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« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اله النبيين مبشوين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيأً بينهم فهذى 
اه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 
«قرآت کرم» 


لای اع 


عل مقارنة الأديان ءلم قد : كان المسلمون اول من تناولوه في انصاف 
ووضعوا قواعده في أمانة » و كشفوا به حقائق الأمور في سماحة بالغة . فقد 
تناول ابو الربحان البيروني . وابن حزم . والشهرستاني وغیرم مقارتات‌الاًديان 
وفق منهج علمي قائم على العدل والانصاف » وعرض أقوال الخالفين بكل 
حرية »> وعرضوا لانحل على نحو متميز من الوضوح والسماحة > دون جاوز 
الحتى . وان أي مراجعة لكتاب الأطباء لابن ابي أصيبعة - وطبقات الحكاء 
لان القفطي . وطبقات الأدباء لباقوت - والواقي بالوفيات للصفدي - وتاريخ 
حکاء الاسلام للقي . تجد غاذج هذا التسامح . فةد ترجم المۇلفون 
المامون لانصارى . والىهود والمجوس . وکام ايناء ملة واحدة - 
و كتب الببروني عن أدبان المند ني القرن الخامس من المجرة . فلم س عاطفة 
أحد من اهلا . 
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وليس ذلك موضع غرابة من أحد › إنا الغريب هو أن بحدث عكس 
ذلك » ذلك ان الاسلام قد أقام عقيدته على اساس الإان بال وكتبه ورسله 
عا » وأعطىمضمو ن التسامح والإنصاف لكل النحل والاجناس والاديان. 
بل وللمخالفين عن الاديان مالم حدثوا في الامة شمة او شك وكا . ولقد 
كانت نزعة التدين من طبائع البشرية > ومن فطرعا الاصبلة التي لا تخلف إلافي 
طائفة قلملة من الذين انحرفت فبمم الفطرة › او أصول العقل والإدراك . غير 
أن السنوات الاخيرة حملت دراسات جديدة في مقارتات الاديان »> كتب 
بعضما من وجمة نظر تقوم على التعصب لدين الباحث . او من وجمة نظر 
مادية بحتة تقوم على النظر الى الاديان ذظرة الانتقاص › وتحاول ان تفسرها 
تفسيراً بقوم على الموى والازدراء . 


وقد ألبس بعض هذه الأمحاث طوابع زائفة من العلم لتخي ما وراءها 
من أهداف وغانات . وهي في الأغلب تخضع لاتجاه الصميونبة التلمودية . التي 
تحاول ان عماجم المسبحبة والإسلام معا باعتبارهما متأخرين عنما ارخا . 
ولو كانت المودية الي تحاول ان تعرض لتحل عل الادان التالية ها . هي 
ما أنزل على مو سی یتید لكان الخلاف قلبلا » او ريا ل يكن هناك خلاف 
قط > ذلك أن مصدر الاديان واحد وهو الله > وأصوها الكبرى واحدة 
وهي التوحيد والمدل والاخلاق . غير ان الأمحاث العمية كلما > وخاصة 
ما قام ہا اأصحاب الاديان أنفسمم تۇ كد انهناك تفسيرات قد أولت حقائق؛ 
وأن هناك تفسيرات اخرى قد غبرت حقائق بالإضافة والحذف . وأ 
النصوص الاولى المنزلة من السماء للتوراة والإنجنل . ليست موجودة قطعا . 
ذلك ما بقرره البحث العلمي قبل ان يقرره القرآن الكرع الذي سجل ذلك. 
والذي جاء خات) للكتب . ومهمنا علا . 
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هدا فضلاً عن‌ان‌اصحاب الىحث ا لمقارن للادان El.‏ دصادمون معتقد اتم ٤‏ 
ومختلفون معا حين يبحثون الاسلام فيجدونه إما مشاي) لما جاء في المودية 
والمسبحبة . فعندئذ يقولون ان الاسلام ليس الا تكراراً فا > او بجدونه 
علا لما عندم من تفسيرات اليمودية والمسبحية . فيرون ان الاسلام قد صادم 
مفاھ همم ومعتقدامم 

ولقد عجر الىاحشون ق مقارتات الاديان ارت دتخلصو ا من مفاھہ ممم 
او أهوام . لانم يقفون في الجانب الجزئي بين كتاب مقارتات الأديان 
المسلهون بقفون في الجانب التكامل . 


ولقد بکون «التوحند» وهو اس السا ف الاسلام افا لفاھے دەض 
والعقل القلب . والعلم والدين معارض) لفاهيممم الاساسبة التي قامت على أساس 
الةصل بين القع والاتجاه بها وجبة واحدة . شاطرة او جزثمة . ومن هنا 
مدو تکامل الاسلام فی‌نظر الانشطارية نھے) او اونا فادا کانت مقأرنات 
الاديان قانْة على اساس اهوى او الغرض . او حاولة اقرار مفہوم خاطیء > 
او محاربة دين “ او إثارة الشمهات في أمة من الأمم . فارت هذه القارتات 
لا تساوي الحبر الذي كتبت به لانها لن تثيت طويلا أمام الحقائى . وأمام 
ا لمناهج العامة الأصبلة . 


م 


والاسلام ن مقارتات الاديان تاف عن الاديان جما 2 الأرضة والنزله 
أنه الدين الاخر . والدين الكامل . والدنن الذىظلت أصوله ومصادره ثارتة 
موثقة لم بتطرق الها تحريف . او زيف . أو تغبير؛ وما تزال تهدي‌المشرية. 
وستّظل ېدا ايد الآيدين 
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ومفهوم الدين )ا يقرره الاسلام انه دين واحد منذ آدم الى عمد » واحد 
المصدر > لأنه من عند الله . وواحد الاصل لأنه قائم على التوحيد . وكل 
ما اختلفت فيه الاديان . انا كان نتيجة ان هذه الاديان كانت مرتبطة بأمم 
بعينہا. فلم يكن الدين‌عاما کا جاء فيالاسلام خاتمالأديان ٤‏ ولانما كانت تتوخى 
ارتقاء البشرية حلقة بعد حاقة حى جاءت الموسوية لني اسرائمل . وتسم 
موسى عدد من الرسل أرسلوا لبي‌اسر ائبل ایض . کان خاتېمعیسی ساد . 
ثم بعث مد لن في‌العرب . وأرسل الى العالمين . وكان المرب مم حل لواه 
الى البشرية كلما . وكان بذلك دين) عاما خاتا . ولقد بقىت في الساحة من 
الاديان السماوية : البهودية . والمسيحية . والاسلام > وما تزال الى الموم . 
ولا في الاصل تبداً من ابراهم ملستي > وتنتهي الى مد سكيد . وقد بدأت 
في آل ابراهم وابنیه امماعبل واسحاق › فامتدت بالتوحید فما . ثم تحولت 
بتفسيرات الاحبار من الحنفمة الى العنصرية > فما جاءت رسالة عبسى عإستد 
تحولت من دين معدل لشريعة موسى » ومكل لرسالته الى دين عالمي يقوم ‏ 
على مفموم التثلبث والخطيئة والصلب . وحاء الاسلام لبرد المشرية الى التوحبد 
الحى . وإلى الإله الواحد الاحد »> الذي لا شريك له . 
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ولقد تعددت مذاهب تفسير الاديان . بين تفسير سكو لوجي ؛ وفلسفي› 
وتار خي › وتعددت النظريات والمناهج بتعدد الاهواء والغابات . وأصدق 
تفسير للاسلام > وفهم له في جال المقارنة هو أنه من عند الله » وهو دين 
التوحيد الذي ثبتت نصوصه > ول تتطور في اصوها لأنها منمنطلق الفطرة . 


۱۲ 


< فطرة الله اي قطر الناسن عليها ون تد نة اله تبديلاء وان جد لسنة 
الله تغمراً . 
جاء الالام مطابقا للاديان السماوية في أصوهما . ومكملا 4ا ومتاً 
« ارتقاء او تقدما عل ما سمه من رسالات إهمة .و إت اتفقی معا في 
حوهر الرسالة ° 
وأبرز ما أضافه الاسلام الاخوة العامة وإتام الاخلاق . وجعل اخوته 
العالمىة قامْة على اساس القانون الاخلاقي العام الواحد . 


واذا كانت هناك مقارنة واضحة بين الاسلام والاديان , فان‌هناك مقارنة 
بين الاسلام والفكر البشري ؛ وقد كشف الاسلام عنذاتيته الخاصة المستمدة 
من القرآن والي تحمل طابع التوحمد في مواحة الاديان والفكر البشري . 
وکت ايه ت ا المسير انصمار الإسلام وذوبانه في بوتقة أيفكر مستمد 
من مفاهم وقم تختلف اختلافا واضح) وعة) عن اصوله ومصادره . 


وان الاسلام عمد الىيناء شخصةجديدة محتلفة مام الاختلاف عن‌الشخصة 
التي عرفما العام قبله من خلال مفوم التفسرات المنحرفة الى العنصرية . 
او التعدد او عزل الاخلاق عن الشربعة او العقمدة عن الاخلاق . وأبرز 
ما يتسم به الاسلام هو إلغاء الوساطة بين الله والانسان . واحكام الفوارق 
بين الالوهية والنبوة . وتكرع الانسان في وجه العمودية والوثنبة والتبعية . 
ومن هنا دہدو الاسلام والفكر المشري کله عاجز عن تلاقمحه او اخضاعه ٤‏ 
وتنكشف اصالة الاسلام في انه برفض كل عنصر غريب عليه . 


(0) 
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الاخرى ؛› انه دن كامل جامع بين شطري الحباة » وأنه ليس ديا لاهوتا 


لے او تەدا قحسب بل هو دن ومنمچ حیاة ٤‏ وعبادة ةر اخلایر 


ذلك أن هذه النظرة المنكاملة للكون والحباة والجتمم توثر تأثيراً بعيداً 
في مفاهم المضارة والنظم والمناهج . وتفترق افتراق) بعداً عن‌نظرة الاديان. 


ولکن ما هو الاسلام الذي هو موضم المقارنة مع الاديان الاخرى؛ وهي 
موضم التحدي والخطر في كل أوجه الصراع الذي تقوم به الثقافات الغربية؛ 
ودعوات التغريب والغزو الثقافي في حاولة قصر الاسلام على أن يكون دي 
لاهوت.ا تعبديا منفصلاً عن جانبه التشريعي والاخلاقي الذي بحتضن نظام 
الجتمع كله . ويضبطه بقواعد أساسية كإملة . 


ولقد تشكل مزاج المسامين وتشكلت وحدتمم منذ اربعة عشر قرنا على 
هذا المفوم وهذه القم > وإ اختافت قومساتم ووطشامم وارتباطامم 
بالارض والامم . ومن العسير إخراجمم من هذا المفموم المتكامل “ وكل 
امحاولات التي تجري لذلك هي بثابة تأويل باطل بريد ان يضرب الاسلام 
عا ضربت به الاديان الاخرى الى انحرفت عن أصوها الرباذة المغزلة بالوحي 
بغبة إرضاء هوى النفس الرشر ية المتطلعة الى التحريف االزادة او النقص 
لتحقتى مطاممما ولذاتها . وللخروج عن‌الضوابط التي قررها الاسلام استكالاً 
للشخصة , ورفعاً فما عن المبوط والانحدار في ممواة التحطم والانپار . 


وهذا الفارق الواضح هو سر" ما بحاول بعض المتصلين بدراسات مقارتات 
الاديان إبرازه على أنه من مامز الاسلام > والواقع أن الاسلام » هو صاحب 
الأفى الرحبب الذي يضم المادة والروح والدنبا والآخرة والدين والعلم.والقلب 
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والعة فکہف و صف النة 8 ننا تاك الادان المذاهت هھ ال دة 
E hs‏ ەل و با هي الي ددوم 
عل اساس الانشظار 


كذلك یکن ان بوصف الاسلام في نفس دعاة التجزئة والانشطار القاعين 
على مفموم المادة والدين والعلم والعقل تي كيان واحد منفصل عن جذور 
الطسعة الشرية “ وفطرة الوجود الانساني المتكامل؛ بعكن أن يوصف الاسلام 
على اختلافېم الازدواجنة ومن التى نها ليست ازدواجة »لار شرط 
الازدواجبة هو التمارض والتصادم ولكن هذا المفموم المتكامل ٠‏ انما ثل 
التداخل الطبمعي بين شطري الانان والالتقاء الصمريح بين عنصري الثكوين 
البشري الذي أعطى الغرب أزمة التمزق والقلتق والصراع النفسي الاجماعي 
الذي بجتاح هذه الجحتمعات الوم ويسحقما بقوة . 


ولقد حاولت بعض النظربات الوافدة انتضرب فيجدار الفكر الاسلامي 
القوي بغبة إحداث صدع فيه تحقمتى لأهدافما في تزيتى الوحدة . وإقامة 
مفموم الانشطارية الذي بحقتى للاستعار والتغريب والغزو الثقافي غايته من 
احتواء الاسلام وإذابته في بريتى الادية الوثنية المالمية . غير أت الاسلام 
وطبىعة تر كه وعمتى تجربته ومواجہته للأخطار . والفكر البشري كان 
قادرا للمقاومة فلم يستسلم أبداً في الماضي . ولن يستسلم أبداً في مستاقرله 
الطويل للنظربات الدخىلة . او الفاسفات الوافدة . وهو قادر على ان يأخذ 
وبءطي وارد ما لا يتناسب م طىعته وتر كمه ومزاجه . 

وقد ظل الفكر الاسلامي انطلاقا منطبيعته ومضمونه القائم على التوحيد 
الخالص بواجه النظربات . ويدلي برأيه فبا “ ولا بتوقف عن النظر 
المنصف ولا يتقبل كل ثيء وهو بسماحه وانفتاحه على الثقافات والفكر 
المالمي قادر على علية الأخذ والعطاء على قاعدته > ودون اث بخرج 
عن مقوماته . 


فالاسلام يلتقي مع الادان في الماني العليا الانانية المشتركة . ويختلف 
في انفصالىة ذظام الحتمع عن العبادة > وي انفصال الشريعة عن العقيدة 
وني اتفصال الاخلاق عن المنمج الاجتاعي كله > وهو مم أنه دين الفطرة . 
فمو دين العقل »> وهو بطسعته دين واقعي “ يساير تطور الأزمنة > ودف 


. 


الى تقدم الانسان . 

وأبرز معطمات الاسلام هي قدرته على علاج القضايا الكبرى› والمعضلات 
النشرية فى دسر وبساطة . جامعا بين الجوانب الروحمة والادية في حباة 
الانسان ؛› رابطا بين العلم والعقبدة في حباة الفكر > واصلا بين المحتمح 
والاخلاى في جال السلوك . 
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إن كلمة الدين نفسما في أنفهم الغربي . لا تعنينفس المعنى ني ‌الفممالاسلامي. 
فإن كلة ( «هعناءR‏ ) تعني:نظام كمنوتي فيه الراهب والاعتراف . وسبطرة 
الانسان على أخمه خ وتحکمه ي غعفران دنه ¢ وقول تو دته و (رلىحوزنتي) 
تعني استسلام) كاملا بهذا النوع من العمودية >“ واشتراكا في العادة نفسما بالل 
عن طريت الامتثال لكل ما بأمر به رئيس الديانة أو ينهى'' . 

وان هذا الفيم الغربى لمدلول الدين . انما جاء طة] للمحتوبات الى كذبتہا 
الظروف المسحبة الاولى . والتي كان الاسلام ثورة علمما “ وإصلاحا ها . 
وقد كان لهذا المفموم أثر متناقض في نفوس الغربمين . منذ بداية الاصلاح 
الديني البروتستانتي. ثم أثر خطر” منذ أن طغى رجال الدين على أهل الدين› 


٠١۹٩۸ علال الفامي : دعوة الحتى . بوبه سنة‎ )١( 
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وأصبحوا يملعو مم من‌الدراسة ومن المعرفة . ونشأ عن ذلك أن أحس الجتمم 
بضرورة التحرر من الدبن العنى الغربي . أي بالثورة على الكنيسة وتح 
الرهہان > والتحرر من الارستةراطة الاقطاعة . 

أما عندنا فقد نسينا مدلول الدبن بالمعنى الاسلامي هو جرد تشريع . 
وملاًنا الكلمة ما تدل عله الرحة الغربة . فأصبحنا بطبيعة الحال نفهم معنى 
الدن ما تحتوبه كلمة رلىحون . وأصحنا نفکر ٤‏ أن الدين ما بفکر ډه 
الغرب . وما نقرأه من آدابه الموجہة قبل كل شيء لنقد مجتمع مني على تح 
الكنيسة . وصعوبة الطلاق ولو في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا . وقيام 
ارستقراطىة اقطاعة حمسا وال ی و وات 
من هذا مشكلة فصل الدبن عن الدولة . 


فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له فى بلادنا ولا فكرا > فالدولة والدين 
شىء واحد . ولا بد للدولة ان تقوم على عقمدة او خلتی > ولا بد أن تکون 


حامبة لقانون . وهي المسۇولة عن إ جاده ان م يكن موجوداً . 


« والدولة الاسلامىة ليست دولة اكليريلكمة كمنوتمة بالمعنى الذي يفهمه 
الغرب » ولا ريب أن عدم إدراك هذا الفرق بين مدلول الدين عند المسبحية 
وعند المسامين كان عظم الخطر في تضلمل الكثيربن من العرب الدين تعلموا 
تعلماً غرب] دون أن بحصلوا بجانبه على دراسة صحمحة تمكنمم من معرفة 
الاسلام على حقبقته > ولا كانت الكلمات اللغوية التي تلبس ني المعاني الحية التي 
لىسا الناس ها بالاستعال كلبوم . فان كلمة الدين لم تعش تي ذهن‌هذه الطبقة 
من المقفين إلا بمدلو ما الغربي > وقد ضل الكمالءون في فهم الاسلام فسلكوه 
مسلك الدن المسخي وأصدروا حكما واحداً علا . وان الجة التي 
يواجمما الاسلام من أعدائه . انما هي أثر من آثار المجوم العنيف الذي وجه 


۱۷ (الاسلام والمالم العاصر - م ؟) 


ضد الأديان من طرف الاديين . ولقد كانت المسبحبة هي السيف الباشر . 
والمدف الأصبل الذي وجه البه المجوم 

ون هتا تاا على ذلك يمدو واضحا خطر الاتجاه الغربي الذي بحاول 
إخضاع نصوص القرآن والشر دعة لاغاط الغرب ۰ وتحويل كلات اللغة العريءة 
ومصطلحاما من ملابساا الفكرية الي ترمي لہا صلا الى غبرها . 


!ارم 


الإسلام منهج وليس فظرية : منج متكامل وستہدف تحقمتق بناء اتمم 
الرباني في الأرض . ولدلك عني الاسلام بوضم تعالم جامعمة في السياسة 
والاقتصاد والاجتاع والتربىة . أفرغت في صىغة كلبة . وأصول عامة . 
وبذلك أتبح ما صفة الخلود والبقاء . وهي تعالم ما صفة التكامل والشمول 
والترايط . 


وقد عي الاسلام بأن کون منہج حداة ونظام مجىمم ¢ ولذلك عد الى: 


أول : تحربر الفكر من الوثنمات والمادة . 
Li‏ : تحرر الانسان من العمودية . 


ثالث : تحرر المشرية من قود العنصرية والمادية والاباحبة . 


والقع الأساسية للاسلام واسعة الأفق »> مرنة الأبعاد “ قابلة لكل تجديد 
في سبيل الرقي والتقدم والبناء »> فضلاً عن ذلك . فان الجود والتعصب ليس 
من مظاهرها . أو شاراتها . والاسلام نظام يشبع النفس البشرية > ويعطيما 


۱۹ 


حاجاتما الروحبة والمادية . لتقي فيه عالم الشمادة بعالم الغبب . وليس الاسلام 
ذظرية فاسفية > ولا مذهيا صوف] »> ولكنه نهج في لتقي مع نواميس 
الطبعة » وأصول الفطرة التى فطر الله الناس علسما . وبلتقي الى ذلك 
الوجدان والعقل والعلم . 


وقد طبع الاسلام حباة معتنقمه . والعرب الدين حلوا . وها بزال 
يطعا . وسىظل يطعا ؛ ولذلك فان أي حر کے e‏ ية . أو نمضة ااي 
لا تستطح ان تتجاهل هذه القىقة › ولا ترج عن هذا الواقع . ولا ردب 
أن الاسلام نهج اجتاعي يشمل الانسانىة كلما > وحركة اجقاعية كان الدن 
جاتب من جوانبما »> وقد صنع الاسلام الجحتمع الاسلامي منذ اللبنة الأولى > 
وأقام الحضارة الاسلامية منذ نقطة المداية . 


والاسلام لیس عقمدة ماددة تنطہق علا المقانسس المادية “٠‏ ولیس عقہدة 
۰ روحمة تتصل بالرۇ ا والمعحزات والواری ؛ و صلة ھا بالمادة والحىاة ۰ 
وإغا الاسلام عقيدة ترتكز على الروح والمادة مع) . 

وقد أكد الباحثون أن الالام لا بقط أمام الغزو التبشيري الغربي . 
لأن المسم لا عكن ان بكون او وديا »> والاسلام نصراذمة وزيادة ٤‏ 
وإذا كانت المسمحمة دينا . فالاسلام دين وشر ع › واذا كانت المسحبة تعطي 
ما لقصر لق۔صر ۹ وما لله له فان الال عل الأمر کل له 4 وني الاسلام 
ودرة الامتصاص ومرودة التشكل لتلقی کل منحزات العصر الحدیث 
ولا رقف عقىة ف سدنل حردة الفكر چ ¥ أثدت صلاحته مك زشأته جم 
الشعوب والأجناس . فمو صالح كذلك لكل أثواع العقلبات ودرجات 
المدنية » وهو دين فطرة استطاع أن عنح أهله تلك القوة التي هزمت كل 
القرى ¢ والتى حاولت حطہمه فصہرها ف دوتقة ا قا وأفناها وود حل 
الاسلامالمشكلتيناللتين تشغلانالفكر الغربي:الاخوة الانسانرة والعدل الاججاعي. 


° 


وقد حفظ الاسلام من الانپبار والتفكك › بقاء القرآن الكرم بعبداً عن 
كل الأخطار سليه] لإ يمسه وء ؛ ولقد طبع الالام حباة المرب » وسيظل 
يطعا . وان العربي مسلها كان أو مسنح) تربطه بالاسلام والعروبة . اللغة 
والفكر المشترك الجامع والأخلاق » فقد وحَّد الالام الثقافة التي تربط 
المناصر الختلفة التي استظات بظله › ولو کانوا غير مسامين ديتا . والاسلام 
جعل من المسلم ذاتية ها كرامتما وعزتا > فالمسلم لا يندفع مع التبار “ ولا 
يساير الر كب . بل خلتى متميزاً بالربانبة في الوحي والانسانية في الهدف وقد 
اتسم الاسلام بالبساطة والوضوح . وأعطى حاول؟ لكل مشاكل الانسات 
والحتمم وهي حلولثابتة الجوهر والهدف متغيرة الصورة والوسملة . والاسلام 
1 دفرض الجلول والقواعد مسقا ول دطبقما بالقسر والإكراه . 


وقد اكتملت أصول الاسلام في حياة الرسول . ول تحجر إضافة أي شيء 
الما بعد» ولس ف‌الاسلام سر" ولا تناقض ولا ما يصدم الةىكر أو بتعارض 
ج المقل ۰ 

ومن أبرز مظاهر الالام قدرته على التجدد من الداخل ومرونته فيإعادة 
صباغة نفسه . وكشف الأغشبة التي تحاول إخفاء جوهره . 

@ 

وکان الاسلام وسبظل حر كة تحرر في مواحہة الاستعار . وحركة عدل 
اجټاعي ف مواحمة الاقطاع؛ وحر كة سُوری ف مواحبة الاستمداد» وحر كة 
أخوة في مواجہة التفرقة العنصرية »> وجعل من أسسه مرونة التطور بتطور 
العصور والاأزمنة . ومراعاة اللابسات . وظروف الجاعات المتغيرة . وذلك 
دون أن مخرج على أسسه الثابتة > وبرد ذلك الى سعة أطره › ومرونة ايعاده 
القادرة على الاستىعاب . 

وقد فرق الاسلام بين المعرفة والعقدة “ وفرى بين العلم' واافلسفة . 


۲١ 


وجمع بين العقل والقلب › ا جع بين الدين والعلم “ واعتبر أن العرفة 
الانسانىة عامة» والعقائد خاصة لكل أمة عقبدما > ا فرقبين العلم النافع» 
والعلم الذي لا ينفع“ والعقمدة الاسلامية القاعة علىالتوحىد . جنيت المعارف 
الالامىة الانقسام الى ديتبة وعقلية . وليس الاسلام خادما لمحتمعات 
والدعوات والمذاهب . بل هو حا له مقوماته المستقلة التي لا تخضم “و 
لىس را للحضارات وله داتيته الخاصة “> ومقاددسه الذاتىة » وهو 4 دقر 
التأويل في الأصول العامة . كالربا والزنا والخمر والقتل . 

والاسلام عقمدة تقدممة لا بوصفه ندا للنظربات والاأیديولو جنات ل 
لأنه اول من دفع الانسان الى الآمام > وحرره من العبودية والرق والوثذمة 
والمادية والشرك الله . 

وا رت :اق رابطة المسامين الموم هي القرآن . فالمصحف وحده هو 


الدلالة الوحدة الحامعة أوحدة الس لمن ¢ وان مر شد المسامين الموم وإماممہ 
هو القرآن وله . 

وصدى ( بارتامي سانهلير ) حبث بقول : ما تزال تعالم القرآن التي رقت 
عقول الملابين من‌الناس ترقي كل بوم شعوبا متأخرة اشراما الحقائق الضرورية 
للذات البشرية من الوجمة الدينة والاجتاعبة والخلقمة . 

© 

ولقد کان الاسلام هو الددن الوحہد - على حد تعر برتاردشو الذي دده 
ملكة المضم لأطوار الحياة الحتلفة . والذي وستطيم لذلك أن حذب اله 
کل یل امن الناس.: 

ویتناً رننان دعوده الالام فقول :ما ددرتا ن دعو د العقل الالامي 
الولود والكثير المواهب الى إيداع مدنمة أرقى من زمىلتما المندثرة . 


۲۲ 


ولا ريب أن في عمتى جذور الاسلام في البيثة والمحضارة ما بجمله قادراً 
على التحرك في جال التقدم دون أن يفقد الصلة بأصوله . ودون ان يفقد 
يؤمن بأن الاسلام ما تزال له رسالة يديا الى الانسانية جمعاء حيث يقف 
وسطا بين الشرق والغرب . وأنه أثبت اكثر من أي نظام سواه مقدرة على 
بين الشرق والغرب من نزاع وخصام . فمذا الوسہط هو الإسلام . 


ولا ريب أن الدين عند المسامان عنصر جذري لا سبل لانقصاله عن 
حاتم ومجتمعامم . وهو حقىقة واقعة > وجزء متمم لاتيم البومية “ وهو 
على حد تعبير العلامة (تريتون) ليس رداء برتديه العلهاء . ومن ثم فهو مجمل 
المسلمين اذا وقعت الواقعةوادهم لبلالخطوب بجعلمم ثابتي الاان لا تزعزعمم 
العواصف والانواء . 

ولقد أكد الباحثون أن الفكر الاسلامي أشد إيغالاً في الواقع من الفكر 
الغربي . وأن الشريعة الاسلامبة تتناول شؤون الحباة المومية > ولا تقتصر 
على مسائل العبادات والأخلاق ا في الشرائع الاخرى . 

ومن هنا فإن علسة « علم الأديان » لا تستطيع أن تعالج الإسلام كبقية 
الأديان دون اعتبار أن هذا الدين هو دين الله » أي فوتى المحقائى الطبيمية 
والاجتاءمة والعلمبة > فمو ليس من صنع البشر › ولا شك أن الإسلام دين 
الله > ولكنه ايضا دين الفطرة والنظر بتوصل الانسان البه ارتقاء اذا حك 
عقله لا اذا أغفله. 


. من بحث للد كتور الفاروقي‎ )١( 


۳ 


ولا ريب أن الاسلام كا وصفه المنصفون يصنع الرجل المثالي الذي لا دقر 
وا لاوس فة هدا ال هى انه من ا ودا ارك 0 وان 
الأمر كله بيده» ومن شأن هذا الإان أن هذا الرجل إذا نودي لقتال لا هاب 
اموت لأنه يعتقد أنه بقاتل في سبل الله . والحتى أن الإسلام برباً بكرامة 
الانسان من أن تخضع لسلطان غير الخالى ويأنف من أنيكون عبداً لإنسان. 


وأن نداً من الاحساس رأنه أقل ما سواه ¢ وأن برتفع عن اضوع لغر الله 
حبث لا فرق بين الغني والفقير . والكبير والصغير . والأسود والابيض 


إلا بالتقوى . 


٤ 


الاب الأول 
الام والانام 


الفصل ألاول : اليهودية 
الفصل الشاني : النجوسية 
الفصل الثالكت : البرهمية والبوذية 
الفصل الرابعح : افملينية 


القضل اخاسن.:: الام اطورية الرىمانية : : 


الفصل السادس : المسيحية والفرب 
الفصل السابع : الفرعونية 
الفصل الثامن : الوثنية المربييسة 


عندما نزل الاسلام على عمد بن عبد الله في ممكة كان ذلك إيذان) بختام 
رسالات السماء التي اتصلت منذ خلق « آدم » والتي كانت أرض الشرق مطا 
لوحا . وعندما نزل الاسلام كانت رسالة موسى > ورسالة عسى . وها 
اللتان سبقتا الاسلام لا تزالان قانمتين وه) أتباع) الميثوثون في أجزاء كبيرة 
من الأر ض . ولم كد شعاع الإسلام أن ينطلق حت بدا حوار. واسع بینه 
وبين اقباع الأديان القائة . ومنها ما هو وضعي أرضي . ومنما ما هو سماوي 
منزل . وإن كان قد أصاب تفسيره شيثا من التحريف . 


وكانت رسالة موسى قد أطلى أتباعہا علبما اسم البمودية» کا أطلتى اتباع 
رسالة عيسىعلمما اسم المسبحبة . أما المهوديةفقد كانت دين خاصا مغلةا على 
أصحابه . وأما المسمحبة فقد انطلقت من موطنما في بيت المقدس فعبرت الى 
أوروبا واستطاعت ان تغزو عام الغرب وترتبط بالدولة الرومانمة ( الغرببة ˆ 
والشرقبة ) وأن تصغ الجتمع بصبغتما . وتقم إطاراً دينا للفكر الموتاني 


۷ 


والقانون الروماني . وكانت الامبراطورية الرومانية قد أقامت خلال ألف 
عام تاك الدو اة الوأسعة ا وسہطرت على الشام ومصر والمغرب کله . 


بقایا دين زرادشت . 


وقد كان الصراع العسكري والفكري بين الامراطوريتين الرومانىة 
والفارسبة كبيراً . وقد اضطرمت الحروب والمنافسات بين الدولة الوثنىة في 
الشرق . والدولة ذات الطابع المسبحي في الغرب . أما الجزيرة العربمة . 
فقد عاشت منطوية على نفسما . لا تتصل ا الأحداث إلا قلملاً > حسث 
تمرتها وثذمة غير عمقة الجذور »> وعابشت في إطارها من اعتنقوا المسمحة 
والممودية . بعد أن بعد بها العهد برسالة ابراهم وإسماعبل من خلال تاريخ 
طويل بدا منذ أكثر من ألفي عام حين مستما رسالة التوحيد وانطاقت 
فہہا صيحة اة السمحاء حت حاءت رسالة مد بن عد الله ددح لدين 


ابراهم وخاعة لكامة السماء ي الارض 
© 


التوحمد هو دعوه الدين الحی النزل من لدان اله سمجانه وتعالی ای e‏ 
تیاه ورسله 5 وهو دعوه اراهم الى الأنياء . وأمانته اى اعاعسل 
وإسحاق جدي المسامينوالنصارى والمود أما امماعيل فقد شارك أباه ابراهم 
في إقامة القواعد من البيت في محكة . وا أقام ومن ذردته العرب العأرية . 


ومن نسله عمد بن عبد الله خاتم الانيياء والمرسلين . وأما اسحاق فو جد 


جي اسر ائمل ۹ 


وفك شان القرآن الى أبوة ابراه للعرب : « ما جعل عليك في افدين من 
حرج ملة أبيك ابرادم هو ساك المسامين من قبل وفي هذا » (سورة المج) . 


۲۸4 


کا سجل القرآن اة ابراهے للانییاء الذین جاءوا بعده : « ووھبنا له 
اسحاق ویعقوب وکل هدینا ونوحأ هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیان 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي الحسنین . وزکريا ویحیی 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين . واسماعيل واليسع وبونس ولوطأً وكلا 
فضانا على العالمين » . 


ومن هذا النص الةرآني يتبين أن ابراهم هو جد الهمود والنصارى 
والمسامين . وأن أنبياء الله الثلاثة يلتقون في السب . فم اروق وا 
ودسعون ال غاية وأحدة ك وام جا ومن آمن e»‏ 2 الدن وروا هذه 
الأرض من بابل الى كنمان الى مصر الى الححاز . وليس هذا اللك قاصراً 
الانياء ) من اا 9 کد ( رع المصادر ا ب مقدمتہا 
القرآن الى أن ابر اهم نشا في أرض بابل ( بلدة أور الكلدانية ) بين نهري 
دجلة والفرات . حبث كانت افءاكل والقاثيل . وعبادة الاصنام والآ 4 
المتعددة . وأنه دعا قومه الى التحرر من الوثنبة والاساطير وعرادة الله 
ألوأاحد . ثم م بلىث أن تحرك في إطار الدعوة ال حران حمٹ تزوج اة 
مه سارة . م وجه ال السام التي کان بطلق علا أرض کنعان . م نزج 
ولم يلبث أن هاجر بإسماعبل وزوجه هاجر الى وادي. مكة « ربنا إلي 
أسكنت من ذريتي بوأد غير ذي زرع عند بيتك الحرم . ربنا ليقيموا 
الصلاة فا جعل أفئدة من الناس هوې ام وارزقهم من الشمرات للبم 
يیشکرون » . 


ولم يقم ابراهمم في مكة >٠‏ وإغا ظل يتردد علسما حتى كبر اينه اسماعيل > 
فأقاما معا قواعد البيت الحرام الذي جمل الله مثابة للناس وأمنا « وإذ رفع 
ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا » . 


۳۹ 


وهکذا جم ابراهم مسد بین فرعین : 

فرع اسحاق في الشام »> ومنه ابنه يعقوب الذي بلقب بإسرائيل › وإلىه 
اتس ار اط بني إسرائمل » وقد أنزل الله فيم التوراة على موسى › 
وکانمنمم أنبياء كثيرون . وكان آخر أنبياء بني اسرائيل السيد المسح عيسى 
این مرے٤‏ وآخر الر۔الات الموجہة الهم هي دينه وكتابه الإنجيل . 


وفرع ماعل في مكة حسث أقام مع أمه > وأقام الل جوارم قوم من 
قل جرم ¢ ورجح دسب عرب الححاز ال ولدي ماعل :نابت ٤‏ وقىذار 
وإسماعبل هو جد النبي عمد لر وهو الذبمح الذي قص القرآن قصته . 


وبظهر الترابط واض) رين ابراهیم تسد ومد عله الصلاة والسلام ف 
أن الاسلام هو تجديد دعوة ابراهيم الحنيفبة السمحاء > وأن مدا علبهالصلاة 
في مسنده : أنا دعوة ابراهيم > وبشارة عيسى . وقد أكد القرآن هذا 
, القرابط بين أبي الأنبياء وخاتم الأنبياء فيا رواه عن دعوة ايراهيم > وهو 
يقم وو اعد الكعبة « ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك 
رسولاً منم تلو علیہم آياتك ویعامېم الكتاب والحكة ویزکیهم » وقد وقح 
ف هذه الحقائی تغبير كثير » وخلاف كثير بين نصوص القرآن الذي لا بأته 
النأاطل من رین دل ره ولا من لأفه » ودين نصو ص العہد القدي الذدى لاس هو 


التوراة المنزلة بإجماع آراء الباحثين والمئرخين من المهود والغرمسين أنفسمم . 


وقد وقح الاختلاف ف موف ابر اهم لەلاد بالدات “> وما دصل فرع 
اسماعبل كله» وما بتصل برحلته الى مكة؛ ووجود امماعبل؛ وبناء الكعبة» 


. ١ وتاربخ الطبري جزء‎ » ١ البداية والنهاية جزء‎ )١( 


0 


ودستېدف الاختلاف التر كز على فرع إسحاق وحده »> وححاولة ربط وعد الله 
لذرية ابراهيم بالاستخلاف ف‌الارض بعنصر معين؛ وإعلاء هذا العتصر وحده 
من دون ذرية ابراهيم في تحریف شدید »› وتجاوز خطير لوقائم التاريخ › 
لضو اة ن رالات ال 

وهذا هو أخطر ما أصاب رسالة موسى بإقامة دانة عنصرية > زيفت 
الأصول الاصة المنزلة للدين > والمرتبطة يفموم التوحيد الجامع المتصل بين 
الناس جيعا » والقائم على الاان بالله وحده » وليس على تيز جنس معان من 
الأمم > والذي يقرر أن وراثة الارض إنا تكون لمتقين . هذا التحريف 
اقتضى تغبيراً كبيراً في مفموم العقبدة > فأقام الإله بوه بدلا من الله الواحد» 
وزيف التوراة بالذسبة لإبراهيم وأبنائه وبالنسبة ليراث الانبياء من نسل 
ابراهيم » ا أنكر الآخرة والبعث »> وعارض كل القبم الاساسية للدين فما 
تعلق بالعدل والإخاء > وأحل كثيراً ما حرمت رسالة عيسى . كالربا» 
والزنا > وقتل النفس بغير الحتى . 


وقد أشار القرآن الى أنالله أنزل الى موس التوراة فما هدى“ ونور“ وفىا 
عقىده وشردعة ¢ وفہا الدشارة محمد ورسالته » الذين يتبعون الي الأمي" 
الذي يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل » سورة الأعراف . 

وقد انطوت التوراة على الاقرار بوحدانبة الله > والاعتراف بالبوم الآخر؛ 
وما فبه من حساب وثواب وعقاب . وكذلك أشار القرآن الى أن التوراة 


المتداولة لاست هي التوراة الغزلة < وأذه قد أصاہا التحريف والتعديل ۰ 


وترتبط في مفموم القرآن رسالات الانبياء الى البشرية توصف بأنا رالة 
واحدة . هي الاسلام» وقتميز الحاقة الأاخيرة فبا من ابراهيم الى عمد بطابع 
خاص ؛› وتكامل واضح فقد ألقت على هذه الارض العربىة أمانة كبري > 


۳١ 


وشكلت منمجا متميزاً يكن أن يطلتق عليه اسم «الحنيفية » التي هي العامل 
الجامعم لكل ما عرف قبل الاسلام من خلق كرمع وأرحنة ومروءة وصفت 
حبنا بأنما العروية ٠‏ وليست هي ني المحققة إلا عصأرة دين التوحبد الذي 
جاء به كل الانبياء منذ ابراهيم الى مد . والذي وصفه النبي عاد في قوله: 
« انما بعثت لاقم مكارم الاخلاق » . فكان النبي بالإسلام تماما ها » وتحرراً 
لقرمما من الانحراف الذي طراً علا خلال العصور الحتلفة . 


ولا ريب أن أي مراجعة سريعة لاوثنبة العرية قبل بعثة خاتم الانيماء 
تکشف عن أا كانت وثنمة ساذجة ليست عيةة الجذور » وأا ل قكن 
مشلاما من وثنىات الىونان والفرس واهند ¢ دات وأسةة وطقوس عمىقة ¢ 
وإنما كانت الحرافا لدعوة التوحبد التي جاء ا ابراهيم واساعيل “ والتي 
ظلت ترفع لواءها على يد جممع الانبياء من أبنائه حتى جاء القرآن : مصدةا 


"+ 


(¥) 


عجزت المهودية بالصورة التي تحولت الما عن أن تعطي اليشرية هداها > 
وقد توالی الأنساء لتحررها وتصحہحہا خلال عص ور طودلة ¢ حی کاذت 
رساله السمد المسبح هي خاتم حاقات الرسالات الموحبة الى بي اسر اتل 


وواجه الود خلال ذلك التاريخ الطويل ی ال ی اا 
وأحداثا ضخام] وأصاب عنصرم تغبير كبير > ودخلت اليم دماء غريبة 

حتى أصبحوا لا علاقة هم بنسب إسحاق» أو دين موسى . وانحرفت البمودية 
الى المادية الطاغبة E‏ لاتصاهم بالأمم أثر كير ني تغير أصول الدين › 
فقد تأثر السود في المنفى في بابل بعد عام ۸٩‏ تی _ م « بالتفكير البابلي 
القدے> وعى الأخص في التخطط لجوانب الدر بن الممودي الاجتاعبة والسياسية 
والاقتصادية » وتحول الدبن العبري الى الان السهودي › وأدخل السحر 
والتنجم والأساطير الغربىة في كتب العبادة ( الكابالا ) فأصبحوا ينكرون 
کل ما هو روحي ومعنوي في الحساة »> وغلىت على مفاههمم روح الغلو 
والتحدي واللاء . 


ومن هنا فقد عجزت الممودية لعارضتما لافطرة أن تجد قبوها عند أحد 
من الأمم التي اتصلت ا »> وقد حاولت أن تبث دعوتها في أُوروبا وآسبا 
وحتى ني إفريقبا . ولكنما وجدت رفضا] كاملا لا حوته مفاهممما من أتانة 


۳۳ (الاسلام والعام العاصر - م )١‏ 


واستعلاء باجنس “و اتخاذ إله الحرب والجنود نها إها . وإنكار الحباة الآخرة» 


وتفضل بني اسرائیل على جع الخلتى > وأن بینم وبين الله عقداً مبرم) ٤‏ 
ن اله اج ی هم ھذا ك وحدم > أما بقة الشعوب فم 4م عمد 


و 
يضاف الى ذلك اتجاھہم الحطير الى الربا . وإسرافمم في السطرة علىالشعوب 
بالمال >“ وتحويل ختلف مناهج الجاة لتكون في خدمة هذا الهدف ومن هنا 
عجزت المهودية أن تعطي البشرية شيئًا يدفعما فى طريق الحتى والإعان» وإن 
أعطتم) تلك المفاهم القامة على الأساطير والخرافات والسحر › والتق هى 


تراثما المتصل على الأجبال 

ومن خلال هده المغاهيم العمنصر دة الى عارضت اتحاه الحنمفعة الدىعاءت 
ده رسالة ابراهیم ومن حاء دعده من الأنساء < ل تستطع الو ددة أن دستقر 
فی مکان أو تقم حضارة “ فقد أصايا الاضطهاد في حملات متوالمة »> حبث 
غزام بختنصر )٥۸۸(‏ .م ودمرمتدمیراًءوساق‌أھلہا اُساری ابابل . ےہ 
أقاموا ني الاسر زهاء مسين سنة » وغزاها سرجون ملك آشور (۳۲۲) ق.م 
وتغلب علمم وطردم من سوريا > وجاء الرومان بقبادة تيطس ( ۷١‏ م ) 
فأحرق معدم وأقام ھیکلا ونا ردلا عه اى آک سہطرت المسحية 
دعك ذلك ۰٠‏ 

وكان إحراق معبد الود على يد تمطس وتدميره تحقة) لنبوءة السيد 
امسبح > ومنذ نكل م الرومان > ل تقم هم من بعد قالة . 

وقد ظمر علد من الأنسساء ف دی إسرائىل من رعد مو سی ¢ وکان آخر 
أنبباء بني اسرائيل : المسبح عيسى بن مرم . 

وقد حاول هؤلاء الأنبماء جاهدين تخلمص المهودية من النحرافما وإعادتما 
الى سيرتها الآولى > وفتى مفاهيم التوراة النزلة على موسى > وكان من أبرز 
نيام : داود وسلمان 


۳٤ 


ولکن ناء الله عجزوا عن تررم من الاغحراف › ا ل تلن هده 
الاد ات الضخام قاوم حق حاء اأسمد المسمح حمل آخر رسالات الساء الم . 


وقد أ کد جوستاف لوبون في كتابه عن ( السمود والحضارات الأولى ) أن 
الهود ل يكن لمم علوم أو فنون > ولا حتى هم في الأرض التي بحتاونها . 
فقد كانوا غرباء عن نه الأرض وقد كانت تقالندم وعاداتمم ودياتاتم 
مستعارة ومقتىسة ومسروقة من الدول الحاورة وكانوا الى ذلك وحوثا 
قساة . وقد انعكس ذلك على توراتہم حبث تجد فما جمبسع أذواع الوحشبة 
والبدائية : وني سفر يشوع مثال مم : [ أهلكوا جميع ماي المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشخ حت الغنم والمير بحد السبف > وأحرقوا المدينة 
وجمیع ما فیا بالنار ] فا غه الفري انوا درت وة ی بكر 
لا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شخا كيرا ولا امرأة . ولا تذحوا شاة ولا بقرة 
ولا تع قروا خلا ولا تحرقوه . 


وقد راجم كبر من الباحثين تلك الاغرافات التي جعلتما المهودية ساس 
ها و كشفوا عن زدفما : ( بقول الكاتمان الفرنسان حاك دومال وماري 


أا لو صحت فان هذا الموعد دنصب إذن على ابن ابراهيم الى العرب . 


وقد وقف الباحثون في جال عل الأهان فو رة التب 
الختار . وكشفوا عن هزاطما وزيفما في مقباس العم > وقالوا ان الشعب الذي 
ورد ذكره في التوراة على أنه شعب الله الحتار لا يشل الشعب المهودي > 
لا من قريب ولا من بعد » وإن وقائع التوراة من سفر الخروج ومروراً 
بالمزامير والنوءات تۇ كد ذلك » فالشعب الذي خرج على أنبيائه و كذمم 
وتمرد على إلمه > وجعل من ذلك الإله انسانا حارب دونه ویکون له ترا 
وعحج:) غير خلمى أن يكون الشعب الختار . 


o 


وريا كانت السهودية تضطرب“؛ كانت الحو سة والبوذية والبر هة في ‌الشرى؛ 
وهي ليست من أديان الساء تذهب بعد في الخضوع لتراث الوثنية القديالقائم 
على التعدد والسحر والأساطير والتنحيم والأرقام وعبادة ظواهر الطبيعة > 
وني الامبراطورية الفارسبة المواجة للامبراطورية الرومانية . كان يقوم بعد 
ذلك الجتمم الحافل بالتناقضات القائم على عديد من مذاهب عبادة الشمس 
والنار والماء » فالشمس هي الإله الأعلى بون له الخلعم ويقدمون القرابين ؛ 
والحافظة على الماء من النحاسة > « فالفرس يقدسون الماء قبل كل شيء الى 
د آم لا يغسلون به وجوهېم »> ولا يامسونفه إلا ان بکون ذلك للشرب 
أو ري الزرع » ' . 


أما مكانة النار فى شىء لا حد له > فهي النار المقدسة التي أقيمت ها 


. اران ني عہد الساسانیین : أرثر کريستنس‎ )١( 


المعابد في كل مكان حيث توقد فبا النار “ وتقدم الخدمة المقدسة في اليكل 


الذي فيه النار المقدسة»“ ولوت النار أب اب وعدة أبهاء من مانمة أركان“ . 


وف مفموم المحوسىة : ف الأمزدية ددن الأزديين القدي ¢ أو ف الزردسشة 
الأتحددة من المزدية تقوم علىعرادة قوی الطمعة والعناصر والاجرام اأسياودة. 
وقد أضف الى فة الطبيعة آلمة أخرى كمثل قوى أخلاقة وآراء معنوية 
مجسمة . 

وهناك إله الجر وإله الشر “ وبينم) صراع وتنازع « في دين ازدواج 

تسل ډو حود إهين ٤‏ ووحود حبر وسر ٤‏ وطہارة ونحاسة ٤‏ والإهان فيتنارع 

مح دعضم| ٤‏ والمناصر نْاقض دعضہا المعض «مزدا له الج ¢ ورمز اله 
بالشمس . أما الإله اهران غريه فمو أمبر الظلام وموجه الشر"» . 

« ولا بين الفريقين من الآ هة من تفاوت نمت فكرة الصراع بين الروحين 
اللذين وحدا مد خلى العام الا وھا روح الخير ٤‏ وروح الشر ٤‏ وهناك ستة 
آ 4ة من ين مساعدی ردا . 

وهناك عبادة مبترا وهي ختلفة عن الزدية > ومتأثرة كثيراً بعلم النجوم 
الكادانى الذى ترعرع عند مجوس آسہا الصغرى . وقد حرمت هذه العناصر 
تلويث العناصر بالدفن وحرق المت > هذا من تاحبة العقيدة : أما من تاحبة 


وهناك نظام العبوددة وروح القبملة واهوة التى تفصل بين الطقات > 


(۱) نفس الصدر 3 
(*( العقائد ‏ عر عنايت , 


(۴) ارثر کریستنس : ابران فی عہد الساسانین . 


۸ 


فالقوي يظل الضعيف › وم برقتكبون كثيراً من القسوة والوحشبة فما بينمم 
بالاضافة الى تساط القواد والحكام . 

وقد وصفېم المۇرخون بام « قساة عتا » متكهرون بغاة ؛ نمشون 
اهوينى مخطى متحيزة » يدعون لأنفسهم حتى الموت والحياة على عبيدم »> 
هذا بالإضافة الى ترف الولائم »> وإطالة ساعات اللو “ وقضاء الشالي الطوال 
ف قرع الكؤوس والرقص الفاجر “ هذا بالإضافة الى الصيد واللذات''' . 

وأبرز مظاهر الجتمع الفارسي قبل الالام : النظام العبودي > حيث 
تقف طبقة الفلاحين والصناع موقف الاحتقار > وتة-وم الارستقراطمة 
الاقطاعبة مقصورة على افراد الأسر السسع العظىمة وحسث بورث الأشراف 
وتورث العمودية . 

وقد تطورت المجوسىة بعد زرادشت مرتين : بظہور ماني ۲٠۹‏ بعد 
الملاد . ومزدك۸۷؛ بعد الميلاد أيضا . أما المانوية فقد خلاطت بين‌الزرادشتية 
والنظرية في مذهب جديد > وتدعو المانوية الى ترك العمل والزهد والرغبة في 
ملاذ الحباة »“ واستمجال الفناء . أما المزد كىة فقد احلت النساء والأموال > 
وجعلت الناس شركاء فىم») . وأخطر ما في عقائد الفرس أنهم « بنظرون الى 
ملو کہم › و كأنهم آمة اصطفام الله للحك بين الناس ؛ وليس للناس معبم 
حقوق"' » وبرى (برون) مۇرخ الأدب الفارسي : أن نظرية الحتى الإلهي ) 
تعتنق‌بقوة کا اعتنقت ني فارس في عمد اللوك الساسانبين . فقد كان الأ كاسرة 


(۱) ص N‏ نفس المصدر . 
(۲) فجر الاسلام . 


۳۹ 


بزعمون أن هم المحتى وحدم. أن يلبسوا تاج اللك يا محري في عروقمم من دم 
إهي . وقد حطم الإسلام حين أقبل نظرية الق الإهي > وسطم نظرية 
العبودية “ وأطفأً بوت النار ودمر الدولة الساسانية > وأزالها من الوجود . 


وقد کان لا کتساح الاسکندر الأ كبر فارس عام ۴۴١‏ قبل الميلاد أبعد 
الأثر في ذلك التزاوج الذي وقم بين الزرادشتية والفلسفة الإغريقية .. 


وكان لإقامة الممود في بابل والجزبرة بعد أن طردم ختنصر أثره البعبد 
في استشراء علوم التنجم والسحر والأساطير > وني هذه الفترة بدا السهود في 
جمع أحاديشمم وتعالبمهم تحت امم التلمود . 

وقد أشار المؤرخون الى ذلك التزاوج الذي حدث بين الفلسفة الاغريقية 
والأديان الشرقية حبث التقت فة البابلية والإغريق › وبدأً طابع إغريقي 
لازراداشتىة > وأقبمت في الشرق تاثمل للآهة زبوس وأبولون ومترا وهرمس > 
وني نفس الوقت أضمف الى الفلسفة الموتانية عديد من ‌النظريات حولالكمياء 
والسحر ٠‏ وام تزجت الأساطير الإغريقية والبابلمة والإبرانة » واختفت 
الصور الأسطورية الشرقىة تحت أسماء هة يوتانىة “١‏ . 


0 


المرهمية والبوذية 


في ذلك النظور المتصل بين اند ؤشرق آسبا > ناذا جد : ۰ 
جد صورة عجمبة مضطربة من الاعتقادات القائمة ٠‏ على تناسخ الأرواح > 
ووحده الو جود والتثلىث والتحسد ¢ د البرهمة دة تضاهی الپوددة 
كتيت تعالممما (الفدا) قبل المسبح بنحو أف وخمسائة سنة »> ود البوذية 
قد ظہرت في الهند حجددة للبرهمية “ فإذا بها تنقشر فى سنلان وتصل الى 
الصين وبورما » وقد زالت تاما من المند . 
معتنةوها بالتناسخ الدي ل تطہر النفس من مما إلا به ٤‏ ومن‌شعار م الانتحار 
أي قتل النفس . والخلاف بين البرمبة والبوذية أن الأولى تقوم على اختلاف 
الطقات » وللكمان فما من الامتيازات ما يعاو بهم عن مرتبة البشر . 
فجاءت البوذية كاسرة ذا القمد . 


3 


يقول العلامة أبو الحسن الندوي : « أما البرهمة فقد انحرفت الحرافا 
شديداً عن جادتا الأولى E‏ بساطتما والاتصال الروحي الماشر بفاطر 
الكون »> وفقدت قوتا الخلقمة > وتعقدت تعقمداً أفقدها على مر الأبام 
التوحرد الخااص في العقيدة والعدل في الاجتاع وها الدعامتان اللتان يقوم 
عليما بناء ديانة في الباطن وفي واقع الحماة » . وبقمت الديانة المرهبة تفقد 
قوتپا ونفودها “> وبقي التذمر منا وعدم الثقة ا بزداد ودقوی على مر" 
الأيام »> وتجسم هذا التذمر وهذا القلى المتفشي ف الحتمم اندي والټاس 
العوض عن‌الديانة الهرمة في شخص (بوذا) ولم يكن ذلك الا في القرن‌السادس 
قىل المملاد . ظهر بوذا وفكرة حدیدة أو دانة جديدة تقوم على ريد النفس 
وتهذيبما > وقمع الشهوات والعطف والساواة رالىج بالعمل “ وعلى رفض 
التقلىد “ والطقوس “> والتفاوت الطممعي الذي أأصدب ره اتمم اندي ف 
المد الأخر > وانتشرت هذه الفكرة أو الدانة بسرعة › وشعلت الجزء 
ا جنوي والشرقي من آسىا . 


والبوذية ليست ديانة بالعنى الحرنفي لها لا تحمل فكرة أو عقيدة عن 
وجود خالق‌الكون وعن المداً واا ولكن مالبثت هذه الجر كة الدينمة 
العظيمة أن انحرفت وهجمت عابما الأوثان والتاثيل والطقوس الى حاربتما 
البوذية وثارت عليما حت أصبحت في الزمن القصير ديانة وثنبة > لا تاز عن 
الديانة البرممة إلا بأسماء الأوثان والقاثل وعددها > وأصيبت بالانءطاط في 
الاخلاق والتعدد في الأخطار والكثرة في المذاهب والفرق . 


دقول : ابشورا توا : لقد قامت ف‌البودية دولة تعنى بمظاهر الآ هةوعبادة 
الهاثيل وتغير حبط الرباطات الأخوية الموذية > وظمرت فيما البدع . وتقول 
( رياس ريفدس ) المؤلفة الاوروبية « لقد أظلت الافكار العلبلة تعلم بوذا 
الخلقي حى توارى وراء هذه التخبلات السقبمة _ لقد نشا مذهب جديد في 
الديانة “ وازدهر وملك على الناس القلوب . ثم اضمحل > وخلفه مذهب 


۲ 


آخر وهل جرا . حت تراکمت هذه الأوهام الخلابة »> وححبت ال جو » وساد 
الظلام . وقد اضمحلت دروس مؤسسالديانة إلغالبة البسبطة بسبب التدقبقات 
الكلامية والتنطعات » « ولم وظمر في العالم البوذي الواسع» وفي المدة الطويلة 
التي حكت فما البوذية وسادت › مصلح كبير ينتصر للبوذية الأصلبة > 
وبحارب الوذية الدخىلة بكل قوته وقدرته » وبجدد ممذه الدبانة المظيمة 


شباا الاول ؛ وبساطتما الضائمة ونقاءها المفقود» . 


وهكذا بقمت الديانة البرهمية منكسرة أمام البوذية التي تغلبت علسما حق 
جاء ( شنكر اجاريه ) ني القرن المسمحي > وقام بتشاط عظم في عحاربة 
البوذية »> ونشر البرهمية حتى تكن من إجلاء الدانة البوذية عناهند وتضييق 
دائرتما » وإضعاف سلطانما »> حتى ضعفت جداً وبقىت دانة من الديانات 
المندية القدية الدارسة . استطاع شنكر أن بةصي البوذية عن الحباة ولكنه 
يستطع > ولعل الأصح انه ل برد أن يعيد البرهمية الى وضعها الأول ؛ 
العند ورده والعدالة الاجقاعة والمساواة رين الطبقات ۰ 


۳ 


CF) 


وقد صنعت افمندوسبة المتجددة من بعد في المرهىة جتمعاً Lue‏ “ بقوم 
على مفاهي « الزهادة المفرطة بالصوم »> وأرق اللنل وتعذيب النفس » حسث 
« يعيش الانسان أسير الحرمان » حمل نفسه ألوانا من الملاء . ويتحنب كثراً 
من متاع الحياة » فاذا ارتفع به السن في الغابات لا يقص شعره › ولا بقل 
أظافره""“ وبمجلس تحت الشمس الحرقة 

وفي ممل حياته بقدس البقرة > ويخضع للاظام الطبقي وسبادة البراهمة > 
فالطبقات في اهندوسىة ركن أساسي من أركان العقمدة . فالبراهما سادة > 
والباقي عبيد > ولا يصح لطبقات العبيد ان تترقى ليصبح احد فما برها > 
ذلك « أن الطبقة مصدرها العرق ونبادة الجنس أكثر من أي شيء آخر » 
بل ان البرهية م تقنع بأن تضع الجنس والمنصر ركيزة في نظام الطبقات 
بل أُمدته بالنصوص المقدسة التي تقول بأن. الله قد خلتى الطبقات على هذا 
الوضع « ومن م چ هذا التقسي ابد لا سسل الى إزالته و لا سبل لان 
برتفع أي شخص من أي قسم الى قسم أعلى "» 


والسرمي في الفقه امهندوسي ادا ولد وضع في الصف الأول من صفوف 


. برفسور اتربا + ثقافة المند وحياتا الروحية‎ )١( 
۹ دکتور احمد شلي اديان المد الکری‎ )۲( 


٤ 


الدنبا""“ وكل ما في العالم ملك الرهمي “ ولامر هي حت في کل موجود ؛ 
وللبرهي اذا افتقر أن يلك مال الشورى الذي هو عبد له من غير ان بجازى 
على ما قعل ٠‏ فالعد وما علك اده و يدنس البرمي يذنب ولو فقتل >“ 
ولا بی خراج من برهي . كذلك لا جوز لاشورى أن ممع ثروات زائدة» 
وجب ان ييقى ابن الطبقة الدنما » وتقطع يده اذا علا من هو أعلى منه > 
وهي مفاهم شمسمة ا تقول به الممودية التلمودية من إعلاء شعب الله الختار . 
وقد حطم الاسلام حين جاء نظام الطبقات هذا وكان عاملاً منعوامل تغبيره 
في البيئات التي بقي فما » وتنكر المندوسة ورييبتما البرهبة : أي ضوء 
لسعادة أو لير في الحماة الدنبا “ وتواجه الحساة في تشاؤم وقلتق واحتقار 
كامل ٠‏ رقول الكتاب المقدس ( بوجا واستسما ) : السعادة لا سيل ها في 
هذا العام ومسرات الحماة ليست إلا خداعا وأوهاما » لا خير في الجسد لأنه 
حل العاهات »> ولا قبمة للأفراح والثروة والجاه اوالمللك . 


وقد جاءت البرهمة منمثقة من المندوسبة في القرن المامن"' قبل الملاد> 
وني نفس إطارها القدي جامعة لعقائد المند القدية وعباداتجا ء وني مقدمتما: 
عبادة الحوانات وخاصة الءةرة وعبادة قوى الطعة “ وعبادة عضو التلقيح 
معتقدين أنه سبب الخلتق »> ومن الظواهر المقدسة التي يعبدها امنود إله الساء 
وإله الرعد وإله النار وإله العواصف وإله المطر وإله الرياح . 


وتحظی القرة فى الندوسىة والبرهىة بأسعی مكانة « وهي من المعودات 
المندية التي ل تضعف قداستما على كسَر" السنين وتوالي القرون » والتي توصف 


. قف المضدر‎ )١( 


(۲) شلبي : اديان اند الكبرى . 


to 


وام عقائد البرهية نظام الطبقات : تناسخ الأرواح والتجسد والتثلىث 
ووحدة الوجود . أما التناسخ فبقوم على أساس مجيء النفس الواحدة الى 
الحباة مرات متعددة حتى تتاح هما الفرصة للتهذيب . أما التحسد فمو إنكار 


وجود الله والآخرة لام) غير سوسان . 


امروف ان البرامة م الذين وضعوا نظام الطبقات'“وخصوا انفسمم 
بكشير من الامتيازات وفي ظل هذا النظام استيد البرامة »> وظمر عسفمم 
وطغبا نم > وضج الناس من استبداد البرامة وجورم . ومن ثم ظہرت 
دعوات تحخفف من قود البرهىة المهندوسىة : وكان ذلك ف القررن السادس 
قبل المىلاد »> منما الجبنة والبوذية > وإن كانتا تدوران في فلك المندوسمة 
ولا تخرحان عنما . 

أما الجمنمة في طريقة لتعذيب النفس ( وقد انتقلت الى المسمحبة من 
عد ) ويعتمر الانتحار في الجمنية غاية كمرى لا تتاح إلا لخاصة الرهبان . 
والانتحار « معناه قطع الاعال التي هي مظنة إلماق الضرر بأي كائن ذي 
روح » والحماة في نذظر الجمنة « تعاسة مستمرة وشقاء متصل فظلما زائل 
والعيش فما باطل » . 


. فقس الصدر‎ )١( 
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أما البوذية فقد قامت على تحرير النفس وتمذييما وقمم الشموات»> ولكنما 
سرعان ما انحرفت ودخلتما الوثذمة والطقوس والقاثل . 
والبوذية نحلة أخلاقية لا تحمل فكرة أو عقدة عنوجود خالتق الكون»> 
ولكنما تحمل طابع الزهد ورفض متاع المحياة »> وغاية الحماة فيما ما يسمونه 
الزفانا > وهي الغاية التي ينتمي الا الانسان بعد خلاصه من كل ألم . وفوزه 
بالنجاة المحقىقمة""' وتنكر الموذية النفس إنكاراً اما کا تنكر كل ما وراء 
الطممعة 
ولک ن المودية 1 تلىث أن تحولت في القرن الأول دعد المسح . و خذت 
شکلا حدیداً « فقد تحول"' بوذا نفسه في المذهب الجديد الى إله خفي ذي 
أسرار عجيبة . منما أن الإله تجسد لينقذ البشرية بأن حمل عنما عبء 


خطاباها القدعة > وبحول بينما وبين ارتكاب أخرى جديدة . 
وأصبح بوذا نتيجة مذا رمزاً للإله المنقذ الذي جعل بجيء الى هذا العام 
الأرضي من حبن الى آخر متقمصا جسداً من بني الانسان لمنقذ البشرية في 
(١ )‏ غلاب : الفلسفة الشرقة 8 
(۲) غلاب : الفاسفة الشرقية . 


¥ 


شخصه الذي بسمى فى كل مرة بوذا » وتصل البوذية الى أعلى درجات 
الاعان الى مرحلل الزفانا »“ والزفاا كلمة غامضة معناها ( الإعاء والسكون 
والانعدام والانتعاش والراحة ) والمقصود الروحي منا أنها حال من فقدان 
الشعور تتخلص النفس في أثنائه من الاحساس بلألم الذي يسببه ها اتصاها 
بالأجسام . 


ويقول الد كتور شلى : ان أبرز مفاهم البوذية : الزفانا . وهي تعني 
وصول الفرد بقتل الشوات والرغبات الى أعلى درحات الصفاء الروحاني 
بتطہر د#سهة “ والقضاء على جرع رغباته ۰ 


۸ 
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وتکشف دانات الهند » وف مقدمتہا اندو كمة عن ظم کر للنفس 
الانسانبة في علاقتما بالحىاة » وني علاقتما با مجتمعم من حبث الانحراف عن 
مفہوم الدين ا حى . فده السلمة الخطيرة في جال الحماة والعزلة عن الحباة > 
والزهد › والحرمان الدي يدعو الى الصوم الدائم »> والجحلوس تحت الشس 
المحرقة » ومجافاة سائر الرغائب والاذات > وعحاربة اللاذ »> وتمذيب النفس . 
كل هذا بعمد الأثر في بناء المجتمع › وإقامة عمران الكون على النحو الذي 
كلفت الاديان به الانسان وحلته أمانته . 

ومن الناحمة الاخرى ترى ذلك الإذلال البشع والعبودية الشديدة »> حيث 
نرى طبقة العسسد “ وهي غالببة المجتمع تعمل في خدمة البرامبة السادة > 
حسث لا أمل ها في ان تصبح وما موضع كرامة او سيادة « ليس 
للفرد أهمىة تذكر في اندو كية > ويكاد يكون كا مهملا" بالاضافة الى 
حرمان الزوجة من الزوأج اذا مات زوجہا ›“ وحرق جثان الممت» والتسامح 
الذييصل الى ‌الرضا بالضم والدلة . بالاضافة الىالخرافات والسحر والاساطير. 
وتقدم القرايين للآلمة » ما واجه الاسلام عہد ظموره وحرر منه اللايين . 


. أديان اند الكبرى‎ )١( 


4۹ (الاسلام والةا) المعاصر = <( 


حار صوره تمل فسا المحتمع البوتاني ا لني الى ان احتاحته الام»راطورية 
وسمادة السادة على المبيد . وإقرار المجتمع العبودي القائم على الرق. وإقرار 
سبادة الطقة 5 والدعوة الحارة ای الاباحة 2 حہث ددعو الات والہنین ان 
بتخففوا من ملابسېم . وبحب ألا يشعروا بالخح_ل الكاذب والسخرية حان 
برون الجسم البشري عاريا في مجتمع يمبد الاجساد “ ويقم تاثيلالآمة عارية 
ضخمة من الرخام الناصع السساض في المادين . ثم هو يترضى هذه الآهة 


بالخمر والرقص . 


يتاج ھم سیل الوت ° 


ولقد حرم افلاطون . وأكد ارسطو من بعده على الرقيتق حقوق المواطنة 


Ci 


والمساواة . وأن العبد مما وصل الى مركز السادة فمو العبد “ وميا وصل 
السد الى موضع الضعف فهو سبد . فالسادة هم السادة > طائفة تختارة من 
الناس يتصاهرون فا بینم ٤‏ وبلدون اطفاهم لکونوا سادة من بعدهم “ ول 
يكن ذلك هو حلم افلاطون > وإنما كان هو واقع المجتمع البوتاني اللي 
نفسه ٠‏ الحافظة على سبادة الجنس الختار وسلامته > وح السمد في 
استغلال العسمد 

وکان الموتاذيون بجعلون من العري شيا مثال) > ولازما للحال »> ولذلك 
فام معروا أبطاهم وعظاءم وآ هتم . وهناك أيضا تأثير الرقصوالوسقى› 
فقد كان الاغريقيون يعدون الرقص من إفباتهم الكبرى . وكانوا برقصون 
را في مجتمماتهم العامة والخاصة . والمئل الأعلى - عندم _ هو 
تمجيد الجسم وإعلاء شأن صاحبه الانسان . 


وقد انتشرت فہہم عادة تقدیس الابطال › فکانت کل مدينة ترفع بطلما 
الخاص . حت تخلى منه إا او نصف إله > وتقم له الاعباد الدينية التي 
تحوطہا القداسة . وتروي القصص التي تحسم المفاخر وتشكلما في طقوس 
وتحوطہما بشيء غير قلىلمن الاسر ار الحفية والمآسي الفاجعة ويقرر الماحثون 
ان الكہانة ظاهرة غربمة لا شرقة وانها تعد ا مقدسة . إلا في عهود 
الوثذية الموتانىة . فقد كاذت ها معابد > وكان لعابدها سدنة وامناء »> وكان 
الملصير لكل معضلة فردية او قومية رهبن) برأي الصوت المتنكر في زوا 
الظلام المنشور فوق معابد الونان" . ۰ 


وصورة المجتمع اف لبني الاغريقي كله واضحة في القصة الاغريقمة : حتى 
يقول مفمد الشوباشي ان الشر في تلك اللاحم شر حض لا تاطف حدته 
)١(‏ زكي مبارك - الرسالة سنة ٠۹٤۲‏ , 
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خلجة من خلحات الخير» وحرب طروادة الضروس التي طالت عشر سنوات؛ 
اا و در رو قر ا ايت ا رعا الأقر ق ن 
تفرنى على شر“ تلك الحرب الشعواء » لأن هلبنة زوجة منملاس › وهو من 
سادة القوم عشةت باردس مير طرواده ؛ وهردت معه الى بلده دون أت 
تحفظ لزوجہا عدا . وهكذا دارت الحرب المدمرة في سبل امرأة غادرة 
لا تستحتى غير الازدراء والاهال . واختلطت الشعوب بسعيرها دون ان 
بكون فما فسا مصلحة › او محفز الما حافز . 

والمرأة الاغريقمة تتصف بالغدر في اغلب مامي الاغريق وتستسلم للرذيلة 
دون اية مقاومة »> وترتكب ابشع الجرائم مدفوعة بأخطر النزوات . 


وهناك قصة الكترا التي تعبث فيما ( كلمتمنسترا ) بقدسية الروابط 
الزوجبة وتتخذ ها عشة) في غببة زوجما (اخمنين) الذي رحل على راس 
الجبوش الاغريقسة لبغزو (طرواده) ويفتقم من امیرها . ولل تکتف 
( كلمتمنسترا ) بارقكاب هذه المعصبة » ولكنا أقدمت على جربرة اشد 
نكراً مدفوعة بشمواتها الهمىة > فقتلت زوجما البطل غدراً بالاشتراك مع 
عشقہا (ابحست) وهكذا تصور القصة الاغررقة « حباة شعب طمست 
المعتقدات الوثنىة عقله > وححبت عنه المحقائى الواقعبة » وأضعفت فيه 
العواطف الانسانمة النيبلة واستثارت فبه الغلاظة والميل الى الشر > وله العذر 
ف ذلك فآمة الاغريتى على الاغلب قاسبة تل الى الانتقام . فاذا عن ها أن 
تنْضف:مظلوما أو قرحم ملہوف] اشترطت في ذلك شروطا تجرد رحتا 
وإنصافما من أي سمة انسانبة > وتحول دون تحقت الغاية وهي لا تنكل 
بمبادها فحسب »› ولکن بعضہا ينكل ببعض ویفتك به . ولیست المقادیر 
الرهيبة التي يقع الناس في حمائلہا › ولا بستطہہون منہا فکا کا الا من تدبیر 
هذه الآلمة . وقد قبل ان الوثنمين الاغريتق فطروا على صورة آلمتهم؛“ او على 


er 


الاصح م ايتدعوا تمم عل صورتهم'». 

ومن هنا فقد كانت اخلاق البونان اخلاق سعادة : مطلبهم الأسعى هو 
السعادة الحسبة فمي الغاية القصوى لاحاة . وأرسطو بحدد للفرد فردوته 
وحريته لا مجعلہا من حتى الناس جيعا بل بقصرها على السادة > فالسادة 
وحدم م الدين لا جوز استرقاقمم لانم جمعوا بين الروح الغالبة والشجاعة > 
وعنده ان للأعى ان یبسط نفوذه على الادنی کا ان على الادنى ان يحضم 
للأعلى ویطعه > وعنده ان الر“ حر“ رغم ما بزل به من عسف وعودية ٤‏ 
والعبد عبد رغم ما حقةه من نصر . 

أما افلاطون فانه جرد الفرد من قممته الفردية لمجعله أداة سيخرة لدمة 
الدولة ويصهر كبانه في جازها العظمم . 

ومن آخطاء فلاسفة المونان قوهم ان الادة أزلبة > وات الله عمط 
بالكليات وحدها قوم بالدهرية وقدم العام > ووقفوا عن المنطق القباسي > 
ولم يتجاوزوه . فقد کان المنطق القياسي مثا أجتمع تقف فيه السادة في القمة 
بفکرون ويتأملون؛وبقف قبه ااناس جء) في جال العمودية يةومون بالخدمة 
دون ان يطمعوا وما في الانتةال الى السعادة . 


ot 


(۲) 


وکان دبن‌الاغريتق دينا طبيعد] بقول بتعدد الآلمة فكان كل إله ثل قوة 
طبمعبة خاصةيدبرها ويتولى امرها (زيوس) كبير الآلمة . ويثل الرعد والبرى 
( دتیر ) : ثل الارض والخصوبة ( افروديت ) الال ( ابولو ) الشمس 
(نبتون) البحر . 

وكانشمب البونان يعبد إله مثل تام : أي بشرآ جوز عليه ما جوز على 
النشر فىغتصب زوحة آخر › ويتصف بلاخلاف الشربرة > ویکون شرها 
طاعا حا عا للانتقام . 

وكان مجتمع اليونان ذلك المجتمع الوثني القائم على الخوف من مظاهر 
الطببعة : فقد كان التوتونمو ن القدماء ترون فى الشتاء قوة تسمى حثية) للقضاء 
على الانسان» وكان الشتاء ولبله الطويل ملعب الارواح الشريرة الحيفة الخارجة 
من المغاور في قلب الارض › ومن اعماق البحار المائجة تفتش عن فريسة 
بشرية . فكأن الاعباد ترضة ممذه الأرواح الشربرة . 

يقول أنيس فرعحه'': كان المونان ينظرون الى آلمتهم نظرتهم الى البشر؛ 
فم يتصرفون تصرف المشر › كانوا حون وبقتلون ويسرقون ويخطفون 


. دكتور محمد عبد ا حلم كراره ب المعتقدات اليوانية‎ )١( 
. ٠١۰۳ جل الأحاٹ‎ )۲( 
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ذساء بعصم عضا . وبعمازة اخری کانت a‏ الونان أا ولکنہم حجماير ة 
دوي ياس متصفون یکل ما هو جيل > ويکل ما هو بشع دمم 8 لذلك 
ول ا الاغريق خوف ولا ححود مام هذه الآهة . م مشعر 
الوتاني أمام ربه انه عبد دلبل حاجة الى الرححمة والشفقة » بال ظل سبد 
دفسه متغطر ا موقا آذه سیف الارض > وان الحباة وهب له خ 


« فالاغريقي قدس الجسد وجاله > وكان انصرافه في الدرجة الاولى الى 
الحياة الدنيا > والى ما بؤول الى امماجما واغناما » فكان عنده الغناء والرقص 
والشعر والتمثيل والتصوبر والنحت » . وقد أحصت كتب التاريخ فصولا 
کشر ة عن فساد اخلاق الموتانمين وتمتكمم في الخلاعة والفستق > وانغماسم 

ولقد جرى الحديث كثيراً عن الديقراطبة المونانية > ولكن هذه 
الديقراطية كانت للأسياد > أما العبيد فلم يكن مم أي حت في الحباة 
قبل الاسلام . 


` 6٦ 


(¥) 


والعقائد الديشة في بينة المو نان مضطربة متعارضة يقوم بعضہا على مفېوم 
وأحدة »› هو اتاد المجواهر الفردة ٤‏ وان لس ذا الكون إله ددر اموره ؛ 
وان العا كله من عل الصدفة » وان الانسان وحد اتفاق) › وان النواميس 


قول انيس فرڪه : ان الداثات كلما كانت تدور حول عبادة الآة . 
وان من مراسيم العمادة اقامة وليمة مقدسة يحون فما حبوان) يشتر کون 
بأکل جه . ونی القدے شرب دمه رمزاً لاتحادم بالإله . وکان برافق اعیادم 
نوع من الزواج المقدس ٠‏ او البغاء المقدس الذي يمدو لنا انه اباحية وعريدة 
دشمثٌز دذوقنا منما . 

هذه العلاقات الجنسىة بين كاهن وكاهنة › او بين رجل القبىلة ونساما في 
اوقات معبنة › او في احوال خاصة بحب ان تفسر بأنها رموز سحرية ها 
علاقة بالخصب والانتاج . 

ومن آهتېم ديونىوس : إله الخمر › وتصوره الاءطورة ؛› وهو بجوب 
العا المتمدن ليعاممم تربية الكرمة - وشرب الخمرة - أما عبادته فكانت 


تقوم حوله هوثة وعزدق -حس كه الى اشلاء ٤‏ م قمامته من الوت ê‏ 
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والوثنمة الموتانىة - کا بقول € مبارك - تقوم على عبادة المرح والبهجة 
والإيناس فأهواء الآلمة عندم أهواء حادة من الوجبة الحسبة بحسث يلون 
ما في الطسعة الحسىة من غضب وبطش وحبروت › والذي بنظر الوثنة 
البوتانىة > بواجه اصطحاب الاهواء والاذواق والاحاسس . 


ولقد ارتبطت الفلسفة الموتانمة بإنكار النبوات > وانكار المعاد > والمل 
الى الاباحة والتعطمل والفلسفة المونانية اساس) تنافي النبوة وتعارضها فيالنقطة 
الاولى . ۰ 

والوثنة ف عبادة امحسوس المشخص ٠“‏ وتاطوي على تعدد اعود 
ايض . والوثنبة وتعدد المعبود متلازمان . لأن المعبود يتغبر > کا ان الوثذة 
وتشخہص الود متلازمان ومع تعدد العبود وتشخمصه » عبادة إله وراء 
ما اتخذته من آلمة غر مشخص ۰ وغير حدود وقد تلاقىه برب الارباب » 
او خالى السموات والارض » وهي ذا أشركت مع الإله الذي بحب ان 
يعمد وحده آلمة اخرى . 


وقد هاجم الاسلام الوثنية > وهاجم تعدد الآمة »> ودعا الى عبادة إله 
واحد لا تعرف شخصدته » ولا تحد شخصیته »› ولا تحد حقىقته لانه فوق 
الطبيعة وفوق ما فما من اشخاص وجزئبات محددة » وأراد ان يكور 
خضوع الانسان وطاعته لغير من جوز عله التعدد والفناء . 


. ٠١٤٥ دكتور محمد المي الرسالة‎ )١( 


O۸ 


الف صز امس 
الامراطورية الرومانية 


ما الامبراطورية الرومانية » فكانت مثلا للنظام العسكري الوحشي > 
واهدار الدماء والافراط في عبادة القوة › وتک الطغاة المستمدين › وقيام 
عبادةالام+راطور والعودية الكامة لاقطسح ایند للخدمة تحت‌القىود والاثقال» 
الى فساد اخلاق السادة وإغراقم في الخلاعة والفستى وانغياسهم في الترف 
والملاذ . 
الاعتبار البشري بين الافراد فبه « وكانت"' الفكرة التي ققوم علا 
الامبراطورية الرومانية هي الاجتباح بالقوة واستغلال الاقوام الآخربن لفائدة 
الوطن الام وحده » وقي سبل الترفبه عن فة متازة . م ر الرومانىون في 
عنقم سوا < ولا ف ظصېم اغطاطا ¢ وان العدل الروماني الشمير کان عں ل 
لارومانہین وحدم € ٠‏ 


. حمد اسد  الاسلام على مفترى الطرق‎ )١( 


0۹ 


واذا كان اعظم مفكري المونان ( سقراط ؛ وأفلاطون . وأرسطو ) 
برروا العبودية الموتانبة فان أعظم مفكري الرومان (سدشرون - تاسيناس- 
سنكا ) م يستنكروا النظام العبودي ولم يعارضوا هذه العادة المزرية الحاطمة 
للاخلاق المادمة لاشعور الكرم »> ولم يكن ذلك غري)' فقد كانت التزعة 
السادية متمكزة من نقوس الرومانبين اصيلة في اخلاقم › وكان الرومانيون 
يستمرؤون السرور من هذه العادة السيئة لا حك التقاليد وحدها > وانغا حك 
الدوافع السادية التي ترقد في كلقلب؛ والتي اذا استنطقت تتلمف علبما دوافع 
أُقو ى واقتناع أتم » وكان دافم حب القوة في نفس الرومان بزيدها 
حدة وسطوة . 


نعم ٤‏ کانت هذه الظاهرة الواضحة : ظاهرة القسوة في مماملة العبد › 
وكان الاعدام بالااقاء الى الوحوش عقوبة عادية . « كانت معاملة الرومان 
للعسمد من القسوة بحسث تقشعر هما الابدان » كان العمد الذي يعتدي على سيده 
يقتل ويقتل معه عبد المنزل جميعمم » وكانوا الى ذلك يييعون العبيد بسع 
السلع “ ويعتدونمم اشباء مثل الجادات"“ وكانو ببلغون م الةسوة 
بانتزاع الاسان »> وصب القصدبر المغلي المذاب في أفواه المجرمين » أما مسارح 
اللصارعة في من اسو أ مظاهر القسوة » كانوا يذهبون الى المسارح ليستمتعوا 
ينظر سبل الدماء وتمزق الاشلاء > ووستمعوا الى الانات الصاعدة؛ والتأوهات 
والآلام . وم تكن هذه المشاهدة قاصرة على الرجال . بل كانت تحضفل 
مالعذاری‌الناعمات الرقمقات . وقد ظر عالا حتمل الشك إن حضارة الرومان 
« كحضارة الاغريق » - نمضت على كتاف العبيد ويسببهم انارت . 


. ٠١۹٤۷ م‎  ةفاقثلا‎ )١( 


(۲) ففس المصدر . 


(Y۲) 


قامت الامبراطورية الرومانىة بعد ان مرت الدولة افرومانية مراحل 
متعددة من ملكبة وجمهورية فمن ( ۷٠4‏ قبل المبلاد الن ٠١۸‏ ) النظام الملكي 
ومن (۸ء٠‏ الى ٤۸‏ ق.م) النظام الموري المرتكز على طبمعة الاشراف ومن 
٠۸(‏ قى.م) بدأ النظام الامبراطوري باستبلاء قمصر علىالسلطة. وقد استغرق 
تحويل حوض البحر المتوسط الى الامبراطورية الرومانية نحواً من قرنين 
ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سةط في أيدي الرومان من أقطار هذا 
البحر عقب موقعة اكيتوم ودخول أغسطس مصر ٠١(‏ ق.م) . وأصبح هذا 
العام حداً فاصلاً في تاريخ آلرومان : نهاية العصر الجوري > وبداية عصر 
الأمبراطوردة وقد ضعت الولايات الواقعة في بلاد الغال . وآسما وسوریا ‏ 
وبلاد البوتان. کا ضمت‌المغرب فبناء سياسي وحضاري . استمر فترة من‌الزمن 
تربو على السبعمائة سنة حتى سقطت ۷٦‏ م والمعروف ان الامبراطورية 
الرومانية دخلت المسيحبة ٣۳۰١‏ م . 

وقد اتسمت الحضارة الرومانءة بالترف والانحلال . وقد وصفما (درابر) 
في کتابه (قاريخ اوربا الاخلاقي) فقال : لا بلغت الدولة الرومية من القوة 
الحرببة والنفوذ السباسي أوجما > ووصليت في الحضارة الى أقصى الدرجات 
هبطت في فساد الاخلاق > وي الانحطاط في الدن والتمذيب الى اسفل 
الدركات . بطر الرومان معيشتمم ٤‏ وأخلدوا الى الارشو اتترا ارا 
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وکان مبدؤم ان الحباة اغا هي فرصة للتمتع ينتقل فبما الانسان من نعيم الى 
قرف > ومن هو الى لذة . ولل یکن زهدم وصوممم في بعض الاحبان الا 
لببعث على شموة الطعام > ولم يكن اعتدالمم الا لبطول به عمر اللذة» وكانت 
موائدم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر “ وتحف هم خدام في 
ملابس جديدة جل خلابة » وعادات رومىة حسناء ٤‏ وغوارن عاربات 
کاسیات غير متعففات تدل دلالا > وبزيد في نعيمهم مامات باذخة ومبادين 
بهو واسعة “ ومصارع يتصارع فما الابطال مع الابطال او مع السباع “ ولا 
مزالون يصارعون حت خر الواحد صريعا بتشخط في دمه وقد ادرك هۇلاء 
الفاتحون الدين دوخوا العام انه ان كان هناك شيء يستحق العبادة فمو القوة؛ 
لأنه بها يقدر الانسان ان ينال الثروة التى جمعما اصحاما بعرق الجبين و كد 
المي » واذا غلب الانسان في ساحة القتال بقوة ساعده “ فحينئذ يكن له 
ان يصادر الاموال والاملاك > ويعين ابرادات الاقطاع » وان رأس الدولة 
الروضة*هو رمز لمذه القوة القاهرة . فكان نظام رومة المدني يشف عن أة 
الملك »> ولكنه كان طلاء خداعا کالدي نراه في حضارة البوتان في عد 
انحطاطہا . 


1 


(۳) 


أما في جال الدين فقد كان الرومان وثنبين'"“ > لم يكن لمم إيان راسخ 
في دينهم “ فقد كان النظام الديني الوثني الخرافي الذي كان سائداً في رومية 
يقتضي بطبيعته الشك والاضطراب »“ وضعف الاان . فكاما تقدموا في العم 
وتنورت افکارم ازدادوا استخفافا به . وقد قضوا من اول بوم ان الآمة 
لا دخل ما في السباسة وامور الدتنا . 

يقول الراهب أغسطين عن عقمدة الرومان : ان الروم الوثنمين كانوا 
يعبدون آلمتهم في المعابد > وہزأون مم في دور التمشيل . وقد فقد الدين 
الرومي سلطانه الروحي على معتنقه وبردت العاطفة الدينمة في قلوب الناس 
حتى تجرأً الناس على الآلمة > وأهانوها في بعض الاحبان » فلم يكن للدين 
تأثير في اخلاق الامة وسساستما ومجتمعما . 

يقول لىي :ف کتابه ( تاریخ اوربا ) ان الدين الرومي کان اساسه على 
الأثرة > ول يكن يرمي الا الى رفاهبة الاففراد وسلامتهم من المصائب 
والمتاعب > والشاهد على ذلك انه ظمر في رومه مثات من الابطال والعظاء . 
ولكن ل ينہض فبا زاهد في الدنيا > عزوف عن ملذات الحاة > ولا تسمع 


. ابو الجسن الندوي - ماذا خسر العام‎ )١( 
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مثلا في تاريخ الروم لاتضحية والإيثار إلا تحده لا تأثير فبه للدبن ؛ ولكن 
مما على الوطنية . والظاهرة التي يتميز بها الروم هي روح الاستعار والنظر 
المادي البحث الى الحاة > وهو ما ورثته اورا المعاصرة عن سلفما الرومسان 
وخلفتهم فيه . 

بقول عمد أسد"': ان الرومانين في الحقبقة لم يعرفوا الدين» وان أهتمم 
التقليدية لر تكن سوى عحاكاة شاحبة لاخرافات الموانىة . لقد كانت أشباحا 
سکت عن وحودها حفظا لاعرف الاجټاعي < ول یکن سمح ها بالتدخل 
قط في امور الحباة الحققية . بل كان علا ان تنطتى بالرجز على ألسنة 
عرافسما اذا سثلت مثل ذلك »> ولم يكن ينتظر منما ار تنح البشرية 
شر ائم خلقىة . 


. الاسلام عل مفترق الطرق‎ )١( 
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ص 


النصرالسارس 


المسيحية والغرب 


وسحت ۳۳٣۰‏ مسلادية و سقطت 4۷٦‏ مملادية . وقد ورڈت ام+راطورية 
الاسكندر الى قأامت ۳۳۲ قىل المملاد ۰ 


ضمت الأمہراطورية الرومانية رين حدو دها وا مراکز الحضارات القدعة 
باس ناء فارس وافند عندما باغت اقہی اتساعہا علی‌عہد الاممراطور تراحان 
11¥ ۴ ۰ وق أمتدت الأمراطورية الرومادية عددرد من الط الاطلسي 
غرباً حت الفرات شرة) . فشملت في الغرب بلاد بريطانا وغالما واسيريا 
وايطالنا فضلاً عن شمال افريقنا حت طراباس »> وشمل الجرء الشرق من 
الامبراطورية البلقان وآسبا الصغرى وأعالي بلاد النرين »“ فضلاً عن الشام 
ومصر ودرفة 2 وقد انقسمت الامراطورية الرومانسة ۳۹0 الى قسمان 
الرومانىة )۷٦‏ ورثتما الام+راطورية المبزنطىة التي استمرت الى اللطان عمد 
الفاتح الى أن ازال منما الاسلام اجزاءها في افريقيا وآسبا › وأسقطما . 


0“ (الاسلام والعام المعاصر -مo‏ ( 


في ابان تكامل الامبراطورية الرومانية وتألقما > ظمرت المسحبة في 
الشرق »> وسرعان ما عبرت الى اورباء واشتىكت في صراع مربر مع الوثذمة 
الموتانءة الرومانىة زمنا طويلا حتى استطاعت ان تحقتق وجودها »› وتكن 
للاعتراف ہا واحداً من ادان الامبراطورية عام ۴۳۶١‏ م . 


جاءت رسالة السيد المسبح خاتة لأنبياء بني اسرائيل لوضم حد لاستشراء 
امراف المودية ای الطابع لادی والعنصرى الذدى استعلی عل الرمودية 
فأقام ها منمجا مغابراً لمنمجمأ الرباني الاصمل الذي جاء به موسى ٠‏ ويقدر 


المؤرخون هذه الفترة بين رسالة موسى ورسالة عدسیى ب ۱۲۸١(‏ عاما) . 


جاء السبد المسمح مصححا للتحريفات التي أوقعما المهود برسالة موسى 
ف عدة مواقف > منما الالوهة وابتداع إله خاص هم « وف الاعان بالىءعث 
والجزاء > وفي التدشير محمد خاتم الانبياء > وني تحليل الربا > وادخال السحر 


والتنجم »> وإعلاء شأن المادية والوثنية . 


ومن هنا کاذت رسالة السہد المسمح عیسی ن مرم حدو ده وواضحة : 


۵ انیا رسالة الى بني اسرائمل وحدم . 

انها مكلة للشريعة الموسوية متصلة بها . ولذلك فان رسالة عيسى م 
تحتو نظام تشر دعا خاے) رلا تظنوا آي جئت لأنقض الناموس والأنبياءء 
ما جئت لأنقض بل لأكل » (متى (۱۷:١‏ فالمسح « أرسل لتعديل ما اعوج 
من أمر بني اسرائيل › وتصحيح ما انحرف من اصوفم » فالمودية بعد 
ان تأثر ت بالفكر المابلي القدي “وني خروجما عن مفموم الحنبفمة الى العنصرية 
ومن التوحد الى الوثذية . فقد جاءت رسالة مصححة مكلة > وقد وصفما 
القرآن على هذا النحو من الدقة ني قوله : « ومصدقأً لما بين يدي من التوراة 
ولأحل لك بعض الذي حرم عليك » ومعنى هذا ان المسبحية من الممودية 
مكلة > والسمد المسمح آخر انبماء بني اسرائيل . 
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وان أبرز مفاهم رسالة عيسى هي تحرير العمقمدة > وتز كىة الجانب 
الاخلاقي والتر كيز علبه . وقد جاءت ولادة عيسى على نحو خارق لتلقي في 
النفوس قدرة الله على خرق النواميس > واقامة المعحزات بعد ان كانت قد 
غلبت مفاهيم الفلسفة البونانبة التي تحاول ان تربط السبب بالمسيب وتنكر 


ماسواه ۰ 


وقد اشا القرآن ال ممة عدسى « ورسولاً الى بی اسرائیل أي قد 
جئتك بآية من ربك أي أخلق لك من الطين كهيئة الطبر فيكون طبرا باذن 
الله وآبرىء الأكه والأبرص وأحيي الموتى باذن الله وأنبئ مما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لك إن كنتم مؤمنين » وكذلك کانت 
حماة عیسی كولادته آية من آنات الله > فقد حاء قومه ما يفوقق ما دعرفون 
وحود الروح دعك ان انکرها السود ة3 وعلى وحود الأمعحزة دهد إن اُنکرتا 
الفلسفات وكانت دعوة عدسى اساسا هي إقامة الروح وتریدتہا “ والاارنس 
بال٬عث‏ وااذشور عد ان استشرت الاددة عل الصورة الى عرفت ف جتمعات 


ارف رارت : 
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غير ان المسبحية ل تلبث بعد السيد المسمح بقلبل ان انتقلت من مفمومما 
المحدود » من أنها جاءت الى بني اسرائيل مكلة لرسالة موسى ؛› ومن انها 
دعوة الى التوحيد والاخلاق » ل تلبث أن انتقلت الى مجال آخر وأصابا 
تغبير كثير > حتى لقد وصفما ال٣ؤرخ‏ الأشمر أرنولد تويني في كتابه (المسحبة 
بين أديان العام ) على هذا النحو فقال : كانت المسبحبة تر كس] متألفا جسور 
اللاهوت السهودي والفلسفة الاغ يقبة . 


لقد ظمرت المسبحية في بادىء الامر في احضان البيثة الاسرائيلية عخالفة 
الايديولوجية التلمودية التى أدخلت الى التوراة والممودية» والتى ارتكزت على 
الماديات ٤رينا‏ ترتکز المسحىة على المعنوبات وف مقدمتہا العمادة والزهد 


وقد دعت الى الأاعراض عن الدنبا والاعتراف بالآخرة والجزاء . ( حسث 
نکر البهود البعث والجزاء ) ودعت الى الترفتق بالانسان والانسانية ( حمث 


الله هو رب العا لين لا رب المس.حبين فةط ( والممود يعتقدون بأن الله (باهو) 
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هو إلمهم وحدم وليس له علاقة بباقي الخلوقات ) ودعت المسيحية الى العفو 
عند المتقدرة ( والسمود لا يعرفون إل المقايضة والربا ) ودعت الل احترام 
طائفتهم فقط ) . 


والانجبل المنزل عليه من السماء لم تلبث ان اصابا تغبير كثير > وقد جاء هذا 


التغمبر عل يدي داعىة من أ کر دعايا هو (بواس) . 


وحتی لا نقم في جاوز الحققة . فاننا نترك لكتاب المسيحبة الغربمين 
المنصفين إلقاء الضوء على هذا التحول . بقول أرنست دي بنسين في كتابه : 
Aslam or true Christanity )‏ ) « ان العقہدة والنظام الديني الذي جاء 
في الانجل ليس الذي دعا المه السبد المسبح بقوله وعمله . وان مرد النزاع 
القائم بين السحبة المهود» وبين الود والساهين ليس الى المسيح بل الى دهاء 
بولس : ذلك المأزق الودي والمسحي . وشرحه للصحف المقدسة على 
طردقة التحسم ( e«ءءء۴‏ ) والتمشيل وملئههذه الصحف بالنءوءات والامثة. 
ان بواس في تقلده لاطفانوس داعي المذهب الانساني . قد ألصتى باسح 
التقاليد البوذية “ انه واضع ذلك المزيج من الاحاديث والقصص المتعارضة 
الي بحتوي علمها الانجبل الوم والتي تعرض المسح في صورة لا تتفق 
مع التاريخ اصلا » ايس المسح بل بولس » والدين جاءوا بده من 
الإحبار والرهبان م الدين وضعوا تلك المقسدة والنظام الديني الذي 
تلقاه العام المسبحي كأساس للعقيدة المسبحية الارثوذكسبة خلال #انية 
عشر قرتا . 


۹ 


أما الاستاذ جارذر ( كلبة حيرتون بكامبردج ) ففي عحاضرة له تحت 
عنوان : هل المسبح هو المؤسس للدين المسسحي ؟ قال : ان يسوع ظمر 
لعاصريه بصفة ني تابم للكنيسة الممودية لا مضاد ها . وأيده بعض القسوس. 
وعزا مستر برحل الدين الى بولس الرسول . وقال: ان مسح الانجل ومسبح 
بولس شخصدتان لا تتفةان . 


Ye 


(۲) 


تجمم المصادر التارخبة على ان رسالة السيد المسح استمرت الى العام 
السهود › المشمود مم بالعلم والذكاء . وكان في اول امره من أله اعداء المسبح 
وأشد المنكرين على تعاليمه . مع انه لإ بجتمع به قط . وكان بحث الناس على 
احتقار الحواريين وإيذام . ثم عاد . فادعى ان المسبح هبط عليه وعلمه 
الحقائتى وأمره باعلانما . فظمر للناس في ثوبه الجديد » . 


كان التقاء بولس المسحة بدء المرحلة الفلسفة فما . والتحول الذي 
نقلما من وضعما التارخى المرتبط بالمودية مكلة للناموس . وليست ناقضة 
إباه الى وضعمة اخرى تختلف اختلاف) كيرا . 

ومن هنا فان ما وصلى الى اوربا لإ تكن المسمحة المنزلة » وانما كانت 
تفسيرات بولس ها . ومن ثم » وني ظل هذه التفسيرات انقسمت المسبحية . 
وكان ذلك نتىجة ما طرأً علها من عقمدة التثلمث والبحوث المتصل بقضايا 
الناسوت واللاهوت والمادة والقدرة . 

وقد ظلت المسحة وقتا طويلا تصارع الوثنمة الرومانىة . ولم تستطع 
ان تفرض نفسما على اوربا ولكن قبل الاوربون منما ما يلائم اخلاقيم 
وعاداتهم في إطار حاتم الوثمة المونانىة القدية ويمكن القول ان اوربا 
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اعتنقت المسحبة . ولكنما ظلت داًا ترى انا وافدة من الشرق وانما غردمة 
علمما . وان الروح الاوربىة كانت دام روح وثفبة قاسبة قنفر من طابم 
الرحمة والإخاء . وعندما اعتنى قطنطين المسحبة > واعترف ا من اديان 
الأمجراطورية الرومانىة کات قد ات الى فرءةبن . وكان العد قد بعد 
بينما وبين العصر الاول للمسبح حت عقد مقر نبقة ٣۲٠١‏ م . وصدر قرار 
اعلان ألوهىة المسمح . وانه من جوهر الله وانه قدي بقدمه . 


قد غلب العقل الاوربي نظرته الوثنية على الدين الإهمي . وجرى هم 
مفاهيمه القدية المتصلة بالاساطير . وديانة مثرا [ إله الحلاص] . فالمسحة 


الغرهية هي عبارة (مثرا) في ثوب جديد . والمثراوية تحوي المعمودية والعشاء 
الرباني > وقد كان المثريون عارسون العبادة في المغاور والكهوف . 


وھکذا اصحت الأسحىة إطاراً متمم الوثنی‌بعماداته ور جاله وطقوسه. 
وقد شغلت قض.ة تجدرد العلاقة بين (الله والرسول) العالم الروماني قرنين من 
الزمان . وتغلب فريى أثناسىوس صاحب فكرة الثالوث المقدس . وانمزم 
اوو وأنصاره اصحاب فكرة القول بأن اسح انسان ورسول من عند الله . 
فقد أنكر اربوس لاهوت المسح . وقال انه مخلوق ليس مولوداً من الأب 
ولذلك لا دساويه فى الجوهر . وأصرت الجامعم الكنيسية التي عقدت على 
الانتصار لفكرة الثالوث المقدس › واعتبرت الاريوسين خارحين عن 


الدن والكندسة ٠‏ 


Y۲ 


) €) 


أبرز مفاهم المسبحية الدعوة الى : 

أول : الزهد في الدنبا . والتسامي عن اعادة التطلم الى الآخر > فقد 
جعلت المسحة الحباة قاصرة على العمل للحماة الآخرة » وقررت ان حياة 
الانسان ليست في هذه الدنما وانما في العالم الآخر . وتبع ذلك ظمور 
الرهبانىة . وقد اعتمدت هذه الدعوة على قول اإسعد المسمح + ان ملکتی ف 
العام الآخر ۰ وقد کانت دعوما هده مصدر معارضة سد ددة من الاباطرة ¢ 
فم اصحاب السلطان الرسمي “ومن الفلافة الموتانية القائة على عبادة الحياة . 
فکانت مم المسمحة شافة ف اورا 

ثانء) : القول بأن المسسح جاء لأجل خلاص العالم وتطميره من خطيثة 
ادم وافتداده ددفسه 5 

ثالث : قل المسمحبة من اطارها الطسنعي كآخر أديان بني اسرائيل مكلا 
لشردعة مو سی الى دن عالمى . 


رابعا : القول بالتثلىث . 


وقد كان ذه المفاهم أثرما في ‌التحدبات التي واجمتما من بعد لأا انساقت 
بها الى غير طريقما الصحح . وقد وجدت هذه المغاهرم استجابات مضادة > 


Y۳ 


فکانت معارضة اورا لازهادة من اخطر ما واحه المسخة وکانت فکرتا 
الخطمة والتثلسث من اخطر ما واجه العقل > وكان نقل اإسحبة من اطارها 
الاخلاقي المكل الى دين عالمي مصدراً لكشر من اوجه النقد لقصورها في 
الاديان والفلسفات المعاصرة ها . أما فكرة الثالوث فقد كانت موجودة فى 
الديانة الفرعونمة . وكذلك فكرة العشاء الرباني . وكانت فكرة اللاص 
واردة ف الديانة المثرية ٤‏ بل ات دمض الماحثين لىصل الى ما هو أدعد 
من ذلك : 

يقول عمر عنايت في كتابه العقائد : ان تعالمم المسحبة موجودة كلما في 
الاديان المجوسبة والزرادشتمة والبرهىة وامندستانىة والءوذية . فالديانات 
اقدم من المسحية بلا شك . وهي ني الغالب صدرت في الكتب قبل ان 
تحرر الاناجل في القرن الثاني لاسلاد . 

ودو كد الماحثون الغربسون انحراف تفسيرات المسحة عن اصوها 
السماوية : 

يقول العلامة درابر في كتابه ( تاريخ اخلاق اورا ) : دخلت الوثنىة 
الرومانىة . وقد اختاطت ممادىء الوثنة بالمسمحبة . ونشأ عن ذلك « دين 
جديد » يتجلى فيه النصرانبة والوثنية سواء بسواء . هنالك مختاف الاسلام 
عن النصرانية اذ قضى الاسلام على منافسة الوثنبة قضاءاً بات . ونشر عقائده 


خالصة . 
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أما النصرانية الملقحة بالوثنىة المشوهة , فقد ابتدعت رهبانمة تعذيب 
الجسم مثلا كاملا في الدين والاخلاق » وكان من نتائج الرهبانية ان خلال 
الفتوة والمروءة الى كانت قعد فضائل عادت فاستحالت عبوبا ورذائل . 
زرف ااي ف كا وف ارج قرا رال رعا 


+ 
والجرأة وهجروها . 


وتصور لورد ماکولي تحول المسحمة الى ديانة وثنبة على هذا النحو : لم 
يسلم تابعو المسبح من النصارى ان يصيبهم في ايانهم مثل ما اصاب المونان 
والفرس وغيرم من قبلم . فتمثل الإله مم في صورة آدمي مشى بسنہم 
وشار کہم في‌اغراضهم . وما عترم من الانحلال والاضمحلال . ک کان يبي 
على القبور “ وينام في الحظائر . فظمروا بذلك للعالم كله في لباس جديد 
من الوثنية . ثم كان مم من القسسين والرهبان بعد ذلك يضف من الآهة 
على مثال ما کان لليوتان . فكان القديس جورج لدم إله الحرب ؛› کا كان 
المريخ عند الوتان . وكذلك اتخذوا المذراء ولبا وغيرها آلمة للحال 
وفنون الادب كانت الزهرة وسبسع کوا کب اخری آهفات لای 
المونان . 

وبرى الكثيرون ان المسبحبة ( من حبث هي منهج مكل الموسوية ) 
فانما لم تتضمن نظام وتشريء) . ومن ثم اضطرت ان تأخذ نظاما 4ا من 
الوثذية الفرعونمة وطقوسما وتقاليدها التي كانت في الاصل مستوردة من 
الموتان . ومن هنا بدأت روح الوثنمة ألمونانىة تربط بين الفرعونبة والمسبحبة 
فيي الفرعونمة ثالوث فرعوني (اوزريس وابزيس وحورس) وفىما الا كليروس 
(رجال الدين والمعابد والكمنة) وفسا صكوك الغفران؛ والقربان والموسقى 
والاناشد والخمر والخنزر وتوابيت الموتى والعلامات والرموز . 


ومن ناحبة اخرى تغلبت الفلسفة المونانىة بعد ان دخل الكثير من 


Ye 


البوتانيين » وهم حل العلم٤في‏ الدين المسيحي ؛ وها لم يكن للنصارى الاولين 
من الملم ما مكنم ءن مقاومة الفلسفة البوانبة تغلب العنصر المسسحي 
الموناني . وتغلبت مسائل الفلسفة الموتانية . فلما تغلب مذهب ألوهية المسح 
بعد جدل امتد قرنين كاملين > طرد الموحدون الاريوسبون . وشتت شام . 


ونزعت الحقوق المدنية ممم 


4 


(0) 


تمسحت أوربا رما عام ٣١‏ وسقطت الامبراطورية الرومانىة عام 4۷١‏ 
وقد أثار ذلك ني التاريخ جدلاً شديداً . أتكون المسبحمة هي التي قضت على 
الحضارة الرومانىة ؛“ ومن الحتى أن بقال إن المسسحمة حررت أورا من أشباء 
كثبرة . وأم ما حررتها منه عبادة الأباطرة . والشعوذة والسحر والاأساطير 
والأصنام . وحررتما من طوابع اليمودية التامودية القامة على المادية المسسرفة في 
المنصرية > واا نقلت أوربا من الوثنمة إلى الدين . ومن القسوة 
إلى الرحة . 

ويشار تويني إلى هذا المعنى ؛ فقول إن المسحمة حطمت قد خنوع 
الفرد للدولة على النحو الذي عرفه الحتمع الموناني الروماني . ودفعت اتماعما 
إلى التحرر من الخدمة العامة . والمزوف عن السلطان الظالم عا ألقت إلمم 
من فكرة ( احتقار الحساة ) “١‏ وأن مر كز الثقل انتقل من الحباة المعاصرة 
إلى الحباة المستقبلة . ثم يصور توينتي أثر هذا الاتجاه قي بزاء الحضارة 


فیقول : 


[ ولا شك أن الحياة الدنيا قد خسرت ذا التطور خسرانا مدنا . فقد 


YY 


يدا تفت عام في الكيان السباسي . وانحلت عرى الدولة والأسرة . وقال 
اة المجحتمم إلى تحلىله إلى عناصره الفردية . وقاده ذلك إلى الارتداد الى 
البربرية . لأن الحضارة لا تقوم إلا بفضل تعاون 'المواطنين الفعال . وحرصمم 
على إخضاع مصلحتمم الخاصة لاصالح العام - ترك المالم الدنيوي لك من 
حو هم . وقد قرنوه بالشر . واستمرت هذه الفكرة تسطر على عقول الناس 


إلف نة [ . 


وبصور توينق التحول الدى حققته المسمحبة حين نقات الاس من ذظرية 
الإ البركى: القاس هان اله الخرت إلى رة الاوة م وقول د ا كانت 
ا!سبحبة التي استأثرت بنصف العام الملني تعد صورة معدلة للديانة الممودية . 
وقد تم هذا التغير عن طريق تطعم الدانة المودية بفكرة هىلمنعة تعد في 
نظر المود على النقىض تاما من كل ما تثله الديانة الرهودية : ألا وهي فكرة 
الآهة إلى فكرة التجسد . لم تستطم أن تتحرر من الوثذمة الملمية : « لا 
كانت الديانة اف لمنىة تؤمن بتعدد الآ4ة . إذا بالمسسحمة الى اكتسيت لدى 
املينية سحراً طاغا كان كفيلا بأسر النفوس الفلينية . ومع ذلك فلم يكن 
في وسع الديانة المسبحبة ذاتما أن تشتى طريقما في العام الفلبني “ لو لم تتخذ 
لفسا ث_اب) هلمنىة مثلاما فعلت الديانات الى تصدت لنافسم ما “ والعقءدة 


اهلىنىة الى كان من صورها عبادة الإنسان » 
6 


ھا راي مۇرخ تودنی المعروف دعق دته المسحية المسطرة عل اتعاهات 
فکره ما المۇرخ حہمون وهو صاحب نزعة هامنىة ص رة فإنه ری 
نفس الرأي . ولكنه يفره على نحو آخر يقول : إن إدخال المسبحة . أو 
على الأقل إساءة استع) ها كان له بعض التأثير فى انحط_اط الدولة الرومانة 


۷۸ 


وسقوطہا . فةد جح رجال الا کیروس في التيشبر بآراء تدعو إلى الصير 
وإيثار الجبن . ولم تشجم الفضائل التي تبعث على النشاط في المحتمع . ودفنت 
آخر بقابا الروح الحرببة في الأديرة . وجانب كبير من الثروة العامة والخاصة 
صار وقفا طالب البر والورع المموهة » ورواتب الجند التي كانت توزع في إسراف 
على جماهير من الرجال والنساء لا خير فسهم . وليس في استطاعتم سوى أن 
مبدشروا زايا الزهد والتقشف . وفضائل العفة والطمارة والإعان والماسة 
والفضول . وبرى جسبون : أنه إن كان سقوط الدولة الرومانىة قد حمل به 
دخول قطنطين في المسحہة فإن دبانته المنتصرة كسرت حدة السقوط 


ورفعت طىهة الغزاة الو حشىة ° 


وقيد أدرك جيبون'' أن روح المسيحبة كانت معادية لمنساء الجتمم 
الروماني . ولذلك أثبت أا كانت عاملاً من عوامل اضعافه حبنا أصبحت 
ديانة الدولة » ولكن المسبحية استطاعت حهماية عام العصر الوسبط من 
التصدع من خلال عصر الانءطاط . وبذلك أنقذت الإنسان من أسواً أنواع 


لاان الثاء ووفعت الكارة: 
© 


غير أن جسبون لا برى أن ظمور المسبحىة في الدولة الرومانية هو المصدر 
الوحيد لسقوطما وإغا برى أن الانحلال والترف والإباحبة. والعبودية كلما من 
العوامل التي أودت هذه الامبراطورية »> فمو بۇ كد أن الترف والتخنث ها 
سيب سقوط الامبراطورية . ويقول : ان الفساد الذي نشا في البلاط . 
وشاع في المدن نفث السموم في معسكرات الفبالتق > وان عدم القدرة على 
السات في مواجمة الشدائد التي أصابت الفب الق الرومانية . والتي كان 


. على حد تغمير أحد الباحثين الذين ترجموا كتاب سقوط الامبراطورية الرومانية‎ )١( 


۷۹ 


منشؤها الترف كانت السب المياشر في تدهور الامبراطورية وسقوطما . وهو 
بؤ كد أن الترفى والتخنث كانا نتمحة لا سي) . وقول إن الإراف الجنوني 
الذي يسود في حالات الحرب أو المحضارة يمكن أن يفسر تقدم الترف خلال 
الكوارث والاحداث المفزعة في الامم المشرفة على السقوط . ويشير نجمون 
إلى عامل آخر هام » هو فقدان العدالة في توزيم الضرائب »“ ومدى اضبق 
الذي يعانيه الشعب من جراء قسوة الاغنماء والمناسير الذين ألقوا الاعباء على 
كاهل الشعب الفقبر في جعل أفراد الامة الرومانبة برفضون القمام واجمات 
المواطن الروماني . 


ويشير جيبون الى نظام العبودية القاني “ ويعده من أبرز عوامل انيار 
الامهراطورية الرومانىة . 


الحدود › فقد اتضحت أسباب التحلل والفناء . وضاعف امتداد الأمهراطورية 
من بواعث المدم والتدمير وقال جيمون : ان الرخاء أنضج أسباب 
التحلل والفناء . 


واذا كان بون برى أن المسحية مرتمطة بسقوط الامبراط-ورية 
الرومائية . ويمدها من طبيعة أسباب سقوطبا . فان معظم المفكرين في 
القرن الثامن عشر يقفون " مشل هذا الموقف من الدين عامة » ومن المسمحمة 
خاصة › وذلك لاعتقادم أن الدين يقوم على خرافات نت وتحمعت في عصر 


. ) من بحث : عن كتاب جمبون وسةوط الامبراطورية ( تراث الانسافىة - مجلة‎ )١( 


A 


اهمحة واتجت التعصب الأعى ٤‏ وعدم التسامح 5 وکانت هذه الآراء ما 
عرضه (مونتسکو) ف كتابه : عظمة الرومان واحطاطمم 


في الامبراطورية وحمل الامبراطور قسطنطين الكبير المسؤولىة الاولى . وان 
سقوط الامبراطورية في الغرب انما جاء نتمجة لنقمة الآهة الوثنىة . 


أما القديس أوغسطين فيرى ان سقوط روما (ويسممما بابل الثانبة) فمو 
عبارة عن مرحلة تهيدية لانتصار ملكة الل الخالدة يقول في كتابه : مدينة 
الله انها يد الله المرشدة لاحوادث الكونبة وتوجممما . ولا مفر للدشرية من 
اتباع الارادة الإهية والانصباع نما . وما التاريخ الا مسيرة للبشرية نحو 
دار الخلود . ٍ 


قول الد كتور ار اهم علي طرخان : سقطت روما بعد سبعة قرون من 
تار يخا الموري . وبعد خمسة قرون من امبراظوريتما وفقدت أملاكما 
ومجدها ۷٦‏ فعلاً وام (A‏ م وهکذا تغبرت خريطة اورا السماسىة > 
وكان من تاريخ سقوط الامبراطورية في الغرب قيام المالك الجرمانية التي 
شكلت دول اورب الغربية الحديثة . ومن النتائج الخطرة انتقال مركز أهمية 
التوجبه والقبادة من قصور الأباطرة السباسمين الى أروقة ( اللاتران ) أي الى 
الكنيسة في روما » اذ غدا أسقفما البابا ام شخصبة رومانية باقية فيايطالبا. 
ومعنى هذا تطور خطير للكنيسة وسلطتما واختصاصاما . يضاف الى ذلك 
أثر السبطرة الدينبة في نواحي الثقافة الختلفة ما أثر اعتى الأهر في حاة 
اجتمع الاوربي في العصور الوسطى وإاستىلاء ( ادواكر ) على روما 


۸۱ ( الاسلام والعالم المعاصر - م ١‏ ) 


وبقول : في مطلع القرن الخامس الميلادي اقتحم الأريك القوطي مدينة 
روما ونهبما فاضطرب العام الاسبحي بوقوع تلك الكارثة بمدينةخالتما القرون 
والأجيال مر كز اليبة والسلطان منذ قدي الأزل . هل كانت الطامة انتقاما 
للوثنية ومعابدها القدية . أم كان ما حدث هو الجزاء لاعتناق المسحبة . 
وقد رَد" القديس أوغسطين في كتابه مدينة الله . فقال : ان روما مديذة 
أرضة من صنع البشر وهي لا تقاس في شيء الى مدينة الله التي لا تنال فمما 
الظواهر المادية > ولا تحدها الحدود . بل تسم كافة المۇمنن حىث يکونون, 

وأوضح ان الآمة المونانبة لا تملك لنفسما نفع) ولا ضراً > ولا دخل ها 
في الخير والشر او المدالة . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ومي ظالة 
إن أخذه ألم شدید » . 


. مل كلمة الآداب‎ ۸ ۰ ۴)١) 


AY 


E 


جاءت المسبحبة والمال في أشد المحاجة اليما : في مواجمة النظام المبودي ٠‏ 
في روما . ومادية النهود واستعلايم المنصري : وانتشرت لأنا ديانة البر 
والتسامح والغفران وکان کو ادل رها رين الفقراء المحرومتن من اء وزڙهو 
الحماة الرومانىة . 


لزعامة بولس ( السمودي المبلاد الروماني الجنسية الاغريقي الثقافة ) أثر كبير 
في الصورة التي تبلورت بعد عليما . وفي التفسيرات التي جاء بها . 


فقد انفصلات المسحبة عن المودية واتحہت الى العامة . وهي ليست 
مستقلة عنما الا من حہٹث تحربرها من الاغحراف المادي . ورت نظرية 
تأليه اسح > وليس المسح الا بشر . وهو آخر انبياء بني اسرائيل؛ وكانت 
المسءحىة ثورة اصلاحبة لتنقبة الديانة الهودية > ما على علا من شوائب > 
فأصبحت دانة مستقلة تضارع المہودية وتصارعما الوثنبة الرومانبة . وقد 
واجہت المسحدة في الامبراطورية الرومانبة محنة كبرى »> كانت قتا مظالم 
(قلديانوس )۳٠۴‏ في القتل والاضطہاد »> وهدم الكنائس ٠‏ وإحراق الكتب 
الأقدسة . وكان من آثاره تفشي نظام الرهبنة ونشوء الأدبرة . وعزلة 
اسان عن اتمم والحناة . وقد امتد اضطاد المسحىة تی جاء قطنطین 


AY 


فأطلةہا فاص ہحت دين الفكرة . فلما سةطت الامبرأطورية سادت الكليسة 
وسہطرت على المجتمم الارربي منذ عام ٦‏ تقردا الى القرن الخامس عشر : 
أي قرابة ألف عام . وهكذا سمطرت السبحبة ألف عام على اوريا . ومن 
قبل سيطرت الحضارة الإغريةمة الرومانية الف عام على العا ( ۷٠١‏ قبل 
الملاد الى ۷٠٠١‏ م ) كذلك ليرضي الأقفين البوتات . فاستعار من فلاسفة 
اليونان فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريتى الكلمة او الان الإله او الروح 
القدس . 


ولا ريب انالمسحية ألقت نى اورا كلما مفوم) جددداً من‌الرحمةوالساحة 
خفف كثيراً من آثار الأعوام الالف التي قضتما الحضارة المونانبة الرومانة في 
نظامما العبودي وقسوتا الوحشية »“ وعبادة الجسد» وتألبه الانسان والصراع 
ف متاع الحباة . ولکنہا تستطع ان تتحرر من قود الوثنىة > ومن عقائد 
الوثنىين فداخلما من ذلك كثير : 

داخلما في عقمدة التوحبد وني الفوارتق العممقة بين الألوهة والنموة 
والانسانية . 

وداخلما في المفموم الارتباط بالحماة بالترف او الزهد . 

وداخلما ٤‏ مفموم المسۇولىة لر دية والخطئة ۰ 

وقد كان ذلك واضحا للمؤرخين والماحثين . والبه اشار اكثرم انصافا »> 
وعللوا ذلك بأن المسيحمة أرادت ان تكسب قالوب الوثنين الرومانين › 
فاءطتهم إطاراً مشام) لأديانهم السابقة قول بيري : كان عيسى وديا . 
وقد ظل كذلك ابداً » ولكن شاؤول كون اإمسبحبة على حساب عيسى > 
عتاز بأنه صاحب دراية في السباسة والابتكار . وقد أدخل بولس على ديانته 


At 


بعض تعالم البمود ليجذب له العامة من البمود . وأدخل صوراً من فلسفة 
الاغريق لبجذب له أتباعا من البونان . فبداً يذيع ان عبسى منقذ وخلص 
وكانت تعده الاصطلاحات شمدة عن كثر من الفرق السمودية > وقال آخرون 
ان المسيحبة دخلت الى مجتمع متشكل في طوابعه وقواننه وتقاليده . فان 
تأثبرها فی تغره دقتق . ومنہا أأخذت وأعطت › ولکنہا لم تستطع اف 
تحرر الجتمم الروماني من وئنمته . وان أعطته روح) من الرحمة والسماحة لم 
يلبث ان ثار علبما . وعاود طابعه القائم على القسوة › أما فا يتعلتى بالعقائد 
فانانمضة العقلية كشفت له عن ان هناك خوارق ومعمبات وأسراراً وأساطير 
لست مقبولة عقاك . ولذلك جاءت تلك المعارضة العمىقة للدين بعامة 
والمسحبة خاصة . 

واذا كان بولس قد اضاف الى المسبحبة افكاراً من الديانات القدية كفكرة 
الانقاد »> وتقدم النذور وايمىاكل والشموع والترتبل والاشسل وغيرها من 
الطقوس الوثنىة . فانه لذلك كله قد فصل اول دعوة عسى عن منطلقما 
الحقبقي مع الممودية مكل الناموس ٠‏ وليست ناقضة اياه »ثم انه وضع ها 
من الافكار ما يتنافى مع الفطرة والعقل والوحي السماوي الصافي »> وكات 
هذا هو أخطر التحديات الى واجمت المسحبة في عصر النهضة بعد استعلاء 
مفاهي العقل » ومقايسات العم والمنطتى »> وكان اخطر ما ابتدعت مسبحة 
بولس : الكنىسة والرهمانية : 

أما الكنيسة فقد سبطرت وحكت ٠»‏ وأقامت نفوذاً خطيراً في وجه 
الامراء والناس كافة . وأنشأت الحا ك القاسبة »> وفجرت المذابح والخلافات. 
وأعطت نفسما حى معرفة الأسرار . وتفسير الكتب المقدسة . 


أما الرهبانية فقد عارضت الحباة الرشرية بمنطق العزلة . وتعذيب الجسم. 
الفطرة . 


As 


وكانت هاتان المنظمتان بالاضافة الى عسر العقمدة من اكبر العوامل التي 


و احہت اة من عد 


وبداً كأنغا قد اتخذت المسحبة خطا واضحا هو الزهد والرهبنة والعزلة 
عن الحماة في مواجمة الخط الذي اتخذته المهودية بالاسراف في متاع الحباة 
والربا والإباحة » وكان كلاهما قد بعد بعداً شديداً عن الفطرة والوحي . 
واسلوب الدين الحتى » فغلبت على السودية العنصرية > وغليت على المسحة 
الرهمانبة . 

ولم يلبث ان غلب طابع الاغريتق على المسحبة وعلى اوربا والدولة 
الرومانىة . 


۸٦ 


اتم رالكاح 


الفرعونية 


کان المع الفرعوني في مصر شطر مجتمعات فارس والونان والرومان : 
وثنة قاعُة على التعدد > وعبودية قاسىة تسود فا عبادة الفرد “ وعبادة 
الامبراطور وكانت في مصر عبادة الفرعون . وني الديانة الفرعونية القدعة 
الثالوث المقدس : ايز دس وأوزردس وجورس . وقد اختلفت الآهة في طبة 
فهي : أمون وجوت وسخت واختلفت ف منف فېي‌فتأح وسخت واھوڙن 
ولكنما بقىت حتفظة بالتعدد . كا عرفت الحضارة الفرعونية قداسة الحبوان: 
العجول والكباش والأوز وعبد المجل أبس . ووضع موضعم القداسة . وبنى 
له الك أحمس معبداً فخه] في منف كا تعددت أسماء الآلمة وانواع الطقوس . 
وعبد النبل وأهدي النه وألّه فرعون حا مت . 


الاسكندرية “ أثر الفكر الوثني المصري في الفكر الاغريقي . ثم ني الفكر 
اللسحي ؛ حتى لبقال ان قصة مرم العذراء والمسح كا تصورها المسحية 


AY 


وان خروج المسسحبة من التوحد الخالص . وأخذها بفكرة الثالوث الى 
جانب فكرة التوحيد ليذ كرتا با كان في مصر القدية من والسث بين الآلمة 
رغم إله معين على غيره من الآلمة . 

وكان المصريون شأن الفرس والشرقبين يأمون القوى الطبىصة ويأمون 
حكامهم »“ وكانت الشمس في ذظرم أ كبر الآهة . كان تعبير كبرى الظواهر 
الطبمبة - وها قوة روحبة تدر الكائنات - وكان هناك آلمة اركارن 
العالم الاربعة . 

وقد عرفت عبادة الةراعذة الثالوث والاکلروس وحلول الغفران والقر ان 
وتوابيت الموتى والعلامات واارموز والمعابد والكمنة . ونقلتا كلا الى 
المسسحبة . 


.) من بحث نشرته مج الانصار ( ۱ھ‎ )١( 


AA 


(Y) 


اتصلت مصر الفرعونىة بامحوسبة الفارسبة » ك اتصلت إالوثنية البوتانية 
والرومانىة . وقد كانت هذه الصلات سباسبة وتجارية “ منها دخول بيز 
عاهل الفرس والاسکندر قائد الىونان . 

ومن مم اصیح صر تاریخ مرت٬ط‏ بالفرس والبونان والرومان ۰ وقد اتسعمت 
القرنين السابع والسادس قبل المبلاد . 

وعندما ثبت الفرس أقدامم في مصر ٠۲١‏ قبل المبلاد تحولت الى ولاية 
فارسبة . ولم منم ذلك من تدفتق افواج الإغريتق على مصر حت فتحما 
الاسكندر ۳Y‏ فم ٤‏ 

ول حاء الاسكندر رحب ډه کېنة آمون ور “موه ایا لكر اتمم ۰ 
ومتحوه سار الالقاب الفرعونية . ويرجع السر في ذلك ام اعت يروا 
البلاد . ودعد فتح الاسكندر أصر ي نظر المۇر خەن مثابة ذقطة تحول کاری› 
اذ ينتهيعندها تاريخ مصر الفرعونية . ويبداً تاريخ جديد استمر الف عام بين 


المونانبة والرومانية . 


۸۹ 


فلما توفي الاسكندر ورثه البطالسة . فأخذت الصلة بين مصر والونان 
دخول العرب “ وكان للك أثره فى العقائد والثةافات والفكر كله . 


وقي هذه الفترة تحولت الكتابة من المصرية القدية عثلة فى الميروغلمفة 
الى الأمجدية البوتانية . أما بطليموس فقد اقام في مصر ملكا متوارثا لأبنائه 
وأحفاده طبلة ثلاثة قرون من الزمان . وني هذه الفترة أنشأً الموتان الممابد 
٤‏ مصر لاَهة تم الإغريقية . « وحاول بطلیموس ان وحد بین المصربین 
والإغريق يى الدين > فانتمى الى ديانة الثالوث المقدس؛ وكان على رأس 
هذا الثالوث إله مصري قد هو (أُوزوريس ابيس) فوضعوا له اسما اغر رقا 
هو (اسرابيس) وقدموه للاغريق في صورة اغربقمة خالصة كى برتضوه إا 
ویقہلوا على عبادته ) 


وکان الاغریی بمتبرون آنفسمم أصحاب حضارة رفعة تسمو كثيراً على 
حضارة المصريين > وأبناء جنس هو أسمى الأجناس البشرية بلااستشناء . 


« أما المصريين فقد (تأغرقوا) فقد تعلموا اللغة الاغريقبة وأتقنوها قراءة 
وكتابة . واتخذوا لأنفسمم أعماء اغريقة >“ وأقبل الإغريى على عبادة الآة 
الفر عوذمة الى خلعت علا مسرحدة اغريقىة طفىفة @. 


ثم لم تلبث مصر ان انتقلت الى النفوذ السماسي والمقاني للامبراطورية 
الرومانىة . وقد استغرق تويبل حوض المحر المتوسط الى أمبراطورية 
رؤمانة وا من قرنت ونصف قرت وکات فصر ا ها سقط فق آندى 
اسان من اقطار هذا البحر عقب موقعة او ودخول E‏ ن 
في اول اغسطس (۳۰ ق. 2 ) وأصبح هذا العام حداً فاصلا في تاریخ روما 


(۱) محمد عواد حسن ۔ حولیات کلیة الآداب م | ۲ / ٠١۹۰۰‏ . 


۰ 


دهن نهابة العصر الجېوري ويدابة المعصر الامراطوري وقد فامت 
الامسراطورية الرومانىة أو تکامات 5 

ودعد ان کانت مصر دولة مستقلة تحت = البطالة بالاسكندرية أصحت 
ولاية تتبم ساطان روما . وفرضت روما على مصر خردنة مالىة هي 
مح مصر . 

والمعروف ان كلءوباترة ابنة بطلىموس الزمار اعتلت عرش ابما مشتركة 
مع اخبما بطليموس الثالث عشر » وتزوج الأخوان وفقا للتقاليد الموروثة 
وانتہی دور کلموباترة بزوال دولة الءطالة وتحويل مصر الى ولادة رومانىة 


a 


۰ 


وجاءت المسحىة ودخلت مصر على يد القديس مرقص عام ٤ه‏ ميلادية. 
ربدا صراع عنيف بين المسبحبة والوثنمة . وكان للدولة الرومانية الحاكمة 
موقف غاية في الظلم والقسوة والفتك في مواجمة الديانة الجديدة . وكان 
كلما تقدم المد نجد المسيحة تثبت أقدامها في مصر بينا تنهزم الوثنية 
الرومانىة منہا حت اعترف الامءراطور قسطنطان ہا دو ر له وللدولة 
عام ٥‏ وتحول كثير من المعابد المصرية الى كنائس . ثم اغلتى الباق حق 
جاء الامبراطور جو ستنیان فأرسل قانده ر سس الى جزاره (فرلة) ج 
قضى على البقبة الباقىة من عبادة ابزيس وأوزوريس'“ وقد قدمت المسيحية 
ني مرحلة الاضطماد الكثير من ابناما الشمداء» وخاصة ابام حك (روفلستان) 
حوالي ۲۸۲ م . 


وني مصر بدأت الرهبانبة › وأقىمت أدرتها في كل مكان وبداً تقارب 
واضح في الفكر والعقائد والثقافة بين القمطمة من ناحسة ٠‏ والفرعونية 
)١(‏ القتطف م ۱١۹٤٤‏ . 


۹۱ 


والامحجدية المونانىة . وقد انقسمت الى خمس فمحات > واستمدت الحروف 
الان ال وان ارف الام : 


وكانت لمدرسة الاسكندرية الفلسفة أثرها البعيد المدى في الطابع الذي 
عرفته المسبحبة . وكان من اكبر اعلاما . مبلون وأفلوطين . 


الرومان الدين اقامو! نظام العودية الصارخ الدى استنزف المصردين وجعلمم 
حطاما لعبادة الفرعون . فقد وجدوا فما تحررم من ظلم الجا ومن 
الوثنة المغرقة . 


دقول العلامة الأثري ماسميرو في محاضرة له : او كان عامة الشعب من 
اللصريين م الذين اعتنقوا النصرانية لتغيرت مدار كم . ولكن الذي حدث 
ان رجال الطبقات العالية من الوثندين من سلالة روساء الكهنة واصحاب 
الاقطاعات والعظاء استساموا لتىار هذا الدين بعد ان قاوموه مدة من الزمن . 
غير انه بقي طي“ ظاهرم النصراني كير من الروح المصرية القدية وقد قبل 
کا تعامون انالكنيسة الاولىلاممد الاول للمسبح استمدت تعالمها من مصدرن: 
انطا كه والاسكندرية . 

وبرى كثير من الباحثين والمؤرخمن تأسسس) على هذا الرأي ان الفرعونىة 
تضمحل ؛ بل اتخذت من ظور المسمحة دريعة لتحديد حاتما بضع مات 
من السنين قبل ظہور الاسلام وان هناك تشام) واضحا بين الفرعونىة 
والنصرانىة . وان هناك اواصر مع بن قواعد العقىدتسن وقد اشار 
جوستاف لوبون الى ان اغلب آلمة المصرين تظمر بشكل الثالوث من الأب 
والام والان . وكل مدينة تعد خاصة احد هذه الآلمة الثلاثة . ولكن هناك 


. (المقطم)‎ 1q *A حاضرة ماسہيرو في ۱۹4 نومر‎ )١( 


۹۲ 


ثالوثا اذا بنا هو (اود ودن “> وإىزدس ؛ وحورس) . 

وكان نظام الا كليروس ٠‏ او توظمف رجال الدبن فاا فيي الةرعونية کا 
هو في النصرانىة - وكان للمعابد الكبيرة ولرؤساء الكہنة في وادي النيل 
خرس خاص عل نظام المىلىشا نةم الاوامر 3 کان ا عمده اواپ 
القرون الوسطى کا لا بزال موجوداً في الفاتىكان . 


وفي الديانة الفرعونية كانتنظم الاستہداد او تبربر الظلم ونظام الطبقات 
القائم على سبادة الكمنة وعبادة الفرعون - وهناك العبوديين المنبوذين الذين 
لا يرقون ابداً الى مصاف الطوائف المتحررة . وهو شيبه بالنظام العبودي 
في فارس وفي البونان وفي الامبراطورية الرومانبة . وهناك من التشابه 
واا وار رة ال اران وقذا الوم ااا وار 
والخزير وتوابيت الموتى ›“ والعلامات والرموز . والرباط الذي لا ينفصم بين 
الديانة القدية وبمن النصرانية في مصر هو اللغة الميروغليفية العامة" وکا 
التقت المسمحبة فيي الغرب بالوثنة الأغريةمة وتشكلت في اطارها فاقتربت 
من نفوش الوئنىين فاعتنقوها . كذلك تشكلت المسبحبة في البمثة الفرعونة 
بامعتقدات القدية . لذلك امكن ان يتقباما الفكر المصري ويمتنقا . 


. احمد صبري - قناع الفرعوفية‎ )١( 


۹۳ 


الفصثرالتاین 


الوثنية العربية 


کانت الجزبرة العريمة قد عرفت التوحند منذ دعوة ابر اهم واسماعتل . 
الخالصة . 

وا)ؤرخون على « ان الوثنىة في ا لجححاز وجزيرة العرب كانت مرضا 
أجند.] طارئًا علا من شرق الأردن . وبلاد كنعان له منها مرو بن 'لحى 
في بعض الوقت الدي تولت فيه خزاعة الح في الحجاز قبل اهجرة بنحو 
أربعائة سنة > في أقصر وثنبات العام رآ » ولأنها قصيرة العمر لم تقم ها 
ف بلاد المرب هماكل ولا تهاويل او أنظمة وأساطير كالتي كافت لاوثنية 
العريقة في الهند والصين ومعابد أثينا وروما . 

« ولقد كان لحنىفية ابراهم بقابا امتدت الى زمن البعثة الحمدية “ بل كان 


۹0 


وقد تر كزت الوثنبة العربىة في الشرك االله »“ وعبادة الأوثان »> وعيادة 
قوى الطببعة ( الشمس والقمر والنجوم ) وعمادة المحىوان وعندوا تال 
الانسان ( أساف وتائلة وعبدوا اللات والعزى ) . 

يقول هشام بن الكابي في كتابه «الأصنام» ان الذي سنح بالعرب الى عبادة 
الأوقن أنه كان لا يطفن من مكة طاعن الا اأجتيل مهه هرا ن لخخارة 
الحرم؛ تعظا لاحرم وصبابة بمكة . فحيةا حلوا وضعوه؛ وطافوا كطوافهم 
بالكعبة . ثم سنح بهم ذلك الى ان عبدوا ما نحتوا ٤‏ ونسوا ما كانوا عله . 
واستبدلوا بدین ابراهم وام ماعیل غیره › فعبدوا الأوثان؛وصاروا الى ما كانت 
عليه الامم من قبلمم . وانتجثوا ( أي استخرجوا ) الاصنام الجسة التي 
عمدها قوم نوے الاد فە‌مدوها ٠‏ وفمم على ذلك بقابا من‌عہد ابراهم و اسماعتل 
يتنکسون ا . وهي أصنام ود ( على صورة راجلل ) وسواع ( على صورة 
امراة ( ودغوث ( على صورة اساد ( وبعوق ) على صوره فرس ) ودنسر 
( على صورة نسر ) . 

وعرف المرب الكمانة والعرافة وزجر الطير وضرب احص وخط الرمل 
والاستقسام از لام والممسر والسحر . وهي ما نقل الهم من عقائد الأمم 
الجاورة ؛ وهو ما أطلق عليه اسم الجاهلية . والجاهلية تعني نبذ التوحمد 
الصرف الذي جاء به ابراهم واسماعيل . 


. الرعيل الارل - السيد عب الدين الحطيب‎ )١( 


۹٩ 


(۲) 


يقسم الباحثون الجاهاءة الى جاھلىتىن : جاهلىة الفطرة وحجاهلىة اأفترة 
( وهي أن کون للامة حضارة فقدتیا وتدهورت حساما ) وجاهلىة 
العرب : جاهلة فترة موقوتة تحمل آثاراً قوية من حضارة او حضارات 
سارقة . 


والقرآن يشهد المرب بحضارات سابقة فيم على دين ابراهم . وأرسل 
الى العرب رسل منهم هود وصالح وشعسب > ولكل رسالة دن ولکل دن 
حضارة' والجاهلية لا بنصرف معناها الى الجيل الذي هو ضد العلىي . وانما 
الى ما کان سادا بينم من وثندة من تاحمة والى معنى الجيل الذي هو ضد 
الحم وليس ضد المل' وأبرز معالم الوثنبة العربية : 

اول : (الربا) وقد جاء البهم من الود . فقد كانت المودية والنصرانية 
في جزيرة العرب وكانت التجارة بين الشمال والجنوب > وكان في الجزيرة 
العربىة نقد الفرسونقد الروم“وهو يعلو وبط تبعا لانتصار م اوقر : 


(۲) الدكتور بمحمى الحبوري الحاهلية ۳ 


(*) نفس المصدر . 


۹۷ ) الاسلام والعا العاصر - م ۷( 


وقد قام في الجزيرة العريمة الحتمم الربوي بکل فساده وترفه وآثاره . 


ثانا : ( وأد الننات ) وقتل الأولاد » وكانت بعض القبائل تشد مولودها 
اذا ظہر انه أنثی عقب ولادته ماشرة حث تقذف به في حفرة وهل علبه 
التراب . وكانوا يعتقدون ان المنات رجس من عمل الشطان > وكانت هناك 
عادة الإماء متخذات أخدان »> وهناك المع بين الاختين . 

الأ : ( عبادة الأصنام) هناك الأرقان والارة والاشحار وقد د كر 
ابن الكلبي ان من بين الاصنام التي كانت العرب تعبدها ما بتمثل على صورة 
الانسان مثل هنل ( وكان من عقىق ا حمر على صورة الانسان مكسور المد 
الىمنى ادر كته قريش كذلك فجعلوا له يداً من ذهب ) ومنما أساف ونائة. 
وقد وجد في الكعبة بوم فتح مكة ثلامائة وستين صنما . وهناك (المقه) إله 
سيا الكبير الذي لمم في ملكة سا زهاء الف عام . وبنبت له المعابد الضخمة؛ 
وکانوا يتخذون من هياكل هذه الأصنام ازات اناا ن تجار ة شرن 
علسما دماء الذبائح التي يتقربون ا الى أهتم . وقد عرف الصنم بأنه ما كان 
فرعا من سا او فخ داو قت عل ضورة: الاعات أا اتن فو 
ما كان مصنوعا من حجارة › وهناك عبادة أبائل القبائل . 

وقد عرف الشرك بأنه اتخاذ آلمة اخرى مم اله “> او اولياء من دون 
الله «الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 

ولعل‌للمودية والنصرانىة أثر فيشوع هذه الفكرة : فكرة وجود وسط 
بتقرب اله > وهو ما يكره التوحيد انكاراً اما . 

رابء] : عالم السحر والارواح والاساطير والعرافة والجن والكمانة وعبادة 
النجوم والکوا کب وهذه جاء تم من الصابئة جاء تم عمادة النار من 
المجوسىة المتفشمة في تمم وعْمَّان والبحرين . وكان السحر والكمانة من أعال 
رجال الدبن . وأكثر السحرة كانوا من ‌البود . والسحر طور من اطوار عقل 
الجاهلىة . وكان هناك من ابرز السحرة الود لبد بن عاصم . 


۹۸4 


خامسا : شرب المر واستماحة الذساء والقار : وكانت المر تجري على 
كل لسان . وكانت دنانها في الأديرة > ويتجر ا المهود والنصارى › وكان 
هناك ارتہاط بين شرب الجر واستباحة النساء والقار والممسر “ وكانوا 
یضربون خباممم في بعض القرى ويَضَّصون فوقما راية تعلن عنم فيشربون 
ودسمعون دعض القيان 4 

سادس) : الثأر وأكل مال المتم وظلم السادة المتجبرين وعبودية الفقراء . 

e 

وكان الجتمم الجاهلى فى الجزيرة المرييةيغص بالرافات والأًوهام والاساطير 
والسحر والتطير والتشاؤم . ومن‌هنا نشأت العرافة “وهي باب من الكانةالتي 
تختص بالتنىؤ بالغسب بيا العرافة تكشف الاضي . وكانت تضطرب في جو 
هذه الحساة أعال السحر المتصلة بالزجر والقبافة والعيافة والفراسة . وكانت 
صورة الساحر الى حب صورة الكاهن وکار الناس بلحأون الى هۇلاء 
اوك سرن عن الفيت . 

وكان للكہانة والسحر شأن أي شأن وأثر كير في اذهام ومشكلاتم 
النفسبة والروحبة > وكانوا يرون في الكہان اطباءم الروحانمين . فاذا رأى 
أحدم رۇب ا رهىنة فرع الى الكاهن لىعبرها له . وكان السحرة متصاين بالجن 
والسحر عرف به الود »> وهنالك صلات بين الشاطين والسحرة هي صلات 
المعلم والمعلم وکان السحرة قادرون على التفر دى دن المرء وزوحه وکانوا 
يتطيرون ويستقسمون بالأزلام . والطيرة هي إفزاع الطائر بحصاة > فاذا 
تبامن تفاءل . و كذلك الاستقسام بالأزلام وهي أسہم مكتوب علا كلمتا 
الفعل والنبي عن الفعل . 

وقد ظل الناس على اعتقادم بالكنة والعراقين حت أبطل الاسلام ذلك 
کله . وکشف عن زدفه > ونهى عن السحر والكہانة وعدها من الوبقات › 
وحرر النفس الانسانىة من الأساطير . 
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لبا باک این 
اندم الام 


الفصل الاول : الفتح الاسلامي 

الفصل الثاني : الفرون الوسطى المضيئة 
الفصل اثالث : المسامون والمتوسط 
الفصل الرابع : التاريخ الاسلامي 


الفصل الخامس 2 أثقرآن والأديان 


ال الاو 
الفتح الاسلامي 


يقول أرنولد توينتي : «حمل الاسلام شعلة التوحيد بين المسيحية والهندوس. 
إن عقمدة التوحبد التي جاء بها الاسلام هي أروع الأمثلة على فكرة توحيد 
العام . وإن في بقاء الاسلام امل العام كله » . 

نعم : لقد جاء الاسلام والبشرية غارقة في الاساطير والظالم والأخطاء › 
جاء لمخرجا الى الذور . وبردها عا ارتكست فيه من انحراف في العقمدة 
وعبودية في الحتمع “ وفساد في الخلتى › حاء مجدداً دعوة الله الحتى الواحد 
التي ارسل ا انیباءه ورسله هند آدم لتلا . دعوة دعد دعوة ورسالة بعد 
رسالة > حتى كانت دعوة عمد بن عبد الله خاتم الرسالات جددة الدعوة الى 
الدن الحتى » للناس جيعاً. 

جاء بالتوحبد في مواجمة الوثنبة والإ لاد . وجاء بالاخوة العالية في 
مواجة العبودية والظلم . وجاء بتام مكارم الأخلاق في مواجہة الإباحبةوالشر. 


وبذلك کان الاسلام دينا متكاملا : عقمدة وشريعة وأخلاق) . لا يعرف 


۳ 


تحزئة ولا الانشطارية ديا ومنهج حباة ونظام ومجتمع تلتقي عناصره كلما 
في کان واحد هو ذلك الانسان الذي استخلفه الله في الارض › ومن ذريته 
تكوّن الجتمع البشري . 

وقد واجه الاسلام مفاهم الفكر البشري ٠‏ القائة على نزوله مواجهة 
صريحة »> وكشف عن زيفما وصحبحما > وأقام ها ميزانا من الحتى »> وعرض 
لختلف الأخطاء والشبمات والتفسيرات التي انحرف ا البشر عن مفموم الدن 
ا لحتى »> ورد القضايا كلما الى اصوها الاصلة التى حاء ها الانساء للناس › 
وكشف ان دين الله واحد » وان ما وقع من خلاف انما کان من تحريفات 
الشر وتعبيراتمم »“ وان رسالة الله للانسان واحدة مند آدم تاد الى الشر 
الى عمد تر خاتم الانبياء . 

ومن نزلت رسالة الاسلام للبشرية الى البوم “ وهي ذات أثر واضح في 
ا لحضارات والشرائم › والجحتمعات وأحداث التاريخ . فقد أنشأت اليشرية 
خلقا جديداً . وصاغت الفكر الانساني صاغة ربانىة > ووضعت حداً فاصلا 
بن عہدين في التاريخ › وبين فكربن في العقول والنفوس : وأقامت متمم 
حديداً على ساس فكرة الاسلام » لم يلبث ان ثبت أقدامه ووسع نطاقه 
حت شمل ثلاث قارات : فوصل الى حدود الصبن من الشرق والى حدود 
فرنسا من الغرب > في أقل من سبعان عاما » نقل خلاها الى البشرية روحة 
ومفېومه وعقدته › وحرر هذه الامم جا من نظام العبودية المرهتى الذي 
قاسى منه البشر أهوالاً فيعبادة الفرعون والامبراطور والقبصر . ثم م تلبث 
هذه الامم ان دخلت ف دين الله ا حى 


لقد قطع الاسلام الامتداد الفكري والنفسي والاجتاعي بين الامم التي 
اتصل بہا قبل الاسلام وبعده »> قطع الامتداد مع عبادة الاوثان في الجزبرة 
العربية > ولم بلبث ان قطع امتداد الوثنبة في العام كله > وحطم الاصتام > 
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وأطفاً بيوت النار “ وا كاسع الدياات الأرضبة كالديانة الررادطية را مدر كيد 
والىودية اکتہاسا موړا EH ۳ ٤‏ 4ا 4ن ونما الإ قل قاعلة , 


لا ریب ان دن اهم پالانبياء 2 آہیائه lae‏ ,ق مل أمصرول الفكر 
الرباني الطاد ع الانسافي ۲ ادف اللزل من السياء ؛ والمرحي به من عند الل ؛ 
والقائم على الحق والمدل ؛ غير انه ر يليك ان انحرف بتفسيرات التصدرن 
و 


ولم یکن ودا رلا زروشټ رلا ا بغرت اوم بعد موم سار فمو 
الى مرتبة الآلمة ZE‏ ما کاب جر می الإسلام علي تا کرد الغو ارق المميقة بن 
الالوهية والنبوة ٤‏ وبي ا Ailsa‏ وتعالي ٤‏ ورن علاقاټه بائمالم والکون 
والدشر؛ وکذلك کن راښ j‏ الق رآ ا کیدم ور ية کید ا « قل إغا 
آنا بشو مثلک جي الي اغا إفكر إل واجي ي , لقب د انحرفت البمودية الى 
المادية الطاغبة 4 رقاسیس لياق عي نمر بة والربا . ثم جاءت المسبحبة 
فاتحرفت الى الر وجية لمر فة + والثفرة من الحماة الدذيا بالزهادة والرهبانية. 
ثم جاء الاسلام ليتر اليقييقة الأصلبة المرتبطة بالةطرة والعقل والعلم > 
لمنشىء امة ولا ارد فيه بتفاعل مح الحتمم والمحتمعم يتفاعل مع الفرد 


دغر زهادة مسر فة و دغر مادرة طاغبة . 


( ۲( 


افريقما منذ ألف سنة تقرد] > ومنذ غزو الاسكندر ها . فأزال هذه 
السطرة > وحرر هذه الأجزاء وأعادها الى اصوها العربة الأصبلة > وواجه 
امحوسمة الفارسىة فأدال منما وأسقط سلطانما السماسي . وقضى على الوثنية 
والغنوصة »> وأزال عشرات من الدانات الضالة > والعبادات المأحرفة . 

عبادات الحوانات في مصر واهند (البقرة والعجل والكباش والأوز) . 

وعبادة قوی الطءعة والءناصر والاجرام السماودة 

وعبادة الل وعادة الفرعون وعبادة الشہاطبن وعبادة اللائكة وعبادة 
اهي انور والظامة وتعدد الآمة کید الموتان واهنود والمصردين؛ وعبادة النار 
في فارس وعبادة عضو التلقىح > عشرات امماكل ومئات الأوثان 
والأصنام . 

سقطت هذه العادات جمہعا واکتسح الاسلام هذه الدعوات الضالة 
وطاردهاء؛ ولمیدع ا من معتنقیما الا ماعات ضئملة . وانطفأت بوت النار 
وسقطت > وحرر العقل البشري والنفس الانسانىة من الفكر البشري الزائف 
من قول الدهرية › ان العالم بلا إله ولا صانم > ومن قول الطبمعين : ان 
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بانکار بعث الاأحساد 1 


ةد ظلت الزرادشتىة مسبطرة طول حک الدولة الساسانىة ف فارس 1 
ل تحن الرأس إلا حين هاجمما الاسلام » فذابت أمام سطوته ذوبان السكر 
ني الماء على حد تعبير أحد المؤلفين الفرفسسين'. 


وحين تحولت البوذية الى دين خفي ذي أسرار عجيبة منها اث الإله 
متحسد في بوذا لمنقذ اليشرية بأن حمل عبء خطاباها القدية »> وبمحول بينما 
وبين ارتكاب خطاا جديدة » لقد تحولت البوذية نتبجحة هذا رمزاً للإله 
المنقذ الذي جعل بجيء الى هذا العالم الأرضي من حين الى حين متمةصاً جسد 
أحد بني الانسان لمنقذ البشرية في شخصيته . 


لقد دحض الاسلام هذه الأوهام الضالة : أوهام الحلول والاتحاد وتناسخ 
الأرواح » و كشف لليشرية عن زيفما كا حطم عبادة الفرعون والامراطور 
والقمصر . لقد أجهز الاسلام حينجاء على البقية الباقية من(البوذية والبرهانية) 
« فتفرقت"' البوذية شالا وجنوبا > وظلت هناك حبث التقت بالاسلام > 
وخصوصا ف حاوة وسومطرة ج فصدمہا صدمة قاسىة م ڌو بعدها عل 
النوض > وان كانت قد تبدلت وخضعت لأهواء الشعوب الت اعتنقتما 
وانہزمت مام عادایا وتقالىدها انہزاما حملا أثراً دعد عان » . 


. دكتور عمد غلاب - الفلسفة الشرقة‎ )١( 
٠ تفس الصدر‎ )۲( 
. نفس المصدر‎ )*( 
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ولم يدع لما من معتنقيما الا نحو عشرة لاف نسمة ف بلاد فارس › ونحو 
حائة الف في بلاد المند وم الذين لا بزالون يعرضون جثث موتامم للوحوش . 


الأمبات › والمع بين الأختين . فقد روى المعقوبي ف تارخه ان المحوس 
الاختين . وقال ان الفرس تنکح الامہات والننات وتذهب الى اا صلة هن“ 
رر بهن وتقرب الى الله فبہن ٤‏ حتی جاء الاسلام فأعلن انه لا محل للانسان 
ان يزو جهن . 


وكذلك حطم الاسلام عادات الوثنبة واغراضها الضالة . فقد عرف 
العرب قي الجاهلية زواج الام وزواج امرأة الأب »> وعرفوا ما یسمی بنکاح 
القار حبث بجتمم جماعة دون المشرة وبتزوحوا امرأة واحدة . 


وهاجم الاسلام سلبة البرهمبةورضاءها بالضم وقتلما الشهوات وار غات 
وإنكار ما في الجحماة من مسرات . ودحض قوها انه لا خير في الجسد لانه 
حل العاهات › و كذب قوها انه لا قبمة للافراح والثروة والجاه واللك 
ودعوتها الى انکار متعم الحماة > والاقامة في الغابات » وتحت الشمس الحرقة» 
والإعان بأن الحماة تعاسة مستمرة » وشقاء متصل . « لقد نكب الفكر 
اندي منذ البداية بمذهب وحدة الوجود وأتلفته اوهام الكشف والذوق . 
واذا ترجمنا الفلسفة المندية الى لغة لقلنا انها تنكر الوجود والواقع والشخصة 
الانسانية والخلاصة ان التفكير المندي قد حطم الانسان . وهو يدعي تألمه 
الانسان''' ) كذب دعوة ماني الى ترك العمل والزهد والرغبة عن ملاذ 
الحاة واستمجالالفناء . فقد قرر ان يعمل الانسان الى دنباه كأنه يعيش ابداً 


. الدكتور زيي مبارك في بحث عن الجاهلية‎ )١( 
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ولآخرته کأنه غوت غداً وتساءل القرآن p»‏ قل ص جرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وأجاب « قل هي خالصة للذين آمنوا 
إلى يوم ألقيامة » . 


وکا هاجم الاسلام دعوات تمم الشوات وتجريد النفس وتمذيبما دون 
الارتباط بعقىدة ني الإله . كذلك عارض الاباحبة » وهي الوجه الثاني 
للرهبانىة . وزيف دعوة المزد كىة ومفاهم استماحة الحرمات > والدعوة الى 
مشاعبة النساء والأموال والاغتسال بالبول ورفض الذبائح »> ورفض إراقة 
الدماء . 


وحطم الاسلام امحتمعات التي قامت علىالإفراط في اللذات واللمو الحنيث 


ی فار الوا وارسان 


(¥) 


ماقت حضارة الفراعنة والموتان والرومان قبل ظإهور الاسلام > أما 
الاسلامفقد احا بقابا العلوم ردقا وها غا ویوا ما امد 
الى المنهج التجردي . 

لقد استطاع الاسلام ان بحرر ناطق عربية واسعة سمطرت علمما 
الامراطورة الروماة ران آلف تة كرحا وغفاندها رتا ۶ ازال 
سلطانا وحررها تماما وأدخلما بوسقه : 

بقول احد الماحثين المغارية : قبل الملاد دخلت روما بلاد المرب فاتحة > 
واستقرت في مشرقما وقي مغرما قرونا كثيرة بتعاقبة . واحتلت من الأرض 
أ كثر ما احتل الفرنسءون وبنت من القلاع والحصون أ كثر ما بنى الفرنسون» 
واستوطنت مدنا عربىة وغبرت أسماءها بأسماء رومانىة على غرار ما فعلت 
فرنسا > وبسطت سلطانها ولغتما وقانونها > وآدامما مثاما فعل الفرنسبون . 
ثم عصفت العاصفة بروما وهبت عليما الرياح الشرقية فغدت أثراً بعد عين . 

لقد قضى الاسلام على نفوذ الأباطرة والقياصرة والفراعنة . ثم امتد الى 
الامبراطورية الفارسية > فحررها من عبادة القرد والوثنية . ونظام العبودية 
الذي تذل فبه الاعات الكبرى للقلكة القلملة من الأ كاسرة والامراء“وبذلك 
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حرر عال) واسع)ا من عقاند زائفة ونظام اجعاعي ظالم . وهذا هو سر 
ستقمال الاهلين له › وتقمامم ااه . دلك آذه لم يقر ض علمم عقائده › 
وانما أباح مم حريتمم الكاملة » وحهماها ني حدود قاعدته الأصلبة «لا إكراه 
في الدين » فاذا دخلوا في دين الله أفواجا بعد ذلك فبإرادتمم > بعد ان تحققوا 


من عدالته وسماحته . 


لقد اندفع'' المسلمون في الفاق لمحققو! أمانة« عو م الرسالة» التي اوها 
عن الرسول > و كسر المجواجز المادية التي أقامما الحكام والاباطرة والأمراء . 
رغبة في تحقمتى اللاةاء والتفام بين هذه الشعوب الغلوبة وبين كلمة الله > 


والقضاء على الظام الاججماعي والوثنية . 


وقد استقبات هذه الشعوب «الاسلام» بترحمب كبير وتقدیر لا حَدًَ له. 
لأنه لم يفرض عقبدته علمما > بل أتاح ها القدرة علىالنظر والحرية فيالعقيدة 
تحت لوائه وحفظ ها أنظمتما وأدبرتها و كنائسما وحقوقما دون ان يفرض 
٠‏ عليما شيا > وأتاح ها الفرصة لتا كد مزيد من المارسة كيف مقت الاسلام : 
العذل والساواة: 


هنالك اندفعت هذه الجوع بإرادا الحرة الى راية الاسلام واقتناعما 
العقلى والنفسي الكامل . لقد كان الاعان العمستق بالل > والقة في نصره > 
الأول والا كبر . وكان المسلمون حين وصلون الى الأقطار بحررون أهلا من 
ا يوب بينهم العدل » ولا يفرضون علمم الاسلام . بل يۇمنوىم 
على امواهم وأملا کہم » ويتر کون هم حرية دينمم “> بل لقد تر كوا الأرض 


(۱( الاسلام وحركة التاريخ 


لأصحاما على ان يدفعوا خراجما . بين كان الا كاسرة والقىاصرة يعتبرون 
أنفسمم ملا كا للأرض وملا كا للعاملين فبما . 


ومن آيات العدالة التي لم تعرفا البشرية قبل الاسلام تلك الصورة : 
« عندما شعر الفاتحون المسامون بأن الروم تجهزوافي الشال بحملة لا تقوى على 
صدها الحامة العربىة المقىمة محمص > قرروا الانسحاب . وقبل ان يتسحبوا 
دعي أُعيان الهالي ورجال دينہم وعرض عليهم قائدها ان يأخذوا ما کان 
جبسي منهم من أموال الجزية . 

قال الأعبان : والله ان الروم لو أنهم جبوا من الأموال الاميرية . 
واضطروا الى مثل ما اضطررتم المه › لما أعادوا البنا ديناراً واحداً مع 
ما بيننا من وحدة الدين »> وان حكومة يكون فما مثل هذه الرحمة > 
وهذا الانصاف لا نرضى ا بديلاً . وحن مستعدون لأن ننضَّم الى جندك »> 
وان ندفع حملة الروم بكل من يستطبع منا حمل السلاح . 


يقول الامام مد عبده : الاسلام الحربي كان يكتفي بإدخال الارض 
لیکون عونا على صانتېم > والحافظة على أملنهم في ديارم وهم في عقائدم 
ومعابدم وعادا مم دعد ذلك آخرار ل يضابةون ف العمل ۰ وکانوا وصُون 
قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا في الصوامع والأديار جرد العبادة . کا 
بوصو مم باحترام دماء النساء والاطفال e‏ وکل من لم دعن على القتال وحاءت 
السنة المتواترة بالنهي عن ايذاء اهل الذمة . وبتقرير مالملم من المحقوق على 
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المسامين . مم ما لنا وعلييم ما علمنا . ومن آذى ذم) فليس هنا. فأنت 
ترى الاسلام من جہة يكتفي من الامم والطوائف التي تغلب على أرضا 
بشيء من المال أقل ما کانوا .يۇدونه قبل تغلبه علمهم . وبأن يعيشوا في 
هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة . ومن جبة اخرى ينهى أفراد المؤمنين 
عن مقاطعة ذوي قرباهم من المشر كين “> ويطالبہم بحسن مماملتېم . 


۱1۳ (الاسلام والمالم العاصر -م ۸( 


CC) 


کان التوسم الاسلامي معجزة بحت أدهَشّت كل الباحثين . بقول ثور 
استروب : کها ازددنا استقصاء باحثين عن سر تقدم الاسلام . زادنا ذلك 
العحب العحاب را فار" قد دنا عنه بأطراف حاسرة + عرفنا ان سائر 
الأديان العظمى انما نشأت تسير في سييلما بطمئة متلافىة كل صعب حتى ان 
قيض الله لكل دين ما أراده له من ملك اصر وسلطان قاهر انتحل ذلك 
الدبن ثم أخذ في تأیمده والذب" عنه حت رسخت أرکانه > ومنعت جوانبما 
فبطل النصرانية (قسطنطين) وبطل البوذية (اسوكا) وكل منمم ملك جبار . 
أيد دينه الذي انتحل يا استطاع من القوة والأيد > انما ليس الامر كذلك 
بالنسبة للاسلام . 


الاسلام الذى نشا في بلاد صحراوية يوت فيما كل شيء حيث القبائل 
الرحل التي لم تكن من قبل رفبعة المكانة والازلة في التاريخ »› فلسرعان 
ما شرع بتدفق وينتشر وتقسع رقعته من جات الأرض متازاً أفدح اللخطوب؛ 
وأصعب العقبات » دون ان يكون له من الامم الاخرى عون يذكر »> ولا 
أزر” مشدود . وعلى شدة المكابرة . فقد نصر الاسلام نصراً مبيت) عقا اذ 
| يكن يضي على ظہوره أكثر من قرنين حت باتت راية الاسلام خفَاقة في 
اا#رانس حتی لايا . وفی‌صحاری أواسط آسما حتی‌صحاری أواسط افريقبا. 
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بقول لوبون : ترك المسامون الناس أحراراً في امور دينهم وأظلوا حمايتهم 
أساقفة الروم “ ومطارنة اللاتين > فنال هؤلاء ما إ بعرفوه سابة) من الدعة 
والطمأنينة »> وأمن عر بعد ان دخل القدس الناس على أمواهم 
ودینہم . 

ویقول لوبون: کان یکن ان قعمي فتوح العرب الاولى أبصاره؛ فبقترفوا 
من المظال ما بقترفه الفاتحون عادة > ويسدئوا معاملة المغلورين »> ويكرهوهم 
على اعتناق دينېم » ولو فعلوا ذلك التألبت علهم جميع الامم > ولكن 
الخلفاء الأولين الذين كان عندم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات 
الجديدة أدر كوا ان النظم والأديان ما لا يفرض قسراً . فعاملوا أهل الشام 
ومصر وأسبانیا وکلقطر باطف عظم تار کین همم عاداتم ونظممم ومعتقداتمم. 
والحتى ان الامم ا تعرف فاتحين رامين متساحين مثل العرب . وكانت هذه 
الرحمة سبا في اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظممم ولغتهم التي رسخت 
وقاومت جع الغارات علا وبقست قاعة » بعد ان توارى السلطان السباسي 
على مسرح العام . 


وقول لوبون : إن تسامح المسامين والعرب ما إ تصل اله او وا دعك . 
مع ما قامت به في اكثر من ألفي سنة من الحروب الطاحنة > وما عانته من 
الأحقاد المتأصلة > وما منيت به من المذابح الدامية . 


لقد اكرهت مصر على اعتناق النصرانىة . ولكنها هبطت بذلك الى 
حضيض الاغغطاط التي لإ ينتشلما منه سوى الفتح العربي . ولا تزال مصر 
ملای بأنقاض ما هدمه تىودور سنة ۳۸۹ م ذلك القيصر النصراني المخرب 
المتعصب . كان العرب محترمون اهل البلاد المفتوحة ويتركون هم حريتمم 
الدينة . فقد عامل عمرو بن العاص المصريين با لم يعرقوه من العمدل والانصاف 
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واحترم نظم المصربين وعادامم ومعتقداتهم »> وشمل الدانة النصرانمة بعطفه 
وحمايته . ومح للاقباط ان يستمروا في اختمار بطربرك هم ؛ ولم ملح 
النصارى منإنشاء الكنائس في المدينة الاسلامية التي أسسما المسامون . ولم تكن 
التعالم الاسلامية لتفرض على اتباع الدانات الاخرىبالقوة ومحد السف لقوله 
تعالى : « لا إكراه في الدين » ولذلك کان الانسجام بين العرب وبين 
الأمم قوب جداً “٠وكان‏ حب الأمم للعرب حالصا وأكبداً. بل وصل الى 
حد التقدىس . 

وللاسلام وحده كل الفخار بأنه أول دين قال بالتوحد الخالص الخلص . 
وبأنه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحبد في العام » والذي حدث أن انتحل 
بعض الشعوب النصرانية الاسلام واتخذ العرببة لغة له وذلك لا كان 
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عد 
مله . ولا كان عليه الاسلام من السمولة التي ام تعرفما الأديان الأخرى . 


وني الحتى ان الاسلام قد جعل السلم قاعدة والحروب ضرورة . ولم يكن 
بقاتل غير المسامين لإنكار عقيدة او فرض عقيدة > ولكنه كان يقاقلمم اذا 
وقفوا نوجه دعوته . وقاوموا فکرته . وعمدواإلى ايذاء أهله» وهو لذلك 
لا يعتنع عن إقامة العلاقة بينه وبينمم اذا م لم جاربا الاسلام والمسدين 
ولدلك حرم الاسلام قتل الاطفال والشوخ والنساء والنساك والرهبان الا من 
اشترك فعلاً في الحرب وأضر بالمسمين . 


وقد وه الالام دعوته الى محم الشُعوب دون اعتداد فیه بالجنسات 


اول . دقول ارنولد تويني e“‏ حر ر الالام ساحل المحر الأببض 
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الکن ا ا ی وای ی ی رر اال اعاتا غد 
شمال افريقيا . وكانت تلك البلدان تحت الحك الإغريقي الروماني خو 
ألف من السنين منذ فتح الاسكندر الأكبر للامبراطورية الفارسىة . 
وإسقاط الرومانءين لقرطاجنة . وذلك بين للقرن الحادي عشر والسادس 
عشر قبل الملاد» . 
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کان مصدر النصر الا كر هو مى مفوم الاسلام و سلامته وقربه ص الفطر ةد 
الانسانية ومطابقته للواقع » من أجل بناء حضارة جديدة في إطار التوحد» 
كانت القوة الدافعة هي إيان مى فمذه الجاعة لا بتزعزع بالاستشہاد في سمل 
رفع لواء الاسلام الى كل أرض › أما السلطان والثروة والغنيمة . فلم يكن 
في المرتبة الاولى »> ولم تکن وسائل المسامين الحربية هي مصدر نصر في 
مقابدس الحروب وتعبئة الجبوش > فقد كانوا في كل معار كهم أقل من عدوم 
اا . وكانت هناك فوارق بعمدة في العدد والعدد؛ وإنما كان مصدر النصر 
الجقىقي هو المجرص على الموت . 

ان معجزة الفتح الاسلامي لا عكن تفسيرها قي ضوء مقابيس الغرب 
المادية . بول أحد المۇرخىن الأحانب : ان التاريخ لم شېد قط ظاهرة 
مثل هذه الظاهرة من قبل . ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التي حقق 
ا الاسلام فتوحه؛ والتي حول ها من دين يعتنقه بضع ذفر من احتمعسن حول 
النى الیدين يدن به ملاسن اناس . ولا بزال العقل البشري یقف ذاهلاً دون 
اکتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من الحاربسن الحفاة من الانتصار 
على شعوب متفوقة علبما تفوقا كبيراً في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة 
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على شر الحرب . ومن ادعى الامور الى الدهش ان نلاحظ كيف استطاع 
أولئك الاس ان حتلوا تلك المناطتى كلما . وأن يشتوا بعد ذلك فتوحيم 
على نحو جعل حتى القرون المتعاقبة قرا بعد قرن عاجزة عن إخراجمم 
منہا . و كف استطاعوا أن يليوا نفوس أتباعم بتلك الماسة الفائقة لملم 
العلىا . وأن بحتفظوا حبوية فائقة لم تعرفما الأديان الاخرى حت بعد انقضاء 
عشرة قرون على وفاة مد . « كانت ستة عشر سنة قد انقضت على المجرة 
عندما انارت الامبراطورية الفارسة نهائ] . وهي التي ظلت المرب سحالاً 
بسا وسن الامراطورية الىزنطمة» DJ.‏ أقد قوضت حضار تان وزرعزع دینان 
فاذا بضض جديد من حباة عارمة تتدفق في عروق تلك الشعوب الخاثرة 
القوى . لقد تجلى أمام عون العالم المندهش دين جديد بسبط سمل بخاطب 
العقل والقلب جما . وبداً الذهب الذي كان خبوءاً ني صناديق السراة ينتقل 
الى أيدي الفةراء مستملا نظام] من التداول السلم كرة اخرى » . 
© 

انهناك عاولة لتفسير الفتح الاسلامي تقوم علىالقول بأن الامبراطوريتين 
الفارسبة والرومانة كانتا قد وصلتا الىحالة من ‌الضعف والانحلال . والحقىقة 
ان هذه شبہة أريد ا التقلل من أهمة الفتح : 

يقول الد كتور شكري فصل“ : ان القول بأن الامبراطورية الساسانية 
كانت هرمة › ما من شىء أقرب الى المغالطة › وأبعد عن الصواب من هذا. 
فالامبراطورية الساسانية ام تكن عاجزة بدليل من هذه المقاومة العنيفة التي 
استطاعت ان تجبه بها الجبوش الاسلامية > ولم تكن هرمة . لأن أنوشروان 
کان قىل عقود قلہلة من السشىن فد حدد فتوتا ¢ وصقل عزمما ّ ونفخح فہه 


. كتاب حركة الفح الاسلامي‎ )١( 
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من روح الحياة والشباب > وكان هناك هذا التوافق العجب من مولد الرسول 
صلوات الله علبه > وح انوشروان › كأنا هو الرائد على ان رسالة النبي لن 
عضي ف سہلة . وان المقاومة قد حندت ها مذ فتح صاحا ساد 
عنه للضاء والنور . غير ان موقف فئة قلملة من الفرس الذين استحاوا 
غر و اواو اسا في حر كة الفتح في القادسبة > وكان هم فضل في 
إنقاد الجيش من شر الفبلة . فقد سأهم سعد عن مقاتلما فدلوه منما على 
المشافر والعمون > واذه لا يفتفعم ہا بعدها . 


أن حققوها لم تستمد عناصرها من حباة الفرس الداخلة ¢ ولا من موم 
الاراطررة ¢ وإغا ادت عناصرها من حباة اا الداخلىة من ووه 
اندفاعمم وإعا: نېم بالدي حاربون من أجل « و حرصم على اتارک الناس 
دعمة هذا الاما الجددد 3 واستیر اام الارض على آم عباد الله الصالمون» ٠‏ 


واا بالنسبة لاروم كان كذلك جد خطير > ولم يكن نصراً سلا : 
والروم لم مغز لوا عن الشام في دسر وبساطة) بل جہزوا کل ما قدروا عاہه 
من جوش . وخاضوا كل ما ملكوا أن مخوضوا من معارك واستنفروا کل 
ما كان في وسعمم أن يستنفروه : العرب وأهل أرمنبة والبيزنطسن وسكان 
المقاطعات . واستطاع الروم أن بجندوا مائة ألف او خسن ألفا على الأقل 
في (البرموك) يكل ما بحتاج اليه هذا العدد الضخم من عدد ؛ ولم يكن 
لدی العرب اسالىب حريمة وط غر اام وشجاعتمم . وترم تولىة الظمر 
إلا تحرفا لقتال . « وحاربوم على أأرض نوها معرفة تجربة وخمرة 
ومارسة خلال القرون الطوبلة . والحتى ان الروم كانوا هملون هذه النقلة 
النفسية العمبقة التي أصابما العرب في الدين الجديد > وكانوا على غير وعي 


٤ تفس المصدر - حر كة الفتح الاسلامي : د کتور رشدي فيصل‎ (١( 
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داخلبة تغار کل ما کانوا عليه وانم دعوا الى هذا النظام وأرادوا غيرم على 
الاعان به . وخرجوا من أجل هذه الغاية التي كانت تتمح لمم خير الدنبا 


والآخرة . 


أعمت هذه الجهالة الروم عن تقدبر قوة المرب . وعن تقو هذه العقيدة 
الت تكن وراءها » فلم يستطعوا أن يضعوا المجرة في غير موضع المجرات 
السابقة» ظن) انها الغارات . ثم لا يلىثن ان ينجلىن»ولذدلك أطالوا في‌القتال. 
ومدوا في أامه مؤملين ان عل العرب . ولكن العرب في هذه المرة لم 
بکونوا عربا مرتادین › ولکنېم کانوا عرب مسامسن ودعاة مہاجرین “ ولم 
يكونوا من هذه القبائل الشالمة التي تنشد النفع“ ثم ترتد فحسب» ولكتمم 
كانوا من كل أطراف الجزبرة لا بردم عن غايتهم شيء » لأهم ليس هم الا 
احدى المحستنسين > وليس لأعدائمم الا اختبار ” واحدة من ثلاثة ( الأسلام > 
او الحرية » او الجزية ) لقد غاب عن فطنة الروم ان نبا قضى ثلاثة 
وعشرين عاماً يعد هؤلاء الناس لمذه الدعوة . وان هذا الاعداد هو العدة 
الي کانت تنقص الروم وتزخر بها جوش المسامىن » . 


(( 


وهناك عحاولة أخرى لتفسير الفتح الاسلامي قال بها بعض الستشرقين . 
وتاب م بعض الأدباء : هو ان العرب كانوا قد وصلوا الى درجة من الرقي 
تؤهلم لنهضة أدبمة . فما جاء النبي نض بهم فنمضوا . 

وتلك فرية مضللة وشبهة كاذبة : وقد دحضها العلامة مد فريد وجدي 
حين قال : ان بعض المستشرقين لما هامم تجاح الني في الميمة التي ندبه الله 
فما في بيثة من أعصى البيئات على مثلما “ زعوا ان قريشا كانت قبل رسالة 
الي في دور نهضة اجتاعبة وأدبية › وان دعوة الني صادفت هذا المد 
فنجحت نجاحا لا بحدثنا التاريخ عن مثله . وهناك دلبل محسوس يدل على 
فساد ذلك : الهجرة هي الدلبل الحسوس فإن قوما يلبث فم مصلحمم 
الاجتاعي ثلاثة عشر عاما يدعوم الى القبام على سنن المحتى فما يعملون وما 
يعتبرون . ان قوم على هنرا النحو من الجود على القدم الرث “ والباطل 
امحض لجدبرون بأن لا يعتبروا في دور نهضة أدبية او اجقاعية . ان المجتمم 
الذي يقابل الداعي بهذا النفور العظم >٠‏ وينتهي أمره الى الخضوع له كرها 
بعد تطاحن طال أمده عشرين عاماً لا يعتبر انه استعد لإقامة دولة > فاو 


. دکتور زکي مارك : النثر الفني‎ )١( 
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ترك وشأنه لبقي على ما كان عليه » ولو كانت قريش أقرب المرب الى 
الحضارة لقابلت دعوة عمد بصدر رحب > واحتلت المكان اللائق ہا“ 
ونوضت تحت قبادته لمم كامة القبائل وإبطال دينهم ولساغ ان يقال انعمداً 
يعمل اكبر ما يعله البناء : وجد أحجاراً منحوتة ومواد مجهزة › فأقام بها 
قصراً فخما . 


أما وقد أراد الله أن بجعل عمد مر كز دعوته يثرب التي يسكنما الوس 
والخزرج وها من مهاجري البمن »“ ولیس فم أقل ميزة على العرب “ ولم 
تکن مجتهم بالقوية المتنخلة > ولا جمتمم بذات القوة والمنعة » بل كانوا 
أسواً ما تكون عليه قبملتان من التناحر > وتنازع البقاء . أما وقد أراد 
الله أن يتخذ من هاتين القبملتين أنصاراً لدينه »> ومدينتم عاصة لدولته بعد 
أن خذله أقوم المرب همجة . وأقربهم للنهوض مطبة › فقد أمكن كل تاظر 
ان يقدر عظمة روحه العلوية اذ تولى أبعد القبائل عن مظنة التأهل للنهوض“ 
وأعطاها وسائل لتقوع أودها > فصاغ منها نواة تصلح ان تيتى علبما 
مواد الناء والاكةال › وأن حسما ويخرجما من جمودها القدم »> وأن يلف 
ما عتا علا حباة وقوة يصلح لاقيام بنفسه ولاحداث أ کر حدث 
في العالمين » . 


وليس أدل“ على عظمة المعجزة ؛ وأا من صنع العقيدة الصادقة : « ان 
قريشا وهي أرقي ‌الةبائل لغة وفمه) ومكانة ل يقبل دعوة منما الي إلا رجال 
ونساء لا بربو عددم عن بضع عشرات ؛ ان اتباع النبي الاولين اضطمدوا 
اضطہاداً شديداً حتى هاجروا الى بلاد الحيشة › وان الجاهلين كانوا ہزأون 
بالدعوة للدبن وبالداعي البه > وان النبي لث على هذه الحال من الاضطماد 
ثلاث عشرة سنة > ولا أنست قريش من النبي المجرة قررت قتله وأرصدث 
له . ولا عل أهل مكة بإفلاته اقتفوا أثره > كل هذا ينطتى بلسان فصح ان 


۲۳ 


قريشا وهي مظنة النحابة والفهم من المرب في ذلك المهد › ل تكن قد 
استعدت لاملك بعد تطورات عديدة . فإن اهتمع الذي يقابل الداعي 
لاتحديد والنہوض ذا ألذفور »> ويصر عله ثلاث وعشرن سمة لا بزداد 
بعدها إلا عناداً تەدا هر مجتمم متخاف ‏ '» ۰ 


إذن : فما هو سر المعجزة . ان التفسير المادي للتاريخ غير صالح لتفسير 
الاسلا 
:3 


. ٠۹۲۳۱ فريد وجدي : البلاغ سنة‎ )١( 


1۲4 


(۷) 


ام المؤرخون والباحثون على أن البشرية" ل تعرف من عمد الاسكندر 
الى عد تابلون فتحا أوسع ولا أسرع من الفتح الاسلامي الذي امتد في أقل 
من ثمافين عاما من الصبن الىفرنسا › وميزة أخرى الإضافة الىالسعة والسرعة 
انه فتح” بدي . فلم يعرف ان السامين دخلوا بلاداً وخرجوا منما إلا 
الاندلس . وقد بقىت روح العرب والمسلمين في الاندلس برغم نصرانيتما 
وأسبانيتہا » ذلك لانم لا بفتحون البلاد بسبوفيم . ولكن بفتحون القلوب 
والعقول بعدهم وعممم . 

« كانت القاعدة العامة في كل الفتوح ضمالبلاد المغتوحة الى أملاك الفاتحين. 
ولم بخرج عن هذا الا الفتح الاسلامي الذي كانت غايته نشر الاسلام؛ والسعي 
لإعلاء كلمة الله كلما ول نکرهوا اسا عل الاسلام € 


« ان أعظم الفتوح الاسلامية ما أورثت الانسانية من حضارة وعمران > 
وما خدمت العقل البشري وأمدته بأسباب القوة والحماة > بالإضافة الى 
ما انطوی عله الحادث التارخى دقسه من بطولة تآادرة » . 


« لقد كان الفتح الاسلامي في جال العم والثقافة أكبر حدث علمي > 


۹7 = Q۳۸ ~-~ = عن مل الرسالة : عدة أحات سنوات‎ )١( 


1Yo 


نه حمل الى البلاد التي فتحما عل الساء والارض فحرر عقوطما بالتوحيد . 
وأعتقما من عبودية الاحجار والاسحار والقسس والاشراف ووضع في يدها 
القرآن الذي يأمر بالتفكر في خلتى السموات والارض > ويحفز الى الحث 
والاستدلال والنظر ومجعل طلب العلل فريضة على كل مسلم > ولولا الفتح لم 
يكن عقل القرن العشرين > وهو أعظم حادث في البطولة والفكر والعمران» 
وهو فتح لم يازم أحداً او يفرض عله العقبدة > او يسوقه الى ذلك الا 
الاقناع « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ¢ ف حدود قاعدة کاری « لا إکراه في الدن « أن هذا ما یذدکره 
توماس أرنولد عن أسلوب الغربمين في التبشير بالدير والدعوة اله يقول : 
« في بعض توا دخ البعثات المسمحبةدؤثر المرء بطسيعة الحال الإصغاء الىما فعله 
القديس لبودجر والقديس ويلمادين السكونبين الوثنبين أكثر ما بصغي الى 
أخبار التعميدات المسيحبة التي كان (شارلان) يفرضها بحد السيف > ومن ثم 
أخضع الامم المغلوبة على أمرها للقانون المسيحي بعد أن اشتبك مم المالك 
المتهربرة في حرب طاحنة مدفوع ما کان یضطرم في نفسه من شوق الى نشر 
العقمدة > وعلى الرغم ما صادفه القسدس جوتفريد والاسقف كريستان من 
نجاح في تنصير البرو سين الوثنمين . و كان نحاحم) أقل ما صادفه من سقما 
كانوا بحتى اكثر مشلا لنشر الدعوة من جماعة إخوان السف وغيرم من 
الصلميين ٠‏ الذين أدوا رسالتهم بالسىف والنار» واقد فرض فرسان المسحة 
على شعب لىفونہا فرضا » . 


يكار ارتو كال الك ٠‏ ازلاف تراتجنسون الذي کان قوم بذبح هؤلاء 
الدين ابوا الدخول في المسمحبة > او تقطبع أيديم وأرجلمم . 


وقد أشار كثير من الباحثين الى أن المسحبة فاقت الاديان كلا فى إ كراه 
eI E EKS NE N‏ 


۱۲٦ ۹ 


الناس على اعتناقما » وقد ارتكبت فظائعما باسم السيد المسبح الذي قال في 
خطبة الجبل «أحبوا أعداءك بار كوا لاعننك» . 


أما الاسلام فانه في نفس الوقت الذي دعا الى عقيدته بالحسنى ٠‏ فانه 
حفظ الاديان الاخرى وجحاها وكرم أذيماءها . يقول توماس أرنولد : « ان 
الكنيسة المسمحبة قويت وتقدمت في رعاية المسلمين وحكمم . وان جميح 
المذاهب المسبحمة كانت تتمتع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد 
سواء » بل ان هؤلاء الحكام من المسلمبن م الذين عنعون اضطہاد بعض 
السمحسمن لبعض > ويكفلون الحرية الدينية للجميع » أين هذا من موقف 
أوربا المسسحبة إزاء السامن في الانداس والبلقان وغيرها . 


ولقد سحل الاب متشون فى ممل هذه المقارتات قوله : انه لمن الحزن ان 
تکون الامم المسحمة مضطرة ان تتعلم التسامح الديني من الاسلام ¢ ويقول 
أرنست رينان في كتابه : حباة يسوع: ان النصرانية لم تعرف التسامح الديي. 


ودقول پارو روندو معلة) على هذا الخلاف العستى بسن موقف الغرب من 
الالام » وموقف الاسلام من المغرب : كان في وسح الاسلام حل مشكلة 
اانصارى في الشرق بالقضاء علرمم دفعة واحدة »> ولكنه لم يفعل لأن 
دعوته لم تقم على الفتح في الاساس ٠‏ ولم يكن ثة (إكراه في الدين) هذا 
يتعرض الاسلام للنصارى والمود “ ولم خيرم بن الوت او اعتناق 
الدين الجديد بل تر كهم يمارسون طةوسمم دون أن بخضعمم لشريعته . 


. توفيتى الطويل - قصة الاضطاد الديني‎ )١( 


۲Y 


التصرالت ف 
القرون الوسطى المضيئة 


والمسيحبة . لا سيبل الى تجاو زه أو انكاره » ذلك انمعطمات الالام كانت 
یی مصدر اأتحول الخطبر الدي عرفه العام دعك الاسلام ليس فةط ف الاحزاء 
التي سءطر علہما الاسلام؛ بل وني کل مکان وصل اله ضوء من‌فکكره وثقافته. 


وقد ظل الاوربسون وقتا طويلا ينكرون هذا الأثر ويتجاهاونه حى 
جاءت أقلام منصفة في السنوات الائة الاخيرة . فكشفت كثيرآً من هذه 
الحقائق . منہا أقلام جوستاف لوبون وتوماس کارلیل وآخرین . 

ويعتهر الاستاد هتري ببرون مؤلف کتاب ( عمد وشارلان ) ان نقطة 
التحول الخطبرة التي حولت مجرى التاريخ الاوربي هي الاسلام . ويترتبٴ 
على هذا ان العصر الوسمط والنمضة الحديثة ها مرتان من ترات ظمور 
الاسلام . وهو ذا برد الزيف الذي ظل مسبطراً وقت) طويلا على التاريخ 


(4 (الاسلام والعام المعاصر - م‎ Î 


الغربي من ان حادثة اجتباح الشعوب الجرمانية لدولة روما الغرببة هي الفاصل 
وهن العءصور القدية والعصور المتوسطة . وبقول ان الاوريسين ۆد منم 
تعصبهم الةومي في صدر مضتهم ان يعترفوا بان ظہور الاسلام هو 
الحادث الانساني الكبير الذي عبر مجرى التاريخ > وانه هو الحد الفاصل بين 
القرون الاولى والقرون المتوسطة . وبر ی هذا پیریه (ویتابعه في هذا الرأي 
كثيرون) انه لبس اجتباح الشعوب الجرمانة حدود الرومان هي نقطة 
التحول ني التاريخ الاوربي »> وان هذه الشعوب كانت من هوان الشأن وضىق 
الحىاة بمحسث كانت تنظر الى الرومان نظرة العبد الى السادة . فما كان بخطر 
14 “ بل ما کانت ترغب أبداً ان تناوىء روما وتةضي علمہا . 


ما المسامون فكانوا يعتقدون انم أرقى وأسمى من الرومان قي جيم 
أسباب الجا . ولا سما من الناحة الدينية التي كانت مبعث قوتهم ومصدر 
قشريعهم . فلم يتوقفوا عن منازلة الرومان لءةضوا على سطو تمم وسبادتمم . 
وكانت القبائل الجرمانىة ترى نفسما سلسبة من أسباب الحضارة > ومن العقيدة 
الدينمة الراقىة . فكانت تتخذ حضارة الرومان ودینېم شا وتقلندا 


أما الشعوب الاسلاممة فكانت ترى نفسما جدررة بأن تنح الرومانبين ديا 
جديدآ وترشدم الى مدنبة اخرى . 

ولمذا فقد ظلت الدولة الرومانىة قامة وظلت حضارتها باقبة بعد أث 
احتاز الجرمان حدودها واستةروا ف ذواحسا ٠‏ وکل ما حدث ان انتقل 
مر كزها من روما الى بيزنطبة . وأصاب حالتا المادية والعقلية شيء من 
الر كود والفساد . 

ولكن لم تكد تهب ثورة الاسلام وتسير كتائبه الى أراضي الرومان حت 
تلاشی کل ما کان هم من المعالم والآثار . وكأنها كانت رماداً ذرّته الرياح . 
وقامت دولة جديدة ¢ وظہرت حضارة حد يده ¢ حاصرت ارا من الشرى 


°۰ 


والجنوب » فاضطر ملو كہا لأن بوحموا أنظارم الى الجزء الشمالي من أوربا 
حث قامت المعارك وحدثت الوقائع التي كفت تاريخ أوربا ني العصر 
لاط 


أما الجزء الجنوبي في أوربا فلم يقع فيه ني تلك العهود سوى موقعة بواتيه 
التي انتصر فما شارل مارتل على جيش الاندلس . فلولا ظہور الاسلاماظلت 
الامبراطورية الرومانىة قانمة وان انتقل مركزها من الغرب الى الشرق . 
ولظل البحر الابىض محراً رومان.) . ولا قامت الثورات القومبة التي خلقت 
دول أوربا الحديثة . ولا الثورات الفكرية التي تمخضت عنما المحضارة 
الراهنة'. 


. والفتح‎ ٠۹٤٠١ الملال م‎ )١( 


۳۴۱ 


(۲) 


امتد الزحف الاسلامي حت قرب واتمه ٤‏ حذوب فرذسا عام A14‏ 
YY‏ م ثم توقف الزحف بصورته العسكرية الحجربية عند حدود أسبانبا التي 
استقر فما الاسلام ثانمائة عام > وانتشر المرب في حوض البحر المتوط > 
فسطروا على كثير من جزائره ودخلوا جنوب ابطالبا > توقف الزحف 
المسكري وبقي الزحف الفكري الذي دخل الى أوربا كلها من خلال العم 
والجامعة الاسلامية في أسبانبا ول يكن التوقف عند بواتىه نصراً لأوربا“ 
بل على العكس من ذلك كان هزية بشهادة مفتكر ما أنفسمم . 


بقول جمس بريستد : ان العصر الاسلامي في أسباندا كان أكبر عامل 
من عوامل المدنبة في أوربا . وان انۈخذال المسلمين ني أسمانا » كان بمثابة 
ازام المدنية أمام الهمجبة . 

ويصل كلود فارير الى أعماتى الحقىقة حين بقول : لقد أاخت على 
الانسانة سنة ٣٣ب‏ كارثة لعلما أواً ما شمدته القرون الوسطى . انها فاجعة 
ريا كانت من أشأم الفواجع التي انقضت على الانسانية في القرون الوسطى > 


وکأن ان مرت العالم الغربي مده سم ورون او مانة 8 هذه هي معرک 


\۳۲ 


بواتمه : برابرة الحاربين من الافرنج بقبادة ( شارل مارتل ) . هذه الكارثة 
هي النصر الذي أحرزته جماعات الهركاس المتوحشة على فريق من العرب > 
في مثل هذا الوم المشؤوم > تقمقرت أوربا ثانيى مائة سنة > وكان 
يكن ان تصل اله فرنسا › لو أن الالام النشط المح المحاذق 
الرحب المتسامح - إذ الإسلام هو هذا كله _ استطاع ان ينتزع وطننا 
فرنسا من فظائم لا خذها اسما . ان هزعة العرب قد أخرت للمدنة . 
ولو انتصر العرب لملوا مدندتمم الى الغرب › ولا طالت أامه في المجبل 
اطق . 

ويقول هري دي شامبون : لولا انتصار شارل مارتل اهمجي على 
ققدم العرب في فرنسا أا وقعت فرنسا تي ظامات القرون الوسطى > ولا 
أصيبت بفظائعما . ولولا ذلك الانتصار البريري على العرب لنجت أسبانيا 
من وصمة محا التفتيش . ولولا ذلك لا تأخرت المدنة الانسانىة 
مانىة قرون . 

ولا ريب ان شہادة ثلاثة من العلاء والمؤرخين الغربسن تكفي في 
تصور اث الإسلام ٤‏ وربا > ومدى ما قدمه للبشرية كلها من قم 


ج دده ٠‏ 

لقد أراد الإسلام أن هدي أوربا هدية الاعان والعلم معا . ولكن 
وربا قبلت هدية العلم ورفضت الإيان . وكان هذا هو مصدر شقاما 
ومتاعىہا ۰ 

لقد تأخرت ا بتقدر علاما ۰ سلة أي من عام ۳٣‏ الى عام 
10۰۰ م وهو ما بطلتى عليه اسم عصر النهضة “ لم تتوقف خلاها أوربا 


a 


عن مصارعة الإسلام عن طريتى بيزنطة . حتى كانت الملات الصلسيمة 

الي بدأت عام 4 م أي بعد مرور ثلاثة قرون ونصف القرن . لم 

تتوقف اورا خلاها عن مصارعة الإسلام . م شاءت أن ترسل 

لاما الدامة التي أقامت المملكة الصلببة في الشام واستمرت قرنين 
امن : 


۳ 


(۲) 


يطل الاوربىون على الفترة الواقعة بين سقوط روما ٠)٠١‏ وبسن عصر 
النمضة : اسم القرون الوسطى > وهي بحت القرون الوط المظلمة الاوربية. 
وقد كانت مظلمة في أوربا وحدها . بيا كانت مضيئة في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي الى حدود فرنسا نفسا “ وكانت أسبانيا في هذه الفترة مضيئة 
أبضا باضواء الالا 


لقد سقطت أوربا في ظلمات القرون الوسطى ألف سنة كاملة فما بين 
القرن الخامس والقرن الخامسعشر الملادي هي فترة ازدهار المدنبة والحضارة 
الاسلامبة واتساع آفاقما » وامتداد ضوما الى أضخم منطقة ني العالم كله من 
حدود الصن الى حدود فرنسا . 

لقد سةطت أوربا بعد ان اعتنقت المسحبة يأ كثر منقرنمن من الزمان. 
ودخلت في مرحل النهضة بعد أن اتصلت بالفكر الاسلامي اتصال مباشراً 
في الحروب الصلبية بثلاثة قرون . وتثل القرون الوسطى في وربا أمرين : 
سبطرة الكنيسة ورجال الدين : « سطرة تجاوزت جال الحماة الخاصة . 
والمشاعر العاطفىة للأفراد الى جال الحاة العامة مظاهرها الكبرى منسباسة 
واقتصادية واجاعبة بحبث أصبح رجل الدين هو الإطار الذي تتحرك في 
داخله الحباة في القةرون الوسطى » . 


\o 


ولاش الثاني : الاستبداد السباسي ودكتاتورية الحا التي لم تقم لإرادة 
ماهير وزنا فما يتصل بالأحداث الكبرى خاصة وداخلية استناداً الى حى 


يقول امرخ روبي في كتابه تاريخ الحضارة الفرذسبة : كانت المسسحمة 
وقتذاك بالنسبة للجميع دينا ليس فيه بجة > ولا حب أخوي . وإغا هي 
الخطاا وخوف العذاب > وكان عند الغالسة مموعة من المراسم وتقاليد من 
العبادة تدور حول عقائد بدائية » وخدمات ققدم للأرواح الطيبة لكي تحمى 
من القوى الشبطانىة . ويتصل هذا بمدى انتشار السحر والقوى الخارقة الق 
تصدر عن آثار القديسينوبقايام ومازلة الصور وقواها الخقبةفي اعتقاد الناس. 

وكان هناك افتراض شخوخة الدنا وتوقع انتہانما في العام الالف › 
والإعان بقوة السحر وإحاطة كل شيء بعراسم وطةوس مقدسة وعبادة الموقى»› 
وتا کید التشاؤم . وغلظة الجباة ووحشيتما . لقد كانت الصورة مظلمة وقاتمة 
حة] في أوربا خلال هذه الفترة . 

(قد مح الاسلام يده الى ورا فامتنعت عنه » واعتارت بتعصہا ان 
بوفعة بواتيه عام ٠١١‏ هجرية - ۷۳۲ ميلادية علامة على الوقوف في وجه 
لإسلام من أن بخترق أوربا » وتحقتى لأوريا ان تغلى الباب في وجه الإسلام 
لانىة فرون على حد تقدبر المئرخىن والماحثمن . 

كانت الصورة ختلفة غاية الاختلاف متباينة غاية التبابن ؛ حى في اوربا 
نفسما » فان المناطتى التي وصل اليما الإسلام من أوربا : وهي الاندلس 
(أسبانيا) وجزررة صقلية أضاءت وبقىت أوربا كلا مظلمة . 


بقول (لونجي رينالد) : بيا كان كل واحد في الاندلس يعرف القراءة 
والكنابة » كان في أوربا جيم المسمحبن حت نبلاءم وأشرافمم لا يقكرون 
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ي التعليم چ ودشار الى علد الكتات التي کانت ف الاندلس حہٹ کان ا 
سمعون مكتة وکان ف مكتمة قرطىة وحدها زهاء السعائة الف لر ¢ 
بيغا لإ لو حد ف ورا کتاب واحد خارج الكتب اقدسة ق الک: اسن . 


ويقول رينالدي : في أبام سقوطنا . نجا العلم الىظل الأديرة المادي حيث 
کان الرهان الما كين قد انزووا ف مقصوراتېم ¢ وأخذوا عسحون رخامتېم 
القدية لكتموا علمما أصول دنياهم . 


وكانت مدنبة العرب ني القرنين التاسع والعاشر في الاندلس وصقلية قد 
بلغت أوج الكال . « فاما شعرتا بالحاجة الى دفع ذلك الجهل الذي كان يثقل 
كاهلا تقدمنا الى العرب “ ومددا الیم أيدينا لأنهم كانوا الأساتذة الوحيدين 
في العا » . ومن ثم تسرب العم من أسبانيا وصقلية الى بلاد اوربا « لقد 
اجتاح العالم المسسحي حوالي سنة ٠٠٠٠١‏ م غزو اسلامي حجدید کان کالسل 
ال جارف . یکر ن أي حاحز بقوی على صده > ولکنه کان في هذه المرة 
خالة) لسابقه» اذ لم يكن ضغطه على الأجساد بل على العقول . ذلك الغزو؛ 
كان التهذيب العربي والمدنية العرببة > فان شعب الصحراء العظم ظهر على 
وجه الارض بعد سقوط المدنيتين : الرومانمة والموتانية . واندثار معالم) . 
وبذلك قام العرب بازالة ظلمات بربرية القروت الوسطى بإعادة نور الحضارة 
والمدنىة الذي كان قد انطفاً في جميسع بلاد الغرب وااشرق حت الة.طنطمنية». 


وهكذا رفضت أوربا الفتح الاسلامي عام ۱۱٤‏ هھ - ۷۳۲ م لکنا 
عادت فتقدمت الى المسلمين بعد ذلك بأ كثر من قرن تطلب عممم . 


قول رينالدي :وان حلارت الدي کان اا عام ۹۹ مسلادية تحت 
امم سلفستر الثاني تلقى دروسه كلها في مدارس العرب بالأنداس . ولا رج 
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ای اورا و اراد دشر ls‏ اخذه من العلوم ډن‌مواطښه ظهر هم ما دشره غر دا 
2 “> حت اتېموه اذه باع روحه للحن » . ومنذ عام ١‏ عدونة طلىطلة 
يدت ترحجة الفكر الاسلامي 


يقول رينالدي : « کان العالم المسيحي في ذلك الوقت فيصراع مع العالم 
العربي فسينا کان رسل الصلبببين بعددم وعلدادم يعملون لانتزاع الأماكن 
المقدسة من أيدي العرب في الشرق > كانوا هنا في الغرب ينتزعون منهم ملك 
العلم والعرفان » ونقول نعم : وام بعد ان انتزعوا العلم الاسلامي والمامج 
المي التجريبي من المسامين في الأندلس › قطعوا تلك الرابطة > وأخرحوا 
کل عربي ومسلم واستمادوا أور با حی‌جبل‌طارق . مم اُعلنو | اہم لم يأخذوا 
اال ا وان المسلمين لم يكن ممم علم > ونما كانوا نقلة فقط 
لتراث البوتان القدم . 


تلك هي الصورة من الجانبين : المسلمون بحملون لواء الحضارة والضباء 
العلمي وأوربا التي ردت يدها عن الاسلام تريد ان تأخذ نتاج المسلمين الذي 
أعطام إياه دنهم ثم تحطممم . وهؤلاء الذين ظروا لآو ل مرة في تاريخ العام 
في اورا بعلنون انهم تعلموا على المسلمين »> وام بأخذون أطراف متمم 
العلمي التجريي . وليس أصدق ئي هذا من شہادة روجر کون : الذي 
دشېد بأنه تعلم على خلفاء معلمين من الانداس في جامعة اكسفورد . والذي 
دقرر حسما أورده العلامة بريفولت في كتابه ( بناء الانسانية ) . «ان ما يدن 
به علمنا لملم العرب ليس فبا قدموه الننا من كشوف مدهشة لنظريات 
فننکره “ بل يدين هذا العلم الى الثقافة العربىة بأكثر من هذا : انه يدن 
ها پوجوده نفسه » ویعلق بریغولت فقول : «ان ما ندعوه العلم قد ظہر 
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في أوربا نتمجة لروح من البحث جديدة . وبطرق من مستحدث فن التجربة 
واللاحظة والمقايدس ۹ ولآطور الرياضات ای صور دعرفما الىونان ۰ 
وهذه الروح وتلك المناهج : انما أدخلما العرب الى المالم الاوربي » هذا 
عطاء الإسلام وا وهو مصدر وضتما الحديثة ف القرن الخامس 


“ 


عشر . 
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زحف الغربيون الىالعالم الاسلامي فيالحروب الصلبية تحت لواء الحصومة 
والحقد والتعصب وبامم استعادة بيت المقدس . وفي خلال فترة مائة وخمسين 
عاما على الاقل ( ۹۹. 1° — 44( تتوقف اللات الصلسيىة الزاحفة من 
أوربا على قلب العال الاسلامي في فلسطين والشام وسال البحر الابيض 
( ببن حبفا وبافا وتونس ودماط ) وجاء بعض هذه الملات تحت زعامة 
ملوك أورا . وكانت الةوة الدافعة لما عنيفة في الدعوة “ والتحريض كان 
حمل طابع الغزو والتعصب والكراهمة . 


» ةى کان للكندسة طموحہا السا مي الڊاع وسلطا القوي على الحباة 
العامة « ¢ » وکان لابا حرګوار السايع والابا أوربان الثاني e‏ ٹرھا الخطر 
في الم عل الاسلام 1 


الأول : في دوره الخطر في تحويل القتال بين المسلمين والمسمحسمن في 
سانيا الى حرب صلسدىة شاملة شار کت فا أوربا على اختلاف أقطارها . 
وکان ا رها اأبعبدة فی حباة سانيا الاسلامىة 


والثاني : هو الذي مل لواء الحروب الصلسة وحلة التحريص على فتال 
المسلمين في ديار م € . 
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وقد أوقعت الملة الصليىة الاولى بالمسامين أبشع مجزرة بشرية في التاريخ 


بقتلما سبعين ألفا هم سكان مدينة القدس المسلمين » أفنوم في ثانية أام ولم 
دوا اماد را و ع 


بقول أورين أً. كالفبرالي : لا شك ان القرون التي اشتعلت فما الحروب 
الصلببية تعتبر أعظم فترة ى ها حہين الخ ف عصورها . وقد 
مر على نهاية هذه الحروب خسمائة سنة من الزمان ولكن هذا العهد الطويل م 
يمح الخزي وال كاذيب التي خلفما الصلبيون في بلاد المشرق . ولكن كيف 
قابل المسلمون هذا الموقف بعد أن استردوا إرادتهم وحرروا القدس . لقد 
رفض صلاح الدبن المعاملة بالمثل » وقال ان الاسلام ينهاه عن ذلك . ومن هنا 
فان صلاح الدين لا دخل بيت المقدس ظافراً منتصراً لم يسفك دما . ولم 
تهب جبوشه بيت وأمن الجسع على أمواهم وأمتعتهم . قالوا له : أما وقد 
كتب لك الظفر على أعدائك . فلم ل تنتقم متمم وأنت تع لم ما فعاوا 
من الفظائم . 

قال صلاح الدين : هذا ما ينعي منه ديني وضميري . قالوا : هل دينك 
ينعك من الانتقام من قوم بدأوك بالعدوان وساموا قومك الخسف والعذاب. 
قال نعم : ان دیننا ينعنا من أن نجازي خصومتا في عنادم “ ويأمرا أن 
نكون أوفباء لعودا “ وأن صفح عمن أساء . 

ولا قسمت غنائم ا جرب تنازل صلاح الدن عن نصيبه للفقراء وأعتق 
أسراه . وعندما بدأ الفرنحة برحلون » ترك للصلميسين المدينة حتى لا جرح 
شعورم » ووقف مناديه من مطلع الشمس الى غروا ينادي : هل من فقير 
فنۇويه › أو عاجز عن دفع الجرية فنعطمه . وعفا عن سبعة آلاف من العجزة 
عن الضريبة . ودفع بعضما من جببه الخاص » ورفض أن يصادر اموال 


بطربرك بيت المقدسعند خروجه منما . ومح للفرنج المدتبين اذا شاؤوا أن 
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بوا 6 ا الحاربون فعليهم أن بخرجوا بنسام وأطفا لمم . وحمل الكهنة 
دخائرم الذهبية > وخرجوا بها . ولم يتعرض مم أحد بأذى › بل قدمت 


وقد شېد الؤرخون الغربيون _ وريا م بحتمعوا على حى کا احتمعوا 
على صفة صلاح الدین - شہدوا بکرم أخلاقه وسماحته وبأانه عامل نساء 
الصاسدين معاملة حميدة »> ومح لمن بالخروج من بيت الدس معززات 
مكرمات › ومعہن أموالمن وأتباعن وحشَمهن" > وعامل الاميرات 
الأسيرات بكل تكرم › ومح من بإطلاق سراحين . وبدا الفرق واضسا 
بين سلوك الاسلام مثلا في صلاح الدين عندما استرد القدس عام ۱۱۸۷ . 
وبين ما فعله الصلءٍبہون عندما سقطت فيأيدہم عام ٤٠۰۹۹‏ فقد قتلوا سمعمن 
ألفا من المسلمسن . 
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كان المسلمون في جميع أدوار الحروب الصلمبمة"' بتصرفون في حدود 
مفموم الاسلام رفقا وعدلاً في دار الحرب والسلام . كان الصليبون في الجلة 
الاولى قد سفكو ا دماء المسلمين في المسجد الاقصى بحيث كان الفارس منم 
بخوص الى رجلیه في دماء المسلمین على حد ما سجل للافیس ورامبو في کتاب 
التاريخ العام . وذهبوا الى أبعد من ذلك حتى بقول العلامة ميشو في كتابه 
تاريخ الحروب الصليبية : انيم قتلوا في معر كة النعان وحدها جع من کان 
فيما من المسلمين اللاجئين الى المساجد »> والختفىن في السراديب وأهاكوا 
صر ا (دون قتال) ما بزید على ألف ومائة مسلم . 


يقول ميشو : لقد تعصب الصليبيون في القدس التعصب الأعمى الذي ل 


. راجع الاسلام وحركة التاريخ لمؤلف‎ (١( 
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دست له نظیر حتی شكا من ذلك المنصفون من مۇرخسهم . فکانوا بکرهون 
العرب على إلقاء أنفسمم من أعالي البروج والبيوت وبجعلونهم طماما للنار 
وتخرجونمم من الأقببة وأعاق الارض الى الساحات حبث يقتلونمم فوق 
جشث الآدمسسن . وقد دام الذبح في المسلمين اسبوعا حت قتل منهم على 
ما اتفتق في رواية مؤرخي الشري: الي جوف الت فة ا ادرا 
دار الحكة في طرابلس » وكان فما نحو مائة ألف جلد من الفكر الاسلامي› 
فاذا راجعنا ما فعله صلاح الدين بعد سبطرته عل‌القدس . وکان بها مائة ألف 
من الفرنجة والصلممين (منمم ستونأاف راحل وفارس) غير النساء والاطفال 
لعرفنا كف كانت سماحة الاسلام . 


وكان موقف صلاح الدين من ملوك الفرنجة آية في سماحة الاسلام . فعندما 
فقد ريكاردوس ملك انجلترا جواده أرسل له صلاح الدين جوادين عوضا 
عنه > ولا مرص ووقذته الجى أرسل النه هدية من الثلج والفاكة . 


قول الاستاذ ابورا ا مورخ : لا يتأتى برهان على سمو أخلاق صلاح الدين 
بأ كثر ما عامل به الصلسين حتىلقد هدد أصحاب السفن منرعاية المہوريات 
الايطالىة لىعمدوا هؤلاء المائسين من الصلسمين › وقال المۇٌرخح مثرو : كان 
صلاح الدين حبوب) في الغرب لشہامته وكرمه بعد استيلائه على أورشلم 
ولسلو که سلو کا آخر غير سلوك الصلہین اثار دھشہم وعجبہم “› وکان کا 
هي العادة عند المسلمين شديد التسامح مشموراً به . 

وقد كان للحروب الصلسبة آثارها البعيدة المدى . وأخطر هذه الآ ثار 
أن العائدين كشفوا لأهلىهم ولأوطانمم فساد الادعاء بتعصب المسلمين . 
وتحدثوا ني نبرة الإعجاب والتقدر اسماحة المسلمين ما كان له أبعد الاأثر في 
إيقاع الكنيسة العقاب بم وقتلل كثير منم . والامر الأشد خطورة 
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هو ان الغرب نقل معه الفروسبة والعلوم > وتحول الى مدنية الالام 
وإنسانيته . 

وهنا يأتي السؤال الخطير الذي ألقاه المئؤرخون : هل الحضارة الغربىة 
هي نتاج المسبحة الغربية التي كان قد مضى علمما في عصر النهضة ألف 
وخمسمائة سنة . أم ان هذه الحضارة من معطيات الاسلام ؟ 
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لماذا ل تکن المسبحية مصدر الحضارة الغربية ؟ يقول | لموبولدفابس] : 
ليس المفروض في النصرانىة أنتكون امكل الروحي لامدنمة الغربىة عقمدة 
مبنية على الاخلاق المطلقة . ۴ هي المحال في الال SEE‏ 
ولكن حىنئذ لا يكن أنخطىء خطأ أفدح من ان يعتقد ان المدنبة الغربية 
الحديثة نتاج النصرانية . 


لقد بقى الروح الاوربي قرونا طويلة برزح تحت عبء نظام ديني يطوي 
في نفسه احتقار الحماة > واحتقار الطببعة . ومن الج ان مثل هذا النظام 
لا بحث على نشاط الجمود المتملقة بالمعارف الدذموية ولا يتسس احوال الحساة 
على الارض 


وخلاصة القول ان المدنىة الاوربمة قائة على اساس المدنة الرومانة 
الوثنبة . وهي لم تأخذ من النصرانة التي اعتقا لاسباتة اة قاهرة 
سوى الطلاء فحسب . ثم ان المدنية الاوربية لا تزال في وأقعما وثنىة مادية 
ل تؤمن بغير القوة . ومن هنا نجد فارقا عظمما بينما وبين الاسلام . 


ودقول العلامة مسهر : ان الدين النصراني ظہر ف عصر الام»راطور 
أغسطوس وقت ما كان التمدن الروماني في درجته العلا . وكان منشۇه في 
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التي كانت أعظم بلاد متمدنة في ذلك الوقت . ومنها كان عليه أن محفظ 
ما وجده فما من المعارف والتقدم ويستمر' عله . أما دين الاسلام فقد كان 
ظہوره في زمن لم يمتى فيه أثر لهذا التمدن الروماني . وممده كان في جزبرة 
العرب ¢ وهي بلاد مةفرة فی داك المد ۰ اهل خرافات وأوهام وعہسلداة 
أصنام جملة ليس لعقلمم أي استعداد طمذا التمدن الاغريقي الرو ماني ولا براعة 
هم إلا في قول الشعر . ومع ذلك فترى ان الدين النصراني أطفاً المصباح 
الذي كان استلمه عاد الاصنام ؛ فلا جاء دين الاسلام أضاءه واستنارت 
الدنبا ء وكان ذلك تحقمة) لقانون التمدن الذي مقتضاه منع الطبيعة من 
التقاعد والتقمةر . ان أساس الدين الاسلامي بقتضى قواعد العلم أرفع من 
أساس الدين النصرانى المسافة الى تفصل الاعتقاد بإله واحد تخالف للحوادث 
والاعتقاد بإله مر كب من ثلاثة آلمة ظمروا على الارض في هىئة اسان › 
3 ان مداه کان أنقع واد لمن اتخذه دا فدین الاسلام حاء أىوفق رین 
جح عظم من بی آدم ان يقاتل بعضمم Lia‏ سسب الأداات السايقة : 
وينشر العلوم بسن أمم كانت قبل يئه غارقة في الجهل . 

ان الدنيا كانت في هذا الوفت : أي وقت ظہور عمد مقر حتاجة لمن 
بنقذها من الاهوال التي كانت فما > ومن شن وقال ان عمداً كذاب > فقد 
بت“ في المسألة بدون ان حسما وبين اسباب نجاح عمد . أما نحن معاشر 
الفلاسفة الحققن . فنقول ان الرجال المظاء الذين تبقى أعاهم خالدة مدى 
الأزمنة هم من اهل النباهة الفائقة بجبئون لإصلاح العام ولشفاء عصرم 
من مرضه . 

ومن تأمل کلام الق ران رأى ان حور الاسلام الوحدانية وقطبيه المؤاخاة 
وتحسىن وون العام بالتدر يج بواسطة العلم . فہذه هي حققة اساب دصرة 
الاسلام ۰ ومن سنة Ver‏ من الملاد أي دد مالة واحدیعشرة سدة من وفاة 
مد . كانت دولة الاسلام اكبر من دولة الاسكندر المقدوني وقدر ملكة 
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فصر تقر دا 5 وفي عام ۱٦‏ عل وفاة الاطان سلم کانت أ کر من 
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التاريخ دفہ دتا حققتین : 


الاولى : أن تقدم العلوم في وقتنا هذا حصل رغا عن الدين النصراني . 
أما دين الاسلام فعلى العكس من ذلك» أي لا عكن ان يبقى على قد الحياة 
إلا بانتشار العلوم وتقدمما . فان بين الاسلام والعلوم رابطة كلبة . 


الثانىة : أن النصراني اذا صار عال) ترك دينه بخلاف المسلم فانه لا يترك 
الا اذا صار جاهلا » فبأى وجه مكننسبة التمدن المحالى الى الدين النصراني. 
والمحال انه ما حاء الا يعد خسة عشر قرذا من ظہوره . 


ولقد عالج هذه النقطة كثيرون غير العلامة (مسمر) وكشفوا عن الفرق 
الزمني بن حضارة الغرب وبن ظمور المسبحية» واستندوا الى وقائع التاريخ 
التي تىت ان العصور الوسطى الاوربية هي فترة ما قبل ظہور الاسلام . 
وان الحضارة الاسلامىة ظمرت وأضاءت العام منذ القرن السابع الملادي . 
وان اوربا لم تبداً حضارتما الا في القرن الخامس عشر » بعد ان صادرت 
كل منتجات المحضارة الاسلامسة والعالم الاسلامي في اسبانبا . وطردت 
العرب کا طردت الاسلام نفسه . 


ومن هنا فلا صلة مطلقاً بن النصرانبة وبين الترقي الاوربي . وان الصلة 
كل الصلة بسن الترقي الاوربي والاسلام . وان بسن نشأة الحضارة الغربىة وبسن 
نشأة الأسسحة مسافة ألف وخسمائة سنة . وان المسيحبة قدمت لاوربا 
الرهبانىة > وان الاسلام هو الذي قدم العلم على حد تعبير ليوبولد فليس . 
وان هناك إجاعء) على ان أوربا لم تتقدم فكراً ولا ثقافة ولا علما الا بعد 
أنثارت على سلطان الكنيسة . وتحررت تحرراً اما منه . وان للاسلام ايضاً 
دوره فيي حر كة الاصلاح المسحي . 
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ولا ريب ان حر كة الاصلاح الدينى التي كانت تقوم على إعطاء الانسان 
حى المح الشخصي في قراءة الانجمل وني الاتصال بال دون واسطة > «وتجرير 
العمقول من العمودية الي وضم نبرها رجال اللاهوت » اغا ترجع الى مفادم 
الاسلام التي طرحها في اوربا . 


فالاسلام لا ريب أهدى أوربا حر كة الاصلاح الديني التي حمل لواءها لوثر 


وكالقن . ثم أعطاها المنهج العلمي التجريي الذي حمل لواءه فرنسيس بسكون. 
بل ان الاسلام هو الذي أهدى أورا الانسية المدنبة في مقابل الممجية . 


يقول بارتلمي سانهبار : أسفرت تجارة العرب وتقليدم عن تهذيب طبائم 
سراتنا الاقطاعرين الغلءظة في القرون الوسطى . وتعلم فرساننا أرق العواطف 
وأنبلما وأرحما من غير ان يفقدوا شبئًا من شجاعتهم . وأشك ني ان تكون 
النصرانية وحدها قد أوحت البهم بذلك مما بولغ ني كرمما . 


وكان لاحضارة الاسلامىة تأثير عظم في العام . وان هذا التأثير خاص 
بالعرب وحدهم . فلا تشار كهم فبه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينمم > 
فالعرب هم الذين‌هنبوا البرابرة الذبن قضوا علىدولة الرومان بتأثبرهم الخلقي. 
والعرب هم الذين فتحوا لأوربا ما کانت تجېله من‌عال المعارف العلمبة والاأديية 


والقلسفية بتأثيرهم الثقاني فكانوا مدنين لأوربا » . 


ولقد كانت الكندسة تنادى بأنها الصلة الوحدة بين الله والإنسان »> ويأنه 
لا يصل ال الله دعاء او صلاة» او استغفار إلا عن طرق الكنيسة ورحجاها › 
فأخذ لوثر و كلفن من الاسلام ذلك المغموم القائل بأنالعلاقة بين الله والانسان 
مہاشرة 6 وانه لس اری دسر ی حرمة التقديس ودذظرة وأاحدة ال 
مذشور لوثر تجد مفموم الاسلام فىه واضحا وصرع . ولا ریب ان تعالم 
الاسلام‌التيذاعت في اوربا هي التي أمدتلوثر بهذا الضوء الذي ضمنه دعوته من 
القول بان اتخاذ الصور والاثملوالسحود ها أقرب الى الوثنة . وانالكتاب 
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المقدس هو المصدر الوحد للدين > ومن حتى كل انسان قادر ان يقرا الكتاب 
اأقدس ويفممه من دعوته الى فك عقد زواج الكہنة » وإلغاء صكوك 
الغفران . وقوله ان البابا لا يستطمع ان برقع عن الانان قصاص اللخطىئة > 
ولا ریب ان الاسلام حفظ المسحبة ورسمبا في أنقى صوره حين اعترف 
بعسى الرسول ومعجزة ولادته . وكرم جيم الانبياء والكتب . 


المسلمون والمتوسط 


حاء الاسلام فاصلاً رین عېدین ف تاریخ المشرية چ وحاءت معطہات 
الاسلام متمازه عن کل ما سىقما ¢ وصحح کل مفاهم التو جد والاخلای 
والاجتاع »> ووضعما في الصورة النہائة انطلاق) من مقموم أصبل هو ان تار 
المعرفة الانسانية الحقة »> انا جاءت ا الأديان السماوية المازلة » وهي وإن 
اختاطت الفلسفات والتفسبرات المشرية» ومفاهم الوثذمة؛ والتعدد والعنصرية 
وعبادة الاجساد والابطال . فان الاسلام قد أعادها مرة اخرى الى وضعما 
الصحبح > فلقد جاء الاسلام راسا المنمج الرباني الذي دي البشرية الى 
الانسانة والتوحمد ا حى ه وحرر العام من زف نظرات ,الفكر الىنشري ۰ 

ومنذ جاء الاسلام . فقد وقف التاريخ وقفة حاسمة > ووضع حدا قاصلا 
رين كل ما سبقه . وبين هذا العصر الجديد »> فقد حددت ولادة الاسلام 
الفاصل العمسسق رهن حضارتين : حضارة الوثذمة وحضارة التوحد . ومن ثم 


ازشطر اڵ المتوسط 1 س و قد زت حضارة 4 طارہ وداتدہ 
مجر ل یں پر : چ 
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وتشک لما الروحي والفكري والاجقاعي والنقفسي ۴ ومن خلال الإسلام امت 
حضارة ها مضمونا الاجتاعي وها نظريتما الخاصة . وها اسلوم) ف المعرفة 
وها منمجما العلمي التجربي الذي قدمته الى المشرية كلما وقامت عليه 
الحضارة الحديثة . 
الفكر والجحسد وأغلال الظلم والاستعباد التي كملته ها حضارات أربم هي : 
الةرعوذة والرومانية والفارسبة واهندية . 

اق امت حضارة الاسلاء؛ على وحدانہة الةم الى ھی من وحدانمة 
الله التي أعطت البشرية وحدة المعبار الخلقي . وأعنى به وحدة السار يبن 
ختلف الناس بغض النظر عن أجناسمم وألوانمم . 

» ولب هذه الرسالة أن الله موود وأّنه وأاحد ما وحوده مناه مى 
العقل العربي فہو وحود الق ا مستقلا عن الانسان ووحوده ¢ أعني 
انہا لست من صتحم الانسان دصنعما 3 تقتصي ظروف عدشه ¢ ومعناه کذلك 
عند العقل العربي . ان حياة الانسان على هذه الارض لم تكن عبثا . 

ما کون ال اعدا فمعناه عید العقل‌العربي ان القم تحمل معباراً واحداً 
لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان . «فالمعبار واحد بكل انسان . أننّى كان 


تنه ا بل ان كر الفا لكل ان ولي ي ا 
لاناس امین @ . 


فالقول دوجود الله ووحداندته 2 إدن هو ف م الاعتراف ءوضوعىة 
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القم وتخلمصها من قمود ( النسمية ) التي تقر اختلاف المعابير باختلاف 
الظروف . 


فالإنسان أمام الله هو الإنسان » لا اختلاف بين فرد وفرد اذا ما قيس 
الاقرار عقايدس الأخلاق الذي هو مقماس الحتى . وهذا ما غير العروبة عن 
ار أل اأرض ها ٠‏ دل اهاد ان العاف عة م ة ال 
من السماء هداية له في سيره » على ان تلك القم ل ترسل اليه دفعة واحدة > 
بل أرسلت على دفعات بواسطة الأنبياء من آدم الى عمد . وكانت الرسالة 
الخلقبة تزداد على مر" الأبام قوة وجلاءا كلا زاد الوعي العربي بها . 


هذا التمميز الواضح بين الفكر الذي قدمه الإسلام والفكر البشري الذي 
کان دصر على الوثنمة والعنصرية واهوی ۴ 


ومعنى هذا ان الحضارة الإسلاممة تكن خا ف ضار سارقة . ولم 
تكن جرد ناقلة علوم اليوتان فقد جاء ذلك بعد أن قدمت قيمما الأساسية . 
وأقامت ا منمجا وذاتمة و كمانا . وانہا في كل ما قدمت كانت نختلفة كل 
الاختلاف عا طرحه الفكر المشري السابق علا . بل ان بعض الباحثين 
يذهب الى أبعد من ذلك »> فقرر العلامة علال الفاسي ان العملبات التاريخة 
التي سيقت بعثة الرسول لم تكن إلا تدا لإبلاغ الإنسان رشده عن طريق 
إ كال الدين . 
دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنما لم توفتق الى البقاء وأصابا 
الانحراف الذي يستوجب أن تجدد او تصلح لتفتح آفاق التقدم الإنساني . 
فكان لا بد من بعث الرسول الخناتم الذي يضم الإنسان في جو" الرشد المبني 


or 


دف لغاية واحدة : هي وجود الرسول نفسه . وبذلك بصبح ماضي الأمة› 
و كأنه ما قبل التاريخ . أما التاريخ الصحبح فيبداً بالجتمع الاسلامي . 


© 
ومن هنا نستطسم أن نقول بزدف دعوی وده الحضارة ف حوض 
المتوسط التي بحاول بعض الکتاب اعتبار الإسلام جزءاً منہا . ا نستطيم 
ان نقرر خطأ القول بان الحضارة الاسلامية امتداد للمجتمع السرباني کا 
حاول المۇرخ تويني ان قول بذلك . وان الإسلام كان اضافة حدددة واضحة 
ومنېجا له ذاتيته الخاصة . وأنه قد غبر كل شيء بعد ذلك وا اوا كرا 
في مجرى التاريخ والمحضارة . وبلغت آثاره الى قلب أوربا > وإلى قلب الفكر 
الغربي المسبحي . وانه كان بعد الاثر في حضارات اند وي ‌الاديان والمذاهب 
القائة > وكان أثره واضحا حتى في الأقطار التي ل تعتنقه . فتقد عدل كثيراً 
من اتجاهاتما . وأدخل الما الكشر . 
وليس أدل من الأثر العمتقى الذي أحدثه في اسبانبا وفي جنوب فرنسا 
وجنوبي إيطاليا . وهذا الأثر الذي مازال باق في اللغات والمفاهم 
والمحتمعات . 
6 
وقد اعترف کشر من المۇرخبن الاوربين هذا الأثر ٠‏ وهلمم هاري بيرين 
(المؤرخ البلجمكي) الذي يقول : ان البحر الابىض المتوسط كان حلةة اتصال 
مستمر بين الحضارات الى نشأت حول شواطئه منذ العصور القدعة حتق 
اکتسیت تلك المحضارة طابہاً حاز ان ڏسمه طابع الىحر المتوسط 2 ولکن 
الحدث الكبير الذي قلب الاوضاع رأ] على عقب هو ظور الاسلام الفجائي 
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في القرن السايع الميلادي على مسرح الأحداث . وما كان من استيلاثه على 
الموانى الشرقىة الجنوبمة والغربة من (البحيرة الاوربية) ! 


ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط سداً وحاجزاً بين‌الغرب والشرق 
بعد أن كان معبراً وأداة اتصال على الرغم من أن الدولة البيزنطية بفضشلل 
أسطوها استطاعت أن ترد المسلمين عن محر إبحجه والادرياتىك والشاطىء 
ا لجنوبي من ايطالا . إلا أن البحر المتوسط ل يلبث ان سقط كاملا في أيدي 
العرب فطو”ّقوه من الجنوب ومن الغرب بفتحمم امغوب وأسبانيا وباست جم 
على جزر البلمارو كورسىكا وسردينما وصبقبلبة . وتبا لذلك فانه منذ القرن 
الثامن الميلادي حك على التجارة الاوربة بالموت في تلك المنطقة . وانتقلت 
حر كة النشاط التحارية كلا نحو بغداد عاصة الامبراطورية الاسلامبة . 


ومن ثم فان هذه الشواطىء التي قامت علما في بوم من الأيام علائق 


ترتکز على وحده ألمادات والحاحات والافكار » امت فسا حضار تارن : 
بل عالمان بواحه أحدها الآخر . 


ان التوازن الاقتصادي الدي قام الفو ر الق وا ا د 
الغزوات الجرمانية قد انتمى أيام الغزو الا لامي . 

ومن هذه الحقبةة ظهر بالضرورة نظام اقتصادي جديد . ولمل هذا هو 
السر في تلك الصبحات الملسئة بالحقد التي تنبعث من الغرب “٠‏ والتي كانت 
مصدر الملات الصلىيىة على فلسطين وبدت القدس ومصر ني نفس الوقت 
الذي اتحہت فىه حملات الفرنحة على الاندلس والمغرب تحت دعوى باطلة . هي 
إعادة المسلمين الى الجزبرة العربية واستعادة الاجزاء الى ما كانت عليه أولأ في 
خرب وسورنا ومصر . 


ولا ريب ان المراجمة الصحبحة للتاريخ تكشف عن ان هذه الأجزاء 
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قلكما وإن كانت قد احتلتما بالفصب تحت ظل الامبراطورية الرومانية 
الستبدة . بل ان هناك ماهو أبعد من هذا . فان هذا الاحتلال الذي دام 
طولاً م يستطع ان يفرض لغة الرومان ولا فكرهم »> ولم تلبث هذه الاجزاء 
ان عادت الى أصوها التي تربطما بالإسلام لغة ودين وفكراً . 


وکن مقر عات آلف اة ع ول٠‏ لا كدر ف ال ول 
العرب - تحت نفوذ الرومان . او على اتصال بثقافة الإغريق › فان ذلك كل 
م يلبث ان تبخر في المواء وذاب كالثلج > فقد كان الاسلام ليسثقافة متغلية 
كاسحة » ولكنه كان الفطرة وكان تجديداً للحنيفية السمحاء ( دين ابراهم ) 
الدي كان قد عايشه منذ ثلاثة آلاف سنة . 


ولا ريب ان التوحد الخالص هو الضوء الكاشف الذى تزول أمامه 
غواشي الثقافات والفلسفات . وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليما . 


اما تلك المقافات . فقد كانت مضادة لافطرة وللتوحد>وكانت مفروضة 
فرض) مع النظام العمودي القاس »> وكانت النةس العربىة رافضة ما رفضا 
واضحا » وما زالت تلتمس أي كوة من كوى الضوء في دين سماوي حت . 
فما وجدت ذلك في الاسلام قبخرت تلك السنوات الألف بتراثا وضاعت 


قد انطوت تلك الصفحة نائہ]: صفحة الوثفبة والعبودية والتعدد وعبادة 
الزار »> وعبادة الفرعون وامحوسة »› وذابت تام) وانطوت امبراطوريات 
أ بم وتقوضت تحت ضربات التوحمد > واكتسحت اللغة العريمة كل اللغات› 
ا اكتسح الفكر الاسلامي كل فكر سواه »> وخاصت النطقة مرة اخرى 
لكلمة الله . ولا عبرة ما يقال من اقتباسات المسامين من الميزتطمين والنصارىئ 
واليهود وصائبة حران . فان ذلك كله لم يكن الا في إطار الصورة القامة 
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على التوحمد والعدل والاعان بالفسب › والي هدت الى ا منىج التحربي . 
فماذا أعطت حضارة المتوسط القدعة شيا إلا إضافات › ولكنما أخذت 


ص 
کشر ا وحددت وعدلت عن مناهحما . 


ولم يكن بالحتى دور المسامين كدور الأجرين والفينقين والبونان والرومان. 
ولکنه کان کبیراً جداً . وکان عطاء الإسلام عظم الأثر . فقد زازل كل 
قواعد الفكر والحضارة وجدد العقمدة . وحرر النفس الانسانبة > وأقام 
الأمة الوسطى : عالم العرب والاسلام لحمل كلمة الله الحتى . 


ولقف كشف جوستاف فون جرونبام كيف أثر الاسلام في أورم" : 
« ظل الإسلام يؤثر في الوضع الاوربي في معظم الأمر بظہوره في ثوب الحظ 
الدائم . واتخاذه صورة رة تقثل عا) ختلفا قربة مجعل منما حقيقة ماثلة > 
ولا كانت اورا تكف تام عن التطلم جنوب) وشرة) . فان وجود الاسلام 
ومثوله بقوة ني الأذهان ظل يبدو لأعين الاوربين أضخم حقبقة علىالدوام 
تقردء] > ولم بحدث البتة على مر" العصور أن حقيقة مفردة لعبت في صوغ 
العلاقات الدولة في العصور الوسطى دوراً كبر من الذي لعبه وجود دولة 
قوية غامضة لا عكن التكهن محققتما على الجانب الآخر من ذلك البحر الذي 


كان العرب كلفين بتسممته النحر الاوسط . 


دشار جرونيام الى السر ف عظمة الاسلام: ورجعما اى مصدرها وهو 
سشعور المسلم اذه دين هو خام الأدان ٤‏ وأنه هو الحی الدي لا حت سواه ٤‏ 
وأنه يسبر في طرتى الخلاص والشعادة السرمدية . 


(۱( حضارة الالام جوستاف فون ۰ 
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ويصل جرونبام الى القول بان العام المسحي مخص الاسلام باهتام يةوق 
کل ما تلقاه منه . 


هذا الاهام الذي كان صوراً متعددة من عدوان الغرب الدائم لاقضاء على 
الإسلام واستئصاله في نفس الوقت الذي لم يكن الإسلام عدوانا بأي صورة' 


من الور : 


ودۇ کد هذا المعنى الكشرون : ويقول تويني في كتابه الحضارة في فترة . 
اختبار . الاسلام لم يدخل في معر كة مع رسالة عيسى . ولكن مع الكنيسة 
المسمحىة التي استولت على عقول الروم واستسامت الى ما دعت المه الوثنة 
الإغريةية من الشرك وعبادة الاصنام . وان الاسلام قد استنكر هذا الشرك 
واسترد عبادة الإله الواحد » الذي دعا ابراهم ألى عبادته من قبل > وھکذا 
همل الإسلام شعلة التوحد بين المسمحمين اشر كين من جهة › واهندوس 
المشسر كين من جة اخرى ولا ريب ان الالام قد قضى على النزعة 
العنصرية > والصراع الطبقي بتقربر مبداً الإخاء الاسلامي والماواة الطلقة 
بين المسلمين . 


وليس شك ان الاسلام هو الذي أدخل العرب التاريخ العالمي حبنا لوا 
لزاع و هتوا يه الى أقضى الأرض٤ ٠‏ مع ذلك ظلوا بتجہورت 
خس مرات في الوم الى قبلتهم في البيت الحرام . ولا يفسون أبداً ان هناك 
رابطة 0 بکل من ردد لا إله 9 في أقصى الارض . وأم 


10۸ 


ن المطاا الى الطواف يالىدت : ولا برون أي غضاضة ق ان بولوا 
وجمهم شطر المسجد الحرام . وبربطوا أنفسمم بذلك التاريخ الذي بدأ في 
قلب الصحراء . 


e‏ ا ا المسامين قد ولوا وجوهېم حو 


۱0۹ 


القطرالابع 
التاريخ الاسلامي 


لا ريب أن الاسلام له منهجه الخاص في فم التاريخ وتفسيره : هذا 
انمج المستمد من جوهر الاسلام نفسه . وان كل عحاولة لتفسيره وفق منهج 
غير منهحه ٠‏ إا تخرج به عن أصوله وحقیقته « فالتاریخ الإسلامي جرء 
من الاسلام ککل وغیر منفصل عن وان التاريخ الاسلامي قبل أن يكون 
تاریخ حوادث وفکر هو تاریخ عقدة شاملة نما ماما وخصائصما المميزة » . 


ومن أحل هذا فان دراسته تقتضي النظر فيه نظرة متكاملة »> دون أن 
مزق الى مقاطع » وان حاولة زق تقفی بخطاً النظرة وقصورها “ وان 
النظر فىه بحب ان حجري وفق مفاهيم الإسلام نفسه» دون الاعاد على المناهج 
الوافدة » ذلك ان هناك ضرورة كبرى لفمم اصول الإسلام ومدى تطقما 
على التاريخ وخاصة في أسس ثلاثة : 


2 ( دکتور عمد الر هن الحجي ( دراسة التاريخ الاسلامي‎ )١( 


(اولاً) ان الدعوة الاسلاممة هي رسالة ربانىة سماوية “ ولدست سلطا 
ا رض تنطبتى عليه مفاهم الدول والملوك وقيممم . 


(i)‏ ان مفېوم الجہاد هو ا دراسة المعارك والفتوح . ومن هنا 
يتحتم فم الإعان بالشادة في سيبل تعلبل انتصارات المسين »> ووضع مسألة 
الغنائم وغيرها ني الدرجة التالبة لذلك . 

(ثالثا) الايان بأن المسلم برى انه مكلف برسالة الدعوة الى الله وتحقىق 
امحتمع الرباني في الأرض . وانه تطبتى لغاية استخلاف الانسان في الأرض . 

وقد استطاع غير قلمل من الماحثين الغربمان فيم هذه الخطوط الاساسية. 
ومن هؤلاء : ولفرد کانتول “میٹ الذي دقول : « ان اسم یس احا 
جاداً بالتاریخ : انه بۇمن بتحقبتق ملکوت اله ني الأرض › بؤمن بأن الله 
قد وضع نظاما عمل واقعء) يسير البشر ني الأرض على مقتضاه . ويحاولون 
دام أن يصوغوا واقع الارض في إطاره “ ومن ثم فهو دان يعيش كل عمل 
فردي او اجټاعي چ وکل عور فردي أو اجټاعي مقدار قرده او بعده من 
ذلك النظام الذي وضعه الل › وائذي ينبغي تحقىقه في واقع الارض لأنه 
قابل للتحقبق “٠‏ والتاريخ في نظر المسلم هو سجل الحاولة البشرية الدانة 
لتحقبق ملکوت الل فی الارض ٭ ومن ثم فکل عل وکل شعور فردی) کان 
او اجتاع) ذو أهبة بالغة » لأن الحاضر هو نتمجة الاضي والمستقمل متوقف 
على الحاضر » . 


وجري ولفرد کابتول مث مقاردة يفم التاريخ دان الإسلام وامندوسة 
والمسيحبة والمار كسبة فيقول : ان الرجل المندي لا يأبه بالتاريخ ولا حس 
بوجوده لان التاريخ هو ما سجله البشر من أعمال في عالم المادة وعالم الحس. 


۹۲ 


عالم الفداء المحدود لإ قىمة له عمده ول مزن والتاريخ بالنسىة اله شىء 


e 
أما المسحي فعمش بشخصبة مزدوجة > او في عالين منفصلين لا يربط‎ 
بين) راط ؛ فالممل الأعلى عنده غير قابل لاتطبمق › والواقع الإشري المطبق‎ 
في واقع الارض منقطع عن الل الأعلى المنشود . ويسير هذان الخطان في‎ 
نقسه متحاورين أو متماعدن ولکن دغار اتصال 2 والتاريخ في ذظره هو‎ 
© 
أما التاريخ في ذظر المار كسي : فو الإعان محتمية التاريخ بعنى ان كل‎ 
خطوة تؤدي الى الخطوة التالبة بطريقة حتممة . ولكن لا يمن الا ذا‎ 
العالم امحسوس > بل لا يؤمن في هذا العالم إلا با لمذهب ال مار كسي وحده ؛‎ 
6 وکل سيءَ عداه اطل : والمار كسي یتم ع التاريخ 3 ولکنه ل و جما‎ 
ولا دقسسپا بأية مقايىمس خارحمة عنما‎ 
. أما المسلم فانه غير ذلك ”اما‎ 
ê 
ولا ريب ان نظرة واحدة الى القرآن فيي جال تفسير التاريخ تجد الامج‎ 
الإسلامي واضح) مقرراً ذلك أن هناك" قوانين معدنة ترتقي مقتضاها الامم‎ 


()١(‏ عمد المد صديةي + تسار التاريخ 


۹۳ 


وتنہار . وان تدهور الامم انما جيء نتبجة اافساد والبغي والانحطاط > وقد 
رسم‌القرآن هذا القانون منذ أربعة عشر قرن]٤ووضع‏ غاذج التجربة كاملة أمام 
الناس في حضارات عاد وود وقوم تمع وامبراطورية فرعون وكشف عن 
صدى هذا القانون : « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة اله 
تبديلا » « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأ نفسېم ¢ . 

ولقد قرر القرآن ان الحماة الشرية ذات معنى . وان الانسان هو عور 
فلسفة التاريخ . والقرآن لا يعتير الارض مكانا للمذاب او سجناً سجن فبه 
البشر الآ مون في أصل تكوينهم لسبب خطبئة اصلة . ذلك انه لا قوحد 
أصلاً خطيئة للبشر » وان خطرئة آدم قد غفرها الله له » وأن لا تزر وازرة 
وزر اخری . 

وان فترة الحياة القصيرة على هذه الارض هي فترة اختمار للانسان . 
وانه هو الدي حمل الامانة . وواجه التحدي »› فعلىه ان يشدت مقدرته على 
اختہار الطريق الصحرح : « وهديناه النجدين » والحناة اختار وامتحان 
للناس حول هذه الامانة وهذا الاستخلاف « وهو الذي جعلكم خلائف في 
الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلو م فيا آتا؟ » وتلك عبرة 
التاريخ كله وقضىة الانسان . 


« ان الميزة التي امتاز ا الفكر الدني في هذا الاتجحاه هو الوعي بأن للتاريخ 


)۰( عام التاريخ عل ملين 


“E 


نٻاية هي وم الساعة حين يسأل كل واحد عا عله في الدنيا وبوم الساعة بداية 


وبؤ كد العلامة علال القاسي هذا المعنى حين قول : « ان الجيرية غير 
موجودة في الإسلام لأن الانسان ليس خارج التاريخ » بل هو من عوامله 
الداخلة الفاعلة والمفتعلة > ولت علبات التاربخ دون غاية » . 


وبقول ان الرسول قد ادرك الوجود التاريخي إدراكا كا . ولكنه لم 
بكلف نفسه بان يكون المۇرخ او المدون للتاريخ . وانما وضع لنا الإطار 
الذي علدنا ان لاه يما نكتشفه من احداث وما نصنعه من عمليات . « ولم 
تذ كر كلمة التاريخ في القرآن ولا في السنة »> وان قص علبنا القرآن قصصا 
للاولين > لا لنعتبرها تارخ] بأوقاتما وظروفہا . ولكن لاتہظ ا فا من 
عارة لأولي الالباب @ ۰ 


(اولاً) مرحلة العملبات التارخىة التي سبقت بعثة الرسول . وهذه أم 
تكن الا تمهيداً لإبلاغ الإنسانة رشدها عن طريتى إ كال الدين بوجود عمد 
خام الرسل ۰ ولم یکن عمد بدعا من الرسل وقد سىقنه نىوات ورسالات 
5 سىقہه دعوات اصلاح.ة تشمل کل بقاع العالم 2 ولکنہا لم توفی الى 
القاء . وأصاما الانحراف الذي بستوجب ان تجدد وتصلح لتفتح فاق 
التقدم الانساني فكان لا بد ان يبعث الله الرسول الخاتم الذي يضع اللانسان 
في جو الرشد البني على العقل والروح والقلب والجسم . 


وکل ما ست من لیات التاريخ كان ہدف لغاية وأحدة : هي وحود 


11e 


الرسول نفسه . وبذدلك يصبح ماضي الامة و كأنه ما قبل التاريخ . 
(ثانہ]) هي نهاية التار يخ الدنيوي والوصول الى عالم بمحاسب فيه المرء على 


ما قدمه من حدر او شر . و هذا الامتداد التار خی ال فا دعك اموت بزول 
کل تناقض عکن بين غاية التاريخ وبين اسباب علماته . 


ولاردب ان هذا الوم للتاريخ » وهذا المنىج لتفسيره بختلف اختلاف) 


وهناك ناحىة اخرى لا بد من الإشارة السا وهي ان نظرية التفسير المادي 
للتاريخ لا تكون صالة في تعلبل بعض الاحداث وااظواهر التارخبة الكبرى 
او بمان اساب قبام الدول وسقوطما . وان هذا المنىج كا بيقول العلامة 
تریتون : یفشل فشلا ذریعا في تعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم > 
وقيام حضارتم واتساع رقعتہم وثبات أقدامہم . فلم ىتى امام المۇرخين 
الا انينظروا في العلة الصحبحة فمذه الظاهرة الفريدة > وقد رأوا انما لا تقم 
في هذا الشيء الجديد ألا وهو «الاسلام» رأوا ان الإسلام قوة هائلة فمه حبوية 
دافعة ومىكانىكىة حبة . وهو علة العمران وسديل الحضارة وهو الطريق 
الى جمع الكلمة ونشر السلام وتحقق العدل جا يؤلف بمن القلوب ورربط 


بين الشعوب » . 
e‏ 
ولا ریب کانت روح الاسلام من القوة بحىث صرفت الناس عن ماضيم 


۱٦ 


صرفاً ‘Oak‏ وساعد على ذلك ات الاسلام لىس دنا ةيل › بل نظام 
اجةاع.] . فكان اسلامهم دخول في نظام جديد بقطم الصلة التي تربطمم 
بالماضي . 

ولقد شد المؤرخون المنصفون بأن فرداً او أمة دخلت الاملام لم ترتد 
عه آأرداً . ذلك ان الاسلام دين وزيادة . 


1Y 


حاء القرآن خاق) لرسالات السماء ومكلا للكتب النزلة من قبله ومهيهن 
غلا فة ر الى ذلك بيزة كبرى هي أن الله سبحانه وتعالى تعد بحفظه 
بينا وكلت الكتب الاخرى الى من أنزات اليم للاحتفاظ بها . 

ومن هنا فان القرآن هو الكتاب الوحمد ي العام کله الذي حفظ من 
التحريف. وهو النص الموثوق الثابت الدي م يتغير «والقرآن الذي فيالمصاحف 
بأيدي المسامين شرة) وغربا فما بنذلك من أول أم القرآن الى آخر المعودتين: 
کلام الله عز وجل . ووحبه أنزله على قلب نبيه مد بن عبد الله »> . 


ولقد کان نزول القرآن على عمد ی : في تقدير الباحثين والمؤرخين > . 
» أعظم حادٹث ي تاریخ الدشر ية » 


فلأول مرة - من بن الكتب السماوية الاخرى يظمر على الارض كتاب 


( 6ا تاد ری اني الفخار: 


%۹ 


ذو کلمات وحروف إفبة > ل يكتب سطراً من سطوره بشر ٤‏ ولم خط 
حرفا من حروفه انسان > وقد أعلن الكتاب الإهي إعلانا لا عص عنه 
انه آخر وحي, من الساء > وان رسالة السماء اكتملت به اكةاها الأخير > 
وان الدائرة الإمبة التي هبطت منما الألواح والصحف والكتب الإهية 
الاخرى قد أقفلت نائ . 


والقرآن هو أصل الشريعة الإسلامية وعمادها . وهو النموذج الأعلى 
لىلاغتېا . 

قال عبد اله بن تمر بن الطاب : القرآن هو سباج اللغة العرببة وحاممما 
الذي حفظ هذه اللغة »> وشغل المفكرن من العرب والسامين بملاغته وببانه» 
ذلك انه أتزل بلغة قريش وكان طبيعي] ان بكون القرآن بلغة قريش أفصعح 
لغات المرب . لأن رسول الله قرشي" > وليكون هذا الكلام زعم 
اللغات گلا 


ويقول الإمام الشافعي : ان الله آقام حجته بأن کتابه عربي في كل اة › 
ثم کد ذلك بان نفی عنه ‏ جل ثناؤه _ كل لسان غير لسان المرب في 
آیتین من کتابه . فقال تبارك وتعالی : « ولقد نعم Î‏ يقولون إنا يعامه 
لان بشر . لسان الذين يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » 
« ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته آأعجمي وعربي » . 

ولو لم یکن الق رآن لما اتفق للعربية الفصحى هذه الوحدة التي نجدها ولولاه 
لتعددت لغات العرب تعدد فمجاتهم > وقد حال القرآن دون تفكك اللغة 
العربية » ووقف حائلا دورن تغلب العامة . وحافظ على اللغة من الدثور 
والضباع . 

يقول الباقلاني : ان كل كامة مستعملة في القرآن هي عربية والأعاجم 


هم الدين أخذوها من العرب: ور فوها: 


Y۰ 


وقد كشف القرآن عن إعجازه وتحدى الل به الخلتى حيعا : وقد حاولواً 
تقليده فأعجزم > وقد أفحم من طولب يعارضته من العرب حتى يسوا 
وا 

وقد أعطى القرآن للعربىة مكانة جديدة يعلو أصحاا على التبعة . 
يقول الشافعي : ( ومن أولى الناس بالفضل في اللسان من لسان الني لر . 
ولا جوز أن يكون أهل لسانه ( أي المرب ) أتباعا لهل لسان غير لسانه 


في حرف واحد » بل کل لسان تمع لسانه › وکل أمل دین قله ٤‏ فعلېم 
اتىاع دینه ) . 


وإعجاز القرآن لا بنحصر ني دقته وإعجازه البلاغي » ولكنه يتعداه 
الى الجال العامي والاجټاعي وتلك آبته الکبری» وما بزال إعجازه ينكشف 


بوم بعد بوم . 


¥۱ 


(۲( 


ميزة القرآن انه منهج اجتاعي متكامل يشمل الأسس العقاندية والتشريممة 
والأخلاقية للنظام الإسلامي › ويقدما بمختلف طرائتى الإقناع والتدليل 
العقلي والوجداني والتاريخي . وهو في هذا كله بخاطب المالمين جا 
لا العرب وحدم 3 

ولان القرآن جاء مصدةا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا علا . فقد 

(اولاً) استصفى كل ما جاء في الكتب السالفة وخاصة اصول العقمدة . 

(ثانبا) ناقش مختلف التفسيرات الباطلة التي أضافما اصحاب الأديارتف 
وخرجوا بها بالحذف والإضافة عن اصوها وعن اليثاق الذي بؤكد ظمور 
عمد بت بالرسالة الخاتمة . وهو ما جاء في التوراة والانجنل . 

(ثالثا) فصل أحوال الأمم خلال فترة ما بعد رسالة عيسى الى أن جاء 
الاسلام فقص قصة اهل الکہف وأصجاتت الأخدود وعزوة أبرهة لكة ۰ 

(رابعا) أخبر عن أشباء م ترد في التوراة او الانجنل . 

(خاما) أجاب عن أسئلة ظنما أصحابها تحديا . ومنما قصة ذي القرنين 
وغيرها ٠‏ 


(سادا) أزالاللنس حول كثير من‌المسائلوالامور. وحددها تحديداً واضحا. 


YY 


(۳) 


أعلن القرآن وحدة الله مقابلا لكل تفكير يوتاني غير فكرة الله . سواء 
أ کان صانعا او حر کا » ) أعلن فكرة الخلتى ( ان الله خالتى وانه خلقى من 


وبهذا هدم فكرة قدم المادة . و أعلن بدء الزمان » فقد أعلن نهايته › 

« واذا كان القرآن بنكر قدمالمادة . فقد أعلن حدوثما وحدوث العالل». 
و كذلك وضع القرآن ممتافيزيقا كاملة لا وراء الطبنعة . وصور الكورن 
ف صو رده النهائىة : ولدلك وصح مج امجحتمم «الشردعة» وم نمچ الوك 
الإنساني «الأخلاق» ولم يترك جانبا من جوانب الفكر والعمل . 

وباجملة فقد وضع الخطوط الرئيسىة للوجود كله : فهو كتاب الكون من 
نشأته الى فنائه . 

وقد أعلن القرآن حقائتق الكون وحقاثق الانسان . ودعا الى السبطرة 
على الحماة > ووضع المسؤولمة الفردية . ورفم الانسان الى اكتناه الآفاق 


Y۳ 


الكونىة وعده مسؤولا عن كل فعل من أفعاله « من يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ړه » وان الاذسان لا يقتديه إلا عمله وحده 
ولس التضحبة من ني او رسول . ولذلك أنكر القرآن صلب المسبح 
كفداء للمجموع › وبهذا أقام ميزان الحباة وترك الإنسان بختار محض إرادته 
جهن الخر وا 


. استخلصنا هذا من بحث للد كتور سامي النشار‎ )١( 
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جم القرآن في حباة الني وحفظه الحفظة . ثم کتب بأيدي طائفة من 
كتاب الوحي‌الذين اختارم الي وحفظت منه نسخ متعددة . م جمه المسامون 
ق مصحف واحد « والقرآن قد کتب فی زمان نزوله من عند الله مباشرة ؛ 
آية آية . وكلمة كلمة في نفس الوقت الذي كانت تنزل فيه الآية او الكلمة . 
و كتب بطررقة تذهل العلهاء “ فهي وحدها الطردقة العامة المأمونة للتوثق . 
ولم يوجد أي كتاب والمالم يشہة انه ايس على ظهر الأرض الآن كتاب غير 
القرآن » بلغ فيه التوثىق هذا الحد » والعلماء معا في أنحاء الارض يشمدون 
انه ۾ يدون کتاب کا دون القرآن . فكان هناك في زمن الرسول اربعسة 
تخصصوا لأن بكتبوا كل آية تنزل من القرآن بأمر الرسول مانغا عن الله في 
مکانها کا هي في المصحف الآن . وكانوا رسمون كتاب الوحي ومن حوهم 
عشرات ومئات من الصحابة یکتب کل منم ما بريد » . 


والقرآن المنقول بالتواتر ‏ یکن الاعتاد في نقله على تسخ المصاحف ؛ بل 


الاعټاد على حفظ اهل التواتر له في صدورم! وبذلك"' وصل الما النص 
القرآني كاملا خالبا من التحريف والتغبير سالا من التناقض الذي أصاب 


. الاديان في القرآن‎ )١( 
) 


. عمد الصمور شاهين‎ ) ٣ 
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ما سبقه من الكتب المقدسة ( التوراة والانجبل ) حىث اختلط في هذه 
أصحاب الأهواء > على صورة تجعل نسبتما الى رسالات الانساء ازدراء عقام 
الألوهة والنبوة معأ“ . 


وقد كان املاء القرآن بمثابة حفاظ ضخم بحول دون تغيره بتغير المفادم 
والثقافة . وهو في نظر الباحثين عامل ضخم قدس التاريخ وقدس حروفه 
«فبحفر القرآن باللغة العربىة حفرت مبادىء التفهم بلا خوف من تزيق 
او تروم اوتفریس او تهنید او تأنكاز او تألن او تفرنس الدين"' وقد أدى 
ذلك ب (لورد سالزبوري) ان يقول : ان المصحف الوم هو الدلالة الوحىدة 
على وحدة المسلمين والمرجع الوحبد لمع مم الاسلام . وكان هذا من‌الدعامة 
ال جعلت القرآن ثابت الرواية والإعجاز › کا جملته صامداً أمام النقسد 
والتمحبص . « وقد وجدت في المد القدم والعہد الجديد أشياء كثيرة 
لا يسمغما العقل . وهي أدفى الى الوثنىة > و كثير منها وجد في دانات سابقة 
وقد خلا القرآن من كل هذا › فضلاً عن فقدان الكتب المقدسة التي جاء بها 
الأنبباء وعدم تلقبما ورواياتا بطريقة متواترة تقطع الشك . ومن هنا فان 
القرآن المدون الآن هو القرآن الذي قرأه عمد لتر وأصحابه ٠‏ م ينقص منه 
حرف . ولم بزد عليه حرف > وقد وضع له علم بحفظ طريقة أدائه والنطقبه 
على ما كانت في عمد الرسول . وليس الأمر كذلك في التوراة والانجنل". 


ومسألة اللغة من أهم مقومات حفظ النص القرآني . فقد اشتمل القرآن 
على انه عربي اللغة والبيان أما الانجمل فانه م بتعرض للغة . وقد كتب بألف 


, عبد الصبور شاهين‎ )١( 
دکتور اسماعمل راجي الفاروقي چ‎ )۲( 
. عبد الجليل جلي‎ )۳( 


هحة . وقد عمدت الكنيسة الكاثولىكمة الى استمدال لغة الانجنل الاصلىة 
بلغة ثانىة مقدسة : هي اللغة اللاتينمة . وبين دعا القرآن العم والنظر في 
آفاق السموات والارض › قال رحال الأديان : ان الكتب المقدسة حاودة 
على كل ما محتاج اله البشر في المعاشوالمعاد: وأشاروا الى أن أساس كل علم هو 
الكتاب المقدس وتقالمد الكنيسة « فالكتاب القدس بحوي من العرفان على 
المقدار الذي قدر لليشر ان يبلوه > فضلاً عن التسلم با جاء في الكتب من 
وصف السماء والأرض وما فما وتاريخ الأمم ما خالف العقل . او خالف 


شاه الس ٩‏ . 


فاذا قدرتا کف جم القرآن في دقة وبقظة منذ وقت نزوله اولاً بأول . 
رأينا (نولد كه) في كتاب اللغة السامبة يقول : ان التوراة معت بعد موسى 
بشبهائةعام . وبالنظر لاستغراق تألفما وجعما زمنا متطاولاً تعرضت حباله 
لازيادة والنقص ٠‏ وانه من العسير ان جحد جملة متكاملة في التوراة ما جاء عن 
موسى لأن التوراة لي تدون في عمده ولا في الجبل الذي تلاه . 


وتقول دادرة المعارف الفرنسىة : تحت مادة (توراة) « ان العم العصري . 
ولا سما النقد الألاني قد أثدت بعد أحاث مستفبضة في ال ثار القدعة والتاريخ 
وعلم الاغات ان التوراة | یکتبما موسى . ونما هي من‌عمل أحبار ل يذ كروا 
اعم علما » ألفوها على التعاقب “٠‏ معتمدين في تألمفما على روايات سماعية 
سمهوها قبل أسر بابل » . 


وؤ كد الد كتور اسماعبل راجي الفاروق في كتابه ( أصول الصممونية 
في الدين الهودي ) ان التوراة التى بين أيدينا الآن هي هذا الكثاب الذي 
جمعه عزرا حوالي ٠٣٠١‏ قبل الملا وان التوراة كانت كتاب) إهنا عرزا الا 


. الشيخ تمد عبده‎ )١( 
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ان اليهود حرفوها وزاغوا بها عنأهدافما الإلمبة ومراميما الاخلاقية العالمية. 
فجعلوا منما كتابا تعصب) عنصريا حتى امم الإله يدل “ فبدلاً من أن يدعي 
بامم اح وهو إله العالين ورب اليشر جعلته العنصرية السمودية ( إله ابراهم 
ريعقوب وإسرائيل فحسب ) . 

وقد أدخل عزرا الحقد والتشفي والكراهية والانتقام فأخذ يتغنى بأعال 
العنف والقتل والتخريب > بل وختاتق القصص اختلاقا لتمجمد العنصرية 
اليهودية . ليس الله > بل عزرا هو القائل : لأنك عابرون الاردن الى ارض 
کنعان » فتطردون كل سكان الارض من أمامك وتحون یع تصاو بر م 
وتحرقون جميم مرتفعامم وتقملكون الارض وتسكنون فسا و أعطمت 
الارش لي تملکوها» . 


ويصل الد كتور الفاروق الى القول بأن عزرا هو بکل حق مۇسس الدن 
البهودى کا نعرفه الآن . ولا عجب ان اعتبره المود ابن) لله . وهو الذي 
اکتملت التوراة بعملىة مسحه الوثيقة > لأنه بعمله هذا بعث الموية الممودية». 
وقد أشار حان ماز الكاولىي ص ٩۱١‏ من کتابه المطبوع ۳ على أن 
اهل العم اتفقوا على ان نسخ التوراة الأصلىة » و كذا كل كتب المد 


ضاعت بأيدي عسکر بختنصر ويقول المشير عرزت باشا في كتابه ( الدبن 
والعلم) ) « ان الموسورين دعترفون بان التوراة قد ضاعت ) . 


وبقول الفاروق : ان التوراة الموسوية كانت قد فقدت من امحتمم المهودي 
لعدة قرون بحبث صار من الحتمل أن يكون نصا الذي كتبه عزرا - (عزر 
عند العرب) مختلفا عما أنزل على موسى > فبين الرجاين ما يقرب من ألف 
سنة من الزمان » . 


۱4۸4 


والأمر بالنسبة للانجسل كالأمر بالذدبة للتوراة . وهناك إجاع لا اختلاف 
فبه على ان الانجنل هو ما كتبه الرسل . وليس هو الكتاب المنزل من عند الله 
عل السد المسح . والان مل كامة وتانىة معردة ععی (الدشارة) وهو اسم 
یطلق عل الكتب التي «و ضعت » دعسدكد زمن المسمح وتقصّي أحواله وأعاله 
وأقواله الى وعظ ا ¢ ومعحزاته A‏ العادات الى أ راها اله عل 
يده > ويعرف الانجمل بالعد الجديد تميزاً له عن التوراة او اس القدے › 
قام بكتابة وه الأنا جنل بعض تلاممذ المسح وتلامىذم وتلاممذ تلامىذم 
حت قبل ان الأاجيل بلغت نفا ومائة نجل . الا ان الكنيسة اإسبحية 
لا تعترفی لإ بأريعة من هذه الأناجىل . واعتارت الاخرى منحولة وھی 
(متى - مرقس - لوقا - بوحنا) . وانجل متى هو أقدم هذه الاتاجبل . و 
کتب بعد عیسی بثلاثين سنة في أورشلم باللغة العبرية › اما انجبل مرقص 
فكتب باللغة المونانمة في روما بعد انجبل متى ونشر عام . أما انجبل 


بوتا فکتب دعك موت المسيح دستان EE‏ 


ومادة الاتاجل الاريعة لا تخرج عن ان تكون ارخا لياة المسيح > 
ويذهب ابن حزم في كتابه الفصل :الى ان أهل الاناجبل جمعون دون استثناء على 
انا ليست من عند الله . ولا من عتد المسرح . وانه لا خلاف بين أهل الانجبل 


الاوائل و دن غرم على انه لم يمن باسح ف حباته الا مائة وعشُرون 


ذهب انجسل عيسى وحفظت أاجيل الرسل جانا من أقواله » ولكنما 
ل تحفظما كلما . والرسل ل ينقلوا کلامم ماعا منه لانم ام بوه . واا 
رددوا عن آخربن ليسوا معروفين › ولا معروف درجة حفظمم “> في رواية 
آحاد » والاتاجنل كتب سبرة > ولوست كتا من الس)اء . ولقد كان القرآن 


. الفرنسية‎ ٠١ دائرة معارف القرن‎ )١( 
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پإعحازه وصحة روايته حفىظ عل ما حاء ف التوراة والانجسل ¢ وا 
بالمهودية والنصرانمة من أتباعها . وصدق منما ما كذبه الدارسون الحدثون». 
وقد قرر القرآن ان الانجبل قد تناوله التحريف والتبديل . وان نجسل 
الملسيح الذي ذكره القرآن الكرم › وسلم الى تلاميذه » وأمرم ان يبشروا 
يه لا بوجد الآن؛ و انما توجد قصص ألفما التلاميف وغبر التلاممذ . أما التوراة 
الاصلى والانجىل الاصلي فقد فقدا قبل بعثة عمد للت والموجود الآن منزلة 
کتارین من السر موعين من الروابات الصححة والكادية . والرواباتہ 
الموجودة ان صدقما القرآن في مقبولة عند المسامين وان كنذا القرآن فى 


مردودة قىنا »'. 
e‏ 


ومن هنا نصل الى ان النص القرآني قد وصل المنا كاملا . وان الكتب 
المغزلة الاخرى قد أصاا التحريف . وان ما يوجد مثا الآن لىس هو الاصل 
المغزل من عند الله , 


وقد تناول كثير من الابحاث ودوائر المعارف قضة التحريف الق هى 
الاساس الاو ل للخلاف بين الةرآن وبين تفسيرات الاديان في القضايا الحاسمة 


ولا ريب ان اتهام القرآن للممود بتعدد ما أنزل المهم من كتبما . وخاصة 
التوراة : قد أكدته عشرات الابحاث العامة العصرية . وأشارت الله > 
وأیدت موقف القرآن . ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اتصل 
بالہهود والنصارى فيمكة والمدينة _ في استطاعته ان يغير دين الله لبرضمم. 
ولكنه كان قادرا على ان يقول الحققة كلما . 


)١(‏ الاديان في القرآن - للدكتور مود بن الشريف 
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ولقد كان السود والنصارى بعلمون برسالة مد قبل بعشته . وکانت 
المشارة به واردة في التوراة والانجبل»؛ ولكنمم أخفوها إلا قلبلا متمم ٠‏ ولم 
يكن عمد ني الحقمقة مناقضا ها أنزل في الكتب المتقدسة القدية . ولكن أهل 
هذه الكتب هم الذين حرفوها . وان ما كان بين أيديم ني ذلك الوقت 
یکن هو الكتاب النزل . ولكنه كان «التحريف» بالاضافة والحذف . 
وان ما کان بقوله عمد ما نزل ني القرآن من عند الله هو المحتى > وما كان 
بين أيدي أهل الكتاب لم يكن الا هو التحريف › ولم يكن قول الرسول 
ان الهو د حرفوا الكتاب عض ادعاء . ولكنه كان هو المحتى الذي لا سرية 
فيه » وأبلغ ما ني هذا التحريف إنكارم مبعثه ودعوته مع ان ذلك موجود 
لدم . وقد كانوا قل مبعثه يعلنونه للناس ويترةبونه""“ ( الرسول الي 
الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجسل ) وقد جاءت الآيات 
متعددة تشر الى هذا التحريف : « فويل للذين يکتبون الكتاب بایدہم م 
يقو لون هذا من عند الله » « وان منم لفریقاً يلوون ألسنتيم بالکتاب 
لتحسبوه من الکتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
من‌عند اله» . «قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدى للناس 
تجعاو نه قراطیس تبدونما وتخفون کثیراً » . 

© 


وهكذا قرر القرآن في وضوح . ان التوراة المتداولة قد أصاما التحريف 
والتعديل والنسان والاخقاء . فهي لست التوراة الإلممة الاصلبة ذات 
التعالم الاقدة والشريعة الرباندة : « فا نقضهم ميثاقهم لعمنام وجعلنا 
قلومم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطا ما ذكروا به » . 


. هذا رد عل ما جاء ني مادة تحريف في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
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وقد أ كد الد كتور هريري لوي الهودي : صاحب کتاب اديا العا 
الكرى : ان هنال عقائد دخيلة انسابت الى المودية عن فارس وبابل 
والإغرتق لا سند غا قي اليهودية بالذات ويصدق هذا على ما أورده كثير من 
الباحثين"' من انه عام ۸۰ قبل المیلاد . حاول کاتب او راو او محدثٍ 
عبري ان يجمع من الفلكلون الكنماني ما کان شاعا بين الناس من قصص 
وأساطير . وروايات عن اة ( ابل ومرووك والبعل ) وطبيعي ان يعزو 
هذه القصص والاخبار ای بوه ٤‏ شم انه حاول أن جع تاریخ قومه بادا 
بقصة الخلىفة كانت عند البابلسين هذا الكاتب سب الاغريق في محاولة 
كتارة التاريخ بشكل ملحمة رائعة وأفشت عناصر هلبنىة . 


ج ا ي 
)١(‏ انيس فريحه - جل الامحاث , 


A4۲ 
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یقول الد کتور' يعقوب صروف : لا يعم من كتب التوراة اول مرة > 
ولا الزمن الذي كتيت فيه اولاً . 

أما الانجل فالظاهر ما قاله الأسقف (بابياس) الذي كان في النصف الأول 
من القرن الثاني المسحي ان مرقص کان یکتب ما رواه بطرس › فکتب 
بالتدقتى كل ما تذكره ما قاله المسيح » او فعله من غير ان براعي في ذلك 
الترتيب التار خي . وكان ذلك باللغة الأرامىة ثم ترجم ما كتبه الى اللغة 
المونانبة . ونشأت من ذلك الااجمل الاربعة . والظاهر انما كتبت في عمد 
الرسل . وكان استعال البردى قد شاع حينئذ . وكتب عليه البوتان بلغتم» 
ویر ز ما بكشف عنه الإنجبل : ذلك الثناقض والاختلاف في مولد المسيح 
وڏسته »> وصفاته وماته . والاختلاف قائم بين التوراة السبعمذمة . والتوراة 
السامرية » و كذلك الاختلاف بين الااجنل الاريعة « هذا" فضلاً عن 
التوراة والااجسل زجحت من لفات كثيرة الى لغات اغرى “ واا كتبت 
بعد زمان نزو ها والرسالة ہاء فلدستنص كام الله» وليست كلام المرسلين . 


. ۱۹۲٤ المقتطف مجلں‎ )١( 
. الاديان ني الةرآن‎ )۲( 


\A4F 


وانما كتا أتباع المرسلين بعد فترات طويلة من رسالتهم » والاناجمل في هذا 
تخت لف عن القرآن فی عدة اصول : 


اول : القرآن واحد > والاتاجل متعددة . 


ثانا : الاناجيل نسبت الى واضعبما من المشر ( لوقا وبوحنا ومرقص 
ومتی ) وهؤلاء الاربعة ل يكونوا من المجواريين › بينا ينسب القرآن الى 
الله سبحانه . 


Jt‏ : الاختلاطات والاختلافات الكشرة رین طبعات التوراة والانجىل 
وترجماتا . ومنما الاخطاء الناتجة عن عدم الدقة في الترجمة او الطباعة ومنما 
الاخطاء والتعبيرات المتعمدة بالتحريف والتأويل > وفما الاختلافات الناشئة 
عن طريتى النطتى بالأحرف المكتوبة . ( وقد حك ابن تبمبة وغيره بأن 
ترجمة القرآن من العبرية الى اللاتينية . وهو ما عبر عنه بالنسخ قد أحدث 
اختلافا بيا لا بوجد ف‌القرآن أي اختلاط او اختلاف او خطأً) . ( ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فنه اختلاف] كشرآً ) . 


رابع : الاتاجمل م تكن كلام الله بإجاع المالم أجم . أما القرآن فمو 
کلام الله »> بل ان الاناجنل لوست من کلام سہدتا عىسی . وعلى هذا فلا کن 
مقارنتہا بالقرآن ولا بکتب الحدىث'' . 


خامسا : ان كترة الانجسل لم یکونوا في مستوى اسا المنزلة : قول 
ارنست رينان في كتابه تاريخ المسسح : ان كتبة الإنجسل أنقسېم الذين رسموا 
لا صورة وسوع > كانوا دون صاحب الترحجة عراحل حت امم لعدم وصوهم 
الى علوه كانوا كثيراً ما لا حسنون التعبير عن أفكاره . ففي كتاباتهم كثير 


. هذه المقارنات استقيناها من كتاب الاديان في القرآن‎ )١( 


A 


من الاخطاء والمتناقضات . وني كل سطر منما ما يشعر القارىء بأن هناك 
الا إا > ولكن الكاتب لا بحسن ترجمته وإراده لأنه لا يفهمه . ولذلك 
يبدله بفكره الخاص > وجلة الكلام ان تلامذة يوع قد أضعفوا جال 
صورته بدل ان بزيدوها زينة . وكثجراً ما راموا هذه الزينة فتحولت بين 


أيدمم خا € 


وقال لاردنر ف حه عن الاناجىل : قد حک عل الاناحنل المقدسة ( من 
أجل جالة ممتنقا ) بأنها لست حسنة بأمر السلطان أغسبطينوس في 
في الابام التي كان حا کا فا على القطمطنة فضحضحت مرة اخرى . ( وني 
هذا دال على ان النصارى لا يعتقدون كون هذه الاتاجمل عن المسبح > 
و کونها من تصذىف الحواريين اذ لو كانت من المسمح لا جاز تصحبحما ) . 

وقال الكوف : نقلا عن اسان سالسوس الذي كان في القرن الثاني 
للمبلاد : لقد بدل المسبحيون ااجيلمم ثلاث او أربم مرات» بل أزید تبدیلاً 
غر جميم مضاممنما . وأشار كثير من المؤرخين الى ان سخ الاناجيل 
الاصلية في القرن الرابع كانت مفقودة لا أثر 4ا لأا كانت قد أحرقت مع 
كتب النصاری في عد القىصر ديوقلدانوس . 

© 

وعكن هنا ان نشير الى ظاهرة التناقض الواضحة بين العد القدع والعمد 
الجديد من ناحبة دين الاناجبل الاربعة ذاتما في كثير من المسائل والقضايا 
الاساسىة . 

وأبرز الخلافات بين العهد القدم والمهد الجديد ان إله الود غير إله 
الأنصارى . 


1A0 


(“( 


من أ كبر ما شار اليه القرآن . الخلاف بين مفيوم الاسلام عن الله 
سبحانه وتعالى إله العالمين > ومفموم المهودية عن الإله الخاص : إله الحرب 
وإله بني اسرائل وحدم . والإله ہوه ج وصفته التوراة متوحش شرر 
شغوف بالخراب والفساد وإراقة الدماء ( وه رب الجنود ) . يقول ول 
دبورانت : عد المهود الى أحد آمة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا م 
عليما > وجعلوا منه إا صارما ذا نزعة حربىة صعب المراس “> وهذا الإله 
لا ٫طلب‏ من الناس ان يعتقدوا انه عام بکل شيء » کذلك لا يعبر نفسه 
معصوما من الخطأ . وقد استتبع هذا التحريف : تحريف آخر »بل ان 
هذا التحريف قد قصد به الى تزيمف الرابطة القائة بين ابراهم ومد . 
وحاولة قصر ابر اهم على الود وحدم “ وتحودل التوراه من المتيفىة الى 
العنصرية . وتحريف الاحداث التارخبة بحسث تحذف العرب وامماعنلورحلة 
ابراھم الى مكة وبناء البيت الحرام . وبالتالي البشارة محمد لر > وقصر 
میراث ابراهم على فرع واحد هو اسحاق ويعقوب . وعحاولة تفسير الك 
المظم الذي أعطاه الله لإبراهم وأبنائه انه للهود وحدم دون أبنائه 
وأحفاده جميعا . 


وصور الد كتور امماعيل راجي الفاروق هذا التحريف في مقارنةواضحة 


۱4٦ 


بين التوراة والإنجمل فقول : أظهرت التوراة المقائتى التارخىة في قالب 
بۇ كد (العنصرية) > أما القرآن الكرم فقد قدمما في قالب يو كد (النيفية) 
ولكن السألة ليست مسألة جرد اختلاف فى وجهة نظر المحنمضة الا أا 
قال القرآن » فوجود الحنيفة في التوراة بشكل عرف دلنل خارجي على 
صدی ار القرآن الکرے DP.‏ العنصرية عمل حزن او قل من الماجرين 
أنفسمم كنوع أفضل من الخلوقات . واتباع نظام أخلاقي بقضي بلحفاظ على 
سلالة عنصرم . وعدم الانصهار في أي قسلة او شعب او أمة أخرى . 


أما الحنيفبة في تشل المماجربن أنفسمم كذوي رسالة بحملونما الى البشر 
أجمم وبحققونا بالانصمار في جسم البشرية التي كانوا وبإهداء الذين ينصهرون 
معهم عن طريق المصاهرة والمؤاخاة ‏ لغتهم وثقافتمم ورسالتم . لذلك 
جاءت التوراة بعد بلورتها العنصرية تقول : بأن ابراه هأجر لأن وه أمره 
بذلك » ولكنما تتعمد السكوت على أمر وه . في تقول انه أمر تلقائي 
عرفي » أي لا سبب له » فال ني نظرها فضل لانه هو > وقد فضل ذريته 
لها ذريته > بل قطم عدا ( لا مبثاق) ) [ والفرق بين العمد والميثاق ان 
الأول ذو اتجاه واحد . أي يازم جة واحدة] على نفسه بتفضاما مما حدث 
الى الابد حتى الإله تمثلته كإله هذا العصر من دون الناس . 


وا القرآن الكرم فحاء يعلن ان الله : إله المع ¢ لا قدرة وقهراً چ بل 
L>‏ ورحة ن وحاء بۇ کد أن هحرة ابراهیم سحب وحمه ٤‏ هو «التوحہد» 
وان الله أعطى له مىشاقا يانه تعالی ساز ره خسن الجزاء ادا قام وقومه 


بتحقمتق أمانة' السموات . وأن الله تعالى سماقبه أشد العقاب “ بل سيتبدله 


14/۱ دکتور اساعیل الفاروقي : جل كلة الآداب م‎ )١( 


\AY 


وقومه اذا لي بجحققوا هذه الأمانة» وفي ضوء هذا المفهوم العنصري أعاد البهود 
كتارة التوراة وجعلوها (abi‏ مدقم 


ويقول ان الأحداث التارخبة من هجرة ابراهيم وأولاده من العراق الى 
الشام الى مكة > واختباراتهم في مصر » واضطہاد فرعون هم . 

ان الأسفار الجسة قدمت لنا هذا التاريخ من حبنث رأته المنصرية . 
فجملت لنفسما مر كز الثقل . أما القرآن الكرم وهو صوت المحتى . فقد 
وا هذه الأحداث من حہٹ راتا ألمنہفىة 


ويشير الكاتبان الفرنسءان ( جاك دوماك وماري لورا ) الى وعد ابراهم 
فمقولان : انه لو صحت آية التوراة في هذا الوعد ٠‏ فانه ينصب اذا على 
ابراهيم البكر : « اساعبل الى العرب » وأشارت الأمحاث الى ان كل 
ما ذکر ته التوراة من جير ونقل واستئصال السكان في فلسطين كذب فېو 
انعكاس لروح العنصرية .. المتعالة في العصور المتلاحقة . ولا ريب ان اخطاء 
السمودية في الالوهة متعددة > وتحريف التوراة عمق وخاصة فما يتعلق 
بتجحسبد الله سبحانه وتعالى . والتطاول على مقام الانيياء . وتصورر الذات 
الإهية في صورة بشررة ضعمفة . 

وقد دحض القرآن زیفہم في قوهم ان الله بعد ان خلتى الكون في ستة 
بام استراح في البوم السابع . وقد أشار القرآن الى كذب ذلك في أكثر من 
موضع « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينيما في ستة أيام وما مسنا 
من لفوب » وكانوا قد وصفوا إمهم بأن التسَعَّب قد هده . والنصب والجهد 
قد حطه . و کذلك زيف دعوام ني القول بأن مم إ4 خاصا بهم“ وللشعوب 


A^ 


الاخرى آة آخرى › وان إله شعب اسرائىل ليس كقىة آلهة البشر 
الآاخرى ٠‏ وام أُولاد !مم وأعا ٤‏ ۰ 
® 
کا كشف القرآن عن زيفمم في اتخاذ رهبانهم وأحبارم أرباب] تعبد من 
دون الله وتشارك ف العمادة .) اتخذوا أحبارم ورهبام أرباباً من دون 
عما یش رکون ) . 
® 
ھد! بالأضافة ال ما نسموه الى ار اهہم و دعقوب واوط والمسرح وداود 
من أ کاذیب وما حرفوا ډه تارمم »> وان ما أوردوة عن الانساء صلوات 
الله علمهم يتنافى مع عصمتهم التي حفظما الله سبحانه وتعالى مم . فالانبياء 
معصومون من كل ما أوردته التوراة في حقمم من فساد واتهام . وخاصة قصة 
اوط ويناته ۰ وقصة سلمان والذساء وقصة داود وقصة اراهیم وزوحمه 
سار ۲5 
زه . 


. الاديان في القرآن : مود بن اأشريف‎ )١( 


۱۸۹ 


(۷) 


وما أثار القرآن : دعوى ألوهبة عدسى وناقش فرق النصارى الختافة٠٠‏ 
التي اعتنقت وجات نظر متباينة > خصوص طبمعة السمد المسبح . وأبان 
بأن التثلىث انحراف طراً على دعوة المسمح الحتق . وان دعوته الحقة هي 
الإقرار بالربوببة والألوهمة والتوحبد الكامل المطاتى « لقد كفر الذين قالوا 
ان اله هو المسيح بن مرم » . « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد . 

وقد كشف القرآن عن أن عيسى رسول من عند الله > أنزل الله عله 
الإنجبل مصدقا ها بين يديه من التوراة ورسولا الى بني اسرائىل . « وآتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدةاً لما بين يديه من التوراة » . وانه همل 
لواء الدعوة الى عبادة الله الواحد > والتيشير بالرسول النبي المي" > ولمحل 
السود بعض الذي حرم علبهم . 

وقد قرر القرآن ان الإنجيل قد تناوله التحريف والتمديل في مسائل 
التثليث والخلاص والصلب وألوهية عيسى . فالمسبح ل يصلب ولكنه شه 
هم > وخطمئة ادم لدست خطىئة الدشرية . وقد تلقى من ربه كامات فتاب 
عله وهدى . 


, ) ۱۹۷۰ راجم عث الد كتور عرفان عبد المد « محل كلمة آداب بغداد سنة‎ )١( 


۱4۰ 


وان المسحبة ليست ديا عالما . ولكنه أخر رسالات الساء الى بني 
اسرائيل > وان الذبمح الذي تق دم به الخلىل ابر اهم يزد للفداء هو 
اسماعبل ولەس اسحای ک هو مذ کور ف التوراة وک دعتقد المسحنون e‏ 
وان المسبح هو عبد الله ورسوله وأمه صد دقة واذه لىس إ4 واذه یا کل 
الطعام وشي ني الاسواق . وأبان عن ان خلق آدم أشد عجبا من خلق 
عسى . وقد بسن الاسلام طا عقىدة التملىث « لقد كفر الذين قألوا ان 
اه ثالث ثلاثة › . 


وأنكر القرآن عقمدة الصلب : وقال ان عبسى ل يصلب ولم يقتل . 


(A) 


کشف القرآن عن أ كبر زيف في التوراة . وهو إنكار المعث والجزاء . 
واعتبار ان الدنبا هي كل شيء . وان السعي ها هو غاية الغايات . وانيا 
تشبر الى حباة اخرى بعد الموت ولم برد في دیتمم شيءَ عن الالود . ومجال 
اليهودية هذا العالم وحده دون ذظر الى ما وراء ذلك > بنا تجعل المسبحة 
من العالم الآخر وحده عالما ( ان ملكتي ليست في هذا العالم ) . وهي 
ل تتحدث عن خلود الروح بمد الوت او القول بالبعث والحساب والعقاب > 
وان البعث والجزاء في الدنيا . 


ويقول سفر الجامعة : ( لبس للانسان مزية على المهممة لآن كلمم) باطل > 
يذهب کلاها الى مكان واحد » كان كلاما من التراب ٠‏ والى التراب يعود 
کلاھا ) . 


14۲ 


)۹( 


أثار القرآن مسائل مختلفة مع النحل الختلفة : وناقش أصحاب الديانات 
الثنوية من المجوس كالزرادشة والانوية . وعارض دعوام بو جود إفين 
خالقين : أحدها بخلتى الخبر وختفي به . والآخر خلت الشر وختفي به 
د لو کان فيب) آمة إلا اه لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون › 
« وما اتخذ اه من ولد وما كان معه من إله إذأ لذهب كل إله بجا خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان اله عما يصفون › . 


کا بين القرآن حقىقة ديانة قدماء المصريين . وان فرعون كان إا يعد 
في نظر المصريين : « فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى » . وهذا هو عين 
ما قاله التاربخ بعد ان أزيح الستار عنه و كشفغوامضه في القرنين الأخيرين؛ 
اذ كان المصربون يقدسون اللمك ويعتبرونه کر آهتېم . وکانوا دسمونه 
(حورس الجي) : 

وقد أشار القرآن في سورة الشعراء الى خطاب فرعون الى موسى : 


۱۹۳ (الاسلام والعالم المعاصر - م )٠١‏ 


« لئن اتخنت إا غبري لأجعلنك من المسجونين » وني سورة القصص 
في خطاب فرعون الى شعبه : « وقال فرعون يا أا املأ ما لكم من إله 
غبړي »› . € وصف دبانة ال)صريين على لسان بوسف . « يا صاحبي السجن 
آأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القيار » وكانوا يعبدون أرباباً متفرقة 
حتی ان لکل بلد اپا الحاص . 


۱44 


)۱۰( 


أثار القرآن مسالة النسخ التي أنكرها البهود “ إذ زعموا"'' ان الشريعة 
لا تكون الا واحدة »> وهي ابتدأت بموسى وتمت به فلم تكن قبله شريعة . 
وقالوا فلا بكون بعده شريعة . وقد تاقشمم القرآن بقوله : « ما ننسخ من 
آية أو ننسا نأت خير منها أو ملا » . د واذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم ١ا‏ ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرم لا يعامون » . 


. 1۹%۰ ( من بحث للد كتور عرفان عبد الميد ( كلية آداپ بغداد‎ )١( 
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)۱۱١( 


كمف زيف القرآن ما أوردته الفلسفة الوتافىة . فعارض الفكرة الق 
تقول بان اة يمل الات دوت المزشات + و ذلك قول أزشطو ف في 
الارادة والتدبير والعم الجرئي عن الله . وقد نبه القرآن الى ان الله تعالى ي 
يصنع ما صنع ثم تر كه دون عناية او رعاية . او دون علم تام يما کون به ٤‏ 
بل انه قد أحاط بكل شيء عه) . 

« ألا له الخلق والأمر تبارك اث رب العالمين » . د« يدير الأمر يفصل 
الآيات » . « يدر الأمر من السماء الى الأرض م يەرج اليه » . « وعنده 
مفاتح الغيب لا يعامما إلا هو ويعام ما في البر والبحر » . 

يقول باركلي : لقد تراءى لبعض الفلافة مع اقتناعم حكة اللالق 
وقدرقه ما بتحلى في خلتى هذه الاأشاء المتناسقة وتدبيرها وإيجاد نظام بح 
العالم انه قد تخل عن هذا العالم يعد ان خمن نظامه وبعث الجر كة فہه ا 
بتخلى الصانع عن الساعة التي صنمما . غير ان هذه اللغة التي يتحدث بها الله 
الننا تبرهن ليس فقط على وحود خالتى هذا الكون ؛› بل على وجود مدر له 
يولي عنایته به وحاضر حضوراً مباشراً وباطن) فيه » لا بعزب عنه أية رغبة 
من رغباتنا او أي حر كة من حركاتنا > دائب العناية لاقل فعل من أفعالنا 
ولأتفه مشروع من مشىروعاتنا طوال حاتنا كلا . 


. عن نص للد کتور نمی هويدي‎ (١) 


۱۹٩ 


(۲) 


ان أخطر ما يتسم به القرآن في جال النظر الى الكتب الساوية الاخرى 
هو ما عبر عنه القرآن نقسه بأذه هبمنة الةرآن المأرخبة والم اة . « وأنزلنا 
اليك الكتاب باحق مصدقاً لما بین يديه من الكتاب ومپیمناً عليه ۾ والقرآن 
له طابعه الخاص في التاريخ حبث بتناول الحوادث تناول؟ يدل على استقلاله 
المي > وله قي وسطہا ألوبه الخاص الذي يبدل على هذا الاستقلال' فقد 
ذكر أشباء لم تذ كرها التوراة ولم يذكرها الأنجيل . 

أول : ان توحد ابراهم وتحطم الاوثان التي کان بقدسہا أبوه وأهله لم 
تذ كر في أي أثر وصل النا قبل القرآن الكرم . 

ثانا : التوراة لم تتناول حباة ابراهيم بين الكلدانيين ومجم وداته لإقناعم 
ډوحود إله واحد وعاولة نشر دعوته وتحطرم أصنامہم وقذفمم في النار 
ونجاته منہا . ولم تتناول علاقته بوالده وما دار بینہما . کا لم تتکلم عن 
إعادة بناء ابراهيم واسماعبل للبيت الحرام بىا تذاول القرآن هذه 
الموضوعات . 


. الأديان في الةرآن : مود بن الشريف‎ )١( 


144¥ 


ثالث : التوراة لم تعرض لكبفية براءة يوسف مما نسب البه بشأن امرأة 
E GES‏ 
وقد ألقى الل الشہادة على لان من هو من أهلبا لىکون أوجب للححة 
وأوثی لهراءة دوسف . 

رابع : قسر القرآن ما حار فبه الناس عن‌الاساوب الذي حفظ به دوسف 
القمح سبع سنين من التلف والسوس . 

خامسا : انفرد القرآن دون التوراة ف مسائل کثرة . ومنہا مسال 
موسمی : 


)١(‏ الشرط الدي اشترطه شعب عل موسی لتزومحه احدی اینتىه 


E 
امان السحرة الدبن اتخذوا موسی وسحورم لله وصلب فرعون هم‎ (۲( 
. وقعذیبمم‎ 


(۳) امرأة ة فرعون وإيانما خفبة . وأمر فرعون لپامان ان يبي له 
صرحا لیطلع إلى إله موسى . 
)٤(‏ انتشال جثة فرعون بعد غرقه . 
(ه) مؤمن آل فرعون الذي أخذ مدي الشب . 
© 
محتلف النواحي التشريمية والاخلاقية والتربوية والاجةاعبة . فضل عن 
الحقائى العامية والفلكية والطببة التي ما زالت تتكشف أسرارها الباهرة 
یوما بعد يوم . ومن ذلك ما أورده القرآن عن جلود الكافرين « إن الذين 


۱۹۸ 


ليذوقوا المذاب › . 


يةول الد كتور عبد العزيز اسماعبل في كتابه (الاسلام والطب والديث ): 
الحكة في تبديل جلود الكفار ان أعصاب الألم هي في الطبقة الجلدية . أما 
الأنسجة والمضلات والاعضاء الداخلبة . فالاحساس فما ضعيف › لذلك 
فان الحرق البسبط الذي يتجاوز الجلد بحدث ألا شديداً بحلاف الحرق 
الشديد الذي يتجاوز الجلد الى الانسجة لأنه مم شدته وخطره لا بحدث 
لا كيرا . 


. استعنا في هذا الفصل بنصوص من كتاب (الأديان في القرآن)‎ )١( 


۱۹۹ 


19( 


حرص الاسلام على الحبلولة دون رفع عمد الى مرتبة الآلمة « فقد أعلن 
الاسلام صراحة ان مدا بشر عادې ٠‏ وانه عبد الله ورسوله > ولا سبطرة 
له على الناس « لست عليهم بمسيطر » وانه لا يعلم الغبب ولا يلك لنفسه 
ر ولا نفعا » بل كثيراً ما عوتب النبي في القرآن عتابا شديداً». 

اما المسسحون فقد خلطوا بين الخال والخلوق فصادموا العقل والفطرة» 
« ولقد كانت ولادة عىسی من‌غبر أف مثار خلاف واسع بین الود الدن 
تطرفوا الى الجة السفلى فزعموا انه لقبط . وان امه بغي وبين المسسحبين 
الذين تطرفوا الى الجانب الآخر فرعوا انه إله في صورة بشر . 

أما المسامون فقد توسطوا فنفوا عن أمه الزنا . وبذلك خالفوا السود . 
کا نفوا عنه الالوهبة . وبذلك خالفوا النصارى . وفرق المسمون بين الخالى 


£ 


أما الاسلام فقد اعترف بالأديان المنزلة كلما »> واعترف بالر سل . أما 


١ (‏ و ۲ ) من بحث للاستاذ عبد الحي الغمراوي عن الفكر الإسلامي . 


Ye 


السهودية والمسبحبة فلم يعترفا بالإسلام » وبين وضع الاسلام نظاما التعايش 
مع الاديان . ورفض رفضا باة] اكراه أحد على الخروج من دينه . فقد جاء 
في الانجيل « اجيروم على اعتناق دينك » وحرص السلهون على حاية كنائس 
السبحبين وبيع البهود > ونهى من قتل رهبانهم وصبيانمم ونسايمم . وحفظ 
هم أداء طقوسمم > أما البهود والنصارى فعاملوا المسامين أقسنى معاملة في 
مثل هده الحالات . 


البَابالتالث 


الفصل الاول : معام الاسلام 

الفصل الشاني : التوحيسد 

الفصل الثالكث : تمدن البشرية وتحربر الانسان 
من العبودية 

الفصل الرابع : بناء الجتمع والانسان 

الفصل الخامس : الاسلام والأآديان 


المص الاو 
معام الاسلام 


التو حيد : 


(۱) الإعان الله وحده دون اشراك او تة او تعدد ة 


(۳( الاقرار لوده المشردة ووحده الدن ¢ ووحده الاخلاق وثماا ۰ 
انکار مفاهرم الحلول والاتحاد ¢ وإقرار وحدادرة الله ¢ وتةرده رأنه سحانه 
الاول الذى لىس قله سىء ¢ والآخر الذى لىس دعكده سىء ¢ وان هذا 
الكون کله من صدعه . وهو لىس متحداً ده 

وقد حعل الاسلام العلاقة دن الانسان ورده علاقة مہ اشر ة ددون وساطة. 


والتوحد هو العامل الأول الذي يعطي السام شعور العزة والكرامة ؛ 
والارتفاع على الاأحداتث والاخطار ۹ 


(۲( 


المع بين العقبدة والتشريع والاخلاق في كل متكامل والربط بينما حبث 
لا جوز تجعل تجزئة هذه العناصر الثلاثة . ولدلك لم يفرق الاسلام بين العقمدة 
كعبادة ‏ والشريعة كقانون _ والأخلاق کسیاج كامل تتحرك فبه کل القم 
- وفرائض الإسلام لا تزيد عن الطاقة _ ولا يقر الاسلام الإسراف 
ولا الىخل . 


)¥( 
حرية الفكر : 
بروز قاعدة حرية الفكر : ة لا إكراه في الدين » وأكبر تحربر للفكر في 


قتفقق حرية الفكر مع استقامة الدين فبكون املسلم صحيح الاسلام . وفي 
نفس الوقت حر الفكر . 


)€( 


لا رر وازرة وزر أخرى : 

ليس الانسان مسؤولا عن خطبئة أحد › وليس هناك خطبئة لأحد مها 
كان > تنسحب على اناس جسعا »> او البشرية کلہا » بل ناط الاسلام بکل 
انسان تبعة أعماله وتصرفاته . 


۲۰۹ 


وقد اقام الالام حرية الاختار . وتبعة الأعمال » وقرر ان اة 
الانسان الخير على خلاف ما تقول به أديان آخر ٤‏ من أن الانسان خلى 
خاطئا › او کان فی اول أمره إنساً بينا يقرر القرآن ان الانان خلق‌ظاهراً 
وخلتق تام) . وليس في الاسلام ان الخطئة موروثة في الانسان قبل ولادته : 
ولا انه محتاج الى التوبة عنما الى كفارة من غره . 

يقول جوستاف غرونباوم : ان الانسان الاسلامي علی‌خلاف غیره لا بنوء 
تحت وطأة الخطبئة الاصلمة التي تح علبه وعلى نفسه بالسوء والفساد . 


( 0( 


في الاسلام ترابط بين العقىدة والاخلاق . فلا تنفصل الاخلاق عن 
العقمدة » ولا تقرر الاخلاق الا من داخل إطار الاان بالله . 


0 
الجباد : 


الجباد : ذروة سنام الالام وأعى مقرراته وفرائضه . والحرب في 
بالمواثتق » ولا تستخدم الةوة إلا لرفع ظلم او اصلاح محوج . 


والسلم فيالاسلام قاعدة٤والحرب‏ لا تکون الا لصرورة »والاسلام لاقاتل 
غير المسامين الا ادا حاز وا دعوته . وقاوموا فکرته “› واعتدوا على أُرضه ٤‏ 
وعمدوا الى إيذاء أله . ولا ينع من إقامة العلاقة معهم اذا لم بحاربوا الاسلام 
والمسامن . 


» 


۰¥ 


الاما بالآخر 3 


الإعان بالآخرة والبعث وال جزاء . وان الدننا هي دار التجربة والممل 
والايمان بارتباط الدنىا والآخرة . 


(A) 


المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي : 
اقرار الأسۇولىة الفرددة ¢ والالتزام 1 غلاق وها موضصع الحساب ۰ 3 
قرر الاسلام الأسؤولمة الكاملة للطبقة المستضعفة في ان تأخذ وترد : والرقابة 


في الاسلام لا تأتي من شخص على شخص ولا من هيئة على هيئة . وانما هي 
رقاية المسلم لربه . 


)۹( 


المح بين الثبات والتطور : فناك الثوابت التي لا تتغبر > وهي الاصول 
الى تقوم علا حرک الاحزاء 5 


9) 


الشريعة الاسلامية : شريعة عالىة صالمحة لكل زمان ومكان وهي إطار 


۲*۸ 


ثابت القوائم مرنة وأصول عامة . وقواعد كلبة لا تقبل التطور او التغبير . 
وهي تيح حرية الجر كة > وتسمح بالتشكل من الداخل على النحو الذي 
بوافق » ويحوز فما الاجتهاد بين عصر وعصر وبيئة وبيئة أخرى . وقد 
فتح الاسلام للناس باب الاجتاد فيتفمم الحقائى . والشريعة الاسلامىة جعلت 
الجزاء مقتصراً على صاحب الذنب وحده > ولم تشدد كالممود» ولم تنساهل 
كالنصار ى › بل وقفت موقف التوسط فأباحت المنفعة وحرمت الضار . 


)۱1( 


للمعرفة حناحان : دوح وعقل ¢ او و حي وفکر الوحي اسا 
والعقل في حدود مهمته وقدرته خادم للوحي . أساس منج المعرفة : ا لموم 
الةرآني . ولىس منهج الفلفة . وقد دعا الاسلام الى المطالبة بالبرهااثت 
والدلبل › ونی عن تحکكىم ا هوى او المصبة في الكشف عن الحقىقة . 
وقد فتح الاسلام باب الاجتاد في فم الحقائق . فلم يقصرها على <طائفة 


وقرر دستور العم فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام »> ولا يغتروا بالظن . 
وأن وسألوا أهل الذ كر › ولا بقولوا بغر دلبل . وان يعملوا عقوم فلا 
رقلدوا أحداً » وان يكونو! أحراراً في النظر لا يصدم عن ذلك شيء . 
وقرر الاسلام ان لا كان للملم : بل دعوة الى اذاعته وبثه في الناس . 
وعقاب من يکتمه . ول بطل حرية البحث بل أطلقها » وجمل السلطان 
للحجة والبرهان > ودعا الى التحرر من التبعية والتقليد . 


)١ ٤ - (الاسلام والعالمالعاصر‎ ۳۰۹ 


(۲) 


العام ليس سر مدا ولا أزلا » بل هو حادث ؛ وکل ميء فه له 
أل مقرو 


(44) 


فصل الاسلام بين الالوهية والبشرية “ ا فصل بين الله والعالم . ولا يقر 
التكليف “ ولو بلغ أعلى درجات العبادة . 


))€( 


أقام الاسلام : أصول الاخوة العالمية > أساسه الترابط والمساواة “ هادم 
للعو دية ولنظام استعلاء الطبقة الخاصة > لاغرا للرق والسخرة > وعرراً 
للعبيد »> ومدخا ايام بشت الأسالبب في نطاق الإخاء الانساني . 


والاسلام لا يقر أي فروق في الماعة علىأساس اللون او الجنس او اللغة. 
۳ أقام وحدة عالمية تجمم حتلف العناصر والاقوام“ بصرف النظر عن الفوارق 
في اللون او الدين او اللغة . 


ويعارض الاسلام نظرية ان يكون هناك جماعة معبنة بينما دين الله عقداً 
خاصا لىکون مسودة على العام > ويقرر ان عقد الله مع الناس هو التقوى . 
وبذلك سحب الإسلام الدعوة العمنصرية القاعة عل الدم والانساب وهاع 


1۰ 


التفاضل با . ولم جء سل الانساب والدماء ميزان لتقدير الناس والناس في 
الاسلام تتکافاً دماؤم وأمواهم . 


)۱0( 


اعترف الاسلام بالرغائب البشرية وأاحما في إطار الضوابط الشرعية 
والاخلاقىة › والاعتراف بالخطأً »> وتقدير مدى الطاقة › فلا يكلف الله نفا 
إلا وسعها . وهناك المغفرة والعفو . « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إتم 
عليه » وني نفس الوقت الذي اعترف الاسلام فيه بالرغائب البشرية . حرر 
الانسان من عبادة الشموة » او عبادة الاجساد > او عبادة الفرد > 
او عبادة ما سوى الله الواحد الأحد الحتى . فقد دعا الاسلام الى تهذيب 
مداخل هذه الشوات وعارجما فوقف بها عند الحد الذي لا بؤذي الةرد 
ولا احتمع . ويببح قسطا معتدلا من المتاع داخل ضوابط تحول دون تحطم 
الشخصة الانسانة . 


۱( 
الدعوة الى الانفاق . 
(1۷) 


تفرقة واضحة بين البح والربا ء تحر تام للربا + « وأحل اله البيح 
وحرم الربا » . 


4 


(1۸) 


قرر الاسلام ان لامجتمعات نواميس ثابتة »> وان للوجود الانساني سنتا : 
هي سان اله في الكون . هذه السان التي لا تبديل فما ولا تغبير “ وهي التي 
تح الحضارات والمدنبات وقد جاء في القرآن قبل أن يتخلما أهل الارض 
تخبلا : « نة اله في الذين خاوا من قبل ولن تجد لسنة اله تبدلا » . 


)4( 


إقرار مقېوم «التقدم» عل أنه تقدم جامع ¢ مادي ومعنوي ا چ ولدس 
لا پړيدون علو في الأرض ولا فساداً . 

والنجاح المادي دقره الاسلام وارتضه . ولکلنه لا براه غابة ف داته ¢ 
بل هو مرتبط بالتبعية الادبية والغاية من مختلف أنواع النجاح ان يكون 

الاسلام لا يعارض التقدم »> بل يدفع البه دفع] . فمو يدقع الى التمساز 
العلمبي والعقلي “ والنطر في ملكوت السموات . وقد حمل على الجبل والخرافة 


(۰) 


ليس هناك أثيوبيا خبالية : بل هناك واقع متصل بطبيعة الانسان »> 
لا بدفعه إلى الزهادة والاعتزال > ولا بدفعه الى التحلل والترف . وليس ٤‏ 


1۲ 


الاسلام تناقض بين الل الأعلى . والواقع العملي للناس . ولا ما يصادم العقل 
البشري ¢ او الذوق او الفطرة ¢ او العلم . 


(۲۱( 


هناك ترابط واضح بين العروبة والإسلام » وبين الارض والأمة . وهناك 
وحدة الفكر التي تم المسامان عا ونو جم ف اتحاه واحد ٤‏ فانم على 
التكامل والعدل والمحتى . 


(YY) 


لا يقر الإسلام الزهادة والرهبانية يعنى اعتزال الحياة . وليست الزهادة 
في الدنبا بتحرمم الحلال ولكن الزهادة هي أن تكون ما ني يد الله أوثق 
منك ف بدك ۰ 


وأقوى صور الزهد هو التضحبة النفس ني سمل الماعة . وقد دعا 
الاسلام جميع أبنائه الى الاندماج في الجتمع > وقهرهم قرا على الاخذ من 
منافع الدنيا بنصيب . وكل إيقاف للحياة على العبادة والزهد والنسك عالفة 
صرححة لفيوم الاسلام لأنه ابتعاد عن الحباة العملية التي هي الحك الرئيسي 
الدقىق لمرفة مدى إعان الانسان الإسلام . ويدعو الإسلام الانسان الى الزهد 
ني وسط مغريات الحياة وليس بالعزلة عنها . وقد دعا الالام الى حفظ 
الدنہا وتنمستہا في إطار التقوى وتوجسہا الى الله . 


(YY) 
الاسلام وین المادي والمعنوي ¢ ولم مل الحانب الادي ف سيبل‎ ط٫ر‎ 


1۳ 


الجانب المعنوي ¢ ولم دقر الور الدنموية فی سمل إعلاء الروحمات 
والدذيا بعيد عن النفعية والرهبانية . ( ال لدنياك كأنك تعبش أبدا» 
وال لآخرتك كأنك قوت غداً) . 


e 


الفرد جزء من الجتمع . والجتمع هو كل الأفراد : فامجحتمم للفرد والفرد 
للمجتمع . لم يضح الإسلام بالفرد من أجل الجتمع » ولا باجتمم من أجل 
القرد > وإغا أقام منم)ا معا نظام) متسقا متكاملا فيه التقاء كامل وتوازن 
واضح . 

وقرر الاسلام تضامن ابجتمع في المسئولية عن كل أفراده . وتحمل 
الضعفاء والفقراء »> وأقام العدل الاجقاعي على أساس التضامن والمساواة 
NE‏ 

الاسلام يفرض كفالة مشةركة بين أهله . وجل المجزة والضعفاء 
وامحرومین موضم تقدیر کبیر › ولا يطالب بإسقاطہم او قتلهم » بل على 
العكس يطلب هم حمايإت وصماتات كاملة . ويعتبرهم موضع الرزق « إنما 
ترزقون بضعفائ؟ » . 


(۲0( 


في الاسلام يلتقي الدين بالعلم . والاسلام هو الذي دفع المسامين الى 
الخروج من دائرة المنمج اليوناني القياسي الى انشاء منهج التجريب . فأنشا 
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المسامون : المنهج العلمي التجريي . وقد دعا الاسلام الى النظر في الكون »> 


والتأمل في الكائنات ومعرفة أسرار الوجود . 


ول - ب فريضة ومسلمة وفرض 

جمل الاسلام طلب | على کل مسلمة على 

الامة ان ترتب أقوام] لتعلم الناس . وحث الإسلام على العناية بتنمية العقل 

الانساني . وقد فضل الله العلم على العبادة وفضل العلم على إطلاقه ( علم 

الدنا وعلم الددن ) . ومن هنا كشف الاسلام عن حققة هامة هي : انه 
لا دعارض بين حردة الفكر وبين ان یکون المفكر متددنا ۰ 


وقد وصل المسامون الى غاية الغايات في العلم والثقافة . وظل مجرى 
عقوم قان على الإعان بالل . والعلم في الإسلام بز كو بالإنفاق . وقد أخذ 
الله الميثاق على من يعلم أن يبين ما يعلم للناس . وقد أطلتى الإسلام حرية 
الحث» وحث على الاجتماد» وقرر ان للمخطىء أجرين اذا أصاب وأجرين 
اذا أخطأ وحرم التقليد . 


ويحرر الاسلام دستور العلم فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام او قبول 
الظن » او اعتبار أي قول بغير دلبل › ودعا الى استعال العقل وسؤال أهل 


الذ كر . فلا يقلد أحد أحداً . وان بكونوا أحراراً في‌النظر لا يصدهم عن 
ذلك شي : 


(۲ ( 


اعترف الاسلام بناموس الترقي: طالب الاسلام بترقية الشخصبة الانسانية 
بالضرب في الأرض وتعرف أحوال الامم وطبائعما . ودراسة ما هي عليه. 
واعتبر ان الانسان مسوق الى غايات من المدنبة بعبدة لم يلما البوم . وجعل 
للعاملين الخلصين ثواب] وأجراً : من سن سنثة” حسنة فله أجرها وأجر من 
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عمل ہیا . کا دعا الإسلام الى تعمبر الأرض واستخراج كنوزها وذخائرها . 
والتنافس ني الصنائع والعلوم النافعة . 
)¥( 


أقام الاسلام الفطرة . ودعا الى نقاا . وشدد بالنهي عن إفسادها 
بالتعالم الضارة . ونه الى ضرر التقليد الأعى للآباء والقادة » وأمر يطلب 
الدلبل المقنعم على کل عقىدة بتقدم ہا داع لنحل . 


(YA) 
دعا الاسلام المسامينالى التحريعن الحتى؛ ودعام الى ان يغيروا رأيم اذا‎ 
ظمر همم وجه الصواب ولا يأنف المسلم ان يأخذ المحقبقة من أي واحد يأتبه‎ 
. یعمبه عن ذظر ما عسی أن کون فىه من خطأ‎ 
(۲۹) 


جعل الاسلام ضوابطه في الاساس مستيدفة عدم استملاك الانسان لطاقاته 
الجسدية والمادية بالدعوة الى القصد لا الإسراف . 


)۰( 
أكد الاسلام قبام الصلة بين الانان وخالقه دون وساطة أحد من‌الناس . 
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(1) 


اكد الاسلام انه ليس فبه سر" ولا تناقض ولا أمر يعرفه أحد من دون 
' رامين عا . 


(TY) 


خول الاسلام اطائفة من الأمة حتى السبطرة علمما في الاعتقادات والمعاملات. 


( 


تکرم الانسان و تربره من الرتى والعدودية > ورفعه الى درجة تلبق به 
بوصفه مستخلفا فى الارض . 


(€) 


قرر الاسلام ان الال وسىلة لا غاية »> وطرتتق لا هدف»› وان الال وحده 
والإنسان مستخلف فه استخلفه الانتفاع به وتوجمېه في سيبل الله ومصلحة 
اتمم . وقد كرم الإسلام العمل والانفاتى والال تطہره الصدقة “ والزكاة 
الناس دون تداوله يين‌طائفة خاصة . وقد قد الشرع حت التصرف الانفاق. 


منم السرف والتقتير . وقبد تنمة‌الثروة بنع الغش والربا والقهار والاحتكار . 


1¥ 


ا تضمن الدولة من لا مال عنده ولا عل “> وتتولى إيواء العجزة وذوي 
الماهات ۰ وأنکر الإسلام احتکار الثروة ف طرقة وأحدة ٠‏ واننکر احتکار 
التجارة في الأسواق العامة . ونع كاز الذهب والفضة » ويحرم أكل أموال 
الناس بالباطل . 


(0) 


ا ز معطبات الاسلام : الامجابة المتفائلة برحمة اله » وليس في الاسلام 
طابع الانزام او المأس او التشاؤم الذي نراه في الفكر الغربي . 


)۳( 


۰ دعا الإسلام الى الأطابقة بين الكلمة والسلوك . والإعان والعمل “ وربط 
ن العقمدة والعلم وجعل العلم متطلء) الى معرفة الله . 

وقد اتصل ذ كر الإعان في القرآن بذ كر العمل الصالح أكثر من خمسين 
مرة « الذين آمنوا وعملوا الصالات » ولا رنب ان أخطر الأخظار هو 
اتفصال العلم عن العمل . وبقاء العلم دون مارسة في العبادة او المعاملات 
او حول الإعان الى ايان زهادة وليس الى إعان اجقاعي . 


والاسلام لا بريد المفاهم والأفكار بعزل عن العمل والتطبيق وإنا بريدها 
قوی دافعة لسناء حباة كاملة ف إطارها ومن حدودها ۴ 
)¥( 
أعطی الاسلام المرأة مكانتما الاسلامىة وحقما في أن تلك وتزاولالتجارة 


1۸4 


وتعقد العقود وتلك كل أنواع الملك › وما ان تنمي أموالما . ولا تحرم المرأة 
حقما الا اذا ثبت انه يلحق ضررا باجتمم . وقد رد عنما الاسلام كثيراً من 
الاخطار . فقرر عدم كفاءة الفاستى لازواج بالمرأًة العفبفة ولقد حرص الاسلام 
مقرراته لمرأة ان حمل منها حصنا للاسلام لا ينال . ولا كانت المرأة تضمن 
والانپبار . 


(TA) 
سادة الإنسان ف الاسلام لس ف سادته حا ومادة ¢ بل ف سمادة‎ 
. القع الاسانية فيه‎ 
)۹( 
جعل الإسلام الجزاء مقتصراً على الذنب وحده ورفع أساليب الظلم‎ 
. القدية »> وحرم في الحرب قتل الشبوخ والأطفال والنساء والزهاد‎ 
)£*( 


دعا الاسلام الى الأخذ بالأسباب »> فان الله ربط الاسباب المسبيات . 


(€1) 


ليس في الاسلام طبقة تدعي رجال الدين همم في علاقتم بالاسلام حقوق 
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(€) 


يقوم الأسلام على فكرة التضحية والتقوى بينا يقوم الفكر الوثني على 
فکر ة الرفاهية ويعدها المثل الأعلى له ما يتعارض مع البذل والفداء . 
(E)‏ 


التکو بن الفردي في الاسلام أساس التقدم وليس التقدم المي . 


(€&) 
قدرة الاسلام على اعطاء مفموم الحركة والتقدم والةاء والتوليد > والأخذ 
والءطاء 2 وع امتصاص کل ما بزیده قوةَ ٤‏ وطرد کل ما ل يتفىی مع طابعه. 
(20( 


أقام الانسان الوحدة الانسانية على أسس جديدة . قوامما الأخوة العامة 
والتسوية بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألو انم في الحقوق والواجباب وعو 
.العصببة الوطنيةوقتلالتعرة الجنسبة . وتعد سفرة الحج عامل قويا فيقطميق 
مبداً الوحدة الانسانية . 


)€( 


أقام الاسلام نسبا محددة لكل ناحبة من نواحي الحساة ومطلبا من 
مطالبما . وقرر ترتيبما بحسب أهيتما فجعل لكل من العبادة والجباد والزكاة 


° 


والكسب حصة ونسبة . وجمل الجسم إوالعقل والمال واللذة واللهو رالعمل 
وخا هارا 


(€۷) 

دعا الاسلام الى الانصاف من النعس : وإقرار الحى بلنسبة للقريب 
والبصد وجملل شرعته تتساوى أمامما الأمير والاجير . « ولا يجرمنك 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوى » وهو ي هذا يواجه 
خطا الحضارات التي تنصف أهلما ولا قنصف الغير >“ وعبر الرسول عن هذا 
عندما جاءه من يلتمس تخفيف العقوبة عن الخزومية التي مرقت وح الرسول 
بقطع يدها حين قال: (إنغا أهلك الذين من قبل انهم كانوا اذا مرق الشريف 
تر كوه وإذا مرت الضعمف أقاموا عليه الحد > وام الله لو ان فاطمة بنت 

عمد مسرقت لقطع عمد يدها . 


۲۲١ 


حاء الاسلام مجدداً دعوة التو حمد الى هي الكلمة الاولی ف کل أديان 
السماء » والاساس الثابت لكل الاديان ؛ والحقيقة الخالدة التي انحرفت ا 
تفسيرات الدبن في بعض الأديان فخرجت عن أصلما الاصيل . 


ولقد كانت اليشرية منذ أقدم عمودها على التوحيد الخالص “ وان الوثنية 
كانت عرضا ملازما 4ا . ولس کا تحاول بعض النظربات الطروحة الآن في 
مقارنات الادان والق تقول بالتطور من الوثنية الى التوحمد ۰ 


ِء 
“ 


وقد أثبتت الامحاث التارخبة والعامة والانشيولوجمة نذظرية التوحد > 
وأكد هذا أ كبر باحشما من أمثال الد كتور ماكس مولر فتكشف اللغة 
السنسكريتية في قوله : « ان الناس كافوا في أقدم عمودهم على التوحيد 
الخالص . وان الوثنبة عرضت علبمم بفعل رؤساميم الدينين بغبا بینم »> 


YY 


وني ذلك دحض لفكرة النشوء والارتقاء التي تدعي ان الناس عدوا الاصنام 
أولگ > ولم يصاوا الى التوحبد الا أخيراً . 

ولا ريب ان عقبدة الوحدانىة هي أرقى ما وصلت اله الانسانة . وقد 
أكد هذا المنى العلامة «لانج» الذي اعتمد في رأيه عن التوحد با كشفه 
«هويت» عن الموجود الأممى في قبائل استرالبا الجنوبىة الشرقة واسترالا 
والإله الأممى لدى قبائل افريقيا وذلك في قوله : « ان كل انسان حمل في 
نفسه فكرة العلبة . وان هذه للفكرة كافمة لتكوين العقمدة ان ثمة آهة 
صانعة وخالقة للكون . وان كل انسان لديه فكرة عن صنع الاشباء > انه 
بعتقد في وجود صانع يفعلا › ولا بستطع هو ان يفعلہا جد لدى الاهالي 
القدماء الاعتقاد في خالقه » . 

© 


وحققة التوحبد التي جاء بها الاديان المنزلة »> وأً کدها الاسلام » اسقطت 
النظرة كانت موجودة حول الإله : الإله الخبف الجبار الذي يشعر أمامه 
بالضعف والذل والخوف من غضبه ٠‏ وأقام المفموم الحقيقي لله سبحانه وتعالى 
الرحمن الرحم الذي يقبل التوبة ويدعو الى المغقرة ولا بمحعل التكلىف إلا على 
قدر الاستطاعة حسث لا يكلف الله نفا إلا وسعا . 


وا حرر الاسلام البشرية من فكرة الإله الغبور : إله الحرب كذلك 
حررها من تعدد الآلمة » وأحل الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ول 
یکن له كفواً أحد › وقد أشار المؤرخ تويني الى هذا المعنى حين أشار الى 
إله المسيحبة : الذي يوصف بأنه إله خلص بضحي بنفسه فداء للبشر وقال: 
ان الاسلام عاد تو كيد وحدانية الله في مقابل الضعف البادىء في تمك 
المسبحية بهذه الحقيقة الجوهرية . وأشار الى ان ا)سبحبة لإ تلبث ان تغلبت 


۲۲4 


فكرة السمودية عن الإله الور »> وهي فكرة قادت الميحية الى التعصب 
الأعى عوضا عن فكرة السحة و إن دة الردة فد كدت 
الأسرحمة خسارة روحة وحسمنة > ويعنى هذا ان المسمجية المجديدة قد 
واءمت بان فکرتین متناقضتان: (الأول) فكرة العطش وعدم التسامح وهي 
صفة إله المهود (جوه) وعن سماته الغضب والةوة والغيرة . و(المانىة) 
فكرة الحبة والقتسامح التي تقو E‏ دعام المسبحة . 


ويشر الباعثون الى أن الانحراف الذي أصببت به البشرية قد أدخلما في 
تعدد الآهة « حى أصبح هذا التعدد عاما في مع الثقافات القدية : 
قال به القدماء الإصربون وقال به الآشوريون والبابلسون والفرس واهنود 
والصين والىوتان على اختلاف في عدد الآة ومكامم واختلاف فى تصور صلة 
الآهة دعصم عض ¢ او صاتمم بالشر @ ۰ 


ولقد كانت الفلسفة الونادمة وثنية متعددة »› وکان مفېومما عن الله 
مضطريا غاية الاضطراب : « ليس في الوا صفة مثيتة من صفات القدرة 
والربوبمة والإعطاء والح والرحة . ل تثيت له الا الخاتى الأول . ونفت عله 
الاختمار والمم والإرادة ونت الصفات . وقررت كلمات كلما حط من 
قدر الخالتى وقاس على الخلق »> ومفموم أرمطو خرج الإله عن دائرة تدبير 
العا “ بل حتى عن جرد العلم . 


, د کتور ابراهم يىومي مدکور ف بحث عن الفلسفة الاسلاممة‎ (١) 
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مفهوم] مغاب ر“ فالمودية تعد الله فكرة مجردة > وقوة خارقة مخوفة > حى 
انپا لا تنطی :د ذکر اسم (جو') سن 7 النص رهبة ورعا وتنطةه بام آخر 
هو (أدوتاي) حن تقول المسحرة أن اله سد ف السد سمد المسمح . وان الله 
تزل الى الارض بصورة انسان ؛ وبذلك خرحت المهودية الى التحردد »> 
وخرجت المسسحىة الى التحسمد . وهناك أديان أله رسلا ودعاتما بعد موتېم 
وعىدوا چ فاله ودا وزرادشت والمسح ٠‏ ومن هنا کان حر ص الاسلام عل 
ان لا يتحرف الى التجريد او التجسيد . وان يؤكد القوارتق بين الالوهة 
والنىوة › وکان تأ كىد مد لتر الدائم وتأكىد القرآن على انه بشر 
دو حی اله . 


5 دکتور اسای موسی الحسيني‎ )١( 


ل۲ 


(۲) 


الوثنبة « هي“ أحط أنواع الشرك . وقد ذكرها القرآن أ كثر منغبرهاء 
لأنها كانت منتشرة في العالل قبل الاسلام > طقوسما تح الخضوع المشين 
والعبودية الضالة للأصنام على انها تنفع وتضر وعلى انها بقصد اليما قي قضاء 
الحاحات » . 


وأهم ما تثله الوثنبة"' د ان المعبود فيا مجوس ومن طبيعة امجوس ان 
يكون متعدداً ومتغيراً وغبر مستمر النقع والضرر » . 


ومن هنا توصف الشعوب الوئنىة بأنم)ا ضعبفة الإدراك وبدائية . وقد 
كانت آلمة الوثنة متعددة » ومن هنا هاجم الإسلام تعدد الآلمة »> ودعا 
الانسان الى عبادة إله واحد لا يعرف شخصه ولا تحد حقيقته لآنه فوق 
الطبعة > وجعل الطاعة لغير من جوز عليه التغير والفناء > ولا ريب ان 
تشخص المعمود دؤدي الى تقال قداسته» وارتفع بالدشرية عن عبادة الشخص 
امحدود المتغير الفاني > وني هذا إشعار الانسان بكرامته . وتأله البشر انما 
يعني التبعة للشخص دون المبداً . وقد ارتبط تعدد الآلمة بعبادة الابطال 


. ١ = مولاي مد علي (الدين الاسلامي)‎ )١( 
. دکتور مد الېي‎ )٤( 
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و وقت دعك ¢ وقد تراو حت الودذىة رانالہعد د والتثلسث ۴ و ارتماط 
عبادة الارطال بالتثلسث الى إن الماهير كانت تعبد البطل الذي يقوم بعمل ما 
ثم يتخذ المطل له روحه فتحتل معه مکان الالو هة . ثم تصل البطولة الى 
کين أثائة . فيتم الثالوث ٠‏ والبابليون م أول من قال بالثالوث في الألف 
الرابع قبل المسبح . وكان الءابلىون يدينون بتعدد الآلمة . 


ولقد ظلت الدشرية تتراوح فى الوثنىة بين التعدد وااتثلسث حت ردها 
الاسلام الى التوحيد > ومن هنا ثل الاسلام أعلى مراحل ارتقاء البشرية الى 
الر شد والنضوج ¢ وقد حاء القرآن واضحا ف موققه م الوثنة اتد دة 
بکل اذو اعا وجاء بالحقبةة الكبرى الناصعة >“ فقرر ان الاله واحد . ونفى 
كل أتواع الفعدد © وقرن انه لا شه ىء لق واه متف لكالا 
کہا منزه عن النقائص كلما . وقرر انه غير مستطاع للعقل المشري أن يدرك 
نه ذاته وحقمقة صفاته . كذلك تناول القرآن تلف الشات القى لصقت 
ععی الالوهبة من أُدران الام السارةة یکشف عن زىفہا ونقضہا ¢ ودعم 
داك بالجج الدامغة > وأكد القبقة التي تقررها القطرة عن صل الانسان 
بالله . و كىف انه مربوب الله . وان الله مع الناس أينا كانوا وانه هو الذي 
رمم دعم ۰ 


وتنحصر العقائد الوثنبة في أمرين"“ : الاول تألبه الطمعة او جزه من 
أحزاا كالشمس او القمر او بعض |انواع الحبوان . والثاني : تألبه البشر 
( فردا او اسرة او جماعة ) . وذلك كمبادة ملوك والقادة > والانسماء 
والابطال والقديسين والأولہاء .0 اتخذوا أحبارم ورهبانېم أرباباً من دون. 


اله والمسيح مرع « وق كسد الرومان والمودان والأصربون والفرس 


. تمد البارك‎ )١( 


YA 


واهذود أبطاهم وملو كېم : عمدوا أله, رعو والقمصر والام»راطور والبر مي“ 
وهناك أله يعض الائات اللفة اللائكة والارو اح والجن . وهناك 


أمددولوحجبات حديثة قعبد الدولة > او تؤله العقل 


شرك من انحرافات الوثنة « ومداول' الشرك هو إشراك غير الله مع 
اله في والربوية والاتجاه والطقوس مع الاعتراف الله کا عكن ان 
د دفہم من معی الكمة »> او لمم رهن E‏ الله کاله أعظم وون عبادة 
الملائكة شفعاء مع حعل الاوثان رموز ءادية مؤلاء . وقد ارتبطت الوثنية 
الأصنام وبناء اهما كل التي عرفت ي مصر وأثيوبيا والشاام وبابل وعرفہا 
الفراعنة والآشوربون والمونان والرومان . وكان للآشورين صم لکل کو کب 
ول ترك المصريون شداً إلا موه . 


)١(‏ دروزة عصر الني 


آ و 


(۳) 


ية-ول الفريد مز ف کتابه : ونیم[ El, ¥ahve, et‏ ( ایل - ہوە 
الفبنيقي الذي عرفه العبرانبون بعد مجسئمم الى أرض كنعان . 


وان ېوه هو الإله الصحراوي الضقى الفاق : الإله الذي كان بتميز 
بقسوة وعصبية قبيلته وان ( ايل الكنماني الفينيقي ) کان حبا زمن يسوع › 
وان تعاليمه التي كان قد طمس السهود معا لما عادت مرة اخرى الى الظہور 
على بد يسوع . ومعنی هذا ان رسالة دسوع وتعاليمه وفكرته عن الله وعن 
الانسان م تكن تمت“ بصلة الى الدبن البهودي » . 


وما يكن مفموم الفريد مز فانه بتفتق مع تاريخ الأديان في ان الهودية 
حرفت مفېوم الإله وان السيد المسبح جاء مصححا لفموم الله سبحانه وتعالى 
الذي جاء به ابراهم وموسى : الله الواحد »> غير ان تفسيرات المسحبة للإله 
الواحد وللتوحيد م تلبث ان انحرفت فأقامت اليهودية الإله الةومي الخاص . 
وأقامت‌المسبحىة الإله المحسد ٠‏ ومن‌هنا فقد جاء الاسلام مصححا للانءرافين , 


جاء الالام مصحسا ما احرف ( من أصول الدين الحتى . وقد قضى 
الاسام على الوثفية التي كانت ساندة ق بيه ) وقصدى للممودية والنصرانىة 
فرد اصوض)ا الى حقائقما . وقوم نظر الآخذين بها ونسخ ما بطلت الاحة 


° 


اليه منا . ودعا العام كله الى وحدة الدين ووحدة الوجبة والغابة ما 
دعوته على أصل ابت : هو ان الله واحد ودینه لجع خلقه واحد . «وهذا 
يعني ان الاديان متحالفة . فانغا حدث ذلك من فعل قادتيا والقاعين بشرحما 
وتأویلہا فطالب كل آخذ با بالرجوع الى أصلہا . وأصلا هو الاسلام الذي 
أوحي الى كل الرسل السابقين والى خاتمهم مد على فترة منهم وشفع هذا 
البيان الحاسم بنظام اجتاعي ع أقامه على الفطرة والعقل وأودع ذلك كتابا 
لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » . 
© 


وقد أثبت القرآن ان السبد المسسح عيسى بن مرم « بشر » وانه رسول 
ميد بوحي إهي وانه نأادى بعقىدة التوحمد . فدعا الى عبادة الإله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد . وقرر انه 
يقتل ولم يصلب بل وقاه الله . 
وقد عرض القرآن زيف عقمدة التثلىث على أي نحو من أنحاما : وأنكر 
دعوی ألوهىة المسسح او بنوة المسح . وأعلن مفېوم العدودية : عمودية 
الناس والانسباء لله سبحانه وتعالى » مزيفا نظرية الأبوة المدعاة « تقد كفر 
الذين قالوا إن اله هو المسيح بن مرم » « قد كفر الدين قالوا إن اه ثالث 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد › د ما المسيح بن مرم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كنا يأكلان الطعام » « لقد كفر الدين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مرم قل فمن بيلك من الله شيناً إن أراد أن لك المسيح 
ابن مرم وأمه ومن في الأرض جيعا » . 
e‏ 


وقد أثىت عشراث الاحثبن من راحعوا هذه المقائد انه لخ ي کتب 
)١(‏ الأديان في القرآن . 


ووا 


النصارى ما يدل على ان المسبح قال بهذه الأقانم الثلاثة بل فما ما يدل على 
انسانيته و دشر يته وع وددته ووحداندته لله وان المتصفح للانجىل یری ف 
ل ان الله . 

© 


وقد أور دت دائرة ممارف القرن التاسم عشر الفرنسبة تحت مادة 
(ثالوث) : ان عقبدة الثالوث وإن لم تكن موجودة ف ‌العد الجديد (الانجنل) 
ولا في أعمال الآباء الرسوليين » ولا في تلاميذم الأقريين . الا ان الكنيسة 
الكاثولىكة والمذهب البروتستنتي الواقف مع التقليد بزعمون ان عقدة 
التثلىث كانت مقبولة عند المسسحبة في كل زمان رغ من أدلة التاريخ التي 
ترينا كمف ظهرت هذه العقيدة . وكىف تت و كف علقت بالكنيسة بعد 
ذلك * نهم ان المادة في التعميد كانت ان يذ كر امم الأب والابن والروح 
القدس »> ولكن هذه الكلات الثلاث كانت لما مدلولات غير ما يقممه 
الآن نصارى الوم . 

وان تلاميذ المسيح الاولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله كانوا أبمد 
الناس عن اعتقاد انه أحد الاركان الثلاثة المكونة لذات الخالتى . وما كان 
بطرس أحد حوارییه یعتڊره الا رجلا موحی البه من عند الله . 


وكان الشأن في تلك العصور ان عقمدة انسانية عيسى كانت غالبة مدة 
تكون الكنيسة الاولى من المهود المتنصرين “فان الناصريين والاثموببين وجيع 
الفرى النصرانبة التي تكوذت من المهودية › اعتقدت ان عسى انسان عض 
ميد بالروح. القدس » وما كان أحد اذ ذاك يتمهم بأنهم مبتدعون 
او ملحدون » . 


۲ 


واتقلدث فى المقمدة السسحة هو لوت من‌آلوآن العناذة الونىةوالشرك؛ 
فمو لاس دطاریء على العقہدة المسحمة ٤‏ ولکنه عد حذور عمقة ف أُرض 
العقيدة الى الوثنية العالمية القدعة ويتصل با بأقوى الوشائج والصلات . 


فالعقمدة المسرحبة التي زعت ان الله ثلاثة أقانم : ( أب وابن وروح 
قدس ) هي نفس العقيدة التي كان يدين ا قدماء ال)صرين في الوثهم (ابزيس 
وأوزوريس وحورس ) وهي نفس الثالوث الجاهلى العربي ( اللات والعزى 
راد وي فن ارت رهي ى ال0 ا فة اها وا وف 
وهي نفس الثالوث الإهي لقمائل الہانتو الافردقة: (مهز يو ويسو ومولنحو). 

ويقول سير أرثر فندلاي : ان نفس العبارات التى قبلت لأوزوريس 
ان ااام وا اهي اج ي ال ن ا ا 
أصبحت كل القصص التى قلت عن الآممة الوثنمة تقال بامئل تماما عن عبسى 
الع را ا ا ي ر ف اا ا فل الرت ا اة 
الاعدام > طردقة القمامة » طردقة الصعود > قصة القمامة بالجسد. 


. الأديان في الةرآن : مود بن الشريف‎ )١( 


۳ 


(€ ( 


والاسلام يبرىء اأسد المسح من الصلب “ ويقرر في وضوح وتا کد ان 
المسح ل رق ولم يصلب : « وقوهم إنا قتلنا المسيح ن مرم رسول اله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفې شك منه 
ما هم به من عام إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه » . 

وقد شکات نپاية المسبح علىهذه الصورةلتتفق مع فكرة الفداء والخطرئة» 
والاسلام يقرر انكار هذا المفموم من أساسه : مفموم انه نزل لبفتدي المشر 
ورضي بان يصلب ويعذب ایکون قداء عن ظا الشرية , 

و كثير من العقول المسحة المتحررة نكرت فكرة صلب المسمح من 
أمثال مرقىون وستروس ورنہان وقالوا: ان معان القيرواني رضي ان صلب 
بدلا من المسبح ولدلك جعل الله هيئته مثل هيئة المسيح . 

ودقرر الىاحشثون : ان“ عقہدة ال داء والصلب ف المسمحبة مردها 
الى العقيدة الوثنية في الديانة البرهبة التي سبقت المسبحة بأجمال؛ و أوضحت 
المقارنات ان اهنود يعتقدون ان كرشنا صلب ومات على الصلنب کا يقول 


» الأديان في القرآن محمود بن الشريف » وراجم حاضرات النصرانية لأهي زهرة‎ )١( 
- , والأسفار المقدسة للدكتور وافي‎ ٠ واظہار المحتق ارحة الله الهندي‎ 


۳4 


المسحبون . وان الهنود الوثنين قالوا عن بوذا انه ابن‌الله وانه تحسد بواسطة 
حلول روح القدس في العذراء ماربا . كا ان النصارى قالوا ان المسيح ابن الله 
واذه سد بواسطة لول الروح القدس في العذراء مرمع ۰ 


وتتد عقدة الحلول المسمحمة الى عقائد الصايئين الذين بقولون بالخلولية . 
وم الذين بزعمون وحدة الإله > وانه حل ني الكواكب السبعة ويتشخص 
بأشخاصہا ویتشکل بأشكاها . 


عنه البشر وينكر وجودها كلبة وبحرر العقل البشري من شرورها التي توالت 


فالقرآن شیر الى ان آدم عصا ربه فغوی › وان الله قبل توبته ٤‏ م 
اجتباه فتاب عليه وهدى . والإسلام يقرر انه لبس هناك خطبئة موروئة . 
وان أعمال الآباء لا يۇخذ محررتها الابناء . وان کل امریء ما كسب رهین . 
وذلك يتعارض مع التفسيرات التي ليست من أصول رسالة المح “ والتي 
تدور حرل خطبئة آدم حا عصى ربه فعوقب النزول الى الارض؛ وتعرض 
لغضب الله فعوقب بالامراض والموت . ثم شمل الغضب ذرية الانسان“وهكذا 
أصبحت خطىئة آدم متوارثة في نله هذا وان كافة الانبياء والرسل الذين 
جاؤوا قبل المسمح كانت ممتهم الإعداد لإذقاد المشرية من الخطىئة والتمد 
اظمور اسبح . 

ومن هنا فان الانسان يولد مذنا خاطئًا حاملا لما يسمى خطيئة آدم وان 
صلب اسبح انما وقع للتكفير عن خطىئة البشر » وان الله كان على انيعاقب 
ذرية آدم بسبب هذه الخطيئة لولا توسط ابن الله ووحبده وقبوله ان بظېر في 
شكل انسان ثم يصلب لىكفر عن خطئة البشر . وتعتمد الكليسة في عملبة 
الإنقاذ على رموز دينىة تعرف الاسرار السبعة . وعن طريتق مارسة تلك 


Yo 


الاسرار تحتضن الكنىسة المسبحي من المد الى اللحد . وان التعميد هو السر 
الذي قصد به الى إزالة الخطيئة الاولى ونج الولادة الروحبة الثانمة. وتذهب 
تفسيرات المسيحية الى أن الطفلشرر بطبعه وانه يولد عملا بكثر من الشرور 
وال ثام فيجب ان يقمع ذلك بالشدة والعنف وان يسلك به سسل التعذيب 
والإيلام . 


وقد نسف الاسلام هذه المفاھے وزفہا و کشف عن انیا لست من اصول 
الدين الحى »> وانما من أوهام البشرية التي هلما بعض الدعاة وانها تتعارض 
مع الفطرة والعقل . 

وقد كشف الاسلام عن الحقىقة في ان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
پودانه او بنصرانه او يمجسانه . وقد استمد جان جاك روسو وحون لوك 
هذا المعنىمن مفموم الاسلام فقال روسو معارضا تفسيرات المسحبة ان الطفل 
خير بطبيعته وان عقليته كالصةحة البضاء وسطر علا المرء ما يشاء . 


وقد كان لفاهم الخطيئة أثرها البعبد في الأدب والفكر الغربي ما لا بزال 
قان ومتداً الى الآن»وأر ز هذه الآثار خلتق مذهب التشاؤم الذي كان مصدر 
دوع السلمة واحتقار الانسان ۰ 


وبرسم الدكتور مد مندور الصورة المسبحبة لمثل الأعلى فقول : ان 
مفموممم بقوم على أساس ان الطبيعة البشرية فاسدة : أفسدتا الخطبئة منذ 
فشأجا . ومن ثم فواجبنا ليس إصلاحما بل القضاء علمما “ لإعادة خلقها» ٠‏ 
مجحب ان يقبل في أنفسنا الرجل القدم بتعذيب الجسم » أعني ان غوت لنحا 
من جديد حياة أخلاقبة . وان تربية الفرد ليست في تعهد مموله بالثاء “ بل 
في اقتلاع مله الاساسي الى الاثرة وتطعيمه سل .جديد مضاد لاطسعة ويقول 
في ا حى ان النظرية تكلف الطبيعة البشرية فوق ما تستطيع بحبث لا مكن 


r" 


إملاؤها على الاغلسة عن البشر : 


ومن هنا ترز للخطىئّة آثار بعدة المدى فی‌الفکر الغربي کله وف‌الفلسفات 
والمذاهب والایديولوجات الحدرثة جما . ذلك ان التعاليم الاخلاقة المسحة 
في ضوء مفموم الخطمثة تنص على بغض الحسد وعلى الغلو في كبح شہوات 
البدن الطبمة . وهذه من شأنما ان تؤدي الى افساد أخلاق الافراد وتعادمم 
النفاق والكذب وإرغاممم على مخادعة الجت.ع والظمور بمظمر الفضيلة . ومن 
هنا كانت الرهہانية وأخطارها المعمدة المدى . ومن هنا فان هذا التحول 
الخطبر في تفسيرات المسبحبة المعارض للفطرة والعقل قد أحدث آثاراً 


دعك المدى 2 


أما الاسلام فيرد المسائل كلا الى طبائمما الأصبكة . فالخطيئة في لغة 
العرب الجاهلىين . ثم في لغة المسلمين لا حمل شتا من معانيما ولوازمما في 
لغة النصارى » وان كان اللفظ واحداً ومعصبة آدم عند المسلمين كسائر 
الماصي تمحوها التوبة »> وخطيئته كسائر الخطابا تغ. .اما المغفرة . والمخفرة 
ملکما الله تعالى . وقد تلقى آدم من ربه کلیات فلاب عابه وهدی > فکانت 
توبة آدم ماحمة لعصته في الدنبا والآذرة لا تستتبع عقوبة باقة . وان 
الله سبحانه كتب في صحف اإراهم وموسى : « أن لا رر وأزرة وزر 
أخرى » فلا برث مولود خطئة والد (وان لبس للانسان الا ما سعى) وان 
هذا الضرب من الله لا أصل له في عقبدة المسلم » بل هو مني عن ان 


بعتقد توارث الخطىثة"' . 


والمعروف ان فكرة الخطىئة قال بها (بولس) ولم تلبث بعض الجامع ان 
)١(‏ الد کتور مندور : من المواطن القديم 
(۲) مود حمد شاکر : الرسالة ٠۱۹٩۹٤‏ . 


YY 


اعتبرتها جوهر الاعان المسسحي وقد ارتبطت في التفسيرات المسسحبة فكرة 
الخطىئة بفكرة الخلاص . 


وهنا دمندو الفارى الواضح بين‌نظرة الاسلام ونظرة المسحة الل الانسان: 
غالمسحىة ترى ان الانسان خطىء بطبيعته وعتاج الىغفران الخطىئةبالفداء. 
أما الاسلام فيرى ان الانسان حر الارادة“وان ارادته تازمه التبعة والمسؤولية 
مام ربه والالتزام الاخلاقي أمام الناس . وات ذلك كله رتبط بالبعث 
والحزاء الاخروي ۰ 


ا 


(0) 


فرق الإسلام بين الالوهة والنبوة تفربقا واضحا › فاله هو خالق كل شيء 
والني بشر من خلتى الله > منحه الله هة ميزته عن الناس > حىث اختصه الله 
بالوحيي البه لحمل رسالته الى الناس . وقد أشار القرآن ( وهو كلام الله 
المنزل ) وخاتم كتبه والنص الموثتى الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه أن الأنبباء والرء-ل جميع) م من خلتى الله . وأنهم لا علكون أن يدعوا 
الألوهبة ( وما كان لني أن بقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) وقد 
أرسل الله لكل أمة رسولا ,من أنفسهم ٤‏ وأيده بالبينات والمعجزات الباهرة؛ 
وقد اختارم الله من صفوة خلقه وأعدم اعداداً خاصا يؤهلم لمل الرسالة 
الخطبرة . وهي دعوة الناس الى التوحند > ومامن رسول أرسل إلا وقد 
أوحى الله اله . وأنزل معه صحفا أو رسالة أو كتاب) . وغاية إرسال الرسل 
من الله هي اقامة الحجة على العباد . 


والوحي مصدره الوحيد هو الله . ومن هنا فليست النوة كالبطولة > 
وليس الوحي كالإلمام الذي يكون لغير الأنبياء . وليست الرسالة او النبوة 
ما يكتسب الرياضات او الجاهدات وليس الثبي او الرسول زعيما أو مصلحاً 
او عبقریا استطاع أن ستوعب فکر E‏ وحمل لواء الدعوة لإصلاح 
الجتمم > ا يتردد في مفاهي الفلسفة المادية المنكرة اللغيبيات “ والأنبياء 
معصومون عن ارتكاب الذنوب وعن التحريف وإن كانوا كبشر يتعرضون 


۳۹ 


لمرض والضعف والموت . وبجوز في حةمم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة 
ويستحمل في حقمم : الكذب والبانة والكان والبلادة . 


وقد ار الاسلام مفموم النوة على غو e‏ کل لمعد عن الشات 
العقل البشري من أي تداخل بين الألوهة والنبوة. وإفساح) لمافة الشاسعة 
لبشر من قبله الخلد» ومجوز في حقه ما جوز في حت البشر من الأ كل والشرب 
إها ٠‏ ثم هو يتميز عن البشر بهذه الأمانة التى حل اله إباها . وله مظمران 
أساسبان: الو حي والمعحزة والوحي‌ شر عا معرفة عحدھا الني ي نفسه م المقين 
اپا من قبل الهتعالی واسطة اا أو غاره أو بلا واسطة. والأمحزة هَن خاری 
للعادة ٤مقر‏ ون بالتحدي على رد مدعي امه 5 مو افا لدعو اه علو حه عجر المنكر 
عن الإتبان بثله. وأن الله تعالى هو الذي خلت المعحزة مباشرة وبدون وامطة 
لمن للناس صدق رسله “> ويفتح همم باب النظر فيا جاؤوا به . والعصمة من 
شأن الاأناء والرسل‌الدين اختارم اله لرسالته ونزهم معن الشات وعصممم 
من المعاص'' . 


والفرق واضح بين النبوة والعبقرية “ ذلك أن العبقرية هي أمردون النبوة 
وهي من الذ كاء والبراعة والقدرة على اكتساب الزعامة والتصدر في جال الفكر 
ا العمل وهي تختلف عن النبوة وتقل عنما وهي أقرب الى الإلمام والقدرة 
على الابتكار وحل الأمور في براعة ومرونة . والمبقرية أطلقما العرب على 
الإهام بغبر نبوة » وأثر عن الرسول قوله : لقد کان فا قبل محدثون 
( أي ملهمون في إصابة المحتى والصواب وني حل المضلات وفي ابتداع ما ي 


. دسالة في التوحيد : كال الدين الطاثي‎ )١( 


{° 


دسقوا اله ) . فإن يكن في أمتى أحد فإنه عر بن الخطاب . 


وی ص مسلم مهمون : وھی الإصادة بغر دہوة و3ك وصف 
عزيا . فلم أر عبقربا يفري فريه » ومن هنا فإن العبقرية التي بوصف ما عر 
لا جوز أن بوصف ما الى الؤيد الرحي > وسدتا عر تة القمم في باب 


العمقرية 5 ولکن ان الع ةر ية ص الو ة 2 


والفرف کذاك رین الو حى والإهام واضح ê‏ فالو حی مصدر ه الو حد هو 
الله ¢ والإهام | کاب وهو لغبر الأئيباء 5 وقد وصف الإهام بأنه وجدان 
لا النفسن ونای آل رها بطلت ن دغر شعور مبان أن اي٠‏ أا الوعي 
فإنه يکكون مصحويا ىقبن الى بأنه من قبل الله تعالى . ولقدخفي على بعض 
الناس الفارق العمتق بين الليوة وبين الك . ومن ذلك انه 0ا أل ابو سفہان 
ابن حرب لبلة الفتح - قال الى للعمباس خذ أبا فيان وقف به عند خطم 
الجيل وذلك ليرى حيش الفتح . مرت كتائب الله وفسا الكتيبة الخضراء “ 
فلم بالك أبو سفيان أن قال : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظها . وقال 
له العباس : إنما النبوة ا أا سفيان ؛ نعم وال إنم-ا النبوة » وهكذا تليق 
الءطوله بعلي وألزعامة ععأوية والقمادة الد والعقرية دعمر ولکن الني 
عبقر ي" 


. )٠١١۷ راجع محث الد کتور عمد احمد الغمراوي ( محل الشان المسلمين‎ )١( 


]13 (الاسلام والعام العاصر- 11۴( 


(( 


والسيد السیح عيسى بن مرم اسان ورسول › قدر الله سبحانه ولادته 
على تخو خاص لىکون ذبرا۔) على قدرة اله الي تضع السغن والقوانين وتستطيءم 
أن تخر قما حين تشاء . ولعم الناس ان الله على کل شيء قدیر “ وان ما کانت 
تذدعه الفلفة الموتانىة من ان الدذما تتحرك في حدود قوانين صارمة ومنطق 
حدد . هو زيف من شأن الله تارك وتعالی ان بتحاوزه . 

وان المراجعة الواضحة هذه التفرقة بين الالوهية والنىوة والانفصال 
بدنپ)ا تکشف عن مكانة السيد اسبح الحققية . وتكشف عن ان مسح 
الاتاجسل ومسبح ولس شخصان لا بتفقان . 

وقد أشار لى هذا المعنى كثيرون في مقدمتمم الد کتور راشد شماس 
كار لىل ا قال : ان قراءته للكتاب المقدس ا ان المح ليس إا 
ولم يدع الالوهة . والحتى ان ترجمة السبد المسبح الموجودة في الاناجمل كتبت 
بعد وفاته بوقت طویل ء هو مائة سنة على الاقل > وان تاريخ ولادة المح 
قد غیرت مراراً ای ان استقر الامر على انیا وقعت یوم ۲۵ دیسمبر وهو 
أحد الاعاد الدينية الماثلة في الدولة الرومانية . وانه ليس هناك من المادة 
التارخىة ما يعين على رسم صورة كاملة لحماة السبد المسبح . وان جوافب 
کشر ة ما زالت غامضة وغير معروفة . أبن هذا من تلك الدقة العجببة في 


Yt 


مقررات ووقائع سبدنا مد ا حى لمكن القول انه مامن حدث صغير 
او كير في حباته الا استوعبته السنة . وندهش هذا كاب الغرب نېم 
وڪعلوده موصع وتعلمقمم فىةول ) رلور ندیاسورت “میٹ ( ف 
كتابه عمد والحمدية : قد لا نعم من سير الأنبياء الا شذرات؛ الا نبي الاسلام 
فأمره واضح ايس فيه سر مكتوم عن أحد؛ ولا غمة يمم اا ل 
التاريخ “ ففي أيدي الناس #اريخه الصحيح › والأمر كله واضح وضوح النہار 
کأنه الشس عد الضحى بآہان تحت ذورها کل شيءَ 


e 

أما حا السبد اسح فان هناك ثلاثة آراء بروم| المؤرخون حوها . 

)١(‏ رأي يقوم على التفربط في حت المسبح زعت فيذهب الى حد القول 
عقول الناس وقاومم ٤‏ ا هي صو ره مزوٌّرة ورڈہا ااناس عن الوثذىات 
القدعة وان كل ما في المسحبة له أصل في دبانات الوثنمين التي جاءت قبل 
المسسحة بالوف السنين . وبقول بهذا الرأي : ج٠‏ م. رويرلشون > وجان 
هارنکتون ¢ والد كتور فربزر و ج2. بارسونا وادورد کاذہتر ۴ 

)٣(‏ والرأي الثاني : قائم على الإفراط في حى المسءح عستا ورفعه الى 
منزلة الألوهمة . 

(۴) والرأي الثالث : قائم على أساس الاعتدال فيعترف للمسبح بالوجود 
التار خي وينزهه وأمه علما السلام عن الصفات المريبة ويحةظ له المكانة الي 
وضصعه ا 1 تر وحل ٤‏ 


Y4 


ويضم الاسلام مفموم العمودية لله مصححا لفموم الابوة » فالآب الكبير 
لا وحود له في الإسلام ولا وحود للإله الخاص ولا للإله المضحي بالفداء 
من أحل الحطثة . ويؤمن المسمون بأنه لا (إله ) إلا الله وحده 
الرحمن الرحم . وان التثلىث والأيوة والخطيثة والفداء تتعارض مع 


)۷( 


بقرر الاسلام حقمقة أساسة ينفرد ا في مقارتات الاديان . تلك هي انه 
لست هناك وساطة بين الله وعباده فليس الاسلام هة لاهوتية او رجال 
دین کون ىدم الشفاعة او الوصاية او الولاية او التخلمص بين الله وعباده “ 
ويقرر الاسلام ان الصلة بين الله والانسان لا فجوة فما ولا حلقة مفقودة على 
حد تعدير بعض التفسيرات > ومن هنا فلا يعترف الاسلام ىة كېوتىة . 
ولا مؤسسة ولا حكومة ثىوقراطىة على النحو الذي عرفته أورا في القرون 


الى 


وني بعض الادیان « ادعی رجال الدبن ان الله اختصہم من بين عباده 
لسکونوا وسطاء بينذه وبين الناس › وقد طلبوا من الناس الخضوع والطاعة 
العمباء “ وحالوا بينهم وبين الكتاب ادس وحرموا علمم النظر في 
الكائنات وفمم أحداث العام > وتعصبوا للنصوص الدينبة وفسروا كل 
شيء على مقتضاها » . 


ومن هنا وضعت هذه الؤسسات أصول العم وفروعه وفصلت في جميع 
المسائل الجوهرية كخلتى الانسان وطبعته . والغاية من حياقه . ونتج عن 


Yto 


ي دان 


هذا اعراض عن الدنيا و كراهية 4ا . وعّت الخرافات والكهانة . وكانت 
أخطر النظريات التي قدمتما هذه الفلسفات والتفسبرات : 


ان الانسان مۇلف من عنصرين : ها النفس والجسم » وان هناك نزاعا) 
مسرا بنا وان اکان الروحي الذي ينشده الإنسان لا يتم له الا اذا 
فارقت الروح الإسد . وان هذه النظرية المرتمطة بنظرية الخطمئة ما تزال 
تلاح الفكر الغربي وتؤثر فبه آثاراً بعبدة المدى . 


وقد ارتہط وجود المؤسسة بالةداء والاسرار السبعة وعظمة الرئس 
اعلا وف قل ان دة رر ايك بتفويض من المسيح نفسه » وقد 
أصدر الامبراطور عام ه) قراراً بجعل رئيس أساقفة روما رئ) عام 
للکنائس المسحبة : وقد استولى جربجوري رئيس أساقفة روما على السلطة 
السباسية )٤١ - ٤۰(‏ في روما » ومنذ دلك الوقت ظل السلطان في بد 
البابوات !ثني عشر قرنا « ومن ثم استولت كنيسة روما على الساطة السباسية 
للام راطورية الى جوار السلطة الروحبة . وكونت الكنيسة بذلك دولة > 
وادعت المحتى في أن تد حكما فبشمل جميع المسبحية في كل البقاع . وان 
مكانتما أسمى من مكانة الملوك والأباطر ة > وان البابا له السيادة العليا في 
القضاء والادارة . وانه المشرع والمفسر النهائي للكتاب المقدس > ومن 
ثم سبطرت الكنيسة على القضاء . واستعملت حتى المحرمان كأكير عقورة 
تاز ها بخالفيم! . واجتمعمت في بد الكنسة ججميبع شؤون الاسرة كالزواج 
والطلاق . وعد رجال الكنسسة اش مثلين لله . فأخذوا حتى قبادة 
أفكار الناس وأعاهم «. 


وتعتقد الكنيسة الكاثوليكىة منذ القرون الاولى ان الہابا معصوم من 


۲ 


الحطا في آمو ر الإيان وآداب الدبن . وني ظل هذا النظام حملت الكلسة 
لواء حدثين من أخطر أحداث التاريخ . الحروب الصليبة وحا ك التفتيش . 


ولقد اتحهت الكنسة منذ ان بلغت ذروا الى اضطہاد خالفيما . 
وقامت بتعمد ألوف الناس قسراً ودفعة واحدة . کا انها دست في الكتب 
الدينىة معلومات بشرية ومسامات عصرية عن التاريخ وال جغرافبا والعلوم 
الطبىصة › کا دوا كل ها تناقلته الألسن واشتمر بين الناس . وذكره بعض 
شراح التوراة والانجسل ومفس رما من ممعلومات جغرافمة وتاريخبة وطمبعبة . 
وصاغوها صيغة دينبة وعدّوها من تمالم الدبن وأصوله التي حب الاعتقاد 
بها . وأيين كل ما بعارضما"'. وكان مننتمجة ذلك انه حين أعلنت الكشوف 
العلسسة « قامت قبامة الكشسة و كفروا العلاء واستحلوا دماءم وأمواهم . 
وأنشأوا محا؟ التفتبش التي تعاقب - كا قول البابا - أولئك اللحدين 
والزنادةة . فجدت واجتمدت إن لا تدع في العام النصراني عرةا نابض ضد 
الكنيسة . وأثبتت عبوبما في طول البلاد وعرضما وأحصت على الناس 
الأنفاس ويقدر ان من عاقبته هذه الحا يبلغ عددم ثلائة ألف أحرق منم 
اثنان وثلاڻون ألة) أحاء كان منهم العام الطبيعي برونو . وعوقب العا 
الطبمعي الشير ( غاللو ) بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران الارض حول 
ال 


. الندوي : ماذا خسر العام بانحطاط المسلين‎ )١( 


)۲( فس الصدر . 


YY 


وھکذا يبدو طایع الاسلام الدي قام وانتشر من غير هىئة لاهوتىة ولا 
رجال دين . والدي قرر اسا « انه لا وساطة بين الله وعباده » يدو هذا 
الطابع واضحا جلا فما رفع به الاسلام اليشرية الى الأمام خطوات وحررها 
من قيود . وان إلقاء نظرة واحدة على الصراع الذي قام في أوربا بين 
الكاثولىكة والبروتستانتية لىكشف عن صورة مربرة مظلمة أشد قساوة 
وعنةا ول مع ك ادت بارتفي صضورة و اعد من ضور هذه الحر كة التي 
امتّدت عامين متو اہین 

وقعت معر كة سانت ارتاي في القرن ااسادس عشر وني عام ٠١۷١‏ على 
التحقستى . وفقدت فرنسا ا زهرة رحاها من أهل المقل والفطنة والرية 
9 الل والصناعة , 


وقد حاءت دتمحة ظہور المذهب ارو قاق الذي ظمر ي ألمانيا ف 
ا وائل ااقرن الادس عشر وامتد الى سائر عالك ادو . وقد حدث أن 
اناز ف فرنسا الى الہروتستانت کل من کان نام) على سلوك الكنيسة 
آل-كاو لیکہة اد داك . هنالك حرت مقتلة عامة علیبد الكذيسة الكاولىكىة؛ 
فاما دقت الكذائس أجراسما لبلة ٤‏ أغطس ٠٠١۷١‏ كان ذلك إثارة للحنود 
والمتطوعين بالبده في الفتك بالبروتستانت . فد هوا بموتمم وفي أيدمم 
المشاعل تذيء الطريى في اللبل الدامي» وأخذوا يفتكون بالأبرياء مرتكين 
ص القةسوة والوحشمة ت دمدر مله فی تاریخ الدشر ¢ حہٹ دقر وا دطورن 
اشواشل واک را الاخة 2 القوها لكلاب واخاري ونا نارن 
الاطقال الذين في المد لاصغار الذين في سن الفشر ,سنن سنآو لاد الكاثولىك 
ویأمرو نمم بقتلہم جزاً منأعناقهم في أسواق باريس . ول ياد 
دلك في کار ا فرنسا ومن ا ان دقفت مرة 
ا التالي . فظن اتباع الحقد الديني بأن ذلك كان أمراً مجدداً 


۲۸ 


باستمناف القتال فأنجوا على إخوانممقتلا وبا وقشلا بأشد ما فعلوا بالأمس. 
طوال هري سدتممر واکور في باردس وغيرها . 


۲۹ 


(A) 


وموقف الاسلام من عقيدة البعث متسق مع طبعته :ومنمجه وتكامل › 
و وحیث تحاول التفسيرات اليهودية ان تنكر البعث والجزاء الأخروي لتلغي 

لسؤولية الفردية والالتزام الأخلاتي . وتطرح مفاهم التحلل والترف والعبء 
من الحاة دون‌تقدبر لمېمة ا في الحباة . ومسۇولىتە في ا وارتىاط 
عله في الدنىا بالمرحلة الأخيرة من حاته وهي مرحلل الجزاء الأخروي . 


وعقيدة البعث انما مشلل واحداً من المفاهم الاساسية لترابط الدين والجحتمم 
ولتكامل الشخصة الانسانية في رسالتہا وعايتما » وانها عبقة الجذور في 
هذا القر کیب بحسث لا كن فصلا عن الد بن الحق . وهي علامة واضحة 
على واقعمة الاسلام ونظرته الى حماة الانسان ککل متکامل وفمم مى 
لقائتق الحياة الانسافية التي تجمع بين الجوانب الادية والروحية معا . 


فالاسلام لا يقر «الرهبانية» التي تعزل الانسان عن طبات الرزق › 
ولا يقر في نفس الوقت الإباحة والتحلل الذي حطم كان الانسان »> وهو 
حين يفعل ذلك انما يضع الانسان في مکانه اجى من حسث هو بشر له أمانته 
ومسۇولمته وإرادته الحرة وحسابه وجزاؤه. على أعاله . 

ولا ريب ان محاولة التشكىك في عقمدة العث انما دف الدعوة الى 
التحلل › ودفع الناس الى الشهوات » وتدمير الضوابط التي حول بینم ودیل 


Yo0° 


الفساد والإباحة « فلا برى المرء ان له حباة الا هذه الجباة » وانه اذا م متعم 
نفسه بكل الشهوات خسر خسرانا مبين) فاندفع يقترف هذه الشهوات من 
كل سسسل » ومن حمث يفقد الانسان الاعان محزاء الاعمال فانه لا ريب 
تستوي عنده الحسنة والسيئة » واذا سقطت عنده عقبدة البعث . وآمن أن 
الحباة عضي بلا جزاء فان غرائزة تتفتح الى التهام كل شيء . 


ولا ريب ان الاان بعقبدة البعث والجزاء الأخروي هو باعث الحموية 
والعامل في استمرار حر كة الجحباة نحو هدفما وغابتما . والانسان مع هذه 
العقيدة يذكر دوم ان الجزاء واقع لا محالة . ومن هنا شدد الاسلام كثيراً 
على قضبة البعث والموم الآخر وما يقع فبه من جزاء “ ووضعما داما نصب 
الأعين والعقول والافمام . بحبث تجري من خلا ها كل أعرال الدنبا . وقد قرر 
الاسلام ان البعث ليس الا خلقا جديداً » ليس بينه وبين الخلق الاول أدنى 
فرق › والقادر علىالخاتى الأول قادر على إعادة الخاتق والبعث بالروح والجسد 
وحباة الآخرة بالروح والجسد وان الله بمجمع الاولين والآخرين في بوم مقداره 
ألف سنة . 

© 

وان الدين الحى يلتقي في عقمدة البءث والىوم الآخر مع الفطرة والعقل. 
ذلك ان النفس الانسانية تشعر شعوراً عقا بأن وراء هذه الحباة حباة 
أخرى « تتحقتى فما المدالة التي فقدت في الدنما » وينال فما الانسان جزاء 
عمل » وان الله سبحانه وتعالى اذا أراد ان يقنع البشر بأمر ما فانه يغرس 
فكرة الاقتناع به في غرائزم . وان الشوتى الى الخلود إحساس شائم في 
نفوس البشر . 

ولا عكن ان تكون غاية الانسان الذي وهه اش العقل والعل > 
و كشف أسرار الكائنات وحمل الأمانة »> كغاية سائر الحسوان »> بل 


Yo! 


تقتضفي حكة الله ان بجعل وراء هذه الحباة : حباة أخرى يستثمر فيما 
اله . وبوني فما أجره وجزأءه" . 

ويقول أمير علي : عقبدة الحباة بعد الموت تقوم على ساس ان كل انسان 
سیکون مازم) بأن يقدم حسابا بعمله واف] > وسمادة او شقاء الأفراد تعتمد 
على الطريقة التي أنجزوا ها فرائض خالقم . وان ناية العام متفى عليما في 
كافة الديانات والمذاهب »› وان الحباة الاخرى بعد فناء العام قد اتفقت علا 
جميع الكتب السماوية المغزلة . 


” 


. التصور الاسلامي‎ )١( 


Yor 


٥)٩ ( 


لا دقر الاسلام وحدة الوجود > ولا الأتحاد او الحلول والتناسخ . داك 
ان القول بوحدة الوحود نفي للألوهية » وإثبات للكاتنات وحدها > وان 
وحدة الوحود تعبير عن ذظرية مادية الكون التي تقول بأنه مادام لا يوجد 
شيء وراء هذا المالل فان القول بأن الله داخله هو صورة أخرى لاةول 
بنکرانه . 

والقول بوحدة الوجود تفكير هندي قدم »> وأصحابه بتصوروت ان 
العام أزلي أبدي »> وان الارواح تخرج من أحسادها لتعود في أجساد أخرى 
وقد تكون أحساد حموانات» وان قصة الحساة تدور في هذا انيا الحصور. 
وتبدأً من حمث تنتهي » بل ان الباحثين المسامين برون ان القول بوحدة 
الوجود هو مذهب يأتي على الاخلاق من قواعدها »› اذ لا معنى الهسؤولية 
الاخلاقية التي هي مناط الثواب والعقاب و كمف يكون أخلاقما من يقول : 
ما دام الله قد اتخذني مظمراً له وهو الذي فعل حقرقة ما يظن انه فعل لي . 
فكيف يستقم ان أكون أا المسؤول'. وان الممين يؤمنون بأن هناك 


>» الد كتور مد بوسف موسی : کتابه : د قلسغة الاخلاق في الالام‎ (١( 


Yor 


واحب الوجود وممكن الوحود ا اما واحب الوحود فمو اله سحانه وتعالی 
الذي لا يسبقه شيءَ وهو واد سرمد لا حدّه زمان ولا مکان. 


أما کن الوجود فو کل ما بصدر عن شيء يسبقه . 
© 


وبرى المسلمون ان فكرة الحلول تنقض رسالة الاسلام في وحدة الله 
وتنزمه عن الخلق وهي لكوا تستنبم فكرة التناسخ تجعل من اله موجوداً 
منتقلا . وذلك يتنافى مع بعض صفاته : كالبقاء والقيام بالنفس . ومن هنا 
فان نظرة الغربسين الى التصوف تنبعث من معنى جزئبة المسحبة في مقابل 
تکامل الاسلام . وان الوقوف عند الصفاء الروحي للفرد ينقص مفموم 
الاسلام الكامل المترابط . وان فكرة الحلول انما تركي فكرة تألىه عدسى 
المسبح لأنما لا تفصل بين الله وانكون > او بين الألوهية والنبوة > او بين 
الله الخالتى والإنسان الخلوق . 


كذلك برفض الاسلام مهوم الاتحاد : الذي يعني اتحاد الخلوق بالخالق > 
او حلول الخالى في الخلوق > او تجسد الخالق وهي من المعتقدات التي 
تناقض مبداً التوحيد . وني الإسلام توحبد الالوهية وتوحيد الربوبية . أما 
قوحبد الربوبية فهو من عمل الإله : كالخلتى والاماتة والرزق وقد أقر“ به 
المشر كون في عصر النبي فلم ينفعمم ذلك . 

أما توحيد الالوهبة فيو من عمل الانسان كالمبادة بجميع أقسامما . 


Yo 


ويدخل فما الاستعانة والاستغاثة والمبادات التي لا توجه إلا لله تعالى . 
وهو مال يقر به المشركون في المجاهلية . فأخذوا يوجمون العبادة الى 
أصنامهم فلم ينفعهم إيانيم بتوحبد الربوبية وبقي كثير منهم على الشرك 
ومأات عله 2 


ولا ريب ان الاقرار بتوحد الربوببة أمر فطري . وان الشرك 


أمر طاریء ۰ 


Yoo 


)1۰( 


ويقف الاسلام موقفا واضحا متميزاً من مفموم الل الأعلى في مواجمة 
عتاف المغادي الى تقدمما العقائد فى هذا الحال . فال تعالی « ھوا' امكل 
الاعلى لکل من آمن بالإسلام : ف اهتدی دي الاسلام حقی عه الاوتداء 
يالله وعاولة التحلى دصةا ته ا لجسنی « ٠‏ 


أما المسيحية في تصور المثل الأعلى « ني القديس المتبتل الذي يقضي 
حباته كلما في التأهمب للآخرة » فمميش زاهداً فى طلب الدننا . او راه 
يعتزل الناس في دير متجلبب) بصفات الدعة والمسكنة والحلم والصير ولين 
الجانب ونحو هذا من فضائل سلبة بل يتقبل ظلم الئاس و تحمل إهاتمم 
راضیا مسرورآً »> بل لا بقنم بهذا واا برعم نفسه على حب ظاليه 


وأعدائه والمعتدين عله ويستغفر ربه من أجلم" . 
أما الاسلام فلم دصور الئل الاعلى ف اذان ¢ بل صوره za‏ في اله 
سبحانه وتعالى وفبه بجتمم من الكالات اأطلقة أقصى ما يستطيع عقل 
بشري ان دتصوره “ ومن بطاح الى مثل أعلى ېدي ېدده کان علىه ار 
)١(‏ دكتور توفع الطويل - مبحث مطول عن المشل الأعل في فلسفة الاخلاق . 
)<( نفس الأصدر 5 


ل۲6 


بقتدي يالله تعالى في صفاته المجسنى › « وله الممل الأعلى » النمل « وله 
المشل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم » الروم . 


أما الفلسقات فقد أخذ فريتى بفكرة الواجب عن طريتقى العقل وهو 
( فرق الممالين ) وقد أخذ فريت الواقعين بفكرة النفعة وهي النةعة 


النسيمة المتغبرة بتغير الزمان والمكان . 


ول تلىث الفلسفة الاوربمة ان ثارت على الل الأعلى المسيحي ودعت الى 
مس أعلى قاس عنہف EEE‏ س مفموم الإله المودي فأعلن نملسشه صورة 
السوبرمان الى تمشل (الانسان"' الطاغبة المستيد الأاني الجبار الذي يعتصم 
بالظام والةسوة والجبروت وحتقر الصبر والحلم والدعة . وبطالب بالقضاء 
على الضعفاء والمرضى والحتاحين ) حتى لا ىقى الا الأقوياء کا بحدث في عالم 
الحيوان . وقد قسم الاخلاق الى أخلاق عبيد وأخلاىق سادة . أما أخلاق 
العييد في أخلاق المسحبة من صبر وحلم ودعة . أما أخلاق السادة في 
ارادة القوة والعزم واحترام الظلم والقسوة . وأقام الاغتلاي اانا غل 
الاثرة والأنانىة »> وكان هذا هو نقطة التحول في الفكر الغربي من المفموم 
المسحي الى اموم السهودي التهودي الوثي الدي تزلت الادیان لحارته 
والقةضاء عله وإرساء مفموم ت کافل المجتمم وترابطه یکل عناصره اأضعءفة 


وهکذا طرح الاسلام مرة أخرى على البشرية مفموم الملل الأعلى القائم 


. دكتور توفتى الطويل - نفس المصدر‎ )١( 


)١۷ (الاسلام والمام العاصر - م‎ YoY 


على الرححمة والتكافل واحعال اتمم لكل طقاته . واذا كانت الرحمة في 
المسمحبة رس الكالات . واذا كانت الةوة عند نمتشة تمة الفضائل > فةد 
جم الله تعالى بين الرحمة والقوة فى تعادل وتوازن »> فال تعالى رحن 
رم ¢ ودود غفور ¢ وهو تال ف فس الوقت قوي وادر مسقم 
قار حار > وصفات الرححمة والحبة فىه تعالى لا تطغى على صفات القوة 
والجہروت ٠‏ 

کا أن صفات القوة والجروت لا تطغى علىصفات الرحمة والحبة والغفران 
وال تعالی بأمر عاده مزاولة حہاۃ أأقوة والىطش ¢ حل ددعو الداعى الى 
الى القوة والاطش ومساشرة الرحمة والحنان ین مَس الحاحة الى الرحم_ة 
والحنان . قال : « عذاپي أصيب به من أشاء ورحهي وسعت کل شىء « 
وهو دصف عباده برد العدوان وان حرم le‏ الا يىد أوا بالاعتداء J».‏ من 
اعتدی علیک فاعتدوا عليه بمشل مااعتدی علیک » د وقاتلوا في سبیل الله 
الذين يقاتلو نگ ولا تعتدوا » . وقد دعا الى المصابرة والمرابطة والاعداد 
والشات ۰ 

المصايرة : هي مغالءة الاعداء بالصمر على المكاره ف الحرب . 

المرابطة : هي الإقامة ني الثغور مترصدنن للعدو متأهبين للغزو . 

الإعداد : وأعدوا هم ما استطعم من وة ج 

الثبات : اذا لقبتم فثة فاثيتوا . 

وبهذا رفض الاسلام الاستكانة والخنوع والدلة والمسكنة . وأكد 
سبحانه وتعالی فکرة القصاص : « كتب عليك القصاأص فې القتای : 


Yo 


الحر بالحر والعبد بالعمبد والأنشى بالأنثى » د ولك في القصاص حياة › ۰ 


وھکذا p‏ ج الاسلام دين الرحمة والحرة والحنان ٤‏ ودعا ال القوةَ 
وحذر الأؤمن من استخدام فوته ف الاعت_داء عل غير ه ٣‏ وان اوست علىه 


00). 


ان نص لرد العدوان @ .۰ 


. تفس المصدر‎ )١( 


10۹ 


ماما 


م 


قدم الاسلام «التوحيد» الى البشرية من جديد بعد ان انحرفت في طريق 
الوثذية والشرك والتعدد ولا ريب اناليشريةبالتوحد قد تحررتمن آصار قود 
العبودية الفكرية والاججاعبة . وبالرغم من ان الاديان السماوية جميعا قد دعت 
الى التوحيد الحالص . فان الاسلام قد بدا مجدداً هذه الدعوة بعد ان عد 
با العہد حت قول جوستاف لوبون : انه یکن للاسلام ان يدعي شرف 
كونه اول من أدخل التوحىد الى 8 > وبری بارتامني سانپلیر : ان دعوة 
التوحيد التي حمل لواءها الاسلام قه أطلقت العقلل البشري منقيوده التي كانت 
تأسره حول المعابد وبين أيدي الكہنة فارتفع الى مستوى الاعتقاد بحماة 
وراء هذه الحناة وانه خلتص الفكر البشري من وثنمة القرون الاولى . 
واضطر العام الى ان يرجع الى نفسه > وأن يبحث عن خالقه . وبرى العلامة 
سمر : ان التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي › كان السبب الأول في 
نجاح دعوة مد . وان إعلان عمد هذا التوجيد في عصر ملت فيه الأمم 
خرافات علم اللاهوت كان أفضل ما جاء به وأفعله بالعقول حت انه ما بكاد 
يفوه بالدعوة الى توحمد الله حتى استثار بدعوته تلك : العام کله . وفضل 
الإسلام يظمر يا فاه به «عمد» وهو يسقط الاصنام التي كانت حول الكعبة 


۰ 


(جاء المحتى وزهتى الباطل) وقوله : (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 
او العمل صالح کک لادم وآدم من تراب ۰ 

وبری هاملتون جب : ان عقمدة التوحد التي حاء ہا الاسلام هي أروع 
الأمثلة على فكرة توحيد العا > وان في بقاء الاسلام أمل العال كله . وان 
شعيرة الحج تعد عامل قويا في تطبمتق مدا توحيد العام في رمز للإخاء 
الذي ربط المسلمين بعضمم ىعض دون تفرقة لونىة او عنصرية . 


وموم التوحيد في الاسلام آية من آيات النقاء والنصاعة . فاله سبحانه 
وتعالى هو خالتى الانسان وخالتى الكون والموجودات «والله وراء الموجودات 
جميعا وفوق الما كله »> والإدراك الانساني مخطو في تصوره خطوات . ومع 
ذلك ام یکشف عن ذاته وحقىقته کا هي . والله واحد : والوحدة هنا دليل 
على الاطلاق . وعدم القاباية للتحديد »“ كا ان التشخىص هناك في الوثنية اية 
على التمدد والكثرة » والله سبحانه هو واضم نواميس الكون وهو القادر 
وحده على خرق هذه النواميس وهو الذي حط بالعوامل التي لا تخفى على 
البشر . وأبلغ مثل لتصور الله سبحانه وتعالى هو : « ليس كمثله شيء » 
وهو يسك هذا النظام المترابط في كل لحظة . وانه لو تخلى عنه لتلاشى 
وانتہی والعال کله من خلقه ولكنه لا يدور بنفسه . «أن اله مسك السموات 
والأرض أن ترولا » المسامون يعتقدون ان الله يعمل في العام دان . فكل 
ما يصير وکل ما بتجدد من عمل مستمر « وعنده مفاتح الفيب لا يعامها إلا 
هو ويعام ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعاميا . ولا حبة في 
ظامات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وني ذلك دحض 
لشببة القول بأن الله يعلم الكليات فحسب « وال في الاسلام : هو الواحد 


1 


الأحد الفرة الصمد ٠‏ لا ند إلا إياه ولا نشرك به شيا . واك هو المدل 
والحتى » وهو الأول والآخر » . 


وتستازم فكرة التوحمد الحخالص الى جانب الاعتراف بأن الله هو خالق 
السموات 0 الاعانبالوحدانية . وهو الج له وحده في حاتم 
ومجتمعاتمم . وان تاقوا منه الحلال والحرام › وان یکون هو وحده مرد 
أمورم کلہا فی الدنىا والآخرة »> وان lL‏ | الى شريعته"' وان على 
الإمسامينإفراد اله بالاًلوهىة والإقرار له بالعىودية٤وان‏ الالام وحدة لا تنفصم › 
عبادة ) سواء أ کان عىادات م معاملات ( فالعمادة تڌناول حباة الانان 
العملىة . 


وقد قرر الاسلام « ان هناك الوهة١؛‏ وع ودية . «ألوهبة» ونفرد. ہا 
الله سبحانه وعبودية يشترك فا کل حي وکل شيء › کا قرر تفرد الله 
سسحانه خصاضص العودية وجرد العممك من هذه ا خصائص . ان من مقتّضات 
تود الألوهية إفراد الله سمحانه وتعالی خصائص الألوهة في تصر يف حباة 
الشر كإفراده سبحانه بخصائص الالوهمة في اعتقادم وتصورم وني ضائرم 
وسعائرم على السواء . 

© 
ولقد كان الانسان _ فى ححاولة الفكر الشري خارج مفېوم الدين ن¿ الحقى؛ 


غر قادر على تصور و على حقہ ةم ا“ وګول ونه ورن الخو الحقىقي 


عحزه عن التخاص من هوی 8 والإطامع والشہوات ۹ وتلك من طباتعه التي 
لا مفر »> ولذلك فقد جاءت الفلسفات والمذاهب كلما قاصرة عن بلوغ 


6 دکتور عمد البهي‎ )١( 
. راجع كتاب التصور الاسلامي‎ )١( 
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حققة الالوهية عجزاً مصدره قصور المقل البشري نفسه . والهوى الذي 
هو أخطر تحديات مناهج المعرفة »> ذلك ان هوى الانسان من شأنه ان حول 
دون التصور الصحبح لله تارك وتعالى » ومن هنا جاء الفارق بين الله الحتى > 
وبين الإله او الآلمة . ومن هنا كانت الحاجة الدائيمة السرمدية الى الأديان > 
للتعرف الى الله سحانه تعرفا صح.حا . ولا كان البشر عاجزين عن التخلص 
من الاهواء » وكانت عقو هم غير قادرة على التفكير في ذات الله . فقد 
أمرا الاسلام بأن نفكر في خلت الله . 


العا مين . والإعان بالنوم الآخر » وما فىه من جزاء . ولكن التفسيرات التي 


وضعت ود حرفت هذا المفموم 8 


ولا ردب ان التو حمد الدي حاء به الاسلام قد لقي معارضة سدیده من 
كثير من العقائد التي سبقت الاسلام لأنه جاء فاصلاً في قضايا كبرى قامت 
علمما أعمدة تلك التفسيرات المذهيبة أهمما : 

(أولاً) إنكار الوساطة بين الله والعباد. 

(ثانا) إنكار فكرة تعذيب النفس والزهد في متاع الحباة الدنبا . 

(ثالثا) إقامة الفاصل الواضح بين الالوهية والنبوة' وبين الله سبحانه 
الخالق وبين العا الخلوق . 

ولا ردب ان التوحد هو اللصدر الارل للقضاء على العمودية والعنصربة 
والوثنمة جما فو الذي حمل اواء المساواة بين الناس وجعلمم من درجة 
واحدة . وهو الذي أقر حرية الفكر وفتح ها الآ فاق ودعا الى التخاص من 
والرهبان »> والتحرر من الاساطير والسحر . کا أنكر التوحسد : جزئية 
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الدين كرسالة أخلاقية › او كمبادة فحسب › وهو الذي حمل لواء التكامل 
بين العقبدة والشريعة والاخلاق وجممم بين الدين ا له > وألغى فكرة 
الابوة > وفك الصراع بين الجسد والروح . وربط بين الفرد والجتمم 
والعقل والقلب والدنيا والآخرة وقرر انه ليست هناك خطبلة أصلبة . ولا 
جزاء للمشردة مر من أجل خطمئة آد م التي تاب الله عله منها . و فصل 
الاسلام بين الله والعال »> فصل بين ا اة لاکن ان برش 
الانسان الى مرتىة . وكذلك ألغى الوساطة بين الله والعند › وهو 
ل بقر الوسائط سواء عن طريقى الصالين او الوسائل الروحبة وفضلاً عن 
ذلك فان الاسلام لا يقر مظهراً إنساني) لطبيعة إفبة . كذلك أنكر ا 
سقط التكليف عن أي مسلم مما بلغ درجة من الإعان والتكلىف ل سقط 
أبداً ٤‏ بل ل سقط عن لن الذي هو أرقى المسامين إعانا . 


© 
الاسلام طا الادعاء يان الأنسان سطع أن درف طر دقه دون معان 
خارحی هن وحی ودن ¢ والادعاء رأنه قادر على أن بکون راشداً دغار 


a 


مرسك . 
© 


او العبودية لشيء من الاشباء . « وقد علم الاسلام البشر أصول السعادة 
الحقيقىة التي لم تكن معروفة عند المصريين او الموتان او الرومان وأهما 
صقال العقول بصقال التوحىد الخالص وتطہيرها من صداً الخرافات والاوهام 
لبكون الفكر مستقلا فا يمتقد برفض التقلمد ويمتمد على البرهان » . 


a 


وقد بين ان للكون سنن ونوامدس ثايتة ينغي ان تدي ا الأنسان 
فی سار ه العلمى والعملى دون إن تنسه هھ ذه السنْن والنواميس موحدها 
الحی ٤‏ وقدرته بالأعحزة على خرقا می ا ه 


والاسلام في ګموعه شد مل متوازن قوامه التوحد “ وهو بذلك. لس 
مزا ولا کا على الحو الدى عرفته العقائد حسث يقال : ان عقىدة 
الغربي ما هبي إلا مزاج الفاسفة الموتانية والقاذون الروماني والدين المسيحي . 


ومن هنا يمدو ان الدين ليس ظاهرة من الظواهر الأجاعبة التي خرجت 
من الارض ولکنه حققة من الحقائق الكمرى الى يمخز الانسان عن 
تشكىلها . والذي هو في حاجة الى هداها : والتي هي عطاء الله سبحانه 
وتعالى للانسان : « لقد جاءم ا ور وکاب شان » ومن المت ان 
رقال ان الاسلام جاء. ا يعد تصحسحا للتفس_يرات التي وقعت فما الاديان 
والعقائد » ورداً حاسم] لكل ما اثر من شات وانحرافات وأخطاء ما كان 
قىل الالام وما وحد بعلده كذلك . وصدق ربعي بن عامر الذي قال 
الفرس : « إغا حمّنا لنخرج . الناس من عبادة الماد الى عبادة الله . ومن 
حور الادان الى عدل الالام ومن ضمت الدنما الى سعتا » . 
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النشْالثا لت 
دين البشرية وتحرر الانسان من العبودية 


العبوديةلغير الله “والاسلام هو الذي فتح الطريى الى تقدين الانسان وتحريره عقلا 
وجسديا » و كسر ذلك المحاجز العسودى الذي أقامته الحضارات الفرعونىة > 
والفارسىة ›“ والمندية › والرومانة › والموتانبة . وبررته الفاسفات والأديان 
والعقائد التي قامت على نظام الطبقات . 


فالإسلام هو الذي أعطى البشرية المدنبة . وحرر الحضارة من قود 
الوتنىة والعمودية ¢ وحرر العلم من المادية 2 ورد المناهج الاججاعة والفكرية 
جمىع) الى ان تكون خالصة له . 

ولقد جاء الإسلام والشرة تقامنأشد ألوان الظلم والاستبداد والعبودية. 
وتهين الكرامة الانسانىة فما امتبانا مذلا لا مشسل له . 
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® ل فارس عبادة الام+راطور . 
0 ف المونان والرومان عبادة القىصر . 


. ف مصر عبادة الفرعون‎ e 


وني کل مکان لا دصح لأعممد ان يصحوا براهمة او سادة او قىاصرة . 
ذلك ان الطبقة مصدرها العرق وسيادة الجنس . وقرام الطبقات مرتبط 
دنصوص مقدسة لا يصح إزالتما ولا تغبيرها »> والطبقات العلا لا تعمل لأن 
العمل لا يليتق بكانتما السامية . واذا وضع المبد في موضم السبادة فو عبد. 
واذا وضع السبد في موضم العسد فو سمد . ا والبرمي ادا ولد وضع في 
الصف الاول من صفوف الدنا “> وکل ما ف الدذما ملك لبر مي والبرمي 
ادا افتقر ان يلك مال العبد الذى هو عد له . وف فارس کان الناس 
شروت آل او كج عل ا أف :اعام اف٠‏ ل ن اتان وا 
لناس‌قبلېم حقوق ٤‏ ومن ا نظرية الى الإلمي في عمد الموك الساسانينء 
وکان الا كاسرة بزعمون ان 0 الحتى وحدم في ان يليسوا تاج اللك با بحري 
ف عروقمم من دم هي 

أما عبودية الرومان فمي شيء مربر »“ وهي امتداد لعبودية الونان الق 
دافع عنما سقراط وأفلاطون وأرسطو: 


وف الأمبراطوردة الرومانية داقع عن النظام العمودي سدشر ون وتاسنناس 
وسنكا . وقد عرف عن الرومان القسوة التي لا تعرف اللحدود والظلم الدي 
صل ال يعد الدرحات 5 معاملة العممد و حح اس سلع ءوکان الرومان'“ 
دعتهرون أنفسمم سادة العا المحتی الأقدس < وکان هدفېم عزو الام > 


. علي ادم : بحث عن فسوة الرومان‎ (١( 


۲۹۸ 


والاستيلاء على كل خيرات الأرض . ول محجموا ني سبل ذلك عن أي عمل »> 
واستباحوا کل خطة واستحلوا کل منکر . وکثراً ما کانوا بذحون سکان 
المدن التي يستولون علما ويقتحمونم) کا تذبح الشاة بعد جلدم وضر مم ضرا 
مبرح] . ولا كثرت المصارعات واتسع مجاها : كان الأسرى لا بقتلون وانا 
وسامون لامدن الختلفة لاستخداممم في الالعاب . 


وف الین المحصورة کانو | عون ها بالدينة من اإؤن والعتاد ¢ ورم 
العبسد من الطعام ويضطرون الى أن يعدشوا على الحشائش والاعشاب ›“ وكانوا 
دعمدون ال رھی اأعممك ای الوحوش الضاررة والاستمتاع مرآھا وھی 
فترس الآدممين » وكان الإعدام بالالقاء الى الوحوش في عد الامراطور 
العمد . كان ذلك علا اقتصادءا) » فقد قلت المصادر التي بجتلب منما الرقمق 
بعد استقرار الامراطورية. وفى نفس الوقت الذى بدأت تتحسن فبه أحوال 
الاان وصب القصدرر المغلى المذاب في أفواه الجر مين . هذا فما متعلقبالعميد. 


أما لارقىى فقد كان أشد قسوة . 


يقول سيد أمير علي : المادة السائدة قبل الالام ان أسرى الحرب 
رقطعون بالسوف ثم رصير تساؤم وأولادم عبمداً أرقاء . ولكن عمد (ص) 
نى عن ذيحهم والتمثيل بهم “ وأمر بأن لا يبقى في الأسر الا من أخذ في 
حرب نظامة حى تدفم له الفدية “ وتعد الفدية وتحرير الأاسرى في الاسلام 
من الاعمال الصالة . ولم يسمح حال من الأحوال بقصل الوالدين عن أولادم» 
واذا حملت امرأة أسبرة في طفل من سمدها تصير حرة > ويصير لاطفل 
حقوقه الشرعية على الوالد . وعلرمم ان يقاروا بذلك ما كانت علبه اورا 


5 القرن الخامس شر 
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وني الاممراطوردة الرومانىة قىل الاسلام : کان الامىراطور لس آي 
حلوق على وجه الارض مساوی) له» م یکن في نظر الوثنبين فارق واضح بين 
الآلمة والناس > والامبراطور كان يعد في الحققة إ4] : الإله قىصر . 


وقد أقيمت العبادة للقمصر على انه ضرورة لإدامة الدولة الى كانت 
هي العالل . 


أما الأديان فقالت ان الامبراطور انسان »> وان الحكومة ليست أزلىة 
او مطلقة التصرف . غير ان العالم الغربي لم يلبث ان انتقل من نفوذ القمصرية 
الى نفوذ البابوية التي مجم فبها شخص واحد سلطتي الجا ك والبابا . 


أما الرتق فقد أباحه كتاب العد القدي ؛ وقد انتشرت تجارة الرقق في 
العام كله على أيدي المهود . ولا جاءت المسحية أقرت ما كان موجوداً في 
القانون الروماني : ولم يكن القادون الروماني يعتبر الرقتق انسان) له شخصة 
دات حقوق على الانسانية “ بل يعتبره شدئا من الاشاء كسائر السلع التي 
بباح الاتجار ها . 


بقول الد كتور جورج بوست في كتابه ( قاموس الكتاب المقدس ) 
« أن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجمما السماسي ولا من وجهما 
الاقتصادي . ول تحرض المؤمنين على منابذة جملمم في آدابهم منجمة العبودية 
حتى ولا على المباحثة فبا . ولم تقل شيثا ضد حةوق أصحاب العسد . ولا 
حر كت العبيد الى طلب الاستقلال » ولا بحثت عن مصادر المبودية ولا عن 
قساوتا > ولم تأمر بإطلاق العبمد حال > وبالإجمال لم تغير الذسمة الشرعة 


(۱) ص ٦۰‏ و١٦‏ طبعة بروت سنة ۱۹۰۱ , 
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بن المولى والعبد بشيء »> بل بعكس ذلك أثبتت حقوق كل من الفريقين 
وواحاچ) » . 


المفموم > وتقول موسوعة ( ببير لاروس ) أ كبر موسوعة في القرن التاسع 
عشسر ( ۱۸۷۰ م ) . 

لا بعحب الانسان من بقاء الاسترقاق واستمراره بين المسحبة الى الوم 
فان واب المسحبة دقرون على صحته ودسامون يشر وعىته . 

وقال القدیس توماس : ان الطبيعة خصت بعض الناس لبكونوا أرقاء . 
وتادی (بالي) من کار الفلاسفة دصحة الاسترقای ومشروعته واستند ف 


مسشروعىته الى الاصحاح الحادي عشر 

وقال الاقف الال اني بوفسنه : بعدالة الاسترقاق في فتاواه اللاهوتىة . 
ووافى على وسائل النخاسة . وكانت المودية تعتبر الرق من أصول الثروة . 

وکان المصربون دس لون ظلم عير المصردين ٤‏ وکانوا یماملورن الرقىق 
معاملة سيئة . ومن ذلك تسخير الألوف الؤلفة في بناء الأهرام . وهكذا 
لا تجحد شريعة وضعمة او تفسيراً حرفا لدين > قبل الاسلام يساوي بين 
الناس >٠‏ او برقع الإصر والأغلال عن الطبقات الفةبرة والعاملة والمستفدة . 

ويؤ كد الباحثون استفحال ظاهرة الرى في العام قل الاسلام بصوره 
والمنود ٤‏ حبث كان العببد يشكون ظلم الأمراء واستعباد السادة . 

ويقول تاجي معروف ني كتابه «اصالة الحضارة العربىة» ان الاغريق لم 
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يكن الرق حرم عندم ولم يكن مستنكراً » وكان فبلسوفہم أرسطو 
يقول : خلق العبد للخضوع والطاعة وعلى الأحرار ان يستكثروا منم > 
وکان برى ان الرقمتق هو الآّلة الحبة التي لا ينبغي للمواطن الحر ان يتأوها . 
والرقيق في رأيه من وسائل الانتاج الضرورية التي لا غی عنہا للمدذءة أما 
أفلاطون فكان رأيه ان يكون الرقتق من غير البونان . ولم تنكر المودية 
ولا الملسيحية ذلك الاسترقاق » ولا تلك العبودية » بل كانت البمودية تشجم 
المتاجرة بالرقق . ولا سما اولئك الذين تعمل على إخضاعمم من الاورييين 
وتصدرم الى بلاد المشرق لسباعوا في أسواق النخاسين > وكان النخاسون 
من البهود في اوربا يسرقون النساء والاطقال لمدعمم في الا۔واق . 

وقد ازدهرت تجارة الاوربمين بالرقيق الأبض والاسود على أبدى 
المسبحية قروا عدة ولا سيا في عد الفتوحات والاستكشافات في افر رقنا 
وآسبا وامریکا من القرن السادس شر الى القرن التاسع عشر . 


وكان مونتسكيو القانوني الفرنسي الكبير برى انه من المستحمل انيرثي 
الانسان للافريقين دوي المشرة السوداء > وإنه لا عكن للمرء ان بتصور ان 
الله سبحانه وتعالى وهو ذو الحكة السامبة قد وضع روا طىمة داخل جسم 
حالك السواد . وقد تابع الغربيون بعد المسبحمة سباسة روما وأثينا 
العبودية . وسخر الغرييون الرقبتى وأذلوم . وكاذو N‏ 
في مستعمر اتم . ويسنون القوادين الي تەن موقفېم من أسمادم وتحرم 
علمهم الوظائف والزواج والتعلم . اه . 

أين هذا من مفموم الاسلام لتحرير الرقمتق والانسان عامة حبث بقول 
عمر : ( لا تضربوا وجودېم وأبشارهم ولا تحلدوا المرب فتذلوها ) 
او قول ابن خلكان : ( ان البشرة السوداء لا تقلل من شرف النفس الطاهرة 
ولا تنقص من علم العام ولا من سمو المفكر ) ومن قلب الانسان انطلقت 
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صحة المحرية والكرامة التي غبرت وجه أوريا والفكر الغربي كله والإسلام 
هو الدي حدر ر العممد فک مکاأن E‏ ما رين السود والأببض . وال 
أوضاع الدشرية التي تحمل للحنس او للمال او المرتى والعنصر المتقام الأول . 


وقد عرفت البشرية قبل الاسلام ضرويا من الرذائل وامتہان حرية 
الانان وكرامته » وكان الناس على اختلاف عناصرم بجعلون الحى لاقوة . 
فكان القوي يتحك في الضعيف فيسخره لنفعته او يبيده . وكانت الشعوب 
الضعيفة نخدم الشعوب القوية تحت قأثير الأسر المكتسب بحت الفتح › وكان 
اناس يعتبرون عبد لحكوماتمم . وان الناس يسرق بعضهم بعضاً فبؤخذ 
الأيناء والسنات من أحضان ابام كره) لباعوا في الأسواى . وكان الناس 
لا بعتبرون لامرأة حةا فلا یعلمونپا ولا بورٌثونا . وكان الناس يستحلون دماء 
بعضم محرد اختلافم في العقائد'' . 


. بتصرف عن بحث لفريد وجدي‎ )١( 


)١٠۸ (الاسلام والعالم العاصر - م‎ YY 


C$ 


جاء الاسلام فألقى الضوء الكاشف ني أعماق هذا الظلام . وكانت دعوته 
في صميمما الى توحيد الله وتحرير الانسان › فألغى العمودية وقأوم الرق > 
ودحر الظلم وأعلن الأخوة العالمية ورفع راية الوحدة البشرية فوق الألوان 
والدماء والأجناس » ووضع قاعدة العتق وتحرير الرقمق والةضاء على 


ا 


وقد صور هذا المعنى العلامة فيشر في كتابه « تاريخ أوربا » وفي بارت 
حسن قال : « أفاق العالم الغربي على نور الاسلام وكان يغط في نوم الجبالة 
والظلام « . 


وقد كان الاسلام العامل الأول فى القضاء علىالرق بوضعه في جال التصفمة. 
وأول عوامل التصفىة انه جمل له مدخلا واحداً هو المحباد . وألغى مداخل 
الاخرى المتعددة . ومنما المع والمقامرة والنهب وااسطر ووفاء الديورل 
والقرصنة > فألغى الإسلام كل هذه المداخل ما عدا مدخل الاد . ثم وضع 
تنظبه] لأسرى الحرب . ) اعتبر الالام الرق عارضا وعمل على إزالته . 
وفي نفس الوقت الذي دعا فبه الى حسن معاملة الرقتق › دعا الى مكاتىة 
العبد لتحريره بدفع مال يقدمه لسيده . ولم يكن من اليسر انيبطل الاسلام 
الاسترقاتق لأنه كان ظاهرة قائة في الجتمع البشري » ولكنه وضم 


YY 


ةة( لاقضاء عله بالتدريج ودعك تردمة النفوس عل احترام الانسان وتحديد 
مأ له من حقوق وما عله من واحىات ووك وصح الاسلام قواعد عأمة ف 
هذا السسسل : 

اول : حسن معاملة من تحت یدیم من الرقق : فعلى المسامين ارٺ 
عسکوهم بعروف ویعاملوهم بالمحسنی . 


Li‏ : الترغىب في تحرير الرقىق : فقد نص القرآن على إبحاب تحردر 
الرقىق ) سورة التودة = سورة النور ( وحعل من مصارف الزكاة رر 
الرقاب › وجمل الاسلام تحرير الرقيتق فدية عن أمور كثيرة » وبذلك 
عجل بإخراجمم من دائرة الأسرى . وكان الأسرى قبل الاسلام يلبثون 
آماد؟ً طودلة وقد دس ترقون الى الايد 5 وقد حعل؟ الاسلام من مکارم 
الأخلاق : فكاك العاني وهو الاير وإطلاق سراحه »> وحرص على فك 
الرقاب بأن جعله من أبواب الزكاة وحعل عتتى العبد كفارة عن الذنوب 
والآثام . و كفارة عن عقوبات القتل الخطأ » وكفارة عن الحلف بالأيمان . 
E‏ حعل العتى كفارة عن الظہار وعن الإفطار ف رمضان 
غير المسامين من أموال الزكاة وعتقهم في سبل الله . کا قرر الاسلام تكافؤ 
الجر والعبد (من لطم ملو کا له أو ضربه فکفارته عتقه ) ومنع الاسلام 
التفريتق بين العمد وعائل > وألز م السك إكساء عبده وإطعامه . ومنع مر 
بیع أمات الاولاد . ونهى الرسول عن خاطبة العبد بكلمة عبد أو أمة . 


. اصالة الحضارة العربءة نأجي معروف‎ )١( 
فقس الضدى:‎ ( 


YYo 


ثالث : وضع قاعدة المعاملة با ممل في الحروب الدولمة فما يتعلتى بالأسرى»> 
وا الاترواق ۹ وحعل الاسترقاق الشرعى ما دقم ف حر وب دراد 
ها إعلاء كامة الله . 


رابعاً : ليس فى التشريعات الاسلامىة نص واحد دأمر باسترقاق الناس 
او اتخاذهم عدا او الاتجار بهم في أسواق النخاسين . 


خامسا : أعلن الاسلام إطلاق سراح أعداثه اذا أساموا حال . 


فعل المسلمون هذا بيا لم يفكر الغرب في تحرير الرى إلا في القرن السايحم 
عشر . أي ان الاسلام سبقهم في ذلك بنحو ألف سنة . ومع ذلك فقد 
ارتدت اورا في العصر الحديث الى الدعوة لسمادة الأحناس» وغالت فىذلك 
غلواً شديداً . وكانت عة جير الزنوج السود من افربقيا الى العال الجديد 
التي شملت عشرات ال لابين من أ كبر المآسي التي تدخل تحت أسلوب النخاسة . 
وا واا ا مارو ی ان ی الو ها ا 
وقد أشار المؤرخ الزنجي دوير الى أن عدد الزنوج الذين اختطفتمم النخاسة 
لساب المستعمرين باخ مائة مله ن زنحجي . وقد استمرت هذه التجارة أربعة 
قرون وارتکمت فما من الفظائم ما لا یکن تصوره . 


وتقول السمدة بنالكدرين تروبه في كتاا ( تاريخ الزنوج ) ان قصة 
تجارة الرقق الإفريقي تشل جلا من أحلك الجلات ني تاريخ العالم الغربي . 
والشاب ص حةول الذرة وذلك مطارد مم حہاعات حی دسةطوا ف‌الشراك. 
حملو م الى الموادىء حہث تذاظرهم الدفن الانجايزرة ورون فا 
الآ لاف . وقد ربطوا بالحبال حتى لا يلقوا بأنفسمم الى الماء"' . 


. AV دقل عن حسن دوح :غ الکویت‎ )١( 


۲۷ 


بقول ودستر مارك : ان المؤرخان الغريين الغوا في ز مم ان الكندسة 
عامالت الرقىق رفتقی »> قد حاء الةرن الثالث عشر “ وللسد على عمده الحىی 


وکاذوا عنعوده من تعلم القرأءة والكتابة ؛ءودعأقب من خااف داك lae‏ یدام 


ويشير سامي داود الى فشل الكنيسة في القضاء على التفرقة العنصرية في 
أوربا في ضوء نظام الاقطاع الذي عانى ني ظله سواد الشعب قساوة كبيرة من 
دانم امون لإ دقراون ل یکشون هة 


بقول : عندما تادی‌الاسلام الى الساواة ببن‌الشعوب والاجناس أمامالدولة 
وأمام الله > نادى بتحرير العسسد يجرد قام الدولة الاسلامية . وكان نفس 
النداء قد ظل يقرع اماع أوربا قرونا طودلة عن طرق دعاة المسحىة 
والممشرين ا . والرجل المسحي الاإببض يعرش بنفس‌عقلته الوثنبةوتفكيره 
المنصري : وكانت الكنيسة في أوربا هي التي تحمي الحتى المقدس للملوك 
والأشراف فتقر بذلك التفرقة العنصردة وتعترف بشرعبة السي والاستعباد 


وإغلاق السحون وا)طابى على العسد واأستضعفان » . 


YY 


(¥) 


ويتصل بعبودية الرجل في جال المحضارات الخس الكبرى : ( النونان » 
والرومان “ والفرس “ والفراعنة“واهنود) عودية المر أ في جال الىغاء . فقد 
كانت المرأة تقدم الى المعابد . وكانت الديانة البابلية توجب على بعض الفتيات 
مارسة الغاء ۶ اما للآهة . وكانت الديانة توحب بأبقغض أدوارها على کل 
امرأة على الأقل نظري] أن ارس البغاء باعتبار انه من الشعائر الدينية > وي 
بعض أغاء اند كانوا بنظرون الى البغاء هذه النظرة ويعتبرونه من الفروض 
الدينة : 


والہود كانوا ارون البغاء ويقدسونه . وكانت مصر وفىنىقىة وآشور 
وبلاد الكلدان وفارس وغيرها تق الشعائر الدينىة الممزوجة بجمسع ضروب 
الخلاعة والقساد ؛ وكانت عبادة إإزيس وسولك وعشتروت وملمته 
وغر هذه من أحط ضروب اللاعة وأقحا بل ان العابد الخاصة بتلك 
الآهة لإ تكن سوى ا لأحط ضروب الشعائر الشموانية التي كان القوم 
ارو ما امم ادن 


ا معد خاص ۳ ارو . وهي من اساطير القوم . 


۲۸ 


جاءت المسسحمة وقفت موقف الرأفة عحترفات البغاء » وعملت الامبراطورية 
الرومانءة عل إعادة الحقوق المدنة والاجتاعة حترفات الغاء وتزوج 
الامبراطور يوستنانوس بالبغية (بثودورا) . 

وقد اعترف آباء الكذيسة وني مقدمتمم القديس أغطىنوس بأن البغاء 
شر" لا بد منه وبأن إزالته بتاتا قد يفضى الى انتشار الرذيلة على وجه أشد 
ضررا بالجتمم . 


أبن هذا من موقف الاسلام م اة وف إكراها على المغاء ومن تحربرها 
ن قود الإذلال والعبودية . 


قول سك امير علي : لاست المرأة اتن حط ما هي فىه عند الأمم 
الأسسحمة 2 وما هو مر المر أ الشرعي سپ الدن ی ف أول اسلا 
النصرانية تقده) . 


ان المرأة المتزوجة م تكن ها حقوق مستقلة عن زوجہا الى زمن قريب 
حتى في انجلترا » على أن الرسول الذي ظر في بلاد كانت ”تود فما البنت 
حبة . وقي عصر لم يعرف ي أي بلں آخر أي طا را 
الى حتى »> فسواء كانت فتاة او عذراء او زوجة او أم >“ هذا اللي اك 
المرأة حقوةا ل يعترف ما الا بضغط شديد لدى الأمم المتمدنة في القرن التاسح 
عشر و کفی مدا فخراً حتی لو م يفعل کار من ذلك في سيبل الانسانية > 
بيد ا المرأة المسامة يعتبرها المتفقهون في الدين أحسن حالاً من المرأًة 


الأوريىة . 


ولقد لث .ملوك النصارى وزعماؤم برعتمون اا رأة على التزوج بزيشاؤون 
من رعابام عدة قرون بعد ظېور الاسلام . بىا کان الاسلام قد أعطى المرأة 


۹ 


البالغة الحتى في أن تتزوج بإرادتها » وان لا بتدخل الزوج في ثروتها . ) انه 
لا وسوغ له ان يسيء معاملتہا بااطرق الوحشىة . فهي مت كانت بالغة سن 
الرشد تتصرف في جیع شؤونما وثرو تما تشاه بدون تدخل زوجېا 
او اينما . فاذا ذهبنا ننظر الى صورة المرأة على الإجمال قبل الاسلام وجدنا 
صورة قاتة مهينة « كانت المرأة من أهل أثينا > وهم اكثر الأممالقدية مدنية 
e,‏ تعتبر من سقط المتاع حبث كانت تباع وتشرى في السوق › کا كانت 
منزلتما في الدرك الأسفل › انما كانت تعتبر رجا من عمل الشطان لا شأن 
ها > وكان مصرحا للاواحد من أهلل أثينا ان بتزوج بأي عدد دشاؤه من 
النساء وکان ( ديموشینتس ) بفاخر بأنه توجد في أمته ثلاث طبقات من 
النساء > كانت طقتان منم) تعتبران الزوجات الشرعبات والشية 


اشر عات 


أما في (اسبارطة) فقد كان مصرحا للمرأة ان تتزوج بأكثر من رجل › 
وکانت جع النساء تقري.] عارسن هذه العادة . وكانت عادة تعدد الزوجات 
موجودة ني البلدان المجحاورة لدولة الرومان وكان من أثر الفتوحات التي قام 
بها الرومان مضافا الما الرفاهمة الى تمسكوا بأذيا ها > اذ نالوا ذلك الحد 
الباذخ ‏ كل هذه الاسباب جعات عقدة الزواج المقدسة مجرد كلمة من قببل 
لغو الكلام عند الرومان »> غير ان كبراء روما أرادوا ان يتمتعوا بمزايا 
الحرية وترفما فانغمسوا في شموات الحب والهوى › فأفضى ذلك الى ان أصبح 
الزواج أشبه بالفستى العادي . ثم ان الحكومة اعترفت بالزنا في قوانينما 
فصار هذا نظام مرعي الجانب › وقد أفضت حرية النساء وانفصام عرى . 
الرابطة التي كانت تربطمن بالرجل تنقل المرأة بين أحضان الرجال › كل 
ذلك أفضى الى عادة تعدد الزوجات » ثم ان اتخاذ الخلملات ل يكن قاصراً 
على الطبقات الارستةراطبة» حتى ان رجال الا كليروس أنفسهم كانوا بتخذون 


YA 


هم أ كثر من زوجة شرعبة او غير شرعبة بالرغم ما تقضي به قداستهم . 
e‏ 


جاء الالام والشرية على هذا النحو من عبودية الرجل وعبودية الرآة ٤‏ 
فلم رلہث ان فرض للمرأة حقا وحرية وكرامة ومكانة لإ تكن حم بها ؛ 
خی اعلق الاسلام حقما في الحىاة وحريتما ني الزواج والتملك > وإدارة 
عملا > وجمل للرجل علا درجة واحدة » فمو قد نقلها من حيث كانت 
لا تحب عادة إلا من متاع الرجل الى حسث جملا شخصية كاملة »> ورفعما 
من حمث كانت مستعمدة ني البغاء والرقتق الى حمث جملا تستطيع ان 
قتان انا زوا + م وضع 4ا الحدود التي تحول بين الناس وبين استمبادها 
وامتہانا. فنہی‌عن ان تستغل او تسترق او تقدم للىغاء « ولا تکرهوأ فتیاتک 
على البغاء إن أردن تحصناً » ونهى عن وأدها « إذا الموءودة سثلت باي 
ذنب قتلت » و کرمہا وحصنما وجعل هناك قانونا للدخول علبما : ثلاث 
عورات › يستأذن فا علا > ودعا الى تعليما وفرض هما قي المراث وجعل 
ها نصف شادة الرجل؛ ووضع حداً للتعدد حيث كان لا حد هناك للتعدد . 
وحرم زواج الأخت او الام او زوجة الأب والأخت في الرضاعة . وأقام 
ها نراس من الكرامة والخاتى والحفاظ على العرض لا برقى اله نظام ولم 
تصل المه مدنية ما . 

لقد رفع الاسلام شأن المرأة الى مرتىة عالبة بعد ان انحط مقامما الى 
الدرك الأسفل عند السود » وعرب الحاضرة . اذ كانت الآ نسة بثابة الخادمة 
حت في دار ابا عند الموسوبين > وكان لابا الحتى قي بيعبا . اذا كانت 
قاصرة “ فاذا توي مق لأخوتا الصبان ان بفعلوا ہا ما يشاؤون 1 تکن 


۲۸١ 


ترث شيا الا اذا م يكن للوالد ذرية من البنين . أما عرب الجاهلة فقد 
كانت المرأة تعتبر عندم من سقط المتاع» وكانت جزءا لا يتجزاً منثروة أيسا 
او زوحہا › وکانت ار امل الرجل يصرن إرثا لابنه او بناته كأي جزء 
ت من التركة » لذلك حرم الالام بتاتا نكاح المقت › وهو اقتران المرأة 
باین بعلما ونحو ذلك . وقد وصل شأن انحطاط المرأة عند عرب الجاهلية 
الى وأدم بناتمم وهن على قيد الحياة »> فحرم الاسلام هذه العادة > وكانت 
منتشرة بين عرب قريش وقبائل كندة . واعتبرها من قبل‌الظلم والاعتساف» 
وكان العر ب يعماون ما » اذ يقدمون بناتهم قربانا هة اقتداء ببعض الأمم. 
وكان مقام المرأّة منحطا في اة الاجقاعية في دولتي الفرس والميزنطمين > 
وقد حمل المتعصبون المتحمسون على للمرأًة حملة شعواء > وهم الذين صاروا 
القديسين فيا بعد لدى العام المسسحي فقالوا : انها مثار الشرور >“ ونسوا ان 
الشرور التي نسبوها الى المرأة ليست إلا نتيجة تضليل أفكارم . في ذلك 
الحین حين ۔قطت اهية الاجقاعبة في حمأة الرذائل من جميع الجبات 
وارتفعت الصو ات مستغيثة بأن , التجارب برهنت على فساد كل النظم 
والشرائع القدية ثم ظهر مد صلى الله عليه وسلم بتعالمه لملا الأعلى داع) 
للجير وهو يقول : ( وهن مل الذي علمهن بالمعروف ولارجال علمهن 


درحة ) . 


كرم الله مقام المرأة بصفتما طاهرة نقىة وزوحة صالة > وقد حرمت 
الةوانين الاسلامة يتات عادة الزواج المشروط > وخول الاسلام للمرأة حقوةا 
إ تكن ما من قبل “ وأكسبما مزايا لا تمرف قسمتما حتى المعرفة إلا بعد 
زمن طويل ٠‏ فقد ساوت الشريعة بين الرجل والمرأة في جسم المحقوق المدذية 


والاأعال ۹ وت عن هدد الزوحات ¢ اد حل دت عددھدن ٤‏ وقضت عل 


YAY 


على الرجال المساواة التامة بينهن « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » « ولن 
تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ۰ 


فالعدل هنا هو العدل التام > وما ورد فی القرآن ف هذا الصدد اغا دقصد 
ده النہی عن هذه العادة '. 


أما بالنسءة لتعدد الزوجات فقد كانت عادة تعدد الزوحجات منتشرة في 
جيم الأمم الشرقية القدية . فان مارستما بواسطة الموك والأمراء الذين 
يقدسمم الناس جملا أمراً مقدس] في نظر الشعوب › وقد ظلت هذه العادة 
منلشرة ری الهندوس مد العصور الخالہة ۰ وکان لارحل مطلق الحرية ق 
أن يتزوج باي دد من الذساء؛ وکان تعدد الزوحات انا عك الاسر الاين 
قىل عصر مو سی ۰ وان عدا ود حاء وتعدد الزوحات مشر لاس رین 
قومه وةططل بل کان ما أا بین الأمم المحاورة م حمٹ کانت هھ دہ 
العادة شر آفات المسئة الاجتاعبة . 

نعم ان قوانين الدولة المسىحة حاولت ملاشاة ذلك الشر > ولكنما م 
تجح ف ذلك وظل تعدد الزوحات خو ده ددون وای مه . وکانت 
النساء التعسات اللات كانذلك منسوء حظمن “وف إيران لم توجد قاعدة مرعمة 
في قوانينهم المقدسة تحدد تعدد الزوجات اللاتي بحتى للرجل التمتع بهن . 
فقد كانوا ينغمسون ني حأة اتخاذ الخلىلات . وعلاوة على شوع عادة تعدد 


. سيد أمير علي : المرأة قي الاسلام‎ )١( 


YAY. 


الزوجات عند العرب والبمود الأقدمين . فقد جرت علبهم عادة أخرى : 
هي الزواج المؤقت فأفضت الى الفوضى الاخلاقبة وانتشار الفساد . 


نعم اق حاء الاسلام و حد لتعدد الزوجات قحدد هذا الأتعدد وحعله 
في ربع “ ثم وضع له قاعدة صعبة تحول دون التعدد جل . «ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم » . 


. المصدر السابق‎ )١( 


YA 


(£) 


ان أعظم معطبات الاسلام في مقارنات الاديان هو القضاء على الاباحية 
والرهانىة عا فقد كانت استاحة المحرمات والدعوة الى شوعبة النساء 
والاموال وإباحة نكاح الننات وغيرها ما يدعو المه كشير من الال والنحل 
وتفسبرات الاديان . وأحل مزدلك شبوعبة النساء والمال » فاعتنق مذهبه 
آلاف النساء إرضاء لشہواتين »› وقامت مجتمعات على الإفراط في اللذات 
واللمو الخبيث وخاصة حضارات فارس والبونان والمند والرومان . 


یف نفس الوقت قامت تفسيرات لبعض الاديان على قمع الشهوات وتجريد 
النفس وزجرها عن كل رغبة من الرغبات الطبيعة القاعة في الكيان البشري؛ 
ومنما أديان م تكن ها عقبدة في الإله . كالبوذية والبرمىة . ومنما أدياات 
سماوية انحرفت عن غابتما »> وقد اتسمت هذه الدعوات السابىة وحطمت 
الحتمعمات التي عاشت فسا حن دعت الى قتل الرغبات الطبمعبة في الكان 
الانساني »> وأنكرت ما في الحياة من زينة ومسرة » وقالت بأنه لا خير في 
الجسد لأنه محل العاهات وانه لا قمة الأفراح والثروة والجاه والملك؛ ودعت 
الى قضاء الايام في استعحال الموت تحت الشمس الحرقة > وني الزهد عن ملاد 
الدنما . وترك العمل رغبة في استعجال الفناء . 


وقام في أشنا وأوربا والمند والصين وافريقما واستراليا قبل الالام 


YAo 


ما يسمى بالبغاء المقدس حبث كان مفروضا على الفتاة ان تقدم عذارتها الى 
الإله > وان تبغي مرة في امكل لتجمع مبلغا من الال فتقدمه الى امكل 
وتخرج >٤‏ وحدث هیرودیت ان الجبلات لإ يكن بطلن الإقامة »> ولكن 
الفتاة الكيرة المنظر كانت مضطرة للبقاء سنوات مع المال . وكان هناك 
بغاء الضبافة : فاذا جاء ضيف كان على صاحب الدار ان بقدم له أخته 
و زوحته !و ابنته او خادمته » هکذا كانت الصورة مظامة قاسىة افظلمة > 
حافلة بالشر والإثم > وة مقارنات تعتمدها بعض المراجع الغربمة يكن ان 
ناقي اأضوء . 


دقول معجم اأفلسفة ۽ ان القرآن مختلف عن التوراة ف انه لا مەل ضىعف 
المرأة عقاب] إ لميا . ا ورد في سفر التكوين ( ۴ - ٠١‏ ) ومن الخلط انت 
فقسب الى شارع عظم كمحمد » مثل تلك المعاملة المنكرة للذاء . 


والحقىقة هي ان القرآن بقول » فان کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شیناً 
ریجعل اله فيه خير كيرا › 

ويقول بول دي ركلا : الإسلام هو الدين الوحيد ( بين جميم الأديان ) 
لذي أوجد بتعاليمه السامبة عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب الى الفستق 
رالفحور > ويكفيه فخراً انه قدس الانسال وعظمہا ليرغب الرجل ف‌الزواج 
ويغرض عن الزنا ا جرم شرعا وتشريعا > وان الاسلام قد حل“ بعقلية عادلة 
عالية غلب المسائل الاجقاعبة التي لي تزل للآن تشغفل مشترعي الغرب 
بتەقىداتا . 

ويقول واصف غالي : ان كثيراً من رجال الاديان الاخرى» وكان أحدم 
(سان بونا فتبور) يقول لتلامیذه : اذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أن ترون 
کائنا بشریا . بل ولا كائن] وسحشا . انما الذي ترون هو الشطان بذاته › 
والذي تسمعون هو صفير الثعبان . 


LÎ 


« أما مد » فمو يعد“ حى من أ كبر أنصار المرأة العملمين “ ان لإ يكن 
اكيرم فقد کان ہن رحم) وعلمہن حله) » وكان لن الجانب كثر العطف 
علهن ؛› عظم الاحترام والتكرم هن > و یکن ذلك خاد) بزو حاته ٤“‏ بل 
.وذلك كان شأنه مع جميع النساء على السواء . 


والجتى ان نظرة واحدة الى الامم في اختمار المرأة تكشف عن مدى 
عمتى مقموم الاسلام وأصالته فقد کان کسری اذا تزوج اختار الال وکاث 
قىصر اذا تزوج اختار الجال » وكانت الجاهلية تختار النسب . أما الاسلام 
فقد اختار الدين : ( تنكح المرأة لاما او ماما او جسمما “ فاظفر بذات 
الدين ترت دداك » . 


واذا کان الاسلام قد أعطى كلا من الرجل والمرأة هذا المنىج الكري > 
وأباح للرجل الحرية في الطلاق والتعدد وعقد الزواج فان ذلك يفسر - على 
حد قول الملامة عمد أسد - السبب الذي من أجله تعتبر الشريعة الاسلامية 
« الزنا » من أقبح الآثام » ذلك ان تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يكن 
ان یکون هناك إطلاقا أي عذر الوقوع ف حبائل العاطفة او الشموة » . 


وکان للاسلام في تکرم الانسان : الرجل والمرأة على حد سواء موقف 


يقول محمد أسد : ان انفراد الاسلام بتحرع المور : مزية لا تجدها في 
كتب الديانات الاخرى › بل رما تجد في بعضما تشجيبعا على الجر “ كقول 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر > فلم يكن يبلغ المسلمين تحر الله 
الشمر خی أریقت أدناا وأ کوامما فسالت بها الشوارع أنارا . 


YAY 


وقول هاري دي کاستري : ان اح“ سلاح اض ده المسلمون ٤‏ 
وأمضى سف قتلون ده هو الجر ¢ وو حردذا هذا السلاح على‌أهل الجرائر 
فأروا إن تحر عوه فتضاأاعف نسامم ¢ ولو قاوه لاصوا ادلا ل[ ا ٤‏ کا 
القبيلة التي شربت خمرنا وتحملت اذلالنا . وان الواحب على المسهين أن 
قوتهم٤‏ وان هذه القوى كانت فما مضى ءظمة الاسلام قندثر ٤‏ بل ان بقاباها 
آخذة بامحافظة على المدنية الاسلامة . 


ولق عرفت اورا م ن کف کرم الالام المرأة ورفع شاا في 
الأدب العربي . و كيف عرف الناس في جيم الاختاس اول شر جك الالام 
الحب الطاهر “ول یکونوا يعرفونه قبلا" والشعر الجا اهلي ل بصور لنا الحب 
إلا فة على تلك المرأة والاستمتاع الحسي بها “ فاما ظهرت العقمدة الاسلاممة» 
نزهوا المرأة عن ان تكون جرد وسبلة لمتعة رخبصة . وظمر الحب العذري 
وتخطى المحدود > وانتقل الى أورا > وكان کا قص‌بعض نقاد الغرب الشرفاء: 
أم عامل في تهذيب النفوس وتيئة السبل للانتقال بالبشرية من العصر الو سبط 
الى العصر الحديث . والعرب منذ فحر e‏ يعرفوا نظام الحري > ولم 
تحجب المرأة وجهها بالنقاب إلا نادراً ولم تتوار خلف ا منز ها › 
کانت تحصل على ما محصل عله الرجال من علم ٤‏ وعرفت قبل رأة الاوربة 


کف تىماز عزات معذورة َء 


يقول بيرونكس في كتابه (القصة في سعة قرون) لةد غفلت المرأة 
الاوربة عن حقرقة لو فطنت الها لتمنهت" من كمرياما کی ر 


--_ 


(۱) مد مقمد الشوباشي : رحلة الادب العربي الى اوربا 


AA 


اتات رقتما ولكنما ورثتما عن المرأة العربة . وس الأخطاء الشائعة ية 
ا لحب الطاهر المنزه عن النزوات الجسدية الى أفلاطون . ومصدر الخاط هو 
استم تار أفلاطون بازدراء ماديات الحساة . وقد مخطر البال في بعث الحب 
الطاهر الذي عبر عنه شعراء (التروبادور) انه يرجح الى المسسحة ولكن 
تمالم الدين المسبحي ) تغير ني واقع الأمر شيئً] من التقاليد الممجبة والأخلاق 
البربرية الوثنعة التي سطرت على أمراء أوربا وسراجا قبل اتصاهم بالعرب › 
فقد إضطرت الكندة الى التغافى عن ذلك > والكنسة كانت واقعة تحت 
سمطرة الفكر ألإغريقي > ومن المعرو ف أن فربة) من قساوستہا کان تمصب 
لأفلاطون . وفردقا آخر کان بتعصب لأرسطو فطغت معتةدات هذين 
الف لسو فين وتعالمم) على ممتقدات الكندسة وتعالمما > وکان غلب المشتغلين 
الأدب من رحال الكنيسة . ولكنمم ظلوا متأثرين بالفكر الإغربقي مقتصر ين 
على الكتابة باللغة اللاتدنة . 

وقول روبير بردقو : ان فلسفة الفضلة : فافة الحب التي طال ارتہاطما 
بالشعر العاطفي المقتيس من الاندلس > والتي سادت دوائر الحب تي بروفانس 
قد استمدت من الاسلام أصوها . والشعراء التروبادور التتلمذون على الشمراء 
المرب م حمدوا عن استغلال الفاسفة الصوفية التي م کن ني وسعہم الا ان 
رستعنوا مذاهب الطمر والعفة . وكذلك حرضوا على ان يستمدوا العواطف 
التي طبعہا العرب بالطمر من الشعر الأنداسي القادر على تزويد فنهم بأناقة 
خاصة واذا سقطت شوائب شعر المددح المتصل خلتى الممدوح » كشفنا عن 
عا من نواحي البر ني النفس البشرية بسلط الضوء على سجاياها ء ويحلل 
نوازعما الطة “ وان قصة عنترة هي أول صحة بطلا الفن الانسانيى ضد 
العسودية والتفرقة العنصرية . 


والرأة المربة تتصف ني غلب القصص العربة بالوفاء وتتولد عنتما 


4۹ (الاسلام والعالم المعاصر م ١١‏ 


عادة من رقة إحساسما ؛ وينشب الصراع في نفسما بين عاطفتين كلتاهما نبيلة 
فان المرأة الإغريقبة تتصف بالغدر في أغلب مآسي الإغريتق وتستسلم للرذيلة 
دون أي مةاومة > وترقتكب أبشم الجرائم مدفوعة بأحط النزوات . فا هي 
ذي (ھلىنىة ) تخون زوجہا في قصة (طروادة) وتبند شعوب) بأسرها وتدمر 


بلاداً عن آخرها . 


4۰ 
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ان انکار الاسلام للرهمانىة هو جزء من رسالته الى تحرر الانسان من 
العمودية وتدين البشر ية بعد ان ظلت محجوزة طويلا وراء أسوار الظم 
والقسوة والجرمان > متأرجحة بين (الاباحمة ) التي فرضتما البهودية التلمودية 
وبين (الرهبانية ) الي حاءت ڊعدها . وllرuilaaة (Monastieism)‏ نظام 
خاص اتبعته جماعات دينبة مراعبة فه شرائط الفةر والعزوبة والطاعة 
المساء . والانةطاع عن الدنيا والأخذ بقواعد الندك . وقد عرفت الرهبانية 
قبل المسحة في المند وي أقالم آسبوية أخرى . وقد عرف اليهود هذا 
النظام قبل المد المسحي . ثم ظهر ثانبة في المسيحبة عندما امتنع الرجال 
والنساء عن الزواج وأكل اللحوم »> ووقفوا أعمارم على ضروب من العبادات 
وقد بدت دعوم في مصر في منتصف القرن الثالكث . وانتشرت في غربي 
أوربا في عد القديس (أسناثيوس) ثم القديس (بند كتوس) الذي وطد دعائم 
هذا النظام في الغرب . 

وقد أورد المۇرخون انه في عام ٣٠١‏ للمملاد كان في أحد الأدبرة عشرة 
آلاف راهب وعشرة لاف راهية . وقد أشار ( جوليزليروي ) في بحث له 
عن الرهبانبة في الشرق : ان الكنيسة القبطبة تأثرت بعقائد قدماء اأصريين؛ 
ولا عرف المسحمون ان الجسد زائل > والروح بافر »> احتقروا متاع الدنبا 


۹۱ 


واعتهروه Ls‏ کب الخلاص مه حی لإ دقف جر عرد ى طر دقم لاخلود؛ 
وهذا يفسر ترك الكشير بن لعالنا هذا ورحيلمم الى الصحراء حبث بدأوا حباة 


حل رده ف مقار ودماء أأطر رن وحولوها الى خلاا لارهمنة ۴ 


وقول الاسشاذ ليك : مؤلف كتاب « تاريخ أخلاق أوربا » ققد زاد 
الرهبان زيادة عظمة وعظم شأم واستفحل أمرم › واسترعوا الأنظار 
و الناس حتی روی المۇرخون انه کان تمم أيام عبد الفصح خمسون 
ال من الرهبان › وي القرن الرابع المسحي كان راهب واحد يشرف على 


ولقد كان تعذيب الجسد أخطر أعال الرهبانية . نمم من بقف على قدم 
واحد ثلاث سین 2 وم من عمل جو ونطار هن سحل رک ¢ وکانوا لا بلیسون 
وإغا ينشرون شعرم الطويل > وعشون على أيدمم وأرجلمم كالأنعام > 
ويسكنون في مغارات السباع ٠‏ والآبار النازحة والمقار > وبأ كور الكل 
والخناقفس ¢ ودعدون طہارة الجسم منافرة لہقاء الروح ¢ ودتأعون م عسل 
الأعضاء > وکان أتقام هو اوغلہم في النجاسات والدنس » ومنهم من م عمس 
لاء له طوال مره ا وم من لم يس وجېه ولا رحله لاء مسين سنّة . 
وکاذت نتبجة الرهمانية انخلال الفتوة والمروءة الى كانت تعد فضائل عادت 
فاستعالت عمویا وردائل ¢ وزھهد الناس ق اليشاسة وحفة الروح والصر احة 
والساحة والشحاعة والجرأة وهجروها ٤‏ وکان من نتائجما ان تزلزلت دعائم 
الحياة “ ويقول السبد أبو الحسن الندوي مملة] : وقد عجزت هذه الرهبانية 
الغالة ان تعددل شر الادية الاوربية او تک احا وغلواءها: لقد 
حاولت النصرانمة الروممةتغمر الفطرة وإزالتها . وحملت النفوس ما لاطاقة 


ا ډه ٤‏ فرغبت فه کرد“ قعل ضد المادية الطاغىة واحتملته كارهة م حلصت 


4۲ 


منه وثارت عله “ ولم تقدر النصرانة بإسرافما ف ‌الرهمانمة واازهد ومکابرما 
للفطرة والواقع ان قصلح ما فيد مو أخلاق الناس وغوائدم . فكانت ر كة 
الفحور والإباحة وحركة الغلو في الزهد والرهيانبة قسيران في البلاد النصرانية 
جنا الى جنب بل الأصح ان الرهيانة كانت معتزلة في الصحارى والفلوات 
لا سلطان 4ا على الحباة > وكانت حر كة الخلاعة والإباحة زاخرة طامة في 
المدن والحواضر » . 


وقد كان للرهمانعة أثر خطير على المجحتمعم نفسه . فقد هحرت هذه الموع 
الضخبة زواما وأولادها وت ركهم ي ثظف من العدش فخلفوا « الأمہات 
ثكالى والأزواج أامى “ والأولاد يتامى › عالة يتكففون اناس ويتوجمون 
قاصدبن الصحراء > وكانوا دفرون من ظل النساء“ويتأمون من ربن والاجقاع 
ہن › وکانوا دعتقدون ان مصادفتہن “ ني الطريق والتحدث لن ولون 
مہات راجا ار شقفات غ عاف وجمودهم الروحبة"“ . ومن 
تاحرة أخرى كانت الأدبرة مثلا غاية في السوء لكل خلتى كر . تقول 
ذارة غارف لاروسش .ص 44۸ ۴+ ارت الرهبان ال براغوا الزهبنة 


ES 


وني القرن الحادي عشر كان الرهبان الشرقدون الذين أخذوا على أنفسمم 
أن یعیشوا بلا زواج لا سرون ان يدخلوا الى أدبرتم الإاث من الحيواتآات 
بسدب ما بحتمل ان ينتج من ذلك من الخطر على أرواحہم “ ومع ذلك فلا 
خفى الوم انم م بقوموا عا تع دوا به من العفاف بين رجال الدين من 


اسان . 


. ) لبكي نقلا عن ابي الحسن الندوي ( ماذا خسر العام‎ )١( 


4۳ 


فقد قال (دوبرتو) بعد ان زار الأدبرة في النمسا وني المالك الاخرى 
التابعة للملك فردتان الأول : انه رأى مائة وعشرين درا تحتوي على 
۴۰ راھ و ٠٦١‏ راهبة و ۱۹٩‏ سرية و ٥ه‏ امرأة متزوجة وج طفل . 
وقال انه بخشی ان یتکلم عن راهبات زمانه تفادا) من ان يظن انه يتكلم 
بإسهاب ومجون . وندد بالاأدرة »> وهل حل شديدة الطعن جداً على 
أدبرة زمانه “ وتاریخ دير (دورياك) الذي تكلم أنه المسو رولوز في 
تأريخ باريس ۱۸۲۳ يعطي فكرة عن الأديرة الفرنسة في القرن السادس 


سر 5 

ثم قالت دائرة لمارف : « ليست هذه الأمور من الشؤون المنعزلة 
ولا الخاصة بزمن دون زمن . ففي الأز منة القدية لام القديس (سربايين) 
والقدیس (بازیل) عذاری زمانم») اللاتي وقفن حباتن على اله على ما وظهر من 
دم عفافېن 8 

زائ ( حان کریزستوم) : انه لا يکفي قتّل الراهية الي تخون عفافما. 
بل رای ان تقطم الى نصفين »> او تدفن حية مع شريكهما في الإم . 

ولقد أحسنت بعض الطوائف المسحية كالبروتستانت وغيرها بإبطال 
عاد الرهمنة تات والساح لرحال الدين بالزواج ¢ فان الزواج ل دعر مبعداً 
غن‌الله بعد ما ثدت ان أ کثر المرسلین کانوا ذوي‌حاجات . ول ينعم زواجېم 
من طاعة ال . 


.. (8 من بحث قي السياسة الاسبوعية (نوفمير سنة‎ )١( 


۹ 


أما الاسلام فقط ربط بين الحماة الدنا وبين الآخرة »> وأباح للانسان 
طبات الدنبا من زواج وزينة ومتاع وطعام من مصادر الل ووفق 
ضوابطه التى أريد ها تتكرم الانسان وجايتهودعم بنائه النفسي والاجةاعي. 
ول جمل الحباة الدنىا قاصرة على العمل للآخرة . 


« قل من حرم زينة الله التي أخرج لمباده والطيبات من الرزق › 
« وابتغ فیا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا › 
« یا أا الین آمنوا لا تحرموا طیبات ما آحل الله لکم ولا تعتدوا » . 


وي هذا المعنى بقول الإمام العامري في الإعلام في مناقب الأععلام . 
لو أراد الله تمالى لعباده ملم على إهلاك أنفسيم لما علمهم صنعة لبوس 
لتحصنمم من بأسمم . ولا جعل مم سرابيل تقيهم الجر . ولا هدام لصنوف 
العقاقير النباتبة ليستشفوا بها من الالام المعترىة » ان أحتى الأديان بطول 
البقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين ليجد كل من ذوي الطبائم 
الحتلفة ما بصلح به حاله في معاده ومعاشه › ویستجمع له فبه خير دنیاه 
وآخرته . « وکل دبن لم يوجد على هذه الصفة »> بل أسس على مثال يعود 
ملاك الحرث والنسل فمن الحال ان يسمى ديت فاضلا . ذلك مثل ما مسك 
به رهبانبة النصارى من هجران المناكح والانفراد في الصوامع > وترك 
طسبات الرزتى »> وما يتعاطاه الصديقون سن الثنوية من حمل الأنفس على 
الوحاء والخصاء وملازمة المسكن والراحة دون غيبرها من حركات العيارة 
وما انتهحه نساك المند من إحراق الأجساد والتردي من الجبال وترك عارة 
الارض € ٠‏ 


وهكذا وقف الاسلام من البشرية موقف الكرامة والعزة والساحة . 


<o 


فاذا حدث عن الرهبانية كانت كلمته مثلاً من أمثلة القوة ويناء الشخصة . 
« رهبانىة أمتى الجهاد » ولقد بحاول بعض التعصبين ان يرسموا لارهبانية 
هال مضالة ف ڪاو له لإعلاا وهی عاوله صك الفطرة والعقل 
والعلم . 


يقول عر الامري : م ينقض رفض الالام الرهبانية شيا من سمو 
فة ان إعاب فر اف عن أ لى شا وتام فة و ارما : 
إغا يرسم له المسالك المشروعة التي يلها تلسة سليمة كرية . حسث يشر 
الانسان في ظل الإسلام بانفتاحه المحضاري على الكورن وتمايشه معه 
في كل مرافتق حباته الخاصة والعامة . والمحتق ان يقال إن المسحبة 
افخلت ال اورا الاديبرة . وان الوثفية المونانسة أخرجتيم من مفاهم 
الإي 


واذا كانت رهمانة الاسلام الجہاد فقد حفظ التاريخ لامسلين صفحة 
باهرة في بنااء الفروسية ودفعما الى العام كله منمجا من أعظم مناهج 
امل والوفاء , 

يقول سان هياد : ان المرب هم الذين يرجم الهم الفضل على سادات 
ا وفرسانها في القرون الوسطى ني تعديل عاداتمم الخشنة وتاطفها › 
ثم تعليمهم رقة الماطفة وتهذيب نفوسمم . والرفعة بها الى حمث الانسانة 
والنالة »> وكل ذلك دون أن يصيبهم ضعف بفقد من فروسيتهم 
و شجاعتمم سا . 

ويقول ( اتان دينبه ) هذه الظاهرة على نحو آخر فقول : لقد 


حفظ لنا التاريخ في سجلاته عن فروسية العرب وروحما المالية جيم 


۲۹٦ 


الأدلة العظيمة الموشاة بالرقة والتهذيب . لقد هذب الاسللام فروسة 
بل حرمہا 


۹¥ 


)( 


من أعظم ما دعا اليه الاسلام من أجل تمدين البشرية وتحرير الافسان : 
« الإخاء الإنساني » وليس هناك أدنى مبالغة في ان أوريا والعالم کله ام يعرف 
الأخوة الانسافة الا بعد أن جلما له الإسلام . 

يقول عبد الكرم حرمانوس : ان أوربا لي قعرف فكرة الإخاء بين 
الناس إلا بعد الثورة الفرنسية بيا دعا الاسلام الا وطبقما المسلمون قبل 
ثورة فرنسا بنحو ألف عام : لقد كانت فكرة المساواة والشورى من ابتكار 
القرآن » عرفتما أوريا في القرن السابع عشر بينا هي من حقائتق الاسلام 
أضوت ان ٠‏ وإ يعرف حكام أوربا الاشةراكية الا في السنوات 
الحديثة . بيا سبقهم الاسلام الى المساواة بين المسلمين وأهل الكتاب ( وداً 
ومسبحبین وغیرم ) فاقام بذلك نظام العدل الاجاعي واستمتم في ظله كافة 
الناس بكل المحقوق السباسة . ومن الحتى ان دعوة الاسلام : « كرمت 
الانسان وحققت انسانيته وأو جدت له طريقا جديدة عرف بها النور الذي 
أضاء الحياة ». وما تزال فكرة الاخوة الاسلامية الى البوم أملا يشغل 
قلوب المصلحين وبأخذ بالباهم “ وبعد كل الحاولات التي جرا العام الوم > 


. دكتور عبد الرحمن علي الحجي : الحضارة الاسلامية‎ )١( 


۲۹۸ 


وتفشل ني إقامة الاخوة العامية ما زال الالام هو المرجى لتحقية 
ذلك . 


٫قول‏ هاملتون جب في كتابه : (وجهة الاسلام) ولكن الاسلام ما زال 
في قدرته ان بقدم للانسانية خدمة جلبلة > فليس هناك أي هثة سواه يكن 
أن تنجح مثله نجاح] باهرا في تألبف هذه الأجناس البشرية المتنافرة في جبهة 
واحدة أساسا المساواة . فال جامعة الاسلامبة العظمى في افريقبا والمند 
وأندونسا »> بل وتلك الجامعة الاسلامىة الصغيرة ي الصين او قي اليابان 
لتبین كلما ان «الاسلا ما زال له القدرة على أن يسمطر كلية على أمثال 
هذه المناصر الختلفة الأجناس والطبقات › فاذا ما وضعت منازعات دول 
الشرتى والغرب العظمى موضم الدرس »› فلا بد من الالتجاء الى الاسلام 
لسم الغزاع . 

ولا ريب إن الاخوة الاسلامة العالمية انا تقوم تحت القانون الأخلاقي 
العام“ في اخوة عالية ليست مبنية على الثقافات “ بل على القانورت 
الاسلامي الموحد . 


© 
على «العنصرية» التي كانت طابع البشرية كلما ومنطتى حباتها خلالذلك العصر 
الطويل الذي انحرفت فىه مفاهي التوراة وتحولت ص مماحة الإخاء الى إعلاء 


العرق والجنس والدم والشعب الختار . في رسالتمم الى البشر جمس . 
والمعروف ان التوراة صرت المحقائتى التاريخبة في قالب يؤكد العنصرية 


8 کا وصفبا الد كور الفاررقي — محثه عن النمفمة‎ )١( 


7۹4 


أما. القرآن فقدمہا ف قالب الإخاء الانساني ومنما أصحت التوراة دعوة 
ضر اما اجام فو وة ال اة الأان: 


وقد جاء الاسلام ماح التفاخر بالأنساب › داعبا الى العودة الى وحدة 
الجنس اليشري الآولى و لادم وآدم من تراب لا فضل لأبسض على 
ار لعربي على عجمي إلا بالتقوى » أما الغري فقد عحز تام عن فم 
الإخاء الانساني لأنه استمد مفاهیمه من التامود وفلسفة الہوآن . فقد وحد 
المهودية تقول بإعلاء الدم والجنس . ووحد أرطو ببرر طموح الإغريق 
لسيادة العام وينادي بأن جماعات معبنة تولد حرة بالطسسعة وأخرى تولد 
لکی تکون عسداً وكان الفرس يعتقدون هذا الاعتقاد . أما ني العصر الحديث 
فان صوت العنصرية قد ارتفع وساد > وجاء الاستمار فحوّل نظام العبودية 
الى نظام مقدس . وني قأيمد هذا النظام والدفاع عه ابتكر المفكرون 
وعلماء الاجقاع اسطورة شبه عامية لتبرير العنصرية ثم تبين انه ليس هناك 
أساس علي لتصثىف الأجناس تصنمفا عام) على أساس من العنصرية . 


وهبت ريح التعصب الجنسي على أوربا بكراهىة لكل الاحناس اللونة 
وأرڌفعت الدعوة الى عظمة الز سال جرماني‌وتفوق الآرية والنوع الانجلوسكوني 
والجنس المودي . 


وبقي الاسلام وحده صاحب الدعوة الحقة الى الإخاء الانساني . يقول 
رنود تويني : لقد اتصل المسامون الببض مع الزنوج الأفارقة ومع الشعوب 
الداكنة الاون في المند منذ البداية . واستمروا في تعزبز ذلك الاتصال وحتى 
الوم فان الممض والسود يندمجون تحت رارة الاسلام عبر الققارة الافريقة 
واهندية طولاً وعرض] . وقد برهن المسلمون البيض عن تررم من أي 


fe 


شعوز عنصري بأقوى البراهين والحجج حيث آم ف روچو بنا 
بالمسلمين الود ۰ 


وقول برتارد لويس : كل السلمين النسض كاذوا متحررين من عقدة 
التحدي اللوني ضد الأجناس غير البيضاء لا تقصمرة الاي آل اض -وأسوة 
بل الى مؤمنین و كفار » كانوا متحررين كل التحرر من أي شعور بالتحيز في 
الاون موجه ضد جيرام الأ كثر سعرة فى الجنوب . 

ولقد وضع الاسلام التقوى كقاعدة أساسبة بديلة لاون والجنس؛ والقرآن 
كان ضد القبلىة والعنصرية وأحل العقمدة بديلا من العنصرية > ولقد قال 
المقوقس لبعض المسلمين : كمف ترضون ان يتزعك رجل أسود . قالوا له 
رغم انه أسود فمو أفضلنا منزلة وذكاء وحكة « لأن السواد غير مزدرى 
بيننا » . وما بزال هذا المعنى واضحا في مجتمم الأسلام حتى ان ماکوم اکس 
الزنجي الافريقي المقم في الولايات المتحدة بقول في مذكراته : لقد كان 
هناك عشرات الآ لاف من الحجاج من كل أقطار الدنءا » كانوا من كل الألوان» 
من الشقر زرتى العبون » الى الأفارقة سود البشرة »> ولكنا جميع) كنا 
نذشارك في نفس الطقوس مبدين روح الو دة والاخوة التي سافتني 
تجاربي ني أمريكا الى اعتقاد انها لن يكن ان توجد بين الببض وغير 
السض . 


لا توجد عقدة الاستعلاء ولا عقدة النقص . فان الدين م من جنس واحد 
رتحادبون ا بعص مم إرادا وطہما € ۰ 
e‏ 


۳۰١ 


ولم بقف الاسلام عند حد طرح فكرة الاخوة العامة الانسانىة كمذهب 
قكر . ولكنه طبقما منهج حا فان الفاتحين المسلمين ما ليثوا ان اندجوا 
في الأمم التي فتحوها وربطوا بينم وبين جيم العناصر والأجناس برباط 
المصاهرة والاندماج > وحعلوا وحدة الفكر والعقدة والدين ومنېج الحىاة 


آساس الوحدة المحقىقىة . 


(¥ ( 


منح الاسلام البشرية المنهج العلمي التجريي ومنمج المعرفة المتكامل القائم 
على الترابط بين الروح والجسد »> ولقد نزل الاسلام محرراً للعقل مكرما 
للانسان وسرعان ما انتقلت مفاهىمه شرق وغرب) حتى وصلت الى أوربا التي 
لم تعتنقه دیت) ولکنہا تأثرت به فكراً وعلما وثقافة ومتېجا غسّر كثيراً من 
مفاهمما وطبعة حباتها وثظام مجتمعبا . 


قد حرر الاسلام الفكر الاورني من وة الفكر الاغريقى ومن عموددة 
الحتمم الروماني ومن تفسيرات الأديان التي لا يقباما العقل او تقرها الفطرة . 
وهو الدي حرر العقل الاوربي وأخرخه من ذفود الكندسة وأسرارها ٠‏ وص 
كل ما يتصل بالأساطير والسحر والخرافة . 


وهو الذي أعطى الدشرية «التحزئة» وكان الفكر الءوناني قاصراً على 
«القماس» وأول من علم العالم كيف تتفتى حرية الفكر مع استقامة الدين . 

ولا ريب ان نظربات الحرية والتقدم والعدل الاجتاعي تىلورت من 
تعد أن ادت اسا من الاسلام. متشكلت من بعد وفق‌طوابع ومجتمعات 
الغرب . وأبرز ما قدمه الاسلام : أخلاقية الحيباة والاجقاع والسياسة > 
ومفموم الرحمة والتسامح والمطف مع أهل الكتاب والعدالة مع المسلمين . 


e 


ولق انت دعوة الالام الى دين اليشرية بتكرع الانسان وإلغاء 
العبودية , وتحرر الفكر وني نفس الوقت كانت دعوته الى العم مصدراً 
لمناء الحضأرة . ولقد حعل الاسلام القم الخلقة عاد بناء المضارات > فاذا 
عا انارت هذه القم انهارت الحضارة . وقد جعلالصدق والمساواة والتواصي 
بالحتى وتطىمق العمدل على المسلم وغير المسلم والصديتى والعدو عاد الحضارة . 
واي حضارة بغير مدنمة مستمدة من الإعان الله والمدل الاجتاعي والإخاء 
الانساني هي -حضارة مأدية معرضة لاسقوط والانمار “ وان سقوط الاخلاق 
هو أول أسباب سقوط الضارات . «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيا 
ففستوا فيا فحق عليها الول فدمرناها تدميرا» وبذلك فان أعظم 
ما أعطاء الاسلام لأوربا والشرية : 


= المدنمة فى تحردر الانسان وعدن الدشر دةس المحضارة فى ناء الاير الت ر 
ي رر وعدن ‌الدشرر ي‌بناء المج ‌التحر بي 


ولا ريب ان ثورة اوربا على الكنيسة انما كان مصدرها هو اتصاها 
بالحضارة الاسلامية في الأندلس وتأثرها بعظاهر الحرية الفكرية والاجاعرة 
التي بتمتع با المسلممون « ولقد لبثت أوربا ثلاثائة سنة تقتبس من الإسلام : 
الاغة والعاوم٠ ET‏ ا واضحا في خروج کشر من الغريين 
على تعالم الكنيسة وتمسكمم عدا حردة الفكر e‏ العةل على 
المشاهدة والتحرية . ا ان رحال الدين قد دسوا ف كتبمم الدينية 
الأقدسة تعلقات بشردة ومسلمات عصرية عن التاريخ والغرافضا ا 
الطيصة “ لم تلبث أن تعارضت مع ترق المام . فقد جعلوا الدين في وجه 
العلم الحديث بعانيه الجديدة المعارضة ها دوّنوه . ومن ثم نشأت أزمة الخلاف 
بين الدين والعلم . ولم يلبث الدين ان انهزم في هذه القضبة . 


١(‏ )ن ت تان ديم 


(۴) ماذا خسر المسامون للندوي . 


قد اضطمدت الكميسة الع في وقت بدأ علماء الطبيعة والملم بزيلون 
سلاسل التقلىد الددنى فزيفوا هذه النظربيات الجغرافة وانتقدوها > في صراحة 
تامة . وأعلنوا اكتشافاتمم الملمسة “ فقامت قيامة الكنيسة وقام رجاها 
التصرفون فاستحلوا دماءم وأموالمم وأنشأوا عاك التفتيش التي تعاقب 
أولئك الماحدين والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وفي الببوت فاجتهدت 
ان لا تدع في العام النصراني عرق ينبض ضد الكنيسة وبشت 'عيونما في 
طول البلاد وأحصت على الناس الانفاس . وقد عاقبت هذه الحا ٠١‏ الف 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألا أحاء > منم العام الطببعي برونو وعوقب 
العام الطبيعي جالءاو بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران الارض حول الشمس . 
وليس أدل على مقاومة النصرانبة للمل من انيا أحرقت كتب البطالسة 
والصريين بالاسكندرية على عد جول قيصر > ثم ان نيوفيل بطريرك 
الاسكندرية أحرق باقي المكتبة > وما من عقيدة ظهرت في المسبحية وأريد 
تقربرها من فریتی دون فریتق وتازع فسا فریق إلا سالت الدماء »> ولا بوجد 
في التاريخ ذكر للعلم بعد ظمور المسبحبة . وبداً التزاع بين العلم والدين في 
أوربا بعد ظمور الاسلام واستةرار سلطانه في الاندلس واحتكاك الاوربمين 
بالمسامين في الحروب الصايىة . وأنشئت محا ك التفتيش وحرق الكودينال 
اكسمينس في غراطة ثمانة آلاف كتاب عربي مخط القلم . وقد رأت 
الصرانية ان علوم الأوائل خطر علما فأحرقتها في كل مكات : مكتبة 
الاكندر ية عام ٠م‏ لمملاد » مكتة القطنطينية عام ۷٦‏ سلاد . 
وعمل ( لاون اللوزرياني ) على إحراق ما بقي من الكتب ۷٠١‏ مبلادية . 

وكان ني هكل أبولون بمدينة روما مكتبة من أنفس الكتب في عمد 
أوغسطوس فأحرقت وحرم الناس منما وبقيي نزر قلبل من الكتب هي التي 
أحباها المرب والتي اعتصروا ما فبا من علوم الموتان فحرروها وصححوا 
أخطاءها وانطلقوا منها الى بناء المنهج التجريبي الذي أهداه الاسلام 


0+ (الاسلام والعام المعاصر - م )٠١‏ 


للحضارة العالممة Ds‏ وکان الاتحاه ای المج التجريي الدي يصطتع اللاحطظة 
والتجربة ف دراسة الظواهر الجزئمة ٤‏ توطئة اوضع الةواذين العامة الى تفسر 
الوقائع الكونية“ . 


ومن رواد هذا انمج : جابر بن حبان والحسن بن امم . وقد اهتم علماء 
المسامين بنقد المصادر وتحليلما والإبانة عن أخطاما ومغالطاتما . وتحدوا عن 
الملاحظة المحىة وأنكروا دورها في دراسة الظواهر الطبمعبة . وأوصوا 
بإحراء التحارب العلمية متى تيسر ذلك › والصعود من الدراسة التجرييمة 
الظواهر الجزنية الى وضم قوافين عامة تفسر هذه الظواهر . ومع تكن 
المسلمين من وضع القوانين العامة التي تفسر الظواهر . فقد كانوا يدبرون ذلك 
في إطار الإعان بالل . ذلك ان حضارة الالام ل تقم على العلم وحده »> 
ولکله الملم في إطار العقيدة » وان قم الاسلام لإ تكن حائ دون التقدم 
العلمي > بل كانت على العكس من ذلك مصدراً من مصادرها . فقد جم 
الاسلام بين حرية الفكر واستقامة الدين . 


ولقد بلغ المسلمون في خطواتهم العلمية مدى واسع) . فقد استطاعوا 
تصحبح أخطاء ابقراط وجالينوس › خط ( ابن النفيس ) جالينوس وقال 
ان التشريح يكذبه » وصححوا أخطاء طب ابقراط وفلك بطليموس 
وصدلمة ديسفوريدس › وفلسفة أرسطو نقدوا آثارھا وفحصوا حقائقہا في 
ضوء الملاحظة الحسبة والتجربة العلمسة . 

وقد فطن""' المسلمون قبل أن يفطن الحدثون الاوربسون الى عدة 


امور : 


, توفيتق الطويل - العرب والملم‎ )١( 
. بتصرف عن بحث الدكتور توقيق الطويل‎ )۲( 


۳۰۹ 


أولا : الى قصور المجواس عن إدراك بءض الظواهر لفرط صغرها > 
او بعدها . فعوضوا قصور المحواس باختراع أجهزة وآلات تمد في قدرع) على 
الإدراك e‏ ) وکان ابن اهم دستعان ف دراسة اذتشار الضوء وانعکاساته 
بالات يقوم بصنعها او شرف على صنمما ) . 


كا خلف ابو القاسم الزهراوي مثات الرسوم لآلات تستخدم في الجراحة 
والتخثر وتر علاء ال)لمين ف الفلك مراصد مزوده بعشرات الرسوم 
لآلات وأجہزة ۰ 

ثانء) : الاهتداء الى التجربة العلمبة ومعرفة دورها في البحث العلمي . 
فلم يكتفوا بمراقبة الظاهرة وتسجیل حالما » بل تدخلوا ني‌سیرها لبلاحظوا 
فی ظروف هبؤوها بأنفسمم وأعدوها بإرادتهم . وسماها (جابر) : التدريب 
وسماها (ابن الميشم) : الاعتبار . 

اكا : فطنوا فوق ذلك الى ان الغرض من الدراسات التحريدية هو وضع 
القوانين العامة التي تفسر الظواهر تفيراً عرل)'؛. وبالملة فقد قرر الاسلام 
دستور العلم : دعا الى عدم الانخداع بالأوهام او قبول الظن ›“ ودعا الى 
اعمال العقل وسؤال آهل الذ كر وإنكار التقليد وحرية النظر . وقد أطلقت 
الدولة الاسلامىة الحرية للعلم “ و كفلت لأهل الأمان بينا أدخلت أوربا العلاء 
ف زمرة المارقين من الدين “ وقدمتمم میا التفتدش» وخاصة بالنسبة لنظرية 
دوران الارض التي كانت موصعم أخذ ورد بين علاء العرب ¢ ولا دعر ف ان 


احدم أصاده ضر دسدب تدده او معار ضّه . 


حرية الفكر تسمح بأن يقول كل باحث ما يشاء دون ان يتعرض لأي خطر »> 
العلم بالأسرار ) دون ان يتعرض له حت ضبط بينه وبين الجبائي 
عحاکمته . 

وقد بلغ الخلفاء العلم والعلماء منزلة التقديس ٠‏ وسار الاوك السلون 
على سن واحدة في نشر العلم والحث عليه وإعزاز أهله > والبذل هم > 
وبناء المدارس وخزائن الكتب . وبلغوا في ذلك غاية لاس وراءها 


غاية " . ل 


ولا ريب أن العلم ل برتق في أوربا إلا بقصل الدين عنه بيا العكس 
ف الاسلام فان رقي العلم کان مصدرهہ الاسلام دهسه الدي دعا الى النظر 
ف آفای السماء والارض 8 واعاد البرهان والدلىل ٤‏ وقد ”ھی دستوره 
الكتاب وكانت أول آباته اقرا وأقسم الله في إحدى سوره بالقلم وانه هو 
سسحانه الذى علم بالقلى . 
E Sk E‏ 


اقد كانت اورا خالية اما من العلم في فترة العصور الوسطى . بقول 


الد كتور توفق الطويل : لا يعدو المجتى من بقول ان العلوم الطبيعبة 


. )٠١۹٤ عمد الوهاب عزام - (الرسالة ع‎ )١( 


°۸ 


والفلسفىة لا وجود لما قي حباة الود منذ مطالع القرن الثاني اواو 
القرن الثالث عشر لملاد المسح إلا في بلاد الاسلام »> ففي ظلل سماحة ورعاية 
خلفائه نبغ الود حتى بلغوا الذروة“. وان الحضارة في الأندلسن قدمت 
البشرية منجزات رائعة > كان بلربض الشرقي من قرطبة ( ٠۷١‏ امرأة ) 
كلمن كتين المصاحف بالط الكوفي . وكان في الأندلس أبام الحم الثاني 
المستنصر سبعون مكتبة عامة"“ . وان في كل الاندلس لم يكن يوجد رجل 
أمي بيغا ل يكن يعرف الكتابة والقراءة في أوربا كلا إلا الطبقة العليا 
ا .كانت أوزا تذغر الجبل بي كانت الأندلس تمل 
أمانة العلم . وكان شارلان وغره محاولون ان بتعلموا كتابة 
مانم“ . 


وعلى هذه الحقمقة يشد كثيرون يقول فون كرير : ان العقل العربي 
يبدو فيي ذروة نشاطه حين يكون في حقل المعرفة التجريبية “ يباشر 
دراسة في ضوء اللاحظة والاختبار » فالعرب يبدون نشاطا واجتہاداً 
يثران الدهشة حين بقومون بلاحظات الظواهر وتقحبصها وجمما 
وترتدب ما هدتېم المه التجربة . ولا كانوا أصحاب ملاحظة دقيقة > 


. بحث الدكتور توقيق الطويل‎ )١( 
. الممجب في تلخيص أخبار المغرب‎ )۲( 
. دوزي‎ )۴( 

)٤(‏ هوني : شعس الله 


وأهل تفكير مبدع أصل > حققوا في جال الرياضات والفلك نجاحات 


ا 


الجول والتحقمتق الدقتق فيي ظواهر الساء . ورفض كل حقيقة كونية ل 
تثدت إلا عن طربق اللاحظة الحسمة 


وصل بریفولت في کتابه : ( Making o۴ Hwnaم iiy‏ ) الى الذروۃ 
حان بقرر : ليس مة تاحة واحدة سن نواحي الازدهار الاوربي عكن 
إرجاع أصلما الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فان هذه 
المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأم ما تكون في تلك الطاقة التي 
تتكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة ثابتة . ان ما يدين به علمنا لعلم 
المرب ليس فما قدموه لنا من كشوف مدهشة لنظربات مبتكرة فحسب > 
بل مدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكثر من هذا : « انه مدين ها 
بوجوده نفسه » . وهو نفس القول الدي بردده سمديو ويفصله جوستاف 
لوبون في قوله : كلما أمعنا في دراسة حضارة العرب وكتممم 
العلمية واختراعامم وفنونهم ظمر لنا ان المرب م الذين فتحوا أوربا الحديثة 
مادة وعقلا وأخلاق) . وان التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في 


وقت قصر . 


ومن هنا تقرر حقمقتان متشایکتان : 


P1. 


الأولى : انه لا علاقة مطلقا بين حضارة اوربا الحديثة والمسحية . 
المانىة : ان التمدن الاسلامي هو في الحقىقة « التمدن الانساني » . 


ويصدق في هذا قول العلامة مسمر : ان الغربي اذا صار عا ترك دينه 
مخلاف المسلم فانه لا بترك دینه الا اذا صار جاهلاً . 


۳۱۱ 


القطرالرابع 
بناء الجتمع والانسان 


ل ربب ان معظم مەطىات الاسلام هي ناء الانسان وتکريه وإعزازه 
دتحرر عقله بالتوحىد ٤‏ وتجرر کمانه من العمودية ¢ ۴ وضعه ف مکانه الذي 
حعله قوة قادرة على البناء والتعمير والمقاومة »“ رابط) بين واجب الانسان 


ت ر . ۶ : 
اه الله وواحہه یاه نفسه وواحىه یاه حه الانسان ۰ 


هي : الاستخلاف في الأرض . 


يقول إقبال : «انالتوراة تلن الارض بسبب معصية آدم بين يبين الق رآن 
ان الارض دار سکن للانسان ومصدر ربح له » فاذا انحط الانسان فلنس 
يسيب خطئة آدم > وإنما بسيب الأعمال السيئة التي ارتكبماهو نفسه “ وكل 
طفل ولد علىااطمر والحق “وكل زيخ بزيغهبعد ذلك عن‌طريتى الحتى والاستقامة 
برجع الى خطا في تربیته . قال الي عستي : كل مولود بولد على الفطرة . 
ثم أبواه هودانه او بنصرانه او مجسانه ٤‏ ومصیر الانسان حسب ما تقرره 


۳1۴ 


1| 


أعاله . لان کل فرد مسؤول عن مصاره › فالاسلام ينح البشر احرية في ان ` 
ختار بين السير في طريتى الاخلاق او الت داج او النكوص . والانسان 

هو الخلوق الوحيد الذي وضع موضع الابتلاء بالأمادة : وهي حرية الإرادة 
او الاختىار » والانسان هو الذي انفرد دون الكائنات مخاصة التفكير 
والجدل والمسؤولىة الفردية و السو لبة الاخلاقمة > وموأجمة الصراع بين الخير 
والشر “ والحتى والباطل . وهي معركة متصلة طول حاته كلها . 


وکانت دعوه الاسلام اسا 8 ترمي ای تحرر الانسان من شېوات 
النفس ومن عبودية الناس . 

وقد بلغ الاسلام في تكرع الانسان حداً لم تعرفه من قبل المذاهب 
والدعوات ¢ فحر e‏ النفس ¢ و حرم التمشل بالانسان. عر ورل ¢ وحعل 
عقورة الانسان بالقتل ف حرعة وأاحدة هي : حرعة القتل العمد “› ومح ذلك 
وقد حعل لولي" اا مول سلطاد] . فلا سر ف ف القتل ٤‏ بيغا کانت عقودة 
الاعدام في اورب عیل نزول الاسلام اعاب كشرة منما : الزن والسرقة 
والكذب . وأعلن انه لا جوز المثلة ولو بالكلب العقور . وجعللى نظرة 
التقدير للانسان من حىث هو اذسان لا من حمث لونه او ثروته أو حنسه 
فحعل الاسلام للادان حرية اختمار مله > وحرية ارادته › ومسۇولته عن 
هذه الأعمال وما بترتب على الحرية والمسؤولىة مة من جزاء . ؛.حعل من حى كل 
انان إبداء رأده ومع حرص الاسلام على حقىق ى المصلاحة العامة لامجتمع وقد 
احتفظ لکل فرد بفردیته . ودعا الى الحافظة والتوازن بين مصلحة الماعة 
ومصلحة الفرد . ومعنى هذا ان الفرد ليس حرا في ان يفعل ما يشاء »> ولكن 
حريته تنتېي عندما تدا حرية الآخرين . 

وأعظم ما أعطى الاسلام : التوازن بين المادة والروح . وحتى الانسان 
في الحا ونعيمما وني تحقبتى رغباته في الطعام والشراب والمرأة والمال » فقد 
منحه هذا الحتی وأحاطه بضوابط هي لصلحة الانسان و كمانه وعقله وروحه. 
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دقول مد أ سد : (لموبولد فایس) ف ھذ! المعنى :» کد الالام وحده من 
بين الاديان يتح للانسان ان يتمتع بحباة الدنبا الى أقصى حد من غير قضييع 
اڭ الروحي دقىقة واحدة > ليس في الاسلام خطمئة أصلبة موروثة وليس 
من أجل ذلك ثة غفران شامل للانسانية . ان كل مسل رهين با كسب . 
والاسلام بنظر ال الحاة ف هدوء واحترام 4 ولکلنه ل بعہدها ٤‏ إن النحاح 
ادي مرغوب فه »> ولکله لیس عاية ي نفسه > بل دقود الاذناأان نحو 
الشعور بالتبصىة الأدبىة في كل ما يعمل“والغاية من جع نشاطنا العملىي بحب ان 
تکون خلقىة » . 

وقد کان هذا التر كيز من الاسلام على النفس الانسانىة هو ما أمل أشد 
الامال وكان موضم الازدراء بتأثير الكنسة ني العصور الوسطى « التي 
ذهبت في تضلىل العقول مذهب) بدا فزعمت ان الانسان شرير خاطىء 
بالطبح »> وعلمت الانسان ان فمه نزعة من الشمطان . لقد عكست الكنيسة 
غاية الدبن الذي ن بات إلا لتوطد ثقة الانسان بنفسه وتكن اعتقاده بحاضره 
ومستقبل' والاسلام في نفس الوقت هو الذي كشف للانسان عن الإجابة 
عن قساؤله الخطر : لاذا جئنا > وإلى أبن تذهب > وما هي ممتنا في 
الحياة . وأعطى في ذلك منمجا كاملا واضحا لا ستطيع العقدل البشري 
بوسائله المحدودة ما تعددت عاو لته ان حد القدرة على ان يبصل الا . 


م هو قد حرر الانسان من ذلك الاحساس الذي رستفىض في الفلسفات 
القدءة بالمراك بين النفس الانسانمة وبين القدر . و كشف عن ان هذا العراك 
شيء و مي > وحرر الانسان من الخوف من الموت والجمول > وحرر الانسان 
من الدعوة الى كبت النوازع الجسدية ومقاومة رغائب الجد والنفس > 


.\4ArYV من بحث في الرسالة سنة‎ )١( 


T\o 


وذلك بالانصراف عن الدنا واعتزا ها > والعكوف على الزهادة والرهمانية > 
و کف عن ان ذلك معارض لطبيعة الحباة وللفطرة الانسانىة > ودعا الى 
مارسة الحياة لا للانصراف عنما في إطار الضوابط و الو د الطمعبة . 
وأعلن ان الغرائز الجنسىة ر كىت في الانسان . ولا بد من مارستها يعدا 

عن الإفراط والتفريط . فالافراط يقر العقل حت يصرف هة الرجل الى 
الاستمتاع بالذساء والجواري فىحرمه ذلك من ان بکون مقاتلا في مواجہة 
خصومه او عاملا في سمل سلوك الآخرة . والتفريط بدفع الانسان الى 
اقتحام الفواحش › وتحقىق الغاية عن غير طريقما الطبمعي . وبذلك حرر 
لاساد مجتمعه من طابع الانيزامىة او الأ س او الضعف او التمزق او التشاؤم 
الذي نراه فى الفكر الاوربي نتمجة قلك الآ ار E.‏ حرر مجتمعه في نفس 
الوقت من عبادة الشموة وعبادة الأجسام وعبادة اللذات .. 


۳1 


(۲) 


ان تكرم الاسلام للانسان قد وضع في إطار غاية کبری هي بناء 
الجتمع “ وإذا كان الاسلام قد ركز على بناء الفرد فانما استہدف من ذلك بناء 
مجتمع متكامل قوامه لبينات” قوية ثل كل منها فرداً مؤمنا . 


ولقد رمم القرآن للفرد المسلم اومن صورة الانسان المتاز بتربيته 
وتكوينه على طاعة الله والصلاة والصوم والزكاة» وفي منطلتى الأمانة ورعاية 
المد وقوة الخلتىوسلامة التفكير ولقد انفرد الاسلام بأنه رعی الفرد و کرمه 
في إطار الحموعة فيا ركز على ضمير الفرد المسلم وحمل منفرداً مسؤولىة عمله: 
« ولا تزر وازرة وزر آخری » « کل امریء نما كسب رهین » . 


ثم وضع ذلك النموذج في إطار الجتمم : « والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم من بعض » ولم يذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد الاهتام 
بلا حدود › کا انه م يذهب مذهب من أفذوا صورة الفرد في الجحتمع “ ولا 
كان أفراد الجتمع هم نتاجه في نفس الوقت › وكلهم تجمعم دعوة الله . فان 
وحدة المدف أمر يأتي بلا اجتمادات داخلبة في الجتمع » ويتم الترابط بين 
المؤمنين وينصرفون الى أعامم تلقائا بتصرف رجل واحد « إنما المؤمنون 


۳1¥ 


يستأذنوه » . 


ويصور العامري' هذا المفموم فقول : يعطي الاسلام أمبة كبرى 
للانسان کفرد في متمم ¢ ودۇ کد حاحته الى التقدم المستمر . ويذلك ګرر 
طاقاته الخلاقة كلما (فكرية وعقلىة وعملة) لتنطلقفىخدمة تقدمه كإنسان» 
وفي خدمة امحتمم ككل بدون الساح لعائق ما ان يقف في وجمما ولا سما 
العائتى الطبقي الذي حك على الانسان باعتبار الطبقة الاجقاعية الى ينتمى 
الها “ لا عل أاس مواهبه وقدراته » ومدی ما یکن ان رقدم للمجتمم 
من خدمات . 

« وهنا يتميز الاسلام عن الحو مة واازرادشتىة » فقد كان ملوك الفرس 
بتأثير دينهم يقسمون الناس الى طبقات وبحكون علمم بالانساب لا بالأعال 
و ځرمون علمم الترقي “ من طرقة الى طىقة »> وبذلك جروا عل کشر من 
المواهب والطاقات وعاقوها عن ان قعمل وتبتدع > لأنهم جردوها منحوافز 
العلم والابداع ¢ 

واعتبر الاسلام ان الشرف والضعة أمران نسبيان . وان كلأفراد الجتمم 
الاسلامي تستحت الطاعة والاحترام بقدر ما تحمل من المسؤولىة على أساس 
هدف واضح هو :2 إقامة مجترم مټاسك تسوده المحرة والولاء ¢ وتحرم فہه 
أسباب القطبعة والعداء . 


لذلك و حب الاسلام الحاؤظة على ولاء النسب ص ولاء العقد _ ولاءِ الدين. 


. عن ملخص لسراية من كتاب (الاعلام عاقب الاسلام) لاد كتور عد ااقادر مود‎ )١( 


۳۱۸ 


وهن حم المعاش (الفقراء) ومن حة الرقة (العسمد) ومن حهة الوطن 
(الغرباء وأبناء السبمل) وحث الالام على رعايتمم ومعاملتہم كأعضاء في 


مجتمم متکامل . 
e‏ 


ولا ردب ان من أعظم معطبات الاسلام وأاعدة ان المحتمم الاس-لامي 
كفل أبناءه من العحزة والضعاف والفةراء تكافلا متكامل » وانه لا بطالب 
کا طالءت مجتعات أخرى باستأصال الضعفاء والمرضى وبناء السويرمان . 


۳1۹ 


(۳) 


قدم الاسلام للبشرية جموعة من القع : الحتى > العدل » الرحمة “ العفو >“ 
التقوى ٠‏ البر > الإحسان > الصدق »> الصبر ٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر › التكافل . وأعطى الانسان حقوقا متعددة منما : الحباة الحرة »> 
الأساواة » العمل > الإخاء »> العلم > الملكىة . 


ووضع الاسلام حدوداً : الربا ٠‏ الزا > قتدل النفس »> شرب الجر “ 
السرقة . ووضع الاسلام نظما ثابتة هي : نظام الأسرة › نظام الميراث »> 
نظام الجرائم > نظام السلم والحرب ٠‏ نظام المع . 


وقد وضع کل هذه النظم في إطار الاخلاق > فالاسلام عقىدة وشريعة 
وأخلاق هي متكاملة لا تنفصل » متوامة لا تتجزأً » ومن أجل ذلك جمل 
احتمع الاسلامي بثابة عقد مشار كة وتضامن بين أفراده٠‏ الأقواء والضمفاء 
والأغنماء والفقراء > وقد حث على رعايتهم جمبع) . وبذلك عارض نظريات 
الجنس الممتاز > وقتل المرضى والضعفاء . ولعل أروع صورة لوصف علاقة 
الجتمع بالفرد والفرد بالجتمع » تلك الصورة التي رسمما النبي : جماعة ر كبوا 
سفينة في عرض البحر “ثم عمد واحد من أهل الطابق الأدنى الى خرقبا 
لإدخال الماء »> فان تر كوه يعبث بالسفينة غرقوا » وان وقفوا في وجه 


أنقذوا السقنة ونجوا جما . 


Y° 


ورقدم الاسلام فكرة التقوى فى مقابل فكرة السعادة کا يقدم فكرة 
التضحبة في مقابل فكرة الرفاهة . 


وممة الانسان في الحماة = العمل وهدف العمل = عارة الأرض٤وحدود‏ 
العمل تقوى الله على أن بكون عل المستخلف لا الالك > والعمل كله لحساب 
اله تعالى أعطى الاسلام البشرية فكرة الحتق . 


۳۲۱ (الاسلام والعالم المماصر- ۲٠٠۴‏ ) 


(€) 


وفكرة المحتى قاعدة أساسية جاء با الاسلام في مواجمة اهوى والجود 
والتقلمد ومواريث الآباء والأجداد الباطلة . وني مواجمة الرأي القائم على 
الظن . فالاسلام يطالب بالدليل والبرهان ويدعو الى النقد والتمحص . 
وبذلك كانت دعوة الاسلام الى تحرر الانسان من کل عقدة سوى التوحمد 
والارتفاع فوق الباطل او التوسل الى الاشخاص والاصنام والأوثان لما في 
ذلك من الشرك والإهانة للانسانىة . 


وأعطى(؛ الاسلام البشرية حى الحياة : فاله هو واهب الحباة للانسان 
من حق کل فرد أن دعدش ويستمتع حماته بعد خطر دده ٤‏ ومن هنا فان 
انہاء الحاة حب ألا یکون إلا لله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الث إلا 
باحق » . 
مالانتحار › او قتل الأيناء خشبة الفقر > او وأد المنات خوفا من العار . 
ا 2 د 


(١‏ راجع مقال في الاتسان - للد كتورة بنت ااشاطىء ة 


Y۲ 


وقد اكد الاسلام حت الانسان في الحا منذ أكثر من أربعمة عشر قرنا > 
وقبل ان بقول روسو وجون لوك وهويز وكوندرسبه وجبفرسون 
ان الناس خلقوا متساوين »> بل ان کل ماقاله هؤلاء مستمد من القرآن 
أساا . ) أعطى"' الاسلام البشرية حت الحرية : فكان الاسلام دين الحرية 
وليس دين الجبر . وحسث لا تناقض بين القول بحرية الانسان في الاختيار 
والعقل > وبين القدرة الإهة . 


والحرية هى حربات : حرية الاعتقاد › الحرية العلمبة > الحرية السماسمة > 
الحرية المدنة « الحرية الاجتاعبة » ) أعطاها حتى المساواة : والمساواة في 
الالام ميدأ أأسامي وح طبيعي للانسان . فاش هو الذي خلتى الناس جيعا» 
ومن ثم فم جمبع] سواء بالنسبة لله > لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل الصالح 
والتقوی . « إن آكرمک عند الله أتقا؟ » [ ان ریک واحد ؛› وارن 1 
واحد » کلک لآدم وآدم من تراب ٠‏ ان أ کرم عند الله أتقا؟ > ليس لعربي 
على عجمي او عجمي على عربي ولا لأحر على أببض ولا لأببض على أحمر من 
فضل إلا بالتقوى ] وقال إقبال : لقد حطم الاسلام أصنام الدم واللون 
والمجنس . 


ويقول لويس ماسينون : ان لدى الاسلام من الكفاية ما بجمله يتشدد في 
تحقمتق فكرة المساواة > ولیس في مجتمع آخر له مثل ما للاسلام من ما 
كلله النجاح في جمم كلمة مثلهذه الشعوب الكثيرة المتماينة على بساط المساواة 
والحقوق والواجبات . 

ويقول رين انج : استطاع الاسلام التغلب على التعصب الجنسي بدرجة 
ل بلغا اي دىن آخر او عقمدة ا ة 


(١)‏ نفس الصدر 


Az 


وقول تويني : ان إخماد جذوة التعصب الجنسي والنعرة العنصرية بين 
الاسمين هي من ام منجزات الاسلام الحضارية . 


© 
وأهدى الاسلام الدشرية : العدل ٤‏ فالناس جا امام الله والقانون سواء؛ 
لا فرق بین حا وحکوم » وغني وفقير > قريب او عدو « فاحک بین 


ويدو ذلك واضه)] عبارة النى ( انما هلك من كان قالک اہم کانوا 
اذا سرق فيمم الشريف تر كوه > واذا سرق فيمم الضعبف أقامو ا عليه الحد. 
وام الله لو ان فاطمة ,ينت عمد سرقت لقطم عمد يدها ) 1 


والشر عة عدل الله ین عباده ور جنه دهن خلقه , 


Yt 
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من أعظم معطيات الاسلام في مقارنات الأديان : الاخلاق من حيث هي 
عرلة لا ذظرية . ومن حىث انها قامم مشترك على كل القم والتصرفات ؛ وهي 
فوم الاسلام متممة اكارم الاخلاق الي عرفتما الدشرية من قبل ( انا بعت 
لاتم مكارم الاخلاق ) أخرجه البسمقي في السآن . 


ومن هنا كان منهج الأخلاق في الإسلام ختلفا عن منهج اليونان وعن 
الاخلاق المسحة . فالاسلام بقرر ثبات الاخلاق وارتباطما بالفرد . ويجعل 

من الدين والاخلاق حققتين لا تنفصلان › فلاس هناك انفصال بين الذظرية 
والسلوك العملي > ولا مكن ان تتحرك الاخلاق إلا في إطار عقائدي 
أصل لا تنفصل عنه »› وقد رفض الاسلام فکرة الةول بأن الانسان ان 
غرائزه » وقال انه ان عقمدته . وقد يدل الإسلام الناس وطبائعہا تغبيراً 
حذریا « وڻت قدرة العقدة الصحمحة على تغير النفوس . ويي الاسلام 
تنبعث الاخلاق من عنصر ثابت هو الكان الانساني ذاته وليس من متغيرات 
المجتمم او تطورات الحضارات . ٠‏ 


والانسان في الاسلام منفرد متميز عن الحنوان › ومن م فله مقاييسه 
المختلفة . 


Ye 


وطابم الشات في الشريعة والاخلاى أساس مكين لقدرة الانسان على 
مواجة التغبرات؛> والقاعدة انقوانین اله لا یکن تغبرها ٤‏ في لست اتحة 
من ظروف الناخ ولا من البيئة الاقتصادية . ولا تختلف من زمن الى زين » 
او من مکان الى مکان «فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحوياد» . 


ويرجع هذا الى طبمعة الانسان التى لا تتغير . فالحوافز الانسانية ۾ قزل 
هي نفسما اليوم ا كانت منذ فجر الحساة الدشرية “ و كذلك الغرلئز التي هي 
حور عمل الانان م قزل باقية ‏ هي . وكذلك صفات الإيثار والشرف 
والصدق والشجاعة لا تزال . 


وختلف الاسلام ف هذا عن الاديان الاخلاقية ( الموذية والبرمبة ) هذه 
الأديان التي قامت على الضمير والأخلاق وعلى فعل الخير . هذه الأديان 
١‏ م تحل مشكلة الكون الكبير ولم تشبع الجانب الأعلى من النفوس البشرية . 
وهو جانب التطلم الى السر الأ كبر الذي بخبئه هذا اللكون > وقد ترك 
بعضما الناس يعكفون على عبادة الأوثان والأصنام والمحشرات › و یمون في 
عبادة القوى المادية والروحبة > ودعدشون في ضماع بين الرموز والغموض 
وتوعات الخال وشطحات الأوهام “ ودمون بذلك عقوهم وإنسانيامم 
أمام معبوداتمم من الحجارة والخشب والبقر والعابين والجعلان » . 


أما الاسلام فقد ربط العقيدة بالأخلاق > وجعل حر كة الاخلاق في إطار 
العقىدة وقد عرف" الإسلام ( وهو من أديان العبادات والشعاراث 
والفروض المرسومة ) . عرف الضعف البشري في الأ كثرية الساحقة من 


, عن دراسة للاستاذ مد عبد المنعم خلاف‎ )١ 
. نفس الصدر‎ )۲ 


و 


الناس » فلم حمل مناط الخلاص من تبعة الدين فى نقاوة الخلق او استة 
السلوك » بل حجعل مناطه الإقرار بالخالتى الواحد والاعتراف بحكومته في 
الكون وبشريعته في الحساة : لقد أقر الإسلام العقمدة» ولم يغتفر أي انحراف 
عنما “ لأنما الأساس في الدين “ وجل كفارات كثيرة للسقوط في الذنوب 
وال ام . وقرر ان المحسنات يذهين السيئات ؛ وفتح باب التوبة بالندم على 
الذنب . وحمل مناط العمل والجزاء هو الاقرار والاعتراف بالق وتفرده 
الربوببة وبلقائه بوم الجزاء . وأخلاق الإسلام : أخلاق تقوى لا أخلاق 
سمادة . والتقوى من الوقاية : وهي بحسب المصطلح الشرعي ها جعل النقفس 
في وقاية ما مخاف »> وشرعا امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 


ولا ريب ان الاخلاق فطرة من فطرة الانسان التي صاغه الله سبحانه 
وتعالی علا » والانسان هو الكائن الوحد الدي بازع عحض إرادته الى 
مجاهدة مموله ورغباته › و دواففه ونزواته والتحكم ن أهوائه › 
والانصراف ي کشر من الحالات عما بشتېمه . والنفور من واقعه والتطلع الى 
ما ينمغي أن يكون في ظل المثل الأعلى الذي ييز الانسان عن سائر 
الكائتات'' ¢ 
© 
والسعادة في مفموم الاسلام تختلف عنما في مفاهم الأديان » ذلك اث 
الاسلام جعل السمادة في الدنىا والآخرة معا ولم يقصرها على الحباة الأاخرى 


وحدها کا ترى المسمحة . 
p‏ والاسلام ج حر صه عل الدعوة للآخرة وتزددنہا لاناس مل مر 
الدنيا > ولم ممل النص على ضرورة التمتع بالمباح من مباهجما وطيباتما > ولم 
)١(‏ من بحث لتوفيق الطويل عن المثل الأعى , 


YY 


يقل ان السمادة تقتضي محاربة الجسم واستئصال شمواته كا زعم التزمتون من 
الكلبية والرواقبين . ولم حمل السمادة قتعا بلذات الحياة وتحقبتى الماقع ج 
ذهب أمثال الةوردنائىة قديا ودعاة المنفعة حددثا . واغا أقر الاسلام المحم 
بين الدنہا والآخرة فاحترم مطالب الروح » وقدر مطالب الجسم ادا 1 تحاوز 
حد الاعتدال .» وابتخ فا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا » . 


وبروي الد كتور توفت الطويل الصراع الطويل بين الفلافة والاديان 
حول السعادة . فربى يتصورها في حباة يسمطر فما الءقل على نداء اجس > 
ویغلو ي نزعته › حتی بری ان كال السعادة انما بكون بإثارة حرب ضروس 
بين العقل والجسم تنتهي باستأصال الول . ووأد الرغبات وقمع الشموات 
وحارية المواطف والمشاعر والوجدانات حتى يبدو الانسان وكأنه روح بغير 
جسم او عقل بغير مادة ٤‏ وتتہاً له حباة تقوم على الزهد والتقشف والحرمان 
( ومن هؤلاء الكلية والرواقية وكانط ) . وفريتق آخر يصور السعادة في 
حياة تشرى باتع والملذات ويحقق مصالح الفرد كأنه جسم من غير روح »> 
وڪاهر دأن نداء الجسم هو صوت الطبيعة › فمن الضلال أن يستحي الانسان 
من رغبته (ارستبوس) > ومنهم منسخر باشل العلا التي دعا الما المالدون من 
الأخلاقرين »> وجاهر بأن الغيرية أانىة مقنعة »“ وان الاخلاق تستمدف اسماد 
الجتمع › ولا يستقم هذا بغير الاثرة . وتو كيد الذات وإغفال مزاعم الخالمين 
ما موه بالواجب (بنتام ثم فروید وسارتر) وهي ذا تبدو حاولة جسم من 
غار روح او روح من غير جسم : حباة روحبة خالصة او مادية خالصة . 
ولقد جاء الاسلام يۇ كد خطأً الاتجاهين : لن الطببعة الدشرية لا تدا من 
الانحراف الذي يعد مرضا فى حين تبدو كلا متكاملاً ْک بين العقل والجسم 
في سمط واحد ٤‏ بث لا يقضي سلطان العقل على نداء الجسم > ولا يغلب 
ذداء ا على ساطان العقل . وان عارية الجسم ومع الرغبات واستئصال 


TA 


الممول بنتمي في العادة بعقد نفسبة واضطرابات عصيية . 

فالأدنى الى الصواب ان ينظم الانان مطالب جسمه بهداية العقل دون ' 
ان دمل على قتل جاده ا لجسي الدي کون ا من طسعته 5 

ولدلك دعا الاسلام الى التكامل بين الروح والادة والعقل والجسم؛ ودعا 
ال الحاهدة فى سدىل التمسك عىادیء الإعان والاخلای وتكحقىق رغبات النفس 
ف نفس الوقت في حدود الاعتدال وف إطار الضوادط التي ر ہا الدين . 

وقد اعتبر الاسلام اع ا خافن فا طا وقد رقش 
الإعلائين : إعلاء اللذات والشموات “› وإعلاء الرهبانية والزهادة . ودعا 
الى جامع ینپا کرم معتدل . 


۹ 


)( 


ولقد جاءت الشريعة الإسلامة مستمدة من الفطرة ملتقية مع العقل 
والطءمعة البشرية ما حرصت عليه من التوازن في المحقوق بين الفرد والجاعة› 
وموضوعبة الأحكام والتجرد من العصببةوالعاطفة واموى والقرابة واصرارها 
على فكرة المدل والحق المطلق » مع مرونتما بالنسبة للأزمان والبيئات 
المتغيرة , 

وقد جع تشريع الاسلام بين مصالح الدنبا والآخرة > واعتبر ذلك أصلا 
من أصو ل الإسلام کا جمع بين الدين والدولةء حيث لا عزلة بين الدين والدنبا. 


وتلك قاعدة من أرسخ قواعد الإسلام ومقوم من أعظم مقوماته» وعامل 
من عوامل التمبيز بينه وبين الأديان الأخرى التي قامت على العقيدة وحدها. 
او الاخلاق وحدها . 

ولا كان الاسلام قد جاء بشريعة ( قوانين وأحكام تنظم شؤون الحماة ) 
فقد کان طعا ان يعنى بإقامة دولة وحكومة تقوم على تنفىذ هذه الشريعة 
« أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم بوقنون » . ومن 
شأن وجود الشريعة أن تكون هناك قوة تنفذها > وني القرآن آيات واضحة 
الدلالة ان الإسلام دولة الى جانب كونه عقىدة او ديتا « إنا أتزلنا اليك 
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الكتاب بالحق لقحكم بين الناس با أراك الله « « قلا وربك لا يؤمنون حتی 
يحكوك فا شجر بینم » . 

وقد أقا م الرسول دوله ف المدينة استّوفت شر اط الدولةه وار ما 7 ه 
وقد وصح ر الخطوط العردضة لدولة إسلامسة امل ) أزظمة إدارية 
وقانونىة وعسكرية ) 

وقد وصح الاسلام مىادیء عامة تتعلق د بنظم الح هي : الشورى 
والمساواة والحر ية واأعدالة ه وقد أقام الإسلام r‏ ف ګنمعه على اساس 
طلب الغلب والشوكة . 


بقول الإمام عمد عبده : ان الناظر في أصول هذه الديانة (الاسلام) ومن 
يقرا سورة من كتاا المنزل حك حكا لا ريبة فيه بان المعتقدين با لا بد 
أن يكونوا أول أمة حربسة في العام وان يسبقوا جمبع الملل الى اختراع 
الآ لات الحربية وإتقان العلوم العمسكرية › والتبحر فيا يازمما من الفنورت 
( كالطمعة والكيما n‏ ) « وأعدوا م ما استطعتم من قوة» . 


أما الديانة المستحبة فقد بنمت على المسالمة والمياسرة في كل شيء“وجاءت 
برفع القصاص واطراح الماك والساطة ونبذ الدنيا وبهرجما ووعظت بوجوب 
الخضوع لكل سلطان حك المتدينين بها . وترك أموال السلاطين لاسلاطين > 
والايتعاد عن المنازعات الشخصبة والجنسبة بل والدينية. ومن وصاا الإنجيل 
من ضربك على خدك . 


۳۱ 


وداخلهم عن طريى الإقناع ومسارقة الخواطر › لا من مطارق البأس والقوة 
فکان کالطراز على مطارفہم ولم يسلبهم ما ورڻوه من اسلا 


ومن أجل هذا ا لموم كان الإسلام دينا ودولة ومنمج حباة > ولكن 
الإسلام حرص على ان لا تكون له مؤسسة تتحدث باسمه > او وصابة › 
او وکالة من رجل دین او من غیره . فلا يوجد في الاسلام ما ثل سلطان 
الكنيسة والبابوية في المسيحية . فالاسلام لا كانة ولا وساطة فه بين الخلق 
والخالق ولاس في الإسلام ما دسمی عذد قوم بالساطة الدينىة وجه من 
الوحوه » فان لکل مسمم ان دفمم عن الله من کتاب الله > وعن 
رسوله من کلام رسوله يدون توسىط أحك من سلف ولا خاف > واا عله 
قىل ذلك ان بمحصل من وسائلہ ما بهل للفہہ'"“ . 


ولم یکن امسامون يسمون حك الرسول ملكا > وإنا يسمونه إمامة . 
والخلافة عرفوها بأنا نيابة عن الرسول فيي حراسة الدين وسباسة الدنيا. 
ويذكر التاريخ الى أي حد بلغ سلطان الاستبداد بالبابوات وغيرم من رجال 
الكنيسة . فقد بلغ البابوات من القوة والساطان بحبث لم يكن هناك الى 
جانبهم ساطة أخر ى تبلخ من القوة حداً يستطبع معه ان بوقف ساطة 


البابوات عند حدها . 


بقول فيشر في کتابه « تاريخ اوربا في العصور الوسطى (+ )١‏ » : ان 
رجال الدین ل یکن هم فلسفة في الدولة وأصول المح ٤‏ بحبث تحدث في 
السياسة الرومانية او الجتمع الروماني شيا من التعديل . « ذلك انم أقنوا 
ان الدنا متاع الغرور والشرور وتعلموا ان الانسان طر دد حنة الخلر . و حى 
عله العذاب العم > وتعلموا ان هذه الدنىا لا تلبث ان تزول . واذا كان 


)١(‏ الاسلام والنصرافية : للشخ تمد عبده 
(۲) دکتور عبد المد متولې : أزمة الفكر الاسلامي 
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الأمر كذلك » فا الذى حمل المسحي على إلغاء الرق او الحرب او الربا 
او استعال القوة الغاشمة التي ساعدت الدولة الرومانىة على النهوض ما دام 
کل ذلك مقض] عله بالزوال » . 

ورجح ذلك الى ان المسحة قد فصلات بين الدن والدولة . ولذلك فانما 
عحرت عن ان تعەل على شيءَ من الاصلاح ف الحتمم الروماني ¢ وهذا هو 
مصدر الانشطاردة العامة ف الفكر الغرنى ة 

أما الاسلام فلا بوجد فه آية او كلمة تدل دلالة تنبه على الفصل فما بين 
الحماة الدنيا والحياة الآخرة » ولا ما بين الدين والدولة ؛ والاسلام بعكس 
ذلك . قد شرع مبداً القصاص کا شرع مبداً الجباد'' . 


. ۱١۹٩ ٤ عمد الجمد متولي : حملة القانون وألاقتصاد سنْة‎ )١( 
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كذاك أقام الإسلام الجتمم على أساس التحارة والانقاق بدلا من الرا 
والاكتناز > وجءل التقوى أساس أخلاقىة التجارة والتعامل ووضع نظامي 
الزكاة والميراث لتصفىة تضخات الثروة وللحياولة دون قيام دولة من الاغنياء 
وبذلك حفظ الحتمم من أخطار الاحتكار والمضاربة > وحفظ التوازن 
الاقتصادى . ک دعا الى التضامن الاجقاعي > وحمل الزكاة مؤسسة 
التتكافل › وأقر اللكية الخاصة وحماها > وحرم الربا والاحتكار > 
وأقام الرية الاقتصادية ذات الضوابط الاخلاقية > وجعل العمل هو أساس 
الثروة والغنى > حث لا سمح الإسلام بالتفاوت الكبير في الثروة والدخول» 
وحمٹ لا يقر الإسلام الطمقىة . 


مناط الجر كة كا هو المصلاحة ووفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجاعة › 
الروحبة ¢ وحخاصة الإحساس الله تعالی ومراقته ف کل تصر ف 5 ودعا الى 
الارتہاط رين ما هو مادي وما هو رو حي ¢ و ممم رين عناصر الشات 
والتطور . 


ومن هنا کان المذهب الاقتصادى الاسلامى عام شام ٤‏ ل١‏ برتہط عر حل 
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تارخمة معمنة كا مذاهب الوصفية » ولا قتصر على صورة تطبيقبة معينة > 
وعالج انمج الإسلامي للاقتصاد مشكلة الفقر وقرر بأن ليس للتاريخ مفتاح 
واحد هو العامل المادي › بل له عوامل كثيرة . ولكن الاسلام يعنى بالعامل 
المادي ولا جره › وجعل الاسلام أساس العبادة تأمين الناس في حيأاتم 
المعدشة . 

وقرر الاسلام ان الانسان من حيث الانتاج مستخلف في الأرض › وان 
العمل والانتاج عبادة وان الال مال الله > والبشر مستخلفون فيه » ولكل 
حد الكفاية أول . ثم لكل تما لعمله » والاسلام لا يسمح بالغنى إلا بعد 
كفالة حد الكفاية > ا لا سمح بالتفاوت الفاحش ني الثروة او الترف'' 
وان الزكاة محسسانما الضمان الاجتاعي هي الركن الثاني في العقمدة بعد افصلاة. 
وان في المال حتى آخر سوى الزكاة . وي حديث الترمذي : ان قي الال 
حقا سوى الزكاة . فالزكاة هي الحد الأدنى في المال . 


ويشجب الاسلام جيم الأرباح التي تىجم عن إلحاق الضرر با تمع 
كالسرقة والقمار وبيع المور “ والأمور التي تحصل من الربا والحظ بلا تعب 
ولا سعي تعد عحرمة . ولا جوز القبام بها او مارستما باسم الحرية الاقتصادية؛ 
لأن هذه الحرية في الإسلام ليست مطلقة بل إنها موجة في حدود مصلحة 
الإنسان وامحتمم في آن واحد › هذا الى حانب حرم الاستغلال والاحتكار 
والاكتناز في الإسلام . 


. ) ماخص عن بمحث الد كتور الفنجري ( مدخل الى الاقتصاد الاسلامي‎ )١( 
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ان تحر الربا قاعدة أساسة صلبة في الإسلام . ولدس هناك من منطلق 
بالتفسهر ¢ او التأويل دستطسم ان دقول دغار التحرم ٤‏ ولا عوره (alka‏ ا 
قال من أن کرم لرا حول دون التصذع او ازدهار اأصناعة ۴ فان هده 
الأمور كلها یکن ان تم دون الاس دا الر کن ال کن 


ولا ريب ان الربا نظام معارض لرسالات الس)ء ٤‏ وهو بالطبع معارض 
لسلام البشرية وتقدمما . ود حمدت لواءه الم دية التمودية > وسبطرت به 
على المال العام ومصارفه . وما زال الردا هو عامل الخطبر في استنز اف 
ثروات المسامين باسم القروض والفوائد . 

وقد جاء الاسلام لبحارب طغيان الربا في معر كة مقدسة « يا أيما الذين 
آمنوا اتقوا اله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم تقعلوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلکم رووس آموالکم ۷ تظامون 
ولا تظامون ٠‏ وإن كان ذو عسرة فدظرة إلى ١٠.رة‏ وأن تصدقوا خير 
لكم إن کنتم تعامون » . 

ولقد أقر بأثر الربا الخطير في الجتمعات الغريية غير قليل من الباحشن › 
دل ان لورد کہتس وصل الى حد ان تسب اله کل الخاطر فقال : من اممكن 
أن تسب جيم الآفات الاجتاعية الى الريا . 
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من أعظم معطيات الاسلام . عقيدة القدر الاسلامية » هذه العقيدة التي 
حعلت السامان دتقدمو ن ويتغلءون على الخاطر مومنين بأنه « لن يصيبنا 
إلا ما كتب اله لنا » . 


« فقد آمن السلمون“ بأن كل شيء خلقه الله ويعلمه “ ولكن الله 
ey‏ ا اا ا ا و ا و 
أعطاء العقل الميز ودلته على الطريقين الخحتلفين »> وانه قدر الأرزاق 
بلا زبادة ولا نقصان > وحدد الآجال فلا تقديم ولا تأخير . نما كان لك 
شوفا باتىك على ضعفك › وما كان لغبرك لن تناله بقوتك . فاذا جاء أجلك 
فلا تستقدم لحظة ولا تتأخر٤فمضوا‏ لا ہابون الوت في سيمل الله ولا خافونه 
لانم آمنوا إعانا باتا بأن المرء ليس أدنى الى الموت »› وهو قي غمار المعر كة 


3 ِء 
المراء ھم4 دي کر يده و دا اهل ak‏ 


)۱ ( من حث قد اد علي الطنطاري 


(« ۲ ۴ (الاسلام والعام العاصر ت‎ TTY 
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وقد أقام الاسلام التوازن بين الروجخ والمادة : « وأعطى() أمسة 
كىرة لاقوة المادية التي أملتہا عص الأديان . او قللت ص شاا ٤‏ و ٤‏ 
دصرورة توۋىرھا لتقد م المحتمم و رده > و كذلك بطي الاسلام ر 


للقم الروحمة 

واذا كانت المودية قد غالت في تقدر القوة المادية وغالت المسحبة في 
الناحرة اأروحة ¢ فان الاسلام هو دن التوازن الحی دن الناحتين غلى ساس 
ان لها عنصر اُساسي في الطبمعة الدشرية › وأن کلم) لا غنى عنه لتقدم 
الانسان . 


والاديان التي تحرم على أهلما اقتناء المال » وتحثهم على اعتزال الناس 
تسلمم في الواقع وسائل القوة وتعوقمم عن مکارم الاخلاى : القوة مادية 
او روحبة ليست شراً او خيراً في ذاتېا › تعتمد على طربقة استعال 
الانسان ها وتأثير ها يتجدد بالمدف الذي د له لإسعاد الناس وتقدممم 
او لاستع‌باد الناس وإسقاخم ¢ . 


. العامري : الإعلام بناقب الاسلام‎ )١( 
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وميزة الإسلام أنه ليس فكرة تجريدية . ولكنه منهج إصلاح جامم بين 
الروحوالمادة حبث «لا يتماتى الإسلام النفس الانسانبة > ولا يترض الجوانب 
الوضعة فما > وانما بحاول ان بجمل قوتما على احتال الألم والتضحبة بوقوفه 
على الغابات الكسيرة والمطالب العالبة »> . 


وقد فصلت بعض الأديان بين الروح والادة . وغالت بعضما في المادة › 
وغالت الاخرى في الجانب الروحي . « والمهودية بلغت فما الذروة في 
الاتحاه المادي“والمسبحبة حاولة مباشرة الى حل مشكلة الحناة عنطريقى إنكار 
الحباة > وبوذا على ما في نظرياته الاخلاقىة من سمو ونبل برينا ان الوجود 
شقاء » وان نشدان الخلاص انما کون عن طربتى ( الزافانا ) ح٬ث‏ تخمد 
الرغبات وتفنى الطالب وتوت الأهواء » هذه النظرية التشاؤمة التي تغري 
بنيذ الجباة والاعراض العام عن الدنىا یز الكشر من الاديان القدعة » . 


ومن أهم مار الإسلام التي تيزه عن سائر النظم : « التوفيتق'' التام بين 
الناحبة الخلقة والناحبة المادية من الحماة الانسانية » . 


بقول العلامة عمد أسد : « وهذا سدب من الاسباب التى عملت على ظفر 
الإسلام ني ابان قوته أينا حل» لقد جاء الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجمل 
احتكار الدنما شرطا للنحاة في الآخرة » هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام 
تخل الحقرقة الدالة على ان نبنا كان شديد الاهتام الحباة الانسانية في كلا 
اتحاهماء : في المظمر الروحي والمظمر الادي . ونحن نجد الاسلام أممى من 
سائر الأنظمة الحديثة . لأنه يشمل الحباة بأسرها > انه تم اهام واحداً 
بالدنءا والآخرة » والنفس والجسد والفرد والمجحتمم . 


, الاسلام عل مفترتق الطرق‎ )١( 


« ونجد الاسلام وحده من بين سائر الأديان يبح للانسان ان يتمتع بحباته 
الدنبا الى أقصى حدً من غير تضديع اتجاهه الروحي دقبقة واحدة . ايس 
في الإسلام خطبئة أصبلة موروثة › ولاس من أجل ذلك ثُة غفران شامل 
للانسانمة . ان كل مسلم رهين يا كسب > والاسلام ينظر الى الحباة بهدوء 
واحترام »> ولكنه لا يعبدها . ان النجاح المادي مرغوب فبه »> ولكنه ليس 
غاية في ذاته > بل بقود الانسان نحو الشعور التمعة الاديسة في كل 
ما يعمل والغاية من جمبم نشاطنا العملي بحب ان يكون خلقا » . 
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أطلتى الاسلام العقل الإنسانى من قىوده التي كانت تأسره حول المعابد 
ورن أیدی الكنة “> من دوی الاديان المختلفة > فارتفع الى مستوی الاعتقاد 


بالله الواحد الأحد »> وحباة وراء هذه الحياة . 


فقد حرر الاسلام البشرية من عبادة قوى الطبيعة وعبادة التعدد وعبادة 
النار والحوانات المقدسة . وأعلن العث والجزاء > وفرق بين اله والطبيعة > 
ورفض سقوط التكلىف ونظربات الفيضص والإشراتى والاتحاد والحلول > 
وأحل صد الحوان وما أحل اله من لحم الطير . كا نقل البشرية منالوحشية 
والممحة والعبودية والظلم الاجةاعي والاستملاء بالعنصر والعرق الى كرامة , 
الانسان والتفاضل بالتقوى والعمل . وأثبت وحدة الجنس البشري > وان 


الناس لادم وان آدم من تراب ۰ 
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وأعطى البشرية المنهج الأجتاعي القائم على العدل والكرامة والرحة » 
وأخلاقرة الحا وتکامل العمادة والشر بعة ي إطار الأخلاق . 


وقد رفض الاسلام الخرافات الوثنة ة والاساطر وتعدد الآهة وطابع 
الإباحة کا حرر الفكر الاوربي من وىة الإغريق 


انکر الاسلام التناسخح . وقرر ان الروح كائن مستقل بحسم فهو 
محاسب على ما ارتکب هذا الجسم ويتم الحساب بعد ار يعترف الإنسان 
بأخطائه . 


أقام الاسلام الإخاء الشري والوحدة الانسانبة : ودعا الى المساواة 
بين الناس على اختلاف ألستتهم وألوانہم في الحقوق والواجبات . وبذلك 
عا العصبية الىغىضة › وقضى على النعرة العرقمة ووسع الاسلام دائرة الجنسبة 
بشريعته الى التساوي بين الام والملل اذا قبلوا حكما . وقد كانت جنسة 
المصربين مصر “ والبوتانيين أثينا » والرومانمين روما . ودعا الى الترابط 
بين واجب الانسان تجاه الله وواجبه نحو أخبه الانسان . 


® 
خلص الاسلام ابجتمعات الفارسبة والفرعونية والوثنبة والرومانة 
واهندية من رجال الدين الذين حجروا على العقول » واستعبدوا الفكر › 


ومن الملوك الدين قسموا الحتمعات الى طقات ووضعوا أنقسمم ف 


TY 


قرر الإسلام أحكاما ثابتة وركائز عامة هي بثابة قوانين دعم الشخصية 
الانسانبة وحمايتا ووضع الضوابط التي تحول دون انهيارها . وخاصة 
بالنسبة الى الربا والزنا والمر والوثذة . وسمح فيا عدا ذلك بالاجتماد 
الور وارك المه وو وا ات : 


er 
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قد أجرى الد كتور حسين نصر هذه المقارنة بين الاسلام والأديان قال : 
« ان أقدم الاديان السامية هو الدين المودي . وأحدثها الاسلام » الموسوية 
شريعة والميسوية طريقة . والاسلام جمم الشريعة والطريقة مما » ولذلك 
يسمى الاسلام الدين الحنبف : جع بين الظاهر والباطن . وعحا ذلك التحديد 
الذي بدا مع ظمور الدين المهودي والسبحي» وأعطى الدين منجديد شمولاء 
و كشف الحقبقة التي نزلت منذ أول لحظات الخلق الأولى وهي ( حققة 
التوحمد ) . أصل كل المذاهب والاديان الحقيقية وأساسما في جيم العصور 
الخالسة . 

والاسلام ظل فيه التعادل بين الظاهرية والباطنية بخلاف المسبحبة التي 
فقدت التوازن؛ وتمكنت الشريمة والطريقة فيالاسلام أن تحافظا على تقار )ا . 
ولقستطم أية قوة القضاء على هذا التعادل الذي وجد منذ مطلع ظمور الاسلام 
والذي هو رمز بقائه »> وقد نيه جميع عاماء الإسلمين علىهذه اللاحظة وأقروا 
ان الطريتى الوحبد الى الحقىقة هو حفظ التعادل بين الشردعة والطريقة › 
والظاهر والباطن . 

«وبذلك اكتسب الاسلام قدرة وشوء) لا مشلف) وحاز شخصة عالمىة 
عرف بها بين الأديان فكان الوحي الحمدي الذي هو آخر هذا المد 
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التارخي لليشر - جامعا للدبانات السابقة من جة رجوعبا الى أصل الوحي 
میدن من حبة أخرى» ففى الأديان المندية الحقبقة الباطنة خيفة ومكتومة 
عن أنظار العامة . ومن اکان ادن المندي (البرمي) أن ينقسم المجتمع الى 
أصناف او صفات › وأحكام الدين المندي تعم مجوانبما الختلفة كل الطبقات . 
ولكن البراهما وحدم توصلوا الى معرفة كل الحقائنى والرموز » . 

© 


to 
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وقعت البمودية تحت سلطان الفكر البابلي القدم . ووقعت المسحبة 
ب سلطان الفكر الإغريقي (مثالبة أفلاطون ومنطتى أرسطو) . 

أما الاسلام فقد استطاع ان يبشكل منهجه كاملا من القرآن قبل الاتصال 
بالفلسفات والنحل الختلفة . 

6 

ويقول درابر : مختلف الالام عن النصرانية اذ أنه ( أي الإسلام ) قضى 
على منافسة الوثنية قضاء اما . ونشر عقائد خالقه »> أما المسسحة فقد 
دخلت على مجتمم مشكل فعا “> وشار کت فىه من غبر أن تتمکن من قطم 
دابر الوثنمة . وكان البعض برى ان الديانة الجديدة ستزدهر اذا حطمت »> 
ولصقت بالعقائد الوثنية القدية . وكان نتبجة ذلك ان اختلاطت مادا › 
ونشاً من ذلك دن حل رد تتحل فہه النصرانمة والوثنة سواء دسو اء ۰ 


e 
وكذلك فاومت المسحة هجوم اأهلغة اأغذوصمة الشرقءسة مقاومة‎ 


۳٦ 


عنمفة"“ ولكن الغنوص استطاع أن بغزوها غزواً شديداً . فسيطر على 
طائفة من أمظ ا ين منم این اني والقديس اران : 


. من بحث للد كتور علي سامي النشار‎ )١( 
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يقول الءعلامة صلاح الدين السلجوقي في المقارنة بين الأديان : الممودية 
تدعو الى توحہد بطل من فکرة الله الواحد الاد »› ولکنہا انحرفت 
فعبدت الإله : إله إسرائمل . 

والنصراذية منذ كانت دين التوحيد قبل أن تعد دين التثلىث . وجاء 
الاسلام وط فطريا : بخاطب العقل واللب والعاطفة والإحساس › بقف 
موقفاً و .طا يلف بين القومية والانسانية . 


رسالة الاسلام تری ان دين الله في جمسع الأزمان وعلى ألسنة جمسم 
الانيياء واحد جوهره . الديانات كلما واحدة الأصل > وأصبحت الإسلام 
دقف موقف الوط بين غلو الطرفين المتناقضين فدعو الى قومبة انسانية 
لست مغلقة عنصرية كاليمودية . ولا مثالية زاهدة أقرب الى الخمال منا الى 
التزام ألانسان دظروف و وده ومعاشه کاادیافة الأسمحمة 2 ودا حمل العرب 


لرسالة حار الأمم هة الأمة الو سط . 


فالديانة الاسلامية تلح على الجانب الدنوي وحده )ا فعلت الديانة 
اممو دية پو ڪه الإحال و تلح على الجانب الساوى وله فعملت الدبانة 
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المسحبة . بل سى الاسلام سع] ذاتن] الى المم بين الدين والدنيا » والتأليف 
رين السلطة الروحبة والسلطة الزمنمة معا . 


ارئي واللامرئي نظرة شاملة جامعة موحدة › وأقام على مدا التوحيد 


نظام فكروسياسة . 
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ان وربا حان تتحدث عن فکرها تذ کر البونان والرومان ثم تقول : 
وجاءت المسيحية “ في حلقة من حلقات تار خا . أما العرب فانم يعتبرون 
ان تارمم ا حقمقي بدا من الاسلام ٤‏ أمة وفکراً وحضارة 0 

والمسيحية ككل دين منزل:عقيدة وشريعة “وان كانت ل تأت بتفصيلات 
قشريعية . فذلك لأن شريعتما الاساسية كانت التوراة مع التعديلات التق 
غزلت على عيسى »> ولكن الذي حدث بالفعل وعلى الرغم من النفوذ الذي 
زاولته الكنيسة في أوربا الوسطى : كان لا مح الا القانون الروماني . 
قالمسحىة ي الاساس ایست LIle Ls‏ واا هي رسالة متممة لرسالة موسی . 


يقول بول فاليري : ان المسيحبة التي انتشرت في أوربا هي مسبحية 
القديس بولس . وقد جاءت المسمحية بأخلاقة ذاتبة > وعملت على توسيد 
هذه الاخلاقة جنا الى جنب مع الوحدة القانونية التي أنشأها القانون 
الروماني . 


ويقول : لعل ما ندين به للبوتان هو ما ميزنا عن بقمة البشرية . نحن 
مدينون للبوتان با في عقلنا من ضبط ونظام »> نحن مدينون للبوتان بأسلوب 
في التفكير يبل لربط جميع الاشباء بإلانسان وهكذا تبدو المسحبة في أوربا 
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جزءاً من حياتهم بيا الاسلام في العرب هو كل حياتهم »> ولا حباة اججاعية 
ولا فكرية لهم بدونه . 


يقول ول ديورانت : أن المسبحبة لإ تقض على الوثنبة بل ثبتتها “ ذلك 
ان العقل النوتاني المحتضر عاد الى الحاة في صور حديدة من لاهوت الكلدسة 
وطقوسما . وأصبحت اللغة المونانىة الى ظلت قرونا عدة > صاحبة السلطان 
على السباسة والأدب › والطقوس المسحية › وانتقلت الطقوس البوثانية 
الحفبة الى طقوس القداس الفية الرهبة » وساعدت هذه مظاهر أخرى من 
الثقافة البونانىة على احداث هذه النتبجة المتناقضة الاطراف “ فجاءت من 
مصر آراء الثالوث المقدس وبوم الحساب وأبديّة الشواب والعقاب وخلود 
الإنسان . ومنما جاءت عبادة أم الطفل »> والاتصال الصوفي بالل › ذلك 
الاتصال الذي أوجد الافلاطونة الحديشة والأردية وطمس ممعالم العقيدة 
(N2‏ 


1 أسہحمة 


وفي الأصل جاءت المسحبة لبني اسرائيل لتصحبح أوضاع شاذة ذاعت 
عندم . فقد تكالب البهود على المال وحاولوا جعه مختلف الطرق فجاءت 
المسحمة تدعو الى الزهد لتكسر حدة هذا الجشعم . وكان التحدي والانتقام 
طابع العلاقة بين طوائف السود . فحاءت المسبحبة تقول بالتسامح “ ولو 
Ee‏ الملسيحبة على وضعما هذا دين لبني اسرائيل يدعوم للزهد لكسر حدة 
التحدي عندم . انها ديانة جاءت في ظروف خاصة ولجاعة خاصة > ولكن 
بولس نقلا الى العامة . فقد قرر بولس ان المسبحبة ليست مذهبا وديا > 
بل هي دين جديد » وان علا ان تجعل دعوتما مفتوحة لغير الهود من مع 
الامم » ولو أدى ذلك الى التساهل في بعض التشريعات والطقوس التي تضايى 


. ٠۷١ قبصر والمسیح ص‎ )١( 


۳01 


الوثغبن كالختان والسبت وتحريم الخنزير"' وان نظرة واحدة الى موقف 
هدفما الاصبل . فقد طلب بولس من العبمد ( بعد أن دخاوا في النصرانبة ) 
ان يطبعوا سادتهم > وأن تخدموم بأمانة وإخلاص مها عذبوم او قسوا 
علمہم “ وان مخضم الكل للسلاطين والحكام من غير تذمر او احتجاج . 
ومن هذا التحول بدا ذلك التناقض بين دعوة المسبحبة الى القصر والزهد › 
وما عرفته أوربا من تكالب على الثروة والاستمار . وهذا التبابن الواضح بين 


ما تدعو اليه المسبحية. وما أصبح البه معتنقوها في أوربا وأمريكا . 


ودصور هذا المعى داثرة المعارف البريطاذية سد تقول :وان تاریخ 
انه ليس للمسبحبين شيء يشتر كون فيه سوى الأمم » ويسدو هذا التناقض 
في وقائع .كثيرة من تاريخ المسبحية . محاك التفتيش »> وسلطة البابوات > 
ومعر كة سانت بارتامي رهن الكاثولىك وال٬روتستانت‏ ¢ وروح التعصب ف 
الدعوة الى الحروب الصلبدىة . وذلك كله نتيحة تأثرها بالتلهودية . فقد 
انتقلت المسمحبة من حر كة احعاعمة قوامما الرحمة والبر والحب الى سطوة 
أبإطرة روما عن طريتى الكنيسة . 


وبالرغم من سحاولة لوثر نتبجة لتأثر أوربا كلما بفاهم الإسلام » فان 
البروتستانية ل تستطمع ان تفعل شيا . فقد بقبت الكاثولو كة والبروتستانىة 
كلاها يعتقد بالتثليث وألوهية عيسى والخطيئة فلم تستطم البروتستانية ان 


تتحرر منہا . 


فما جاء المنهج العلمي التجريي الاسلامي وغزا أوربا أبقظما من غسبات 


(۱) عہده فراج : معام الفكر الفاسفي ف 
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المسسحمة . وكشف أن الديانة المسبحية بحسب ما صورها الكمنة لا تتفق دع 
العقل المستنير الذي بحدب ويحلل ويستنبط . فقد بدأت حملة ضخمة في 
اهجوم على فكرة التثلسث ووصفما بالتءقمد »> وكذللك فكرة الانصراف عن 
الدننا . واهتزت المسمحة في فوس الغربسين نتجة حك الكنيسة »> هذه 
الغسسبات المسمحبة التي هاجما الفكر الغربي ليست بالقطع موجودة ني الفكر 
الاسلامي . 


ومضت العقلىة الغربمة تتحرر بتأثير مفاهم الإسلام ومنهجه العهي 

وكانت فاسفة نمتشه ورينان يثمابة رد فعل عنف ضد الاخلاق المسحية. 
وكانت الدعوة الى تحربر الانسان من التقيد بالأخلاق المسيحية لأا أخلاق 
الأذلاء. 

بقول أنبس فرحة : لم تتةدم أوربا فكراً او ثقافة او عل) أو اقتصاداً 
ال دعك أن ثارت على اطان الكنءسة وتحررت مه تحرراً تام 


(rr (الاسلام والعام المعاصر - م‎ er 
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أما الاسلام فقد رفض فكرة الرهبانية والهروب من الحماة والسليية 
والانطوائية > وكان أول من دعا الى التحرر من قمد الجيلوالخرافة والتقليد. 


حاء الاسلاء حا کا على المدنيات ولم جيء محکوما ہا » وکانت له قدرته 
على مواجہة الأزمات والتحديات وقدرته على إعادة تشكمل نفسه وتحرير 
أصوله من أي اضطراب في حبوية وتفتح ومحافظة على الاصول وقدرة على 
الجر كة من خلال المتغبرات . 

أأعطى الاسلام البشرية اجابأت واضحة كاملة عن كل ما تتعرض له من 
معضلات › و أقام ذلك التوازن الواضح بين القم الختلفة : الجماد والعبادة 
رالانفاق والمىاحات والمنوعات . 

کان الاسلام حر كة اججاعبة واسعة تشمل الاعتقاد والدولة والنظم 
الاحتاعبة والاخلاق “ وكانت اصالة الاسلام واضحة ني انه رفض ورفص 
كل عنصر غريب عليه . وقد أثبت الاسلام انه أ كثر قدرة على علاج مشاكل 
الدشرية الكبرى . وني کل هذا کان للاسلام ذاتيته الخاصة ومقاييسه الخاصة. 


ولقد أعطي الاسلام يفاهيمه الربانية القائة على الفطرة والعقلل شحنة 


ضخمة من القوة والإيمان والتضحبة » دفعت المسلمين رفعا الى الآفاق . 
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وما تزال قدرة الاسلام على تحديد نفسه وإعادة صاغة فكره كلا انحرف 
هذا الفكر او اصايته دخائل حو لته عن حوهره ٤‏ وکان دا( کان حا 
قادرا على التمدد والعطاء . وآية ذلك قدرة الاسلام الرائعة على التوسع 
والتكبف مع الجحتمعات الحتلفة والعصور المتوالية . 


ومنذ ظهر الاسلام لر يتغلب عليه متغلب من الأديان »> وان قغلبت الأمم 
على أهله . ولا ريب ان أبرز الدلائل على اصالة الاسلام وعالميته واستحقاقه 
للقاء والانتشار هو تطارقه م الفطرة الانسانىة وقدرته على المطاء لکل 
المصور والأزمنة والبيئات . وبروز طايعه الانساني في الإخاء والمساواة . 


ااب الاج 
اسنام والماالفاور 


الفصل الاول 2 الاسلام والعام المعاصر 
الفصل الشاني : أزمة الغرب الدينية 


الاسلام 


الفصل الرابع : الماركسية في مواجبة الاسلام 
الفصل الخامس : الاسلام والبشوية 
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الق ارف 


عندما جاء الاسلام واجته الأديان خصومة عاتية » وبدأ صراع عنيف > 
ثل فيح ركات الانتقاص التي أثارتما الحوسبة الفارسبةبامم الشعوبية والباطنية؛ 
وحركات الغزو الذي بتوقف من جانب الدولة البيزنطبةباسم أوربا المسبحية 
علىأطراف عالم الاسلام . ثم لم يلبث هذا الغزو ان تبلور في الحروب الصليبية 
على ساحل الشام ومصر . وحروب الفرنجة على ساحل المخرب + ثم كانت 
الملة الاستعارية التي تدافعت من أوربا الى العام الاسلامي كله والتي وصلت 
الى جزائر ال لابو والمند وخليج العرب حتى سيطرت على بيت القدس . 
رأعلنت أوربا بعد ثانمائة عام من هزية الحروب الصلىببة ان هذه الحروب 
قد انتهت بانقصار أوربا المسمحبة على عالم الاسلام والسطرة عليه سياسا 
واقتصادياً وعسکرا : 


ومن شم بد ا الاسلام مواجبة التحدي الخطبر من خلال عاولة السطرة 
عله وتزييف مقاهىمه واثارة الشكوك حول حقائقه “ وإعلاء التبشير 
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بالمسيحية في بلاده »> ثم زحفت الممودية الصمبونة الى فلسطين . وأخذت 
تتدافع من خلال الفكر الأوربي الى عا الاسلام من أجلإعلاء مفاهم الوثنية 
والإغريقىة والمادية ف حاولة انقضاض کامل وصفه دعضص قادته ¢ انه عاولة 
لفتح العام الاسلامي عقائدي) وفکري) ٤‏ واعادته مرة أخرى الى ما کان عله 
قبل الاسلام . 


تلك هي الحاولة الخطيرة التي بواحېہا الاسلام الوم من خلال التحدات 
المتسربلة بثوب الاستعار ومذاهب الاقتصاد والاجتاع وهي في أعتى أعاقما 
تستهدف استمادة العام الاسلامي وسحب الارض من تحت الاسلام والجېر 
ءطالمته بالعودة الى الجزيرة العربىة . 


ولا ریب ان عحاولات العنصرية المبثوثة على نحو واسعم ا في المال 
الاسلامي تحت أسماء تخفي حقيقتما من وطنمة وقومبة وغيرها . انما هي 
واحدة من هذه الحاولات التي ترمي الى إقامة كيانات أقلية مزقة تود في 
جذورها الى دعوات ما قبل الاسلام من فبنيقبة وفرعونية وبابلية وآشورية 
وبربرية وزنجية وذلك حتى تكون بسيرة في القضاء علما والتمامما . 


وادا كانت تجربة بني اسرائيل في النبوة والح واللك قد .طت قاما 
بعد ان فشلوا في إقامة الحتى والعدل > وانتمى الأمر بنقل النبوة والقبادة 
والرسالة واللك والح الى بني اسماعبل » الذبن حملوا لواء دعوة الدين‌ا حى 
مثا في الاسلام > متکاملاً مع رسالة ايراهم الحنيفية الاولى وختاما لما . 
ادا كانت تجربة بني اسرائىل قد سقطت > فانما تحاول ان تعود بعد أربعة 
عشر قرنا من و رسالة الإسلام لتحاول استعادة نفوذ قد عحزت 
عن إقامة الحى فيه . وقد أعطبت قبادة العالل لأمة أخرى أكثر قدرة على 
حمل اللواء > هي الأمة العربية الاسلامية . 


ومن هنا تکو ن المعر كة الآن في ذروتها من أجل إظہار الله للاسلام على 
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من الأهواء والاحقاد على الدشرية كلها . 


أما الإسلام فانه منذ اكتمل منمحه › وقبل أن مختار الرمول الرفيق 
الأعلى » فانه قد أقا القاعدة الى لا خوف بعدها عله « اليوم يئس الذين 
کفروا من دينكم فلا تخشوم واخشون اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الا دم ديناً € ۰ 


واقد ولد الاسلام في أتون الأحداث وقي جال الصراع وفي مواجهة 
التحديات ٤‏ ولدلك فان عارلات کن ده والانتقاص م وڌزدفه وإثارة 
الشكوك والشہات حوله ما تزال منذ ذلك الوم على ألسنة خصومه | 
تتوقف ولن تتوقف . 

وبالرغم من تلك المواجہة الخطيرة الي رقود العام كله قيادها وينكي نارها 
رين محاورة ومجادلة بالفكر او مقارعة بالسنان . فان الاسلام کان قادرا على 
أطرافه في الاندلس “٠‏ او برغم على مجاورة البلقان في أوربا الى أرضه مرة 
أخرى » كان بفتتح أعظم فتوحاته > ورقتحم أرضا جديدة في جنوب شرق 
آسبا وني قلب افريقبا . وما بزال الاسلام قادرا على النقاذ في آماد الأإرض ' 
العصر الوسءط وعصر النمضة فانه سدستطيع أن يفعل ذلك ف افردقما وان 
۰ دشکل دوادر حد رده رث منما كلمة الله کہا معت الأحداث ¢ وتواترت 
الوت كى فر ن صورته الى « كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض › : 


والسوم حبث تصل الحضارة الغربية الى أعلى ذراها » تتطلع البشرية كلما 
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الى الاسلام “ وترى فيه الترياق الذي يزيل أزمتما ويقدم ها الحل الأمشل 
لممضلامما المعقدة وقضاياها المخرة وأز ماتما العنيفة . ما زال الاسلام قادراً 
حة] على أن هدي الدشرية الى احق ٠‏ واذا كانت التساؤلات تتردد في كل 
مكان . ماذا يستطيع الاسلام أن يعطي البشرية اليوم “ وقد ادم الخطب 
وتعقدت الامور ¢ ووصلت الحضارة الغربمة المادية ای طریق همسدود . 


فاتنا نقول ان الاسلام قادر على أن يعطبما الکثير لو انما استحابت له » 
يستطيع ان بعطبما منهج الحباة الأمثل الذي بحقتى الأمن النفسي والمقين › 
وان بقدم 4ا الضوء الصادى الكاشف الذي يبعث السكىنة في القلوب والعقول 
ريقضي على القلتى والتمزق . 


وني أحلك ساعات الأز مة التي يواجمما عام الاسلام من تحديات الاستم ار 
والتغريب والتدشير > بقول هاملتون چب : ما زال الاسلام في قدرته ار 
يقدم للانسانة خدمة سامية جليلة . فليس هناك أية هة سواه يكن أن 
تنجح مثله نجاح باهرا في تالف هذه الاجناس البشرية المتنافرة في جسمة 
واحدة أساسما الساواة » فالجامعة الاسلامية العظمى في افريقبا وامند 
وأندونسا » بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين > او في البابان 
لتہین کلہا ان الاسلام ما زال له القدرة على أن يسبطر كلية على أمثال 
هذه العناصر الختلفة الاجناس والطبقات » فاذا وضعت منازعات دول 
الشرى والغرب العءظمى موضع الدرس “ فلا بد من الالتحاء الى الاسلام في 
حسم الزاع . 


لقد سقطت کل الدعوات المتعصة الى كانت تدعو الى قرب سقوط 
الاسلام او تلك الى كانت تقول لا بد ان يعيد الاسلام ما اغتصبه من أوربا 
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على مدى ألف سنة من سلطان الدولة الرومانية . 


لقد قناً مستر غلادستون رئيس وزراء بردطانا في أوائل هذا القرن ان 
0 لا دطول مره أ كثر من مائتيعا م بتلاشی ولو بعث غلادستون حا 


البوم لرأی وم ما تخبل و کذب ما ادعى . 


لقد کان غلادستون عرف ان الممين يقومون على أساس كامة القرآن 
وحدها . ولذدلك فقد أعلن انه ما دام ذلك الكتاب باق في الارض فلن 
عكن السطرة على السلهين . ومن ثم بدأت تلك اللات التبشيرية لتنصير 
المسلمين ولات الاستشراق لإثارة الشہات وحملات التغريب لنقل المسامين 
الى تابعين وموالين للفكر الغربي . ومع ذلك فقد قاوم الاسلام حملات اادته 
وتغمره وتزیمفه بقوة » واستطاع ان بحدد «نفسه من داخله فلتمس منابعه 
الاصلة ويستمد منما ويقم وضة جديدة »› أما الألف عام التي عاشما العام 
الاسلامي في أحضان الاميراطورية الرومانىة فاا عجزت عن أن ترده مرة 
آخری ان دا او ا 


وتقول جل المشرقى : لسان الميشرين في لىنان': لد تركت زوما 
القدية في بلاد المرب العربي آثاراً لا قحى . وكانت من تلاك البلاد الافريقية 
الشالمة فتكامت اللاتينبة مدة ستة قرون »> وأنشأت الكنية اء عظاما 
من أمشال القديس أغطىنوس . ومع ذلك فقد اضمحلت فہا جسم تاك 
الآ ثار الرومانمة والمسحبة . ودسط ا نفوذه فغطی کل شيء فكکىف 
حدث هذا التغمير الغريب ٠“‏ البعمد الأثر في تاريخ شواطىء البحر المتوسط > 
وهذا سر مہم غامض ل جرب أحد فيا سلف أن يكشف القناع عنه ؛ 
ومذا دعست تلك القرون القرون المظلمة . 


. ۲١ المشرق م‎ )١( 
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نعم بعد الف سنة امحى كل شيء» وجرت الحاولات في العصر الحديث 
بمد احتلال الجزائر منذ ۰ حق تحررها عام ۱۹٦۲‏ ( ومثلما المغرب 
وتونس وامسنا ) على إعادة ذلك الفكر “ والدين واللغة . ولكن مابذل في 
سبل ذلك > ما بذله الآباء الببض وغيرم قد انتمى تام الى نفس ما انتہت 
اله الحروب الصلسمة دعك مائتي عام 

لقد جرت الحاولات الكشر ة لتقل المسامين من وجمتمم الى وجمة أخرى. 
وفشات الخطة فقد كان للمسلمين قبلة واحدة مذ عرفوا الاسلام لر حيدوا 
عنہا “ توي الما قاومم وعقوم > قلوهم بالإان > وعقوهم بالفکر “< وم 
يكن البحر الاببض في بوم من الايام قبلتم > وما تزال الكعبة هي مر كز 
الدائرة في أرض الاسلام »> ومنذ أز الت اللغة العربية لغة القرآن السربانية 
من سورا ٤‏ والقبطبة من مصر . فلا سنل مرة ار الى تقدم لغة أخرى› 
بل ولا اللمجة العامة مقامما . 


التلمودي بكل وسائل الإغراء او القسر او الخداع . ولكن الحاولات كلما 
ذهہت هاء »> وکانت دعوتمم الى انشاء نضة لا صلة ها بالدين والاخلاق . 
ولكن المسلمين ما لبثوا ان أصحو | يلتمسون لنمضتہم منمجا أصلاً من 
أصدق نص موث وهو القرآن الكرم > وكانوا بذلك أشد إعات] بدينهم من 

ولقد رمي المسلمون بالدعوات والمذاهب والايديولوجيات ففشلت . ثم 
طرحت علمهم ادان وعقائد فلم تجحد ما صدى . 


يقول العلامة فرید وحدی : « اذا كانت أمة لا تنجح فما دعوة دينمة 
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فهي الامة الاسلامية لأن دينما أجع الاديان امتقدات البشر منقحة مهذبة 
قتفتق مم العقل والعلم معا >“ فم يؤمنون يجميع رسل الله وأمرو! ان لا دفرقوا 
بين اد منم »> ویؤمنون بالکتب کلہا › ویحترمون) وم مع احتراممم 


لميم الكتب فان أكبر قوة في الارض تعجز عن ان تحوهم عن دينمم . 
e‏ 
قول أندس فرعحة : ] ان أُوربا قد حاولت عن طربی الكلمة حقىق 


ما عحز عنه أجدادها الصلسون عن طريتى السبف في شأن إخضاع العا 
کل للمسبح ] . 


ولکن الاسلام ) دقعل ذلك ولكنه دعا الناس بغير إكرام »> وعندما 
سطر على امالك ترك للناس حربة العقمدة . وقد شب أغلب الغربمين (على 
حد تعبر م. رح. کودت) على كراهہة الاسلام وارتضهوا ذلك في لبااتٺف 
أمهاتهم “ بيا شب المسلمون على حب السيد المسبح والاان بالمسيحبة الازلة 
و كتامها المنزل الانجسل “ وبسائر الكتب والاديان والانيماء لا يفرقون بين 
أحد منم . 

والمسلمون على حد تعبير (هاملتون جب ) اول من ألف في مقارنات 
الاديان »> وكانوا واسعى الصدر تحاه العقائد الاخرى « حاولوا أن يفمموها 
رعا ا ا آم درون وهال الان االاخرى فق 
هاجوا الاسلام بعنف وابتكروا أساليب التشكيك فيه وإثارة الشبهات حوله. 


والمسلمون دۇمنون يان الأستحىة دن ¢ وان الالام دن وزبادة . وقد 
أ کد الماحثُون ان الاسلام ل يدخل بلدا م خرج هته . قول الین برودريك : 
الى نہمت فسا ودلاحظ انه عندما دقح الدين الاسلامى ل ما دسہطر علا 
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كلبة فلم محدث لبومنا هذا ان خرج منما . هذا فضلاً عن قدرة الالام على 
تحوبل خصومه الىأنصار وبراعته فی‌اذابتہم “وموقف الاسلام من‌التتار يكشف 
عن هذه الحقىقة التارخمة على نحو غاية في الإثارة والإعحاب . 

ولقد شد الغريسون على أوربا المسحبة ومدى تعصبما وخصومتما 
للاسلام . قال هربرت سبنسم للشمخ عمد عبده في لقائه به : لقد عي الحی 
من عقول أهل أوربا واستحوذت علمما الأفكار الادية . فذهبت الفضلة › 
وهذه الأفكار المادية ظهرت في اللاتين أولاً فأفسدت الاخلاق وأضعفت 
الفضبلة » ثم سرت عدواها منم الى الانجليز فم الآن برجعون القمقرى . 

وصدق جمال الدين الأفغاني حين قال : ان الثقافة الاوربية ل تتخل قط 
عن نصرانیتہا وتعصبما . 
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صور أخول الا حثين الإحاتت موقف الأمم من الاسلام فقال ll ٤‏ کار 
الاسلام داعا الى نفسه انتشر في قسم كبير من الدذما . وفاق النصرانية في 
النحاح . وليس تفوق الاسلام مندصراً في ان الداخلين فبه اكش عددا من 
الداخلين فى غبره من الوثنيين » ان التجارب التي أجريت لتحويل السامين 
عن دينهم قد أخفقت تام . وقد امتد دين الإسلام من المغرب الى جاوه > 
ومن زنجبار الى الصين »> ثم هو نتشر مخطوات العباقرة في افريقيا . 
هي أقوى دول الزنوج قد صارت عمدية من عمد قريب . والتمدن الغربي 
الدي هو حاد ي هدم الوثنعة المندية “ اغا هو عمد السيمل للاسلام 

ليس الهم ان نوضح انتشار الدعاية الاسلامية > بل آم منه ان الاسلام 
متی و قم ف کفه أحد قمض عله بةہضة من حدید فلا دفلته ٤‏ وقد عمل 
الاسلام ني التمدن أكثر عا عمل غيره . فأمر بتو-حبد الله وتعظيمه ؛ 
وأبدل التيتل والرهبانية بالرجولة » وفتح باب الأمل للرقمتق وباب الاخوة 
للنوع الانساني » واعترف بالحقائتق الجوهرية لاطبمعة اليشرية . والفضائل التي 
يلما الاسلام هي التي عكن لاشعوب المنحطة ان تفممما : الاعتدال في التمتع 
بالاذات ٤‏ وال:ظافة ¢ والعدل› والصر ¢ والشحاعة ¢ والاحسان ¢ والضافةء 
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والرضا بالقضاء فأمكنمم ان يعلموا أصول الفضائل »> وان بجتنبوا السيئات 
المہلكات . 


ان الاسلام يمل الأخوة العملية والمساواة الاجتاعبة التامة بين جميم 
المسامسن . 


لقد أثار الاستعار الاوربي في وجه العقمات حت بتوقف عن الانتشار > 
ومنع لغته المربمة ‏ لغة القرآن- من الانتشار بإحلال لغات غربية > وإحباء 
هجات إقليمية . وترك للارسالبات ومؤسسات التملم التبشيري العمل لإيقاف 
غو الاسلام وتجممد الاسلام في بيئاته وذلك بإدخال القوانمن الوضعبة ومناهج 
التعلم الغربية “ وإحلال مناهج ونظم سياسية معارضة للاسلام ومفاهم في 
الوطنة والقومىة الاقلممة معارضة للاخوة الانسانية > ومع هذا التحريففي 
التطبمقوالحدلولة دون‌انتشار منهج الاسلام دين ‌العمل. فقد حمل الاسلامنتيجة 
أخطاء الشعفت والل وارز مات الصراع والنكبات والنكسات التي حلت 
بالمسلمن . وحاول الغربسون من مسمحسن وود أن يقنعوا الملمين بأن 
الاسلام هو مصدر تاخرم وتخلفمم وضعفمم “› وانېم لو انطلقوا من قنده 
لاستطاعوا ان بلحقوا بالامم الناهضة . وقد كذبوا في ذلك وزيفوا . فقد 
عرف المسلمون النهضة بفضل الاسلام وسادوا العام منمجه > ولم يتخلفوا الا 
بوم انصرفوا عنه وخلفوا عن تطسقه . 

ومن الحتى ان التاريخ ليس مصدراً منهج الاسلام . وان أخطاء التطبيق 
في الجحتمعات الاسلامية لا ثل حقبقة الاسلام ولا يعتبر الاسلام مسولا عنهاء 
وليست فترة ضعف المسلمين أساء) للحك على الاسلام من خلال مبادئه . 

غير أن تر كيز المسبحية الغربية على الاسلام كان شديداً وقاسيا . وقد 
عمل ف مواقف متعددة ألى ما کته الرحالون من الانجلىز س واء منم 
الرميون وغيرم »> نعرف حقىقة نتائج الاسلام . 
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متى دخلت قسلة من السودان في الاسلام اختفت عنما في الحين « الوثنية > 
عبادة الشبطان وعبادة الدشر وأ كل لحم الإنسان وتق دي الضحاا البشرية 
وقتل الأولاد والسحر وصاروا برتدون الشاب وحلت فرمم النظافة»> وشعروا 
بالعظمة واحترام النفس »> وصار قرى الضبوف عندم من الواجبات الدينية > 
وندر شرب المسكرات وحرم القار والرقص النافي للعفة وفوضى اختلاط 
الجذسين »> وصارت طہارة العرض من اعظم الفراأض ؛› وذهت الطالة 
والكل » وحل العمل والكد علمما “ وتغلب النظام والرزانة على الشةاق > 
وحرمت القسوة على الحموان والعبيد “ وتعاموا الشمور إالإنسانية واللطف 
والأخوة > ودخل الرق وتعدد الزوجات تحت قانون بحدد شرها ونخففه . 
وفوق ذلك كل > فالإسلام اقوى وأ كمل دين اجتاعي ني القناعة والاعتدال 
ف تناول اللذات وكلها امتدت واتسعت الحضارة الأوربمة امتدت معا الرذيلة 
واحتقار الناس »> أما الاسلام فإن تمدنه خال من غمط الاس واحتقارم > 
وحاض على تعام الكتابة والقراءة »> ولمس الشاب اللائقة والظافة المدذية 
والصدق وعزة النفس . وان تمدين الإسلام وتقرغة النفوس المجيب ٤‏ ب أن 
نأخذ في الاعتراف بالقبقة > وهي أن الإسلام ليس عدوا للنصرانية» الاسلام 
نسخة طبتى الأصل من دين إبراهم وموسى على اصول النصرانمة ٠‏ والمودية 
دين خاص . 

أما الاسلام فهو دين عام ميم الأقوام »> لس منحصراً ممل المهودية في 
شعب واحد » بل عام شامل لسع اهل الأرض > والمسلمون يؤمنون بأربعة 
معلمین عظام : إبراهم وموسى وعيسى ومد . وليس قي تعالم عمد شيء 
يعادي النصرانبة او يضادها » بل تعالم عمد وسط بين اليمودية والنصرانية . 
« لقد جاء الاسلام فحرف اللرافات الفاسدة. وأقام ثورة وقرداً على المسائل 
اللاهوتة الفارغة وكانخصها للتيتل المزعوم . إنه تاج التقوى وقد جاء بعقعدة 
الدن وقطاعات عتلفة . 


۹ (الاسلام والعالم الماصر- ۲٤۴‏ ) 


لقد استغل الاستعار المسيحىة في سبيل محاربة عالم الاسلام » کا استغلت 
قلب افردةہا وآسہا واحكام حملة ضخمة على السلمين بغية زعزعة عقائدم 
وإخراجمم من الاسلام وإحالتهم الى ماعات ملحدة مضطربة الفكر . وفي 
حضانة الاستعار شن المبشرون والمستشرقون على الإسلام رسوله وكتابه حلة 
ضصكمة › وهي حل قأامت عل التعصب والخقد ول تقم عل الزقد والمحوار 
ولم تأخذ طريتى الاقناع بل طريتى المسامات التي تفترض أساء] ثم تلتمس ها 
الأسانيد من هنا وهناك . 


ورتا يشن کتاب الغرب المسحىون ومستشرقوم ومدشروم هة 
الافتراءات والاامات والشہات بقف كتاب المسلمين موقف الدفاع ويتناولون 
إيانهم بنبوة مد لر ويعتقدون أن التوراة والإنجىل كتابان منزلان كالقرآن 
تماما . ولا تختاف وجات النظر إلا في شأن ميلغ صسحة الكتاب المقدس في 
صو ر ته الالية 3 
على التبشير فعلاً بل جاوزوا هذا الحد واختاروا الوسائل الأخرى التى ليست 
والمدم الخلقي والعقائدي ee} p»‏ ف معظم الأقطار الافريقة حرموا المسلمين 
من التعلي بمعاونة القوة الاستعارية وأغلقوا اواب دور التعليم فی وه کل من 
يعتنتق الديانة المسيحية او لا مختار لنقسه الاسم المسيحي بدلا من الاسم 
الاسلامي على الأقل . وان الأقلية المسبحية ذات النفوذ التى خلقت ذه 


الطر بقة هي التي تس طر الوم من النواحي السماسة والعسكرية والاقتصادية 


PY 


على كشر من الدول الافريقمة التي معظم سكانها من المسلمين"“ . يضاف الى هذا 
مۇازرة المسحبة الغربىة في ل فلسطین للود . فإن القرار الذي اتخذ 
باسم وعد بلفور وقعته المسبحية في انجلترا » والعالم المسيحي هو المسؤول عن 
قيام هذه ا)وامرة “ وهو الذي ساعد على حمل هذا الوطن الاصطناعي دولة 
مستقلة . وهو الذي أمدها بالعون ال مالي والسلاح الحربي . 


)۱( الودودي من ر الته الى ودامسة الايا 2 
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مزل ظہور الاسلام وال بومنا هدا تعر ض «الاسلام» لمواحہات خطيرة ص 
القوى العالمية الختلفة : الكنيسة وااصهونبة وال مار كسبة والغ_رب المسمحي 
الاستعارى ¢ کانت المحاولات تحری للسمطرة عله والإدالة مره وتحردفه 
EY‏ عنه والتيشير فمم لإخراجمم منهوالقضاء على أجنحته وأطرافه 
ولقد قامت الكنيسة بأقسى الملات في معر كتين فاصلتين : معر كة الحروب 
الصلمدمة ٤‏ وإخرأج اسمەن من الانداس » فقد ظلت المابو ية ف مدی قرنن 
كاماين تحرض أهل أورا على خوض المعارك مع السامين في القدس . ولا عاد 
الأسيحيون وقد بهرتمم أخلاق المسامين وسماحتمم قطعت الكنيسة رقامم 
إعلان الحرب على المسلمين . 


وقد كان الايا اوران الثاني مؤجج هذه الجلات في خطابه الشهري 
الذي ألقاه في شمر تشرين الثاني عام ٠۹٠٠‏ آمراً المسحمين انيشنوا الحرب على 
الجذس الشرر الذى كان عتلك الارض المقدسة . 


وکان دلك مق#دمة حل حمارة طاغبة لعلا استّمرت دعك دلك وما تزال 
مستمرة › تدعو کا وصفهما عمد أسد الىتسمم العقلل الغربي ضد العالم الاسلامي 
عن طريتى تفسير التعالم والمئل العلا الاسلاممة تفسيراً خاطءًا متعمداً لاذه 


YY 


اذا كان لادعوة الى حل صلىدىة ان تحتفظ دصحتما کان من الواحب ان لوسم 
د ال يانه عدو 2 وان دصور دنه ات٤‏ وهکذا قادت 
الاستعار من دعك . 


ء٤‎ 


وني الانداس كانت ال4 الأعرى الأشد عنفا فقد عومل المسلمون أسوا 
خفافاة وحوصروا واضطمدوا اروا على ترك دیامم وعلى اهحرة 
وكانت صفحة عاك التفتيش من أقسى صفحات الكنيسة قسوة 
على المسلمين . 

وتاريخ الأب جريوار السابع وموقفه من الحرب في أسبانيا الاسلامية 
نعطي صورة مربرة قاسة فقد وجه الدعوة الصربحة الى أمراء المسحية 
بحضمم على المشاركة في هذه المرب القدسة . ويعلن مقدما سبادتمم على 
الاراضي الي دنزعونها من المسلمين . 

ولکن‌الاسلام الذي حاربته وربا لهذا العنف استطاع انينفذ الىأعاقہا. 
وأن يكتسب الكشرين من المثقفين وبحررم من إطار التقليد والتبعية ؛ 
ومام من اسل صر احة وهمم من عرف للاسلام ودره > بل ان المسمحمة 
نفسا عل تاك الصورة قد وحدت من الغريسين اللر“ ن ل و بالاسلام من 
يستطسع ان یکشف عن زف التناقضص زالازوز اة ۰ 

فالمسسحبة التى تدعو الى الرحمة والمنان والشفقة لي تكن بحال هي 
المسسحبة التي تدعو الى القتل والمحرقى بالنار وإزهاق الارواح . وهي التي 
تقبل اقتحام بيت المقدس > وقتل سبعين الفا من المسامين كانت الول 

تلك هي الصورة الى اُزعحت الكشرين من المفكرين وکانت مص در 


نقدم وف مقدمتمم نبتشه ورینان 


YY 


عليما وملكوا ناصيتما وقبضوا أموا لما » فا مسحبة أفادت الهود “ ولكتما 
ضرت بالاوربيين . وقال ان القم التي سنتما المسبحبة هي السب في وقف 
التقدم و جود الحضارة ۰ 


اغا ارش رينان فانه انكر ألوهية المسح . وقال ان المسح لا يزيد 
على ان کون انسان) عظ) . 


ومن منطلق نبتشه ورينان بدأت حمل ضخمة تصدرتما الفلسفة الحديثة 
على الدين بعامة والمسبحبة والكنيسة بصفة خاصة . 


ولقد كانت مفاهى الاسلام التي هزت جود الكنيسة وأشعلت دعوة 
الإصلاح التي حمل لواءها لوثر وكلفن قد فتحت الباب واسه) أمام حرية العقل 
والرأي حى لنرى العشرات من الأقفين يواجمون تفسبرات المسحمة بالنقد 
والمعارضة . 

ومن مم يكن القول ان ظاهرة جديدة بدأت تش طريقا الى التاردخ 
المعاصر : تلك ظاهرة تحرر العءقل من تفسيرات المسحبة ؛ والنظر فما 
نظرة أ كثر عمقا » والىحث والتنقيب عن‌الدين الحتى . ثم وجوده فيالإسلام. 

ولقد وجد الكثير ون في الالام ما تحتاج اليه المشرية . وكشف 
الكثبرون عن تعقبدات التفسيرات المسبحبة التي لدست هي النزلة من عند 
الله “ بل المسيحية الاوربية التي أنشأها بولس : هذه المركة الجديدة قد 


VE 


وارز مظاهر هذه الجر كة هي : 

أولا + تين ان الشخصبة التى يدعسما المسحبون للمسبح بصت ليست 
تاريخبة قطعا والباحث عن ذلك بلأساليب العلمبة لا بد أن بخرج من 
حه صفر البدين . والاختلاف بين السحيين شديد جداً في أصول 
المسحبة وني قتكوين العقدة عند المسح . وان أكثر الذين ينتمون الى 
النصرانءة لا بعتقدون بصحتما . 

ثأنياً ؛ معرفة الكشبرين من المسحبين بان الانحيل الذي فيأيديم أحدث 
عدا من المسسحبة > ووقوفهم على الاختلاف الواقع بين كتبمم الدينية له تأثير 
کبیر في اعراضہم عن بعض ما فسا من نصوص ۰ بيا المسلمون لا برتابون 
قط بأن القرآن الذي بين يدعم هو الكتاب المنزل على نيهم لا ريب فيه 
ولا يأتبه الباطل . (خالد شلدريك) 

ثالفاً : ان الكتب الموجودة في المكتبات العامة في أوربا ملوءة بالتحامل 

وقد تساءل الكشيرون: اذا كان الاسلام لا أهمية له الى هذا الحد > فلمادا 
بمذلون کل هله الجہود لاتحامل عله ومقاومته وتوحه امطاعن البه وقد 
تأ کد بعضېم ( وهنم الد كتور خالد شلدريك ) انه لولا ان الاسلام دين 
تخشاه هؤلاء الناس › ويحسبون له حساب) كبيراً لا فيه من القوة واليوية لا 
بذلوا كل هذا لقاومته والطعن فه وتشويه سمعته . 

رابعا + كذب الذين عرفوا الاسلام من الأوريمين فرية انتشار الاسلام 
بالسف . وقالوا ان المسمحبين الاوربيين يعلمون هم بأنفسمم انها كاذبة وغير 


Yo 


معقولة » وانا تخالف وقائع التاريخ ا تخالف حقائتق الاسلام > ولو انتشر 
الاسلام بالسيف ا زعموا لما بقيت هذه الكنائس والبطربر كات والأوضاع 
غير الاسلامية المنتشرة في العام الاسلامي والمتسلسلة من أقدم أزمانه الى 
الآن» وان تلط السيف على العقائد منشأنهم هم بدلمل ما فعلوه في الاندلس 
وعلی کل حال فاذا کان هناك دين انتشر بالسف فليس هو الاسلام 
بل غیره . (خالد شلدريك) 


خامسأً : الإعجاب بابطال المسلمين الذين خرجوا من الصحرراء حفاة 
الأقدام فاستطاعوا ان بکونوا أعظم قوة في التاريخ وأعدل قضاة الأرض »› 


وأشمر المشرعين على الإطلاق . (لورد هدلي) 


“ 


سادساً + بساطة الاسلام التي تأسر اانفس لللوه من كل مغالطة او اتهام 
وهو الدين الذي ليس فبه أثر للاحالات والخيالات التي لا يسع العقل التسلم 
ما “ بل هو الدين الذي يدعو الانسانمة الى الثقة اللكاملة بعدل اله ورحمته . 


سابعأً + ل جتمد السلمون فيحن من الأحان في حشر أفكارم ومعتقداتمم 
الدينىة ئي حلوى الناس وصدورم بالقوة والفظاعة والتعذيب › ولم يشهروا 
السلاح الا حين الضرورة القصوى لماية الحماة الدشرية > هذا فضلاً عن مسلك 
المبشر الاسلامي الحقبقمي الذي كان له الةضل في انتقال الكشيرين الى الاسلام» 
وهو انه لا يحاول ارغام سامعيه او التأثير فيمم “ بل إمانا بأن الدخول في 
الاسلام بجحب ان يكون بإرادة الانسان الحرة وبرأيه الذاتي . 


ثامناً : اهام المسلممين بدينمم والإخلاص له في كل يوم وساعة ما لا برى 
مثله في النصرانية فان النصراني بحرم دينه عادة يوم الأحد حتى اذا مضى 


۳۷٦ 


ادى دينه طول الاسبوع » أما المسلم فيعكس ذلك يحب دينه دائ 
وسواء عنده أ كان المعة م غيوها . 
تاسعاً : الاعتقاد بأنه تود ألوف من الرجال والنساء الذين يدينون 
بالاسلام في فقاوم »> ولكن غالفة الإجماع وخوف الانتقاد › والرغبة ي 
شرا + ان الدافع الأ كبر للانسلاخ عن المسيحية هو ما بلمس من عام 
التسامح الديني بين الطوائف المسرحية بسبب الخلافات المذهبية . 
حادي عشر : ان الاسلام ارجم الدمن الى حالته الطسسعبة ولم يأت بشيء 
من تلك العقائد الفلسفية بل قال بوضوح لا إله إلا الله وبذلك خلا الإسلام من 
ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاوربية والذي جل أهل مصر وآسيا 
الصغرى ني حالة استباء من تلاط الدولة البيزنطية . وكيف لا تيل هذه 
الشعوب الاخطة الى أهل الاسلام وهم يعلنون انهم أهل التسامح مع عالفرمم 
ثاڼي عشر : ل بقرر الاسلام شدً] منوساطة رجال الدين بين الإله والشعب 
برجم الم ا حل والعقد في کل الأمور ول رض بنظام الصوامع وقضی على 
عادة العمزودة التي کاذت عة و مستفمضة ¢ وعلى عادة الاك والخروج ص 


الدذہا . فقد قرر الاشتغال بالدنا والآخرة'' . 
)١(‏ استخلصت هذه النصوص من اعترافات رجال أسلموا م : خالد شلدريك » اللورد 
هدلي » عبد الكر م جرمانوس » وبعض الكتاب المنصةين أمثال : رينيه ميليه . 


YY 


كتب الديانات الاغرى »> بل را تجسد في بعضما تشجبما على الجر كقول 
القديس بولس لتلميذ له : خذ قليلا من النر لإصلاح معدتك . کا تجد فما 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر : أبن هذا ما جاء في الاسلام . 
فلم یکد يبلغ المسلمين تحريم الله للخمر > حت أرقت دنانما وأكوابا فالت 
بها الشوارع أناراً . 


TYA 


(0) 


ان الکشرين"“ من مفكري أورا الذين عال جوا أزمة الحضارة وأزمة 
الانسان المعاصر . ل مجدوا غير الاسلام تراق وعلاجا للبشرية . فبرناردشو 
قول : (انا على بقین من أن دين مد سبکون دين اوربا من‌غیر شك. انه قد 
أخذ الاوربون يقباونه البوم . وني القرن التالي سيكون أهل اورب ا كثر 
معرفة بفائدة اعتقاد مد في حل مشا كلهم ) : ويقول ولسن روسن في 
کتابه ثلاثون عام) في الاسلام : ( ولقد وجدت ني الاسلام ل الاين 
الاجقاعتين اللتمن تشغلان العام طراً ) : 


الأولى : ني قول القرآن « إنما المؤمنون إخوة > فمذا أجل مبادىء 
الاشتراكة 


الثانمة : فرض الزكاة على كل ذي مال . وتخويل الفقراء حتى أخذها 
غص ادا امتنع الإاغنياء عن دفعما طوعاً ۰ 


ويقول أرنولد تويني : ان الاسلام قد قضى على النزعة المنصرية والصراع 
الطبقي بتقربر ميداً الإخاء الاسلامي والمساواة المطلقة بين الأسلمين ؛ وعلى 


(۱( الاسلام في غزوة جديدة للفكر الانساني املف 


۴۷۹ 


الغرب ان يأخذ بهذا الممداً الاسلامي لتنجو المدنية الحالىة ما يدب فما البوم 
من عناصر الفناء 


ودقول اللورد هري : لو ندیت نة من الانجليز الأكفاء' أفحص الدين 
الصالح لان يعدن ده العام کله لأجمعوا عل اختمار الاسلام . 


وقول ردان ر وما ددرتا إن دعو د العقل الإسلامي ی الولود والكشر 
اإلواهب الى إبداع مدنىة أرقى من زمسلتما المندثرة E‏ فترات الازدهار 
والانحطاط مرت على ا س جيم الأمم ما فبا أوربا المتعحرفة . 


ويقول هورتن الآلاني : ان العرب أول من علم العام كيف تتفتى حرية 


الفكر a‏ أستقامة الدن 5 
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وإذا کان الاسلام فد واجه حملة الكنيسة واافكر الغربي المسحي 
والتدشير من تاحرة . فانه واحه حملة جديدة من تاحة المودية الصممونىة “ 
وقد عمد دعا تدمير الاسر ية ف العقةود الأخيرة من هذا القر الى اداعة 
الكثر من الأفكار والمفاديم الأنحرفة التي ترهي ای مواحہة الاسلام منہج 
حباة بالخصومة ¢ فضلا عن دعوات التفروة العنصرية وم ذلك ھا زال 
وجوسة > فانه حخوض الوم معر كة مع الإلاد والمار كسبة ¢ بالإضافة الى 
المودية الامو دية حقی خىل للا حث a‏ ان هناك إطہایق على الاسلام من 
کل الحہات “ وان حال تار كخىة سدسمة بإطای الصادين والتتار على الاسلام 
ف الةرن الخامس اهمحري . 


4۰ 


ولقد دفع الماحثون المنصفون موقف اأمداء والعدوان الذي تقوم يه اورا 
المسمحمة للاسلام ہی دقول الكونت کایتاني في کتابه عن تاریخ الاسلام الدي 
أمضى ثلاثين عام] فى إعداده فى عشرة مجلدات ضخمة مبد) العوامل الي 
دفعته الى وضع هذا التاريخ (عام ۲( . 


ان الديانة الاسلامية هي أقوى دين في العام بعد المسيحبة > واسهون 
يعملون بقوة إيانهم على صد تيار المسحبة > فوقعم من حراء ذلك تشاد بين 
هاتين الديانتين . وما زالت آثاره باقىة الى عصرنا الحاضر > وستبقى كذلك 
قرونا عديدة ما دامت اورا المسحبة تعحز عن نشر قافتا بين الاين 
رغم الوسائل الفعالة التي تقتلكما . 


ومن المؤسف أن تذهب الكنيسة الى أن ظہور الاسلام كان ضربة قاضية 
على المسمحبة يسيب اعتناق كثير من أتباعما هذه الديانة الجديدة على حين ان 
الأمر بعكس ذلك . فقد أدت الدانة الاسلامية عن طريق غير مباشر 
خدمات جلى" الى المسيحة > اذ لو لم تظر الديانة الاسلامية وقدر للمسيحية 
الارثوذ كسبة ال جامعة التي يعتنقما الأروام والروس والتي لم يقم أي دليل على 
مددة العرب ٤‏ ادا کون مصر غر سا واوزا ف الةرون 
الوسطى الظامة »> أو لر تحل النمضة البروتستانية ( وهي من نتاج الاسلام ) 
التى ظمرت على الأثر دون تدهور الأرثوذكسبة في هوة الانحطاط . ند ان 
هذه الخدمات الي قام ہا الاسلام حو الم محمة قد کادت ان تطهس معالمہا 
من جراء النضال المستمر بمن أتباع هاتمن الديانتين . فحجب وجه الحققة 


عم ۴ وورٹ الأيناء والاحفاد الحقد الشد د 
م شیر الأؤلف الى الدوة المتذاهمة ف التاريخح التحدث عن ني الاسلام 


۳۸1 


ققول : ان الوثائق الحققية التي بين أيدينا عن مؤسس هذا الدين (الاسلام) 
فدر أن نجد أمثاها ني الدياتات الاخرى . فتاريخ عيسى وما ورد في شأنه 
في الانجيل ناقص لا بشفي الغلمل . أما حباة عمد فان لدينا منما قسما ما 
حةمقنا حسث حمل المؤرخمن المعاصرين على الاعتقاد بأن محمد شخصة بارزة 
في تاريخ البشرية > وانه مشرع كبير » أحدث أعظم انقلاب في الأخلاق 
والسباسة بعد المسحبة . 


AY 


( ل ) 


ولل يقف أثر الاسلام عند المسيحبة وحدها > ولكنه تعداها الى اليمودية . 
وأمامنا تجربة لونولدفابس تلقي الظل الواضح وتكشف الحقيقة :في السنوات 
السابقة عندما أصبحت قانطا من دين آبائي وأجدادي » فكرت في المسبحبة 
بعض الشيء . لقد كان مفموم المسحبة عن الله في نظري أسمى وأفضل الى 
حد لا نباي له من مفموم العهد القديم“ ذلك أنه لم يقصر اهام الله وعبته على 
أي جماعة من الناس بل افترض أبوته للانسانىة جماء > بيد انه كان‌هناك عنصر 
واحد من النظرة الدينىة المسسحبة كان ينتقص من عالمته : هي .يزه وتفريقه 
بسن الروح والجسد ؛ بسن عا المعتقد وعام الشؤون العملىة . ويسمب من 
افتراق المسبحبة . الباكر هذا عن جيم النزعات والميول التي تهدف الى 
تو كمد الحباة والمساعي الدنوية › فقد شعرت انها كانت قد انقطعت منذ زمن 
طويل عن أن تقدم أدبمة أخلاقية دافعة الى المدنية الغربية . فقد الف 
أتباعما الفكرة القائلة بأنه ل يكن منشأن الدين أنيتدخل في الحياة العملية. 
لقد اكتفوا بأن ينظروا الى المعتقد الديني نظرتمم الى تقلمد مسكن لم يقصد 
به ان يغذي أ كثر من معنى غامض للفضبلة الشخصبة > وخاصة الفضيلة 
الجنسمة في الرجال والنساء افرادي) » وكان يساعدم على هذا اتجاه قدم جداً 
اصطنعته الكنيسة- اتباعا ليدأ الفصلبىن ما لله وما لقمصر في حقل النشاطات 
الاجتاعبة والاقتصادية - فلم تحدث أيا تغبير يذ كر » فقد كان نتيجة ذلك 


TAY 


ان السياسة والتجارة المسمحتين قد تطورتا في اتجاه مختلف كل الاختلاف 
عن دلك الدي کان ا قد دعا اله . لقد فشل الدين الدي اعتنقه الغرب 
بسب من عدم تزوږده أتراعه دإرساد ابت مستقر ف سوم الدذءوية ف 
کان ف راي يمدو انه رسالة المستح الحقہقہة . وانه في التق الممة الرددسة 
لكل دين + أن يبسن للانسان : لا کت عن د و غاا وور 
صالجين فقط » بل كمف با حباة صالمحة أيضا > وبشعور غرزي . فان 
دنه قد خب امل > وبطردقة ما . فقد الانسان الغربي خلال القرون كل 
إعانه الحقىقي بالملسيحية ؛ وبفقده هذا الإبمان فقَد الاقتناع بأن الكون انا 
کان تعر اً لقو واحدة منظمة وانه لذلك كان يشكل كلا عضوبا واحداً 
ویسسب انه فقد هذا الاقتناع کان يعيش في فراغ روحي وخاقي . 

لقد ريت في ترك الغرب التدريحجي للمسمحبة وانصرافه عنما ثورة ضد 
ازدراء الحياة التي بشر ما بولس والتي أهمت قدي) جداً وتام) جداً تعالم 
المسسح » فكىف إذن ج الحتمم الغربي ان يستمر في ادعائه انه مجتمم 
مسحي ٠‏ و كمف بستطمع أن برجو دونا إعان ثابت ان بتغلب على فوضاه 
الأديية والأخلاقة الحاضرة . 


© 

ما بالنسبة لقم الغربي للاسلام فان لموبولد قابس يصور ذلك على الحو 

الذي شاهده بنفسه في اور با المسمحية: « كانت ملاحظاتي الخاصة قد أقنعتني 
الآن بأن رأس الغربي العادي » كان حمل صورة مشوهة بالكلية عن الاسلام 
وان ما رأيته من صفحات القرآن ل يكن نظرة عالمية مادية غير ناضحة » بل 
على المكس وع کشغا دعار عن نفسه ؛ لقد كان واضحا عندي ان 
تأخر المسامىن 1 کن احا ع“ ن أي دقص ف الاسلام ٤‏ دل من عم عام 
م أنفسمم بتعاليمه . ذلك ان الاسلام في التق هو ابا المسلممن الأو لىن 


AL 


الى اعالي الدروات الثقافقىة بتوجبه طاقاتمم كلما نحو التفكير الواعي کو سل 
وحدة لفيم طبيعة خاتى الله »> وبالتالي لفمم إرادته . ان الاسلام لإ يطلب 
الم أن يؤمنوا بعقائد يعسر او يتعذر فما “ والحتى انه مامن عقيدة 
كهذه كن أن توجد في رسالة النبي > وهكذا فان التعطش الى المحرفة التي 
قيز به التاريخ الاسلامي الأول لم تحمل كا حمل في سائر أنحاء العام على انه 
رۇ کد ذاته في صراع مۇل ضد الاعان » وبالعكس لقد انبثتى من ذلك الاعان 


٠. €) وسحكەھ‎ 


وھکذا انکشف الاسلام عن حقىقتة للعقول المضيدة التي قبينته والتي 
درست الأدبان الخلفة وقارنت واهتدت الل الحی 


۲٠١ الاسلام والعال المعاصر م‎ FAo 
شرم‎ ۴ 


النطرالتاف 
أزمة الفرب الدينية 


ان الفكر الغربي المسحي الذي بحاول أن يوجه الصربات للاسلام عن 
طربق التيشير والاستشراق والاسته )ر رغبة في القضاء عله او تحريفه 
او إثارة الشمهات حوله يواجه تحديا خطراً . فقد وجهت اليه ني العصر 
الجحديث ضربتان لا ضربة واحدة » تلك ها الصهبونىة وال مار كسبة اللتااٺف 
ما زالتا تقتلعانه من حذوره وتحوانه على نحو دمر کل مقوماته ويفسد 
کل مقدراته . 


يقول أحد الباحثين': ان التعالم ا مار كسبة والماسونبة التي سبطرت على 
التعلم في البلاد الأوربية وفرقت بين الدين المسيحي والتربة قد أحدثت 
ثرا بعىدة المدى . فقد أصبحوا يمتبرون الكليسة الكاثولىكمة كتحفة أثرية 


وعقمدة عتبقة دخلت في حك التاريخ . وقد أخذت فرنسا تبتعد عن 


. ٠١١۲ الرسالة : بمحث المسيحية وأوربا م‎ )١( 
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المسبحية منذ القرن الثامن عشر . وقد أصبح إغراقا في الإلحاد في الوقت 
الحاضر في أقصى درجة مكنة . ويشمل ذلك عدداً كميراً من الفرنسين 
وخصوصا أفاضلمم من ينعتون بکونېم محافظين ومن عرفوا بائټانېم على 
النظريات القدعة . 

وفت أشاد الراهب مبتوكلار في بحث صادرته الكنمسة الكاثولىكمة بعد 
ظېوره الى أن من بواعث الإطاد والكفر والابتعاد عن تعالم المسمحمة کون من 
سقو فبا کانوا من صنوف الرأسمالمين بہار کون تصرفاتمم في استغلال الال 
والعملة . فاذا قام فما من يندد بأعمال الرأممالمين مثل الأب لكولدر والب 

وتشير المصادر الى ان الصراع بين المهودية والمسيحية ل بتوقف منذ بدأً 
عند ظہور الأخيرة وتتحدث عن تطوبق النمودية للهسحمة مرتان : مرة على 
يد بولس ومرة في العصر الحديث 

يقول الأب الف كونجار : لقد كان اضطاد المسمحبين والتنكيل بالشمداء . 
في العصور الأولى راحعسن ن الى وساباتټ ڄو دية في عالم كانت فہه تلك المودية 
تڊسط أجنحتما وتنعم بالسطوة والنفود . 

ارق مرل ا ا e‏ ان نزعة مناهضة 

للمسحبة ٤‏ التلمود . 

والمعروف ( ان البهود رفضوا رسالة السبد المسبح رفضا تام وأوغلوا 
ف دمه والطعن في رسالته حی ذمذوه 5 نىد به رسول ف تاریخ الديانات 
قاطبة ) . 

وبدنا تکشف المصادر على كراهة الهودية لايح ومعارضتا له ¢ 


۳4۸ 


يشير الباحثون الى احتواء السهودية للمسمحمة وتغبيرها قغبيراً جذري] . 


وقد أشار أرنولد تويني وهو المؤرخ العالمي الحي الاتجاه في كتابه 
ختصر دراسة التاريخ'. الى [ تحول المسمحبة الى فكرة الإله الغود ] 
وحاول ان يسحث هذا التحول فقول : ما هو السبب في تقل المسحمة مرة 
أخرى : الفكرة العقمة المودية الأصل عن الإله الغور > وبقول ان هذه 
الردة قد كبدت المسحبة خسارة روحمة جسبمة هنذ ذلك الحين . كااثٺ 
الثمن الذي دفعته المسبحية في كفاحما المربر : كفاح المحباة او الموت مع 
عبادة قمصر . 


التسامح وبعی الولف ان المسمحة الج_ديدة قد واءمت بسن فکرتىن 


متناقضتىن . 


الأولى : فكرة البطش وعدم التسامح . 

الثانىة : فكرة الحبة والتسامح التي تقوم علما دعائم المسيحية الأصلية . 
وهذا التعلىل صحرح والتاريخ دؤ کده والوقائع تثىت صحمه . 

فالمسحبة تدعو الى الأخلاق » والهود يدعون الى إزالة كل قد على 
والمسمحمة تحرم الربا > والمود يقومون على تحارة الال . وأوربا الآن تأخذ 
بېوم السود وترفض مفموم المسبحىة > والمسيحبة تدعو الى الزهد > ويقول 
المسح ان ملكتي ليست في هذا العام > والہہود يدعون الى احتلال مطامع 
الدنما > والغرب الآن يأخذ بأسلوب الود ويدع مفموم المسيحية . 


(۱) +۴ ص ۱۹۷ ( ختصر دراسة التاريخ ) تويني . . 
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ومعنى هذا ان الفكر المهودي التلمودي قد سبطر سبطرة كاملة على 
الفكر الغربي واحتواه » وأن قول الغرب الدعوات اللءبرالية والاشتراكية 
هو يثابة حول عن طابعه المسبحي وقضاء على الذاتبة الغربية التي شكلتما 
المسسحة . 

ولا ریب ان ما حققته اليهودية منذ الثورة الفرفسية الى البوم ثل أخطر 
تحول في التاريخ البشري كله فقد كانت أوربا قد ضبقت الخناق على المهود 
وحصرتهم في الجىتو “ وفرضت علمم أزناء اوشاع معمنة . وأصدرت 
عشرات القوانين التي تحول دون اندماجمم في الجتمع المسيحي > وأصبح 
سود علما على تلك الفثة المنبودة التي تقوم على الاقراض بالربا . غير ان 
السود استطاعوا أن بحطموا قبود الكنيسة والمسحة . وأنشأوا عشرات 
المعمات السرية تحت اسم الماسونية > وجعلوا هدفم تدمير البابوية ونقوذ 
الكنيسة . وقد استطاعءوا أن محققوا ذلك بإسالة الدماء أنهاراً في 
الثورة الفرنسية وثورات أخرى في أناء أوري باسم عصر التنوبر واستطاعوا 
بعدها تدمير وحدة الكنيسة المسيحبة > وإقامة القومبات › وإنشاء مدا 
حرية المواطن دون النظر الىدينه . وبذلك تمزقت الوحدة الاوربمة المسبحبة. 
واندلع صراع القوممات › ومذاهب العنصرية > وانقسمت أوربا الى دعوة 
الدم الاإببض والجنس التوتوني وألانيا فوى المع . وبذلك خلى الود 
القوميات وجعاوها تتصارع على نحو يحول دون تحمعات كبرى > وهدموا 
الامبراطوريات الكبرى “> وسبطروا على كل شيء › وحولوا اقراض الربا 
الذي کان موضع کر اهيتهم والحقد علبمم الى نظام المصارف الشرعبة الرة. 
واختفوا م وراء الاسم والسندات » وسيطروا بذلك ليس على الال 
والاقتصاد وحده فم الدين وضعوا العام كله في إطار النظام الربوي ٠‏ وإغا 
سطروا على الثقافة والأدب والطب والصحافة والإعلام > وأصبح إنشاء 


۳۹۰ 


دوائر المعارف وطبع الكتب والؤلفات ني أيدہم بنعون منه ما يشاؤون ما 
لا يتف مم أهدافيم وغاياتهم . 

ومن ّم استوعب البمود الفكر الأوربي وس طروا عله »> وطرحوا عليه 
نظریات فروید ومار کس ولمفي بریل ودورکام وسارتر وغیرها ما غیرت 
أصول الفلسفات الالبة التى وضعا المسمحبون بديلا للدين بعد أن تخلوا عنه. 
وهكذا خطا الغرب خطوات واسمة: كانت أولاها عحاربة المسحة والتحرر 
منہا الى نظام فيه طابم الاخلاق والقم قائة على أساس العقل وتحت عنوان 
الفلفة المثالة > غبر ان الممودية استطاعت ان قسبطر على الفكر الغربي > 
وتدفع اليه مفاهم التلمود ومناهج الصمونة مصوغة في أسلوب علمي تحت 
اسم الفلسفة المادية . وكانت أخطر ثار الىودية التلمودية :النظرية المار كسية 
وبذلك سقطت المسمحة الأوربية في أنباب البمودية التلمودية حت وصلت 
سہطرتها الى النخاع > على نحو حمل المابوية والكنيسة الكاثولىكية على 
تبرئة الود من محاولة صلب المسح »> وهذا أخطر ما وصلت البه البمودية 
في السبطرة على المسبحبة والفكر الغربي كله . 


وقد أفاضت الأحاث عن صراع المهودية والمسحية في الغرب ٠‏ ومحاولة 
السمودية التلمودية في السءطرة على المسحمة والفكر الغربي › وكانت فكرة 
الربا هي كبرى قضايا هذا التحدي . 

بقول الد كتور سعد عبد الفتاح عاشور : احتكر البمود فيالعالم المسبحي 
النشاط اللي طوال القرون الوسطى وسيطروا سبطرة شبه تامة على التجارة 
امحلبة والعالمية » وقد بلغ من سبطرة البهود على التجارة الأوربية ان لفظ 
ودي ( 28د[ ) في الغرب الأوربي أصبح مرادفا للفظ اجر (٣0٤ء٣۴٣)‏ . 


۴۹۱ 


والمعروف ان الكنيسة في العصور الوسطى حرمت أكل الربا الذي نهى 
عنه الانجبل والمسح . ولدلك ل رۇ مسحي في تلك المصور على المحاهرة 
دأقر اض المال بفائدة . فاستغل البهود هذه الظاهرة التي تتفتى وأخلاقهم 
وحبمم للال . واحتكروا النشاط الاي في غرب أوربا على أوسع طاق 
فأقرضوا الفرسان والاأمراء “ بل أقرضوا الكنيسة نفسما لتتمكن من إقام 
منشآتما الضخمة الباهظة التكالىف . 

وبذلك وقع الاوربمون فريسة للديون وأرباحما الفاحشة وفوائدها › 
وهكذا تلفت ملوك أوربا وأمراؤها وفرسانما وأساقفتما وعامة الناس فسا 
فوحدوا أنفسمم أمام شرادم من الىہود تعيش بینہم ولا ترعی فمہم إل ولا 
دمة بزدادون غنی وزدادون م فقراً علصون دماءم وبنتزعون متلکامم 

وكان هذا هو السبب الرئيسي لا تعمرض له البهود على أيدي المسمحبين في 
غرب اورا من كراهية تحولت أحبانا الى اضطاد . 

وکن القول تأسسا على ذلك بأن ما حدث نتيجة هذا هو تغير مفاهم 
المسبحية وتحو ها الى تطبمتق منهج المهود في إباحة الربا . 


ولقد كانت مأساة الود على يد المسسحبة في هذا الوقت أزمة كبرى . 
فقد كان الحكام المسبحيون بعد زوال دولة المسلمين بالأنداس بحرقون السود 
بالجلة > بل قد أصدر فرتاند وإيزابلا قراراً عام ۱٤۹۲‏ م بطرد جمیع ہود 
أسبانا ف مدى أربعة شور دون أن يسمح هم بنقل أمواهم وثرواتېم ؛ 
فتزح معظمم الى المغرب وشمال افريقبا . ولا ادل على تسامح المسلهين مع 
اليهود من السماح هم بالاحتفاظ بيا كلهم وممابدم في ختلف أغاء المال 
الاسلامي قي الوقت الذي أمرت البكنيسة في غرب أوربا بتحطم هياكل 
البہود . 
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أما في اشرق فقد أكرم صلاح الدين السود “ إلا أنه اكثشف مؤامرة 
للقضاء على حكه في مصر عن طريتى الاتصال بالصلميىين وتولى كتابة الرسائل 
هم أحد االنهود فى مص : 

وإذا كانت المهودية قداسارلت ترف المسحة عن آم أهدافبا ٤‏ 
وهو الرحة فلا ريب ان الكنيسة قد استجابت لذلك مرة أخرى؛او أرغمت 
علمه حتی یقول برتراندرسل انه ) يعتنتى المسحبة منن نشأجا سوى فرد 
واحد هو المستح 2 ويقول الد كتور امير رقطر ٤‏ ةد اعت من تفوس 
الكشيرين الثقة ما يسمونه في أوريا وأمريكا بالخلتى المسسحي › فقد انار هذا 
الخلى ٤‏ کشر من الہ لدان 
الموقف > فقد كان العم الحديث بدعوته الى حرية النظر واطلاف العقل من 
قموده خظراً كيرا على السامات القدية كالتجسيد والثالوث . 


ويقول أحد الباحثين في ذلك : ان كثيراً من المعتقدات التي لم تعد البوم 
« حقائتى إعانمة لا عكن أن تنتقد » لاما فوق العقل كانت في القدى مقبولة 
من العمقل بل مستوحاة منه . ففكر ةا التحسد والشالوث وغبرها کاذت قردہة 
الى التأملات الافلاطونية ومنسجمة مع الآراء المتافيزيقية في القرن الثالك 
والقرون الوسطى . فكان الذي دفع الأقدمين الى الاعتقاد ا هو نفسه الذي 
يدفعنا الوم الى عدم الاعتقاد . وقد تحلى ذلك فى مواقف كثيرة نشمدها في 
إمارضة بعض المسمات . فقد نشرت مجلة « لاف » الامريكىة قي نوير سلة 
۹Y‏ ان عمد كلبة اللاهوت ق ذمويورك فام ينوع من ألثورة وقد ترتب 
والمسحة معا بتمة التكتىك في الأاجيل . وان الرجل لا يعتقد بالمعجزات 
التي وردت 5 الانجيل 
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وقال الرجل أمام الج 
إا توحد عدة أتاجسل . 
جد كل إنجمل يذ كرها ة مختلفة . ويبدو ان الحةمقة حاجة أخرى غير 
ما ف الأناجل ¢ وان أول إنجىل کتٽب دعك وقاءةَ اسح ماني نة 3 ودلك 
الوقت الذي کتب ىه الانجبل ل یکن الخد عن شېدوا الألسح رووا شاهد 
عن ٠‏ ثم باي حى تفرض الكنيسة ble}‏ مع عل الناس »> او تفرض عقمدة 


معمذة على الناس . 


لا أنعتتكهون عن الانجنل ل بو حد انجىل؛ 


م: أو 
ا حادثة واحدة هن المنسوب الى السيد المستح 


ولقد مدت اليمودية التلمودية الى طرح الاغريقبة مرة أخرى ( وهي من 


اما مفمومما السماسي ( كل ما عدا الاغريق برابرة ) فهو واضح في 
التطسق السمامي الدي تقوم ره اورا المسحة ف المستعمر ات حىٿث تمامل 
الماونين على آم جس أقل من حيث المكانة اليشرية من الجنس الا م 
تدعو الى التحصر عن طريق التمشير الأمسحي 

فمذه النظرية الاغر بقمة الرومانية الوثنمة قد اعتنقما الغرب المسحي 
الوم ٤‏ وكانت عامل هاما في تأده قسوة الاستعمار على الشعوب غير 
الألسيحمة . 

ما مفو مما الاجةاعي ف الاعان بالمادة واضزفا عل الاعان الديني» ويناء 
هكل الحضارة الربوية والإباحبة القاعة على لذات الجسد وتضخم عام الجس 


وإراقة الدم والقتل والتمشمل والتعذدب 1 ةى دهت فہه الحضارة الغربية 


الى أقصى ڪل 


ولا ريب ان الجربين العالمتين كانتا من أخطر مؤامرات الہود على الغرب 
اأسرحي ٤و‏ مع ذلك فانآحداً م يقنبه لدلك التنبه الكافي حتىبقول ملك بريطانا 
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الملك جورج بوم ٥‏ دیسمبر ۱۹۳۹ : إني أؤمن من أعماق قلبي بان القضية 
التي تربط شعوبي معا وتربطنا بجلفائنا الخلصين الأمجاد ( هي قضبة المدنية 
السحبة ) وليست ثة قاعدة أخرى يكن ان تبنى علبما مدنية صحبحة . 

وبينا كان بقول الملك جورج هذا في أوائل الحرب العامة الثانية كانت 
الكتابات اليمودية تقول : العمل على ناء حضارة مسيحبه بمودية > ثم | 
تلبث ان قالت : انتظروا الأمل الذي سبحقتى للبشرية كل سمادتما: الحضارة 
السودية الصهونمة التلمودية . 

وقد شار أندريه سجفریه في کتابه أزمة اورı| (La Orise de‏ 
Eur0p۴(‏ ”ا الى انار اوربا بعد ان سادت العام مدى ثلائة قرون لابا 
أخضعت فه الاخلاق المسحية لسلطة الفتح واعتبرت ذلك من الأمور 
المشروغة: 

وأشار سلامة موسى : الى ان الأزمة الاوربية هي أزمة دينبة : وقال 
ان العقائد القدية تزعزعت بحملات العم المنوالية عنما > ولم يقم مقاما شيء 
لأن العلر لا يكن ان يكون عقيدة › وان هناك اليوم ملحدين يدعون الى 
الدين » ولكنمم بطلقون عليه أسماء مختلفة مل الروحانية او البشرية . 
او قداسة الحباة > ومنهم برتراندرسل الذي لا يفتاً هدم العقائد الدينية بين 
اجنين . وقد تزايد اعتراف المشمحبين خطر المهودية الجدددة علرمم 


يقول الد كتور ولم سلمان في كتابه عن المسبحبة والىپود : لقد استطاع 
السود في الغرب ان محرفوا المسيحية . وانتشر تيار فكري مجمل نقطة 
یدابته ( موت الإله ) وينادي عسحة لا دين فسا »> وينادي هذه الأفكار 
(بتهوفن وبلىقان والأسقف الانجليزي جون رونيسيون) . 

« وان الدين لدی الغرببین لم يعد له في نظرم قيمة في ذاته وانه شيء 
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عكن الاستفادة منه لتحقى الاهداف الدنبوية التي ينشدها الغرب فى شى 
أخاء العا > وان المسمحبة انتحرت في اورا بانضواء رحال ا 
راية الصهبونة “ وتسابق شتی الكنائس لإرضاء اسرائيل وعلق r‏ د. 
وشار الى قرار مؤتر الكنائس العا مي ٠۹٦4‏ في جنيف الذي بقول : 
الكنيسة لا تستطسم ان تتجاهل ثقل مسۇولىتما العظمة عن آلا 
وضباع طول تار مم « أي ان الكنيسة تطلب المغفرة من النهود . ويصل 
الكشرون الى القول بأن النظربات العامية التي تهز أرکان العال قد استطاعت 
ان تۇ تؤثر في النظم الموروثة الاوربىة “> وان تحدث فما شر خا كيرا › وان 
السهودية العالمىة قستغل المنبج العمي لتحطم كل القم الانسانية المسمحبة فى 
الاخلاق والنفس والعقائد والاجتاع > وان كل النظريات الحديثة التي قاومت 
مفموم الدين الغربي هي من صنح المهود “ وم الذين ينشرونما کک 
وددعون يها وبحرضون القصاصين والمسرحين عل إدخاها في کل ج 

الاعلام “ ولا أدل على ذلك من استشراء افر رة والوجودية وايبة . 


ومع الأسف فقد استسامت الشعوب المسرحية لسلطانالفكر الممودي الذي 
احتوى الفكر الغربي وصادر مفموم المسبحبة السمحاء وسلمت نفسما الى 
الايديولوجبات ٠‏ لأن الدين المسيحي لم يستطع ان ب دها بالبناء الفكري 
الكامل الذي يستطبع ان وفسر الاوضاع الاجتاعرة قي امحتمم > وان نحا 
الأمل والمثل العليا في مستقبلما > ولكن الاسلام غير ذلك. 

وقي هذا يقول فہلكکس فارس : بالرغم من أن الغرب قد بدل فلسفته 
األسبحية ؛ فانه م يتمكن من إيصال الاسلام الى یره . کا انه امتنع عامه 


, حد بحيى الماشعي في التعليق على كتاب العادة والتعبير‎ )١( 
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ان يبلغ بالمسحىة الى فطرته »> وبقي النزاع مستحك) فيه بين الفطرة 
والضمير »> لأن ثقافة المسحية ل تزل متأثرة بالأحاحى والمعمسات » . 

ويرد أرنولد تويني“ الأزمة كلها « الى اهتام المسيحية بالانسان تفسه 
مفصولا عن الجتمم» ولا أدل على صدق تويذي من ان ألوف السيحبين اليوم قد 
تحولوا عن المسحة الى الماركسبة وإلى الإلحاد . 


. كتاب المادة والتعبير‎ )١( 
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وحمل الؤرخون المسحة مسؤولية فظائم سانت بارتامي وهي 
المذبجة التي قامت بين البروتستانت والكاثوليك > وأمر بها شارل الاسم 
( لله ۲٤‏ عطس ۳ ) ومذحة (ألالجواه) ) وهي طائفةدينىة انتشرت 

ف القرن الحادي عشر حنوب فرذسا . وقد أمر البابا انموسان الثالث بإبادتما 
ا »> وقتل ف حرب الكاتو لىك مع الروتستانت ٠٠۰‏ ألف > وقتّل 
( تور کارا الدومنمكي الاسبانى فی ۱۹٤۸‏ م ) ستة آلاف إنسان بالنار . 


ويعد المابا کوبلوري التاسع (المتوفى قي ٠۲٣١١‏ م) هو المسؤول عن إبمحاد 
عاك التفتيش ش التي ملأت قالوب الناس رعبا في العصر الوسمط . وقد اعتمدت 
البابوية في le‏ التفتيش على الدومنيكان الذين شموا أنفمم بکلاب الله في 
أصطباد اهراطقة لحافظة على الكندسة .. وقد اعتمدت ا التفتدش على 
التعذيب لإجبار المتممين على الاعتراف وتذرعت بالقوانين الموناذىة > وقد 
ظلت 0 التفتيش تعمل ثلاثة قرون › وكانت ي تقدىر المؤرخين المنصفين 
مصدراً لانفراط عقد الوحدة المسبحبة الغربىة “وقتل دبوان التحقمق في أسبانىا 


وحدها على حد قول رنباخ نحو مادة أل نة 
© 
وقد تعرض كثر من الماحشين للتساؤل عن تصرف المسمحبة هذا »> وقالوا 
ان روح المسحبة تنكر القتال على إطلاقه . 
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وقال المۇرخون ‹« ان قاری المسمحنة أمامنا شاهد عدل > وتاریخ 
الاسلام أمامنا شاهد عدل ٠‏ فمنذ فجر المسحبة الى بومنا هذا خضبت أقطار 
الأر ض جیعا بالدماء بامم السيد اسبح > خضبتما روما وخضبتما مم أوريا 
كلها والحروب الصليمة افا أذكى المسمحبون ولم بزالوا بذ کون أوارها في 
مواحمة المسامين والاسلام 


وظلت الجہوش باسم الصلمب تنحدر من أوريا خلال مات السنين قاصدة 
أقطار الممالم الاسلامي تقاتل وتحارب وتهرق الدماء « وني كل مرة كان 
المابوات خلفاء المسح يبار كون هذه الجنوش الزاحفة للاستبلاء على بيت 
المقدس وعلى الأماكن النصرانىة المقدسة . 


أفكان هؤلاء البابوات جعا هراطقة > وكانت مسبحبتمم زائفة ام کانو! 
أدعباء جہالا لا يمرفون ان المسحبة تنكر القتال على إطلاقه > أم بقولون : 
تلك كانت الءصور الوسطى عصور الظلام › فلا محتج على المسسحىة بها > 
ولكن الامر تجحدد من بعد على صورة أشد فتكا وتعرض المسامون في آسيا 
وأفريقما الى محنة قاسبة تحت سلطان الاستع)ر الغربي ونفوذ الحضارة الغربية 
المسحىة . 

لقد رأى العءصر الحديث ما رأت تلك العصور الوسطى وأشد حين وقف 
اللورد اللني مثل الحلفاء بقول في بدت المقدس ف سنة ۱۹۱۸ حن استلائه 
عليه أثناء الحرب الكبرى : « البوم انتهت الحروب الصليبية » بحدث هذا 
بيا يقول السبد المسبح : « ان ملكتي ليست في هذا العام » » ومحرص 
المسلمون على أحكام غاية في العدل والسماحة في كل أرض يصاون اليا “ مع 
ان الاسلام هو إقامة علكة الله في الارض . 


. عن محث الاستاذ خليل‎ )١( 
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وقول ا مۇرخ هرتشو : قد خرج الصليبيون من ديار م لقتال المسهين > 
فاذا م جلوس عند أقداممم يأخذون عنهم أفانين العم والمعرفة . لقد بهت 
شاه الممج من مقاتلة الصلمبمين عندما رأوا «الكفار» الذين كانوا بنكرون 
من الناحة اللاهوتىة دیانېم على حضارة دنموية تړجح حضارتمم رجا 
لا تصح معه المقارنة بينما . واذا كان لنا ان نضيف يئا الى ما قاله المؤرخ 
هم صورة الالام في السلوك والحياة ابضا الى جانب ما قدموا من علم 


وحضارة 


لقد ارتكب النصارى بالمسصين في اروب الصلببة من المنكرات 
المالل الاسلامي از اء بأس صلاح الدين بامم الاسلام فانه عامليم مماملة كرية 
فما رجموا »> بل أرسلوا جبوشيم فور ا كتشاف موانىه البلاد الاسلامية 
وجزر المد الشرقبة ليجتلوها ٠‏ يطوقوا عام الإسلام مرة أخرى . 
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المسبحية في ازدهار > وهل تستطبم أن تنقذ الحضارة . 


يقول الاستاذ عبد الكرع الفارسي : اذا كانت المسحبة كثيرة الافراد 
فان المسمحمين قليلو المسيحبة لا تسبطر اأسبحبة على أ كثريتمم الا بقدر 
ما تسبطر عليمم التقاليد والمواند » فقد أصبحت في أكثر الأقطار ظاهرة 
اجتاعبة أكثر منما معتقدات فلسفبة وتعالم وأخلاقا » وان أهل اللدن 
أصبحوا يعتبرون الكاولىكىة كتحفة أثرية وعقدة عتقة دخات في حك 
التاريخ لا حاجة بالناس لإضاعة الوقت لناقشتما > لقد أخذت فرنسا تبتعد 
عن المسمحة منذ القرن الثامن عشر > وقد أصبح اغراقما في الالحاد فيالوقت 
الحاضر في أقصى درجة ممكنة . 

من أخطر الكتب التي ظہرت في أوربا كتاب الموادث والاان للراهب 
منتوركلار . وقد صادرته الكندسة الكاثولىكىة > وليس هذا هو الكتاب 
الأول الذي صادرته الكنيسة فان عدد الكتب الحظور قراءتجا على الكائو ليك 
هبي أ كثر من خمسة آلاف كتاب . منہا : مؤلفات مستيرليك » وامبل زولا 
ورينان »> وجان جاك روسو » وداس الأب › وداس الاين “ وديكارت > 


ولاهنده ¢ وفکتور ھہحو : 


)٠١ (الالام والعام اللعاصر - م‎ ١ 


وبری أونامونو في كتابه : « اختصار المسحية » ان المسحبة لا صل ها 
بالأذظمة السماسية (ديقراطمة او دكتاتورية) او الأنظمة الاقتصادية: :اشتراكة 
أو رأسمالىة چ 


فا لمسحمة عاحزة عن أن تحل مشا کل الفقر والغنى ¢ او توریع الثروات. 
ؤقد أ ی اسح الى الأغنساء والفقراء ٤‏ ای العسمد والطغاة . 


ويعادي أونامونو جيم الأنظمة السباسية والاقتصادية للعصر >“ يعادي 
الفلسفة > ويناصر أعداء الثورة الروسبة > وبرى ان البلشفمة قد اسقمدلت 
مار كس االمسبح ؛ وسنوفسكي ببولس › والإخوة كرامازوف بأعمال الرسل . 
وهو يرفض فلسفة الاشتراكية لأنها عة > والاشتراكمة في رأيه دعوة 
خلقية بام العدالة الاجقاعية وباسم الدين » بل برفض كل محاولة للتقريب بين 
الكاثولىكبة والاتجاهات العلمبة كالوضعية مثا » لأن الوضعبة كالبلشفبة : 
اتجاه مادي نحو العام . فالدين صراع » أما الوضعبة فلا حباة فما . 


وبرفض أوتاماق : الاستشماد في سيبل المبادىء السباسة لأ ذلك 
إِعان بالأصنام ولا بريد ان تختلط الروح الدينىة عادية العام . والمسمحبة شيء 
فردي محض > بستحيل ان يدخل الدين في سباسة الحزب او في المعرفة 
الانسانية . والمسبحية أقرب الى التجربة الصوفىة والأسطورة الشعبىة » بل 
ان الدين ليستحيل ان يتحول الى قانون او تشريع . وبذلك يصبح أوغسطين 
عن عبدة الحرف باعتباره مشرعا . فالواجب والقانون عاطفتان دينتان 
لا يدخلان في نطاى التشريم او القانون . 

ونقضر أو تامونو : الدين على العبادات ويفصل عنه المعاملات ويراه علاقة 
بهن الانسان واف › لا بين الانسان والانسان »> نما لقصر لقصر › وما لله 
لله وينتهي الى ان الديقراطية المسبحبة خرافة > والاشتراكية المسحة 
خرافة > وان المسح لم يتحدث عن الملكمة الفردية نفا او إثباتا > و 
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لیس دعقراطا او حمہوردا او ٹوریا › بل کان إنسانا »> کان وديا ضحد 
الاتحاهات الوطنمة لني قومه » وضد الكمنة والفارسسان . 


وأخيراً برفض أوتامونو ان يتحول الدين الى حضارة . ويقول : فقد 
احتضرت المسحية بوم ان تحولت الى رومانىة > او مدنبة غربمة . لقد 
طغت الوثنة على الدين الجديد »> وعلى الدين ان يرجم لمسبح . فالمسبحية 
مجرد تجحربة صوفىة لا صلة ما بالأرض ولا بالسماء »> ولذلك فان المثل الأعلى 
هو الراهب › وهذه وجبة نظر اخرى في شثأرن المسبحبة يقدمما الفكر 
الغفربي . 


وهناك كولن ولسن وتساؤله : هل تستطع المسحبة ان تنقذ الحضارة 
«حضارتنا» فان لم یکن في وسعہا ان تفعل ذلك فلمادا ؟ 


هكذا بتاءل كولن ولسن في كتابه قوط المضارة »> وكولن ولسن 
من مدرسة التلمود > ومعنى هذا ان الممودية هي التي تحكم الآن على مصير 
المسسحىة . 


بقول : كان هناك عامل أشد أهبة في غو المسحبة هو تنصر مودي 
سابتى كان يضطہد المسحية هو القديس بولس »› كات بولس مختلفا كل 
الاختلاف عن المسح › كان المسيح عمل خالا من كل معنى للخطيئة ومن 
کل قلت عصبي آخر وکان (بولس) مفکراً كبر من المسبح » ولعله کان یشبه 
( كير كنجارد) مشوها مضطرب الصحة ذكا تشغل باله مسائل كثيبة كالوت 
والعنف والألم وتهيمن عليه فكرة الخطبئة ويعذبه النقد الذاتي الذي لم يكن 
بحرض ارادته على صنع نفسه . 


أجل › لقد کان بولس مختلف) جداً عن اسبح » ا ان الدين المسسحي 
الذي اخترعه بواس وسماه المسبحية لم تكن له علاقة بتعالم المۇسس . 


أ کد بواس على فکكر ة نهاية العام . والنموذج الجديث من طراز بولس 
ومزاجه هو ( ت.س.البوت ) بكل ماني قصصه : الأرض › الفقر »› 
الفارغون ¢ موود ف رسال بولس 1 وکان ڊولس مئل الىوت دعتار الماضي 


رکز بلس اهمه عل فک رة الال والموت والتفاهة »> وقد دعاها بولس 
الخطئة الى ان شعر بأنه أقوى منہا . واستطاع واس ذا أن تمخض عن 
فکرته التي جعلت من السيحبة ديا عا “ وهذه الفكرة هي ان المسح 
مات اىخلص الدشر من خطایام ¢ وبعد کل هذا جد ان فکرة صاب السح 
قد ساعدت بولس على السطرة على نفسه . فانه من الواضح ان موت المسح 
ساعد بولس على الحصول على حياة أشد تر كيزا وعلىتعميتق إدراكه لمنى الحماة 
وع وسم مفېومه لاہدف . 

وادا كان موت المسبح قد أنقذ بولس من تفاهته . فاماذا لا محدث ذلك 
بالنسبة للمشر الآذرين أيضاً . من هنا نشأت فكرة تخلمص المشرية بعذابه . 
ان المسح مات اينهذ البشر؛ ولا كان يولس قد قراً العهد القد فقد استطاع 
ان يحول هذه الفكرة الى عقبدة قوية . أما في أعماقه فتقد كانت هنأك رؤياه 
الى کانت قسشعره رأن کو الشر بولدون طن ¢ وأعطاه العہد القديم 
La‏ لدلك : عصان ادم ) رعم ان اهف من وجود الاطورة ف 
الإصحاح هو تفسير وجود الال والشقاء في العام > وليس تفسير عدم كال 
البشر أنفسمم ) . 

واعلن ولس : اا خطيئة آدم ان يولد البشر خاطئين › ولکتېم 
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وستطىعون الآن إلقاء الخطايا على المسح » وهذا يصبحون كاملين . « شعر 
بولس ان البشر جما خطئون » وقل اعتناقه المسبحبة كان هو نفسه 
نموذج] حقراً . 

أما تعالم المسح وموته فقد أعطرا بولس مفموم] لدف > وبالتالي 
احتراما لانفس . وهنا كف بولس عن كوفه إنسانا صرصاراً > ودخل في 
مرحلة الرجل العملى > وصارت المشكلة لبولس ک) كانت بالنسبة للمسيح وفى 
رؤياه عن البشر > لاذ لا یکون الیشر کاله » وکان جوابه سیب عصبان 


ان سفر التکوین لا بقرر ان آدم کان يساعد الله في خلت حياة جديدة > 
وان السقطة كانت فردية . وهكذا فان عقمدة بولس في المسح تتهاوى 
كلا أوغلنا في الاختبار . 

أما بالنسبة اوضع الانسان في العال »> فان هذه العقدة تفرض ان الانسان 
في أساسه غير كاملل وان هدفه النائي هو أن يصبح مل الله > ولكنه 
لايدرك كا فعل المسح ان الانسان لا يستطبع انيصبح مثل الله مجموده تفسما. 
وعلى أية حال فان عقبدة بولس هذه قد صارت اناس ا)سبحبة والعمود 
الفقرى للكنسة . ولكن هذه العقىدة نفسما عرضت الكنيسة الى النقد 
أيضا الذي وجه نيتشه - اذ قال : ان المسحبة هي دين الكلاب . 

لقد كاذت دعوة المسح ف حوهرها دعوة الى النظام والقوة ٭ ما ډولس 
فقد حو هما الى دين صار ملاذاً للمذعورين والخائفين» أما الاقواء الذين انتموا 
الى الكنيسة كالةديس أوغسطين وجورج فوكسر فقد فعلوا ذلك للسبب 
المماكس »> وهذا أساس النجاح الذي صادفته المسبحية واتساع دعوتما وشمو ها 
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للةدىس بولس الذي ماه ( بسکال النودي ) وقال عنه اته مال الى 
الخرافات والمكر › وانه رجل مصاب بشعوره وعذابه الشدرد الى درحة ان 
المرء لورثي له . 

ودقول کولن ولسن : ان قول المسح : کن سد نفسك قد تلاشی وحل 
محله مسیح آخر من اختراع بولس “> مسيح يقول : اعتڊروني سيدک ويذلك 
تحصلون على شفاعتي في يوم الدينونة ( لاني تفامت مع أي الذي في السموات 
واتفقنا أن أموت بشرط ان ا کون حاکنک وخاصگ ) . 


وهکذا فان مسح بولس يستسل قلوب الناس أكثر من المسبح الاصلي . 
وکانت النتيجة انتشار المسيحبة الهائل > ول تعد المسحبة بعد بول فكرة 
(خلص نفسك) وإنغا صارت (دعني أخلصك) وهمذا السبب نجد برناردشو 
يسممما الصلسبة بدلا من المسيحبة > وبعد موت المسح بزمن طويلع انتظر 
الاس بوم الدينونة بفارغ ,الصبر > ولا ل بحدث ذلك فسروه برحمة اف 
وصبره ٤‏ واعتهروا أنفسمم حظوظان . 

وهنا لم يعد يوم الدينونة ركيزة المسحبة » وحلت حل ذلك فكرة 
بولس القائلة بأن المسح هو خلص البشر لأن الوم امتد الى المستقبل 
لمعد 

ان اللامنتمي الذي بقف ضد العالم جد في الكنيسة اللاذ الكامل بالنسة 
اله “ لأا تعلن : ان ملكوتي ليس في هذا العالم . 


ولكن الامور سارت في غير طريقما الصحسح »> فصارت الكنيسة قوية › 
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واشتدت بذلك صلفا وغروراً » کا قال تويني “ واشتد مبلا الى السلطة ولم 
يعد اللامنتمون بحتماونما . ثم ظهرت قوى منذ القرن الحادي عشر اعترضت 
على بسع وشراء ترقمات الكنية ومناصما وبقبة الحازي “ وخاصم جون 
وتكليف الكنيسة › وأعلن ان البابا ضد المسبح » ثم ظهر لوثر فماجم 
الكنيسة وبداً ماجمة قبول المال مقابل غفران الخطايا وأكد كالفن 
وهو مريض أيضا عى فكرة المسمح الحلص ولمذا فان نتيجة الاصلاح 
الاروتستانتي | تكن إصلاحا لمسسحبة وافها كانت إصلاحا لسبحية 
بولس . 

واتفتق زعاء الاصلاح لوثر وكالفن وغيرها من الكنيسة الكاثولىكىة 
على شجب کونرنیکوس وسجن حبورارنو بروتو لأنه قس أيد نظرية 
لکوبرنیکوس وأحرق » وذظرية كوبرنىكوس تقول : ان الارض تدور 
حول الشمس › لا الشمس تدور حول الارض . 


وقد رجع البروتستانت والكاۋ لىك معا الى الانجنل لمشتوا ان الارض 
هي مصدر الكون وان الشمس والقمر والنحوم خلقت لتب الارض الضاء “ 
ثم يصل كولن ولسن الى نہاية المطاف الطويل ليقول : « حاولت ان أبين 
ان المسحبة لي ترتكز على تعالم المسح › وإغا ارتكزت على عقيسدة 
مستافيزيقة اخترعما بولس › وصارت أساسا للكنيسة الكاثوليكية الق 
حات بذرة فناا معا ( لأنه لم تكن هناك الا خطوة صغيرة بين القول بأن 
اسح يستطيع ان مخلص البشر من خطاام وبأن الكنيسة تستطيع ان 
تفعل ذلك مقابل الال ) . 


ولا ثار لوثر ضد الفساد استخدم فكرة المسح الحلص أيض) لتأسيس 
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كنيسته الجديدة »> ولكن العصر العمبي كان يطبق على الدين شتا فشتا > 
وهو الموقف الذي يواجمنا الموم فالكنيسة لا تزال ا فکكرة اللسح 
الخلص باعتبارها حجر الزاوية . هذا موقف بل تمارا آخر من تارات 
الفكر الغربى . 


ویشیر فیسرتهوفت في كتابه : الكنىسة المعاصرة التي تفتت وحدة العام 
المسحي الى مجتمعات مستحة متعددة ونای حتلفة > وخاصة بعد حرا 
الاصلاح التي قام ما لوثر ٤‏ وكان من نتائج التجزئة والتفتيت ذلك الصراع 
الدامي بين المسيحية مثلة في كنائسما من تاحية وبين‌العلوم الطبيعية والح ركات 
الداعة للغزعة الفردية والانسانية . 


iF‏ الكاتب الى خصوم المسبحبة : نتشه وكارل مار كس وكانت وقال 
ان مثلى الکنائس الملسيحية في الغرب يشعرون بآم في موقف الدقاع عن 
النفس في وجه القوى العاماضة التى احتاحت مجتمعهم بقوة وعنف . ورى 
ان تنازل المؤسسات المسيحية لقيصر تنازلا شبه تام عن كل ما عت لقصر 
دصل ¢ والاحتفاظ لنفسما ا تىقی ی ولړری أن هده التسوية جاح کسیر 
أحرزته الكذمسة لأنه خلصما من ارتباطات تقليدية لا تمت في حقمقتما الى 
الكنسة بص »> وأعلن الكاتب أسفه لضماع هذا العالم المسحي الموحد حسث 


ولا رلب ان هذه الاحاث والدراسات تکشف عن موقف الاسلام ف 
الما المعاصر > وتشير الى دوره الخطير إزاء انحسار الاديان في الغرب نتميحة 
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علمبا طويلا › ثم جاء العلل الحديث فكشف عن زيفما وعجر العقل البشري 
عن قبوطما . هذا في نفس الوقت الذي بواجه الاسلام العم والعقل البشري 
والةطرة منهج سمح متكامل يسر » تقل النةس ويرضي العقل ويلا القلب 
بالإعان ود فه المأقفون هدد ونورا »> ويرى فبه المصلحون أملا مرتقا 
لحباة المشرية في القرن القادم . 


۹ 


اله نااك 


اليو دية في حاولة احتواء الاسلام 


تحاول البودية إعادة السمطرة على المشرية من جديد »> وعلى المسبحية 
والاسلام »> عن طريتق صياغة مفاهىمہا في نظربات ومذاهب حديثة تضرب 
ا مقررات الاديان › ولقد استطاعت ان تقطم .في ذلك شوطا طویلاً حسث 
أتمح ها السمطرة على مقدرات الفكر الغربي المسيحي وتحريفه واحتوائه > 
وتغایب مفاهہم‌ما عله > ومن حبث ان المالم الاسلامي متأثر منذ أكثر من 
قرن من الزمان بالفكر الغربي المسمحي نتىحة احتلاله والسيطرة عليه فان 
التغبرات ا)مستحدثة فيه بفعل الماسونية والتامودية والصممونىة فانما تإرز > 
و کأنہا تحدات جديدة > ومن هنا فان الفكر الاسلامي الآن بواجه تحديات 
أربعة: تحديات الفكر الغربي المسمحي > والفكر التلمودي الصهموني“ والفكر 
المادي المار كسي › والفكر الالحادي . 
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ااطلای ¢ وفصل الدين ء عن اتمم والدولة ٤‏ وإعلاء ٿان مفېوم النطولة ف 
اأةصة ه والمسرح المشتمدة من ذظر ية الخطىئة والفداء 


والقول دة ا اظ المطلق وبإعلاء ا العصر ية والتقدم المادي 
وإنكار التراثف والتاريخ . 


واذا كان الفكر المسيحي قد حاول ان يدعي بأن الشريعة الاسلامية 
متصلة بالقانون الروماني او متأثرة به » فان الفکر الهودي التلمودي بحاول 
طرح مفاهي العنصرية والاستعلاء بالدم والعرق > ومادية الحماة > وإنكار 
اسماعتل “ ووجود العرب في ذرية ابراهم > وإدخال مفاهم السحر والتنجم 
والاساطر وإعلاء شأن الجنس واللذات ولقمة العبش > وإنكار الاسرة› 
اور الشعب الختار . ولا ريب ان كل ما تطرحه التلمودية الصممونىة 
الدرثة لیس حدیداً ولکزه ولد الفكر القدي والتحريف الواسع الدي وقع 
للتوراة . ومن هنا فان هناك فكرة مردة خبيثة يدعو الما بعض الخدوعين 
والمضللين واتباع الماءونىة والتمو دية وهي ححاولة التفرقة بين الممودية العالمية 
وبين الصهموذرة . وعندنا أن التغرقة الوحيدة انما تقع بين دين موسى ا أنزله 
اله وبين المهوددة وضەا عزرا ي نفي بابل . وان فلسفة الصونة 
مستمدة صلا من هذه اليهودية التي حرفت أصوها فيالتوراة وفسرت تفسيراً 
کاملا في التلمود والمشنا > والقائة على القول بأسطو رة الشعب الحتار الذي 
أعطي میراث ار اهم تاد من دون أبناء ایر اهم جمبعا . ولا بد عند النظر 
الى خطر الصهمونبة التلمودية من‌تقد ر ا واحد هو أخطر من كل الاهداف› 
هو إقامة أمراطوردة الربا العامة > وتلك هي « الايديولوجبة المهودية » , 


3 بحب علمنا نحن الود ان دسہطر على ثروة العام عن طردقی انشاء 
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خزائن لکل کنوز العام “ م يبق الا أصحاب العقارات وملاكو الارض ولا 
سل للقضاء على هذه القوة الا بتزشرط أعال الضاربة حت يتحول همدان 
الربح الى البورصة » حبث يتجه أولئك اللاك في استغلال ثرواتهم في الاسم 
والسندات بدلا من الأراضي والعقارات التي تصبح غير جزيلة الربح »> بل 
توضع كرهونات للقروض التي تدفعہا عن طربتی بنذو كنا » ثم لا يلبث الملاكون 
ان يعجزوا عن الوفاء ا فتقم الشعوب في قبضتنا : وذلك هو خخطط 
الاستبلاء على ثروات العام عن طريتى الأسمم والسندات ؛» وان تضطر 
ا لحكومات الى طلب العون ال مالي من مصارفنا وخزائننا فتقع الحكومات في 
قمضة الرأسمالة وهكذا نجرد المجلكومات والشعوب من أسباب القوة > فمذا 
علا ان نعمل على إعرای حکومات العام بالدبون عن طرق تشحعہا على 
الاقتراض منا عن طربتى عقد قروض داخلىة لد حاجاما » وتم تغطبة 
هذه القروض من جبوبنا بطریتی مباشر او غیر مباشر › فیکون بوسعنا 
إفلاسما بعد فترة من الزمن عندما نطالب بديوننا فحأة . 


أما الصحافة والادب فما أعظم أداة للسبطرة الفكرية > ولذلك ينبغي 
علمنا نحن المہود ان نشتري العدد الاكير من دور الصحافة والنشر ووكالات 
الاخبار العامة » حتى لا برى الناس أي خبر او مقال او توجبه إلا من 
زاويتنا . ومن خلال نظارتنا اللونة »> وبحب ان تكون لنا جرائد شى 
تؤيد الطوائف والأحزاب الختلفة من أرستقراطبة الى شعسة > ومن ثورية 
الى فوضوية > وستكون هذه الجرائد مل الإله المندي (فشنو) ها مثات 
الأذرع » وحتى يضي الثرثارون المغفلون في ترديد ما يتومون انه رايم > 
او رأي حرائدم وأحزامم > سنىكون نحن قد حققنا ما نبغي فلن يرو وا 
إلا ما نضعه تحن في أفواههم من وراء الستار . 


كلا وحدتا أنظار الرأي العا مى تتحه نحو المحقىقة بحب ان نعمل على تحويل 
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الى اتجاه آخر . ان واجبنا أن نشغله عن أي طریق او تفکير جدي سلم 
بإثارة موضوعات ها طابمہا الصحفي وبتلممتهم وملء فراغهم بمختلف أنواع 
الملامي والمباريات الترفيمية “ والفن والرياضة شمارا القوة والرباء وقي سبيلها 
ET‏ الى غايتنا ينغي ألا نحجم عن اللجوء الى الرشوة والخداع . 


علنا أن نقدم دون تردد على اغتصاب ملكىة الغبر . 


(Y( 


قال بن جوريون : لقد قاومت الممودية الحضارة البوانبة والامبراطورية 
الرومانىة والأمسىحىة ٤‏ وأخيراً الاسلام ۰ 


قال دستىوفسكى : لا تقل بسارك > او المورية الفرنسىة “ ليس كل 
ذلك إلا جرد أوهام فالېودي وحده وماله هو سمد الال ٤‏ فالمودي 
وماله يسبطران على كل شيء › على أوربا > على التعملم > على الحضارة »> على 
الاشتراكىة . 

وهناك عشرات الصادر التى تؤكد ان الماسونبة كانت مصدر احتواء 
الفكر الغربي وتحوله عن الآداب المسمحبة والاخلاق المسيحية › وكان اول 
نطلا هى الورة الفرتية : 


يقول مؤلف كتاب التاريخ النقدي لاشمر الانجليزي'': ان قادة الثورة 
الاوربىة في عصر النهضة الاوربية أخذوا بيدا خاطىء وجه النمضة الأدبية 
في اوربا الغربىة نحو المغالاة قي الاعتداد بالانسان والزعم بأنه هو » وليس 
اللہ تعالی مقیاس کل شيء › ودی ہم هذا المنداً آخر الأمر الى ضلال بعيد 


. التاريخ النةدي للشعر الانجليزي‎ : ٤۷۴ ص‎ )١( 


te 


عندما أخذت الثورة الفرنسبة يذهب روسو الذي قطم الرابطة بين الانانرة 


وبين عقائد الاعان السابى (النابم من المسيحية) . 


ومعنى هذا ان فلسفة النمضة الاوربية عدلت عن المادىء المسحة 
٠‏ وادعت لنفسما ان أفعال الانسان ميا تكن في كاملة في نفسما › وهذه 
الفلسفة المستمدة من عصر النهضة كان من شأنها ان تمرر أعال الانسان مها 
کانت بقطم النظر عا تراه العةمدة المسبحبة فما . 


ويشير باحث آخر الى هذا التحول الخطير فقول : « أزال الود مفموم 
الدين الحقىقي في الغرب لفرض مفېو ممم الذي حقق فم قبام دولتهم _ لقد 
ورثوا الحضارة الغربية وتسلموها > ولم يكونوا قد شار كوا فما اساسا _ 
بل فرضوا أنفسبم على الفىكر الغربي وسبطروا عله سطرة كاملة > وأباعوه 
مطلقا الى اللادينية واللاأخلاقة والإلحاء والإباحية وفق مناهج فلسفبة ذات 
طابم علمي برای . والممودية بعد ان هدمت الفكر الغربي سربت هذا 
الحطام الى العام الاسلامي مستمدفة تحقستى غاباتما في إقامة الامراطورية 
المودية في فلدطين . 


اقد حطمت المسحبة الاوربة لتجعلما حتواة داخل فكرها وأهدافما > 
وکان هدفما هو إقرار معنى خطير يقول ان إقامة كيان اسرائيل معناه 
اارجوع بالحباة البشرية وبالعالم الانساني وبالتاريخ الى ما قبل المسحبة 


لعسشرة فرون من و حه اخلاقه وقکره وروحه ك 


و 
فقد بين في السنوات الأخيرة ان الحارف البونانية قل في أعاقا 


٦ 


شخصىة ودية محتة > فكان الود على أملل إحراز الءادة على الشعوب 
بواسطة تاك المعارف ¢ حی إو دسر سداس ددعی اُوزدب ف أ حد کته 


فصولا ن كاب :( تومن تومي) الذي وقول يأن الفىاسوف الوتاني (أفلاطون) 
آ ا من أفكاره عن موسى زود » بل ان هناك من زعم ان أفلاطون 
هو نفس موسی بسند ويدعي كمير من الحاخامين بأرن الفلسفة اليوتانية 
مقتدسة من عقائد ہودية »› وان فل وفا وديا سی (توراة ارستوبول) قد 
ادعى مطابقة بعض أفكار فلاسفة يونين أمثال أفلاطون وسقراط مطابقة 
تامة لقواعد المودية وأوامرها »> وان حاخام الود وفيلسوفمم المشمور 


( فلون ) بقول : ان الاظربات الموتانية هي نةس ما جاء في دين 


الود تماما . 


وان حقىقة الفلسفة العلمانية التى سادت على مدنبة الغرب ٠‏ والتي تغذي 
الحركات المعادية للقومبة والدين والتاريخ هي من ( الوا ) أي من الود 
وشريعة التوراة » وان الحاخآمين برام المستور كانوا يضعون خبوطمم لجر 


ولا شك ان هذا كله يضم وثاتى جديدة في أيدي الذين برون ان البمودية 
والصمموذمة من أصل وأاحد ¢ وان اأص مء و ذمة مأ ھي الا واجمة ساسمة 


لامو دية القدعة 


وقد ثيت ذاك فعلاً ما كتبه علهاء الصوذية وفلاسةتما من ان الصميونية ‏ 


1¥ (الاسلام والعام العاصر - م ۷) 


عب الله الختار والوغد المدعى له بأرض المىعاد . 


ولتحقتى هذه الغاية تعمدت البمودية الى تحريف التاريخ الانساني» 
وتحريف الاديان . ولا ريب ان أخطر ما تقوم به البهودية في الوقت الحاضر 
هو محاولة السطرة على علي مقارفة الاديان وعلم الاجناس ومفاهى النفس 
والاخلاق والاجقاع . 
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قالت « بربارة توخمان » الكاتبة الىمودية في كتابها (التوراة والسيف) : 
«وهکذا دخل الجنرال اللني الى القدس عام ۱۹۱۸ فنجح حبث کان ريتشر د 
e‏ الأسد) قد أخفتى › ولولا ذلك الانتصار !ا كانت إعادة 

رائل الى ارض الماد قد أصحت حقمقة واقعة» و كذلك لم يكن بإمكان 
ان ينجح لولا محاولة ريتشارد “ أي لو تكن النصراندة قد أقامت في 
الاصل الأساس الذي حمل النصارى على التعلتى بالأرض المقدسة» ان منغريب 
التہك ان يكون المهود قد استمادوا موطنيم إل حد ما > بقل الدين الذي 
أعطوه للامین ¢ . 

وهكذا تنلكشف أوجه الصراع بينالمسبحية والبمودية قي حاولة السمطرة 
على الاسلام “ وتبدو براعة المودية في نقل الكرة من قدم الى قدم حتى 
تصبح بي حوزتما . 

لقد كان هدف الماسونية الأساسي هو هدم البابوية » ولكن المدف أيفا 
قد امتد الى القضاء على أكبر مر كز ديني في أوربا وهو الكنيسة الروسية > 
ثم امتد مرة أخرى الى القضاء على الخلافة الاسلامبة في تركيا > وقد تحقق 
ذلك في سنوات قللة متوالبة في أعقاب الحرب المالمية الأولى . 


ومعنى هذا ان أكبر مكاسب هذه الحرب قد حصلت عليما المهودية . 


۹ 


فان المموددة ا لماسونىة الي اسلف النُورة الفرنسىة ف اوا کاہا لتحقمق 
وحود ال ودي و سہمطر ته عل الحتمم الاوربي A‏ ی فسا الى استطاعت 
عن طرىق الہہود الدوغة ف و اقاط ااا عبد المد عام 1۹4۹ 
وإسقاط اللافة عام ۲ . 


فقد کان السو د برون في اللطة المهانبة شح ةا لاخلافة الاسلاممة 
ا على مسقب لمم > وقد حاولوا احتواء ال_لطان عد الہ د والدولة 
العمخانة وڏل هربزل ف سدمل دلك حېد الطأقة فلم دستطم الوصول الى 


0 )0 
م*یء 


کان دلك عام ٢‏ عندنذ قرر الحفل الماسوني خلم اللطان عند المد 
وکلف ا تر کا الفتاة والاتاد والترق تنفبذ القرار > وكان المهود ق 
جحوا فيالسيطرة علىهذه الجعية حبث سرطر علمما جماعة الدوغا (المتظاهرون 
بالاسلام من ود اا الدين اتخذوا سالونىك مقاما هم بعد فرارم من 
عا التفتدش) حت حققوا ل عام .۰ 


وکان اذقلاب تر کہا قد الہ زمام تر كما للود" ال ماسو ن‌الدو نة (طلعت> 
وجاويد » وجمال > وأذور “ ويازي ) ثم جاء کال بعد الحرب العامة 
اول وتزق تر كا وسةوطہما لقم الدولة التركة العلهانة التي ألغت 
الخلافة واللغة العربية والشريعة الاسلاممة والاأذان > وأغلقت المساحد , 
وي انقلاب مصطفی کال أتاتورك وهو من‌الممود الدوغة جرت الجحازر للمسلمين 
وسلمت البلاد الاسلامية التي كانت از لد لةالعقانبة الىالاستعار والصمہونية 
بعد ان سلم الاتحادبون طرابلس ال¿ 


٩ )‏ ( راجع کتاینا «العروبة والالام» تصرح اضخم طا ف التاررخ الاسلامي العاصر چ 


(۲) راجع الدکتور مد علي الزعبي : الماسونمة في المراء . 
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لقد کان خلم عبد الجبد مقدمة لإلغاء الخلافة » وكان إلغاء الخلافة هو 
الذي فتح الباب واا خلال حک الاتحادرین منذ (۱۹۰۹ - (۱۹۱٩‏ لاسطرة 
على فا_طين » وتحقتى هدف المود باستبلاء المسيحبة مثلة في بريطانيا على 
القدس ٠۹۱۷‏ كمقدمة لاستلاء النهود علمما رعد خمسین عاما ۱۹٩۷‏ . وکان 
ذلك من أخطر أهداف المودية والمسحمة : تمزيقالدولة الاسلامية الكبرى؛ 
وفصل العرب عن الترك > وهدم الجامعة الاسلاممة “ وإلغاء الحلافة . 


وف فلسطين قتلت المسحمة والسمودية المسلمين فى صورة وحشية ( مرة 
أخرى ) تفوق كل ما يروى عن الطغاة . ولا ريب ان الخلافة الاسلامية 
خلال التحديات الى واحہت الاطان عمد المد قں کشفت عن قدرة ضخمة 
في مواحة الاخطار دفعت هذا السلطان السماسي البارع الى رفع راية 
الجامعة الاسلامية لمع المسلمين من مختلف أغاء العام تحت لواء الخلافة لمواجية 
-خطر الاستعار الفرنسي الأمسمحي والغزو الصمءوني الودي وكان موقفه من 
عروض المودية العامة شريةف]) . قال في خطابه : « أنصح الد كتور 
2 ألا بتخذ خطوات أخرى في هذا الطريتى فاني لا أستطيع ان أتنازل 

ن قدم مربعة کک من هذه الارض (أرض فا طین ا لدست أرضي 
وإنغا هي أرض شعي »> شعبي الذي حارب في سبيل هذه الارض ورواها 
يدمه ٤‏ دع السود عتفظون ملایدنمم . فاذا تفککت امراطوريتي »> فان 
الود قد حص لون على فاسطین بدون مقابل › لکنہم لن دصلوا الا إلا 
عل أشلاء أحسامنا بعد تزدق أوصافا : اني ل أستطيم ان ا وافق على 
اجراء التجارب الجراحبة على أجسام أبناء شعي الأحياء . 


. النص عن يوميات هريزل‎ )١( 
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ولا ريب ان سبطرة المودوة الصممونىة على فلسطين قد جاء عن طريق 

الحلترا 2 أمر كا وها دواتان بروتستنتىتان باضت الماسونمة العالمة فا 

و افر خاو ادغات في عقول المسبحمين أسطورة الارض الموعودة حى آمنوا 
ا ٤‏ وکان ذلك La.‏ هو المدخل الىقرار الحمم المسكوني الثالكث عام ۱۹٩4‏ 
بتبرئة اليمود ما عي تهمة قتل اسبح . وقد غاب عن المسمحمين عخططات 
السود إزاء دينهم وما كتوه في بروتو کولات صون من خطط ر 
عليمم وما صرح به کثیر من حاخامتم من أمشال ما يقوله الحاخام بنا 
موریخ : الهودي لا يقنم بهزعة المسسحة “ بل یردد توید تاعا اذه طم 
العقيدة الأسمحة “ انه يثير الخلاف وبفرض ارادته علم‌العالم منوجہة الاغلاق 
ET‏ 


وقول اعدا اطاغامات + مانا الآن بعض سنوات قلبلة لتحل اللحظة 
التي يتم فما تحطم الدين المسسحي تحطا كاملا “ فاأسمحية تتلوى وتعاني 
النزع الأخير . وقد اضات الذبول صم ا اعود الذي مضى الى الفناء 
والمسيحيون ا وارج الكفرة الذين يدعون أحقبة ا حى الأقدس قد وجہوا الى 
الطريتق الخاطىء » فاننا جاهدتا طويلا لنفمممم ان المسح لم يوجد على سطح 
الارض إطلاقا . 


ا هذا من موم الاسلام و سماحته وتکر که لاسمد المسح واعترافه 
يه نیا مرسلاً . 


ولا ربب ان هدف المودية التلمودية الحديدة الممثلة ف الصممونىة هو 


ما أشاروا إله مرات وخاصة في البروتو كولات يتين علنا ان نکتسح 
او العقائد . والاأديان الاخرى . وادا کان دلك سىۇدي ای وحود ماحدن. 


ینکرون الخال ] . 
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ومن موقف المودية الصارم ضد المسبحبة فان القاصد الرسولي الأب 
مار كولى بتحدث عن علاقة البابا بالصهبونبة فبقول : لقد حدثت تغبيرات 
سق في الوقت الاخير من العلاقات بين السود والمحكومة الانحليزية »> وكان 
من شأن هذه التغبيرات ان بعثت اهام الدول عامة مألة الشعب النهودي 
من جديد . وبالتالي بدا الفاتبكان تم بالمسألة . 


والبابا بنظر بعين الرضا والارتماح الى مشروعات الصيونية في فلسطين 
وهو براها مصدر بركاته للسلام العالمي . 

ويعتقد البابا نيوس التاسع انه حت للصادنة ان محملوا كافة الكنائس 
الدينية على الاهتام بأماننېم وقول «على أني أو كد ان الكنيسة الكاثولىكىة 
وهي أكبر كنيسة في العام تؤيد الصہمونمة وأمانها»: ولا ريب ان مثل هذه 
الوثىقة تكشف أمرين : 


أول : مدى ما استطاعت الىهودية العامة ان تصل اله من أحتواء 


ثانا : مدی ما وصات اله الكندسة من الضف والاعءدار 5 
© 


نعم » لقد استطاعت الممودية ان تتقطب عدداً ضخما من المسحبين 
ذوي المناصب الثقافىة والسباسية وأن تجعلمم مسمحمان صممونيين . 

وهذا الفريد لبنتال في كتابه « اسرائيل ذلك الدولار الزائف » بقول : 
غزا السود الجحتمم المسبحي > ولعب المسحدون الصهبونبون دوراً حساس] في 
هذه الجر كة المحمو كة تماما والحسنة التموبل؛ انمشاعر العطف على الصممونية 
لست مقصورة على المود فحسب فالصممونمة في الولايات المتحدة قد سبقما 


t۳ 


الخال الدي ضرده حایم وایزمان حین استفاد من هزج العناصر المسحرة 
والاخرى المهودية في انآزاع وعد بلفور؛ فاعتمدت هي بدورها على الأسمحين 
الامریکين کي بقدموا ها خدمات لا تحصى وقد استخدمت أسس عل النفس 
للحصول على تأيہد مزدوج » عن طربتى ضمير العام المسبحي المضطرب الذي 
يتوق الى‌التكفير عن‌الدور الذي قام به من الاضطماد المتواصل للسمود؛ ثم العاطفة 
اللبرالية المعتمدة على الضعف والشفقة الموجودة لدى الأغنماء والمشاعر الديىة 
عند المحقفين التوراتمين الذين نظروا الى ان‌انشاء اسرائمل هو في‌الحقىقة بشارة 
ضرورية لقدوم المسمح . وقد قبل بعض المسمحان الادعاء بأن‌التوراة تطالب 
بعودة ود الوم الموجودين في منفام الى وطنہم القومي في فلسطان بدعوى 
ان دولة اسرائمل الحديثة هي دولة ورد ذكرها في الكتب المنزلة . 


غير ان الكثير ين من‌المسبحمين اندفموا أيض) لأن الديانة الاسلامية تعتبر في 
نظرم ديانة وثنبة متطرفة فكان تأسدم لإسرائيل وسلة من وسائل مقاومة 
خلق وحدة عربمة مسلمة وتعود هذه الحاباة والتعرض للمسهين الى العصور 
السالفة أيام حدث الصراع بين المسلمين والمسحين › وانتشرت القمص 
الخبالية حول الحروب الصلميمة . 


ويعني هذا بأن الممودية التمودية استطاعت أن تخدع المسمحبة الاوريية 
والامريكمة “> ففي نفس الوقت الدي تعمل فه على تدمیرها ء وتتكتب ذلك 
صراحة في كتما “ في تستغلما عن طربق تحريف النصوص على ان تؤازرها 
في دعواها الباطة > بل انها هي الى .قذهب في ذلك كل مذهب سين تزيف 
وقائع التاريخ وتكشف عن ا واحد منه هو حانب التحريض على 
الملمين بإعادة اداعة موقف المتعصبين من المسسحين في الحروب الصلمدية > 
بل ان جرددة التىمس الى عرفت ممحاباتها للود والسهودية كانت تذاکر الود 
دا بالدور الذي اف دوماً في تهسيج الخلاف بين السلمين والنصارى 
والمعروف ان البهود قاموا بؤامرات ضخمة في سيبل إيقاع المسبحين في 
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الامبراطوردة العثانية في خلاف مع الدولة »> واستفادو! من ذلك الاستملاء 
وقد أشار الفريد لمنتال الى هذا المعنى كله بقوله : مقدرة الصممونية في 
استغلال المسسحي العادي والمنظات المسحة٤والانفتاح‏ الجديد على المسحية؛ 
بتروج علذدد کر من الود من الأسحن ٠‏ 
دةقول لىفتال :ان السهودي عزدما بتزوج من مسسحبة دظل بتزعم قضة 
اسرائىل بقوة بية) الشريك المسحي لازواج لا وستطيم الا أن يبدي تاعا 
كاملا مع رفبقه . ٠‏ 
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دقول عازار وازمان 5 عطف و راء حی ننتهي ما دسهی الحضارة 
العربمة التي تبنى على أنقاضما حضارتنا . 


روتكف هده الصو ن العاف البعبدة في حاولة القضاء على العرب 
باعتبارم أصحاب القيادة في الاسلام» وحبث ان البلاد العربية هي نقطة المدء 
للاسلام ور كيزته الحقمقىة “ وتوضح هذه النصوص عت الللاف بين السمودية 
الامو دية وبين العربية > وهو الخلاف التاريخي بين أناء اسرائيل وأبناء 
اسماعیل ¢ والذى کان موصعم التحر يف أنصوص التّوراة ¢ وتحوبل ملك 
ابراهم الى اسر اتل وحده دون ناء ابرادي ودردته عا و كىف حطم 
الاسلام هذه الفرية “ وأزال الله ملك اسرائمل > ونقل الأمانة الى أبناء 
اسماعبل بعد أن فشل المهود فى إقامة الحتى . 


وکان هذا هو أخطر تحول في انتقال النبوة والحك والرسالة الى أجدر 
الأمم با وانةزاعما نهائ) من الأمة التي فرطت في الأمانة . 

ومن هنا فان‌هذه الحاو ل الحطيرة التي تقوم ا التلمودية البوم انما تستهدف 
تحطم القوة التي قامت منذ أربعة عشر قرا اسم الاسلام : دين الله الحق 
وكلمته الخالصة . ومن هنا في تركز على الحضارة العريبة أساس) باعتبارها 
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الجدار الضخم في قلب العام الاسلامي کله “ والذي اذا اپار سقط بناء 
الأمة كلها . 


ومن هنا فان المودية انما تر كز على القض_اء على العروبة وتدميرها > 
وفصلما عن الاسلام وإحاد الصراع دين الةومىات والدين “¢ وتحاول ان تطرح 
في الأمة العربة مفموم الغرب عن القوميات کا تعمل في الوقت نفسه على 
تفريغ الأمة العربية من مفموم الشريعة الاسلامية والاخلاق وفصل الدين 


عن الجتمم . 


صراعا حدوداً في دائرة قومىة وتحول بينه وبين الوم الاسلامي الجامع بين 
العرودة والاسلام »> وتفصل بين الامة العرببة والعالم الاسلامي . 


ولا ريب ان البمودية العالمية هي التي أثارت ني العام الاسلامي قزيق 
وحدة المروبة والاسلام للحرنولة دون الوح دة وعلا على تعميتى التجزئة 
والاقلىسىة . ولا كانت وحدة العرب والمسلمين هما جذورها الضخمة البعيدة 
المدی في الفكر الاسلامي وف القرآن نفسه › فقد طرحت عشرات المذاهب 
والقضابا والدعوات والأنظمة والناذج التي طرحت ني أوربا لإفساد المفموم 
الاسلامي الجامم للعروبة والاسلام › ولدوام تحريك هذه القضبة وإثارتما فترة 
بعد أخرى وإذاعتما وتحوبلما الى عقائد مستحدثة وافدة عن طريق معاهد 
الارسالىات والجاعات والصحف التي قام علىها خرعو هذه المعاهد . 


ولذدلك فان هدف الميودية الأساسي هو تحطم المعتقدات الاسلاميةوسحق 
الق المعنوية والانسانية وإثارة الشكوك حول الممتقدات وطرح فاسفات الشك 
والالحاد والإباحة في المحتمع الاسلامي »> وإشاعة روح الرذيلة في العام “ والي 
يعتبرها المهود وسيلة مع لمال لتحقتتى أغراضہم › وانبعاث الفكر الوثي 
ا لني الجوسي البابلي القدم وتحويله الى نظريات ومناهج مستحدثة . 
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وأخطر ما استطاعت الهودية تحقىقه یالما الاسلامي‌هو إقامة الاقتصاد 
على ساس نظام الربا وقد دلت التحارب الاقتصادية والاججاعىة على ان البلاد 
التي ازدهر فما الرم با فقدت التعماطف والتراحم وحلت القسوة فما حل 
المحتان والعدل ؛ وان الحضارة الغربمة قد صنعت يألو انه النفسبة الممودية 
ففشت فا الأطماع المادية حتى صاروا ولا هم هم الا جم الال » وهذا هو 
دور البهودية في الحضارات ت ٤‏ فہم لم یکونوا منشاً ولکنہم کانوا 
دافعین ها الى مجالات تفكىك الاخلاق وتسہل سمل الشهوات عل 
الجرائم واختراع الرقص الخلسع ومسابقات الجال وعبادة المادة في كل سيءَ 
ونشر صحف امحون والفسق وذشر أشد الكتب المحظورة على أذهان الشسبة 
ونشر الصحف الكاشفة القناع عن أسر ار الجرائم تحت ستار التحقمتى الجنائي 
ذلك لان هذا الانحلال الاجتاعي هو أساس الربا > ولا يكن ان ينمو ٤‏ 
ف مجتمع متحرر من الالال الاجټاعي 


ومن هنا جاء هذا التر كيز على إثارة موجة الالنحلال في العام الاسلامي 
متمشا م ع عحطط الود ف إعرای الأمم واللحضارات ف اذ 


وقد ثیت فعلاً"“ ان تصدر اليمود للافلسفات والمذاهب الاجقاعة 
والسماسة الفكرية انما دف أساس) الى هدم الاديان »> وان نشرم المار كسة 
والوجودية والسربالىة ومذاهب التطور ا اغا هو وسلتہم الى نشر 
الإلاد وف الإعان ي النفوس > وقد استطاعءوا ان رستةطموا طائفة من 
التلاممذ › للإيقاع بالسلمين والمسىحىين ف کل الأقطار العربمة و الاسلامة 
بروجون لارا م اهدامة بين الناس 


۰( راجم مقدمة بر وتو کولات حکاء صممون : خليفه الشونسي. 
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وقد برع الود في إعطاء هذه المفاهم التلمودية القدية سيغة علمية 
لا يفطن الى زدفما الا أهل العقول الراجحة > وحتمد البهود في تشكمك 
الناس في الدياتات عن طريتى النقد الجر > وعلل دراسة الأديان المقارنة > 
والحط من كرامة رجال الدين . 


وقد أفلحت البهودية في طبع كثير من العقائد والنحل با بحقىمصلحتما؛ 
فتری دوح الولاء والتم لىل لبي اسرائتل ومه قد م ھەمن علىٰبعض المقدسات 
المسسحبة > وما ظہر مذهب فكان مؤدي) الى مهم بالأذى من قريب او بعيد 
الا قتلوه » وما كان مؤديا الى خير هم رو" جوه فيي كل أغاء المالم كذلك 
برو جون لکل قم ما دامت آثاره عن قصد او عر صد تساعد على إفساد 
الناس » ورفع شأن المهود “ ا فعلوا مع نيتشه الذي تمجم على المسيحية 
وأخلاقما . وقسم الاخلاق قسمين : أخسلاق سادة كالعنف والاستخفاف 
بالمبادىء »> وأخلاق عبد كالرحمة والبر > ما يتفى والروح الممودية وتار خما؛ 
ويعمهد ما في الأذهان وبمجعلما سابقة على نيتشه . كذلك روجوا مذهب 
التطور › وأولوه تأويلات ما خطرت لدارون » واستخدموه في القضاء على 
الاديان والقوممات والفنونباعتبار ان كلشيء بدأ في أول الامر يثير السخرية 
والاحتقار ثم تطور . فلا قداسة اذن لدين ولا وطنة ولا قانون ولا فن ولا 
كل أنحاء العالم “ ويدسون فيما نظريات مبمرجة لا يفطن الى زيفما الا 
الموهوبون » . 


لقد طرحت ال مار كسبة نفسما في مواجة المسمحبة والفكر الغربي كله 
واستطاعت ني أقل من خمسين عام ان تستقطب ما يزيد على ألف مليون 
مسمي في العام كله رين من اعتنةوا المار كسبة وبين من خرجوا على المسمحية 
باسم الفكر الجر وغيره . 

وعكن القول ان الفكر الغربي قد وقع منذ نشوء الماسونية التي مدت 
للثورة الفرذسبة تحت سبطرة فكر جديد منوع موزع من شأنه ان لا مم 
الناس على شيء فضلاً عن الصراع بين الكاثوليكية والبروتستانتية . وقد 
أخذت الماسونىة جانب البروتستانتة وأيدتيا وفتحت ها حافلما “ ثم احتوما 
من بعد ذلك » وكان هما الأثر الخطير في خلق جسهة من التأيد للدعوى 
الصبونبة يا أطلتى علبه المودة الى أرض الميعاد » فان الصميونية استطاعت 
أن تضرب اللبرالىة والرأممالبة الغربمة في الصمم بطرح نظرية جديدة لتمزيق 
العا الى جتن وذلك باستقطاب العال في مواجہة جشع أصحاب رؤوس 
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الأموال لإيجاد صراع عنمف بين المار كسبة والرأسمالىة . وقد أشارت 
بروتوکلات صہمون الى هذا الخطط منذ صدورها ۱۸۹۷ وقبل قبام اول دولة 
على اا داك النظام ۱۹١۷‏ . وقد أحتدت التحربة الاولى e‏ حنث 
كانت الكنيسة الأرثوذ كبة ثل أضخم تحد في وجه الصممونة العامة > 
ومن هنا حفظ السود للثورة الشموعبة الروسبة ومد وها بامال وتواطۇوا مح 
اع داء الدولة الروسية حت قاموا بثورة شوعبة حهمراء أذاقوا بها الشعب 
الروسي “ ولا سيا السامين الخسف والتقتسل . 


ولقد أشار كثير من الكتاب الى الرابطة العمقة رابطة الأمومة والمنوة 
بين الصهمونمة والمار كسبة منهج والشموعمة كنظام . وتضه كثيرون الى مدى 
امتداد الخطر الى العام الاسلامي »> وبعد أن تحققت ثلاث خطوات كبرى 
للصميونية في أوربا > وهي قبام الثورة الفرنسبة على يدي الماسونة وسبطرة 
البهودية العامة على الماعة الامريكية ا لديدة » وقبام الدولة البلشفية في 
روسما وكانت النطوة الاولى فى الشرق موازية تماما هذه الخطوة الاخيرة 
بضرب الخلافة الاسلاممة في ار لة العخانمة وإسقاطما . 


وقد أشارت وائ الصميونية الى هذا في صراحة آمة : « أن الأفمى 
السمودية في طربةما الى أورشلم قد مرت على القسطنطمنة فدمرت اللافة 
الاسلامىة “> ولم يكن مفر ها من تدميرها قبل الوصول الى أورشام وإقامة 
دولة اسرائءل » والمنتىعون لأحوال تر كا قبل سقوط الغلافة وبع د قبام 
مصطفى كال بالحك التركي اللاديني وانحباز تر كبا الى اسرائيل يلمسون المد 
المموددة في توجمه 3 وکا وهذه نبوءة من نبوءات الاستاذ نملوس . 


ويتصل ذا ما أذاعه أل ر ادور سدیرز ( ' حر ددد التمس ۱۹ ماو عام 
۹4( حىث فال : اقد أثيتت الصهموتمة 1 نہا کار ئة ېدد النشر بة “> وقد 
فحت الابواب لتغلغل الشموعبة ف الشرى الاوسط ما قد ينتج عله حلول. 


FY 
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ومن آیات هذه الرابطة ان بروتوكولات صيون التي نشرها في المالم لأول 
اللشفي ¢ . 


وبقول ( فرانك بريتون ) في كتابه الصهونة والشوعة : تختلف 
الصهيونية عن الشبوعية ظاهراً في ثلاثة أمور : 


اول - القسمية : ففي الصهدونية تخصبص وني الشيوعبة تعمم . 


ٹانہا - مر کز النشاط : مركز نشاط الصمبونية فبا اصطلح على تسممته 
بالغرب وتتزعه أمرركا ومر كز نشاط الشموعبة في الشرق وتتزعمه 
RT‏ 


الا - الاسلوب في العمل : فالصميونمة قتاجر بالمال وتدعمه عند الأزوم) 
والشوعبة تتاجر بالدعاية دعا المال عند الاقتضاء . 


أما الحقيقة الراهنة فهي ان الصبونمة والشوعية صنوان منبمها واحد 
وغايتم)ا واحدة وجوهرها واحد > والفئة التي تقوم علىم) من وراء الستار 
واحدة > وما اختلافما الظاهري سوى ترتيب موقف اقتضاه تأمين النجاح 
تي السعي الى الغاية الواحدة . حت اذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل سارة 
ا لاسبطرة على العام « ولا مجال للانكار ان العالم البوم منقسم الى شطرين› 
وان أحدها ودسمى الشرى تسبطر عله الشوعىة» ولكن ا الصمءونمة 
حالت دون انتظمر سبطرة الصميونية رسميا على ما يسمى الغرب“وذلك لأنها 
لم تملك بعد منه کا تملكت الشيوعبة من الشرق فاستعيض عنما بالرأسمالية 


(ae (الاسلام والعام المعاصر-‎ tf 


لطر على الشطر الآخر حال الشوعبة ولا خفى ان الصممونية التي ظہرت 
ګت اسم (اسرائل) 4ا سہطرة بعددة المدى على دول الغرب حعاء 8 


وكل من الرأسمالىة والشوعية يدعي اعتناق الديقراطبة المحقة > وكل 
واحدة تتہم الأخرى بالتشويش ع الام العالمي وكلتاهما صادقتان ومتفقتان 
E PT‏ 

على الشعوب أن تفم ان الخطر دام > وانما اذا لم تتنبه ولم تجمم أمرها 
شملا الذل واهوان > وحرمت حت من حردة التفكير » لرن الفئة القامة 
وراء كلتا الجر كتين »> ليس بينما وبين غبرها من الشعوب ود مفقود . فقد 
جردت اليشربة جمدها على مر العصور ان ضما فلم تفلح . فقد هضمت 
البشرية الفمنمقمين والقوط والعالقة على أساس ان البشر اخوة لا بضيرم ان 
يندمج بعضمم في بعض ٠‏ الا هذه الفمة التي تشته بعض الطير الذي يبوزع 
بضه في عشوش غبره من الطبر › فاذا فقت فراخه الغريبة في العش زاححمت 


الفراخ الأصلة واضطرتما الى الذروج من العش او الخضوع ها . 


هناك قوتان تصطرعان من أجل السبادة العامة : المسمح . والمسبح 
الدحال ¢ اا معر كة حباة او موت أزلىة ٠‏ 


ان السودية والتامودية مى نواة الشوعبة والصونىة الاتين تناهضان 
المسسحبة والملايين من اتباع المسبح قد أزعجوا وعذبوا ونفوا وقتلوا منذ 
تخطر الوحوش المر على البسطة عام ۱۹۷۱ . 


© 
ودشر فرنك لی بریتون الى نقطة المدء وهي DD;‏ مود الخزر ۾ وکاذت 
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الخزر امهراطورية قاعة في جنوب روسما في القرن التاسع سلاد “> وتسرب 
الها عدد ضخم من مود بيزذطة . وقد تحطمت امبراطورية الخزر في القرن 
الماشر ›» واستوطن عدد كير من المود الدول التى ظمرت من بعد وأها 
بولونبا »> وتوجه آخرون الى غربي أوربا وأسماننا »> وکان للسهود نفوذ ضخم 
في بولونیا حت عام ٠۲۰۰‏ . رأحرزت روسيا بسب تقسم بولونيا الثالث 
أ كبر نسبة من يود الما > فاتصل تار خا بالقضبة المودية اتصالاً مستءصا . 
وسيب السود في النہاية انار الاممراطورية . 


وبقول : ان السهودي الحديث بثقافته السودية مختلف عن ود التوراة > 
فمو لا يؤمن حقىقة بالتوراة بل بالتلمود > وهو لا يتكلم العبرية بل السمودية 
الدارجة » وهو ليس من نسل اسرائمل » بل من حثالة شرقي البحر 
المتوسط . 

وقد صور داك ھ.ج. ول فقال ان الفكرة السو دية کانت وما تزال 
مزا غریا من التسامح الدنی والعذصر ية العنفة وقد حٹ السود عن عاص 
خاص ٠‏ مسبح لمصلح بني الدشر بإعادة أمجاد داود وسلمان الخرافية» وجمل 
العام في النماية تحت فير الممود . 

ويشير فرانك لي بريتون الى ان الأحباء الدهودية الخاصة كانت تمتد من 
القرم الى بحر البلطمتى ( القرم على البحر الأسود الى بحر البلطمتى في الشمال ) 
وهو ما يعادل من الارض نصف مساحة أورا الغربية . وقد بلغوا حتى عام 
الاقتصاد الروسي مثل أرجال الجراد التي تسطو علىحقل ذرة حديث الدرس»> 


. ۴ خلاصة التاریخ ص ۹۳؛ | ۹۴+ ط‎ )١( 
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رباخ الذبن أقاموا فما عام ۱۹۱۷ سبعة ملابين ودي بضمون زهاء نصف 
سكان المالم الممودي . 


فى هذه المستعمرة ازدهرت الفلسفتان التوأمان : الشموعية والصممونىة > 


وكلتا الجر كتين نتا من كره الود للحضارة المسحة مضطمدة الشعب الختار > 
وکلتاھا انتشر ا حسث ھاحر الود 


وحتی عام ۱۸۸۲ استطاع الود ان برسخوا أقداممم في الاقتصاد الروسي 
محسث أشرفت الدولة على الافلاس وعندما حاولت زحزحتمم من مكانهم في 
هذا الجو بدأت الحر كتان التوأمان : المار كسبة والصممونىة تتحكان جممرة 
السود الروس وتسطران علا وقد حكتا ( الصهونمة والمار كسمة ) اول 
ما أعانتا ود الألمان الصمونمة هرتزل › ودخلت روسما ۱۸۸۰ فكانت 
منافسة للمار كسبة ولكاهنما الاكمر : كارل مار كس حفيد أحد الحاخامين > 
وکان لا بد ف النہاية لکل ودي روسي ان للتحتق بإحدی هاتین 
الجر کتین . 

وني هذا الضوء تجد التحلل النفي لخدمة الهدف»› وتحد المادية التارخبة 
NS‏ »> وتحد الفصل بين الكنيسة والدولة لخدمة اهدف › وخا 


الوجودية والمىيية لخدمة المدف أيضا . 
© 


وتقول جل فرنسا القدية : ان مديري رقي أعال الامة المودية ه الذين 
أثاروا الحرب الكبرى ودبروها بالدسائس بغببة جع الاءارات وتقسم 
امالك ء م حت مالتما وقتل النبوغ في غيرم وتعبيد الطريتى الى شءب الله 
المختار للاستملاء على الكون كله؛ هؤلاء الزعاء الممود ه الذين دبروا للملشفية 
الدسائس وممدوا ها ببذل الال وأثاروها انتقام) للشعب الروسي واستكالا 
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لاال الحرب الجهنممة »> وإفناء العمناصر اليشريةوتحطم المبادىء الاقتصادية. 


والشموعبة دسيسة ودية صهيونية لقلب النظم السائدة > ولقد أدر كت 
الأمم الأخرى ما بر مي البه العنصر الهودي من تخريب وإتلاف وإفساد 
عقائد > وقت نشرت محل المشرق عام ۹ نتقلا عن خريدة موزنمخ پوست 
خلاصة كتاب طبع في نمويورك يۇخذ منه ان الجر كة البولشقية في أيدي 
العنصر المهودي . 
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ما هي ال ار كسبة : المار كسمة نظرية كلمة شاملة ("ءناة٠ه٣)‏ فى طر قة 
لتقسير السماسة والاقتصاد والمحماة والنزعات الدشرية “> وهى نظرة ودعوةَ 
لعمل ما > وفلسفة تتناول جميم نواحي النشاط الأنتانوغار له جمل‌التاريخ 
عاضبه وحاضره ومستقبله نظام منطق] حمل ني طاته مصائر حتومة 
كالقدر وتؤمن المار كسية بأن المادية هي أصل كل شيء > وترى ان الدين هو 
مظمر لمجز الانسان أمام القوى الاجتاعبة والنظم الاقطاعرة : 


وعقمدة امار كسمة انه ليس في الكون خالتى بل الكون مادة٤وان‏ الددن 
خدر للعقول بحب التحرر منه وان الدعامة الأساسبة هي الالاد وإذكار الله 
وإفكار المعث ونذ الحقوق والالتزامات الق ج الل وا ا 
الاسرة هي دعامة النظام البرجوازي ف٬حب‏ تحطم هذه الدعامة والقضاء علا 
وان الةرد وسلة وليس غاية > وان الشرد درة تفنى في جسم الدولة > وإلغاء 
حت ملكمة الفرد وحى‌التوريث وحق ثمار الكسب . ومن هنا فان الشروعة 
والدبن ضدان لا يأتلفان »> ومن هنا كراهبة المسمحبة لأا تحض على الرحمة . 


والشيوعية نظام مادي يستمد فكرته من نظرية مار كس التي تزعم ان 
وما دامت الأسباب الاقتصادية دون غيرها هي التي تلى على التاريخ حر كته 
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وتسيره حبث تشاء فلا جال للاعتراف بإله خالق او قوة وراء الغب توجه 
البشر الى مصائرم . وليس الدين عندم الا تفسيراً خاطء) للظواهر الاحتاعبة 
وبقبة من بقايا النظم الاستغلالية البائدة . 


ولا ردب ان الار كسبة الشيوعية ذا المفموم هي دين جديد حتقر 
الأديان القدية > دين مادي ينكر الله ورسالات السماء > وهو عحاولة لقسخير 
الطقة العاملة لطرقة جديدة حاكمة بالقضاء المطلتقعلى الحرية الشخصبة وحرية 
الكتارة وفق حک د کتاتوري استدادي . 

وعندما حاولت الشموعبة تطممق مفموم مار کس “ تبين مدی اوة 
السحبقة بين النظرية في مفمومما الفكري وبين التطبيتق في عناصره المادية 
امحسوسة »> وليست نظرية التفسير المادي للتاريخ من أفكار مار كس فار 
مبتدعما هو الفبلسوف الال ماني هجل : ولا تنفرد الشموعبة باعتناقما > ولكن 
یشار کہم الماديون والدهريون . وليس التفسير المادي للتاريخ هو التةسير 
الأو حد » ولكن هناك عدداً من التفسيرات التي قدمما مونتسكو وبوكل . 
وقد تعد دت التعلبلات با مناخ و الطعام والار ض > وجاء التفسير الال والالة 
الاقتصادية الذي قال به مار كس واحداً منما > ولكن اعتمر في الاركسىة 
أساسا أولنا . 


وبالملة فان المادة في المار كسية هي التي تفسر كل شيء في الكون وني 
الجتمم الانساني > وحسث يؤمن أصحاب الأديان بالروح والمادة لا تمن 
المار كسبة الا بالمادة وحدها > وحسث يؤمن الانان بالنفس التي تخرج باموت› 
تؤمن المار كسبة بأن الجسم آلة تعمل فما ختلف الأجهزة » وان الموت هو 
توقف هذه الا لة عن العمل . وبينا بؤمن المسلمون بأن الدين عامل هام في 


t۳۹ 


تحريك الحتمع ودفعه الى التطور تومن المار كسبة بأن العوامل الاقتصادية من 
فقر وغنى هي التي قسبب حوادث التاريخ . 

والخطأً الاساسي في نظرية مار كس انه أقامما في ضوء حالة عرضية ل 
تلبث ان تغيرت . وقد قامت قبل الماركسبة نظم سياسبة واقتصادية 
واجتاعية عديدة تحدت العقمدة الدينية واتهمتما بأنها عائق في وجه الاصلاح؛ 
ثم اندثرت تلك النظم او تطورت الى نظم أخرى وبقست العقبدة الديذية 
قَامُة كالطود الشامخ ل سبنل الى تجاوزها في النفس الانسانىة » او تجاهل 
أثرها في الحباة الاجقاعة . 

واقد طرحت المار كسبة نفسا في العام الاسلامي وفي الفكر العمربي 
الاسلامي > ووجدت عونا من النفوذ الاستعهاري الذي استہدف الاستعانة 
ما على تحطى الشخصة وبلبلة الفكر وتزيق مفموم الاسلام ودفع العرب 
والمسامين الى متاهات خطيرة . غير ان مفاهم الاسلام ما لبثت ان واجهت 
هذه الخططات وعارضتما ووقفت إزاءها موقف الوضوح > اذ ما في الاسلام 
من دعوة الى العدل الاجقاعي يکفي المامين »> ولا حتاجون بعده الى مناهج 
وافدة › وهو بحقق هم المساواة والعزة دون ان سلب الفرد حریته او يضعېم 
تحت الوصاية القاهرة . وان التجربة الماركسبة الشوعبة نفسها لتكشف 
بوضوح عن عجزها في تحقمتى الغابات التي فرضت انها أساسبة في منمجها “ 
ولم تنجح الشبوعية في إلغاء نظام الطبقات » بل حت طبقات وأقامت بدي 
منہا طقات جديدة . 


وان کانت تستہدف بدعوما حطم اانظم الاجتاعية التي دعا الما الاسلام . 
ولا ریب ان رز ما تدعبه المار كسية من القضاء على التفاوت الطبقي 
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وتحربر الانسان من استمباد الانسانهو أكبر أهداف الاسلام وأعظمممطباته» 
فليس المسامون في حاجة الى الاسه في مناهج أخرى ولكن الاسلام يحقى 
هذا الهدف ني إطاره بالإعان الله والتوحيد . 

وتاریخ الانانة کله( اا واقتصاديا واحتاعا ) دقرر مدى الدور 
الام الذي لعبه الدين في تشكيل الأحداث والوقائم »> ويكشف عن الحاجة 
الضرورية ا!اسة للبشرية كلما في القاسه > وما تزال الجحتممات الغربية الق 
سةطت ني براثن المادية تتطلع الى منهج محقتى تكافلم) الاجقاعي ويمطا 
الإعان وطمأنينة النفس ويذهب عنما القلتى والتمزتق » ولن تجحد ذلك كله إلا 
في الاسلام . 


ولقد اتحه الالام مذ الوم الأول الى الفقراء والمستعدين والمظلومين ؛ 
فقرر حقمم وأنشاً جتمعا طق ذلك وينفذه › ونشر دعوته تلك في العام 
كله»ولن مستطيع أي منج او أيديولوح.ة بشرية ان تصل الى ما وصل البه 
الالام . وقد أقام الاسلام ذلك كله داخل نطاتق التوح د ؛ وني إطار 
الاخلاق » ووفى مناهج الكرامة الانانمة والعدل الاجتاعي “ فمو لم حمل 
أزظمة الزكاة والميراث وغبرها صدقات › ونا جملما أصولاً ثابتة واقعية > 
وقد حقتى ذلك كل دون أن بريتى قطرة دم او يوقم العام في صراع دموي 
ویبقی بعد ذلك ان الالام مستمر على التاريخ البشري كل “ بيغا تظل 
النظرية المار كسبة علامة على مرحلة من مراحل التاريخ البشري “ وان العام 
كل الآن يتحاوز المار كسدة كأي فكر بشري يصعد الى قمة من القمم “ ثم 
تأتي المتغبرات فتتجاوزه . ولقد حاولت المار كسبة ان تصحح نفسما مرة 
بعد مرة › وان تضف وتحذف ني عحاولة للمواءمة مع التطور والحساة > 
وليس كذلك الدين > وليس كذلك الالام الذي بضع الاطار الثابت العميق 
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ومن هنا نجد انإسلامنا يعطى أً کر عا نمطي الار کی رضت داو 
والايديولوجيات لأنه يقوم على التكامل والارتباط بين القم > وعلى أساس 
الفهم العميتق للانسان نفسه » وعلى أساس كفالة التنفيذ عن طريتق الطابم 
الاخلاق والإعان بادل» والإعان بالجزاء الاخروي الذى يبت قواعد المسۇولىة 
الفردية وضوابط الالتزام الاخلاقي . ا 


وبری ارنولد تويذي ان ال مار كسة هي من نتاج الحضارة الغربية وهي 
قشل أزمة من أزماتما وانحرافا في طريقما ويصدق هذا القول اذن ان مار کس 
م یکن في الحقبقة يحمل رسالة ولا يدعو لضارة جديدة بل هو ابن بار 
لاحضارة الغر بية صلع نظريته من ( الفلفة الالانية والاشتراكية الفرنسمة 
والاقتصاد ااسماسي الانجلز ي ) أي عصارة الحضارة الغرببسة في قة 
نموها . 

د مار كس يؤمن بالحضارة الغربية بكل قیمما وقار ما وبە‌تز هذا التاریخ 
ويعتبره ققدم للبشرية في طربقما نحو النصر الأ كبر ويسمي جرائم هده 
الحضارة حتمبة قارخبة لا برجعما الى فاسفتما بقدر ما برجعما الى الضرورات 
الاقتصادية ٤‏ وكل ما بتقدم به مار کس هو حل لإنقاذ هذه الحضارة وإخراجا 
من ورطتہا » . 

أما نحن فندعو للضارتنا ٠‏ يقول عر : كنا نعد العترض بخبلا > 
وال لن بقيت لباتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا الال وهو في 
مکانه . 

ان التصمم الرباني الذي ينظم به الاسلام الجتمع والاقتصاد لا يستطیع 
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أي منېج بشري أن یصل اله ¢ لانه من عد مدع الانسانت 
وخالقه . 


ان م ط ردی آخر عبر الر أسمالىة والماركسىة اكسنة هو طردق الاسلام الدي 
علك تشريه) مفصلا في آشوز الج والاقتصاد والاجتاع قوم على تکرے 
الانسان وأخلاقية المحباة > ولن تستطيم هذه المذاهب ان تعطي الانساات 
٤‏ لة » والعنابة بالطقات الكادحة لا تم الا فى إطار الإعان اله ووضع 
الانسان فى مكانه الطبمعي ار ادتة و سۇر لە والتزامه الأغلاقي > 
إعانه الله والتحرك فى إطار الرسالة التى أنزها الله على أنيبائه ورسله >“ ولن 
يستطبع أي منهج اجتاعي ان يعطي البشرية شيثا خارج إطار الدين 
والاخلاق » ولقد حل الاسلام مشكلة العش ولم مجعلا الا واحدة من قضايا 
الانسان والجحتمع » الى جوار قضاا الاعتقاد والتشريع رالالاق ولن ياتى 
تحقمت‌العدالة الاجتاعية بإعلان الحرب على الدين او منطلتى من المادية الخالصة. 
ولا بد ان ترتط قضبة العدل الاججاعي الاعتقاد القائم على توحند الله في 
نطاق مستافيزيقما واضحة المالم »> رما الاسلام في الق رآن › وشفی ہا 
النفس البشرية من القلتى والتطلع والبحث عن طريتى العقل والفلسفات > 
وهي التي تستطبم هداية الانسان لاما تيحث فا لا يستطيع الخوضص 
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والعقءدة الدينية الصحرحة لا تنتہى الا بعد تير الفاهي الاساسىة عن 
أسباب الغنى والفقر “> فاليشر م المسۇولو ن عن الإخلال بالأوضاع الطبعة 
التي يعدشون بها » وم الذي أقاموا هذا الظل الواقع على الحرومين والكادحين. 
فلنر جم هذا الاخلال من مستوى الحباة التي غحياها > وعندئذ يلم لنا الاعتقاد 
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ي ال ٠‏ داك ان اله بیط الرزى لمن يشاء ودقدر ¢ ولس امال وحده هو 
الرزى “ بل هو کل مواهب الله وکل نعم الله على الانسان ( الصحة › القوة › 
الجاه > الغنى > المال > الحيلة > الذكاء ) . 


نعم »> ليس الاسلام هو المسؤول عن تخلف السامين وضعفيم > ولا عن 


فقرم وإسرافم > وانما م المسؤولون لأنيم خالفوا شريعة الله التي وضما 
لاناس . 
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لا ريب ان كل الدراسات العلصبة والوقائع التاريخية تقرر الصلة الواضحة 
والاً كمدة ډهن المار كسىة والصمءوذمة »> فان زعم المار كسة هو کارل مار کس 
السېودي ومفاهہمه عصارة نقوس ملمنة با ةد على عتلف طوائف الدشر 
راغبة في الانتقام هنما . وقد اعةرف الصمونيون بأنهم اول من تادی 
بالشوعىة ¢ وقد کانت الثورة البلشفمة من تصمن همم > وقد اشترك أثرياؤم 


في تويلها . 

ولا شك أيض) ان الذظام الرأسمالي اللببرالي هو أيضا من منبع اليهود 
ودستمدف تعاون الود والشوعبة للوصول الى السطرة على العام › وتسخر. 
المواد العامة وفتق أهوام . 

وقد عرض أحد الباحثين الى وجوه المقارنة بين الصيونية والشيوعية > 
فأشار الى ما بأتي : 

أولاً : نظرته) للحرية . وأكد ان الحرية عندها لا تعني ما اصطلح عليه 
الأحرار في كل مكان من مفاهم الحرية › وانما تعني شيثا واحداً هو السلطة> 
والساطة هي حى حرية الاستمباد والظلم » والسلطة المحاكمة المستبدة لك 
کل شيء يا في ذاك عةول الناس وضمائرم . 
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ٿائياً ٠‏ تنادي الشموعية والصمءو نة بضرورة تحطيم نظام الارة والقضاء 
على الروابط العائلية وجعل الولاء مقصوراً على السلطة الاكمة ذاجا والنظا 
الال اة ف هو النظام المفكك الذي بجع ل الاسرة أفذراد 


متطرفين برقابون في بعضمم المعض . 
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ثالثا : الصونة تطالب بالقضاء على كل الاديان غير السمودية» وتء مل على 
نشر الإلاد في فتر ة معينة من فترات الكفاح من أجل السلطة > وهو 
ما تطالب به الشوعبة > ذلك ان الشيوعية تقضي على كل الاديان »> وتجمل 
من عقائدها دینا جدیداً “ في تخلع على هذه العقائد قداسة أشه بقداسة 
الدين ٠‏ وتخفبي وراء هذا الدين المادي كل مظاهر سطوتا وسلاطتا 
واستبدادها . وهدف الصونية إتاحة التفوق لدين واحد هو المهودية 
اثلا عام هدف الشموعىة من إتاحة التفوق لعقائد معينة ترفعما الى مرت.ة 
عقائد الدين . 

رابعاً ۾ مثاما نادي حکاء صميون بضرورة إشعال نيران ثورة عالمية 
بغية إخضاع العام كله للسمطر ة الصميونية ‏ ينادي حكاء الشوعبة بإشمال 
ثورة من هذا الطراز بغية اخضاع العام كله للسءطرة الشموعبة . وفي سيل 
إشعال نيران هده الثورة لا يتورع حكاء « الشوعبة والصممونمة » من 
المطالبة بالالتجاء الى التآمر والنداع والتضليل والتجسس والتسلل في صفوف 
الاعات المنامضة للشبوعية والصممونىة . 


وبالملة فان الاسلام بواحه منېحه الاصسل الشامل المكامل هده الاخطار 
التى تنطو ي عليما المار كسبة والصپمو نية > وما تطرحانه من نظريات حول 


3 


المواءمة والانصمار في دعوات القومىة او الوطنمة او تفسير الالام بأنه 
رقترب من المار كسة او غير ذلك من أوهام على أساس إعان لا ريب فبه 
بأن الاسلام نظام متكامل قائم بنقسه »“ غير غا او ضرت في أ 
قوالب أخرى “ وهو نظام الشات الذي لا يتغير ولا يلطوي ابيا قتغير 


المذاهب وتتعثر وقتقلص وتوت ۰ 
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الفص لإ خامس 


واجه الاسلام تحديات المسمحبة والصهبونبة والمار كسبة والإلحاد والمذاهب 
الهدامة › كا واجه حاولة حه وتهويده وصمد أمام كل التحديات › ووقف 
موقف الاستحابة الحقىقة حبنا تساءلت البشرية : هل يستطيع الدين أن 
بنذ البشرية او نقذ المضارة > واستطاع ان بحجبب بلإبجاب بيا عجز 
كثير من الاديان ان يقدم شيا في هذا السبيل . 


لقد وقعت البہودية تحت سلطان الفكر البابلي القدج وشکلت مله تراثېا 
كله > ووقعت المسسحبة تحت سلطان الفكر الإغغريقي ( مثالبة أفلاطون 
ومنطتى أرطو ) . واستطاع الإسلام ان ينجو من الجاهلية العربية واليوتانية 
والحوسبة والمندية والفرعونمة »> وتمكن من ان يقدم منهحه كاملا لامشرية 
دون ان يصاب بالتحريف او التأوبل . 


4 (الاسلام والمام المماصر - م )٠۹‏ 


ولقد انتشر الاسلام على مساحة واسعة من الارض أً كبر من المساحة التي 
انتشر ت عليما المسبحية او الممودية > وفي فترة أقل كثراً . 


ولقد أعلت الودية العنصر > بني اسرائىل شعب الله الختار »> وغفلت 
غ1 . سمحدة عن مکان الانسان ف احتمم واهتمت بإعلاء الفرد ¢ ونما امت 
الفردية قاعدة الفكر الغربى . 


وکانت تفسبرات المسحرة للتثلنث والزهد من التحدبات التى صدمت 
العقل المحديث › ولقد تنصرت الأمم الاوربة في القرن الثالث والسادس من 
مبلاد المسبح وبقىت كذلك في غفوتما عشرة قرون ( ألف عام ) ثم تمقظت 
نحو أربعة قرون فقط بيا نمض الاسلام معتنقيه وأقام حضارته الباهرة 
منذ القرن الاول للمجرة > فلم يكن الإسلام سبب تأخر المسلمين ولم تكن 
المسيحية سبب تقدم أوربا » فقد كانت الأمم الاوربية قبل اعتناق المسسحية 
أرقى منما فبا بعد ذلك ٠‏ يقول ليسنج في كتابه فلسفة التاريخ: لقد اعتبرت 
الممودية الإله مصدر خوف وطمع »> وأز الت المسبحبة الفوارق العمقة بين 
الألوهىة والبنوة “ وحن نقول ان الاسلام قرر ان الله هو الرحهمن الرحم › 
وهو المنتقم الجبار “ وان رحمته سبقت غضبه » وان الألوهىة مستقلة عن 
النبوة وقضى باستحالة الالتقاء بينما او تحول أحدها الى الآخر . وفي الغرب 
م یکن العلم خالما لاعلم ولکنه حاولة لنقع الاسته)ر » ولم يكن العدل 
خالصا لامشرية > ولكذه قاصر على الجنس الاببض . وتبدو روح الغرب 
واعرافه واضحة في القوانين والنظم والتشريعات الحافية للاخلاق والماقطمة 
عن الايان بالجزاء الأخروي» ومنما إباحة الربا وإباحة الزا فيفراشالزوجية. 
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قدم الاسلام فتوحات جديدة في الدين والاخلاق تقدمه على ما سبقه من 
رسالات » بعد ان اتفتق مع هذه الرسالات في جوهر الدبن وأصول التوحيد. 


وقد أعلن الاسلام انه انما جاء لبحل للناس كل الطيبات ›“ ويحرم عليمم 
کل الفبائث ویضع عنم إصرم والأغلال التي كانت علمهم “ وليس ذلك 
نقضا للمتقدم > ونما وقوفا بالحكة عند وقتما المناسب وأجلما التقدر''' وجاء 
القر آن مصدة] لما بين يديه من الكتاب ومهمنا عله . 


كذلك قطع الاسلام الامتداد الفكري والاجتاعي والثةافي بين ما قبل 
الاسلام وما بعده عند العرب أولا > ثم في كل مكان حل فيه . وقد ذهب 
الاسلام الى كل مكان وآر في جمسع النحل والأقطار » وكذلك قطع الاسلام 
امتداد الوثنية في العام کل > وقطم امتداد المبودية وإدلال الانسان في 
العال أجع . 

وبالاسلام تجاوز العام تارنخه‌القدم ونسيت مصر وسوراا والمغرب طوابمما 
الةرعونمة والإغريقىة والرومانبة والمسحبة »> وكذلك جاء الاسلام فصلا 
قاطعاً بين عد وعد » وفكر وفكر > وحضارة وحضارة . وحرر العقائد 


. من بحث للد کور عمد عبد اله دراز‎ )١( 
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من عبادة الابطال “ وحرر الشرائم من عبادة القوة > وحرر الدين من الشرك 
والتعدد > كا رفض الاسلام فكرة الرهبانية > والمروب من الحباة والسليية 
والانطوائىة > ورفض التفسيرات الدينية القدية لارهبانية والمر أ والغربزة › 
وألفى فكرة ة الكظم العام 1 الجسدية › وأباعپا في إطارها » وأقام 
الاسلام طابع الاخلاقرة بالالتزام > وجمله المظل الواقبة التي جنبت الةم من 
التمزق والتحزئة . 


وبنی الاسلام منہجا متكاما لا يفصل الدبن عن الدولة > ولا الدين عن 
العل > ولا الاخلاق عن الجتمع > ولا يعرف حكومة إلبة “ولا برفع الانسان 
O E‏ واجتمع الفرد ؛ ولا بفرق بين 
والترف معا › وحعل المال ملكىة خاصة ووظمفة ا ومافعة ااناس 
ىما . 
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عازض الاسلام مفاهم الفكر الشري وانحرافات العقائد والتفيرات 
الباطة للأديان » وذلك بعد ان حدث ذلك التلاقح المجيب بين الأديان 
المغزلة والفكر البشري الوثني حتى جاء الاسلام قاطعا فاصلا مقرراً أصول 
الدن الحى . 


وقد وضحت معارضة الاسلام لعبادة قوى الطبعة وما بتصل بإعلاء 
شأن الشمس او النور وااظلام او آلمة الجر والشر “ او عبادة الناس 
او التناسخ . كا عارض تحرم صد الحبوان بدعوى قتل النفس او رة 
العصفور وعارض إباحة الاموال والنساء » وأكد البغث والجزاء > والجنة 
والنار التي عارضما الهو د والدهريون › وأعلن وحدة الخلقى البشري نغ 
وجسداً » وعارض تقسم الانسان الى عنصرين “٠‏ او صراع المنصرين داخل 
الانسان » وأكد الفوارتى الاساسبة ما بين الطبيعة الإهبةوالطبيعة الأنسانية؛ 
وكشف ما بينما من نابز واستحالة امتزاج او اتحاد > وهدم الاسلام سقوط 
التكلىف والقول بأن من وصل الى معرفة الله سقطت عنه الفرائض »› وعارض 
نظريات الةمض والاشراق ووحدة الوجود والمحلول والاتحاد » کا أعلن الآبات 
امحكات التي هي أم الكتاب › وكشف عن استحالة التأويل فبما با مخرج 


tor 
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النصوص عن مداولاتما الأصلة الى مفاهم حرفة بالموى على النحو الذي أحدثه 
بمض اة الأديان ف تفسار الآأديان الاخرى . 


و أوضح الاسلام الغاية من خلتى الله للناس > وأعطى المسين سبل هذه 
الغاية وأساوا والعمل ما على نحو شامل واضح محبث لا يعرف المسلمون 
التساؤل الشاك القلتى الذي يلف النفوس البشرية غير المؤمنة من السؤال عن 
سر الوجود والحباة في هذه الارض > ولقد عجز غير المسامين عن فيم هذه 


الغابات فاضطر بت حباتهم . 


كذلك وجه الاسلام المسامين الى الاستدلال بالخلتى على الخالى > فعرفوا 
ساعة ؛ ويسكه لحظة بعد لحظة . 

ولقد أعلن الاسلام دين عالما للانسانبة جمعاء > فلم يستمد تسمته من 
جنس کكالمهودية ولا من نبي كالمسبحبة » ولكن استمد امه من حوهر فکرته 
الاصبلة إسلام الوجه لله . 
حرية المقيدة yT‏ ا 2 دون 
الاحراف »> وتعطي القدرة على تنقمة الاسلام من الشوائب التي تتجمع 
لتفسد جوهره 

وأعلن ان الدين من عند الله > وانه من أعماق أ رة الانسانة > فيو 


tot 


ولیس هو أُفبون کا قول المار كسيون . 

وقد حرص الاسلام على توجيه الانسان الى الجانب المملي الاجتاعي الذي 
يدور على نفع الناس والتاً كمد على إطلاقية الجتمم > ورفع عن المسلمين إصر 
بعده لسآزيد . 
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ان آفة الفكر الغربي ( وخاصة أصحاب مناهج مقارنة الأديان ) اهم 
لا بضه‌ون الاسلام موضع النظرة ابحردة في منهج علمي خالص ٠‏ غير ممطن 
بالهواء “ وغير متصل باطامم وغير جرد من الأحقاد» وذلك موقف الفكر 
الغربي مع الإسلام منذ القدع» منذ طاا.,؛ الغرب بأن يتخلى الاسلام عنأرضه 
التي سبطر عليما ألف عام عائداً الر. الجزبرة العرببة > ومنذ أعلن الغرب انه 
۷ يقبل مزاحمة الاسلام في أورباء وعمل على تهجير المسلمين او تنصيرمم› وكانت 
صيحة غلادستون عن موقفه من القرآن أوضح من الوضوح ذاته . 


ویصور هذا کثیرون › ویکشف برتاردشو موقف المسمحة الغرية من 
الاسلام فقول : لقد عمد رجال الإكليروس قي العصور الوسطى الى قصوبر 
الاسلام في أحلك الألوان والواقم انم يسرفون في كراهية عمد وكراهمة 
دينه »> ويعدونه خصما لاسبح › أما أا فأرى واجا ان بدعى عمد منقذ 
الانسانمة »> وأعتقد ان رجلا مثله اذا تولى زعامة العام الحديث مجح في حل 
مشکلاته . 


ومن هذا المنطاتى كان هدف الفلسفات المادية كلما تقويض دعائم الاعتقا 
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وجود إله واحد »> بغض النظر عن المديل المقترح »> وكان البديل هو ألوهة 
المادة او ألوهىة الانسان او اتخاذ الغريزة حورا لتفسير الوجود › ولا ريب 
ان اهجوم على التوحيد انما هو موجه للاسلام أا » فالاسلام هو الدين 
الوحمد الذي صفت فه عقدة الوحدانىة من شوائب الشرك › فالإله في 
في عرف الممود إله قومي هم وحدم دون غيرهم من الأممين »> وفي عرف 


النصارى هو واحد من فلائة ۰ 


ولتقد حاءت ال مار كسبة تدمير ا" لفكرة الألوهمة وربطا للانسان ومصيره 
مصير المادية الحسد وتفسيراً لحر كة التاريبخ بعوامل ليس فما إرادة الله فضلاً 
عن عداما الصريح الذي ) يتوجه في الحققة إلا الى الالام باعتباره معقل 
الفكر الديني » ورمزاً مجسد العلاقة بين الله الواحد » وبين الخلوق الموحد؛ 
وهي تعد أصرح حملة وجمما الفكر الحديث الى معقل الوحدانبة وان بدت 
عاجزة عن تحقتى أهدافا بد ان شاهت وبارت في ذظر كثيرا من 
المفكرين . 1 


ولقد جرت حاولات كثرة لاعتبار الدين مسألة تارخة وقضبة مرحلة > 
وكاذنت الةلسفة الوضعبة هي التي ركزت على القول باعتمار الدين مرحلة 
تاريخبة في تاريخ البشرية والتموبن من أثر الاسلام في حركة التاريخ . وقد 
تبن زيف القول بأن الاسلام كان ضرورة مرحلدة لمحلققة من سلسلة تطور 
البشرية “ اذ أثبقت الوقائم التاريخبة وما تزال تثبت الى الموم ان الاسلام 
دعامة أساسىة للجغرافبا والتاريخ والاستراتىجية والحرب والسلام > وانه 


( 0 من ك الد كقوز يد الصسبور شاهان ٠‏ 
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الجدار القوي الذي يصد كل ما تطرحه الوثنمة والادية » وما تأتمر به 
الشوعبة والصممونة والاستعار الغربي » بالرغم من ضعف الاقتدار المادي 
الذي تلکه هذه القوي › وان الاسلام فا رال صدا أمام التحديات ؛ وما 
زال مۇثراً في تطور الأحداث ووقائع التاربخ یوما بعد يوم ٤‏ وانه یكسب 
کل يوم أنصاراً جدداً ويحرر أما ويدفم الفكر الانساني الى الطريق 
الحى . 


واذا كان الاسلام قد قضى على الشرائع الفاسدة التي كانت سائدة قبل 
ظہوره ني الفر س والفراعنة واليونان والرومان واهند يا تعلي من شأن الطبقة 
الواحدة > وتقم العبودية وتر كز العنصرية “ فان الاسلام في هذا العصر لن 
يتأخر عن دحر هذه الانظمة وادالتما متى استمسك به أهله وفيموه دين 
متكاملا جامعاً وطبقوا شريعته > وأقامو! أخلاقه وعقبدته . ولعل من أبرز 
الظواهر القامة البوم ذلك التحدي الواضح الذي يشرق في آفاق عام الغرب 
بالاس منهج جديد وذلك الصراع القائم بهن الابديولو جات والاديان 
( الايديولوجىة هي النظام الفكري الذي بحاول ان يكون منمج) للحباة من 
صنع البشر > وهو يختلف من مجتمم الى مجتمع > ومن عصر الى عصر؛ ويحتاج 
ف العصر الواحد الى تعديلات مستمرة »> وني الحتمح الواحد الى تغسبرات 
متوالمة حمث ل تشبت أيديولوجىة ما حتى الآن أ كثر من عشر سنوات دون 


أن يجري عليما تعديل وتغيير ) . 


اما الدين فمو المنىج القائم بالحتق . ويقول تويني : ان الأديايت 
السماوية تراجمت لتشعل خيراً فردي) في حباة القلة من أفراد الجتمم بحمث 
لا تدخل ني جال حباتم وتعاملہم »> ومن المحتى ان يقال في الرد عى 
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ذلك : ان هذه الاديان نفسما قد تشكات على انما أديان عبادة . وقد أشار 
تويني الى ذلك حين قال ان الدين المسحي أصبح بخص الانسان فةط مفصولا 
عا مخص الحتمم »> وليس كذلك الاسلام فو الدين الوحيد الذي دعا الى 
إقامة منىج حباة ونظام مجتمعم مستمد من الأصل الراني : القرآن . ولكن 
السؤال : هل تستطع هذه الايديولوجات والمذاهب » وهي جيه) من نتأج 
الغرب وحضارته ان تنېي علاقة الاديان بالدشر »او ان تحل مشاكل المحتمعات 
وتحديات البشرية “ ذلك ما تتقرر فه الإجابة بالنفي القاطم . 


ولقد قاست هذه الجحتمعات التى حاولت أن تقم أيديولوجيات من صنع 
العقل البشرى »> وما تزال تقامى والمؤ كد ان عودة البشرية الى الاديان 
والمادي . 


وقد قبين للانسان ان ما وصل البه عل لا ثل إلا قدراً قليلا بالنسبة 
لتفسير الكون والحساة وان الكلمة الاخيرة في مصيره ليست في 
متناوله'"' . 

ومن الحتى أن يقال ان الحتمعات الغرببة لتتعطش الوم الى الدين ؛“ وترى 
فبه ترباقما في هذا العصر القلتى المتفكك › وتحربة الانسان في هذا الصدد 
فرددة فقد صر الحتمعات الى اعتنةته ف وده عاطفىة واججاعىة و سماسمة 
واقتصادية › وان دراسة الاسلام وفہمه على أصوله سوف تلكون في المستقبل 
القريب عامل هاما في هداية الرشرية “ بعد ان كشف العم الحديث فاق العام 


. الاستاد نی اهاٌعي ف تعاہقه عن كتاب العادة والتغمير لتويني‎ )١( 


لعجب » وكا لتحطم الذرة اثر ها في تحطم مفموم الفلسفة المادية 
القائم على إنكار عام الغيب . فقد بدا هذا العا واضحا من خلال العلم . 


سى المسلمون الاسلام اول : ولىکونوا امن حی دضو | التحررة 
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وليس في المدنية الغربية شيء بحتاجه المسلمون الا هذا العلم الطبيعي 
التجريبي الذي هو ملك لاعقل البشري عامة »> والذي سام المسامون في بناء 
لبناته الاولى > حين أقاموا المج العهي التجريى . أما اجتاعبات الغرب > 
فليس المسامون في حاجة البيا ء تددم منمجهم الاصيل . أما ممتافيزيقبا 
الغرب فجي من نتاج العقل المشري القاصر > وقد أعطى السلمون منمحا 
ممتافيزيقا كاملا ليسوا بعده في حاجة الى مناهج في هذا الباب . 

ومن الجتی ان يقال ان الاسام يبن أهراما ولا هكل ولا قثالا > 
ولکنه دی النفوس والعقول وقد أقامت هذه اشساکل آمم كانت خاضعة 
للعمودية والظام > ولکن حاء الاسلام اہقے م دول الفكر و عل الامر 
کله لله , 

ونحن اذا بحثنا في الثورات الكبرى التي قامت في حتاف أخاء العا ‘ 
والي هدمت الممايد واعتقلت رحال‌الدین جد أصو ها ول بواعشا إلا الأُورة 
على تلك القبود التي فرضما الاكلروس والكمنوت بغتر احق 


. 


ان الاسلام هو الذي حرر الروح الاوربة الغريمة دعك الف اة من 
هو منطلتى النور والضوء الى أوربا . يقول جمس بريستد : ان العصر 
الاسلامى فىأسبانا كان أ كبر عامل من عوامل المدنبة في اوربا > وان اعتزال 
المسلمين في أسبانبا كان يثابة انيزام المدنبة أمام الممجية . 

ومن الحتى ان يقال ان الاسلام هو الذي أقام عقيدة التوحيد في مواجمة 
الوثنىة والتعدد › وأقام فكرة إباحة زينة الحماة في مواجبة الرهبان > وأقام 
الصلة المباشرة مم الله ني مواجہة وصاية رجال الدين وأقام منهج التكامل في 
مواجہة الانشطارية › وأقام مسؤولبة الجحتممع ازاء فقرائه وضعفائه فيمواجمة 
قتل الفقراء والضعفاء > وأقام الإخاء الانساني في مواجبة المنصرية > وجمل 
الفرد للمحتم واإحتمع للةرد ف مواحبة الفردية الأتعصة والماعة الطالة ¢ 
وأحل الله البيع في مواجبة الربا > وأعلن ان الله رب العامين ني مواجمة 
الإله الخاص > وأكد الوم الآخر والجزاء فى مواجهة الدهرية »› وأعلن 
منج الشات والحر كة معا في مواجمة نظربة التطور المطلى » وأعلن ثبات 
الاخلاق فى مواجة نسبمة الأخلاق الباطلة »> وقدم ديت لا يصدم العقل في 
مواجة الأسرار والأساطير والخوارق »> وألغى عبودية الانسان > وحرره 
من عبودية الحضارات ٠‏ وأعلن حقوق المرأة إزاء ظلمما الفادح “ وألغى 
العصبمة القبلسة وأحل بديلا منما أخوة العقيدة؛ وأعلن التكامل والترابط بين 
عالمي الإزسان الداخلى والخارحی وبين عام الغمب والشہادة ۰ 


وأوڪى ال معننقه عور العزة وخلصمم من کل تکاف او اصطناع ¢ 
ودعا الى الفطرة وأنكر التقليد » ودعا الى العودة الى الحتى متى استبان وجه 


١ 


الصواب › ودعا الى ثبات الهدف وتعدد الوسائل “ وأعلن ثبات الجوهر 
وتغير الصورة. 


ومن أبرز معام قوته قدرته على إعادة صباغة نفسه »> وكشف الأغشية 
الى تحاول إخفاء حوهره * ورد المذاهب والنظربات الى تتعارض م 


منېحه 5 


والاسلام يشتى طريقه في العجز منذ أكثر من مائة عام > فو ليس 
متطاہا بالقدرة التي قدفعه المه حوافزه وقواه > وان القوى النارجبة تحول 
دون انطلاقه ال غارته واحتلال ارادته لتحقىق قام ىمعلا , وقد طح 
الاسلام حياة المسلمين وسيظل يطبعاء وهو لن يسقط أمام التبشرر الأدبي » 
لانه متجدد النظرة > ثابت الدعائم > وما بزال القرآن قان إلى . 


وانه لمعطي البشرية البوم > ولسوف يعطىما في الغد » وكل الدلائل 
تکشف عن انه بنطلق الى غابته لتحقىق رسالته بأقرب ما يظن 
. المراقون . 


وفي المقارذة الى عقدتها موسوعة تاریخ الىشردة عن دراسة الاديان في 
القرن العشرين تقول الموسوعة عن الاسلام : كان الاسلام في الةرن العشرين 
متشاںکا تشایک) لا فكاك فيه مع التطورات الاجعاعبة والسماسمة لهذا 
العصر > ولا كان الاسلام دينا بشمل عند اتباعه القانون وأسلوب الحماة > 
فقد كان عليه ان يكون عنصراً من عناصر حركات تحرر الشعوب الاسلاممة 
من حک عير المسلمين » ونشر التغبرات الكبرى في القرن العشرين في 
ابجال السياسي » فالإحياء الاسلامي جزء لا يتجزأً من الثورة السباسة 
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والاقتصاددة بين 7 ب الاسلامىة › و e‏ متدرا روح لاقومة 
امقدة « الت هو مرشد رة السبامي e‏ ان 
اصر ارہ التام على المساواة وهن المۇمنەن تتمشی م الاتحاهات الديقراطمة 
الجسديثة . 


f 
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وسرعان ما برز لونه المميز على خريطة العام : عام مستقل له طابعه المغرد 
ومنمجه المتكامل المتجدد بالتوحبد والإعان والاخلاق . 


ومنذ ذلك الوم أصبح لامسامين قبلتمم الواحدة التي ام بحمدوا عنما أبدا» 
تهوي اليما قلو هم وعقوهم بالإيمان والفكر »› ولم يكن هم بعدها وإلى النوم 
وإلى الأبد قبلة أخرى > وما تزال الكعبة وستظل مركز الدائرة في 
أرض الاسلام : 

وقد ألهب تطبق الاسلام مشاعر الناس حت من كان مم منهج مخالف . 
يقول أوحجست کونت : لا يسعني عندما أنظر الى فريتق من المسلمين وم 
دۇدون مناسکېم وفروض صلاتمم بشکل جماعة متكاثفة والسكون والإعان 
العذب بخيان فوق رؤوسمم إلا ان أ كر عظمة هذا الدين الذي عرف كمف 
يصقل الأذهان ومذب النفوس ويشرق القلوب ويقوم الاخلاق ويقضي على 
ترد الروح ويحوله الى خشوع عمق وتواضم ملؤه الخضوع . 


a 


ولا ريب ان هذا المعنى يتصل الدور الضخم الذي قام به عمد صلى الله 
عليه وسلم في بناء هذه الأمة على القرآن . فمو ما زال وسبظل القدوة 
الل والأشحوة اة الى زعت فن أك الان تفضا ندرا 


واعترافا , 


يقول فبلبب حتي : ل يسجل التاريخ اورا ا سوى الني 
عمد كان صاءحب رسالة واني أمة ومؤسس دولة _ هذه الثلاثة التي قام 
بها مد كانت في نشأتما وحدة متلاحمة »> لا يكن إن تنفصم الواحدة منما 
عن الآاخرى › وكانت الى حد ما متوافقة شد بعضہا ازر بض ؛› وكان 
الدين من بينها على مدى التاريخ القوة الموحدة » وكان أبقاها زمنا حت 
ادا دهہت تعد الناس في العام الوم وجدت ان السابعم او الثامن منهم يدعو 
ذفسه مسك , 


وهكذا يصدق القول بأن مدا صلى الله عليه وسلم هو في تقدير المنصفين 
القائد الاول لافكر الانساني الذي وقف ينادي بأن الشمس والقمر آيتان من 
آیات اله > وان لا تنخسفان لأحد . 

وقد سبطر الاسلام على الانسانة كش ما سبطر الفكر الفلسفي العقلي > 


سبطر على الفكر والعقل والروح > وقدم المداية للدشرية كلما “ وأقام دعائم 
حضارة الغ َة 


)١(‏ الواقع ان في هذا التقدير افتقاص كبير ذلك ان تعداد السلهين الوم بلغ أكثر من 


to 


وقد عجز الباحثون عن تعلبل سر ذلك الانتشار العظم الساحق 
للاسلام في مطالمه > وسر هذا الثبات العظم للاسلام أينا حل > وسر هذه 
الوحدة التى أقامما معتنقوه والتى ما تزال القوى الغاضبة تضرما بشدة منذ 


فرن م الزمان دون ان تفل وحد يا ۳ 


وصدقی تردتون أد قول :۽ ان التفسير لادی دفشل فغشلا ذربہا ف ات 
وثبات أقدامہم > فلم يبتى أمام المؤرخين الا أن بنظروا الى الملة الصحبحة 
نه الظاهرة الفريدة فيروا انها تقم في هذا الشيء الجديد : ألا وهو 
الالام : 


رأوا ان الاسلام قوة هائلة فره حبوية دافعة الى العمران وسبيل الحضارة 
وهو الطريتى الى جمع الكلمة > ونشر الاسلام وتحقمتى العدل يا بؤلف بين 
القلوب وبربط بن الشعءوب . 


ومن هنا تعرف أيضا ما هي القوة التي كانت ولا تزال تحول دون انحراف 
عقيدة الاسلام > والسقوط في هوّة التقليد او التأويل او التبعة او الخروج 
عن المنايع الارلى . 


وقد صدق عر بن الطاب حين دعانا الى النظر في التاريخ القديم 
السابتى للاسلام لنعرف الفوارى والخلافات حين قال : « انما تنقضي عرى 
يما قدمت من كتاب ودين »“ وما تزال أسوة الرسول قائة أمام المسلمين 


٦ 


2 ص قا 
تطبيقا مذ الدين » ولا يقر الاسلام مطلقا ان العقل البشري أصبح 
وحده علىفم الحباة او ان الانسانية قد أصبحت قادرة على ان تتجاوز رسا 
الساء المنزلة بالحتى في أصوطما الاصبلة . 


عضو انحلس الاعل للشؤون الاسلاممة 
القاهرة 
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الات 


مد عبد الله دراز : الدين : بحوث عمد عبده لدراسة تاريخ الاديان . 
أ مد شلي : مقارنة الاديان . 

أو الحسن الندوي : ماذا خسر المالم بانحطاط المسامين . 

عمد عبده : الاسلام والنصرانبة مع العلم والمدنبة . 

مد المبارك : الفكر الاسلامي الحديث . 

عبد العزيز جاويش : الاسلام دين الفطرة . 

مد ابو زهرة : محاضرات في النصرانة . 

علي سامي النشار : نشأة الدين والنظريات التطورية والمؤهة . 


وذلك بالاضافة الى المراجع الواردة في هوامش الكتاب . 


کارالکتاہا]باني۔ بیروت 


ڌارالتڪتاب اننا 

را : ڪتالبَان ‏ بيروت 
مسب :۳۱۷۹ 
رورت ٠‏ انان 


الطبعة الثانية ۱١۹۸۰‏ 


سقوط الملمانية 


وقائح الببحث 


والعلم تي منهج الإسلام 


صفحة 
مدخل ۷ 
: العلمانسة في الفكر والجحتمع الغربي . ٤‏ 
: ألعلمانبة في الفكر والجتمع الاسلامي ۳٢‏ 
الفصل الاول : العامانبة والعلي . . . ۳۷ 
النظرية المادية ۹ 
الفصل الثاني : العلمانبة والفافة ٦۱‏ 
الفصل الثالث : العامانىة والدين ۹۳ 
الفصل الرابع : العلمانبة والإنسان 11۷ 
الفصل الخامس : موقفذا وموقف الغرب la‏ 
الفصل السادس : منهج الإسلام في المعرفة ۱۱ 
(لمحتى) :رأي العاماء الغربىين ني ترابط الدين والدولة . والدين 


۱۹۳ 


« العلمانبة » كامة ذات أكثر من مدلول . وذات تاريخ طويل . وقد 
انتقات مع الزمن معنى الى معنى آخر . وقد حاول مترجموها عن اللغات 
الغربىة إخفاء حقىقتما > حتى لا تصدم الحس العربي وتبقى في نطاق الملم > 
وهو نطاق برد عنما عادية الاتهام . ويبقى هدفما الحقيقي مختفب] وراء اللفظ 
المشتتى من أقرب الأسماء الى نفوس العرب والمسامين . 

والواقع ان افظ « عامانمة » هو ترحمة للكلمة اللاتىنىة (arاSecu‏ ) 
ومعناها في اللغات الاوروبىة « لا ديني » وقد صدق « جان ريفرو » حين 
قال : ان العلانمة كلمة مها رائحة البارود » لا تثير من استجابات متضاربة 
متناقضة . 

وقد نشأت كلمة « علانبة » وهي تتصل أساس] بالقول بالفصل بين الدين 
والدولة » ومن هنا في كلمة تارخبة ها ارتباط بالبيئة التي استحدثتما 


۷ 


وفرضتما؛ حىث نشأت وت في ظل أحداٹ تار خىة معسنة› اتصلت بأوروا 
وبالدين “ وعلماء الدين > وعوقف الدين “ والكنيسة من الجحتمعات الغربة › 


ثم انتقلت هذه الكلمة الى اللغة العربمة“ وإلى العام الاسلامي؛ مع انتقال 
مترججمات الفلسفة المادية > وما فرضه النفوذ الاستهاري من أنظمة تہ 
بالقانون › والتربية > والتعلم أساسا . وكانت الضغوط القاسىة لإحلال القانون 
الوضعي حل الشريعة الإسلاممة . والتعلم على النظام الغربي بديل للمناهج 
التعلمممة العربية الاسلامية . 


ولقد ظلت كلمة العلمانبة تظمر وتختفي . وإن كانت قد وضعت موضم 
الأساس لكل أهداف التقريب والغزو الثقاني فترة طويلة . ظهرت "ثارها في 
مختلف الدعوات التي حمل لواءها دعاة الاستشراق والتبشير ومن قابعهم من 
قادة الفكر التغريبي > وبرزت واضحة في الدعوة الى مذهب ديكارت › وإلى 
القول بأن الاسلام دين روي . وإلى إدخال اذامب الوافدة ذات الطابع 
المادي الى الأدب والاجتاع . وتفسير التاريخ . ولقد استقبل الفكر المربي 
الاسلامي هنه المذاهب والدعوات الختلفة في أول الأمر في ظروف القسر 
والآمر المفروض . وبدا ان هذه الدعوات قد نمت وتزعرعت . وشكلت فكر 
جماعات من الناس؛ أتح همم بفضل النفوذ الاستهاري أمر الصدارة في مجالات 
الثقافة “ والتعلم > والصحافة . واستطاعت حر كة البقظة ان تحاصر هذه 
الدعوات . وأن تضع قاعدتا العريضة التي اجملما في ان المسلمين والعرب > 
ليسوا في حاجة من الحضارة الغربية إلا الى شيء واحد هو العلم التجربي . 
li‏ نظربات النفس والاجتاع والاخلاق والدين . فإن لديم منمجهم الاصل 
الدي تشكلت عقلباتهم ونفسماتهم عليه منذ أربعة عشر قرنا . والذي ليس 
من العسير إخراجيم منه . ومن هنا فقد تقبل المسلمون والعرب من المناهج 
. الاوروبية أطرها وأسالسبها “ وما وجدوه مشاي) لما عندم › او متفقاً معه “ 


۸ 


او جاريا على طريقه › او دافعا همم الى توسيم آفاق الفهم والعلم والثقافة › 
دون أن بخرجوا عن إطارم الأصبل وفكرم المستمد من القرآن الكرم 
وأصول الإسلام . غير ان دعوة التقريب والغزو ٠‏ إنما كانت ترى ان ذلك 
كله ليس إلا مرحلة وثبت منما الى مرحلة أخرى . وربا كانت في تقدبرم 
نهائية “ وهي مرحلة الانتقال كلىة الى إطارات الفكر الغربي ومنمجه في 
مجال الفكر 


وقد جاءت نكسة ۱۹٦۷‏ توقبتا هذه الصبحة التي أطلقوا علبما « علمنة 
الذات العربة بإخراجما من إطار الدين » وكانت ا تنطوي على تعلىل 
واضح یکشف عن الخطط المرسوم الذي بدأ ببعض الاقتماسات من الحضارة 
الغربىة في بعض العناصر > والذي برى الآن انه قد جاء الوقت لإتام الجولة 
ماتخاذ قواعد الفكر الغربي وإطاراته الفكرية والعقلية والنفسبة موضم 
التنفيذ . وأن أي توقف عن تحقبق ذلك سوف يصيب الذات العربة 
بالتمزق . ذلك ان الذات العربية لا ی ان تسةرجم ما اخذته» ولا أن 
تد وحدتپا الممزقة إلا بام الصفقة الى يدأها التغرنب منذ أ كثر من مانن 
عام حينا أدخل النظرية المادية + والقانون الوضعي > ومنهج التربمة والتعلم 
الأجنبي > وفصل بين الدين والدولة . وكانت هذه هي أول مراحل العلهاننة› 
وقد جاء الوقت لإتام المرحلة النمائية من العلمنة “ وذلك مما يسمونه « تحربر 
الدذات العربية من إطاراا الغيبية . والإطارات الغبببة هنا تعني الاسلام 
يالذات . وليس الدين بعامة ».. 


وان العلمنة الأولى تعد اعتراف) ضمنب] بقبول العلممنة النمائىة . ولا ريب 
ان هذه الصبحة الخطيرة في عشة نكسة حزبران ۱۹٩۷‏ تعني ان مصدر 
النكسة هو تلك العقاة الغبيمة ( الاسلامة ) . وأن تجاوز النكسة بقتفى 
القضاء علىهذه المنائية بين مفاهم الاسلام التي كانت ارضبة فكر هذه 
وبين العلمنة الجزئىة الي تداخلت الى فكرها ومجتمعما خلال هذه المرحلة . 


۹ 


ولا بد" إذن من أن يلقي الفكر العربي بنفسه إلقاء كاملا في احضان العلمانية 
وبغير ذلك. فإنه لن بتجاوز النلكسة» ولن يستطيم أن بحقتى للذات المربية 
وجودها . حسث إا ستظل مزقة الى وقت طويل . وبالجلة فإن حتمية 
الموقف كل تتطلب من الذات العربىة أن تستسلم امام العلمانية »> وأن تتخلى 
نيائ عن العقلمة العريية الإسلاممة > التي توصف بأنها العقلية الغيبية . 


(Y) 


ومن هنا تين لنا ان العلمانية لم تكن قاصرة على أنما دعوة الى فصل الدين 
عن الدولة > وإنغا ذلك في تقدبر اسساب التهرة .هي الرعة الأو الى 
تهبى»ء الفكر والجتمع ا رة اة شن برعا ادات المرة تفنعا» 
على اساس ان تسقط نہائہ] وإلی الأبد › کل ما تصل بفکرھا وتراثہا ودینما 
وقسما ( القدية كلها ) وأن تعتنتق المنهج العممي > او وجبة النظر العلمية 
( ني تعبير البعض الآخر ) وهو الهج الذي يقوم على أساس قباس النظر الى 
الجحتمع والنفس والأخلاق والإنسان جيما على النحو الذي تقاس به العاوم 
الطببعبة على أساس الملاحظة والتجربة . 


ومعنى هذا ان الملهانبة (او العلمنة كا دطلقون علبما أخيراً) هي الفكرة 
القائلة بأنه من المكن دراسة الانسان والجتمم »> کا تدرس الاشاء على أساس 
تطبمتق وسائل الدرس واللاحظة التي قارسما العام الطبيمية في دراسة 
الظواهر الاجتاعىة . 


ومن اجى ان دقال إن هذه الصحة بعمدة کل اأمعد عن الحقىقة ¢ وعردة 
كل الغراية عن فهم الذات المربىة > ومتعدية كل التمدي في الكشف عن 
أأسباب الننكسة او علاجما . وإنغا هي المطامم والأهواء » والظن بأن جدار 


Ye 


الفكر العربي الاسلامي قد اصبح وشمك السقوط : تلك أمانبمم الخادعة > 
التي يدحضما التاريخ والواقع تماما . 


ذلك ان الذات العرببة تعرف أن طريقما الحقهو طريتى الاسلام والقرآن 
من خلال ذلك المنمج الاصل المتكامل الجامع الذي هدى الانسانية الى الحى 
والعدل . والذي ليس هو منهج غي > فضلا عن انه ام خلت عقلية غببية على 
النحو الذي ينقل نقل من مفام الأديان في بيئات أخرى › تجري ماولة 
تطبيقا عن طريق الخطا في الفهم بأن الاسلام شبيه ها › او عن طريق 
المغالطة والمهوى والادعاء . ومن الحتى أن يقال ان العقلة الاسلامىة العربسة 
ليست عقلمة غمبية بالصورة التي براد وصفما بها انتقاصا ها > ولكنها عقلمة 
متكاملة تؤمن بالترابط بين القم بالتجريب والغيب > والعلم والوحي والروح 
والمادة > الدنبا والآخرة . والغعب جزء من مفهوم الاسلام والعقلمة العربىة . 
لانه حقبقة واقعة > ولكن القول بأن العقلية العربية عقلبة غببية. هو تجاوز 
كبير > لث مفموم العقلية الغيببة هو تلك التي تعتمد على السحر والخرافة 
والاأساطر > وهو ما وصفت به عقلية أمم أخرى ل تعرف القرآن الذي دعا 
الى البرهان والحجة »> وطالب بالنظر في الكون > ونعى على الناس التقلمد 


ال 


ولا ريب ان وصف العقلية العربية لأنها عقلية قستمد مفاهيمما من‌الاسلام» 
بأما عقلية غيبية » فبه خطا کبیر »> وتجاوز کبیر . فالاسلام قد آقام منېجه 
في المعرفة على ساس الوحي والعقل > والاان بالله ورسالته وكتبه وبالبوم 
الآخر . وجعل العقل هاديا ومرشداً > ودعا الى عمارة الارض والسمي في 
الانيا > وبناء الحباة بالعمل . فلا يوصف بأنه منهج غي . ولكنه منهج 
متکامل يقف عند حدود الحسوس > والمادة وحدها .ول بۇله المادة › او 
المقل › او الانسان > او التاريخ . ولم تضطرب به السبل حول المعرفة دون 
أن دي الى الحتی . وما بزال يضرب في ته لا ينتهي . 


۱۹ 


(¥) 


ومن عجحب ان يظن التموديون ودعاة التغريب ان هذه الأمة تخرج عن 
الاسلام . وتعتنق فكراً آخر غبره > وما هو هذا الفكر الذي تعتنقه بدي 
لاإسلام . إنسه ذلك الفكر المضطرب الذي أنشأً أزمة الانسان الحديث . 
وخلق تلك الصراعات الحادة > والقلتى “ والتمزى “ والضياع . وذوٴّب قلب 
البشرية فيدوامة الال والمرارة والخوف وال جزع التي أفضت الى الجرعة والخدر 
والانتحار . 


وهل عكن أن يتجاوز العرب والمسلمون فكرم ومنمجهم وعقائدم بعد 
أن أمضوا أربعة عشر قرنا يشكلهم هذا الفكر وهذا الدين “ عقولا ونفو 
وأمزجة وأذواق) وأحاسيس . ويصنع منهم ذلك الطابع المميز للانسان المسلم 
في العا كله . هل من البساطة الى هذا الحد أن يستطيع الفكر الغربي وهو 
الذي نعرفه مزق مضطربا بقاسي الصراع والأزمة » ان يسيطر على الفكر 
الاسلامي او دستوعنه او بحتویه »› مې) کان لظروف الاستعار من آثار في ان 
تغل إرادة هذا الفكر > او تفرض علبه فكراً وافداً » او غزواً فكريا . 
والدنہا کہا تعرف کف ان فکر الاسلام : هو عطاء البشرية ف العدل 
والحتى والتوحد والمساواة والحرية والإخاء . ولن ينخدع بأن هزيعة ٠۹٩۷‏ 
ترجم الى الاسلام > او الى العقلية الغبيبة التي يدعون انها عقلمة الاسلام. ولن 
ينخدع احد بأن وسبلة النصر او التحرر من الغزو . هي ان يلقي المرب 
والمسلمون أنفسهم في أحضان فكر عدوم» ذلك ان المرب والمسلمين يعلمون 
ان هذا الفكر الذي يوصف بالفكر العلمي > والذي يسمى بالعلانية . والذي 
يدعو الى تطبمتق مناهج التجريب في عاوم الطبيعة على الدراسات الانسانبة > 
وعلى الإجماع والاخلاق والنفس . هذا الفكر الذي احتوى الفكر الغربي 
المسحي» ليس إلا فكر الخططات التلمودية التي رممتما بروتو كولات صهيون؛ 


1۲ 


والمسلمون والعرب يمرفون الرابطة بين هذا الفكر المستمد مرهذه الخططات> 
وبين الغزو الصبوني الذي أحدث هزعة ۱۹٦۷‏ . 


ومن هنا ف_إن الدعوة الى علمنة الذات العربية بإخراجما من إطار الدين. 
دعوة معروفة المصدر > واهسدف > والتوقبت > وهي دعوة مردودة على 
أصحاپا. لأن المرب والمسلمين يعلمون ان مصدر تحررم هو فكرم الاصبل. 
ومفموم الاسلام الذي نشأم و كوّنهم وعلتمهم على مدى التاريخ. وأن جوهر 
النصر مرتبط بالاسمم ماهم الاسلام > وتحرر أففسمم من التبعبة للفكر 
الوافد على أي صورة من صوره وإحباء فريضة الجهاد “ والةاس مصادر 
الشريعة الاسلامية » وبناء التربة على النهج القرآني . 


يعرف المسلمون والعرب هذا > ويعرفون انه هو مصدر تحرر الذات 
المربمة > وان الاسلام الذي يعتمدونه مصدراً هم» هو مصدر تحررم > وأنه 
هو وة ,لن وات هذه المناهج الوافدة كلما لن تستطيع ان تحرر 
العرب والمسامين فضلا عن المسلمين العرب . قد شوا عن الطوق . وكأن 
هزيية ۱۹٩۷‏ هي نقطة يقظة جديدة تقول بأنيم قد بلغوا رشدم “ ولم تعد 
المذاهب الوافدة تقبلم . وقد اصبحوا قادرين على النظر فبما دون ان 
تحتويهم » او يک ونوا تبعبة هما . 

ومن خلال هذا المنطى يبين لنا ان العلهانبة لي تكن دعوة علمبة خالصة 
لوجه الحى > ولم تكن تستهدف تحرير الانسان العربي > وإنما كانت تستهدف 
إخراجه من ذاتيته وقيمه ومزاجه النفسي > وتركيبه الإجماعي كل لتقذف 
به في أتون العالمية والامبة . 


العلهانية في الفكر والجحتمع الغربي 


كانت العلهانىة خطوة طبىعمة في‌الفكر الغربي نتسجة قصور المغاهم الدينية 
الي کان حملما رحاله عن مجاراة النهضة . فکان هذا القصور 8 تلك الملة 
الضخمة التى شنتما الكنيسة الغرببة على العلم مصدراً من المصادر المامة قي 
زادة التحدي الذي رد ده رحال النهضة بإقصاء الدىن كلىة عن عط الفكر 
والمحتمم ي الغرب . 

وتلك قضة معروفة فما حذور وامتدادات واسعة »> وها تاريخ طول له 
مراحل متعددة »> تحول به الفكر الغربي من مرحلة الى مرحلة “> ی وصل 
الى المرحلة الحاضرة › التى غلبت فما العلمانبة والمادية » والأعبة الى مختلف 

ولا ريب» لكلل فكر › ولكل أمة طوابعما > وتحدياما > وظروفما 
الخاصة . فالمعروف ان اوروبا كانت وثنىة تعيش على تراث النوتان » في ظل 


الحضارة الرومانىة »> حتى عرفت المسحة التي استطاعت ان تصارع الوثنية 


۱4 


طويلا حتى استقرت على الصورة الى جاءت ها تشكىلا حواراً بين الفلسفة 
الوتانبة “ والقانون الروماني > وإطار من مفاهم الدين الوافد على اوروبا» 
آنذاك بتفسير غربي بختلف عن طبممة الدين الذي أنزل الى المسح عيسى بن 
مرم . فقد كانت رسالة السمد المسمح واحدة من رسالات الساء الى بني 
اسرائيل في إطار الدين الذي جاء به عيسى »› مكلة له» وليست ناقضة إباه. 
وکا وصفہا القرآن الكرم «ومصدقاً لا بين يدي من التوراة ولأحل" ل بعض 
الذي حرم عليك » غير ان رسالة عيسى فسرت بعد ذلك تفسيراً مغاراً 
لأصوهما وحقبقتما فوضعت في إطار جديد على أنها دين عام للبشرية. وحرف 
مفموم العلاقة بين الله . مالك الملك دين الرسول البشري الذي أنزل الله عله 
الرسالة . وما كانت رسالة عيسى يموعة من الوصايا والاخلاقيات . فإنا ‏ 
تكن بالطبع منہم ديا كاملا »> حث لم تكن ها شريعة مستقلة . كل هذه 
الموامل كانت بعيدة المدى في احداث ما أحدثت من اضطراب في المحتمم 
الروماني الذي كان يعيش حضارة ها طابمما الوثنى الخأص . وقد جاءت هذه 
المفاهم باسم المسرحية تغروه وتتشكل معه في إطار واحد . ومن هنا کان 
موقف الغرب منما . ثم موقفما هي من العلم والنمضة التي كانت قد بدأت في 
إطار الدفعة القوية التي قدمما الاسلام للمشرية . والتي وصلت في نباية جولتما 
الى اوروبا عن طريق الاندلس . 

ومضى الفكر الغربي يشكل نفسه من جديد من خلال مفاهم العلم 
التجريي الذي قدمه الاسلام . ومن خلال المفاهم التي كانت قد امتزجت به 
باسم المسبحبة بالاضافة الى جذور الوثقبة المونانبة > ما اختلط جيعه » 
وحاول الانصار في بوتقة واحدة؛ وما كان يعمد الأر في النموذج الذي تقوم 
عليه الحضارة الغربية البوم > وهي تعاني صراعا حاداً وأزمة عبقة تتقاممما 
وتتمزقما بين العلم والوثنبة من ناحبة > وبين مفاهم الرهبانبة والاباحبة من 


احىة أغرى . 
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غير ان هناك عامل حاسم) » كان بعد الأثر في الموقف كل » ذلك هو 
تمقظ الحركة السمودية في اوروبا وانبعاث مفاهيمما من التلمود والتوراة الحرفة؛ 
وتشكل ذلك التحدي الخطبر باسم الماسوذمة » وما اتصل امن حركات ٠‏ 
تغمبر . كانت الشورة الفرندمة في مقدمتما . هذا العامل الذي شاء أن يسيطر 
على الفكر الاوروبي بعد عصر النهضة باسم عصر التنوير» والذي جاء معارضا 
معارضة كاملة للفكر الغربي السسحي عاملا على هدم الحكومات الأوروبية 
المسحة > وإقامة أنظمة جديدة يتاح في ظلما للمود الخروج من الجبتو > 
والحصول على حتى المواطن › كمقدمة للوثوب الى الجا الفكرية والإجماعرة 
والسطرة علبما . ۰ 

ومن هنا كان هدف الماسونىة » وعططات التلمود؛ والثورة الفرنسية. هي 
تحطم القوائم التي شكلتما المسبحبة والكنيسة للوقوف في وجه المهود “ 
وحجزم وراء مماقلمم التي اختاروها؛ وأقاموا فرماء منفصلين عن الحتمعات 
الاوروبية بزاولون ممتهم الأساسبة في صناعة الربا والاقراض > والسيطرة 
على الذهب وأعمال الال . ولم يكن في إمكان السمودية العالمية تحطم هذه 
الحواجز الضخمة التي تقف في وجه اندماجمم في الجتمعات . ثم سيطرتم 
علسما بعد ذلك . إلا عن طريتى الدعوة الى العلانية . أي فصل الدين عن 
الدولة “ وإعطاء كل مواطن نفس الحتى الذي بحصل علبه الآخرون دون نظر 
الى دينه . وبذلك وحده يستطع المود أن ييثوا في الجحتمعات الاوروببة 
ويأخذوا مكانتهم . وقد محةى هم هذا بالفعمل عن طريتى الثورة الفرنسية > 
وثورات ماثلة عمت اوروبا كلما > وسرعان ما سبطروا على ميادين الفكر > 
والثقافة » والطب > والعلم > والصحافة › وتر كوا لغبرم مراكز السمطرة 
السماسمة . وإن كانوا محر كونما من خلال عافلمم الماسونبة . وقد وجدوا ان 
سطر تمم على الفكر والثقافة والصحافة “ بالإضافة الى سبطرتيم على المال . 
عامل“ بير في فرض خططہمم الذي عرف من بعد E AG‏ 
( بروتو كولات حكاء صهون ) وهي السبطرة على العام. ومن الحتى ان يقال: 


۱٩ 


إن الثورة الفرنسمة كانت خطوتمم الأولى . ( وان الخطوتين التالىتين كانتا 
ى اسقاط الدولة المانىة وإقامة النظام الشوعي ف رو سما ( . 


ومن خلال هذه الخلةمة يتين تماما ان الدعوة العلمانمة هي نتاج ودي 
تلمودي اسل کان له أبعد الاأثر فى الفكر »> فقد سادته عوامل أربعة 
هامة : )١(‏ نظام الاقتصاد القائم على الربا . () القانون الوضعي المنفصل 
عن شرائع الله . (۳) التعلم اللاديني من نفوذ الكنيسة . 
)٤(‏ الديقراطبة التي تحل الاعان بالدولة حل الاعان بالعقمدة . 


وهذه هي العوامل الأربعة التي فرضما النفوذ الاستعاري على الما 
الاسلامي بعد احتلاله والسمطرة عله . وذلك لتوجىمه الى العامانىة كخطوة 
ا لتحقىى ادف الکير > وهو عامنة المسامين وإخر اجهم كلبة من إطار 
الاسلام . وقد قدروا النجاح في هذه الخطة على النحو الذي تحقى هم في 
اوروبا بإخراج الفكر العربي والمحتمعم العربي كله من إطار الدين واحتوائه 
داخل الحططات التلمودية التي تستمدف إقامة امبراطورية الربا في العام كله . 


(Y) 


تكاد تجمم المصادر التارنخمة والعامىة جمىء) على هذه الحققة: حقىقة هدف 
اخططات التلمودية من إقامة العلهانية كمنمج أساسي في العالل كله > وتجربته 
الناجحة في اوروبا على النحو الذي حقتى غايته على أوفى ما يكون > ويصور 
هذا الد كتور امماعيل الفاروتي في كتابه ال مال المعاصرة في الدين المهودي “١‏ 
فيقول : علينا أن نذ كر أن تحرر المهود لم يأت إلا نتيجة لنمو العلانبة في , 


(۱) ص - ١ء‏ » ٤۲‏ (الملل المعاصرة في الدين النهودي) . 


۱۷ 


التنظم السباسي والاجتاعي . إذ إت إقصاء الدين عن السياسة والاجقاع 
والاقتصاد أدى الى اعتبار المنفعة العامة والانتاج والخبرة الأهلية كأساس 
اميم المعاملات والتنظمات > ومن هنا جاء قبول البهود على أساس كفايتهم 
الشخصة لا على أساس الدين » بل على ساس وجودم في الوطن . فال جغرافا 
والاقتصاد حلتا محل الدبن في تكوبن الدولة . 


ويذهب الد كتور الفاروقي الى أن (العلهانمة) نظرية مسحبة أصلا “ لأنيا 
ثرة دين حمل ما لقمصر لقمصر › وما لله لله »> وبرى أن ملكته ليست في 
هذا العالم. بقول : إن العلمانمة نظرية نبعت من الخبرة المسسحمة» لا من الخهرة 
السهودية . فالدين السهودي لا يفم أن يكون العمل الاقتصادي عا لا يسه 
الدبن بصلة » ولا يفم أيضا أن يبكون العمل السباسي علا لا عسه الدين . 


أما المسبحي الاوروبي فقد قسم ناته الى دوائر ٤‏ وجمل بها سدودا 
قنع أي اتصال . وتجري الحباة في كل من هذه الدوائر وجب قوانين خاصة 
لا علاقة المتة للدائرة الواحدة ا بحري ني الدوائر الأخرى › فالعائلة 
والاخلاق الشخصة “٠‏ والدين والاقتصاد والاجقاع كل واحدة منما تؤلف 
ملكوة) مستقل > فالويل كل الويل إذا سمح الغربي لبادىء الدبن أن تتعدى 
حدودها للتأثير في الاقتصاد . 


( والواقع أن العلانبة ليست سوى الاعتراف بأن ليس هناك مبداً عام 
يشمل حاة الانسان بكاملہا ا هو الحال في النظرة الدينبة › فأصبح لكل 
دائرة من دوائر الحماة مبدأها الخاص ) ولا ريب أن هذا النص ثبت عدة 


حقائی هامة : 


الأولى : أن الفكر الاوروبي المسحي قام أساء] على فكرة الفصل بين 
القم وعدم السماح بالتقاما . 


۱۸ 


الثافبة : أنه اعتبر أن الدين علاقة شخصة بين الله والانسان › ولس له 


الغالثة : أن العلهانبة بالنسبة للفكر المسنحي الاوروبي مسألة طبمعبة لا 
تجد معارضة ولا تصطدم بحقائى ثابتة . 


وهذه الحقائق الأساسىة في الفكر الاوروبي المسيحي» المستمدة من المفاهم 
العربي الاسلامي خالفة جذرية . فالاسلام لا يؤمن بالفصل بين القم . بل 
د کد وحدتا في ذظرة متكافلة مستوعبة > ولذلك فإن الدين عامل خاضم؛ 
والاخلاق قاسم مشترك. وإن الاسلام کدين هو جاع بين علاقة الله بالانسان»› 
وعلاقة الانسان بمجتمعه “ وإن أي فصل بين هذه القم يعرضما للاضطراب > 


ومن هنا فإن الاسلام لا يقر مبداً ( العلهانبة ) الذي هو رة من شار 
الفكر الأوروبي اأسمحي الدي کان تر کا ج على سڪ تعر توبىني آن 
ا ا 


وإذا كان لنا أن نستدرك على الد كتور الفاروقي في أمر هذا الفصل بين 
القم وتقسم الحماة الى دوائر منفصلة > لا علاقة البتة للدائرة الواحدة › عا 
حجري ف ‌الدائرة الأخرى (كالعائلة والاخلاق الشخصة › والدين؛ والاقتصاد» 
والسباسة > والاجقاع ) فإننا نقول : إن ما عرفه الغرب من الدين لم يكن 
إل موعة من الوصاا الاخلاقة والروحبة ¢ الى حاءت ف مواحہة اغلا 
كانت حاولة البمود التامودية في عزهما الجتمم > وقصرها على العلاقة بين الله 
والانسان » وعلى الجوانب الاخلاقمة التى انحرفت الى الزههادة »> واعتزال 


۱4 


الحاة» كلذلك کان له بعد الأثر ف دلك الدور الذدى حری بین‌العلم الحددث؛ 
وهو يقتحم فتوحاته > وبين الأساطير والغببيات التي لا بقرها العقل > وهي 
تقف في وجه النهضة “ وتحاول أن تحطم التقدم العمي . 


وهذا في‌الحتق هو مفموم ذلك الانفصال بين الدوائر في الفكر الاوروبي؛ 
الذي جاء نقيجة لقصور الدين عن التكامل › وهو أمر نجا منه الفكر العربي 
الاسلامي من حمث قام على أساس متين من مفموم جامع بين الروح والادة > 
والقلب > والعقل؛ والدنبا » والآخرة . وكان الاسلام نفسه بوصفه ديا مم 
بين علاقة الانسان بالل > وعلاقته باجتمم “ ويفتح الطريق أمام معتنقبه 
للكشف والعمران » ولاكتناه أرار الكون »> ومن ثم كان هذا المنمج العلمي 
التجريي منوطا الالام ا كات منج المعرفة المتكامل الجامع بين العقل 
والوحي “ هو عُرة من تاره . 


(¥) 


وإذا كانت فكرة العلمانمة تعالج لأول مرة في بحث مستقل متكامل في 
اللغة العربية» فإن المصادر التي تناولتما تحمم علىأنا تستمدف الغايات الا تية : 


أول : عزل الدين عرزل تاما عن الجتمع “ وإتاحة الفرصة لقيام تربية لا 
دينبة » وقبام نظام سباسي لا يستمدي بالشريعة > وتأسدس الاقتصاد على 


اا الا 


ثانى) : ايعاد قطاع أصمل من الفكر الانساني» هو جانب الروح والوحي› 
وعالم الغسب ٤‏ وکل شا دتصل بالددن 2 اخلای وعقادد وإعان بالله ٤‏ وعزله 
عرز تاما عن الفكر والحباة . 


ثالث) : إعلاء كلمة العقل والمادية > والإلحاد > وإقامة منهج علاني يقابيس 
المسائل الختلفة > سواء ما يتصل بالانسان والجتمع او الحماة يقابدس الحجس 


والعقل والتحربة وحدها 5 


ولقد تاقش فكرة العلانىة وقمامما في الغرب كثيرون . وعزوا سمطرة 
هذه الفكرة الى واقع الحتمع الغربي يقول الد كتور ممد رضوان : هذه 
الفكرة ل تنشاً في اوروبا إلا كرد فعل على الاخطاء التي ارتكبت من رجال 
الدين باسم الدين > كاضطاد الأقليات الطائفبة مثلا “ فالتاريخ بمحدثنا عن 
الجروب بين‌الطوائف الدينىة إذ كانت الا كثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها 
على الاقلىات . فمن هنا كان اضطہاد الكاثولمك والبروتستانت . وكذلك كان 
اضطہاد السهود من قبل الدول المسمحمة عامة > بروتستانبة وكاثولىكىة . هذا 
الاضطماد م يكن لبحدث» لو أن التسامح الديني وحرية المعتقدء كانا قاعدتين 
من قواعد الدولة الحا كمة في ذلك الوقت . 


والأمر الذي ساعد على نجاح فكرة العلانبة في اوروبا هو عجز الساطات 
الدينمة عنمسابرة حضارة العصر؛ بشكل أن بعض المفكربين لم يترددوا بنعت 
الدين عندم نعت) حتقراً > فاوغست كونت ٠‏ ولبفي بريل اعتبراه لا يصلح 
إلا لتنظم الشعوب المدائية . وأنه ليس سوى خطوة من خطوات الانسانية 
نحو الممداً العلمى الحديث . 

كذلك فإن فكرة كارل مار كس : بأن الدين أفبون الشعوب . لم تكن 
لتتكون »> لو أن رجال الدين كانوا على المقدرة الكافية لمواجة الحضارة 
الحديثة مشکلاا العديدة الختلفة ¢ فالدىن برجاله ف اوروا وقف ووفة 
المتفرج خلال الفترة الأولى من نشوء وانتشار الأفكار والتمارات الفلسفىة 
المعاصرة . 

فالذي ساعد عل دسوء العلانىة ف اورواا ¢ حااء نتسجة الاخطاء الى 


۲١ 


ارتكبت باسم الدين . فأثارت بعض المفكرين عله وسمحت فم باغتنام 


الفرصة محاريته “ والسعى مدمه اه . 


والواقع أن الدين في الغرب كان يستطبم ان بصحح موقفه إزاء نهضة 
العلم » ولكن القوى التلمودية كانت أسمتى وأجرأً . وقد انتهزت الفرصة 
لتحقىق هدفما "' ذلك أن النظات ال ماسونمة كانت دف الى إسقاط 
الحکكومات المسسحىة الاوروبمة الى تسطر علا الكنيسة؛ وإنشاء حكومات 


اوی رر ھی کا الو 


لذلك فقد كان الفصل بين الدين والدولة » هو أول الركائز التى تحول بين 
نفود الكتيسة وين الع + ومنة جا الفضل بحن الكنيسة والتملم . وكات 
التعلم بحري في أحضانما . وكان الهدف من وراء ذلك إسقاط كل القمود التي 
فرضتما الكنيسة على الهود “ والتي حالت دون اضطرام في الجحتمع ؛ ومنما 
قود تتعلی بالزواج والملدس والعبادات . وقد كان مفموم عصر التنور - او 
حل التنوير على حد قول كانت هي الإفراج عن الانسان من الوصايا » وأن 
الوصايا الدينية في نظره هي أرذل الوصابا وأشدها ضرراً . ومن هنا ركز 
عصر التنوبر على فصل الدين عن الدولة » وإقامة حكومات في كل أغاء 
اوروبا بعد الثورة الفرنسندة بثورات مشاية» وهكذا تداخل الود قي الجحتمع 


سحي دعد ان انةطعو ا عیه . 


ولقد كان أول قرار لأول حكومة علانىة في اوروبا > وهي الجعبة 
الوطنمة الفرنسىة ١ a ٠۷(‏ )) اعتبار الود المقىمان قي فرنسا مواطنين 
4م حقوق المواطن وعلبمم جيم واحباته. وربا کان الحرص على كشف هذه 
الخلقية » وعدم الانسباق وراء ذلك المفموم التقلمدي الذي كان للصمبونية يد 


3 د کتور الفاروقي س راجع اللل الملعاصرة في الدن اليهودي‎ )١( 


۲۲ 


في رسمه؛ والذي عممته كل كتب التاريخ منقصور الدبن قي اوروبا عن مجاراة 
العلم ‏ رما أردت الاستدلال على أن الصمبونة العالمىة كانت وراء هذا 
المخطط كله من أجل تدعم وإقرار مبداً « العلانبة » . وقد استطاعت فعلاً 
ذلك » وحققت نتائج هامة » كان أخطرها › أا استطاعت أن تنقل نفس 
الحر كة الى عام الاسلام مع الاختلاف الكبير › والتباين الكبير . وأا 
أرادت بذلك أن تحقق في عام الاسلام نفس المدف > وهو إزالة عناصر 
التميز والداتىة “ وخصائص النفس والعقل والمزاج النقسي المستمد من‌الاسلام؛ 
وقتل هذه الذاتبة وتسعما واحتواؤها . حت يتحقق ها نفس السطرة على 
الفكر الاسلامي على النحو الذي حققت به احتواء الفكر الغربي المسحي› 
ور ي لاوا الود م أل اقات عر اط وة ار يالا 


وأعتقد أن الفكر الاسلامي سمظل صلء) صامداًء وأنه سسكون الصخرة 
التي توهي تاطحما : ليس لأن المسلمين متقظون لا بحاط بهم فحسب . بل 
لأنه من عند الله > وأنه منطلتى الفكر الإنساني الرباني المصدر «إنا نحن تزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » . 


(€) 


ي مراجعة وأاسعة للحذور التارخىة للعليانة في اوروبا ت دو عده حقائق : 
( الحقىقة الأولى ) أن اورويا فصلت بان السلطة الزمنمة > والسلطة 
الروحة منذ وقت بعد > وقل الثورة الفرنسمة نفسہا . 


فلا قامت الثورة الفرنسىة > والمعروف أنها من عمل الماسونىة التلمودية) 
ووضع إعلان حقوق الانسان : أعلنت المساواة والحرية بين كل الناس بصرف 
النظر عن دانم . وتقرر مصادرة أملاك الإكليروس › وإغلاق الماهد 


۳ 


وقي عام ٠۹۰٥‏ أقرّت فرنسا قانونا حاسما في هذا اجال: بفصل علاقات 
الدين بالدولة . ويقوم على أساس التفريق بينم > وإعلان حباد الدولة تحاه 
الأديان او عامانتما . 


وقد أشارت الصادر التاريخبة الى أن ذلك كان في مواجمة النظرية 
التموقراطمة المسسحة القائة بأولوية السلاطة الدينة على السلطة المدنة > 
وخضوع الأخيرة للأولى واستمدادها منما . هذه الساطة التي كانت تثيت 
الملوك على عرو شمم . ودعقد المجتمم المدني بالتعالم والعتقدات لتت وقد 
وصل ذلك الى غايته بتولي رجال الدين بأنفسمم سلاطات الحم . 


( الحقمقة الانة ) : أنه ساد فرنسا فى ذلك الوقت بعد الثورة الفرنس.ة 
المذهب اللاديني وغايته محاربة رجال الدن وإقصاؤم عن الحباة العامة؛ والجد 
من تأثيرم بإقفال الرهبانبات والمعاهد الدينية »> ومنع التعلم الديني في 
المدارس > ومصادرة أملاك الكنيسة > وسبطرة غر المؤمنين على المدارس 
والح (01 

ومن هذه الحقائتى تين لنا أن العلمانبة ليست قاصرة على فصل الدين عن 
الدولة . بل انیا طط کامل يستہدف إقصاء الدين عن کل مادین الفكر 
والحياة > ويتخذ منطلةا لذلك من خلال الأنظمة السماسبة الأساسبة في جال 
القوانين والتملم والاقتصاد . 


قفي :ذلك أن خاو دساف تة الأمة عى أي اناب د 2 ار اغا 
شريعة الدين مصدراً لقوانينما . 
(۱) جوزیف مغيزل : راجم حه في جل العاوم . م ٠۹۰۸۹‏ . 


۳4 


فالغاية منوراء العلمانية ضخمة ومسبطرة عى ختلف فاق الفكر والحباة؛ 
ولكنما حبنا تعرض يتحاشى الكشف عن خطرها » او مدلو ها العمنق > 
فبكتفى بأن يقال : العلمانبة هي حاد الدولة تجاه الدين › وانما لست 
عقمدة إحابمة او ا تعتمدها الدولة؛ وتبشر ها٤‏ بل هي موقف سلي ا 
ولا ريب أن هذه المبارات المقنعة خطرة المدلول . وإن ا أن تنفي 
أت العلمانية مذهب او فلسفة . ولا ريب أن العلانبة تار خطير مسبطر 
أقوى من كل مذهب وفلسفة . ويكن القول بأننه هو القمد الذي فرضته' 
الابديولوجىة التامودية على الفكر الغربي اللمبرالي ومنه انطاقت الى مختلف 
الخططات الطر وحة. والتي يقوم علبما المذهب المادي في جال الفكر والإجقاع 
والاقتصاد والسباسة والترببة > في القاسم المشترك على كل هذه المذاهب 
والدعوات . وهي في عبارة موجزة : شطب الدين وإلغاؤه كلا من ختلف 
طوابع الحباة والجتمم والفکكر . 


.٠١۹٤٩ مناقشات البجلس الفرنسي لدستور ۲۷ تشرن اول‎ )١( 


Ye 


العلمانية في الفكر وانجتمع الاسلامي 


منذ أن فرض الاستعار ساطاته على الجحتمع الاسلامي . وجرت 
عحاولاته الواسعة في إقصاء المنمج الاسلامي في الشريعة والاقتصاد والتعلم > 
وإحلال منهج علاني بديلا منه » بدا ذلك واضحا في عاولاته لفرض القانون 
الوضعيي بديال لاشريعة الاسلاممة > وإنشاء معاهد الإرسالمات التيشيرية 
والسبطرة على مناهج المدارس الوطنية وإخلاما من دراسات القرآن والاسلام 
والعروبة > وإقامة هذه المناهج بلغة الحتل . وأمامنا تجربة كاملة لذلك في 
المنهج الذي رسمه كرومر في هذا الجال كله > ونفذه دنلوب في أمر التربية 
والتعلم . 

وكانت الدعوة في أول أمرها تنطاتق من خلال النظام السياسي > وبر كز 
رجا ها على النظم اللببرالمة الديقراطمة كأساس للمنمج السماسي الذي تطبقه 
البلاد العربية بعد أن تنال استقا هما . وهو المنمج الذي يقوم على أساس إنشاء 


ران ودستور واحزاب 


۲٢ 


TE‏ ت على أن تحطم كيرا من العقبات التي تقف 
أمام العلمانبة إذ ركت على الاقليسة . والفصل بين الوطنية وبين مفموم الأمة 
ور من تاحىة ¢ وپينہا ودن 6 العام الاسلامى من تاحمة ارف ٤‏ 9 
عملت على الفصل بين هذه الأقطار ثقاف) > وبين الفكر العربي الاسلامي . 


وطرحت في هنه المرحل عشرات من المناهج الغربية في مفاهيم الرية 
والديةراطىة > وإعلاء شأن التاريخ القدم السابتق للإسلام؛ وإجراء المحفريات 
التي تؤ كد الرابطة القدية › كالفرعونية والفىنمقبة »> والبابلىة والأشورية . 
وحاولت أن تشكل من هذا كل منهج فكريا يعزل العرب والمسلمين عن 
جوهر فكرم الأصل > فلم يبت من هذا الفكر إلا كلمة ( الدين ) وهي هنا 
تعني ذلك الجانب اللاهوتي العبادي القاصر على الصلاة والصبام والأعباد 
والمساجد. وفي ضوء هذا المنمج تشكلت مناهج التعلم الجديدة خالىة تماما من 
كل ما يفيد بأن الاسلام دين قائم على منىج حياة كامل» او أنه رابطة أخوة 
مع المسلمين > فضلاً عن الدعوة الحارة الى أقلمة كل مناهج الحياة . 


فمناك الدعوة الى قصير اللغة وتقصير الأدب وقصير القانون وتصير 
التربة وعصیر التاريخ ¢ وکلہا عحاولات لاقضاء علي مفموم الرابطة العريية 
القامة على سس وطبدة عميقة الجذور من اللغة والتاريخ » کا جرت الدعوة 
الى الاقليمية التاريخية » جرت الدعوة الى المامبة في اللغة › وإلى اقتباس 
الاسالب الغربة ف التعلم 4 وإعلاء اللغات الأجنيية والتاريخ و 
ودرأاسة أبطال الغرب “< حرت الدعوة ال تحربر لمر أ ۰ 


أما السباسة فقد جرت من خلال الجسل الذى شكل الاستمار من تلامذته 
وأولمائه › أما الصحافة فقد تولاها خرو ممعاهد الإرسالبات الذين قدموا 
ولا زيب أن هذه التجربة قد كانت شبمة بكل التجارب مشملاجا في 


¥ 


العال اا كل . فقد كانت النخبة الى برزت في جال السباسة والفكر 
وف ا التبشير . وقد قا ا غ هذا ت من الفصل الال 
وين الدين وامحتمع . 


)۱( 


في جال القانون > سبطر القانون الفرنسي في أواخر عد امماعيل بنفوذ 
الدول الأجنبية» ثم وضع تقنين خر أشد إيفالا؟ في تر كيز النفوذ الأجنبي عام 
۴۳ هو القانون المدني . ثم زادت السبطرة التي استہدفت التمهند لإلغااء 
احا ج الشرعية. وكانت الدراسات في مدرسة الحقوق تقدم على أساس القانون 
الوضعي مع بعض شرائح من دراسات الشريعة الاسلامية . 


وكا القانون الوضعي مخالة) للشريعة الاسلامبة في جوانب أساسبة 
کہری هامة 


اول : مخالفة الشريعة الاملاممة فى أمور الأسرة > وعلاقات الزوجين › 
وخاصة في حالة الانحراف > وإلغاء جرية الا والسرقة “ وهتك المرض . 


ثانا : مخالفة الشريعة الإسلامة فى أمور المعاملات > وإباحة التعامل 
الربا . وقد خالفت القوانين الوضعة في ذلك أبسط الأسس التي ترعاها 
القوانين» وهي أن تستمد مادتما منتقالءد الشعوب وأعرافما الخلقبة ومقايدسما 
تقالمد العرب والمسامين > وعرفمم الخلقي » وكانت معارزضة بذلك لشريعتمم 
الأساسة التي عرفوها وعملوا بها منذ أربعة عشر قرنا . غير أن المسلمين ! 
دقلو | واا ون ع فرضا تحت نفوذ استعاري مسبطر > 


۸ 


امتع“ بعد ذلك في إطار نظام سياسي ابع . وسرعان ما انكشفت حقائق» 
وانبلحت أضواء »> وکان المسامون في خلال ذلك کل لا بقرون ولا ستسلمون 
هذا التحول الدي کان بعد في ذظر النفوذ الأجى ا خطوات العلمانىة . 
وهو فصل الدين عن الدولة > وإقامة نظام لا ديني خالص في جال الماملات 
للقضاء على منج الشريعة الاسلامية “ هو مقدمة لإقرار العلانمة في مر 2 
الأولى » كمقدمة لتحقمق هدفہا الأخير ف عزل إل نظام الاسلامي كلمة ع 
الحتمع والفكر . 


وکانت اول بوارق المقاومة فشل هذه القوانين في تحقمتق الأمن والطمأنينة 
e‏ نفسه › فقد أدت الى مضاعفات خطيرة» وتن للساسة من يعد عحز 

ذه الأذظمة وقصورها في بالات محختلفة فجرت عاولات عديدة لاتعديل 
e‏ : 


۴ ےم حاءت دود ذلك دراسات المسلمين لاسر بعة الاسلاممة ؛ وأهمتہا ٠‏ 


فى جامعات اوروبا فیکشفت عن حوهر هذه الشر د دعة وعظمتہا؛ حی تراحعت 
بعض التشريعات القانونبة > واعترف أصحاما في الغرب بأن الاسلام 
تی إامہا . 
ذلك أحاث عر لطفبي - ومن ذلك رسالة الد كتور نجنب الأرمنازي 
عن الشرع الدولي في الاسلام . 


م جاءت الرس التالبة بعد ذلك فيالاعتراف الكامل بالشسريعة الاسلامة 

4 عدد من الۇتزات اد وة ۳ - ۱۹۳۷ وما بعدها حنث انکشفت 

تق كثيرة إزاء ما کان يطرحه الاستعيار والتغريب من شات . وأا 
استقلالة الشر ذعة الاسلامية عن القانو ن الروماني . 


م جاء قرار مۇقر القانر نالدولي في لاهاي ٠۹۴۷‏ بأن الشريعة الاسلامة. 


۲۹ 


)١(‏ مصدر من مصادر التشريع العام . (ج) أنا صالحة التطور . (۴) أنها 
دشرم فانم رذاته لاس مأخوذاً من عاره . 


فإذا أضفنا الى هذا أن الشريعة الاسلامىة وردت في كثير من دساتير 
الملاد العرية بوصفما مصدراً اساسا للقانون . عرفنا الى أي مدى قطت 
هذه الحاولة الخطبرة التى أرادت أن تجعل من إحلال القانون الوضعي محل 
الشردمة الاسلامة ا »> او ركيزة لإقرار فكرة ( العلانمة ) في الفكر 
الاسلامي والجتمم العربي . اګ 


واقد كشف كثير من الباحثين عن عظمة هذه الشريمة . وجرى اتخاذها 
أساء) للقوانين المدنىة في كشبر من الملاد العربة . وجرت مناقشات متعددة 
حول هذه القواذين الوضعبة القائمة . وكىف أنم_اوضعت في ظروف م تکن 
فما الإرادة الحرة قادرة على تشكبلما محرية. ولم تكن اليد مطلقة في وضمما. 


وکان الاستعار برمي من وراء هذه القوا دهن الى هدم شخصة هذه الأمة“ 
و إخراحما عن أظرها وقىمہا . و اسشتغلال: الاد لفائدة الأغبار وإسباغ ا 
القانونىة على الحانات وبموت الدعارة على نحو مغابر قاما لكل القم 


وهذه القوانين هى إحدى المعطمات الى ين" بها على المسلمين والعرب دعاة 
العلهانىة . وبرونبا i‏ لطوة تالمة : ف تغسنر جل هذه الأمة > والإلقاء 
پا ف اتون الأعرة ٤‏ وعطم ذاتیتہا را وقد فشلات كل هذه الحاولات 
وبداً الآن الاتحاه الواضح ف مختلف دساتير البلاد العربية »> الى أن تكون 
اشر دعة الاسلامىة مصدرا ا اسا ما للتشريم . 


كذلك واجہت تلف الأنظمة الديقراطبة اللمبرالبة اضطرابا كبيراً . 
و کشفت ف کثیر ص البلاد عن وساد کر € ومعارضة تأمة اطابم العرب 
وترائهم النفسي ورو مم الي تستمكد مفو مما من الشورى والعدل الاحتاعي 


۳ 


على النحو الذي عرف به الاسلام »> و كشف عنه القرآن فما هو أقرب الى 
الفطرة 


(Y) 


وني جال التربية والتعلم ركز النفوذ الاستعاري قواه الضخمة مستمدفا 
ولا تقف عند اللغة العربة او تاريخ الاسلام؛ او قم القرآن ومنيحه الشاما.. 
ری او ارح م ج لفن جه 


وقد کاذت مہمة التغرنب مر کزة اساسا على إنشاء از الإرسالبات 
والمدارس الأجنية ومسارقة المدرسة الوطنىة الاسلامية والقضاء علنپا٤‏ وإنشاء 
منېج تعلىمي تغرږي خالص . وقد اتسع المدرسة الأجنيية اة « 
ونقلت مناھحہا إدا رات التعلم الخاضعة E‏ أحزاء العام الاسلامي النفوذ 
الأجنبي . وبذالك حققت الحاولة الأولى للعلهانبة خطوة ضخمة في السطرة 
على العقول وتريىة النشء وتحويل النفس العريىة الاسلامىة عن مزاحہا 
الأصل ودفەپا الى إعلاء مفېوم الغرب واتحاهه واستنقاص التراث والقم 
العر بىة الاسلامىة . وقد کان إلغاء ڌدردس الاسلام اساسا» وتدردس فالسفات 
الأديان الىائدة منہحا. واسقتبع دلك دفود د ثقاني واسعم عمد ال دسوية التاريخ 
وإثارة الشہات حول الاسلام والقضاء على اللغة العريىة َة وامتد هذا النفوذ 
عن طریق الاستشراق الى الصحف ؛› وعن ط ردی التدشير ال ا : 


وأشارت مۇعرات اندر وتقارر الميشر ن الى هدفو اضح من‌وراء السظرة 
على التعلم والتردة ¢ وهو استقطاب النشء الصغير من المسلمين ¢ وإخراجمم 
من قوالب الاسلام » وأن تعليم اللغة الانجليزية قد زعزع اعتقادات كثير من 
السلمين > وأا الوسبلة الأساسبة لسَث الأفكار الإلحادية والمادية ا ركزت 


۳ 


على إخراج الشاب والفتاة من الوسائط التي تخاتى فيم العقمدة والوطنية 
وأشارت تقاربرم الى انهم استطاعوا إخراج القرآن والدين من مناهج 
التعلم لمفسحوا الجال النفسي والفراغ العقلي للشباب أمام مذاهب الإلحاد 
والتغرنب والغزو القافي ¢ وتر کزت الzرب‏ على اللغة العردہة والقرآن ۰ 
وشا هجوم ددا وانتّثرت المطاعن حو ف)| ۰ 

ولکن هذه اللطة ود ووحہت من حر كة الىقظة العردءة الاسلامعة دشدة 
المسلمون على قصر التع ممم على اللغة الانجليزية . وواجہت حلات التيشير 
الکتاب ى الدن انوا من شل فى طاق جر كة الفريب : 


وحرص كثبر من العلهاء والباحثين على الإلحاح في دعوة الى إدخال الدين 
في مناهج التعليم > وأنشئت مدارس كثيرة لتعليم ناء الفقراء حت لا 
تقتنصہم مدارس الإرسالىات » وجرت الدعوة الى تعلنم العلوم والطب 
والقانون باللغة العربية . ولم يتوقف مفكرو الاسلام عن الدعوة الى تصحرح 
مناهج التربية والتع لمعم وتحربرها من النفوذ الأجنبي » وحاولات تدمير القبم 
الاسلامة في العقل والنفس العربمين . وامتدت المقاومة الى الثقافة عن طريق 
الشخافة فر جت ر كا التيشي والاستشراق وما طرعتاة من شبات 


زافة حول الاسلام ور وله ¢ والقرآن والتاريخ الاسلامي واللغة العربىة 9 


(۱ ( راجم هذا بتو سم 2 .کاب الالام والمةافة العر ية ٤‏ وبةظة الفكر العربي ف مواحة 
التغريب . 


۳۲ 


(¥) 


فقد سمطر الاستعار على الحماة الاقتصادية بواسطة أعوانه من الأجانب > 
وخفض أسعار الحاصبل الرئيسبة للبلاد “ وباعبا بأخس الان » وعد الى 
تأسيس المنوك الأجنبة وشركات الرهون . واستطاع أن يسقط نصف ثروة 
البلاد في أيدي الأجانب في عشر سنوات . وقد باغت أرباح هذه الشركات 
أأكثر من ميزانمات الدول نفسما » وأدخاوا الى البلاد الحتلة ألوفا من 
المتوطنين استطاعوا بسلطان الاستعمار الاستملاء على آلاف الأفدنة الجدة > 
والقضاء على الصناعات الوطنبة والسطرة على مالة الدولة ووضعمما تحت 
وصاية اانفود الأجنبي بفضل ۔لطات الامتىازات الأجنبىة وتفوذ اما 
الحتلطة » ا فرض الاستعهار على البلاد الاسلامية غزواً 2 قفرا ثل 
في الخدرات والحانات والبغاء العلني المصرح به بأمر القانون . وخلق جوا 
عاصفا من الانحلال والفساد . 


وقد امتدالنفوذ الاستعهاري حق سبطر الأجانب على الاقتصاد كلاعن‌طر 
الجاراتفقد أسسوا ف يكل قرية‌حانوتا او حوانیت پیممون‌فبما الور ؛ ویتاجرون 
بالرباء وبذلك انتقلت الثروات إلبهم. وتحول عدد كبير من الأثرياء الى فقر اء 
واتحہت الأموال الطائلة الى الملاهي والملذات وأنواع الترف. وقد أحصي عدد 
البسوت الى خرما الإسراف خلال السنوات ۱۸۹۹-۱۸۹4 فوحدت (۳۱۳) ۰ 
بيت . وكانت الظروف القاسية التي فرضها الاستمار عامل هامسا لسطرة 
الأروام واليونانبين واليمود النين كانوا يتعاماون بإلربا قبل توس إنشاء 
المصارف . وقد أحصي في مصر ۱۸۹۸ خمسون بيت] لقتسلمف النقود بالريا . 
وظمرت ي سجلات الحا الحتلطة أن الدين المسجل على الفلاحين باغ سبعة 
1 ملادن من الجنہہات بالإضافة الى الخسارة التي لحقت بهم نتيجة مضاربات 

البورصة . 


۳۳ 


وهذا النموذج بتكرر » وبصورة أكثر وأوسع وأعتى في كل بلاد العام 
الاسلامي . ولا ريب ان فرض نظام الربا على معاملات الاس واقتصاديات 
العا الاسلامي كان عامل خطيراً لا حد” لخطورته. لأنه جاء من وراء الإرادة 
الحرة > ونتىجة لسبطرة النفوذ الاستعياري على مقدرات العام الاسلامي كلء 
والتصرف فسا وانتاعها ونقلها الى الفرب بي لد قرت غبار ةن أححك 
زعماء أندونيسبا تقول : إن ما اعتصرته هولندا من أموال أندونيسيا كفيل 
بأن يقم معبراً من الذهب الخالص بين هولندا وأندونيسيا . وني ذلك معنى 
ضخامة حجم الثروات النموبة . ولم يكن للمسلمين بالطبع من القدرة مها 
بعکم من وقف تيار النظام الربوي الاقتصادي . ولکتہم کانوا معارضین 
له تماما . 


وقد كتب عشرات من عامامم أمحاثا واسعة في ترم التعامل بالربا ني 
الاسلام > وعجز الاستع )ريون عن الحصول على أثارة من رأي ت_برر التعامل 
بالربا. وانتفض المسامون على نظام الربا في عشرات من المواقف. وفي السنوات 
الأخيرة تقدم کشر من الناحمن يناهج تتکشف عن إمكان تة قق نظام 
اقتصادي ني العام الاسلامي › ونظام مصرني أيضا على غير أساس الربا . 

ومن هذا الاستعراض السريع تستطبم أن تكشف بوضوح أن الحاولات 
الثلاث الكبرى في سيبل غرس العلمانىة في العام الاسلامي في مجالات التعلم 
والقانون والاقتصاد . قد وحجدت معارضة كاملة . وأنا ما استمرت هذه 
السنوات الطويلة إلا بفضل النفوذ الأجني . وأث إرادة المسامين والعرب 
الحرة قد حققت في هه الفترة السايقة انتقاضا كاملا ودانا ومستمراً على 
تقل هذه الأنظمة > او الإقرار ا فضلا عن أن الفكر الاسلامي كان داعا 
بالمرصاد لواجہة هذه الدعوة وتدمير دعامما . وهذا يعني أن المقدرات التي 
اه ار رت رر ا ااه رارت فد جردا 
من الغرب في هذه الحالات»؛ هذه المقدرات قد فشلت فشلا ذريع] في التطببق 


۳t 


كل ما من شأنه أن حول بينما وبين خطما الواضح وأصوها الاصبلة ولا أجد 
في هذا ا لجال أقوى من عبارة لكاتب مسبحي منصف حبث بقول : 


إن ١٣ا‏ بيء في الاسلام لقبول مثل هذه الفكرة ويتمح قبام تعاون بين 
الدين والحكومة . هو أن الاسلام في جوهره أكثر من مجرد إيان ديني › انه 
نظام حباة > يشمل جميع المؤسسات الاجقاعبة الدينة منها والزمنية . فكا 
بجد الانسان في الاسلام مها يشبع شوقه الروحي عن طريتى الايان بال > 
والتمبد له بالصوم والصلاة والزكاة والحج . كذلك بجد فيه نظام) من القم 
الاخلاقية > والشرائم المدنبة › التي تعطبه أجوبة مفصلة لما بعترضه من 
مشكلات في‌المعاملات المومبة. ان الاسلام نظام كامل يدعو الى (بثوقراطية) 
تلمتقي فما الحماة الروحبة بالحماة الدنبوية. وبمذا المعنى فالاسلام نظام روحي؛ 
ونظام زمني » كل منم)ا متصل بالآخر » مكل له » فلا جال للفصل بينما . 


ومن مبادىء الاسلام أن الملم أخو الم »> وأن المسين أمة واحدة > 
ذات رابطة روحية تستمد جذورها من التسلم بالل »> والاعتراف بأحكام 
الشردعة 5 وما دص عله من واحہات عل المسم غو المسم ¢ ومن حقوی 
لمسام على المسلم . 

فالشريعة هي القاعدة التي بحب أنتتم على أساسما التعاملات بين المسهين؛ 
وتبنى علما حاتم المدنبة بكاملما » کا أن المع بين الحاة الروحية “ والحياة 
السماسية واحب ددی ¢ لن وحدة الأمة روسحا منوطة بوحدتپا ساسا 
ولذدلك فالأمة في الاسلام لا تكتمل ما ل تنجسد في دولة تتبح لمسلمين أن 
يعيشوا بحسب فرائض دينمم. ولذلك ينبغي أن یون على رأسہا قائد محوز 
الساطة الماسية ليسمر على قطبتى القوانين وحفظ الشريعة وحماية مصالح 
المسلمين ونشر الاسلام والمدافعة عنهضد أعدائه. وبجمم بين السلطتين الزمنية 


o 


والروحبة في خلافة تولى له على العموم بالمبايعة والخلبفة ليس سوى والر يتمثل 
إرادة الله بدراسة الشريعة وفهمه ما > بعاونه في ذلك علماء الدين وأعباات 
الأمة بالنصح والشورى . وما عدا ذلك فالالبفة مول تجاه الله وغميره في 
الدرجة الأولى . 


ولا ربب أن في هذه العبارة خير إجابة عن مدى قدرة مفموم العلانية 
في العام الاسلامي على الحاة والبقاء . 


۳٦ 


النصبلالأول 
الودانية داليم 


ما هي الملاقة بين العلهانبة والعل ؟ 


لقد ذهب دعاة العلمانية الى القول بأن العلانبة هي ' : « الدعوة الى 
الاعتاد على الواقع الذي تدر كه الحواس ؛ ونبذ كل ما لا تؤيده التجربة > 
والتحرر من العقائد الغببية التي هي عندم ضرب من الأوهام ومن العواطف 
بكل ضروبا وطنية كانت او دينية . بزعم أنها تضلل صاحبماء وتحول بينه 


وبين الوصول الى أحكام موضوعبة سحايدة » . 


ويبدو هذا المفوم واضحا فىظل الظرف والبيئة والءصر الذي ظمر فه› 
ولكنه لا يستطبع أن يقوم بنفسه منمجا عالم » او إنسانا » او مذها 
صال] للتطببتق في مختلف البيثات والثقافات . وأكثر ما يكون هذا المفموم 
اضطرابا وخطأً حبنا يعرض على مفاهيم الفكر العربي الاسلامي . ذلك أت 
الاسلام في بيئته الفكرية الواسعة > قد حدد منمجا للمعرفة تختلف كل 
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الاختلاف . ويبدو ممه مفموم العلهاضة غريا وقاصراً وبعيداً عن الحاجة 
والضرورة . 


ومنج العرفة في مفموم الاسلام لا يقوم على الأوهام والعواطف والأهواء 
المضللة . ولا يعترف الانحباز > او الممل الى حانب معين ؛ ولكنه يستقم على 
ا لجتى في ضوء البرهان والدلبل؛ ويعتمد على الوحي والعقل “ وجري في إطار 
الفطرة . ( فطرة الله التي فطر الناس علما ) . 

ومنج الاسلام في المعرفة منهج متكامل “ ليس عقل) خالصا »> وليس 
روحا خالصا »> ولكنه منهج جامع فريد متكامل »“ بعطي للعقل طريقه 
ومنطلقه في الآ فاق التي يستطيم الجري فما والتحرك داخلما ؛ وخاصة في 
جال العم والتجربة والانطلاق في أفاق الارض بالىحث والكشف . ثم يغطي 
المناطتى الأخرى التي لا تستطبع التجربة » او العقل او الحس اقتحامما 
والوصول السما. وخاصة‌فما يتعلتق بالكون والحاة والوجود والنفس الإنسانية. 
فبطبتى فما منهج الوحي الذي قدمته الاديان الى البشرية . واستكل نموذجه 
الأوفى في القرآن » عقمدة وشريعة وأخلاق) . 

والاسلام في هذا لا يقر الاعتاد على الواقع الذي تدر که الحواس وحده › 
لأنه بذلك يكون قد تجاهل عالا واسع) كيرا من الحقائى »› لا تصل إلمه 
الحواس > ولا يدر كه العقل › ولا تصل إلبه التجربة » ذلك هو عام الغنب. 


ومن هنا فإن نظرة العلانة الى العم على هذا النحو “ هي ذظرة قاصرة > 
لأنها تقف عند الحسوس وحده» وهو جانب قليل من العلم الذي أتبح للبشرية 


أن تفېمه وتعقله وتۇمن به . 
وان اقتصار النظرة على هذا الجزء الصغير من العالم» بجعل الانسان عاجزاً 
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عن تحقىق داته» او فم موقعه٤‏ او التحرك ف حرية لمعرفة الغاية من وحوده؛ 
او أداء دوره الطسىعي ف ھ ذا العام ¢ وهو دور ناء وعمل يتسم بالمسۇولىة 
الفردية والالتزام الأخلاتقي > ويستكل بالبعث والجزاء في الدار الآخرة . 


ولا ريب أن النظرة العلانية حين تقف في حدود المنهج التجريي › إغا ٠‏ 
تکو ن غير قادرة تماما على استمعاب العرفة الحقىقمة > او إعطاء البشرية ' 
المنمج القادر على النظرة الشاملة الكاملة في ختلف أبعاد مهمة الانسان ودوره 
الحقىقي › وارتہاطاته بالعوالم والحماة والموت والبعث والجزاء . 


ولذدلك فإن النظرة العلمانمة هي في حقبقتما نظرة جزئمة قاصرة » لأا 
توقفت عند التحربة او المحسوس ا ولاس هذا کل شيءَ ف الحماة . وقد 
يقال إن هذا المذهب حاء دآحة سيادة الدراسات رة الغربىة الى 
اتصات بالعلوم الطبيعية . ولكن المغروض أن انمج العلمي التجريي له جال 
وميدانه » وأنه قد اختص بحجانب واحد من العلم > ولكنه ليس صال) > لأن 
يكون منمجا كاملا للمعرفة »> لأن المعرفة لا تكون عقلية محضة ولا تجريبة 
فحسب ٠‏ ولا قانة على المحسوسات وحدها . 
والواقع أن الاعقاد على منهج واحد هو المنهج التجربي الذي سارت عليه 
العامانية تاقص غير كامل . في إنا تتجاهل قطاء) كييراً أساسا من المعرفة 
ا ۰ 
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الحی أن اشتقای العلمانية من الم خطا عض »> بل هو ويه خطر ¢ 
وزیف کسیر »> ذلك ان العم ف حقىقته لا دقر منہحا ناقھ) › ولا بری أن 
العم التجريي القائم على الحسوس والتحربة هو وحده العلل . ولا برى أن عالم 
الغيب نفسه ما يستبعد اما > او بنظر اليه على أنه غير قائم وغابة ما بقول 
ل التجربي في عام الغنب (المتافيزيقا) ا El‏ تستطح وسائله وأدواته 
أن تقول فما الكلمة الفاصلة > وكلمة ءلم في معناها الحقيقي هي جاع العم 
کله »> عل الحباة وما بعد الحباة فما فما يتصل الله والكون والانسان والىعث 
والجزاء > ثم تغير مفموم العم في العصر الحديث» فأصبح قاصراً على نوع معان 

من المعارف فما بتصل بعلوم الطبيعة والرياضيات > وکل ما بقع تحت المجس 
والتحربة والمشاهدة والاختمار . 

وبذلك قصر مفېوم العلم عن حقىقته» واختصر اله » فتحدد ق حدود 
ضبقة. ومن‌هنا فقد أصبح هناك مفېوم آخر أوسم نطاقا, هو مفېوم المعرفة؛ 


والمعرفة أعم من العلم التجريي > ویدخل فیا کل ما لیس عام تجریدا 
خالا ما بتصل بعالم ما فوی الطمعة من تاحىة ¢ وبعال الانسان»ء وما تصل 


به من اخلای ونفس ومجتمع . 


ومن هنا فإن العلم التجريي وحده الذي أصبح يطلتى عليه اسم العلم . 
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م يعد في الإمكان أن يقتصر على جال ضبق يتصل بالتجربة والحس 
والمشاهدة . ذلك أن الممرفة أوسعم مالا > وها أدوات ووسائل أخرى : 
منها الوحي » والقلب ؛ والبصيرة “ والوجدان »> والإرادة > والحس > وكل 
ما ليس ماديا > ولا يدخل في دائرة التعامل والتحريب . 


ولا كانت وسائل المعرفة فيا عدا العلم التجريي قاصرة › لأا تتصل 
بقيم وعناصر > ها طابع مختلف . فقد كان لا بد" ها من منهج آخر برسم 
قواعد التعامل معما . ولا بد" أن بكون هذا المنىج غير منج العلم التجربي . 
وقد هدي الإنسان منذ نشأته الاولى الى هذا المنهج عن طريتى الفطرة التي 
فطر علبہا . وني ضوء رسالات الساء > وعن طريتى الانبياء المهداة الذن 
جاءوا باحق من عند رهم . 


ولا كان جال المعرفة الإنسانبة أ كبر من جال العلم التجربي. فقد سيقت 
الاديان الى إضاءة الطريق فيه . ورسم منهج واضح له > لأفنه يتصل بعال 
الغبب الذي يستطع العقل او العلم في خطواته بعد اكتناه سره 
والوصول الى حقبقته . ولانه متصل بالتعامل بين الجاعات » ومرتبط بالسعي 
في الحياة . فقد أضاءت رسالات السماء الطريق النه > وحتى لا يشغل الإنسان 
نفسه بالبحث عنه > وليكون ميا لأداء رسالته الحقة في جال اكتناه أسرار 
الحماة » والكشف عن كنوز الارض وعراتها . 


ومن هنا فإن العلم على النحو الذي حددته المفاهيم المستحدثة » لا ثل 
إلا جاب صغيراً من العلم الاوسع الذي أطلقنا علبه « منج المعرفة» بيز له. 


ومن هنا كان العلم طاقة من طاقات الإنسان بيا كانت المعرفة الذي 
جاءت ا الادان منمجا كاملا للحياة البشرية “ يسعى الى تنظيم علاقات 
الانسان بکلما تصل له با(نفس والاسرة والمجتمع والامم والشعوب والاشاء 
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والعال والدنا والآخرة . وكان ما بتصل فما بالطبيعة هو ما أطلتق عليه 
الملم . و فالملم علاقة واحدة من مموع علاقات جاء الاسلام لنظمہا ضمن 
نظام قوامه تصور كامل لوضم الانسان في الكون» فكىف يكن أن تنسحب 
علاقة جزئية من منهج متكامل فتصبح هي المنهج الذي تخضم له المناصر كلما. 
وتخذ ا في العمل أسلوبا ها كلها . ينا هذا المنهج يتصل بامحسوس 
والتحريب › وبىنا تتعدد الجوانب التي لا ى أن تخضع للتجريب . 


هذا اموم الخطبر الذي جرى علبه الفكر الغربي للعلم > وحاول أن 
يشتتى منه مذهبه « العلهانبة » إنغا كان يطمع أساسا في تحقمتى غاية واحدة . 
هي : القضاء على منهج المعرفة الذي جاء به الدين الحتى» ليحطم هذه الجوانب 
كلما . ويقيم الحباة على أسلوب هذا الجزء القليل المتمشل في جانب علافة 
الانسان بالطبعة وحدها . و كيف يكن أن يسبطر الجزء على الكل> ويلغي 
العلم الدين؛ وهو جناح منه. هذا هو التمويه الخطر الذي لته الأيديولوجبة 
التلمودية لتطرحه على الدشرية لتسحتى صلتما بالدين والوحي. وبرسالة الساء» 
وبا منهج المتكامل الذي قدمه الاسلام . ولكن هل استطاع العلم حة] أن يقتم 
الناس بأه فيميدانه الحدود قد وصل الى الحقىقة حتى يستطيع أن يستشرف 
منج المعرفة كله »> ويسبطر عله > الحتى أن العم ما زال رغم انتصاراته 
المتعددة قاصراً عند غاية واحدة هي معرفة ظواهر الاشاء »> فضلاً عن « أن 
العلم ل يستطم حت الآن أن يضم مہا للتمامل مع الطبيعة نفسا . وأنه 
يستطع السرطرة على معطياتها > وإلزامها بإسعاد الناس فحسب » . ومن ثم 
فليس للعلم أنيكون منمجا او ديا للانسان. لأن الجزء لا يستشرف الكل> 
ولا عكن لعلافة واحدة أن تحدد شكل ومصير كل علاقات الانسان . 


هذا فضلا عن أن العلم ليس هو كل مناهج المعرفة »> ولكنه واحد منماء 
فېناك مناهج عقلىة ومناهج روحمة »> ومناهج تقوم على التجربة الباطنة 
ومناهج تةوم على الحدس ٩‏ 
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ويستطيع العلم أن يضع منجا في التمامل مع الطبيعة والأشباء > ولكن 
لیس في استطاعته أن جعل منمجه شاملا للتعامل مم الناس والغبب . 


إن العلم م يستطع حع الآن أن يكشف حقائق الاشاء برغم تقدمه 
امال . فقد أقر بأنه يقتصر على معرفة ظواهر الاشاء . وليست عنده 
القدرة على تفسير كنا . وما بزال مجمل عام الغبب وما وراء الظواهر . 
وهذا الذي ما زال ہل العلم . يعرفه الانسان عن طريتى آخر › عن طربق 
منهج المعرفة الذي جاء به الوحي والدن . 


لقد وقف العلم عند الغبب واجمول › فلما م يستطع فيمه جاءت الفاسفة 
فأعلنت عدم وجوده کا أنه لما عجز عنفمم الخاود» جاءت الفلسفة فأنكرته» 
فالعلم في حدود أداته ومنمجه › ليس قادرا إلا في إطار محدود » ولكن 
الفلسفة تخطىء حين تنكر ما لا يستطبم العلم الوصول اله . وحين ترى أن 
الحياة هي نهاية کل شيء . 


لقد عحز العلم عن أن يعطي بدلا عن. الدين ومہمته الكشف عن الغعب 
والخلود > وعجز منمجه الحدود أن يكون منمجا كاملا المعرفة الانسانة 
کلہا . وتبين للعلماء والناس جيما تلك الحقىةة الواضحة » وهي أر_ العلم 
سلاح من أسلحة المعرفة > ولكنه ليس سلاحما الوحبد كا تبين خطأً القول 
بأنه الوسبلة الوحيدة لمعرفة > وأن ما عداه ليس شيا . 


to 


(¥) 


ما هو العلم 


العلم في قعريف أساطين العلم هو مموعة فروض > تحولت بالتجربة 
الى قوانين قارلة للتغمير الدائم فلاس ف العلم شىء ثارت > وهو ف موعه 
حارلة لتعلسل الظواهر بعلل مادية غير إرادة الله . 


يقول برتراند رسل : إن العلم يقرر أحكاما على سيبل التقريب »> لا على 
سامل القن . 


وقد أجمم العلماء على أن مممة العلم م تزال قاصرة على وصف ظواهر 
الاشاء > وتقربرها لا تعليلما . وقد كان مفموم العلم في أذهان العلماء أنه 
أ ¢ راد ده تسار الوحود وکان العلاء ف اول الزمضة ہتمون معرفة 
(اذا) ولکنېم أخذوا يتخلون عن هذا الاهتام بعد أن تبين مم عبث هذه 
إمارلات ٤‏ وعقم ناحا . ومن هنا توك الملم لاهاسفة مہمة ګڪٹ العلل 


النرائمة للوجود › بعد أن عجز في هذا المضمار “ ولم يسفر بحثه عن شيء . 
والعلم بإقرار جميع الباحثين: لا يقر شيثا > وإغا بربط وينستق وبلاحظ 
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ملاحظة منهجية . وبالتالي يصف ويقرر ؛ وليس هذا فما للأشاء » ولكنه 
تعرف علىما ٤‏ ودقرر 8 بأن المعرفة العلمية تقتصر على ظواهر الطبمعة 
وأ ال الدشر وعلاقامم | ي لی عکن المشاهدة والتحربة لاکتشاف 
قوانينما ›“ والعلم يعترف بأن المقل البشري لا يستطبم أن يدرك شتا إلا 
عن طريق المحواس ؛› ولذلك فكل ما يقع وراء الحس والعقل لا يكن للعلم 
أن يبحث فه او یعرف عنه شيا . ويقرر العلم بأن حقائقه ليست مطلقة 
ولا أبدية “ بل هي حقائی نسيمة . وأن الحث العلمي ف صراع لا ينتېي ¢ 
ما يقرره البوم > بنقض ما قرره بالأمس > وما بزال العلماء بتساءلون هل 
رستطبم العقل أن يدرك الحقيقة . ويقولون لقد قطع العقل أشواطا بعمدة» 
خلال e‏ سنة »> فل استطاع التوصل الى الحقمقة ؟ فالعلم رغم تقدمه 

ما بزال عاجزاً عن حل المشاكل الكبرى › وما بزال خاضعا للقوى السماسة 
الي تحول منجزاته الى أفظع وسائل الفتك والتدمير . 


يقول مارتين ستانلي کو نجرن : إن نتائج العلوم تبداً بالاحتالات» وتنتهي 
بالاحجالات وليس باليقين . ونتائج العلوم بذلك تقريبية » عرضة للأخطاء في 
القماس والمقارتات ونتائجما اجتمادية “ وقابة للتعديل والحذف > ولدست 
نهائية . وقد اضطر العلم منذ أجيال أن بترك البحث في كنه الأشاء بعد 
أن قبين أنه لا سبيل الى معرفة الكنه اغب عن الحواس > واكتفى بدراسة 
ظواهرها . 

ويقول رسل تشالر أرنست : ان كل الجود التي بذلت للحصول على المادة 
الحىة من غير الحة . قد باءت بفشل وخذلان دريعن ؛ ومع ذلك فإن من 
ینکر وجود الله لا يستطيع أن بقم الدلبل المباشر المتطلع » على أن جرد 
تجمع الذرات والجزئيات عنطريق المصادفة» عكن أن يؤدي الى ظمور الحماة 
وصيانتما وتو جما بالصورة التي شاهدتاها في الخلايا الحمة . 


¥ 


وبعد فمذا هو ما استطاع الملماء أن يصلوا إلبه بعد جمد طويل . وقد 
خیب ظنهم ما حاول أن بزدهي به رینان وغیره حن کانوا يقولون : إن 
العلم وحده سينقذ الانسانية . وان العصر الذي يسود فيه العقل . يصل 
الانسان فيه الى الكال ء تلك كانت دعوام التي كذبتما التجربة نفسما > 
وأصارتها الى وهم . ولكن لاذا كان العلبم مادي) خالصا ؟ 
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النظرية المادية 


لادا اعتنى العلم النظرية المادية : 


لقد بدأ العم الحديث من خلال (التجريب ) الاسلامي» فقد احتةر البونان 
التحربة والتجريب “› واقتصروا على التأامل . ثم أصبح التجريب رمزاً على 
روح الحضارة الاسلامة > مستمداً من الق رآ › جامعا لقوانين الفطرة في 
الانسان > وقواذين العم في الطسبعة . ولكن النمضة الأوروبية فصلت بينها› 
وقبلت أحدها » وأنكرت ما سوى الادة > وما وراء الطببعة. وقام مفموم 
خطير على هذا الأساس › اتصل بالأخلاق والنفس والادة الجدلية والمادة 
التارخمة وهكذا . 


قد فصل المفموم الأسلامي بين العبوم الطبيعية > والعلوم الانسانية > 
وجعل لکل منم منہجا خاصا بتفق مع طبیعته وماهیته . 

وأبرز مقاهم الاسلام أن منهج العاوم الطبيعبة مستمر التطور “ بنا 
منهج العلوم الانسانية قائم على ثبات العرفة > لأنه يتصل بالفطرة والانسان»› 
ولا مخضم لقدرات التجريب وأابيب الاختبار »> غير أن المفموم المادي الذي 
عجز عن الفصلل بين الطبمعبات والانسانمات . ولم يقدر عمتى الفوارى يشما 


“۹ 


الفكر الغربي شوطا طويلاً . 


لقد اكتشف الانسان عن طربق العةل ( الذي لا يعرف العلم ماهيته ) 
قوانين الطبعة . ولكن الانسان كان أعجز عن طريتق هذا المقل › أن 
بكشف قوانبن الانسان وروابطه بال والوجود والحناة والموت › فكارثف 
انحرافه بالفم الى إقرار المادية أساء) واحداً للعلم والحياة عامل خطيرا في 
عجزه عن فم قوانين الانسان والكون والاجتاع التي م يكن العقل وحده 
قادرا على كشفما . 

ومن هنا كان خط المادية في أنها تدرس الانسان وتحلله ک) تدرس الاشياء. 
وكان خطأ المادرين حن بقولون : و« نحن ندرس الانسان ونحلله کا ندرس 
أي شيء آخر . نقول إن الانسان کائن مادي كياوي . ومن حيٿ إنه جزء 
من النظام ال ادي للطبيعة › ةو بحب أن بخضع للقوانين الطبيعية والكهاوية 
مشل الكائنات الحة الأخرى » . كان هذا خطأً »› وكان هذا نقصا في منهج 
العلم والمعرفة > حسث بحري حاكمة الانسان المكون من روح وجسد الى ما 
تاک اله الحشرات ٠‏ او الظواهر الادية الصرفة . ومن هنا كان عجز 
اأنظرية المادية عن فيم الانسان الذي بحب أن يعلل على نحو تلف عن 
موضوعات العلم الطميعي . 

ومن هنا كانت الحاجة الى منهج آخر لدراسة الانسانيات وعلوم الاجتاع؛ 
وعلاقة الانسان بالكون والحباة والموت » هذا المنهج ليس في استطاعة 
الاذان نفسه أن ينشئه» وهو أعحز من أن يستوعبه بأدواته القاصرة التي ها 


وظبفتا وحدودها . ولذلك فقد سبقت الأديان فقدمت هذا المج للإنسان 


0 


لتغنيه عن أن جمد في سبل معرفة لا بستطيع بغر عون من الوحي والفطرة 
أن دصل الما » فكفته مؤونة ذلك» وفتحت له الطريق الى العمل المسر له 
والمكلف به > والمنتدب له» بوصفه مستخلفا ني الأرض > وهو العلم التجربي 
وما دتصل بالىحث ف الأرض ¢ واستشات نتائحہا و کشف کنوزها . وسن 
هنا كانت هناك حقيقة أساسية هي : أن العلم يقدم فروةضا لتفسير الطبيعة › 


وهي فروض متغيرة متطورة › بنا بقدم الدين حقائق لتفسير الحباة العامة . 


(۲) 


ذهب غلاة الماديين الى القول بأن المادة هي كل شيء» وأن الأنواع توالدت 
من يعضها عن طربتق الصدفة › وأنه لا بوحد شىء حقىقى إلا المادة والقوة › 


وأن القوة من قوى المادة . 


وأنكرت المادية مها وراء الطبيعة إذكاراً كاملا › کا أنكرت وجود 
الروح “ وكل ما لا يدرك بالحواس > وقالت بأن المادة جوهر ومبداً أول › 
وأن المادة هي الكل الموجود» وأن مظاهر الوجود على اختلافما نتىجة تطور 
متصل للقوى المادية . 


ولةد اتسع نطاق مذهب الادية “ حتى آعم الفكر الغربي كله »> وخلق 
ذلك الطاب المادي لحضارة الغرب. وقد جاء هذا الاتجاه نتبجة عدة مقررات 
توصل اليما بعض العلماء والفلافة . ولم تكن في واقع الأمر خالصة لوجه 
العلم “ ولكنما كانت مشوبة بطوابع الخلاف العمتق الذي نشب بين الدين 
والعلم . وكاذت له آثاره البعيدة في الفكر الغربي كله . فلقد كانت النزعة 
المادية في حقبقتما رد فعل عنيف لقاومة رجال الدين لمقررات العلم ما حدا 
بالعامانىين الى الوصول لآخر الشوط في التحدي > وإنكار الغبب والروح 


إ0 


والوحي » وكل ما يتصل بالدين جملة غير أن هذه النزعة ل تلبث أن خفت من 
ناحبة »> وتضاعفت من ناحبة أخرى › فهي قد خفت من ناحية مقررات العم 
زفسه › فقد عدل العلم موقفه ¢ و صح کشر ا من مفاهمه ¢ وات الى شىء 


من الاعتدال في الرأي . 


أما التضاعف فقد حاء من الفاسفة التى أخذت مقررات العلم “ فتصرفت 
فما تصرف خطيراً حيث أعلت من شأن المادية » ونقلتها من ميدان الملم 
الطبمعي الى مجال الفكر كل › وإلى جال الاجقاع والنفس والأخلاق . وكان 
هذا هو أخطر التطورات التي تحر كت بام العلانية . 


ومن هنا انقصل المذهب العامي التجردي؛ الدي رقتصر اله على الطممة؛ 
ويتحرك في حدود الحسوسات والتحربة > عتا اطلتى عله من بعد المنهج 
العامي في الممرفة > او وجبة النظر الملموة» وهي في جموعما من نتائج الفلسفة 
المادية »> وهي أخطر ما سبطرت عليه الايديولوجية التلمودية > ووجمته 
وجملته أسا] اا أطلتى علبه الملانبة » او علمنة الإنسان > أي إخراجه 
إخراحا كاملا من إطار الدن تحت اسم إخراجه من إطار الأساطير والغيبيات 
والخرافات والأوهام . 

ولقد بكون من حتى أصحاب هذا الامج أن يصوروا مفموم الدين الذي 
عرفوه على هذا الحو . ولكتمم مخطئون خطا كبيرا > ويتجاوزون الحققة› 
حين دعممون هذا الرأي على مفموم الاسلام > الذي بختلف اختلاف) كبيراً عن 
المفاهم الديذية الي عرفتہا اوروا »> فضلا عن أهم ل يستطيعوا بإنصاف أن 


دفموا مقرراته . 


or 


(¥) 


أما العلم نفسه فقد رجم عن النظرية المادية › لأن الحقائق التي تكشفت 
له دفعته الى أن يصحح موقفه . اما الفلسفة فإنها كلا زاد العلم اعتصاما 
بلحت » زادت هي إمعانا » في دعم النظرية المادية > وتوسبع آفاقما . وكان 
أخطر تجاوزاتما في ذلك ما اطاتى علبه العلوم الاجعاعية التي وقعت جميعما 
تحت سبطرة الفلاسفة الهود: دوركام ومار كس وليفي برل وسارتر وغيرم 
لدد كر من العلماء من خطورة هذه النظرة المادية الى الحباةء وأشاروا 
الى خطورة ما قد بكون ها من الآ ثار السيئة على سعادة الانسان وحريته''. 


ولقد وقف كثير من الفلاسفة في صف النظرة العلمبة “ وأنكروا تجاوز 
الفلسفة . بل انهناك منربط بين المادية وبين الفاسفة ؛ وليس بينما وبين العم؛ 
إذ تجاوز العلم هذه المرحل منذ وقت بعيد ء ولكنما ظلت قائة مع القلدفة . 
وان علاقة المادية بالفلسةة قامت في مواجمة المثالىة والروحة » وأن هناك 
رباطا وثةا بين الفلسفة والمادية . وليس كذلك بين الملم والمادية. ومن أ كر 
هؤلاء الباحثين ( البرت لانجه ) والحتى أن العلم قد ارتبط بالمادية في مرحلة 
من تجاربه ٤‏ لم یکن قد انکشف له وجه المت . ولکنه ا يلہث أن تجاوز 
هذه المرحلة حن تبين له أن هناك عال) مجمولا » هو عالم الغبب» وأن طرقات 
خفيفة البوم على باب الغمب تكشف عن علامة واضحة بين العالين . 


دقول العلامة الطعي كرسي موردسون ) ردس أ كادىة العلوم 5 
نبوبورك) ان تحطم ذرة النون التى كانت تعد أصغر قالب في بناء الكون الى 
موعة جوم مكونة من جرم مذنب والكترونات طائرة قد فتح الا 

. دکتور زي نجيب مود في تلخيص كتاب النظرة العامية لبرتراقد رسل‎ )١( 


or 


لدیل فکرتنا ف الكون والحقىقة تبديلاً جوهريا . ولم يعد التناسى المىت 
للذرات الجامدة بربط تصورنا يما هو مادي» وان المعارف الجديدة الى كشف 
ا و جو ار ووا کر ا وا 
الاكتشافات المحديثة قد بعشت النتائج التي وصل إلا الفلاسفة . والتي كانت 
قد حجتہا تماما نظریات دارون . 


إن وجود الخالتى لتدل عله تنظمات لا نهاية ها . تكون الحماة بدو ا 
مستحبلة . إن وجود الانسان على ظمر الأرض والمظاهر الفاخرة لذكائه › إنغا 
هي حرزء من برتامج بنفذه باریء الكون اأھ. 


تلك هي الحقىقة الجديدة التي كشف عنما الحجاب للعلم . لقد استطاع 


العلم أن يصل الى نقطة خطيرة »> بل وعمبقة الخطر والاثر في تاريخ العلم 
كله - تلك هي تدمير العلم للنظرية المادية نفسما . 


وقد كان أولى بهذا الكشف العامي أن يدك قوائم الفلسفة المادية أيضاً . 
لولا ثقة القاعين وراء الايديولوجبة التلمودية وشعوره بالأمن إزاء عجز الفكر 
الغربي عن التكامل . وأن انشطاريته ها أبعد الأثر في تمزقه على الحو الذي 
لاجمل لكشف هذه الحقىقة الضخمة أثرها في جال الفلسفة المادية . 


نعم : إن هناك حقبقة كبرى يضعما العلم بين أيدينا البوم؛ لطالا التمسما 
الباحثون الذين عارضوا المادية » وواجموها بالنظرة الفاحصة . وفي مقدمتمم 
و فرید وجدي » صاحب کتاب « على أطلال المذهب الادي » تاك هي 
« المادة نفسما التي برتكز علبما القانون الطبيعي “ قد حطمما البوم العلم 
نفسه › لم قعد العبنة الصلبة من المادة > هي أساس الطبيعة › لقد كشف العم 
ا لحديث عن جانب خطير من القانورن الطبيمي . هو أن أساس الطبيعة هي 
الجر كة »> وليست المادة › الذرات بأشكاها المتناهمة في الصغر تتحرك > 


o 


فتضفي الشكل المادي للأشاء . وهنه الذرات هي الأخرى تتشكل وفق 
حر كة معحزة ف 5 الداخلي ». وهو اء عمسب للانسان المعاصر بزیف 
هنه الشنائية التي قسمت خلق الله الى قسمين »> وأقامت بينم) جداراً من 
التباعد والصمت . « إن الجر كة ‏ هذا المعنى الكمير - هى أساس الوجود 


ِء 


المادي تماما ¢ هي اساس الوحود امعنوي « 


01( 


(€) 


بقول الد كتور علي توفستق شوه : ان السنوات الأخيرة جاءت بتطور في 
اأنظرية الحتمىة . 

لقد اتسع التحقمتق العامي البوم للمجمول »> وأخذ العاماء يعترفون بأرن 
الحقبقة منه وراء المظاهر . وأن الكون ليس حقبقة في ذاه » وليس هو 
المظمر الوحمد للتعبير عن الحقيقة > وليس هناك من شك في أن قوة مديرة 
مفكرة » هي التي ابتدعت الكون »> وإلى هذا توحي الاكتشافات العلممة 
الأخيرة. 

هذا القول هدم نظرية المادة » وهو الذي أثبت أن الذرة تتكون من 
الكترونات » کہارب « ڌدور حول بروتونات على نظام ۰ 

ويقول. الد كتور مد عبد الخالتى : ان الأساس الذي قامت عله المذاهب 
العمبة في القرن التاسع عشر » قد انيار “ وأصبح العاماء الآن يتكامون عن 


, د کتور عماد الدين خلىل‎ )١( 


الكون » وعن الإنسان » وعن الحباة بعبارات جديدة › الآن يكشف الملم 
عن مبادن حديدة ت٬حث‏ عن الأرواح اقل الحياة وغاية الوحود . ارٺل 
مذهب دارون فرض “> وليس حقىقة غير قابلة للاقض . 


قد أ كه الاعرة أفاى شي ما كت اله ووه الاتار ٤‏ اة 
ليس بين الدبن والعلم خصومة بحال؛ فليس من مباحث العلم إثبات وجود الله 
ولا إثبات نبوة الأنساء» لأنا ليسا ما ينال بالتجربة» او بقع تحت الاختبار. 
وان لمعرفة طرائتق معدودة : منما التجربة > وقد اختصت با العلوم 
الطبمعمة »> ومنما البرهان والقىاس . 


إذن لدس بين الدن والعلم خلاف › ولکن المخلاف رين الدن والغلسفة › 
الخطأ الحقىقي هو في التوسم في إطلاق لفظ العلم على آراء الفلاسفة . 


وترددت آراء أخرى في هذا المجحال تقول : إذا كان العلم أداة لامعرفة > 
فالاعان أيضا أداة لمعرفة » وهو أسلوب آخر يصلح لمحث او استكشاف 
حقائتق أخرى لا يسع العلم إلا الإقرار بعجزه حياها . 


فالعلم موقت وعارض حجري عليه قانون التبدل والتحول» فك من حقائق 
و ظنما الجسم ثابتة “ أنكرها العلم 
أن كل شيء في العلم قابل للمراجعة والمدم . وأن الحقائق العلمية افتراضات 
نسبىة مقبدة ومؤقتة »> وما عمل العلم غير مخاطبة الطبيعة جمده دون ابداء 
أية حققة مطلقة » فليس له ما مخوله حت ابتكار او إثبات النبوات 
والمعحزات فالعلم على هذا غر کفیل حل الشکل الإنساني برمنه ¢ وان 
طرائقه العلمىة لا تصلح إلا مطبقة على الظواهر فقط > وانه لا لك حق 
التدخل القاطع في عام الروح الذي يفوق حدود تخصصه › ولا کله مما 


دس4 رهن عة وضداها ¢ والخحققة 


٦ 


غلل ٤ار‏ اکٹ اون رفي کی خر انی را خف ا بق 
عواطف ' . 


(0) 


بقول الد كتور أحمد فؤاد الأهواني : كان الظن الى عمد قريب . أن المادة 
لا تنقسم الى ما لا نهاية له . بل تقف عند حزء لا ترا > هو الذي موه 
«٠‏ الذرة » او الجوهر الفرد ثم أثبت العلاء أن الذرة قابلة للتجزئة » فيعض 
الذرات تنفجر من تلقاء ذا ا كذرات الراديوم والبورانبوم وغيرها من 
العناصر ذات النشاط الاشعاعي › وبذلك انطلقت المادة الذرية وأصبحت 
طاقة بمكن استخدامما في أغراض الحرب والسلم > وتغير مفموم المادة القدم 
فأصحت الادة طاقة . وأمكن تحول الادة الى طاقة > والطاقة الى مادة > 


ات المادة والطاقة مظمربن لشيء واحد . 


وكانت معارضة ال مادية القدعة لادان من حبة قوهم : إن المادة هى كل 


شيء “ هي أصل العقل والشعور “ وليس العقل إلا إفرازاً من إفرازات المخ. 
أما الخلاف الفلسفي بين مادية الوم ومادية الأمس ؛ فإنه يقع في الاتجاه 
الحديث الذي يسام بالقم .اھ. 


وقد جاء نتيجة ذا الكشف الجطير تحول واضح في آراء العلاء “ 
يقول ( بوترو ) : إن العلم والدين ها أساس الحياة الإنسانية »> وهافي 


2 من حت الاستاد ارادم الصري عن العم والدن‎ (١) 


oY 


تصارعا عخلقان قوة وحموية وخصا ؛ ولن يصلا الى اتحاد “ > لأن كليما 
متميز عن الآخر › ولن يستطيع أحدها القضاء على الآخر . وان المفكرين 
برون عجز العلم عن حل المشاكل؛ والعلم مما تقدم فمو محدود. وبذلك لا بد 
من‌الرجوع الى‌ما يسد الفراغ وذلك عنطريتى تسك العام بالروحانية» واعقاده 
على القلب والعاطفة . اه . 


و كذلك يصل العلاء الموم الى إقرار حقيقة تدحض تطاول العلم ذلك . 
إن العلم عاجز عن أن يضيف شيا او يقدم شيا ما في عام الطبيعة . 


يقول سير جيمس خبةز عالم الطبيعيات والرباضيات : إن كل الجود التي 
بذلت للحصول على المادة الحبة من غير الحىة > قد باءت بفشل وخذلان 
دردعن و٣ع‏ ذلك فإن من نکر وحود الله لإ سطع أن يقم الدلل 
المباشر للعالم المتطلع على أن جرد تجمع الذرات والجزثيات عن طريق 
شاهدناها في الخلايا الحة . وجل القول ان العلم قد وصل الى حقيقة أساسية 
تحتم عله نقض مفو م المذهب المادي نائ > والانفتاح الى عالم الغيب . تلك 
هى الى أأكدها العلاء حبن كشفوا أخيراً ان المادة والطاقة شيء واحد . 


بقول تحايس تحبر ( في كتابه العام من حولنا ) : كان حجر الزاوية ي 
علم الطسمات ف القرن التاسم عشر هو رقاء الادة او خلودها م حمة ¢ 


(١ )‏ ختلف الاسلام مح رأي العام الغرني ف ان العم عنصر من عناصر الاسلام وأن انمج 
.هناك تكامل وترابط , 


0۸ 


وبقاء الطافة من جبة أخر ی٤‏ قد بطل بطلان) تما » وأقم مقامه ناموس آخر 
هو بقاء داتبة واحدة هي الادة والطاقة » بطل أن بكون كل من المادة 
والطاقة على حدة خالدتي البقاء او متغيرتين. بل ها متغيرتان معا محال الى 
حال “ لأنا شيء واحد » الادة تصير شكل من أشكال الطاقة » هذه الطاقة 
التي تنشىء الحماة على الارض . 


۹ه 


النْلالتان 
االمامانة رالملةة 


إن كل الدلائل تدل على أن النهج الذي اتخذته العلانية > هو نىج الفلسفة› 
ولیس نېج الملم التجريبي . ذلك من ناحمتين : من ناحية أن العلم التجريبي 
قصر جاله على علوم الطبيعة والرياضة “ وأنه م يتجاوزها لبتصدى لميادن 
ای تتعلق بالإنسان والجتمع . والآخر أنه آب في الزمن الأخير فخفف 
من غلوائه واعترف ړأنه قد قصر ممته على تفسير ظواهر الاشاء > وأنه 
حطم من بعد النظرية المادية ووصل الى حقبقة تتكشف عن صل بين عال 
امحسوس وعال الغبب . 


إذن فالعاماذية ليست من نتاج العلم > ولكنما من نتاج الفاسفة »> ولكى 
نفمم تيارات الفكر الغربي على وجه صحيح > فإن علمنا أن نكشف عن 
الفوارق العمىقة بين العام والقاسفة . فالعلم هو ما محري داخل المعامل › 
ما الفلسفة فمي ما بقوله أصحاب الايديولوجيات “ العلم واقع قائم على 
حساب وتحربة »› أما الفلسفة في نظرة عقل نافذ »> وفرضبة رأي مخطىء 


ودصدسا , 


والعلم حقائق قاب للنقض والتغير.. أما الفلسفات في نظرات تخضع 


۳ 


لظروف ومواصفات وتحديات ني العصر والبيئة “ فهي بذلك معرضة للخطاً 
والصواب “ وصالة لعصر دون عصر › وبيئة دون أخرى › وهي من هذه 
الناحىة خاصة وذاتة بخلاف العلم الذي هو تراث إنساني مشترك بين سار 
الشتر: أما الفلسفات فى ليست كذلك تام) > فلكل فكر فلاسفة؛ ولكل 
أمة نظراتما المنثقة من قيمما الأساسية ٠‏ ودينما وتارخما وتشكلما النفسي 
وذاتیتہا الخاصة وروحها ووجدانها ومزاجما » وهي من أجل هذا غير قابلة 
للتصدير او الاستيراد . وما كانت تتصل بالنفس الإنسانىة › فإنها لا تخضم 
منهج الذي تخضع له الأححار › او المحموان › ولا كانت تتصل بلاجتاع او 
الاخلاق والعلاقات الإنسانىة › فهي تنبعم LL‏ من منابح الامة › فلاعرب 
والمسلمين منابعهم ومفاهيممم التي تترجم نظرتعم الى الحماة » وأساومم فيا “ 
وللغرب مثل ذلك ما ختاف ويتفاوت . وهكذا تختلف مناهج الفاسفة عن 
العلم اختلاف] كبيراً . ومن هنا كان خطأ الةائلين حين يتكلمون عن نظرية 
ما في النفس او الاقتصاد او الاجتاع ان العلم يقول كذا : فليس ما تورده 
نظربات النفس والاجةاع والاقتصاد على عمومما “ علا يفوم العلم التجريبي> 
لأنها أمور لا تخضم للتجربة والحسوس . وإغا هي تخضع لنهج من مناهج 
المعرفة له طابع علمي . مم هي بعد ذلك وحہة نظر فافة قامت على 
الفرضىة “ ثم بحجيء التطبيى بعد ذلك لىكشف هل هي حقا صالحة متسقة 
مع الفطرة الإنسانية أم معارضة ها . 


والفلسفة الغربية ني موعما هي عحاولة التفسير العالم والحياة والجتمع عن 
طريتى العقل مع التجاوز التام عن منهج الدين “ وإنكار العام الآخر > وكل 
ما بتصل يا وراء الطبمعة› او ما وراء الادة. والمعروف أن الفكر الاوروبي 
قد تجاوز الذظرة الدينمة على أثر خلافات واسعة كبيرة > وقد مرت هذه 
الخلافات مراحل متعددة : منہا مرحلة المثالمة الفلسفىة > ثم مرح الادية 
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الفلسفىة . وقد انتقلت الفلسفة الغربة بين عديد من الغزعات العقلة 
والتجريبية والوضعية . وكانت في اول أمرها تجمع بين وثنمات المونان › 
وعقائد الرومان . ثم تأرجحت بين قم المسبحبة وقم المادية . وجرت في 
مصارعة هائلة بين قم الروح والضمير والاخلاق والبصيرة من ناحبة » وبين 
المادية والإلاد والإباحة من ناحبة أخرى . 


وحاء دلك الترابط بين النظربات العامة وبين الفلسفة في دارون ونيتشه» 
واتخذت نظرية التطور البمولوجي منطلةا الىنظرية عامة في التطور الاجقاعي. 
وجرى الصراع في الفلسفة الغريبة بين المثالىة والمادية طويلاً ›“ وانتمى بالغامة 
لجحانب المادية . 


ولقد كان ذلك الانحراف الى المادية الغالبة القائة على التحرر والانطلاق 
والإباحة نتبجة لانحراف سابتق وصل الى أقصى مداه في الزهادة والرهبانىة > 
واعتزال الدنا وإنكار متاعما 8 


فليست الفلسغة الغربمة في مرحلتما المادية القاة إلا نتمجة من نائج 
الصراع اهائل ری المادة والروح ¢ والعقل والقلب ¢ والدن والمادية ۰ 


فقد قامت الفاسفة المادية على ساس واضح هو معارضة الدين والاخلاق »> 
ونقد المسيحية »> واتهام الدين بأنه خدر . ولذلك فقد أنكرت هذه الفافة 
الغبب والروح؛ وهاحمت حتلف مفاهمه»“ وعارضتما معارضة تامة »› فأعلنت 
أن ا لجنس هو أبرز دوافع الإنسان . وان الإنسان حبوان » وأن الدين ليس 
فطرة > وأنه ليست هناك اخلاق مثلى دائة »> وأن المحتى للقوة »“ وأن الدين ' 
والزواج والأسرة ليست نزعات فطرية في الانسان › وأن القواعد الحلقية لا 


وجود ها ني ذاتما وأن الجرية ظاهرة سوية . 
وقد واحہت الهاسفة الغربمة نظر بات منعدده متعارضة دارت حول إعلاء 


“o 


الفردية » او الجاعبة . والمعروف أن الفكر الاوروبي قد انحرف نحو جانب 
الفلفة المادية على أثر انتصارات العلم المتوالمة التي بلغت الى حد إنكار ما 
سوى الحسوس ؛ وقد ظل الخلاف بنن الدين والفلسفة يتسم ويعمق حق 
وصل الى مل كاملة على كل مقررات الدين و کته > وكانت الكندسة هي 
ادف الأ كبر مذه الجلةء غير أن الاتمام الذي وجبته الفلسفة للاين فيالغرب 
لا يكن أن ينسحب على الدبن كصبغة عامة . وإنما هو متصل با ماهم الدينية 
التي عرفتما اوروبا »“ والتي وصفما أحد كبار فلاسفتمم بول فاليري « مسبحية 
القديس واس » . 
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يقرر اتباع الفكرة العلمانىة › أن عقبدتهم العلانمة ترفض اعتبار الدين 
أساسا لحياة الماعات البشرية » او أساسا من أسس القومبة “ وأنها تدعو 
الى الاعتاد على الواقع الذي تدر كه الحواس > ونبذ كل ما لا تؤيده التحربة 
والتحرر من العقائد الغيببة ؛ ومن العواطف بكل ضروما وطنبة كانت او 
ديذية " وأن العامة هي دراسة الانسان والجتمم » کا تدرس الاشاء بشكل 
موضوعي › وان الكون مستقل ني ذاته تفسره القوى والقوانين التي يتشكل 
منہا دستوره ٤‏ فلا محتاج الى ية وة خارحة دستعان ا في تفسر ما حدث 
فيه . وأن هذا الميداً « الحسي الزماني الدنبوي العلاني » هو الذي يسود 
العقل الحديث ”". 


ومن خلاصة هذه المفاهم يتبين أن العلانية تعتمد منمجا خاصا لتفسير 


(۱) جوزیف مغزل جلة العارم ٠۹٠١‏ من بحث مطول عن العروبة والعلانية , 
(*( د کتور غړر غړر سان اتحاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر 
(۴) ج مواقف م ۲ ٤‏ 
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الحالص»؛ هذا المنهج هو ما أطلتى عله بعض العلانين « الأظرة العلمبة " > 
او وجبة النظر العلممة » على النحو الآتي : 


النتائج الأساسبة للعلوم الختلفة » هذا العلم الذي يدرس أشمل وأعم“ قوانين 
الحر كة في الطممعة والمحتمم والفكر ثل وحمة نظر الفلسفة المادية ) . 


هو وجة النظر العامة . کا أن العم لاان عجرا قفنب كل ات 
هذه اترات لمادية على الحماة الاججاعبة والعقلبة والنفسبة > وأن وجهة 
النظر العلسة لا عكن أن تستخاص او قعمم فقط بنا على نتائج أحد العلوم 
الجزئمة : آنا لا تقوم إلا على أساس تعمبم نائج العاوم الجزئة الختلفة با 
فيما عار الاجتاع في شتى الجالات . 

الث : تقوم النظرة العلمسة على أساس أن الطبمهة والجتمع في حركة وتغبير 
لا بنقطعان . والنشاط الشر ي دتطور دوم) الى الامام » ولا يعرف الغائية 
ولا الاستقرار. ويشدد الباحث ني التحذير من‌الغاط بين العم بالمعنى التخصصي 


الضق » وبين وحبة الذظر العامة . 


ومعنى هذا أن الفلسفة المادية قد وصلت بعد أن طرحت مذاهبما الختلفة 
في النفس والاخلاق والاجتاع والاقتصاد الى إقامة منهج شامل هو ما أطلق 
عله وجبة النظر الع لممىة “ وقد اعتبرته منطلة] لمواجہة ما أسمته وحمة النظر 
الديندة من حسث إن الدين منهج كامل تجاه الاندان والجحتمع > في أيضا 
تقوم بنفس ذلك . 


(۱) ۱۹3۷۴ مجلة الفكر العاصر . 
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أما أساس الاختلاف بيني) في تقد النظرية العلمة المادية فمو « إن 
وجہة النظر الدينبة تعتبر العام الذي نعيش فبه محطة انتقال الى عام أخروي 
أفضل بحمث يتحتم على السلوك الإنساني ف هذه الحالة أن بتحه بکلىته نحو 
العالم الآخر » ثم إن الأديان « تضع حدوداً لامعرفة البشرية لا يكن 4ا ان 
تتخطاهاء بيغا النظرة العلمبة لا تضع حدودا البتة» إلا فيا لا يستطيع العقل 
والعلم ان يصل فبه » ثم إن النظرة العلمبة تعتمد على اعټاداً كلا ىنا 
لا يفعل الدين الذي يفرض ( الغائة ) وتقرر النظرية > ( أنه ميا اختلفت 
الأديان فېي في نظر چا الى الکون والحتمعم والإنسان ) ونه مہا 
اختلفت الأديان في فى مموعما ضد النظرة العلمية . 


هذه خلاصة مفموم « النظرة الملمبة » التي براد طرحما كمنهج في مقابل 
منهج الأديان وتحدي) له» ومن هذه « النظرة العلسسة » تتشكل الحلقة الأخيرة 
لاعلانىة الي براد فرضما على العام الاسلامي واک الاسلامي ؛ والذات 
العربية لكي تكون قادرة على الخروج من وجودها › وبذلك تتحقق حركة 
التحديث العربة والعقلانبة العربة والعصرنة العرببة . 


۹۹ 
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أ كبر خالفات المنمج الملمي ٠‏ او النظرة الملمة لطبائع الاشاء هو 
قصورها على الجانب المادي وحده » وتحاهل الجوانب الأخرى للانسان 
وللةطرة ولمنهج المعرفة » ذلك أن في الحاة والفكر جوانب متعددة › کا أن 
في مناهج المعرفة ذظرات متعددة »> وأساليب مختلفة ومن هذا فإن الاقتصار 
على جانب واحد › منما حول دون الوصول الى الحقيقة > التي هي دف 
المناهج العلمية . 


إن مصادر المعرفة في مفموم الاسلام متعددة : منما الوحي › وهو أسمى 
المصادر “ ومنما التاريخ يعده الاسلام مصدراً من مصادر المعرفة سكشف 
سنن الله في الكون > وقوانين المحر كة للحضارات والأمم “ ومنما النفس 
الانسانمة > وكل ما برقبط الإنسان في تكامله “ ومنما الكون والآفاق . 
( ساديم آياتنا ني الفاق وي أنفسمم حتى يتبين هم أنه الحتى ) ثم هناك المنج 
العلمي التجريبي القائم على الاختبار والتجربة › a‏ الا لا تتکامل 
إذا استطاعت ا تشمل كل الآ فاتق »> وأن تصل الى مختلف الأبعاد وهي 

تكامل ولا تستوعب كل الجوانب إلا اذا التمست منمجا كمنمج الاسلام . 

منج المليانبة فإنه قاصر قصوراً شديداً > لأنه يقف عند المادية . وهي 
لیست کل ما في الحباة » فضلا عن أنْها أعلنت عن قصورها على ألسنة علهاما 
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اف رات ف عة ان ره رال اا عة ل كى 
مكانتہا » ولكنما حدودة العطاء » لأنا ذات وظىفة محدودة ككل وظائف 
الاءضاء وهي لا قستطيع ان تدعي القداسة» او تكون موضم العبادة» لأنها 
أعحز ما تكون خارج ميدان وظبفتما . وكا ان العلم طاقة واحدة من يموع 
طاقات وهبما الله للانسان . فإن العقل كذلك مموعة معطبات ها مجاها 
الحدود ٤‏ فإدا خرحت عنه عحزت عن ان تحقق ٿا : 


ومجال الادة هو ا سوس › ووظىفة العقل هي فتح آفاق الحباة للانسان؛ 
والمادية لن تكون بأي حال أساسا لامجتمع البشري» لأن في الجتمم عشرات 


القوى غير المادة . 


وحيث لا يستطيع العلم ان يكون منمجا للحياة » لأنه بذلك يتجاوز 
مهمته »> فإن العقل كذلك لا يستطيع ان يكون الوسبلة الوحبدة للمعرفة 


الانسانىة . 


فالعلمانية هنا » القامة على (المادة والعلم والعقل) إغا تريد ان تثل الحباة 
من وجمة جزئية صرفة > ثم تتجاوز جوانب كثيرة تعتبرها في حك العدم > 
بىا هي حمة موجودة قَائة ها دورها وأثرها . وذلك هو قصور الفاسفة 
المأدية رعك ان نزل العم التجريبي عن اعتداده واستطاعته› ورجح الى موقف 
الاعتدال » وأعلن أن هناك عال) غير العام المحسوس » وأن العلم بحاول البوم 
ان یطرق بابه . 
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تريد العامانىة أن تا ك المفاهم الانسانىة في جال النفس والاخلاق والاجتاع 
ف حدود العم والعقل والادة وحدها 

فهل في استطاعة هذا المنمج حققة ان کون قادرا على استہماب 
الانسان في جوانبه المختلفة ٤‏ عواطفه ا ومشاعره وأشواقه وغرادزه 


وطواباه الحفة . هل يستطسع منمچ العلوم الذي دم على تحروبة المعمل أن 
دستوعب الحا الانسانية ¢ وهو لاس وا٤(‏ اسا من أجلہا . 


قد كان من المقرر أساس) لدى الباحثين والملاء “ أن هناك ثلاثة موعات 
من العلوم لكل منہا منحه الخاص المستقل الختلف . 
أولا : العلوم الرياضبة “ ويتبم في بحشما المنهج الرياضي . 


ثالث : العالوم الانسانية والاجةاعبة › وهي لا تخضع للمنهج الرياضي “ ولا 
امىج التحريمي . وإغا تخضعم نج خاص يتلاءم مع طابعہا النفسي والوجداني 
ذلك لأن موضوع العلوم الرياضبة والطبيعبة “ هو المادة والطاقة > بينا منهج 


Y۲ 


العلوم الانسانية والاجقاعىة فإن مادته هو الانسان سواء أكان فرداً 


او حاعة خ 


وإذا كانت العلوم الطبيعية تحتك الى التحربة العلمبة في فحص مقرراتما . 
فإن العلوم الانسانية لا تلك ما علك العلم الطبعي من التجربة العلمية “ ذلك 
أن هذه العلوم الانسانية » إا تتصل بالنفس والروح والعقل » وكلا لا تخضم 
لاقوانين الى خضعت ها المادة ولا القوانين التى أمكن استخلاصما مندراسات 
الحوانات. فالإنسان حوان وزبادة » لاذه ا عن الحوان بشىء او أشاء. 
فتطمتى التحارب الى تحجرى على الحموان إذا اجريت على الانسان »> لا تتکون 
حققة لانتائج ماما أنه سمظل هناك ذلك الجانب الذي بتميز الانسان به على 
الحىوان . 


ولا ريب أت كل القوانين التي تطبتى على الحسوان لا تصلح له لأنه أكبر 
منها . وأبلغ أخطار هذه النظرة التي تحاول أن تخضم العلوم الانسانية 
والاجتاعبة لتجارب العلوم الرياضة > او تجارب الحموان > أنما تحاول اعتبار 
الانسان قبمة مادية خالصة > بنا بزيد الانسان على الحسوان شيا كيرا »> هو 
التميز العقل الذدى هو مذاط التكلىف والإرادة الجرة الى ھی معقك المسۇولىة 
الأدبىة » والتيعة الاخلاقة . ف إذا اعتبرنا الانسان مادد) صرفا کا تعتبره 
الفلسفة اأ_اأدية ¢ ةط امتمازه على اكنات ٠‏ و ۔قطت ف ڏفس الوقت 
مسۇو لته المرتطة بالىەث والجزاء ۰ 

وهذا هو أخطر خلاف جذري بين مفوم منج المعرفة الاسلامي ›“ 
ومفموم العلانمة ۰ ومن هنا کار _ إقرار الاسلام منہج خاص لدراسة العاوم 
الاذسانىة والاجټاعرة ¢ دستمد مفاھمه من الانسان نفسه ٤‏ ومن سن الله ف 
الكون » وهو عل منةصل عن العاوم المادية والببولوجبة والرياضبة له مقوماته 


Y۳ 


وقواذینه؛ وهو اول مەطىات الرحی وزسالات السماء ¢ وهو العم الدي دطلق 
عله الباحثون المسلمون › عل الفطرة . 


يةول الد كتور ګهد أحمد الغه‌راوی : إدا ودر للانان ف علومه الختافة 
أن حط بالفطرة فسوف وستطيم أن دي الى فلسفة غير فلسفة الحاضر > 
عندئذ برى الانسان أن سنن الله في الكون واحدة في اطرادها وتناسقما > 
وف دقتہا وصرامتما ¢ لإ سدسل الل تغىەر ها ٤‏ أو الإفلات من عو اقب عخالفتم)ا 
سواء داك من تاحبة الاد ¢ او اأطاوة الكامنة فسا ٤‏ وناحىة النةس والروح 
في الأفراد والماعات . 


فإذا كان العلم قد اكتشف سان الله الفطرية “ فإن عله أن بهتدي الى 
سنن الله في الانسان وامجحتمم . لقد تحقتى الكشف عن سنن الفطرة في المادة› 
وبقي أن نكتشف سنن الفطرة في الروح > روح الفرد “ وروح الجاعة »> إن 
كاب الله فاطر الفطرة بخبر ما حجملته الفلسفة > ولم يدر که العلم . ف إن لله 
سذ لا تتخلف جرت في الأولين بالإهلاك حين عصوا › واتبعوا أهواءم > 
وهي جارية ولا شك في الآخربن : «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي 
خاوية على عروشها» ومعنى هذا كل أنهناك منمجا للمعرفة خاصا بالإنسان؛ 
ومنمجا خاصا بالكون . أما منهج العرفة الخاص بالكون فقد هدى الله إليه 
الانسان بالتجربة “٠‏ أما منهج المعرفة الخاص بالانسان نفسه > فإنه لما كان من 
العسير علىالانسان انعرف نفسه بنفسه» فقد هداه الله إلبهبالوحي فيرسالات 
السماء“> ووضع له ذلك المنہج الذي اعترف فيه برغباته» ووضع له من‌الضوابط 
ما بحقتى له السعيي في الأرض وعرانها والاستمتاع بها دون أن ةط في حأ 
الفساد > او الالال »> او الاياحمة »> وكشف له عن التكالف والمسؤولية 
الفردية “ والالتزام الأخلاق وهي جه] مناط الحساب والجزاء في بوم البعث. 
فإذا جاءت العلانية الموم لتضع منمجا بشرد) في العرفة الانسانية فإها موف 
تمحز عن أن تحقتى رسالة الانسان على النحو الصحبح . 
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ولسوف تتدخل الأهواء الذاتىة وأأفروض والمطامع لتحمل الانسان 
متحاوزاً اغاباته ٤‏ منکراً مسۇولىاتە› مندفعا الى رغباته؛ دون تقدبر لقدرة 


حپازه الجسمي“ فضلاً عن فاد غایته الى قامت علىپا الحباة هذه الأرض. 


ولقد تجاوز ت العلمانبة الغاية في نظرتما الى الانسان علىأنه مادة؛ وتطسسق 
تحارب الحنوان والحشرات عله > ومحاكمته الى القوانين التجرييمة “ وكان من 
نتىجة هذا التحاوز تلك المذاهب في عل النفس والاجتاع والاخلاق والوجودية 
وغبرها من فلسفات ترد أن تحا ك الانسان الذي هو مادة وروح الى ما تحا؟ 
ده الظواهر المادية . 


Ya 
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من أخطر ما تعتمد علبه ( العلانبة ) في إقرار منمجما ( العقل ) . وقد 
أعلت المادية من شأن العمقل حتى وصفته بالقداسة › والعقل في حققته واحد 
من معطبات كثيرة للانسان»؛ منما الإرادة والعاطفة والروح والنفس والقلب؛ 
وبالعقل يتميز الانسان عن الحوان والنبات »> وبالعقل تدرك قوانين الاشياء 
والعلاقة الثانمة التي تررط أحدها الآخر » وهو مناط التكالىف الشرعبة في 
الاسلام . ولكن نظرة الاسلام له تکشف عن أنه جزء من شيء کار . 


فعلماء المسلمين يصفون العقل بأنه « جوهر مضيء خلقه الله قي الدماغ > 
وجمل نوره في القلب » وهذا الوصف من أعتى ما عبر به عن المقل 
وحقىقته ودوره . وقول الباحثو ن ار العقل ملكة سلبة “١‏ وإنه أداة 
الوعي والإدرالك فقط › ولكنه لا علك طاقة الفعل وإدارة التصرف ؛ حمث 


ان الفعل والتصرف من خصائص الإرادة الانسانية . 


والعةل شرطه ان تع الخطوات منه مرتبة على نحو يحمل السابق فيه 
مرتمط باللاحق . 


. من بحث لمال کبير‎ )١( 
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وني مفموم الاسلام "“ ان العقل تدي بالوحي › وأن الدين بقود العقل 
فمو لا يتقد إلا ما جاء من عند اله > ولا يقم وزن) للسحر او الكمانة او 
الأساطير او ما يوصف بأنه من تأثير القوى الفية . 

وي مفېوم الاسلام أن العقل من خلت الله “ فو مخضم له “ فلا يشترك 
معهة ف الالوهىة ¢ وقد أودعه ف الانسان لىعرف الكون ونکتشف ما دازمه 
منه ويهتدي به في الظلمات التي ليس للدين أن يكشفما له وليس لكي يعبد 
الانسان العقل من دون الله . 


فلاءقل أن حول ف الكون تافل وددرك ودستخرج ما ہدی إله ۰ 


وعلى العقل أن يسام بالأمور التي بينما الله في قرآذه » ولا بشتط فيدعي 
أا غبر صحمحة » فمو خلتق من خلتى الل . 


» والعقل واسطة ١‏ غاية ¢ وهو آلة تنکسر على ما دتعدی ممدانپا ¢ ولا 
قستطمم أن تتحدى ما بقوله الله » . « فالعقل ليس له صفة القداسة › او 
القدرة الكاملة > وإنا هو نور مصباح يكشف ني الظلمات »› ولكنه بنكشف 
أمام نور الله » . 


مبادىء العرفة » والعلماء المسلمون برون أنه ما دام نور العقل أضأل من نور 
الله» فلماذا لا بتخذ نور الله كاشفا في مدان الفلسفة يسير نور العقل وراءه . 


والعقل الاسلامي فی ف نتاه وطردقه مم الاخلاق ¢ فېو الذي یدل 


(۱( الد كتورة بذنت الښُاطىء 4 مقالة ف الإنسان 
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على الخر ودي إله. أما المكر والخديعة والدهاء المؤدية الى السوه» فليست 
من صنع المقل › وإنا هي من صلع النفس الأمارة بالسوء؛ ولو رجع الانسان 
أل عقله رحوعا سلہہ) لأاها ۰ 


والعقل الارلامى نور کرر من‌الشعودة والسحر والقوى الحفة؛ والخضوع 
غير الله > وليس المقل البشري ندا الوحي »› ولكنه متد بالوحي » وهو 
حپازر یتلقی الوحي ودشىر ەه ٤‏ ولیس له قدرة على معارضة الوحي؛ او دقدے 


قفسير آخر . اھ . 

وھکذا د موقف الاسلام واضحا ٤‏ هو رر العقل من کل سراطان 0 
إلا لطان اه٤‏ وهو حر ء من دعوة الاسلام الى رار اانفس الانسانىة والعقل 
الانسانى من الوثنىة والشرك والوساطة والمفاهي الزائفة ٤‏ وتخلصہا من عمادة 
ما سوی الله € ومن کل عہو دية لیر اله ¢ سواء أ كانت بطلا أم ل ¢ 
آم رغبة . 

والمقل ل يستطسم أن بکشف سم الق ¢ او ان يضح مہادیء المعرفة 
فضلاً عن أنه لىس هناك عقل مطلق جرد من البغض والشوة . 

وقد تأكد أن طببعة تكوين عقلنا ترتبط بوظفة الانسان في الأرض › 
وهو القدرة ع التقدم قي إدراك قوانين المأدة وتسخيرها وعحزه عن استکناه 
كي يظل عاجزاً عن وضع التفسير الكامل للكون . 


وقد أكد الملماء أن العقل لا مستطيم أن حك على الاشباء إلا إذا حصرها 


» من بحث مستفيضص لؤلف كتاب « خصائص التصور الاسلامي‎ )١( 
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بين جناحي الزمان والمكان . أما ما عدا ذلك فليس علمه للعقل سلطان › 
والمقل دود فلا يستطبم أنيتصور غير المحدودء ولا حك على غير المتناهي» 
والعقل لا بتصور الخلود » ولا بستطبع أن بح على الله او صفاته او قضائه 
وقدره » ذلك أن الله عز وجل غير محدود . فالعقل لا يستطيم أن بمح 
عليه > ويختل ميزان العقل إذا حاول الحك على غير الحدود » ويقع في 
التناقض هذا فضلا عن أن العقل لا يستطبع أن حك ولا يصح حكه إلاني 
الأمو ر المادية » أما وراء المادة وعالم الغبب فلا يستطبم تجاوزه “١‏ . 


وفي تقدير مفهوم الاسلام أن العقل أحد وسائل المعرفة “ وجناح من 
حناحمما “ وللمعرفة جناحان ؛ عقل وإعان »> ولكنم) لا بنفصلان ؛“ والإمان 
أساس وطريقه الوحي › وهو فيا بقرره لا يلتمس رأني المقل › لأن ذلك 
أ کر من ممدانه . 


ومن هنا يكون الخطأً الجسم الذي تقول به العلهانبة والمادية من أنه لا 
توجد حقيقة غير خاضعة للعقل » ذلك أن هناك حقائى كبرى لا وستطيم 
العقل أن ينظر فما . وأن العقل في حدود وظىفته وقدرته لاس مكلفاً هذه 
الحقائتق > وليست له القدرة او الأجمزة التي تمكنه من النظر فما . 


وللعقل بداهة ترى أن الكون مصنوع > ولا بن له من صانع . ولذلك 
فإن الإلحاد هو عصان يداهة العقل والاسلام دنا ای شيءَ دعارض المقل 
والفطرة . فالشر دعة تطابی المقل والفطرة وعوالم الغعب ص وحود اللالكة > 
ودار الثواب والعقاب كلما أمور ممكنة يدر كما العقل ولا تجافي أحكامه ٤‏ 


, راجع المقصد الأستى في أسماء الله الحسنى للغزالي‎ )١( 
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و يستطسع المقل أن يقم الدلىل على عدم وجودها 7 چ ومن هنا وي ضوء 
هذه المحقائى يدو اعتساف النظرة العامانىة القائلة بسبادة العةل كمصدر وحيد 
لامعرفة منکرة کل وسائل المعرفة الأخرى من وڪي وقلب وتاریخ وفطرة ٤‏ 
وهو قول لا نراد به إلا إبعاد الدين عن بال التوجبه وإحلال العقل حل “ 
او إحلال المعرفة بديلا عن الايان . ولن تستطيم البشرية أن تحجد طريقا 
الحتى إذا أبدلت بلدن العقل “٠‏ او حعلت المعرفة بديا للاعان »“ فالعقل 
والمعرفة قيمتان ممرضتان للأهواء والأخطار والعجز الذي تيز منم من كل 
مكارن . وليس ني الإمكان أيضا إخضاع الدبن للعقل › وستبةى العقلانية 
والتحريدىة ف مکان العحز والقصور وني ملطقة وأاحدة من مناطقی المعرفة 
الواسعة الكشرة الأبعاد “ وسبظل نتاجما قاصراً في حدود اأادة وحدها . 
وإلا فهل في وسم العقل أت يتجاهل العاطفة والوج-دان والروح والتدين 
والحب والبغض والقم المالة > وکلہا عا لا بدخل تحت نفوذه » ولا یکن 
إخضاعه له . 

ومن هنا جيءَ هنج المعرفة الأسلامي في القرآن الكريم شاملا بخاطب 
المقل والروح والعاطفة وخاطب بالبرهان والجس وبالتاريخ والعبرة» ويخاطب 
الانسان من كل حوانبه ونواحمه . 


وخلاصة القول أن العقل وحده عاجز عن أن يصل الى الصواب والءقل 
وتجد العقل واعتباره سبلا وحيداً لامعرفة ليس نظرية إسلامية . وقد 
وصل الى ذلك بعض الفلافة الغرببن وقال برجون إن الذهن الشري 
وحده لا يستطيع فم حقائق الحباة . 


. مد فوید وجدي‎ )١( 


وقد ظمرت أحاديث زائفة منسوبة الى الرسول وضمما دعاة الأفلاطوذية 
امحدثة عن خلى العقل وغيره . وقد هاجم الإمام ابن تمية هذه الأحاديث 
وأثبت وضعما . 

مهمة العمقل هي المحث عن العلاقة بين الاشباء > والىحث عن هذه 
القوانين . فإذا تجاوز مهمته تلك عجز أن بحقتق شيا » شأنه في ذلك شان 
العم الذي هو محاولة لتفسير ظواهر الوجود . فإذا تجاوز ذلك لم بحقتى شيثا. 


۸۱ 
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من أخطر الخلافات بين مفموم العلمانبة ومنمج المعرفة الاسلامي - القم 
الثابتة - والقم المتطورة او المنغيرة . 


ذلك ان من أخطر ما تيدف إلبه الفلسفة المادية وربيبتما العامانية القول 
بالتطور اطلتق الذي لا ثبات ممه على نحو يعرض للدبن والقم الروحية 
والخلقة بالتشكىك والاضطراب . إن التطور والحركة ظاهرة طبيعية > 
ولکن أن تجري الجر كة او التطور» هل تجري ني الفراغ المطلتق › أم تجري 
داخل إطار ثابت . ذلك هو التحاوز الخطير الذي تحنح إلىه الفاسفة المادية 
جریا وراء خطما الواضح خط التحزئة والانشطارية . 

لقد نشأت فكرة التطور في مجال الممولوجما » كنظرية علمية محضة > ثم 
نقلما الفلاسفة الى جال الجحتمعات والفكر. وجاءت قوى ذات أهداف معينة› 
فر كزت على فكرة التطور › وأعلتا إعلاءً خطبراً حى جملتما أشبه بالعقائد 
الثابتة في إقرارها بالساطان على كل الةم والمقدرات الاخلاقية والاجتاعية . 
وکان ذاك جريا مع الاتجاء المادي الخالص الذي بحاول أت ينكر كل ما 
سوی الجس والمادة من قم : 


ومن المحتى ار أي تطور او حركة في الكون او احتمع لا يكن أن 
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تنطلق من فراغ > او تجري الى غير غاية » ولا بد" لكل متحرك من إطار 
او فلك معلوم؛ وان هناك استحالة عقلية في أن تجري حرك التطور عشواثا 
ص عار نظام ثارت > او قانون حا 


وهنا بنکشف تحاوز الفلسفة المادية لنمج العم حبث تسبطر القوى التي 
تتخذ من النظريات العامة والفلسفة أسلحة لتحقيتق غايات بعيدة المدى » ثم 
تصيب هذه النظريات بالتموبه وقغلف الأهواء برق کاذب »۰ له طابع العم 
ومظهره . 


والمفموم العلمي الصحبح هو أن هناك عناصر ابتة٠‏ > وعناصر متغيرة > 
يجري عليما التطور › وأن تناسقا بحري بين عناصر الثبات وعناصر التطور. 
وھ ذا المفموم العمي نقفسه دطابق مفېوم الاسلام ¢ فالاسلام دۇمن شات 
الأصول العامة والقواعد العلا he‏ تطور الجزئىات والتفاصل والفروع . 


و دسممد الفكر الاسلامي مفېو مه ف التطور والشات من قانون التوازن 
الذي حك الموجودات جا “> ومن هنا فلا سل الى القول بالتطور ٤‏ 
وإنكار عنصر الشات ١‏ ولا ر سد من الارتماط بين القاعدة والجر كة > ومن 
المستحىل عقلاً “ ومن المناقضة اةواذين الوجود والجحماة أن ينفصل التطور عن 
قاعدته > وأن جري ف إطلاق ٤‏ والحاة تتحرك وتتغير فی کل جزماتیا ¢ 
ولکنہا لا تخرج عن قواعدها المايتة مَةَّ “› والفكر دعامة يتطور ¢ ولکلنه بظل 
ثابت الأصول والقومات ٠‏ والقاعدة العلسة الأصبلة هي: « الحركة حول حور 
ثادت @ „ وفي الحىاة ق ثابتة 5 سبل ای تطورها فما يعلق بوحداذہة اده ¢ 
وحقمقة الانسان ¢ وأصول الدن “ ووڪدة الجنس الشرى ٤‏ وحدود الله ¢ 
والمعث والجزاء . فلا فلا قستطیم نظرية التطور بالغة ما بلغت أن تتحدث عن 
تطور ف هذه القم منذ قأامت الارض »> وأتزلت الأديان ¢ وسعی الانسارس 
في الارض . 
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ولا ريب أن ثيات هذه القم هو الذي يفسح الجحال للحركة والتطور في 
ختلف الجحالات > وتبقى هذه الرواسي قائة كعلامات أصيلة تهدي الى 
کل طریق . 


وقد جاءت هذه الثوابت مثابة ضوابط للحر كة › في لا تتناقض معا . 
ولكنما تعين علمما “ في ليست قواعد معوقة بقدر ما هي أدوات منظمة . 


ذلك أنه لا بد" لكل مجثمع من إطار بتحرك داخل > ويرتكز عليه > ثم 
تأي بعد ذلك التفاصل والجزئمات لتتطور طبقا لاظروف والبيئات 


والعصور ۰ 


وإذا كان هذا كله هو حصطلة المنج العلمي الاسلامي في مفهوم التطور 
والشات > وهو مطابق منہج العلمي العام الجامع دن جناحي المعرفة ؛“ 
والدي لا دقتصر على مفېوم ) ( المادة والعقل والعلم التجربي ( فحسب ¢ فلا 
شك أن عحاولة فرض مفېوم للتطور المطلتى > إا هو هدف فن أ كر أهداف 
الفلسفة المادية الي تحاول أن تسءطر بقوة على الفكر البشري كله > وتفرغه 

من مفاهم الاعان بالله ¢ والاديان ¢ والىعث ¢ والحزاء ¢ وتدفع ره الى 
نپاة خطبرة تحدها وأضحة وضو) لا مردة فمه ¢ لکل من راجم 
ف الغرب خلال عصر التنوير في سبل إخراج الفكر الغربي المسيحي الأصل 
من کل الق . ودفعه الى مجال المادية المغرقة › وتشکل هذه الحاولة فاسفة 
واضحة متكاملة دف الى تدمير قفوى الأديان والتوحہد والأخلاق والإعان ٠‏ 
يالله ودفع الانسانىة کلہا الى الدمار بتحطم قىمما ومعنواتما ۰ 


ولقد كانت نظرية التطور هى الاطلتى الخطير للقول بأن كل شيء يتحول 
ودتغار »> ولا دہ ی شيء ثادت > و إن كل ام ددو ضعا ¢ م دمو ویکون 
ف المراحل الأخ_يرة أقوى وأعظم منه في مراعل الأول ريپ ان في 
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ذلك زيغا كشيرآًء لأنه براد بذلك أنيقال ان الحضارة الدوم بعد أن تجاوزت 
الأديان أصبحت أ كثر قوة وأعظم من مراحل الحماة الت عرفت فا الأديان. 
ومعنى هذا أبضا القول بتطور الأديان > وتطور الشرائم “ وتطور اللغات > 
وكل هذا سم زعاف براد به تدمير كل الق والمقومات الأساسية > وإلغاء 
عنصر الثبات الذي تقوم عليه الحماة والفكر البشري جيع) . 


الملمي التجريي الصارم الى محال الفلسفي الذي لا بخضع لأي سند او قاعدة 
من القواءعد الثابتة » ومن مذهب التطور انطلقت كل المذاهب والدعوات 
والفلسفات المأدية . فقد اعتبره المتششون به قاعدة لعلوم جديدة هي : 
مقارنات الأديان » وتفسير التاريخ > وتحليل النفس > وعاوم الأجناس > 
والاقتصاد > والاجتاع . 

ومن هنا أخذت هذه العاوم تخضع للمذهب المادي » وتحاول أن تشكل 
ما أطلتى عليه المنهج العلمي القائم على المادة وحدها . والذي يتناقض مع 
أبسط قواعد وأصول منهج المعرفة الانساني . ولقد كان القول بالتطور المطلق 
سببلا الى نزع القداسة عن الأديان» والشرائم “ والقم “ والأخلاق؛ والسخرية 
منها “ والدعوة الى التحلل والاباحبة › وإنكار مقومات الحتمعات؛ والمقائد 
على النحو الدي کشفت عه ذظر بات فرودد مس ود وکام سم ولىفي ریل — 
وسارتر . 
هجوم] ءاسا > ودحضت ينطق العقل؛ ومنمج الفطرة جيماً. ولكن أصوات 
دعاتما المسرفين في استغلا ما علا على كل الأصوات . 


وفي البروتو كولات نص صريح في هذا الجال يةول : إن دارون ليس 
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ہودد) ٤‏ ولکنا عرفنا کف نذشر آراءہ علی رسع نطاقق ونستغلما في 
تحطم الدين : 

ومن أبرز من دحضوا نظرية التطور المطاتى الد كتور كرلسي موريسون 
الذي أجاب بعد بحث مستفبض على السؤال المطروح فقال : إن حقائق 
الأأشاء ثابتة لا تتغبر . وإنما الذي يتغبر هو الصورة فقط . ذلك ان نزعة 
الطمام ل تتطوو + واإنمتا الذي قور هو صورة الطفام .إن عة الخاد 
المساكن لم تتطور . وإنغا الذي تغير هو صور البموت . وإن نزعة اللباس 
وستر العورة ا تتطور . وإغا الذي تطور هو صورة الناس. وإن نزعة القتال 
والصراع فطرة بشرية › وإغا الذي تغر هو صورة القتال . 


وقال : إن التطور إنما هو نيالصور والمسئات لا في الحقائق» لأن الحقائق 
ثابتة لا تتغبر. وإن القول بأنه ( لا شيء ثابت على الاطلاق ) نظرية زائفة. 


والمعروف ان الذين حملوا لواء الدعوة الى التطور المطلق لي يكونوا علاه» 
وإغا م اا موصومون هم صلة التبعبة باحافل الماسونىة» وان هذه الفكرة 
Ll‏ هي من نتاج الايديولوجبة التامودية الطاعحة الى السبطرة على العمام 


وتدھدره 8 

وتقول البروتو کولات : لاحظوا ار نجاح دارون ومار کس ونیتشه قد 
رتبناه من قبل. وان الأثر غبر الاخلاقي لاتجاهات هذه العلوم فيالفكر الا 
) غر ال مودي ( سکون واضحا 5 على الا كد ۰ 

ولقد نقلت الملانبة نظربة التطور مختلف أخطارها وأبعادها الى الفكر 
العرني الاسلامي وحری و وراء ردقا دون تقد ر لمفموم الاسلام الجامع 
دائ بين التطور والثبات وهو جمع يقوم على ساس علمي صحيح . 


۸ 


ولقد فرق الباحثون المسامون بين التطور والتطور ؛ وعارضوا القول بأن 
التطور معناه تفضيل الطور الأخر على الطور السابق له . 


فالتطور يشمل أي تغسر محدث في أوضاع الجاعة» سواء في اتجاه تقدمي 
تصاعدي ٠‏ او في اتجاه عكسي تنازلي؛ ثم هو فوق ذلك ينبني على أن دوافع 
هذا التغببر وعوامله إا بكون منشؤها ذات الشيء › ومردها الى ما فيه 
من طاقات طبمعمة . 


أما التطوبر فمو على عكس ذلك »› مختص أول بالتغبير التصاعدي الذي 
دف دانا الى طلب الكال والحباة الأفضل > ويتأثر بدوافع خارجة عن 
طىىعته . 


والقوة الخارجة هي : القمادات الاصلاحبة والدعوات التقدمىة “ اه , 


وني هذا ما يعني المواءمة بين أصول الفكر الاسلامي ٠‏ با يقوم عليه من 
تشريعات وقم . وبين ما يتجدد ني المجتمع تحت إلماح من عوامل التطوي 
الفردي في مختلف النواحي السماسبة والاقتصادية والاجةاعبة. ومن هنا أصبح 
واضحا . ان التطور لا یکن أن کون قانونا تقدما معنی أن كل طور 
أفضل من الطور الذي سبقه . 


ومن ناحبة أخرى فإن الفكر الاسلامي قد واجه أخطاء نظرية التطور 
التي جملا أصحابما منطاةا الى الفكرة العلمانية . والتي ارتبطت أا 
بالنظرية المادية “ وخاصة فما يتعلتى بإنكار الخالتى › والقول بنشأة الكائنات 
الحبة نشأة طبمعية . 


(۱) من بحث للدكتور عمد بمصار في كتابه العقائد والاخلاق 
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والفكر الاسلامي يثبت الخلتى ل لا للطبيعة » ويقرر وقوع البعث في 
الآخرة» كا يقرر الاعان الكامل بعالم الغبب » بل إن ما يتصل بنظرية التطور 
من آراء تتصل بلارتقاء والانتخاب الطبيمي كلما قد دحضما الملماء الذين 
جاءوا على طریقی دارون من بعده › وانکشف زيف هذه الآراء وانکشف 
هدف تزيبف النظرية وسوقما الى الغاية التي بريدها الماديون خروجا من نطاق 
العم التجريبي الذي زيف كل دعاوى الفلاسفة » وهو هدف واضح #دد »> 
برمي الى القضاء على فكرة الدين وما يتصل با من إيان بالل وبالبوم الآخر . 


A۸ 
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PE‏ ما وصلات الى تقربره فكرة العامانية انطلاقا من مدأ التطو ر 
الطلتى . القول بنسبية الاخلاق » والقول بتطور الاخلاق تبماً لمامل الزمان 
او عامل المكان > واختلاف ظروف الحاة > وهو منطلى برمي الى التحرر 
من الضوابط الاخلاقية > والمثل العليا جملة »> وينسجم هذا الاتجاه في الفلسفة 
المادية مم القول بأن الحماة نهاية كل شيء . وان حقبقة البعث والجزاء هي في 
نظرها من الغبببات التي لا تقم تحت طائلة الحس او مجال التجربة .. 


والواقع أنه لما كانت إرادة الانسان أساس) هي منطلق المسؤولبة الفردية 
في الحياة . فقد كان لا بد" ذه المسؤولية من محاسبة وجزاء . ولم يكن أن 
توجد الحياة عبثا . وان رسالة الإقامة في هذا الكون ترتبط مسؤولبة وأمانة 
ورسالة نما قواعدها وأصوها > ثم هي مقدمة لبعث وحساب وجزاء . وإلى 
ادت الملسؤولبة الفردية التي هي مناط التكليف > هناك الالتزام :ا لحلةيي في 
التفرقة بين الخير والشر »> والةاس الخير .> ومفموم الالتزام يقتضي أن يكون 
الأنسان قادراً على جاوز الرذيلة والتاس الفضبلة. وقد دعا القرآن الى الالتزام 
الخلقي و كشف عن أن النفس الانسانية قادرة على تجاوز الشر . وان إرادة 
الانسان لكف بردها ؛ وان في النفس وة كامنة تهيء التوجبه والإرشاد »> 


۸۹ 


وتحدد للانان ما بحب عمله > وما بحب تحاشه > والنفس الانسانة في تقدير 
القرآن ليست شرررة في أصلها > والأمر في الالتزام الخلقي متوقف على مدى 
استخدامنا لاقوى العلا التى أودعبا الله فينا . 


فالاخلای ي مفېوم الاسلام ثايتة لاا مرتہطة بالانسان نفسه الذي تشکلت 
قواه على النحو الذي عله قادرا على تبين طريقه ني أي عر وني أي بيئة . 


وقوام الاخلاق في الاسلام : الحرية والاختيار » فلا اخلاق بغير حرية > 
ا لا كلف بغیر اختمار . والإرادة حر كة داخلىة نفسىة صرفة » ولذلك 
يقرر الاسلام أن المكره إذا فعل ما يكره عليه > كان له عذره ؛ ومن حرية 
الاختبار : أن يكون العمل الخاقي متصفا بالطواعية والانبعاث من 


أعاق النفس . 


ودقوم مفېوم الاخلاق في القرآن على أساس الاستطاعة والتوفيق بين 
أواشن الله ومقتضبات الواقع ¢ ومع رین الاتحاهين ¢ ١‏ درد صارم ٤‏ ولا 
ترك کامل ۰ 


وقد رمم الاسلام للأخلاق منہج واسه] مرا سير التطبيتق في حتاف 
العصور والبيئات › وجمل إطار القم الاخلاقرة واسع] رحا بحقق الحرية 
الشخصة “ وبتقيل ال جود الفردية . أما الضوابط التي أقرها كقواعد 
اخلاقة» فقد أقام ها حواجز متينة ضد الظلم والشر والفوضى. وقد أتاحت 
.هذه الضوابط مع رحابة الإطار فرصة للناس ني ختلف العصور للقدرة على 
المر كة والتشكل »> واختبار الصور والأوضاع التي توفى بين القع القرآنية 
الاساسبة للأخلاق > وبنن التجارب والاحداث التي يقدمما تطور الجتمع > 
با سحقتى التقدم والحركة في جو من الحرية الفكرية مع التعبير عنما با يلاثم 
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المصر . وي حدود هذه المرونة جمل الاسلام من القيم الاخلاقية قبه] ثابتة 
في كل عصر وبيئة > وربطما بالانسان نفسه. أما محاولة القول بنسبية الاخلاق 
ف مفموم العامانية والفلسفة المادية > فإنه مرتبط بإنكار البعث يستهدف 
القضاء على فكرة الإلزام التي هي أساس تطببق الاخلاق » ذلك انه إذا 
اندم الإلزام » انعدمت السؤولية “٠‏ وفقدان المسؤولية يؤدي الى ضباع الحتقى 
نفسه > واستحالة إقامة أسس العدالة . 


۹۱ 


النمبلالثالك 
الامانية رالزسي 


إن أخطر ما تعارضه العلمانية : هو الدين» وان ما وصلت إلبه من إقرار 
ذظرة عامية فلسفىة تختلف عن منهج اللوم التجريبية > ويتميز بالتحرر من 
العقائد الغيبية ٠‏ والعواطف تحت إسم العلمانبة > إا هو في تقدير أصحابه 
بديل عن الدن > وان هذا المنهج يستمدف تفسير الحياة والجتمم : تفسيراً 
حستا » زمان) » دنبویا ليحرر البشرية من الاديان التي تتسم بأشباء ثلاثة 
خطيرة : 

الغمببات - والاساطير - الغائية والحساة الآخر هة“ وان هذا المنهج 
دستېدف : 

أو : التحرر من قود الاديان التي تضعما لمعرفة البشرية “ والتى لا 
یکن تخطبہا . 

انبا : رفض اعتبار الدين أساس) اة الجاعات البشربة . 
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تشکل منہا وتسوده فلا بحتاج الى أية قوة خارجبة يستعين ما ي تفسبر 
ما حدث فه . 
البشري في تطور دوما الى الامام لا يعرف الغائمة ولا الاستقرار . 


الفرض المالك : هو أن الاديان مہا اختلفت فہه] في نظرتما الى الكون 
والحتمم والانسان واحدة» وأنها تعتبر العام الذي نعيش فيه عحطة انتقال الى 
عام أخروي أفضل . ولذلك فإن السلوك بحب أن يتجه بكلبته الى العا 
الآخر . هذا فى اختصار هو موقف العامانمة من الدين . . 


“ اوالستى ات العلهانية هي النتاج الاخير لمحاولات الخطيرة الدائبة منذ 
عصر التنوار في أوروبا من أجل هدف خطبر تستمدفه الايديولوجبة التلمودية 
وقعمل داثبة له عنطريتى الفلسفة الادية ونظرياعما المتعددة التي انتقلت خلال 
ماحل أعذيداة". وأستمدفت معارضة وجرد الله والاديان والرسل ؛ والكتب 
الساوية من تاحبة » ومعارضة الشرالع والاخلاق من ناحبة أخرى . وإقامة 
دن جديد محل محل الدبن المحتى المنزل بالوحي من عند الله > هو دين البشرية ٠‏ 
المتحرر بالإلحاد من الالوهية؛ والمستعىد العلانىة للربا “ والجنس ٠‏ والوثنية > 


والإباحة » والذهب . 

ولقد نحت التحربة في الغرب نجاحا منقطع النظمر “ ما أغرى دعاة 
العلهانمة الى مسابقة الزمن في حمل المسامين عليما “ غير ناظرين الى مدى 
الفوارق البعبدة في العقائد واللل والنحل بين الغرب والشرق . 

وکان الاسلام هو الصخرة الصاء العاتة التي تمحز العلانية عن مناطحتما 
ما بدا ها خلال نصف قرن؛ او بزيد ان الاساليب المفروضة من خلال التعليم 


۹٦ 


والثقافة . والقانون الوضعي؛ والمصرف »› والصحافة . والتربية قد استطاعت 
أن قر كز للعامانية قاعدة سوف تنطلق منما الى استعاب الفكر الاسلامي › 
واحتواء انحتمع الاسلامي »> وتحقمتق الغاية الكبر ى على النحو الذي توقعه 
توھے) بعض اتباع العلمانية يعد نكسة ۷ حان تعالت الصحات الدعوة 
الى قطع آخر خط يصل المسلمين بدينم وفكرم . كثمن لتحررم من 
الصمبونية الغازية » أي بمنى أشد وضوح) . الدعوة الى الاستسلام الكاممل 
للأيديولوحرة التلمودية نا لاء ١‏ اسر ائیل بعد أن يصبح العرب والمساهون 
تامو ديين صممونرين بالعقمدة والفكر . وتلك غاية العلمانمة . 


والواقم ان رکائز الدين في عالم العرب والاسلام أعتق ما يتصور دعاة 
العلماذىة “ وان القارنة بين عالين في جال الدين يكشف عن خط في التقدم 
او جاوز ف الأهواء ۰ 


ولو ان العأماذءين کانو | عامہ ین 8 یصدروںن عن فم للتحربة ا تحتوره 
على تموميته؛ وبان مفېوم الاسلام کدن له طابعه المتماز من حمٿ هو دين 


لقد كان لطا الكمير الذي وقعت فبه العامانىة ‏ وهي تنعى الدين وتشهر 

أا اعتمدت على تفسيرات زائفة > ول قعتمد 7 ا أصبلة لدين الله 

“ واا نظرت من خلال مرحلة محدودة ها ظروفما وطسعتما . وعحزت 

أن تنظر نظرة كلية لتحيط بالقضية من مختلف أبعادها . وأن العلمانىة حين 
تصف الدین آذه جموعة من الغممات والاًاطير > والخرافات › والأوهام . 

إا كانت قحف واقعا أمامما > غير آنه لإ يكن في الدين ا 

حین تصف اتباع الد ن بام أسخاب عقاہة غميية .إن ذلك لا بزعج 


اشا دة معبنة ٤‏ أو ا ڪان قول قائلېم الشعوب؛› او مصدر 
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الاستبداد » او خداع الضعفاء وتعليقمم بالجنة في الآخرة . كل هذا وارد 
ف دود النمودج الذي کان موصع التحدي وره الفعل 


وإذا ذهب بعض رجال عل النفس او الاجاع او الأخلاق الى إقرار 
ذظربات تتصل الكتب او مقاومة الغرائز > او معارضة طبىعة الانسان في 
معطماته ورغائبه . فإن ذلك إغا عثل واقع) عرفه الغرب باسم الدن؛ ولکنه 
م یکن هو الدين في مفومه الحتى المنزل من عند الله وإغا كان ذلك كل 
تفسیراً بشريا . 


وسن المتى أن تردد العامانبة كامات الاساطير والاوهام والخرافات › لأن 
ذلك اتصل بذلك الفكر المعروض باسم الدبن؛ والذي يعطيحق فم الاسرار 
لطائفة من الناس من دون الناس جحبعا . غير ان العلمانمة كانت عاجزة عن 
أن تفهم ان تحدياتما قاصرة. على بيئة معينة»> وان ما تواجبه ليس هو «المنمج» 
الأصل الذي قدمته رسالات الانبياء . بل ريا ل تكن العلمانية عاجزة ؛ 
ولكنہا كانت مفرضة ؛ وكانت على أهواء تريد أن بجتاح الدين بالحتق او 
بالباطل» وأنها استفادت من بعض وقائع في التاريخ منجراء تطمبق تفسيرات 
فاسدة . ولو أنها كانت علمانبة مالمعنى العلمي الحقمقي لوقفت عند حدود المحق. 
ولا نصفت كلمة الدين ¢ ولنظرت نظرة واسعة ف الدين احاتم »> ويي الکتاب 
المہممن على الكتب › ولم تشط في البحث ول تتعسف النظرة ولآبت الى شيء 


۹۸ 


(۲ ( 


ليس الاسلام في الحققة كا تصورت العلانمة الأديان» فقد حفظت نصوصه 
ومصادره “ وفصل بين الأصل فيه“ وبين تفسيرات المغسربن والفقماء “ وبقي 
القن الأعل (١‏ اة لاط من بن هه ولا ى لف :رلا 
ريب أن المراجعة المنصفة له تكشف بوضوح عن اصالته في ارتباطه بالفطرة؛ 
وني مسابرته الملل > وي إذشائه منهج العلمي الأعلى الذي تجرد من الاهواء “ 
وسم من الغايات والمطامع > ولا ريب أن إلقاء نظرة على مصدر الاسلام > 
وهو القرآن الموحى يه من الله »> بكشف للنفس التطلعة الى معرفة الحتق > 
عن الضوء الساطع الذي بقن القلب والعقل معا » وقد هدى العشرات » بل 
الات في العصر الحديث من التمسوا عنده أصول المعرفة . 


ففي جال الصلة بين الانسان والله » وبين الانسان والكون؛ وبين الانسان 
والحباة > وبين الانسان والجتمع . قدم القرآن نهجا غاية في السلامة والحكة 
خالء) من الااطير والأوهام والخرافات التي لابست بعض تفسيرات الأديان . 
فجممع له بين الإعان والمعرفة > والروح والمادة > والقلب والعقل “ والدنيا 
والآخرة . وكشف عن حقبقة الانسان ومهمته في الحباة » وأجاب عن كل 
الأسئلة الحبرة التى ما تزال الفلسفات تبحث عنما . أجاب علبها منذ أربعة 
غشر قرتا ميقم دري اللاب اذا غار وما ي رال وره 


۹۹ 


و کف یبعث بعد موته لیشېد بوم الا رالات وه اهاري 
والقرآن دي الى هذا الفهم في أسلوب مخاطب العقل والقلب ٠‏ بالإقناع 
والبرهان ؛ وإالموعظة والحكة ٠‏ وبالتجربة والتاريخ “ وذلك منمجه الجامعم 
للممرفة الذي لا يقتصر على أسلوب واحد منما » او طريتق واحد إليه . 

ولقد حرص الاسلام عن طردتق منمحه القرآني أن جنر الإنسان من 
انشطارية المعرفة > وانشطارية الحماة » والتفرقة بين جوانيما الختلفة »> کا قدم 
له منہجا كاملا عن « عالم الغبب » حتی کون على دة منه فلا بمحتاج الى 
البحث عنه » ولىمقي في طريقه الى كشف أبعاد الحباة » والجاس ذخائرها 
وكنوزها »> وبناء الجتمم > وإنشاء الحضارة › وإقامة أسباب العمران . وقد 
أقام الاسلام منمجه على قاعدة واحدة كلية هي : التوحيد . 


فالإبمان بال وإقراره بالعبادة»“ والإقرار له بالخاق والأمر هو دعامة الأمر 
کله . ومنه تنطلق كل أسباب الحاة . 

وقد أ كدت الأحاث والدراسات العلمة ضرورة الدين ۰ ووحود نزعة 
التدن فى كل بنى البشر > وحاحة النفس الإنسانبة الىه > ولا توجد أمارة 
واحدة تتدل علىأن ظاهرة التدين ستزول من الأرض قل أن بزول الاأنسان'. 

والدىن هو الاعتقاد وود دات عة علوية 4ا شُعور واختہار ¢ وها 
تصرف وتددیر للشؤون التق تعنى الإنسان >“ وهو الإمان بذات إهبة جديرة 


بالطاعة والعبادة 


ومطلب الألوهية مطلب توافرت عليه الفاسقات والنبوات » وأن دلائ 


. دکتور مد عید الله دواز : الدين‎ )١( 


البرهانة ماثلة في الانفس »› وني الفاق »> وان بواعثه النفسة مركوزة في 
العقول وفى الوجدانات . 

وان آبات الألوهنة مبثوثة في كل مكان » وان وسائل الناسن الى معرفتبا 
ختلفة. وقد أقام القرآن منمجا علمبا فيالمعرفة يعز نظيره في شموله وتكامل. 
فقد اعتمد على أعمدة متعددة بتعدد معطمات الانسان : 


اوگ :2 المنمج الطعي بالحددث عن الساء والارض والحاة والموت ۰ 


Lit‏ المج الروحي ¢ بالحددث عن الجسم والروح ¢ وانفصال الروح 


بعد الوت . 


ثالث : المنهج النفسي ٠‏ بالإشارة الى قصور الإرادات الانسانية عن باوغ 
أهدافہا > وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا > وتحول الإرادات الانسانية 
عن هدافا 

رابا : المنمج النفسي > بالحددث عن النفس في مراحلما الحتلفة : النفس 
الإمارة »> النفس اللوامة » النفس المطمئنة . 

خامسا : المنمج الاجقاعي بتقرير ما للبدئة والوراثة من سلطان بلب على 
النفوس والافراد . 


سادا : المنمج التعلىمي »> وهو منج واضح في آبات القرآن . 


CYT) 


لا ريب في وجود ظاهرة الدين ني البشرية كلها > يؤيد ذلك ما قاله 
بلوتارك (في القرن الاول للسلاد) : من المىكن أن تجد مدنا بلا أسوار؛ وبلا 
ملوك > وبلا ثروة »> وبلا آداب »› وبلا مسارح . ولکن ل بر إنسان قط 


همدينة لا معد ¢ او لإ ارس العادة 5 


ويقول ماكس مور : إت الدبن قوة من قوى النفس » وخاصية من 
خواصہا “ وان الدشر بتأثر هذه القوة > وبأسماء ورموز مختلفة متعددة › 
تأهب لإدراك الاسرار الغامضة > وان فكرة التعبد من الغرائز البشرية التي 
فطر علبما الانسان منذ نشأته الاولى . 

ويعتبر علاء الاجتاع؛ الدين من أهم القواعد التي قام علبما بناء الحتمعم 


الشري “ ول يذ كر التاريخ قوم او جماعة عاشت دون أن تؤمن بدين . 


مكان على قملة > او شعب ليس له طةوس مقدسة »> او أنه لإ يؤمن بكائنات 
علا ٤‏ وان الذين أدعوا بوحود شعوب وق ائل لا تدين يدين ۰ إغا استندوا 


ف دعوام الى ملاحظات غير صححة ٠‏ 


1۰۲ 


ويقول أرنست رينان : من المىكن أن يضمحل ویتلاشی كل شيء نحبه 
وکل شيء نعده من ملاذ الحماة ونصمما . ومن الممكن أن تبطل حرية استعيال 
العقل والعلم والصناعة . ولكن يستحبل أن ينتهي « التدين » اويتلا شى > 
بل سيبقى الى الابد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن بحصر 
الفكر الانساني في المضايق . 


وبرى فريد وجدي أن الدين ليس فلسفة “ ولا فق > ولا علما > وإنا 
هو ميل روحاني في النفس للخلاص من أسر المادة الارضبة والاتحاه الى 
الانسانية > وان هذا المل فطرة ءا فطر الله علمما كل نفس إنسانىة > وما 
بزال بزيدها العم قوة وظمورا > ولا بعقل أن دوراً من أدوار الاجقاع › ولا 
ال کی او ال التقدم الصناعي يلاشي هذه الفكرة . وبرى علاء الاجقاع 
امحدثين » عدم جواز نجاح مؤسسة تستند الى الكذب > والزيف واستمرارها 
ودوامہا وقت) طودلاً محبث تظل في حبوية عظمى» وعندم ان الاديان ظاهرة 
طبمعة » ولولا ذلك لاعترضت سبلا مقاومة قاهرة يتعذر التغلب علبما > 
وان في المقل مبلا الى التوحد › فيو يطلب داعا الوحدة وراء التنوع . 


والحقبقة الاولى في الدين هي التوحد › وليس الوثنىة “ فقد بدأت 
البشرية موحدة ٠‏ ثم ارت ا السل فانحرف الانسان عن عبادة الله 
ا حى » وعن الاصنام »> وقد تأ كدت هذه الحققة في القرآن فضلا عا كشفت 
عنه الحفريات والاحاث الانتروبولوجبة. ولس صحدح) ما بحاول بعض دعاة 
مقارنة الاديان من ان هناك تدرج او تطور من السحر والكمنة >“ والتنحم > 


والتائم » وااطقوس الى عقيدة التوحمد . 


أما السحر والكہانة والتنجم والهائم > فتلك إنها ثل تحولات الانسان من 
التوحد الى الوثنىة > ومن الفطرة الى أهواء النفس ؛› وتتمثل صورة الدين 


۳ 


الحتى في الاسلام الذي نجا من التحريف في النص ٠‏ او التزيمف في التفسير > 
وأبرز ماه هي تطابقه مم الفطرة الإنسانية > وقدرته على المطاء لكل 
العصور والازمنة والبيئات واكتال هدفه في منىج شامل عبادة وشريعة 
وأخلاقاً . 


ويقوم مفوم الدين الحتى ک) تراه في الاسلام على أساس تحرير الانسان من 
العمودية الإحماعبة والتبعبة الفكرية. ومن الرهبانية والزهادة » في نفس الوقت 
الذي محرره فبه من الترف والأبإحية . وقد لمح هذه الظاهرة كثير من 
الماحثين . بقول بارتمي سانلير : « إن الاسلام قد أحدث رقا عظما » . 
فقد أطلتى العقل الانسانى من قموده الى كانت تأسره حول المعابد > وبين 
أددي الكہنة من ذوي الأديان الختلفة . فارتفع الى مستوى الاعتقاد بحياة 
وراء هذه الحا ¢ وان الاسلام دمحرعه الصور ف المساحد وکل ما عل الله ¢ 
قد خاص الفكر الانساني من وثنبة القرون السابقة .. واضطر العام الى أت 
برجم الى نفسه وأن يبحث عن الله خالقه . 


نعم : لقد فتح التوحد للبشرية أفاق) من المعرفة حققت للقلب والعقل 
الانساني الاس الحقبقة التي ظلت مضطربة بان أهواء المفسرين “ ومطامع 
الظالمين . فانكشفت عن النقس الانسانىة غىاهب الأوهام والكمانة والسحر“ 
والعرافة > والوثنبة التي قبدتها ها مفاهم العقلمة الغبببة . وبالإسلام أزيح 
ذلك الخطر الذي فتح أبواب الإلحاد > والشك » والارتياب ٠‏ والزيغ الذي 
سقطت فبه العقول والنةوس . وبرز طابع الفطرة الانسانمة القادرة على عطاء 
الإعان والىقين > وحل باليشرية عصر جديد . 


فلا ريب ان كلما يتصل بالعقلية الغبدية“ والاوهام والاساطير» والكمانة 
والسحر. إا هو متصل بعصور؛ حاء الاسلام لبضع پاتا ف تاریخ الشر ية“ 


1۰4 


دقول العلامة مسمر : إن التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي . كان 
ااسيب الاول في جاح دعوة خمد > وان إعلان مد هذا التوحد. ف عصر 
حلت فىه الأمم خرافات عل اللاهوت. كان أفضل ما جاء به وأفعل بالعقول 

ی أف ما كاد دفوه بالدعوة الى توحىد الله حت استنار العام کله بدعوته . 
وفضلاً عن دلك فإن الإعان بالله جنب المعارف الانسانىة من الانقساء م الى 
دينية وعقلية . ولقد كان مفموم التوحيد هو أساس منج المعرفة ا 
وهو الفىصل الواضح الدقق بيته وبين عشرات من ‌النحل والمذاهب والعقائد. 
وعلى ااه رفض س اعدد والوثنىة والاأثننىة . ورفض به السلمون 
راي أرسطو ٤‏ الله ٤‏ وراي الفلسفات اهلمذىة ف تجحاوزها “› والفلس قات 
الغنوص.ة في قوطما بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود. 


والاسلام هو الذي أعلن رب العالمين البشرية كلما > والذي تشمل رعايته 
الى لآ حد ها > ورحمته الواسعة جيم الأمم والاقوام . 


وليس الإله الذي يفضل شعبه على الشعوب الاخرى >٠‏ ولا حبث مختلط 
الألوهىة واليشرية کا رفض الاسلام مفموم الفلسفات البونانبة » ورفع الابطال 
الى مصاف الآهة » وانصاف الآهة > وحرر العلاقة وين الله والانسان على 
الحو الدي حقى مكانة الاذسان عبداً لله“ ومكانة الله ا لعا لين مع الاعان 
برحمة الله ويره وعطائه › ألوهبة تفرد ہا الله سبحاذه ؛ وعبودية يشترك فسا 


کل حي وکل شيء . 


وألوهبة الله ليست موضع ريب او شك . وليست في نحاجة الى دلبل »> 
فکل مصنوع له صانع . وان الحوادث كلما لا بد“ ها من محدث صانع “> هو 
فدے ل بزل “ ادس له صورة ولا أعضاء > ولا حوبه مکان پعنه › ولا ګحري 
علبه زمان . وقد ثبت العم الحدیث موم الله سبحانه حمث يقول : (واين 
أولت ( أحد العلماء المتخصصين في الكيمباء . 


1۰0 


إن الله کا نعرفه ليس مادة او طاقة» ا أنه ليس عدودآ > حتى نستطيح 
أن نخضمه لك التجربة . والعقل الحدود . بل على نقىض ذلك > نجد 
التصددتق بوجود الله “ قوم على أساس الايمان > وهو إعان يشمد تأبداً عدا 
من الدلائل غر المباشرة التي تشير الى وجود ( سيب أول ) او إلى داقع 
مستمر مذ القدم . إن الاعان الله يعد لازما لاكجال وجود الانسان » وقام 
فاسفته في الحياة > ولا شك أرى الاعتقاد بوجود إله خالتى لكل الأشاء “ 
بعطبنا تفسر ا بسبطا سلما واضحا في النشأة والابداع » والفرض والجكة > 
ودساعدنا على تفسير كل ما بحدث من الظواهر . أما النظريات التي ترمي الى 
تفسير الكون تفسيراً آل . فإا تعحز عن تفسير كيف بدأ الکون 20 
ترجم ما حدثمن الظواهر التالىة لاذشأة الأولى الى حض الصادفة؛ فا صادفة 
فكرة يستعاض بها عن وجود الله » بقصد إكال الصورة والبعد عن التشويه؛ 
ولكن فكرة وجود الله أقرب الى المنطتى والعقل من فكرة الصدفة . ولا 
شك ان ذلك النظام المديع الذي يسود الكون . يدل دلالة حتمبة على 
وجود إله منظم > وليس على وجود مصادفة عمباء تخبط خبط عشواء . وعلى 
ذلك فالمشتغل بالعلوم هو أول من بجحب عليه القسلم تسليه) منطةي) بوجود 
عقل مدع »> لا حدود لعلهه» ولا لقدرته موجود فی کل مکان حط حلوقاته 
برعايته سواء في ذلك الكون المتسع > او كل ذرة › او جزئة من جزئمات 
هذا الكون اللانمائمة في تفاص لما الدققة . اهء 


وقول ( كرسي مورلسون) : ان وحود الغالتى تدل علمه تنظمات لا نہاية 
ها تكون الحباة بدو ا مستحلة وأن وحود الانسان على ظہر الأرض 
والمظاهر الفاخرة لذکائه € إا ھی حرء من بر نامج دقذه باریء الكون 


E) 


ما هي صل الدين بالاساطبر : إن النظرية العلمانة تكثر من ترديد عبارة 
الاساطير > نما هي علاقة الأديان بالأساطير . لقد جاءت الأديان لتحرر الناس 
من الأساطبر التي يصنعما الفكر البشري حن يتحول عن عقبدة التوحد > 
ويندفع وراء أهو اه ليرسم لنفسه طريقا مغاراً »> رغبة في الانفلات من 
الضوابط والحدود التي رما الدين للانسان رحمة به وحماية له من أمرين : 
من الضياع والقلى والتمزق النفسي من تاحمة انفصاله عن العقمدة. ومن التحلل 
والفساد والتدمير الخلقي والجسماني من تاحمة انفصاله عن الشريعة والاخلاق . 
ولكن الانسان دائب على الانفصال عن ضوابط الأديان وحدودها »> سواء 
بالإلاد الصريح > او بالتأويل الباطل . ومن وراء الانسان قوی تعمل لدفع 
الاشرية عن طرىق الحقى “ وهي وى ضخمة ملك إمكانىات متعددة › وها 
مطامم وأهداف في إزالة الأديان والاخلاق . وبناء امبراطورية الربا الوثنية. 
وقد اتخذت في العصر الحديث منطلقما الى العمل عن طريتى الفلسقات المادية» 
وقي ستار له بريق تحت اسم الملم والعقل »> واستطاعت أن تحول الأهواء 
والأوهام والاساطر والسحر والوثنبات كلما الى علوم لما منهج العم وصورته. 
وقد استطاعت أن تعيد احياء الفكر البشري القدي كل في غنوصية ووثنىة» 


¥ 


وتشكمله في صورة جديدة لىكون سلاح] من أسلحة الابديولوحة التلمودية. 
وهي ف اول دعواھا تم الدين بالغىيىة وبالاسطوردة ¢ وينه أوهام 
وخرافات . ومن الحتى المقرر أن الدين الحتى المنزل عند الله بالوحي الى النبي؛ 


ولدست الأساطير إلا تفسير الحاة تفسيراً بشريا بعيداً عن التفسير 
الانساني الذي حاء به الدين الحى »> ولتقد كان لافرس والىونان واهنود 
والفراعنة والجاهلبة العربية أساطير مشتركة الاصل وثنية الطابع ؛ تدور 
کہا حول التعدد والشرك والسحر والكمانة » وعبادة الابطال > 
وعبادة الاجساد > وعبادة الأصنام > والشمس والقمر › والكواكب › 


وعادة النار 2 


وقد قامت فيظل هذه الاساطير الوثنبة مفاهم ضالة مضللة تدفع الانسان 
الى الاس الاآهواء. وکان امنود دور کمر ف احباء مفاهيم اأسحر“ والاتصال 
بالجن» وما يتصل بذلك من العرافة والكانة (وها التنبۇ بالمستقبل والكشف 
عن المأاضي ) فلا جاء الاسلام زيف كل هذه المفاهيم »> وقضى علبا › وأحل 
علا الاعان الله الواحد. ودعا المسلمين الى مجانبة السحر والعرافة » والاعقاد 
على أف ردي 6 اة وة 6 وار الاصنام والاوثان والقاشتل والانصاب 
جا »> ما كان منها مصنوعا على أشكال او صور الخلوقات الحبة > وحارب 
الطقوس الز ائفة > وألغى الوساطة بين الخلتى والله > وأنكر ممة الوسطاء 
والشفعاء م کہنة وغيرم ٤‏ 3 انکر الاستقسام الازلام ¢ والتطير والطيرة 
والرقى» وتقريب القرابين للآهة »> او للنبل وتقتمل الاولاد » کا ألغى عادات 
وأد الننات خشىة العار › او الاولاد خشىة الفقر › وأنكر التطير > ووضع 
للملمين مناهج لواحة الامور ا ¢ ساره والصلاة والدعاء واحہة 
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فزع الاحلام > وقلتى الاحداث »> ورد الامور كلما الى الله» فليس هناك قوى 
عة er‏ ف الارض ¢ وتخرج من السحار ف اللىل ¢ وتقتل الناس ¢ ولکن 
هناك وة وأحدة ¢ ھی الله وحده الذى يلتمس و دقصد وإن کل ما دقصد من 


دونه هاء چ 


ولقد كان‌اليونان والفراعنة والفرس والنود» يقمون الاعباد والممرجاتات 
لآلمة المر والحصاد وغيرها > ويقدمون ها القرابين › فاعلن الاسلام بطلان 
ذلك کل (قد خسر الذين قتاوا أولادم سف بغير عام وحرموا ما رزقيم الله 
افتراء على الله ) وأعلن أن الاستقسام بالازلام لمعرفة الغنب رجس من عسل 
الشطان > ونهى عن التطير والتشاؤم وعده من الشرك كا ع السحر من 
الشرك . وبذلك حرر الاسلام اليشرية كلما من أوهام خطبرة عاشت زم 
طویلاء؛ و کأا قم وحةائق ومقررات کا كشف عن ‌الصلة بين المهود والسحر» 
وبين السحرة والشياطين » و كيف أنهم يعلمونمم ما يفرقون به بين المرء 
وزوحه › ولکنه حسم ذلك حا کاملا حین قال : ( وما هم پضارین به 
ا ڪن إلا بإذن الله ) . ولقد حدد الاسلام الموقف حاسم بين الألوهة 
والبطولة الانسانية . وكيف ان البطولة ميا كانت في أعلى صورها المتمثلة في 
النوة لا ترقى الى الألو هبة . والبطولة في الاسلام ليست بطولة الاحجار › 
ولكنما بطولة العمل والكامة > ويقطع الالام قطعاً ببشرية الرسول وبانعدام 
عبادة الابطال » او ترقستمم الى آلمة » وانصاف آلة . 

وجاء القرآن فكشف عن جوانب من التاريخ البشري > وحرر الدشرية 
من الاساطبر التي كانت تدور حوهما . ثم جاء المسامون فحرروا سيرة الرسول 
و ادرو وو منهج في تاريخ الفكر البشري للتحقمتى العلمي 
ولتحرير النصوص . ولقد استشرت الأسطورة في الأمم > وقصر العرب لي 
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جاهايتم حتى وصفوا بضتق الخيال > ومرجع هذا الى أن الوثذة 
وإذا كان هذا صححا » وهو صحبح فل كن أن يوصف الاسلام أنه 
دين الأساطير والخرافات . وهو الذي حرر البشرية منها . 
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هل المقلية الاسلامية عقلية غيبية : ت>اول العلمانية أن تصف العقلية 
الاسلامىة بايا عقلية غببية »> وريا وصفت العقلية العربة في العصر الحديث 
بنا غيبية . ومرد ذلك في الاتهام يؤمن بالغبب ؛ ويقرر وجود عام الغبب . 
ولکن هل هذا التكامل في النظرة الجامعة بين التجريب والغيب > او عالم 
الحو س ؛ وعالم الغيب » هل هذا التكامل يكن أن يصم العقلية الاسلامية 
بأ ا غىيىة › او لا عق فوم في المعرفة بتجاوز الواقع والحس الى الآفاق 
البعيدة في اقساع النظرة أن يوصف بأنه فكر قائم على التكامل والشمول . 


هل إذا قصرت نظرة فكر عند المادة والعقل الحسوس تحت امم وجة 
النظر العممة بكون ذلك أقدر على استلكناه المحياة والوجود من فكر تقسم 
آفاقه “ فتشمل الى جانب اأادة » والمقل امحسوس أفقا آخر هو جانب 
الروح والقلب > وعوالم البصيرة والاان والفطرة › وهل إذا اتسع الأفقق على 
هذا النحو . فشمل كل مناهج المعرفة التي تعطي الانسان اكير العطاء > 
أطلق على هذا الفكر صفة الفكر الغيبي “ ووصفت العقلبة الاسلامية بأنما 
عقلية غيبية . 

لقعد حرر الاسلام البشرية من العقلية الغيبية التي تقوم على الوم ومتابعة 
الآباء دون برهان » والتقليد الأعى > والاعان بالخرافات والأساطير والاوهام 
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وما اقامه الفكر البشري من وثنبة وإلحاد ومادية فكيف توصف العقلية 
الاءلامىة يأنها عقلىة غبيية . 


لرعا کان وصف العقلىة العريءة ف العصر الجاضر با عقلہة عة ف 
حہٹ 1 ا خرحت عن و الاسلام »> واحرفت حت تأثر النقوذ الأجني> 
والغزو المقاقي عن المغاهي الأصلىة التي 4ا الاسلام دعك ار ضمت 
لتعالم الماسوذىة ¢ ومناهج الإرسالىات والقانون الوضعي والوثذىات الي 
تسوقہا سوقا الى عام الأساطير . 


ةا هو دلول الغة : مدلول الانحراف عن النمج العلمي الأصل “ 
وعن الدلسل والارهان > وعن سلامة النفس في إصدارها للأمور وحكمأ في 


« یا أا الذي آمنوا لا يجرمنگ شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو 
أقرب للتقوی » . « یا أا الدین آمنوا کونوا قوامين بالقسط شېداء له ولو 
على نفس أو الوالدين والأقر بان ان کن غنياً او فقيراً فاه أولى )ا فلا 
تتبعوا اهوی ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله کان ا تعملون 
خب « . أي مذمچ لإقرار الى والانصاف من النفس نمج الالام الدي 

ا الى البرهان « قل هاتوا برھانک » وأمر بالقسط > وى عن اهوى > 

E‏ الى التحربة - هذا المنمج لا وصف يانه منهج غي » انه اکٹ اکچلا 
من وحة الذظر العلمة التى تقصر النظرة على ا_ادة واحسوس والعقل > 
ويذلك تفر ما حقائى كثرة. 
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أما عام الغيب نفسه > فذلك جزء من منهج المعرفة الاسلامي ؛ وحقرقة 
ساطعة قبل أن تقول بيا العلوم الحديثة »> وقبل أن يصل إليما التجريييون 
بعد تحطيم الذرة . والمسلم يؤمن بأن هناك عالمين متكاملين او ها عالم واحد 
على مرحلتين . عاال الشہادة المكشوف الواضح الذي نراه بالعين وندرسه 
بالعقل ؛ والتجربة من خلال الأتابتى والمايير العلمية > وهو ما يسمونه 
او 


وعال الغبب الذي لا تصل إلبه أبصارنا وأسماعنا القاصرة المحدودة »> 
والذي عرفناه عن طريتي الوحي والاان وهدتنا إليه أديان السماء » والذي 
يتس مع العقل كل الاتساق . ويكون نتبجة طبيعبة لرحلة الحساة كلما فلو 
آنه تخلف لصحت هذه الحناة مسرحة باطلة . 


ولقد تشك الفلسفة المادية بعالم الغبب» وما يتصل به من ألوهمة ونبوة 
وو حي وأديان ¢ وکت ويەث ودشور وحزاء ¢ فإن 4ا ذلك ؛ وهی غل 
قدية مستمرة تجاوز الأديان » ثم تتخطاها الى المحقائتق والوقائم » ولكنما 
لا تنفك تنفث سمومما . 

EF‏ حری العم التجريي َة وراء مفموم المادية ¢ ۴ استطاع أن بمحرر 
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منها بعد أن تحطمت الذرة. وتبين أن كل مفاهمم الذرة يتصل بالضوء والنور 
وها من عالم الغبب . فآب العم او أوشك الى البقين . وبقيت الفلسفة المادية 
تشر الشكوك والشات من أجل إقرار مفاهيم هدامة ترمي ما الى تدمير 
الاديان والاخلاق » كمقدمة لتدمير الحتمعات والحضارة . وإذا كان الانسان 
( روحاومادۃ ) فلا بد" أن کون جامه) للغسب والشہادة في تر کسبه وکبانه 
ولا کان الانسان هو سد الخلوقات والمستخلف في الارض فقد أوتي العقل › 
وعلى أساسه تقوم المسؤولبة الفردية والتبعة الاخلاقية . 


ومن هنا يتبين أن الحماة الدنما ليست إلا مرحلة من رحلة كبرى > وأن 
الموت ليس هو ناية الحاة . ولا كان عمل الانسان في هذه الحياة من أجل 
عمرانم_ا مرتہط منهج الله وطریقه . وق حدوده » وضوابطه » فن هذه 
الأمانة تحتاج الى حاسبة وجزاء . 


وهنا تجيء التعة والمسۇولىة ومن ورانا الىعث والجزاء ۰ هذا الغعب لإ 
غختلف فه العم ¢ وإغا تعارضه الفاسفة المادية الى تةصر التحربة کہا على 


اسان الحا وحدھها 


ولس معنى ترابط الدنا والآخرة » هو أث تكون الحباة موجبة الى 
العمل للآخرة »› بل إن العمل في الدنبا ضرورة . وقد دعا الاسلام الانسان 
أن لا ينسى نصيبه من الدنيا > وأن يأخذ زينته ويستمتع بكل ما في الدنيا 
من طنتات . « قل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطیبات من 
الرزق . قل هي للذين آمنوا خالصة بوم القيامة » . 


ولقد حاء الانسان الى الدنا وله رسالة هي التعمر والناء والىحث عن 
كنوز الدننا واستخراجما فكيف يكون عمل في الدنبا يموم الزهادة فيما 
واعتزا ها وإنكارها ۰ إن مفو م الاسلام هو العمل ومتاع الحباة على آرے 
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تكون الوجمة فما حررة بالجحتى خالصة له »> طببة بالبذل والانفاق والعمل 
الصالح» وأن يتجافى مطامعما بالباطل والظلم والإفساد في الارض» والطغبان»› 
واستعال قواها للإهلاك والتدمير »> وإذلال الناس > وإقامة الفوارق > 
والاستعلاء بغير الحتى > وإبادة الضمفاء > والتاط على الأمم “> واصطناع 
غوارق اللون والجنس والدين أداة لاسبطرة - تلك هي وجبة الاسلام في 
إخلاص الدنيا للآخرة . أما من حبث بناء الحىاة وعمرانها »> فتلك رسالة 
يقررها الرسول في عبارة وجيزة : [ إذا قامت القيامة وي بد أحدم فسلة 
فلىغر سما ] . وهذا هو منطق الاسلام في فيم العلاقة بين الدنبا والآخرة . 
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انبل ال رايع 
الماماتة اران 


إن أ كبر تجاوزات العلمانبة قوطما : إن الانسانىة قد أصبحت راشدة › 
وهي ليست في حاجة الى وصاية الدين. وقد رتبت هذا الرأي على القول بأن 
الانسانية بدأت ضالة وامة > ثم تقدمت حى أصبحت في درجة الرشد الذي 
حت ها معه أن تتحرر من وصاية الدين ›“ ونريد أن نعرف ما هو العطاء 
الجديد الذي قدمته هما المحضارة او العم الحديث بحست يديا الى طريتى التق 
فتكون راشدة بذاتما > ما هو البديل الذي تستحقى معه البشرية أن تتحرر 
من الدين بعد أن أغناها عنه وقدم لما طمأنينة النفس وسعادة الجباة . 


هل هو العلم الذي أصبح الانسان معه مسخراً وتابع) للآلة > ومطحونا في 
هذه الميكانيكية الضخمة التي تجتاح عواطفه ومشاعره و كبانه» أم هي الفلسفة 
التي هدت الانسان الى أن الغريزة هي مصدر كبانه »> وأن الجنس واللذة هي 
غاية حباته › وأن الجرية هي الفطرة “ وأن الأسرة نظام خادع » وأن الدين 
أفىون الشعوب ٠‏ وأن الحياة مادة > وأن الإله قد مات › او أن الانسان هو 
الذي خلت آلمته > او أن الموت نهاية الحباة . فعلى الانسان أن بر كض فما 
ر كضا لتحقمتى لذاته وشواته قبل أن يدر كه الموت او أن الاخلاق نسبىة › 
وان التطور مطلى « وإن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا وما يلكنا 
إلا الدهر » . 
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ذلك هو ما هدت إله الفلسفة الادية > وجعلته ديا بديلاً للدين >“ ولعله 
هو الذي أصبحت به الانسانىة راشدة > وليست في حاجة الى وصاية الدين > 
تلك هي البدائل التي قدمتما الايديولوجبة التلمودية على قاعدة تقد البديل 
قل إلغاء الأصل . 


ولكن متى كانت هنه الفلسفة البدية > او الدن التلمودي جديداً على 
الشرية » لقد كان ذلك قامًاً منذ قرون وقرورن عرفته الوثنىة الموتانمة 
والغنوصمة المندية وامحوسبة الفارسمة» وعرفته كل المذاهب المضل التي حاولت 
أن تدم الدبن المحتى > وتدفع البشرية الى تبه مظل لا ضياء فيه . 


إن الشرية دائ] في حاجة الى هدى من خارجما ؛“ وتوجيه من صانعما > 
ولن تستطسع أبداً أن تلتمس طريقما إلا فى ضوء منهج المحرفة الذي هداها 
إلمه الله خالقما وفاطرها › وأنىا كاما تجحاوزت هذا المنج ضلت وتخبطت قي 
دياجير الظلات حت تعود إلنه . 

إن أزمة الانسان الحديث هي أنه فقد نصف الحقىقة » ووقف عند 
شطرها المادي الجاف > فأحست نقسه بالقلتى والتمزق > أنه اكتفى بالعلم 
والعقل والمادة “ وهي جناح واحد لطائر مض ني الجناح الآخر . 


يقول احد علماء العصر الحديث: إن الانسان الحديث يعيش أزمة روحبة 
وحضارية . فالحساة الإمبة قد ضبقت نطاق عام المعاني الذي يعيش فيه ؛ 
وأفقدته الاحساس بتلك الحموية التي تحفل بها الطبيعة» ذلك لأن جمع المدنية 
الصناعبة قد فصل الانسان عن الطبيعة فصل › كاد أن يكون تام . فلم تعد 
تحربته تتضمن الاحساس بالقوى الطبيعبة الماشرة . وما تنطوي عليه من 
معان تثري حاته الروحية > إنه يعيش في عام صنعه هو بكل تفاصيل ؛ 
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وبالتالي فقد كل ماله دلالة معنوبة » لأن ما يصنمه الانسان بنكشف كل له 
ولا سردا ) 

إن حباة الأنسان المعاصر قد قصرت على جانب الحسوسات والاديات » 
فإذاً ني أعاقه منطقة فراغ موحش بحتاج الى عطاء لا تقدمه هفه الحضارة 
المادية » ولا ينقطع نداؤه من الداخل »> ولا سيبل الى حل“ هذه الأزمة إلا 
عن طريتق الدين ٠‏ الدين الحتى الذي يعطي الاجابات الصحمحة عن المسائل 
الحائرة: عن الموت؛ عن البعث > عن مهمة الانسان . لماذا جاء وأين يذهب. 
قد جرب تفسيراتغير الاديان ؛فل تقدم له شيئ بشفي‌الغلبل “ثم تجرع الفلسفة 
کأسا بعد کاس »> فم تصل به الى شيء إلا أن زادته حرجا وشقوة » فلم 
يعد له إلا طريتق واحد يلتمس فيه الحقيقة » هو الدين . 


إن حباة الأزسان على هذا النحو الذي يعيشه الأنسان الحديث > توقف 
بالقسر والاعنات والجرية > عند جانب واحد »> حين تؤ كد له الفلسفات أن 
الموت نهائي . 

إن حماة الانسان خالدة وها بقية بعد الموت ٠‏ ولا انفصال بين الحماتين»› 
فہی تحربة متكاملة “ هذا الذي تعدشه ف الدننا جزء منہا ¢ وله بقمة عحتومة 
ولا قمة للحياة اذا كان اموت نماية الأنسان فيما » فأي هدف > وأي رسالة 
هذا النظام الضخم الدقتتق كل . 

هل کن أن يكون مشروع هذه الحباة الدنيا بكل هذه الصورة البارعة 
الدققة ممل ينتهي بوت الانسان » الحقى أنه لا قيمة الحباة في نظر الفطرة 
والعقل جما > اذا لم كن رسالة ها التزاماعيا وھسۇولىتپا › ئم ما جزاؤها 
هن بعد. ليست الحباة عبثاء و كفاج الانسان ان يبكون فما مضبما. إن حباة 


4 


الانسان القصيرة في الدنىا « المؤقتة » ليست إلا امتحان) لطاقته على احجال 


تكالىف وحوده وأمانته وإنساندته ٠‏ 


هذا المفهوم الأصل الذي حاء به الدين الحى ؛ هو الذي ن الانسان 
من فکرة ة العدم والغربة المدمرة لوحوده وإرادته . 

إن أخطر ما واجہت الفلسفة المادية الانسان به » انها وضعته ني قانة 
الأشاء »> ثم أخذت تعمل فيه مبضع الحيوان . وقد كانت الفلسفة المخالية 
غالىة حبن جعلت الانسان في مقام السمادة للكون ؛ م حاءت الفلسفة المادية 
اشد غلواً حا وضعت الانسان ف قاءة الحىوان والاححار »> وحاولت أن 
ےک علبه يقابيس العا م المادي من خلال التحربة والحسوس . فلاس الاتسان 
ندا للکون إلا تحت ا الله › فو مستخلف في الارض بعقد الأمانة > 
ومىثاق التقوى » ولكنه ليس السبد الطلتق ک) حاول الفكر الغربي أثت 
بصوره “ لقد كانت عقمدة الأوروبي أن لا شيء في الكون إلا الأنسان › 
وأن الانسان قد حل محل الإله کا قال نيتشه . 


ومنذ قال ذلك أتباع الأيديولوجبة التلمودية > فقدت أوروبا إعاا 
بالله »> وتصدعت العقىدة الدينىة في النفوس . ولم تقفف الايديولوجمة عند هذا 
الرأي الآثم > ثم تحاوزته بفلسفة فرويد الى أنه حوان يعتمد على غرائزه > 
ودصدر عن شواته »> وأن الجنس هو دافعه الأول والأخير > إن الفلسفة 
الادية هي التي قتلت الانسان وأخرحته عن إهابه ووضعه المحقمقي فجعلته 
إها] ء ثم جعلته مادة تنطبتى عليه مقاييس المحشرات . ومن هنا نشأت تلك 
الأزمة الصاعقة . لقد كرم الدين الحتى الانسان »> ووضعه موضعا كر 
مستخلفا في الأرض » و كشف له عن النجدين طريى الحتى» وطريق الباطل؛ 
ودفعه دفعا الى أن حمل أمانته بةوة » ويؤدي دوره في بناء الحباة > 


۲۲ 


واستکشاف أسرارها > واستخراج كنوزها » عامل تاهضا بالتعة › مخلما 
وحجېه لله ٤‏ لیس زاهداً ولا مترفا »> ولكن اتخات اهو یدعوه “ بل 
زينوا له الإلحاد والإباحة والترف » فأخرجوه عن إهابه > فأنكر جانب] هاما 
من کمانه ووجوده»“ واندفع مع الجانب الآخر فأصابته الأزمة القاتلة »> حباة 
غاية في الترف والرخاء > ولكنما تلا القلب بلواعج الشكوك والتمزق 
والغربة « ومن برد الله أن ديه یشرح صدره للإسلام “> ومن رد أن بضله 
يحمل صدره ضبقا حرجا كأنما يصعد في الساء » . 


إن نظرة الاسلام الى الانسان غير نظرة العلانبة »> إنها نظرة إنسانىة 
شاملة قائة على ما يقوم به الانسان نفسه ( روحه وجسمه وعقل ) « واه 
أخرجک من بطون امات لا تعامون شيا وجعل لك السمع والأبصار 
والأفئدة لعل تشكرون » . وبذلك أعطاه انمج المتكامل الجامع > منهج 
( عن طريى الايان بالقلب ) . 

لقد ربط القرآن المعرفة بين العقل والقلب برباط وثق محبث لا يكن 
أن يفصل > ولم بر كز على العقل وحده كا فعلت الفلسفة البوتانبة » ولم بر كز 
على القلب وحده كا فعلته الفلسفة الغنوصية > بل جعل العقل والةلب سواء . 


وكان هذا التتكامل في مفوم المعرفة مقدمة للتكامل في كل جوانب 
الحاة ¢ وي التكامل والترارط بي الحا والوت ۰ 


أما العلهانية فقد شطرت المعرفة شطرين؛ وأخذت بالعقل وحده» فقضت 
على كان الانسان النةسي والوجداني والروحي . 


ان مفموم القم في الاسلام هو ان الانسان يعيش عالين متصلين لا انفصال 


۲۳ 


مدنيا : عام ا وعالم داخلي » عام مع النفس وعال مع الغير > عسال 
الشہادة وعالم الغبب . 


ان أقسى ما يواجه البشرية البوم“ ويصييبما بالأزمة القاسة» هو خروجها 
على الفطرة “ واندفاعما مع التبار المعا كس لاتجاها وهداها »> وهو سبب ما 
نراه من غربة ومن تمزتى الفطرة والعقل « فأقم وجك للاين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس علا لا قبديل لخلق الله » . 


\۲4 


(Y) 


إن الانسان حين بواجه الذظربات التي تحاول أن تفهمه جد عجناً + مد 
مفموما يعتبره مذنبا خاطئًا يولد حاملا لا يسميه الخطبئة الأصلبة التى ورا 
جد نفسه سمداً للکون مها ومعبوداً › ثم لا یلبث أن ری نفسه حبوان) 
جرد حيوان . فهذه نظريات متعارضة تتجاوز الحقيقة ٠‏ لأنا تنظر إلبه من 
خلال منهج للمعرفة منحرف او اقص . 

أما في الاسلام › فالانسان غير قابل للخضوع للقوالب العلسة المادية > ' 
وليس محكوما عليه بخطيئة أحد « وأن لا تر وازرة وزر أخرى › وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تسب كل نفس إلا علىما > وهو ليس عبداً 
للأهو اء والشهوات »> وقد أعطته الأديان الضياء الذي يكشف أمامه الطريق 
الى القدرة على مغالبة الأخطار التي يواجمما خلال رح الحباة بين الشر والخر 
والحتى والباطل . أعطاءه الل المنمج المتكامل > ووضع له الضوابط والمحدود › 
وأعلن المسولبة الفردية > والجزاء الأخروي. فأصبح الانسان واضح الطريق 
متکامل المفاهي ¢ مطاaا‏ الى غایته ف الا ¢ ل١‏ تخذله العزلة ولا الغردة ¢ 
لأنه منطلتى تحت عيبن الله التى ترعاه . 


\Yo 


ولكن العاماذة لا ترود للاأنسان أن مرف طريقة ٤»‏ وأن يكوت قادرا 
على أداء مهمته » وعلى اجتماز امتحانه . ولذلك في تحرف وتزيف؛ وتفسد 
الفكر الانساني بأن تعزله بالمادية ومفموم العقل الحدود › ودعوى التطور 
المطلق > ونسسة الاخلاق . ۰ ۰ 


واقد كشف الل لامسلمبن هذا الخطر »› وتحدث القرآن عن الذين يصدون 
عن سمل الله ودمغونا عوا » وعن الدين بقعدون کل صراط بوعدون 
ويصدون عن سيمل الله . ودعا المسلمين الى المقظة والحذر » وكشف هم 
منمج المعرفة الرباني الخالص «قل هل عند من عام فتخرجوه لنا أن تتبعون 
إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون » فلله الحجة البالغة . 


وي لاحات التحمة الى عة الأهواء والأضواء وزخرف القول 
فوصف قار ېم أا لا تفقه “ وعيو مم باا لا تمر “ وآذام بنا لا تسمم 
, فم قلوب لا یفقہون با › ولمم أعین لا يبصرون ا › وهم آذان لا 
يسمدون ا “ اولئك کالأنعام بل م أضل اولنك م الفافلون » ذلك هو 
الخطر الدي كان على المسلمين الحذر منه . خطر الانشطارية > وخطر فيم 
الحباة عقماس ناقص الأدوات » وخطر بقبول هذا المقياس ٠‏ والاستغناء عن 
المقماس الأصبل؛ القاس ال جامع التكامل في منهج للع له أصوله وضوابطه؛ 
وفېم للممرفة له أسسه ومقرراته . أساس الأمر وملاكه › ان الانسان جسد 
وروح › وعقل وقلب › ولذلك فإن منهج دراسته حب أن یکون متکاملاً . 
إن النظرة الى الانسان على أنه جسد ومادة > وتطبتى مناهج العلوم المادية 
او التجرييمة التي طبقت على الأحجار او على الحموان عليه تأتي بنتائج ناقصة 
وتحول دون الوصول الى الحقىقة . 


۳ 


إن العقل البشري أداة فاحصة > تهدي الى الى في نطاق مممتما . وني 
إطار رسالتما > فالءقل البشري ليس قادرا قدرة كاملة على معرفة كل شيء > 
إنه لا يستطبع أن يتخطى عام المحسوس ٠‏ أما عال الغبب وعالم النفس جزء 
منه › فان له علما آخر . وفهما آخر لم تتوفر للانسان وسائل الحصول عله 
ولذلك فقد منحته إياه الأديان وجاء به الوحي. 
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(7) 


إن فطرة الانسان هي خر مصباح له في طريتى المعرفة . لقد قامت 

الفطرة على التوازن. فالإنسان بقل الاعتدال بين الصعود الى الزهادة والمبوط 
الى الإباحة» وبكره فقدان التوازن» ومحس بأنه لاس سلمه) تماما إذا اخرف 
به المعزان > وما بزال الدين هو الضوء الكاشف ٠‏ فإذا تجاوز هذا الضوء وقعم 
في الظلام “> والاسلام دين الفطرة › أقر بالنوازع البشرية » واعترف بواقسع 
الانسان وفتح له الطريق الى تحقىتی رغباته في نطاق واضح > وني إطار سلم 
محمي الشخصبة الفردية من التدمير او اانمساد و بالانحراف والجود » بالإباحة 
والترف ٠‏ او إالزهادة والعزلة . 


قد أعطت المحضارة الادية الانسان معطمات جعلت حباقه خيراً ها 
كانت . ولكن هل استطاعت أن ملا قلبه بالطمأنينة والاأمن والسكمنة 
والحبة . لقد عجزت المحضارة عن ذلك »> بل لعلنا لا نعدو الحتى إذا قلنا 
إن الخطوات الى خطتما الدشرية فى ظل نعاء الحضارة ؛ قد دفعت الاآنسان 
ال امن ادر فة والغرفا والتزي لأا ر ايا عن دا 
روحه » وصوت قله › عزلته عن شطره الدافق »> وحهمدته واصابته بالفساد» 
اذا أعطى التقدم المادي الانسان حى يصبح قادرا على الحياة بغير ضوء الدين 
الكاشف »› ومصباح الفطرة المخيء . 


۱۲4 


إن طبيمة الانسان ثابتة لا تختلف » انه بغريزة التدين القامة في أعاقه › 
لا يستطرع أن ينصرف عن التوجيه الإهِي . إن طبيعة الانسان قد شكلت 
على نحو بجمل صاحبما متطلعا الى القوة العلما فى أوقات الشدة والكرب › 
راغا الى.الاعان القادر على إمحاد التوازن الدائم في أعماقه بين المادة والروح. 


ولا کانت هذه الطبيعة الشرية عاجزة بنفسما “ فإنها في حاجة دانمة الى 
نذير » الى صوت مذ كر › الى كلمة الله . 


ولقد جرت عاولات « العلانية » عن طريتى الفلسفة المادية الى إحلال 
« المعرفة » مكان « الاعان » وحاءت مذاهب کشرة لتحءل الاخلاق واجا» 
ولتحل الايدبولو جات مکان الأديان» ولکنہا عحزت عن أن تصل الى عاق 
النفس الانسانية > عجزت عن أن تلتقي بالفطرة > وتا كد للفلاسفة الماديين 
والمثالمين جيعا أن لا المعرفة ولا الثقافة > ولا تجارب الحياة تستطيم أن 
تغني النفس الانسانية عن الدين او تزوده بالقوة الى بحس في جوارها امن 
والطمأنينة . 4 

ولقد جرت دعوات الى فصل الدين عن الاخلاىق > وإعلان الاخلاىق 
مجردة عن رابطتا بالعقيدة ؛ وتبين ان الاخلاق لا تستقم إلا في ظل الاعان 
بالله > ومن داخل إطار التوحمد . وإن أديانا ونحلا كثيرة قامت على الاخلاق 
وحدها » ولكنما عجزت عن أن تعطي الانسان ثقته بنفسه › او تنحي عنه 
التمزى والقلق والغربة . وجاءت فكرة « الأبوة » محاولة أخرى في سيبل 
الطمأنينة والبقين »> ولكنما كانت عاجزة عن أن تقدم شيئا . فإن الصلة 
الحقبقبة التي تعطي البقين > إا تلك التي تقوم بين العبد وربه بين الانسان 


فوم العمودية لله وسحده . 
إن محاولة تفسير الانسان تفسيراً عقلا او علما او ماديا > ققد فشلت 


۴۹ 


فشلاً لا د له › شاا شأن عاولة تفسير العام والكون تفسيراً عقلاً او 
علما او مادي) > فقد ثبت أن منهج المعرفة منهج كلي جامم > وأنه لا يقتصر 
على منج العلوم والتجربة . 


وإن الفلسفة لم تمد قادرة على أن تحقتى شيا . فقد خضعت للمادية > 
وعزلت نفسما عن الرؤيا الكاملة . ولم يعد غير الدين الحتى > ومنمجه في 
الممرفة > ذلك المنمج المتكامل الشامل . 


\° 


)&( 


ولقد جرت محاولات كثيرة للقول بالتعارض بين الروح والجسد» واستحالة 
التوفىتق بينما “ والةول بأن الجسد هو سجن لاروح . والواقع ان التعارض 
في المناهج لا في طببعة الانسان »> فالمناهج القاة على التجزئة والانشطارية > 
والتي تقول بأن الاذان روح لا حسد شأنپا شأن المناهج التي تقول بأن 
الانسان حسد لا روح ۰ کلاها متجاوز نمج المعرفة الجامع الكامل . 


قد قدم الاسلام - بوصفه الدين الخاتم _ منمجا متوازنا جامعا بين المادة 
والنفس › والعقل والقلب » والروح والجسد » بعيداً عن المثالة الحردة 
والمادية الخالصة قايا على الواقم والةطرة »ل ممل مطالب الجسد» ولم بجعلما 
غاية الانسان»ء وم ممل الروح؛ ولم يطالب الانسان بالزهد في معطمات الدنما 
ومعطبات الانسان من حنث هو بشر له غرائزه ومطاحه وأشواقه . 


ولکنه نظم هذا في إطار التتكامل والحكة » وفي حدود الضوابط 
والمحدو د التي هي في نفسہا مکنات المناء السليم للانسان ولفجتمع “ فليس 
الانسان مطلوبا للاعتكاف والزهادة » وليس منطلة] للترف والاغغلال . 
ولکنه مطلوب لاداء رسالة عمل وبناء وكشف وجهاد من اجل تحقمق 
غابة الكون واستمراره »> وفي طريق الانسان اهوال وأخطار ؛ ومعه 
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حصانة وحاية لتخطي الحواجز وأمامه أمانة لها تكاليف ومعه عقل ديه . 

فليس هناك تعارض بن الروح والجسد › إذ منہا معا تشكل بناء 
الانسان » وها ليسا عنصرين متعارضين »› ولكنما متكاملان › ليس بينا 
تضاد > بل نپا توافق . 


فالقول بتعارضما يصدر عن قصور اأنظرة والعجز عن فم منهج المعرفة 
التكامل الجامع . 


۳۲ 


القضل الامش 
موقا ورین العْبٌ 


العلمانىة ٠‏ بيئة الغرب بكل تحدياتما ومفاهيمما . وهي مرح تالمة 
. الجحتمع الغربي > والفكر الغربي في سبيل تحقبتق وجود 

جټاعي عن الكنيسة والدين > ولذلك فإن عاولة نقله الى دائرة 
١‏ تختلف من حيث المفاهم والتحديات يبدو عسيراً “ فإذا كانت البيثة 
التي نشا فیما؛ وجرت الحاولات لتسویده فما قد عارضته وقاومته» وما تزال 
تقاومه الى الآن . فكبف يكن فرضه في بيئة أخرى › ليس 4ا مثل تلك 
الأوضاع 


والبيئة العربية الاسلامية البوم تقف من التجرية الغربىة كلما في جال 
الابديو لوجيات موقف‌المحذر والشك والمعارضة لأمرين كبيرين؛ لا لأمر واحد. 

(الأول) اما شبت عن طوق التقلبد > وخرجت من إطار التبعبة »> 
وأصبحت قادرة الآن على ان تلك إرادتما > وتحقى رشدها في مواجة كل 
فکر وافد . 

(الثاني) لن التجربة العامانىة» و كثيراً ما بطرحه الغرب اليوم؛“ قد فشل 


o 


يكون صال) ني بيئة أخرى تختلف اختلاف] بعيداً من حيث العقائد والقم 
والمثل العلا »> ومناهج الحباة ومقومات الفكر . 


إن تحربة الغرب كله الآن معروضة على الدنىا كلها بعد أن تبلورت في 
( أزمة الانسان الحديث ) (وأزمة الحضارة) وني ذلك التمزق والاضطراب 
والفساد والتدمير النفسي والاجاعي الذي يعانبه مجتمع الغرب» بالرغم من كل 
معطمات الملم - فكيف يستطيع الغرب أن يغري الشرق بتجربته في مثل 
هذه المراحل النوكة منما واأضطربة. كان يستطيع الغرب أن بحقتق بالإرادة 
الحرة لختلف البيثات قبولا لو تحقتى له ظفر او نصر او استطاع ات يكون 
المجتمعم الطوبائي الذي کان بک به حين انسلخ عن العطيات الدينىة كلا ٤‏ 
ومضى يشتى طريقه لبكون « ايديولوجية » مستقلة منفصلة معارضة لكل 
ممطہات الدن ا حى : 


لقد تجاوز الغرب كل ما قدم له من معطمات عن طريق الأديان . وإثف 
كان لتفسيرات الدبن أثرها في أزمته وتحوله» غير أنه عجز أن بلتمس مفاهم 
الدبن الحتى . ووقف من الاسلام موقف العمداء الشديد والخصومة الماعصبة ٠‏ 
قبل أن رقف على المحقائتق > فقد كانت هناك قوى كيرة تصده عن أن يقم 
التجربة الاسلامة > وظل قاصراً ي حدود التفسيرات الديتية التي عارضت 
انطلاقته في جال العلم والتجريب » فما اشتدت أزمته الروحبة › وتفاقمت › 
وحېه تاصحوه الخماء الى الفاسفات الشرقبة الغنوصبة التي هي من تفس نبيع 
الوثنىة المسلمنىة الاغريقبة . 


إن الغربسين يمون الوم أزمتم تام . ولكنمم غير قادرين عى التأس 
ا 
دقول الاستاذ حود في کتابه ( ومسا Philosophys for our‏ ) : اù‏ دùı‏ 


۳۹ 


اوروبا اليوم هو المادية لا النصرانية . ل بزل سائداً على عقلبة انجلترا مذ 
قرون شره الال والتملك “ ويسميما جون جمنتز « تلك الحضارة التي تعوزها 
الروح ». ويقول: «ان الانجليز إا يعبدون بنك انجلترا ستة أيام في الاسبوع؛ 
ويتوجمون ني الوم السابع الى الكنوسة . إن الفلسفة الحقة التي ازدهرت في 
جو من الانحلال الديني» وراجت في حباة أهل الغرب › فعل إنما كانت قاسفة 
النفعية ( Utilarism‏ ( وعلى هذه الفلسفة أسس بناء المدنية والحضارة 


في الغرب » . 


لقد بدأت الحضارة الغربة على أسس الاخلاق المسحىة > ومنجزات 
المنهج المي التجريي الاسلامي . ولكن حر كة التنوبر التي قادتم ا التلمودية 
من خلال محافل الماسونية > استطاعت أن تدفعما دفعا الى جال الوثنة 
الاغريقية » وغلبة المادية > والقضاء على كل ما يتصل بالأديارت والاخلاق . 
وبذلك استطاعت الايديولوجبة التلمودية أن تستوعب الفكر الغربي كل › 
وأن تحتويه › وأن توجه وجبتما الخالصة . 


يقول جود : إن العلوم الطبيعبة قد منحتنا القوة الجديرة بالآهة» ولكننا 


لقد استطاع الطابع المادي أن بطر على الحضارة الغربية والفكر 
الغربي“ وأن بنقلا من تسامح الروح المسبحية الى عنف مفاهم الممود التلمودية 


إن الحضارة الاوروبمة قد استطاعت عن طرق الاستعار ار تكشف 
الوجه الجقيقي لأهدافما في إعلاء الجنس > وإذلال المونين > وإشاعة روح 
الفساد » وتعطي قصة حرب الأفيون التي أعلنتما بريطانيا على الصين عام 
٠‏ دلبلا من أدلة كثيرة على هذا الاتجاه الخطير »> فقد قصدت المرب 


۳Y 


إجبارها على العدول عن قرارها ينع دخول الأفبون الى بلادها من المند > 
لأن الأفيون يدر على تجار بريطانيا ثروة كبرى . 

هذه الحضارة الغربمة التي قامت على أساس المادية . والتي جاءت العلانية 
لتمثل حلقة خطيرة من حلقاتها > لا يكن أن تكون الثل الأعلى الذي تتقبل 


الذات المربية الاسلامية؛ وترضى به» لأنها تمرف أنه بقوم على ساس امتہان 
الدين والأخلاق . 


۱۴۸ 


(۲( 


مما العلانية ؛ فنحن نرى الوم کىف تواجه اوروبا الملانمة وتعارضا 
بعنف . فقد رای رجال الدين ا الوثنبة ف اوروبا قد غیرت شکلہا 
الخارجي . واتخذت شكل بقوم على الانفتاح والتسامح المبنىين على القواعد 
العقلية > وعلى الثقة بالذات . فأسرعوا قبل أن يسبقم الزمن “ وتغلبمم 
التبار ات الدهرية لبلبسوا الدبن وتقالنده ثوبا عصريا يفوق بأاقته وجاذبيته 
ثوب التيارات الدهرية > وامجمع الكسي الأخير م تكن له غاية غير هذه 


الغاية بالذات . 


وهناك حقبقة لا تقل أمية : هي أنه يوجد في اورويا المعاصرة دقظة 
دينىة جعات ( العلانىة ) تقف موقف العاجز عن متابعة السير > هي نقطة 
الشعور الديني على الصعيد الفردي والاجتاعي والساسي . 


وهذا يمني أن العلمانية لي تستطمع أن تحصر الدين في الفرد فقط › و 
تستطع أن تجمل أبناء الطوائف الحتلفة الذين يعيشون في باد وآخر يشعرون 
أنهم اخوة في الوطن بصرف النظر عن أ: نهم اخوة في الدين . ولا يكن الجزم 


. ۱۹۹1٩ بتصرف من بحث للد كتور مود رضوان - ملة الوعي الاسلامي‎ )١( 


۱۴۹ 


بان العلانة قد نجحت في تحقبتى غايتما > وهي إقامة دولة ينحصر 
فما الدين على الصعبد الفردى فقط› ذالك ان الصعدين الاجتاعي والسباسي 
ليسا سوى نتىحة حتمىة للصعہد الفردي . 


والملانية يشت عليما أن تنجح في بلد يكون الشمور الديني فيه بقظا > 
والواضح الوم أن القضاء على الشعور الديني لم ينجح حت في البلاد التي تدين 
بالإلاد رما ۰ 


الأيدي إزاء المشكلات التي يمانمما الجتمع الذي ولدت فيه . 


ولا ريب أن الكنيسة قد أخذت ني السنوات الأخيرة خطة المواجبة 
للمليانية على نحو واسع . فقد اقتحمت الكنيسة ' دائرة الدولة . وبالأخص 
جانبما الساسي . وذلك بإنشاء الاحزاب الديقراطية المسيحية كي ارس 
سماسة الدولة من غير غضبة من المسبحبة » او من غير تطرف ضدهاً › يل في 
عطف علمہا؛ وکین جيم النظم الدينبة في حباة المحتمم. وبذلك لا تکون 
الدولة في عداوة مع الكنيسة » بل في خدمتما . وبذلك لم يصح الاتحاه 
العلاني في المحتمعات الغربمة ذا خطر عل‌الدين وهو المسحة إلا بوم احتضنته 
المار كسبة اللادينمة » وطبقته الشموعبة اللبنينمة » فأصبح ذا خطر على الدين 
وعلى المؤسسات الدينمة . 


ومعنی هذا كله ارت الحتمع الغربي الذي ولدت فيه العلانبة ونشأت 
وترعرعت؛ بواجمہا الآن بعنف ويمارضها بشدة باعتبارها نتا غريا معارضا 
للفطرة مغابراً لطبائع الانسان . 


. ٠۹1۸4 من بحث للد كتور محمد البهي - جل القبس الجزائرية‎ )١( 


14° 


ونحن نرى البوم كثيراً من الكتاب في الغرب يعبدون عرض مفاهم الدن 
وتفس+راته “ ويحاولون إبجاد صماغة حدیده تناسب العصر › وتارز في هذا 
الكتاب ب طوابع الاخلاق المسبحية والتقاليد الدينىة . 


ویكشف هذا الاتحاه جانب آخر. ان مذهب العلمانبة في القومبة قد أصابه 
في اورويا صدع کہیر ٤‏ “ وان محاولة تقد الوطنمة والقومة على الدين ما تزال 
تحد في اوروبا معارضة كىيرة ء وما زال الأوروبي المسبحي برى ان النهودي 
غردب عن المحتمم “> ودقف منه موقف الكراهة : 


۱4۱ 


(¥) 


إن العلانىة حى کا أشار كثير من الباحثين» لا تستطيم أن تشتى طريقما 
فی بلں کون فبه الشمور الديني بقظا »> فكيف بها في بلاد يعد الدين جزءاً 
عضويا من تكودنما الأساسي . 


ذلك ان العلانبة ما كانت تستطيع أن تقتحم عالم الاسلام والعرب > لو 
كان هذا العام لك إرادته الحقة > وعارس منمجه الفكري وايديولوجيته 
الاجتاعبة کا جاء بها القرآن » ولكن العلهانبة استطاعت أن تدخل مع النفوذ 
الأجني »> وتتخذ لها موقفا من خلال الاقتصاد والتعلم والقانون . غير أا 
عاشت العمر كله كالشيء الغريب › فإنها م تحد من العوامل ما مكنا من 
التأقل » فلم یکن قد ارتکب الدین في عام الاسلام ما يدعو الى الصراع او 
الانقسام “ ولم يكن علاء الدين وما من يفرضون نفوذاً او حا . ولم يکن 
الدين الذي عرفوه معارف) للعلم » بل كان مصدراً لناهج العلم والمعرفة 
جما . وما زال الاسلام مر ونته قادرا على العطاء في ختلف جوانب الحياة. 


أما الغنب الذي عرفه الاسلام المسلمين › فو حقىقة أصبلة › قالت با 
الأديان » وأ كدتها الفطرة وأيدها المقل . وإن عجز العلم عن اقتحام أفقما 
فإنه اعترف ها أخيراً »> وهو غيب مستنير في مفہوم أصبل لا برتبط 


4۲ 


بالاسطورة “ ولا بالخرافة » ولا بوصف أهل بالمقلية الغببية التي هي جود 
وتخلف ٠‏ وإنا هو أفتق لا تستكل العرفة الأصية إلا به »> وهو جماع المقل 
والقلب ووحدة الروح والمادة» وترابط الدنيا والآخرة » وهو أساس متصل 
بالوحي والإیان بالله › رۇ کد المسۇولىة الفردية › والالتزام الاخلاقي وربطما 
بالبعث والجزاء والبوم الآخر »> دون أن يتعارض ذلك مع العلم او التقدم 
او التطور المنضبط في قاعدة الشات . 


ولقد واجه هذه الةصة عدد من الباحثين ' في العالم الاسلامي » وكان 
من رام آنه من التحاوزات الخطرة الظن بأن أمة تشکلت › والدين حزء 
من تكوينما الاجةاعي والعضوي ٠‏ تستطبع أن تتخلى عنه . والمسلمون 
يۇمنون بان الحماة الدينية الصحبحة › هي ساس مظهر الحياة الانسانىة . 


فالإنسان المتدين ؤمن بوجود خطة كونية قسير موجبما الانسانية؛ وتخضم 
لإرادة إهية موحدة > وبحررة للإنسانىة جمعاء . أما الانسان اجرد من الدين 
ومن الحماة الروحية ؛ فقد بط روح وخلةء] الى مستوى المحاوات . 


ومن شأن هذا الترابط المعضوي بين الدين وحياة الانسان . فإنه من 
المسير فصل الدين عن الدولة . ذلك ان عزل الدين عن الدولة » بدأ في 
ظروف تاريخبة خاصة ي اوروبا حين كان الصراع بين الكنيسة وبعض ملوك 
اوروبا صراعا عنىفا › وحن کان الصراع بين الطوائف المسبحبة الواحدة 
بعد الأخرى يسبب حروبا دموية تدوم عشرات السنين . وحين كان رجال 
الكندسة يقاومون النظريات العامة الحديثة . أما البوم فقد انتشرت الثقافة 
المامة في الشعوب › وأصبحت ا لحكومات المدنية غير خاضعة ارجال الدين 
وأصبح الباحث حراً طلبة] في أحاثه . وفي الاعلان عن نظرياقه › فلا يعمقه 


)١(‏ من بجحث للد كتور محمد فاضل الجالي 


NET 


أحد . فل يبق مبرر لفصل الدين عن الدولة آي الملمانية . بل كن الةول 
بأن الملهانية الموم حر كة رجعبة > رجعبة من حمث ارخا . فقد زالت 
ااظروف التارخمة الى كانت تتطلما “> رجعبة من حبث الدولة » حان تمل 
واجنا من أم واجباتپا 


وإ من الضروريات الحتمية البوم في عالم المرب والاسلام . قبام دولة 
مدنىة متدينة تعنى حباة الانسان ماديا وروح عناية غير مجزأة › ولا 
منشطرة › فوحدة حباة الانسان ماديا وروح] » هو ما بحب أن تعنى به 
الدولة > فالدولة بحب أن تكون متدينة دين أ كثرية السكان »> ولكنما في 
الوقت نفسه بحب أن ترعى شعور أبناء الأديان الأخرى ومصالمم الدينية 
على قدم المساواة » فتعنى بتهيئة ظروف التملم الديني هم على اختلاف أديانم“ 
وأن تكافح التصب الديني والمجود الفكري» أما عن التجربة نفسما في الما 
الاسلامي » فل حققت أهدافما ؟ 


بقول الد كتور فاضل ال جالي ؛ لا نمتقد أن العلانية حققت أهدافما في 
الاد التى طبقت فما > بل وقعت في تناقضات واضحة . ولا سيا في حقل 
التعلم > ولا شك أن المدف الأول من الملهانية في العلم > هو ضمان وحدة 
أبناء المذاهب الختلفة في الأمة الواحدة > ولأجل هذا أبعدت الثقافة الدينية 
عن المدارس العامة في كل من فرنسا »> والولابات المتحدة. ولكن أبناء الشعب 
الذين بؤمنون بأهىة الثقافة الدينية اضطروا الى إرسال أبناچم الى مدارس 
ديفبة خاصة »> بدل إرساهم الى المدارس العامة . 

أا في تر كنا فقد أسس مصطفى كال العلماذية كره" فعل ضد الحلاقة 
العهانىة » ولكن الشعب السلم لم يقبل العلانية وم ضما › ولذلك جاء 


بتشد ما يقرب من ألفي مسجد في القرى التركية »> وقام بتجديد المواقع 


\t 


العظمة الميلة في استانبول . وقد اعتبر عدتان مندريس رجعبا من أجل 
سياسته هذه . والحقمقة أنه قام بتلبيته رغبة ملحة من رغائب الشعب التركى 
وهو رجل جد »> ولیس رجما › ولکنه کان يۇمن بالل وبالاسلام کا يوقن 
بأهمىة الدين الصحبح في حباة الشعب وتوجممه نحو الخر . 

وقد یکورے قطبيق العلانية في البلاد المسيحبة أسهل منه في الملاد 
الاسلامية > وذلك لما جاء في إنجيل متنى من أن « ما لقمصر لقىصر › وما 
لله لله » وقد بكون الم من ذلك ان المسيحية ل تشمل على تشريعات واسعة 
تؤثر على الحا الاجتاعبة والمعاملات البومبة للفرد والجاعة . أما الدين 
الاسلامي فبالإضافة الى احتوائه على العقائد والمبادات والأخلاق » فإن» 
جاء نظام شامل س حياة الانسان في شت نواحمما من المد الى اللحد» وهو 
نظام يتفق مع صمم طبيعة الحياة الانسانية . وقد أكد غير واحد من أساطين 
علهاء الشريعة في العال. أمة الشريعة الاسلامة وما تحويه من ثروة ذاخرة» 
واستعداد بحاية الظروف والأحو ال المةطورة » وما تشريم القافورن المدني 
الحدىث في مصر وسوريا والعراق على سس إسلامية إلا دلبل على ذلك . 

فعامانية الدولة في البلاد الاسلامية > ممناه قنصل الدولة من الشريعة 
الاسلامية التي هي أم عامل من عوامل توجيه حباة الشعب المومبة . 

ولئن كانت العلمانية لا تلائم الشموب الاسلامية بصورة عامة › فإنها لا 
تلائم الأمة العربية بصورة خاصة . لأن الأمة العربية مدينة للاسلام في 
تکوینہا الحاضر ٤‏ وبحب أن تکو ن حاملة رسالة الاسلام الى الانسانىة جمعاءء 
فالفصل بين الدبن والدو له معناه تجرد الحكومة العربية من أم مقوماتما . 

فالأمة العريبة منفصلة عن الاسلام وعن رسالته » تصبح کجسم منفصل 
عن حاته وعن روحه؛ وهذا الفصل يجمل من الجسم قشر ا فارغا لا لب فيه» 
وما أُسہل دخول المبادىء الوافدة على اختلاف أنواعما لتملاً الفراغ في القشر 
الفارغ ١.ه.‏ 


\te 


) ٤ ( 


ویۇ کد غير واحد من الباحثين « أن هناك أسباباً خاصة" بالغرب وحده؛ 
جعلت أهله على غير وفاق مع الدين - دينهم م - ومثل هذا الخلاف 
تنمكس آثاره على الاضطراب الاخلاق والاجتاعي والسيامي الذي يسود 
البوم أجزاء واسعة من العالم > بدلا من أن خضع الغربون سلو كم وأفعاهم 
معابر القانون الاخلاتي الذي هو الغاية القصوى لمبع الأدان . لقد أصبحت 
المصلحة هي القانون الوحبد المهيمن الذي بجحب أن تعالج في ضوئه كافة 
الشؤون العامة » . 


ومن تاحبة أخرى فإنه لا يوجد في الدولة العلمانية مفہوم ثابت يكن به 
التمىيز بين الخير والشر > والعدل والظلم . وف حالة عدم وجود مزان ابت 
القع اللقية . فإن الأفراد حتى في حدود الأمة الواحدة > ستصبح لدجم 
وجہات نظر متباينة كل التباين » ومن هنا تبني كل جماعة قوانينما الخلقية على 
اُساس نظرب اتا الاقتصادية » وهناك أبضا القول بأن مطالب الجاعة في تغبير 
دائم . ومڻ هنا فن قے الخیر والشر والعدل والظل متغيرة . ومن هنا تصبح 
هناك حقبقة مازمة في ذاتما . ولا توجد أية التزامات اخلاقية تضبط الملاقات 
الشر 


ê 
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وأخطر ما في مفاهم العلمانية في هذا الاتجاه هو القول بأن مقاييس العدل 
والظلم » والخير والشر “ هي من صنع البشر > وأا مفاهم تتغير بتغير 


0) 


البيثات والعصور 


ولس أخطر من هذه الدعوة الى نسبية الاخلاق “ وتذبذب ميزان القم 
بين عصر وعصر . ذلك لأن ثبات القم الاخلاقية أساس أكىد لليشرية » وأن 
أي محاولة لتحطبمه . إا يستهدف تحطم قاعدة البناء الانساني كل . 


e _‏ 
)١(‏ هذه الفامم بتصرف من دراسة الدكتور عمد البمي , 
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وني جال الشريعة الاسلامبة نرى بوضوح ان للاسلام نظام اجتاعا متميزا 
خاصا » مختلف عن الأنظمة السائدة في الغرب . وني خلال تاربخ الاسلام 
كله لم يعرف المسلمون الحكومة الثيوقراطبة التي تدعى الملمانبة انها حاربت 
للقضاء علما . 

م يعرف المامون ذلك النظام الذي نقل التاريخ عن اوروبا في القرون 
الوسطى › عندما حاولت طائفة رجال الدين أن تمسك بيدها بأزمة السلطة 
السماسبة العليا » وذلك لسبب بسمط هو أنه لا وجود في الاسلام الكانة > 

ولا لطائفة متازة تدعى رجال الدين »“ هذا يستحيل أن توجد في الاسلام 

مؤسسة تشه الكنيسة المسمحىة التى تختص بأمر ار الدبن وطقوسه . ولا كان 

كل مسلم بالغ له الحتى المطلتق في أن يارس بنفسه شعائر الدين “ فليس هناك 
شخص او جماعة تستطيع أن تزعم لنفسما نوع) من القداسة اكتسبتما عن 
طربق شعيرة دينىة او طبقة كمنوتىة تىة اختصت ہا من دون ألناس . 

والحتى أن تعبير (الشوقراطبة) کا يفمه الغرب > لا معنى له على الاطلاق 
في الحتمم الاسلامي “ ويصدق بأنه لو كانت العلمانية من أجل استغلال الدين 
وده > ول تتکن وراء ءها أهداف أخرى »> کان الاسلام هو آخر الأديان 
التي كن أن تفكر في العامانبة او تتجه إلما . 
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فإن الاسلام ل يعرف استغلال الدن ٤‏ وم يعرف تارخه ¢ ما شېده تاریخ 
السودية والمسحمة من حرکات عنصرية عدوانىة »> ها صغة دينىة ؛ كادعاء 
الملوك استمداد سلطتمم المطاقة ١‏ . 


ا الاسلام م يعرف وساطة ولا كهانة بين الله والخلى > ونظرية الحق 
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المتلالستارسش 


لا ريب أن للاسلام والفكر الاسلامي منمجا أصبلا لا بحتاج المسالون معه 
ای مناهج وأقدة اعد اات : 

ولا : تكامله وشو له وجمعه بين العقل والقلب والروح والمادة والدنيا 
والآخرة . 


نا : طابعه الانساني الخالص من حبث اشتاله على مفاهم العدل والرحجمة 


ثالث : مرونته وقدرته على المر كة والتقبل والانفتاح للبشرية في كل 


وهو ايس منهج عامبا من حبث اعقاده على التجربة وحدهاا » ولكنه 
علماني بمعنى مطابقته لافطرة والعقل وارتقائه عن جزئية مناهج العم التجريي 
المنشطر “ وعن ما يوصف بالعقلية الغببية القائة على الأساطير > والخرافات › 
وتفسيرات الدين بالأسرار “ وما يتصل بالسحر وغيره »> ما ينكره العقل 
الاسلامي “ هذا مع تكامله الصريح في الاان بال والوحي › وعا الغنب 
والآخرة والجزاء . فالاسلام برسم منمجا عاما للمعرفة > ويكون المنهج العلمي 
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التجريي جزء منه٤‏ وهو منېج رسمه الاسلام من خلال الق ران فة الول 
وقبل أن تعرف اوروا مناهج العلم والتجحريب بسبعة قرون على الأقل “ ول 
يعد هناك ريب في ان الاسلام هو الذي أنثاً المنهج المي التجريي “ وأث 
المسامون أول من ادوا بالاستقراء والقىاس والتمشمل؛“ ويصور العلامة بريفولت 
هذا المعنى في كتابه ( بناء الانسانية ) على نحو واضح . « ليس مة ناحمة 
واحدة من نواحي الازدهار الاوروبي . إلا وعكن إرجاع أصلما الى مؤثرات 
الثقافة الاسلاممة بصورة قاطعة . فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون؛ 
وأم ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما العلم الحديث من قوة متميزة 
ثابتة > إن ما يدبن به علمنا لعلم العرب ليس ما قدموه إلبنا من كشوف 
مدهشة لنظريات مبتكرة فحسب > بل يدبن هذا الملم الى الثقافة المربية 
يا کر من هذا « إنه یدین نما بوجود نفسه » . 

إن اول من قال : إن الملاحظة والتجربة ها أساس العلم وأصله : ليس 
« پىکون » بال المسلمون ويسكون أخذ هذا من المرب › واستقى هذا من 
الاسلام > وتلقى علومه في الجامعات الاسلامية في الأندلس “> وذلك باعتراف 
پىکون نفسه “ . 

ويو كد الباحثون الغربدون البوم : ان أقعس يوم في تاريخ اوروبا هو عام 
۳ب م > العام الذي نشبت فبه معر كة (بواتيه) ففي هذا العام تراجمت 
الحضارة العربية أمام البربرية الفرنسة . هذا ما كتبه أاقول فرانس في كتابه 
فوق الحجر الأببض . 


وقد أجمع علماء الغرب المنصفين > على أنه ما من تأحية من نواحي تقدم 
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اوروبا » إلا وللحضارة الاسلامة منہا فضل كبير › وآثار حاسمة › وأا 
أجمل الحضارات وأغناها في العصور الوسطى ' وأنه لا يقتصر فضلما على 
الناحىة العلمية > بل يتد الى الناحبة الروحبة والاخلاقية وإلى الخل الملا 
النادرة ف تاریخ الدشرية ا 


وقول جاروري : «ان روائع الا كتشافات العلمية والفنية للحقبة الملمنىة 
( الو انية ) بعد القرتين ۲|٣‏ قبل اليلاد لم تنجح في تغبير الماالم . وذلك 
لإسنات اقتصادية واجقاعية > إذ أن انتشار الرق كان عقبة أمام التكنيك 
العلمي في أحداث تغبير جذري للحباة الاقتصادية » فاستغلال قطعان المسسد 
( الأرقاء ) الذين كانوا يحصلون علبمم بسعر خبالي › کان بحقتى مزايا أ كثر 
من تلك التي يحققما تشغبل الآلات » وهكذا فشلت الثقافة الملينبة في خلق 
حضارة جديدة » وأن هذا نفسه هو ما تخطاه المسلمون حين أعطام الاسلام 
مفہوم) شاملا متکامل من المعرفة > استطاع أن ينقل البشرية الى عصر العلم 
عفهوم المسلمين القائم في نطاق الدين الحتى » او على حد تعبير العلامة دراير 
« العرب اول من علم العا كيف تنفق حرية الفكر مع استقامة الدين » . 
وني تلف العلوم ققدم المسلمون إضافات حجديدة »› التاريخ ¢ والاجقاع ¢ 
والجغرافيا > والطب » والفلك؛ والرباضبات › والكمياء > فضلا عن الآداب 
والفذورن . وشهد العلاء الغربون : لرحاهم > البيروني . والوارزمي ¢ 
والحسن بن افم > والخلبل بن احمد » وان خلدون › والغزالي > واين تىمىة› 
والمفكرون الغربيون المنصفون . هم على ان المسلمين م الذين أيقظوا اوروبا 


. روبرت بريغولت : بناء الافسانية‎ )١( 
. بلاسکو أبانیز‎ )۲( 
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والغرب في القرن الحادي عشر المبلادي من القبر الذي دفنتم فيه تفسيرات 

ومن هنا فقد أنشاً المسلمون منمجا المعرفة “ فبه مفموم الإصالة الاسلامية 
ك أنشأوا المنهج العلمي التجريي . 
وكلاهما مستمد من القرآن > وتثلت النزعة الاسلامبة في مجال المعرفة والعلم 
معا ني التكامل والاخلاص للعلم “ والميل الى التحدد » والتطور »› والحر كة> 
وإنصاف كل من سبتى على الطريق مما كان مختلفا في الدين . 

ولقد كانت نزعة المعرفة الاسلامية قامة على الموضوعية > ومعاداة الأمور 
الشخصة والخاصة . « لا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدلوا . أعدلوا هو 
آقرب للتقوی » . 

فالمعرفة قائة على الانصاف > يعدا عن الانفعال الشخصي › والتعصب > 
والنظرة الخاصة > وهي جزئة في أسلويا › لا ينعما قضاء قضته اليوم ان 
تغبره في الغد » متى استبان لما وجه الحتى ' . 

وقد أقام منج المعرفة الاسلامي قواعده على أساس: البرهان؛ والتجربة؛ 
والتحرر من‌الظن والتابعة بغر دليل» واتباع مدهب السابقين تقلداً ومتابعة 
بغير حتى . « ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد کل 
اولئك كان عنه مسولا » . وعدم تبني أي فكرة حت الدين نفسه إلا عن 
طريتى ما يثبته العقل الصافي من أدلة يقينية > وإجراء البحث عن الحقيقة في 


. راجم خطاب عر الى القاضي ابي مومى الأشعري‎ )١( 
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ضوء المدى الرباني الوحي والق رآ “ والني > وإقامة القضايا على أساس » 
الوحي“ الحتى ٠‏ البرهان “ الدلبل › التقوى في النقل › الانصاف من النفس »> 
ساس السند « قل هاتوا برهانج » « وما قبع أكثرم إلا ظنا »إن الظن لا 
يغني من الحتى شيا » . 


والمنهج الاسلامي للمعرفة لا بتنكر للعقل ومنطقه > ولا حمل أكثر من 
مقدرته ووظفته “ ويدفع العقل الى الحر كة ف نطاق الوحي انطلاقا الى 
اكتشاف القوانين في جال الطبيعة › ولا يمن المنمج الاسلامي لامعرفة بعقاية 
الجزئيات “ فإم ا تحب الصورة التامة الناضحة “> وهو لیس منہجا عقا 
خالا “ ولا وجدان) حدسبا» ولکنه منهج متكامل تكامل الانسان نفسه. 
فالاسلام لیس عقا » ولا جس) “ ولکنه مع بین . 
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إن أصدق ما كن أن يوصف به منهج العرفة الاسلامي > إنه منجج 
الةطرة » وقد جمعم الله فده للانسان مناهج العم > ومناهج الانسانبات في 
حدود المدف الواضح الذي فطر الله عله الكون . وني حدود الميمة التي 
وكلہا الله الى الانسان في الحباة . 


وقد اح الله سسحانه وتعالى للانسان عن طريتى العقل البشري “ وجعل 
من مېمته في الحا أن د بكشف سان الله في الكون والطبيعة “ وأث مجع لما 
مصدراً العم والممران ¢ و کشف ما ف الأرض ص کذوز ومعطبات ۶ وذلك 
هو منهج العلم . 


أما منج الانسانبات ( الاخلاق» والنفس» والجتمع ) فمو الحا ك الأصيل 
على العلل ومنجزاته » والموجه لكل أععال الانسان في الحياة > والمقرر 
لسۇولىته الفردية > والتزامه الاخلاقي . ومن هنا فلم يكن في مقدور الأنسان 
نفسه أن يضع منېج حباته . وهذه هي أخطر التجاوزات التي حاول الفكر 
الغربي أن يتصدى نها › وبناؤها على أساس خاطىء › هو إخضاعما لمج 
العلمي التجريبي ( الذي هو جزء من منهج المعرفة ) . 
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ومن هنا قام منهج المعرفة الاسلامي على أساسين : 
)١(‏ سان الله في الكون والطبيعة. (۲) سنن الله في الانسان والحتمعات 


وما أساسان متكاملان “ وليسا منفصلين : أحدها جزئي وقاصر على 

جال التعلرم “ والأخر کامل ومہد لطرائی العلم > وحافظ لاتجاهاته من أن 

تنحرف الى الشر “ او الظلم > او التدمير . ومفموم الفطرة في الانسار 

قىقة ثارتة لا تستطسم قوة أن تغير مجراها . ومن هنا کان ثیات القم 

و ا التي 2 عليما كيان الانسان على اختلاف الزمان والمكان » هذا 

الثبات هو الذي أعطى الأديان تلك القوة في إقرار منهج الانسانىات › 
وإقامته دون تحول او تغير . 


ولقد أ كد القرآن حقبقة لا سيل الى تحاو زها في الاسلام هي : استقلال 
الةطرة عن الزمان . وقد قرر الله سسحانه» أن لا تبديل لسان الله في الخلق» 
ولا تحويل ( فطرة ة الله التي فطر الناس علمما لا تمديل للق الله ) . 

ومن هنا جحد أن القول بأن الأخلاق نسبية تتصل مجمتعم او عصر ما٤‏ 
دورن متمم او عصر آخر “ هي من تجاوزات الفلسفة المادية . والدعوة 
العلمانية تحقيقا هدف ثابت من أصو ل الايديولوجبة التلمودية القائة على إنكار 
المعث والجزاء “ وما يتصل بها من مسؤولبة الانسان»› والتي تستہدف بتحطم 
هذه القاعدة “ دفع البشرية الى تجاوز الفطرة » وتجاوز أصول الدين 

ولعل مبداً ثبوت الفطرة من غير تبديل ( الذي أعلنه الله للناس في 
القرآن ) من أخطر المبادىء التي قررتما الأديان > وركيزة أساسبة من ركائز 
منهج المعرفة الاسلامي “ ومناهج العلوم والحضارات جيعا » وهو مبداً عام 
يشمل جميع مبادين الفطرة > وهنا يدو خطر المنمج العلمي او وجبة 
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العلمبة التي تحاول أن تطبق منج التحريب الخاص بالعلوم المادية على ميدان 
الاجتاع والانسانيات "“ . 


ومن هنا كن القول بأن منهج سنن اله في الانسان والمجتمع « هو الدين 
المتى المغزل »> والذي ثل الاسلام على أصفى ما يكون » . 


وعكن القول اض أن منہج « سنن الله ني الكون والطءمعة ) وهو العم 
التحربي قوم آساسا فی نطاق الدين باعتماره جزءاً منه ۰ 


بقول الد كتور الغمراوي : فإدا تم للانسان المع بين العلم والدين. . تم ما 
يصح أن سمي بعلمه سنن الله الكونىة واستطاع الانسان أن يدرس العلم 
بروح الدين من غير أن يضحي بشيء من دقة الل » ون يدرس الدين وبطبقه 
بروح العلم من غير أن يضحي بشيء من عبادة الدين › هنالك يتم للانسان 
الاتحاد بين عقله وقلبه “ بين علمه ودينه٤‏ وهذا شيء مکن تاما في الاسلام. 

وقول : وإن تجاوز الغرب هذا التكامل “ وقيام الانشطارية بأخذ علم 
سنن ال في الكون والطبيمة منفصلا عن سنن الل في الانسان والجتمم “ هو 
مصدر ذلك التمزق النضسي الخطہر . وتلك الأزمة العاصفة التي تواحه الانسان 
والحضارة الغربىة “ وهو مدر ذلك الخطر الجائم على صدر الدشرية نتيحة 
لاذرة »> وما بتصل با من مخاطر إفناء البشرية . 


ت 


. أجزل اله مثوبته‎ ٠ من بجلوعة أحاك المغفور له الدكتور عمد احمد الغمراوي‎ )١( 
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ربط الاسلام بين العلم والدين > وجمل منهج العلم في ذطاق منج 
الدین “ بح ان الدين ( الاسلام ) هو الذي هدى الى العلم > وأتاح لمسين 
إنتاج ( المنهج العلمي التجربي ) . ولكن هذا المنهج حين خرج من أيدي 
المسلمين » ووصل الى أيدي الغربيين “ انقصل عن قاعدته الأساسية »> وهي 
منهج المعرفة المتكامل الذي بربط بين الحتق والقوة . ومن هنا مضى العم في 
طربقه حتی أصبح قوة خطيرة تهدد الحتمعات بالتدمر . 


قول الد كتور الغمراوي : أقد علي الله ان هذه المدنمة المعقدة ستكون . 
وان الانسانية ستتقلب في أطوارها التي تقلبت فيا “ وانها ستفتح ها أبواب 
العل . وان هذا العلم سيفتح ها فون من القوة . وان هذه القوة ستسامما الى 
صنوف من المشكلات لا حل حلا مرضا إلا إذا طبتق مما سن الله للفطرة 
من سنن ٠‏ وللنفس البشرية من قوانين عرفت الانسانية بعضهما “ وجہلت منا 
اثر ما عرفت فأراد الله سبحانه وتعال أن يتم نعمته على الانسان بأن بجمم 
له بين القوة وبين المدى في استعبال القوة > فاته العم > قبل أن يؤتره 
العم . أنزل عليه الكتاب والحكة ليريه كيف يتقي شر العلم بالوقوف في 
استعاله عند الحدود التي حدها اله» فاطر الانسان وفاطر القوى التي سخرها 
بالعلم للانسان . 


۱٩۱ 


وإدا کان من عحىب صذح الله للانان ان وهه المقل الدي استفتح ده 
کور العلم ¢ ا من ذلك از تفضل سسحانه ٤‏ فأتزل له الدين لمقمه 
ما لإ للعقل ولا العم أن بکفاه إباه من الشرور والأخطار ۰ 


« إن ساس المدنىات ليس القوة » بل إحسان استعال القوة في سبيل 
اجى . وإن اعتاد الحضارة على هذه القوة المادية التى فتن بها الناس ناقصة > 
لأا تغفل جانب الفطرة التى فطر الل الناس عليما > من حيث أن المدنبة 
نظام كامل > الدين وجزء منه الاخلاق > حجر الرحى فيه »> . 


a 
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القوانين الطبيعبة وق الاان . ولا يفضلون بين جال القوانين الطبيعية وقم 
الاعان في مجال الحباة > ومنمج الاسلام ينكر ما يظنه الغربسون من أن 
للقوانين الطبيمية جال ولقم الابمان جال آخر. وان قوانين الطبيعة قد قضي 
قي طريةما غير متأثرة بقع الايان “ وقعطي نتائجما سواء آمن الناس أم 
کفروا ٤‏ سواء اتبعوا منېج الله آم خالفوه ٤‏ ونکر منېج الاسلام ذلك > 
ویری أنه فصل بين نوعين من السنن الإهىة > هي في حقمقتما غر منفصلة 
ونتاذجما مرتہطة ومتداخلة » لا مبرر للفصل بينما؛ لا مبرر للفصل بينها في 
حس المۇمن وني تصوره > وهذا هو التصور الصحبح الذي ينشثه القرآن في 
اله هم . د إن اله لا یغیر ما بقوم حت یغیروا ما بأنفسہم » وحین نری أن 
لیس إلا مرا مرحلا » ولکنه سمؤدي في الناية الى انقاذ قوانين الفطرة 
وسننہا في الأنسان واحتمعات . 


وھا جن نری المدنية الغربمة خالفتہا اقوانين الفطرة قد انفحرت ف 


۱۹۳ 


حريين عالممتين > وما تزال تعيش في تهديد ينوشما كل لحظة ( وكذلك أخذ 
ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد) . والحضارة الغربية 
الوم ترتقي في جال المادة » والعلم التحربي ف نفس الوقت الذي بتخلف في 
جال البناء الانساني > وتعانى أزمة من أشد أزمات الحضارة ؛› قوامما الحيرة 
والقلتق “ والامراض النفسبة والمصبىة ذلك لأنها أخذت بطرف من قانورت 
الفطرة › وتر كت الطرف الآخر › واا أخذت شطراً من منهج المعرفة في 
جال العلم > ثم تركت الجانب الم في جال الانسانيات والجتمع والنفس 
والاأخلاق . 

إ التوازن والتكامل والمواءمة التق هي أساس الحضارات والحتمعات 
تتطلب المع بهن الظرقن في كل متكامل “ وهذا ما حققه الالام . 


إن شريمة الله لاناس هي طرف من قانونه الكلى في الكون . فإنقاد هذه 
الشريعة لا بد" أن بكون له أثر إبحابي في التفستق بين سيرة الناس وسيرة 


الكون . 


4 


)0( 


والانسان في مةوم منهج الفكر الاسلامي متكامل بنن الروح والمادة 
والعقل والقلب ¢ بل هو مصدر التكامل ف الحضارات واحتمعات ۰ 


والنفس الانسانة تزع الى السيطرة والتفوق وإشباع الرغبات الجنسية 
والمادية . وهي بذلك الطابع الذي طبعت به في حاجة الى ضوء نافذ ديا 
الطريق ؛“ حتى لا يقودها اهوى . ولا كانت خصائص النفس الانسانية ثابتة 
على طول الزمان > وختلف البيئات » لا يطراً عليما قغبير . فقد كانت قم 
الان في أصو ها ثابتة > لتواجه ثبات طبيمة النفس الانسانىة الى لا تتغير 
شات ارون ۰ 


ومن هنا فقد کان منهج الفطرة للانسان وامجحتمع والنفس والاخلاق الذي 
بختلف عن منج الفطرة للكون والطسعة ¢ فللعام مدېحه ¢ وللانسان مېج 
س “ ولا يصلح أحدها للتطبتق على الجانب الآخر . 

هناك قوانين للعلم التجريي وقوانين لمعرفة > وهناك قى ابتة لا يطراً 
عليما تغبير . وهناك متحولات قتغبر وتتبدل . والعلم المادي يمترف يأر 
هناك ثوایت لا تتغير . وان هناك قوانين #بتة لا تتأثر بظروف الزمان 
والمكارن . 
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هذه هي نقطة الخلاف الكبرى في عحاولة تطبمتق قوانين العلم التجربي 
على الانان هناك الطسيعة وهناك الانسان . 

وقد كشف الله للانسان قوانين الطسعة > وعجز الانسان أن يفهم أت 
مصدر علمه هو الله > ولكن خطاأه الأكبر هو ظنه أن في استطاعته تطببق 
هذه القوانين على الانان . نقطة اللخطاً هي القول بأن القوانين التي طبقت في 
جال الطبىعة تصلح للتطبيتق في جال النفس والاخلاق والحتمم 6 ما 
٠‏ يتصل بالانسان . 

لا ريب أن الطبعة هي قوة تختلف عن الانسان . ولذلك فإن القوانين 
التى تطبتق على الانسان لا ب أن تختلف من عدة نواحي > من ناحبة أن 
الطيمة ماف © ران الانتاة كى # ولف ن اة إن .الاضان كان ف 
مادة وروح ؛ أي أنه ډه عنصر زائد عن المادة . وتختلف ف أن الانسان 
ختلف أيض) عن المحوان بأن له بالإضافة الى أنه مادة وروح ؛ عقلاً وتف 
ومشاعر وإرادة . هذه هي نقطة الخلاف الكيرى . 


والواقسم ان مفوم الالام هو أن المنمج العلمي للانسان > وامجتمع > 
والنفس ٠‏ والاخلاق بختلف اختلاف) كيرا > وأنه ايس خاضء) للتحريب > 
او فاا على النظرة المادية الصرفة > ولدلك فقد جاء ( العقل ) بمهمة أساسبة 
هي أن ينطاتى لبناء ا منهج التحريبي الذي يقوم على استخلاص قوانين الطبيمة 
ونوامدسما > بنا استأثرت الأديان »> ورسالات الساء بوضع المنج الذي تقدم 
على أساسه قواذين النفس والاخلاق . 


ما المنهج التجريبي المتصل بالطبيعة فإنه متغير منظور حسما تختلف 
نظريات العلم > وما تكشف كل بوم . أما المنهج الاجتاعي النفسي فإنه قائم 
على عناصر من الشات“ وأساليب من الحركة» الجوهر ثابت والظروف متغيرة. 


٦ 


ومن هنا کانت حاولة الملمانة هدم منطق رسالات الساء لتصل الى هدم 
الثوابت ٠‏ وإلغاء قاعدة الثبات > ومنما تستطبم أن تصل الى إلغاء الفردية 
الانسانىة > والأسرة > وإلغاء المنبج الجامم الدي بحجمع الناس في وحدة فكر 
لدفع كل إنسان لمتخذ له أسلوبا ومنمحا . وبذلك تتمزق وحدة الفكر 
الجامعة . 


ومن هنا فإن العلمانية هي مذهب ضد الةطرة؛ وضد تار الحباة الأصبل. 
إن الد بن الاسلام حين قدم سنن الفطرة في النفس الدشرية ٤‏ قد رفع عن کاهل 
الانسان مشقة کارى > ودفسع عنه أزمة ضخمة . لقد أراد أ لا يشغل 
الانسان عن مہمته الأصلىة »> هو الوصول بالعقل سنن الفطرة في الكون 
والطدعة لبناء الحا > وکشف أخرارها و کنوزها : 


وقد أنزل الله كتابه ونبه “ م هذا المنمج اساسا » وذلك سق 
يكون العلم في أحضان الانان بالحتی » ولا یکون الانسان خاضء) للعلم 
وحقی بکون العلم خراً للاشرية . ومکن اتقاء شره ›“ والوقوف ي س 
عند حدود الخير للدشرية > أنزل الله الدبن بقانون الفطرة في النفس اليشرية > 
لبحمي الانسان من خاطر العلم وتطبيقاته . 

ومن هنا فإن العامانبة ترفض اعتبار الدين أساس لبا الجاعة اليشرية > 
ورءا کانت ترفض تةسيرات الدين في الغرب » ولكن هل رأت الاسلام . 
ولما وجدوا ان العلم يخالف هدفيم دفعوا الى الفلسفة أهو اءم تحت اسم المنمج 
العلمي > او وجة النظر العلسة في ضوء إله جديد هو المادية “ بالإضافة الى 
آهة أخرى ؛ هي الحضارة والذهب . 


۱Y 


(٦) 


إن خلاف منج الاسلام الشامل في العلم والمعرفة » ليس مع العام 
التحربي > ولكن مع العامانية بمفموم النظرية المادية التي تستوعب الاحقاع › 
والنفس “ والاخلاق . في منهج جردي مادي »> ذلك ان منج الاسلام في 
المعرفة والعلم جيعا يقوم على أساس الترابط بين العقل والقلب . وإن أخطر 
ما في التقدم العلمي الصناعي »> هو انفصاله عن الخلتى والدين “ انفصال العلم 
عن الاخ_لاق وانفصال الحضارة عن الدين . والانفصال في جال التطبيق 
لمنجزات العلم > هو الذى أحدث آثارة الخطيرة في ذظرة الانسان ومفاهيمه 
ف الاخلاق والنفس والاجتاع » نتج عن هذا : 

اول : ذلك الذعر القاقلالذى تواجمه النفوس الآن نتبجة الخطر الذري؛ 
فقد أصبحت منتجات العلم مادة قاتلة تستطيع أن تنهي الحياة . وقد جام 
هذا الخطر نتمجة انفصال العلم عن الاأخلاق . 

انا : ذلك التمزى والقلق والاضطراب النفسى الذي فصل عن الانسان 
عن الدين ؛ ولو تعرف الذين حلوا منحزات العلم الل الله » مضت الحہاة الى 
الهدف الصحبح . 
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وني الحتى ان العلم ل بسقط أنه في خطواته يبدل على الله > ويلتنس 
طريق التجربة » ويعترف الآن بأن ممته هي تفسير ظواهر الاشاء . 


ولکن الفلسفة العامانية هي التي حملت منتجات العلم الى جال الخطر > 
ودفعت البشرية باهي المادية الى الأزمة » وأكبر الحاطر هو محاولة العلمانىة› 
إقامة منهج المعرفة الانساني > ومنمج الحباة البشرية على أساس المادية > وعزله 
عن الدين والخلق . 


اما المنهج الاسلامي فقد جمل المج المتصل بالنةس والاجقاع والاخلاق 
إنسانب) طبقا للظاهرة التي يدرسونما »> وهي الانسان نفسه الذي ليس هو 
قادة > خالصا » ولا تدطبتى علبه التجارب التي تجري على المحروان . 


ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بن العلم وفلسفة العلم > ذلك ان فلسفة 
الملم هي حجر لطاقات الانسان في أضبتق نطاق › وقصر الىقين على اللموس 


الملاصق ؛ واا تصور خاطىء لمدارك الانسان . 


ومېجچ الاسلام تعمل على احاد تصور صحح لمدارس الانسان › وتحددد 
كامل اعلاقة الانسان بالكون والعام على أساس الفطرة . 


ووجبة النظر الاسلامية هي ان العاوم الانسانية من اجتاعبة وأخلاقة 
ونفسية . لا يكن أن تخضع لنمج مادي عقلي › لأن الانسان ليس ءقل 
ومادة فقط . والانسان تجريد وتجسيد › والعلم المادي تجسيد فحسب > 
والتجريد هو الانتقال الى الآ فاق الرجمبة التي سعت الأديان الى أن ترفع 
اناس إلما . 


1۹۹ 


أما التجحسبد فو قسبر الانسان على النظر الدائم الى الارض والادة . 
والاتجاه الى عبادة المصرف والذهب والحضارة > إنه هكل جديد من هما كل 
الوثنبة . ويعكن القول بأن التقدم العلمي ما زال حتى الكن تقدم) خارجا 
ماديا . واه | بتجاوز ذلك الى أي تطور بولوجي يس عقل الانسان 


او روحه . 


1Y۰ 


(۷( 


والعلم يقرر أن نظرياته ليست حقائق أز لية» وان التصور المادي للكون 
متغير غير ثاإبت > والعلم نه لا يقر القلسفة في القول بأن حقبقة العا مادة 
لا روح فسہا . 

ولکن الايديولوجبة التلمودية من أجل تحقبتى هدفما الماكر »> تعمل عل 
آخر» هو فصل المناهج “ وإقامة حائط كبير دون تلاقي العلوم والمتحصلات 
العلمبة في إطار واحد ٤‏ هو حائط التخصص › فكل علم معه شيء › وکل 
جموعة معا خبط رفيع »> ولكن لا سبل الى التقاء هذه الخوط > لتتكون 
نظرة شاملة ذلك ما تحول دونه الایديولوجة التلمودية “٤‏ حت تبقى في يدها 
جميع الوط . 


ولذالك فان ما دقرره العلم التجريي الوم دعارض مفموم ألهلفة والمادية 
والنظرة العلمانية ودمما من أساسما > ومع ذلك فإن العلهانية تجري في 
طا الايغال في المادية > مع ان العم نفسه قد تحرر من هذا القند > وأخذ 
الطريق للدخول في عام يعترف فيه بالغيب > ويطرق أبوابه . 

هناك أ كثر من حلقة لا تلتقي مم غيرها > وهناك مذاهب في النفس 
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والاجتاع والأخلاق قد سقطت > وأعلن العلماء فسادها »> ولكن آراء هؤلاء 
العلماء ما زالت خافتة » بنا بتزايد صباح الآراء التي سقطت . 


ثم هناك ذلك التضارب الذي براد به خلت الصراع وإدامته “ بين 
ا مار كسبة واللسبرالة > وبين الوجودية والعلانية »> وهدف هذا تزيق النفس 
البشرية “ والحىلو لة دون وصوما الى حقبقة »> او التقاط أنفاسما “ بل هو 
سوت شديد الى الصراع . والباب الفرسان الدائرة في الحلقة بالسوط حى 
لا تثوقف . 


ولو أمكن مراحعة هذه المذاهب وتضارماء لأمكن الوصول الى شاطىء 
المعرفة المتكاملة » ولسقطت المادية سقوطا شنعا . 


Y۲ 


(A) 


إت التقدم العلمي التكنولوجي الذي أحرزته البشرية فى حال 
ثارجي . وا بتصل بتفى الاتسان e E‏ 2 
عل اتال المونان ¢ وإن فکر ا فروید وسارتر u‏ 1 مشېد 
من الرموز الاصلبة لأساطير قدعة لا تتصل بالنفس الانسان في نظرما . 


وقد قامت فى أصوها على النظرة الخاصة » والتحدي الذاتي “ فلم يستطم 
أحد من هؤلاء ولا غيرم التخلص من عواطفه وأهواده > دل إن مادج فرويد 
کہا کانت من مرصی منحرفین بای مہا قوانين نفسىة تطمق 
على الاسوياء . 


بل إن الفكر الغربي نفسه ينقسم على نفسه > حت فا بتعلق بنظريات 
النفس “ والاجقاع . وإن كثشراً من نظريات الوجودية تعارض الملمانمة القامة 
على العقل والعل . وإن مذهب فرويد ومذهب سارتر كلامها يفسران الجماة ٠‏ 
تفسیر ا بو لو جا “ ويوجمان السلوك الانساني › لا على سيمل العقل » ولكن 
غل اشاش الغريزة “ ودقع السلوك الانساني الى البدائىة القائة على قحد 
الغريزة ومناقضة العقل . 


۱۳ 


دقول ولم جہمس: إن الخوف والملمة النفسبة ومشكلة السلوك السكوباتي 
ليست إلا ولىدة إنكار الفرد على غرزته الدينة حقما ووظبفتما وتجاهله 
لأهبتما ني الدور الذي تلمبه في السلوك الانساني ونفوره من إغاما ورعايتما . 
وخطأ النظرية المادية في اقتحام ما لس من مجاماء انا حين حاولت السيطرة 
على مفاهم النفس والأخلاق a‏ واجہت الانسان ؛ وليس الطببعة الذي 
لس هو نموذجا مادي) › ولا تنطبتق عليه تجارب الحبوان . 


ومن هنا فقد کان عجزها وفشلہا ومضادتما للةطرة . 


إت مسائل e‏ والأخلاق والاجتاع لإ تدخل ف دائرة الم ف 
فطاف الدين . 


\Y4 


)%( 


وقد جاءت نظربة التطور المطلى معارضة لافطرة > ولمنىج الفكر 
الاسلامي الذي يقرر ان في الكون ثابت ومتطور « وإن فى الوحود حقائق 
كثيرة ثابتة . وفي الكون قوانين ثابتة > وظواهر مستمرة متعاقبة > وإن في 
الحياة اتجاهات اخلاقية ومثلا عليا لا تتبدل . وإن هناك تطور وحركة » 
وكل حر كة تقوم على ساس من قاعدة ثابتة > التطور مح الاتجاه الصحيح › 
التطور مع إقرار الثوابت . وإذا كان الوقوف في وجه التطور أمراً تأباء 
طببعة الحا ا بقولون. فإن التطور لا بد أن يدور في إطار» وعلى قاعدة› 
ووفى فانون > وليس كل تطور حسنا > وليس كل طور أفضل من الطور 
الذي سبقه . ولیس كل حاضر أفضل من الماضي» والتطور من الناحبة العقلىة 
والصناعبة أحسن > ولكنه من الناحبة الاججاعبة والأخلاقية أقل . وقد 
تكون “ الأمم مربضة كالأفراد بعد ان كانت قوية . فالرجوع الى الماضي 
کون سیا › إذا کان الماضي سيا »> وحسنا إذا كان الماضي حسنا »> فليس 
كل رجوع الى الاضي مذموما “ فالمريض يتمنى الرجوع الى عد صحته 
وقوته . وإن من الحالفة لسنن الكون في الآطور اعتبار كل رجوع الى الماضي 


. بتصرف عن الدكتوو عمد المبارك من بحت له عن التطور‎ )١( 
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رجعمة مذمومة › وهو لا يقل خطأً عن اعتبار كل سك بالقدم “ او رجوع 


الى الماضي ¢ مما کان اك خا € ° 


ماکرة براد ها قلب الجحتمعات › وأحداث القلتق » ومنع الاستقرار “ وقد 
استغلت فكرة التطور أقبح استغلال لحاربة الاخلاق؛ وباسم التقدم والتطور 
لحاربة الاسلام وتشر دعه ونظمه ¢ وممله العلا 


وإن حاولة نشر فكرة التطور في جال الحماة الاجقاعبة لتحطيمما . 
والعتقائد الديذمة لتهديما “ عمل من أعمال البهود “ و كتابم في اوروبا > 
وأمريكا “ وهدفمم ألا ييقى شيء ثابت في الحياة مطلقا . وبذلك تتعوض 
الفضائل والحقائتق الدينبة الكبرى . وأهما الاان االله والنبوات وتعاليمما 
الأساسة لسقى السود وحدم مسيطرين على المالم “ وليكون غيرم في قلق : 
دام وثورة عارمة > وهي دعوة منافية للحقرقة ومناقضة للفضيلة > والمثل 
الأعلى > وعائقة عن التقدم» وهي كالدعوة الى الثبات في كل شيء ٠‏ فالياة 
أقامها الله على سنتي الثبات والتغبير معا > ثبات في نواح وتغير 
في نواح . 


« وقد راعی الاسلام هذه السنة» فشيت ما حب تثيىته من أفكار وعقائد 
وأخلاق ونظم . وأفسح الحال لتغبير الكثير من العادات »> وتفاضل النظم > 
وإشكال الحساة والأفكار المتعلقة حقائتى الكون » اه. 

ولا ردب ان الحر كة قاذون من قواذين ھا الكون “ ولکنہا ایست 


حر كة مطلقة من کل قد او بغر ضابط . ولكل حركة فلك ومدار وور 


۱۷٦ 


تدور علبه. و كذلك الحماة البشرية لا بد" ها من حور ابت وفلك تدور قه. 


والمنهج الاسلامي يقرر ثبات أشباء كثيرة في مقدمتما > الاخوة البشرية 
والعدل الاجتاعي» وفريضة المجادء والمسؤولية الفردية > والالتزام الاخلاقي» 
ويقرر ثبات الأخلاق کا بقرر ثبات حدود الله في الربا > والجر › والقتل > 
والزتا > والميسر . 
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ومن أكبر الأخطار التي بتمرض هما انمج العلماني » نظرية التقاء العناصر 
ذلك ان المنمج العلاني بالرغم من معارضته للدين بالتفسير الغربي “ فإنه يقر 
كبر قواعد التفسير الغربي للدبن “ وهو فصل القم والمحز عن الربط بينما . 
وقد عمقت الايديولوجىة التلمودية هذا الحاجز »> ودعته على نحو أصبح من 
المسير على المقلمة الغرببة تجاوزه او النظر فيه . 


اما انبج الاسلامي فإنه يؤمن إيمانا شديدا بالتقاء العناصر وتكامل 
القم وترايط الأجزاء . وبرى في انشطارها او انفصاطما او تمزقا نقصا في 
النظرة المتكاملة »> وعجزاً عن الام وقصوراً عن الاكتال . 


إ المناصر في التقاما لا تحدث الصراع كا يتصور > المنبج الملماني 
وإنها تحدث التكامل » ولا بحدث الصراع إلا التمزى لا التقاء المتشابهات ٠‏ 


فالدين والعلم والعقل والقلب والمادة والروح والدنيا والآخرة؛ كلا عناصر 
تتکامل بالتقا ما ولا تتعارض 4 وإغا دظېر التمزى والانفصام والانشطار في 
أعاق النفس الانسانبة نتيجة الوقوف عند عنصر واحد منها “ وإعلائه 
واعتباره اسا واا فالدين آمنوا المادة وحدها € او العقل وحده € 
إغغا ماشه بالدبن آمنوا بالةلب وحده ¢ او بالحدس وحكده ويي الاسلام 
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تحربة استعلاء المعتزلة واستعلاء الجدرية الصوفية . وقد کان كلما خطرا لا 
حد” له إزاء مفهوم الاسلام الجامع المتكامل . 


ولدس هناك تعارض حقبقي بين الروح والمادة 5 وإغا هناك تکامل < 


ويظہر الاضطر اب في حياة الانسان »> إذا مها تجاوز بالروح او المادة 
موقف التكامل والتوازن والمواءمة . 


متکاملان . بل | إت حباة الانسان مر ا a‏ الحساة الدنا دار 
العمل > ومرحة الحماة الآخرة دار الجزاء , 


ولقد خلتى التفسير الديني لمسيحية هذا الانفصال بين الق “ثم عمقته 
الأحداث والقوى التي عمدت الى اضواء الفكر الغربي المسحي > والسطرة 
عليه > حت أصبح من المسير على الفكر الغربي أن بقبل مبدأً التكامل » 
ولکننا ف الافكر الاسلامي حبث نصدر عن الةطرة > نؤمن أن العناصر 
تتكامل ولا تتعارض . وان الأزمة تحدث من انشطارها . وليس من تكاملما 
والتقاما . 


إن أُصل انسجام الفطرة فعلية استحالة التناقض بين الحقائق . فلا عكن 
ا ا 
ينتهي ولا ينظر إلمه. إن العلمانية قد حعلت من التخصص عاملاً في تقاتل 
القم وصراعها » ذلك ان أخطر ا إلىه الأيديولوجة التلمودية هي : 
« فصل العناصر » وضرب بعضما ببعض › ومن ثم نشأت ظاهرة الانفصام 
والصراع والانشطارية . وجرى العمل على تأكيدها » وتعسقما با يعارض 
الفطرة > ويتجاوز العقل والعل > ومنج المعرفة الاسلامي . 
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وليس أخطر في هذا الاتجاه من عاولة تقديس الجنس “٠‏ وإعلاء العقل ؛ 
وعبادة البطولة »> وفصل الضمير عن العم »> وحمل الثرف والرفاهنة هدف 
أساسبا يتا يقم انمج الاسلامي الأجزاء وبربطما بالأصل . 

فا جنس حزء من طبعة الانسان ؛ ولكنه بحري في نطاقه مع ضوابطه « 
والرفاهىة 9 بردها الاسلام إلا إدا بلغت مر حل التحلل ومجاوزة الحی ¢ 
والعقل له مکانه في مذېج المعرفة > ولكنه يأتي بعد الوحي » والاخلاق قامم 
مشترك على الحضارة والعلم والسياسة والاجةاع والترببة جيعا . 
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إن قول العلهانىة بأن العلم سدد الى الدبن ضربات متلاحقة › وجعله 
يتراجع آمامه “ هذا قول غير صحبح على إطلاقه . ذلك أن العلم ل يواجه 
الدين ٠‏ وإنا واجه تفسيرات الدين . وما كان دين الل المزل من السماء الموحى 
به الى أنببائه لبعارض العلم “ او يعارض قم الحباة > وما كان له أ 
کون مرتبطا بالأسطورة > او الخرافة > او السحر » با بطلتى عليه المقلية 
الغيبية . وما كان لدين الله أن مكون فيه سر" محجب عن الناس مكشوف 
لبعض الناس وحدم ٠‏ إن الدبن الحتى ليس مناقضا العلم . ذلك ات العلم 
منهج من مناهج الفطرة » وهو شطر المعرفة في مال الطبعة والكون > 
وشطرها الآخر في جال الانسان والنفس » فضلا عن أن العلم اوک 
أسالىب معرفة الله ولسوف يصبح العلم سلاحا من أسلحة الدين » بل إت 
العلم سوف يؤ كد الدين المحتى » ان ما قالته تفسيرات الأديان عن الأرض 
والکون لیس منزلگ من الساء . إن الدين لا يقرر غير الأصول الثابتة التي لا 
تتغبر . « لقد نشا التعارض بين الدين والعلم في بيئة معبنة “ هي البيثة 
الأوروبية ابتداء من معطيات معينة هي الديانة المسيحية > فالتعارض بين 
الدين والعلم تعارض نشأً في بيثة حضارية معينة . كان الدين فما أقرب الى 


. من بحث للد كتور حسن حنفي‎ )١( 
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الأسطورة والغىسىات الا الى قتا عن العقل ¢ وتصور الباحثون ان 
هذا لا بد" أن بحدث بالضرورة في الحضارات والأديان الأخرى والواقع أنه 
في الحضارة الاسلامية لي يكن هناك تعارض بين الدين والعلم بأن كان الدين 
هو أساس العلم > وكان الدين بإعثا على البحث العلمي » . 

ومن تاحبة أخرى › فإن العلم قد نسب إلنه زيف كثير > حتى المذاهب 
الفلسفبة المادية > والنظريات الاجقاعبة نسبت الى العلم > وهو منما براء . 

وقد حدد العاماء موقف الاسلام من کل ما يتسب إلنه غطا 
او زورا. 

بقول عمد أحمد الغمراوي : ليس كل ما ينسب الى العلم ينتمي إليه > 
ولا کل ما ينټمي الى العلم مفروغ من إثباته > بل کا ان في العلم الحقائى الى 
لا شك فا » فإن فبه أيضا القضايا المفتقرة الى الإثبات . 

وهناك فرض باطل مسلم به ضما > هو ان العلل الحديث مبني على البرهان 
ا لجسي » فما يقال باسمه لا بد" أن يكون قد ثبت ؛ وقام عليه لدى العلم 
البرهان»؛ فيم يتقبلون كل ما بنسب ال ‌العلم لانم يسلمون بقيام البرهان عليه . 


ومن النطاً والتجاوز مع) ان تقول العلانة ان العلم يلغي الدين › او ما 
يقوله خصوممم من أن الدين يلغي العلم» ومنېچ الاسلام ف المعرفة دؤمن بأن 
الدين والعقل من عند الله » فلا برفض الدين استخدام العقل “ وهو من 
أدوات النظر والمعرفة . 

ولا برفض الدين العمل“ وهو حصبلة قدرات عقلية وحسبة يلكا الانسان 
مع الطبيعة والأشياء . 
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فالعلم طاقة > والدين منهج “ ولدلك فليس هناك بينما تعارض » بل 
تکامل “ والدين منىج كام-ل للحماة الدشربة » تسعی الى تنظم علاقات 
الانسان بالحباة » وبالعلم نفسه والعلم بهذا الوضع لا يستطيع أن يدعي انه 
منهج ٠‏ او دين ٠‏ او يصلح نظام كاملا للإنسان » ذلك أنه لا يكن للجزء 
إن دستسر ف الكل ١‏ 8 


. من بحث للد كتور عاد الدن خلمل‎ )١( 
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ومنهج المعرفة في الاسلام دؤمن بأن روح العلم هو التجرد للحتى والصدق 
فىه والاستمساك به > وان العلم شيء وتطبيقه من غير خطأ › او خلل 


شىء آخر . 


ومفموم الاسلام ان المدنة شطران متکاملان : العلم > والعدل “ و 
وراء ذلك خافة الله وحته > ووجة المسامين ني العلم ابتغاء الحقىقة لا ابتغاء 


المنفعة . 


وهناك حققة لا ریب فما . ان قوانين العلم واافطرة والنةس والحتمعم. 
قد قررها الاسلام لأول مرة ني حباة البشرية كلها > حين قرر « سنن الله > 
« سنة اله في الذين خاوا من قبل ولن تجد لسنة اله تبديلا » ولن جد لسنة 
الله تحويلا . 


وأبرز هذه السنن هو هلاك الحضارات والأمم؛“ إذا إ تلتمس منهج الدين 
فى النفس والاخلاق والجتمع > وبمجمل س والحضارة في نطاق الاان بالل 
ولم 2 > وقد كشف القرآن عن سنن الله في الأمم » وستنه في إنزال 
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الملاك بالماعات التي تخرج عن قانون الفطرة المتكامل > عن الانسان 
والكون معا . 


وآثار هذه السنة المضطردة باق في الارض > ما نرى من بقايا الحضارات > 
وما دمرت به المجضارة الغربمة مرتين في قوتما المادية > وما قضي عله من 
ملايين هلها > وما يقاسيه المسلمون البوم من أزمات » إنها برجم الى 
هذا التخلف عن قانون الفطرة حان يلحأون الى منهج وافد خالف 
لقسممم وعقائدم » وذلك في اتباع المدرسة الاجتاعية في النفس والاخلاق 
والاجقاع بديل لمج المعرفة الاسلامي › الذي قدمه القرآن لليشرية 
ولامسلمەن . 


ومن عجب أن يلجأ الانسان الى إنشاء منهج لماه ومجتمعه واخلاقه 
متحاوزاً اہج الدي ألقي إلبه . وإذا كانت بعض الأمم قد عحزت عن 
تفم الفوارى بين الدين الحى > وتفسيرات الدين » فاضطرت الى تجاوز الدين 
جملة لما وجدته من انحراف واضطراب > وأسرار وشات وأساطير » مها 
لا يقره المقل > وما ليس هو من الدين “ ولكنه من تفسبراته الزائفة > إذا 
كان لبعض الأمم العذر ني أن تلتمس ها أيديولوجيات مادية ما زالت سانيا ' 
تضطرب بالأزمة تحت وطئا. فاي عذر لمسلمين الذين هدوا الى الحتى وأتح 
هم المنهج الذي يلتقي مع الفطرة والعلم والعقل . 


وأي عذر لامسلمين والعلم الحديث يصدق اتساق الفطرة الذي جاء به 
القرآن ٠‏ وا كيد اضطرادها الثابت لديه في ممادينه الختلفة بالمشاهدات 
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الدققة » والتجارب المضبوطة ( ما ترى في خلت الرحهن من تفاوت ) ٠‏ 


لازت أن اتساتى الفطرة › واضطراد السنن فسا “ واستحالة التناقض 
بينہا أصل ديني تي الاسلام قرره القرآن قبل أن يولد العلم الحديث بعشرة 
قرون « فطرة الله التي فطر الناس عليما لا تبديل خلق الله » « ولن جد 
لمسنة الله تبديلا » . 
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إن المنهج الاسلامي في المعرفة يؤمن بالغبب “٠‏ ويسلم بمحدود الله “ ويژمن 
بأن العقل البشري جباز من أجيزة كثيرة لمعرفة > ونه جهاز سل في 
موضعه الصحبح ۹ 


فالعقل البشري لا يستطيم أن يتصور حدوداً للعالم بدءاً او نهاية > ولا 
وستطع أن تصور شدنا لا حدود له ¢ ولا أول له ولا اشر ۰ 


ولدلك فالإسلام يقرر أن للإنسان من أدوات المعرفة أشباء أخرى الى 
جانب العقل لكي يستكل الفهم ويستوعب النظرة الشاملة للكون والحباة 
والانسان » ومن تلك الوسائل 5 الوحي والنىوة والقرآن ۰ 

وقد وصف النبي بأنه رحمة للما مين > لأن الله أرسله ليرشد الانسان فما 
هو خارج عن حدود العقل »> وليدل الانسان على الأبعاد الختلفة لعالمه > عالم 
الشمادة > وعالم الغبب؛ والانسان وحده لا يعرف من حوله إلا جانء) محدوداً 
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ای آخر ما بری نظره “ وتسع أذنه > ولا ريب أن ااطعن في الاان بالغبب 
هو هدم لنظرية المعرفة الانسانية . 

وان كشف قوانين الطبيعة › وما يقتحم فبه العلل من مجاهل الكون › إغا 
هو بمثابة دلبل جديد على وجود عالم الغيب» و كشف لجانب من عظمة الخالق 
التى لا حد” 4ا »> ولكن كشف قوانين الطبيعة» لا بغي عن الاعتراف بوجود 
صاحب القواذين < فإن الله سسحانه هو صانم القو انين ¢ وهو وده القادر 
على أن خرقما المعجزات . 

ومن هنا فإن العلم لا يستطبع أن يتجاوز الدين » وهو ان م يلتمس 
الحدود والضوابط الاخلاقة > فا يغدو طربة] الى بربرية عاصفة > وفي 
مفہوم الاسلام › ان الجر كة نحو كشف أسرار الملل بجحب أن تكون عاطة 
بقوانين التقوى . 
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ويقوم منهج المعرفة الاسلامي على ساس الاخلاق والتقوى › ولا ينفصل 
عنما إيانا بأن العم يصبح أداة شر إذا م تحطه حصانة الإان بالل > وهذا 
أخطر ما بواجه العلم والحضارة في الغرب البوم “ وقد دق العلماء ناقوس 
الخطر الى ما يتمدد البشرية نتىجة تجاوز العلم والحضارة النوم ضوابط 
الاخلاف والتقوى > ولم يعد العلم موجما الى المحتى او الخير . 


بقول الد كتور قدري حافظ طوقان : ان العلم إذا دخل مجال الاخلاق 
اتجه نحو احير والبناء والنمو > وإذا خرق نظاما > ولم يتقبد بها أصبح أداة 


. 


شر ٤‏ وهدم ٤‏ وتدمیر . 


ولقد تقدم العلم تقدما نتج عنه انقلاب خطير بعبد الأثر في الحاة 
والعمران مكن العلم من السبطرة على مصادر الطاقة في أشكاما الختلفة › 
فنمت الثروة العامة نموا م محلم به أحد من قبل . 

ولکن هل هذا التقدم قضى على المشاكل الاجاعبة التي يمانبما المحتمع . 
ان هذا التقدم زاد المشاكل الاجتاعبة تعقيدا > وسلب راحة البال؛ وطمأنينة 


1۸۹ 


النفس ووضع الحضارة في مركز خطر › اذا : لأن الانسان في تقدمه م 
بحسب حسابا للخلتق ومعاني الجتى والواجب وال محل العليا . 


إن الحكة البشرية إذا فشلت نى النہوض بعبء إدماج العلل وقواه العظيمة 
في أغراض الروح والخلق اتجہت هذه القوى الى التدمير والتخريب بدلا من 
الاتحاه الى الناء والإنتاج والامار والخير 0 


لقد أصبح شعار هذا العصر : «المادية فوق كل شيء» وطغى هذا الشعار 
وتضاءلت أمامه قوة الناس الممنوية“ وتلاشت به الروابط الأدبىة؛ وانكشت 
الرحمة والعطف والشفقة فى صحف الأدبان > وأشاحت الفضيلة يزاباها عن 
النفس > فإذا الانسان في غمار من الزهو والغرور زا من العفة والاستقامة؛ 
ولا بنظر الى الحباة إلا من خلال المتع والمسرات . 


إن رجوعنا الى عناصر الغلتى »> وإلى الفضائل الاجاعبة التي نبتت في 
أصول الأديان ما يضع حداً لامتاعب التي تواجه الانسان » وتجمل من العلم 
أداة إصلاح وخير» فالعل قد وضع في أيدينا قوة إذا لي نحطما بسياج منالخلق 
والفضائل انقلبت الى قوة هدامة مخربة » لا يستطيع الانسان أن برد عن 
الحساة آثامہا وشرورها ومفاسدها إذا سار فما على العلم تة امنضر فا 
عن مماني الخير . 


لن خلص الانسان من ويلات العلم إذا لم يتزع الى الزوحية > ويسير على 
هدى الخلتق »› فإن بلاء العام في طغبان المادة وأهلما . 


إن العا إذا لم يتجه نحو الروحبة والاحتفاظ بقام الروح فوق المادة > 


14° 


ومح للمادة أن تسيطر عليه» فلن تقوم للحضارة قائة > وسيبقى السلم مدداً 
والمثل العلا في خطر . 

والعلم وحده لا بكفي اوضع حد لشرور الممالم وآثامه » ولا يكفي 
وحده لاخلاص من المصاعب والمتاعب . 

والعلم بحب أن يقوم على عناصر روحية ومعنوية تعلي شأن الممل العلا 
والاخلاق کا بحب أن تقوم المحضارة على المعنويات “ وتوفق بن المادية 
والروحانىات ٩‏ . ذلك مفهوم الاسلام في منهج المعرفة »> وذلك هو تجاوز 
منهج العلم الحديث . ۰ 


يقوم منهج المعرفة في الاسلام على أصول أصبلة : 


أ 


اول : أنه لا مكان فيي الوجود للمصادفة العمياء “ « إنا كل شيء 
خلقناه بقدر › . 


ثانا : الأاخذ في الاعتبار “ فطرة الانسان وطاقاته › واستعداداته › 
وقوته وضعفه › « فطرة الله التي فطر الناس عليها » . 


Ot‏ : ليس الو جود مترو کا لقوانين آلىة صاء ¢ وان وراء السنن إرادة 
الله المطلقة . 


رابا : قانون الطبيعة وقانون الدين بلتقبان ويتكاملان . 


. ٠١۹٤٠۰ مجلة الرسالة‎ )١( 


1۹۱ 


جت 
رای لادا رال یں فی ارا ل کا لرکو 
رالای ن والعام زی !نالم 


(۱) 


(جورج روبیر) 
ان الاسلام لیس دیا فحسب ۰ إنه آخر الأديان الي ظہرت ف التاريخ > 
وانه أضاً وبصفة خاصة مجتمع روحي واجةاعي »> ونظام سياسي » وأساوب 
للعدش . ولقد أعطى الاسلام للدنبا حقما » وللآخرة حقما >“ فلا تزهتى الروح 
على سحساب البدن › ولا بزهتق البدن على حساب الروح » فالازدواج كامل 

بين الروحية والمادية في شخصية المسلم . 


)۲( 
(ریتشارد هارتان) 


قلما تجد بين الأديان الكثيرة دينا ينفذ الى حباة معتنقبه كلها فردية كانت 
أ جماعية مثل الاسلام > ذلك انه جمغ السلطة الدينبة في شكل الدولة 
ي ٤‏ ووقي خطر ا بين أمور الدين وأمور الدولة . وقد لبس 


۱40 


)¥( 
(امیل درمنجم) 
الاسلام لیس عقىدة مادية تنطىق علنہا المقابيس المادية “» وللس عقدة 
روحضة > لا صلة لما بالمادة > ولا بالحباة > وإفا الاسلام عقمدة ترتكز على 
المادة والروح > والدنا والآخرة› جسم ¢ وروح ؛ ودولة ¢ ودن ¢ وحباة؛ 
وغببٍ . والاسلام عقبدة تقدمبة لا بوصفه مؤيداً لنظريات الاجتاع الحديثة > 
بل لآنه يدفع الإنسان دوما الى الامام . 


(€ ( 
(لیوبولدفابس) 


إن أم مآ تي الاسلام تلك الم تي التي ميزه عن سائر النظم المطلقة »> هي 
التوفيق التام بين الناحة اللمقىة “ والناحة المادية من الانسانىة » هذا سبب 
من الأسباب التي عملت على ظفر الاسلام في ابان قوته أينا حل . لققد أتى 
الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجمل احتكار الدنبا شرطا للنجاة في الآخرة. 
هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام تجو الحقيقة الدالة على أن نبينا كان شديد 
الاهتام بالحياة الانسانية في كلا اتجاهيما في المظمر الروحي والمظبر المادي . 


۱۹٩ 


(0 ) 
(هورتن) 


جد في الاسلام اتحاد الدن والعلم “> وهو الدين الوحمد الذي بوحد پننې) 
ونجد فبه كبة أن الدين موضوع بدائرة الملم > ونرى وجبة الفبلسبوف > 
ووجة الفقمه سائرتين معا باتحاد »> ومتجاورتين كتفا الى كتف 


( ل ) 
(بول دي ر5د) 
الاسلام هو الدين الوحيد بين جميع الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامبة 
عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب الى الفستى والفجور > ويكفىه فخراً أنه 
قدس الانسال وعظمہا ليرغب الرجل بالزواج؛ ويعرض عن الزنا الحرم شرعا 
وتشريماً وان الاسلام قد حل" بعقلية عالبة عادلة > أغلب المسائل الاجتاعية . 
التي لم تزل للآن تشغل مشترعي الغرب بتعقد اا . 


۹۹4 


(۷) 
(مریسون) 


إن الحتى الذي لا ماري فيه أحد »> أن الاسلام أ كثر من معتقد ودين “ 
٠‏ إا هو نظام اجتاعي ام ال جباز “ هو حضارة كاملة النسيج > ها فلسفتما 
وتهذیبما وفنونا . 


A) 
(الزي لستنشتار)‎ 
وحد دون غېره‎ ١ الاسلام ليس ديناً فحسب »> بل هو اسلوب في الحاة‎ u 
طريقة الى نفوس الأمبين والفقراء “ وإلى نفوس القفين ؛ وإلى نفوس القادة‎ 
. الدرجة الع ليا ظلوا خلصين لدينهم الاسلامي‎ 


۱۹۸4 


الح 


الاسلام في عصر العلم وأيحاثه الأخرى مد فريد وجدي 

الدين والعلم وأحاثه الأخرى د كتورع مد امد الفمراي 
الملل المعاصرة في الدين السودي د کتور اسماعبل الفاروقي 
اتجاهات هدامة في الفكر المعاصر د کتور مد ند سان 
مقالة في الإنان د كتورة بنت الشاطىء 
الدين د کتور محمد عبدافة دراز 
الفكر الاسلامي الحديث وأمحاثه الأخرى دكتور مد ألبهي ٠‏ 
أزمة الفكر الاسلامي د کتور عبد اميد هتولي 
الفكر الاسلامي‌الحديث في مواجهة الأفكار الغربة کر المىارك | 
القم الاساسة الفكر الاسلامي انور الجندي 


۱۹۹ 
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بيروت دارالكتاب اللبتاني  بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بوروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت اراک ال و‎ : 
اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني  بيروت دار الكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبتاني  بروت دأرالكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللهناني ۔ روت دأرالكتاب اللبتاني - بير ون‎ 
عتا اللبتاني ۔ بروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبنانى بيروت دارالكتار اللبناني . بروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللبتاتي ۔بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ به‎ 
الكتاب اللبتاني-بيروت دأرالكتاب اللبناني -بروت دارالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني۔ بروت دارالكتاب اللينا بيروت دأرالكتاب اللبنا‎ 
دار الكتاب اللبناني  بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بوروت دأرالكتاب اللبتاني - يروت دارالكتاب اللبتاني  بيروت دأرالكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللبناني  بيروت دارالكتاب اللبناء‎ 
وت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني  بوت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبتاني ۔بيروت دارالكتاب اللبتاني يروت دار الكتاب الليتاني يروت دارالكتاب ال‎ 
بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب أللبناني -بيروت بأرالكتاب اللبتاني ۔بيروت د !رالكتاب اللبناني  بيروت دار الكتاب اللبتاني - بوروت دار الكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكا‎ 
ي ۔بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني  بيروت دارالكتاب اللبناني  بيروت دارالكتاب اللبناني .يروت دارالكتاب اللبثاني ۔بيروت بارال‎ 
لبتاني ۔ بجروت دارالكتاب اللبناني - بجروت دأرالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني  بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دا‎ 
باللبتاني ۔بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني  ببروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دأرالكتاب اللبناني -بيروت‎ 
بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبتاني بر‎ 
ك بان ۔بیروت دارالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبتاني  برروت دارالكتاب اللبناني -بيروت د ار الكتاب اللبتاني  بيروت دارالكتاب اللياني‎ 
دارالكتاب اللبناني  بجروت دارالكتاب اللبناني۔ بيرونت دأ ر الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دار الكتاب اللبتاني بروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللي‎ . 
روت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبناني يروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني - برروت دارالكتاب اللبناني سروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب‎ 
بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاد اللبناني ۔ بيروت دإ رالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ ببروت دارالكتاب اللبناني ۔ بجروت دازالے‎ 
اني برروت دارالكتاب اللبناني يروت دارالكتاب اللبتاني ۔ ببروت دارالكتاب اللبناني  بيروت دار الكتاب اللبناني يروت دارالكتاب الثاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبنانهي۔ بيروت دار‎ 
. لاني ۔ بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ روت بارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دار الكتاب اللبناني  بيروت دارالكتاب االبناني ۔ بيروت دأرالكتاب اللبنا‎ 
اب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني۔ روت دارالكتاب اللبناني  بيروت دارالكتاب اللبناني  بيروت دارالكتاب اللبناني  بيروت دار الكتا اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني - بررو‎ 
كتاب الليتاني . بجروت د أرالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت ارال تاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللي‎ 

ارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دأرالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبنان ي ۔بيروت دارالكتاب اللبتاني يروت دار الكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب الب 
ت بار الگتاب الل بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللہ 
روت دارالكتاب اللبناني ۔برروبت دارالكتاب اللبناني - بيروت دأرالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دار الکتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔برروت دارالكتاب 
۔۔ بیروت دأرالکتاب الاب بیروت دارالکتاب اللبناني۔ بیروت دار الكتاب اللبناني۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب الب ۔ بیروت دارالکتاب اللبتاني ۔ بیروت دارالک 
نان ۔ برروت دار الكتاب اللبناني يروت دارالكتاب اللبتاتي ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني - بيروت دار الكتاب اللبناني- بيروت دارالكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني ۔-بيروت دار 
اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني - برروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني -بيرو دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ برروت ٠‏ 
تاب اللبناني ‏ برروت دار الكتاب اللبناني ۔ برروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني برو دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب الب بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيرو 
لكتاب اللبناني ‏ بيروت د أرالكتاب اللبناني _ بيروت داأرالكتاب الليناني ‏ برروت دارالكتاب اللي یروت دارالكتاد اللبناني ۔بیروث دارالگتاب بیروت دارالكتاب اللبناني- 

-ار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكنا ۔ بیروت دارالکتاب اللبناں 
بت دارالكتاب اللبناني -برروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللبتاني۔ بيروت بار الكتاب اللبناتي ۔ بيروت داأرالكتاب اللبناني ۔ يروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب ال 
يروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ برروت دارالكتاب اللبناني ۔برروت دارالكتاب اللبناني ۔ برروت دارالكتا 
ڍ۔ ببروت دارالكتاب اللبناني :جروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبتاني ۔ برروت دارالكتاب اللبناني ‏ روت دارالكتاب اللبتاني يروت دار الكتاب اللبناني ۔بيروت بارال 
نان . بيروت دأرالكتاب اللبناني -بزروت بارالكتابا برروت دأرالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني روت دارالكتاب اللبناني ۔ برروت دار الكتاب اللبناني -بيروت دا 
-الاناني يروت دارالكتاب اللبناني .نروت دارالكتاب اللبناني بیروت دارالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ برروبت دار الكتاب اللبناني۔ برروت 
كتاب اللبناني ‏ بيروت دأرالكتاب اللبناي ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا بیروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيرونت دارالكتاب اللبناني بر 
الكتاب اللبثاني ۔ بيروت دار الكتاب اللبثاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني بیروت دارالکتاب الا. :ا٠ی‏ . بيروت دارالكتاب اللبناني۔ برروت دارالكتاب اللبناني يروت دارالكتاب اللبناني 
دار الكتاب اللبناني ۔برروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت ٠‏ ' ءت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاباللبناني ۔ بيروت دار الكتاب الب 
وت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت بارالكتاب الليناني د رر ا = دارالكتاب اللبتاني بوت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دارالكتاب ال 
بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب الاب ٤‏ یروك أ الكتاب اللي i‏ 0 ت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دازالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتا 
ي ۔ برروت دارالكتاب اللبناني ۔ برروت دار الكتاب اللبناني۔ يروت دارالگتاں : وت دارالکتاب اللبناني - بوت دارالكتاب اللبنا 
بناني ۔ یروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيرونت دارالكتاب اللبناني ۔ بجروت دارالن بیروت دارالکتاب‌اللبنانی۔ بجروت دار الكتاب اللبناني ۔ بجروت دا 
الابنان وت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت, دار الكتاب اللبناني ۔ بيرزوت داد ل 
تاب اللبناني ۔ نروت دار الكنلد الاكنانوه رو تب ا الكنات اللبتانية برروة 


باللب جروت بارالکتاب اللبنا 
رالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب ا 


+ 


الكتاب اللبتاني - جروت دا رألكتاب اللبناني ۔ بيروت دأ رالكتاب اللبناني ۔ بيرم 
بار الكتاب اللبناني برروت دأ رالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني م 


بت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ يروت دار الكتاب اللبناني ٠‏ 
یروت دارالكتاب | بان پھوچ بار اللیناني یروت دارالگتاب اللبناد 
ی ۔بیرونہ دارالكتاب اللبناني يروت دار الكتآبب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاد . 
بتاني ۔ بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبتاني- .._ 
ب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني۔ برروت دارالكتاب الي ناني ۔ بيروب .دار الكتاب اللناني E‏ 

للباني: جروت دارالكتاب الارن 


بیرو ت 'د ار الکتاب اللبناني ۔ برو 
بیروت دارالكتاب اللبناني . 


۔بیروت دارالتاب اللا 


تاب اللبناني- بيروت د 


وت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب الا ١ج‏ 
دارالکتاب اللبناني:بیروت د 


یروت دارالكتاب اللبناني . بيروت داز الكتابز اللبناني :بروت دارالكناباللبناني ۔ بيروت دأرالكتاد | 2 
نیبروت دارالكتاب اللبناني ‏ تروت دار الكتاب اللبنانةي ‏ بيّروت أ ار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني رالكتاب أللبثاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني .بيروت ارال 
لبناني . بيروت بار الكتاب اللبناني -بيروت دأرالكتاب اللبناني - بجروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا بیروت دأرالكتاب اللبناني بر ورت دارالكتاب اللبنان 
يروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دأرالكتاب اللبناني - برو 


اب اللا وت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللي 
كتاب اللبناني ۔ بيروت ذارالكتاب! وت دار الكتإب اللباني روت دار الكتاب اللبتاني .يروت دارالكتاب اللبتاني _بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنانج 


ارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارإلك ةذ الل يروت دار اکتا اللا ر نروت بار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني: يروت دار الكتاب اللبناني .يروت دار الكتاب الل 
دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بجروت دارالكتاب للجناني ۔ بيروذ دارالكتاب اللبناني : بيروت دارالكن 
رونت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروبت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني۔ بيروت دار الكتاب اللباني ۔ بيرويت ءا زالكتاب اللبناني۔ بوت دارالكتار 
برروت دارالكتاب اللبتاني ۔ بروت دارالكتاب الإبناني۔ يروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني۔ بيروت داأرالكتاب اللبناني . بيروت بارال 
: بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار لل تاب اللبنان بيروتة د ارالكتاب اللبنا بیروت دازالكتاب اللبناني زوت دارالكتاب اللبناني۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ يروت بار 
اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت ذارالكتاب اللبتاني۔ برروت دأرالكتاب اللبناني۔ بيروت دارالكتااللبنا ۔بیروت دارالگتاب اللبنا ببروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت 
رالكتاب اللبناني۔ برروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ يروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دأرالكتاب اللبنانه - بير 
| : ۔بیروت دارالكتاب اللبثاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بروت دأ رالكتاء.اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني . 
ار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دإ ر الك تاي اللب اناي ء زوت ا رالكتاب اللبتاتي ۔ تيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دأرالكتاب اللبناني ‏ بيروت د ارالكتاب الل جروت دار الک اب اللبناد 
رت دارالكتاب اللبئاني يروت لد أ الكتاب اللبناني يروت دار الكتاب اللبناني - بيروت دار الكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبتاني يروت دارالكتاب الا یروت دارالکتاب ا 
يروت دار الكتاب اللبناني۔ يروت دارالكتاب اللبتاني -بيروت دارالكتاد اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللباني ۔بيروت دار اا کاب اللبتاني ۔ بیروت دار الكتاب 
ګ۔ بوروت دارالكتأب اللبناني-بروت دارالكتاب اللبنا بیروت د ارالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبتاني ‏ برروت دارالكتاب اللبناني۔بروت دار الكتاب اللبنا 
اني ۔ یروت دأرالكتاب اللبناني ۔ بروت تاز الڪتاي | د الكتاب اللبناني ۔ يروت دار الكتاب اللبنانيء بيوبت دارالكتاب اللبناني : بجروت دار كتا ب اللي 
ب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت ثارالكتابا . بیروت دار الکتاب اللبناني ۔ بیروت دارالكتاب اللبنا ۔بیروت دارالکتاباللبنا بیروت دأ رالکتاب اللب 7 
كتاب اللبناني ۔ ببروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللباني ‏ بيروت دارالكتاب اللبتاني -بيروت دارالكتاب اللبناني : بيروت دارالكتاب اللبتّاني۔ بيروت دارالكتاب اللبنا 

,الكتاب اللبناني-بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب ا ورت دارالکتاب اللبتاني ۔ بيروت دأرالكتاب اللبتاني ٠‏ بجروت دارالكتاب اللبناني ۔ روت دارالكتاب اللبناني 
دار الكتاب الليناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني - بيروت دارالكتاب اللبنا يروت دأرالكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللبنا بیروت دارالكتاب اللبناني۔ بیروت دارالگتاب اللبناد 
وت دارالكتاب اللبتاني ۔ بوزونت دأرالكتاب اللبناني ۔ بيروت ذأ رالكتاب اللبناني ۔بيروت دار الكتاب أللبناني ‏ بيروت د أرالكتاب اللبنات بیروت دار الكتاب اللبناني ۔بیروت دارالكتاب ال 
بیروت دارالكتانب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني -برروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتا ب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبتاني-بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بیروت بارال 
بڊروت دارالكتاب اللبناني - بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دارألكتاب اللبتاني -بروت دار الكتاب اللبتاني ۔ يروت دارالكتابا ۔بیزوت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارا 
لاني وروت دارالكتاب اللاني يروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت بار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبتاني -برروت دار الكتاب اللبناني ۔ برروت دارالكتاب اللبنانو ۔ بیروت د 
ب اللبناني ۔ يروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبتأني يروت داز الكتاب اللبتاني يروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبتاني برو 
کتاب الاناني ۔ بيروت د ارالكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت: دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني 
ارالكتاب اللبتاني ۔ بروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت, دار الكتاب اللبتاني ‏ برروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتانة 
دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت داأرالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني - بيروت دار الکتاب اللبناني۔بیروت دار الکتاب اللبنانی۔ یروت دار الكتاب اللبتاني وروت دار الكتاب الب 
روت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت داأرالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني-بيروت دأرالكتاب الليناني ۔بيروت ٠‏ دارالكتاب اللبتاني۔ بيروت دارالکتاب اللہ بیروت دارالکتاب 
۔بیروت دارالکتاب أللباني ۔ بیروت دار الكتار اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني - بيروت دار الكتاب اللبتاني ۔ نروت دارالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بوروت دار الك 
اني بیروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دأرالكتاب اللبنا بیروت دأرالكتاب اللبناتي -بيروت دارالكتاب اللبتاني ۔بروت دأرالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارا 
للبناني ۔بيروت دار الكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتا نانو ۔ بيروت دارالكتاب اللبنا بیروت دارالکتاب اللیناني۔ بیروت دارالکتاب اللبناني۔برروت ر 
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جميع حقوف الطبع والنشر محفوظة للناشر ٠‏ 


دارالکاب اللبنانی 


ص۔ب ۳۱۷۹ ۔ برقیا ( کتاسہات) 

YTVofV — 0۷ (۷° هاف‎ 

TELEX No 22865 K.T.L 
LE BEIRUT 


۱۹۸۲ 


e 
| و الدعو ات‎ 


مصار رالناهب‌اهتامة 


)١(‏ الغنوصية : الفلسفة الشرقية القدعة 
(۲) تحريف العقيدة السبئية 

(۳) المذاهب المدامة والالحاد 

)٤(‏ الله ني مفهوم الاسلام 

(ه) عقيدة البعث 


لفت القرآن الكرم انظار المسلمين إلى الدعوات الضارة › والمذاهب 
المدامة » ووضع الأسس الثابتة لمواجهة الشبهات » وكشف عن مخططات 
الاحتواء والتبعية . وتحريف الأصول الثابتة . ونبه المسلمين إلى الحذر عن 
متابعة غير المسلمين والتماس ما عندهم : 

ود کثیر من آهل الکتاب لو يتر دونكم من بعدر إعانكم' كفاراً 
حسدآ من عند أنفسهم" من بعد ما بين لهنم الق" ٭. 

« يا أيا الذين آمنوا إن" تلطيعوا فريقاً من الذين اوتوا الکتاب 
یتر دو کنم' بعد لیعانکم کافرین ۲ . [ 

وال تر إلى الذي أوتوا تصياً من الكتاب يشتَرون الضلاّلة 
ويريدون أن تضلوا اليل » . 

كذلك كشف الله حقيقة موقف البشرية من العلم . وكيف خاأف فيه 
قوم › والتمسوا منهجاً غير منهج الله : ۰ 

و كان التاسٌ أمّة وا حدة فبعث الله التبيين 'مبشرين ومنذررين. 


وآنزل مهم الكتاب باحق البلحكم بين الاس فيم احتلتفوا فيه . 


۷ 


۸ 


م1 و س و 


وما احتف فيه إلا الذين أوتنوه رمن بعد ما جاء هلم البيتات غا 
ببنهم.فهدی الله الذين آمنوا لما اختلتفوا ر فيه منالحق" بإذنه والله ېدي 
من با إلى ر صراط مسقم 4 

ولقد كانت عغاولات الدعوات الهدامة منذ قدم جارية إلى هدفها المرسوم 
لإثارة الشبهات » وتزييف الحقائق » والمدم عن طريق مذاهب » هما بريق 
العلوم وأسماوٴها . وهي في مجموعها تقوم على ساس إدخال السموم والزيوف 
إلى الفكر البشري لنقله من ربانيته »> وطابعه الإنساني » ومصادره الى جاء 
لاء ٠.‏ وكشت الضماه: إل قل التخططات الى رها اللمر دة 4 من 
قديم » وأقامتها على ساس الوثنية والمادية جميعاً . ۰ 

وني العصر الحديث ظهرت علوم تحمل هذه ااشبهات › وتحاول أن 
تفرضها كقررات علمية . فقد استطاعت هذه القوى أن تدس عن طريق 
علم مقارنة الأديان ما يراد به تزييف حقيقة الدين وتاريخه ›» كالقول بأن 
البشرية كانت وثنية » ثم تطورت إلى التوحيد . كا استطاعت أن تدس عن 
طريق علم الأجناس البشرية مفهوماً يقضي بإعلاء العنصرية والدماء . ومحطم 
قاعدة الاسلام الأصيلة القانمة على وحدة الحنس البشري 

وهناك نظريات متعددة تطرح لمعارضة الدين أصا ٠‏ وهدم التوحيد »› 
ومذاهب تستهدف هدم a‏ المدارس الاجتماعية» 
وهناك التفسبر المادي للتاريخ . وهناك نظريات فرويد ي الحنس ٠‏ ونظريات 
ليفي بريل ا 

وبالحملة . فهناك ماولة ضخمة إلى نقل الفكر البشري من محال أصالة 
الفطرة › ومنطق العقل » وطريق التوحيد » وطابع الإبعان إلى جال الإلمحاد 
والإباحة والوثنية والمادية.وهى دعوات تستمد أصوها من عخططات بروتوكولات 
حكماء صهيون . الني هي الصورة المتحدثة لمخططات التلمود . 

من عجب أن القرآن قد كشف عن هذه المحاوأة المحطيرة بأكملهاءوأبإن 
عن تلك الحماعة الي فرضت على البشرية فكراً مضاداً للفكر الرباني المصدر › 


۹٩ 


الانساني الطالع » وشكلت متوى » ومفهوماً » وفلسفة كاملة . وقد جاءت 
الرسالات تري لتصحيح هذا المفهوم . وكان الاسلام هو خاتم الرسالات في 
نحطم هذه المفاهيم . والكشف عن زيفها على نحو صريح قانم على البرهان 
الح . وهو هدی صحبح وضوء کاشف لکل من يلتمسه . 

وتجري الآن حاولة (اليهودية التلمودية ) في نطاق النهج الذي حملت 
الدعوة إليه على مدی العصور في معارضة الفطرة ودعوة السماء . ويي حاو لة 
إحضاع العام كله للنهج الربوي : (عالية الربا) . 

وهو الآن يأخذ طريقه إلى النفوس الي جهلت التق وعشيت عن نوره 
الكاشف . : 

ولقد اختار الله المسلمين ليحملوا الكلمة المومنة الربانية ني وجه هذا 
الباطل . وعليهم مسوولية دحض هذه الشبهات › وإليهم أمانة الدفاع . عن 
احق » وكشف الزيف › جيلا بعد جيل » وعصراً بعد عصر. . ولا ريب أن 
هذه الدعوات المدامة قد سيطرت على الفكر الغربي . وأوشكت أن تحتويه › 
وهي اليو م تواجه الإسلام . طمعاً ني أن تسيطر عليه > ولكن الاسلام بعفهومه 
الصحیح . وکتابه الموثق » وصموده أمام الأحداث » ومواجهته الصلبة لكل 
فكر وافد . أو مذهب زائف » سيظل قادرا على أن يرد اللحطر » ويكشف 
وجه الحق » ويبطل الباطل . ولا ريب أن الفكر التلمودي المادي الوثى فك“ 
مراوغ براق » بحاول أن يضع أكاذيبه وأضاليله داخل مناهج علمية » ولكنه 
مهما خدع بعض البسطاء . فإنه لن يستطيع أن يثبت أمام صولة الق ! 

وإن نظرة واحدة إلى هذه المذاهب لتكشف عن آنا مفاهيم قديعة وثنية 
من ركام الفلسفات اهلينية والغنوصية والمجوسية »> وما يتصل بها من السحر 
والأساطير . تحاول أن تصاغ ني أسلوب براق » وأن هذه الدعوات وجدت 
طريقها حين عجز الدين ي بيثات الغرب عن العطاء . وحين انفصلت الأخحلاق 
عن الدين » وضاعت مفاهيم الالترام الأخلاتي والمسوولية الفردية . هذه 
النظريات الي كشفت السنوات الأخيرة عن بطلانها . فقد كان لتحول 
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الأحداث أبعد الأثر ني جمودها › واضطرابما ما دفع أصحابما إلى إعادة 
النظر فيها » وجديدها . فقد تصدعت الفرويدية والماركسية والوجودية 
والهملينية لأنما قامت على أصول غير صحيحة . ومضت مضادة للتيار » ومعارضة 
للفطرة . وقد فات الذين طرحوا هذه المذاهب ني البيثات الاسلامية أن يعلموا 
أن هذه الدعوات إا نشأت ني بيثات خاصة بها » ومن خلال تحديات محتلفة . 
ومن هنا فإنها لا تصلح لبيثات أخحرى . وأن العقيدة الإسلامية ها قيمها 
الأصيلة الي تعارض فصل الدين عن الأخلاق . والي تنكر أن الانسان مادة 
فقط » والي تفر بين قوانين البشر وقوانين الله . وتقصل بين الله وبين 
البشرية والعالم وتنكر الوساطة بين الله والناس . ولا تقر إسقاط التكليف عن 
أي مسلم مهما بلغ من درجات الإبعان» ولا تقبل الدعوة إلى صراع الأجيال › 
أو إطلاق الحرية من جميع ضوابطها » أو معارضة عالم الغيب والبعث 
وابلازاء . وترى أن هذا كله انما يراد بالبشرية لتحطم الحدار القوي الذي 
تستند إليه ني علاقتها بالله والدين الحتى با يسلمها جيلا بعد جيل إلى السقوط 
في أحضان استعباد حطير . وعبودية للمخططات التلمودية المتطلعة إلى السيطرة 
على العام بعد تحطيم قيمه وأخلاقه. ومقدراته . وتللك أخطر المخططات الي 
تجتاح البشرية والبي طرحت ني السنوات الأخيرة عشرات الدعوات والمذاهب 
والفلفات المضللة المدامة . وكلها تقصد الاسلام اليوم . فهو القوة ااوحيدة 
الي تستطيع أن تصمد ني وجه الإلحاد والمادية» والوثنية» والاباحية » والمسلمون 
مطالبون داناً باليقظة والمواجهة . والتصدي لكل القوى الي تحاول أن تفت ي 
عضدهم » أو تفسد مقوماتهم › أو تحطم معنويانيم . 

وول علامات اليقظة هو فهم هذه الدعوات› ومعرفة موقف الاسلام منها ٠‏ 
وهذا ما نرجو أن نحاوله ني هذه الدراسة المتواضعة . 


وسر 
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الد » 6 
النلْستَّة الشرقة التديمة 


الغنوصية : مصطلح للفلسفة الشرقية الى كانت ذاثعة قبل تزول الاسلام › 
وتقوم في مجموعها على فهم بشري › يشكل نظرية عتلطة من عدة مذاهب 
وعقائد . ومعارضة كل المعارضة لمفهوم الإسلام والتوحيد القام على أساس 
الفطرة . وتتألف لغنوصية - الي هي اسم على المعرفة « 610 » من 
مذاهب متعددة . منها المجوسية والمانوية والزرادشتية والديصانة والمز د كية 
والمندائية › والمرقوية »> وتجمع في مقاصدها : 

١‏ - عبادة النار وتقديسها.. 

۲ - افتراض وجود إمين إله خير وإله شر . أو نور وظلام . 

- استباحة المحرمات › والدعوة إلى شيوعية ة النساء والأموال . وإباحة 
نکاح ا ات » والاغتسال بالبول . 
٤‏ - رفض الذبائح . ورفض إراقة الدماء O‏ .وي 
مس الماء الطهور . 
/ 
ولا ريب أن الفكر الشرتي القديم الذي ظهر عن المصربين والفرس 
الأشوريين والبابليينِ والمنود والصينيين › والذي قام على مفاهيم ولنية وثنائية 
ومثلثة إا هو حصلة القضارب الذي وقع بین الفكر الانساني الرباني الصدر 
الذي جاءت به الرسالات والأديان السماوية »> وبين محاولات الفكر البشري 


۱۴ 
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للخروج عن الضوابط والحدود والقيم الأخلاقية والشرائع الي شرعها الحق 
تبارك وتعالی لعباده . 


ولذلك فإن من أخطر ما يقوله باحث من الباحثين : ان البشرية بدأت 
وة › م عرفت التوحيد بتزول الأديان الثلاثة . اليهودية › والمسيحية › 
والإسلام . وقد سجل القرآن ذلك ني قوله تعالى : « وما كان الاس إلا أمة" 
.واحبدة فاخحتلفوا » وقال تعالى و وما تفقوا إلا من" بعلد ما 


س 


جاء هم العلم بغي بيهم € 

وتمشل الغنوصية في الفكر الشرق القديم مكانة الملينية ني الفكر الغربي 
القدبم . وقد قامت الغنوصية على مفهوم الإشراق والمعرفة عن طريق اأروح 
والبصيرة > بينما قامت الملينية على مفهوم العقل والمعرفة عن طريق المنطق . 
ون من يقرا عصارة الفكر البشري وحصيلة اللراث القديم ير كيف 
ترا کمت آراء ونزعات متضاربة فاسدة غاية التضارب والفاد » تقوم على , 
الإباحة والشلك 4 والضلال والاضطراب 

فالدهرية : تقول بقدم العالم > وإن العالم بلا إله ولا صانع . 

والطبيعية : تقول بأن الراب والماء والنار والمواء هي أصول كل شيء . 

والثنوية : تقول إن صانع العام اثنان : المحير والشر . أو النور والظلام 
وهما قدیمان . 

والبرهمية : تقول بتعظبم النار › والنهي عن قتل الذبائح › وإباحة الزنا . 
وتقول بالتناسخ )١(‏ والتثليث والتجسد )١‏ . 

والفلاسفة تقول بإنكار بعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبد . 
والصابئة تقول بعبادة الملائكة واعتبارهاآهة . 


. التناسخ : انتقال الروح من جسد إلى جسد‎ - ١ 
. التجسد : إنكار و جود اله والآخرة لألهما غير محسوسين‎ - ٣ 
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بالماء تعظيماً له » واستعمال بول البقر بدلا منه . 


وقد أخذت الدعوات اهدامة من المذاهب الضالة . فأخذ القرامطة مشاعية 
النساء والأموال الى دعا إليها مزدك . وأخذ الباطنية إنكار البعث والحزاء . 
وأخحذت السبئية الو صاية والرجعة وهكذا 3 


وإن أخطر ما تحمل هذا اذاهب من معارضة للإسلام : هو إلغاء 
التكليف . وإلغاء الالتزام الأخلاتي . والدعوة إلى إسقاط فرائض الإسلام . 
وإباحة ارتكاب امحرمات . والإغراق تي اللذات » والقضاء على الفوارق 
الواضحة بين اللحبر والشر »› والتقوى والإباحة › والفضيلة والرذيلة . 


وقد استعرض الد كتور علي سامي النشار مفهوم الخنوصية وتاريها . 
فأشار إلى أن كلمة 6٠0‏ (غنوص ) إنما تعني العرفة . غير أن الكلمة 
لم تلبث أن اتخذت معى اصطلاحيا خاصاً هو : الاتجاه نحو التوصل إلى 
المعارف العليا بنوع من الكشف . أو محاولة تذوق العارف الإمية تذوقا مباشرا 
بأن تلقى ني النفس إلقاء . وأشار إلى أن الغنوص هو عصارة مذاهب فارمية 
وسريانية . وأفلاطونية . وفيثاغورثية . وها اتصال بالميحية . واليهودية . 


والزرادشتية . والمانوية . يقول الدكتور نشار : 
وقد قاومت المسيحية هجوم الغنوص مقاومة عنيغة » ولكن الخنوص 
استطاع أن يغزوها غزواً فظيعا › فسيطر على طائفة من أعظم المغكرين ي 
مقدمتهم القديس أوغسطينوس . 
آما الإسلام فقد واجه غنوص الزرادشتية والانوية والثنوية. وقد ظهرت هذه 
العقائد ني شكل طوائف خاصة . دعيت باسم الباطتية أو الغلاة أو القرامطة . 


ويشير الد كتور النشار إلى أن الخنوص استطاع أن يلقي بظله على الفلسفة › 
وخاصة الفلسفة الصوفية فيما يتصل بنظرية الفيض . أو العقل الأول . أو النور . 

وعد الحلا ج والسهروردي المقتول من ضحايا الختوصية ونجاوز مفاهم 
الإسلام ني البحث عن مثل أعلى للحياة الانسانية يستند على التعامل الباطي بعيداً 
عن منهج الاسلام في المعرفة المستمدة من القرآن . 


إبحياءالباطيئة المديمة 


كان لا بد من إحياء الباطنية القدعة لأداء نفس الدور الذي قامت به › 
وق خت الدهرية من الباطنية القديمة تمردها على الاسلام > وأضافت 
ليه ما توضلت اليه أسالیبالبحتث من قدرة علىتزييف‌الوقائع وطلاما بالبريق 
الذي طف الأبصار . بما حقق نشر الإلحاد والاباحية تحت ستار العلمانية . 


والمعروف أن الباطنية القديعة ٠‏ قد وضع جذورها بهودي قدبم مشهور ٠‏ 
هو عي الله بن ا . الملقب بابن السوداء . الذي قال ملول الإله ي بعض 
عباده ٠‏ ورجعتهم بعد موهم الظاهري . ومن أبن سبأً تشعبت فرق الغلاة()» 
م تبلورت الأفكار الباطنية ني القرن الرابع على أيدي فلول المجوسية المنهزمة: 
وتشعبت إلى فرق متعددة تررطها غاية واحدة هي القضاء على الإسلام . 
وشريعته الحالدة . 


وإن الحطر ما طرحته الباطنية ‏ وما ترال تطرحه المذاهب افدامة :هو 
التأويل الذي يودي اى ټعذدد وجهات النظر ء وتمان الاراء دول الاستناد 8 
ھا علق معاومة وهدذة تيع الأهراء والرغبات الى بصي معها اق ه او شوه 


معا له وکان صرر الباطنة على الاسلام آّ کر من صر ر أعدائه الصرحاء 4 وذللك 


. الفرق بين الفرق للبغدادي‎ - ١ 


(۲) 1۷ 
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أن الباطنيين أباحوا لأتباعهم جملة الملذات والشهوات»› وأسقطوا عنهم فرائض 
العبادات كا أباحوا مم » تأويل أركان الشريعة () . 


* * 3# 


قبل علماء المسلمين من مر جمات اليونان علوم الطبيعيات واارياضيات 
وعارضوا الإهيات والميتافيزيقا اليونانية . وقالوا : إن لنا علمنا ني هذا المجال. 
ولسنا في حاجة إليها . 


وقد ثيت أن هذه الإميات ليست سوى علم الأصنام عند اليونان» وألا 
عصارة مفاهيم الوئنية القومية . وقد ترجموها إلى لغة الفلسفة › وأضافوا عليها 
صيغة من الفن . 

وما العقول والأفلاك إلا رموز للوثنية الإغريقية القديعة . وما أفعاها 
وحركانها وتصرفانها › إلا عقلية توارثتها الأجيال عندهم › ووئنية تعارض 
التوحيد ٠‏ وتحل محل عقيدة الصفات الإهية . 


ومن خلال هذه المغاهيم عن الإميات اليونانية . جاءت معارضة التوحيد 
والنبوة 6 والوحي ن والبعث ٤‏ والحزاء وهي الأصول الأصيلة لاإسلام 


وقد الخذ حصوم الاسلام والعرب والدولة الإسلامية من إذاعة الإهيات 
اليونانية وسيلة إلى هدم الدين على طريقة (المدم من الداخل) المحروفة . 
ذلك أن إسقاط التكليف ٠‏ وإنكار المسوولية الفردية والالترام الأحلاي 
والحزاء الأحروي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام حرية الشهوات 
واللذات » والدعوة إلى الإباحية ›» وعبادة الحسد . وقد كانت هذه هي 


. » -الاسفراييي : ني كتابه « التبصر بالدين‎ ١ 
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الأعلام الي رفعتها , الدعوة الباطنية » بكل عناصرها › وتحت أسمالما 
المختلفة المتعددة . وقد انخذوا مدفهم مدخلا زائفاً حين قالوا : إن الشريعة 
قد دنست بال حهالات > واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها أو 
تطهير ها إلا بالفلسفة ! 

يقول العلامة : أبو الحسن الندوي (0 : 

« شعروا بأن الإسلام لا ينهزم ني ميدان الحرب » وأن المسلمين لا تصح 
دعوهم إلى الإلحاد السافر » فإن هذا يلهب غير تمم الدينية . لذلك اختاروا 
للوصول إلى هدفهم أسلوباً لا يزعج المسلمين . ولا بثيرهم . هو الفرق بين 
الظاهر والباطن . عن طريتى الصلة القاعة بين الكلمات والمصطلحات الدينية 
ومعانيها . 

فعن طریق هذه المصطلحات تقوم الصلة بين المسلمين عاضيهم ومنابعهم 
الصافية . فإذا انقطعت هذه الصلة بين الكلمات والمعاني وأصبحت الكلمات 
لا تدل على معى خاص »› ومفهوم معين »> تسرب الشاك والاخحتلاف إلبها › 
٠‏ وأصبحت هذه الأمة فريسة لكل دعوة وفلسفة » . 


قالوا (") إن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري مع الظواهر 
مجرى اللب من الفشر » وان تصورانما توهم الال صوراً جلية » وهي عند 
العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق. خفية > وان من تقاعد عقله عن الغوص 
على الحفايا والأسرار والبواطن والأغوار > وقنع بظواهر ها کان تحت الأغلال 
الي هي تكليفات الشرع . ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف › 
واستراح من أعباثه » . 


ولا تقرر أن لكل لفظ ومعى شرعي ظاهراً وباطناً . وأن الباطن هو اللب . 


۱ - ي کتابه : ۾ رجال الدعوة والفكر ى . 
٣‏ - « تبلیس ابليس » لابن الحوزي . 


۰ 


يقولون TT ll‏ 
کل ما ورد ي الحشر والنشر وغير هما » .فكاها أمثلة ورموز إلى بواطن . 
فمعى الخسل : بجديد العهد عليه - ومع الظپور : الترو من كل مذهب 
خالف الباطنة ومعی اتيم 3 الأخحذ لامعا مه e‏ . ومعی اللاة 2 
الدعاء ل الامام ومعی الركاة بث العلم ا ارک پت ومعی الحج E:‏ 

طلب العلم الذي تشد رحائل العقل إليه . 


وتقوم الدعوة الباطنية على قاعدتين : القاعدة الأولى : التميرز بين ااظاهر 
والباطن . القاعدة الثابة : تفضيل الباطن 


لقد تدرجوا د ي الاستخفاف بالظادر حی جعاوه موضع سخر رة E‏ 
فتقد كان الأبة بفهمون تلاميذهم من الطبقة العلا : أن الظاهر متناقض ومعوج . 
ونه علم کثیف . وأنه تقلید عض لا دل عله ا وأن أهل 
الظاهر » هم أهل الكفر بل أهل الشرك . 


وفك ايت الإاطنرة على الفلسفة اللاهوتية اليونانية . وعلى الطبيعيات . 
وقد استخدموا مصطلحات الفلسفة اليونانية وأفكارها . وعقائدها ني أديم 


وشرح عقيدمم . 
وقد أشار الد كتور زاهد علي () إلى هذا المعنى حين قال : لقد اعتقدنا أن 
لنظر یات ال ا ئة القدم »> وف الطبيعيات › وه 
جمیع النظر رات الي حاءت ی علم اهيثة مھدم وي عام اعات وی 
علم الإميات صحيبحة . لا يتطرق إليها الشلك ٠‏ فاستعنا بها ني إثبات 


` 
خض 


دعو تنا وقد حر ص دعأة الراطنية عل إغر ء الناس ا ګډړو له ٤‏ والتحدث 


إليهم عن طريتق رغبانهم ومطامعهم . وقد أورد المورخون خطاب زعم 


؛ - تقلا هذا عن أي اخسن آلندوي عن كتاب ( ديانة الاسماعيلية ونظامها ) 


۲١ 


القةرامطة الذي جاء فيه : ر ادع الناس بن تقر ب الم عا يلون إلبه وأفهم 
کل واحل منھ م بأنك منهم > فمن أ نسلت منه وشدا فا كشف له الغطاء . 
وإذا ظفر ت بالفلسفى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة معولنا » . 


حاولت الباطنية أن تفسد مفاهي المصطلحات الإسلامية الي جاء با القرآن 
والي يتفتق المسامون على معانيها : كالنبوة ٠‏ والرسالة > والملائكة » والميعاد 
وا وا > والشريعة » والفرض > والواجب ٠:‏ والحلال > والحرام > 
والصلاة › و »> والزكاة » والحج . فقد ابتدعوا لكل مصطلح منها 
مفهوماً عالفاً للحقائق الأساسية الي تعبر عنها هذه الكلمات . وقد وصف 
الأستاذ الندوي الدعوة الباطنية بأنا ثورة على النبوة المحمدية » ذلك لإنكارها 
المغاهي الدينية الي توارثتها الأمة » وتفسير الكلمات الشرعية > والمصطلحات 
الدينية . حسب الأغراض والأهواء . والفصل بين الظاهر والباطن . حى إ٣م‏ 
يقولون : التازيل هو الحسى . والتأويل هو الروح . والمدف كا أورده 
المورخحون والباحثون واضح وصریح هو الانتقاض على الشريعة الإسلامية 
مثلة ي دولتها » وإنشاء مجتمع آخر اشازت إليه الاشارات والرموز في رسائل 
إخوان الصغا وغيرها : ذلك قوهم : فإن سلطة تتصل بأهل الزمان جميعاً ٠‏ 
ویصیر العام سره له جسماً وآ لة وجنوداً وأبداناً » ويكون هو بمنزلة الرأس 


وقد جمعت هذه الدعوات المنافقين والملحدين . وطلاب المغام والملذات . 
ومن هذه الدعوة القدعة انطلقت الدعوات الحديدة : 

( البهائية - والثيوصوفية - والدهرية - والروحية الحديثة . والترفانا _ 
واليوجا .) وکاها تعمل على تأو يل الكامات الشرعية المتواترة تويلا لا قوم 
على اللغة والقياس والمنطق › وتتجه إلى انكار الحقائق الغيبية . وغاية الدعوة 


۲۲ 


الباطنية : الالحاد في العقيدة > وإلغاء الالتزام الأحلاقي والمسوولية الفردية 
المودية إلى الحزاء ني الأحرة . 


ولا تزال الدعوة إلى التأويل » أو علم الباطن من أخطر الدعوات المدامة . 
الي تواجه المسلمين ي العصر الحديث › وغايتها رفع التكليت والضوابط 
ومعارضة حدود الله > ودقع الناس إلى الشهوات واللذات ثي صيحة خطيرة 
على حد تعبير أحد فلاسفة العصر : « بول هازار » الذي يقول : « هل برك 
السعادة وديعة بين يدي العالم الآنحر » ان علينا أن نقتنصها على الأرض › 
أسرعوا فنحن في عجلة »› لا ضمان للغد . ولا عبرة إلا ئي الحاضر › غافل من 
يقامر على المستقبل › فلنضمن أولا رفاهية بشرية صرفة » . وعبارة الباطنية : 
تعني الشمرة النهائية الي وصلت إلرها المحاولات الماكرة في إنشاء صورة خادعة 
مغرية . ذات بريقق زائف . هي القول بأن لكل معى من معاني الاسلام 
والقرآن ظاهراً وباطنا . وهم بجعلون لكل تنزيل تأويلا . يقول الد كتور 
ابو العلا عفيفي : 

« أما تأويل إخوان الصفا لآيات القرآن والحديث › ولا سيما ما يتعلق منها 
بأمور الآحرة من جنة ونار » وبعث وحشر . . الخ فقد الخذوه وسيلة لتحقيق 
مآربهم . وهو قلب الإسلام › وهدم عقائده . ومبادثه من أساسها . ۲ 


غيب العسيدة | که 


إن أخطر الدعرات ل حربف العقيدة وإخراجها من أصوفا القرآنية . 
بدأت مع صيحة عبد الله بن سبأً . فقد كان يقول لطائفة من الناس : ( ليس 
قد ثبت آن عیسی بن مریم سیعود إلى هذه الدنیا ؟ بلى : فرسول اله أفضل 
منه . فلم تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى ؟ . وقال : 
إن لکل ني وصياً وعلي وصي محمد ومحمد هو خاتم الأنبياء »> وعلي هو 
خاتم الأوصياه) () . 


ومعی هذا أن عبد الله بن سباً نادی مبدأين ليسا من دين الله الحتى في 
شيء وهما من تحريف اليهودية . مبدأ الرجعة » ومبدأ الوصاية . وني صميم 
الاسلام وجوهره. لا يعرف المسامون ذلك › ولا يقرونه . 

وقد أضاف ابن سباً . قداسة خاصة إلى الإمام علي › فسماه وصيًاً 
وولا > ومهدياً › وإماماً > ونبياً »> وإلمياً . 

وقد روى الطبري أخبار عبد الله بن سباً »> وکیف کانت دعوته خطراً 
من آکبر الأخحطار الي واجهت الاسلام ف هذه الفرة الدقيقة من خلافة 
سيدنا عثمان رضي الله عنه . وليس ي الاسلام وصية ولا تناسخ . و 
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كلها من الأفكار المجوسية القديعة »> وقد كانت هذه الدعوة ‏ دعوة 


وان الباحث المتعمق لأثر عبد الله بن سبأً وحركته في مصر والكوفة › 
والشام والحجاز » ليعرف بوضوح أن هذه الآراء »> وما وراءها من دعوة 
إلى الانتقاض على الدولة في عد سيدنا عثمان» ومن ظلم لسردنا علي» هي 
مصدر تلك الفتنة الي أصابت الإسلام في تلك المر حلة من حياته » والي اتصلت 
بعد ذلا امور كثرة . 


يقول الأستاذ محمد سعيد الأفغاني : إن ما يذكره المورخون من التبعات 
2 الصحارة : : كعلى > وطلحة > والزبیر : وعائشة هو بعد التمحيص 
ن التبعات الثانو ية . أما أ ى الأسباب الي أرّثت الشغب وهاجت الاضطراب 
ڦهي موٴامر ة واسعة عكمة . سر عایها أرالسة خبير ون وتعهدوها ي جەیم 
الأقطار حی انت ر ها و تلق هذه الموامرة من ٠‏ عامة المورخين ما تستحقه 
من التو ضيح والاهتمام وراس هذه الموامرة . « عمك الله ن سا ( المعر وه 
بان السوداء 2 ي ومن شد الإعان رنه لو 4 يکن د ىء وط من هذه ا 
الي يذ كروما لكان عمل ابن السوداء وحده کافياً ي باوغ ال لغاية المشوومة )١(‏ 
ويحمع بجمع الباحثون على أن عبد الله بن سباً . کان على رأس جمعية سربة مختصة 
غايتها تقويض الدولة الإسلامية » والقضاء على الاسلام . وان هذه الحمعية 
نت تعمل لحساب دولة أجنبية . هي الدولة الرومانية الي انترع منها المسلمون 
أسنوات قليلة قطرين كبيرسن هما مصر 4 والشام 


وان ابن سبأً كان موأسساً لعمل خطير . امتد من بعد ني الحركة الباطنية . 
وف دعوات التغر يب والغزو الثقاي ٤‏ العصر الحدريث 


5 


| - من ححث عن الصهيوني الأول : عبد أله ين سبأً . 


Ye 


ذلك هو العمل الذي حاول نسف العقيدة الإسلامية من أساسها . بإدخال 
ما ليس منها . فهو الذي اختلق للمسلمين ما يسمى : بالرجعة والوصاية . 
ويو کد الباحثون على أن ابن السوداء ضرب المسلمين بعضهم ببعض وكان 
عامل من عوامل التفرقة . والتمزق بين أتباع الدين الواحد . وكانت دعوته 
ا : الېضوا ئي هذا الام « وابداوا a‏ ني E‏ 


ولا ريب كانت دعوة عبد الله بن سبأً في تحريف العقيدة دسا في الدين » 
وتفرقة ي الكلمة »> واستهانة بالتاريخ › واستخفافاً بالمقومات » ووضعا 
من شأن الله » وإفساداً للأخلاق . والإشادة بكل مذهب جني () ومن هذه 
النقطة بدأت 2 ي الاسلام ٤‏ وردأت موٴامرات القر امطة والزنج نج 
o‏ > ووهب بن منبه وعبد الله سن 
سلام . أا كعب الأحبار ؛ فهو ذلك الكاهن الذي أسلم في عهد عمر نفاقاً . 
من دهائه أن جعل بعص الصحارة دروون عه أحاديث معز وة إل رسول 
الله . وما رواه کعب : الارضون السبع على صخرة . والصخرة 5 
كف ملك ٠‏ والملك على جناح الحوت » والحوت في الماء » والماء على الريح . 


#* # # 


وي مر حلة تالية : اء عبد الله ن المقفع . الفارسي اللجوسي : الذي 
ادع ا وکان أسمه ) روزية ) وکان من اکر اعداء الإسلام ومن 
أشدهم مكراً . فهو الذي نقل إلى اللغة العربية الفكر المجوسي › ربونظات 
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مزدك وماني وغير هماء وكان مقدمة لتر جمة تراث الإهميات الوثنية والإغربقيةء 
والفارسية . 


ومن أبرز کتبه الي ترج‌ها کتاب « ديستاو » وهو كتاب مزدك الذي 
يضم عقائده > کا أنه ترجم كتاب ر الدرة اليتيمة » في معارضة القرآن ¢ 
ومن أهم الكتب الي ترجمها كتاب « كليلة ودمنة » وقد ضمن هذا الكتاب 
باب أسماه « برزويه » )١(‏ وهذا الباب من أخطر الأبواب في نقد الدين عامة 
يتكلم عن تعارض الأديان » وعن عدم التوصل إلى اليقين فيها مما بعتبر العقل 
وحده أعظم وسيلة وأفضلها للمعرفة . 


وليس ما يقوله خحصوم الأديان اليوم » وأعداء الاسلام إلا هذا الكلام 
نفعه مكرراً ومعاداً بعد أكثر من أاف ومائي سنة . 


وکان ان المقفع در هی إلى نشر الإلحاد : والتحلل من الاسلام رالذات )"( 
وقد تبين للبيروني هذا › فقال ثي كتابه و« محقيق ما اند من مقولة » : وهو 
مصدر الكلام عن كتاب كليلة ودمنة . 


وبودي لو کنت أعغكن من ترجمة كتاب ( سنج سنر ) وهو المحروف 
بكتاب و كليلة ودمنة » فإنه تردد بين الفارسية والهندية > م بين الفارسية 
والعربية على ألسنة قوم لا ومن تعبيرهم إياه كعبدالله بن المقفع ي زيادته باب 
« برزويه » فيه قاصداً تشكياف ضعيفي العقائد ي الدبن » وكسرهم للدعوة إلى 
مذهب الانية ( أي المانوية ) وإذا كان متهماً فيما زاد لم تخل عنه فيما نقل ) 
وهكذا تنبه العام الكبير : البيروني إلى مانوية ابن المقفع . وقد تبين الحليفة 
المهدي من قبل هذا فقال : 


(ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع (") كما قام 
: ى 


. د کتور علي سامي النشار في کتابه ( مناج البحث عند مفكري الإسلا م)‎ ۲-١ 
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القاس بن ابراهيم الزيدي . التو عام ۲٤١‏ بوضع كتاب « الرد على الزنديق 
اللعين ابن المقفع ٩‏ 

ومع هذا كله فما زالت آثار ابن المقفع تدرس في معاهد العام الاسلامي 
كنصوص وناذج للأدب العربي دون أن تبين الشباب هذه ابحوانب اللحطيرة 
حى يضعوها في ميزان الحكم على هذا الرجل . 


# چ ¥ 


جاءت تر جمة الفلسفة اليونانية »> وكان المسلمون قد رغبوا إلى ترجمة 
العلوم الطبيعرة والرياضية › م انحرف الانجاه إلى ترجمة الفاسفة الإفية . بحت 
تأثير عوامل ضاغطة )١(‏ . 


ان المقفع وحنين بن اسح وأضرابهما . من الذين حملوا لواء 
هذا العمل › قد استهدفوا غابة حطيرة : هي نقل مذاهبهم وأديانهم إلى الفكر 
الإسلامي » وقصة فساد عملية النقل والرجمة هذه ما تزال من القضايا الكبرى 
الي تنا وما الباحثون . وانتهوا فيها إلى رأي واضح صريح > والمعروف أنه قد ٴ 
حدث خلط كثير بين المولفين . ونقلت كتب إلى العربية باسم افلاطون » 
وهي لأرسطو أو لغيره ما أحدث خلطاً كبيرا » واضطراباً شديداً . 


أا الأمر الأشد خطورة . فهو أن القسع الأكبر من النقلة كانوا من 
السزيان والأقل القليل من اليهود . وقد نقلوا ما نقلوه وفق أهواء خاصة . 
وأكر النقلة لم تكن غايتهم البحث عن الحقيقة › فهم إذ كان جلهم من 
النصارى النساطرة واليعاقبة > فقد كان أكبر همهم الدعوة إلى شرعتهم وتزيين 
أهوانهم الدينية . لذاك كانوا يعيّرون ويبدلون ني التصوص الي بين أيديمم . 
خدمة لأغراضهم الدينية وعقائدهم بالزيادة والحذف تبعاً لأهوانُهم ) . 
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ولقد كان للرجمة آثارها اللحطيرة > وكانت تبعة ر الأمون » ني ذلك 
كبر ة وبعيدة المدى فقد كان هدف المسلمين الأول هو الانتفاع بعلوم الفللك ‏ 
والطب - والرياضيات ‏ من حاب وجبر وهندسة وكيمياء . وهم أي طريقهم 
إلى وضع منهجهم الذي دعاهم إليه القرآن حين قال : « قل اثظروا مادا 
ني السَمَوّات والأرٴضِ » فکان عليهم آن يراجعوا ما سبقهم من فکر ي هذا 
المجال > وان بحرروه حى ينطلقوا على ضوء صحيح من مفاهيمهم الأصيلة . 
وقد جروا في ذلك شوطاً . غير أن عصر الأمون نم يلبث أن فتح الباب واسعاً 
لمر جمة الفلسفة الإهية : الي هي علم الأصنام عند الونان . 


ومن هنا فقد جاء شر كثر 5 وهبت رياح سود . وکان ذلك نذ٫ر‏ سوء 
ومقدمة للأخطار الكبير ة الى ألمت بالمسلمين من بعد . 


ولندع الأستاذ خليل هنداوي مدنا ني إجابته عن سوال : أكان خيراً 
للعرب تناوهم الفلسفة اليونانية ؟ وما هي الفوائد الي اجتنوها ؟ يقول : م يكن 
من خير في تناول العرب للفلسفة اليونادة وغير اليونانية . بل كان تناوهم الفاسفة 
طالع شوم » وإيذاناً هم بزوال سلطامم . 


مم يأخذ العرب الفلسفة جدياً إلا حين انتهى إلى الأمون زمام اللحلافة 


وقد عمل الأمون على رة تلف المذاهب والنحل الدخيلة > وإباحة 
الحهر بمختلف الآراء . فشاع ني زمنه الشك » وراج الباطل › وهبت الرياح 
الصفراء من وراء هذه الإباحة . حمل ي طباما جراثيم المذاهب المختلفة › 
والنحل المتعار ضة » وظهرت الفرق الي کات تولف دإرادا وعقائدها دران 
جديدة » فكانت كل واحدة تزاحم الأخرى . فلم تلبث الدولة إلا قليلا › 
حى انحطت عليها جحافل المغيرين من التتر والمغول » فقوضت دعاتها . 
وكان الكثير من اتباع هذه الفرق أعوااً للمغير على تحقيتى تلك الغاية الي 


۲۹ 


اندك بها بناء العروبة »> وسقط صرح الحضارة الإسلامية . ماذا استفاد ' 
العرب من هذه الفلسفة ؟ ۰ 


استفادوا الحر ة لفن قتل الوقت وقتل العقل » واستطابوا الإدمان على 
تعاطي هذه الكأس الي بقدمها السفسطائيون لاإجهاز على الأمم القوية عندما 
تبلغ القوة مداها » مقابل ما خحسره العرب من الإبمان الفطري › والاعتقاد 
النقي . فأهملوا واجېم » واونوا في دينهم » وفرطوا ي لختهم » والذي 
أفادوه من تلك الدروب الي هللف فرها اليوناندون » ومن جرى مجراهم 
من الأمم القدعة والحديثة . 


كان اخوان الصفا : بمرة الفلسفة الاهية البونانية »> واهندية » والفارسة 
القديمة . فقد خلطوا عناصرها › وأضافوا إلها شا من مفاهي الإسلام › 
وأقامو | منهجاً متلا حاولوا به أن مدموا الإسلام بإخراجه من مفاهيمه 
وإدخال مفاهم غريبة عليه » وجماع الرأي ثي رسائل اخوان الصغا : 


اوا ا ا 
التقليدية » والعلو م الرياضية والطبيعية . بحرافات السحر والتنجم > وأسمار 
ألف ليلة وليلة > وحكايات كليلة ودمنة . وصفها أبو حيان التوحيدي بان 
خحرافات › وتافیقات وتازیقات . . وقد رد" الباحثون آراءهم إلى تراث الكهان 
كأمرار النجوم والأعداد والفأل والزجر والسحر والعزاتم والإبعان بطوالع 
النجوم وتأثير ها وموسيقى الأفلاك ونغماتما . 


ثانباً : مزجوا الاسلام بمختلف الأديان والآراء والعقائد زاعمين أن 
مذهبهم يستغرق المذاهت كلها » فكأنهم أرادوا آن يضعوا ديناً عقلباً بعلو 


۳۰ 


الأديان جميعاً .مغايرة لأصول الاسلام . وقد تبين أن مفهومهم لله سبحانه 
وتعالى مفهوم فاسد » وخاصة ني رحمة الله . وهم ينكرون البعث بالأجساد 
ويفسرون الحنة والنار > والآنحرة خلاقاً لما تواتر عند المسلمين وفهم من 
النصوص القاطعة » وينكرون الشياطين على الصورة الي يفهمها معظم المسلمين › 
ويقسرون الكفر والعذاب تفسيراً باطنياً فلسفباً . 


ثالث : أكبر مقاتلهم الي تدل على سوء قصدهم ألم طمسوا أسماءهم » ٠‏ 
وجبنوا عن إعلانما . ولو كانوا صادقين مخلصين لواجهوا الرأي العام 
ي جرأة 


رابعاً : استهدفت هذه الرسائل إقامة نظام جديد › بحل محل الشريعة 
الإسلامية . وهي تشتمل على عقائد الباطنية › وإعداد النفوس والعقول 
لدولة جديدة . 


حامس : الدعوة إلى التأويل. وعاولة تفسير القرآن والكتب المنزلة تفسراً 
باطنا الف ظاهر اللفظ » والقول بأن للآيات تأويلات خفية باطنة . 


هذه الدعوة إلى تحريف العقيدة آنمرت تللك الحركات المدامة »> وفي 
مقدمانها الةرامطة » وحركة الزنج الي حاولت إسقاط الدولة الاسلامية وإقامة 
نظم أخرى تحت اسم و العدل الاجتماعي » . 

أما محاولة إقامة نظام على النحو الذي دعت إليه رسائل اخوان الصفا 
فقد فشل فشلا ذريعاً . وقد تبيّن أن عمل هذه الفتنة كان لحساب دعاة الحركة 
الباطنية الذين حاولوا قلب النظام السيامي بتغيير التفكير العقلي وإجاد ثقافة 


۳١ 


جديدة يعتنقها شباب عصر هم (۱) . وقد سقطت هذه الحركة › وما عائلها › 

ما قام ويقوم ني تاريخ الإسلام كله لعارضته لروح الاسلام وطابعه وذاتيته 

الحاصة . وقد اعرف جولد زبهر وكازونو فا من المستشرقين بأن آراء إحوان 

الصفا هي آراء الباطنية ومعتقداهم . وقد قامت هذه الحركات على أساس 

الأويل » ومبادىء الحلول . وتبنت آراء مزدك ني شروعية الأموال وإباحة 

النساء . وحاولت أن نعل من الأديان والفلسفات كايا عقيدة واحدة › 
وکان‌ذللك کله من عوامل فشلها وتأکید فسادها . 


وكانت حركة القرامطة خليطاً من المجوسية واليهودية . وقد أباحت 
زواج البنات والأخوات » وشرب اللدمر > وجميع اللذات . ورفعت قيود 
الأحلاق والشرع . واعتبرت ان جميع القوانين والحدود والآداب الى 


١‏ -أكدت الوثائق » والأعحاث العلمية الدقيقة أن من وراء هذه المذاهب (المانوية - والمز د كية 
والحرمية » والقرامطة » واخوان الصفا » ودعاة الالحاد والحلول ووحدة الوجود ) 
غاية سياسية » هي محاولة تغيير النظام السياسي الاسلامي للدولة الإسلامية > والسعي إلى إقامة 
نظام آخر تصوره مجموعة من المستضعفين على الإسلا م »> وجماعة من المجوسية » وقدامى الحكام 
المعزو لين والشعوبيين »› والطامعين » ولذلك فقد صيغت مفاحم هذه المذاهب من أمشاج متفرقة › 
وشظايا متعددة من المجوسية » والأفلاطونية » وأفكار دعاة تناسخ الأرواح › وعبدة النيران . 
والأثينية والوثنيين اليونان » وأصحاب الفكر التلمودي . مع إبراز طابع خادع من الولاء لآل 
البيت » وأسلوب من الرمزية › وأنظمة سرية بجمعون فيها الناس بخداع الدعوة البر اقة م ينشئو م 
على الحقد واللحصومة والانتقام . 

وقد اعتمدت « رسائل اخوان الصفا» منهجاً لدعوتهم . وهي تضم فقرات موهة تشير إلى 
الوثنية . وتجمع فيها بين مصطلحات متعددة من اغريقية > وبابلية »> وأشورية وغيرها فهم 
يضعون آ متهم الوثنية . كالزدان . واهرمن وغاز عون إلى جانب إبراهيم وموسى وعيسى ومد (1) 
وني الرسائل فقرات تشير إلى عبادة الكوكب وآفة المجوس » وإباحية مزدك ني الأموال 
والنساء . والانهماك ني تهاؤل اللذات . وإلحاد ماني . وقوله بالتناسخ . وزيف زرادشت في 
القول بالنور والظلمة . وتبدو من خلال هذه الملامح الفلسفية تلك الغاية السياسية الي تخفيها 
اليهودية التلمودية . ومطامعها › وأآهواوّها . 


. عمر الدسويي : رسالة عن إخوان الصفا‎ - ١ 


۳۲ 


وضعت للناس قاضية با لحور . مقررة للظلم . وادعت القرامطة أن الحنة هي 
الدنيا ونعيمها » واتخذت ني نظامها أساليب غابة ني العنف . وقام الدعاة 
ها با قام به أصحاب حركة الزنج من فظائع لا حد ها . 

وقد قاومت السنة هذه الحركة مقاومة حاسمة » وواجهت مفاهيمها وردت 
عليها » ونقضت شبهاما > وتأكد للباحثين والمورخين أنها حركة معادية 
للإسلام » ناشئة من دين جني > ونما وثيقة الصلة بالحركات الفارسية 
كالراوندية والحرمية والبابكية وانما امتداد ها . 


۳ 
الزاهياشتامة وا لابذاد 


ان المصدر الأم لاجلحاد هو المذهب المادي > والترعة المادية الي تقوم على 
تصور خاطیء للإنسان وهو أنه خاتق من العدم » وصائر إلى العدم . وأن لاإنسان 
حياته المحدودة ولا ساطان عليه إلا نفسه وأهواوه . فعليه أن يسارع قبل انتهاء 
الأجل إلى الانغماس ني الشهوات . فإذا وجد من الفلسفات ما يرضي هذه 
الترعات ي نفسه ويبررها فهو يعتنقها . وتلك طبيعة الانسان منذ قدي . 
وما تزال . 


والناظر إلى الدهرية : والمذاهب المدامة جميعاً بجدها لا تفصل بين الالحاد 
والإباحية : أي بين الفكروالمجتمع . وقد نشا الإلحاد ني بيثات غير إسلامية > 
نتيجة تزمت الديانات والمذاهب الى انحرفت عن أصوها الأصيلة . فضيقت 
واسعاً > وحرمت الانسان من تطلعاته » وإجابة نداء غراثزه الطبيعية . ودعت 
إلى قمع هذه الرغبات » أو فرضت عليه معتقداً حار العقل ني قبوله + ويتعارض 
مع الفطرة + ولا ريب ني أن العقل البشري ف العصر الحديث بعد أن حررته 
الطاقة الضخمة الي ألقاها القرآن إلى البشرية » وأثرت ني كل الأديان والعقائد . 
وأفكار الأمم وحروها من عيودية اسع والعقل جميعا : هذا العقل ما زال 
بعف موقف الريبة إزاء كل ما يتنافى مع الفطرة. من حيث أن الدين المتزل من 
عند الله لا يناي الفطرة.. ولا يعارض العقل . ومن هنا كان ذلك التشابه بين 
موقف الغرب ي هذا العصر وموقف البشرية قبل نزول الاسلام . 


() ۳۳ 


۳٤ 


وهنا نرى الاسلام في بساطته ويسره » وسلامة مقاصده . فقد أطلق 
الدين من كل ما ألصقه به المجسمة والمشبهة > وحرر عيط العبادة من التمائيل 
والصور والرموز والطفوس والشارات › وجعل الأرض كلها مكاناً للعبادة . 
وأعاد إلى الطبيعة قيمتها كمحراب لاصلاة > وجعل روح الدين ني ااشارع 
والسوق كالمسجد »› ولم جعل طبقة معينة تحتكر شوون الدين » وحم على جميع 
معتنقيه ان یکونوا علماء به . ولم مجعل بين العبد وربه وساطة ما () . 


ولا ريب أن نزعة الإلحاد قديعة . وقد ظهرت ني القرن السابع للميلاد 
في بلاد اليونان » ثم ما زال ظهورها يتجدد على العصور»ء ويدخل في معارك 
مع رسالة السماء »> ومع الفكر الرباني المصدر » ولجد من أصحاب الأهواء 
والمطامع أولياء له وتابعين . 


ولا كشف العلم الطبيعي عن أسراره تزع العقل البشري نزعة الاستعلاء . 
واتخذ من مهاجمة العقيدة الي عارضت طريقه إلى البحث سبيلا إلى معارضة 
الأديان بعامة دون أن يدر مدى الفوارق البعيدة الواسعة بين العقائد . وبين 
التفسيرات المنحرفة لبعض الأديان وبين الأديان الي حفظت مصادرها من 
کل زیف . 

واود حلصت النيات . ولم جد التعصب سبيلا إلى النفوس ٠»‏ ولم تكن وراء 
الدعوات أهواء أصحاب الطامع من دعاة الأيديواوجية التلمودية . لاستطاعت 
البشرية أن تعرف أن في الاسلام غاية ما ترجوه النفس البشرية وتتطلع إليه : 
سعة ورحمة وإياناً بالعلم والتقدم » ودفعا للانسان الى حقيتق ذاته »> وممارسة 
رغباته. فقد اعترف بما الاسلام» وأجاز تحقيقها في اطار من الضوابط الكرية. 
ولكن البشرية ما زالت منذ خحمسة قرون () تبحث وتتخذ من العقل - وهو اداة 
ها - عن وجهتها الحاصة . وهي ني حاجة الى نور الابعان » أو على حد 


۱ - محمد فرید و جدي 
- اي منذ ظهور بوادر ألمحضارة الخديلة 5 


Yo 


تعبير علماء المسلمين عنه: إن العقل « جوهر مضي ء حلقه الله في الدماغ > 
وجعل نوره ي القلب » . 


ما زالت البشرية تبحث دون أن تهتدي إلى الحق . وهو قالم أمامها وهي 
مشرقة نحو الفلسفة الغنوصية » أو مغربة حو الفلسفة اليونانية . 


ومصطلح |د ) Atheisme‏ ( يعي نفي وجو د المبدع الأول هذه الكائنات . 
والإلحاد ككل النظرياتيتغير ويتطور ويتحرك ي كل بيئة وفق أسلوب جديد. 
ومن هنا فقد عرف العصر الحديد إلحادا مرتبطاً بعدد من الدعوات . 
كالوجودية والماركسية والفرويدية . بل بمكن القول بأن الإلحاد وإنكار ذات 
الإله هما قاعدة كل هذه المذاهب والدعوات مهما اختلفت حول قضابا 
العصر . وهذه الدعوات جيعاً تعارض الأديان : وتعارض النبوة > والكتب 
المترلة . وهي تقف موقف الانكار الشديد للبعث والحزاء . 

وقد أخذ الإلحاد يلبس ني العصر الحديث طابعاً فلسفياً . ويستمد من بعض 
نتائج النظريات العلمية أسلحة له . ومن العجب أن معظم أسلحة الإلحاد عن 
طريق العلم التجرييي قد سقطت > وكان أخطرها انكار الغيب . وما وراء 
المادة » إذ عاد العلم التجريي أخيراً فاعترف با وراء المادة نتيجة ظهور قوانين 
الذرة وانشطارها . ولكن الفلسفة ما ترال تبحث عن أسلحة جديدة تدعم بها 
موقفها إزاء هذه المعارضة الباطلة . 

والالخحاد الحديث هو بثابة رفض للقوة الأساسية الواضحة القانمة والصانعة 
والمدبرة في هذا الكون ء وقد طرح هذا الشعار بعد أن كذبت العلوم التجريبية 
نظرة دعاة الإلحاد القديمة . ان الظاهرة الحديدة هي التمرد على وجود الله في 
حاولة لتأليه الإنسان » أو هي محاولة لانتراع الألوهية من الله ( سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيراً) لوضعها ني الانسان . 


ومن يقراً ما کتبه فورباخ ومارکس وسارتر وفروید › جد هذا المعى 
واضحاً جلياً . قال ماركس : إن الإلحاد هو إنكار الله» وبهذا الإنكار نوّكد 


۳۹ 


وجود الإنسان . ويربط فرويد بين التمرد على الله والترد على سلطة الأب() . 
ولا ريب أن هذا اللحلط بين الله والإنسان من جهة »> وإضفاء الألوهية على 
الإنسان من جهة ثانية هما مصدرهما في الفكر الغرني الملسحى . 


ومن خلال هذا المفهوم تقوم الحملة على (الاله) . فالإله حدد بالصورة 
الي عرفها الفكر الغربي . وليس بالصورة الحقيقية لله سبحانه وتعالى . وهي 
صورة حدث فيها خحلط كثير بين الله والطبيعة › وبين الله والإنسان » ومن هنا 
جرت عبارات نيتشه المعروفة عن موت الإله . وعبارات ماركس عن أفيون 
الشعوب » ذلك لأن الفروض الي قدمت كانت فروضاً بعيدة عن العقل › 
ولا تقباها الفطرة › ولا تطمتن إليها النفس المتطلعة إلى تقبل كل ما هو منطقي 


ومعقول . 


۱ - کوس بندلي في كتابه : إله الالاد المعاصر . 


٤ 
الله مهوم الابثلار‎ 


إن نظرة واحدة إلى مفهوم (الله ) سبحانه وتعالى في الإسلام تستطيع أن 
تزيح من النفس الإنسانية ذات الفطرة الصافية كل ريب » وكل شك » وكل 
شبهة من تلك الشبهات الى جاء أكثر ها من قبيل التحدي . 


فالله هر اللمالی 8 البارىء . المصور . القهار . الذي ليس كمثله شيء ¢ ل 
تد رکه الأبصار وهر يدرك الأيصار . وهو الصانع المدبر الي تتمثل صفاته 
اسا الحسى . فلا يتعداها المءلم . ولا يصف الله › أو يسميه إلا عا 


لج 


ی ده YT‏ 


والاعتقاد ي وحدانية الله هو ااركن الأول من أركان الاسلام » وهو مرجم 
کل قول ومتتهی كل قصد . وذات الله لا يدركها العقل ‏ ولا يناما ا لجس . 
وکل ما يدركه العقل الانساني هو آثارها الي ترشد إلى وجودها . 

والعقيدة بوجوده تعالى لازمة من أوازم المعى الإتساني . فإن الانسان ما 
دام صاب نظر وؤك ګر واستدلال . فلا پستطیع أن نفل کا تلك العقيدة 
مطلقاً . ولا كان أول أصل من أصول المحسوسات ٠‏ هو علمه بأنه رلا 
مصنوع إلا و وله صانع ) فتراه لا يتمالك نف من الکم بان هذا الکون لا بد 
له من صانع . وقد ظل الإنسان على هذه العقيدة ألوفاً من السنين لا يعتريه منها 


۳۷ 


۳۸ 


شك > حى جاءت الفلسفة قبل المسيح بنحو ستة قرون . فجاءت معها الشكوك 
والشبه والسفطة (1) . 


وقد أشار القرآن إلى هذه الشكوك ني أكثر من موضع « أي الله شك 
فاطر الموات والأرض » . وكشف عن عجز الادية ني تعليل وجود الكون 
بدون خالق . حکی . مدبر . 


ومغهوم الله ي الاسلام يتميز بعالم واضحة : فهو المبدع بالمعى الحقيقي . 
وهو الصانع والمدبر المتميز عن الأشياء الحادثة المتغيرة الي نراها وسبحانه 
وتعالى علواً كبيراً عن تشبيهات المشبهين . وتجسيد المجسدين . 


ويرفض مفهوم الإسلام يالله سبحانه كل ما قالته الفلسفة ويعتبر مفهومها 
عن الله قاصراً . فالله سبحانه وتعالى : هو غاية ما يتصوره العقل البشري من 
الکمال والتتریه . فهو سبحانه لم یلد . ولم یولد . ولم یکن له کفواً أحد . وهو 
الأول والآخحر . فلا أول قبلاه . ولا آخحر بعده وهو الظاهر والباطن . وهو 
الذي وسع كل شي ء علماً . فهو يعلم ابلحزئيات والكليات . وهو رب المشرقين 
ورب الغربين . وهو الذي خلت العوالم كلها . الانس والحن . والملائكة 
والسموات والأرض خلقها من غير شيء . وهو الذي خلق الإنسان علمه 
البيان . وهو الذي علم بالقلم › علم الإنسان ما لم بعلم . وصورة الله في القرآن 
تختلف اختلافاً واضحاً عما جاء ني الفلسفات وني بعض العقائد . فهو ليس 
إله الحرب والحنود . وليس هو إله أمة دون أخحرى. بل هو إله العالمين » الرحمن 


الذي وسعت رحمته کل شيء . 


. محمد فريد وجدي . دار ة المعارف‎ - ١ 


۴۹ 


وحن نومن بأن الله الق (1) . وأن هذا الوجود مخلوق له . ولكن لا 
فراغ بين الله اللحالق وبين هذا الوجود المخلوق له . 


إن ي الوجود ثنائية . ولكن ليس بين طرف النائية انفصالية.ان الإنسان 
جسيم وروح ولكن الانفصال بينهما ني حياة الانسان نفسه- وقد اضطرب 
الانسان ي سلوكه عندما اعتقد بوجود فراغ بين الله والإنسان . أو اعتقد أن 
الإنسان جسم وبدن فقط - الاعان بالله أساس المعرفة ‏ ووحدة الله هي 
الأساس - والانسجام بين طرفي الثنائية ني هذا الوجود قائم وبالأخحص في 
طبيعة الانان بين روحه وجسمه . وبين الفرد والفرد - فالروح ضرورة - 
والدين ضرورة - والإنسان بلا روحه هيكل أجوف - ومعرفة بدون دين 
قلما يصاحبها يقين » والوجود كله يقوم على مبدأ الثنائية . أو مبدأً التقابل . 
الله سبحانه وتعالی جرد عن الحسية والمادية ‏ وطبائع الكائنات خليط بين 
الروحية والمادية ‏ الله روح خالصة تقابله هذه الطبيعة المادية الي تلت عنه . 
والي شاءها سبحانه وتعالى لمخلوقاته وکائناته . 


هذه الكائنات بدورها فيها المادة وفيها الروح - مزیج مما یری ودرك 
بالبصر + ومن شيء آخحر لا يرى ولا يدرك > إلا بالعقل والتصور - الثناثية 
ي الذ كر والأنى . ني الحياة والموت ٠‏ ني القوة والضعف - هذا التقابل : 
أو الثنائية سنة الوجود كله » فهو محلوق. وله خالق ‏ ورسالة الله للإنسان ني هذا 
الوجود هي إيجاد الانسجام ببن طري هذه الثنائية ني حياة الانسان . الملاعمة ني 
طبيعة الإنسان بين جمه وروحه . وغايتها ثي الوجود كله أن تلام بين اللحالق 
والمخلوق ٠‏ ليس من الطبيعي أن يركون هناك كفر باه الحااتق وابمان بالانسان 
المخلوق . إن الإبمان بالله نتيجة لازمة لقانون طبيعة اأوجود . ولقد كانت دعوة 
الإسلام إلى الانسجام بين ااروح وابحسم e SE GE‏ 
جمد في نفس الوقت الذي يسير فيه الآخر في طريق انمو . كما كشف الاسلام 


١‏ - يتصرف عن نص - الد كتور محمد البهي 


30 
عن خطأ إعلاء الروح على حساب ابحم وا إعلاء الحسم على حساب 
الروح . ذلك أن الإيعان بمادية الانسان وحدها › كالابمان بروحانيته وحدها . 
آمر یتنافی مع هذا القانون : ویصطدم مع نتانجه . إن الوجود کله له خالق 

وما عداه محلوق له . وليس الإعان بالله الحالق فقط و بل الاعمان بوحدانيته . «( 


¥ & ¥ 
وفكرة التوحيد هي أبرز أفكار الاسلام عن الله سبحانه وتعالى . 


فالإسلام يدعو إلى التوحيد الحالص من كل شائبة » وهو ما بحتلف مع 
الوثنية والتعدد والشرك والإلحاد . 


فالوثني يعبد الأصنام » والملحد لا يوأمن باه > والمشرك يومن بالله ٠‏ 
ولكنه يشر ك معه غبر ه ٠‏ ويتعخذ آهة أخرى شفعاء له ووسطاء . 


ولقد کان العرب (1) في جاهليتهم يومنون بوجود الله تعال : وکانوا 
موحدين له ني أفعاله من خلق ورزق . وإحياء وإماتة . وهذا 
ما يمى ( توحيد الربوبية ) ونما كان شركهم ناتجاً عن عجزهم عن الاعان 
د(توحيد الألوهية) أي توحيد العبادة . وهو أنهم لم يتقصروا عبادنهم بأنواعها 
على مستحقها . وهو الله وحده . كاندعاء . والحوف . والرجاء . والاستعانة 
والاستخاثة . قال تعالى فيهم (ألا لله الدين الحالص . والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى ) (ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم )» وقد رد عليهم ازعم الباطل بهذه الآيات ني توحيد 
الربوبة (قل من يرزقكم) » وأقام عليهم الحجة با أقروه من انفراده تعالى 
بأفعال الربوبية على ما أنكروه من وجوب إفراده تعالى بالعبادة . 


من کتاب التصور الإسلامي 


١ 


لقد كانت () فكرة التوحيد اللحالص هي أشد الأفكار غرابة عندهم › 
هي والبعث سواء » وذلك مع اعترافهم بوجود الله سبحانه » وأنه الحالق 
للسموات والأرض وما بینهما . ولکنهم ما کانوا ریدون أن يعار فوا بعقتضى 
الوحدانية هذه . وهو أن يركون الحکم لله وحده في حیاتہم وشوونہم › وان 
يتلقوا عنه وحده الحلال والحرام » وأن یکون ليه وحده مرد أمرهم کله في 


- ولقد كان التوحيد في مفهوم الإسلام متميزاً باالوضوح والشمول . وهو 
مختلف كثيراً عما قيل من توحيد عند الفراعنة أو اليهود أو غيرهم . فقد جاء 
الإسلام بالتوحيد الحالص . فانطفأت بيوت انار ومعابد المجوسية »> وبطات . 
عبادة الشمس . 


ومن الحقائق الواضحة في هذا المجال أن الإنسان بدأ موحداً . ثم أصابته 
لوثة الشرك . وأن النظرية الي طرحها (علم مقارنة الأديان) واي تقول 
بأن البشرية بدأت طفولتها بالوثنيات . ثم ارتفعت إلى التوحيد نظرية باطلة 


فإن آدم أبا البشر وأول إنسان كان على علم » وكان يعرف التوحيد › 
ويوّمن بالإله الواحد . ومعى هذا أن البشرية بدأت موحدة تم انحرفت . وكلا 
احرفت جاءت الأديان ترد البشرية إلى التوحيد › إلى أن جاء الاسلام دعوة 
عالمية »> وخاتاً للأديان . ولد واجه الاسلام قضية النوحيد واأوثنية على حو 
مستفيض . وعالحها منهج جامع بين القلب والعقل وعبرة التاريخ . ومن 
هنا فقد أصبح القرآن هو حافظ البشرية عن الارتداد إلى الوثنية وعصور 
الأساطير . 


. العلامة محمد هجت البيطار في دراسته عن التوحيد‎ - ١ 


ومن أهم ما دعا إليه التوحيد الحالص ني مفهوم الاسلام إنكارٌ نظرية 
اندماج الله والعالم () . 


وقد أفاض علماء المسلمين في تصوير عقيدة التوحيد الإسلامية . ورسموا 
ها صورة كاملة واضحة المعالم . فالله سبحانه وتعالى هو صانع العام . وله 
صفات ثابتة . استخصها لذاته » وان الحوادث كلها لا بد ها من محدث 
صانع . وهو سبحانه قديم لم يزل ولیس له صورة › ولا أعضاء › ولا بحويه 
مکان » ولا محري عليه زمان › ولا تلحقه الالام واللذات . وهو غي عن 
خلقه » وانه واحد . والله سبحانه وتعالی قادر على کل شيء بالاخراع من 
العدم » وعلمه واحد > يعلم الموجودات بتفاصيلها من غير حس » ولا بديية : 
ولا استدلال » وسمعه وبصره محيطان بجميع المسموعات والمرئيات »وهو 
م يزل رائباً لنفسه . سامعاً لكلام نفسه . 


وأسماء الله وصفاته معروفة من القرآن » والحديث الصحيح . وإجماع 
الأمة . ولا جوز إطلاق اسم عليه من طريق القاس . وأسماء الله تسعة وتسعون . 
وهي ثلاثة أقسام : صفات أزلية ( نحو : واحد وأول ) وصفات أزلية قائمة بذاته 
حو (حي“ . قادر . عام ) وصفات مشتقة من أفعاله نحو ( خالق . رازق . 
عادل ) والعبد مکتسب لعمله . والله خالق لکسبه والله براه المومنون ف 
الآحرة . ولا محدث شيء ني العالم إلا بإرادته . ما شاء كان : وما لم يشأً م 
یکن . والله حي بلا روح ٤‏ ولا اغتذاء ١‏ وکلام الله صفة أزلة وهو : ( أي 


کلام الله ) غر مخلوق ولا حدث . ولا حادث () . 


. -انظر فصل وحدة الوجود‎ ١ 
. عبد القادر البغدادي 8 الفرق بين الفرق‎ - ۲ 


0 
ية نك 


ومن قواعد الإسلام الأساسية : عقيدة البعث والابمان باب حزاء الأخروي . 
وقد اتفقت الأديان السماوية على و جود حياة بعد الموت ماسب فيها الإنسان 
عن عمله في الحياة الدنيا . وهي حقيقة جوهرية . لا يسقطها الاسلام أبداً » 
ويضعها دوماً نصب الأعين › والعقول والأفهام » وتجري من خلاها كل 
أعمال الدنيا . ولا ريب أن الإيمان بالىزاء والبعث عامل قوة وإيجابية» ودافع 
بناء وحركة » وليس عامل جمود وتخلف › وإذا م يكن للأعمال الکبری ي 
الحياة الإنسانية وجهة ربانية تعطي رتا في الدنيا » وتعطي جزاءها في الآنحرة + 
فإن رسالة الانسان ني الحياة تكون عبثاً » ولا بمكن أن تكون الحياة بغير غاية › 
أو أن يكون وجود الإنسان ني هذه الأرض بغير رسالة . وتللك الحقيقة هى 
أعظم معطيات رسالات السماء» فليس من المعقول أن بخلق الله هذا الكون كاه 
عبثاً . ( أفحسبم نما خحلقنا كم عبثاً وأنكم لينا لا ترجعون) . 

إن الحياة مسوولية ورسالة » وهي حقيقة وتبعة » تم هي بعد ذلك بعث 
وجزاء » وحين يتأكد للنفس الإنسانية هذا الملحظ تنزاح تلك الأزمة الي 
تحاول أن تغرقها ني تيه مضلل . ومن حسن الحظ أن هذه الأرض قد عرفت 
أصالة التدين وعلى ثراها نزلت الأديان . ومن هنا فهي حرية ألا تقع ني تلك 
. الأزمة الي اجتاحت المجتمعات الأحرى . ولا ريب أن الفطرة الإنسانية في 
أعماقها تستطيع أن تلتهس طربقها إلى الدين الحق » وتتصل مخالقها الأوحد › 
ولا شك أن الإلحاد أمر طارىء على النفس البشرية » وليس في الأصل من 


۳ 


٤ 


طبيعتها . ولا شك أن التدين طبيعة عميقة في الكيان الإنساني » وهو أصدق 
الطرق إلى بناء الفرد وبناء المجتمع > ويناء الانسانية المتحررة من الحوف 
والشلث والانحلال . 


»چ 8 چ 


إن قول الفلسفة المادية ان العام مادة فقط . هو ما لا تستسيغه الفطرة ولا يقبله 
العقل » ولا ريب أن عقيدة البعث والدار الآاحرة عامل بعيد الأثر في حياة 
الإنسان » وني أعماله وسلوكه . ومن أجل هذا أولى القرآن أمر البعث والدار 
الآحرة اهتماماً عظيماً » وقرن البعث بالتوحيد ني مواضع كثيرة » وأشار 
إلى تلك الحانحة الى استطالت على العصور ني إنكاره › وعاولة الإفلات من 
ثره تي اليا > ومن السوولية افردية الترة على زاء الأعروي . وأبرز 
المكذبين لفكرة البعث واحزاء هم الدهريون الماديون » ذلك لأنهم يدعون 
إلى الإباحة » واطلاق الغرائز والشهوات ي الدنيا > وهو إطلاق تخشاه النفس 
الإنسانية وتنفر منه إلا حين يزيف ها هذا الأمر مزيف فيحجب عنها هذه 
الحقيقة »> ولا ريب أن الإبمان بيوم المحزاء هو أقوى باعث للمرء »> يدفعه 
سعياً وراء الكمال والتقدم » ولا ريب أن يوم القيامة هو يوم بماية الإنسان» 
وهدف الله من خلت الإنسان ر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف 
یری . م بجزاه الحزاء الأوفى ) . وني مختلف الأديان > حى أديان قدماء 
المصريين : عقيدة البعث بعد الموت . ولم يزيف هذه الحقيقة غير التلموديين . 
والوثنيين » والدهربين . ويرتبط هذا الفكر الزائف بمحاولة رفع التكاليف . 
والفروض . وإلغاء مسوولية الفرد عن عماه . 


ااا لاؤل 
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ازززل 


الدهميئة 


الدهرية واحدة من الدعوات المدامة الى أذاعها النفوذ الأجنى ني 
البلاد الإسلامية كوسيلة من وسائل تدمير مقومات الإسلام» وقيمه الأساسية. 
فقد کان من آبرز أهداف الاستعمار : القضاء على القوة الأصيلة الي قام عليها 
الاسلام » وهي (التوحيد) . فنشر في كل مكان حل فيه مفاهي « المادية » 
والدعوة إلى القول إمعارضة وجود اللحالق . وآن الكون طبيعي وجد اعتباطاً . 
وقد عرف هذا المذهب بالنيشرية نسبة إلى ( ١ن۸‏ ) وقد برزت هذه 
الدعوة بصورة خطيرة ني المند . نشرها الاستعمار البريطاني بين المسلىين . 
وتنبه ها السيد جمال الدين الأفغاني . فوضع رسالته المعروفة « الرد على 
الدهريين » )١(‏ . 


وقد صور هدف هذه الدعوة حين قال ّ النيشر اسم للطبيعة . وطريقة 
النيشر هي تلات الطريقة الدهرية الى ظهرت لاد اليونان ي القرن الرابع 
والثالث قبل ميلاد المسيح ومقصد أرباب هله الطربقة حو الأديان ¢ ووضع 


(۱) ص - ؛ من كتاب « الرد على الدهريين » تأليف جمال الدين الأفغانيي > وترجمة الشيخ 
محمد عبده آلفه عام AA?‏ . 


۷ 


۸ 


أساس الإباحة والاشتراك ني الأموال والايضاع بين الناس عامة . وقد كدحوا 
لإجراء مقصدهم هذا > وبالغوا ني السعي إليه . وتلونوا لذلك ني ألوان 
مختلفة » وتقلبوا ني مظاهر متعددة » وكرفما وجدوا ني أمة أفسدو' أخلاقها › 
وعاد عليهم سعيهم بالزوال . 


« وأعا ذاهب ذهب ني غور مقاصد الأخذين بهذه الطريقة . تجلى له 
أن لا نتيجة لمقدمانہم سوى فساد المدنية »> وانتقاض بناء الميئة الاجتماعية 
الانسانية . إذ لا ريب ني أن الدين مطلقاً هو سلك النظام الاجتماعي . ولن 
یستحکم أساس للتمدن بدون الدين البثة . وأو ل «تعليم هذه الطائفة إعدام 
الأديان » وطرح كل عقد ديبي . اما عدم شيوع هذه الطريقة › وقلة سلا كها 
مع طول الزمن على نشأنما. فسببه ن نظام الألفة الانسانية - وهو من آثار 
الحكمة الإمية السامية ‏ كانت له الغلبة على أصوها الواهية . وشريعتها الفاسدة . 
وبمذا السر الإي انبعثت نفوس البشر لمحو ما ظهر منها . ومن هذا لم يسبق 
هم ثبات قدم » ولم تقم همم قانمة أمر » ولا ئي وقت من الأوقات » | 


وقد أشار العلامة صلاح الدين السلجوتي . ني كتابه , أضواء على ميادين 
الفلسفة والعلم . واللغة . والفن . والأدب » إلى صلاحية إطلاق اسم ر الدهريين ٤‏ 
على هذه الحماعات المختلفة » من منكري البعث ني الآحرة» كا جاءت به الأديان 
السماوية . وان هولاء الدهريين . هم عشرة مذاهب: الأبيقورية . الارتقائية . 
المزدكية . الباطنية . أتباع فولتير . وجان جاك روسو . المورمون . النفعيون . 
المدلسون . الماديون . 


يول : ولا كان اهنود يطلقون كلمة « نيتشري » على جميع المنحرفين 
عن طربق الحق »فليس بعيداً أن نتر جمها بلفظ « الدهري » . 
وقال : إن الدهرية عبارة عن حكومة. الغرائز» والعقد النفسية . وتشاء 


« أي الدهرية » أن يعم الذل > والموان › والحوف » والإرهاب › والتفرقة > 
والكراهية . وقد أشار السيد جمال الدين الأفغاني . ني رسالته › إلى أن الدهرية 


۹ 


هي مركز الرذائل والذل . والموان » ومصدر الفوضى والفساد › والممجية › 
وموجب لسقوط الفرد والمجتمع . وبعد أن سرد تاربخ هوض الأمم بإعانما 
ويبادا . وكيانها الذاتي . وسقوطها بنفوذ الدهربين . غير المومنين باله 
وبأنفسهم - قال : إن طائفة النيشريين « الدهريين » كلما تجمت في أمة 
أفسدت أخلاقها وأوقعت اللحلل ني عقوهما » وتخطفت قلوب آحادها بأنواع 

من الحيل » وألوان من التلبيس . حى تصبح تلك الأمة . وقد وهى أساسها : 
وتفطر بناوها » واغتالتها رذائل الأخلاق من الاثرة . وعبادة الشهوات › 
والحرأة على ارتكاب الحيانات . ولا يزال الفساد بتغلغل ني أحشانا حى 
تضمحل وبمحي اسمها من صفحة الوجود › أو تضرب عليها الذلة . أو لد 
أبناوها ني الفقر والعبودية . 

وقال : إن قبيلا من هذه الطائفة ثفة عملوا على إخفاء مقصدهم الأصلي . 
وهو الإباحة والاشراك »› واكتفوا ني ظاهر الأمر بإنكار الألوهية » وجحود 
يوم الدين » يوم العرض وال حزاء . 

إن هذه الاز عة وحدها كافية ي إفساد اليئة الاجتماعية » وتزعزع أركان 
المدنية » وليس من ضروب الباطل »› ما هو أشد منها تأثيراً ني عو الفضائل 


وإتارة الحبائٹث ٿث والرذائل . وليس من الممكن e‏ 
الدهررة ¢ وفضيلة الأمانة والصدق ¢ وشرف اممة › وکال الرجولة . » 


أبرز مفاهي الدهرية هي : 

ولا : إنكار وجود اللحالق »› وأن الکون بلا إله ولا صانع . 

ثانياً : قوم إن الدهر قدم . 

ثالثاً : انكار البعث والإعادة . 

قامت هذه الطائفة في القرن الرابع المجري . وتحطمت تحت ضربات 
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معاول التصحيح الذي قام به الأنمة . م تجددت في العصر الحديث › جددها 
الاستعمار البريطالي ي اند . 


ولكي نفهم أبعاد الدهرية علينا أن نستعرض بعض المصطلحات ٠‏ وننظر 
من حلال التاريخ › رى كيف مضت الدعوة الباطنية تشق طريقها . وكيف 
أن ما نراه اليوم » ليس إلا إعادة للماضي أو صباغة جديدة للفكر القدم 
ادام . 


امن لالات 
التوصوفة 


مذهب من المذاهب الي ابتدعها الفكر الحديث ني جال معارضته للاين 
واتحاذه بدائل فلسفية لتحل مله . والثيوصوفية ( منطمموم6ط1 ) كلمة 
يونانية معناها (الحكمة الإهية ) يوس (إله ) صوفيا (حكمة) أطلق هذا 
الملصطلح ف القرن الثالث للميلاد » م عادت إلى الظهور ني القرن السادس عشر 
للميلاد . واستمدت اليو صوفية مفاهيمها من الفلسفة الهندية القديعة . وبرزت في 
ضوء الدعوة الى أعلنها بعض كتاب الغرب بالتوجه إلى الفلسفات الشرقية ؛ 
ا عن مفاهم ومذاهب تحل محل الأديان . وكان شوبنهور الفيلسوف 
الألماني : هو أول من نبه الأذهان إلى دراسة الصوفية المندية . وخاصة مذهب 
بوذا الذي يقول بإماتة الشهوات. حى تصل النفس بعد مجاهدتها إلى حال لا 
تشتهي معه شيا »> وهي الحالة الي أطلتق عليها ر الأرفانا) )١(‏ وهى حالة إذا 
وصل اليها الإنسان انطلق العقل حرا . لا تقيده الشهوات أو العواطف . ومن 
م یری ما لا پراه وهو مقيد بها » ويشعر عندثئذ محقبقة الكون › أو عنصره 
الأول . وقد برز هذا الاتجاه في الفكر الغربي على أثر العلاف الذي قام منذ 
عصر النهضة بين العلم والدين . وظهور الفلسفة كبديل للدين › ثم جاءت 


١‏ = ( التر فانا) ‏ هي حالة التشبع الرو حي بالانصراف عن الدنيا كلها 
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الفلسفة المادية » ثم حاولت الفلسفة أن تجد من اليو صوفية سبيلا لإبحث عن ما 
وراء المادة » وذلك ما يسمى بالانتقال من المذهب العقلى المادي إلى المذهب 
الباطي الحدسي اقام على البصيرة والإام . وقد اعتمد مذهب الثيوصوفية على 
كتب البراهمة والبوذيين وقدماء المصريين . والكبالا اليهودية )١(‏ وما بقوله 
المعتقدون بناجاة الأرواح (۳) . وقد ترعرعت هذه الظاهرة › وامتدت حى 
أطلق عليها بعض الكتاب . ( الصوفية ابلحديدة ) › واعتمدت على نفس الأصول 
القديعة . الي تقول با الصوفية المندية وهي : (الحلول) . وقد وجد هذا 
المنطتى تقبلا في النفس الأوروبية . لأنه يتصل بمعى قريب من مفهوم الدين 
ي الغرب . 

فالأوروبيون يقولون : , إن كان المسيح قد أسمى نفسه إفاً . فذلك لأنه 
يعتقد أن ملكوت الله ليس خحارجاً عتا . إذ هو حال بنا . وحن آطة مثله . 
وما أرواحنا (۳) إلا قبس . أو شرارة من تلك الروح العامة الشاملة للكون () . 


وقد شاع هذا المغهوم ٤‏ الفكر الأوروني › وهو أحد مفاهم وحدة 
الوجود والحلول المجوسية القديعة › واستطاع أن جد ني مفهوم العقائد الغربية : 
أرضية خصبة لتقبله » ولكنه ختلف اختلافاً كبيراً عن مفاهم الإسلام . 

ولا ريب أن مفهوم اليو صوفية يتعارض مع الإسلام ي أكر من موضع : 

أولا : ني الصلة بين الحالق سبحانه وتعالى » وبين العام والكون . 

ثانياً : ني اهدار المسوولية الفردية الى تجعل الإنسان مسوُولا عن عمله 
مسوولية كاملة يوم القيامة . 


. الكبالا اليهودية : مفهوم التصوف اليهودي‎ - ١ 

) مناجاة الأروأح : (راجع فصل الروحية المحديثة‎ - ٣ 

۴ - مفهوم الألوهية ي الإسلا م تلف عن هذا المفهوم . كا تلف مفهوم النبوة . فالله 
تبارك وتعالى في مفهوم الإسلا م٠‏ : ليس حالا. ني الكون . ولا متحداً به » و لکنه قاثم بذاته سبحانه » 
وكذاك في مفهوم الإسلا م أن النبي هو عيد الله ورسوله . 

۽ - المجلة الديدة : ۱۹۳۳ . سلا مه مومى . 
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الا : ني إنكار البعث والحزاء . والحنة والنار » وذلك ني القول بأن 
الإنسان خالد » وأن لمستقبله من المجد والبهاء ما لا حد" له . وأن الحزاء هو 
دنيوي ولیس أخروياً . 


ومن الناحية التاريخية : نقول ان الحمعية الثيوصوفية : أنشأا : مدام 
هيلانة بر وفنا بلاخابسکي الروسية المولودة عام ۱۸۷١‏ ني الولايات المتحدة. 
م انتقلت إلى (مدراس ) ني المند . فاتخذت قاعدة اعماها في (اديار) . 
م انتهت رئاستها إلى مسز بيزانت () . الانجليزية الحاصلة على دكتوراه 
في الحقوق فأمضت ني رئاستها حى عام ٠۹۳۰‏ 0 زالت تتنقل من اهند 
إلى أوروبا وأمريكا . تلقي المحاضرات واللحطب . وها موألفات متعددة ني 
الفلسفة ٠‏ ك a‏ 


الانسان عل a‏ > کا آشار ر إلى أن ااا aE‏ 
أحوة إنسانية عامة بدون تمييز بين العناصر . والمذاهب e‏ . والأجناس 
والألوان ولا يسأل أحد عن آرائه الدينية عند الانضمام إليها » ولا يسمح 
بالتعرض لتللك الآراء » والحمعية ليست ها عقائد » . 

تکون دمقراظة ر من حیث مساواتما ll 0 e‏ 0 الصوفية المندية 


١‏ -مىز بز أنت . هي أكر دعاة الثيوصوفية . وقد كانت زوجة قسيس انجليزي . دب الشاك 
ي قلبها نحو المسيحية . فأخذت تدعو مع صديق ها يدعى ( برادلف ) إلى التعطيل .وأخير اهتدت 
إلى الصوفية . فاعتنقتها بحماسة وهمة . وسافرت إلى اند حيث تعلمث اللغة اهندية . ودرست 
الصوفية اهندية . وقد ألفت ني الحلول والتجسد . 
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والفارسية القدعة الي كانت موجودة ي الشرق قبل الاسلام . 


نشر هذه الأفكار ني بلادنا حرجو الإرساليات ااذين سيطروا على الصحافة 
العربية ني أواخر القرن الماضي › وحملوا لواء كثير من هذه الدعوات . ويقول 
الدكتور يعقوب صروف. عرر المقتطف عام ۱۹٠١‏ ني عرض هذا المذهب : 
إن اليو صوفية نوع من التصوف المسيحي › والتأمل » والاتصال بالله > دون 
حاجة إلى كتاب ولا لوح . وان الئيوصوفة : قد اخحتاطت بالتصوف افندي 
الآن . ولأصحابما دعاوى طويلة عريضة . 


وقد وصفها (مكس ملر) اليهودي بأنها الديانة السرية . وأنما جاءت 
نتيجة التقاء البوذية والفكر المسيحي الغرلي . ويرد الكثيرون هذه المغاهم الي 
حددتما الثيوصوفية إلى الغنوصية القدعة . وما كان يسمى ني المشرق بالعلم 
الروحي ( اتمافزيا) والعلم السري (غيتامزيا) . نما كان يقول به : ماني . 
وبوذا . وكنفوشيوس . وفيثاغورس وأفلاطون . وأهل هذه المذاهب يعتقدون 
بالحلول أو التجسد والتقمص . 
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وحدة الو جور 


إن أخطر ما تجاه فكرة وحدة الوجود من مخاانمة للعقيدة الإسلامية . 
عقيدة التوحيد اللحالص الذي أنرل الله ہا رسله وکتبه › هو آنا تقول بتأليه 
المخلوقات واعتبار الكون هو الله . بينما يفرق الإسلام بين الله : الحالق الذي 
ليس كاه شيء . وبين الكون المخلوق . فالاسلام يقرر أن الموجود اثنان : 
واجب الوجود » وممكن الوجود . فواجب ااأوجود هو صانعه الواحد الفرد 
الصمد وممكن الموجود هو هذه الكائنات‌الى ندرکھا حو اسنا الحمس مباشر ة : 


أما أصحاب مذهب الوجود : فيقولون إن كايهما واحد »> ومعى هذا 
أن الكون هو الله . وهو مفهوم غير أصيل ني الفكر الإسلامي » ومستمد من 
فلسفات أخرى . حرجت على مفهوم التوحيد اللحالص الذي آنزل الله به الأديان 
والرسل جميعاً . والذي استبان على أ كمل وجه ني الإسلام وكتابه القرآن . 


فقد أنكر الإسلام عقيدة الاتحاد والحلول . وأنكر حلول اللحالق ني 
المخلوق » أو استغراق المخلوق ي الحالق . وهو بيز طبيعة كل منهما . ولا 
يقبل الاسلام وحدة الوجود . لأن فيها انتقالا من عقيدته الأصلية . ( لا إله إلا 
الله ) إلى ما يقوله بعض الفلاسفة (لا موجود في الحميقة إلا الله ) . وسياق 
کل منهما ينتهي لى نتائج ختلفة أشد الاختلاف عن النتائج الاخحرى . 


ه٦‎ 


والمعروف : أن نظرية وحدة الوجود هى فكرة ترددت أول الأمر ف 
افلسفة ايوناية . وهي تتعارض مع الفطرة الني جاء بها الإسلام حاثاً أتباعه 

على التفكير ني خاتق الله » ناهياً عن التفكير ني ذات الله » مقرراً أن الوجود 
أو الكون لا بمكن أن يكون موجوداً بنفسه . ولا ريب أن كثيراً من الباحثين 
دون هدي من معطيات الوحى والرسالات المنزلة » قد جر وا أشواطاً طويلة › 
وراء الحقائق الكونية › فلم يهتدوا » وكانت غايتهم ي إدراك اله تبارك 
وتعالى . وإدراك ما وراء الطبيعة بالحواس القاصرة ٠‏ وبالعقل البشري المحدود 
غير مقدرين أن هذه الأدوات من حس وعقل هى ني ذانما قاصرة عن 
الوصول بهم إلى هذه الغاية الكبر ى »الي لا تتحقق إلا عن طريق الإبمان برسالة 
الله ووحيه . الذي أنزله إلى أنبيائه > واي تكفل للان..ان الطمأنينة التامة ي 
هذا المجال » وتغنيه عن هذه المحاولات الي لا تنتهي لى شيء ما . 


والقول بأن الله هو الكون : إنما بمثل فههاً مادياً خالصاً اذات الله تبارك 
واب ارعن اسل ¢ ومع e‏ ما أودعه الله ي رساأة الدين 
الحق الموحي به الذي آراد به سبحانه أن يطامن اأنفس الانسانية في هذا المجال 
حى لا تکون :ٍ ي حاجة إلى الببحث الذي لن صا ل ی ی وا اح ا 
طريق التأمل والفكر ني المجال الآحر . جال العمران » واكتشاف أسرار الادة و 
وما أودعه ني الأرض . والاء والحبال من معطيات وكنوز وهبها للإنسان »› 
وحرضه على البحث عنها واستخلاصها . وذلاف حسبما صوره الرسول الكريم : 
تفکروا ني خلت الته ولا تفکروا في ذات الله فتهاکوا . 
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إن أحطر ما تصل إليه نظرية وحدة اأوجود من أن دعوئ القول بن 
الكون هو الله : هو إسقاط التكليف وتدمير المسسوولية الفردية والالترام 
الأخلاف . 


فحيث إن مذهب وحدة ااوجود في ذاته لا يت يتفق مع الدين الحى المترل 


ov 


الذي يقول بالتفرقة التامة بين الته والعالم . ولا يتفق مع العقل السليم الذي لا 
قبل أن رکون الله هو العلل E Ty‏ 
هدد قيمة کبری من قب الاسلام : هي الأخلاق . 


فالقول ردق الوجود يتعارض مع قاعدة أحلاقية الحياة الي تقوم عإ 
أساس مكين فما دام لله (تعال لله عما يقواون علو كيرا قد الخد الإنسان 
مظهراً له . فکیف يتم ن يكون هذا الإنسان نفسه هو المسوول عن نتائج 
عماه ؟ ومن هنا تظهر تللك الدعوة الرطرة الى تستهدف معار ضصة الإسلام 
ي صم أصو له . وهي إسقاط الةكليف » أو إباحة ما حرم الله » أو جاوز 
حدود الله . ولا شلك أن أقوال القائلين بوحدة الوجود تخالف مالفة أكيدة »› 
عقائد الإسلام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة . 


ونحن في حاجة إلى ان ننبه إلى أخحطاء الإصطلحات الي تقول (الكل ني 
واحد . والواحد في الكل ) أو القول (لا موجود إلا الله . ون جميع اممكنات 
مظاهر له ) فهذا کله بتعارض تعارضاً كاملا مع التوحید . کا جاء به القرآن 
وفهمه المسلمون . 


وإذا كانت فكرة وحدة الوجود . تعارض الوحى واعقل والفطرة جميعاً 
فإن عدداً من الفلاسفة اعتبر وها كذلائ حى قال ا ان وحدة اأوجود : 
ليست إلا صورة مهذبة لمذهب الإلاد» لأن حقيقة مذهب اإوجود تنحصر ني أنه 
هدم التعارض الثنائي الموجود بين الله والكون . وأنه يقرر أن الكون موجود 
بفضل قواه الباطنة اللحاصة به . فاليداً الذي يقول به أصحاب وحدة اأوجود من 
أن الله والكون شيء واحد » إا هو وسيلة مهذبة للاستغناء عن الله أو تعطيل 
عمله . والمعروف أن الفلاسفة اليونان من لدن طاليس أول فلامفتهم إلى 
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أرسطو » يقولون بانادماج الله ني العام . أو العام في الله () . 

ويول الأستاذ عبد الماعم حلاف : ان انفصال الله عن الكون » هو النظرة 
البدبة الى غل أ كر مشكلات ال جود > وجا يقبط ادها البقرئ. ودد 
المسووليات والتبعات › ولا تختلط الحدود » ولا تسقط التكليفات ١‏ ولا در 
قم الأشياء . ويقول نقولا حداد : ان الأديان الماوية الثلاثة ترفض هذه 
النظرية الفلسفية رفضا تاماًء وهي مجمعةعلى أن النهوالوجود المادي شيثان مختلفان . 
وأن لكل منهما ذاتية قانمة بذانها » منفصاة عن الأخرى . وأن الله : واجب 


الوجود . هو خالق اأوجود ومسيره . 


ويقول الد کتور محمد يوست موسى : « الله والعام » متباینان ي کل 
شي ء ومنةصاان تام الانفصال . أحدهما وجوده رهن بإرادة الآخر 


ويقول الأستاذ البشبيشي : ان وحدة الوجود مذهب خلاصته أن الله 
تعانى هو الوجود المطلق » ون غيره لا يتصف بالوجود صلا . فلو قيل 
ان الإنسان موجود . فى ذلك عندهم . أن له تعلقاً بالوجود » وهو الله 
تعالى . وأن جميع العوالم سواء اختلفت أنواعها » وتباينت أجناسها وشخوصهاء 
موجودة من العدم ٠‏ وأن وجودها هذا محفوظ عليها بوجود الله تعالى > واأيس 
بنفسها . للها معدومة من جهة نفسها › بعدمها الأصلى » ومن م بوجودها 
ينتقض . ولا يتجزاً » ولا ينتقل ولا يتغير . ولا يتعدد أصلا . م هو مطلق 
عن الكيفيات . والأماكن والأزمان « إننا لا نذكر كون ااام موجوداً لقدرة الله 
وإرادته . ولكن حب أن نفرق بين وجود الته. وهو وجود آزلي › لا بداية له 
ولا مپارة . ووجود العوالم ء وهو وجود حادث له رداية وماية . م اننا أرضا 
سام بأن وجود العوالم مسبب من الله تعالى . ولكن انا أن نقرر : أن هناك 
فرقاً كبيراً بين السبب والمسبب . والعلة والمعلول » . 


٠١۹٤٤ دريي خشبة : الرسالة . م‎ - ١ 


اول 


ولخلتف مفهوم الحلول عن مفهوم وحدة الوجود . فحيث يقول مذهب 
وحدة الوجود بالوحدة الذاتية بلدميع الأشياء مع تعدد صورها ي الظاهر . 
(وهو زيف لا يقره الإسلام) فإن مذهب الحلول يقول بوجود حقيقتين 
مختلفتين : الإهية › والبشرية . وقيام الأولى بالثانية تحت ظروف خاصة . 

ویری لويس ماسینیون أن الحلول له طابع مسيحي › وله أصول يونانية 
وهندية . وأنه مهدم لوحدة الله حسب رأي القرآن . 

ويقول الأستاذ الإمام الغزالي )١(‏ ان الحلول لا بمكن تصوره بين عبدين . 
فكيف يمكن تصوره بين الرب والعبد . وليّن سلم أحد بإمكان ذلك إلى نفس 
واحدة . فكيف يسلم به بمحمیع التفوس . وعندئد يصبح العام كله آهة . 
ويقول : فمن المحال إذن أن محل الله ني النفس . وأن ينطبع فيها انطباع ٴ اللحمر 
ي اللبن .. فإن ذلك من صفات الاجسام . 

ويقول الأستاذ محمو د البشبيشى : ان الله واجب الوجود»منزه عن صضفات 
الحلول . وان الحلول محال على اله تعالى لأسباب كثيرة . ذلك لأن القدم 
محتلف عن الحادث لاختلاف الاهية في كل منهما . وهذا الاختلاف يوجب 
استحالة حلول القديم ني اللحادث . 


. ي کتابه مدارج السالکین آورده الد کتور محمود قاسم في عه‎ ١ 


۹ 


تم ان الله واجب الوجود . وهذا الوصف ينفي الحلول . لأنه في حالة 
حدوثه يصبح الحال تابعاً لما حل فيه »> كا يصبح معلولا هذا المحل ومتأثرا 
به > بل إنه ليصبح في غير الامكان تصور الحال إلا بتصور المحل . إذن 
ينتفي الحلول في هذه المرة . كما استحال ني الأولى » تم إن الله واجب الوجود . 
والواجب ليس عرضا . وليس جوهراً »> فإذا كان الحلول حلول عرض 
في جوهر . فلا حكن بالنسبة لله تعالى » لأنه ليس بعرض › وإذا كان حلول 
جوهر . فلا بمكن أيضاً . لأن الله تعالى ليس بجوهر . » 


كتابات الحلول » ووحدة الوجود وغير هما هي من كتابات عصور الضعف 
والتخلف. وقد كانت من هم ما التفت إليه المستشرقون. وحاواوا إحياءه وإذاعته . 
وذلك للت منطلق لدعوات الإباحة المستحدثة . وخاصة الوجودية والفرويدية . 
وغيرها . وحاولة لتحطيم قانون أصيل هو « البعث » والحراء » . وكذلك انر ديد 
الدعوة إلى إسقاط التكاليف والالترام الأخلاتي . وذلك كله مقدمة من مقدمات 
الالعلال الذي يستهدف التأثير في فريضة الحهاد ني سبيل الله . والمعروف أن 
الاعتقاد بالحلول بسقط التكاليف والالتزامات وحدود الله . ويدفع المسلمين 
خارج نطاق قيمهم الأساسية . ويدمر مقومانمم النفسية ي الاندفاع نحو 
ارف والانحلال والفساد والشهوات » عن طريتق إعلاء الخرائز . أو الاندفاع 
نحو .الانسحاب من الحاة كالرهبانية . ومعارضة مبدأً الزواج وتكوين 
الأسرة . والزهادة عن بتاء الحياة . ومجاهدة أهواء المجتمعات . 


. ۱١۹٤٤ مجلة الرسالة م‎ - ٣ 


الاد 


وليست فكرة الاتحاد بأكثر من فكرتي وحدة الوجود والحلول اضطراباً 
وفساداً » ذلك لأن قول القائل : ان العبد صار هو الرب . كلام يتناقض مع 
نفسه» بل ينبغى أن ينزه الرب سبحانه أن يجري اللسان ني حقه بأمثال هذه 
المحاولات . وطريق البر هنة على فساد ذلك يورده الغزالي في ثلالة احتمالات 


أولاً : إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة . 

ثانياً : إما أن تفنى إحداهما . وتبقى الأخرى . 

ثالاً : إما أن يفنيا معاً . 

وثي الحالة الأولى : لا يكون هناك اتحاد » وني الثانية : كيف يمكن 
اأزعم بأن هناك اتحاداً بين موجود ومعدوم ؟ وي الثالثة : لا يكون هناك محل 
للحديث عن الاتحاد بل الأولى أن نتكلم عن الانعدام . فالتناقض واضح ي 
جميع هذه الاحتمالات () ویقول الاستاذ البشبیشی : وکها تنزه الله سبحانه 
وتعالى عن الحلول › فهو يتنزه عن الاتحاد . لأنه لو حدث أن اتحد واجب 
الوجود بغيره » نتج عن ذلك حالتان : إما أن يبقيا موجودين معاً » وما أن 
يدركهما العدم معاً »> ومخرج منهما ثالث . أو يدرك العدم أحدهما » ويبقى 


. ل والاتحاد‎ e نقلا عن الد کتور محمود قا : ګثه‎ - ١ 
سم ي حه عن‎ 


“۱ 


۲ 

الآحر . ففي بقاما مو ن ا داي هذه الحالة اثنان متمايزان متباينان . 
يبطل الاتحاد » لأن المعدوم لا يتحد بمعدوم . وني حالة عدم أحدهما فقط . 
فن الاتحاد م يتحقق صلا . 


اتنا 


لاو أن ا عام وف ی وت 
أن توُثر أي المغاهيم الاسلامية القرآنية الأساسية > ومنهاالتناسخ. إن نظرية التناسخ . 
تتعارض مع مفهوم الفطرة والعقل والدين . وهي لا تطابق الخحقيقة الثابتة عن 
مسوولية الإنسان والترامه الأحلاقي . فضلاً عن سذاجة النظرة الي تقول 
بها »> وتحاول أن تبررها » وهي أن انتقاها من بدن إلى بدن » إنما هو وسيلة 
أنح الروح فرصة بعد فرصة > لكي تتطهر من “أدرالما . وتوحي المذاهب 
الفلسفية القائلة بالتناسخ بأن الحياة ما دامت قصيرة » فلا بد من إيجاد فرصة › 
وئانية »> وثالئة › للروح حى تتحرر من أخطانما . وني المندوسية أن الروح 
لا تحاسب بعد حياتما الأولى مباشرة . 

ونظرية التناسخ تعارض المسوولية الفردية الى تناط بكل إنسان بحسب 
عمله في الدنيا : فكيف بالروح الي تتعاورها نفوس كثيرة ؟ كيف بمكن 
تحدید جزاء كل إنسان منهم ؟ فإذا كانت الأرواح تتناسخ مع الحيوان أيضاً . 
فإن الأمر يصبح أكثر اضطراباً . 

وما يورده الدارسون : أن فيثاغورس : يرى تناسخ الأرواح بين الإنسان 
والحيوان . عى أن روح الإنسان . قد تصبح روحاً لكلب . أو ثعلب مثلا 
وهو تصور غريب . [ 

وي هذا المعى يقول الدكتور يى هويدي : كيف تتطيع النفس. 
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أن تنتقل من جسم إلى جسم > ومن کان إل کان . إن هذا الانتقال يفرض 
أولا احتفاظ النفس بفردانيتها › وألا هي الي تنتقل من هذا الكان إلى 
الاخر ويغر ض li‏ عدم تعلق النفس جم معن ٤٠‏ وهذا تناقضص ٤‏ آنا 
نعلم أن مصدر وحدة الإنسان . هو النفس > فالنفس هي الي تبقي الإنسان 
على شخصيته ووحدته وهویته . وجعله هو هذا اللإنسان پاعتباره مکو ا من 
هذه النفس المعينة » وذلك الجسم المعين. فذكيف يعرف القائلون بالتناسخ بفردانية 
النفس وبهويتها » ولا يودي ذلك إل. اعترافهم بهوية الأجسام باعتبارها مكونة 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى » فإن فكرة التناسخ تقوم ءا 
زمي خاطىء » فهي تقول إن الفرصة الي تعطى للإنسان ني حياته الأولى 
فرصة ضيقة جداً . إذا قسنلها بالزمن اللانمائي للأبدية الي ستعيش فيها النفس 
بعد ذلك. من أجل ذلك »› فعلينا أن نطيل هذه الذر صة £ فرات متعاقبة › لکي 
تكون متناسبة مع الزمن اللانمائي للأبدية › الي ستعيش فيها اانفس بعد مفارقتها 
جسدها الأول . وتلك فكرة قانمة على وهم خاطىء » إذ مهما أطلت ني المدة 
السابقة على فناء النفس فناءها الأخير . ومهما تر اكت في ذلك السنون » وتعاقبت 
الأدوار » فإن هذا كله لن يركون شيا بالقياس إلى الأبدية الى تكون فيها 
التفس بعد اموت . فأولى أن نجعل لتلك النفس حياة واحدة من أن نجعل ها 
حيوات متعاقبة تقاسي في كل منها الأهوال . وقد رفض الاسلام فكرة التناسخ › 
وذهب إلى خلود النفس خلوداً بائياً بعد حياتما الأولى المر تبطة جسم معين . 
ولا شك أن موقف الاسلام من خلود النفس « وبعث الأجساد د و أظهر 
منطق للمس وو لية الفردية . والالترام الأحلاقي بالحءاب والحزاء في اليوم الاخر 
ويمكن أن نلاحظ هنا . أن أول من قال بتناسخ الأرواح بعد الإسلام 
السبثية ( أصحاب عبد الله بن سبأً) . وذلك ني عاولة ترمي إلى تزييف 
الغاحم الأساسية القائمة ني حدود العلاقات بين الله تبارك وتعالى والني ل . 
وعلى بن أي طالب . ولا ريب أن نظرية التناسخ تسلم إلى مذهب الحلول 


الزفًانا 


الرفانا : كلمة غامضة معناها الاغاء» والسكون» > والانعدام » والانتعاش 
. والمقصود الروحي منها : أنها حال من فقدان الشعور تتخلص اللفس 


ني اثنائه من الإحساس بالأم . الذي يسببه هما اتصاها بالأجسام . 


فالرفانا : ليست وجوداً إيجابياً > ولكنها تخلص من الوجود اموم يقوم 
ها مقام السعادة والتنعم . أما المتصوفة المسلمون . فقد أخذوا ( النرفانا ) إمعناها 
اللغوي . وسموها الفناء والمعروف أن الفناء الصو ليس نوعاً من النرفانا. 
ولا ريب أن النرفانا ظاهرة سلبية وفكرة متفرعة عن مذهب تشاومي . وهي 
تأمل خال من ک| ل مض مو ن تصل بصاحبها إلى حالة يفى فيها عن نفسه . وتغيب 
عن ذکره وفکره کل الصور والرسوم . وقد استہدوها من قول بوذا : کل 
شيء فارغ والكل لا جوهر له ٠‏ لا شيء موجود » الكل بصير » الكل ي 
صير ورة بغير جوهر . وعندهم آنه حى لا بتعرض الإنسان للتناسخ . أو دورة 
الأرواح أن يصل إلى النرفانا . وقد صدق الد كتور عبد الرحمن مرحبا حين 
قال : إن التفكير المندي قد حطم الإنسان > وهو يدعي تأليه الإنسان . 


)( 1 


الاشاق 


يتشكل مذهب الإشراق من عناصر إغريقية وفارسية » وهو فرع من 
الفلسفة اليو نانية والأفلاطونية الحديدة » وجماع بين مفهوم الرواقيين . والعناصر 
الإغريقية منه مأخوذة من فلسفة أفلوطين وفيلون اليهودي» أما العناصر الفارسية 
فهي مأحوذة من ماني ومزدك . وهو جماع آراء وتيارات . راجت ني الديانات 
القديعة . ويقوم ني جماته على القول : بأن مصدرالكون هو : النور . فهو 
يعبر عن الله سبحانه وتعالى بالنور الأعلى »› ويصف العوالم بأما أنوار مستمدة 
من النور الأول . والمعرفة الإنسانية ني مفهوم الاشراقيين « إلمام » من العام 
الأعلى يصل بواسطة عقول الأفلاك › وهو ما يسمى بالكشف أو الإشراق . 
أي ظهور الأنوار العقلية للنفوس بعد تجردها » ولا ريب أن مذهب الاشراق 
ي جملته وتفصيله خارج عن مفهوم الاسلام وبعيد غن جوهره ٠‏ 
ومتعارض مع التوحيد الحالص وقد نجددت الدعوة إلى هذا المذهب في 
الإسلام أيام الحروب الصليبية »> وني نفس اللحظات الحرجة الي كان 
المسلمون يعملون لمقاومة العدو الزاحف . 
وقد كانت فكرة الذور والظلام من مذاهب المانوية والمز د كية» والباطنية. 
وقد مضى دعاة الاشراق . متأثرين بفاهي المجوسية» والزرادشتية › وما يتصل 
بالكواكب والنجوم والأفلاك . 
عمر فروخ - تاريخ الفكر العرني . 
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ومعرفة ارا ومصادر ها . وهي بعيدة كل البعد عن 
أشالت الخو نة :وات قانة على الإهام وحده » أو العقل وحده › ولكنها 
منهج متکامل . له حصائصه وأبعاده الكاملة . وليس ي الإسلام ترق للإنسان 
إلى مرتبة الآ هة . أو اتحاد للناسوت واللاهوت . وقد ثبت أن اة الداعية 
إلى ذلك ني جموعها متصلة بالقر امطة الباطنية »> ومحركات الزنج وغيرها . 
الي كانت بحاو ل إسقاط الدولة الاسلامية عن طريق الدعوة الفكرية . وهدم 
التوحيد بالنظرية الفلسفية . 


ولقد أقام المسامون فكرهم على أصول ثابتة من الق رآن والسنة الصحيحة › 
واتحذوا من حياة الرسول نموذجاً تطبيقياً . لا يتعدونه »> ولا يطمعون في 
زیادة عنه » مومنین بأن کل ما م يتحدث به القرآن» > أو رسول التهء فإنه ليس 
من دين الله > وأن رسول الله م یکم عن مته شيعا › وأنه جاء لیتہ م مکارم 
الأخلاق . 


النعسرااكف 


الدعوة البهائية هي : دعوة قديمة مجددة : شكلتها أصول متعددة من 
الفكر الوثي المليي » والفكر التلمودي اليهودي ٠‏ والفكر الغاوصي المجوسي. 
وهي واحدة من الدعوات الي ظهرت في إران الاستعمار رطاف دف 
إسقاط فريضة الاد . أو تعطلها . 

وقد دخحل مود إيران هذه الحركة ٠‏ وحولوها وجهة متصلة بالماسونية 
وتحاول البهائية نشر دعوة وحدة الأديان باروج عن أصوهما للدخول في دين 
جديد » يقول بالسلام العام» وتوحيد لغات العام » ومساواة الرجل بالمرأة » 
واعتبار العبادة هي العمل . 


وحيث تدعو البهائية إلى وحدة الأديان . تدعو إل وحدة الأجناس والشعوب. 
ومن خلال هذه الدعوة العالمية تتكشف روح المخططات التلمودية الي 
تحاول أن تاشر هذه الدعوة من وراء الروحية الحديثة » والنيوصوفية . واا 
جميعاً تحاول التبشير بعصر جديد يشرق على البشرية » وهذا هو جماع ما 
حملته ڊروتوکولات صهیون . 


ولا ريب أن كل دعوة تدعو إلى وحدة الأديان » والأجناس : إنما تحاول 


۹۹ 
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هدم الإسلام . لأنه الدن الوحيد الذي يراد له أن يندمج > وأن ينصهر . 
وعالمية الأديان لا تستهدف إلا القضاء على عالية الإسلام . وهذه المعاني كلها 
مستمدة أساساً من التلمود . وأبرز معاني البهائية إسقاط فريضة الحجهاد . 
وهي دعوة حين تنشر بين المسلمين . لا تفيد منها إلا الصهيونية العالمية الي 
تحرص على كلمات السلام . وقد ايدت البهائية الربا بإيعاز من اليهود . فقد 
أحصت للبهاء تصربحات عن أرباحه الربوية » ولا ريب أن هذا ما يكشف عن 
مطابقة تامة مع الأيديو لوجية التلمودية البهائية حى وصف البهائيون بام 
مجوس القرن العشرين . وهي ني أنظمتها أقرب إلى الماسونية . وقد وجدت 
مناخها ني كل المناطق الي ضعفت فيها يقظة الإسلام . فقد استوطن البهائيون 
تركيا » وعكا » وحيفا قبيل الحرب العالمية الأولى . وكان لذلك أثره البعيد 
ي إنشاء الوطن القومي اليهودي ني فلسطين › والقيام بدور هام في اعملية 
هريب المهاجربن . وقد أعطى عباس البهاء بسلوكه وتصرفاته نموذجاً لازعامة 
البهائية . فقد كان ماجنا مفرطاً ني مجونه » وأحصيت له ي زياراته لسويسرا . 
وفرنسا » وانجلترا » مواقف قوامها التحرر من كل القيم والأخلاق . وكشفت 
تصرعاته عن إشادة واضحة بالأفكار المجوسية واحتقار دعوات الأنبياء . 
وقد وصف الرسل بأنهم أصحاب أوهام وخرافات أفسدت عقائد الشرق 


كشفت عططات البهائية عن من منهج کامل ٤‏ هدم الإسلام . 


أولا : ان أبرز مفاهيمها هو تأويل آيات القرآن . با بخرج عن مفهومها 
ومدلوها اللغوي والشرعي حيث تقوم البهائية ني أصوها الأولى على التأويل 
شأن الفرق الباطنية القديعة » بعيداً عن أصول اللغة والمتعارف من النواميس والسعن»› 
والتحايل ت القرآن الكرم > وصرفها عما يراد بها من حكمة وهداية ؛ 
وتوجيهها إلى غايات تتعارض أساسآً مع القرآن وتأويل نصوص الشريعة با 
قق الدعوة إلى إسقاط التكاليف . والتأويل فن ابتكر ه اليهود . 
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ثانياً : تقول البهائية بتطور الشريعة › وتبدها تبعاً لتطور الأزمان »> وهي 
نفس الدعوى الي ترددها اليوم دعوات الفرويدية والوجودية »> والي هي 
من الأسس الأصيلة المخططات التلمودية . وهم يذهبون إلى القول زوراً 
وبهتاناً » بأن الشريعة الاسلامية لا تصلح هذا الزمان . وني هذا إقرار بالقوانين 
الوضعية وإقرار بنظام الغرب . وفصل الدين عن المجتمع . 

ا : معارضة الحهاد ومقاومته . حى ليقول أحدهم : إن البشارة 
الأولى بحميع أهل العام هي حو حكم ابحهاد من الكتاب ر أي القرآن » () . 
وقد علا صوت هذه الدعوة ني مواجهة احتلال اليهو د لفلسطين › دفعاً المسلمين 
إلى الاستسلام والتخاذل . وكذلك ارتفع صوت هذه الدعوة الأولى إلى هذا 
عى » ني مواجهة صيحة الساطان عبد الحميد بإعلان الحهاد الاسلامي في 
مواجهة زحف الاستعمار على الدولة العثمانية . 


رابعاً : محاربة اللغة العربية » والدعوة إلى تبديل اللغة الفصحى با أسموه 
« اللغة الذوراء » وذلك بمدف عاربة لغة الإسلام العالية . وهي لغة القرآن 
العربية » وإثارة الشكوك حول عالمية اللغة العربية » وكونما اللغة المشتركة بين 
العرب والمسامين » لغة الفكر» والثقافة» والصلاة » والمدف هو تزيتق الصلة 
بين حاضر المسلمين ٠‏ وبين ميراممم الحالد . . 

خحامساً : ادعاء نبوة جديدة » ودين جديد ناسخ للاسلام وللادیان 
جميعاً . والدعوة إلى اللحروج من الأديان القائمة » والدخول ثي دين جديد »› 
وي ذلك متابعة لدعوة الماسونية» ومنهج اليهود » والأيديولوجية التلمودية في 
حاولتها فر ض نظام عالمي من خلال منطلق ر الربا » وحقيق هذه الغايات عن 
طريق مذهب بحتوي جميع رغائب المطامع والشهوات . 

سادساً : دعوة السلام العام »> وهي دعوة اسرائيل الي تستهدف بقاء 
وجودها ي الأرض العربية > ودعوة الصهيونية العالمية » بالسيطرة على العام . 
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سابع : إبطال شريعة الإسلام وأحكامها نى شأن المرآة › والدعوة إلى 
الاختلاط بين النساء والرجال » و ل اة على لتر الذي تصبح فيه المرأة 
متحررة من قوامة الرجل ٠‏ و eT‏ . وذلك ي ضوء فلسفة 


اللذة » ومشاركة المرأة الرجل › ني صالات الرقص والنوادي الليلية + وإقامة 
الحر ية الحنسية المطلقة . ومن نتاجه ا الأسرة وانحلاها 


ثامتاً : الترابط الواضح بين اليهودية التلمودية › والبهائية > ومتابعة اليهود 
ي منهجهم > والاستمداد من اللراث اليهودي - وهذا التعانتق بين البهائية › 
والصهيونية ني الخديث شبيه بتعانق اليهودية والمجوسية ني القديم - وهدفه 
القضاء على الإسلام وزلزلة أعمدته . وقد ثبت عن البپاء قوله : انه 

لی جمع المسلمين والنصاری والیهود على نوامیس موسى عله السلام : 
آنه يريد ( هويد ) المسلمين والنصارى . وأنه مجعل اليهودية الدين 
الأرض » وبذلك يكون الساطان ي العام كله لليهود وحدهم () . 


واجه کثر من الباحثبن الدعوة البهائية ٠‏ وكشغوا عن زيمها . وي مقدمة 
هولاء العلامة محمد فريد وجدي . الذي قال : إن طموح البهائية إلى أن تكون 
ديناً عاماً يدحل فيه الناس على اخحتلاف جنس ام ونحلهم . هو ما يقضي 
بالعجب . لأا ليست بدين ا > وليس فيها من الأصول والمبادىء ما 
يفت العقول إليها . بعد أن بالغت ني عرض نفسها على الأمم . فأبن هي من 
الاسلام الذي بى أماً قوية . ومدنيات فاضلة ني خلال عصور متعاقبة ٠‏ 
ا الأولى حى ليتوقع فلاسفة کثیرون مھ رازه شو 
ان مبادیء الإسلام توشلف أن تعم العام أجمع . يقوم الاسلام عل أصلين . 
ضمنا له التعمم واللحلود : موافقته للفطرة . واعتماده على العقل والعلم . 
قأبن البهائية من هذا الموقف العلمي الحق . وهي تقوم على u‏ : أحدهما 
عتيق غامض » قال به أفراد من يي السبح لي االات . فهي تصور ذات 
الله بصور المخلوقين . وثانيه»ا : وهو صرف الألفاظ عن ظواهرها وفره جال 
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فسيح للظنون والأوهام والحبط . 

« تدعی البهائة ا أتت العام جدید من الأصول ٤‏ م يدر ي خحلد المصلحين 
قبلها . كاتحاد الأديان » وترك العصبيات › واتحاد الأجناس »› والسلام العام » 
ومساواة المرأة بالرجل . أما ٠ا‏ سموه باتحاد الأديان : فقد سبق إليه الإسلام 
وأسسه على أقوى الأصول . وحاطه بأحكم الدلائل . فقرر أن أصل الأديان 
كلها واحد » وأن الحلافات الى بينها ما حدثت إلا بسبب ما أدخله قادمما 
علیها من الاوهام 

فالاسلام يفغرض على أهله الول روحدة الدين فر ضا ويأمرهم بالاعتقاد 
نجميع الرسل من غير تفريق بينهم . 

إن البشرية ليست ني حاجة إلى دين جديد بعد الاسلام » فانه استكمل 
جميع شرائط الدين العام . ١ه‏ 

هذا ومع أن البهائية قد انقضى على دعوما نصف قرن » أو يزيد . فما 
نرى آنا استطاعت ان تحقتق هدفاً واحداً من أهدافها ني اتحاد المشرق أو 
المغرب 2 آو احاد الأدران 2 أو الأجناس»› أو زوال الحروب وکل ما کشفت 
عنه آنا موجة زائفة من موجات الإباحة والإلحاد » الي حملت كل سخام 


الباطنية الةدمة . وأعادت طرحها على البشرية مرة أخرى . 


وابرز ما رکٹ کف عن ا وهدفيم م ار الدعوات ألهدامة 
الاخحری 5 ابرز المغاحي المش ركة رهن هذه الفرق جمبعا : 


أولا إنکار البعث ¢ والحنة ¢ وألذار 2 وهم وولو ما. ( وهم ٤‏ هذا 
يمّلدون طائفة الدهريين ) . 


انا : دعوى النبوة لبعض زعماء المذهب . 


V٤ 
الا : نزع السلاح » وإنكار الحهاد » ونشر السلام العام » ونبد العصبيات‎ 
. الدينية‎ 
. رابعاً : إنكار اعجاز القرآن وأنه من عند الله‎ 


خامساً : فساد عقيدتهم أي الأنبياء . والدعوى عليهم بأنهم ستروا لاتق + 
وإنکار معجزات الأنباء 


ره و مَمْهُومالتَأول 


لا يقر الإسلام التأويل بمفهوم تخفيف الضوابط الأخلاقة > أو التهوين 
من شأنها . وليست هذه الضوابط أغلالا باطلة . أو قيوداً مفروضة على الانسان . 

والاسلام ٤‏ جوهره . يقوم عل الثبات » وعلى المغاحم الواضحة SL:‏ 
5 حکمات هن“ ام الكمتاب » » فاا الذين ٤‏ قلوہم' ت فيتبعون 
ما تشابته مث ابعغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعم تأويه إلا 
الت ق ٤‏ العلم ولون آم ده کل" من" عند رئ( 

وجري حاو لة التأويل المستحدثة الآن لتجعل الاسلام متقبلا للحضارة ٤‏ 
مختلف فروعها » وأعماهما . ( ومنها الإباحية › والربا » والسرقة) . 

والحق ان لاإسلام قيماً ثابتة لا تتغير » وإنما بحري التطور في الفروع لا في 
الأسس . فلا يقال مطلقاً إن الاسلام يتطور » ليتناسب مع الزمن والتقذم 
المادي » بل إن على المجتمعات أن تواتم بينها وبين الأصول الثابتة في العقيدة 
والبعث والالتزام الأخلاتي . انما تتطور الأديان البشرية والأيديولوجيات 
والمذاهب » لتستطيع أن توالم نفسها مع التغير الحادث ومع البيثات والعصور › 
ذالك لأن هذه المذاهب ليست عالمية وإنما الإسلام وحده هو الذي يتلاك الطابع 
العالمي اللحالد . ومن شأن الوضعيات أن تواجه التغبير . 
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أما الإسلام » فانه ني أصوله الأصيلة الثابتة »قد أقام قواعد عامة لا تتعارض 
مع تغير الأزمنة » أو تطور البيئات . أما أن يصبح الاسلام مبرراً لأوضاع 
الحضارة » والمجتمعات ٠‏ فإن ذلك ليس من رسالة الإسلام وأهدافه . 

يقول العلامة النيسابوزي : واعلم أن مقتضى الديانة أن لا وول المسلم 
شيئاً من القرآن والحديث بالمعاني . عحيث تبطل له الأعيان الى فسرها الني 
صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح . ۰ 
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وآبرز أخطاء التأويل يتمثل ي عاولة القول بأن عذاب جه » هو عذاب 
معنوي . والمدف من ذلك هو إشاعة () الاباحة والحرعة في الاس بانتراع 
فكرة العذاب الأخروي من نفوسهم » بيذما هو عنصر هام من عناصر إحياء 
الضمير وردع أهواء النفس من الشرور والآثم . وقد أصبحت الدعوة لاإباحة 
المطلقة » والتحلل من ضوابط الفضائل النفسية والحنسية ء هدفاً أبديو لوجي لبعض 
الفلسفات المعاصرة . كالوجودية وغيرها . 

فالقائلون بعدم كون العذاب الأخروي حقيقة › إنما يعملون بدهام 
الحاص لتسريب هذه الفلسفات المدامة للقضاء على روح الأمم . وإفساد مقوماتما 
النفسية والعقائدية.وهى أشد ما تكون حاجة اليها »وهي تصارع ني معركة المصير 
إلى الاحتفاظ بهذه المقومات الي هي منابع طاقتها المناضلة . وإن هذا الاتجاه 
يودي إلى ابطال قضبة (الثواب والعقاب ) على الاطلاق ٠‏ وتبطل تبعاً ها 
مفعولية التكاليف الشرعية › والتزام العلل بها لأنه أي (الثواب والعقاب ) 
مناط التكاليف الشرعية > والتزام العمل بها » فاذا بطلت حقيقة الجزاء بالثواب 
والعقاب على فعل التكاليف وتركها ٠‏ فقد بطلت حقيقة التكاليف الشرعية ذامما : 
وهل الاسلام » إلا هذه التكاليف من الأمر والنهي »› فإذا بطلت بطل الاسلام 
کله . 


, -قرآن وسنة : الد كتور محمد سعاد جلا ل‎ ١ 


القس ان 

ZR o 3 

اة ية 
عضر الأرواح 


الأرواح . وجمعيانما تتخذ أسلوب الماسونية . إذ تقوم على الأسرار والرموز › 
وما درجات يترقى فيها العضو › حى يصل إلى أعلى مكان . ولا ريب أن 
القول بأن أرواح المتوفين بمكن أن تعود إلى عالمنا » وأن تتكلم . هو ادعاء 
ليس له أي دليل على أو عقَلى . 
1 ذلك أن عالم الروح : عالم غيي' . من المستحيل أن يستطيع البشر اختراقه . 
وأن كل ما عرف عنه لا يعدو ما جاء ني الكتب الماز لة . وي مقدمتها القرآن . 


ولقد كشف كتير من النتمين إلى هذه الحمعيات مدى فساد الطريقة الى 
بحاول بها حارفو هذه الصناعة » خداع الناس › والدخول إلى نفوسهم بألوان 
من الأساليب القانمة على الأضواء » والإعاءات . ومدى الزيف الذي تنطوي 
عليه هذه الوسائل الي لا تخدع إلا البسطاء . والسذج . 


وأمامنا تجربة كاملة لرجل على درجة عالية من الثقافة : هو الد كتور 
حمد محمد حسين . الذي كشف يي كتابه (الروحية المدنية ‏ حقيقتها 
وأهدافها ) عن مدى الزيف الذي اتضح له بعد أن مر بمذه التجارب » وأنار 
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الله بصير ته إلى الحقيقة . وقد نقد جوانب كثيرة من حاقات تحضير الأرواح . 
سواء منها ما يتصل بأسلوب الفنجان أو السلة أو وسيط التنوبم المخناطيسي . 
وذلك کله یے ي ظلام › وتحت ضوء أحمر خافت لا يكاد بيز فيه الناظر 
أشباح ابحالسين » بالاضافة إلى رنين أجراس » وما إلى ذلك من أساليب اللحداع 
الي تثير الرهبة ني نفوس البسطاء . 


وقد تبين أن المقبلين على هذه الحلقات هم من فقدوا أعزاء لديم > فهم 
يريدون أن يشبعوا شوقهم إليهم بالاتصال بهم . أو من وقعوا ني أزمات 
يطمعون ي استقصاء أرواح أقارب» أو شخصيات بارزة» وسماع نصاتحهم. 
أو طلاب العلاج من الأمراض . وقد انتشرت ني السنوات الأخيرة أضاليل 
کشر ة منها أن أرواح المونى تقدم للأحياء أشياء مكتوبة 3 علرهم ¢ وقالوا 
إن أحمد شوتي ما زال يرسل بشعره من عام الأرواح . ويدعم دعاة الروحية 
الحديثة ومروجوها دعاواهم بنصوص من الكتب السماوية : مجازفون بتاویلپا 
حسب أهواتمم » أو بخرجونها عن مدلوها » وكذاك بنصوص من الأثور عن 
السايقين الأرلن 


يو كد المتصلون بالأحاث الروحية . والذين اندمجوا فيها » ان هذه التجارب 
على الطريقة الي جري ہا ي أوربا وأمريكا بام ) Spiritualism‏ ( والي 
تقلا عنهم المروجون هما > هي تحت تأڻير أيدرٍ هدامة » تحاول أن تجعلها 
« دیناً جدیداً ) دم اش المجتمع »> وینشر فيه الفوضی بالتشکیاك ي کل 
المقررات الدينية والحلقية . وأنما شعبة من الدعوات المريبة الي تأحذ الناس 

من كل جانب والي تلبس تلف الأثواب »وتحخفي حقيقتها تحت شى الأسماء » 
وهي تتخذ ا سم العلم » أو السلام » أو الرحمة > أو حاربة الإلحاد والمادية )١(‏ . 
I Gg TT‏ 
خطور ما وآثارها البعيدة ي مدي الاسلام والتوحيد . 
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ولا : تقوم تعالم الروحية الحديثة على وحدة الوجود (فالله والعالم 
شيء واحد) » وعلى تناسخ الأرواح » وخلود الحياة المأنوسة لنا الآن . فلا 
فناء للدنيا > وأنه ليس هناك يوم لابعث والحساب العام . والعبادات المقررة 
لا وزن ها عندهم > وكذلك إنكار خلق الله للكون › ومحاولة المرويج لقدم 
العام » وإنكار ناية الحليقة . ومن عجب أن جميع هذه الدعوات قديعها 
وحديثها . إنما تقوم على هذه القاعدة العجيبة > سواء كانت البهائة أم اليو صوفية 
أم الدهرية . بل إن دعوات الفرويدية والوجودية والهيبية › تبلغ في ذلك مبلغاً 
لا حَد له من التزيد وتصل دعواها إلى أبعد الغايات ني استغلال مظاهر العلم › 
وأساليب البحث الفلسفى رغبة ني تحقيق أكبر قدر من الإغراء واللحداع »› 
والمعروف أن فكرة تناسخ الأرواح وخلود الدنيا > وإنكار الحزاء هي نفس 
مبادىء الماسونية مصوغة ني اسلوب جديد . )١(‏ والواضح أن فكرة التبشير 
بني أو إمام أو مهدي هي عنصر أصيل ني مثل هذه الدعوات . ذلك أن 
أصحابها إنما بمهدون بها لتحقيتق غاية يتطلعون إلى آنا ستكون ني المرحلة 
التالية . ومن تم فهم يشدون الأبصار إليها . 
كذلك فإن هذه الدعوات تبشر بفكرة العالمية > أو الكونية . وتك غاية 
أحرى من غايات الدعوات المدامة »> وهدف أصيل من أهداف الماسونية في 
خحدمة الصهيونية العالمية . 


ثانياً : تقوم الروحية الحديثة على معاداة الأديان . وخاصة الإسلام › 
والمسيحية . وتكشف فض كثير من إعاءاتا عن صلتها باليهودية التلمودية . 
ولذلك فإن دعاة الروحية بماجمون رجال الدين عامة . كمدخل إلى مهاجمة 
الأديان نفسها . ويركزون على السخرية منهم › وانمامهم بالتقصير والتأخر 
والحمود» إلى غير ذلك نما يراد إلصاقه بالدين نفسه» فضلا عن إنكار علماء 
الدين » لما يدعونه من اتصال بالأرواح أو ما يسمونه بالعلاج الروحي . وهم 
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ي نفس الوقت بمجدون الوثنية والنحل القدعة : ويعلون من شأن الفرعونية : 
ويتخذون من أسماما رموزاً هم ولمحافلهم - وهم يشيدون ببعض الأرواح 
الفرعونية . مثل روح (رع آمون رع ) و(همبوت ) ويطلقون اسم جمعية 
الاهرام على عفلهم 3 وی رکزون على الاثار والكشف عنها 4 و٫ولون‏ هذه 
الكشوف عناية كبيرة . 


ثالثاً : تركز الروحية الحديئة : على هدم الأحلاق ٠‏ ونفي الاختيار 
والقول رار ES‏ الروحية ه es‏ الذي 
بأنه مريض ٠‏ وعاولة إرجاع دوافعه إلى عقد نفسية . أو إلى شرب 
تركيب جسمه . على نحو ما تشير نظرية ( لمبروزو ) التي أثبت كثير من 
فسادها واضطرابها . وهم بحاولون بهذا أن يصلوا إلى تبرئة 2 > ورفع 
القصاص عنه . كا يدعون المجتمع إلى عدم مطاردته . 


فالروحيون يذهبون هذا المذهب نفسه عن طريق آنحر. فهم يبررون ابحريعة 
بإرجاعها إلى ما يسمونه (المس الروحي ) والمجرم ئي کلتا الحالتين مکره على 
الحريمة . يرتكبها تحت عامل داخلي عند الفرويديين » أو تحت عامل خارجي 
عند الروحيين » وكل منهما هدم التقنين اللحلقي نى من أساسه . لأنه بمحو المسوولية 
الفر دية الي هي مناط الثواب والعقاب في الدنيا نيا والآخرة» ومن و آنه 
عحو ي الوقت نقسه الشرائع السماوية كلها › بل القوانين الوضعية أيضاً . 
فهو عود إلى الحير ة الضالة المغسدة للدين والدنيا جميعا () . 


رابعاً : من أحط ر دعواتهم وأكذيا : قوم إن الحنة والنار فكرة عقلية ء 
أ حالة نفسية. وإن الناس على اختلاف أديا: ہم » وعلى احتلاف غلهم وطبائعهم 
يعيشون فيما وراء الموت حياة هي نفسها ا على الأرض »› وإن فرص 
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لتكفير عن الذنوب لا تنقطع وم . وهم بذلك بہدمون أكبر رادع للناس 

عن الظلم والفساد . وهم يدعون أن القيامة هي قيامة « آدم » الحديد الذي 
يقوم على وجه الأرض ي عالم لا بحكمه إلا السلام . وتسوده الروحبة » وتلك 
إحدى دعاواهم الي ېدون ها . 


حامسا : إنكار القرآن والإنجيل أساساً 2C‏ حاولة الاستشهاد ما مع 
a‏ الشديد ي سبیل خداع اللسطاء وضعاف النفوس 


وحيث أن الدعوات المدامة . تقوم على المادية : فقد كان من الضروري 
حلق منطلق آخر له مدخحل ناعم الملمس . اول استقطاب المتدينين » والذين 
بكرهون الدعوات الادية ء ومن هنا كانت الروحية أسلوبا لدم . . فهم يدعون 
الناس ممن نجتويه أساليب الحوارق والمعجزات > ویتدرجون بېم حی يصلوا 
معهم إلى نفس الغاية الي تصل إليها المذاهب المادية من انكار الوحي ورسالات 
السماء : ومن ن الأدران کلھا ہدف إل غاية واحدة. فليس بينها حلاف . 
وأن الرسا ل والأنبياء ليسوا إلا وسطاء بين الله وخلقه » وأن هذه الرسالة قانمة 
لا تنقطع . وأن هناك من يقومون بها على الدوام > وفي الوقت الحاضر أبضاً . 
ويصلون من هذا إلى الحديث عن نبيهم (سافر بيرش ) الذي يسمونه الروح 
الراثد أو (آدم الحجديد ) وهو الذي سيكون خليفة الله على الأرض . وينقلون 
عنه کتابات وأحادیث ٠‏ تستهدف الركيز على الغايات الكبرى للمذهب 
الروحي . وهو إخراج الناس من الإعان بالله على الوجه الذي جاءت به أديان 
الله » والي نزل با الإسلام خاتاً . وني هذه الدعوة حديث عن إسقاط 
التكاليف ١‏ وتجاوز حدود الله » وإباحة المتعة والشهوات > والتشكيات في الحزاء 
والعقاب والثواب : وني الحنة والنار ٠‏ وني الحياة الأخحرى جملة - وتقوم هذه 
ماهم عل أساس « التأويل » على نفس المنهج الذي عرفته الدعوات القدعة 
کلھا » وہدف إلى الترویج للإلحاد ٠‏ والإباحة نحت ستار التنويه بمكارم 
الأخلاق . 


(» 


۸Y 


سادساً : محاولة التفريتق بين العبادات والأخلاق . والادعاء بأن العمل 
الصالح وحده كاف لأن يقرب الانسان من ملكوت الله . ويشير ( سلفربيرش ) 
إلى هذا المعى حين يقول : أعطي الرجل الذي لا يعتنتق أي دين . والذي لا 
يركع لذكر اسم الله . ولكنه ( مين ) » ومحاول أن حدم ومد يده الضعيف › 


لا ريب أن هذه الحقائق تصل بنا إلى غابة واضحة : هي أن الصهرونية 
العالية دااع ن ی رة او اھ چ وان ر خا ن 
أهدافها . كا احتضنت كثيراً من الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية 
ني العصر الحديث . 


ولقد كانت حركة الروحية . أو (الاسبرتزم) ني أول أمرها سلاحا 
جباراً » أريد به معارضة المادية - ومقاومة نفوذها . وشغل به كثير من أرباب 
الأدران »> ومن أعداء الدعوات المدامة »> وكان لأمثال : فريد وجدي وغيره 
اهتمام كبير به » محسبانه » باب للإدالة من الدعوة المادية وإسقاطها. غير أن القوى 
اهدامة» استطاعت أن تستوعب الحركة الروحية » وأن توجهها إلى غايات أبعد 
ما تكون من أهدافها الصحيحة . فأصبحت الروحية بمثابة دين جديد يشر به 
الميشرون ويدعو إليه الداعون ويتنبوون بعالم جديد يسوده السلام وال محبة» وهو 
نفس الطريق الذي سارت فيه دعوة ( الثيوصوفية ) م البهائية . 


وقد أكد هذا المعى (هوايت هوك) فيما نقلته عنه مجاة عالم الروح حين 
قال : إن الروحية اليوم تلقنها يد الحراس من الأرواح . والسادة مصلحو 
البشر » أولئك هم الذين خلقوا الحركات المتعددة منذ مائة سنة . فهم الذين 
وضعوا أساس الثيوصوفية › والفكر الحديث » والعلم المسيحي الحديث » ولذلك 


١‏ - يكشف لا النص مصادر الدعوة الي ثارت ور ددت حول الفصل بين الامان بال . وبين 
الألا ق آو بتعبير هم بين « الدين و الضمير 6 


A۳ 
. )( . فالروحية ستكون أقدر على تأسيس درن جدید واسع للعالم کله‎ 


ويقول أحد دعاة الروحية الحديغة : إن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية . 
وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العام الروحي : طريقة جديدة للحياة > 
ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيثته . امم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة 
الروحية وسعادة النفس والقلب . سوف محطمون الحواجز > بين الشعوب 
والأفراد › بين العقائد والاديان () . ومعنى هذا كله . كا بقول الدكتور 
عبده الراجحي () : أن الروحية الحديثة هي صورة أخرى من صور 
العالمية . تتخذ أسلوب الماسونية ذاته . فهي تقوم على رموز وأسرار . وها 
درجات . ولم تنشاً للتسلية > ولكن أنشثت لأهداف خاصة . وهي عمط 
إسرائيلي واضح المدف والأسلوب . يري إلى انتزاع الشخص من دينه 
وقوميته وصبه ي قالب جديد من العالمية > أو الكونية »> مستخدمة لذلك 
مختلف الوسائل » حى آنا تستخدم الدين ني هدم الدين. فهم يوُولون آبات 
القرآن تأويلا عجيباً . ليصلوا إلى منهجهم . وبحاولون أن مجعلوا من الوسيط 
الروحي ني العصر الحديث رسولا يفوق الرسل . وهدف الروحية الحديثة , لا 
بد أن يتحطم الدين بيد أتباعه > ولا بد من تحقيتى القومية على أيدي أبناًها ؛ 
وهذا هو السبيل آمام الاسرائيليين كي يركبوا أكتاف العام من جديد » . 


أما نحن المسامين : فاننا نقف إزاء ذلك كاء على قاعدة صلبة . فقد 
کشف لا القرآن عن الموقف الصحيح من كل هذه الدعاوى الباطلة الي 
كشفها القرآن نغه في حديثه عن أصحاب المذاهب المدامة » والنحل الضارة الى 
سق الإسان و ون الجن رمن الاد وما ورا دة 4 وااو 
والموت والنشور . ونومن بالبعث والحزاء وبأن النار حق ‏ والحلة حى . 
وأا ليت من باب التصورات والأحاسيس . والمسامون لا يوّمنون بأن 
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الأرواح الي ذهبت تستطيع أن تتصل بعالمنا هذا أو أن يكون لأحد ني عالمنا 
سلطان لاستحضارها . ولا يقر الإسلام الاتجاه إلى ااروحية وحدها » وليس 
الإنسان روحاً بلا جسد . ولا ينصر الإسلام إحدى الكفتين. الروحية »أو المادية . 
ولكنه جمعهما معاً ويوازن بينهها . وهذه الدعوة إلى الروحية ليست إلا موذجاً 
للدعوة إلى المادية . وكلاهما يتعارض مع الفطرة وطبيعة الإنسان ومع مفهوم 
العقل اومن بالوحي . ويبقى الاسلام متميزاً بنظامه ودعوته إلى الإيان بالله 
ومقاومته لطغيان المادية أو الروحية على السواء »> وحن نعرف أن هذه الفلسفات 
جميعاً نشأت ني غير حيط الإسلام . كرد فعل لفاهي سبقت بالكبت والحجر 
على العقول والأبدان > والدعوة إلى الرهبانية وتأليه الإنسان وما يتصل بذلك 
من دعوات التعدد وغيرها مما دفع الفكر الغري إلى الصراع بين المخالية والمادية. 
وبين الأديان والفلسفات > وهذا ما دفع بعض الفلاسفة إلى إعلاء الإنسان › 
وإلى عبادة الأجساد» وما دفع الآحرين إلى وصف الدين بأنه أفيون الشعوب: 
ودفع بعض الفلاسفة إلى القول بأن الإله الذي عرفوه عن طريق دينهم قد مات 
وهكذا . ومن هنا كان رد فعل المادية المطلقة الغالية ني إنكار عام الغيب واأوحي 
والأديان وانكار اله إلى دعوة غالية ني الاتجاه الآحر . إلى ااروحية والعوالم 
والأفلاك. وكلاهما مسرف شديد الإسراف» وكلاهما يصدر عن العقل الذي 
حکمه الأهواء »> والذي تقوده دعوة « الفكر الحر » فلا بستطيع أن يصل لل 
شي ء . لآنه بخرج عن نطاقه ووظیفته وأفقه المحدود . 

وقد نقلت الحمعيات الروحية » ودعوات تحضير الأرواح إلى بلادنا 
بغية انتزاع المسلمين من دينهم وقوميتهم › وإخراجهم من عفائدهم 
وقيمهم . فهم بين شرين » كلاهما مر . إما روحية تنكر المحسد والادة 
, الانسان روح لا مادة » كما يقولون أو مادية تنكر كل شيء › وتعتبر ااروح 
نفسها مادة خالصة . وكل هذا يستهدف إخراج المسلمين من عقائدهم وشريعتهم 
وأخلاقهم ءويلت٬س‏ لذلك ما حملته الدعوات المدامة قديعاً من باطنية وغنوصية 
وإشراق وتناسخ وحلول ٠‏ فالعبارات هي العبارات› والأهداف هي الأهداف ؛ 
ولا جدید إلا أن تتشکل من جدید تحت اسم جديد . 


A® 


ولا ريب أن الروحية الحديئة بدأت حركة ني مواجهة المادية » ولكن 
مخططات التلمودية لم تلبث أن احتضتتها »> وسارت بها خطوة ني طريقها إلى 
غايتها . ولا ريب أن اقول بأن العلم الروحي قد أصبح علماً تجريياً » هو من 
أكبر التجاوزات اللماطئة الي ليس هناك دليل على صحتها . ولا ريب أن 
التواصل بين الأحياء والموتى أمر مشكوك فيه إلى درجة الاستحالة المطلقة . ومن 
اللاطا في هذا المجال » الربط بين هذه المغاحم الوافدة . وبين القرآن الكرم 
عن طريتق التعسف ني تأمل الآيات والنصوص . 


اليائثالشكان 


روان اى عات واش 


الفصل الاول : أبدلو جية التل.ود 
الفصل الثاني : العنصرية 

امصل الثالث : الادية 

الفصل الر ابع : العلمانية 

الفصل اللحامس: العالمية 


الزر زل 
أيدولوجة اتود 


ما تزال البشرية تواجه أيدلوجيات مناهضة للفطرة الإنسانية والتوحيد 
والعدل . ومتحركة داخحل نظريات ومذاهب » وطارحة نفسها 
خلال العصور المختلفة بأساليب متجددة . وي هذا العصر نجد هذه 
الدعوات المدامة للأمم والمجتمعات » وقد صاغت أفكارها القدعة . الي سبقت 
الإسلام . وال جاء الاسلام» ومن قبله كل أديان السماء» للكشف عن زيفهاء 
وللتحذير من أخطارها . صاغت هذه الأفكار ثي أسلوب براق » وني منهج 
علمى ١‏ وانخذت أساليب مستحدئة » وقدمت فكرها ني أجواء زاهية » ومن 
خلال مطبوعات لامعة فاخحرة » وتحت أسماء مغرية . ولا كانت دعوات 
المدم تعارض الأديان والأخلاق والقي . وتناهض الضوابط والفرائض والحدودء 
وهي تغري بالتحرر ني الفكر والسلوك . فإما قد تجد من بعض الحماعات 
البشرية ٠‏ والأفراد تقبلا بالإغراء ؛ وموازرة بالرغبة . ومن هنا تتعرض الأمم 
للأحطار › جيلا بعد جيل . وتتعمتى الأزمة » وتبرز الآثار المروعة الي لا 
يدفعها ١‏ إلا أن تعود الأمم مرة أخرى » إلى التماس مناهج الته وأساايب الرسل 
والأنبياء . ومن أنحطر ما تواجهه البشرية اليوم » محخططات التلمود التي صيغخت 
في دعوات هدامة كالاسونية » وحركات خطيرة كالصهيونية › وأساليب 


۸۹ 
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عمل کبروتوکولات صهيون . وهدفها هدم الدين والأخحلاق والحضارة . 
واستعمال كل الوسائط والأساليب » لفرض سيطرة الصهيونية على العام . 

إن هدف أيدلوجية التلمود » هو إقامة امبراطورية اأربا العالمية . وقد 
دم اليهود أهدافهم بدقة خلال منفاهم في بابل منذ آلف عام تقریبا حيث أعدوا 
غاا کاملا لاہ بطر ة على العام ¢ والانتقام من الأميين . ومن اجل هذا اجری 
اليهود محريفات كثيرة في کتبهم المدسة » ومنها برزت نقمتهم وأحقادهم : 
فقد حشوها بأفحش القول » وأبشع الحقد على الأديان والأمم »> وضمنوها 
عدردا من التعالم الضالة ء والميادىء الاقدة > والقم الفاسدة . 


يول جال رومان 4 وماري لورا 4 ٤‏ کتاہما ( التحدي الصهيولي ) : 
إن أبرز ما تحماء تعليمات اليهود هى نصوص تفيض وحشية وعنصرية وحقداً 
على العام کله » وقد غذیت العقول ذه الأحقاد على مدار الأجيال ¢ فاص 
قوام النفسية اليهو دية الي نشأت نتيجة ها الدعوة لاعادة الركيب الاجتماعي . 
ومنها نشأت تلك الأيدلوجية القائنمة على العنصرية » والسيطرة والظلم والربا . 
ولا ريب أن هدف الأيدلوجية التلمودية هي طبع العام كله بذلك الطابع . 
واحتوائه داخحل منهج ربوي مادي . يتحرك من خلال مفاهيمهم وقیمهم . وقد 
وصلوا ي ذلك إلى حد كبير بتطعيم الفكر الغربي بمذاهب جديدة ي النتفس 
والاجتماع والأخلاق والاقتصاد . ومكن القول ان الأيداوجية التلمودية . قد 
استطاعت فعلا بعد صراع كبير مع الفكر الغربي المسيحي من السيطرة على 
الحضارة الأور وبية والفكر الغربي وطبعه بطابع امل الأعلى التلمودي . 


۲ 
من أجل إقامة منهج وأيداوجية > لا بد من تذليل القوى لتحقيق هذا 
المدف . فإذا كان المثل الأعلى التلمودي هو اأربا والسيطرة الاقتصادية العالمية . 
فلا بد من تذليل كل العقبات في سبيل إخحضاع البشرية هذا المدف . ومن هنا 
تكون الأديان والأخلاق هى عقبة العقبات واذلك › فلا بد من تذأيل الأديان 


۹۱ 


والأخحلاق لأنها قوى المعارضة الحققية . ومن هنا تركز التلمودية اليهودية 
على تفكيك الأخلاق ١‏ وتسهيل سبل الشهوات > وتزيين ذلك للناس بوسائل 
العرض »و صياغة المناهج والفلسفات »ومن هنا كانت سيطرة اليهودية التلمودية 
على الصحافة» والسينماء والحامعات › والمناهج الثقافية والتربوية . ومن م 
أصبح في أيديهم كلل وسائل التأثير العقلي » والاقناع الفكري › عن طريق 
الكلمة المكتوبة . والكلمة المسموعة » والصورة للمرئية . فالأزياء وأشرطة 
الصور المتحركة » واأرقص ١‏ ومسابقات الحمال > والمودات > وكتب الحنس› 
والصور العارية. كل ذلك ني أيدي اليهود. وقد نشروا ني العام كله مجلات 
متخصصة للدعوة إلى عبادة العسد » ونشر المجون والفسق » وإذاعة القصص 
الكاشفة عن الأسر ار > وإعلان الفضائح والحرائم تحت ستار التحقيتق المحناي . 
وليست كل هذه الأساليب والناهج » والمذاهب » من سياسية واجتماعية › 
إلا حاولات لتقريب العقل البشري كله من الأيداوجية التلمودية وصهره فيها 
وتشکیله من جدید . 


۳ 


حيث اقتضى طط الأيدلوجية التلمودية الطموح إلى السيطرة على 
هى عصار ة اله كر التلمو دي مصوغة ني فلسفة موجهة إلى تلف ‌الأديان والأجناس 
على النحو الذي يضع هذه المجسوعات البشرية في خدمة المدف على حو 
والأذواق . والرغبات : ومن هنا قامت الماسونية على هدم طودين كبيرين 
هما : الدين والأخلاق » وقد جعلت شعارها ( البناوُون الأحرار ) > هادفة من 


:دریی ووفق مخریات 2 وأساليب ومطامح تتفق ى عتلف العقليات 


وراء ذلك إلى غاية واضحة هي بناء هركل سليمان في القدس. فا ماسونية ٠‏ وجميع 
الحمعيات السرية المماثلة» ليست غايات . وإنما هى وسائل تستخدمها القوى 
الليفة لتهدم الق الي تقف حائلا دون مطامع ايهو دية التلمودية . وقد أجمعت 
مصادر كتير ة على أن الماسونية تعمل على : تقويض الحضارة ومحو الأديان 


۹۲ 


وهدم القوميات وإسقاط الدول والامبراطوريات والقضاء على الآداب 
والأخلاق . .إن المدف هو اليطرة على العام عن طريتق حصر الال » والقوة 
السياسية والصحافة ني أيدي حفنة من اايهود › وجعل هذه القوى اللحاصة بي 
ا وسائل فيها . وان هذه المخططات کک المدامة “ي 


مع المخططات اليهودية . 


٤ 


واھ اس الأساس ي بناء الأيدلوجية التلمودية . يمول اليهودي 
لازار: إن أصحاب المصارف اليهودية » ورجال الصناعة» والشعراء» والكتاب : 
والحطباء اليهود > متحدون بأفكار متلفة > ينشدون غاية واحدة . ويعتقد 
اليهود أن اتحادهم فيما بينهم > یظل قابا ما داموا يشون روح المدم . ومی 
تضعضعت ثروة أوربا فإن مصرف اليهود يبقى راسخاً لا يترعزع . 

إن المدف هو طغيان رأس الال » واستنزاف جميع الروات . وني سبيل 
ذلك حم ضرب كل العوامل الني تحول دون هذه السيطرة . 

والمال كا يقول كارل ماركس ني كتابه «المسألة اليهودية» : هو إله 
اسرائيل المطاع وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش . وماولة إسرائيل والصهرونية 
هي ان يصبح إله اليهود إهاً للناس أجمعين . ومن الحقائق الاجتماعية التاركية : 
ان اليهود هم‌الذين وضعوا نظام الالي الذي هو الةطب الروحي للمدنية الغربية 

ني العالمين : القدم واا وان هم به التفوذ الأعلى في جميع 
الدول والأم الرأسمالية- وآنبم أحفوا أنفسهم بصفتهم الالية . أن تظهر في 
ملكة الال ظهوراً بمكن به لغیرهم أن پسلبوا ثرواتہم . وهم من أجل حقيق 
هذا المدف يضعون الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي بحتكره اليهود 


لا على أساس قوة العمل والثروات الأخرى . وهم بجعلون من الذهب أقوى 
ا لإثارة الرأي العام > وإفساد الشباب » والقضاء على الضدائر والأديان 


۹۳ 


والقومیات نظام الأسرة . ومن شام الأزمات الاقتصادية العالمية 
على الدوام . حى لا يسر یح العام آبداً . ر إلى الاستعانة باليهود . 
أجاب الد كتور خالد شلدرياف على سو ل : لماذا تقف الصهيونية و دی 
التلمودية موقفاً معارضاً للإسلام خحاصة والأديان انر لة بصفة عامة فقال : إن السر 
الحقيقى محختفى دانماً وراء الال > فالدين الإسلامي بتحرعه الربا أقفل بلاد 
الءلمين دون الفوائد الفاحشة الكامن حبها في 7 ناشئة بى اسرائيل . وقد 
وجدوا أن الحراب الأوربية تتطيع حمايتهم فتدفقوا للاستيلاء على أملاك 
المسلمين . فالمالية اليهودية إذن ترمي إلى غزو كل بلاد إسلامية . ووضع 
الأغلال لا ثي أعناق المسلمين الأسيويين فقط . بل والإفريقيين أبضاً . فالمال 
إذن هو الذي جعل اايهو د اليوم حصوماً للمسلمين . 


هذا » وتختلف وجهة نظر المسلمين عن وجهة نظر الأيدلوجية التلمودية . 
الى فرضت مفهومها على الحضارة الغربية » وجعلتها خاضعة لحب الملذات . 
وتوفير اللذات » والذهاب بالانتاج الصناعي غايته ني سبيل تحقيق ارف 
والرفاهية »> ومن هذا المنطلق نشأت المزاحمات والمضاربات »وأعمال البورصات. 
أما الحضار ة الإسلامية » فلا تستمد روحها من مثل هذه اأبواعث. وإعًا 
أن تكون أمة أخلاقية تنصر الحق» وتخذل الباطل. ومن هنا فليدست الحضارت 
الإسلامية في حاجة كبيرة إلى ما يسمونه الرفاهية والرف على حاب القيم 
الحلقية والدينية . 


E N‏ ا 
ا N‏ ا ا e‏ 1 ضناعة اليما 
وتجارة الرقيق » والحر والمخدرات . وكان للربا أثره ني الركيز على بضائع 
معينة هى أدوات الرف والزينة وما وراءها حی قامت مثات المبناعات 
ني العام من أجل الانحلال > وكان لا بد أن تلتق من ورائه فلسفة ونظريات 
بلعم الدعوة إليها . وتحبب فيها . وتغري بها الدج ليتر عمو نفوذ ربا . 


۹٤ 
. وبذلك فرض الربا نفوذه وتأثير ه على كل الق الدينية والأحلاقية والانسانية‎ 


0 


يول أحد الباحثين إنه من خلال الأيدلوجية التلمودية نسقت نظم الغرب . 
ان جميع أنظمة الغرب الي كان لليهود اصبع ني ب أو ا > أو ني 
تفسير ها ونشرها . قد صنعت إما إصلحة أصحاب رووس الأموال » أو 
اصلحة طائفة أخرى من أهل القوة والتأثير » أو للترويج لترعة من الترعات 
الي يرتاح ها فريتق »> ويسخط هما فريتق . والنظام اليهودي قالم على تبادل 
المنفعة . وافق هذا التبادل الفضيلة أم خالفها » والتق عندهم . هو ما پتمشی 
مع القانون » ولا تعاقب عليه المحاكم : أما مفهوم الإسلام فيختلف عن ذلك 
احتلافاً عميقاً . ومن خلال الأيدلوجية التلمودية الي نسقت نظم الغرب أشرف 
اليهود على مراكز القوى العالية . 1 


أشرف الهو د على الصحافة › ودور النشر »> ووكالات الأنباء . 

أشرف اليهود على أبحاث الحامعات > والثقافة » ومذاهب العلم » والفلسفة › 
والفن »والمسرح ¢ والسينما ¢ ونظم التعلم ۰ 

أشرف اليهود على البنوك » والشركات . والبورصات - أشرف اليهود 
والحنافس » ونجارة علب اليل » وتركيب حقن الملوسة » والمارجوانا . 


وقد عملوا على السيطرة على معامل الملابس » والمساحيق » والعطور › 
وما سواها » وبذلك توصلوا إلى نحقيق غرضين : السطرة على المال » وافساد 
الأحلاق وهدم الأديان . وعملية الرينة والأزياء : تتغير حيناً بعد حين . 
ويزداد الناء انفاقاً > وتتسرب الأموال إلى جيوبهم » وني نفس الوقت ينشرون 
عن طريتق الأنماط »› والمودات » أسباب التفسخ والمدم با ينشر الرذيلة > ويشيع 
الاحتلاط » ويزيل الفوارق بين الرجل واأرأة . وينشر الأمراض الحنسية › 
ويضيع الطهارة › ويمدم الأسرة . 


4۹٥ 


٦ 
حملت الأيدلوجية التلمودية لواء دعوات متلفة ني العصر الحديث » بعد‎ 
أن سيطرت عليها ورفعتها في العام كله من أجل تحقيق أهداف تتفق مع غايتها‎ 
الكلية . ني مقدمة هذه الدعوات» الثيو صوفية » والروحية الحديثة » والبهائية» كا‎ 
قدمت مذاهب دف من وراتما إلى فرض مفاهي معارضة للحقائق الي‎ 
استقرت ي الأذهان . منذ ترل الإسلام إلى اليوم . والني وضعت حداً فاصلا‎ 
بين عصر وعصر . من هذه اذاهب علم مقار نة الأديان > والدعوة إلى‎ 
وإلى‎ ٠ العنصرية > وإعلاء جنس على جنس » والدعوة إلى المذهب المادي‎ 
. العلمانية » وإلى فصل الدين عن المجتمع‎ 


كذلك طرحت نظريات عديدة متضادة ني ميدان الاقتصاد › والسياسة › 
والتفسير المادي لتاريخ › وعلوم النفس والأخلاق والاجتماع › تستهدف 
وضع أصول التلمود وأهدافه موضع التطبيتى العمل ني المجتمعات . 


٠ rT. 3‏ . 4 س 

وما من مبدأ أو مذهب علمي »› أو فلسفي يظهر ي العام حى یهب (0) 

اهود ليكونوا من ورائه » ويتصرفوا معه با ينفعهم » وقد أفلحت الدعاية 
اليهودية في طبع كثير من العقائد والنحل با حمق مصلحتها › فری روح 
الولاء والتهلل لبي اسرائيل ومعتقداتهم يمن على بعض المقدسات المسيحية . 
وما ظهر مذهب فكان موديا إلى مسهم بالأذى إلا قتلوه »> وما كان مودياً 
إلى خير مم إلا روجوه ني أناء العام . وکذلك یروجون کل قلم ما دامت 
آثاره - عن قصد . أو غير قصد - تساعد على إفساد الناس . ورفع شأن 
الیهود » کا فعلوا مع « نیتشه » الذي يتهجم على المسيحية وأخلاقها » ويقسم 
الأخلاق إلى قسمين : أخلاق سادة كالعنف - وأخلاق عبيد كالرحمة والر» 
ما يتفق وروح اليهودية وتارحها » ويد ها ني الأذهان »> ويجعلها سابقة 
على نیتشه ¢ وکذللات روجوا مذهب التطور 2 وأولوه تأویلات ما خحطرت 


» الأستاذ محمد خليفة التونسي - مقدمة كتابه و الحطر اليهودي‎ - ١ 


۹٦ 
. لدارون » واستخدموه ني القةضاء على الأديان والقوميات والفنون‎ 


۷ 


وهم يستخدمون المذاهب المتناقضة للحدمة مصالحهم ما دامت توٴُدي آخيراً 
إلى انحلال العام » والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومياته . فهم يدعون 
إلى العالمية > والوطنية المتطرفة »> والتسامح الديي › والتطرف الديي . وقد كونوا 
جماعات دولية ذات نفوذ عالمى لإثارة الحلاف بين الدول الدعقراطية 
والشيوعية ني الشرق والغرب وإثارة مخاوف كلا الفريقين من الآخر كلما 


. ٠ سس‎ 
” 0 


حدما . 
۸ 


محاربة الأديان واللحشية منها » والحيلولة دون ظهورها ني سائر الأمم 
الحديئة ني الغرب » ذلك لأن النص على الدين سيحول بين اليهود »وبين المناصب 
القيادية في الأمم المختلفة . ولذلك : فقد وجهوا إلى الدين حملة ضخمة . 
وعارضوه بالفلسفات حى كادت تسقط قيمة الدين كلية ي نظر الغربيين . 
وقد أثاروا ي وجه الفكر الديي ثي الغرب شبهات كثيرة منها أنه لا يفي بحاجة 
النفس الانسانية » ولا بمحقتى غاياما . 

ولكن هذه الحملة تجد مواجهة صحيحة . وتختلف اختلافاً بيت إذا وجهت 
مثل هذه الحملة إلى الاسلام . ذلك أن موقف الإسلام من الانسان ومن العلم 
ومن العمل والتقدم وزينة الله الي أحرج لعباده موقف تلف ني أصوله 
وفروعه - وتحرص الأيدلوجية اليهودية على تطبيتق شبهات الفكر الديي الغري 
على الاسلام . وذلك يفرض ضرب أكبر مقررات الاسلام › وهو أنه دين 
ونظام جتمع . فهي تستهدف ابعاد الاسلام عن المجتمع ٤‏ وإيقاع الحلاف بينه 
وبين العروبة » وعزله عن الاقتصاد › والقانون › والربية . 


۹۷ 


۹٩ 

تقف التلمودية البهودية موقف المعارضة للمنهج القرآ ني الإسلامي الرباني 
الذي يتمثل ني الأخحوة الإنسانية > والحنيفية السمحة البعيدة عن العنصرية › 
وإعلاء الحنس . وتقف من الأنبياء والرسل والكتب السماوية موقفاً معارضاً 
لوقف القرآن والإسلام» فالإسلام يوُمن بالله » وكتبه » ورسله. لايفرق بين أحد من 
رسله . بينما تفرق التلمودية اليهودية ›» وتصور بعض الانبياء بصورة تغخض 
من أقدارهم . وهم الموّهلون لقيادة الإنسانية المعصومون عن اللحطاً ‏ ذلك أن 
صور أبطال اليهود ني القرآن صور إسلامية . وصورهم في العهد القدم 
صور بودية - والحلاف بين صورتي كل بطل منهم خلاف واسع . قد يصل 
إلى التناكر. وأهم مظاهره» هو عصمة هولاء الأبطال ني القرآن عما لا يليق 

م وعدم عصمتهم ي العهد القديم من ذلك () . 


1° 
أبرز مفاهيمهم المعارضة للأديان عامة » والإسلام خحاصة إنكار البعث . 
وهو حطر مفاهيمهم الي يقيمون عليها منطلق النهج الربوي المادي اللحالص . 
۱١ ۰‏ 
رفض() لح ركة التاريخ الانساني منذ ما قبل‌المسيح حى الآن علىمدى ألفي 


اة 4 وللتطورات الهائلة الي حدثئت ي العقليات والنفسيات »› والعلوم ¢ 
والحضارات . وقربت ما بين الأجناس والألوان والأفكار حى وصلت بالناس 


إلى عهد الإبمان بالإنسانية الواحدة المتعاونة على تحقيتق السلام . بعد ما سلحتها 


. ن محمد خليفة التونسي في عحثه عن الابطال بين القرآن والعهد القدم‎ ١ 


۹۸ 


علومها » وفنونما بأسلحة تجعل الحرب بينها كحروب آ هة الحرافة تدميراً وإبادة 
للجميع . وارتداداً بالمدنية إلى عهود الكهوف والمحبال . 


۱۲ 

حاولة علم مقارنة الأديان . رد ما ني الأديان الأخيرة إلى الأديان السابقة : 
ورد کل الع الي تعمثلها الأديان المازلة . إلى عادات وتقاليد قديعمة بدائية 
( والمعروف أن هذه الم ذزلت ہا الأدران الأولى › ¢٠‏ توالت > وأن 2 
م تعرفها إلا من هذا الطريق ) وهذه محاولة ترمي إلى تشكيك ف 
ديهم . فالعالم اذا کن م ن تفتتيت الدن ٠‏ واعادة کل أفكاره إ ف 
قبله » ولو م يكن المصدر ا استطاع أن بمحق قداسة الدين  r‏ 
والعقول > ومخاصة المسلمين الذين يعتقدون أن القرآن وحي من الله أنزله على 
محمد » فبلغه من غير أن يكون له مشاركة فيه . وهذا بخالف ما يعتقد المسيحيون 
ني الوحي ٠‏ إذ يرون أن كتاب الأناجيل هم كاتبوها . بللمام من الله . 


۳ 


ل إلى مود › وهم الشعب المختار و «(جویم) وهم من عداهم 

من البشر » ومعى الحويم : الكفرة » والوثنيون » والأنجاس والسو اتات 
وتتر جم أحياناً إلى العربية بكلدة الأميين كانا«ء6 وقد صور قر آن 
هذه التفرقة « ذلك باهم قالوا ليس علينا ني الأميين سبيل » أي أبم 
غير ملزمين بأية شريعة في معاملة غير هم » فلهم قتل غير اليهودي وسرقة ماله 
وانتهاك عر ضه () . 


٤ 


روجوا لمذهب التطور. وأولوه تأويلات ما خطرت لدارون . واستخدموه 


. من عحث عن أبطال اليهود بين القرآن والعهد القدى‎ - ٠۹٠۸ . الرسالة‎ - ١ 


۹۹ 


القضاء على الأديان» والقوميات» والقوانين » والفنون . باعتبار أن كل 
ء بدأ ناقصاً شامها يثير السخرية والاحتقار > تم تطور . فلا قداسة إذن 
لدن » ولا لوطنية › ولا قانون › ولا فنء ولا لمقدس من المقدسات. وهم 
يعبثون بعلم الاقتصاد والاجتماع » وعلم مقارنة الأديان » ويسخر وما لمصلحتهم. 
وإفساد الآداب والنظم والعقول ي كل انحاء العام . ويدسون فيها 
نظريات مبهر جة لا يفطن إلى زيفها إلا الموهوبون من ذوي العقول . وهم وراء 
کل زي من أزياء الفكر والعقيدة والمابس والسلوك إذا ما نفعهم » لا سيما 
إذا کان بفسد غير هم () . 


ويقول الاستاذ عباس العقاد : لقد تفهم المدارس العصرية ني أوربا مالم تفهم 
هذه الحقيقة الي لا شلك فيها . هي أن أصبعاً من الأصابع اليهودية كان وراء 
مجتمع الإنسان ي جميع الأزمان . فاليهودي كارل ماركس وراء الشيوعية الي 
تدم قواعد الأخحلاق والأديان › واليهودي دوركي وراء علم الاجتماع الذي 
يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة › ومحاول أن يبطل آثارها ني تطور 
الفضائل والآداب واليهودي أو نصف اليهودي سارتر وراء الوجودية الي 
نشأت معززة لاكرام الفرد » فنحا بها إلى حيوانية تصيب الفرد واب حماعة 
رآفات القنوط والاحلال ومن انير أن تدرس المذاهب الفكرية . بل الأزياء 
الفكرية كلما شاع ني أوربا منها مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس 
بعتاوينها » وظواهرها » دون ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة . 
والتدبير المقصود » وقل مثل ذلك ي فرويد اليهودي الذي هو وراء علم 
النفس الذي يرجع كل اليول والآداب الدينية »> والحلقية > والفنية . 
والصوفية : والأسرية إلى الغريزة الحنسية كى تبطل قداستها . ومخجل الانسان 
منها . ويزهده فيها . ويسلب الإنسان الإعان بسموها ما دامت راجعة إلى 
أدنی ما یری ني نفسه . و ذا تنحط ي نظره صلاته بأسر ته ومجتمعه . والکون 


۰۰ 


وما وراءه . وقل مثل ذاك ثي علم مقارنة الأديان الي عاول اليهود بدراسة 
تطورها » ومقارنة بعض أطوارها ببعض › ومقارنتها بثلها أن بمحوا 
قداستها . ويظهروا الأنبياء بعظهر الدجالين. وكذلك حركة الاستشراق الي 
تقوم على بعث الكتب القديعة . فهي في العربية تزحم مكاتبنا بأتفه الكتب الي لا 
تفيد علماً » ولا تورث خاقاً » ولا ذب عقلا" » فكأما تسس المكاتب لتكون 
متاحف لحفظ الموميات اللحالية من الحياة . والى تغري الإنسان لتفاهة معتوياتما 
وکر ہا › وتفککھا بالنفور منها . إذا کان سم الطبع والعقل . أو التمسك 
بتفاهتها » فتورثه الغرور والعناد والكبرياء . وكذللك يروج اليهود لكل المعارف 
التافهة الي تمثل ني المجلات والقصص والكتب الي تير الشهوات » ويج 
الحوانب السيئة من الغرائز » وتحبب الرذائل » وتنشر الاحلال . 


۱0 
صدقها . هي أن الأصابع التلمودية الصهيونية › وراء كل دعوة تستخف بالقم 
الأخلاقية » وآنها وراء كل الثورات والانقلابات › بل إن بعض الباحثين › 
برد حركات ابن سباً وان الصبان وابن ميمون القداح ومهران قرمط › 
وبابك والحشاشين إلى اليهودية » والأثر اليهودي . 


۱٦ 


يقول بوكهارت : ان الأدب العالمي > قد ا مدیناً لبعض کتاب 
اليهود . ولكن شرهم أكثر من نفعيم › وإعهم كبر من خيرهم . فإن 
( هينه ) أفسد أحلاق باريس . وأزوفالد : أنذرنا بقرب زوال الحضارة › 
أما فرويد فقد خلت الاباحة الحديثة على عط الوثنرة الاغريقية › وججد الغريزة. 
وأطلق عنان الشهوات البشرية ورخص للرجل والمرأة »> أن يفغلا بجسديمما ما 


۱۰۹ 


شاء هما الشبق الكامن ئي حنايا ضلوعهما . فالتهتك الحنسي لا حد له ي رأيهء 
والولد یغار على أمه من آبيه » ویود لو يموت الوالد لیحل عله (مركب أوديب) . 
أما الأحلام فلا تفسير ها إلا الاغتلام وعلاقة الحنس . وتوماس مان : برر 
عشق الذ كور (قصة الموت ني البندقية ) ووصف مرضى الصدر ميوانات 
مفترسة . تتخذ من يأس الشفاء عذراً للتساند . فمصحات ابال مواخير للمرضى 
حت مراقبة الأطباء ( قصة الحبل المسحور ) . 


۷ 
يقول أحد الباحشين : كان من المستطاع أن تش الفلسفة الأوربية طربقها 
حى تصل إلى العلم من ناحية » وإلى الدين من ناحية أخحرى . ولكن تداخلات 
الصهيونية واليهود منذ سبينوزا : قد حالت دون ذلك › وحولت دفة الفلسغة 
إلى المادية والإلحاذ . 


وقد وصف مکسيم جورکي أمة اليهود بأنها سيف ذهي شهر على رأس 

وربا منذ مهد المسيحية . وقد حاولت الفلسفات الي حمل لواءها اليهود تخيير 
مفاهيم الحياة »> وإفساد الفطرة . إذ حاولت أن تصف الانسان بأنه حيوان » 
وابن المصادفة » وأنه لا غاية لوجوده . ولا هدف » ورتبت على ذلك أنه 
لا معى للحياة الانسانية » ولا للمثل العليا . وأن الحياة تخبط » ليس فيها إلا 
الطعام والمحنس . وبذاك طغى طابع المادية على علوم النفس والآخلاق . والربية 
والفن.وهاجم مارکس وفروید ودورکابم (وهم جمیعاً من‌الیهو د)الدین» فقال 
ماركس : انه أفيون الشعوب » ومجموعة الأساطير . وقال فرويد : انه ناشىء 
من الكبت . وقال دروکام : انه ليس فطرة . 


۱۸ 


عاولة الادعاء بأن اليهود منبع الأديان »> ورأس الحضارات والقافات . 
والقول بأن بناء الأهرامات واخحاراع الآلات إنما كان بفضاهم . والتاريخ 


۲ 


كد آنه لا دور مم ي الحضارات إلا دور التخريب وأنبم لم بخلقوا حركة 
اجتماعية واحدة . ولا قدرة هم على خلقها . ولكنهم محتوون أي حركة تنبع 
ويستغلو نما وحولونما إلى غاياتم . وبمكن القول بأن اافلسفات الحديثة كلها : 
ليست إلا تراث الفلسفات المدامة القدعة . وقد حملوها إلى العصر الحديث. 
وابتعثوها وفق تر تيب محدد دم مقومات الأمم الدينية والحلقية »> وقد وصفوها 
بالر اث القديم . والتعاليم السرية من كتب البراهمة . والبوذيين . والمصريين . 
وما يتصل بالسحر والحرافة والأرواح . والمياكل ‏ والأوثان . وذلك هدف 


أساسي من أهدافهم . وهو إغراق العالم بأفكار غريبة وآراء شاذة . وكلمات 


دف إلى تدمير الأديان . وإنكار التوحيد والتشكياك ني البعث والحراء . 
وترضي الرغبات والأهواء ني نفوس البسطاء وتحملهم با إلى غايامما البعيدة . 


۱۹ 


يقول هري فورد ني كتابه اليهودي العا مي : الموسيقى الشعبية الإرخرصة 
هي احتكار اليهود › وليست موسيقى الحاز ٠‏ إلا احتكاراً يهوديا »> وليست 
هذه الحركات المثيرة ما فيها .من قذارة » والي تتسق مع النغمات الي تبعث 
الغرائز إلا من عمل الييود . ولعل من الغريب أناك حيث التفت للتحري عن 
الحيوط الموٴذية للنفوس ٠‏ الي تسري ي المجتمع . تجد جماعة من اليهود خلفها. 
فوراء الفساد ي لعبة الكرة جماعة من اليهود . هم وراء الاستغلال ال مالي » 
ووراء الدعاية للمشروعات الروحية > والسيطرة على السياسات القومية الحزبية. 
والسيطرة على الصحافة عن طريتى الضغط الالي والتجاري › ونمانون ي الائة 
من مستخلي الحروب هم من اليهود . 


° 


إن مهوم التنودر الذي دخاته الإخططات التلمودية إلى الفكر الخرلي 
المسيحى . هو نقله إلى التعبد للرتي المادي ر« 1 الاعتقاد بان ليس بي الحياة 


۰۴۳ 


هدف آخر سوى هذه الحياة نفسها » . ويقول محمد أسد() :ان هیاکل 
هله الديانة هی المصانع العظيمة »> ودور اينما ¢ والمختبرات 
الكيماوية » وإباحات الرقص » وكهنة هذه الديانة هم : الصيارفة والمهندسون 
وكواكب السينما . ويتسع هذا المغهوم » حى يصل إلى أنه ليس للاعتبارات 
الحلقية أي أثر مباشر معحسوس ني الرفاهية المادية . وأن كل الفضائل تتعلق 
برفاهية المجتمع المادي » مع إزاحة الحب الأبوي والعفاف لأنها لا تهب 
المجتمع فائدة مادية حسوسة . 

ومن تم فةد أخذت القم الوثنية اليونانية تحل محل الق الدينية والأخلاقية . 
وتحمل الدعوة إلى حرية فردية للجسد البشري غير مقيدة تقودها قاعدة ( الفكر 
الجر ) الي تشرف عله الصهيولية العالمية 4 وتقوم على تعالم التلمود : وقد 
قار إلى هذا المعى ر دی ستو ف کي » حين قال : اليهودي وحده وماله هما 


سيد العالم . فاليهودي وماله يسيطران على كل شيء ني أوربا: على التعليم »وعلى 
E‏ 


۲١ 
تجمع الأصادر على أن الفكر الصهيوني التلمودي فكر مراوغ . بحاول‎ 
أن يضع أكاذيبه وأضاليله داخل مناهج علمية براقة > تخدع البسطاء . ولكنها‎ 


تتكشف عن زيف كبير حين توضع تحت أضواء الحق ومصادره من 
الآ و رالات اا 


وخير دليل ونموذج على هذا الاتجاه : مذكرات هرتزل وايزمان . فهي 
مليئة بأساليب الداع » والمغالطة > والمطامع . 


. -الاسلا م على مفترق الطرق‎ ١ 


الخمطات الت ورية 


تقوم مخططات أيدلوجية التلمود الي تقوم الماسونية بواجهة أساسية ني 
تنفيذها على أهداف واضحة هى : 


أولا : محاربة الأديان بصورة عامة > وبث روح الإلحاد والاباحة بين 
الشعوب . تقول المصطلحات : بب ألا تقتصر الماسونية على شعب دون 
غير ه . ولتحقيق الماسونية العالية : جب سح عدونا الأزلي . الذي هو : الدين : 
بإزالة رجاله » إن غايتنا قبل كل شيء هي إبادة الأديان جميعاً . وتطرح. 
الماسونية شعاراً حطیراً: هو أنه لا فرق بين دين ودين» حى ولو کان ي نظرها 
باطلا . وتستهدف القضاء على عاطفة الحمعية للدين المعتنتق › والقضاء على 
اعتزاز كل انسان بدينه › أو التمسك به . كا ترعى الماسونية أدياناً باطلة : 
كالمجوسية . والبر همية > والزرادشتية . 

ثانباً : تدمير القوى البشرية »> ومعنويات الأمم . واستذلاها واستعبادها . 

فالا : السيطرة على الشباب من أولي الغايات ٠‏ تقول الصطليحات + دغو| 
الكهول والشيوخ جانا > وتفرغوا للشباب . بل تفرغوا حى للأطفال . 
لا بد من تربية الأطفال بعيداً عن الدين . إن الماسونية تستعين باأفرق والأندية 
الرياضية »> والحمعيات الموسيقية لاستدامة نفوذها على أوساط الشبيبة . إن 
حرية الآباء : لا تتفق مع مصالنا وغاياتنا أبداً . جب تربية الأطفال وفق 
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منهاج مقرر . إن الحمعيات الرياضية» والفرق الموسيقية وغيرها من الموسسات 
الي تري الناشئة عقليً وجسمانياً هي المرتع اللحصيب لنمو الماسونية يها . 
إن غاية الماسونية هي تطعيم أكبر مجموعة من الكتل البشرية بأفكارها . تقول 
البروتوكلات : E‏ شبيبة اللحوارج »> وأفسدنا آداها . وجعلناها شبيهة 
بالبهام . وأفقدناها نشاطها › ما علمناها وألقينا في ذهنها من المبادىء والنظريات 
الكاذبة ويقول ماكس نوردو : ادعوا إلى تنشئة الحيل الصاعد على الكذب 
والتمويه › والمخادعة » وعلى الأنانية »> وحب النفعة » والسعي وراءها 
بكل الطرق . 

رابع : اشعال الثورات والفتن والاضطرابات . وإنفاق الأموال الطائلة 
في سبيل الأغراض المدامة . وقد اعترف كير من المصادر اليهودية بأن البناء 
الحر : أي الماسونية كان ها أعظم الشأن في تدبير الانقلابات والثورات . 
وخاصة › الثورة الفرنسية . وثورات البرتخال » وإيطاليا › وبلاد البلقان . 


خامسا : خلق جيل العلمانيين ني العام لعالحة القضايا على أساس 
_ مادي » وإبعاد الآثار العقائدية › والروحية › والدينية عن مخططات السياسة 
والاجتماع 1 ۰ 


سادساً : التركيز على المذاهب والفلسفات ؛ تقول المخططات ان من أهم 
العوامل الي ساعدت على انتشار الماسونية طوال القرن الماضي : هي المذاهب 
الحرة الي تعتبر من نتاج الفكر البشري . إن الأفكار المستقلة الي لا تساير الأفكار 
الماسونية كانت تتعرض للنقد اللاذع > والعداء رالاراش من قبل 
الماسونية . والمعروف أن هذه الأفكار المستقلة هي : كل فكر يتصل بالوحي 
والقم العليا . الي جاءت با الأديان . 


سابعاً : الاختفاء وراء المسرح السيامي : بقول بنيامن اسرائيل السياسي 
الانجليزي عام ۱۸١١‏ . إن الذين يديرون دفة السياسة في العام ليسوا هم الذين 
ي دست الحكم ظاهراً . وإ هم أولئك الذين بکمنون وراء الكواليس ك 


۱۰١ 


وقال نابليون الثالث مالك فرنا عام 4 : جب ألا خدع أنفستا. إن الدنيا 
تدار من قبل المنظمات السرية . وقال والترتينا الوزير الأل اني اليهودي : إن 
ثلانمائة رجل من رجال السياسة التعارفين فيءا بينهم » يديرون الأمور في 
أوربا » والآن ني العام كله . 


ثامتاً : بث الدعاية اللبيثة للمبادىء القاتلة الدين والأحلاق باسى المذاهب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية محيث تسود هذه المبادىء على روح الأديان. 
والدعوة إلى الأدب الشخصى الحالي من الإعان بابعث . يقول (الن ) إن 
الكتاب الذين بجري ي عروقهم دم بېودي . کانوا ني طليعة الداعين إلى 
المذاهب المنافية للدين والأدب والمجتمع . تقول البروتوكلات : انظروا إلى 
نجاح مذهب داروین ۰ وما رکس > وجميع المذاهب . هي من صنع دسائتا . 
فإنكم لاتجهلون تأثير سموم هذه التعاليم في عقول الحوارج . 


تاسعاً : التركيز على المرأة »> والدعوة إلى تحريرها ونزعها من الدين 
والأسرة » واجتذابما إلى المراقص والمحافل . تقول المخططات : لسنا بمسيطرين 
على اللحرافات ويةصدون الأديان- إلا يوم تشاركنا المرأة العمل.المرأة رسول 
لبادئنا الحرة تخاصها من نفوذ الكهنوت . إن خطتنا هى دفع الأبناء إلى نبذ 
السلطة الوالدية ( دريدو ) وإلقاء الكراهية بين الأولاد ووالدييم ( دالمير ) () . 
إن الاعتراف بالحميل ليس واجباً لازماً على البنين اوالديمم . وليست الاطة 
الأبوية تدوم . والنساء من أقوى العوامل للغوز بنف الدين ‏ ونشر الماد . 


وتقول المخططات إن العفة اللطلقة مرذولة عند الماسونية . لأنها ضد ميل 
ا وا کو ا ا ای ا ع ا ر ر 
لا تستطیع الحياة الكر ية إلا إذا حاربت رجل الدين . 


ھ 


عاشراً : تدمير الأسرة : والدعوة إلى الزواج المدلي العقيى . لاستتراف 


-الاسکولیدیا . 
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قوة الإله . والدعوة إلى الاباحة المطلقة > وإشاعة الأغلاط ني الفرد والمجتمع 
والأمة > تقول المخططات : إن المجوم على رب العائلة هو الأمر ابجوهري 
ني استمالة الناس إلى جماعتنا . من الضروري إفراد الرجل عن عائلته وإفساد 
أحلاقه وترغيبه ي المعيشة الحرة . إن اللحلاعة باب واسع لسن الزواج المدفي» 
إن الزنا ليس ممحظور إذا تسامح الرجل بامرأته لغيره - يقول دال مار : إن 
الماسونية بنشرها أسباب الفساد » واللحلاعة »> قد أضرت بفرنسا أكثر من 
الحرب السبعينية . وأخحسر تما عدداً وافراً من الرجال . 

حادي غعشر : مهاجمة الدعوات الوطنية والنضال من أجل ترير 
الأوطان » ومهاجمة نظام الحندية . تقول المخططات : الوطن خيال باطل . 
وكذب محض . إن الوطن هو كل يغتصبنا . أما الرايات الوطنية فهي آية 
الظلم والاستبداد . فيجب أن تلقى ني المزابل .. 

ثاني عشر : الدعوة إلى التعلم العلماني اللاديي » الذي يفسد قلوب الشباب› 
ويفرض مقومات الرذيلة . تقول المخططات : إن الدعوة إلى أن تكون المدارس 
علمانية إلزامية . هو إخراج للأبناء من رعاية الآباء . إن تهذيب الأحداث » هو 
حجر الزاوية في بنائنا الحر . ينبغي أن ننفي التعليم المسيحي . التعلم لا م 
بالديانة » ونفي كل تعليم ديني . المدارس الحديدة تعمل على نشرالفاد والحلاعة 

ثالث عشر : توفير أسباب الفاد : عن طريت الثقافة » والصحافة > وذلك 
بنشر الروايات المباحة » والصور الحليعة » والأغاني البذيثة » ونشر اللحرافات . 

داع عشر : جحود الحالق الأعظم . وإطلاق اسم له من غير أسمائه 
الحسنى الي اختارها سبحانه لنف» . فجعلوه متزل مهندس الكون . كأنه م 
علق الكائنات من العدم ۹ وإغا هو مهندسها فقط »و منظمها وزادوا عل ذلك 
الاسم امهاماً بقومم ر المهندس الأعظم ) كأن الله ر جل وعلا عما يقولون علو 
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کبیرآً) قد استعان ي هندسته هذه بغيره. من المهندسين . فكان هو الأعظم 

الرابحج عشر : إحياء النحل والوثنيات القديمة . يقول رينان 
وهو أحد كبار دعاة الماسونية : ليس ني العام عبادة موافقة للعقل 
السلم > ولمبادىء العام كعبادة الشمس . فهي إله كرتنا الأرضية . ويقول 
أحد فلاسفة الماسونية : إن (أدونيرام ) ني مذهب الماسونية هو أوزيريس إله 
الملصريين . أو ميترا إله الفرس ٠‏ أو باخوس إله الرومان › أو أحد الآ لمة 
المتعددين الذين كانوا في سالف الزمان . ويول فرنندمور : کل اعتقاد دیی 
أساسه ما وراء الطبيعة -كالإله غير المنظور - فهو ضعف ني عقل الانان . 
ويقول فلاسفة الماسونية : علينا أن نرقى فوق طبقات كل الأديان . نتحرر 
أیضاً من کل اعتقاد بوجود إله أیا کان . وقول آخحر : م يوجد أحد يومن 
بالله » وبخلود النفس غير البله والحمقى . ومن هنا كانت عاولة الماسونرة 
الطيرة الي نفذنها ي التعليعم الغربي . وهي نفي اسم الله من كتب التعلم في 
المدارس المتوسطة () . 

الحامس عشر : القول بأن المادة انما تترقى من تلقاء نفسها بكرور 
الدهور . إلى أن يتمخض جمادها . فيلد النبات > ويتحول النبات إلى 
حيوان » وينسل الحيوان إنسانا همجياً ذا عقل ضعيف . والمدف من هذا ء 
هو إقناع أتباعهم بأنه لا شي ء يلزمهم من الفرائض والواجبات › نحو العمران 
البشري » وأنه ليست هناك شرائع وتعاليم مفروضة على جميع البشر (") . 

السادس عشر : اعلان حرية العقل ضد الساطة الدينية > واستقلال الإنسان 
ضد استبداد رجال الدين . واستقلال المدارس الحرة المجردة من تعلم 
الدين . ويعلنون أن العلم هو الأساس الوحيد لكل معتقد . فهم يرفضون كل 
عقيدة بنيت على أساس الوحي(۴) ويرون أن من حرية البحث انتقاد عقائد الدين. 
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السابع عشر : تأليه امال أو عبادته › واستعمال کل الوسائل ي سبيل 
الحصول عله کالرشوة والكذب ٤‏ وال ٤‏ والانتهازية 


e‏ عثر و > وکل ا e‏ الشعوب 
اة الا CC‏ 


التاسع عشر : إشاعة الأدب المكشوف الاباحي يقول « البروتوكول ٠۳١‏ » 
سننشر بين الشعوب أدباً مريضاً قذراً تغى له النفوس »> ويساعد على هدم 
الأسرة » وتدمير المقومات الأحلاقية للمجتمعات المعادية لنا »> وسنستمر 
ي الترويج هذا الأدب وتشجيعه . من هذا الأدب المريض القذر تنطلق الدعوة 
إلى الإباحة المطلقة 3 الأسرة » وتدمير 


والمعنوية › ا الات ا ات اڭ : 


الحادي والعشرون : الدعوة إلى العالمية . وتذويب القوميات والعصبيات 
الدينية والعنصرية والوطنية . ومن هنا كان تركيزهم على نبذ التعصب القومي 
والديي ‏ واعتبار الإنسان مواطتاً في العام كله . وخلق أسباب الصراع بين 
الدين والقومية » وإيجاد التناقضات بين الاسلام والعروبة > وطرح فلسفة 
الأجناس والعناصر والدماء والأقليات . 


الثاني والعشرون : تمجيد الغريزة »> وإعادة نعط الوثنية الاغريقية . والدعوة 
إلى اطلاق عنان إلشهوات البشرية »› والترخحيص لارجل والمرأة 
يفعلا ما يشاءان من التهتلك الحنسي » وعشق الذكور . وتكشف هذه 
الصفحة موضع كتابات فرويد » وقصة توماس مان و الموت تي البندقة » . 
تقول البروتوكولات : للتوصل إلى حكم العا حب أن نقوم بتكثير النقائص : 
والشهوات › ونشوه الشرائع ا . بحيث يضيع الحميع ويتبلبلون 
بهذا الحواء . 
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اثالث والعشرون : السيطرة على اإصحافة > والمسرح ٠‏ والعلم > تقول 
البروتوكولات : الصحافة والمسرح . والمضاربة . والشريعة . كل ذلك بحب 
أن رکون تحت تصرف من ي قبضتهم کل ذهب الأرض > وهي قوی سلاح 
لإثارة إلرأي العام > وإفساد أخلاق الشبيبة > ولتهييج عمومي إلى الرذيلة 
للاشاة كل ميل إلى التهذيب الميحى > لتشييد عبادة الال والادة والشهوة 
الكلة للملا = بقول البروتوكول + جب أن تكون الصحافة تافهة كاذبة بعيدة 
عن الحتق » إنها تعمل للتحريض ٠‏ وإثارة المشاعر الي نحن ثي حاجة إليها من 
اجل أھدافنا . 

الرابع والعشرون : خحاتى دائرة مغلقة متكاملة من مناهج التفكير والعسل 
والحياة » حول بين البشر » وبين التخطيط لأنفسهم - تقول المخططات : لقد 
فقد اللحوارج اة لفكي نخاز جا عن أراتا العلبية. وقول + وجب علا أن 
نقوض أركان كل إعان . . ونتزع من عقل اللعوارج الاعتقاد بالله وبالنفس 
وذلك بشغلهم بقوانين رياضية وضروريات مادية . 

العامس والعشرون : نشر الرذائل واللحمر . تقول البروتوكولات : يفقد 
الحوارح رشدهم بتناوهم المشروبات الكحولية وتسير شبيبتهم إلى الحنون 
فرط ما تلقنته من المبادىء المدرسية . وبا مماكها بالرذائل الي تتسرب إليها 
من عمالنا وموظفينا كالمعلمين واللحدم والحاضنات . وبتوع ا 
الاواتي يتر ددن إلى محلات الملاهي عند اللعوارج واني أعني بهولاء الأخيرات 
بنات الموى اللواني يتراحمن على الأرذيلة والدعارة . 

ال-ادس والعشرون : الغض من قدرة العلماء والتتخصصين ني العقاثد 
e‏ البروتوكول ۱۷ : وقد عنينا عناية كبيرة با حط من كرامة 
الدين عند الأميين ني أعين الناس . وبذلك نجحنا ني الإضرار برسالتهم 

ی كن أن تكون عتبة كوُودا ني طريقنا. وان نفوذ رجال الدين ليتضاءل 
ر فيوماً . 


السابع والعشرون : الدعوة إلى الإلحاد عن طريق حرية العقبدة - بقول 
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الروت و كول : لقد خدعنا الحيل الناشىء . وجعلناه فاسداً متعفناً با علمناه 
من مبادیء ونظریات . حب أن نحطم كل ايمان . وتكون النتيجة 
المألوفة هذا هي انمار ملحدين . بحب أن نكتسح كل الأديان والعقائد الأخرى . 
ويقول : إن لفظ الحرية بجعل المجتمع في صراع مع جميع القوى بل مع قوة 
٠‏ الطبيعة »> وقوة الله نفسها . 

الثامن والعشرون : الدعوة إلى الاحلال ‏ تقول البروتوكوللأات : علينا 
أن نشجع الاحلال ني المجتمعات غير اليهودية . فيعم الفساد والكفر » وتضعف 
الروابط المنيعة الي تعتبر أهم مقومات الشعوب . فيسهل علينا السيطرة علرها › 
وتوجیپھا ما نرید . 


النصل ايت 
U I 7‏ 
دعوه الصرميه 


كانت الدعوة إلى العنصرية على النحو الذي . استطارت به ي التاريخ 
الحديث من أبرز الأعمال الي قصد ا إلى تحطم الوحدة الفكرية الي تقيمها 
العقائد والأديان والعوامل النفسية والروحية الي تجمع بين بي البشر » ولذلك 
فقد بدت منذ اليوم الأول ها في صورة استعلاء الدم والعرق ومن وراثه استعلاء 
الحنس الأبيض على الأجناس اللونة . ثم جرت من خلال ذلك الدعوة إل ' 
إثارة الأساطير الي تحاول أن تفرض تيز خاصاً للإسرائيليين > وتفوقً 
خاصاً يحاول أن يشكل دعوة إلى السيطرة العالية على النحو الذي تكشف عه 
بروتوکولات صهيون من عداء للجويم أو الأميين الذين هم ني نظر اليهود 
( العام کله) . 


ولقد كانت حططات التلمود من وراء دعوة العنصرية ني مختلف صورها . 
وقد أحرز الیهود کل ما کسبته هذه الدعوة من آثار ونتائج. ففضلاعن أن هذه 
الدعوة قد أبقظت العنصرية الصهيونية الي تحاول أن تستعلي بامتیاز حاص على 
البشرية كلها . فإنما قد أقامت صراعا لما ينتهي بعد بين الأجناس السامية . 
والآرية - وبين أجناس أوربا ذاما . وخلقت قضية كبرى كتب فيها الباحثون 
عشرات الألوف من الصفحات › ومئات من الكتب دون أن يصلوا إلى شي ء 
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ات وكانت هذه الدعوة قد بلخت ذرونما فثرة ما بين الحربين. حين اعتنقت 
الدول الحر مانية عقيدة الاستعلاء العنصري › ونشأت عنرا الفلسفة النازية . 


ولقد انسلخت من الدعوة العنصرية مذاهب عديدة . منها الدعوة القومية ٠‏ 
والنزعة الاقايمية » والفكرة اللاسامية . وظهرت علوم متخصصة ي مقدمتها 
علم الأجناس البشرية « الأنتر وبولوجيا » أو الاثنولوجيا الحديدة . وهو علم 
تولى السيطرة عليه موجهون يستهدفون منه إبقاء نير ان الحصومات والأحقاد بين 
الأمم وإيقاعها ثي الحروب والصراع . وقد استغل الاستعمار نتائج هذه 
الدراسات في دعم م رکزه » وتبردر وجوده ي المناطق المحتلة . ويي ضوء 
هذه الدراسات تكثفت عططات التفرقة العنصرية › والتمييز العنصري الذي 
تحمل لواءه الدول المستعمرة ني عاولة اللكيك ني وحدة الحنس البشري ٠‏ 
وتعميتق التمييز بين الأجناس » وإقامته على ساس فوارق طبيعية تعطي بعض 
الأجناس مكان السيادة والسيطرة » وتعطي أجناساً أخرى مكان التبعية . ولا 
ريب أن نظرية التفوق العنصري باطلة أصلا“ »> وأن جميع الأحاث 
والدراسات الي قام ما العلماء المنصفون » قد زيفت مثل هذه الدعوى 
وأبطلتها » وأبانت بأن فوارق المياكل » ولون البشرة . وفصائل الدم لا قيءة 
شاق ر کت الإنسان عقلياً ونفسياً . ومن المعروف أن الاستعمار لم حقق ما ادعاه 
من رسالة ني ترقية الشعوب» وتدينهاء بل على العكس من ذلك عمد إلىتدمير 
مقدرات هذه الشعوب » وأثار فيها البلبلة بطرحه عشرات من النظريات 
والدعوات المدمرة . 


۲ 


ولا ريب أن فكرة التفوق العنصري الي رفعت لواءها الحضارة الغربية 
ني العصر الحديث » هي فكرة قديعة ت قبل الاسلام » وحملت لواءها 
الحضارة اليونانية الرومانية . م جاء الإسلام لدحضها ومعارضتها . فقد 
كانت نظرية التفوق العنصري والسيادة هي أبرز مميزات الحضارة اليونانية 


0 


الرومانية . إذ قام المجتمع الاغريقي > م المجتمع الروماني على نظام طبع 
قوامه طبقة الأحرار وهم السادة . وطبقة العبيد الذين يعملون ويكدحون . 
وقد کانوا ينظرون إلى كل الأجناس المخالفة على ألم من البرابرة » ونفس 
النظرة كانت ي مجتمع مصر القديمة » ومجتمع الفرس . وهي المجتمعات الكبرى 
الثلاثة الي سبقت الاسلام . ولقد ذكر هيردوت أن الفرس كانوا يرون 
أنفسهم أسمى مرتبة من بقية البشر . ولقد برر فلاسفة الإغريق هذا النظام 
العبودي . وأقره أكبر فلاسفتهم : أرسطو وأفلاطون . 


أما أر سطو () . فقد برر طهوح الإغريق لسيادة العام . فنادى بنظرية 
أكد فيها أن جماعات معينة تولد حرة بالطبيعة . وأخرى تولد لكى تكون عبيداً. 


اما أفلاطون فقد أقام جمپوريته على ساس سيادة السادة » وعبودية 
لعبيد . ولقد كشفت الأحاث العلمية › والدراسات التارحخية . أن واحداً من 
آبرز عوامل سقوط الامبراطورية الرومانية . إا ر اساسا إلى هذه النزعة 
العنصرية . فقد بلغ تعداد العبيد أو الرقيق ني الامبراطورية الرومانية نحواً من 
خحمسین مليوناً . 


ويقول الد كتور ا : ان الامبراطورية الرومانية عرفت 
بدولة العبيد الأذلاء بصرف النظر عن الأرقام »> ولا سيما أن من الموأرخين من 
قدر عدد الأحرار من المواطنين بنحو عشرة آلاف » أو عشرين ألف مواطن › 
وسرى ني عرف الرومان . أن المواطن الحر العادي . هو الذي بمتلك بين خمسة 
وعشرة آلاف عبد. ويقال ان أحد المحررين - أي كان عبد ثم اعتق - مات 
زمن الامبراطور اغسطس عن ٤١١١‏ عبد » لذا فان الروماني الذي 
تز د ملکیته للعبید عن ۲۰۰ عبد کان بعتر دون المألوف . 


ولقد كان هذا النظام العبودي أثره البالغ ني القضاء على الطبقة الوسطى 


. كتاب عن الأجناس . تأليف جون توماس عن ملخص له ني مجلة الثقافة‎ - ١ 


۱۹٩ 


عماد كل تقدم وتطور . كذلك كان له أثره ني إضعاف الدفاع عن الامبراطورية 
الرومانية خلال الأزمات الكثر ة الي تعرضت ها . 

مثال ذلك أنه عندما جاء الاريك القوطي . وهدد إبطاليا في مطلع القرن 
الحامس اليلادي هرب الرقيق من استبداد سادهم › وأقبلوا جماعات على 
معسكر الأريلك . إذ كانوا يتطلعون إلى منقذ من اللحارج . وتجمع لدى الأريك 
حو ٠١‏ ألف عبد خلال فرة قليلة »> وقد أدوا له أعظم اللحدمات ني تعريفه 
بالطرق والمسالك » وإرشاده إلى مواطن الغنيهة ولا سيما في غزوته الأخيرة › 
واقتحامه مدينة روما عام ٤١١‏ م . 


ويقول الد كتور طرخان : أما الطبقة الوسطى . وهي عماد الإدارة 
ومجالس الولايات . بل عصب الحياة ني الامبراطورية الرومانية . فقد كان 
إضعافها وتدمير ها من بين الأسباب الكبرى ني سقوط الامبراطورية - ويبدو 
أثر هذه التجربة الي مرت بها الامبراطورية الرومانية من العبودية والي مرت 
بها امبر اطوريات الفرس » والفراعنة » واضحة وضوحا قوياً ني منهج القرآن › 
ودعوة الإسلام إلى عحاربة النظام العبودي . ووضع النظام الأمثل للتعايش الكرم 
بين الأجناس فقد دعا الإسلام إلى القضاء على مفهوم التفرقة العنصرية كلية . 
وأقام نظاماً لتصفية الرق » كا دعا إلى الوحدة البشرية بين مختلف الأجناس 
وكشف بوضوح عن أن بي الانسان جميعاً ٠ن‏ أصل واحد - وأن الفوارق 
بينهم لا تتصل باللون » أو العنصر › أو الوطن > ونما تتهشل ي التفاضل . 

وقد طرح مفهوم الإسلام أمام البشرية aay‏ 
. وفتح الطريق مام الأخحوة الإنسازة > ورسم أروع صورة لمغاهيمه 

في محال القطبيتق - غير أن نزعات الأيدلوجية التلمودية القائمة أساساً على 
اشر رال خلت قرا الدفرة إل ی مز > وشعب تار . م تلبث 
أن عاودت دعوبًها من جديد بأسلوب جديد . فنفشت ني الحضارة الغربية . 
والفكر الغربي هذه المذاهب من أجل تحقيق غايات بعيدة المدى أهمها : 


١‏ - تركيز النفوذ الاستعماري ني العام > وهو نظام يقوم على الأسس 


۱1۷ 
الربوية والرأسمالية . وسيادة الةروض والمغامرات الاقتصادية . 


۲ - إثارة الصراع بين الأجناس»بين آربة وسامية »وبين الألوان. وليقاع 
التضارب ينها 


۴ - اعلاء الدعوة العنصرية الي تقوم عليها الصهرونية . وتحاول أن تفر ض 
نفسها بالاستیطان ي فلسطین . 

ومذا فقد كانت المخططات التلمودية من وراء هذه المعركة الضخمة الى 
سيطرت على أوربا م انتقلت منها إلى العام كله تحت أسماء متعددة ؛ منها 
العنصرية والأجناس والقوميات والأقليات والاقليمية وغيرها . 


۳ 


لا ريب أن الأديان السماوية المازلة قد طرحت مفهوماً أساساً لوحدة 
البشرية وللإخاء الإنساني . وهو من الأصول الى حملتها رسالة موسى عليه 
السلام إلى بني اسرائيل . 


غير أن البهود لم يلبشوا أن غيروا المنهج الأصيل الذي جاءت به التوراة. 
وتبنوا فكرة الاستعلاء العنصري المتميز باسم الشعب المختار »> وغيروا من 
أجل إقرار هذه الفكرة أبرز مفاهيم الدين المنزل . فأقاموا عنصرية خاصة 
ا طابع الاستقلال والتمييز عن المجتمعات العامة . وقد حملت هذه العنصرية 
فکر ة الامتياز والاستعلاء بمحنسهم . كما حمات فكرة الاحتقار والانتقاص لبي 
البشر جميعاً حى أنہم أطلقوا عليهم اسم « المحويم » أو الأميين - تم جاءعت 
تعاليم السيد المسيح . ومن أبرز مفاهيمها تحطيم العنصرية ٠‏ والعودة إلى المغهوم 
الرباني الأصيل القام على وحدة البشرية ووحدة الدين . 


الى فرضت نفسها على المجتمعات بإقامة عنصرية طاعة طاغية . غير أن أوؤربا 


11۸ 


بعد المسيحية لم تليث أن اعتنقت الدعوة العنصرية › وذهيت في ذلك إلى 
أبعد مدى . 


ويشير توماس ني كتابه عن الأجناس إلى هذه الظاهرة الي تبدو 
واضحة ني العهد القدم فيقول : ر ني العهد القدعم نجد اعتقاداً بأن 
الاختلافات السمانية والعقلية بين الأفراد وبين المجموعات على السواء . 
هي اختلافات ترجع إلى المولد. وأنها اختلافات موروثة لا تتغير . ويشتمل 
٠‏ سفر التكوين على عبارات تفترض وجود هذه الاختلافات »واحطاط جماعات 
معينة بالنسبة لغيرها . مثال ذلك ر«ملعون كنعان : عبد العبيد يكون 
لإخوته » هذا إلى جانب أن نوعاً من التفوق . قد تضمنه التأكيد بأن بہوه . 
قد عقد عقداً مع ابراهیم ونساه ١‏ 


ومن هنا نفهم أن نظرية التفوق المنسوب إلى الحنس أو العنصر هي 
واحدة من النظريات الي ركزت عليها الأيدلوجية التلمودية » ودفعتها المطامح 
الاستعمارية» لتواجه النظرية الأصيلة - نظرية وحدة الحنس البشري - ولقد 
كانت نظرية السلالات البيضاء وتفوقها الي وقع باسمها الاستعمار علىالسلالات 
الملونة حاولة خداعة لتبرير حقوق جديدة ي الغزو والسرطرة واأسرادة بحصون 
ما الحنس الأبيض . 


ومن هذا أن الحضارة الغربية المرتبطة بالاستعمار. قد اتخذت نفس الأسلوب 
الذي سبقت به الحضارة اليونانية الرومانية » واتجه كتابما وساستها إلى تبرير 
العبودية والرق على أساس نظرية أرسطو . ولا بمنع هذا من القول بأن عدداً 
من المغكرين قد كشفوا عن فساد هذه النظريات . ودافعوا عن وحدة البشرية : 
وتساوي شعوب العام في الموروثات الطبيعية . غير أن رجال الفكرالتلمودي 
كانوا من وراء معارضة فكر ة تساوي الأجناس . ومناهضة وحدة الحنس البشري 
کلما کشف زيف هذه النظريات . وكذلك . فقد کانوا حریصین على أن 
يوٴججوا هذه الحرب كلما خمدت . ويثروا هذه الدعوة من جديد . وقد 
استطاع مر الارن اللصقرن ب اال حى لام ازام وجوان 


14 


كومتش القول بأنه ليس نة أساس علمي على الاطلاق لتصنيف الأجناس 
تصنيفاً قابا على أساس الرتي النسى . وأن التمييز الحنسى وخرافاته وأساطيره 
لست إلا وساف كاد ك فداه كين هة الأطار م كر بعش الأفراد: 
أو ماك يعض اللتماعات (0 :وجماة القول أن الهود :والإغريق هما أول 
دعاة العنصرية - فاليهود يعتبرون أنفسهم شعباً تارا . والإغريق كانوا 
يقولون : روما سادة وما حوطما عبيد . وقد جرت الحضارة الغربية على 
هذه المغاهي . ۰ 


٤ 


استخدمت العنصرية في جال الاستعمار استعمالاً خحطيراً . فقد حيل ما 
بين العرب والمسلمين أولا بامم الأجناس > ثم بين العرب وبعضهم 
باسم الاقليمية والوطنية . 

ولا ريب أن هذه اهزة الى 'حدثتها موجة السلالات والدماء قد أشاعت 
الاضطراب ني العلاقة بين العروبة والإسلام - فقد طرحت نظرية العنصرية 
ي العام الإسلامي من أجل : فاك الرابطة وحل العروة - وكان لأساليب 
التعلم - وللأنظمة السياسية أثرها في إعلاء الاقليمية › والقومية الضيقة . فقد 
وضعت الو طنية المجردة » والإقليمية الضيقة في مواجهة الوحدة › فكانت عاملا 
هاما في تمزيق احزام الرابط . 


وقد برزت في خلال ذلك دعوات عنصرية وإقليمية متعددة . منها الفينيقية 
ني لبان » والأشورية والكلدانية في العراق » والهرعونية ني مصر . والبربرية 
ني المخرب ٠‏ والزنجية شي افريقيا . غير أن الدعوة العنصربة ني العام الاسلامي» 
م تستطع أن نحقتى تقدما كير . ذلك لأنما كانت تواجه مفهوم الإسلام في 
الأخوة الإنسانية » ووحدة الحنس البشري . 


) خرافات عن الأجناس ( جوان كوءأس‎ - ١ 


1۲۰ 


ومفهوم العنصرية في جال الام الإسلامي . هو .العودة التارمحية إلى ما قبل 
الاسلام » ونحن نعرف أثر الدعوة العنصرية في تمزيق الدولة العشمانية . 
ويقول أرنولد توينى : ان انطفاء جذوة النزعات العنصرية بين المسلمين 
تعد ظاهرة من أعظم المنجزات الأخلاقية ني الإسلام . وني العالم المعاصر تبدو 
ا صارخة إلى نشر هذه الفضيلة الإسلامية » ومع أن التاريخ يظهر عموماً 
أن الشعور بالعنصرية لم يكن قاعدة عامة . بل حالة شاذة ني طبيعة العلاقات 
المتبادلة بين الأجناس البشرية المختلفة » فإن من سيئات الحالة الحاضرة . أن 
يكون هذا الشعور بارزاً بشدة لدى الشعوب القوية الى استطاعت أن تقتطع 
٠‏ لنفسهاء ولو موقتاً على الأقل» حصة الأسد من ميراث الأرض خلال التنافس 
الذي قام بين الدول الغربية ني القرون الأربعة الأخيرة . 
إن دعاة التعصب العنصري ي تز ايد . وإذا قدر لحركتهم هذه أن تطغى › 
فإن ذلك سيودي إلى وقوع كارئة عامة »> والمعقول أن تكون روح الإسلام 
هي ملك القوة المدحرة الي تقرر مصير تلك المشكلة لصالح التسامح والسلام . 


۵ 


جاء الاسلام محدداً قاطعاً ني أمر البشرية . فأكد وحدة ابأحنس البشري ٠‏ 
وحرم التفاخر بانب . وأكد هذا المعى رسول الإسلام ( محمد صلى الله عليه 
وسلم ) ني عبارة قاطعة : إن الله قد أذهب عنكم وة الحاهلية » وفخرها 
بالآباء - كلكم لآدم » وآدم من تراب . ليس لعريي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى . ولقد قامت الأمة الاسلامية › على نظام بديل لنظام القبيلة › فقد 
أعلى رابطة الفكر والعقيدة وااوحدة القرآنية الحامعة . وقام المجتمع الإسلامي 
على عناصر مختلفة . الفارسى » والرومى › والحبشى » والعربي ر أمة واحدة 
ا E‏ 
لأحد كم بأب . أو أم . إنما العربية اللسان . فأيما مسلم تكلم العربية فهو عرلي . 
وقد نفى الإسلام العنصرية نفا صرعاً » وأقر كفاية العرني للأعجمي . ۾ 


۱۲۱ 


يدع نسبة علم أو فضل . إلى مصادره ني الأنساب › بل جعلها مرتبطة بوحدة 
الفكر . ولم يعرف الإسلام ما يتردد الآن من قول » بأن الفارابي تركي . 
والغزالي فارسي › فذلك ما لا يقره مفهوم الإسلام اوحدة الأجناس وللرابطة 
الإسلامية الحامعة › الي ألغت فوارق الدماء والعروق » وتشكلت منذ اليوم 
الأول على مفاهي الإسلام نفء » ومن خلال أيداوجيته الصريحة . فالمومنون 
إخوة » ومن حرج عن الإبمان فهو ليس من هلك . 

وقد تصاهر المسلمون ني الأقطار المغتوحة › واختلطوا بأهلها › 
وامتزجوا بهم امتزاجاً كليا . فتشكلت وحدة تامة . 

وقد أكد القرآن وحدة الإنسانية . وأكد أنه لا تفاضل بين الناس إلا 
بالتقوى والعمل » والإسلام لا يعرف أي تفرقة بين الناس بسبب أجناسهم 
وألوانمم وأنسابهم . وإذا كان هذا موقف الإسلام من العنصرية » فما هي 
التتائج التاريخية لمغهوم الإسلام ؟ 

يقول الاستاذ عبد الحميد العبادي () لا ريب أن تقارب الأجناس 
الإسلامية وتداخلها بالزواج المختاط . أو التوليد » واختلاط العناصر العربية 
بالفارسيات » والروميات > وااصقليات » والصينيات > والمنديات»› قد 
نشا عنه جيل جديد من المولدين » موي عن طريق الوراثة خصائص 
الأجناس المختلفة الى ولدته من جسمية وعقلية . وأصبحت الدولة الإسلامية . 
وکانہا وطن لأمة وا > لا لشعوب حتلفة »> تدين بدن واحد »› وتتكلم 
لغة واحدة . 

ولا ريب أن هذا الاتحاد هو السر ني تلك النهضة العلمية الى شملت كل 
نواحی التفکر الإنساني من فقه وحديث › ولغة وأدب و وطب › 
ورنامیات وتاريخ وجغرافيا . وهي إحدى الاهضات العلمية الكبرى المعدودة 
ف تاريخ الحضارة على الإطلاق . وإما صارت الحضارة والعلوم الإسلامية 


. -الاسلا م والمشكلة العنصرية‎ ١ 


۱۲۲ 


إلى هذا المستوى الرفيع يتلك اأوحدة الي شملت الشعوب الإسلامية» وإخلاص 
العناصر غير العربية للدين الاسلامي واللغة العربية > ولا سيما بالنسبة العقائد 
الي كانوا ينتحلو نها من قبل من صابئة ومجوسية وهندية وغير ذلك » كا هرم 
الثانية بغزارة مادتّها > وروعة ديما » وألا قبل كل شي ء » لغة القرآن الكريم › 
والسنة المطهرة . وقد جرهم ي اانهاية هذا الإعجاب بالدين الإسلامي واللغة 
العربية إلى الاعجاب بالعرب أنفسهم » فهم الذين حملوا إليهم هذين المصدرين 
لأعظم مادة تغذي ادم وأذهانہم » فتغيرت الحال عما كانت عليه من 
قبل » فلم يعد الأمر أ مر سياسة عنصرية ضيقة متحزبة للعربعلى غير العرب ‏ 
ولا كراهية من الموالي لنفوذ العرب السياسي » > بل لقد جر هذا الإعجاب كثراً 

من الموالي والأعاجم إلى انتحال النسب العرني تشرفا به وتعظيماً . بل إن بعض 
الشعوب غير العربية . أخحذت تمد أصوها إلى العرب كا قيل ي البربر . إذ 
نسبوهم إلى قيس عيلان . 


٘ 


ولقد وجدت نظرية العنصرية من يكشف عن زيفها > ويدفع خطأها : 
وينبه إلى أهدافها المدامة. والىمن وراءها منقوى وغايات بعيدة المدى. فقد 
تأكد أنه لا بمكن القول بأنه توجد سلالات بشرية نقية . وثبت أن 
سكان أوربا متعددو الأصول » لدرجة أن غاولة تصنيفهم مستحيلة 
استحالة تامة . 


وأكد العلماء أن الحاجز « الوهمي » بين الرجل الأيض ٠‏ والرجل غير 
الأبيض لا يستند إلى ساس علمي . كما ثبت خحطأ دراسة الظواهر الاجتماعية عن 
ET‏ ارووس والحماجم والألوان وفصائل الدم 4 وشكل الشعر . 


وتبين () أن القول بأن اختلاط الأجناس دد الإنسانية بالتقهقر 


۱۳ 


والتدهور - وهى الدعوى الى يدعيها أصحاب‌الاستعلاء العنصري - لا تستند 
إلى أقل دليل علمى » فإن عملية الاختلاط بين الأجناس عملية مستمرة منذ 
بداية الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية › وعمليات المجرة قديمة قدم 
السلالة البشرية . ولا ريب أن المجرة تعمل على اختلاط الحماعات اختلاطاً 
العزلة بين الأجناس » وإبجاد جماعات مولدة . أو جماعات وسطى تحمل 
صفات سلالتين أو أكثر . وقد أعان البأاحثون المنصفون › أن فكرة النقاء 
الحنسي الي تحدث عنها بعض العنصريين الأوربيين ني أعقاب الحرب العالية 
الثانية أصبح قبوها أمرآً صعباً . لأن الاختلاط والزواج لم بمكن من وجود 
جماعة تحمل دماء نقية غير مختلطة . واتضح أن عدم ألمساواة فيما للأجناس 
الختلفة من حقوق لا بمكن أن يرجع إلى لون البشرة كنا أكد الباحثون . ان 
الفروق العقلية والنفسية › ما هي إلا نتيجة اظروف بيثية » وقد تأي نتيجة ن 
أفراد جماعة من ابلحماعات » قد سنحت هما فرصة التعلم عن طريق الاحتكاك 
الحضاري أو استغلال المواد الطبيعية. وقد تبين آخيراً أن فكرة الأجناس تقوم 
على أهواء وعواطف دعاة التميز والاستعلاء الفر دي . ولقد ذهب دعاة العنصرية 
مذاهب شى في محاولة التفريق بين التوى العقلي للأجناس . 

غير أن التجارب الي اجريت على طلبة المدارس بالولايات المتحدة أثبتت 
أن المستوى العقلي لتلاميذ زنوج الولايات المتحدة » يغوق مستوى نظائرهم في 
الولايات الحنوبية . وقد تأكد أن المسألة ليست مسألة جنس » بل مسألة 
ية وفرص حتلفة ومستوی قاي . ووك تا کد طا القول بأن. الوراثة 
البيولوجية هي الفاصل الوحيد المهم » بل هناك الوراثة العقلية » ولا ريب أن 
الفاشلين ي الحياة هم من العناصر المنحطة ي كل شعب وجنس . كما كشفت 


. الد كتور يسري عبد الرزاق الجوهري‎ - ١ 


۱۲٤ 


الأمحاث عن أنه ليس هناك نة ارتباط بين حضارة معينة › والتكوين اللحنسي 
للالة من السلالات . وأنه ليس هناك ارتباط بين ما يسسى' 'بالسلالة الآرية › 
أو اللحنس النوردي وبين الحضارات الغربية . كا تأكد كذب الدعوى الي 
تقول بأن الحرمان هم صانعو الحضارة . 


فا لضارات القدعة الي ازدهرت ي حوض البحر المتوسط في حوالي 
الألف الثالثة قبل الميلاد » تمت ني بلاد تميز سكانما بالاختلاط . لا بالنقاء 
الحنسي . وذلك بالإضافة إلى أن الشعوب تختلف ني تطورها الحضاري باخحتلاف 
السلالة والدماء » وأن الحضارة ني الوقت الحاضر ليست قاصرة على المجموعة 
البيضاء . فقد دخاتها اليابان والصين . وكل هذا يوٴكد أمرين : 


الأول : أنه ليس هناك صلاحية بلنس ما للقيام بأنواع معينة من الأعمال 
والحرف . 

الثاني : أن جميع الأجناس بل جميع الأفراد ني إمكانهم القيام بنفس 
العمل إذا سنحت مم فرص متكافئة . في التعليم والمران () 


هناك دعوى رددها الصهيونية. العالمية. عن نقاوة السلالة .اليهودية وعزلتها ما يودي إلى القول 
بأن انس اليهودي مثل جنساً متميزاً عن بقية السلالات . 
والواقع. التار خي . والدراسات الأنثر و لوجية › تؤكد أن اليهود ‏ يستقروا ني أي مكان على نحو 
إعكنهم من آن يكونوا آمة . فضلا عن أنهم ني القدم تزاو جوا واختلطوا بجير انهم من الشعوب الي 
تسكن آسيا الغربية » مل الكنعانيين . والعرب ›» والبشيين . وهناك أعداد كبيرة تعيش في مناطق 
متفرقة من آسيا » وني منطقة القوقاز . وسوريا »› والعراق › واليمن » وسمرقند » وحارى > 
وإبران » وان هذه. المجموعات قد اختلطت بغير ها . 
يقول العلا مة سالمان : إن نقاوة السلا لة اليهودية › ما هي إلا ار . فإن أكثر التغيرات 
والاختلا فات بين السلالات توجد بين اليهود . 
ويقول فيشبرج : ان مزاعم اليهود و ادعاءاہم عن نقاوة سلالتهم عبث جرد عن كل ساس . 
واليهود الذين هاجروا من موطنهم الأصلي . كانوا عبارة عن خليط من السلا لات . وتتفاوت درجة 
الاتلاط حسب تاريخ المجرة . وني أوربا اختلط اليهود بالمسيحية اختلا طاً كبيرا . لفت نظر 


٠٠ اعتمدنا ي هذا الفصل على نصوص من کتابات . جوان كوماس و خرافات عن الأجناس‎ - ١ 
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الكنيسة بشدة > فصدرت قوانين متعددة » وعلى فترات متوالية . تحرم على المسيحيين الأرٹوذ كس 
التز اوج من اليهود . 


وهناك قوانين يودوسيس الثاني الصادرة ي القرن السادس اليلا دي › وقوانين مجلس 
أور ليان ۸ ميلا دية . والقوانين الكنسية التي أصدرتها سلطات الكنيسة في توليدوا ( طليطلة ) 
عام ٥۸۷‏ وقوانین روما ۷٤۲‏ ميلادية . 


: ولا ريب أن توالي صدور هذه القوانين وتعددها . يؤكد كثرة الزواج بين المسيحية واليهود . 

و لقد عمد اليهود إلى الدخول في الأديان الأخرى . والتستر خلفها » رغبة في العمل على تدميرها من 
الداحل وتحقيق غايات أخرى . ويو كد تصنيف اليهود ي العام أن أكبر نسبة من اليهود ني العام 
هم يهود بالديانة فقط" . وأن هناك هود من سلا لات هودية مختلطة من عدة عناصر آسيوية . وأوربية . 
أما بقايا سلا لة المهاجرين القدماء > فهم نسبة قليلة جد . وأبرز ما تكون جماعات اليهود الآن 
هي جموعات الحزر )١(‏ الي اعتنقت اليهودية عام ٠‏ ۷4 ميلا دية » وهي ليست بهودية بانس . ولا 
دخلت اليهودية على أثر اعتناق ملك الحزر بولان ها › والأعداد الكبيرة اليهود ني بولندا وجنوب 
روسيا تنتمي إلى سلا لة الحزر هذه . 


=١‏ راجح مادة خزر . في دوا المعارف . وما كتبه يسري عبد الرزاق في كتابه السلا لات 
البشرية . 


المرا انالف 


الماريتة 


لم تقتصر النظرية المادية على أن تكون فرضاً من فروض العلم قابلا للخطاً 
مع توالي البحث وانكشاف حقائق أخحرى أمام العلماء ثي المعامل على النحو الذي 
حدث من بعد E NS‏ جال الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية › على أا حقيقة ثايتة . وأقمت على ظنيتها أبنية وقواعد ونظم 
استهدفت معارضة القم الأساسة للأمم والمجتمعات» هذه الق النابعة من 
جوهر الأديان » 2 الوحي » والي تتفق مع الفطرة والعقل . ومن تم 
طرح على البشرية مذ منهج معارض كل العارضة سا د 
الكون » ولكل اقا ا الى كسبتها الانسانية في مها الطويل عن 
لله وحن قاق الكون » ونظم الياة. 

كانت الأديان المنرلة قد أمدت الإنان مقيقة الكون واأوجود » هذه 
الحقائتق الي لم تكن البشرية لتتطيع أن تصل إليها عن طريق العقل وااببحث 
مهما جاهدت ني سبيل ذلك . لأا تاصل بعوام الغيب الحفية عن طريق 
التجربة والحس » والي ب يعجز العقل وحده عن البحث عنها . غير أن 
الإنسان بطبيعته المتطلعة إلى الحت وراء المادة > وجرياً وراء مطامعه وأهوائه 
واعتماداً على العقل » أراد أن يستكشف هذا الطريق اللحطر > دون أن حصل 
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على الأدوات الي تعينه على مشاق البحث»فلم يستطع أن يصل إلى الحقيقة › 
وقصر به البحث إلى « فرضية » تقول ان هذا الكون مادي › لا صانع له › 
وأنه وجد صدفة › وأنه قديم بدون بدء . وأنه متد بدون نهاية »> وأن امىت 
هو نماية كل حي هذا هو التتاج الذي أمكن أن يصل إليه العقل البشري ي 
رحاته لاكشف عن الحقيقة » حين رفض العون من معطيات الأديان والوحي 
ورسالات السماء . ومن هنا جاءت النتائج معارضة تام المعارضة للحقائق 
٠‏ الكلية» منكرة لوجود الحالق » وقاصرة عن فهم حقيقة الحياة > وغاية الوجود» 
ومهمة الإنسان ني هذا الكون ‏ ولقد أمضى الإنسان من عمر البشرية ردحاً 
طويلاً ي هذا البحث . دون ان يہتدي الى شيء تقر به نفسه وتستريح له 
فطرته » وكانت أخطر مراحل البحث تلك الي وقعت قبل رسالة المسيح 
وبعدها فيما أطلتق عليه مفاهيم اللينية الغربية › والغنوصية الشرقية . 


اعتمدت الأول على العقل وحده ‏ واعتمدت الأخحرى على الوجدان 
وحده » وتلاقتا على نتائج مضطرية غاية الاضطراب بين شك › وئنائية › 
وتفايث على النحو الذي سجاء تاريخ الفافة القديمة . ولا ريب أن هذا هو جوهر 
الحلاف بين الناس وبين الأديان الي أنزلت لتقدم للبشرية مقدمة من الحقائق 
ما تعجز عن الوصول إليه بقدرامما الحاصة» وكاشفة عن وظائف المعطيات الى 
أعطيت لاإنان من قلب » وسمع » وبصر »› وموجهة عملها . ۰ 

ولا كانت قضية اللحلق » والكون مما تعجز هذه القوى المحدودة القدرة 
ذات الوظيفة اللاصة عن كشفها . فان الوحي نمثلا ني الكتب المتزلة على الرسل 
والانبیاء › قد تکفل بإظھار هذہ الحقائق وتقدعھا لاإنسان حی لا یشغل با قواه 
االمحدودة عن وظيفتها الحقيقية » وهي الكشف عن كنوز الأرض » والبحار »› 
وابحبال » ي سبيل دفع الحياة إلى طريتها من العمران » وترقيتها وتقدمها › 
وبناء الحضارة على المنهج الأصيل › الحامع بين العلم والايان . 

ولقد برز مذهب الادية ي العصر المليي () . ووجد من يدعو اليه › 
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ويدافع عنه . وقد كان العصر المليي سابقاً لرسالة اليد المسيح » وقد ظهر 
في بيثة م تكن ديانتها إلا جموعة من الأساطير والشعائر والطقوس 

يقول إميل بوترو في كتابه العلم والدين : نشأت الفلسفة اليونانية نفسها 
من الدین › ولکنها ما ان استقلت عنه ‏ حى راحت تاربه » وتسخر مته . 
وتذهب ا أن !ل البشر م الذين خلعوا الا فة 4 وکان الدن عندهم ومن بالضرورة 
العمياء > فحاءتثت الغانمة فآمنت بالعقل البشري وحل العقل محل الامة . 
وقد ذھب أليونان ف الإعلاء من شان العقل نا يال لغ الحطر والاثر 4 حی 
قا!وا اطان العقل وتقدیس العقل وي عال الانجاه ظهرت مذاهب 
الإياحة ٠‏ ومفاهم الحس . وانكار البعث بعد الموت والدينونة . واندفعوا 
وراء الرف والشهوات والرذياة ت وقالوا ن العام کله من عمل اأصدذفة ‌ وان 
اللذة هي الغاية من الحياة . وقال عميدهم سقراط : إن العقل هو سبيل 
المعرفة ولیس الحس ٠‏ وهن أحطا م قوهم ان المادة أزلية ٤‏ وان الكون 
غر تناه ۰ 


ولقد جاء الإسلام فكشف عن وجه الحق في هذه القضية . وحدد القرآن 

ما بعد الطبيعة تحديداً خاصاً : واغي المسلم عن البحث فيها . ودعاه 
لى اتك كر في خلق الله من الكو ٠‏ واقامه دون البحث ني ذات اله > الي 
لين نالسر الوضول إل حتقتها > وهو ما أسماة الغلحاه ب الح ٠‏ 
الحصائص دون البحث عن الاهية » . وقد أمد الإسلام المسلمين بصورة 
کاماة عن عام الغيب كله » وعن » والحنة» 
والتار » ويوم القيامة والحساب وازاء . و.حدد هذه العام تحديداً كاملا 
ء ي هڏ 


a. 


وقرر ي تفس الوقت قصور العقل الإنساني عن التوصل إلى شو 
المجال » وى أشد النهي عن تجاوز هذه المعالم . 


ولقد استطاع المسلمون » وقد أتاح هم الإسلام بهذه العقيدة فرصة العمل 
ي المجال العملي» أن ينشئوا المنهج العلمي التجريى » وأن جعلوه نبراساً للمنطلق 
)۹( 


۱۳۰ 


اني سنه اله فم من العمل على الانشاء والعمران والتقدم » وليس هناك اليوم 
ريب ي هذه الحقيقة . حقيقة ما قدمه المسلمون إلى العلم والحضارة فقد شهد 
ف کر من برهم اي معدم الملامة بر ولت ي كاب و بام اوتا ٠‏ 
فضلا عما أورده جوستاف لوبون في كتابه « حضارة العرب » وما آوردته 
الد كتورة سجریه هونکه ي کتابها « شمس الله تشرق على الغرب » . 


۲ 


وي العصر الحديث . انتقلت ح ركة العلم والحضارة إلى الغرب نتيجة 
للاصول الي أقامها المسلمون غير أن الاتجاه لم يلبث أن احرف عن غايته » فلم 
تلبث أن استغلت مرة أخحرى النزعة العقلية واستفاقت مرة أخرى النظرية 
المادية » ولكنها كانت هذه المرة أشد بأساً » وأبعد أثراً ني الفكر البشري 
كله . ذللك أن انتقال معطيات العلم والمنهج التجريبي إلى الغرب ( وهو المنهج 
الذي صاغته مفاهم الحضارة الاسلامية مدفوعة بدعوة القرآن نفسه إلى النظر في 
السموات والأرض فهو رة الدين . ) 


هذا الانتقال واجه بيثة ختلفة في الغرب ء لم تكن لتقبله ني يسر » أو مضي 
لتنمیته ني هوادة . ومن هنا نشا ذلك النزاع التاريخي ني المعروف بين العلم والدين › 
واستمر طويلا . وكانت غلبة العلم موذنة باعلان اللحصومة الارن والقطيعة 
له » ومواجهته بفلسفات وآبدلوجیات لتحل عله . وتزه عن مکانه في النفوس 
والعقول . لقد قصرت مفاهم الدين ني الغرب عن معطيات العلم فأحدث هذا 
التقصير تلك الشقة الي دعت أمثال ديكارت إلى القول ان ميدانالعلم غير ميدان 
الدين . وانه لا مطابقة بين العلم والدين » ولا سلطان لأحد منهم على الأاخر . 


. فقد أحذ يتقدم تقدماً كبيراً . وحقق 
من النتاة TS‏ 


۱۳۱ 


عنيفة . ومن مم استعلت نظرية المادية استعلاء شديداً وكان هذا الاستعلاء 
نتيجة أمرين : 

أولا : نتيجة توقف رجال العلم عند ظواهر الأشياء . 

ثانياً : تحول نظرية دارون من جال النظريات الطبيعية إلى جال الفلسفة 
الاجتماعية . فقد كان العلم ني أذهان واضعيه الأوائل › يراد به تفسير الوجود . 
وكان العلماء ي أول عهدهم بالعلم بتمون عرفة : اذا . ولکتهم أخذوا 
بتخلون عن هذا الاهتمام . بعد أن تین شم عبث هذه المحاولات وعقم 
نتانجها › ومن هنا لم يعد العلم يفسر الاشياء ويعللها » وإما هو يربط وينسق 
ويلاحظ ويصف ویقرر 

م م يابث العلم أن اكتشف خطأً نظرته الادية الي جاءت نتيجة تصوره 
عن اكتناه المجهول ومعرفة ما وراء الطبيعة . وسقط أكبر حجر في بناء المادية 
عندما اكتشفت نظرية النسبية الي قالت ان المادة تتحول إلى طاقة » والطاقة 
تخو ل إل اة ۰ 


يمول العلامة : مجايعس نجينر في كتابه العام من حولنا : كان حجر الزاوية 
ي بناء علم الطبيعيات ني القر ن التاسع عشر . هو بقاء المادة . وخلودهامن جهة > 
وبقاء الطاقة من جهة أخرى . وقد بطل هذا الرأي بطلاناً e‏ 
اموس آخر . هو بقاء ذاتية واحدة » هي الادة والطاقة » بطل أن يكون كل من 
المادة والطاقة على حدة خحالدة البقاء » أو متغيرة . بل هما متغیر ان معا من حال 


إلى حال ٠‏ لأنهما شي ء واحد > المادة تصير شكلا من أشكال الطاقة . وبذلك 
تكون النظرية المادية من وجهة نظر ا . قد سقطت > فقد تين أن هناك 
قوة أخحرى جهولة وراء المادة > ها أثرها الواضح . وبذلك أصبح عالم الغيب 


داحلا ي زطاق العلم . غير أن ما وصل إليه امد از ي جال التجريب كان شا 
محتلفاً عما سعت إليه الفلسفة المادية وم إل رال کرء ٠‏ 

ذلك ان هربرت سبنسر »وعدداً من الفلاسفة اتخذوا من نظرية دارون 
وسيلة إلى إعلاء شأن المادية :وقطع الصلة مع كل ما يسمى : الروح »الغيب »ما وراء 


۱۳۲ 


لمادة » الوحي » البصيرة. وكانت كبرى نتائج المادية » إنكار الحالق والبعث» 
والنظر إلى الانسان من حيث إنه كان تنطبق عليه تجارب الحيوان . 


وكان هذا الفصل بين المادة والروح ني الإنسان والحياة . هو نقطة 
الضعف » ومنطلتق اللحطر » وقمة الأزمة الي عرفتها الحضارة المعاصرة . 
وقد غلب منهج المادية على كل أعاث النفس والأخلاق والاجتماع. وقي هذا 
الى يقول العلامة جود : إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة 
بالآمة » ولكنا نستعملها بعقل الأطفال . 


۳ 


صور العلامة الدكتور كارل ني كتابه ر تحديد الانسان » هذه الأزمة 
الحطيرة حين قال : فرقت الحضارة منذ اليوم الأول بين المادة والروح . 
واعتمدت على المادة حين فرق جاليلو بين خواص الأجسام الأولية . كالابعاد 
والوزن » وهما مما يسهل قياسه» واللحواص الثانوية كاللون والراتحة. وهما مما 
لا يقاس . لقد فرق جاليلو بين الكم والنوع › وعبي بالأول وحده » م حصر 
أتباع جاليلو همهم ي الكم > وأهملوا النوع . وكان من شأن حماستهم في سبيل 
الوزن والقياس . أن حولت الانسان إلى عوام الطبيعة والرياضة والكيمياء . هذا 
التفكير بجحب إصلاحه ليتمكن العام من إنقاذ الحضارة »> لأن ني الإنسان شيا 
أكبر من الطبيعة والكيمياء ونواميسها . وكانت أخطاء ديكارت : الأشياء 
المادية » وبعد كتاراته » فصلت الأشياء الروحة » فأصبحت مظاهر العقل بعد 
هذا التفريق ما لا بمكن حصره . وبدا بناء الجسم وطربقة قيامه بوظائفه 
المختلفة ني نظرهم أشد ثبوتاً من الفكرة والنشوة والحزن والحمال . وهذا 
العطاً هو الذي حول الحضارة إلى الطريتق الي أفضت إلى انتصار العلم › 
واحطاط الانسان . 


ذللك ان تقدم العلم تي كل ما له صلة بالغذاء والرياضة › قد تم على حساب 
انمو العقلي وهذا هو مصدر الأزمة . ۰ 


۳۳ 


٤ 


إن أخحطر تحول ني النظرية المادية هو ذلك المغهوم الذي وجهتها إلبه الفلسفة› 
ونقلتها به من مفهوم العلم إلى مفهوم الاجتماع . وهو الاتجاه الذي قصد 
به ضرب الق الروحية والنفسية والدينية ومحاولة بناء نظام اجتماعي كامل على 
أساس المادة . 

وقد حاولت النظرية المادية . السيطرة على كل مفاهم الفكر والاة 
والمجتمع والثقافة في حاولة للقضاء على كل مقررات الأديان . وخلع الإنسان 
من كل مقررات التوحيد والأخلاق . 


ومن الواضح أن الأيدلوجية التلمودية كانت من وراء النظرية › تغذيا 
وتدفعها . وتتخذ من واقع الدين ي الغرب وسيلتها إلى معارضته . ولكن 
المنطاق نفسه كان قسرياً . ولم يكن طبيعياً › وکان متعارضاً مع الفطرة والعقل 
وكل المقررات الى يفكر با الانسان . وکان آشبه بإخراج الانسان من جلده 
ووجدانه - فقد حسب دعاة المادية آنه من‌اليسر إخراج الإنسان - أي إنسان- 
من نطاق التدين والابمان بالله . وبالرغم ما أكده العلم التجريي من مجدودية 
العقل › ومن عجز العلم عن معرفة جوهر الأشياء » فإن دعاة المادية كانوا 
يجددون دعوم » واولون إدخال وسائل أخرى › لإخفاء زيفهم › وإبراز 
دعواهم ف صور علمية براقة . 


۵ 


ثل النظرية المادية طابع الفكر الغربي المعاصر . وهو « الانشطارية » . 
فهي تعتقد بوجود عنصر واحد » هو قوام هذا العالم > وهو الادة . ولا وجود 
لعنصر غير ها () . بينما يقف الفكر الاسلامى موقت التكامل » ويقترب من 


) من بحث للد كتور أحمد حسن الرحم عن الفلسفة المادية ( الأقلا م‎ - ١ 


۱۳٤ 


جوهر الحياة » وحقيقة الإنسان حين بجمع بين ااروح والمادة . ولا ريب أن 
الاعتماد على المادة وحدها ثي بناء منهج ذكر » ومنهج حياة » ومنهج معرفة . 
من شأذه أن يواجه أخطاراً ومزالق وغاذير كثيرة لا سبيل إلى التغلب عليها 
إلا بالتعليلات المضطربة ٠‏ والتأويلات اللتوية الى لا يقبلها ااعقل › ولا 
#ستريح هما الفطرة . ومن ذلك أن الماديين يذهبون إلى اعتبار الروح مادية > 
والعقل مادي . والنفس مادية وهكذا. 


وتقف !انظرية المادية موقفاً عصبياً من تعليل اللءلق ٠‏ ونظام الكون على 
نحو لا يقنع ولا يرضي ولا يشفي غلة . وتنكر الفلسفة المادية غائية الكون . أي 
أنه خلت لغاية مقصودة » وتذكر بدايته ونايته > كما تنكر النشأة الأخيرة 
والحراء . ومن هذا المنطاق ظهرت فلسفات النفس والأخلاق والاجتماع › 
الي غايرت مفاهم الغائية البشرية ومسوولية الإنسان ني هذا الكون › 
وما يتقبل باابعث والحزاء ي الآخرة . ومن المقطوع به أن أخطر 
مقررات الادية . هو تفسيرها النشاط الإنساني كله على أنه ابع من 
مقررات المجتمع والدين والأخلاق على أنها مسائل نبية متغير ة . وأحطر ما في 
هذا المفهوم ٤‏ هو معاملة اا المادة اة اوی ارب الحيوان 
عليه . ومصدر هذا هو افبراض .أن الإنسان مادة . وآن النفس مادة . وي هذا 
الاتجاه تحاول الفلغة المادية » أن تسخر من كل القي » والمثل العليا . إذ الحقيقة 
الوحيدة عندها هي الحقيقة المادية » والنوازع الأساسية عندها هي نوازع 
احسد , ۰ 


ومن هنا فإن النظرية المادية إنما تستهدف أساساً - وقد ضربما العلم ضربات 
قاتلة » وکشف ا يفها - أن تحطم القم الي قدمتها الأديان للأمم والبشرية . 
وخاصة في جال العقائد والأخلاق فهى داعية الىالتحرر الكامل من كل قيد» 
وإسقاط كل تكليف » وضرب الحدود الى وضعتها الأديان للبشرية . حى 
تستطيم أن تومن مسير تما . وخاصة الإباحة في أمور ابحنس والغرائز » والتحرر 


1e 


من المسوولية الفر دية » والالترام الأخلاي كنطلق إلى اللذات والشهوات 
العاجلة بدعوى أن الموت هو ناية ال ياء . وهذه هي الحلقية الى أقامتها 
الأيدلوجية التلمودية لتدمير البشرية > وتحطم معنويات الإنسان » وعلى أساسها 
نشأت كل مذاهب الإلاد والإباحة . 


إن للعقل ي الاسلام مفهوما قد حتلف عن مفهومه ثي الفلسفات المختلفة › 
وأبرز مميزات هذا المغهوم أن العقل ليس مقدساً » ولیس له طابع الاستعلاء » 
أو التفرد » أو السيطرة على الفكر الانساني كله . وإنما هو عامل هام من 
عوامل المعرفة . ولكن هناك معهء وتسبقه وتلحقه عوامل أخرى» منها الوحي »› 
ويعمل معه عامل القلب . ۰ 

ولا ريب أن العقل والإيعان معاً هما صمام الأمن ني المعرفة الانسانية . 
وقد وصفهما الباحثون بأنهما عينان يبصر بهما الانسان سبيل المدى . فإذا 
طمسست عدسة الإبمان » كان معها الحيرة . وإذا طمست العدستان كان بذلك 
العمى () . فالمذاهب الي اعتمدت على العقل وحده كانت حائرة › وم 
تزل . والمذاهب الي أنكرت العقل والإبعان . جاءت غاية ني الظلام 
( كالوجودية» والفرويادية » واليبية ) . وهما سبيلان لا ينفصلان › هدي 
أحدهما إلى الحياة وأمورها »> ويهدي الأخحرى إلى ما بعد الحياة وما وراءها . 
فإذا وقفت المعرفة عند الحياة وحدها كانت ناقصة مبتورة . لاما م e‏ 
حلمة الاستمرار ۽ ولم 5 ا ا و . وكأ نما أخحذت التجربة » وغيبت 
التيجة والعبرة . i‏ هو النقص الذي يودي إلى الحيرة والقلق e‏ 
والعلم وإن کان م ن شأن العقل الان الاعان هو الذي دفع إليه » وهو أيضا 
الذي يقوده ي الطريق حى لا يكون شرآ على اابشرية ووبالاً 1 


- مجلة العر لي - نوقمير سنة ٠۹٦۹۸‏ . 
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۱۳۷ 


ولقد حرص الاسلام على أن جعل العقل في مكانه الملب بيعي . وي حدود 
وظيفته » وعمل على حریره من کل سلطان إلا سلطان الله » فدعا إلى حريره 
من الوثنية والمغاديم الزائفة »> كما حرره من الحضوع للقوى اللحفية و"شعوذة 
والسحر . 


وقد أكد القرآن ني مجموعه أن طبيعة تكوين العقل مرتبطة بجهة الانسان 
في الأرض في سبيل التقدم » والقدرة على إدراك قوانين المادة وتسخيرها . 
ولیس من مهمته الكشف عن اقرا التكوين الإنسالي »> ومن هنا كان عجزه 
عن ذلك بعد هذه المحاولات الطويلة . ذلك أن سر الكون والحياة » وسر 
الوت هو من الغيب استأثر الله سبحانه به والذي قدم للبشرية فيه بيا 
شاف E‏ عن طريق الوحي . ولا كان سر الروح الإناني بعيداً عن جال 
الإدراك عن . فقد شفى القرآن النفس البشرية في مطمحها وتطلعها 
إلى الفهم . فقدم ها منهجاً كاملا . ما العقل فلم يكن من وظيفته الأساسية › 
آذ ن ر رض ي ف هنا ا لعباب ومن‌هنا کان ع ز البشرية حى الآن عن‌أن تصع ا 
منهج حياة آياو نة نظام وشريعة وقوانين صالحة للعمل › أو فة لطامح 
الإن..ان 2 و٥ن‏ دلا ضا عجز ها عن وصح افر الكامل للكون . 


يقول الاستادذ يو سف العش () : إن العقل من خلق الله فهو حضصح له ۹ 
فلا يشترك معه ني الأاوهية . وقد أودعه ني الإنءان . لا أيعبده من دون الله » 
بل ليعرف الكون ويكتشف ما راز مه مته . وهتدي به ي الظلمات الي ايس للدين 
أن کي . فالعقا ل أن بجول فيها ويتأمل وبدرك + ويتخرج ما يهتي إليه. 


أما الأمور الي بينها الله ني قرآنه وب.طها . فعلیه ان یلم بہا . ولا يشتط 
فیدعی ا غير صحيحة» فهو من خاتى الله . وهو واسطة لا غاية »> وهو آلة 
تذکسر على ما یتعدی میداما . ولا ت تطیع أن تتحدى ما يقوله الله . والعقل 
ليس إهاً لا خطىء . وإنما هو نور مصباح ركشف ني الظلمات . ولكنه ينكشف 


. ني محث مستفيض عن الحضارة الإسلامية‎ - ١ 
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أمام نور الله . وهذا التحديد إيقاف للصراع . فالعقل لا يستطيع أن يكشف سر 
الحلق والكون . وأن يضع مبادىء المعرفة . بل الله يفعل ذلك - والعلماء 
المسامون يرون أنه ما دام نور العقل أضأل من نور الله » فلماذا لا يتخذ نور الله 
کاشفاً في ميدان الفلسفة . يسير نور العقل وراءه ‏ واعقل الإسلامي يتفق 
في نتانجه وطريقه مع الأخلاق فهو الذي يدل على اللير ويمدي اليه . 


أما المكر والحديعة والدهاء المودية إلى السوء . فليست من صنع العقل . 
وإغا هي من صنع النفس الأمارة بالسوء . ولو رجع الإنسان إلى عقاه رجوعاً 
سلما لأباها . وليس العقل البشري ند الوحي » ولکنه مهتد بااوحي . وهو 
جهاز يتلقى الوحي ويفسره › وليس له قدرة على معارضة ااوحي » أو تقديم 
تفسير آخر . والعقل الاسلامي نور محرر من الشعوذة والسحر » والقوى الحفية ٠‏ 
واللضوع لغير الله . 

ويقول الاستاذ حسن البنا : ان قصارى ما يصل إليه - أي ااعقل - هو 
معرفة بعض المزايا والل#صائص والصفات . أما الحقائتق المجردة والماهيات 
البسيطة فلم تقع في دائرة إدراكه بعد . والذي يقوله الراسخون في العلم . انما 
لن تقع في إدراكه » وانه كلما حاول بحكم طبيعته الوصول إليها والحصول 
علیها أفلتت منه وترکت بین يديه بعض خصائصها و صفانما . 


والعقل الإنساني لم يدرك بعد شيثاً من حقائق العناصر المبسطة . وكلما أوغل 
في الحري وراء حقيقتها » انقلبت أمامء إلى مركبات تضاعف جهاه بها » وبعد 
أن يكون أمام عنصر واحد» د ني البحث عن حقيقته يصبح أمام عنصرين 
أو أكر عليه أن يبحث عن حقائقها من جديد . وقل مثل ذلك ني ماهية القوى 
الكونية الي تبدو في الحياة واضحة كل الوضوح بآثارهاء جهولة كل الحهالة 
بحقيقتها كالكهرباء والمغناطيسية والأثير والحاذبية إلى غير ذلك من الأسماء 
والألفاظ والفروض والمصطلحات الي اخترعها الفكر الإن.اني. والعقلاء جميعاً 
متفقون على أن قصور العقل عن إدراك كنه حقيقة من الحقائق أو جهاه بها 
ایس معناه عدمهاء أو خفاوها. فهي واضحة كل الوضوح بآثارها وخصائصهاء 


۱۳۹ 


خفية كل اللحفاء بأسرارهاء ودقائق ماهيتها. ان الفطرة الإنسانية السليمة تف 
بالإنسان دابا وأبداً أن يتعرف إلى الله . وكل مظاهر هذا الكون وموجوداته با 
فيها نفس الإنسان لا توجد أمام الفكر الإنساني أي جال لإنكار «وجود الله 
وعظمة اله. والدلالة الواضحة على الله ». وان القلب الإنساني إذا صفا وأشرق 
تذوق حقيقة لذة الإبمان بالل . 

وقد سثل أحد العارفين عن الأدلة الي أقنعته بالإمان بالله › فابتسى وقال : 
أغى الصباح عن المصباح حى احتاج النهار إلى دليل . 


فقصور العقل الإنساني عن إدراك حقيقة ذات الحالق وصفاته وقصور 
الحواس الإنسانية الكليلة عن الوصول إلى شيء من ذلك »› ليس معناه ابمححود 
والإنكار . وكا سلم العقل الإنساني » والحس الإنساني بما لم يدركه من هذه 
المحرطة به. فإن ازام عليه آن يسلم برب هذه القوی» ويسلم وجهه اليه 
وار اک رت ال0 


۲ 


ومن جملة ما ذكره العلماء والباحثون : أن ااعقل لا يستطيع أن بحكم على 
شي ء حى يتحصره ي انين : الزمان ‏ والمكان - فيقول: مئ وان فا 
م پنحصر بینھما نم یکن العقل عليه سلطان» فالعقل لا بستطیع أن بحم على ال 
ولاعلى صفاته . ولا على قضائه وقدره . وکل عمله فيها فهم« نصوص الوحي » 
الذي جاء من خارج العقل . والعقل محدود لا يستطيع أن يتصور غير المحدود › 
ولا #كم على غير المتناهي . والمقل لا يتصور الحلود › والله عز وجل غير 
محدود . فالعقل لا يستطيع أن حكم عليه . 

والعقل بحتل ميزانه إن حاول الحكم على غير المحدود » ويقع ي التناقض 
المستحيل . والعقل لا يستطيع أن حكم › ولا يصح حكمه إلا ني الأمور المادية › 


۱۹٤۸ الشهاب ینار‎ - ١ 


° 


أما ما وراء المادة أي عالم الغيب ( الميتافيزيقيا ) فلا حكم للعقل عليه () . 

ولقد صدق علماوًنا القدامى . حين فهموا العقل حق الفهم . فقالوا : إن 
في ابن آدم عقلا وشهوة» وان العقل هو مناط التكاليف الشرعية . والعقل 
جو هر مضي ء خلقه اله ي الدماغ > وجعل نوره ي القلب ٴ یعرف الحق من 
الباطل . والحير من الشر » والحسن من القبيح ) . 


۳ 


قال جاكوتي : إن العقل غير المعان لا بد أن يقود الإنسان إلى الإلحاد › 
وذلك لأنه بطبيعته اللحاصة . لا يستطيع أن يعالج سوى الأشياء ذات الحدود » 
وأجزاء الأشياء . وهو يضع هذه الأجزاء معاً »> لتكشف ما بينها من روابط > 
ولكته يعجز عن الحصول على مادة الحقيقة الحام . إن الله الذي بمكن اثباته 
بالمنطق » لا بمكن أن يكون الله . لأن الحصول عليه بالمعرفة عن طريق العقل 
يتضمن معى سيطرة العقل » والحالق الأعظم لا بعكن أن يسيطر عليه › أو 
حتويه عقل . إن الحقيقة فيما وراء الطبيعة ليس سبيلها الفكرة المنطقية . بل 
سبيلها الإعان . 

ويقول الأستاذ عبد المادي أبو ريدة : العقل قاصر عن إدراك الماهيات . 
وني هذا المجال تكون أداة المعرفة »> هي الحس والروح . والقلب ني القرآن 
أداة الفهم والنظر والوظيفة الأساسية للقلب هي المعرفة . 


٤ 


ومن هنا فان تقديس العقل واعتباره السبيل الوحيد ني المعرفة والأسلوب 
الوحيد ني البحث ليس منهجاً إسلامياً أصيلا - وقد ثبت ني منهج البحث 
الحديث أن العقل البشري لا يستطيع أن يرى الحقائق الحارجة روية صحيحة 


. -راجع المقصود الأسى للغزالي . ۲ - کشاف مصطلحات الفنون‎ ١ 
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تامة . فهو حدود وله جال معن ل يستطیع ان يتعداه مثله كمشل اأبصر› يقار 
ان یری . ولکنه لا یری کل شیء . فاابصر یری › ولکنه لا يتجاوز حدود 
قدرةه البصرية . ولا يستطيع العقل أن يأ خذ مكان اليادة في المحرفة . إلا ي 
لمناهج المادية وحدها الي تنكر الوحي . ومن العسير أن يتحقق ما يريده 
الماديون من إخضاع الدين للعقل . فالدين وحي سماوي . والعقل أداة اروية 
حدودة . 


وقد جرى هذا ني أوربا من أجل معارضة العقيدة والمعرفة اللتين قدمتهما 
الكنيسة . ولا ريب أن ما نراه من هذا الاضطراب الفكري العاصف الذي 
نجتاح البشرية . وهذا الصراع بين المذاهب دون القدرة على وضعها ني إطار 
ضابط » أو مرجع له سلطان » إنما يعود إلى هذه النظرية الي طرحتها المخططات 
التلمودية ني القول بحكم العقل وحده » وطلب سيادته على أحداث الحياة 
وانجاهاتا . 


الاسنلاموا لظ ية المارية 


إن موقف الإسلام من النظرية المادية واضح صريح . فالاسلام منهج 
متكامل › يقوم على جناحي المادة والروح . ومنهجه ي المعرفة › يقوم على 
أساس ترابط العقل والقلب › والإسلام يقوم على أساس ليان راسخ باللحالق 
الذي خلتق الإنسان والكون من العدم . والذي تدل على وجوده صنعته . والذي 
خلتق عالم الغيب » وعالم الشهادة . وأعطى الإنسان الوحي والعقل : الوحي 
الذي أبان عن عالم الغيب . وكفى الإنسان موُونة النظر فيه . والعقل الذي فتح 
للإنسان آفاق النظر ني معطيات الحياة . 

ولقد وصفت الادة بنا عمياء . فكيف يتاح هما أن تتكون ني هذا الكون 
البديع » وتتشكل ني هذا الوجود الضخم على تنوع کائناته › وتباین مو جو داته 
بغیر صانع ؟ 

إن مفهوم الإسلام للمادة آنا ليست قديمة ولا باقية . خلقها الله وهي 
تبقى إلى أجل مسمى عنده . ولا يقر الإسلام نظرية الصدفة »> ولا نظرية 
الضرورة » ولا نظرية الوجود بغير غاية . والعلم الذي حاول اكتناه سر 
الحياة » قد عجز عن أن بحقق شيا . واكتفى بمهمة متواضعة هي : البحث عن 
الظواهر - ظواهر الأشياء - ونظريات العلم هي فرضيات معرضة للتحوير 


VEY 
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والتغيير . وما من نظرية قال بما العلم إلا وقد أصابما تعديل . فليس ي قدرة 
العلم أن يقول الحقيقة . لأنه بوسائاء المحدودة يعجز عنها . 

وقد صدق العلامة اج .ت سبانيه ني كتابه فلسفة لدين حين قال : إن ما 
عرفه العلماء من العلم هو جزء محدود . وهو ليس إلا عدماً بالنسبة لما جهلونه . 

ويقول كاميل فلامريون . لقد عجز العلماء عن حل مسألة استمرار الوجود 
ودوامه »> ولذلك فهم مقرون بضرورة وجود الحااتق . وبتأثيره الداتم اله تمر 
ليمكنهم تفسير تعاقب الكائنات › وإدراك سر أصول الأشياء . 

والواقع أن الإلحاد لا ينب إلى العلم أو العقل » ولكنه ينب إلى النفوس 
المريضة . وقد ارتبط ظهور الإلحاد » وشاع نطاقه مع الاضطراب النفسي 
والأخلاتي . ولقد استشر ت نظرية المادية ي القرنين الثامن عشر »› والتاسع 
عشر. م جاء العلم فحطم غرورها وزيفها . وكشف عن أن هناك جوانب 
« غيبية» تدل على أن هناك عالا“ آخر . واعترف علماء المجاهر والمعامل صراحة 
بوجو د الله الحالق في عشرات من الأمحاث » بل ماما . غير أن الفلدغة المادية 
هي الي تحاول اليوم أن تحمل لواء المادية وليس العلم ؛ والفلسفة المادية مناقضة 
للدين »> معر ضة عليه . 

والإلحاد كما عرفه العلامة محمد فريد وجدي «هو ءعصيان بداهة العقل». 
وبداهة العقل تشعرنا بوجود قوة عليا . هي ٠صدر‏ كل كمال › وكل قوة 
ي الأرض والسماء . وقد جاءت نزعة الإلاو ي اجرد وا ر هر 
إنكار الشيء مع العلم به )١(‏ . ولا ريب أن الشك هو نقص ني المعرفة أساساً . 
وهو تردد ي تقبل الحقائق > والإلحاد وليد الغرور بنوع من العلم > يظن 
صاحبه E‏ 
فر جوا بما عندهتم م ن العم » 


ولقد کان أصحاب الدعوات المدامة ني كل عصر وبيئة وزمان بتخذون 


. كشاف مصطلح الفنون‎ - ١ 


٤ 


من الإلحاد والتشكيك والارتياب سلاحاً ني مواجهة الضعف والخفلة والقصور 
والفراغ النفسى الذي عبط بالأمم حين تنصرف عن قيم ها اول فکرها « 
عندئذ تستطيع هذه المغاهيم الضارة أن تنفذ إلى النفوس > وتجد هما مالا 


٤ m~ 
. دعشس فيه‎ 


يقول جيمس خيتر » بعد دراسة علمية استمرت خمسين عام : إن مشاكل 
العلم الكبرى لا لها إلا وجود الله . ويقول : ان أوربا قد نبذت الوم إهها 
وآمنت بإله جديد هو العلم . ولكن العلم کان متقلب . فهو ينفي اليوم ما أثبته 
بالأمس » ويثيت غداً ما نفاه اليو م . لذلك تجد عباده ني قلق دام لا يستقرون . 


۲ 


والاسلام يرى أن العلم سلاح من أسلحة المعرفة . ولكته ليس السلاح 
الوحيد . ومن هنا مجيء حط القائلين بأن العلم هو الوسيلة الوحيدة للءعرفة . وأن 
ما عداه یس ا 


كذلك يقرر الاسلام أن العلم لا بد له من إطار : هو احق . وأن العلم 
اذام تحده أخلاقيات ومثل يغدو وبالا على البشرية . ومن هنا فإن العلم المادي 
لا ممن أن يكون منهجاً للإنسان محل عل الدين . ولكنه جزء . والدين كل : 
والحزء لا بحتوي الكل . 

وهنا لا بد من ضرورة التفريق بين العلم وفلسفة العلم . بن الحقائق العلمية 
المقدرة بالأنابيتق ني المعامل . وبين النظريات المنسوجة ثي أسلوب علمي با 
الفلسفة . فالأولى حقائق عامة للبشرية كلها - أما الأخحرى فهى نظريات خاصة 
من نتاج عقول وي ظل حديات عصورها ويام 8 وأمر آحر 4 أهم من هذا 
كله هو أن المادة نفسيا الى كان يرتكز عليها القانون الطبيعى . والى استعلت 
ني غرور . فصنعت المذهب المادي قد حطميا اليوم العلم نفسه . م تعد العينة 
الصابة من الادة هي أساس الطبيعة . لقد كشف فم العلم الحديث عن جانب 
حطير من القانون الطبيعي . وعلمهم أن أساس الطبيعة هو الحركة . وليست 
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المادة . الذرات بأشكاها المتناهية ني الصغر تتحرك فتضفى الشكل المادي 
للأشياء . وهذه الذرات هي الأخرى تتشکل وفق حركة معجزة ي کیاہا 
الداحلى وهو إعاء عجيب للانسان المعاصر بزيف هذه الفنائة الى قسمت خلق 
الله إلى قسمين . وأقامت بينهما جداراً من التباعد والصمت () . 


وهذا المعى فسره العلامة موريسون : رس أكاديية العلوم حين 
قال : إن نحطم ذرة التون الي كانت تعد أصغر قالب ني بناء الكون إلى 
#موعة جوم مكونة من جرم مذنب والكترونات طائثرة » قد فتح مالا" لتبديل 
فکرتنا ني الكون والحقيقة » تبديلا جوهرياً . ولم يعد التناسق الميت لنذرات 
الحامدة ير بط تصورنا با هو مادي . وان المعارف الحديدة الى كشف عنها 
العلم » تثبت بشکل أکید وجود « مدبر جبار » . وراء ظواهر الطبيعة . 

« إن وجود الحالق تدل عليه تنظیمات لا ماية هما » تکون الياة بدو نما 
مستحيلة . إن وجود الإنسان على ظهر الأرض »٠والمظاهر‏ الفاحر ة لذكائه . إنغا 
هي جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون . وبقول العلامة واين اولت :إن الإبمان 
بالله يعد لازماً لاکتمال وجود الانسانءوتمام فلسفة ني الحياة - أما النظريات 
الي رهي إلى تفسير الكون تفسیراً 1 فما تعجز عن تفسیر کیف بدا الكون : 
م ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأًة الأول إلى محض المصادفة . فالمصادفة 
هنا فكرة يستعاض بها عن فكرة وجود الله » بقصد إ كمال الصورة › ولكن 
فكرة وجود الله أقرب إلى العقل والمنطق » من فكرة الصدفة ولا شلك . بل إن 
هذا لنظام البديع الذي يسود الكون » يدل دلالة حتمية على وجود إله منظم › 
وليس على وجود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء » .هھ 

ولا ريب آن هذه الحقاثق العلمية تظاهر مفهوم الإسلام > وتطابقه › 
وتقضي بأن البشرية تسير ني طريتق معرفة الله عن طريق العلم. 


. من حث للد كتور عماد الدين خليل‎ - ١ 


)۰( 


a 


۳ 

هناك حقاثق أساسية ني فهم العلم والإنسان : 

أولا : إن العلم قد انخذ طريقه الصحيح حينما محث ي ميدان المادة » ولکنه 
قد ضل الطريق حينما بحث ني ميدان الاجتماع والنفس . ولذللك فإن ما يتصل 
بالمادة هو وحده الذي بطلق عليه اسم العلم »أما ما يتصل عيدان الاجتماع ولنفس 
فهو فلسفة. ومصدر اللحطاً: هو ان المادة تستطيع أن تخضع لامقاييس والموازين 
المادية العامية . أما النفس الإنسانية » فإما تخضع لمقابيس أخرى . فالإنسان 
ليس مادة وليس حيواناً . 

ثانا : ليس كل ما ينسب إلى العلم ينتمي إليه - ولا كل ما ينتمي إلى 
العلم مفروغ من ثباته» فكما أن ني العلم الحقائتق الي لا شلك فرها > فإن فيه 
أيضا القضايا المغتقر ة إلى الإثبات . إن هناك فرضا باطلا مسلماً به ضمناً» وهو 
أن العلم الحديث يى على البر هان الحسي . فما قال باسهه لا بد أن يكون 
قد ثبت وقام عليه لدى العلم البرهان . فهم يتقبلون كل ما ينسب إلى العلم . 
لأنہم يسلمون بقيام البرهان عليه . كذلك فإن العلم شيء » وتطبيقه من غير 
خلل أو خحطأً شي ء آنحر . 

ثالث : إن العلم قد عجز عن فيم حقرقة قانة موازية له هي الفطرة ‏ 
فالفطرة ني الإنسان حةقة ثابتة » لا تستطيع أي قوة أن تغير مجراها » وهي 
مستقلة عن الزمان . وقد قرر الله سبحانه وتعالى أن لا تبديل لسن الله في ال حلق » 
ولا تحويل ل «فطرة الله » الى فطر الناس عليها « لا تبديل لحلق الله ». ولقد 
عجزت الحضارة عن أن تفهم الفطرة »> وغفلت عنها » ومن هناك كان 
اضطرابما ونقصها . فإذا تطاول العلم إلى بحث ما قررته الفطرة كان ذلك 
هو مصدر خطئه وفشله ؛ ذلاك أنه لا سبيل إلى إخحضاع الانسان للتجربة 
والاختبار عن طريق العلم () . 


. الحقائق الثلد ث . عن الد كتور محمد أحمد الغمرأوي‎ - ١ 


ظهر ت الدعوة إلى العلمانية ني الغرب نتيجة للاتجاه الذي حملت لواءه 
حركة التنوير الأوربية ني الفصل بين ساطة الكنيسة وسلطة الحكومة » أو إقامة 
أنظمة سياسية جديدة غير خاضعة لسلطة الكسة . 

فالعلمانيةي جوهرها : إنما تمثل القضاء على نظام قاتم ي الغرب ابان 
دعوما . حيث كانت الكنيسة تباشر السلطة السياسية » وتفرض نفوذها على 
الحكومات والدول . 

والمعروف أن الدعوة نمت ني أوربا قبيل الثورة الفرنسية ني محال التحرر 
من سلطان الدين والكنيسة . وإقامة منهج جديد . أساسه الدولة الحديثة . 
من شأنه أن ينقل الولاء من الكنيسة إلى الدولة . وقد ارجعوا الفكرة ني المسيحية 
الغربية إلى ذظر ة أساسية مستمدة من أقوال السيد المسيح « دع ما لقيصر لقيصر . 
وما لله لله . ليست ملكي ني هذا العام » والتمسوا مفهوماً يقوم على أساس 
أن المسيحية إنما جاءت بوصايا ني جال الأحلاق . وأن المسيحية حين عبرت 
إلى أوربا »> وجدت نظاماً سياسياً قابا هو الامبراطورية الرومانة بقوانينها 
ودولتها المشكلة فعلا > والي تطبع جتمعها بطابع له صورته المكتملة . 

أما الاسلام فإنه بختلف عن ذلك احتلافاً كبر أً؛ ذلك أنه إا بمثل عناصرثلاثة 


14¥ 


۱4۸ 


متكاملة هى : (العقيدة › والشريعة » والأخحلاق ) . وأنه قد شكل جتمعه 
منذ البنة الأولى على ذلك النمط التكامل . وأن رسوله کان نبا وني نفس الوقت 
هو رئيس الدولة وقائدها وقاضيها . 


ومن هنا . فإن جال المقارنة تلف » فضلا عن أن جال التطبيق للنظام 
الغري القاتم على العلمانية والفصل بين الدين والدولة جد عحتلف ومتباين . وحن 
إذا ألقينا نظرة إلى تاريخ أوربا »> وجدنا أنه بالرغم من أن المسيحية جاءت 
بدا جدید لم یکن معروفاً ي الأزمنة القدبعة » وهو فصل الدين عن الدولة . 
فإن هذا المبدأ لم يطبق في الحققة . ذلك أنه بعد أن اتسع نطاق المسيحية في 
الغرب لم تلبث أن أصبح ها نفوذها على الدول 'والحكومات - يقول الد كتور 
عبد الحميد متولي : لم يكن أمر فصل السلطة هيناً ميسور؟ . فقد ظلت 
الامبراطوريتان الرومانيتان « الشرقية والغربية » زمناً طويلا تقاومان ايار 
ساطان الدولة الديني وذلك خشية انتقاص نفوذهما وسلطانہماء بل إن کثراً 
من البابوات . عملوا على الجدم رين السلطتين الدينية والسياسية () . 

وكانت الأباطرة ني الدولة الرومانية يتولون العرش الامبراطوري بعد 
إجراء طقوس دينية يقوم بها الرهبان » وجري فريا البابا تويج الامبراطور . 

ويقول : ومن هنا كان اتجاه الملوك والأباطرة إلى التخلص من سلطان 
رجال الدين » وذلك بالمناداة بنظرية ( التفويض الإمي ) إلى الناداة بأنيم انعا 
يستمدون ملكهم وسلطا ہم من الته مباشرة » ولیس من البابوات . 

ثم جاءت الثورة الفرنسية » وعہلت على نقل هذا التفويض من الحق 
الإمي للملوك › إلى الحق المي للشعوب (") . 

والمعروف أن هذه الأنظمة لم يعرفها الاسلام » ولم يتأثر بها . ذلك أن 


. هذا ما أطلق عليه ( الدو لة الثيوقر اطية ) الي عرفها الغرب . وم يعرفها الإسلا م‎ - ١ 
قل مع ارف کات اة اف اا م لد كور عة اشد كر‎ ۲ 
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الإسلام قام منذ اليوم الأول على مبداً الحمع بين الدين والدولة . دون 
التفريق بينهما . 

ولا ريب ان أثر التكامل تي الإسلام والانشطارية في الغرب . كانت له 
نتانجه البعيدة ني المجتمع والتاريخ ي كل منهما . والمعروف أن الإسلام ليس 
فيه نظام خحاص يتولاه رجال الدين . بل إنه لا يقر هذا المصطلح . وليس 
ني الاسلام وساطة بين اله والحلق . ولدللك فإن استغلال الدين في تاريخ 
الإسلام » م يكن معروفاً على هذه الصورة الي عرفتها أوربا . إذ ينكر الإسلام 
كل ما يطلق عليه الحق الإمي » أو التفويض الإفي . 


۲ 


يكشف تاربخ أوربا في العصر الحديث عن حقيقة تاربخية » ترد إلبها 
مور كثيرة من وقائع هذا التاريخ : تلك هي عاولة الهود الملحة لإسقاط 
الحواجز الى فرضتها الكنيسة . والدول المسيحية الحا كمة في أوربا . وإلغاء 
القيود الي كانت تتعلتق بالزواج واللبس والعبادات . واي حالت وقنا 
طويلا بين الرهود وبين حق المواطنة ني المجتمعات الأوربية . 

ومن أجل هذا عمدت المنظمات الاسونية إلى التحضير لعملية كبرى 
تستهدف إسقاط الحكومات المسيحية الغربية الى تسيطر علها الكنيسة › وإنشاء 
حكومات أخرى متحررة من هذه ارد وقد كانت اقزر اف 4ة 
أولى الحطوات ني هذا السبيل . وقد تلتها ثورات متعددة في تلف الأقطار 
الأوروبية » استطاعت أن تحقق الفصل بين الدين والدولة › باعتباره أولالركائر 
الي تحول بين نفوذ الكنيسة وبين الحكم. ومن تم جاء تحويل التعليم الغربي كله إلى 
تعليم علماني » وعزله عن نفوذ الكنائس الي كانت تنولى أمور التربية والتعليم . 
وقد نحقتق نتيجة هذا إسقاط كل القيود الى فر ضتها الكنيسة على البهود »› والى 
حالت دون التماسهم حق المواطنة - وقد كان هذا هو مفهوم عص التنوير »- 
أو حملة التنوير الي هي على حد قول الفيلسوف كانت « الافراج عن الإنسان 
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من الوصاية الدينية » ومن هنا ركز عصر التنوير على فصل الدين عن الدولة 
وإقامة حكومات ني كل أنحاء أوربا بعد الثورة الفرنسية »> وهكذا تداخل 
اليهود ني المجتمع الأوربي بعد أن انقطعوا عنه . ولقد كان أول قرار لأول 
حكومة علمانية ي أورباء وهي الحمعية الوطنية الفرنسية في ›٠۷۷١-4-۱۷‏ 
وقد اعتبر اليهود المقيمين ني فرنسا مواطنين مم كل حقوق المواطن 
وعليهم جميع واجباته () . 

فالعلمانية هي الف المصلت الذي حطم به البهود القيد الذي يفصلهم 
ني کل مجتمع . وحول بینهم وبين السيطرة التلودية . ويبدو هذا المعى واضحاً 
من وراء صفحات كثيرة من التاريخ الاسلامي العرلي المعاصر » وخحاصة فيما| 
يتعلتى بأنظمة الدولة العثمانية › والدول العرية الحديثة . 

إن الفصل بين الدين والدولة ني الفكر الغربي المسيحي مفهوم لا غرابة 
فيه » ومنه أمكن إقامة « العلمانرة» الي كانت أكبر ركيزة ني تأكرد النفوذ 
التلمودي ي المجتمع الغري ; 

بقول الد كتور الفاروتي : علينا أن نتذ كر أن تحرر اليهود لم بأت إلا نتيجة 
لنمو العلمانية في التنظم السياسي و الاجتماعي »أي إن اقصاء الدين عن السياسة 
والاقتصاد والاجتماع أدى إلى اعتبار المنفعة العامة والإتاج والحبرة والأهلية 
کأساس بمیع المعاملات والتنظيمات . ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس 
كفاءتهم الشخصية . 

ويقول : إن العلمانية ذظر ية تنبعث من الحبرة اأمسيحية »› لا من الحبرة 
اليهودية . إن المسيح الأوري قد قسم حياته إلى دوائر »> وجعل بينها سدودا 
تمنع أي اتصال . وتجري الحياة في كل هذه الدوائر بعوجب قوانين خاصة . 
لا علاقة البتة للدائر ة الواحدة » عا محري ني الدوائر الأخحرى . 

فالعائلة والأخحلاق الشخصية › والدين »› والاقتصاد › والسياسة › 


. راجع ( الملل المعاصرة ني الدين اليهودي ) للا كتور الفاروتي‎ - ١ 
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والاجتماع . كل منها يولف ملكوتا مستقلا" . فالويل كل الويل › إذا سمح 
الغربي لمبادىء الدين أن تتعدى حدودها للتأثير ني الاقتصاد . 

والواقع ان العامانية ليست سوى الاعتراف بأنه ليس هناك مبدأ عام يشمل 
حياة الناس بأكلها > كما هو الحال ي النظرة الدينية . فأصبح لكل 
من دوائر الحياة مبدأه الحاص .١ھ‏ 

ولا ريب أن هذا الفهم الاورني بختلف اختلافا واضحاً عن‌الفهم الإسلامي 
الجامع المتكامل الذي يضع الحياة كلها في إطار موحد . ولا يقر الفصل بين 
لقم أو لمغاهيم بل يراها متلاقية متكاملة يوأثر كل منها في الآحر . 


۳ 


ويرجع بعض الباحثين نجاح فكرة العلمانية ني أوربا إلى قصور النظرة 
الدينية القانمة عن مسايرة حضارة العصر . فالمغاهم الدينية الي واجهت الفكر 
الغربي المحاصر القام على العلم والعقل »عجزت عن أن تصمد له »ما دفع بعض 
المغكرين والفلاسفة إلى وصف الدين بأنه أفيون الشعوب » أو آنه لا یصلح إلا 
لتنظيم الشعوب البدائية . والمعروف أن رجال الدين ني الغرب ‏ عارضوا 
لمناهج العلمية › وقاوموا تمارها ونتانجها . 

غير أن هذه النظرة الى حققت للعامانية السيطرة ني أوربا . تختلف اختلافً 
عميقاً بالنسبة للفكر الإسلامي » والعام الإسلامي . ذلك أن تكامل مفهوم 
الإسلام » قد حال دون ذلك . فقد كان الإسلام ني حقيقته أكبر دافم 
للعلم والتقدم »> وكانت إطاراته الواسعة المرنة قادرة على استيعاب كل 
عوامل العصر والحضارة . 

ومن هنا ؛ فمن المستحيل أن يقع المسلمون ني نفس المحاذير الي وقع 
فيها الةكر الغربي » أما مرحلة الاضطراب الي جاءت نتيجة لنفوذ الاستعمار 
والي فرضت مفهوم العلمانية في الفصل بين الدين والدولة - فهي مرحلة 


1۲ 


الدين عن الدواة : هي عحاولات مصطنعة : 


يقول الد کتور محمد رضوان : لم تقم الدوأة. العلمانة والمجتمع العاماي 
في الغرب إلا بشكل صوري › والدول لم تتخل عن دينها . وان الدين لا 
یزال له نفوذه » وان تعالم الدين الدينية والأخلاقية قد غيرت من 
شكلها اللحارجي وانخذت شكلا يقوم على الافصاح والسامح » وان رجال 
ای أن عليهم ان يليوا الدن وتقالیده ٹوا 8 
وهذا يعي أن العلمانية لم تستطع أن تحصر الدين ني الفرد فقط »ولم تہ 
تجعل أبناء الطوائف المختلفة الذرن يعيشون ني بلد واحد يشعرون آم 
الوطن بصرف النظر عن نمم إخوة في الدين . وانه لا بمكن اب حزم بأن العلمانية . 
قد بجحت ني نحقيق غاياما؛ وهي إقامة دول ومتمعات ينحصر فيها الدين على 
الصعيد الفر دي فقط ؛ ذلك أن الصعيدين الاجتماعى والسيامى ليسا سوى حتمية 
لاصعيد الفردي - والعلمانية يشت عليها أن تتجح ٤‏ بلد يكون فيه الشعور 
الديي ية يقظاً › والواد ضح اليوم أن الشعور الديي م نحطم تماما حی في البلاد 
الي تدين بالإلحاد ر 

يقول الد كتور فاضل الحمالي : إن العلمانية اليوم حركة رجعية ›» رجعية 
من حيث تاريحخها - فقد زالت الظروف التاريحية الي كانت تتطابها - ور جعية 
من حيث جعاها الدولة نهمل واجباً من أهم واجباما . وحن نومن بضرورة 
قيام دولة مدنية › تقوم ني البلاد العربية والإسلامية › تعى جياة الانسان 
مادياً وروحاً » عناية غير مجزأة ولا منشطرة . فوحدة حياة الانسان مادياً 
وروحاًمعاً »> هو ما حب أن تعبى به الدولة . 


و العلمانية حققت أهدافها ني البلاد الي طبقت فيها . 
بل وة قعت ني تناقضات واضحة » لا سيما ي حقل التعلم . 

ويكشف الد كتور فاضل الحمالي » وجه المقارنة بين البلاد الإسلامية والغرب 
ني جال العلمانية فيقول : قد يكون تطبيق العلمانية ني البلاد الغربية أسهل 


Yer 


منه ني البلاد الإسلامية . ذلك أن المسيحية لم تشتمل على تشريعات واسعة توثر 
على المحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية للفر د وابحماعة . أما الدين الإسلامي › 
فبالإضافة إلى احتوائه عل العقائد والعبادات والأخلاق قد جاء بنظام شامل 
يمس حياة الانسان في شى نواحيها من المهد إلى اللحد . وهو نظام يتفق مج 
صميم طبيعة المحياة الإنسانية . 

وقد أكد غير واحد من أساطين علماء الشريعة ني العام أهمية الشريعة 
الاسلامية » وما تحويه من ثروة زاخرة › واستعداد لمجابمة الظروف والأحوال» 
وما تشریع القانون المدني الحديث ني مصر وسوريا .والعراق على أسس 
إسلامية سوى دليل على ذلك. فعلمانية الدولة ث‌البلاد الاسلامية معناها تنضصل 
الدولة من الشريعة الإسلامية . 


ولنن كانت العلمانية لا تلام الشعوب الإسلامية (1) بصورة عامة . 
فإنما لا تلام الأمة العربية » بصورة خاصة » لأن الأمة العربية مدينة للإسلام في 
تكوينها الحاضر »› وحاملة رسالة الإسلام إلى الإنسانية جمعاء › فالفصل بين 
الدين والدولة » معناه تجريد الدولة العربية من أهم مقوماما . 


فالأمة العربية اذا انفصلتعن الإسلام وعن‌رسالته»تصبح کجنم ل 
حياته وعن روحه . والفصل هذا جعل من المحسم قشراً فارغاً لا لب فيه › 
وما أسهل دخول البادىء الوافدة على اختلاف‌آنواعها لتملاً الفراغ في 
القشر الفارغ )١‏ . 


١‏ - يشير هنا إلى التجربة الي حدثت في تركيا . وكيف عارض الشعب ميدأ العلمانيةو م يقبلها 
وأمكن إنشاء ما يقرب من ألف مسجد ني القرى التركية تلبية لرغبة الشعب التركي . 
٣‏ - دعوة الى الإسلام : محمد فاضل الحمالي . 


\o٤ 


يفسر دعاة المادية ( المذهب العلماني ) بأنه النظر إلى الأديان نظرة واحدة » 
وإلى الثقافات نظرة واحدة » وإلى الأمم نظرة واحدة . وحمل هذا التفسير 
ي أطوائه مفهومي الأمية › والعالمية . ويمدف إلى القضاء على روح الدين 
والوطنية ومفاهيم الأمم الي تقوم على أساس فكرها الحالص وتقافتها . 

ومن المستحيل أن تنظر أمة هذه النظرة إلى الأديان والثقافات . خاصة 
إذا كانت ي موقف صراع مع الاستعمار » وفي مواجهة مع العدو » وهو 
موقف يلتمس العدو كل الوسائل ني سبيل انتقاص ثقافة المسلمين والعرب» 
والغض من قيمهم › وإثارة الشبهات حول مقوماتہم . ولا ريب أن مثل هذا 
اموقف معارض لكل الركائز الأساسية الي تقوم عليها الأمم » وخاصة 
بالنسبة للمسلمين والعرب الذين يشكل الإسلام بالنسبة هم مفهوماً أكبر من 
مفهوم العقيدة أو اللاهوت . فالإسلام بالنسبة للمسلمين والعرب منهج حياة › 
ونظام حضارة › وأسلوب ثقافة » وهو إلى ذلك لخة وتاريخ وتراث . ومن هنا 
فإن هناك استحالة ي تقبل مشل هذا المغهوم الذي طرحته الارساليات والمعاهد 
التبشيرية والمحافل الماسونية والاستشراقية من أجل تدمير مقومات الأمم › 
وإذابتها ني كيان القوى الكبرى › واحتوامما للقضاء على ذاتيتها ومقوماتا . 

والمعروف أن أخطر المجالات الي اقتحمها الاتجاه العلماني في ظل النفوذ 
الاستعماري ني المجتمعات الاسلامية. إا تركز حول المصارف» والقوانين 
الوضعية وجالات التعليم والصحافة ومناهج الثقافة والتربية . وقد كان 
للإرساليات » ومدارس التبشير وجامعاته أبعد الأثر ني الدعوة إلى هذا الاتجاه . 
وهو هدف أساسي لتحطم القيم الإسلامية» وابعاد النفوس والقلوب عنهاء 
وخلتق التبعية الفكرية › والسياسية » والتشريعية › والإدارية › والتعليمية للغرب . 

ويقول الدكتور محمد البهى () ني تصوير هذا المدف من أهداف 


١‏ - د كتور محمد البهي 
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الاستعمار والتغريب : لم يكن أمامهم لكي يبقى المسلمون أتباعا هم › 
إلا أن مكنوا لاتجاه العلمانية من السيطرة »› فهو كفيل بإبعاد الإسلام أولا عن 
مجال التوجيه والمحياة العامة » وي الوقت نفسه كفيل بجذب المسلمين إلى الحضارة 
الغربية والتبعية إلى القيادة السياسية للغرب . وعنده أن الاتجاه العلماني هو 
لأساس ( وليس الاستعمار N N‏ وھو کا 
يعبر عنه صواعولوغم؟ء جملة من المبادىء والتطبيقات ترفض أي صورة 
من صورالاعان بالله والعبادة له وتقوم على وجوب تنحية الدين وابعاده عن 
الدحول ني أي شأن من شوون الدولة » وعلى وجه الأخحص ني التربية العامة . 
هذا الاتجاه لم يستطع أن بمارس نشاطه ني حرية وانطلاق ني الحياة الغربية بفعل 
السلطة المقابلة . وهى سلطة الكنيسة الكاثوليكية . أو دولة الفاتيكان . ذلك أن 
الكنيسة اقتحمت دائرة الدولة . وبالأخص في جانبها السياسي . وذلك بإنشاء 
الأحزاب الديعقراطية المسيحية كي نارس سياسة الدولة . وبذلك أيغاً م 
يصبح الاتجاه العلماني في المجتمعات الخربية ذا خطر على الدين . وبعد فإن جملة 
القول : ان العلمانية هدف صهيوني » يفسح المجال أمام القوى التلمودية 
للسسيطرة » وأفرض أهدافها ومطامعها . 

ويمكن القول بأن ما يطرح الآن على الفكر اابشري . من مذاهب ودعوات 
ليس في حقيقته علماً . وإنما هو فلسفة . فالعلم يعرف با مختبر ات داخل المعامل . 
أما هذه النظريات » فهي فلفات ؛ والفلسفات فروض . 

وللفيلسوف أن يفترض ما يشاء من النظريات »› مستمداً ذلك من واقع 
جتمعه » أو من روياه النفسية » أو من أهوائه وأغراضه « واطا لما كشفت هذه 
النظريات عن مطامح وحططات » . وليت العبرة بالنظرية › وإغا العبرة 
بالتطبيق . 

ولقد طرح أفلاطون نظرية اللحمهورية › وأتيحت ها الفرصة الكاملة 
للتطبيتى . فهل استطاعت أن تحقق شيا ؟ أم حققت الفشل ني كاتا المرتين اللتين 
عرضت فيهما للتطبيق ؟ 

وكذلك دعوات كثر ة قديمة وحديثة »> مضى عايها أربعون أو خمسون 


18 


من الأعوام . فهل استطاعت أن تحقق المجتمع الذي تصورته أيداوجيا كأنه 
حلم الأجيال ( أو طوبيا) السعادة ؟ 

هذه هى العبرة » من النظريات إلى الفروض الفلسفية . وهنا نرى الفارق 
ابعيد بينها وبين معطيات الأديان . الي حققت قيام مجتمعات ناضجة في 
سنوات قليلة استطاعت أن تنشر في العام كله السلام والعدل. هذا فضلا عن أن 
مناهج الفلسفة الي طرحت للتطبيتق م تلبث ان احتاجت بعد سنوات قليلة إلى 
تعديل بعد تعديل › وإلى اضافة بعد حذف . 


۵0 


ومن هنا يتقرر ان النظر الفلسفي الالص لا بمكن أن يكون أساساً 
للهكر الإسلامي .و لا بعكن الوصول إلى الحقائق الأولية إلا عن طريق الوحي . 
والفلسفة ليست قرينة الوحي . ولا مناظرة له . 

ولا ريب أن أغلب الفلسفات الي نادى با مفكرو العصر : هي مادية 
الأساس » ولذلك فهي لا تقوم على أساس الاعتقاد بالله الواحد الذي عرفه 
الدين الحتق . وهي حين تحاول الكلام في الألوهية . توله المادة › أو توله 
الإنسان » أو توله الال . ومنها من مجعل الغريزة الحنسية حور تفسير الوجود . 
الذي صفت فيه عقيدة التوحيد من شوائب الاضطراب : هو الاسلام . 

ولا ریب أن هذه اذاهب والفلسفات جمیعاً تعارض الاسلام وتعاديه 
باعتباره صاحب رسالة التوحيد الحالص . 

وقد وجهت إليه حملة مركزة عاصفة في حاولة لاقتلاع جذوره» والقضاء 
على وجوده . ومن أخطاتما قوهما : ان الدين ليس إلا مرحلة. من مراحل حياة 
البشرية › أو ان الإسلام حلقة من حلقات التاريخ . ولا ريب أن التدين فطرة » 
وأن.الإسلام واقع صلب ثابت موثر في البشرية كل أثر › منذ ظهوره › وإلى 
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اليوم » وإلى الآماد البعيدة › وانه هو العقبة الوم في وجه الوثنية > والإلحاد» 
والمادية . 


٦ 


إن مصدر الأخطاء ني دراسة قضايا الإنسان كلها » أا تقوم على أساس 
تصور ناقص هو ان الإنسان جسد ومادة . ومن تم فإن كل الحلول الي 
توضع مشا کله لا تحقق شرا . ولا تستطيع أن تحقتق مطاعه النفسية . إلا تتجاهل 
السنن الطبيعية في خلق الإنسان من روح ومادة ولا ريب إن العناية جسد 
الإنسان وحده ي الحضارة الحدرثة > قد ضرب الإنسان ي صەیم روحه 
ونفسه. ولا ريب إن المعرفة الربانية الي جاءت بها رسالات السماء هي أعہق 
فهماً للإنسان » وأوسع أفقاً » وأكثر شمولا > وهي الي كشفت أمام الإنسان 
حقرقية الإنسان . وهدته إلى الأسلوب الصحرح لحل قضاياه . 


وما تزال البشرية متمردة على المنهج الرباني › ذاهبة وراء أهوامما . فلا 
تصل إلى الحقيقة . في ترىالإنسان . إما روحاً كله » وإما مادة كله . وني 
کليهما فساد . وما تزال البشرية تنتقل ارج اله بين النهجين. دون أن تصل 
إلى شيء إلا إذا عادت إلى مفهوم الاصالة المتكامل ابحامع بين المادة والروح . 
وهو وحده الذي يعصمها ودا إلى الحق . 


الرا داش 
المالية 


يعزو الأميرال وليام غاي كار ني كتابه اللحطير : , أحجار على رقعة 
الشطر نج » فكرة الدعوة العالمية إلى عحططات التلمءود والصهرونية العالية . وقد 
تشكلت هذه الدعوة ني صور متعددة . ي محاولة لإخفاء هدفها الحقيقي . 
فأطلتق عليها حيناً وحدة البشرية »> أو وحدة الحضارة رر اقا 
العالمية » أو الحكومة العالمية » وكلها تعني أمراً واحداً وغاية واحدة . 

وعبارة ( وحدة الثقافة العالمية ) عبارة خلابة المظهر › براقة الصورة › 
ولكنها تخفي ني أعماقها التعصب والاحنقار للثقافات الإنسانية . ومعناها ي 
الواقع هو سيادة الثقافة الغربية »> وحضارتها »> وتسيدها على ثقافات الأمم 
وحضارانها » ولا سيما الثقافة العربية والفكر الإسلامي . 

وقد استمدت هذه الدعوة وجودها من منطق مغلوط »> ومن منطلق 
استعماري ي الأساس هو ما أطلق عليه اسم « رسالة الرجل الأبيض إلى العام 
لملون». والمدف الكامن من وراء هذه الدعوة هو سوق الناس جميعاً إلى 
الولاء والعبودية للسيادة الغربية الحاضرة » وتذويب الفكر الإسلامي ني أتون 
العالمية »> أو احتواء مقدراته ودجها ني مفاهم وقي › محتلف ني جوهرها عن قم 
الاسلامي ومصادره الأصيلة . 

ويتساءل هنرياك رالف ني كتابه (الإنسانية والوطنية ) عما إذا كان 
حدر بالأمم الضعيفة المهضومة الحقوق . أن تأخذ بالنزعة الإنسانرة »> وتضحي 


10۸ 


۱۹ 


#النعة الوطنية . ويرى هنريك رالف: أن التزعة الإنسانية مجحب ألا يعتنقها إلا 
الأمم القوية . أما الأمم الضعيفة » فإن م تستمسلك بقوماتها الحاصة » سحقتها 
الأمم القوية . ويعتقد هنريك رالف : أن أنصار السياسة العالمية هم أصحاب 
رووس الأمو ال والطاحون الذين يروجون ها دفاعاً عن مصالحهم اللحاصة . 
ورغبة ني بسط سلطانهم ونفوذهم على الأمم المهضومة الحقوق . 

ولقد علا صوت الدعوة إلى العالمية في مصر والعالم الإسلامي ني الثلاثينات . 
وحمل لواء الدعوة إلرها . أمثال سلامة موسی وغیره › ولم تکن قد تکشفت 
بعد تلك الغايات البعيدة الي تحمل لواءها المخططات التلمودية ني السرطرة 
على العالم . 

ویری كثير من الباحثين أن عحاولة الغرب ني توحيد البشرية »> إنما يعي 
صبغها بالصبخة الأوربية » وطبعها بطابعها . والقضاء على مقوماتما وا 
الحاصة » وشخصيتها الذاتية › ومثاما الأعلى الي تختلف اختلافاً بيناً عن مقومات 
وفكر الغرب . وليس صحيحاً ما يردده البعض من آم يلتهسون ما دعت إليه 
الأديان من وحدة بشرية . فإن الفارق كبير بين غايات الأديان » وغابات 
الصهيونية العالمية . وإذا كان حملة لواء هذه الدعوة هم الذين بقولون 
بالعنصرية والتميز الذي يتميز به الإنسان الأبيض › أو من يدون إلى شعب 
حتار . فإنه من العسير » أن تستجيب البشرية لال هذه الدعوات . وإنما 
تكون الاستجابة لدعوة أخرى > بحملى لواءها » الدين الحق » فتجمع الناس 
بغر ظلم ولا عدوان . 

وان المراجع للدعوات امدامة جميعاً من البهائية والروحية الحديثة 
وغيرهما جد هذه الدعوة إلى العالمية» أو الأنمية « نانا مهو » وهي من 

نتائج المخططات التلمودية والدعوات الضارة الي سيطرت علرها البهودية 

العالمية . وهي محاولة لاحتواء العام حت فكر معين » ومذهب معين . ولا ريب 


1 


IR 
الوطي ووحدما القومية ¢ والي تعاني احتلالا › أو غزواً ¢ أو سط‎ 
e حارجية › أو ما تزال دعاتم فكرها لا يكتمل نضوجها لمواجهة الفكر‎ 
والوقوف معه موقف الند للند‎ 


الاب التالث 


رقوات ر للنف سوا ررد 


الفصل الاول : الفرويدية : الحنس - الأخحلاق . 


الفصل الثاني : الوجودية. 
الفصل الثالث : اليبية . 


(۱۱( 


اززل 


الزؤندية 


« نظرية ابجنس » 
۱ 


إن نظرية فرويد ي التحلرل النفسي ٤‏ هي مرحلة من مراحل المحاولات . 
الي يقوم بها الفلاسفة ني مجال استكشاف النفس الانسانية. وهي محاولات دائبة 
طويلة على التاريخ . وفيها اللحطاً والصواب . ونظرية فرويد : كغيرها من 
النظريات الي تتصل بالعلوم الإنسانبة عبارة عن افراضات › توضع 
موضع الاختبار . ولا كانت العلوم الإنسانية بطبيعتها ختلف عن العلوم 
الرياضية » والطبيعية . فإن نحضوعها لقررات التجربة العلمية المادية » هو إنكار 
لإنسانية الانسان » وإهدار للجانب الروحي والفكري والنفسي فيه › هذا ابجانب 
الذي لا تصملح التطبيتى عليه النتائج الي عرفها العلم عن المادة أو المحيوان . غير أن 
أحطر ما ني الفرويدية . هو نقلتها العجيبة › واللحطيرة لاإنسان من النظرة الي 
كانت مقررة لدى الفلسفة الأوربية نفسها ؛ بأنه سید الكون » إلى القول بأنه 
حيوان تحكمه غرائزه أو أن الغريزة الحنسية هي المصدر الأول لدوافع 


۳ 


۱4 


الإنسان وتصرفاته . هذا التحول اللحطير »> إنما جاء من خلال تطورات ختلفة 
بدأت حين انحرفت النظرة إلى الكون › متجاوزة الدين › ومنكرة إياه »› 
ومتخلية عن مفهومه في الحالق › والتزامه ي الأخحلاق . 

ومن شأن النظرة المادية اللحالصة أن تنكر أكبر مقررات 0 > وهي 
المسوولية الفردية والالتزام الأخلائي › وما يتبعهما من جزاء أخروي . فإذا 
أسقطت هذا القيد » أصبح من اليسير . تقبل نظرة الانطلاق في جال الرغبات 
والغرائز . 

وهذا هو أخطر ما في النظرية المادية الي أقام علرها فرويد فكرته في 
الحنس » ودعوته إلى إطلاق الغرائز > وتحريرها. من قيود الأخلاق › 
وضوابط الدين . 


۲ 


م تكن نظرية فرويد ني أصاها ومصدرها إلا « فرضية » طرحها هذا 
الطبيب الذي عاش عمره كله بين امرض من الشواذ والمصابين بالاضطرابات 
النفسية . وهم الرصيد الذي شكل من خلاله نظرياته » وكون مذهبه . 

وقد كانت هذه الفرضية تقول : إن دوافع الإنسان جميعاً مصدرها 
اننس . غير أن الطبيبين اللذين اشتركا معه في نظرية التحليل النفسي وهما 
« آدلر ولونج » اختلفا معه . وعارضا وجهة نظره . ومع ذلك فقد توارت 
آراء ادار ولونج وبحست » واستعلت آراء فرويد » وأذيعت » ودفعت 
دفعاً شديداً إلى مجالات الدراسة ني الحامعات والبحوث. وأصبحت مصدرا للفن 
والقصة. ولا شلك أن هذا ال ركز على نظرية لم تبت علمياًء وقد.قررها ( واحد 

من ثلاثة ) هو ترکیز مریب . وهؤ یکشف تي وضوح أن وراءه غزضاً من 
أغراض السياسة » وهوی من آهواء المطامع العالية . 


فإذا أضفنا إلى هذا هوية فرويد البهودي المع ي (النمسا) في مجتمع یکره 


UL 


اليهود » وعحقد عاِهم . وما ثبت من صلته بهرتزل ١‏ وانتسابه إلى الدعوة 
الصهيونية عرفنا إلى أي حد أمكن أن يدفع رأي كهذا » حى يسيطر. سيطرة 
واسعة ي دوائر العلم والأدب والقافة »> وهي دوائر تسيطر عليها الصهرونية 
العامية » ومنها نشأت السريالية ثم الوجودية . غير أن الأمر لم يابث أن 
كشف عن أبعاد أخرى أشد عمةاً وخطرا » فقد تبين بالمقابلة العلمية الدققة › 
وامقارنة المنهجية أن كل أصول فكر فرويد مصدرها التلمود » وقد أبان 
ذلك بوضوح الد كتور صبري جرجس ني كتابه « الآراث الفزويدي وصلته 
باليهودية الصهيونية » . 

ولا ريب أن المراجع مراجعة دقيقة لأهداف التلمو دية» ومخططات الصهيونية 
کا کشفت عنھا البر وتوکولات - یستطیع آن یری آن تدمير الإنسان وتحطم 
معنویاته »> وتصویره على آنه حیوان تقوم کل تصرفاته من خلال انس . 
هو هدف حقيقي › قد أمكن أن يوضع موضع التنفيذ » وأن يعتنق کأنه 
عقيدة صحيحة بين آم وأجیال که ة. ` 


۳ 


عارص العلماء ا لمتخصصون نظرية فر ويد . وهاجموها من مواقع كثيرة : 

أولا : لاحظ العلماء > ومنهم (ردين فاين) () أن التحليل ‏ النفسي 
الرئيسية على ضو ء الملاحظات . وان تعميمات فرويد » قد طرأً على صفانما 
تغير ٠‏ كبير . وكان فرويد يعتقد أن نظرياته صالحة للتطبيق » غير أن التحليل 
النفسي ٠‏ قد أوقعه ني تحجر أفقده حصوبته وسيطرته. ولیس من دليل يوٴكد 
أن علم النفس ي المستقبل سوف يتم على الأسس الفرويدية . 

ثانياً : إن نقطة الضعف ني فرويد كعالم أنه اتخذ من دراسة نفسه وطفولنة 


. من أحدث الموّلفات عن نظرية فزويد‎ - ١ 


۱۹۹ 


قاعدة للتعميم والوصول إلى قوانين عامة . وقد ترك فرويد ي کتاباته عن نفسه 
وعن حیاته ما یثبت آنه کان تخد من تلل أحلامه وهواجسه ومشاکل صباه › 
كيهودي ني النمسا المتعصبة ضد اليهود» قاعدة كل تصميماته. ان فرويد ليس 
خلقه تماما لتق العلماء . انه أشبه بمتنى ء منه بعالم . 

ثالث : ذلك أنه يرمي بنظرياته وآرائه دون أن يقدم. البرهان العلمي › 
والسند الواقعي . انه يفترض» مم يصدق ما يفترض » وبي عليه . وکأنه 
حقرقة .علمية لا يأتيها الباطل . وانه من غير شلك مخترع للفرضيات أكثر منه 
جربا ها . 

رابعاً : اعتمد فرويد على الأساطير الرونانرة القدية . وأقام منها قوانين 
علمية كاعتماده على عقدة أوديب وعقدة الكترا . وقد أثبت العلماء أن عقدة 
أوديب » والعقد الأحرى » ليست طبيعية المئشاً . وقد أثبت العلماء آنا 
ظاهرة اجتماعية › قد توجد ني مجتمع ٤‏ وتنعدم ني مجتمع آخر . وقال 
مالينوفسكي الباحث النفسي : ان عقدة أوديب ليس ها أثر في أماكن كثيرة . 
وقال کلابارید : ان فروید وأتباعه کالبوم › لا یرون إلا ما تشتە لل عاره 
کهوف اللاشعور . 

خامساً : سجل الباحثون أن فرويد نفسه كان يمر بأزمات نفسية › 
وهو يعالج مرضاه . فقد اكتشف فرويد › وهو يعالج الفتاة سيسرلي المصابة 
بعقدة أوديب »> أنه هؤ نفسه مصاب بعقدة أوديب > وأنه کان يتجه ال 
أمه » ويغار من أبيه . ! 

سادسا : أشار كثير من الباحشين إلىأن (بمودية فرويد ) كان ها دخل 
كبير ني صياغة الكثير من نظرياته وفر ضياته وتعلرلاته . ذلك لأنه کان ينتعي 
إلى أقلية مكروهة محكم صفاتها المعروفة › الي أقل ما ينسب إليها حب المال 
والانغلاق والتعصب () . 


.. د كتور فاخر عاقل : بحث عن علم النفس الديث‎ - ١ 


۱۹۷ 
سابعاً : فلسفة فرويد ميكانيكية جبرية تنظر إلى الإنسان كانه آلة عديعمة 
الحرية خحاضعة كل اللحضوع لقوى خفية لا بمكن التغلب عليها إلا باليلة )١(‏ . 
امتا : عارض یولج آراء فروید وقال : نها ذات جانب واحد » وغير 
ناضجة نمام النضوج » وأن الدافع. ابمحنسي ليست له هذه الأهمية الشاملة الي 
ينسبها فرويد إليه ي حياة الطفل › وأنه توكرد الذات وليس الدافع الحنسي 
هو القوة السائدة الإبجابية ي الحياة . وأشار ادلر إلى خط إرهابية الكبت 
ومعارضتەله . وليك أهمية الغريزة انلحنسية وأرجع تکوین الشخصة' . ونشأة 
الأمراض العصبية إلى جرد الرغبة ني القوة . والجاه الإنسان .إلى التعويض عن 
نقص في کیانه . 
تاسعاً : أشار الباحثون إلى أن فرويد . اعترف في مناسبات عديدة . أنه م 
يكمل البحث » وأن نظريته ليست مكتفية بذاتها . 


٤ 


إن من أخحطر أهداف فرويد هو : تصوير الكبت كسيف مشهر على 
لأ عناق . فقد صوره تصويراً خطير؟ > داعا إلى إطلاق الطفل من كل 

وقد جرت المحاولات من وراء فرويد لإذاعة هذه الآراء » وإدخاها 
ي مناهج التربية الحديثة » بالرغم من أن هذه النظرية م تثبت علميا . 

وقد عارض زملاء فروید ما ذهب إليه من إرهاب ٤‏ هذا الصدد » 
وما حاول آن يصوره من مرض نفسي أو جنون نتيجة العقاب أو الكبت . 
وقد أثبتت التجارب الإحصائية التعددة »> أن ضرب الطفل أو إرهاقه لا 
يودي إلى النتائج الي افترضها فرويد . 


۱ - دکتور يوسف مراد ني کتابه شفاء النفش . 


۱A 


واعلن الدكتور اسكندر توماس : أن عدداً من البحوث قد أجري 
ععرفة فريق من الأطباء النفسيين › انتهى إلى أن نظرية فرويد لم تكن مطلقة . 
وأن إقبال رجال الربية على لوم الآباء > كان هو المسلك المدمر في تربية 
الأبتاء . ويقول العلماء انبم درسوا أحوال ۱٥۸‏ طفلا غير منحرفین › بینهم 
الفقراء والأغنياء » وتبين أن الأولاد نشأوا أصحاء مستقيمين بالرغم من 
قيود النظم القاسية الي عاملهم بها الآباء . 

وأشار الد كتور توماس : أن مسلاك الطفل يتأثر بعدد كبير من العوامل 
وليس بالبيئة والوسط والالة الاجتماعية وحدها . 


0 


وقد استعرض كير من الباحثين نشأة علم النفس الحديث › فقالوا 
إن علم النفس نجح حين تواضع › وأخفق حين حاول أن بحل محل فلسفة 
الأخلاق . 

يقول الأستاذ أحمد خاكي : حين أبديت للغام أصول علم النفس با 
تحمله من مباحث التحليل النفسي › وما تتضمنه من وصف نفسية اللحماعة > 
حينما أبدي كل ذلك . تطرق الشك ني قيمة الفكرة » وأصبح الناس لا يرون 
لاعقيدة نفس السلطان الذي كان ها في الماضي . 

ویرجع الشك ني قيمة الفكرة » أن علم. النفس الحديث › يرى أن 
الإنسان مسير أمام جملة من العوامل الي لا بحكمها العقل . وعلم النفس لا 
يستطيع أن بخلتق لنا مثلا أعلى » لأنه غير قادر على تشبيت قم الأشياء . ذلك 
لأنه علم وصفي » يسير في نطاق ضيق من التجارب ولانه علم جربي . 
فقد عالج حالات ر شاذة وغير شاذة » من غير أن يقيم معايير .يستطيع المرء 
أن يتخذها لنفسه غاية أو سبيلا . فحينما طفى علم النفس على فلسفة الأخلاق » 
فقد العام كثير من الغايات الي كان قد استقر على الإيعان با. . واستشرف 


۴۹ 


قادة الفكر على حالة من الشلك ۽ طافت بنفوسهم ¢ حى أصبحوا یشکون ي 
٤‏ 1 


- کشف کثیر من الباحئبن الصلات العميقة رين الفرويدية والأيدأوجية 


التلمو دية . وإذا رجعنا إلى ابر وت وکولات وجدنا هذا النص : « ب آن 
نعمل تنهار الأخلاق في کل مکان؛ فتسهلل سیطرتنا » «إن فرؤید مناء وسبظل 


بغر لفات الحنسسة في ضوء الشمس . لكي ي لا يق ٿي نظر الشاب 
شىء مقدس ¢ ورصبح همه الأ کر هو إرواء غراتزه الحسة . و عندئل 
تنهار أخلاقه » . 


ئي ضوء هذا کان عمل فروید فكانت نظريته : ان الأخلاق تعوق 
التطور » وان الكبت ضار بكيان الإنسان » وان التسامح نوع من الشذوذ » 
وان الأخلاق تتم بالقسوة وانه من أجل تجنيب أخطار العقد والاضطرابات 
يتر ك الشباب تون وة اوو اط . والمدف هو تحطيم الأخحلاق . والقضاء 
على المسوولية الفردية . 

والمعروف أن فكر فرويد لا سند علمي له › وأنه حقاد وضعت في قالب 
براق » وأنها وجدت وقودها في تطلع النفس البشرية إلى الإباحة » وقد 
وجدت من الفلسفة سندها ومبررها » وأا وضعت لجتمع معين » وأا 
استہمدت کل مفاھیمیا من وثنيات الفكر اليوناني > واتصلت ببیئات وأديان 
غير الاسلام . وأن القوى المفية › قد حملتها إلى الدب »والقصة› والمسرح »› 
والسينما » والإذاعة » وبيوت الأزياء » وأدوات الزينة . 


۷ 


ولا ريب أن فرويد هو رة الأيدلوجية التلمودية ني أدق مراحلها . 
وقد أشار إلى هذا العنى عدد من الباحثين : (سيجموند فرويد ) هذا الرجل 


۱۷۰ 


أراد أن بحطم احترام الإنسان لنفسه تحطيماً كاملا . ومن يقرأ فرويد : يدرك 
تماما أنه ينفذ مخططا بہودياً جبار؟ . أراد أن یصم ابحنس البشري پأنه جنس 
متحلل . ينطوي على أ N‏ امینس 
بان اظفل پعشت مه » ویرید أن يقل اه » وبنی قلسفته ومذهبه عل هذا 
حى جعل الناس جميعاً يشكون ني كل فضيلة » وكل عاطفة رقيقة () . 
وإذا نن رجعنا إلى اهدف . رأينا كيف مهدت الصهبونية لاستيعاب الرأي 
امام المسيحي ني الغرب . ووقفت وراء اازعامات العلمية » ووراء عالم 
الطبيعيات ( دارون) ونقلت مذهبه إلى تشكيك المجتمع الإنساني ني طبيعة 
الحلق › ووراء نيتشه وهو ينادي بسياسة القوة وألا وة > م السيطرة على 
العلوم والفكر . وبالسيطرة على الفكر العالمي عن طريق التعليم والتقافة » رعكن 
القضاء على كل فكر . وزرع الشلك وااريبة ني كل أفق للوصول بالفكر 
البشري إلى مرحلة الحيرة . ومن يتابع تاریخ الفلسفة ير دور اليهود بي 
ذلك . وکیف قام رجانمم ( فروید » مارکس » دورکايم › ليفي بریل » سارتر ) 
على بناء الفلسفات المدمرة للقبم الإنسانية . 
وقد أشارت محططات الصهيونية العالية إلى ضرورة تخريب العام » 

السيطرة عليه . وإن أهم الأهداف الي کن القول دون تردد e‏ 
نجاحا > هو احتواء الفكر الغرني » والسيطرة عليه » وتمويده > ودفعه إلى 
الغايات التلمودية › وذلك بإسقاط الإبعان بالله » وإسقاط الأحلاق › وإسقاط 
الحزاء الأخحروي . 


۸ 


EE ys 
ما كتبه الدكتور : أرنست جونس . أكبر تلاميذ فرويد الأحياء في الحزء‎ 


١‏ - محمد خليفة التونسي 
۲ - نقلا عن الأستاذ عباس محمود العقاد : الأخبار (مایو )۱۹٠١٩‏ . 
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الثاني من ترجمة فرويد . قال : إن فرويد كان بحرق أور اقه قبل أن يتمكن 
أحد من الاطلاع علیها . وانه کان عط نضه بأعوان من البهود . وان الأطباء 
النفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد في مدينة شيكاغو »> وعدم 
نحو أربعة آلاف » قد فوجئوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهبه» يتولاها رجل 
مسوول عن مركزه العلمي والرسمي هو : الد کتور « برسیفال سبلي » مدير 
معهد النفسبيات بولاية النيواز . 

وخلاصة حملته أن البقية الباقية من طب فرويد قليلة لا يوبه بها » وأن 
آراءہ لا تضیف شیا الى اتم الإنسانية . لأنه يرتد بالإنسانية إلى أغوار الباطن . 
ويهمل جانبها المنطقي الشاعر › وأنه م يكن يفهم المرأة » ولم يكن يتذوق 
الموسيقى» ولا بحس جلال العقيدة. وقال : إن العام استطاع أن يضع فروید 
على المشرحة بعد قل من عشربن عاماً من وفاته . 

ونقل الأستاذ العقاد عن مترجم حياته :٠‏ الدكتور أرنست جونز : إن 
فرويد كان عرضة للإغماء على أثر بعض المفاجآت . وكانت مرارة الطبع 
حلة .ملازمة له ني علاقاته بغيره . وكانت لأحلامه وجوه خفية › ترمز إلى 
دلائلها سريرته الباطنة » وكانت له ضروب من القلق تم عن باعث من بواعث 
الحيرة المكتومة > وكان أظهر حالاته اللحاصة أنه N‏ 
بالتفبر اسي للعقائد والعادات » تشباً يربو في إصراره وشدته » على 
تعصب التعصب اللدود لمذهبه ودينه . 

ومن قوله ليونج .: عدني أنك لن تتخلى يوماً عن الإعان بالتفسيرات 
الحسية . إلا أن يونج لم يلبث أن تزحزح بتفكيره شيئ فشيثا عن ذلك الاغراق 
في العصبية ابمحضسية الي تحيط بكل علة » وتتغلغل وراء الأسرار ي أعماق 
کل طربة ‏ وقت شاه تلمینه آلفرد آدار کا خالفه یونج . 


وفروید : کان جموعة من العقد النفسية والعاد ات الغريبة : و 
يستطع أن يشفي عقله الباطن من هذه العقد النفسية إلى آنحر حیاته . کان پنسی 
الأسماء» ومنها أسماء معارفه . وكان يتتبع ‏ أوراقه الي تدخل في ترجمة 


۱۷۲ 


حياته فيحرقها » وكان يومن بأنه سيموت ني نهاية الحرب العالمية الأولى . 
فمات ئي بداية الحرب العالية . الثانية . وكان يدخن عشرين سيجاراً 
ي النهار ليهدىء من ثوراته العصبية . وكان في طفواته ينسى نفسه 
ليلا في فراشه . وكان بخشئ من السفر بالقطار » ومحضر إلى المحطة قبل موعد 
السفر بنحو ساعة . وكان دام العزلة » .لا يسمح لأحد أن يصارحه طويلا . 


۹٩ 


وني السنوات الأخيرة جرت أبحاث عديدة عن سقوط الفرويدية › بعد 
أن تعرضت في العقدين الأخير ين إلى هجمات متوالية وحملات عنيفة تستهدف 
تجريدها من «العلمية » . وقد أشار الباحثون إلى أن المو تمر الذي عقد ني انجلترا 
٠‏ للأطباء النفسانيين » قد كان نقطة تاربخية خحطيرة . فقد ألقى العام 
النفسي (ايليوت سلتر ) كلمة أعلن فيها أن نظرية فرويد : ليست علماً» 
بل هي أسطورة (ميثولوجيا). ولدت فيرحم حصب من اللاعلمية. وقال سلتیر 
ان نظرية فروید سوف لا یکون ها مستقبل . وأشار إلى ما صرح به( کازل 
بوير ) من أن التحليل النفسي فشل في لاد نظرية لا عكن دحضها .. 

وجاءت صربة أخرى على الفرويدية » في حلقة دراسية › نظمتها أكادعية 
العلوم في نيويورك . وضمت ۱۸ فيلسوفا . حيث استئنوا علم التحليل النفسي 
لفرويد من ميدان العلوم (1) . وكانت وجهة النظر أن نظرية خلابة » كنظرية 
فروید برزت قبل نصف قرن » کان بحب ان تکون؛ الآن علا له مکانته 
وأسسه . ولكنها لا تزال تدعو للخجل والرثاء > ألما لم تتعد حدود النظرية . 

ويقول العلامة سلتير : ان نظرية فرويد » فرقت علماء النفس . وا 
علم الأمراض النفسية يعاني من جرح عميق أحدثه جسم غريب » هو نظرية 
فروید . وهو جسم غریب لسببين الأول : أنه لا بعت للعلم بصلة » والثاني 


. -أشار إلى هذا : فخري الدباغ ني محث له » بحث عنوانه : الفرويدية » وهل قاربت الزوال‎ ١ 
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لأن ما يقدمه ويققه لامريض تلف عما بحققه العلم الطي ني أي فرع 
من فروعه . 

ثم قال : إن إزالة هذا ابحسم الغريب لكفيل باندمال جرح العلوم النفسية. 
ويقول فخري الدباغ بعد أن کک عشرات المواقف الي وقفها العلماء 
ني مواجهة نظرية فرويد : من كل ماتقدم » نرى أن ما يوحذ على نظرية 
فرويد › هو أنها غير علمية ولم تخضع نفسها با فيه الكفاية لتحليل و الإحصاء 
والمقارنة »> وأنها أحدثت الفرقة والتراع بين علماء النفس ا که 
بأسطورة وعقيدة ذات تقاليد صارمة ينصاع ها المومنون والأتباع 
وامغاللعون على طريقتها . ومن الطبيعي ألا يتوقع بقاء نظرية أسطورية 
خرافية > طيلة هذه السنين دون تصدع » أو انحدار » أو تدهور ».. 


أشار الباحثون الذين حماون فكرة الفرويدية الحديدة إلى أن هناك تناقضاً 
كبيرا قد ظهر خحاصة ني غريزتي انس والموت › وعقدة أوديب والحنس عند 
الأطفال . وهذه هي النقط الأربع الي خالف فيها فرويد الفطرة الانسانية › 
والأديان ¢ وعارض الأخلاق . 


يقول جوزيف ريتولدز : توصل علم الأجناس إلى نتائج وشواهد 
هائلة » تدحض بعض الافراضات المبدئية لفرويد . مثل غريزلي الحنس 
والموت » ومراحل ابحنسية الطفلية الفرويدية وعقدة أوديب ٠.‏ 

وان التجارب الي أجريت لاختبار بعض هذه المغاهى › أكدت زيفها. 
وأثبت ذلك « روبرت سيرز » في كتابه : نظرة على الدراسات الموضوعية 
ي مفاحم التحليل النفسي . فقد انتهى إلى القول : بأنه قياس على معابير العاوم 
الطبرعية » يتضح لنا أن التحليل النفسي ليس علماً حقيقياً > فالتحليل النفسي 
يرتكز على تكنيلك لا يسمح بتكرار الملاحظة ولا ملك بنية واضحة تو كد 
صوابه » تم إنه مصبوغ بصبغة غير معلومة بالاحاءات الذاتية للملاحظ . 
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ثم يصل إلى المحز حين يقول : إن نظرية التحليل النفسي القابمة على 
غريزة انس الثابتة » والموجهة لاسلوك . عجزت عن تقدم تفسير شاف عن 
هذه الحركات الواعية الي تولدت كرد فعل لظواهر اجتماعية حددة . 
وان التجارب الي أجريت بين طوائف العمال» والشباب والفلاحين › 
والزنوج » أثبتت عدم صحة ما ذهب إليه فرويد . 


۱۱ 
ومن ناحية أخحرى . فإن العالم النفسي (إيفان بافلوف) › أعلن أن 
نظرية فرويد » وهي النظرية الي ترجع جميع الاضطرابات إلى أسس جنسية 
بحته » هي معول هادم لنفوس الشباب › ومخدر مميت لنفوس أبناء الشعب . 
ويرد بافلوف مصدر الاحراف إلى البيثة . كما ردها أدار إلى تأكيد 
الذات وتعويض الشعور بالنقص . کھا یر دها ونج إلى التروع حو التفوق . 


» 


الاخلاق 


۱ 


كان حطر ما طرح ني جال الأخلاق : نظرية ليفي بريل القائلة بمعارضة 
ثبات الطبيعة البشرية › وافتراض أن كل عصر »› وكل جنس له أخلاقه . 
وهذه هي أصرح دعوة حدم الالترام الأحلاتي › والتحلل منه . وهي حلقة 
ي نطاق الحلقات التوالية الي طرحتها الفلسفة المادية . في تلف بالات 
الاقتصاد والاجتماع والنفس › لاستكمال حلقة السيطرة على البشرية › 
وتوجيهها وجهة مغايرة للفطرة وللمفاهيم الانسانية الصامدة الثابتة» الي جاءت 
بها الأديان » وجاء با الإسلام خاتا هما . 


ولا ريب أن محاولة صدع حقيقة وحدة الطبرعة البشرية » هي محاولة 
جريئة . ذلك أن أفراد لجنس البشري .توحد بينهم صفات نفسية وخلقية 
حيث هو إنسان . وإن آثار البيثة أو انس أو العصر هي مسائل محسوبة في 
نطاق النظرة الكلية الحامعة » وان الاخحتلاف فيها باأزيادة أو النقص › لا يغير 
من القاعدة الأساسية ومن الصفات ال لتوهرية الثابتة . ولا ريب أن النظريات 
الفلسفية . الي ظهرت ني نطاق الفلسفة المادية » قد حاولت ني المرحلة 
الأولى » إخراج الأحلاق من نطاق الدين » وعزطا عن تبعته »> وخلق منهج 
أحلاي منةصل يقوم على فكرة الواجب. ثم جاءت المرحلة الثانية » وهي العدول 


\Yo 
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ائياً عن مهمة علم الأخلاق ثي نحديد قواعد السلوك . وقصره على دراسة 
الأحلاق على أنها ظواهر اجتماعية »ومعارضة الحقيقة القائلة بأن الطبيعة البشرية 
ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان . 


۲ 


قامت هذه المذاهب الفلسفية ني انجاه الأخلاق على ر الاباحة » » ومعارضة 


الضوابط ووصفها بنا حرمان وكبت . 
وقد استمدت مفهومها هذا من الفلسفة اليونانية الوثنية › الي عرفت 
بالا قورت وای تری أن اللاذة الحسمية هى الغرض السنی من الحياة . 


وبذللك حرجت الفلسفة الحديثة الأخحلاق عن مفهومها الطبيعي بوصفها 
الحدار القوي» الذي تقف عنده مطامح الإنسان وأهواوّه» والحائل دون تدمير 
الفرد لته » وإقامة الضوابط الكفيلة . بسلامته ولا ريب أن. الأديان والأخلاق 
جزء منها » ومرتبطة بها > ولا سبيل إلى أن تنفصل عنها » تعمل إلى إقامة بناء ' 
الإنسان على قواعد من الثبات والصمود ني مواجهة أحداث الحياة » وخماية 
كيانه من الالہيار تحت صدمات المواقف ٠‏ أو أخطاء التصرفات › ولذلك 
فقد كان هدفها هو إجراء عملية ضبط بقظة دانمة »> تحمى الانسان من 
انار ر اورا وا واک راه ا رن ال وارد 


وقد ظلت ضوابط الأخلاق مرتبطة بالعقيدة »> حى يكون ها الترامها 
الحقيقي » وهو الالترام المرتبط بابزاء الأحروي . ولا ريب أن الإعان بهذا 
راء بعد البعث والحساب هو العامل الأكبر ني إعطاء الموولية الأخلاقية 
مكانما الحقيقي . وان الانسان إذا جاوز هذه الحقيقة عجز عن أن جد الرادع 
الذي يرده » فإذا ما جاءت الفلسفة المادية »> وحطمت أمامه كل جدار » 
وأنكرت كل م وولية وجزاء وبعث . فإن الأمر قد أصبح بالنسبة له خطيراً. 


۱Y 


وبذلك فقد سقط الإنسان ي هوة خطيرة » وأزمة كبرى هى أزمة القلق 
والضياع الي تمر با البشرية في الغرب ني هذا العصر . وحن نعرف المدف 
مقدماً » ونعرف أن الأيداوجية اليهودية خحططت له » وأن بروتوكولات 
صهيون قد أشارت إليه في صراحة تامة . وني ضوء هذا كله » فإن أي نظرة 
إلى مفهوم الأخلاق داخل نطاق الفلسفة المادية » فإنما لن تستطيع أن تصلل إلى 
شيء ما . ذلك لأن منطلق البحث أساساً هو : ما هو هدف الإنسان في هذه 
الحياة > وما هي مسووليته الفردية › والتزامه الأخلاي . 


إن النظرية المادية لا تستطيع الإجابة عن هذا السوّال » والذين يومنون 
بالعلم وحده لا يصلون إلى شي ء . وقد قال ليونارد دارون : إن العلم لا يمكن 
أن يتخذ مرشداً للسلوك . وانه إذا كانت هناك إرادة حرة . فلا بد أن يكون 
هناك شي ء خحارج العلم . ولا تقف الفلسفة المادية عند عجزها عن تحديد هدف 
الإنسان ني الحياة » بل إا ترفض فكرة هذا الهدف , ويقول الفلاسفة : إن 
ظهور الإنسان على هذه الأرض كان عارضاً » وليس مقصوداً . وقد وصل ' 
علماء الأنتربولوجيا . وجلهم من اليهود . إلى أن المجتمع البشري ليس له هدف. 
أما الموّمنون بالدين الحتق » والذين ينظرون إلى الحياة وقضاياها ي ضوء 
الحقائق الكبرى الي ألقاها الإسلام » وكشف عنها القرآن » فانم يرون أن 
للحياة غاية » وغاية كبرى» وألا مسوولية وأمانة للإنسان ١‏ وامتحان لمقدرته 
على حمل مهمة الاستخلاف ني الأرض» وأداء دوره ني العمران والبناء ني 
ظل حدود الله والضوابط الي حددها من الوجهة الأحلاقية والاجتماعية . 

وأن هذا الكون لا حكن أن يكون قد خلقه الله باطلا > وأن له غاية 
«أقحسبم أا حلقناكم عبتا وأتكم لتا لاترجعون» . ومن 
منطلق الفهم الرباني الشامل غير المادي المنحصر » تتكشف أهمية الأخلا ق ني 
بناء الأفراد والمجتمعات . ومن الواضح » أن الحضارة المعاصرة قد نحت الدين 
والأخلاق جانبا . وأغفلت تماما احانب الروحي والنفسي من الحياة» وركزت على 


(1۲) 
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الحانب الادي وحده . وأعطته مداه ومنطلقه الى ابعد الغايات . وبذلك 
أحدثت خللا حطيرً » هو مصدر الأزمة الي يعانيها الإنسان المعاصر اليوم . 

يقول العلامة جود ني كتابه ر سخافات المدنية الحديثة » : إن هذه المدنية 
ليس ها توازن بين القوة والأخلاق . فالأخلاق متأخحرة جداً عن العلم » ومنذ 
عصر النهضة ظل العلم ي الارتقاء > والأخلاق ني انحطاط حى بعدت 
المسافات بينهما . وقد تقدمت العلوم خلال القرون الأخيرة ني جميع اليادين 
بلا استشناء ئي حين أن الأخلاق لم تر ا مع تقدم العلوم . بل إن 
تقدم العلوم قد أحدث هذه الفجوة اللحطيرة حين انخذ من بعض أساليب 
العلم وسيلة مدم الأخلاق » وتزيق ثباتما > والدعوة إلى ربطها با لمجتمعات 
وعزهما عن مصدرها الأصيل : الإنسان . 


۲ 

إن الأحلاق ي مفهوم الإسلام ليست نظرية › ولكنها تطبيقية . وليست 
مثالية » ولكنها واقعية » ومن م فقد تجاوز الإسلام بها حطر الطوبيات الحيالية › 
الي تعجز أمام الواقع وتبدو مستحيلة أمام طبيعة الإنسان نفسه . 

ولقد يدأ الإسلام من نقطة أساسية : تلك هي الاعتراف باارغبات 
والمطامح البشرية على أنها حقيقة واقعة » م تحقيتق هذه الرغبات مع وضع 
الضوابط ا اي تحول دون الصدام أو الفساد . وبذلك تجاوز 

ا دفع الإنسان إلى الصعود على النحو الذي حالف به الفطرة ¿ 
أو حول بينه وبين التوازن . ما تدعو إليه بعض العقائد من زهادة وانفصال 

عن المجتمع . 

أو حطر ت الإنسان إلى ابوط على النحو الذي مالف الفطرة أيضاً 
ما تدعو إليه بعض الفلسفات من إباحية وإسراف على النفس والمجتمع . 
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فالوسلام حبن يضح الإنسان ي الموضع الطبيعي المصل بفطر ته وطبيعته › 
وبمكته من ممارسة كل رغباته . إنما حول بينه وبين اللحطر ارتب على الإطلاق 
الكامل » أو الانغلاق التام . وهو ني نفس الوقت عله قادرا على تحمل امسو و لية 
الفردية » والالترام الأخلاتي . اللذين يصدران عن حرية الانسان ني الاختيار › 
وإرادته الكاملة › ما يوّهله لتحمل المسوولية . 

هذه المسوولية هي الحزاء الذي يم ني اليوم الآحر . يوم البعث » وهو 
الحقيقة الي قررها الدين الحتى » والي تضع الاجابة الحقيقية على السوّال 
الحائر عن وجود الإنسان في هذه الحياة > وعن الحكمة من الحياة الأرضية . 
ولا ريب أن كل محاولة تللق منهج أخلاتي لاإنسان ر بعيداً عن هذا المغهوم ) 
على النحو الذي قال به الإغريتى القدامى » أو الغربيون خلال فترة اتصال 
الثقافة الأوربية بالميحية . من ان الإنسان يستطيع أن يبي الانجاه الأخلاتي 
على العقل والإدراك » أو الواجب» أو الوازع الداخلي » أو الارتفاع بالنفس 

عن الدنايا . كل ذلك زيف لا يستطيع أن قق الالترام الأخلاتي » أو عله 
ني طاق الفطرة > كما تفعل الحقيقة الي جاءت بها الأديان . والي جلى ئي 
الإسلام على أروع صورة . 

فقد أقام الإسلام الأخلاق على أساس الإبعان بالله » وني نطاق العقيدة › 
ومن خلاما وأنكر إمكان قيام أخلاق من خارج الدين . 

ذلك أن منطاتى المسوولية الأخلاقية »› إنما برتبط اساسا بالاعتقاد بال 
والإبعان بالبعث واحزاء > والدار الآخحرة » وبأن الله يعلم وحاسب على كل 
تصرف . 

وقد أشار ا ل و . إلى أنه إا جاء يتمم مکارم 
الأحلاق . فالمغهوم الأحلاتي الرباني »> قد استمر ني الحياة البشرية »متصلا 
بالأديان إلى أن استوفى صورته الحقة ي الإسلام . 

وقد أقام الإسلام مفهومه الأخلاني على التقوى (وليس على الرهبنة 
والسعادة ) وأقر تحقيتق الرغبات في حدود الضوابط الي تحفظ النفس والمجتمع : 
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والأخلاق في حقيقتها : تزكية للنفس وتصعيد نما » وإعلاء بها عن الشر 
والإباحة والانيار > وفطم ما عن الشهوات . ولا ريب أن الدعوة إلى التسامي 
من خلال الواقع . قد جاء الإسلام فيها بأصدق قاعدة. « وفلس وما سواهاء 
فأهتمها فج و رها وتقواها. قد أفلسَح من ر كاها. وقد حاب من 'دَسّاها». 

ومفهوم الحرية ي الأخحلاق الإسلامية : هو حرير الإنسان من كل قيود 
العبودية »> وني مقدمتها تحریره من شهواته وعبودیته لأهوائه › ونحدید معی 
الحرية بأنا ستنتهي عندما تصبح عدوانا على حرية الأحرين . 
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إن نظرة الفلسفات الغربية إلى النفس على نها شريرة بطبعها > وأن الانسان 
محكوم عليه باللعطيئة هي نظرة لا بقرها الإسلام . وإليها ترجع كل التحديات 
الي اتصلت بالمفاهيم العقائدية والأخلاقية . 

فقد انطلقت المفاهيم الغربية من فرضية ‏ كانت ولا تزال عرضة الشلك 
والارتياب - ولم تنطلق من أصل ثابت عندما قامت على فكرة اللعطيثة . وفكرة 
اللحطيئة فكرة فلسفية قديمة » تجددت ثي الفكر الغرني المسرحى بصورة جديدة › 
وم تكن ني واقع الأمر حقيقة تاربخية أو علمية . ولقد حاولت فكرة اللحطيئة > 
السيطرة على الفلسفة الغربية »> وعلى الأدب والقصة . كها كانت بعيدة الأثر 
ني مفاهيم الأخلاق . وني تفسير غاية الحياة . ووجود الإنسان على الأرض »> 
وھی تنظر إل الإنسان نظرة متشانمة مظلمة › وتقرر أنه شرير › ومن هذا 
المنطلتق تفسر استعداده للانتقام والعدوان » والثأر › والسيطرة »> وترد ذلك 
كله إلى اللحطيئة الأولى ؛ الي كانت مصدر خروج آدم من الحنة »> وترى 
أن هذه الحطيئة سيف مصلت على رقاب البشرية منذ اليوم الأول إلى نماية 
الحياة ولقد كشف الإسلام عن حقيقة آدم › وعرف كيف أنه حين أخحطأً 
تاب الله عليه . وآن خطأه کان خاصاً په وحده » وأنه ليس مرتبطاً بأي فرد 
آنحر من أفراد ابمحنس البشري . 
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ومن خلال نظرية (الحطيثة ) المسيطرة على الفكر الغربي . تبدو تلك 
النظرة القائمة إلى الإنبان » وتصور النفس الإنسانية على آنا شريرة في أصلها . 
والمحتى هو ما قرره القرآن في تأهب النفس للشر واللحير » وأن الأمر متوقف 
على مدى قدرة الإنسان على تزكية النفس وتحريرها من الشر . ودفعها 
إلى احير . وأن مهمة الدين بعباداته وفروضه المتجددة على مدى ساعات 
اليوم » هي إيقاظ النفس » ونجديد ايقاظها » وتذكيرها › ودفعها إلى العمل 
الصالح . ومن قدرة الإنسان وإرادته »> وني ظل إيعانه بالله »> وخوفه من 
مسووليته وعقوبته يركون قادرا على أن يتحرك داخل إطار الضوابط الاجتماعية. 
الي تحميه من اللحطأً . 

ولقد حرر الإسلام بذلك الإنسانية من نظربة ليست إلا قيد شديداً » 
على وجود الإنسان . 
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اخحتلفت غاية الإسلام ني الأخلاق عن غاية الفلسفات الي دعت إلى 
السعادة كا اختلفت غاية الإسلام ني الأخلاق عن غاية العقائد الي دعت 
ل الزهد . 


أما الاسلام فقد ربط الأخلاق بالدين » وجعلها سداً منيعاً في وجه 
الاحلال والفساد للفرد » والانميار للمجتمعات . وأقام العلاقة الصحيحة بين 
الانسان ونفسه » وبين الازسان والمجتمع . وجعلها وسيلة إلى إصلاح الحياة 
الدنيا » وإلى الحزاء ني الآحر ة . « وابتغ فيما اتاك الله الدارّ الآخرة . 
ولا ا صیبساف من الد نا .و اخسن 63 أحسن الل إليك : 
ولا تبغ الفساد في الأرض _. إن" الله لا بحب المفسدين » . 

ويقف الإسلام بقوة عند القاعدة الأساسية القائلة بارتباط الأحلاق 
بالحزاء ني الاحرة . وتلك نقطة من أهم النقاط الي تحاول القلسفات 
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إفسادها عن طريتق مذاهب الحلول » أو الاتحاد » أو وحدة الوجود » بالقول 
بأن الإنسان جزء من ذات الله تعالى » وأن عمله كذلك › وهي عاواة باطلة 
لإسقاط الفرائض والالتزامات والمسووليات »› وإسقاط قاعدة أساسية . تلك 
هى قاعدة البعث بعد الموت والحزاء بالحساب (ثواباً وعقاباً) . وقد أكد 
الاسلام على مسوولية الإنسان عن آعماله › تأ کیده على حرية إرادته »> ي 
الضوء الكاشف الذي دل بوضوح على الطريقين المفتوحين أمام الإنسان ليختار 
أحدهما » ومع منحه كل المعونات الي ترجح أمامه طريتق الله والحق . 

وأبرز ما تتسم به مفاهيم الاسلام للأخلاق هو رسمه المناهج والقواعد › 
وربطء بين الإسلام والإبعان » وبين العلم والعمل › وعاطبته للعقل والقلب . 

وأبرز مظاهر الأخلاق في الإسلام . الوسطية والموازنة والملاعمة مع 
الواقع » والبعد عن جناحي الافراط » والتفربط › والقصد ني الى والفقر . 
وهو حين أطلق الإنسان رغباته جعل لكل رغبة من الرغبات قاعدما 
وضوابطها . ففي الال : أعطى الإنسان حق جمعه › ودعاه إلى الزكاة ‏ 
والصدقة » واتقاء شح النفس . وني ابلحنس : أعطى الإنسان حق ممارسته في 
حدود الزواج » ويعيداً عن الزنا »> ومن خلال بناء الأسرة والمودة واارحمة › 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل إنه أعطاه حكمة الأمور : 


فا مال له مهمة خاصة هي بناء الحياة » والحهاد في سبيل الله » وليس 
مطلوباً لذاته لاکتنازه » أو للتعامل فيه دون حدوده وضوابطه › وأهمها : 
تحريره من الربا . أما انس فمهمته بناء الحياة » واستمرار النوع . وليس 
مطلوباً لذاته » بل لتحقيق هذه الغاية العليا . وله ضوابطه من الزواج › ومن 
حماية الكيان البشري . وتدور الأخلاق حول حماية الفرد من السقوط 
والانحدار» والتدهور والتحلل . ومن هنا تجيء ضوابط الطعام والمال والحنس > 
بمدف إبقاء الأجيال البشرية قادرة على العمل وليس ساقطة تحت أقدام الشهوات »› 
غير قادرة على المقاومة والنضال . ولا كان الإسلام ينظر إلى الإنسان ككل › 
فإنه يعمل على الموازنة بين عقله وقلبه » وبين حاجاته وغایاته ۽ وبين 
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روحه وجسده في سبيل الغاية العليا : وهي ترقية الحياة والارتفاع بالإنسان إلى 
الصورة الكرية الي تليق به كمستخاف لله في الأرض . وقاعدة الإسلام 
الأخلاقية : هي آنه لا مع الانسان شیئاً من رغباته » ولکنه محمیه منها بأن يضعها 
في قوالب » ويضع هما ضوابط . وخاصة فيما يتعلق بالطعام والمال وابمحنس 
والبقاء . 
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لا ريب أن الأخلاق الإسلامية سيج وحدها » ومنهج متميز » فليس 
هو مفهوم اليونان الداعي إلى السعادة واللذة » ولا مفهوم العقائد الداعي 
إلى الزهد . وليست الأخلاق الإسلامية هي فضائل المحاهلية العربية . ونما 
هي منهج متكامل مرتبط بالعقيدة › يعترف بالإنسان ككل » وموثر في کل 
جوانب المحياة من سياسية واقتصادية واجتماعية وأدب » وتربية . وهي منهج 
عملي » وليست نظرية فلسفية » وتقوم على مبدأين : الالتزام والحزاء 
الأخروي » وتتشكل من خلال تقدير الإسلام وتقريره للغرائز والميول في 
مارستها مع ضبطها » وليس في الصد عنها » أو احتقارها . وينطلق في اتجاه 
المقدرة . ومراعاة الظروف والوسع › والعفو والسماح عند الاضطرار » وتقبل 
التوبة عن اللحطاً . فضلا عن اتصاف منهج الأخلاق ١‏ 'سلامية بالوسطية 
والواقعية » وارتباط المطلق فيه بالنسي والمثالي بالواقعي . وهو ني نفس رقت 
قد دحض الشبهات القائلة بفصل الأخلاق عن الدين » أو القول بأن الملحد 
يستطيع أن يكون أخلاقياً . وقد أقامت القواعد الأخلاقية الإسلامية جداراً 
قوياً ضد الفوضى ٠‏ والظلم » والشر عامة » وبقيت ني نفس الوقت مرنة 
تسمح للأجيال المتعاقبة بالعمل داخل إطارها الواسع . 

و و الملاحظات في هذا الصدد » تفرقة الإسلام بين الأخلاق 
الثابتة › والتقاليد التغيرة . فالأخلاق ثابتة لاتصاها بالانسان (لا تبديل لحلق 
الله ) » ولأنها متصلة بالق العليا للدين كله . أما التقاليد فهي متغير ة » انها متصلة . 
بالوسائل العارضة » ولأا من صنع الئاس . والاخلاق الإسلامة . تتلف 
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إختلافاً كبيرا عن مذاهب الثقافة أو السعادة » أو الواجب . وهي أي 
مجموعها أخلاق تقوی . 


۷ 
الاخلاق وفكرة و حدة الوجود 

أجمع العلماء على أن القول بوحدة الوجود نفي للألوهية . وإثبات للكائنات 
وحدها . ووحدة الوجود عنوان آلحر للالاد ٤‏ وجود الله »> وتعببر ملتو 
لقول بوجود المادة فقط ما دام لا يوجد شي ء وراء هذا العام . فالقول بأن 
الله داخله صورة أخرى للقول بنكرانه . والقول بوحدة الوجود تفكير 

هندي قديم . 
والمسلمون يوُمنون أن الله هو واجب الموجود › وهو سرسرمد لا بحده زمان 
ولا مکان . وأن ممکن الوجود هو کل ما سوی الله ما حلتق - ولا ریب أن 
القول بوحدة الوجود هو أخطر سهم مسموم موجه إلى الالترام الأخلاتي » كا 
جاء به الإسلام ؛ إذ أنه يلغي المسوولية الأخلاقية الي هي مناط الثواب والعقاب . 


¥ 


النعملالات 


التجودية 


من الدعوات المدامة الي راجت رواجاً كبيراً في العالم كله : « الوجودية » 
وقد شمات جانبين : جانب الفكر مثلا في الآراء والنظريات الي طرحها 
دعاتا القدامى والمحدثون . وأهمهم کی رکجرد وکامي وسارتر . وجانب 
التطبيتق مثلا ني اب ىحور والحماعات والصور المختلفة الي أولتها الصحف 
العالمية اهتماماً كبيراً » ووجدت من الشباب التفاتاً وإعجاباً . 


وقد وجدت الوجودية صدى واسعاً ني بعض البيئات . لأنها جاءت 
بعد أن أفْسحسّت ها الطريق مذاهب وأفكار من المادية › وإنكار الله »> وإنكار 
البعث » وما حملته الرياح من أفكار تقول بإعلاء ابمحنس وإباحة الرغائب › 
وتصل إلى القول بأن الإنسان خاضع لا يقرره العلم بالنسبة للحيوانات والمادة . 
وقد سادت ني” السنوات اللعمسين الأخيرة موجة من التنكر للأديان 
والأخلاق ي العام كله» ووجدت فيها مثل هذه الدعوات مالا خحصباً للازدهار 
والانتشار . 


وقد كانت الوجودية رد فعل لأشياء كثيرة منها : الدعوات الي ترى 
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أن الإنسان لیس إلا , ترساً » ني آلة كبيرة » ليس له وجود » أو كيان منفصل. 
ومنها صيحة الحرب المدمرة »> وما كلصدت الحرب العالية الأخيرة من أرواح »› 
وما يزال يتهدد العام من أخطار الصواريخ والقنابل الذرية . كل هذه 
الأخحطار حين تواجه النفس الإنسانية الي تجردت عن الإعان بالل لا تجد 
طريقاً هاء إلا الاتجاه في طريق الاحلال » حيث يصو أن الحياة هي الغاية 
الوحيدة ›» وهي ني نفس الوقت غاية مهددة بالزوال ني أي لحظة . هذه 
هي النار الي توقد الوجودية تحتها » وهذه هي الصيحة الي ترفعها لتخدم 
المدف الكبير الكامن من" ورامما . وهو إشاعة الاحلال » ودفع الإنسانية 
إلى الدمار الأخلاي . 


من هنا جد الشباب في صيحات سارتر » والبير كامي أصداء مشاعر 
تطوف بالنفوس › م لا تجد هما طريقاً إلا نحو العنف والإباحة » وتدمير القوى 
الإنسانية . وتدور الوجودية حول عدة مفاهيم تصدر أساساً عن العقل 
اللكدود » والنفس القلقة » ولا تصلار أيضاً عن الإنسان ني طبيعته الأصيلة › 
ولا فطرته السليمة . وتتلخص هذه المغاهي في هذه الصيحات : 


إن الحياة بلا معنى ولا هدف . وإن العام وجد كي موت فيه الإنسان . 
وإن الفكر محكوم عليه بالوحدة . وإن الإنسان محكوم عليه بالقلق . وما دمنا 
سنموت » فليس لأي شىء معى 4 وإن مغامرتنا البشرية لا جدوى اء 
اليوم كالغد › والغد كبعد الغد › وإنه لا طعم لشيء › ولا لذة لشيء › ولا 
آمل ني شيء » ولا يس من شيء . 

هذا العام وجد بلا داع » وبمغي لغير غاية . يولد کل موود بدون 
سبب ملي وبلا داع »و نمتد حیاته بواقع من الضعف › م يموت بالمصادفة . 
العام كله خداع في خداع . إننا موجودون بلا سيب عقلي . والعالم عضي 
إلى غير غاية . 
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بمكن القول بأن انوجودية : هي إحدى ماولات الفكر الخغري في فهم 
الحياة فهماً منفصلا عن الدين والأخلاق › ني نطاق النظرية المادية . وهي 
تنطلق من نفس منطلقات الفكر الغربي القام على الانشطارية »> فحيث ترى 
النظرية الاركسية › تحل مشكلة الحياة ني مجال الاقتصاد . ترى النظرية 
الفرويدية . تر كز على جال النفس › وترى نظرية » سارتر » تقف عند 
الرفض المطلق لكل الق الروحية والعقائدية كحل ني سبيل القؤل بحرية 
الإنسان . 

ولا ريب أن استعلاء نظرية فرويد ي التركيز على الغريزة ابمحنسية 
وتشابكها مع نظرية ليفي بريل . ني القول بأن الأخلاق ليست ثابتة » قد 
فتح الباب واسعاً . أمام إسقاط جديد تنحل معه الضوابط والمقومات الي 
تفصل بين امير والشر . وبذلك اندفعت النفس البشرية اندفاعاً خحطيراً › إلى 
مجال الحوف والذعر » والضياع › وقد حسبت أن اندفاعها لتحقي مطامعها 
وأهوامًها وشهواتبا »> وكسر كل القيود والحدود › سيحقق هما السعادة › أو 
الطمأنينة أو اللذة . 

وتعد الوجودية نمرة هذا التطور اللطير نحو الاحلال . وقد وصفها 
الد کتور حامد عمار () بانہا مرض العصر٬یقول‏ : زعم فروید آن دوافع 
الناس » والظواهر النفسية المختلفة تنبح من الطاقة ابحنسية المستقرة في اللاشعور» 
والإنسان ني نظر هذه المدرسة (مدرسة فرويد) إا هو حيوان بشري تسيره 
غراثزه ودوافعه الفطرية . 

وقد صادفت آراء فرويد هوى ني جال الطبيعة الوسطى ي المجتمع 
النمسوي ني أواخر القرن ۱۹م اتخذت هذه الاتجاهات بعد الحرب الأولى . 


. ك . بعض مفاهيم علم الاجتماع‎ - ١ 
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أداة لتفسير سلوك الإنسان » ثم كانت عنة الحرب الثانية وما أتت به من 
وسائل الدمار والفتك تجربة بشرية قاسية أقسى بكثير من الحرب العالمية 
الأولى . وخاصة ي أوروبا . وني مثل هذه الظروف كان اباو السيكولوجي 
ملاب لظهور أفكار الوجوديين » وتفسيرانهم التشاومية . هذا الوجدان القلق 
عند الإنسان الذي يشعره بأن الكون سائر نحو العزلة والوحدة والعدم ( هيدجر ) 
هذا الشعور المرضي (من امرض ) الذي يشبه الغثيان على حد تعبير 
(سارتر) . وهذا العام الذي نعيش فيه › عام هش قابل للانكسار 
السريع والتحطم المروع . وإذا كان لنا أن عن القوى الي 
صنعت الحربين العاليتين » والي أفادت منهما › والي خحططت هما لتحقيق 
غاية من ورامهما بالذات » ومن نتانجهما وأثرها ني البشرية بعد ذلك › إذا 
كان لنا أن نسأل وجدنا الإجابة واضحة . فإن عخططات التلمودية مثلة في 
الصهيونية العالية هي الي صنعت كل ذلك . فهي مسعرة الحرب » وي نفس 
الوقت صانعة الدعوات والمذاهب . 

ولا ريب أن هذا اليأس والتمزق الذي تكشف عنه الوجودية ي منهجها › 
وني تصرفات أتباعها » يدل على الانقطاع الكامل عن كل مصادر الإيعان 
يالله › ومصادر ایر والرحمة والحب والإخاء البشري ›» وكل هذه القم 
الإنسانية العليا الي يقوم عليها نظام المجتمع والياة . 

إن اليأس من رحمة الله > والاتفصال عن الإيعان بالله » والاندفاع وراء 
المادية ابحافة قد ولد في النفوس هذا الحواء الروحي والفراغ . وإن المحاولة 
بدأت منذ وقت بعيد . وانتقلت بين الأجيال حى وصلت إل نقطة وصفها 
( کامي ) بالغثیان . 

وقد وصفت الوجودية بأنها مرض الإنسان في منتصف القرن العشرين . 
وبأنها مرض العصر › وهي ي : الملل والقلتق والسأم والضياع والتوتر 
والشعور بالاغراب . 

ولا ریب أن هذه الميحة کان بمکن آن مضي ولا ترك هذه الاثار البعيدة 
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ي العالم کله . لولا وجود قوى حخفية تحيطها وتدفعها الى الامام حى أن كتاباً 
يصدر ي باريس بالفرنسية عنها تصدر طبعته بالعربية في نفس الوقت ي بيروت. 


ويتساءل البعض لاذا جحت الوجودية ني أوربا . وفي بعض أجزاء من 
العالم . والإجابة معروفة. يرجع ذلك إلى اعتناق المذهب المادي › وما يتصل به 
من دعوة إلى الانحلال . والوجودية مرة الترعة الفردية أيضاً»ونجري عاولات 
دائية لتجديدها كلما ضعفت أو سقطت > حى لقد وضفت أحدهم 
القرن العشرين بأنه قرن سارتر » وأن سارتر هو إعصار » وأن الوجودية هي 
مصدر كل القلاقل والاضطرابات الى حدثت في هذا القرن . 

۳ 

إن دراسة يسيرة اة سار ر ن کی ای ن ورا 
المغاهم . ذلك أن مفاهم سارتر الي أطلق عليها اسم «.الوجودية ٠‏ . ۾ تكن 
إلا صدى مشاعر نفسية . يقول سارتر : ني كتابه الكلمات ر لقد صنعت 
ذاتي لأني لم أكن ابناً لأحد » . 

وسارتر : يعرف بأنه حین وعی نفسه لم یکن له .أب › ولا أم › ولا 
أسرة . فقد مات أبوه وهو ني شهره للثالث ¿ أما أمه » فكانت ممسوخة 
الشخصية ¢ وم م تشعره آبداً نان أمومتها . ولم تكن الأسرة تتعدی جد ن 
عجوزن يوُذيانه هو وأمه › ويشعران ہما بالمهانة . 

وكانت نظرة سارتر إلى الهشرية نظرة مليثة بعطف مشوه . أساسه 
الاحتقار . وأراد أن يوٴكد ذاته . فأنكر الكنيسة »١‏ وحاول أن يكون له 
رسالة » وهو الطفل المنبوذ في مجتمع الطفال العاديين » فأنشأً الوجودية . 

ويرد كثير من الباحثين تمرد سارتر إلى مفاهي المسيحية الغربية الي 
ا ق E‏ 
ومن المجوانب الي کانت مصدر. ورته وتحدياته ن الياة ٤‏ تکن 
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بذات قيمة ني نظر أهل مجتمعه » وكانت هناك فكرة اللطيئة > وكائت هناك 
محاولة حرير الحسم الانساني من كل رغبة وشهوة . وان ذلك كله قد دنع 
الناس إلى انتظار مملكة في غير هذا العام . وعزلة ورهبانية بعيدة عن المجتمع 
ي قلب الصحراء . هذا هو التحدي المحطير الذي واجهه سارتر ي حياته . 
فکانت من ثم فلسفته متأثر ة بکل هذه العوامل . وقد صورت › سيمون دي 
بوفوار : سلوك سارتر ني الحياة » فقالت : كان يكره الحقوق والواجبات »وكل 
شيء رصين ني الحياة . وهو لا يكاد يفهم أن له مهنة وزملاء وروساء وقواعد 
تراعي وتفرض » ولن يكون أبداً رب أسرة »> حى و لارجلا متزوجاً . وم 
یکن سارتر یری ني الزواج شیئا حظیماً . کان فوضویاً أکار منه وریا - 
کان جد امجتمع على ما کان عليه شیئ حتقراً . وهکذا نجد سارتر خصماً 
للدين على النحو الذي عاشته أوربا . ومنه امتدت خصومته إلى كل قم العقائد 
والأخلاق » وهو ي هذا شبيه ›.بفرويد » وماركس . في دعوم الصارخة 
إلى هدم مقررات الدين . والحقد الدفين على الكنيسة . 


ومن هذا المطلتق » وجدت الأيدلوجية التلمودية واحداً من أهدافها ثي 
حاربة الدين بالفلسفات » على نحو أدركت به ثأرا » تطلعت اليه زمناً طويلا . 
وقد أطلقَ على الفلسفة الوجودية : اسم الفلسفة الانحلالية . أ و فلنفة العام 
وهي نجتمع مع الفلسفات الادية ى إنكار ٠ا‏ وراء المادة » ومحتلف معها ي 
الدعوة إلى اختقار. الحياة. 


ولا ريب أن قادة الدعوة الوجودية كانوا جميعاً من الشواذ »> وكانت 
حياهم الحاصة مليئة بالاضطرابات (کیر کجورد - جابریل - مارسيل - 
هیر جرد - سارتر ) ولقد ظلت الصفحات الي كتبها كيركجورد . حو مائة 
سنة مغمورة . حى أخرجتها ابھودية التلمودية ني أوائل هذا القرن › 
واذاعتها وترجمتها . 

وقد أعلن هرجرد حرباً لا هوادة فيها على الإبعان المسيحي كله ٠»‏ متابعة 
لحملة أشد.عنفاً شنها و نيتشه » وقد أشار المورخون وكتاب السيرة إلى 
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انحرافات أساسية ني شخصيات فرويد ونيتشه . أما كيركجورد فقد 
كانت أمه خادمة عاشرها أبوه سرأًءوكان هو أحدب. ما ضاعف علته النفسية › 
وكان ذلك يزيد شعوره بالنقص . فاعتزل المجتمع »وعاداه . وكانت مولفاته 
العشرون هجوماً عنيفاً على معتقدات مجتمعه الدينية »وهدماً للكنيسة» وتدميرا 
لكر ة السيحية » ودعوة إلى الناس بعدم الإبمان إلا بأنفءهم . ومن هنا أصبحت 
الوجودية حرباً سافرة على الأديان كلها . 


٤ 


أحطر ما ني الفلسفة الوجودية دعوتًما إلى نفى الألوهية . وإلىعبادة الذات› 
فهي تدعو الإنسان إلى أن يستمتع بوجوكه كل الاستماع . ويطلتق ريت 
العنان » فيحقق لنفسء أكبر نصيب من المتع والملذات . 

ويبدو موقف سارتر من الألوهية مشوباً بفهم خاطىء مستمد من الهم 
القام على الوهية الإنسان . ولذلك فهو يدعو إلى تأليه كل إنسان - واو فهم 
سارتر « الألوهية » ,معناها الحتق : معنى الإله الأعظم . الذي لم يلد ولم يولد - 
والذي لم يتصل بأحد . وليس لأحد أن يتصل به على أي نوع من أنواع 
الاتحاد » أو الءلول » أو وحدة الوجود » لكان له موقف آخحر . 

أما نظرية تأليه الإنسان الي دعت إليها الفلسفات اليونانية ومارستها عقائد 
ونحل أخحرى » فالا قد فتحت باباً واسعاً للدعوة إلى عبادة الإنسان › وتأليه 
کل إنسان . 

وي رواية الذباب حاطب سارتر ‏ (ررب الأرباب ) جوبيتر »> فيصفه 
ERE ES‏ عن الله . فيقول : ما إن خلقتي 
حى انفصلت عنك » وتخليت عن نسبي إليك الخ . وهذا مفهوم بعید کل 
البعد عن مفهوم الإسلام لله سبحانه وتعالى الذي لف عن نظرية الأو « 
وآلذي يقوم على مفهوم « العبودية » . 

وقد وصف بعض الباحثين « إلحاد سارتر » بأنه إلحاد يتصف بميزة 
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غالبة على الإلحاد الحديث . وهي : أنه ليس مجرد إنكار لله »بل هو 
أبعد من هذا > إنه يضع الإنسان في مواجهة الله › أو يعلن تجاهله لوجود 
الله عز وجل › على.حد قوله « الإله موجود فالإنسان عدم » . 


ويستمد سارتر مفهومه هذا من نيتشه › ومن المصادر الوثنية اليونانية 
القدبعة . ولا ريب أن-سارتر ونيتشه متأثران أبلغ التأثر باضطراب مفهوم 
الأألوهة السائد في الفكر الغربي . قبل عصر النهضة . واو أن الفكر الغربي 
تقبل فيما تقبل من الفكر الإسلامي حين نقل المنهج العلمي التجريبي : مفهوم 
الإسلام ني الألوهية . لكان هناك اختلاف كبير في اتجاه الفلسفة الحديثة › ذلك 
أن الإسلام لا يقر القول القائل × بأن الله صنع الإنسان على صورته . 
وهو قول لا يويده القرآن» ولا شيء من السنة النبوية الصحيحة . وهو قريب 
من مفادم الغنو صية القدعة . 


« وما قروا الله حق قتدأره» . وليست فكرة تساط الإله على البشر في 
مسرحية الذباب » إلا صورة من الفلسفة اليونانية وهى فكرة زائفة . والعودة 
إلى إحيامها رجوع بالبشرية القهقرى بعد أن صحح الإسلام مفاهيمها في 
علاقة الله بالإنسان » وهي علاقة الرحمة والعفو . كما ترتبط الفلسفة الوجودية 
بالعطيئة التارحية . 


يقول الد كتور محمد غلاب : إن منشأً القلق» بل الغم أحياناً » عند أولئك 
للةكرين . هو أن المسيحية لا تقدم ترضية تامة إلى مطالب العقل الذي يتوق 
إلى فهم كل شيء » بل إن العقيدة التسليمية كثيرا ما تتطلب تخي الفكر عن 
رسالته » لأن بعض مبادنُها يصطدم مع العقل الذي م ينعد لقبوها . قال 
باسكال : إن اللحطيثة العنصرية هي في نظر الناس ضرب من ابحنون » ولكن 
الدين يقدمها على هذا النحو . وإذن فيجب أن تأخذوا عليه عدم تأبيد العقل 
هذه العقيدة لأنه يقدمها بدون مسوغ٠‏ 
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تبدو الفلسفة الوجودية » كأنما هي مواجهة للفلسفة الماركسية : الما تدعو 
إلى التضحية بالمجتمع ني سبيل الفرد ني مواجهة تحديات الماركسية القائلةبالتضحة 
بالفرد ني سبيل المجتمع . 

ومن ذلك قوم : الفرد يعيش ضما ني الماركسية › ويعيش أصلا ني 
الوجودية . وهي بالرغم من دعوتا إلى رفع قدر الإنسان › فنا تعامله في 
نطاق الفلسفة المادية . تعامله على أنه حيوان مادي » له غرائز وأهواء » وتغضى 
إغضاء كاملا عن جوانبه الروحية والنفسية والفكرية . وهي دعوة إلى 
الانطلاق المتحرر من كل قيد › أو ضوابط › أو قم . وتقوم أساساً على 
إنكار الألوهية » وإنكار البعث والزاء والأخلاق > وهي تنطلتق أساساً من 
فكرة حطر ة ھ ی ۱ الاس هن الياة ٠‏ وتر اجه الوا الديي الغري 
اة ا خحطيرة . وقد وصفت الماركسية الوجودية بأنها دعوة إلى 
نشر تعالم الفوضوية العقلية واللحلقية » واحتقار العلم والأخلاق )١(‏ . 

وقد وصف الد كتور روجيه جارودي الوجودية على هذا النحو : 
الوجودية فلسفة الاستعمار . فلسفة هدم لابناء ‏ فلسفة تدمير للشخصية 
الإنسانية - فلسفة إسقاط النفس الإنانية ني مجالات اللذة والشهوات › عيث 
تصبح غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو تركيز وجودها فلسفة مادية . 
تستهدف الاستمتاع السريع » وخشية الموت . 


ولقد عارض النظرية الوجودية . مفكرون غربيون كثيرون . وحصروا 
أخحطارها ني عدة نقاط أساسية : 


ولا : الجا تجعل الإنسان ني عزلة عن الحماعة . 


Ov) 
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ثانباً : انما تستطيب إبراز القبيح من جوانب الطبيعة الانسانية» وتدعو إلى 
الالال . 

ثالث : انما تبطل الأوامر الإهية - وتذكر القي الحالدة . 

رابع : انها تدعو إلى اليأس المطلق . والتشاوُم الكلي » وتدعو إلى هدم الحياة. 

خامساً : انها دعوة إلى التمرد على الواقع والقم جمیعاً ترفض کل ما 

سادساً : انها تذكر محصول البشرية من القم ارت وو ن 
يبدأ الإنسان من جديد . 

سابع : تحتقر العلم والدين والأخلاق . 

اما لیس فیها زقطة واحدة تفتح الطريق مام التقدم ٤‏ أو ناء الحياة › 

تاسعا : هي فلسفة موغلة ني الفردية . تنكر الحقيقة الموضوعية للواقع 
الإنساني . 

عاشرا : الأخلاق الوجودية هى الأخلاق المريضة : القلق › والقنوط › 
والتشاوم > والرغبة في الموت» والغموض ٠‏ والأنانية المغرطة . 

حادي عشر : الدعوة إلى جدية اليأس والتحريض على الانتحار )١(‏ . 

ثاني عشر : تقويض المجتمعات »› وهدم الأمل والحلق » والغيرة › 
ومعار ضة الشجاعة والتضحة . 

ثالث عشر : دعوة إلى التحلل من القواعد الأخلاقة . 

وقد عارض الباحثون هذه المغاحم > وكشفوا عن زيفها » وأعلن الكثيرون 
في صراحة أن الوجودية : ظاهرة زمنية عابرة لن يلبث الانسان أن يتخطاها 
وهي ليست روحاً Essence‏ )( .„ 


. -يقول كامي : ليس ثمة إلا قصة واحدة تتتع حقاً بصفة المد . وهي قصة الانتحار‎ ١ 
. جاك برك‎ - ۲ 
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لا ريب أن الدعوة الوجودية غريبة عنا »> وعن مجتمعنا »> وعن قيمنا 
كل الغرابة » ذلك لاما نتاج تحديات وظروف ومواقف متلفة تماما . وهي ي 
مجموعها لا تمت إلى مفاهيمنا بسبب »وهي رة مجتمعات معينة في ظروف معينة . 

ونحن نعرف أن الفكر الغربي كله بعر ني هذه السنوات بأزمة عاصفة > 
ويواجه تحديات خطيرة . وآن الصهيونية العالية » من خلال أيداوجيتها 
التلمودية قد احتوته تماما » وصرعت فيه كل قوة» وکل خير » وهدمت دعاغه 
الأحلاقية » وعزلته عن مفهوم الدين الحق عرلا تاماً . 


ومن عجب أن الكثيرين في بلادنا يفهمون هذه الحقيقة » ولكنهم ينظرون 
إلى هذه الدعوات من خلال مظاهر ها البراقة اللحادعة » بينما جاوز ما مجتمعاما 
لفسادها ولانا وجدما معارضة نمام المعارضة للفطرة والطبيعة الإنسانية › 
وقي الإنسان العليا . إن الوجودية رة أزمة الإنسان المعاصر . صريع اانظرية 
المادية . الي أعلت من شأن الشهوات والأهواء والاذات» وفتحت الطريتق أمام 
الغرائز » بعد آن هدمت جدار الضوابط والحدود والقم . 

وأبرز معام فكرناء وحضارتنا ومجتمعنا : هو ذلك الترابط بين الروح 
والمادة » والتوازن بين الدنيا والآخرة في إطار التوحيد اللحالص لله . والإبمان 
بالبعث وا حزاء . والدين جزء من مجتمعنا وفكرنا ونظمنا المختلفة . والأخلاق 
قاسم مشترك على الربية والاجتماع والسياسة والاقتصاد . 


الدعوة الميبية هى آخر نرات التطور الذي بلغته المجتمعات المعاصرة 
ني طريقها الذي اخحتطته في ظل المذاهب المادية . وني معارضة كل ميزاث 
الإنسانية من القبم والضوابط والأخلاق والعقائد . إن الدعوة افيبية تنطلق من 
القول بأن الإنسان المعاصر يشكو القاتق والتمزق » وأنه لا جد الإجابة على 
أسئلته » ولا يستطيع أن يفهم سر وجوده . وأن هذا كله قد أسامه إلى غربة 
قاسية » ولا ريب أن هذه الصيحة الى تسود المجتمعات الغربية بالغربة واللحوف 
من المجهول . قد باتت مصدرصدع كبير ني بناء الأمم . وأمسى الناس يعيشون 
بالرغم من كل ما بحوطهم من عوامل المتعة واللهو ثي فراغ نفسي › وي 
وحشة وانفصال . 

لقد فشلت كل الأيدلوجيات والأنظمة والمذاهب الي حاولت أن تقدم 
للإنسان منهجا للحياة . لأنها إما قد اعتبرت أزمة الإنسان أزمة معدة وطعام 
ني الأغلب . أو آنا أطلقت الغرائز إلى غير ما نهاية » ودفعت الناس كالكلاب 
المسعورة وراء الأهواء واللذات . ثم عاد الإنسان من رحلته هذه › وتلك › 
بإلحساس عجيب . لقد أصبح غريباً ني مجتمع صاخحب يضج بالمغريات والمتع . 


۱4۷ 


۹۸ 


وال واب هو شيء واحد : انه فقد لذة الإيعان ؛ عطاء الروح ؛ صمام الأمن 
في سكينة النفس »› فقد روح الحرية الحقة والثقة والتماس الرحمة من مصدرها 
الوحيد . وقد حاول الباحثون استقصاء مصدر الدعوة إلى الميبية »> وهي آلحر 
صيحات انتحرر والانطلاق من كل القم والضوابط والتيود » فلم يجدوا 
إجابة ها أكر من : الغربة . ٠‏ 

يقول کولن ولسن ني كتابه الغريب () : الغربة مرض تتد جذوره 
إلى بعيد » وهو مرض متصل بتصلع الذات وانشقاقها . نتيجة لعدم تولومهاء 
أو انسجامها مع المجتمع الذي تعيش فيه . والغربة المعاصرة حتلف عن الغربة 
الي عرفتها العصور الماضية . فقد كان الغريب برغم حيرته وشكه › لا يفقد 
الإبمان » ولا ييأس من الوصول إلى الحقيقة . أما الغربة الحالية : فهي غربة 
إنسان عاجز عن الإبعان بوجود أي شيء . وكان الخرباء قدعاً بحاواون تحقيق 
الانسجام » والمواءمة مع العام بالرغم من خلافهم معه . آما الغرباء المحدثون 
فإنهم يرفضون المجتمع رفضاً كاملا وینفصلون عنه انفصالا تاماً . 

ويرد الباحثون » ومنهم كوان ولسن الأزمة إلى أصوها القديعة » منذ 
دعا نيتشه دعوتء إلى بناء المجتمعات على أساس القوة› والأقوياء » وقتل 
المرضى والضعفاء بلا رحمة . 

وتجيء القصص والروايات كلهاء لتحمل هذا الطابع المظلم الذي يستمده 
الفكر الغربي من اللحطيئة الأولى . 

فهذا ديستوفسکي ي روايته يرم صورة ايفان الذي يقول ان فکرة 
الألم فكرة مستبدة بهذا الكون متغلغلة إلى أعماقه » ومن العسير استئصاها . 


ويرى ولسن أن هذا الطابع الذي طغى على الأدب الغربي إغا يتلخص 
في عبارة واحدة : إنها فكرة الإنسان الذي فقد إعمانه بالله > ولم جد ما يعوضه 


١‏ - انتفعنا بالنصوص الي ترجمها الأستاذ . دكتور محمد زكي المشماوي ني كتابه ( الآدب 
وقم الحياة المعاصرة ) . 


۱۹4 


عن هذا النقص . لما أزمة العقل المسيطر على الإنسان . 

أضف العقل الصرف مركز الإشعاع العاطفي في الإنسان > وهو العقيدة 
الدينية .م جاءت بعد ذلك التطورات اللحطيرة مثلة في (فرويد.وماركس . 
وليغي بريل . ودوركام . وسارتر .) وكلها تحطم الإنان من حيث هو 
إنسان وتدفعه من حيث هو غريزة ولحم ودم إلى الانطلاق حو مطالب الحنس 
واللذات » ومن هنا فقد أصبح عارياً نماماً . وأصبح جزءا من كل . قد غطي 
بأغشية تحول بينه وبين الحياة . لقد وضع كيانه الوجداني وإحساسه التفسي 
وطموحه الروحي موضع التجميد والإذكار والكبت الحقيقي . فعاش برئة 
واحدة . فكان لا بد أن بحس بالغربة والغثيان والتمرد والقلق . لأن قوة 
حقيقية موجودة ني أعماقه » قد أصبحت حبيسة . بينما أطاقت القوة الأخحرى › 
وكان التوازن والمواءمة الطبيعية بين قوى الإنسان الحامع بين اإروح والمادة 
هي عامل الحياة الحقيقي : 

هذه هي الأزمة الحقيقية وراء الدعوة اليبية › الي تجتاح أجزاء كثيرة 
من العام اليوم بغرابة تصرفها ›» وخروجها على قم المجتمعات » وعودما 
إل أخلاق الغابات وطبائع الأدغال . إن هناك نزاعاً في الأعماق بين الواقع 
ادي الصرف وبين هذه القوى المحبوسة . لقد تحولت الحياة في 
الات اقرب ماقف إل العش ٠‏ كانت المرر الرسى:: رطان 
الكنيسة حبس الكيان المادي » ويدعو إلى الزهادة والرهبنة » واعتزال الحياة» 
وإنكار النوازع الفطرية الأصيلة ي النفس ٠‏ الراغبة إلى الممارسة والتنفيس . 

فلما كسر هذا القيد › بلغ الإنسان أقصى المدى من الناحية الأخرى › 
فحيس العواطف والروحانيات» وأطلق الأخرى » ودعا إلى وثنية وإباحية 


عاصقة . 

ومن هنا فإن أزمة الإنسان الحديث » هى نفس الأزمة القدية . ولكن 
على المحور الآخر . لقد عجزت الفلفات والمذاهب والأيداوجيات أن تعطي 
الإنسان : التوازن »› والاعتدال ٠‏ والتكامل والوسطية والمواءمة . بين عنصرين 


Y۰ 
. حقيقيين في الإنسان . لا سبيل إلى تجاهل أحدهما أو إعلائه على حساب الآخر‎ 


إن حجب اسم عن غرائزه الفطرية الطبيعية ليس أقسى من حجب 
الروح عن غايانما الأصيلة . وكلاهما شر خطير مدمر . والإسلام في هذا رعثل 
اللاصالة والفطرة . ويكشف عن أنه من عند الله حقاً »> خالتق الإنسان › والعارف 
بجوهره وطبيعته . فالإسلام يقرر وجود الإنسان روحه ومادته › غراثزه 
وأهواءه» م معطیاته العليا.وهو يفسح له جال ممارسة هذه وتلك ويضع هما معاً 
ضوابط حول بينهما وبين الإسراف والمحمود . فالإسلام لا يقر الرهبانية 
ولا يقر الاباحية ني نفس الوقت . ولكنه يدعو إلى سلوب وسط فيه مزيج 
هادىء» ومن خلال ضوابط تحمي النفس الإنسانية والمسم الإنساني من أن 
ينهار . إذا فرض عليه أحد اللحطرين : إعطاثه الحرية المطلقة حى بتحطم 
وينهار . أو إعطائه الرهبانية حى يفسد ويذبل . ومن هنا نشأت الغربة» وشكلت 
أخحطر أزمة تواجه الإنسان الحديث . 


إن الحلول التي وصفها البير كامي » وسارتر . لم تسستطع أن تحل هذه 
الأزمة . بل زادتها حدة . فقد انطلق الوجوديان من منطلق مادي صرف ؛ 
ان الدعوة إلى التحرر من الق التوارثة › إنما هو دعوة إلى التحرر من الدين» 
ومن العقائد » ومن الإبمان بالله . وهو لا بحل المشكلة » بل يزيدها تعقيداً . 
وهو لا يدي إلى ضوء › ولكنه يدفع إلى مزيد من الظلام . 


إن الإحساس بالقلتق المبهم الغامض الذي استبد بإنسان العصر لم يكن إلا 
نتيجة سيطرة المادة » وسيطرة الدعوة إلى تأليه العقل وتقديسه» وتسخير العلم 
ي إشعال الحروب . وليس هناك سبيل للوصول إلى حل إلا بالعودة مرة 
أحرى إلى الحقائتق الأصياة الي عرفتها البشرية › منذ نشأنها » واهتدت 
بها . العودة إلى الفطرة » إلى الدين الحتقى . ليست الادة هي كل شيء »› وليس 
العقل إلا جهازآً من أجهزة كثيرة > أعطيها الإنسان ابناء حياته . وليست 
الحضارة في خدمة الحرب والدمار » وإنما هى ني خدمة البشرية › ودفعها 
إلى التقدم بعفهومه الكامل . التقدم المعنوي وال ادي معا . ولذلك فإن الطريق 


۲۰١ 


الصحيح : هو التحرر من القيم الزائفة البالية الي استحدثتها المذاهب الادية . 

يقول الد كتور مصطفى بدوي )١(‏ : إن أزمة الإنسان الحديث . هي أزمة 
الإنسان الحساس العاقل الذي فقد إعانه بالله» ولم جد بعد ما يسد حاجته العاطفية 
الي كان الإبعان مركز إشعاعها . وهي أزمة لعب العلم » والتفكير العقلي فيها 
دوراً بالغ الأهمية أدى ي نماية الأمر إلى ضعف العقيدة الدينية . وهي أزمة 
كانت إحدى نتانجها الغريبة : إشهار الإفلاس العقلي والتفكير العقلي . 

ويصل كوان ولسن () : إلى نفس النتيجة تقريباً حين يدعو إلى استنباط 
موقف ديي »› ويدعو إلى نحقيتق اتساق وتوازن بين قوى الإنسان الثلاث : 
الجسم » والعقل » والعاطفة . لأن الإنسان وحدة لا تتجزأً يقول : 

( لیس الانسان بقادر على أن جلو عن نفسه ما يعتريه من صدأً > أو ما 
يغلف إحساسه من سماكة » إلا إذا ظفر بشي ء من السلام النفسي › والمدوء 
الروحي . إن التأمل الروحي قد يولف بين الإنسان والوجود › وإن هذا 
التأمل قادر على أن بحرر العقل من ساطان الادة . وبجعله ينمو مع ما ينمو حوله 
من عناصر الطبيعة . عند ذلك سوف يكون لكل شي ء معى روحي . 

فالأرض وال اء > والنور › والثمار › والأزهار : لن تصبح ي هذه 
الحالة جرد ظاهرات طبيعية يستفيد منها الإنسان » حى إذا بطل نفعها بطل 
التفكير فيها » ولكنها تصبح أشياء ضرورية ني تحقيق الوحدة بين الإنسان 
والوجود) . 

ويرى ولسون أن أزمة الغريب فقدان الاعان > يظل فيها على حال من 
عندئذ سوف لا تبقى النظرة إلى الشر هى الغالبة في تفكير الغريب . 

ويرى ولسون أن الاعتماد على التفكير العقلي المجرد ليس بقادر على حل 
مشكلة الغريب» فإن نة امكانيات أخرى ني الإنسان . لا بد من استغلاهما ( هي 

٠١۹۰۸ مجلة كلية الآداب‎ - ١ 


۲ - قصته و الغریب » 
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( الإرادة والعقل والعاطفة ) . وأن الغريب الذي ضعفت عنده العقيدة الدينة 
نتيجة لسيطرة التفكير العقلي الصرف الذي هو ظاهرة عامة ني حياتنا ا لمعاصرة . 
بمحاجة ماسة إلى ( بديل ) لیشیع عنده العاطفة الدينية »> ومجد عندها الملاذ الذي 
يبحث عنه . وهو يدعو إلى تحرير الإنسان المعاصر أولا وقبل كل شيء ‏ وهو 
بالطيع يقصد الانسان الغري من معتقدات وهمية كثيرة أهمها فكرة اللاطيئة 
الأولى » الي تسيطر على الإنسان الميحى › والى تقض حائلا بينه وبين 
روية الحقيقة . ۰ ۰ 


ویری أن على الغريب أن يتخلص من اللطيئة الأولى »› لأا ي حدود 
فهمه نها هي ما بحجب الحقيقة عن روح الانسان . 


وإذا كان كوان ولسون قد أصاب الحقيقة »> فإنه أخطاً العلاج حين 
دعا إلى « رويا صوفية » وإلى إحلال الإرادة محل الابعان > وحين اتجه إلى 
الفلسفة المندية القدية ؛ يطلب منها العطاء الذي بمكن أن يعطي للانسان المعاصر 
ي أزمته ترياقا شافياً . وتلك هي عنة الفكر الغربي الذي تسبيطر عليه مخططات 
الأيدلوجية الصهيونية التلمودية . فإنه حين يبدو أن الإنسان الحائر قد وجد 
مشکلته . فإنه سرعان ما يدفع به إلى متاهة أخحرى . وماذا عليه لو أنه وجه 
الحائرين إلى الإسلام » وفيه وحده العطاء الحقيقي . إن الفلسفة المندية القديعة 
الي ستعطي الإنسان المعاصر ي أزمته علاجاً » لن تعطيه إلا دورة جديدة من 
تورات اة وافلق وا ةن اة وة الرجرة والكار ل غاد 
ومفاهيم وثنية أخرى لا تفل حطر عن مفاهي الوثنية الإغريقية › الي صنعت 
أزمته . وأسلمته إلى مكان « الغريب». إن الفلسفة المندية سوف تعطيه مز يدا من 
الغربة والحيرة » ولن تعطيه الإرادة . الى شاء أن يدعو إليها كولن ولسون › 
وان تعطيه حقيقة الإبعان وجوهره الذي لا ينطلق إلا من خلال إعانه بالل الواحد 
الأحد . الذي لا شريك له » خالق كل شيء › الكون والإنسان . من الحق أن 
نقول إن ولسون وغيره قد خحطوا خحطوات واضحة ي دعوم إلى التحرر من 
سلاطان العقل » والمادة » واللحطيئة الأولى . ولكنهم لم يستطيعوا مع الأسف 


۴۳ 


تجاوز اللعطر . أو استيعاب أسباب الأزمة . ذلك لأنهم يتطلعون من منطلق الفلسفة 
المادية آرضاً 


إن هذا الطابع المتجهم الحامل للتشاوم » الخغارق ي مفاهم الألمم والقسوة 
والانتقام والحرية والضباب المخبي » إنما يعود إلى مفهوم الغرب الحاطىء 
لنهاية الأبطال الر اجيدية . الي تتمثل ني الصراع بين الآلمة . وبين الإنسان › 
والي تستمد وجودها من ارتباط الفلسفات بالاثار الي تركتها العقائد القدعة . 
واي م تستطع أن تفصل فصلا محكماً بين الله الواحد الأحد وبين الانسان 
والعام . والليطأ الذي اتصل بتحول الإنسان إلى إله . وعبادة الأبطال وتحويلهم 
إلى آمة وأنصاف آمة ما يغرق فيه الفكر الغري . فلا يستطيع معه أن جد 
سبيلا إلى رويا مشرقة قانمة على الأمل ني الله . مضيئة باارحمة والسماحة 
والأخوة . بعيدة عن قسوة نيتشه» وعبادة الفرد » وتصور الكون على أنه الله . 
ومفهوم اللحطيئة . وما جره من آلام وقسوة لا تنتهي . إن الإنسان ليس الموجواد 
الوحيد . ولكنه خلت الله > وعبد الله » وهو مستخلف ي‌الأرض »ني امتحان 
لقدرته على أداء الأمانة . ومن خلال الضوابط الي أحكمت حماية له . وحماية 
المجتمع . ورفعاً له عن مكانة الحيوان » وتكرياً له بال نمع بين الروح والمادة ء 
والقلب » والعقل »والدنياء والآنحرة . ولا ريب أن مفاهيم الفلسفات الو ثنية القدرعة 
حين احتلطت بالعقائد. قد أعطت صورة مظلمة لمفهوم الله.والكون والإنسان . فلما 
جاء العقل الناقد . وقف من هذه المغاهيم موقف الانكار . وأحس بعجز هذه 
العقائد عن العطاء الحقيقي > وتلك أزمته الحقيقية الي دفعته إلى إنكار الله . 
وإلى الشك ني كل رحمة وفضل . وهذا هو الذي زلزل إعان الناس . وأفسد 
عقائدهم . وكان عجزهم عن معرفة الدين الحق . وتعصبهم إزاءه › وخصومتهم 
له مصدراً من مصادر الاضطراب الذي ما زال بلا القلوب > وما تزال 
المتاهات تفتح أبوابها لهم › لتدفعهم من وثنية الإغريق إلى غنوصية الشرق 


۰4 


القديم »فلا بحل ذلك إلا مزيداً من التضارب والغربة والغثيان.« وأن هذا صراطى 
مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله » . إن أبرز ما أعطاه 
العقل ي رحلته بلا دلیل » وي استعلائه وتفرده »› و التمرد على نواميس 
الكون » وسنن الطبيعة البشرية» وغاولة حرق هذه السن والنواميس بإنكار 
لله » والتماس طرق وأساليب ما زالت تتساقط واحدة بعد أخرى . عاجزة عن 
أن نهدي النفس البشرية إلى أي حق . أ تفتح هما أي كوة من ضوء . 


۲ 


إن صيحة اليوم في مواجهة القلق والخربة هي : أن كل ما حاولت البشرية 
أن تحققه في رحلتها الطويلة إلى البحث عن الحقيقة » قد أخفق » لم تفلح الفلسفة . 
ولم يفلح العلم » ولم يفلح التاريخ. لقد ألقى العلم جميع إمكاناته ومقدراته معترفاً 
بالعجز أمام الأسئلة الأبدية المطروحة : لاذا نحيا حى العلم نفسه باعتباره 
آحر درع قد آحذ في السقوط . إذا كانت الفلسفة عاجزة ؟ والتاريخ عاجزاً 
والعلم قد عجز فأبن المفر ؟ وما هو الطريق ؟ هذه هي الصيحة اليوم فيما أسموه 
مجتمع غربة الإنسان . هنا بحيب ( ماركوز ) فيلسوف الصهرونية الأكبر 
فيقول : ان مجتمع غربة الإنسان حب أن يزول من التاريخ › لأننا نصنع 
عالاً جديداً . وهذه هي نفس الإجابة الي حملتها الروحية الحديثة . وهي 
نفس الإجابة الي حملتها البهائية . 

إن (ماركوز ) يرى أن الرأسمالية » والماركسية »> كلاهما قد أخفقتا . 
وأن الطريق مهد آمام النبوءة المجهولة الغامضة . 


ويقف دعاة التبشير بالعالمية الى تستمد مفاهيمها من الأيداوجية التلمو دية 
صامتين لا يكشفون عن صورة المجتمع ابحديد » ويدفعون مجموعات جديدة 
من الشباب إلى الرفض وإلى الغربة » دون أن يضيئوا آمامهم شمعة واحدة . وإذا 
کانت کل السدود قد سقطت . فماذا مام الأسثلة الحائرة؟[نہم يعودون مرة 
أحرى إلى بعث الغنوصية الشرقية القدعة . 


0 


ِن مهاريشي يدعو الل تمل الام على النشوة» والمرح ني ظلال( المارجوانا) . 
تأمل الذات والبحث عن الحقيقة ني ينابيح النفس . ولكن أي نفس هذه الي 
تستطيع أن نهدي ؟ إن العطاء لن بجيء من الداحل أبداً . ولكنه باي من الکن 
الواسع . ان المعرفة لا بجدها طالبها وراء الظلمات الي تلا التفس بأهوامًما 
ويأسها . إن العطاء يأتي من اللحارج : من كون الله الواسع الذي يلهم الحقيقة 
رقمل اننظروا ماذا في السموات والأرْض) ( إن ي خللق السموات 

والأرّْضِ واختلاآاف الیل والنهار والفاك التي تجري ي البحر 
عا نفع الناس وما رل الله من السماء من" ماء قايا به 
الأارّض بعد وها . وَسَثٌ فيها من كل دابة . وتصريف 
الرياح والسحاب السخر بين السماء والأرض ابات لقوم 


ټ و 


يعقلون) . 


ليس غير الإسلام وحده ضوءاً يستطيع أن يعطي البشرية اليوم طريقها : 

إن دعوة ( مهاريشي ) قد تحولت إلى التأمل من خلال تعاطي العقاقير . 
والمواد المخدرة(المارجوانا - ل س د). ثم تحولوا عنها إلى مادة أقوى 
تأثيرا . مادة ت - مادة س ت ب - الى يستمر مفعوها ( ۷۲ ساعة) 
كاملة » وتحدث حالات عنيفة من المياج . لاذا يريدونه ضعيفاً منهكاً طا ؟ 
هل هي السعادة » أو اللذة » أو المعرفة › أو البحث عن الحقيقة ؟ إا اليأس 
القاتل » إنما القنوط . ولكن المسلم لا يصل إلى ذلك إلا إذا فقد إعانه » إن المسلم 

لا ييأس أبدا > ولا يقنط من رحمة الله . ولا يضل الطريق . 

إن جماعات الرجوديين : قد حولت باليبية إلى جماعات امروب من 
الواقع إلى السلبية والعنف. وطريقهم هي العقاقير المخدرة . وأفكار جديدة 
تلقى إليهم كلها سلبية باسم الثيوصوفية من التراث المندوسي القديم - براهما 
وبوذا وجینا . 

والوثنيون الشرقيون يعبدون عدداً من الآ هة . ويتخذون الانسحاب من 
الحياة طريقهم الوحيد . إن الانتقال عبر الرحلة الطويلة من وثنية اليونان إلى 
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وثنية الغنوصية . لا مختلف كيرا إلا في الصورة . ولكنه مادية أيضاً . لأن 
الاعتقاد بأن الكون المادي هو الله سبحانه › إنما يذهب إلى أقصى درجات 
المادية . وهذا هو مذهب وحدة الوجود والحلول والاتحاد . 

ليس الله سبحانه ني الحقيقة هو هذه الحياة . أو هذه احبالوالبحار والانبار» 
ولکنه هو صانع هذا الوجود » وهو منفصل عنه وقاهر له . ومعی هذا أن 
فشل الفلسفة المادية م يزد الباحثين عن الحقيقة إلا مزيداً من الفشل حين اتجهوا 
إلى الفاسفة الغنوصية الشرقية . من الإباحة المفرطة إلى الزهد المفرط ›» ومن 
تعذيب النفس بالشهوات إلى تعذيب النفس بالحرمان . وكلاهما يودي إلى 
الغربة واللوف والتشاوم . إنهم يقولون : إن القلقين مرون الآن عن طريق 
( بوذا - براهما - جینا . ) مندفعین کالقطیع ورا آخر دعوة يشر بامل ۾ 
لعلهم بجدون السعادة المفقودة» لعلهم بجدون أنفسهم التامهة› وإعانمم الضائثع . 
ونحن نقول: ولا أمل» بل مزيد من الغربة . فليس هناك غير طريتق واحد 
فلیجربوه . 


الإ شان ف مزان الالام 
۱ 


لا ريب أن الإنءان هو عيط الفلسفات . والمدف المقصود من الدعوات 
المدامة . وهو موضع الامتحان من تجربة الحياة والموت كلها . وهذه الدعوات 
تحاول أن تضع له منهجاً مخرجه عن فطرته > وعن المنهج الذي قدمه له الدين 
احق . والمحاولة تتصل بأمور متعددة اهمها : 

الأول : عحاولة القول بأن عقل الإنءان كفيل بأن يهديه طريقه ني الحياة . 
والعقل البشري جهاز قاصر . ولا يستطيع بعفرده أن هدي وإنا المدى يتصل 
بالوحي . وهو العلم الرباني الذي لا ريب فيه » ولا شبهة في أنه يقدم للإنان 
الطريق الصحيح. بينما الريب والشبهات تحيط كل هذه الدعواتوالفلفات › 
ومن راتما أهواء البشر ومطامعهم . 

ولا ريب أن إعداد الإنان بالعقل البشري ليس كافياً وحده ني التبصير 
بطريتق الحق . والعقل البشري ليس قادرا قدرة كاملة على معرفة كل شيء . 
وهو يستطيع أن ينفذ ني عالم المحبوس . ولكنه يعجز عن النفاذ إلى عالم الغيب 
إلا دى الوحي . 

الثاني : ماولة دفع الإنسان إلى خحلع كل قيد من قيود الأحلاق » أو 
الاندفاع » تي الحياة لتحقيتق أهوائه . 

ولا ريب أن الإنسان بفطرته يعلم طريق اللير والشر » وهو على هدى 


¥ 
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من الدين الحق يعرف أنه متحن ني الدنيا وعير . 

ولقد اعرف الإسلام للانسان برغباته وغراثزه › وأعطاه حق مارستها 
ني إطار من الضوابط أهمها الاعتدال . والمحافظة على الكيان الذاني . وكشف 
له عن اللعطر الذي يتعرض له من سلوك أسلوب التحرر المطلق . 

الا : محاولة إحضاع الإنان للنظريات المادية »> والقوالب المادية . ولا 
ولا ريب أن الانسان غير قابل للخضوع إلى هذه القوالب › وأنه كإنسان 
مكون من روح وجسد . لا بد أن حكمه علم جديد» الف للنظرية المادية › 
الي تقوم على أساس النظرة المادية المجردة إلى الكون والمحياة . لذلك فإن منهج 
دراسة الإنسان » بحب أن يكون شاملا ومتكاملا على أساس أنه عقل وجسد . 
وروح. ولا ريب أن النظرة إلى الإنسان على أنه جد ومادة ( فقط) › وتطبيق 
مناهج العلوم المادية » أو التجارب الي أجريت على الحيوان عليه » من شان 
أن تستخر ج نتائج غير حقيقية وخالفته تماما لواقع الإنسان . 


رابعاً : خطاً القول بأن الإنان كان وثناً » ثم أصبح موحداً . فإن 
الإنسان بدأ موحداً أصلا“ » ثم سقط ني خطاً الوثنية بالانحراف عن رسالات 
السماء » م ظلت الأديان تعيده مرة ومرة إلى جادة التوحيد . 

اما : حط القول بالتطور المطلق . ذلك أن التطور لا بحدث في فراغ › 
ولا بد من مرتكز ثابت لابشرية » تستطيع أن تتحرك حوله » ولا بد من فلك 
قام على أسس الثبات » م تأني الحركة من خلاله وي دائرته . 

سادساً : ليس الإنسان حيواناً كما تقول الفلفة المادية . وليس الانسان 
طا حكم ولادته كما تقول بعض العقائد . وليس الإنسان بور التناسخ . 
كا تقول البوذية . وليس الإنسان عبداً للأهواء والشهوات . بل هو 
قادر بتوجيه الدين إلى أن بجد طريقه إلى الحير وامدى . (ونقفس وما 
SG‏ 
وقد خاب من دساها) . وغاية الإسلام هو إبجاد التوازن ني الفرد . 
فالإسلام لا يقر الزهادة ولا الإباحة . 


۲ 


لا ريب أن طبيعة الإنسان ني حاجة إلى توجيه إلمي » ذلك أن طبيعة الإنسان 
لا تتخلف (فطرة الله الي فطر التاس عليلها لا تبنديل للحللق الله ) . 
والإنسان في صميم طبيعته تزاع إلى اقرخ وار إذا جاءه الحير » وتراع إلى 
اليأس إذا جاءه الشر . وقد وصفه القرآن بأنه خلق هلوعاً . ون علاجه أي 
الصلاة والاتصال بالل . وهو علاج دام متصل و ا مع مع کل 
إنسان وكل جيل . ولن تستطيع البشرية مهما ارتقت ماديا أن تقول انبا 
أصبحت ني غير حاجة إلى وصاية الدن وا تة الله . والطبيعة البشرية ي 
أصل ترکیبها تنسی وتغفل. فهي ٤‏ حاجة داة إلى موقظ » وموقظها القرآن 
الذي يذكر » ويقرع الآذان والقلوب . 

من الواضح تماما من أصول التشريع والأخلاق معا . أن الإنسان في حاجة 
إلى ضوابط تكفل له السير ني الطريق الأرشد › وأنه لا يستطيع أن جد هذا 
الطريق . إلا إذا أرشدته إليه القوة العليا عن طريق الوحي المتزل . 

فالتشريع ني مجموعه ضوابط من علاقات الفرد بالحماعة . والأخلاق 
ي مجموعها ضوابط من علاقات الفرد بالفرد . وني التشريع لا يباح التأويل 


أو التحليل أو الحروج عن حدود الله إلا في ضرورات قصوى » وكذلك 
في الأخلاق . 


ومن هنا تبدو ضرورة وجود ظاهرتي ر الضبط » ور الكظم ) وهما 
غير ما يطلق عليه ني المصطلحات الحديثة : و الكبت » وأو كانت الطبيعة 
البشرية بقدرانما التامة . تعجز عن التماس طريق المشقة المحمثل ني الامتناع 
عن حدود الله . لما فرض عليها ما ليس ني استطاعتها . ولولا أنها قادرة على 
معارضة اتجاه الأهواء والرغبات ها ألزمت به . 
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وهنا يبدو خبث الدعوة الي تقول بأن مثل هذا الامتناع له ضرره 
بالنفس أو العقل . إن الضرر ماثل حقبقة في منع المباحات ومحرمم زينة الله › 
أو معارضة طبيعة البشر . أو مناهضة الدوافع البشرية . وهذا ما لا يقره 
الإسلام أصلا » بل هو ما يعرف الإسلام بوجوده › ويدفع إلى ممارسته 
وتحققه ني نطاق ضوابطه وأطره . وهذا هو ما حرمته بعض الأديان › وما 
رأى بعض الأطباء أنه مود إلى المرض . 


أما إقرار الإسلام له كحقبقة › ثم النظر ني إمكان تحقبقه › أو الانتظار 
رالصر عليه 4 ورالاعلاء . فذلك مر آحر عتلف کل الأختلاف. 


ولا ريب أن الإنسان خلتق ليعمل » ويسعى ويتحرك › ويغالب ويقاوم . 
ولا بد أن بجدد سعيه ني الأرض » وأن يكون سعيه إمجابياً ني سبيل الهدف الذي 
استخلف من أجله . فهو أي حاجة دائمة إلى التذ كرة والتوجيه » وني حاجة. دانمة 
ل الاعتصام رالله › وإسلام الوجه له . وهذا هو التوكل : والتوكل هو التماس 
هدى الله ني العمل والحركة › لا ني القعود والتوكل . ومن هنا فان الإنسان 
بطبیعته وترکیبه ( وهو مر مستمر ني کل زمان وعصر ) ني حاجة دانمة إلى 
الذكر والفكر » وتجديد النفس بعرفة المدف وتحديده » والتماس القوة الي 
تكفل له النجاح ي الحياة . وهي قوة لا بجدها الإنسان إلا في الإعان بالل » 
والحشية منه › والأمل فيه . 


ومن هنا فان القول بأن الانسانية » قد أصبحت راشدة › وليست ثي حاجة 
إلى وصاية الدين هو من المخططات التلمودية المندفعة إلى غاياما الحطيرة . 
فلنحذرها ولنكن ني يقظة لكل ما حيط بنا . 


۲١١ 


+ الموت 


إن هذه الصيحة الي تستعلي خحوفاً من الموت . إنما تمثل أقصى ما وصلت 
إليه النظرية المادية من أثر ني نفوس الناس . فقد الخلعت هذه النفوس هلعاً 
من الموت . فهي تريد أن تعيش » ومن عجب أن بعض العلماء يذهب إلى 
العمل من أجل إطالة الحياة» والقضاء على الشيخوخة » كمحاولة ضد سنن الحياة 
وطبائعھا وترکیبها الذي هو من صمي وجودها . 


ولا ریب أن العلم لا يستطیع أن مدي بي هذا المجال : فالموت حقيقة 
قالمة > وهو ي بعض مفاهيم العلم : غريزة» والياة لابعكن أن تستمر إلى ما 
لا هاية . والإنسان u‏ بالولادة والموت . وتي ضوء الإسلام . ان المىوت 
ليس ماية الحياة » ولكنه مرحلة من مراحلها وانتقال إلى وضع آنحر . 
فالإنسان قد جاء إلى الحياة ا رسالة استخلافه ني الأرض. فهو يعيش 
التجربة حى يتمهاء م تنتهي مهمته » فينقل إلى المرحلة الثانية : مرحاة الموت » 
وهي مرحلة تنتهي بالبعث العام الشامل . كمقدمة للحساب والحزاء عن هذا 
العمل . م هي مقدمة الخلود الدالم ني الحنة أو النار ؛ 


هذا الفهم قدمته لنا الأديان » وقدمه لذا الوحي . وقد أعطينا إياه لنعروف 
مهمتنا في الحياة » ولنعرف أن الحياة ليست صدفة »› والإقامة فيها ليست 
اعتباطاً . ونما هي تخطيط مسبق مدبر من لدن حکي علي . وان علينا أن 
نأخذ بمهمتنا فيها على النحو الذي يكفل لنا النجاة من العقاب . ولن تكون 
الحياة بلا معى وهدف ٠‏ ولن يكون العام قد وجد بلا داع . أو آنه عضي 
بغير غاية . فذلك قول الماديين » ولا دليل مم عليه . وهو القول الذي أحال 
صيحاہم صراخاً ني سبيل البقاء ني الحياة واللحوف من الموت . والماديين لا 
يتمنون الوت أبداً با قدمت أيدييم . ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة ت کا 
أشار القرآن الكريم - لأنهم شون ٠ا‏ بعده . 
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ولا ريب أن الموت في مفهوم الإسلام قوة دافعة غير سخيفة . فالمسام 
لا بخشی الموت . بل يعد له وینتظره ویتمناه على أعلى مستوی : مستوى 
الشهادة ني سبيل الله . والموت ني مفهوم الفلسقات المادية مهاية . ولكنه 
في الإسلام بدء مرحلة جديدة . والذين يقولون إن الموت ماية . غا يدفعون 
أبصارهم إلى الإسراع ي الشهوات واقتناص اللذات الي حرم الله . والحروج 
عن الضوابط الي رسمها الدين من أجل حماية الفرد وحماية المجتمع . 


وعندما يصل الانسان الى الشك ني أمر البعث بعد الموت › تتحطم حياته 
وتفسد » لأن ذلك سیدفعه إلى اللحضوع لأهوائه الى آحر مدی »› وتبدو له القم 
والفضائل . وكأنما أمور لا قيمة ما . ومن هنا كانت دعوة الفلسفة المادية بكل 
فروعها وفنوا . (الدهرية والوجودية والفرويدية ) وغيرها إلى هدم هذا 
الحدار الضخم الذي محمي الشخصية الإنسانية . وهو جدار البعث › حى يذهب 
الإنسان كل مذهب . وحى ينفرط عقد التماساك الأخلاتي والنفسي وينهار 
ابلحسد . وهي دعوة خحطيرة لأنما تدفع البشرية إلى الدمار »> في حين يدفعها 
الإعان بالبعث إلى القوة والتماساك ني سبيل بناء الحياة نفسها وإقامتها وحمايتها 
من العوادي . 

ومن حكمة الله العليا . إخفاء ميعاد الموت ونايته حى يظل الإنسان 
قادر دوماً على التأهب والعمل › والترقب . فاذا آمن الإنسان باللة حقاً » 
وعرف أن الدنيا طريتى إلى الآحرة . لم يفزعه الموت . ولا ريب أن الحياة 
الدنيا مرتبطة ارتباطا جريا بالحياة الأخرى » وهي ليست إلا وجهاً من 
وجوهها . ومر حلة من مراحل تجربة كاملة لاإنسان . 


اباب ارايم 
روان هتار لافار اتاد 


الفصل الأول : الدعوة إلى إحياء ما قبل الاسلام . 
الفصل الثاني : الإسرائيليات . 

الفصل الثالث : التغريب . الاستشراق والتبشير . 
الفصل الرابع : إحياء الملينية . 

الفصل اللحامس : الدعوة إلى العامية . 


نززل 
الدعوة إلى إحياء مالالا 
١‏ 


تجددت ني السنوات الأخيرة الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام من مذاهب 
ونحل . وجرى البحث حول تكتيل الحهود لإبراز معام هذا التاريخ» وحاولة 
خلق تراٹ فک فک ري او أدي هذه المحاولات . 


وقد جرى العمل لذلك ني كل أجزاء العام الإسلامي وأقطاره » وركز 
في كل قطر على تاريخ سابق للإسلام ي عاولة لرده إلى الحياة وانبعاثه › 
وربطه بالحاضر عن طريق الفكر والثقافة . والمعروف أن العام الإسلامي قبل 
ظهور الإسلام » قد عاش حضارات عتلفة » أبرزها الفر عونية» والفينيقية › 
والفارسية ٠‏ واليونانية + واندية . وكلها حضارات استمدت مصادرها 
الأولى من الأديان المنزلة ‏ ثم امحرفت عنها . وقد التمست مفاهيم قوامها 
السيطرة والاستعلاء » والعدوان » وعرفت ني عيطها الداخحلي بنظام المغاصلة 
الكاملة بين طبقتين . هما : السادة » والعبيد . 


وقد أبرزت فلسفات هذه الحضارات نظام العبودية وجعلته نبراساً ها . 
فضلا عن العدوان والغدر للأمم المجاورة . وما تزال صورة الصراع بين 
الفرس والروم قبل الإسلام من أبرز الأمثلة على هذا النهج الذي عرفته هذه 


۲\۵ 


A 


الحضارات » وما اتصل بها من أنظمة وفلسفات . ولقد كانت حمءلات البحث 
عن الآثار والكشف عنها ني البلاد العربية والإسلامية أداة خطيرة ني تشكيل 
قضية جديدة تطرح من خلال هذه الآثار عن الحضارات القديمة الوثنية الي 
حطمها الظلم . وقضى عايها الاحراف عن منهج العدل والحق . والي اشتغلت 
بالعدوان والظلم والإباحة » حى جاءت نايتها عبرة لدارسي قيام الأمم 
وسقوطها . كما ارتبطت الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام بالدعوة إلى القوميات 
الضعيفة والأقليات . وقد برزت ني البلاد العربية دعوات الفرعونبة والفينيقية 
والأشورية والبربرية وغيرها . وأحاطها دعاتها . والعاملون من وراتما › 
والقوى الاستعمارية الدافعة هما بكثير من عوامل التحرياف والإثارة . غير أن 
هذه الدعوات م تجد ها من القوة الذاتية ما بمكنها من الاستمرار. فان الراث 
المحفوظ منها لم يكن قادرا على أن يشكل قاعدة بمكن التحرك منها . 

ذلك أن الإسلام ENGR E RE‏ 
الفكري والاجتماعي > للمجتمعات والأمم ٠‏ وشكل لما وجوداً جديداً ما 
یزال حا متجدداً . 


ولا كان هذا المنهج الإسلامي : هو منهج رباني قاتم على الفطرة » ملتق 
بالنفس الإنسانية » والعقل البشري . فقد شكل ني المسلمين مزاجاً له طابعه 
الحاص الذي انغمس ني جذور بعيدة فلم يعد ني الإمكان اجتنابه . 


لقد تجاوز المسلمون والعرب تارهم القديم كله بالاسلام مرتين . مرة 
من حيث أحرجهم الإسلام من مفاهي الوثنية › وعقائد الثنوية › والتعدد > 
وعبادة الأوثان » وتقديس الفرد »> وتحويل البطل إلى إله . ومرة أحرى حين 
استقطب الفکر البشري کله . وامتص منه خير ما فيه من عصارة . ونجاوز 
ما ليس متصلابالأصول الأصيلة له من التوحيد والعدل › والإعان بالغيب › 
والمسوولية الفردية » والالتزام الأخلاي . 


1¥ 


ولا ريب أن ما استقطبه الإسلام من ثقافات الأمم وبلوره واستساغه . 
إنما كان بثابة ميراث الأديان . ورسالات السماء . وهو الحانب المضيء ني 
تراث البشرية والفكر البشري . أما ما تبقى من الزيف واللحلط ما ينحرف عن 
هذا الحوهر الحالص . فقد رفضه الفكر الإسلامي واستبعده . 


استهدفت هذه المذاهب الداعية إلى إحياء ما قبل الإسلام إحياء الوثنية 
وابمحاهلية . وهي ترمي ني مجموعها إلى ميئة النفس والعقل الإسلاميين» لتقبل 
تعدد الآ مة والأصنام والنظر ني بساطة إلى امور قطع الإسلام فيها بالرفض . 
ونهى المسلمين عن الاعجاب بها »> أو التوقف عن معارضتها . 

ويتصل هذه الوثنية عادات وتقاليد ونظم ومثل وکلمات کلھا ما ل بعد 
سائغاً أو متقبلا. ني النفس العربية الإسلامية » كالعادات المحنائزية . وصلات 
الأحياء بالأموات . ثم العادات الاجتماعية ثي الموالد » والأفراح › والا تم . 
وحن نعلم أنه ني عصر ما من عصور ما بعد الإسلام . استشرت هذه 
الوثنبات 4 وعادت إلى الث 5 صور مهرجانات ¢ وأعياد › ومواسم 
وخاصة فیما يتعلی بالنیل والحصاد ٤‏ والولادة ¢ والوفاة وما تزال هذه العادات 
سائدة . وهي تختلف اختلاف واضحا عن مفاهيم الإسلام وقيه ني هذه 
االات فصلا عما ٣يءَ‏ هذه المذاهب من إحاء « طقوس ¢ أ بعر فها 
الإسلام ولا يقرها . وهو الذي حرر منها البشرية . 

ولقد حرر الإسلام المسلممن من كل ما يتصل رالأحجار › أو الحيوانات › 
أو الأنبار ›» ودعا إلى التوحيد المعارض للوثنية والشرك والتعدد جميعاً › 
واتخاذ بعض الناس بعضهم أرباباً . كما حرر البشرية من عبادة الطبيعة ( الشمس 
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۲۰ 
والقمر ) وأعلن أنا مسخرة بأمر الله للحدمة الإنسان . 


۳ 

تطلتق كلمة الوثنية على مختلف العقائد الى لا تفرد الله سبحانه بالتوحيد 
وتنسب الوثنية إلى الوثن إلى عبادة الأحجار والأصنام . وقد وصف 
اليونان القدماء ( الإغريق ) بالوثنية . كما وصف بها أهل ال حزيرة العربية على 
احتلاف ي المدى والفهم . وكانت الوثنية اليونانية عريقة › هما أيدلوجية كاملة › 
وها فلاسفة : أمثال أفلاطون وأرسطو » وشعراء أمثال اسخيلوس وسوفوكليس. 
والعقائد الوثنية متعددة منها تأليه الطبيعة »> أو جزء منها كالشمس والقمر »أو 
بعض أنواع الحيوان » أو تأليه البشر فردا أو أسرة أو جماعة . وذلك كعبادة 
ملوك والأسر الحا كمة عند بعض الأمم القديعة > كالمصربين القدماء » أو الحديثة 
كاليابان › واهنود . وكعبادة الأنبياء « والأبطال والقديسن « والأولياء 
ولذلك فقد حر ص الإسلام على الاقتصاد ني أي نوع من أنواع المبالغة ي تکرم 
الأبطال والصالحين . حى لا يتحول مع الزمن إلى مثل هذا النوع من العبادة . 

وكان الإغريق يقولون بتعدد الآمة . فكان كل إله ثل قوة طبيعية 
خاصة يديرها » ويتولى أمرها . ومن ذلك زيوس إله الحمال . وأبولو إله 
الشمس . ونيتون إله البحر وهكذا . 

ولم يفرق اليونان بين طبيعة الآآلهة » وطبيعة البشر › إذ جوز عليها ما 
جوز على البشر من بخض › وحقد » وقسوة » وشره › وطمع › وجبن » وحب 
للانتقام . وکانت آهتهم لا تری بأساً من اغتصاب زوجات الآ هة الأخرى . 
وتتصف بالأخلاق الشريرة . 


ومن العقائد الوثنية : الاعتقاد بألوهية بعض الكائنات اللحفية › وعباد مما . 
كالملائكة › وابلعن » والشياطين » والأرواح . أو تأليه جزء من الإنسان كالعقل . 
وهناك العقائد السلبية › والإلحادية القانمة على إنكار الله ومحوه »› وإنكار 
الحياة الأحرة . 


الجاهكة 


م 


نختلف الوثنية في ابمحزيرة العربية عن الوثنية الفارسية والإغريقية . ذلك أن 
الوثنية ني الحريرة العربية : إا كانت عرضاً تارعاً » جاء بعد دعوة التوحيد 
الي حمل لواءها إبراهيم واسماعيل . فقد اعتنق معظم العرب دين ابراهيم › 
ولكنهم مع تقدم الزمن › ومع تفرقهم ي الأقطار . كانوا محملون معهم بعض 
حجارة الكعبة يتبركون با » م حولوا هذه الأحجار إلى أصنام وأوثان . ومن 
هنا احتف التوحيد > وبرزت عبادة التماثيل والأصنام > وقدمت ها القرابين . 


هذه هي ما يطل عليها الموّرخون . جاهلية الغيرة - ويقدرها بعضهم 
بنحو أربعمائةسنة . فهي أقصر وثنيات العام > وهي تختلف عن الوثنيات 
العريقة » أو جاهليات الفطرة »› با لم تقم هما هيا كل » ولا أنظمة » ولم تكن 
ها أساطير على النحو المعروف عن وثنيات اند والصين والفراعنة واليونان . 

ولقد عرفت المحزيرة العربية الأديان : كاليهودية والمسيحية . ولكنها م 
تعتنقها . وظلت بقايا حنيفية ابر اهم ممتدة إلى زمن البعثة المحمدية . 

أما وثنية اليونان » فقد كانت مثالا حطيراً للتعدد والشرك » وها فلسفة 

ولذلك فقد كانت مفاهيمهم اللحطيرة : هي أبرز ما ركز عليه الإسلام > 


۲۲١ 


۲ 
وكشف زيفه . وني مقدمتها القول بقدم العام وأن الله سبحانه لا عط علا 
بالحزثيات » وإنكار بعث الأجساد » وتقديس العقل . 

ومما طرحته الوثنيات الشرقية المتمثلة ي مفهوم الغنوصية : وحدة الوجود › 
والحلول > والاحاد › ولتائة »> والحدس والإشراق > ورفع التكليف 

ولا ريب آن إحياء ما قبل الاسلام من شأنه أن يي هذه المذاهب والأفكار 
الي كشف الإسلام وجه الحق فيها . وأبان عن زيفها وفسادها . 


0 


لا ريب أن الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام تستهدف إذاعة الفكر 
التلمودي الذي شكله اليهود . حروجاً عن مفهوم رسالة موسى › واستهدافاً 
إلى محقيتى غاية معروفة هي الاستعلاء بالحنس والعنصر إلى امتياز معين . 


ولقد سجلل الباحثون أن الماسونية قد أعادت تشكيل الفكر البشري 
الوثي السابق لاإسلام کله » واعادت صياغته من جدید › واعتبرته تراثا 
البشرية تدعو إليه وتزدهي بء » وان هذا العمل هو أسلوب من أساليب 
السيطرة الحفية . وني عدد من كتبها التعليمية مثل كتاب الآداب والعقيدة 
(Morals and Dagms )‏ يبدو هذا العمل الحطير ي إحياء الأساطير والوثنيات 
وخحرافات قدمأء المصريين والكلدانيين وانود والفرس.والعبر انيين‌واليو نان »وما 
يتصل بها من رموز. كاللمنفساء الذهبية.والحية والسمكة والثور حمل فوق قرنيه 
الشمس » والثور المجنح واف امول » والأهرام والثلثات › والمربعات»› 
والدوائر »› والأعداد المقدسة كعدد 4۹-۷-۳ وما يتصل بذلك من 
طقوس متحجرة ومراسم » فضلا عن السحر . فإنه باب وحده . وقد حرصت 
التلمودية كل الحرص على هذا التراث » وعملت ني كل العصور على 
تجديده » وعلى بعثه ني صورة أو أخرى وعلى تلقينه ني اللحمعيات السرية . 


: راجع الرعيل الأول للسيد حب الدين الطيب . والعصر الحاهلي لار اهم مصطفى‎ - ١ 


۴۳ 


وخاصة ما يتصل بالمهاپارتا والرمابانا والراندفستا 8 والإلياذة ونجيء 
التلمودية والمشنا على رأس الكتب ومفهومها اقام على العنصر:ة على رأس 
امغادم . وتلك هي أخطر خلفية وراء إحياء ما قبل الإسلام . 


٦ 


عمد الاستعمار ني محاولته الكبر ى للتغريب » وتمزيق وحدة الفكر والأمة 
إلى خحلق ركائز من انطائفية والقباية . وذلك بالتركيز على عناصرمعينة »> والحيلواة 
دون تنميتها » أو إدماجها ني المجتمعات . ورعاعمد إلى إثارتها > وتعميق 
خلافاما مع المجموعات . 


وكان هذا العمل من أخطر العوامل الي استعان بها النفوذ الأجنبي لتحطم 
وحدة الرايطة الحامعة تمهيداً ابسءط نفوذه على العام الإسلامي . ولقد كان 
للطوائف الأرمنية واليهودية كالدونمة في تركيا أبعد الأثر ني تأريث المخططات 
الأجنبية ني السيطرة . وم تكن الطائفية › أو القبلية يوماً قضية وجود ي عبط 
الإسلام » بل كانت تلف الطوائف نجد حريتها وانطلاقتها ي المجتمع . 
وقد وضعت الشريعة الإسلامية ها أنظمة حمايتها ورعايتها »> وتكريم أهل 
الكتاب » وحماية المعابد . وقد وصل أبناء الطوائف المختلفة إلى أرقى المناصب 
ي عصور الازدهار › وکان هم دورهم في الحضارة الإسلامية والنقافة العربية. 
ولم يقع پينهم ون ابلماعة أي خلاف أو صراع » إلا تحت نفوذ الاستعمار › 
الذي أعلن أنه إنما جاء ليحمي هذه الطوائف . 

وقد استطاعت الحركات الوطنية أن تفوت أهداف النفوذ الاستعماري 
بالترابط بين العناصر المختلفة في الأمة> وآن تقضي على الدسائس الأجنبية › 
والأهواء والللافات القديعة الي حاول المستعمر تأريشها . 


وكانت الدعوة إلى الإقليمية واحدة من هذه الدعوات الى تستهدف 
التمزيق والتفرقة » لتأكيد سياسة النفوذ الأجنبي . ويبدو هذا المدف واضحا 
من خحلف قضايا الدعوات الطورانية والفرعونية والفينيقية وغبرها » وكلمات 
الكيان الحاص وغيرها . 

والمعروف أن العالم الاسلامي . والأمة العربية . م تكن تعرف من قبل 
هذه المصطلحات التعددة » وألا كانت تعتعر ر وحدة الفكر » » أساس 
الوحدة » وكانت جامعة الفكر القانمة على المغاهي المستمدة من الاسلام » هي 
مصدر الترابط واللقاء . غير أن النفوذ الاستعماري ما كان يستطيع أن يقم 
قواعد نفوذه » إلا على تقسيم ابلحماعة الواحدة إلى عناصر » يتبع بعضها العرق 
وابحنس » أو يتبع اللغة والدين . وكان دوماً قادرا على إثارة اللحلافات المذهبية 
بین أبناء الدن الواحد ¢ والتعارض بین أصحاب الأديان المختلفة ر وجاء 
مفهوم القومية الضيقة عاملا هاما في هذا التحدي . 


وجاء نقل مفهوم القومية الغربي الوافد إلى الأمة العربية عملا أثار 
البلبلة والاضطراب» وأخرج مغهوم العلاقة بين العروبة والإسلام عن وضعه 
الأصيل 1 
وكانت المحاولة الأولى الي حاوها النفوذ الاستعماري أن تكون القومية 


)۱۰( Ye 
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بعثابة إقليمية ضيقة » وأن تنحصر ي مفهوم الوطدة والاستعلاء بالأرض 
والتاريخ الإقليمي . فلما فشلت هذه المحاولة »> وبرز مفهوم « العروبة » 
جامعاً قوياً ني مواجهة النقوذ الأجني › عمدت عاولات التغريب إلى تفريغ 
هذا المفهوم من قيمته الحقيقية ومن اسمه الأصيل . فظهرت الدعوة إلى 
قومية منفصلة عن التراث والفقافة > ويززت الدعوة إلى قومية علمانية على 
النحو الذي عرفه الغرب دون تقدير كبير للفوارق البعيدة ي الزمن والبيئة 
واحذور » وني تجاهل خطير لقيقة أكيدة هي أن الأمة العربية لا تستطيع أن 
تنفصل ني حركتها الاجتماعية والفكربة عن قيمها الأساسية » وأنما لا تستطيع 
أن تنعزل عن امتدادها النفسي والروحي والثقاضي مع العام الإسلامي . 


۸ 


@ 
ا 


كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ني العقد الثاني من هذا القرن › 
وما وجد فيها من آثار عجيبة ( وما ترال تتجدد عروض الآثار الفرعونية > 
ويتجدد معها الكلام عن الفراعنة ) . وقد اتخذ هذا العمل منطلقا إلى إحياء ما قبل 
الاسلام من حيث بناء القبور والعصور على الأنماط الفرعونية › والدعوة إلى 
لغة وأدب وتراث فرعوني . غير أن حملة هذه الدعوة لم يلبثوا أن أعلنوا 
فشلهم » وعجزوا عن نحقيق وجود مثل هذا الراث ليكون نقطة بدء » ووجدوا 
أن الصلة قد انقطعت بين المصريين وبين الفرزعونية انقطاعاً كاد يكونتاماء 
انقطعت بالإسلام الذي غير النفسية والعقلية والمزاج» في الانسان تغير ا كاملا 
بعد أن أخرجه من الوثنية › ودفعه إلى منهج رباني . قوامه الفطرة › وكان 
قبول المصربين له بالذات من معجزات الإسلام الکبری بعد انقضاء اف عام 
تقرياً بين وثنية الفراعنة واليونان والرومان . وآية هذا الفشل الذريع ما 
يعرف به أكبر الدعاة إلى الفرعونية : الد كتور محمد حسين هيكل ني مقدمة 
كتابه ني متزل الوحي ) () حيث يقول : وانقلبت ألتمس في تاريخنا البعيد 
ني عهد الفراعنة موثلا اوحي هذا العصر ينشىء فيه نشأة جديدة . فإذا 
الزمن وإذا الركود العقلي قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 

۱ - ص - ۲۲ - من کتاب ي منزل الوحي . 


YY 


۸ 


لنهضة جديدة . وروت فرأيت أن تارخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي 
ينبت ويشمر »› ففيه حياة محر النفوس وبجعلها تر وتربو . 

ويقول الأستاذ أحمد حن الزيات : هذه مصر تقوم على 
ثلاثة له عشر قرا وثاتا من الاريخ العرني . نسخت ما قبلها كا : تنسخ الشمس 
الضاحية سوايغ الظلال . ارهقرا إن استطعتم هذه الروح » وامحوا واو بالفرض 
هذا الماضي » ثم انظروا ماذا يبقى ني يد الزمان ني مصر . وهل يبقى إلا أشلاء 
sS‏ اا اون :راشا طافة ترتل ( کناب 
الأموات) » وجباه ضارعة تسجد للصخور» وفنون خرافية شغلها الموت. حى 
أغفلت الدنيا وأنكرت الحياة . 

لا تستطيع مصر الإسلامية إلا أن تكون فضلا من كتاب المجد العرني . 
لأها لا تجد مدداً ليويتها » ولا سنداً لقوتبا » ولا أساساً لتقافتها »> إلا في 
رسالة العرب . 

انشروا ما ضمت القبور من رفات الفرأعين » واستقطروا من الصخور 
الصلاب أخبار المالكين » وغالبوا البلى على ما بقي ني يديه من أكفان الماضي 
الر مي ٬‏ م تحدوا وأطيلوا الحديث عن ضخامة الآثار > وعظمة النيل . ولكن 
ذکروا اغا أن روع اني تنفخو ا ي مومياء فرعون هي روح (عمرو) . 
وأن اللسان الذي تنشرون به جد مصر هو لسان (مضر) وأن القيثار الذي 
توقعون عليه ألحان النيل هو قيثار ر امرىء القيس ) . وأن آثار العرب المعنوية 
الي لا ترال تملا الصدور وتملاً السطور وتغذي العام »> هي أدعى إلى الفخر 
وأبقی على الدهر ٠٠‏ وأجدى على الناس » من صفائح الذهب وجنادل 
الحجارة . 

وغاية ما يقال ني معركة استمرت طويلا أنبا وصلت إلى التتائج الاقية : 


أولا : ان الفرعونية لا تتمشى مع روح العصر > وأا لم تكن ها ثقافة > 
وآنها توقفت منذ ظهور الإسلام وجمدت › وفضل بيننا وبينها تاريخ إجاي 
الفعالية قوامه اللغة العرية والإسلام . 


4 


ثانياً : ثبت أن هدف المحاولة هو عزل الثقافة فة العربية عن الفكر الإسلامي » 
وعزل الشخ لشخصية المصرية عن الرباط العربي » غير أن المحاولة الضخمة ني الفصل 

ن الارن وبين العروبة والإسلام کان آمراً بالغ اليأس › وأن عاولة 
الارتباط بتراث فرعوني كان مستحیلا . 


ا : تبين من الدراسات التارخية أن الفراعنة موجة جاءت من 
الحزيرة العربية » وأن بين اللغة هير وغليفية واللغة العربية آصرة ضخمة توٴكد 
أنهما من أصل واحد. 

رابعاً : کان هدف إعادة الفرعونية إدخال مفاه م الوثنية الفرعونبة 


E‏ بالوشية یوناب ون جدید عبادة ال شر رالابطال وصراع 


خامساً : ثبت أن الفرعونية م تكن نظاماً اجتماعياً » ولا قوة دافعة إلى 


الحرية والمساواة . بل كانت نظاماً عبودياً » وقيوداً من التخلف الفكري 
والاجتماعي . 


۹ 


Twp * ٠ 


ره ےر هه 


وكذلك كانت الفيشقية دعوة من الدعوات المدامة الي أثارها النفوذ 
الاستعماري لقم وحدة الأمة »> ووحدة الفكر › وتجديد التاريخ القدم بکل 
أخحطائه وخطاياه ني سبيل القضاء على الواقع الحي الإيجاي > وإعلاء شأن 
الإقليمية والعنصرية الي سيطرت على الأمم قبل أن يصهرها الإسلام في 
بوتقته الموحدة التوحيدية . 

وقد حملت الدعوة الفينيقية إلى لبتان الدعايات الاستعمارية . لعزل 
اللبنانيين عن العروبة وقد ارتكزت هذه الدعايات على أن اللبنانيين هم أحفاد 
الفينيقيين القدماء الذين كانوا سكان هذا الساحل قبل أن بأتي کک : 
وادعت بام تارا ليسوا عرب . وإما هم خحليط من أبناء الفينيقيين وأحفا 
الأمارات ا 

وقد اتصل بالدعوة إلى الفينيقية دعوات إلى سوريا الطبيعية »> والأمة 
السورية > ودعوات إلى البحر الأبيض . وجرت ني ظل هذه الدعوة الدعوات إلى 
العامية اللبنانية > وكتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية > وإعلاء اللهجات المحلية . 

وتعي الفينيقبة إعلاء الإقليمية ني مواجهة العروبة > وإعلاء الثقافة 
الفرنسية ني مواجهة الفكر العرلي الاسلامي > وإعلاء اللهجات العامية > واللغات 
الأجنبية ي ا > وخحلق کانات لی ں ا اساس من الواقع الذي 
تعيشه الأمة العربية منذ أربعة عشر قرا . 


۳1 


۳Y 


وقد كشفت أعات الاار والتاریخ الملجردة من كل هوى استعماري › 
أو شعوبي » أو دعوة للتغريب » أن الفينيقية موجة من موجات ابزيرة 
العربية . وأن شأنها ني ذلك شأن الفرعونية » وتلف الموجات الأخرى الي 
انفصلت عن المصدر الأم . 


العمل الات 


الات 


من أخحطر التحديات الي واجهت الاسلام والفكر الاسلامي والثقافة 
العربية ظاهرة اللإسرائيليات › وهى إضافات خطير ة » ونظريات زائفة مستمدة 
من نصوص قدرعة » وثنية وجوسية > من خارج مفهوم الإسلام وذاتيته 
المتميزة عن الأديان والفلسفات . تسربت مع الزمن » وقصد حصوم الإسلام 
إلى إضافتها إلى الإسلام > لعزله عن جوهره الأصيل 1 و یع طابعه الحاص 
و[خراجه عن بساطته ووضوحه ویسره : 

وقد أضافت ني مجموعها تفاصيل كثيرة باطلة وتوسعات عديدة 
تتعارض أساساً مع مفهوم الإسلام القام على التوحيد » والتصل اتصالا“ واضحاً 
بالإيمان بالغيب والبعث والحزاء » والمستسد من قواعد القرآن و مجه ومنطقه 
في مواجهة مختلف القضايا والأمور . وخاصة فيما يتعلتق بعالم الغيب › وما وراء 
العام المحسوس . 

وأبرز ما أصاب الفكر الإسلامي من الإسرائيليات ما أصاب كتب 


۳ 


٤ 


الملاحم والمغازي › وقد تنبه علماء المسلمين وأعتهم إلى هذا اللحطر منذ وقت 
مبكر حى أثر عن الإمام أحمد بن حنبل قوله : ثلاثة لاأصل لمم : التفسير 
والملاحم والمغازي ( أي آنا لاست ذات آسانید صحيحة متصلة ) »> ومن ذلك 
وضع الأحاديث ونسبتها إلى الرسول الكربم في سبرل تأبيد موقف أو جماعة 
أو بلد . وكلها ما كشف المحققون عن زيه . 

وكذلك ما وضعه كهان اليهود : أمثال كعب الأحبار» ووهب بن منبه ء 
وابن سلام وغيرهم من أخبار وأساطير . 

وما يكشف عن خطورة ظاهرة الوضع ما أثر من آنه کان على عهد 
الإمام البخاري مائة ألف حديث ل يقبل البخاري منها سوی ٠٠٠۳‏ حديثا . 

وتتصل ظاهرة الإسرائيليات اتصالا خحطيراً بالتفسير » فقد دست في 
بعض التفاسير أساطير وأقاصيص غير عربية . أو إسلامية من تراث اليونان › 
والفرس » والهند » واليهود › وهي مليثة بالأهواء المضللة . 


۲ 

يطلق. المسلمون كلمة الإسرائيليات على جميع العقائد غير الإسلامية . 
لاسيما تلك العقائد والأساطير الي دسها اليهود والنصارى ني الإسلام . 

وأبرز ما ني هذه الإسرائيليات مادة الكهانة والتنبوات . وخاصة ما 
يتعلتق بفكرة المهدي المنتظر » الي كان ها أثر سيء ني عصور الضعف . 
والتخلف . وتلك التفسيرات للآبات القرآئية . والتوسع ني أوصاف اللائكة . 
وابمنة والنار والحشر . وتصويرها تصويراً بخرج بها عن أصابا القرآني . 

وقد أشار المورخحون والباحثون إلى أن هذه التكهنات وصات إلى المسلهين 
على أبدي القسيسين والرهبان والقبط واليهود وغيرهم ممن حملوا لواء 
معارضة الإسلام › وإدخال الزيف إلى أصوله . 


وقد أضيف إلى الاسرائيليات مع ترجمة الفلسفة اليونانية والمندية والفارسية. 


Yo 


إضافات أخرى > كونت حصيلة ضخمة. استعملها الشعوبيون وأعداء 
العرب والإسلام ني القديم سلاحا لتحويل الأبصار عن جوهر الإسلام › 
وإخراجه من مضامينه وقيمه › وإتاحة الذر صة لفاحم الوثنية والثنائة والتعدد 
لغزوه . والتأثير فيه . 

وقد واجه المغكرون المسلمون هذه الدخائل الإسرائيلية الباطنية والمجوسية 
وغيرها » وفندوها . وكشفوا عنها . ويي مقدمة من تولى ذلك : الحاحظ 
( البيان والتبيين ) والقاضي ابن العرني (العواصم من القواصم )وابن جوزي 
( تبلیس ابلیس ) » کا واجه هذه القضایا : ابن حزم والغزالي وابن خلدون »› 
وعرضوا لاراء الباطنية والمجوسية والمز د كية والمانوية وغيرهم . 

وني عصر الضعف ومرحلة التخلف وفرة التجميع › ظهرت كتب 
كثيرة لم يكتبها علماء محققون وجمعت أحاديث منحولة وأكاذيب 
ومفعريات مدسوسة على الدين . وني مقدمة هذه المولفات بدائع الزهور »> 
والعرائس ني القصص والأخبار . 


۳ 


حفلت بعض كتب التفسير : أمغال الثعلبى والكسائي والحازن بأمثال 
هذه الروايات . كا جاء الطبري ي تفسيره بأشتات متها ..وکانت أمثال 
هذه الروايات متداولة . ينقلها القصاص بين العامة . وكان اللحطأً في رفعها إلى 
مقام التدوين » مما ساعد على إشاعة اللحرافات والأضاليل ني النفوس . 

ولم يتوقف أثر التداخل المتصل بالإسرائيليات ني الفكر الاسلامي . فكان 
له ني العصر الحديث أثر أي أثر . بل لقد كان من العوامل المامة ني جال إثارة 
الشبهات والمناهم المغلوطة ني جال الثقافة العربية . وني مقدمة ذلك خطاً تفسير 
الحطيئة واللحلاص والفداء . وكاها كلمات تسربت إلى الأحاث العربية . 
دون أن حظى بتحقيق واضح لمضامينها وآثارها وموقف الإسلام منها . ولقد 
كان لعمل المستشرقين اللحطر . في ضم مثل هذه .الإسرائيليات . إلى مادة دائرة 


۲۳٢ 


المعارف وتركيز الاهتمام على اليهود أثره البعيد ني أن بدت الإسرائيليات › 
وكأنها عناصر من الفكر الإسلامى . فإذا جاءت دائرة المعارف . وضمت إلى 
موادها مادة : رجعة ووصية ¢ واتحاد ¢ وحلول وغير ذلا : تسرب إلى ظن 
المسلمين أن هذه المواد من صمي مفاهي الإسلام . 
ج 

وقد كان لمداحلات الغنوصية واهلينية ني الفكر الإسلامى أثرها ني 
دخحول كثير من الإسرائيليات. ومن أمثلة الأحاديث المدخحولة ني هذا الشأن » 
تلك الي حاولت أن تعطي العقل مكاناً معينا أو تصور الرسول بصورة لم ترد 
ني القرآن . أو تنسب إلى الله سبحانه وتعالی ما لم ینزل به سلطا . ومن هذه 
الأحاديث الزائفة قومم : أول ما خلتق الله العقل » وقوههم : كنت نيباً وآدم 

وقد هاجم الإمام ابن تيمية . هذه الأحاديث الموضوعة هجوما عنيفاً . 
وأثبت زيفها ووضعها وصلتها بفاهيم الفلسفة اليونانية وتعارضها مع 
جوهر الإسلام 3 عارض العلماء المسلمون ما يتصل بتجاوزات بعض 
العابدين كالتهام الثعابين » والمشي على السيوف » والرقص على نقرات الدفوف . 

وقد وضع المجققون مذه التجاوزات ضوابط › فقال أحدهم : لو نظرتم 
إلى رجل أعطي من الكرامات حى يرتقي. ني المواء › فلا تغروا به حى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود . وأداء الشريعة . 

وقال الامام الغزالي في هذا الصدد : لو رأيت إنساناً يطير ي المواء . 
ويبمشي على الماء . وهو يتعاطى أمرآ بالف الشرع فاعلم أنه شيطان . 


۵ 
وقد ذهب أغلب الباحثين إلى أن أكر الأحاديث الموضوعة من الإسرائيليات 
إنغا وضعت عن تدبير وتخطبط وخصومة وكيد . وأا من عوامل الحرب 


۳Y 


الفكرية والعقائدية الضارية الي شنها اليهود وغلاة النحل المبتدعة على الاسلام 
والمسلمين بكافة الوسائل من التخفي والتسلل والتمويه بقصد تزيق 
المسلمين وتلهيتهم عن دينهم القوم وتشترتهم عن صراطهم المستقم . ( 
ويصف بعض الباحثين هذه الظاهر ة بنا ا ة 
آرادوا بها صرف كل من يقرأ تفسيراً من التفاسير عما الله في کتابه 
من هداية البشر إلى حكايات وأعاجيب وأساطير تستهوي البسطاء . ثم 
تتراكم هذه الأساطير وتعترض حركة الافهام السليمة . 


١‏ - قرار مجمع البحوث الاسلامية في ٣ - ٠٠١‏ - ۱۹۷۲ › والشيخ عبد الحليل عيسى 


ويتصل الحديث عن الإسراثيليات بالحديث عن الأساطير . وقد جاء 
الإسلام معارض ها كاشفاً عن زيفها »> عرراً العقل والنفس الإسلامية 
من اللحرافة . 

وقد ارتبطت الأساطير بالوثنية اليونانية والفارسية وافندية ارتباطاً 
وثيقاً. وغلا بها الاغريق غلواً شديداً . فقد كان لديم قصص كثيرة . يفسرون 
بها المسياة والطبيعة واللحير والشر . وكانوا يومنون بأن هذه الأمور بأيدي 
آمة وإلمات . ويربط الغربيون بين الأسطورة والدين» بينها يعلن الاسلام 
التحرر الكامل من كل أسطورة أو خرافة أو صورة غامضة . 

والعرب قبل الإسلام » لم يكونوا يعرفون من اللحرافة إلا قدراً قليلاً 
ساذجا » وقد أسقطه الإسلام واه » وأحل عله قصصاً حقيقية من عبر 
التاريخ وأحداث الأمم . أما غير العرب من الفراعنة والفرس › والنود › فقد 
كانت همم أساطير هم المشركة الأصل . الوثنية الطابع . 

وقد كشف كير من الباحثين عن الأصل المشترك › والالتقاء الحذري 
لأساطير اليونان والمسيحية والفراعنة )١(‏ . وما نقل إلى العربية من أساطير في 
كليلة ودمنة » وألف ليلة وليلة . إنما هو تراث من أساطير ما قبل الإسلام 


المندية > والفارسية »> والفرعونة › واليونانة . وبحتوي العيد القدم عديداً 
١‏ - اقرأً مجلة الأعحاث المحلية ٠‏ ص ٠١‏ . 
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من هذه القصص والنبوءات . وقد استغل الأدباء »> ورجال الفقه والفن 


من الغربيين هذا التراث . 


أما القصص الشعي فهو بقايا الأساطير الى سادت ني العصور الوسطى 
عن الحروب والغزوات . ولقد وضع القرآن کل هذا اللراث القدم ني ميزان 
النقد » ورد على كل ما فيه من زيف» وكشف عن الحقيقة › وأسقط الأساطير 
والأضاليل . وجلا الحقيقة ني مختلف ما يتصل بالعصور القديمة من أحداث 
ومواقف › ويتصل بجوهر الدين ورسالة الأنبياء ونضالمم في مواجهة معارضة 
الأمم والمتغنين من المكذبين . 


(1) 


وقد قذف الغربيون الفكر الإسلامي »› والأدب والكقافة العربية بقدر 
ضخم من هذه الأساطير ني محاولة لتجديدها وإذاعتها . وعي کثير من الکتاب 
والأدباء ببرجمتها وعاولة إغراق الأدب العربي بها »> وجرى البحث حول 
الأساطير ني الأدب العري نفسه . وكان من أهم هموم المستشرقين والمبشرين . 
البحث عن الأساطير . وقال رينان : إن العرب ككل الأمم السامية . ليس ها 
أساطير ي شعرها . ولا في عقائدها . ونسي ان اليهودية التلمودية هي مفرخ 
الأساطير البشري الأكبر . وأن كل ما عرف من أساطبر بابلية وأشورية 
وغيرها . إا تتصل بالوثنية والاباحية . الي أذاعتها التامودية . عمد البعض 
إلى بعث الأساطير العربية في عصر ما قبل الإسلام » وكان المغكرون المسلمون 
قد حرروا السيرة النبوية من كل ما يتصل بها من أساطير وزيوف . وأقامو 
منهجا من التحقيتق العلمي في الحديث وصف بأنه أعظم المناهج الي عرفه 
البحث العلمي »غير أن بعض الكتاب جاء ني العصور الأخير ة» فأعاد الأساطير 
إلى السيرة مرة أأحرى . وخاطها بها » وانتحل أساطير جديدة . وقد بدا 
ذلك واضحاً في كتاب (على هامش السيرة) . 


وقد عارض الباحثون هذا الاتجاه . ووصفوه بانه انجاه خحطير › بعد أن 
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حرص المسلمون طوال العصور على تنقية سيرة الرسول من الروايات الليالية 
والوهمية الي حاولت الإسرائيليات إلصاقها بها . ويتصل بهذا إذاعة أساطير 
ئي جال السحر عة . وفنون الحر هي من فنون اليهود القدبعة الي برعوا 
فيها» والي ما زالوا محرصون عليها.والسحر هو عمل من أعمال الأساطير وجمع 
الحرافات »> ما يتصل بذلك من القول بقداسة الشجرة والبل . ويتصل هذا 
بالكهانة والعرافة » ذلك أن الكهانة ي مفهومها هي ماولة استطلاع الغيب 
عن المستقبل » بينما العرافة تعبي استرجاع الماضي › وهما محاولتان للتنبو . 


وقد رفض الإسلام كل هذا التراث با فيه من خرافات وأوهام من 
المسلمين » وأسقطه افا من دائرة فكرهم . وأقام مفهومهم على اليقين 
والبر هان والدليل والاستقراء والتجربة . وعفهوم المسلمين جاوزت البشرية 
عصر السحر والأساطير والنجوم » وخرافات الطلاسم » والرقق والقرابين 
الي كانت تقدم للأشجار والأصنام لتحمي مقدميها منشرها وخطرها . ولقد 
ارتبط السحربالوثنية والإلحاد ارتباطا واضحاً . والنفوس الوثنية والملحدة تفقد 
الأمل والرجاء في اللير » كا تفقد طابع التفاول والبشرى . والمسلم المومن 
لا يبأس من روح الله > ولا بخاف شيا . ومن هنا ارتبطت الوثنية بالموف من 
العوالم الباطنة » وأحطار الشياطين وابمحن والظلام . ولقد حرر الإسلام البشرية 
من أن تصلي أو تتوب إلى من كانت تطلق عليهم آلمة المير من أجل الذرية 
والحصاد . أو آلمة الشر من أجل حمايتهم من الشرور والأضرار . ومنحت 
العام منهجاً قابا على التوحيد » والإبمان بالله» ورجائه وحده » واللوف منه 
وحده . وأنه المرجع الأول والأخير في كل خير وضر » وهو الذي يرفع 
الضر . ونح الير . « ان مسك الت بضر فلا كاشف له إلا 


مر 4 ي ھ0“ o~,‏ ا ت لھ سے o‏ ت 
هو وان در دل ع ES‏ سے ء قددر ). 
و ويك ردكت جير فهو ي کل می ا بر 


(١ 


الممسرا الى 


وة البزر 
وقواما (التبشیرالاشتشرق) 


قبل أن يصدر المستشرقون اللحمسة كتابهم (وجهة الاسلام) ني أوائل 
الثلائينات من هذا القرن لم تكن كلمة « التغريب » معروفة أو متداولة »> حى 
ليمكن القول بأنه أول من طرح هذا المصطلح هو كييرهم : هاملتون جب . 
ويعي به القدر الذي أثرت به الثقافة الغربية في الإسلام . وتركز عوامل 
التغريب على التربية والتعلم والصحافة ومقومات الحياة وكانت ني أكرها 
ترمي إلى التفرقة بين الحياة الزمنية › والحياة الروحية الدينية . 

ومعی هذا أن ادف هو إقامة هذه الانشطارية بين قي الإسلام المتكاملة 
الحامعة بوصفه ديناً ومنهج حياة للوصول إلى أن يصبح الإسلام دين لاهوتاً 
فقط » ويسقط اللحانب الآحر منه » وهو جانب النظام الاجتماعي ومنهج 
الياة . ٍ 

ويقرر جب : أن الاسلام كدين لم يفقد إلا قليلا من قوته . أما كنظام 
للحياة الاجتماعية فإنه قد تزل عن عرشه › وقامت إلى جانبه » أو من فوقه 
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قوى جديدة هما من السلطان ما يتعارض ثي بعض الأحيان مع تقاليده . 
وتنظيماته الاجتماعية . 

ويعي بها غلبة المصرف اقام على نظام الربا »> وسيطرة القانون الوضعي . 

ويتحدث ارنولد تويني ني كتابه ( العام والغرب ) عما أسماه الدور الذي 
لعبه ضباط تركيا في حركة التغريب » وكيف تسربت عدوى الأفكار الغربية 
إلى عقول الضباط . ويقول .: ان مسألة التغريب المتزايدة في تركيا لا تحل إلا 
بأحد وسيلتين : إما إن يدفع الأتراك يوماً تمن خطأهم بانميارهم تاماً . وإما 
أن ينجوا من التصفية الشاملة محصرهم قواهم كلها قلباً وعقلاً في ( التغريب ) . 

ويعقد « جان بول رو ) ي کتاره الإسلام في الغرب فصلا کاملا تحت 
عنوان « تغريب الإسلام » ويعرض للتغير ني حياة المرأة » وللتربية وخروجها 
عن منهج الإسلام » وللتبشير ي إفريقيا . وتجربة النظام اللبر الي السياسي . 


ولا ريب أن معالحة المستشرقين هذه الظاهرة »> ثل هذه الحرأة 
والتوسع > ليعد دليلا أكيداً وملموساً على ما يعتقد به المصلحون المسلمون 
من رجال حركة اليقظة بأن هناك عخططاً دقيقاً منظماً » ظل يعمل سنوات 
طويلة من خلال مناهج التبشير والإرساليات . ومعاهدها تقوم بدعمه 
والتخطرط له › واعداد مادة الحرب من نظريات تحمل الشبهات والغالطات 
والشكوك ... قوة كبرى هي هيئة الاستشراق . وعن طريق المدارس والمعاهد 
التبشيرية والصحف تار هذه الشبهات والشكوك . وتنمو وتغرس ني العقول 
والقلوب على النحو الذي محقق هدف الاستعمار بصهر المسلمين والعرب في 
بوتقة الثقافة العالية الخربية . 


ولم تكن ني حاجة إلى أن تقدم هذه النماذج . لولا أن بعض امغر ضين 
من حصوم العرب والإسلام يعلنون انزعاجهم ني كل مناسبة . عند ما يكشف 


الأبرار عن هذه المفايا ويفضحونما ويضعونما أمام الشباب المخقف لعرفة أبعاد 
الأخطار الي تحيط به ما يطلتى عليه الغو الثقاي والتغريب . 


Yo 


ولا ريب أن معار ضتهم هذه تكشف عن عمالتهم وتبعیتهم وحر صهم 
على التماس مصادر الرزق والياة a a SE‏ 
تعس عبد القطيفة . تعس وانتکس » . 


والتغريب ني أبسط مفهوم هو : حمل المسلمين والعرب على قبول 
ذهنية الغرب »والتخلي عن الدعام الأصيلة الي تفرض ذاتية خاصة وطابعاً ميزاً 
لاإسلام » وإثارة الشكوك ني الثقافة والاجتماع والاقتصاد والتشريع والربية 
وحن نعرف أن الغرب ني غزوه عام الإسلام ني العصر الحدیث قد ابتکر 
i‏ : جولة الحروب 
لصليبية الي خرج منها مهزوماً مدحوراً . 


ومن هنا کانت خطته ني أن يتجنب الصدام . وأن يعمل عن طريق 
التبشير والاستشراق هدم مقومات القوة في فكر المسلمين والعرب » وبالتالي ني 
مجتمعهم . وكانت فريضة الحهاد هي أخحطر هذه المقومات . ولذلك فقد 
وضعت مناهج الربية ns‏ الذي يكفل تجاوزها أو حجبها()ء 
ويلي هذا لدف أهمية نجزئة مفهوم الإسلام . وحاولة رده إلى مفهوم عبادي 
لاهولي » رغبة ي القضاء على جانب التشريع الإسلامي ٠‏ وإحلال القوانين 
الوضعية بديلا عنه . 

ولا ريب أن مظاهر التغريب ممثلة ني حركة التبشير . قد كانت › ولا 
تزال واضحة أمام أمتنا على النحو الذي لا سبيل إلى تجاوز تقدير خطرها . 

ومن خلال عحططات التبشير وعمله انكشفت حقيقة التغريب حين قال 
دكتور زومر : ليس الهدف من التبشير هو إدخال المسلم ي دين حر » ولكن 
المدف هو إخراجه من الإسلام . حى يكون خصماً له وعدواً. 


فالمدف إذن هو توجيه الثقافة إلى مفهوم الالحاد والاباحية الي تفتح 


. راجع بالتفصيل هذه الظاهرة في كتابنا الاسلا م والثقافة العربية‎ - ١ 
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الآفاق إلى الانتقاض على الدين واللحلق جميعاً . وهذه هي الخاية الكبرى 
للتعام التبشيري . 

ولقد كشفت أفكار المستشرقين وآراوهم المسموعة المدف من كتابامم» 
وما فيها من حريف وزيف . 


وقد ركزت حملة التغريب على القم والمقومات والتاريخ واللغة . 
وأثارت حملة التشويه والتمويه › والقطع بين الأصول والفروع وإفسادها . 

وكانت المحاولة هى : إحلال النظرة الحزئة بدلا من النظرة الشاملة . 
وطرح مفاهم لقم ختلف عن مفاهيمها الأصلية » وانتزاع الطوابع المميزة 
للفكر الإسلامى والنقافة العربية كالتضليل عن الفوارق بين المعرفة والثقافة . 
واللحلط بين العلم والفلسفة . والدعوة إلى مفهوم الغرب القام على الفصل بين 
الق فيما تعلق بالأدب والسباسة ٠‏ وفصلها عن الأخلاق . 


۲ 


وبالحملة فإن التغريب يستهدف إيجاد شعور بالنقص ني نفوس المسلمين 
والشرقيين عامة . وذلك بإثارة الشبهات ٠‏ وحريف التاريخ الاسلامي ومبادىء 
الإسلام وثقافته . وإعطاء المعلومات اللحاطئة عن أهله . وانتقاص الدور الذي 
لعبه ي تاريخ الثقافة الإنسانية . وعحاولة إنكار المقومات التاربحية والثقافية 
والروحية الي تتمثل ني ماضي هذه الأمة . مع توهين الق الإسلاميةء 
والغض من مقدرة اللغة العربية › وتقطيع أوصال الروابط بين العربوالمسلمين . 


ومن أحطر مخططات التغريب : الحيلولة دون قيام (وحدة الفكر ) الي 
هى مقدمة لوحدة الأمة وبابلة العقول والنفوس بعشرات من المذاهب والدعوات. 
وتجميد الفوارق الثقافية والاقتصادية ني الأمة الواحدة مما حول دون قيام 
الوحدة . : 


۳ 


وحركة التغريب صوندإماءمW‏ دعوة كاملة ها نظمها وأهدافها 
ودعاتمها . تخدمها موسسات متلفة أهمها موسسة التبشير » وموسسة الاستشراق . 
ويقول أصحاب هذه الدعوة ان للمسلمين والعرب قيماً ومثلا وذاتية خاصة 
تحول بينهم وبين الاندماج في الأمم الأخرى . ونخلق فيهم قدرة قوية على 
مقاومة النفوذ الأجنى والغاصب . ولا سبيل للقضاء على هذه المقاومة إلا 
صهر هولاء في بوتقة الفكر الغرني وإخراجهم من قيمهم لينصهروا في قم 
الغرب . وذلك للحلق جو من الالتقاء معه › والتقبل له › والانضواء حت لواثه . 


ا 


a‏ و 


بعتمد التبشير على المدرسة والمستشفى » من خلال حالة الطفولة والتكوين 
للنشء » ومن خلال حالة المرض والضعف للمريض . 

وقد أجمعت خطط المبشرين ودراسامم وأبحاث مومرام على أن 
الهدف من التبشير » هو انشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الفكر الاسلامي . 
وإبعاد العناصر الي تمثل الإسلام عن مرا كز التوجيه . 

وقد كانت حطة التبشير کول تزال - موحدة شاملة »وذات مراحل : 
وحلقات . وقد أشرف علرها رجال ذوو خبرة واقتدار » وفهم عميق للمخططات 
التغريب ي خدمة الاستعمار . وهي تتبع عادة وزارات الحارج.ة والمستعمرات 
£ الدول المستعمرة . وها ارتہاط م جماعة المستشرقين لاستخلاص المادة 
المتجددة للتشكيلك وإثارة الشبهات . 

وقد أكد مدى التناسق بين هذه الميثات جميعاً من التقارير الي نشرما 
موتمرات المستشرقين والي تكشف عن أن وزارات المستعمرات تستخدم 
الميشرين ني العمل داخل البلاد العربية والإسلامية وتو كد أهمية عملهم . 
وخطورة دورهم في أن يكونوا عنواناً اء وأداة لتحويل الأفكار على النحو 
الذي تريده . 

وقد أشار كثير من الساسة إلى أهمية الدور الذي يقوم به التبشير . فقال 
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لورد بلفور وزير الحارجية البريطانية : إن المبشرين ني نظر الاستعمار هم 
عيونه الي تقوم باطلاع الدول الغربية بالنواحي الي تهمها معرفتها من عقائد 
المسلمين وآدابہم › والتقافات الي يأر ون بها . 

ويشير المو تمر الاستعماري المنعقد في برلين عام ۱۹٠١‏ إلى أن ارتقاء 
المسلمين يتهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظي . وأن هذا يتطلب من الحكومات 
تيسير عمل التبشير » وإفساح الطريتق أمامه . 

ومن مناهج التبشير وأنظمته › تلك القاعدة الي تقول ان جميع الوسائل 
تستغل ني سبيل التبشير حى أعمال البر . وأن التطبيب والتعليم من أهم 
وسائل المبشرين . 

وتشير المخططات إلى أن يكون عمل التبشير مبنباً على قواعد التربية 
العقلية . والتأثير على عقول المسلمين وقلوبهم » وبث الأفكار الي تتسرب 
مع اللغات الأوربية . وذلك عن طريق نشر اللغات الانجليزية والألانية 
والمولندية والفرنسية . ما بمهد إلى إدخال تلك الأفكار وان هذا يودي إلى 
سقوط الأوضاع واللحصائص الاجتماعية الإسلامية» لتحل علها اللحصائص 
الغربية . 


الاسنشراق 


ولا كان الاستشراق هو « المصنع » الأساسي لمخططات التغريب › بينما 
التبشير هو أداته . فإن أصدق تعريف للاستشراق هو : استخدام العلم في 
حدمة السياسة . 

ومادة الاستشراق هي أعظم معطيات التبشير عن طريق المدرسة والصحيفة. 
وني جال التعليم لدعم خططه > وإثارة عوامل اللحلاف » وتأريث الشبهات . 

ذلك أن الاستشراق إنما يدرس القضايا بوجهة نظر مسبقة › وبأحكام مقررة› 
ورأهد اف واضحة . أساسها خدمة النفوذ الاستعماري › وقوامها التعصب 
والامام للإسلام والعروبة واللغة . وأعمال رجاله هي البحث بلقط. وتحت 
مجهر عن هفوات صغيرة » وتكبيرها .وجمعها وتضخيمها . ومهما صبغت 
كلماته ني أسلوب براق له مظهر علمي › فإنما تنطوي على الحقد والتعصب مع 
عدم اللحبرة ووضوح احياز الهدف . 

وقد عمل عدد كبير من رجال الاستشراق ي جال التبشير » وكانت 
كتاباہم وقوداً قوياً ي أيدي المبشرين . ومن هولاء : مرجليوث » 
وماسنيون » وهري لامنس › ولویس شیخو » وفنسناك وجولد زير . وهم 
أشد المستشرقين تعصباً على الإسلام واللغة العربية - وتكشف أعمال 
المستشرقين عن غير قليل من القصور ني الفهم » والموئ ف القصد . وأخطر 
ما يتصل بتاريخ الاستشراق : أن رجال الإرساليات التبشيرية قد خلعوا 
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أثوابهم في السنوات الأخيرة . ( بعد أن انكشف أمرهم »› وتخفوا وراء أستار 
الاستشراق ) . ويتحدث الكثرون مسن نية وبساطة عن الدور الذي حققه 
الاستشراق ني بعث التراث العري الإسلامي » ومن يعرف أن مصدر اهتمام 
المستشرقين بالإسلام والعرب ليس مجرداً ولا خالصاً لوجه العلم والحق . إغا 
يدركون كيف يفيدون من وراء هذه الدراسات تعرفاً إلى نفسية هذه الأمم 
ليكيفوا مواقفهم ومعاملانهم » وليكشفوا تطلعانما ليحكموا الضربة » وميطوا 
ڊوسائل الإخضاع والس طرة : وهم یستهدفون من ذلك کله محر فة جوانب 
القوة للقضاء عليها » وجوانب الضعف لتعميقها . وذلك ي سيل هدف 
واضح هو أن يبقی نفوذهم ویستمر . وهم ي کل ٧ا‏ کتبوه . قد عمدوا 
إلى وضع الإسلام والعرب واللغة العربية والتاريخ ني قفص الانمام » وأوقفوا 
كتاب العرب والمسلمين موقف الدفاع ورد السهام . 


وإذا كان الاشتشراق خالصاً لوجه العلم ففيم يركز على الحوانب الضعيفة › 
والروايات .المدخولة » والشبهات المشكوك فيها » والنصوص المحتملة »> ويلع 
کل ما هو وثیق ومستکمل وواضح ؟ ول اذا رکز على الحلاف حین یدرس 
الشريعة ؟ ويركز على الباطنية حين ٠‏ يدرس الفلسفة ؟ ويركز على وحدة الوجود 
حين يدرس التصوف ويركز على العامية حين يدرس اللغة ؟ 


ولماذا يولي اهتمامه لیشار وآ نواس ٤‏ الأدب ؟ والحلاج والسهروردي 
ني التصوف » وأي بكر الرازي والراوندي ني الفلسفة ولاذا باجم المتني 
والغزالي وابن خلدون وابن تيمية وهم من أبرز أعلام الأدب ؟ والفكر 
الإسلامي ؟ 

ولاذا يدع ألف باب من أبواب الاصالة ني الفكر الاسلامي ليركز على 
حواشي تتصل بالاثار الفارسية واهندية واليونانية ؟ ولاذا ببعث من جديد 
الشبهات الي أثارتا الشعوبية قدا ويطرحها من جديد ؟ ولاذا يعيد إلى البقاء 
حيث لا سبيل للبقاء : الفرعونية والفينيقبة ؟ ويركز على الحلاف بين السنة 
والشيعة ¢ وعاول إثارة الحلاف بين الأديان ٤‏ والأمم ٤‏ والمذاهب ویفتح 
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باب الشكوك بين العرب والمسلمين ؟ ول اذا الاهتمام بأخبار الزنج والقرامطة 
والمجوسية . والادعاء بأنما ثورات إسلامية ؟ ولاذا تكتب الأمحاث المطولة 
عن نبوة مسيلمة الكذاب › وإنكار وجود عبد الله بن سباً ؟ ان نظرة شاملة 
إلى عمال الاستشراق تكشف بوضوح عن أنه ركز على الأفكار الدخيلة 
والفلسفات الوافدة والمواقف المضطربة › وحاول أن يضم ذلك کله إلى تراٹ 
الاسلام النقي الصاف . 


ومن خلال عططات التغريب » برزت بجموعة من التابععن الذين 
شكلهم النفوذ الغرني ني إرسالياته > ومعاهده . محتقرون كل قيم العروبة 
والاسلام » ويعارضون مقوماتًا » وبقفون موقف الاستءانة والغض من 
قدرها . 


وقد تشكل من خلال هذه المضامين المنحرفة ما يسمى بالشعوبية الحديثة › 
وهي مضامين تحمل معارضة صريحة للقي الأساسية الفكر الإسلامي العرني » 
ومفاهم في اللغة والقرآن والرسول والإسلام والتاريخ والراث › وتقوم 
ني أغلبها على انتقاص هذه المقدرات » والغض من شأنا › وإثارة الشبهات 
حوها . وهي في جموعها تقوم على الأسس الانية : 

)١(‏ الإقليمية » وإعلاء شأن الدعوات القدعة كالفرعونة والفينيهية 
والحاهلية العربية والوثنية اليونانية وإحياًما في الأدب والتاريخ والمسرحية 
والرواية . (۲) إنكار الروابط العربية الإسلامية الحامعة . (١)الغض‏ من قدر 
اللغة العربية » وإعلاء العاميات )٤(‏ انتقاص التاريخ العرلي الاسلامي . 
(ه) محاولة وضع مصطلح القومية الوافد مكان مفهوم العروبة الأصيل 
)١(‏ إنكار أثر الحضارة الإسلامية العربية ني الحضارة البشرية (۷) تفريع 
مفهوم العروبة من القم الإسلامية والتاريخ والتراث . ويغلب على هذا الاتجاه 
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طابع « العنصرية » وغلاف ر العلمانية » » وإطار براق من النهج العلمي 
الحداع الذي في وراءه أكبر خاطر التعصب والحقد والتشكيك والانتقاص . 
وتستهدف الشعوبية الحديثة إذابة العرب والمسلمين ني مفهوم زائف وخطير › 
هو مفهوم عالية الثقافة» أو منهج الفكر الحر . وكلاهما من صياغة الدعوات 
الهدامة التلمودية الصهيونية . 


الس اك 
إُياء الهلينة 


۱ 


كان من أخطر المحاولات الى جرت ني ظل النفوذ الاستعماري : إحياء 
املينية »> ومحاولة إغراق الفكر الإسلامي والثقافة العربية في موج متلاطم 
من مرجمات اليونان والإغريق . وقد بدأت هذه الدعوة برجمة موٴلفات 
أرسطو › م بالتوسع في ترجمة الا رة . واتسع نطاق هذا الاتجاه حين 
أدخحل إلى الدراسات المحامعية : مادة اللغتين البونانية واللاتينية القدمتين . 
ومن نم نشا تيار ضخم أعاد بعث هذا الراث وفرضه على الأدب العرني 
والفکر الاسلامي . ومن ¢ أصبح له تأثره ي مقومات الأدب وخصائص 
الفكر › وهو أثر جاء أشد عنفاً من أثر الترجمة الي تمت ني العصر العباسي 
للفلسفة اليونانية . 


وقد جرت الدعوة إلى هذا اللخطط نحت عنوان ضخم وزائف ي نفس 
الوقت هو القول بأن الثقافة اليونانية : هى مصدر الثقافة الانسانية . 

وقد كشفت الأحاث الحادة عن زيف الدعوى القائلة بأن مصادر كليرة 
ي البلاغة » أو النقد » أو المنطق . قد استمدها الأدب‌العرلي من اليونان . 
فقد كان العرب قد شكلوا بياہم وبلاغتهم ونحوهم › قبل أن يتصلوا 
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بالإغریق . وکان هم من القرآن منطلقاً أساسياً » لبناء أدبم وفكرهم »› وكانت 
اللغة العربية بماضيها الحافل . واستقلا ما الواح » قد خحطت خطوات واسعة 
قبل الإسلام > وقبل نزول الق رآن » على نحو يكشف عن زيف دعوى التأثر 
العرلي باليونان . وهي دعوى أذاعها بعض الشعوبيين من أتباع الاستشراق 
والتبشير بهدف القول بأن تبعية العرب ني القدمم لليونان لا تمنع تبعيتهم ثي العصر 
الحديث للحلفاء اليو نان من الأوربيين . 


۲ 


وما كذبته الوقائع والأسانيد » القول بأن عقلية مصر عقلية يونانية › أو أن 
الفكر اليوناني » قد أثر ني الأمم الي عاشت على شاطىء البحر الأبيض قبل 
الإسلام . ومھما یکن هذا التأثبر فإن الاسلام قد جب کل ما قبله › وأزال 
من العقول والنفوس كل آثار الأمم والأديان والمذاهب » وأقام منهجاً 
جديداً » مستمداً من القرآن » ومرتبطاً بالدين الحتق ي كل ما أنزل الله على 
ني سابق » وهو بي. نفس الوقت متصل اقوى. الاتصال بالنفس البشرية . 
والفطرة الإنسانية . 


ولقد أكد كثير من الباحثين أن ظهور الإسلام كان بثابة فاصل 
فكري »و حاجز عقلي بين عنصر وعنصر » وآن ركام الفكر البشري الذي 
کان يتموج قبل الإسلام > قد أصابه وهن كبير ›عند ما وقع تحت أضواء 
الفكر الرباني الموحى به.> والإنساني الطابع › والمحرر للبشربة .من العبودية 
والوثنية والإلحاد والإباحة > ولا عبرة لا يتر دد من أن الفاسفة الإسلامية م تكن 
إلا فلسقة يونانية مكتوبة بأللغة العربية فقد اخذ المسلمون منطلقهم العلمي 
ومنهجهم تي المعرفة من القر آن » وبه شکلوا منهجاً حالصا تلف كل الاختلات , 
مع الفلسفات القدعة › ويتعارض معها من ناحيتين ؛ من ناخية نقطة البدء 
وهي التوحيد ني مواجهة الوثنية والتعدد .. ومن ناحية نقطة التطبيق » وهي 
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المجتمع القام على المساواة ي مواجهة نظام العبودية اللحطير الذي كان قاثاً 

في مجتمعات الحضارات اثلاث الكبرى ني العام (الفرعونية والفارسية 
واأرومانية ) 


ولقد کان لعلماء المسلمين موقفهم من ` آراء أرسطو > ومن المنطى 


بصفة عامة . 


۳ 


وإذا كانت الفلسفة البونانية > الي ترجمت ني العصر العباسي » قد جاءت 
باحتيار المسامين > فإن الفلسفة اليونانية الي ترجمت ني العصر الحديث قد 
جاءعت ٠‏ وإرادة المسلمين مسلوبة » وقد فرضت علرهم فرضاً . فلم يكن هم 
دور ني اخحتيارها . ومن هنا : فإن ما ترجم من عناصر الأسطورة والمسرحية 
والمأساة ومفهومها » وماولة إدخال ذلك ي الفكر العري الإسلامى . إنما جاء 
معارضا للذاتية العربية » وللمزاج العري الإسلامي » الذي تشكل ني ضوء 
القرآن خلال أربعة عشر عاماً . على نحو محتلف عن مفاهي اليونان الوثنية 
القانمة على المادية والاباحية () . 

وإذا كانت المدرسة اهلينية الحديثة »> قد استطاعت أن قى انتصاراً 
خاطفاً . فإن مدرسة الاصالة الى انبثقت من حركة البقظة العربية الاسلامية › 
قد استطاعت أن تكشف هذا الزيف » وأن ترد الأمور إلى حقائقها › ليس 
بالنسية لامر جمات المستحدثة فحسب » بل بالسبة لتقو مترجمات الفلسفة 


٩‏ - راجع علي سامي النشار . وآعحاث أسماعيل.مظهر 
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اليونانية إلى الفكر العرلي الإسلامي كلها . فقد تكشفت حقاثق كثيرة في هذا 
الملجال أهمها . 

أولا : إن الفلسفة الي ترجمت للمسلمين ني العصر العباسي لم تكن ثقافة 
إغريق صحيحة» بل كانت صورة من عقائد النساطرة واليعاقبة الذين ترجموهاء 
والذين عمدوا إلى التبشير معتقدانمم النصرانية ني عام الاسلام . متخذين من 
ترجمة الفلسفة اليونانية سبيلا إلى ذلك ؛ هذا فضلا عن أن عدداً من الكتب 
ترجم منسوباً إلى مولفين غير الذين ألفوه . ومن أخطر ذلك ما نسب إلى 
أفلاطون » وهو من تأليف أرسطو مثلا . وقد اعتمد الفلاسفة الذين حملوا هذا 
اللواء أمثال الفاراي وغيره على هذه الزيوف » فكان ها أسوأ الأثر في أعامم . 

ثانباً : تكشف بطلان الدعوى الي ادعاها بعض الشعوبيين من القول 
بتأثر العرب بالأدب اليوناني . وقد أفاض الباحثون ني تزبيف الرأي القائل 
بالتأثر ومن هذا ما أثبته فخري أبو السعود : 

السر ني ذلك راجع إلى سليقة العرب المطبوعة على البيان » المفطورة على 
فصاحة اللسان . فإن العرب لم يكن لدم سوى الاسان أداة لاتعبير » ومن 
ثم تأصلت فيهم سجية البلاغة » وارتفعت فرهم مرتبة البلغاء » وتوطدت لختهم › 
ونضج أدبم › وهم على بداونهم وقلة حظهم ني الحضارة . ولذلك م بجاكوا 
شيئاً من الفنون الي كانت حوهم ني اليونان والرومان والفرس والمصربين . 

ثالث : أمكن التنقيب ني النصوص القدعة » والكشف عن زيف الادعاء 
بأن قواعد البلاغة العربية إنما اسست على ما وضع أرسطو ونقله العرب . ي 

فقد كشف ابن الأثير في , المثل السائر » خحطأً هذا الانہام - وكتاب المثل 
السائر من أشهر كتب البلاغة - وذلك ي قوله : , فإن قلت إن هولاء وقفوا على 
ما ذكره علماء اليونان وتعلموا منه . قلت لك ني الحواب إن هذا شيء ۾ 
يكن » إلى أن قال : ر« وهذا باطل بي آنا . فإني لم أعلم شيئا تما ذ كره حكماء 
اليونان ولا عرفته » ومع هذا فانظر إلى كلامي « إلى أن قال » ولقد فاوضي 
بعض المتفلسفين ني هذا . وانساق الكلام إلى شيء ذكره لأيي علي بن سينا ي 
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الحطابة والشعر . وذكر ضرباً من ضروب الشعر اليوناني يسمى اللاغوذيا . 
وقام فأحضر كتاب الشفا لأبي علي . فوقفي على ما أذكره . فلما وقفت عليه 
استجهلته . فإنه طول فيه وعرض كانه بخطب بعض البونان » وكل الذي 
ذکره لغو لا يستفید منه () صاحب الکلام العربي شيا » . 

رابعاً : انكشفت المحاولات المدامة الى دف إلى ربط الفكر العري 
الإسلامي الحديث بافلينية كهدف من أهداف التغريب لإحياء الوثنية أي 
عط الإسلام ول هذا الانجاه بتقبل سيطرة الفكر الأورني الحديث على 
العرب والمسلمين . وان كل ذلك إنما بهدف إلى هدم قم الأخلاق › وإحياء 
الاباحية . يقول الد كتور زكي مبارك : عاش اليونان ي جاهليتهم بعد ظهور 
الإسلام بأجيال طوال . وظلوا يتوارثون أوهام أسلافهم من عصر إلى عصر . 
إلى أن جاء المتطرفون من شعراء الفر نسيس والانجليز فعكفوا على هذه الوثنية 
يعدو نها من جديد . لأا قامت على أساس براق هو التقديس لطموح 
الأهواء » وطغيان الأحاسيس . 

وإذا كان الرجل يعجب من سكوت العرب عن ترجمة ما كان عند 
اليونان من أسفار وأقاصيص ٠»‏ فإن المسلمين الذين نماهم دينهم عن إحياء 
الوثنية العربية » قد انتهوا بفضل الدين عن إحياء الوثنية اليونانية . 

خامساً : عارض الباحثون هذه المغالاة ني القول بأن أرسطو هو معلم 
العرب الأول » وأن اليونان هم أساتذة العام ومثقفو الشعوب . ودحضوا 
حاولات إبراز مكانة الحطابة في اليونان › وإهماها عند العرب › وعاولة 
فرض مفكري اليونان على أنم قادة الفكر البشري . 

وقال الباحثون : ان هذه محاولة لإبعاد النفوس عن مجد اللغة العربية 
وسمو أدبا بحرمان الناشثين من معرفة الوسائل المودية إلى هذا السو وهذا المجد. 

سادساً : وقف الفكر الإسلامي والثقافة العربية موقفاً معارضاً لكل 
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الق والمغاهم. الي حملتها اللينية إلى العرب والمسلمين . وحال إعامم العميق 
بالتوحيد دون اللحضوع لكل ما تحمله الملينية من وثنية واباحية ومعارضة 
للفطرة . ۰ 

وقد أشار أرنست رينان إلى هذا المعنى خين قال : إن التوحيد هو هم 
ھا ار > وهو الذي يلخص ويفسر جي صفاہم» وقد کان دين 
ابراهم خالياً من التعقيد . وآشار إلى حركة الوهابيين ني الجحزيرة العربية وقال : 
إنها تجديد لفكرة التوحيد باتجاهها إلى خليص العقيدة الاسلامية من كل العناصر 
الغريبة الي دخلت إليها وأبعدتها عن فطر تما الأولى . 

وان هذا المفهوم من التوحيد : هو الذي حال بينهم وبين الميثولوجيا 

الي عرفها اليونان . 

سابعاً : كشفت حركة اليقظة عن اختلاف مفهوم الفكر الاسلامي »› 
والفكر الليي حول الفقه والرواية والمسرح . وأبانت كيف لم يكن العرب 
والمسلمون في حاجة إلى هذا الفن لنصاعة فكرهم » ووضوح دعوم »> ويساطة 
كلمة التوحيد . وبعدها عن التعقيد الذي بحتاج إلى تفسير من خلال أساطير 
ومسرحيات » وكذالاف استبعاد المسلهين لفكرة عبادة البطل » ومعارضتهم 
لفكرة اللحطيئة الأولى مصدر المأساة. . وكذلات إنكارهم لمفهوم الصراع بين 
الله والناس . 

وقد علم القر ا المسلمين بالقصص الحق : كيف تكون المباشرة الصرعة › 
والأسلوب الواضح الصريح بعيداً عن الإماء والرمز والظلال والغموض . 

هذا فضلا عما أمم القرآن المسامين من عفة المرأة وكرامتها . فضلاً عن 
طابع الرحمة والسماحة والكرم والأرحية . وهو ما يتعارض كلا مع القصص 
اليونانة الحافلة بالوحشية والظلم والفساد على النحو الذي عرف ني قصة الكترا ٠‏ 
وأوديب ملکاً ٠‏ وار ذلك إلى غلظة الاآهة الاغريقية ود إلى الشر 
والانتقام () . 


۱ - راجم رحلة الأدب العرلي إلى أورباً للشو باشي . 


۹۳ 


ثامناً : قاوم الفكر الإسلامى ني الملينية نظرة الإلحاد والنائية والوثنية 
والاباحية . وهي المظاهر الي ورنما الفكر الغربي والحضارة الأوربية الي 
بحاول دعاة التغريب فرضها من جديد على الفكر والمجتمع الإسلامي بإعادة 
انبعاث المسرحيات اليونانية والأدب الإغريقى . 


تاسعاً : رفض الفكر الاسلامي مفهوم البطولة اليونانية الام على الأحجار 
والتشكل المادي . وأقر مفهومه الأصيل القام على تقدير العمل › وإحياء الدور 
الذي قام به البطل ني سبيل أمته »> كا رفض مفهوم الراجيديا اليونانية القام 
على صراع الآلمة مع الإنسان » أو عبادة الأبطال » أو غير ذلك ما يتعارض مع 
أصول الفطر ة الإنسانية المتحر رة من العبودية لغير الله تعالى . 


الاصل فاش 


العوةالى العامة 
۱ 


من أخحطر الدعوات الى طرحت ني نطاق عحططات الاستعمار والتغريب : 
محاولة فرض اللهجات العامية ني البلاد العربية بديلا للغة العربية الفصحى . 
وما كانت هذه اللهجات لا تحمل معها تراثا » ولا أدباً فقد جرت المحاولات 
لتجميع أزجال وأمثال ونكات من هنا وهناك ني محاولة للحلق تراث يمكن 
الاعتماد عليه ثي خداع الأمم وتركز هذه الدعوى الباطلة على الةول بأن العامية 
ليست همجة من اللغة العربية » ولكنها لخة مستقلة . 


ولقد كان عمل دعاة العامية من المستشرقين الذين حماوا لواء الدعوة 
إلى ما يسمونه اللغة المحكية (سبيتا - ويلمور - ويلكوكس ) جمع كلمات 
وأمثال - مما يدور ني الأحياءالو طنية › وبين العامة - من أجل الادعاء بأنه 
تراث للعامية . 


بل لقد ذهب ويلكوكس إلى أبعد من هذا . حين ادعى بأن العامية لخة 
مستقلة عن العربية > ولا صلة ها بها : 


وعمدت الصحف العاملة ٤‏ حدمة نقوذ الاستعمار والتغريب › عل 


Ye 


Î 


تشجيع الانتاج العامي كالأزجال والحكايات واللحرافات من أجل دعم 
هذه الدعوى . 

وقد بدأت الحملة على اللغة العربية منذ أواخر القرن للماضى » وامتدت 
وتبلورت في دعوى لم يثبت ها دليل . وهي القول بأن العامية هي مصدر قوة 
الاختراع . وأن تأحر المصربين ني هذا المجال يرجع إلى اللغة الفصحى › 
ولو أنهم اتخذوا همم لغة إقليمية كما فعلت بريطانيا مثا لاستطاعوا أن يتفوقوا 
وأن بخترعوا . 

وقد كانت هذه دعوى باطلة » ومضللة وساذجة أيضاًء» ولكن هكذا 
جرت المحاولات لمهاجمة اللغة العربية . م جاء ويلمور فدعا المصربين إلى 
العامية مكتوبة بالحروف اللاتينية . 

وي الغرب كان ماسنيون يدعو إلى الكتابة بالحروف اللاتينية › وتابعه 
كولانوغيره .م نبتت هذه الدعوةثانيةبين خر يجي معاهذ الإرساليات الذين حملوا 
إواء هذه الدعوة في بيروت. وي مصر جرت عاولات كثرة آبرزهاء ما دعا 
إليه لطفي السيد » وقاسم أمين.» وسلامه موسى › وعبد العزيز فهمي . وكانت 
المحاولة الي خحطط ها التغريب هي وضع اللغة العربية ني مقابلة تاريخية مع 
اللغة اللاتينية الي ماتت ودخحلت المتحف ونشأت منها لغات متعددة . 

وكان القول دانم بأن اللغة بحب أن تتطور لتابى حاجات الناس ني كل 
عصر . وآن هذا يتطلب منها أن تجاري مستويات الناس . ولذلك فقد جرت 
المحاولات ني أوربا ني العصر الحديث إلى اسقاط لغة الكتابة كل قرنين › 
واعتماد مجة الكلام لغة مستحدثة . وكان هذا هو ما يراد باللغة العربية . ولا 
ريب أن هدف هذا هو تحويل ذلك التراث الضخم . وني مقدمته القرآن 
والسنة » والشريعة الإسلامية › إل شي ء تارعخي لا بعکن دراسته لا المتخصصين › 
ولا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة قواميس ومترجهات › بعد أن بصبح 
معز ولا تماما عن اللغة المستحدثة . ولقد تصدى كثيرون لدحض فكرة المقابلة 
بين اللغة العربية واللغة اللاتينية . ذلك أن اللاتينية حين ماتت كلغة لاشعب › إغا 


¥ 


كان ذلك نتيجة موت الأمة . أما الأمة العربية الإسلامية فلا م تمت بعد » 
هذا فضلا عن أن اللغة اللاتينية لم تكن اللغة الأصلية لكل أوربا . وإغا كانت 
هناك السالبة والسكوتية والحرمانية المندية . فضلا عن أن, اللاتينية كانت لغة 
ارستقراطية > لا مارسها ولا يحسنها إلا النخبة المتازة » ولم تتغلغل ي 
ظبقات العوام () . 


۲ 


لم تجد الدعوة إلى العامية تقبلا صرعا . حى من خصوم العرب والاسلام » 
الذين عجزوا عن الدفاع عن العامية . وجرى التساول عن أي اللهجات العامية 
يتخذ العرب » أهي فجة الشام »> أو طهجة مصر أو فمجة العراق ؟ ‏ وإذا كان 
المقصود هو أن يتخذ كل قطر طمجته لغة » فأي اللهجات ني مصر مثلا :. هجة 
شمال الدلتا أو الصعيد . أو القاهرة ؟ 


وكشفوا عن أن كل لغة ثي العام ها هجة عامية . وها لخة كتابة . وأن 
الفرق بين لخة الكتابة ومجة الكلام ني العربية ضيقة المجال . وليست أ كر نما بين 
اللغة الانجليزية وعاميتها . وقد أحصى الباحثون حجم الحسارة الي تفقدها 
الأمة العربية من اغفال الفصحى › وخاصة ما يتعلق بتراث أزبعة عشر قرناً من 
الفكر والأدب والعلم والشريعة . وكشفوا عن أن السر ي صمود اللغة العربية 
ني وجه غزو العامية » إنعما هوالقرآن الذي ارتبطت به العربية منذ نزوله بها . 
وقد أحدث معجزة لا تعرفها لغات الأرض قاطبة . وهي أن العربي يستطيع أن 
يقرأ تراث القرون الماضية كله دون حاجة إلى قاموس » وأن واحداً من هولاء 
القدامى . لو أنه بعث حيا اليوم لاستطاع أن يتحدث مع الناس . 


وقد أشار الباحثون إلى ما تتميز به اللغة العربية من ثبات عجيب لامشل 
ی کر مں ب بب لا مثیل 
له »> إلى حرجة أن أحد المستشرقين الألمان دعا الغربيين إلى استخدام اللغة 


١‏ - راجع مجلة المشرق . م ۲٢‏ - وساطع الحصري ( آراء في اللغة والادب) 


A 


العربية . لتدوين الآثار الفكرية الي تبى عليها الحضارة وتستحت الود () . 
ذلك أن المواطنين ني أي لغة من اللغات المعاصرة › لا يتجاوز فهمهم أكثر من 
إنتاج مائي عام من الراث » أما ما عدا ذلك فانم لا يستطیعون دراسته 
إلا بواسطة قواميس » وان أقل مقارنة بين شكسبير مثلا في الأدب الأورني › 
وبين لحني ني الأدب العربي تكشف عن هذا الفارق البعيد »> من حيث 
أن العرلي يقرأ التني اليوم ويفهمه . وبينهما ألف عام بينما الالجليزي 
لا يقرأ شكسبير إلا من خلال دراسات تنقل أفكاره إلى لغة القر نين الأخحيرين . 


۳ 


كشف الباحثون عن فساد اللهجات العامية »> وعجزها عن أن تحمل 
« اللغة » . ذلك أن العامية لم تبلغ من النضج والضبط والاحكام مستوى اللغة 
العربية الفصيحة › فهي بدائية خام بعيدة عن الصقل لم مرن على النهوض بأعباء 
الحياة العلمية والفكرية › بينما كانت الفصحى حاملة رسالة العلم والأدب 
والفلسفة قروناً طويلة . ما أكسبها صقلا ومرونة وتجاوباً مع الفكر والشعور 
ي مظهرهما الرفيع . 


فالعامية أعجز من أن تقفز إلى المستوى الذي تحتله الفصحى منذ دهر 
طويل . زد على ذلك » أن العامية لا مناص ها من الاحصار ني بيئة ضيقة 
حلية » فلن يتاح هما ما أتيح للعربية من الرتي والنضوج في شيوعها . إذ أن 
شيوع العقيدة الإسلامية كان سبباً ني شروع الغربية الي تحمل تلك العقيدة › 
فاشترك ني الإنتاج بلغتها أمم متلفة . وهذا الشيوع اللغوي أدى إلى زيادة 
ي طواعية العربية ومرونتها للتعبير عن كل مطالب الفكر الإنساني (") . هذا 
فضلا عن أن العامية لا بعكن أن تعقق التفاهم › الذي هو الغرض من اللغة . بل 
إنها تحول دون التفاهم » مع أبناء الأقطار العربية › أو بين أبناء القطر الواحد . 


. ٠١١٤ -الأستاذ حقي المحتسب : مجلة المعلم العربي م‎ ١ 
نفس المصدر‎ - ٣ 


۲۹۹ 


وليس في احاذ العامية توفير للوقت والحهد كا يتوهمون . إذ يضطر الناس 
في المستقبل إلى دراسة أطوار العامية > لكي يفهموا النصوص المكتوبة في عصر 
سابق كما سيضطر ون إلى دراسة اللغات العامة المجاورة هم » ھا سیحل مکان 
دراسة قواعد اللغة الفصيحة الواحدة دراسة قواعد العاميات المتعددة . 
« ولا تستطيع العامية أن تباهي ثل تاريخ الفصحى وفضاها على الحضارة » 
ولا شلك أن العامية ستوّدي إلى اضعاف أواصر الوحدة القومية بين أجزاء 
الوطن العربي » كما ستودي إلى اضعاف أواصر الوحدة الفكرية بين أتباع 
العقيدة الإسلامية » وهدم العقيدة والقومية هدما يهدف إليه المبشرون 
والمستشرقون .(1) 


ج 


أما القرآن الكريم وأثره في بناء اللغة العربية » وأثره ئي امتدادها على 
القرون والأزمان . فإنه قد وجد من الباحثين تقديراً واضحاً وفهماً عميقاً . 
فهو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته الأصيلة »› وحفظها على قيد الحاة › 
وسيحفظها على مر الدهور . وستموت اللغات المحية المنتشرة اليوم في العالم» 3 
ماتت قبلها لغات حية كثيرة في سالف العصور › إلا العربية فستبقى منجاة من 
هذا الموت » وستبقى حية في كل زمان » مالفة لنواميس الطبيعة الى تسري 
على سائر لغات البشر » ولا غرو فإنما متصلة بالمعجزة القرآنية الأبدية 7) . 

وقد أكد غير واحد من الباحثين : بأنه لا لغة عربية بغير القرآن » 
وأنه النموذج الحالد الذي سيبقى قمة البيان » وأن اللغة العربية لا ريب حافظت 
على وجودها بفضل القرآن . 


) حقي المحتسب : العامية . (مجلة المعلم العرني‎ - ١ 
نفس المصدر‎ ۲ 


۷ 


0۵ 


ولا ريب أن اللغة العربية قد صاغت بالقرآن فكراً متميزاً له»معالمه 
الواضحة » وطبيعته اللحاصة . ومن هنا كانت اللغة العربية ضرورية لفهم هذا 
الفكر » وكانت هناك مطابقة واحدة بين أهل اللغة العربية › وبين القرآن 
والفكر الاسلامى »› وهذا هو السر ف القول بالعجز عن ترجمة الق رآن» من 
حيث ار تباط الفكر باللغة ارتباطاً جذرياً » ومن حيث عجز كير من المستشرقين 
عن فهم القرآن» وفهم الإسلام . لم يعجزون عن فهم أسرار اللغة وبلاغتها 
وترکیبها . 


ولا كان من العسير فصل كلمات اللغة عن ملابسانما الفكرية الي تشير 
إليها . فقد قام للخة جدار ضخم ني بناء الفكر . لاسبيل إلى إنكاره › أو 
تجاوزه . وي هذا المعنى قول العلامة . صادق عنبر : لقد علمنا أن لكل أمة 
شهیداً من لغتها . على ما فطرت عليه من دين » ودون لما من تاريخ »› وعرف 
عنها من نسب ومدنية وفنون . ففقدان أمة هذه الروة المعنوية اعتراف منها 
بتفاهتها . ۰ 


٦ 


وإذا کان لنا أن قم أهمية اللغة العربية . فإن ذلك تاج إلى موازين 
كثيرة : ومن ذلك أن عدد كلمات اللغة الفرنسية ٠١‏ ألفا › وكلمات اللغة 
الانجليزية مائة ألف . أما العربية فعدد موادها ٠٠١‏ ألف مادة . ومعجم لسان 
العرب توي على ۸٠‏ ألف مادة لا كلمة . 

ويقول الحليل بن أحمد ني كتاب العين : ان عدد أبنية كلام العرب 
( ۱۲ مليون و٥٠۳‏ ألف و١٠٠‏ كلمة ) ويقول الحسن الزبيدي : ان ما يستعمل 
من ألفاظيا ٥٠۲١‏ لفضاً . وعندما نزل بها القرآن أزاحت السريانية والكلدانية 
والنبطية والارامية واليونانية والقبطية قبل أن ينقضي قرن واحد . 


44ا 


فلما بلغت القرن الثالث المجري تحولت الصلوات ني الكنائس إليها › 
م كتبت با اللغات الركية » والفارسية والأوردية والأفغانية والكردية 
والمغولية والسودانية والابجية والساحلية . كما كتبت بها لغة أهل الملايو . وقد 
حدث هذا کله منذ آلف عام تقريباً . 

م دخلت اللغات الأوربية كالفرنسية والألمانية والانجليزية . وني اللغة 
الانجليزية وحدها أكر من ألف كلمة عربية . ومن الناحية العلمية : فهى تفوق 
أضخم اللغات e‏ . إذ فها ۲۸ حرفا غير مزةب ا 
اللغة الانجليزية فيها ۲٠‏ حرفا ومنها مكرر. وباللغة العربية ثراء ني الأسماء 
المضاعفة . فهناك ۱۷١‏ اسما للماء و٠۷‏ اسما للمطر . 

ومن خصائص اللغة العربية : أن جميع مشتقانما تقبل التعريف »› وهذا 
بجعلها طوع أهلها أكر من غيرها وأوفى بحاجة المتكلمين . وللفعل العرلي 
صيغ متعددة تبلغ الاثني عشر صيغة . كل منها تاز بمعى خحاص متصل 
بمعى الفعل الأصلي . وتمتاز بضروب ني النحو ي جال الاشتقاق والمجاز 
والاستعارة والكنابة . 

ومن أعاجيب العربية الى لا تجد ها ضري أن كلمة (الوفاء) ي اللغة 
العربية . قد شغلت أربع صفحات من ابلدزء العشرين من لسان المرب من صفحة 
۸لل صفحة١۲۸.‏ وي بعض اللغات لا توجد كلمة واحدة تدل على هذا المعى . 


۷ 


هناك من دعاة التغريب من يول :« ادعوا إلى قتل الفصاحة ». ولا ريب 
أن الدعوى هناك موجهة ضد القرآن نفسه » ذلك أن الأمة العربية . إذا 
نزلت ني أساليبها إلى المستوى العامي »› فإما ستفقد قدر ما على ف فهم القرآن » 
وعلى الاتصال بمضامينه . ولذللك فإن العربية لا تزال قابمة على ا وان 
أساليبها تبقى قانمة على مستوى القرآن دون أن تنزل عنه . 


وي هذا يقول العلامة مصطفى صادق الرافعي ! العربية لغة دين قام على 


V۲ 


أصل خالد هو القرآن الكرم . وقد أجمع الأولون والآخرون على إعجازه 
بفصاحته . إلا من لا فل به من زنديق يتجاهل › أو جاهل يتزندق . م ان 
فصاحة الق رآن جب أن تبقى مفهومة › ولا يدنو الفهم منها إلا بالمران والمزاولة . 
ودرس الأساليب الفصحى »› والاحتذاء لما » واحكام اللغة والبصر ني دقائقها 
وفنون بلاغتها » والحرص على سلامة الذوق بها . وكل هذا يجعل الرخص 
ني هذه اللغة وأساليبها ضرباً من الفساد . 


والحال اللحاصة في فصاحة هذه اللغة : ليست ني ألفاظها» ولكن ني تركيب 
ألفاظها )١(‏ . ومن هنا فإن دعوى قتل الفصاحة هي حرب يراد با إبعاد 
مستوى المسلمين والعرب » عن مستوى بلاغة القرآن . ومن م يعجزون عن 
فهمه » وینحرفون إلى مستويات العاميات . 


ومن الحتق أن اللغة العربية ليست لغة العرب وحدهم كأمة . وهم لذلك 
ليسوا خير ين ني أن يتصرفوا بها . ولكنها لغة فكر وثقافة وحضارة ودين › 
بتز ود بها سبعمائة مليون من البشر . فيي لغة فكر مشترك بين العرب والمسلمين . 
وبين المسلمين والميحيين» وبين تلف المناصر والشعوب . والأديان 
والمذاهب » وهي لغة فكر الشرق بكل ثقافاته . وهذه خاصية لم تعرفها 
لغة غير اللغة العربية . ومن أجل ذلك فقد استعصت على القوانين والنظم الي 
حاول عام مقارنة اللغات أن يضعها › أو يفرضها على ثقافات الأمم ولغاتما . 


١‏ بحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعی 


الإسلارفمواجھةالتک 
۱ 


إن أكبر الأخطاء الي تواجه الإسلام من خحصومه . هي ماولتهم تطبيق 
ماهم الأديان الأخر ى عليه . بينما بختلف الإسلام عن هذه العقائد الي قد 
أصاہا التحريف »والقصور عن شمول الإسلام وتكامله . إن معظم العقائد 
والنحل تتقارب وتتشابه . وتلتقي ني كثير من مفاهيمها . لذلك فةد جد الباحثون 
من الغربيون في مفاهيم الإسلام شيا الفا يعسر عليهم فهمه» ور عا بدا غريباً كل 
الغرابة . ذلك أن الإسلام م يكن جرد درن » بل هو طريقة في الحياة » ومنهج 
٠‏ واضح عي بكل ناحية من حياة الفرد » منظماً سلوكه الاجتماعي والحلقي 
والقانوني والديي . وهو إلى ذلك منهج أخلاتي يربط المحياة الدنيا بالآتحرة › 
ویربط العقل بالقلب . ويربط العام بالعەل : 

والتوحيد هو الأساس الأول للإسلام . وهو أيضا المحرك الأول للفكر 
الإسلامي . وبوضوح فهمه منهجاً متكاملاً جامعاً يلغي صور الحلاف . 


والصراع الي تقوم بين العلم والدين» والروحية والمادية»والفردية والاجتماعية. 
وهو يعلى من شأن الإنسان . وجعاه مستخلفاً ني الأرض تحت إرادة الله . 


وليس ني الإسلام خطيئة أصلية » ولكن فيه مسوولية فردية وجزاء 
أخروي . فهو لا يقر مسوولية أحد من البشر عن شيء سوى ما فعله . وهو 
يو كد قيمة الإنسان بصرف النظر عن لوه وديانته . 


(1۸) ¥ 


۷4 


۲ 


وقد رفض الإسلام مبدأ التقليد . ومبدأً التبعية . فالتقليد ينع الاصالة › 
والتبعية لا تتيح معرفة حقيقية . والتقليد ينطبق على الوافد وعلى القدم جميعاً . 
کا دعا الإسلام إلى التفرقة بين المعارف الحوهربة . والمعارف غير الحوهرية . 
ونادى بالاهتمام بالأولى › والركرز عليها . 


وعمل الإسلام على تحرير أتباعه من التأثير الأجني بكل أنواعه . ودعا 
المسلمين إلى اليقظة إزاء الحرب النفسية الي دف إلى تغبير المعالم الأصيلة 
٥‏ لعقيدنهم وفكرهم ومزاجهم النفسي ۰ 

ولقد كان أعداء الإسلام يعلمون أن الطريق الوحيد إلى ضرب الإسلام» 

هو ۰ الشبهات وطرح الدعوات المدامة في طريقه وإدخال تفسيرات غريبة 
اریت أن الطريتى إلى حفظ وجودنا وكياننا . وحماية العقائد والأصول 

٤‏ تقوم على التوحيد والأخلاق من الشبه والشكوك الي قدمتها الفلسفة 
المادية › هر طریق واحد . إنه الاعتصام بالق رآن القادر على العطاء ي حل 


إن الفكر الغرلي اليوم لا يقدم للءسلمين عوامل بناءة . أو ايجابية . فهو 
حریص على أن يبقیهم داخل دائر ة ضعفهم وخلفهم . إعا يقدم هم صراع 
المذاهب الفكرية . ليفتنهم عن قيمهم وع عنهم العلوم التكنولوجية الي 
شاركوا ني صناعتها . وهم ني حاجة إلها . إهم يعطون ما لا بحتاجون إليهء 
ويمنعون من ان لر و اوو ر . إن وحدة الثقافة العالية عبارة 
خلابة ولكنها في ني أعماقها التعصب والاحتقار للثقافات الإنسانية . ومعناها 
الحقيقي هو سيادة الثقافة الغربية . وتسيدها على حضارات الأمم . ولا سيما 
الفكر الإسلامي والثقافة العربية . لقد ظل كفاح المسلمين مستمراً على مدى 
الأجيال ني سبيل تحرير الفكر الإسلامي من هيمنة الفلسفات الوافدة . 


Vo 


والنظريات المادية والوثنية . ولم يستسلم الفكر الاسلامي طوال تاريخ للنظريات 
الوافدة . وقاومها طويلا . 

إن أخطر معطيات الفكر الغربي هي الانشطارية - هذه الانشطارية هى 
الفصل بين الق عامة والأحلاق من ناحية وبين السياسة والربية والاجتماع 
من ناحية أخرى . 

وأحطر ماني المناهج الغربية الوافدة » أنا تتوزع دون أن ترتبط ني تكامل 
مع الإنسان نفسه وحاجاته » فنرى عاماء يدرسون الأخلاق في عالم المئل» وعلماء 
يدرسون الإنسان جردا عن الأخلاق . ويرى علماء أن هذا الفصل واجب 
ومفيد ي العلوم الطبيعية . ولكنه خطر ومستحيل ني علوم النفس والاجتماع 
ذلك أنه ما دام الناس يعيشون في إطار مجتمع »> وهذا المجتمع داخل ني نفس 
كل فرد كجزء أساسي منه فلا بمكن أن تنشاً قم خلقية واجتماعية منفصلة 
عن الإنسان ٣‏ 


۳ 


لا ريب أن على المفكرين المسلمين والعرب أن يفكروا بلختهم . ومن داخل 
إطار فكرهم لينطلقوا ني الطريق الوحيد الذي تضيئه أمامهم أضواء التوحيد 
والعدل . وعلى المسامين أن يعرفوا كيف حطم الإسلام قيد الإغريقية الثقيل . 
وحررهم من منهجها العبودي الوثي . وأن عليهم اليوم أن محطموا قيد المادية 
ي العصر الحديث . وعلى المسلمين أن يفرقوا بين الأصيل والبديل . وأن 
یذ کروا دات أن الدعوات المدامة تعمل على تقد البديل الزائف البراق ي 
مواجهة الأصيل الذي لا بجد طريقاً في زحمة الباطل . 

إن تجميد العقل واعتباره سبيلا واحداً ي البحث . ليس منهجاً إسلاماً 
أصيلا . وعلى المسلمين أن يذكروا أن هناك ظاهرة الحلال واضحة ني الفكر 
الحديث كله : ني الأدب والفلسفة والاجتماع . لقد حرر الاسلام المسلمين 
من ركام الفكر القدم . ووثنیاته . واضطرابه وأخطائه . فإٍذا کان ني الفكر 


۲۷٦ 


القديم أي ضياء من نور ٠‏ فإنه إنما جاء من رسالات السماء . وقد أعاد 
الإسلام تشكيله من جديد على صورة مضيئة ربانة » وما سوى ذاث فلا حاجة 
لنا به . ولا بد أن تكون هناك تفرقة واضحة بين مفهوم التخصص وبين 
مفهوم فصل القيم ونجزئتها . 

إن التخصص هو إعطاء علم معين أو فن معين» أكبر قدر من الاستيعاب 
والاستقصاء » ولكن التخصص ني مفروم الإسلام لا يى إلا ني داخل نطاق 
التوسع ني الدرجة الأولى من الفكر كله . والاهتداء بقوانرنه وعلاماته . أما 
فصل الأخلاق عن السياسة› أو عن الر دة أو عرزل الدن عن المجتمع 0 أو 
الأدب عن الفكر . أو العروبة عن الإسلام . أو اللغة عن القرآن . فذلاك ليس 
عصہا : ولکنه فصل مصیم فوم التكامل الذي هر اذزز قواعد الفكر 
الإسلامي 5 والذي هو عتارة الحدار السمياث الذي دعجز الدعوات اذدامة 
والفكر الوافدة . 

فا نهج الإسلامي ي المعرفة يغوم على الثبات والتطور على قاعدة الثبات 
وحركة التطور من داخله شأنه شأن كل شىء ني الكون . له قاعدة يتحرك 
عليها ولا ينفصل عنها » وي الاسلام أهداف ثابتة . ووسائل متغيرة » فطرة 
الله الى فط الناس عللينها لا تبند يل الخلق الله » . 

إن الدعوة إلى التخصص على هذا النحو ليست إلا دعوة إلى عزيق جهة 
واحدة » وتفريتق أصل واحد . إن مسألة نجزئة المغاحم ني الفكر الغرني ها 
طابعها وعواملها ومبرراتما . ذلك أن الأصول القديمة للفكر الغرلي تقوم على 
الفصل بين القم وأهدها بين الدين والمجتمع . 


وبعد فماذا تعي كلمة « العقائد الموروثة » الي برددها بعض الکتاب 


ويلحون عليها ؟ إا كلمة يراد بها الغض من شأن الدين والقم الإسلامية . 
ولا ريب أن العقائد الموروثة صنفان : أصيل وزائف . وهي ي إطلاقها دون. 


VY 


تحديد نوعها » إنما تريد بالتمويه . أن تخدع بعض الناس وأن تصور مم أن 
العقائد الموروثة كلها زائفة . والحتق أن العقائد الأصيلة غير العقائد الزائفة › 
وأن هناك عقائد زائفة جديدة هي ي ذانما نتاج عقائد موروثة . 


وحن نعلم أن الإسلام حين جاء بالحتق . إنما كان حجة على العقائد 
الموروثة الزائفة . وقد كشفعنها ودحضها ني قوة عن طريتق أسلوب الإقناع 
القام على العقل والقلب معا . وحن نعرف العقائد الأصيلة من العقائد الزائفة 
بوسائل كثيرة › فلا شلك أن كل ما يقدمه لنا الأعداء واللحصوم زائف مهما 
بدا بريقه. وكل ما يتعارض مع فطرتنا . ومع روحنا . ومع طابعنا . ومع قيمنا 
الأصيلة هو زائف مرفوض . 

أما الإسلام وحقائقه من التوحيد والنبوة والقرآن والبعث وابحزاء . فلن 
تكون أبداً عقائد موروثة على النحو الذي بقصده دعاة التغريب . 


0 


هناك صيحة تقول ان البشرية بلخت رشدها . فهل البشرية بلغت رشدها 
حقاً . ولم تعد ني حاجة إلى وصاية الدين ؟ هذه هي الصيحة الي تحملها الدعوات 
المدامة ني العصر الحديث من أجل التحرر من القيم والمغاهم الي ورئتها 
الإنسانية من رسالات الأديان . والى هدتها في دياجير الظلمات وأمدتما بالقوة 
على معارضة الظلم والطغيان والفساد . ونحن نسأل عن القم ابلحديدة الي أغنت 
البشرية عن هداية الدين . ونبحث فلا نجد شيئ . إن كل ما تقدمت به البشرية 
ني القرنين الأخيرين عما كان من قبل » لا يزيد عن هذه المعطيات المادية 
الي منحت الإنسان بعض الرفاهية في المسكن . وال بس » والطعام > والشراب › 
ولكن هل قدمت الحضارة . أو قدم العلم أي إضافة حقيقية ني جال النفس 
والإجتماع والأخلاق ؟ ثم نحن نعرف أن كل هذا التقدم المادي . إنما جاء على 
حساب النفس البشرية . وضد ارتفاعها وتقدمها الأصيل الذي بقوم على 
الروح والمادة معاً . ومن خلال العقل والقلب جميعاً . 


YA 


إن الإنسان قد أصبح بالتقدم المادي أكر حاجة إلى هداية الدن » وأكثر 
بعداً عن الاصالة والإبعان. وقد كشفت لنا الدعوات المدامة كالوجودية واهيبية 
مدى الأخطار الي نمدده وتدفعه إلى الغربة والتمزق . 

إن الانسان بطبيعة تركيبه ( نفا ومادة ) ني حاجة إلى هداية من خارجه 
من كتاب الوجود الذي يكشف للنفس الإنسانية الطريق إلى الحق . ومن كتاب 
اله الذي بدي البشرية إلى النور والضياء . 


٦ 


م ماذا تعي صيحة الصانحين إلى إعادة النظر ني كل المسلمات › وما 
اصطلح على أنه نہائي ومطلق ؟ الحقيقة أن هذه كلمة حت يراد بها باطل . فقد 
أصبحت الوثنيات الآن هي المسلمات الحديدة . أما المسلمات المقصودة من 
أصحاب الصيحة . فما لا تتعدى النظر إلى الدين على أنه نتاج عصر انتهى . 
ومن حت السائلين أن يقولوا لنا أي دين بقصدون ؟ وهل اطلعوا على الإسلام 
حين عمموا القول بكلمة الدين ؟ 


إن حملات ضخمة وجهت إلى أديان كثيرة . وبعض ما ني هذه الحملات 
صحيح . لأن هذه الأديان قد تجاوزت بالتأويل مجموعة من الحقائق الربانية 
لكن كل ما يوجه إلى الأديان ني الغرب لا يمكن بحال أن يصدق على 
الإسلام . الذي تلف ويتميز ني معطياته . وني تاره » وي موقفه من 
الإنسان . ومن العلم »ومن الحياة. هذا الذي كانني عطائه لقضايا العلم والانسان 
والحاة . أكر إيجابية وتقدما » والحق أنه ليست هناك مسلمات . اصطلح الناس 
على أنها نهائية ومطلقة غير الإعان بالله الواحد الأحد » الفرد الصمد › الذي 
م يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . وليس غير الابمان بالدين الحق 
لمنزل على الأنبياء » رسالة بعد رسالة . حى أتها الاسلام فكان خاتها . 
وليس غير الإبعان بالقرآن كتاب الله امازل وخاتم رسالاته . وليس غير 
الإبعان با ملائكة والنبيين واليوم الآخر . والبعث والحزاء > فهل هذه المسلمات 


4 


الي أقرنا الأديان نائية ومطلقة . بعكن أن تكون موضع شك أو شبهة › أو 
محاولة لإعادة النظر؟ 


إن القائلين بمذه الصيحة . إنما يريدون أن يعلنوا عن حقيقتهم . أما فيما 
سوى ذلك من حقائق فنحن ندعو إلى النظر ني المسلمات الباطلة الى محاول 
حصوم الإسلام فرضها والدعوة إليها وتزبينها مثل : العلمانية . والنظرية 
لمادية ء والفر دية» والوجودية وغيرها - فتلك هي المسلمات الزائفة الي حتاج 
إلى إعادة النظر . 


آفا قحك 


لكي نعرف مدى الفوارق العميقة بين معطيات الإسلام . وبين معطيات 
النظريات الفلسفية في مجالات العقائد . وعلوم النفس › والاجتماع › والأخلاق› 
علينا أن نذكر الحقاثتق التالية . 


۱ 


إن الإسلام هر الذي حرر العقل والنفس والإنسانية من الوثنيات من 
عبادة غير الله ›» وحرر الفكر والإرادة والعمل ورفض استعلاء الوجدانيين 
والعقلانيين › وقرر أن أبرز مفاهيمه هي المطابقة بين العقيدة والعمل والكلمة 
والسلوك . 

۲ 

اعرف الإسلام يول وعواطف الإنسان . فقرر أن ني الإنسان مولا 
وعواطف متلفة » وكلها فيه غريزية طبيعية أودعها فطرته لتكمل ي شخصه 
ونوعه . 

ولقد كانت الدعوة إلى الحرمان . ووقف تيار هذه الميول بالرياضات 
قبل الإسلام سببا ني تعطيل قوى النفس الإنسانية . وقد أنكر الإسلام طريقين 
لتحرير الإنسان . هما التقشف والإباحة ن ووضع الإسلام طرائق لتطهير 


(1۹) ۸1 


YAY 


النفس كالعبادات والصوم . ولبذيب النفس أصل من أصول الحضارة 
الإسلامية . 


ذلك أن على الإنسان أن يتحرر من ميول النفس ورغائبها وأهوائها 
وخحضوعها لخير الله . 


۳ 


إن الإسلام لم يعرف روح النساك الي عرفتها بيئات الأديرة والصوامع . 
ولم يكن ني الإسلام دعوة إلى الرهبانية . بل كانت دعوته إلى : (قل من حرم 
زيتة الله الي حرج اعباده والطيبات من الرزق ) . ولم يستسلم 
المسلمون . ولم يكن اعام بالقضاء والقدر داعية استسلام > بل داعية حفر 
وعمل » وتضحية بالنفس ني سبيل الحتق » الذي آمنوا به واعتنقوه . أما المناضلة 
ضدالغيب مفهوم كشف أسرار الادة ٠‏ وما يكمن فيها من تفاعل . فإمم قد 
ذهبوا إلى أبعد شوط » ولكنهم کانوا موُمنین بالله » فعفوا عن مثل ألفاظ 
مناضلة الغيب أو صراع القدر أو قهر. الطبيعة . وهذه كلها عبارات 
لا مرها الإسلام : 


والإسلام يوّمن بتذليل الطبيعة . لا تحدي الطبيعة . ويومن بلقاء الأجيال 
لاصراع الأجيال . 
٤‏ 


ولا يقر الإسلام نظرية تغير الأخلاق باختلاف البيئات والعصور . 
ولا يقر نظرية التطور المطلق الذي بتحرك ني فراغ . ولا يقر تقديس العقل 
ولا عبادة الباطل . 


إن مفهوم الأخلاق : هو خلافنا الأساسي مع الفلسفات المادية . وأن 
مفهوم التوحيد : هو تميزنا الأصيل عن الفلسفات الوثنية . 


YAY 


۵0 


ي الإسلام : ليس الإنسان شريراً على وجه الإطلاق . وليست عليه 
مسوولية حطيئة سابقة» وليست اللحطيثة متأصلة ني كيانه . هذه وجهة النظر 
المتشانمة لا يقر ها الإسلام 

وليس الإنسان رد طبيعة صالحة خيرة على إطلاق القول . والإسلام 
يرى أن ني الإنسان طبيعة اللحير والشر . وأن إمانه بالله هو الذي يرده عن الشر . 
وليس الإنسان عبداً لمواريثه . أو لبیئته . بل نه قادر بالفهم لمهمته أن عرر 
نفسه من کل الأخطاء . وکل موروث بمكن تغييره . ولا تصد المواريث 
أو البيئة النفس الإنسانية عن التحرر والتغيير . 


٦ 
والأحلاق ني مفهوم الإسلام : قوانين أخلاقية ثابتة ميز بها الحسن والقبيح›‎ 
والحلال والحرام . والحبر والشر . والمسلم یری العمل حسا حن يأمر به‎ 


الله . والمسلم يوّمن بأن إرادة الله وراء القوانين » وهي الي تجعل الحسن 
حسناً . والقبيح قبيحاً . 


۷ 

وان أبرز مفاهيم الإسلام . أنه لا انفصال بين الدين والحياة . وبين 
الدنا والآحرة وبين الروح وابحسم . وبين الواقع والمغال فالإسلام يرفض 
تمزيتق اللحبهة الفكرية بين الاقتصاد والسياسة . والاجتماع والدين . ويوّكد 
بقاء كل العناصر ي اجاه واحد قوامه ر وحدة النفس الأنسانية ¢ . 

وبذلك يقضي على كثير من الأخطار الي تواجه الفكر المعاصر . والنفس 
الإنسانية . والي هي مصدر أزمة الإنسان الحديث . 

إن أزمة القلق الي يعانيها المقف المسلم اليوم . إنما تعود إلى أصل واحد 


YA 


ومصدر واحد » هو أنه ترك مقوماته الأشنامة وقمه > يي نفس الوقت 
الذي أخحذ يواجه فيه النظريات والمذاهب العالمية ولو أنه التقى i‏ الإسلامي . 
وهو صادر من قيمه ومقيم على قاعدته» لما وقع مثل هذا التمزق › أو هذه 
الأزمة 

ولعل أبرز مقومات الفكر الإسلامي الأساسية هي : تلك القدرة 
الدائمة على مقاومة كل عدوان . وظهور اقوة الد وبروزها على حو 
مذهل ابان التحدي » وذلك حى في نى أشد فرات الضعف والقدرة الداعة 
على مقاومة كل ما يضاد مفاهيمنا و على مدى التاريخ كله . والإعان 
بالذود عن مقوماتنا الأصيلة . 


۸ 


إن روح الإسلام . ومنهجه الحامع بين الأخلاق والشريعة في ظل عقيدة 
التوحيد لا يعارض سير الحضارة . بل هو يدفعها دفعاً إلى الغايات العليا . 
ولکنه يتعارض مع التجاوزات الاباحية الي فرضها الإلحاد . والي ليست 
من مفهوم الحضارة إمعى أنها دعوة إلى التقدم . ومن هنا فإن القول بان الدين 
عامة . أو الإسلام يعارض تقدم الحضارة . هو قول مردود › فالحقيقة أنه 
يعارض تقدم هذا الحانب من الاباحية والإلحاد والنظرية المادية . وهي ليست 
الحضارة . 

إن الحضارة بمفهوم العلم التكنولوجي . والتقدم في أساليب الحياة تجري 
مع الإسلام . ولكن الحلاف هو في محاولة فرض منهج اجتماعي وأحلاتي 
على المجتمع . لا يقوم على أساس الضوابط الي قدمها الدين الحتق . وعلى 
أساس الأخلاق . 

إن اللحلاف حول نقطة أساسية : هل الأخلاق ثابتة أم متغيرة . والاسلام 
يقول إنا ثابتة . وترتبط بالإنسان . وأن الإنسان روح ومادة . وليس مادة 
خالصة . 


کک 


YA 


فاذا کان هذا هو مفهوم الحضارة . فالاسلام تلف فيه عن مفهوم 
الغرب . ويرى أنه ليس الهج الذي يدفع البشرية إلى التقدم إمعناه الحقرقي . 
والإسلام يرى أن كل حضارة لا ترتكز على المير والعدل حضارة زائفة . 

إن حضارة الاسلام تستهدف ترقية النفس وتحريرها من قيود الأهواء 
باحر إلى الناس جميعاً . 


وقد اعرف الإسلام بناموس الري ¢ واعتر الإنسان مسوقا لغابات من 
المدنية لم ينلها إلى اليوم . 


۹ 


قرر الإسلام أن للوجود الإنساني سنناً لا تتبدل . ولا تتحول . ولا تزال 

عاملة على مقتضى نظامها المقرر ها . 
٧۰‏ 

لا يقر الإسلام إقصاء الدين عن منطقة الحياة الاجتماعية . بل يرى أنه 
ضروري فا . والإسلام جماع بين العقيدة والشريعة والأخلاق . فهو ينظم 
العلاقة بين الله والإنسان . كا ينظم العلاقة بين الإنسان والمجتمع كله . 

ومن هنا . فقد أقام الاسلام منهجاً متكاملا للخطوط العامة الي يقوم 
علها سلوك الإنسان ي الحياة إزاء نفسه . وإزاء باي الحماعة . وهو منهج 
مرن واسع سمح » يقبل الاضطرار والاحتمال . ويعفو عن اللنطاً وهدفه 
من ضوارطه وحدوده حمارة الإنسان تسه . واحتفاظه بقواه وشخصته . 

وهو منهج متکامل جامع دين الروح والمادة والعقل والقاب يعرف 
بغرائز الإنسان . وحاجاته الطبيعية . ويسمح له بم ارستها بي حدود المحافظة 
على كانه . ود ون العدوان على حقوق الآحرين. وليس مفهوم الإسلام ي 
الرابط بين الدين والمجتمع كمفهوم العقائد الي تفصل بينهما . 


۲۸٦ 


۱۱ 


من طبيعة الإسلام قدرته على التوفيق في براعة بين التناقضات جميعاً . 
دون أن يميل إلى جانب أو يغلب كفة على أخحرى . فهو يدعم الحماعية 
والفردية »> ويربط الروحية والمادية › ويستوعب النفس والعقل الإنساني . 

ومن طبيعة الاسلام : المع بن الثبات والحركة . وهو يقيم الح ركة 
٤‏ إطار الثبات وعلى قاعدته . وهو ي نفس الوقت الذي لا يقر فيه ا 
والمطامح طريقها إلى التحقيق » ولكنه حيط الانسان بالضوابط الي ميه من 
الفساد والإباحة . 

٠‏ وهو يرفض الرهبانية . والزهادة ي نفس الوقت الذي يرفض فره 
ارف والتحلل . 

والإسلام يطالب المسلمين بالحركة . وتغبير وسائلهم . وأساليب معيشتهم . 

والأحذ من كل جديد ني إطار قيهم ومبادئهم . ودون التضحة با . 


۲ 

لا بد من التفرقة بين العقيدة ني أصوها السحة . وبين عملية التطبيق ني 
المجتمع الإسلامي - وكذلك التفرقة بين مراحل القوة . ومراحل الضعف . 
ان المبادى“ الأساسية للإسلام ستظل قابلة لاتطبيق . لأنها مثل أعلى ثي الاصالة . 
والواقعية . والسماحة . ومطابقة تماما للفطرة . وجارية مع الطبيعة البشر دة 

طرداً وعکساً . 
ولا ريب أن توقفها . وتغلب مذاهب أخرى علبها ثي هذا العصر . 
ليس إلا عرضاً من أعراض ضعف المسلهين وعجزهم عن القيام على منهجوم › 
وهو عرض زائل بمر بكل الأمم . ثم تكون التقظة عاملا“ على تجاوزه . 
وف الميادى الإسلامية من المرونة والسماحة ما يصلح المجتمع البشري کله › 


YAY 


ويقدم له أصدق الحلول لمشا كله وقضاياه من خلال الإبعان بالله » والأخلاق › 
وقيام المسوولية الفردية في ظل الإبعان بالبعث والحزاء . 
ولا ريب تنكشف يوماً بعد يوم أخطار الانحراف الذي أصاب البشرية › 
ما تزال الصيحات تعلو حول ما أسموه و أزمة الإنسان الحديث ». فقد 
اعترفوا بالأزمة › وعجزوا عن حلها > وقدمت همم طرق جديدة هي : 
هات دة ورف لا درن ا اید ال إلا أسلوب الاسلام » 
أسلوب الفطرة المازل من عند الله . 


۲۳ 

ولا ريب أن القول بأن رالإبمان بقضاء الله وقدره هو مدعاة للتواكل) . 
هى دعوى منقوضة من أساسها . فإن الإعان بالقضاء والقدر کا جاءت به 
الأديان السماوية . مفروض على الموُمنين في النتائج لا ني الأسباب » فهم 
مطالبون بالأسباب . مةروض عليهم السعي والأخذ بها » مطالبون بعد ذلك . 
بأن يركوا النتائج لله . مدبر الكون الواحد الأعظم . ومن هنا كانت عقيدة 
الإبعان بالقضاء والقدر . سر عظمة المسلمين الأولين . لهم أخذوا في 
الأسباب » وبذلوا جهدهم ني استقصامما . إنفاذا لأمر الله > ولم يأبموا 
للتائج الضارة الموللة . رضاء بقضاء الله . ففازوا بالحسنرين » وكان أحدهم 

وما ابتلي الناس بهذا التواكل إلا يوم آمنوا بعقيدة القضاء والقدر اعانا 
معكوساً . فأخذوا بها في الأسباب . فلم يستعدوا ونسوها ي النتائج فلم 
يرضوا 9 

ولا ریب أن الإعان بالقضاء والقدر هو الذي دفع المسلمين إلى التقدم . 
وجرأهم على المخاطر . لتوسيع رقعة الإسلام . والدفاع عن حوزته على 
مر الأيام . 
والمعى الحقيقي للإعان بالقضاء والقدر هو أن يومن المرء بأن الله 


- صاحب الشهاب 


YAA 


خاتق عالاً يسير وفق نظام دقيق » وعلى المرء أن يعمل وفق طبيعة هذا العام » 
فإن على من يوّمن بالقضاء والقدر أن يقوم بعمله بهمة وإعان » ولا عليه من 
النتائج الي هي من قدر الله وقضائه. ولقد كانت عقيدة خلود الروح من 
أقوى الدعاتم الي دفعت المجاهدين المسلمين إلى الموت غير مكترثين › 
واستصغار الدنيا وزخرفها . 


٤ 


إن أثر الإسلام واضح ني كل اللورات الي قامت على القيود الي بنع 
العقل من التفكير . أو تفرض جماعة خاصة تحتفظ بالأسرار » وإليها ترد 
الأمور . ومن الاسلام انطلقت الدعوة إلى تحرير الفكر البشري من الوثنية › 
وانطلقت الدعوة إلى حق كل إنسان » أن یفهم کتاب الله دون وسيط . 
وأن يتصل بالله دون وسيط . وبالإسلام انطلقت الدعوة إلى التحرر من طغيان 
الظلم . وعدم الحضوع لور المستبدين . وباسم الإسلام انطلقت الدعوة إلى 
النظر ي الكون . والبحث عن الدليل . وإنكار التبعية » ورفض التقليد بالباطل . 
والتحرر من عقائد الآباء . إذا م تكن قانمة على الحق الواضح الذي بقره القلب . 

ومن مفهوم القرآن تحررت البشرية حضارياً من مفهوم العبودية الذي 
سرطر على كل الحضارات القديمة (فرعونة - وفارسية ‏ ورومانية) 
وجعل البشر رقيقاً لمجموعة قليلة من السادة . ومن مفهوم القرآن والإسلام 
انتقلت البشرية من منهج التأمل النظري إلى منهج التجريب . وإخضاع الأمور 
للببحث العلمى . 

ومن مفهوم القرآن انطلقت الدعوة إلى مقاييس الإعان بالله »> وإعلاما 
على مقاييس العصبية والعنصرية > وخلق الحماعة الي تربطها رابطة الفكر 
والعقيدة بدلا من الدم والعنصر . ۰ 


ومن منطق الق رآن رر الإنسان من أخطار الببحث عن اله والكون 


1۸۹4 


والمىوت والبعث . فقد قدم له منهجاً متكاملا موحى به يعجز العقل عن 
الوصول إليه › ولكنه لا يعجز عن إدراكه . وبذلك حلت أعظم القضارا 
الى كانت مصدر اللحلاف قروناً طويلة . ۰ 


۱0 


لا بمكن تفسير التاريخ الإسلامي بالظروف الادية »> أو بتحديات 
الاقتصاد وحده . إن هناك عوامل محتلفة تحكم تاريخ الأمم . وبعضها غير 
مادي . وتاريخ الإسلام تحكمه عوامل كثيرة منها عوامل نفسية وروحية . 


۱٦ 


لقد عجز العلم عن تقديم تفسير نمائي لكل الأشياء . وني الإسلام ليس 
مع الإيمان. والفكر الغري هو الذي فرق بين النظرة الدينية» والنظرة العقلية 
والعلمية . 


۱۷ 


إن النضالات الوطنية قد انطلقت نحت راية اللحهاد ني سبيل الله قبل 
أن تنطلق تحت راية الجهاد في سبيل الوطن » ولقد كان الإسلام ني غاب هذه 
النضالات رمزا للهقاومة الروحية خد الاحتلال والاستعباد الاستعماري › 
وكان الضمان لاستمرار وحدة اللغة والثقافة > وكانت تتجسد فيه کل اقيم 
النقية الي لم تكن متوفرة في ظل الاستعمار () . 


۱ عن نص لرو جيه جارودي . 


۹۰ 


۸ 


الحركة قانون من قوانين هذا الكون › ولكنها ليست حركة مطلقة من 
کل قید ٠‏ ولیست حركة عشو اء بلا ضارط ولا نظام » ول کان لکل 
كوكب فلك ومدار ومحور» فان الحياة البشرية كذلك لا بد ها من حور ثابت› 
ولا بد ها من فلك تدور فيه . وإلا انتهت إلى الفوض . 


۱۹ 


إن الفصل بين الدين والدولة: هو نتاج وافد غريب . وهو من معطيات 
العقائد الأوربية ي تشکلها وصراعها خلال تاریخ طویل . ولکنه لیس من 
معطيات الإسلام »> بل إن الإسلام في تكامله »> وترابط القيم فيه يقيم من 
الدين والدولة كلا متکاملاً . فالاسلام دين ومنهج حياة وشريعة وخلق . 


وقد جاءت قضية الفصل بين الدين والدولة ني الغرب هدفاً عميقاً من 
أهداف e‏ جية التلمودية حيث كان الربط بين الكنيسة والحكومة حائلا“ 
بين اليهود وبين الاندماج ني المجتمعات . فلما انكسر هذا القيد سيطروا 
على الأنظمة كلها » وفرضوا نفوذهم عليها . 

والمسيحية بطبيعتها منهج يقوم على العبادة والوصايا الأخلاقية . وليست 
هما شريعة منفصلة . لأنما لم تكن إلا أحدى رسالات بي إسرائل . مصدقة 
للتوراة »> جاءت مكملة للناموس . وليست نافية إياه . ولقد اعنرف المفكرون 
الغربيون جميعاً بحقيقة الإسلام نظاماً كاملا > وقدروا الفوارق العميقة بينه 
وبين الأديان والمعتقدات لغری 


وعبارة هاملتون جب ني هذا واضحة صرحة : « ليس الإسلام درا 
بالمعى المجرد الحالص . بل هو مجتمع بالغ تام الكمال ٠‏ بقوم على ساس 
ديني »ویشمل کل مظاهر الحياة الانسانة ن ظروفه ني أول الأمر أدت إلى 
ربط السياسة بالدين . وقد أكد هذه النرعة الأصيلة ما تلا ذلك من صوغ 


۲۹۱ 


القانون الإسلامي » والنظام الاجتماعي. والحتى أن الإسلام ليس جرد نظام من 
العقائد والعبادات : إنه أعظم من ذلك بكثر . فهو مدنية كاملة » . 

وميزة الإسلام الي خحصته بن یکون نظاماً كاملا . هو أنه قدم مبادی“ عامة 
وأصولا ثابتة ني جال الشورى والعدالة والمساواة تصلح لإقامة مجتمع متماسك. ٠‏ 
وتترك للبشرية ني تطورها . واختلاف عصورها وبيئامما القدرة على تقرير 
أسلوب مناسب ني إطار هذه الأصول . وهو ما حول دون الحمود» ودون 
التعارض مع تطور المجتمعات . غير أن هذه الأصول واجبة الإقرار » 
وأن مقرراتا ثابتة لا تتعرض للتطور . أو التحول . وهي. لا تحخضع أبداً 
لتغير المجتمعات . ومن ذلك حدود الله في الزنا > والربا » واللحمر » والسرقة 
فتلك أصول أصيلة - وليست وصايا عامة ‏ أو نصائح أخلاقية . 


٠ 


الحرية في مفهوم الاسلام أن لايبقىالإنسانعبداً لشهواته.ولا عبد لغير اللّه. 
وأن لا بخضع لسلطان غير سلطان الحالق . ويأنف أن يكون عبداً للإنسان . 
والحرية في الإسلام هي حرية جامعة شاملة تقوم على التحرر من قيود ابمحهل 
واللحرافة والوثنية والتقليد . والاسلام أول من دعا إلى هذه الحرية . ولقد علم 
الاسلام الإنسان كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . 

ولقد استطاع الاسلام بهذا المغهوم أن يطلق العقل البشري من قوده 
الي كانت تأسره حول المعابد » وبين أيدي الكهنة . فارتفع إلى مستوى 
الاعتقاد عياة وراء هذه الحياة . 

وإذا كانت صيحة أصحاب المذهب المادي إلى تحرير الفكر من كل 
التقاليد والأساطير الموروثة. فما إنعا كانت تعي ذلك ر الركام » الذي عاشته 
أوروبا ي خلال العصور الوسطى . أما الإسلام فقد كان هو صاحب الدعوة 
إلى مشل هذه الحرية . وان ما جاء به يرتفع فوق الأساطير والتقاليد . لاله 
الحى الصادق الذي تصدع به النفوس والعقول والفطرة البشرية السليمة . 
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وهو الذي ليس وراءه من حى أو قول :« قل" ماذا بعد احق إلا الضتّلال». 
ولقد عرف الإسلام , الحق » عام شاملا . بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين » 
بينما عرف الغرب الحتى على أنه شيء في أوروبا . وشيء ني المستعمرات 
محتلف عنه . بل ويتعارض معه . ومن هنا فقد كان موقف الفكر الغرني 
بالنسبة للمسلمين والعرب والإسلام موقف اللحصومة والعداء . وتجاوز الح » 
وتجاهل كل ما ادعى أنه من المناهج العلمية للبحث والاستواء . 

ولقد كان المسامون صادقين ني تطبيق حرية الفكر على الناس جميعاً . 
وحافظوا على القاعدة الاساسية لا إكراه في الدين . ولم يسفكوا دم أحد 
عقاباً له . لأنه قال رأي حالف برآي الإسلام . إلا إذا اتصل ذلك القاثل 
بالحيانة السياسية . 


وكا دعا الإسلام إلى تحرير الفكر دعا إلى تحرير الجسم . فالاسِلام هو 
الدين الذي جاء ناقضاً للرق » هادماً للنظام العبودي ني امبراطوريات 
فارس والروم والفراعنة . 
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إن آبرز معطيات الإسلام هي قدرته على معايشة الحضارات والثقافات 
المختلفة . واستمراره في تلف الأزمنة والبيئات . فهو قادر على إجراء 
حركة التصحيح من داخله > ورد الشبهات ومقاومتها »> والمحافظة الدانمة 
على طابعه الإنساني . وأصله الرباني . 

ولاإسلام إلى ذلك قدرته على التوسع والانفتاح على الآفاق › واقتحام 
مناطق جديدة من الأرض لنشر كلمته . 

إن ميزة الإسلام في شموله وتكامله أنه جمع بين الحريات والضوابط › 
وبين الفردية والحماعية وبين العلم والدين . وبين العقلانية والوجدان . 
وبين الروح والادة . وبين الوحي والعقل . وبين الدنيا والاخحرة . وبين 
الغيب والشهادة . وبين الثبات والتطور . وبين للماضي والحاضر . وبين 
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المحافظة والتجدد › وبين الإسلام والانسانية . وتلاف ميزة الإسلام وخحاصته 
الي تميز بها واختلفت عن كل العقائد والأديان . 

وتلا هي مصدر قدرته الفائقة على مواجهة كل التحديات والأخطار . 
وعلة خلوده على الزمان . 
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مان الببحث : العالم الاسلامي 
زمان البحث : من عام ۱۷٤١‏ إلى سنة ٠١۹٤١‏ 


کان العالم الاسلامي وحدة لا تتجراً قبل الغزو الاستعهاري الغربي > قل 
تنوعت حکوماته ودوله . فقد كانت تجمعه وحدة فكر » ووحدة شعور › ولقد مر 
العالم الاسلامي بمرحلة الضعف » وتخلف شأنه في ذلك شأن كل أمة » وكل 
حضارة حين مر بمرحلة بعد مرحلة » قوة بعد ضعف » وضعف بعد قوة » سنة 
الوجود وناموس الحياة » ولكن العالم الاسلامي لم يلبث أن استيقظ بقوته 
الذاتية » استيقظ من داخحل أعاقه » وبعامل أساسي قائم في كيانه » قادر على 
إعطائه عامل القوة بعد الضعف مستمداً إياه من مقومات فكره الأساسية » ولقد 
كانت تلك اليقظة سابقة لما حاول الغربيون أن يدعوا انهم مصدر لذلك » > سایقاً 
الثورة الفرنسية بسنوات طويلة » ومتقدما على الحملة الفرنسية » أيضاً » فقد 
انبثق من قلب الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الثامن عشر تقريباً » ثم عم 
الآفاق الى غر ما حد » مضت هذه اليقظة إليه » وإلى كل طريق مضى فيه 
الاستعا ر إلى غايته في السيطرة على العالم الاسلامي > وتمزيق وحدة هذه الكتلة 
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الجامعة » التي يربطها فكر عميق المدى » وشعور دقيق الأثر » وكلاهم|ا عميق 
الجذور يمتد إلى يوم بزوغ ضوء الاسلام في القرن السابع الميلادي ومنذ ذلك 
الوقت ¢ وإلى اليوم ¢ لم يقع أمر في تاريخ العالم أو بححدث حدث في حركة 
الانسانية > إلا وكان وثيق الأتصال بالاٍسلام « والعالم الارسلامي > مور فيه آو 
متأثر به » فقد فرض الاإسلام كقوة عقائدية وسياسية واجتاعية مكانه على هذا 
الكوكب فرضاً » ولذلك فقد كان ذلك الصدام بين العالم الإسلامي » 
والاستعيار آمراً حطراً بعيد المدى في تاريخ الاإنسانية » وتاريخ الارسلام نفسه » 
يحتاج إلى دراسة واسعة عميقة مستوعبة . ولقد كان من الضروري أن يتصدى 
كثير من الباحثين هذا العمل » وأن بحشدوا له الحهود » وأمامنا دراسات كثرة › 
لعل أكثرها استيعاباً > وأعمقها « حاضر العالم الإسلامي » الذي تمثل مجموعة 
من الدراسات الاإسلامية الواسعة التي قام بها الأمير شكيب أرسلان » وألقاها 
على هوامش كتاب « لوثروب ستوارد » الذي ترجمه عجاج نويهض في آوائل 
الثلاثينات . 

ومنذ صدر ذلك الكتاب وإلى اليوم لم نجد من كتابنا الذين يكتبون بالعربية من 
أولى العالم الاإسلامي اهما واسعا » فقد شغل الكتاب بالدراسات المتخصصة 
في مجالات كثيرة » كان أهمها دراسات العالم العربي التي استنفدت جهوداً 
ضخمة في السنوات العشرين الأحيرة » فقد صدرت مؤلفات متعددة متخصصة 
عن واد من الأقطار الاسلامية › أو آحر 

ولکن دراسة شاملة تر بط بین تحدیات الاستعمار » وین رد الفعل ف العالم 
الاإسلامي لم تحظ باهتام حاص » وربا كتب بعض الباحثين دراسات قصررة 
استعرضوا فيها أحوال العالم الاإسلامي الحغرافية والتاريخية » وبالرغم من أن 
بعض هذه الدراسات قد حملت وجهة نظر الغربين والمستشرقين » واعتمدت 
اعهاداً كيرا على مصادرهم وآرائهم . فان هذه الدراسات لم تستوف الغرض 
الذي محقق ظهور دراسة شاملة عن « الاسلام والاستعيار » . 

وكثير من الكتاب الذين يتصدون للكتابة عن تاريخ الاإسلام السياسي » أو 
خحريطة الاإسلام فى العصر الحديث يعتمدون اعتاداً كبيراً على المصادر الغربية ء 
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وهم معذورون في ذلك » حيث انها متوفرة على نحو كبير » وهي قادرة على 
منحهم کل ما یریدون من معلومات بدراستها الواسعة » ولکن هذه المصادر شا 
وجهات نظر مستمدة من علاقة الاستعار والتغريب بالعالم الاإسلامي وتار ګځه . 


وهؤلاء الكتاب ينقادون مع الأسف وراء دقائق خطيرة بحسن نية أو عن تصور 
أنها نظرات علمية » بينا هي في أعمق أعاقها » تحمل معنى التوجيه 
الاستعهاري » وتبطنها الكراهية والحقد ويغلفها الصراع القائم بين الأإسلام 
والغرب من قديم . والمعروف سلفا أن الدراسات الغربية عن الاإسلام ( فكراً أو 
تار يخا او سياسة أو جغرافيا ) إنغما تقوم على أساس خطة أساسية هي إقناع المسلمين 
أنفسهم بأمور هامة ورئيسية تحول دون وحدتهم أو قوتهم » لتشرأسباب الخلاف 
والصراع بينهم دوما وتجددها كلا هدأت هذه الأسباب» رغبة في آن يظل هذا 
العالم مزقا » فلا تقوم به وحدة فكر من شأنها ان تؤدي إلى وحدة جامعة تمكنه من 
تكوين جبهة صامدة في وجه الغزو الاستعهاري . 

ومن الحق أن المسلمين والعرب في مواجهة الغزو الاستعماري الجحديد : 
اقتصاديا وثقافيا » ومواجهة التغريب المركز > هم في حاجة إلى عناصر الملاءمة › 
والالتقاء » وفي حاجة إلى عوامل الترابط » والامتزاج » والإغضاء عن الخلافات 
القدية » والمعارك الماضية التي قامت بين المذاهب السياسية » ثم کادت أن 
توت › لولا آن الاستعمار عجل ببعثها من جديد » وأيقظها » ودفعها لتشير 
الخلاف مستأنفاً حتى لا يلتقي أصحاب الفكر الاإسلامي الذي يستمد أصوله من 
التوحيد على الوحدة › وهم من ناحية أخرى في حاجة إلى النظرة العلمية التي 
تستمد جوهرها من الايمان بوجودهم وشخصيتهم وكيانم وقيمهم الأساسية › 
وهي نظرة يجب أن تختلف أساسا عن نظرة الغرب إليهم . 

فالمعروف اساسا أن الغرب كان محمل حقد الحروب الصليبية في أعماقه لم 
يتخل عنه » وکان مخاصم الدولة العثا نية التي مدت نفوذها إلى أوربا . 
وسيطرت عليها خمسة قرون » وان هذه الأحقاد والخصومات قد جرت في دماثهم 
جيلاً بعد جيل » ولذلك فمن غير المعقول أنهم ينصفون الاإسلام والمسلمين » 
والعرب والدولة العثما نية » أو يصدرون فيها عن رأي جرد من الموى » أو عقل 
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وضمير متحررين عن الاحساس الذاتي العميق » الذى قلا ينفصل عن 
شخصية الم رخ أو الباحث الغربي . 

ومن هنا فهم لا يستطيعون آن يعرضوا تاريخ الاإسلام عرضاً بريئاً خالصاً لوجه 
الحق »› وحيث هم يرون أن « العالم الارسلامي » هو التجسيد المائل للاإسلام › 
فهم لا يرون للمسلمين قوة أو نهضة تمكنهم من القوة والعزة » فهم ما زالوا 
يلون الخطر الذى يمتص ثرواته ومقدماته ..ولقد كان هدف الاستعمار الأساسي 
من السيطرة على العالم الارسلامي هو القضاء عل هذه القوة المعنوية العقلية 
والر وحية التي ترفع السلمين ا اليقظة ¢ وامتلاك ناصية أمورهم والسيطرة 
على مقدراتهم . وكان القضاء على هذه القوة - ولا يزال - هو أهم في أهداف 
الاستعمار بحسبان أنه العامل الوحيد الذي يعارض استعهارهم › ويقاوم 
وجودهم › ولكن القيم الاسلامية الحيوية هي دائا قادرة على التجدد والنمو 
والتفاعل > كلا مرت بالعالم الاإسلامي فترة من الضعف أو آزمة من أزمات 
التخلف » لتدفعه إلى الأمام مرة أحرى . ومن أجل هذا فإن الأقلام الغربية في 
كتاباتها عن العالم الاإسلامي . ومن خحلال عشرات الو لفات والدراسات 
والموسوعات إغا تحاول أن تصور العالم الاإسلامي تصويراً بعيداً عن حقيقته . 
وهذا فإن اتجاه بعض كتابنا إلى ترديد هذه النظريات » موالاة للفكر الغربي » أو 
عجزاً عن فهم جوهر أمتهم وقيمها ومقدراتها » إا يترك آثاراً بعيدة المدى في 
تأخير النهضة » والقضاء على روح اليقظة . 

فالغربيون يحاولون إثارة الشبهات المختلفة رغبة في تمزيق وحدة العالم 
الاسلامي الفكرية 6 وإحلال الثقافات الاإقليمية والقومية غعلها . ولكن هذه 
الثقافات ما تزال تستمد مقوماتها من الفكر الاإسلامي أساسا . ولذلك فهم 
يدعونا إلى إحياء تراث قديم جدا سابق للاإسلام كالفرعونية والبربرية 
والفينيقية » وحضارات سالفة في أندونيسيا والهند وإيران وتركيا » ولكن هذه 
الدعوات القدية ما تزال تتهاوی حیث لا أدب ها » ولا تراث ولا مقومات تربط 
الأمم بها بعد أن قضى عليها الاإسلام خلال أربعة عشر قرنا » وما تزال الحضارة 
الاإسلامية والفكر الاإسلامي هو أعمق عوامل الترابط بين حاضر الأمم الاإسلامية 
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وماضيها . ويجاول الغربيون أن يصورا الاإسلام على أنه « دين » وآنه لاهوت › 
ویشبهونه فی هذا بأديان أخحرى » هو مختلف عنها » لأنه ليس دينا فحسب › 
ولکنه دين وجتمم وحضارة وهو في هذا الف للصورة التي عرفتها أوربا 
للدين والكنيسة ومناهضته| للنهضة › أما الاإسلام فهو يتميز في موقفه من 
الحضارة والنهضة بأنه منشىء « المنهج العلمي التجريبي » الذي بنت عليه وربا 
الحضارة . 

وتحاول مقررات التغريب أن تفرض على القيم الاجتاعية والإنسانية مفاهيم 
تختلف عن مفاهيمنا المستمدة من فکرنا الاإسلامي > کا تحاول إثارة الشبهات 
حول ‌تار يخا ولغتنا ورسولنا وتراثنا لتفسر مفهومه فی نظر الأجيال الحديدة . ومن 
هنا فإن اعاد كتابنا على مصادر الغرب عمل خطير مجمل طابع ا هدم لقيمنا 
ومقوماتنا ء وهو حطر لا يعرف كتابنا مدى أثر المتابعة له . ولذلك فقد كان من 
الضرورى إعادة النظر فى هذه الآراء جميعا في محاولة لمرض ( حاضر العالم 
الاإسلامي ) على نحو أكثر اتصالا بقيمنا » وأكثر مانا بكياننا » وأكثر تحرراً من 
نظرة الغبر الخاطئة المعادية لوجودنا وتار نخنا وآمتنا وكياننا . 

ونحن فی الحق لا نعادی النظرات المنصفة » والآراء الخالصة لوجه الحق 
والعلم » بل نرحب بها » ولكننا نصحح المفاهيم الخاطئة المغرضة التي يدفع بها 
النفوذ الاستعهاري كأسلوب من أساليب استدامة وجوده بتدمير وجودنا . 

والعالم الاإسلامي حقيقة واقعة تلعب دوراً أساسياً في سياسة العالم بين 
الكتلتين الشرقية والغربية ها قلها في ميزان التاريخ » والسياسة الدولية »› 
والوجود البشري . 

هذه القوة ميزتان؛: 

( أولا ) انه عامل مؤٹر » وما من حدث وقع فی العالم كله منذ ظهور الارسلام 
إلى اليوم إلا كان له به صلة ما : 

( انيا ) ان العالم الاإسلامي هو موضع ا لحساب والتقدير من تلف سياسات 
الدول الأوربية الكبرى . فلم يكن قط في أي مرحلة من مراحل التاريخ قوة 
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وة أو اتر كور . 

وهو إلى ذلك حقيقة فكرية تتمشل في رباط العقيدة الاإسلامية والفكر 
والثقافة . وهو إلى ذلك نظام اجټاعي كامل يقوم على هذه العقيدة » وهو منهج 
إنساني شامل العلاقات بين الأفراد والجا عات » وبين الشعوب والمجتمعات 
والدول » فهو يضم سبحمائة مليون من المسلمين يثلون مس سكان العالم 
( الذى يضم ۳۳٠١‏ مليون نسمة ) ومن بينهم ماثة مليون عربي » وهو موزعول 
عل أكثر من ٦۷‏ دولة يوجد فيها المسلمون بنسبة » او بأخحرى من بينها عدد من 
الدول اكثر من نصف سكانها مسلمون » وهم منتشرون في أوربا وأفريقيا وآسيا 
واسترالیا منها ۲۳ دولة مستقلة في إفريقيا و٤٠‏ دولة مستقلة في آسيا » حتى 
ليمكن أن يقال إن واحداً من كل ستة أشخاص في العالم يدين بالاإسلام . 

وحتى ليوشك أن لا تكون هناك دولة واحدة في عالم اليوم لا يتمشل فيها 
الاإسلام ولو ببضعة عشرات من الآلاف کا في استراليا » أوغرب وربا . ويكاد 
يكون الاسلام هو الدين القومي فى مجموعة ضخمة من هذه الدول . 

نعم هو عدد ضخم من البشر يتحد في العقيدة والفكر والشعور لا مثيل له في 
العالم كله » يتميز بأكثر من عامل قوة » أهمها المجاورة في ا لمكان » والتركيز في 
قلب العالم فى منطقة تمتد دون حواجز أو فواصل من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسي » من روسيا في الشمال والمحيط الهندي » جنوبا إلى ما وراء خط 
الاستواء . ولك احتياطي العالم كله من المواد الخام » والبترول » وما يزال 
العالم العربي هو قلب العالم الاإسلامي › مقر العقيدة ومرکز الأماكن المقدسة 
والأزهر » وما زال العرب يلون القيادة الفكر ية والر وحية » على مذهب الجأ عة 
والسنة . وقد انتشر الارإسلام فى هذه المناطق الواسعة بعمل الأفراد دون ان يكون 
له نفوذ سياسي » أو قوة تعتمد على الم سسات والدول والاعهادات » فى أفريفيا 
ونی آسیا ونی وربا وأمريكا » وما زال الاإسلام في توسع دائم في منطقتين من 
أأخطر مناطق العالم هما : قلب أفريقيا » وجنوب شرق آسيا بالاإضافة إلى العالم 
الحديد » والاإسلام دين المستقبل » وأفريقيا للاإسلام هي قارة المستقبل . 
والحقيقة التي يعترف بها الباحثون المنصفون هي : أن الاإسلام ينتشر كل يوم وأن 
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عدد المسلمين يزداد يوما بعد يوم فى جميع الأوساط واهيثات ‏ حیٹ لم يعرف 
الاإسلام دون الأديان جميعا . أي ارتداد عنه » أو تحول إلى غيره » فهو دين 
وزيادة . وإذا كان الدين علاقة بين الاإنسان والته » فإن الاإسلام يزيد إل هذا 
علاقة بين الاإنسان والمجتمع . هذا الوجود الاإسلامي له أهميته وخطره » فهو 

يسيصر على قارة وسطی في قلب آسيا وأفريقيا هي من انطر الواقع ألعالية حي 
يتكلم عالم الاإسلام ثاني لغات فى مقدمتها اللغة العربية العالية » ولخغات 
متعددة تكتب بالحروف العربية » ويسيطر على موانىء البحور الثلاثة الأ حمر - 
الأبيض - الأسرد » ويطل على محيطين ه) : المحيط الهمندى » والمحيط 
الأطلسي › ومن هنا كانت خطورة الصراع بينه وبين الغرب › وبينه وبين 
الاستعمار بتياراته المختلفة » وقواه امتعددة المتلاقية عليه أصلاً > وإن اخحتلف فيا 
بينها . هذا الصراع المتجدد الذي لم يتوقف منذ بزغ فجر الاإسلام حتى اليوم : 
ولعل من أخطر ما واجه الاإسلام في العالم المعاصر والتاريخ الحديث » تلك 
الخزوة الخطيرة : غزوة الاستعار الحديث التي تمثل في رأي كثير من الم رخين 
حلقة جديدة من الحملات الصليبية . اوكا صورها أحد قادتهم « نهاية الحروب 
لصليبية » التي انحسرت عن العالم الاإسلامي منذ نمأنية قرول مهزومة › 
مدحورة . وقد عادت مسيطرة هذه المرة . وهذا هوموضوع هذا الكتاب . ذلك 
أن العالم الاإسلامي فى العصر الحديث ما كاد يستيقظ ( من اعا قه ومن داخحله ( 
ليجدد حياته » وليعيد تجميع قواه » وانفاس واقعه حتى واجهه الغفزو 
الاستعهارى بحركة تطويق ضخمة » لم تلبث أن اندفعت إلى أعماقه » فكانت 
مهمته مزدوجة هي مهمة اليقظة » ومهمة المقاومة . وكان ضعف الدولة العثا نية 
مقدمة لحركة الاستعيا ر الذى طمع في أن يمزقها » ويسيطر على مقدراتها . ومن 
ثم واجه العالم الاإسلامي معركة طويلة بين المحافظة على وجوده وقيمه » وبين 
الاستعار الغاصب › قم قيها اللي اء والفتخايا والدماء > وقاوم بكل ما يلك 
أهله » حتى بالأجساد المتراصة أحياناً > أمام قوات حديثة الأسلحة » مليئة با لمكر 
والغدر » ودحل معارك حاسمة لم ينهزم فيها عن طريق السلاح رغم قلة العدد 
والعدد . ولكن هزم بالمؤ امرة والخداع » ولم تستسلم فئة منه إلا بعد أن غدر 
بہا » أو فقدت كل ما تستطيع أن تقاوم به من عتاد » وغلب طابع المقاومة على 
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ختلف طوابع المجتمع إالإسلامي : واستطاع العالم الاإسلامي أن يواجه 
التحدى » دي الحضارة الأورية الاستعهاري بصمود عظيم . واستطاع أن يرد 
بقوة وعلابة جيشا من الطاحين الغزاة » وقاوم في سبيل التحرر من النفوذ 
السيامي والاقتصادي والعسکری الغربي 6 وخحطا المسلمون خحطوات وأاسعة ف 
سبيل التحرر » وأفسدوا حلم الاستعار في البقاء الطويل واستمرت مقاومة 
العالم الإسلامي وامتدت » ولم تتوقف : فاندلعت ثورات المند وأندونيسيا 
ومصر والجزاثر والمغرب وليبيا والسودان وتركستان والقوقاز . ولم يتوقف 
المسلمون جيلا بعد جيل فى نطاق الدعوات الارسلامية . أو الدعوات الوطنية › 
أو الدعوات القومية عن مقاومة الاستعمار . ولم يقبلوا أبداً أن تحتويم مناطق 
النفوذ » قاوموا الاستحمار والتبشير والصهيونية ومذاهب الالحاد والاياحة . 
وعمد الاستعار إلى خططات خحطرة > حاول الفصل بين العرب والمسلمين › 
وبين الترك والعرب » وبين ل المسلمين والنصارى ء وبين المسلمين والهندوس 
وأثار الحلإفات القدية بين السنة والشيعة » والبربر والعرب . وححمد ا 
الملجتمعات البدوية » وجمد القبليات »› وحرص على عدم انصهارها في 
المجتمعات الكبرى . حتى لا تسود الأمة وحدة شاملة » وحال دون مقدرة 
الوحدات الصحراوية على التمدن » لتظل هناك طبقات غختلفة » وقوى 
متفاوتة . وخلق المشكلة الطائفية » وغذاها وفرضها لتكون أداة سياسية له » فقد 
كان التعايش قائا وآمنا على شريعة الله بين الأغلبية المسلمة » والطوائف المختلفة 
قبل الاستعمار . غير أن الاستعار حرص على أن يلب ویوقع بين الطوائف › 
ويأحذ في كنفه الأقليات ليدفعها إلى الانقضاض الدائم > آو وقت أن يريد . 
وألب الاستعار » وأثار الخلاف بين الدولة العثانية والدولة الفارسية وعمق 
خلافاتها » وألب الخلاف بين العرب والترك › وأوقع الثأر بينها » وألب 
ا لخصومات بين الفرق الاإسلامية . وفتح الاستعار باب التبشير للإرساليات » 
وساندها وصمن ا حرية الحركة والتمويل وسهل الاستعمار استبراد آقليات 
دينية غريبة من الأرمن والأشوريين والنساطرة في المشرق العربي » وقدم أجناسا 
أحری من مالطیین ویونانیین وهود . 

واحتضن الاستعار الفرنسي المأارون » واحتضن الاستعار اليريطاني 
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الدروز » فأوقع بينها وعمل على تمزيق الدولة العثا نية إلى عرب وترك » وتمزيق 
سوريا إلى علويين ودروز » وإلى دمشق وحلب . وعمد إلى تحويل لبنان الصغير 
إلى لبنان الكبير . وحشد أكبر أقلية مسيحية فى رقعة واحدة » وأفسد الاستعيار نمو 
الاإسلام وتوسعه » ووقف في وجه زحفه السلمي » وقاومه ووقف في وجه اللغة 
العربية » ومد انتشارها بحسبانها لغة القرآن . ونشرلخته » وعمد الاستعار إلى 
تمزيق الروابط التار يخية والفكرية بين قوميات المسلمين من عرب وترك وفرس » 
وعم هذه الخلافات بينها حرصا على الانفصالية والحيلولة دون الوحدة 
القكرية > أو الأحوة الروحة » وانبقق ت الغزوة الأاستعارية عن الخركة 
الصهيونية الطامعة في الوصول إلى ( القدس ) فى قلب فلسطين » طمعا في إقامة 
هیکل سلیان مکان بيت المقدس . وتجمعت مطامع روسيا القيصرية » وبريطانيا 
وفنا وإبطالا ااا هلدا کک العالم الإسلامي . وكانت 
الصهيونية من وراء هذه القوى . د ثم أسفرت عن هدف واضح . وإذا كان 
للاستعيا ر أثره البعيد في تمزيق وحدة العالم االاإسلامي . وإقامة الكيانات 
الاإقليمية » فإن أحطر تحديات الاستعا ر هي تحديات الخزو الثقاي في سبيل إبقاء 
الوجود الاستعاري » ودعمه با يحقق للاستعمار استمرار استنزاف المواد الخام 
من العالم الارسلامي › »> وامتصاص ماليته » واقتصاده باتخاذه سوقا تجاريا 
لمنتجاته . ولذلك فقد كانت حركة اليقظة والمقاومة عميقة المسؤ ولية . فقد 
عملت على تصحيح مفاهيم الارسلام والاس ر وقيمه ومفاهيمه الأساسية 
باعتبارها الوسيلة الأولى للمواجهة والمقاومة » وإياناً بان انفصال المسلمين عن 
جوهر فكرهم » هو الذي أصاب وجودهم بالمزية والضعف . وقد أبرزت 8 
اليقظة و المقاومٍ مجموعة ضخمة من الأعلام والقادة والأبطال الأفذاذ الذين قادوا 
النضال > کابراً بعد کابر » بحيٹ لم تسقط الراية ا من آیدی قادة النضال 
الذين يتتابعون على العالم الارسلامي »> وکانت حرکاتهم متوالية یکمل بعضها 
بعضا . فهي قد اتصلت فلم تنفصل » وتوالت فلم تتوقف » وتوزعت على 
ختلف وحدات العالم الاإسلامي » وما تزال تدفع بالأفذاذ والقادة فى مواجهة 
التحديات » وعلى قدرها صلابة وود : 


وما يزال الاإسلام ينمو ذاتيا رغم كل العقبات التي توضع ي طريقه > وقد ارتہبط 
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بحرکات النضال والتحرر › ورفع مستوى أتباعه فی کل مکان 9 
الكرامة والعزة والايان والأخلاق . وبعسك فاذا فعل العالم الاإسلامي إزاء 
الاستعار ؟ 

هل تقبله راضياً » وذاب فيه وفني في بوتقته وانصهر وجوده واغحی کیانه ؟ 

الحقى أن لإا ! ولن يكون ذلك ولو طال صراعه مع الاستعهار » فإن الجذور 
العميقة للاإإسلام لا تزال حية » والخلايا لا تزال نفاذة وقادرة على المقاومة طويلا . 
وبالرغم من الخلافات التي جددها الاستعیار بين السنة والشيعة » والعروبة 
والارسلام . فإن هناك أرضية عر يضصه هة للالتقاء موجودة ¢ ويمكن أن تنمی ¢ 
والمسلمون والعرب « والسنة قاذرون حيعاً علل أن يفهموا المدف من 
تفريقهم وعزيقهم › وإلقاء الفرقة بين بينهم » فيزيلوا العوامل المصطنعة التي 
وضعها الاستعيار ونماها وهم یعرفون ا الشيع والفرق والطرائف بدت 
أساساً كصراعات على السلطة والحكم . وقد انتهت بانتهاء عصورها . 

هفده الأرضية تتمثل ف وحدة الفكر التي يفرضها الارسلام »> وتدعمها القيم 
الأساسية « الكبرى المشتركة بين المسلمين جيعاً استمداداً من ثقافتهم وتراٹهم 
وجذورهم الممتدة إلى e‏ 
للاخاء الاإسلامي » وليست ضد مفهوم 0 > وليس الاإسلام في مواجهسة 
القوميات » وإغا يتقبل الاإسلام القوميات كعامل قوة » ويدفع عنها التعصب 
صعيد الاإسلام د 

ولن حول اخحتلاف السلمين ف المذامب عن الوحدة والأخوة ولن تقف 

ولن يتخلى المسلمون عن مقومات فكرهم إزاء غزو الفكر الغربي هم ۰ وف 
مواجهة نظريات القومية والديقراطية والاشتراكية والحرية » التي تتميز جيعهًا 
بأنا ذات جذور أصيلة في الفكر اللإسلامي » وهي قيم ها مفاهيم واضحة 


-۱A 


عندهم منذ أجيال . ولن يكون تقبل المسلمين للحضارة الغربية عاملاً على 
انصهارهم ني بوتقة الأمية أو العالمية » ولن 'تدفعهم دراسة فكر الغرب والانتفاع 
به الى التخلي عن مناهمجهم وفكرهم ومقوماتهم . إن تجربة تركيا التي هلل ها 
الغرب . وحاول أن يفرضها على المسلمين قد نفقت » وعادت تركيا إلى جوهر 
مزاجها النفسي الأصيل الذي انفصلت عنه بقوة القانون العسكري والحكم 
الاستعمارى المتسلط . ولن تكون القومية بمفهوم الغرب ولکنها ستكون 
مستمدة من جذور فكرنا : وحدة فكر » ووحدة شعور » ووحدة ثقافة . ذلك 
أن ا-لخطر الذى يواجه الأمة العربية > والعالم الاإسلامي إزاء الصهيونية العالية 
وسيطرة ة إسرائيل على فلسطين » نما يضع المسلمين والعرب جيعاً أمام تجربة 
ضخمة أشبه بالتجربة التي خحاضوها من قبل فى مواجهة الغزو الصليبي › وحملة 
التتار » ومعارك الفرنجة . وقد واجه العرب المسلمون هذه الغزوات في قوة 
وبسالة وصمود وحققوا فى « حطين » و« عين جالوت » و« الزلاقة » نصراً مؤ زراً 
رد الأعداء » ودك حصونهم » وسيكتب العرب والمبلمون معهم صفحة جديدة 
من صفحات الجهاد والاستشهاد والنصر ستكون من الواقع ا لحاسمة التي يذكرها 
تاریخ العالم الارسلامي المعاصر › ويضعها بين أنصع صفحاته . ا 
العرب والمسلمون من دروس التاريخ كيف كان الشراع والحلاف مصدراً لا 
أصاهم من كوارث . وتنبه المسلمون إلى أنهم يشتركون فى تاريخ واحد » وتقاليد 
واحدة » وثقافة جامعة . وعرفوا أن أزمة العالم الاإسلامي المعاصر إنما تصدر من 
حيث هو واقع تحت النفوذ الاستعماري . وما يزال العالم الاإسلامي يتمخض 
عن أوضاع جديدة تقدمية في الاقتصاد والسياسة والاجقاع › وقوامها الوحدة 
والتحرر والقوة والعدل الاجتاعي وما تزال عوامل الوحدة والأخوة تعمق 
ؤتتسع حتى يعود العالم الاسلامي مرة أخرى إلى أصالته فكرا ومجتمعا » وحدة لا 
تتجزأً » هي وحدة فكر » ووحدة شعور . وبعد فهذه هي المحاولة التي يجري 
القلم لتصويرها في هذه الصفحات » في دراسة للعالم الاإسلامي والاستعمار 
السياسي والاجتاعي والثقافي » منذ أوائل اليقظة حتى أواخحر الحرب العالية 
الثانية » على أن نتابعها بدراسة أخرى عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية › 
ويعد هذا الكتاب بديلاً لدراساتنا السابقة تحت أساء ( الاسلام والاستعار )» 
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( العالم الاسلامي والاستعمار ). ( قضايا الأقطار الاسلامية ) والتي بدأناها عام 
هذا وبالله التوفيق 
أنور الجندي 


حرم ۱۳۹۸ - پنایر ۱۹۷۸ 
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)١( 
الإسلام والأمة العربية‎ 


هناك حقيقة أساسية هي ان « الأمة العربية » هي التي حملت لواء الالام إلى 
العالم كله » ونشرته من خلال دولته الكبرى التي امتدت من حدود الصين الى 
حدود فرنسا . ومن ثم فقد ارتبطت الأمة العربية بالاإسلام ارتباطاً عضويا لا 
سبيل إلى فصامه . وقد كانت اللغة العربية بحسبانها أكبر عوامل الوحدة العربية 
هي لغة القرآن والصلاة > ووسيلة أداء الارسلام ونشره . 

وقد ارتبطت الأمة العربية بالدولة الاإسلامية فى مجال القيادة السياسية قرونا 
طويلة » حتى إذا ما سقطت الخلافة العباسية عام ٠٠٠‏ ه . تقبل العرب الوحدة 
السياسية التي أصبحت قيادتها للدولة العثانية دون أن تكون العلاقة بين العرب 
والعث نيين علاقة احتلال أو استعار » أو ما يوصف في هذه الأيام بالسيادة . 
ذلك أن المفهوم الأساسي للوحدة الإسلامية إغا كان يقوم على أساس واضح »› هو 
أنه حمل لواء القيادة أقدر الأمم الاإسلامية عليها » فحيث ضعف النفوذ السياسي 
في بغداد بعد أن اجتاح العالم الاإسلامي الغزو التتاري والحروب الصليبية التي 
استمرت أكثر من قرنين لم تلبث قوة الأتراك العثا نيبن آن برزت وسيطرت » 
وتقبلتها الأمة العربية » وانضوت إليها بوصفها قيادة إسلامية ,ليست فيها فوارق 
بین -. س وجنس » هذه الفوارق التي لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر » وف 
مجال التأثر والتأثير بين العالم الاسلامي في مرحلة الضعف» وبين العالم العربي 


۳ 


في مرحلة القوة » حيث ر جحت كفة أوربا وأخحذت تجتاح عالم الاإسلام بالغزو 
والتطويق . 

فالأمة العربية كانت إلى قريب من نهاية الحرب العالية الأول » شطراً من 
الدولة العثانية » التي كانت تجمع الأتراك والعرب » حيث استطاع النفوذ 
الاستعاري الزاحف أن يضرب هذه الوحدة » وأن يثبر بين العنصرين خصومة 
عنيفة في ظل دعوة « القومية » التي اجتاحت اوربا » ونقلها النفوذ الاستعاري 
إلى العالم الاإسلامي كإحدى أسلحته الحادة العنيفة فى تمزيق هذه الوحدة 
الاسلامية القائمة باسم الدولة العشأنية > والتي تضم الترك والعرب > وترسم 
عن طريق الخلافة قيادة للعالم الاإسلامي في كله . ولا كان الاستعار حريصاعى 
أن زق هذه الوحدة » ويسيطر على هذه الأجزاء ويقتسمها » فقد كان تركيزه 
قويا على كيان هذه الدولة . وذلك بإثارة العناصر المختلفة فيه » وقد حملت لواء 
هذا العمل فئة الاتحاديين الذين كانوا يصدرون عن دعوة الوحدة الطورانية › 
ويعمدون إلى تجويل الدولة العشمانية إلى قومية واحدة بتتريك العرب » وكان لا 
بد للعرب أن يقاوموا عوامل الفناء » وخاصة حين امتدت إلى اللغة العربية 
والکیان العربي . ومن هنا وقح الصدام الذي انتھی إل الانفصال عسکریا 
وحربيا عن طريق ثورة الشريف حسين التي قاتل فيها العرب المسلمون الترك 
المسلمين » وأجلوهم عن شبه الحزيرة وعن الشام كله . وبذلك أتاحوا الفرصة 
للقوات الفرنسية والبر يعطانية بالسيطرة على المناطق التي جلا عنها العثانريون . 

وحيث كان على « الدولة الحشانية » التي مرت بعوامل الضعف والفناء فقرة 
طويلة كعامل قوة لما آت تركز وحدتها على لامزكزي يضمن للعرب مثل 
نصيب الأتراك مع بقاء القيادة التركية فى مركز الخلافة » وحيث كان على 
العثمانيين أن يأخذوا بكثير مما عرض عليهم من وسائل لدعم الوحدة الاإسلامية 
الممثلة فى الدولة العثا تية . وذلك بأخذ اللغة العربية كلسان للدولة الاإسلامية »› 
أو قيام نظام الخديويامت الذي اقترحه جال الدين الأفغاني على السلطان عبد 
الحميد كمقدمة لانضعاح اند وفارس وأفغانستان إلى دولة الخلافة . حيث كان 
على العثانيين كل هذا . فإن قوى النفوذ الاستعا ري الضاغطة على حزب 
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الاتحاد والترقي الذي بدا في أول أمره كحركة عثما نية إيجابية » ثم سيطرت عليه 
عناصر الدوغة واليهود والماسونية والقوى الاستعم| رية البريطانية والفرنسية لتحوله 
إلى أداة للتجزئة » استطاعت هذه القوى أن تفصم العروة الوثقى » وأن تحول 
تركيا تحويلاً حطيراً إلى دولة غر بية حالصة انتقلت من النقيض إلى النقيض » ومن 
قيادة العالم الاإسلامي إلى إلغاء الاإسلام رسميا واجتاعيا » وانتهاج نهج عربي 
ê ¥‏ 

هنا كان دور الأمة العربية قد تجدد » لتحمل لواء الاإسلام والاإصلاح 
الاإسلامي » وآن تقاوم الغزو الغربي العنيف الذي يعمل على حو مقوماتها 
الأساسية . ولقد كانت اليقظة في قلب الأمة العربية قد اندلع بريقها فعلا في 
منتصف القرن الثامن عشر » وحيث خحبت شعلة القيادة العثا نية بدعوة التوحيد 
من قلب الجزيرة العربية وتبعتها دعوات من الأزهر في مصر » ومن اليمن » 
وانقذت من جديد شعلة التجديد والاإصلاح قبل وصول اللحملة الفرنسية بأكثر 
من ستين عاماً . وكان ذلك مع امتداده إيذانا بأن تحمل الأمة العربية من جديد 
لوأء حركة التجديد والاإصلاح والبعث الاإسلامي في تلف مجالاته . وقد كان 
على هذه الحركة أن تجدد مفاهيم الاإسلام وتنفض عنه غبار الجمود والتقليد » وأن 
تقاوم في نفس الوقت قوى النفوذ الغربي الزاحف سياسيا واجتاعيا وثقافيا » وهي 
مهمة شاقة اضطلعت با الأمة العربية - وشاركتها فيها حركات إسلامية متعددة 
في الهند وأندونيسيا . غير أنه كان للأمة العربية ولصر بالذات أثرها الواضح في 
تأصيل حركة اليقظة ودفعها إلى الأمام في المغرب العربي . وفي أفريقيا وفي محتلف 
أنحاء عالم الاسلام با أتيح ها من منهج قوي قام عليه جمال الدين الأفغانى 
وعحمد عبده ومدرسة المنار . 
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ومن عجب أن الاستعما ر حين زحف بنفوذه السياسي والثقاني والعسكري إلى 
العالم الاإسلإمي لم يضغط بشدة » ولم يركز تركيزاً عنيفاً على أمة بقدر ما ركز 
على الأمة العربية بحسبان أنها حاملة المشعل وقائدة الحركة التجسديدية 
الاإسلامية . 

وقد تمثلت حركة التحدي والمقاومة ف عدة عوامل هامة : أبرزها الطائفية 
والأقليات . فقد اهتم الاستعمار بخلق الخلافات بين أتباع البلد الواحد » وإثارة 


E 


الخصومات القدية بينهم » هادفاً من ذلك إلى خحلق الطائفية وتكريسهاء» 
وإنشاب الصراع بين الفرق الختلفة » وكذلك خحلق ولاءٌ خحاصا له مرتبطا 
بالأقليات إذا كانت غر مسلمة > فهو قد والى الأقليات المسيحية في لبنان ومصر . 
بيا وال الأغلبية الهندوكية فى الهند » وللمشكلة الطائفية قصة طويلة اتكأ عليها 
الإت حار جلها خاو سن الخرال اها ى هد ماه كا حل با 
وسيلة للقضاء على القيم الأساسية التي يقوم عليها المحتمع الاإسلامي . 
« والمشكلة ١‏ الطائفية لم تنفصل في أي مرحلة من مراحلها عن الاستعيار فهو 
الذي غذاها إن لم یکن خلقها. وهو الذي اتخذ منها أداة سياسية يدعم ہا 
وجوده » . والمعروف أن آهل الذمة والأقليات في عصور التاريخ الاإسلامي 
الملختلفة كانوا یعیشون في ظل نظام سمح يوفر هم الأمن والسلام ¢ ویکفل 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية » ويحافظ على كنائسهم › ویضمن هم مکاناً عادلا 
في حتلف ججالات المجتمعم . 

غيرآن النفوذ الاستعم|اري قد عمد منذ اللحظة الأول لوجوده إلى دعم الطائفية 
وتخذیتها وشهرها کسلاح في وجه المجتمعات المختلفة » وجعلها أداته كوسيلة من 
وسائل دعم بقاثه على أساس التفرقة الدائمة . وفي ظل هذه الدعوة « فتح 
الاستعمار الباب للتبشير والارساليات والمدارس الأجنبية » كا سهل استيراد 
أقليات أخحرى دينية غربية : كالأرمن والأشوريين والنساطرة والمالطيين 
والقبارصة واليونانيين » واحتضن الاستع| ر الفرنسي الموارنة واحتضن الاستعار 
البريطاني الدروز » وكانت روسيا تحتضن الكنيسة الأرثوذكسية . أما أمريكا 
فهي ر بة الكنيسة البروتستانتية » . ودا صراع الاإرساليات الأمريكية والرت 
بالغ العنف على الأرض العربية . في الشام ومصر » وكانت له آثاره الخطيرة في 
تنشئة جيل جديد أسلمه الاستعمار لواء القيادة السياسية في أغلب أجزاء ا 
العربي . وقد كان للتبشير دوره في تمزيق وحدة الأمة الدولة كا حدث في 
السودان > حیث قصد به إلى « تعميقی اهوة بين الحنوب والش ال « وصولا إلى 
الفصل السياسي بينها . وكذلك جرت المحاولات لتقسيم « الشام » إلى سوريا 
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ولبنان وفلسطين والأردن . وتقسيم سوريا إلى دولة علوية شيعية ودولة للدروز » 
وتحويل لبنان الصغير إلى لبنان الكبير على نحو روعي فيه حشد أكبر أقلية مسيحية 
مكنة في رقعة واحدة « وإقامة مشروعات سوريا الكبرى واملال ا لخصیب 

وكذلك الدعوة إلى إقامة كيان للبربر في المغرب » وإيجاد عناصر الخلاف بين 
الملسلمين والمسيحيين في مصر » ثم بين الشيعة والسنة في العراق وسوريا » وتغزيق 
وحدة وادي النيل بين مصر والسودان إلى عشرات المحاولات الغطبرة منذ جرى 
تمزيتق الوحدة الاإسلامية الجامعة للعرب والترك إلى تقسيم العرب أنفسهم إلى 
دول ¢“ وتفسيم الدول إلى أحزاب وفرق ومذاهب 

وف حلال مرحلة الاحتلال البريطاني والفرنسي للعالم العربي تضخمت هذه 
الفروف المذهبية والطرائف والأقليات » ودعمت حيث حرص الاستعار على 
الابقاء عل الكيانات القبلية والطائفية حتى لا تنصهر الامة العربية فى وحدة 
واحدة وما تزال هذه الكيانات قائمة » ومازال ها أثرها الكبير في دعم الاإقليمية 
وزيادة الخلافات . وتأخحير الانصهار والوحدة . 

FFF 

والاسلام هو الدين القومي للأمة العربية . وقد نص عليه ف دساتر أغلب 
الأقطار العربية “ وفي دستور سوريا أن الاإسلام هو المصدر' الرئيسي للتشريع : 

ومن قلب الأمة ظهرت الدعوات : الوهابية والسنوسية والمهدية وحرکات 
الارصلاح الاسلامي بقيادة مال الدين وحمد عبده » وتابعتهم فی ذلك مدرسة في 
عليها اسم الحركة السلفية انتشرت في تونس والحزائر والمغرب» وانبثقت منها 
حهعية العلياء بقيادة عبد الحميد بن بادیس ¢ م تجددت الحركة الوهابية مرة 
أخحرى في العقد الثالث من هذا القرن » وارتبطظهورها بسقوط الخلافة ني الدولة 
العثانية كأنما كانت بديلا عنها . وكان للأزهر دوره الخطير » بالاإضافة إلى دور 

ولا ینکر فضل الطرق الصوفية في نشر الاإسلام عرضیا > ہیا كانت الحركة 


-۷- 


السلفية تعمل على تصحيح عقائده وتنقيته من التقليد والبدع : 

ولعل أخحطر ما واجه الأمة العربية في معركتها مع الاستعار الغربي هو فرض 
نفوذ صهيوني على فلسطين حول من بعد إلى دولة بودية طاردت أهل البلاد 
الأصليين » وأقامت في مكانہم جس غريباً هو« إسرائيل » التي أصبحت من بعد 
عاملاً حطيراً في الحيلولة دون التقاء الأجزاء العربية فى أفريقيا وآسيا اطا 
بعيد الأثر فى فرض النفوذ الأجنبي › > وتعویق قیام وطن کامل ٤‏ ومانع خحطیردون 
قدرة الأمة العربية على الحركة في جال مقباومة الاستعمار » أو بناء كيانها السياسي 
والاجټاعي والاقتصادي . وقد بلغت الحركة الصهيونية قمتها باحتلال الققدس 
سنة 1۹٦۷‏ . وكان للنفوذ الاستعماري في العالم العربي خلال فترة ما بين 
الحربين : « مرحلة الاحتلال » أبعد الأثر في إقامة البناء السياسي العربي على 
التقليد الغربي الذي أثبت عدم قدرته على التجاوب مع النفس العربية » وقد قام 
في حلال فترة ما بين ا لحر بين -حكام كانوا أولياء للمستعمر . ولذلك حالوا دون قيام 
تربية إسلامية › أو بناء ثقافی مؤصل يستمد مفاهيمه من القكر الاإسلامي › 
وسمح في هذه المرحلة للنفوذ الأجنبي أن يسيطر على برا مج التعليم » وأن يفصلها 
عن أرضيتها العربية الاإسلامية » وآن يؤكد اللغة الأجنبية ( الانجليزية 
والفرنسية ) ويجعلها مصدر التفوق فى جال العمل في المعارف والدوائر المختلفة › 
وبذلك تأخرت اللغة العربية عن أن تشق طريقها وتنمو » كما تخلف التاريخ 
العربي الاإسلامي » وتخلفت فنون الثقافة العربية حيث سيطرت دراسات الفكر 
الغربي وأبطاله وتار یخه وجغرافیته . 

وفي جزء من الوطن العربي كال جزائر قضى نجاثيا على اللغة العربية لولا ما 
استنقذته حركة جمعية العلماء التي قام بها الاإمام عبد الحميد بن باديس » كذلك 
كان للبعثات التبشيرية والصحف الكبرى التي يسيطر عليها النفوذ الاستعماري 
آثرها في خلق مفاهيم جديدة للفكر العربي منفصلة أو متعارضة مع القيم 
الأساسية الاإسلامية . ولذلك فقد انتفضت في العالم العربي القوى الوطنية › 
فكزنت جمرات إسلاية ى نقدمته جني الشبان الماخ الي نات فى مر 
في مواجهة تحديات أعال التبشير الخطيرة التي استفحلت في مصر والسودان 


A 


خلال الثلاثينات . وكان من أبرز ما استهدفته هذه الحركة « تصحيح مفاهيم 
الاإسلام في جال الاجتاع والسياسة الاقتصادية » وقد كان لهذا النفوذ الثقافي 
الشعبي أثره البعيد في دوائر الجامعات والمدارس . وكان ها صوتها المسموع عن 
طريق صحفها ومجلاتها » وعلى منابر البرلان . 

وقد كان للأحزاب السياسية التي ظهرت في العالم العربي أثرها في تأكيد 
مفاهيم الاستعار على الصعيد الاجتاعي بالرغم من عملها السياسي الظاهر في 
مواجهة الاحتلال والدعوة إلى الاستقلال . ويبدوثلاثة رجال من كبار الزعاء في 
مصر والعراق كتوابع للفكر الغربي في تأكيد مفاهيمه من خلف الحركة الوطنية 
السياسية : وهم لطفي السيد » وسعد زغلول ونوري السعيد . 

# ¥ ¥ 

قاومت الأمة العربية النفوذ الأجنبي والغزو الاستعاري الذي هاجمها في أشد 
ترات حیاتها ضعفا وتفککا . قاومته بالسلاح والقتال » ولم حقق الاستعار 
نصراً ما إلا بالخديعة والتامر . وفى مصر والحزاثر وها من أولى الدول المحتلة 
قامت ثورة عبد القادر » وثورة عرابي . وقد وضعت الحرب العالمية الأولى خحاقة 
هذا الزحف حيث سيطر النفوذ الاستعا ري على مختلف أجزاء العالم العربي 
بالاحتلال العسكرى فيا عدا أجزاء من الجزيرة العر بية اكتفى الاستع|ار بوضعها 
فى منطقة نفوذه السياسي با معاهدات » وني خلال ما بين الحربين التهب العالم 
العربي كله بالثورات وأعمال المقاومة التي لم تتوقف في ثورات مصر والسودان 
والعراق وسوريا وفلسطين . وقد جرت فى هذه الفترة مفاوضات متعددة هدفها 
توقیع معاهدات عسكرية تعترف فيها هذه الأقطار بالاحتلال الذي كان موجودا 
فعلا ومسیطرا على کل القدرات » ونافذ المفعول في توجيه الحياة الا جةاعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد العربية . 

واذا كان الاستع)ا ر الغربي قد خحدع الأمة العربية حين اعطاها الوعود إبان 
الحرب العالمية الأولى بإقامة دولة عر بية » وحين أوقع بينها وبين الدولة العثا نية › 
وحین فرق هذه الأمة العربية إلى دول متعددة جعل لكل منها نظامها الحاص 
وحدودها الخاصة وحال دون التقائها في وحدة » فإن الحذور العميقة للفكر 
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الاسلامي والثقافة العربية » بل الاسلام واللغة العربية كانت جميعها من العوامل 
الهامة التي حققت الالتقاء والتقارب بين الشعوب . بيا ظلت الحكومات خاضعة 
للنفوذ الأجنبي الذى كان يفرض عليها السدود والقيود . 

بل لقد امتدت عرى الروابط بين الأمة العربية والعالم الاإسلامي » وعقدت 
عديد من المؤتعرات على المستويين العربي والاإسلامي » كان ها أثرها في التعام 
الوحدة الفكرية » واستمرار الدعوة إلى الأخوة الاإسلامية الشاملة . 

وإذا كان سقوط الخلافة ( ۱۹۲١‏ ) قد عد من أخطر العوامل التي واجهت 
العالم الارسلامي والتي عمقت فيه عوامل الاإقليمية والتمزق والانفصال العربي 
والاإسلامي جميعا » فإن « فريضة الحج » التي حتمت على المسلمين الالتقاء في 
مكة وعرفات خلال موسم سنوي محدد » قد جددت الصلة بين المسلمين 
بالاإضافة إلى استمرار استقبال الأزهر لعديد من شباب العالم الاإسلامي » عا 
جعل الدعوة إلى الوحدة الاأإسلامية ٠‏ والرابطة الاإسلامية > والجامعة الاإسلامية 
لا يتوق النظر فيها » وإن لم تكن بعد ميسورة التحقيق للعوامل الاستعمارية 
الضاغطة . 

وكان قيام النهضة الوهابية الجحديدة في الجزيرة العربية » مستمدة من الحركة 
الوهابية الأولى » عاملاً هاما في هذا الصدد » بالاإضافة إلى الجا عات الاإسلامية 
المتعددة التي قامت أجزاء ختلفة من العالم العربي » وخاصة جعية العلماء في 
الجزائر » والحركة السلفية في المغرب التي تحولت إلى جال العمل الوطني 
السياسي . 

وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية استطاعت الأقطار ا مغر بية بعد كفاح 
شاق أن تحقق استقلاها » وأن تقوم في ليبيا والمخرب حكومات وطنية » وكان 
لثورة الجزائر العنيدة الخصبة أثرها البعيد في دعم القيم الاإسلامية الأساسية في 
المقاومة والجهاد ونضال الغاصب » وفي تأكيد الطابع العربي الاإسلامي الذي لا 
يسقط أمام الزحف الأستحما ري الغربي . فإن إستطاع هذا النفوذ أن يقضي على 
اللغة » فقد عجز أن يقضي على الارسلام > ولم يعد هناك من حطر واضح 
الواجهة غير الاحتلال الصهيوني لفلسطين ونتائجه وآثاره المستمرة التي كانت 


کا 


تزداد على الأيام قوة بعد الحرب العالمية الأولى عندما أعلن وعد بلفور » وبعيد 
الحرب العالمية الثانية حيث قامت دولة إسراثيل ف قلب الوطن العربي . 

ولا شك كان للاحتلال الصهيوني أثر بعيد وعميق ومحالف لأثر الاستعمار 
الفرنسي والبريطاني في البلاد العربية . فقد كان الاحتلال الاإسرائيلي رامياً إلى 
الاإقامة والتوسع » مستقدما الملايين من اليهود من أنحاء العالم » وهو احتلال له 
طابع خالف للاستعمار الغربي الذي كان يقوم على أساس العاهدات 
العسكرية › وا يفرضص نفوذه بالاإقامة والتهجير والتملك وطرد أهالي البلاد 
الأصليين طرداً نائياً . 

ولا شك كانت الأزمة الإسرائيلية من حطر العوامسل التي واجهت العالم 
الاإسلامي والأمة العربية على مختلف المستويات الثقافية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية . وكان ها أثر ودوي أيقظ النفس العربية الغافلة وحركها في مواجهة 
حطر طا AER a‏ 
ويفرض ف الأرض الحربية والعالم الاسلامي قوة أشد خطرامن الاستعار 
الغربي نفسه . 

ومن هنا فإن الآثار التي ترتبت على قيام إسرائيل فى قلب الأمة العربية كانت 
بعيدة المدى » تجلت بصورة واضحة فى الشعر والنثر والفن » وى جال البحث 
العلمي » وني المجالات العسكرية والسياسية والاحقاعية للأمة العربية . وقد 
زادت هذه الاعتبارات أهمية مع تضاعف اللخطر الاإسرائلي في مواجهاته 
العسكرية المتعددة مع الأمة العر بية بحيث يمكن أن يقال إن هذا الخطر يمثل ديا 
خطبرا بحسب له كل حساب في علاقات العالم الاإسلامي بالغرب وفى مواجهة 
النفوذ الاستحاري الذي يتعرض له العالم الاإسلامي » منذ أوائل العصر 
الحديث ٠‏ وإذا كانت الأمة العربية قد استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن 
تخطو خحطوات واسعة إلى التحرر من النفوذ الأجنبي » وبناء قوتها الذاتية 
الداخلية » وتحقيق قدر كبير من التقدم العلمي والقاني والاجتاعي . فإن النفوذ 
الاستعهاري الذي سحب قواه العسكرية » ومظاهر نفوذه السياسي قد اختفى 
الآن من وراء الاقتصاد والثقافة . وعن طريق الاقتصاد ما تزال موارد الأمة 
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العربية تحت سيطرة النفوذ الأجنبي > والحصيلة منها قليلة › وما تزال خاضعة 
لنفوذ الأسواق الأجنبية ومؤامراتها . 

أما من الناحية الثقافية فإن النفوذ الاستعهاري > قد وجد في هذا المجال سلاحاً 
خحطيراً يقاوم به الاناء العربي إلى الفكر الاإسلامي والقرآن والاإسلام واللغة 
العربية ¢ والقيم الأساسية التي أقام بنأءه الفكري علیها وقد اتحذ النفوذ 
الاستعماري من التبشير والتغريب والشعوبية والغزو الثقافي وساثل جديدة 
خحطيرة حفية في سبيل نقض هذه الروابط الأساسية بين الأمسة العربية وتراثها 
وفکرها »> وإثارة شبهات متعددة ومتصلة حول هذا الفكر الاإسلامي العربي 
بالاإضافة إلى تأريث الخلافات بين المذاهب والملل » وتعميق الفوارق المحصلة 
بالقوميات والأجناس والطوائف » والحيلولة دون إذابة الطائفية والقبلية وتجميدها 
حتی لا یتم انصهار الأمة العربية فى بوتقة فكرها الاإسلامي الأصيل مع فرض 
تيارات فكرية غربية متعددة . . ( وجودية وماركسية ورأسالية ) بحيث تظل 
الثقافة العربية مضطربة تعيش في متاهات وصراعات لا تنتهي ۰ وبحیٹ لا تجد 
ذاتها ولا طوابعها ولا مزاجها النضسي الأصيل » وتنتهي إلى دوامة « الأعمية » التي 
تقضي على شخصيتها وكيانها جميعاً . وهذا الخزو هو أخحطر جوانب النفوذ 
الاستعهاري في العصر الحديث » وأشده حاجة إلى التنبه والاهتام . 
ويضاف إلى هذا التحدي معضلة أخحرى أساسية هي : - 

هل فهم العرب الاإسلام فهما صحيحا » آم هناك عوامل كثرة اليوم تحاول آن 
تحول بينهم وبين فهم الاإسلام » كا فهمه المسلمون الأولون › وكا أنزل فعلا ؟ 
وأحطر ما في هذا الشأن هو تلك المحاولة الخطيرة من الاستعار والتبشير 
والتخريب والشعوبية والمستشرقين جميعا » وهي ماولة تصوير الاإسلام على أنه 
« دين » فحسب » والاإغضاء عن دوره كنظام ججتمع > ومنهج حياة » وحاولة 
وصفه بالروحية » وبأنه علاقة بين الاإنسان والله . وذلك لاإقصائه عن مكان 
الحركة في المجالات الاجاعية والسياسية والاقتصادية والتربوية . 


وهذا المفهوم فى حقيقته مفهوم أوربي أوغربي خالص » وهو أبرز معالم 


-- 


القاصر كثير من النتائج التي تعزل الاإسلام كثقافة ومنھج حياة عن التربية 
والدراسة والمجتمع > كا يؤثر هذا الفهم الخاطىء في كثير من القضايا المهامة » 
كقضية الشريعة والقانون » والربا والاقتصاد » والدين والمجتمع ٠‏ والتربية 
والأحلاق » والعلم والدين » والعروبة والاسلام . 

وحقيقة الأمر أن الإسلام ثقافة شاملة كاملة متصلة » تربط أجزاء الفكر 
الاإسلامي في وحدة كاملة ومركب كامل » وحيث تقع السياسة والاجتاع 
والاقتصاد منه مكان الأجزاء من الكل أو العناصر من المركب"“ . 


لقد فصل الغربيون بين الدين والدولة » وبين الدين والمجتمع › > لعوامل كشرة 
ختلفة أهمها : أن الدين إغا جاءهم من حارج مجتمعهم » فكان دخيلا عليهم ء 
ولم یکن عنصراً اأساسیا فی تكوين جذور فكرهم الوثني والاإغريقي » وثانيا لأن 
الدين توقف وجمد فى مواجهة حركة اليقظة ولم يتجاوب مع تقدم العلوم > وحال 
دون نوها بالاإضافة إلى أثره كمؤسسة في تأكيد الأتطاع وساطة الكهنة والأمراء . 
آما الاإسلام فقد كان مصدر الدعرة إلى العلم وا لحضارة » ومن خلال مفاهيم 
القرآن بنى المسلمون « المنهج العلمي التجريي » أساس الحضارة الحديثة . 
وکان الاإسلام ولإ يزال بمفاهيمه المرنة الحية ا ا لحضارات 
والأمم والبيئات المختلفة والفكر الاإسلامي في أساسه الطبيعي يشتمل على عنصر 
الدين مرتبطاً ومرکبا مع ختلف عناصر الاجتاع والاقتصاد والسياسة والتربية . 
ولذلك فإن عاولة فصله عن المجتمع هي محاولة عقيمة » فضلاً عن أن الالام 
لیس دیناً لاهوتيا فقط » وإنما هو دين ومجتمع وحضارة . 

« وما تزال الأمة العربية هي النواة الأساسية للاإسلام » وهي القطب المغناطيسي 
للمؤمنين وإذا وصف بأنه قلب > فإنه أيضا رأس مؤثر » . وذلك على حد تعبير 
أحد الباحثين الذي یری « أن الاٍسلام مختلف فی تار يخه وتوسعه عن بعض الأديان 
الأحرى » حيث إن معظم الأديان قد صدرت في موطن » ٹم هاجرت منه 
زف کل او تقرشا حیثٹ ت کر کار ا إلى المند 
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واليهودية والمسيحية بالنسبة لفلسطين » ولكن الاسلام وحده ینفرد أو تاز بأنه 
رغم أن انتشاره الأكبر ي يقع الوم حارج وطنه الأصلي . فا زال وطنه الأصلي هو 
أحصب حقوله » A NN‏ 
أرواحهم ما تزال هي نقطة الالتقاء الروحي والنفسي والاجةاعي » وستظل منائر 
الأزهر والقرويين من أهم مراصد الأمة الجربية الأساسية . 


ولقد كان ظهور الحامعة العربية كمؤسسة سياسية على مستوى الحكومات 
أواخر الحرب العالمية الثانية عاملا من عوامل التوحيد والالتقاء بالاإضافة إلى أن 
الدعوة إلى الوحدة العربية قد اتسع نطاقها بعد الخمسينات . وأصبح هما مرتبطة 
با لجامعة العربية آثرها في جال الفكر والثقافة والتعليم . هذا في جانب الدائرة 
العربية التي تنمو من خلال قاعدة الفكر الأإسلامي والثقافة العربية » ذات 
الحذور الوثيقة الصلة بالقرآن والاإسلام واللغة العربية › والتراث والتاريخ 
الاإسلامي العربي المشترك » والذي لا سبيل الى الانفصال عنه إلى دعوة قومية 
علانیة کا تحاول بعض الآراء والمذاهب - ولقد طخت موجة الاإقليمية 
والانفصالية فترة طويلة على أقطار الأمة العربية . وكان ها دوافعها وتحدياتها التي 
فرضتها ظروف الاحتلال الذي مرت به وقد حاو كثير من الباحثين تكريس 
فلسفة للإقليسية والانفصالية متصلة بالفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية › 
وجرت عاولات لفلسفة أخحرى قوامها وحدة البحر الأبيض . ولكن هذه 
الدعوات جميعا لم تلبث أن فشلت في تحقيق شيء » فقد كان التلفيق والاصطناع 
واضحاً فيها جميعاً » ولم تلبث الأمة العربية أن التقت على مفهومها الأصيل 
القاثم على اللغة العربية والاإسلام كأرضية طبيعية » وكأساس ثقافي وفكري . 
وكمقدمة للقاءات واسعة على صعيد الفكر الاإسلامي . 


وفي دائرة العالم الاإسلامي التقت الأمة العربية » والدول الإإسلامية فى 
مؤتغرات متعددة عقدت في القدس ومكة وباكستان وأندونيسيا وغبرها . وهي ي 
مجموعها مقدمات هامة لازالة الفواصل بين الثقافات العر بية والتركية والفارسية 
واهندية التي تنبع جميعا من مصدر واحد هو : ( الاإسلام والقرآن ) ولذلك فهي 
مهها التمست طوابعها القومية والاإقليمية » فإغا ستنمو في جو الوحدة والتجمع 


€ 


والالتقاء 0 وستکون تحدیات الاستعبار والغز و الثقافي ومۋامرات التغريب 
والشعوبية دافعاً قويا وعميقاً يقرب الدائرة العربية بالدائرة الأفريقية فى افريقيا 
وآسيا . 
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وتواجه الأمة العر بية والثقافة العر بية تحديات واضحة نتيجة انفتاحها على الفكر 
الديقراطي الغربي ٠‏ والفكر الاشتراكي الماركسي » وفي الاتصال مختلف 
التيارات التي تحمل لواءها فلسفات الوجودية والعلا نية واللادينية والاللحاد 
والاباحة » وخاصة دعوة الثقافة الأعية بالاإضافة إلى الخطر الماثل فى الصهيونية › 
وآثارها في الفكر الغربي جميعا » وحاولاتها التي أقرتها بر وتوكولات صهيون 
لتدمير المدنية وتحطيم البشرية » وتحويلها حميعاً الى خدمة ميادة فكرة مهودية 
RTE REE‏ 

كل هذه التيارات تواجه الثقافة العربية » وتصارعها على نحوأشد ما كان ذلك 
فى مرحلة الترحمة والنقل من الفلسفات اليونانىة فى القرن الثالث الهجرى . فقد 
كانت تلك حركة حرة اخحتارها امسلمون وأتيحت لمم فيها فرصة الأحذ 
والرفض . بيا تنثال الثقافات الغربية المختلفة واتار اليوم في ظل النموذ 
الأجنبي » ومها يكن من أمر فإنها ستنصهر في بوتقة الفكر الأيسلامي والثقافة 
العربية لتذوب وتتشكل ٠‏ ويتحول اید متها إل کیاننا . بين ينفى ما لا حاحة 
إليه خارجها كا هي دائ طبيعة الفكر الاإسلامي في مواجهة الفكر الإنساني 
والتعامل معه . 

غيرأن وقوع الأمة العربية والعالم الاإسلامي في هذه المرحلة تحت سلطان النفوذ 
الاستعهاري والتغريب الثقافي سيطيل مرحلة الصراع » وسيشكل صورة عير 
صحيحة عن الفكر الاإسلامي في هذه المرحلة . تتطلب اهاد بتصحيح ج المعاهيم 
حتى تستطيع أن تتبلور فيا بعد عن الفكر الاإسلامي بأصوله الأساسية » وقبمه 
الأصيلة » وهي منشبعة با استطاعت أن تجده صالحا من التراث الثقافي الغربي في 
ختلف فر وعه وفنونه ومذاهبه . 


o. 


وستظل الأمة العربية هي صاحبة القيادة الفكرية والتجديد الاإسلامي » مئلة 
فى حركاته ومصلحته » من حيث إنها تنظر إلى الاإسلام نظرة أصيللىة سلفية 
مستمدة من القرآن نفسه » ومن واقح الاإسلام وجوهره الأصيل . 


E 


(۲() 
تركيا : ومقاومة الغزو الغربي 


لا شك كانت حركة مصطفى كمال نتيجة طبيعية للحركة التي بدأت بزعامة 
ملحت في آوائل حکم السلطان عبد الحميد » وخاتمة للدور الذي عاشته ترکیا 
بين الدعوتين : الحامعة الاإسلامية والحامعة الطورانية . ذلك أن الدولة العثانية 
کانت قد تعرضت في هذه المرحلة من حياتها الطويلة إلى أخطار الشيخوخة في 
مواجهة أوربا خصمها الأول الذي سيطرت عليه أكثر من أر بعمائة عام . 

وكانت دول أوربا قد أجرت عشرات المحاولات للسيطرة على تركيا وعزيقها 
ضمنها الوزير دجوفارا في كتاب له باسم « مائة مشروع لتقسيم تركيا » : قال فيه 
إنه في حلال ستة قرون متتابعة كانت الشعوب الأوربية تهاجم الدولة العثانية . 
وکان الو زراء » ورجال السياسة وأصحاب الأقلام بهيشون برامج تقسيم هذه 
السلطة « وقد أخحذ هذا العداء بين الدولة العثهانية » والدول الأوربية - بحق أو 
بغر حق - طابع عداء بين الاسلام والمسيحية حتى كان الأوربيون يرددون دائ 
المطالبة بعمل مشترك لدحر الإسلام على حد تعبير دجوفارا . وبين استطاع العالم 
الاإسلامي أن يجتضن الجا عات المختلفة من أصحاب الأديان والنحل » والفرق 
والملل > قاومت اوربا المسلمين والعرب عن طريق الأندلس ( اسبانيا المسلمة ) 
وعن طریق البلقان ( تركيا الإسلامية ) . وقد شهد الأوربيون شهادة صريحة 
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بالتسامح الديني العظيم الذي آولاه الأتراك للمسيحيين والحرية الدينية التامة . 
وكذلك الحرية المدرسية التي أتاحت هم النمو والرقي . 

ولقد ظلت بريطانيا وفرنسا وروسيا سنوات طويلة تعمل للقضاء على دولة 
الرجل المريض » وتحول دون قيام نمضة أو قوة فى العالم الاإسلامي من شأنها أن 
تجدد شباب الامبراطورية أو تبني دولة جديدة . ولذلك فقد عمدت إلى القضاء 
على الحركة الوهابية وحركة حمد علي وقد قامتا في وقت واحد أو متقارب في 
أوائل القرن الثامن عر - وذلك رغبة في تمزيق كيان الدولة العثانية والقضاء 
عليه . وتفتيت أجزائها إلى دول صغيرة تقع تحت نفوذها ء وقد عمدت منذ وقت 
باكر إلى استقطاع الحزاثر وتونس ومصر »› وإقامة حكم خاص فى لبنان - بعد أن 
أثارت بريطانيا وفرنسا ( الموارنة والدروز ) إلى معركة دامية سنة ۱۸٠١‏ كحلقة 
من حلقات هذا التمزيق للدولة الاإسلامية الكبرى 


وكانت أكبر أعبال التمزيق هي الوقيعة بين الأتراك والعرب باعتباره) 
العنصرين الأساسيين الكبيرين فى هذه الوحدة : وکان للأقلیات دور کبیر فی هذه 
المعركة الخطرة عن طريق الصحافة وا لمؤامرة » وإثارة ا لخصومات » وكان الهمدف 
الذي ترمي اليه القوى التي كانت تهاجم الدولة العثانية » والسلطان عبد 
اميد وتر إل امصل الارن 0 تهدف أساساً إلى تمزيق وحدة ذات 
طابع إسلامي تمتد عبر منطقة واسعة في سبيل مقاومة الخزو الأوربي الزاحف » 
فلا ضعفت الدولة العثا نية استطاعت القوى الأجنبية أن تسيطر فى ختلف أجزاء 
الامبراطورية » وأن تمهد لتحطيمها . ٠‏ 

أما في الدولة العثما نية فقد قادت جاعة « الدوغة » ( اليهودية التي أسلمت 
تقية ) في سالونيك قيادة هذه المعركة تحت آسماء ختلفة أهمها حركة حزب الاتحاد 
والترقي واتخذت من مقار المحافل الماسونية مراكز ها للعمل »› وحلقت في فترة 
N ELS‏ 
عبد الحميد » واتهامه بالاستبداد . وقد حملت هذه الحركة الشعوبية الضخمة- 
التي كانت مصر أكبر مراكزها » حيث كان البريطانيون يفتحون الأبواب 
ليا عات ختلفة من الدعاة وأصحاب الصحف من تلف الأجناس والأديان من 


A 


يجمعهم العداء للإسلام والدولة العثها نية - لواء العمل لتحقيق أشياء كثيرة تحققت 
فعلا بعد الحرب العالية الأول : 

( أولا ) تمزيق الدول العثا نية التي تمثل قوة إسلامية كبرى » ومجد هاي 
مسلمي اند وأندونيسيا وختلف أنحاء العالم الارسلامي صدی اكا 


( ثانيا ) السيطرة على الأجزاء العربية من الدولة ووضعها تحت سلطان 
الاحتلال البريطاني والفرنسي 

( ثالثا ) إقامة إسرائيل فى فلسطين قلب العالم الاإسلامي . 

ومن هنا فقد كانت خطة القضاء على الدولة العثانية هدفا أساسيا للقوى 
اللاستع|رية وللأقليات المختلفة الموالية للنقوذ الاستعىارى » وهدفا أساسيا أيضا 
للحركة الصهيونية الوليدة الى عمدت إلى الاتصل بالدولة الحفانية › 
وبالسلطان عبد الحميد بعد أن عقدت مؤترها الأول فى بالل ۱۸۹۷ » وحاولت 
أن تحصل على إذن بالمجرة إلى فلسطين عن طريق الاإغراء بقرض قدره خمسون 
مليونا من الجنيهات لغزينة الدولة العثانية » وهبة قدرها خمسة ملايين من 
الحنيهات لز ينة السلطان الخاصة . 

وقد كان موقف السلطان عبد الحميد مشرفا بالغ القدر فى الحرأة والصدق . 
ففد رفض ذلك العرض رفضا تاما . وأعلن في كلمة خالدة له استحالة تحقيق هذا 
هدف طا ما هو على قيد الحياة . 

وقد تكشف للسلطان من بعد حين أسقط عام ۱۹٠۹‏ أن واحداً من الدين 
أعلنزا اقصاءه عن السلطة كان هو نفسه الذى جاء يعرض عليه ذلك العرض 
الصهيوني . وكان إسقاط عبد الحميد سنة ۱۹٠۹‏ ناية لنظام الجامعة الإسلامية 
الذي دعا إليه السلطان عبد الحميد > ونفذه في حاولة لتجميع الدول الاإسلامية 
خارج الدولة العثمانية في تجمع باسم دولة الخلافة لمواجهة الشوذ الاستعاري 
الغربي الزاحف . وقد تحقق فعلا فی عام ١ ۸٩‏ م« إعلان الدستور العثاني » 
وظن المسلمون أن الدولة العثا نية تواجه عصراً جديداً يتحقق فيه مزيد من الحرية 
والعدالة . بيد أن.النظام الذي قام وتوطد بعد عزل عبد الحميد » إنما كان يثل 
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اتجاها الفا للتيار الإسلامي » ومعارضا له ء فقد استهدف حزب الاتحاد 
والترقي الذي تولى السلطة منذ ذلك التاريخ إلى نهاية الحرب العالمية الأولى تنفيذ 
مخطط الجامعة الطورانية فى حاولة لتتريك عناصر الدولة العثهانية » ومن هنا فقد 
وقع الصدام بين العنصرين الكبيرين في المملكة وهم : الأتراك حكاماً > والعرب 
عحكومين » وتأججت حركة الدعوة إلى العربية الجامعة في مواجهة عحاولة إلغاء 
الوجود العريي عن طريق فرض اللغة الشركية في المحاكم والدارس في نفس 
الوقت الذي استشرت فيه الدعوة إلى إعلاء تاريخ طوران والانتقاص من تاريخ 
العرب والاسلام > ولقد کانت هذه الفترة ( ۰٩‏ ۱۹۱۸-۱۹ ) فترة حرحة حقاً 
فقد غلا فيها الاتحاديون وأوجدوا بينهم وبين العرب ثخرة واسعة » وحين اتجه 
اشا بوت إل ألاياء واتضجرا الها ى اجرب + اه تحر إل بربطاتيا 
وانضموا إليها . وبذلك تمزقت الوحدة العشانية العربية » وانتهت الحرب بهزيمة 
تركيا » واستيلاء بريطانيا وحلفائها على الأجزاء العربية من الامبراطورية والتنكر 
للعهود المعقودة بإقامة دولة عربية مستقلة . 

وقد كان من الطبيعي أن يسقط النظام كله بعد هزية تركيا في الحرب العالمية › 
واحتلال الحلفاء واليونان لأجزاء منها . ولا كانت الدول الأوربية قد حققت 
بذلك القضاء على الدولة العثانية » وتزيق أوصاها . فقد بلغت من ذلك نهاية 
الشوط » وهي تحويلها من دولة الحلافة إلى دولة علا ية لا دينية تتنكر لكل قيم 
الاإسلام ومفاهیمه وأنظمته > وذلك عن طريق الانقلاب العسكري الذي قام به 
مصطفی کال » وسیطر به على کل مقدرات ترکیا وصضصی به جميع النطظضم 
المدية . 

وکن اعتبار الانقلاب الكالي هو التطور الطبيعي لحركة الاتحاديين ا 
للمخطط الذي جرى تنفيذه بعد سقوط السلطان عبد الحميد في تحويل الدولة 
العا نية تحويلا تدر ميا من دولة الخلافة والسلطنة وا لجامعة الاإسلامية » ورابطة 
العالم الارسلامي کله إلى دولة إقليمية ذات طابع عربي خالص » فقد صارعت 
الدعوة الاإقليمية باسم الجامعة الطورانية تجاه الوحدة الاإسلامية الذي حمل لواءه 
السلطان عبد الحميد ء واتخذه سبيلا إلى تجميع المسلمين في حركة واحدة لقاومة 


س 


النفوذ الغربي الزاحف . غيرأن النفوذ الاستعم| ري كان قادرا - والدولة العثا نية 
في مرحلة الضعف - إلى القضاء على هذه الحركة » وتمزيق هذه الوحدة . 

كان دخول الدولة العثانية الحرب فى صف ألانيا من العوامل التي عجلت 
بالقضاء عليها وتز يقها كوحدة مقاومة جامعة بين العرب والترك » وكانت الخطوة 
التالية لذلك » هي إلغاء الخلافة العثا نية التي كان يدين المسلمون بالولاء لها من 
خارج الدولة العثانية » ومن حق أن يقال إن هذه الخطوة الحاسمة لم تتم 
طفرة » وإنما تمت على مراحل طويلة خلال فترة لا تقل عن خسة عشر عاما 
۱۹١١ ۹‏ وآن النفوذ الأجنبي قد أحكم العمل بالوقيعة بين عنصري الدولة 
العثهانية ( العرب والترك ) ودفع الاتحاديين إلى مواحهة العرب مواجهة حادة 
بالمشانق والقتل ما فتح ثغرة لم يكن هناك من سبيل إلى أن تلتئم . وبذلك 
تحققت خحطوة أشد عنفا حيا حارب العرب المسلمون الأتراك المسلمين فى معارك 
متعددة على حط ممتد من مكة إلى دمشق » وكانت ثمرة الحرب لحساب الحلفاء 
الذين حلوا حل الأتراك ف المناطق التي هزمهم العرب فيها . وبذلك أسلم 
العرب أرضهم إلى بريطانيا وفرنسا بعد أن استخلصوها من الدولة العثانية . 
وتلك مؤامرة النفوذ الأجنبي البالغة الخطر . 

وقد كانت هناك آراء ها وزنها » ترى أن الدولة العثهانية على ما هي عليه من 
الضعف ما تزال تمثل قوة وكيانا ضخا قائ) فى مواجهة النفوذ الاستعياري » وأن 
من واجب العرب والترك أن محفظوا هذا الکیان حتی لا یسهل ازدرادهم فرادی 
ولكن الاتحاديين ومن ورائهم قوى النفوذ الاستعماري » وقوى القضاء على فكرة 
الجامعة الاإسلامية والوحدة الممثلة في الدولة العثما نية كانوا هم أداة تمزيق الرابطة 
بين العرب والترك - وإسلام هذه المنطقة إلى النفوذ الأجنبي كلية . 

ومن هنا فقد كان من السهل GO‏ 
تركيا العثهانية دولة الحلافة » ومقر قيادة الجامعة الاسلامية في فترة قليلة - الى 
دولة علما نية تشجب الاسلام وتتخلى عنه تخلياً تاماً فى جال القوانين ونظم المجتمع 
والحكم > وتفتح أبوابها للتغريب والعلما نية في كافة صورها > خالفة بذلك أبسط 
قوانين 'التطون »> ونواميسن التحول :خقا > لم يكن هذا الاتجاه طبيعيا . ولم 
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يكن العمل لتخريب تركيا قائ على مراحل » وإغا كان يتم تحت سلطة النفوذ 
العسكري الصارم » والقوانين الاستثنائية المفروضة ‏ في محاولة قوامها الطفرة 
والعنف إلى تحويل أمة من النقيض إلى النقيض . 

حقاً لقد مرت الدولة العثا نية بفترة جود وتخلف في مجال الثقافة والمجتمع » 
كان مصدرها متصلاً با لحبرية التي سادت بام الدين . ولكن هل كان الاسلام 
فى حقيقته مصدر التخلف والضعف والهزعة » أم كان التخلف عن مفهوم 
الاسلام الأصيل القادر على الحركة والقرة والحياة هو سبب الهزية . 

لقد عزي الى الاسلام ما أصاب تركيا من هزية وتخلف وضعف . ومن الحق 
أن يقال إن تركيا تخلفت عن مفاهيم الاسلام فى القوة والعدل والحرية . منذ 
سنوات طويلة › يوم تجمدت في حركة التقليد والحبرية > وعجزت عن مجاراة 
الغرب ف تقدمه العلمي . هذا التقدم الذي کان مصدره العالم الاسلامي 
اساسا » وکان قادته المسلمون أنفسهم أزل : 

ولكن الاتهام وجه إلى الاسلام رغبة في تشويه والقضاء عليه » وخحلق جو عام 
مسمم ضده ف العالم الاسلامي والبلاد العربية . 

وقد كانت الخطوات التي خطتها تركيا بعيدة الأثر في مصر وأفغانستان وإيران 
والهند الاسلامية وفي كل مكان . فقد أتاحت الفرصة لدعاة التغضريب وخدام 
الثقافة الخربية الاستعهارية أن ينفذوا إلى مكان الصدارة » وأن يضربوا الل 

ولقد كان المفكرون المسلمسون المخلصون في أول الآمر يؤيدون النهضة 
التركية » بحسبان أنها ستجمع بين قوة الغرب وطابع الاسلام » وأنها ستمشل 
أولى مراحل اليقظة في العالم الاسلامي » وفق مفهوم النهضة عن طريق نقل 
جوانب القوة الاججابية ف الحضارة الخربية . ولكن الأمر كان على عکس ذلك 
تماما » » فان ترکیا لم تلتفت إلى جوانب القوة في الحضارة الخربية ¢ ولكنها عمدت 
إلى تقبل جوانب التحلل من الحضارة وحدها » وكان أبلة غ مظاهرها : تطبيق 
قوانين الأحوال الشخصية السويسري » وفتح أبواب لات٠‏ > وزواج المسلمة 
بغير المسلم > وإلغاء الظاهر الاسلامية كلها , وإلغاء اروف العربية للغة 


-- 


التركية » واستبداهها بالحروف اللاتينية وكتابتها من اليسار . وقد تأكد من عدد 
من المصإدر الموثوقة أن تركيا قد نفذت فعلاً حططاً كان مرسوماً ها فى المعاهدات 
التي عقدتها مع الدول الغربية . والمعروف أن تركيا قبلت شروط الصلح الذي 
عقده الحلفاء معها في لوزان عام ۱۹۲۲ . شروط كرزون الاربع وهي : 

١ (‏ ) قطع كل صلة بالاسلام . ( ۲ ) إلغاء الخلافة . (۴) إخراج أنصار 
الخلافة والاسلام من البلاد . ( ٤‏ ) اتحاذ دستور مدني بدلا من دستور ترکیا 
القديم . وقد استجاب مصطفى كال هذه الشروط › ونشدها فشا امنا 
ودقيقاً . وکان ف تنفيذها أكثر حماسة من اين فرضوها عليه . وکان هدف 
النفوذ الاستعهاري أن يتخلص تخلصاً جائياً من أي بؤرة أو نواة للطابع 
الاسلامي » أو للوحدة الاسلامية . ولكن هل من حق أن الانقلاب المفروض 
بقوة النفوذ العسكري والقانون العرفي » ووسائل الارهاب والاعدام » قد 
استطاع أن يحقتق تحولاً جذرياً في الأمة التركية بحيث قضى فيها على الاسلام . 
وإن و ال نظام مصطفی کال إلى اليوم » لتدل على آنه کان 
نظاماً ملفوظاً مهز وماً . قد واجه المعارضة من ختلف الطبقات منذ اللحظات 
الأولى وإلى أيامه الأحيرة » وكشف عن تحديات خطررة ابان عنها الأتراك 
المسلمون بمختلف الوسائل » أولاً بالشورات المعوالية عليه » وثانياً بالصمت 
وبالتصميم الجا عي الكامل على أداء فرائض الاسلام » والتمسك بها 
سنبحت الفرصة بعد وفاة أتاتورك » تكشف الشعب التركي عن إيمان عميق 
بالاسلام لم تزده هذه المحنة إلا قوة وصقلاً . 
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كانت الدولة العثانة قبل السلمين في العالم الاسلامي كله بعد مك . ولذلك 
فقد كانت هزيتها فى الحرب الأولى مصدراً من مصادر القلق في المند ومصر 
وأندونيسيا . ومن هنا فإن حركة مصطفى كال لمحاربة اليونان الذين احتلوا تركيا 
وجدت من المسلمين تقديراً ومتابعة . وكان الكاليون قبل جلاء اليونان 
يتمسكون بالطابع الاسلامي » ويستميلون المسلمين لتأييدهم بالمظاهر 
الاسلامية . فقد اجتمعوا بالسيد أحهمد السنوسي؟ ومنعوا الخمور والفجور › 
ورفعرا المصاحف علامة على الدفاع عن الاسلام » > فلا بلغوا ساحل الأمان 
وانتصروا بإجلاء اليونان » كشفوا خبيئتهم » وهي السياسة القائمة على التنكر 
الكامل للدين عامة › والاسلام خحاصة » والأخحذ الكامل بمظاهر الحضارة 
الغربية » وإلغاء كل مؤ سسات الاسلام . وقد كان المسلمون خلال المرحلة 
الأول محسنون الظن ہم تفديراً . لأن حركة التمدن التركي › ا 
التي تطلع إليها المصلحون المسلمون . وهي تقبل الحضارة الغربية على أسا 

من القيم الأساسية للفكر الاسلامي . وقد مضى أتاتورك ؤ e‏ 
المراحل . فبا بإلغاء الخلافة الزمنية » وانتهي بإلخاء الخلافة كلية . وفيا بين ذلك 
أجرى عديداً من التغيرات التي كشفت عن معارضة كاملة للنظام الاسلامي » 
ومن هنا تبين أن الأمر لم يكن حركة إصلاح وتطور من خلال إطار الاسلام . 
وإغا هوعملية انقلاب شامل كامل » واتجاه إلى الغرب على النحو الذي كان يدعو 
E‏ إلى تقبل الوجود الغربي تقبلاً 

ترتبط فيه الحضارة والثقافة معاً . أي ن تصبح تركيا دولة أوربية في ختلف 

وأنظمتها وقوانينها » وتخرج خحروجاً كاملا من ع مجتمع العالسم 
الاسلامي . 


1 حمد جميل بيهم : العرب والترك 
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وقد نفذ مصطفى كمال هذا الملخطط كاملاً : 

١ (‏ ) اعقاد القانون المدنن السويسري وقانون العقوبات الايطالي » والقانون 
التجاري الألماني بديلا للشريعة الاسلامية ( فصل الدين عن الدولة ) . 

( ۲ ) إلغاء الحروف العربية » وكتابة اللغة التركية بالمحروف الىلاتينبة › 
وتصفية اللغة من الكلمات العربية . 

( ۳ ) الأذان باللغة التركية ء وترجمة القرآن إلى التركية . 

٤ (‏ ) الأحد عطلة أسبوعية بدلا من الحمعة . 

١ (‏ ) إلخاء الطربوش وحجاب المرأة . 

٩ (‏ ) إلغاء وزارة الأوقاف والمدارس الدينية »> وحل منظات الدراويش › 
وغلق تکاياهم . 

( ۷ ) إحلال التقويم الأوربي محل التقويم الاسلامي . 

( ۸ ) قول نظم الحضارة بلا تحفظ . 

٩ (‏ ) الاتجاه نحوأوربا والانشصال كلية عن العالم الاسلامي والعرب وآسيا . 

٠١ (‏ ) إلغاء الخلافة . 

وقد كانت هذه الخطوات عنيفة عاصفة تحمل طابع الاستفزاز » ويظاهرها 
النفوذ العسكري الحاكم » ولم تكن تصدر عن تطور حقيقي » أو تفاعل 
أصيل » وإغا كانت طفرة طاغية تهدف إلى الاسراع في تغريب تركيا . ومن هنا 
وقف العالم الاسلامي كله مذهولاً إزاء تحول الدولة التي قادت المسلمين ستة 
قرون مرة واحدة إلى دولة غر بية ة الطابع » وكان مذا التحول أثر بعيد المدى . 
فقد ارتج العالم الاسلامي رجة عنيفة لالخاء الخلافة » وقطع أوصال الر باط الذي 
كان يربط المسلمين » وقامت في الهند حركة عاصفة لتأييد الحلافة » وعقدت 
مؤتمرات كبرى فى المند ومصر والحجاز . وأتاحت فرصة هذه التصرفات لدعاة 
التغريب فى مصر'والعالم العربي فرصة إسباغ التقدير والاعجاب على خطوات 
مصطفی کال > وتأييدها والدعوة الى تقليدها . غير أن الطريقة التي اتخذها 
مصطفى كال أوجدت رد فعل عنيف بين المسلمين في تركيا الذين رفضوا هذا 
التحول رفضاً صامتاً . كا واجه المسلمون والعرب خارج تركيا هذه الخطوات 
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بالنقد . فقد خلق أتاتورك جوا من الاحتقار للعرب . واعتبر الاسلام عربياً ء 
والبي محمداً عربياً . ومن هنا ملت صحفه على العرب والاسلام وحمد . 
فانقلب 'ذلك التقدير والاعجاب الذى أسبغه المسلمون والعرب على آتاتورك أولا 
0 

ومهيا قيل عن أن مصطفى كال كان مضطراً إلى ذلك اضطراراً في مواجهة 
إحساسه بأن الطابع الاسلامي الذى عاشته تركيا العثا نية في سنواتها الأخيرة كان 
مصدر هز يمتها - مها قيل فى ذلك . وهو بعض الحق - فإن ما اندفع إليه لم يكن 
من عمل المصلح > وإنغا هو عمل عميل التقريب الذي وكل إلى قوته الحسكرية 
والدكتاتورية المفروضة أن تنقل دولة الخلافة إلى دولة أوربية خحالصة حتى تطمئن 
أوربا إلى أن على حدودها دولة لا تحمل من طابع الاسلام شيئاً . 

وبعد أن كانت الامبراطورية العثمانية هي : الحصن المنيع الذي تقف عند 
أسواره موجة التوسع الغربي المسيحي . أصبحت هي المعبر الأكبر هذا التوسع 

ولقد حاول بعض المصلحين آن يردوا مصطفى كال عن اتجاهه المصمم بإلغاء 
الخلافة » وعن التحول وجهة الغرب كلية على أساس القول بأن الخطأً لیس في 
النظام « ولکن في التطبيق » ولكن الغازي کان منصرفاً انصرافاً كاملا عن 
الاسةاع لأي وجهة نظر أخرى . وكان حريصاً على أن يقدم للغرب أعظم هدية 
وهي ( إلغاء الخلافة ) التي كانت في اعتبار المسلمين والعرب عقدة الصلة 
والرابطة الوثيقة بحسبانها قوة حامية هم في مواجهة الغزو الغربي . 

ولقد أكدت تلف المصادر بأن مصطفى كمال كان يدف إلى قيام دولة أوربية 
بكل معنى الكلمة » لا تسترشد في قوانينها وسائر أعا ها إلا بجا يؤدي بالبلاد إلى 
هذا الغرض . وقد جاء في بيان للغازي أنه تحقبقاً لذلك » واقتداء بالأمم 
الخربية › ولاسيا الجمهورية الفرنسية . فقد تقرر فصل الدين عن الحكومة 
فصلا تاماً > وإلغاء الخلافة الاسلامية » وإلغاء وزارة الأوقاف ومشيخة 
الاسلام » والمحاكم الشرعية » وإقرار قانون استعمال التقويم الغريغوري » 


ا 


وعدم تخيير مواعيد العمل مدة ڈ شهر رمضان في مصالح الحكومة أو المدارس : :مم 
اعتبار العطلة الرسمية يوم الأحد « أو أنه لكي يكون الترك أمة أوربية بمعنى 
الكلمةٍ . فقد تقرر أن يكون لأفراد الشعب التركي كلهم ثقافة واحدة هي : 
الثقافة الغربية . وذلك حتى لا تكون هناك طوائف ذات عقليات ختلفة . 
وتوحيد الثقافة مبني قبل كل شيء على توحيد التعليم » فقررت سياسة إلخاء 
التعليم الديني وجعل التعليم كله علانياً » وإلغاء جميع الطوائف والفرقر 
الصوفية الاسلامية والمدارس والكتاتيبالمدنية الاسلامية بدون استثناء » وحصر 
وتدريس العلوم الدينية فى كلية الالهيات بجامعة الأستانة دون غيرها» . 

وقد صاحب هذه الخطوات هلات عنيفة في الصحف التركية اتجهت أولا إلى 
رسول الاسلام نفسه وجرت عادة توجيه حطابات مفتوحة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم تحت عنوان ( إلى حضرة محمد ) . وهذا نموذج مما نشرته جريدة ( كنج 
دوشوبخةلر ) أي ( الأفكار الفنية ) بقلم قومندان أوغلي توفيق . أول نوفمبر سنة 
۸ 9و۸و٤‏ او . 

قال فی ۸ نوفمبر سنة ۱۹۲۸ ما يأتي : - 


الاسيرات فى كل غزوة تخزوها . وأقررت المشايخ والخلفاء على هذه الرذيلة . بل 
كنت مصدقاً لعقود أنكحتهم بتواضع عاقد الأنكحة . كيف لا . وقد كنت 
والفدوة التي يتبعونه . فهذا الرجل الذي لا يلك قوت يومه يتز وج لعدة 
a OE‏ > فکنت بذلك سبب 
وحدك : اطا للنبي ) سبب حرفم إلى جناة وأشقياء ارال e‏ : 
فهل ترتجف الكعبة كا ترتجف روحك من هول هذا . فلا قيمة للكعبة عندي إلا 
من حیث إنہا ركام من أحجار وتراب يتالف منها بناء عتيق ذو سقف أخنى عليه 
الدهر » ولا أعتقد أنها ترجف إلا بزلزلة أرضية . 
وكان ختام ا لخطاب . . . « لقد خلصنا منك » 
وقد مضت هذه الصحيفة حمسة شهور ف هذه الحملة . حتى إبريل سنة 
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۹ .» وتناولت موضوعات واتخذت عبارات أشد عنفاً . 

ومن عجب أن هذا الحامي المدافع عن الانقلاب التركي لم يلبث أن ضبط 
متلبساً بتسليم خريظة حربية لدار سفارة أجتبية . 

% % % 
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ناسك تأر کک وجحموده . س اا2 ا ٴ EE‏ 
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وأشار إلى سفور المرأة التركية وبروزها . إنما تم بدعوة ملحة تولاها الزعيم 
وشجع عليها بكل وسيلة وكل مناسبة . وكانت الدعوة عامة لم تقتصر على سفور 
المرأة التركية وبروزها . بل شملت أندماجهافي المجتمع > واحتلاطها على أوسع 
الاندماج والاحتلاط . وقد أشار مؤرخ الخازي ( محمد محمد توفیق ) آنه 

کان يقيم حفلات الرقص › > ويدفع الضباط دفعاً إلى خحاصرة الفتيات . فإذا 
تراجعن قال هم إغا هي أوامر عسكرية ( يراجع النص ) . 

وقد أدى ذلك حسب| أورده دروزة - إلى تفكك غير يسير في البنيان العائلي . 
وخحاصة في المدن الكبرى . وكان لمقتضيات البروز في اشتداد رغبة امرأة في التأنق 
والتبرج ولم يکن أثر هذا أقل فى الرجل أيضاً . فقد کثرت حرادٹ السقوط 
والتدهور . فإن المرأة التي ظلت سنين طويلة جداً حرومة من حريتها > منطوية 
على نفسها » قابعة في عزلتها » والتي نالت حريتها فجأة قد دهشت » ولا ريب 
وصارت في حالة ذهول . ومن هنا فإن مئات الآلاف من الفتيات فقدن الاتزان › 
المتفتحة قبل أوانبا كالثمرة التي فسدت » ولم يأت وقت نضوجها . وقد کان 
للنشرات الفلسفية الوضعية دور حطير فى تقوية هذا التيار الجارف . فكم صدر 
من ادت وكب ٠:‏ وتر من تمس لبت خها الو + وك جرت 
الصحف من رسائل وکتابات » وما نشرته من أحاديث في الصحف عن 
الراقصات ه نات الحانات » ومن أخبار البغايا في حياتهن الخاصة من خفايا 
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وأسرار بأسلوب مغر فاجر ودرس غرام ؤعشق لفتاتنا . 

أما لہيں القبعة فإن الحميع مجبرون على اكتساء القبعة . أما اتخاذ القاننون 
المدني . فقد كان له خحطورته لا تصاله بحياة المجتمع التركي الاجتاعية والعائلية 
والشخصية والاقتصادية . فقد هز الحياة هرا عنيفاً لقيامه على سس مخايرة 
للأسس التي تقوم عليها الحياة الاجقاعية . وقد قضى منهاج حزب الشعب الذي 
ألفه الغازي عام ۷ على أن العلا نية («اللائكية ) هي ركن من أرکان مبادىء 
الحزب ¢ ثم نص هذا الركن في صلب الدستور وق عام ۱۹۳۸ حذفت الادة 
التي كانت تنص على أن الاسلام دين الدولة . وقد فسر معنى « العلانية » على أن 
تقوم قوانين الدولة وأنظمتها على أساس ما يقرره العلم والفن › ويتسق م 
أصول الحضارة الحديغة ومقتضياتها . واعتبر « الدين » أمرأ وجدانيا خحاصا 
بالأفراد . وأن فصل الدين عن أمور الدنيا والسياسة أمر أساسي . كا دعا إلى 
صيانة اللغة القومية أي التركية عن تأثير اللغة والثقافة الأجنبية ( أي اللغة العربية 
والفكر الاسلامي والثقافة العربية ) . 

وقد أشار واصف بك وزير المعارف إلى أن « الاسلام كان عقبة في سبيل 
اندفاعهم نحوالحياة الجحديدة » وأنہم ساروا شوطاً ابتدأوه هدم المدنية الاسلامية 
التي استعبدت وطنهم > وحالت بینهم وبين ترقیته » . 

والاسلام في عبارة الغازي والحكومة التركية ووزير المعارف ليست إلا الصورة 
التي كانت تعيشها الدولة العثإنية . أما الاسلام نفسه فقد كان بعيداً عن تقدير 
هؤلاء جميعاً » ولم يكن هو مصدر الضعف والتخلف . ولو انوا هم جادين حقاً 
فی نحلق نظام اجتاعي إيجابي سليم في إطار الاسلام لا أعوزتهم الوسائل ولوجدوا 
من المجددين والمصلحين من يحقق مم إعداد هذا النظام ولكن الكماليين في الحق 
كانوا قد قرروا قراراً لا رجعة فيه بشجب الاسلام أصلا ‏ والدين بصفة عامة 
کأساس لنظامهم الجديد . واقتنعوا اقتناعاً كاملا بأخذ النظام الغربي . وكانت 
هذه في تقديرنا تجربة ضرورية بالنسبة للعالم الاسلامي . وذلك حتى تنكشف 
التجربة عن فهم مدى النجاح والفشل الذي ساورها . ولمعرفة ما إذا كان العالم 
الاسلامي قادرا فعلاً على الانسلاخ كلية من أنظمته ومفاهيمه . أي من جلده » 
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لينصهر انصهاراً كاملاً في المجتمع الأوربي عقلا وروحاً . بعد تغیر أنظمته 
وقوانينه وأساليب التعليم والتربية والتكوين الاجتاعي . 

لقد أمضی مصطفی کال ( ۱۹۳۷-۱۹۲۲ ) خمسة عشر عاماً كاملة يقود هذا 
النظام في حماسة - برة » وينتقل به من مرحلة إلى مرحلة » فهل حقاً تقبلت تركيا 
المسلمة « الأمة التركية » هذا النظام . آم أنه بقي أسير العاصمة ودوائر الحكم 
الذي كشفت عنه التجربة أن ضمير الشعب التركي لم يستجب ذه الحركة 
امفتعلة التي حالفت المقومات الأساسية للأمة والقيم الأصيلة لفكرها . 

وقد تبين تاماً أن هذا المنهج غير صالح للتطبيق » وأن طموح النفوذ الخربي في 
أن جد من كل بلاد العالم الاسلامي تركيا أحرى قد باء بالخسران . بل إن الدول 
التي عاصرت حركة مصطفى كال : كمصر وإيران وأفخانستان قد أحذت 
التطور والنقل من الغرب بشيء كثيرمن الحذر . بل أن مستشرقا بعيد النظر هو : 
« هاملتؤن جب » قد قرر في صراحة أن العرب لن يكر روا تجربة تركيا . وأن هم 
من عمق إيانيم بالاسلام ما يعصمهم من الجري وراء هذه الخطوة . 
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ومن احق أن يقال إن تفوذاً هاماً باسم الدين كان مصدراً من مصادر الضعف 
والتخلف . ذلك هو عنصر الزوايا والتكايا والطرق والدراويش وما اتصل ہا من 

وکان ما نفوذها فی الحياة الاجقاعية » والحياة السياسية جميعاً » وهو ما عناه 
الكاليون بإلغاء الطرق الصوفية وإلغاء وحظر كل أنواع الطلرق ومشايخها 
ومسالك وألقاب الدراويش والمريد والاسناد والسيد والعرافة والسحر والتحكيم 
وكتابة التعاويذ والأحجبة والقائم وأع|ل كشف الغيب وأخبار المستقبل . 

كل هذه الأشياء التي عناها الكما ليون بالالخاء » لم تكن من الاسلام . ونما 
دحلت عليه » وكان الغاؤها عملا إجابياً حقاً . وهنا يكون الأمر هو أمر هؤلاء 
الذين تصدروا وتسموا باسم رجال الندين وليس أمر الدين نفسه . اليس 
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الاسلام . إذن هو الذي أخر تركيا . ولكن المفاهيم التي فرضتها مرحلة 
الضعف . والمعروف أنه خلال هذه المرحلة غلب نفوذ الدراويش والصوفية على 
العلاء والقضاة والأئمة › وآزروا السلاطين وحملوا لواء ترضية الشعب إلى 
تصرفاتهم . دون آن محملوا لواء مناصحة الأمراء والحكام . وبذلك سيطرت 
مفاهيم الجبرية . ما أدى بالدولة إلى الضعف والتخلف . وذلك ف نفس الوقت 
الذي تخلفت فيه الدولة عن ميادين القوة العكرية » بين أخذت نظم الحرب 
ووسائل الدفاع تتقدم ف الغرب, . وقد نشا ع التخلف الثقافي والانحراف 
فی مفاهیم الفكر الاسلامي موقفاً حطيراً . ذلك أن النفوذ الاستعياري هاجم هذا 
الاتجاه ونسبه جملة إلى الاسلام في سبيل شجب مفاهيم الاسلام في المجتمع 
والسياسة ودحرها وإحلال مفاهيم غر بية خالصة خحلها . وكان « للدونمة » دحل 
كبير فى ا لحركة الاصلاحية التركية التي حمل لواءها أدباء تركيا ومصلحوها أمثال : 
عاکف ونامق » ما دی إلى الاتجاه كلية إلى المفاهيم الغربية . 


لقد كانت المجاولة أول الأمر حمل طابع المقاومة للنقرذ العربي عن طريق 
اقتباس بعض الأنظمة الغربية . غير أن الثقافة التي سيطرت على المدرسة 
العسكرية بالذات لم تلبث أن اتجهت بعيداً عن فهم الاسلام . وبلت فكرة 
القومية بمفهومها الغربي » فكانت نزعة طورانية تحولت إلى نزعة تركية خالصة 
على يد مصطفى كال . وبالنسبة لمصطفى كال بائذات » فقد کان واحداً منٍ 
أبناء المدرسة العسكرية التي كانت ثقافتها غر بية خحالصة . وكان الغازي مقتنعاً 
بضرورة الاتجاه نحو الغرب والاقتباس منه في التشريم والاأدارة والثقافة والحياة 
دون تأثر بالدين واعتباراته وأحكامه . ولم یکن مصطفی کال فی حیاته 
الخاصة » مستقيم السلوك . فقد عرفت عنه حياة مضطربة صارخة . وعرف 
بالسهرات الصاخحبة الحافلة بالخمر والقار . ولذلك فقد كان مندفعا إلى هذا 
الاتجاه مزاج نفسي . بالاضافة إلى الظروف السياسية التي فرضت عليه توقيع 
شروط كرزون في معاهدة لوزان . 


وقد حاول الفرد.کانتول سمیث الدفاع عن مصطفى كال > ووصفه بأنه آراد 
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أن يتخلص من قيود علاء الدين » وأنه ظل مسلا . وكل الوقائع تكذب هذا 
القول . سواء في حياة المجتمع العامة أو في حياته الخاصة » وأن في دفعه الفتيات 
إلى المراقص » وخاصرة الرجال » وتحريضهن على الفسق لا يكن أن يكون هادفاً 
إلى التخلص من جمود العلاء » وليس ما تخلصت منه تركيا هو ( الحرافة 
والجمود ) على حد تعبير سميث » وإغا هو التخلص من جوهر الاسلام نفسه » 
وليس صحيحاً ما ذهب إليه سميث من أن الأتراك في عهد أتاتورك « لم يكونوا 
جرد مقلدين بشكل سطحي . بل مساهمين في هذه المدنية الغريبة الحديثة » 
وخاصة في إعادة تشكيل بيتهم » . والواقع أنيم لم يتخذوا أسلوباً تطورياً في 
النهضة . بل نقلوا كل ما ف أوربا من فساد الملجتمعات » أو القوانين التى لا 
تنطبتق على البيغات الاسلامية » ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق خطوة واحدة إلى 
امشاركة في أي عمل حضاري أو علمي أو تکنولوجي یشارکون به الغرب فی جال 
الحضارة والعلم الحقيقين . فهم لم يصبحوا سادة مصيرهم ل اسا ع 
تقليد آحر . خحلصوا من تقليد إلى تقليد » وخحرجوا من نظام مجتمعهم » ليس إلى 
تطور . بل إلى تغيير انقلابي خطير . نعم . كانت هناك خحصومة واضحة 
وحقد دفين » وثمن باهظ في مقابل هذا الاجراء . ویری لويس ف توماس : أن 
القومية التركية هي نزعة عاطفية أكثر منها حقيقة علمية » وأنها ليست في الواقع 
سوى تقليد للقومية الخربية في كثير من وجوهها . 

ويعلق ( عجاج نوسهض ) على انتقاض تركيا على الاسلام ء ويربط بينها وبين 
إيران وأفغانستان » ويتساءل هل هناك شعوبية على الثقافة الاسلامية ويقول : 
إن الاصلاحات في ثركيا تقع موقع القبول في طهران > کہا تأثر بها أمان الله خان 
في أفغان . وأن لكل شعب من الشعوب التركية والايرانية والأفغانية مزاجا من 
أقوى مقوماته : العناصر المستمدة من طبيعة الاقليم وشكل الحياة العامة وأن. 
الثقافة في القرون الاسلامية الثلاثة الأحيرة كانت قد اكتسحتها العوامل 
العنصرية » وأضعفت آثار الروح الاسلامية . 


ويتساءل هل العوامل العنصرية الآرية والمغولية هي المكونة لمزاج هذه 


الشعوب . وجيب بأن هذا غير صحيح . لأن الثقافة الاسلامية موجودة وحودا 
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حقیقیاً ى کل هذه الشعوب . لأن الروح الاسلامية التي غمرت قلوب الأمم 
الاسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً لم تزل إلى اليوم روحاً أصيلة بأوسع المحاني مها 
قيل من ان الاسلام لم يتغلب على الروح العنصرية في كل من هذه الأمم . ومها 
قيل ان هذه الأمم ذات خصائص نفسية بختلف بعضها عن بحعض . ومها قيل 
من ان الفرس منحدرون من الأصل الآرى » والترك من الأصل المخولي . فإن 
أوربا على احتلاف عناصرها ولغاتها لا تزال مستظلة بظل ثقافة واحدة هي الثقافة 
المسيحية : 

ويقول : إن العراك الواقع ( إذ ذاك ) بين السلطات والقوة الحسكرية في أنقرة 
وطهران وكابل » إنما هو عراك بين آفراد قلائل يريدون انجزاع شيء من قرارة 
نفسية الأمة . أى من النواميس الاجتاعية التي لا تحارب ولا تعاند ولا تحول 
قهراً . وان هذه المحاولة تهدف إلى خحلق روح المباعدة عن أصول الثقافة 
الاسلامية والانفصال عن العرب فكرياً . ويصل الكاتب إلى القول بأن برنامج 
» أنقرة - طهران - كابل » هو برنامج التقصي عن الثقافة العربية الاسلامية . 
فهم يودون إحياء نفسية جديدة في الأمة بانتزاع نفسيتها الراهنة - ١ه‏ . 
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ومن حق أن مصطفى كال كان واحداً من جيل استطاع النفوذ الخربي تكوينه 
في العالم الاسلامي فحمل لواء الدعوة إلى الاس طوالعه ومناهجه » وحاول أن 
يتخلص من نفوذ أوربا السياسي بالخضوع لنفوذها الثقافي والا حقاعي . ولسنا 
نستطيع أن نجحد ما قام به أتاتورك في سبيل تحرير بلاده من اليونان » ولكن من 
الحق أن يقال إنه لم يستطع تحريرها من العبودية للنفوذ الأجنبي » فقد أصبحت 
به تركيا تابعة تبعية كاملة لأوربا » كأنغا هي ربيبتها . وقد كادت بذلك أن تفقد 
كيانا الذاتي كأمة مسلمة ها طبيعتها التي لا تستطيع أن تفصل بين الدين 
والمجتمع . 

وقد بلغ الأمر بمصطفى كال في اتجاهه هذا أن يقول : ليس لتركيا اللجحديدة 
علاقة بالدين . أو يقال غنه في الصحف المصرية التي كانت تبتهج بتصر يحاته مثل 
جريدة السياسة : انه أي مصطفى كال - ألقى القرآن ذات يوم من يده وقال : 
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إن ارتقاء الشعوب لا يصلح أن يتقيد بقواعد وقوانين سنت في العصور الغابرة » 
أو ينقل عنه قوله « إن حكومة الجمهورية أرادت أن يكون عو النفوذ الديني من 
الشؤون العامة كاملا » . ويكن أن يقارن هذا جوقف مصطففى كال في أول 
الحرب الأناضولية عندما أمسك بالقرآن وحرض الناس على الجهاد فى سبيل 
إقراره . 

وقد هلل الغرب لخطوات مصطفى كال وأيدها وألفت عنه عشرات الكتب › 
بل ماتها تمجد جرأته » وخحطواته القوية في سبيل القضاء على الاسلام حتى لتقول 
جريدة الطان ( نقلا ) عن السياسة الأسبوعية فی /۱١‏ ۱۹۲۷/۱ . 

« لقد نبذت تركيا الاسلام كنظام وكأساس للسياسة والعدالة » ونظم التربية . 
ذلك لأن الاسلام الجمهوري - إذا أمكن وصف الاسلام كذلك ۔ لم يبق بعد 
مذهب الدولة العثانية . فقد حل عل الدين القديم . إن آول آثر للثورة الكالية 
فى الدين هو حل الناس على كسر أصفاد هذه الضلالات والأساطير . لقد اختفت 
الصلوات من المعاهد العامة » وقلا تغص المساجد اليوم إلا أيام الأعياد » أو في 
رمضان » وقد طلبت بعض الصحف أن توضع في المساجد مقاعد كا هو الشأن 
في غيرها من المعابد المحدثة . وانتقد بعضها عدم وجود موسيقي دينية تحل حل 
قراءة القرآن والأذان . إن الاسلام الجمهوري ليس إلا تقليداً ظاهراً للعقلية 
والمنامج الأوربية . 
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والح آن مصطفى كمال قد.بلغ أقصى الشوطفي مواجهة الماضي . واتخذ اقجاهاً 
معاكساً ومضاداً ماماً لفهوم الاسلام نفسه . ولو كان قد توقف عند مهاجمة الدولة 
العثهانية » أو الخطاً الذي ارتكبه الخلفاء فى فهم الاسلام . لكان من حقه ذلك . 
ولکنه انتقض لاع الخلافة أو الدولة العثانية . بل على الاسلام نفسه . فندد 
رجاله بالقرآن » وسفهوا القيم الأساسية للاسلام » وفي مقدمتها : الرابطة 
الجذرية بين الاسلام والمجتمع . أو الدين والدولة . وقد وجد التفوذ الأوربي في 
هذه الحركة قوة له » وعجر بة وضعها أمام ختلف دول العالم الاسلامي ظنَاًمنه أن 
كل هذه الدول ستجري في نفس الشوط » ولكن هذه التجربة نفسها كانت عاملا 
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هاماً فی شجب هذا الاتجاه ساسا » ولم تلبث أن كشفت . بل لقد كشفت في 
ة اتاو زك نفسه - عن فشلها » لولا أساليب القمع الشديدة والاعدام 
بالجملة » والنفوذ الدكتاتوري المؤيد بالقوانين العسكرية . ولم نكد تمضي 
سنوات قليلة حتى حطم الأتراك تماثيله في كل مكان » وهاجوا اتجاهه » وانبعث 
الاسلام من قلب تركيا > واضطرت الحكومة والأحزاب إلى الاعتراف بالدين › 
وبالأحرى بالاسلام كقوة أساسية ها قيمتها ومكانها وفاعليتها في المجتمع التركي 
المسلم . 


ت 
التحول 


هل صمدت تجربة مصطفى كال للبقاء وهل استطاعت أن تدمر الاسلام في 
أعاق الأمة التركية والعالم الاسلامي ؟ 

من حق ان يقال أن الغازي ظل ساهراً على تجربته خمسة عشر عاماً بقوة السلطة 
وسلاح الدكتاتور العسكري المستبد » غير أن نتائج التجربة فى حركة مضادة لم 
تنتظر هذه الفترة لتكشف عن نفسها - بل انها حاولت ذلك مرات متعددة فى حياة 
الخازي وحكمه > وهي تعرف مدى الخطر الذي يواجهها أو النتائج المترتبة 
عليها › ولکنها کان لا بد أن تعبر عن مقاومتها للنظام الذي فرض واقعاً ضد 
طبيعة الأشياء خالفاً لختلف القيم التار يخية والأوضاع الأجقاعية . كان لا بد هذا 
الذي لا يقوم على الجذور أو التطور الطبيعي أن يواجه انتفاضاً عليه مرة 

مرة . ومنذ اليوم الأول وإلى اليوم الأحبر فإن الاجراءات التي حاول مصطفی 
GEE‏ کي » ولم تجد صدى طيباً في 
العالم الاسلامي » بل قوبلت هذه الاجراءات بالانتقاد الشديد والاستياء المزمن 
بأغلب الزمر وال ماعات في ٿركيا“ . 

وقبل مرور عام على إلغاء الخلافة وقعت الثورة الكردية ( شباط ۱۹۲١‏ ) مطالبة 
بإعادة الاسلام » يقول كرافشوفسكي : ( اتهم النقاد مصطفى كال بأنه كان 
تملا بخمرة الحکم > ونددوا بالأوباش الحقبرين الذين أحاط بهم نتسه » 
واستنكر وا حلقات السكر التي كانت تعقد في منزله الكائن في خحفايا من أرباض 
أنقرة » كا طالبوا بالحد من سلطته . وقد عمد إلى القضاء على المعارضة › 
قأعلنت وزارته فی صیف ۱۹۲١‏ اكتشاف مؤامرة لاغتياله » وبادرت إلى اعتقال 
عدد لا یستهان به من شېان الأتراك السياسيين ومؤيدي السلطان المخلوع وبعض 


) الشرق الاوسط( . . كراتشفسكي‎ - ١ 
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المارقین من حزب مصطفى كال E‏ على ۱۸ من الذين اعتقلوا بالاعدام 
وفرضت عقوبة النفي على الجنرال كاظم ة قرة بكير ( وهو الرجل الذي كان له 
الدور الفعلي فى انتصار تركيا في محركة سقاريا مع اليونان ) . . وسحق مصطفى 
کال المعارضة وأصبح وحز به سادة البلاد بلا منازع . 


ولم تتوقف ال معارضة ء وظهرت حركات أخحرى تعلن رفض الشعب التركي 
لنظام مصطفی کال وإجراءاته » وكانت هذه المعارضة تقابل بالقمع العنيف » 
وني عام ۱۹۳۲ قضى على مجموعة كبرى بلغت أكثر من ٠٠١‏ من أعلام الفكر 
ورجال الدولة فى تركيا بالاعدام بحجة مقاومة الثورة الكمالية . وكان الخازي قد 
ظن أنه ثبت دعائم حرکته فسمح بإنشاء حزب جدید » فلم یلبٹ هذا الحزب آن 
ضم كل خحصوم النظام القائم » وبدأت معارضة واضحة لآرائه واتجاهاته همل 
لواءها حزب النقشبندية وأدت إلى صدام مسلح دفعه إلى إعادة ضم قبضته مر ة 
آخری . 

ولم يقف آمام الغازي رجال الصوفية أو علاء الاسلام وحدهم . بل کشف 
الثقفون أيضاً عن موقفهم وعلى رأسهم دکتور فؤاد کوبرلي زاده مدير جامعة 
ا ای کی ر وکان ذلك على 

ثر توغل حركات التہشير في المدن التركية . قال : ليس معضى حادث مدينة 
بروصة الخاص بانسلاخ الفتيات التركيات الأر بع عن الجامعة الاسلامية 
والتحاقهن بالجامعة النصرانية بتأثير الدعاية النصرانية التي تقوم با المدارس 
الأمريكية في بلادنا وحدها . ولكن الذي أعان على تنصيرهن عامل آخر عظيم 
الخطر › وإن كان حطره غر ظاهر للأ بصار هو انحلال رابطتنا القومية منذ حين ٤‏ 
وبلوغناي ذلك إلى غاية أصبحت في حكم الواقع » ان من مظاهر أنحلال قوميتنا 
سواء اعتقادنا بثقافتنا » والدعاية التي نقوم بها للانسلاخ منها ء والتنازل عتها » 
لنذوب فى ثقافة الغرب متجردين من شخصيتنا القومية وتقاليدنا الأهلية . وسن 
اسف أن القائلين بتقمص الشخصية الافرنجية يدعون إلى ذلك باسم القومية 
ويلبسون لباسها المزيف . إن تركيا تعاني الآن أزمة يصح أن نسميها ( أزمة 
الثقافة ) إن اختلال التوازن بين ما نحن في حاجة إليه من التجديد » وبين ما 


-0۷- 


يدعونا إليه المجددون من نظريات فكرية » قد نشا عنه مرض فى التجديد . ومن 
أعراض هذا المرض تهافت أنصار التفرنج على الدعوة إلى التجديد الظاهري في 
الأشكال والانخداع بالتغيير المقصور على القشور » ومن أبرع مظاهر هذا 
الانخداع بالظواهر ما حاوله القائمون بالدعوة إلى ترك الكتابة بالحروف العربية 
EN‏ اللاتينية › e‏ المدنية الاسلامية 
لنذوب في المدنية الأوربية » فنواجه بهذا العمل خطراً عظماً . وأظهر سجية 
نشاهدها في أدعياء التجديد استخفافهم بقافتهم القومية » و وإنکارهم ماضي 
أمتهم وقيامهم بالدعاية لثقافة أجنبية عنا . من شأنپا آن تجعلنا في حكم الأمم 
ا لمغلوبة على أمرها الخاضعة لأنظمة الاستعهار » بيغا الأمة التي تريد أن تكون مة 
عصر ية حقاً تحتفظ قبل كل شيء بثقافتها وكيانها ليكون ها بين الأمم شخصية 
قوية » فعلى متنا أن تربا بنفسها أن تذوب في المدنية الأوربية . إننا لم نأحذ من 
حضارة أوربا إلا القشور بل أخذنا القشور المخدرة التي انسلخنا بها من سجايانا 
وخصائصنا » فنبحن على حطر أن نذوب في الافرنج » فنصبح أمة ممسوخة كهذه 
الأمم التي أصيبت بمرض الاستعمار » وسنفقد شخصيتنا القومية » ثم لا نظفر 
من حضارة أوربا إلا بسفاسفها» . اه 

وقد وجدت هذه المعارضة الوسيلة إلى إزالتها بالقمع ومواصلة الدعوة إلى 
د الأمجاد » التي حققتها حركة الغازي . 

3 FF X% 

وقد رافقت هذا الموقف مؤازرة كاملة من الصحف الغربية » وتأييد شامل 
لاجراءات مصطفى كال » وكان ذلك طبيعياً من ناحيتين » من ناحية تأييد هذه 
ا لخطة لما كأن لنجاحها من أثر بعيد في تركيز ودعم النفوذ الأجنبي ٠‏ والتغريب في 
العالم الاسلامي والبلاد العربية بحسبان ا ى دول الاسلام ومعقل الخلافة 
والباب العالي > ودار السعادة التي كانت متجه المسلمين ومصدر التوجيه هم 
سياسياً واجټاعياً طوال القرون الماضية » هي نفسها اليوم التي تحاول أن تقود 
حركة التغريب . وكانت الصحف المصرية التي تتصل بحركة التغريب وفي 
مقدمتها الأهرام والسياسة والمقطم تؤازر الحركة » وتحاول أن تفسر للناس هذه 


OA 


الاجراءات على أنبا ليست هجوماً على الدين » ولكن تنحية له عن التفاعل في 
المجتمع : تقول السياسة ۳/ 1۹۲١/١‏ : « إن الجنوح عن المعتقدات والتقاليد 
القدية هي أهم ما ييز الثورة الاجتاعية التركية » والصبغة المدنية الحرة من كل آثر 
للدين ۰ هي أهم ما يقصد به قادة الاصلاح في أنقرة » هم لا يريدون أن يسوا 
RT‏ 
الدينية » . وكان التباهي عظيا بأنه « لأول مرة تعدل دولة إسلامية عن تطبيق 
الشريعة الاسلامية في مسائل الزواج والميراث » فتقضي بإلغاء تعدد الزوجات 
وبالتسوية في الميراث بين الذكر والأنشى واعتبار الزواج عقداً مدنباً حضاً» وترى 
جريدة الطان الفرنسية ۲۳/ ۳/ ۱۹۲١‏ أن إنساناً لم يجرؤ حتى يومنا هذا أن 
يناقش الشريعة في مسألة : زواج مسلمة من غيرمسلم . وهي حين تؤيد ما جاء 
بالقانون التركي الجحديد » من أنه يجيز زواج مسلمة من غير مسلم » لا تلبث أن 
ترى مدى الأثر العكسي » لذلك في حيط الأمة التركية والعالم الاسلامي كله 
فتقول « لا ريب أن أخلاق البلاد لا تجيزه حتى اليوم . ذلك لأنه برغم الجمهورية 
ومبتدعاتها ما زالت سريرة المسلم تأبى فكرة تمتع كافر بابنته او بأخته » 
أن سواد الأمة التركية ما زال متشدداً في تلك المسألة . فإذا كان التشريع 
بالنسبة للزواح المختلط خر وجا تاماً على الماضي ا 
النص . ولا يصل إل القلوب . ولا ريب أن القانون الأحلاقي لامة من الأمم 
يؤثر فى مصائرها بأشد عا يؤثر القانون الشرعي . 

وهكذا منحت تركيا العالم الاسلامي تجربة مفتوحة لتطبيق القانون الأوربي 
الغربي وإحلاله محل الشريعة الاسلامية » وأتاحت فرصة الكشف عن النتائج 
المترتبة على ذلك > والذي تؤكده كل المصادر والأبحاث أن قوانين الغازي لم تكن 
في الحقيقة إلا حبرا على ورق » وأنها لم تفعل أكثر ما يفعله صاحب السلطان 
القوي فى حلولة رسم صورة غير منبثقة من أعماق الايان الأاصيل . 

3 f 

وقد وجدت الحركة التركية تأييداً من بعض الصحف في مصر- إذ ذاك - ولكنه 

تأييد معر وف المصدر » فالصحف فى هذه الفترة كانت أجيرة لأكثر من نفوذ 
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OEE‏ » فتكشف الحقائق كاملة » فإذا جاءعت من 
تب أتيح له أن يسافر إلى تركيا » وأن يؤيد خطواتها فإن الأمر يكون جديراً 
o SS‏ عام ۱۹۲۸ ( آي في معمعان 
الحركة ) كيف صكت العارضة الشديدة سمع الحركة التي قام بها الغازي 
فيقول : تناول الانقلاب أسس المجتمع الفا كار ر واجټاعية وروحية 
واقتصادية ) وظهرت بوادر المعارضة مع ذلك 1 ولم يتسع صدر الجمهورية 
التركية لصوت يرتفع بالنقد والمحاسبة » وسرعان ما لجأت إلى التشريعم 
الاستثنائي » وقامت محكمة الاستقلال بحجة المحافظة على سلامة الجمهورية . 
وانتشرت أحكام الموت والأشغال الشاقة والسجن الو بد هنا وهنالك حيغا ظهرت 
بوادر المعارضة › على أن إخاد هذه المعارضة في المهد > لا يعني بأن هذه المعارضة 
ليست توجد اليوم في تركيا » فهي قائمة ولكن في حفاء وصمت . والرأي العام 
التركي لا يقل دائيا كل الشاريم الجديدة بنفس التأييد والحماسة ء وقد تناولت 
حكومة أنقرة بالمحو والتغيير كثيرأ من الشؤون الدينية » دعك من الفصل بين 
الدين والدولة » وإلغاء الشريعة . وإلغاء ما يتعلق بدين ا 
الجمهورية » ولكن حكومة أنقرة أرادت أن تقوم بنبوة ة جديدة » وأن تخلىق من 
شعائر الأسلام خلقا جديداً > فعهدت إلى لحنة من العلماء » ا 
اجتراء عل شعائر الاسلام » وقد أنكر الرأي العام آراء لحنة تريد أن تلغي فروض 
الصلاة » فيؤدی المسلمون صلواتهم > کا يۇدى النصارى قدسهم بغير الركوع 
والسجود » وتغدو المساحد كنائس لا أقل » فلا حدئت الضجة تراجعت 
الحكومة وحاولت إخاد الضجة » رما كانت حطوة أولى وتهيداً لدعوة تشهر ضد 
الاإسلام وتعاليمه وما زالت السيادة المطلقة تستند إلى القوة القاهرة . فالقوة هي 
عماد الثورة التركية ٠‏ بل إن قواعد النظم التركية الجديدة ذاتها » والأساليب التي 
اختيرت لتنفيذ هذه النظم يجعل من الصعب علينا أن نجد ها مكانا بين النظم 
البرلانية . بل النظم الحرة على الاطلاق » حبث تمزج السلطات الثلاث : 
التشريعية والتنفيذية والقضائية في الجمعية الوطنية التي تقوم على قواعد غير تلك 
التي تأحذ ہا كل البلاد الدستورية > تتولى بيدها فوق سلطة التشريع سلطة 
التنفيذ » فتختار الوزراء وتعينهم » ومنها وإليها يرجع القضاء » فتنشىء اكم 


ےا 


الاستقلال متى أرادت > وينتخب رئيس الجمهورية » حزب واحد » هو حزب 
الشعب أو حزب الخازي » وهو كل شيء في الجمعية » وخارج الجمعية يدفع 
رجاله إلى جميع كراسي الجمعية » ولا يسمح لسواهم بدخوها » ويلجا لذلك إلى 
كل الوسائل . 


ولم يكن نظام أنقرة إلا دكتاتورية عسكرية مقنعة تعمل باسم الشعب التركي » 
وقد استطاع دعاة التجديد أن يسبغوا على المجتمع التركي العتيق كل مظاهر 
الملجتمعات الغربية : ثورة الثياب ٠‏ وتعلم الرقص وكتابة الحروف اللاتينية » 
وما يستطيع التشريع العنيف أن ينتزع في بضعة الأعوام طبائع كونتها ورعتها 
القرون » والتاريخ يعلمنا أن للشعوب خواص جنسية وأخلاقية لا يكن وها 
بضربة واحدة » ولا يغيرها سوى تطور الأجيال . لقد ظهر الشعب التركي في 
مهاد العقلية والتقاليد الشرقية » وخرج من أقفاص القفار الآسيوية مزودا 
بخواص الجنس الآسيوي » أو بالأحرى المخغولي » وانفق الشعب التركي عصور 
الملجد والانحلال كلها شعبا ترکیا متمسکا بخواصه وتقالیده » ولم یندمج في 
الملجتمع الغربي رغم أنه نفذ إلى أوربا واستقر في شرقها عصوراً . فهل يستطيع 
سادة انقرة أن ينزعوا بتشريع الأشهر ذاك الثوب الخالد ؟ اه . 

وقد تنبه الدكتور هيكل في أغسطس ۱۹١۱۷‏ إلى مفهوم الانقلاب القائم بالحکم 
العسكري الصارم » وليس بإرادة أهله ولا باقتناعهم فقال : إن أمراً يلفت النظر 
في هذه النهضة التركية > ويدفع إلى التساؤل عن مبلغ ثباتها » وعدم تعرضها لرد 
فعل يعود بتركيا إلى ما كانت . ذلك أن هذه النهضة تبدو وكأنا ليست أثرأً توما 
لتطور طبيعي . وأنها مصنوعة على يد مصطفى كال وأصحابه الذين فرضوها على 
تركيا عن طريق التشريع وألزموها الأحذ بها بقوة القانون » وبا وراء القانون من 
الجندي وسيفه ومدفعه . فإذا حدث لسبب من الأسباب أن جاءت حكومة غير 
ك ن > وألغت هذه القوانين » ابتهج الناس أيا ابتهاج بالعودة إلى 
سيرتهم الأولى . « ولم جد هذا الاٍصلاح من یژیده وینصره » . 

ولسبب بسيط يجهل الدكتور هيكل أن الذين آقاموا هذه الحركة سوف يحمونها 
طويلاً حتى تؤكد الغاية التي ذهبوا إليها » والتي ستظل ضرورة لبقاء نفوذهم في 


E 


العالم الاإسلامي . 
وقد ذهب حكام أنقرة إلى القضاء على محتلف صور الاإسلام في البلاد بل ê ١‏ 
أسلموا جامح أيا صوفيا إلى بعض المهندسين الأجانب لاعادته إلى صورته 
الأولى » فأزالوا ما فيه من آيات قرآنية وأحاديث » و ستره المسلمون 
من صور القديسين والملاثكة والصلبان ونحوها من نقوش | لسيحية » ولم يكن 
ذلك فی نظر کثیرمن الباحثين والمعلقين « إلا إنقاذاً للمنهاج الذي وضعوه » وأنجم 
EE BIS SN‏ 
وکانت هذه الأعال تدفع ی مزید من حرکات المعارضة والانفجارات التي 
كانت تقمع بشدة ولكنها لم تكن تنتهي حتى كانت تعود مرة ثانية إلى الاختفاء في 
أعاق الأمة منتظرة فرصة أخحرى لتعلن عن نفسها . 
وقد جرت في العالم العربي تساؤلات كشرة فى ظل الدعاية التي بها أولياء 
النفوذ الغربي ودعاة التخريب حول ما ذا کان على البلاد العربية ومصر بالذات 
أن تقتفي أثر تركيا . وکان الرأي العام الاسلامي قد بدأ يتطلع إلى مصر بعد 
آحداث ترکیا بحسبانہا قلب العالم الاإسلامي ٤‏ وليتخذ منها « مركزاً لحركة 
ا لجامعة الثقافية الاإسلامية العامة » كا كان يطلق عليها حيث « لم يزل العالم 
العربي الآسيوي الاإفريقي من أعالي الموصل إلى غربي مراكش ينظر إلى مصر 
نظرة المهتدي SS Boma‏ 
السياسية » ويقرأً ثمرات مطابعها وصحفها . كل هذا اعتقاداً أن مصر هي 
أحسن معقل للاسلام » وأحرز حرز للشرع الحنيف » . وقد تناول في الاجابة 
عن هذا التساؤ ل عدد كبير من المفكرين العرب فى مصر وسوريا وتونس . أما 
الدكتور عبد الرحمن شهبندر فيقول : إن الأمة الحية هي كالشجرة الناضرة ها 
جذور ف الأرض من تراث الآباء والحدود » ونحن مهما کرهنا الحمود وسئمنا 
التعفن والركود . فلا نريد بوجه من الوجوه أن نجاري القومندة العسكرية في 
ترکيا » فنقطع هذه الجذور » ونعرض الشجرة كنها لليبوسة والذبول » وإنامع 
أنصار الاإصلاح الاجتاعي والتجديد الصحيح على أنواعه » ولكنامن أعداء قطع 
الاتصال بالماضي فنحن أبناء السلف » وآباء الحلف » وأصولنا ثابتة في الأرض › 


ا 


وفروعنا باسقة في الساء : ويرى فريد وجدي « أن محاولة الاقتداء بالأمم لا تنتج 
أثرا حموداً . لأن كل ما في الأمم هو : ثمرات نفسياتها فإذا انساق المجتمع 
الطالب للاقتداء في مظهر من مظاهرها . وأراد تحقيقه أعوزته العوامل . ويرى 
الأمير مصطفى الشهابي أنه من حيث الدين » فقد غلا الترك فخلقوا قومية لا 
دينية » ومنعوا تدريس العلوم في المدارس الرسمية » وتتبعوا خطًا البلاشفة 
تقريباً . ومن البديهي أن الشرق العربي لا يمكنه أن يسير في هذا الطريق . لأن 
القومية العربية والدين الاإسلامي يمشيان جنبا إلى جنب » ولو اقتصرت أعمال 
الترك في هذا الباب على إصلاح بعض التكايا والزوايا والفرق الدينية لكان في 
تلك الأعال نفع لا ينكره العقلاء . أما الكفر والزندقة والمناداة في المجالس 
الخاصة بعبادة الذثب » فجهالات يأسف ها عدد كبير من الترك أنفسهم » 
ووصف عبد العزيز الثعالبي الحركة الكمالية بأنا « ليست نهضة شعبية با معنى 
الصحيح يكن أن تستهوي أحيلة النقاد الاجهاعيين وتستخرق مقاييس الفقهاء 
المشرعين . بل هي نزوة ديكتاتورية في أزمة مستقلة أنبكتها أنواع الحروب 
الداحلية والخارجية » . 


HK FF ¥‏ 
هذا وقد صدقت توقعات الباحثين جميعا الذين أجعوا على أن هذه الحركة هي 
من صنع رجل واحد » وأنہا تشق طريقها ضد التیار » وأنہا لم تلبٹ ان تسقط 
بسقوطه » ذلك آنه ما کاد الغازي يصاب بانفجار في ال مخ ويختفي من الواجهة عام 
4 حتى أخحذت السفينة تتحول تدر يجيا عن مجراها المنحرف وتتجه شطر 
الاسلام بتأثير مبادئه الراسخ في قلوب الشعب . وتوالت منذ ذلك الوقت حركات 
التراجع عن الخطوات العصبية التي ضاقت بها » وإذا كانت هذه الحركة قد 

بحق أنها لم تكن أصيلة المجرى » ولا متجهة إلى الطريق الصحيح . 

وقد زار محمد التابعي تركيا عام ۱۹٤٩‏ بعد وفاة الغازې بسبع سنوات فلم 
جد عبارة يصف بها المجتمع التركي الذي خلفته حركة مصطفى كال أبلغ من 
هذه العبارة : « تركيا تعاني آلام المخاض » . يقول : « ما زالت ترکیا وبعد ربع 


۳ 


قرن من حكمها الجديد تحاني آلام المخاض ٠‏ لأنها لم تلد بعد مولودها الجديد 
الذي مناها به » أو منی نفسه به باعث نہضتها أتاتورك « مصطفی کال » . لقد 
ألخى أتاتورك بجرة قلم السلطنة ومن بعدها اخلافة » وف فج ر آحد أیام ٠١۹۲۲‏ 
تسلل آخحر خلفاء آل عثان عبد المجيد من قصر ضولة بغخجة على ضفاف 
البسفور » ومن ورائه أحد الأغوات اللخلصين يبحمل في يده حقيبة متوسطة 
الحجم » وتوالت بعدها قوانين وأوامر الغازي أتاتورك » 

والتاريخ وحده هو الذي سيحكم هل صاب أتاتورك أو أخحطا فی تقدیر 
الحساب > آلغيت الخلافة ثم فرق بين الدين والدولة » ثم حورب أوعلى الأقل - 
نوهض الدين الاإسلامي » فألغت الحكومة الأوقاف الخيرية وصادرت أملاكها 
وأمواها وأموال صناديى النذور وأضرحة أولياء الله » ثم جعلت الزواج عقداً 
مدنيا صرفا لافضل للدين فيه » ولا للمأذون » وجاز بعدها للتركية المسلمة أن 
تركيا أن خلعن الحجاب » وأن يسفرن لدى العالم وجوههن » وأسفرت نساء 
ترکیا . 

واتجهت تركيا إلى أوروبا » وسنت من القوانين والنظم ما يكفل جعل تركيا 
الحديثة قطعة من أوربا لا جغرافيا فقط . بل معنويا ونفسانيا » فاستبدلت 
ا لحر وف التركية الأصل بالحروف اللاتينية » وحورب كل شيء عربي شرقي » أو 
من أصل عربي شرقي » ووضعت مکان بك وباشا ( مسيو ومستر ) إلى هذا ا لحد 
في الاغراق في الأوروبية آو بالأحرى على سنة الغرب ¢ سار الأتراك ¢ والآن بعد 
نحو ربح قرن يتساءل الباحث : 

هل المرأة التركية سافرة آم محجبة ؟ لا هذا ولا ذاك . 


أما في المدن فالمرأة سافرة » أما في الأناضول » في القرى ٠‏ في سفوح الجحبال 
وبطون الأودية فلا تزال كا كانت على عهد السلاطين » ومحيط برأسها ووجهها 
قناع من الشاش الأبيض أو الأسود » هل تركيا اليوم مسلمة أو مسيحية أو 
ملحدة ؟ لا هذا ولا ذاك . وتستطيع أن تقول إن شباب اليوم في تركيا لا دين له . 
أما شیوځه وفلاحوه فا زالوا مسلمین . 
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اللاتينية . بعد أن نبشت الكلمات التركية القدية لتحل محل الكلمات العربية 
الدخحيلة ما تركيا المدنية فهل هى ديقراطية أو أوتوقراطية أو ديكتاتورية ؟ لا هذا 
ولا ذاك .م ثم إن هناك معارضة أخذت تنمو وتشتد نلمس الآن فى تركيا تبرماً 
ولعله نفساني معلوي أكثر منه ماديا ء والسبب عدم الاتساق وعدم الاسجام بين 
الماضي والحاضر . وبين القديم والجديد » فتركيا بعد أربع وعشرين عاما لا تزال 
تعاني آلام اللخاص لأنما لم تضع بعد مولودها الحديد » . 
ولم تلبث أن توالت نذر التحول ففي عام ٠‏ تزعم التيجانون حملة 
ضخمة ضد أتاتورك وأع|اله > وحطموا تمائیل « منشیء ترکیا الحديثة ووزعت 
نشرات تحض عل معارضة سياسة آتاتورك وحاصمة كثير من المبادىء التي يعتنقها 
رجال الحكم في تركيا. ثم تطورت الحوادث . وعرف المرافبون أن شدة تدين 
العنب انر كن ها زالت ذات فاعة وان اة اليجاتة د بد اة 
النقشبندية - التي تولت قيادة الحركة هي : فرع من الطريقة الإسلامية الكبرى 
التي تنتظم أغلب العالم الاإسلامي وعلى الأحص الجحزائر . 
وقد حاولت الدولة التركية أن تتمحل الأسباب فمذه الحركة المضادة » ولكنها 
غفلت عن المصدر الأساسي ها . وقد علق عباس محمود العقاد على هذا التحول 
فل 4اه وج إل سب أعق مجح الاسات ق ورن مظاهر 
الاحتجاج على حركة الفرنجة والاستغراب الني فرضها مصطفى كال فرضا على 
الأمة ال فالا ماع على هذه الحركة كامن في الوعي الباطن من أعاق الأمة 
التركية > وقد اقتر ن ظهور التغرنج والاستغراب بظهور الحركة الطورانية فى وقت 
واحد » ولعل تفسير الحركة الطورانية بالاتجاه إلى الغرب » هو أعجب تفسير 
عهده الناس لحركات الشعوب في العصر الحاضر . وعير قليل منها مدسوس على 
الحركة عن قصد وتدببر » وكانت مدينة سالونىك كعبة الدعوة الطورانية » أو 
عبة المدرسة الفلسفية التي تبشر بها وتلتمس ها الذرائع فى العلم واللغة ٤‏ وف 
سالونيك يقيم ( جوب الب ) فيلسوف الحركة » وسالونيك مدينة تعلب عليها 
الصهيونية » واتباع شتياى زيفي الذين دخلوا في دين الاإسلام وبقوا في عزلتهم 
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الدينية باسم الدوغة ليعملوا قي البيئة التركية . وقال العقاد : « إن اتباع الطريقة 
التيجانية جادّون في إعادة الصبخة الاإسلامية إلى الحكومة » وإنهم ينقضون اثار 
مصطفى كال فيحطمونا » ومنها تماثيله في الميادين » وانهم دخلوا ساحة المجلس 
الى الكبير » وأذنوا للصلاة باللغة العربية . وقالوا إن هزية حزب ( مصطفى 
کال - عصمت إینونو ) ترجع إلى جهود هذه الجا عة وتضافر دعاتها على التشهير 
بذلك الحزب . 


عد لد جد 
AS AV‏ 


ولیس کتاب اللسلمين والعرب فى ختلف أقطارهم » هم الذين عارضوا حركة 
الغازی فحسب . ولكن المراقبين الغربيين المنصفين كانوا على ذلك الرأي . وف 
مقدمتهم : فرنان ويليه الذي يرى ران النفوس لم تكن مستعدة لمل هذا 
الانقلاب الشامل » لذلك كان مصطفى كال كي يتمكن من فرض مشروعاته 
الإصلاحية مضطرا لأن يارس حك ديكتاتوريا ثوريا حقيقيا طوال حياته › 
وكان حزب واحد هو الحزب الحمهوري مسيطرا على الجمعية الوطنية » وكانت 
السلطة التنفيذية تطغى على التشريعية » وإذا نظرنا إلى مشل هذا النظام من 
الناحية الأحلاقية نجده مشوباً بلطخات مثل عاكمة الديقراطيين والقمع 
الوحشي لثورة الأتراك » . 

ويتساءل : هل خحضع الديقراطيون تكم غابت فيه الحرية » على الرغم من 
اللحاك|ات التي لفظت عام ۹ أحكاماً بالاإعدام والابعاد لعشر سنوات ؟ 

وقد كانت معارضة المفكر ين المسلمين والعرب منصبة على أن الحركة التي قادها 
الغازي لم تكن هادفة إلى الثورة على مشايخ الطرق وحدهم »> ولو فعلت لا أنكر 
عليها أحد ‏ على حد تعبير السيد : عب الدين الخطيب » ولكنها كانت ثائرة على 
« العقيدة » نفسها » تريد أن تقتلعها من الأمة التركية تدر يجيا » وكل حركاتها 
وسكناتها ترمي إلى ذلك . ومن الحق أن نقول : إن التغيير الذي أدخلته القوة في 
أوضاع تركية > وهدمت به رکنا من الاٍسلام › فاد وة لاا 
ما أجازه الأوربيون تحت قاسر الضرورة والواقع أن أوربا ها أن تستىن من 
القوانين ما تشاء » وهي ذه القوانين لا تكون مخالفة للإنجيل » لأنه لا يضم 
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شيئا من أمور المعاملات المدنية » هذا بخلاف القرآن الذي شرع الدين والدنيا 
معاً . فلا يقاس أحده)| بالآخر . 

وليس ما أحذت به تركيا جديداً . فإن القوانين الأوربية وفي مقدمتها القانون 
السويسري الذي أخذت به تركيا مأخوذ من القانون الروماني » ومسن 
الاصطلاحات التي أقرتها الكنيسة وكلها قديم فى قديم » وهذا هو وجه 
الخلاف . وهذ هو ما يرضي أوربا ومجعلها تقف موقف الدفاع والتأييد لحركة 
الغازى . 

وبعد : فإن الروح الاإسلامية تجددت مرة آخری فی تركیا ¢ وانتقل الزمام 
1۹۵° من يد حزب مصطفی کال » وسمحت اللطات الحديدة للمسلمين 
الأتراك بالأذان باللغة العربية » واستعمال اللغة العربية قراءة وكتابة . 


ويحتق تساؤل المؤرخ « توينبي » الذي شك مئذ اللحظة الأولى في جدوى حركة 
الغازي خين قال : « علينا أن نسأل أنفسنا ما سيكون مال إدخحال هذا امل 
السياسي الغربي ذى العاطفة الضيقة ني عالم إسلامي تقضي تقاليده السالفة 
باعتبار كل المسلمين أخوة بسبب دينهم المشترك رغم مرونة العصر واللغة 
والمنبت ؟ » . 

وقد اتسعت فعلا تلك الحرية التي تعمل على مقاومة روح التغريب السائدة في 
تركيا » والعود إلى تعاليم الإسلام . ذلك أن وباء التغريب لم يصب إلا المدن 
الكبرى والطبفات العالية » التي أخحذت تقاوم حركة العودة إلى الاإسلام وتعتبرها 
رجعية . وقد أكدت هذه النقطة العجيبة على أن الحركة التي قادها مصطفى كال 
كانت طفرة » وكانت ضد طبائم الأشياء » فالعالم الارسلامي متقبل ومرحب 
للتطور والحركة والنهضة والأحذ من الحضارة الغر بية ما يدفعه إلى القوة والحياة » 
ولكنه يلفظ كل حركة تحاول أن تخرحه عن مقوماته 
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لقد تحولت الصورة على نحو مثبر »> كشف عنه كثير من الكتاب الذين زاروا 
ترکیا - وهذا تقرير محمد حسين هيكل عام ۱۹٤۹‏ . «لم أشهد قوة الايان 
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بالدین فی بلد شرقي إسلامي ۰ کا شهدته فی ترکیا » ورہا کان سبب التعصب 
يذكر أهله القرآن إلا بقوهم « حضرة قرآن كريم » إذا سمعوا القرآن في أجهزة 
الراديو أطفأوا السجائر » وخلعوا الأحذية » وتربعوا على مفاعدهم . هذا كله 
برغم الحواجز والعراقيل والحرب التي أعلنت على الدين حتى فرضت الحكومة 
أن يردد الأذان للصلاة باللغة التركية - يقول المؤذن « الته أكبر » باللغة ( 14٣۲4‏ 
۲ ) العربية وبالحروف اللاتبنية » والخطيب يلبس القبعة ويدخحل ها 
هذه السياسة مقاومة بديعة رائعة » لا تدخل بيتا فى تركيا حتى تجد المصحف 
موضوعا في أعلى مكان فيه ولا تركب سيارة تاكسي يملكها مسلم أو يقودها حتى 
غاصة بالمصلين . 

ثم بدأت المقاومة تأحذ شكلا عمليا » وكان حطباء المساجد يصعدون إلى المنابر 
ويبدأون الحديث . فإذا كل ما يقولونه ينصب على حكومتهم ووصفھا بأنہا 
حكومة كفار . وبدأت روح التذمر . وإذا بمنشورات دينية توزع في الطرق ٠‏ ثم 
رأت الحكومة أنه من الغير أن تسمح بإصدار المجلات 0 > فبدأت ست 
عشرة مجلة دينية تظهر ٠‏ وبداً الاكتتاب ليناء مسجد وف اوساط الفلاحين فى 
الأناضول : سلطان الدين هو السلطان . 

معظم الناس حتى الآن لا يستعملون الحروف اللاتينية » بل العربية » ها 
یکتبون ٠‏ وبہا يقرأون حتى الأطفال الذين لا يزيد عمرهم على س سنوات . 
وف أنقره تجد بيوتا كثيرة تنتظر موعد إذاعة القرآن من عحطة إذاعة القاهرة » وتجد 


حلقة كبيرة منعقدة حول الحهاز الذى ينبعث منه القرآن خحافتا مرتعشاً بتأثير ضعف 
حطة القاهرة . 

ونوع آخحر من المقاومة : ذهب أحد السلمين إلى المحلس الوطني يوم انعقاده 6 
وفجأة من شرفة الزوار نمض أحدهم وصاح مؤذنا باللغة العربية بأعللى صوته » 
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وهجم الحرس يلقون القبض عليه » فنهض زميله ليكمل الأذان » وألقي القبض 
عليه » فاندفعت طائفة أخرى فأكملت الآذان . 

وی الوم التالی شهدت شوارع استامبول منظراً فريداً » حيث ذهب عدد كبير 
من آئمة المساجد والخطباء والمؤذنين » وكان كل منهم يبحث عن جندي بوليس 
يعثر عليه فيقف أمامه ويصيح :« الله أكبر » وتكرر المنظر في يوم واحد خسين 
مرة » وقدمت الحكومة الذين أذنرا إلى المحاكمة والسجن أربعين يوما . أما هذا 
العدد الارن a‏ فأحيلوا إلى مستشفى المجاذيب . ورأت الحكومة أن 
الحالة ستطول وتتحول إلى حركة خحطيرة . فتقدم بعض النواب بمشروع لاإوخال 
التعليم الديني احتياريا'ف المدارس الابتدائية . 

وكانت قد طمست بعض الآيات القرآنية باللخة العربية الباقية على بعض 
المستشفيات من عهد السلاطين فغادت ورفعت الطمس .» وأظهرت الآيات › 
وجددتها ياء الذهب . وكانت قد أغلقت قبور الاولياء » حتى نوافدها سدت 
بألواح عريضة من الخشب » فعادت أخيرا » وفتحت النوافذ . جاء هذا بعد أن 
ظهر جيلان أو ثلاثة أجيال على درجة خيفة من الابلحاد . 

إن الموة التي تفصل الاجيال القديمة والاجيال الحديدة الملحدة هوة سحيقة » 
وهي من أعقد مشاكل تركيا » ومسجد أيا صوفيا في تركيا تحول إلى كنية . . لقد 
جاءت الثورة التركية وقررت الحكومة أن لا يصبح مسجداً ولا كنسية ل 
يصبح متحفاً » > لا تفام فيه الصلوات « وکانت تغطي جدرانه الايات القرآنية 
بالذهب . وقد تبارى السلاطين في إهدائه المنابر ء ثم تقدمت جاعة أمريكية 
وقالت : إن متحف أيا صوفيا بخفي تحت الآيات القرآنية وتحت نقوشه الارسلامية 
آثاراً بيزنطية نادرة قديمة » وأنها على استعداد للكشف عن هذه الآثار » ووافقت 
حكومة تركيا فأزالت النقوش الاإسلامية والآيات القرآنية » وظهرت صورة تمثل 
أحد الاباطرة الدرلن حل به ات رةه اة اوبات الف اة 
وبعض أهالي تركيا المتدينين يقبلون على زيارة أيا صوفيا ليتنسموا العهد القديم » 
وبعضهم بحلو له أن يصلي الحمعة خحلسة في هذا المتحف الغريب الذي تحول إلى 
كنيسة . فإن البعثة الامريكية أزالت نصف المعالم الاسلامية فى مسجد أيا صوفيا 
لتظهر الاثار البيزنطية لدرجة أن مدخل المسجد القديم أزيل ما كان عليه من 
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آيات قرآنية فظهرت تحتها صورة للعذراء المقدسة فوقها مباشرة الآية الكرية « إغا 
يعمر مساجد الله » ولا بحتاج الزاثر إلى حدة بصر غير عادية ری الدموع في 
مآقيهم أسّى وحسرة على المسجد الشهير في تاريخ الاإسلام الذي تحول الى كنيسة 
في ظل حكومة تحكم شعبا كاملا من المسلمين . أ ه . 

ويقول ناصر الدين النشاشيبي إنه فى عام 1۹٠١‏ جرت المغاجأة » فإذا بحزب 
أتاتورك « حزب الشعب » یکاد يدفن تحت الرماد » فلا يفوز بأكشر من ٦۹‏ 
مقعداً » بيغا فاز الديقراطي بأكثر من ٤٠۸‏ مقاعد ‏ لقد جاء الحزب الديقراطي 
إلى الحكم من باب الدين » من أصوات المؤذنين في الجوامع . 
لقد سقط حزب أتاتورك بعد آن ظل يحكم منذ عام ۱۹۲۲ » ولکن يبدو أن 
النفوذ الغربي قد أزعجه هذا التحول » فاتهم الحزب الديقراطي بالتمرد على 
لعلمانية وعلى تعاليم الجمهورية التركية » ولكن رد الفعل الاإسلامي استمر 
زمنا . 
يقول ( كراتشكوفسكي ) في كتابه : الشرق الآوسط : كم كان رد الفعل 
الديني قويا . إن رد الفعل هذا كان ثل من حيث النوعية » نواة صلبة من ناس 
غير مسالين نزروا أنفسهم للمبدأ » وعزموا على شن حرب لا هوادة فيها من أجل 
هذا القرن انتعاشا واسع النطاق في الطرق الدينية مثل الطرق التيجانية . 
وبدیع الزمان والبكاتشية والنقشبندية والقادرية والمنظات الميالة لااٍسلام مثل 
الحزب الديقراطي الارسلامي » وحزب النهوض الوطني > وجحماعة بيوك طوفو › 
هذه الاعات تعتنی فلسقة جزئية ف ميلها إلى الاإسلام ¢ وتارس ف بعض 
الارقات تدمیر الاثار 0 وعلى الاخحص ائيل آتاتورك . وقد كان الاإقبال على 
الحزب الديقراطي في تقدير ( كراتشوفسكي ) أنه يرجع إلى أنه دعا إلى إدحال 
بين أعضائه « وف عام 14٩۱‏ تقدم بعدة مطالب أهمها نبذ الحروف اللاتينية ۰ 
وإعادة استعمال الاحكام الشرعية الاإسلامية . غير أن حاكمة جرت لاعضاء هذا 
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للاغراض السياسية » وأعلن قادة الحزب أنہم يوافقون على جيع المظاهر الدالة 
على احترام الاإسلام » ولكنهم ما زالوا يعارصون الاحكام الشرعية . اه . 
غير أن الخطوات التي اتخذت منذ ۱۹4١‏ واتسعت فيا بعد بإعادة التربية 
الدينية » وفتح مدارس لتخريج أئمة وخحطباء للمساحد » وفتح كلة اصول 
الدين في جامعة أنقره » لم يلبث أن حقق نتائج في خلال العشرين عاما التالية » 
فقد برزت الحركة الارسلامية > واشتد عودها » واستطاعت أن تخرج جيلا من 
الدعاة إلى الاإسلام » وأن توجد قاعدة عريضة ضخمة من جماهير الشعب التركي 
المسلم المؤمن بأن الاإسلام دين ونظام ومجتمع » وأنه لا يستقيم أمر تركيا إلا 
بالعودة إلى الاإسلام من جديد . وقد تمكنت الحركة الاإسلامية من أن تبرز حلال 
السنوات القليلة الماضية كحركة ها وزنها ووجودها بالنسبة للمجتمع التركي . 
وقد وجهت جر يدة بوكون ( اليوم ) التركية عام ۱۹٠٦۸‏ نداء تطالب فبه المسلمين 
أن يقيموا صلاة الصبح بصورة مجتمعة . وقد تحقق هذا عندما « اتجهت جموع 
المسلمين التي ثقدر ا ار ی وو امل ا م ع 
الموقف إلى أكثر جوامع استامبول حيث زحف خسون ألف شخص ليقيموا أكبر 
صلاة شهدتها تركيا منذ خمسين سنة » ويقول المعلقون إن هذه الصلاة كانت 
جزءاً من سلاح قوي تستخدمه الحركة الاإسلامية لضرب القوى الالحادية . 
والمنحرفة فى تركيا . وكان ها رد فعل بين عناصر اليهود والماسون والملاحدة غا 
همل بعضهم على التهديد بنسف مسجد انقره . وقد انفحرت عدة قنابل فعلا 
لكنها لم تخرج أي مصل من الصلاة . وانصرف المسلمون بدون صجة . 
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ما تزال « إيران » تمشل ثقلاً هاماً وخطيراً في خحريطة العالم الاإسلامي 
وتركيبه » باعتبارها أحد العنصرين الكبيرين الذي تشكل منهما بناء الاإسلام في 
مرحلته الأولى » وأحد الأجناس الخمسة الكبرى » العرب » والفرس > 
والترك » والبربر » والزنوج »› » يتشكل منهم عالم الالام . وما تزال منذ العصر 
الإسلامي الأول تمشل قطاعاً له طابعه بحكم سيطرة اللخة الفارسية › 
واستمرارها وبقائها إلى جوار اللغة العربية ودون الانصهار فيها أغلب اللغات 
في هذه المرحلة » وإن كانت اللغة الفارسية الجديدة بعد الاإسلام قد كتبت 
بالحروف العربية . 
والمعروف أن الاإسلام قضى على نفوذ الدولة الساسانية وقوض”' العرش 
الكسروي . غير أن فارس ظلت تقاوم انصهارها في العرب » ثم استطاعت في 
ظل الدولة العباسية أن تصبع الحضارة والقكر بطابعها > وأن تزيد نفوذها 
وتدعمه ا ا ی ا وات ایی ف 
الخراساني » وأقامت عرشها في خحراسان > ثم كان من علو أمر البرامكة في ظلٍ 
الرشيد » مما انتهی بالقضاء عليهم . وكان انتصار المأمون على الأمين تركيزاً 
للطابع الفارسي وضعفاً للعنصر العربي > ثم تقلص هذا النفوذ في عهد 
المعتصم الذي استعان بالأتراك . وقد أقام الفرس عديداً من الدول : الصفارية 
الاو 


وفي ظل فارس تمت الدعوة إلى آل البيت . وكونت قطاعا من المعارضة 
١‏ - راجع كتابنا ( الاسلام وحركة التاريخ ) 
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للقيادة السياسية الاإسلامية : ومنذ قتل الامام علي ¢ وقتل الحسين من بعده في 
موقعة كربلاء أخحذت دعوة آل البيت تتسع وتعمق 

وبرز مفهوم الشيعة المعارضين لنظام الحكم » وانصوی تحت اسمهم عدد 
من الفرق الغالية » غير أن الاإمامية الاثني عشرية ظلت أقرب إلى مفهوم الاإمامة 
اة : 

وفي TS‏ الاإسلامي سيطر المغول على إيران “ ثم ترکوها 
نهباً للولاة إلى آن قامت الدولة الصفوية 4 م ۹ واستمرت إلى ۹م . 
وکانئت إحدى الدول الارسلامية الثلاث : : العثمانية في ترکیا ۰ والمغولية في 
الهند . وقد وقع الصراع بين العثمانيين والصفويين عهداً طويلاً . وكان هذا 
الصراع عاملا من عوامل الشقاق الذي فرض نفسه على المسلمين : بين السنة 
والشيعة . 

كان الشاه إسماعيل ١‏ لصفوي قد تبنى مذهب الشيعة » وكان السلطان سليم 
يناصر السنة » ومن هنا فقد أصبح الحلاف بين إيران وتركيا » صراعاً بين 
المذهبين . 

وقد غزا السلطان سليم إيران ٠١١١‏ . وهزم الارانيين ودخل السلطان سليم 
تبريز حاضرة لیران . ووالى لأتراك غزو إيران وارتدوا عنها ¢ ولكنهم ترکوا في 
الزاحف على الما الاإسلامي بهذا الصراع فاتصل البريطانيون بالشاه غا 
( ۱۵۸۷ - ۱۹۲۹ ) ووسعوا نفوذهم داحل یران » وكان لهذه الصلات آثرها 
وحدة وأحدة ٤‏ 

ومن ثم عاود السلطان مراد الرابع ٠٠١١‏ زحفه على أزربيجان وملك تبريز 
وقصد إلى بغداد ليسترجعها من الاريرانيين فأخذوها عنوة وظلت العراق في يد 
العثمانيين منذ ٠۹۳۸‏ حتى استولى عليها اخيراً الإنجليز م۰ 

ثم سقطت إيران تحت حکم الأفغان وعادت مرة إلى حكم أبنائها . فقامت 
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فيها دول الافشار حتى ۱۷٠١‏ والدولة الزيدية إلى ۱۷٤۹‏ والدولة القاجار ية التي 
حکمت ٤‏ ۱۷۹ إلى ۱۹۲١‏ حيث أحدث رضا خان انقلابه العسكري » واستولى 
على حكم إيران . 

وقد وقع في هذه المرحلة التدخل المزدوج من الروس والانجليزي في شؤون 
إيران » وظل الصراع بين النفوذين مستمرا . وقد وقع حكام إيران تحت نفوذ 
بريطانيا . وحاول جمال الدين الأفغاني في عهد ناصر الدين شاه ( ۱۸٤۸‏ - 
۹ ) أن يصدر الدستور فرفض الشاه أن يقبل الحريات, التي وضعها 
للشعب » واحتلف معه » فترك البلاد » ولقد ظل يناوىء ناصر الدين ويحرض 
عليه حتى قتل في أول مايو 1۸۹٦‏ . وكانت الحركة الوطنية في إيران قد 
تأججت ۱۸۹۰ حين منح إلشاه شركة انجليزية حق احتكار تجارة التبغ مقابل 
نصيب من أرباحها » فأفتى العلماء بتحريم التبغ » وأضرب الأهالي عن 
التدحين » فاضطر ناصر الدين شاه إلى إلغائه » بعد أن دفع نصف مليون من 
الجنيهات تعويضا للشركة » ثم تأججت الشورة الفارسية ۱۹٩٩-۱۹۰٤‏ . 
للمطالبة بحكومة دستورية تقيد سلطة الشاه » وكانت أول ثورة على النظام 
الاستبدادي في الشرق » واضطر الشاه إلى إعطاء الشعب الحكم الدستوري - 
۱۹٩/٥6‏ - وأعلن الدستور ۳۰ کانون آول ۱۹۰٩‏ . غير أن روسيا 
وانجلترا لم تلبٹا أن اتفقتا فيما بينهما ۱۹٠۷‏ على تقسيم إيران إلى منطقتي نفوذ 
تجاري » حیث عقدت بریطانیا مع روسیا الاتفاق الودي الثلاثي باقتسام مناطق 
النفوذ في إيران » حيث أصبح القسم الشمالي منها خحاضعا لنفوذ القيصر › 
والقسم الجنوبي في نفوذ بريطانيا . ولم يبق إلا جزء صغير ينحصر في طهران 
وما حولها . ووقعت على أثر هذا « الثورة الاإيرانية ۱۹٠۸‏ » في مواجهة الثورة 
الدستورية في تركيا . وقررت خلع الشاه محمد علي » وتوبية الشاه أحمد 
بوصاية الأمير عصر الملك » وأعيد الحكم الدستوري . وقد استمر التنافس 
بین النفوذین الروسي والانجلیزي.حتی فبرایر ۱۹۱۸ . حين رحلت القرات 
الروسية عن شمال إيران » واستطاع الاإنجليز الوضول إلى بحر قزوين › 
والسيطرة على إيران كلها . وثم بدا نفوذهم منذ ۱۹۱۸ يزداد قوة » نحتى 
استطاعت بريطانيا عقد معاهدة ۱۹١۹١‏ التي اصبحت البلاد بموجبها تحت 
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الحماية البريطانية . غير أن الروس أخذوا في مراجعة بريطانيا من جديد » 
حين توغلت قواتهم في شمال إيران » وكانت ذلك مقدمة لحركة في الجيش 
الاإيراني بزعامة رضاخان » وقيادة ضياء الدين طباطبا أشهر كتاب إيران لاإنقاذ 
البلاد من النفوذ الأجنبي . وقد اتسعت هذه الحركة حتى استطاعت خلع أسرة 
قاجار عام ۱۹۲۰ء وبذا بدأت إيران الحديثة حیث حکم رضا خان ( ۱۹۲١‏ - 
١‏ ) . وقد استطاع النظام الجديد أن يقوم بكثير من أعمال 
الاصلاحات » وفي مقدمتها موقفه من شركة البترول الانجليزية التي تسيطر 
على استغلال البلاد . إذ ألقی امتیازها عام ۱۹۳۲ واضطرها إلى قبول شروط 
جديدةإذ آلغي‌الامتيازات الأجنبية ( مایو ۱۹۲۸ ) . 
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استطاع النفوذ الأجنبي الزاحف على العالم الاإسلامي أن يوسع شقة الخلاف 
بين الدولتين الكبيرتين في القرن التاسع الهحري ر الدولة الصفوية الفارسية ) 
و ( الدولة العيانية ) وأن يقوى مركز بريطانيا على فارس نى مواجهة الدولة 
العثها ية . ومن ثم اتسع النفوذ الأجنبى في فارس ٠‏ وبدا التدخحل واضحاً من كلا 
الجانبين : روسيا القيصرية وبريطانيا فى الميدانين السياسى والافتصادى .. 


وفي ظل هذا النفوذ أدحلت إيران النظم العسكرية الأوربية على جبشها . 
وأنشاً ناصر الدين الدين شاه أكاديمية العلوم والفنون ۱۸١۲‏ على أساس 
أوربي » وکان اساتذتها من الأوربيين الذين يعلمون علم الغرب وثفافته 
وتاريخه » وقد ترجموا إلى الفارسية كثيراً من الكتب في هذه العلوم . وظلت 
هذه الأكاديمية مركزاً لثقافة الغرب وعلومه حتى القرن العشرين » وفتح 
الفرنسيون والأمريكان والبريطانيون » ثم الروس والالمان » فيما بعد مدارس 
حملت مظاهر النفوذ العسكري لهذه الدول وتوزع عليها ولاء الاإيرانببن . 
ويرى بعض المؤرخين ,أن بداية ظهور النفوذ الأجنبي بإيران كان إبان 
الشاه فتح علي شاه ( ۱۷۹۸ - ۱۸۳١‏ ) ممثلا في بريطانيا والروس - حيث 
كانت بريطانيا تسعى إلى بسط نفوذها على إيران خوفا من نفاذ الخطر الروسي 
والفرنسي إلى الهند . 


ويمكن أن يقال إن البترول كان أخطر العوامل التي أحاطت فارس بهذا 
التزاحم والصراع'» وقد بدأ ذلك عندما عقد وليم دارسي ( ۱۹١١‏ ) مع الشاه 
مظهر الدين امتيازا لاستغلال البترول ( ٠١‏ عاما ) مقابل عشرين آلف جنيه 
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انجليزي تدفع نقداً » وحصة ضثيلة من محصول الشركة المستقلة تبلغ في 
المائة من أرباحها كل عام . وقد بدأت مع هذه الامتيازات قصة الصراع الكبرى 

بين الدول على هذا الامتياز » حيث استطاع الراهب روزنيلوم أن يحصل عليه 
ی وای لحت و ایی ا ا ال اه 
الراهب. وهو جاسوس هودی ( سکرنې ریللي ). کان يعمل ی دائرة 
المخابرات > وكانت الدائرة قد عهدت إليه بالحصول على امتياز دارسي لشركة 
نفط بورما التي كانت تمدها إمارة البحر البريطانية بالحعون » والتي سميت في 
نفس العام ۱۹٠۸‏ شركة النفط الانجليزية الفارسية . 

ومنذ ذلك التاريخ والبترول هو العامل الهام والخطير الذي يحرك الأحداث 
في إيران » فقد تدحلت بريطانيا لتحول دون وقوع صفقة البترول الاإيراني في 
أيد غير بريطانية » حيث استطاعت تموین الأسطول البريطاني العامل في 
الباسفيك وبحار الصين . والمحيط الهندي والبحر الأبيض . وفي عبادان : 

بنت أكبر مصفاة : لتكرير البترول في العالم بالاإضافة إلى مكانتها الاستراتيجية 
ف اا الشرق والغرب . وجاءت الحرب العالمية الأولى 
فکان إنتاج مصفاة عبادان ۲۷۰ الف طن من البترول » زادت عام ۱۹۱۸ إلى 
تسعمائة الف طن . وبعد الحرب العالمية الأولى » أصبحت إيران الدولة 
الرابعة في إنتاج البترول في العالم والدولة الثانية المصدرة للبترول بين دول 
العالم . وفي عام ۱۹٥٩۱‏ حيث قامت آكبر ثورة من أجل تأميم البترول » كانت 
الأبار في عبادان تنتج اثنين وثلاثين مليونا من أطنان البترول . وفي ظل نفوذ 
البترول إبان الحرب العالمية الأولى وقع شاه إيران معاهدة تمشل الحماية 
البريطانية المفنحةء حيت تعهدت بريطانيا بتنظيم الجيش الايراني » ومنح 
إيران ما يلزمها من المال . غير أن الحلفاء لم يلبثوا أن احتلوها » ثم اتفقوا على 
اقتسام أسهم شركات البترول في إيران والعراق بين فرنسا وأمريكا وبريطانيا 
ببحظوظ متعادلة . 

وتجدد الحديث حول البترول عندما تولى رضا خان أمر إيران » وبعد أن 
اُنھی حکم أسرة فاجار عام ۱۹۲١‏ . حيث جرت المفاوضات لتعديل اتفاقية 
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البترول المجحفة بحقوق الشعب الايراني . وحيث عقدت اتفاقية جديدة 
تفضل اتفاقية ۱۹٠١‏ في بعض الوجوه ثدفع الشركة فيها ٠١‏ في المائة ولكنها 
تجدد الاتفاق ۰ عاما اخری الى ۱۹۹۳ . 

ويمثل بترول إيران المركز الاأستراتيجي الأول للإمبراطورية البريطانية 
وللا سطول البريطاني » والأمريكي في اش العالمية الثانية . وكان الأمل 
معقوداً للجيوش وأسلحة ا التكريرفي عبادان . وکانت إیران 
صاحبة الفضل الأول في انتصار الحلفاء غیر آن رضا شاه لم یلہث ن استعان 
بالخبراء الألمان » وعقد معاهدات تجارية مع ألمانيا الهتلرية فحجب نفوذها 
نفوذ بر یطانيا ور وسیا ¢ وظل یحجبه حتی اندلاع نيران اورب العالمية الثانية ¢ 
فکان عإملا من عوامل عزل بريطانيا والحلفاء للشاه إفساحاً لجیوشها باحتلال 
إيران لسلامة وصول الامداداتثت إلى الجبهات الروسية . بعد أن رفض رضا 
شاه انڌارهما » احتلت بریطانیا وروسیا البلاد في أيام معدودات » ( ۱۹٤١‏ ) 
بعد عشر ين عاماًمن حكم دكتاتوري حقق بعض الأعمال العظيمة > وكان الشاه 
في خلال أعوام حکمه العشرين ¢ قد تحول إلى مثل شاهات فاجار الذين 
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وفي ظل الاحتلال البريطاني اليقظ المتنبة إلى ما يريد > عادت قوة القبائل 
لنفوذها » حيث بتسليحها وإفسادها » وإغداق الأعطيات عليها لاستخدامها في 
أغراض > والضخط على القبوى الوطنية وقت احتمت هذه القبائل بوجود 
الحيوش الأ جنبية المحتلة » والتي كانت تقوم بتسليحها. تقوم أغلب هذه القبائل 
قرب الحدود الاإيرانية العراقية . أهمها : ( قبائل البختياري ) والقشقاي وفي 
الشمال وفي الشرق على محاذاة الحدود التركية الروسية » والأفغانية 
والباكستانية . أولت القوات البريطانية للقبائل الكردية والتركية المختلفة بحيث 
أصبحت قادرة على أن توجه الأحداث . وقد كان هذا التحدي استعداداً مسبقاً 
لذلك الشعور الجياش في أعماق أهل إيران الذين يملكون البترول الغخزير 
المتدفق . ويقاسون أشد حالات الفقر » وسرعان ما برزت قوى ثلاث هي : 
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الحزب الاإسلامي » والكتلة الوطنية » وحزّب توده الشيوعي . تتصارع : 
والنفط هو القضية . وتصدر الدكتور محمد مصدق . وآية الله كاشاني قيادة 
العمل في حطوة جريئة هى تاميم البترول ضد الشاه وبريطايا . 
ولا شك أن معركة النفط عام ۱۹١١‏ من أحداث العالم الاإسلامي الكبرى بما 
آلت إليه من هز يمة للقوى الوطنية . وانتصار للاستعمار ونموذه ء وهي وان 
انتتهت هذه النهاية » فقد تركت بصماتها فى أحداث الشرق كله . وشا تال 
تفعل الكثير . ثم لم يلبث أن ظهر عامل جديد في الأمر . فبعد أن كان الصراع 
بین نفوذی بریطانيا وروسيا ۰ أصبح النفوذ ثلاثيا بين أمريكا وبر يطانيا 
وروسیا . 
وقد كشفت معركة تأميم البترول أن المفاهيم الاسلامية . والتعافة الاسلامية ما 
تزال عاملاً هاماً فى الحركة الوطنية والسياسية . فمد ماد زع|ء التيعة حركة اميم 
لبترول بزعامة کاشانې . وكان رجال الكتلة الوطنية بقيادة الدكتور مصدق من 
أتباعهم . وفد ظل النصر معموداً هم حتی إذا وقع حلاف بین کاشانى 
ومصدق . بدآت كفة الاستعار ترجح . 
9 9 

لمعت فكرة التأميم في ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ حيث أصدر محلس النواب 
الاإيراني قراره برفض منح امتيازات جديدة لآي رس مال أجنبي للببحث عن 
البترول في إيران > وأضاف القرار العمل على مفاوصة شركة البترول 
الانجليزية - الايبرانية - لرفع نصيب إيران من بترولها إلى ٠١‏ في المائة . یران 
لجنة البترول في مجلس النواب برئاسة الدكتور مصدق رئيس الكتلة الوطنية لم 
تلبث أن أصدرت قرارا مماده أن خير عمل هو « تأميم البترول » وسقطت 
الوزارة . وحاءت وزارة رزام أراه الذي اتفق الانجلبز والأمريكان والشاه على 
أنه أقوى رجل في إيران لمواجهة الموقف . 

وکان من رأي مصدق أن اتفاق رصا خان الذى عقده عام ۱۹۳۳ باطل لاه 
وقع في عهد كمت فيه الحريات . وليس للشركة سوى ( اتماق دارسي ) اللي 
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ينتهي بعد عشر سنوات » ولما كانت الشركة قد استهلکت خمس أسسداس 
حقوقها » فإنه لم يبق لها إلا السدس عن العشر سنوات القادمة » ويمكن 

ولم يلبسث رازم أراه في الحكم أكثر من أربعة شهور . ثم دوت أربع 
رصاصات أردت رئيس الوزراء قتيلا » وقال قاتله ( خليل طهمس ) : نعم : 
قتلت رازم أراه » ولم يكن لي شركاء في شرف قتل الخائن » وأصدر نواب 
صفوي رئيس جمعية فدائيان إسلام بيانا قال فيه : إن البطل الدى قتل رازم أراه 
الخائن أدى واجبه ‏ وأصدر آية الله كاشاني الزعيم الروحي بيانا قال فيه : إن 
الرصاصات التي أردت رازم أراه قتيلا قد اكسبتنا معركة البترول وسيؤمم 
البترول رغم أنف الخائن المضرج بدمه ووجدوا في جيب القاتل ورقة 
مكتوب عليها ( الجنة تحت ظلال السيوف ) ورفض جميع أئمة المساجد في 
طهران أن يشتركوا في جنازة رئيس الوزراء . وأعادت الأحداث صورة جمال 
الدين الأفغاني والشاه ناصر الدين . 

وقد عرف آية الله كاشاني بعدائه الشديد لاإنجليز » وكانت له سابقة في 
الجهاد خلال ثورة رشيد الكيلاني عام ٠۹٤١‏ . وكان يملك السيطرة على أموال 
الشيعة الطائلة > وله ولاء على الكتلة الوطنية التي تضم عشرة نواب في 
البرلمان . بعضهم تخرج من السربون برئاسة الدكتور مصدق . 

وکان کاشاني يردد دائما صيحة واضحة : الاإنجليز أضاعوا فرآننا » وکان 
غلادستون يقول : لا طريق للاإنجليز بين الأمم الاإسلامية ما دام فيها القرآن » 
ليخرج الاإنجليز من كل بلد إسلامي . 

ومضت الحركة خحطوات في سبي الهدف . وحاولت بريطانيا أن توقف الثورة 
حين أعلنت أنها تدفع ٠١‏ في المائة من الأرباح » واضطرت بريطانيا أن ترحل 
مواطنيها . غير أن النواب الذين ناصروا مصدق في مجلس النواب . سرعان ما 
انقلبوا عليه » ورفضوا منحه الصلاحيات المطلقة لمدة ستة أشهر » واضطر 
إلى الاستقالة » ولم يستطع خلفه « قوام السلطة » واصطر الشاه إلى استدعاء 
مصدق مرة أخرى لتأليف الوزارة » وانتتخب آية الته كاشاني رئبسا لمحلس 
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النواب » غير أن الخلاف ما لبث أن وقع بين الزعيمين الديني والسياسي . 
فقد كان من رأي مصدق أن لا سبيل للإصلاح إلا بتنفيذ قانون الاإصلاح 
المستأجرين الفقراء . وعارض كاشاني هذا القرار > واشتد الخلاف وبلغ 
درجة بعيدة من العتف والاتساع » وكسب النفوذ الاستعماري الموقف › 
واضظربت الرحدة الوطية اليرانية وريت شركات الر ول ههار سيدا 
من الحصار الاقتصادي على زيت إيران في الأسواق العالمية . ورفضت أمريكا 
وروسيا شراء البترول . أو توقيع اتفاقيات أو قروض معها . ولم يستطع 
الدكتور مصدق أن يفعل شيا بالرعم من إعلان حفص سعر البترول الاإيراني 
إلى نصف سحره العالمي ولم تعن لورة الذهب الأسود الارانية هذه البلاد 
شيئا في محنتها . بل ربما كانت عاملا هاما في إسقاط مصدق . وإن استطاع أن 
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لا شك كانت التحديات بين الدولة العثمانية والدؤلة الفارسية منذ القرن 
العاشر » وتلك الحروب والغزوات المتصلة سببا في توسيع شقة الانقسام بين 
السنة والشيعة التي ظلت آثارها حية وقائمة إلى أن استطاع الاستعمار الزاحف 
لتطويق عالم الاسلام الانتفاع بهذا الصراع ودعمه » والتركيز عليه » فقد آزرت 
بريطانيا فارس مؤازرة ضخمة في نفس الوقت الذي كانت تعمل فيه للقصاء على 
الدولة العثمانية . وفي خلال هذه المعركة عمقت طوابع الخلاف » واتسعت 
الشقة بين الستيين والشيعيين » وما زالت عراقيل هذا الخلاف باقية إلى اليوم » 
بالرغم من المحاولات المتعددة للقضاء عليها » وللاستعمار أثر لاشك في بقاء 
هذه الهوة للحيلولة دون وحدة العالم الاسلامي والتقائه في « رابطة تامة . وقد 
أكد هذا المعنى كثير من الباحثين الشيعيين أنفسهم » تقول مجلة العرفان ١:‏ ' 
« إن الفرقة بين السنة والشيعة جاءت من الحكام الظلمة الذين لا يحكمون إلا 
إذا تعددت الكلمة وتفرق الشعب شيعا وأحزابا . ولما جاء الاستعمار عذى هذه 
الروح » وعمل على تقويتها » وقسم البلاد العربية » وأقام بها الحدود 
والسدود » وغذى الطائفيين » فإذا أردنا أن نحمي الاإسلام فعلينا أن نقضي على 
النفوذ الخارجي وأن نعرض الاإسلام عرضا سليما بدون سنّة ولا شيعة . 

ولا شك يحمل العثمانيون وزرا في تغذية هذا الخلاف . ولكن النفوذ 
الاستع| ري كان من وراء تعميقه ٠‏ ولو ترك العثا نيون والفرس لانسهم لالتفوا 
على جامعة تجمعهم هي جامعة الاسلام وكلمة لا إله إلا الله . 

وقد جرت في العصر الحديث محاولات لتصفية هذا الخلاف وما تزال ‏ 
وكان للأزهر دور كبير فيها . فقد حدثت لقاء ات متعددة بين علماء السنة وعلماء 
الشيعة في مجالات مختلفة أهمها المؤتمرات الاإسلامية الكبرى . وفي طليعة 
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من دعي إلى تصفية هذا الخلاف : جمال الدين الأفغانني . جمال الدين 
القاسمي . سليم البشري » محمد حسين آل كاشف الغطاء شيخ جامع النجف 
الكنوز الدفينة في مذهبي الأإمامية والزيدية : محمد أبو زهرة . الياقوري . 
السنهوري . شلتوت » محمد المدني . 


ومن الحق أن يقال إنه ليس بين السنة والشيعة من خلاف في الأصول العامة » 
فهم جميعا أهل التوحيد . وإنما الخلاف في الفروع » وهوخلاف يشبه ما بين 
مذاهب السنة نفسها ر( الشافعية والحنفية ) . فهم يدينون بأصول الدين » كما 
وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة » كما يؤمنون بكل ما يجب الإيمان 
به . ومن الحق أن السنة والشيعة هما مذهبان من مذاهب الإسلام يستمدان من 
كتاب الله وسنة رسوله » وتتميز الشيعة بتقدير وافر لأهل البيت » ولا يوجد في 
أهل السنة من ينكر فضل آل البيت » ومصر معروفة بحب آل البيت . 


ويحاول الشعوبية ودعاة التغريب دؤْماً إثارة الخلاف بين السنة والشيعة : 
فيقولون للشيعة إن السنة تنكر اسنحقاق « علي » للخلافة قبل أبي بكر » 
ويقولون للسنة إن الشيعة تفضل علي على أبي بكر وعمر » ويقولون للشيعة إن 
أبا بكر منع ميراث السيدة فاطمة من أبيها . وقد أف أحد المستشرقين كتاباً 
باسم « فدك » في محاولة لاإثارة شبهة عن الضيعة التي كانت تطالب بها السيدة 
فاطمة » والتي احتج الخليفة أبو بكر في الاعتذار عنها بأن الأنبياء لا يورثون . 


وقد أكد كثير من أعلام الشيعة على أن الغالية كالباطنية وغيرها ليست من 
الشيعة » وأن الشيعة منها براء . وأن الشيعة لا تتهم » وإنما توجه التهم إلى 
الفرق التي ادعت أنها باسمها » وأن للشيعة أعلاماً عظماء خدموا الاسلام » 
وکانوا من كبار رجاله أمثال : عماد بن ياسر وسلمان الفارسي والأحنف بن قيس 
وسعيد بن المسيب وابي الأسود الدؤلي والفرزدق والىكميت وابن الرومي 
والبحتري ومهيار الديلمي وابن هانىء الأندلسي وأبي فراسنَ الحمدانسي 
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الطفرائي والشريف الرضى" . 

ولا شك أن الشيعي والعلوي والدرزى والاسماعيلي والسني كلهم منضوون 
تحت كلمة التوخيد › وخحلافهم في الفروع وحدها.. وهو خلاف لا يفرق »› 
وهم متفقون في الأصول يقرون بأن لا يحكم بالكمر على أحد من أهل القبيلة 

والشيعة الامامية أكثر فرق الشيعة عددا وانتشارا > ويسمون الاثني عشرية »› 
ويبلم الامامية سبعين مليوناً موزعون في العراق وأيران > ومنها ۳۲ في الهند 
وباکستان و ٠١‏ ملایین في روسیا وترکستان وبخاری والأفغان ولہنان › 
وبعضهم في سوريا والحجاز واليمن » ومنهم مجموعات في الصين والتيبت 
والصومال وجاوه وتركيا والبحرين والکویت : 

وقد بذل أعيان الشيعة جهدا واسعا في سبيل تحرير الفقه الاسلامي من أغلاله 
ولهم اجتهادات دائمة لم تتوقف . وقد حاول المستشرقون » وخحاصة 
المستشرق رونلدس في كتابه ( عقيدة الشيعة ) إيقاع الفتنة بين المسلمين › 
ودعم هذا الدس بشتى الأساليب . وقد دافع الامامية عما جاء في كتابه من 
اتهامهم بتحريف القرآن وإنكاره . 

وقد دعا کثير من مجتهدي الشيعة » وفي مقدمتهم العلامة : جواد مغنية إلى 
عدم التعصب لمذهب فقهي حاص . فإن ذلك تعصب للسياسة الى كانت وراء 
المذهب . وقال إن الشريعة ها أصول مقررة » والخلاف والجسدل بين 
المذاهب إنما حصل فيما تفرع عن تلك الأصول وما يستخرج منها . 

وقال : إن في كتب الشيعة الامامية اجتهادات لا يعرفها أهل السنة ولواطلعوا 
عليها لقويت ثقتهم بالشيعة ومفكريها . نقول : وذلك الشأن بالقياس إلى كتب 
السنة وعلماء الشيعة . 

وجملة القول : إن محاولات الغزو الفكري والاستعمار العقلي والتغريب 
والشعوبية ما تزال تتدحل إلى حد كبير في توسيع شقة الخلاف بين أهل السنة 
وبين الشيعة » وفي إذاعة الشبهات وتردیدها وتجديدها في مختلف کتب 
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الباحثين عملا على تمزيق وحدة المسلمين وتعميق الخلافات الفرعية › 
وتحويلها إلى خلافات جذرية » والحيلولة دون الالتقاء" . وما يزال المذهب 
الجعفري هو المذهب الأساسي للفقه الشيعي . 
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في هذا الضوء ينظر إلى حركة المقاومة للاستعمار التي حملت لواءها إيران › 
غرو “ والڏذي حمل دوما لواء المقاومة للحكام المستبدين 

وقد تجلت هذه المقاومة في مواقف حاسمة . 

١ (‏ ) معركة التنباك . ( ۲ ) مقاومة الخزو البريطاني الفرنسي . ( ۳ ) مقاومة 
الاستبداد . ( ٤‏ ) حركة تأميم البترول . 

ولقد استغخلت القوى الأجنبية فرصة الخلاف بين تزكيا وإيران . فأيدت إيوان 
تأييداً أفسح لها مجال النفوذ . فقد شرعت الارساليات الانجليزية والغرنسوية 
والأمريكية تتوافد إلى إيران منذ أواخر حكم ناصر الدين شاه وتفتح مدارسها في 
وجوه الايرانيين الذين ينتمول إلى الطبقات العلا والوسطی وکانت الشركات 
الآجنبية قد حصلت على امتبازات اقتصادية عظيمة الشأن . ولم يکن في وسح 
ناصر الدين ان يوقضف هذا السيل الجارف من الاوروبيين الذين يحملون معهم 
الثقافة الغربية . وكان الشاه قد سمح للانجليز باحتكار صناعة التبغ فقاطع 
الاهالي الدحان . وقام العلماء بحملة عنيفة اضطرته إلى أن ينغي الاحتكار 
۱۸۹١ (‏ ) . ومن حق أن يقاى إن الايرانيين اتجهوا إلى الجامغات الأوربية 
٥‏ تقريباً . وأن ذلك الاتجاه الباكر الذى حاول النفوذ الاستعمارى تأكده 
وتعميقه خحلق حاجزاً ضخماً بين إيران وبين العالم الاسلامي وصبغها بصبعة 
التغريب من ناحية وحال بينها وبين الانصهار في المجموعة . غير إن ثبات 
علماء الشيعة المسلمين قد جن الاسلام في مواحهة الزو العر د 
سياسياً وعسكرياً وثقافياً - قادرا على الحياة . فكان عامل المقاومة في مختلف 
العصور . وفي جميع حركات الثورة والمقاومة إسلامي الطابع . 
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وفي خلال العقود المتوالية من القرن العشرين جرى تحول كبير فيه مرونة 
والتقاء بالعالم الاسلامي بعد أن ظلت فارس تمثل شخصية مستقلة عن العالم 
الاسلامي بإعلاء مفهومها العقائدي » ولكنها كانت عرضة لخطر النفوذ الغربي 
شأنها شأن مخت مف أجزاء العالم الاسلامي » بل لعل موقعها الخطير قد عرضها 
لنفوذ مزدوج وصراع متصل بينها وبين الشمال ٠‏ والبريطانيين في 
الجنوب ويرى كتاب الغرب ودعاة التغريب أن فارس کانت دوماً ذات طابع 
حاص بحسبانها مجموعة شيعية وسط الأغلبية السنية في أفغان والهند 
والمجموعات السنية في العراق ومصر وتركيا . وأن هذا الخلاف العقائدي قد 
شكل مع الزمن شعورا قوميا كان دائما موضع الصراع بين العرب والفرس » 
وبين الفرس والترك من ناحية أخرى . 

ولا شك كانت خطة الاستعمار واضحة منذ٬عاون‏ عباس الأكبر ( ۱١۸۷‏ ) 
لانشاء جيش مسلح لمواجهة الأتراك » وهي تستهدف السير في مخطط توسيع 
الخلاف وتعميقه بين إيران وتركيا > وبين إيران والعرب كخطة يسعى الاستعمار 
دائماً إلى إبقائها واستمرارها . غير أن المسلمين الترك والعرب والفرس قد 
تنبهوا إلى هدف الاستعمار » وحاولوا إحباطه . فقد تمت خحطوات كثيرة في 
السنوات الأحيرة للتقارب والالتقاء على المستوى السياسي کک 
الفكري أيضاً . عاشت إيران في العصر الحديث مدة طويلة تحت حكم آل 
فاجار امتدت ٠٠١‏ سنة حتی اسقط حکمهم رضا خان عام ۱۹۲۰ وكان أهم آثار 
هذه الأسرة تقبل التدحل الأجنبي في الأمور الداخلية ء فقد كان الأجانب 
يسيرون مختلف أمور إيران » وكان للنفوذ الأجنبي أكبر الأثر في ترسيخ أقدام 
رؤساء الاقطاع وتشجيعهم على العصيان والثورة . 

وكان تدخل الانجليز في أمور إيران يتمثل في حجج مختلفة منها سياسة 
المحافظة والدفاع عن الهند . وقد انتهز الانجليز ضعف إيران خلال حكم أسرة 
فاجار » فوسعوا نفوذهم في أطراف خليج فارس بحسبانه باب الهند » وكانت 
سياسة إيران تضطرها إلى عدم التعرض لرواد البحار والسفن التابعة للدول 
الكبرى وتجارتها وبعثاتها الاستكشافية . فقد أعطت الحرية التامة لتجارة 
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الأجانب » وعلى الأحص الانجليز الذين اكتسحوا الاسبانيين والبرتغاليين من 
طريقهم . وقد مکنت هذه السياسة بريطانيا من التلاعب في أمور إيران 
الاقتصادية والسياسية » بفرض الامتيازات الهامة كالسكك الحديدية لجميم 
طرق إیران ۱۸۸۹ . وامتیاز تأسيس المصارف ۱۹٠۷‏ . وامتياز التبغ والتباكو 
۸ . وكانت حكومة فاجار كحكومة إسماعيل في مصر مدينة مرهقة يحيطها 
النفوذ الأجنبي من مختلف أقطارها . 

وقد وضع الاستعمار البريطاني الخطط لاثارة القبائل وتجهيز الطوائف 
المختلفة بالأسلحة وشد أزر الأمراء والشيوخ » ومحاولة تقسيم إيران إلى 
ولايات ومناطق عشائرية . وكان اتصالها بأكبر القبائل والعشائر لاثارة الخلاف 
والارتباط مع الأجانب » وكان ذلك جرياً على القاعدة البريطانية والاستعمارية 
التي تقول : « ان الوظيفة الكبرى للممثلين البريطانيين في البلاد الشرقية هي 
اضعاف الحكومات في كل شيء » وبث التفرقة وتشجيع تعدد المذاهب 
والآراء والعقائد . ثم تأليب فئة على الأحرى » وإشعال الحكومة والشعب على 
بعضهما بغية التدخحل . وسيطرة بريطانيا العظمى على تلك الدول » . غير ان 
العلماء الشيعيين المسلمين لم يتوقفوا عن العمل في سبيل مقاومة النفوذ 
الأجنبي . وكان جمال الدين الأفغاني قد قاوم استبداد « ناصر الدين شاه » 
وحاول آن يحقق لايران دستوراً يكفل للشعب حقوقه إزاء سلطات الشاه 
المطلقة فأخرج من إيران . ولكن لم يكد يعلن منح حق امتياز التمباك والدخان 
للمستر تالبوت في ۸ مارس ۱۸۹١‏ . وكانت مدة الامتياز خمسين سنة حتى كان 
هو نقطة الانتفاضة بعد أن أسرف الشاه في منح امتيازات مختلفة للشركات 
الأجنبية بعد انا منح البارون جولياس روتر حق إنشاء البنك الشاهاني ٠۸۸۹‏ 
كما منحه حق استخراج جميع المعادن في إيران ورأت!“ الأمة الايرانية 
إسراف الشاه في منح الامتيازات للشركات الأجنبية »> فثارت ٹائرتها ولم تطق 
بعد هذا صبراً . ورأت حكومة الشاه أن تخمد اتجاه الرأي العام » فألقت 
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القبض على زعماء الثائرين - وكان جمال الدين - الذى اقتاده جنود الشاه الى 
منطقة الحدود العثمانية - يعرف مالللحاج مرزا حسن شيرازي كبير العلماء 
من نفوذ عظيم . فأرسل إليه خحطابه المشهور : « هذا يومك يا حجة الاسلام . 
فإن لم تسمع نداء القوم » وإن لم تنهض مع شملهم › وتوحد كلمتهم › 

وتضم صفوفهم » وترفع عنهم بقوة الشرع الذى أنت حاميه ظلم الظالمين فقل 
على مالك الاسلام السلام . إن العلاء ء ينتظرون بفروغ صبر كلمتك » وإن 
التاريخ ليرمق عن بعد سيرتك » فماذا أنت قائل والسلام » . 


وقد أصدر كبير المجتهدين من مقره في ( سر من رأى ) فتوى تحريم التمباك 
والدحان . « تلك الفتوى التي سرت مسرى الكهرباء في جميع البلدان . 
فأقفلت مخازن الدخحان » وأبى البائعون بيعه ,والشارون مششراه . حتى لقد 
هشم رئيس خدم الشاه كل ما في القصر الملكي من نراجيل » وأتلف ما فيه من 
دخحان بدون أمر أو استئذان . وعند ما عنفه الشاه على فعلته . قائلا : وهل 
استاأذن: نتم قبل الاقدام على ذلك » أجاب بشجاعة وسكون : « لقد أمر الشرع 
اة استذان السلطان » . 
وبرزت منذ تلك اللحظات حركة مقاومة للشاه » تمثلت في اتحلد شامل 
E EE‏ وحاولت الحكومة أن تخفف من ضغط الأزمة » فأعلنت أنها 
تفقت تفقت مع شركة الاحتكار على ألا توظف في إدارتها أجنبياً » ولكن إعلانها لم 
e‏ الأمة ولم يزد النار إلا ضراماً . « فهاجم الشعب محلات 
الشركة في كل مكان » ومزق إعلاناتها » فأرسلت الحكومة خمسمائة فارس 
بقيادة سعد الدولة للقبض على السيد ( كالمكير كلاروستي ) أحد زعماء 
الثائرين فلم يتمكن الجنود من ذلك إلا بعد معركة شديدة قتل فيها ما يزيد على 
ثتي نفس من الأحرار . 
« ونزل الشاه على إرادة الحكومة » وأعلن أن الامتیاز قد أصبح باطلاً » ولكن 
حجة الاسلام بى أ ن یرفع فتوی التحریم حتی یتاکد من بطلانه تماما . وعلى 
ذلك استمر الشعب مقاطعا » فعز ذلك على ناصر الدين شاه » فعمد إلى العنف 
وأرسل إنذاراً الى الحاج ميرزا حسن ميرزا اشتياني أحد كبار علماء ء طهران 
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يخيره فيه بين التدخين والنفي ففضل الخروج من بلدته على الخروج على 
أمته » وزحفت الجماهير على قصر الشاه معلنة سخطها . وفي أواحر' يناير 
۲ تنالت الأمة ما أرادت فألغي الامتياز . وكانت مسألة التنباك فرصة لاأعلان 
الثورة . فكانت على أشد ما تكون في عهد محمد علي شاه حفيد ناصر الدين 
الذي حاصر نواب الأمة في البرلمان » ثم سلط عليه المدافع تدكه على من 

وكان من نتيجة ذلك أن اف مرا رضنا کرماني تلمید مال الدين الأفغاني 
على اغتيال ناصر الدين شاه يوم الجمعة 1۸ ذي القعدة ۱۸۹١ ( ۱۳١۳‏ ) في 
إبان الاحتفال بمرور حمسين عاماً على سلطة ناصر الدين شاه أثناء زيارته لمقام 
شاه عبد العظيم . وما حدث عام ۱۸۹۲ شبیه ہما حدث بعد ذلك سنة ۹٥۲‏ 
من موقف علماء الشيعة في إيران في حركة تأميم النفط ودفعها إلى غايتها . هذه 
الحركة التي كانت ستؤتي أكلها » لولا وقوع الخلاف بين الزعيمين : آية الله 
کاشاني ومحمد مصدق . 

وقد ثارت إيران مرة أخرى عام ۷ ۰ بعد توقيع المعاهدة الانجليزية الرسية 
التي اقتسمت إيران وأملت عليها شر وطهما . ونظمت مخطط النفوذ الروسي 
والانجليزي ٠‏ وتقاسمت مناطق النفوذ ( شمال إيران لروسيا وجنوبها لانجلترا ) 
والمنطقة الوسطى محايدة . وهذه المعاهدة شبيهة بالاتفاق الود الذي عقد 
تونس . 

وقد أيقظ هذا التنافس الروح الوطنية في البلاد للتخلس من النفوذ الأجنبي . 
وکانت هذه الثورة معاصرة لثورة ۸ ۱4۹° في ترکيا التي أعلنت الدستور 
العثماني > وقضت على حكم السلطان عبد الحميد > وفتتحت الطريق إلى نفوذ 
الأتحاديين . 


غير أن نذر الحرب العالمية الأولى لم تلہٹ ‏ ل وسعت نفود ذ الروس والانجليز 
معاً . فقد سارع الروس إلى احتلال تبريز » وأرسل البريطانيون قوتهم إلى 
ہبوشير والمجرة ة باسم حماية امتیازات اليترو ل ا 
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امتیازه عام ۱۹١١‏ - قد زاد من حطر النفوذ البريطاني في هذه المنطقة . وكان 
للبترول أهميته الكبرى في الحرب العالمية الأولى مما ساعد الحلفاء على قهر 
ألمانيا . 

وقد ظلت إيران مسرحاً للقتال والفتن طوال مدة الحرب الأولى . 

وفي عام ۱۹۱٩۹‏ تم توقيع اتفاق انجليزي إيراني مجحف » مهد للثورة على 
الاستعمار حتى حدث انقلاب ۲۱ فبرایر ۱۹۲۱ بقيادة رضا شاه الذي دعا إلى 
Na RSG‏ 
مناطق التوسع الاستعماري . بل ا فاصلة بین الهند ا 
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وقع الانقلاب الفارسي الذي قاده رضا شاه في نفس الوقت الذي وقع فيه 
الانقلاب التركي بقيادة مصطفى كمال ل ولقد حاول رضا شاه آل تير مدره 
مصطفى كمال » ولكنه لم يجد الطريق ممهداً » كانت قوة علماء المسلمين 
الشيعة عاملاً ضخماً في تحفظه : وقد أشار جورج لنشوفسكي في كتابه : 
الشرق الأوسط إلى أن نفوذ رجال الدين الشيعة . هو الذي أعطاه الحذر 
الدين الرسميٴ هو الاسلام على المذهب الجعفري » وکان على شاه إيران أن 
يعتنق هذا المذهب » ويعمل على نشره » كما كان يحظر على المجلس آن 
EE RE ORS EE E‏ 
عملية التشريع › » والاستشارة ملزمة . لذلك لم يشعر الشاه أن في استطاعت ان 
SESE‏ 
وتجاهلهم دون أن يعمل على كبح جماحهم بصورة مباشرة . 

وقد أشار لىشوفسكي إلى الفارق بين رضاخان وه مصطف کمال . فقال إن شاه 
إيران نجح في الاصلاح والتحرر من النفوذ الأجنبي › ون کان لم يصل في 
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الأخذ بأسباب الخرب إلى ما بلغه أتاتورك وقال « ولا شك كانت مهمته أشق من 
مهمة أتاتورك . لأن بلاده كانت أكثر تأخحراً ¢ ولأن ثقافته وشخصیته كانتا 
تختلقان عن ثقافة أتاتورك وشخصيته . ومن حق أن يقال إن رضاخان ومصطفى 
كمال وأمان الله كانوا في عصر واحد . هو : عصر ما بعد الحرب العالمية 
الأولى . وكان مصطفى كمال هوأجرأً هؤلاء جميعاً إلى الخطو نحو التغريب . 
وکان عمله يلق دهشة كبرى » بحسبان أن تركيا التي كانت ( الذولة العثمانية 
ودولة الخلاقة ) هي التي تقود في العالم الاسلامي حركة التغريب والانفصال 
عن القيم الاسلامية . وقد سار الثلاثة في خطوط مختلفة » أما أتاتورك فقد 
استطاع أن يلغي كل مقومات الحياة الاجتماعية الاسلامية ويفرض نظاماً جديداً 
كان عرضة للانتقاض بين فترة وأخرى » ولم يستقم طوال حياته » ولا بعدها 
نظراً لخروجه عن طبيعة المجتمع الاسلامي الجذور . أما أمان الله حان فقد 
عجز عن فهم مدى قدرة أمته على التغيير فانفصل عنها . أما رضا خان فقد 
استطاع أن يسير بخطوات بطيئة في سبيل تحقيق إدحال الأنظمة الحديثة فأدحل 
2 ا التشريعي الفرنسي * الحديث › تحریر 
وألغی الامتیازات الأ جنبية . 
ولا بخلوأمر الأنظمة المستوردة في العالم الاسلامي من أخطاء وتجاوزات » 
وحاصة في إلغاء رضا خان التعليم الديني الالزامي في المدارس الابتدائية 
والثانوية ۱۹١١‏ وتأكيد الناحية المدنية وحدها » والتخلص من أرضية الفكر 
الاسلامي في مختلف مجالات الافتصاد والاجتماع والسياسة والتربية . 
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( ) 
أفغانستان : مقاومة الاستبداد والاستعمار 


تمثلآفغانستان طوابع الاسلام على نحو يکاد يكون أشد عمقاً من الهند 
وإيران وتركيا جميعاً » ويتمثل ذلك في أمرين خطيرين : 

( أولاً ) مقاومة الاستعمار الغربي مقاومة حاسمة جبارة اندحرت فيها بريطانيا 
في ثلاث معارك کبری امتدت علی مدی ثمانین عاماً . 

( ثانياً ) : دحض الخطة التي حمل لواءها ( أمان الله ) في فرض الحضارة 
الغربية في مواجهة خركة ( مصطفى كمال ) في تركيا » و ( رضا خان ) في 
إيران . 

وقد أكد الباحثون والمژرخون ان آفغانستان حین تلقست الاسلام آمنت به 
وتقمصته ووجدت فيه نفسها » حيث عجزت المجوسية والبوذية والهندوكية أن 
تعطيها هذا الاحساس العميق بالل والتوحيد . يقول العلامة صلاح الدين 
السلجوقي « عندما دحل الاسلام الى أفغانستان » لم یکن نوره غریباً عن 
مشاعرهم وإحساساتهم > ولاسيما أن هناك اختلافات فكرية عميقة بين العقيدة 
الأوسطائية وبين الفكرتين البوذية والبرهمانية » فلما دخل العرب الديار 
الأفغانية مبشرين بالاسلام اأستقبل الأفغانيون مقدمهم وأفكارهم التي تتعلىق 
بالحياة بعد الموت أحسن استقبال . 

ويدحض السلجوقي اتهامات الغرب في فرض الاإسلام على الافغانيين 
يقول : يزعم الغربيون أن العرب دخلوا البلاد الافغانية عنوة وغصبا » وهذا 
إفك مفترى على الحقيقة » فنحن معاشر الافغانيين أحببنا العرب منذ ثلاثة عشر 
قرنا وافتديناهم بكل ما عندنا من فكرة وعقيدة » لاننا رأينا لديهم مبادىء قويمة 


A 


لاءمت قلوبنا وضمائرنا وتراڻنا . ولذلك فنحن لم نأخذ العقيدة التي أتوا بها إلينا 
فحسب . بل أخذنا لسانهم العربي المبين » حتى القرن الرابع للهجرة كانت 
اللغة العربية هي اللسان الرسمي » ولا تزال اللغة العربية حتى يومنا هذا لساننا 
الديني والعلمي » وليس لينا لغة علمية غير اللغة العربية . لقلا فتح جنكيزخان 
( أفغانستان ) عنوة وغصبا » وبعد معارك عنيفة ومذابح دامية »> وكذلك دحل 
الانجليز البلاد > وما لبث الافغانيون أن أبادوهم عن بكرة أ بيهم » ولکن العرب 
« حملة لواء الاسلام » فتحوا دیارنا بمبادئهم السامية » كانت دينية آو 
خحلقية أو ميتافيزيقية » وفتح لهم الافغانيون قلوبهم وصدورهم » متقبلين هذه 
التعاليم ۰ حتی أنه عندما ضعف مركز العرب ومركز الخلافة » وتوقفوا عن نشر 
الحضارة الإسلامية . كنا نحن معاشر الافغانيين المبشرين بهذه الحضارة 
والناشرين لها والمجاهدين في سبيلها في آنحاء العالم . ومن حق لقد قدمت 
أفغانستان إلى الفكر الارسلامي والحضارة عدداً من الائمة ثمة الاعلام البارزرين : 
أبو حنيفة النعمان » وأحمد بن حنبل » والبخاري » والترمذي » وابن قتيبة » 
والرازي « والغزالي . ومن الفلاسفة : ابن سينا » والفارابي والبير وني > وجاېر 
بن حیان » والجرجاني > ومن الصوفية : البلخي « والبسطامي . ومن علماء 
اللغة » والبلاغة › والآدب : الزمخشري ۰ والسكاكي ¢ والتفتازانسي « 
والجامي . ومن علماء الكلام : النسغي والقندهادي . 

والظاهرة البارزة في أفغانستان هي : أن اللغة العربية لا تزال تسيطر بحسبانها 
اللخة الثقافية لها . يقول السلجوقي : لا يجد الزائر للديار الافغانية أية قرية 
مهما ضخرت ونأت - إلا وفيها مكتب أو اثنان على الآقل لتدريس اللغة العربية 
والاإسلام . ولذا فإن لختنا الغامية تحوي على اثنين في المائة من المفردات 
العربية »> بينما لغتنا الفصحى تحتوى على ستين في المائة من الكلمات العربية 
الصافية الخالصة مما لا يستعمل بعضها أكثر شعوب العالم فصاحة وبيانا . بل 
إننا نحفظ بعض كلمات عر بية جميلة انقرض استعالها في البلاد العربية . كل 
ذلك لان اللغة العربية الشريفة هي لغة القرآن الكريم . لسان الله المبين › 
ولان العرب أمة خرج منهارسول الله ولان الاإسلام والحضارة العربية 
الاإسلامية قوتا في قلوبنا مبادئنا السامية الخالدة التي ندين بها . وما تزال آثار 
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هؤ لاء الأعلام الذين أنجبتهم أفغانستان ( خراسان ) تدرس في الافغان » كما 
أن التفسير الوحيد الذي يدرس هناك هو تفسير جلال الدين السيوطي ۰ ویرجع 
هذا الالتقاء الكامل بين الافغان والاإسلام إلى طباع مشابهة لطباع العرب حملة 
رسالة الإإسلام » وبين الامة' العربية والافغانية مثات الصفات والسجايا الخلقية 
والذاتية المشتركة كالشجاعة والصدق والامانة والكرم » ومشالية الاحلاق » 
وقرى الضيف . والدفاع عن الحق والخير والحرية ». 

وقد دحلت اللغة العربية أفخانستان مع الاإسلام » وأصبحت تمثل نسبة لا تقل 
عن أربعين في المائة من اللغة الوطنية ( أليشتو والفارسية ) والعر بيةتدرس في 

یع مدارس آفغانستان لا على أنها لخة أجنبية . بل على أنها جزء متمم للغتيق 

اليشتو والفارسية اللتين يتحدث بهما الافغانيون » وتتبع أفغانستان في معاملاتها 
الدنيوية التاريخ الهجري الشمسي » فهي كدولة شرقية تعتز بالاإسلام قد 
رفضت ان تأحذ التاريخ الميلا دي المسيحي کتاريخ رسمي لها » وهي في 
الوقت نفسه كدولة حديثة أبت أن تکون آيام الدولة والمواسم عرضة ة للتغيير › 
فاتخذت الهجرة نقطىة بداية للتاريخ › ولكنها ادت ورا ی ا 
قمرية » ولا شك لهذا الطابح الاإسلامي الواضح في حياة أفغانستان صلة کہری 
باللغة العربية التي تدرس في جميع المدارس المتوسطة . وفي المدارس 
العالية يتم تدريس مواد الشريعة الاإسلامية واللغة العربية وآدابها بصورة أكثر 
تۇسىغاً وعمقا مثل دار العلوم في كابل وهرات وجلاد أباد . 


استطاعت أفغانستان أن تؤ كد طابعها الاإسلامي العميق بموقفها 
النفوذ البريطاني الذي زحف نحوها بعد أن دحل البريطانيون دلهي في 
إذ كانوا -حريصين على أن يسيطر وا على الافغان بحسبانها جارة الهند کک 
فشلوا في کل محاولات احتلالها » کانت بریطانيا في کل مرة تعود وهي مشخنة 
بالجراح » فق حارب الافغانيون الاستعمار ببسالة منقطعة النظير » وخاضوا 
مع بريطانيا ثلاثة حروب دموية طاحنة » فقد المستعمر جيشا بأكمله في 
المعركة الاولى » ومنيت القوات البريطانية بخسائر فادحة في حرب استمرت 
أربع سنوات حتی ۱۸۳۸ . ثم زحف البریطانیوں على كابل وقاومهم الافعان 
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مرة أخحرى واستطاعوا أن يبيدوا جيوشا بريطانية بأكملها في معارك استمرت 
ثلات سنوات حتی ۱۸۷۸ منها جيش بريطاني بأكمله قوامه سبعة عشر الفا من 
الجنود المجهزين بأحدث الاسلحة . 

وعاد البريطانيون مرة آخری إلى الافغان بحجة تأمين حدود الهند فقاومهم 
الافغانيون في كل مكان وأنزلوا بهم خسائر كبيرة » وظلت هذه المقاومة حتى 
عام ۹ حیٹ استطاعت أفغانستان آن تنتزع استقلالها الكامل . 
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وقد واجهت أفخانستان بعد معركة الاستقلال » معركة البناء الفكري 
والاجتاعي ها. وكان أمان الله خان الذي تحققت على يديه هزيمة انكليز» قد 
اتبخذ منزع الحركة التي قادها مصطفی کمال في تركيا هادفا إلى تغليب الطابع 
الغربي في الفكر والحياة ة تغليباً كاملاً » ولم تتقبل الافغان هذا الاتجاه . 

SO I ISO OTT 
النهضة . وقد أولی اهتمامه للمظاهر الخارجية وحدها » خا مجاراة‎ 
. مصطفى كمال ناسيا الفوارق والخلافات بين البلدين‎ 

ومن أهم المسائل التي حاول أمان الله أن يتخذ منها موقفا : مسألة تحرير 
المرآة على هدي من الخطة التي اتبعها مصطفى كمال في تركيا . دون تقدير 
لآوجه الخلاف بين البلدين على نحوأشار إليه أحد المعلقين(“ السياسيين في 
ترکیا حین قال : نظن آنه لا یمکن آن تکون مصر أو الهند آو إيران مثالا لبلاد 
الافغان » لا بد للافغان أن تسير بنظامها e‏ وفاق خحصوصيتها الجلسية 
والمحلية » وإنما یتسنى للافغان أن ت ر ی ا 
لنظامها » بل إننا نرى أن الهند وإيران ومصر لا يمكنها أن تهب الافغان تلك 
المبادىء . لان هذه البلاد لا تنفك مرتبطة بتقالدها . 


| - حسين مجاهد 
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ويقول معلق آخحر” : لا نظن آن ما يتطلبه الامر من أفغان هومن هذا النوع 
من الاإصلاح اللاديني » بل إننا نعتقد آنها ستهتدي بهداية دينها المتين » الذي 
رفع شأن المرأة إلى أعلى عليين وساوى بينها وبين الرجل قبل أن يخطر على بال 
أحد من المصلحين أن يسوي بينهما . وما دام الوجدان الافغاني الفردي 
والاجتماعي مرتبطا بالعقائد والمبادىء القرآنية الوحدانية يتحرك في تلك 
الدائرة » فلا بد من أن تكون كل حركة إصلاحية مبنية على احترام هذه الحرية 
الوجدانية في تلك البلاد . إن سفور المرأة ( وحده ) لا يضمن لها أي رقي وإنما 
الرقي الحقيقي في تربية المرأة تربية فاضلة تؤ هلها لان تعيش حرة شريفة نقية 
طاهرة » فإذا كانت المرأة حائزة على هذه التربية فإنها أشرف وأرقى » سواء 
كانت سافرة آم محجبة > نود أن يكون نصيب المرأة الافغانية من الرقي الحقيقي 
أعظم مبلغ » ونود أن نفتح المدارس والمعاهد التي ترى المرأة الافغانية تلك 
التربية الاإسلامية التي تجعلها عامل خير ونجاح في حياة الافغان . | 

هكذا كان مفهوم الكتاب المسلمين في النظرة إلى الحركات المستحدثة في 
ترکیا وأفغانستان وإیران » أما تركيا فقد استمرت في خطواتها تحت نفوذ الحكم 
الاستبدادي الدكتاتوري المغتصب > و ذلك فقد قاومت تركيا مرة ومرة هذا 
الحكم »> وقدمت ضحاياها وشهداءها » أما في إيران فقد خحطا رضا خان 
خحطوات متحفظة وئيدة في عمال الاإصلاح > ولکنه م يخرج عن دائثرة 
الارسلام > آما آمان الله خان فقد تحطم ملكه نتيجة لتهوره في الاإصلاح . 

وقد وصف سردار [قبال علي شاه في کتابه عن أمان الله حان كيف « ظل أمان 
الله يبتعد عن شعبه يوما فيوماً وهوغافل عن الله سائر في إصلاحاته الحديثة التي 
أراد أن تصل بها البلاد طفرة واحدة في حين أن غالبية الشعب متخلفة عنه لا 
تری مجاراته في هذا الشأن . فلما أن وقعت الكارثة » واشتعلت الثورة استفاق 
الملك من غفوته » والتفت حوله لا يجد معيناً ولا نصيراً » ذلك أن ذوي الكلمة 
والنفوذ ۔ على حد تعبیر سردار إقبال شاه من الزعماء الدينيين كانوا يرون في 


۱۹۲٤/۲/۱۱ عمر رضا۔ من جريدة الاحبار-‎ ١ 
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أعماله حر وجا على الدين والتقاليد ء وقد أحفظهم ذلك عليه » وکان أعيان 
البلاد وزعماؤ ها يرون أن الملك تجاهل أمرهم » وكان يعمل على تقويض ما 
لديهم من نفوذ قائم » ما الشعب فقد كان متردداً حائراً . ذلك أن الإصلاحات 
السريعة التي ارتأى الملك وجوب إدخالها في بلاده جعلت أفراد الامة يتوجسؤن 
منها شرا كبيراً . ذلك أن عقولهم لم تستطع أن تفهمها من جهة لسرعة وقوعها » 
وكان الزعماء الدينيون وخحصوم الملك يصورونها لهم بأبشع الصور من جهة 
أخحرى . وقد لقت سياسة الملك ر أمان الله ) الرعب في قلوبهم » إذأرهقتهم 
بالضراثب حتى أنه جمع منهم ضرائب ثلاث سنين دفعة واحدة لينفق منها على 
رحلته هو وزوجته إلى اور با » وما کاد یعود بعد اآشهر قلائل حتى أخذ في جمع 
ضرائب جديدة » لان ما جمعه منها کان قد انفقه جمیعه . 

ویر سردار إقبال علي شاه : آنه في البلاد التي لا تقوم حكوماتها على أساس 
إداري متين والتي تتوقف إدارة أعمالها الاإدارية والسياسية على شخصية ١‏ 
وقوته ونفوذه یحدث مثل هذا الاضطراب » وعنده أن أمان الله خان لم یکن له 
من الثقافة والتعليم > ولا من الخبرة والتجربة ما يوحي إليه الخطة المثلى . 

وقد کان من نتائج خحطة مان الله آن تعرضت بلاده لسيطرة باجي سقا على 
الحكم » وهو أبن سقا استطاع أن يهاجم العاصمة كابول ويستولي عليها . عير 
أن هذا الحاكم بالرغم من آنه آلغى جميع ما أدخله أمان الله من خطط . فإن 
علماء المسلمين رفضوا قبوله واليا على البلاد » مما مهد لنادر شاه أن يقود 
معركة إسقاطه » وقد استطاع نادر شاه أن يعيد ميزان الامور » وأن يحقق 
[صلاحات معتدلة في إطار الاإسلام وخحطا حطوات عاقلة حذرة . وبالرغم من 
آنه أعد قواته في أرض الهند التي تحتلها بريطانيا » فقد رفض أن يكون ألعوبة 
في ايدي البریطانيین » وظل محافظا على التوازن بين بريطانيا وروسيا . 
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وتعطي هاتان الصورتان عمق طوابع الاإسلام في أفغانستان » ولعل ذلك 
يرجع إلى وحدة الامة الافغانية التي لم تعرف يوما نزاعاً طائفياً » أو صراعاً 
مذهبيا « فقد كان الدين الاإسلامي باحتوائه على الاسس القويمة » والمہادىء 
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السامية » عاملا فعالاً في هذا التماسك والمودة . 
إن الشعب الافغاني بأسره یدین بالاإسلام الحنيف ¢ ويتمسكڭ بتعاليمه 
السنية » وان الديانة الاإسلامية مادة أساسية في المدارس والمعاهد . والقانون 
الافغاني هو الشريعة الاإسلامية » ولا ترى في حياة أفغانستان شیئا یتنافی مع 
الاإسلام ¢ فالخمر ممنوعة ù‏ وعلماء الارسلام لهم نفوذ روحي عظیم 
ومن آفغانستان انبعثت رسالة جمال الدين الافغاني في « اليقظة » إلى مختلف 
أجزاء العالم الاسلامي » وما زال اسمه مقترنا بحرکات الكفاح والنضال 
المختلفة في مواجهة الاستعمار والاإنجليز بالذات . 
وما تزال هزيمة بريطانيا على تراب أفغانستان من المسائل ذات الأهمية 
البالغة خي تقدير الافغانيين . وقد اقاموا نصبا تذكاريا لهذه المناسبة الخطيرة . 
وقد شهد « تويمبي » الذي شاهد هذا النصب للافغانيين بأنهم دفنوا قتلى 
الانجليز مثل ما دفنوا شهداءهم . بل إنهم أقاموا تذكاراً لهؤ لاء القتلى الانجليز 
وقال : « وهذا دليل على خلق كريم أصيل في نفوس الافغان » . 
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بعد الحسرب العالمية الثانية قامت دولتان إسلاميتان : هما آندونيسيا 
والباکستان . ولكي نعرف حقيقة باکستان علينا أن نرجع إلى عام ۱۹۳١‏ عندما 
كتب محمد إقبال يقول : ليست الوحدات في المجتمع الهندي إقليمية كما هو 
شأنها في البلاد الاوروبية . فالهند قارة تضبم إليها ممجموعات بشرية تحوك إلى 
أجناس مختلفة تتكلم بلغات متباينة » وتدین بأديان غير متقار بة » وان المبداً 
الذي تعتنقه وربا الديمقراطية لا يمكن تطبيقه بحا بحال على الهند دون ان سبق 
ذلك اعتراف بوجود المجموعات الطائفية » وعلى هذا فمطلب المسلمين له ما 
یبرره تماما » وبودي أن أرى البنجاب وإقليم الحدود الشمالية الغربية والسند 
واکان ف و و ی د و نه ليس أمام المسلمين سوى 
هدف واحد » هو تكوين حكومة ذاتية لهم ٠‏ » إما داخحل الاٍمبراطورية البريطانية 
وإماخحارجها : دولة إ إسلامية هندية تقع في شمال غربي إلهند » وحياة الاإإسلام 
كعامل ثقافي وحضاري في هذه الدولة إنما ينهض على تركيزه في حدود معينة 
فقط » فإذا ما أتيح لهذه الدولة الاإسلامية الحديثة أن تقوم فإنها ستكون المدافع 
الاكبر عن الهند ضد أي هجوم أجنبي عليها » وإنا لهذا نطالب بتكوين دولة 
إسلامية موحدة .” وقيامها هذا سيكون في صالح الهند » كماهو في صالح 
الاإسلام .» لانها ستعمل على محو الطابع الاستعماري الغربي الذي أجبر على 
طبعها به » ولانها ستبيح للقوانين والتع اليم الاإسلامية أن تسود ٠‏ وللتعليم 
والثقافة أن يعملا جنبا إلى جنب في تعاون لاإظهار الروح الاإسلامبة الحقة ‏ 

وإمكان تطبيقها في هذا الحعصر الحديث . 
وقد مر عشر سنوات حتى قبل حزب الرابطة الاإسلامية فكرة إقبال في الدورة 
التاريخية التي عقدتها الرابطة في لاهور عام ۱۹٤٩‏ وفي ٠٤‏ أغسطس ٠۹٤۷‏ 
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تأسست الباكستان بقيادة محمد علي جناح الذي حمل لواء فكرة إقبال وسار بها 
حتى تحققت . ولا بد أن يوضع في التقدير تاريخ المسلمين في الهند أولاً » 
والدور الذي قامت به بريطانيا بالنسبة لهم عند احتلالها الهند » وكيف أقصتهم 
عن مواطن القيادة » وكيف أثارت أحقاد الهندوس عليهم بعد أن عاشوا في 
کنفهم قرونا طويلة في محبة ووئام » وكيف فتحت أبواب التعليم والثقافة 
والثر وة للهندوس » وفرضت على المسلمين الفقر والجهل والتأحر . 

حكم المسلمون الهند ما يقرب من آلف عام » وكان تاريخاً حافلاً بدأه محمد 
بن القاسم الذي فتح السند » وامتد بحركة محمود الغزنوي الذي أسس آسرة 
جعلت من مدينة ( لاهور ) أول مركز للحضارة الاسلامية وثقافتها في هذه 
الأرجاء ء واستطاع محمود الخزنوى أن يمد رقعة الغزو الاسلامي حتى وصل 
البنغال » وجاء بعد ذلك المغول : نسل الامبراطور التتري الكبير 
« تيمورلنك » ففي عام غزا ( بابر ) شمال الهند› اا بعده 
( همايون ) الذي فتح الطريق أمام النفوذ الفكري الفارسي » وبلغ المغول 
ذروتهم أيام الامبراطور ( أكبر  )‏ وقد قامت الدولة المغولية واستمرت وظل 
سلطانها في الهند إلى عام ۱۸١۸‏ وهي الدولة التي اتسع سلطانها وتولی عرشها 
ستة ملوك عظام في مائتي سنة من بابر الى محي الدين أورنك زيت وابرزهم 
جهانجیر وشاه جیهان . وقد -حكمت الدولة المغولية بالعدل والاسلام الاحناس 
والأديان جميعاً . ثم جاء الانجليز بوصفهم تجاراً في الوقت الذي كانت 
الامبراطورية قد بلغت مرحلة الضعف والتفكك . وقد حصلوا على ميشاق 
للتجارة عام ٠٠٠١‏ ثم لم يلبثوا أن سيطروا على مقدرات البلاد . وحتى عام 
۷ كان المسلمون سادة البلاد » حين اندلعت الثورة التي ألقى المسلمون 
فيها بكل قواهم بقصد التحرر من النفوذ البريطاني 
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وللنفوذ الغر بي في الهند قصة› فقد بلغ فاسكودي جاما ميناء كالكوت الواقعة 

على شاطیء ملبار من جنوب الهند ۱٤۹۸‏ وأقام ستة شهور على شاطىء الدكن 
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الغربي في رحلته الأولى . وكان العرب يحتكرون الملاحة بين موانىء 
وموانىء الخليج الفارسي . وقد استظهر دی جاما بالهندوس في محاولة للتنكيل 
بالبحارة المسلمين من ناحية » ومنافسة التجار المسلمين من ناحية أخرى › 
وكان بعض الأمراء الهندوس قد حمل الى ملك البرتغال رسالة يخريه فيا 
باحتلال الهند . 

وعاد دي جاما الى بلاده » فاستقبل استقبال الفاتحين » ولم يلہٹ أن كر عائداً 
الى الهند في ثلاثة عشر مركباً محملة بالجنود فاحتلوا كالكوت وتتباعث البعثات 
البرتغالية حتى عام ٠١٠۹‏ فوصل الى الهند ( البوكرك ) واحتل ثغر ( جوا ) باسم 
البرتغال عام ٠١۱١‏ وفي ٠٥١۱۱‏ احتل البرتغاليون ملقا في جزر الهند الشرقية 

وقد أيدت السياسة البرتغالية الهندوس في ثوراتهم على الدولة الاسلامية › 
وكانت الحملات البرتغالية تحمل في ثناياها شيا من التبشير بالديانة 
المسيحية > واستطاع ملك البرتغال أن يحصل من البابا على صك رسم فيه بأنه 
« سيد بحار العرب والحجم والهند والحبشة » وحاول البوكرك إن يثير الهندوس 
ضد المسلمين » ثم أثار الهندوس ضد بعضهم بعضاً » ولم يلبث البرتغاليون 
أن تواروا مام أوربيين آحرین > واقترن انهيار الدولة البرتغالية بظهور دولتي 
هولندا وانجلترا على مسرح السياسة الدولية والمنافسة البحرية . وفي عصر 
المغخول بدأ موكب القراصنة والمغامرين يفد الى شواطىء الهند من البرتغال 
وهولندا وفرنسا وبريطانيا حتى استقر الأمر لشركة الهند الشرقية . 

وكانت معركة بلاسي في البنغال عام ۱۷۷١‏ من المواقع الهامة في حركة 
المقاومة التي بدأها المسلمون في الهند منذ اليوم الأول : وقد سجلت مظاهر 
واضحة من البطولة والفداء . ولم ينتصر فيها البريطانيون الا بسلاح الخيانة . 
وقد حمل المسلمون وحدهم عبء المقاوة ضد الاستعمار البريطاني » وتمثلت 
في نوعين من المقاومة » مقاومة الأمراء المسلمين » ومقاومة الفقهاء المسلمين 
الذين قاوموا على أساس شعبي شامل » لأنهم رأوا في الزحف الاستعماري 
قضاء على الاسلام « وقد بدأ هذه الحركة فقيه مسلم زار نجد واعتنق الدعوة 
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الاستعمار البريطاني » ودعا الى تطهير الاسلام من البدع . وتطهير الهند من 
الخزاة » وكان هذا أعظم تنظيم ثوري شعبي عرفته الهند قبل حزب المؤ تمر » 
واستمر صامداً في معركة مقاومة نصف قرن کامل حتی سقط آخحر قادته شهيداً في 
معركة دامية في شمال الهند » . 


وقد قام الانجليز بأعمال البطش الرهيبة التي قصروها على المسلمين في 
نفس الوقت الذي حرموهم فيها من التعليم والمناصب » وأفسحوا المجال 
والتاييد والولاء للهندوس الى حد آذن بانفجار ثورة الهند الاساحمية الكبرى عام 
۷ فجأة"' « والتي بدأت كحركة تمرد بين بعض وحدات الجنود الهنود في 
الجيش الامبراطوري » ثم انقلبت الى حرب تحريرية قادها الأمراء والفقهاء 
المسلمون . واشترك فيها المسلمون والهندوس والشيوخ والنساء والرجال › 
واکتسحت شمال الهند ومراكز النفوذ البريطاني » حتى أعلن بعض قراد بريطانيا 
الکہار أن کل شيء قد انتھی » وان کل ما بنته بریطانیا قد ضاع » ولم تستطع 
بريطانيا استعادة نفوذها إلا عن طريقق الخيانة والرشوة . 

« وقد حمل الانجليز المسلمين مسؤ ولية الئورة » فقد أعلنت الثورة باسم 
( امبراطور دلهي ) وقاد معظم معارکها قواد مسلمون › ونادى الفقهاء 
المسلمون بالجهاد » وأعلنوا الهند كلها ( دار حرب ) حتى يباد الغزاة 
الغاصبون » وصب الانجليز كل حقدهم وانتقامهم على المسلمين ۽ وكان 
انتقاماً مريعاً » أعلنوا أنه لن يقف حتى يباد المسلمون عن آخرهم » وأهدر 
دمهم » وأصبح بح من حق كل بريطاني أو مدني أن يقتل من يشاء من الهنود › 
وأعدمت ك والأطفال › وأبعدت سر وعائلات بأكملها في مذابح جماعية 
لكي « يبادجنين الثورة في أي مكان في الهند » . كما قال القائد البريطاني . 
ولم یسبق أن عرفت الهند أو عرف المسلمون رعبا ولا"هولاً كالذي عرفوه 
يومثذ » وسميت هذه بالمحنة الكبرى ولم ينسوها آبداً . 
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والمعروف أن البر يطانيين كانوا قد استهلوا سياستهم في الهند باضطهاد 
المسلمين إذا إنهم كانوا سادة البلاد الذين نظموا المقاومة التي انتهت بثورة 
۷ وهم الذين نشروا الدعاية الحارة ضد الاحتلال البريطاني لبلادهم 
فضلا عن أن المسلمين كانوا ينظر ون إليهم منذ البداية نظرتهم الى مختصبي 
حقوقهم المشروعة في حكم البلاد . 

وقد عمد البريطانيون الى اثارة العداوة بين المسلمين والهندوس » وأوغلوا 
في سياسة احتضان الهندوس دون المسلمين » وعملوا على اقرار قوانين التفرقة 
بینهم تحت ستار من حرية الاعتقادات الدينية . وقد قاع المسلمون 
المستعمرين في كل شيء » ولم يقبلوا على المدارس التي أنشأوها » بينما أقبل 
عليها الهندوس . وبذلك رجحت كفة الهندوس على كفة المسلمين في 
العلم > واصبيحت وظائف الحكومة وقفاً على الهندوس . 

في ميدان المال والأعمال ساعدت الظر وف الهندوس بعد أن تحطمت مالية 
المسلمين بعد ثورة ٠۱۸٥۷‏ التي صادر منها البريطانيون كثيراً من ممتلكاتهم 
وأوقافهم ؛ وطرق المسلمون أبواب الهندوس يستدينون » وانتهى ذلك 
الاقراض إلى انتقال أملاك المسلمين اليهم » فلم يبق لدى المسلمين ما يوازي 
خحمسة في المائة من عامة الاملاك في الهند . 

غير آن المسلمين لم يلبثوا أن تنبهوا الى الخطر الذي يهددهم من سياسة 

ت » حيث قام المسلمون بانشاء مدارس‌ خاصة على نفقة المسلمين 
حرصاً على مجاوزة حطر مدارس الارساليات الأجنبية التي ترفصن الاسلام 
واللغة العربية > وتفرض مناهج معارضة للقيم الاسلامية اساسا . 


وقد كانت حركة السيد أحمد خان هي نقطة التحول في تاريخ المسلمين من 
الناحية الثقافية والاجتماعية جميعها » > فهي التي كسرت قيد التوقف والمقاطعة 
للمؤ سسات الاستعمارية في التعليم > وذلك بانشاء كلية عليكرة ة التي أنشأت 
جيلا جديداً يجمع بين الثقافة الاسلامية والثقافة الغربية . 

وقد كان عمل أحمد خان موضع النقد وموضع التقدير في نفس الوقته» فهو 
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في نظره الى عصره قد الغى الخصومة بين المسلمين والاستعمار الالجليزي » 
اول اد یکل ا ھا ارا قرت غر عد او وو ما ا 
أحصيت على أحمد خان آراءه في شجب الجهاد ضد الانجليز ‏ وموالاتهم » 
وما عرف من تفسيرات للقرآن نسبت إليه تحمل معنى الطاعة والاذعان . كما 
حملت مناهج مدرسته لفس الاتجاه في اعلاء اللغة الانجليزية والثقافة 
الغربية . ۰ 

وقد هاجم جمال الدين هذا الاتجاه » وكان كتابه ( الرد على الدهريين ) 
منصباً على النتائج التي نجمت عنها محاولة أحمد خان » غير أن النظرة اليوم 
تختلف . فقد أحدث هذا العمل تحولاً بعيد الأثر كانت له نتائجه الهامة التي 
جاءت من بعد في صورة النهضة التي حمل لواءها شيلي النعماني وتلاميذه » ثم 
محمد اقبال ومدرسته . 

ويشبه احمد خان في هذا الاتجاه موقف الشيخ محمد عبده بعد هزيمة الثورة 
العرابية وسيطرة بريطانيا على مقاليد الأمور في مصر » وهي خحطة اضطرارية 
احتاج إليها المسلمون خلال الأزمات التي واجهتهم ليتحركوا بدلا من أن 
يتوقفوا » ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التصحيح للمفاهيم التي حرفت اوحيل 
بينها وبين الاستقلال الكامل . 

وفي الهند اضطر مفكر و المسلمون ۔ ويبدوأن ذلك استمر الى وقت طويل - 
الى مثل هذا الموقف الذي فرض عليهم تفسير آيات الجهاد في القرآن على نحو 
کان نفوذ الاستعمار واضحاً عليه في حجب مفاهیمه الصحيحة . 

اما بالنسبة لكلية عليكرة فانها قد استطاعت من بعد أن صححت طريقها أن 
تعاود ثنفيذ الخطة الصحيحة بالنسہة لمفاهيم الاسلام والفكر الاسلامي » یر 
أن هذه الحركة التي قام بها أحمد خان كانت قد ركزت مفهوماً للاسلام يشجب 
الجهاد › ویفصلی بين الاسلام والمجتمع على على النحو الذي يحرص الاستعمار 
على أن يصنع به » وذلك في مختلف أنحاء البلاد التي احتلتها في محاولة لخلق 
E‏ المفاهيم » وتكون له الصدارة في تولي مقاليد الامور » فقد 
كان آثر هذه المفاهيم بعيد الأثر في أغلب قادة الفكر أو الساسة الذين جاؤ وا من 
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بعد » وكان هذا تحولاً عن الطريق الأصيل الذي مضت عليه حركة اليقظة » 
والتې کانت والحق يقال > انها لم تستطع مواجهة التحول الخطير الذى أحدثه 
الاستعم| ر البريطاني في المند . غير أن عمل احمد خان في انشاء كلية عليكرة التي 
كان يطلق عليها ('الكلية الاسلامية الانجليزية الشرقية ) فد دفع تيار الاصلاح 
الاسلامي القديم بالتحدى الى تجديد أساليبه » فنشأت كلية ( ديويند) على 
الأ ساليب التقليدية » ثم لم يلبٹ أن قام تيار وسط حاول أن يجمع بين دراسات 
عليكرة ودراسات ديوبند تتمشل في ( ندوة العلاء ) ودار العلوم فی لکنو( ٠١١١‏ 
ه) . ولم يلبث المسلمون فى الهند أن وسعوا نطاق الثقافة والتعليم . فقامت 
جامعات اسلامية في دكا ودهي ٠‏ والكلية الاسلامية في لاهسور وبشاور » ثم 
أنشأت مدرسة كلكتا وكلية الشيعة فى لكنو والحامعة العثا نية فى حيدر آباد 
والحامع العباسي ف بهادلبور . وقد حرجت هذه الجامعات عدداً ضاخ من أعلام 
الفكر الاسلامي في اند الاسلامية : من أمثال شيل النعا ني > وأمير علي » 
وحمد اقبال ٠‏ وحمد علي جناح ونذير محمد » والطاف حسین وکثیرون . 
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من انبعثت دعوة التوحيد من قلب الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن 
عشر . وقد تأثر بها العالم الاسلامي كله » وقد جاء هذا التأثر الواضح نتيجة 
ورود المسلمين الى مكة في موسم الحج واستماعهم الى هذا الصوت الجهير 
الذي يحمل لواء فكرة متعددة الجوانب قوامها التحرر الفكري في مجال العقيدة 
والتحرر السياسي في مجال مقاومة النفوذ المسيطر والزاحف . وقد كان شاه 
ولي الله ( احمد ابن عبد الرحيم الدهلوی ) ( ۱۱۷۹-۱۱۱۲ م) معاصراً 
للامام محمد بن عبد الوهاب . غير أن الهند المسلمة امتازت بأتھا فدمت 
مجدداً ومصلحاً سبق ذلك هو أحمد السرهندی ( ۱١٣٣ ٩۷۷‏ ) والذې عاصر 
یام حکم الامبراطور المغولي « « أكبر » وکان له دوره في تصحیح کثیر من 
المفاهيم > ويوصف بأنه مجدد الألف الثاني . 

ويعد الدهلوي واحداً من نوابغ المفكرين الاسلاميين : وكانت دعوته الى 
التوحيد واضحة الأثر وأبرز آثاره الكتابية : « حجة الله البالغة » و « ازالة 
الخقاجي خحلافة الخلفاء » وقد تابعه ابنه عبد العزیز الدهلوي ۱۳۲۹ فدرس 
وألف ووالى عمل أبيه في الدعوة الحق . 

ولم يلبث الامام أحمد بن عرفان أن دعا بها الى التوحيد الخالص » وقام 
E‏ > ٹم لم يلہث أن اتجه الى 
تأسيس دولة اسلامية تمتد من الهند الى حدود ا آفغانستان قاعدتها « بشاور » طبق 
بها نظام الاسلام المالي والاداري تطبيقاً دقيقاً > وجمع بین العبادة والجهاد › 
وقد عرضه موقفه الحاسم الى حصومة رؤ ساء القبائل الأفغانية » فثاروا على 
حكومته » وكان عمله هذا مقدمة للثورة الهندية الكبرى التي ثارها المسلمون 
في مواجهة الانجليز . ولم توقف الطريقة العنيفة التي قاومت بها بريطانيا ثورة 
۷ كفاح المسلمين الا قليلا . اذ لم يلبث ان تجدد مرة الحرى على هيئة 
جماعات ومدارس ومعاهد 
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فقد هب المسلمون لمقاومة التبشير المسيحي » والتبشير الهتدوكي معاً . 
وكان ؤاضحاً من أسماء جمعياتهم وتشكيلاتهم الاحساس بالمقاومة والدفاع › 
أمثال جمعية حماية الاسلام » وجمعية الدفاع عن الاسلام . 

يقول : ك . ك . برج : « كانت كلمة الدفاع هي الصيحة التي ينفر لها 
لو الد جا . الدفاع عن الجماعة أو عن الاسلام الذي يواجه ويحدق 
به حصمان هما : النفوذ الهندوسي والنفوذ البريطاني الحاكم : . فقد انبعٹ 
المبشرون والمرسلون يدعون الى أديانهم علناًء ا ت العقيدة 

الاسلامية » ويعلنون أن دولة الاسلام قد زالت » وأن الهند قد أدحلت في 
الحكم الغربي المسيحي » وأن هذا هو دين الحكومة ك وا 
في مختلف المدارس والمعاهد التي أنشأها الاستعمار البريطاني . 


ولم يکن أمام المسلمين الا حطتهم التي طبقوها في كل مصر , وهي انشاء 
مدارس اسلامية خحاصة يستطيعون من خلالها تدريس الاسلام واللغة العربية 
( وقد فعلت ذلك الجمعية E‏ 
مصر » وفعل ذلك الامام ابن باديس في الجزائر 

بدأ هذا العمل کک النانوتوي ا 
سهاربنور في نفس ذلك العام » وتعددت المدارس المدنية في أنحاء الهند › 
وكان لها أثرها الواضح في نشر الدين والدعوة الاسلامية » لم تكن هذه 
المدارس تنال مساعدة ما من الحكومة » وكانت قائمة على أساس جهد 
المسلمين واعتماداتهم الخاصة . مما أثار المقاومة والجهاد » ولم يكن لأبنائها 
المتخرجين منها أقل آمل في وظائف الحكومة » ومن ثم فقد اتجه أكثرهم الى 
الانقطاع للعمل في تربية الشعب وتعليمه والخدمة بعيداً عن المناصب 
والرواتب . وبذلك نشأ جيل من الدعاة المتجردين المحتسبين الذين يقنعون 
بالکفاف ( وهذا شبیه تماماً بما حدث ف في الجزائر ) . وقد تنبه المفكرون 
المسلمون الى أن المدارس الدينية ل الخالصة لا تكفي » فأنشأوا مدارس 
تجمع بين الدراسات الاسلامية والمدنية » فأسست ندوة العلماء في لكهنو »› 
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ثم مدرسة دار العلوم على نمط دار العلوم المصرية » وقد أبر زت علماء ومر لفين 
وفي مقدمتهم : شيلي النعماني » وسليمان الندوي ٠‏ وهما أكبر مؤ لفين في 
السيرة النبوية » وتعاليم الاسلام . 

واذا كان شيلي النعماني قد ساعد احمد خان في انشاء عليكرة > فانه کان اشد 
حرصاً منه ذ ني الحفاظ على التراث الفكري الاسلامي . وأشد ايماناً بأهمية هذا 
التراث » وكان يؤ من بالتجديد في اطار الاسلام . ولذلك فقد عمل على بحعث 
تاريخ الاسلام » فكتب عن عمر والمأمون . 

وناقش بعض القضايا التي أوغل فيها المستشرقون » وكشف عن الرأي 
الصحيح كمسألة الجزية واحراق مكتبة الاسكندرية > وعارض الكثير من خلفاء 
الارن وال ف وشن هجوماً ضخماً على جرجي زیدان وکشف 
عن أحطائه في كتابه ( تاريخ التمدن الاسلامي ) وكان شيلي النعماني علامة 
على التيار الوسط بين مدرستي المحافظة التقليدية . وبين مدرسة التجديد 
المندفع الى الاعجاب الكامل بالانجليز والموالاة مفاهيمهم الفكرية » 
والداعي الى الحضاع الاسلام لها . 

فقد دعا شيلي النعماني الى مخطط جديد للتر بية والتعليم بين مسلمي الهند › 
وحاول تنفيذه في دار العلوم » ويرمي هذا المنهج الى اصلاح مناهج اللعليم 
وتغيير الكتب القديمة . كما دعا الى تدريس اللغة العربية كلخة حية للقرآن » 
كما كانت تدرس في العصر العباسي › > وأضاف بالضرورة مواد علوم الاجتماع 
والاقتصاد والشريعة الاسلامية » والثقافة العربية . وكان قد زار مصر عام 
١‏ . وشاهد خحطة علي مبارك في انشاء دار العلوم » وقد نجحت فكرة 
المدرسة الوسطى في الهند » كما نجحت في مصر وحققت نتاجاً هاما » 
وتخرج منها كثير من المفكرين مثل : ي الكلام ازاد » وسليمان الندوي» 
وعد اأماجد الدريابادي وعبد الٻاري الندوي ممن قادوا فكر المسلمين في 
الهند . 

وقد اتجه المسلمون الى هذا العمل الخصيب البناء في ميدان التربية والتعليم 
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في مواجهة حركتين قام بهما الاستعمار البريطاني : 

أولا : هي تغريب مناهج الدراسة في المدارس التي آنشأها حيٹ خلت من 
علوم الاسلام واللغة العربية › وفي مواجهة حملة التبشير الضخمة التي شنها 
الاستعمار في مختلف أنحاء الهند » وقد لفت هذا نظر الذين زاروا الهند من 
آمثال : دكتور عمر فروخ الذي يقول : ان المستعمر لا يريد ان يعلم ابناء 
البلاد الخاضعة له . واذا اضطر أن يعلمهم » علمهم مايضرهم » أكثرهم مما 
ينفعهم » من أجل ذلك لا نستغرب اذا علمنا ان الانجليز لما غادروا الهند كان 
این فا و اع کان ان مو ا ن ی ا و 

نفس . أما الذين يستطيعون قراءة شيء من لغاتهم المحلية › » فکانوا نحو اثني 

O ay‏ ع بالمائة فقط . ويستطرد 
فيقول : فالجهل هوأحد أوجه التراث الذي يخلفه الاستعمار في كل بلد ء هذا 
اذا اضطر الى ان يغادر ذلك البلد » على ان الامية كانت أكشر تفشياً بين 
المسلين ها بن فير الخملمين 2 وها اسول الاتجلن ناتا على المد 
أنحذوا يقضون على عناصر القرة « وعلى مظاهر القوة في الهند > ٹم حاولوا ان 
يخضعوهم لمناحي حياتهم تماما » كمايفعل كل مستعمر » وقضوا ما استطاعوا 
على الحركة الثقافية » وفرضوا على الموالين لهم من أهل البلاد تعليماً انجليزياً 
استعمارياً » قد ابتعد المسلمون في الهند عن التعليم بعاملين أولهما : أن 
الانجليز أخذوا يذودونهم عن العلم حتى يغمرهم الجهل » فيخفلوا عن 
TR O‏ 
اشد سكانها مقاومة للانجليز . 

ثانياً : كان كره المسلمين أنفسهم للعلم الذي جاء به الانجليز » لأنه علم 
غربي أجنبي » ولقد كان لهذه السلبية أسوأً الأثر في المسلمين فقد غرقوا في 
جهل بعيد القعر » وحسروا الجزء الأوفر من نفوذهم السياسي > ولكن سلبية 
المسلمين لم يكن مقدراً لها أن تطول > وأشار الى دور أحمد خان الذي أدرك 
أن انكا ش المسلمين عن العلم مضر م > فحثهم على طلب العلم الغربي » 
والى تعلم اللغة الانجليزية » ثم اسس جامعة عليكرة الخ . 
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ومع ذلك فقد ظل المسلمون متخلفين في مضمار العلوم تخوا نشین نة 
عن الهندوس » وكان تأخحرهم في الحياة السياسية على مقدار ذلك . 

وقد عمد احمد خان في تنمية كلية عليكرة الى جمع التبرعات من المسلمين 
من مختلف الأنحاء « ولم يكن ليترك باباً من أبواب سراة المسلمين . بل أبواب 
فقرائهم الا طرقه مستندياً الأكف لهذه الجامعة » . وكان احمد خان قد أعلن ان 
أسباب ما حل بالمسلمين من ضعف وتخلف انما يرجع الى انهم لم يتعلموا 
العلوم الحديثة » واللغة الانجليزية « لخة الغزاة » . وقد استجاب له كثير من 
المسلمين واطلق عليه اسم المنقذ الأعظم . قدر البعض أنه لولاه لا نقرض 
المسلمون نهائياً . وان عارضه جمال الدين الأفغاني وعدد من الفقهاء والعلماء 
عارضوه في آراثه لا في عمله التعليمي لما عرف عن آرائه ومنحاه في تفسير 
القرآن . ويرى العلامة محمد اسماعيل الندوى ( الذي انتفعنا بابحاثه المتعددة 
في هذه الدراسة ) أن جمال الدين الذي ألف كتاب ( الرد على الدهريين ) في 
مواجهة ما أذيع عن أحمد خان لم تتح له فرصة طيبة لكي يطلع على الدعوة التي 
قام بها « وأن أحمد خان كمصلح ديني يذود عن كيان الدين تلك الحملات 
الفكرية الصليبية » ولم ترقه الكتب التي وضعها المستشرقون مثل : وليم موير 
وغيره من الذين طعنوا في الاسلام » وصاحب الشريعة وتعاليمه » وقد صنف 
في الرد عليهم بالأردية . وقد أنكر الندوي ما تردد من أن هناك صلة ما ببن دعوة 
أحمد خان » وبين القاديانية ء وكل ما وجه الى احمد خان أنه خالف دعوة 
الجهاد ضد الانجليز » وكان هذا رد فعل لنزعة العلماء الذين أمنوا بأن الهند دار 
كفر » وعند الندوي أن مسالمته للانجليز كانت لمصلحة المسلمبن وترقية 
أحوالهم > وهو يشبه في ذلك الشيخ محمد عبده ٠‏ . ويذكر في هذا الصدد أن 
احمد خان رد على كتاب مسلمي الهند الذي ألفه احد المسنشرقين بكتاب 
( أسباب العصيان الهندي ) وضح فيه للبر يطانببن فداحة الاحطاء التي ارتكبوها 
و الهند » وأبان عن مسؤ ولياتهم > وانعدام الاخحتلاط الاجتماعي بين الحكاء 
والمحكومين . وتدحل الحكومة في الشؤ ون الدينية تدحلا شير مرعوب ٠‏ 
ويرى بعض الباحثين أن الانجليز قد استطاعوا ان يكسبوا الى صفهم طائمة ممن 
بتسمون بسمة الاسلام . وقد أتاحوا لهم من الشهرة ما يحعل لارائهم مكانة » 
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وأن هؤ لاء قد حرفوا مفاهيم الاسلام الاصلية بما يخدم مصالح بريطانيا » وان 
هؤ لاء قد حملوا لواء الدعوة الدهرية والطبيعية » فكانوا اعوانا للانجليز في 
افساد العقيدة الاسلامية » وأن دور الدهريين كان أخطر من دور المبشرين 
الذين هاجمهم الناس وأنكروهم > ويصل هؤ لاء الباحثون أحمد خان بهذه 
الفغة . وقد جعلوا من انشاء جامعة « عليكرة » وسيلة الى بث هذه الاراء . 
واحصوا عليه ما ردده في تفسیره للقرآن من أمور همها : تهوينه من فرض القتال 
على المسلمين . والتقليل من شأنه تحت ستار التسامح الانساني » والتعاون 
العالمي ٠‏ وكذلك ما يتصل برأيه في نفي المعجزات . 

ومن هنا كانت حملة جمال الدین عله وکان ما قیل من أن آراء» كانت تمهيداً. 
لظهور المذهب القادياني > ولا بد أن یکون لما ورد من ذلك أثر ما . عير أنه لا 
بد من الاحتياط في تقدير اخحتلاف النظرة الجذرية في موقف جمال الدين من 
الانجليز » وموقف أحمد خان منهم . فالأفغاني رجل ثائر وخصم عنيد 
لہریطانيا » وحامل دعوة تنکیس اعلام بريطانيا في کل مکان يذهب اليه . أما 
أحمد خان فهو مصلح قد اقتنع بأن من مصلحة المسلمبن الهنود اتخاذ حطة 
مسالمة مم البريطانيين حتى يستطيعوا البقاء والنهوض » ولا شك أن ما صنعه 
احمد خان كان بعيد الأثر > وان كان ذلك لا يمنع من المؤ انحذة على تطرفه في 
بعض الاراء . وان كانت كلية عليكرة قد صححت بعد ذلك مناهجها حتى لا 
تصادم القيم الأساسية للفكر الاسلامي . 

ET‏ اليقظة الاسلامبة فى الهند كانت مضطرة الى ان تأخذ طابعاً معيناً 
اخحتلف شيئاً ما عن طابع اليقظة الاسلامية العربية ذلك في سبيل السماح لها ان 
تنطلق من تحت مدافع البريطانيين . 

ذلك ان بريطانيا والاستعمار جملة كان حريصاً على ان يقوض روح الاسلام 
في المسلمين الهنود . ويحل محلها طابع الذلة والفقر والجهل جميعاً في 
شماتة وحقد بالغين . وقد أشار الى هذا رك . ك . رج ) في كتابه « وجهة 
الاسلام » حين قال : « واخذ المسلمون يتقهقرون بانتظام حتى ألفوا أنفسهم 
في منزلة من الانحطاط والمهائة » ذاقوا ذل الحقيقة المرة » وهي انهم بخد ان 
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كانوا سادة الهندوك منذ ستمائة سنة اصبحوا كالهنود رعية ( للانجليز ) . 
وقد تمثلت هذه الضربات في جعل اللغة الانجليزية لغة التعليم » وابطال 
قانون العقوبات والخاء القضاة الذين كانوا يطبقون الشريعة > ووجد المسلمون 
ان جامهم ولٔى » وان قوانینهم زحزحت عن مکانها » وان لغتهم اهملت 
جانباً » وان تعلیمهم فقد قیمته . ٹم وقعت ضربات اخحری اقوی . . انتهت 
بمحو آخر ما بقي من مظاهر حكم المغول » وبمصادرة DT‏ 
مصادرة واسعة النطاق . هذه النكبة الاخيرة انزلت المسلمين الى اسفل درك من 
الكبرياء المثلوم واليأس القائم مما لاح أنهم لا يقدرون على الخلاص منه . 


Ss‏ الحاقدة السيئة يتحدث مستشرق عن صورة الاحتلال 
البريطاني للهند . ثم هو لا يتوقف عند هذا الحد > بل يهاجم علماء المسلمين 
e‏ > لانهم أنشأوا جماعة « الرجوع الى القرآن » ورفضوا- ما 
أسماه - الفرص التي آتاحها لهم الانجليز لتحصيل « العلم الأوربي » . ولكن 
(ك. ك . برج ) لم يكن منصفاً وتحمل شعاراً واحداً هو غفل کل انلق ٤‏ 
فقد واجه المسلمون الاحتلال البريطاني بارادة صلبة » وقوة ودرامة . ولم 
تتوقف حركات المقاومة منذ يوم الاحتلال » واستمرت برغم كل ما فعلته 
بريطانيا من مجازر ومن e‏ الهندوس » ومن تسييد الهندوس 
عليهم رغبة في اذلالهم بحسبان انهم کانوا هم الحكام والامراء . وكانت كل 
الحركات والجماعات والجهود التي قامت على أثر انقضاض بريطانيا تحمل 
شعاراً واحداً هو : « الرجوع الى القرآن » . 
وان المسلمين حين رفضوا العلم في مدارس الارساليات التبشيرية البريطانية 
كانوا كراماً على أنفسهم » لأنهم أنشأوا مدارسهم بنقودهم القليلة » ولم يقفوا 
عند المدارس وحدها . بل أنشأوا الكليات . ثم برزت جمعياتهم من تحت 
حراب الاحتلال . فكانت جمعية علماء الهند في امبالا وفي البننجاب » ولها 
فروع في مختلف البقاع مهمتها المزدوجة هي : 
١ (‏ ) مكافحة حركة ( ارياسماج ) التي شجعها البريطانيون بالدعوة الى 
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تخليص الجنس الاردي وهي حركة تدعو الى الوثنية القديمة › وهي شبيهة 
بالدعوات التي أثارها الاستعمار في مصر بالفرعونية » وفي لبنان بالفينيقية › 
وفي المغرب بالبربرية . 

( ۲ ) ارسال مبشرين يعلمون المسلمين المتأخرين . 

وبرزت ايضا جمعية ( حماية الاسلام ) في كل مدينة تعنى بتعليم المسلمين 
( ومرکزها في لاهور ) وتعمل على دحضس الافتراءات > والشبهات الموجهة 
للاسلام » والعناية بأيتام المسلمين . 

وعدا هذا عشرات من الجماعات والمدارس والمعاهد ( الجامعة العثمانية › 
الجامعة الملية › دار العلوم » ندوة العلماء » مدرسة دیوبند ) ولم یکن احمد 
خان وحده » ولا كلية عليكرة وحدها هي مصدر اليقظة ولکنھا كانت عملا 
مشارکاً لأعمال الحرى كثيرة » وكان ايمان زعماء الجماعة الاسلامية في الهند 
في مواجهة الاستعماز البريطاني منصباً على قاعدة أن « التعليم اول ما يلزم كل 
انسان ) وهي نفس القاعدة التي دعا اليها الامام محمد عبده في مصر بعد 
الاحتلال البريطاني . 

ولقد کانت پر يطانيا حر يصة على أن تقضي على الاسلام كأساس ابقاء لنفوذها 
في الهند › وذلك بالقضاء على علماء المسلمين او تحويلهم عن القيم 
الاساسية لمفاهيم الاسلام الجوهرية » وخاصة مفهوم الجهاد » وترابط الدين 
والمجتمع » ويحفظ المسلمون الهنود في هذا قول لورد البنرو : « ان العنصر 
الاسلامي عدو اصيل العداوة لنا » ران سياستنا الحقة ينبغي أن تتجه الى تقريب 
الهندوس » ومن هنا فلما بدأت اليقظة الاسلامية واستشرت ۽ عمد الاستعمار 
البريطاني الى أن يحول بینها وبين كمال ذروتها وانطلاقها » واستطاع ان 
يحجب قادة المسلمين الذين فهموا الاسلام فهماً صحيحاً » عن مكان الصدارة 
والقيادة . وكان من أهم الظواهر في هذا الشأن أن الذين حملوا لواء الرابطة 
الاسلامية « كانوا ممن تخرجوا من الكليات العصرية » ولم يكن لهم سابق علم 
ولا معرفة بالاسلام ومبادئه ونظمه الخالدة" » . ومن هنا لم يتصدر للقيادة 
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السياسية اصحاب المفاهيم الاسلامية ٠‏ وشأن الهند في هذا شأن چمیم 
السياسيبن الذي تصدروا بعد الحرب العالمية الاولى في اندونيسيا وفارس 
وتركيا وافغانستان والعالم العربي . والمعروف إل الاستعمار في الهند - كما في 
مصر وغيرها قد حرص على الفضل بين التعليم الديني والتعليم المدني » وحال 
دون اندماجها . وبذلك خلق ١‏ ثنائية ثقافية » ادت الى الصراع الفكري والنراع 
التربوي . وقد اتاح لا صحاب العلم المدني الوصول الى المناصب القيادية 
بينما جمد الاحرين ار ا اع ع N E‏ 
الاسلامي مؤمناً بمفهوم الاسلام متكاملاً قوياً في أخحص خصائص جوهره . 

تبلور هذا التيار واتسع في الحركة الثقافية التي تمثل المدرسة الوسطى 
فهمت الاسلام متکاملا بقيادة شبلي النعماني > وحافظ نظير ۰ ومو جن 
ازاد » وأمير علي وسيد ألطاف حين وکانت کتاباتهم شعراً ونثراً ) دعوة الى 
انهاض الاسلام والكشف عن سر الازمة التي أخحرت المسلمين » وتوصف 
قصيدة ( مد الاسلام وجزره ) التي نظمها سيد ألطاف بأنها من قمم هذه الدعوة 
الى التحرر والمقاومة المستمدة من مفهوم الاسلام > فقد دعت المسلمين الى 
اطراح الاستسلام والايمان بأن ارادة الله تدفع المسلم الى العمل والمقاومة › 
ورددت مفهوم القرآن في دعوة المسلمين الى الحرية والكبرياء والكرامة » وهذا 
هو الط الذي نماه أمير علي في کتابه المشهور دوح الاسلام ا وتابعه 
( خدابخش ) ثم بلغ قمته في أعمال « محمد اقبال » . 


ویدور مفهوم النهضة عند هذه المدرسة حول تنقية الاسلام من الشوائب 
والتماس « أساسيات الاسلام كما أوحاه الله في القرآن . فالاسلام ليس 
جامداً » ولكنه قادر على مسايرة العصور والحضارة ء وعلى المسلمين أن 
یحتفظوا ر 2 E E‏ 
اخ دا م الحركة » فقد عملت عن طريق مدارسها ووعاظها 
وصحفها على تطهير الاسلام في الهند من المعاهيم الوثنبة » وكافت جماعة 
« ها ل القرآن » غو الى اكد قيبةالقرآن اساسا . وقد دحض هؤ لاء جميعا 
الاراء الخاطئة التي رددها حصوم الاسلام بغية القضاء ء على مقومات العرة والقوة 
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في نفوس المسلمين » ومن رأى « أمير علي » أن الاصلاح يحب أن يسبقه 
التعليم وتحرير العقل من القيود » وهو من الم مين بٌأن للاسلاء قدرة على صبغ 
ما عداه بصبغته . أما العلامة : اا ی ا ت اردان 
عن نفسه امام الغرب بنفس الأسلحة التي صاغها الغربيون . وعلى المسلمين 
أن يستفيذوا من أساليب التعلبم والثقافة . وطرق الغرب في البحث ليجعلوا 
ذلك في خحدمة تقدمهم Ss‏ 
الوفاء بمقتضيات الزمان والمكان ومفتاحه وحدانية الله وشعاره الأحوة 
الانسانية . 

وقد بلغ محمد إقبال غاية القوة والعمق في الدعوة إلى إيقاظ المسلم » 
وشجب نزعة ( الجبرية ) التي سادت من خلال استشراء فهم خاطىء 
للتصوف › ويعد « إقبال » رمزاً على المثقف المسلم الذى أتيحت له فرصة 
إحراز أرقى الدرجات والرحلة إلى الغخرب . والاقامة فيه » دون أن يقضى ذلك 
على روحه المسلمة العميقة › الإيمان بالله وبالاسيلام > ويرى إقبال في 
الاإسلام « المثل الاعلى » الذي لو تحقق تماماً لاوفى بكل مطالب الاإنسان في 
هذه الحياة > وفي الحياة الاخرى . وإذا كان ( أمير علي ) قد حقق بمحاولته 
CS‏ الاإسلام ) أن يكشف عن جوهر الاإسلام على نحو 

بني المجتمع المسلم ء > فإن ( إقبال ) قد عني ببناء الفرد المسلم كأساس لبناء 

ا . وعنده أن الفكرة الاساسية الاإسلامية هي إقامة أخوة شاملة بين 
الناس » غير أن انتصار العرب السياسي الذي لم يكن متوقعا » وأن ما طبعه من 
طابع امبراطوري قد عاق تحقيق فكرة إقامة الاخوة الشاملة بين الناس » ويرى 
إقبال أن الخطر العظيم الذي يهدد الاإسلام هو روح العصبية في الشعوب › 
تلك الروح التي لها دلائل كبيرة في معظم البلاد الإسلامية « فالفرس الذين 
دعتهم عصبيتهم إلى الأنحراف عن جمهور المسلمين طالما افتخروا بما كان 
لهم من تاريخ قبل الارسلام » > كما اشتد الشعور الجنسي في تركيا ومصر » حيث 
أخذ الناس يفخرون بتاريخهم الوثني القديم بحذافيره وفراعنته » ويرى إقبال 
« آنه لیس في الاسلام قومیات ولا نزعة امبراطورية . بل هو «١‏ جمعية أمم » 
تعترف بالحدود الصناعية والفروق الجنسية لسهولة الإشارة فحسب . ل 
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لتضييی الافق الاجتماعي » . وقد طفق إقبال منذ عام ۱۹۰۸ حتى وفاته يردد في 
شعره أن تعاليم الاإسلام المستمدة من القرآن هي وحدها التي في استطاعتها 
إعادة الحياة إلى المسلمين » كما دعا إلى العمل والحركة في بناء الحياة 
والارتفاع بالإنسان » والاإخاء الإنساني والتوحيد والاإيمان بالذات - وقد حملت 
دعوته أساس مقاومة الجبرية التي تأثر الاإسلام بها حين اتصل بفلسفة البراهمة 
وبالمذاهب الفلسفية المنحرفة كوحدة الوجود والحلول والاتحاد مما كان سبیلاً 
إلى ضعف المسلمين وهزيمتهموتواكلهم » وسيطرة الاستعمار الغربي 
عليهم » وعنده أن العمل واليقظة والقوة هي من مقومات الارسلام أساساً قبل أن 
نكرت من أفرات الخضارة المدة 

ومذهب « الذاتية » في فلسفة إقبال يعني :» الروح المنشىء الذى أودعه الله 
في الإنسان » وجعل العمل والدأب أساسه . وقد دعا إلى نمو الذات بالسعي 
والعمل الذى لا ينقطع في سبيل تجديد الحياة والقوة والقدرة على التحرر من 
تحكم الغير . كما دعا إلى أخوة الإسلام . 

ومن أبرز القضايا التي حمل لواءها : الدعوة إلى إنشاء باكستان » إيماناً بأن 
أساس الحياة في المجتمع الاإسلامي يختلف عن أساس الحياة في المجتمع 
الهندوكي : 

% RF 3F 

ومما يضع العلامات الاساسية لاتجاه « إقبال » العبادة التي صکت آذنه حین 
قال له والده : « اقراً القرآن كأنما أنزل عليك » فهو يرى في القرآن أعمالا 
وحقائق » ويعتقد أن كل آية تنطوى على حركة وحياة تدفع المسلمين إلى 
الامام » وأن الاإسلام كشف القناع عن أسرار الكون » ولذلك فلا ضير أن يأخذ 
المسلمون الحضارة الحديثة « فإنها ليست سوى ازدهار لبعض الجوانب الهامة 

في الفكر الاإسلامي . هذا الفكر الاسلامي الذى حمله الاوربي ونماه حتی 

سر على الطية > بينما تخلى عنه المسلم > وعاد إلى الاستكانة مع تصوف 
البوذية وجبرية البرهمية » ويقول إقبال : إن النبي محمداً هو روح الثقافة 
الإسلامية » هذا النبي العظيم يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالم 
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الحديث » فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته » وهو من العالم 
الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها » وان مولد الاإسلام هو : مولد 
الاستدلال العقلي القائم على الاستقراء . 

وقد وقف إقبال ضد نظريات الحلاج وابن عربي » وهاجم الرياضات 
الصوفية وقال : إن قصد الرسول هو إنشاء أمة صاحية » ويو كد أن الامة 
الإسلامية لم تتأخحر ولم تتراجع إلى السلبية القاتلة إلا بعد انهيار سلطانها 
السياسي ودخحول التيارات ا والفارسية بمختلف أقطارها الداعية إلى 
الهرب من الحياة » والداعية إلى قتل الذات وإفنائها » وكل أمة يصيبها ضعف 
كالامة الاإسلامية تتبدل أنظارها » وتحمل الاستكانة في أعينها » وتركن إلى ترك 
الدنيا . وفي ترك الدنيا تخفي ضعفها وهزيمتها في تنازع البقاء . 

وعنده .أن النظرات التشا مية قد استمدت زادها من الفلسفات اليهودية 
والمسيحية » وأن هذه الفلسفات كانت مصدر كل تشاز مية جبرية قاتلة لكل 
مفاهیم الحرية والارادة وإلايمان الصحيح بالله والحياة « فإذا درسنا القرآن نجد 
أنه صحح المفاهيم التي أخطأً النظر فيها قارئو العهد القديم والجديد حين 
أوضح | أن الله سبحانه وتعالی جعل الارض مستقراً ومتاعاً واا للسعي » 
وتمكيناً للمعاش » ولم يجعلها لعنة » أو ساحة تعذيب سجنت فيها البشرية 
الشريرة العنصر بسبب ارتكابها الخطيئة » فإن المعصية الاولى إلانسان تدل 
فيا تدل عليه أنها أول فعل تتمثل فيه حرية الاختيار والارادة 8 ومن هنا کانت 
المسؤ ولية » هذا تاب الله على آدم وغفر له . 

ومن هنا كانت نظرية إقبال هي توكيد بالذات في هدم نظرية وحدة الوجود بكل 
مفاهيمها المنفصلة عن روح التوحيد . 
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بدأت الحركة الوطنية لتحرير الهند في أحضان الحركة إلاسلامية » وقد 
أزعجت الاستعمار البريطاني هذه الخطوة » فعمد إلى القضاء عليها بأسلوب 
غاية في المكر والبراعة نحى بها المسلمين عن قيادة الحركة الوطنية وأسلمها 
إلى الهندوسن » وأجراها على الاسلوب الذي أراده . فالاستعمار البريطاني 
الذى سيطر على الهند بعد ثورة ۱۸١١‏ التي قادها المسلمون كان حريصا ألا 
يتحقق للمسلمين السيطرة على الهند التي ظلت تحكم الهند أكثر من حمسمائة 
عام مرة أخرى بعد أن أسقط دولتهم . والمعزوف أن المسلمين قاطعوا مدارس 
الاحتلال » وعزفوا عنها حتى أتيح لهم إقامة نهضة تعليمية » داخل إطار دينهم 
وتقافتهم > وذلك بإنشاء عدد من المعاهد . جاءعت في مقدمتها الكلية 
المحمدية إلانجليزية التي أقامها أحمد خان » وأطلق عليها من بعد كلية 
عليكرة . ثم تعددت الجامعات والمعاهد في لاهور ولكنو› ولم تلبث أن 
حققت تقدماً واضحأ في هذا المجال » ثم اتجه إلى العمل لتحرير الهند فألفت 
الجمعية إلاسلامية العامة في لكنو ( بومباى ) وكان يشرف على أعمالها أكابر 
المسلمين في الهند :( أغاخان » وفاضل حسن » ومظهر الحق الهادي ) 
مطالبين بحقوق المسلمين الهنود كوطنيين » بدأ ذلك عام ۱۹٠۷‏ واتسع وتعمق 
بإنشاء جمعية عامة تشرف على أعمال الاحزاب السياسية بقيادة شيخ المسلمين 
في الهند مولانا محمود الحسن . وقد استمرت تعمل في الخفاء عشر سنين › 
وإليها يعود الفضل في يقظة المسلمين السياسة في الهند . 

وكان الهندوك قد أعلنوا إنشاء المؤ تمر الوطني العام » وسموه المجلس الملي 
الوطني الهندى العام » وكانت غايته كما أشار تقرير ( عبد الغزيز الثعالبي ٠)‏ أن 
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ينالوا حقوقا سياسية تخولهم السيادة على الاقليات ( وهم لا يريدون مز كلمة 
الآقليات غير المسلمين ) وفي عام ۱۹۱٩‏ تنبهت حكومة الاحتلال إلى حركة 
الجمعية إلاسلامية فأوعزت إلى محمود الحسيني أن يغادر الهند وقبض على 
أعوانه : أبو انكلام أزاد > حسرت مهاني » ظفر الله خان » محمد علي 
شوکت علي . 

ولما عقدت الهدنة في ١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ أعلنت الحكومة البريطانية 
استعدادها لاإجراء إصلاحات في قانون الهند » فاتفق الفريقان ( المسلمون 
والهندوس ) على عقد مؤ تمر في 'لكنو يجتمع فيه زعماء الفريقين » وفي عام 
۹ أطلقت البحكومة المسجونين السياسيين المسلمين » فاجتمع زعماؤ هم 
في لکنو بدعوة مولاي عبد الباري . رئيس علماء افرنجي محل » فتداولوا في 
تأسيس جمغية إلاسلامية لتنظيم مطالب الاستقلال » وكان قد ظهر في هذا 
الوقت تامر الدول الكبرى مع تمزيق شمل الدولة العثمانية » فأطلق على هذه 
الجماعة » ( جمعية إنقاذ الخلافة من مخالب الاعداء الطامعين ) . وتأسست 
جمعية الخلافة في بومباى ( ٠۸‏ فبرایر ۱۹۲۰ ) برئاسة غلام محمد فتو » ميان 
محمد حاجي خان . ودخل في عضويتها الزعماء الملمون المعروفون في 
الهند » ودعت اللجنة المسلمين إلى جمع إلاعانات للدفاع عن حوذة الخلافة 
فأقبل المسلمون بسخاء وجمع ما لا يقل عن سبعة عشر مليون روبية إلى 
أضعاف ذلك . يقول : عبد العزيز الثعالبي في تقريره : كان ( غاندی ) إلى 
تلك الأونة غير معروف في الهيئات السياسية في الهند » وكان متطوعا في فرقة 
تمريض الجنود » وما انتهت الحرب وانفصل عنها » كانت جمعية البخلافة في 
بدء تأليفها فأقبل عليها . . وكان اسمه غير معروف إلا بين الأفراد القلائل الذين 
عرفوه في الناتال ولجنوب أفريقيا فتيامن به زعماء المسلمين رغم تحذير 
الملولوى ( خحوجندي ) وكان على صلة به من قبل ويعلم من أمره ما لا 
يعلمون . وبالاخص من ناحية تعصبة للهنادكة ضد المسلمين . وشاءت الغفلة 
أن تنطوى هذه الحركة العظيمة على يديه . فقعد في جمعية الخلافة مقعد 
الناصح الامين » وجعل يشير عليها باستئلاف الهنادكة » فقبل الاعضاء نصحه 
عن حسن نية وندبوه للسعي إلى ذلك . ففام وطاف الهند على حساب الجمعية 
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يدعو إلى الوفاق . ويقول المطلعون على خفايا الامور إنه كان يتصل بالهنادكة 
ويتآمر معهم على شل الحركة إلاسلامية » ولما عاد من الرحلة سعى في إقناع 
جمعية الخلافة بالانضمام إلى الكونجرس ( المؤ تمر الوطني ) الذي تأسس 
لملاحقة المشسلمين » وانتزاع حقوقهم في الهند » فانضمت إليه جمعية الخلافة 
وتبعتها بقية الاحزاب الاسلامية المعروفة ارتكاناً على الثقة بغاندي » وعقد 
الكر نجرس اجتماعا فوق الحادة بعد انضمام المسلمين إلية في مار ٠۹۲١‏ في 
بلدة باكبور حضره ٠١‏ آلف مندوب أكثرهم من المسلمين » ولما تلي عليه م 
القانون الاساسي اقترحوا تعديل المادة التي تقول باصلاح حالة الهند إلى عبارة 
( استقلال الهند ) فوافق على ذلك المؤ تمر » وشرعت الاحزاب الهندوكية منذ 
ذلك اليوم تطالب بالاستقلال التام طبق رغبة المسلمين . وكانوا قبل لا يطالبون 
إلا بإجراء إصلاحات . فارتاعت الحكومة ( البريطانية ) لهذا التغيير وعدته 
فاجعة في سياسة البلاد » وعلى أثره ألقت القبض على الزعماء وزجتهم في 
السجون ( واجتمع قادة الحركة ) وعرض أبو الكلام أزاد اقتراحا باسم الاعضاء 
المسلمين يتضمن إعلان الامة الهندية بأن الحكومة الحاضرة غير مشروعة مع 
دعوة البلاد إلى مقاطعتها » فوافقت الجمعية وانعقد على أثره ( مؤ تمر جمعية 
الخلافة ) فأعلن موافقته أيضاً بالاجماع » وبعد أن جرى تصديق المؤ تمر على 
قرار المقاطعة » قام غاندى خطيبا وقال : إن اتحاد الهنادكة مع المسلمين يبقى 
متينا مالم يشرع المسلمون في مناوأة الحكومة » ويشهروا السلاح في وجهها › 
ورد عليه أبو الكلام أزاد فقال :إن كان غاندي يتصور أن أعمال المسلمين في 
الهند لا تقوم إلا على مساعدة الهنادكة . فقد آن أن يخرج هذه الفكرة من 
دماغه » ولیعلم ن المسلمين لم يعتمدوا قط على أحد إلا على الله وعلى 
أنفسهم . . . وشرعت الامة الهندية عقب ذلك في مقاطعة الحكومة واظهار 
العصيان المدني فامتنعت عن دفع الضرائب والرسوم » وتخلى اللحامون عن . 
الدفاع أمام المحاكم » وآعاد أصحاب الرتب النياشين والبراءات الحكومية › 
وأحرق التجار المسلمون جميع ما في مخازنهم من البضائع الانجليزية » وترك 
المسلمون الموظفون مناصبهم في الحكومة » فحل الهنادكة محلهم » وهاجر 
عدد کبیر من أکابر المسلمين إلى الافغان بعد أن تركوا أملاكهم وأرضهم في 
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الهند واشتدت المقاطعة في البنغال اشتداداً عظيماً ليس له مثيل . فقد امتلات 
سجونها بالمقاطعين من المسلمين » حتى إذا أعيا الحكومة أمرهم صارت 
تقبض على يوم على ألف شخص في الصباح وتطلقهم في المساء > لان 
السجون لم تعد تسع المعتقلين » وحطب اللورد ريدنج ( الحاكم العام ) في 
کلکتا فقال a‏ ولست أدرى ماذا أصنع 
فيها » ومن هذا السياق تستطيع أن تتصور قوة المسلمين في الحركة الوطنية 
وضعفها في الهندوكية . 

ولا شك أن الهندوكي بالغ ما بالغ من النشاظ السياسي لا يستطيع أن يجابه 
الحكومة كما لا يستطيع أن يحارب المسلمين إلا بسلاح الدس . وقد اجتمع 
الزعماء عام ۱۹۲١‏ وأعلنوا استقلال الهند استقلالاً فعليا » وعينوا ولاة الولايات 
وحکام المقاطعات » وقضاة المحاكم في جميع المدن . فكان الوطنيون 
يرفعول قضاياهم أمامهم » ويتجاهلون محاكم الحكومة » وبسبب ذلك 
تعطلت أعما الحكومة والبوليس » وحدث ارتباك شديد في الدوائر العالية 
بالهند . غير أنها بدلا من أن تستعمل القوة القاهرة لكفاح الشعب الاعزل 
لجأت إلى المناورات السياسية . وهي أشد خطراً . وكان بطل هذه الحركة 
المهاتما غاندي زعيم الهند . فقد اتفق اللورد ريدنج مع غاندى على حل 
الوفاق القومي بين المسلمين والهندوك . وقد أذيع الحديث بواسطة المصادر 
البريطانية عقب ستة أشهر . فقد نقل أن اللورد قال لغاندى :إن مصدر الحركة 
الاستقلالية في الهند المسلمون » وأهدافها بأيدي زعمائهم » فلوا أسرعنا 
وأجبناكم إلى طلباتكم وسلمنا لكم مقالبد الاحكام . الا ترى ان البلإد آيلة 
للمسلمين » فماذا يكون حال الهنادكة بعد ذلك . هل تريدون الرجوع إلى ما 
كانوا عليه قبل الاحتلال البريطاني . 

وهل تفيدكم يومئذ كثرتكم » وأنتم محاطون بالامم إلاسلامية من كل جانب 
وهم یستمدون قوتهم منها علیکم . إذا کنتم تریدون أن تحتفظوا لانفسكم 
باستقلال الهند فعليكم أن تسعوا أولا لكسر شوكة المسلمين » وهذا لا يمكنكم 
بغير التعاون مع الحكومة » وينبغي لكم أيضا تنشيط الحركات الهندزكية 
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للتفوق على المسلمين في جميع الاعمال الحيوية » وفي بلوعكم الدرجة 
المطلوبة » فإني أؤكد لكم أن حكومة بريطانيا لا تتهمل في الاعتراف لكم 
بالاستقلال . وقبل انصراف غاندى أوعز اللورد إليه أن يشير على ( مولانا 
محمد علي ) كتابة تعليق على خحطاب كان ألماه في مؤ تمر الخلافة » وحمل فيه 
على الحكومة حملة عنيفة » يقول فيه :« إن ما فهمته الحكومة كان مخالفاً 
لمرادی » فصدع غاندی بالامر » ودعا محمد علي لكتابة هذا البيان بعد أن 
أفهمه أن الكتاب سيكون سريا لا يطلع عليه أحد غير اللورد » فكتب البيان 
تحت التأثير السحرى الذى كان لغاندى عليه » وما كاد الخطاب يصل إلى 
اللورد حتى آذيع في جميم أفا را ةه أن مدره الة فة الت 
فيها :« إن محمد علي تقدم إلى الحكومة يطلب منها العفو عن الهفوة التي 
ارتكبها » واتهم محمد علي من المسلمين بالتراجع ورمي بالخور والضعف › 

غير أنه لم يحاول أن يصحح موقفه إلا حين عقد مؤ تمر الخلافة في كراتشي 
( اغسطس ۱۹۲١‏ ) حين أعلن سياسة المناوأة للحكومة لا مرالاتها فتلقى منه 
الهنادكة والمسلمون هذا التصريح بالارتياح التام ولكن. عقب انفضاض 
المؤ تمر أمرت الحكومة باعتقاله مع ستة آخرين منهم : شوكت علي . حسین 
أحمد » کثار أحمد بير غلام محمد . الدكتور سيف الدين كتشلو . وساقتهم 
جمیعاً إلى المحكمة الخصوصية للمحاكمة فرفضوا الاعتراف بالحكومة وهيبة 
المحكمة عملا بقرار المؤ تمر السابق » وامتنعوا عن الدفاع عن التهم » ولكن 
المحكمة أدانتهم بمجرد الاتهام وحكمت عليهم بالحبس عامين مع الاشغال 
الموجهة إليهم » وبعد الحكم أصدر محمد علي وسيف الدين كتشلو منشوراً 
بتوقيعهما يخاطبان فيه الشغب وينصحانه بعدم الاهتمام بما حصل » ويعدان 
بأن الزعماء المعتقلين سيحضرون اجتماع الكونجرس القادم في ديسمبر 
بمدينة أحمد أباد سواء رضيت الحكومة أم كرهت . لاعتقادهما أن الكونجرس 
سيعلن بصفة رسمية استقلال الهند » وتأليف حكومة وطنية هي التي ستقرر 
إلافراج عنهم » ولكن الحكومة لم تأبه لهذا المنشور لآنها كانت واثقة أن 
الکونجرس لن يفعل . ولما عقد اجتماع الکونجرس ( دیسمبر ۱۹۲۰ ) حضر 
غاندى وقال : بما أن الزعماء معتقلون ولا سبيل للمداولة معهم في منهاج 
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أعمال المؤ تمر » فأقترح عليكم تعييني ديكتاتوراً للمؤ تمر » وتخويلي السلطة 
المطلقة لتنفيذ ما أراه صالحاً من إلاجراءات فوافقته اللجنة على ذلك دون أن 
تتنبه ما كان يضمره هو من المقاصد التي قد لاتتفق مع خطة المؤتمر » وتقرر 
فيها أيضا إسناد رئاسة مؤتمر الخلافة إلى أجمل خان » ومؤتمر مسلم ليك 
لحسره مهاتى . وقبل اجتماع مؤ تمر الخلافة قال غاندي للحكيم أجمل خان إن 
إعلان الاستقلال في الظر وف الراهنة غير مناسب »> وما زال حتی أقنعه بالعدول 
عن إعلان ذلك . مع أن الزعماء المسجونين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر »› 
وکانت الحكومة تتوقع صدوره من أحزاب المسلمين بقلق شديد . وماذا عساها 
تصنع لوتخلف غاندى عن الوفاء لها بوعده 

وفي اغسطس ۱۹۲١‏ اجتمع الكونجرس تحت رثاسة غاندي في أحمد أباد ء 
فأعلن أن الوقت الذي يصرح فيه الم تمر باستقلال الهند لم يحن بعد » فهاج 
الاعضاء وماجوا » وعقب انتهاء جلسات الم تمر انعقد مؤ تمر الخلافة وتهيب 
الحكيم أجمل خان أن يثير عاصفة من قبل المسلمين » فأمسك عن اعلان 
الاستقلال » أما حسرت مهاتي فقد أعلن هي مؤ تمر مسلم ليك أن الهند تريد أن 
تعرب بواسطتهم عن إرادتها في الاسنتقلال » فعلى الهنود أن يشعروا اليوم بأنهم 
مستقلون » وألا يعترفوا بقوانين الحكومة الملغاة » فأمرت الحكومة بالقبض 
عليه وأودع السجن عشر سنين مع الاشغال » وأجمعت الصحف الهندية على 
نقده ووصفه بالشدة » وخحفضت العقوبة إلى سنتين ۰ وعقب ظهور هذا الفشل 
العظيم في سياسة البلاد اعترت المسلمين شكوك في تصرفات غاندي واستيقنوا 
« بأن زعماء الهنادكة متفقون على ذلك فدب الانشقاق بين الطرفين » 

هذا هو النص الذي اورده العلامة ( عبد العزيز الثعالبي ) عن دور المسلمين 
في الحركة الوطنية الهندية » وكيف قضى عليه » وانهار مخطط الاستقلال » 
ومن المعتقد أن هذا العمل كان أكبر مقدمات الدعوة إلى مطالبة المسلمين 
بكيان خاص لهم . فقد بدأت من خلال ذلك .حركة مقاومة خطيرة للكيان 
إلاسلامي » مرتبطة بحركة تبشير هندوكي وتبشير عربي بريطاني في محاولة 
لاقتلاع إلاسلام والقضاء على دعائمه . 
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وقد أشار عبد العزيز الثعالبي إلى ضخامة مخطط التبشير في الهند عام ٠۹۳۷‏ 
حیث توجد ۳۷۷ إرسالية تضم ( ۳۹۳۲ ) مبشراً بإضافة الى ٥١‏ كلىة و ۳۱۸ 
مدرسة ثانوية و١۲٤‏ مدرسة ابتدائية و١٠۲۷‏ مدرسة منوعة أخرى بالاصافة إلى 
١‏ جر يدة وصحيفة ونشرة تدار كلها لحساب إلارساليات التہشيرية الغربية . 

وقد بلغ حجم النفقات السنوية إلارسالیات بالهند ۳۳۱ و۲۲۷ مليون 
روبية . وقد واجه المسلمون هذه الغزوات بإنشاء جمعیات التبليغ بشروعها 
المختلفة إلاسلامية في أنحاء الهند . وذلك لصيانة عقائد الضعماء من 
المسلمين والدعوة إلى إلاسلام . 

%# FF 

وفي أعقاب هذه الحركات أخذت الدعوة إلى القومية الهندوكية طريقا متطرفاً 
أحس المسلمون معه إلى حاجتهم الشديدة إلى تعمیق مفهوم الرابطة 
إلاسلامية . 

يقول مسعود الندوي :«إنه في الللائينيات ظهرت حرکتان وحزبان 
متناقضان : حركة تدعو إلى القومية الهندية المشتركة › والانضمام إلى حوزة 
المؤ تمر الوطني الهندى > وحركة تدعو إلى القومية المسلمة » وغير خاف على 
المسلم المتبصر ما في الحركتين من خروج على إلاسلام وخطر على مستقبله 
في هذه الديار . 

فالقومية الهندية المشتركة كانت تريد إدماج المسلمين في خحظيرة القومية 
الهندوكية تمهيداً للقضاء على إلاسلام وشعائره في هذه الديار . 

وكذلك القومية المسلمة المتطرفة في المقاومة للقؤمية الهندية لم تكن أقل 
خطراً على إلاسلام من ضرتها . لان القائمين بها والداعين إليها وإن كانوا من 
أبناء المسلمين يتسمون بسمة إلاسلام » ويصيحون ويصرخحون باسمه في 
المحافل والمنتديات ما كانوا يعرفون من الدين إلا اسمه » وكان جل همهم أن 
يحصلوا على مملكة على طراز الجمهورية التركية الكمالية وأخواتها من 
الجمهوريات اللادينية في الغرب » وكان من نتائج خطتهم المعوجة أن كشر 
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الطاهرة ¢ پالاضافة إلى ما كانوا یبدول من اعتزامهم تتبع معالم الغرب في 
الحياة الاجتماعية والسياسية . 
١‏ م . واشتد الخلاف بينهما بعد بضع سنين . إذبلغ الامر بأنصار 
تمعن في التنابز بالالقاب »> وعنده أن الرابطة إلاسلامية لم تکن على مستوی 
الاحداث . فقد حشدت في دائرتها کل غٹ وسمین من مطايا الاستعمار 
وأذناب الشيوعية ۰ وأتباع الكمالية من أبناء المسلمين » وقال إنها ليست من 
الجماعة إلاسلامية في شيء » وإنما هي جمعية المسلمين الجغرافيين وحدت 
كلمتها ء وانتظم عقدها لمحاربة القومية الهندوكية والمؤ تمر الهندي . وقال إن 
بعض صحف الرابطة إلاسلامية وأنصارها سخروا من الدعوة إلاسلامية ¢ 
وفريضة اقامة الدين 

ویمکن القول إن الرابطة إلاسلامية كانت شبيهة بالاحر اب السياسية التي 
ظهرت في العالم العربي في نفس هذه الفترة > وتحررت من كل علاقة بين 
السياسة والاخحلاق . أو بین الدين والمجتمع : 
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)٦( 
اندونشسا‎ 


مرت أندونيسيا في تار يخها الاسلامي بمراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى : منذ دخحول الاسلام حوالي ٠‏ م إلى عصر الاستعار 
اهولندي . 
المرحلة الثانية : عصر الاستعمار الهولندی ۱۹٤۱-۱۰۹۰‏ . 
# المرحلة الثالثة : عصر الاستقلال منذ سنة ۱۹١١‏ إلى اليوم . 
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دحل الاسلام أندونيسيا عن طريق المنود والعرب الذين قدموا الى البلاد 
للتجارة وحملوا معهم الاسلام واللغة العربية » فقد وفد المسلمون على سومطره في 
لرن السادس هري ( ۱۳ وهیطوا جاره ی اقرن الاسم الجر( ۵ام) 
جاؤ وا من اند أولاً » ثم تتابع سيلهم من حضرموت والبلاد العربية بعد القرن 
العاشر الهمجرى (١٠١م).‏ 

فقد نشر الحضارمة الاسلام فى أندونيسيا التي تمثل سلسلة من الجزر الهندية 
الشرقية تمتد الى سيلان واليابان والصين واهمهسا : جزيرتان هيا : جاوه 
وسومطرة . وكان الأندونيسيون الأقدمون وثنيين > ثم جاءت بعد ذلك البرهمية 
والبوذية فانتشرتا بينهم » وبعدهيا جاء الاسلام . وقد دحل الأنىدونيسيون في 
الاسلام سراعا » واعتنقوه باعداد هائلة حتى لم يبق على البرهمية والبوذية ي 
الجر الألف الا أقلية ضئيلة » معظمهم يوجدون فى جزيرة باي . وقد تم اعتناق 
الاسلام فى اندونيسيا بطريقة سليمة » وبسرعة منقطعة النظير . إذ أقبل الناس 
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عليه » ووجدوا فی ساحة تعاليمه ما أنقذهم من الاضطراب التفسي الذي كان 
يسيطر عليهم نتيجة العقائد المتضاربة » فدخلوا ني دين الله أفواجاً . وما هي إلا 
فترة قصيرة حجى اكتسح الاسلام جميع الأديان الأحرى التي كانت منتشرة هناك . 
وسطع نور الاسلام في أرجاء الأرخبيل من أفصاه الى أقصاه . بدأ الاسلام في 
جاوه » ثم امتد منها إلى سومطرة » ثم الى ساثر الجزيرة » وحمله التجار العرب 
والهنود المسلمون الذين كانوا يتحركون بمة فائقة عبر حتلف الموانىء بين اهند 
والصين > ويرى المؤ رخون ان الفضل في ترسيخ أقدام الاسلام وتوطيد أركانه في 
كل من الملايو وأندونيسيا انما يرجع الى دخول « ملقا » في الاسلام واطراد قوتها في 
شبه جزيرة الملايو بحسبان انها مركز تجارة التوابل في الشرق . وما لبث حكامها 
أن دخلوا في القرن التاسع ا لمجري ر ١٠م‏ ) وشجعوا إقامة علاقات ودية مع أهل 
جاوه » فأدى العمل إلى دخحول هؤ لاء في الاسلام » ومضى مسلمو ملقا يعملون 
للدعوة الاسلامية فى شبه جزيرة الملايو » وعلي حاذاة ساحل جريرة سومطرة » 
وأبرز الدعاة في جاوة تسعة يعرفون بالأولياء في مقدمتهم مولانا املك إبراهيم اول 
من دعا للاسلام في أندونيسيا وهو مغربي الأصل . 

وعندما فتح البرتغاليون ملقا ( ۹۱۷ه- ١١١٠م‏ ) كان الاسلام قد استقر 
واتسع في مخحتلف أرجاء الملايو وجزر آندونيسيا . ولكنه لم يتوقف عن الانتشار : 
ففي القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادی » كان الاسلام قد استقر فی 
سومطرة » الملايو » ملقا » جاوة . غير أن حركة تطويق العالم الاسلامي التي 
شقت طريقها من أوربا عن طريق التجار بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح لم 
تلبث ان أصابت ارخبيل الملايو بضغوط شديدة . فقد جاء البرتغاليون ثم تبعهم 
البريطانيون والمولنديون . وبذلك خحضع مسلمو الملايو للسيطرة الأوربية قبل 
غيرهم من أجزاء العالم الاسلامي » والمعروف أن البرتغاليين بعد أن استعادوا 
الأندلس « أسبانيا الاسلامية » كانوا قد قطعوا على أنفسهم عهداً بشن حملة 
صليبية ضاربة على الاسلام » ولا لم يتمكنوا من ضربه في مكان القلب الذي كان 
العثما نيون يحرسونه » فقد اتجه تفكبرهم الى إجراء نطوينى واسعة » وعندما بدأت 
أعما ل التبشير الغربي في أرخبيل اللايو بدأت حركة هجرة كبرى من مسلمي 
الصين والمند إلى اندونيسيا كرد فعل للاسلام في جنوب شرق آسيا للعودة إلى 
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المجتمع الأم لانعاش الاسلام » واتصل بها إرسال الطلاب لدراسة عميقة فى 
مدن الحجاز المقدسة » وني الحامع الأزهر فى القاهرة . وکان هؤ لاء عند عودتهم 
ينشطون للقيام ببرامج تثقيفية اسلامية . ومن هنا استقر هذا الترابط العميق بين 
الأندونيسيين وبين المراكز الاسلامية القدية فى مكة والقاهرة » وف أواخر القرن 
الخامس عشر جاءت البعثة المولندية إلى ميناء بتتام بجزيرة جاوة سنة ۱۸۹٩‏ 
وأقامت شركتها ( الشركة اهولندية لجزر الهند الشرقية سنة ۱۹١۲‏ ) فامتلكت 
الأراضي > واتخذت الجيوش والأساطيل باسم التجارة » ثم لم تلبث عام ٠١١١‏ 
أن عينت حاک) عاما ها فى مدينة نجاركتا . 

وقد قاوم الوطنيون هذا النفوذ الحديد مقاومة عنيفة حتى أجبروا الشركة على 
الانتقال إلى جاكرتا بعد ان عقدت معاهدة مع سلطانا » ثم تنازلت التركة عن 
املاكها ئى أندونيسيا للحكومة الهولندية عام ۱۸٠‏ . ولم يتوقف الأندونيسيون 
عن المقاومة » فتوالت ثوراتهم وني مقدمتها ثورة الأمير ديبونجارا في جاوة الذي 
استمرت الحرب بینه وبين اهولندیین مس سنوات كاملة ( ۱۸۲۵ - ۱۸۳١‏ ) 
خسرت هولندا خلا ها عشرات الملايين من الجنيهات » ولم تتمكن من آخاد 
الثورة الا بعد أن ألقت القبض على الأمير وهو جالس إلى مائدة المغاوضات . وف 
سومطرة استمرت الحرب بين المولنديين والوطنيين بقيادة علي الدين محمود شاه 
حتی ینایر ۱۸۷٤‏ وبقیادة تنکو عمر حتی قتل سنة ۱۸۹۹ فتولت زوجته الفيادة 
إلى أن استطاع المستعمرون بعد خحسائر فادحة أن يخمدوا الثورة سلة ۱۹١٤‏ . 

وکانت هولندا قد تخلت عن نفوذها لفرنسا على اثر هزيتها فی أوربا . ثم عادت 
بعد هزيمة نابليون في معركة وارتلو » فاستردت مستعمراتها » وتم الانفاق عام 
٤4‏ . وکانت بريطانيا قد استولت على جاوة في هذه الفترة » ثم تنازلت عنها 
مرة أخرى إلى هولندا مقابل نزول هولندا للانجليز عن شبه جزيرة الملايو . 

ولم تتوقف روح امقاومة ولم تنطفىء حيث بدأت مرحلة جديدة هي : مرحلة 
جهاد اهيئات الاسلامية وكفاح الأحزاب السياسية وي مقدمتها ( حزب شركة 
اسلام _ والحزب الوطني الأندونيسي )"نتشر مبداأ المقاومة السلبية وعدم التعاون 
مع المستعمرين الذي حقق نجاحا باهرا عام ۱۹۲۲ . ثم اندلعت الشورة 


۱4 - 


٩‏ . واستمرت الى عام ۱۹۲۷ . ولم تستطع هولندا اخمادها الا بعد أن 
استعانت بانجلترا » واستعملت أشد الأساليب وحشية » وتزعم الحزب الوطني 
بقيادة سوكارنو ثورة جديدة ولم تلبث الأحزاب الأندونيسية أن تكتلت في جبهة 
واحدة عام ۱۹٤۱‏ مطالبة باتباستقلال . وف مارس ٠١۹٤۲‏ استسلم الهولنديون 
في أندونيسيا للجيش الياباني بعد أن احتل الألمان هولندا » واستأنف 
الأندونيسيون مقاومتهم لليابان » وقاموا بثورات عدة . وانهزم اليابان في الحرب 
العالمية واسنتسلموا فى أندونيسيا » هناك أعلن الشعب الأندونيسي استقلاله في ١١‏ 
أغسطس سنة ٠۹ ٤٥‏ . وقام الأندونيسيون فى كل أنحاء وطنهم ماحمون القوات 
اليابانية وينتزعون السلطة . غير أن بريطانيا كانت تدبر هم مؤ امرة جديدة لاعادة 
سيطرة هولندا مرة أخحرى على أندونيسيا » وقاوم الأندونيسيون بريطانيا وهولندا 
معا . وشنوا حرباغبرمتكافئة . وفي سوربايا دارت أضخم معركة حيث هاجم 
البريطانيون المدينة الباسلة من الحو والبحر والبر ليل نهار . وجرت عام ۱۹٤٩‏ 
مفاوضات للاعتراف بسيادة أندونيسيا > ولكن اهولندیین سرعان ما غدروا 
بالاتفاق وشنوا هجوما جديداً عام ۱۹٤۷‏ . واستمرت المقاومة حتى عقدت 
الهدنة سنة ٤۸‏ ۱۹ ولكن المولنديين ما لبثوا ان غدر وا مرة احرى بشعب أندونيسيا 
الذي قاوم العدوان ببسالة حتى اعترف بالسيادة الكاملة لاندونیسیا عام ٠۹٤٩‏ 
وان بقيت ( الاجزاء الغربية ) محتلة بالقوات المولندية . وهكذا قاومت اندونيسيا 
الحتلين ثلائة قرون كاملة » وصارعت البرتغال والمولنديين والفرنسيين 
والانجليز واليابان . 
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لم يتوقف الأندونيسيون عن المقاومة طوال حكم النفوذ المولندى » هذه المقاومة 
التي ترجع أساسا الى يقظة المسلمين » وتأسيس اول جماعة من جماعات الاصلاح 
والمقاومة ( شركة إسلام ) وكان طابع المقاومة اقتصاديا وثقافيا . وقد كان لدعوة 
الشيخ محمد عبده ومجلته المنار آثرها في هذه الحركة . كا استفادت من تجارب قادة 
السلمين في الهند . ٤ OS E EL‏ 
لانہم أغلب سکان اندونيسيا حيث يبلغ عد هم أكثر من ٩١‏ في المائة » فهسم 
یکونون باحق مجتمعا اسلامياً ولائ بسكم لما بالاسام وون معطا 
القرآن لا يتوقفون عن مقاومة الغاصب . وقد تنبه المسلمون إلى حطرين أساسيين 
من أخطار الاستعمار المولندي وها : الاقتصاد والتعليم . ولذلك فإن الماعة 
الأولى التي تكونت قد عمدت الى التركيز على هذين الخطرين . ولقد كان 
الاستعمار المولندي حريصا على القضاء على القوة المعنوية لأندونيسيا روحا 
وعقيدة ولغة وثقافة > مستهدفاً أن تصبح البلاد جزءً من هولندا » أو على حد 
تعبير المستشرق اهولندي جورنجيه : « أن تصبح أندونيسيا أمة هولندية تعيش في 
الشرق بروح هولندية قلباً وقالباً فتبني مجد هولندا في ثقافتها » وتستعمل لغتها » 
وتتخلت بعاداتها وتقاليدها . 

ومن هنا فقد عمد الاستعمار المولندى الى ابتزاز ثروات اندونيسيا الضخمة 
وفرض الثقافة المولندية واللغة المولندية على التعليم . فأصبحت لخة الدراسة في 
جميع المدارس الأولية والابتدائية والثانوية باللغة المولندية التي اصبحت اللغة 
الأرلى في اندونیسیا کا عمد الاستعار الهولندي الى بث البعثات التبشيرية في 
لف اناه البلاد » واعتمدت هولنداعلى هذه الارساليات في تثبيت اقدامها . 


وقد كان التعليم الذي قدمته الحكومة المولندية لأهالن اندونيسيا يتسم بأمرين : 
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(الأول) انه قاصر على نسبة صغيرة من الذين محتضنهم الاستعار ليكونوا 
موظفين فى الدواوين ( الثاني ) انه يقدم هم الثقافة واللغة والتراٹ اهولندى 


وكان هذا المخطط شبيهاً با لخطط الذى قامت بتنفيذه بريطانيا في مصر وفرنسا 
فى المغرب » فإذا اضفنا الى هذا مخطط التہشر المسلوق للمخطط التعليم عرفنا كيف 
واجه الأندونيسيون هذا التحدى بانشاء المدإرس والجمعيات لئشر التعليم 
الاسلامي : 

غير أن الذين استفادوا من الدراسة الاسلامية كانوا قلة بالنسبة للذين اتصلوا 
بالمدارس التي أنشأها الاستعهار الهولندى ٠‏ والتي حملت لواء التجرد من الدين 
بكافة . 


ومن خلال حركة التعليم الوطني الأهلي القائم على اعانات الأهالي والتعليم 
الحكومي القائم على مناهح غربية خحالصة » والتعليم السذى تشرف عليه 
لا يت إلى أصول الاسلام او الدين بسبب . والاستعار فی کل المناطق التي 
احتلها من عالم الاسلام کان حریصا عل خحلق هذا الازدواج . وقد حرص 
بحسبانہم اقرب إلى التعاون معه » واقل حماسة لقيم بلادهم ومهم . أو على 
تعبير بعض المۆ رحين : « جعل منهم أداة صالحة -لخدمة السياسة الاستعهارية › 
والتعاون مع المولنديين بروح الولاء . « ويتصل بهذا إرسال البعثات الى هولندا 
لاعداد ولاة منهم للفكر الغربي 

وقد كان لظاهرة البعثات التبشيرية فى أندونيسيا أثرها وخحطرها » فقد نشرت 
المدارس فى مختلف الأنحاء » واستطاعت ان تضم عدداً كبيراً من التلاميذ نظراً 
لفقر البلاد وعجزها عن إنشاء المدارس . ومن ثم غلبت الثقافة الاجنبية واللغة 
المولندية » وظهر حيل يجهل أغلبه لغة قومه ودينه » ولم تلبث أندونيسيا المسلمة 
التي غلبت البوذية واهندوكية ان واجهت منافسة خحطرة من البعثات المسيحية 


-۳۲- 


فالاستعمار قد أدحل النصرانية إلى اندونيسيا » واستطاع استغلال الظروف ني 
اخضاع القلوب » واعتمدت هولندا على غير المسلمسين في تثبيت أقدامها › 
واتخذت منهم جیشا « وکونت منهم انصاراً وأصبحت منطقة ( سولاويس ) 
ملأى بالنصارى وكانوا أنصار هولندة ويتحدثون باللغة المولندية بطلاقة منذ 
ليونة أظفارهم » ويمتزجون باهولنديين فى المعاشرة الزوجية حتى أطلقوا اساء 
هولندية على أولادهم وبناتهم » وتطبعوا بأخلاقهم وصفاتهم وعاداتهم . 
0 يقف الاستعمار عند هذا الحد فقد « قيد الشعب الأندونيسي في حياته 
شؤ ونه وفي الظروف المحيطة بحياته تفكيراً وعقيدة وثقافة › وضغط عل 
روحه ». وکا حى الاستعمار الهولندى حرية الحركة للبعثات التبشيرية › وأتاح 
ها فرصة العمل . فقد وضع نصوصا صريحة قوامها ان : « كل انسان حر في 
عقيدته وضميره ودينه . هذا الحق يشمل حرية تغيير العقيدة والدين » وحرية 
القيام بطقوس دینه » واظهار عقيدته ) وبالطبع فا دام النفوذ الاستعمارى 
مسيطراً على البلاد ۰ فان خرية [ظهار الحقيذة وظقوشها سيكون أمرا موسا فيه 
لابداع المولنديين ومضيقا فيه على غيرهم . وقد کشف باحث هولندی مسلم قدم 
إلى القاهرة فی سنة ٠۹۳۴٤‏ يدعى ( فان بتيم محمد علي ) حطة الاستعار الهولندي 
في جال التبشير فقال : إن الخطة التي تقوم بها هولندا في اندونيسيا ترمي الى افناء 
الاسلام واحضاعه والتحكم فيه وف آندونيسيا تتصارع الكاذ تثوليكية 
والبر وتستانتية والتعاليم الموجودة في كل منه) تناقض بعضها بعضا حتى اسم 
ختلفون في اعتقادهم ف المسيح . وقال ان سياسة التبشير في اندونيسيا تمدها 
الحكومة بالنقود والمال » كا نشر صحفا بها مقالات عاصفة في المجوم على 
الاسلام . حتى ليمكن القول بأن سلطة الكنيسة في مستعمرات هولندا أقوى من 
سلطة الحكومة نفسها » كا يجري تنصير من يذهب إلى هولندا من الأندونيسيين 
والصينيين » ولا سيا طبقة الطلبة والمتعلمين الذين سيصبحون فيا بعد قادة البلاد 
وزعاءها . واذا تكن رجال البروتستانت من تنصير الطلبة الأندونيسيين الذين 
هم الآن متحمسون للروح الوطنية القومية التي ترمي إلى استقلال اندونيسيا . 
فام باعتناقهم الدين السيحي يشعرون بمساواتهم با هولنديين فى الدين 
فيتضاءل شيئاً فشيئاً هذا اا و ا 


1 


انطفاء تاما . وقد فتحت الحكومة أبواب أندونيسيا هيات التبشير من سائر 
الدول » ويبدو تحيز الحكومة اهولندية ف ہا خحصصت ۷٠٠١‏ روبية لاعانة 
الدين الاسلامي الذي يضم ۰ فی المائة من السکان بین خصصت مليون و٥۷۹‏ 
الف روبية لمساعدة عدة آلاف من الاندونسيين . 

وتشير كثير من الأبحاث والتقارير فى هذه الفترة أن حركة التبشير فى أندونيسيا 
كانت تتلقى مساعدات خارجية من بلدان كثبرة غير هولندا » ومنها كندا وفرنسا 
والفاتيكان وأمريكا والمانيا الغربية . وقد استطاع هذا العمل المستمر ان يكون 
طبقة من أعوان هولندا . هم في نفس الوقت خحصوم النضال التحرري » وذلك 
على نفس النمط الذي فعلته بريطانيا فى مصر إبان الاحتلال - وقد اعتمدت 
هولندا على هذه القوة لقمع حركات التحرر في أندونيسيا . وان ظل موقف 
المسلمين مهم هو موقف « التسامح التام » بيد أن هؤ لاء الاعوان كانوا يستغلون 
هذا التسامح استغلالا غير حدود . فراحوا يشيدون الكنائس الضخمة في أحياء 
السلمين » وزادوا نشاطهم التبشيرى فى المراكز الآهلة بالسكان المسلمين . وقد 
باشر النفوذ التبشيري عملاً واسعاً فى جال تشييد الكنائس:والملاجىء ودور الأيتام 
والمستشفيات » وكانوا يدفعون أثاناً خيالية لامتلاك الأراضى الواقعة 8 أحياء 
السلمين » تمهيدا لاقامة مباني التبشير عليها . وقد تمركز التبشير الكاثوليكي في 
جزیرة تسمی ( فاودیس ) حیث تواجد ہا . اذ با أقليات اسلامية متناثرة في 
القرى . 

¥ FF ¥ 

ولا شك كان للتہشير أثره في جال التعليم والثقافة بالمدارس الحكومية والمدارس 
التبشيرية . التى كانت تعمل وفق مخطط واحد » حيث تغرس مدارس الاستعار 
في نفوس الطلاب المسلمين الالحاد فى الدين » كا تعمل مدارس الأرساليات 
لتنصيرهم » وكانت كلتاهما تغلب اللغة المولندية والثقافة الغربية » وكان'طلاب 
هذه المدارس الحكومية من أبناء الطبقة العليا القادرة على دفع مصاريف التعليم . 
اما المدارس التبشيرية فقد فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الشباب الأ ندونيسي 
في تحاولة لتنصيره.. 
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وكائت اهداف السياسة التعليمية ححهملة فهي ابعاد النشء عن دينه وحضارة 
أسلافه » وتجاهل تاريخ جد بلاده مع احياء اللخات الاقليمية المختلفة بقصد 
تفريق عناصر الأمة بعضها عن بعض ليشعر كل منهم أنه مستقل بلخته وتقاليده » 
وتعليمه تاريخ بلاد المستعمرين : سياسيا وجغرافيا واقتصاديا بتوسع . 

وعند مقارنة نسبة المتعلمين في أندونيسيا قبل الاحتلال الهولندي نجد أنها كانت 
عالية » وان ثلاثة أرباع سكانها يعرفون الكتابة والقراءة » فلا دخل اولنديون 
أغلقوا أغلب المدارس » وغيروا مناهج الباقي منها » وحالوا دون نسوء تعليم 
أهي . 

في مواجهة هذا العمل التبشيري الواسع واجه الأندونيسيون مسؤ وليتهم 
الاسلامية بقوة » وتقدموا باموالهم وتضحياتهم في سبيل الوقوف في هذه الموجة 
العاصفة . واذ كانت حركة المقاومة للاستعيار » وحركة المقاومة للنفوذ 
الاستعهاري فى جال الاقتصاد والتعليم والثقافة عملاً واحداً . 

وكانت أندونيسيا شأنها فى ذلك شأن مصر والعالم العربي وختلف أجزاء 
العالم الاسلامي كله » قد انبثقت فيها حركة المقاومة من خلال الميئات 
الاسلامية التي حملت لواء النضال لفترة طويلة » ثم انبثقت منها بعد ذلك 
الأحزاب واهيئات . وني مصر كان الأزهر هو مصدر حركة المقاومة والوطنية . 
وي السودان وليبيا بدأت المقاومة من خلال الحركتين المهدية والسنوسية . وفي 
العراق كانت الحركة الاسلامية فى النجف هي مقاد الحركة الوطنية والثورة . 

ونی أندونيسيا كا في مصر ظهرت اليقظة متمثلة فى حركة الاصلاح الثقافي 
الاسلامي فى الجزء العربي من سومطرة في أوائل القرن التاسع عشر بزعامة 
اللجاهد المعروف ( إمام بونجول ) سنة ۱۸٦٤ - ۱۷۷١‏ - وكان شعار الحركة 
« من رأی منکم منکراً فليغيره بيده » وقد واجهت انتشار البدع والحرافات وما 
بلغته العقائد من تشويه بعادات وتقاليد لا تتفق مع التوحيد الصحيح . وقد 
كانت حركة الاصلاح الديني ضرورة حاسمة في أندونيسيا » حيث لم يض على 
استمرار الاسلام فى أندونيسيا ثلائة قرون . 
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وفي أواحر القرن التاسع عشر تجددت حركة الاصلاح بقيادة الشيخ أهمد 
ا لخطيب الأندونيسي الذى جاور فى مكة وتلقى عليه الآندونيسي › فلا عادوا 
اظهرت خركتهم فى سومطرة الغربية منهم عبد الكريم امر الله وكان خطيبا 
شجاعا مجادلا بارعا » وزين الدين يونس الذي أصدر مجلة المنبر لسان أنصار 
الاصلاح > وهي أكبر المجلات الاسلامية في أندونيسيا وقد أنشأت هذه اللحركة 
عديداً من المدارس جمعت بين الاسلام والعلوم العصرية » وألف هما عبد الكريم 
أمر الته كتبا للدراسة ا وبسطها حسب عقول التلاميذ . 

وقد كانت شركة اسلام هي أقدم هيئة احتضنت الحركة والمقاومة فى جال 
الاقتصاد والثقافة. معاً . فقد أنشفت عام ۱۹۱١‏ بقيادة الحاج مر سكر 
وأمينوتد . ٹم الحمعية المحمدية التي أنشأها احمد دحلان . وقد تقدمتها حعية 
الأحلاق الفاضلة ( بودي اوتومو ) التي الفت فى جاركتا ۱۹٠۸‏ برئاسة الدكتور 
وحيد الدين الذي يعد بحق واضع أساس التنظيم للحركة الوطنية الحديثة . 
ويرى المؤ رخون الأندونيسيون ان جمعية الاخحلاق الفاضلة كانت عاد الحركة 
القومية . فقد كانت الحمعية ثقافية اجقاعية . ولكنها تحولت إلى جعية سياسية 
وطنية ها الأثر الفعال فى تحرير اندونيسيا » ثم لم تلبث هذه الاعات أن توحدت 
واندجت بعد في جمعية ماشوى > وواجه المصلح أحمد دحلان البدع والخرافات ‏ 
کا هاجم شبهات المبشرين . 

وقد عرف بالصلاح والتقوى وصدق الايان . وقد انتصب زعي اسلاميا . 
ومعلا اشتهر باللين من غير ضعف » والكياسة مع صدق العزية في مواجهة 
الارساليات التي كانت تقوم بدعاية منظمة ضد الاسلام تعضدها قوات 
الاستعمار . وكانت الحمعية المحمدية هي ثمرة عمله حيث جعلها وسيلته ا منظمة 
للعمل » وعن طريقها أنشئت المدارس وانبعث الدعاة للتبليغ . وقد أولت 
الحركة الاسلامية التي تحمل طابع الوطنية والاصلاح معاً اهام كبيراً بالتعليم . 
بحسبانه الطريق الحاسم لمواجهة الغزو الهولندى . والارساليات . فمنذ أسس 
الدكتور عبد الله بن أحمد » والدكتور عبد الكريم امر الله جمعية المدرسين 
للمعاهد الاسلامية كثر من اعضائها البارزين من أتوا دراستهم فی مصر 
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والحجاز » ثم انشئت الكلية الاسلامية في سورابايا التي اشرف عليها الدكتور 
سوتومو . وبذلك آخحذت الحركة قيادة التربية والتعليم » وقل الاقبال على 
المدارس الحكومية التي تهدف إلى تعليم المولندية وتاريخ أوربا . غير أن الحكومة 
الهولددية لم تترك هذه الحركة تمضي في طريقها رخاء . بل أخذت في عرقلتها 
وتوقيفها » حيث اصدرت قانون رقابة المدارس الأهلية الذى أطلقت عليه قانون 
( المدارس المتوحشة ) ۱۹۲۴ . ومظهر القانون حماية المدارس القومية » ولكنه فى 
مضمونه يقوم على عرقلة تلك الجهود والقضاء على انطلاقة الحركة الاسلامية 
الاندونيسية في اختيار التعليم الذي يتفق مع عقائد الاندونيسي ووطنيته . 

وقد كان من نتائج تنفيذ القانون إن اقفل الاحتلال ابواب المدارس الاسلامية 
بالقوة » وشرد تلاميذها » وزج مدرسيها في غياهب السجون . 

وهذه الخطة أشبه با فعلت فرنسا فى الجزائر حين قامت حعية العلاء بقيادة 
العلامة > عبد اميك بن ناديس بإئشا المدارس القزآبة ى مواجهة مدارش 
فرنسا التي تقوم على اللغة الفرنسية والتاريخ الأوربي . غير أن هذا التحدي 
الذي واجه الأندونيسيين قد أدى الى عمل ايجابي حاسم . فقد اتحد الشعب 
مختلف احزابه وهیئاته على الاحتجاج » وكان للصحافة الاسلامية ف أندونيسيا 
جهودها في هذه الحركة » معلنة أن القانون عامل خطير في حو حرية الشعب 
الأندونيسي ف احتیار التعليم الصالح »> ومن ناحيه أخرى فقد عمدت الحركة 
الاسلامية إلى تعديل أساليب التعليم الديني . وادخال العلوم الحديثة » وكانت 
مهتدية فى ذلك بحركة إصلاح الأزهر وبا فعلته الحركة الاسلامية في الهند . وقد 
نجحت الفكرة وقامت مدارس جعية نهضة العلماء » وكان أبرز ما حققته هذه 
الحركة هي انها معت بين العلوم الحديثة والعلوم الاسلامية . وكان العلامة أحمد 
دحلان هو أول من نادى بذلك » وحققه فى مدارس الحمعية المحمدية فى جاكارتا 
حیٹ يقول : « لا نريد من التعليم الحديث ان يكون على شاكلة تلك العلوم 
المدنية الحديثة التي تطبع الاجيال المقبلة بالطابع المادي وتجعلها عبيدا للمادة كا 
هي ال حال في أوربا اليوم > ونما نريد فوق ذلك جعل الدين الاسلامي الصحيٍ 
أساساً للتعليم القومي لانقاذ تلك الأجيال من التيار المادى ا لجارف » وجعله زكناً 
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من أركان قوى الشعب المعنوية التي لا يستغني عنها البشر في يوم من الأيام . 
ويمكن القول إن السلاح الوحيد الذي اخذه المسلمون قي مصر والمند 
وأندونيسيا وا مغرب كان هر اعقاد الميئثات الاسلامية على نفسها فى إنشاء مدارس 
تجمع بين العلوم الحديثة والاسلام واللغة القومية . 
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ومن خلال هذه اهيئات الاسلامية انبثقت الأحزاب التي نعددت وتنوعت » 
وكان في مقدمتها حزب ماشتومي الاسلامي » ازب الوطني الذي قام على 
أساس سياسي قومي » وقد حمل حزب ماشومي لواء الدعوة الى اقامة صرح 
الاسلام > ویمکن ان نعتبره التشكيل الذى انصهرت فيه الحركة الواسعة 
النطاق . وكانت الجمعيتان الكبيرتان الجمعية المحمدية » وجمعية نهضة 
العلماء قد لضامنتا مع هيئات اخری في تشکیل ما اطلق عليه « المجلس الاعلى 
الاندونيسي » وقد حل هذا المجلس اثناء الحرب العالمية الشانية . وبعد 
الحرب واعلان الاستقلال التقت جميم الجماعات والهيئات الاسلامية في 
اندونیسیا على صعید » واعلنت تأليف منظمة ؛ « مجلس الشورى لمسلمي 
أندونيسيا » وكلمة ماشومي هي اخحتصار لهذا الاسم » وقد وضع حزب ماشومي 
تعاليم الاسلام في صلب مبادئه حاملا لواء التقدم ومقاومة الالحاد والدعوات 
المختلفة المعادية للاسلام ت 

وتهدف الحركة الاسلامية في اندونيسيا الى المطالبة باقامة النظام الاسلامي 
والاخذ بتعاليم القرآن وتطبيق احكامه . 

وما زال الفكر الاسلامي في اندونيسيا قائماً وقوياً في مواجهة تحديات القوى 
الالحادية » والتخريبية . وفي الجملة يمكن القول بان الحركة الاسلامية في 
اندونیسیا استطاعت ان تقاوم : النفوذ الاستعماري وحركة الارساليات › 
والدعوات الالحادية > وكل دعوة الى ابعاد الاسلام عن مجال المجتمع 
وخحاصة في مجال التربية والتعليم : 

وقد عملت الحركة الاسلامية في المجال الثقافي عملا كبيراً » فكشفت عن 
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مقاصد الاسلام والتشريع الاسلامي ¢ وحاربت التقليد الاعمى والقت الضوء 
على حقائی کبیرة اهمها سماحة الاسلام وجوده ومعطياته » وخحاصة فیما يتعلق 
بأن باب الاجتهاد لم يغلق لمن تتوفر له شروط الاجتهاد . وقد استطاعت هذه 
الحركة و في مجال التربية والتعليم ان تحفظ للشعب الاندونيسي لغته 
ودینه في نفس نفس الوقت قدمت له معطيات الثقافة الحديثة ار : 
التبشيرية . 
وقد كانت للصحافة الاسلامية في أندونيسيا دوراً هاما . فقد أظهرت كثيراً من 
الكتّاب والباحثين › وهاجمت کثیراً من المواقف الاستعمارية مما أدى الى 
بروز ز الطابع الاسلامي في الحياة السياسية فاتخذته بعض الأحزاب اناا 
لجهادها الوطني . 
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وقد واجهت حكومة الاحتلال الصحافة الوطنية والاسلامية بقوانين غاية في 
الصرامة والتضييق فأسقطت ۲۷ صحيفة في ساعة واحدة » وسجنت 
الكثيرين » وفرضت الرقابة على الصحف » ومنعت الاجتماعات . وقد 
استطاعت الحركة الاسلامية أن تثبت وجودها عن طريق صحف نتحدث عن 
عظمة الاسلام وحسن تعاليمه » وتراجم رجالاته » وما بذلوا من جهد في سبيل 
نشر تعالیمه . وفيما يتعلتق باللغة الاندونيسية فقد حرص النفوذ الاستعماري 
على أن يحول ( أولا ) : دون قيام لغة موحدة E.‏ : أن يحول دون 
ارتباطها باللغة العربية . وذلك عن طريق نشر اللغة الهولندية » وجعلها ساس 
التعليم في المدارس منذ المراحل الأولى . وللحفاظ على تعدد اللهجات حتى 
لا تتوحد أندونيسيا في لخة واحدة . ومع ذلك فقد استطاعت اللغة الأندونيسية 
« باهاسا هندونيسيا »وهي مشتقة من لغة الملايو الشائعة أن تفرض نفسها كلغة 
موحدة بدلا من ۲٣‏ لغة كان يتخاطب بها السكان وتتشعب الى ٠٠١‏ لهجة 
محلية اذ استطاعت الحركة الاسلامية والنهضة الوطنية ان تحقق تأكيد الوحدة 
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الأندونيسية بلغة واحدة . وقد كانت اللغة الأندونيسية تكتب بالحروف 
العربية . ولكن الهولنديين عمدوا الى تحويلها الى الحروف اللاتينية في أوائل 
القرن العشرين . ومع ذلك فان في اللغة الاندونيسية الان كثيراً من الكلمات 
العربية : ومنذ سيطر النفوذ الاستعمارى على انندونيسيا » اضمحلت اللغة 
العربية فيها ولم يبق لها نفوذ الا في مجال الدراسات الثقافية . 

أما اللغة الهولندية فقد انتشرت انتشاراً كبيراً . اذ بقيت اللغة الرسمية 
للحكومة ثلائة قرون كاملة > حيث كان الهولنديون يعلمونها في المدارس دون 
سواها في الوقت الذي كانوا يحاربون فيه اللغات الوطنية في جميع الجزر 
الدحتلة . وقد كان للاسلام دوره الواضح في الحركة الوطنية القوية العارمة 
في کتابات الحاج عمر سعید عام ۱۹۱۳ . 

« ان الاسلام يدعونا الى الجهاد لاعلاء كلمته ء وسيعلو الاسلام في هذه 
البقعة الاسلامية التي يعيش فيها ما يزيد على سبعين مليوناً من المسلمين » . 

وبالقاء نظرة الى حزب شركة اسلام الذى قام في مواجهة الاحتلال الهولندى 
نرى ان العمل بدأ في مجال الاقتصاد أساساً للمحافظة على الثروة الأهلية » 
وأشاد صناعات تقوم بها الأيدى الوطنية > ويتجلى ذلك في برنامج الجمعية 
الأساسية -. 

(۱ ) ملاحظة شر وط الدين الاسلامي في العبادة والمعاملات 

(۲ ) القيام بأعباء الحياة التي يتطلبها الدين . 

ز۴ ) انهاض الحركة الفكرية . 

. الدفاع عن الاسلام‎ ) ٤( 

وقد كان الاهتمام بالناحية الاقتصادية مرتبطاً بالعمل فى مجال الاقتصاد 
والتعليم ایمانا بمفهوم الاسلام نفسه المتكامل > ومواجهة الاثار الخطيرة التي 
ترتبت على الاحتلال الهولندي لأندونيسيا حتى قيل انه لو حمعت الأموال التي 
سابتها الحكومة الهولندية من الأندونيسيين منذ استعمارها أندونيسيا الى اليوم 
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لأمكن بناء جسر عظيم من ذهب يمتد من أندونيسيا الى هولندا . 

وفي أندونيسيا يوجد زيت البترول ومزارع المطاط ومنتجات البحر 
والذهب . والمعروف أن عصر الاستعمار في أندونيسيا استمر من سنة ٠۷۹۹‏ - 
٥‏ وان کانت طلائع الاستعمار الهولندى في جاوة بدأت سنة ٠١۹٩‏ باسم 
شركة الهند الشرقية الهولندية . 


£ - 


)۷( 
افريقيا : قارة الاسلام 
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اقتحم الاسلام القارة الافريقية من جهتين . وكان لكل جهة منهما مسارها 
وتكوينها وعمقها : شرق افريقيا وغرب أفريقيا . 

أما شرق أفريقيا فترجع الى اتصال الموانىء الافريقية بالجزيرة العربية » 
ويمكن القول بأن الاسلام قد دحل أثيوبيا قبل أي بلد افريقي آخر » وذلك عن 
طريق الهجرة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » ولم تلبث الدعوة 
الاسلامية أن انتشرت على أيدى القبائل التي هاجرت الى أرتريا ء والصومال » 
واثيوبيا . حتى أصبح الاسلام هو دين الغالبية في هذه المناطق . والمعروف ان 
هذا الساحل ( شاطىء الصومال وكينيا وتتجانيقا ) كان مجال التجارة العربية ‏ 
فلما جاء الاسلام واعتنقه العرب تحولت تلك الى مراكز اسلامية على الشاطىء 
الشرقي الافريقي تتحكم في طرق التجارة الى داحل تنجانيقا . وقلب 
الكونغو » وتمتد الى بحيرة فكتوريا . وكان من نتيجة اتصال العرب بالاهالي ان 
ظهرت اللهجة السواحلية » وهي تمتد من اللهجات المحلية الافريفية التي 
يتحدث بها اغلب شعوب القارة ء وهي خليط من الفاظ زنجية وعر بية وفارسية 
وهندية . 


ويعلق المؤ رحون اهمية كبر ى على الدفعتين القويتين اللتين فدمتا احداهما 
من الشمال » والاخرى من عمان عن طريق الخليج العربي في القرن الثاني 
الهجري وقد اتجهت الاولى الى ارتیریا 6 والثاسة الى صومال u‏ وائمرتا 
١‏ -( محمد عبده خلوف ) مجلة نضة افریقیا ۱۹١۷‏ , 
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نجاحاً هائلاً ٴ حیث تأسست ( موجاديشو ) سنة ۸٦‏ التي أشادها عرب وفدوا 
من الأحساء على الخليج العربي » ومن الصومال نفذ الاسلام جنوباً الى 
سواحل تنجانيقا وكينيا في القرن الثالث الهجري . 
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أما منطقة غرب أفريقا فقد انتشر الاسلام فيها عن طريق قبائل البربر المغربية 
التي اعتنقت الاسلام »> وعن ,طريق غرب السودان » حيث يوجد خط القوافل 
التجارية المسافرة الى غرب افريقيا . ومن المخرب انتشر الاسلام في السنغال 
ومملكة.غانا القديمة . وامتد الى داهومي الشمالية . وكذلك نيجيريا وسائر 
غرب أفريقيا انتشر فيها الاسلام عن طريق اهل المغرب ورجال الطرق 
الصوفية » ولم يلبث النيجيريون ان اصبحوا دعاة للاسلام في ترحالهم على 
الأقدام للحج سنوياً مخترقين قلب أفريقا الى غرب السودان فشرقه » ثم عابرين 
البحر الاحمر » ومن غب افريقيا وسع الاسلام آفاقه وسط القارة . 

وترجع أهمية التوسع الاسلامي في غرب افريقيا الى مقام دولة ( المرابطين ) 
القرن الخامس الهجري . حيث توصف هذه الفترة بانها فترة انتعماش 
للاسلام »> وکان ابرز مظاهر هذه الحركة الاندفاع نحو الجنوب الى جبال 
ادرار » ثم الى البلاد المعروفة باسم موريتانيا » ثم الى نهر السنغال » حتى اذا 
كان القرن التاسع الهجرى ( ٠١‏ م ) اتسعت حركة انتشار الاسلام واللغة 
العربية في هذه المناطق » ولم تلبث ان اتسعت في القرن العاشر الهجري 
حيث استطاع الاسلام ان ينتشر بين القبائل » ويحل محل الديانات الوثنية في 
السنغال حيث اعتنق الاسلام حوالي مليون و ۳٣ ٠‏ الف من مليونين هم مجموع 
السكان“ . وفي مالي والسودان الفرنسي سابقا تأسست في القرن الخامس 
الهجرى ( ١١‏ م ) دولة بربرية عن طريقها انتشر الاسلام في قبائل السودان 
الفرنسي . فلما تولى المغاربة حكم هذه البلاد زادت نسبة المسلمين فيها الى 
اكثر من ٠"‏ في المائة » وفي جامبيا وغينيا انتشر الاسلام انتشاراً هاثلاً . وكان 


١‏ دكتور عبد الرحمن بدوي ( مجلة نضة افريقيا) 
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لقببلتي الفولا والالمامية أثر كبير . وكذلك كان لرجال الشيخ عمر أثر واضح » 
فأصبحت الأغلبية اسلامية . وكذلك في اقليم النيجر » قامت دولىة اسلامية 
واسعة » وأنشأً الطوارق سلطنة بربرية منذ المرن العاشر الهجرى . فانتشر 
الاسلام في هذه المناطق . 1 

أقبلت بعد ذلك مرحلة الغزو الاستعمارى الذى بدأته البرتغال وأسبانيا 
وتبعتهما باقي الدول الأوربية . وقد استطاع المسلمون في أفريقيا مقاومة الغزو 
البرتغالي والأسباني المتقدم الذى بدأ في أوائل القرن التاسع الهجرى ( ٠١‏ م) 
بعد سقوط الأندلس . غير أن الاستعمار الفرنسي والبريطاني لم يلبث أن حل 
محل النفوذ البرتغالي والأسباني . وقد استطاع هذا النفوذ ان يستمر طويلا › 
ويمكن القول بأن العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر » كانا اشد مراحل 
الغزو الأوربي لأفريقيا قسوة واندفاعاً . وفي خلال الفترة بين القرنين الخامس 
عشر والتاسع عشر » استطاع الاسلام ان يحقق توسعات ذاتية كبيرة . فعندما 
انهزم البرتغاليون في القرن الثامن عشر » نقل سلطان مقط عاصمته إلى 
زنجبار » وأصبح الساحل الشمالي لشرق أفريفيا اسلاميا . غير أنه في القرن 
التاسع عشر الميلادي » وفي إبان حركة التوسع الغربي في أفريقيا كان الاسلام 
یمر بأزهر فترات توسعه التي أوقفتها حركات الاحتلال والغزو وعوقتها . وإك 
كانت قد استطاعت من بعد أن تحقق نتائج هامة في مجال التحدى للارساليات 
التبشيرية . ففي هذه الفترة استطاع التاجر المسلم ورجال الصوفية والدعاة 
المنقطعون للاسلام إدخال عديد من القبائل الوثنية في الاسلام في تنجانيقا 
وكينيا وزنجبار » واستطاعت بعض هذه الأمم أن يصبح الاسلام دين الأغلبية 
فيها كما حدث في أوغندا . وكان للتجار العرب الوافدين من الخليج الفارسي 
أثر واضح في نشر الاسلام في كومور وجزر المحيط الهندى ( مدعشفر- 
سيشل - البرلوتبون - موريس ) . حتى بلغ المسلمون في مدغشقر وحدها 
ليون هة : 

وكان للجاليات الاسلامية التي وفدت من الهند والملايو واستقرت في 
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المناطق الواسعة الممتدة من الكاب في جنوب أفريقيا الى كينيا شمالاً اثرها في 
نشر الاسلام . وقد بلغت ٠١‏ ألف هندى ( ٤‏ الااف ملاوي ) حتى لقد اعتنق 
الاسلام في هذه المناطق من السكان السود . وكان للاسماعيلية والاحمدية 
( وهما طائفتان من مسلمى الهند ) آثرهما في نشر الاسلام ايضا . كماكان 
للتجارة أثرها الواضح في ادخال الناس في الاسلام نتيجة لهجرة العمال من 
قبائلهم انتجاعا للرزق . 

ویرجم الكثير من الباحثين الفضل في انتشار الاسلام بين قبائل الزنوج في 
أفريقيا منذ القرن ٠۸‏ الى نشاط اندعاة من أرباب الطرق الصوفية الاسلامية . 
وقد وجد فيه الزنؤج الطمأنينة بفضل نظامه الاجتماعي » وما يتمتعون في ظله 
من أمن خلال أسفارهم للتجارة ويسر في فرائضه . والاسلام دين فطرة سهل 
التناول » سهل التكيف والتطبيق على مختلف الظروف . ولعل هذا من أهم 
العوامل التي سهلت اعتناق الوثنيين للاسلام . 

وقد بدل الاسلام مظاهر الحياة في البقاع التي دخلها › وأسبخ روح النظافة 
حيث يتميز المسلم عن بقية الناس بلباس فضفاض فضلا عن تخريم لحم 
الخنزير . 

ومشایخ الطرق في هذه المناطق يتمتعون بالتقدير بحسبان أن الله أرسلهم 
هداة » ويعتبرهم الخاصة مربين روحانيين يوجهون النفوس » ومن أهم مظاهر 
الاسلام مسايرته لطبيعة الثفكير الخاص بالعقلية الزنجية ( هوبير ديشان ) . 

وقد أشارت صحيفة دى وشنطون بوست إلى أهمية الدور الذي يقوم به 
الاسلام فقالت : 

ولا شك كان لعدد من الطرق الصوفية أثرها البحعيد وفي مقدمتها : الطريقة 
القادرية : التي توسعت في أفريقيا السوداء في جنوب أفريقيا الطريقة 
التيجانية : في القرن 1۸ بمدينة فاس حيث تتميز بشدة معارضتها للوثنية وهي 
طريقة الحاج عمر التي حققت انتشاراً واسعاً في أفريقيا السوداء . وتركزت في 
أفريقيا الغربية جهود المرابطين المغاربة » وجلهم من اتباع الطريقتين القادرية 
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العاج ومستعمرة النيجر 


وهناك دور هام لا سبل إلى تجاوزه هو : أثر الدعوة الستوسيية في طرابلس 
وأفريقيا » وكذلك أثر الحركة المهدية في السودان . 
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لقد حقق انتشار الاسلام في أفريقيا نتائج بالغة الخطورة لا يمكن تقديرها الا 
بتصوير قوة زحف الارساليات التبشيرية الغربية والمبالغ الطائلة التي تنفقها 
الدول الأوربية عليها » ويمكن القول بأن تزايد قوة التوسع الاسلامي الذاتي 
راجح إلى مواجهة هذا التحدى أصلا ویعترف هوبر ونشان مؤ لف كتاب 
« الديانات في أفريقيا السوداء » وهو أحد حکام المستعمرات الفرنسية بأن 
انتشار الدعوة الاسلامية - في غالب الظروف لم يقم على القهر والتسلط ؛ 2 
قام على الاقناع » لأن الذين قاموا به كانوا مشايخ متفرقين لا تحوطهم قوة » او 
تحميهم دولة,» وإنما كان الاخحلاص دافعهم الى اظهار محاسن الاسلام 
وسماحته » وقد يسر انتشار الاسلام أنه دين فطرة سهل التتاول ۾ حال من 
التعقيد لا يفرض على المسلم طقوساً ما . بل لا يتطلب سوى النطى بالشهادتين 
ولذلك كان التجار والمسلمون من الديولا او الهوزا يحملون بذور الدعوة 
الاسلامية في سماحة ويسر . بل إن الاسلام قد حالف ظن المبشرين 
والمراقبين الغربيين الذين كانوا يظنون أنه لا يستطيع الانتشار الا في مناطق 
الشمال حيث تكثر الفيافي والقفار » دون أن پستطيع اجتیاز حاجز الغابات 
الحادة في الجنوب والتوسع في وساط سكانها » » فإن تقدم الاسلام في سيراليون 
وشاطیء ء العاج وشاطىء الذهب وداهومي أثبت بما فيه الكفاية - على حد تعليق 
جريدة نيويورك تامس ۔ کم کان ذلك الاعتقاد بعيداً عن الصواب 

وقد شهد بالحقيقة بعض الباحثين أمشال بورورت سمث في كتابه : 
Mohamed and Morpmmedons‏ lلyi‏ أوضح كيف انتشر الاسلام سريعا في 
افريقيا ودانت له » وكيف اجتاح اغلب دول أفريقيا دون مقاومة تذكر » وكيف 
امتدت موجة الاسلام جنوبا الى الشمال الخربي من مراكش حيث بلغت في زمن 
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الفتح النور ماندي تخوم ټمبكتو » ووصلت شرقاً وجنوباً حتي بلغت في القرن 
الثالث عشر ( ۱۹م ) بحيرة تشاد التي تصافح على ضفافها الجرب القادمنون من 
الشرق مع اخوانهم القادمين من الغرب . وقال « انا لنسمع عن قبائل بأسرها 
تطرح جانبا الوثنية والشعوذة وعبادة الشيطان لترقى إلى أعلى مستويات العفيدة 
الدينية . وقد لاحظ المسافرون الغربيون رغم كل رغبة من جانبهم في عكس 
هذا - ان الزنجي الذى يعتنق الاسلام لا يلبث أن يجتلي شعوراً بالعزة والكرامة 
الانسانية لا تلمس مثلها عادة بين هؤ لاء الذين ينضمون الى عغيره » ونقول 
ونحن متأكدون من جميع النواحي أن للسكان المسلمين رغبة عاطفية في 
التعليم وحيثما يوجد عدد المسلمين يسرعون إلى انشاء مدارسهم الخاصة › 
ومنهم غير قليل يقطعون المسافات الشاسعة للحصول على أفضل تعليم . 

ويلاحظ مراسل صحيفة ذى وشنطون بوست أنه في خلال هذا المرن فد 
تحولت قرى بأكملها الى الاسلام في بحر سنوات قليلة . ففي فولتا العليا اعتنق 
الاسلام « موغانايا » ملك الموسى مع مثات من رعاياه . ومنذ الحرب العالمية 
الثائية تقدم الاسلام تقدما مماثلا في ليبريا وساحل العاج والكونعو . ويوجد 
الآن في السنغال وجامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال وزنجبار والنيجر 
وتشاد اكثر من “۸ في المائة مسلمون . ونفس الشيء تجده في شرق آفريميا . 
ويعلل اسباب تفوق الاسلام الى أنه أكثر بساطة . إذ ليس فيه أسرار مذهبية او 
تعذيب للضمير » فالاعتقاد بالله راحد وتمجيد نبيه هما الشرطان الأساسيان في 
الاسلام » فضلا عن أنه يجيز تعدد الزوجات . : 

وقد لاحظ جنتر في تطوافه في أفریقیا حسبما سجله في کتابه : « داخل 
أفريقيا » أن أهم عوامل انتشار الاسلام أنه ليس فيه تمييز عنصري ٠‏ ومن ثم لار 
يقوم حاجز يمنع تحول البانتو أو الزوج إلى رحابه . وفد انتشر انتشارا شاملا 
عميما بين عباد الأوثان والحيوان . لأن شعائره مبسطة للغاية » وترجع أهمية 
الاسلام في نظر الأفريقيين الى أنه نظام اجتماعي كما هو دين » يمنح المومن 
اعتقاده بالمساواة بين جميع المؤمنين . 

ولقد أشار ولفرهامبتون في بحث له نشرته جريدة التیمس عام ۱۸۸۷ نتائج 
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انتشار الاسلام فقال : إنه عندما تدين به أمة من الأمم الافريقية تختفي من بينها 
في الحال . عبادة الأوثان › وتحرم أكل لحم الانسان ووأد البنات » وتضرب 
عن الكهانة وتأخذ أهلها في اسباب الاصلاح وحب الطهارة » ويصبح عندهم 
قرى الضيف من الواجبات الدينية » وشرب الخمور من الأمور الممنوعة › 
ولعب الميسر والأزلام محرمة > والرقص القبيح > ومخالطة النسساء احتلاطاً 
دون تمييز منعدمة » يرون عفة المرأة من الفضائل . أما الغخلوفي الحرية 
والتهتك وراء الشهوات البالية فلا تجيزه الشريعة الاسلامية › والاسلام هو 
الذي يعمم النظافات ويقمع النفس عن الهوى » ويحرم إراقة الدماء > والقسوة 
في معاملة الحيوان والأرقاء » ويحض على الخيرات > ویقول بالاعتدال في 
تعدد الز وجات والعدل في الاسترقاق » وزيادة على ذلك فالاسلام عفيف 
بالكلية عن الشركات الدينية والتجارية وفي غنى عنها بالمرة > والتجارة الأوربية 
تمهد وسائل المسكرات > وتسوم الشعوب خحسفا واذلالا » والاسلام ينشر لواء 
المدنية القائلة بالاحتشام في الملبس والنظافة وألاستقامة وعزة النفس . 
وفي نفس العام يكتب جوزيف توميسون في التيمس عن انطباعاته بعد رحلة 
استكشافية في قلب أفريقيا : إذ بلغنا غربي أفريقيا والسودان الأوسط نجد 
الاسلام كجسم قوي تدب فيه روح الحياة والنشاط » وتتحرك فيه عوامل, 
الحا سة والاقدام » کا كان في أيامه الأولى فترى الناس تدحل فيه أفواجاً 
أفواجاً » وتقبل عليه باقبال عجيب يشبه أيامه السالفة » نرى أشعة نوره منبعثة 
من شوارع سيراليون > واحذه في انارة بصائر القبائل المنحطة في وهاد الجهالة 
الآكلة لحوم البشر عند منبع النيجر ‏ رأيت أن أعظم فتوحات الاسلام في أواسط 
السودان وغربه كانت على يد جماعة سليمي الطوية منخفضي الجناح › وکان 
قائماً بنشره واتساع داثرته رجل یدعی « فیللاني » وکان یفترش الأرض ویلتحف 
السماء » وفي الأزمان الحاضرة كان القائم بأمره تاجراً ذا همة واقدام يقال له 
« هوذا أونوبيه » وفي أوائل القرن الثاني عشر ( ۱۸م ) كان ذاك الراعي يجهد 
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ديارهم ١‏ ويدفع عن هذه البلاد غائلة الوثنية » فلما قيض لهم في هذا الجيل 
رجل يسمونه « فودبو » لم یمض غير قلیل زمن حتی ساد الاسلام » وامتد جناح 
سلطانه بسرعة غريبة في بلاد شاسعة واسعة » وانتشرت سلطته على القباشل 
المتبربرة » فأصاب فوزأ عظيما . 

ويضيف الكاتب عن سلوك دعاة الاسلام في أفريقيا وطريقة عملهم : 

ان زعیم الاسلام في هذه السنوات هو التاجر السوداني الذى كان يعتمد في 
مهماته على تقواه ویستعین بها على أعماله » وكان يتوغل في كل قبيلة على 
مسافة بعيدة من بلده » ويختلط بالوثنيين المتبربرين › وکان یبیت معهم ویأکل 

من طعام واحد » وکان أینما حل آو ساد لا يألو جهذاً من توسيع نطاق 

ديانته وإظهار مزاياها الخالية من الالتباس والوعظ بها بين الناس » وفي الحقيقة 
ان الفرائض والسنن التي يعظ بها لا يعسر فهمها على أخيه الوثي > ولا تخرج 
عن قوة إدراكه . هذا التاجر كان يقيم تارة شهراً وطوراً ستة أشهر او سنة في 
خلال هذه المدة تراه موضع التعجب والاستحسان لنظافة ملہسه . ولذلك 
ینکب الناس الذین حوله على تقلیده واتباع طریقته » وهم لا یرون شیا نصب 
اعينهم الا ويتطلع اليه امامهم » ولیس في ديانته شيء مبهم عليه معرفته > وعلی 
هذا انغرست بذور المدنية في عدة قبائل همجية ونما بينها الاسلام نمواًهاثلاً . 
هذه صور توسعات الاسلام الذاتية في العصر الحديث كما يصورها عدد من 
المراقبين الأجانب > ترسم طبيعة هذا الدين وقدرته على الذيوع في مواجهة 
التحديات التي تعرض لها من خلال جائحة الاستعمار التي واجهت القارة 
الأنريية في العغدين الأحيرين من القرن لقاع عثر : 

والحق أن الأمور لو مضت على طبيعتها دون تدخل القوى الأجنبية 
والاستعمار » وترك لدعاة اشير من لبان الخافة ري العمل لاستطاع 
الاسلام واللغة العربية معه أن تحرزا تفوقاً واضحاً وتوسعاً ضخماً في أفريقيا . 
غير أن النفوذ الاستعمارى كان حفيا بأن يوقف هذا النشاط ويعوقه . 
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ا 
الاستعمار والتبشير 


والمعروف أن النموذ الاستعمارى الزاحف قد أفسد المجتمع الأفريقي 
وقضى على عوامل الازدهار فيه » وحاول ان يغير صورة التاريخ . والحاضر 
القوى . ويقضي على آثاره الحية . وذلك كمحاولة لتصوير الوجود 
الاستعمارى بآنه كان عاملاً من عوامل التنوير والثقافة ‏ والنهضة ‏ والحق أن 
المتىعمرين ادخلوا ”“ نظمهم السياسية وقواتهم العسكرية الأوربية ومنظماتهم 
التبشيرية إلى أفريقيا » وقضوا على السلطات الاسلامية . أو سلبوها سلطانها » 
ووضعوها تحت الوصاية » وفرضوا العزلة على هذه البلاد وقطعوا صلاتها 
بالعالم الخارحي . وطوقوا المارة الأفريقية بالقواعد العسكرية » ونهبوا 
ترواتها » واستعبدوا اهلها » وحاربوا الثقافة الاسلامية حرباً غير متكافقة » 
فرفضوا اللغات الأوربية على أفريقية . وانشاؤ ا المدارس التي ثبت ثقافتهم 
وافکارهم » وخاض الاسلام في أفريقيا معركة حياة أو موت . وهي حركة ير ى 
الدكتور حسن محمود أنها لم يؤ رخ لها بعد تاريخاً شافياً . 

والمعروف أن الاستعمار في أفريقيا قد حرص على أشياء هامة في مقدمتها : 
طمس معالم الحضارة الاسلامية والتراث الاسلامي بها حتى لا یستطیع 
المسلمون التعرف عليه . واقامة دعوى حطيرة بأن هذه البلاد كانت مجهولة 
وغير متحضرة . وان رجال الاستعمار الأوربي أمشال ( لفنجسون وبكرك 
وستانلي ) هم الذين اكتشفوها مع انها كانت مكتشفة فعلا » وللمؤ رخين 
والرحالة المسلمين أبحاث مسجلة عنها » وكذلك عمدوا الى نقل التراث 


۱ حسن حمود - الاسلام والثقافة العربية i‏ 
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الاسلامي الى العواصم الأوربية رغبة في اخفائه والقضاء عليه ۽ ثم مضى 
الاستعمار فحمل على إلتجار العرب في أنحاء أفريقيا . والذين كانوا يحملون 
مم الاسلام حملات عنيفة متهما اياهم بانهم تجار الرقيق . وبذلك وضع 
قيوداً على تنقلاتهم حتى يفسح المجال للبعثات التبشيرية التي تدفقت على 
مختلف الاماكن تبني مدارسها وکنائها ومستشفیاتها وتحاول اغراء المسلمين 
قبل اغراء الونيين - بتقديم خدماتها . 

وقد أشار الزعيم محمد فريد في ابحاثه عام ۱۸۹۸ الى خطة الاستعمار في 
افريقيا . وكان ذلك في ابانها فقال : ان مبادئهم ارسال الرواد اولاً بدعوى 
اكتشاف المجهول من البلاد » ثم يتبعهم التجار والمرسلون الدينيون لتمهيد 
الطريق . وعندما تنتشر تجارتهم في البلاد ويصبحون اصحاب منافع عظيمة 
يؤلفون الشركات الكبرى التي تمنحها الحكومة حق عة الجيوش وضرب 
العملة ووصع القوانين والاحکام حتی اذا ما فتحت البلاد ودونحت العباد حلت 
المحتلة بذلك بلاداً واسعة لو ارادت أن تفتحها بالقوة بادىء بدء لكلفتها الأموال 
الطائلة والنفوس العديدة . 
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وقد استهدف الاستعمار الفرنسي والبريطاني في أفريقيا وهو أبرز الققوى 
الاستعمارية ‏ القضاء على مقومات المسلمين في أفريقيا > وذلك بوسائل 
مختلفة أهمها القضاء على اللغة العربية والثقافة الاسلامية والتراث الاسلامي » 
وکل ما 2 الفترة a‏ التي EE e‏ ص 
الوطنية > واعدد المدارس EE‏ اللارساليات ۰ 
وينصب عملها على نشر لغة المستعمر ودينه وتاريخه وتغذية اللغات الاقليمية 


. ۸ تحلة الموسوعات‎ ١ 
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القومية وايقاف اللغة العربية الأم وتجميدها . 


ويتجاهل الاستعمار الفرنسي اللغات واللهجات المحلية منذ التعليم الأولي 
والابتدائي حتى ينشأ الجيل كله يتحدث بالفرنسية - ويختار الصفوة فيرسلهم 
الى فرنسا ليتشبعوا بثقافته ومفاهيمه » وهؤ لاء هم الذين يعملون في دولاب 
الحكومة مع رجال الاحتلال بينما يترك بقية الأهالي على اميتهم ۔ کمایعتبر 
الفرنسي الأرض الأفريقية جزءاً من فرنسا ء ولذلك فهو يوزع صحفه الفرنسية 
( الفيجار و والموند ) في غرب أفريقيا ويعتبرها صناعة وطنية . 

O A 
الأولى ا وهو ينمي الاقليمية في اللغة‎ 
والتراث . ويدعو إلى بعث الثقافات القديمة البالية السابقة للاسلام رغبة في‎ 
. الفصل بين المسلمين وبين ماضيهم القريب‎ 

ويعمد البريطانيون' الى عزل مختلف المناطق الأفريقية عن الجو العربي 
الذى قد يكون موجوداً بين الافريقيين › ومن ذلك أنهم حولوا أهالي شرق 
أفريقيا ( كينيا وأوغنده وتنجانيقا وزنجبار ) من كتابة اللغة السواحلية بالحروف 
العربية إلى كتابتها بالحروف اللاتينية . 

كما يعمد الاحتلال البريطاني إلى السيطرة على الصحف . وذلك بتحريك 
قضايا وشبهات من شأنها أن تثير الخلافات بين المذاهب المختلفة » وتحول 
دون وحدة الأمة » فهو يثير مشكلة الأقليات أحياناً ء والخلافات المذهبية او 
البجاتة اخانا ي او ينادي بانفصال مناطق معينة ‏ ويتلخص مفهوم الاحتلال 
الغربي ( بانواعه ): فرنسا وبریطانیا وبلجیکا هو أنه رسول الحضارة u‏ وناشر 
المدنية وصاحب الرعاية الأبوية » والتوجیه الديني . ولطالما اعلنوا في کتاباتهم 

۰ يعرفونها هم‎ RT 


- حامي شعراوى - لى بحث له عن الثقافة العربية ”في افريقيا ( مجلة نمضة افريقيا). 
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هم . وإنما عليه أن يقبل الرعاية الأبوية كطفل صغير ». 

ويغلب على التوجيه الثقافي والعلمي روح التبشير والارساليات » حيث يترك 
الاحتلال البلجيكي للبعثات التبشيرية الاشراف الكامل في المجال التعليمي 
وخحاصة التعليم الابتداني ٤‏ وقد کان للبلجیکیین yr‏ مجموعة تيشيرية تضم 
حوالي ( ٦‏ ) آلاف مبشر معظمهم من الكاثوليك » ولغة التعليم هي الفرنسية . 

غير أن الاستعمار الفرنسي والانجليزي والبلجيكي قد رأى معظم الذين 
يسافرون إلى اوربا من صفوة أبناء البلاد الممتازين لقيادة مجتمعاتهم 
وأصحاب الولاء الواضح للنفوذ الاستعمارى انما یعودون بروح غير دودح 
الولاء » ويسجل ذلك جورج باديمور حيث يقول : نحن نرى الذين يزورون 
أوربا ويتلقون تعليما عاليا فيها لا يعودون الى بلادهم بروح الحضارة من البلذ 
الأم ولکنهم یعودول بروح معادية للبلد الذي فتح لهم أبواب الحضارة . 

RRR 

ويمكن القول بأن الغزو الاستعماري في أفريقيا حمل لواء ثلاث عمليات 
حطيرة : 

(اولا): عملية تجارة الرقيق حيث عمد إلى خحطف اكثر من عشرين مليونامن 
وقد فعل هذا » بينما كان يثير حملات عنيفة متهما التاجر المسلم المتنقل بين 
أرجاء أفريقيا بأنه يعمل في تجارة الرقيق » وقد شهر للمسلمين والعرب كثير من 
الباحثين المنصفين > وردوا هذه الشبهة المضللة وفي مقدمتهم بوذورت سميث 
حین قال : ماکان التجار العرب الذين توغلوا في القارة الأوربية ليقترفوا في يوم 
من الأيام جرائم الخطف والاسترقاق التي اقترفها المستعمرون . بل کانوا رسل 
حضارة وايمان الى هذه القارة . 

( ثانيا ) : عمليات التبشير حيث تدفقت البعثات التبشيرية الأوربية المختلفة 
من الكاثوليك والبروتسثانت لنشر المسيحية واللغات الأوربية > ومقاومة 
الاسلام 6 والثقافة الاسلامية ¢ وقد سار التبشير في رکاب الاستعمار وارتہط 
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(ثالا) : ادخحال حماعات بيضاء بكميات ضخمة في كثير من المناطق 
للاستيلاه على الأراضي الخصبة » وطرد أهلها الافريفيين منها » وحلق كيان 
أوربي يجعل الوطنيين أقلية في بلادهم . والمعروف ان البعثات التبشيرية لم 
تستطغ أن تحمق كثيراً مما كانت تتطلع اليه » فقد واحهتها حركة التشير 
الاسلامية السلمية . واكتسحت المجال أمامها . وبلغت أفصى مكان في 
القارة » وقد أشار الدكتور زويمر في أوائل هذا القرن دهشا الى ما وحده في 
جنوب أفر يقيا من نهضة اسلامية في مدن الكاب . وناتال والسنغال وروديسيا . 
فقد اشار في تقر يره الى انه وجد في مدينة الكاب وحدها ما يزيد على ثلاثة عشر 
مسجداً ء وحيث يجرى تعلم اللغة العربية لنحو ٠٠١‏ طالب يتلقون هذه اللخة 
في مدرسة واحدة » يوجد بالكاب ۲٤١‏ الف مسلم ويدهش لانه عثر على كتاب 
صرف عر ر بي انجليزى في ثمانية مجلدات في احدى المكتبات . ويقول إن 
زعماء النهضة لتعليم اللغة العربية في الغالب من الحجاج الذين يعودون من 
مكة , 

والمعروف أن المنظمات الاسلامية قد خحاضت معركة مريرة مع الغرب 
وقوانه اورا ره اوسا اطرفن مع ارين ين تدهم اموال » 
أيهما يكسب مزيداً من الزنوج الوثنيين . وقد استطاع الاسلام أن يثتصر في هذا 
الحرب . وتطرق الدعاة المسلمون إلى اقاليم لم يكونوا فادرين على أن يبلغوها 
من قبل » وكسبوا الملايين إلى الاسلام . واحرزت هذه المنظمات نصراً بعيد 
المدى على المنظمات المسيحية رغم اموالها وسلطانها » ولما بدأت قبضات 
المستعمرين في افريقيا تتهاوى ولاحت نزر التحرر تطلع الأفريقيون الى 
الفكاك من الأسر . فكانت الجماعات اا ا ي حرجت منها 
صیحات التحرر حيث لعبت الجمعيات الاسلامية دورأً هاما في قيادة الحركة 
الاستقلالية في غرب افريقيا وشرقها » وأسهم الزعماء المسلمون بدور فعال في 
تقدم الحيركة الاستقلالية . واشترك ا المنظمات السياسية » 


. ۱۹۲٠١ المقتطف سنة‎ ١ 
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واقبلوا على التعليم وأسهم الاسلام بنصيب كبير في تحقيق الوحدة الأفريقية . 
( دکتور حسن محمود ) . 
3F 3F‏ 3 

ويؤ كد الباحثون والمؤ رحون ان أفريقيا هي القارة الوحيكة التي يزحف فيها 
الاسلام اليوم » وأن الاسلام قد ضاعف نفسه في أفريقيا خلال عشرين عاما » 
حيث ارتفع عدد المسلمين بين عام ۱ و۱٩۱۹‏ من ٤١‏ ملیونا إلى ۸۰٩‏ 
مليونا . 

ویری الدکتور جمال حمدان ان عدد المسلمين في أفريقيا اليوم يعادل عدد 
العرب في مجموعهم » وأن افريقيا أكبر الفارات في نسبة الاسلام » وقد 
تمددت أطراف الاسلام منها إلى كل ركن وصقع في الفارة » ويصف حركة 
الاسلام في أفريقيا « بالثورة الصامتة التي تكتسح القارة تحت ناظرينا » وعنده 
أن الاسلام في حدود انتشاره الحالي في افريفيا . يرتبط بكل أنواع البيئات 
المختلفة > وان هذا النمو على كافة المستويات يكذب ما ذهب اليه البعض من 
أن الاسلام دين الرعاة أو دين الصحارى . او دين السهول » فهو دين الرعاة 
والصحارى والسهول جميعا والاسلام ممثل اليوم في كل وحدة سياسية في 
أفريقيا وعددها خمسون وحدة » وهو قوة سياسية كبرى في أفريقيا . 

وعنده أن الاسلام قوة لأحمة سياسية » فهو حسر امتد بين أفريفيا العربية » 
وأفريقيا الزنجية » ويمثل قاسماً مشتركاً أصغر بينهما برد خحرافة « زنوج 
وعرب » وسيظل الاسلام يزحف في آسيا المدارية وينتقل من نجاح الى نجاح : 
ويؤ كد الباحثون ان الاسلام في أفريقيا يتحرك في فراغ ديني » وانه يعمل 
دون صراع مع المسيحية ولا يصادمها » وانما يتخذ مجال عمله بين الوثنيين › 
والظاهرة الواضحة أن التبشير قد ارتبط بالنفوذ الاجنبي والاستعمار الأوربي › 
وان تناقضات المذاهب وصراعها قد قلل من اهمية التبشير نفسه بینما يدو 
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الاسلام بسيطاً وسمحاً . وقد اصبح الافريقيون يقرنون بين المسيحية 
والاستعمار » ورون أن المسيحية دين البيض . ومن هنا فإن الاسلام يكاد 
يكون محتوما كدين المستقبل ٠‏ ويشير إلى الدكتور جمال حمدان حين يقول : 
ربما سجل التاريخ قريبا أن تحرر أفريقيا كان معناه موجة حديثة في انتشار 
الاسلام . رقد تضصبح افريقيا قارة الاسلام بالضرورة . 
RF ¥‏ # 

وبالجملة فإن الاستعمار قاوم الاسلام والثقافة العربية والتاريخ واللغة العربية 
جميعا خلال أكثر من قرن كامل في نفس الوقت الذى شق الاسلام طريقه › 
وتوسع حتى احاط بالقارة احاطة شاملة » وفرض نفوذه الفكرى والثقافي 
والاجتماعي كتيار نقدمي واضح الأثر . 
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العالم الاسلامي وحركات الوحدة 
الوحدة الاسلامية 
الجامعة الاسلامية 
الخلافة الاسلامية 


(۱) 
الوحدة الاسلامية 

ليس من متطلب منهج البحث في هذه الدراسة التعرض للخلافة ومفهومها 
الفقهي الاسلامي › وانما نتعرض لها بقدر مكانتها من قضايا العالم الاسلامي 
الحاضر . 

والخلافة في الاصطلاح الفقهي الاسلامي هي الامانة الكبرى »› وامارة 
المسلمين والمقصود بها أصلا الولاية العامة على شو ون المسلمين من دينية 
ودنيوية . 

ترك النيٍ صلى الته عليه وسلم للمسلمين الحرية في اختيار الخليفة فلم 
يفرض أحدا » واتفق المسلمون على اختيار أصلح المسلمين من قريش » ثم 
انتقلت الخلافة من مرحلتها الراشدة حتى أصبحت ملكا عضوضاً بتولي 
الأمويين ¿ الحكم » ثم انتقلت الى العباسيين ٠‏ ت بدت راا فی ر 
والمغرب والأندلس الى أن سقطت عام ٠٥٦‏ ه بسقوط بخداد في أيدي التتار ء 
ثم أعيدت في القاهرة الى أن حمل السلاطين العثمانيون لقب الخلافة منذ 
القرن الرابع عشر الميلادي الثامن الهجري ٤‏ واعترف بهم جمهور المسلمين 
بعد اتساع الامبراطورية العشمانية . 

ومن خلال الخلافة العثمانية نبعت فكرة الجامعة الاسلامية في مرحلة حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني ( ۱۹٠۸-7‏ ) وكان مصدرها الأساسي الدعوة 
الى تجمع المسلمين في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ الاستعماري الغربي 
الزاحف . 

وقد لمعت هذه الفكرة على لسان جمال الدين الأفغاني الذي جاء مصر 
۱ تقریباً ا ا ر ی ر ا وا 
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قبل هذا التاريخ بقليل » دفعته الى أن يحمل لواء حركة اليقظة الاسلامية › 
ويقصد بها الى المجال الخيوى الاوسع لها : الى استامبول حيث مقر دولة 
الخلافة والى القاهرة حيث الازهر الشريف . وقد آثر البقاء في القاهرة عند ما 
وجد البيئة الصالحة لفكرته فاستقر بها سبع سنوات . 

ولم تكن « الجامعة الاسلامية » هي الفكرة الوحيدة التي حملها جمال 
الدين » ولكنها كانت القالب الذى صاغ فيه الايدلوجية الاسلامية التي أراد 
تحقيقهاء كان جمال الدين يطمع أساساً في تحرير العالم الاسلامي من 
أدوائه : الجمود والتخلف والنفوذ الاستعماري والتفكك . وله في كل هذه 
القضايا اراء حصيفة واعية » ومتقدمة على فكر العصر نفسه » ولكنه كان يو من 
بأن هذه النهضة المرتقبة لا تتحقق الا عن طريق عمل سياسي يبدأ من احدى 
الدول الاسلامية » ويحمل لواء الوحدة الاسلامية الجامعة للمسلمين تحت 
لواء القرآن . ومن الح أن يقال ان جمال الدين الافغاني كان هو « المصلح » 
الذي یمکنه آن یحقق هذا البرنامج وینفذه سیاسیاً وکان یری أن مصر هي أصلح 
المواقع لقيام هذه الحركة على أساس التقاء فكري وسياسي جامع أشبه بالالتقاء 
الذي تحقق بين الامام محمد بن عبد الوهاب وامير الدرعية من نجد ٤‏ ولذلك 
كان أمله معلقاً بالأمير توفيق كخليفة للخديوي عباس . وقد التقى به كثيراً ء 
وتحدث معه . وكان يرتفب الفرص لتوليه السلطة خلفاً لأبيه » غير أن توفيق قد 
عق عهده » وأخلف وعده للأفغاني ولم يلبث ان أخرجه من البلاد متهماً اياه بأنه 
رئيس جمعية سرية » ثم حددت اقامة أكبر تلاميذه محمد عبده في قريته » 
وأصاب المدرسة التي كانت تتجمع حوله التمزق والتفرق . 

وکانت آماله معقودة يوماً بشاه فارس > أو بمهدى السودان » ولکن آماله 
جميعاً لم تتحقق » فالتجأً أحيراً الى قبول دعوة كانت دائمة ومتصلة من 
السلطان عبد الحميد الذي كان قد أحذ فعلا في تحقيق هذه الفكرة ووضعها 
موصعم التنفيذ على النحو الذى ارتأه . 

فقد التقط السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الاسلامية عندما وحدها خير 
سلاح يحارب به النفوذ الاستعماري الغربي الزاحف على العالم الاسلامي ء 
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وكان مفهومه أن يتوحد المسلمون تحت لواء الخلافة الاسلامية » وان لم يكونوا 
اجزاء من الدولة العشمانية » وهو بذلك يفتح الطريق لاقامة جبهة مقاومة واسعة 
تضم مسلمي الهند وايران وافغانستان والجزائر والملايو وأفريقيا . وكان شعاره 
هو : « الوحدة الاسلامية » ودعوته الى مسلمي العالم للتجمعم والاتحاد مع 
الدولة العثمانية في وجه الخطر الغربي الأوربي الزاحف . وذلك بحسبانها 
أقوی الوحدات الاسلامية وأقدرها على مقاومة العدو . ومن حق أن يقال إن 
هذه الحركة هزت دول العالم الغربي » وخحاصة بريطانيا وقرنسا » وكلفتها 
جهداً كبيراً في سبيل مقاومتها ورميها بكل نقيصة ٠‏ واتهام السلطان عبد الحميد 
والتشكيك فيه . ورميه بالجمود والتعصب والاستبداد على نحولم يوجه لأحد 
من الزعماء من قبل ولا من بعد . وقد جعل كرومر حملته على الجامعة 
الاسلامية في مصر عملا أساسياً وضخماً ‏ وأتاح لصحيفتي المقطم والجريدة 
اعلان الحرب العنيفة على هذه الدعوة ١‏ وأشارت تقاریره المتصلة اليها. 
استطاع ان يرسم في سبيل مقاومتها خحططاً خطيرة حمل لواءها لطفي وسعد 
زغلول . 


وکان من أقوی الاسلحة التي واجهت بها الدول الأوربية حركة الجامعة 
الاسلامية : الدعوة الاقليمية واعلاء شأن الجنسية والوطن والعرق » وقد 
استنفذت هذه الحركة جهدأكبيراً ء واستطاع الكتاب المارون الذين تركزوا في 
مصر أن يحملوا لواء مقاومة فكرة الجامعة الاسلامية على نحو مؤ يد بالنفوذ 
الأجنبي . وكانوا في الحق انما يحملون على الاسلام نفسه بالحملة على وحدة 
المسلمين . وقد جرى في سبيل مقاومة فكرة الجامعة الاسلامية مغالطات 
كثيرة » كان أبرزها أنها حرب مقدسة يحاول المسلمون القيام بها ضد اوربا 
والغرب والمسيحية » ولم تكن كذلك في الحق . حيث لم يكن المسلمون 
يملكون من الاسلحة ما يمكنهم من الدفاع عن أنفشهم . بل مقاومة أوربا 
وغزوها . فقد جرد الاستعمار الغربي العالم الاسلامي من کل سلاح وقوة 
حربية ومادية » وتسلط على جيوشه وحكوماته ‏ ومقدراتته » فلم يكن ذلك 
الاتهام معقولا شكلا . 
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كذلك جری إالادعاء أن المحاولة ترمي الى انشاء حكومة ة اسلامية وأاحدة ۰ 
وجرۍ التشكيك في امکان فيام مثل هذه الحكومة ¢ والح آن دعاة الحامعة 
الاسلامية سواء أكان جمال الدين الأفخاني مفكراً أم السلطان عبد الحميد حاكماً 
ومن معها من النصراء لم يكونوا يهدفون الى ذلك أو یطلبونه لاستحالته عقلاء 
وانما کان تطلعهم يستهدف تقار باً وتوثفاً والتقاء على مستوى الأحلاف 
والاتقاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية المعر وفة ۰ 

وعبارة حمال الدب“ ن الأفغاني في هذا الصدد واضحة صريحة 1 5 ألتمس 
بقولي هذا أن يكون مالك الامر في الجميع شخصاً واحداً » قان هذا ر بمايكون 
عسیرا ۰ ولکي ارجر اد یکون سلطان e‏ و > ووجهة BI‏ 
حیاته بحیاتهم وبقاءه بہقائهم ٩‏ . 

وقد استطاعت الدعوة الاقليمية والجنسية والعرفية أن تنمو بسلطان الاستعمار 
ونغوذه ۰ حتی تقاوم الجامعة الاسلامية وتکتسحها خلال حياة جمال الدين 
الأفغاني حت وفاته ۱۸۹۷ وحکم الساطان عبد الحمید حتی عزله ۱۹٩۹٩‏ . 

ومن بن الطييي أن ا الاستعمارية ا الصهيونية ا تلك 2 
الدعوة ولکن هل ماتت خحطة الجامعة الاسلامية وانطوت 0 

ذلك ما تستبعده جميم الدلائل والمخططات والدعوات التي ظهرت حتى بعد 
ذلك » ولكن یمکن القول ان الاستعمار شغل الوحدات الاسلامبة بقضاياها 
الخاصة » وأنه حال دول قيام مخطط للوحدة الاسلامية بالتضاء على نواقها حین 
قضى على الدولة العثمانية نفسها عام ٠١۹۱۸‏ بعد هز يمتها في الحرب العالمية 
الاولى وحین اسقط الاستعمار الخلافة باتفاق سر ی ملحق بمعاهدة لوزان الى 
أقرها مصطفى كمال حاكم تركيا بعد الحرب العالمية الاولى . 

واذا كانت الجامعة الاسلامية قد انطوت في ظل الاحتلال الغربي للوحدات 
الاسلامية فال دوح الوحدة الاسلامية ظلت قائمة في حل ا حرکات 
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التحرر واليقظة والمقاومة وانها كانت تبرز بين حين وحين لتؤ كد وجودها ٤‏ 

أما سقوط الخلافة الاسلامية عام ۱۹۲١‏ فقد كان حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة 
للعالم الاسلامي كله . وبالنسبة للأمة العرية خاصة بحيث يمكن القول انه 
ترك آثاراً بعيدة المدى ظهرت واضحة في حركة الخلافة في الهند ٠‏ وفي انشاء 
جمعيات الشبان المسلمين العالمية التي بدأت في القاهرة » وحملت في أول 
نصوص تشكيلها العمل على اعادة الخلافة . وهو نص التزمت به مختلف 
الجمعيات والحركات الاسلامية في العالم الاسلامي کله > والتي انبعت سانا 
من حركة الشبان المسلمين . 

وقد کانت تحدیات الصهيوبية في فلسطين عاملاً اساسياً في قيام وتشکیل 
المؤ ټمرات الاسلامية العالمية المتوالية ‏ التي واجهت هذه القضية كأول 
وأحطر قضايا العالم الاسلامي » ثم كان من قيام دولة باکستان عاملا هاماً 
تاا لبر وز دعوة الجامعة الاسلامية والوحدة الاسلامية الى الوجود ۱۹٤١۷‏ . 
وفد توالى انعفاد مؤ تمرات اسلامية مختلقة بعد هذا التاريخ في الهند 
والقدس ومكة والفاهرة تكاد تكون متابعة للخط الواضح ٠‏ خط الالتزام الوحت 
الاسلامية . أما الخلافة الاسلامية فقد اتخذت حكومة أنقرة لاسقاطها ا 
له مراحل وحاولت أن تنسب اليها كل عرامل التاخر والجمود والضعف التي 
عاشتها تركيا ‏ ولم يكن ذلك في الحق الا تعلة لاجهاص هذا الحدث الضخم 
ولو كان قادة أنقرة يهدفون الى 'الاصلاح لاستطاعوا اعادة تصحيح مفهوم 
الخلافة على النحو الذى يقرره الاسلام . والذي كانت الخلافة بعيدة عنه في 
الواقع . بعد أن تاثرت بمفاهيم البابوية الكاثوليكية في روما وقد عرص عبد 
العزيز جاويش الى هذا المعنى في حديث مع مصطفى كمال حين التقى به ء 
وتحدث معه حول بقاء الخلافة وزوالها . وقد لمس في حدیث مصطفی کمال 
الاصرار مسبفاً على الالعاء ء وانما كان البحث حول التماس الاسباب لهذا 
الالغاء . ولم يلمس جاويش في كمال أى رغبة في اصلاح نظلم قائم فد انحرف 
عن مفهومه الاسلامى . 

لقد كان الغاء الخلاف حلقة اساسية من الحلقات التي جرى بها ضغط النفوذ 
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الاجنبي الهادف الى تمزيق الوحدة الاسلامية » والقضاء على الدولة العثمانية 
الجامعة بين أكبر عنصرى الاسلام : « العرب والترك » وایقاع الخلاف الدموي 
بينهما كما حدث تماماً بعد اقصاء عبد الحميد » وتولى الاتحاديين للحكم 
وهدفهم الاساسي هو تصدفية الدولة الشمابة تمهدا لتق أك شدف 
للاستعمار الغربي في ازالة قوة الاسلام كعامل فكرى وعامل وحدة من ناحية › 
وفي اتاحة الفرصة للدول الأوربية لتقسيم هذا الميراث بينها » والسيطرة عليه » 
وبلوغ اقصی ما كانت تحكم به أوربا منذ بدأت عملية تطويق عالم الاسلام في 
القرن الخامس عشر بعد سقوط الآندلس . وتحقيقا لهدف مرسوم هو عودة 
أوربا الى العالم الاسلامي مرة أخرى بعد هزيمتها في الحروب الصليبية قبل 
ذلك ( ۱۹۱۸-۱۲۹١‏ ) بستمائة عام » وهو ما عبر عنه اللورد اللنبي حين دخل 
مدينة القدس واعلن عبارته المثيرة : « اليوم انتهت الحروب الصليبية » . 

لقد كان تمزيق الوحدة التركية العربية مقدمة لازالة الدولة العثمانية كبرى 
الوحدات الاسلامية ونقطة التقاء المسلمين حول الخلافة . وکانت هزيمة 
الدولة العثمانية مقدمة لالغاء الخلافة . وبذلك ضاعت « نقطة » التقاء 
المسلمين بحيث أصبح من العسير تحقيق هذا الهدف . اصراراً من النفوذ 
الاجنبي على الحيلولة دون وجود نقطة بدء جديدة لهذه الوحدة . 

كان هدف النفوذ الاستعمارى اذن منذ أول الأمر هو تمزيق الرابطة بين العرب 
والترك أساساً للقضاء على نقطة الوحدة » تحت شعار الخلافة » وكان رأى غير 
المتحمسين لدعوة الانفصال هو ان الغرب لن يسمح بعد اسقاط الدولة العثمانية 
من قيام وحدة جديدة . ولو على مستوى الأمة العربية كما كان يتوقع الكثيرون 
بقياء وحدة جديدة » ولو على مستوى الامة العرببة كا كان يتوقع الكشرون 
والصراع بين العرب والترك . ولم تكن النتائج لحساب العرب » كما يظنون » 
ولا لحساب قيام دولة عربية انالك الخ ران اهار . غير 
أنه لا بد من القاء تبعة ذلك على العثمانيين . ليس كل العثمانيين » وانما على 
الاتحاديين الذين حكموا بعد أن أزالوا السلطان عبد الحميد ۱۹٠۸‏ حتى 
الحرب العالمية الأولى ء هؤلاء وحدهم » وفترة حكمهم هي التي يمكن أن 
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توجه اليها اتهامات : 

١ (‏ ) تمزيق الوحدة العربية . ( ۲ ) القضاء على الدولة العثمانية . (۳) 
ارغام العرب بمختلف الوان الظلم على الانفصال عن تركيا . 

هؤلاء « الاتحاديون » هم تُمرة الدعوة التي كان طابعها في أول الأمر الحرية 
والدستور والتقدم › والتي بدأت عملها منذ وقت طويل وکانت نخضما عتيذاً 
طوال فترة حكم السلطان عبد الحميد تحت شعارات براقة مغرية هي : 
شعارات الحكم النيابي » Sat‏ . نعم : ان الدعوة في 
مضامينها ومنهجها دعوة يقظة ة . ولكن الأيدى التي قادتها > والمخطط الذي كان 
يدفعها > لم يكن هادفاً الى خير المسلمين والعرب » ولم يكن عاملاً على دعم 
المواجهة امام الغزو الغربي الاستعماري الزاحف » بل على العكس من ذلك 
كان أداة هذا الزحف › وكانت الحرية والخروج من الاستبداد , انما تعني 
اسقاط السلطان عبد الحميد « والخلافة والجامعة الأسلاة جما ؛ وجميعها 
من عوامل المقاومة » ولذلك فان أي مقارنة بين حكم السلطان وبين حكم 
الاتحاديين دعاة الحرية والاخاء والمساواة يكشف مدى الفارق البعيد » 
ويصور كيف تحولت دعوة الحرية في أيديهم الى تسلط وعنف وطغيان لا حد 
له . وخحاصة بالسبة للعرب شركائهم في الدولة حتى أنهم سمحوا لأنفسهم 
بتعليق احرارهم على المشانق . 

ولقد عمت الفرحة انحاء المملكة العثمانية بعد سقوظ عبد الحميد » ودقت 
طبول البشرى معلنة في مختلف صحفها أن المملكة تخلصت من كابوس 
الاستبداد الممثل في عبد الحميد ء ولكن ماذا تقول صحف التاريخ بعد 
ذلك . هل دامت هذه الفرحة كثيراً ؟ هل استطاعت ان تقول ان الذين احتفلوا 
بها كانوا صادقين ؟ الحق أن لا . فقد كشف الاتحاديون عن حقد دفين للوحدة 
الاسلامية › وللعرب ولكل القيم التي قامت عليها حركة المواجهة والمقاومة 
والتجمع أمام النفوذ الغربي . فكان الاتحاديون هم سلاح العرب والاستعمار ء 
وأداته في القضاء ل ا اة ة الباقية » وتسليم البلاد العربية للاحتلال 
الفرنسي والانجليزي » وتسليم تركيا الى نفوذ استعماري تغريبي أشد عنفاً 
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وقسوة » قاضياً وماحقاً لكل ما هو اسلامي . 

ولقد انخدعثا طويلا وراء ما ترويه كتب التاريخ الحديث في هذا الصدد ء 
وجرينا وراء العبارات التي حاولت أن تصور الدولة العثمانية في صورة 
الاستبداد والظلم والتاحر ء وتركز هذا كله على رجل واحد » وعصر واحد » 

هو : السلطان عبد الحميد ! فما أظن أن قائداً في التاربخ كله أمكن ان توجه 

e‏ الاتهامات الزائفة . وأن تعيش طويلا فتظل تغذي آجیالا بعد 
أجيال دون أن نكشت حقيفة الأمرر الى تختلف كيرا عما زيمة الكتاب 
المار ونيون اللبنانيون الذين كانوا عملاء النفوذ الأجنبي › والذين نفذوا خحطة 
دقيقة رسمتها أيدى وعقول غربية قادرة على الغزو الفكري . تعرف ما وراء 
الكلمة من قدرة على اقناع الشعوب والأمم على الاعتقاد بوقائع زائثفة توضع 
موضع الحقائق وتسبغ عليها كل عوامل البقاءوالاستمرار . 

فالواقع الذى تشهد به الحقائق التي ما تزال تتكشف بين أيدينا . أن السلطان 
عبد الحميد لم يكن بهذه الصورة التي جرى تصويره بها بها . وأنه کان على عکس 
دلاق تماما وان دعوته الى الجامعة الاسلامية التي حيطت بشيء کثیر من 
المبالغة والتحريف › انما كانت تهدف الى خلق رأي عام اسلامي ينضم مع 
الدولة العثمانية في مواجهة النفوذ الاستعماري الزاحف . وان هذه الدعوة التي 
حمل لواءها : دعوة الجامعة الاسلامية قد هزت الدول الاستعمارية من 
الأعماق » ودفعتها في حقد وعصبية الى كيل الضربات العنيفة لهذا القائد في 
أكبر بقعة يمكن أن يصل منها الرأي المضلل ويتسع . ومن قلب القاهرة حيث 
صحف المقطم والهلال والمقتطف والجامعة والمجلة المصرية > وعشرات من 
المجلات الى اطراف العالم الاسلامي كله . 

لم تكن هذه الحملة في الحق على السلطان عبد الحميد الا ثمنالكلمة حق » 
عندما وقف في اصرار دون محاولة تمزيق الدولة العثمانية » وحال دون تمكين 
الصهيونية من فلسطين » ورفع راية الجامعة الاسلامية في وجه الغرب 
الزاحف . 


ومن هنا كانت الحملة باسم العروبة لا تستهدف للعرب خيراً . بل تستهدف 
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تمزیی الوحدة والقضاء على البلاد العربية > کما وقح بعد الحرب العالمية 
الأولى . وكانت الدعوة الى الحرية لا تستهدف تحقيق مساواة او عدالة بقدر ما 
كانت تستهدف اسقاط عبد الحميد بحسبانه صاحب اللواء المنصوب في وجه 
التقسيم والسيطرة الأجنبية › والا قاين الحرية التي تحققت بعد عبد الحميد في 


عهد الاتحاديين أو العروبة التي تحققت بعد انفصال العرب عن الدولة 
العثمانية . ان ما وقع بعد الحرب الاولى . انما كان انتقالا الى السيطرة الغربية 
الكاملة . 


كانت الشعارات والدعوات وسائل لخداع الشعوب وتمزيق الأواصر والقضاء 
على القوى الموحدة » حتبى اذا تمزق المسلمون لم يعد في الامكان 
تجميعهم »> لا في وحدات عربية » ولا في وحدات من ی نوع کان . ولقد 
استغل هو لاء الدعاة كل كلمة صادقة وحرة » وذهبوا بها الى أبعد مدى 
واستخدموها أكثر مما كانت تقصد أو تحمل كما حدث بالنسبة لأراء عبد 
الرحمن الكواكبي . ولذلك فان الدعوة الى العروبة واللغة العربية التي بدأت 
تحت ظلال المؤ سسات التبشيرية والارساليات ما كان يمكن أن تكون صادقة 
اساساً وهادفة الى مصلحة العرب » وإنما كانت في الحق سلاحاً ضد وحدة 
العنصرين وضد جدار الدولة العثمانية الجامعة بين المرب والأتراك باسم 
الاسلام . وكذلك الدعوة الى الحكم العادل والتخلص من نفوذ الفرد ما كان 
يقصد بها الا التخلص من السلطان عبد الحميد المتهم بأنه مستبد وديكتاتور » 
والا فأين أثر هاتين الدعوتين بعد سقوط عبد الحميد . وتمزق الدولة العثمانية . 
لقد تحول دعاة العروبة في الارساليات الى اعلاء لغاتهم الأساسية › واغضوا 
نهائياً عن اللغة العربية › وذاقت الدولة التي دعا الأتحاديون فيها الى الحرية 
والدستور والتخلص من الاستعداد > أسوأً مظالم الاستبداد في عهد الاتحاديين 

لقد كان عبد الحميد الثاني هو آخر الحصون التي دافع بها الاسلام عن 
وجوده » وكان اسقاطه هو آخر حلقة من حلقات المقاومة للسيطرة ا 
الكاملة على العالم الاسلامي : سقوط الدولة العثمانية الجامعة بين الترك 
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والعرب ۱۹۱۸ والغاء الخلافة الاسلامية ۱۹۲۲ . 

وقد كشفت وثائق الصهيونية كيف حاول هرتزل ودعاة الصهيونية بعد عقد 
مو تمرهم الأول في بادل بسويسرا عام ۱۸۹۷ الالتقاء بالساطان واغرائه لفتح 
الطريق الى فلسطين . وقد كانت أولى المحاولات هي محاولة هرتزل 
٠١ 2° 7‏ ) وكان رئيساً لتحرير جريدة. نيوضري في فينا الذي تقدم 
بعرض مفاده أن يتعهد الصهيونيون بدفع الدين العثماني البالغ « ۲۲ مليون ليرة 
انجليزية » وبناء أسطول كامل للدفاع عن أراضي الدولة العلية » وعقد قرض 
بمبلغ مائة مليون فرنك تصرف في سبيل التسليح العام . وذلك نظير نزول 
البهرد المضطهدين في انحاء العالم بفلسطين » وقد سجل هرتزل في مذكراته 
رد السلطان عليه حيث قال : « بلغوا الدكتور هرتزل ألا يبذل بعد اليوم شيثاً من 
المحاولة في هذا الأمر ( التوطن بفلسطين ) فاني لست مستعداً لأن أتخلى عن 
شبر واحد من هذه البلاد ليذهب الى الغير » فالبلاد ليست ملكي . بل هي ملك 
شعبي الذي روى ترابه بدمائه » وليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب » . وفي 
المحاولة الثانية تقدم ثلاثة من اليهود ( مزراحي » جال » ليون ) الى السلطان 
عام ۲ ۱۹۰ بعرض ضخم مغر » يتضمن . ( ١‏ ) الوفاء بجميع الديون 
المستحقة على الدولة العثمانية . ( ۲ ) بناء أسطول لحماية ثغور الامبراطورية 
العثمانية . ( ١‏ ) تقديم قرض بخمسة وعشرين مليون ليرة ذهبية دون فائدة 
لانعاش مالبة الدولة . 

وذلك مقابل : ( ١‏ ) اباحة دخوال اليهود الى فلسطين للزيارة (۲ ) السماح 
لليهود باقامة مستعمرة ينزل فيها أبناء جلدتهم قرب القدس الشريف . وقد 
رفض السلطان عبد الحميد هذا العرض في اصرار عجيب . 

غير ان جمعية الاتحاد والترقي التي تأسست باسم الحرية والتقدم » ثم لم 
تلبث عناصر الدونمة المقيمة في سالونيك بالاشتراك مع المحافل الماسونية 
التي تستهدف اقامة عرش سليمان . أن سيطرت عليها ووجهتها وجهة خدمة 
أهدف الصهيونية الماسونية اليهودية . هذه الجماعة هي التي سمحت لليهود 
باستيطان فلسطين » وليس السلطان عبد الحميد . 


۷° 


وقد أكد الباحثون المثقفون أن جمعية الاتحاد والترقي كانت القناع الخارجي 
الذي تقنعت به جماعة الدونمة المتظاهر ون بالاسلام من يهود أسبانيا الذين 
اتخذوا من مدينة سالونيك مقاما هم عد فرارهم من محاكم التفتيش التي نصبها 
الأسبانيون لمخالفيهم في العقيدة سواء من المسلمين أم اليهود . 

ولما كان السلطان عبد الحميد قد تفادى مؤ تمرات النفوذ الاستعمارى باعلان 
اللمشروطية ۱۹١۸‏ فان ذلك قد دفع الصهاينة والنفوذ الاستعمارى معاً خطوة الى 
الأمام للتامر لاسقاطه » وقد تحقق ذلك بالخطة التي نفذوها باسم حركة 
الارتجاع قاصدین س ذلك احراج السلطان ودفع الاتحاديين الى الثورة عليه › 
والتخلص منه نهائياً تمهيداً للتخلص من الاسلام نفسه فيما بعد . وقد حققت 
هذه الحركة نتائجها فقام الجيش بحركته لعزل عبد الحميد » وكان أجد 
المتقدمين الى السلطان عبد الحميد يطلب التنازل « مزراحي أفندي قراصوه » 
أحد الذين تقدموا عام ۱۹١١‏ بطلبات الصهيونية » وكان هذا الموقف خاتمة 
للموقف الأول ونتيجة له . 

ومن حق أن يقال انه كان لليهود محاولة سابقة لمح اول هرتزل . 

وقد سجلت مجلة الشرق الكاثوليكية في مجلدها الثاني ۱۸۹٩۹‏ ص ٠۹١٤‏ 
موقف الصهيونية من الدولة العثمانية فقالت : « لما كان اللورد غوش 
الاسرائيلي سفيراً بالأستانة عرض على الحكومة السنية أن تجعل تلك النواحي 
( مافاد ومو داب من عبر الأردن ) التي مساحتها نحو ستمائة ألف هكتار مستعمرة 
لليهود » تحت نظارة الباب العالي » يسوسونها كما يشاؤ ون بشرط أن يدفعوا 
لمولانا السلطان مبلغاً من الدراهم لا يقل عن بضعة ملايين من الفرنكات › غير 
أن الدولة السنية لم تلب دعاء غوش وأغنياء اليهود » فذهب مالهم أدراج 
الرياح . وكانت غايتهم أن يمهدوا لأبناء جلدتهم انشاء مملكة مستقلة 
بالأراضي المقدسة كما كانت قبل المسيح اه . 

رالمعروف أنه بعد أن تولى الاتحاديون السلطة لم تفتح أبواب فلسطين 
وحدها مام تدفق اليهود » بل أتيحت لهم الفرصة للسيطرة على الدولة كلها . 
وذلك بحسبان أن الدستور العثماني - قد أعطى جميع الطوائف حق المساواة « 
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وكان اليهود فى مقدمة هذه الطوائف وأذكاها وأقدرها على العمل . فقد قفزوا 
الى الوظائف العالية في الدولة » وكان اعلان الدستور في تركيا بالنسبة لليهود 
شييهاً بأثر الثورة الفرنسية بالنسبة لهم في أوربا . فقد أحذت سيطرتهم تظهر 
على المراكز التوجيهية العامة » ومن ثم بدأوا عملهم في الوقيعة والدس بين 
العرب والترك » وبين الأتراك وسائر الشعوب المسيحية في المملكة العثمانية . 
وقد أشارت الى ذلك مجلة المشرق الكاثوليكية أيضاً حين قالت : لم يمض 
وقت طويل ( على صدور الدستور العثماني ) حين تبين أن مديري دفة جمعية 
تركيا الفتاة هم يهود » وأنهم أخذوا بواسطة أعوانهم يثيرون كوامن البغضاء بين 
الأتراك المسلمين وبين ساثر الشعوب المسيحية في المملكة العثمانية . 

ومما يو كد هذه الحقيقة أن جريدة التيمس الانجليزية احدى الجرائد 
المشهور بممالأتها » رأت أن تذكر لعباً لعبوه شبيهاً بالدور الذى لعبوه في تهييج 
النصارى ضد الاسلام . وجحملة القول ان الاتحاديين هم الذين سلموا فلسطين 
لليهود . والدولة العثمانية للنفوذ الأجنبي . 

وكانوا العامل الاساسي الفعال خلال فترة ثمانیة سنوات ( ۱١۹۱۹-۱۹۰۸‏ ) 
على تمزيق هذه العروة العربية التركية مستمرين بذلك لاسقاط الخلافة . وأن 
مصطفی كمال يعتبر امتداداً أشد وأعنف للاتحاديين ومفاهيمهم > وأنه هو ثمرة 
الحركة الاتحادية كما كان نابليون ثمرة الثورة الفرنسية . 

ومن حق ان يصحح اليوم هذا التاريخ › > وان تجلى هذه الشبهات التي أحيط 
بها قائد مسلم ظل يقاوم النفوذ الاجنبي الزاحف بقوة خلال اربعين عاماً في 
بسالة لا تبارى » وأن يكشق عن زيف الاتهامات التي وجهت اليه من أمثال 
قولهم ا يلق في الور الا لاف من اران . فقد ثبت أن ذلك لم 
يقع أصلاً » وأن انساناً واحداً لم يسقط في البسفور » واذا كان دعاة هذا القول 
صادقین فان أن يذكروا اسا ادا 


هماعة هود سالونيك على غط المحافل الماسونية اليهودية الأصل الى نفس العام 
الذى تمت فيه المقابلة بين هرتزل والسلطان عبد الحميد. . ومن 
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خلال هذا المخطط المشترك بين النفوذ الاستعمارىي الزاحف ومطامع 
العداء بين عناصر المملكة العثمانية من عرب وأكراد وأرمن وشرکس 
وأرناؤ وط . وکان رد الفعل أن اعتنقت هذه الشعوب نفس الدعوة العنصرية › 
وکان هذا احطر تآمر صهيوني غربي في وجه دعوة الجامعة الأسلامية والوحدة 
العربية التركية الممثلة في كيان موحد للمسلمين في مواجهة الغزو الغربي هو 
الك الفا 

وبذلك فقد كان خلع السلطان عبد الحميد خطوة أساسية نحو تحقيق 
المخطط الذى تم بعد الحرب العالمية الثانية في ثلاث مراحل . 
(۱ ) وعد بلفور وتسليم فلسطين للصهيونية . 
E E 7‏ 

ومن حی ان وجه الاتهام . کل الاتهام . حول قطع اواصر اقوى رابطة في 
العالم الاسلامي بين الأتراك والعرب . الى اتحاديين الذين ما ان تولوا الحكم 
۸ حتی عمدوا ال اعلان الجامعة الطورانية وتتريك العرب » واضطهاد 

NT 
ENG O  نيططسلف اقتطاع‎ 
ال ا ا ألمانيا. بينما كان ر‎ eT ا‎ 
. في جانب انجلترا وفرنسا يمولون الحرب . كانت النتيجة ان تمزقت تركيا‎ 


سنوات . 


۳ 
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لاف الاسلة 


قال بعض الباحثين في دعوة جمال الدين الى الخلافة الاسلامية - هادا م 
ها بأن ساس الفكرة عنده « سياسي لا ديني » وهذا مما يخلط به الكثيرون 
ممن لا يفهمون أن الاسلام نظام متكامل « ديني وسياسئ واجتماعي واقتصادي 
وقانوني معا » . 

وأن مفهومها أساساً إنما هو تجمع المسلمين في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ 
الاستعمارى الزاحف » وقد انتقلت الفكرة الى حيز التطبيق حين حمل لواءها 
الان ی اليد حال اغ ف که ی عا ۱۹۹۸ ین قوی 
الاتحاديون الحكم > حيث توقف مجر ى الدعوة للجامعة الاسلامية وغلب عليه 
الصراع بين العرب والترك . 

ومن الحق أن يقال إن مختلف الدعوات التي ظهرت منذ فجر اليقظة 
الاسلامية العربية كانت تجعل الجامعة الاسلامية هدفاً من أهدافها على نحومن 
الأنحاء . وكان ذلك ظاهراً منذ حركة التوحيد الوهابية » وحركتي السنوسي 
والمهدى » ثم حركة جمال الدين » وكذلك كانت بالنسبة للحركات الاسلامية 
التي ظهرت في الهند والمغرب وأندونيسيا . 

غير أن حركة السلطان عبد الحميد تختلف عن هذه الدعوات كلها على 
أساس أن حامل لوائها كان في سدة الحكم . وكانت قدرته على العمل أكبر » 
وقد استطاع فعلا أن يقرب الى هدفه الوحدات الاسلامية المختلفة حارج الدولة 
العثمانية ‏ فأصبح قبلة آمال العالم الاسلامي . 

وسرعان ما استطاع النفوذ الاستعماري تدمير هذا الاتجاه والقضاء عليه ء 
وذلك باثارة الحملة الضارية على السلطان عبد الحميد » والدولة العثمانية › 
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وخلق دعوات الاقليمية والوطنية الضيقة - وتغذيها بشعارات وقوى وفلسفات › 
واستعانت في ذلك بنقل صورة الحركات الاوربية القومية التي قاومت الكنيسة 
البابوية » وانفصلت عنها » وحاولت أن تعقد وجها للمقارنة بينها وبين دولة 
الخلافة . 

وكان كرومر في مصر أقوى خصوم الجامعة الاسلامية » وقد حمل عليها 
حملة عاصفة » وسرعان ما حمل حزب الأمة بقيادة لطفي السيد لواء الدعوة الى 
الاقليمية الضيقة « مصر للمصريين » مشفوعة بالخصومة العنيفة للاسلام فكريا 
وجغرافیا وتاریخیا . 

وفي تركيا استطاع الاتحاديون أن يثير وا دعوة الطورانية يضعوها موضع التنفيذ 
لتمزيق وحدة العرب والترك داحل الدولة العثمانية . 

ومن ثم فقد توقفت حركة الجامعة الاسلامية عن الحركة بعد الاحتلال 
البريطاني في مصر سنة ۱۸۸۲ . حيث أصبحت القاهرة مقر الدعوة المعارضة 
برفع شعار العروبة أم شعار المصرية » وكان الدعاة لهما هم كتاب الصحف 
المارونيين » وأصحاب المقطم ولطفي السيد في الجريدة . وفي سنة ٠۹١۷‏ 
قدم إلى القاهرة زعيم من مسلمي القوقاز يحمل لواء الدعوة إلى مؤ تمر اسلامي 
عام يضم جميع أمم العالم الاسلامي على اختلاف أجناسهم لمواجهة 
الآأحداث » ومحاولة الاتفاق على خحطة موحدة » واستطاع J‏ اسماعيل 
عصبرنسكي » أن يقنع مجموعة من أعلام الفكر الاسلامي في مصر » وفي 
مقدمتهم : البكرى شاكر » نجبت » العدوى » والي » أحمد تيمور » 
الهلباوي » أحمد زكي » محمد فريد » وفيق العظم » طلعت حرب » حافظ 
عوض » علي یوسف » رشید رضا » وقد أراد « عصبرنسکي » أن یتفادی 
حصومة أوربا وانزعاجها من الجامعة الاسلامية فحدد هدفه بأنه بحث الشؤ ون 
الاسلامية على غير الصورة التي يتشاءم منها الأوربيون ( بانسلانيزم ) وقال : 
إنما غرضي البحث عن أسباب انحطاط الأمة الاسلامية » وفتح أبوا اب النجاح 
في الأمور الاقتصادية والاجتماعية » واخحتيار السبل القويمة التي تصل بنا إلى أن 
تأحذ نصيبا من المدنية الغربية الحاضرة » وقال مؤ تمره « لا يتطرق قط إلى 
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الببحث في الأمور السياسية » وقال ان هناك تهمة ألقيت على عاتق الاسلام وهو 
براء منها وهي انه ( أي الاسلام ) « علة الانحطاط » ومدعاة التأحر » ولكن 
التاريخ يكذب هذه الفرية ويدحضها » وقال ان هذه القضية : قضية دراسة 
أسباب انحطاط الأمة الاسلامية لا تتيسر تيسراً كاملا لفرد أو فردين » فلا 
مندوحة من عقد مؤ تمر اسلامي عام 

٣‏ وفي نفس هذه الظر وف صدر كتاب « المستقبل للاسلام » للسيد توفيق 
البكرى الذى تناول أثر الصوفية في بناء « الجامعة الاسلامية » . 

وقد أشار البكري الى الجامعة الاسلامية في مؤ تمر عصبرنسكي فقال : 
« الجامعة الاسلامية قسمان : دينية وسياسية . آما السياسية فهي التي يعنيها 
الافرنج بلفظ « بانسلانيزم » . اما الجامعة الدينية : فهي غير موجودة لوجود 
روابطها وهي العقيدة الاسلامية أولا وآخراً الاسلام » . 


أما الجامعة الاسلامية فهي غير موجودة ولم توجد ولن توجد كما يتوهمول 
لعدم وجود الرابطة في کل مر سياسي > فاذا أوجد المسلمون جامعة اسلامية › 
أوجد الأوربيون ازاءها جامعة مسيحية » أو جامعة سياسية وثنية » فتكون 
المضرة عليهم من جراء ذلك أكثر من المنفعة . وکان البکرې يجري في هذا 
القول في ركاب الاستعمار . غير ان الاحداث لم تلبث ان فرضت الدعوة الى 
الجامعة الاسلامية مرة الحرى حين اعتدت ايطاليا على طرابلس المغخرب 
1 . وبرزت الدول الاسلامية متحدة في مواجهة العدوان » وكانت مصر 
في المقدمة' مما احفظ لورد كرومر . فشن خادم افكاره لطفي السيد جملة 
عاصفة على مؤ ازرة العرب والمسلمين لمجاهدي طرابلس . وقد شهدت 
معارك طرابلس مجاهدين من تونس والجزائر والمغرب ومصر والسودان والشام 
والترك والأفغان على اختلاف أجناسهم » وجمع اهالي مصر ٠١١‏ ألف جنيها 
ذهبياً في يوم واحد تبرعاً لها . 

ثم کانت الحرب العالمية الأولى عاملا هاماً في عودة الحديث عن الجامعة 


» للتوسع في بيان فكرة المؤتمر راجع كتابنا « يقظة الفكر العربي‎ ١ 
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الاسلامية » فقد اهتزت أجزاء العالم الاسلامي المختلمة للغز و الأاوربي للدولة 
العثمانية بعد انتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا وحليفتها تركيا . 

وقد كان موقف المسلمين في مختلف أنحاء العالم موقفاً موحداً ازاء دولىة 
الخلافة » وقد بعثوا بالمتطوعين والأموال الى القائمين بالحركة الوطنية . وكان 
يمكن أن يصبح الأمر أبعد أثراً لولم تكن مصر محتلة بانجلترا وطرابلس 
بايطاليا » وايران بروسيا » والهند ببريطانيا . وقد اعترفت الحكومة البريطانية 
بمدى الأثر البعيد لهزيمة تركيا في البلاد الاسلامية من المغرب الى الهند . 

وكان اقوى رد فعل لذلك في الهند الاسلامية . فقد ت تجمع المسلمون فى وجه 
بريطانيا المحتلة في حركة عنيفة » وألغوا حزب 0 وتدافعوا الى مساعدة 
الدولة العثمانية 

وکان موقف العالم الاسلامي غاية في المعارضة الصريحة ا لموقف 
حكومة انقرة من الخاء الخلافة الزمنية » ثم الغاء الخلافة نهائياً > م شعلٗ 
العالم الاسلامي ا بقضاياه الوطنية . وبأمور احتلاله بعد الحرب العالمية 
الأولى على نحولم يكن يسمح له بالتفكير في قضية الجامعة الاسلامية آو 
الوحدة . غير ان العواطف المشبوبة والالتقاء الروحي والفكري كان اتتا س 
المسلمين اساسا ومتمثلا في روابط الجماعات الاسلامية كالشبان المسلمين . 
وبعض الطرفق الصوفية ¢ وتأكدت اكبر صورة كل عام في موسم الحاج : 

وقد كان المسلمون يرون ان هذه السدود والقيود الت وضعت بين الوحدات 
المختلفة والأنظمة التي اقامها الاستعمار لعزل المسلمين . انما هى قيود 
مادية » وسدود شكلية محضة ۾ لر ن تستطيع ان تفضي على وحدة الفكر والروح 
الأسلاميين » وكانوا دائماً ي منون بانه سياتي اليوم الذى يتحقق فيه لقاء جا 
ولقد آثتت الاحداث عمق التجاوب الواضصح بين مختلف أجزاء العالم 
الاسلامي . وابان ثوراته المختلفة ء ومعارکه مع الاستعمار . 


ركان كرومر هو أول من ألب أوربا والعالم العرني على الجامعة الاسلامية . 
فقد کان 2 ھک e \AAY‏ 
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الجامعة الاسلامية واستبشاعها » ورسمت مختلف الخطط لمقاومتها » وفي 
مقدمتها التبشير › ودعوات الاقليمية الضيقة ومحار بة اللغة العربية وغيرها 


وقد حرص كر ومر على أن يتحدث في تقاريره السنوية عن الجامعة الاسلامية 
ببغخض شديد وفي نفس الوقت نشرت الاهرام تصريحات مثيرة لوزير فرنسي هو 
« هانوتو » هاجم فيها الجامعة الاسلامية . وكانت مهاجمة الجامعة الاسلامية 
تستتبع بالتالي مهاجمة الدولة العثمانية بحسبان أنها عقدة التقاء المسلمين 
خارج الدولة وداخلها » وكانت هذه العقدة هي الهدف المحدد الذى ترمي 
بريطانيا وفرنسا وروسيا الى قطعها حتى تتفرق الوحدة التي تجمع من حولها 
الدول الاسلامية لتواجه النفوذ الاستعمارى الزاحف الذي قد رسم مخططه على 
أساس التهام هذه الوحدات » والحيلولة دون التقاثها مرة أخرى في أي نوع من 
الوحدة ليستديم سیطرته علیها . ولم یکن کثير من زعماء العالم الاسلامي 
ومفکریه يصرون على الاستمسأك بالجامعة الاسلامية الا من أجل هدف واحد 
هو بقاء جبهة المقاومة في مواجهة النفوذ الاستعماري › ولم يكن ذلك يعني 
تبعية من اي نوع . 

وقد کان ذلك رأې کبار المستنيرين في هذه الفترة » جمال الدين الأفغاني 
الذي قصد الى الدولة العثمانية اخيراً وقبل بالعمل معها لدعم الجامعة 
الاسلامية » وقدم الى عبد الحميد مشروع الخديويات كمقدمة لانضمام الدول 
الاسلامية خارج الدولة العثمانية الى الوحدة الاسلامية باسم الخلافة . والشيخ 
محمد عبده الذى عرف عنه قوله ۱۸۸١‏ « ان المحافظة على الدولة العلية 
العشمانية ثالثة العقائد بعد الايمان باللة ورسوله » فانها وحدها الحافظة لسلطان 
الدين الكافلة لبقاء حوزتهء وليس للدين سلطان في سواها» . 


وموقف مصطفی کامل والحزب الوطني واضصح ومعروف في الايمان بالجامعة 
الاسلامية »› والعمل على تأكيد بماء الدولة العثمانية كقَوة مواجهة للغزو 


وقد هاجم کرومر بعد خر وجه من مصر مشر وع الجامعة الاسلامية » واشار 
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الى تمسك المصريين بعقيدتهم الاسلامية المتغلبة على الوطنية بمعناها 
الاقليمي التي تؤمن بالوحدة الكاملة بين المسلمين في سائر اقطار الارض 

وقد واجهت حملته تلك هجوماً عنيفاً من مختلف المفكرين والكشّاب . 
الذين تسجل آثارهم وكتاباتهم المختلفة الايمان بالوحدة بين المسلمين . 
ركذلك رد الشيخ محمد عبده على الاتهامات المماثلة التي وجهها هانوتو 
لمجامعة الاسلامية . 


وفي مواجهة هذه الدعوة اجج النفوذ الاستعماري عشرات الدعوات منها : 
بصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية . وذلك حتى لا يصبح الخليفة جامعاً 
بين رثاسته الاسلامية » وبين منصبه السياسي كحاكم » > وضربت الامثلة بالبابا 
الكاثوليكي . وكان ذلك بالقطع مخالفاً لمفهوم الاسلام الجامع بين السلطنة 
ل رالملط الدي عاي الجن يما ال لين . کمابرزت 
دعوة الى الخلافة العربية أو الولاية الدينية على شؤ ون المسلمين العرب »› 
وجرت حملات عنيفة على السلطان عبد الحميد بالذات بعد الحملة على 
الجامعة الاسلامية والخلافة » ورميه بالتهم | المختلفة واثارة الشبهات حوله . 
ا ان کل هذه الشبهات کان مبالغاً 
فيها . وان بعضها کان ملفقاً لا اُساس له . وقد تأثر الكواكبي بالنظرية الغربية 
المسيحية في البابوية » وحاول تطبيقها في مجال الجامعة الاسلامية 
والخلافة . 

وقد عرض كرومر للجامعة الاسلامية في كثير من تقاريره وآرائه » ومجمل 
رأيه فيها هو ما أورده في تقرير عام 1۹٠٦‏ حيث قال : « المقصود من الجامعة 
الاسلامية بوجه الاجمال اجتماع المسلمين في العالم کله علی تحدې قوات 
الدول ( الأوربية ) المسيحية ومقاومتها ..فاذا نظر اليها من هذا الوجه وجب 
على كل الأمم الأوربية التي لها مصالح سياسية في الشرق ان تراقب هذه 
الحركة مراقبة دقيقة لأنها يمكن ان ت دى الى حوادث متفرقة فتضرم فيها نيران 
التعصب الديني في جهات مختلفة من العالم . 

ٹم أشار الى ان للجامعةالاسلامية معان كثيرة منها : الخضوع للسلطان 
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العثمائي ( أي الخليفة ) وترویج مقاصده . ثم اشار الى ان من اهم اهداف 
لخا اة 


« السعي في اصلاح امر الاسلام على النهج الاسلامي » وبعبارة اخرى 
السعي في القرن العشرين لاعادة مبادىء وضعت منذ الف سنة هدى لهيشة 
اجتماعية في حالة الفطرة والسذاجة . وقال : ان عيب هذه المبادىء والسنن 
والشرائع هي المناقضة لاراء اهل العصر في علاقة الرجال والنساء . اهم من 
ذلك هو افراع القوانين المدنية والجنائية والملية في قالب واحد لا يقبل تعقيداً 
ولا تحويرا . وهذا ما أوقف تقدم البلدان التي دان اهلها بالاسلام . 

هذه هي الصورة التي حاول كرومر أن يرسمها لمفهوم الجامعة الاسلامية › 
وحاول بها الحملة على الاسلام ومهاجمته في صمیم عقائده ومقاصده من 
ناحية » وتاليب الغرب على المسلمين الذين تدفعهم مماومتهم للنموذ العربي 
الزاحف . اذ ذاك على التجمع ‏ وتوحيد خحططهم في جبهة موجودة فعلا هي 
الدولة العثمانية حتى لا تخترق هذه الوجهة . مهما كان من أمر ضعف هذه 
الجبهة . 

وقد اعلن كرومر في نفس الوقت استحالة سماح أوربا باتفاق المسلمين حين 
قال : « اني لاثق بقوة أوربا واقتدارها الاقتضاء على تلافي هذه الحركة من 
الجهة المادية . 

وقد أشار السيد رشيد رضا الى هذه الاراء وعلل هدفها حين قال : ان السبب 
الأول لكون الدولة البريطانية هي الخصم الاشد الأقوى من خحصوم الخلافة 
الاسلامية هي انها تحس ان بها تتجدد حياة الاسلام » وتتحقق فكرة الجامعة 
الاسلامية ليحول ذلك دون استعبادها للشرق كله . كما أورد رشيد رضا في رده 
على کر ومر - وقد رد عليه کثیرون في مقدمتهم فرید وجدې ومصطفی الغلاییني 
وعلي یوسف ( تراجم الصحف عام ٠۹١۷‏ ) - فقال ان جمال الدين ومحمد 
عبده هما في مقدمة الداعين الى الجامعة الاسلامية » وان جمال الدين قد اعلن 
انه لا یهدف من دعوته ان یکون للمسلمین امام واحد . فان هذا ریما کان 
متعذراً . وانما عنی ان یکون امامهم القرآن . واشار رشید رضا الى انه یسر 
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على نفس الدعوة الى الجامعة الاسلامية ويفهمها على هذا النحو« ان الاساس 
الذى يجب ان يبنى عليه حال المسلمين هو تحرير الفكر من قيد التقليد ¢ وفهم 
الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف والبدع . وقال ان الدعوة 
الاسلامية تنحصر في ترك البدع والجمع بين الدين وبين العلم والمدنية . 


وقد احس الأوربيون بخطر دعوة الجامعة الاسلامية » فحاربوها بكل قوتهم 
بصحفهم ومؤ تمراتهم » لما تبين لهم قوتها وخحطرها اذا تحققت » لذلك فقد 
اتخذوا لذلك عدة أعمال اساسية : 

١ (‏ ) تعميق الدعوات الاقليمية والخاصة بالوطنية والارض والامة والعرق . 
( ۲ ) حلق جو فكرى عام لمحاربة الوحدة الاسلامية وتصفيتها . 

وكان ذلك من الاعمال التي ركزت عليها مؤ تمرات المبشرين وفي مقدمتها 
( مؤتمر سبتمّبر ۱۹١١‏ ) الذي كان من اهم موضوعاته : الجامعة الاسلامية 
وكيفية مقاومتها . فقد اشار زويمر الى هذا الامر الخطير في نظرهم وقال : ان 
الاسلام تمخض في السنوات الخمس الاخيرة سن حوادث خارقة لم يسبق لها 
نظير هي : 

١ (‏ ) الانقلاب الفارسي . 

( ۲ ) الانقلاب العثماني 

( ۳ ) امتداد خطوط السكة الحديدية . 

٤ (‏ ) تأسست في الهند مجالس ثورية . 

E A Ee) 

١ (‏ ) انتشرالاسلام في افريقيا والهند الغربية والجزائر الجنوبية » وكل هذا 
SS‏ . وقال : ان يقظة العالم الاسلامى 
ليست شيأ اخترعيه المبشرون بين ضفتي النيل وشرقي أفريقبا ونلاد 
النيجر والكونغو » ثم لخص المؤ تمر الموقف بان الاسلام متمخص الان عن 
ثلاث حركات اصلاحية . 

١ (‏ ) اصلاح الطرق الصوفية . 

( ۲ ) تقريب الافكار من الجامعة الاسلامية . 
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( ۳ ) افراغ العقائد والتقاليد القديمة في قالب له بريق . 


وكان تركيز الاشتعمار والنفوذ الغربي على العصبية الجنسية هو عمله الاكبر 
في سبيل القضاء على الجامعة الاسلامية . ولىكن جميع الدعرات القومية 
والوطنية التي ظهرت انما كانت دعوات مؤ قتة تهدف الى تحرير الاوطان اولا » 
ثم تجمعها.في وحدات قوامها الامة واللغة › > كمقدمة لوحدة فكرية أكبر » »هي 
الوحدة الاسلامية ولیست دعوة الوحدة العربية اساسا في جوهرها ) وخا 
عن كل ما حرفت اليه او ادحل اليها من مفاهيم القوميات الغربية ) الا نواة 
الجامعة الاسلامية . فقد كان المسلمون ولا زالوا يو منون بانه اذا ذل العرب ذل 
الاسلام » فلا بد ان يتحرر العرب أولا ويأخذوا بمقاليد الأمور » بحسبان أنهم 
أصحاب اللغة وحماة الكعبة » وبحسبان أنهم مركز القيادة الفكرية الاسلامية 


أساساً ¢ وان يستطیم المسلمون اقامة وحدة أو جامعة الا اذا تحرر العرب 
ااا 


وقد كتب المستر بلانت في هذا المجال كتابه المشهور ( مستقبل الاسلام) 
الذى تحدث فيه عن الخلافة الاسلامية وقال : ان مکانها يجب ان يکون في 
مكة » وان الخليفة في المستقبل يجب ان يكون رئيساً دينياً لا ملكا دنيوياً 
مهد لدعوته هذه بشعر عربي جمیل حین قال : 


لا تقنطوا فالدر بنثر عقده 
ليعود أحسن في النظام وأجملا 

آی أنه يطمئن المسلمين الى ان ولاية بريطانيا للعالم الاسلامي بديلا عن 
مما هو موجود الان . وقد هاجم « مصطفی کامل » هذه الدعرة التي كانت 
تحاول ان تمهد للخطوات التالية لها في محاولة خلق رأي عامل لتقبلها فقال : 
لقد رأت انكلترا ان بقاء السلطة العثمانية يكون عقبة في طريقها » ومنشأ 
للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر . وان خير وسيلة تضمن لها البقاء 
في مصر › ووضع يدها على وادي النيل هو هدم السلطة العثمانية » ونقل 
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الخلافة الاسلامية الى ايدى رجل يكون تحت وصابة الانجليز وبثابة الة في 
أيديهم . لذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤ ملين استمالة 
العرب لهم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية . 
وقد جعلت جريدة المقطم ( فارس نمر ) لسان كرومر وجريدة ( لطفي 
السيد ) لسان حزب الامة . من اهم أهدافه) الدائمة مهاجمة الجامعة 
الاسلامية . 
وقالت المقطم ان الدعوة الى الجامعة الاسلامية مصدرها الجهل بسنن الرقي 
الطبيعي » وان ذلك يهدد الدول الاوربية . وكانت دائماً تردد قولها : نحن 
ضعفاء والاعداء یحیطون بنا من کل جانب . كما شاركت الاهرام لسان حال 
الفرنسيين هذه الدعوة وقالت ان الدعوة الى تحقيق الجامعة الاأسلامية مضر 
بالدولة وبالمسلمين . ثم تصل الى الخاية حين تقول : « تأبيد الجامعة 
الاسلامية في ظل الخلافة EAT‏ امر مستحیل لا يتسنى الحصول 
عليه الا بالحرب » وأين لنا أن نقاوم أوربا بأسرها» . 


وقد كان الرد على خحصوم الجامعة الاسلامية في ذلك الوقت يجرى على 
اساس الكشف عن الاخطاء التي تهدد المسلمين والتعرف على ما يقاسيه 
اخوانهم في جاوة من مظالم الهولنديين › والهنود من مظالم جمهسورية 
الترنسفال » وما يقاسيه المسلمون في داغستان وفازان » وما يقاسيه اخوانهم 
المسلمون في الهند . وان ليس في هذا ما يستدعي قيام حرب عوان تقاوم بها 
أوربا بأسرها . كما لا يستدعي مايقول المقطم من حشد الألوف من الالبان 
والأكراد والأتراك والعرب لمهاجمة أوربا . 

ویقول صاحب الأهرام باستحالة الوصول الى تحقيق الجامعة الاأسلامية 
اعتمساداً على أن ذلك لم يحصل في الماضي . حيث كان الاسلام عزيز 
الجانب . شديد البأس » فكيف يحقق في حال ضعفه ما عجز عنه في حال 
قوته - ويعتقد ان العمل لتحقيق الجامعة الأسلامية الان مضرة كبرى على 
الاسلام والمسلمين. لان دول أوربا المسيحية الت لا يروعها ان تصلح الدولة 
العلية امورهالتقوى . كذلك لا ير وقها من باب أولى أن تشاهد المسلمين تحت 
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سلطتها يتالفون مع المسلمين تحت ظل الخلافة الاسلامية . لذلك ننصح بترك 
الجامعة الان لما فيه من اغراء أوربا على المسلمين لتفريق شملهم . 

وقد أجابت المؤ يد بان الجامعة الاسلامية لم تكن من مطلب المسلمين أيام 
قوتهم حتی يقال کف یدرکون بعد ضعفهم ما عجزوا عنه یام قوتهم › وقالت : 
اا الان ونحن ضعفاء والاعداء محيطون بنا من كل جانب . فقد حسن ان 
من الضعمفاء . 

وٽتقول المقطم : « ان معنى الدعوة الى الجامعة الاسلامية هو : الدعوة الى 
يون الاسلام عزيزا » الا بابادة خصومهم كما كان ذلك في زمن الصليبيين › 
وکما حدث في جبل لبنان ( ۱۸٩۲۰‏ ) . 

ولا شك ان ما ذهبت اليه المقطم فيه مغالطة كبيرة ومبالغة لا شك فيها . 
فالمسلمون لم یکونوا معتدين قط . بل معتدی علیهم دوما وفي الحروب 
الصليبية - زحف المئات من أوربا الى بلاد المسلمين لحربهم والسيطرة 
عليهم > وكان موقف المسلمين هو موقف الدفاع والمقاومة . اما ما حدث عام 
۰ ان وثائق التاريخ المنصفة تشهد بأن المستعمرين هم الذين أثاروا 
المارون على الدروز . وكانت فرنسا من وراء المارون » وبريطانيا من وراء 
الدروز . ولوان المسلمين والمسيحيين تركوا لأنفسهم لماوقع بينهم ماوقع من 
المقطم في هذا انما تنقل تهدیدات بريطانيا ومغالطاتها . وتذهب المقطم الى 
القول بان الجامعة الاأسلامية الدينية المحضة المجردة من المعاني السياسية هي 
التي يمكن اخراجها من القوة الى الفعل وهي بهذا ټنکر امرين ( اولهما) 
مفهوم الاسلام الجاع بين الدين والسياسة ووجود الدولة العثمانية التي تحمل 
لواء الخلافة والجامعة الاسلامية معأً . 
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التفوذ الغربي وتصويره بصورة اعتداء المسلمين على النصارى ٠‏ بينما يعرف 
الجميع كيف وقف لمسلمون والنصارى في وجه الحملات الصليبية وفي وجه 
الاستعمار الغربي . ولكن الاستعمار کان دائماً يحاول الوقيعة بين الأديان 
والاجناس في سبيل احتفاظه بالبقاء . 

ومن عجي ان تخشى اوربا في ذلك الوقت بلاد المسلمين محتلة او شبه 

محتلة محتلة » وليس في ايديهم قوة اوربا او سلاحها من ان تؤ دي الدعوة الى الجامعة 

الاسلامية الى خطر داهم يتهدد الحضارة الغربية او يؤدى بهم الى اكتساح 
اوربا . ففد مزق الاستعمار الغربي العالم الاسلامي وسيطر عليه » وكان عليه 
ان يتم آحر خطواته وأحطرها بالقضاء على عفدة الدولة العثمانية والخلافة 
الاسلامية . وذلك حتى لا يصبح من المستطاع تنفيذ اى مخطط للوحدة . او 
التجمع تحت أي شعار كان . 

وقد سقط اكبر دعاة الجامعة الاسلامية : جمال الدين وعبد الحميد في 
الميدان محاربين ومن بعدهما تمزقت الدولة العثمانية وازيلت الخلافة . ولكن 
الدعوة الى الجامعة الاسلامية لم تتوقف بعد ذلك . فقد ظلت ابر ز النقاط في 
برامج الجمعيات والهيئات الاسلامية المختلفة لي اندونيسيا والهند والبلاد 
e‏ 

وكان ابرز العوامل الداعية اليها تاجج مسالة فلسطين والاحتلال الصهيوني 
لها . حيث عقد عديد من المؤ تمرات الاأسلامية التي كانت تحمل طابم الدعوة 
الى الجامعة الاسلامية » وفي مفدمتها مؤ تمر القدس ۱۹۳۲ ومؤ تمرات 
الباكستان بعد استقلالها ۱۹٤١۷‏ وما بعدها . وقيام المؤ تمر الاسلامي في القاهرة 
وفي كراتشي . والرابطة الاسلامية في مكة . ومن الحق أن يقال ان مضمون 
الخلافة الاسلامية ظل في مفهوم عامة المسلمين . انما هو أمر بعيد كل البعد 
عن الاحلاف او خدمة نفوذ اجنبي معين . وليس من وسائله عندهم الاستعانة به 
على عمل غير مشروع . وما تزا فكرة الجامعة الاسلامية على المحيط الشعبي 
الاسلامي فكرة نقية بعيدة عن محاولات السياسة والدول الكبرى التي تحاول 
الانتفاع بها عن طريق بعض الحكومات . 
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هذا ويو كد مختلف الباحثين حتى من خحصوم الاسلام الى ان الوحدة 
الاسلامية هي مال المسلمين مهما طال الزمن واختلفت الوسائل . 

فالشيوعيون بمفهوم احد زعمائهم ( تاق ما لأكا ) يقول : ان الوحدة 
الاسلامية هي نضال وطني للتحرر . لان الاسلام هو كل شيء بالسبة 
للمسلم » فهو ليس فقط ديناً وانما هو كذلك دنيا ودولة . ومن الناحية الاخرى 
يقول احد ممثلي الفكر الخربي ( روبرت بيكر ) « الاسلام في صورته الاولية 
فكرة شاسعة عن مهمته في الدنيا . فلا القرآن ولا الاحاديث ولا اقوال الصحابة 
تفرق بين الاجناس او اللغات . وعلى اساس هذا قامت نظرية وحدة سياسية » 
وهي وحدة > وان لم تتحقق عملياً أبداً ‏ الا ان المتمسكين بالدين بقوا على مر 
الظر وف مو منين بان تحقيقها رهن بوجود ظروف اصلح » ووحود حلفاء 
اقوی » . 

لقد توالت محاولات المسلمين للتجمع › وهي محاولات تبد دوماً في ظل 
تحد خطير » وهي وحدة طبيعية اساسا . ولكن النفوذ الاجنبي والقوة 
الاسيتعمارية قد حالا دائماً دون تحقيقها بخطوط دفاع كثيرة لف کان دوا 
مرتبطة بالتحديات . وهي تبرز دائماً على اثر الاحداث الكبرى كما ظهرت بعد 
احتلال الصليبيبن للقدس . ومنذ بدأ النفوذ الاستغا رى العربى الحديث. ولقد 
توقفت حركة الحامعة الاسلامية خلال حركة النضال في العالم الاسلامى خلال 
الحربين العالميتين . ولكن ضياع فلسطين واستقطاعها . وقيام دولة اسرائيل 
قد اعاد من جديد فكرة تجمع المسلمين . 

يقول المؤ رخ فلسن في تقريره عن الجامعة الاسلامية : « ان حركة الجامعة 
الاسلامية قد ضعفت جدا بعد حلع عبد الحميد » ولكن لا تزال في المسلمين 
روح تضامن مع ملازمة للاسلام » . ان الالوف يتجهون كل سنة الى مكة » 
ویشربون ماء زمزم » الا انه بالرغم من وجود كل اسباب الارتباط الخارجي . 
وبالرغم من وجود الأتحاد الذي يجعل فكرة الجامعة الاسلامية قوة حقيقية الى 
حد يستدعي اهتمام المبشرين » فانه يستحيل ان يكون من المسلمين عنصر 
حقيقي في استطاعته ان يجمع شمل السنيين والشيعة معأ ويضم الاتراك 
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والفرس والهنود الى العرب ليكافحوا ويدافعوا يداً واحدة على ثقة واتماق 
متبادلة . 

ویقول زوثمر : ان مدينة مكة والطرف الصوفية هما من اكبر العوامل الدافعة 
الى بث شعور الوحدة بين المسلمين والنفرة من كل شيء عير اسلامي . وهذاما 
یسمونه بالجامعة الاسلامية . ومن المحفق ان التاجر المسلم يبٹ في هؤ لاء 
الوطنيين مع بضاعته التجار ية دينه الاسلامي وحضارته الراقية . 

ويقول لوثروب ستوارد : ان الجامعة الاسلامية قامت على اساسين هما : 
الطرق الصوفية الحديثة النظام كالطرق السنوسية والدعوة التي قامت بها فرقة 
من أجلة العظماء واكابر المفكرين والحكماء » وفي مقدمتهم جمال الدين 
الافغاني :وربا ظفر الأسلام في افريقية اليؤم اعظم ظفر بما لإقاه المبشرون 
اللرن حا > ففي بلاد التتر الروسية » وف في الصين وفي الهند وفي جزائر 
الهند نهضات اسلامية رائعة » ويرى كثير من الباحثين والمراقبين ان هناك 
عوامل كثيرة تقرب المسلمين الان من النظر في فكرة الجامعة الأسلامية 
واعتىاقها : اهمها ضياع بيت المقدس > واستيلاء الصهيونية عليه » ومنها ذلك 
الانتعاش الاسلامي في تركيا » وبروز الدول الأسلامية الجديدة في آسیا 
( الملايو واندونيسيا والباكستان ) بالاضافة الى الدول الافريقية المسلمة 
الجديدة . هذا فضلا عن ان فكرة الوحدة العربية ااحذت تتحرر من المفهوم 
الخربي للقومية » وتعود الى التماس مفهومها الفطرى المستمد من مزاجها 
النفسي وروحها وعقليتها » والقائم على الترابط بين الاسلام والعروبة . وذلك 
لتنسيق روابطها مع العناصر غير العربية والانفتاح على دول العالم الاسلامي في 
اخوة وترابط ثقافي واقتصادي واجتماعي » يضاف الى ذلك التقارب والالتقاء 
بين فقه السنيين والفقه الشيعي ٠‏ واجتماع السنيين والشيعيين على اليقظة والوعي 
والعمل على كشف اهداف الاستعمار في الوقيعة والقطيعة بينهما . 

ولا شك ان الكتابات الجديدة في تحلیل العلاقات بين الفكر الاسلامي 
والثقافات العر بية والتركية والايرانية » وتقارب المذاعب الاسلامية ء واعادة 
تفسير العلاقة بين العروبة والاسلام على اساس اكثر نضجاً وانصافاً . كل هذا 
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احذ يقيم « وحدة فكر » بين المسلمين ستؤ دی الى بناء ثقافة اسلامية موحدة . 
وهناك دعوة ذائعة تجد صداها اليوم في كل مكان الى جعل اللغة العربية هى لغة 
العالم الاسلامي الثقافية > وان تصبح لغة الدول الأسلامية فى افريقيا وآسيا . 


قامت فكرة الجامعة الاسلامية اذن في مواحهة التوسع الغربي وزحف النموذ 
الاستعمارى . > فهي رد فعل RS CR‏ 
النصف الثاني م ن القرن التاسع عشر » وکانت هدف دعوات التوحيد الي قادها 
محمد بن عبد الوهاب . والسنوسية التى قادها محمد بن على السنوسى . 
والمهدية التي قادها محمد احمد المهدى . ثم دعوات جمال الدين ومدرسته ء 
ثم دعوة القرآن . وقد استطاع النفوذ الاستعماري تحطيم هذه الدعوات 
والقصاء على نفوذها السياسى واحدة بعد الاخرى . وان ثبت تعصها وتحول 
الى المجال الفكرى الخالص . 

ولمد كانت حركة المقاومة العسكرية منبثقة من فكرة الحامعة الاسلامية 
ايضاً . وقد قاومها الاستعمار وقضى عليها : قضى على حركات الامير عبد 
القادر ء وعبد الكريم > واحمد عرابي . والشيخ شاملى وثورة الهند ۱۸١۸‏ . 

وكان النفوذ الاستعمارى قادراً على اجهاض هذه الدعوات والحركات » 
وضرب بعضها ببعض . فان اكبر عوامل الفوة التي ظهرت في خلال الفرد 
التاسع عشر قد قضى عليها الاستعمار . وفي معدمتها حركة محمد علي في 
مصر التي حاولت ان تخرج الدولة العثمانية من جمودها . وحركة الوهابية في 
الجزيرة العربية » ثم حركة احمد عرابي في مصر . وحركة المهدى فى 
السودان . وحركة جمال الدين الافغاني » وحركة الجامعة الاسلامية التي قادها 
السلطان عبد الحميد . كل هذه الدعوات التحررية التي حاولت دفع البفظة 
الاسلامية الى مكان الغدرة . 

وقد ظهرت هذه الدعوات في مراكز حساسة متعددة من العالم الا سلامي في 
الجزائر » في مصر » في الحزيرة العربية » فى الهند » في طرابلس » في 
السودان . ولو اد هذه الدعوات اتيح لها حرية الحركة لتمت وتوسعست 
والتقت . فاذا قال بعض كتاب التغريب عنها انها الطقات . إو فصرت . 
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فليعلموا انها انما كانت تتحرك من تحت مدافع النفوذ الاستعماري وقواته . 

ولكن القول الحق انه مامن حركة منها الأ وتسركت أثارها القوية البعيدة 
المدى . وكانت عاملا هاماً دفع حركة اليقظة الاسلامية العامة الى الامام قوة ‏ 
وزادت المسلمين يقظة وفاضا تا من جديد لمواجهة النفوذ 
الاستعمارى . 

فهذه الدعوات لم تفشل . ولكنها اجهضت نتيجة للقوى الاستعمارية 
المتر بصة التي استطاعت ان تقضي على هؤ لاء الدعاة ء او تفسد مخططاتهم 
بالتاليب عليهم او سحقهم » واذا كانت هذه الدعوات قد ظهرت وانطفات 
كالشهب . فان الظاهرة الاساسية انها والت الظهور ولم تنقطع في عصر من 
العصور » وانها كلها اتصلت كحبات في عفد واحد . وذلك آية صيدقِها 
تاجيا والكاة الأكنة الها 

ولم تکن هذه الدعوات في مجموعها تجهل ضرورة التلاقي مع روح 
العصر » والانتفاع بالحضارة الغربية الخحديثة . ولكنها كانت تفرق بينها وبين 
الاستعمار من ناحية » وبينها وبين الغز و الفكرى ومحاولة الغرب فرض قيمه » 
والقضاء على قيم الاسلام نفسه » وكانت تعرف أن الاستعمار لن يسمح لها ان 
تنال من ثمرات الحضارة الخر بية ما يزيدها قوة . وان ما سمح به الاستعمار من 
وجوه حضارية ١‏ انما اتصل بالجوانب الاستهلاكبة والمادية والمتصلة بالثرفيه 
واللذات والمتع » وليست تلك الجوانب الايجابية المكونة للامم » البانية 
للقوى العسكرية او الصناعية . 

ولیس صحيحاً ما يذهب اليه الغربيون ومن تابعهم من دعاة التعريب الذين 
يتبون باللغة العربية من ان السلطان عبد الحميد التمس من الجامعة الاسلامة 
سبيلا الى دعم سلطانه . وانما التمس من الجامعة الاسلامية سبيلا الى دعم 
مركز الدولة العثمانية باعتبارها قوة قائمة وموجودة وفادرة على ان تكون نقطة 
التقاء وبلورة للقوى الاسلامية المختلفة في مواجهة النفوذ الاستعمارى . 

وقد استطاعت قوى النفوذ الاستعمارى ان تواجه هذه القوة حين بدأت تتجمع 
وتنضج بحركة الاتحاديين المغرقة في العصبية الجنسية والدعوة الطورانية . 
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ويمكن القول ان هذه الحركة المتجهة الى الجامعة الاسلامية في هذه 
المرحلة كانت منبثقة من داحل المجتمم الاسلامي حقيقة› ولكنها كانت فا 
يبدو تشوبها شائبة النفوذ الاستعماري الذي كان يطمع في توجيهها وجهة معينة 
يغلب ان تكون وسيلة الى ان تسير في فلك الغرب . 

والمعروف ان الجامعة العربية كانت قد قامت بين الحكومات العربية خلال 
الحرب العالمية الثانية على نحو مقيد لا يسمح لها بالحركة الكاملة . 

واذا كان من طبيعة الاستعمار ان يضرب الحركات بعضها ببعض » فان 
المفكرين المسلمين في العالم الاسلامي كله ظلوا يحملون لواء الدعوة الى 
الوحدة الاسلامية » ومن خير ما كتب ى هذا بحث للشيخ محمد ابو زهرة صدر 
في القاهرة عام ۱۹١۸‏ . 

فقد حاول من خلاله معالحة عوامل الفرقة . ودعا الى وضع مخطط شامل 
للتقارب والتقريب » واستبعد فكرة « دولة اسلامية ذات حكومة موحدة » نظرإٌ 
لتباعد الافكار وتنائي الامصار وهو في ذلك يقول : لا یصلح ان یکون مغصدنا 
من الوحدة تكوين دولة اسلامية متحدة يدحل في تكوينه ا كل الاقاليم 
الاسلامية . وعنده انه يصح ان تكون صورة الوحدة فی شکكل كومنولٹ اسلامى 
او عصبة امم اسلامية او جامعة اسلامية » وانما جب ان يتحفق فيه اتحاد السياسة 
فى كل الاقاليم الاسلامية بحيث يوالي كل اقليم اسلامي من يوالى المسلمين 
ویعادی من یعاډم . 

وقد رکز الباحث على العناية بالتعارف الاسلامي وسبيله ان تشمل المدارس 
في البلاد الاسلامية كلها على دراسة جغرافية لكل اقليم اسلامي وتنظيم 
الرحلات » واولى للحج اهمية كبرى في التعارف . وكذلك اولى اللغة العربية 
اهتماماً بالغاً باعتبارها لغة المسلمين الجامعة . 
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والمعر وف إن ركه جمعية الان المنلمين والجمعات ال انتقت مها 
وجماعة مصر الفتاة قد وسعت مجال الحديث فى مصر عن الجامعة الاسلاممة 
قبل الحرب العالمية الثانية » فتكون رأى عام اسلامي متمبل للحديت مرة اخرى 
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عن الجامعة الاسلامية » ثم كان لقيام الباكستان عام ۱۹٤١‏ اكبر الاثر في تجدد 
الدعوة الى الجامعة الاسلامية » وكذلك ظهور الدولة الاندونيسية التي تضم 
اكثر من ۸١‏ مليوناً من المسلمين . وفي هذه المرحلة شاب اغلب الدعوات الى 
الجامعة الاسلامية طابع السياسة العالمية وكفاح الاستعمار . 

ففي نوفمبر ۱۹٤۸‏ نشأت في باريس فكرة انشاء جامعة اسلامية على الأاساس 
الذي نشأت عليه جامعة الدول العربية على ان يكون أها نظام آحر » فتضم 
جميع الشعوب سواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة . والهدف الاول من انشائها 
كما ذكر دعاتها هو احياء مجد الاسلام » والمحافظة على شعائره من الاستعمار 
والدعوات الالحادية . 

ثم تعددت التصريحات والمؤ تمرات الصادرة من باكستان والتي تشير الى 
التمهيد لتشكيل هيئة سياسية عالمية لقيام دولة اسلامية عالمية» واشارت 
البرقيات الى ان المؤ تمر الاسلامي الذى عقد في باکستان ۱۹٤۹‏ قد وجه 
اهتماماً كبيراً الى فكرة اقامة دولة قرآنية تحتضن الدول الاسلامية المستقلة . 
وتحدث احد زعماء باکستان عن انشاء اسلامیتان ( أی ادماج الدول الاسلامية 
تحت لواء واحد ) . 

ورددت تركيا في تصريحات اشارت الى انها لن تقبل الاشتراك في وحدة دولة 
اسلامية » وتلا ذلك تصريحات من المسلمين في ايران من ان قيام كتلة اسلامية 
انما يعود بالخير على الشعوب الاسلامية . ويعزز مركزها الدولى . ورددت 
اندونيسيا نفس التصريحات التي تقول بالتفكير في انشاء كتلة آسيوية تضم 
الهند وباكستان واندونيسيا وسيلان وايران وتركيا والبلاد العربية ٠‏ 

وشملت الدراسات التي قدمت في هذا الشان كثيراً من الخطوط العامة . 
وكان أهمها مشروع من أر بع نفاط لتوحيد البلدان الاسلامية قدمته مراكش . 
وهذه النقاط هي : 

)١(‏ استخدام اللغة العربية كاحدى اللغات الرسمية لجميع البلاد 
الاسلامية . 

٠ (‏ ) اقامة كتلة اسلامية مستملة في هيئة الامم » واقامة هبغة اسلامية 
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منفصلة . 

( ۳ ) استخدام عملة مركزية منفصلة تتخذ وسيلة لتبادل العملة بين البلاد 
الاسلامية . 

وفي المؤ تمر العالمي الاسلامي الذى عقد في مراكش ( ۱۹١١‏ ) جرى 
الحديث حول الوحدة العربية وانها ليست الا جزءاً من الاتحاد الاسلاسي 
العام 

واجمعت الاراء على « ان المسلمين يستطيعون المساهمة في قضية السلام 
وتقدم البشرية على هدی من مبادیء الاسلام وتعالیمه » وان العالم الاسلامي اذا 
اتحد أمكن أن يتحول الى قوة فعالة قد تجعله القوة الثالثة التي يسعى العالم 
اليها . ودعا آغا أخان المسلمين الى التعاضد » واعلن الحاجة الى قيام اتحاد 
متماسك تام بين شعوب هذه الدول المسلمة 

وكان مؤ تمر العالم الاسلامي الذى انعقد عامي ۹ و۱٩٩۱‏ قد جعل من 
اهم اهدافه : 

١ (‏ ) النظر في احوال المسلمين وما يحيط بهم > ثم تعاونهم على خطة 
اسلامية تهدیهم سواء السبيل وتنجيهم من الاضطراب الذي يعم العالم > ومن 
الشر الذى يهدد ذلك العالم : 

( ۲ ) محو جميع الفوارق المذهبية والقبلية والاقليمية من بين جميع شعوب 
العالم الاسلامي واحکام الرابطة الأسلامية بين الجميع باتخاد القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة مصدرين للهداية.والتوحيد 8 والعمل على تحقیی 
الاتحاد بين زعماء الشعوب الاسلامية وادحال عناصر التعليم الاسلامي في 
جمیعم مناهج الدراسة . 

(۴) العمل على نشر لغة القرآن باعتبارها لغة للشعوب الاسلامية عامة في 
جميع انحاء العالم . 

٤ (‏ ) تأسيس شركات ووكالات لنشر الآنباء الصحيحة عن الدول الاسلامية 
وعن شعوبها . 
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( ه ) جعل التشريع في اساسه قائماً على المبادىء الاسلامية . 

٦ (‏ ) تنظيم الزكاة وتخفيف تكاليف الحياة عن عاتق العمال والزراع بتوفير 
المطعم والمسكن والملبس والتعليم والعلاج لهم . ٍ 

( ۷ ) توجيه التجليم في الاقطار الاسلامية توجيها اسلاميا حتى يحال بين 
ناشئيها وبين طغيان الجانب المادى في الحياة . ذلك الجانب الذي تقتضيه 
طبيعة العلوم التي اصبحت دراستها جزءأً لا غنى عنه في هذا العالم المملوء 
بالنزاع والكفاح . اما في البلاد الاسلامية المستقلة فيجب ان يكون التعليم 
الديني الزامياً كافياً مع تسهيل الطرق للباحثين على التعمق في مظاهر الثقافة 
الاسلامية في كل بلد . 

(۸) انشاء مجمع علمي اسلامي دولي يضم اعلام العالم الاسلامي في 
جميع مجالات الثقافة . 
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وكانت المؤ تمرات الاقتصادية الاسلامية العالمية تضم بعض هذه المناهج : 
« المسلمون يؤلفون وحدة جغرافية باللاضافة الى مايوجد بينهم من دين 
مشترك » وشعور مشترك » وطراز مشترك فأكثر الاقطار الاسلامية مناطق 
متجاورة . وهناك عامل ثالث من عوامل اشتراك المصالح بين هذه الشعوب . 
ذلك هو طراز اقتصادياتها . اذ انها كلها ذات اقتصاديات زراعية لا تزال في 
مرحلة الزراعة » والعامل الهام هو اننا اذا كنا مستقلين نوعاً ما سياسياً ‏ الا اننا 
لا نزال من الناحية الاقتصادية في قبضة الامم الغربية القوية . ولم يستطع 
بعضنا حتى بعد الحصول على الاستقلال التخلص من العبودية الاقتصادية . ' 
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کا 
الخلافة الاسلامية 


من أكبر قضايا العالم الاسلامي : قضية الاجهاز على الخلافة الاسلامية عام 
٤‏ كجزء من.مخطط النفوذ الاستعمارى لالتهام مختلف وحدات العالم 
الاسلامي ٠‏ والقضاء على آخر معقل لتجمع المسلمين وتوحدهم في وجه الخزو 
الاستعمارى الزاحف . 

فقد كان النفوذ الاستعماري يرى أن الدولة العثمانية هي عقدة الترابط بين 
المسلمين سواء في داخلها ء ام بالنسبة للدول الاسلامية خارجها كالهند 
وأندونيشيا وفارس وأفغانستان . لذلك فقد كانت تلك الحملة المرتبة الدقيقة 
لتحطيم هذه الق (نمهما كانت درجتها من الضعف)» فقد كانت الدولة 
العثمانية تجمع عنصريین من أكبر عناصر الاسلام ) العرب والترك )» وکانت 
حركة الجامعة الاسلامية التي حمل لواءها . جمال الدين الأفغاني شعبيا › 
وعبد الحميد بوصفه خليفة المسلمين وسلطان العثمانيين - وهي دعوة مناضلة 
متحررة من دعوات المجتمع للمقاومة والوقوف في وجه الغزو الغربي - ولم 
تكن دعوة عدوانية سواء لغير المسلمين في العالم الاسلامي او للغضرب 
المسيحي - وقد ألح النفوذ الاستعماري وفي مقدمته فرنسا وانجلترا على هذه 
الدعوة وهذه الدولة بحملات متصلة استمرت منذ ۱۸۷١‏ الى تولي الاتحاديين 
عام ۸ وتحقق اسقاط عبد الحميد عام 4 . وقد استطاع النفوذ 
الاستعماري بمعونة الاتحاديين اسقاط الدولة العثمانية عام ۱۹۱۸ . ثم كان 
مصطفى كمال بحركته المناهضة للوحدة الاسلامية › e:‏ عاملا هاماً في 
قطع آخر العلائق . وذلك بفصل الخلافة عن السلطة أولاً » ثم الاجهاز على 
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الخلافة نهائيا عام 4 . وبذلك استطاع النغوذ الاستعمارى تحفیقی آحر 
اهدافه في القضاء على وحدة المسلمين والدولة العثمانية ٠‏ وتمزين شمل هده 
الوحدات والتهامها » والسيطرة عليها » والحيلولة دون قيام اتحاد بينها من اى 
نوع . حتى الاتحاد بين اجزاء الامة العربية لقي من معارصة النفوذ الاستعماري 
والائهار به عنتاً کیراً بحسبانه اول تجمع فې سبيل الوحدة اجامعة . 

كان إلغاء الخلافة الاسلامية اذن هو خاتمة ما أسماه الاستعمار « الحروب 
الصليبية » كنتيجة لمخطط وصفه احد الوزراء الفرنسيين دوجوفار بانه « ماثة » 
مشروع لتقسيم تركيا . 

ولقد كانت قلوب المسلمين في مختلف أنحاء العالم الاسلامي تخفق خلال 
المعركة التي قادها المحار بون الأتراك في مواجهة الاحتلال الذي فام به الحلفاء 
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ‏ وأيدوا كاظم قرة بكير 
وزملاءه الذين قادوا حركة المقاومة والتحرير » والتي كادت تصل الى النصر 
قبل أن يستولي على زمام الحركة مصطفى كمال . فيقصي جميع الفادة 
المجاهدين ويضع فوق أكتافه وحده اكليل النصر ٠‏ وكانوا يعلنون تأييدهم لهذا 
الجهاد مشاركين فيه بالمال والأنفس من كل اجزاء العالم الاسلامي . وكانت 
الهند أكثر بلاد العالم الاسلامي تآثراً وعملاً وتاييداً . وكانت اكثرها ثورة على 
بريطانيا المحتلة للدولة العثمانية . 

غير ان العالم الاسلامي لم يكن يعرف أن معاهدة لوزان قد الحقت بها 
معاهدة سرية قبل بها مصطفى كمال تقضي بتصفية الر وح الأسلامية في مختلف 
مجالات القانون والاجتماع والتربية واللخة » وتقبل الأنظمة الغربية قبولا 
كاملا . واتجاه الدولة التركية الى الطابع العلماني الصرف . ليس المتحررمن 
الدين فحسب . بل المعادى له » هذا الاتجاه الذى كان في مقدمة خطواته 
الاجهاز على الخلافة الاسلامية . واعلان دعوى عريضة تحمل الاسلام 
اتهامات التأحر والضعف الذى منيت به تركيا . وقد أتم مصطفى كمال مشروعه 
هذا على مرحلتین : 
الأولى : الغاء الخلافة الزمنية ‏ واقامة خحلافة روحية مجردة عن السلطة . 
الثانية : الغاءالخلافة نهائياً . 
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وقد جاشت اقلام الكتاب بنقد بالغ لحكومة انقرة في اقدامها على الغاء 
الخلافة بحسبان انها ليست ملكا اتراك وحدهم > ولأنها خلافة المسلمين 
a‏ من المسلمين » ووصف 

ماوقع « بانه بل لغ اقصى ما استطاع اعداء الاسلام واشد ما کانوا به ائتماراً وأعدى 
ما کانوا عليه عدوانا » واصدق ما كانوا رغبة في الکید له » والنكاية به أن يبلغوا 
ما بلغه هؤ لاء الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين » فاقدام الكماليين 
على الغاء الخلافة أكبر جريمة في عهد الدولة عل الدولة » وأبشع جريمة في 
تاريخ الاسلام » ووصف عملهم بأنه نقض موثق استمر ثمانية قرون وبعض 
قرن . 

%# 3% 

لم يتوقف المسلمون منذ ذلك الوقت عن الدعوة الى اعادة الخلافة . وكان 
ار على رأس الميئات الاسلامية التي حملت لواء الدعوة الى اعادة الخلافة » 
فاجتمع ا مو تمر الاسلامي ( ٠١‏ مارس ۱۹۲٤‏ ) الذي أفتى ببطلان بيعة عبد 
المجيد الذي كان الكا ليون قد نصبوه قبل الغاء الخلافة ايماناً بأن الاسلام لا 
يعرف الخلافة على النحو الذى تولاها عبد المجيد منفصلة عن السلطة » وأعلن 
دعوة جميع مثلي الأمم الاسلامية الى مؤ تمر يعقد في الفاهرة برثاسة شيخ الاسلام 
للبت فيمن مجب أن تسند إليه الخلافة الاسلامية . 

ولكن هذا المؤ تمر اجل مرة بعد مرة حتى اجتمع في ۱۳ مایو ۱۹۲٩‏ دون أن 
يسفر عن شيء ايجابي . وذلك أن النفوذ الاستعماري كان قد حطم كل محاولة 
لاسحياء الخلافة > ووضع مختلف العراقيل والصعوبات » وتبارى الملك 
فؤ اد » وامان الله خان » والحسين بن علي في تولي الخلافة . 

وکان الانجليز قد أعلنوا معارضتهم الشديدة لعودة الخلافة الاسلامية في أي 
صورة من الصور وكانوا يعملون على تعقيد المساعي المبذولة في اعادتها 
بوسائل ملتوية حفية . 

وقد أدى التدخل الاستعماري والنفوذ الاجنبي الى خلق جبهة معارضة للجبهة 
التي ترشح الملك فؤ اد » فانقسم علماء الازهر بين مؤ يدين ومعارضين . وکان 
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الخلاف بين الملك فؤ اد وسعد زغلول عاملاً من عوامل الصراع . وكان سعد 
زغلول منذ بدء حياته السياسية معارضا للجامعة الاسلامية » وظن أن الانجليز 
يدفعون الملك فؤ اد للترشيح للخلافة تحقيقا لمشروعهم القديم . مشروع 
الخلافة العربية . 

ووقفت الصحافة نفس الموقف > فهاجمت جريدة السياسة لسان حزب 
الأحرار الدستوريين موقف المعارضصة »> وشارکتها صحف الوفد وانتھسی 
المؤتمر المنعقد في ۱۳ مايو ۱۹۳١‏ الى قرار يقول : 

« إن الخلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المقررة في كتب الشريعة 
الغراء . التي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين ف في جميع بلاد المسلمين وتنفيذ 
أحكام الشريعة الغراء فيها لا يمكن تحقيقها بالسبة للحالة التي عليها 
المسلمون الآن » . 

وعمد حزب الأحرار الدستوريين في سبيل معارضة اتجاه الملك فو اد الى 
تولي الخلافة بأن كلف أحد رجاله ( علي عبد الرازق ) ان يضع بحا مراوغاً 
يحمل طابعا غلميا فقهيا يقر ر فيه وجهة نظره السياسية . وقد اعتمد علي عبد 
الرازق على المؤ لفات التي نشرها حكام تركيا يعززون بها موقفهم من الغاء 
الخلافة . وكان مجمل هذه الآراء يقول بأآن الخلافة ليست نظاما اسلاميا 
خالصاً . 


بينما وقف رشيد رضا ومصطفى صبرى . ومحمد بخيت في مواجهة هذا 
الرأى كاشفين عن حقيقة مفهوم الخلافة في الاسلام . 

وفي الحق أن كتاب علي عبد الرازق لم يكن يهدف الى اعلان رأي في 
الاسلام خالص لوجه العلم بقدر ما كان يهدف الى استخلال ففه الاسلام 
وتشريعه وتاريخه الى تأييد رأى باطل عن الخلافة . هذا الرأى ليس له أهمية » 
ولا حطر الا بقدر ما يتعرض لأصل من أصول الاسلام . وهو قوله بالباطل إن 
الاسلام دين روحي لا صلة له بالمجتمع ولا بالسياسة منكراً اكبر معلم من معالم 
الاسلام الذي یختلف اختلافا اساسيا عن الآديان الاخحرى . 
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ولم يكن لهذا الرأي الذي أثاره علي عبد الرازق ليرجح كفة سياسية على كفة 
احرى » أي اهمية أساسية لولا أنه من الآراء التي تلقفها المبشرون ودعاة 
التغريب › وأعطوها اهمية كبرى في إثارة شبهة من أخطر الشبهات » وهي ان 
الاسلام دين لا صلة له بالمجتمع ولا السياسة . وقد حاولوا ان يعتدوا بهذا 
الرأي الفرد الذي لم يصدر في مجال بحث علمي » ولم يلق من العلماء ء أي 
تأیید او تقدير » ولم يقبل به جمهرة الخلماء ء المسلمين او يرتضوه . والذى كان 
في حقیقته صادراً عن غرض سياسي وذاتي » ولم یکن يراد به وجه الله والعلم 
والحق . 

وقد واجه الشيخ مصطفى صبري جميع الحجج التي ساقها مصطفى كمال 
وحكومة أنقرة متعللين بها لالغاء الخلافة . كما كشف عن الدوافع الحقيقية 
والأسباب الخفية لهذا العمل . وقال إن السبيل للاصلاح كان ممكناً بتبديل 
المصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعة والدين › وفصل الدولة عن الدين . 
وقد دحضٍ الشبهات التي أثيرت حول الدين والحرية وموقف الاسلام منها . 
فقال : إن الاسلام لا ينافي الحرية ء والاستغلال أن تكون حكومته ممنوعة من 
التخطي ما وراء حدود الدين . وان المقصود بالحرية هو حرية الأمم تجاه 
الحكومات لا حرية الحكومات في القيام بأمور الأمة . 

وكشف عن أن الاتحاديين هم الذين زجوا بتركيا في الحرب على غير رغبة 
السلطان . وعلى غير رغبة كثير من المعارضين . ثم وقعوا عقد الاحتلال . 
ومع ذلك كله فهم يلومون الخليفة لاستسلامه لعواقب هذه الهزيمة التي جلبوها 
عليه بأیديهم . 


وأورد الشيخ مصطفى صبرى ادلة العارف الخبير بالأمور عن أن الكماليين 
الذين حكموا بعد الحرب العالمية الأولى هم والاتحاديون الذين حكموا قبل 
الحرب » وبعد خلع السلطان عبد الحميدحزب واحد . وأن الخلاف بينهم 
ليس خلافا على المبادىء » ولكنه خلاف شخصي مبعثه التنافس على 
الزعامة » وكلاهما يستند على السلطة العسكرية في زعامته » وعندهم أنهم 
المسؤ ولون عن ضياع الامبراطورية العثمانية منذ وضعوا ايديهم على الدولة 
بعد حلع عبد الحميد . 
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وكشت مفتي الاسلام العثماني عن علاقة مصطفى كمال بالاأنجليز فقال إن 
الانجليز قد تشددوا في معاملة السلطان وحيد الدين جتى أعجزوه » ثم تساهلوا 
بعد ذلك مع مصطفى كمال . ليجعلوا منه بطلا فتعظم فتنته في أبصار المسلمين 
وبصائرهم » والرجل من لا تجد الانجليز مثله › ولو جدت في طلبه » من حيٹ 
انه یهدم من مادیات الاسلام وادبياته في يوم ما لا تهدم الا نجليز نفسها في عام ۽ 
فلا انيت كانه وقدرت من كل الجهات احاف لها انسحت فن 
بلادتا » . 


وإذا كان مؤ تمر الخلافة عام ۱۹۲١‏ في مصر . ومؤ تمر مكة في نفس العام لم 
يسفر عن شيء في مر الخلافة . فان البحث في .امر الخلافة لم يتوقف فيه 
ثمة » والى امد طويل » فاتجهت الانظار الى مصر » واتجهت النى الجزيرة 
العربية » وأثبتت جمعية الشبان المسلمين في برنامجها الذي أعلنته سنة 
۷ . أن من أهم أهدافها « اعادة الخلافة ». كما أثبتت ذلك عديد من 
الجمعيات الاسلامية التي انبثقتٍ من جمعية الشبان المسلمين » وتناول 
الدكتور : عبد الرازق السنهورى هذا الموضوع الخطير في رسالة الدكتوراه 
التي قدمها الى جامعة باريس في هذه السنوات تقريباً تحت عنوان « الخلافة 
وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية » كتبه عقب سقوط الخلافة . وقد كان 
التساؤ ل باسم العالم الاسلامي كله » وهو ماذا بعد الخلافة من رابطة تجمع 
المسلمين وتعيد وحدتهم . وقد وصل الدكتور السنهورى في بحثه الى ان 
IE RISE‏ 
القوميات وتبلغ الرشد › وتصبح قادرة على أن تکون نوعا من الوحدة بين 
الأمم EE E e RS‏ 
قومية كيانها وحرياتها الداخلية » كان من الطبيعي, أن تفكر هذه القوميات 
المختلفة في التعاون والتضامن على أساس نوع من الوحدة لا يزالون حتى الآن 
يلتمسون اليه السبيل . 

ثم يتساءل : أيحسن التفكير في تكوين المجموع قبل استكمال الاجزاء 
لمقاومتها » أو يحسن ترك الاجزاء تستكمل ذاتيتها » ثم التفكير بعد ذلك في 
تكوين المجموع . فلنترك الشرق تستكمل كل قومية فيه مقوماتها » ولىكن 
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لننفخ في هذه القوميات روحا شرقية واحدة » تسترشد بها كل أمة في نهضتها 
الوطنية حتى يسود التآحي والتعاون فيما بين هذه الأمم » ويسهل بعد زمن 
قريب أو بعيد أن نحقق نوعا من الوحدة في الشرق لا تزال أوربا تتلمس الطريق 
اليه . 

وعرض السيد رشيد رضا لأمر الخلافة وقال : إن اقامة الخلافة الاسلامية 
يسوء رجال دول الاستعمار »› وانهم فد يقاومونها بکل ما أوتوا من قوة » 
واحرصهم على ذلك الدولة البريطانية . وقد دعا البحث في أمر الخلافة من 
جدید قبیل الحرب العالمية الثانية وحوالي سنة ۱۹۳١‏ وتعددت فيه الآراء . 
وكان من رأى الدكتور عبد الحميد سعيد أن الخلافة الاسلامية في الشرق لازمة 
للاسلام والمسلمين › وانها في العصر الحاضر الزم منها في أي عصر مضى 
غير أنه يقدر ما تحمله فكرة الخلافة من تهديد لسياسة أوربا الاستعمارية 
والقضاء على أطماعها في الأمم الاسلامية > والتي عمل الغرب زمناً طويلا على 
تمزيق شملها ليصل الى ما وصل اليه » ذلك أن الذى يرعب آوربا حقا ويخيفها 
أن قيام الخلافة يۇ دى الى اتحاد الأمم الاسلامية › وتعاونها في سبيل نهضتها 
ونهضة الشرق كله . وهذه النهضة إذا قويت باتحاد الأمم الاسلامية تحطمت 
مطامع الدول الأوربية وشهواتها الاستعمارية . 

واذا كانت هذه وجهة نظر . فان هناك دائما وجهة النظر الأخرى المعارضة › 
يحمل لواءها كتاب سياسيون لهم ارتباطاتهم باحزابهم وما وراء الأحزاب من 
علاقات دولية . 

عبد القادر حمزة يرى أن الخلافة في مصر تكون مصدر خطر عليها من الدول 
القوية وأن الخلافة ستجد من يعارضها كتركيا والمغرب الأقصى › ولا فائدة ' 
من قيام نظام لا يعترف به الجميع ويقول : « ولا ريب أن الخلافة في مصر 
تستدعي أن تصير حكومتها دينية » ومعنى هذا أن جميع القوانين التي سارت 
عليها منذ ستين عاماً يجب أن تتغير » وتوضع بدلها أحكام شرعية تسري على 
المصريين والأجانب » وهذا العمل ينافي ما ارتبطت, به مصر في المعاهدة 
المصرية البريطانية . فقد نصت هذه المعاهدة على أن أي تشريع مصري يطبق 
على الاجانب يجب أن لا يتنافى مع المبادىء المعمول بها في التشريع 
اللحديث ». 


° 


ويورد عباس العقاد قريباً من هذه العقبات » ويضيف اليها أعباء الخلافة التي 
تتحملها ميزانية مصر . وفي مجال نقد واقع الخلافة الاسلامية في الدولة 
العثمانية عرض عبد العزيز جاويش ورشيد رضا ما وصلت اليه الخلافة من 
انحراف عن مفهوم الاسلام حيث نقل العثمانيون مفهوم الباإبوية 
والاميراطورية . وفي هذا يقول رشيد رضا ٠‏ ليش في الالام فوق الشرالع 
والأحكام أمير ولا خليفة ولا سلطان . فقد قلدت تركيا أوروبا في شتى القوانين 
الرومانية في قاعدة تقو ل بأن ال لخلفاء فوق القانون والشرائع » فأصبح الخلفاء بهذا 
خحلفاء رومانیین لا حلفاء اسلامیین » . 

ومن ذلك ما أشار اليه عبد العزيز جاويش حين ناقش مصطفى كمال في أمر 
الخلافة حين قال : « إن الأعاجم أفسدوا أمر الخلافة بما دست الباطنية » وبما 
أفرط الترك والفرس في الغلو باطراء الخلفاء حتى فتحوا لهم باب الاستعباد » 
وقهروا الأمة على الختوع . ولقد كان تقديس الخلفاء العثمانيين سبباً لاسقاط 
دولتهم . 

کما دافع الفاتيكان عن اتهام جريء طالما ردده الكماليون » وهو أن ما 
وصلت اليه الدولة العثمانية من تأخر . انما كان مرجعه الى الاسلام . والاسلام 
بريء مما وصلت اليه تركيا » وأنه لا علاقة بين الاسلام وما اضطربت به الدولة 
من استبداد وفساد . فالاسلام لا يؤ يد الاستبداذ » ولكنه يشجعه » ولذلك فإن 
الرأى القائل بأن النهضة لا تتم الا بترك التقيد بالاسلام في حكومتهم لم يكن 
رأيا منصفا . واغلب الظن آنه كان باغراء النفوذ الغربي الطامع في ان يقضي 
على الطابع الاسلامي وهدمه بعد اتهامه » والصاق شهة التأخر به . 
٠‏ وبعد فإننا نصل من هذا العرض التاريخي الى حقيقتين : 

أولاً : ان الخلافة هي بؤ رة الجامعة الاسلامية . وان الجامعة الاسلامية 
يمكن أن تقوم اولاً ثم تنبثق منها الخلافة » وان حركات التحرر والوحدة 
والتقارب التي تجرى اليوم في عالم الاسلام يمكن ان يتحقق من خلالها نظام 
جامع للدول الاسلامية ترتبط به ثقافيا واجتماعيا قبل أن ترتبط به سياسيا 
وعسکریا . 


کک 


ثانياً : ان المسلمين بعد الغاء الخلافة لم يتفرقوا كما كان يتصور 
الاستعمار . وان الهدف الذى كان يطمع فيه النفوذ الاستعماري » قد فشل 
تاا . وان العالم الاسلامي قد تلاقى على مستويات كثيرة سواء في مجال 
الوحدة العربية » أو الوحدة الثقافية العامة » وأن الفكر الاسلامي ما زال هو 
المصدر الأول للثقافات العربية والفارسية والتركية والهندية الاسلامية . 

وإذا كانت الخلافة قد سقطت بعمل سياسي استعماری دفین اخفی امره 
طویلاً > وبدقة وراء غلالات وتمويهات . فإن المسلمين قد بدت امامهم 
الحقائق سافرة » وتنبهو | لما يراد منها » فسارعوا الى اتخاذ وسائل اخحرى تحل 
محل الخلافة فاندغمت رابطتهم في مؤ تمر الحج السنوى . وفي الاتجاه نحو 
الأزهر » وفي مؤ سسات مختلفة تقوم الآن بالربط بين المسلمين على صعيد 
الفكر والثقافة والتعليم . 

وزاد من قوة هذه الروابط تمرد دولتين كبيرتين بعد الحرب العالمية الشانية 
هما : الباكستان واندونيسيا » وعشرات الدول الاحرى ذات الاغلبية المسلمة 
في جنوب شرق آسيا وأفريقيا . وكانت أزمة فلسطين والصهيونية عاملاً بعيد 
المدى في التقارب والالتقاء » وخاصة بعد سقوط القدس في يد الصهيونية . 
وقد دفعتهم الأزمات الى نسيان خلافاتهم » وتقريب مفاهيمهم » والالتقاء على 
الاسس العامة » وخاصة فما يتصل بالسنيين والشيعيين والأكراد"والعرب 
والبربر . فقد توئقت الصلات وازدادت عمقاً » وخفت حدة الخصومات 
والخلافات التي أججها الاستعمار والنفوذ الغربي خلال فترة احتلاله بين 
الحربين » كما كشفت الوقائع حقائق كانت مطمورة عن السلطان عبد 
الحميد : 

الواقع أن تاريخ السلطان عبد الحميد لم يكتب بعد الا من جهة واحدة » 
هي : جهة خصومه واعدائه من اليهود والاستعماريين والغر بيين وأتباعهم من 
أصحاب الأقلام التي تكتب باللغة العربية . كأصحاب المقطم وسركيس 
وغيرهم » وکتاباتهم عن السلطان فيها كثر من المبالغة الصادرة عن الخصومة 
الشخصية او المذهبية . 


ا 


ومفتاح تصحيح شخصية السلطان عبد الحميد انما يتصل بنقطة واحدة هي : 
موقفه من الصهيونية ومقاومته لها . وتآمر الصهيونية مع النفوذ الاجنبي على 
اقصائه . 

فالنفوذ الأجنبي قد أجس بالعمل الخطير الذى أزعج اوربا . وهو دعوة عبد 

الحميد المسلمين ان يتجمعوا في جامعة اسلامية تواجه الزحف الاستعماري . 
وأن هذه الدعوة وجدت استجابة تحت تأثير الغزو العسكرى والسياسي الذي 
كان يجتاح اجزاء العالم الاسلامي . ولم يجد المسلمون نقطة التقاء » اوعروة 
تجمع الأ في الدولة العثمانية التي تضم العرب والترك . ومن هنا كان الضغط 
شديداً على هذه العروة لفصمها وتمزيقها . وقد ضاعفب من هذا العمل ما 
تطلعت اليه الصهيونية بعد عقد مؤ تمر بال ۱۸۹۷ من الزحف على فلسطين › 
والاستيلاء عليها . ومقاومة السلطان لهذا العمل . 

وتبدأً نقطة الحملة عليه-من اصطفاء النفوذ الاجنبي للاتحاديين واعدادهم 
للسيطرة على الدولة العثمانية . وقد نمت الحركة الأتحادية في احضان 
المحافل الماسونية التي اقامها الصهيونيون كوحدات متنقلة للعمل . والتي 
كانت مبعثرة في سالونيك . وصلة الاتحاديين باليهود مو كدة وثابتة » وليس 
هناك سبيل الى دحضها . 

وقد بدأ الاتحاديون عملهم من نقطة التمزيق . بينما كان يعمل عبد الحميد 
من نقطة الوحدة . وكانت الدعوة الطورانية هي رسالة تمزيق الامبراطورية . 
والقضاء على الجامعة الاسلامية » وايقاع الخصومة الدموية بين العرب 
والترك . وقد صاحب الدعوة الطورانية مفاهيم غربية جريئة تعارض القيم 
الاسلامية اساسا » وتهاجمها في عنف » وتدعوا الى العلمانية والىلادينية › 
والالحاد » وشجب الدين من المجتمع اساسا . وقد اشار الذين تعرضوا لهذه 
القضية : أن السلطات عبد الحميد كان يخشى من أن يو دي اصدار الدستور 
الى تسلط هذا التيار . ومن هذا يبدو أن السلطان عبد الحميد كان ضحية 
المطامع الصهيونية من ناحية » والنفوذ الغربي من ناحية اخرى . 

وقد جرت على أقلام الكتاب عبارة « الاستعمار التركي » بالنسبة للعرب » 


ا 


وهي كلمة غربية دخيلة وليست صحيحة فلم تكن الرابطة الجامعة للعرب 
والترك في الدولة العثمانية « استعماراً » بقدر ما كانت « امتزاجاً » على اساس 
مفهوم الرابطة الاسلامية وحدها . ويمكن ان يقال : ان النفوذ الخربي هو الذي 
مزق هذه الرابطة باثارة الدعوة الاقليمية المنبلقة من احياء تراث طوران 
وجنکزخان > وهي دعوة حمل لواءها كتاب معروفون في هذا الوقت في 
مقدمتهم ضياء كوك الب وسيد بك واحمد اغايف ويوسف اقشورا وآغا او غلي 
احمد وحمد الله صبحي وجلال نوری » وقد کان هدف هذه الدعوة في ظاهره 
العمل على اخراج الدولة العثمانية من التأخر والجمود والعزلة » غير ان التفوذ 
الغربي الكامن وراءها والمغذي لها كان طامعاً في ان يحقق بها اهدافه جميعا 
التي تحققت فعلاً بعد الحرب العالمية الارلی وهي : 
١ (‏ ) القضاء على الجامعة الاسلامية والخلافة . 
( ۲ ) القضاء على الدولة العثمانية . 
( ۳ ) السيطرة على البلاد العربية واحتلالها . 
٤ (‏ ) نقل تركيا من دولة ذات طابع اسلامي الى دولة غر بية الطابع . 

وقد عمدت جمعية الاتحاد والترقي - التي سيطر عليها الدونمة ( يهود 
سالونيك ) من الداخل وحولوها عن آهدافها الى خحدمة اغراضهم . وذلك حين 
قرروا لها اثناء عقد ندواتها في المحافل الماسونية تاليف الجمعيات واللجان » 
ونشر الكتب الطاعنة في الاسلام » الداعية الى التحول الى الرابطة الطورانية 
بدلا من الاسلام . وکان لهم اناشید وقصائد ينشرونها سراً . وقد استطاعوا بقوة 
النقوذ الاستعماري من اسقاط عبد الحميد › وكان قره صوه اليهودى الذي 
اشترك في مفاوضة السلطان واغراثه بالملايين لمنح اليهود حق دخول فلسطين 
واحداً من الذين اشتركوا في خحلعه علامة على اعلان اثر اليهود في خحلع الرجل 
الذى عارض نفوذهم . 

يمكن القول بأن الفترة التي بدأت من تاريخ تركيا بخلع عبد الحميد » وتولي 
الاتحاديين للحكم هي الفترة التي اجتمعت فيها ارادة الحاكمين والاستعمار 
على تصفية الدولة العثمانية ء وابراز طابم الجامعة الطورانية » وابلاغ العلاقة 
بين الترك والعرب أشد مراحلها عنفاً وقسوة نما مهد الى زوال الدولة » والتهام 


«° 


الغرب للاجزاء العربية > ومنح اليهود وعد بلفور الذي يعطيهم الحق في اقامة 
دولة في فلسطين ! 

في ضوء هذه الملاحظات يمكن النظر الى موقف السلطان عبد الحميد من 
التاريخ بعين الانصاف . وفي السنوات الاخيرة اخحذت تظهر وثائى كثيرة 
تكشف حقيقة هذا الرجل » وتدفع عنه كثيرأً مها شاب اسمه من اتهامات 
وشبهات الصقها به النفوذ الاستح| رى والصهيونية على السواء . 


° 


الأمة العربية وعالم الاسلام 


الا اة رمف الر تة اة 
الوحدة العربية 

الاسلام وحركات المقاومة 

ثو رة الجزائر 

جذور الوحدة العربية 


اة اة فض الت الاماة 


« الامة العربية » حقيقة واقعة ملموسة بوضوح في تاريخ المسلمين منذ فجر 
الاسلام الى اليوم » لم تختف يوماً وإن جنحت إلى الضعف والانطواء في 
فترات قليلة . وفي العصر الحديث . وحيث ضعفت قوة الوحدة الاسلامية 
القائمة على الرباط بين الترك والعرب » برز دور الأمة العربية من جديد في 
مجال اليقظة والاصلاح » وعاد العرب إلى تسلم مقاليد مركزهم الاجتماعي 
والحضاري في بناء العالم الاسلامي 1 


ويمكن القول إن عوامل اليقظة الفكرية والاجتماعية في العالم الاسلامي كله 
قد بدأت من قلب الأمة العربية > ومن قلب الجزيرة العربية التي انبثق فيها ذلك 
الضياء الوهاج . ولقد ظل العرب أوفياء للوحدة الاسلامية حفظاء عليها حتى 
اضطرهم الاتحاديون - وليس الأتراك جميعاً ‏ الى الانفصال ورفع لواء الثورة . 

كان العرب يطالبون بحقهم - حق الأمة ‏ من خلال الرابطة الاسلامية والدولة 
العثمانية » وكانت حركاتهم جميعا تستهدف قيام نظام لا مركزى . يقيم لهم 
حكومة مستقلة داخحل اطار الدولة العثمانية » وكانوا يو منون بالوحدة في مواجهة 
الغزو الزاحف » فلما ضعفت الدولة العثمانية بعد سقوط السلطان عبد 
الحميد » وغلب طابع الاتحاديين مستهدفا تصفية الدولة العثمانية » والقضاء 
على الرابطة الموحدة بين العرب والترك خدمة للنفوذ الاجنبي الرامى الى 
تمزيق هذه الأواصر وابتلاع هذه الأجزاء . اتجه العرب الى افامه حركه 
المقاومة من خلال وحدتهم كأامة . وهذا هو المفهوم الحقيقي للوحدة العربية 
كا فهمها العرب الذين أحسوا بان كيانہم الذاتي قد بدأ يصيبه خطر كير 
نتيجة الدعوة التي حمل لواءها الاتحاديون وهي « الجامعة الطورانية وهي 
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جامعة تقوم على الجنس والدم وتحاول آن تجمم العناصر الطورانية في قومية 
واحدة » كما احس العرب بخطر يواجه كيانهم من حيث غزو اللغة التركية 
لمجتمعاتهم في مجال المدرسة والتعليم والمحكمة والمجتمع . ومن خلال 
العمل الدائب على « تتريك العناصر » الداخلة في الدولة العثمانية ومن بينها 
العرب ( 

كان هذا هو التحدى الخطير الذي واجه العرب > ودفعهم الى التجمع من 
حول فكرة الوحدة العربية . وقد نمت الدعوة وتطورت حيث ضعفت الدولة 
العثمانية » وزادت تحديات حكامها الاتحاديين للعرب حتى علقوا على 
المشانق في دمشق وبيروت عام ۱۹١١‏ . فكان هذا هو الحد الفاصل بين 
الوحدة العربية وبين الدولة العثمانية » ثم توالت الاحداث وظل كثير من العرب 
حلال الحرب العالمية الارلى - وقد دحلها العثمانيون الى جوار المانيا۔- 
بمحذرون ويحذزون حرصاً منهم على تفويت الفرصة على النفوذ الاستعا رى الذى 
انتفع وحلده من هذا الخلاف › والذي حلع العرب حن دعاهم ال الانضام 
لصفه فی مقابل اقامة دولة عر بية هم بعد الحرب ثم لم يلبث الحلفاء ان خحفروا 
عهدهم واحتلوا البلاد العربية » وسيطروا عليها » وأقاموا حكم الاحتلال 
والانتداب والوصاية على معظم هذه الأجزاء ۰ ووجد العرب أنفسهم قد وقعوافی 
براثن وضع استعا رى اشد قسوة من الوضع الذي كانوا يشكونه في الدولة 
العثانية . 

ولما سقطت الخلافة عام ۱۹۲٤١‏ وانطوت الدولة العثمانية » كانت مرحلة 
الدعوة الى القوميات في العالم الاسلامي كله قد اخذت تلعب دوراً خطيرا » 
وتمثل مرحلة جهيرة . وواجه الاستعمار الأمة العربية بالتحدى . فأثار في 
مختلف اجزائها دعوات اقليمية ضيقة » سميت بالقومية المصرية » والقومية 
السورية » وحملت لواء الارتباط بالماضي التاريخي » الغامض البعيد السابق 
على ماضيها الاسلامي الحي . فہشرت دعوات بالفرعونية في مصر » والفينيقية 
في لبنان » والبربرية في المغرب » وعلت هذه الصيحة التي كانت في اول 
امرها عاملا من عوامل المقاومة الوطنية » وطابعا ضروريا في مرحلة مقاومة 
الاحتلال الذي كان "يلقي الى كل هذه البلاد شبهات تقول بانهم ليسوا « امة » 
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فالمصريون ليسوا امة » والعرب ليسوا امة » كما حاول الاستعمار عن طريق 
المدارس والكتب والصحف ان يقول بان هذه البلاد عاشت منذ اول التاريخ في 
احتلال : احتلها الفرس والرومان »> ووصف العرب بانهم محتلون . وهكذا 
اثيرت دعو'ت اقليمية خحطيرة » وفرضت قيود كبيرة تعجول دون التقاء هذه 
الاجزاء العربية معاً » واستسلمت الاقطار لهذه الدعوات في مرحلة « الوطنية.» 
حيث كان الصراع دائراً بين المستعمر واه القطر الواحد. فكانوا يتشبثون 
بالوطنية ويتخذون من تاريخهم الخاص وسيلة للمقاومة والاستعلاء . فكان 
المصريون حين يدعون الى الفرعونية في هذه الفترة انما يريدون ان يقولوا ان 
لهم ماضيا وتاريخا يبلغ خحمسة الاف سنة من العمر » وانه اقدم من تاريخ 
بریطانیا وامریکا جميعا . 


وفي العراق والشام باجزائه ( فلسطین وسوریا ولبنان ) كانت الدعوة تحمل 
طابع الماضي العربي » ثم تذهب الى مرحلة ما قبل تاريخ الاسلام » فتحاول 
التفاحر بالفينيقية والأشورية والبابلية » وغيرها . غير ان الاستعمار حاول 
الاستفادة من هذه الدعوات لتأريث الاقليمية . وخلق كيان محدود » وكانت 
دعوة المصرية في مصر في هذه الفترة تحاول ان تنفصل عن الامة العمربية 
والفكر الاسلامى جميعا » وترتد الى ماض من الفرعونية غير واضح التاريخ او 
الغقافة او التراث » وفشلت هذه الدعوات جميعاً نى مصر والشام وا مغرب ٠‏ 
واهتدى العرب الى ان رابطتهم بالاسلام وتاريخه هي اقوى هذه الروابط . 
ومنها ينبعث كيانهم الحقيقي ووجودهم الواضح المؤصل . وكانت مسألة 
الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان والجزائر ومراكش وتونس . والاحتلال 
البريطاني لمصر والسودان والعراق والجنوب العربي والاحتلال الايطالي 
لليبيا . هذه مسألة الجهاد الذى لم يتوقف بالكلمة والمفاوضة والدعوة الى 
الحرية في حركات متصلة لم تتوقف . وقد سبقتها مرحلة الكفاح المسلح › 
والجهاد المحارب على ايدي : عبد القادر الجزائرى في الجرائر » واحمد 
عرابي في مصر » والمهدي في السودان » والسنوسي في ليبيا » وعبد الكريم 
في المغرب الأقصى . غير ان هناك قضنية احرى كانت اخحطر من ذلك کله : هې 
قضية الغزو اليهودي لفلسطين والذې اتخذ خحطواته الاولى منذ سنوات طويلة 
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بعد عقد مؤتمر بال ۱۸۹۷ » والمفاوضات التي جرت بين هرتزل والسلطان 
عبد الحميد » والتي قضت على آمال اليهود في فلسطين » والتي عمد 
الاستعمار والصهبونية الى تحقيقها باسقاط عبد الحميد . وفتح الطريق اليها في 
ظل نفوذ الاتحاديين » والذي تحقق بصورة قاطعة في وعد بلفور الذى وجهه 
وزير خارجية بريطانيا الى روتشلد عام ۱۹1۸ . والذى كان نقطة تحول خطيرة 
في الوجود العربي . حيث اقام فاصلاً بشريا بين جزأى الأمة العربية الأفريقي 
والآسيوي . وفي اخطر موقع على البح ر الأبيض المتوسط وعلى البحر 
الأحمر » وفي نفس الميطقة التي سيطرت عليها الحملات الصليبية » وقد 
تدافعت حطوات هذا الغز و في العصر الحديث حيث انتهى باحتلال الصهيونية 
لفلسطین ۱۹٤۸‏ . واحتلال القدس عام ۱۹٩۷‏ . وتشکیل اخطر تح واجه 
الأمة العربية . هذا الخطر كان علامة القوة في التركيز على الوحدة العربية › 
حيث بدأت هذه الحركة تتضح وتستحصد حتى بلغت مرحلة هامة من مراحلها 
بقيام الجامعة العربية ۱۹٤١‏ ( قبل احتلال الصهيونية للقدس بعامين ) ثم 
انتقلت حركة الوحدة العربية الى مرحلة اشد قوة وعمقا منذ عام ۱۹٥٩‏ عندما 
اعلنت مصر انها جزء من الأمة العربية » وتصدرت لقيادة الحركة العربية 
مع الهيثات العامفة في مجال الوحدة العربية في سوريا والعراق 
والأردن . 


وقد حققت هله الحركة خطوات بعيدة المدى في سبيل البناء القومي 
العربي ٠‏ ومن خلاله حدثت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا التي اعطصت 
العمل العربي خبرة واسعة » ثم اتسع نطاق الحركة العربية حتى شمل العالم 
العربي کله . 
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ولقد كانت مصر دوما قلب الأمة العربية » ومنار العالم الاسلافي كله وذلك 
بوجودها الجغرافي والتاريخي والثقافي الفريد . ومن هنا فقد حرص الاستعمار 
والنفوذ الاجنيي على التركيز عليها منذ وقت بعيد » حيث زحفت الحملة 
الفرنسية ۱۷۹۸ لاحتلالهاء ثم ارتدت عنهاء ثم تبعتها-حملة فريزر 
الانجليزية » ثم كان انشاء قناة السويس عاملاً هاماً وخطيراً في مكان مصر من 
اطماغ النفوذ الاستعماري الزاحف الذي قضى على الحركة الوهابية في الجزيرة 
العربية › وحركة محمد علي في مصر › وهما حركتان كانتا من عوامل اليقظة 
العربية . ثم كان احتلال فرنسا للجزاثر ۱۸۳١‏ . واحتلال انجلترا لمصر 
۲ مقدمة لاحتواء هذه المنطقة داخل النفوذ البريطاني الفرنسي . 

ومع ذلك فقد ظلت مصر هي قلب الأمة العربية بالرغم من الدعوات التي 
دعت الى تمصيرها » وظلت منار العالم الاسلامي لوجود « الأزهر » وهو ثالث 
القوى الاسلامية في هذه الفترة : حيث مكة هي قبلسة المسلمين والدولة 
العثمانية مقر الخلافة الاسلامية » وكانت مصر مقر الارهر مصدر الثقافة 
الاسلامية . 

ولقد لعبت مصر دورها على المدى الطويل في حركة الغزو الفرنسي » وفي 
مقاومة استبداد محمد علي وفي الثورة العربية وفي ثورة ۹ . وکان الأزهر 
هو مصدر جمیع الحركات ومباينتها » وكانت مفاهيم الفكر الاسلامي في العالم 
کله هي مصدر حرکات المقاومة والتجمع والوحدة . 

ولقد كانت مصر رابطة جامعة لكل الدعوات والحركات التحريرية » وكانت 
تمن بانها مصرية وعربية واسلامية في وقت واحد . ففي مجال الوطنية كانت 
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تؤمن بالأرض وتدافع عنها » وفي مجال القومية كانت تؤمن بالأمة العربية 
ورابطتها الاكيدة معها » وفي مجال الفكر كانت تؤمن بالاسلام كمصدر لفكرها 
وقيمها ومفاهيمها » وتؤمن بالأخحوة الاسلامية التي تربطها بالمسلمين في كل 
مکان . 

وفي العصر الحديث دعمت مصر دورها في هذه المجالات عن طريق هيئاتها 
العربية والاسلامية » فهي مقر الأزهر » ومقر الجامعة العربية ومقر الهيئات 
الاسلامية المختلفة ( المجلس الاعلى للشؤ ون الاسلامية ومجمع البحوث 
والمؤ تمر الاسلامي ) وقد ربطت نفسها بالعالم الاسلامي كله » فلها طريقها 
الى الدول الأفريقية المسلمة وطريقها الى ارخبيل الملايو وطريقها الى تركيا 
والباكستان والهند واندونيسيا وأفغانستان » تؤ دي دورها القيادي الاسلامي 
الحضاري بالنسبة للاخوة الاسلامية والوحدة العربية فهي لم تتخل قط عن 
ايمانها المصري ممثلاً في الوطنية والعناية بالتراث الفرعوني والقبطي » ولم 
تتخل عن دورها القومي في الايمان بالعروبة وروابطها مع الأمة العربية » ولم 
تتخل عن دورها الاسلامي في الأحوة الاسلامية مع المسلمين في مختلف انحاء 
العالم الاسلامي « وشارکت في مختلف المؤ تمرات والحركات والدعروات التي 
حملت لواء التتحرر والوحدة والمقاومة وتصفية الاستعمار وتحرر الشعوب 
بایمان صادق اکید . 
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الوخدة العربية والدغوات الافلة 


عاش اللسلمون فى تاريخهم الحديث بين ثلاث روابط : 
الرابطة الاسلامية العامة . 
الرابطة القومية المرتبطة بالأمة وبالقوم . 
الرابطة الوطنية المتصلة بالوطن والأرض . 

آما الرابطة الاسلامية العامة . فقد كانت تتمثل في مفهوم فكري واحد يجمع 
اللسلمين » قوامه الاسلام نفسه : دين الأغلبية الساحقة في العالم الاسلامي » 
ولذلك وصفت هذه الرابطة بأنها رابطة دينية أو جامعة دينية فى مواجهة الرابطة 
الأخرى التي بدأت تغزو المجمع الاسلامي › وهي الرابطة القومية › أوكا كانوا 
يطلقون عليها الجامعة الحنسية . 

ولقد كان الصراع بين الجامجتين الاسلامية والقومية طويلا » وبعيد المدى » 
وقد مر بجرحاتين : المرحلة الأولى خلال الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى » 
وقبل سقوط الدولة العش نية » وقد تمثل فى هذه المرحلة في دعوتين : دعوة الجامعة 
الاسلامية التي تحمل لواءها الدولة العثمانية حلال حكم السلطان عبد الحميد 
الذي انتھی عام ٨۸‏ . وهي دعوة ترفع لواء الاسلام بحسبانه جامعة لأهله 
ليس داحل الدولة العثانية وحدها . وإغا للمسلمين عامة من حيث إن الدولة 
العثهانية تحمل لواء الخلافة . وقد كانت هذه الدعوة دعوة ضرورة فى هذا الوقت 
بالذات » حي اتسع نطاق الغزو الاستعها ري الزاحف » وتوالي سقوط الوحدات 
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صامدة قوامها الدولة العثا ية التي تضم عنصري العرب والترك الى باقي 
المسلمين في اهند وأفغانستان وايران وأفريقيا وأرخبيل الملايو . 

أما دعوة الوحدة العربية أو الحامعة العربية » أو القومية العربية » أو الجامعة 
الجنسية . فإنغا كانت قد برزت اساسا من خلال الاتجاه الذي نما فى الشام 
بالذات . ومن خلال منابر الارساليات الغربية » وبثته ببروت بالذات .» وها 
وضعها اللخاص القائم على آنہا کیان مستقل داخل الدولة العثانية . وكانت 
الدعوة إلى العر وبة انما تعني تمزيق الرابطة السياسية القائمة بين العرب والترك في 
كيان الدولة العثانية ٤‏ ولم تكن الدعوة ي هذا الوقت وبالصورة التي برزت مہا 
نتاجاً طبيعياً وإنما كانت عحاولة أولى لاعلاء شأن الجنس والدم والعرق رغبة في 
تمزيق وحدة العناصر المختلفة التي تضمها الدولة العثانية » وني معارضة 
وتضارب مع حركة الحامعة الاسلامية التي دعا إليها مال الدين الأفغاني وحاول 
تحقيقها السلطان عبد الحميد . 

ولم تكن غاية الدعاة الى تحقيق مطالب العرب إلى أبعىد وقت . بعد ذلك 
تطالب بأكثر من حكم قوامه اللامركزية » او خلق وضع عربي مستقل داخل 
كيان الدولة العثهانية » أو على اكثر تقدير ما دعا اليه عزيز المصرى وزملاؤه من 
أن يتم إقامة كيان عربي داحل اتحاد فيدرالي تكون قيادته عثمانية ( أي عربية 
وتركية ) يبقى به وضع الدولة العثهانية قائ وجامعاً بين الترك والعرب . 

ولقد اقترب العرب كثيراً من ال جامعة الجنسية او الوحدة العربية » ولكن ذلك 
إغا تم على مراحل طويلة ولم يبرز في صورة واضحة إلا بعد سقوط السلطان عبد 
الحميد » وانطواء دعوة الجامعة الاسلامية وزاده قوة وتاکیداً تمسزيق الاتحاديين 
للرابطة التركية العربية » ودفعها إلى آخر مراحل الخلاف والصراع والتمزق 
بتعليق أحرار العرب على المشانق . 

ثم كانت الدعوة إلى الوحدة العربية ضرورة حتمية بعد أن مزق الغرب الأمة 
العربية إلى دول وكيانات اقليمية منفصلة بعد الحرب العالمية الأولى . وفى ظل 
اخطر تحد واجه العرب وهو التحول الذي فرضه الاستعما ر على فلسطين وتأهيلها 
لتقوم بها دولة صهيونية » ونضال العرب في سبيل مقاومة هذا التحول الخطير . 
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فالوحدة العربية فى ا لحت لم تصبح جامعة آساسية في تقدير العرب » ولم يتجه 
اليها نضاهم الا بعد أن سقطت الرابطة الكبرى : الجامعة الاسلامية » أو 
الوحدة العربية التركية الممثلة فى الدولة العثانية وذلك بحسبان أن تحل هذه 
الجامعة محل الجامعة الاسلامية فى مقاومة الخزو الغربي والنفوذ الأجنبي 
والاستعهار الأوربي . 

ولقد كان للاستع|ر دور كير مؤثر في الاضطراب والصراع بين هذه الدعوات 
اللختلفة . إذ كان قد اتجه إلى سلاح التفرقة » وتمزيق الكيان الأكبر وسيلة إلى 
القضاء على وحدة العالم الاسلامي . وذلك في سبيل خلق كيانات متعددة 
يحكمها وتتوزع بين قواه الاستعهارية : المغرب والحزائر وتونس لفرنسا » وليبيا 
لايطاليا » ومصر والسودان والعراق لانجلترا » وفلسطين لليهود . 

ومن هنا فقد أبرز الاستعمار الدعوة القومية وأعلاها » وأتاح ما فرصة الناء 
والقوة في حدود محدودة إلى مراحل معينة . فقد بدأت الدعوة إلى القومية العربية 
من بعض ال سسات الأجنبية التبشيرية في بيروت تحمل لواء ا حرية والديقراطية 
واللغة العربية فى مواجهة ما وصفت به الدولة العثهانية في هذه الفترة من 
الاستبداد واعلاء اللغة التركية > فلا تحقتق سقوط النظام الذي كان يقوم عليه 
السلطان عبد الحميد من الجامعة الاسلامية »> تحولت هذه الم سسات عن 
دعواتها » وأحذت تخاصم اللغة العربية » وتعلي من شأن لخاتها الأجنبية » كا 
سكتت عن الكلام عن الحرية والديقراطية . فقد قامت حكومة قوامها 
الاتحاديون الموالون للنفوذ الاستعهارى في حرية للوحدة الاسلامية وف توسیع 
نطاق الدعوة إلى القومية التركية باسم الجامعة الطورانية » وحاولة اعلاء شأن 
ا لجنس التركي » والعمل على تتريك العناصر المختلفة فى الدولة العثانية ومن 
هذه العناصر العرب . 

هناك وقع الخلاف وقامت ا لخصومة بن الاقادين والعرت ااا وجدا 
الصدام بين الجامعة الطورانية والجامعة العربية . وبذلك سقط الحاجز الضخم 
الكبير الذى كان بجمع العرب والترك في الوحدة الاسلامية الجامعة . 
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ولقد كان العالم الاسلامي يتمشل فى ثلاث قوى إسلامية هي : الدولة العثانية 
( تضم العرب والترك ) والدولة الفارسية » والدولة المغولية فى الهند » ولقد سيطر 
الاستعمار على هذه المناطق الثلاث بدرجات ختلفة . 

أما الدولة المغولية فى الهند فقد اجتاحها الاحتلال البريطاني في نفس الوقت 
الذى سيطر اهولنديون على جاوة وسومطرة بالاشتراك مع الانجليز الذين سیطر وا 
علل الملايو . 

أما الدولة الفارسية فقد تقرب اليها النفوذ البريطاني منذ وقت بعيد فى مساندة 
لصراعها مع الدولة العثما نية حتى تظل أكبر قوتين في هذا الوقت في صراع دائم . 

أما الدولة العثأنية فقد كانت الشغل الشاغل للنفوذ الاجنبي ولأوربا وللغرب 
كله بحسبان أنها الدولة التى اقتحمت أوربا واحتلت القسطنطينية » وسيطرت 
على البلقان . وصارعت الغرب كله خلال ثلاثة قرون ووصلت قراتها ونفوذها 
إلى أسوار فينا . 

ولذلك فقد حرص النفوذ الأجنبي المتمثل في فرنسا وانجلترا وروسيا إلى اقتطاع 
اجزائها واحدة بعد الآخری . وأطلق ید روسیا فی مناطق آسیا وسہیریا » کیا 
أطلق ید بریطانیا فی مصر والسودان والخلیج الفارسي والبحر الأبيض وأطلق 
يد الفرنسيين فى المغرب والجزائر وتونس . 

ولم يبق فى يد الدولة العثما نية الا الجزير ة العربية والشام بأجزائه والعراق . 
ومن خلال هذه البؤ رة بدأت معركة الصراع الإخير للقضاء على الدولة العثها نية 
وتزيقها » ومن هذه المنطقة ظهرت دعوة الوحدة العربية التي تحولت إلى ما أطلق 
عليه الثورة العربية بحسبان وعد بريطانيا باقامة دولة عربية كبرى بعد الحرب 
العا ية الأولى تضم هذه الأجزاء التي حملت لواء الحرب مع الدولة العثا نية » وقد 
كان مفكر و المسلمين والعرب فى هذه الفترة بين رجلين : احده)ا : يرى أن 
بريطانيا ستفي للعرب با وعدت » وتمكنهم من اقامة دولة عربية بعد الحرب 
نتيجة للمؤ ازرة الضخمة التي قدمها العرب لبريطانيا فى مواجهة الدول التي 
انضمت الى اعداء بريطانيا . اما الآخر فيرى الابقاء على دعم الكيان العثها ني 
كقوة قائمة في وجه النفوذ الأجنبي الزاحف » إماناً بأن بريطانيا والخرب لن 
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يسمحا بقيام دولة للعرب . فإنهم بسبيل تمزيق الدولة العشانية والتهامها . ومن 
ثم فإنهم سوف يخدعون العرب حتى يقدموا معونتهم . فإذا انتهت الجرب . 
فسوف یغدرون بهم . 

وقد تحقق فعلاً ما توقعه أصحاب هذا الرأى . وكان أصحابه أصدق نظرة إلى 
الاستعمار من الآخرين الذين أيدوا بريطانيا » وبالحق فقد خدعت بريطانيا 
العرب » ثم مزقت المنطقة بعد الحرب إلى كيانات وضعتها تحت نفوذها باسم 
الانتداب أو الوصاية لتمنعها من الالتقاء والتكامل » وكان أخحطر نقطة تأمر 
للاستعمار هو تمكين الصهيونية من فلسطين لاقامة كيان غريب في قلب الأمة 
ال 

وبهزيمة تركيا في الحرب العالمية الأول انتتهت المعركة بين الاستعمار والدولة 
لعث| نية التي سقطت وتزقت › وا مھا دوله نريه فر وات ص 
غربية خحالصة منفصلة عن العرب والاسلام جميعاً . وبذلك غلب طا بع القومية 
العربية مع تمزق الكيان الموحد الذي كان يجمع العرب والترك . وأصبح العمل 
للجامعة العربية فى نظر العرب هدفاً کبیراً > من خلال حنة تمزفق a‏ 
وإعلاء الاستعا ر للاقليميات . وإثارة الدعوات القديمة كالفرعونية والفينيقية 
والأشورية والبر برية لعزل هذه الأجزاء عن بعضها والتفريق بينها تفريقاً حول 
دون التفائها على وحدة عربية . 

ولقد كانت دعوة القومية العربية فى مفهومها الفطرى والطبيعي أنها تنفصل عن 
الأساس الاسلامي الذي يشكل فكرها وثقافتها وقيمها الاساسية » غير أن بعض 
دعاة القومية لم يلتمسوا مفهومها من تاريخ الأمة العربية وموقعها من العالم 
الاسلامي ومن الاسلام نفسه » وإغا التسوا مفهومها من نظريات القوميات 
الأوربية التي كان لقيامها وتشكيلها ظروف تختلف . وأوضاع تتباين . 

ولذلك فقد حرص دعاة القومية العربية ذات المهوم الخربي أن يؤ كدوا ابتعاد 
اشن الوحدة العربية ص ن الدين ٤‏ والدين هنا هو الاسلام ۽ ومن الحی أن يقال 
ان القومية تختلف عن الدين بى مجالات عده . فإن القومية دعوة جنس ودم وقوم 
ووحدة أمة . وان الدين بمفهوم اللاهوت الغربي له جال آخحر يرتبط بالعقول 
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والأرواح والر وابط المتصلة بين الانسان وربه . ولذلك فمن هذه الناحية ليس 
الدين أساساً من أسس القومية . ولكن هذا الأمر على اطلاقه فى مفهوم الدين لا 
يتفق مع الاسلام نفسه » فليس الاسلام دينا كالأديان الأخحرى التي واجهتها 
نظرية القومية فى أوربا . بل الاسلام دين وزيادة . دين ونظام مجتمع . ومن هنا 
فإن مفهوم الاسلام بالنسبة للقومية بختلف عن مفهوم الدين وحده . 

ومفهوم الاسلام هنا بالنسبة للفومية العربية » أو الوحدة العربية يختلف عن 
مفهوم الأديان ف الموميات الأوربية . ذلك أن الأسس الكبرى والقيم الأساسية 
للثفافة العربية » واللغة العربية » والتاريخ العربي وهي العناصر الأساسية 
للقومية فى المفهو م الغربي . إغا تستمد وجودها من الاسلام والفكر الاسلامي 
ولا تنفصل عنه فالاإسلام بحسبانه نظام مجتمع قد أثر تأثيراً كبيراً في اللغة 
والتاريخ جميعاً .. وليس هناك لغة عربية منفصلة عن لغة القرآن والاسلام . 
وليس هناك تاريخ للعرب منفصل عن تاريخ الاسلام . ولذلك فإن الفيم 
الأساسية للوحدة العربية أو مقومات القومية العربية لا تجد إلا الاسلام نفسه 
بحسبانه فكراً ونظام مجتمع هو الماعدة الأساسية له . وليس للدين ف الاإسلام 

ير دحل ي هذا المجال . ومن هنا تسقط دعوى التصارع المفتعل بين الارسلام 
والعروبة » وبين القومية العربية والاسلام . 

ومن الحق أن يقال إن الدوائر الثلاث : دائرة الوطنية » وتسمى « دائرة 
الأرض » ودائرة القومية وتسمى « دائرة الأمة » ودائرة الاسلام وتسمى « دائرة 
الفكرة ». 

ليس بين هذه الدوائر الللاث صراع أو تقابل . ولكنها دوائر متداخلة 
متساندة . الوطنية أصغرها N‏ الدائرة والاسلام هو 
الدائرة الكبرى . ولقد كانت الدعوة الوطنية فى مواجهة النفوذ الاستعمارى دعوة 
و . وحيث كان التفوذ الاستعهارى يمحق كيان الأمم فيقول : إن 
ا ا الأيام حرة » وفد تواتر 

علبها المسنعمر ون من الفراعنة والترك والفرس والانجليز . ويقول مثل هذاعن 

كل أمة ووطن . فکان لا بد ان تعوم ي مصر دعوة وطنية مصرة على أن مصر أمة 
ووطن بجرى النيل بين شاطثيه » وله تاريخ موامه الفراعنة أصحاب الحصارة 
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الأولى » ومدنوا العالم » وآنه رد الخزاة وهى الحضارة » وامتد إلى السودان 
والحجاز والشام ¢ وهکذا 
ومرحلة طبيعية في طريق اليقظة والحرية . 

ثم كانت المرحلة الثانية : مرحلة الأمة : فمصر جزء من الأمة العربية يربطها 
ہا تاریخ موحد ولغة ومقومات جخرافية وسياسية واجتاعية لا سبیل إل 
انفصامها a‏ 
وحدة الأمة . وهذا هو مفهوم الوحدة العرية 4 

ولکن هذه الدعوة الوطنية : وحدة الأرض > وهذه الدعوة القومية : ومحلة 
الأمة . انما تتحرك فى إطار واسع هو إطار الوحدة الفكرية الاسلامية التي جمعت 
هذا العالم منذ أربعة عشر قرا من خلال ثقافة موحدة وقيم أساسية واحدة 
صاغت العقل والقلب والضمير . . ومن هنا فإن الوحدة الاسلامية ليستت وحدة 
سياسية إلا كنتيجة لوحدة اساسية : قوامها الروح والمجتمع > وعوامل الوحدة 
الفكرية . 

هذا هو المفهوم الواضح الطبيعي » ولكن النفوذ الأجنبي بجحاول أن يجعل من 
دعوات الحامعة الوطنية والحامعة.القومية › والحامعة الاسلامية جامعات متعارضة 
متضار بة متخاصمة > بيغا هي مراحل طبيعية تاريخية فرضتها ظروف النفوذ 
الأجنبي والاستعمار التي سيطرت على العالم الاسلامي . 

فالدول الإسلامية قد عمقت وجودها الوطني ووجودها القومي . ولکنها لم 
تنفصل عن دائرتها الواسعة واطارها العام « وإن بعدت تیه فترة من الزمن 6 
فنا في الفترة الأخيرة تتقارب وتلتقي وتحاول أن تقضي عن العوامال الخلافية 
الفرعية التي عمقها الاستعار ليجعل منها عوامل تمزيق » ويجحول بها دون 
الالتقاء والتوحيد 

وقد كشفت مقر رات الو ترات الكبرى العامة التي ضمت دول العالم 
الاسلامي مرات متعددة عن سلامة مفهوم الرابطة الاسلامية والالتقاء الجامع : 


-- 


وعمق هذا المفهوم وضرورته واستمراره دون آن تقلل منه عملية العزل والتمزيق 
الواسعة التي امتدت حتى الآن أكثر من مائة عام . 

وما تزال الرابطة الفكرية والر وحية معاً قائمة في ختلف أجزاء العالم الاسلامي 
بالرغم من الكيانات ووجود الخلافات الفرعية التي أثارها الاستعار وأكدها 
وعمقها فى خلال مرحلة الاستعمار ء وما تزال ردود فعل هذه الرابطة الفكرية 
والروحية واضحة في كل موقف او تحد أو حندث من الأحداث المختلفة التي تواجه 
ی وحدة من وحدات العالم الاسلامي . 

وهي تتجل واضحة في قضية فلسطين . وف تلف معارك لر 
الاستعار والعالم الاسلامي نمثلا فى التطورات اللختلفة ومن أقرب هذه 
النادذج : معركة الحزائر . 
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الاسلام وحركات المقاومة العربية 


إلى ما قبل أن تندلع ا لحرب العالية الأولى كان العالم الاسلامي يتمثل في الدولة 
العثانية ويضم العرب والترك ثم أفغانسدان وإيران . وكانت هناك ثلاث 
جحموعاتٹ اخحری : 
١ (‏ ) الهند التي سقطت فيها الدولة الاسلامية بالاحتلال البريطاني . 
( ۲ ) أرخبيل الملايو بمجموعه الاسلامي الذى قسمه الاستعار إلى أندونيسيا 

تحت الاحتلال الهولندي والملايو تحت الاستع| ر البريطاني . 
( ۴ ) أفريقيا الاسلامية التي مزقها الاستعمار وتوزعتها دولة » والتهمتها قبل 
نهاية القرن التا سع عشر » > وكان الزحف الاستع|اري الذى بدأ منذ اوائل القرن 
e‏ الاسلامي قد اتجه نحو أفريقيا »> ودار حول رأس الرجاء 
الصالح ومد خحطواته الى كانتون . 

ثم تواصلت موجاته المتدافعة : البرتغال والأسبان والمولنديون والفرنسيون 
والبريطانيون . ومنذ اتصل الأوربيون بالعالم الاسلامي لم يتوقف الصدام › 
ولم تتوقف المقاومة . هذه المقاومة التي حمل لواءها العالم الاسلامي فى تلف 
أجزائه دون توقف . وقد تمثلت هذه المقاومة فى الحرب والمعارك العسكرية حيناً . 
فلا ازدادت سيطرة الاستعار وتمثلت في صور أخرى من المفاومة > ولكنها لم 
تتوقف قط » ولم يستسلم جزء من العالم الاسلامي إلا بالخدعة والمكر وتأليب 
الخيانة على حركة المقاومة › ولم تسلم قوة من قوات المقاومة إلا بعد أن نفذ كل ما 
تملك من عتاد وزاد . 


-- 


وفد واحه النفوذ الاستعما ري هذه المقاومة بالعتف وباليلة معاً . أا العنف 
فعد قضى به على قادة حركات المقاومة . ثم فرق جمؤعها بالسجن او الاغراء . 

أما الحيلة فقد كانت تتمثل في تكوين أجيال جديدة تؤ من به وترضاه وتصادقه 
وتتعاون معه . وقد اختار بعض مفكرى الاسلام وقادته مبدأ الملصالحة مع 
الاستعمار . ورأوا أنه « طريق ضرورة » لا بد منه فى هذه الفترة . وأن من الحمق 
أن يستمر المسلمون فى طريق واحد هو : طريق المفاومة والتجمد » بيغا العناصر 
الأحرى تتقدم عليهم وتسيطر على مجالات القيادة السياسية والفكرية . 

ويحضر هنا مثلان أحده) الشيخ محمد عبده في مصر . واحمد خان في ألهند . 
فقد دفع الاستعما ر من غير المسلمين في كل مكان حل فيه » وفتح هم آفاق التعليم 
والثقافة والبعثات . ثم جعل منهم رکائزه وخدامه . وبذلك تخلف المسلمون 
حتى جاء مثل محمد عبده واحمد خان . فدعيا إلى ضرورة مهادنة الاستعمار وفتح 
الطريق أمام الطلائع المسلمة » لأن تتعلم تعليا منحرفاً » ولكنه على كل حال خير 
من الحمود والتوقف . 

ولذلك فقد كان إقبال المسلمين على البعثات وارساليات والمدارس الأجنبية التي 
نثرها النفوذ الأجنبي فى العالم الاسلامي مسألة ضرورة . وكان قادة المسلمين 
يعلمون ما تحفل به هذه المعاهد من مقاومة للاسلام واللغة العربية وقيم الأمة 
ومقدراتها » ولكنهم كانوا فى سباق مع الزمن فإما أن يتعلمسوا هذا التعليم أو 
يموتوا . فقد حمد المستعمرون المعاهد الاسلامية المختلفة ف العالم الاسلامي ۰ 
ولم مجعلوا خر يجيها أهمية تذكر فى جال العمل والحياة » وفتحوا الطريق أمام 
الثقافة الحديثة عن طريق المدارس التي وضعوا برامجها واستهدفوا بها حل أجيال 
ترضي بالاستعار وتصادقه وتعاون المستعمسرين » وتحتقر القيم العصربية 
والاسلامية والوطنية » وتقدر بطولات التاريخ الأوربي الانجليزي والفرنسي . 

غير أن هذه المجموعات من المثقفين التي أتيح ها أن تتصدر لقيادة أوطاا في 
العالم الاسلامي ممن تأثرت بأفكار المستعمرين لم تخلص كلها للنفوذ 
الاستعيارى . بل تحرر كثير منها نتيجة لقوة الضمير العربي الاسلامي الموجود › 
والقائم في طوايا الثقافة العربية » وى ماهير العالم الاسلامي التي كانت تقود 
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من مواقعها العامة > وتفرض نفوذها على قادتها » وتحول اتجاه بعض المفكرين إلى 
الطريق الأصيل . بل إن من سار فى طريق الغرب ثمة » لم يلبث ان عاد إلى 
حمل لواء القيم الأساسية بإصالة أمثال : منصور فهمي . وهيكل . والعقاد . 
وكان لا بد أن تبقى مجموعة قليلة متعلقة بالنفوذ الاستعهارى تحمل لواء التبشير 
والتغريب والشعوبية . وقد كانت هذه المهاعة دائ مكشوفة معروفة » ولم 
تستطع كسب ثقة الملجموع > بل إن تطور الأحداث وبروز الحركات المجددة قد 
كشف عن الدسائس التي حوتها مؤ لفات هؤلاء » كا تكشف اخطاء سلامة 
موسى وطه حسين وإساعيل مظهر وحمود عزمي وعلي عبد الرازق » وبان 
هدفها التغريبي الذي اندفعت اليه حال بروزها . 

ويرجع ذلك في الأغلب الى قوة القيم الأساسية للفكر الاسلامي الأصيلة 
العميقة الجذور في بناء الأمة الاسلامية خلال أربعة عشر قرنا » بحيث لم يستطع 
الاستعمار الغربي من خلال قرن من الزمان بأساليبه المختلفة ( المدارس . 
النظريات . الصحف . الكتب . الدعاة ) أن تطمس هذه الحقيقة . 

ولقد واجه النفوذ الاستعهاري فى زحفه على العالم الاسلامي قوة متجاادة يقظى 
کانت موضع إزعاج شدید له > تمثلت فى الدعوات العربية.الاسلامية التي برزت 
ف مناطق الصحراء : الوهابية فى جزيرة العرب » والسنوسية فى صحراء ليبيا » 
والمهدية في السودان . 

وقد كانت حرباً عنيفة على نفوذه » حملت لواء المقاومة من ناحية » ولواء 
الانشاء والتمدد والتوسع من ناحية أخرى . فإذا بالوهابية فى جزيرة العرب 
تشكل خطراً على التفوذ البريطاني في اند حين قام بعض من آمن بها ببناء دولة 
قاومت بر یطانیا وکبدتها کثیرا . 


وواجهت السنوسية النفوذ الايطالي مواجهة ضخمة » وامتدت آثار السنوسية 
فواجهت النفوذ الفرنسي فى اللحزائر نفسها . وکان هو الخطر الدائم فی ګل مناطق 
أفريقيا . 

اما المهدية فقد كبدت بريطانيا فى السودان دماء . وهزائم لا حد ها كما فعل 
السلمون ئی أندونيسيا » وى الهند » وف إيران » وف آفغانستان على نطاق واس 
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عريض في معارك ثلاث ضخمة فاصلة . 

وواجهت فرنسا في الجزائر وتونس والمخرب مقاومة وصراعاً لا حل له . 
وواجهت دول أوربا المستعمرة في أفريقيا مقاومة لم تتوقف في المناطق التي يكثر 
فيها عدد المسلمين . 

وحين انطوت صفحة الأمير عبد القادر في الجزائر » وعرابي في مصر » وعبد 
الكريم في الريف المغربي » وشامل في القوقاز بدأت صفحة جديدة من 
المقاومة . 

فالنفوذ الاستعماري قد حرص على أن يستخلف على أقطار العالم إلاسلامي 
قوى جديدة » ليسن لها طابع إسلامي صريح تمثلت في الاحزاب السياسية › 
ولکن هل کانت هذه القوى الجديدة خالية من مضمون القيم الاساسية 
إلاسلامية التي تحمل دوما طابع المقاومة » والجهاد للمحتل والخاصب ؟ لا من 
الحق أن يقال إن هذه القوى الجديدة التي ظهرت في أوائل القرن العشرين لم 
تكن إلا صوره مجددة للقوى القديمة لحركة الحزب الوطني في مصر . هي 
الوليد والبديل لحركة عمر مکرم > وجمال الدين الافغاني وأحمد عرابي ۰ 
وأحزاب السودان كانت بديلاً عن المهدية'والانصار . وفي المغرب تحولت 
الحركة السلفية إلى أحزاب سياسية تحمل في أعماقها طابع المقاومة على مفهوم 
إلاسلام - نعم . « إن الحركات القومية لم تكن مطابقة للاإسلام فحسب » بل 
هي جزء لا يتحزأً من فكرة بعث إلاسلام » فنضال المسلمين للتخلص من 
الهولنديين وكفاح السوريين ومسلمي المغرب للتخلص من الفرنسيين ونضال 
مسلمي الهند ضد البريطانيين . كل ذلك كان جزء! من حركة المسلمين لناء 
مجتمع إسلامي في العصر الحاضر › ومن هذا القبيل قيام الاتراك بطرد 
اليونانيين سنة ۱۹۲١‏ والايرانيين للقضاء على منطقة النفوذ الروسية الانجليزية 
اجتماعيا وسياسيا . وإذا كان ثمة احتلاف بين الزعماء الوطنيين والزعماء 
الدينيين فهو حلاف لم يتخذ مظهر النضال والكفاح . 

« وقد كانت الصفة الاإسلامية غالبة على جميع هذه الحركات حتى في 
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الحالات التي يكون فيها القادة ممن تأثروا بالغرب » . 

وكانت الجامعة إلاسلامية شعوراً لدى المسلمين بضرورة تماسكهم . إذ إن 
وحدة المسلمين في العالم الاإسلامي . هي وحدة مشاعر . وظلت الجامعة 
الاإسلامية إلى اليوم حلما جميلا يعز تحقيقه » كانت مستقرة في الوعي الديني 
الاإسلامي القديم ¢ وبقيت محتفظة بقوتها ê‏ وليس ثمة تعارض بين الجامعة 
الاإسلامية » وبين الروح القومية في البلاد الاإسلامية . 

وصفوة القول فيما تقدم ان إلاسلام في العصر الحاضر قد احتضن النزعات 
والحركات القومية التي رآها تتفق » ونهجه في استعادة أمجاده الماضية ما دامت 
متمشية وفق التقاليد إلاسلامية . هذا باستثناء تركيا . 

هذه العبارات نقلناها بتصرف عن ولفرد کانتول سمیٹ من كتابه « إلاسلام في 
التاريخ الحديث » وهي تخمل مضمونا أساسيا معترفا به ومقرراً بأن حركات 
المقاومة والتحرر من النفوذ الاجنبي مهما تطورت ولبست أثوابا مختلفة » فإنها 
جميعاً أجزاء أساسية من حركة المقاومة إلاسلامية للاستعمار والنفوذ الغربي 
وفي سبيل وحدة فكر : وقد مضت هذه الحركات تعمل في مجالين متصلين 
مقاومة الاحتلال والاستبداد معا نظرا لتساندهما واتصالهما وقد مرت بمراحل 
المقاومة المسلحة في معارك حربية متصلة - اتصلت بين البرتغال والمسلمين 
نوع آخر تمثلت في مقاومة الحملة الفرنسية في مصر . وفي معارك الجزائر 
بقيادة عبد القادر الجزائرى > والثورة المصرية بقيادة أحمد عرابي » ومعارك 
شامل في القوقاز › وعبد الكريم في المغرب ٴ وشورة المسلمين في الهند 
۷ . وحروكات المقاومة بين المسلمين والهولنديين في اندونيسيا والمعارك 
الثلاث الكسرى بین الافغان والاحتلال الانجليزي »> ومعركة ميسلون في 
سوريا » وثورة العراق . 

وقد انتصر الاستعمار في هذه المعارك بالتآمر والخداع » وبقواه الحربية 
الحديثة . غير أن المسلمين في أي بفعة من العالم إلاسلامي لم يستسلموا إلا 
بعد أن نفذت ذخائرهم « ولم يجدوا مفرا من التسليم : ولکن حرکات المقاومة 
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لم تتوقف » ولم تلبث أن تحولت إلى مقاومة فكرية > وجماعية تمثلت في 
الجمعيات إلاسلامية والهيئات والاحزاب . وقي هذه المرحلة أخحذت هذه 
الحركات طابعاً سياسيا واضحا » وقام عليها بعض الزعماء المدنيين » هذه 
الحركات لم تتخل عن طابع إلاسلام . فقد كان مفهوم المقاومة في إلاسلام 
هو : الاساس للعمل »> وکانت دوح إلايمان بالله والوطن هي ساس أعمال 
هذه الهيئات . ولم تتوقف مفاهيم إلاسلام عن العمل من خلال الحركات 
السياسية . ذلك أن إلاسلام جماع بين الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد › 
وآنه لا يوجد لهذه الحركات طابع ديني خالص منفصل عن الطابع السياسي › 
فإلاسلام دين ونظام مجتمع جامع بين السياسة والدين معا . 
# ¥ # 

ولما كان الغرب حريصاً في السيطرة على مقدرات عالم الاإسلام لعدة أسباب 
همها : 
)٠١ (‏ أن يظل عالم الاإسلام غير قادر على تمالك مقدراته ومقومات فكره التي 
تصنع دولة قوية قادرة متكاملة يخشى منها على الغرب نفسه : 
(۲ ) أن تظل في يد الغرب هذه المقدرات الاقتصادية المادية : البترول 
والثروات المختلفة . 

( ۳ ) المركز الا ستراتيجي الذى يحوي مواقع هامة على البحرين الابيض 
والاحمر وبين القارات الثلاث . أوربا وآسيا وأفريقيا  .‏ 

هذا الحرص » هو الخطر الذي ما يزال يواجه عالم إلاسلام بمزيد من 
حركات الغفزو» وبحركات الصراع والتتافس بين الكتل المختلفة 
والايدلوجيات المتباينة حيث يبدو وكأنه بوتقة للتيارات العسكرية الخمربية 
والشرقية معاً » ونظريات الفردية والجماعية على السواء . ومع ذلك فإن العالم 
إلاسلامي ما یزال يقاوم بصمود » ولن يستطیع الاستسلام > لان مقوماته 
الاصيلة ما تزال تكون الاجيال وتدفعها إلى الرباط والصمود . إن حركة 
المقاومة التي واجه بها عالم إلاسلام الاستعمار كانت تنطلق من تحت.مدافع 
الغرب . ومن خلال حملاته المتوالية عسكرية وسياسية وفكرية » وهي 
حملات لا تتوقف » وإنما تتوالى بصور مختلفة » وتدور حول غزو هذه القيم 
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الفكرية والقضاء عليها » بحسبانها هي مصدر القوة والقدرة على المقاومة ؛ 
ومن هنا تبدو أهمية حركات التبشير والتغريب والشعوبية المتصلة المستمرة وما 
تثيره من شبهات . وما تحاوله من إيجاد الخلاف وتعميقه » بين الفرف 
المختلفة » والمذاهب المتعددة . 

ولذلك فإن قصور حركة الفكر الاإسلامي والثقافة العربية عن مقاومة التغريب 
والخز و الفكري وتمزقها هي مما لا يستخرب . ذلك أن هذه الحركة لا تتم في 
جو مطلق الحرية » وإنما تتم من خلال سيطرة العدو الطاغية بواسطة أدواته 
وقواه وأقلامه وأجهزته الضخمة المتمركزة في بعض الاقطار . 

وقد قاوم الخرب كلمة الاإسلام » والوحدة الارسلامية › والجامعة الاإسلامية › 
والرابطة الإسلامية » وحاول أن يجعل حركات الاإقليمية أساساً للعمل . كما 
أكد على الفصل بين الاإسلام والمجتمع في مجال القانون والاقتصاد والتعليم 
والسياسة . واتخذ من الاقليات في كل بلد ذريعة للضغط في مجال تجميد 
مفاهيم الاإسلام . وقد خلق في كل مكان مشاكل طائفية وتفرقة مذهبية وعنصرية 
وحزبية » وأثار دعوات قديمة ماتت مع الزمن وأججها من جديد » وأكدها بقوة 
القانون كما فعل بين المسلمين والنصارى في مصر والبربر والعرب في 
المغرب » كما حرص على بقاء القبلية ودعمها . ولم يسمح بانصهارها في 
المجتمعات الكبرى » واتخذ من الطائفية القبلية أداة سياسية يدعم بها وجوده 
فقد احتضن الاستعمار في مختلف أجزء عالم الاإسلام الاقليات وعمل على 
خلق شعور بكيان حاص لهم » وفتح الباب للتبشير وإلارساليات والمدارس 
الدينية > كما بعث الاستعمار من جديد الصراع بين الفرق والمذاهب داخل 
عالم الارسلام > وعمل على الضغط بها › وأكدها وجمدها بحيث لا تنصهر 

F# #‏ ¥ 
ولما كان مفهوم إلاسلام هو الطابع الاساسي لكل حركات اليقظة والقاومة 
معا . ولما كانت مختلف الحركات السياسية والاجتماعية » إنما تدور في اطار 

الفكر الاإسلامي . فقد عمد الاستعمار إلى بناء قوى تابعة له » مو منة بفكره » 
وأعطاها أماكن القيادة في الوطن الاإسلامي ( بعد الحرب العالمية الاولى ) 
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وحرصت هذه القوى على إبعاد الاإسلام عن موضح الفعل في السياسة آو 
الاجتماع أو القانون أو التربية . وبذلك فصل المدرسة عن المسجد » 
والقانون عن الشريعة . 
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)٤( 
ثورة الجزائر‎ 


تعد ثورة الحزائر ( ۱۹١١ - ۱۹١٤‏ ) من علامات الاصالىة الاسلامية › 
والبطولة العربية » وهي ثمرة من ثمار اليقظة العربية الاسلامية » وعملا من 
أعال المرحلة الحديدة الناهضة للأمة العربية فى عصر الثورة والوحدة . ولقد 
أدهش المراقبين في العالم الغربي كله تلك الصلابة والاستمرار في المقاومة 
ومواجهة القوات الضخمة » وعمليات الابادة الفرنسية » وردها الكشير من 
المؤ رحين والكتّاب الى مصدرها الأصيل : قوة الابمان الروحي في الاسلام ء 
زفي الضلاة الرية. ولا شك كانت ثورة الجزائر عملاً خطيراً وضخاً ٤‏ 
سبیل تحطيم النقوذ الاستعارى لا ا » وان قدمت وتا من 
الشهذاء › ولکنها حققت معنى خحطراً سیکون بعيد المدى في اليقظة العربية 
الاسلامية . فقد تمزقت كل دعاوى الاستعار فى حاولة ادماج الجزائر فی فرنسا » 
واعلن اکثر من واحد من کتاب فرنسا وم رخیها » وفی مقدمتهم ( شارل اندریه 
جولير ) : أن هناك وحدة متكاملة من الجنس واللغة والحدود » تجمع تونس 
والجزائر ومراكش . وأن سلسلة جبال الاطلس التي تبدا من المحيط الاطلسي من 
مراكش » والتي تخترق الجزائر وتنتهي في تونس من البحر الأبيض المتوسط تكون 
العمود الفقرى الذي يربط دول شال افريقيا الثلاث بعضها ببعض » ومجعل 
منها وحدة فى الجنس واللغة والحدود الجغرافية . وان هذا الجزء من افريقيا لا 
صلة من أي نوع تربطه بفرنسا » كا أثبت غير واحد من المؤ رخين ان سلسلة 
جبال الاطلس الممتدة عبر المغرب العربي ۰ وکثبان۔ رمال الصحراء الدافشة 
والجنوب وأمواج البحر الابيض المتوسط من الشمال طبعت هذا الجزء من الدنيا 
بطابع واحد . 

ولم يذكر هؤ لاء المؤ رحون ان الاسلام في احق هو الذي أكد وحدة العروبة في 
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المغرب كله › وأنه هو الطابع الاصيل ها » والذي يجمع بينها وبين الاجزاء 
المختلفة للأمة العربية . وقد انبثقت ثورة الجزائر من اشد مناطق الجزائر ايماناً 
بالاسلام وتعمقاً لفهمه » وان هذا الاصرار والثبات والعزم . انما مصدره هذا 
الاان الذي يو كد الاسلام بالقتال دون الارض والعرض والدمار » وان هذا 
المعنى هو الخطر الذي واجهه الاستعار ف العالم الاسلامي كله > وحاول بکٹیر 
من الاساليب القضاء عليه حين قاوم دراسات الحهاد ف المعاهد الاسلامية »› 
وحین ايد الدعوات القاديانية والبهائية القائلة بالاستسلام امام النفوذ الاستعاري 
وتقبله . وكذلك حين اكد دعوات الفاندية والتولستوية من حيث انها تفرض عدم 
المقاومة . 

ولقد عارض النفوذ الفرنسي مقومات الاسلام واللخة العر بية فى الجزائر مقاومة 
ضخمة » وبأساليب بعيدة' المدى فى الفصل ب بين الجزائريين ودينهم ولغتهم › 
ومنيت اللغة العربية فى الجزائر بمحنة شديدة كان الهدف منها القضاء على اللسان 
علامة القومية » وكذلك القضاء على القرآن مصدر التشريع . وقد عمدت فرنسا 
الى اعتبار الجزائريين فرنسيين بمقتضى دستور ۱۷٤۸‏ . واعتبار الجزائر فرنسية › 
واعتبار اللغة العربية لغة أجنبية عن الجزائر . 

ومن خلال مناهج التعليم جعلت السلطات الفرنسية التعليم من رياض 
الاطفال الى الفرق العالية باللغة الفرنسية وحدها . وجعلت كل مدرسة تموم 
بتدريس اللغة العربية في عداد المدارس الاجنبية » وكذلك الشأن فى الصحف . 
وکل رسال وريد عونت باللفة السر ية بكرن فارعا الإهال. كا سجلت 
السلطات الفرنسية المدرسين الجحزائريين الذين حاولوا أن يدرسوا لتلاميذهم 
تاريخ الجزائر العربية الفرنسية » وكانوا يرون ان تاريخ الجزائر يجب ان يبدأ منذ 
عام ۹ .۰ 

واذا كانت اللغة العربية قد اصيبت فى الجزائر بالضعف والتأحر » فقد ظل 
الاسلام نفسه هو العامل الأقوى فى الحفاظ على الشخصية الجزائرية العربية 
المسلمة . 

وأمامي نصوص عديدة تؤكد هذا المعنى عن كاب فرنسيرن . ومن هناما 
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يقوله : ( جاك بيرك ) . لولا الاسلام في الجزائر لفقدت الشخصية الجزائرية 
ذاتيتها . لأن ضغط الاستعار ومفاسده » كان يكن ان'يؤ دى الى اذابة الشخصية 
الجزائرية . ولكن فكرة اذابة الشخصية الجزائرية فى الشخصية الفرنسية با فيها 
من جاذبية لمن سخرتهم الحضارة الغربية من الجزائريين هي التي كونت الحط 
الاكبر من الشخصية المزائرية في المغرب . 

ان هذه الظاهرة هامة وخطيرة » وجب ان تكون موضع تقدير الباحِين . لقد 
كان الاسلام هو العنصر الفعال الحقيقي في دفع الجزائريين الى طلب الحرية « لقد 
أيقن الجزائريون منذ اليوم الأول للاحتلال ان هدف الفرنسيرن كان القضاء على 
الاسلام . من اجل ذلك ادرکوا جمیعاً ان عليهم ان يعتصموا بالاسلام حتی 
يقدروا على التحرر » . وردد هذا المعنى كثير من الباحثين المنصفين . (لقد 
قهرت الحزائر الغرب بالاسلام » لقد صمدت الثقافة العربية فى الحراثر . 


يقول الاستاذ نعيم قداح ( فرض على الجزائريين ان يتعلموا ان تاريخ الجزائر 
یبدا من عام ۱۸۳۰ وان على الجزائري ان يجهل كل شيء عن تاريخ العرب 
الحضارى في بغداد وقرطبة » وان فيكو الايطالي هو وا ضع اسس علم الاجقاع لا 
بن حاون :راتيا لري ولا مرن لا عمر بن آي ريع »وکود پار 
ولیس ابن سينا 
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بيرك ) الذي عاش فترة طويلة في الجزائر حول ثورة الجزائر » ومفهومها الاسلامي‎ 
العربي : يقول الكاتب « لقد كدنا نتفق على ان الاسلام قام بأكبر الادوار في‎ 
المقاومة الجزاثرية . بل كدنا نتفق على ان الاسلام كقوة فكرية وروحية » كان هو‎ 
السياج الاخير والوحيد الذي لم يستطع الاستعمار الفرنسي ان يز مجه من‎ 
طریقه . فقد كانت الحرب الاستعهارية الفرنسية حرباً حضارية وجهها‎ 
الاستعيار الفرنسي ضد اللغة والدين والتنظيم الاجةاعي » وملكية الارض‎ 
E وطريقة الانتاج . وقد استطاع الاستعمار ان يبدل اللغة‎ 
واستطاع ان‎ ) ۱۸٤١-۱۸۳۰ ( الفرنسية » واستطاع ان حرق ارض ال جزائریین‎ 
. يوزع هذه الارض على المستوطنين الذين هاجروا معه ومع قواته واساطيله‎ 
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ولم يكن الاحتلال الفرنسي غزواً واحتلالا فقط » بل كان حاولة لاستبدال 
حضارة بحضارة وتنظياً اجقاعي بتنظيم اجاعي » ولغة بلغة . فلم تكن هذه 
الحرب الاستعمارية سوى حرب حضارية › شملت الاقتصاد والأرض »> دعمت 
اللغة والدين » واصابت التنظيم الاجتاعي والفكرى . ولكن لك كله لم يسهل 
مهمة الاستعمار الفرنسي في الحزائر » لان المقاومة بدأت باصرار الجزائريين من 
دعاة الاصلاح بالثبات على تعلم اللغة العربية » ولعل هذه الحملة التي بدأها 
مشايخ الجزائريين حين كانوا بجمعون الفرنكات القليلة لاقامة المدارس الابتدائية 
الاسلامية لتعليم الصغار مبادىء اللغة والقرآن . كانت اول طلقات هذه الثورة 
الحارفة الشاملة . 

وخلاصة ماأريد أن أقول ان الدفاع عن اللغة والاسلام کان هو ا حط او الخندق 
الرئيسي الذي لم يستطع عنده الاستعمار مزيداً من التوغل ¢ ومزیداً من 
العدوان . وهكذا فان ثورة الجزائر هي « اسلامية » في بادىء الأمر » ومن أعمق 
اعيا قها ان كانت المدن الساحلية » والمدن الصناعية » قد تقوضت وانهارات 
بأكملها » او انہر بعضها . فان هذا السياج الداخلي لم ينقب ولم يستطع عليه 
الاستعمار شيغاً . لقد تعرض اسلامهم للامتحان وانتزعوا اسلامهم من برائن 
حهملة شديدة الوطأة كشرة العدة سيئة النوايا . 
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وهكذا يتضح ان الاسلام هو الذي حفظ العروبة والقومية والشخصية 
الحزائرية فى معترك الاذابة فى فرنسا . ومن خلال هذه الخذور الاساسية القومية 
للقيم الاسلامية » استحالت الشخصية الحزاثرية على الموت والانصهار خلال 
اكثر من مائة وثلاثين عاماً حاول فيها الاستعبًار الفرنسى محاولاته المتصلة »› 
محاولات القوي المسيطر » للقضاء على « ذاتية الجزائر » واذا كانت اللغة العربية 
قد أصاا التخلف ازاء حطة خحطرة ألغت المدارس العربية الاسلامية > وأحلت 
حلها المدارس الفرنسية اللغة . وقد أغلقت فرنسا نحواً من ألف مدرسة يدرس 
فيها ٠٠١‏ الف طالب او يزيد » عندما احتلت الحزائر ء واباحت للارساليات 
التبشيرية ان تحل محل هذه المدارس . وتطبق برامج اقل ما فيها أنها ترسم عظمة 
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فرنسا وحضارة الغرب > وتحط من قدر حضارة العرب والمسلمين » وتدعو الى ما 
تدعو اليه الارساليات من تحویل السلمين عن دینهم وقیمهم وتدمر مقومات 
e‏ دفعاً 5 ان س الفرنسي ا . والعروف ان 
الجزائر بحسبانها فرنسا الجحنوبية » كا اغرقتها بسيول من الكتب والصحف 
والاسطوانات والأفلام الفرنسية » وأنشأت بعد عشر سنوات من الاحتلال 
مکتبتي ( شبکس ) و( هاشیت ) برس مال قدره ستة ملایین جنيه استرليني عام 
۲ لتكون هذه نواة الحركة الثقافية الفرنسية فى شال أفريقيا . ثم أنشأت 
مراكز في وهران للزحف على غرب الجزائر . وفي قسنطينة للزحف الثقافي على 
شرق الجزائر » ولم يلبث ان اصبح ( هاشيت ) ثلانائة مركز . وأصبحت 
جريدة لموند توزع في الجزائر ۷۸٠١‏ نسخة كا توزع الفراتي سوار ٠١١٠١‏ 
نسخة , 

غير ان المقاومة الصلبة العتيدة هذا الافناء للشخصية الحزائرية لغة وثقافة لم 
تصلډرمن الاحزاب السياسية المختلفة التي كانت تذهب وراء الالفاظ » وتتحرك 
داخحل اطار النفوذ السياسي الفرنسي » وفبها من يدعي بانه لا توجد للجزائر 
شخصية خحاصة . اغا جاءت المقاومة من حارج الدائرة التي والت النفوذ 
الاستعارى . جاءت من دائرة اليقظة الاسلامية التي بدأ ت فى الجزيرة العربية 
وامتدت الى مصر والشام والازهر ¢ وظلت تشق طريقها حتى تسلم رایتھا فی 
الجزائر علامتها الامام عبد الحميد بن باديس وزملاؤ ه البشير الابراهيمي › 
وحمد ايلي > واحمد توفیق المدني وغيرهم 

فقد لمع هذا المجدد المصلح لمعان النجم » واشرق اشراق الفجر › ووضع 
الكلمة التي رددتها الأجيال » ولم تمت منذ ذلك اليوم » والتي دحضت آكاذيب 
وادعاءات وأباطيل الاستعار خلال مائة عام كاملة › »> كانت كلمة ابن بادیس . 


J»‏ انا ری الامة الجزائرية موجوده ومتكونة على أمثال ما تکونت به سائر مم 
الارض » وهي لا تزال حية . وهمذه الأامة تاريخها اللامع » ووحدتها الدينية 


١‏ - دکتور مود قاسم ك : الامام عبد الحميد بن باديس 
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واللغوية وها قافتها وتقاليدها . هذه الامة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد 
ان تصبح فرنسا . ومن المستحيل ان تصبح فرنسا» . 

بدا ابن بادیس عمله سنة ۱۹۱۳ في صمت وخفاء وآناة حتی استطاع ٠۹۳۱‏ 
أن ينشىء جمعية العلماء المسلمين سنة ۱۹۳١‏ ووجه جهده كله إلى التعليم 
العربي الاسلامي في المساجد » في مواجهة سياسة فرنسا الاستعمارية التي 
تحاول أن تمحوا العربية والعروبة والاسلام . وبعيدا عن ضجيج السياسة 
وصراع الأحزاب » بدأ وزملاءه DE EO‏ 
الزوال حتى تم إنشاء مائة وخمسين مدرسة في شرق الجزائر وغربها » ولم 
تلبث فرنسا أن احست بخطر عمله حتی بدأت تحاربه بكل وسيلة » ولکنه کان 
قد دعم قوة لا سبيل إلى دحرها . واستيظت اللغة العربية ودراسات الاسلام مرة 
أخرى على النحو الذى وصفه جاك بيرك وغيره » والذى كان بعيد المدى في 
حركة التحرر الجزائرية وثورة الجزاثر . 

وهكذا رفضت الشخصية الجزائرية باستمرار » وخلال قرن وثلث قرن » 
رفضت الذوبان في الاطار الفرنسي المفر وض عليها فرضا . وقضى الاستعمار 
على اللغة ولكنه لم يقض على الاسلام . لقد طلبت فرنسا من الجزائريين أن 
يعتبر وا أنفسهم فرنسيين . بعد أن أخضعوا منذ ۱۸۸۹ في الأحوال الشخصية 
للقانون الفرنسي . وكانت السلطات الفرنسية ترمي من وراء ذلك الى السير بهم 
نحو « الادماج » الكامل > الا أن الجزائري كان مؤمناً بأنه ليس فرنسيا » وهو 
مسلم قبل کل شيء . وعندما فصلت فرنسا الدين عن الدولة في ۲۷ أيلول سنة 
۷ لم ينفذ هذا القرار بالنسبة للجزائر . وبعد أربعين سنة من ذلك التاريخ 
كانت الدولة الفرنسية تدفع من خزانتها مرتبات لمائتين وتسعة وخمسین رجل 
دين کاثولیکي وبر وتستنتي ویهودې . 

ولقد عمدت فرنسا أول ما عمدت إلى السيطرة على أوقاف المسلمين › 
اتجهت الى a‏ 
وني مدينة الجزائر وحدها ذات ال ١١١‏ مسجداً لم يبق منها إلا خسة فقط › 
وحول اثنان الى كنائس » وهدم الباقي . وفي كل مكان حولت مساجد الجزائر الى 
ناشن 


® 


ويرى القائد روفيجو مؤ لف « الجزائر الثائرة » كيف حول اضخم مسجد في 
مدينة الجزائر إلى كاتدرائية الجزائر بعد أن هدم على أربعة آلاف مسلم كانوا قد 
اعتصموا به . وفي أعقاب هذا العمل اتيحت الفرصة للمبشرين » وتكونت 
جماعة الآباء البيض إلتي انشأها الكردينال لافيجري . وقد أشار الى هذا مؤ لف 
كتاب ( تاريخ الجزائر ): « أن أول ضربة ضربها الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر بعد تقويض أساس الدولة الجزائرية هي ضربة الأوقاف الاسلامية . 
فكل المساجد الاسلامية › والمؤ سسات الاسلامية قد أصبحت ممتلكات 
الدولة الفرنسية الخاصة . فرجال إلافتاء وأئمة المساجد وسدنتها وقراء القرآن 
فيها يتقاضون اجورهم من الخزينة الفرنسية » وهم موظفون تابعون لفرنسا لا 
يتسلمون عملهم إلا إذا قدموا للاستعمار ما يوجب رضاه . وهكذا مضت 
الحملة الاستعمارية الثقافية وخطة التغريب لتقضي على الأمة الجزائرية واللغة 
العربية والاسلام في الجزائر جميعاً . وتغلبت اللخة الفرنسية بعد أن حوربت 
العربية حرباً متصلة لم تنقطع ولم تفتر » استخدمت فيها كل الأسلحة . 

وعلى رأس المائة من أعوام الاحتلال » حيث بدأ الاستعمار يحتفل بالادماج 
الكامل للجزائر كان صوت عبد الحميد بن باديس وجميع العلماء المسلمين 
يؤ كد في قوة وجهارة أن الجزائر عربية مسلمة > وأنها تستحيل على الفناء في 
الوجود الفرنسي . وكان هذا علامة ضخمة في تاريخ الاسلام الحديث لها أثرها 
العميق ومداها الواسع مقدمة حرب ضر وس استمرت سبعة أعوام من أجل بقاء 
« الذاتية الجزائرية العربية الاسلامية » ويرى كثير ون وفي مقدمتهم جاك بيرك 
أن « اللغة العربية الفصحى أو الكلاسيكية هي التي حمت الجزائر من 
الانصهار » يقول جاك بيرك : « إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمار 
الفرنسي في المغرب هي اللخة العربية » بل اللخة العربية الكلاسيكية الفصحى 
بالذات . فهي التي حالت دون ذوبان الغرب في فرنسا ». 

کیف کان ذلك !! 

يقول ر لقد كان للمستعمر قوة مادية مدهشة واقتصاديات عالية ء ومدنية 
جذابة . ومع ذلك يلاحظ ان شيخ علماء الجزائر الذى كان يعتبر نفسه رجلا غير 


-۳۷- 


2 ا قراو جنه في الجرائر إت حصن جاد اکر 
N‏ . بل أقول الرمزية كانت اوی ارتل 
النهوض الحقيقي لشعب الجزائر 

إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت الأصالة الجزاثرية . وقد تركت هذه 
ا ا 
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ويبدو هذا الدور حقيقة ممثلاً في خطاب ابن بادیس عام ۱۹۳۷ قبل وفاته 
بسنوات ثلاث الذى القاه في جمعية العلماء حيث يقول : 


( حوربت فيكم العروبة ) حتى ظن أن قد مات منكم عرقها » ونسخ منكم 
نطقها » فقمتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارها » فتثير الشعور والمشاعر » 
ويهدر خحطباؤ كم بشقائقها » فتدل الحصون والمعاقل » ويهز كتابكم أقلامها » 
فتصيب الكلى والمفاصل . 

حورب فيكم « الاسلام » حتى ظن أن قد طمست أمامكم معالمه » 
وانتزعت عفائده ومکارمه » فجئتم بعد قرن ¿ ترفعون علم التوحيد » وتنشرون 
a‏ 

عليه وسلم » > لا كما حرفه الجاهلون وشوهه الدجالون . 

# وحورب فيكم « العلم » حتى ظن أن قد رضيتم بالجهالة فجئتم بعد قرن 
a ST‏ 
الاسلام والعروبة والعلم جمعيتكم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
E a a‏ 
قد زالت منكم المروءة والنجدة » وفارقتكم العزة والكرامة » فجئتم بعد قرن 
تنفضون غبار الذل » وتهزون أسس الظلم » وتزمجرون زمجرة العريز 
المهان » وتطالبون مطالبة من يعرف أن له حا لا بد أن يعطاه أو يأحذه . نعم : 


نهضنا بعد أن صهرنا بنار الفتنة والاتلاء وقارعتنا الخطوب ¢ ودافعتنا 
ودافعناها . ر ولولا دفع أله الناس بعضهم ببعص لفسدت الأرض » نعم نهضنا 
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بعد قرن . بعد ما متنا وأقبرنا » أحيينا وبعثنا » سنة كونية فقهناها من القرآن ء 
ونعمة ( ربانية ) تلقيناها من الملك الديان . نعم نهضنا نهضة بنينا على الدين 
أركانها . فكانت سلاما على البشرية . 

العروبة والاسلام والعلم والفضيلة هذه أركان نهضتنا » وأركان جمعية 
العلماء » فما زالت هذه الجمعية منذ كانت تفقهنا في الدين . وتعلمنا اللعة » 
وتنيرنا بالعلم . وتحلينا بالأخلاق الاسلامية » وتحفظ لينا جنسيتنا وقوميتنا » 
وتربطنا بوطننا » وما كانت جمعية العلماء حتى كان العلماء القرآنيون الذين 
فقهوا الدين والدنيا بفقه القرآن . وعرفوا السنن الأقوم بمعرفة سنة محمد صلى 
الله عليه وسلم . وهدوا واهتدوا بما كان عليه السلف الصالح . 

إن الاإسلام عقد اجتماعي عام فيه جميع ما يحتاج اليه الأإنسان في جميع 
نواحي الحياة لسعادته ورقيه . وقد دلت تجارب الحياة كثيراً من علماء الأمم 
المتمدنة على أنه لا نجاة للعلم مما هو فيه إلا باصلاح عام على مبادىء 
الاسلام .آ.ه. 

هذه هي علامات التحول التي حققتها الدعوة الاصلاحية القائمة على الاسلام 
واللغة العربية » وهي أرضية الشورة الجزائرية والحرية . ومن خلال هذه 
الحركات برزت الشخصية الجزائرية « عربية مسلمة » بعد أن ظن الاستعمار 
انها انتهت . وكان ذلك مقدمة طبيعية للثورة المسلحة التي حققت « الذائية 
الجزائرية » بعد سبع سنوات من الجهاد والاستشهاد . 

ولقد استطاع النفوذ التغريبي الثقافي الفونسي المسيطر أن يخدع بعض 
المثقفين الجزائريين عن جوهر شخصيتهم » وعن حقيقة وجودهم.العربي 
الاسلامي فترة من الزمن حين ظنوا ان وربا هي کل شيء » وآن الجزائر ليس 
لها وجود ذاتي منفصل عن فرنسا ! ولكن كثيراً من هؤ لاء الزعماء قد رجعوا عن 
آرائهم > وعادوا إلى الأيمان بالشخصية الجزائرية « عربية إسلامية » وكان 
لجمعية العلماء أثرها القوى في تصحيح هذه المفاهيم . 

وفي مقدمة هؤ لاء عباس فر حات الذى قال في كتابه ( الظلمة الاستعمارية ) 
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أن الجزائر بلد عربي ومن ذا الذى ينكر هذه الحفيفة »> وهي أرض اسلامية 
أفیاة ولك ی انشا وفوا نک من اراد الامبريالية في الماضصي 
والحاضر » فإن هذه الظاهرة التار يخية تظل صادقة تمام الصدق . 

ومن اعماق جبال أوراس اندلعت الثورة من البيئة التي كانت أكشر تمسكا 
بالاسللام . ومن الحق ان يقول « مالك بن نبي » من العقيدة الاسلامية نفسها 
انطلقت ثورة الجزائر ء وكانت العقيدة الاسلامية نفسها المحرك والدافع الكبير 
للتيار الثورى في الجزائر . 
ان لكر لزاني المع روع سام لم بقد ق ئي شار الرارات 
الفكرية الدولية . « بل ! إن احتکاکه بهذه التیارات لا یزیده الا اطلاعاً على 
مظاهر الحقيقة والزيف فيها . وتدعيم الايمان بقيمة المثل والمبادىء التي 
تحتضنها حضارتنا العربية الاسلامية . 

ويقول : إنها لفارقة واضحة أن يكون الولاء للاسلام الذى اضطهده 
الاستعمار » واستخف به هو الأكثر ثورية بالفعل على الصعيدين : الديالكتيكي 
والتار يخي . وأن حركة الاصلاح الديني حركة نهضة إسلامية ذات طابع ثقاي 
وسياسي » وتستهدف القضاء على النظام الاجتماعي « الاستعماري »» « وأنها 
كانت نهجاً يتلخص في هذه الصيغة الأخاذة ». 

. الجزائر وطننا»‎ RS SS 

Ee NEE EE a 
.» حين صفته من : « البدع . الجمود . القدرية . السلبية . الخرافة‎ 

وقد حاول المؤلف أن يقدم تفسيراً لتغلب « اللغة العربية » على « اللاتينية » 
في إفريقيا وقال : إن العفلية البربرية ليست غريبة الى الحد الذي يظن عن 
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اللغة العربية . وقال : ان التجربة البربرية التي أجراها الاستعمار كنزعة 
للتجزئة قد فشلت على الصعيد الاجتماعي والفكرى والسياسي . 

ويصور عمار وزقان - بوصفه احد المشتركين في قيادة 'الثورة الجزاثرية - دور 
الاسلام فيها فيقول ّ « إن موقفنا من الاسلام لا يختلف لأننا ثوريون مرتبطون 
بالشعب » وذلك أن رفض الايدلوجية الاسلامية في بلاد مستعمرة يضطهدون 
الأكثرية الساحقة فيها هو علامة تجدد أخحرق تنادي به فئة منفصلة عن الشعب 
غربية الحياة والفكر » امتصتها أو شلتها أيدلوجيا العدو المستعمر . ثم يشير 
إلى دور التغريب في العالم الاسلامي فيقول : تستعجل العقلية العصرية كثيراً 
فيتودیع الأديان كلها توديعاً مأتمياً دون أن تدرك أن الأيدلوجية الاسلامية ليست 
محتضرة . بل هي في كامل اندفاعها وحركتها 

ويبدو مفهوم الشخصية الجزاثرية واضحاً في ميثاق ۱۹٦4‏ . « ان الجزائر 
بلد عربي إسلامي . ولذا فإن هذا التحديد ينفي أي رجوع إلى مقاييس عرفية › 
ويتعارض مع كل انتقاص من الاسهام السابق على الفتح العربي . ورغم تجزئة 
العالم العربي إلى وحدات جغرافية أو اقتصادية مميزة » فإن عوامل الوحدة 
المكونة من تاريخ وثقافة اسلامية » ولغة مشتركة ظلت تحتل المقام الأول . 

فالجماهير الجزائرية العميقة الايمان » قاومت بصلابة لتخليص الاسلام من 
كل الشوائب والخرافات التي خنقته أو شوهته وناهضت دائما الدجالين الذين 
کانوا یریدون ان يجعلوا منه مذهبا للخنوع والتوکل › وربطه بارادتها من إنهاء 
استغلال الانسان للانسان . وعلى الثورة الجزائرية أن تعيد إلى الاسلام وجهه 
الحقيقي » وجه التقدم » أن الجوهر العربي الاسلامي للأمة الجزائرية » قد 
شكل حصنا منيعاً ضد تهديمها من طرف الاستعمار . 
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. جذور الوحدة العربية 


قلنا في كتابنا « الاإسلام وحركة التاريخ » انه حين ضعفت حركة قائدة في 
العالم الاإسلامي نبعت من مرحلة الضعف « حركة يقظة جديدة » وهي هذه 
المرة من قلب الامة العربية » وقد كانت إرهاصا لنهضة ما زال مدها يزداد كل 
يوم قوة » وهي على الطريق إلى غايتها » تصارع قوى كثيرة تحاول أن تعوقها أو 
تحولها عن جوهر فكرها ومضمونه » وهي في نفس الطريق » وبالرغم من كل 
التحديات فهي شأنها دائماً مفتوحة الآفاق على الثقافات العالمية » والفكر 
الاإنساني تأخذ منه ما يتفق مع مقوماتها وما يزيدها قوة على الحركة والتقدم كما 
هي معطية دوماً لا تتوقف عن منح إلانسانية من ثمار فكرها إلايجابي البعيد الاثر 
في تكوين الحضارة الحديثة والفكر البشري . 

والامة العربية الوم تواجه مرحلة تصفية عصر الاإسلام وتواجه تحديات النفوذ 
الثقافي والتغريب . فلا تستسلم له وتقاوم أخحطر تحديات الاستعمار في تاريخها 
وتاریخ العالم اا وهود الخزو الصهيوني « ا ا 
قارتي آفريقيا وآسيا وفي قلب العالم إلاسلامي ء ومازالت الامةالعرية تواجه 
وجوده بالمقاومة أكثر من عشرين عاماً . 

ولا شك لهدا الوجود الصهيوني في فلشسطیين منذ ٠۱۹٤۸‏ : وفي القدس 
بالذات ۱۹٩۷‏ أبعد الأثر في حركة المقاومة واليقظة التي تواجهها الامة العربية 
من خلال ثوراتها المختلفة واتجاهها إلى بناء كيانها بناء قادرا على الصمود في 
وجه التحدى الزاحف من خلال السياسة والاقتصاد والاجتماع . 
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ولذلك فقد أصبحت الدعوة إلى الوحدة العربية التي كانت مطمح الامة 
العربية منذ انفصلت عن الدولة العثمانية - أصبحت هذه الدعوة ضرورة محتومة 
للتجمع في وجه النفوذ الصهيوني والمطامح الاستعمارية الدولية . 

ولقد استغرقت السنوات الخمس عشرة الاخيرة من عمر الامة العربية 
محاورات مفتوحة حول مفهوم هذه الوحدة وفلسفتها ومداها ومضمونها 
السياسي والاجتماعي . وذلك بعد أن تبنت هذه الدعوة معظم الامم العربية في 
دساتیرها وفي هيئاتها السياسية وتشكيلاتها الحزبية » وقد كان لمصر بعد عام 
۱۹٩‏ حین اعترفت بارتباطها بالوجود العربي » وعملت في حقله عملاً إجابيا 
قياديا أبعد الاثر في دعم فكرة الوحدة واقترابها من مرحلة التحقيی حيث قامت 
أول تجربة الوحدة بين مصر وسوريا 1۹١۸‏ . ثم توالت التجارب بين مصر 
وسوريا والعراق . ولقد كان مفهوم الوحدة العربية التي انبعث من القاهرة أعمق 
مفاهيم هذه الوحدة واقربها إلى التطور الطبيعي » والتشكيل الجذري المرتبط 
بالقيم الاساسية للامة العربية والثقافة العربية . فقد كان منبعثا انبعاثا طبيعيا 
بعيداً عن جميع المحاولات التي تريد أن تغرقه في طوفان المفاهيم ال ان 
تنتزعه من جذوره وقيمه وآصالته » وکان إلى ذلك بعیدا عن ما يحمله مفهرم 
القومية في بلاد كثيرة من الاستعلاء الجنسي » أو العنصرية » أو التعصب » أو 
المفاخرة العصبية . 

وقد حافظت مصر رفهمها للوحدة العربية على مکانتها في العالم إلاسلامي 
بحسبانها واجهة حامية للتراث والفكر إلاسلامي حيث يقوم فيها الازهر » وحيث 
تغذى عشرات الاقطار إلاسلامية في أفريقيا وآسيا بهذا التراث . 

وبذلك بعدت عن القومية في مفهومها العنصرى الحاد الذي يبلغ مرحلة 
العقائد » أو يحل محلها » وبعدت أيضا عن المفهوم العلماني الذي يفصل بين 
القومية وبين القيم الروحية » وبين الدين » أو بين إلاسلام نفسه الذي كان دوما 
دینا وفكر! جامعا . 

لقد كانت النزعة القومية ضر ورة طبيعية في العالم كله . وقد فرضت نفوذها 
في العالم إلاسلامي فظهرت القومية الاندونيسية » والقومية التركية » والقومية 
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الباكستانية » ولكنها في ذلك كله كانت تحافظ على جذورها وروابطها التي 
تربطها بالاإسلام باعتباره مصدراً أساسيا للفكر والثقافة . 

وفي مفهوم الوحدة العربية كان العاملان الاساسيان لها . وهما اللغة 
والتاريخ > اللغة لسان الامة » والتاريخ ذاكرتها . كان هذان العاملان مرتبطين 
أشد الارتباط بالاإسلام والفكر الاإسلامي . 

أما الذين قالوا بأن الدين ليس عاملاً من عوامل القومية فإنهم صدقوا من حيث 
أرادواء « فالدين » بمفهومه اللاهوتى والعبادي يفرق بين أصحاب الاديان 
المختلفة . أما بالنسبة للاإسلام » فالقول بأنه دين فحسب » إنما هو خحطاً 
ت أو ظلم مقصود . فالارسلام له جانبه الروحي والعبادي > وهذا حاص 
بالمسلمين . ولکن للإسلام جوانبه الاخرى في مجال الفكر والثقافة والتاريخ 
والتراث » وهذه الجوانب كلها ليست ملكا للمسلمين وحدهم » ولا تمشل 
تقاليدهم وقيمهم وحدهم » ولکنها تمثل قيم « الشرق » كله . والشرق هناهو 
کل ما ليس من العالم الغربي . هذا الجانب الضخم من التراث الفكري 
والثقافي هو « أرضية » أصيلة وجذور عميقة للوحدة العربية . 

والامة العربية حين ينبعث وجودها على هذا النحو البعيد عن المفهوم الغربي 
العلماني > وحين يبعد أيضاً عن التعصب الأقلمي أو الاستعلاء اإعنصري › 
فإنه لا يجد من الخصومة أو الصراع أو المخالفة للقوميات الاإسلامية الاخرى . 
بل يلتقي معها في الجذور والاصول والقيم الاساسية والمعالم الكبرى . 

لقد حاول الاستعمار أن يستفيد من حركة الوحدة العربية من أجل تمزيق 
الروابط التي كانت تجمع العالم الاإسلامي « وتر بط بين المرب والترك 
والفرس . ولكن عوامل جديدة أخذت في إحياء هذه الروابط ودعمها من 
جدید . وكانت الدعو ة إلى الوحدة العربية بعد الحرب العالمية الثانية عاملا 
هاماً في القضاء على الدعوات الاإقليمية التي أرثها النفوذ الاجنبي في مرحلة ما 
بين الحربين . وكان عوده الى التقاء الامة العربية في فكر موحد على الاصول 
الاساسية والقيم والجذور الثابتة » وعلى نحوما كان يفهمه دعاة الوحدة العربية 
القدامى وقريباً من مفهوم محمد عبده » وشكيب أرسلان » ومحب الدين 
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الخطيب وعبد العزيز جاويش . وشجباً للدعوة التي برزت في الاربعينات 
واستشر ت بعد ذلك محاولة فصل العروبة عن روابط الفكر الاإسلامي وقيمه 
والتماس مفهوم القومية الغربي المجرد الذى يفصل الامة عن جذورها . 

وفي أوربا كانت المسيحية غريبة عن طبيعتها وتاريخها » ولم تكن إلا عقيدة 
أخلاقية وتعبدية صرفة وفي نفس الوقت لم تتصل أصولها بلخاتهم » ولم تمتزج 
أخلاقا أو عقيدة أخروية أو تعبدية » وإنما هو منهج حياة شامل متصل بمختلف 
أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد » وهو ليس مرحلة تاريخية في حياة الامة 
العربية يمكن أن يقال إنها انقضت » ولكنه يرتبط معها ارتباط التربة بالجذور 
حيث يختلط التراث والتاريخ واللغة بين الامة العربية » وبين ن الاسلام نفسه » 
وتتداحل على نحو يصعب التفريق فيه بين العروبة وبين الاإسلام . فهو 
دين ومنهج حياة » وللمسيحي ثقافة فومية » ومصدر لمقومات الفكر والشعور 
والذوق والحياة . « فعلاقة الاإسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة أي دين بأی 
قومية » . 

ولقد تكشف للاجيال الحديثة أن الفرعونية كانت موجة من موجات الامة 
العربية » وكذلك كانت الفينيقية والبربرية في ب بعض أقوال علماء الاثار 
والمؤ رخحين . وبذلك لم يعد هناك تعارض » فقد انصهرت الموجات القديمة 
بعد الاإسلام وتبلورت وتلاقت وأضحى الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني في مصر لا 
يتعارض مع العروبة أو الاإسلام إلا من حيث اتصاله بالوثنية » أو تيارات الفكر 
التي قضت عليها دعوة التوحيد » فهي مقبولة من حيث الشكل التاريخي › 
ولكنها متعارضة إذا قدمت على أنها ثقافة حالصة . وكذلك مختلف الدعوات 
والتيارات . فقد صهر الاإسلام الامة العربية في کیان موحد » وصهر الفكر 
الشرقي في بوتقته » وتشكل من جديد . 

والاإسلام لا يعارض وجود الامم وغيرها » ولکنه يعارض صراعها » وقيام 
الخلافنات التي تحول دون تحقيق « الوحدة إلانسانية » والالتقاء الفكري 
والروحي للامم البشرية المختلفة . والتقوذ الاستغماري دائماً من وراء عملية 
التمزيق والتفرقة بين الامم ووراء التناحر والصراع بين القوميات . 
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وللوحدة العربية أهميتها في مجال التحدى الذى يواجه العالم الاإسلامي اليوم 
الاستعمار ء وخاصة بالنسبة لاقوى هذا التحدي وهي « الصهيونية » في 

فلسطين » ولقد تنبه إلى هذا المعنى كثير من زعماء إلاسلام ومفكريه وأعلنوا في 
وضوح ضرورة قيام الوحدة العربية كأساس للاخوة إلاسلامية . فالامة العربية 
هي مبعث إلاسلام . ولخته وقرآنه » وهي الامة التي حملت لواءه إلى 
العالمين » وهي جغرافيا وسياسيا وتاريخيا موئل العالم إلاسلامي النابض › 
ولقد طلت مصر تلتمس لنفسها طريقاً منذ أوائل النهضة الحديثة حتى اهتدت 
إليه « وطنية مصرية » ذات جذور ترتبط بالأرض » و« عروبة » ترتبط بالامة 
واللغة . و« إسلاما» هو أساس الفكر والثقافة » وقد ارتفعت صيحات كثيرة 
بالدعوة إلى الفرعونية » ولكنها عجزت أن تجد لها ثقافة أو فكراً » أو منطلق 
حياة » ولم تلبث الدعوة إلى الفرعونية أن اصطدمت بالوثنية بعد أن'غمر مصر 
التوحيد اربعة عشر قرنا . 

وقد تخطاها أغلب المنصفين الذين دافعوا عنها » وعرفوا بعدها الطريق 
الاصح » وفي مقدمة هؤلاء دكتور محمد حسين هيكل . 

ولقد كانت زعامة الامة العربية دوماً تستمد مقوماتها الصحيحة من المؤ منين 
بتراثها المرتبطين بتاريخها الممتد . ولذلك فقد سقطت الدعوات القومية التي 
حاولت أن تفصل الامة العربية عن مقومات اللغة والتاريخ وجذورهما الغقافية › 
وبدأت الاآراء المتعددة تنصهر الآن في مفهوم سمح بعيد عن ذلك الجفاء 
المصطنع للفكر إلاسلامي الذى أوجده بعض دعاة المفهوم الغربي للقومية › 
ذلك أن الثقافة العربية التي تتمثل 'بأبرز صورها في التاريخ واللغة » إنما هي 
وليدة أصيلة للفكر الاإسلامي ¢ فلا یمکن أن تنفصل عنه 

وواضح أن النفوذ الغربي وحركات التغريب قد حاولت بالنسبة للوحدة 
العربية محاولتين : حاولت بالدعوة إليها « اولاً » الفصل بين العرب والمسلمين 
في کیان الدولة الثعمانية الموحدة فلما قامت الوحدة العربية ذات أصالة كقوة 
للمقاومة » والوقوف في وجه النفوذ الغربي . اتجهت الحركات والدعوات إلى 
محاولة تصفيتها من مضمونها الثقافي إلاسلامي العربي الاصيل » وذلك حتى لا 


- 


تلتئم هذه الوحدة » لتکون قوة کبری في وجه النفوذ الاجنبي . 

ومن هنا تظهر كل هذه المحاولات التي ترمي إلى التشكيك في التاريخ ٠‏ أو 
هدم اللغة الفصحى . أو بعث العامية . أو إغراق الفقافة العربية باليونانيات 
الوثنية » أو الفرعونيات أو العربيات الجاهلية السابقة للاإسلام » ركلها عوامل 
تفرقة » ومحاولات للتجزئة ولتعميق إلاقليمية ودعمها- وهي محاولات يائسة 
ضد حركة التاريخ نفسه الذى يتجه الى توحيد الأجزاء » وإلى التجمع والالتقاء 
بين العناصر ذات الاصول الواحدة . 


لقد قامت الحركات القومية في الغرب في محاولة للتخلص من نفوذ الكنيسية 
وإلاقطاع ولکن الحركات القومية في العالم إلاسلامي إنما تقوم في محاولة 
للتخلص من النفوذ الاستعماري الغربي في صوره المختلفة . ولذلك فهي 
تعتمد أساساً على مقوماتها التي حققت لها النصر في مختلف معارك المقاومة 
وصدامات الصليبيين والتتار والقوی الزاحفة 3 ولققد كانت القيم الاساسية 
المستمدة من إلاسلام والعروبة هي مصدر القوة والصمود ٤‏ وآخر هذه الصور , 
إنما تتمثل في معركة الجزائر . 

وإذا كان لامم الغرب نظرية في القومية فإنها مستمدة من ظر وفها ووجودها 
وکیانها . ولا بد أن يکون وللقرميات في العالم الاإسلامي نظریات 
a EES‏ ر هذه الامة 2 وقيمها الأساسية وإذا کانت 
ا ا ا 
آن إلاسلام ليس دينا لاهوتياً نا بالمعنى الذي رفضت به أوربا اللين 
المسيحي . وليس للاإسلام قوة تتمثل في شيء ء مشل الكنيسة الاوربية التي 
قاومتها الدعوة القومية في الغرب . وكل ما أورده ساطع الحصرى وغيره في هذا 
ف ولوتام 

وقد تجاوزت الثقافة العربية في تطورها نظريات ساطع الحصري وغيره في 
ظل إلايمان بقيمها . ولقد حاول الغرب دائما أن يفرض نظرياته ومفاهيمه على 
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هذه المناطق الواقعة تحت نفوذه الاستعمارى والسياسي . ولقد آن للعالم 
إلاسلامي والامة العربية تتحرر من التبعية للنظريات الغربية أو المفاهيم الغربية 
وقد أشار أرنولد توينبي إلى هذا المعنى حين قال إن طغيان الغرب يتجلى في 
تحويل تجاربه إلى قوانين عامة للجنس البشرى . فالعالم عند الغرب هو مادة 
الحضارة للجنس الابيض الممتاز . والمعروف أن الاستعمار هو الذي قضى 
على الوحدة إلاسلامية > وهي في طريقها إلى الدعم حاولا آن يحل بدلا 
منها الدعوة العربية المرحلية في مقدمة لدعوات إلاقليمية والتجزئة . ولكن 
الوحدة العربية تمت في ظل تحديات قضية فلسطين . 
ولذلك فقد حاول الاستعمار حين أيد قيام جامعة الدول العربية إلى تأخير 
وجودها الحقيقي » وذلك بوضع العقبات في طريقها » ولكنها اليوم بعد ن 
قطعت مراحل متعددة » وتغلبت على عقبات كثيرة تحاول أن تحقق التئاما وتقار با 
في مجالات ختلفة كالمجال الاقتصادي والتربوى والثقافي . 


YEA 


)٤( 
حرکات الاصلاح في العالم الاسلامي‎ 


١‏ - دعوة التوحيد 

۲ الدعوة السنوسية 

۳ - الدعوة المهدية 

٤‏ - الحركات الاصلاحية : حركة جمال المدين 
ومحمد عبده 

ه ‏ الحركة السلفية 

٦‏ - جمعية العلماء 

۷ الحركة الاسلامية في الهند الاسلامية وباكستان 

۸ - حركة الاصلاح في اندونيسيا 

٩‏ الحركات الصوفية 

. تادة الحركات الاسلامية‎ - ١ 


تتمثل اشارة اليقظة في العالم الاسلامي في صيحة المسلمين لالتماس 
e‏ ا e.‏ بحسبان ان 2 الضعف انما ا 
الاساسية التي تحمل طابم التآهب لاض ا ا ن في 
رباط دائم ازاء عدو قائم ( ود الدب ن کفروا لو تغفلون عن امتعتکم وأسلحتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ) . ومن هنا فف كان الجهاد ي ( نفهومه ) الشامل 
الكامل تأهباً كاملا ور باطاً دائ وتجدداً مع الزمن ذ فى اساليب الدفاع والمقاومة . 


تلك هي الدعوة التي حمل لواءها المصلحون طوال عصور تاريخ الاسلام ء 
وهي مفتاح اليقظة في مختلف المراحل التي تتوالى على المسلمين . 

ومنذ اوائل القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ دخحلت الدولة الكبرى التي تحمل 
لواء اللاسلام في مرحلة الضعف بعد ار بعمائة عام من النضال والمفاومة وقمت 
خلالها في وجه الزحف الأوربي المتربص » غير ان تخلف المسلمين ممثلا في 
قيادتهم السياسية عن سنن الكون وضعهم في موضع الضعف . ووضع عدوهم 
في موضع القوة » ومن ثم تحول الميزان فأصبحوا في منطقة الظل » واستطاع 
خصمهم ان يطوق عالمهم على مهل خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر 
والثامن عشر الميلادى » وأن يشد الحبل في القرن التاسع عشر . حبت سقطت 
وحدات العالم الاسلامي واحدة بعد الاحرى في يده . 

نعم استطاعت الدولة العثمانية ان تحمي منطقة ضخمة هي منطعة شر ق ق البحر 
الابيض والعالم العربي وان تصمد فيها المقاومة . ولكن عالم الاسلام الممتد 
عبر افريفيا والهند واندونيسيا قد اتاح للنفوذ الاجنبي فرصة واسعة في الايخال 
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هناك . حتى وصل الى حدود الصين › ومکن لنفسه في ارخحبیل الملايو › 
وشواطىء افريقيا الشرقية وفي الهند نفسها » وكان له نفوذه في قلب ايران › 
حيث كانت الحرب سجالا بينها وبين تركيا . غير انه يمكن القول بصدق ان 
جميع بواعث اليقظة في عالم الاسلام كانت نابعة اصلا من تقدير كامل لموقف 
الضعف الذى يمر به المسلمون » وفي كلتا المنطقتين علت صيحة اليقظة 
والتجديد » وكات منبثقة من اعماق الامة الاسلامية . وفي كلتا الحركتين 
اللتين ظهرتا في الهند وفي الجزيرة العربية كانت الدعوة الى الاصلاح تصدر 
عن الاحساس بان طوابع الفكر الاسلامي قد بهتت واصبحت في حاجة الى 
الانصقال . 
F ¥‏ ¥ 

ويمكن القول إن دعاة الاصلاح في الهند ممثلين في السرهندى ٠١۳١‏ م- 
۴ هھ . والدهلومي ۱۷۹۲ م ۱۱۷١‏ ه قد سبقوا دعوة التوحيد التي حمل 
لواءها الامام محمد عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية . غير ان نجم دعوة 
التوحيد ماكاد يبزغ »وصوتها يعلو من حول الكعبة حتى هزت العالم الاسلامي 
کله واصبحت مصدراً لکل ما تلاها من حرکات ایا کان نوعها ومصدرها » سواء 
الفكرية الخالصة منها او السياسة او الوطنية . وذلك تصحيح في مفاهيم 
الاسلام ولا غرابة في ذلك. فقد کان الاسلام ولا يزال جامعاً متكاملا بين 
السياسة والاجتماع والوطنية والثقافية والتر بية . فكل الحركات في أي وحدة من 
هذه الوحدات . انما تتصل بالكل وتؤ ثر فيها . 

والواقع ان حركة « السرهندى » انما كانت محلية أساساً » وكانت تهدف الى 
اصلاح اداة الحكم » ونظام المجتمع في الهند بعد ان اوغل في الأنحراف 
بدعوة « أكبر » الى توحيد الاديان رغبة في تأكيد نفوذه . وهو في تقدير كثير من 
الباحثين مجدد الألف الثاني ( ۱٠۳۲-۹۷۷‏ ) وقد رأى ما صارت اليه الدعوة 
الاسلامية من انحطاطوتقهقر بسبب اهتمام الحكام المسلمين بتوطید نفوذهم ¢ 
ركان جهاده أساسأ ينصب على مناصحة الأمراء والحكام » ومحاربة البدع 
والمنكرات » والعقائد الفاسدة » والمجاهدة في الكشف عن بدع واباطيل 
العلماء وتحرير ما ابتدعوه ونسبوه الى الاسلام » ومهاجمة الصوفية الذين تأثروا 
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به تفلسفه البراهمة والاأقطار الاحرى غر الاسلامية . وقد رفض فكرة وحدة الوجود 
والحلول والاتحاد . ودعا الى التصوف الاسلامي الخالص المستمر من المنابع 
القرآنية . 

ظل السرهندى يقاوم دعوة الامبراطور اكبر الى ما أسماه الدين الالهي المبني 
على تلفيقات من الاسلام والهندوكية . وقد قاوم السرهندي واستطاع في خلال 
حکم ابنه ( جهابکیر ) ۱۰۱٤‏ هھ - ۱٣١‏ م . ان ينجح اذ وجد رآيه ثفيلا قوياً 
لدی الحاكم ¢ فألغی الكثير من البدع وفي مقدمتها الأمر بالسجود أمام الملك . 
وایجاد التقويم الهجرى بعد ان حل محله التقويم الالهي الذى يبدأ تاریخه 
بجلوس الابراطور اکبر . ويعد « السرهندي » نقطة تحول في تاريخ الاسلام 

في الهند فی العصر الحديث وارهاصاً بحرکات الاصلاح المتعددة التي حجاءت 
بعده . 

» کان دوره أشد خطراً وعمقاً‎ . E I 
وکان أ ره الفكري أبعد مدی من أثره الاحتماعي فقد « أصل « الفكر الاسلامي‎ 
وواجه به مجلداً تحديات المرحلة الحاسمة التي كانت تمر بها الهند ۰ وهي في‎ 
. طريقها الى السيطرة البريطائية‎ 

كان عمله الأكبر هو تصحيح مفهوم التوحيد الاسلامي . والدعوة الى الاتصال 
في تنظيم الحياة والمجتمم وهو معدود في الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية 
الهندية من طراز حجة الاسلام الغزالي وشیخ الاسلام ابن تيمية . 

ویمکن ® SS ES NCS‏ 
تيمية » والذي توالی متابعره والعاملون به جیلاً بعد جيل . وان لم يسمع 
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دعوة التوحيد 

أما دعوة محمد بن عبد الوهاب التي أعلنها في قلب الجزيرة العربية » فقد 
كان أبرز عوامل نجاحها وقوتها أنها ظهرت في منطقة بعيدة عن التحديات 
الخطيرة التي واجهها العالم الاسلامي كله من خلال النفوذ الأجنبي الزاحف . 
وهذا ما أعطاها قرتها > ومكن واتاح لها فرصة البقاء والتأثير » كما زاد من قوتها 
وأثرها أنها انبعثت في مكان الدعوة الاسلامية » وآنها استهدفت كل المسلمين 
القادمين من مختلف انحاء العالم قاصدين بيت الله الحرام . ومن هنا وجدت 
من الملتفين حولها قوة اذاعتها ونقلتها الى مختلف انحاء الاسلامي . 

ولم تكن حركة محمد بن عبد الوهاب كما حاول أن يصورها حصومه دعوة 
« دينية » من حيث انها حملت لواء التوحيد . بل كانت دعوة اسلامية كاملة › 
ولم يكن التوحيد منها الا أقوى علامات المقاومة للاستعمار والاستبداد والنفوذ 
الأجنبي بحسبان أن الاسلام دعوة خالصة لا تقر بالعبودية الا لله وحده . وهذا 
عامل قوتها الذي أزعج النفوذ الاجنبي الحريص على ان يظل عالم الاسلام 
غارقاً في مفهوم منحرف عن الاسلام سيطر عليه خلال فترة الضعف عن طريق 
جبرية التصوف . كان طابعه التواكل وتقبل نفوذ السلطان الظالم . 

فكانت هذه الصيحة الى التوحيد من قلب الجزيرة العربية . انما تمثل حركة 
مقاومة ضخمة في مواجهة زحف النفوذ الغربي . ولذلك فقد حرص الاستعمار 
على ان يئد الحركة التي تحولت الى دولة . وذلك بماحمل عليهامن 
حلات» وبما أوغر عليها الصدور لدى الدولة العث نية التي كانت ترى فيه 
خطرا على نفوذها » هنالك اصطلحت القوى على القصاء عليها حين عمدت 
الدولة العثمانية الى دفع محمد علي الى اعلان الحرب عليها . فلما انتهى 
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محمد علي من اسقاطها ‏ استدار خحصوم حركات اليقظة سياسية كانت ام فكريه 
الى حركة محمد علي نفسها فقضوا عليها . ولم تكن ثمرة ذلك لمصلحة الدولة 
العث| نية يقدر ما كانت مصلحة النفوذ الاجنبي الزاحف . 

غير اله اذا كات هد قضى على الدولة التي اقات حركة الترجيد فان الخركا 
نفسهالم تمت ل و اھا واک ا و یلعای دعي 
للاصلاح . وقد تأثر بها دعاة السلفية في الهيد والعراق والشام ومصر والمغرب 
ا . وكان من تلاميذها الالوسي الكبير في بغداد » والافغاني ومحمد عبده 
في مصر > وجمال الدين القاسمي في الشام وخير الدين في تونس »> وصدیق 
حسن خان في بهوبال بالهند . 

ومزية دعوة التوحيد التي الهمتها الى کل الحركات والدعرات والمصلحين 
الذين تابعوها هي فهم الاسلام فهماً متکاملا قائماً على انه دين ونظام مجتمع 
ومنهج حياة . فقد قامت هذه الدعوة « دينية سياسية ٠»‏ . لان الاسلام دين 
وقانون واجتماع في نظام موحد . ومن العسير فصل هذه العناصر بعضها عن 
بعض . 

والمعروف ان دول النفوذ الغربي وفي مقدمتها بريطانيا قد قاومت هذه الدعوة 
لاسباب عدة اهمها انها کانت لا ترد ان ي يسمع في هذه المنطقة صوت يقظة 
حتی یتم تمزيقها وسلخها من الدولة ا > وادخحالها في مناطی نفوذها . 
وكانت منطقة الخليج العربي في هذه الفترة هي اخطر هذه المناطق التي تطمع 
فيها بريطانيا . ومن هنا فقد قاومت هذه الدعوة » وحملت عليها حملات 
ممختلفة حاولت ان تصورها خارجة عن الاسلام التقليدى الذى تمثله الدولة 
العثمانية . 

وزاد من كراهية بریطانيا لدعوة التوحيد ان قوماً من الهنود التمسوها سلاحاً 
لمقاومة بريطانيا في مقدمتهم الامام احمد بن عرفان الهندى > بدأ دعوته في 
الهند ۱۸۲۰ م - ٠۲۴١١‏ ه . فدعا الناس الى التوحيد الخالص » واتباع السنة 
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وحارب البدع محاربة سافرة » وأنشأً مع أعوانه دولة في بشاود طب فيها نظام 
الاسلام » وجمع بين العبادة والجهاد » وكان عمله ارهاصاً بالثورة التي قادها 
المسلمون عام ۱۸١۷‏ . 

وقد عمد النفوذ الاجنبي الى خلق الازدراء بدعوة التوحيد في مصر وضي 
الهند » وبلاد الدولة العثمانية . واغضى عن اسمها الحقيقي › واطلق عليها 
اسم الوهابية » واشاع هذه التسمية وادخلها معاجمه الحديثة . وقد أخطأ عمداً 
حين وصفها بأنها مذهب جديد في الاسلام . 

وقد قاومت الدولة العثمانية دعوة التوحيد في مكة والمدينة » فلما اجتاحت 
قوات الوهابيين هاتين المدينتين عام ۱۸٥۴۳‏ واجهت الدولة العثمانية موقفاً صعباً 
لم تتمکن من اصلاحه الا بعد وقت طويل . فان المدينتين لم تعودا مرة.اخرى 
الى نفوذ إلدولة العثمانية الا عام ٩‏ تقریبا . 

وقد اكدت « دعوة التوحيد » بما كتبه الامام محمد بن عبد الوهاب ضرورة 
اا ی ا ا ا ا ن 

تتحقق الا بحملة ضخمة قوامها القَوة › والاقناع معاً على البدع والمفاسد التي 

دخلت الاسلام ظلماً › والعودة الى نقاوته الأولى > وعدم الاعتراف بما تركه 
المفسدون مما يتعارض مع اصول الاسلام في بساطته وسماحته وترك الطقوس 
وانواع الاحتفالات والبدع الخاصة بتقديس الأولياء وقصر العبادة على توحيد الله 
وحده وفق ما دعا اليه الرسول واتبعه ووفق تعاليم القرآن » . 

ولا شك ان صدق عبد الوهاب وعمق ايمانه وا کانت کلھا عوامل 
اساسية في النتائج التي حققتها الدعوة . فقد عاش عمراً مدیداً قضی اکثر من 
خحمسين عاماً في قلب الحركة التي قام بها عام 174° والتي ظل يوالیها حتى 
توفي عام ۲ . أضف الى ذلك تقبل اهر لها مما دفعها الى مجال 
القوة والسلطان حيث اصبحت اسلوباً تطبيقياً للمجتمع › » مما اعطاها حيوية 
وانطلاقاً وخحاتى لها جذوراً ثابتة : 


وقد كانت في تقدير المؤ رخين والمفكرين بحق نقطة انطلاق الامة العربية 
وتسلمها لقيادة الحركة الفكرية الاسلامية في العصر الحديث › وایذاناً بانتهاء 


0 


دور الدولة العثمانية التي شاخحت وضعفت . وکان من ابرز معطیاتها عملان 
کبیران : انها فتحت باب الاجتهاد ف في الفروع بعد ان ظل مخلقاً منذ سقوط 
بخداد ٠٠١‏ هى وضرورة القيام بواجب الجهاد واحياء هذه الفريضة التي اصابها 
الوهن . وانها ‏ الى ذلك - كانت ثورة بدوية عارمة على الاستبداد والضعف 
والانحلال الذىا آل اليه حال العالم الأاسلامي > وكانت كذلك اول حركة 
تحريرية عربية اسلامية . 

وقد حملت في عنف على الوجه الاسلامي التقليدى القائم » وعلى 
علماء المسلمين ال قاين اللين كانوا سيروت في ركب الاسراء والولاة : 
وهزت قوائم مراکزهم ونفوذهم . ومن هنا واجهت خحصومة د الاسلام الرسمي ‏ 
الذي تصدى رجاله لها وحصلوا تشويه مبادئها بحسبانها عاملا هادماً 
لوجودهم . 

ومن حق ان الوهابيين كانوا غاية في القسوة والعنف » وتلك طبيعة الدعوات 
في مواجهة التخلف والضعف » فقد أعلنوا سخطهم على كل الطوائف 
الاسلامية الحضرية التي استلسمت للترف » بل انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك 
في محاولتهم مهاجمة حدود الدولة العثمانية ¢ التي اغراها النفوذ الاستعمارى 
ومطامع محمد علي - على ان تضرب به هذه الحركة الوليدة » والاستعمار قادر 
على ان يقوي الخلاف بين القوتين الشابتين : الفكرية في نجد » والسياسية في 
مصر » ولو انهما التقيا لتغير وجه التاريخ . 

ومن حق ان الدعوة الوهابية لم تجد أمامها من الوقت ما يهيئها لتنمو ولتتصل 
بروح العصر وتستخدم اسلحته واسالیبه » حتی تستطیع ان تواجه خصومها » 
ولم تكن قوة الفكر وحدها قادرة على العمل » وقد كان الاستعمار وراء القضاء 
على هذه الحركة قبل القضاء على حركة محمد علي في مصر » بحسبان انها 
حركة ايديولوجية فكرية عميقة الجذور متصلة بالاسلام نفسه الذي كان ولا يزال 
هو الخطر الاول المستيقظ في مواجهة الغزو الغربي المتطلم الى السيطرة على 
المنطقة كلها . 


ومن هنا جاز لكاتب : لوثروب استوارد ان يقول : ان الوهابية لم تفو على 
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الوقوف في وجه البنادق والمدافع الاوروبية . ومن حق ان يقال إن محمد علي 
لم يستطع القضاء على الدعوة الوهابية قبل ٠۸١۸‏ . وکان قد بدأها ۱۸۱۱ . 
فقد صمدت أمامه صمودا عجيبا بالرغم من اسلحته › ولولا ان محمد علي 
استعمل الرشوة الى بعض قبائل العرب » واغراها بالمال ليستعين بها على 
الوهابيين لما استطاع تصفية هذه الحركة . ( راجع الجبرتي ) غير ان دعوة 
التوحيد التي قادها محمد بن عبد الوهاب قد سجلت أمرأ خحطيرا وبعيد الأثر في 
خركة اليقظة المعاصرة كلها . ذلك انها ايقظت عالم الاسلام والامة العربية قبل 
قدوم نابلیون باكثر من ستين عاماً » وهدته الى وسائل النهضة واسبابها . 

وقد استطاع النفوذ الاستعمارى الزاحف » التي اعد خحطة القضاء على الدولة 
العثمانية » وتمزيق أواصرها » والسيطرة عليها » ان يقضي على مختلف 
الحركات الاصلاحية التي قامت في هذه الفترة . سواء ذات الطابع الاأسلامي 
منها او العسكرى او السياسي : كحركة السلطان محمود في تركيا او محمد علي 

وكان التركيز على الحركة الوهابية اشد . فقد احس الاستعمار انها تمشل 
مفهوم الاسلام في اليقظة والمقاومة والعودة الى عوامل القوة » وكان الوهابيون 
قد وضعوا أمامهم حطاً أساسياً هو الدفاع عن حوزة الاسلام ضد الخطر الأوربي 
بعد أن حسبوا مدى الوهن والتراخي الذي طزأً على الوحدة الاسلامية العثمانية 
في الآستانة وانحلال الدول . 

واذا كانت الدولة التي أقامتها الحركة الوهابية قد انتهت عام 1۸١١‏ . فقد 
تركت آثارها القوية التي انتشرت في أنحاء العالم على حد تعبير لوثروب 
ستوارت « لقد ظل الوهابيون يبثون روح الحركة في مات الألوف من الحجاج 
الوافدين كل عام الى مكة والمدينة . واستطاع الوهابيون ان يبذروا بذوراً تلاها 
الاخحتمار الشديد للثورة الدينية في كل فج اسلامي حتی وصلت دعوته م الى 
أقصى المعمورة . 

وقد اتصلت الدعوة بالهند وافغانستان » وکان من ثمارها « محمد بن علي 
السنوسي » الذى تلقاها في مكة »> وأنشأً طريقة مهدت للجامعة الأاسلامية › 
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وبالجملة فان دعوة التوحيد كانت صيحة التوحيد في مواجهة خطر سقوط العالم 
الاسلامي في براثن النفوذ الغربي » ومن هنا جاز للكاتب لوثروب استوارت إن 
يعتبرها . وبحق مبدأً اليقظة حيث يقول : « استيقظت روح الاسلام في كل 
رقعة من رقاع العالم الاسلامي › فهب اتباع محمد من مراکش الى الصين . 
ومن تركستان الى الكونغو » هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها » قدح 
الزناد في صحراء شبه الجزيرة »ثم اخذ الشرر يتطاير الى كل جانب من جوانب 
العالم الاسلامي » : 
FR *‏ # 

وابرز المعالم الفكرية لدعوة التوحيد : 

)۱ ) تحرير فكرة التوحيد من الاراء الدخيلة باسم وحدة الوجود » وعندهم 
ان الوحدانية التي تكون العنصر الاساسي هي الوحدانية التي تترتب على سلوك 
الموحد وهو ما يسمونه بوحدانية الربوبية . اى ان المؤمن لا يكون موحدا إلا 
اذا قصر عبادته على کائن واحد . 

(۲ ) - ضرورة عودة الفقهاء والقضاة الى المصادر الاصيلة رأساً » وهي 
القرآن والحديث › واجماع المسلمين على حكم معين الى آخر القرن الثالث 
الهجرى . ويترتب على هذا فتح باب الاجتهاد في الفروع . وقد أولى 
الوهابيون هذا الحق اهتماماً كبيراً . 

( ۳ ) - دعوتهم الى عدم التقيد بمذهب معين “من المذاهب الاربعة » وانما 
يجوز لکل قاض ان يأخذ من ای مذهب بما يرى أنه أقرب الى الصواب » ولا 
يباح التقليد الا عند العجز من" الرجوع الى هذه النصوص . 

٤ (‏ )- انکار التحدث في مسائل الخلاف التقليدية » والتي كانت مصدر 
الفرقة بين المذاهب الاسلامية المختلة كمسألة الذات والصفات والجبر 
والاختيار . 

٠ (‏ ) - ضرورة قيام امام للامة الاسلامية » والامامة عندهم.غیر الخلافة › 
فهي لا تتضمن صفة العموم بالنسبة للعالم الاسلامي ٠‏ والخلافة في رأي 
الوهابية لم تدم أكثر من ثلاثين سنة . ثم تحولت الى ملك . ومنذ ذلك التاريخ 
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یمکن الا ا 0 
عتراف بعدة أآئمة قت 8 
ا في وقت واحد . ولا يشترط في الامام النست 
والامام ضرورة جماعية للمحافظة على مصالح الجماعة الاسلا 
مي . 


١بت‏ تص د 
- بتوه و ف ع. > 


د 


(۲() 
الدعوة « السنوسية » 


أولى الحركات التي انبعثت من دعوة التوحيد هي : السنوسية وهي حركة 
ودعؤة وطريقة قد صيغت على جامع محرر لمفهوم الاسلام المتكامل بين : 
التصوف والففه ۰ والعقيدة وهي ذات صلة بالنسب مع مفاهيم دعوة 
التوحيد . وهي في نفس الوقت تشكيل اجتماعي تربوى.,على نمط الصوفية 
ودعوات الفتوة والجهاد متحررا من الأخطاء والانحرافات التي ؤقع فيها بعض 
الصوفية . 

وإذا كانت دعوة التوحيد قد استطاعت ان تقيم دولة . فإن الحركة السنوسية 
قد استطاعت أن تكون جيلا قادراً على أن ينشر الاسلام في أنحاء أفريقيا 
SS‏ ثب الجهاد في سبيل الله › والانماء الاقتصادي 

TT‏ التوحيد التي قادها محمد بن عبد الوهاب قد انبعشت من 
تخلف الدولة العثمانية وتحولها عن المقهوم الصحيح للاسلام وهي قائدته . 
فإن دعوة محمد بن علي الستوسي كانت رد فعل للتحدى الضخم الذي واجه 
SS‏ 

eT 
الحروب الصليبية قد بدأت بالجزائر » وستمضي في طريقها » فلا يقف أمامها‎ 
شيءَ لذلك كانت فكرته ترمي إلى عمل جامع من اعمال المقاومة والمواجهة‎ 
لهذا الغزو الغربي الزاحف . وکان تطلعه وکانت دراسته تحاول أن توجد عملا‎ 
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جماعيا كاملا » تشترك فيه الأمة الاسلامية جميعاً » ولعل عبارته التي لخص بها 
موقفه تصور اتجاهه واضحا يقول : 

« أفكر في العالم الاسلامي » فبالرغم من سلاطينه وأمرائه ورؤ ساثه 
وعلمائه » فهم لا يزیدون عن آن يكونوا كقطيع من الخنم الذي لا راعي له » في 
كل محل من محلات الاسلام تجد المسلمين وعلماء الدين » ولكنك لا تجد 
في العالم الاسلامي مرشداً حقيقياً تكون غايته سوق الجميع إلى هدف واحد . 
O‏ > ولكن الخلاف والتفريق قد 

جميع النواحي . لأن العلماء والمشايخ ليست لهم غيرة دينية حتى ينشروا 

e‏ انظروا إلى احوال السودان والصحراء تجدوا أفواجا من 
الشعوب يعبدون الأوثان » ويوجد في كل مسجد من مساجد المعمورة جماعة 
من العلماء ا م ی رر ج ایو جر لی 
لذاتهم » > غير قائمین بواجباتهم ل ضمائر لهم تؤ نبهم على اهمالهم إرشاد 
هؤ لاء المساكين ue‏ من القوافل التي 
ترد إلى بلادنا › اننا مغلوبون في کل محل > وان المقاطعات والخطط المعمورة 
تذهب من أيدى المسلمين في كل وقت وبسرعة البرق . فالاسلام في حالة من 
التدهور المخيف وهو ما فكرت فيه » . ومن هذه النقطة كان انطلاقه إلى دعوته 
التي تضم خمسة أصول أساسية هي : 
چ العودة بالاسلام الى منابعه الأولى 

چو توحيد المذاهب . 
نشر الاسلام في البلاد ال ينتشر فيها . 
ج مقاومة النفوذ الأجنبي . 

وقد بدأ عمله الجاد عام ۱۸٤١‏ في زاويته الأولى « البيضاء » بالجبل الأخحضر 
حتی توفي ۱۸٥٩‏ . وفي خلال سبعة عشر عاماً استطاع أن يحقق الكثير » وأن 
يرسي أساس نظام تربوي مطبق فعلا لبناء الشخصية الاسلامية من خلال 
( الزاوية السنوسية ) . 

وتضم الزاوية السنوسية مسجداً ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومعهداً 
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لتدريس العلوم الاسلامية » ومساكن للطلاب الغرباء » ومكتبة علمية » وقد 
ضمت زاوية جخبوب حوالي تمانية آلاف مجلد في الفقه الاسلامي والتاريخ 
وتقام الزاوية عادة بجوار الابار» أو على الأطلال التي خلفها الرومان في 
الصحراء الغربية » أوفي مواد ضع الزراعة » آوالمواقع الاستراتيجية » أوتقاطع 
الطرق وملتقى القوافل ‏ او على حدود مصر او تونس أو الجزائر او السودان . 
والمعروف أن هذه الزوايا تحولت عام ۱۹١١‏ عندما بدأ الغزو الايطالي إلى 
مراكز للمقاومة التي استمرت حتی عام ۱۹۲۸ . 

وتبدو الحركة السنوسية منفردة بتنظيم جديد يختلف عن حركة التوحيد » فقد 
قامت على التربية اساسا ء ولم تلجأ الى العمل السياسي الا بعد وقت طويل . 
وقد جمعت بين منهج حركة التوحيد وبين منهج ج الحركة الصوفية » ومزجت 
E TE‏ في العصر الحديث محاولة بناء 
N Dh‏ 
العقول > ومن التصوف ما يصلح النفوس . ومن هنا كان خطرها على حركة 
التبشير التي انطلقت بعد احتلال الجزائر في قلب أفريقيا . فقد استطاعت ان 
تنشر وتقود حركة للداعوة الاسلامية في مختلف أنحاء القارة . وبواسطة 
السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد مركز للاسلام في أواسط أفريقيا » ثم امتد 
عملهم حتى بلغ النيجر الأدنى . 

وقد عمدت السنوسية الى تولي عدد كبير من الأرقاء وتربيتهم في جغبوب 
وغشدامس ۰ وغیرها حتی إذا ابلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل تحصيل العلم أعتقوهم 
وسر حوهم إلى أطراف السودان يهدون أبناء بلدتهم الى الاسلام . وهكذا 
E TO CTE‏ 
ومن هنا فقد تعددت الزوايا واتسع O E E‏ 
أقصى أقاصي السودان » وتأسست ممالك اسلامية مثل سلطنات رابح وأحمد 
وساموري . 
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وقد ظلت قوى النفوذ الغربي ترقب بحذر بالغ حطوات نمو الحركة السنوسية 
وزواياها . وكان كتاب أوربا الاستعماريين يحذرون منها ؤمن خطرها . ومن 
ذلك ما كتبه الكابتن دانري من رجال الجيش البريطاني في أوائل القرن التاسع 
عشر » پحذر من ظهور زعيم اسلامي تتوحد تحت لوائه قبائل الطوارق › 
وعشائر العرزب والبربر . ويمول إنه « إذا استفحل أمره عززت نجد قواته 
فسارت وصار العالم الاسلامي يداً واحدة » وزحف على وربا فاكتسحها حتى 
تحاصر جيوش المسلمين باريس . .» 

ومن هنا فقد مضت أوربا تؤ لب الدولة العثمانيةعلى هذه الحركة كما فعلت 
بالنسبة للحركة الوهابية » وتغرى بها مؤ كدة للأستانة بأن خطرها على السلطنة 
العثمانية قريب › غير ان محمد بن علي السنوسي استطاع بحرصه وذکائه ان 
ينال ثقة الدولة العثمانية » ومضى يعمل في حيطة وصمت داخحل أفريقيا . بعيداً 

عن اسلوب الثورة آو التدحل ص حيدة تامة بالنسبة للخليفة العثماني وفك 

رفض أي تدخل مع ألمانيا أو ايطاليا أو تركيا > أومع عرابي أو المهدي جميعاً . 
ا ق > کما 
طلبت تركيا منها مساعدتها ضد روسيا . وكذلك طلبت ايطاليا مساعدتها ضد 
تقدم فرنسا في تونس . ولكن السنوسيين كانوا قد حددوا موقفهم في هذا 
الصدد » وهو أن لا يدحلوا معارك من شأنها أن تكشف قوتهم » أو توقع 
الخلاف بينهم وبين دولة الخلافة . 

وكان عمل السنوسية في المقاومة للخزو الغربي لأفريقيا متكتماً مضمراً مع 
عمل مكشوف في نشر الاسلام » ويسجل ذلك مسيو ردوفريرجن يقول : ان 
السنوسية هي المسؤ ولة عن جميع أعمال المقاومة. التي قامت ضد فرنسا في 
الجزائر . وان السنوسية هي المدبرة لجميع نكبات فرنسا في الشمال الأفريقي 
وفي السنغال . وانها أيدت ثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وصحراء الجزائر 
۱۸7٩ - ۸‏ . وثورة الصادق بجبال الأوراس ۱۸۷۹ وثورات أولاد سيدى 
الشیخ ۱۸۸۱-۱۸۷۹ . ٤‏ 


ويضيف قوله : ان السنوسية هي أخطر أعداء نفوذنا نحن الفرنسيين في شمال 
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أفريفيا وفي السنغال . والعفبة في سبيل توسعنا الاقتصادى والسياسي داحل 
أفريقيا . وهي عائق في طريق أهدافنا في القارة الواقعة شمال خط الاستواء . 
ولا شك أن السنوسية مهذه الصورة تختلف كثرا عن الحركات الصوفية الحديثة : 
التيجانية والشاذلية والادريسية والقادرية » حيث جعت بين عمليتين أساسيتون 
هما : نشر الاسلام ( وهو ما حاولته الطرق الصوفية ) ومقاومة النفوذ الاجلبي 
بالقوة المسلحة » وبناء مواقع المماومة الاجتاعية والعسكرية . 

واتصل بذلك عملها فى سبيل اقامة وحدة إسلامية كبرى . وغاية القول إن 
السنوسية ليست طريفة صوفية . بل هي حركة اسلامية كاملة . وقد نمت الدعوة 
السنوسية بعد وفاة الأمام محمد علي وازداد عدد مواقعها ي عهد محمد المهدى إلى 
ثلث ئة زاوية » وأصبحت السنوسية قوة اجټاعية وفكرية فى كل مكان . وعندما 
ولي أحمد الشريف السنوسي امر الدعوة ۱۹١۲‏ دخحلت الحركة فى دور جديد أشد 
قوة . غير أن الغز و الايطالي الذى وجهته ايطاليا إل طرابلس ۱۹١١‏ حول الدعوة 
كلها إلى مقاؤمة عسكرية مسلحة ٠‏ قد دام نضال السنوسية بقيادة الشريف حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى . وقد ظلت الصحراء تحت حكم السنوسيين خلال 
مائة سنة لم يتمكن الاستغ| ر حلاها من السيطرة إلا على السواحل فقط . 


E E 

وهذا القول إن الحركة السنوسية كانت دعوة اسلامية جامعة » هدفها النهرض 
وشمول . 

من حيث ( ١‏ )التربية . (۲ ) بناء شخصية المسلم » وبناء المجتمع 
الاسلامي . ( ۳ ) مقاومة العدو . ( ٤‏ ) الاجتهاد وتنقية اللاسلام مماعلق به من 
أوهام . : 

وقد أقام احد الباحثين المقارنة بين الوهابية والسنوسية فقال : إن الوهابية 
اصلاح ديني وانابة الى عقيدة السلف . أما السنوسية فهي طريقة عمل بالسنة 


- 


والشريعة . وكما واجهت بريطانيا حطر الدعوة الوهابية في كل مكان حتى في 
الهند . كذلك واجهت فرنسا واخحطار الدعوة السنوسية في قلب أفريقيا . إذ 
كانت مصدراً لكل أعمال المقاومة في مختلف الأقطار التي عمدت فرنسا إلى 
احتلالها . 

ويقول جيمس هاملتون في كتابه جولات في شمال أفريقيا الصادر عام ٠۸١١‏ 
إنه عندما أرادت فرنسا التوغل في داخل أفريقيا عبر الصحراء اصطدمت بمقاومة 
عنيدة » تولى تنظيمها وقيادتها أتباع السنوسية ‏ وأشار إلى أن الكتب الفرنسية 
التي تناولت التوسع الفرنسي عبر الصحراء قد اعطت الجزء الأكبر للكلام على 
المقأومة التي وجدتها القوات الفرنسية من أتباع الدعوة السنوسية هناك . وقد 
بلغ لغ من اهتمام فرنسا بالدعوة السنوسية ان خحصصت وزارة الخارجية الفرنسية 
ارفا شاا ي .وأشار لوريس رين باهتمام كبير إلى المقاومة الصلبة التي 
اتخذتها السنوسية والطوارق امراء الصحراء اتجاه التوسع الفرنسي . 


والمعروف أن السيد محمد بن علي السنوسي قد حرص اساساً على اقامة 
وحدة اسلامية في أفريقيا داخحل نطاق وحدة اسلامية کبری . ولما کان هذا 
تدا اساسا له . فقد مهد له بالمزج بين المذاهب السنية الموروثة 
( المذاهب الأربعة ) بما صح وكمل من أقوالها » ثم أضاف اليه ما استنبطه من 
السنة والمذاهب التي لم يعد هناك اتباع لها . واستطاع أن يجعل من هذا 
المزيج الدقيق مذهبا واحداً هو : مرآة المذاهب الأربعة وزبدتها . 


FF RF 


وعمله في هذا المجال الاجتهادي بارز واضح . فقد دعا إلى تحرير الفكر 
الاسلامى .من التقليد الأعمى والتسليم العاجز » وتطهير السنة المحمدية من 
الأقوال المشبوهة والأساطير الموروثة والصوفية المنحرفة الزاعمة بأن الاسلام 
ليس من شأنه الدنيا » وان المسلم ليس من شأنه المادة » وخلص التصوف من 
الشطح والغلو والتواكل المميت لشخصية المسلم والدافع له على الاعتماد 
على غیره في رزقه . 


-- 


وقد حارب دعوی الاتحاد والحلول ووحدة الوجود > کما دعا إلى فتح باب 
والسنة ¢ وجاهر بالعداء للتقليد المطلق « وطالب العامي ان سنال المفتي عن 
دلیله ٤‏ الذى استند اليه في فتواه وحكمه ¢ فإدا احبره بالدلیل اقتنع والا ترکه الى 
غيره ممن هو أقدر منه الى الاتيان بالدليل » وهذا عنده هو اجتهاد العامي » 
ويرى أن الاجتهاد ضرورة عقلية > لأن فتح باب الاجتهاد يجعل لدى المسلم 
حيوية وتمسكا بالاسلام » حيث يجد الحلول المناسبة للمشاكل التي تتجدد في 
کل زهان 

وقد استفاد الامام السنوسي من مختلف الدعوات التي سبقته وتجنب المآحذ 
التي احذت عليها ¢ واهتم بالتربية العملية ¢ والتطبیق العلمي للاسلام 4 

ويمكن القول بأن الحركة السنوسية كانت مدرسة نموذجية لتجديد الاسلام » 
جامعة بين الحركتين السائدتين + حركة التوحيد وحركة الصوفية . 
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(۳( 
الدعوة « المهدية » 


وفي السودان برزت الحركة الثالثة من الحركات الاسلامية التي اخحذت طابع 
العمل السياسي والاجتماعي معا ء حين أعلن « محمد أحمد » حركة الجهاد 
ضد النفوذ الاجنبي وتحرير مفهوم الاسلام من البدع والخرافات معا . وقد 
قامت حر کته على الجهاد واستشرقت انشاء مجتمع إسلامي وحكومة اسلامية 
عادلة » تقوم على أساس مفهوم الاسلام . وقد استطاعت هذه الحركة أن تواجه 
الحملات التي شنتها بريطانيا في ظل احتلال مصر » وأن تسحق كل عمليات 
الغزو التي وجهت إليها . 

واجهت هذه الدعوة كما واجهت دعوة التوحيد والحركة السنوسية مقاومة 
عاصفة من الاستعمار والنفوذ الاجنبي الزاحف ٠‏ ولكنها صمدت في وجهه › 
وكبدته خحسائر فادحة . واستطاعت ان تقاوم فترة طويلة . 

وقد انتصرت المهدية في جميع المعارك التي قادها غردون وهسكس 
وکرنکریف وستیوارت وبیکو وجراهام وولسلي . کما تطلع « محمد أحمد» 
الى الزحف لانقاذ مصر من النفوذ الانجليزي بعد فشل الثورة العرابية » ووجد 
تأييداً من جمال الدين ومحمد عبده . 

وقد قامت دعوته على نظرية كاملة ضمنها مناشيره وبياناته المتعددة ١‏ أمرنا 
هذا مبنی على هدی من الله ونور من رسول اله » ومقصدنا احياء الدين واظهار 
اثار الأنبياء والمرسلين » ولا نريد مع هذا ملكا ولا جاهاً ولا مالا » ان مذهبنا 
هو : الكتاب والسنة والتوكل على الته وقد طرحت العمل بالمذاهب ورأى 
المشايخ . ٤‏ 
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وقد نجحت الحركة المهدية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية . 
اذ حملت لواء المقاهيم الاسلامية المتحررة من سلبية التصوف وجمود الققه 
وجبرية الزهادة » واتسمت بإيجابية واضحة في مختلف المجالات 

فقد عمد « محمد أحمد » المهدى الى إيقاف العمل بالمذاهب المختلفة › 
وأذاب جميع الفرق الصوفية بكل طوائفها في طريقة واحدة . وكانت حجته في 
ذلك ضرورة الرجوع مباشر ة إلى الكتاب والسنة دون شروح معقدة 
واستهدف الغاء الخلافات المذهبية بین الناس في أمور العبادات » وتوجيه 
أنظارهم الى الوحدة الفكرية » ورفض عملية الانعزال في الخلوات مع الأوراد 
والأذكار . هذا مع الدعوة إلى الجهاد والقوة حماية للحق والعدل » والسيف 
لحماية الحق . ولذلك فقد تحدث طويلاً عن آداب الفر وسية والفتوة في زمان 
الحرب والسلم . واعلن أن مقام الصبر عند البلاء أقوى من مقام الشكر على 
النعماء . وقد مزج بين الصوفية ومفاهيم التوحيد مزجا رائعا » وأعطى مفاهيم 
القلب والروح قوة على دفع الانسان للعمل . كما نفذ تعاليم الاسلام في 
القصاص والسرقة والزنا والحدود الشرعية » وأبطل زيارة القبور والأضرحة . 

FR ¥ 

وقد استطاع النفوذ الاستعماري ان يوجه الى الدعوة المهدية عن طريق علماء 
ا اا > وتحذير الناس منه رغبة في زلزلة 
َة قَة انصاره به . ولکنه صمد ووالڵی دعوته وتأكد صدقه وسلامة مقصده . 


ومن حت أن « محمد أحمد المهدى » قد حرر الفكر الاسلامي السوداني من 
طابع الصوفية المغرق في الجبرية » واتجه إلى منابع الثقافة الاسلامية العربية 
الأصيلة وفق نفس المنهج الذى سارت عليه دعوة التوحيد والسنوسية › وهو 
تأكيد العمل بالكتاب والسنة > وتحرير الفقه من روح الخلافات » ومن ثم ظهر 
« أدب عربي إسلامي » له طابع أكثر ايجابية ؛ بعيدا عن أسلوب السجع 
والزركشة » وكانت أقوى اعماله توحيد المذاهب الأربعة في مذهب واحد 
باختيار الأصلح من كل منها معتمداً على الكتاب والسنة » رافضاً لكل 
الخلافات التي فرقت الناس » وقال « إن هؤ لاء الأئمة رجال ونحن رجال » ولو 
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أنهم أدركونا لاتبعونا . ولذلك قد طرحت بالمذاهب ورأي المشايخ ». 


وفي مجال المجتمع عمد إلى تحريره من التقاليد المعارضة للاسلام » فحرم 

الاحتفال بالأعراس احتفالا يدعو إلى السرف › eb r‏ وخفض 
مهر الزواج » وأبدل ولائم الأعراس بطعام من التمر واللبن » وأبطل الرقص 

واللعب » ودعا إلى القصد في الزخحرف . فأبطل الألقاب › وساوی بين الغتي 
والفقير في مواقف المحاكمة والحق » وفرض على أتباعه لباساً خاصاً يمتازون 
به » ولقي عمله تقبلا کبیراً » حتى قال أحد المق رخين : ان المهدى هو الرجل 
الوحيد الذي يدين له السودان باسترجاع حريته واستقلاله : 

وکانت حركة المهدية واحدة من سلسلة حركات الجهاد ضد الاستعمار 
والنفوذ الأجنبي من مختلف بلاد العالم الاسلامي » وامتداداً للبادىء الأساسية 
للاسلام التي كانت دوماً مصدر المقاومة » وسبيلا لرفض كل نفوذ أجنبي » 
ا . ومن هناحاول النفوذ 
الاستعماري ته تشویه الوهابية والسنوسية والمهدية » وعمد إلى القضاء عليها 
جم جمیعاً » وظل يهدد دوماً بخطر ظهور حرکات مثلها تقوم على أساس مفهوم 
الاسلام في الحكم » وتعلن الجهاد في وجه الخاصب » وكان لهذه الحركات 
الثلاث آثرها في خحطط الاستعمار » فقد عمد إلى فصل الدين عن السياسة 
والمجتمع في مختلف الأقطار التي احتلها ء كما عمل أتباعه من أصحاب 
الدعوات الهدامة إلى انكار الجهاد » ومحاولة التقليل من شأنه . 

وقد عمد النفوذ الانجليزى الى خطة ماكرة فيما يتصل بالمهدية » فحيُ 
حرض محمد علي للقضاء على « الوهابية » قضى هو على حركة محمد علي 
ثم قاد الانجليز جيشا مصريا على رأسه ضباط انجليز للقضاء على الحكومة التي 
کان یرأسها التعايشي بعد وفاة المهدى . وعمدوا إلى هدم وإزالة كل اثار هذه 
الحركة . فقد دخحلت بريطانيا السودان بقيادة کتشز في سبتمبر ۱۸٦۸‏ ونسف 
كتشز قبة الامام المهدي » ونبش قبره في بربرية وهمجية » وبعثر جثمانه وبعث 
بجمجمته إلى البريطاني في لندن انتقاماً لمقتل غردون . وقضى على الدعوة 
المهدية كلية » ولم يقبل عودتها الا بعد ذلك بوقت طويل . بعد أن كان قد 
سيطر سيطرة كاملة على مقدرات الأمور . 
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الجركات الاصلاحية 
بدأت دعوة التوحيد ( محمد بن عبد الوهاب ) -PV4°‏ 41 وامتدت من 
بعد دعوة ودولة . 
وبدأت السنوسية ( محمد بن علي السنوسي ) ۱۸٥۹ - ۱۸٤۲‏ م وامتدت من 
بعد دعوة ودولة . 
وبدآت الهدية ( عمد أحمد المهدی ) ۱۸۸٤ ۱۸۸١‏ وامتدت الى سقوط 
السودان ۱۸۹۸ . 


وما تزال الدعوات الثلاث قائمة الى اليوم فى صورة او اخری وما تزال تمثل 
الطليعة الاولى لحركة اليقظة التي اتخذت منهجاً آحر فى العمل . ومن خلال هذه 
الدعوات قامت حركات المقاومة العسكرية في العالم الاسلامي في مواجهة 
الاستعار وابرز هذه الحركات : - 

چو حركة الامير عبد القادر ( )۱۸٤١- ۱۸۳١‏ . 

چو حركة احمد عرابي - ۱۸۸۲ ٠‏ 

و حركة السنوسية ضد الغزو الایطالی ۔ ٠۱١۹۱۱‏ . 

ثورة لهند ضد الانجليز- ۱۸١١‏ . 

و حركة المهدية ضد النفوذ الاجنبي - ٠۸۸٤‏ 

حركة الشيخ شامل في القوقاز . 

حركة عبد الكريم الخطابي في المغرب - ٠۱۹۲١‏ 1 
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وأندونيسيا . والامة العربية » وارتبط فيها تجديد الاسلام بحركة المقاومة للنفوذ 
الاجنبي . 
¥ # 

وي أوائل القرن التاسع عشر ظهرت في العالم الاسلامي حركات تستمر 
مفهومها اساساً من دعوة التوحيد وفى مقدمتها.دعوة « الشوكاتي » فى اليمن › 
ودعوة « الألوسي » في بداد » وحركة احمد خان في الهند . وفي نفس الوققت 
كانت حركة التجديد الادبي والفکری تبدو بارزة بقيادة رفاعة راقع الطهطاوى 
وعلي مبارك في مصّر » وخير الدين في تونس » وعاكف ونامق فى تركيا . 

غير ان بروز جمال الدين الافغاني » ومحمد عبده فى الحلقة السابقة من القرن 
التاسع عشر » كان بعيد الأئر في حركة اليقظة حيث ظهر من بعد عدد كبير من 
تلاميذ هذه المدرسة فى مختلف انحاء العالم الاسلامي » وكان لظهور جريدة 
« العروة الوثقى » في باريس ۱۸۸٤‏ ثم المنار في القاهرة ۱۸۹۸ وانتشارها في 
محتلف الاقطار . وكانت تحركات جال الدين بين المند وفارس وافغانستان وبين 
فرنسا وروسيا واستانبول » ثم وقوع الاحتلال البريطاني لمصر » وتحركات عمد 
عبده بین الشام وباريس وتونس والجزائر . كل هذا كان من شأنه ان يخلق مدرسة 
جديدة اطلق عليها اسم « المدرسة السلفية » . 

وكان اكبر امتدادها الى الغرب الاقصى » والى اندونيسيا واهند الاسسلامية . 
وني هذه الفترة ظهر في تونس المصلح خير الدين » وكان له دوره فى تجديد الفكر 
الاسلامي » وقد وقع هذا في نفس الوقت الذي قام فيه دعاة الدستور في تركيا . 
وف مقدمتهم : مدحت الذى صاغ الدستور التركي الذى اعلن في اوائل حکم 
السلطان عبد الحميد . 

وي اوائل هذا القرن ظهر فى الشام علامة الشام طاهر الجزائري وزملاؤه 
وتلامیذه : القاسمي والبيطار وعبد القادر المغربي : 


١‏ - حتى لا يكرر الكاتب نفسه قد تناول كتاب « يقظة الفكر العربي » هذا البحث بتوسع 
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وني اند برز : ابوالكلام ازاد » واميرعلي » وشبلي النعاني » وحمد اقبال . 

وي المخرب برز : محمد بن العربي العلوي » وابو شعيب الدكاتي » وعبد 
الحميد بن باديس » وعبد العزيز الثعالبي » والطاهر بن عاشور . 

وف مصر ظهر : رشيد رضا» وفريد وجدي » ومصطفى المراغي › وحسب 
الدين الخطیب : 


¥ 
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حرکات جال الدين - حمد عیده‎ 


تعد ( حركة جمال الدين - محمد عبده ) مرحلة جديدة على طريق اليقظة العربية 
الاسلامية › ها طابعها وما استجابتها للتحديات التي كانت قد ازدادت من 
خلال مواجهة العالم الاسلامي للنفوذ الاجنيي . ومع ذلك فقد کانت فی کلتا 
مرحلتيها تختلف عن الاخرى . فمرحلة ما قبل الشورة العسابية » والاحتلال 
البريطاني لمصر . ومرحلة ما بعد ذلك . 

وابرز ملامح حركة جمال الدين هي : الدعوة الى الحامعة الاسلامية . اماعمل 
عبده بعد انفصاله عن حال الدين عام ۱۸۸۵ ا . فقد كانت دعوته الى العلم 
والتربية کأسلوب اساسي فى مقاومة النفوذ الاجنبي . 

وقد کانت الحامعة الاسلامية التي دعا اليها جمال الدين عملامن اعال التجمع 
ف منطقة طابعها اسلامي اا لمواجهة الغزو الاستعاري الزاحف الذي شهد 
جمال الدین طلائعه فی فارس وافغانستان . ولم يلبث ان وقع بالفعل فی مصر 
وتونس . فقد اكدت له تجربته وخحبرته وثقافته » ان السبيل الوحيد لمقاومة 
الاستعمار هو التضامن الاسلامي عن طریق التمسك بالقرآن » والغاء العصبية 
المذهبية > والاجتهاد ف و فهم القرآن والملاءمة بين مبادثه وظروف الحياة التي يعيش 
فيها المسلمون » وطر ا التي صبغت الاسلام بلون مغاير لطابعه 
الاصيل . ومن هنا فقد كان حمال الدين يرى ان القرآن هو اساس الوحدة وقطبها 
الاصيل . ولم یکن يعنيه بعد اى نظام يكن ان تتم على اساسه الوحدة ما دام 
العامل الاساسي في الالتقاء بين اجزاء العالم الاسلامي هو وحلة الفكر مثلة فى 
القرآن الكريم 

وقد رأى جمال الدين ان اصلح مال لدعوته هو : الامة العربية بحسبانها 
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منطلق الاسلام الاول وقاعدته » ومن ثم اتخذ منبره في مصر اياناً بأنما اعد ما 
تكون عن خلافات المذاهب وصراعات العمل . فقد رأى ان مصر اقدر من 
يستطيع حل اللواء . 

ومن الحی ان يقال ان تجربة جمال الدين كانت مثرة »> وبعيدة الاثر في الفكر 
الاسلامي العربي . فقد اخحذ الاصول الأساسية لدعوة التوحيد » واضفى عليها 
ثوباً عصرياً » وربطبينها وبين الزمن والحضارة والفكر الحديث » فكان استجابة 
صادقة لعصره » وتحديات النفوذ الاستعهاری في زمنه - فقد جمع فيها بين : : 

١ (‏ ) تصحيح مفاهيم الاسلام وتحرير قيمه واعادة صياغتها من جديد على نحو 
مناسب مع المحافظة على قيمتها الاساسية كاملة . 

( ۲ ) وبين اتخاذ الوسائل الكفيلة بمناهضة الاحتلال الاجنبي . 

وکانت ابرز قواعد دعوته : 

)١(‏ التقارب والالتقاء بين اهل السنة والشيعة » على اساس ان التفرقة 
الغا احدثتها مطامع الدول وجهل الامة . 

(۲ ) التوفيق بين العلم والقرآن . 

( ۳ ) تأكيد الاساس الواحد للاديان الثلاثة . وقد ضمن برنامجه الذى اذاعته 
« العروة الوثقى » علامات طريق واضحة الى النهضة › اذ دعا الى ان يبرن 
الصلحون للشرف واجباته التي كان التفريط فيها موجباًلضعفه وسقوطه وتوضيح 
الطريق التي يجب سلوكها لشدارك ما فات › وان النجاح ميسور اذا عفدت 
العزائم > واذا كان قائ على اساس الاصول التي حققت لاسلافنا العزة والقوة . 


دعا جمال الدين الى ان تتكون عقائد الامة « ؤذهي اول رقم ينقش في الواح 
نفوسها » مبنية على البراهين القوية » والادلة الصحيحة » وان تتحامى عقوهم 
مطالعة الظنون في عقائدها » وتترفع عن الاكتفاء ء بتقليد الاأباء فيها . وذلك 
بحسبان ان الاسلام يكاد يكون منفرداً بتفريغ المعتقدين بلا دليل وتوبيخ المتبعين 
لاظنون » . وعنده ان اهم الامور التي تتم بها سعادة الامم هو صقل القلوب 
بصقال التوحيد » وخلع كل عقيدة بان الله جل شأنه يظهر بلباس البشر ء > اواك 
تلك الذات المقدسة نالت فى بعض اطوارها شديد الايلام واليم الاسقام لصلحة 
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احد من الخلق . وهو يدعو النفس الانسانية الى النهضة » ويلح في الدعاء:الى ان 
يستقبل وجهة الشرق طاعاً الى بلوغ الخاية من مراتب الكمال الانساني » ما عدا 
مرتبة النبوة » فانها بمعزل عن المطمح > وذلك تسابقاً في جالات الفضائل . وقد 
حرص جال الدين الدين الى تأكيد القول بفتح باب الاجتهاد » وان القرآن بشر 
بالمخترعات والعلوم الحديثة . 

وقد اولى جمال الدين اهتامه بالنفوذ الاستعماري » وحرص على كشفه ومهاجمته 
دون توقف » وكانت بريطانيا هي هدفه الاكبر بحسبانها العامل الاكبر في 
الحيلولة بين المسلمين والوحدة › وبينهم وبين القوة والنهضة > وقد درس احطار 
الاستعار »› وى ااب لله ى عا ا لااد مفرقاً بين النفوذ 
الاستعهاري » وبين تفوق الغرب العلمي . 

وكان باجم بشدة امراء المسلمين المستسلمين للنقوذ الاجنبي » ومقاومة 
الاستبداد :ني تقديره تجرې م مقاومة الاستعار ف حط واحد . وهواول من 
التفت الى اسلوب الاستعما ر الذي يتخذ صورة القضاء على الشخصية الاسلامية 
التي مصدرها القرآن » حين بدا ذلك في عحاولة افساد عقيدة المسلم . اما 
بتشكيكه فيها او بمحاولة صرفه عنها . وكيف ان بريطانيا احتفت باللذهب 
الطبيعي فى المند ونشرته » واتخذت منه سلاحاً خطراً ضد المسلمين . فحين عجز 
الاستعيار عن تحويل السلم عن الاسلام بالتبشير › عمد الى هدم عقيدته 
با لمذاهب المادية . وني مقدمتها مذهب الدهرية . ولذلك فقد حمل حملة عاصفة 
على هذه المحاولة وعراها . 

وانطلاقاً من طبيعة جال الدين ومزاجه الشخصي كانت محاولة الاصلاح التي 
قادها تهدف الى اتخاذ الشورة السياسية كأسرع الوسائل الى تحرير الشعوب 
الاسلامية » ولللك فهو لم يتجه ال وسال الاصلاح الاجياعي وروي 
والتعليم » ولم يتعمق دور المفكر في حل المشكلات فقد كان ذلك كله عنده انما 
ججيء بعد قيام حکومة تحمل لواء دعوته فی ای مكان من عالم الاسلام > ولذلك 
فر کا وم اا ی آل اون کر جنر لاما ء على الفساد 
وا لجمود والانظمة والقوانين المتخلفة » موقناً بان الثورة تفتح الطريق امام الوحدة 
والالتقاء بين اجزاء العالم الاسلامي وتمرره من تقوة الاست اد والاستعي ر مما 
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وقد كانت دعوته الى الحامعة الاسلامية من احطر ما واجهه الاستعمار والنفوذ 
الاجنيي الزاحف لتقطيع اوصال العالم الاسلامي والسيطرة عليه . ولذلك فقد 
قاومها مقاومة کبری » ووجه الى الدعوة والی القائمین بہا كل اهتام . وقد بلغ به 
الامر ان اصدر قراراً بمنع دخحول جريدة العروة الوثقى الى العالم الاسلامي » 
وحدد عقوبة صارمة لكل من يوجد عنده عدد منها . ومع ذلك فقد وصلت 
.العروة الوثقى الى كل مكان . وكانت مدرسة تكون من خلا ها نوابغ ۾ العصر 
ودعاة الاصلاح . ومن الحق ان يقال ان التجني كان الغا اة َ حال 
الدين ف الجامعة الاسلامية » ولكن الاستعمار كان خرايضا من ان یسکت هذا 
الصوت . ذلك ان جال الدين لم يكن فى مطالبته بالوحدة الاسلامية يستهدف 
قيام دولة اسلامية کبری » وانغا کان فی حدود ما عبر عنه ۔ 


« لا التمس بقولي هذا ان يكون مالك الامر فى الجميع شخصأً واحداً . فان 
هذا را يكون عسيراً » ولكني ارجو انيكون سلطاناًجعهم القرآن ووجهة 
وحدتهم الدين » وكل ذى ملك على ملکه يسعی بجهده ه لحفظ الاخحرين ما 
استطاع . فان حیاته وبقاءه ببقائهم » 

ويقول رشيد رضا : ان ما اشتهر عن جال الدين من كونه يريد بالجامعة 
الاسلامية ان يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة » فلم اره في شيء من العروة 
الوثقی ولا نی غبرها نما کان یرویه عنه الاستاذ الامام ( ای محمد عبده ) وهو اعلم 
الناس بمقاصده واعماله . وريا كان يتطلع الى مصر كنقطة بدء هذه الدعوة › 
ويتجلى ذلك فى عبارة الشيخ محمد عبده : « كان غرضه ترقية دولة اسلامية ٠‏ اية 
دولة كانت . فبداً بمصر . فل اخحفقت 'خططه تعلقت آماله بالهدی › ثم ببلاد 
ايران واخيراً بالدولة العثانية » . وتبعاً مزاجه الدموي فقد اختار وسائل الثورة 
السياسية « وخيل اليه انها اسرع الطرق » واكدها في تحرير الشعوب الاسلامية . 
اما وسائل الاصلاح التدريجي والتعليم » فكان يرى انها بطيئة وغير محققة 
لغايته » . 

ويبدو اختلاف الوسائل بين جمال الدين وبين الوهابية والسنوسية والمهدية 
اختلافاً بين حركات استطاعت إن تحكم » ودعوة لم يتحقق نما ذلك » لعدة 
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عوامل حتى ليمكن القول بان حركة ( جال الدين محمد عبده ) هي حركة بناءة 
خارج جال النفوذ السياسي . ومن هنا كان عمق اثرها ومفعوهما . 

والفارق بين جمال الدين والحركات الثلاث » هو فرق في الزمن » وفرق فى 
الكان» وفرق في التصور العقلي» وفي تطويد النفوذ الاجنبي نفسه وتغيره 
لاسلحة , فقا غير جال انين ف الواضر ( ايراك » مر تركا) وى ظل 
حكومات قائمة ( الشاه » اسياعيل » السلطان عبد الحميد ) . 

كما ظهر في مواجهة تقدم الزحف الاستعياري حيث لم تواجه الدعوات 
الثلاث . هذا الزحف مباشرة في تازيخها » كما واجهه جال الدين ١‏ بريطانيا في 
لهند وفي فارس وفي مصر . وامام مواقف حاسمة كامتياز التنباك في فارس . وقناة 
السويس فى مصر » ثم الثورة العرابية » والاحتلال البريطاني لمصر والسودان 


وتونس . 
لقد جاء في مواجهة العاصفة الزاحفة على العالم الاسلامي لتدمير مقوماته 
الفكرية . 


امتاز جمال الدين بانه كان واسع الثقافة العصرية بالاضافة الى الثقافة 
الاسلامية . فقد قصد الى لندن وباريس وبرلين وبطرسبرج ‏ ورأى العالم 
الغربي وهو يتأهب لالتهام العالم الاسلامي » وقرأً حتلف الفلسفات والاديان 
وا لمذاهب » ووقف على تاريخ الحضارات والدعوات » وافاد من ذلك للاسلام 
نظرة سريعة قوامها تحرير الفقه الاسلامي من الحمود وتحرير العقائد من التقليد 0 
وكانت دعوته الى عقد اواصر الوحدة والالفة بين السنة والشيعة بعد حلاف مرير 
استمر اكثر من ثلثائة عام عملا هاما بعيد المدى » وكان يكافح من اجل تغيير 
الانظمة القائمة في العالم الاسلامي بالقوة والثورة ( وكان يرى جواز حلع وقتل 
امراء المسلمين الذين يشجعون الاعتداء الاوربي او يرضون عنه“ . فيقسمون 
بذلك الحوائل بين الناس وبين خلاصهم على ما يرجون ) 
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وکان یری ان انقضاء اجل الاستعمار اغا يتم بزوال الاسباب التي مكنت اهله 
من التسلط » واكرهت الشعوب على الخضوع له ٤‏ وذلك متی تعلمت وتیقظت 
وقسويت وبدأت بالتمرد على الغاصب الدخيل . وعنده ان الثفاوت بين 
الشعوب » واستعما ر دولة لاخری لیس قانوناً ازلیاً لا یکن تبدیله . بل هوحادٹ 
وقتي يزول بزوال مسبباته كغره من الحوادث التاريخية والاجتاعية الخاضعة 
لنواميس التطور . 

١‏ ولا كان اة الامم والدول ادوار واجيال » ولحدوثها وتكونها » ثم ضعفها 
وانحطاطها اسباب وعوامل الاستعار خاضعة لتلك النواميس الكونية بمعنى انه 
یصل الى حد حدود واجل معلوم » . 

وبذلك كشف جال الدين عن النفس الاسلامية ذلك الاحساس الملظلم الذي 
عايشها خلال فترة الضعف وتأثبر مفهومية الحبرية » واعطاها روح الاحساس 
بالحياة والعمل والتطلع الى الحرية . 

وقد كانت مفاهيم جال الدين التي ضمنتها « العروة الوثقى » بعيدة الأثر في 
ا جيل المتطلع الى العمل في جال الاصلاح والتجديد . يقول رشد رضا . وهو 
واحد من هذا الجيل الذي تابع جمال الدين وحمد عبده » وحمل لواء الحركة 
بعده)| : « ان العروة الوثقى نقلتني الى طريق جديد فى فهم الدين الاسلامي ان 
الاسلام ليس روحانياً احروياً فقط . بل هو دين روحاني جساني أخروي 
ودنیوی » وان مقاصده هداية الانسان الى السيادة في الارض بالحق ليكون خليفة 
الله في تقرير المجد والعدل . واحدث لي هذا الفهم الحديد في الاسلام رأياً قوى 
الذی کنت اراه فی ارشاد الملسلمين . وكان همي محصوراً في تصحيح عقائد 
الملسلمين ونيهم عن المحرمات » وتزهيدهم فى الدنيا . فقد تعلقت نفسي بارشاد 
المسلمين عامة الى المدنية والمحافظة على ملكهم » ومباراة الامم العزيزة في العلوم 
والفنون والصناعات وجميع مقومات الحياة » . 


ومن الحتق إن يقال ان جمال الدين قد غير العقلية العربية الاسلامية في جال 
الجتمع والسياسة تغييراً بعيد المدى يتمثل في عبارة محمد عبده . 
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« کان اهل مصر قبل قدوم جمال الدين يرون شؤ ونهم العامة » بل الخاصة ملكاً 
لحاكمهم الاعلى يتصرف فيها حسب ارادته » ويعتقدول ان سعادتهم وشقاء هم 
ان يبدیه في ادارة بلاده . وف آخر ایامه الح فى طلب الحكم النيابي وحرض 
عليه » وكان ذلك آية المقاومة الفكرية السياسية » . 

وعبارة جمال الدين في هذا المجال تكشف عن مفهومه العميق للحرية » کا جاء 
بها الاسلام وعقدها القرآن » ونفذها محمد . « انكم معاشر المصريين قد نشأتم 
ف الاستعباد ¢ وبتم فی حجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منذازمن الوك 
الرعاة » وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين » وتعنون لوطأة الغزاة الظالين › 
تسومکم حکوماتکم الحيف والحود » وتنزل بکم الخسف والذل وانتم 
صابرون » بل راضون » ویستنزف قوام حیاتکم التي تجمعت جا يتحلب من 
عرق جباهكم - بالعصار والمقرعة والسوط وانتم صامتون > انظروا اهرام مصر › 
ومشاهد سیوه > وحصون دمیاط »› فهي شاهدة بمنعة ابائکم وعزة اجدادکم 0 
هبوا من غفلتكم اصحوا من سکرتکم عيشوا کباقي الاسم احراراً 


سعداء » . 
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هذا اهم ما ألقاه جال الدين الى قلب ذلك الجيل الذي اتصل به » ومن الحق 

ان جال الدين قد استطاع ان يترك خلال ثماني سنوات ركيزة هامة في مصر 
والشام والمغرب » ركيزة ضخمة كانت بعيدة الاثر في حركة اليقظة الاسلاهية › 
وييكن ان يقال ان مدرسة جمال الدين » قد ضمت اولئك الاعلام الذين تصدروا 
منذ اول القرن : طاهر الجزائرئ » والقاسمي » والبيطار » وعبد القادر 
اللغربي » وكرد علي » ورفيق العظم » وشكيب ارسلان » ورشيد رضا » 
والمراغي » وعبد العزيز جاويش » وابراهيم اللقاني » وفريد وجدي › 
وطنطاوي جوهري » ومصطفى عبد الرازق » وعبد الحميد بن باديس » وحب 
الدين الخطیب » واحمد زکي اشا ¢ والبار ودي » وعبكد الحسن الكاظمي ¢ 
وا لخضر حسين » واح مد تیمور » وعبد العزيز الثعالبي » والطاهر بن عاشور › 
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والعربي العلوي » وكان على مقدمة هذه المجموعة الشيخ مد عبده . 
RRR‏ 
وبعد الاحتلال البريطاني بدا دور هام لحركة اليقظة : 
وذلك ان عمل جال الدين قد مضى في طريقه » واستقر اخيراًفى عاصمة الدولة 
العثانية . 
اما محمد عبده : فقد رسم منهجاً جديداً للدعوة وفق حاجة المرحلة نفسها وله 
طابعه المستمد من مزاجعه ومفاهيمه . ذلك ان انفصال محمد عبده عن حمال 
الدين كان امراً حتوماً في الاغلب بحسبان الفارق بين « عقلية الثائر » و «عقلية 
المربى » وبحكم الزمن نفسه » وعندنا ان تجاه حمد عبده كان تطويراً وتعميقاً 
لحركة اليقظة نفسها . بعد ان ثبت ان عمل جال الدين الافغاني قد حقق دوره 
الطبيعي في انه هز الحياة الاجتاعية والسياسية فى العالم الاسلامي ( الهند- 
ایران - افغان - مصر ) وکان لا بد من دور جدید . ذلك هو دور محمد عبده فی 
التربية وبناء الدعاة . وكان هذا هو مناط الخلاف حين اقترح الشيخ محمد عبده 
كضرورة لتحقيق خطوة اكبر في جال حركة اليقظة تربية جيل من الشباب في 
مکان بعید عن تحدیات الاستعمار » وهوما لم يقبله جمال الدين الافغاني واتهمه 
من اجل اقتراحه بانه مثبط » غیر ان الزمن نفسه قد كشف عن عمق مفهوم محمد 
عبده فى معرفة ضرورات المرحلة وحاجة الحركة » وقد مضى جال الدين دون ان 
يستطيع تحقيق هدفه من حيث اقامة حكومة اسلامية تتولى تنفيذ التعاليم 
الاسلامية » وتجمع الحكومات الاسلامية الاحرى في وحدة تواجه بها الاحتلال 
والنفوذ الاجنبي وتناهضه . 
وبدأ في ظل اندفاعة الاستع|ر العنيفة التي تمثلت في احتلال مصر وتونس ان 
اسلوب العمل جب أن يتغير › وان يكون المخطط قائ على خحطة واسعة مرنة » 
قوامنها العمل فى جال التعليم والتربية والثقافة . ومن هنا كانت دعوة محمد عبده 
التي اذاعها في مصر وتونس والحزاثر » حيها حذر من السياسة » وحين نصج 
بنقل جال المعركة كلها الى محال الثقافة والتعليم » وبذلك حقق نتائج بعيدة ا لمدى 
فی حلال السنوات العشر الاخبرة من حیاته ( ۱۹۰۰-۱۸۹٩‏ ) وقد امتدت هذه 
الحركة نمثلة في جريدة المنار التي وصلت الى اقصى مكان في العالم الاسلامي » 
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وشارکها عمل فرید وجدې وتحب الدین الخطیب وکثیرین . وقد شکلت هذه 
الحركة ما اطلتق عليه : « المدرسة السلفية » . 

وکان اعټاد حمد عبده الاساسي في تبليغ الدعوة هو : تفسير القرآن على نحو 
عصري سلفي مغاً > محرراً ختلف القضايا وا معضلات التي كانت تواجه 
الملسلمين في هذه المرحلة ازاء التحديات التي فرضها الاستعما ر والنفوذ الاجنبي › 
وحملات المبشرين والمستشرقين › وکتاب الغرب على الاسلام واللغة العربية › 
وتراث المسلمين والعرب وتار يخهم 

وعن طريق تفسير القرآن استطاع الامام محمد عبده ان يقول رأيه في حرية 
بالغة > ما لم يكن يتيسر له عن طريق الكلمة المطلقة بعيداً عن تفسير القرآن . 
قد ركز على جال التربية والتعليم تركيزاً هاما . وکان له دوره في تحرير اللغة 
العربية اسلوباً ومضموناً من السجع والمقدمات معاً . 

وكانت ردوده الحاسمة على « هانوتو » و« فرح انطون » مجالا واسعاً لالقاء نظرة 
واسعة على ميم القضايا المخارة والشبهات الموجهة الى الاسلام . ومن احق انه 
عالحها بحكمة وبراعة » واضاف الى عمل قادة الحركة اضافات جديدة . 

وجلة موقف الامام محمد عبده انه کان حريصاً على ان يبرز الاسلام في مكان 
القدرة على مواجهة الحضارة الغربية بدون تخلف » سواء في جال الرابطة بين 
العلم والدين » او بين الدين والمجتمع . وكانت فتاواه في القضايا الحامة مثل : 
ذباء ثح اهل الكتاب » وليس القبعة وغيرها قد القت ضوءاً ساطعاً على قدرة 
الالام ف مواجهة الحضارة والزمن › وعلى فتح باب الاجتهاد ف الفروع . 
ويعد هذا العمل خحطوة جديدة بعد عمل جال الدين الافغاني الذي توقف عمله 
عند العموميات والكليات . ومن الحق ان الامام عن عد کان ملا ومفتياً . 
وكان عمله في جال اصلاح الازهر بعيد المدى . فقد ادخل تعليم الحساب والجبر 
والهندسة والتاريخ في الازهر . وكان ايمانه بأمرين لا يبلغه| ايان : اصلاح 
الحكومة » وتربية الرجال . وكان يقول : ان القيام على الحكومات الاستبدادية 
وتقييد سلطتها والزامها بالشورى والمساواة بين الرعية انما يكون من الطبقات 
الوسطى والدنيا اذا فشا فيهم التعليم الصحيح والتربية النافعة » وصار هم رأآی 
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عام . وانه لم يعهد في أمة من الأمم ان الخواص والاغنياء ورجال الحكومة هم 
الذين يطلبون مساواة انفسهم بسائر الناس وازالة امتيازاتهم . 

وكان من ابر ز دعوات محمد عبده معارضة الحبرية الصوفية والدعوة الى العمل 
والبناء : « لذا نعتزل الدنيا . ان علينا ان نخالط الناس » وان نعيش في المجتمع 
عاملین › ؤا واجب کل مسلم صحيح الاسلام ان يۇ دى رسالة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » 

وقد جعل من اهم ما عني به التفرقة الدقيقة بين الاسلام وبين المسلمين » وكان 
ما قال وجرى مجرى الامثال « الاسلام حجوب بالمسلمين » هذا الحمود ا لا 
يصح ان ینسب الى الاسلام » ما ابعد هذا عن صورة الاسلام فى صفائهاء 
ووضوح بياضها حدث هذا عند ما دحل على قلوبہم عقائد اخری ساکنت 
عقيدة الاسلام فى افئدتهم . وكان السبب في هذا لتمكنهامن نفوسهم 
« السياسة » . 

م تلك الشجرة الملعونة فى القرآن » نظر المسلمون الى فخفخة الوثنية › 
واستعار وا من ذلك للاسلام ما هو عنه راء > وسنوا عبادة الاولياء والعلاء › 
واتخذوا من عقيدة القدر مثبطا للعزائم > هذه السياسة التي ادخلت على الدين ما 
لا يعرفه دخحول البدع والخرافات وال جمود › جنى هذا الحمود على اللغة وأساليبها 
وعلى النظام والاجتاع » نما ادى الى الاحتلاف وتفرق المذاهب » والشيع في 
الدين » وجناية الجمود على الشريعة واهلها نما جعلها تضيق عن اهلها . كان كل 
متأحر.یقصر فهمه على النظر فی کلام من یلیه هو غير مبال لسلفه الاول . بل ولا 
با كان بحف بالقول من احوال الزمان » وفقدت كتب السلف الاولين 
مکانتها» . 

« قام الاسلام على العقل « والاقناع بالحجة » واقر الاسلام قاعدة تقديم العقل 
على ظاهر الشرع عند التعارض - والتجاوب مع الزمن وتطوره » ومراعاة البيئة 
وأخحتلافها » وقام على الشورى « وعدم وجود وساطة » . والحاكم ليس 
باللعصوم » ولا هو مهبط الوحي » وهو مطلع ما دام على احق ورضي المسلمون 
عنه » وليس في الاسلام سلطان المي مع التسامح مع العلم » والتسامح مع 
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الطوائف الاحرى وحماية حقوقها وحرية اعتقادها » والجمع بین مصا الدنيا 
والاأخحرة ۰ واباحة الزينة والطيبات 1 والمزج بين الروحية والمادية » وبالجملة 
فقد كان منهج فكرته في اصلاح الاسلام على هذا النحو : 


الاول - تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل 
ظهور الخلاف والرجؤع في كسب معارفه الى ينابيعه الاولى ء واعتباره ضمن 
باز الل لري ار ومع الله ردس حط وال تو ا 
وخحبطه لتم حكمة الله ف حفظ نظام العالم الانساني وفتح باب الاجتهاد » 
ومحاربة الخرافات والاباطيل التي نسبت زورا ال الاسلام : 


الثاني - اصلاح التعليم ف الجامح الازهر وملحقاته » بحسبانه مصدر ألنهضة 
الاسلامية » وحصن الدين ¢ ومعقل اللخة » وانشاء جيل من عل|ء الدين 
القادرين على مواجهة العصر › وبالحملة فقد كان فهم فكرته فى اصلاح الاسلام 
على هذا النحو . 


الثالث - تجديد شباب اللغة العربية باصلاح اساليبهسا في التحرير سواء في 
المخاطبات الرسمية او المراسلات بين الناس > وکان عمله ف اصلاح اللغة عل 
درجتين : « احداهم) ‏ القاء دروسه كلها باللغة الفصحى الممتازة برشاقة التعبير 
وبلاغة التأثير « والاخرى » مقالاته وكتاباته . 


الشعب وحقه على الحكومة والاعتقاد بان الحاكم وان وجبت طاعته هو من البشر 
الذين بخطئون وتغلبهم شهواتهم» وانه لا یرده عن خحطئه ولا یقف طغیان شهوته 
الا نصح الامة له.بالقول والفعل »> وا تقوم بين الراعي والرعية علاقة قوامها 
الطاعة من الشعب > والعدالة من الدولة . 

ا حامس - العناية بتربية الامة تربية خاصة » وانها مقدمة عى العمل السياسي . 
العام امام العدو الخارجي ونسیان الحزازات والخلافات اثناء 
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السابع - اعتبار الدين صديماً للعلم اذ لا موضع لتصادمهيا . فلكل منهها وظيفته 
التي يؤ ديما وها حاجتان من حاجات البشر لا غنى لاحداهم| عن الاخرى . 
الثامن ‏ « القرآن » يجب ان يكون اصلا تحمل عليه المذاهب والاراء فى 
الدير 1 
ین . 
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الحركة السلفية 

أصّل جمد عبده منهج الاصلاح الاسلامي - ورسم بكتاباته فكرة كاملة لایقاظ 
الفكر الاسلامي العربي › وواجه تحديات عصره وخحاصة في السنوات الاخحبرة من 
عمره AA‏ - °6 1۹ ف ظل توسح النفوذ الاجنبي واحتلال مصر وتونس 
والسودان . وسيطرة فرنسا على الحزائر . 

وقد امتدت دعوة محمد عبده فى ثلاث جهات متوازية في الشام ومصر 
والمغرب . ومنها الى اندونيسيا . وكان للهند حركتها الاسلامية المتوازية مع هذه 
الحركة » وها منهجها المستقل وفق ظروفها . 

وکانت انار هي رابطة السلمين بعد العروة الوثقى على نفس النسق والمدف 
م اخحتلاف الاساليب . وقد استطاعت المنار ان تغذي هذه الحركة حتی عام 
٥‏ . وشارکھا فی هذا الوقت دعاة كثيرون وكتاب كثيرون . 

وکان ابرز جالي هذه الدعوة « المغرب » فقد وجد محمد عبده في تونس وال جزائر 
من يو منون بفکرته ویسایرون حطوه ثم کان للمغرب الاقصی امتداد آخر » 
وان لم يذهب اليها الشيخ محمد عبده . وفى تونس والمغرب كانت الدعوة السلفية 
متقدمة ف الزمن . وني" الجزائر بدأت حعية العلاء فى العقد الثاني. من القرن 
العشرين وبرزت في العقد الرابع قوة بعيدة المدى . 

#R# 

والمعروف انه في عام AA‏ اسس حمد عده وهال الدين » العروة الوثقى « 
جعية سرية في باريس . وقد شمل نفوذها السواحل الشرقية للبحر الإبيض 
المتوسط وقصد محمد عبده ای تونس ۱۸۸٥‏ واثرت فتاواه ف علا ئها فأيدوها : 
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في محاولة الربط بين الامام والحضارة الحديثة . 

وقد عاود محمد عبده زیارة تونس والحزائر ۰۳ ۱۹ وکانت دعوته قد تطورت › 
فلم یکن يدعو الى مقاومة الغاصب بالثورة بل كان يدعوالى العلم كوسيلة لمقاومة 
النفوذ الاجنبي . 

ويرى المغاربة لشكيب ارسلان ابعد الاثر في نفوسهم » فقد وقف مع الليبيين 
فی حربہم مع ايطاليا وكذلك ينسب اليه ازدهار الحركة السلفية وفق غايات 
استاذه محمد عبده وزمیله رشید رضا صاحب النار الذى کان من اهم وسائل 
تغذية الحركة . وقد اتصل شکيب في توس برجلين من ابرز رجال الفكر : 
صالح الشريف » وعلي باش حبنة » وكان لجمعيتي الخلدونية والصادقية بعيد 
الاثر فى تأريث الحركة السلفية . وكان لظهور الطاهرين عاشور شيخ الاسلام 
وصديق الشيخ محمد عبده اثر کبیر . وقد ظل شکیب ارسلان ومحب الڊدين 
الخطيب ورشيد رضا فى صحف المنار والفتح ومعهم في مصر الخضر حسين 
يواجهون الحملات العاصفة على المغرب وعلى تونس ومراكش » وبخاصة في 
ازمتین : وها المؤ تر الافخادستي في تونس » والظهير البربر في مراكش 

ومن الذین عملوا في هذا الميدان خرچ A‏ الذى 
ظل مبعداً عن تونس اثر من عشرين عاماً . 

وعرض رشيد رضا فى المنار الرأي فى هذه القضايا > کا واصل شکیب ارسلان 
من لوزان مقالاته وشارکها على الصعيد العربي محمد علي الطاهر . 

وکان شکیب ارسلان علماً باحوال المسلمين فى افريقيا من ليبيا الى الدار 
البيضاء ¢ بصیراً بشبهات الاستعار التي كان يشرها للوقيعة بين المسلمين 
والبربر » RG EE E,‏ 


اما الحركة السلفية فى مراكش فقد كانت قوة ضخمة بعيدة المدى في مقاومة 
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الاستعمار . وكان قوامها عدة قادة اعلام من امثال : عبد الله السنوسي » والمهدي 
الوزاني > وابي شعيب الدكالي وحمد بن العربي العلوى . وقد امتزجت الدعوة 
السلفية بالدعوة الوطنية » فکانت دعوة ای اصلاح شامل » ومقاومة للتخلف 
والجمود فى مناحي الحياة . 

ويؤ كد العلامة علال الفاسي : ارتباط الدعوة السلفية في المغرب بابن حنبل 
وابن تيمية وحركة الامام محمد بن عبد الوهاب . وذلك نى مواجهة مرحلة الجبرية 
التي مرت بها الدولة العثما نية في الفترة الاخيرة . ويرى ان علة التأحر فى العالم 
الاسلامي كانت كامنة فى « خط الفهم بعقيدة الحبر » . وتناول عقيدة القضاء 
والقدر الاسلامية على انها تعتبر عن حتمية لا مناص منها » ولا يمكن التحرر من 
احداتها » لذلك فلا محل لبذل المحاولات للخروج من اية نكبة تنزل بنا وهذا 
ما دفع الحكام والولاة الى احتضان الصوفية ء لاجا كانت تدعو الامم الى 
الاستسلام والرضا . وكذلك اتخذها الاستعمار سلاحاً له هذا الغرض . 

يقول : وذلك مانشأً عن انتشار « الشاذلية » في بلادنامع سوء الفهم لصوفيتها 
الحقيقية » وترتب على ذلك ازدهار شأن طبقة من المشايخ والمرابطين اصبحوا 
يملكون زمام الامر فى الامة ويسيرونيا في الاتجاه الذين يريدون › وقد ساعدتهم 
على ذلك الاسر الحاكمة . 

وی المغرب دعا السلطان المرلى سليان العلوى الن السلفية الاولى » ومقاومة 
الطرق وتشعباتها وواصل الملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب . الدعوة الى 
السلفية » فلا سقطت الجزائر تحت نفوذ فرنسا بدأت يقظة دفعت المسلمين فى 
المغرب الى التفكير في التجنيد العسكري والاجتاعي » وكتب احد علماء الغرب 
كتاباً اسا ه « كشف الخمة في ان الحرب النظامية واجبة على الامة » . 

وقال فی کتابه : ان الأوربيين تطوروا في أساليبهم العامة » بيها نحن لا زلنا 
نواصل الاساليب العتيقة في جهادنا وف تدبيرنا . ومضى فحلل اسباب الجمود 
الفكري وال جمود العلمي » وكشف عن حيوية الاسلام وكونه صالخا لكل زمان 
ومکان . 
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وقد كان لازدهار الدعوة السلفية فى العالم العربي في أوائل هذا القرن واعادة 
طبع مؤلفات ابن تيمية وابن القيم والشاطبي › هذه الحركة التي قام بها رشيد 
رضافي مصر › وطاهر الجزائری فی دمشق والالوسي في بغداد ثم ما کان من 
جهود الحركة الوهابية بعد تجددها فى العقد الثالث وكان أول من تصدى لنشر 
دعوة كاملة للسلفية فى المغرب هو : « عبد الله السنوسى » احد علهاء القرويين 
والذي سافر الى المشرق » واتصل باقطاب الدعوة » وصدع بدعوته داخل جامعة 
القرويين ( الجامعة القروية )بقاس » وتتلمذ عليه محمد بن العربي العلوى . 
بيغا كان شعيب الدكالي يرفع صوته بالدعوة في الرباط » ويرى الاستاذ الفاسي : 
ان الجأنب السياسي طغى على المدرسة السلفية في مصر والمشرق » بين طغى 
الجانب الاجتاعي والعقلي فى المند . وكان للهجوم الفرنسي على البلاد ودسائس 
الفرنسيين في استعما ل بعض مشايخ الطرق قلب سلم المعركة الى عنف شديد » 
فقد جر اغلاق الزاوية « الكتانية » والحكم على رئيسها بالاعدام وتنفيذه » واتخاذ 
وسائل شديدة في الحكم على « التيجانية » وغيرهم من رجال الطرق » ومقاومة 
المشايخ الذين كانوا يستغلون الدين والتصوف لاغراضهم الشخصية » وقد 
انضموا لصفوف الفرنسيين والاسبان » واخحذوا يوجهون الرسائل الملختلفة 
يغرون فيها القبائل المكافحة في سبیل الله والوطن الى العدول عن الجهاد 
والاستسلام للاعداء . وبذلك حلت السلفية محل التصوف . مثلة قوة'الاسلام 
وسلامة مفاهيمه . وكان لتحالف بعض الصوفية مع النفوذ الاجنبي دوره في 
هزية الامير عبد الكريم في الحرب الريفية عام ۱۹۲١‏ فقد تحالف عبد الحي 
الكتاني وعبد الرمن الدرقاوي مع الفرنسيين ضد الثوار والامير عبد الكريم : 

وبعد ذلك اتجه الفرنسيون الى مقاومة الشريعة الاسلامية »> ووضع المناهج 
الرسمية العلنية لفرنسا والمغرب عن طرق تمسيحه » وكان الظهير البربري في ٠١‏ 
مايو سنة ۱۹۳١‏ » رمزاً على هذا الملخطط . هنالك تحولت الحركة السلفية الى 
حركة سلفية ووطنية فى وقت واحد » سلفية فى اقرار الشرع الاسلامي » ووطنية 
فى مقاومة السيطرة الاجنبية . 
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وكانت حعية العلاء فى الجزائر عملا ضخا بعيد المدى فى مجال اليقظسة 
والاصلاح الاسلامي : وقد كانت بعيدة الائر بقدر خحطورة مهمتها ۰ فلم تكن 
مهمتها قاصرة على تصحيح المفاهيم » او مفاومة نفوذ الجبرية الصوفية فحسب › 
ولكن كان امامها ما هو اخطر من ذلك : وهو حاية اللغة العربية التي كانت على 
وشك الضياع بحسب ما حطط ها النفوذ الاستع|اری خحلال ماثة عام كاملة . 
وقد برزت حعية العلاء ء فی عام ۱۹۳۰ في ذكرى مرور مائة عام على احتلال 
الحزائر » حیٹ حسبت فرنسا انہا قد فرنست ا لحرا ٿر نهائياً » فمضت تزدهي بانہا 
حققت عملا باهراً بعيد المدى . غير ان الامام عبد الحميد بن باديس . كذب 
ذلك حين اعلن صيحته في هذا الوقت بالذات . وان کان يعمل فی جال الاصلاح 
منذ ۱۹۱٤‏ تقريبا . 

هذه الثورة التعليمية التي احدثها ابن باديس كانتبعيدة المدى في اعداد جيل 
جديد يفهم الاسلام فا ما »و يكت و دت باللخة لر هة ,جى 
ليمكن ان يقال بصدق ان كل من يعرف اللغة العربية اليوم فى الجزائر مدين 

للعمل الضخم الذي قام به هذا الداعية الدؤ وب . 

وکانت مجالس التذكير التي يعقدها فى المساجد ذات أهمية بعيدة المدى فى 
الكشف عن جوهر الاسلام » وهي شبيهة بمجالس الشيخ محمد عبده فى الرواق 
العباسي » والتي سجلها رشيد رضا فى المنار . وقد سجلت مجالس التذكر 
الباديسية فى تجلة الشهاب » وهي تدل على معرفة شاملة بامور العصر وما يكتنفه 
من ظر وف طارئة » ومدى معالحة الاسلام هذه المشكلات واللمعضلات على نحو 
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سمح يسير . وقد اخذ باسلوب الاجتهاد « في اختيار الرأى المناسب وترجيج 
الحكم المدقق دون ان يتقيد بمذهب من المذاهب › ولا بامام من الائمة . شان 
السلف الصالح للخروج بالفكر الاسلامي من دائرة الضيق والجمود » . « وقد 
جری فی دروسه على ان شريعة الله حالدة لا تتأثر بالمکان ولا تتخیر بالزمان ولا 
تتسم با لخصوص » ولا تضيق بالحضارة » ولا تتبرم بالعلم » ولا تنبو عن 
التطور ۽“ 1 

وقد رسم « عبد الحميد بن باديس » منهاجه على نحو واضح مشرق : « على 
دی الان ان يعا جوا ادواءهم بالعلاجات النافعة ء ويشخصوها هم عند 
الحاجة بالعبارات الرقيقة المؤ ثرة فى رفق وهوادة › محتنبین کل ما فيه تقنیط او 
علاجات من الاسلام قريبة وناجعة » وان يعرفوا ما فيهم من فضائل » وما هم 
من جحد » وما طم بهذا الاسلام من قدر وعز » ليثيروا فيهم النخوة ويبعثوهم عل 
لعمل والخبر . هذا اصل عظيم فى التربية المبنية على علم النفسية البشرية > فان 
النفوس عندما تشعر بحريتها وقدرتها على الكما ل تنبعث بقوة ورغبة وعزية لنيل 
الطلوب . 
وقطع حبل الرجاء ققل للنفوس : نقوس الافراد والح)اعات . وذلك ضد 
التربية › وهذا مصداق لقول الرسول : « اذا سمعت الرجل يقول : هلك 

١‏ نحن المسلمين ربينا ترىية اسلامية على الفة الحوع والتعلل من الاكل 
والاقتصار على قدر الحاجة » فطعام الواحد يكفي الاثنين . هذه التر بية استطعنا 
ان نبقى ونعيش فى مثل ما عليه معظم الامة الجزائرية من الفاقة والعوز والجحوع 
والمسغبة وکا ربانا الاسلام هذه التربية من ناحية الغذاء . فقد رباناتربية 
اخری من نواح اخرى » ربانا على تمجيد العلم والمعرفة والرغبة فيا » والتلهف 
على ما فات منها . والاحترام لمن له حظ فيه ة ومهذه التربية استطعنا ان نحافظ 


. معدمة کتاب من هارق النبوى للامام ابن باديس‎ ١ 
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على قرآننا وحطنا وبقايا علوم لغتنا وديانتنا وجملة معارفنا واندفعنا الى تاسيس 
المكاتب العربية رغم ما يحول بيننا وبينها . ولولا تلك التربية الاسلامية التي 
زرعتها القرون فاستقرت فى قرارات النفوس » وصارت من الخلق الموروث › 
لكان ها نحن فيه من ظلم ونعاشة وتقده كل اد غليا ق رطا زار ك تعال 
التجويع والتمهيل شاغلا لنا عن العلم وعن الشعور به . 

اوا اة لخر هر كلا ريد لا باقن انا اعا ونا ري اة 
للحياة خلقنا » وان الحياة لا تكون بالخبز وحده . فهنالك ما علمتم من مطالبنا 
العلمية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية » وكلها ضرورات فى الحياة » . 
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(۷) 
الحركة الاسلامية في الهند الاسلامية والباكستان 


بدأت النقظة في الهند الاسلامية قبل وصول الاحتلال البريطاني بوقت 
طویل » فقد ظهر الامام السرهندى ( أحمد عبد الأحد ) في القرن الحادى عشر 
الهجرى ( ۷١م‏ ) في خلال حكم الامبراطور جلال الدين أكبر الذي دعا إلى ما 
أسماه الدين الالهي . وقد حكم الملك أکبر خمسین عاما ( ١١٠٤-۹٦٤‏ م) 
وواجهت المسلمين بدعوته الى الدين الجديد محنة حطيرة . غير أن السرهندي 
لم يقبل تأييد الامبراطور في دعوته » ووقف موقفا مجيداً أمام المحنة القاسية 
ونزل ميدان الجهاد ضد.طغيان الامبراطور ودعوته الضالة » وهاجم العلماء 
التقليديين الذين لم يعارضوا الملك » بل شجعوه على نشر هذه الفتنة في اواخر 
القرن الحادى عشر للهجرة . وبعد ان تولى ابنه « جهانكير » اشتدت هذه الفتنة 
وتعرض كثير من العلماء والفقهاء للاضطهاد › ولم يتوقف الملك عن زج 
الشيخ السرهندى في السجن . وكان ذلك نقطة تحول في تاريخ الدعوة 
الاسلامية في الهند . فقد اهتدى المسجونون الى الله » واقلعوا عن الجريمة 
فلم يلبث مدير السجن أن كتب بذلك إلى الملك حتى اصدر امره بالافراج عنه 
واستقدمه بالترحيب › فلما دحل على الملك سلم عليه بتحية الاسلام ولم 
يسجد ولم ينحن » وأسدى الى الملك مواعظه ونصائحه . 

وکان من نتاشح مساعيه أن اصدر الملك قراراً بالخاء كثير من البمدع 
والمنكرات » ومنها ما ابتدعه ابوه نفسه . وفي مقدمة القرارات التي أصدرها 
جهانكير امر بتحريم السجود أمام الملك تعظيما له » وكذلك ابطل جميع 


۳ 


القوانين المعارضة للتعاليم الاسلامية » وعين قضاة مسلمين في كل بلدة"“ . 

وقد واصل السرهندي دعوته بين جمیم طبقات الامة » وكاتب الامراء 
والرؤ ساء في الحكومة والجيش يدعوهم الى اتباع الحق » ويقاوم البلع 
والمنكرات . 

ويعد السرهندى مجدد الألف الثاني الهجري فقد جرد قلمه للرد على البدع 
والاباطیل وهاجم دعاة التصوف الذين تأثروا بمذاهب البرهمية وفلسفتها من 
وحدة الوجود والاتحاد والحلول › ولم يتوقف عن نقض آراٹهم . وقد اعلن 
السرهندي ان المسؤ ولية الاولى في نشر التعاليم الاسلامية الحقة والمبادىء القرآنية 
الخالصة يقع على عواتق العلاء المسلمين . كا أن تبعات النكبات التي يصاب بها 
المسلمون من ذلة إنغا ترجح الى العلاء التقليديين الذين يتهافتون على حكام 
الدنيا ء ويردد قول الرسول عليه السلام : « صنفان من أمتي إذا صلحا صلح 
الناس جيعاً . وإذا فسدا فسد الناس جميعاً . العلهاء والامراء . كا جاهد بقلمه 
ف الكشف عن البدع والاباطيل والرد على ما ابتدعوه ونسبوه إلى الاسلام 
وعمل على اصلاح الأمراء والحكام ووجه اهټامه نحو إسداء النصائح كام 
البلاد . وقد ألف عديداً من الكتب في الرد على فكرة وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد وکشف عن زیفها ¢ وأبعد الاسلام عنها ¢ کا دعا إل التصوف 
الاسلامي الخالص الذي ترجم اصولة الى المنابعم القرآنية والنبوية ا 

وأبرز أعماله انه قضى على عقيدة وحدة الوجود التي تغلغلت في أحشاء 
التصوف والأدب والشعر » وقضى على فكرة استقلال الطرق عن الشريعة 
وعلى کثیر من العقائد والأفكار والعادات التي سربت من الفلسفات الضالة 
-4VV)‏ °۳6 1م( 


۲ - شاه ولي الله ( أحمد عبد الرحيم الدهلوي ) 


أما شاه ولى الله فقد كان مجدداً من أبرز مجددي الفكر الاسلامي في العصر 


١‏ عن الدعوة الاسلامية في الهند للندوي 
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الحديث . وقد عاصر الامام حمد بن عبد الوهاب وتأثر به > وهو واحد من طراز 
الامام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية . كان من أكبر اعماله تصحيح مفهوم 

التوحيد الاسلامي » والدعوة إلى الاتصال المباشر بالقرآن والسنة الصحيحة › 
وكتابه ( حجة الله البالغة ) من الكتب المعدودة في هذا المجال . 

وقد قاوم ولي الله ما ساد عصره من انحلال وفساد » وهاجم التساهل وعدم 
الاكتراث واجتهد في اا ع بن ارف وال اا . ویکون 
اكثر مرونة وتقبلاً للتطور . وقال ولي الله : إن المسلم الحى يجب أن لا يقبل 
الانحطاط المعاصر . 


SLE 


(۳) 


تتمثل النهضة في هذه المرحلة بعد الاحتلال البريطاني للهند المسلمة في 
صورة النهضة الثقافية التى قام بها حملي قاسم النانوترى ٠»‏ وسيد أحمد 
خان » ومحمد علي المونكيرى . وبرز خلال هذه الحركة : شبلي النعماني » 
وأمير علي » وأبو الكلام أزاد . 

وقد كانت الدعوة الى انشاء المدارس والمعاهد والجامعات بمثابة رد فصل 
لحركة التعليم الاستعماري الذي رفض المسلمون الاندماج فيه محافظة على 
دينهم . فأسس النانوترى مدرسة ديوبند عام ١۲۸۴۳‏ - ١٦۱۸م‏ . وسعادت 
مدرسة مظاهر العلوم سنهارنبود وأسس محمد علي المونكيرى : مدرسة دار 
العلوم عام ۱۳۱۲ هو ٠۸۹ ٤‏ ۾ في ليکنو . 

وأنشأً سيد أحمد خان مدرسة عليكرة الشهيرة عام ۱۲۹۲ - ۱۸۷١‏ م . وكان 
شبلي النعماني هو أبرز معاوني احمد خان ومؤ سس ندوة العلماء . وقد خلفه 
فيها سليمان الندوى ومسعود الندوى الذى أصدر مجلة الضياء العربية 
۱۳۰٤-۱۳۵۱ (‏ ) ۱۹۳۲م - وأصدر أبو الكلام أزاد صحيفة الهلال ٠۳۳۲‏ - 
۴م . 

وکانت الحركة الثفافية التي تصدرها شبلي النعماني تضم : حافظ نظير » 
ومحمد حسين أزاد ء وسعد الطاف حسين تدعو إلى انهاض المسلمين في 
مجال التاليف والشعر والكتابة . وتعد عصيدة ( مد الاسلام وحزره ) لسيد 
ألطاف من الشعر الرفيع الذى هز النفس الاسلامية الهندية . ولما رأى 
المسلمون أن خطة احمد خان في كلية عليكرة قد اقتصرت على الثفافة الحديثة 
أكملوا عمله بمدارس أخرى تعنى بالدراسات الاسلامية الخالصة . 
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وكان أبرز أعلام اليقظة في الهند الاسلامية : شبلي النعماني » وأبو الكلام 
آزاد « وأمير علي » وسيد أحمد خان » واقبال 


2 


)۸( 
حركة الاصلاح في اوتا والملايو 


على الرغم من أن أرخبيل الملايو قد دحل في الاسلام بعد الهند وفارس 
وأفغان بقرون عديدة . فانه قد وجد للاسلام تقبلاً روحیا ونفسیا کبیراً مما کان 
له ابعد الاثر في مواجهة الغخزو الاستعماري البريطاني والهولندي للملايو 
واندونيسيا ومقاومة حركات التبشير والتغريب التي تكاتفت في سبيل اخراج هذه 
المنطقة من عالم الاسلام.. 

وتتسم حركة الاصلاح فيها بروح عالية من المقاومة والعمق . وقد عملت في 
میلوانین. في وقتِ وأاحد : ميدان تصحيح العقيدة وتجديد الفكر الاسلامي بما 
يجعله قادرا على الكشف عن جوهره وصلاحيته للنهضة » وفي ميدان مدافعة 
الشبهات وحملات التشكيك وشبهات التبشير . وقد استمدت حركة الاصلاح 
في اندونيسيا والملايو من حركة الاصلاح الاسلامية التي حمل لواءها الامام 
محمد عبده وجريدة المنار زادها واسلحتها فاحدثت يقظة كبرى في سومطرة 
وجاوة . وكانت شركة اسلام التي تأسست ۱۹۱۲ ومن بعدها مجلس العلماء 
والجمعية المحمدية » كلها قوى ايجابية عاملة في هذا المجال على الرغم من 
اخحتلاف ميادين عملها . 


وقد حملت هذه الجماعات لواء العمل في كل الميادين » وبدأت بالعمل في 
الميدان الاقتصادي في محاولة لتحرير الاقتصاد القومي من برائن النفوذ الاجنبي 
وخلق اقتصاد اسلامي يحفظ للمسلمين ثرواتهم . ومن خلال هذا العمل 
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توسعت أهداف عمل الاصلاح في مختلف الميادين واهمها الوحدة الاسلامية 
والكفاح المشترك للخلاص من الاستعمار والحركة الوطنية ومقاومة التبشير 
وبناء المساجد والمدارس والمعاهد والأندية لمواجهة القوى المؤ يدة بالنفود 
الاستعمارى . 


وقد استغل المصلحون المسلمون كل اسلحة المستعمر في سبيل مقاومته › 
وخاصة ما کان يجمله طابع الحكم الاستعماري في اندونيسيا عن طريق 
الهولنديين بصب استعمارهم بصبخة دينية وتحدثهم دوما عن القضاء على دين 
محمد » والقول بانهم في أندونيسيا بارادة الله » وانهم يحملون السيف 
ويقاتلون لهذا الغرض . وفشل النفوذ الاستعماري بالقضاء على الوعي 
الاسلامي » واستطاعت المعاهد والمدارس الاسلامية ان تحد من نفوذ 
التبشير » وان تقاوم حركة الفصل بين العرب والوطنيين . كماعمدت هذه 
الهيثات الى مقاومة نفوذ الوثنية والهندوكية . وقد اعلنت عن ذلك صراحة 
الجمعية المحمدية » التي أنشأها المجاهد احمد دحلا عام ۱۹۱۲ في جاكرتا 
حین سجلت في ميثافها « تنفية عقيدة الاسلام من آنار الديانات الاخرى : 
كالبرهمية والبوذية واوهامهما » كما عنيت هذه الهيد ات بالمرأة المسلمة » 
فأنشأت اقساماً خاصة لتر بيتها وتعليمها وتكوينها تحت اسم « العائشية » ضمت 
الفتيات المسلمات من مختلف انحاء اندونيسيا » وعملت على تنشئتهن تنشئة 
اسلامية قوية . وقد كانت هذه الحركة الاسلامية هي نواة الحركة الوطنية » فقد 
اوقدت المقاومة ضد الاستعمار الهولندى بحيث لم تتوقف من بعد 

وقد اعترف سنوك هروجينيه ( كبير خبراء التبشير والتغريب ) في أندونيسيا 
بان هذه الحركة كانت بعيدة الأثر في مقاومة النفوذ الاستعماري » والحيلولة 
دون تحويل اندونيسيا الى الغرب كلية » وعزا ذلك إلى أثر الازهر » وخريجي 
آندونيسيا والملايو منه . ومن الدارسين في مكة . 

ويمثل عصر الاستعار الهولندى. احطر عهود المقاومة فى الفترة من عام ٠١۹١٩‏ 
الى ١۹4٠م‏ . وقد كان لهذه الفترة اثرها البالغ في الحد من تفوذ الاسلام 
وتوسعه . والفضاءعلى اللغة العربية في أندونيسيا . وفرض كتابة اللغة 
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الأندونيسية بالحروف اللاتينية > على الرغم من رغبة الأهالي الذين كانوا يرون 
الارتباط قوياً بين اللغة العربية والاسلام - يقول فؤ اد محمد فخر الدين دإ 
الاسلام قد جاء بالعربية الى هذه البلاد » هذه اللخة التي لا تفارق الاسلام أينا 
ذهب » هي لغة الوحدة الدينية لجميع السلمين » وهي تربط أرواحهم رغم 
اختلاف أجناسهم > وما یتلون القرآن ویقفون على آسراره . واللغة الأ ندونيسية 
قد اقتبست واستمدت كشراً من كلا تها من اللغة العربية » واتخذت منها 
مصطلحات عديدة . وقد جاء ذلك عن طريق الاسلام نفسه . 

وما تزال اللغة العربية بعيدة الأثر في نفسية الشعب الأندونيسي » بينما لم 
تؤثر الهولندية أو اليابانية في روح الشعب » لأنها فرضت فرضا خلال فترة 
الاحتلال الأندونيسي او الاحتلال الياباني ( ۱۹٤١ - ۱۹٤۲‏ ) كما عمد النفوذ 
الأجنبي الى اصطفاء طائفة من الشباب الأندونيسي ونقلهم إلى انجلترا 
وهولندا » وکونهم تکویناً خاصا اراد به فرض نفوذه عن طریقهم . 

وقد حرص التعليم الغربي والتبشيري الى توهين اسس الاسلام في نفضوس 
الشباب » وأن يحمله على كراهية ثقافته القديمة » فيقطعه بذلك عن تاريخ 
وروح الأمة التي ولد فيها » والتي سيعمل من اجلها . وهذا هو ما تقوم به 
السياسة الاستعمارية في مختلف بلاد الاسلام > وکان من دعواه احیاء مجد 
الامبراطوريات الوثنية القديمة السابقة للاسلام كما فعل في العالم العربي حين 
دعا إلى الفرعونية في مصر» والفينيقية في لبنان» وفي اندونيسيا اتجهت الدعوة 
إلى احياء امبراطورية ما جاباهت الوثنية والمغالاة في تقدير هذا التاريخ 
ومحاولة اتخاذه مثلا اعلى في البطولة » وكذلك كان لعلماء الآثار وعلماء 
اللغات القديمة دعواهم في هذا المجال . وقد جرت محاولات لمقارنة العصر 
الهندوكي الجارى القديم بمجد العصر الاسلامي في محاولة لرفع شأن 
الهندوكية على حساب الاسلام » كما حاولت القوى الاستعمارية صبغ الجامعة 
الأندونيسية بصبغة قومية خحالصة لاخراجها من جوهرها الاسلامي > وطبعها 
بروح اقليمية ووثنية قديمة » وذلك في محاولة لاقصاء مفهوم الوحدة الاسلامية 
التي تدعو إليه الحركات الاسلامية . 
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وقد عمقت قوى التبشير اع) لما وزاد من نشاطها ما قدمته نما الدول الأوربية 
من مساعدات بشكل واضح منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر » حيث 
ابدوا نشاظا واسغناء وأحرزوا بعض النجاح في مناطق نائية » وجزر غير 
ز تة اماني هم نواحي أندونيسيا يا فإنهم قد واجهوا مقاومة واسعة ووجدوافي 
اسلام منافساً قویاً لبساطته وس|احتهٴ التي تملا القلوب . وقد عانت البعثات 
التبشيرية والارساليات خحسائر كبيرة في هذا المجال » > فهم يربطون بين هذه 
البعثات وبين النفوذ الاستعا ري بين يربطون بين الدعوة الاسلامية وبين الحرية 
والمساواة والاخاء . ۰ 

وقد واجهت جماعات شركة اسلام والمحمدية والشبان المسلمين حركة 
التبشير » واستطاعت مقاومتها عمليا » وقد اعترف ( المستشرق ك .ك . 
برج ) في کتابه : ( وجهة الاسلام ) إلى الدور الضخم الذي قامت به هذه 
الجماعات فقال : كان لها شأن عظيم بانشائها المدارس وتأسيسها المكاتب 
وفتحها إياها على المصراعين و وح الكتب ¢ وانشاء المستشفيات ومآوي 
الفقراء » وملاجىء الأيتام ونشر الثقافة الاسلامية والدعاية وترجمة الكتب 
الاسلامية الى لغة البلاد (فضلاً) عن الأحذ والتوفيق بين الاسلام وبين 
الظروف الجديدة ( وبذلك ) قطعت الطريق على المبشرين المسيحيين من 
وجوه كثيرة » بعد أن اصطنعت وسائلهم . 

ويقول الدكتور سنوك هروجنيه الهولندي الذي أمضى سبعة عشر عاماً في 
الهند الشرقية الهولندية مستشاراً لحكومة هولندا واستطاع أن يدرس قضايا 
الاسلام » ویواجه مشاکل النفوذ الهولندي مع ٥‏ ملیونا من المسلمين في 
أندونيسيا » وساح في البلاد الاسلامية خلال ربع قرن يراقب الحركات 
الاسلامية . قال : إن المبشرين لا يزالون يتوقعون انضمام كل الأديان اليهم . 
أما بالنسبة للاسلام فلا تتحقق احلامهم . لأن الدين الاسلامي سيظل ديناً قویاً 
نشيطا . ذلك أن للاسلام شرائع تتعلق بالحياة في کل اواو شخصية 
وعمومية وفردية ة واجتماعية . ومن الحق أن الاسلام في القرن الماضي تعرى 
من استقلاله السياسي باعتداء الدول الاوروبية عليه ¢ ونتج عن ذلك أن 
الاسلام اضطر أن يعدل آراءه وأعماله . 
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« وقد استنتج الباحثون أن القضايا الروحية متصلة تمام الاتصال بالقضايا 
المادية في الاسلام بحيت ان سقوط الاسلام السياسي يستلزم سقوط الاسلام 
نفسه » ولكنني لا أوافقهم على هذا الرأى » . « وإذا کان الاسلام قادرا على 
احتمال ذلك التغبير » فهو قادر على أن يطبق نفسه على قضايا الحياة الحديثة 
بطريقة يستطيع ا تابعوه ان یکونوا ی مقدمة الصفوف ف ارتقاء العالم 
ومديته ) . 

والمسلمون لا يقصدون أن يغير وا دينهم » وقد احتاطوا اعظم الاحتياط لهذا 
الامر الذى أدركه كل المبشرين المتنورين في أرض الاسلام . ففي الهند 
الشرقية الهولندية . حيث قضيت سبع عشرة سنة ملتصقا تمام الالتصاق 
بالمؤ سسات الاسلامية لا يقدر المرسل الديني أن يربح تابعين لدينه . ولا 
أعتقد أبداً أن الدين الاسلامي يسقط أمام الأديان الأخرى . لأن المسلم محتاط 
أشد الاحتياط لمقاومة النفوذ الخريب » وقد يرى أن تدينه بدين سابق . خخحطوة 
إلى الوراء . 

وقد تغلخلت الأفكار الأوربية في كل جهة من الأراضي الاسلامية » ولكن لم 
ينجد فيها الشعور الغربي مركزاً . ولهذا قيل بأن المسلمين سيستمرون على 
دينهم مهما اتخذوا من التهذيب والمدنية الغربيين . وفي كل المدارس الأوربية 
نجد كثيراً من الطلبة المسلمين قد درسوا العلوم الغربية بفروعها » ولكن 
مجری عقلهم لا یزال اسلامیا . وقد کان بین یدې طلاب مسلمون . وعندما 
كنت أتناول مباحثهم التي يكتبونها . كنت أرى فيها مظاهر فكر إسلامي في 
شكل يختلف كل الاختلاف عما يكتبه طلبتى الآخحرون . بل كنت أعرف 
الطالب المسلم من مباحثه . ٠‏ 

ولا يمكن أن يمع انحطاط'تدريجي في الاسلام » حيث توجد بواعث خارجة 
تمنعه » فالاسلام قوي لم يضعف . ولا سيما في القرن الماضي . وقلّت فيه 
الانشقاقات'الداخلية » وزاد على ذلك أن الاسلام يربح أكثر من غيره » تابعين 
له من الوثنية فالذی یصیر مسلما لا يطلب منه شیء کثير . إذ لا يوجد تقديس 
ولا طفوس دينية » ولا تعليم طويل . ۰ 


ا 


فكل ما يطلب منه ان يعترف بالته أنه كلي الموة » ومن ثم يتدرج إلى تعليم 
الفضائل الاسلامية وعندما يصير مسلماً يتغير مركزه الاجتمإاعي ٠‏ ولك إذا 
اختار دینا آحر . فإنه یبغی دون غیره ۱ه . 


° 


(۹) 
الحركات الصوفية 


لا يستطيع الباحث في تاريخ العالم الاسلامي المعاصر أن يتجاهل الدور 
الضخم الذى قامت به الحركات الصوفية كجزء من حركة اليقظة والاصلاح 
الاسلامي . فالحركة السنوسية . والحركة المهدية لها طابع صوفي . وان كانت 
قد ربطت بين دورها الصوفي الفائم على تربية النفس » وبين دورها في 
الاصلاح الاجتماعي ومقاومة النفوذ الاستعماري . 

والحركة الصوفية في مفهومها الأصيل هي تكوين أجيال من المسلمين على 
التر بية النفسية المفطومة عن الشهوات القادرة على مواجهة انحلال المجتمعات 
بايجابية وقوة » ومجابهة الخزو الخارجي بنفسية المجاهد المعتد للاستشهاد في 
سبيل حماية الفكرة والذود عن البيضة والدفاع عن الأرض والوطن . غير أن 
الحركة الصوفية لم تلبث أن انحرفت عن مفهومها الأصيل حين دخحلت عليها 
مفاهيم فلسفية هندية ويونانية » قتلت فيها روح الجهاد والمقاومة » وأسلمتها 
إلى التواكل والجبرية . هذه الصوفية التي قاومها ابن تيمية . ثم قاومها محمد 
ابن عبد الوهاب في العصر الحديث بعد أن تركت آثارها البعيدة المدى في 
المجتمع العثماني في العصور الاخيرة . 

لذلك فقد كانت السنوسية والمهدية من بعدها تحريراً للصوفية من جمودها ء 
وتخليصاً لها من مفهوم الجبرية » ومفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 
وكانت السنوسية والمهدية ثمرتين خالصتين من ثمار دعوة التوحيد التى قادها 
محمد بن عبد الوهاب - غير أن هناك طرقاً صوفية اخرى ظهرت في آسيا 
وأفريقيا كان لها دورها الضخم : كالشاذلية ء والتيجانية » والرفاعية » 
والقادرية . 
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هذه الطرق كانت بعيدة المدى في نشر الاسلام » ومقاومة حركات التبشير 
العربية التي انطلقت موازية للنفوذ الاجنبي منذ أواخر القرن التاسع عشر . 
ودور هذه الطرق . بالاضافة الى السنوسية والمهدية لا حد لاهميته فى الدعوة 
إلى الاسلام . غير أن انحرافات قد أصابت هذه الحركات » حيث اتصل 
بعضها بالنفوذ الاستعماري . وعاونه على توطید نفوذه . 

وإذا كانت السنوسية قد نشأت في مواجهة تحدى الخزو الفرنسي للجزائر ء 
فكانت عاملاً حطيراً ئي وجه التوسع الغربي فى أفريقياء فان الطريقة النقشبندية 
التي نشأت في أواسط آسيا وامتدت شرقا حتى بلغت الصين کانت عاملا هاما فی 
ثورة المسلمين الكبرى في تركستان الصينية » كما اوقدت الثورات ضد النفوذ 
الاستعمارى في جزائر الهند الشرقية » وكذلك كانت المهدية عاملاً في نشوب 
الثورة ضد النفوذ الأجنبي في أفريقيا . 

وفي قلب أفريقيا ظهر « مهدي الصومال » الذى اشعل الحرب ضد النفوذ 
الأجنبي بها سنوات » ويسجل المؤ رخحون ظاهرة انتعاش الاسلام > خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» من طريق نشاط حركة التصوف 
فقد شهدت هذه الفترة ولادة الطرق الصوفية التي كانت تتميز باتساع رقعة 
الفرق القديمة وتأسيس فرق جديدة » كما ازدهرت الحركة الصوفية « في البلاد 
الاسلامية غير العخربية ». 

وتحتل المجموعة العربية البربرية في أفريقيا المغر بية التي لعبت في الماضي 
دوراً هاما في الحركة الصوفية خلال القرون الوسطى مركزاً في الدرجة الاولى 
من هذه النهضة الحديثة لحركة الصوفية . وقد أسس عدد من الطوائف الحديدة 
ف القرن ۱۸ الميلادىء فى كل من الجزائسر ومراكش. وقامت هذه الفرق 
بنشاط شديد لا في مواطنها فحسب » ولكن كذلك في الصحارى وفي أفريقيا 
الغربية . 


وقد كان لهذه الطرق الصوفية أثرها الواضح في توسيع رقعة الاسلام في 
أفريقيا » وجنوب شرق آسيا في العصر الحديث . فقد أدخلت ملايين كثيرة من 
الوثنيين » وحققت نسبة عالية للاسلام في أفريقيا بالذات . 
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وقد كان لتوجيهات جمال الدين ومحمد عبده في مفهوم الصوفية وتحريره من 
الجبرية أبعد الأثر في طابع الايجابية الواضح في هذه الطرق والفرق . غير أن 
هذه الطرق هي القوة الذاتية الوحيدة التي وقفت ولا تزال تقف أمام البعشات 
التبشيرية في الهند وأندونيسيا وجزاثر الملايو وأفريقيا . وقد الحتطت الحركة 
طريقها في الأغلب في المناطق الوثنية . أما في المغرب والجزائر فقد تعارضت 
بعض الطرق والفرق مع الحركة الوطنية . ومن هنا دافعتها الحركة السلفية › 
وقضت عليها » بعد آن ثبت اتصال بعض الطرقيين بالمستعمرين واستغلال 
تصوف الاسلام استغلالا خاطئاً منحرفا . وهناك ظاهرة واضحة جديرة 
بالتسجيل هي : أن النفوذ الاستعمارى قد حاول الانتفاع بالطرق الصوفية في 
مصر وشمال أفريقيا . من أمثال الشيخ الدمرداش في مصر وشيوخ التيجانية 
والكتانية في المغرب . ولقد كان للتيجانية دور خحطير في مقاومة جهاد الأمير 
عبد القادر الجزائرى والأمير عبد الكريم الخطابي . فقد أعانوا النفوذ 
الاستعماري الفرنسي وأيدوه . 

وقد قامت الحركة السلفية في المغرب وجمعية العلماء في الجزائر بدور كبير 
في معارضة الدور الذى قامت به هذه الطرق . وكشفتها أمام الجماهير 
الاسلامية » وسجلت عليها أخطاءمها وتصرفاتها المعارضة للوطنية والاسلام 
معاً . وقد اتخذت الحركة السلفية في مواجهة ذلك أسلوب العمل الايجابي 
حیث بدأت بإنشاء المدارس القرآنية في مختلف القرى . وكشفت عن مفهوم 
الاسلام في مفهوم التصوف نفسه . وكان للحركة السلفية التي قادها الشيخ 
محمد عبده في مصر دورها في توجيه الطرق الصوفية في مصر فألف محمد 
توفيق البكرى نقيب الأشراف كتابا هاما في هذا الصدد كشف فيه عن مفهوم 
الصوفية للاسلام تحت عنوان ( التعليم والارشاد ) أشار فيه ان للمعرفة 
طريقين : طريى النظر والاستدلال . وطريق الرياضة والكشف . وقال إن 
العلوم الضرورية هي العقائد والعبادات وتدبير المال ٠‏ وتدبير الأمة » وتدبير 
المنزل » وعنده أن للتربية ثلاث مدارس : مدرسة العائلة » ومدرسة التعليم » 
ومدرسة الدنيا . والمبادىء السائدة في المدارس الثلاث متناقضة للآن في ما 
تعلمه . مدرسة العائلة ومدرسة التعليم . هما الأساس الذى تشيد على دعائمه 


ا 


آثار التربية في المدرسة الثقافية . لهذا وجب أن يكون في الأمة رجال أقاموا 
انفسهم مرشدين يختص كل منهم بفشة من النأاس » يلازمهم ويراققب 
اعمالهم » ويردهم إلى الفضيلة عن الرذيلة . وإلى الصواب عن الخطأ » ولا 
ينقطع أثر تهذيبه وتقويمه عنهم مدى العمر »› ولما كان مشايخ الصوفية 
وخلفاؤ هم هم الذين انتدبوا للارشاد بين الناس فهم فرسان هذا الميدان » 
ورجال هذا المعترك » وعليهم المعول في التقويم والتثقيف . 
¥ ¥ # 

وفي مختلف أنحاء العالم الاسلامي توجد فرق الصوفية وخحاصة في تركيا 
وإيران وباكستان وأفغان والملايو : النقشبندية والشنشنية والقادرية والجيلانية 
والمولوية » وهي ما تزال أقوى مما هي عليه الآن في البلاد العربية » التي غلب 
عليها مفهوم السلفية المحررة للفكر الاسلامي من الغيبيات والجبرية > وهي 
سائرة في طريقها إلى التماس مفهوم الاسلام والتحرر من مفاهيم الفلسقفات. 
الهندية واليونانية التي تتصل بوحدة الوجود والاتحاد والحلول . 
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ثمرة الحركات الاسلامية‎ 


قامت حركة اليقظة والاصلاح الاسلامية على إبداع جهاز دفاعي لام ۰ 
عماده التماس المنابع الأصيلة وجوهر الاسلام » وقد عملت على تحقیق أمور 
ثلالة : 

١(‏ ) تحرير الفكرالاسلامي من التقليد والجبرية والجمود » وإعلان أن باب 
الاجتهاد مفتوح لم يغلق › وإزالة ما تجمع خلال فترة الضعف مما نسب إلى 


الاسلام أو وصل به وهو لیس مئه » وفي مقدمتها الوثنيات وطوابع الفلسقات 
المادية والقديمة . 

(۲ ) التوفيق بين الاسلام وقضايا العصر والحضارة على النحو الذى يحقق 
قيام المجتمع الاسلامي على دوح الاسلام وقيمه م انفتاح على الحضارة 
وعرضص الاسلام كأيديولوجية صالحة طم المجتمع والکشف عن آنه دين 
ومدنية معاً ¢ ولیس دیناً لا هویتا خحالصاً 0 وأنه لا يقف عند جانب معين من حياة 
الانسان وشو ونه » وأنه یربط بین عنصری الفرد والجماعة ويضهههاشخا: 
کما یربط بین الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة 

(۳ ) مقاومة الاستعمار والنفوذ الاستعماري والتفرقة بين الاستعمار 
والحضارة من ناحية والثقافة والحضارة من ناحية أخرى 2 

وقد تتابعت حرکات اليقظة حلقات متصلة بدعوة التوحيد ‘ وتوسعت فر وعها 


A 


في تغطية مختلف الجوانب ومواجهة منخلف التحديات دون آن تنزع نفسها 
ن الا : التاريخ العضوى 2 اساسا بمفهوم الاسلام كما رسمه القرآن 


وقد كان عمل المجددين a‏ المصلحين والسلفيين بالغ الأهمية 
والخطر . فقد كانوا يواجهون روحا من الجمود.والجبرية » وكان العمل 
للخروج من ظلمات مرحلة الضعف والتخلف يحتاج الى كثير من الحضانة 
والمرونة : 

وکان الهدف هو توحيد فكر المسلمين على مفاهيم مستمدة من القرآن 
اناا : باعتباره ينبوع الفكر الاسلامي » والثقافات العربية والفارسية والتركية 
والهندية والملاوية والأندونيسية » وهي مفاهيم يم أكثر ايجابية وتحرراً مما وصل 
إليه المسلمون من جمود وجبرية و ی ار 
أن باعدت بينهم خحلافات مذاهب الفقه والفلسفة والتصوف وأهمها الخلاف ٻين 
السنة والشيعة › ولم تكن هذه الخلافات في مجموعها الا خحلافات الأحزاب 
السياسية التي انطوت وانتهت وكان على هذه الخلافات أن تنتهي معها . ثم إنها 
ل تن و ا على بال غ 9 عب با بها » ولكن الأحزاب السياسية 
القديمة المختلفقة قد غالت وقسمت الناس إليهاء ثم توارث الناس هذا 


فلما جاء الاستعمار الغربي والنفوذ س حرص على إبقاء هذا الخلاف 
وتأریثه . وذلك بالتحريض الذي شجع عليه بين السنة العثمانية والشيعة 
الفارسية . وکان له دور في ابلاغ الخصومة مبلغها بين فريقين من المسلمين 
يقولان لا إله إلا الله » ويجتمعان في أصول فكرهما حول مفهوم التوحيد 
والنبوة . وقد حرص الاستعمار والنفوذ الغربي في كل مكان حل فيه على إثارة 
الخلافات والمذاهب القديمة كالفينيقية في الشام » والفرعونية في مصر › 
والبربرية في المغرب » وأوقد الصراع بين المسلمين والهندوس في الهند » 
وحاول إحياء التاريخ القديم السابق للاسلام في فارس وأندونيسيا والهند 
وتركيا . وذلك في محاولة خطيرة للحيلولة دون اجتماع المسلمين على فكر 
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موحد يكونون به أقدر على الالتقاء والمواجهة الموحدة للنقوذ الاستعماري 
ومقاومته والقضاء عليه 

وقد عمد جمال الدين الأفغاني الى تحفیق ذلك حین حمل لواء الدعوة إلى 
اللقاء بين السنة والشيعة . وقد سارت هذه الدعوة من بعد خحطوات واسعة 

كذلك عمد الألوؤسي ( أبو الثناء ) إلى التقريب بين الفقهاء والصوفية › 
وتوحيد قلوب أهل العراق خاصة > والمسلمين عامة سنيهم وشيعيهم » ورفض 
الخلافات بينهم عن طريق التقريب بين المذاهب . 

ومثله فعل العلامة جمال الدين القاسمي في الشام حين اعلن أن الاسلام لا 
يجيز تكفير أحد ممن استقبل القبلة » كما هاجم التعصب بحسبانه مفرقاً بين 
الناس ومقيداً للمعقول . وقدنجحت الحركة السلفية الاصلاحية في كل مكان 
سارت إليه حين تخطت الحدود غرباً حتى وصلت إلى المغرب الأقصى . 
وشرقاً حين وصلت إلى الهند الاسلامية وأندونيسيا » وأعطت الأعمال السياسية 
والاجتماعية صبغة اسلامية خالصة » وعملت على التوفيق بين الاسلام 
وحاجات العصر . وكان | الامام الشوكاني في اليمن -۱١۱۷۳(‏ ١٠٠٠١ه)‏ 
مقدمة لليقظة التي تلت حركة التوحيد في شبه الجزيرة وکان قد سبقته دعوة 
محمد بن إسماعيل الأمير ( ۱۱۸۲-۹ م ) وکانت کتابات الشوكاني ذات 
أثر في ازالة الركود المتراكم خلال القرون . وإن لم يكن مصلحا داعيا . وقد 
اكتفى بالتأليف » شأنه شأن الكثيرين . 

وعاد الشيخ أبو شعيب السركالي إلى المغرب من زيارة المشرق ( مصر 
والحجاز ) داعيا إلى التوحيد والاصلاح » والتماس مفاهيم الكتاب والسنة » 
والتف حوله جماعة من الشاب النابغ ووزع الكثب التي كان يطبعها المنارفي 
مصر- كما ظهر محمد بن العربي العلوي في فاس » فشن الحملة على 
الصوفية الجبرية > وكان ذلك -مقدمة لقرار مولای عبد الحفيظ الذى تولى الحكم 
في مراكش عام ۱۹٠۷‏ باقفال الزوايا الكتانية . وقد كان للحركة السلفية الفضل 
في احياء القومية الجزائرية بعد أن أنكرها الموالون للفكر الفرنسي 
الاستعحارى > وكان لها فضل الحفاظ على التراث العربي الاسلامي للجزائر 
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بعد أن كاد أن ينمحي اسمه » وكان للامام عبد الحميد بن باديس وجمعية 
العلماء بالغ الأثر في ذلك . وقاومت السنوسية في كفاح طويل حرب الابادة 
الايطالية ( ۱۹۳١ - ۱١۹١١‏ ) في مقاومة بطولية رائعة ضد قوة أوربية مسلحة . 
وكان في مقدمة رجالها : أحمد الشريف السنوسي وعمر المختار . 

وكان لأتباع « المنار » في تونس والمغرب دورهم البالغ في مقاومة الاستعمار 
الفرنسي » وقد أطلقوا على أنفسهم اسم المدرسة العبدية ( انتسابا إلى محمد 
عبده ) وقاومت الحركة الاصلاحية تقرب العلماء للأمراء والسلاطين › 
وتهافتهم على أموالهم > وحاربت رجال الىدين التقليديين ورجال الصوفية 
المعاونين للاستعمار . كما قامت بطبع مختلف كتب التوحيد » .كما فهمه ابن 
تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ووزعتها في مختلف انحاء العالم المتعددة بفضل 
جهود طاهر الجزائرى فى الشام ومحمد عبده ورشيد رضافي مصر » والركالي 
والعربي العلوى في المغرب » وجماعة اهل الحديث في الهند والسعودية في 
نجد والحجاز . 

وفي مصر قامت مدرسة دار العلوم ٠۹۰۷‏ بقيادة عبد العزيز جاويش وحفني 
ناصف » ومحمد المهدى » ومحمد عبد المطلب » وعيد الوهاب النجار 
واحمد السكندري وحملت لواء اللغة العربية . وكانت مدرسة الهند الاسلامية 
من المدارس الكبرى ذات الأثر البعيد » ومن رجالها السرهندي والدهلوي › 
واحمد خان » وشبلي النعماني » وامير علي > وأبو الكلام أزاد »> ومحمد 
إقبال . 
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كانت المرحلة التي قاد خلالها الامام محمد عبده حركة اليقظة يطلق عليها 
1 الاصلاح » وكلمة الاصلاح كانت معر وفة وشائعة في مجال الفكر الاسلامي 
في الدولة العثمائية . وقد كانت ترمي الى الاصلاح السياسي المدني ت 

یقول رشید رضا « مرادنا بالاصلاح الديني ما يۋدى إلى المحافظة على 
الدين > والعمل به › وجمع كلمة المسلمين › وأهم ارکان الاصلاح الاسلامي 

۰ واحدة » وقانون شرعي و‎ ٠ ٤ واج‎ E E 
وتهذيب الأحلاق‎ > ly العقائد والآدات في ا الثلائة صحة‎ 
وإحسان الأع| ل » . وقد استهدفت حركة الاصلاح الفكري الوحدة بين‎ 
المسلمين » هذه الوحدة التي لا تمنع الاختلاف في المسائل الفرعية » والتي‎ 
ليست من سس الاسلام ودعت إلى‎ 
عل اة النر . وي ا‎ 
. في الفروع‎ 

(۲ ) توحيد اللغة ¢ فاللغة هي مناط الجنسية ومعقد الارتباط . وذلك بحسبان 
ان اللغة العربية هي لغة العالم الاسلامي » وهي ترجح اللغة التركية بانها لغة 
الدين . 

(۳) تلافي البدع والتعاليم الفاسدة . 

وكانت دعوة الاصلاح ترى أن هذا المنهج في تجديد الاسلام من شأنه أن 
يوحد المسلمين ضد هجمات أوربا عليهم ¢ والالتقاء بین السنة والشيعة ¢« 
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وبين مذاهب السنة المختلفة . وقد استهدفت دعوة الاصلاح : إصلاح التعليم 
في الأزهر > وإصلاح الادارة والاصلاحات السياسية . وكان من أبرز أهداف 
حركة الاصلاح فتح باب الاجتهاد . وقد کشف الأستاذ رشید رضا ۱۹۰۱ عن 
ذلك فى المنار فمال : إن الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة لا اجتهاد 
فيها . لأن طلب معرفتها تحصيل حاصل كتجريم الظلم رالخمر وفرص 
الصلاة والعدل . وجملة القول إن الاجتهاد هو. النظر في الامور الشرعية التي 
هي في الكتاب. والسنة والاجماع والقياس لمعرفة احکام الفروع التي لم تثبت 
بالأدلة القطعية المتواترة والمقيدة في شروط فهم الكتاب والسنة ٠‏ ومعرفة 
مقاصد الشرع والوقوف على أحوال الناس وعاداتهم . لأن الشريعة ولا سيما 
المعاملات دائرة على مصالح الناس في معاشهم ومعادهم . أي على قاعدة درء 
المغاسد وجلب المنافع . وقال: إن إقفال باب الاجتهاد معناه آنه لم يبق في 
الئاس من تتوفر فيه شر وط المجتهد . وقال هذا القول بعض المقلدين لضعف 
المذاهب الأربع ولو أجيز للعلماء الاجتهاد لجاؤ وا بمذاهب كثيرة › 
والمحققون يعلمون أن منشأً هذا الحجر هو السياسة . فالسلاطين والامراء 
المستبدون كانوا يخافون العلم » ولا علم لهم بالاجتهاد.والمقلد هو الذى يقلد 
السابقين » فهو ناقل لا عالم . وقد أقفل باب الاجتهاد بعد القرن الخامس . 
ولكن كثيرا من العلماء اجتهدوا بعد ذلك » فلم يكونوا يعملون الا بما يقوم 
عندهم من الأدلة » ولا يخلو زمن من هو لاء . 
HF ¥‏ 

كان هدف الاصلاح واليقظة اساسا هو تحرير التوحيد » ورسم خطط الالتقاء 
بين الاسلام والحضارة › ومفاهيم العلم والعصر 

وقد امتد عمل محمد عبده في الثقافة والتربية والصحافة والأزهر › وف 
توجيهاته في مجال الطرق الصوفية واللغة العربية جميعا » وامتد عمله مغربا 
حتی وصل مراکش وتابع المنار هذا العمل . أما مدرسة الشسام فكان أبرز 
اعلامها القاسمي والبيطار وشكيب أرسلان وطاهر الجزائري . وكان أبرز رجال 
مدرسة المغرب : الركالي والعربي والمهدى . اما مدرسة العراق : فقد كان 
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والطاهر بن عاشور وعبد العزيز الثعالبي . 


٤ 
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تتسم المدرسة السلفية المغربية التي انبثقت عن دعوة محمد عبده والمنار 
بالربط بين روح العمل في مجال لاصلاح الاسلامي » والحركة الوطنية معا » 
وهي تلتمس مفهوم الاسلام الأساسي ف في الربط بين الدين والمدنية » يفول 
علال افاي ان السلفية الغرية رضي فكرة لا دينية للدولة . وبذلك تجعل 
الحكومة الاسلامية ارفا على الأخلاق والفضيلة في وسط الأمة » وتطالبها 
دار لوال اي تمل على الكرد الد ار ت ال ا 
والاجتاعيةء وتحمله عن طريق الاقتداء والمتابعة على السلوك الحسن فى 
علاقته مع عائلته » وتؤ من بأنه جب أن لا يبتعد المسلمون عن القانون المستمد 

من الشريعة الذي يصبح مطوراً للفقه الاسلامي أصولاً وفروعاً كما دة تشريع 
مدني عام . وتؤمن المدرسة السلفية الخديثة كا يصورها علال الفاسي بالقومية 
بحيث لا تصل الى الحد الذى يحول بين التقارب المطلق بين سائر الشعوب 
الاسلامية والعربية بصفة خاصة . « وإلا أصبحت عنصرية تتنانى مع الأصل 
الأصيل للاسلام » . وترى انه لتسهيل هذا التقارب يجب أن تتوافق أساليب 
الثقافة ني وسط المسلمين » وان يعمل على جعل اللغة العربية صالحة لتكون لسان 
العالم الاسلامي كله » وصلة الوصل بین سائر افراده > وللوصول إلى هذه الغاية 
لا بد أن تتحر ر البلدان الاسلامية من سيطرة ة الأجنبي المادية وا معنوية . ومن أبرز 
رجال المدرسة السلفية“ المغربية عبد العزيز الثعالبي وعبد الحميد ابن باديس » 
ومحمد بن العربي العلوى . 

وقد كان الثعالبي مصلحا اجتماعيا وسياسيا ووطنيا في آن » وهو يؤمن بان 


۱ راجع تراجم هؤ لاء الاعلام في كتابنا ( الجيل فى اعلامه ) . 
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العرب قصروا في أداء واجبهم وحماية الأمانة › ومن ثم طخت عليهم الأمراض 
الاجتماعية › وقامت ور با تنازعهم السيادة » وکان یردد دائما آن تونس جزء من 
الأمة العربية » وأن مصر مستقر الدعوة والكفاح » وعنها تلقى رجال الاصلاح 
في تونس دعوتهم › وعلى مثالها سيروا كفاحهم . وقد بث الثعالبي دعوة 
الحرية » وناضل المستعمرين في سبيل حصول الأمم المغلوبة على حقها . 
وأهاب بأبناء الأمة إلى التناصح بالحق » والتعاون في انشاء المؤسسات 
النافعة > فلزم أن تكون الدعوة هذه راجعة إلى مبدأً يؤلف بينها » وخحطة توحد 
وجهتها نحو الغاية المثلى . وقد دعا الثعالبي الى الكشف عن أمجاد تاريخنا 
وفلسفة نشوئنا القومي وقال إن ذلك يستتبع العمل على توحید مصادر الثقافة 
في البلدان العربية كلها . وقد طاف الثعالبي بالعالم الاسلامي كله وأقام في 
مصر فترة طويلة وكتب في صحفها فصولا راثعة عن أزمة العالم الاسلامي 
الاجتماعية والاقتصادية » وله كتاب أسماه « روح القرآن » دعا فيه الى 
الاصلاح الاسلامي والبعد عن الجمود . 

أما الاما عبد الحميد بن باديس فقد حقق بانشاء جمعية العلماء ء الجزائريين 
عملاً ضخما بعيد المدى في المحافظة على اللغة العربية من الاندثار في 
الجزائر » والاصلاح الاسلامي »> ومقاومة الجبرية والجمود > وفتح اکشر من 
لائمائة مدرسة في المساجد . وخلق فكراً اسلاميا يقظا E‏ 
للثورة الجزائرية . وقد اتسم بالحزم والعزم وحصافة الرأي » والتحرر من 
الجمود » وتطهير العقيدة الاسلامية من الدخيل > واحياء اللغة العربية › 
وتقوية الشعور بالشخصية العربية في الجزائر . ومن ذلك قوله : « إننانرى 
الأمة الجزائر ية موجودة ومتكونة على مثال ما تكونت به سائر امم الأرض » وهي 
لا تزال حية ولم تزل . ولهذه الامة تاريخها اللامع ووحدتها الدينية واللغوية › 
ولها ثقافتها وتقاليدها . هذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح 
فرنسا » ومن المستحيل أن تصبح هي فرنسا». * 


راجع الحركة الادبية الفكرية في تونس للفاضل بن عاشور . 
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وکان الامام محمد بن العربي العلوى داعية الاصلاح واليقظة في القطر 
الثالت المغرب « وله آثاره البعيدة المدى في اعداد جيل جدید من أبرز رجاله 


الفاسي وكنون وغيرهما من مفكرى المغخرب اليوم : 


2 


) ٤ ( 

أما المدرسة الاصلاحية التجديدية في الشام فقد كانت خصبة غنية » وابرز 
رجالها : طاهر الجزائری ( ۱۹۲١ ۱۸١۲‏ ) وقد عمل الجزائري على تكوين 
جيل من المصلحين « كان في مقدمة رجاله القاسمي والبيطار ومحمد کرد 
علي ومحب الدين الخطيب وعبد القادر المغربي . 

يقول : « ان الامة في احتياج شديد الى من يبين لها الطريق الاقوم من أرباب 
الاخلاص » واعظم ما تحتاج اليه هو امر الاخلاق وما يتعلق بها » ومعرفة 
الامور العمرانية على وجه لا يكو ن فيه الحلال بمعالي الامور» . ویقول « ان 
لكل امة شعاراً اذا تركته طمع فيها واستضعف جانبها وربما صارت مندمجة في 
غيرها » . 

وقد أحيا طاهر الجزائري مئات من الكتب الاسلامية » والمخطوطات › 
وألف كثيراً » وكان عمله في مجال النهضة بعيد المدى . 

ويعد جمال الدين القاسمي في مقدمة المصلحين المسلمين ايماناً بدور الامة 
العربية في اليقظة الاسلامية « لما كانت الامة العربية هي المختارة لتهذيب 
الامم وتعديل عوجها ٠‏ واقامة منار العدل في ذلك العالم المظلم . فقد وجب 
ان التهذيب الالهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستمد وتتهيأ لاداء وظيفتها. وجمال 

ومن اهم مؤلفاته : قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث . وله تفسير 
للقرأن في ني عشر مجلدا . وقد قام مع زمیله الشيخ عبد الرازق البيطار 
بالدعوة الى الاجتهاد والجهر بكلمة الحق » في دمشق عام ٠۳١۴‏ . واحتملا 
في سبيل ذلك كثيراً من المشقة والاعنات . 
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العربية Aa‏ . ومن 
آثاره قوله : ان ای نوع من الاصلاح لا يتم الا يسعي الذين يعنيهم امره 
واصلاحنا الاسلاي انما يعني علماء الدين » ف فهم المکلفون به > المخاطبون 
شرعاً بالعمل على تحصیله E‏ . بخطبهم 
وكتاباتهم وتاليفهم حتى اذا اقتنع بذلك جمهور الامة ومعظم افرادها هبوا هبة 
واحدة. وعياد الاصلاح بوجه عام» انما هو التربية والتعليم الاسلاميان» او كا 
يقال : هو المدرسة الاسلامية . هذا هو اصل الاصول . وقد اتجه عبد القادر 
المغربي الى النظر فى عديد من قضايا الاصلاح والاجتهاد » وله في جال المرأة 
وموقف الاسلام منها آراء طيبة . قال عبد القادر المغربي : ان الحجاب لیس من 
اسلام > الحجاب الاسلامي اثر من آثار ارستقراطية المرأة وملكيتها في الاسلام » 
ولیس هو اثر من آثار احتقارها او عبودیتها . وقال ی ( توریث البنت نصف ارٹث 
اخيها) لأن الابناء لما كانوا هم الذين مخلفون آباءهم في أسرهم .٠كانوافي‏ حاجة 
الى الال اکثر من اخواتهم البنات اللواتي يند مجن في أسرة احری غیر مکلفات قیها 
النفقة . وقال في ( شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ) المرأة بعيدة عن معترك 
الاع) ل التي يقوم بها الرجال » والتي تكثر فيها الدسائس e‏ لذلك 
رأى الاسلام ان يتعزز عن تحمل الشهادة بواحدة من بنات جن جنسها » فتذکر کل 
منھ] صاحبتها . 


ومن مدرسة الشام العلامة : الامام رشيد رضا تلميذ محمد عبده وخليفته على 
نهجه » وصاحب المنار( ۱۸٦۰١‏ - ۱۹۲۳۰ ) وقد جاء الى مصر ٠۰‏ . وعمل 
مع الشيخ المفتي » وأنشاً مدرسة الدعوة والارشاد في مصر . وله من تاره : 
تفسير المنار ( ١١‏ ,مجلداً ) ومجلة المنار ( ۳٤‏ مجلداً) وتاريخ الامام الشيخ 
محمد عبده . 


ومن قبل خرجت الشام علامتها الكبير عبد الرحمسن ¿ الكواكبي 
۱۹٩۲-۱۸٤۹ (‏ ) صاحب الدعوة الى قيام الامة العربية بدورها في يقظة 
الاسلام ¢ وصاحب م القرى ۰ وطبائع الاستيداد وله کتاباٹ متعصددة في 
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الاقتصاد والزكاة" . وقد وضع الكواكبي تخطيطاً لوحدة المسلمين السياسية 
في النطاق الدولي » وعالج ازمات الفكر الاسلامي على هيئة مؤتمر ضمنه 
مختلف المعضلات وحلولها . 

اما مدرسة العراق فكان علامتها « الألوسي ابو الثناء » وتبعه الالوسيون › 
وأشهرهم حفيده محمود شكري الالوسي . وهو صاحب التفسير المشهور 
( روح المعاني ) في تسعة مجلدات الذي طبع في بولاق ٠۰ ١‏ هھ . وقد کان 
الالوسي مجدداً واد ضح الاثر في أواثل القرن التاسع عشر » وهو مفتي بغداد » 
وامام العراق في اللغة والدين والتفسير في النصف الاول من ذلك القرن » وله 
عشرات من الفتاوى والمؤ لفات والكتابات النافعة » aT‏ 
والادب» وعنه تخرجت مجموعة كبيرة من الادباء والمؤ رحين والفقهاء . 
خحلفاء مدرسة الالوسي اليوم العلامة : محمد بهجت الاثري e‏ 
الالوسي الكبير بين مذهب التوحيد والتصوف والفقه غا « وصاغ ذلك کله 
صياغة جديدة حاول بها الجمع بين هذه الطرائف » وتوحيد الامة على فکر 
واحد » قوامه التوحيد › وکان حذراً في خطواته حتی لا یصطدم بالمتعصبین › 
وکان عاملا من عوامل التقريب والتجميع والتلاقي > والقضاء على الخصومات 
والفوارق المذهبية الضارة » وقد رد على الغلاة من دعاة الفلسفة الصوفية › 
ووحدة الوجود » وفضح الملحدين والباطنية › وقطع ببطلان الفلسفة اليونانية 
والافلاطونية الحديثة ودعا الى منطق القرآن كما فهمه الغزالي وابن تيمية . 


.) راجع دوره الفكري في كتابنا ( يقظة الفكر العربي‎ ١ 


° 


8) 

اما المدرسة الهندية الاسلامية » فقد كانت ذات اثر واضصح في الفكر 
الاسلامي كله › ولم يقف اثرها عند مسلمي الهند وحدهم : 

ویعد احمد السرهندی ( ٠٠۳١٤-۹۷۷‏ ) مجدد الالف الثاني . فقد ظهر في 
خلال الازمة التي اثارها الامبراطور « اكبر » بالدعوة الى مزج الاديان المختلفة 
فی دين واحد » واستطاع ان يحرر الفكر الاسلامي والمجتمع الاسلاسي 
الهندي من اخطار هذه الدعوة » وتمكن في عهد خلفه « جهانجير » ان يعيد 
كثيراً من الاصول الاسلامية الى المجتمع الاسلامي الهندي . كماعمل 
السرهندي الى مهاجمة الصوفية التي تأثرت بفلسفة البراهمة والفلسفات 
الاخرى › ورد على فكرة وحدة الوجود والحلول والاتحاد » ودعا الى التصوف 
الاسلامي الخالص المستمد شض المنابح الاسلامية » كما نصح للامراء 
والحكام ` واستطاع ان يقاوم عددا من البرع . وفي مقدمتها بدعة السجود امام 
الملك . 


وکان شاه ولي الته الدهلوی ( ۱۱۱ - ۱۱۷۹ ه) من ابرز الدعاة المسلمين 
في فترة من من أرق فترات المجتمع الاسلامي الهندى » وهي مرحلة الاحتلال 
البريطاني . 

فقد صحح مفهوم التوحيد الاسلامي » ودعا الى الاتصال المباشر بالکتاب 
والسنة » وبين أصول آلاسلام واسسه في تنظيم الحياة والمجتمع » وقام بمهمة 
التجديد الاسلامي وقاوم ما ساد في عصره من انحلال وفساد » وهاجم 
العوامل التي ادت الى تدهور المجتمع > وعمل على الجمع بين الصوفية 
الخالصة والسنة الخالصة . وقال : ان المسلم إلحق يجب الا يقبل الانحطاط 
الخامر وقد عالج الدهلوى نظرية الاسلام السياسية » ودحض المعتقدات 
المخالفة للسنة » واهميةكتابه التحفة الاننا عشرية ان الاسلام ليس مسألة ولاء 
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لاشخاص » ولكنه حركة يكون الفضل الاساسي فيها ء والولاء للمثل العليا . 

وقد فاق الدهلوى الغزالي وابن تيمية › ة » وجمع بين التصوف والتسليف > وترك 
أثراً لا يمحى في تطور الفكر الاسلامي > وكان لنظرياته وفعالياته اثرها في حركة 
المد التي ادت الى نضال المسلمين في سبيل الاستقلال من خلال دور التدهور 
والانحلال . 


وقد عاصر الدهلوى حركة التوحيد التي قادها الاسام محمد بن عبد الوهاب في 
الجزيرة العربية » وللدهلوى مؤ لفاته الكثيرة . وفي مقدمتها كتابه الخطير : 
و حجة الله البالغة » . 


وقد كان لهذه الحركة اثرها في المقاومة العنيدة التي ابداها المسلمون ازاء 
النفوذ البريطاني مما اجج ثورة ۱۸١۷‏ م التي ازعجت الاستعمار البريطاني . 
وبدأت على اثر ذلك حركات اسلامية فكرية تدعو المسلمين الى التعليم 
والمخافظة على التراث الاسلامي ٠‏ > وقد عملت هذه الحركات في الميدانين 
التقليدى والحديث » وكانت كلية عليكرة ة التي اسسها احمد خان عام \AAY‏ 
ول ية نحو الدراسات الحديتة للمسلمين . فقد کانت دعوته انما ترمي الى 
ان یکون التعليم الحديث اكبر عامل لتحرير المسلمين وتقدمهم ٤‏ وفي نفس 
الوقت قامت جمعيات مختلفة اهمها جمعية علماء الهند في البنجاب > ودار 
العلوم في ديوبانر » وندوة العلماء في لكنو والجامع العباسي في بهادلبور › 
واستهدفت هذه الهيئثات المختلفة مقاومة التبشير الاستعماري وخلق جو 
مدرسي اسلامي يجمع شباب المسلمين ويحميهم من اخحطار المعاهد التبشيرية 
E E a‏ ء على الثقافة الاسلامية . وقد نشأت في 
مختلف المدن الاسلامية على اثر 2 تفشي التبشير جمعیات مختلفمة لحماية 
الاسلام > قامت بالدعوة الى الاسلام 0 على الشبهات وبذلك نهضصت 
الحركة الاسلامية الاصلاحية نهضة كبرى على مختلف مستويات الثقافة 
والتعليم . ومن خلال هذه الهيئات ظهرت حركة ثقافة اسلامية قوامها : : شبلي 
النعماني وحافظ نظیر ومحمد حسین ازاد وسید الطاف حسين ¢ وکان لھا تراٹ 
ادبي قوامه ( الرجوع الى اساسيات الاسلامء كما اوحاه الله في الفرآن ) وکان 
رجال جمعية اهل القرآن يدعون الى تأكيد قيمة القرآن » وكانت جمعية اهل 


YY 


الحديث تقوم بتطهیر الاسلام في الهند من اعمال الوثنية . وقد كان للجامعة 
الاسلامية » وجامعة عليكرة » والجامعة الملية » ودار العلوم > وندوة العلماء 
آثارها الكبرى 

وقد قدم شبلي النعماني وآمير علي وابو الكلام ازاد : اعمالا كبرى للفكر 
الاسلامي ثم تبعهم محمد اقبال الذي يعد اعظم تمرة لليقظة الاسلامية 
الهندية للمكر الاسلامي العالمي . فقد اعاد شبلي النعماني في کتابه التماريخ 
الاسلاسي وتاريخ اعلام الاسلام من جدید » مصححا شهات التشتر 
والاستعمار » كما كان لتوليه قيادة ندوة العلماء آثره في تکوين جيل من الباحثين 
العربية وحسن الذوق في فهم منثورها ومنظومها والقدرة على الكتابة بها . 
ووصفه رشید رضا بأنه « وسط بين الجامدين على التقاليد القديمة وبين 
المفتونين بالتقاليد الحديثة ۽ وصاحب مشاركة صالحة في العلوم الاسلامية 
والعلوم الكونية » . ومن أهم آثاره ردوده على جرجي زیدان في کتابه « التمدن 
الاسلامي «. 

أما « امير على » فقد عمل على كشف صورة الاسلام لاهل الغرب» فكتب 

تعريف بالاسلام فى المجتمعات الأوروبية ء ودافع عن 

الاسلام ¢ وخمل عل التر ب . 1 0 u‏ 
الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي فى جال الشريحة الا سلاميه وحعوف ٠ر٠‏ . 
وقد وصفه رشید رضًا بانه اول مسلم استطاع ان بخرج للغرب صورة صب 
للمبادیء الاسلامية » ویعرضها نې ثوب علمي حدث پتذوته الڏهن العرب ۽ 
ولا ينكره الذهن الاسلامى . وقد کان آمہر علي خطیبا بارعا ٤‏ وکاتبا بایعا E‏ 
فی وجه کل من يحاول ان ينال من ا . وكان الى ذلك داعية 
السلمين لادراك حقوقهم » ومن أهم مؤ لفاته : روح الاسلام » وتر ربح 
المسلمين . : 
وهو يمن بان الاصلاح جب ان يسبقه التعليم وتحرير النقل من القيود . 
ویقول : ان للاسلام قدرة على صغ ما عداه بصبغته > وسیبقی جوهره › وان 
تخر مظهره 
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وکان « لابي الكلام أزاد » دور هام فی مجلتي الال والبلاغ ف الدفاع عن 
الاسلام وايقاظ النفوس لفهومه الصحيح . وقد واجه النفوذ البريظاني 
الاستعيإري فى مقاومة ضخمة بعيدة المدى . يقول : الاسلام من أوله الى آخره 
دعوة عاملة الى البسالة والحزالة واللاستشهاد بالموت فى سبيل كلمة الحق » وقد 
ابيضت عين الدهر » ولم تر مثل هذه التضحيات الكثيرة فى اعلاء كلمة احق 
التي قدمتها الامة الاسلامية في كل دور من ادوار حیاتها » الا فلتعلم الحكومة 
الانجليزية ان المسلم الذي امره ان يرحب بالموت الا حمر ويتغلغل في جج 
الدواهي والكوارث » ولا يقبل السكوت عن الحق » لا بخيفه قانون العقوبات 
الاستعارى . 

ومن مؤ لفات العلامة : ابي الكلام ازاد الهامة كتابه : ترجمادٍ القرآن . وهو 
من اعظم آثاره الفكرية > فقد عرض خلاله ترجمة للقرآن وتفسیراً له على منوال 
حديث في اللغة الاوربية . 

ومن اعلام الفكر الاسلامي الهندي العلامة « خدابجش » الذى يقول: » جب 
ان یدافع الاسلام عن نفسه امام الغرب » ويجب ان يستعمل جميع الأاسلحة 
التي صاغتها ايدي الغرب اينما ولينا وجوهنا» . 

اما الفيلسوف الاسلامي « محمد اقبال » فقد كان بعيد الاثر في ايقاظ الفكر 
الاسلامي الهندي بدعوته الى التحرر من الجبرية > زیری محمد اقبال في 
الاسلام « المثل الاعلى الذى لو تحقق فاا لوفى بكل مطالب هذه الحياة وفي 
الحياة الاحرى » . وعنده ان الفكرة الاساسية للاسلام هي اقامة اخحوة شاملة بين 
الناس » وقد طبعت هذه الصفة الشريعة الاسلامية بطابعها . 

ویری محمد اقبال : ان الخطر الذى يدد الاسلام هو روح العصبية في 
الشعوب» ويقول محمد اقبال: لیس ف الاسلام قوميات» ولا هو نزعة 
امبراطورية » بل هو جمعية امم تعتر ف بالحدود الصناعية » والفروق الجنسية 
لسهولة الاشارة فحسب » لا لتضييق الافق الاجتماعي للمسلمين . ويقول 
محمد اقبال : ان النبي محمداً هو روح الثقافة الاسلامية » هذا النبي العظيم 
يبدو انه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث » فهومن العالم القديم باعتبار 
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مصدر رسالته » وهومن العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها . فان 
للحياة في نظره مصادر اخرى لللمعرفة تلائمها في اتجاهها الجديد . وعنده ان 
العمل واليقظة والجرأة والقوة من صفات الاسلام اساسا قبل ان تكون من 
ادوات الحضارة الحديثة » ومذهب الذانية الذي دعا اليه يتمشل في ان الذات 
هي الروح المنشىء الذي اودعه الله الانسان . وجعل العمل والدأب فيه وسيلتنا 
الى انتشار هذه الروح » حيث تنمو الذاتية بالسعي والعمل الدائب الذي لا 
ينقطع لتجديد الحياة والقدرة على التحرر من حكم الغير . 
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وفي مصر کان عبد العزیز جاویش وتوفیق البکري ورشید رضا وفرید وجدې 
والمراغي من العاملين في مجال اليقظة . ففي مجلة الهداية ( ۱١۱١‏ ) 
وما بعدها احذ عبد العزيز جاويش ينهج نهج الشيخ محمد عبده » ويتحدث 
عن اثر القرآن الكريم في تحزير الفكر البشري » ويرد على شبهات خصوم 
الاسلام . 

يقول : القرآن مشتجر الطعان » قلما يمر يوم دون ان نسمع فلاناً من كتاب 
الافرنج طعن في القرآن » واذا كان للقرآن منقبة لا يشوبها نقص فهي الفصاحة 
والبلاغة » واذا كان له مزية عظمى يفخر بها ثلاثمائة مليون من البشر › فهي 
استعلاؤ ه على سائر الكتب السماوية من حيث سلامة مبانيه » وجمال معانيه › 
ان القرآن بمثابة ندوة علمية للعلماء ومعجم لخة للغويين واج ر ومية نحو لمن اراد 
تقويم لسانه » وكتاب عروض لمحب الشعر وانسكلوبيدية عامة للشرائع 
والقوانين . وقد كان ابرز اعمال عبد العزيز جاويش في الاضلاح والتجديد 
الاسلامي في مجال التربية فهو الذي درس التربية الاسلامية والتربية الغربية › 
وقارن بينهما وتحدث للعرب وللمصريين عن مفهوم التربية الذي ينفعهم . 
يقول : الخطأ الاول في فهم التربية > والخطأً الثاني في ارسال الاحداث الى 
اوربا قبل ان يبلغوا سن الرشد . وعنده ان ارسال الشباب الى اوربا قبل ان 
يثقف ثقافة اسلامية اصيلة » انما يحولهم الى اوربيين حتى اذا عادوا الينا لم 

وتوفيق البكرى يكشف في كتابه « المستقبل للاسلام » الدور الذي سيحققه 
الاسلام فى مستقبل ايامه » وهو يتمدد وينتشر فى مناطق جديدة لم يصل اليها 
الفاتحون العرب » ويعتبر ان التعليم هو اغظم وساثل النهضة . 

ومحمد كرد علي في صحيفته المقتبس التي اصدرها في القاهرة يدعو الى 
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اصلاخ نظم التعليم ويكشف عن روح الاسلام الصحيح › ويتحدث عن اللغة 
العربية واعلام المسلمين المعاصرين » ومحمد فريد وجدي في مجلته 
( الحياة ) وما تبعها من ابحاث يهاجم الفلسفة المادية » ويتصدى للدكتور 
شبلي شميل فيكشف عن مهوم الاسلام في هذه النظريات الوافدة » ويصحح 
في مجال الروح والمادة » ویرد على اللورد کر ومر وعلى خصوم الاسلام 

ویفتح رشید رضا بمجلة المنار آفاقاً واسعة للدعسوة الاسلامية والاصىلاح 
الاسلامي متابعا صحيفة العروة الوثقى في تحرير مفهوم الاسلام والتوحيد 
والقضاء على الاعتقادات الدخيلة في الاسلام » ومحاربة التعاليم الضالىة » 
ومحاربة التعصب لمذهب من المذاهب . 


يقول: « المنار يدعومن اول نشأته الى التوحيد الخالص » ومذهب السلف 
الصالح في عقائد الاسلام وهدايته » ويقول انما انشىء المنار لايقاظ الشرق › 
وتجديد الاسلام باعادة. تکوین الامة وحياة الملة والدولة » ونشر الاصلاحات 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية » واقامة الحجة على ان الاسلام باعتباره نظاماً 
دینباً لا يتنافر مع الظروف الحاضرة » وان الشريعة اداة عظيمة صالحة 
للحكم . ويمضي الامام المراغي في اصلاح الازهر على منهج الشيخ محمد 
عبده » ويدعو دعوته الحارة الى العمل على ازالة الفوارق المذهبية وتضييق 
شقة الاختلاف . ويقول : معروف لدى العلماء ان الرجوع الى اسباب 
الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب المذهبي تهدي الى الحق في اكثر 
الاوقات . وان بعض المذاهب والاراء قد احدئتها السياسة في القرون الماضية 
لمناصرتها » وخلفت في اهلها تعصباً يساير التعصب السياسي » ثم انقرضت 
تلك المذاهب السياسية » وبقيت تلك الاراء الدينية لا ترتكز الا على ما يصوغه 
الخيال » وما افتراه اهلها . وبالجملة فقد ابرزت الوهابية ( دعوة التوحيد ) 
اهمية دعوة التوحيد » وربطت الحركة السنوسية الدين بالسعي والانتاج في 
الحياة الدنيا . يقول : ١‏ كيرك » ان برامج السنوسية هي جمع صفوف 
المسلمين في افريقيا اولا » ثم بعد ذلك في مختلف انحاء العالم تحت لواء 
الاسلام في نقاوته الاولى . 
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وكانت دعوة الكواكبي تهدف الى محاربة الاستبداد. والقاس العدل 
الاجتماعي چ وکان مفهوم جمال الدين مقاومة الاستعمار الاوربي . اما الامام 
محمدعبده فقد جعل العقل معيار الفكرء ودعا رشيد رضا الى نشر الدعوة 
الاسلامية . وقد توالت الحركات الاسلامية ولم تتکامل » ولکنها كانت في کل 
مرحلة تصحح اخطاء الحركة التي سبقتها وتحاول إن تعوض النقص الذي لم 
تحمهه . 

وکان عمل هذه الاجيال من المصلحين الاعلام جد خطير في مواجهة خطرين 
ماثلين : حطر الجبرية والجمود » وخطر الاستعمار والتبشیر . وکان عليهم ان 
يعملوا في المجالين معاً » يكشفون عن روح الاسلام وجوهره » ويدعون الى 
مفهوم التكامل في الاسلام دون الانحراف الى جانب الروح دون العقل او 
العاطفة دون الفكر . وقد عملوا كثيرا في سبيل كشف الغشاء الذي فرضته 
الوراثيات التقليدية فوق جوهر الاسلام › وازالوا تلك القشرة الجامدة » 
وكشفوا عن قيمة الاسلام الاساسية » وجعلوه اسلاما » قادرا على مقاومة النفوذ 
الاجنبي والتبشير والتعصب المذهبي » يهتدى الى الحق في اكثر الاوقات . 
وحار يوا به المذاهب والاراء والتغريب والشعوبية جمیعا وواجهوا به الغزو 
السياسي العسكري الغربي الذي فرض نفسه على عالم الاسلام » حتى 
الحركات الوطنية التي انبثقت من الحركات الاسلامية » كانت مرتبطة بها › 
وكانت تستهدف نفس اهداف اليقظة الاسلامية . وهي عائدة اليها بعد ذلك غير 
منفصلة عنها . وقد كان دعاة الاصلاح بين جماعة اوحركة » وبين رجل يحمل 
القلم ویصحح المفاهيم ۾ أو رجل يحمل لواء الاصلاح بالتوجيه من خلال 
الجماعات في المساجد والمعاهد . 


FR FF 
وقد استطاعٹ الحركات الاسلامية ان تواجه قوی الاستعمار > وان تکشف‎ 
غو ا رر سانا را نه القري ترون غاي تر ن‎ 
اللاسلام في نفوس اصحابه فتقنعهم بانه دين لآهوتي عبادی صرف » وان‎ 
تغریهم بمفاهیم جامدة » وان تلقي عليهم ظلال الاسرائيليات وکتابات الباطنية‎ 
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والصابئة » والوثنيات المتعددة » والشعوبيات المتجددة ۰ مذاهب اوربا 
والغرب المخثلفة . وذلك حتى يظل المسلمون ن في صراع لا ينتهي › > وانقسام 
لا يتوحد . وبذلك سينحرفون عن مفهوم الاسلام فكرياً بالتجزئة او بالانحراف 
عن مفهوم الاسلام اجتماعياً بالتخلف في مجال العلم والقوة . واستطاعت هذه 
الحركات الاسلامية ان تكشف عن ان الاسلام قادر على مجاراة الازمنة 
والعصور والامم المختلفة » وانه لا يعارض الحضارة » ولا يضار العلم ولا 
يرفض النهضة : بل هو عامل ايجابي فعال في مجال الحرية والقوة والبناء . وان 
السلمين حين التمسوا جوهره ومفاهیمه ومقوماته استطاعوا بناء حضارة 
صحمه . 


ولاول مرة في تاريخ الحضارة ارتبط الضمير بالعلم والخلىق بالسياسة › 
والروح بالمادة » واضفى الاسلام على الامم والحضارات قدرة على الحركة 
والبناء والانتاج مغ بقاء جوهر الخلق الانساني فا عالياً متطلعاً الى المعنى 
الانساني الكريم القائم على الحب والاخاء والمساواة . ولأول مرة ربط الاسلام 
الفرد بالمجتمع ٤‏ والمجتمع بالفرد » وقضى على الثنائية التي لا تزال تصارع 
الحضارة الحديثة . 
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وبعد فما هي النتائج التي حققتها دعوات المصلحين والحركات الحديثة في 
الاسلام . لقد حققت نتائج كبرى ما تزا بعيدة الاثر في خط حركة اليقظة 
وتطورها وفي مقدمتها : - 

( اولا ) - محاربة"التقليد » وفتح باب الاجتهاد » والتخلص من الجمود 

( ثانياً ) -كشف المصلحون حقيقة اساسية هي ان ضعف المسلمين انما كان 
مرده الى انصرافهم عن تعاليم الاسلام الصحيح . 

( ثالثاً ) .. التماس منابع الاسلام الصافية وتطهير الاسلام من شوائبه . 

( رابعاً) - مناهضة استبداد الحكام ومناصحتهم وتأكيد مشورة اهل الحل 
وال 

( خامساً ) - لفت النظر الى ان الاسلام قد اشتمل على نظام اقتصادي 
اجتماعي يكفل توزيع الثروة بالعدل » ويمنع استبداد الخني بالفقير . 

( سادساً ) - الجهر بان التعليم لا يكفي » وان التربية اعظم اهمية لبناء 
التعليم على اسس اخلاقية . 

( سابعاً ) - دعوة المسلمين الى الاقتراب من القانون المستمد من الشريعة › 
وللوصول الى ذلك يجب العمل الى ان يصبح منظوراً للفقه الاسلامي اصولا 
وفروعاً كمادة لتشريع مدني عام . 

( ثامنا) ‏ العمل عل مقاومة الاستعمار » وايجاد وحدة فكرية اسلامية . 

( تاسعاً) ادخال الاصلاحات في مختلف المجالات » وبث نور العلم في 
جميع ارجاء العالم الاسلامي . 

( عاشراً ) - رفع لواء الانبعاث الاسلامي من القرآن » والعودة الى التماس 
القرآن كمنهج انساني اجتماعي كامل صالح للمسلمين › واصلح لهم من 
مختلف المذاهب والمناهج : 
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١‏ - التعليم 


۲ الثقافة 
۳ اللغة 
للغة العربية 


التعليم 


كانت أعقد المشاكل التي واجهها العالم الاسلامي هي مشكلة « التعليم 
والثقافة »: فقد أحس المسلمون مدى حاجتهم إلى توسيع مجال التعليم 
وتجديد مجال الثقافة كعامل هام من عوامل النهضة . وعرف النفوذ 
الاستعمارى هذا المقتل في حياة المسلمين › > فحاول أن يفيد منه إلى أبعد 
الحدود . وکان الاستعمار حين عاد إلى عالم الاسلام في دوره الجديد قد 
أعد مخططه على النحو الذي يكفل له تخيير العقيدة الاسلامية » والقضاء على 
مقوماتها الاسإسية عن طريق التعليم والثقافة » واعتبر هذه الحركة القائمة عل 
الغزو الثقافي والتغريب الفکري هي کبری معارکه » وأعظم عوامل تشبیت 
قواعده . وتنبه المسلمون إلى هذا الخطر > فحاولوا من ناحيتهم مواجهة هذا 
الموقف ببناء مدارس وجامعات لها طابع الحفاظ على المقومات » ولكنهم لم 
يكونوا ليبلغوا في هذا المجال المدى الذي يحقق لهم ما يريدون . فقد کان 
وراء الارساليات والمدارس والجامعات الأجنبية التي انبثقت في مختلف أنحاء 
العالم الاسلامي قوى مادية وأجهزة قوية فادرة على العمل > وېېء ذه الطريق 
ويضمن هما سبل البقاء نفوذ دو ها في العالم الاسلامي ٠‏ فهي حمية بالامتيازات 
الأجنبية مفتوح أمامها الطريق بالاعفاء الجمركي لكل ما تستقدم من أدوات 
وكتب » وكانت الدول المختلفة الطامعة ة ی فروض الدول الكبرى تتفرب بمنح 
الأراضي والاعانات هذه الميئات الخديدة. 


ومن هنا نشأً تياران متعارضان : تيار التعليم التقليدى القديم » وتيار التعليم 
الغربي الجديد › وکانت مدارس الدولة في الأغلب في ظل الاستعمار تسیر 
على مناهج أقرب إلى مدارس الارساليات والمدارس الأجنبية « وظلت أزمة 
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« الحلقة المفقودة » التي تجمع بين ثقافة الغرب والثقافة الاسلامية قائثمة لها 
تتحقق بعد على النحو الذي يفضي على تلك التنئية التي مزقت وحاة الفكر في 
العالم e‏ ¢ وخحلقت صراعاً 'فكريا بعيد المدى استحال معه التقاء 
والواقع أن القول بأن E‏ التعليم على تخريج 
طاثفة من المتعلمين يخدمون مصالح الحكومة والشركات . هذا القول قاصر 

في الحق عن الغاية الكبرى . فقد كان الاستعمار حريصا على" أن يرافق 
لم الاي فع نري يجيت رب اماي المستعمرات م المستسمرين 
ر ا RS‏ : 
فذلك في الحق هو الهدف الأكبر ويتصل به هدف آخر هو : القضاء على 
الثقافة القومية ¢ وذلك بالطعن فيها وإثارة الشكوك من حولها والشبهات في 
أعماقها حتى ينظر اليها المواطن نظرة الازدراء والاحتقار » ويعلي عليها ثقافة 
المستعمر التي تقدم له في قالب براق وتعرض عليه عرضاً حافلا بالبطولة 
والقوة » ولا يتوقف الأمر عند هذا > وإنما يتصل بأمور اخحری ترمي الى هدم 
اللغة العربية نفسها بحسبانها لغة القرآن » ومصدر الثقافة جميعاً . وذلك بنشر 
لغته الأجنبية » ونشر اللهجات العامية » وذلك بهدف المباعدة بين الوحدات 
الاسلامية والأقطار العربية . 

وقد حاول المستعمر لتأبيد هذا الهدف أن يذيع دعايات براقة أقواها القول بأن 
الجماهير لا تعرف اللغة الفصحى » فعلينا أن نقرب اليهم وسائل التعليم باللغة 
المحلية أوالعامية . وهذه كلها أهداف أساسية في حطة الغز و الثقافي والتغريب 
الاسلامي . 


وفي مصر تبدو صورة هذا الغزو في مجال التعليم واضحة في الخطط التي 


( ) ساطع الحصرى : الاستعمار والتعليم . 
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رسمها کرومر » ونفذها المبشر دنلوب مستشار وزارة المعارف . فقد استطاع 
أن ينزع من برامج التعليم e‏ الأدب العربي > وتاریخ العرب › 
وصلة مصر بالعرب والعربية » ثم أدخل في برامج المدارس أن مصر فرعونية . 
1 وفي كل وحدات العالم الاسلامي نجد تفس الهدف . قد أعد بصورة 
أخرى . ففي الهند الاسلامية يحاول التعليم التركيز على الحضارات الوثنية › 
وفي أندونيسيا يجرى الاهتمام بتاريخ ما قبل الاسلام » وكذلك في إيران 
وأفغانستان وفي تركيا كان الاهتمسام بالتاريخ الطوراني والجامعة الطورانية 
وأمجاد جنكيزخان . وكلها محاولات للقضاء على العوامل الجامعة للعالم 
الاسلامي .وهي تاريخ الاسلام وثقافته وكل ما يتصل باللخة العربية والقرآن . 

وقد جرت محاولات لتوحید برامج التعليم في العالم العربي » ولكنها كانت 
جميعها تدور في نطاق المخططات التي وضعها الاستعمار » والتي تحول دون 
إبراز الذاتية العر بية والنفس العربية مستمدة من الفكر الاسلامي . وقد وجذت 
هذه المخططات من يعارضها ويقاومها » ويحول دون تحقيفها فتبقى في حدود 
المخططات غير المنفذة » والآراء التي لا تستطيع أن ترقى إلى درجة التنفيذ . 


ولقد حرصت الميئات الاسلامية وكثر من العلاء والباحثين عل توجيه النظر إلى 
استمداد التعليم في العالم الاسلامي من الاسلام . ولكن هذه المحاولات كلها 
لم تحقق شيئاً » وغاية مناهج التعليم في البلاد المحتلة هو خلق عزلة إقليمية 

بين الأمم والشعوب » فلا تتناول بالدرس إلا الاقليم الذى تعيش فيه » فإِذا 
عرضت لغيره من الأقاليم » > فإنما تعرض إلى الخصومات والفوارق التاريخية 
حتی تخلق جوا من الخصومة والفرقىة . وقد نشا المسلمسون في ظل هذه 
المدارس لا يعرفون شيئا عن العالم الاسلامي الا ما تورده كتب أوربا 
وصحفهاء وهي كتب مكتوبة بأغراض معينة » فإذا عر ت لقضايا هذه 
الممالك والأقطار ‏ فإنما تعرضها من وجهة النظر الغربية حيث تبرز ما حقق 
النفوذ الاستعماري » وهو أنه حال بین مناهج التعليم في المدرسة الوطنية أن 
تحقی اتصال الوطن نفسه ماضيه بحاضره . واتصال الوطن بالأوطان الأجرى 
التي كانت قبل الاحتلال وحدة كاملة . ويعرف الباحث دون حاجة إلى مزيد من 
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التفاصيل السر فى اتجاه السياسة الاستعارية في وطن من أوطان الاسلام 
جعل التعليم مجرداً من الدين والأخلاق . لأن هذا هو ما تقضي مصلحته ويؤ دى 


-- 
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أما المدارس الأجنبية في العالم الاسلامي »> فقد حرصت على أن تقصي 
طلابها عن الاسلام واللغة العربية والتاريخ الاسلامي جميعاً » وعمدت إلى 
إذاعة تاريخ نابليون » وفرنسا وبريطانيا واللغات الانجليزية والفرنسية وآدابها » 
والتشكيك مختلف القيم الاسلامية والعربية . 


وعلی مدی هذا التاريخ الطويل انتقلت الصيحات بالشورة على عدد من 
الكتب التي تدرس في هذه المعاهد والجامعات » وکلها حملات ضارية على 
رسول الاسلام وعلى القرآن وعلى الاسلام نفسه . ومن شأن هذه المدارس أنها 
تخرج شباب المسلمين على الرلاء لثقافة معينة > ونظرا لتعدد هذه المعاهد بين 
فرنسية وأمريكية وانجليزية وايطالية وألمسانية وروسية . فإن شباب العالم 
الاسلامي ظل يتمزق بين هذه الثقافات وبين الولاء لها على النحو الذى يحول 
دون قيام وحدة فكر إسلامية أساسية . 

وقد حرص النفوذ الاستعمناري أن يجعل من جامعاته ومعاهده مصدراً 
لتخريج القادة والحكام في العالم الاسلامي > وكانت حطابات القائمين بأعمال 
الدول الكبرى في هذه الجامعات في كل عام تكشف عن هذه الأغراض . يقول 
اللورد لويد ممثل بريطانيا في مصر في حفل كلية فكتوريا بالاسكندرية عام 
. « إن آپناء هذه الكلية من ثمانية أجناس او تسعة أجناس مختلفة » وإن 
من الطلبة الآن مصريون وانكلوسكسون ويونان ويهود وإيطاليون وأرمن 
وسوریون وأحباش وغيرهم > كل هؤ لاء لا يمضي عليهم وقت طویل حتی 
بتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلامي 
فیکونوا قادرین على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا علينا . وأود أن أشعر أن كلية 
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فكتوريا تنجب نفراً تنمي فيهم الشعور الانجليزى با يكون كافياً لجعلهم صلة 
للتفاهم بين الشرق والغرب . وهذه المشاكل التي بين بريطانيا ومصر تحل إذا 
تعلم كل من الانجليز والمصريين ن أن ينظر كل منهم إلى رأي الفريق الآخر نظراً 
مقروناً بالفهم والغطف . وهكذا يكشف العميد الانجليزى عن الغاية من 
التعليم البريطاني › انه یحاول أن یخلق جیلاً مؤمنا بانجلترا متعاطفا معها » 
مغضيا عن استعمارها ونفوذها في بلاده » عاملا على دعم المودة والصداقة بين 
المحتل والوطني - وهذه غاية خحطيرة غاية الخطورة لم تقتصر علسى كلية 
فكتوريا » ولا على التعليم الانجليزي . 

وقد كشفت الأحداث عن خبيئة كثير من هذه المعاهد والجامعات المختلفة 
في العالم الاسلامي » واستعلن ما حاولت أنه تخفيه » فين حين وآخر يذاع أن 
هناك كتاب يدرس يحمل ثمار التبشير أو الشكوك في الاسلام > أو الاساءة إلى 
نبيه » أو اتهام القرآن » والمعروف أن هذه المعاهد قد بدأت في العالم 
الاسلامي في الثلاثينات من القرن التاسع عشر » وأنها كانت ذات طابع تبشيري 
واضح مكشوف » وكانت تقوم في مختلف أنحاء العالم الاسلامي بالدعوة 
الصريحة للمسيحية » وكان لها في هذه الفترة مواقف مؤ سفة بالغة الجرأة 
اعتمدت الارساليات التبشيرية فيها على نفوذها » وحماية الامتيازات الأجنبية 
لها » وعلى نفوذ القناصل وضعف الدول الاسلامية . غير أن هذه المعاهد لم 
تلبث أن غيرت أسماءها ومناهجها » وحاولت أن تستوي في صورة جامعات 
علمانية بعد أن كانت معاهد تبشيرية صريحة . وقد ركزت مناهجها في کلتا 
الحالتين على غاية واحدة » وإن اختلفت الأساليب » تحمل ثقأفة المستعمر 
وتاریخه ولخته ودینه على نحو واسح الاغراء للشاب المسلم » مبتعدة به عن 
تار يخه ولخته ودينه بالهجوم والتشكيك . وإثارة الشبهات ٠‏ والربط بينه وبين 
تاريخ المستعمر ودينه ولغته ومكانه من الحضارة » والربط بين تاريخ الأمم 
الاسلامية ودينها وبين وقوعها تحت نفوذ الاستعار وتخلفها . 

وقد حدث في إحدى الجامعات المتصلة باحدى الدول الخربية في عاصمة 
من أكبر العواصم العربية أن وقف شاب من خريجي هذه الجامعة . بعد أن 
أحرز شهادتها العالية في حفلها السنوى الضخم ليظهر الناس على حقيقة هذه 
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الحامعة وأهدافها فقال : « إن هذه الجامعة تظهر أمام الناس في مظهر المدرسة 
العلمية . لكنها في الحقيقة تعمل لافساد عقائد الشباب الدينية وتطعن في 
الاسلام ». ومن خلال بعض هذه المعاهد انطلقت حركات التبشير » وقد 
جعلت من طلاما حقل تجارب لذلك . وكشفت التحقيقات والأاحداث عن 
نتائج خحطيرة . 

وهكذا وقف المسلمون من هذه المدارس طوال هذه السنوات موقف 
الحذر » كاشفين لها » ولم يستسلموا مطلقا لاغرائها ولم يثقوا بها . وما تزال 
ومن تخرج منها يمثلون في المجتمع الاسلامي ولاءٌ غير خالص للوطن ولا 
للأمة ولا للفكر الاسلامي » او الثقافة العربية . ولقد شنت الصحف في مصر 
في الثلاثينات حملة ضخمة على هذه المعاهد وعلى حركة التبشير.التي انبعثت 
منها وكشفت عن خطر هذه المعاهد . 

وقد قوبلت هذه الارساليات جميعها من المسلمين بالاعراض التام » ثم لم 
يلبثوا أن استسلموا لها تحت ضغط عوامل مختلفة » أهمها عجز التعليم 
الرسمي الوطني عن افساح المجال للراغبين في التعليم . وكان أغلب الذين 
أقبلوا على هذه المعاهد أبتاء الطبقة الحاكمة ذات الثراء التي أنفت المدارس 
العامةء وحاولت أن ترضي غرورها النضسى بالالتحاق بالمدارس الأجنبية ٠‏ 
وكان النفوذ الاستعمارى حريصاً على إغرائها بدخول مدارسه . وذلك حرصا 
على أن يربي الجيل القادم من الحكام والقادة على مفاهيمه وقيمه. . وقد تحقق 
ذلك في العالم الاسلامي كله إلى ابعد حد لا جا ها الل ول ااام 
مع الاستعمار » ولم يعارضه على الأقلٍ من ناحية علاقة الدين بالمجتمع » أو 
علاقة الدين بالسياسة » وقبل مفهومه في فصل الدين عن المجتمع 
والدولة . وقد كان الاستعمار حريصامن انشاء هذه المدارس والمعاهد أن يضع 
المسلمين أمام حطرين كلاهما شر وخحطر : 

( الأول ): أن يتخلفوا عن التعليم ويتقدم غيرهم . وبذلك يفقدون نفوذهم 
بحكم أنهم أصحاب الأغلبية في بعض الأقطار كالعالم العربي ومصر » أوكانوا 
حكامها وأمراءها كالهند . 
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( الثاني ) : أن يقبلوا على هذه المدارس فيفقدوا ايمانهم بأمتهم وبقدرتهم 
على مقاومة النفوذ الأجنبي . 

وقد رضي المسلمون بالأمر الأول ٤‏ فتخلفوا في كثير من البلاد خحاصة في 
الهند » وسبقهم الهندوس الى التعليم وإلى مراكز القيادة والحكم » ولكنهم لم 
يلبثوا أن عوضوا ذلك بإنشاء معاهدهم اللخاصة وجامعاتم ومدارسهم التي 
تحمل رمالة فكرهم ودينهم ٤‏ ويبدو ذلك جلياً في مصر والهند والجرائر 
وأندونيسيا . فإن جماعات ضخمة من المسلمين اندفعت للبذل والانفاق 
والتبرع لاقامة مثل هذه المعاهد والمدارس . 

وقد ساهمت هذه المعاهد والمدارس بنصيب كبير في إضعاف اللغة العربية 
لدى تلاميذها وقد عمدت إلى تنشئة شبابنا على معرفة اللغات الأجنبية › 
والجهل بلغتهم الوطنية » كما أسهمت الى حد كبير في تلقين أبنائنا تاريخ أوربا 
والدول الأجنبية المختلفة وامبراطوريتهم > ونسیت أو تناست أن تلفن هذا 
النشء ذاته تاريخ أو جغرافية وطنه . 

ولما کان التعليم الأجنبي الذى قامت به الارساليات التبشيرية مستقلا 
بمناهجه » وليس خاضعاًلمناهج الدولة ولا إشرافها . فقد سهل هذا الأمر على 
الذين أقاموا هذه المدارس توجيه النشء وجهة خحاصة دونما رقابة من الدولة . 
وبذلك كانت الكتب المستعملة بهذه المدارس مليئة بتمجيد الدول والآمم 
والأديان الغربية مع معلومات خاطئة ومضللة كلها شبهات واخحطاء عن الاسلام 
والعرب والمسلمين » والمصريين » وعن اللغة العربية والتاريخ . وكان ذلك 
كله يدرس للشباب المسلم الذى يلتحق هذه المعاهد » حتى كان أغلب 
خحريجي هذه المعاهد يعرف عن الأديان الأحرى كل شيء . ولا يعرف عن دينه 
شيئا . وكذلك عن اللغات والتاريخ . فإذا به كبير الولاء لما تعلم من دين ولغة 
وتار يخ ناقم ساط ساخر بكل ما يتصل بالعرب والمسلمين واللغة العربية 
واتار الاسلامي . هذا فضلا عما كان يتاح لهذا الشباب من فرص إذا 
أخلص الولاء لهذه الثقافات من بعثات الى الك الل . فإذا عاد اقتعد مناصب 
الصدارة وأماكن القيادة في وطنه بفضل النفوذ الأجنبي المسيطر . 
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هذه صورة الخطر الذي تعرض له العالم الاسلامي في مجال التعليم والذی ما 
زال أثره قائماً إلى الآن في بعض الأقطار بالرغم من تغيير هذه المعاهد 
لمناهجها » أو توافر المدارس الوطنية . فقد قارب النفوذ الأجنبي وأعوانه بين 
مناهج المعاهد الأهلية الوطنية ¢ وبين مناهج هذه المعاهد التبشيرية على نحو 
كبير » وإن كانت المعادد الأهلية والوطنية قد أولت اهتمامها باللغة العربية 
والتاريخ القومي » فإنها حملت معها الخطوط العامة لفكر المستعمر وأهدافه 
في التعليم > وهي إبعاد القيم الأساسية للفكر الاسلامي عن أن تكون القاعدة 
التي تنبثق منها المناهج . ولذلك فإن أقصى ما كان يطمع فيه المصلحون في 
المعاهد الوطنية أن تدرس مادة الدين » وهي تدرس الآن في أغلب بلاد العالم 
الاسلامي في المدارس الابتدائية والثانوية على نحو لا يعطي النفس الاسلامية 
أو العربية › أي ربط حقيقي بين الاسلام وبين المجتمع والفكر والثقافة . 


أما في الجامعات فإن الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتر بوية الغربية فإنها تدرس بحسبانها هي العلوم الأساسية دون أن 
يوضع موضع التقدير أن للفكر الاسلامي مفاهيم وتيا ونظرات في الاجتاع 
لأمزجتهم وعقلياتهم > وأقدر على إصلاح مجتمعه م وتهذيب نفوسهم من 
نائج إيجابية في أوطانها . 


وأمر آخر بالغ الأهمية حرص النفوذ الاستعماري على استدامته وابقائه 
وتعميقه في العالم الاسلامي هو « ثنائية التعليم - التعليم الديني والتعليم 
المدني ». وذلك لخلق تمييز طبقي بين المواطنين . ولتحقيق الفروق بين 
الطبقتين لابعاد الشقة بينهما في الثقافة والميول والاتجاهات ليجعل من 
احداهما حاكمة » والسبيل أمامها إلى الصدارة مفتوحة في نفس الوقت الذي 
أبعد فيه الاخرى عن مجال القيادة او العمل المباشر » « والاستعمار يهدف في 
ذلك إلى تأصيل بقائه وخلق طبقة تسانده ويختيىء وراءها لارغام المواطنين 
على استساغة وضعه . 
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كما أقام القارق بين التعليمين الشعبي والحديث على الفقر والغنى › 
فأصبحت هناك أغراض تعليمية تستهدف الفقراء وأحرى للأغنياء ء وتفاونت 
خطوط المواطتين تفاوتها بين الاقطاعيين والأمراء“ . 

وقد حرص النفوذ الاستعمَأري على تجميد المعاهد الاسلامية الكبرى 
كالأزهر »والقرويين »والزيتونة » وأنشاً نظاما آحر مستقلا عنه ا 
الخالص » وخلق خحصومة وصراعا بين المتعاملين » وجعل مدارسه ومعاهده 
هي التي توصل إلى إلمناصب والنفوذ والشروة حين أبقى خريجي المعاهد 
الاسلامية في درجة منخفضة . وقد كان لهذا الازدواج العلمي وهذه الثنائية 
أثرهما البعيد المدى في الأحطار التي واجهها العالم الاسلامي طوال هذه 
الفترة . 

والمعروف أن - جميع الشورات والحركات الوطنية والمقاومة للنفوذ 
الاستعمارى إنما ا المعاهد الاسلامية التي قادت دعوات الحرية 
والنهضة أساساً . وقد كشف كثير من الباحثين عن حطر هذه الثنائية » ودعا إلى 
القضاء على التعارض ٠‏ وإزالة هذه الهوة الواسعة بين المتعلمين تعليما مدنيا 
عصريا » والمتعلمين تعليما دينيا إسلاميا » ولا يكون ذلك إلا بسلخ الصبغة 
الأجنبية عن التعليم الدنىء وإعطائه صبغة أخرى من لون حيطه الاسلامي 
تكون ملائمة لتقاليد الأمة وعقائدها . ويكون القسط الأول فيه لاعلان مفاحرها 
وتنوير تاريخها » وإحياء ماضيها » وربط الحاضر به » وكذلك تعليمنا 
الاسلامي يجب أن يجهز بأساليب العصر » ومعارفه ليكون أئمة المسلمين من 
أعرف الناس بزمانهم » وأدواته وأسباب معالجتها . 

وعرض كثير من الباحثين للجامعات العصرية التي أنشئت في العالم 
الاسلامي › وکیف طمع منشئو ها في أن تكون وسيلة لدعم الوطنية والقيم 
العربية الاسلامية . ولكنهم عجبوا كيف تحولت هذه الجامعات لخدمة النفوذ 
الاستعمارى . وأبرز مشل لذلك الجامعة المصرية الأهلية التي آنشأها 


( ۱ ) کتاب تاري يخ التعليم الاجنبي فى مصر . 
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المصريون بأموالهم دعماً لليقظة الوطنية . فإذا بها تقع تحت سيطرة التغريب » 
وتصبح مصدرا للشبهات التي تثار حول الاسلام > واللغة العربية » والتاريخ 
الاسلامي العربي على النحو الذي قام به الدكتور طه حسين وزملازه 
وتلاميذه › والتي کشف عنها عام ۱۹۲۰ کتاب «» الشعر الجاهلي » و« حديث 
الأربعاء » ومن بعدهما « مستقبل الثقافة في مصر » . فقد حملت لواء الدعوة 
إلى الفرعونية والتشكيك في القرآن » ومحاولة خحلق جيل من الشباب المثقف 
يتنكر لعر وبته واسلامه وقيمه » وإعلاء شأن الأدب الغربي والثقافة الفرنسية . 
والدعوة إلى الفرعونية . وعن الجامعة بآفلام تلاميذها صدرت رسالة: طه حسين 
في نقد ابن خلدون والتشكيك في مكانته العلمية > ورسالة زكي مبارك عن 
الغزالي واتهام آرائه » ورسالة منصور فهمي عن المرأة المسلمة وفيها حملات 
على الاسلام والرسول 

وقد حرص المسلمون في مواجهة المدرسة الوطنية الخاضعة للنفوذ 
الاستعمارى > والمدرسة الارسالية الخاضعة لنفوذ التبشير » وكلاهما يهاجم 
الثقافة الأساسية . وفي مقدمتها الاسلام والقرآن > حرص المسلمون إلى سد 
هذا النقص بانشاء المدارس الأهلية . وقد جرى هذا العمل بأهمية بالغة في 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي » وحقق نتائج طيبة » كان أقل قدر منها نها 
استنقذت جانبا من الشباب من قصور المدرسة الأهلية » وتدفير المدرسة 
التبشيرية . وقد كان للجمعية الخيرية في مصر والجمعية المحمسدية في 
أندونيسيا . ومدرسة دار العلوم في لكنو بالهند » ومدارس جمعية العلماء في 
أندونيسيا ابعد الأثر في هذا المجال . 

ولا شك كان للجامعات الاسلامية التقليدية في هذا المجال دور هام 
وخطر . هذه الحامعات التى انبثقت منها جميع حركات المقاومة للنفوذ 
الاستعمارى والحركات الوطنية » ومواقف المواجهة لكل حركات النفوذ 
الاستعمارى ودعوات الالحاد والتبشير » ومعارضة مختلف الآثار المكتوبة التي 
أثار اصحابها شبهات حول الاسلام واللغة العربية . 

وفي مقدمة هذه المعاهد : الأزهر » والقرويين » والزيتونة › ومعاهد 
النجف . أما الأزهر فقد عمل على حفظ التراث العربي الاسلامي في وجه 
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الحمالات الصليبية وغارات التتار ومحاولات العدوان المتكررة على العالم 
الاسلامي ۔ فضلاً عن أنه قاوم الحملة الفرنسية والاستعمار البريطاني ¢ 
مواقفه في الثورة العرابية ٴ وثورة 1414 > كما قاوم الأمراء المستبدين من 
السماليك حتى قال عنه اللورد لويد في کتابه ( مصر خلال حکم کرومر ) . 


إن أهمية الأزهر بوصفه مركزاً من مراكز الدعاية المعادية لبريطانيا كبيرة 
متعددة الامكانيات ٠‏ وقد أدرك الوطنيون ذلك فحاولوا استغلاله لتأييدهم 
ولآدابهم » وترتب على ذلك نمو الروح المعارضة الشديدة لسيطرة الانجليز 
على التعليم به . 


إن التعليم الوطني عندما فدم الاتجاير صر كان في فة الجاع الأزهر 
الشديد التمسك بالدين . والذى كان أسلوبه الجاف القديم قف حاجزاً عن 
طريق أي صلاح تعليمي » وكان الطلبة الذين يتخرجون منه يحملون معهم 
قدراً عظيما من غرور التعصب الديني ا 
البريطانى قي الأزشر محا > وأن يكيل له عبارات الحمود والحفاف . فقد 
کان الأزهر هو الصخرة ة التي وقفت أمام مطامع الاستعمار » ومن بؤ رتها قامت 
كل الجر كات :المعارهة للاستعطاز غل رل البقى .وله كانت هسان 
النفوذ البريطاني في مصر إزاء الأزهر وفرنسا ٠‏ إزاء القرويين والزيتونة . العمل 
على تجميد هذا النوع من التعليم مع المحافظة على بقائه . تجميده على النحو 
الذي يغزله عن الحياة الاجتماعية والسياسية والابقاء عليه لخلق الفنائية 
والتضارب والحيلولة دون قيام ثقافة وطنية أو قومية موحدة . وكما فعل النفوذ 
البريطاني في الأزهر » فعلت فرنسا بالنسبة لجامعة القرويين في فاس . فقد أثر 

عن الحاكم الفرنسي ليوطي - صنو كرومر في مضر قوله : إذا تم لفرنسا القضاء 
على القرويين ‏ فقد ضمنت لنفسها الخلود ذ في المغرب - ولذلك فقد تلط 
ا ا ل ی ا و ا 
المغرب » فأوحى الى عملائه فمنعوا دراسة العلوم بها ء واكتفوا e‏ 
وتحولت كلية القرويين إلى شيء لا فائدة منه . « فدراسة أحوال إعراب ما 
تستخرق شهرين . وقد حاولت الحكومة المغربية أثناء السيطرة الاستعمارية أن 
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تحقق بعض الاصلاحات التعليمية فيه » فكانت دائما تجد معارضة شديدة من 
الاستعمار 
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وهكذا عمد النفوذ الاستعماري إلى القضاء على نفوذ الأزهر في مصر 
والمرويين في فاس » والزيتونة في تونس » فوضع خحطة محكمة تستهدف 
إضعاف هذه المعاهد وتهوين مرکزها وإضاعة نفوذها ۾ حیت وقف 
المستعمرون « في طريق علمائه > وحالوا بينهم وبين مراكز القيادة > ومناصب 
الحكم » ووظائف الادارة » وأشاعوا بين الناس أنهم يهدفون إلى تكريم 
الدين . على أن يكون الاسلام على تعبيرهم بعيداً عن السياسة » وبمعزل عن 
الحكم . فأعفوا علماء الدين من التجنيد . وأسقطوا الجهاد عمن يحفظ كتاب 
الجهاد « القرآن » وكأنهم أرادوا أن يبعسدوا السلاح عن أيدى أولئك الذين 
يتعاملون بالقراءة . وبذلك أبعد القرآن وتعاليم الدين عن المدارس والمحاكم 
وسائر دواوین الحكومة «. 

واستطاع النفوذ الاستعماري أن يجعل عددا من أبناء هذه المعاهد في موقع 
أكبر الخصوم لها » الحاملين عليها » الساحرين بها مثل : علي عبد الرازق 
وطه حسین . ولكن هذه المعاهد لم تجمد برغم ما قدر لها المستعمر أن 
تجمد » فإنها خرّجت رجالا كباراً فادوا خطوها إلى الأمام أمثال : محمد عبده 
والمراغي وشعيب الدكالي ومحمد العلوى العربي والطاهر بن عاشور . وعبد 
الحميد بن باديس وعبد العزيز الثعالبي . وقد حدد الأستاذ المراغي أهداف 
الأزهر في أهداف أر بعة كبرى اعتقد انها هي رسالة الجامعات الاسلامية . 

(آولا): تعليم الأمم الاسلامية المتأخرة في المعارف وهدايتها إلى أصول 
الدين وإلى فهم الكتاب والسنة » ومعرفة الفقه الاسلامي وتاریخ الاسلام 
ورجاله . 

( ثانيا ): إثارة كنوز العلم التى خلفها علماء الاسلام في العلوم الدينية 
والعربية والعقلية » وهي مجموعة مرتبطة بعضها ببعض وتاريخها متصل 
الحلقاث . 
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( ثالثا ) : عرض الاسلام على الأمم غير المسلمة عرضا صحيحاً في ثوب نقي 
حال من الخغواشي المشوهة لاله ء وحال نما أدحل وزيد فيه من الفروض 
المتكلفة التي بأباها الذوق » ويمجها طبع اللغة العربية . 

( رابعا ): العمل على إزالة الفروق المذهبية » أو تضييق شقة الخلاف 
بينها . فإن الأمة في محنة من هذا التفريق » ومن العصبية لهذه القفرق › 
ودراسة أسباب الخلاف دراسة بعيدة عن التعصب المذهبي تهدى إلى الحق . 
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CE 
الثقافة‎ 


يشكل الفكر الاسلامي أساساً موحداً للدراسات العقلية والروحية في العالم 
الاسلامي کله » ومنه تنش الثقافات المختلفة التي تتصل بکیان الأمم التي 
برزت معالمها الاجتماعية والنفسية باختلاف اللغات . 

ذلك آن اللغة العربية : لغة القرآن لم تتح لها الفرصة لكي تكون لغة العالم 
الاسلامي کله : ومن ٹم فقد ظهرت ثقافات مرتبطة باللغات العربية والفارسية 
والتركية » وهي الثقافات الثلاث الكبرى . ثم برزت ثقافة اا الهنود 
باللغة الأوردية . وثقافة المسلمين في جزائر الملايو . غير أن هذه الثقافات 
المرتبطة باللغات والأمم قد احتفظت ولا ال ق امات موحد هوالاسلام 
وإطار موحد هو القرآن . 

وفي العصر العديث وفي عصر اليقظة بدت فوارق مختلفة بين هذه 
الثقافات » غلب على بعضها الطابع الروحي أو الصوفي » وظلت الثقافة 
العربية تقوم على أساسها على جوهر الاسلام ¢ جامعا بين جناحي العقل 
والروح . وقد كان للاستعمار الغربي ونفوذه الضخم المسيطر منتصف القرن 
الثامن عشر على أغلب أجزاء العالم الاسلامي أثره البعيد في تجميد اللغة 
العربية في الوحدات الاسلامية القديمة والنامية . فقد جعل من قواعد مخططه 
الأساسية تنمية اللغات الأوربية واللهجات الاقليمية » كما عمد إلى إجراء 
مباعدات وفواصل كثيرة بين الثقافة العربية والثقافات التركية والفارسية 
والهندية » وكان لحركة التغريب العاتية التي جرت في تركيا بعد الحرب 
العالمية الأولى آثارها البعيدة في تقارب ثقافات الاسلام ولخات الاسلام . فقد 
عمد الكماليون حكام أنقرة على كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية » وكذلك 
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أجبر النفوذ الاستعمارى الهولندى « جزائر الملايو وأندوتيسبا » على مثل ذلك 
حيث كانت الحروف العربية تمل جامعة اللغات الاسلامية المختلفة . 

كما جزى هذا التباعد في مجال الثقافات التي انحرفت عن مفاهيم الاسلام › 
ولکن كثيرا من هذا التباعد لم يلبث أن صعف وحل محله تفارب » من حیٹث 
خحفت يد الضغط غير الطبيعى على تمزيق وحدة الفكر الاسلامى الجامعة بين 
العرب والترك برباط الاسلام > وحيثما يضعف ضغط نفوذ الاستعمار أو نفوذ 
وريثه التغريب . فإن الثفافات الأسلامية في مختلف آنحاء عالم الاسلام 
تتقارب من حيث ارتباطها وتوحدها باللغة العربية والقرآن . ذلك أن الجذور 
الاسلامية ما زالت عميقة الجذور في هذه الأمم مهما فرقتها لغات أو نزعات 
سياسية أو عرفية . ذلك أنه بالرغم مما غلب بعد الحرب العالمية الأؤلى › 
وانحلال الرابطة الاسلامية الجامعة » واستعلاء طابع القوميات من نزعات 
اقليمية مصدرها « الدافع الوطني » . الذى اتخذت منه الأمم سبيلها إلى مقاومة 
الاستعمار » فأعلت من شأنه وربطته بالماضي القديم لتؤكد ذاتها . أقول : 
بالرغم من هذه الدعوات الاقليميةء فقد ظلت هذه الاقليميات ذات رابطة أكيدة 
بالوحدة الاسلامية الكبرى . وعاشت الأمم الاسلامية المختلفة في ثلاث دوائر 
متداخحلة مترابطة › ولم تقهر إحداها ولم تنقطع وإن غلب طابع واحدة منها 
تلك : هي داثرة الوطنية المرتبطة بالأرض > ودائرة القومية المرتبطة بالأمة او 
الجنس والعرق وداثرة الفكر والعقيدة المرتبطة بالاسلام والقرآن والثقافة 

وقد حاولت بعض الأمم والثقافات إعلاء ماضيها قبل الاسلام وإحيائه › 
والاعتزاز به . وكان ذلك في الأغلب بدافع من تيارات الغزو الفكرى 
والتغريب ولکن هذه المحاولات لم تقطع الصلة الاسلامية الجذرية ¢ أعرق 
هذه الروابط وأقوها لاتصاها بالعقائد والعقليات والكيانات الاجهاعية 
والنفسية . ولقد كان هدف دعوات إحياء ما قبل الاسلام من تاريخ الهنود أو 
الفرس » أو الترك أو العرب أو المصريين أو اللبنانيين أو المغاربة » هو تمزيق 
وحدة هذه الأمة لتطرح العامل الجامع لوحدتها والقاسم المشترك لرابطتها وهو 
الاسلام » ولكن الثقافات تسامحت وتوسعت فشملت الماضي القديم الدارس 
الوثنى إلى جوار الماضى القريب الاسلامي إلى جوار الوافد من الثقافات الغر بية 
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الحديثة وأجرت تذويباً للعناصر الثلاثة في بوتقتها وصهراً لكل هذه المعطيات . 

وقد استطاعت بعض هذه الثقافات أن تحتفظ بمقوماتها وعجزت بعضها 
الأخحرى > وغلب عليها الطابع الأممي » أو الطابع الاقليمي الذي استعلى فيه 
الجنس والدم والعرق . 

وقد كانت كتابات شبلي النعماني . وأمير علي . ومحمد إقبال في الهند بعيدة 
الأثر في تعميق مفهوم الاسلام » وكانت دراسات معاهد الشيعة » وتجديدات 
الفقهاء الجعفريين في إيران » وفي أندونيسيا هيشات إسلامية لها دراساتها 
وأعمالها الفكرية الاسلامية التجريدية . 


أما في مجال الأمة العربية » فقد أثرى مجددو الاسلام الفكر الاسلامي 
بنظرات شاملة تعثلت فى كتابات محمد بن عبد الوهاب والسنوسي والمهدی 
وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ومحب الدين الخطيب وفريد 
وجدى والقاسمي والكواكبي والجزائري وشكيب أرسلان . 

وكان للهيثات الاسلامية : الأزهر في مصر » والزيتونة في تونس » والقرويين 
في فاس » وديوبند في الهند » ومعهد النجف في العراق » وجمعية العلماء في 
الجزائر » وجمعية آهل الحديث في دلهي » وأاتحاد الاسلام في سومطرة » 
وشركة إسلام في جاوة » والجمعية المحمدية في جاكرتا وجمعية ترقي الاسلام 
في الصين اثرها الكبير . 


وقد عملت هذه المدارس والجماعات في مختلف مجالات الفكر 
الاسلامي . فهناك المدرسة الفقهية التي حاولت الكشف عن جوهر الشريعة 
الاسلامية » وأبرزت طابع الاجتهاد في الاسلام وقدرته على مواجهة العصور 
المختلفة › a‏ > وهناك المدرسة اللغوية التي عملت على 
إدخال المصطلحات الحديثة » والكشف عن عظمة اللغة العربية ومكانتها 
وهناك المدارس التاريخية والاجتماعية والتربوية التي قدمت عشرات الأبحاث 
في هذه المجالات . وكان الذى يطبع هذه الدراسات الاسلامية المتعددة 
طابعان . 
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١ (‏ ) الكشق عن قدرة الاسلام على الالتقاء بالفکر الانساني والحضارة 
الحديثة » ومدى قيمه الأساسية في منح الانسانية زادا جديدا » وحلولا مرنة › 
سمحة لمختلف معضلات المجتمع الحديث على نحو يفوق الأيديولوجيات 
الغربية » وإقناع آهل الاسلام بصلاحيته لهم صلاحية تتناسب مع أمزجتهم 
وعقلياتهم وأرواحهم على نحو يفوق التطلع إلى اقتباس مناهج المجتمع 
والحياة من الغرب » وفضلا عن ذلك فهو مفتوح الأفاق لتقبل العلوم وعوامل 
الرقي المستخدمة » وتقبل كل فكر إيجابي صالح لترقية المجتمعات ودفعها 
إلى الأمام . 

( ۲ ): الرد على حملات التغخريب والتبشير والشعوبية » هذه الحملات 
الضارية التي تحمل طوابع الشبهات وإلتشكيك للقيم الاسلامية الأساسية » 
وإثارة المغالطات حول اللغة العربية » والقرآن والتاريخ والفكر الاسلامي . 

ويمكن القول بأن جانبا كبيراً من عمل الحركة الثقافية في العالم الاسلامي 
كان منصبا على مهمة الدفاع عن الاسلام في مواجهة حملات خصومه . 
والمعروف أن النفوذ الاستع)ا رى الغربي قد حرص عند سيطرته على مختلف 
وحدات العالم الاسلامي على ايجاد نوعين من التعليم بالاإضافة إلى التعليم 
التقليدى الذى حرص على تجميده ومنعه من النمو وعزل خريجيه عن مجال 
الحركة في المجتمع . هذان النوعان هما : 

. التعليم التشيرى الذى تقوم به الارساليات الأجنبية‎ - ١ 

۲ - التعليم المدني الذي أشرف عليه مستشارون من المحتلين يرسمون 
مخططاته ویحولون بینه وبين دعم ثقافة القرآن وفكر الاسلام واللغة العربية 
والتاریخ الاسلامي . 

ولقد حرص المسلمون في مواجهة هذه النظم التخريبية إلى سذ الثغرة بإنشاء 
المدارس الأهلية والوطنية والقرآنية . وجرت كي بعض أحزاء العالم الاسلامي 
محاولات للتقريب بين المدارس الاسلامية والمدارس الوطنية والتوفيق بينهما 
لصالح الاسلام » كما فعلت ندوة العلماء في لكنو بالهند . 
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کما کان حرص المجددین للثقافة العربية المستمدة من الفكر الاسلامي 
وكذلك الثقافات الهندية الاسلامية والأندونيسية الاسلامية » على تأكيد عدة 
معان أساسية لها أهميتها في مجال التغخريب والشبهات المثارة . 

أولاً - وهو أن الاسلام ليس دينا بالمعنى المألوف لهذه الكلمة » ولكنه دين 
ونظام اجتماعي في آن واحد . وقد حرص النفوذ الاستعمارى في مدارسه 
ومعاهده وخریجیه على دعم هذا المفهوم الخاطىء . والحيلولة دون تعمق 
المفهوم الأصيل . 

انا تخرص المجددون المسلمون على تأكيد مفهوم الجهاد في الاسلام 
باعتباره فريضة من فرائضه . وكان النفوذ الاستعماري يحرص على الاغضاء 
عن هذا المفهوم . بل إن الاستعمار البريطاني في الهند قد حرص على ظهور 
جماعات تحمل لواء الدعوة إلى الاسلام » تعلن أن الجهاد ليس أساسا من 
اسن الاسلام > فضلا عن حرص الاستعمار على إبعاد آيات الجهاد ودراساته 
عن مجال المدارس والجامعات والمعاهد . 


ثالنا ‏ الاهتمامات بتأكيد مفهوم صلاحية الشريعة الاسلامية للعالم الاسلامي 
وامتيازها عن القانون الوضعي » وخاصة بعد أن أعلن مؤ تمر لاهای ٠۹۳۷‏ 
ومؤ تمر سان فرنسسكو ۱۹١١‏ . أن الشريعة الاسلامية شريعة تامة » وأفرد له 
کرسیا في محكمة العدل الدولية تولاه مستشار مسلم : 

رابعاً - الاهتمامات كانت الدموة إلى استمداد التربية والتعليم في العالم 
الاسلامي من مناهج التربية الاسلامية القاثمة على الربطبين الأخلاق والسياسة 
وبين الدين والمجتمع 

خامساً - هذه الاهتمامات تأكيد اعتبار اللغة العربية الفصحى لغة أساسية في 
المدارس والجامعات وأساس أكيد للثقافة ومقاومة دعوات العامية » أو الكتابة 
بالحروف اللاتينية . وكانت أكبر أهداف حركة التغريب والتبشير والنفوذ 
الاستعماري والغزو الثقافي هي القضاء على هذه المقومات ورفع شعار 
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المجتمع ٤‏ ورفع شعار ( الأممية ) في مجال الفكر في محاولة القضاء على 
المقومات الأساسية للثقافات العربية والتركية والفارسية والهندية المستمدة من 
الاسلام بدعوى مضللة هي « وحدة الثقافة العالمية ». وكان مفهوم هذه الدعوة 
هو إذابة الثقافات الاسلامية في الثقافة العربية المستعمرة والمسيطرة . 


وقد عرض كثير من الباحثين لهذه التحديات » وأشار إليها ( ساريدار 
بابنکار ) في کتابه ( مشکلات الثقافة الأفريقية والآسيوية ) فقد آبان أن 
الاحتلال الأجنبي الذي عانته هذه الدول عمل على سيطرة ة اللغة الأجنبية على 
التعليم . ففي كل مكان ما عدا العالم العربي كان التعليم يجري بلغة أجنبية . 

ففي الهند لأول مرة وضع نظام تربوي شامل بلغة أوربية . وفي أندونيسيا 
لوحظ أن عدد الذين أنهوا علومهم الثانوية باللغة الهولندية لا يتجاوز ٠١‏ ألفا . 
وفي السودان هبط مستوى التعليم إذ لم يكن يوجد إلا كلية واحدة في 
الخرطوم » وفي المغرب وتونس كان التعليم الفرنسي سطحيا . وكانت التربية 
في ظروف الوضع الاستعماري محافظة جامدة » لأنه لم يكن من مصلحة 
الأجنبي المستعمر الذى يبغي استغلال البلاد أن تروج تربية حيوية . وكانت 
الكتب المستعملة في المدارس والنفسية التي كان يراد خلقها لدى النشء كانت 
الأجنبي . وكان أبرز أهداف التربية الاستعمارية إثارة الروح الانهزامية في 
المواطنين لتتمكن من التحكم فيهم . وكان التعليم يتم في مختلف بلاد العالم 
الاسلامي باللغة الأجنبية كالانجليزية في المستعمرات البريطانية » واللغة 
الهولندية في أسبانيا ء والفرنسية في الهند والصين والمغرب وتونس . فضلا 
ن تن طاق الي جى بح اموا على الطنة الملا الي م ٠‏ 
وإلى هذا المعنى كانت دعوة لطفي السيد في مصر ۷ ۰ ۱۹۱۴ - بایحاء من 
النفوذ الاستعماري . 

EE 


وتبدو صورة الاستعمار الثقافي في أفريقيا أشد وطأة وابعد أثراً حیٹ ما تزال 
حركة الغزو الفكرى قائمة على أشدهائي أفريقيا بالذات . بيغا تحرر كثير 


oY 


من وحدات العالم الاسلامي من الاستعمار > وإن لم تتحرر من النفوذ الثقافي 
والتغريب. ويكمن الاستعار ب فى مجالات ثلاثة: التعليم . الصحافة . 
الثقافة . والخطة الأساسية للغرو الثقافي : هو توجيه الانسان الأفريقي الى 
الحضوع للاستع|ار وتقبل حضارته والتعاطف معها . 

فالثقافة في مختلف المناطق المحتلة تقوم على نفوذ مدارس التبشير 
والاستعمار . هذه المدارس التي کانت سببا أساسیا في تقهقر الثقافة العربية 
الاسلامية . حيث ابعد الاسلام واللغة العربية انا ووضع بدلا منهالغة 
المستعمر ودينه وثقافته وتاريخه . وإعلاء شأن اللغات المحلية في بعض 
المناطق للقضاء على اللغة العربية » وللتمهيد للغة الأجنبية . وقد أجبر 
البريطانيون مختلف المناطق التي احتلوها على استخدام الحروف اللاتينية في 
کتاباتهم . كما التهمت نيران الجيوش في مدن أفريقيا الغربية كثيراً من 
المكتبات القديمة > کما نقلت مئات من کتب التراث الاسلامي والعربي إلى 
أوربا . وذلك لقطع التيار العربي الاسلامي نهائيا . وتحويل هذه المناطق عن 
الثقافة الوافدة من شمال أفريقيا يا ومصر . كما تعرضت الزوايا والمدارس 
الاسلامية والكتاتيب للمحاصرة والانمراض لعجزها عن الحصول على إعانات . 


ويستهدف الاستعمار من هذه المخططات الأساسية أن يوجد مفهوما ثقافيا 
قوامه الالتقاء بين الوطنيين والمستعمر في تعاون وتقبل للوجود الاستعمارى : 
وهو نفس ما دعا إليه كرومر في مصر عند احتلالها في عبارته المرنة الدفيقة 
« التقاء أهل البلاد الان بافرين لي حف الريب هذا المنطق 
الذى خحلق أجيالا ترى أن العلاقة بين الأوطان والمحتلين ليست احتلالاً» 
ولكنها تمدين وتعاون وصداقة . وهذا يتطلب تقار با فكريا وثقافيا يتم عن طريق 
اللغة الأجنبية . وعن طريق عقائد المستعمر الدينية والاجتماعية » وقوانينه 
ونظمه » بحسبان أن هذه أمانة الرجل الأبيض الذى عهدت اليه الجناية الالهية . 
تمدين الأمم المتخلفة . وهذا يتطلب أساسا إبعاد الاسلام واللخة العربية 
بحسبانها أساس المقومات الداعية إلى مقاومة المستعمر ومعاداته » ورفض 
وجوده غير الشرعي . 
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وقد جرى التركيز على أفريقيا في خلال المائة عام الأخيرة تركيزاً أاساسياً 
باعتبارها هي الجبهة الأخيرة للاستعمار على حد تعبير جود جنتز . 

وترسم المناهج التعليمية والثقافية والصحفية إلى إعداد السكان الوطنيين على 
نحو يحقق فهم روح الطاعة والاستسلام والذلة » وتربية روح الخضوع 
والاستسلام مع الاعجاب والعرفان والتقدير للرجل الأبيض صاحب الفضل في 
تمدين البلاد والمنقذ الذى ادخره القدر . وقد كان نظام الارساليات من العوامل 
الفعالة في تنفيذ هذا المخطط . ويبلغ عدد الارساليات الأوربية والأمريكية في 
أفريقيا رقما يزيد على ٠١‏ آلاف ارسالية . ويصور هذا التحدى الخطير مؤ لف 
كتاب”' الثقافة الأفريقية حين يقول : «مامن ثقافة أفريقية إلا وتأثرت 
باحتکاکها بالأوربیین . ولكن في الوقت نفسه لم تستسلم أية ثقافة فة استسلاماً 
كلياً للغزو الثقافي الأوربي » ولا ننکر هنا أنه يجري تدریب عدد متزاید من 
الأفريقيين على النظر إلى دين أجدادهم » كما لو كان ضرباً من الخرافة وأن 
ينبذوا المعتقدات والتقاليد الأحرى على اعتبار أنها بالية » ولم تعد تجاري 
الحضر الخديك:: 
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ولكن هذا المخطط الاستعماري التبشيري على الرغم من اتساع نطاقه 
ووسائل دعمه » فانه واجه تحدیا اشد قوة حال وما زال يحول دون تنفیذ مخططه 
على الوجه الذي يرضاه الاستعمار » فإن حزكة انتشار الاسلام تحطم كثيرا من 
هذه الخطط وتفرض نفوذ الاسلام وثقافته » فما تزال زوايا التعليم القرآني 
المتواضعة تؤ دي دورها . وكل الذين تعلموا في الأزهر عندما عادوا الى بلادهم 
أنشأوا عدداً من المدارس الاسلامية . 

وما تزال الفرق الصوفية : التيجانية - والقادرية - والشاذلية بنفوذها الواسع 
الممتد تقوم بإنشاء المدارس . وما يزال القرآن یشکل حجر الزاوية في البناء 
الثقافي » وأغلب سكان نيجيريا وأفريقيا الغخربية يكتبون مراسلاتهم باللغة 


. ٠۹٩٩ الثقافة الافريقية بقلم ولیم ساسکوم » فلفیل هیرسکوفیر-‎ _ ١ 
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العر بية » وتسير حركة الاصلاح الاسلامي جنبا إلى جنب مع انتشار اللغة 
العربية في بلاد أفريقيا . 
الدعوات التبشيرية الأخرى بالاستعمار . ومن ثم فقد حمل الاستعمار في 
أفريقيا طابع الحرية والمقاومة والكفاح ضد النفوذ الأجنبي . 

ويرجح جون جنتز في کتابه « داخحل أفريقيا يا » السر في ذلك إلى « أن الاسلام 
نظام اجتماعي كما هو دين » نظام اجتماعي یمنح المؤ من اعتقاده بالمساواة » 
مع جميع المؤمنين الآخحرين ن ب وکشراًما یوصف الاسلام بأنه الأكثر ديمقراطية 
A O a‏ 
تحول ( البانتو ) إلى رحابه . نتشر الاسلام انتشاراً شاملاً عمليا بين عباد 
الأرثان والحيوان لأن ا بقسدر ما فيه من جاذبية أصيلة 


راسخة . أاه. 
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)۲( 
اللغة العربية في العالم الاسلامي 


اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم . ولذلك فقد رافقت رحلة الاسلام 
وانتشاره إلى مختلف أنحاء العالم الاسلامي » وكان لها تأثيرها الواضح في 
لغات الأمم على عدة أوضاع : 

اولا - ورثت في مصر اللخة القبطية . وفي سوريا اللغتين اليونانية واللاتينية 
واللغة السامرية واللهجات الأرامية . وفي العراق وبلاد الجزيرة ورثت اللغة 
السريانية وغيرها من اللهجات الأرامية وغيرها من اللغات التي كانت شائعة في 
العالم العربي » كما تغلب الخط العربي على خحطوطها . 

ثانيا - كانت بعيدة الأثر في اللغات الاسلامية الكبرى الثلاث : الفارسية - 
والتركية - والأردية أما بالنسبة للغة الفارسية فقد أنشأت لغة جديدة هي 
الارة الت الي كل بوا الم ان . وهي غير اللغة الفارسية السابقة 
قبل الاسلام والتي تسمى البهلوية التي انقرضت تماماً أمام اللخة العربية › 
وحلت محلها الفارسية الحديثة التي تميزت بكثرة الألفاظ العربية التي زادت 
زيادة كبرى خلال حكم الدولة العباسية ‏ كما أن الفرس كتبوها بالحروف 
العربية والخط العربي . وقامت أساسا عن طريق إدماج اللغة الفارسية بالألفاظ 
العربية . وقد ظل شعراء القرس لا يقولون الشعر نحو قرنين إلا باللغة 
العربية . 

وما تزال اللغة العربية في إيران تحتل مكانة واضحة في مجال الدراسات 
الاسلامية » وبها تؤلف الكتب » ويتحدث بها المعلمون والأساتذة . وما زال 
الايرانيون يعلمون أبناءهم في مدارسهم الاسلامية باللغة العربية » ومعظمهم 
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يقول : الشعر باللغة العربية الفصحى . وقد استعمل الأفغانيون الحروف 
العربية لكتابة لغاتهم الباميرية . 

ثاثا أما بالنسبة للغة التركية فإن العربية تؤلف الجزء الأكبر من الأجزاء 
الثلاثة التي تتألف منها اللغة التركية العثمانية ( وهي : اللغة الفارسية - اللغة 
التركية _ اللغة العربية ). وقد دخلها من الألفاظ العربية أكثر من خحمسين في 
المائة من مجموع ألفاظها . بل إن قواعد صرفها ونحوها مستمدة من القواعد 
التي اقتبسها العجم من العرب . 

ولما كانت اللغة الفارسية هي لغة العلم والأدب والسياسة في عصر 
السلاجقة . فقد كانت مصدراً أساسياً للأدب التركي واللغة التركية » ولما 
كانت اللغة الفارسية أساسا تحوى عناصر كبرى من اللغة العربية وآدابها . فإن 
هذه الآثار قد انتقلت بالطبع إلى اللغة التركية فضلا عما نقله الأتراك العثمانيون 
من اللغة العربية رأساً فيما بعد . ولذلك فإن الألفاظ العربية في اللغة التركية 
تبلغ أضعاف الألفاظ الفارسية فيها . 

ولقد كان المسلمون يتطلعون إلى أن الدولة العثمانية تأخذ باللغة العربية لغة 
للدولة . غير أن التحول الذي واجهته تركيا بعد الحرب وانسلاخها عن العالم 
العربي وعن الاسلام دفعها إلى التخلص من الأثر العربي . وكان أساس 
الانقلاب هو كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية . بدأ ذلك عام ۱۹۲۷ - ثم 
جرت تصفية اللغة من الكلمات العربية » حيث عقد عدد من المؤتمرات التي 
قامت باخراج ٠۴٠٠١‏ كلمة عربية حلت بدلا منها كلمات تركية حيث اعتبرت 
الكلمات العربية كلمات أجنبية . وقد أشار الباحثون إلى مدى الأثر الخطير 
الذى حققته هذه التجربة . حيث فقدت تركيا تراثاً ضخماً يتمشل في مثات 
المجلدات في الأدب والنقد والثقافة التي كتبت باللغة التركية العثمانية - فضلا 
عن أن استعمال الأتراك للحروف اللاتينية أفقدهم تصوير الأحرف المشابهة : 
كالغاء والحاء والصاد والضاد والظاء والعين . فإن هذه الحروف لا يمكن أن 
تجد في اللاتينية ما يصورها بحرف واحد يقوم مقامها . 

رابعا - وكذلك كان أثر اللخة العربية دائماً في اللغة الأردية ( التي كانوا 
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يطلقون عليها الهندوستانية ) ويتكلم بها أكثر مسلمي الهند » وهي مأخوذة من 
اللسان الهندي من الالفاظ العربية والفارسية » وتأثير العربية فيها أظهر من تأثير 
الفارسية . 

خامسا - وللغة العربية أثرها الواضح في لغات سكان أرخبيل الملايو : فقد 
اتخذوا حروفها لكتابة لغاتهم كا استعملها المسلمون الصينيون لكتابة لغاتهم 
المحلية › والأمم التترية لكتابة لاهم الخاصة فيٰ مناطق بين سيحول 
وجيحون الممتدة حول بحر قزوين شمالي البحر الأسود . وجنوبي الأورال 
وجنوبي الروسيا . وكذلك لها مكانها في لخة الفكر » وأآخواتها التركية في 
الشمال ولخة الأكراد وغيرها من اللغات الفارسية . 

سادسا - واللغة العربية لها مكانها الأصيل في لغات أفريقيا » فهي في 
السنغال لغة المسلمين » وتعتمد بقية اللغات الوطنية على الحروف العربية في 
كتابة لغتها ( تقويم العالم الاسلامي لماسنيون ) وهي شائعة في السودان 
الفرنسي وعلى شاطىء العاج : ويعتمدون في النيجر على الحروف العربية 
وكذلك في نيجريا . والعربية ميسرة في أقاليم تشاد وجيبوتي والحبشة »› 
واللغات الوطنية أغلبها يكتب بحروف عربية . والسواحلية والهوسا في 
أفريقياء وهي والعربية أعضاء فى أسرة اللغات الاسلامية تتقارب فى المفردات 
والمصطلحات . وتلقى اللغة العربية في بلاد الصين إقبالاً عظيما » حيث يوجد 
١‏ ألف مسجد تدرس فيها العلوم الاسلامية واللغة العربية .' 


١‏ راجع عبد الفتاح عبادة سنة ۱١١١‏ - الملال 
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واجهت اللغة العربية منذ اتسع النفوذ الأجنبي للعالم الاسلامي مقاومة بعيدة 
الأثر حاصة من اللغات الفلاث : الفرنسية والانجليزية في أنحاء العالم 
الاسلامي › والهولندية في أندونيسيا . فقد غطع الاستعمار الغربي الطريق على 
توسع اللغة بين مسلمي العالم » حيث كان من الطبيعي أن يتسع انتشارها في 
مختلف المناطق التي يصل إليها الاسلام لارتباطها العضوى به : بحسبانها لغة 
الصلاة الدين والثقافة . وقد استطاع النفوذ الاستعماري أن يضرب عدة 
ضربات خحطيرة . 

( الأولى ): نقل كثير من اللغات إلى الحروف اللاتينية » وفي مقدمتها 
الأندونيسية واللغة التركية . 

( الثانية ): توسيع نطاى لخته وجعلها اللغة الرئيسية كما فعل في الهند 
الاسلامية والباكستان وفي قلب أفريقيا . 

( الثالثة ) : تجميد اللغات الاسلامية القادرة على النمو كالأزدية في الهند مع 
الحملة عليها وتحريض الهنود على اتخاذ لغة اخحرى باعتبارها لغة الثقافة 
الاسلامية » وإعلاء اللغات الأوربية وتقديمها . ومن حيث ان اللغة العربية هي 
لخة القرآن . فإن الاستعمار والنفوذ الأجنبي يعمل لهدمها وتجميدها وايقافها 
بحسبانها لسان الاسلام . وما تزال اللغة العربية عاملاً مساعداً لنشر الاسلام 
وتعميقه . وما تزال اللغة العربية قائمة بقيام كتابها ودينها » ولن تموت كما ماتت 
لغات آخحرى انقصلت عن دينها وكتبها المنزلة . 


( الرابعة ) : استخدام الدعوة الى العامية » والتحريض على جعلهالغة 
للتأليف والكتابة . كما فعل اللورد وفرق السياسي البريطاني حين طالب في 
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إواثل الاحتلال البريطاني لمصر بتدوين العلوم باللخة العامية للمصريين » وكما 
حاول الاستعمار في الجزائر . وليست اللخة العربية الفصحى لغة دينية بالمعنى 
الذي يلجأ اليه بعض المبشرين والمستشرقين . وانما هي لخة فكرية . ذلك ان 
اللغة العربية انما تحمل ثمار الفكر الاسلامي الذي يشتمل على الدين 
والاقنصاد والاجتماع والسياسة والتربية جميعاً . وهي كلها فر وع تتصل باصل 
واحد هو الاسلام الذي ليس ديناً فحَسب . ولکنه دين ونظام حياة . 

واللغة العربية ليست لغة امة فقط » تنطبق عليها قوانين اللغات الخاصة 
بالامم وتطورها . وانما هي لغة ثقافة مرتبطة بكيان كامل من الفكر الاسلامي 
E OHNE‏ . وان على 
المسلم أن يتعلم لغة القرآن ليفهمه 

واذا كانت اللغة العربية الفصحى هي الر باط الذي يجمع الامة العربية 
ويحميها من التفكك » والعامية هي اداة التفكك . فان اللخة العربية هي لخة 
الوحدة الفكرية للعالم الاسلامي کله . وهناك قاسم مشترك بالبلاد الاسلامية 
غير العربية هو القرآن كلام الله . ولذلك فان الاستعمار يحاول دون ان یجتمع 
العالم الاسلامي على لسان واحد هو اللغة العربية . وعند الامام الشافعي ان 
ا ا 

ولذلك فقد تعالت الصيحات منذ وقت بعيد بالدعوة الى ان لغة القرآن هي لغة 
العالم الاسلامي وبحسبان ان اللغة العربية هي ( اسبرانتو الشرق ) ومن هذه 
الصيحات صيحة رشيد رضا في العقد الثاني من هذا القرن بدعوة المسلمين 
الى استعمال لغة واحدة بينهم هي اللغة العربية لغة الاسلام ولغة شطر القارة 
الافريقية الشمالي من الغرب الى الشرق » وشطر آسيا الشرقي من البحر 
الاحمر الى خليج فارس . هذه اللغة التي يتلقى بها المسلمون الثقافة الاسلامية 
في جميع الاقطار . 

« ولما كان الاسلام دين التوحيد » ديناً عاماً لجميع البشر » وكان من مقاصده 
ان يژ لف بينهم es‏ 
لغة شعب واحد منهم » ولولا ذلك لم تؤثرها جميع جميع الشعوب الاسلامية على 
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لغاتها » حتى عم انتشارها فى الشرق والغرب مع الاسلام . ولسناهناي 
مجال عرض المؤ امرات التي قامت من أجل القضاء على اللخة الفصحى › 
وذلك عن طريق دعم العامية او بعث الحروف اللاتينية" وقد واجه كتاب 
الاسلام والعرب بابراز الحقائى ودحض الشبهات حتى أن بعض المستشرقين 
ايدوا الاتجاه العربي الاسلامي . وفي مقدمتهم کارلواً . نلینوالذی اكد ان 
الحروف اللاتينية لا تصلح للكتابة العربية حين قال : 

« فقد حفظ الخط العربي للآن وحدة اللخة العربية » حيث ان الحروف 
اللاتينية مبنية على اساس ان صوت الحرف واحد غير متبدل » اما في العربية 
فهناك اصوات لكل حرف لاسيما فيما يختص بالحركات . فاذا تغير الخط 
العربي بالخط اللاتيني اصبحت النتيجة خطيرة للغاية . فكيف يكون مصير 
الكنوز العظيمة التي خلفتها الاداب الاسلامية في الدين والفقه والفلسفة والعلوم 
والاداب والفنون وغيرها » وكلها مدونة بالخط العربي » ٍ 

وفي العصر الحديث جرت محاولات كثيرة متعددة في سبيل دفع اللغة العربية 
الى مكانها الاول في العالم الاسلامي : بحسبانها لغة القرآن : لغة عالمية 
لجميع المسلمين مع وجوب تعلمها وتعليمها . وفي مقدمة ذلك القرارات التي 
اتخذتها المؤ تمرات الاسلامية التي عقدت في القدس وباكستان وعيرهم) من 
العواصم الاسلامية بان تكون اللغة العربية لغة دولية في العالم الاسلامي › 
تتفاهم بها الدول الاسلامية في مكاتباتها الرسمية . ولذلك فلا بد من ان تكون 
مادة اجبارية تدرس في مدارس العالم الاسلامي كله . غير ان عقبات كثيرة 
وقفت دون هذا الهدف » فما يزال النفوذ الاجنبي وقوى التغريب والتبشير 
والشعوبية تسيطر على كثير من الجهات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف . 
وقد واجهت اللغة العربية في شمال افريقيا » وفي الاقطار التي احتلتها فرنسا 
( تونس - الجزائر - المغرب ) محاولات متعددة للقضاء عليها . اما في الجزائر 
فقد كان الامر اشد حطورة حيث كادت اللغة العربية ان تمحى محواًتاماً » حتى 
اتيح لجمعية العلماء الجزائرية وقادتها : عبد الحميد بن باديس - والبشير 


١ (‏ ) راحع كتابا : اللعة العربية بين هماتها وخصومها . 
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الابراهيمي وغيره)] .أن تعيد بناء اللغة العربية من خلال ثلاثمائة مدرسة . 
اقيمت في المساجد على نحو بارع استطاع ان يتحقق تحت مدافع 
الاستعمار » وفوهات بنادقه . 

وقد كان لهذا العمل الخطير ابعد الاثر في التحول التاريخي الذي شهدته 
الجزائر . وقد اشار الى ذلك المؤ رخ الفرنسي « جاك بيرك » حين قال : « ان 
اقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية . بل 
اللغة العربية الكلاسيكية ( الفصحى ) بالذات » فهي التي حالت دون ذوبان 
المغرب في فرنسا . ان الكلاسيكية العربية هي التي بلورت الاصالة 
الجزائرية ا 
العربية . 


-- 


اللغات الاسلامية واللغة العربية 
في الباكستان والهند الاسلامية 

كانت اللغة العربية في الهند الاسلامية هي لغة الثقافة ولغة الدين . بالاضافة 
الى اللغة الفارسية التي كانت حصيلتها وحروفها عربية . وكانت اللغة الفارسية 
في الهند هي اللغة الرسمية طوال العصور الاسلامية . وكانت تحمل في طياثها 
ذخيرة هائلة من التراث العربي . 

ثم كانت اللغة ا الغالبة في المناطق الاسلامية . فقد حملت 
الثقافة الاسلامية قرابة تسعة قر ون وذخرت بالكلمات العربية والفارسية . ولما 
كان في القارة الهندية ( التي انقسمت من بعد الى الهند والباكستان ) نحو اثنتين 
وثلائين لغة مستقلة عن الاخرى . لان لغة كل اقليم لا يعرفها اقليم آخر . بيغا 
كانت اللغة الاردية غالبة على مجتمعات المسلمين » وكان هناك عدد كبير 
يتكلمون اللغة العربية الفصحى » منهم من يجيدون الخطابة بها ويحفظون 
اشعار شعراثها . ومنهم من يقرؤها ویكتبها . كما كان هناك مؤلفون بالعربية 
في الفقه والتفسير والحديث . 

وكانت هناك معاهد كثيرة في انحاء الهند الاسلامية تجرى فيها الدراسة باللخة 
العربية . غير ان الموقف قد تغير تغيراً شاملا بعد الاحتلال الانجليزي للهند . 
فقد جعل الانجليز في مقدمة. اهدافهم تجميد اللغة العربية » والحيلولة دون 
قيام لغة واحدة للمسلمين والهندوس وفرض اللغة الانجليزية للهند كلها 
واعلائها لتصبح اللغة الاولى الجامعة للهند كلها . وقد تحقق ذلك خلال فترة 
احتلال الهند الطويلة الى ابعد حد . 

فقد فرر حاكم الهند لورد ويسلي عام ۱۸٠١‏ انشاء كلية ( فورد وليم ) في 
مدينة كلكتا بامند واسند مهام ادارتها الى المستشرق الدكتور دان جيكرست ) 


E 


وقد تولت اول الامر تدريس العربية والسنسكريتية والاردية والبنغالية بالاضافة 
الى الانجليزية واللاتينية واليونانية . 

ثم لم تلبث ان قصرت مهمة هذه الكلية على اللغات الشرقية . حيث حاول 
الانجليز لاول مرة في تاريخ الهند بذر بذور الشقاق بين المسلمين ` 
والهندوس . لانهم شرحوا لهم عن طريق خططهم المدبرة ان كلا من 
المسلمين والهندوس » لهما حضارتان مختلفتان » وثقافقان متباينتتشان 
مستقلتان , وعلى هذا الاساس e‏ الانجليز الهندوس الى رفض اللغة 
الاردية كلغة موحدة للهند » وجعلوا حجتهم التي ترضي الهدنوس . باثارة 
القومية الهندية القديمة » على اساس ان الاردية لغة اسلامية » وحاملة للفكر 
الاسلامي . ومن هنا فلا بد من ايجاد لغة هندية للهندوس يشتقونها من نفس 
اللغة الاردية مع شطب الكمية السكبيرة من الكلمات العربية والفارسية › 
وحروفها من ناحية » واخراجها من اللغة » وادخحال كلمات س بتية 
وحروفها من ناحية اخرى . وبهذا شكل الانجليز لغة جديدة للهندوس تكون 
بمثابة اللغة القومية للهندوس » وقسموا هذه الكلية الى دراسة لغتين : الاردية 
والهندية > واسندت مهام الرئاسة للغة الاردية الى استاذ مسلم ومهام الرئاسة 
للغة الهندية ا وتطورت هذه المؤ امرة حتى أصبحت بمرور 
إلايام مثار حلاف بين الهندوس والمسلمين . وبذلك تكونت في مستهل القرن 
التاسع عشر لغتان مع أني] لحة مشتركة واحدة . 


وقد كان من نتيجة ذلك ان شعر الهندوس بانهم تحرروا من سيطرة 

المسلمين . ولا بد لهم ان ينفضوا عنهم جميع الاثار الاسلامية التي رسخت 
بهم طوال القرون الماضية وتغلغلت في نفوسهم . وظهر هذا الشعور فى النفور 
من مظهر اللغة المشتركة O N N.‏ 
الاسلامية » وأنشأوا لغة جديدة . هي « الهندية » . 


وکرسوا لاحیائها ونشرها جميع جهودهم وطاقاتهم . كما اخحرجوا جمیم 
الحروف العربية عار E E Cl‏ اللغة الاردية من بعض 
الولايات التي کانوا يت يتمتعون فيها باغلبية ساحقة » م وجهوا عناية كبرى الى 
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الادب الهندي القديم واحيائه واتخاذه نبراساً لمستقبل اللغة الهندية . ثم كان 
ان فرض الهنود « اللغة الهندية » لغة مشتركة على المسلمين" . 

وقد اتسع هذا الخلاف بعد انشاء دولتي الهند وباکستان وظهر الخلاف بين 
السلمين حين اتجه الرأي الى اتخاذ اللغة الاردية اللغة الرسمية ء ذلك لان 
باكستان الشرقية تتكلم اللغة البنغالية » وباكستان الشرقية اقرب الى الهند منها 
الى باكستان الغربية . كما انها تتخغذى بالانتاج الفكرى للهندوس البنخالية › 
بدلا من الاردية » لذلك رفضت باكستان الشرقية ( الاردية ) لخة رسمية وحيدة 
لدولة الباکستان . اما باکستان الخربية فهي اكبر معقل للفكر الاسلامي > وفيها 
ظهر ( افبال ) وفيها ولاية ( السند ) التى بدأ فيها الاسلام الضخم » وابناؤها 
يمتازون باصالتهم ف الاسلام وبالانتاج الضخم ف الفكر الاسلامي . 


وشا يتصل مذا التحول الخطر ان غاندى زعم 
الهندوس كان قد أعلن انه من الخير لسكان الهند الا يلجأوا الى اللغة 
الأردية . لانها تكتب باحرف القرآن وهو كتاب المسلمين وحدهم"“ . وعلى 
الهند ان تختار اللغة المحفوظة عن الامهات فقط وهي اللغة السنسكريتية . 


العربي المبين . وکان الهدف التغريبي يرمي الى تذويب المسلمين مع 
الهندوس في اللغة السنسكريتية » تعصبا ضد الاردية التي تحمل الثقأافة 
الاسلامية وضد العربية > وفتحا للطريق امام اللغة الانجليزية التي سیطرت 
على الهند كلها بعد الاستقلال . 

وترجع صلة الثقافة الاسلامية باللغة الاردية الى مدى تسعة قرون » وان لم 
تبلغ اللغة الاردية مكانة واسعة في الهند الاسلامية بعد ان آلت دولة المغول الى 


١ (‏ ) سليان الندوي : بحث عن اللغة الاردية - مجلة الثقافة ا لمصرية سنة 1۹١۹4‏ . 


(۲ ) محمد حسن الاعظمي ص ۱۷۱۷ م الرسالة م ٠۹٤٩‏ 
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الزوال واندثرت لغتها الرسمية ( الفارسية ) في اوائل القرن التاسع عشر . 
حيث تركزت عناية المسلمين على اللغة الاردية »> وحظيت بعناية الشعراء 
والكتاب . وبفضل التأليف بها والترجمة اليها اصبحت سهلة ميسرة عذبة في 
اسلوبها . وترجع غزارة مادة اللغة الاردية الى اتصالها بالثقافة الاسلامية . 
فقد ترجمت الى الاردية امهات الكتب الفقهية للمذهب الحنفي وامهات کتب 
السنة ومنها ( الموطأ والبخاري ومسلم ) . 

وقاد هله النهضة اعلام المسلمين الذين احذوا بنصیبت موفور من الثقافة 
العربية » ويعد العلامة شبلي النعماني ومدرسته في لكنو ودار العلوم بها ء 
وندوة لكنو وخريجوها من اعظم الافذاذ الذين عرفتهم الصحافة العربية › 
وعرفهم ميدان التأليف من اقدر من كتبوا باللخة العربية . كما كتب بها عدد كبير 
من الاعلام 

وفي اللغة الاردية تراث اسلامي حديث قدمته اقلام كثيرة في مقدمتها : 
ألطاف حسين الذى صور بالشعر قضايا المسلمين والحرية » ودعا الى ادب 
القوة » وهاجم الجبرية ومن ابرز انتاجه قصيدة ( مسدس حالي ) حيث 
يروي قصة الحضارة الاسلامية ومجدها .ويصور تخلف المسلمين واسباب 
انحطاطهم ذاكراً اسباب النجاح وعوامل التقدم حاثا المسلمين على اعادة 
مجدهم ومسایرتهم موکب الحضارة الحديثة وتفوقه م في العلوم المعاصرة 

وتدرس اللغة العربية في الجامعات الاسلامية الهندية والباكستانية كلغخة 
اكاديمية لنيل الشهادات العليا في الاداب وغد عنى بها الكثرون باعتبارها لخة 
القرآن الكريم والحديث الشريف . كما اعد بعض الباحثين دراسات مقارنة 
مشتركة بين اللغة العربية واللغة الاردية كالعلامة محمد حسن الاعظمي صاحب 
المعجم الاعظم . الجامع بين اللغتين العربية والاردية » ويوجد في حيدر اباد 
الدكن مركز هام لنشر العربية » حيث يوجد مائة الف او يزيد من العرب »› 
ویوجد في باکستان مئات الالوف من دارسي اللغة العربية . وفي باکستان 


)۱ ) د - محمد اساعیل الندوی _ الثقافه م ٠۱١٦١‏ 
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الشرقية نصق مليون تلميذ يدرسون العربية . ولا شك كان للغة العربية تأثيرها 
الواضح في مخحتلف اللات اهندية بصفة عامةء وخاصة فى اللخة السندية عن 
طريق الجيوش العربية التي دخلت السند بقيادة محمد بن القاسم ( ٩۱‏ ه) 
وتوسع سلطانهم فيما بعد الى ملقان وما جاورها حتى اصبحت العربية في السند 
لخة التخاطب » وما تزال السندية تكتب بالخط العربي » > وتضم مفردات عربية 
تتجاوز الحصر ويرى بعض الباحثين“ . ان تأثير اللخة العربية غير المباشر في 
اللغات الهندية انما ياڻي عن طريق الفارسية التي غمرتها العربية مادة واشتقاقاً 
وغلبتها نفوذاً وانتشاراً . 

اما اللغة الاردية فقد تأثرت باللغة العربية تأثراً كبيراً » والكلمات العربية في 
الاردية يفوق عددها في الفارسية وتترا اوح نسبتها بين عشرين وستين في المائة › 
وتبلغ الكلمات العربية في الاردية عشرات الالوف . 

وتتراوح الالفاظ العربية في جميع لغات باكستان المحاية بين ۳١‏ و.٠‏ في 
المائة وهي الاردية والسندية والبنغالية والكشميرية والبشتية ومعظمها يكتب 
بالخط العربي 

وقد كان لقيام دولة الباكستان الاثر البعيد في احياء اللخة العربية . فقد تأكد انه 
اذا كانت الاردية لغة رسمية للباكستاني . الا ان اللغة العربية هي لخة الثقافة 
الاسلامية » وقال : « اقبال » اذا استفنينا اللغات الاوربية » فلا مستقبل لاى 
لخة شرقية غير اللغة العربية . ۰ 

والواضح ان المسلمين في الهند يتلهفون على اللغة العربية كلخة لهم » 
والبنغاليون شنديدو الاقبال على تعلم العربية . وقد علت صيحة ( اشاحان ) 
بالدعوة الى اتخاذ اللغة العربية لغة اساسية للباكستان بدلا من الاردية . وقد 
خحطت باكستان خحطوات واضحة في هذا الشأن . فقد قرر المؤمر الاسلامي 
في كراتشي ( ۱۹١١‏ ) اتخاذ العربية لغة دولية في العالم الاسلامي تتفاهم بها 
الدول الاسلامية في مكاتباتها الرسبمية ( باكستان - ايران - تركيا - اندونيسيا ) . 


١ (‏ ) مبارك الباكستاني م ۲۹ المجمع العلمي العربي - 1١١٤‏ . 
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وانشاء معهد لتعليم اللغة العربية في كل من باكستان واندونيسيا . 

واكد كشيرون من مفكري الباكسبتان بان معرفة اللغة العربية امر ضروري جداً 
لكي تتخذ « الوحدة الاسلامية » صورتها العملية انه ليس في مكنة العالم 
الاسلامي ان يحكم اتصالاته » وان يدعم روابطه الا اذا اتخذ اللخة العربية لغة 
مشتركة »> وسن الضرورى ان تتخذ الحروف المطبعية حروفاً للخضات 
الاسلامية . 

وني سبيل دعم هذه الغاية قامت دولة الباكستان عام ۱۹١۸‏ باعادة الحروف 
العربية الى اللغة البنغالية حتى يزيد التقارب عن طريق جمعية حروف القرآن 
الثقافية . وان كان هناك بعض دعاة التغريب الذين دعوا الى استعمال الحروف 
اللاتينية للغة الاردية بدلا من الحروف العربية » كما حدث في تركيا وفي 
اندونيسيأ . ويعلق كثير من الباحثين اهمية كبرى على استعمال حروف لغة 
القرآن لكتابة اللغات الاسلامية المختلفة مما يزيد قوة الروابط الثقافية . خحاصة 
وان المسلمين جميعاً يشتركون في لخة واحدة هي لغة القرآن الكريم » وتجري 
الدعوة في تركيا الى استعادة تعلم اللغة التركية بالحروف العربية حتى تتمكن 
الاجيال الحاضرة والقادمة من قراءة التراث الاسلامي التركي الفني المكتوب 
بالحروف العربية . 

ولا يزال هذا الاتجاه « استعمال حروف القرآن لجميع لغات المسلمين » 
ركيزة هامة من ركائز الوحدة الاسلامية الفكرية . 


( ۱ )عن بحث للاستاذین 'ناظم الدين وحسین المزاني 
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اللغة الاندونيسية واللغة الغربية 

اللغة السائدة في اندونيسيا هي لخة الملايو ويسمونها اليوم « اللغة 
الاندونيسية » وهي لغة التعليم في المدارس الاهلية » اسلامية كانت اوحرة . 

وقد كانت هذه اللغة بعد دخوّل الاسلام الى اندونيسيا » تكتب بالحروف 
العربية ».بعد ان كانت تكتب بالحروف الاندونيسية القديمة التي لا تزال 
موجودة حتی اليوم وتشبه بعض اللغات الاقليمية في اندونيسيا مشل : الحاوية 
ولغة سوندا في جزيرة جاوة . وقد ظلت اللغة الملاوية تكتب بالحروف العربية 
خلال ستة قرون كاملة . غير ان النفوذ الاستعمارى الهولندى الذى سيطر على 
اندونيسيا اكثر من مائة عام . كان له اثره البعيد المدى في الغاء الحروف العربية 
عن الاندونيسية وكتابتها بالحروف اللاتينية . غير ان هذا التحول اللغوى 
الخطير لم يقل من اهمية الثقافة العربية » بحسبان ان اللغة العربية هي لغة 
الدين والقرآن . وقد ظلت اللخة الاندونيسية تكتب بالحروف العربية » منذ 
دحل الاسلام ارخبيل الملايو » فعاشت تترجم اليها الكتب الفارسية والهندية 
والعربية . وتقدمت دراسة اللغة فألف بها كثير من العلماء . 

واثر اللغة العربية ما زال قائماً في اللغات الملاوية » حيث تجد آلافاً من 
الكلمات العربية وقلما يتكلم انسان في الملاوية جملة واحدة دون ان يلفظ 
بكلمة عربية . وتأثير العربية في الملاوية اكبر واقوى من تأثيرها في لغات 
اندونيسيا الاخحرى : الجاوية والسوندانية . وقد الف بعض العلماء 
الاندونيسيين كتباً باللغة العربية منهم : العالم السومتري الشيخ خطيب فنانكبو 
والشيخ محفوظ . 


AL 


حاضر اللغة العربية في افريقيا 
دحلت اللغة العربية الى القارة الافريقية قبل الاسلام » وتركت آثارها في 
لغات الحبشة والصومال وزنجبار . ثم انتشرت اللغة العربية في افريقيا كنتيجة 
طبيعية لانتشار الاسلام واعتناق شعوب البلاد له » وامتدت على ايدي العلماء 
والفقهاء 4 واصبحت بعد توقف التوسع لخة الاقطار الكبرى شال الصحراء ¢ 
وترکت طابعها الواضح على لغات باقي الاقطار والاجناس' . 
وقد قامت المساجد التي انشئت والكتاتيب والزوايا بتحفيظ القرآن » وتعليم 
القراءة والكتابة . ويؤكد اغلب المؤ رخين على انه في القرن الرابع الهجري 
٠١ (‏ م ) تغلغت الثقافة العربية في افريقيا ( الغربية ) واصبحت اللغة العربية 
لغة التخاطب في المراسلات الرسمية للدول الافريقية الاسلامية بالاضافة الى 
انها كانت اللخة المستعملة في التجارة التي كانت بايدي العرب . وكان للعرب 
في عاصمة غانه القديمة اثنا عشر مسجدا » الحق بكل مسجد مدرسة لتعليم 
اللغة والفقه الاسلامي » ثم اصبحت اللغة العربية لخة التدوين في شتى انحاء 
القارة . وان السلاطين الافريقيين كانوا يتحدثون العربية . 
وكذلك الامراء الافريقيون يستعملونها في مكاتباتهم الرسمية. وقد عقدوا 
معاهداتهم مع المستعمرين بالفرنسية والعربية . وقد اصطحب السلطان موسى 
الاول صاحب مالي ۲ من القاهرة بعد مقابلة محمد بن قلاوون عددا من 
الفقهاء والعلماء . كما ارسل هذا السلطان البعوث العلمية الى القاهرة . واقام 
علاقات طيبة مع المورينين في فاس « وقد عاد المتعلمون في هذين البلدين 
ليعملوا في القضاء وفي اقامة المساجد » واصبحوا نواة للمراكز الثقافية 


اراج يحث المرحوم الاستاذ عبد العزيز اسحاق : مجلة غهضة افريقيا ‏ والاستاذ نعيم قداح قي کتابه عن 
الحضارة العربية فى افريقيا . 
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الاسلامية في بناني عاصمة مالي » وكوسى صالح عاصمة غانا . وي تمبكتو ودينية 
التفسير والقراءات والفقه والنحو والصرف . 


وكانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في التكلم . وقد امتد اثرها 
الى اللغات الافريقية المحلية التي كتبت بحروف عربية او تسربت اليها بعض 
الكلمات العربية . ويوجد في مكتبة المعهد الفرنسي في دکار منذ ۱۹۰۰ اكثر 
من تلانمائة ئة مخطوط باللخة العربية » وهي قسم مما استولى عليه المستعمرون 
الفرنسيون اثناء احتلالهم للسودان ( جمهورية مالي حالياً ) عام ۱۸۹۳ - وقد 
سرق الفرنسيون < جميع المخطوطات التي كانت في حوزة السلطان احمد بن 
الحاج عمر . 


وقد ساهمت الطرق الصوفية في انشاء اعداد كبيرة من المساجد والكتاتيب » 
ونشرت بعض العلوم الحربية باسم الجهاد والمقاومة للنفوذ الاستعماري . في 
السنغال ظهر في القرن الخامس الهجرئ ( ١١م‏ ) « الرباط » وهو مدرسة دينية 
عسكرية ثقافية ومستشفى ودار للمسافرين . فلما احتل الفرنسيون مالي اغلقوا 
٠۳ (‏ معهداً ) وكثيراً من المكتبات . ونقل الفرنسيون محتوياتها الى فرنسا . 


وقد صور هذه المرحلة فرنسيس مور في كتابه « رحلات الى ربوع افريقيا » 
الصادر عام ۱۷۳١‏ : حين قال :في كل بلد من جانبي النهر ( نهر كامبيا ) توجد 
جماعة ذات بشرة سمراء تدعى القيلبي او القلا وهم يشبهون العرب ومعظم ر 
يتكلم اللغة العربية . لانهم يتعلمونها في مدارسهم . ولان القرآن وهو ايضا 
شريعتهم مكتوب بهذه اللغة . 

واشار توماس ارنولد فى كتابه ( الدعوة الى الاسلام ) فقال : إن اللغة العربية 
وهي لغة الديانة الاسلامية قد بلغت حدأ يفوق كل وصف . بل انها اصبحت لخة 
التخاطب بين قبائل نصف القارة الافريقية . و هي الى ذلك لغة شريفة مكتوبة . 
كما آشار ارنولد الى قري اللي عرض على مجلس المموم البريطاني عام 
٠١ ۲‏ _ والخاص بمشستعمرة سيراليون . وقد جاء فيه : « انه منذ سبعين عاماً 
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استقرت جماعة صغيرة من المسلمين في الشمال من سيراليون فتحوا مدارس 
تدرس فيها اللغة العربية » والعقائد التي جاء بها « محمد » وجروا على عادة 
المسلمين في عدم بيع ابناء دينهم بيع الرقيق . وقد اقاموا لانفسهم شرائع 
استخرجوها من القرآن وجابوا الى البلاد حضارة بلغت درجة عظيمة . وقد تمتعم 
المتعلمون بكثير من الاحترام » ثم اصبحوا معلمين يبجلهم الناس بعد ان 
یعودوا مزودین بالعلم الكثير من مساجد القير وان وفاس وتلمسان وطرابلس 
والازهر» . 

وقد اشار شاریت کانیا المؤ رخ الفرنسې فی کتابه « تاریخ افریقیا » فقال : ان 
اهم ما يعتمد عليه ني تاريخ افريقيا هي المصادر العربية التي الفت ف هذه الفترة 
القرن ١١‏ و۱۷ الميلادى ( ١١-٠١‏ ه) باللغة العربية مو لفين افريقيين ها : 
عبد الرحهمن السعدى ر كتاب تاريخ السودان ) وعحمود كاتي د 

ويقول انتاروب : لقد تغلغل العرب الى افريقيا السوداء سلمياً » واثروا في 
الافريقيين دينيا وفكريا ‏ وكانوا على وفاق مع العرب . 
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الافريقية : ( الهوسا . الماندنجو . الوولوف . السواحلية . الصومالية . 
ولغات النيجر . والدناكل في اثيوبيا . وارتيريا ) . وما بقي من هذه اللغات 
استعار الكثير من الالفاظ العربية . وخاصة الالفاظ الخاصة بالشرائع والنظم 
الاسلامية . وكان لانتشار التجار العرب في الاسواق التجارية ابعد اثر ء 
وكذلك انشاء الخلوات والكتاتيب : ومعظم هذه اللغات كانت تكتب بالحر وف 
العربية . وقد تداخحلت العربية والسواحلية حتى ان ٠١‏ في المائة من مفردات 
السواحلية من الكلمات العربية مباشرة . واللغة السواحلية اكثر اللغات المحلية 
انتشاراً في شرق افريقيا » وتمتد المنطقة التي تتكلم اللغة السواحلية فتشمل 
زنجبار والمناطق الساحلية في كينيا وتنجانيقا . وتمتد في الداخل حتى المناطق 
الشرقية من حوض الكونغو . وقد دخلت اليها الالفاظ العربية وانصهرت فيها . 
وفي مستعمرات شرق افريقيا البريطانية ( كينيا وتنجانيقا » وزنجبار يكتبون 

السواحلية بحروف عربية ) . 


فقد عمد الاستعمار الى دفع هذه القبائل الى استعمال الحروف اللاتينية في 
كتاباتهم بدلا من العربية . وجميع اللهجات الافريقية الموجودة في غانا 
والسنغال ونيجريا والكونغو البلجيكي ويوغندا وتنجانيقا وكينيا وزنجبار قد 
طعمت باللغة العربية على مر العصور . والعربية في جميع هذه المناطق هي 
لغة القرآن والثقافة » وتنتشر فيها كتاتيبة تحفيظ القرآن وتنتشر بين قبائل 
الطوارق وشعب الهوسا . وفي انحاء نيجيريا وبحيرة تشاد » وتهتم الطوارق - 
التي لها لهجتها - باللغة العربية » ومعها فقهاؤ ها الذين يعلمون اطفالها القرآن 
والحديث . وللهوسا ايضاً لختهم الخاصة التي هي تحريف للالفاظ العربية . 
وفي مقدمتهم ( كانو-كادونا ) حيث تنتشر المدارس التي تعلم اللغة العربية . 


¥ 


واقلیم تشاد عريق في تقافته الاسلامية . وسن اهل هذا الاقليم كثير من علماء 
الدنيكا والشلوك والنوير والباريا والزاندي » رطانتها بالبربية فيها حروف 
الحلق » وخاصة العين والحاء » وجوهر الكلام عربي يحتاج الى جهد صادق « 
E ATES‏ وشعوب البانتوتكام 
شا اقرب اللغات الى الرطانة العربية في السودان لر > ولکنها 
تمتاز عن تلك الرطانة بانها لخغة مكتوبة“ 1 


١_عن‏ بحث مطول ( مجلة نبضة افريقيا ) . 
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وترتبط اللغة العربية فى افريقيا بالثقافة العربية والفكر الأسلامي» وهي تستند 
اساساً الى القرآن وعلومه » مما يعطيها شخصية متميزة . من العسير ان تذوب 
في مؤٹرات الثقافات الاحرى » وهي قوية بالنسبة للثقافات الافريقية الساذجة 
التي يستطيع الاسلام ان يصهرها في بوتقته . ومن هنا فان حرص الاستعمار 
على اضطهاد اللغة العربية » انما كان يهدف الى القضاء على الثقافة العربية 
المستمدة من الفكر الاسلامي بمقوماته وشخصيته . 

وقد اتبع كل من هذه القوى الاستعمارية خطة مختلفة في ظاهرها . ولكنها 
تلتقي عند هدف موحد هو صرف الانصار عن تعليم اللغة العربية › الى تعليم 
لغاتهم الاجنبية . 

فالفرنسيون اتبعوا سياسة مباشرة في القضاء على اللغات المحلية › واللغة 
العربية على حد سواء . وهدفهم هو امتصاص الشعوب وفرنستها › فاهملوا 
المحلية والعربية وقصروا التعليم على الفرنسية في المدارس » واقروا اللغة 
الفرنسية ايضاً كلغة رسمية في المصالح والشركات وقصروا الانخراط في 
الوظائف على الملمين بالفرنسية . وكذلك اتبعت بلجيكا والبرتغال ذلك في 
مستعمراتها . 

اما الانجليز فقد هدفوا الى ايقاف تيار الثقافة العربية وتأثيرها باحياء الثقافات 
الافريقية الاصيلة . وصبغها بصبة قبلية تساعد على اثارة العصبيات والقوميات 
الحلية الملحدودة فى نطاق قبلىء هادفين من احياء هذا الروح إلى اقامة سد في 
وجه انتشار الثقافة العربية التي يعدونها خطراً على نفوذهم ومصالحه م 
الاستعمارية . وقد عمد الانجليز الن تشجيع دراسة اللغات المحلية على يد 


( ۱ )راجم بحث الاستاذ حلال عباس - مجطة الازهر م ٠١۹١١‏ 
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المبشرين وعلماء اللغات ٠‏ وتكوين لغات جماعية لمواجهة احتياجيات التعليم 
بحیث توضع لغات جديدة مختارة تطعم ببعض الالفاظ من لغات اخحرى قريبة 
منها . او لهجات من نفس اللهجة . وعندما تقوم المحاولات لايجاد لغات 
افريقية شبه موحدة . يتجه الرأى الى اختيار احدى اللهجات . ويجري احياؤ ها 
وتقليبها على ساثر اللغات بترجمة الكتاب المقدس اليها وتعليمها في 
المدارس › مع العمل على تشجيع اللغة الانجليز ية المحلية (۸ءناعہ ع إaءما‏ ) 
E‏ . وتعد اللغة الأنجليزية لعة التعليم فى ' 
مختلف المدارس العالية تدرسها تلك الصفوة التي يختارها المستعمر ليعدها 
لشغل الوظائف البسيطة في المصالح والشركات' . 

ويتصل بهذا - في سبيل تجميد اللغة العربية وايقاف نموها - ابعاد اللذين 
يتخرجون من المدارس العربية » وعدم تقديم العون للتعليم العربي وعدم 
الاعتراف به . وذلك كوسيلة للضغط على المسلمين للاتجاه الى المدارس 
التبشيرية » والمدارس الأستعمارية » حتى يقعوا ذ في اخحطبوط التغفريب 
والاستعمار . 

وهكذا كان للنفوذ الاستع) رى فى القارة الافريفية الذى امتد خلال قرن كامل 
اثره العميق في ايقاف نمو اللغة العربية التي كان انتشار الاسلام ذاتياً في افريقیا 
عاملا هاماً في ار وذلك اال اللغات الاوروبية واحياء اللهجات 
المحلية . ونظراً لتعدد اللغات الافريقية الوطنية . فقد اصبحت اللغات 
الازروي ي غات التفاهم العامة » وما تزال اللغة عاملا هاماً في مخطط 
الاستعمار للاحتفاظ بسيطرته الثقافية على عقول الافريقيين واتجاهاتهم . 

ففرنشا تحمل على لق اجيال من المتحدين بالفرنسية > وبریطانیا تدرب 
المدرسين فة في انجلترا تدريباً خاصاً » ثم تبعث بهم الى هذه الاقطار الافريقية . 
(ابریل ۱۹۳ : درب ۱١‏ الف مدرس ) . وفسي مناطق كثيرة حال 
المستعمرون بصورة عامة بين المسلمين والتعلم.. اذ كانوا يشترطون على 


١ (‏ ) تقس المرجع السابق . 
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المسلم ان يغير اسمه الى اسم لاتيني ٠‏ ويشترطون حضور الصلوات الكنسية 
ودراسة التاريخ الاستعمارى 
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وقد عمدت بريطانيا فى شرق افريقيا الى احياء اللغة السواحلية لايقاف اللغة 
العر بية التي كانت تنتشر مم انتشار الاسلام » ومع تزايد عدد العرب المهاجرين 
الى هذه المناطق . وبذلك صرف الناس عن اللغة العربية » وادخحلت اللغة 
السواحلية في التعليم . ولما كانت كتانة السواحلية باللغة العربية عالملا هاماً في 
ربط السواحلية بالثقافة العربية » فقد انبعثت الدعوة الى كتابة اللغة السواحلية 
با لحروف اللاتينية عام ۱۹۴۳۲ ووضعت الاسس والمواعد لكتابتها بالحروف 
اللاتينية . وتم ذلك عام ۱۹٤۸‏ . وصدرت عشرات الكتب المدرسية باللغة 
الوا ال 

وفي شرق افريقيا عمدت بريطانيا الى الفضاء على الثقافة العربية التي تقوم 
على نظام الحصص القرآنية . وذلك لافساح الطريق امام اللغة الانجليزية ۰ 
فوضعت خطة لاحلال اللغة الانجليزية تدريجيا في زنجبار وكينيا وتنجانيقا » 
كما جرى تطعيم اللغة السواحلية بالالفاظ الانجليزية لاإيجاد لغة افريقية 
انجليزية مختلفة“ . 


. محمد حلال عباس - م ۳ - مجلة نهضة افريقيا‎ ١ 
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وبالرغم من هذه الحملات العنيفة المشهرة على اللغة العربية والحرف 
العربي في اللهجات واللغات الافريقية . فان الافريقيين ما زالوا يرون ان اللغة 
الانجليزية او الفرنسية غريبة عنهم وانها لغة المستعمر » وما يزال اقبال اهالي 
شرق افريقيا على اللغة العربية » وان قلت فرص تعلمها . وهم يقبلون عليها 
باعتبارها لخة القرآن » وهم يطلقون عليها ( رباني قرآني ) اى لسان القرآن لانها 
لغة العقيدة : « الاسلام » . وقد استطاعت الشعوب القريبة من المغرب ان 

تستقدم المعلمين وحفظة القرآن الكريم ٠‏ وخاصة شعب غانا ٠‏ ااسنخال . 


وما تزال اللغة العربية في افريقيا اصلح اللغخات لتحقيق وحدة القارة 
الافريقية » وهي منتشرة في انحاء كثيرة من القارة . وبخاصة بين المسلمين 
الذين يسكنون في جهات كثيرة من افريقيا فيما يلي الصحراء . وستظل اللغة 
العربية طلبة المسلمين في افريقيا خاصة . حيث يوجد اساس من اللغة العربية 
في اكثر اللغات الافريقية » نتيجة العقيدة الاسلامية » والاحتكاك بالعرب قبل 
الاستعمار . ولا زال هناك اقبال عارم لدى الشعوب الافريقية على تعلم اللغة 
العربية لاعادة صلاتها بالعالم الاسلامي . والامة العربية » وتركز افريقيا كثيرا 
على جامعتي الازهر والقرويين . 


وقد اجرى الباحث العربي المسلم العلامة : محمد عبد العزيز اسحاق 
( رحمه الله ) تحقيقاً حيا في هذا المجال » فوصل الى حقائق اساسية تتمثل في 
ترحيب شعب غانا ترحيباً عظيماً بالثقافة العربية والدين الاسلامي . وكذلك 
القسم الاسلامي من نيجيريا واقرب الاقطار العر بية الى نيجيريا هي ليبيا . واما 
السنغال المجاورة لشنقيط- مصدر الاشعاع القديم - فتستمد من المغرب 
المعلمين وحفظه القرآن. وفى اعليم تشاد تسود الثقافة العربية العديةء والازهر 
حافل بابناء تشاد . ويجرى تعريب المناطق الشاسعة من السودان العربي 
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۳ شم اند مر الكتاد الخلوات 
والجنوبي . وفي مناطی السواحيلي يتم i‏ والخلوات 
ومعاهد تدريب المعلمين على حدود السودان الجنوبي الغربي . 
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(1) 
الاستعمار والعالم الاسلامي 


١‏ -الاستعمار 
ار 

۳ الصهيونيه 

٤‏ -الحركات المدامة 


(۱) 
الاستعہ ار 


واجه « العالم الاسلامي » على مجر ى تار يخه الطويل تحديات متصلة من القوى 
المعارضة لم تتوقف . فقد كان الوجود الاسلامي الذى تشكل بظهور الاسلام 
وتوسعاته خلال القرن الاول الهجرى عاملا فى تحرك قوى الدولة الرومانية - التى 
كانت تحتل بعض الاجزاء التي سيطر عليها الأسلام - بالمناوشة والغزو على خطوط 
الحدود بين الدولة الاسلامية والدولة البيزنطية » وقد امتدت هذه المناوشات زمنا 
طويلا ‏ وظلت اوربا تغذيها دون انقطاع . فل آن للدولة البيزنطية ان 
تضعف . وتفقد مقوماتها فى مهاجمة اطراف العالم الاسلامي تدافعت اوربا في 
مغامرة ضخمة شرسة تحت علم الحروب الصليبية لغزو العالم الاسلامي باسم 
تحرير بيت المقدس من سيطرة المسلمين . 

وقد اتصلت هذه الغز وة قرنين كاملين . فى نفس الوقت الذى تدافعت فيه قوی 
الفرنجة من فرنسا والبرتغال الى استعادة « اسبانيا الاسلامية » الاندلس . وقد 
حرت المعارك فى الميدانين في وقت واحد . غير ان قوة غازية احرى لم تلبث ال 
اندفعت للسيطرة على العالم الاسلامي . تلك هي قوة المحعول والتتار . التى 
اجتاحت المشرق ٠‏ واندفعت حتى التقت بالقوى الصليبية فى حاولة لوصحم العالم 
الاسلامي بين شقي الرحى 


وانتهت هذه الصفحة او كادت بانمزام الحملات الصليبية وعودتها عل 
اعفاها ء وانصهار الفوات التترية المغولة في بوتقة الاسلام ء ثم لم تلبت ال 
ظهرت القوة الاسلامية التركية شاعة لتحمي العالم الاسلامى من حاولات الغز و 
الأوربي المتحددة . فظلت صامدة تحرس شواطىء البحر الابيض والامة العر بية 
ا نفس الوقت الذى تدافعت القوى الاوروبية التي استعادت الأندلس الى 
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مهاجمة الساحل الخغربي لافريقيا والتوغل فيها . وذلك وفق خحطة عرف من بعد 
انیا تهدف الى تطويق العالم الاسلامي كمقدمة للسيطرة عليه واحتلاله . وبذلك 
تكون حركة الاستعار الحديث قد بدأت من نقطة سيطرة الدولة العثانية على 
الاندلس ( قرطبة ) فى ايدى الفرنجة . فقد اندفعت اوربا على اثر ذلك فى عملية 
غزو جديدة للعالم الاسلامي » تعارف الكتاب من بعد على اطلاق كلمة 
( الاستعار ) عليها . وهي حلقة جديدة ومرحلة متصلة بالحروب الصليبية 
القدية » وآية ذلك ان اللورد اللنبي بعد ان دخلت القوات البريطانية الى القدس 
سنة ۱۹۹۸ قال كلمته الموحية بهذا المعنى « الان انتهت الحروب الصليبية » . 

وقد حفظت النصوص والوثائق مضامين رسمية تبت تلبت كيف إن خحطة الاستيلاء 
على العالم الاسلامي كانت امراً متصلا لم تتوقف اون الف ف ار 
فيه . والسعي له والعمل لتحقيقه خلال هذه المرحلة الطويلة التي تزيد على سبعة 
قرون . وكان هذا هو اللخلفية الطبيعية للتصريح الخطير الذي القى به اللورد 
اللنبي حاولا ان يۇ کد ان هزية ا الصليبية واجلائها من العالم الاسلامي 
لم يكن هو ناية الجولة في ذلك العمل الدائب الذي استمر قروناً طريلة » من 
حرجت القوات البرتغالية والاسبانية للسيطرة على سواحل افريقيا الى ان تم ذلك 
اليوم . وكأنما قد استطاعت اوربا المسيحية اخيراً ان تهزم القوى الاسلامية › وان 
تستعيد ( بيت المقدس ) الى نفوذها من جديد . واذا كانت اوربا المسيحية قد 
استعادت بيت المقدس بالسيطرة على العالم الاسلامي . فان الصهيونية العالمية 
کانت تدفع هذا العمل بقوة في سبيل نقل هذا النفوذ اليها كا تحقق ذلك عام 
۷ بسيطرة الصهيونية العالمية واسرائيل على ( بيت المقدس ) بديلا للاستعار 
الغربي . 

وقي هذا تقول الكاتبة اليهودية ( بربارة توخمان ) في كتامها « التسوراة 
والسيف » . . وهکذا دخل الجنرال اللنبي الى القدس ۱۹۱۸ فنجح حيث كان 
( ريكاردوس قلب الاسد ) قد اخحفق . ولولا ذلك الانتصار لما كانت اسرائيل 
الان قد اصبحت حقيقة واقعة . وكذلك لم یکن بامکان اللنبي ان ينجح لولا 
محاولة ريتشارد . اي لولم تكن النصرانية قد اقامت فى الاصل الاساس الذي 
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يحمل النصارى على التعلق بالارض المقدسة . وان من غريب التهكم ان يكون 
اليهود قد استعادوا موطنهم » والى حد ما بفعل الدين الذى اعطوه للاميين . 
وتحاول هذه النصوص ان تكشف المطامع الخفية المتصارعة بين قوى الاستعار 
الغربي » وقوى الاستعمار الصهيوني التي تمشل اعتى صور هذا الاستعار . 
وكأغا كانت هذه القوى المختلفة قد اتخذت من الروابط التي تر بط الاديان الثلائة 
بالقدس مدخلا الى العالم الاسلامي » ورأس جسر للغزو والسيطرة عليه . 

ومن عجب أن ثلاثة ار باع اجنود الذين فتحوا الطريق للبر يطانين الى القدس 
کانوا من ابناء الاسلام ¢ وقائدهم الامبر فيصل بن ا لحسين وکن القول بان 
الغزو الغربي للعالم الاسلامي قد تم خلال مرحلتين 

١‏ المرحلة الاولى : مرحلة تطويق العالم الاسلامي - وهذه هي المرحلة التي 
بدأت قبل نباية القرن الخامس عشر » وابطاها هنرى الملاح » وفاسكودي جاما 
وخلفاؤ هم . وقد روصفهم الؤ رخ كيرك: بهم « كانوا بهدفون الى السيطرة على 
الشاطىء الافريقي من المحيط الاطلنطي مولين وجهتهم نحو الجنوب » في محاولة 
للالتقاف حول ديار الاسلام وحصرها من الوجهتين الحربية والتجارية مع انتزاع 
تجارة الذهب وغيبره من حاصلات افريقيا الخربية من يد المسلمين . ثم الاتصال 
عا وراء الصحراء الكبرى جنوباً بنجاشي اثيوبيا ( برسترجون ) . والاشتراك 
معه نى مهاحمة المسلمين من الحنوب . 

وقد هاجمت هذه القوات ثغور العالم الاسلامي التي لم تكن متأهبة لقاومهة 
الاساطيل الاوروبية » ولكنها قاومت طويلا » وسقط منها الشهداء » ولم تقبل 
بالتسلیم الا بعد ان فقدت کل ما كانت تملك من قوی وعتاد . 

وقد استطاع فاسکودی جاما ان یصل عام ۱٤۸۸‏ الى رأس الرجاء الصالح . 
ثم اتجه الى الهند . وكان احمد بن ماجد هو قائد سفنه الى ثغور أهند . 

ومن ثم تحولت التجارة الى راس الرجاء الصالح بعد ان كانت قر بالبحر 
الابيض المتوسط » واستطاعت البرتغال ان تستولي على مسقط وهرمز والبحرين 
عام ۱١۱١‏ وان تصل الى فاليقوط ( كلكتا ) اعظم ثغور اهند . 
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ولم يلبث الفرنسيون والانجليز ان ورثوا البرتغاليبن وازاحوهم وسيطر وا على 
هذه المناطق » وبلغت هولندا جزر الملايو فاقتسمتها مع بريطانيا ( جاوة وسومطرة 
في ید هولندا » والملایو فی يد بریطانيا ) كا سيطرت بريطانيا على الهند : درة 
التاج البريطاني لأزمان طويلة » ومصدر كل الخطط التي سيطرت بها على مصر 
والعراق وغبرها > وعلى قناة السویس باعتبارها تأمينا لطړيق هند . وكان ذلك فی 
منتصف القرن السادس عشر . 

وف نفس الوقت كانت روسيا قد بدأت تحقق مطامع بطرس الاكبر ف 
الاستيلاء على اجزاء ختلفة من العالم الاسلامي حيث استولت على فازان 
الاراضي الاسلامية . ثم امتد حتی وصل الروس الى القوقاز وسهول تركستان »› 
ثم توالت حركة استيلائها في حط واحد مع فرثسا وانجلترا 

كانت كبرى الدول الاسلامية في هذه الفترة هي : 

)۱ ) - العث| نية في الاناضول والعالم العربي والبلقان . 

( ۲ ) - الفارسية في ايران 

(۳ )- المخولية في الهند . 

وكان الصراع قائ بين العثهانية والفارسية » وقد استغلته بريطانيا والغرب الى 
أبعد حد » وحيث ايدت فارس في صراعها مع الدولة العثأانية . ومن ثم فتحت 
فارس ابوابها للنفوذ اللاجنبي مبكرة واتخذت من ذلك ركيزة لحاية درة التاج وف 
هذه الفترة عصر تطویق الاسلام والسيطرة الاوربية . 

تزکزت انکلترا ف الهند والملايو» وهولندا ف اندونيسيا »› وروسیا فی آسیا 
الوسطى › وفرنسا فى البحر الابيض المتوسط . 

(۲ )- المرحلة الثانية : ( مرحلة تقسيم العالم الاسلامي ) . 

بدأت بالحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸ . وانتهت ميدنة الحرب العالمية الاولى 
عام ۱۹۱۸ حيث تمت عملية توزيم الاجزاء الباقية من البلاد العربية والتابعة 
للدولة العثشأنية بين فرنسا وانجلترا . وهي العراق والشام باجزائه »> واصدار 
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وعد بلفور الذى اعطى للصهيونية العالمية حق اقامة دولة فى فلسطين . وقد تمت 
عملية التقسيم هذه خلال مائة وعشرين عاماً تحركت فيها الاحداث فى طريق اتمام 
سيطرة النفوذ الغربي على العالم الاسلامي كله » بالاحتلال العسكري او 
المعاهدات » وكانت هذه هي المرحلة التنفيذية للمرحلة الاولى : مرحلة تطويق 
العالم الاسلامي التي بدأت منذ انتهى آخر خيط لتحرر اوربا ( البرتغال ) من 
النفود الاسلامي . 

وني اعقاب الحروب الصليبية التي انبزمت في المشرق وانتهت بقيام دولة 
اسلامية شاخة هي الدولة العث| نية التي استولت على القسطنطينية عام ۱٤٥‏ 
بيغا استطاعت الحروب الصليبية ف المغرب ان تحقق اجلاء السلمين والدولة 
الربة شن الاندلين.: ۰ 

وقد ترابطت هذه الحركة منذ قام هنري اللاح بحملته على العالم الاسلامي 
بادئاً عملية التطويق عام١٠٠٤٠‏ تقريباً حتى دخل اللورد اللنبي الى القدس عام 
۹1۸ . واعلن فى عبارة قصيرة « انتهاء الحروب الصليبية » . 

بدأت هذه المرحلة : انکلترا فی الهند ¢ وړوسیا فی آسيا الوسطی ¢ وهولندا فی 
اندونیسیا » وفرنسا فی البحر الابيض المتوسط . وقد تحقق فى هذه المرحلة 
حطوات هامة في دعم عملية تقسيم العالم الاسلامي . 

اولا : عام ۱۸۳١‏ - استيلاء فرنسا على الجزائر » وهزية الامير عبد القادر 
وقواته بعد اربعة عشر عاماً من المقاومة . 

ثانباً : عام ۱۸١۷‏ - القضاء رة انان ى ل 

ثالفاً : عام ۸١۹‏ - القضاء على ثورة الامير شامل واستيلاء روسيا على 
القوقاز . 

رابعاً : عام ۱۸0۹ - افتتاح قناة السويس وسيطرة الدول الاوربية على عق 
الزجاجة في مصر في ادق موقع بون آسيا وافريقيا واوربا . 

خامساً : عام ٠‏ --_ تدخحل الدول الأوروبية فى لبنان » واشعال الثورة بين 
المارون والدروز › وخلق کیان حاص تبدأً منه حركة الغزو الفكري بالبعثات 
التبشيرية الى العالم الاسلامي كافة . 
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سادا : عام ۱۸۳۸ _ نفارين وتحطيم القوة المصرية الجديدة المخوفة الناء . 

سانا : عام ۱۸١۸‏ - تحطيم القوة الوهابية الصاعدة فى الجزيرة العربية . 
ثامناً : عام ۱۸۹۸ - قيام الحركة الصهيونية واطلاق وعد بلفور ۱١۹۱۷‏ . 

اسا : عام ۱۹١۸‏ - اسقاط الدولة العثانية . 

عاشراً : عام ۹۲١١‏ - الخاء الخلافة الاسلامية . 

وکن تقدیم الحقاثق التالية فى امجاز : 

اولا : ان الاستعمار هو الجولة الصليبية الثانية فى مواجهة عالم الاسلام . 

ثانياً : كانت اوربا هي القارة التي واجهت العالم الاسلامي منذ ٠٠٠١‏ الى 
الان . حين تحول هذا النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية الى الولايات المتحدة . 

رابعاً : بدأ تطويق العالم الاسلامي عام ٠٠٠١‏ وبداً الغزو بالحملة الفرنسية 
NAE‏ 

خامساً : كانت الامة العربية موضع التركيز الشديد والعنيف لاما جاملة لواء 
الاسلام واللخة العربية . 

سادساً : كان اسقاط الدولة العثا نية باعتبارها عر وة وحدة العالم الاسلامي هو 
المدف الاول . واسقاط الخلافة هو الهدف الاكبر . 

سابعاً : برزت الحركة الصهيونية عام ۱۸۹۷ وبدأت صراعها مع السلطان عبد 
الحميد الذى عارضها حتى اسقطته عام ۱۹٠۹١‏ ثم اسقطت الدولة العثهانية عام 
۸ . 

ثامناً : بسقوط الدولة العثما نية (رابطة العقد بين العرب والترك ) سقطت كلمة 
العالم الاسلامي . وبدأت كلمة القوميات . فظهرت القومية الهندية في مواجهة 
المسلمين في الهند » والقومية الطورانية فى مواجهة العرب » والقومية اليهودية . 
بالاضافة الى تحديات الاقليمية والقبلية والطائفية . 

تاسعاً : برزت القوميات الايرانية والتركية والاندونيسية والباكستانية . وقد 
a‏ ان يوقع بينها من ناحية › وبين الامة من ناحية اخرى . 

: الاستعمار قضية كلية » والسيطرة الصهيونية على فلسطين واجهة لفوة 

ا جديدة هي الصهيونية العا مية . وقد تركزت في قلب العالم الاسلامي 
( فلسطین ) حیث بدأت عام ۱۸۹۷ وعد بلفور ۱۹۱۷ قیام اسرائیل ۱۹٤۸‏ 
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سقوط القدس ۱۹٦۷‏ : 

وبعد سقوط القدس في يد الصهيونية العالمية هو اكبر حدث في العصر الحديث 
بعد الغاء الخلافة . 

LE Ko 

ومن الناحية الاحرى يكن القول بان قوة اليقظة الاسلامية العربية قد حققت 
نتاثج ايجابية هي : 

١‏ قيام اليقظة الاسلامية العربية بالحركات الاسلامية لتصحيح العقيدة وقيادة 
الحركة لمقاومة الاستعار . 

۲ - قیام دولتین اسلامیتین کبیرتین : اندونیسیا والباکستان . 

۴ _ ظهور الحركة الثورية العربية كمنطلق لانهضة > وبروز الثورات المختلفة 
في انحاء العالم الاسلامي . 

. ۱١۹٤٤ قيام الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الثانية‎ ٤ 

ه ‏ بروز عدد من المجاهدين والقادة الذين لوا لواء اليقظة ف انحاء العالم 
الاسلامي 

: بدآت مرحلة التصنيع والقوة الصناعية والتكنولوجيا في العالم الاسلامي‎ ٦ 

۷ مقاومة الغزو الصهيوني والاستعاری . 

۸ کشف شبهات التغریب والغزو الثقافي المتسلط على الفكر الاسلامي 

٩‏ بدا التقارب والالتقاء بين المذاهب الاسلامية وفي مقدمتها : ( السنة 


والشيعة ) . 
١‏ . التقاء الدوائر الثلاث : العربية - والافريقية - والاسيوية - في مواجهة 
الاستعمار . 
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( ۱ ) الاحتلال الفرنسي 
۷ - الجزائر » حيث بدأ الغزو عام ۱۸۳١‏ 
1 -- تونس 
۲ -_ السنغال 
۲ - مدغشقر 


1 - المغخرب 
( ۲ ) الاحتلال الايطالي 
۱ - ليبا 
۷ _ الصومال وارتیريا 
( ۳ ) الاحتلال الاسباني 
4 ( الریف ) لم یتم احتلاله الا عام ۱۹۲٩‏ بعد تسليم عبد الكريم 


۱ سیبریا 

٤‏ دولة استراخان 

11۷° اراضي مسلمي اورال 

۱A٦ €‏ جزيرة القريم بالبحر الاسود 

. ۱۸۵۹ بلاد القوقاز ( شامل ) بعد وقوعه اسیرا عام‎ ٤ 
احتلال طشقند‎ ۹ 
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4 الاستيلاء على التركستان 
١ (‏ ) الاحتلال الهولندى : 
1 جزيرة جاوة 
٤4‏ حز يرة شومطرة وهم) قعرفان الان باسم اندونيسيا 
وهما تعرفان الان باسم اندونیسیا 


١ (‏ ) الاحتلال البريطاني : 
۷ البنغال ۰ 
٩۹‏ البنجاب 
6٥‏ نیجیر یا 
۲ مصر 
۸٨۸‏ السودان 
٩۹‏ العراق 
٩۰‏ الاردن وفلسطين 
٩‏ زنجبار 
۸٨۸‏ جزيرة قبرص . 
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حاول الاستعمار الغربي ان يعزز موقف الغزو العمسكري الذي اجتاح به 
العالم الاسلامي بنظرية فكرية تهدف الى ان تعطي الاستعمار مفهوماً فلسفياً 
قوامه ان الاوربيين باعتبارهم اكثر تقدماً من الامم المستعمرة . فان الحضارة 
تكل اليهم امانة انسانية هي تمدين هذه الامم » ولذلك فمن حق الاستعمار ان 
يسيطر عليها » وان يعدها للتقدم » واتصل بهذا المنطق ذلك القول بان الجنس 
الابيض هو صاحب الحضارة » وان الاجناس الملونة هم ابناء الامم الواقعة 
تحت نفوذ الاستعمار . 

وقد تعددت نظریات الاستعمار التي تحاول تبرير سيطرتها . وكان غلاة دعاة 
الاستعمار يحاولون تصوير العلاقة بين البلاد المستعمرة وبين المستعمرين 
على نحو يمحوشخصية هذه الامم » وينكر حقها في ارضها في محاولة للقول 
بان هذه الاجناس محرومة من اي قابلية للتقدم . فمن حق الجنس الابيض 
السيادة عليها واستخدامها لخدمة البشرية » وان الاراضي ليست ملكا لمن 
يسكنها » بل هي ملك للبشرية جمعاء » فان كانت مسكونة لشعب غير راق » 
يكون من حق الشعوب الراقية بل من واجبها ان تستولي عليها وتستعمرها 
لاك الشركة 

غير | هذه النظريات لم تلق تقبلا علمياً » وثبت كذبها وتضليلها » وتكشف 
انها بم تكن اكثر من محاولة تبرير الاعمال البربرية التي قام الاستعمار في 
السيطرة على البلاد التي تم احتلالها » والمظالم القاسية التي كانت تصبل الى 
درجة الابادة بالجملة . حيث ثبت خلال هذه الفترة الطويلة » ان الدولة 
المستعمرة لم تكن تعمل على تأهيل اهل البلاد للحضارة او التقدم » بل کانت 
تعمل على تجميدهم في حالة من الفقر والجهل لا تمكنهم من التحرر . 

وقد تصارعت الدول الاوربية فيما بينها على مناطق النفوذ ولكنها لم تلبث ان 
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اتفقت على اقتسام هذه المناطق » وعقدت المعاهدات التي تطلق ايدى بعضها 
البعض في اقطار في مقابل اقطار » فعقد عدد من الاتفاقات الودية بين فرنسا 
وانجلترا وروسیا . 

وقد عرف الباحثون الاستعمار بانه قيام دولة بفرض حكمها ونفوذها او 
سيطرتها السياسية والاقتصادية خارج حدودها على شعب او دولة اجنبية على 
غير رضا اهلها . وقد اندفع الاستعمار اساسا من اوربا الى افريقيا وآسيا باسم 
الارتياد والاستكشاف والتجارة . فأقام الاسبان والبرتغاليون امبراطوريات 
تجارية » ثم خلفهم البريطانيون والفرنسيون فشيدوا امبراطوريات استيطان . 
وكانت الكشوف العلمية وبناء البؤاخر الخمة والخاجة إلى الخامات وانشاآ 
الاسواق للتجرة من العوامل الهامة في توسع نطاق الاستعمار وسيطرته وعمله 
في القضاء على مقومات الامم المستعبدة لادامة استعماره ونفوذه » واستمرار 
احتكار حاصلات المستعمرات » واستغلال مواردها الطبيعية » والسيطرة على 
المواقع الاستراتيجية . وقد ارتبط الاستعمار العسكرى بالاستعمار السياسي 
والاقتصادی والثقافي . 

واذا كان الاستعمار قد بدأ باسم التجارة والتبشير ٠‏ فانه لم يلبث ان تحول الى 
الفتح والغزو والحكم وانتزاع الاراضي من اصحابها » واقامة حكومات بديلا 
عن الشركات . 

وقد اقام الاستعمار في العالم الاسلامي دعائمه على اساليب مختلفة كان 
احطرها توطين الاور بيين فيها عن طريق التجارة كما فعل في الجزائر التي اوفد 
لها نصف مليون فرنسي اوربي . وكذلك اوفد الى البلاد العربية مئات الالوف 
من الاوربيين واغلبهم من اليهود . وكما اقام الاستعمار القلاع والمعاقل 
الحربية التي تؤمن بقاءه . وتحفظ له السيطرة ة على البر والبحر وتمكنه من 
الحصول على الموارد الاولية والحاصلات الزراعية بإبخس الاثمان . فق اقام 
المؤ سسات الاقتصادية والبنوك لتوظيف ذهب اور با الذی طفحت به خزائن 
بنوكها في اواخر القرن الماضي . وفتح الاسواق لمصنوعاتها ومنتجاتها وخاصة 
الاستهلاكية والترفيهية » ثم عمد الاستعمار الى اقراض الامراء والحكومات 
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للسيطرة عليها » وتكبيلها بالنفوذ الغربي وايقاع ذوى اليسار في الديون 
للاستيلاء على املاكهم وتصفية القوى الوطنية » وتحويل مختلف الاراضي 
والتجارات والاموال الى البنوك الاجنبية ‏ واقراض الفلاح بالربا الفاحش 
وتجنيد المرابين والصيارف واصحاب الخمارات في مختلف القرى لسلب 
الاهالي » وبالجملة فان الاستعمار كان يخفي في اعماق خططه » العمل على 
سلب كل موارد البلاد الاسلامية وارسالها الى اوربا والغرب » رغبة في افقار 
هذه البلاد وايقاعها فريسة الجوع والاستدانة لادامة السيطرة عليها . كما 
عمدت القوى الاستعمارية الى احكام السيطرة بانشاء الموانىء وحفر القنوات 
التي تمكنها من القبض على ناصية الاستيراد والتصدير » كشق قناة السويس 
والاستيلاء على البواغيز كجبل طارق وباب المندب وغیرها . 
KF‏ % 

توحدت اذن خطط الدول المستعمرة وان اختلفت الاساليب وجمعها هدف 
واحد » هو السيطرة واخحضاع المسلمين للنفوذ الغربي والولاء الاوربي . ومن 
هنا نشأت فكرة « وحدة الحضارة » ورسالة الرجال الابيض في محاولة لاخضاع 
الفكر الاسلامي > والثقافات العربية والتركية والفارسية والهندية والاندونيسية 
لنفوذ الفكر الغربي ¢ والقضاء على مقومات الاسلام والقرآن » واللغة العربية ٤‏ 
وذلك بقيام مؤ سسات خاصة لاثارة الشبهات وتدمير الحقوق الداخلية كمؤ سسة 
التبشير العالمية . 

ويمكن القول بناء على الحقائق الواقعة ان الاوربي لم يفد الى الشرق 
کممدن » بل کمستعمر » وان احوف ما يخافه هو الانبعاث واليقظة عن طريق 
الاسلام . ومن هنا تأتي محاولته للسيطرة على التعليم والثقافة والتربية . 


0 


0 E 

لا ريب ان الخطط التي تقوم بها الدول المستعمرة بالنسبة لعالم الاسلام 
واحدة الهدف مبختلفة الاساليب » يجمعها مفهوم واحد هو السيطرة واخحضاع 
المسلمين لنفوذهم وحضارتهم وفكرهم وخلق جو من الولاء لها . وقد تحقق 
من الخطط المختلفة التي تكشفت ان هناك تنسيقا بين الاستعمار 
والمستعمرين» وهناك خططاً متفقاً عليها للتفاهم والتقسيم كالاتفاق الودى بين 
بریطانیا وفرنسا ۱۹۰٤‏ واتفاق سایکس بیکو ۱۹۱٩‏ والاتفاق بین انجلترا 
وهولندا في ارخبیل الملاير . 

والدعوى التي يبرر بها الاستعمار اقتحامه واحتلاله للعالم الاسلامي » انما 
هي دعوى براقة خداعة . اذ اطلق عليها « حق تحضير الامم المتخلفة » 
ورسالة الرجل الابيض الى العالم الاسود والاصفر » شريطة ان يتم التحضير 
باخضاع هذه الشعوب لوحدة الحضارة الخربية » وهي وحدة تقضي على قيم 
الامم ومقدساتها » وتحل محلها مفاهيم الحضارة الغربية » والهدف من ذلك 
انما هو ان تنتهي مقاومة هذه الامم للنفوذ الاستعماري ليحل بدلا منه خضوع 
واندماج وصداقة وتقدير للاستعمار » بحسبانه عملا تمدينيا مع الاعتراض على 
اى مفهوم للاستقلال او الذاتية او التحرر من النفوذ . 

وقد درس الاستعمار وقدر ورأى ان خير وسيلة لاخحضاع المسلمين هو تخيير 
عقليتهم والقضاء على قافتهم وتراٹهم > ولما كانت عقلية العالم الاسلامي 
وثقافته مرتبطة بالاسلام واللغة العربية » فقد ركز عليها . ولما كانت وسيلة 
التغيير » انما تكمن في التعليم . فقد حرص على غزو تعليمي وثقافي ضاخم 
واسع النطاق . وذلك عن طريق ارسالياته ومعاهده الا جنبية > فاستطاع تخزیج 
اجيال جديدة وفق مفاهيمه › واتاح لهذه الاجيال السيطرة والقيادة والزعامة 
والحكم في اغلب انحاء العالم الاسلامي » كما اطلق حركة التبشير لتحكم 
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تنقيذ هذه الخطة « وفرض على الدولة المحتلة انظمة تعليمية قوامها تحقيق هذا 
الهدف ومن هنا جاء ما وصف بانه محاربة للاسلام واللغة العربية 
FRR‏ 


هذا الجانب الثقافي والفكرى من الاستعمار » وما يتصنل به من شو ون 
التبشير والتعليم والتربية لم يحظ باي اهتمام في دراسات الباحثين عن 
الاستعمار الذين اولوا اهتمامهم للجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية 
وحدها . وقد مضت حرب الاستعمار للاسلام لا هوادة فيها باءتباره العامل 
الدافع الى القوة والجهاد والمقاومة . وكانت هذه الحرب باساليب مختلفة : 


( اولا ( نقض مفاهيم الاسلام وتحريفهاء وخحلق دعوات تحمل لواء 
الاسلام ¢ وتتنکر لاهم مقوماته وهو » الجهاد » الذي هو ذروة ة سنام الاسلام ۰ 
حيث الغته الغاء ¢ او قللت من اهمیته ¢« او عملت على تفسیړه ه تفسيراً حاطقاً . 


(ثانياً ) الطعن على الاسلام والحملة على مقوماته واتهامه بانه مصدر تأخر 
المسلمين وضعفهم . 

اما اللغة العربية فقد استهدفت الحملة عليها ايقاف نموها » حيث يجري 
نموها بنمو الاسلام نفسه » والعمل على تغليب اللخات الاجنبية عليها ء 
والدعوة الى العامية لاحلالها محل العربية » والتنادى باحلال الحروف اللاتينية 
بديلة للخروف العربية. فقد كانت اللخة ولا تزال هي ضمير القكر نفسه وما 
تزال اللغة الفصحى هي مدخل الفهم الى القرآن الكريم » وفي القضاء عليها 
محاولة للاغراب والبعد بمستوى الفهم عن القرآن › والحيلولة دون الارتباط 
به . 

وقد كانت حركة التبشير هي اكبر الاعمال الاساسية لتحقيق هذه الغاية » فهي 
القوة المتحركة في جيش الاستعمار لغزو العقول والقلوب في مختلف الجبهات 
واثارة الشبهات في مجالات المدرسة والجامعة والصحافة والثقافة . 

وكانت حركة الاستشرافق هي المصنع الذى يعد « ادوات » العمل › 
والشبهات . والطعون والشكوك . والاتهامات التي یقدمھا العلماء الذیں 
یعملون تابعین لوزارات الاستعمار في الدول المختلفة > يقدمونها الى حقل 
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التبشير لنشرها > والاذاعة بها . فلما فضحت خحطط التبشير › تخفی التمشير 
وراء التعليم والصحافة والثقفة > وان کان لا یزال ظاهرا ومتحرکا علی جبهات 
كثيرة من العالم الاسلامي » وخحاصة في قلب افريقيا وار حبیل الملايو, . وقد 
كشف التبشير عن هدفه الذي لم يكن اساسا تحويل المسلمين الى اديان اخرى 
بعد ال تأکدت استحالة ذلك للدعاة الذين اقتحموا الازهر > ووزعوا نشراتهم 
داخله » وعقدوا مؤ تمرانهم في قلاع الاسلام والوطنية مثل بيت احمد عرابي في 
باب اللوق او في لکنو معقل الاسلام وندوة العلماء . ودار العلوم في 
ولکن الهدف هو اخراج المسلمين من قيم ديتهم ومفاهيمه اساسا . وبذلك 
يصبحون عجينة طيعة للتشكل وفق مفاهيمهم . 

ولذلك فان حركة التبشير اساسا هي حركة استعمارية تهدف الى خدمة النفوذ 
الاجنبي وتأکیده ودعم بقاثه . ولم يقف مخطط الاستعمار عند الغزو الفكرى 
والتعليم . بل انه دفع قوی احرى خطيرة لتكون ركائز له في الدالحل :من 
هذه القوى حركة « الماسونية » مقدمة « الصهيونية » وربيبتها التي مهدت لها 
الطريق » و« البهائية » التي حملت لواء الدعوة الى هدم الاديان بتوحيدها . 

وكذلك استغل الاستعمار اوجه الخلاف الفرعية بين المسلمين ¢ فیحاول 
تعميقها وحرض على الابقاء عليها خلال فترة حكمه الطويل » كما ابقى على 
الاقليات واغرى بعضها بالبعض الاخر وحرض على تجميد الطوائف والقبائل 
حتى لا تنصهر في المجتمعات الواحدة . واوجد بينها وبين الاكثريات 
خصومات واحقادا » مستغلا ذلك کله لتأکید بقائه . فالاستعمار هو الذي عمق 
اسباب الصراع بين تركيا وفارس » وغذى الخلاف بين السنة والشيعة فوسع 
شقة الخلاف بينهم . ولم تنفصل المشكلة الطائفية في اى من المراحل عن 
الاستعمار الذى خلقها وغذاها.ء وأتخذ منها أداة سياسية يدعم بها وجوده . فقد 
احتضن الاستعمار الاقليات وعمل على خحلق الشعور بکیان حاص > له 
انفصال وتميز › بحيث لا يلتقي في مجال الوحدة الكبرى » كما فتح الباب 
للتہشير والارساليات . كما اكد الاستعمار في مختلف انحاء العالم الاسلامي 
عوامل التفرقة العنصرية والجنسية » واستغل في سبيل تش تبت رکائزه کل 
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الوساثل » وفي مقدمتها « الامتيازات الاجنبية » التي منحت الاأجاننب في 
الاقطار الاسلامية مراكز حاصة » ونفوذاً متميزاً > بحيث لا يبخضعون لقوانين 
البلاد » وتظل مؤ سساتهم في حصانة كاملة دون التفتيش او الرقابة او التحقيق 
معها » بما تتيح لها ان تتصرف على النحو الذى تراه دون ان تسشطيع الحكرمات 
انقافها )او محاكمتها ٠‏ 

وقاوم الاستعمار كلمة الأإسلام والجامعة الاإسلامية » والوحدة الإسلامية . 
وشن عليها جميعها حربا عنيفة » ووصفها بغير ما كانت على الحقيقة » وركز 
جملته على « السلطان عبد الحميد » الذى قاد حركة المقاومة ضد زحف النفوذ 
الاستعمارى حين دعا المسلمين خارج الدولة العثمانية إلى الالتفاف حول راية 
الخلافة الاإسلامية » في حركة جامعة لمواجهة الغزو الزاحف . ومن هنا كانت 
تلك الصورة السيئة التي رسمها عملاء الاستعمار للسلطان عبد الحميد وما 
وصف به وما نشر عنه من عمال كشفت الايام من بعد أن ليس لها نصيب من 
ال 

فقد تضافرت قوى النفوذ الاستعماري وقوى الصهيونية على تدمير هذه 
الحركة وإسقاط السلطان عبد الحميد الذى كان موقفه الصامد حاثلا دون 
تمزیق العالم الاسلامي واستيلاء ء الدول الغربية عليه واحتلاله . فضلا عن آن 
موقفه المشرف من هدف الصهيونية بالاستیلاء على فلسطين > بالة غ القوة 
والصمود »› عا حمل المحافل الماسونية فى سالونيك وجلهامن ا ( اليهود 
الذين أسلموا تقية ) السيطرة على جمعية الاتحاد والترقي ودفعها إلى هدفين : 

١ (‏ ) إسقاط النظام الذي يحمل لواء الجامعة الاإسلامية . 

(۲ ) ايقاع الخلاف الدموي بين عنصرى الدوللة العثمانية : الأنراك 
والعرب . 

وقد تحقتق ذلك عام ۱۹١۸‏ بتولي الاتحاديين للحكم وحمل لواء الدعوة 
الطورانية ومحاولة تتريك العرب وتمزيق الدولة » وفي المرحلة الثانية ٠۹۱۸‏ 
بهزيمة تركيا » وإلغاء الخلافة الإسلامية » وتقسيم الاجزاء العربية بين فرنسا 
وانجلترا » وصدور وعد بلفور بإعطاء اليهود الحق في إنشاء دولة صهيونية في 
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قلسطين . كما ألح الاستعمار على القبائل البدوية » وحرص على عدم 
انصهارها في المجتمعات حتى لا تسود الوحدة الشاملة : وحال دون دفع 
الوحدات الصحراوية إلى التمدن لتظل الامم ممزقة بين طبقات مختلفة وقوى 
متفاوتة . 

وهناك حقيفة هامة لا سبيل إلى تجاهلها . هي أن الاستعمار ركز على الامة 
العربية اكثر مما ركز على اى جزء آخر من العالم الأسلامي « وجعل لمصر في 
مخطط الاستعمار والتبشير والتغريب قدحا معلى » باعتبارها قلب العالم 
الاإسلامي ومركز القيادة من الامة العربية › فصحف مصر هي التي كانت تحمل 
الافكار والدعوات المختلفة » وعملاء الاستعمار الذين يكتبون باللغة العربية 
في المقطم والاهرام والهلال والمقتطف والجامعة وغيرها من صحف اللبنانيين 
المتآمرين كانت تحمل لواء مخطط التغريب كاملا . هذه الصحف التي عاشت 
وامتد بها العمر » بينما سقطت الصحف الوطنية واحدة بعد أخرى . ثم كان 
لظهور دعاثم التخريب والشعوبية في مصر : الاسماء التي لمعت وتصدرت 
للشهرة أثرها البعيد المدى : طه حسين وعلي عبد الرازق ومحمود عزمي . 

وقد صور « لوٹروب ستوارد » مدى خطر النفوذ الاجنبي في العالم الاإسلامي 
بأصدق عبارة حين قال :« إن سيطرة الغرب الحديثة على الشرق لا مثيل لها في 
التاريخ من حيث الفظاعة وا لخطورة والمدى والمجال فا كان لليونان ورومية من 
قبل من السيطرة المحدودة على بعض من العالم لا يعد بالقياس إلى سيطرة الغرب 
اليوم شيا مذكورا . 
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انجلترا والعالم الاإسلامي 

كانت بريطانيا أشد الدول الاوربية المستعمرة خطراً على العالم الاإسلامي 
نفسه » لان وسائلها كانت أقل حماقة من وسائل فرنسا وإيطاليا . وكان أخطر 
المناطق التي استولت عليها الهند » القارة الضخمة التي كان يحكمها 
الملسلمون فأصارتهم فيها حكومين متأاحرين تعلماً وثقافة وثروة » ثم مصر ( قلب 
العالم الاسلامي ) . وتقاسمت مع روسيا السيطرة والنفوذ فى إيران واستولت 
على الخليج العربي وسلطناته . 

وقد جندت بریطانیا مات الالوف من الجنود في الحرب العالمية الاولى من 
الهند ومصر . ودفعت المسلمين العرب إلى مبخارية احوانهم المسلمين الترك 
مغرية إياهم بإقامة دولة عربية » حتى إذا تحررت تلك البلاد العربية من الاتراك 
احتلها الفرنسيون والانجليز . ولقد كان الاستعمار البريطاني أشد قسوة على 
الاإسلام وعالم الاإسلام . 

وكان لانتصار انجلترا بعد الحرب العالمية الاولى - ذلك الانتصار الساحق 
بحسبانها کبری دول العالم الاستعمارى - أثره البعيد المدى في الاعمال التي 
تمت خلال ما بين الحربين » والتي ركزت دعائم الاستعمار في نفس الوقت 
الذي كانت الثورات تشتعل ولا تتوقف عن الاشتعال في مختلف أجزاء العالم 
الإسلامي . وفي الح ان الانجليز هم الذين قضوا على الدولة الإسلامية 
الکبری » والتي کانت تمثل القوة الصامدة المقاومة للنفوذ الاجنبي » وهم 
الذين أزالوا دولة الخلافة العثمانية » وأذلوا المسلمين في كل البلاد . 

والاستعمار البريطاني هو الذي نظم الهيئات التبشيرية والاإرساليات الاأجنبية 
وحماها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي > وأتاح لها الحرية الكافية والفرصة 
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المواتية لتحريف عقلية الشباب المسلم > سواء في الهند أو الصين أو مصر 
والسودان والصومال وفلسطين والعراق وسائر أرجاء آسيا وأفريقيا الاإسلامية › 
وأمدها بالمال وساعدها . کہا منع المسلمين وعلما ءهم من الدخحول إلى جنوب 
السودان » وحال ينهم وبين المسلمين من سكان تلك الجهات أحكام 
الدين وآداب المسلمين . 

والاستعمار البريطاني هو الذي هدم دولة المسلمين في الهند » وأذل أهلها 
المسلمين . وهو الذي أزال الدولة العثمانية ( دولة الخلافة ) واستعمر بلادها 
ومزقها كل ممزق » وألغى الخلافة > وحال بين المسلمين وبين إعادتها . وإليه 
يرجم الخطر الاكبر في إقامة دولة إسراثيل في قلب العالم الاإرسلامي . فهو الذي 
مكن ها ذلك وأتاح ها الفرصة لليون مودي أقطعهم الاراضي وأمدهم 
بالسلاح والعتاد » وجعل منهم قوة عسكرية ذات بأس تهدد الحجاز ومصر 
وسوريا ولبنان والعراق وسائر بلاد العرب . ثم کان للاستعمار البريطاني 
وللدول الكبرى الاثر الاكبر في إقامة دولة إسرائيل وتشريد مليونين من المرب 
ثم ما کان من التوسع الخطير الذي حققته حققته الصهيونية باحتلال القدس . 
والاستعمار البريطاني هو الذي أيد الاستعمار الهولندى على تركيز مقامه في 
أندونيسيا سنوات طوال » وعودته إليها بعد خر وجه منها . كما عرف الاستعمار 
البريطاني بفرض المعاهدات ذات المواد الغامضة » وفي مقدمتها معاهداته مع 
السلاطين في جنوب الجزيرة العربية التي تنص على أنها تنتهي عندما ( يشيب 
الغراب ويبيد التراب ) . 
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لقد اندفع الاستعمار بأقسى وسائل القمع والتدمير للقضاء على كيان العالم 
الاإسلامي » ولم حقق وجوده فى مكان ما » إلا بالتآمر والكيد . وقد كان يظن أن 
فلسفته وأساليبه قادرة على أن تحقق له الامن وتحقق للشعوب المستعمرة 
الاستسلام . ولكن العالم الاإسلامي قد قاوم بحق . وألقى بثقله فى مواجهة 
الغزو والاستعمار » وهو لا يلك من الاسلحة ما مجعله كفاء المقاومة » ولكنه كان 
يقاتل بكل ما يلك حتى باحتشاد الاجساد . هذه المقاومة أذهلت الاستعار الذى 
عرف أن مقومات هذه الامة وروح انها المستمدة من إيانها بالله والاإسلام 
والقرآن » هي التي تعطيها ذلك الصمود العجيب في وجه الغزو والمقاومة الرائعة 
غير أن الاستعمار استمر يعمل على قمع هذه الحركات بأساليب بالغة العنف إلى 
منتهاه › دون أن يتراجع عن آهدافه »> وإن غير وسائله مرحلة بعد مرحلة غاولا 
خلق جومن التهدثة » وذلك بالتخفي وراء أقنعة غامضة كالانتداب والوصاية 
مدعيا أنه يدير شؤ ون هذه الشعوب حتى يعدها لحكم نفسها . 

غير أنه مضى في طريق تحقيق سيطرته بأساليب ختلفة منها : تجزئة البلاد إلى 
دول ودويلات وإيقاظ الثغرات الطائفية والدينية » وإيقاع الطوائف في بعضها 
البعض » وإثارة روح الفتنة والخلاف بينها » وتأبيد طائفة على طائفة » وإحياء 
القبليات ودعمها وتعميقها . وكان أخطر أعاله في هذا الصدد خلق اور بين 
الملسلمين والمسيحيين » وبين السنة والشيعة وبين العرب والبربر . مع الدعوة إلى 
إحياء النزعات القدية : كالفرعونية والبابلية والاشورية . والفينيقية » وإنشاء 
مو سسات خحطرة للعمل ضد القوى الوطنية بإثارة الدعوات المدامة العلا نية 
التغريبية والاإلحادية » وقد اعتمد الاستعار فى ذلك كله على « الارساليات 
التبشيرية » التي ركزت دعائمها فى محتلف أجزاء العالم الاإسلامي › وأحذت 
تسيطر على أسباب التعليم ومناهج التربية والثقافة . وکانت ۔ ولا تزال - للتہشير 
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حططات بعيدة المدى فى غزو الفكر الإسلامى والثغافات العربية والتركية 
والفارسية والمندية واملاوية وغيرها . 

وكان أخطر ما عمد إليه الاستعهار فى سبيل تاكيد وجوده هو إقامة جسر بشري 
مزق وحدة الامة العربية ويضع إسفيناً حطياً ني قلب العالم الاسلامي » ذلك 
هو غرس إسرائيل » ومن ورائها الحركة الصهيونية الجالمية التي هي وليدة 
الاستعمار نفسه » وأقوى ثماره وأشدها خطراً . 

وکانت بریطانیا فی عام ۱۹۰۷ قد أخذت تدرس عن طريق رؤ وس الاستعمار 
ومفكريه » الوسائل التي تؤدى إلى تدعيم بقاء الاستعمار » وتقضي على كل 
مقاومة ضده . وقد انتهت طائفة من الاستعاريين إلى وضع مشروع عرف باسم 
« کامبل » یری أن آخطر مناطق الاستعار فى العالم وأشدها تعرضا للثررة 
والانتفاضص هي منطقة « العالم الاإسلامي » وقلبها « الامة العربية ( 

ولذلك فإن الوسيلة المثلى في نظر الاستعمار للحيلولىة دون تماسكها وتلاقي 
أجزائها في وحدة هو حلق إسفين يمزق قلبها . وذلك بإقامة جسم غريب في 
امنطقة الواقعة شرق قناة السويس » ولا كان الاستعمار الغربي يضع مخططات 
الحروب الصليبية أمامه » فإنه قد اتخذ من فلسطين ومنطقة القدس بالذات نقطة 
ارتكاز لإثارة الخلافات بين الاديان الثلاثة . فسيطر على فلسطين عام ۱۹۱۸ في 
ظل مؤ امرة حطيرة تهدف إلى خلق هذا الكيان الغريب » وإقامة هذا الجسم 
البشرى من اليهود 

وبذلك نفذ الاستعمار خطة تهدف إلى تثبيت وجوده في العالم الاإسلامي كله 
بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني لما هها من المواقع الحربية والاهمية 
الروحية لحميع الشعوب » نما يجعل السيطرة ا ا 
التي وفعت فيا بعد › والتي حققت هدف الاستحار فی إدخحال عنصر جدید من 
السكان » وإقامة استعمار استيطاني يوغر صدور العرب . وقد امتد هذا وبلغ 
مداه حين انسحبت بريطانيا من فلسطين » وتركت للصهيونية القوة التي تمكنها 
من السيطرة على النحو الذي تحقق من بعد حتی استطاعت إسرائیل عام ٠۹٩۷‏ 
من السيطرة على فلسطين جميعها » ووضع يدها على بيت المقدس . . وقد بلغ 
الاستعار حين وضع هذا المخطط موضع التنفيذ إلى تأكيد دعائم نفوذه » ووضع 
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يده على قلب العالم الاإسلامي . ثم الاستلاء عليه > ثم تأكيد الوجود 
الأستعهارى على النحو الذى يتح للاستعمار أن يقبل الجلاء العسكري والسياسي 
عن هذه الناطق › بعد أن تأكد وجوده فيها بنفوذ ثقافي داخلي قائم على تخريج 
أجيال ها ولاء لوجوده وبقائه . غير أن العالم الاإسلامي لم يتوقف منذ اليوم 
الآول لحركة الغزو الاستهيارى عن العمل » فعمل فى دائرتين :- 

» الدائرة الاإسلامية الوطنية التي ارتبط فيها الحهاد بالقاعدة الاإسلامية‎ ) ١( 
. وهي الدائرة التي أجهدت الاستعار فعمل على تصفيتها والقضاء عليها‎ 

( ۲ ) الدائرة الوطنية الخالصة »وهي الدائرة التي حاول الاستعمار أن يجعل 
منها بديلا للمقاومة العسكرية » والخصومة الكاملة وان مموهاعن العمل 
الاإيجابي إلى الصراع السياسي » وأن يقيمها داخحل فكره وتعاليمه ( وي مصر ظهر 
أمثال لطفي السيد وسعد زغلول بدلا لامد عرابي ومصطفی کكامل ) وأمثال 
هؤ لاء الزعاء مها بلغ أمر وطنيتهم فإنيم يتعاملون مع الاستعمار من داخل 
داثرة الولاء والاقتناع بانه لا سبل إلى تحقيق أي فدر من التحرر إلا بالتفاهم مع 
الاستعأر نفسه 

وهذه هي المرحلة التي واجهها العالم الاإسلامي كله في مرحلة ما بين الحربين ٤‏ 

أما الدائرة الاإسلامية » فقد كان ها دورها الخطير الذي أزعج الاستعمار وأدال 
منه . وقد قاد الثورة العسكرية على النفوذ الاستعهارى . 

عبد القادر الجزائرتي الذى قاوم احتلال فرنسا للجزائر ستة عشر عاما 
( ۱۸6-۱۸۳۲( 

الشيخ شامل آلذى قاوم نفوذ روسيا واحتلا لما للقوقاز والقرم والتركستان' . 

محمد أحمد المهدى قاوم نفوذ بريطانيا في السودان . 

أحمد عرابي قاوم نفوذ بريطانيا في مصر . 


۱ -قام الشح شامل عام ۸ بحركة ف مقاومة العزو الروسي للقوقاز والقرم والتركتان وظل یکاح 
ویناضل على رآس حيوشه وتادعيه البواسل المجاهدين الدين تجمعوا تحت لوائه من تلف القبائل والديار 
الاسلامية حلال تسعة وثلائين عاماً متواصلة . وكبد الروس خلا ها مثات الالوف من القتلى » وكا كبدهم انغاق 
اللاي الوفبرة س الاموال . وکانت مقاومته ترمي الى تحرير امة تبلغ د مليون نسمة من بر الاستعمار | وسي 
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. في مقاومة للنفوذ البريطاني‎ 1۸٥۷ الذين ثاروا عام‎ LS 
. ثورة ة المسلمين في أندونيسيا فى مواجهة الاستعهار المهولندي‎ 

السيد أحمد السنوسي وعمر المختار فى مقاومة الاستعمار الايطالي لبرقة . 
ثورة يعقوب في التركستان . 

وعیب هذه الحهود أنها كانت متفرقة غير موحدة ۰ بینا کان الاستعار الغربي 
موحداً في مواجهتها ما عجل بالقضاء على هذه الحركات أو إجهاضها قبل أن 
تحقق غرضها . 
لفت آنا العالم الإسلامي . ¢ ف ختلف المجالات › ف جال اسل والثقافة 
والسياسة والاجتاع والاقتصاد وعملوا على محارضة حطط الخز و امختلفة ¢ ولم 
يستسلموا أو يتقبلوا الوجود الاستعهاري › وبرزت هذه المعارضة في دعوات 
المعلمين اللصلحين > وني حتلف الاعات واهيشات الاإسلامية والططرق 
الصوفية . وفي أعمال كثبر من المغكرين التي حملت لواء الدعوة إلى تصحيح 
المفاهيم وتخليص الفكر الاإسلامي والثقافات العربية والفارسية والتركية والهندية 
من شوائب البدع والخرافات . وقد انتظم المصلحون والمفكرون في تلف أجزاء 
العالم الإسلامي . 

. جمال الدين في إيران واهند ومصر وتركيا‎ - ١ 

۲ المهدى في السودان . 

. محمد عبده فی مصر‎ ٤ 

۷- الدهلوي وأحمد خان وإقبال في المهند . 

۸ - ابو شعيب الدكالي والعلوى العربي فى المغرب . 

. ابن بادیس فى الجزائر‎ -٩ 

. خير الدين والطاهر بن عاشور في تونس‎ ١ 

. اسما عيل عصبرنسكي فى القرم‎ -١ 

وكان هؤ لاء الصلحين الاثسر العميق » والمدى البعيد فى يقظة الفكر 
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الاسلامي » وخحلق روح من الثقة والحيوية والقدرة على مواجهة الغسزو 
الاستعارى فى ختلف ججالاته السياسية والفكرية على نحو كشف عن جوهر 
الاإسلام وإيجابيته التي تؤكد أنه هو الاساس الاصيل لكل نهضة فى العالم 
الاسلامي : 

كا كشف هذا الصمود عن مدى عمق الاثر الاسلامي فى النفس الاسلامية 
والمزاج الاسلامي من حيث ظن النفوذ الاستعمارى أن المسلمين سوف 
يستسلمون للقيم والمغاهيم الغربية وأهم سينطوون في بوتقة الفكر الغربي 
ومفاهيم الاستعمار وفلسفته . وظلت مقاومة الغزو العثاني مستمرة فى صمود في 
عالم الاإسلام كله » كرد فعل للخططات الاستعيار التي عملت على : 

)١ (‏ إعمال الابادة بالقتل والسجن » والقضاء على القيادات الفسكرية 
والسياسية القوية القادرة على العمل . 

( ۲ ) التبشير والتغريب » وإثارة الشبهات وقتل مقومات الاإسلام العالمية . 

( ۳ ) حرمان عالم الاإسلام من علامات القوة التكنيكية والصناعية وعوامل 
الثقة بالنفس . 

وإذا كانت هذه الحركات قد أخحذت طابعا إسلاميا عاما . أم طابعاً عربيا أو 
وطنيا أو قوميا » فإنها كانت جيعها تنبعث من مفهوم إسلامي أصيل » وإذا كان 
الغرب قد حول المسلمين عن مفهوم الوحدة في حاولتين لتغلب جانب الاقليميات 
الضيقة » والقوميات » فإن الاستعار لم يلبث أن انزعج عندما وجدت حركة 
الوحدة العربية الذي حاول أن يشجعها أول الامر ومجعلها بديلاً للجامعة 
الاإسلامية فى خلال مرحلة ما بين الحربين . 
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ركز الاستعمار في مرحلة ما بين الحربين على توطيد نفوذه عن طريق إقامة 
ركائز ثابتة حتى إذا اضطرته الحركات الوطنية إلى اخراج قواته العسكرية أو 
نفوذه السياسي کان له من هذه الركائز عامل فعال قادر على تأکید وجوده . 
ولذلك عوّل كثيراً على حركة التبشير وأعطاها أقصى ما يستطاع من التأييد . 
وكان جل اهتمامها بمعاهد التعليم « وبرامج التربية د وذلك عن طریق مدارس 
الارساليات ومدارس الاستعمار وبعض المدارس الحكومية 

وفي نفس الوقت دفع مخططاته الى القمة باعلان الظهير البربري في المغرب 
الذي يفصل البربر عن العرب ويعزلهم ثقافيا وقضائيا وتعليميا » ويردهم إلى 
منظمات خاصة تستمد قوانينها وأنظمتها من الأعراف القديمة . 

وكانت حركة التجنيس أيضا التي نفذها الاستعمار في تونس محاولة أخرى 
لالحراج المسلمين من جنسيتهم الوطنية الى الجنسية الفرنسية - وكانت 
الصهيونية خلال فترة ما بين الحربين هي الخطر النامي ب ين غين المالميق 
ومسامعه-م » بحماية النضوذ الاستعماري . ومن الناحية الآاخحرى كانت 
الحركات الهدامة تتجمع وتترکز في دعوات وأحزاب . وکان ابرزها البهائية 
التي أولتها بعض الصحف المصرية اهتماما کبيراً > ورحبت بها وأشادت 
بمفهومها الجامع بین الأديان جميعا » والهاد للأديان جمیعا . وكذلك ظهرت 


دعوات تحاول أن تفسر الاسلام سا جزئيا كالقاديانية التي ألغت الجهاد من 
مفهوم الاسلام » آومؤ لفات تدعو إلى فصل الاسلام عن المجتمع كدعوة على 
عبد الرازف . 

وفي نفس الوقت علت آصوات دعوات انبعاث ما قبل الاسلام من حضارات 
كالفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان والآشورية في العراق والبربرية في 
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المغرب » مع الدعوة إلى عاميات اللغة ومحاولة جعلها تواجه العربية وتنفصل 
عنها . كما حملت الدعوة إلى القومية الضيقة » دعوة أخرى إلى إعلاء الماضي 
الوثني السابق للاسلام وابرازه وتأكيده » كما حدث في الهند واندونيسيا 
وإيران. وکانت الدعوة الطورانية في تركيا المسلمة دولة الخلافة 
والامبراطورية العثمانية من أبرز هذه الحركات التي اعادت أمجاد جنكيزخان . 
وحاولت آن تصور الأتراك › وكأنهم مصدر الحضارات وأساس المدنية » وأول 
التاريخ . وقد حاولت هذه الدعوات آن تصبغ الأبطال والأعلام بصبغة الاقطار 
والأوطان كالفردوسي إيراني . والفارابي تركي وكانت حركة أنقرة وانقلاب 
مصطفى كمال في تركيا تحولا خطيراً في مجال التغريب » وقدوة بارزة ظلت 
تؤثر في مجريات الفكر العربي سنوات طويلة وتفتح لدعاة التغريب والشعوبية 
أبوابا من الاغراء في محاولة دفع الأمة العربية الى ان تقبل خحطوة مماثلة : وكان 
هدف هذه الحركات جميعا هو : « محو الذاتية الماثل في وجود الأمة بالقضاء 
على مقوماتها وشخصياتها من لغخة وأدب ودين » جريا وراء تنفيذ خحطة 
الاستعمار التي ترمي إلى إزالة سلطان المسلمين من هذه الأرض ». 

كان سلاح إعلاء النزعات الجنسية والعرقية والاقليمية » وإحياء القوميات 
الضيقة ‏ وإذكاء روح العنصرية والانكفاء على الماضي القديم للأمم التي 
جمعها الاسلام, ووحَدها فکريا وٹقافيا واساسيا هو اخطر سلاح تعامل به 
الاستعمار مع المسلمين ققد كان الشلمون كدعوا مد فرون طوبة ؟ 
بالاسلام أمة ا وفكراً واحداً . 

ولما كان الاستعمار يحصل من محاولة التمزيق والتقسيم والتفرقة على ركيزة 
هامة لاقامة نفوذه » فقد صبغ هذه المحاولة بصبغة لها طابع علمي فلسفي »› 
فأقام الحواجز من جديد بين اجزاء العالم الاسلامي > بالعمل على اعلاء 
الدم والجنس والاقليم والأرض » وانبعاث المذاهب القديمة » هذه 

هيم التي انطوت » وذلك في سبيل معارضته الوحدة الاسلامية التي قامت 

اساسا » وحدة العقل والفكر والشعور . 

ولیس عيبا أن يتخذ المسلمون سلاح الوطنية او القومية سبيلا إلى مقاومة 
النفوذ الاستعماري » ولكن الخطر أن يجرى هذا التحرك خارج إطار الايمان 
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بالوحدة الفكرية الاسلامية التي اقامها القرآن » فلقد اتخذ المسلمون في خلال 
حركة اليقظة ومقاومة النفوذ الاستعماري ثلاث دعوات متداخلة ومتواترة هي : 
دعوات الوطنية والأمة والفكر . 

فالدعوة الوطنية كانت دعوة طبيعية إزاء احتلال الاستعمار للأوطان ومحاولة 
تصوير هذه الأوطان بانها, ليست ذات كيان أساسي » فکان لا بد أن تتخذ 
المقاومة طابع الدعوة الوطنية بالكشف عن امجاد الاسم وتاريخها القديم 
العريق » وكان لا بد أن تبرز الدعوة الى الأمة . كأن يلتقي العرب في نطاق 
دعوة الى وحدة الأمة العربية › ليس في هذا من بأس » ولكن الخطر هو أن 
تصل هذه الدعوات إلى التطرف » فتنسى جذورها وأسسها المرتبطة بوحدة 
الفكر الاسلامي الجامع للعالم الاسلامي . 

ولقد تحرك العالم الاسلامي في الحلقات الثلاث خلال هذه الفترة » ولكن 
الاستعمار جمد تحركهم في داثرة واحدة » وحال بينهم وبين التحرك الطبيعي 
بين الحلقات الثلاث . 
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واجه العالم الاسلامي في خلال القرنين الأخحيرين اكثر من قوة من قوى 
الصراع على السيطرة والنفوذ العالمي . وأهم هذه القوى هي : فرنسا وبريطانيا 
وروسیا وهولندا ¢ کما واجه الصراع بين القورى الثلاث بعل الحرب الأولى : 
الرأسمالية والشيوعية والصهيونية » وتقف الحركة الصهيونية في صف 
الرأسمالية » ولكنها حركة ذات اهداف خاصة تختلف في أعماقها عن 
الرأسمالية ذاتها » وتحاول أن تحقق سيطرة عالمية متميزة . ويقف العالم 
الاسلامي في مواجهة القرى التلاث التي تحتل بعض اجزائه وتؤ ٹر في وجوده 
وکیانه ¢ وما یزال النفوذ الاقتصادى لبریطانيا وفرنسا وامریکا قائہا في أجزاء 
كثيرة . وكذلك بالنسبة لأفريقيا حيث ما تزال دور أوربية كثيرة تسيطر على 
بعض أجزائها . 

وقد كانت نهاية الحرب العالمية الثانية علامة على انتهاء الاستعمارفي صورته 
القديمة » التي كانت تعتمد أساسا على الاحتلال العسسكري ١‏ حين كانت 
الدول الغربية تتذرع في تقر ير شرم الامسعهار بحقی الغفزو ووصح اليد » 
واحتلال رعايا الدولة المستعمرة محل أهل البلاد الأصليين ». 
السيطرة الأجنبية من سياسية واقتصادية على دولة ما .م الاعتراف باستقلالها 
وسيادتها » ودون الاعتماد في تحقيق ذلك على أساليب الاستعمار التقليدية ٤‏ 
كما يطلق على هذا الأسلوب الاستعمارى اسم « الامبريالية الجديدة » 
ويستخدم الاستعمار الجديد في تحقيق أغراضه وسائل خاصة لتحاشي 
المعارضة الوطنية الصريحة . ومن تلك الوسائل الاتفاقيات الثنائية غير 
المتكافئة › وتکہیل الدولة النامية بشر وط تحرمها من حركة التصرف . والضغط 
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عليها في صورة معونات وقروض واقامة القواعد العسكرية « وإثارة 
الاضطرابات الداخلية والانقسامات الطائفية والحزبية في الدول الحديثة 
الاستقلال لاضعافها وايقاعها تحت السيطرة الأجنبية » وتشجيع الأقليات 
التمييز العنصرى فضلا عن استخدام المنظمات الدولية التي تقوم عليها الدول 
الكبرى بدور رئيسي في الضغط على الدول النامية » وتوجيه سياستها؛ هذه 
العملية هي ما تعرف اليوم باسم الامبريالية الحديثة التي يقوم جوهرها على 
محاولة کبار الذين يتحکمون في الصناعة لتوسيع المجرى الذى ینساب اليه 
فائض ٹر واتهم عن طريق البحث عن الأسواق الأجنبية والاستثمارات الأجنبية 
حيث لم يعد للتركيز الرأسمالي الهائل متنفس الا فيما وراء البحار » وعلى ضوء 
هذه المطامع الاستعمارية . كان العالم الاسلامي ولا یزال مجال الصراع بين 
القرى السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية 

وقد حاول الاستحمار أن يصف نفسه بأنه رسالة المدنية والحضارة لرفع 
مستوى الشعوب والأمم > وان الفتح والغزو ليس غاية بل وسيلة لاعلاء البشرية 
والسمو بها الى آفاق العزة والكرامة والحرية . غير أن الوقائع كلها آثبتت كذب 
هذه الادعاء ات فإن أوربا الاستعارية لم تكن مستعدة بأى وجه من الوجوه 
إلى منح البلاد المستعمرة ثمرة حضارتها دون مقابل بل إن المسلمين والعرب 
ما كانوا يستطيعون الافادة من النهضة الأوربية دون أن ينزلوا عن رجولتهم 
وحريتهم . ولا شك أن تحول الاستعمار العسكرى والسياسي الى الاستعمار 
الجديد المتمثل في الاستعمار الاقتصادي في مختلف اجزاء العالم الاسلامي › 
حولها » بالاضافة الى الاستعمار الثقافي » كل هذا يؤ كد أن الاستعمار انمایغیر 
من جلده » ويتحول من أساليبه الى أساليب أشد خفاء ومكرأ » وأكثر عمقاً » 
وأبعد عن مواجهة الشعوب في نفس الوقت الذى يحتفظ فيه بخططه واهدافه 
الأساسية ویجری التجول الاستعماری اليوم إلى التركير الصهيوني في قلب 


١ر‏ راحع محمد عوض عمد والامير مصطفى الشهابي وعيرها . 
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العالم الاسلامي بتمريق وحدة الامة العربية » والحيلولة دون وحدة العالم 
الاسلامي . وذلك بالفصل بين قارئي افريقيا وآسيا . بحاجز بشري يحمل 
فلسفة تعتمد على الأساطير الدينية ٤‏ ويهدف إلى التوسع > واقامة امبراطورية 
اسرائیل في قلب العالم الاسلامي > وهذا هو الوجه الخطير للتحول 
الاستعماري باعتبار أن الحركة الصهيونية تطمع في آن ترٹ النظام الرأسمالي » 
وتقيم الحكومة العالمية التي تمهد لها الآن بتدمير كل القيم والأنظمة 
والأخلاقيات وتحويل المفاهيم الانسانية التي تحملها الأديان » والحضارة › 
الى اسلوب من الالحاد والاباحة والتسلط . 

وکأنما کان الاستعمار الغربي حين وجه كل اسلحته العلمية والفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية الى العالم الاسلامي بقصد اذلاله وتحقیره واشعاره 
بالضآلة والختوع - كما یقول کانتول سمیث ۔ انما يمهد لنفوذ آخر اشد عنفا 
وشراسة » ويقسح الطريق لقوى أشد شرا هي قوى الالحاد والاباحة التي تعمل 
على سحق المقومات الانسانية للمجتمعات والحضارة والأديان كوسيلة لاسقاط 
الشعوب والأمم في براثن نفوذ استعماري اشد خطراً يتطلع إلى السيطرة على 
العالم كله 

ومن هنا تبرز مخططات الغزو الثقافي الذى يواجه الفكر الاسلامي والفكر 
والحيلولة دون قيام الوحدات القومية والتجمعات الروحية والفكرية ¢ وخلق 
اسباب التمزق وتعزيز عوامل الاقليمية والقبلية واستبقاء صراعاتها . ومحاربة 
الاسلام على وحه أخحص باعتباره الطاقة التي تدافع الاستعمار وتقاوم حرکته 
وتکشف دسائسه > واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن > والمصدر الأول للفكر 
الاسلامي والثقافة العربية وما تزال القوى الاستعمارية والطامعة في السيطرة 
على العالم الاسلامي تعمل على تقويض الاستفرار الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي > وخلق جو من عدم الثقة بين المسلمين والعرب لمنع ای تکتل 
باسم العروبة او باسم الاسلام واذكاء المداوة بين الشعوب العربية 
وما 

وتقوم مخططات الاستعمار على محاولة ابطال مفعول الوجدان الديني 
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والقومي والخلقي وإعلاء شان المفاهيم المادية 8 واطفاء مفاهيم الفكر 
والروح . ويعد الاستعمار مسؤ ولاً عن انه اتاح الفرصة للصهيونية وللدعوات 
الالحادية والاباحية » والفلسفات المادية المختلفة » عندةا اعتمد الاستعمار 
على الأقليات المختلفة لادخحال هذه المذاهب والفلسفات الى قلب العالم 
الاسلامي . ولقد أعلن لورانس براون ان تخوف الخرب من كل خحطر عا مي سواء 
أكان الخطر اليهودى ام الخطر الااصفر ام الخطر البلشفي ليشن شیعاً بالنسبة الى 
ما يصفه من أن ا لخطر الحقيقي الكامن في نظام الاسلام وعلى فدرته على التوسع 
والاحضاع » وي حيويته بحسبانه انه الجحدار الوحيد فى وجه الاستعار 
الاوربي . 
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التبشير 

كان على الاستعمار الزاحف على عالم الاسلام أن يركز على عملين 
أساسيين : 

( العمل الأول ): هو محاولة اقناع الرأى العام آن ما يقوم به الاستعمار هو 
عمل حضارې وانساتي يهدف إلى ترقية البشرية باعتبار أن الجنس الابيض هو 
صاحب الحضارة المسؤ ول عن تمدين الأجناس الملونة . 

( العمل الثاني ): هو تحويل العقلية الاسلامية عن مفاهيمها الاساسية › 
واثارة الشبهات حول مقومات فكرها الاسلامي . وذلك كمقدمة لتذويبها في 
ال احا ف افاي ا وا ا 
الاسلامي قيمته الاساسية » ويستسلم للاحتواء الغربي ويسقط كفريسة ذليلة في 
يده . 

وقد کان لا بد لتنفيذ ذلك من ایجاد « جهاز فکری » له مؤ سسات منثورة في 
مختلف أجزاء العالم الاسلامي > هذا الجهاز هوه الارساليات التبشيرية » التي 
کان لها دور عميق المدى في خلق تيار جديد مؤ من بالفكر الغربي مدافع عنه لا 
يقف من الاستعمار موقف الخصومة . بل موقف الولاء والتقدير عن طريق هذا 
الجهل الذى تخرج من مدارس الاستعمار » وحمل لواء الكلمة عن طريق 
الصحافة والثقافة في نفس الوقت الذي سيطر فيه الاستعمار على مناهج التعلم 
في المدرسة الاجنبية والمدرسة الوطنية وفي الجامعات » وفرض مفاهيمه في 
محاولة للقضاء على ابرز مقومات الفكر الاسلامي ۰ وهو المقاومة للغاصب ۰ 
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وفي سبيل احلال مفهوم التقبل والرضا للنفوذ الاستعماري والمدنية »› وپاسم 
دعوى عريقة تقول بأن الأمم المتاخرة والملونة لا بد أن تتقبل الحضارة والثقافة 
الغربية تقبلا كاملا حتى تستطيع ان تنهض وأن تصبح متحضرة » وان تکون 
اهلا للتحرر من الاشتعمار . 

ولقد أيد الاستعمار هذا النفوذ الجديد للتبشير المتمثل في الارساليات 
بمدارسها ومستشفیاتهاءرمۂ سساتها حتى انها كلما عقدت عقدا مع اى دولة 
عربية أو اسلامية كانت تنص في صلب المعاهدة على حماية هذه الارساليات 
ودعمها » وحتی ان بريطانيا لم تقبل ادخال العراق في عصبة الأمم الا بقبولها 
حماية هذه الارساليات والمؤ سسات . 

وقد كانت حركة التبشير من اكبر الاعمال التي اعتمد عليها الاستعمار في 
ترکیز وجوده وبقاثه ¢ ليس فقط في خلال فترة احتلاله لهذه الاقطار ¢ بل لاعداد 
رکاثز تبفی بعد جلاثه عن طریق اجیال تستقطب مفاهیمه وقیمه » وتزیفها حتی 
تصبح حقائق اساسية لا سبيل الى انكارها » وذلك بموالاة ترديدها ولها فرص 
متاحة من النشر والاذاعة في مجالات الصحافة والثقافة بمجالات التعليم 
بصوت عال » فتنفذ الى القلوب والعقول وتستقر فيها . 

من وراء حركة التبشير تقف مؤ سسة الاستشراق التي هي المصنع الذي يعد 
الشبهات والطعون » ويقدمها للعاملين في حقل التبشير لنشرها والاذاعة بها . 
وهناك حقيقة يجب تقريرها ان هدف التبشير لم يكن في اساسه تحويل 
المسلمين الى اديان احرى . فقد تأكد للدعاة منذ اول الطريق استحالة ذلك.. 
ولكن الهدف الأكبر هو اخراء اج المسلمين من قيمهم ودينهم › »> ومفاهيمه 
ااا . وبقلك يسيون عجيتة طيعة للتشكل وفق مشاهيم اشكر الغربي 
والاستعمار . ولذلك فأن حركة التبشير هي اساسا حركة استعمارية لخدمة 
النفوذ الأجنبي وتأکیده وتعميقه . 

ولقد حمى التبشير واذاع الدعوات الهدامة التي انتشر ت في العالسم 
الاسلامي ٠‏ سواء منها ما يتصل بالالحاد او الاباحة او الاحزاب المتصلة بالنفوذ 
الاجنبي ٠‏ مع تعميق الدعوات القديمة وانبعاثها كالفرعونية والفينيقية والبربرية 
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وغيرها . او تأر يث الخلافات المذهبية في الاسلام او بين الاسلام والأديان 
الاخحرى أو بين العرب والأجناس الاسلامية الاخحرى . وكذلك الدعوة إلى 
العروبة في مواجهة الروابط الاسلامية او الدعوة إلى الاقليمية في مواجهة 
الوحدة العربية . وكانت اللغة العربية والدين بصفة عامة › والاسلام بصقة 
خحاصة » والتاريخ العربي الاسلامي هي ابرز اهداف الحرب التي أثارتها 
المؤسسات التبشيرية » وهي حرب لا هوادة فيها » باعتبارها الركائز الاساسية 
للمسلمين والعرب » فهي لا تتوقف عن انتقاص مفاهيم الاسلام واثارة 
الشبهات حولها » وخلى دعوات تحمل لواء الاسلام وتتنكر لاهم مقوماته وهو 
( الجهاد ) حيث تتجاوزه او تقلل من اهميته او تفسره تفسيرا خاطئًا . وكذلك 
الطعن على اللغة العربية والحملة عليها » بهدف إيقاف نموها » وتغليب 
العامية عليها » او تغليت اللغات الاقليمية » أو اللغات الأجنبية عليها » حيث 
يعرف الاستعمار ان الفصحى تنمو بنمو الاسلام نفسه . 

وتتصل الحملات بالتاريخ والتراث فير حولها كثيرا من الشبهات 
والأكاذيب » ولقد وضع المستشرقون والمبشرون كتبا متعددة حملوا فيها على 
الاسلام والعرب والمسلمين حملات صاريةء رموهم فيها بكل نقيصةء وأثاروا 
شبهات متعددة حول قيم الاسلام ومفاهيمه . وطعنوا على النبي محمد » كما 
حملرا حملات شديدة على القرآن والسنة النبوية » وفي مقدمة هؤ لاء مرجليوت 
وهانوتو وزویمر ولامنس وکر ومر ولا فیجری ودنلوب"' . وکال هدف هذه 
الحملات العمل على تغيير العقلية الاسلامية والقضاء على مقوماتها الأساسية 
فقد أجمعت خطط المبشرين ودراساتهم على أن الهدف من التبشير هو : 
« انشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الفكر الاسلامي » وإبعاد العناصر التي 
تمثل الاسلام عن مراكز التوحيه ». ا ا و 
العالمية الى ان السياسة الاستعمارية قد اشتطاعت أن تقضي على برامج التعليم 
في المدارس الابتدائية حين احرجت منها القرآن ثم تاريخ الاسلام . وبذلك 
« اخرجت ناشئة مضطربة مادية الأغر اض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقا» 


١راحع‏ كتابنا ( الاسلام والثقافة العربية ) ولزيد من التفاصيل اقرا كتاب ( عططات التشي ) . 
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وأشار إلى هذا مدير احدى الجامعات التابعة للارساليات التبشيرية الكبرى 
حين قال : « اننا نراقب سير القرآن في المدارس الاسلامية ونجد فيه الخطر 
الداهم > ان القرآن وتاريخه هما الخطران العظيمان اللذان تخشاهما سياسة 
التبشير » وهم يرددون داثما انه إن عجزت ارساليات التبشير عن زحزحة العقيدة 
الاسلامية في نفوس معتقديها » فإنها تستطيع أن تقضي لبانتها من هدم الفكرة 
الاسلامية ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية » فتنشرها اللغات 
الانجليزية والألمانية والهولندية والفرنسية بتحلل الاسلام بصحف أوربا » 
وبتمهيد السبيل لتقدم اسلامي مادی . وبذلك تقضي اللارساليات لبانتها من 
هدم الفكرة الدينية الاسلامية . 
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كانت الارساليات التشير ية هي مقدمات الاستعمار وطوالعه الممهدة له › 
فحيث مد النفوذ الاجنبي نفوذه في العالم الاسلامي » كانت هذه البعثات هي 
القوى المتقدمة والطلائع المتقدمة . فمنذ أوائل القرن التاسع عشر تقريبا 
بدأت عملية الغزو التبشيرى في بطء وأناة مترابطة بخطوط أخرى كأجهزة 
عاملة لتحقيق السيطرة الاستعمارية . 

ولقد وجدت قوى التبشير الطريق مفتوحا وميسراً مع العوامل التي أعدها 
لها النفوذ الاستعمارى وأهمها الامتيازات الاجنبية ونفوذ القناصل وسيطرة 
الدول الاجنبية على كثير من الامراء في إيران كالشاه ناصر الدين في إيران › 
والخديوي إسماعيل في مصر وغيرهما ممن فتح لهم الغرب باب 
الاستدانة . 

ولما كانت الدولة العثمانية هي أكبر أهداف التبشير أولوية لتمزيقها 
وتوزیعها . فقد ركزت القوى الاستعمارية بحملات تبشيرية انطلقت من 
مختلف الدول الاوربية » وبعثات من دول فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيرلندا 
والسويد والدانمرك وروسيا . 

وفي خارج الدولة العشمانية تركز الاستعمار في فارس وأندونيسيا ( جاوة ) 
والهند الإسلامية ولما كان المخطط قد رسم أساسا للسيطرة . فقد عمد 
النفوذ الاستعمارى أولاً للقضاء على القوى الشابة الجديدة » وفي مقدمتها 
الحركة الوهابية في الجزيرة العربية والنهضة المصرية التي قادها محمد 
علي » وكان أن حرض الاستعمار الدولة العثمانية على دفع واحدة القوتين 
للقضاء على الاخرى » ثم تفرغ من بعد للقوة الاحرى » فكانت عملية 
التدحل العسكرى في الشام عام ٠‏ التي مزقت الوحدة التي كونها 
إبراهيم . وبذلك أهلت سوريا لعملية من أخحطر السيطرات الاجنبية في 
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الصراع بين النفوذين الفرنسي والبريطاني مما دفع الدولتين إلى إثارة الصراع 
بين الطائفتين : الموارنة والدروز » وقد الحذت' فرنسا جانب الموارنة 
وامدتهم الاسلحة وفعلت بريطانيا مشل ذلك بالنسبة للدروز ومهد ذلك 
للصدام الذي وقع بتحريض الدولتين عام ٠۸٠١‏ . وكان ذلك مقدمة للخطة 
التي أعدتها الدول الاجنبية من اتخاذها لبنان رأس جسر لنفوذها في الشرق 
کله . وذلك بوضع نظام يكفل للہنان نظاماً خاصا » وحاكما خاصا في حماية 
الدول الاوربية . وفي ظل هذا الوضع الذي أهل لبنان لتكون منطلقا للغزو 
الاستعمارى سياسيا وثقافيا بدأت الارساليات التبشيرية تصل إليها » وتعمل 
في حرية مطلقة » وتتخذ منها حقلاً لكل مخططات النفوذ الاجنبي وفي 


مقدمته : 


١ (‏ ) - القضاء على الرابطة الأإسلامية الجامعة للمسلمين في العالم 
کله . 

(۲ ) - إعداد خطط الفصل والوقيعة بين العرب والترك . 

(۳ ) - إعداد خحطط الفتن والخلاف بين المسلمين وغير المسلمير. 
والعرب . 

٤ (‏ )- تمكين الصهيونية من السيطرة على فلسطين . 

٠ (‏ ) تخريج طبقة مثقفة تفتح أمامها وسائل الحكم والسلطان في 
مختلف أجزاء العالم العربي . وكانت المدارس الاجنبية وإرساليات التبشير 
في مختلف صورها » من معاهد وجامعات . وقد احتضنت لبنان نفوذ فرنسا 
وأمريكا في نفس الوقت الذي تقدمت كل دولة من ذوات المطامع إلى الدولة 
العثمانية معلنة نفسها حامية طائفة معينة : فالفرنسيون لحماية الكاثوليك › 
والبريطانيون لحماية البروتستانت » والروس لحماية الارٹوذكس . وهكذ 
بدأ الغزو الاستعماري للعالم الأإسلامي باسم العلم » ورصدت لذلك 
الميزانيات الضخمة » وكان لهذه البعثات أثرها الهام في حل المسألة 
الشرقية على النحو الذي أراده الغرب ا اعرف اف ا ا 
وكان لها دورها في تمزيق الوحدة السياسة التي ظلت قائمة بين الترك والعرب 
حمسه فرول . 
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ففي المرحلة الاولى حملوا لواء الدعوة إلى العروبة وتدريس اللخة 
العربية » والاإلحاح على الحرية » ومقاومة الاستعمار كوسائل مرحلية حتى 
سقط السلطان عبد الحميد وتسلمت حكم الدولة العثمانية جماعة الاتحاديين 
ثمرة الارساليات والنفوذ الاستعمارى » وهنا تحول اتجاه هذه المؤ سسات 
والجامعات من الدعوة إلى العروبة » وحماية اللغة العربية إلى اتخاذ اللغات 
الاجنبية ساسا للتدريس مع الحملة على الوحدة العربية واللغة العربية 
وتغليب العامية والحروف اللاتينية عليها » وطبع التعليم طبعا علمانيا 
خالصا . 

ومن الحق أن يقال إن النفوذ الاستعماري قد اختار في الدولة العثمانية 
ثلاث مناطق من أخحطر المراكز الاساسية لعمله = الاولى : ( لبنان ) والثانية 
( مصر ) والثالثة ( سالونيك ) في تركيا . وقد قامت كل منها بدور ضخم . 
أما لبنان فقد غطت منطقة الشام جميعا والعراق . أما مصر فقد كانت تمثل 
القيادة الفكرية للعالم العربي كله . ولذلك فقد جاء التركيز عليها في 
مجالات التعليم والثقافة والصحافة عاملاً أساسيا في إعداد خطط النفوذ 
الاستعمارى في العالم العربي بل الاسلامي کله ما سالونيك فقد كانت 
مقر المخطط التبشيرى والاستعماري الذي خلق القوة التي صارعت الخلافة 
والدولة العثمانية وقضت عليهما نهائيا . 

وقد اعتبر المبشرون عام ۱۹٠۸‏ من الاعوام الحاسمة في حركة التبشير في 
العالم الإسلامي كله » وان الانقلاب الذي قاده الاتحاديون والذى أنهى 
حكم السلطان عبد الحميد هو عمل بعيد الاثر في توسيع حركة التبشير في 
الدولة العثمانية كلها › فقد أصبح تجول المبشرين في البلاد العثمانية 
والعربية والفارسية غير ممنوع » وكانت السلطة السياسية على أكثر 
المسلمين قد انتقلت من يد الخلافة الاإسلامية إلى يد انجلترا وفرنسا وروسيا 
وهولندا . كما أصبح بيع كتب التبشير مباحا بسبب حرية النشر التي أعطاها 
الدستور العثماني . وقد عقدت الهيئات التبشيرية عددا من إلمؤ تمرات منذ 
عام ۱۹۰٩‏ عندما عقد الم تمر التبشيرى الأول بمنزل أحمد عرابي في باب 
اللوق في القاهرة ( تحديا واستفزازاً ) . ثم عقدت مؤتمرات في أدنبرة عام 
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۱ وبیروت ۱۹۱١‏ ولکنو بالهند ۱۹۱۳ وفي القدس وبرمانا ( لبنان ) 
وقسنطينة في الجزائر وحلوان في مصر عام ۱۹١٤‏ وفي القدس ۱۹۲۸ وفي 
تونس عام ۱۹۳۲ وفي القدس عام ۱۹۳١‏ . وقد شهد هذه المؤ تمرات عديد 
من كبار الساسة وكثير من المستشرقين والكتاب المبشرين » وبلغ عدد 
الهيئات التي اشتركت في كل مؤ تمر أكثر من مائة من أربعين دولة . 

وكان التركيز على فلسطين واضحا في عقد مؤ تمرات الارساليات التبشيرية 
بها وتنافسها مع قوى الاستعمار والصهيونية . وهو ما أطلق عليه « إعداد 
الفريسة للالتهام » وهو ما تحقق بعد ذلك . وکانت هذه المؤ تمرات تحاول 
أن تكشف الطريق للهيئات التبشيرية مرحلة بعد مرحلة > حتى أنهم أطلقوا 
على حملتهم « فتح العالم الاإسلامي » في وجه الثقافة الخر بية بحسبانه أصبح 
عالما ممزقا مغلوبا على أمره » تسيطر عليه حكومات الانتداب » أو 
حكومات لها ولاية للنفوذ الاستعماري » وفي ظل النفوذ الفرنسي والبريطاني 
والهولندي لآغلب أجزاء العالم الاإسلامي . وقد أولت هذه المؤ تمرات 
دراسات واسعة لعملها في المجالات الثلاثة : 

, المدرسة ( ۲ ) - المستشفى ( ۳ ) - الصحيفة والكتاب‎ - )١( 

وكانت دائما تعد أساليبها بما يحقق الغاية وفق ما تسفر عنه المرحلة 
السابقة . وكانت هذه المؤ تمرات تذكر”دائما بما في أيديها من قوى : 

( أولا ) معاهدة فرساي التي نصت في المادة ٤۳۸‏ على جواز التبشير في 
سورية . 

( ثانيا ) الامتيازات الاجنبية في الدولة العثمانية ومصر . 

( ثالثا ) الوضع الخاص الذي فرضه النفوذ الاجنبي على لبنان منذ عام 
١‏ . وقد وصلت هذه المؤ تمرات إلى خطط محددة أهمها أن التعليم هو 
آنجح الخطط في تحقيق الاهداف » وذلك بوضع الشباب المسلم العربي 
تحت تأثير التعليم ( الغربي المسيحي ) وأن يشمل هذا التأثير أولئك الذين 
سيصبحون يوما قادة أوطانهم : 

كما عمدت هذه المؤ تمرات إلى دعم المخططات الفرعية وفي مقدمتها 
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دعوات الفرعونية في مصر » والبربرية في المغرب والبحر الابيض المتوسط 
في سوريا » والفينقية في لبان . وتنشيط دعوات القساديانية والبهائية » 
والانتفاع بنشاط المحافل الماسونية » والسيطرة على الصحف والاندية 
والجمعيات . غير أن أكبر خطوة للتبشير في العصر الحديث إنما تتمثل في 
عقد معاهدة تاليران التي عقدتها الحكومة الاإيطالية مع الفاتيكان . 


والمعروف أن خطوات التبشير في العالم الاإسلامي قد تلاحقت منذ مطلع 
القرن الثامن عشر . غير أن خطواتها الضخمة قد تمت في فترة ما بين 
الحربين . هذه الفترة التي يطلق عليها فترة « إنضاج » الثمار التي سيكون لها 
الصدارة في مجالات القيادات السياسية والثقافية في العالم الاسلامي كله › 
ولذلك فقد حزص الاستعمار أن يبقى في هذه المرحلة حارسا لهذه 
المؤسسات ومدعما لها حتى تتم مهمتها » وتركز أقدامها بحيث يصبح من 
المستحيل بعد ذلك إجلاؤ ها عن قواعدها . 


أما معاهدة تاليران التي عقدت بين الفاتيكان والدولة الايطالية فقد حققت 
أن تستولي الفاتيكان بمقتضاها من الحكومة الايطالية على ( ۷٠١‏ مليون ليرة 
إيطالية ) كتعويض عن حقوقها المالية التي توقفت منذ عام ۱۸۷١‏ عندما وقع 
الخلاف بينهما . وكذلك على ربح قدره خحمسة في المائة لقرض اسمي قدره 
ثلاثة مليارا ت ليرة تصدره الحكومة الايطالية . « اقرا التفاصيل في كتابنا : 
مخططات التبشير » . وقد نشرت تصريحات إثر ذلك أعلنت أن القسم 
الاكبر من هذه الآموال ستصرف في تقوية البعثات التبشيرية في المشرق 
وأفريقيا » وتوقع الكثيرون أنه لن يمضي وقت طويل حتى تبرأً غزوة جديدة 
للتبشير في العالم الاسلامي » وقد حدث ذلك فعلا سنوات ۱۹۳۲ و۱۹۳۳ 
في مصر عندما هزتها حركة تبشيرية ضخمة كان لها أثرها البعيد المدى في 
مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية . وقد بلغ من أهمية هذه 
المعاهدة أن وصفها الآمير شكيب أرسلان بأنها من أعظم الحوادث التاريخية 
في هذا العصر . وقد استتبع ذلك أن أعلن الفاتيكان عن إنشاء معهد خحاص 
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لدراسة الفقه الاإسلامي » والعقيدة الاإسلامية . وذلك حتى يمكن المبشرين 
من مهاجمة الارسلام في بلاده . 
% ¥ ¥ 


وقد ركز التبشير تركزيا كبيراً على مصر بعد انتهاء الحرب الاولى سنة 
٨۸‏ لامرين : ( الأول ) أن مصر هي مركز النقل في العالم العربي كله . 
وکل ما يثار فيها من تيارات » إنما يكون عاملاً هاما للتأثير على مختلف 
( الثاني ) إن المرحلة الاولى في مصر قبل الحرب عن طريق ثمار 
الارساليات التبشيرية الاولى قد آنت أكلها عن طريق الصحافة » والتي 
أبرزت ألمع نجومها من الصحفيين الغربيين النزعة > حريجي هذه الکليات 
من زيدان إلى صروف إلى فرح أنطون إلى سركيس إلى شبلي شميل 
بالاضافة إلى الصحفيين الذين عملوا في فرنسا وبريطانيا . 

ولذلك فقد اجتاحت في آوائل الثلائينات مصر والسودان حملة تبشيرية 
ضخمة عن طريى بعض المعاهد الكبرى للارساليات وبعض مستشفياتها » 
ولم تلبث الحركات العنيفة أن كشفت عن أحداث خطيرة تمثلت في إغراء 
دینهم . 
وفي خلال هذه المعركة اندفع المبشر « زويمر » فدخل الجامع الازهر 
صفوة العلماء والكتاب . وأهدت النصح إلى المصريين بسحب آبتائهم من 
المعاهد التبشيرية > ودعت إلى إنشاء معاهد ومدارس لفقراء المسلمين 
وقد رافقت هذه الحركة في مصر والسودان حركات مماثلة في تونس والجزائر 
والمغرب أهمها حركة الظهير البربري في المغرب وحركة التجنيس في تونس 
وقد اهتدت الحركة في هذا بتقارير اللورد كرومر عن التہشير 0 الذى وجه 
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أنظار المؤ سسات التبشيرية إلى العمل في جنوب السودان حيث الميدان 
حصيب وبكر . وقد نفذت الحكومة السودانية الخطة بدقة فأوجدت فاصلاً 
بين الشمال والجنوب وأطلقت على تلك الاجزاء « المناطق المقفلة » 
وحالت بين المسلمين الشماليين وبين الجنوب . كما استقدم لهذه المناطق 
كثير من المبشرين » وجرت محاولات تجنيس التونسيين بالجنسية 
الفرنسية » وفي المغرب صدر الظهير البربري عام ۱۹۳١‏ الذي استهدف 
إخراج القبائل البربرية المسلمة من حظيرة الشريعة الاإسلامية » وإلغاء 
العلوم التي تعلم باللغة العربية في مناطق القبائل » والعمل على فصل البربر 
المسلمين عن العرب › ووضع أنظمة خاصة بهم ة في القضاء والتعليم › 
مستمدة من قوانينهم العرفية القديمة . 

وفي مصر وعديد من بلاد الشرق اقتحم دعاة « البهائية » المجال وبشروا 
وأعلنوا وكتبوا في الصحف وأقاموا محافلهم › وكذلك اندفع دعاة القاديانية 
في الهند الاإسلامية وغيرها . وفي قلب أفريقيا تدفقت مختلف البعثات 
التبشيرية الكاثوليكية واليسوعية والبروتستانية : من السويد وانجلترا 
وألمانيا . وكانت خطة ( ولفنجستون ) هي دليل العمل حين قال :« إن نهاية 
الاكتشاف الجغرافي هي بداية العمل التبشيرى » . وفي الهند ركز النفوذ 
الاستعماري البريطاني على الهند ء وأفسح للبعثات التبشيرية فيها منطلقا 
واسغا . فقد وفد المبشرون إلى الهند قبل وصول بريطانيا . وفي ظل النفوذ 
البريطاني المتزايد أنشاً المبشرون في مختلف بلاد الهند المدارس والكليات 
والمستشفيات » وأسسوا مراكز التبشير » وترجموا التوراة إلى معظم لغات 
الهند » ووزعوا منها الملايين من النسخ . 

ونفذت البعثات التبشيرية منذ وقت مبكر الى فارس والاناضول والأستانة 
التي صارت منذ ۱۸٤١‏ مركزا عاما آمنا لاعمال المبشرين » وفي الملايو 
توزعت البعثات التبشيرية > وشغلت مختلف الانحاء وأولت هذه البعثات 
اهتمامها للساحل الشرقي من الجزيرة وإلى جاوة وسومطرة . وفي الصين 
بدأت بعثات التبشیر عام ۱۸١۴‏ حيث انتشر المبشرون والاطباء التابعون لهم 
في مختلف المدن : 


-{0- 


وأولت حركة التبشير ( الجزيرة العربية ) اهتمامها الواسع جريا على ما 
قاله : وليم جيفرد بالكراف : متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلا العرب 
حينئذ نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد 
وكتابه . ولذلك فقد ركز التبشير على الجزيرة العربية » وطمع في الوصول 
إلى مختلف أجزائها . ولذلك فقد استغل وجوده في البحرين وفي عدن لهذا 
العمل . كما وصلت بعثاته إلى البصرة والشيخ عثمان . واتخذ المبشرون 
من أطراف جزيرة العرب مراكز تمهد لهم سبيل التوغل داخل الجزيرة . كما 
أذاعت بعثات التہشیر نداء. حار عام ۱۹۲۷ إلى مراكزها في وربا تناشدها 
إرسال مبشرين إلى بلاد العرب حيث تشتد الحاجة إلى مائة مبشر . ومنذ 
وقت بعيد عمد التبشير إلى العمل في المملكة الفارسية ( إيران ) وكان 
التعليم التبشيري هو أبرز هذه المعالم . فقد أنشأت الارساليات مدارسها 
عام \AAY‏ في مختلف مدن إیران ( طهران »> میناء بهلوی > کرماشاه » 
تبريز » همدان ) وقد تم لهم شراء أراضي شاسعة خارج مدينة طهران حيث 
جرى العمل على إنشاء كلية ضخمة افتتحت عام ۱۹۲۸ ج 
وقد ضمت البعثات جماعات النساطرة للايفاع بينهم وبين المسلمين والعرب » 
وإيجاد فتن وملاحم دموية على نفس النسق الذي اتخذه النفوذ اللاستعماري 
في لبنان بين الدروز والموارنة . وفي أندونيسيا غزا التبشير الجزر الالف › 
وأعانته حكومة هولندا المسيطرة على مقدرات البلاد » وأفسحت مجال 
الارساليات » وأعمال التبشير الاخرى عن طريق المستشفيات والانقضاض 
على الطلاب والشبان . 


FHF #*‏ 
وقد واجه المسلمون أعمال المبشرين في مختلف أنحاء العالم الاإسلامي 
والرد على الشبهات في مجتمعاتهم وصحفهم بالرغم من نفوذ الاستعمار 


الخاصب المؤ يد للتبشير . وقد أشار إلى ذلك الدكتور سنوك حين قال : لا 
أعتقد أن الاإإسلام يسقط أمام النصرانية . لان المسلم محتاط أشد الاحتياط . 
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لمقاومة النفوذ الغربي المسيحي . وهو يرى ان النصرانية شيء مضى » وأن 
تدينه بها هو خطوة إلى الوراء » زد على ذلك أن الاإسلام يربح تابعين له من 
الوثنيين » فالذي يصير مسلما لا يطلب منه شيء كثير » إذ لا يوجد تقديس 
ولا طقوس دينية ولا تعليم طويل : فكل ما يطلب منه آن يعترف بالله . وعند 
ما يصير مسلما يتغير مركزه الاجتماعي » ولكنه إذا تنصر فإنه يبقى دون 
غيره » ويظل المرسل الديني غريباً متنحيا عنه » . 
FRR‏ 

وغاية القول في مخططات التبشير أنها بعد أن انكشفت اوراقها في أوائل 
الاربعينات قد حاولت أن تغير جلدها » وأن تتحول عن أساليبها الاولى إلى 
أساليب جديدة أشد خفاءً ومكراً » وربمالم تعد مظاهرها تبدو على 
السطح » وهذا مما يؤ كد خحطورة العمل التبشيرى الذي تحول.الآن إلى 
ايدى عدد من أبناء البلاد الاإسلامية من أتباعه وتلاميذه » ويمكن أن يقال إن 
أخطر تحول في طريق التبشير » إنما أدى إلى دعم حركة التغريب وحركة 
الربة سا 

أما وجود الخطر التبشيرى فهو قائم » وأما عمله فهو مستمر لم 'يتوقف › 
وطالما يطمع الاستعمار في البقاء الطويل فإن عليه أن يقضي على عوامل 
القوة والمقاومة في العالم الاإسلامي . ولما كان المسلمون والعرب 
يستمدون عوامل قوتهم ومقاومتهم من أسس فكرهم الاإسلامي العربي » فإنه 
يعمل دوما لتحريف هذه الاسس وإثارة الشبهات حول هذه القيم 
والمفاهيم . 

والحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة في كل عقل ونفس » هي أن النفوذ 
الاستعمارى الذى ما تزال مصالحه قائمة في العالم الاسلامي والامة 
العربية » إنما يريد استبقاء هذا النفوذ عن طريق تغريب الثقافة العربية 
والفكر الاإسلامي » وسلخ مقوماتها » وإضفاء مقومات الفكر الغر بي والثقافة 
الغربية عليهما بحيث ينتزع من هذه الامة مقدرتها النفسية والعقلية على 
مقاومته أو معارضته أو التخلف عنه » وإحلال روح من التقبل والتشبع به 
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والصداقة له » والدفاع عنه . بل والاإعجاب به ء هذه الروح تحمل في 
طياتها أيضا الخض من شأن التراث الاإسلامي واللغة العربية الأإسلامية 
والشريعة وإثارة الشبهات والاتهامات حولها جميعها . وهذا هو الذي تقوم به 
اأعثات التبشيرية وإن غيرت جلدها . 
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الصهيونية 

تمشل الصهيونية بعداً ادا للاستعمار والغزو الخرد بي المتطلع الى السيطرة 
والنفوذ في العالم الاسلامي »> وهي بمخططاتها تمثل کیاناً مستقلا من کیانات 
القوى الغازية › وهي بتعاونها مع القوى الاستعمارية منبعثة منها اصلا تشكل 
تخا م النفوذ الاستعمار الغربي . 

والصهيونية حركة یهودیه ة قام بها اصحابها في مواجهة التحديات والاخطار 
التي واجهت اليهود في اوربا والاضطهاد الذي واجهوه في اجزاء كثيرة منها 
وکان تطلع هذه الحركة الى ایجاد وطن قومي في ای بقعة من بقاع العالم للاقامة 
فيه والهجرة اليه . 

وقد وجدت هذه الحركة تقبلا من النفوذ الاستعماري نفسه > من ناحية لتكون 
عاملا ناوا بخلق استعمار استيطاني »> وسن ناحية الحری کان متقبلا من 
الغربيين للتخلص من النفوذ اليهودي باخراجه من اوربا . 

وکان الاستعمار الانجليزي قد فكر وقدر في محاولة اقرار وجوده في العالم 
الاسلامي حین قررعام ۱۹۰۷ الى ان ایجاد حاجز بشری بين افريقيا وآسيا من 
شأنه ان يحول دون وحدة هذا العالم وتجمعه » وقد تلقفت الصهيونية هذا 
القرار › وطمعت في ان تحقق وجودها بالحصول على ارض فلسطين لتكون 
قرا للدولة المهير نة :. 

وقد عمدت بريطانيا في تبني ممخطط وطن قومي في فلسطين تمهيداً لاقامة دولة 
صهيونية الى تحقيق عدة مزايا كان اهمها تغطية قناة السويس من الناحية الشرقية 
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على تحقيق مخطط السيطرة على فلسطين . ان اعلنت فلسفة مستمدة من 
الاساطير تتمثل في العودة الى فلسطين 1 ويتصل ذلك بوجود اليهود في فلسطين 
قبل ثلاثة عشر قرناً » وحاولت الصهيونية ان تجعل من دخول اللورد اللنبي الى 
فلسطين ۱۹۱۸ وسيطرة الاستعمار على القدس مقدمة لسيطرتهم عليها » 
وحاولت ان تجعل من بعض النصوص القديمة وسيلة 'لكسب المسيحية., الى 
صفها . 


وعمدت الصهيونية الى وضع مخطط واسع في سبیل اکساب وجودهم في 
فلسطين حقاأً تاريخياً . وذلك بالتزوير في كتابات التاريخ » ووضع 
الموسوعات ا باللغات المختلفة . وكذلك القصص المسرحية 
والسيممائية التي تحاول فرض نظريات جديدة » قوامها القول بان اسرائيل هو 
الشعب المختار الذي واجه الاضطهاد على مدى التاريخ » وان عظماء الفكر 
في العالم وكبار المكتشفين والباحثين في مختلف العلوم كانوا من اليهود » 
واعلاء شأن الجنس اليهودى » والدعوة الى السامية واعتبار كل من يقف في وجه 
حركتهم هو من اعداء السامية 

قت اعت الفسه وة رمالا المخة واتاليا الت دة 
وسيطرتها على الاسواق المالية والتجارة واجهزة الاعلام في مختلف انحاء 
العالم من ترديد هذه الدعاوى وفرضها على الفكر العربي » وتزييف جذور هذا 
الفكر نفسه بالهجوم على المسيحية . 


وكانت الحركة الماسونية قد سبقت الحركة اليهودية في سبيل تحقيق هدف 
عریض تسعی له اليهودية العالمية » والسيطرة عليه » واقامة الامبراطورية 
الصهيونية كوريثة للحضارة الغربية والانظمة الرأسمالية على السواء . وقد 
تكشفت هذه المخططات من خلال ما تسرب الى العالم من نصوص التلمود 
وما کشفت عنه بر وتوکولات حکماء ء صهيون » ویومیات هرتزل » وعدید من 
الكتابات التي سمحث الصهيونية باذاعتها بعد الحرب العالمية الشانية › 
وحاولت بها ان تکشف عن مخططاتها الخفية التي كانت سرية ومحاطة بقدر 
كبير من الكتمان 
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وظهر عدد من المفكرين الصهيونيين امثال : اميل لدوفیج الذي حمل لواء 
مهاجمة البطولة وتعريتها » واثبات ان جميع الابطال العالميين كانوا منحرفين » 
وفرويد ودوركايم اللذين حملا لواء العمل على تدمير الشخصية الانسانية › 
فعمد فرويد الى علم النفس محاولا اثبات ان الجنس واللذة والغريزة هي 
مصدر كل تصرفات الفرد . واعلن دوركايم عن ان نظام الاسرة ليس من 
الانظمة الطبيعية » وان الاديان خرجت من الارض ولم تنزل من السماء . 
وتولى كثيرون غير هؤ لاء دعم المخططات التي استهدفت القضاء على مقومات 
الدين والاخلاق والمثل العليا في البشرية كلها تحقيقاً للمخطط الذى كشفت 
عنه بروتوكولات صهيون بالسيطرة على العالم بعد تدمير مقوماته . وتتصل بهذا 
حملات نيتشه وكيركجار دورنيان على المسيحية » ورميها بابشع الاأتهامات » 
ودعوات الوجودية والانحلال والعبث واللامعقول وغيرها من الدعوات التي 
تغمر البشسرية الان » وتدفعها الى ان تقع فريسة سائغة في ايدي القوى 
الصهيونية العالمية . وقد كشفت كتابات كثيرة عن ابعاد المخطط الصهيوني في 
محار بة المسيحية والاسلام واخضاع الشعوب المختلفة في العالم : 

وقد تكشفت في السنوات الاخيرة الصلة الوثيقة بين النظريات التي حملت 
الطابع العالمي سنوات طويلة » وبين التراث اليهودي الصهيوني › بما يؤكا. !ن 
هذه النظريات وخاصة « التحليل النفسي » قد استقت من نفس المنبع الذي 
استقت منه الحركة الصهيونية طاقتها وتوجيهها' وان الحركتين سارتا معاً لكي 
تصلا آنحر الامر الى غاية واحدة هي : الالتقاء بشعب الله المختار في ارض 
الميعاد"“ . وفي يقيني ان الكشف سيؤدي الى مشل هذا بالنسبة للوجودية 
وغيرها من الدعوات . 

وقد قال الدکتور صبریى جرجس ان الخال الت اللي اندع فر ويد ع 
ظهور الحركة الصهيونية منذ سبعين سنة لم يكن علماً مجرداً كما زعم » » ولکنه 
وثيق الصلة في جوانبه المرضية والحضارية معاً بالتفكير اليه ودي الصهيوني 
الى ظهر في التراث منذ عهد التوراة وما بعدها > وانه من اجل ذلك سخرت 


١دکتور‏ صبری جرجس ٠‏ التراث اليهودى الصهيوني . 
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الصهيونية اليهودية اجهزتها الاعلامية والدعاد a Ca EE a‏ 
اوسع نطاق مستطاع حتى اصبحت الفرويدة من اقوى العوامل اثراً ذ في لوجي 
الفكرى والخلقي لعالم الغرب ا ار ا ا را 
عاملا في بعض المنظمات » وضديقا تخصيا هرز ل ؛ a‏ 
والمصلحية والمصيرية بين اليهودية والصهيونية » والاستعمار الامبريالي من 
ناحية و ال ای رای ی نای ری ا 
من الحركات الثلاث ثالونا قوامه العنصرية وروح الاستعلاء › ووسيلة 
الافساد » وهدم الاستقلال » وبشكل تحدياً يواجه البشرية ومستقبلها . 


-- 
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الصهيونية واجهة المطامع اليهودية العالمية 


فی عام ۱۸۹۷ أجمع المؤ تمر الصهيوني الأول فى مدينة بال بسويسرا برئاسة 
الدكتور تيودول هرتزل مو لف كتاب « الدولة اليهودية ». وبذلك انتقلت الحركة 
اليهودية العالمية إلى مرحلتها الثانية . وقد اتجهت الحركة الصهيونية إلى العمل 
الفورني من أجل تحقيق هدفها ‏ فركزت على العمل في الدولة العثمانية عن طريق 
اللحافل الماسونية التي كانت بؤ رتها « مدينة سالونيك » حيث توجد جالية 
( الدوغة ) المعروفة من اليهود الذين هاجروا من الأندلس بعد الاضطهاد › 
واعلنوا اسلامهم » وأقاموا فى هذا اموقع الخطير . 

ومن خلال المحافل الماسونية تأسس جزب الاتحاد والترقي الذى سيطر عليه 
اليهود » وحولوه الى هدفهم الرامي الى تنكيس الدولة العثا نية وتمزيقها وايغاع 
الخلاف الدموي بين عنصرما العرب والترك . ومن ناحية احرى فقد توجه 
الصهيونيون مرة الى السلطان عبد الحميد بمشروع قوامه السماح لحم بالاقامة في 
فلسطين فى مقابل دعم الدولة ماليا بقرض قدره خمسة ملايين من الجنيهات » وقد 
رفض السلطان هذا العرض صراحة حين قال : « انصحوا الدكتور هرتزل بالا 
يتخذ حطوات جديدة فى هذا الموضوع > اني لا استطیع ان اتخلى عن شبر واحد 
من الأرض . فهي ليست ملك بيني ٠‏ بل ملك شعبي . لقد ناضل شعبي في 
سبيل هذه الأرض ورواها بدمه . فليحتفظ اليهود بملايينهم ٠‏ واذا مزقت 
امبراطوريتي فلعلهم يستطيعون أنذاك ان يأخذوا فلسطين بلا ثمن . ولکن جب 
أن لا يبدأ هذا التمزيق فى جثئنا ء فاني لا أستطيع الموافقة على تشريح اجسادنا 
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ونحن على قيد الحياة . كان هذا العرض فى الأغلب حوالي ۱۹١۲‏ مقدمة لاسقاط 
الخليفة عام ۱۹۰۹ بعد انقلاب الاتحاديين عام 1۹٠۸‏ . هذا الانقلاب الذى 
E‏ بالدستور الذى اعلن في أوائل 
حكم الاتحاديرن . 

ويكفي فى الكشف عن هذه الصفحة أن ننشر ما نقلته مجلة المشرق اليسوعية عام 
1۸40 عن مجلة الكلمة عن علاقة اليهود بدستور المملكة العثانية كاشفةعن نفوذ 
اليهود نى تركيا منذ إعلان الذستور قالت نقلا عن مجلة الكلمة : « إن الدستور 
العثاني ككل دستور آخحر خطته يد الماسونية ( يقصد دستور الثورة الفرنسية ) 
« حرية . اخاء . مساواة » وقد منح اليهود حق المساواة فلم يلبث اليهود في تركيا 
أن احذوا يظهر ون 'لدى الملا ماذا يعنوأن بهذه المساواة . فقبل کل شيء انسلوا إلى 
اعلى الوظائف في المملكة » ثم لم يض وقت طويل حتى ظهر أن مديري دفة 
حعية تركيا الفتاة ( الملبثقة عن خزب الاتحاد والترقي ) هم يهود اما الحاخام باڻي 
او رٹین الحاحامات في الآستانة » ففي يوم الاحتفال رور سنة على اعلان 
الدستور في المملكة العشانية احذ من شلدة فرحه بالحرية الدستورية وعظم تعضبه 
للتطرانية يدوؤسش برجاليه أوزاشا متتاعدة من الكتاب المفدس . وبوجه 
الاجمال . فان اعلان الدستور في تركيا قد ملا قلوب بني اسرائيل اجمعين فرحا 
عظيا بهذا المقدارأحتى انهم أصبخوا كالسكارى لاهم منم الا الانتقنام في السر 
والحهر من اخوتهم التصارى » فأخحذوا بواسطة' اعوانسم لدی الاب العالي 
ينشرون كامن البغض بين الأتراك المسلمين وبين سائر الشعوب المسيحية في 
المملكة العثمانية » وكلما رأوا نيران هذا البغض بين الطرفين تكاد إن بخمد اوازها 
بادروا وزادوها وقودا . ويمايؤيد لناهذه الحقيقة هو ان جريدة الس 
الانجليزية احدى الحرائد المشهورة بم لأتها لليهود واليهودية رات م واا 
أن E‏ بالدور الذى كانوا يلعبونه دوما فی ڌ تهييج المسلمين ضد النصارى 

باشتراكهم مع الأولين في ذبح الآخرين › کنی انح سرریا رابخ 

لاا > ولا سيا مذابح ادنة ونوا حيها » و - ای جريدة التيمس - با 
استفاده اليهود من وراء هذه المذابح الاخبرة » وهو أن اراضي الذين ذبحوا 
هربوا من الارض قد استملكها احد اليهود المسيحيين جاربل - واسكنها ذا 
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من اوسا . وأشارت الحريدة إلى ان جعية تركيا الفتاة التي أحست من جراء 
استلامها للنفوذ الأجنبي مكروهة فى أكثر انحاء المملكة العثانية . وهذا ما جعل 
جريدة التيمس الانجليزية تبادر الى تحذير اليهود في كل مكان » ولا سيا في تركيا 
ا ا م ا ج 
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فى هذه المرحلة تحالفت الصهيونية مع الاستعار به بفلسفة واضحة خخططة قرامها 
استعادة بناء هيكل سليان . ووجد الاستعمار فى المخطط الصهيوني عاملا هامافي 
طريتق تحقيق وجوده.وضغظه'على العالم الاسلامي » وذلك باقامة احتلال 
استيطاني احطر اثرا من الاحتلال العسكري والسياسي في بقعة من ادق بقاع 
العالم الاسلامي » قلب الأمة العربية : فلسطين . 


ولذلك فقد بدا تحرك النفوذ الاجنبي وقوامه ( فرنسا ا و 
الحركة الصهيونية في سبيل تمزيق الوحدة الاسلامية الكبرى ( العربية التركية ) 
الممثلة فى واجهة المقاومة : الدولة العثانية . 


وكان الاتحاديون ثمرة المحافل الماسونية في سالونيك احطر قوة فی سبيل تحقيق 
هذه الخاية فى الفترة منذ اسقاط عبد الحميد عام ١ ٩‏ إل انتهاء ا لحرب العالية 
الاولی عام ۱۹۱۸ حين امکن التمهيد الكامل لصذور وعد بلفؤز » وبدء اقامة 
کیان صهيوني يېودي في قلب فلسطين . فقد بدأت الصهيونية في ملتها مع 
الدول العثيانية الى الاغراء فالتامر » > ٹم استغلت قوة داخلية تركية اساسية هدم 
الدولة » بعد أن ازأحت السلطان عبد الحميد التي استطاعت الصهيونية العالمية 
بالاشتراك مع الاستعمار ان ترميه بكل نقيصة في حاولة اظهاره للمسلمين في ابشع 
صوزة » بعد أن استطاع خلال اربعين عاما ان يشغل اوربا جشاكلها الخاصة » 
وان بحبطمؤ امراتها وذلك برفع لواء الوحدة الاسلامية . وقد حاول سفبر بلغاريا 
فى الآستانة أن يؤ لب الذول الأوربية على عبد الحميد حين قال : إنه من طراز 
محمد الفاتح الذی سبق له ان طرق بجیوشه آبواب اوربا . وان عبد الحمید 
هدف الى اعادة عظمة الدولة واعادة جد المسلمين › فعلیکم تناسي خلافاتکم 
ومعرفة أي شخصية تواجهون . والمعروف فى هذا الصدد أن السلطان عبد 
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الحميد حين رفع علم الحامعة الاسلامية » واستقدم جال الدين الأفغاني اغا كان 
يحاول ان يتخذ خحطة غاية فى القوة والبراعة » لولا أن عجل النفوذ الاستعيارى 
والصهيونية بالقضاء عليه » كانت خطته هي حاولة تعريب الخلافة وامجاد الكيان 
العربي فى قلب الدول الاسلامية نفسها » وكان هذا العمل من اخطر ما تنبه إليه 
الاتحاديون والماسويون وخشوا اثره لو تحقق . والواقع أن عبد الحميد كان بسبيل 
احياء سنة السلطان سليم بتعريب الديوان » وجعل اللخة العربية اللغة الرسمية 
للدولة » ثم السعي لتعريب الخلافة نفسها وصرفها عن الأتراك المحدثين . 
ويرجع ذلك في نظر الكثيرين إلى أرومته العربية التي يرتبط بؤشائجها عن امة 
المهاشمية . والمعروف ان الدونغة في مدينة سالونيك المجاورة لليونان حيث مقر 
المحافل الماسونية » ومراكز الاتحاديين . كانت منطلق حركة حلع عبد الحميد 
كا انطلق منها بعد ذلك بسنوات اولئك الذين هلوا لواء الغاء الخلافة . وكان 
واحد من الثلاثة الذين لوا للخليفة وثيقة التنازل هو احد الذين لوا اليه وثيقة 
الصهيونية في القرض اليهودي نظير ساحه بدخول فلسطين كان معنى هذا 
زاضاء ان اله تة قد امعطاهت أن ويل ن طريغها انحط عدو ها : 
FF %‏ 

وکان تيودور هرتزل فى كتابه « الحل الصهيوني » الصادر عام ٠۸۹٠١‏ .م ف 
المؤ تمر الصهيوني العا مي عام ۱۸۹۷ قد رأى ان تكون فلسطين ارض الدولة 
اليهودية » ثم عقد المؤ تمر الصهيوني مرة أحرى عام ۱۹٠۸‏ . وأصر على ان تكون 
فلسطین ارض الميعاد هي مقر الدولة اليهودية . فلا تحقى الانقلاب التركي انفتح 
باب الأمل أمام الصهيونية في فلسطين » وقد عاونت الماسونية الاتحاديين في حلم 
السلطان عبد الحميد عن طريق خطة الزحف على العالم بقيادة ضابط 
عربي هو : محمود شوكت ومعه عارف حكمة » وقارصوه اليهودي وحين ولى 
الاتحاديون السلطان عمد رشاد . كان نفوذ الاتحاديين والصهيونية والماسونية قد 
قرر كل شيء بالنسبة لتمزيق وحدة الأتراك والعرب عن طريق اخحطر رجاهم : 


۱۳١۹۸ م المحرم‎ ٩ مصطمعى البدوي : عن كتانه الامام مصطفى صادق الرافعي عن المنار ( رشيد رصا ) ج‎ ١ 
۹ تان‎ 
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وقد أثبتت عشرات المصادر أن الماسونية كانوا يو لفون القسم الاعظم من افراد 
جمعية الاتحاد والترقي وانه كانت فم اليد الطولى فما أصاب الدولة » ثم فى قيادة 
حركة الجامعة الطورانية وتتريك العناصر العربية » وانهم ابعدوا العناصر العربية 
عن جعية الاتحاد تحر زا من كشف خططهم » وكانت اخحطر اعام شنق الأحرار 
العرب لاججاد خحصومة دموية تقطع كل كل امل فى الالتقاء بين العنصرين › وارغام 
الدولة العثا نية على دحول الحرب الى جانب الالمان » فلا انہزمت تركيا بانهزام 
الالان تحقق کل شيءَ للنفوذ الاستعهارى واليهود معأً . 

. القضاء على الدولة العثانية‎ ١ 
. تقسيم الاجزاء العربية بين فرنسا وانجلترا‎ - ۲ 
صدور وعد بلفور باقامة الدولة اليهودية‎ ٣۳ 
تحويل الدولة العثانية الى دولة تركية قومية علمانية » معادية للاسلام ء‎ - ٤ 
. واللغة العربية‎ 


ثم كان للم سونية الصهيونية بالاشتراك مع النفود الأجنبي تحقق اخطر خطوات 
تمزيق الوحدة الاسلامية » وهي اسقاط الخلافة » فهم الذين حرضوا مصطفى 
کال الذى تدل کثیر من الدلائل على انه كان من دونغمة سالونيك » وانه کان من 
أخحطر رجال الماسونية والاتحاديين » ونما يذكر في هذا الصدد أن معاهدة لوزان قد 
رافقها مقررات سرية كانت تحتم اسقاط الخلافة العثانية والغخاء وجه تركيا 
الاسلامي العربي . 


-۷- 


)۳( 


ماهو الخطر الذى واجه العالم الاسلاميٍ ويواجهه نتيجة للحركة”الصهيونية ٠‏ 
وانشأء اسرائيل في فلسطين قلب الوطن الغربي . 2 OFT‏ 
الواقحع أن الصهيونية کانت تحدیا جدیداً للعالم الاسلامي اب مع مرور 
ا ا E as‏ 
مقاومة الاستعأر نفسه والادالة منه وتحقیق جانب من الانتصار عليه يه » وهو 
إنهاء الاحتلال العسكرى من أغلب أجزاء العالم الاسلامي ' ۽ ون بقي 
الاستعا ر الاقتصادي والثقاني ا ولکنه ف طريق المواجهة والمقاومة ' ul.‏ 
ال اوري لفلسطين . فقد أحذ صورة اكثر علفا من الاسنتعار نفشه .' 
فهو استعار استيطاني من نوع أشد خطورة . ففي بعض مناطق العالم 
الاسلامي عمد الاستعهار الى تحقيق الاستعمار الاستيطاني . وذلك باستقدام 
مجموعات من .الأجانب للاقامة في الأوطان المستعمرة ( كا فجل الاسشتعار 
الفرنسي فى المحزائر ) ولكن الاستعماز الصهيوني بختلف عن ذلك ء ويتميز بأنه 
كان أشد ضراوة ‏ لأنه عمد إلى طرد الشعب الأصيل ليحل هو عله . ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد . بل إن الصهيونية عمدت إلى الاعلان عن طط واسع لبناء 
امبراطورية كبرى مجرى تنفيذها من النيل الى الفرات . مرت في مراحل مختلفة 
کان في مقدمتها وعد بلفور ۱۹١۷‏ وانشاء الدولة الاسرائيلية عام ۱۹٤۷‏ متعدية 
الحدود التى رسمها قرا التقسيم الذى رفضه العرب . ثم التوسع الجديد الذى 
وقع ۱۹١۷‏ بضم القدس والضفة الخربية وصحراء سيناء وهضبة الجولان . 
هذا هو ا-لخطر الذى واجه العالم الاسلامي منذ خمسين عاما . وإن لم تؤثر 
تحدياته ئى هذا الوطن كله الا فى السنوات الأخحيرة بعد سيطرة اليهود على 
القدس . وانتزاعها من المسلمين والعرب بعد أكثر من ألف عام » عندما انتزعها 
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الصليبيون › واستردها صلاح الدين ٠‏ ويبدوأن ا لخطر الصهيوني الذى كان ثل 
تحديا للأمة العربية وحدها إلى ما قبل ۱۹۹۷ قد أصبح اليوم خطرا أشد ضراوة 
بالنسبة للعالم الاسلامي كله > إذا ما وضعنا في اعتبارنا التوسع الاقتصادي الذي 
تقوم به اسرائيل فى قلب افريقيا وسيطرتها على عرض الدول الاسلامية » وذلك 
عن طريق النفوذ الاستعماري الذي يفسح ها المجال فی کل مکان . وهذا هو 
مصدر الخطر الذي يواجه العالم الاسلامي > حيث ينسحب الاستع ار التقليدى 
الوم فن عبطي كر ي ن الوت الى يح فيد عو ارال يديل ل اد 
حطورة واعمق اثراً . ولقد كان الاستعمار يرى فى اسرائيل منذ انشائها قاعدة 
لاستمرار سيطرته على العالم الاسلامي » وكانت بريطانيا وأمريكا من بعدها 
ترى في الصهيونية بديلا من الاستعمار الذى انتهى عهده » ووسيلة لاستمرار 
رسالتها اللاستعمارية » والسيطرة الاقتصادية والثقافية على اخحطر اجزاء العالم 
الاسلامي » ولا سيا منطقة قناة السويس الاستراتيجية والقدس التي يتمثل فيها 
نفوذ الأديان الثلاثة ( الاسلام والمسيحية واليهودية ) . وهذا ما عبز عنه السياسي 
البريطاني اميرى خحين قال : « إن بريطانيا قد تأكد لديا أنه لن يحمي مصالحها في 
الشرق الاوسط سوى إنشاء دولة صهيونية في فلسطين » . 


غير أننا إذا القينا نظرة عميقة على أثر الحركة الصهيونية وقيام اسرائيل في العالم 
الاسلامي والأمة العربية . نرى أن فلسطين كانت بؤ رة الانتفاضة العسربية 
الاسلامية » فهي فى مفهوم العرب والمسلمين الحملة الصليبية التاسعة على العالم 
الاسلامي » او امتداد هذه الجملات لتحقيق أهداف بعيدة المدى أهمها : 

.أن تكون مركز انقضاض اللاستعم)| ر على العالم العربي » وبا يتحقق بقاء 
التجرئة او اللاقليمية وعزل الجباح 2 ¢ وابادة شعب فلسطیين العربي 
والاستيلاء على أرضه ر 

ا ا والخزو الاستعاري الحديث » 
والسيطرة ة على فلسطين من تصريح اللورد اللنبي الإنجليزي الذي قال حين دخل 


القدس : اليوم انتهت الحروب الصليبية ء وقول الجنرال غورو الفرنسي حين 
دحل دمشی : ها نحن قد عذناأً باصلاح الدين وبذلك جدد الاستعار الرابطة 
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بين وعد بلفور وبين الحروب الصليبية التي انتهت من ثمانغائة عام . 

وكان قيام اسرائيل في قلب العالم الاسلامي والوطن العربي مصدر صدمة بقظة 
عارمة حتى يكن القول بأنها ( بؤ رة الانتفاضة ) التي عرفها عصرنا الحديث . 
وقد أرادها الاستعمار مؤ امرة للقضاء ء على الأمة العربية وتمزيقها وتحقيق ما عجز 
عنه في الفترة التي بدأت منذ صراعه مع العرب 

ولقد حرصت بر يطانيا ان تعد فلسطين لاقامة مة الدولة اليهودية منذ اليوم الأول 
لانتدابها . ولكن العرب لم يستسلموا بالسهولة التي كانوا يتصورونا » وقد 
سجل ذلك ( وايزمان ) فى مذكراته حين قال : إن المقاومة الفلسطينية العنيفة 
احرت تنفیذ البرنامج الیهودی فی فلسطین إلى عام ۱۹٤۸‏ بيا كان مقرراً أن 
يتحقق ذلك عام ۱۹۳۲ على الأكثر . 

وبالرغم من أساليب التعسف والضخط وحرق القرى الكاملة > فانه فی خلال 
ثلاثین عاماً (۱۹۱۸- ۱۹٤۸‏ ) لم ينتزع من العرب الا ٠ه ٦,‏ فى المائة من 
مجموع الاراضي . وقد قاوم العرب فى فلسطين مقاومة فعالة باسلة طوال الفترة 
منذ صدور وعد باقور خن فام ارال الد دون رفت ولا ردق فم 
التضحية با مال والدم . غير أن النفوذ الاستعمارى الحريص على قيام اسرائيل في 
قلب العالم الاسلامي قد حقق هذا المدف بالغدر والقوة » والاسلحة والخبراء ‏ 
عندما أعلن مجلس الامن قراره بتقسيم اسرائيل الى دولتين عام ۱۹٤١‏ وعندما 
استولت اسرائیل على فلسطین کلها عام ۱۹٤۸‏ . 

هنالك بدأت يقظة فكرية سياسية بعيدة المدى في العالم العربي كله عمدت إلى 
تى هدا لطر ومو جيه ٠‏ ت علق كلمة القر السر ةه وجرت 
حطوات الى الوحدة ء وبدأً أن المعركة مع الوجود الاسرائيلي هي معركة حياة او 
موت a SN RN‏ 
وعمل على دعمها وبعد أن ضعف نفوذ بريطانيا في المنطقة استطاع نفوذ الولايات 
المتحدة الذي حل محلها أن يقوم بدور التأييد والدعم لاسرائيل » وما تزال 
فلسطين والاحتلال الاسرائيلي والحركة الصهيونية من ورائها هي اخحطر تحد يواجه 
العالم الاسلامي والأمة العربية ء وما تزال فلسطين وبيت المققدس هي بؤ رة 
الخطر الذي يدعو الى التجمع والمواحهة . 
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الحركات افدامة‎ 
ودعوات تغییر مفاهيم الارسلام‎ 

واجه العالم الاإسلامي حركتين فكريتين : ( أولى ) هاتين الحركتين » هي 
حركة اليقظة التي حمل لواءها دعاة التوحيد والسنوسية والمهدوية » وكا حمل 
لواءها جمال الدين الافغاني وعصبرنسكي والكواكبي وسيد أمير علي وشبلي 
النعما ني والالوسي والمراغي وإقبال وحب الدين الخطيب . وحركة انار والشبان 
المسلمين فى مصر والمحمدية فى أندونيسيا يا » وحركة العلماء وندوة العلاء في الهند 

الارسلامية . 
هذه الحركة الاإسلامية الاصيلة التي بدأت من نقطة « التوحيد » وعملت على 
بعث مفهوم الاإسلام الصحيح دينا ونظام مجتمع لا ينفصل ٠‏ والتي أحيت القيم 
الاإسلامية فى الجاع والتشريع والسياسة والاقتصاد والتربية وجدت مفهوما على 
النحو الذى عرفه السلف الصالح > مستمدة روحها من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة أصلا . هذه الحركة كان يكن أن تصل إلى نتائج جد خحطيرة في 
بناء يقظة عالم الاإسلام فى دعوتها إلى الجامعة الاإسلامية » وربط الدين 
با لمجتمع > وإقامة أنظمة متجددة في ختلف المجالات ها قاعدتها وجذورها 
المستمدة م ن الاإسلام ساسا ء » لولا أن النفوذ الاستعماري واجهها بحركة أخرى 
جد عنيفة ة وحطبرة أيدها بتفوذه السياسي والعسکری وأتاح ها من الو سسات 
والاساليب والقوى ما دفعها إلى مكان الصدارة فى الجامعة والمدرسة والصحافة 
والثقافة . وساند دعاتها وأنصارها بأن أسند إليهم كبريات لناصب ف القيادات 
السياسية والفكرية والاجتاعية ٠‏ بينها عزل قيادات الحركة الاإسلامية الأصيلة 
ونحاها وجمدها ئى الظل حتى لا تكون ذات فعالية Se a‏ 
اليفظة الاإسلامية المبعدة عن مكان الصدارة من النفود الاستعاري أشد قوة 


-ا- 


بشعبيتها . وقد استطاعت بصحفها المتواضعة ٠‏ ومنابرها القليلة أن توقف نمو 
حركة التغريب والشعوبية » وأن تقيد كل خطر من أخطارها . وأن تهز الدنيا 
بصوتها فى مواحهة حركات الاستعمار التغريبية التي قصد بها إلى القضاء على 
الرأى العام الاإسلامي فى مثل حركات التبشير فى مصر والسودان . والتجنيس في 
تونس . والظهیر البربری فی المغرب ٤‏ وو الفرعونية فى مصر ٠‏ والفينيقية 
فی لبنان > والبربرية فى المغرب '. 

وبالرغم من أن الاستعار استعان بعاصر الاقليات وقوى الطائفية على إقصاء 
المسلمين عن التعليم والثقافة والقيادة وتقديم غيرهم » فقط استطاع المسلمون أن 
يواجهوا حركة الغزو الثقافى والاستعمار الفكر ى والتغريبي والشعوبية پقوة . وأن 
یکشفوا حرکاتها » وأن يفضحوها فى كل خحطوة » وأن محذروامنها جموع 
المسلمين وقد انكشفت 2 a‏ إلى أسلوب جديدودعوة جإيدة وخحداع. 
جديد . ١‏ ,.. 

ما ا الثانية فکانت تذل تحديات النفوذ الاستعاري عتمعة ف صررة 
دعوات اتصلت بالدين أو با لجنس أو باقر ۾ واستعلت تصوصا فة انوت 
صفححتها من أجل تعميق الخلافات وإثارة الشبهات » وخللق أحزابفكرية 
جديدة متضار به . بل وأبقظت خلافات قدية كانت قد مات فعلاً» وذلك حتی 
تجول دون التقاء العالم الاإسلامي على وحدة فكر , . | 

وكانت أبر ز. هذه الحركات المهدامة : فى جال الشعوبية والالحاد والاباحة » 
والدهزاية » وأخحطر هذه الو سسات : الماشونية » وإزساليات التبشر » وأخطر 
الدعوات : البهبائية ودعوات الاإقليمية الضيقة » والخركات ذات الطابع 
الإلامي مظهراً ء التي تحمل مفهوما منحرفا أو مضللا كالقاديانية : وكانت 
هناك قوی هما طابع أشد قوة وخطراً تحمل لواء مثل هذه الحركات المدامة » كا 
حدث في تركيا وأفغانستان 'وإيران وغيرها من بلاد العالم الاإسلامي . وبرزٹ 
وراء هذه الحركات أساء دعاة وقادة أمثال: 'الباب! واليبهاء ١‏ ومنها 2 
أحمد . وضياء كوك ألب وطه حسين وسلامة موسی وأنطون ا 


ولقد کانت مثل هذه الحركات مام الرأي العام الارسلامي ۽ ولیست ری حاجة 
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إلى من يكشف عن خالفتها الصريحة لمفهوم الاإسلام ومعارضتها الواضحة لخطر 
حركة اليقظة الاإسلامية الممتد من الأإمام محمد بن عبد الوهاب إلى حركات 
إ لجا عات الاإسلامية : الشبان المسلمين في مصر والمحمدية في أندونيسيا وندوة 
لكنو فى المد الأإسلامية وحركة السلفية فى المغرب وجعية العلهاء في الجزائر . 

ولكن كان هناك ما هو متداخل المظهر يحمل الخطر فى أعماقه وني ظاهره حمل 
اسم الاسلام مثل الدعوة القاديانية التي و إن كان امتدادها فى أحمدية لاهود قد 
تحول تحولا عن دعوة غلام أحمد > غير آنه ما زال فى حاجة إلى مزيد من الارتباط 
بفهوم الاإسلام ارتباطا كاملا . 

وقد حاولت دعوات الاإقليمية الضيقة › والدعوات القومية غیر ذات المنابع 
والقيادات الاإشلامية أن تفصل العروبة عن الاإسنلام »أو تفصل قطرا من الاقطار 
عن باقي آجُزاثه العربية أو اخوته الاإسلامية » كالدعوات التي ظهرت في أوائل 
القرن وحملت شعاراً براق المظهر » ولكنه بخفي ألخطر كدعوات مصر 
للمصراين.» وسوريا للسوريين » والسودان للسودانيين » وتركيا للآتراك . 
هذه .الدعوات وف مقدتها دعوة حزب الامة فى مصز › الذي رسم الملخطط 
الاساسي للقومية الضعيفة » إغا كانت تهدف إلى أمزين : . 


١٠‏ الانفصال يمصر « جغرافياً وسياسيا » عن كيانا : العربي والاإسلامي في 
رابطتها بالامة العربية » وني رابطتها بولة الخلافة والدول الاسلامية 


١‏ ۲ الانفصال بمصر فكريا ورونحيا عن كيانها الفكرى الاإسلامي » وعن الثقافة 
العربية ذات الجذور آلممتدة بتاريخ الاإسلام واللغة العربية » والفكر الاإسلامي 
فى مجالاته المختلفة .: الاقتضادية والاجهاعية والسياسية والتربوية » والاعتاد على 
ماهم الفكر الغربي الخالص ٠‏ ذات الجذور المرتبطة بسان سيمون والحريين 
والليبريين'منفصلة تماما عن جذور الفكر الاإسلامي فى الثقافة والتربية › 
والاجقاع . ويمثل لطفي السيد في كتاباته التي حملتها الجريدة : لسان حال حزب 
الامة منذ ( ۱۹١١-۱۹١۷‏ ) مضمون هذه الفلسفة الاإقليمية البالغة الضيق 
والتعصب والتجمد داخل المصرية والمنفصلة عن أبعادها السياسية والتار ية 
واللغة والاإسلام .وظهرت دعوات تحاول أن تجزىء وحدة وتكامل أرضية الفكر 
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الاإسلامي للاوطان الإسلامية . هذه الدعوات الجزئية : التي هلت لر 
التولستوية والغاندية . ومن هذه دعوة الانفصال بين الربط الجذري والتک ے 
العضوى بين جوانب الاسلام المختلفة خحدمة للنفوذ الاستعاري بحجب مفهوم 
الجهاد في الاسلام » أو إبراز مفهوم السلام فيه على نحو يختلف عن تكامل 
الاإسلام ف الجمع بين السلام والحهاد ف منطی واحد . ومن هذا ما دعا إليه 
أمثال : علي عبد الرازق » أوما دعا إليه غيره من الفصل بين الدين والضمير . أو 
ما جاوله الأحرون ن إعلاء آراء السلام الذي جع بن المسبخية وتولستوي 
وغاندی بحسبانه مذهبا يصلح للفكر الاسلامي ومحرره من مفهوم الاإسلام 
المتكامل : سلاماً وجهاداً وربطا بين الدين والمجتمع » وبين الروح والعقل › 
وبين الاخاء الاإنساني ومقاومة الغزو الاجنبي والنفوذ الاستعهاري . وقد ملت 
معظم هذه الدعوات لواء العداء للاإسلام فی جانب من جوانبھا » کا حاولت ف 
إٍعلاء جانب له » وتعطیل جانب آخر . 

ولقد كانت البهائية والقاديانية من أخحطر هذه الدعوات > ولقد تلقفها النفوذ 
الاستعهاري الذى دفعها اساسا وأوجد ها کیاناً هاماً ¢ وأذاع با « وخلق ها 
أنصاراً > حتی ن الاستاذ العقاد أضاف حركة البهائية والقاديانية إلى دعوات 
الاإصلاح والتجديد فيه » وضمها إلى الوهابية والمنوسية وحركات جال الدين 
ومد عبده وأحمد محمد المهدى › بيغا غفل عن خاطر هاتين الدعوتين » ومن 
الحى آن يقال إن هذه الدعوات كانت تعمل لتغريیب الاإسلام أولتمسيحه ونقض 
الجانب الكفاحي له » وإعلاء جانب السلام والرححمة على نحو بجهله الاإسلام 
نقسه » وكان هذا العمل لحساب النفوذ الاجنبي والاستعار الذي يعرف أن 
الاإسلام يغذي في الؤمنين به الاين بالدفاع عن أوطانيم وحرياتهم وأعراضهم 
حتی یموتوا شھداء فی سہیلھا > وهو اللخطر الذى يواجهه النفوذ الاجنبي » والذى 
يحول دون تسويد الاستعار وتحويله إلى مودة وصداقة وموالاة من جانب العالم 
الاإسلامي . 

كانت هذه الدعوات وفى مقدمتها : البهائية وهي ترمي إلى توحيد الآديان 
والقاديانية التي تنقض الجانب الكفاحي فى الاإسلام » إنما تهدف جيعا إلى غاولة 
تخیر مفاهيم الاإسلام والقضاء على فريضة أساسية ف الاإسلام هي : الجهاد 
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والكفاح ضد المستعمر » ونزع الجانب الاعلى الذى يتميز به الإسلام عن غبره من 
الآديان . فالاإسلام دين ونظام مجتمع » كا تدعو إلى تمسيح الاإسلام وإعطائه 
طابعاًمن الهوادة بحيث جعله يتقبل النفوذ الاستعاري » ویرضی به کأنغا هو قدر 
مقدور . 

وإذا كان غاندى أو تولستوي قد حمل لواء هذه الدعوة » فإغا كان ذلك في 
مواجهة تحديات تختلف عن الخطر الاستعاري المجارف الذى اکتسح عالم 
الارسلام > كا تتعارض أصلا مع مقومات الاإسلام الذى يحمل دوماً فی جوهر 
مفاهيمه عنصر المقاومة والجهاد للغزاة والمغيرين والمحتلين والمستعمرين . 
والحيلولة دون انصهار المسلمين في غيرهم » أو القضاء على شخصيتهم الاساسيية 
ا جامعة بين الروح والقلب والدين والعلم والدنيا والآخرة » وقوامها التوحيد 
الخالص . ومن هنا كانت 'دعوة التجديد أو العلا نية أو تحرير الفكر إنا تحاول أن 
ٿرمي هذا المفهوم بأنه تعصب › وکان مفهوم تساحها وتحر رها إغا ہدف إلى تقبل 
الاستعار الغربي تقبل الرضا والاإعجاب والتقدير والموالاة > وغالاة النفوذ 
الاجبي > ولم يكن ذلك مكنا إ إلا بتغيير أصل جذري أصيل في مفهوم الاإسلام 
وهو إلغاء « باب الجهاد » . ولذلك فقد كانت الدعوة إلى الاس مفهوم الاإسلام 
الاصيل المستمد من القرآن الكريم هي عامل المقاومة الاكبر للنفوذ الاجنبي 
والتغريب . 
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البهائية 

ظهرت البهائية في اران › والقاديانية في الهند . 

أما البهائية فتجمعت فيها جوامع الباطنية رالخلول رالأتحاد وآزاء الشيعة 
لغالبة وفلسفات الوثنية واليهودية والميحية واساطيرها ومزيج من آثار التنجيم 
والتأويلات › وقد برزت في ثوبین : : ثوب اليابية » ثم ثوب البهائية الذي 
استوت اليه . 

RECA EE 

a RS a 
ومازندوان وتبریز من اعمال فارس, .¢ ولم يرك الباب منهجا اصلاحیا “ وانما‎ 
ترك کتاباً عرض فیه لبعض ,نظريات العقائد وقضايا الباطنية › وفرائض البابية‎ 
ركعتان في الصباح › والكعبة عندهم في مسجد شيراز » وصوم شهر من آخر‎ 
. نزول الشمس ببرج الحوت‎ 

ثم انقسمت البابية الى رجلين من خلفائه : ج ازل وعرف اقاعة يام 
ازلية » وميرزا حسين الملقب بالبهاء » ومات بهاء الله عام ۱۸۹۲ مخلفاً في 
زعامته عباس البهاء ء الذى تبناه الاستعمار البريطاني › > واتاح له الفرصة لاذاعة 
آرائه منذ سنة ۱۹۱۱ قي كل مكان » واقام في القدس فترة > ثم زارمصر › وزار 
امريكا واوربا . ومات في نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ . وخطب في كثير من الکنائس 
والمعاهد العلمية » ودعا الى توحيد العالم اليشرى » وترك العصبيات المذهبية 
والجنسية والسياسية » وبين ان مطالب الرسل واحدة . وقد منحته الحكومة 
البريطانية لقب « سير » شكراً له على ما ابداه من الكرم والاكرام للجنود 
البريطانية خلال الحرب . وقد احتفل بدفنه السير هربرت صمويل المندوب 
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السامي البريطاني لفلسطين . ( اليهودى الاصل ) ويمكن ان يقال ان هذه 
الدعوة في بلادها ربما كانت لها بواعثها واهدافها التي قصد الى تشجيعها النفوذ 
الاستعماوى في ايران ء او ما يتصل بالعمائد والدعوات السارية فى بلاد 
الفرس » ولكن براعة النفوذ الاستعمارى كانت قادرة على الاعلان بها واذاعتها 
والاستفادة بها في مختلف انحاء العالم الاسلامي لاثارة الشكوك في النفوس . 


وقد.حملت الصحف المصرية - في هذه الفترة - لواء التبشيرية . فتحدثت 
غئه طويلا » واهتمت به اهتماماً كبيراً » .وأطالت عرض مذهبه ودعوته ( المجلة 
الجديدة . والملال . والمصور ) واستمرت الاهرام زمناً طويلا تكتب عنه . 
وترجمت عددا من المؤ لفات المختلفة عنه . وحملت الصحف تفاصيل كاملة 
عن مبادیء المذهب البهائي > ودعت الناس اليه بحسبانه آحر الاديان واسلمها 
وابعدها عن خلافات الاديان واضطهادها . وكشفت الصحف وكتابها عن موالاة 
لهذه الدعوة وامل في ان تجتاح الاسلام وتغري اهله بالدخول فيها . وقال 
سلامة موسى': ان هذا الدين اى البهائية يختلف عن المسيحية واليهودية حيث 
لم يقتل احداً ا ن مبادئه تدعو قبل كل شيء الى السلام . قال : 
ونحن نحب ان,یلقی هذا الدين تأبيداً في مصر حتى ينتشر بين الطبقات التي لا 
تجد من الاديان السائدة اومن الاداب والعلوم ما يقنع نفوسها . وفي الدعوة الى 
البهائية كبت للتعصب ودعوة الى اخحاء البشر . وان البهائية تنزل على حاجة 
العصر الحاضر الذى يكره تعدد الاديان » وما يجلب من مخالفة بعضها البعض 
من تحزبات وتعصضب ر المجلة الجديدة فبراير ۹۴٠‏ ) :: 


وكذلك کتب اسماعیل مظهر في مجلته « العصور » عن البابية والبهائية › 
وعباس افندي. بم فصل مبادىء المذهب البهائي » وكتب في ذلك عباس 
العقاد..» وعمر عنايت » والدکتور صروف » ورددوا ادعاء ات البهائية في القول 
بوحدة العالم الانساني » وان اساس الاديان واحد » وانها جماع المسيحية 
واليهودية والاسلام » وتوحيد لخات العالم > ومساواة الرجل بالمرآة » ونبذ 
العصبيات .. وانها محاولة لاتحاد الشرق والغرب والاديان والاجناس وزوال 


الحرب ؛ 
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وقد اعلنت مجلة المقتطف ۱۹٠١‏ عن اول كتاب عن البهائية ( الدرر 
البهائية ) وقال فيه بانکار کون القرآن معجزاً ببلاغته وفصاحته » وفیه تأویل آیات 
القرآن على ما ينطبق على بدعتهم . ولم پتوقف دعاة اليقظة الاسلامية عن 
مواجهة هذه الحملة التي كانت تهدف اساساً الى مهاجمة الاسلام » وانتهساز 
فرصة كل دعوة او حادث لمعاونة اذاعة شبهات الانتقاص من الاسلام . ولم 
تفلح کل وسائل الدعاية الواسعة في اكبر الصحف وباكبر الاقلام في كسب 
واحد من المسلمين لهذه الدعوة › وا يحقق التهليل الكبير شيئاً . بل ماتت 
الدعوة البهائية في مصر › كما ماتت في مختلف العالم الاسلامي » وانکشفت 
اهدافها من بعد حين ظهر انها احدى فروع الحركة الصهيونية » وانها من 
فروعها وامتداداتها . 

ولم يكن يعرف خلال هذه الفترة منذ ودع سيرهربرت صمويلن مؤ سس الدولة 
الصهيونية في فلسطين جثمان عباس البهاء تلك العلاقة بين البهائية والصهيونية 
والماسونية حتى انكشفت في السنوات الاخيرة حين اجتمع الم تمر العالمي 
للبهاثية في اسرائيل ۱۹٠٦۸‏ بعد وفاة عباس البهاء ببخمسين غاماء وتکفت 
تلك العلاقة في ان البهائية التي تدعي العمل على ازالة جميع الاديان : اليهودية 
والمسيحية والاسلام لم تكن في الحق تهدف الا لمواجهة الاسلام وحده . ولقد 
کان يعرف ذلك کثير من الذين اولوا هذه الدعوة اهتمامهم ويقصدون اليه » 
فليس الاسلام الح هو الذي فرق بين الأجناس او الذى اثار الجحروب بين 
الامم » او الذي اخر وحدة ا لجنس البشري » وليس الاسلام هو الدين الذى بدأ 
برفضه اصحاب العفول والارواح » والذين يلتمسون المفاهيم الصحيحة عن 
طريق العلم او العقل او التجربة . 


ولقد اندلعت الدعوة الى البهائية في العالم الاسلامي ومصر بالذات في نفس 
الوقت الذي كانت الصهيونية تركز قواعدها في فلسطين » وحيث كانت الحركة 
التبشيرية في العالم الاسلامي تؤكد وجودها . وقد كشف عن ذلك بعض کتاب 
ديار . فقد وصف المرحوم : محمد محمود بدير : البهائية بانها اشد 
خطراً من المبشرين . وقال ان اساليبهم تختلف عن اساليب المبشرين 
وتفوقهم » ولهم في اباحيتهم الاخلاقية اكب مبرر لهم . وقال : إن الذين 
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يمدون المبشرين بالاموال يمدون البهائيين » وانه اذا كان ثم فارق بين 
الحركتين . فانهما يلتقيان عند نقطة اساسية مرجوة هي : اخحراج المسلم من 
عقيدة الاسلام ْ ثم قال ان هذا المخطط في بلاد الشرق وخاصة مصر ٠‏ انما 
يمثل م امرة واسعة النطاق » محكمة الاطراف على الاسلام وتعاليمه"“ . ولم 
تتوقف الدعوة الى البهائية » بل ظلت تجدد سنوات بعد سنوات » وفي كل مرة 

يقول العلامة محمد فريد وجدى : ان دعوة البهائية الى اتحاد الاديان قد سبق 
اليها الاسلام واسسه على اقوى الاصول . فقرر ان اصل الاديان واحد »› 
فوحدة الدين هي الاساس الذى يقوم عليه الاسلام > وان طموح البهائيين لان 
تکون دينا عاماً يقضي بالعجب » لانها ليست بدين سماوي » ولیس فيها من 
اللاصول والمبادىء ما يلفت العقول اليها . بعد ان بالغت في عرض نفسها على 
الامم فضلا عن ان البشرية ليست في حاجة الى دين جديد بعد الاسلام » فانه 
استكمل شرائط الدين العام » واين هي من الاسلام الذي تبنى امما قوية 
ومدنيات فاضلة في خلال عصور متعاقبة » ولا يزال على مثل حيويته الاولى 
حتی ليتوقع فلاسفة کثیر ون ومنهم برناردشو . ان مبادیء الاسلام توشك ان تعم 
العالم اجمم > ویتسم الاسلام بسمات اصيلة ضمنت له التعميم والخلود »› 
تلك هي : موافقته للفطرة واعتماده على العقل والعلم ۰ فاین البهائية من هذا 
الموقف العلمي الحق » وهي تقوم على اصلين احدهما عتیق غامض › قال به 
افراد من محبي السبسح في الخيالات » وهي تصوير دات الله بصور 
المخلوقين » وثانيهما وهو صرف الالفاظ عن ظواهرها في مجال فسيح للظنون 
والاوهام والخبط . 

« ان کل تجدید في مجالات النطم الاجتماعية والتطورات الفعلية » وكل 
نجاح یصیبه دين او نظام يكون مناسباً للقدر الذى يحمله الناس من الوفاء 
للحاجات المناسبة للامم والشعوب » تدعي البهائية انها اتت بجديد من 
الاصول لم يدر في خحلد | لمصلحين قبلها كاتحاد الاديان › وترك 


. 1۹۳۳ يوليو‎ ٠١ : مجلة النهضة الفكرية‎ ١ 


-66- 


العصبيات . واتحاد الاجناس » والسلام العام > ومساواة المرأة بالرجل . 

اما ما سموه باتحاد الاديان فقد سبق اليه الاسلام واسسه على اقصوى 
الاصول » واحاطه باحكم الدلاثل » فقرر ان اصل الادیان كلها واحد » وان 
الخلافات التي بينها ما حدثت الا لسبب ما ادخله قادثها من الاوهام . فالاسلام 
يفرض على اهله القول بوحدة الدين فرضاً » ويأمرهم بالاعتقاد بجميع الرسل 
من غير تفریق . 

اما السيد : محب الدين الخطيب فقد عرض للبهائية من الناحية التاريخية 
فاشار الى هدفهم الاساسي في محاربة اللغة المشتركة في العالم الاسلامي . 
وذلك حين اعلن البهائيون انسلاخهم من الاسلام » واشتد بهم الحرص على 
محاربته من كل ناحية » ومنها لغة الاسلام العالمية » وهي لغة القرآن الغربية › 
فكان من عناصر دعوتهم استنكار عالمية اللغة العربية وكونها اللخة المشتركة - 
لغة الصلاة والعلوم الاسلامية في العالم الاسلامي » فتآمروا على قطع الصلة 
بين المسلمين وتراثهم العلمي الذى تعاون اعلام المسلمين على تكوينه › 
لذلك قام البهاء بالدعوة الى ايجاد لغة احرى تكون لغة الامم فاخذ يدعو الى 
اختراع لغة صناعية جديدة . واضاف الى ذلك ان البهائية تنكر المعجزات 
المحمدية واعجاز القرآن . 
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القاديانية 

أما الدعوة القاديانية التي ظهرت في الهند فقد ارتبطت بالدعوات التي عمد 
الفوذ الاستعمارى البريطاني الى اضفائها على تفسير القرآن » والتي ارتبطت 
بهدف اساسي هو تحريف مفهوم الاسلام فيما يتعلق بجهاد المحتلين 
والمستعمرين والغاصبين وهو ما حاوله « احمد خان » في تفسيره المشهور عنه 
للقرآن . اماغلام احمد القادياني » فقد کان کان صريحاً واضحاً حین اعلن انه 
ربیب بريطانيا ووليها › والمؤمن بوجودها » وان دين الاسلام لم يکن دين 
جهاد . بل دين سلام . 

وقد کان غلام احمد موظفاً عند الانجليز ویشید في خحطبه وکتبه بذکرهم « 
ومما یروی عنه وله : ان الوقيعة في جانب الله اهون من الوقيعة في جانب 
الانجليز . 

اعلن رسالته الى العالم عام ۱۸۸۹ وهو في الخمسين من العمر » وادعى أنه 
نبي ومجدد ومهدې ومسیح › وادعى انه المهدى المنتظر الذي يترقبه المسلمون 
جميعاً » ودعا الى جهاد سلمي لاجهاد تراق فيه الدماء مع تأكيد الولاء للحكومة 
البريطانية . ومن ذلك قوله : « ان مهمة المهدى هي الدعوة الى السلام . اما 
الجهاد فيجب الا يقوم على امتشاق الحسام . بل على وسال سلمية » 
وبذلك اسقط فريضة الجهاد من بين الفرائض الاسلامية › وحبب الى اتباعه 
المسالمة والتسامح > ونهاهم عن التعصب . 

وقد امنت الحكومة جانب هذه الحركة وايدتها في الوقت الذي كانت تحارب 
فيه کل دعوة صادفة . وأتاحت الفرصة لنشر مؤلفاته > واصدار عدد من 
المجلات » وخاصة مجلة الاديان باللغة الانجليزية . 
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وتضم الدعوة القاديانية ملامح من البهائية : فهي تقوم على التوفيق بين 
الامم » ومن كلام غلام احمد ما يشبه القول بالحلول » فهو يتلبس بروح السيد 
لصلب عیسی ورفعه الى السماء . کما ادعی انه یوحی اليه » وانكر نبوة 
محمد , ص اعلان الولاء للملكة فكتوريا 0 واعلان ابطال الجهاد ¢ وقال ان 
محارية الانجليز حرام في دينه » وقال عن الدولة البريطانية بالنص قي كتابه : 
( الهدى والتبصرة لمن یری ) ص ۲٣‏ ج ١‏ : ولا يخفى على هذه الدولة 
المباركة انا من خدامها ونصحائها ودواعي خيرها من قدیم . وکان والدی غلام 
البريطانية - بخمسين فارسا بخيولهم مدد امته في ايام المفسدة ( اي ايام ٹورة 
النسلمين فى الخد على الإستمان . 

ولا شك ان هذه النصوص وحدها كفيلة بان تكشف عن دوافع الحركة . وان 
الاستعمار البريطاني قد قصد بها الى تغيير مفاهيم الاسلام اساسا » وانه اخحتار 
لها من وفى لبر يطانيا حتى اعتبر ثورة المسلمين عليها . هذه الثورة التي تعد من 
مفاخر المقاومة الاسلامية والجهاد الشريف اعتبرها : « مفسدة) . 


ومن الحق ان يقال ان ظهور القادياني قد احيط بالشبهات « ولقي من تشجيع 
الحكام البريطانيين ان لم يكن بايعازهم اصلا ما لم يكن مألوفاً منهم من 
معاملة » ثم جاءت فتواه بقبول الحكم الاجنبي وتفسير الجهاد على هوى 
بريطانيا مرجحا عند الكثيرين لتلك الشبهات . وقد تعهد القاديانيون بالدعاية 
للحكومة البريطانية > وانتهزت بریطانیا الفرصة فساعدتهم على الدعوة لالغاء 
الجهاد وتفريق كلمة | لمسلمين : 

وقد هاجم المسلمون المصلحون الهنود هذه الدعوة الهدامة » وقال العلامة 
محمد عبد العليم. الصديقي : ان عقيدة هذه النحلة الضارة فاسدة » وهي التي 
اضرت بالاسلام والمسلمين » كما هاجمها المصلحون المسلمون في كل 
مکان . وکشفوا عن زيفها . ومن ذلك ما يقوله العلامة فريد وجدى : لقد 
جرت سنة الله ان يرسل الى الناس رسلا لهدايتهم الى طريق الحق فصحبت 
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رسالة كل واحد منهم انقلابات اجتماعية خحطيرة ¢ وحوادث تطويرية كبيرة ¢ 
تجاوبت اصداء حركاتها في ارجاء الارض » فاين ما يدعيه غلام احمد . لقد 
مضت على دعوته ستون سنة فلم يتبعها الا افراد من السذج . لقد تجشم جهداً 
لكي يثبت انه نبي » فاصطدم بالنص القرآني الدال على ان النبي محمدا حاتم 
النبيين » وانه لا نبي بعده » واتى في هذا الباب بما لا يعقل من ضروب التأويل 
والتحريف . 


ولقد اولى الكاب الاجانب من المبشرين والمستشرقين اهتماماً كيرا 
بالدعوتين : البهائية والقاديانية وعدوهما من حرکات الاسلام 0 وادمجوهما مع 
اليقظة » ويعكروا مجراها الثر النقي باآراء هذين الدعيين اللذين يحملان 
مفاهيم خارجة في اساسها عن المقومات الاصيلة للدعوة الاسلامية . فادعاء 
كل من الدعيين بالنبوة لانفسهما يقطع بان هاتين الحركتين وامثالهما ‏ انما 
تندمج في الحركات الهدامة التي يتصل نسبها بحركات الباطنية والمجوسية 
والمزدكية وغيرها من الحركات التي قام بها الغلاة والخارجون على الاسلام » 
ولا يمكن في تقدير المنصفين ان تضاف هاتان الحركتان الى حركات اليقظة 
والاصلاح الاسلامي الذي يجب ان يقوم اساساً على التوحيد والاعتراف بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم بعيدأ عن الحلول والاتجاه » ووحدة الوجود او 
القول ببطلان الشريعة الظاهرة » والاخذ بالحقيقة الباطنة . 

وقد اشار العلامة ابو الكلام ازاد في كتابه « التذكرة » الى ذلك الامر فقال : ان 
غلام القادياني لم يدع یوماً من الایام انه نبي ورسول . بل اتباعه وانصاره هم 
الذين استغلوا اسمه » واضافوا اليه اقوالا غريبة » واسسوا جماعة تبشيرية › 
لکي يحصلوا على مرکز بين الناس.. وان الاستعمار استغل دعوة القادياني u‏ 
واشترى هذه الطائفة لاغراضه السياسية وتشكيك ابناء المسلمين في القيم 
الاسلامية . وقال : ان موالاة القاديانيين للانجليز كانت مبنية على تشتيت القيم 
الاسلامية . 

وقال الدكتور محمد اسماعيل الندوى : ان القاديانية دعوة سلبية رجعية » 
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اساسها المنامات والالهامات والخرافات . ويمكن القول بان ابرز ما دعا اليه 
غلام القادياني وركز عليه هو رفض المفهوم الاسلامي الصريح بان الجهاد 
فرض مقدس لمقاومة المستعمر من مبادیء الاسلام . ومن اهم فراثضه واعلان 
تعاونه مع الحكومة البريطانية » وعدم تأييده لاى محاولة التعويض اركان 
السيطرة البريطانية في الهند باسم الاسلام ) راجع کتاب المسعألة القاديانية : 
للمودودي ) . 

ويرى بعض المؤ رخين : ان القاديانية ظهرت في الوقت الذي انتهت فيه 
الخلافة » وتحرق المسلمون الى اعادتها . وان الحركة القاديانية كانت محاولة 
بريطانية » وقد دافع نهر و عن القاديانية . وكتب اقبال رسالة طويلة جعلها بمثابة 
دعوى مقامة على القاديانية » وكانت التهمة الرئيسية ان القاديانيين لا يرون مكة 
ويلنهم الروحي ولكنهم يتجهون بدلا منها الى قاديان ‏ وهذا يتعارض مع 
الروح الاسلامي الدولي“ : 
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ومن الح ان يقال ان الحركة القاديانية قد تحولت من بعد وانصهرت في 
حركة الاحمدية » ولم يبق من اخحطائها الا قليل من الامور . وکان ابرز عوامل 
التحول هو : المولى محمد علي اللاموری -٠۹۱٤(‏ 1 ) . الذى 
انفصل عن القادیانیین عام ۱۹۱١‏ وانشاً ما يسمى بالدعوة الاحمدية في 
« لآهور » وهي حركة لا تقبل بادعاءات القاديانيين وتنکر قولهم بالنبوة . وتقول 
فرقة لاهور هذه ان غلام احمد کان لا يزيد كثيراً عن مجدد للاسلام « وتنفر مما 
تقوله الفرقة الاحرى « فرقة قاديان ٠‏ من تکفير اهل السنة . 
نحو بارع واسع وصل الى اقصى الاطراف » وركز على اوربا وقلب افريقيا 
وطبع ونشر العديد من دراسات التعريف بالاسلام باللغة الانجليزية › 
فاستطاعت ان تكسب الى الاسلام كثيراً من الاتباع . 


تاریخ الدعوة الاسلامية فى المد للاستاذ الندو ي 


Of 


وکان لهم دورهم في الكشف عن طبائع اللاديان الاخحرى والدعوات المعادية 
للاسلام » والكتب المنسوبة اليها » آخذين بمبدأً الشيخ خوجابخش القائل 
باستعمال الاسلحة التي صاغتها ايدي الغرب . وقد وضع الاحمدية كيبا 
كثيرة » كما قدم محمد علي اللاهوري ترجمة كاملة لمعاني القرآن . وابرز 
اعمال الاحمدية هي : حركة التبشير التي انتشرت على نطاق واسع في الصين 
واوربا » وجزر الملايو وجاوه وافريقيا . 

ويعتز جميع الباحثين للا حمدية بالخدمة التي ادوها ويؤ دونها » وهي الدفاع 
عن الاسلام في مواجهة الدعوات المعارضة له . وقد عرف لها النشاط الجم 
الذي تبذله بعثاتها في بلاد الغرب للدعوة الى الاسلام » حيث تصدر الحركة 
الاحمدية اللاهورية صحفا في لندن . ومن ابرز دعاتها الاستاذ خوجة كمال 
الدين 1 

وقد دافع كثير من منصفي كتاب المسلمين الهنود امثال : محمد اسماعيل 
الندوي عن السيد احمد خان الذي نسب اليه ریه في ايقاف الجهاد ضد 
الانجليز كمقدمة لحركة غلام القادياني » فقال ان مسالمة احمد خان للانجليز 
كانت لمصلحة المسلمين وترقية احوالهم ٴ وهو يشبه في ذلك الشيخ محمد 
عبده في مصر . اما موالاة القاديانيين للانجليز فكانت مبنية على تشتيت القيم 
الاسلامية . 
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المانتنة 

وكانت الماسونية من الدعوات الخطيرة ة التي انبٹقت نبثقت في انحاء العالم 
الاسلامي منذ وطد النفوذ الاستعمار اقدامه في هذه المنطقة . وقد ظلت سنوات 
طويلة تخلع الناس بانها حركة خير واحسان ومعاونة » وانها تحمل الطابع 
الانساني الخالص حتى تكشفت مخططاتها في اوائل هذا القرن على انها اداة 

النفوذ اليهودي الطامع في السيطرة وفتح الطريق اما مطامعه › ٹم تکشف بعد 
ذلك بقليل انها مقدمة الصهيونية وطليعتها . ثم عرف من بعد انها لم تنطفىء 
بظهور الصهيونية » ولكنها مضت ولها مخطط خاص وعمل كبير . 

فالماسونية طليعة التحرك اليهودي الواضح الذى انشا عدداً من المؤ سسات 
لتحقيق اغراضه منها الخفي كالماسونية والظاهر ‏ بعد ان مهدت له الطريق - 
اة ؛ 

والمعروف ان الصهيونية واجهة تخفي وراءها مطامع اليهوديةءاعطيت طابع 
العنف والحرأة بيا اعططت واجهة الماسونية السابقة ها طابع الحفاء 
والغموض » وکلها تلتقي مع دعوات اخری ربما کان مظهرها مختلف کل 
الاختلاف في سبيل فرض نفوذ اليهودية العالمية » ومن خلال ايدلوجية تحاول 
ان تستمد مفاهيمها من التلمود » وتقوم على احیاء شعب اسرائیل ولغته ودپنه › 
واعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى . 

في هذه المرحلة الاولى للحركة اليهودية كانت _الماسونية هي الطليعة او القوة 
الكاشفة حيث كان ذلك قبل الثورة الفرنسية باكثر من ستين عاماً ¢ والتي كانت 
الثورة الفرنسية نفسها اكبر ثمارها وابعدها اثراً . والتي حققت مساواة اليهود 
بالمسيحيين في اوربا » ومكنت لهم الخروج من الجيتو» والمشاركة في 


£0 


الحياة العامة » والقدرة السريعة على تسم ارقى المناصب السياسية 
والاقتصادية ٤‏ والسيطرة ة في وقت قصير على مقدرات اوربا واخحضاعها فكرياً 
ودینياً واجتماعياً لنفوذ التلمود كمقدمة للسيطرة العامة » واقامة الامبراطورية 
والحكومة العالمية على النحو الذي صورته بر وتوكولات صهيون » لذلك فقد 
كانت صيحة ( الثورة الفرنسية ) : حرية - اخاء - مساواة - انما تعني اساسا 
مساواة اليهود بالعناصر الاخرى . وقد د تمت خطوة الثورة الفرنسية عن طريق 
عمل متصل قامت به المحافل الماسونية في فرنسا » وانحاء اؤربا المختلفة » 
وحققت بالغدر والقتل ازالة كل من وقف في طريقها 

وقد استهدفت الدعوة الماسونية منذ اليوم الاول هدفاً محدداً يتمثل في رمزها 
« البناؤ ون الاحرار » وقد كثر التساؤ ل عن هذا البناء الذي يحاولون تشییده 
وهو الذي يظهر واضحاً من خلال الانظمة والتشكيلات الماسونية : ويعني بناء 
هيكل سليمان في القدس . 

وقد استطاع كثير من المؤ رخين الذين تعمقوا الاحداث ان يكشفوا العلاقة 
الوثيقة بين الماسونية وبين الثورة الفرنسية . وفي مقدمتهم المسيوتموتروالذى 
نشر مذكراته التاريخية عام ۱۹١١‏ . والذي اكد في صراحة بان الثورة الفرنسية 
كان ذمابط ازمتها في ايدي الماسونية ‏ وانهم هم الذين دبر وا كل فصولها ولعبوا 
كافة ادوارها . 


وما كان قتل لويس السادس عشر سوى تنفيذ لاحد مآربهم التي كانوا قد 
اتفقوا عليها في المحافل الماسونية . يقول المؤ رخ تموترو : وبعد ان ملا 
الماسون فرنسان دماء وفظائع اخذوا يعممون الثورة في كل انحاء اوربا بواسطة 
جيوش الجمهورية . فالماسونية تنفخ روح الثورة حيثما تحل » فكم ثلت من 
عروش وکم قلبت من دول وكم عارضت من حلول » ومنها الغنوصيون واهل 
النهلست . 

وقد اشار المؤ رخ هرما غروير : ان الماسونية حركة تكونت في لندن عاصمة 
الانجليز عام 1۹١۷‏ . ثم وضعت الدستور الماسوني » وقد انحاز لها ملوك 
انجلترا اليذين وجدوا في الماسونية مساعداً قوياً على تنكيس الدول 
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الكاثوليكية . وقد احصى الاحصائيون في مدة مائة عام عدد الملوك والرؤ ساء 
الذين قتلوا بمساعي الماسونية » فاذا هو ينيف على الثلاثين . 

ومن انجلترا تسربت الماسونية الى سار انحاء اوربا » ولم تزل تقوى وتشتد 
بكل الوسائل التي في وسعها حتى انفجر يوماً بركانها بالشورة الفرنسية » ثم 
تبعتها الثورة الاوربية العامة » وكان لها اثرها في البرتغال والدولة التركية . 

واشار الاب لويس شيخوفي مجلته المشرق عام ۱۹١۲‏ الى ان الماسونية كان 
قد مر عليها مائتا عام بان لها ما يزيد على ثلاثة وعشرين الف محفل واعضاؤ ها 
ول 

وقد اشار جرجي زيدان وشاهين مكاريوس مؤخراً الى الماسونية وابرز دعاتها 
في العالم العربي ‏ الى ان الماسونية دحلت بیروت عام ۱۸٦۲‏ وتجددت عام 
۸ . وفي عام ۱۸٦۹‏ تأسس في بيروت محفل آخر لغته العربية » وان 
الذين اشتركوا في هذه المحافل كانوا من الروم والبر وتستانت واليهود » وبعض 
افراد من الكاثوليك والموارنة والمليين والارمن » وكان للماسونية في بيروت 
جريدة المشير » وكانت رسالتها على حد تعبيرهم : تقارن كل المذامهب 
والاديان الا المذهب الكاثوليكى . 

ثم تعددت المحافل في فلسطين ودمشق وحمص وحلب وانطاكية وادنة » وقد 
خدع بعض المسلمين خلال فترة نضال النفوذ الاجنبي الاولى » فظنوها وسيلة 
للتحرر من ظلم المستبدين » ولكنهم لم يلبثوا ان اكتشفوا انهم خدعوا وعرفوا 
دخائلها » وفي مقدمة هؤ لاء محمد عبده » كما اخبر عن نفسه . راجع ( مجلة 
المنار السنة ٦‏ ص ۱۹٦١‏ والسنة ۸ ص ٤١ ١‏ ) كما كشف حقيقتها السيد جمال 
الدين الافغاني خلال اقامثه في مصر والامير عبد القادر الجزائرى خلال اقامته 
في دمشق » وقد كتب كثير من يقظة المفكرين العرب والمسلمين عن اخطار 
الماسونية » وكشفوا عن دخائلها > وفي مقدمتهم الاب لويس شيخو اليسوعي 
في كتابه : السر المصون في شيعة الفرمسون ( مجلة المشرق م ٠١‏ و١٠‏ ) 
ومحمد بن عز الدين العاملي في كتابه : كشف الظنون عن حال الفرمسون . 
وكان في مقدمة دعاتها يوسف الحاج صاحب مجلة الوقائع الماسونية في لبنان 
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وشاهین مکاریوس ونعوم شقیر"' وعزیز میرهم" . 

وقد اجمع الذين اتصلوا بالماسونية عن قرب > وحذروا اهلهم من دخولها ان 
مبادىء الماسونية عموما مرجعها الى دك صروح كل مذهب ونقض كل نظام . 

۲ - وقد كان للماسونية دور بعيد المدى في تقويض الدولة العثمانية ء 
ويمكن ان تغرى اكثر الاحداث الخطيرة التي قامت على التامر والصراع بين 
الطبقات والعناصر الى عمل الماسون » وقد ارتبطت الماسونية بحركة جمعية 
الاتحاد والترقي » وكانت عاملا هاماً مع مخطط الاستعمار الاكبر على تمزيق 
الدول الاسلامية الكبرى » والسيطرة عليها . 

فقد اجمع المؤ رحون وتكشفت الحقائق في الفترة الاخيرة عن ان الماسونية 
كان لها اليد الطولى في اسقاط الدولة العثمانية » والغاء الخلافة » وخلع 
السلطان عبد الحميد »> وان دعوتها الاساسية كانت تهدف الى بناء هيكل 
سليمان في مدينة القدس على انقاض المسجد الاقصى » وهو هدف خطير لم 
يكن من السهل الاذاعة به » ولكن جميع مخططات الماسونية كانت تصل في 
النهاية الى هيكل سليمان كرمز اكبر » وهذا الهدف الذي حملت لواءه الماسونية 
ما زال هو اكبر اهداف الصهيونية منذ ظهورها الى الان . وللماسونية يرجم الاثر 
الاكبر في اذاعة صورة كريهة للسلطان عبد الحميد الذي يمثل اقوى مراحل 
المقاومة للنفوذ الصهيوني وموقفه من الصهيونية المشرف الواضح ما زال يحمل 
طابع الشرف والكرامة لهذا الرجل الذى احيط بصو رة حطيرة من الاتهام . فقد 
وقف المدافع عن القدس » ورفع لواء الوحدة الاسلامية في وجه النفوذ الاجنبي 
الخطير في جبهاته المختلفة .. ورفض ان يمنح اليهود شبراً واحداً من ارض 
فلسطين بالرغم من العرض الضخم المغرى الذي تقدموا به اليه في وقت كانت 
الدولة في اشد حالات العجز المالي والافلاس . وقد كان الحديث وما زال عن 
الماسونية غامضاً » ويحاول البعض الفصل بين الماسونية والصهيونية وبين 


. ۱۹۷ ص‎ 1۹۱١۰ المقحطف م‎ ١ 
ك‎ ٠۹۲٩۲ دالسياسة الاسبوعية‎ ۲ 
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الصهيونية واليهودية . ومما يذكر ان اليهودى واكتشت من كبار دعاة اليهود سئل 
عام ۱۹۲۷ : 

ما هي الماسونية فاجاب : الماسونيون الاحرار هم اوفك الذين يبنون 
المملكة اليهودية العالمية“ . والواقع ان اهداف الماسونية معروفة للمسلمين 
منذ وقت بعيد » وقد تبينوا هدفها في اوائل هذا القرن . 

وقد اشار رشيد رضا الى الماسونية في عديد من دراساته في المنار فقال انها 
تأسست لاجل هدم الحكومة الدينية البابوية » وان الواضعين لاساسها الاول 
هم اليهود » وغرضهم اساسا اعادة ملك سليمان الى شعبهم في القدس › 
واعادة هيكله الى ما وضع له في المسجد الاقصى » وانهم هدموا الحكومات 
المسيحية في اوربا غربيها وشرقيها والحكومة الاسلامية التركية والقيصرية 
الزوسية ٠‏ ك رظهرت بهد ذلك جمغيي اليرت تنل حك لنجير 
في الحرب بالتوصل الى اقامة حكومة دينية يهودية في فلسطين . 

ويقول : ان الجمعية الصهيونية تكونت في اوربا خلافاً لما يزعمون من 
فذها لمقاوفة اداد رو اء الدكا هى الملوك والامراء ورز ناء الدين من 
البابوات والقسيسين . وجعلوا رموزها واشارتها قريبة من رموز المسيحية . 

% * * 

وبعد فقد تعددت تيارات الدعوات والاخطار الوافدة الينا من خارج العالم 
الاسلامي . من الحادية » وعلمانية » وقومية عنصرية ووطنية مجردة » واقليمية 
ضيقة ووثنية »وما تزال هذه الدعوات تغير جلدها » وتتشكل في صور 
جديدة » وتحت عناوين جديدة وباقلام جديدة » ولكنها في مضمونها واحدة 
واهدافها ما تزال واحدة » وهي القضاء على وحدة الفكر الاسلامي والحيلولة 
دون التقاء الاجناس والعناصر المختلفة ذات الثقافة الواحدة . 


وما تزال هذه الدعوات والتيارات البالغة الخبث والنکر تتخفی وراء اسماء 


۱ص ۰۱٥م‏ ۱۲ الفتح ۱۹۳۷ . 
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براقة ومصطلحات لامعة » وشعارات مخرية > وهي تقوم على فلسفات 
مدروسة » ولكنها في اعماقها لا تستهدف الا القضاء على كيان العالم 
الاسلامي وقيمه ومفاهيمه ‏ ودفعه الى بوتقة العالمية لصهره فيها صهراً كاملا . 
ومن الدعوات التي ظهرت في العالم الاسلامي وافسح لها النفوذ الاستعماري 
وجودا واحاطها بالعوامل المختلفة لتبقى الى حين خادعة مضللة : 

١‏ محاولة تغیير مفاهيم الاسلام > والقضاء على قیم الجهاد والكفاح صد 
المستعمر . ولقد كان الجهاد الاسلامي دائماً هو الوسيلة الفعالة في اخحراج 
المحتلين وفرض العين عندما تغز وا بلاد المسلمين الغزاة . وبذلك استهدفت 
هذه الدعوات حماية المحتلين وترسيخ اموالهم » تفريغ الاسلام من مضمونه 
الاصيل باعطائه طابع السلام الذي لا يقوم على الحق . وفي هذا الاتجاه 
استغلت المفاهيم المسيحية دعوات غاندي وتولستوي . وقد برز ذلك واضحاً 
في البهائية والقاديانية . فقد حاولت البهائية الدعوة الى الغاء حكم الميراث 
تحت ستار المساواة بين الرجل والمرأة بغية خلخلة التشريع الاسلامي كله . 

۲ محاولة تغيير مفاهيم الاسلام من حیث ترابط الاسلام بالمجتمع ونظامه 
الاخلاقي واثر ذلك في التربية والسياسة والاقتصاد » وذلك بتشجيع الادعاء 
الباطل بان الاسلام دين روحاني : 

وقد برز ذلك واضحاً في دعوة الكماليين وكتابات على عبد الرازق . 

۴ - محاولة الدعوة الى تقبل الحضارة الخربية مع الثقافة جملة واحدة » مع 
تجاهل الفارق بين الثقافة التي هي بطبيعتها ذاتية قومية › والحضارة التي هي 
عالمية وانسانية » ومن حق جميع الامم . وقد برز ذلك واضحا في دعوة طه 
حسين في مصر - واحمد اغايف في ترکیا . 

٤‏ - تمزيق وحدة المسلمين الفكرية والاجتماعية والروحية » وذلك باذاعة 
وتعميق دعوات الاقليمية والمتوسطة » وفصل العروبة عن الاسلام » وايقاع 
الخلاف بينهما » ومحاولة خلق ما يسمى بالاسلام الهندي » والاسلام التركي . 

ه ‏ تدمير الم سسات الاسلامية »> وهدم مقومات الاتحاد والترابط باحياء 
الخلافات بين الاجناس الاسلامية وتعميقها . وقد كان للماسونية اليد الطولى 
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في هدم الخلافة الاسلامية 0 وفصل العرب عن الترك ¢ وخلم السلطان عبد 
الجميد » واسقاط الدولة العثمانية » والماسونية تهدف اساسا للقضاء على 
الاديان في سبيل ابراز نفوذها » وان الصلة الوثنية بين الصهيونية واليهودية 
العالمية » وبين الماسونية لا تخفى على باحث مدق لتلاقي المصطلحات 
والوموز » كما ان الصلة الاكيدة بين الماسونية والصهيونية واضحة جلية في 
الهدف والطابع والتخطيط . 

.-.مجاولة .الفصل بين الامة العربية والعالم الاسلامي . 

افقد إيد النفوذ الاستعماري في الحالم العربي دعوات قوية في مجالين 
مخٹلفین » کلاهما يخر ج عن مفهوم الترابط بين العرب والاسلام 

إللاولى : قومية علمانية تحاول ان تفصل بين العروبة والاسلام : 

الثانية : قومية علمانية تخاصم القوميات المجاورة التي ترتبط معها بأسس من 
الفكر والنقافة . 

وقد ظهرت الدعوة الاولى في مصر وفي سورية » فحاولت ان تدعو الى مصر 
للمصريين- او سورية للسوريين متجاهلة رابطتين لا سبيل الى انفصال 
العصريين او السوريين عنهماهما : الرابطة العربية بالامة ¢ والرابطة 
الأسلامية بالفكرة . 

وقد سقطت كلتا الدعوتين » وان ظل الاستعمار يغذيهما كقوى عاملة في 
حدمته . وقد غذى النفوذ الاستعماري هذه الدعوات لتحول دون نمو الدعوة 
التلقائية التي قامت الى الوحدة العربية المفتوحة على العالم الاسلامي › والتي 
لا تحمل طابع « العنصرية » الكارهة لغير العرب » او المناهضة لهم في محاولة 
للسير ضد التيار الطبيعي لالتقاء العناصر والاجناس التي جمعتها ثقافة واحدة » 
وفكر واحد » ودين واحد . 

غير ان مصر لم تلبث ان صححت مفهومها وحملت لواء الدعوة الى الوحدة 
العبية » ذات المضمون المرتبط بالقيم والمقدرات » الملتقي مع الدواثر 
اللافريقية والاسيوية جميعاً » وما يزال مفهومهما ينمو في انحاء الامة العربية 
كلها ليكون المنطق الطبيعي في مواجهة الدعوات الهدامة والخامضة . 


- 


والسؤال : هل استنفدت تلك الفرق اغراضها ؟ 

الجواب : إن لا فان هذه الفرق ما تزال تعمل في الضوء ترة » وفي الخفاء 
تارة احرى . وما تزال افريقيا حقلا واسعاً لتحرك هذه الفرق والدعوات . 

( انتهى البحث عند اواخحر الحرب العالمية الثانية ۱۹٤١‏ ) . 


-- 
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efe o0 
دارالگتاب اللہانک‎ 
بیروت - لببنان‎ 
) صب ۳۱۷۹ ۔ برقیا (کتاسیات‎ 
٩۳۷0۳۷ )€°۵۱6 ٩ نتدیقونت غ‎ 


TELEX No 22865 K.T.L 
LE BEIRUT 


اھا ہہ ہکے ارزوڑنے 
۹۸۰ 


ا 
شاو افع 


( الباب الأول ) : بناء الح|اعة الاسلامية 


١ (‏ ) الاسلام والتاریخ ... ٠۹‏ (۳) الحجاعة الاسلامية في 


Ease المدينة‎ LE) 
ال ی‎ ۰ ٠ 
OA ا مه ر الاسلا‎ 
٣ ea ّ 


٩ (‏ ) بناء الاسلام CR ETT EEE‏ (۷) الاسلام والحرب VV‏ 
٦ (‏ ) حركة التوسع AEs‏ استراتيجية الحرب 
المعارك AE MSS‏ 
دفسر لہ نجاح التوسع ویر 
الاسلامي MUD‏ 


) الباب الثالث ) : مرحلة الانصهار والبلوزة 


( ۸ ) مرحلة الانصهار .... ١١ ( ٩۱‏ ) النظام السياسي... ٠١١‏ 
٩ (‏ ) حركة البلورة ۹ه (۳) الؤامرة على 
کبری الأحداث e‏ الاسلام NEY o...‏ 
٠١ (‏ ) ازمة الحضارة. ٠۳ ( ON‏ ) حركة الذفاع عن 
الاسلام NO‏ 
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۱١ (‏ ) دور الاسلام في ( ٠١‏ ) انتشار 
العلم E‏ 0 الاسلام RAY‏ 


( الباب الرابع ) : مرحلة الخزو الخارجي 


١١ (‏ ) مرحلة الغزو ( ۲۲ ) موجة 

الخارجي REE‏ السلاجقة EER‏ 
( ۱۷ ) ازمة الاسلام VAT se.‏ ( ۲۳ ) موجة البربر VEN oes.‏ 
( ۱۸ )الروم وعالم ( ۲٤‏ ) موجة 

الاسلام NAF eee‏ الا ليك E E‏ 
( 1۹ ) الحروب الصليبية ( ٠١‏ ) انتشار الاسلام 

فى المشرق A‏ ( مرحلة الخغزو 

O ) الخارجي‎ 

۲١ (‏ ) غزو الفرنجة 1 

المت ...... .ها ۲١(‏ ) الفكر والثقافة 
۲١ (‏ ) السلاجقة › الخارجي ) Tede‏ 

البربر » الماليك .. ۲۳١‏ 

) الباب الخامس ( مرحلة الوحدة الاسلامية العث| نية 

( ۲۷ ) الوحدة الأاسلامية ( ۲۹ ) الاسلام 

VV ees والاندلس‎ ONA العا نية‎ 


الثلاث 


١ (‏ ) الثقافة في عصر الوحدة العثانية PY c.c.‏ 


|( الباب السادس ) : اليقظة العربية الاسلامية 


۳١ (‏ ) اليقظة العمربية ( ۳١‏ ) العسرب 
الاسلامية ...... AE e ٣٣١‏ 
( ۳۲ ) العثانية بين الرفعة ( ۳١‏ ) انتشار 
والانحدار EY OY‏ الاسلام TAA EEE‏ 
( ۴۳ ) حركات اليقظة ( ۴۷ )بين العرب 
والتجدید ON‏ والترك leh CREE‏ 
)۳€( الاسلام 
والغرب Vo...‏ 
( الباب السابع ) : معالم أساسية في تاريخ الاسلام 
و ا ل ا 
( ۳۸ ) السنة والشيعة . ٤١۲(۹ ..٠‏ )للمرأة ف 
( ۴۹ ) العرب مادة الاسلام ENES‏ 
٤۳ ( ARE‏ ) عوامل التأخحر 
٤٩ (‏ ) ر الاسلام ودوافع التقدم . . . . ٤٦۸‏ 
ذاتیا A OT‏ 
(41 ) مفهوم البطولة في 
الاسلام EE TEE‏ 


E الاسلام‎ EVV. الاسلامي‎ 


إطار البحتث 


ظهر الاسلام بعد انهيار ا لحضارة الرومانية التي أوشكت على الانحلال عام 
۲ م فا كادت كلمته ترن في الآفاق حتى أخذ مكان القيادة في العالم كله خلال 
مائة عام » فقد نشا في الجزيرة العربية » ولكنه لم يلبث بعد اثني عشر عاماً من 
الهجرة أن وسع نفوذه إلى العراق وفارس » وإلى الشام ومصر وأفريقيا حتى بلغ 
لأندلس عام ٩۴‏ ه ١۷1م‏ -ثم بلغ السند وما وراء الهند » وأشرف على أوربا 
وأوغل في فرنسا وجنوبي إيطاليا حتى أوقفه اتساع الدائرة التي امتدت من دمشق 
إلى بواتيه عابرة هذه الألوف من الأميال في معركة بلاط الشهداء(٤١١ه ۷٤١-‏ ۴ ) 


وقد امتدت هذه الدولة من حدود الصين إلى حدود فرنسافي أقل من مائة ٠‏ 
عام وبلغت من السعة الضخمة في هذا المدى القصير من عمر الزمن » الواسع في 
الامتداد الجغرافي على غير نحو مسبوق في الحضارات والامبراطوريات كالدولة 
الرومانية وغبرها . 

ولا شك أن القيم والمبادىء التي يحملها الاسلام تفسر هذا التوسع 
والتطور » لم يكد يبدأ القرن الثاني الهجري حتى كان الغرب قد بدأ الصراع مع 
القوة الحديدة عاولا إيقاف مدها في معرکه بلاط الشهداء . هذه المعركة التي 


۹ 


قادها كارل مارتل والتي عدها بعض المؤرخين الغر بين تجميداً لنمو الاسلام 
واتساعه . ولقد اعترف الكثير من المؤرخين المنصفين بأن معركة بواتيه ( بلاط 
الشهداء ) كانت شرا على اوربا » وأنها أوقفت الحضارة الحديدة الاسلامية عن 
النمو والامتداد سبعة أو ثا نية قرون . 

هكذا نظرت أورباالى الاسلام » وقد وسعت هذه النظرة من بعد »فحسبت 
أن سوريا ومصر وشمال إفريقيا كانت كلها تابعة للدولة الرومانية » وأن الاسلام 
قد انتزعها من الخرب » وأن من حق الغخرب أن يستعيد هذه الأرض ويرد 
الاسلام الى الجزيرة العربية . 

وف خلال قرن ونصف توالت الحملات. الصليبية (ثمانملات من ۸۹)ه 

إلى ٨٤٤‏ هھ إلى ٩۱۰۹م‏ الى ۴٠۱۲م‏ ) لم تتوقف » وجاءت حملة لويس بعد 

هذا التاريخ بعشرين عاما على تونس » وهي ما يطلق عليها ا مؤرخون الحملة 
الصليبية الثامنة . وكانت هذه هي قمة الضغط على الاسلام ومحاولة تمزيقه 
والقضاء عليه . 


وقد مضت أوربا عن طريق بيزنطة لا تتوقف عن مهاجمة حدود عالم 
الاسلام تترقب الفرصة بعد الفرصة للتوغل والسيطرة على هذا المدخل الحيوي › 
وظلت القوة الاسلامية تردها وتديل منها حتى هزمت بيزنطة في معركة ملاذ كرد » 
وأحس الخرب بأنها لم تعد قادرة على تحقيق مطامعها » هناك قذف الغرب عالم 
الاسلام بالحملات الصليبية المتوالية » وأقام المملكة اللاتينية في قلب عالم 
الاسلام »وظلت تمتد حتی برز صلاح الدين فانتصر ف حطين عا ۵۸۴ھ 

۷ م واسترد بيت المقدس . 

وكانت حلة التتار التي اجتاحت « عالم الاسلام » منذ عام ١١‏ ه 
۹ م فاستطاعت ان تستولي على بغداد ٥٩‏ - ۱۲۵۸ م وان تتوالی توسعاتها 
حتى ردها المسلمون فی عین جالوت ٥۹‏ ۔ ۱۲١١‏ م . وكانت معركة تصفية 
الأندلس من العرب والاسلام قد بلغت ذروتها عام ۱۹٠۹‏ م باتفاق فرديناند 
وإيزابيلا » واستطاعت في خلال مائة وعشرين عاما ان تجلي المسلمين نهائيا عن 
الأندلس وأوربا > فتم ذلك عام ۱۰۹۸ ه۔ ۱۹۰۹ م . غبرأن حملات الغزو 
على عالم الاسلام لم تتوقف إلا بقدر ماأتيح لأوربا استعادة الأندلس . ومن ثم 


ا 


انطلقت البرتغال وأسبانيا إلى تطويق عالم الاسلام في حركة ضخمة سيطرت على 
سواحل أفريقيا » وحولت مجرى التجارة الأوربية إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
في محاولة لفرض الحصار الاقتصادي على العالم الاسلامي واضعافه اقتصاديا . 
وقد وصلت عملية التطويق الى الهند وتجاوزتها إلى الملايو ومهدت « لعصر 
الاستعمار» الذي بدأ في أواثل القرن التاسع عشر بالحملة الفرنسية على العالم 
العربي كمقدمة للسيطرة على العالم الاسلامي كله . وقد بلخت ذروتها في نهاية 
الحرب العالمية الأولى عام 1۹١۸‏ . 

وهكذا تبدو صورة العالم الاسلامي في معركة مستمرة بينه وبين القوى 
المعادية له » المندفعة الى السيطرة عليه في عمليات غزو متصلة » خرج منها 
الاسلام ظافراً منتصراً لم يتوقف خلال هذا التاريخ عن الامتداد والاتساع بقوته 
الدائبة . فاذا كان قد انحسر نفوذه عن أوربا من ناحية الغرب والأندلس > فإنه 
امتد إلى قلب أوربا من ناحية الشرق عندما سيطر العث) نيون على القسطنطينية 
۸ه ۱٤٥۲‏ م ومدوا نفوذهم حتی بلغ اسوار فیتا ۱۰۹۵ هھ ۱۹۸۳م في قلب 
أوربا . 

ويمكن القول بأن ما بلغه العالم الاسلامي في فترة الحكم العثهاني من 
ضعف إنما جاء نتيجة عدة عوامل أبرزها « دورة التاريخ » ذات الحكم الذي لا 
مرد له » نتيجة التوسعم الجغرافي من ناحية والامتداد الزمني من ناحية أخرى » 
غير أن العامل ھ في حركات الحزر إنما ترجع بقدر أكبر من الأهمية إلى 
العوامل الخارجة وهي عمليات الغزو التي جرت على فترات متوالية خلال هذا 
التاريخ الطويل » وأبرزها عملية الغزو الاستعاري الحديث الذي بدأ عام 
11۴-4۸ م . 

وإذا كان النفوذ الغربي الذي سيطر على العالم الاسلامي وامتد حتى اليوم 
خلال القرنین 1۳ و ٠۴‏ المجريين قد حقق من النتائج في جال الاستعمار › فإن 
E‏ براثن الاحتلال الفرنسي البريطاني - الاسباني 
الايطالي - لم يوقف أمرين 

لار یک مرل انی انی غل ا متا قا عدا 
والذي تعمق خلال هذين القرنين الأخيرين وتوسع وكشف عن نفسه غطاء 


AE 


الجمود والتخلف والتقليد وبدت معالمه أشد وضوحاً وأكثر إشراقاً ما كانت في فترة 
الضعف التي سيطرت على العالم الاسلامي . 

( الثاني ) توسع الاسلام نفسه بالانتشار في إفريقيا وجنوب شرق آسيا » 
ار من ك التبشيرية الل ا ak‏ ك 
NR E‏ 

والظاهرة الواضحة أن تاريخ الاسلام لم يتوقف في أي مرحلة من مراحله 
عن تقديم بناة الدول وقادة الفكر ¢ وکان اغ ناموس الحياة يمر بمراحل 
القوة > م يمر بمراحل الضعف > ثم يعود مرة أخرى إلى القوة من خلال الدول 
المتجددة ¢ والبناة الذين يقومون على هذه الدول ¢ ومن خلال الفكر الاسلامي 
العربي المتجدد وقادته الذين لم يتوقفوا زا عن إتاحة الفرصة لنمو الانساني 
والحضاري ¢ وفتح الطريق لالتقاء الاسلام بالحياة والحضارة ¢ کاشفاً عن قدرة 
الاسلام على الالتقاء الدائم > والحركة المتصلة في العلاقة بين مجتمعه وبين مختلف 
الحضارات والثقافات والمجتمعات مع القدرة على الأخحذ والعطاء > و المحافظة 
الدائمة على مقوماته الاساسية . 

%# % * 

وکن النظر إلى تاریخ الاسلام كوحدة تامة منذ بزوغ فجره الى اليوم ¢ 
وتتمثل صورته شاملة كاملة ف اليه الواسعين : 

)١(‏ جال بناء الحضارة ( ۲ ) جال بناء الفكر 

ولا يكن - حين إلقاء النظر نحوأحده)| دون الآخر - أن تكون الصورة 
واضحة أو تكون النظرة صحيحة ‏ فقد كان بناء الحضارة وتطور الفكر بجريان في 
خط واحد في مواجهة تحديات واضحة › هي تحديات الجمود والانحراف › 
ومقاومة القوى الخارجية في أن واحد . 

فمن خلال الجا عة الاسلامية الأولى التي كونها الرسول : محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) أمكن تعميق مفهوم الاسلام الذى حلته هذه الجهاعة » ومضت 
تشق به وجه هذا الكوكب شرقا وغرباً منطلقة من قلب الجزيرة - ذلك المنطلق 


۲ = 


الذي قدم موجات بشرية متعددة من قبل - حتى بلغت حدود الصين وحدود ٠‏ 
فرنسا . 

وإلى الذين يعجبون من قدرة الاسلام - التي توصف بأنها خارقة - على 
التوسع في خلال هذه الفترة القصيرة ذلك المدى . أن يذكروا أثر عملية البناء التي 
أجراها ( محمد ) الرسول » بتعاليم ( القرآن ) هذه الجا عة الصغيرة من أتباعه 
حن سيطر مفهوم جديد للحياة » حمل طابع التوحيد لله والايان بدعوته 
والاندفاع في صدق لنشرها في افاق الأرض » وبذل النفس والتضحية بالروح في 
سبيل هذه الرسالة » وهذا التحول النفسي في جماعة المسلمين الأولى التي كانت 

من العرب أساسا > هو المصدر الحقيقي لذلك التوسع السريع الشامل » وقد كان 
دور العرب في هذا العمل ضخاً وشاملاً ‏ وحين توقف التوسع على هذه الحبهة 
من افريقيا وأسيا بما أطلق عليه ( عالم الاسلام ) كانت المرحلة اة التالة هي أخحطر 

مرحلة : مرحلة الانصهار الاجتاعي والفكري بين الامم والقبائل والشعوب 
والأجناس . 

ولا ننسى أن نذكر أن مفهوم الاسلام وأيدلوجيته قد استكملت مفهومها 
قبل أن يلحق الرسول بالرفيق الأعلى » وأنه لم تجر إضافة أي شيء جديد إلى 
« مقومات الاسلام » بعد ذلك » وأن الخطوط العامة والأسس الأولى كانت قد 
رسمت فعلا خلال حياة الرسول » ومن خلال النص القراني الثابت على النحو 
الذي يكفل للانسانية صورة رسالة إنسانية عالمية خالدة تمتد مع التاريخ والبشرية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

في ضوء هذه المفاهيم وبعيدأ عن النظرة التقليدية يكن تقسيم تاريخ 
الاسلام الى عصور ستة 

( الأول ) عصر بناء الجا عة الاسلامية التي بناها الرسول خلال ثلائثة 
وعشرين عاماً في مكة والمدينة التي قام بها مجتمع موحد في الجزيرة العربية كلها » 
وإلى هذه الجاعة تعزى تلك القوة التي وصفت بانها معجزة في سبيل اذاعة 
الاسلام في أطراف الأرض . 

( الثاني ) توسع الاسلام وامتداده » وهي تثل المرحلة التي بدأت بعد 
احتيار الرسول للرفيق الأعلى »> حتى تم للاسلام امتداد عاله من حدود الصين 


۳ - 


الى أطراف فرنسا وهي مرحلة تمتد إلى عام ۱١6‏ تقريباً من الناحية التاربخية وإن 
کانت امتدادات الاسلام لم تتوقف الا بعد فترة طويلة . 

( الثالث ) مرحلة بناء الفكر الاسلامي في مواجهة حاولات تحريفه ِ > وبناء 
الحضارة الاسلامية وهي مرحلة مزدوجة الهاء فى جال الثقافة والمذنية معا وفيا 
ظهر بناة الدول وقادة الفكر » ويمكن ان توصف تار مخياً بأنها تمتد من بدء حركة 
التدوين الى الحرب الصليبية الأول ٩۹٠٠م ٤۸٩۹‏ ه . 


( الرابع ) مرحلة أزمة الاسلام والخزو الخارجي : حين واجه عالم 
الاسلام غز وات الصليبيين والتتار ومؤامرات الباطنية ( الحشاشون ) وف هذه 
امرحلة قامت المملكة اللاتينية في قلب العالم الاسلامي » ثم تقلصت وانتهت 
کا انتهت غز وات المغول > وفیها توسع الاسلام بالكلمة » وحيث تسقط الخلافة 
في بخداد ويتقلص النفوذ الاسلامي في ندل » یقتحر الاسلام افاقا جديدة في 
جنوب شرق آسيا وقلب إفريقيا وتمتد هذه المرحلة تار يخيا الى قيام الدولة العثا نية 
۹ -_- ۱۳۰° واندماج القوة العربية معهاف عام ۹۲۷ هھ .)۱٥۹۷‏ 

( الخامس ) ظهور مرحلة الوحدات الثلاث في عالم الاسلام : )١(‏ 
الدولة العثا نية في منطقة أسيا الصخرى والعالم العربي ( ۲ ) الدولة الصفوية في 
فارس ( ۴ ) دولة المغول في المند . وتمتد هذه المرحلة تاريخيا حتى عام ٠١6١‏ 
هھ ۱۸۳۰م وهو تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزاثر بعد أكثر من ثلاڻين عاماً من 
وصول الحملة الفرنسية الى مصر والشرق . 

( السادس . ) مرحلة اليقظة العربية الاسلامية . وتبداً هأ ء المرحلة بالدعوة 
الى التوحيد في قلب الجزيرة العربية » وحيث تجري مرحلة الاحتلال الغربي 
لعالم الاسلام > وهي مرحلة جديدة في تاريخ الاسلام تتمثل في نهضة الفكر 
والحضارة التي تحمل لواءها الأمة العربية مرة اخرى . 

FF *‏ % 
وقد سار تاريخ الاسلام في خحطوط متساوية متسارعة : 


حط التوسع والامتداد ¢ ونمو الفكر الاسلامي وتطوره . 
چو حط المقاومة لمحاولات هذا الفكر الاسلامي ومقاومة اهجوم الخارجي . 
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# قيام بناة الدول وقادة الفكر في كل المراحل التاريخية وفي كل اجزاء عالم 
الاسلام . 
بناء الحضارة وتطورها في مجالاتها المختلفة » وتطور المجتمع . 


«ا-ج» 
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) الباب الأول ( 
بناء المىاعة الاسلامية 


)١( 
( الاسلام والتاريخ‎ » 


التقى الاسلام والتاريخ منذ بزغ نوره > وظل هذا اللقاء متدأإى اليوم وإلى 
ما بعد اليوم » متصلا مؤثرا بعيد المدى والأثر » فما من حدث من أحداث العالم 
والاأنسانية الا والاسلام متصل به ومؤثر فيها ومتفاعل به . 

تلك حقيقة في حاجة الى بيان فكيف بدأ التقاء الاسلام بحركة التاريخ ؟ 

منذ بدأ الانسان يتصل بالحياة ويترك بصا ته على أحجارها ويعرف الكتابة 
والنار . فقد بدأ عصر التاريخ . وتكاد تجمع التحقيقات العلمية على أن ذلك 
كان قبل الميلاد ببخمسة ألاف سنة . هنالك سارت الحضارة والأديان في موكب 
واحد » لترسم للبشرية طريقها الى حياة أفضل » وقد التقى التاريخ في مسيرته 
الطويلة بأديان وحضارات وقادة في محاولة بناء الكيان الانساني وترقية البشرية 
وتحقيق رسالة الكائن الأسمى . وني خلال هذه المسيرة التقى التاريخ بقمم عالية 
وأحداث ضخمة ما تزال علامات كبرى في تاريخ الانسانية . 

ولقد كان الاسلام واحداً من أكبر هذه القمم » ولكن مزيته أنه جاء بعد 
ان مرت البشرية بحضارات وأديان ومواقف أتاحت ها أن تنصقل وتسمو وترتفع 
عن خحشونتها و بداوتها لتمضي في طريق الارتقاء . 

ومن خلال حلقات الحضارة الفرعونية » وحضارة حمورابي » والحضارة 


۱۹ - 


الفينيقية » والحضارة الفارسية » والحضارة الاغريقية » والحضارة الرومانية . 
ومن خلال الديانات العبرية والزرادشتية والهندوكية والبوذية والكنفوشوسية 
والمسيحية التقي التاريخ بالاسلام . 

كانت هذه الديانات علامات على الطريق الى الحضارة والنور والعرفان 
ونمو العقل والفكر » وكانت الأديان علامات على الطريق الى ضياء القلب » 
وصفاء النفس حتى جاء الاسلام جامعافي مزيج دقيق لطريقي« العقل 
والقلب » معافي تناسق يكن أن يطلق عليه ( رسالة حياة ) . 

ولقد كانت البشرية في خلال تطورها الطويل » ومراحل نموها المتصل 
ا من خلال موكب التاريخ بالحضارات والأديان » وبالانبياء والرسل وامداة 
على مراحل » وكانت الأديان مصادر للحضارات » وكانت رسالات الساء 
ودعوات المصلحين كلها تهدي البشرية الى الطريق » ولكنها كانت « جزئية » 
تقوم في قطر أو أمة أو شعب » وتختص به » وقد يقوم أكثر من هادفي وقت واحد » 
في قطرين متجاورين . 

كانت كل رسالات الساء ودعوات المصلحين اذ ذاك » دعوات مرحلية 
وجزئية وزمنية ترتبط بالانسانية في مسارها الطويل » ليظل مشعل ضيائها موقداً » 
فهي تمده بالزیت بين حين وحين . ولا كانت الانسانية لا تزال لما تبلغ رشدها . 
فقد توالت الدعوات والرسالات » فكلا طال بها الزمن وانحرفت عن مسيرتها » 
جاءت دعوة اخحریى لتصحح المفاهيم وتردها إلى الدعوة الأصلية : دعوة التوحيد 
والايمان بالله وحده » وإحلال « الانسان » مكانه فى الأرض بوصفه سيد هذا 
الكون تحت ظل الله . 

ولقد كانت اليهودية قبل ألف ومائتي عام من ميلاد المسيح رسالة الساء › 
رسالة إلى أمة العبرانيين » فلا انحرفت وغلبت عليها المادية جاءت المسيحية 
تصحيحاً ها وتكميلا » جاءت لنفس الأمة والشعب فى خلال فترة اليهودية 
والمسيحية » وكانت هناك البوذية والكنفوشيوسية والزرادشتية وها مجتمعاتها 
وأنمها ونغوها . ولكن هذه الأديان كلها قد حلت من روحها ودخحلت إليها 
انحرافات وزيوف كثيرة » وفقدت سلطانها وأثرهافي البشرية » وتحولت الى وثنية 
E E E RE E PN N‏ 
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الفرس في الشرق » وحضارة الروم في الغرب » فقد شاخحت كلتاهم) بعد ذلك 
الصراع العنيف والمعارك الدامية » والاضطراب البالغ الذي استأثر بمصادر الناء 
والقوة والحركة فيه . 

NER REG E 
وعجزا . ولعل ا مرخ الكبير جيبون صاحب كتاب سقوط الامبراطورية‎ 
هو اصدق من يرسم صورة بيزنطة في هذه الفترة : يقول : في أواخر.‎ u 
القرن السادس وصلت الدولة الرومانية فى ترديها وهبوطها احر نقطة » وكان‎ 
مثلها كمثل دوحة عظيمة » كانت أمم العالم في حين من الأحيان تستظل بظلها‎ 
. الوارف » ولم يبق منها الا المجذع الذي لا يزداد كل يوم الا ذبولا‎ . 


ويقول درابر : لما بلخت الدولة الرومية من القوة الحر بية والنفوذ السياسي 
أوجها » ووصلت في الحضارة الى اقصى الدرجات هبطت في فساد الأخلاق » 
وفي الانحطاط في الدين والتهذيب الى أسقل الدركات . بطر الرومان في 
معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتاراً . وكان مبدؤهم أن الحياة إنغا 
هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الانسان من ن نعم نعيم إلى ترف » ومن هو إلى لذة . ولم 
یکن زهدهم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام > ولم یکن 
اعتداهم الا ليطول به عمر اللذة » كانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة 
مرصعة بالجواهر يحتف بها خدام في ملابس جميلة خلابة » وغادات رومية 
حسناء > ويزيد من نعيمهم حامات باذخة » وميادين للهو واسعة » ومصارع 
يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع > ولا یزالون یصارعون حتی يخر 
اواج م صريعا . وقد ادرك هؤلاء الفاتحون الذين دوخوا العالم أنه إن كان 
هناك شيء يستحق العبادة فهو « القوة» . 


أما الفرس فقد كان الأكاسرة ملوك فارس يدعون أن دماً إلهياً جري في 
عروقهم » وكان الفرس ينظرون إليهم كأهة فوق القانون وفوق البشر . وقد 
استحوذت على الناس في الامبراطورية الرومانية - حياة الترف والبذخ › وكان 
لکسری ابر ویز ۱١‏ ألف امرأة وسين ألف جواد . وكانت عبادة فارس : النار 
والشيمين ا .ف 
نفس الوقت الذي بدأ فيه انحلال السلطة الفارسية . كما وقع الصراع بين الفرق 


-١ - 


الملسيحية حول طبيعة المسيح ¢ وبلغ الحدل قمته وا لخلاف غایته ¢ وأصيبت 
« البوذية » بالانحطاط وابتلعتها البرهمية فتحولت إلى « وثنية » تحمل معها 
الأصنام أي سارت » تبني اهياكل وتنصب القاثيل . 

وانتقلت الأديان من بساطتها ويسرها إلى التعقيد والجحدل » وسيطرت 
عليها الفلسفات والوثنيات المفرقة » وانقلبت المشاحنات لمذهبية إلى فتن 
ومذابح » ومع صراع الأديان كان صراع الامبراطوريتين الكبريين : « فارس 
وبيزنطة » وقد اشتبكتا في صراع مستمر دائم كل منها تطمع في السيطرة على 
العالم وقيادته . وبالحملة فقد كان القرن السادس والسابع ليلاد المسيح من 
أخطر أدوار التاريخ بلا حلاف حيث ساد الانحلال والفوض وسوء النظام 
وعسف الحكام . 


بلغت الوثنية أوجها » سيطر نظام الطبقات الجائر » وبلغ ظلم الحكام 
والأباطرة والأكاسرة غايته » وانحط مركز المرأة » وسيطر الربا على معاملات 
الاقتصاد > وسيطرت الاباحة على حياة الملجتمع » وبلخت العصبية القبلية 
والدموية مداها » وغلب الخمر » والانحراف الشسي > والطمع وشهوة الال » 

وأصبح الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله » ووأد الناس الأولاد وقتلوهم . 

وبدأً عالم متداع قد شارف النهاية . وكانت الأحداث كلها تتمثشل في 
تطلع كبير الى رسالة جديدة ودعوة جديدة ترد البشرية إلى الحق » إلى التوحيد › 
إلى عقيدة سمحة بعيدة عن تعقيدات الفلسفة وظلام الوثنية › وزاد هذا التطلع 
اصطراع الفرق في ختلف الأديان » حتى فقد الناس قتهم بكل القيم 
والمقدسات » وكان كل ذلك مقدمة لرسالة ورسول . 

F### 

هكذا وصلت البشرية في أكبر مظهر من مظاهرها : الحضارات والأديان 
إلى أبعد مهاوي الاضطراب والضعف » ما ينذر بسقوط كثير من النظم والعقائد 
التي فشلت في هداية الانسانية إلى الحق » وكان لا بد من دعوة يتمثل فيها الرشد 
الانساني من خلال مرحلة جديدة تتيح تقبل رسالة عالمية إنسانية شاملة بعد أن 
انطوت مرحلة الدعوات والرسالات والنبوات المحدودة والحزئية والاقليمية 
والزمنية > رسالة جديدة تعيد صياغة الفكر الانساني والحضارة وفق مفهوم 
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التوحيد ¢ وتحمل ف أعا قها طابع الشمول والتكامل . ومن هنا كان التقاء 
التاريخ بالاسلام التقاء حاس| ومۇثراً وبعيد المدى . 


وكانت بؤرة اللقاء هي : « الحزيرة العربية » بوصفها منطقة عذراء بعيدة 
عن تأثرات الحضارتين الفارسية والرومانية فضلا عن « أن العرب بوصفهم 
جماعة » لم يخضعوا كثيرا للأديان والحضارات السابقة » ولا شك كان ظهور 
الاسلام في الجزيرة العربية كدعوة عالمية » ورسالة إنسانية » هو أول علامات 
الظفر والقوة التي حققتها هذه الدعوة » إذلم تكن منطقة ظهوره غارقة في تبعية 
فكرية للوثنية أو المسيحية أو اليهودية » ولم تكن متحضرة قد عقدتها الحضارة 
وأصابتها بالانحلال » ولم تكن تطويا عقيدة واضحة أو نزعة سالفة عميقة 
الأثر » وكانت إلى ذلك فقيرة وغير مسرفة الثراء » وبذلك كله أصبحت قادرة على 
أن تحمل لواء دعوة جديدة دون عناء من تبعات المعتقد أو الحضارة . 


فإذا ألقينا نظرة على « الجحزيرة العربية » وجدناها قبائل متصارعة » 
ضعيفة » تعيش على هامش الحياة ء تتطلع إلى الفرس والروم على أنه مظهر 
القوة القادرة » والثراء البالغ » والترف الواسع > وهي من دون ذلك معزولة 
a E RN‏ 
ي الوثنية » مضطربة بين الربا والبغاء ‏ والتفكك والصراع القبلى » وإن كانت 
قريش على قدر من الثقافة والبلاغة تقول الشعر » وتقيم أسواق الحدل وحلبات 
السجال » Th‏ وأحرار ضاقوا 
بظلم الطغاة والأثرياء يترقبون ساعة الخلاص 

F#F#F 


كانت الجحزيرة العربية « بؤرة الرسالة » تعيش بعيدة عن الأحداث 
وتحركات الدولتين المتصارعتين إلا ما تتأثر به أطرافها » مبقية على وثنيتها ء لا 
تبلغ من صراع الأديان ما يدفعها إلى أن تتخلص من سلطانا » فالكعبة في مكة 
قاعدة الوثنية » ولكل قبيلة صنم تعبده » اللات لتقيف > ومناة للخزرج › 
والعزى لكنانة » وأساف ونائلة لأهل الصفا والمروة » وسواع لبني هذيل » 
ری ا ور د و و ی اک ر ا 
ثلاث ائة صنم . 
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و« مكة » بعد مقر النفوذ الو ثني الضخم يحج إليها الناس من كل مكان › 
ثم هي مقر التجارة مع العالم كله > شما لا إلى الشام » > وجنوبا إلى اليمن › ومن 
ENON aS‏ 
الملجوسية وا مسيحية واليهودية » ويصطرع الخلاف حول أفق الغد » الذي تترقبه 
البشرية » وقد ثبت فيها قبل البعثة رأي عام مثقف » حمل لواء الخصومة للوثنية 
ودعا إلى شجب عبادة الأصنام » قوامه ورقة بن نوفل أعلم أهل عصره » وعثمان 
بن الحویرث وعبید الله بن جحش » وزید بن عمر بن نفیل . ولکن قريشا 
كانت تصر على وئنيتها باعتبارها مصدر النفوذ والسلطان » فهم سدنة البيت › 
وهم امتيازات قريبة من امتيازات الكهنة » وفي حسبانهم أن الوثنية هي مظهر 
الزعامة والسيادة للجزيرة كلها ا 2 
والحزيرة كلها » حين زحف أبرهة من اليمن على مكة فحاصر الكعبة » ثم 
انصرف عنها منهزماً » وقد ترك آثاراً بعيدة المدى » كانت إرهاصة العصر 
po: : TS‏ 
عام الفيل ول ِد « محمد بن عبد الله » الذي اختاره الحق لحمل لواء هذه الرسالة 
التي غيرت مجرى التاريخ . 


برزت دعوة الاسلام في إبان الحاجة إليها » حاجة الضرورة والتطور › 
لتعيد إلى البشرية الثقة في الانسانية » وتفتح من جديد افاق الحرية والعدل 
والكرامة » رسالة جديدة في صياغتها » قدية في مصادرها وجذورها » من خلال 
قيادة محمد بن عبد الله › ومنهج « القرآن » تستهدف دفع البشرية خطوات إلى 
الأمام في طريق الانسانية . 


ومن خلال الصورة التي كانت تحياها البشرية في القرن السادس الميلادي 
التقى التاريخ في مسیرته بالاسلام » ومنذ برغ فجر الاسلام إلى اليوم وهو بالغ 
ا تطور الانسانية » غير منفصل عن العالم في مسيره 
. نعم ا 
ا يتوقف أثره في كل أحداث العالم والانسانية منذ ظهوره إلى 
اليوم . فالاسلام هو حركة التاريخ نحو الحرية > تحرير الانسان من ربقة الظلم 
والاستعباد » وبذلك فهو انطلاقة إنسانية بعيدة ادى في كل الأمم والشعوب 


-٤ - 


التي اتصلت به . ولقد كان لبزوغه في حيط الأمة العربية دلالة واضحة » هي 
اصطفاء هذه الأمة لحمل رسالته » ومن ثم بعث « محمد » من أهلها ونزل القران 
بلغتها » فكانت الجا عة الاسلامية الأولى التي صاغها الاسلام في الحزيرة العربية 
هي القوة الدافعة التي حملت هذه الرسالة وسارت مها الى الآفاق لتحقق بها حركة ‏ 
التاريخ نحو الحرية والاخاء والمساواة » وبناء حضارة جديدة وفق مضمون 
اتساني عالمي بجمع بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والاخحرة . 


0 
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« ياء الحاعة الاسلامية 


يكن أن توصف المرحلة التاريخية التي تبدأ من بعث الرسول الى احتیاره 
الرفيق الأعلى بمرحلة « بناء الجا عة الاسلامية » ففي خلال ثلاث وعشرين عاماً 
أمكن بناء جتمع جديد » بدأ في مكة في قلب الجزيرة العربية » وني دار الأرقم 
بمكة » ثم امتد في مرحلتين : مرحلة مكة ( ثلاثة عشر عاما) ومرحلة المدينة 
( عشرة أعوام ) تتوسطها « الهجرة » وها مرحلتان متکاملتان لا انفصال بینھ| ¢ 
تكمل الثانية الأولى » وتعد امتداداً وغواً ونتيجة ها . يمكن أن يطلق على الأولى 
مرحلة بناء الفرد المسلم » والأخحرى مرحلة بناء الجماعة الاسلامية مثلة في الأمة 
العربية التي تقيم في الحزيرة العربية . 

وكلتا المرحلتين تسيران في تدرج واضح من الدعوة السرية في مكة إلى إنذار 
العشيرة الأقربين > ثم إعلان الدعوة واحقال الأذى » والتعذيب » والهجرة إلى 
الحبشة » والمقاطعة في الشعاب » ثم بدأت دعوة الرسل للوافدين في موسم 
الحج ¢ وظهور عصبة مؤمنة في يثرب استطاعت أن تبرز بد و مو ي 
قوة 0 تباي ر الرسول بالا ية والنصرة له » وللدعوة إذا هاجر إليهم م ن 
الهجرة تأمينا للدعوة . ولي يثرب « المدينة » يبدأ الرسول في إتمام رسالته في ثلائة 
جوانب : )1( بتاء E‏ .)1( تأمين الدعوة بالسرايا 
والغزوات ۔ ( ) تشکیل ( ا يديولوجية الاسلام » فكرا وشريعة وديناً ومجتمعاً . 
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وفي مكة تبدو الأحداث خلال ثلاثة عشر عاما كشريط متتاب دقيق لمحاولة 
رائدة في غزو فكرة جديدة مليئة بالايجابية والسمو والتقدمية لمجتمع راكد مغلق › 
فيه - شأن كل هذه المجتمعات _ عنف المقاومة للجديد » وصلابة العداء لكل ما 
یغبره عن اوضاعه > بيد أن هذه الخصومة وهذه المقاومة إنما تتمثل في الطبقة التي 
تسود اللجتمع وتحكمه وتسيطر عليه » والتي تجد في الدعوة الحديدة انهيارا 
لسلطانها وزوالا لنفوذها وثرائها . أما الطبقات الفقبرة المغلوبة المغبونة . فقد 
وجدت في الدعوة الجديدة : ضياء ونوراً > فسارع هؤلاء الفقراء والأذلاء الى 
جناح الرجل الذي حمل لواء كلمة التوحيد » وانضموا إليه » ولم يكن هذا 
الرجل قادرا - إذذاك - على أن يحمي نفسه فضلا عن أن يحمي أعوانه المنضوين 
تحت لواء الاسلام . ومن هنا بدأت عملية تعذيب واضطهاد طويلة امتدت خلال 
هذه الفترة أو أغلبها في أكثر من صورة » في صورة تعذيب الموالي حتى كان 
يعتقهم الموسرون من المسلمين » وني تحالف قريش على مقاطعة بني هاشم ». 
فأقاموا ثلاث سنين محصورين في شعاب مكة لا يبتاعون ولا يباع هم › ولا 
يعاملون معاملة اقتصاد أو اجقاع . 


وفي دار الأرقم وفي الشعاب كان الرسول يعلم أصحابه الصبر ويعدهم 
للدعوة وييكن في أعماق نفوسهم لايمان عميق يستطيع أن يندفع بعد قليل في 
الأرض وفي مرتين أتاح الرسول لأصحابه التحرر من هذا اللجتمع الظالم › 
كانت الأولى باهجرة إلى الحبشة حيث هاجر أحد عشر رجلا وأربع نسوة . والمرة 
الثانية بالهجرة إلى يثرب » وكانت هجرة شاملة بعد أن تحق بها قيام جماعة 
إسلامية صغيرة حملت لواء الحىاية والاستعداد لاستقبال المسلمين . 


وكان اسلام حمزة وخالد من أهم نقط الارتكاز في بناء هذه الجاعة » 
وكانت اصابة الرسول بوفاة زوجته خديجة وعمه ابي طالب في عام واحد من 
الوقائع البعيدة الأثر في مسار الدعوة . غيرأن الأعوام الثلاثة عشر في مجموعها قد 
استطاعت أن تنقل الدعوة من مرحلة السرية إلى دعوة العشيرة إلى إعلان الدعوة 
الشاملة وأن تحملها من مرحلة الى مرحلة تنمو ويزداد أنصارها . وكانت قريش 
تنظر الى الدعوة اول الامر ساخرة » فلا بدأ عودهايورق » وجذرها يثبت تأمرت 
للقضاء عليها » واشتد الأفى على من في مكة من المسلمين وكان الرسول - وهو 
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صاحب دعوة عالمية إنسانية - قد أخذ يعرض نفسه على القبائل القادمة إلى مكة 
لزيارة في موسم الحج . ومن هنا بدا ضیاء حافت من قبل يشرب . ٹم توسع 
خلال عامين بزيادة « الأنصار » الذين دعوا النبي من تلقاء أنفسهم » دعوة أكيدة 
ملحة إلى الهمجرة إليهم وعقدوا معه بيعة تعاهدوا فيها بنصرته وحماية اتباع الاسلام 
با بحمون به أهلهم وعشيرتهم » هنالك أذن النبي لأصحابه في الهجرة › 
فتجهزوا في خفاء وستر » وتسللوا » وكان بين أوهم وآخرهم أكشر من عام › 
مضوا خلاله یترافدون با لال والظهر › ویترافقون . هنالك اشتد الخطر على 
قريش حين أفلت هؤلاء . فأزمعوا قتل حامل اللواء وصاحب الدعوة » وتامروا 
للقضاء عليه في مؤامرة جماعية يضيع بها دمه بين القبائل » واستطاع الرسول في 
يقظة القائد وعمق البصيرة ان يفلت من المؤامرة » وأن يشق طريقه الى يثرب حتى 
بلخها » حيث أقام الما عة الاسلامية » ولم يكن هذا آخر العهد بقريش » ولكنه 
كان فى الحق أول العهد بمقاومة خصومتها وعدوانها وتأمرها ا مركز لتقويض دعائم 
الجا عة الحديدة بالتأمر مع القبائل المجاورة في الجزيرة خارج يثرب > وبالتأمر مع 
اليهود داخحل يثرب ذاتها . 


كان بيت « الأرقم بن أبي الأرقم » هو مقر الدعوة الاسلامية الأول › 
حیث اجتمع النبي ممن آمنوا به من شباب خلال ست سنوات وهي فترة الدعوة' 
السرية حتى أسلم عمر بن الخطاب . وقد أتاحت هذه الفترة فرصة تكوين هذه 
الجا عة التي لم تلبث ان انداحت في الارض بعد أقل من خمسة عشر عاماً حاملة 
لواء الاسلام الى كل مكان . 


فكانت دار الأرقم بذلك المدرسة الاسلامية الأولى التي جعت القادة 
والعلاء وبناة الدول من بعد » وقد علمهم النبي في هذه الفترة : دروس الصبر 
والايان والثبات والايثار » فقد بناهم بالقرآن أمةوسطا فأقاموا مجتمعا صغيرا بعد 
ان انفصلوا من أهليهم > ولم يكن لأغلبهم مورد أو مال › > فكان الرسول يضم 
الغني إلى الفقبر » ويرسل أحدهم هنا أو هناك يعلم القرآن . ومن ثم شهد نظام 
« المؤاخاة » أول صورة له في هذا المجتمع › > ثم تحول إلى نظام المؤاخحاة بين 
المهاجرين والأنصار في مجتمع المدينة » فقد خلط الجميع بين طعامهم وشرام 
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وملابسهم وأدواتهم ٠‏ فلا جهر النبي بالدعوة بعد أن انضم إليها حهمزة بن عبد 
الطلب وعمر بن الخطاب » خرجوا إلى الكعبة فصلوا بها وفرضوا على مجتمع 
الوثنية صورة جديدة شابة . 

هذه المجموعة الشابة المؤمنة التي انضوت تحت لواء الاسلام حين دعاها 
« محمد رسول الله » تمثل أبرزصحابة النبي الذين اشتركوا من بعد في الهجرة 
والغزوات والفتوح . وقد برز في هذا الرعيل : على بن أبي طالب » والز بير بن 
العوام » والسائب بن عثان بن مظعون » طلحة بن عبيد الله الأرقم بن أبي 
الأرقم » عبد الله بن مسعود » سعيد بن زيد » سعد بن أبي وقاص » عبد الله 
بن مظعو ن » مسعود بن ربيعة » جعفر بن أبي طالب » صهيب الرومي › قدامة 
بن مظعون » زيد بن حارثة » عثمان بن عفان » عامر بن أبي وقاص » السائب 
بن مظعون » طليب بن عمير » خباب بن الارت » عامر بن فهيرة » مدسعب بن 
عمير » المقداد بن الأسود » عبد الله بن جحش » عمر ابن الخطاب ‏ أبو 
عبيدة بن الجراح » عتبة بن عزوان » أبو حذيفة بن عتبة » بلال بن رباح » عمر 
بن سعيد » خالد بن سعيد » عباس بن أبي ربيعة » عامر بن ربيعة » نعيم بن 
عبد الله » عثأان بن مظعون » ابو مسلمة بن عبد الأسد» عبد الرحهن بن 
عوف » عبار بن ياسر » أبو بكر الصديق » حزة بن عبد المطلب » عبيدة بن 
الحارث » ابوذر . 

کا اأسلمت منذ بدء الاسلام اة بت خویلده أم اين » أساء بنت 
أبي بكر » فاطمة بنت الخطاب » أساء بنت عميس » أم سلمة بنت حذيفة » 
أسماء بنت سلامة » أمينة بنت خحلف» فاطمة بنت سوان » ليلى بنت أبى حثمة » 
وقد جمع الاسلام في مجتمعه الاول : بلال الحبشي » وصهيب الرومي »وسلمان 
الفارسي » فتمثل بذلك رمز الطابع الانساني في دعوة الاسلام > وبدأت نقطة 
الامتداد من الحزيرة العربية الى العالم كله من خلال تلف الأجناس 
والشعوب » وقد كان هذا الجيل مقدمة لحيل ثان تكون من خلال سنوات اعلان 
الدعوة والهجرة » وما بعد الهجرة . وقد أبى هذا الجيل في أحضان هذا الرعيل › 
وظل ينظر إليه نظرة الاعجاب بالسبق » وكانت المشاركة في « بدر» رمزاً 
للمدرسة الأولى لبذل النفس والاستشهاد . فأعطي أهل بدر درجة يميزة في تاريخ 
الاسلام . 
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ومن أبرز شباب الحيل الثاني الحسن بن على » والحسين بن علي » وعبد 
الله بن الزبير » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن العباس › 
وغائشة . 
ا لجاعة الاسلامية فى مكة 
(۹) نزول الوحي بالقران .. ١۱٦م‏ 
(۲) الجهر بالدعوة . . 1۳م . 
(۳ ) هجرة الحبشة .. ١١١م‏ 
( € ) اسلام عمر . 
٩ (‏ ) صحيفة المقاطعة . .١١١م‏ . 
٦ (‏ ) نقص الصحيفة . . 1٠۸‏ م 
( ۷ ) وفاة ابي طالب وخديجة . . 11۹م 
(۸) الاسراء . ٤‏ 
٩ (‏ ) بيعة العقبة الأولى .. ٠١١‏ م 
١١ (‏ ) الهجرة .. ۲۲٦م‏ . 
RRR‏ 
مرت الدعوة الاسلامية في مكة خلال ( ٠۴‏ عاما ) بعشرة مواقف حاسمة : 
( ۹ ) -عند ما هبط الوحي على محمد في غار حراء في سن الأربعين بالقرآن 
( ° م) . 
كان ذلك نقطة البدء ثي مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الانسانية من ازهر 
هذه المراحل وألصقها أثراً ببناء الحضارة الأنسانية » واعطاء البشرية عالمية انسانية 
قوامها : التوحيد والمساواة . وكان محمد بن عبد الله « النبي » الذي حمل هذه 
الرسالة » إنساناً تازا » قد هيأته عوامل كثيرة لكي يكون أقدر الناس على حمل 
هذه الأمانة » أبرز هذه العوامل أنه لم یکن تما إل دن ماي أو ال غبادة 
الأوثان > وکان في تقدیر الجا عة التي اختبر لتبليغ الاسلام إليها غاية في الأمانة 
والشرف » ملتمسا ذلك من مكانة أسرته وقبيلته » ومن سلوكه الشخصي 
والاجقاعى » وكان إلى ذلك تاجراً عرف الرحلة » ومعاملة الناس » واتسعت 
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افاق فکره وحیاته . وقد مرت الدعوة فی ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات : 
( الدعوة السرية » اعلان الدعوة للعشيرة الأقربين > ثم الجهر بالدعوة للناس 
حمیعا ) وقد واجه هذه المراحل بإصرار وثبات ¢ وصادف من البيئة حمودا 
ومعارضة تمثلت في ردود فعل حتلفة » أقلها تعذيب أتباعه » ثم مقاطعتهم تم 
حاولة قتله بوصفه صاحب اللواء > فإذا سقط انتهت دعوته 

(۲ )-الجهر بالدعوة ( 11۳ م) . 

وكان جهر محمد بالدعوة إعلانا واضحاً با لمعارضة لكل مفاهيم قريش 
وقضاء على السيادة القبلية وهي أبرز مفاهيم العالم في ذلك الوقت » كانت دعوته 
تحمل بذور أمرين خحطبرین نلان المقاومة والشجب للمفاهيم التقليدية التي 
يمرضها سلطان الرؤساء ونفوذ الطبقات الحاكمة . )١(‏ عبادة الله وحده لا 
شريك له » ونبڏ عبادة الأوثان « وف هذا مقاومة للوثنية وللدعوات المنحرفة 
باسمٍ بعض الأديان » وقضاء على نفوذ سدنة الكعبة ( ۲ ) المساواة بين الناس 
حهیعا > لا أبيض ولا أسود » ولا غني ولا فقير › وني هذا هدم لنظام الطبقات 
التي تفرض للسادة نفوذاً وسلطاناً » وتجعل ممن دونهم عبيداً وخدماً لا حق هم في 
شيء ما . 

وقد تابع النبي على دعوته العبيد والضعفاء لأہم وجدوا في صيحنه 
وسيلة الى تحررهم . وقد واجه الرسول والذين اتبعوه من المستضعفين والفقراء 
حملة متصلة من الأضطهاد لم تزدهم الا صلابة وثباتا على ما أمنوا به » واحتمل 
العبيد الأذى في سبیل ماوهبهم الاسلام من حرية ¢ وقاوموا ای أبعد حد ۰ 
واستطاع السلمون بعد قليل ان يجتمعوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم بحسبانہا 
أول جامعة لتكوين الفرد المسلم وبنائه عقلياً وروحياً » وعذب بلال وخباب بن 
الأرت ¢ ومات ياسر وهو يعذب وطعنت زو وتعرضص لایذاء فریش أبو 
بكر وعثا ن والز بير وأبو عبيدة . ولم يكن أمام المسلمين الا الصبر والانتظار 
حتى يؤذن هم بالدفاع عن أنفسهم . فلها ازداد الأذى بالمسلمين أذن الرسول هم 
باهجرة إلى الحبشة . 

( ۳ )- هجرة الحبشة ( السنة الخامسة بعد البعثة ) ١1٦م‏ 

فكانت هجرة الحبشة علامة على مفهوم الدعوة الاسلامية في الحركة » وفي 


۳١ 


رفض الحمود على موقف الذل » وترك البيئة التي لا تحقق الامن لأفرادها » ولا 
النموللدعوة . وكانت تجربة ها أهميتهافي مسر الدعوة » فقد كشفت عن جوهر 
الاسلام في آفاق جديدة » وفتحت الطريق هجرة أكبر من بعد قد ضمت الهجرة 
إلى الحبشة عثان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن 
أبي طالب . وقد هاجروا إلى الحبشة مرتين ( ابن هشام وابن القيم في زاد ا معاد ) 
وحاولت قریش ان تسترد المسلمين . فكان ذلك مالا لحوار واسع مع النجاشي 
حول مفاهيم الاسلام » كشف عن جوانب جديدة للصورة أكدت نبوة النبي 
وصدق ما جاء به . 

٤ (‏ )-اسلام عمر 

وكان إسلام عمر رأس مرحلة جديدة فقد أتاح للمسلمين الخروج من 
« الاختباء» في دار الأرقم إلى « جهارة » الدعوة والصلاة في الكعبة . وكان عمر 
بعد حمزة علامة على التطور الطبيعي للدعوة التي استطاعت أن تكسب من يط 
جديد غير حيط الضعفاء » وأن توسع نطاقها وآفاقها » وحاولت قريش الضغط 
على الرسول وإغراءه بالعروض » وفي هذه المناسبة قال كلمة الحرية الخالدة 
« والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى 
یظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » ولا لم جد الاغراء بالمناصب وال مال والجحاه 
بدأت حملة اهجوم والايذاء والتهديد . 

( ۵ ) - صحيفة المقاطعة - ٠١١‏ م 

هنالك كان لا بد أن تضغط قريش بقوة فتفرض المقاطعه سر المسلمين › 
هنالك تحالفت قريش على مقاطعة بني هاشم فأقاموا ثلاث سنوات محصورين في 
الشعاب لا يبيعون ولا يتبايعون » فقد وقعت بذلك قريش « وثيقة » التزمت بها 
مكة » وكانت تلك قمة الاضطهاد كجزء من خطة الضغط السياسي من جانب 
قريش » وكانت مقاومة المسلمين حلقة من تجربة التكوين النفسي او الروحي 
والاجةاعي الذي اعده الاسلام للمؤمنين به » وهي المرحلة التالية للاضطهاد 
الفردي » تتمثل في الاضظهاد الجا عي . غير ان صمود المسلمين - والرسول على 
رأسهم قدوة ومعلا - كشف عن فشل هذه المحاولة » وجمع للمسلين قلوبا 
جديدة » وفتح الباب مرة أخحرى أمام المسلمين لمرحلة جديدة . 
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( 1 ) - نقض | لصحيفة 11۸ م 

وكان حدث نقض الصحيفة انفتاحاً للطريق أمام الدعوة الاسلامية إلى 
نصر جديد » ثم بلغت ذروة المساءة واللاضطهاد عام ٠۲١‏ م . 

( ۷ ) - وفاة عمه ابي طالب وزوجته خدججة 

وكلاهما كان سنداً قوي لحمد» أضف إلى ذلك ما لقي من أهل 
الطائف . إذ دعاهم إلى الاسلام فردوه ردا غير جميل . هنالك فتح محمد الطريق 
إلى نهج جديد عريض هو عرض دعوته على القبائل في موسم الحج » ولم يكن 
هذا الطريق يسيرا ولا سهلا . فقد سار وراء عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو 
هب - أينا سار يرد الناس عنه . ويكذبه ويحرض الناس عليه أينا ذهب » وكان 
لذلك رد فعل عكسي هو : اتجاه الناس إليه ومحاولة استكشاف كلمته . وصمد 
محمد هذا النهج ٠‏ وزاد عليه أن زار بعض قبائل العرب فأتى « كندة » في مناز هما 
وكلبا وبني حنيفة وبني عامر بن صعصعة وردوه جميعا ردا غير جميل . 


(۸) -الاسراء 

وکان حادث الاسراء بالرسول امتحاناً ا لأصحابه وحصومه عل 
السواء > وکانت هذا المحن والاحداث كلهاغربلة لا بد للتابعين للاسلام 
والموالين لمحمد حتى تستصفي جماعته على تلك الاذج التي عرفت من بعد 
بالبطولة والنبل والتصميم . 


٩ (‏ ) - بيعة العقد الأول ( أول وفد من يثرب ) a‏ 


وان ثبات محمد على دعوته رغم كل ما لقيه » هو مصدر النصر › ذلك 
النصر الذي تمثل في إيان جماعات من آهل يثرب بدعوة الاسلام ونصرة رسوله في 
مراحل ثلاث . فقد قدم في السنة الحادية عشرة للبعثة نفر من الخزرج يريدون 
الحج فاستقبلهم النبي ودعاهم إلى الله فآمنوا وعادوا » فإذا ذلك بين قومهم › 
وتنافس الأوس والخزرج في الاستباق الى الاسلام » وف السنة التالية تمت بيعة 
العقبة الأول وكانت اثني عشر رجلا ومعهم امرأة « عفراء بنت عبيد » قدموا الى 
رسول الله واجتمعوا به عند العقبة وعاهدوه : « لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا 
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نزني ولا نقتل أولادنا ولا تأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في 
مکروه ) . 

١١ (‏ )-المجرة۔ ٦۲۲‏ م 

وأرسل الرسول معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن » ويعلمهم 
الصلاة > وقد هز مصعب يثرب وجمع إليه رؤساءها فاستمع الناس إليه وانضووا ` 
تحت لواء الدعوة الجديدة . وني السنة الثالثة عشرة للبعثة تمت البيعة الشانية 
وكانت ي ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين قدموا من يثرب ودعوا رسول الله الى 
الهجرة » وبايعوه زعا ونبياً وعاهدوه اغيم ينصرونه ويحمونه ويخاربون لأجل 
الأبيض والأحر من الناس » قال العباس لوفد بيعة العقبة الكبرى : إن حمدا 
ما کا علمتم » وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده › وانه قد 
أبى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم ؛ فاذا کنتم ترون أنکم وافون له ا دعوقوه 
إليه » وما نعوه ممن خالفه فأنة نتم ومااعملتم في ذلك » وإن كنتم أنتم مسلموه 
ونخجاذلرة افم الأن فذعري فال الوفد ؛ « نكلم يا رسول الله فخذ لنقسك 
ولربك ما أحببت من العهود والموائيق » . قال الرسول : « أبايعكم على أن 
تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأولادكم » فبايعوه على هلاك الأموال وقتل 
الأشراف والاحتال في كل حال . 
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)۴( 
الجاعة الاسلامية في المدينة - « الهمجرة » 


١(‏ ) بناء الملسجد 

٤ (‏ ) فرص الجهاد 

٩ (‏ ) بناء اللجتمع الاسلامي 

٦ (‏ ) الغزوات : بدر- احد- الخندق 

( ۷ ) دعوة الملوك الى الاسلام 

(۸) فتح مكة 

٩ (‏ ) تبوك وتأمين شما ل الجزيرة 

٠١ (‏ ) الوفود ومبايعة الجزيرة بعامة . 
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لم تكن « المجرة » الا مرحلة طبيعية من مراحل تطور الدعوة في سبيلها 
الى غايتها » كانت مرحلة مكة في أعوامها الثلاثة عشر تمهيداً طبيعياً للكلمة › 
وإعداداً معتنقيها » وهزاً مجتمع مكة حتى يلتقي بالاسلام بعد الهجرة بسنوات 
وحی یکون ذلك مقدمة لوحدة الحزيرة العربية كلها خلال اللاعوام الثلائة 
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والعشرين . فتصبح « الحا عة الاسلامية الأولى » هذه التي كونها الرسول » هي 
قائدة التوسع الاسلامي الى الآفاق » وحاملة لواء الحضارة والفكر الى الفرس 
الك وال 
وقد كانت الهجرة تطبيقاً حقيقياً مفهوم الاسلام » وهو : الحركة » وتغيور 
الوطن اذا استعصى على الفكرة انطلاقهاإلى غايتها أو أصاب صاحبها الاضطهاد. 
لقد كان لقاء الرسول للوافدين الى مكة في مواسم إلحج من تلف الأقطار › 
وعرض الاسلام عليهم هو منطق الاسلام إلى اا » وهو اتجاه الرسول 
بالاسلام الى وطن جديد أكثر تقبلا لفكرته حتی إذا وجد تجاوباً وقبولا من أهل 
یثرب » سارع فدعا أتباعه الى الهجرة إليها » تخليصاً هؤلاء المؤمنين الضعفاء 
الفقراء من اضطهاد أهل مكة » فلا قامت الج)| عة الاسلامية في المدينة » كانت 
غوذجاً للمجتمع الاسلامي الأمثل » من حيث بناء الكيان الداخلى على مستوى 
الترابط الكافي بالمسجد والترابط الفكري بالقرآن والاجةاعي بالاخاء . ثم التعاقد 
مع أهل الوطن بوثيقة مكتوبة تقوم على أساس المشاركة في العمل الاجةاعي 
ا وبقي بعد هذا - لاستکال اطار الجأاعة _ حماية هذا المجتمع هن 
الغزو الخارجي » وكانت قريش التي حاربت الدعوة وحالت بينها وبين أن تقوم 
في مجتمع مكة » ثم حاولت القضاء ء على صاحب الدعوة بعد إذنه لأصحابه 
باهجرة » قد توعدت هذه الدعوة بالقضاء عليهافي مجتمعها الجديد . فکان لا بد 
للجما عة الاسلامية أن تدافع عن نفسها » وأن تديل من خصومها ومن ثروتها لقاء 
ما صادرت من ثرواتهم ٍ 
وقد تمت بيعة أهل يثرب للمسلمين على مراحل ثلاث في سنوات ثلاث . 
وتمت البيعة الكبرى حين تقدم اليثر بيون للرسول داعين إياه وقومه الى ارتضاء 
بیئتهم مکانا لدعوته . وقد اشترك فيها النساء مع الرجال » وكان تعهدهم فيها 
واضحاً أنهم يحمون النبي والمسلمين نما جحمون منه أهلهم وأبناءهم » وكانت 
:دعوة الاسلام خلال ذلك قد انتشرت فى المدينة واتسع نطاقها . ومن هنا قامت 
الجا عة الاسلامية على دعائم وطيدة N E‏ 
من نقطة اهجرة ة منطلقاً حتى تمت بوحدة الجحزيرة العربية كلها للاسلام واذعانها 
بالولاء له . كقوة موحدة ضاربة » استكملت عوامل القوة النفسية القادرة على 
العمل من أجل اذاعة الاسلام » تحمل إيماناً لا حد له بصدق الدعوة » وتحمل 
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ولا شك كانت مرحلة « بناء الجا عة الاسلامية » امتداداً طبييعياً وتطوراً 
متصلا لحياة الدعوة الاسلامية التي بدأت من خلال مجتمع مكة المضطرب الذي 
اهتزت قواعده حين انفصل عنه هؤلاء الذين والوا الدعوة الجديدة . 

وقد استمر نمو هذه الفئة القليلة المستضعفة فى جال الاضطهاد » وبين 
عوامل الانتصار حتى تمت اهجرة التي كانت تعييراً صلباً جهيراً على قدرة الدعوة 
على الحركة لاستنقاذ نفسها من الاضطهاد والفناء ‏ وإتاحة الفرصة للمستضعفين 
في جو مؤمن قادر على حمايتهم » وكنقطة بدء لبناء مجتمع جديد في أرض أشد 
خصوبة وأوفر قدرة على استقبال الدعوة ونغوها في يثرب . 


بناء المسحد 


وكان بناء الملسجد هو اللخلية الأولى للبناء الاجتاعي للأسرة والحاعة 
بوصفه أداة صهر المؤمنين بالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات 
العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء » وإقامة المناسبات المختلفة » فالمسجدهو 
مكان الندوة العامة » ومجال المشاورة » ومقر عقد الألوية للجيوش ٠‏ وارسال 
البعوث » فلم يكن المسجد معبدا أو مقراً للصلاة وحدها » بل كان شأنه شأن 
الاسلام نفسه « متکاملا في عختلف جوانب الدين والسياسة والاجةاع : 


ثم قام في الوقت نفسه تنظيم الحياة الاجةاعية الاقتصادية للمسلمين الذين 
يتمثلون في المهاجرين القادمين من مكة والأنصار ( الأوس والخزرج ) وقد تم 
على مرحلتين : « المرحلة الأولى » هي دعم الوحدة بين الأنصار وإصلاح ما 
بينهم »> والقضاء على خلافاتهم > وإذابة العوامل القديية والتقليدية في بوتققة 
الوحدة بمثلة في كلمة « الأنصار » ثم إجراء عملية صهر كبرى بين هذه الجاعة 
الجديدة ( الأنصار ) بوصفها المستقبلة للمهاجرين على أرضهاء وبين 
( المهاجرين ) . وقد أقام النبي نظام الاخاء أو المؤاخاة حن عمد رابطة أخوة 
قوامها رجلان أحده] مهاجر والاخر من الأنضار . وقد بدأت هذه الرابطة على 
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نحو إيجابي يتمثل في تحقيق المعيشة والعمل فما معاً > وكان المهاجرون الذين 
تركوا أموا لهم في مكة لا ييلكون شيئاً . فاقتسم الأنصار أموالهم معهم على نحوأو 
اخر »> وکان تصرف الأنصار ف هذا الموقف مشلا عاليا من المروءة والكرم 
والايثار » فلم يلبث المهاجرون أن شاركوا في التجارة وعملوا في مزارع الأنصار 
على نظام المؤاجرة أو الزراعة › ولم تلبث أن انتظمت حياتهم الاقتصادية » كا 
:انتظمت حياتهم الاجتاعية بإقامة أسر جديدة » والاصهار إلى الأنصار › وقد 
حققت هذه الخطوة « انصهار الج| عة الاسلامية » في وحدة شاملة على أساس 
رباط العقيدة بعد أن كانت الروابط تقوم على أساس المفهوم القبلي . 


مجتمع المدينة : المهاجر ون - والانصار - واليهود 
( ۴ ) :النقد السياسي 
ثم لم يلبث الرسول أن عقد مع تلف الأطراف في المدينة عقدأً هو أشبه 
بدستور دولة . وقد دحل في هذه « الصحيفة » - كا أطلق عليها المؤرخحون - 
مختلف القبائل والبطون والعشائر » حيث أقر الدستور لكل من الأطراف الثلاثة 
شخصيتهم ودورهم في بناء ونمارسة الحياة في المجتمع الحديد » وقد أبرز هذا 
العقد « أمة الاسلام » لأول مرة أمة واحدة » يجمعها رباط التعاون والتضامن 
والتكافل » كما رسم الروابط بين المسلمين وبين اليهود في نظام الجا عة اليثربية 
ككل » وكان في مجموعه صورة تطبيقية لمفهوم الاسلام في إقرار نظام سياسي 
واجةاعي يشترك فيه المسلمون وغيرهم على سنة المساواة والتعاون ومراعاة حقوق 
الحواز. 
ويعد هذا العقد أول نظام مكتوب قامت على أساسه دولة منذ أول 
تکوینھا ‏ کا بمثل تطوراً كبيرأ ني مفاهيم الاجقاع والسياسة » فهذه جماعة تقوم 
لأول مرة في الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة > وعلى غير أساس رابطة الدم 
حيث انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة الانصار » ثم انصهر الأنصار 
والمهاجرون في جماعة المسلمين » ثم ترابطت هذه الجاعة المسلمة مع اليهود 
الذين يشاركونهم الحياة في المدينة إلى أمد » ولأول مرة بحكم القانون حيث ترد 
الأمور إلى الدولة ويرجع بالرأي الأخير إلى رئيسها . 'وبذلك بدأ قيام مجتمع 
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جديد على مفاهيم جديدة » بعيداً عن القيم القبلية » ومن خلال تغيير شامل ' 
وتحول سريع يطوي صفحة اجتاعية طابعها القبلية ويفتح صفحة جديدة أكثشر 
إجابية » وأقرب إلى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية » تنمو خلاها العلاقات 
:الانسانية وترتفع فوق مفاهيم الثأر والعصبية والفردية والقبلية . 


)٤(‏ فرض الجحهاد > وبناء الجيش القوي 


وكان من أهم ما شغل الرسول في مرحلة « بناء الجاعة الاسلامية » هو ' 
تأمين أمرين هامين ( 1 ) أمر الحاعة وأمر الدعوة الاسلامية وفتح الطريق الآمن 
لتوسعها ولاعطاء الراغبين في اعتناقها الاحساس بالأمن والحماية ( ۲ ) وخلق جو 
اهيبة التي ترهب خصومها فيحجمون عن الائةاء بها أو الانقضاض عليها . وقد 
فرض « الحهاد » لتأمين الدعوة الاسلامية » وحماية حدود الجتمع الحديد » 
ومواجهة من يقف في سبيله أو سبيلها » وأعطى انطلاقة كبرى » هي أن على 
معتنقي الاسلام وا مؤمنين به رسالة متجددة على الزمن » هي ان يجاهدوافي سبيل 
كلمة الله وإذاعتها في الآفاق > وكان هذا العمل مقدمة للخطوة التالية مباشرة 
وهي : توحيد الأمة العربية في كيان نفسى وفكري واجتاعي . غير أن و« الحهاد » 
لم يفرض إلا بعد مرحلة طويلة من الاعداد النفسي والاجقاعي له بوصفه دفاعا 

عن النفس . وتأمينا للدعوة الاسلامية » وأنه ليس هدفا مسبةا للدعوة > بل هو 
آخر المراحل حين يقف خصوم الاسلام في وجهه يحولون دون انتشاره » أو حين ' 
ايجحاولون الانتقاض على بنائه وحماعته . 

وقد أمضى المسلمون مرحلة « الاعداد والدعوة »في مكة في احةال عجيب 
للأذى دون أن يسمح هم الرد بالثل » > ثم كانت الهجرة حاولة جريئة لتحرير 
الدعوة من عوامل القضاء عليها » واستنقاذها بالحركة وبناء الجا عة في مكان أكثر 
قبولاً ها وأكثر أمنأواستعدادالدور جديد من أدوارهافي سبيل وحدة « أمة 
,العرب » : وحدة اجقاعية وجغرافية تمثل القوة الأولى التي ستتحرك الى آفاق 
الأرض تحمل أمانة الدعوة » غير أن انتقال الدعوة إلى يثرب لم يوقف خصومة 
قریش ها › N E‏ 
النفس » وتأمين الدعوة الاسلامية » فأذن للذين يقاتلهم خصومهم ظلاً أن 
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يواجهوا الموقف على مستواه في تقدير دقيق . وهو ليس إذناً مفتوحأً بغير قيود : 
« وقاتلوا فی سبل الله الذينيقاتلونكم ولا تعتدوا » 

ومن هنا کان نظام « السرايا » الذي هو أشبه بدوریات « أمن وحهاية » 
لمجتمع المدينة وحدودها الخارجية فضلاً عن تدريب المسلمين وإعدادهم على 
المقاومة المسلحة › وذلك بعد أن تم إعدادهم کاو يا » وبتاء شخصيتهم 
الاجتاعية الصلبة في مجتمع مكة . وقد جرى ذلك مع تقدير حسوب للدور الذي 
سيلقى على هذه الطلائع بعد تام الدعوة للاندفاع في آفاق الأرض من أجل إذاعة 
ال و او اي ا و . وقد كانت فريضة الحهاد موجهة 
أساسا للدفاع ١‏ للهجوم ¢ وي مفهوم الاسلام كله لم یکن هدف الاسلام 
2 ¢ ولا ھون اا وة اساسا : : « عقيدة فكر ٤‏ 
يترك أصحاب العقائد في حرية مع عقائدهم › بل ومع حایتهم » وکل وثائق 
الرؤساء في الحرب والحكم والقادة تحمل في تضاعيفها تأكيد هذا المفهوم في وضوح 
تام 

وكان الرسول شديد الايان بأن الاسلام بوصفه توحيد الله وعدالة 
اجټاعية سيجد من قلوب الطبقات المختلفة تقبلاً وإيماناً > وأن المقاومة لن تصدر 
إل من الآخذين بيدهم زمام اللطة والنفوذ والمستغلين والطغاة ¢ ھؤلاء الذين 
حشون من ضوء الاسلام على مراكزهم وثرواتهم ¢ والذين يتشبشون بالقيم 
القديمة البالية للابقاء على نفوذهم . أما القوى الشعبية الغالبة التي تعيش حياة 
58 والدل الا جټاعي ¢ واا e‏ الظالين المستبدين . 
ا ابلاغ ها هذه الكلمة ال e‏ الهم 1 أ کانوا . وسن کا کات 
ا ا e‏ والمساواة 


ويبدو مضمون هذا التفسير واضحاً في آية القرآن نفسه التي فرضت الجهاد 
« أن للذين يقاتلون باهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير › الذين أخرجوا 


“° 


من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله » . 

وقد فرض الحهاد في السنة الثانية من الهجرة بعد أن أتيحت الفرصة 
للجماعة الاسلامية أن ترسي قواعد مجتمعها » وتعلن نظامهاوفق مفهوم 
الاسلام » وقد كان يعني أمرين أساسيين : )١(‏ حاية مجتمع الاسلام بوصفه 
دولة ها حدودها » وها هيبتها ضد أي اعتداء خحارجي ( ۲ ) فتح الطريق أمام 
كلمة الاسلام لتشق طريقها إلى العالم كله بوصفه رسالة عالمية وإنسانية شاملة . 


ولم تبدأً خحطة الدفاع عن الدعوة ومجتمعها إلا بعد أن حدد « القرآن « 
خحطة الجهاد : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونکم ولا تعتدوا » والاذن هنا 
مشروط بالدفاع وعدم الاعتداء » وقد بدأت قريش عدوانها حين تخطت بقوافلها 
حدود الدولة الاسلامية في محاولة للاستهانة بها . والانقضاض عليها » فكان لا 
بد للمسلمين أن يخرجوا لمواجهة الأمر . إما بالاستيلاء على القافلة نفسها بوصفها 
جزءاً من أمواهم التي صادرتها قريش عند هجرتهم إلى يثرب أو مواجهة الموقف 
مواجهة دفاع 


٩ (‏ ) بناء المجتمع الاسلامي 


منذ استقر المسلمون في يشرب بدأ تكوين الجتمع الاسلامي وتنظيم 
علاقاته الداخلية بين المهاجرين والأنصار وفيا بينهم وبين اليهود المقيمين في 
المدينة › وبدأت إ[جراءات الأمن ٤‏ حماية یثرب من غارات خصوم اللسلمين - 
وف مقدمتهم قريش ‏ عليها . وترکزت أهم التتظيات الداخلية على التتظيم 
الاقتصادي › والتنظيم الاجتاعي . وقد تم إعداد تنظيم اقتصادي قوامه العمل 
والکسب والملكية الفردية › وشرعت الزكاة را تن الطبقات ¢ وض انا لحق 
الربا . وكانت الزكاة إحدى أركان الاسلام ا لخمس : تعطي الفقير الحق في مال 
الغني 6 فهي ليست صدقة أو منحة ¢ ولکنها حق أكيد قائم تقوم الدولة عليه 
وتنفقه لي وجوهه » ویتمثل في مقدار معین یدفع في وقت محدد » ویر تبط بمحاصیل 
الزرع والثار والذهب وعروض من التجارة . 


- ا 


Ee aR CR ay 
وامتد على سنوات » وغطى تلف مسائل الاقتصاد والقانون والاجةاع وأمور‎ 
البيع والاجارة والربا والقتل والسرقة والزواج والطلاق والميراث . وكان تدرج‎ 
لاا ا راا ا و‎ 
٠ » لا يصاب المجتمع باضطراب او نكسة من جراء الانتقال الفوري › أو الطفرة‎ 
كا نظم الاسلام المجتمع أمور المرأة وحقوقها وعلاقاتها بالرجل وأمور الزواج‎ 
والطلاق . با حمق حاية الأسرة ودعمها » وصلات الزوجين والأبناء على نحو‎ 
غاية في الكمال والدقة » با يحقق سلامة الأسرة والمجتمع . وبمايضمن غو‎ 
الملجتمع الاسلامي على دعائم ثابتة . وكان قضاء الاسلام على : الزنا ووأد‎ 
البنات وتقييده تعدد الزوجات نقلة واسعة عن مجتمع ما قبل الاسلام » وقد تحقق‎ 
للمرأة اللسلمة بهذا النظام حقوقها الكاملة في حرية البيع والتصرف في الال‎ 
والاجارة واليراث » وضمن هما حقها في الزواج والطلاق والحضانة على نحو لم‎ 
. يكن معروفا لا في الجزيرة العربية وحدهاء ولا في العالم كله في هذه الفترة‎ 
وكان ذلك دفعأً ها لتكون عضواً حياً عاملاً ني المجتمع الاسلامي ما أهلها لأن‎ 
تخطو خحطوات واسعة في تجال العلم والحرب وبناء الأسرة » وأن تبرز شخصيتها‎ 
في تاريخ الاسلام وتلمع »› » وكان الرسول حريصاً على أن يثقف النساء كما‎ 
تعهد الرجال وان يوجههن ويفتح هن الطريق > وكانت زوجات الرسول المخل‎ 
المتقدم في هذا المجال . وقد استطاعت عائشة وحفصة أن تكونا من رواة أحاديث'‎ 
. الرسول » وتحقق من بعد للكثيرات المشاركة في ذلك‎ 

)٦(‏ - المرأة في المماعة الاسلامية 

أولاً : 

كان للمرأة المسلمة دورها الواضح في الجاعة الاسلامية » هذا الدور 
الذي تتميز فيه المرأة عن حياة ما قبل الاسلام » كان أساس هذا الدور هو موقف 
الاسلام الواضح الذي ترتب عليه دورهافي المجتمع » وقشل ذلك في شمول 
ا لخطاب القرآني للمرأة والرجل » والتسوية في الخطاب والتبعات بين الرجل 
والمرأة » وإقرار القرآن لأهلية المرأة . « أهلية حقيقية » للارث والمبة والوصية 
والدين والتملك والتعاقد والكسب دون أن يكون ذلك منوطاً بموافقة الرجل 


- 


وإذنه » والتسوية في التكاليف العامة بین الرجل والمرأة من زکاة وحج وصوم 
وصلاة » واعطى الاسلام للمرأة حريتها كاملة في أمور الزواج والطلاق والبيع 
وح الارث ..وكرم المرأة بنتا وزوجة وأمَّا » وكرم الأم وساوى بين المرأة 
والرجل » وأكد الرفق بالبنات وتعليمهن والعناية بالأسرة في نصوص صريحة في 
القران « ومن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » . لامجل 
لکم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » . 


وني تعاليم الرسول : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة › 
استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عون لكم ٠‏ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة > نعم الولد البنات ‏ وأباح الاسلام تعدد الزوجات ولم يفرضه »› 
ووضع له من الضا نات ما يذهب الظلم وينفي الضرر . 


ثانا : شاركت المرأة في غزوات النبي وبرزت أساء كثيرة : أم عطية . . 
أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية . صفية بنت عبد المطلب » ومنهن من غزت مع 
الني سبع غزوات ( أم عطية ) وكن يخلفن الرجال في رحاهم » ويصنعن 
الطعام » ويداوين الجرحى » ويقمن على المرضى » ومنهن من شهدن العقبة 
الكبرى كأم عمارة أول مبايعة للنبي عنها . وقد شهدن مختلف الغزوات › وكان ' 
من دور عظیم ضخم , 


ثالٹاً : في جال العلم والقصاحة والبلاغة » وقد نافسن الرجال في العلم 
بالاسلام » حافظات للقرآن » راويات للحديث » شاعرات وخطيبات » 
وشارکن في كل جال » ودخلن اللساجد وشهدن حلقات العلم والصلاة جماعة 
وخضن المعارك وألقين ا لخطب والأشعار » وكان الرسول يعد هن في مجالسه وفي 
الصلاة أماكن خاصة > واشتهر نفر من النساء غير قليل بالحديث والفقه » حتى 
أن طائفة من الأحاديث المختلفة قد رويت عن عائشة وأم سلمة وغيرهيا من 
الصحابيات ٠‏ بل إننا نرى بعض الأحاديث تروى مسلسلة عن نسوة دون أن 
یکول بینهن رجال › وروت عائشة عن النبي ألفين ومائتين وعشرة أخاديث . 
وجاء لي الاصابة أن عائشة أم ا لمؤمنين كانت تجيد القراءة وأن حفصة كانت تحسن 
الكتابة » علمتها إياها « الشفاء » بنت عبد الله بن شمس القرشية . 


۳ - 


(۷) - قيام المجتمع الاسلامي في الجزيرة العر بية 


كان لا بد لمجتمع المدينة أن تبرز فيه ظاهرة الغزو والحرب والقتال . فقد 
کان ضر وریا لبناء الجا عة الاسلامية في المدينة أن تؤمن من الخارج › ولا كانت 
قريش قد أحست بفداحة الخطر الذي سيلحقها من هجرة المسلمين إلى يثرب » 
وقيام جتمع جديد شاب بها من شأنه أن ينشر الاسلام في أنحاء الجزيرة » وأن 
يعود قويا زاحفا إلى مكة من بعد » لما كانت قريش قد أحست بذلك إحساسا قويا 
فإنها قد أخحذت تتامر للقضاء على هذه الجا عة » لذلك كان لا بد للمسلمين من 
إحساس دائم باليقظة والحركة والحراسة » حتى لا تؤخذ المماعة على غرة . ومن 
هنا كانت السرايا وكان الاستعداد الدائم لمواجهة أي موقف من مواقف الغزو . 
وقد تمثل هذا حين زحفت قريش بعد استنقاذ قافلتها إلى ماء بدر قريبامن 
المدينة . وكان لا بد وقد أذن للمسلمين بأن يقاتلوا من بهاجهم أن يصطدموا مع 
قریش » وأن ينتصروا على قلة العددِ والعدد» وکان ذلك بلء صدام مسلح › 
وعدوان متصل شنته قريش خلال أعوام متصلة في غزوة أحد بعد عام واحد من 
بدر » وف مؤامرة ضخمة حشدت ها كل قبائل العرب واليهود وخصوم الاسلام 
جميعا في غزوة الخندق . غير أن الهزية التي منيت بها «الأحزاب » قد دفعت 

الاسلام إلى القوة وأضافت إليه انتصارات ومكاسب جديدة » فقد ذاع 
الاسلام في الجزيرة » ورجحت كفة « الجا عة الاسلامية » بانضا م قبائل جديدة 
إليها » وكان لا بد أن يتجه المسلمون إلى الكعبة : البيت الجحرام في مكة » وقد 
استوى مجتمعهم » معتمرين . فقد كان احج فريضة من فرائض الاسلام » وقد 
ساقوا أمامهم الهدي علامة السلم لا الحرب ٠‏ والحج لا القتال » واستطاعت 
قريش أن ترى قوة الاسلام » والتي أصبحت وشيكة أن تدخحل مكة » فلم تلبث 
أن عقدت مع النبي « صلح الحديبية » الذي كان أول علامات « نصر الله 
والفتح » وعاد الرسول والمسلمون ليرجعوافي العام القادم يؤدون عمرة القضاء : 

وفي خلال ذلك أخذ النبي والمسلمون يوطدون المجتمع ويقاومون 
مؤامرات اليهرد بحصارهم ف خيبر وإجلائهم بعد أن تواصلت عاولاتهم 
للقضاء على الحا عة الاسلامية » وكان عقد الحديبية وعمرة القضاء مقدمة لأكبر 


€ 


أنصر في تاريخ الجاعة وهو« فتح مكة » . وحقق المسلمون في هذه المرحلة أعظم . 
توسع سلمي هم بتضاعف عدد المنضوين تحت لواء الاسلام » وحقق فتح مكة 
انتصار الدعوة الاسلامية وتركزها » وقد أصبحت مكة مصدر الدعوة الأولى › 
وقد دانت للاسلام » وتطهرت الكعبة من الوثنية » وتقدم دعاة الاسلام. الذين 
أوفدهم النبي إلى القبائل ناشرین لواء الاسلام > وحاولت حنين أن تغزو مكة 
فبادرها الرسول في اثني عشر ألفا » ثم كانت الطائف هي الخطوة الثانية في تركيز 
الاسلام في الجحزيرة العربية » والتفت الرسول إلى مشارف الجحزيرة حيث 
« الروم » تريد أن تقض على الجا عة الاسلامية فبادرها في ثلاث جولات 
متصلة . إحداها معركة مؤتة » ثم كانت غزوة العسرة الشاقة التي زحف على 
رأسها الرسول في ثلاثين ألفاً من المسلمين إلى تبوك » ولم يقع قتال . وکان بعث 
أسامة قبل أن يالحق الرسول بالرفيق الأعلى على تأمين الشا ل وتأكيد ال حرص على 
خطر انقضاض الروم منه . 
E NANE‏ 
الحزيرة جیما قانطوت تت لرا الاسلام > ثم أتم الرسول الحلقة بافراد الحج 
للمسلمين فلا بحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . وبذلك قام مجتمع الاسلام 
الأول منتظاً الحزيرة العربية . وقد أتم الله الرسالة وأكملها وتم نزول القرآن . 
وكان الرسول قد أعلن عموم رسالته بإبلاغ الاسلام إلى الملوك والأمراء على حدود 
الجزيرة العربية وأرسل رسله يحملون الرسائل إلى عواهل الفرس والروم والحبشة 
ومصر معلناً إياهم ومبلغا . وقد استقبلها بعضهم بالقبول وبعضهم بالتحفظ 
والبعض الآخحر بالنقمة . وكان ذلك كله تمهيدا لحركة الاسلام المتصلة › 
ومرحلته التالية في التوسع والانتشار » وتكوين الجاعة الاسلامية الكبرى › 
وقدمت الوفود من أنحاء ا العربية وأطرافها مبايعة للرسول بالاسلام › 
رذن رسول اله في التائ باح الاير فاجحمع ماه أف مسالم من شه زي 
في ركب الرسول » وفي عرفات أعلن رسول الله تام الرسالة : « اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» . فكان ذلك 
إيذاناً باكال المرحلة الأولى من بناء الاسلام . ولم يلبث رسول الله أن اختار 
الرفيق الأعلى وكانت كلمته الأخيرة « أنفذوا بعث أسامة » . 


#R* 
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وباختيار الرسول الرفيق الأعلى كانت « رسالة الاسلام في أيديولو جيتها 
الكاملة قد تمت واستكملت » ولم تدخل عليها أي إضافات أخرى من بعد . 
وقد دار الفكر العربي الاسلامي بمختلف مفاهيمه وحرکاته وتطوراته من بعد »› 
وحتى اليوم في إطار مفهوم الاسلام - كا رسمه القران وقام عليه الرسول ولم 
حرج عنه > وإغا کان الفكر الاسلامي تفسيراً وتحليلا وتوسيعاً لآفاق الالتقاء بن 
اللاسلام والحياة ا 


-) 


(٤( 
( تکامل مفهوم الاسلام‎ 


كانت فترة « الثلاثة والعشرين عاماً » منذ بزوغ فجر الاسلام إلى اختيار 
الرسول للرفيق الأعلى هي فترة بناء « مفهوم الاسلام » وتكوين « القاعدة » التي 
اندفع منھا إل العالم كله > وبناء الهاذج القادرة من القادة المحاربين › وبناة 
الدول » وقادة الفكر . وقد اكتملت مقومات الاسلام ومفاهيمه في حياة النبي من 
حيث هو دين ومدنية وفكر ومجتمع . وتم وضع الخطوط العامة ها . هذه الخطوط 
التي لم يدخل عليها بعد إلى اليوم أي إضافة جديدة » فکان کل ما جاء من بعد 
تفسيراً ها وتوسيعاً لآفاقها » وتحليلا لدقائقها » مستمداً من جوهرها القاببل 
للحركة والتطور وعلى النحو الذي أتاحته في صميم مقوماتها من سعة وحيوية 
ومرونة » جعلتها قادرة أبدأً على مسايرة الحياة والانسان والحضارة على اختلاف 
البيئات والأزمنة . فقد استطاعت أن تمتزج بالثقافات والحضارات المختلفة 
وتصهرها في بوتقتها وتحوهما إلى طابعها » وتتقبل من أسلحة الفكر الانساني 
وفلسفاته ومذاهبه ما يزيدها قوة على البقاء والحياة والتمدد . وقد ظل الاسلام , 
إطارا ثابتا للثقافة والحكم والاجةاع والحضارة » تتحرك صوره وفق مجريات 
الزمن وتطورات الأحداث » دون أن تخرج من طابعه الأصيل ومقوماته 
الأساسية . 


۷ - 


و« الاسلام » بجفهومه الأصيل هو دعوة التوحيد مع التكامل والوسيطة بين 
جوانب السياسة والاجتاع والحضارة والاقتصاد والثقافة » تلتقي هذه الجوانب 
من خلال الاسلام وتنصهر › قوامها العقل والقلب » والدين والعلم > والمادة 
والروح » والدنيا والأخحرة . ومن خلال الاسلام لا تبدو هذه الجوانسب 
متصارعة » ولا يتمشل في لقائها ثنائية . بل تنتظم في امتزاج وتكامل . وقد أعطى 
الاسلام للحياة في المجتمع الجديد رسالة أسمى من الصراع القبلى » وهدفا أكبر 
من المطامع الذاتية . أما القران فهو : « الوثيقة الاسلامية الخالدة » التي لم 
يصبها تحريف أو يعتورها نقص بوصفها المنهح الكامل لمقومات الاسلام والفكر 
العربي الاسلامي » ومفاهيمه والأرضية الكاملة له » والمنطلق » وقوام جذوره 
الأساسية . 


« وحمد بن عبد الله » هو رسول الله بالاسلام إلى الانسانية كافة وهو 
التطبيق الفعلى البشري لمفهوم القرآن للانسان » والدافع للقيم الانسانية إلى 
التفاعل مع الحياة . وقد عاشت سیرته غوذجا حيا لتطبيق « أخلاق القرآن » 
وظلت سنته مصدرا لتقدم النموذج الانساني الكامل بوصفها تفسيرا للقرآن 
وتطبيقا له . وقد كانت حياة النبي نموذجا كاملا رفيعا للانسان في أسمى صورة 
ومفاهيمه وتصرفاته . فقد وصفت ذلك السيدة عائشة بدقة حين قالت « كان 
خلقه القرآن » : 


( ۲ )- ولقد کانت الحأ عة الاسلامية الأولى حاولة لتطبيق « مفهوم 
الاسلام »في بناء اللجتمع والحضارة لتظل صورة مثلى أمام التارين كله تمده بالقوة 
والنموذج والحل العملى كلما افتقر الناس إلى فهم مضمون الاسلام في مجالي 
الاقترات منه أو الأبتعاد عنه ¢ ففي خلال هذه الثلائة وعشرین عاما اخحتصرت 
صورة كاملة لتحول أمة من النقيض إلى النقيض عن طريق مفهوم الاسلام » كان 
الْقران فيها هو الدستور »> وکانت السنة هي المذكرة التفسبرية ¢ وتطبیق القران 
على النموذج الأول « محمد » حامل لواء الدعوة 

وقد مرت هذه المرحلة من حياة الحا عة الانسانية الأولى بمرحلتين )١(‏ 
مرحلة الدعوة ( ۲ ) مرحلة بناء الجا عة التي حملت لواء الدعوة وانطلقت با إلى 
أطراف الأرض > كانت المرحلة الأولى في مكة منبع الدعوة في محاولة التحدي 
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الكيير لاخراج مجتمع من أوضاعه القائمة الموروثة إلى أوضاع جديدة أكثر تقدما 
وإججابية وإخاء ووحلة . 
ولقد قاوم المجتمع القديم بكل قوته في سبيل المحافظة على قدييه » وصادم 

بكل وسائله وأدواته الدعوة والداعي بكل ما استطاع أن يصل إليه من أسلحة › 
إلا بضعة نفر من الفقراء والضعفاء تبعوا الداعي » وامنوا بدعوته ووهبوا أنفسهم 
للدفاع عنها . ثم كانت « الهجرة » نتيجة لظهور مجموعة من المؤمنين بالدعوة في 
OT NE CO‏ 
بالداعي » ثم عاهدوه على أن ينصروه إن هاجر إليهم » وأن يحفظوه كا بجحفظون 

اا > فكانت المجرة إلى لش و6 الا ة » لتحدي 
مكة خلال ثلاثة عشر عاماً « ومن ثم بدأ مجتمع الدعوة الحديدة يتكون ويمارس 
حياته وفق أنظمة الدولة » ويضي ليقر هذا النظام في الداخحل ويبث الدعوة إلى . 
أطراف الجزيرة العربية خلال عشرة أعوام كاملة » تحقق خلا ها قيام « مجتمع 
إسلامي جديد » في الجزيرة العربية كلها » فكانت بذلك هي الطاقة الملشعة › 
والأمة الحاملة لدعوة الاسلام إلى العالم كله > والجا عة الأولى التي تلقت الأمانة. 
واستطاعت با قدمه ها الاسلام من قيم ومفاهيم أن تغير نفسها وتتحول إلى أمة' 
موحدة » وتسعى لتنشر الاسلام في الأرض . 


هذه هي أمانة « الأمة الغربك م عفلةق الماعة الغرية الاسلامية الأولى: 

التي تكونت في خلال عشر سنوات في مجتمع المدينة بعد ثلاثة عشر عامامن صراع 

مع القوى المسيطرة المتحكمة . وفي خلال هذه السنوات العشر استطاعت 

E‏ التي قامت في المدينة أن تسيطر على مجتمع مكة وأن تذيبه في 

الاسلام » وأن تصهره هف بوتقة الدعوة الجديدة وتشده معها في كفاحها ونضاها 
من أجل إعلاء كلمة الاسلام في الأرض 


ومن هنا کان مهوم الاسلام نفسه هو الحكم والمقياس › فهو الذي استطاع 
أن يبني هذا المجتمع > وأن يکون هذه الټاذج القادرة من الأبطال القادة وبناة 
الدعوة والمفكرين > وفق مفاهيمه صيغت هذه العقليات والنفوس التي خلقت به 
شیا آخر » فكانت ها هذه القدرة المعجزة التي أدهشت الباحثين خلال أيام 
التاريخ الاسلامي کله من استطاعتها تحقیی بناء هذا التوسع خلال مائة عام 
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ومن هنا تبدو أيضاً سلامة المقاييس التي لا تخطىء في الحكم على الأحداث فا 
بعد » فكلا قربت الأحداث من مفاهيم الاسلام كانت مندفعة في الطريق 
الصحيح > وکلم| انحرفت عن هذه المفاهيم الأولى کانت الهزات والأزمات 
واهزائم ۰ 

إنه مقياس لم بخطىء خلال أربعة عشر قرناً كاملة . الارتباط بمقومات 
الاسلام ومفاهيمه هي الصحة والسلامة والنصر والقوة والقدرة على البقاء 
والحركة » والانحراف عنها هو الخطأ والمزيمة والضعف والعجز عن الحركة 
والبناء › وف كل نهضة نهض بها « بناة الدول » في عالم الاسلام »› يبدو هذا 
المعنى واضحا » وكلا انهارات دولة او حركة كان مصدر الانهيار هو الانحراف 
عن معنى الاسلام بدعوته الى الأخوة والقوة واليقظة . 

(۳) كان المجتمع الاسلامي الذي كونه الرسول خلال عشر سنوات في 
المدينة » وثمرة دعوته خلال ثلاثة عشرة سنة في مكة هو بؤرة الدعوة الاسلامية 
كلها » وفيه انصهر ذلك الفريق من صحابة الرسول الذي أطلق عليه اسم 
« الصحابة » وكان تكوينه وانصهاره في مجالات احقال الأذى والصبر على 
التعذيب والايان بالرأي والاصرار عليه في مكة » والکر والفر والقتال والاشتراك 
ف السرايا والغزوات والبعوث في المدينة ¢ إا بالاسلام وبيعه ة الروح لله في 
سبيل نصر الاسلام ونشره والدفاع عنه والشهادة في سبيله . وكانت حياة الرسول 
هي النموذج الاعلى لذلك الايان باحال الأذى والنضال في سبيل مقاومة خصوم 
الاسلام . فقد كان هو المثل الذي لا يرقى إليه مثل في هذا المجال » يتقدم أعوانه. 
في القتال حتى لا يكون أحد أقرب إلى العدو منه »> ويصرف الأمور في حكمة 
واتزان » وهو صاحب الكلمة المشرقة > والنفس المتسامية على الحقد واهرى 
والمطامح . ومن حوله هذا الرعيل الأول قد صهره الاسلام وحوله الى قوة 
جارفةعارمة بالحقيقة التي لا تجادل : « احرص على الموت توهب لك الحياة » 
وبالفكرة العليا التي تستغرق هذه النفوس » وهي إذاعة الاسلام في العالمين 
والتضحية بمتاع الدنيا » والمال والنفس » في سبيل هذه الغاية » وكل عجب يوجه 
إلى انتشار الاسلام في أقل من مائة عام من ¿ الصين إلى الأندلس » جب أن يرد 
تفسيره إلى عملية التكوين والبناء والتربية التي قام بها حمد رسول الله هذه 
الجا عة المسلمة في مجتمعي مكة والمدىنة . 
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٤ (‏ )- إا أقبل على دعوة محمد في أول الأمر الفقراء والمستضعفون 
والعبيد » أولئك الذين كانوا محسون الضعف والمهانة » وكانوا يترقبون في ظل 
الاسلام عزة وكرامة . هم المستضعفون والفقراء والعبيد في كل مكان . هؤلاء 
الذين ترقبوا دعاة الاسلام حين أقبلوا عليهم فانضووا تحت لوائهم طامعين في 
التخلص من الطغيان والذل والحرمان . وهؤلاء الضعفاء الذين التفوا حول 
« محمد » هم الذين حملوا من بعد رايات الاسلام إلى كل مكان بعد أن صهرتهم 
الأحداث من تعذيب واضطهاد ومساءة خلال سنوات مكة القاسية » وخلال 
سنوات المدينة المليئة بحركات الدفاع عن الجتمع الحديد من سرايا وقتال. 


a 


وبعوث . 

١ (‏ ) - كان على الجا عة الاسلامية في يثرب أن تنظم نفسها على مفهوم 
الاسلام : دينا ودولة » ومجتمعا وحضارة » لتكون نموذجا تطبيقيا » وأن تنشر 
الدعوة إلى الاسلام في شبه الجزيرة كلها حتى تصبح في نهاية عهد النبي « أمة 
موحدة » وجماعة كاملة » وأن تكون متأهبة للكفاح والاندفاع في الأرض لنشر 
الاسلام وإذاعته وإقامة مجتمعه الكبير . 

وقد استطاعت فعلاً هذه السنوات العشر أن تديل من خصوم الاسلام في 
الجزيرة » وأن تحقق انتصارات متعددة : أبرزها دخحول الرسول مكة فاتحاً 
واستسلامها له . ثم استسلام القبائل المتعددة التي دحلت في الاسلام واعتنقته › 
وکان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم دعوته بأن يبعث إلى اللوك 
والأباطرة والأمراء ف شتى الأ نحاء من حوله داعيا إياهم حیعا إل الاسلام كعلامة 
على الطريق الذي سيسلكه الاسلام من بعد » وكان أبرز قوتين تجاوران الجزيرة 
العربية : فارس » والروم . 


١ (‏ ) - ولا شك كان إرسال الرسل إلى تلف الشعوب والأمم بالدعوة إلى 
الاسلام علامة على « عالمية الرسالة » وبحسبانها ليست للعرب وحدهم > ودلالة 
على الطريق الذي يسلكه الاسلام بعد في اندفاعه إلى العالم كله . وقد فهم 
المسلمون في الجا عة الاسلامية الأولى تلك الصفة الانسانية . وذلك الطابع 
العالي لرسالة الاسلام . وهذا هو ما عبر عنه الفقهاء بمعنى « عموم الرسالة » 
باعتبار آن الاسلام كان الدين الساوي الذي اختاره الله للجنس البشري كافة ثم 
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أوصى به اليهم من جديد على لسان محمد خاتم النبيين » وقد حمل القران أيات 
كثبرة تثبت تثبت عالمية الاسلام . 

وقد ارسل الرسول الكتب إلى الملوك والأمراء في السنة السادسة من الهجرة 
( ۸۸ م ) إلى هرقل قيصر الروم » كسرى فارس » حاكم اليمسن » حاكم 
مصر › نجاشي الحبشة . ولقد كان مقتنعاً منذ اليوم الأول لرسالته بجفهوم عالمية 
الرسالة وإنسانيتها معا » وأن تركيز دعوته في ال جزيرة العربية وتحويلها إلى مجتمع 
واحد » وأمة واحدة . إغا كان يهدف إلى تكوين القوة التي تستطيع أن تحمل لواء 
هذا الدين وتندفع به خارج الحزيرة العربيةٍ إلى العالم كافة . وكان ذلكیتمثل في 
قوله إن بلالا هو أول ث)| وا0 وا ل ر الروم » ؤأن سلمان هو 
أول ثمار الفرس . 


( ۷ ) - ومنذ تكونت الحا عة الاسلامية واكتمل بناؤها » ثم اكتمل بناء 
الاسلام في حياة الني . بدأت في التاريخ صورة جديدة » ذات طابع جديد » 
وبرز مفهوم جديد للحياة من خلال « رسالة » وجماعة تقوم على « ھک 
SEG‏ 
ذلك الوقت بد أ تأثير الاسلام في التاريخ » حين مضى يدك صرح 
الامبراطوريتين العظميتين : فارس والروم وي يديل منهما ويقيم بناءه الجديد 
الضخم على امتداد عريض متصل من الصين الى الأندلس في مائة عام » فيصهر 
الفرس والبربر والترك ويصوغ المصريين والمغاربة والهنود والسوريين في 
واحدة » ويقف ليواجه الصراع مع أوربا والدولة الرومانية الشرقية « بيزنطة » 
وريثة الدولة الرومانية في روما بإحساس أن أرض الاسلام كانت تحت سلطان 
الروم والشام ومصر والغرب » ثم سيطرة الاسلام على الأندلس » وهي جزء من 
أرض الخرب » ثم محاولات العرب السيطرة ة على أطراف فرنسا وروما . 

( ۸ ) - إن قوة بناء « الشخصية » التي أعطاها الاسلام في هذه المرحلة 
للذين التفوا حول محمد » والنموذج الذي تمثلوه في الرسول » هذه القدرة الرائعة 
هي التي أمدت هذا الرعيل الأول بتلك الصلابة التي صارت من بعد مضرب 
المثل في الايان بالله » وفي الشوق للشهادة من أجله » وفي الاندفاع لنشر 
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الاسلام باحق في أقطار الأرض من خلال نفوس تستعلĞى‏ على متاع الدنيا » وتطمع 
في أن تذود عن هذه الرسالة حتى تستحصد وتقوى › هذا هو التفسير الذي يعطي 
مفهوم معجزة التوسع الذي حققه الاسلام في خلال فترة قصيرة على نحو أعجز 
الباحثين وأدهشهم . إن قوة بناء الشخصية إنغا يتمثل من خلال الحياة المضطربة 
التي عاشتها تلك القلة في مجتمع مكة في اضطهاد لم يتوقف . 


٩ (‏ ) - أعطى الاسلام بمجتمعه الصغير الأول ذلك النموذج الذي عاش 
مدى العصور في نفوس المسلمين وعقوهم مثلا بحتذى » وصورة شاخة من صور 
المثل الأعلى للمجتمع الانساني السليم المتكامل الذي يقوم على الاخاء والحب 
والتسامح والتكافل . ليس هذا المجتمع صورة مثالية غير واقعية » ولكنه تطبيق 
أمين لمفهوم الاسلام ومضمونه وأيديولوجيته » ونما تزال صورة هذا الملجتمع 
الاسلامي الأول باتساقها وصلابتها وسلامتها فی فهم مضمون الاسلام ومنهجه 
تعطي علامة القوة في تطبيق الاسلام . فمن هذه الجاعة الاسلامية انطلقت 
الدعوة الاسلامية الى العالم كله » فبلخت الصين شرقا » والأندلس غربا . 
ولیس صحيحا ما يدعيه بعض المستشرقين ومن تابعهم من أن سياسة هذه الى اعة 
لا تلائم طبيعة العمران أو أنها توقفت على رجال يندر اجتاعهم في عصر . 


٠١ (‏ )-كان مجتمع مكة غير متقبل لقيام جتمع جديد في داخله » أو علي 
أطرافه متحررا من الزعامة القبلية » أو قاضيا على الصراع القبلى » أو متجمعا 
تحت لواء محمد ٠‏ هذه الألوية القبلية التي كانت تتكون من خلال العصبية 
ا لخاصة والسلطان والمال . أما « مجتمع المدينة » على النحو الذي كان عليه . فقد 
كان متقبلا لقيام هذه الجا عة » بعد أن ذابت القوتان القويتان فيه - وها الأوس 
والخزرج - في جماعة المسلمين » ودانت بالولاء لصاحب رسالة الاسلام . ومن 
هنا نما مجتمع جديد له مفهوم جديد قوامه الايمان بالرسالة والدفاع عنها وإذاعتها 
ف الناس . ومن هنا كان لا بد للجاعة الاسلامية من تنظيم سياسي واجتټاعي 
واقتصادي يحفظ قوام الجا عة ويرد عنها خحصومها » ويدفعهافي تماسك وقوة 
للاندفاع براية الاسلام الى افاق الأرض » وقد توسعت هذه المأعة من بعد » 
ولكنها ذابت في المحيط الواسع الكبير . ولم تكن صورة الدولة أو الحكومة التي 
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قامت إلا تطبيقا لنظام حكم يتحرك في إطار الاسلام . ومن هناك كانت سعة 
الاسلام ور حابته ومرونته في فرض نظام معين يلتزم به المسلمون . وكان الالترام 
الوحيد أن يكون الاسلام هو إطار الدولة والجماعة والفكر مع قدرة كل منها على 
الحركة والتجاوب مع تطور الزمن وتغير البيئة . 


١(‏ )- ولم يكن مجتمع المدينة كا تحاول أن تصوره مختلف كتب 
السبرة > مجتمع حرب وغزوات وقتال . فلو أننا أحصينا عدد الغزوات الكبرى 
فيه وأيامها لا جاوز ذلك في مجموعه بضعة شهور في خلال عشر سنوات . ومن 
هنا فإن المجتمع الاسلامي في المدينة قد قام فعلا وبنى خلاها دعامتين واضحتين 
: نظام مجتمع » ونظام دولة . كما بنى تشريعاً وقانوناً . ثم كانت الحرب إحدى 
وسائله للحفاظ على بقائه ومدافعة خصومه » ثم كانت المهمة الكبرى التي أولاها 
رسول الاسلام اهتامه البالغ > وهو نشر الدعوة إلى افاق الحريرة العربية .ثم 
ابلاغها إلى ملوك العالم القريب منه في رسائل ودعوات خلال السنوات الأخيرة 
من حياته » وفي خلال هذه السنوات العشر الخصبة تشكل منهج الفكر ونظام 
المجتمع وتشريعه » وسارت الدعوة إلى غايتهافي التبليغ . وكانت الغز وات لدفع 
العدوان جزءامن هذا العمل الكبير » ولكنهالم تكن هي كل شيء كا تحاول أن 
تصورها كتب التاريخ التي بين أيدينا . 

( ۲ ) - كانت مدرسة الأرقم بن ابي الأرقم في مكة بالاضافة إلى مدرسة 
مصعب بن عمير بالمدينة قد كونت تلك الطليعة التي ظلت خلال سنوات المدينة 
تخرج في بعوث متوالية تحمل كتب النبي إلى شيوخ القبائل العربية » وتزامل 
الوفود المتوالية التي كانت تتقدم معلنة إسلامها إلى المدينة » وفي كلتا الحالتين 
كانت تقوم بالدعوة إلى الاسلام لأولئك أو تعلمها هؤلاء . وقد لقي بعض هؤلاء 
الدعاة الاإعنات والتعذيب والشهادة . 

وقد أرسلت بعثة من أربعين مسلا إلى قبيلة بني عامر فقتلوا غدراً ولم 
ينجح إلا ثلاثة منهم . كا لقيت هذه القبائل من محمد رسول الله تفه عميقاً 
لمشاكلهم وقضاياهم ومنازعاتهم ساعدت على الصلح بينهم . وكانت حكمة 
النبي وسماحته وحسن معاملته عاملا هاما في تجمع القلوب حوله . 

( ۳ ) - قبل أن يلحق محمد رسول الله بالرفيق الأعلى كانت القبائل الماثة 
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التي تعيش في الجحزيرة العربية قد انصهرت في الجا عة الاسلامية تجمعها « وحدة 
فکر » قوامها الاسلام « وقيم أساسية » تستمدها من القرآن و « زعامة واحدة » 
هي زعامة محمد . وقد ارتقت فوق عوامل التناحر والصراع » وبدأ ها اتجاه 
واضصح »> وهدف مدد » ونظام سيامي واجټاعي واقتصادي واضح المعالم 
لتندفع بعد ذلك إلى جال التوسع والنمو والتمرد في خحطين واسعين : أحده)| تبه 
شرقا إلى الفرس والثاني اتجه شالا إلى الروم . 


( اللاب اقاي ٠.‏ 
ناء الاسلام وتوسعاته . 


)٩( 
( بناء الاسلام‎ » 


كان « بناء الجا عة الاسلامية » في الحزيرة العربية إلى أن اختار الرسول 
الرفيق الأعلى هو نقطة الانطلاق لبناء الاسلام : أمة ودولة وحضارة . وکان 
الاندفاع من الجزيرة العربية المحدودة إلى آفاق الحضر اتجاها طبيعيا . فبعد أن 
تكونت الجا عة الاسلامية في قلب الجزيرة من خلال مكة ويثرب ٠‏ ثم إسلام 
الجزيرة كلها وولائها للدعوة الجديدة كان طبيعيا أن يتجه الاسلام إلى الآفاق . 

وقد عرف الاسلام بظواهر ثابتة استمرت خلال تار يجه كله وأبرزها 
« القدرة على الحركة » تبدو واضحة في نشأة الدعوة » فالدعوة التي ظهرت في 
مكة لم تتوقف » حاولت أن تنفذ إلى قلوب أهل مكة وعقوها . 

فلا واجهتها المعارضة والتحدي والاضطهاد تحركت حركات متوالية » 
تحركت باهمجرة إلى الحبشة ٠‏ وبالدعوة خارج مكة في الطائف . ثم تحركت 
بالهجرة نحو يثرب » وف يثرب بدأت « مرحلة جديدة » لقد انتقلت إلى أرض 
أكثر قابلية وأكثر يسر ورخاهً . ثم عادت إلى مكة ظافرة ثم استطاعت أن 
تؤلف از يرة العر بية في « وحلة فكر » وي « مجتمع موحد » . ثم كانت حركتها 
ف أواخر سنوات النبي إلى الشما ل نحو الحضر » نحوعنق الزجاجة » نحو الفوهة 
التي حرجت منها الهجرات المختلفة » وكان يدفعها الى ذلك عاملان هامان : 
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الأول : نشر الدعوة الاسلامية وإذاعتهاوالجهادف سبيل تحقيق رسالتها . 

الثاني : المبادأة بالحركة واليقظة » وإبراز اليبة الرادعة للخصوم 
المتر بصين على الأ طراف والذين يحاولون الانقضاض عليها . 

وقد أشارت تحركات الرسول ى خيبر » ومؤتة » وبعث أسامة ا 
الرسول بالرفيق الاعلى ورايته منصوبة أمام الملسجد » والذي كان أخر ما أوصى به 
« أنفذوا بعث أسامة » والذي أنفذه أبو بكر فى أول أعما ل ولايته › کانت کل هذه 
الارهاصات توحي بالط الذي يسلكه الاسلام » وهو خط طبيعي » فإن دعوة 
« عالمية إنسانية » لا بد أن تنطلق إلى الآفاق . لأن. من أقوى دعائمها الجهاد فى 
سبيل الله لنشرها » وقد بدأ الرسول هذه الخطوة بأن أرسل رسائله إلى الملوك 
والأمراء » داعيا إياهم إلى الاسلام . لذلك كان طبيعيا أن يتجه الاسلام إلى مجاله 
الحيوي وأن ينفذ من الحزيرة إلى دولتي الفرس والروم المتاخمتين للجزيرة 
العربية . 

وكانت دولتا فارس والروم قد أحستاف السنوات الأخيرة من حياة الرسول 
بخطر الدعوة الاسلامية ٠‏ فقد ألفت مجتمع الجز يرة العربية . وقد تجمع في وحدة 
فكر قوامها التوحيد والاخاء والعدل الاجتاعي » وبلغتها رسائل الني بدعوتها 
إلى الاسلام > فكان لا بد أن تفكر طويلا فى أمر هذه الجا عة الوليدة » ومدى 
الخطر الذي يترتب على وجودها وغوها . ومن ثم بدأت تتامر حتی کان بعسث 
أسامة . فكان لا بد أن يندفع الاسلام لمواجهة هذا الموقف . وكان التحاق الني 
بالرفيق الأ على علامة الطريق على الخطر وعلى خط مسيرة الاسلام نفسه » ومن 
هنا لم تكن حروب المسلمين مع فارس والروم حروب غزو » بل حروب دفاع 
ووقاية . ولم يكن من الطبيعي أن ترثى دعوة الاسلام الشابة العالمية هذا الخطر 
یتر بص ہا على أبواب الجز يرة ثم تتقاعس عنه > ثم زاد هذا الخطر قوة حين واجه 
الاسلام بعد انتقال الرسول للرفيق الأعلى انتقاضا شاملا في شبه الجزيرة . فارتد 
كثير من العرب وثبتت قريش والطائف » وواجه السلمون الموقف على عزمة أبي 
بكر خليفة رسول الله الذي أصر على مقاومة امرتدين » وكان موقف أبي بكر 
حاسم وهو من المواقف الخالدة في تاريخ الاسلام كله وف تار بخه هو بوصفه اول 
حاكم بعد الني > فقد أصر على مقاومة من منعوا الزكاة . وقال « والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . والله لأجاهدنهم ما استمسك 
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السيف ف يدي » ورفض رأي بعض الصحابة الذين قالوا : نقبل منهم الاسلام » 
قال عبد الله بن مسعود : والله لقد قمنا بعد رسول الله مقاماً کدنا نلك فيه لولا 
أبو بكر أجعنا أن لا نقاتل على ابنة مخاض وابنة لبون ونعبد الله حتى يأتينا 
اليقون » فخرم الله لأبي بكر على قتاهم . ثم اتفق الصحابة كلهم على تتام 
واستصوبوا ما رآه أبو بكر . وقال عمر : والله لقد رجح ايان أبي بكر بایان 
هذه الأمة في قتال أهل الردة > ووالله ما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أبي 
بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق . 

وكان أبو بكر قد تقلد سيفه وأزمع أن خر ج وحده لقتال المرتدين > من هنا 
فقد حقق قتال أهل الردة « وحدة الحزيرة العربية » ذلك الدور الذي لعبه الفرس 
فى حروب الردة . فقد تأمر الفرس وتآمر مع بقايا اليهود ف شما ل الحجاز و 
لقد جدد انتقاض الجزيرة العربية فى « حركة الردة »- جدد الأمل عند الفرس 
والروم - على محاولة القضاء على الاسلام » هنالك قدمت الفرس والروم لخصوم 
اللاسلام عوامل الأإغراء للانتقاض . وكانت فى هذه المرة بعض المساعدات 
العسكرية كما اوت المتمردين . لذلك فا كاد المسلمون يعيدون وحدة الجزيرة 
حتى قرروا الزحف نحو الشما ل لمواجهة العدوين الكبيرين المتربصين بالاسلام . 

ثم كان إنقاذ بعث أسامة من علامات التمسك والقوة . فقد رفض أبو بكر 
تأخير جيش أسامة > وكان قد جهزه الني ‏ وأمره أن يسير إلى الموضع الذي 
استشهد فيه أبوه « زيد بن حارثة » وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم 
من أرض فلسطين . ومشارف الشام . وقد أوصى النبي قبل اختياره الرفيق 
الأعلى : « انفذوا بعث أسامة » . ٤‏ 

وكان أول أعمال أبي بكر هو إنفاذ هذا الجيش . وقد عارض الصحابة 
حين سمعوا أخبار الردة وانتقاض العرب فقال : لو ظننت أن السباع تخطفني 
لأ نقذت جيش أسامة الذي جهزه رسول الله . فلم يلبث أن بث الجنود في بلاد 
قضاعة وأغار وقتل وغنم ورجع لأر بعين يوماً . وقالت العرب : لولم يكن بهم 
قوة لما أرسلوا هذا الجيش فكفوا عن كثير ما كانوا يريدون أن يفعلوه . 

والح أن اختيار المسلمين لأ بي بكر خليفة للنبي » كان عملا بعيد المدى فى 
تطور الدعوة الاسلامية واجتيازها ال مز يرة العربية ودعم قواعدها . ففي خلال 
الفترة القليلة التي أمضاها واليا لأمر المسلمين خلال عامين استطاع أن بحقق ثلاثة 
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مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام . 
١(‏ ) بيعة السقيفة وجمع كلمة المسلمين على ولاية الأمر . 
( ۲ ) مواجهة حطر « الردة » بالحسم . 
(۳)دفع الاسلام الى افاق الانطلاقة الكبرى . 
وقد ساد الاسلام بعد أن حرج من الجزيرة العربية فى مرحلتين متتابعتين 
هما : مرحلة « الابعاد والاعماق » . كانت مرحلة الابعاد تعني التوسع والامتداد , 
الجغرافى » حيث حمل العرب رسالة الاسلام من الجحز يرة العربية فانطلقوا بها إلى 
٠آفاق‏ الأرض فأقاموا بناء الدولة الاسلامية فى ثلاث موجات : 
الملوجة الأول : )١(‏ من ۱۲- ۲۲ ه إلى العراق ودمشق ومصر وفارس 
والقدس وطرابلس الغرب . 
الموجة الثانية : ( ۲ ) من ٠١ -٤١‏ هف شمال افريقيا . 
الموجة الثالثة : ( ۳ ) من ۸۳- ٩۳‏ ه إلى الاندلس غر با والسند شرقا . . 
ولم تلبث المنطقة كلها من حدود الصين إلى حدود فرنسا أن رفعت راية 
الاسلام . ولكن حركة الاسلام لم تتوقف منذ اقتحمت قارة اور با من الأ ندلس 
حا كانت تلح على نفس القارة من الشرق بحصار القسطنطينية . 
ومن هنا بدأ الصدام بعالم الفرنجة والغرب والمسيحية . وهو صدام لم 
يتوقف حتى اليوم » وكان على الاسلام أن يواجه هذا الخطر من طرفين 
أساسيرن : حطر البيز نطيين على حدود الشام » وخطر الفرنجة على حدود 
لأندلس . ومنذ اقتحم الاسلام الا ندلس ( أسبانیا ) واستولى علیها ۷١١۵۹۳‏ 
< منذ ذلك الهم بدأت معركة ذات صراع وهول بين عالم "ا سلام وعالم 
الغرب » وبين الاسلام نفسه كرسالة ونظام وفكر وبين الغرب وفكره وحضارته 
التي قامت أساسا على المنهج التجريبي الذي ابتدعته من حضارة الاسلام . وقد 
وصل الصدام إلى مداه في معركة بلاط الشهداء ۱١١‏ ه ۷۳١‏ م غير أن ذلك لم 
يوقف التوسع الاسلامي فى فرنسا وإيطاليا وسواحل اوربا . 
أما حركة « الأعماق » فتتمشل فى. بناء اللجتمع الا سلامي بالانصهار والفكر 
الاسلامي بالتبلور » وهي مرحلة تالية لمرحلة بناء الاسلام وتوسعاته : 
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» حركة التوسع ( 


على الموجة الأولى من حركة التوسع > تقدمت القوات الحر بية الاسلامية 
إلى حدود الشام والعراق في مواجهة نفوذ الدولة الرومانية » وإلى حدود العراق 
لقاومة نفوذ الدولة الفارسية . فقد وجه أبو بكر إلى الشام ابا عبيدة إلى مص » 
ويز يد بن بي سفيان إلى دمشق » وعمرو بن العاص إلى فلسطين » وشرحبيل بن 
حسنة الى وادي الأردن . وقد بدأت حركة التقدم فى أرض العراق على يد المثنى 
ابن حارثة الشيباني » فلما بلغت مرحلة دقيقة أنجده الخليفة « بخالد بن الوليد » 
فتقدم إلى الميرة فلا نبار فعين التمر » أهم مواقعها ذات السلاسل . . . 
وارتد جيش المثنى إلى أطراف المز يرة العربية » وأعطيت حركة التوسع في الشام 
بذلك مداها » وكان اهام المسلمين بغزو الروم هو بالدرجة الأولى » لتخليص 
شعب الشام وفلسطين من احتلال ال ورا الروم قوات السلمين 
لمساندتها . إذ قطع المفازة بين العراق والشام في رحلة أسطورية » ثم جمع القادة 

وواحجه السلمون الروم في معارك ( اجنادين ) فى ٠‏ آلف مسلم في 
مواجهة مائة ألف > و معركة ( دمشق ) دحل المسلمون المدينة من ناحيتين . 
دحل خالد من الباب الشرقي قسرا » وأبو عبيدة من باب الحبانية سلما ( 6ه ) 
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وعزل عمر بن الخطاب خالداً من الرئاسة بعد معركة ( اجنادين ) وتلقى خالد 
عزله راضيا » وعمل جنديا تحت قيادة أبي عبيدة . وقال عمر : اني لم أعزله عن 
ريبة . ولکن الناس غظموه فخشیت أن يفتنوا به . وكان هذا الموقف من عمر 
غاية فى تحر ير الفكر الاسلامي من عبادة الفرد » وكانت استجابة خالد بتقبل عزله 
عن ميدان الحرب كلية مثلا عاليا لعمق مفهوم الاسلام ف نفسه » وسلامة 
شخصيته > وقد وصف تصرف عمر فوق ما صوره هو » بأنه براعة سياسية . فقد 
كان أبو عبيدة فى تقديره أقدر على المسألة . 


وف معركة « اليرموك » كان المسلمون ف 4 ألفا بقيادة ابي عبيدة »› 
,والرومان ف مائتي ألف بقيادة جبلة بن الا يهم أخر ملوك الخساسنة . وقد انتصر 
السلمون فى كل هذه المعارك ا ت لدد روالد الت 
الانتصارات حين استولى أبو عبيدة وخالد على مص وحاه وقنسرين واللاذقية 
وحلب . واستولى عمرو بن العاص وشرحبيل على عكا وحيفا ويافا وغزة . 
ودافع الروم عن بيت القدس دفاعاً شديدا » فلم اشتد حصا المسلمين له طلبوا 
الصلح على أن يتم ذلك على يد الخليفة نفسه » ليكتب معهم عهدا . وقد قدم 
عمر بن الخطاب ف رحلة ذات طابع عجيب » وكتب بنفسه كتاب الأمان . 
ثم استسلمت مصر لقوات الاسلام . وقد سارع المصريون إليه خحروجا 
من ظلم الرومان » بعد أن جرت المعارك ف أكثر من موقع . وهزم جيش الرومان 
وتم الصلح بين عمرو بن العاص والمقوقس ( ١ه‏ ) على دفع الجزية وحريه 
العبادة » ورحيل حامية الروم » ولا شك قد رحب السوريون والمصريون 
بالسلمين وهم عرب من بني جنسهم » تخلصا من الغاصبين . 


وف ارس استانف المسلمون الزحف على فارس > وكان معركة القادسية 
( ٩ه‏ ) بقيادة سعد بن أبي وقاص والمسلمون في عشرة الاف ف مواجهة قائد 
.الفرس : رستم ذا الحاجب ف مائة وعشرين ألف مقاتل » ونصر أبو حجن الثقفي 
قوات المسلمين . فقد انترع نفسه من القيد » وركب البلقاء E‏ . وف 
معركة المدائن على ضفتي نهر دجلة انتصر المسلمون على قلة عددهم » وسقطت 
العاصمة ( ٠ه‏ ) وى معركة جلولاء التي أعد يزدجرد عظيم الفرس فيها اخر 
عاولاته . وكانت من أعنف معارك فارس . وصفها اللاذري فقال : إن 
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المتحار بين استعملوا الرماح حتى تقصفت وتجالدوا السيوف حتى انثنت » وثبت 
السلمون وكتب همم النصر » وفي معركة نهاوند ( ۹ ه) تم النصر النهائي 
فأطلق عليها ( فتح الفتوح ) وكان الفرس فى مائة ألف بقيادة الفبرزان والمسلمون 
ف « قيادة النعمان بن مقرن المزني الذي ولاه عمر بعد عزل خالد» وسقط 
ET‏ 
ار ع٠‏ هواز » وقم » وکاشان . 


من هذا العرض السريع تبدو معارك السلمين مع الروم والفرس » وقد 
كللت كلها بالنصر » وكان المسلمون فيها غاية فى الكماية والحدية والبطولة 
والقدرة على الاستشهاد والانتصار بالعدد القليل » وكانت نتيجة هذه المرحلة أن 
دانت امبر اطوریتان کیرتان › وساد حکم الاسلام العسراق وفارس والشام 
والقدس ومصر . 


غير أن هذا النصر لم يكن ليستقر أو يستمر دون حراسة ويقظة دائمة . 
فقد كانت عوامل الانتقاض تحاول أن تجتاحه من أطرافه » ومضى أصحاب 
السلطان المنهار في استئناف محاولات جديدة لاسترداد نفوذهم . أما الروم فقد 
هاحوا الاأسكندرية بجيش كثيف . وأما خراسان فقد انتقضت فى عاولة 
انقلاب . وقد رد المسلمون الحركتين وأبادوهما . وكانت معركة ذات الصواري 
(۳۱ هه ) اشتركت فيها قوات إسلامية في أسطول مكون من مائتي سفينة فى 
مواجهة نا نمائة سفينة رومانية بقيادة قسطنطين امبراطور الروم ٠‏ وكان النصر 


ثم اتصل التوسع الاسلامي مرة أخرى ف خلال عهد عثمان » وكان أبرز 
ما اتسمت به هذه المرحلة : بناء الاسطول الاسلامي » وتولى معاوية بن أبي 
سفیان مره » وف خلا ها انضم إلى الكيان الا سلامي برقة وطرابلس وجزء من 
بلاد النوبة وبلاد أرمينية » وأجزاء من بلاد طبرستان جنوبي قزوین . وتخطت 
جيوش المسلمين نهر جيحون ودخلت بلاد ماوراء النهر » فاستولى المسلمون على 
بلخ وهراه وكابول وغزنة من بلاد الترك . 


“0 


وعن طريق البحرية الاسلامية دخلت ( قبرص ) في إطار الدولة 
الاسلامية » وقد قام معاوية بغز وها بحرأ( ۲۸ه ) . ثم توقفت هذه الأندفاعة 
ثمة لتعود مرة احرى فى أوائل حكم معاوية الذي أولى اها مه النافذة الشما لية بينه 
وبين الروم » فقد كانت هذه الثغرة من أخطر ما واجه المسلمون ف تاريخهم 
كله . وقد أولى معاوية هذا الميدان اهتامه فى موالاة حصار القسطنطينة سبع 
سنوات متوالية » وغزو بعض جزر البحر الأ بيض . 
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( الموجة التانية ) | 
وتجددت موجة التوسع مرة أخرى ف عهد عبد املك بن مروان » والوليد 
ابن عبد الملك فى امثداد جناحي الاسلام « إحداهما » استكمل الامتداد العربي 
فيا يلى برقة حتى الأ ندلس . ثم بلغ قلب فرنسا . « والآخر » استكمل الامتداد 
الشرقي فيا يلي فارس وما وراء النهر وانقسم الى قسمين : ( أحدهما ) سار إلى 
الشمال تجاه ماوراء النهر و ( الثاني ) مضى الى الجحنوب حيث بلغ السند واخترق 
لهند وبلغ حدود الصين . ففي خلال حكم الوليد بن عبد الملك ( ۹۴ م) 
حيث اتجه التوسع إلى الأ ندلس وأطراف فرنسا من ناحية » وإلى السند من ناحية 
أخرى . ثم ثناها إلى مرحلة من أعمال الولايات خلال حكم الأغالبة لتونس » 
وإذا كان ف الامكان أن يقال إن القرن الأول كان عام التوسع في ظل القوات 
المندفعة خلال هذا الأفق الواسع من حدود الصين إلى حدود فرنسا . فإن هناك 
أمرين جديرين بالاهام والتسجيل : 
( الأول ) : ان مرحللة التوسع الشانية ( ٩۴-٤١‏ ) في خلال حكم 
الأمويين لم تكن في عمق المرحلة الأولى . فقد كانت أقل درجة فى الكفاءة » 
ولذلك فإن أغلب الأرض التي كسبتها لم تثبت طويلا كما ثبتت الأرض التي 
كسبتهاا لحولة الأولى . 
( الثاني ) : إن الاسلام بعد القرن الأول لم يكن في حاجة إلى أن يجري 
ف ظل الحركات العسكرية » بل بدأ حطوات جديدة مستقلة > واستطاع أن يفتح 
آفاقا جديدة بقوته الذاتية » ومعنى هذا أن قيام « عالم الاسلام » على النحو الذي 
قام به خلال القرن الأول . وعلى هذا النحو الرائع العجيب وما حققه من نتائج 
رائعة ف نقل سكان البلاد إليه بالدعوة » وعلى أساس جوهر مفاهيمه : « التوحيد 
العدل الاجةاعي -المساواة » كان ذلك كافيا لأن يدفعه اندفاعا ذاتيا ليحقق 
توسعات جديدة ف أرض لم يكن للاسلام عليها دولة أو كيان سياسي : 
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( الثالث ) كانت الحولة الثانية للتوسع الاسلامي أقل درجة من ناحية 
الاعتصام بمماهيم الاسلام وقيمة الأسس التي رسمها « ني » الاسلام وحرص 
صحباته وخلفاؤه على الاستمساك ہا . 

( الرابع ) كان منهج التوسع الاسلامي في عهد الأمويين أقل درجة من 
ناحية العمل على نشر الاسلام والدعوة إليه . وكانت « القدوة » التي تمثل رأس 
القيادة الاسلامية أقل قدرة على إعطاء المشل الأعل للاسلام مما كانت أيام 
الراشدين ففد کانت بساطة الخلفاء الراشدين عاملا عجیبا ی کسب غير 
السلمين ف الأ قطار الي تولاها الاسلام » > منهاف عهد الأمويين ئ غير أننا نؤمن 
بأن التطور الذي بلغته القيادة المانة کان ورا طا 


دحل الاسلام فى الجولة الثانية : « الأندلس والمهند » ولكنه لم يتعمىق 
نفوس المسلمين . كان من أسباب ضعفه حرص الولاة على إيراد الخز ينة العامة 
حتى جاء عمر بن عبد العزيز فحطم هذا القيد » وألغى الأوضاع التي كانت 
ا ا ا . فقد 
أوقف عمر بن عبد العزيز ز الجزية عمن دخل الاسلام منهم > فدخل الناس فف 
الاسلام أفواجاً » ودعا ملوك TT‏ 
الاسلام كثرر من أهالي مصر والشام وفارس وهو القائل لواليه الذي اعترض على 
إلغاء الجز ية لأعما تنقض مال الخزاتة : « قبح الله رأيك »ارفع الجزية عمن 
أسلم . فإن الله بعث محمدأ هادياً ولم يبعثه جابياً » ولعمري لعمر أشقى من أن 
يسلم الناس جميعهم على يديه » . 

وف هذه المرحلة ظهر من أسماء الفاتحين : طريق بن مالك وطارق بن 
زياد وموسى بن نصير ( الأ ندلس والمغرب ) وقتيبة بن مسلم ( ما وراء النهر إلى 
حدود الصين ) . وحمد بن القاسم الثقفي ( السند) ويزيد بن ”المهلسب 
( جرجان وطبرستان ) ومعاوية بن أبي سفيان ( حصار القسطنطينية ) وعقبة بن 
نافع ( فتح أفريقيا إلى الحيط ) وقد شمل التوسع العسكري الميادين الثلائة : 

١ (‏ ) الحرب ضد الدولة الرومانية ( بيزنطة ) وعحاصرة القسطنطينة . 

( ۲ ) شمال أفريقیا . وقد امتد حتى المحيط » ثم عبر مضيق جبل طارق 
وامتد إلى أسبانيا ( الأندلس ) 
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(۴) شرق آسیا : سار إلى ( ١‏ ) الشمال تجاه ما وراء النهر ( ۲ ) والى 
الجنوب فشمل السند . 

ولقد كان قادة المعارك نغاذج نادرة في البطولة والاييان « قتيبة بن مسلم » 
غزا ما وراك النهر وأغار على الصفد وفتح مدائن خوارزم صلحاء وغزا 
سمرقند » وسار إلى حدود الصين ( ٩٩‏ ) فأرسل ملكها وفدا له يقول:ارجع »› 
فقد عرفت حرص من أرسلك وقلة أصحابه . قال قتيبة : كيف يكون قليل 
الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها ف منابت الزيتون » وكيف يكون 
حريصا على الدنيا من خلف الدنيا وغزاك . أما تخويفك إيانا بالقتل . إن لنا 
آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهها ولا نخافه » . 

و« يزيد بن المهلب » غزا جرجان وطبرستان بجيش مكون من مائة الف . 
أما « محمد بن القاسم الثقفي » فقد حمل لواء الحرب وهو في سن السابعة عشرة 
وجمع بين البطولة والشجاعة وسداد الفكر . ما تجدر الاشارة إليه أن ما أورده كثر 
من المؤرخين من خلاف بين طارق بن زياد وموسى بن نصير لا تؤكده المصادر 
الأمينة » وكل ماروي في هذا سنده ضعيف » ومن وضع وضاع العصر 
العباسي . لقد كمل أحدهما الآخر » أرسل موسى طارق فلما تحقق النصر ودانت 
أرض الا ندلس » > عبر من منطقة أخحرى ليكمل التوسع » وليحكم الخطة » فلا 
التقيا سارا معا إلى الشمال حتى وصلا جبال البرانس 

وف الجولة الثائية للتوسع الاسلامي أنشاً لأمويون الأسطول البحري » 
وقد غزا معاوية فى البحر واستعمل على أسطوله عبد الله بن قيس » كا أغرى 
معاوية « عقبة بن عامر » فوجهه إلى رودس » وركب معاوية البحر إلى قبرص 
فافتتحها . وكان معه ألف وسبعمائة سفينة للسلاح والأموال » وأجرى معاوية 
محاولته لفتح القسطنطينة » وكانت صور وعكا وطرابلس موانيء متخصصة 
لصناعة السفن . 
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تفسبر لنجاح التوسسع الاسلامي 


إن أبرز ما يرتكز عليه مفهوم عموم الرسالة فى الاسلام هو تبليخها وإذاعتها 
ونشرها في الآفاق . ذلك هو هدف الاسلام الأكبر » والغاية المنوطة بكل من 
يعتنق الاسلام والأمانة التي محملها كل مسلم . فالاسلام ليس دين عبادة » 
ولكنه دين ورسالة » قد وكل إلى معتنقها أن يذيعهاف أنحاء الأرض ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً > سجل ذلك القران : حین وصف E WE‏ 
بعت عمد للعالين ديرا 4 وكافة للنامن > وزسول الله إل التاسن عا . وقد 
ES EE‏ 
ومن هنا كانت دعوته إلى ملوك العرب وأمرائها بعد صلح الحديبية في السنة 
السادسة للهجرة . ثم رسائله إلى الملوك قبل فتح مكة . 


فقد بعث إلى الملوك ورؤساء الأمم خارج الجزيرة العربية”يدعوهم إلى 
الاسلام . إلى هرقل امبراطور الروم » وإلى كسرى فارس ( هوأبرويز بن هرمز ) 
ونجاشي الحبشة » والمقوقس حاكم مصر » وقد صدرت هذه الرسائل عن يقين 
.ئات » وماس متقد على حد تعبیر ( توماس ارنولد ) وتدل دلالة واضحة على 
( عموم الرسالة ) التي تكررت في القران . وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك ماهو 
معلوم من الدين بالضرورة » وليس ف طبيعة الاسلام » ولا ف خطط الرسول في 
دعوته » ولا في أحوال الأمم عند مبعث الرسول أمر لا يؤكد ( عموم الرسالة ) . 
وقد صدقت الأحداث ذلك من بعد وأيدته . وقد أمر القران بالدعوة إلى الله 
بإقناع ونمي عن الاكراه . ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
وجاد هم بالتي هي آحسن ) وقد کان الاسام هند بده ظهوة» « دين 
دعوة ) 


١ (‏ ) سورة الفرقان » وسبا » والاعراف في القرآن الكريم 
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وكان مفهوم « عالمية الاسلام » واضحافی الفاذج التي اعتنقت الدعوة الاسلامية 
فى المدينة » بلال أول ثمأر الحبشة وصهيب أول ثمار الروم وسلم‌ان أول ثمار 
الفرس . هكذا كان يطلق عليهم » ومن ذلك ما ذكره الرسول عن بلاد كثيرة 
تفتح على المسلمين » وما أوصى به لقيط مصر . وما أشار إلى من سيعطى أساور 
كسرى » ويعني هذا كله أن عالية الاسلام وعموم رسالته كانت أمرا مقطوعا به » 
وأن المسلمين كانوا فى جماعة الإ تلام الي كرما حداف الدينة همود ملق 
الاسلام > هذا المنطلتق الذي بدأ فعلا ببعث أسامة الذي أعده الرسول وأمر 
يإنفاذه . وكان اتجاهه إلى عنق المحز يرة العربية إلى الشمال . 

وعلى ضوء هذا المفهوم نشتطيع أن ننظر إلى حركة التوسع التي قام با 
الاسلام » والتي حققت قيام دولة بمتدة من حدود الصين إلى حدود فرنسا . فقد 
كانت هذه الحركة تحقيقا لمفهوم عموم رسالة الاسلام ‏ ودفعا للقوة الحاجزة دون 
انتشاره والقضاء عليها » ما يطلق عليه عبارة « الفتح » إذا جاز لنا ان نستعمل 
لفظ « الفتح » فإغا يتم ذلك بفهوم واحد . هو إزالة القوة التي تقف أمام أمانة 
E‏ 
حياتهم » هبون ها أرواحهم > ويستشهدون من أجلها . فالفتىح هو كسر 
الحواجز المادية التي يحاول أن يقيمها الحكام والأ باطرة والأمراء أصحاب السلطة 
فى الأ قطار التي ينفذ إليها الاسلام رغبة في تحقيق اللقاء بين الاسلام وبين هذه 
الشعوب المغلوبة على أمرهاء الغارقة فى : )١(‏ الظلم الاجتاعي ( ٠‏ ) 
الوثنية » ولذلك فقد استقبلت هذه الشعوب الاسلام بغبطة كيرة » وتقدير لا 
حد له أنه أتاح ها التحرر من مظالم الاستبداد » وحفظ هما حقها فى ديانتها 
وطقوسها القدية . دون أن يفرض عليها عقيدته وسمح ها أن تتأکد بز يد من 
الحياد كيف يحقق الاسلام : العدل ‏ المساواة - هنالك اندفعت تحت لواء الاسلام 
بار ادتها الحرة ٠‏ وباقتناعها العقلى والروحي الكامل . 

وی كل خطوة من خطوات الصدام كان الاسلام معتدى عليه » أو علا 
بينه وبين إذاعة كلمته » ونشر دعوته . وقد انتفضت المز يرة العربية بعد أن لحق 
الرسول بالرفيق الأعلى » وقطعت روابطها » كان معنى هذا الانتقاض انفراط 
عقد الوحدة التي كانت موضع هيبة الامبراطوريتين الفارسية وارومانية » وقيد 
نظرهما ف حركة الاسلام . لذلك كان لا بد من صدام مسلح يعيد وحدة المهاعة 
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SS‏ شجع الفرس والروم على العمل للقضاء 
على الدعوة الناشئة . وسارعت او ا ر ا 
واوت المتمردين » ولذلك فقد كان طبيعيا أن يتجه المسلمون إلى مواجهة الفرس 
ا على الردة ف موقعة فاصلة » يزيلون بها هذا الخطر الذي 

يقف أمام نمو الاسلام وانتشاره » والذي کان یتر بص به > ويستعد لضر به ضربة 
ا القوات المسلمة إلى أطراف الامبراطوريتين في وقت 
واحد » وفي معركة زمنية واحدة > وكان ذلك من علامات القوة ة بالرغم من أنها 
تخالف العرف العسكري والحر بي الذي یری أن لا ي يشترك المحارب فى معركتين 
معاًفی وقت واحد . عور E‏ أرهب العدوين وأدال منها . 

وتوالت الانتصارات حاسمة متتابعة فى كلا المعسكر ين » وبرزت 
بظرلات زائعة > وظهر فة أطال ٠:‏ واغطت هذه الخملت الشرية صو رة راف 
لتطبيق مفهوم الأسلام وانصهاره في ناذج حية ر باها محمد » وكونما خلال كفاح 
طویل > وبرزت صور من التضحية والاستشهاد والبطولة غر عادية . 

ولقد لفت التوسع الاسلامي نظر الباحثين » فذهبوا ف تحليله مذاهسب 
شتی . یقول : لوردستروب : کلم زدنا استقصاء ء باحثين عن سر تقدم الاسلام 
زادنا ذلك العجب العجاب برا » فارتددنا عنه بأطراف حاسرة » عرفنا أن سائر 
الأديان العظمى إنا نشأت تسير فى سبيلها سيراً بطيئا متلافية كل صعب » حتى 
أن قيض الله لكل دين ما أراده له من ملك ناصر وسلطان قاهر انتحل ذلك الدين 
ثم أخذ ف تأييده والذب عنه »> حتی رسخت ارکانه ومنعت جوانبه . 

ر قسطنطین قسطنطين » وبطل البوذية : « « أسوكا » وكل منهم 
ملك جبار أید دینه الذي انتحله بجا استطاع من القوة والايد » إنغا ليس الأمر 
كذلك ف الاسلام » الاسلام الذي نشأفي بلاد صحراوية يوت فيها كل شيء › 
حيث القبائل الرحالة التي لم تكن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ » 
فسرعان ما شرع يتدفق وينتشر وتتسع رقعته من جهات الأرض ٠‏ جتازا أفدح 
الخطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من الأمم الأخحرى عون يذكر › ولا 
أزر مشدود » وعلى شدة المكاره فقد نصر الاسلام نصرا مبينا عميقا . إذ لم يكد 
مضي على ظهوره أكثر من قرنين » حتى باتت راية الاسلام خفاقة في البرانس 
حتی هملايا » وف صحارى أواسط اسيا حتى صحارى أواسط أفريقيا . وعندنا 
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أن العامل الأول في نجاح التوسع الاسلامي لم يكن هو التطلع إلى السلطان 
والثورة كما يظن بعض المؤرخين ااب > ولم يكن مصدر النصر الوحيد هو 
ضعف هذه الدول . ولكن العامل الأول ف الحقيقة إنغاهو مفهوم الاسلام 
وسلامته » وقربه من الفطرة الانسانية » ومطابقته للواقع » هذا المفهوم هو بناه 
حضارة جديدة ف إطار التوحيد : وكانت القوة الدافعة هي إیان هذه ٠‏ 
مانا لا يترعزع بالاستشهاد فی فل دیع لوا الاسلام إلى كل أرض . أ 
السلطان والثروة » فقد كان الاسلام فى أعمق مفاهيمه جامعا بين الدنيا 
والآخرة » والمادة والروح لا يفرق بينهها ولا يفصلها > ولسم د تكن الوسائلٍ 
الحربية التي اتخذها الملسلمون هي وحدها سبب النصر » فقد كان هناك دوما 
فارق بعيد فى العدد والعدد بين المسلمين وخصوم الاسلام » وإغا كان مصدر 
النصر الحقيقي هو ذلك الايان بالقاعدة الذهبية : « احرص على الموت توهسب 
لك الحياة » . 

ولقد حالف المسلمون القاعدة الاستراتيجية الحر بية التقليدية التي تقول : 
على المحارب أن يركز قواته في ميدان واحد » ودفعوا قواتهم في ميدانين واسعین ف 
وقت واحد » ومهما يكن من العوامل التي يوردها المؤرخون تفسيرا هذا النصر 
الرائع . فإن العامل الأول والأعظم > هو ذلك الايان العميتق بالله » والثقة فى 
نصره » وطلب اموت ف سبيل إذاعة الاسلام > وإبلاغەللعالين » والتضحية 
بالروح » والةا س الشهادة » هذا هو العامل الأول والأعظم من بين العوامل 
المتعددة . 

لقد كانت الامبراطورية الرومانية قد شاحت وبلغت المدى فى الضعف 
والتحلل » وكان الأ باطرة الرومان قساة مستبدين » وكانت حياة الترقف 
والانحلال بادية » وكان الخاضعون للروم يعيشون ف ضنك من جراء قل 
الضرائب الباهظة » وفساد الموظفين . فلم يكونوا يدينون بشيء من الولاء هذا 
الحكم > وكانت مصر مز رعة قمح لروما . أما الفرس فقد كانت الحروب مع 
الرومان قد أنمكتها . وکان جنودهم حار بون من غر حافز روحي > حتی اضطر 
القائد الفارسي ف أحد المواقع أن يقيد جنوده بالسلاسل حتى لا يفروا . وذلك ف 
موقعة ذات السلاسل . 

٠‏ لقد ذهب البعض إلى عرض مفهوم « الحهاد ۲ف اللاسلام عرضا غير 
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منصف . حاولا أن بجعله عملا حربيا هجوميا عدوانيا . بيا لم يكن الجهاد 
جهاد حرب أو قتال أو عدوان » بل كان عملا بُناءً للشخصية الانسانية أساساً » 
وللمجتمع وللدفاع عن الاسلام > ونشر لوائه . فهو دعوة خحالصة وسيلتها 
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى . فإذا فرض العدو المعركة ووقف فى 
طريتق الدعوة كانت الحرب وهي في مفهومها تقوم على أساس غاية في الرحمة 
والعدل . 

والحق أن موجة التوسع الاسلامي كانت حركة عدل ورحة » فقد صادفت 
أقطارا غلبت عليها قوى الظلم والاضطهاد › والفقر والذل » فكانت دعوة 
الاسلام بجفهومها « دعوة التوحيد والعدل والمساواة » علما على تحرير الرقيق 
والعبيد والضعفاء وتخليصهم من سلطان المستبدين والظالين » وسلطان 
لأ باطرة . فبقوة مفهوم الحرية والعدل كانت تشق طريقها بعز ية » وتجدفي كل 
مكان تحل فيه قبولا » لأ نها كانت تريل السلطة المستبدة الطاغية » وتحل عحلها 
سلطة جديدة قوامها العدل . لا ترغم الناس على دينها » ولكنها تؤمن للناس 
حياتهم » وحرية أديانهم . 

لقد كان المسلمون يصلون إلى لأ قطار فيقيمون فيها نظامهم > فيلقاهم 
الناس بالرضا لأنهم كانوا يجررونهم من الظلم > ولا يفرضون عليهم 
الاسلام » ويؤمنونهم على أموالمم وأملاكهم » ويدعون همم حرية دينهم . بل 
لقد تركوا الأرض لاصحاا على أن يدفعوا خراجها . بنا كان الأكاسرة 
والقياصرة يعتبرون أنفسهم ملاكأً للأرض وللعاملين فيها . 


وكان المسلمون يتركون لغير المسلمين أن بجحكموا قانونهم المدني في شؤونهم 
وإلى جوار ذلك كان دعاة المسلمين والفقهاء يتحدثون عن الاسلام ومبادئه 
وقیمه . ومن هنا أخذ الاسلام ينتشر ببطء . وأحذت المج عات المختلفة تتخلص 
من أديانها وتعتنقه » وتتخلص من لغاتها » وتعتنق اللغة العربية أيضاء حتى 
رجال الكنيسة في القرن الرابع الهجري وضعوا كتاباتهم باللغة العربية . 

وقد سجل سلوك عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق العظيم 
الذي كان يعامل به العرب لأمم الداخلة تحت لواء الاسلام » فلم يزد عمر أن 
يدخل معه مدينة القدس سوى عدد قليل من أصحابه » وطلب الى البطرك 
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صفرونيوس ان يرافقه في زيارته لحميع الأماكن المقدسة.. وقد أعطى الأمان 
لسكان المدينة وقطع هم عهدا باحترام كنائسهم وأمواهم › وبتحريم العبادة على 
السلمين ف بيعهم »> وكذلك فعل عمرو بن العاص فقد منح المصريين حرية 
دينية تامة وعدلا مطلقا ومساواة كاملة > واحتراما کہیرا لامواهم > وتبدیلا 
للضرائب الجائرة التي فرضها قياصرة الروم . 


وهكذا وجد الفرس والمصريون والسوريون ف الاسلام منقذاً من الظلم 
والطغيان والاستغلال > حين ضمن هم حرية الأديان > وترك الأرض لاصحاما 
على أن يدفعوا خراجها . وهو أقل بكثير عا كانوا يدفعونه للأكاسرة والقياصرة . 
کا أمن غير المسلمين على أمواهم وأهليهم . وقد نقذ النظام‌الاسلامي عل 
اللسلمين » وترك لغيرهم الفصل في شؤونهم وفق القانون الذي كان مصدرا 
لقضائهم . ولقد تابعت حركات الفتح اعمال الدعوة والتعريف بالاسلام » فقد 
'نبث الفقهاء والدعاة ف كل مكان یتحدثون عن مبادیء الاسلام وقيمه . وکانت 
صورة الرسول كنموذج وقدوة وما التمسه أصحابه وتابعوه من شمائل وخلق من 
العوامل الأ ساسية لفهم الاسلام وقبوله > ما دعا الكثيرين الى اعتناقه . وقد 
انتشرت اللغة العربية مع الاسلام . إذ أصبحت لغة الجماعة وقوام لأ نظمة 
السياسية والاجټاعية . وف الحق لم تكن أعمال التوسع جرد عسكرية 
تهدف إلى السيطرة ة أو تحقيق المجد الشخصي أو توسيع رقعة الأرض . بل كانت 
أساساً تحمل دعوة الاسلام إلى كل مكان ‏ ولم تكن الشخصيات ال رټ ي 
هذا المجال شخصيات طاعة الى السلطة . او راغبة فی الظفر الذاتي أو ادي . 
بل لقد استهدفت حركة التوسع الاسلامية نشر الاسلام أولا » وإزالة القوى 
الحاكمة الظالمة المسيطرة ذات النفوذ والمصلحة الخاصة » لاتاحة الفرصة لأهالي 
الأ قطار المختلفة تحقيق قيام حكومات شعبية أهلية . 


ولقد کانت نتا ج الحروب والمعارك مفضية الى هذه الحقيقة > فقد کان 
ادف ا الثانية . وكان E‏ والاستشهاد ف 
سبيل الغاية هو أبرز الدوافع . إذ إن البسالة الفائقة والتضحية بالنفس لا تكون 
مصدرا للمطامع الدنيوية بذاتها . ولقد كانت محتلف المواقف تشهد بأن المسلمين 
کانوا الصف الاأقل عددا بنا كان عدوهم ثل ضعف عددهم أو أضعافه . ومع 
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ذلك كان مرجع النصر الذي يكسبونه دائ إلى قوة أحرى غير القوى الادية 
وحدها .وع هذا العامل القوي فإن المسلمين لم يتخلفوا عن الامتياز والتفنن. 
والابتکار والبراعة في فنون الحرب والقتال > واصطناع أحدث الوسائل » وأذكى 
الخطط » وما تزال المعاهد العسكرية العالمية تدرس خططهم الاستراتيجية 
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الاسلام والحرب 


لم تكن مواة قع التوسع الاسلامي جرد أعا ل عسكرية تستهدف زيادة رقعة 
ET‏ . وإنغا كانت تتمثل في القضاء على المقاومة التي تحول دون 
اندفاع دعوة الاسلام إلى مداها » بعد أن تكفلت الجا عة الاسلامية التي صنعها 
محمد في الجزيرة العربية خلال ثلاثة وعشرين عاماً إبلاغ الاسلام الى العامين . 


وظلت الحرب في مفهوم الاسلام حرب دفاع لا حرب هجوم » وردا 
للعدوان وذودا عن الحمى > وكانت القوة في الاسلام إرهابا أكثر منها تھا 
« وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو ( 
وقد صاع الاسلام لفكرة ة الحرب مفهوما بختلف عن مفهومها العدواني > فصانہا 
عن قتال الأطفال والشيوخ والعبّاد من أي دين » وارتفع بها عن التدمير 
والابادة » ولم يجعل مفهوم انتشار الاسلام مرتبطاً بالحرب > بل جعله منوطاً 
بالاقتناع والتقبل النفضسي » وكان أهم ما أدخله الاسلام من تطوير لتطرية الحرب 
هو السمو بها ووضع مبادیء تقود المحاربين إلى النصر بالاعداد للمعركة 
إغدادا سلا يضمن كسبها . 
واتسعت مواقع التوسع الاسلامي بالبسالة الفائقة > والتضحية بالنفس › 
کا اهدج با بش ن اع ان ع اران ع ارا 
للجماعة الانسانية : النصر أو الشهادة . ولم تكن مطامع الغزو المادية منكورة › 
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غير أنهالم تكن أبدا المهدف الأول كا نحاول كتابات بعض الغربيين أن 
تصورها . 

وإذا اعتبرنا أن المسلمين في هذه المرحلة قد اعتنقوا عقيدة نشر الاسلام 
والسبر بلوائه إلى أقصى ما يستطيعون بلوغه في الأرض . فإن هذا الايان العميق 
قد فتق أذهان وعقول هذه النخبة الممتازة إلى فنون من الحرب وابتكار أدوات 
للقتال وأساليب للدفاع . 

وقد رسم الرسول قاعدة الغزو في كلهات حاسمة دقيقة ظلت دستور 
الاسلام في الحرب : « أغزوا باسم الله » في سبيلى الله › » لا تغدروا ولا تغلوا › 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيرا فانياً > ولا منعزلا بصومعة » لا 
تعقروا نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تهدموا بناء » ولا 
تذبحواشاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا لمأكله » سوف تمرون على أقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا له » أوصیکم بتقوی الله وبمن معکم من 
المسلمين خيرا » 

# ¥ ¥ 

وقد حقق الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه القائد الأول لجيش 
الاسلام مبادىء عسكرية ونظريات حربية جديدة طبقهاف موقعة بدر . ثم جاء 
قادة المسلمين فأضافوا إليها . وأهم هذه القواعد : 

)١(‏ تقسيم منواجهة الهجوم 

( ۲ ) القضاء على القوة الرئيسية للعدو 

( ۳ ) تخصيص قوة حارسة تحمي مؤخرة الجيش 

٤ (‏ ) السيطرة على مر في جبل لمنع العدو من المرور فيه 

( ۵ ) دراسة شخصيات قادة العدو . 

٩ (‏ ) الاستعداد لمواجهة طباع وعادات وأساليب الحرب لكل قائد منهم 

( ۷ ) تطبيق مبدأ الوقاية 

(۸) مبدا المبادأة . 

كا اتخذ الرسول : خحطة اختيار الموقع الملائم لجنده » كان بخرج للقاء 
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عدوه » وکان يعاود الخروج ولو كان متعباً » كا فعل بعد معركة أحد » وكان 
يفرض الحصار وفقا لخطة حربية » والسيطرة على الماء » وحفر الخندق » وكان 
مع هذا لا يكل نفسه إلى القوة العددية » ولا يكتفي بها . بل يلجأ إلى الله . 
وکان يؤمن بخطر الحرب في نتائجها با بختلف من بداء‌تها فیقول : « لا تتمنوا 
لقاء العدو فإذا القيتم العدو فاثبتوا » . وكان حريصاً على تعرف قوة العدو بوسيلة 
أو بأخرى » فقد يسأل عن الجزور التي تعود ذبحها كل يوم » ثم يستنتج منها 
عدد جيش أعدائه » ولا يضطرب في الأزمة أو القارعة » بل يثبت في صمود »› 
وني موقفين غاية في الحظر ثبت الرسول ولم يضطرب ٠‏ وما عند الفشل في 
أحد + فقد ثبت بقوة كا ثبت بقوة في حنين بعد أن فارقه أكثر أنصاره . 

ولم تذهله المعركة عن واجباته كقائد لقومه » وهو لا ينع عن تغيير مكان 
المعركة إذا وجد في رأي أعوانه صوابا » ولا يستهين برأي أحد من رجاله » ففي 
بدر غير الموقع » وفي الخندق غير الخطة . وكان من أسلحته القضاء على 
اقتصاديات العدو ومحاصرته . وذلك بالتعرض لقوافل قريش . وكان لا يتعرض 
للآمنين الوادعين الذين لم يشتركوافي الحرب ٠‏ ولا يغير على قوم لم بخاصموه أو 
يعادوه . فإذا عرف بعزمة قوم على مهاجمته سارعهم بالمجوم . وإذا بلغه أن قوما 
يحملون عليه أو بهاجمون دعوته أرسل إليهم من يناصحهم ويدعوهم إلى 
الاسلام » فإذا رفضوا حار بهم . وكان في خط النار أقرب ما يكون إلى العدو . 
قال أصحابه « كنا إذا مي وطيس الحرب وحميت الحدق نثق به فلا يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه » . 

وقد تطورت خطط الحرب بعد ذلك وتوسع نطاقها وتعددت أساليبهاء 
ولكنها لم تخرج عن المثل الأعلى للاسلام » فلا يتأخر المسلمون عن أداء الصلاة 
في مواعيدها ٠‏ ولا يها مون غير المحاربين › ولا صادفتهم مواقف جديدة 
استحدثوا ها ما يواجهها » لا واجهتهم الفيلة ضربوا خراطيمها » ولا واجههم 
النهر خاضوه بالفرسان . 

(۲ ) ابتكر القعقاع بن عمرو فنا عسكرياً جديداً . فقد وصل قادماً إلى 
معركة القادسية من العراق في نجدة من الجنود في اليوم التالي . فلا رأى قلة عدد 
اللسلمين قسم جنوده ٠‏ وكانوا يعدون ألف فارس أقساما صغيرة > کل قسم عشرة 
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وأميرهم > ثم أمرهم أن يتواتروا إقبالاً على المعركة عشرة بعد عشرة > وأن يبدأوا 
الهجوم عند وصوهم فیزیدوا في قوة المسلمين » ويظن الفرس أن الامدادات 
متتابعة فيساعد ذلك على خذلانهم 

( ۳ ) كانوا يسبرون إلى الحرب يرتلون الآيات القرانية » ويكبرون عند 
اهجوم » ويستعملون الطبول › > يقول عبد الله بن الزبير : « بتناوباتوا› 
وللمسلمين دوي القران كدوي النحل » وبات أولئك في خورهم وملاعبهم ۰ 


٤ (‏ ) كانت النساء تصحب المقاتلين وتخصص هن أماكن وراء الجيش › 
وكن يعملن مع الرجال في أثناء المعركة ويقمن بتحريض الرجال على الصبر 
والاستبسال وينقلن الماء » ويشتغلن بتمريض المرضى ومواساة الجرحى » وقد 
وقفت النساء المسلهات خلف الجحيش في معركة اليرموك وبأيديهن العمد والحجارة 
يضربن بها من يحاول اهرب . 


وھ ا ا ا ی ا ال ادن العو ي ر 
فساد ولا هور . أما الجندي فلا يقيم في الجيش أكثر من أربعة أشهر » ثم يسمح 
له بزيارة أهله »وكان عمر قد سأل ابنته عا يمكن ان تنتظر المرأة غيبة الرجلفقالت 
أربع شهور . 

٩ (‏ ) عرف خالد ببراعته في حططه الحربية » وفي « مؤتة » استطاع 
الارتداد بثلائة الاف مقاتل لا ظهر رجحان الروم عليهم . وي معارك الردة كان 
يتقدم لمبارزة قائد المعركة فيقتله ويتفرق أصحابه » وفي معار“ العراق أخحذ 
بالمفاجأة . وفي موقعة ذات السلاسل فرق جيشه ( ٠‏ آلاف مقاتل ) إلى ثلاث 
فرق وواعدهم ( الخفير ) وني معركة الولجة حارب أعداءه في ثلث جيشه › 
وأرسل الثلثين كمينا له على أن يأتوا العدو من خلفه » وبدأت المعركة والعدو لا 
بظن إلا أن خالدآفي هذه القوة القليلة » وأنه ظاهر عليه حت » وخالد باكر عدوه 
ويخاتله » حتى ظهر كمين خالد من خلف العدو فأصبح محاصرا من خلف ومن 
أمام . 

وكان خالد يتحرك دائاً على تعبثة » وفي معركة ( أليس ) واجه خصومه 
وهم يتهيأون لطعامهم » فلا رأى عددهم وقوتهم تعجلهم بالسيف فشتت 
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الخندق بجثث الابل الضعيفة نحرها ورماها في الخندق ركاما . وأمر جيشه 
الو رغ هة اخسن رات لالدو غ فل حش عفرو ع 
مراکزه » فقد عسكر في ( الخفير ) فلا تحرك هرمز قاد الجيش غادر المكان إلى 
( كاظمة ) فكبد عدوه السير مسافة طويلة وواجههم » وقد أضنناهم التعب »› 

وكان الانتقال في الرمال والمغاور أمراً سهلاً على العرب مهلكا للفرس . ولم يلبث 
أن هاجم هرمز وقتله وبدد جیشه . وكانت أبرز مفاهيم خالد ال حر بية : 


١ (‏ ) معرفة مواطن الضعف في عدوه 

(۲ ) سرعة الحركة 

(۴) العزية والجرأة 

وفي اليرموك كان في أربعين ألفاً وكان الروم في مائة ألف فقسم جيشه إلى 
کراديس . كل كردوس ألف فارس ليوهم الروم أن العرب مثلهم عددا . 

( ۷ ) وهن القواعد التي سنها عمر بن الخطاب : أن يكون كل مسلم 
جندیاً من جنود الاسلام على أهبة ™ الجهاد في كل لحظة دفاعا 
عن دینه > وأن ينح من بيت المسلمين عطاء معينا 

وقد حدد قادة الحرب ا العمل الحربي على همس 
مراحل : 

. الاستيلاء على المراكز ذات الخطورة العسكرية‎ ) ١( 

( ۲ ) استدبار الجند عين الشمس أوالريح . 
( ۴ ) کټان أخبار الحجيش في حله وترحاله . 
٤ (‏ ) وضع الأسلاك الشائكة حول الجيش . 
١ (‏ ) إقامة الكمين « حركة التعويق » . 
واهم من هذا كله الحرص على الموت : احرص على الموت توهب لك 
الحياة . ۰ 

عن البلاذري أن النعمان بن مقرن قال لرجاله في معركة نهاوند : إلى 
هاز لوائي ثلاث هزات . فأما أول هزة فليتوضاً الرجل بعدها . أما اهزة الثانية 
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فلينظر الرجل بعدها إلى سيفه وليتهيأ وليصلح من شأنه » ما الثالثة : فإذا كانت 


عند اقتحام دمشق بعد معركة اليرموك سبح بح المسلمون عبر الخندق الذي 
حيط مہا » وكان مليئا بالماء » وعلى ظهورهم . ثم رموا بالحبال والأنشوطة 
فعلقت بالأسوار فتسلقوها وفتحوا الأبواب . 

وكان القادة جعلون من أنفسهم القدوة في كل آن » فيدعون أشجع 
الشجاعان إلى المبارزة قبيل كل معركة . فإذا قضوا عليهم حلت المزية 
بالخصوم . كان من الحرب أول الأمر جديدا على المسلمين . وكانت أبرز 
مقومات غزوهم : الايان والشجاعة والاقدام « غير أنهم لم يلبشوا أن درسوا 
أنظمة الحرب فأنشأوا كتائب منظمة » وكانوا يرتقبون الاشتباك قبل صلاة 
الظهر » ويحافظون على التوازن الحربي حتى المساء ليعودوا إلى المعركة بكتائب 
جديدة » واتخذ خالد طريقة إخراج الحيش إلى مكان بعيد وإعادته في الصباح 
خرقةوراء فرقةليفت في عضد المدو » ولزيد أصحاب وة برقع روحهم العنوية 
بإمدادات جديدة » ولم تعشل الغنائم إلا دورا ثانويا في مفهوم السلمين 
الملحاربين > وعني الاسلام بتأمين أسر المحاربين رض غم ن ا لحظات ا5ا 
لأرملة الجندي > وذلك لأول مرة في تاریخ العالم « وف حمل الصورة تبدو 
ظاهرة اقتصار العدد القليل من المسلمين على العدد الأكبر من خصومهم 
« قضية » عاودها بالبحث كثير من المؤرخين » ومجمل القول فيها أن مقاتلة 
المسلمين كانوا من طراز خاص » لقد أعطاهم الان بالله مع تضحية النفس في 
سبيل نصر الاسلام قوة على الاندفاع في الحرب دون خوف الموت » ومع إكبار هذا 
اللعنى كانت نفوسهم تحمل الازدراء لحكام الدنيا ولا تحرص عليه . 

وحرص قادة المسلمين على تأمين القوى المحاربة » وكانت صبحة الخلفاء 
والولاة : لا تقدموا بالسلمين على مواقع شديدة الأهوال » کا حقق الاسلام 
للداخلين فيه مشاركة على قدم الملساواة » في معاركه وغنائمه وقياداته » فكان أهل 
الوحدات الاسلامية داثا غالبية المحاربين وإليهم ينسب النصر والظفر › وفي 
ختلف توسعات الاسلام فيا وراء النهر واهند والمغرب والأندلس كان أهل البلاد 
من فرس وترك وبربر هم أهم القوى المحاربة » ولم يكن الطمع في الخنائم هو 
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الداقع الأول إلى انضمام هؤلاء كا يصور بعض المؤرخين » وإنغا كان الاسلام في 
المحاربين . 


الكريم › فحرم الرسول عليهم قتل الرهبان والنساء والأطفال والمكفوفين › كا 
حرم عليهم تدمير المزارع وقطع الأشجار : وقد اتبع الملسلمون في حروبهم هذه 
الأوامر بدقة متناهية » فلم ينتهكوا الحرمات » ولا أفسدوا الزرع > وبینا کان 
الروم یرمونهم بالسهام المسمومة »فإنهم لم يبادلوا أعداءهم جرما بجرم › وکان 
نهب القرى واشتعال النار عادة درجت عليها الجيوش الرومانية في تقدمها 
وتراجعها . أما المسلمون فقد احتفظوا بأحلاقهم الملل » فلم يحاولوا من هذا 
شیا . 

ولا شك كان لحرب المسلمين في جبهتين في وقت واحد وانتصارهم فيه › 
وهو مالم يقع كثيرافي التاريخ - أثر كبير في تقدير ا مؤرخين والباحثين . يقول لين 
موتيروز في كتابه ( الحرب على مر العصور ) : لقد كان من القواعد العسكرية 
المقررة المتفق عليها ألا بمحارب قائد في جبهتين . وإذا كان لا بد من حرب 
خصمين فليقدم أحدهم| على الآخر » ولكن العرب لم تأخذ بمذه القاعدة . ففي 
الوقت الذي كانوا يجحاربون الفرس » أرسلوا جيشاً إلى سورية لمحاربة الروم » 
وظفر العرب في الحربين » وقضوا على جيوش الدولتين » وهذا من عجائب 
الدنيا . 
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استر اتيحية الحرب والمعارك 


لا شك كان الأسلوب الذي اختطه المسلمون في المعارك والغزوات 
والحروب أسلوباً انسانيا بارعا » فقد كان قوامه وسداه ولحمته « مفهوم الاسلام » 
نفسه في السلم والحرب » هذا المفهوم الذي يستهدف نشر الاسلام والدعوة إليه 
بالاقناع والحكمة والموعظة الحسنة » فلا يلجأ المسلمون إلى القتال إلا لدفع 
العدوان أو إزالة أصحاب النفوذ الذين يحولون دون انتشار الاسلام وامتداد 
دعوته . 
ومن هنا کانت معارکهم في الأغلب : : « معارك دفاع » وهم لم يبدأوها إلا 
بعد أن استنفدوا کل وسائل التبليغ وحاولات السلام ‏ > فإذا اضطروا عزموا › 
فکانوا قوة عجيبة في كسب المعارك : إا بالله وثقة بالعقيدة التي يعتنقونها › 
وإخلاصا يفتق العقول والقلوب لأساليب التغلب على العدو » وما زالت معارك 
المسلمين وحروبهم ومواقعهم تدرس في الجامعات العسكرية في العالم كله » 
کارقی مثال لنظم الحرب > البريئة من الغدر والانتقام والابادة . وقد كشفت هذه 
المواقع عن أعلام أبطال هم : قادة المعارك الذين حلوا رايات الاسلام إلى الصين 
وإلى الأندلس . وكان للعرب : الأمة التي أنزل عليها القرآن واحتبرت حمل 
لواء الاسلام - المكان الأول في هذه المراحل متمثلة في القوى البدوية الشابة › 
الصامدة ‏ المتدفقة من قلب الجزيرة العربية » تدفع معها كل مسلم من كل 
جنس ولون إلى مواقعها ومعاركها . 
ومع ذلك فلم يكن هذه القوة وهذه المعارك والحروب صلة بانتشار الاسلام 
أو دعوته » فقد كان هدفها تخليص الأقطار والبلاد من حكامها الذين وقفوا أمام 
الاسلام > یردونه ويقاومونه . أما البلاد التي قبل قادتها وحکامها « الاسلام» 
فلم تقع بها حروب أوغزوات » وفي كلا الحالين لم يفرض الاسلام نفسه « دينا» 
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على غير الذين ارتضوه واعتنقوه عن اقتناع » وإنغا سمح لكل الأديان والطؤائف 
أن تباشر عبادتها في حرية . وقد شهد هذه الحقيقة المؤكدة كثير من المنصفين . 
فهذا روبرتسن في كتابه ( تاريخ شارلان ) يقول : إن المسلمين وحدهم هم 
ا لجنس الذين جعوا بين التسامح وغيرة التبشير » فلا لوا السلاح لنشر مذهب 
نبيهم أباحوا للذين لم يريدوا اعتناق هذا المذهب أن يبقوا متمسكين بدينهم . 


ويقول ميشود في كتابه : « تاريخ الحروب الصليبية » منع ( محمد ) قواده 
من قتل الرهبان لأغهم رجال صلاة . ولا استولى ( عمر ) على بيت المقدس لم 
يمس النصارى بسوء » ولا صار الصليبيون سادة هذا المدينة ( يعني القدس ) 
ذبحوا المسلمين بلا رحهمة ولا هوادة » ويقول جوستاف لوبون في كتابه ( حضارة 
العرب ) : لم تكن القوة عاملاً في انتشار الاسلام قطعا » فقد ترك المغلوبون 
أحرارا في المحافظة على دينهم . وإذا حدث أن اعتنقت الشعوب دين غالبهم › 
فذلك لأن الفاتحين الحدد بدوا أكثر عدلاً نحوها ما كان عليه سادتها السابقون . 
ولأن دين هؤلاء الفاتحين كان من البساطة البالغة بجا لم تعرفه الشعوب حتى ذلك 
الحين » ولم يفرض القرآن بالقوة . بل بالاقتناع . والاقناع وحده هو الذي كان 
يكن أن يجلب إلى اعتناقه الأمم التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول . 


وقد كان اتجاه التوسع الاسلامي واضحاً في الطريق إلى الشمال » هذا 
الطريق الذي كان مصدر الخطر على فوهة الجزيرة العربية » وكان دف إلى 
توسيع عالم الاسلام بازالة سلطان الامبراطورية الرومانية عن الشام » وقد 
بدأت اعا ل التوسع في العراق والشام في وقت معا » > على نحو عد من مبتکرات 
الاستراتيجية الاسلامية » وكان مصدر النصر . بعد أن أوقع الهزية في 
الامبراطوريتين » وقد رجح الخليفة أبو بكر أمر الشام فأرسل خالد بن الوليد أن 
يترك موقعه في العراق إلى الشام : « امض مخففا في أهل القوة من أصحابك الذين 
قدموا معك العراق من الهامة وصحبوك في الطريق حتى تأتي الشام وتلقى أبا 
عبيدة ومن معه من المسلمين » فإذا التقيتم فأنت أمير الجا عة » . فلم يلبث خالد 
أن استجاب » فترك القيادة للمثنى بن حارثة ومعه نصف الجيش » وسار 
باللصف الأخر إلى الشام . وهنا تبرز عبقرية خالد » وألمعيته › فقد اختار طريقاً 
قصيراً شاقاً ليصل في أقصر وقت » وليتفادى القلاع الرومية في طريق وادي 
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صحراء مجدبة خسة آیام » وأمامه دلیله رافع بن عمير » ولم یلیٹ أن وصل إل 
أطراف دمشق في ثا نية عشر يوما . 
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وقد تحقق مفهوم الاسلام في الحرب على هذا النحو : 

١ (‏ ) في تلف المواة قع العسكرية الكبرى التي وقعت بين المسلمين من 
احية ٠‏ والروم أو الفرس من لاحية اخرى ء كانت القوة الاسلامة قل بكر من 
القوة المضادة في البرموك . كان جيش الروم ٠6١‏ ألفاً وجيش المسلمين ١‏ الفاً . 

( ۲ ) في موقعة فتح دمشق كانت براعة المسلمين تتمثل في اليقظة » وترقب 
الأحداث » فقد سهر خالد يرقب تحركات العدو » وحتى شاهد غفلة من 
الحراس الذين غادر وا أماكنهم لحضور فرح مولود جديد فانتهز الفرصة › وتسلق 
السور بواسطة سلالم من الحبال » ومعه القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي 
فقتلوا الحراس » ونصبوا سلالم أخرى من الحبال رقى بواسطتها أركانه إلى 
السور » ثم انحدروا إلى الداخل حتى فاجأوا حراس الأبواب فقتلوهم » 
وفتحوا الأبواب » وراحوا يكبرون » واقتحم المسلمون الأبواب . 

( ۳ ) عندما تولى عمر الخلافة عزل خالد بن الوليد عن قيادة الحيش 
وولاها أبا عبيدة » هنا تبدو صورة من أروع صور مفهوم الاسلام في إنكار 
الذات » جاء البريد بعزل خالد ومعركة اليرموك على أشدها » فاحتفظ أبو عبيدة 
بالرسالة » فلم يعلنها لخالد » تاركا إياه على قيادة الجيش » وهو جندي معه حتى 
علم خالد بالأمر من غیره . وخالد لا يضيق بالعزل . بل يتقبله ويمضي بعد 
جنديا في الجيش تحت إمرة أبي عبيدة » فيحقق انتصارات جديدة . 

٤ (‏ ) اشتركت النساء في القتال وتضميد الجراح » وتقديم الماء : 

٩ (‏ ) سلمت مدينة القدس صلحاً بعد حصار شديد » اشترط أهلها أن 
ی ا ر ا 
الجابية » وذهب إلى بيت المقدس » ولم يصطحب معه غير خادم » ولم يأخذ معه 
من الزاد غير قربة ماء وجراب شعير وتمر » فلا دعاه البطريرك ليصلى رفض أن 
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من أصحاا. 
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٩ (‏ ) ظهر طاعون عمواس فأباد عشرين ألفا من اجنود » فأرسل الخليفة 

عمر إلى أبي عبيدة قائد المسلمين يستدعيه في حيلة بارعة لينقذه من الوباء . غير 
أن أبا عبيدة رفض عرض الخليفة . قال الك ا ار اا ردان قي با 
ااا 

( ۷) لم تكن القيادة العسكرية يوماً وقفاً على العرب وحدهم . بل 
عقدت ألوية الجيوش إلى قادة من غر المسلمين اجاتا فسا وخ وا . 

( ۸) استقبل الأهالي المسلمين في كل مكان بلا مقاومة . 

٩ (‏ ) احترم المسلمون شروط المدنة والصلح 

٠١ (‏ ) الجا عة الاسلامية الأولى التي كونها عمد في المدينة ومكة هي التي 
حملت لواء نشر الاسلام وعلى يديما تحقق التوسع » وهي التي واجهت سيوف 
الروم وفارس . 
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) الباب الثالث ) 
مرحلة الانصهار والبلورة : 


(A) 
» مرحلة الانصهار‎ « 


تعد مرحلة الانصهار والبلورة من أخطر وأدق مراحل تاريخ الاسلام . 
لقد بدأت هذه المرحلة في نفس اللحظات التي تمت فيها مرحلة التوسع الأولى في 
عهد الخليفة الثاني ( عمر ) عندما سیطرت القيادة السياسية للاسلام في المدينة 
على فارس والعراق والشام ومصر › وأزالت امبراطورية الفرس وضمت ما كان 
تحت نفوذ الدولة الرومانية من أرض الشام ومصر » ثم إفريقيا یامن بعد » في هذه 
اللحظات بدأت « مرحلة الانصهار والتبلور » هذه العناصر المختلفة التي ضمها 
الاسلام تحت قيادته السياسية » وقبل أن مجمعها تحت لوائه كفكر وعقيدة . 
وكانت الدولة الفارسية المنهارة هي أدق وأخطر هذه العناصر › وأقواها ا 
اا ا میتھا » وبحکم أنہا كانت ترى 
العرب - قادة الحركة الحديدة - من قبل آقل من الفرسدرجات في جال الحضارة 
والسلطان السياسي والعسكري -ثم اتسعت مرحلة الانصهار والبلورة من بعد « 
عندما توقفت حركة التوسع في أواخر حكم عثمان > وبدأ أثرها الواضح في حركة 
الشد والجذب حول نظام الحكم إذ ذاك » واستمرت سنوات من حکم « عثان » 
وخلال حكم « علي » حتى انتهت إلى مرحلة جديدة » هي مرحلة الملك 
العضوض بولاية معاوية لشؤون القيادة السياسية . 

غير أن هذا الانتقال من الخلافة إلى الملك العضوض لم يكن هو النهاية . 
فإن عملية الأنصهار والتبلور كان لا بد أن تكون طويلة المدى » ولقد زادها 
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النظام الجديد حركة حيوية خلال فترة حكم الدولة الأموية ( ١۱۳۲-٤١‏ ه) 
کله . 

نريد أن نلتزم في عرضها مناهج المؤرخين السابقين . بل نرى أنها تتمثل في دعاة 
المثل الأعلى » ودعاة العاطفة » وفئة المؤامرة على الاسلام » وقد تداخلت العناصر 
الثلاثة ثة تداخلا عجيباً » حتى لم يكن ني قدرة الكثير من الباحثين الفصل بينها . 


بل إن أحدها قد حاول أن ينتفع بقوة الآخر » في سبيل تحقيق هدفه > ثم ظهر من 
بعد دعاة العدل والمساواة 


وقد استطاعت المعارضة أن تنتفع بالتحول الخطير الذي شمل شمل المجتمع 
الاسلامي كله » نتيجة لتموجه بالعناصر المختلفة » واتجاهه إلى تغير أسلوب 
الحكم » ومكانه » وتداحل الثقافات الفارسية واليونانية والرومانية والفرعونية › 
وامتزاج القيم الاجةاعية والسياسية والاقتصادية المختلفة في هذا المجتمع الواسع 
الملتضخم » هنالك كانت تلك الأزمة الخطيرة التي ظهرت في ظل حكم الخليفة 
الثالث ( عثان ) وكان ها مقدماتهافي حكم ( عمر ) . 

كان أبو ذر من دعاة العدل الا لجاعي » والخوارج من دعاة ا مئل الأعلى » 
وأنصار آل البيت من دعاة العاطفة » وعبد الله بن سبأ من قادة المؤامرة »› 
يتحركون جيعاً . وربا تلاقوا » وربا اتخذ قادة المؤامرة من منهج قادة العاطفة 
ستاراً » وربا حاول دعاة العدل الاجهاعي أن يجسنوا الظن بالمتامرين › 
فاضطربت الحياة السياسية اضطرابا أوقع ذلك الصراع بين أهل الأمصار 
والخليفة الثالث ‏ وأوقع الخلاف بين المسلمين والخليفة الرابع > وانتهی ذلك کله 
على النحو الذي حقق قيام الملك العضوض . بديلا للخلافة في دمشق › بقيادة . 
معاوية . هنالك بدأت مرحلة جديدة من هذا الصراع استمرت خلال حكم 
الدولة الأموية . 

كانت الدولة الأموية بقيادة معاوية » هي الحل الذي ارتضاه الواقعيون 
لضان « وحدة المسلمين » واستمرار سلامة اللجتمع الاسلامي » فقد نقلت 
النظام السياسي من الخلافة إلى الملك » ومن قلب الصحراء الى قلب المدينة › 
ولكن هل حققت مطالب دعاة المثل الأعلى » وطلاب العدل » ودعاة العاطفة »› 
لقد ظل هؤلاء حميعافي صف خصومها » في صف المعارضة » واستمرت فة 
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المؤامرة على الاسلام ممن زحزح الاسلام تفوذهم الشخصي » وسلطانم 
السياسي » لقد استمرت هذه الفثة الموتورة حر با عليه » غبر أن غالبية المسلمين 
كانوا قد والوا النظام السياسي القائم في دمشق » واعتصموا به . هؤلاء هم ( دعاة 
الواقع ) الذين كانت هم حجبهم في قبول هذا النظام ودعمه » حرصا على بقاء 
الاسلام نفسه ودفعا له الى الأمام . 

غير أن المعارضة كانت تأخذ على حكم الأمويين مغالاته في تأكيد السيادة 
العربية الخالصة وتييزها عن المسلمين من غير العرب » ما خلق مشكلة طلاب ` 
العدل ر الموللي ) . وما استتبع استمرار هذا النظام من عاولات متوالية لانتقاض 
دعاة العاصفة ( الشيعة ) الذين آمنوا بحق آل البيت في تولي الحكم » وبتمثل 
أبرز خصوم الأمويين من دعاة المثل الأعلى ( الخوارج ) الذين كانوا يرون أن امن 
حى المسلمين اختیار حاکمهم . وقد استغخلت المؤامرة على الاسلام كل هذه 
الفرق الساخحطة » وكل قوى المعارضة . غير أن الدولة الأموية بوصفها القيادة 
السياسية للاسلام » قد حققت كثيراً » اذ وسعت نطاق عالم الاسلام » وأضافت 
إليه > وعمقت افاق الحضارة فيه » وإن كانت الدولة الأموية لم تلبث أن 
سارعت لضرب دعاة العاطفة » وبلغ ذلك قمته بمقتل ( الحسين ) » هنالك 
تجمعت تلف القوى على النظام الأموي فاستطاعت أن تسقطه . 

والحق أن سقوط النظام الأموي كان تطوراً طبيعياً للمجتمع الاسلامي . 
فقد حقق كسر القيود التي كانت تحول دون اشتراك العناصر المختلفة في المجتمع 
الاسلامي على قدم المساواة بلا تفرقة وفق مفهوم الاسلام ودون سيطرة العرب على 
سائر المسلمين أو استعلائهم . وإذا كان النظام العباسي قد كسر هذا القيد » . 
وأرض دعاة الملساواة فإنه لم بحقق آمال دعاة المخل الأعلى ( الخوارج ) ولا طلاب 
العدل الاجتاعي » ولا طلاب العاطفة . 

وثي هذه الفترة كانت هذه الفرق المتعارضة تتصارع حول سلطان 
الدولة » فقد واصل دعاة المثل الأعلى حربهم . وكذلك واصل طلاب العدل 
الاجتټاعي دعوتهم > كا واصل دعاة العاطفة حملتهم ء وافسحت عوامل الصراع 
الطريق لدعاة المؤامرة على الاسلام والشعوبيين جميعا . في هذه المرحلة ظهرت 
حركات حملت لواء العدل الاجةاعي كالزنج والقرامطة » وحركات حملت لواء 
العاطفة حاولت ان تنتصر لآل البيت الذين خاصمهم العباسيون الحكام بنو 
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عمومتهم بأقسى مما خاصمهم به الأمويون . وفي هذه المرحلة نض الفكر 
الاسلامي وتعمق ووسع آفاقه في مواجهة « المؤامرة على الاسلام » وظهر دعاة 
للدفاع عنه تحت أساء كثبرة » تحت أساء المعتزلة » والأشعرية والفقهاء › 
والمحدثين » وأهل السنة » وني هذه المراحل مضت حركات ثلاث في خط واحد 
هي 

١ (‏ ) نو الحضارة . 

( ۲ ) انصهار المجتمع . 

(۳) بلورة الفكر . | 

وقطعت في ذلك الطريق خطوات واسعة » في عالم الأاسلام كله » في 
المشرق والمغرب والأندلس » وساعد على ذلك ودفعه إلى الأمام دفعات - بروز 
السلطات الاستقلالية في كل قطر ووطن » وظهور القوى القومية الخالصة في 
مواطنها يحمل لواء ا لحكم فيها « بناة الدول » الذين كانوا في الأغلب قادة مبرزين 
يجمعون -في الأغلب - بين الفقه والحكم » فقر بوا العلهاء » وشجعوا الشعراء › 
ووطدوا الحضارة » وأقاموا العمارة . وفي خلال ذلك اتسع نطاق التجارة » وبلغ 
الثراء مبلغه بعالم الاسلام وامتد بين الأندلس والصين في طريق مهد أمين 
يستطيع أن يتحرك فيه المسافر دون أن يصده شيء . 

ولقد استطاع المجتمع الاسلامي أن يترابط ويتبلور وتنصهر فيه كل القوى 

وأن تجمعها روابط مفهوم الاسلام وتعلو على روابط الجنس والدم والقوميات 
الاقليمية . غير أن هذا الانقسام السياسي تحت خلافات ثلاث » وفي ظل دول 
استقلالية » وغلىة عناصر الخلاف بين هذه القيادات السياسية انر سية » ثم غلبة 
الترف » وضعف القوى العسكرية » وتراخيها . كل هذا أغرى القوى المتراصة 
خارج عالم الاسلام به » فأخحذت تتأهب للانقضاض عليه وغزوه . هذا الغزو 
الذي بدأ أول أمره هينافي جبهتين : جبهة الحدود البيزنطية » وجبهة حدود 
الأندلس في حاولة الغرب الصامدة لرد قوة الاسلام عن أوربا » والادالة منها 
وتحرير شبه جزيرة إيبريا من الاسلام أيضا » وحصر الاسلام في إفريقيا واسيا » 
تلك كانت خطة الغرب قامت عليها الدولة الرومانية الشرقية في شرق أوروبا 
ودولة الفرنجة في غرب أوربا . فقد ظلتا تترقبان فرص الضعف للانقضاض على 
حدود عالم الاسلام من ناحيته » حتى اتيح ها من بعد أن يصلا إلى هدفه 
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بالحروب الصليبية التي غزت عالم المشرق ٠‏ بيغا كانت الحروب الصليبية في 
لغرب والأندلس لا تتوقف . 

والحق . إن مرحلة الانصهار والبلورة قد استطاعت - بعد توقف حركة 
التوسع وحتى أوائل الغزو الخارجي - أن تصل إلى مداها فی ( ۱۱۴ - 6)۸۹ ه) 
ف مجالات نمو الحضارة وانصهار اللجتمع وبلورة الفكر »› » بالرغم ما واجه هذه 
الحركات من صراع المعارضة والفرق المختلفة »> ما کان فیها داعیاً الى تحریر 
السلطة والسياسة العليا من عوامل النقص والاضطراب › وما كان منها متآمرا 
على الاسلام نفسه ٠‏ راغبا في القضاء على دولته أو تشويه مقومات فكره . 

هذه نظرة مجحملة هذه المرحلة نفسها فيا بعد : 

كان لا بد أن ير الاسلام بمرحلة الانصهار والبلورة منذ بدأت حركات 
التوسع الاسلامي وخلاها وبعدها . 

فقد دحلت في سنوات قليلة في عالم الاسام > شعوب وعناصر وأمم 
وأجناس » متعددة . دخلت بفكرها وثقافتها وأدیانہا .لم يفرض عليها 
الاسلام . وإنما ترك ها حرية الاعتقاد » في نفس الوقت الذي بدأ فيه دعاة 
الاسلام يعرفون به هتالك بدت رک ذات مر جات غل 

٧ (‏ ) تحول من هذه الأديان القدية إلى الاسلام . 

(۲) مقاومة ممن سقط نفوذهم السياسي أو الاجةټاعي من الفرس 
وغيرهم . 

(۳) تامر من اليهود الذين انتزع سلطانهم ونفوذهم » ومن سدنة الأديان 
المختلفة الذين أحسوا بخطر الاسلام على نفوذ معابدهم ونفوذهم الشخصي . 

ومن هنا کان لا بد أن تتواتر الدعوات والحركات » وتتصارع وتتعارك في 
عنف . وقد استغلت هذه الحركات خحلافات المسلمين حول المحكم > واتخذ 
بعضهامن جانب ( آل البيت ) ستاراً هم لبث دعوتهم > وإبراز شعار براق خادع 
هو موالاة ال على وأولاده .» وإدعاء التشييع . 
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)٩( 
» حركة البلورة‎ « 


تتمثل في هذه المرحلة عدة ظواهر : قوامها : 

١ (‏ ) عحاولة « التبلور » في فكر اسلامي عربي موحد 

( ۲ ) حاولة الانصهار في مجتمع اسلامي متكامل . 

وابرز معالم هذه الفترة الالتقاء بين العرب والفرس والبربر والترك 
بوصفها العناصر التي جمعها لواء الاسلام وحدة فكرية › وعالم الالام جغرافيا 
في وحدة سياسية » وقد برزت في هذه الفترة أربع ظواهر : 

(أولاً) : قيام عدد منوع من الدول المستقلة في تلف أقطار « عالم 
الاسلام » عبد الرحمن الداخحل والدولة الأموية في الأندلس ( ۱۳۹١‏ ) الأغالبة في 
تونس : ابراهيم بن الأغلب ( ۱٤6۲‏ ) إدريس بن عبد الله : الأدراسة في مراكش 
(۱۷۴ ) طاهر ب الحسین فی خراسان ( ۲۰٤‏ ) أحد بن طولون ر مصر( ۲٠١‏ ) 
يعقوب بن الليث في فارس ( ۲١۸‏ ) الدولة الفاطمية : عبد الله بن المهدي 
(۲۹۸) سيف الدولة في حالسب ( ۴۴۴ ) السنلاجقة ( )۴۴١‏ البويهيون 
( ۳۴۲۴ ) بنو عباد ( أشبيلية ) ( ٤16‏ ) طغرلبك ( خراسان ) ( 6۲۹ ) دولة 
المرابطين ( ٤٥٤‏ ) ( مراكش ) 

ولقد تمثلت في هذه الدول حركات نشاط سياسي واجاعي » لا حد اني 
تحريك الأمم » وبناء الحضارة » فاستطاعت أن تجدد شباب عالم الاسلام » وقد 
قامت هذه الدول في مواجهة تحديات الحضارة والسياسة . 

(ثانياً ) : حركة التدوين والتقنين والترجمة والتأليف . وهي حركة 
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مترابطة . وقد كانت هذه الحركة في مجموعها تمشل : الدفاع عن الاسلام . 
ومقاومة حصومه . ومواجهة تحديات الأديان والعقائد والمذاهب القدية » والوارد 
من ثقافات الفرس والروم والمند والفراعنة والاغريق والرومان . وقد كان موقف 
الاسلام من هذه الثقافات متمثلا في أصالته وسماحته وانفتاحه على الحضارات 
والثقافات » فقد استصفى الفكر الاسلامي عصارات من هذه الثقافات وفق 
مفهومه » وعلى قاعدته » وداخل اطاره القائم على مفهسوم التوحيد والنبوة › 
وسيادة الانسان على الكون تحت حكم الله » ورد ما سوى ذلك أو معارضته 
ونقده . 
(ثالفا) ٠‏ فقاومة حركات الانقضتاض من الداحل : وأنرز هذه 
الحركات : حركة البرامكة ( ۱۸۸ ) حركة بابك ( ۲۲۳ ) حركة القرامطة 
٠.) ۷۷(‏ 
و : مقاومة حركات الانقضاض من الخارج . وأبرزها مقاومة 
"المسلمين للبیزنطین ( ۳۴۳ ) وسقوط طليطلة ف الأندلس كأول عاولة للفرنجة 
للقضاء ء على الاسلام ( 6۷۸ ) والحملة الصليبية الأولى على بيت المققدس 
( 6۸4 ) . 


كبر يات الأحداث في مرحلة الانصهار والبلورة من ٤۸۹٩۹ - ۱۱٤‏ 


فى اواخرالقرن الأول الهمجري ( ٩۳‏ ه) بلغ التوسع الاسلامي غاية مداه 
في آرض السند شرقا » والأندلس غرباً . هنالك كان قد أن الوقت لمرحلة جديدة 
ف تاريخ الاسلام : يمكن أن يطل عليها مرحلة « اللانصهار والبلورة » أو مرحلة 
بقاء الفكر والحضارة . 

هذه المرحلة تستمر من خلال السنوات الثلاثين الأخحيرة تقريباً للدوله 
الأموية التي كانت تمثل سلطان الدولة الاسلامية الموحدة » ومن خلال الدولة 
العباسية التي لم تلبث أن شاركتها دول كثرة ة في حكم ( عالم الاسلام ) . 

ولحل هذا هو أكبر تطور في تاريخ الاسلام السياسي » وهو تطور طبيعي 
بعد مرحلتي المدينة والكوفة » ومرحلة دمشق » فقد انتهى « طابع » من ولاية 
أمور المسلمين تمثل في ( أبو بكر وعمر وعثان وعلي ) وبدأ نظام جديد في دمشق 
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امتد ( ٤١‏ - ۱۳۲ ه) آکثر من تسعين عاماً » كان له طابعه الواضح » طابع 
املك العضوض بوراثة السلطة » وعهد ولاة العهود . وقد تمثل في هذه المرحلة 
طابع الحكم العربي الخالص » وفي خلا هما توسع عالم الاسلام إلى أقصى مداه 
الذي بلغه ووقف عنده » حدود الصين مشرقا » والاندلس من غرب أوربا . ولا 
كان هذا الحكم عربياً خالصاً فقد استهدف لكثير من النقد والتآمر » وكان من 
الطبيعي أن يتطور من ناحيتين : « الأولى » أن تشارك فيه كل الأجناس وأبناء 
الأوطان التي انضوت تحت راية الاسلام كالفرس والترك والمصريين والبربر 
« الثاني » أن يضعف نفوذ السلطة الجامعة في « بغداد » ويبرز من كل قطر قادة 
يستقلون بالأمر » ويتابعون الخلافة بالولاء أو ينفصلون عنها » وقد أعطت هذه 
المرحلة تطبيق هذين الأمرين كأوسع ما یکون التطبيق » وأضاف ذلك لعالم 
E CD‏ 

غيرأن الذى يلفت النظرحقا هو ذلك التفجرالحي للطاقات الخلاقة فی كل أجزاء 
عالم الاسلام بحيث لم تتوقف موجات النهضة ‏ أو التجدد » وقد آبرزت هذه 
الرحلة وما تلاها من مراحل عديداً من بناة الدول النوابغ الذين جمعوا بين الثقافة 
الاسلامية والقوة الحربية »› او ب بين القدرة على الحكم » والبراعة السياسية › 
واستطاعت کل القوی التي تى أنها خحليقة بان تسود سیاسیا والتي تحمل فلسفة 
ما مشا ما . من مذاهب السياسة او الاجقاع أن تحرز انتصاراً بأن تلي 
الحكم في منطقة ما . فالفرس ٠‏ والترك › والمصريون » والتونسيون » 
والمغاربة » والبربر » والفاطميون » والشيعة » والمعتزلة جميعا استطاعوا أن 
ينفذوا الى جال الحكم والسياسة . ولم تعد سلطة الولاية العامة قاصرة على 
العرب وحدهم » ما عدا الخلافة التي ظلت تمشل العباسيين حتى سقوط بخداد 
٠‏ ه وكانت الصورة على هذا النحو : 

/ 
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کبر ی الآحداث ( ٤۸٩۹ ۱١۱٤‏ ه) 


۸ه عمود الغزنوي ( السند) : ۹۹۸ م- ٤1٤‏ بنو عباد ( أشبيلية ) : 
۳م 

: دولة المرابطين ( مراكش)‎ ٤٥٤6 ۹٠۴۷ : ) طغرلبك ( خراسان‎ ٠ 
۱۲ 

٠٠۸١ : سقوط طليطلة‎ ٤۷۸ ٠٠١۴۳ : نظام الملك‎ ١ 

٠٠۷١ معركة ملاذكرد:‎ ٤1٤ - ۱٠١١ : ) دولة المرابطين ( مراكش‎ ٤4 

٠٠۸١ : يوسف بن ناشفين يزم الفرنجة فى الزلاقة‎ ٩ 

4 الحملة الصليبية الأولى : ۱٤-٩‏ بلاط الشهداء : ١٤۷م‏ 

۳-_- الدولة العباسية : ١٥۷م‏ . 

۹- عبد الرحمن الداخل : الدولة الأموية في الأندلس : ١۷۷م‏ 

الأغالبة في تونس ( ابراهيم بن الأغلب ) : - ۱۷١‏ هارون الرشيد 
( بغداد ) 

۳ ادریس بن عبد الله ( مراکش ) - ۱۹۸ الأمون : ۸٩۳‏ 

۷٤۷ : المتوكل والسنة‎ ۲۴۳ -۸۹٩۹ ) طاهر بن الحسین ( خراسان‎ ٤ 

۷۸١ : ) یعقوب بن اللیث ( فارس‎ ۲۰۸-۸٩۸ ) أحد بن طولون ( مصر‎ ٥ 
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وقد جمعت هذه المرحلة بين ظاهرتين مترابطتين : حركات بناء الدول . 
وقيام الحكومات المستقلة في كل أجزاء عالم الاسلام » وظهور قادة الفكر في 
و . ولقد كانت دعوات المفكرين 
أحیانا بمثابة رد على تحديات السياسة » أر تجديدا لحوانب أصاما الجمود › أو 
تصحيحاً لقضايا اضطر بت مفاهيمها أو تجافت مع مفهوم الاسلام . 


وما يلفت النظر أن هذه الدول التي قامت خلال تلك الفترة » لم تستطع 
البقاء والصمود فترات طويلة . فكانت تقوم برجل او رجلين أوثلاثة لتهوي › 
لتقوم مكانها دولة أخحرى برجال آخرين ٠‏ ولكن الظاهرة الواضحة أن « بناة 
الدول » كانوا قادرين دائها في عهد ازدهار دوهم على البناء والنهضة > والعمل › 
وکانوا حفیین بالعل|ء والأدباء والفقهاء » وكان طابع الاسلام وإطاره اا 
متمثلاً . 
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مرحلة بناء الفكر والحضارة 


لم تكن هذه المرحلة هي مرحلة تراخ وترف فحسب إذ انتهى المسلمون 
من اعمال الفتح والتوسع « ومن هنا بدأ عهد الكلام والصراع الفكري > کہا 
يقول بعض كتاب الغرب » ولكن الحقيقة ان الاسلام الذي توسع فى الأفاق على 
هذا النحو في مرحلة ( الابعاد ) كان لا بد أن يمر بمرحلة تالية فى طريق نموه هي 
مرحلة ( الأعماق ) » وهي مرحلة طبيعية لا شك فيها . فقد التقى الاسلام الذي 
أقام « دولة » بترا ضخم » وقضايا » ومعضلات ف جال الفكر والقانون 
والاجقاع » کان عليه أن يواجهها وفق مفهومه . ومن هنا بدأت تظهر أبرز معاله 
ومقوماته » وهي الأ صالة المتجددة القادرة على إجاد حلول لقضايا جديدة ليس ها 
سابقة فى القران والحديث.. والانفتاح بالقدرة على تقبل الثقافات والحضارات › 
وامتصاص التراث العقل السابق على وجوده وتعثله وإذابته ی کیانه كقوة جديدة 
دافعة الى الحياة » وقد واجهته فى هذين المجالين أعظم تجربة . فقد استطاع قادة 
الفكر أن يجددوا ويمتصوا ف تجربة ضخمة من تراث اليونان والرومان والفرس 
واهنود والفراعنة على نحو من القدرة والعمق والحرية . فأخذوا مازادهم قوة » 
ورفضوا ما لا حاجة هم به « أو ما بختلف مع جوهر فكرهم ا و 
التراث مرة اخحرى صياغة جديدة فى ي إطار قيم « الاسلام ومقوماته » واتحذوا منه 
سلاحا ماضیافی ي مقاومة خصوم الاسلام . 
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)١١( 
ازمة الحضارة‎ 


إن مقتل عمر بن الطاب الخليفة العادل بخنجر أبي لؤلؤة » كان علامة على 
ذلك التحول الخطير » والأزمة العنيفة التي انفجرت بعد أكثر من عشرة أعوام من 
حکم عثا ن . هذا الموقف الذي اتصل بعثما ن وأدى إلى مقتله > واتصل بعل 
وأدى الى مقتله › وأقام هذه الرحلة الدقيقة العجيبة منذ أواخر حكم عثمأان » 
وطوال حكم على » إلى أن ولي معاوية سلطة الحكم الاسلامي العامة » لا شك 
أن هذه الأزمة بالغة الدقة » فهي ذات أطراف عديلة > أطرافها بين عثا ن وأهل 
الأمصار ء وبين عثان وأهله » وبين على والصحابة » وبين على وأنصاره › وبين 
على ومعاوية . 
وهي تتخلص ف ثورة أهل الأمصار على عثمان » ثم قتله » ثم ولاية على 
وخلافه مع الصحابة > واللاصطدام ہم ثم حلافه مع الذين خرجوا عليه م 
موقفه مع معاوية » وانحسام الموقف بخروج ثلاثة لقتل على ومعاوية وعمرو › 
وقتل على ونجاة معاوية وعمرو . وقد حدثت هذه الأزمة كلها خلال خس 
سنوات أو تر يد قليلا » ولكن مقتل عمر بن الطاب بخنجر أبي لؤلؤة قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما » يكاد يكون علامة على الموقف الجديد الخطير الذي بدأت 
تواجهه سلطة الحكم الاسلامي العامة فى المدينة بعد اتساع نطاق الدولة 
الاسلامية وإسقاطها امبراطوريتي فارس والروم » فقد اتسع عالم الاسلام 
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بدخحول عناصر جديدة مختلفة إليه > كانت ذات حضارات وأديان . وقد تجرد كثر 
من قادتها من النفوذ والسلطان . وف مقدمة ذلك المجوس واليهود الذين عقدوا 
العزم على التأمر بالاسلام » وعاولة القضاء عليه . وقد أدى التحقيق فى مقتا 
عمر بن الخطاب بخنجر أبي لؤلؤة ة المجوسي الفارسي إلى أنه جاء نتيجة خطة دبرها 
a aS‏ 


ودعمه » واستطاعت الدولة الاسلامية ف ا أن تقوم . 


ويعطينا حادث مقتل عمر بن الطاب على ما عرف به من رفعة العدل » 
علامة على ذلك التحول الذي بدأ يفرض أوضاعا جديدة » هي أوضاع 
الحضارة» وصراع الثقافات والمدنيات › وتلاقي الأديان والمذ اهب > وعحاولات 
خصوم الاسلام كدين »> وخحصومه كدولة » ف العمل عن طريق الدس والتامر 
بعد أن سقطت أسلحة الحرب والقتال . 


وقد امد هذا التحول في عهد عثمان » ووجد طريقاً أشد فسحة 
واندفاعاً » إزاء خليفة ليس له سطوة عمر ولا قوته الشابة »“ فقد كان عمر قويا 
على نفسه وعلى أهله » عاذلا شديد العدل » يقظا متنبها إلى تطورات الأمور › 
حتی لا تبغته توف عاص عجر اام الو رغاش عا اواحرها . إذ امتد 
التو سع ف عهده وبلغ غايته ف المغرب والمشرق . غير أن السنوات الطويلة ف 
ن ل ة التي مضت ( هي أكثر من بع قرن ) قد أحدثت تطورافي 
الفكر والحياة » وأضافت معضلات جديدة » وفتحت أبواب قضايا متعددة فى 
السياسة والفكر والمجتمع نفنه وقل التوازان بين مقر الحكم في قلب الجزيرة 
العربية وبين حواضر الدولة الواسعة التي انصرف إليها الصحابة » فأقاموا با 
وملكوا » وبدأت عملية تطور ضخمة تريد أن تذيب المجتمع الاسلامي كله ف 
بوتقة واحدة . هذا الجتمع الذي بدأ ف ال مز يرة والصحراء صغررا » ثم اتسع 
ر العرب والروم والفرس والترك والبربر والفراعنة والهنود . كانت 

فترة حكم عثا ن هي أدق مراحل النمو والتحول من مجتمع بسيط صحراوي إلى 
مجتمع دقيق مركب » وكان هذا التطور قويا عاصفا من العسير مقاومته » أو 
الوقوف فى وجهه أو ضبطه على النحو الذي كان يضبط به حكم الجا عة الاسلامية 
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ف المدينة › ولا يتجاوز الاسلام ا لحز يرة العربية . ومن هنا كان ذلك الاضطراب 
الذي لا حد له » وكانت تلك المواقف المفاجئة التوالية التي عجز القادة عن 
مواجهتها . وامجاد حلول سريعة نها عا دفعها إلى التفاقم والتضخم : 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا التطور لم يكن طبيعيا يجري في تيار واضح 
حدد إلى غايته المرسومة » وأن هناك قوى معينة كانت تفرض عليه اتجاها معينا . 
وأن هذه القوى من المجوس واليهود قد رسمت خططا دقيقا لتمز يق جهة 
الاسلام » وإيجاد صدام ضخم » وأن هذا المخطط قد حمل لواءه « عبد الله بن 
سبأً » وسار به سرا دقيقا » واستغل كل لأحداث ٠‏ واختلق مواقف بارعة 
ماكرة » رمى ما إلى ضرب الوحدة الاسلامية » وتمزيق الاعة الاسلامية . إذا 
ذكرنا هذا كله عرفنا الى أي حد كانت هذه الأزمة الداخلية الكبرى . 


وكان عمر يسك الصحابة فى المدينة » ولا يسمح هسم ببارحتها إلى 
الأمصار » حتى ضاقوا بذلك أشد الضيق » وتمنوا نهايته » فإذا سمح همم عثان 
من بعد تحول موضع الثقل الذي كانت تثله « المدينة » بصفوة أهل الرأي فيها › 
كا ظهر جيل جديد غير جيل النبوة الذي أخذ ينقرض . ومن هنا بدأ التحول 
واسعاً فی نظام الحكم وعناصر المجتمع » واستتبع مواجهة شاملة با يتلاءم مع 
التغيير الشامل والعناصر الجديدة » وإفساح نطاق البحث واشتراك لأ جناس 
المختلفة في الحكم والسياسة وحتلف شؤون الاجةاع والاقتصاد با يوائم مرحلة 
التحول والتطور والانتقال با يبرز فيها من مشكلات وقضايا ومعضلات . 


ومن هنا كان لا بد للتيار الجديد أن ييضي في الطريق الذي رسمه له 
المتآمرون على الاسلام » مالم يكن هناك مايجحول دون رده » أو تعديله > ومن 
هنا وقعت تلك الأحداث المتوالية المتصلة التي لم تتوقف إلا بأمرين خطيرين › 
هما :"امتداد للتحول ونتيجة له . )١(‏ نقل مقر السلطة الحاكمة الرئيسية من 
ا لحز يرة العربية إلى ( دمشق ) حيث الحضارة والمدنية ( ۲ ) تحول الخلافة إلى 
الملكالعضوض براسيمه ومناهجه وأساليبه مثلة فى ( معاوية ) الذي نېج نهجا 
عصر يا حديثا يتمشثل فيه أسلوب الحاكم الناجح القادر على تركيز سلطته ف وجه 
أنصاره وخحصومه على السواء ولكن هذا المنهج الذي كان يرسم نظاما ناجحا 
للحكم متخلصامن قيود كثيرة » والذي نجح نجاحامۇقتا › لم يکن هو 
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الأسلوب الذي يتمثل مفهوم الاسلام كاملا » وإن تحرك ف إطاره . فلم تلبث 
بعد ذلك أن ظهرت معضلة المعضلات في تاريخ الاسلام كله . تلك هي قضية 
العرب وغي العرب من المسلمين » ما يطلقون عليها قضية الموالي » أو قضية 
الصراع بين الفرس ( الموالي ) والعرب » وما أثير حول ذلك من نتائج لسياسة 
الأمويين ف مواجهة « بني هاشم » وأهل البيت والعرب من غير قريش وغير 
العرب منٍ الأ جناس الأخرى » وما بلغ من التفرقة بين العرب وغير العرب . عا 
کان عاملا ی تزفق الوحدة الاسلامية . 
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من البداوة الى الحضارة 


ويكن إطلاق اسم معركة الحضارة على الموقف الذي بنت منذ تولى عثمان 
الحكم > ثم تولاه « على » حتى معاوية > وإن اي محاولة لتصویر عثا ن بارتفاع 
السن أو موالاة بني أمية > أو بالقاس مؤامرة عبد الله بن سبأً > إنغا هي عوامل 
اضافية للخطر الأكبر : خطر التحول من البداوة الى الحضارة . إن الأمر كله 
أوسع من ذلك > وبنظرة a e E a‏ 
اتسعت افاقه » فبلغ مدی بعيدا » ودخلته عناصر متعددة من امم ودیانات 
وأجناس وشعوب » ونرى كيف يحاول المجتمع أن ينصهر في بوتقة واحدة إطارها 
الاسلام > وقوامها حكومة ودولة » ونظام جدید » مغایر تمام المغايرة للنظم 
القدية ولسلطات الحكم الفارسية والرومانية » وجفاهيم جديدة » حيث تتجمع 
القوى القدية الفاقدة لسلطانها ف مؤامرات للانتقاض » وف عاولة للقضاء على 
القوة الجديدة » وفيا تذهب « أيديولوجيا الاسلام » فى توطيد دعائمها » والدولة 
الاسلامية فى بناء قواعدها » والمجتمع الحديدفى حاولة الامتراج والتداحل » کان 
هذا الصراع لا بد أن يطفو على على السطح فى صورة هزة ضخمة طويلة المدى » 
ان فی را شافاد قرامة : 

١ (‏ ) الا نتقال من الخلافة الى الملك ( ۲ ) الانتقال من الصحراء الى المدينة 
( ۴ ) بناء نظام سياسي واجةاعي جديد » إطاره مفهوم الاسلام » وتتمثل في کيانه 
مفاهيم عديدة من حضارات الروم والفرس والفراعنة والبربر » تحاول أن تنصهر 
كلها حضارة جديدة « عربية اسلامية » ووفق لخة 'جديدة هي « اللغة العربية » 
وف نطاق دولة مدنية » فكأغا التاريخ كان جري ويتحرك بقوة إلى دولة أموية 
عاصمتها « دمشق » كمرحلة أولى لبناء يستمر ( من عام ٤١‏ إلى عام ٠۳۲‏ ) 
اکن ن افا 

كان عهد أبي بكر وعمر هو عهد بناء الدولة الكبرى » وفتح الطريق أمام 
الاسلام ف انطلاقته الجبارة » وقد تحقق فى ظل عمر أكبر قدر من هذا النمو 
والتوسع الجريء القوي » وف ظل عثان » ثم توسع في طرق الحناحين ( هند ) 
ور المغرب ) . 
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( عصر عئیأان ) 


انتهی عصر عمر بعد « عشر سنوات » من حكم عادل دقيق يشل ذلك 
العصر العجيب . وتلك المرحلة الدقيقة فى تاريخ الاسلام كله » المرحلة التي تم 
فيها قيام « دولة الاسلام الكبرى » على أنقاض الامبراطوريتين الفارسية 
والرومانية فى فارس والعراق والشام ومصر . وبدأ ذلك التطور الخطير في بناء 
الأمة الاسلامية : اجتاعيا وسياسيا واقتصاديا . وجاء عصر عثان خلال خسة 
عشر عاما مختلفاً كل الاختلاف مع عصر عمر وشخصيته > فهو امتداد له » ولکنه 
امتداد مغاير بحكم الزمن نفسه » وبحكم شخصية الخليفة وتصرفاته » زادت 
رقعة عالم الاسلام خلاها » وامتدت وبدأت عوامل التعقد والتغير بصورة 
اوضح » فقد التقت عناصر المجتمع الجديدف أقطار متعددة > تحت سلطان دولة 
« المدينة »في قلب الصحراء على بساطتها » وحيث خرج الصحابة الى الأمصار 
فأقاموا فيها » وحيث ازداد الثراء وتدفق الال » وبدأت معضلات جديدة تبعا 
لذلك التطور الا جةاعي والاقتصادي والفكري ٠‏ ولم تكن اثار التعبير بسيطة › 
بل كانت متعددة ومعقدة » وكانت فى حاجة الى مواجهة من الخارج » مواجهة 
تقدیر شامل للموقف . كان التطور أكبر من طاقة القيادة السياسية فى المدينة › 
وفى خلال هذه المرحلة برزت ظاهرتان خطررتان ( ١‏ ) ظاهرة سمحة كريمة » 
يتمشل فيها أول صوت لدعاة العدل الأجقاعي » تتمثل فى « أبي ذر» . (۲) 
وفى نفس الوقت ظهرت دعوة معارضة عنيفة دقيقة ماكرة » هي دعوة « عبد الله 
بن سبأً » تتكيء على اسم آل البيت وحق على وآل البيت في الحكم والخلافة . 
وكان دهاء ابن سبأً عميقا . فقد حاول أن يفيد من دعوة أبي ذرَ . فإذا لأحظنا أن 
خطرين كانا بحيطان بالموقف كله » هما خطر اليهود » وخطر أصحاب السلطان 
المنترع من الفرس » عرفنا إلى أي مدى أمكن للموقف أن يضطرب » وكيف 
أمكن هذه القوى التي تريد أن تديل من دولة الاسلام ومن الاسلام نفسه أن 
تتحرك » وأن تفيد من هذه الخصومة العنيفة التي تلت من قبل فى مقتل عمر › 
حين أخحذت للمؤامرة طريقها هادفة إلى مصارعة القيادة السياسية الحاكمة ف 
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المدينة . ى ضوء هذا كله يكن النظر إلى حركة عبد الله بن سبأً » فمهما قصد 
خصوم الأسلام ومن تابعهم من دعاة الشعوبية والتغريب إلى التقليل من شأن ابن 
سباً ودوره وإنکار وجوده » فإن الاجماع منعقد على أن حركة التأمر على الاسلام 
مثلة في أصحاب النفوذ من الفرس . أو المتأمرين مع اليهود » قد وجدت فرصتها 
ف ظل حركة التحول الكبرى » والتوسع الحضاري التي برزت فى عهد عثمان 
بعد توسع افاق الجا عة الاسلامية » وانبساط نفوذها . 

ولا شك كان اليهود والمجوس : أشد خحصوم الاسلام حملة عليه : فقد 
أطفاً الاسلام نار المجوسية بعد ألفي عام إلى لأبد» ودخحلت فارس في عالم 
الاسلام ‏ وقام المسجد الأقصى على انقاض اليكل . فكانت الحملة على أبي بكر 
وعمر » وعثأان وابي عبيدة > وخالدوسعد »> ولا کان خصوم هؤلاء لا 
يستطيعون أن حار بوا في جبهة مكشوفة » فلا بد من أن يعوا اعتناق الاسلام » 
وأن يوزعوا أنفسهم بين صفوف المسلمين يثيرون الشبهات والأحقاد » وكان 
شعارهم الذي وجدوه وسيلة مغرية لاقتحام قلوب المسلمين هو « ال البيت » . 
كان عبد الله بن سباً على رأس هذه المؤامرة « يهوديا » ادعى الاسلام ووالى عليا » 
ونقل الى الاسلام مقاهيم اليهودية والمجوسية حين قال بتأليه على » وقد أنكره 
« على » ونفاه وأبعده > ولکنه مضی يبث دعوته فی تدرج ودهاء » واستجاب له 
بعض الناس » وتكونت له حركة ودعاة » وفهم أعوانه أغراضه » فساروافى 
الأ قطار يحملون مفاهيمه » وقد أتاحت له فرصة الخلاف إعداد نفر من الدعاة . 
انبٹوای الفسطاط . والكوفة » والبصرة » عملوا على التأثير فى أبناء الزعماء وقادة 
القبائل . فاستجاب هم الضعفاء والكارهون . من هذه النقطة بدأ ذلك الخط 
الذي اتسع من بعد » وحمل لواء المؤامرة على الاسلام » واستغسل ختلف 
الأحداث > وكان مؤثرا ف المواقف المختلفة » وكان هذه الحركة أثرها فى موقف 
الثورة على عثمان . وف تأليب الناس عليه > وف تزوير قصة الخطاب التي أبلغ 
الخلا بين وفود الأمصار وعثان غايته » هذا الطاب الذي کتبه باسم عثمان 
وأعطاه لأ حد رجاله > ثم رصد له من صادره منه ۰ فاجج الموقف وأدلع نار 
الثورة .وقد ثبت أن الخطابات التي نسبت الى عثما ن واستند اليهاحضومه ف أمر 
قتله كانت مزورة . 

دعا ابن سبأ إلى الطعن في تصرفات الحكام » فالتفت حوله العامة » وقد 
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استطاع أن يعمل فى البصرة وى الكوفة وف الشام وف مصر » وكانت كلمته هي 
الطعن فى عثان وولا ته > والدعوة لخلافة على بوصفه وصي الرسول . ولقد 
استطاع ابن سبأ ان ينفذ إلى الشيخ الزاهد ( أبي ذرَ ) وأن يستغل دعوته البريئة › 
وينشر اراءه في تجالسه ويغريه بالحكومة وحرضه على الأغنيه > وکان یعلن فی کل 
مصر وقطر : « هذا على وصي الله فانضوا ف هذا الأمر وحركوه » وأبدأوا 
بالطعن على أمرائکم » وقد وجد فی مصر مرتعا حصیباً . وکان ابن سبأ من ود 
اليمن ادعى الاسلام . وقرأ كثيرا من التوراة » وخلط تعاليمها بالقرآن » وأدحل 
إلى مذهبه مفاهيم الفرس القدية المتمثلة فى خطط المجوسية » فلما اشتد ساعد 
دعاته فى هذه الأقطار » ونما ذلك التيار بالخصومة على عثمان » وجه الثوار الى 
الدينة من كل قطر » وذهب هومن خلفهم يدبر هم الخطط . ومن ثم استطاعت 
حركة ابن سبأً أن ترعزع السلطة السياسية الاسلامية . 

ولا شك أنه كان هناك ارتباط واتضال بين مرقف الهرمزان وأبي لؤلؤة ومن 
ورائها أسماء كثيرة ارتفعت أعلامها : عبد الله بن يسار » وأبو بكر الكروسي » 
ورشيد اهجري ٠‏ ومد بن أبي زينب » وصنيقان الطاق » وجهم بن صفوان » 
وهشام بن الحكم ٠‏ وأبو حالم الجواليقي » والأحوص بن إسحاق القمي › 
وكثيرون . هؤلاء كانوا من أولياء الملجوسية الحاقدين على الاسلام » كانوا 
يأخذون على الاسلام أنه أخضع الدولة الفارسية للاسلام » وأطفأ نار ا لملجوسية › 
وأقام المسجد الأقصى على أنقاض اليكل » وكان الهدف هو التخلص من زعاء 
الاسلام وأئمته > فانخرطوا بدعوة اعتناق الاسلام لتنفيذ المؤامرة . ولم ججدوا 
فكرة يتسترون بها » ويحار بون في ظلها » إلا فكرة آل البيت التي تجد من جماهير 
الناس عطفا » وتهز مشاعرهم وأحاسيسهم » وقاد الحركة جميعها « عبد الله بن 
سب » الذي کان يقول فی مهودیته : إن یوشع بن نون هو وصي موسی . فلم اسل 
قال : إن على ابن أبي طالب هو وصي محمد » وهناك إجاع على أنه أول من أشهر . 
القول بامامة على » وأظهر البراءة من أعداثه > ولقد عارض الامام على كرم الله 
وجهه قولة ابن سبأً ولعنه » وطارده ونفاه » وأنکر دعوته فی مختلف خطبه على منبر 
الكوفة » وف قوله « خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر وعمر » وقد روي ذلك 
عنه من ثا نین وجها ورواه البخاري . 

وقد بلغ من دهاء ابن سبأً أو ابن السوداء . أن کان یبث دعوته فی کل مکان 
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على وجه مختلف زيادة في التامر على صحابة رسول الله » > فكان يہث فى جماعة 
الفسطاط الدعوة لعلى » وف حاعة الكوفة الدعوة لطلحة » وف حماعة البصرة 
الدعوة للز بير » وهو الذي زور الكتاب على عثمان إلى حامله بمصر » 
حامله کان یتراءی هم متعمداً » ثم یتظاهر بأنه یکتم عنهم لیثر ریتهم . د 
اعتقادي أن هذا هو مصدر الأزمة العنيفة التي واجهها النظام الاسلامي فى ا 
الفترة » هذه الأزمة التي أودت بعثمان ثم بعلي بعلى » والتي قسمت المسلمين › 
وأوقعت ۔ بم ذلك الصراع الرهيب حتى استشهد الامام علي . 

أما ما نسب إلى عثهان من أمور تتعلق باسرافه في تقريب أهله › أو 
اعطائهم وإعطاء سائليه . فتلك أمور لا تؤدي إلى مثل هذه المؤامرة الضخمة ولا 
تدفعها على هذا النحو الخطير البالغ الاحكام من حيث التآمر والتنفيذ > ولا شك 
قد مهدت لذلك العوامل التي واجهها المجتمع الاسلامي فى جال التبلور 
والانصهار . 

فقد کان عصر عثا ن عصرا جدیدا تفتحت فيه آفاق الثراء » وتدفقت فيه 
الأموال » وإن ما حدث من تحول هو تحول طبيعي بدأت بوادره في أواخر عهد 
عمر . وإذا كان لكل عصر من عصور الخلفاء الراشدين طابع ولون يستمذ من 
العصر » ومن مقومات شخصية الخليفة نفسه » فإن عمر كان مظهر الزهد . بيا 
كان عثا ن مظهر الثراء والعطاء . ولقد أعطى عثا ن من ماله وأنفق . ولم يعط 
أهله فقط بل أعطى الجميع . وقد كشف عن مفهوم الاسلام وسا حته بالنسبة 
للحضارة والتخلص من البداوة . 
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» الامام على » 

وقد استطاع ابن سباً آن يذيع نظرية دخيلة على مفهوم الاسلام هي نظرية 
الح الا لهي والوصاية حين قال : (إن لكل نبي وصيا » وإن عليا حاتم 
الأوصياء . كا أن مدا حاتم الأ نبياء ) ) وهي نظرية فارسية أصلا » ومعناها أن 
عليّا هو صاحب الحق الأول فى الخلافة » وقد تصدى « على » » للجموع الزاحفة 
على المدينة » وكشف هم عن خطأ ما ذهبوا إليه وخالفته لجوهر الاسلام > وما 
يؤدي إليه من إضعاف لوحدة المسلمين » وواجه عثان الثائرين با أقنعهم 
بسلامة موقفه » حتى أنيم قفلوا راجعين » وأحس ابن سباً أنه أوشك على 
امز ية » وأن الهدف الذي يعمل له سنوات قد فشل > هنالك اهتدى إلى 
الحيلة ء فاحتلق قصة الطاب » وروى أن الثائرين رأوا رجلا وشي على بعد 
منهم » وأنه بحاول أن جختفي عنهم » أو يخفي شیئا ف ثيابه » فشكوا ف أمره » 
O‏ . وف 
ا لخطاب أمر الى والي مصر أن يقتل هؤلاء الثائرين » هنا جاشت الفتنة مرة أحرى 
وعاد الثوار الى المدينة . وقد أقسم عثا ن أنه لم يكتب هذا الكتاب > وثبت من 
بعد أن هذا الخطاب زوره عبد الله بن سبأً » ولكن عثما ن قتل وهرعت الأ هير 
إلى « على » تبايعه بالخلافة : وقال « على » : إن هذا الأمر ليس لكم ولكته لأهل 
بدر . 

وبدأت سنوات على الخمسة في الحكم عصيبة مضطربة . کان « على » 
امتدادا لحکم أبي بكر وعمر . بيد أنه كان بينه وبين ذلك خسة عشر عاما وأحداثا 
وتطورات » ولم تكن مفاهيمه الثالية وفلسفته الأصيلة قادرة على أن تمضي في 
الطريق . . إذ كانت مفاهيم المجتمع الاسلامي قد تطورت وتبلورت في صورة 
أخرى خف فيها طابع الاييان الخالص . فبدا « على » وكأنه غريب عن مجتمعه 
وكان « معاوية » أكثر قدرة على العمل منه » ومر « على » بذلك المضطرب فى 
معارك ثلاث : مع الصحابة » وعائشة » ومع شيعته والخارجين عليه » ومع 
معاوية . كان ينتصر في كل موقف بالحق » ولكن التحول النفضسي والاجةاعي 
كان يكشف عن أنه غريب عن أساليب السياسة » كان يعمل فى ظل « المثل العليا 
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للاسلام » وکان التطور يفرض غبر ما يريد . فلم تكن نبايته الا ثلا لانطواء 
منهج قد بعد عنه عصره » وسلوب مضی زمنه . وكان معاوية إعلانا لتطور 
جديد ف الخلافة والحكم والملك : 


کانت قضية مفهوم السلطة السياسية العلياف الاسلام هي أولى العضلات 
التي واجهت الجتمع الاسلامي » فكانت مصدرا لظهور « حركة المعارضة ( 
التي تلت ف أكثر من فرقة أو حزب : أبرزها دعاة المشل الأعلى ( الخوارج ) 
ودعاة العاطفة ( ال البيت ( اك الاسلام لم یرسم ف حال الحكم و نظاما 
علدا > تقديرا لتطور الأمم وتحول العصور » ولكنه وضع « مقومات أساسية » 
جنس معين » أودم معين » وأن ينصب هذا الحاكم ما ارتضاه الفارسي. ولوكان 
عبد جيشا . ذلك لم ينص الرسول نصا صريحا على من يخلفه » وكان اختيار أي 
بكر طبيعيا قريبا إلى منط الأمور وتطور الأحداث » فهو صاحب رسول الله » 
وأول المؤمنين به » وأكبر الصحابة خبرة وذكاء . وقد كانت مواقفه فى خلال عامي 
ولايته غاية ف الحسم والقوة . فقد واجه ر الردة » بمفهوم تابع به النبي وحفظ به 
مقومات الاسلام ووحلة الجتمع الاسلامي کما دافع المؤامرة عل اام « 
ووسع نطاق عالم الاسلام » وكان اختياره لعمر من بعده مرضيا عنه من جلة 
الصحابة والمسلمين وكان امتدادا طبيعيا . 


وجری احتيار عثها ن وفقاً لخطة دقيقة م اختار المسلمون عليا . وحين 
عقد أبو بكر لعمر لم يكن مستبدا برأيه » بل استشار الصحا” فيه » فأثنوا 
عليه وأقروا رأيه ف استخلافه > وهو لم يرغم جماعة المسلمين على قبوله > وبذلك 
كان اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة انتخابا حرا شوريا . غير أن توسسع 
« المجتمع الاسلامي »ف ظل عمر » وانفتاح الجزيرة العربية على عالي 
الامبراطورية الرومانية والفارسية الخاضعين للعالم الاسلامي » قد خحلق معضلة 
سياسية واجتا عية واقتصادية ضخمة » امتدت أواخر حكم عثمان » وخلال حكم 
على » وانتهت بتحول في نظام الحكم وفي مكان سلطة الحكم جيعا وأصبح 
« معاوية » رأس التنظيم السياسي فى الدولة الاسلامية » بعد خلافة الراشدين 
يشل مرحلة جديدة من النظام والحكم أقرب الى نظام الك العضوض منهاالى نظام 
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الخلافة الجمهوري . ومن هنا بدأ « نظام حكم » مستقر ف وضع وراثي » يتمثل 
ف ولاية العهد . 

وقد التمس المؤرخون والباحثون في تاريخ الاسلام لعاوية عذرأ في هذا 
الاجراء > ومنهم من عد تطوراً » طبيعيا للأمور » فقد كانت الأحداث المتوالية 
التي قضت بقتل الخلفاء الثلاثة « عمر وعثا ن وعلي » تتطلب إجراء ات جديلة 
حاسمة ليس ها طابع بساطة نظام الحكم ف المدينة . مع تعقد الأمور » واتساع 
الدولة » وتعدد العناصر > فهو فى نظرهم اتجاه ضروري فرضته الظروف 
ولأ حداث التي واجهها المجتمع الاسلامي إذذاك . 


ولا شك كان أبرز تحول فى منهج السياسة الاسلامية العليا هو : إقرار 
الحكم في أسرة بالتوارث » ولا شك في رأينا كان هذه الظاهرة دوافعها 
وضروراتها » وكان ها أخطارها ومضارها وآثارها. العكسية . لقد بدأ الاسلام 
جهوريا شوريا » يتيح الفرصة لاختيار الخليفة وانتخابه » ثم تحول إلى نظام 
ولاية العهد » ووراثة الملك تحت ضغط ظروف معينة كانت تواجه ( معاوية ) 
أول من سر هذه الس » فقد جاء معاوية عقب صراع عنيف › تشققت فيه 
فرق وخلافات وتعرضت فيه الدولة الاسلامية للخطر الشديد » فضلا عن أن 
نظام الدولة كان قد تحول تحولا واسعا من الخلافة » إلى الملك العمضوص»هنالك 
رأى معاوية ورأى من معه أن يأخذ بنظام ولاية العهد إبقاء على فترة استقرار 
أطول » ثم توالى هذا النظام من بعد » ولم يعد هناك جال لتغبره . وقد حقق 
هذا النظام باستقراره نتائج كثيرة في جال النمو الحضاري والاجتاعي 
والاقتصادي . 

غير أن هناك عاملاً هاما ظهر فيا بعد » هو قيام الأ نظمة آلاستقلالية › 
والحكومات التي يستقل أمراؤها بقطر أو بأخر » حين يبرز فيها واحد من « بناة 
الدول » فيسيطر على الحكم » ويعلن الولاء للخليفة > بل إن ( بغداد ) نفسها 
عاصمة قد تعرضت من بعد لذلك » حين ظهر نظام السلطنة » وحيث قام 
بالحكم « سلطان » نيابة عن الخليفة نفسه . وقد كان هذا النظام الاستقلالي 
نتائجه المامة والضخمة ف نو الحضارة وبناء الدول » فقد كان كل حاكم من 
هؤلاء الحكام حريصا على أن يعمل ما وسعه العمل في سبيل إغباض الأمة التي 
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وليها » وتقريب العلماء O‏ > رإن الم يطل عمر هذه الدرل أ 
تستمر كثيراً » فقد كانت تنطوي صفحتها أحيانا بانتهاء بانيها فهي ما تاد تدخل 
في نظام وراثة الملك حتى تدخحل ف مرحلة الضعف » ثم تتلاشى لتقوم غيرها 
مكانها » وأحيانا كان الذين يلون الحاكم الأول » أكثر منه قوة ونهضة » وربا 
زادوا عا قدمه سابقهم » ولکن هذه الدول كلها ظلت تبرز وتتألق وتختفي › 
وتحل علها دول أخحرى » وى تلف انحاء العالم الاسلامي منذ توقفت حركة 
التوسع > وف ظل الدولة العباسية وما بعدهاف العصر العثها ني 
#F X‏ 

ومن الحق أن ظهور الدول الاستقلالية كان أمر طبيعيا لا بد منه » لاتساع 
نطاق الدولة » وتباعد الأ قطار عن مقر السلطة › وأنه كانت له آثاره من بعد تمزق 
الوحدة الاسلامية › غير أنه لم يكن مكنا أن تظل الوحدة المتمثلة فى إطار الدولة 
قائمة طوال القر ون الاعلى أساس يقظمن مفهوم الاسلام » لا تبرز فيه مشكلات 
الصراع بين عناصر المسلمين » ولا تستفحل . لقد حقق قيام الدول المستقلة 
المتعددة الى نتائج إجابية فى شأن الحضارة » وف منهج العناصر الأسلامية المختلفة 
الحق فى الحكم » ولكنه أضعف مركز ية الدولة والوحدة الاسلامية الشاملة › 
وبذلك مهد للغزو الخارجي » وضرب مركز القيادة فيه . زحف الصليبيون على 
الشام والتتار على العراق » والفرنجة على الأندلس والمغرب . 

ويرى بعض الباحثين أن نظام الحكم الذي بدأه معاوية ( نظام املك ) کان 
تطوراً طبيعيا من النظام القبلى ء وأنه لم يكن من اليسير قيام نظام جمهوري 
انتخابي هذه المساحات الواسعة من دولة الاسلام » وأن نظام الشيعة إغا كان 
- يتمشل فى الملكية » فى آل البيت . وأن كل الدعوات كانت تحمل لواء حصر الحكم 
فى بيت وسلالة ( ما عدا الخوارج بالطبع ) . 
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حركة المعارضة 


يمكن أن يطلق على الفرق والدعوات التي وقفت في وجه الدولة الاسلامية 
التي كانت تثل القيادة السياسية للعالم الاسلامي ر الخلافة الراشدة » الدولة 
الأموية ٠‏ الدولة العباسية ٠‏ وما رافقها من دولة الأمويين فى الأندلس . والدولة 
الفاطمية فى مصر وغيرها ) هذه الدعوات والحركات - فيا عدا حركة المؤامرة على 
الاسلام » ومؤامرات طلاب الحكم - كانت تتصل جفهوم من مفاهيم الاسلام › 
العدل الاجتاعي مثلا في حركة أبي ذر » المساواة مثلة في حركة الموالي » امل 
الأعلى لنظام الحكم ممثلا في حركة الخوارج . غير أن هذه الحركات كلها لم تلبث 
أن انحرفت عن مفهومها » حين حاولت فرض مفهومها بالقوة عن طريق حركة 
الانقلات أو الانتقاض عل الدولة › أو الانضواء تحت لواء خصوم الاسلام 
والمتامرين عليه > لقد أسرف هؤلاء حميعاً في مقاومة الدولة القائمة » ونسوا أنبا 
تمثل الكيان السياسي الأكبر للاسلام » وأن الانتقاض عليها من شأنه أن يغري 
بالاسلام خصومه من خارج نطاق عالم الاسلام وهو ما وقع بالفعل بعد أن 
اتصلت هذه الحركات » وانصهر بعضها ف حركة الموؤامرة ا 
التي تمثلت في القرامطة » والاسماعيلية » والباطنية وغيرها . 

وکان أخطر ما بلغته هذه الات هواصطناع مبدأ الاغتيال » واستحلال 
قتل محالفيهم من المسلمين » وجب أن نفرق هنا بين حركات المعارضة للحكم « 
وبين حركات المؤامرة على الاسلام > وبين فرق الشيعة والمعتزلة والخوارج > وهي 
فرق محتهدة مما تراه حقا » وبين فرق المؤامرة على الا سلام التي التمست هاشعارا 
من الشيعة الغالية . ويكن أن يقال إن صراعاً قد برز بين الحضارة ( الحكم » 
والسياسة » والمجتمع ) . وبين المخل الاعلى للاسلام » وآن هذا الصراع تمثل في 
طلاب العدل والمساواة ( أبو ذر والخوارج ) وأن هناك راغا تان لت الحکم 

بحق الروابط التي تتصل بال البيت » وبين من يرون لأنفسهم حى الولاية › 
وهناك فريق دعاة النقد الاجټاعي »> وکشف عیوب الحكام والجتمع ( حسن 
البصريى ) . 
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( دعاة المساواة ( 


هناك قول يكاد يصل إلى الاجماع هو : أن حركة دعاة المساواة ( الموالي ) 
كانت رد فعل لغلو الدولة الأموية فى تمثل السيادة العربية > ما أدى إلى قيام صراع 
بينها وبين المسلمين من غير العرب ممن أطلق عليهم الموالي . هؤلاء الذين كان 
مفهوم الاسلام وفن أصوله - يعطيهم حق المساواة مع غيرهم 

ويرجع المؤرخون ذلك إلى أن طابع الدولة الأموية كان عربياً غالياً في 
العروبة » حتى أنهم فرقوا , بين العرب » ومن دخل الاسلام من العناصر 
الأخرى ي وكان أغلب هؤلاء الموالي فرساً . وقد كان لطلاب الملك من الفرس 
قضية ارتبطت بقتل عمر بن الخطاب » مصدرها حق الطبقة التي كان بيدها 
النفوذ والسلطان فضلاً عن طا بع النظرة الفارسية القدية إلى العرب بوصفهم 
أصحاب حضارة a‏ > وقد توالت الأزمة التي عاشت 
عثمان وعلى > وكان موقف بعض الفرس فيها حمل طابع الحقد على العرب لأنهم 
سيطر وا على دولتهم ا الاد رای ا ا ا 
الامتياز » ومن هنا بدأت حلتهم على الاسلام نفسه . وقد صاحب هذا الاتجاه 
موقف الأمويين من الموالي » فارتبط به على نحومن الأنحاء . 

والحق أن موقف الاسلام من الموالي كان واضحاً صريحاً » وأن مخالفة هذا 
المفهوم كان مصدر « الأزمة » التي وقعت بين العرب والموالي » والذي أودى 
بالدولة الأموية . فقد كان للموالي دورهم ف زعزعة بنائها ي سبيل قیامٍ نظام 
بحقق همم المساواة » ولقد كان مفهوم الاسلام أن يحكم المسلمون عربا وغير 
عرب » وأن لا يقتصر السلطان على العرب وحدهم . وهذاما حققه تطور الأمور 
في العصر العباسي . 

والموالي هم خليط من المسلمين الذين كانوا موالي لمن أعتقوهم » أو أهل 
الأمصار الذين أسلموا وانضموا إلى العرب وتحالفوا معهم > فأصبحوا موالي 
بالحلف » وقد كانوا يمثلون الأيدي العاملة فى الدولة » وما يذكر هم أنهم كانوا 
أداة الحيوش ومادتها › وأ نهم قاموا بدور ضخم في توسیع عالم الاسلام » وأنم 
صد قوا الله إسلامهم > وقدموا أرواحهم خالصة في حركة الحهاد المقدس > وف 
المعارك المتوالية التي استمرت ردها طويلا خلال حكم الدولة الأموية > کا أتيح 
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هم أن يسيطر وا على الحياة الاقتصادية » غير أن الأوضاع التي فرضها الاستعلاء 
بالسيادة العر بية ترکت في أنفسهم كثيراً من الحروح والندوب » فأحسوا بفوارق 
مختلفة لا يقرها مفهوم الاسلام نفسه . هذا المفهوم الذي سوى بين العرب وغير 
العرب تحت لواء الاسلام الذي فرَّض للقيادة السياسية الحاكمة أن تحقق هذه 
المساواة » وف حكم عمر بن الخطاب بدأ هذا المفهوم واا > وهو يوضع 
موضع التحقيق . 

وقد كان من نتائج هذا » قيام ثورات ختلفة متعددة للموالي على الحكم 
الأموي > وقد ادى ذلك إلى الضام طائفة من الملجتمع الاسلامي إلى خحضومه 
وإلى حركات التآمر على الالام » كا انضموا إلى الخوارج » والشيعة وإلى كل 
منتقض على الدولة » حتى تجمعت الشيعة والخوارج والموالي على هدم الدولة 
الأموية » ولا شك كان سقوط الحكم الأموي » وقيام الحكم العباسي اشارا 
للموالي . فقد حققى هم العمل على قدم المساواة مع العناصر الأسلامية 
الأخحرى . ولقد عد المؤرخون موقف الأمويين من الموالي واستعلاءهم بالسيادة 
العربية من أكبر الأسباب التي أدت إلى سقوط دولتهم » غير أن أخطر النتائج التي 
أدت إليها حركة الموالي التي تتمثل فى ذلك التحدي الذي فرض اتصال الموالي 
بالفرس الناقمين على العرب » إغا كان ظهور موجة الشعوبية العاصفة المنحرفة 
التي بدأت أول أمرها تنادي بمساواة العرب والموالي » ثم تطورت ف العصر 
العباسي » فصارت تنادي بأن الفرس أرفع درجة من العرب ,ِ . ومن الحق أن يقال 
أن شعور الاضطهاد الذي أحس به الموالي کان عاملاٌ هاما من العوامل التي 
دفعتهم إلى المشاركة ف حركات التامر على الاسلام نفسه رغبة منهم ف إسقاط 
الدولة الأموية . 


دعاة ا مئل الاعلى ( الخوارج ) 


وكان « دعاة ا مل الأعلى » أبرز من حملوا لواء المعارضة للسلطة 
السياسية » كان الخوارج يثلون مفهوم الخلافة الحى » الخلافة الديمقراطية التي 
لا تتقيد بقريش ٠‏ ولا بال البيت » وقد صاغوا من المثل الأعلى الاسلامي 
« نظرية » دافعوا عنها > وبلغوا في حماسة الدفاع عنها حد العنف وسفاك 
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الدماء » وهم في نظرتهم لا يقبلون مفهوم الواقع المتطور » ولا الواقع الجاري › 
ولا النظرة العميفة لفهوم الأحداث وتطور الأمم » ولولم ترتبط فلسفة الخوارج 
بالانتقاض على الدولة » والمقاومة الدموية » لظلت تثل جانب المثالية في الاسلام 
فى مواجهة الدولة التي كانت فى الأغلب ا يدور في إطار الاسلام » 
ولا يطابق مفهومه تمام المطابقة . 


كانت أيديولوجية دعاة الممل الأعلى أن تكون الخلافة شورى بين 
السلمين . لا يقبلون مبدأ الوراثة » ولا حق قريش فى الخلافة . وقد حدد 
الخوارج موقفهم في قضية الخلافة فقالوا : إن الامامة قد تكون في غير قريش › 
وجب ألا ينظر في اختيار الامام إلا لتوافر الكفاية » والعدل . واجتناب الجور »› 
فکل من أنس فيه المسلمون هذه الخلال فلهم أن يولوه الامامة > ومن حرج عليها 
وجب اعتباره عاصيا » وأن غير الامام السيرة وعدل عن الحق وجب عزله » أو 
قتله > كما أنه جوز أن يكون الامام عبداً أو حرا » قرشياً أو غيره . 


وقد ظل الخوارج أشد الفرق الاسلامية الشورية معارضة لقيام الأسر 
والحكم الموروٹ » وأشدها مقاومة للملك الحائر » ولم يقف أمرهم عند وضع 
النظريات . بل ذهبوا في تطبيقها أبعد مدى وعرف هم أبطال وأدب ومواقف 
متعددة » وتاريخ طويل امتد خلال حكم الأمويين والعباسيين . فقد شهروا 
الحرب على الدولتين » ولبثوا يقاومونها زهاء قرنين » وكانوا مثلا عاليا في ال جرأة 
والمخاطرة . غير أن أبرزما يؤخذ عليهم إسرافهم ف سفك الدماء » ومغالاتهم في 
قتل الأطفال والشيوخ والنساء . 


دعاة العاطفة ( لآل البيت ) 


يمثل مفهوم آل البيت : « العلويون - الشيعة » الاتجاه امرتبط بالرسول 
صل الله عليه وسلم وال البيت وهي دعوة العاطفة العميقة التي ملأت نفوس 
المسلمين بحب رسول الله وآل بيته في ظل مفهوم القرآن « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا امودة في القربى » وكان حقاً هذه الدعوة أن تتسع في جال رد الفعل نا 
واجهت من تحد . هذا التحدي الذي تمثل ف امتناع البيّ صلى الله عليه وسلم 
وخليفتيه أبي بكر وعمر عن إعطاء سلطات سياسية » أو قيادات حر بية لأحد من 
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آل البيت ( آل على وآل العباس ) ويتصل بهذا ما أورده المسعودي من حوار دار 
بین عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عباس جاء فيه قول عمر . إني رأيت رسول 
الله استعمل الناس وترككم > فقال عبد الله : والله قد رأيت من ذلك › فلم 
تراه » قال عمر : « والله ما أدري أضن بكم عن العمل فأهل ذلك أنتم ٠‏ أم 
خحشي أن تبايعوا بمنزلتکم منه » . وما يروى في هذا أن علياً والعباس قد التقيا في 
مرض الي » قال العباس لعلي : أنت بعد ثلاث عبد العصا وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سیتوفق في مرضه هذا › وإ نى لأعرف الوت في وجوه بني 
عبد المطلب » فاذهب إلى رسول الله فاسأله فيمن يكون هذا الأمر » فان كان فينا 
علمناه » وإن کان فی غيرنا أمره » فأوصى بنا » فقال علي : « لئن سألناها رسول 
الله فمنعنا إياها لايعطيناهاالناس أبداً » ويتصل بهذا ما كان من أمر اجقاع 
السقيفة حيث دار الحوار بين الأنصار والمهاجرين حول أمر الاستخلاف بعد 
النبي » واتفق ى على أن يكون المهاجرون هم الأمراء » والأنصار هم الوزراء ء 
وبايع عمر ابن الخطاب وأبو عبيدة لأبي بكر . ٹم ما کان من أمر علي وتردده في 
البيعة ما يقرب من ستة شهور » وما وقع للسيدة فاطمة بنت النبي حين قصدت 
خليفة رسول الله أبا بكر تسأله في أرض لرسول الله في فدك » وما أجابما به أبو 
بکر حین قال : أن معاشر الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة . 


من هذه الصورة يتمثل الاتجاه الذي كون موقف دعاة العاطفة الذين 
أحسوا بال البيت » وهم مبعدون بعد رسول الله عن مكان الحكم . وإن لم 
يبعدوا عن مكان الصدارة > فقد کان علي بن أبى طالب وعبد الله ابن عباس هم 
أبرز قادة الفكر الاسلامي فى هذه الغترة وفقهاء السلمين حتی کان يقال 
« قضية ولا أبا حسن ها » . 

وقد امتدت هذه الصورة « واتسع نطاقها حين اختير عثمان بعد أبي بكر 
وعمر » وکان علي في مقدمة المرشحين » وما روي في شأن ذلك من اراء 
وروايات لاحد ها » من أبرزها ما قيل من أن الصحابة كانوا قد ضاقوا بنظام 
حکم عمر » وخشوا علیا آن یکون ارا هذا الحكم > وتطلعوا فى عثمان 
طابعا أقل شدة واكثر انطلاقا نظرا لارتفاع سیه واخحتلاف طبیسته ومماهیمه عن 
« عمر » الشديد الحازم . 


-۱۱۹ - 


فلا جاء دوره بعد عثان » كان المجتمع الاسلامي قد بلغ غاية من 
الاضطراب » وقد علت فيه صيحات » وتدافعت قضايا » وتفرق الصحابة في 
الأمصار » ووقع الخلاف بين جماعة المسلمين » ثم وقع الخلاف بين على 
وشيعته » ثم ؤقع الخلاف بين علي ومعاوية » ثم كانت نايته تلك الاسية 
الأليمة . وما كان من تنازل ابنه الحسن لعاوية عن الخلافة » ثم كان خروج 
الحسين ومقتله بيد ولاة الأمويين الذين كانوا قد جعلوا السلطة الاسلامية العليا 
توارثاً فی بيتهم > هنالك وفي خلال هذه الظروف تكونت جاعة « دعاة العاطفة 
لآل البيت » قوية عنيفة تناهض نظام الدولة القائم » وتحاول أن تديل منه 
بالثورات والانتفاضات . حتى بلغت من بعد مبلغها « حركة ذات فلسفة 
ومفاهيم » تطبعها بطابعها . 

وقد حاول خحصوم المسلمين والمتامرين عليه أن يندسوا في رحاب هذه 
الدعوة » وأن يحملوا لواءها حتى دق الفارق - فى فترة من الفترات - بين دعاة 
العاطفة المحبين لآل البيت » وبين المتأمرين على الاسلام » هؤلاء الذين كانوا 
دائاً بجحملون لواء آل البيت » ويدعون باسم آل على أو أبناء فاطمة . وقد واجه 
دعاة العاطفة خحصومة الأمويين » حتى إذا شاركوا فى عاولة القضاء ء عليهم 
کان أبناء عمهم ( العباسيون ) الذين ولوا الحكم أشد عنتاف معاملتهم »› 
وخحصومة معهم . ولكنهم استطاعوا من بعد أن يقيموا الدول : في فارس 
( اليوبية ) وفي ا مغرب ( الدولة الفاطمية ) التي امتدت من تونس إلى الشام 
والحجاز واستمرت ۲٠١‏ عاما . 

ولقد قام أل البيت « الشيعة » : أتباع على وبنوه » مذهبهم على أن الامامة 
ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة » ويختار القائم بها » بل هي 
متصلة في إل البيت وأبناء على » > وقد اعتمدوا في فكرهم » ومفاهيمهم على 
أحاديث للرسول صحت عندهم تعطي فلسفتهم جذورها الأساسية . وقد ظلت 
فكرة ٥ل‏ الت هدا ياتممه كل من يطلب الاتقاض غل الرئاسة السياسة 
القائمة يلتمسها وسيلة لاستهواء الناقمين » والبسطاء والساخحطين . 


دعاة النقد الاجتاعى 
انتقلت القيادة الاسلامية من المدينة إلى دمشق » من البادية إلى الحاضرة »› 
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كات الاتجاه إلى الشمال وإلى مواطن الحضارات تطورا طبيعياً مقر القيادة 
الاسلامية ‏ كما كان التحول من جمهورية الراشدين إلى الشام إلى نظام الملك 
تطورا ا | لنظام الحكم > وکان قیام دولة عربية خالصة السيادة والسلطان 
نطو زا ها بك أزمة اة . کان هذا كله انتقالا طبيعياً في مجتمع متعدد 
الأجناس والعناصر فى مرحلة تفاعلها وتبلورها وانصهارها » فى غاولة صياغة 
فكرها من جديد في إطار الاسلام » لم يكن من الطبيعي أو المعقول أن يتحقق 
المثل الأعلى الاسلامي في هذه المرحلة الباكرة . ولذلك فقد كان النظام السياسي 
حاولة لتمثيل مفهوم الاسلام وإن لم تبلغها أو تحققها . لقد كان الاسلام 
أيديولوجية انسانية شاملة للناس كافة ف كل عصر ومصر » وصلاحيتها 
منتفرةب وقدرتها عل الالتقاء با لخضارات ولام الاجا والاطار موجه 
طيبة » ولقد كان من شأن النظام السياسي الاسلامي أن بحاول مجتهدا أن يقترب 
من هذه الأيديولوجية » وأن يتطاول إلى تطبيقها » غير أنه لم يستطع ذلك. على 
نحو يرضي الفقهاء والمفكرين والأئمة » فقد طفق دعاة النقد الاجتاعي وطلاب 
المثل الأعلى لا يكفون عن التوجيه والنصح 
بالاضافة إلى غو الحضارة وظهور نظم القصور وطوابع الترف والثراء . مع وجود 
الطبقات الكادحة الفقيرة . ما حمل الفقهاء دعاة النقد الاجتاعي على مواجهة 
الخلفاء والأمراء » ويكن أن يقال إن « أباذر » من دعاة النقد الاجةاعي » غير أن 
N Ea RN‏ 
السياسية » ولكنها كانت نقدا اجتاعياً يتصل بمحاولة 5 تصحيح مفاهيم المجتمع 
ا ا ا 
الأموي » وكانت علامة على نزعة الزهد التي كانت رد فعل للترف ي وعغاولة من 
بعض المثاليين لاعتزال اللجتمع 

وقد كان العلماء والأئمة والمفكر ون على طول التاريخ الاسلامي قادرين 
على رد المسلمين إلى المفهوم الصحيح للاسلام » ومقاومة الانحراف الفكري 
والا جټاعي ¢ ھؤلاء الدعاة والمجاهدون ونقاد الملجتمع الذين عارضوا دائ 
الأنحراف » ومنعوا العامة أن مجرفها الترف أو النفاق أو الانحراف . وقد كانوا 
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عاملا اساسا فى بناء الاسلام » والحفاظ على أيديولوجيته من أن يضاف إليها ما 
يغير مضمونها » أو بحول طابعها . فقد بذلوا جهداً ضخاً في المحافظة على 
حصائص الأمة » واتصال حياتها الر وحية والخلقية . 

ولقد ظل تيار الاصلاح الاجتاعي قادرا على مواجهة حطر المادية الجارفة 
والانحطاط الخلقي والروحي ‏ وإذا كان قد عرف الحسن البصري ومدرسته : 
سعید بن جبیر » وحمد بن سیرین > والشعبي . فقد حفل تاريخ الاسلام بہؤلاء 
الدعاة ف كل عصر ومكان ف عالم الاسلام . وکان منهم کثیرون يؤمنون بالعمل 
الخالص البريء من الدعاية والشهرة . 


والظاهرة الواضحة أن هؤلاء حيعاً كانوا من دعاة المساواة ( الموالي ) وقد 
عملوا وفق منهج واضصح قوامه : الحتث على الان . والعمل الصالح ٤‏ 
والتحذير من غرور النفس ومهاحة الترف . وكان الحسن البصري وصفوة من 
ھۇلاء الدعاة يصدعون بالحق فى شجاعة أمام رجال الحكم > لا خشون فی الله 
لومة لائم . وقد اتسق مفهوم هؤلاء القادة السياسيين مع نقاد المجتمع فأولوهم 
تقديرا » وسارع كثيرون منهم إلى هؤلاء الناقدين يطلبون نصحهم وکان حمد 
بن سيرين وا لحسن البصري والشعبي فى نهاية القرن الأول > وأوائل القرن الثاني 
فى مقدمة العاملين » وما ير وى فى ذلك أن عمر بن هبيرة الفزاري ولي العراق » 
في أيام يزيد بن عبد الملك . فدعا الحسن البصري وصاحبيه » قال الحسن : يا 
ابن هبيرة حف الله فى يزيد ٠‏ ولا تخف يزيد فى الله » إن الله ينعك من يزيد › 
ويزيد لا يمنعك من الله » وأوشك الله أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن 
سريرك » ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك > قم لا ينجيك إلا عملك يا 
ابن هبيرة : إن الله قد جعل هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده » فلا تتركن 
دين الله وعباده لسلطان الله « « فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 


وفي هذه الفترة واجه تاريخ الاسلام حدثاً من أبلغ أحداثه . ذلك هوتولي 
« عمر بن عبد العزيز » الخلافة خلال عامين ونصف بين سنوات حكم 
الأمويين ٠‏ كانت غريبة غاية الغرابة » أراد عمر خلاها أن يعود بالناس إلى 
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« منهج عمر بن الخطاب » وكان ذلك عسيرأ عليه كل العسر ٠‏ وكان سبباً في 
القضاء عليه . حقا > لقد استطاع أن ينشىء للمجتمع قيا جديدة تقترب من 
« المثل الأعلى » ولكن المجتمع الذي استجاب للتحول السريع العميق > لم یکن 
قادرا على ححماية الخليفة الذي جى بين صفة القائد السياسي . والداعية 
الاسلامي . كان طط عمر بن عبد العزي ET‏ 
الحضارة . كان عحاولة لتقريب النظام السياسي من مفهوم الاسلام ومقوماته . 

أن ذلك لم يكن يسيرأ بالقدر الكافي في فترة حكمه القصيرة ا أن 
يصل إن شيء من التحول لو طال به العمر ذلك أن الحضارة موج دافع لا 
وف اورک اور ماخ ل ا جع » ولم يكن من اليسير تفيير خحطها بعد 
ندفاعه خلال جیلين أو ثلالة إلا بجهد زمني واسع لم بت له > غبر أن عمر بن 

عا رر ا من ب مرا لے ااج لر 
والباحشن › وترك آثاراً هامة . فقد حمل لواء الدعوة الاسلامية على نحو رائع 
أدحل أعداداً ضخمة من أهل عالم الاسلام ف الاسلام نفسه > فقد رفع 
اقرا ع الاج ق م > وأعلن أن الله لم يبعث محمدا جابیا . بل 
بعثه داعیا » کا أرسل الولاة الممتازين إلى المغرب والأندلس على النحو الذي 
حقق تعمیق الاسلام واتساع نطاقه » وأجرى الحوار المفتوح مع طلاب العدل 
والمساواة ح: حتى أوقفهم وأنى صراعهم مع الاسلام > وعمقه » وکان دوره لیس في 
توسيع الاسلام . بل ي تعميقه > وليس في بناء الدولة بقدر ماءكان في بناء الفكرة 
والعقيدة . وقد عمه فعلا بالمثل والقدوة > فقد کان هو نغوذجاً عالياً ومثلا رائعاً 
صح ح کل مواقف الالنطا› ف تصرفات الخلفاء » وحفظ مال السلمين عن الانفاق 
فى الترف وأعطيات الشعراء » وجمع إليه العلماء والخلصاء » ونقل الاس من 
وضع إلى وضع . فالناس على دين ملوكهم » وخفن أبة الملك . وألغى المظاهر 
الفخمة » والمواكب . وقد اقترب من أيديولوجيا الاسلام تطبيقاً للشريعة 
الاسلامية » وكتب إلى ملوك اند يدعوهم إلى الاسلام » فلها بلغتهم سيرته 
ومذهبه أسلموا وتسموا بأسماء العرب » كما كتب إلى ملوك ما وراء النهر فأسلم 
بعضهم » ولا أقر البربر إلى واليه إسماعيل بن أبي المهاجر غلب الاسلام على 
مغرب . ولعل فهم النقد الاجاعي كان ثمرة الحكم لعمر بن عبد العزيز 
القصير . وكان في مقدمة تلاميذه الحسن البصري . وقد انتقد الحسن البصري 
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النفاق فى الطبقات الممتازة من الأمة » وانتقد أدواء المجتمع > ووصف العلاج » 
وحقق نتائج هامة » واجتمع حوله نفر كثيرون » حيث جمع بين التوجيه والتر بية 
العملية › والنقد والبناء . وقد توارٹ علمه خلفاء بعد وفاته ۱۹١‏ ه › ومضی 
هذا الخط لم يتوقف » هادفاً إلى المحافظة على مفهوم الاسلام وروح هذه الأمة 
وصلتها بالله والمحافظة على منابع الحياة الاسلامية الأساسية ( القران والحديث ) 
ومن خلال هذا الاتجاه ظهر تيار الزهد واعتزال المجتمع كرد فعل على تيار الترف 
والنفاق والامعان فى اللذات الحسية . وقد ظهر من بعد في العصر العباسي : 
الأوزاعي »> وسفیان الثوري. ¢ وصالح بن عبد الحليل » وابن الساك . وكان 
هؤلاء مواقف وكلمات غاية ف القوة » بل إن بعض العلماء من أصحاب المشل 
الأعلى قد أعرضوا عن فرض آرائهم ومذاهبهم بسلطان الحكم » كا فعل مالك 
حين اعتذر للمنصور عن نشر موطئه فى العالمين » دون كتب الحديث والفقه 5 
وقد كانت لالك مواقفه في معارضة النفوذ السياسي . 


الواقعيون 

يتمثل الواقعيون المسلمون فى تلك الحموع العامة التي أولت القيادة 
السياسية للاسلام ثقتها » ورأت فى الحفاظ على وحدة الجماعة ضرورة › 
والتجمع حول القيادة أهمية كبرى ف بناء الاسلام نفسه وغوه واستمراره › وقبلوا 
بالولاء لنظام الدولة بوصفه قوة قائدة دافعة إلى العمل والحركة والتوسع . ولقد 
كان هؤلاء الواقعيون هم الأغلبية الغالبة أو الساحقة للمسلمين »› هؤلاء الذين 
تمثلوا التطور ونتائجه › والتقدم واثاره > وهم الذين شهدوا تلك الأزمة الضخمة 
التي أودت بمستقبل الخلفاء الثلاثة . وما أسباب الملجتمع الاسلامي خلال 
عشرين عاما كاملة بعد وفاة عمر إلى عام الجاعة » عام البيعة لمعاوية » واستقرار 
الاسلام تحت قيادته السياسية : دولة أموية عربية مقرها « دمشق » . 

هؤلاء الواقعيون هم الكثرة الكاثرة من المسلمين » يرون أن القيادة 
العربية ضرورة في هذه المرحلة لبقاء الاسلام واستمراره وغوه » ولنشر اللغة 
العربية وسيطرتها على اللغات » وحلوها محل اللغات القدية . لقد قبلوا بالولاء 
حاکم من صحابة الرسول » وبيت من بيوت الاسلام » واستطاعت الدولة 
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الأموية أن تبني بناءً ضخا فی کل جال » بنت فی جال التوسع الاسلامي › 
وسارت ف سنة الحهاد المقدس مدفوعة إلى إضافة أرض حجديدة إلى رقعة عالم 
الاسلام » وبنت الأسطول الاسلامي » وواجهت بيزنطة ودفعت قواتها إلى 
حاصرة القسطنطينية مرات . 


وواصلت توسعات الاسلام إلى حدود الصين » وفى عهدها أضيف السند 
واهند وما وراء النهر إلى رقعة الاسلام » واستكمل ولاء المغرب للاسلام » وعبر 
المسلمون بحر الزقاق إلى شبه جزيرة سبريا وأوغلوا فى أوربا . وقدمت الدولة 
الأموية للاسلام طائفة من بناة الدول من أمثال : معاوية » وعبد الملك بن 
مروان » والوليد بن عبد الملك . وقدمت قادة فى حال الحرب من أبرزهم 
موسى بن نصير » وعبد الرحمن الداخل » ومحمد بن القاسم الثقفي » وبنى 
الأمويون الحضارة » ووسعوا جال التجارة » ونشروا الاسلام بعد أن أخضعوا ' 
هذه الأرض الواسعة . وبعد فليس من شك أن الدولة الأموية كانت تواجه 
تحديات خطيرة » جعلتها حريصة في نظر الواقعيين جميعاً وهم جماهير المسلمين - 
على حياة استقرار » فضلا عن ضرورة سيطرة العنصر العربي في هذه الفترة 
الأولى من حياة الاسلام » فقد كان العرب هم حلة لواء الرسالة » نزل فيهم 
القرآن > وظهر منهم وبينهم رسول الله » واصطفوا لحمل أمانة الاسلام 
وإذاعتها ی العالم کله > وهم الذين اعتنقوا عقيدة الدعوة إلى الاسلام ونشره » 
ومقاومة كل قوة تقف في طريقه > ولذلك فقد كان طابع الدولة الأولى التي 
تكونت بعد جمهورية الاسلام الراشدة » دولة عربية » التمست من مفهوم 
الاسلام في الأمم التي دحلت تحت لوائه . وقدكان ها دورإيجابي ضخم غير 
قدرتها على السير برسالة الاسلام » وتوسيع آفاقه » وتثبيت دعائمه » ونشر 
الاسلام في الأمم التيدخحلت تحت لوائه . وقد كان ها دور إبجابي ضخم غير 
منكور في دعم هذا اللواء » هذا فضلا عن أن مرونة معاوية وبراعته السياسية » 
وقدرته على فهم ما حوله من حضارات الأمم ونظمها والاستجابة ها ومسايرتها - 
بحيث تبدو الدولة في موضع اهيبة - كان ضروريا إذ ذاك » وكان بعيد الأثر في 
عملية الأنصهار والبلورة » هذا بالاضافة إلى انتقال حاضرة الدولة الأموية إلى 
دمشتق حيث الخصب والهاء » وقريباً من مواقع الدفاع عن حدود الدولة 


“10 


الاسلامية » وعلى شواطىء البحر المتوسط حيث الأسطول البحري والحركة 
السريعة فى أفق عالم الاسلام الممتد » كل هذا كان من دوافع القوة والتثبيت 
لعالم الاسلام : 


وقد ذهب بعض المؤرخين إا تعليل سقوط الأمويين بأنهم كانوا أشد 
ا > واعټاداً عليهم دون سواهم > وصبغ الدولة الأموية بالصبغة 
العربية اط اا ت ا » وأنبا عر بت الأقطار المختلفة › 
بربر أفريقيا » وأقباط مصر » وأهل فارس » والعراق . کا استطاعت أن تحقق 
صهر مدنيات الأمم الداخلة تحت لواء عالم الاسلام ف بوتقة العروبة . ولیس في 
هذا كله ما يعيب إلا أن يبلغ الأمر مبلغه من التعصب با ينقص حق العناصر 
الأحرى من المسلمين » وخاصة الموالي . وقد ذهب خصوم الأمويين إلى اتهامهم 
بالعصبية القبلية > وهي العصبية لبني أمية » فوق عصبيتهم للعرب على غيرهم 
من المسلمين › وقد تجدد في ظلهم الخلاف القديم بين الأمويين والعباسيين › 
بغرا فلك إل لخر عل التائ لحر بة بوصمهم آهل قري » فضا من 
نهم ناصروا القن ا ا و 
ولا شك أن التعصب القبلى يناهض مفهوم الاسلام نفسه » الذي دعا إلى 
وأد نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء حيث لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
قامت عليه الدولة الأموية بعد مرحلة التمهيد التي تمثلت في امتداد العصر 
النبوي » وقيام حب رية الراشدين التي كانت تحتاج إلى جهود : خمة لتتسع 
لنظام يصهر جيع العناصر الا سلامية فيه .¢ والذي قصرت عنه بيئة المدينة ¢ 
وتدافع التوسع ¢ وإتمام السيطرة على أغلىب أراضي الامبراطورية الفارسية 
والر ومانية وانضوائها لسيطرة حكومة المدينة ¢ على هذا النحو السريع قبل أن 
تتشرب نفوس المنضوين مفهوم الاسلام أوترتضيه معتقداهما .ومن هنا كانت 
الأزمة التي حولت جهورية الراشدين في خلال عشرين عاما إلى نظام عربي 
الطابع والصيغة قائم على نفوذ إحدى قوتي قريش الكبيرتين » وهي بالقصد 
ليست القوة التي تحمل إسم النبي صاحب الرسالة » وإغا هي القوة المناهضة 
ها › والتي أبطأت ف اعتنافق الاسلام » ولكنها القوة التي قدمت عدیدا من القادة 


-۱۲١ - 


والولاة والنوابغ فی خلال أيام النبي وحكومات الخلفاء الراشدين الأربعة ما أهلها 
للصدارة وبلور طابع القيادة السياسية على هذا النحو . 

ولا شك كان انتصار الأمويين انتصارا للطابع العربي » الذي امتد إلى 
النزعة القبلية » والذي بلغ درجة السيادة العربية » مباعدا عن مفهوم الاسلام ي 
إسقاط أفضلية عنصر على عنصر » وكان هذا ضرورته من ناحية في ظل التحدي 
الذي واجهه من خلال مؤامرة القضاء عليه مثلة في عناصر الفرس والموالي 
والمجوس > ومن هنا كان رد الفعل فى حاية القيادة السياسية من غير العرب عملا 
مرحلياً حاية للدولة من الاضطراب › غير أن تراخي الزمن » وانتشار الترف › 
وعدم تحقق المخل الأعلى الاسلامي ف المجال الاجټاعي گام فن أ هدا 
النظام وأبعده عن فاعليته الامجابية وف فتح الطريق لنظام سياسي أخر يتطور من 
داخله يتغير موضع القيادة فيه > فيسلمها إلى البيت الآخر من قريش » ويحل 
بعض الأزمات > وإن بقي نظام اليكم متداً ی أسرة واحدة » ونظام واحد هو 
نظام ولاية العهد > وهو الطابع الذي استمر النظام السياسي ف الاسلام على 
ااه فا بعد طرياا, 

KF # 

لقد كان هناك قوتان للمجتمع الاسلامي : قوة الممل الأعلى » وقوة 
التطبيق . 

كانت قوة المثل الأعلى والمعايرر الخلقية تتطلع إلى أ ن يقترب النظام السياسي 
أكثر وأكثر من مفهوم الاسلام » وكانت قوة التطبيق تحاول أن تدور في إطار 
الاسلام على قدر ما تمكنها ظروف الوراثيات القبلية والعنصرية > وتطور المجتمم 
والحضارة وقد ظلت « أيديولوجيا الاسلام » ولا تزال منهج سمحاً مرن > قابلا 
للأخذ منه وقادرا على مواجهة تغيرات البيئات وتطورات الأزمنة > وقد ظل يتمثل 
في صورة عليا لما تصل إليها قوة التطبيق بعد » وإن دارت ف فلكها مجتهدة » ومن 
هنا كان دور المجتهدين من الفقهاء والأئمة والعلاء الذين كانوا ا ا 
الواقع وبين ايديولوجيا الاسلام > بين المثل الأعلى وبين التطبيق » وكان من رأي 
الواقعيين دائا الحرص على مبدأ وحدة الجياعة وسلامتها بقبول التوفيقات 
والتسويات التي تسمح بالتوازن بين القوانين . 
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ومن هنا كان دور الفقهاء والمجددين ا الملجتمع الاسلامي إلى الاقتراب 
أكثر من مفهوم الاسلام وتمثله ترا نحو الكأال » ومن هنا ظلت مقومات 
الاسلام هدفاً متمثلا للحكام والعلاء ء والمجتمع على السواء ا وراك ادل 
والمساواة . ولقد كانت كل مواقف التاريخ الأسلامي تتسم بالنصر والنجاح 
والقوة كلا اقتر بت من مفاهیم الاسلام ومقوماته » وتتسم بالضعف واهز ية كلما 
بعدت عن هذه المفاهيم » وكل معضلات تاريخ الاسلام وأزماته إا صدرت 
عن تخلف من تلك المفومات البسيطة اليسيرة التي رسمتها أيديولوجيا الاسلام 
وحاول الرسول أن يطبقها ف الملجتمع الاسلامي القائد الرائد › ولطالما استطاعت 
التجربة التاربخية أن تحقق بالتحول والتطور « مفهوم الاسلام » جريا على سنن 
الكون فى التعبير والاتجاه نحو الكمال . 

ولقد تفاعلت مفاهیم الاسلام وأیديولوجيته مع اللجتمع الاسلامي ف 
درجاته المختلفة ومراحله المختلفة » وقواه المتعددة » ومع اختلاف الناس 
والبيئات والعناصر » واستطاع بآفاقه الواسعة أن بحقق نتائج مرنة على وال 
TS‏ 
مضت كلها ضمن إطار الاسلام الواسع 

فقد كانت أيديولوجيا الاسلام و ا ا اا اا اة 
كلها على أ سس التوحيد والعدل الا جةاعي والمساواة والاخاء » وهومنطوق فسيح 
سمح › > متقبل لعادات الأمم وأذواقها وتقاليدها وفلسفاتها ما داممت تصاع ف 
إطاره » وتتحرك وفق هذه الأسس ولم يكن الاسلام دينا إلا من ناحية إعطاء 
دفعة اأضمير والخلق . ما ف مجال الثقافة والمجتمع والاقتصاد والسياسة . فقد 
كان تنظياً بشرياً انسانياً كاملا للمجتمع » متقبلاً للتطور » متمثلا للعصور 
والأمم المختلفة قادرا على الحركة ae‏ لتقبل أبعد تطوراتها › وأكشر 
معضلاتها ظا > وأكثر مذاهبها السياسية والا جتاعية والاقتصادية تطرفاً . 
قادراً على صهرها في بوتقته وتشکیلهاني!طاره : توحيداً وعدالة اجةاعية ومساواة 
وبناء و 

ومن هنا تبدو جمیع دعوات العدل الا جتاعي والعقل والمساواة والمثل 
الأعلى والماطفة وال نة كارا اکتا سسا من صميم الاسلام 
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ومفاهيمه ما دامت ها جذور من القران والسنة » وليس هذا الخلاف بين دعاة 
هذه الدعؤات اوا ون جات فر عدو خو ار عات الفصاها: 
اوتف اساسا حول القيم العليا للاسلام وتدور كلها حول النظام السياسي أو 
الاجتاعي للمجتمع ولا عيب فى أن كدو هات النظر وتختلف » ما دامت 
ف نطاق الفر وع > وما دام ذلك كله يجري فى إطار الاسلام نفسه > ولیس خارجاً 
غ وهر غلامة صا ول غ اة مر فد هاف هدو اكات ما ان 
تصل إلى الحق والعدل . وأن تصهر أفكارها وتبلور مفاهيمها » وهو عمل 
ضروري أساساً لمجتمع تكون من عناصر ختلفة > وثقافات وفلسفات وتقاليد 
ومقومات متعددة » ومن هنا فإن كل هذه الدعوات . إغا نمثل مراحل للفكر 
والحضارة الاسلامية يتسع ها أفق ا لمؤرخ والباحث » والحياة الانسانية . ولا شك 
تتطور وتتحرك فى موجات متعددة من القوة والضعف والانحرافوالاعتدالء 
والتجرؤ والتكامل . 

ولقد کان تاريخ الاسلام يتمثل هذه الحركات والموجات » وکانت تبر ز فيه 
دىاالقرئ القادرة على تصحيح الطريق »ورد الدعوات إذاخرجت عن مفهوم 
التكامل والشمول والوسطية » ولقد كانت كل حركات الفكر الاسلامي » وكل 
موجات الجتمع الاسلامي »> علامات قوة > وقد مضت حركات التغيبر › 
وظهور بناة الدول وقادة الفكر مستمرة داثاً لا تتوقف . كل حركة منها تحقى 
خطوة إيجابية نحو التقدم والبناء » وهي في ذاتها دفاع عن حق مضيع » أو 

حقيقة توشك أن تفقد مفهومها فى طريقها إلى تحقيق حتمية الاسلام » 

بوصفه رسالة عالمية وإنسانية . 

إن كل هذه الحركات والدعوات تلتمس من الاسلام بسبب » وتتصل به 
بنسب » وهي الاأن حصيلة فكرية وثقافية وتار يحية لا سبيل إلى الرضا عن 
بعضها » ومعاداة بعضها الآخر » لكنها نراها اليوم عصارة فكر حي متجدد › 
وحين ننفى عنها ما ارتبطت به من عوامل السياسة » ودوافسع الصراع › 
ونستصفيها تكشف عن مدى حرية الاسلام ا ا 
تعطي انطلاقة الفكر والرأي » غير أن هذه القطاعات تمثل قطاعات الاسلام 
الجزئية » وحين تلتقي ثل شمول الاسلام وتكامله . 


۱۲۹ 


(۱۱) 
النظام السياسي 


يستمر النظام السياسي الاسلامي الذي تثله ( الدولة الأموية ) مرحلة 
بلغت 4۲ عاماً تقریبا بین عام ٤٩‏ - وعام ۱۴۲ ه . عندما سقطت لتقوم مقامها 
( الدولة العباسية ) وكان مقر السلطة السياسية العليا ( الخلافة ) دمشق . وهي 
سلطة شاملة ضمت تحت لوائها أقطار الدولة متمثلة فى بلاد ما وراء النهر والسند 
واهند حتى حدود الصين » والشام بأجزائه » والجزيرة العربية ومصر والمغضرب 
كله ( شال أفريقيا ) والأندلس في جزيرة ابيريا . 

كان هذا النظام المتمثل في حكم عربي خالص > قد أمضى دورة كاملة من 
دورات الدول بين الأبعاد الأربعة : نشوء » وغو » ونضوج » واكتهال . 
استطاعت أن تحقق فيه رسوخ دولة الاسلام » وامتداد نفوذه » وتحول غالب 
المستظلين بظله إلى الاسلام ‏ واستقرار اللغة العربية » وقيامها محل اللغات 
الاقليمية > وانتشار كلمة الاسلام الى أبعد مدی مستطاع > وقيام حضارة ضخمة 
واسعة الآفاق بعناصرها المختلفة من فكر > وعمأارة ٠‏ وتجارة » واقتصاد » وبرز 
عدد كبير من الأعلام والقادة وبناة الدول . 

وإذا كان « العرب » هم الذين لوا لواء الاسلام » وشقوا به الطريق إلى 
هذه المنطقة الواسعة من حدود الصين في آسيا الى حدود إيطاليا وفرنسا في أوربا 
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عبر شمال إفريقيا ٠‏ فقد تعددت العناصر القوية التي شاركت العرب ف حمل لواء 
اریع ¢ وف بناء الحضارة ¢ وف الثقافة والفكر ¢ وف غختلف جوانب الفكر ۰ 
هذه العناصر التي کانت تتأهب بدخوها الاسلام لتحمل لواء القيادة والسيادة ف 
أفكارها وأمصارها : وأكبر هذه العناصر وأكثرها تفوذاً هم : الفرس ۰ والترك ٠‏ ۰ 
والبر بر 


لقد كان الفرس هم أقرب هؤلاء العناصر إلى العرب » وأكثرهم تأثرا 
بالفتح > وتأثيرا فى هذه المرحلة » وکان هم دور ضخم في الأحداث التي بدأت 
بها مرحلة التبلور والانصهار . وكان لاصرارهم وتصميمهم على المحافظة على 
کیام الخاص داحل نطاق الاسلام وإحساسهم ماضصيهم الفاخحر وحضارتهم 
وسبقهم للعرب في جال المدنية » ثم سيطرة العرب عليهم بنفوذ الاسلام ونفوذ 
الحكم أثره ف الصراع والمقاومة > وبروز روح التأمر على الاسلام بالاشتراك مع 
العناصر الأخحرى كالفرس واليهود وقدامى المجوس » وبقايا المذاهب المدامة في 
بروز تيار قوي هو تيار « الشعوبية » . أما الترك فإن ن دورهم لم یکن بدا 
بعد » وهو دور ضخم بعيد المدى ينتظم تاريخ الاسلام كله من بعد » هذا 
الشرق » والشرق الأقصى . أما في المغرب فقد كان البربر أقوى القوى التي 
قاومت الاسلام »> وصارعت حکوماته العربية الخالصة ة > ثم كان هم ک)ا کان 
للترك والمماليك أبعد الأثر في نصرة الاسلام » وحمل لوائه والدفاع عنه في مرحلة 
الغزو الخارجي . هذه المرحلة التي تلى مرحلة التبلور والانصهار . وكان تقوض 
الدولة الأموية بعد تسعين عاماً من حكمها اتجاها طبيعيا » وبحكم أنها لم تتح 
لنفسها فرصة البقاء بتوسيع قاعدة عملها السياسي على النحو الذي فعلته الدولة 
العباسية في أمرين هامين : 

الاول : أنهالم تصبغ نفسها بصبغة عربية ها طابع السيادة والعصبية 
بل سمحت للعناصر المختلفة أن تجرى في الفلك السياسي وأتاحت ها حق 
المساواة والحرية . 

الثاني : ظاهرة ظهور الدول الاستقلالية الذي جاء نتيجة ذاق عصر 
الدولة العباسية ما يكن القول معه أن الدولة العباسية ليست إلا إحدى نظم 
المرحلة التي تلت الدولة الأموية في خلال المرحلة من ۱۳۲ ه إلى عام ٠۹۹٩‏ 
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بظهور الدولة العثا نية كإحدى الدول الكبرى الموحدة لأغلب أجزاء عالم 
الاسلام . 


وعندنا أن انغلاق الدولة الأموية على السيادة العربية كان ضرورة » ولكنه 
بلغ في بعض مراحله درجة عالية من التعصب . وما كان من طبائع الأمور 
ونواميس الحياة أن يستمر ويبقى نظام مغلق » ومن هنا فقد استطاعت القوى 
الأسلامية غير العربية أن تتجمع للانتقاض من هذا النظام السياسي » والقضاء 
عليه جريا على سنة الحياة ف ضرورة مشاركة هذه العناصر من ناحية واتجاها مع 
مفهوم الاسلام الذي يرفض سيطرة الطبقة أو العنصر » ولو كان هذا العنصر هو 
العنصر العربي الذي نزل فيه الاسلام » وكان له دوره الخالد في بناء دولة الاسلام 
وتوسيع آفاقه > وف كل دولة في تاريخ الاسلام عناصر بقائها > وعوامل 
اہيارها » فهي كلما اقتربت من مفهوم الاسلام > وحاولت تحقیق ایدیولوجیته فی 
العدل الا جتاعي والمساواة استطاعت إطالة بقائها . 


وعندنا أن أبرز عوامل انتهاء الحكم الأموي » هو بلوغه أبعد قدر مستطاع 
من تحقيتق الهدف الذي قام من أجله » فقد تبتت قواعد النظام الاسلامي ولم 
يعد هناك ما يخشى منه » لم تعد المؤامرات الداخلية قادرة على انتزاع الاسلام أو 
القضاء على دولته » لقد تمكنت جذوره في الأرض » وقامت حضارته » وأصبح 
أيديولوجية اجتټاعية عقلية روحية هذه الى|اعة التي ارتضته واعتنقته » ومضی 
وقت طويل بلغ أكثر من قرن وربع قرن » على بزوغه » وتوالت الأجيال بعد 
الأ جيال التي ولدت فى أفقه وعصره » ومن هنا حققت الدولة الأموية أبرز 
أهدافها » وهي حاية الاسلام من الأزمة الضخمة التي واجههافي منتصف حكم 
عثمان » والتى تامرت فيها قوى ختلفة من اليهود والفرس والمجوس وغيرهم على 
اجتناث الاسلام من جذوره » والعودة الى الديانات القديية » ونفوذ أسر 
الأباطرة » كذلك أمنت المداخحل الشمالية في مواجهة دولة بيزنطية التي انتزع 
الاسلام ما كانت تسيطر عليه ف الشام > وشمال إفريقيا » بعد أن أحست هيبة 
الدولة الاسلامية وقاعدتها الضخمة وبعد أن استقر حكم الاسلام في جزء من 
أوربا » وقامت دولته متصلة با مغرب الاسلامي كان هذا الهمدف قد تحقق » هذا 
الهدف الذي بلغ القائمون عليه أبعد <د في تأكيده وتركيزه با جور على العناصر 
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الاسلامية غير العربية . ومن أبرزها العناصر الجا هيرية التي تشكل القاعدة 
الكبرى وهي طائفة الموالي » هؤلاء الذين دخلوا الاسلام إيانا بقيمه ومفاهيمه 
وأيديولوجيته في العدل الاجاعي والمساواة . ثم عجزوا أن بجدوا ذلك في الدولة 
الاسلامية تطبیقا كاملا > ومع ذلك فإن هذا لم یردهم عن الاسلام . بل دعاهم 
الى ملاقاة حصوم الدولة القائمة لاسقاطها » رغبة في قيام نظام جديد يفسح 
لمختلف العناصر حرية المشاركة على قدم المساواة في العمل الاجتاعي والسياسي . 
وإذا ذكرت هذه القطاعات الضخمة من المجتمع الاسلامي ذكر أفضل عناصره » 
وأقواها » واعمقها إيانا » وأبعدها أثرا في هذا البناء الذي قام وتضخم » فقد 
كانوا هم القوة العسكرية الضاربة التي شاركت وجاهدت واستشهدت في سبيل 
الاسلام > من تلف العناصر من الفرس والبرير والترك وغيرهم من العناصر 
الذين كانوا هم القوة الحقيقية للمجتمع الاسلامي » فبالاضافة الى دورهم . 
الضخم » وتكون الجيوش الاسلامية في غالبيتها منهم . فقد كانوا عماد الحركة 
الاقتصادية والعمالية والاجةاعية في مختلف أجزاء عالم الاسلام » وبهم رجحت 
كفة القوة المناوئة للنظام الأموي ٠‏ وهي التي أضافت إلى طلاب الحكم والمتأمرين 
على الحكومة الأموية قوة شعبية ضخمة فى الأطراف البعيدة > حیث کانت تجري 
حركة الانتقاض التي شاركت فيها عناصر آل البيت ( العلوية الاما 
وعناصر الخوارج » وعناصر الموالي » وعناصر الناقمين » من خصوم الاسلام 
ودا وفرساً وشا الخ . 

وقد كان أبرز ما حلته بيانات الحركة العباسية التي أطلقت على نفسها 
( الرضا من آل محمد ) إلى جوار استقطاب العناصر الشعبية المختلفة حول إسم 
آل البيت . كان أبرز ما لته دعوتها هز : إتاحة الفرصة للعناصر الاسلامية 
المختلفة للمشاركة في النظام السياسي الحاكم » وإسقاط هذه العزلة القاسية التي 
فرضتها ( السيادة العربية ) المتمثلة في الحكم الأموي بأقسى صورها . لم تغير 
الدولة العباسية العمود الفقري للنظام الاسلامي الحاكم . بل أبقته على ما كان 
عليه » حكم قائم في أسرة ونظام توارث للعرش . هذا بقي علي ما هو عليه . 
رلكن الذي تخر أن طاع الح لم يمد جريا » بل أصبح فارسياً سمح للعناصر 
الشعبية وأبرزها الموالي أن تشارك فيه » وأن تجد حريتها وانطلا مها » وهنا حول 
الموقف تحولاً عكسيًا بالنسبة للعرب . فقد أخذوا يذوبون فى الكيان الاسلامي › 
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وظهر في هذه المرحلة أدب له طابع إسلامي أكثر انفتاحاً على الأدب الفارسي 
القديم . 

غير آن هذا الاتجاه الذي غلب فيه طابع الفرس على الطابع العربي باسم 
إعطاء الموالي فرص الحرية والمساواة » قد تحول قليلا قليلا الى أن أصبح حملة 
ضارية على العرب . ومن هنا برزت الحركة الشعوبية التي استطاعت تنمية هذا 
الاتجاه وتوسيع أفقه كجزء من مخطط المؤامرة على الاسلام نفسه 

وقد كان طبيعيا أن يتحول الحكم من البيت الأموي إلى البيت العباسي . 
فإن ذلك فی ذاته امتداد للنفوذ السياسي السائد من خلال الصراع بين أمية 
وهاشم » ولقد كانت صيحة المقاومة للأمويين تركز دائاً على المطالبة بعودة ةالحكم 
الى بيت الرسول . وهنا كان العلويون والعباسيون هم خحصوم الدولة الأموية › 
وهم المتصدرون للحكم في الدولة الجديدة » فأيهم ”بحر ز قصب السبق : 

ومرة أخحرى تتغلب إرادة التطور » با تحمل في طياتها من واقعية ومر ونة » 
وانفتاح على الفاق الجديدة » وف مقدمتها الأفق الفارسي » وأفق العناصر 
المختلفة التي تجد في العباسيين الواجهة الأصلح . كانت دعوة العلويين تحمل 
كلمة آل البيت » وهي بالغة الأثر في جمع الناس حوها . غير أن دعاة العباسيين 
استطاعوا أن يتقدموا خطوة ة أبعد مدى دلت على ذكاء وسعة أفق > وهني أہم 
وضعوا برناحاً E‏ واجتاعيا أبرزوا فيه اهتامهسم بالاصلاح الاجتاعي 
والسياسي للطوائف المضطهدة في ظل الأمويين » ولا شك قد كان لسنة التحول 
أثرها الواضح في سيطرة النفوذ الفارسي » ونفوذ الموالي والعناصر المختلفة » 
اجټاعيا وثقافيا > وكان لا بد أن يتم ذلك بالسيطرة السياسية . 

ولا شك كان أبرز عوامل القضاء على الحكم الأموي » هو بلوغه مرحلة 
الضعف التي لا بد أن تصيب أي بناء سياسي بعد مرور جيلين أو ثلاثة أو عدة 
عقود من السنين > وبذلك يكن القول بأن قيام الدولة العباسية كان تطورا طبيعياً 
وفق نواميس الحياة نفسها . ومن خلال إطار الاسلام نفسه » وخطوة واسعة في 
جال النظام الاسلامي انتقلت من مفهوم غلبة عنصر لو كان هذا العنصر 
الرئيسي فی بناء الدولة الاسلامية - على العناصر الأخرى » وبذلك وضع مفهوم 


الاسلام في أنه ( لا فضل لعربي على أعجمي » ولا أبيض على أسود ) موضع 
التنفيذ . 
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ولا شك كان لكسر هذا القيد > ولفتح الطريق أمام المساواة أثره البعيد في 
نو الحضارة » وتوسيع افاق البناء الاجتاعي والاقتصادي والثقاف . فقد كان 
للمسلمين من غير العرب دور ضخم لا حد لضخامته في جال الثقافة والفكر 
والحضارة » قام هذا الدور ليس باسم أجناس ها تركيب بيولوجي ٠‏ أو عقلى 
خاص . بل بوصفها عناصر انصهرت بثقافتها فى إطار الاسلام » وجرى نوها 
العقلن والثقافى من خلال أيديولوجية الاسلام الفكرية » وبيئة الدولة العباسية 


“(۳° 


الدولة العباسية 


تعد الدولة العباسية تطوراً طبيعيا » ومرحلة متصلة بالمرحلة السابقة إليها 
في النظام السياسي الاسلامي » وغير صحيح ما ذهب إليه البعض من أنها نظام 

> فالمجتمع الاسلامي ما زال مستمرا مطرد التطور والحركة » لم يغير منه 
سقوط الدولة الأموية » وقيام الدولة العباسية إلا ١(‏ ) - انتقال مقر الدولة من 
الشام إلى العراق (۲) تحول القيادة السياسية العليا من الأمويين إلى 
العباسيين > وإن استتبع ذلك تغييراً في بعض مناهج الحكم > أو في تحقيق العدل 
لبعض قطاعات المجتمع > غير أن نظام الحكم نفسه ظل نظاماً ملكيا وراثيا ٤‏ 
قائ| على ولاية العهد . فى أسرة من الأسر » ولم يتحقق بها أي تعديل في نظام 
الشورى ما يقرب المسلمين من أيديولوجية الاسلام في الشورى . وقد كان 
خصوم الدولة الأموية » وأنصار إسقاطها هم : الشيعة والخوارج والموالي . أما 
الشيعة فإن التغيير لم بحقق ها شيئا . وقد ظل العلويون في ظل حكم أبناء 
عمومتهم يقاسون نفس الاضطهاد والابعاد عن مراكز القيادة كا كانوا ف عهد 
الأمويين . بل وأشد . أما الخوارج فإن المنل الأعلى الذي تطلعوا عليه لم 

غير أن التغيير الأكبر الذي تحقق هو قيام دولة لا يسيطر على قيادتها 
أصحاب السيادة العربية » وإن كان خلفاؤها وقادتها من العرب » فقد قاممت 
بنفوذ الفرس . ومن هنا فقد انصهرت القطاعات العربية في الحكم > ولم يعد ها 
صفة قيادية . وكل ما تحقق هوأن العناصر الاسلامية قد سيطرت . وأن السيادة 
العربية في المجتمع الاسلامي قد تراجعت . وكا أن الدولة الأموية لم تحقق 
للمسلمين المثل الأعلى الذي كانوا يتطلعون إليه » هذا المثل الأعلى المتمشل ثي 
العدل الا جةاعي والمساواة . فإن الدولة العباسية أيضألم تحقق هذا المثل ومن ثم 
فقد واجهت انتقاضات متعددة عليها . 


FF ¥‏ 
توقف ف خلال حکم العباسيين التوسع الاسلامي ¢ واستقرت الدولة 
اللاسلامية في حدودها التي بلختها في أواخر الدولة الأموية > وكان أبر ز معالم هذه 


-۱۳١ - 


الرحلة الرخاء والترف ٠‏ وبلوغ الحضارة الاسلامية قمة عالية » وتوسع نطاق 
الفكر الاسلامي نغاء وترجمة وانصهارا ووضوحا لايديولوجيته في مجال الفقه 
والفلسفة والعلّم . 

وييكن القول بأن مرحلة الحكم الأموي كانت مرحلة التوسع الاسلامي 
( الابعاد ) وأن مرحلة حكم العباسيين كانت مرحلة البناء الحضاري الثقافي 
( الاعاق ) غر أنه لا انفصال بین مرحلتین من الحكم في مجتمع ضخم واسع 
يضطرم بأسباب القوة والحياة ف مجالات الحضارة والثقافة والاقتصاد » وإغا يكن 
أن يقال انه تطور طبيعي »> غير المجتمع خلاله غلافه وجلده . وان كل البذور 
التي ألقيت في التربة خلال فترة حكم الأمويين قد نمت وآتت ثمارها في العصر 
العباسي حتى كان الرشيد يقول لِلسّحابة المارة : « أمطري حيث شئت فسيأتيني 
خحراجك » . وقد بلغت إيرادات الدولة العباسية في عهده ( ۷۰ ملیون و٩١٥٠‏ 
ألف دينار ) ( مقدمة ابن خلدون ) وقد زادت في عصر الأمون عن ذلك كثيرا . 


غير أنه لم يكن هناك فارق كبير ف أبهة الحكم أو الترف أو الأرستقراطية 
التي كان يعيشها الحكام > فإن انتقال الحكم من البيت الأموي إلى البيت العباسي 
لم تغير من مظاهرها » ولم يقترب بها نحو مفهوم الاسلام » بل على العكس من 
ذلك رما ازدادت عمقا واتساعا . 


كما أن المجتمع نفسه لم يتحول عن طريقه الذي كان قد حفره وسار فيه 
من حيث الامعان في الحياة الحضرية بكل ما فيها من انحلال وفساد وزندقة ومجون 
وإلخحاد وانحرافات في الأخلاق والعادات » وقد رسم الحاحظ للترف في العصر 
العباسي صورة دقيقة فی كتابه ( الحيوان : ج ۲ ص ٩۱‏ . ج ٥‏ ص )١٠١١‏ 
وقصة عرس الأمون العباسي على بوران بنت الحسن بن سهل بالغة الحد ف الترف 
( وفیات الأعیان ج ۱ ص ۲٥۹‏ ) . 


لم يكن هذا الترف متفقاً ولا مقبولاً في مفهوم الاسلام ٠‏ ولا أيديولوجيته » 
بيغا كانت الطبقات الوسطى والفقيرة تعاني الاذلال والفقر والمسغبة . ومن هنا 
برزت في ظل حكم العباسيين كامتداد لحكم الأمويين حركات مناهضة تحمل لواء 
العدل الاجتاعي » وربا كانت تسير وراءه » مدفوعة بخصومة التأمر على 
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الاسلام > ولكنها وجدت فعلاً من مناقص المجتمع وعيوبه ما يدفعها الى اتخاذه 
سلاحا تشهره فى وجه الحكومة العباسية . 

ولم يكن المجتمع العباسي يجري كله فى مجاري الترف والانحلال > ولکن 
کان كا لمجتمع الأموي جاع عناصر القوة والضعف معا » يصم بيات الزندقة 
والترف والانحلال » ويصم فئات العلم والزهادة وحلقات العلاء والفقهاء 
والمساجد والحامعات والمعاهد » غير أن هذا الاغراق ف الترف قد خلق رد فعل 
يتمثل في تيار جديد توسع من بعد وعمق » هو تيار الصوفية الزاهدة المنعزلة عن 
اللجتمع النابذة له . هذاالى جوار تيار النقد الاجةاعي الذي اتسع نطاقه فی خلال 
الحكم العباسي > وبرز كثير من أعلامه الذين واجهوا الخلفاء » وعارضوا 
الانحراف ٠‏ فقد كان هؤلاء العلماء والزهاد مواقف مجيدة أمام الخلفاء ف مواجهة 
موجة الترف العارمة تحمل طابع النصيحة البارة المخلصة » البعيدة عن عصر 
التامر وظهرت فی نفس الوقت قوی جدیدة تقاوم الحكم العباسي »> وتنتقضص 
عليه > عاد الخوارج مرة احرى الى موقف المعارضة المسلحة » وكذلك ذهب دعاة 
العاطفة من آل البيت الى موقفهم ف مقاومة الحكم العباسي . 

ازدهرت الحياة السياسية والاجټاعية في امرحلة الأولى للدولة العباسية › 
SC‏ الدول ف مقدمتهم المنصور باني بغداد » والرشید 0 
والمأمون ۰ والمعتصم يقول الثعالبي إن لبني العباس فاحة وواسطة وخاعة ¢ 
فالفاتحة المنصور والواسطة ال مأمون » والخاتمة المعتضد ٠‏ والحق أن الدولة 
العباسية منذ قيامها عام 1۴۲ إلى أول حلة صليبية على العالم الاسلامي عام۹۸ 6ه 
الانصهار في جال المجتمع ( ۲ ) التبلور في جال الفكر ( ۴ ) نمو المؤامرة على 
الاسلام وانتقاها الى مرحلة التنفيذ . 

ف هذه المرحلة انفتح الطريق أمام الفرس الذين كانوا محملون على الدولة 
الأموية لأا تسيطر بنفوذ عربي وتستأثر بسيادة عر بية خالصة ‏ فقد كان الفرس 
هم القوة الأولى والأساسية التي أعانت على قيام الدولة العباسية التي يكن ان 
توصف بأنها « واجهة عربية وبناء من الفرس والموالى » كان هذا أثره الامجاإبي 
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وأثره السلبي > الأثر الاججابي هو سهولة الانصهار في المجتمع والبلورة > وامتزاج 
العقليات والثقافات وتبلورها فى إطارالاسلام» وأثرها السلبي في: (١)۔‏ 
معركة هدم الأمة العربية وبوصفها سياج الاسلام ومادته » وماجرى من معارك 
عنيفة ذهب فيها الفرس إلى تجريد العرب من كل مقومات الأمم > وکذلك ذه 
العرب إلى الدفاع عن کیانهم ومقاومة الفرس بنفس السلاح . ( ۲ ) معركة 
مفهوم الاسلام نفسه وهي تتمثل في الحملة عل مفاهيمه بإادحال مفاهيم وثنية 
وفارسية ومجوسية كمحاولة على القيم العليا للاسلام . والقضاء عليها كوسيلة 
للقضاء على السلطة السياسية الاسلامية . 


هاتان المعركتان يكن أن يطلق عليها اسم « الشعوبية » وقد استتبع ذلك 
على الصعيد السياسي » تلك المحاولات التي جرت لنقل النفوذ السياسي من 
القيادة العباسية العر بية إلى القيادة الفارسية » وظهر ذلك فى حركتين كبيرتين بعد 
حركة « أبي مسلم الخراساني » : هما حركة : البرامكة فى أيام الرشيد » وحركة 
الفرس في الصراع بين الأمويين والأمون . 

فقد اتجه الفرس بعد سقوط نفوذ أبي مسلم الخراساني وشيعته بوصفه 
مؤسس دولة العباسيين إلى أساليب أكثر مر ونة ودقة » حتى أحصي على « جعفر 
بن برمك » قوله : إننا سنحول الدولة إلى الفرس بأسلوب غير أسلوب 
الخراساني . وقد وصل البرامكة في ذلك غاية الدهاء . وقد عملوا هذا المنهج 
سنوات طويلة ٠‏ غير ان القوى العربية اليقظة استطاعت استثارة الرشيد حتى 
قضى على نفوذهم بضربة واحدة » غير أن هذا الصراع تجدد مرة أخرى على نحو 
أشد عمقا بعد وفاة الرشيد من خلال الصراع بين الأمين ( وأمه عربية ) والأمون 
( وأمه فارسية ) وانتصار المأمون » واتجاهه الى خراسان ٠‏ ومحاولة تولية عهده 
( علي الرضا ) إمام الشيعة الموالين للفرس › هذا الخلاف والحرب بين الأمين 
والمأمون » ها صورة أخحرى من صور المؤامرة على الاسلام » والخلاف بين 
عنصري العرب والفرس . 

غير أن هذا الصراع لم يتوقف عند المجال السياسي » بل امتد الى المجال 
الفكري والثقای فقد برز الصراع بين مفاهيم الاسلام » بین مفاهيم الفرفق 
المختلفة » وكان لظهور الدعوات الفلسفية والباطنية والمفاهيم المستترة الخفية التي 
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تحاول أن تتخذهما واجهة من الدعوة لآل البيت . وکانت ترسم خخططأًواسعاً 
لصراع فكري واجټاعي وسياسي ضخم تثل بعد في حركات سياسية ضخمه ¢ 
وهي ثورة الزنج ج » وثورة القرامطة وثورة الباطنية وهي ثورات اتشحت بأثوابِ 
العدل الاجټاعي > والدعوة لآل البيت » وحاولت ان تقضي على السلطة 
السياسية العليا الممثلة في الدولة العباسية . 


وكان هذا الصراع كله مقدمة لضعف عام » كشف القيادة الاسلامية أمام 
خحصومها فى منطقة الخطر الحساسة ( الحدود البيزنطية الاسلامية ) حيث يكمن 
الرومانية التي لم تنس ان الاسلام قص حناحیها » وآزال نفوذها ی الشام وشا ل 
أفريقيا . 
الدولة الاستقلالية 


لعل من أبرز ما تت تتسم به المرحلة التي تلت نهاية الدولة الأموية » وخلال 
البناء السياسي العباسي E‏ ونظم سياسية ذات طابع قيادي باسم 

ظهرت ثلاث دول كبرى : السلجوقية في فارس والعراق - الأموية في 
قرطبة - والفاطمية فى مصر والمغرب . کا ظهر نفوذ آخحر غير الخليفة فى مقر 
السلطة السياسية العليا . هو : نظام السلطة ¢ وأمير الأمراء ظهرت دول 
استقلالية ف فارس الزيدية والصفارية السامانية والبومية . وف مصر : 
الطولونية » الأخحشيدية » الفاطمية › الأموية . وف أفريقيا : الأغالبة › 
الادريسية » الفاطمية » المرابطون » الموحدون الخ - وفي الأندلي : الدولة 
الأموية - ملوك الطرائف > دولة المرابطين » ودولة الموحدين . 

وقد استقلت بعض هذه الدول عن الرئاسة السياسية ف بغداد ¢ وظسل 
بعضها الأخر على علاقة ولاء للخلافة مع الاستقلال الذاتي ها ء كان هذا 
التطورأثره» فإن أفريقيا الشمالية وكانت تمثل الجناح الأيسرمن عالبم الاسلام» 
قد برزت في هذه المرحلة ذات كيان سياسي واضح » وهي التي تحملت أكبر 
مسؤولية في مواجهة أوربا والغرب باعتبارها القوة الخلفية وراء دولة الأندلس التي 
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كانت شوكة فى جنب آوربا طوال فترة بقائها » وظلت عمليات التأمر عليها 
لاسقاطها خلال القرون الثم نية التي عاشتها في شبه جزيرة إيبريا . ولعل هذا 
التطور الذي حدث في خلال الفترة التي تلت الدولة الأموية يسمح لنا بأن نقول 
إن هذه المرحلة هي مرحلة الدول الاستقلالية » هذه الدول التي كان ها أبعد 
الأثر في توسيع نطاق الحضارة والثقافة . 
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المؤامرة على الاسلام 


لم تكن المؤامرة على الاسلام أمراً مستغرباً . بل على العكس من ذلك كان 
أمراً طبيعيا > فإن أي قوة جديدة من شأنها أن تغير مجرى التاريخ وتفرض كيانها . 
فإغا تقيم هذا بالقعل على أرض الواقع ¢ مؤثرة في الأوضاع القائمة بالتغيير أو 
بالازالة أو بالتحويل > ولم يكن في الامكان أن يقوم هذا الفعل ف فراغ غ » ولذلك 

ومن هنا كان للاسلام رد فعل بعيد المدى في البيئات المختلفة > التي سيطر 
عليها » والأديان التي واجهها » والقوى الحاكمة التي أزاها » لقد قاوم الوثنية 
والمجوسية » وأزال امبراطورية الفرس » وأجلى الامبراطور” الرومانية عن 
مناطی استعیارها ف الشام ومصر وأفريقيا > ومن هنا كانت مقاومة الاسلام 
با خرب هي العمل الأول الذي واجهه بحركة التوسع البارعة » التي أقامت عالم 
الاسلام ف اقل امن تصنت فرن ء غير أن الخطر بعد توص اهال التوضح گان 
يتمثل فى مقاومة ذات واجهتین . 

١ (‏ ) مقاومة خارجية تتمثل في أوربا والخغرب » وتتمثل فی دائرتين : 

( ب ) مقاومة البيزنطيين في حدود عالم الاسلام من الشال ¢ وهي مقاومة 
لم تتوقف طوال القرون الأربعة عشر وإلى اليوم . 
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والديني فن الغرين والمجوس واليهود . وقد بدأت هذه القوى عملها منذ قيام 
الدولة الاسلامية في عهد ( عمر ) وتمثلت أولى صور هذه المؤامرة فى مقتل الخليفة 
الثاني بخنجر أبي لۇلۇة المجوسي الفارسي » وفي الأزمة العنيفة التي تحركت في 
أواخر حكم عثان ¢ وامتدت خلال خلافة عل 8 وهي أزمة ذات طابع دقیق ¢ 
حتى ليمكن القول بأنها قد أحدثت في الاسلام منذ ذلك الوقت صراعاً لم يلتئم 
فقد تحركت القوى المختلفة تناضل من أجل مفهوم النظام السياسي للدولة 
الاسلامية . 

ولم تتوقف منذ ذلك الوقت حركة الانتقاض : على الدولة الاسلامية » أو 
التامر على الاسلام > وقد تداخحلت هذه الحرکات » بین طلاب الحكم وطلاب 
العدل » وبين حرکات استهدفت فعلا القضاء على الاسلام نقسه . 

الفرس والعرب 
ويمكن القول بأن المعركة بين نفوذ العرب » ونفوذ الفرس كانت أبرز 

معالم هذا الصراع » وكانت مشاعر الأقوام الفارسية شديدة ا > بالنسبة 
لسيطرة العرب > وخضوع بلادهم للسيادة العربية 2 وقد قام هذا الاحساس على 
أصحاب حضارة وسلطان ولغة وتقاليد . ومن هنا كان ذلك الصراع الذي امتد 
طویلاً ¢ خلال حکم الدولة الأموية 8 ومن هنا کان عملهم الدائب نص ة 
العباسيين ¢ وتأييد دعوتهم للقضاء على الأمويين 
بين العناصر التي جمعها الاسلام تحت لوائه > ولذلك فقد كان قيام الدولة العباسية 
تطورا طبيعيا ازاء موقف الدولة الأموية المجاف لمفهوم الاسلام في المساواة بين 
العرب والفرس . غير أن قيام الدولة العباسية لم يحقق أثره في نفوس طلاب 
الحكم الطاعين والمغامرين من الفرس الراغبين في إعادة السيادة القارسية > ومن 
هنا كانت المحاولات المتوالية للقضاء على الرئاسة العربية العباسية للدولة 
بمؤامرات متوالية أبرزها : مؤامرة البرامكة » ومؤامرة ولاية عهد المأمون . 
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كا تمثل هذا الصراع في الحملة العنيفة التي شنها الفرس على المرب 
واتهامهم بكل نقيصة » والانتقال في جال الحملة من العرب الى الاسلام نفسه 
E‏ ء على الاسلام « « فكرة ودولة » . ومن هنا كانت مؤامرات : الزنج 
والقرامطة والباطنية > وهي مؤامرات تسترت باسم آل البيت كذباً » وکان طابعها 
فارسیا والواقع أنه لا جوز إطلاق القول في نسبة هذه الحركات إلى الشيعة › 
ولا الى الفرس » بدليل أن المدافعين عن الاسلام من الفرس كانوا بحيث لا 

يهم الع » مدافعين عن الاسلام واللغة العربية » وتاريخ العرب 

ومقومات الفكر الاسلامي . 

كذلك لا يكن أن تنسب هذه الفرق - التي تحمل شعار آل البيت » والتي 
انحرفت في مفهومها - إلى الشيعة . فقد كان الفرس قوة من قوى الاسلام › وما 
تزال بعيدة الأثر فيه > لا تختلف مع السئنة في أي أصل من أصول الاسلام » وإن 
احتلفت في بعض الفروع والمسائل » وقضيايا الحكم والشريعة › فلا بد من 
التحرز فى نسبة مثل هذه الحركات الى الشيعة أو الفرس بعامة . 

وقد كانت أغلب هذه الحركات تحمل طابع الدعوة إلى «العدل 
الاجتاعي » كالزنج والقرامطة » ولكنها كانت في الأغلب دعوات متآمرة في 
أهدافها مهما حملت من شعارات . فقد قادها خحصوم الاسلام من مجوس وود 
وأصحاب النفوذ القديم من الفرس » ولكنها كانت تستتبع راتت مر القضن 
کانت ف حقيقتها حافية لفهوم الاسلام » > ولو طبق مفهوم الاسلام ف العدل 
الاجتاعي > والمساواة بين العرب وغير العرب لضعف اتجاد الخارجين على 
الاسلام > ولا وجدت مثل هذه الشعارات مكانا أو تقبلاً > ولو حلت القيادات 
السياسية من طابع التعصب والانحراف والاستئنار بالنفوذ والثراء لأوليائها 
وكانت أكثر قدرة على الاستجابة لصيحات التحرر » وطلاب العدل الاجتاعي » 
لما استطاعت مثل هذه الحركات ان تجد من يستمع إليها أو ينضوي تحت لوائها . 

غير أن أغلب هذه الحركات كانت تستهدف أساساً إسقاط الاسلام بإسقاط 
دولته » وكانت تعلن العودة إلى الوثنية والمجوسية والثنوية والزرادشية والمانوية › 
وعبادة النار . ومن هذه حركة بابك والأفشين » وكان بابك الحزمي قد أرسل الى 
ملك بيزنطة وأغراه بغزو بلاد الاسلام » فسار هذا الملك » وأوقع بالمسلمين « 
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وقد نقلت عن الأفشين أمور تكيد للاسلام » وتجهد في هدم الدولة » فقد كتب 
الى مازيار أشروسنة يقول : إن هذا الدين يعني الاسلام إن اتفقنا أنا وأنتم عونا 
أثره » ونعود إلى دين أبائنا العجم ( يقصد المجوسية ) . وقد قاوم المعتصم هاتين 
الحركتين مقاومة شديدة » وأنفق في عام واحد - عام ۱۲۲ - ألف ألف دينار . 
#R %*‏ 
والخرمية حركة فارسية حاولت أن تعتصم ببرامج اقتصادية لتخفي هدفها 

الأساسي وهو التخلص من حكم العباسيين ومن الاسلام » وإرجاع جد فارس » 
والدین الملجوسي بشكل ما > وجاءت ثورة الزنج ۲٥٩‏ ه واستمرت حتى ۷° 
ه ثم اندلعت ثورة القرامطة ۲۷۷ ه التي كانت مرحلة تالية لثورة الزنج » فقد 
انتشرت الدعوتان في عيط الفلاحين » هذه القوى التي كانت تعيش في جنوب 
العراق وبادية الشام » وتمثلت هاتان الثورتان مقاومة النظام الاجقټاعي 
والاقتصادي القائم في ظل الدولة العباسية » كا كشفت عن قسوة الحياة التي 
كانت تحياها هذه الطبقات من العاملين في أراضي الاقطاعيين . 
غير أن هاتين الثورتين لم تصدرا عن منهاج إسلامي أساسي يتيح هما سنة 
البقاء . وقد اتخذت كل منها أساليب غاية في العنف والتدمير . إذ قام الداعون 
اليها بفظائع لا حد هما . فقد حمل لواء الدعوتين متأمر ون ادعوا الانتساب الى 
الشيعة » واستهدفوا القضاء على الدولة . وقد دمرت ثورة الزنج كثيرا من المدن 
الهامة كالبصرة والأبلة . غير أن هاتين الحركتين لا تخليان القيادة السياسية للدولة 
الاسلامية من مسؤوليتها إزاء استخدام هذا العدد الضخم من العبيد في مزارع 
الاقطاعيين بأجور تافهة . وقد جلبوا من شرق أفريقيا > وحشد الألوف منهم في 
أوضاع سيئة > بجا بخالف مبادىء الاسلام . 

۾ أما القرامطة فقد بعدت حركتهم عن مفاهيم الاسلام بعدأ شديداً » بل 
حاولت أن تتهم الاسلام بأنه مصدر استعباد الجماهير » ولم يكن ذلك ف الواقع 
هو مفهوم الاسلام » ولم يكن تطبيقه هو مصدر الظلم . بل على العمكس من 
ذلك . كان التخلف عن أيديولوجيا الاسلام التي قامت على العدل الاجةاعي . 
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والمساواة > هو مصدر قيام مثل .هذه الثورات . وقد صاع القرامطة دعوتهم ف 
مفاهيم المجوسة والثنوية والوثنية » فادعوا أن الجنة هي الدنيا ونعيمها » واعتمد 
مدان قرمط ف دعوته على مفاهيم حركة مزدك الملجوسية التي قامت ف العصر 
الساساني . كا استغل القرامطة تكتل أهل احرف » ووجهوه هدم الدولة 
العباسية والقضاء عليها . فأوقدوا نار التذمر » وحهملت « الحركة الباطنية » نفس 
مفاهيم الحركة البابكية الحزمية » مستهدفة القضاء على حكم العباسيين وعلى 
الاسلاموارجاع جد فارس القديم والمجوسية » ووحدت ازا ةف 
الطبقات العاملة والفقيرة فى سواد العراق من الأنباط والفرس والسريان . ولذلك 
وجهت خصومتها إلى « الدين » واعتبرته مصدر الشقاء . ومن هنا حاربت 
مفهوم الدين أصلاً » واحتلت بدلا منه مفهوم الفلسفة » ولا كان أهل المناطق 
التي وجهوا إليها دعوتهم تؤمن بالاسلام » ومن الصعب حلها على خلعه » فقد 
اتجهوا الى طريقة التأويل أو علم الباطن » وكان الباطنية « قادرين » على تعديل 
وسائلھم با يناسب الوسط مع الاحتفاظ بالأساس والهدف الذي يرمون إليه » 
وهو القضاء على الاسلام > ودولة الاسلام معا > وكانت الحركة القرمطية إحدى 
حرکاتهم . وقد اتخذت الباطنية من الحشيشة وسيلة إلى إغراء الشباب المنضم 
إليها باعتناق مذهبها » وذلك بدعوى أن من يمت في سبيل غايتها ينتقل إلى 
الحنة » فكانوا خدرون الشباب باخحشيشة > تم ينقلوهم إلى حدائقهم الحميلة › 
فإذا استيقظوا وجدوا أنفسمهم في ذلك الفردوس المصنوع » وقد خدعوا کثیرا من 
الشباب ذه الوسيلة . وازداد نفوذ الحشاشين قوة وخحاصة ف فارس و 
ومن أكبر معاقلهم في « قلعة الموت » قرب بحر الخزر > وقد أنبى المخول سلطانهم 
الذي ظل يہدد الدولة العباسية أكثر من قرن ونصف قرن . وهكذا مرت حركة 
التامر على الاسلام باسم الاسم عيلية والباطنية والحشاشية بصور وأشكال 
متعددة » وكان أبر ز وسائلها إنهعة السخط على الدولة العباسية بالدعوة إلى حق 
العلويين « الشرعي ف الحكم > بيغا كانت‌تهدفأساسا إلى القضاء على الاسلام 
نفسه . وذلك بمزج مبادىء الاديان والفلسفة » واستغلا ها لخلق روح التذمر 
الاجةاعي مستغلة في ذلك الطوائف والعناصر غير العربية . 


وينسب الدور الأكبر ف تنظيم الحركة الاسماعيلية » ووضع مبادئها الى 
عبد الله بن ميمول القداح . وقد اتب أتباعه وأولاده أثره ف توسیع نطاق 
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الحركة » ويؤكد مؤ رخوالغرب أمثال : دې ساسي وديوج بوجه خاص وجودداوع 
سياسي لدی عبد الله بن ميمون القداح هورغبته ف القضاء عليسلطان العرب 
وعلى الاسلام » الذى جلب إليهم تلك السلطة » وإرجاع. جد فارس القديم مرة 
اخحرى . ويؤكدالدكتور عبدالعزيز الدوري في كتابه : العصورالعباسية 
امتأحرة . القول بأن القداح أراد أن يقوض الاسلام » فاشعل الشعور الشيعي 
عند الجاهير » وكون المذهب القرمطي المؤدي إلى الالحاد » واستغل اسم 
إسما عيل بن جعفر الصادق في إثارة حركة شعبية قوية تنقل الملك إلى أحد 
باسم « المهدي » . 

وقد ارتبطت مختلف حركات القرامطة ( في العراق والبحرين خلال القرن 
الرابع ) والحشاشين والباطنية في ( سوريةوإيران خلالالقر ن الخامس‌والسادس) 
کات هم دعوة فی کل زمان ومقالة جديدة بكل لسان . ( الشهر ستاني ) وأهم 
مباد ئهم مدأ( الباطن ) الذي كان من أ بع الأساليب وأدهاها وأقدرها على التأثر 
بين جماعات ختلف المذاهبوالأديان» فهم قولوت بان لکل اهر اطا 4 لکل 
ا ا > وأن الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة اللب . وقد تأولوا ايات 
القران » وسنن النبي » وقالوا إن من ارتقى إلى علم الباطن انحطعنه التكليف » 
وان جميع ما استبعد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة أمثال مضروبة 
وتحتها معان هي بطونها » وعليها العمل وفي النجاة ( ابن الجحوزى ) وأيرى 
الباحثون والمؤ رخحون أن غايتهم الأساسية سياسية عامة » وأن تطبيق التأويل كان 
حير وسيلة لاستخدام الكتب المقدسة لحميع الأديان لتحقيق غرضهم في جميع 
مختلف الطوائف تحت لوائهم للقيام بالثورة المنشودة ( الدكتور الدوري ) والاثر 
الفارسي القديم . ظاهر ف تضاعيف هذه الدعوة ومفاهيم الشنوية والمجوسية 
واضحة في جوهرها > ما يکد ان هدفها كان ضد الاسلام ااا > وأنہا انت 
حلقة من المؤامرة على كيان الاسلام ودعوته . 

برد أكد البغدادي : أن الذين وضعوا أساس الباطنية كانوا من أولاد 
الملجوس » وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم . وقال : « لا تجد على ظهر الأرض 
مجوسيأً إلا وهو مواد هم » ( أي للباطنية ) منتظر لظهورهم على الديار » وقد 
قاومت السنة هذه الح ركة مقاومة ضخمة » وواحهت مماهيمها » وردت عليها . 
٠‏ ونقضت شبهاتها . وأكد الم رخون أنها حركة معادية للاسلام > ناشئة من ودين 
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أجنبي بحسبانها حركة فارسية » إيرانية ضد العرب » وأنها وثيقة الصلة 
بالحركات الفارسية » الراوندية والخرمية والبابكية وامتداد ها . وقال الدكتور 
الدوري : إنها تعثل نغومبادىء المزدكية التي تطورت بظهور الاسلام » واكتسبت 
ثوبا إسلاميا . وقال ابن الجوزي ر أحد كبار المؤرخين المسلمين ) : إن المزدكية 
والخرمية والبابكية والاسماعيلية « حركة واحدة » . والمعروف أن فكرة التأويل 
مانوية » وفكرة الحلول والرجعة والتناسخ من آراء الغلاة » والثنوية من تعاليم 
مزدك » الداعي إلى استباحة الأموال والأعراض . وتعد حركة إخوان الصفا على 
نفس الخط » وهي عاولة للتآمر على القيادة السياسية والاسلامية عن طريق نشر 
مفاهيم فلسفية تجمع بين مفاهيم المزدكية والبابكية » ويرى مؤرخو السنة ان 
الباطنية كانوا يريدون سلخ الناس عن المذاهب والأديان » وخحاصة عن الاسلام 
لیت رکوا هم الخیار ف اتباع أي مذهب » وخاصة المذاهب الفلسفية والمجوسية › 
وترك مراسيم العبادة الاسلامية ( أي رفض الظاهر ) . 


ويقول الدكتور الدوري : إن الدعوة الباطنية ( الاساعيلية ) كانت 
تهدف قبل كل شيء إلى احداث ثورة اجتاعية . ولا كان الاسلام هو أساس 
النظام القائم > فقد حاولت هذه الدعوة بطريقة التأويل والتنشوء توحيد 
المتذمرين من كل العناصر والأديان في جو من التعاون لتقويض المجتمع › وإقامة 
اخر . 
وقدهاجم الامام الخزالي «الدعوة الباطنية»وماجرى على يديها من ترويع 
وإرهاب وسفك دماء » وبين كان السلاجقة يكافحون الباطبية بوصفها خحطرا 
سياسيا ‏ كان الغزالي يكفاحها من حيث إنها انحراف عن مفهوم الاسلام 
ومقوماته . فكشف في كتابه « فضائح الباطنية » عن بدعهم وضلالاتهم » وفنون 
فكرهم » ووجوه استدراجهم الناس . وقد اعتبر الغزالي : الباطنية › 
والقرامطة . والقرمطية › والخرمية » والاس|عيلية » والسبعية » والبابكية كلها 
فرقا حارجة عن مفهوم الاسلام » وعلل سبب تلقينهم بالباطنية بأنهم يدعون أن 
للقرآن « باطنا » وقال إن هدفهم الأكبر هو إبطال الشرائع » وهم المنسوبون الى 
حمدان قرمط » وبابك الخرمي . 


وقد استطاع خط الدفاع عن الاسلام » الكشف عن نوايا هذه الدعوة في 


-16۸ - 


مواجهة تواطوء الملجوس والمزدكية والثنوية الملحدة » وملاحدة الفلاسفة على هدم 
عقائد الاسلام في نفوس معتنقيه > على أن يتخذوا هذه الدعوة في إطار من السرية 
مستغلين في ذلك الركون الى طائفة يثق بها المسلمون » وهم ال البيت » ولا لم 
يكن من الممكن إعلان هذه الدعوة الأ بوسيلة خادعة اهر الناس ٠‏ اتخذ 
الباطنية منهجا سرياً مكوناً من تسع درجات . وقد تجمع في نطاق هذه 
الدعوات . الموتورون الذين ملأ الحقد نفوسهم من أبناء الأكاسرة والدهاقين › 
والروافض والملاحدة والثنوية » ومن استولت عليهم الشهوات » دفعتهم - هذه 
المطامع المتبانية إلى التجمع تحت لواء الحركة الباطنية التي قامت على تأويل معاني 
الشريعة . 
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)1۴( 
« حركة الدفاع عن الاسلام » 


أبرز ما تتسم به مرحلة « البلورة والانصهار » أنا كانت المرحلة التي 
جاءت بعد « بناء عالم الاسلام وتوسعاته » فعندما توقفت حرکات التوسع بدأت 
مرحلة الترسيب > وحضانة القيم الجديدة » ذلك أن الاسلام قد أزال القوى 
الحاكمة التي وقفت في طريق دعوته > وأتاح للشعوب التي انضوت تحت لوائه 
نظاماً جديدا قوامه : « التوحيد العدل ‏ المساواة » جاءت بديلاً من ا 
الظالة القاسية المضطربة » التي كانت تعيش فيها الأقطار والأمصار » غير أن 
الاسلام لميفرض نفسه على هذه الشعوب كعقيدة . بل ترك ها حرية تقبله عن 
اقتناع» أوالبقاء على عقائدهم » ومن ثم نشأت بعدتوقف حركات التوسع 
حاورات ضصخمة » وجادلات واسعة في كل أقطار الاسلام > فقد أتاح الاسلام 
لأهل الأديان الأحرى من مجوسية ومسيحية ويهودية ة الدفاع عن معتقداتهم › 
وكان المسلمون يردون على هذه المناظرات » ويدخلون في مساجلات مع 
أصحابها على أساس فلسفي جدلي . ومن هنا كانت الفلسفات سلاحا أخحذ به 
أصحاب الأديان الأخحرى > ولم يكن ثمة سبيل إلى تجاهل هذا السلاح للدفاع به 
عن الاسلام إذ كان لا بد للمسلمين أن يكونوا على مستوى السجال والجدل . 
ومن هنا ظهرت طائفة و المعترلة » : 

وكان لا بد للمسلمين من علماء وفقهاء - بعد أن هدأت « حركة التوسع » 
للدعوة إلى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ فكانت القوى التى تستمع إلهم 
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تتعرض إلى ذكر الحجج والبراهين التي تعرفها عن الأديان الأخحرى ( المجوسية 
واليهودية والمسيحية ) . 


وكان كل من هذه الأديان قد تسلحت من قبل بالنطظق السرياني › 
والفلسفة اليونانية تستخدمهافي الجدل . وإذاكان عصر الأمويين هو العصر الذي 
تکاملت فيه حرکات التوسع حتې وصلت السند وبخارى وسمرقند الى كاشغر 
على حدود الصين » ووصلت إلى الأندلس إلى حدود فرنسا» فقد كان عصر 
العباسيين هو العصر الذي ترسبت فيه قيم الاسلام ومفاهیمه في هذه الحاعة 
تنصهر في بوتقة وأاحدة > هي : «بوتقة الاسلام > حيث أخحذت ثقافتها 
E O BE‏ ¢ ونظم متمعاتها تتبلور في « إطار الاسلام » 

لفاهيمه وقيمه الأساسية > وکان الاسلام بسا حته وسعة أفقه ومرونته › 
ا على تقبل خير ما في هذه الثقافات والفلسفات ٠‏ والقوانين > وعادات 
اللجتمع > ونظمه وصهرها في مفاهيمه وفق الخطوط العامة الأيديولوجية » ورد كل 
ما يتعارض مع هذه المقومات « وقد كان للنظام السياسي للدولة العباسية › 
والصيغة الماشمية المتصلة بل النبي أثرهما في تحقيق قدر كبير من النجاح في سبيل 
اعتناق أغلبيات ساحقة من عناصر الجتمع الاسلامي للاسلام عن اقتناع . فقد 
وجد كثير من الناس في الاسلام وبساطته وسا حته ما دفعهم الى اعتناقه تحررامن 
العقائثد التي أصابتها الوثنية واففلسفة اليوتانية با احتواهامن 
اضطراب . 

وسعى في هذاالسبيل المحدثون بمناهجهم السمحة القريبة الى القلوب › 
والمعتزلة « المتمكلمون » بأساليبهم الذهنية المقنعة للعقول › فوجد للاسلام 
طريقان متصلان بالقلوب والعقول » هذان الطريقان ا يثلان مفهوم 
الاسلام الذي يقوم على التكامل والشمول والوسطية > ويخاطب العقول والقلوب 
ا . وقد استعان اللحدثون بالقرآن والسيرة والحدیث النبوي ¢ والمغازي ¢ 
يعرضون تار يخا مليئا بالعزة والسأحة والبطولة والاي ان والعدل والمساواة › 
واستعان المعترلة بالحدل . والمناظرة › والمنطق › ونظروا في كتب الديانات 
الأخرى من مجوس وود ونصارى » والمذاهب من جبرة ورافضة ومابوية . وقد 
نجحت هذه الحركة نجاحاً منقطع النظير » فقد تحول كشرون من أديأنہم الى 
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الاسلام . وأسلم على أيدي المعترلة كثيرون » حتى قيل إنه أسلم على يد أبي 
الهزيل العلاف وحده » وهو رأس المعتزلة أكثر من ثلاة لاف رجل . كا اسلم 
على أيدي المحدثين كثيرون ممن بهرتهم القدوة والخلق والمثل الأعلى . وقد أسلم 
يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفا من النصارى والمجوس واليهود » كا كان 
لدعاة الوعظ والتصوف أثرهم البعيد المدى ٠‏ أمثال أبي قاسم الجنيد » وأبي 
الفرج بن الجوزي . 

وكان للخفاء العباسيين في هذا المجال دور واضح › فقد نشط کثیر منهم 
للدعوة إلى الاسلام . وكان المأمون يكتب إلى عماله على حراسان في دعوة من لم 
يكن على الاسلام من أهل ( ما وراء النهر ) يستميلهم بالرغبة فإذا وردوا بابه 
شرفهم وأ نعم عليهم بالأاعطيات والأرزاق » وسار المعتصم بالله على نفس 
الخطة ٠‏ فغلب الاسلام على أهل ما وراء النهر من السند والأشروسنة » وأهل 
الشاس . بل لقد كان الأمون يدعو إليه من يرتد ممن أسلموا فيناقشهم 
ويحاورهم » حتى يقنعهم » ولم یکره أحد من خلفاء الفاشسن اعدا > ولم تکن 
الجزية تؤخذ الا من القادرين » وكانت مرفوعة عن المسكين » والأعمى ›» ومن 
لا حرفة له » ومرفوعة كذلك عن الرهبان في الاديرة » والشيخ الكبير » ولم تكن 
تريد عن 6۸ دره| للغني و٤۲‏ للوسط و١1‏ درها للعمال والصناع في العام 
( الخراج لأبي يوسف ) ومن هنالم تكن هذه الحزية اليسيرة بدافعة أ صحابها إلى 
ترك أديانهم إلا عن إيان واقتناع وتفضيل : 
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أتصور حركة التأمر على الاسلام » وقد أتيحت هما الفرصة » لأن تبرز في 
خلال حكم العباسيون من خلال قضية الموالي والصراع بين العرب والفرس . لقد 
برز ذلك التيار في صور متعددة من خلال مراحل متوالية » لقد كان للترجمة 
وانتشار الفلاسفة » وتعدد النظريات الفارسية والمجوسية واليونانية القدية با 
تحمل من وثنية وثنائية > داعيا إلى ظهور المعتزلة كمدافعين عن الاسلام بنفس 
الأسلحة . فقد برز من الذين دخلوا الاسلام مستهدفين بث أفكارهم 
وفلسفاتهم »> كوسيلة هدم الاسلام » کان أخحطر هؤلاء ممن دال الاسلام 
نفوذهم : الفرس واليهود › ولم تلبث أن ظهرت شعارات وكلأات منحرفة عن 
مفهوم الاسلام » كانت هذه المعاني قد عرفت في حيط الاسلام منذ حمل عبد الله 
بن سباً لواء الدعوة إلى بث مضامين المجوسية في الاسلام عن طريق الوصاية 
اوالرجعة وغيرها . 

وقد انتشرت هذه المفاهيم » وثارت الفتن > حين زعم « ابن السوداء ًن 
علي إلّه » وأن الحزء الاي يحل في الأئمة » وقد جاهده الامام على ونفاه إلى 
ساباط المدائن » وحرق بعض أتباعه » ومن أتباع ابن سباً ظهرت فرق الغلاة 
« السبثية » وبداأ ذلك الخط الدقيق من المؤامرة على الاسلام . هذا الخط الذي 
اتسع من بعد » حين توسع في استخدام أفكار الفلسفات والأديان القديية . ولم ' 
يلبث مثقفو المسلمين أن اصطنعوا نفس السلاح › وظهر « المعترلة » كأقوى قوة 
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فكرية في هذا المجال . فكان هم مضل الدفاع عن العقيدة بالحجة العقلية » وني 
مقدمتهم واصل بن عطاء ¢ والنظام » وأبو الهذيل العلاف . والحاحظ › 
والحياني . 


وقد كان عمل المعتزلة ف هذه الفترة ة من صميم الدفاع عن الاسلام 
بإعطاء العقل مكانة في مفهوم الاسلام ¢ غر أن المعترلة تطورت من بعد وغالت 
ف مكانة العقل وبعدت بذلك من مفهوم الشمول والتكامل والوسطية في 
الاسلام > هذا المفهوم الذي يمزج بين العقل والقلب » فانحرفت عن مفهوم 
الاسلام الشامل الجامع ‏ وبلغ ذلك غاية الاضطراب حين تدخلت الدولة 
ففرضت مفاهيم المعتزلة على الناس . غير أن خط الدفاع عن الاسلام لم يلبث ن 
تطور حين ظهر رجلان من أبرز رجاله هم) : الأشعري والماتريدي . 

أا الجاحظ فقد كان عليا بأساليب الكلام وطرق الجدل مع الالام 
بالديانات والمذاهب الكلامية والمنطق » فقد رد الجاحظ على المشبهة والنصارى 
واليهود » ودحض شبهاتهم . هذا فضلاً عن دوره في مواجهة الشعوبية والرد على 
دعاتها . وقد قاوم المعترلة البدع والخرافات التي بدأت تدخل في مفاهيم 
الاسلام « راط عل تول العامة » واستأاصلوها › إياناً منهم بخطرها في 
الزحف على أصول الاسلام ومقوماته الأساسية › وف محال العقائد الفلسفية 
ا لمارة » استطاع المعترلة أن يواجهوا جدل أهل الأديان الأخرى » وأهل 
الفلسفات بنفس أسلحتهم » وكان هذه الحركة أثرها في إحاطة الاسلام بدرع 
قوي في مواجهة خصومه . أ 


وكان المعتزلة أول من أدخلوا الفلسفة في الاسلام حاولين التوفيق بين 
الدين والفلسفة » وأطلق على مناهجهم التي استعملوها « علم الكلام » أو 
فلسفة الدين » أو علم التوحيد » وقد ظل أهل السنة بعيدين عن هذا المجال » 
حتى ظهر أبو الحسن الأشعري الذي كان من أنصارالمعتزلة » ولم يلبث أن خرج 
السنة » واصطنع أساليب « علم التوحيد » في مناصرة هل الحديث في البحث 
والمناظرة والاستدلال : 

ولقد كان هذا الخطر الذي امتد من المعتزلة كمدافعين عن الاسلام بأسلحة 
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الفلسفة في وجه خصومه » ثم ورم غل ید الأشعري والماتريدي إلى الدفاع 
عن السنة والحديث . كان هذا العمل آثره الذي لا حدّ له في ازدهار الاسلام 
وعلومه ٠‏ كا مهد لظهور المذاهب الفقهية . وكان أبو الهذيل العلاف اول متکلم 
إسلامي تأثر بالفلسفة ¢ وهو من اوائل من ناقشوا أصحاب الملل الأحسرى من 
اللجوس واليهود والمسيحيين . وكانت البصرة موطن أبي الهذيل في هذه الفترة 
تموج بتيارات مختلفة تحاول ان ترد الاسلام وكتابه عن المكانة التي بلغها » وتدافع 
عن ديانتها ومذاهبها وفلسفاتها » وتواجه هذا الدين الجديد بسلاح إلجدل . 
وكان الاسلام من قبل بسيطا سمحا » وكانت الديانات القدية قد تفلسفت 
وتأثرت بالفلسفة اليونانية بالذات التي انتشرت في الشرق منذ فتح الاسكندر . 
وكان الفرس هم القطاع الثاني من الاسلام بعد العرب في هذه الفترة - قد عرفوا 
الفلسفة اليونانية ¿٤‏ وكان اليهود والنصارى والمجوس قد تأثروا بها جميعاً واتخذوها 
سلاحاً للمحافظة على دياناتهم- . ومن هنا كان اتجاه المسلمين إلى الأحذ بسلاح 
الفلسفة تجاه ضرورة لا معدى عنه . وقد أدار « أبو الهذيل العلاف » مججالس 
الناظرة التي كان يعقدها الأمون مع أهل الديانات الأخرى » وعرف بقوة جدله 
وفصاحته ء فقد قرأ بدقة حتلف هذه الديانات » وتبحر في الأدب العربي › 
وحفظ كثيرا من الشعر العربي > وكان أبو الهذيل مقتدرأً على توجيه الجدل > والرد 
على كل الشبهات > والانتصار في النهاية » وذلك لمحض قدرته على تعمق اراء 
الفرق المخالفة للاسلام » وعلمه بالشبه التي تثار حول القرآن والاسلام وإقحام 
مثیریہا . 

وكان ذلك الجدل الحر المنطلق هو : أروع ماعرف في سمأحة دين » 
يسمح في مجال حكمه » وفي ظل دولته بالجدل » ويتيح لأصحاب الأديان 
والمذاهب المختلفة حرية الدفاع عن معتقداتهم » ومن قبل أظلهم بظله دون أن 
يغرض على هذه الطوائف الانتقال إليه قسرا . بل سمح هم بأن يقيموا شعائرهم 
في حرية » ومن هنا وفي ظل الحرية المتاحة » بقي كثير من أصحاب الأديان 
الأخرى على عقائدهم القدية خلصين ها 

ثم كان هم من بعد أن يطمعوا في تحويل المسلمين إليها ء وكان من 
السموح به أن يتحدث حبر عن بهوديته وقسيس عن مسيحيته . وكان أبو الهذيل 
يناقش هؤلاء ومجادهم » وبلغ من أمر هذه الحرية أن ألف « حى الدمشقي › 
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كتابا يعلم فيه المسيحي الدفاع عن دينه وعمله عن طريق السؤال والحواب ¢ 

فيقول إذ قال لك المسلم كذا ¢ فقل له کذا ¢ وکانت هذه الفترة - بعد توقف 

عال التوسع - مرحلة انصهار واسعة > وبلورة ضخمة للفكر والمجتمع الواسع 
الضخم . وكان لترحمة الفلسفة اليونانية وانتشارها أثرهافى خحلق هذا المجو 
الحديد » وكثراً ما كانت هناك عاولات لاتخاذ هذه الفلسفات والمواقف وسيلة 
للتأمر على الاسلام . ولقد كانت المعتزلة في مرحلة من مراحل حياتهم الفكرية 
« دعاة الدفاع عن الاسلام » وحمله لواء الذود عنه . غيرأنهم مع تقافتهم الواسعة 
وبراعتهم ¢ لم يتعمقوا الاسلام « ووقفوامنه عند حدود الحانب العقل ¢ 
وأسرفوا فى تقديره . وكانت تلك نقطة الضعف ٠‏ الاسراف في تمجيد العقل 
والابان الذي لا حد له باقتداره » فقد رأوا أن العقل البشري قد منح من اليقظة 
والسعة ما يمكنه من إقأمة البرهان حتى فيا يتعلق بالله سبحانه وتعالى . 

هنا برزت ظاهرة التجزئة فى مواجهة قانون التكامل في مفهوم الاسلام . 

هذا القانون الذي يقف في وجه كل فكرة متقدمة إذا بلغت درجة الانحراف › 
لقد بلغ المعتزلة درجة الانحراف » حين أغفلوا تماما جانب القلب » والاسلام 
بوصفه أيديولوجيا يقوم على الشمول والتكامل والوسطية ‏ وعلى القلب والعقل 
معا » فإن الاعان بالعقل وحده وإعلاءه » إغا يئل انحرافا بالاسلام عن مفهومه 
الذي لا يجعل الاعلاء لٺيء سوى الله وحده . ولقد أخذ على المعتزلة كثير من 
المؤ رحين والباحثين نهم حاولوا إخضاع العقائد الاسلامية للعقل وحده . وكان 
هذا اتجاها خطرا على مفهوم الاسلام المتكامل ٠‏ وأنهم أفرطوا في قياس الغاثب 
على الشاهد » وأن سيرهم وراء السلطان العقلى » قد جعلهم ينقلون الاسلام إلى 
مجموعة من القضايا العقلية » والبراهين المنطقية » ويحولونه إلى نهج فلسفي › 
وليس الدين ( أقصد الاسلام ) كالمسائل الرياضية » ولا النظريات اهندسية وإنغا 
يجمع - دوما - بين العقل والقلب » والعلم والروح 
تقدير العقل » وقصر ف قيمة العاطفة ( ضحى الاسلام : أحمد أمين ) . ولا 
مقومات 'الاسلام . ولذلك كان لا سبيل أن يسرف أحده)| فيستأثر بمفهوم 
الاسلام دون الآخر . ولقد بلغ أمر الاعتزال غايته في الاسراف والانحراف › 
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حین فرض نفوذا سياسيا في عهد المأمون وضع الناس موضصع الامتحان بخلق 
القرآن . وأثار أزمة سياسية وفكرية » بعيدة المدى تصدى للوقوف على رأس 
معارضتها . الامام أحمد بن حنبل بوصفه أبرز رجال الحديث والفقه . إذ قال 
أحمد بن حنبل : القران كلام الله لا نقول عنه إنه محلوق أؤغير حلوق . 

غیر ان السياسة لم تلبث أن غيرت موقفها . وجاء على رأس القيادة 
السياسية رجل أبعد المعتزلة » وقرب أهل السنة » وكان ذلك كله مقدمة لتحول 
خطير في صفوف المعتزلة ومفاهيمها » وهو ظهور « الأشعري » وكانت موجة 
الاعترال قد سيطرت واستخدمت في إثارة الشبهات في وجه السنة » والعقائد »› 
وبداً بعض دعاتها يعيثون بتفسير القرآن » واستعلى اتجاه تقديس العقل وتحكيمه 
في كل شيء » وبدا أن ( ألايان ) يتعرض لصراع مع العقليات » هنالك برزت 
« شخصية الأشعري » كقوة دافعة جديدة » لتصحيح مفاهيم الاسلام › 
والقضاء على الانحرافات التي انتجها تحول المعتزلة . 

وكان الأشعرى من المعترلة أصلاً » ولكنه آمن بالسنة » وكانت السنة قد 
بلك كر القليدء امود با لتا رة رة الا ترافةب هتانك 
كانت صيحة الأشعري يقظة جديدة تمزج الاعتزال في السنة بوصفها رمزاً مفهوم 
الاسلام الذي يتسم « بالشمول والتكامل والوسطية » فقد أعاد صياغة الفكر 
الاسلامي على النحو الذي يعطي السنة أسلحة الاعتزال لتجددها وتدافع با 
Ea‏ للفكر الاسلامي أفقاً مجددا يقضي على الجمود والانحراف 
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أما وقد اتسع اللجتمم الاسلامي » وأخحذت العناصر المختلفة تنصهر فيه : 
عرب وترك وفرس وبربر » كما أحذت الثقافات والفلسفات والأديان تتبلور 
فيه . فقد كان من الضروري أن يبرز تحد خطير في مواجهة مفهوم الاسلام . 
ذلك هو موقف الفكر الاسلامي من القانون الروماني » والفلسفة اليونانية » ومن 
الحكمة الفارسية » ومن مفاهيم اليهودية والمسيحية » ومن أهداف الوثنية 
والمجوسية والانوية . فمن خلال الانصهار والتبلور جرت حركة التزاوج في مجال 
الأجناس والأفكار وعملية التوليد : الاجةاعي والعقلى » فكان ضروريا في 
خلال هذا البحر الخحضم الذي يقذف بالثقافات والعادات والفلسفات والأديان » 
أن يبرز الفكر الا_!<امي واضح الحدود والمعالم » كاشفا عن خصواه العامة » 
ومقوماته الأساسية > لتكون الاطار الذي تلتقي فيه هذه الثقافات جميعها › 
وتنصهر . وقد زاد هذا التحدي قوة توسع حركة الترحمة من الفارسية واليونانية › 
هذا التحدي هو الذي فرض تدوين السنة والفقه » وتحقيق الحديث » وتقنين 
الفقه > وتنسيق مصادر التشريع الاسلامي . 

وهناك حقيقة هامة هي أن « أيديولوجيا الاسلام » قد تمت قبل اختيار 
الرسول للرفيق الأعلى » وأن مقومات الفكر العربي الاسلامي قد تمت قبل 
الترجمة من اليونانية والفارسية . وقد أثمرت هذه الحركة الضخمة عملين 
ر 
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ومالك والترمذي وأبو داود السجتاني » والنسائي وابن ماجه . 
( ۲ ) تقنين الفقه على النحو الذي قام به مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن 
حنبل . ومن هنا تکونت صورة واضحة لفهوم الاسلام ومقوماته » حقَقة دقيقة › 
استوعبت ميراث الفكر الاسلامي منذ بدأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
دعوته » وما تابعها من أحكام وأحاديث وقضايا واجهها الخلفاء الراشدون 
وصحابة الرسول » وما اتصل بذلك كله من أمور تتعلق بتنظيم المجتمع 
الاسلامي في مجالات المعاملات بين المسلمين وبعضهم » وبين المسلمين وغيرهم 
من اهل الأديان الأحرى . وقد كان خلق هذا الاطار وتكوينه ضرورة خحطبرة 
بعيدة الأثر في هذه المرحلة فى مواجهة مختلف التيارات والأفكار والقضايا النابعة 
من فلسفات اليونان والهند والفرس > ومن مفاهيم الديانات والمذاهب المنتلفة . 


وکان هذا العمل الفكري الذي يطلق عليه حركة « التدوين في الاسلام » عاملا 
هاماً في مواجهة ذلك السيل المتدفق من ثقافات الشعوب والأديان التي انطوت 
تحت لواء اللجتمع الاسلامي . فقد حدد موقفه منها > ورسم ها المقومات 
الأساسية > والقيم العليا للاسلام متمثلة « التوحيد ٠‏ العدل الاجتاعي › 
الملساواة » . كا أبان عن أبرز مضامين الاسلام ومقوماته » وهي : « الشمول 
والتكامل والوسطية » بين الروح والمادة والعقل والقلب ٠‏ والدين والدنيا » كا 
کي الاسلام الأساسي : دينا ومدنية » وأبرز مرونة الاسلام وقدرته 
على الحركة وتفتحه على الثقافات والحضارات » ودعائمه الأساسية في التجدد 
والاجتهاد والتطور على النحو الذي بجعله قادرا على الحياة والاستمرار مع تطور 
الأزمان والحضارات في محتلف البيئات والأقطار . فقد جعل الاسلام « الاجتهاد 
والاستنباط » في مقدمة أسسه العامة حرصامنه على هواجهة التطور › ولم ينع - 
في حدود هذه المفاهيم والأسس - من الاقتباس من محتلف النظم الرومية 
والفارسية » والثقافات اليونانية والهندية » ما دامت لا تعمس هذه القيم ولا تخرج 
عن هذا الاطار . وهكذا كشف الاسلام في مرحلة التبلور والانصهار عن قدرته 
الفائقة في تذويب الثقافات المختلفة » وصهر الفلسفات والمذاهب »› وبلورة 
المغاهيم بحكم أا أساسأ مفاهيم إنسانية عامة تستهدف خير البشرية . وبذلك 
أبان عن طابعه العالمي الانساني الشامل بوصفه « الحتمية التار يخية » التي تتطلم 
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الانسانية الى بلوغها مهيا وقفت العقبات في طريقها على مسار البشرية الطويل . 
ومن هنا كشف الاسلام عن دوره الأيجابي في لقاء التاريخ . ومن هنا كانت 
الأسس الي استطاعت أن تلقي الضوء الكاشف على عغاولات تحویل الاسلام 
عن مجراه » أو تجزئة مفهومة » أو إعاقته عن طريقه أو انتقاض شموله وتکامله 
على النحو الذي بداأفي حركات التأمر على الاسلام التي توالت في هذه المرحلة . 


وقد كشف الفقهاء والعلماء والمحدثون في هذه المرحلة عن قدرتهم 
الفائقة » على إنماء الفكر الاسلامي وتوسيع آفاقه با جعله قادرا على الاستجابة 
للحضارة والتطور » وذلك باستنباط المسائل » وحل القضايا » ووضع الاجابات 
السمحة للمعضلات » واستخراج النتائج والفتاوى في كل ما يتعلق بتنظيم 
التجارة وشؤون المجتمع » وقد أحصي لأبي جنيفة أنه أجاب عن ١‏ ألف مسألة 
منها ٤٥‏ ألفا ني المعالات ( مناقب أبي حنيفة للمكي ) وأورد مالك في المدونة 
۳١ (‏ ألف مسألة ) وجمعت مسائل أحد بن حنبل في أربعين مجلدأً ( الجامع لعلوم 
الامام مد : أبو بكر الخلال ) وقد سارت هذه المدارس كلها في طريق واحد » 
تتوالى على نحو متكامل » وتقوم على أربعة قضايا هامة . 


. الاجتهاد بإعطاء المجتمع الحلول الفقهية لختلف معضلاته‎ ) ١( 

(۲ ) تصحيح المفاهيم إذا اضطرب الطريق » أو خرج عن مفهوم 
التكامل والوسطية . 

( ۴) الدفاع عن الاسلام » والرد على الشبهات الموجهة إليه 

( 4 ) النةا الاجتاعي للمجتمع > ومناصحة الولاء . 

ولقد ظل عمل مفكري الاسلام طوال هذه العصور . هو : «إعادة 
صياغة مفهوم الاسلام » وفق روح العصر » وتشكيله على النحو الذي يكشف 
عن قدرته الفائقة في الاستمرار متفاعلا مع التطور في البيئات المختلفة » وعلى 
توالي العصور » متقدماً نحو تحقيتق الحرية والعدالة والاخوة المساواة بين بني 
البشر في ضوء التوحيد . ولقد كان لذلك العمل بعده اهام بالنسبة لحركة الترجمة 
التي أعطاها الفكر الاسلامي تقديره وثقته » حتى اشترط الخلفاء على البيزنطيين 
في عقود المهادنة والصلح › تقديم اللخطوطات اليونانية . وقد نقلت هذه 
الترجمات فلسفات ونظريات لم يقبلها الفكر الاسلامي على علاتها . بل قبل منها 
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ورد منها في نطاق مفهومه › وف إطار مقوماته الأساسية ۰ واستطاع أن ينتفع 
با منطق كسلاح للدفاع عن الاسلام في مواجهة ة استعال أصحاب الأديان الأخحرى 
له . 


وقد تبلور هذا العمل عن صياغة كاملة لأيديولوجيا الاسلام : السياسية 
والاجةاعية والاقتصادية » وقد قامت هذه الايديولوجيا على إالقرآن » والحديث . 
أما القرآن - الوثيقة الخالدة التي خلت من التحريف على مر العصضور- فهي 
الصدرالاول» أا اديت فقد حوى ذخيرة عة يلكا والراقت 
والأقضية > التي واجهت اللسلمين كمجتمع خلال ثلاثة ة وعشرين عاما في حياة 
الرسول - هذا الحديث كان في حاجة إلى مراجعة وتنقيح ونفي المكذوب منه . 
وقد حمل لواء هذه المهمة أعلام أبرار » عاشوا حیاتهم كلها له » وقد اعتمدت 
أساسا على الصحف التي كتبت في حياة ا 
الملسلمين . وقد كانت هذه الجوامع والمسانيد والسنن الأساس للتجميع » وقد 
قطع المحدثون وفي مقدمتهم « البخاري » أعارهم في السفر من أقصى العالم 
الاسلامي إلى قصاه طلبا لتحقيق الحديث من أقصى المغرب إلى خراسان . 
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غيران إطار الاسلام للثقافة الجديدة قد ظل واضح الأثر في حركات النقل 
والترجمة والاقتباس » فإن المسلمين مع كونهم ترجموا الفلسفة والعلوم 
والثقافات » فإنهم لم يترجموا أي تشريع أو قانون أو نظام . وفي جال الفلسفة فإن 
الفلاسفة المسلمين أخضعوا ما نقلوا إلى مفهوم الاسلام في التوحيد والنبوة . 

۰ وقد ظل دعاة الاسلام وعلماؤه وفقهاؤه ٠‏ قادرين دائ) على المحافظة على 
مفهوم ا وأیدیولوجیته »> وجب هنا التفريق بين مبادىء الاسلام 
وتعاليمه » وبين التطبيق الذي وسعه التاريخ للقيادات السياسية الاسلامية 
المختلفة » فقد ظل الفكر الاسلامي قائا حيا يدافع عن كيانه ضد عوامل 
الأنحراف والتجزئة والاضطراب › ويدافع عن عن التطبيق » وظلت الحأاعة 
الاسلامية قوية حية سليمة › فإن السلمين لم يعودوا سیرتهم الأرلى قبل 
الاسلام » ولم يتراجعوا عن الاسلام بعد إذ أسلموا » وظلت طبقات العلاء 
والزهاد والمجاهدين » والدعاة والطبقات الشعبية تمل مفهوم الاسلام » لم 
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تنحرف الا بعض الطبقات الحاكمة والمترفة > ومع ذلك فقد ظلت الشريعة 
SS‏ 
نظام الاسلام في بعض المراحل قد أسي تطبيقه > ولكن هذا لا يعني أنه قد أبعد 
نهائيا عن محال التطبيق الف مرك رة المسر اع ين لامب والاميان والانش: 
والفلسفات › وتبلورت فى صورة « فكر إسلامي عر بي » له مقوماته المستمدة من 
الاسلام > وله قدرته على التطور والحركة » وقد عولجحت على أساساسه مشكلات 
الجا عة الأساسية » وقد استطاع الاسلام أن يصبغ المقتبسات من الثقافات 
اميلينية والفارسية » وأن يصهرهافي بوتفته بحيث أصبحت فكرأً عربيا خالصاً, 

١(‏ ) القدرة على استمرار أيديولوجيا الاسلام » وفكره وفقهه في محتلف 
الأزمنة والبيئات > مع استطاعته المرنة على معايشة الحضارات والثقافات . وذلك 
حيوته وقدرته على الحركة » وإجابيته وتقدميته . 

( ۲ ) مواجهة الصراع الفكري > والرد على المؤامرات الموجهة للاسلام 

( ۳ ) استمرار انتشار الاسلام وتوسعه وتمدده ¢ وتحول العناصر اللختلفة 
في المجتمع الى الاسلام » وفتح الاسلام لآفاق جديدة . 

( ق٤‏ ) نقد ا لجتمع الاسلامي ومقاومة الانحرافات من ترف وإباحة 
ومناصحة الحكام والو . 

( ۵ ) تصحيح المفاهيم > ومقاومة الأنحرافات الفكرية التي تحاول تجزئة 

٩ (‏ ) إعادة صياغة الاسلام بالتجديد » ورد الاأنحراف بكشف القيم 
الأساسية » ودفع الاسلام في مجراه إلى الأمام مع العمل على إزالة ما يحول بينه 
وبين الح ركة » كالتجميد أو التوقيف أو التجزئة ۰ 


-۱۹۲ - 


)٤( 


في هذه المرحلة تمت عملية انصهار المجتمع الاسلامي » وقد واجهت 
عملية الانصهار حطوات بالغة الدقة » فقد كانت الجا عات المختلفة في العراق 
وفارس والشام ومصر وبرقة » تحمل عناصر ختلفة » وديانات ختلفة » وقد 
تداولت عليها حضارات ومدنيات متعددة . 


ولم يكن العرب حين قاموا بحركة التوسع » قد عزلوا أنفسهم عن آهل 
هذه الأقطار » بل انهم انصهروا فيها بالتراوج والتوليد . وكانت أبرز القضايا 
الاجتاعية هي : الرقي أو الأسرى > أو الموالي > کا تعددت أساؤها › وکان 
بروز هذه القضية طبيعيا نتيجة لحركة التوسع › > وما یتصل بہا من رق وولاء › 
غبر أن هذه الجى| عات قد أحذت تنصهر بسرعة . بعد أن دخحلت بيوت العرب 
غناصر فارسية ورومانية » ومصرية وبربرنيةء نتيجة للزواج أو 
التسري . فلا جاء الجيل الثاني لعصر التوسع حمل معه دماء ختلطة ‏ وقد أتاح 
الاسلام لعملية الانصهار آفاقا من السعة والسأاحة حققت الاخحتلاط والامتراج 
والمشاركة في الحياة الاجټاعية والاقتصادية . فلم يكن العرب بوصفهم أصحاب 
حركة التوسع مستعمرين انعزلوا عن هذه الشعوب . بل إنهم قد اندمجوافي 
الأقطار منذ اليوم الأول اا ارا و اا 
BOTE‏ . كا امترجت العادات الفارسية والرومانية 
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بالعادات العر بية » وانتظمت كل عمليات البلورة والاأنصهار ختلف مرافق الحياة 
الثقافية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية . 

ولم تمض إلا فترة قليلة حلال نظام الأمويين الذي قام على السيادة العربية 
حتى انصهرت القوى العربية مع العناصر الأحرى » وني حكم العباسيون الذي 
أصبح طابعه إسلاميا شاملا تعمق الانصهار » وأتيحت الفرص لكل العناصر أن 
تقیم دولا وحکومات . غير أن هذا الانصهار الاجټاعي قد حفظ أمرين ن أساسيين 
له : اللغة العربية والاسلام » فقد انسحبت هذه العناصر من أديانما أولا بأول » 
كما انسحبت من لغاتها » إذ أصبحت اللغة العربية هي لغة العلم والسياسية . 
ولقد كان طابع الاسلام واضح البروز في هذا المجتمع الجديد الذي امترجت فيه 
العناصر المختلفة . فقد ظهرت حركات النقد الاجتاعي »> ومناصحة الولاء 
والزهد كرد فعل على الانحرافات التي اضطرب با المجتمع »> وفي مواجهة حركة 
اللهو والانحراف . وقد حملت بعض هذه الفرق لؤاء الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي 
عن المنكر . وني مقدمتها حركتا خالد الدربوس وسهل بن سلامة الأنصاري وها 
SS‏ عن المنكر . والعمل بكتاب الله . يقول الطبري 

انه تبعها خحلی کثير » وقال ابن خلدون : إن الذي دعا إلى هذه الحركة هو توافر 

أهل الدين وإلصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم . ثم كانت حركة الزهد 
التي قادها : عبد الله بن المبارك » شعبان بن عتيبة » سفيان الثوري » الفضل 
بن عباد :قي رة الفعل غل اناف الجمع» وفدرنض هؤلاء غطاء الأمرة:. 

وعندما ظهرت حركة الزندقة ( الشك والالحاد ) قاومها مها العلمأاء » 
والخلفاء . يقول المسعودي ان المهدي أمعن في قتل الملحدين والمداهنين عن 
الدین »کا قاوموا ما انتشرمن كتب ماني وابن دیصان ومرقبون» وماترجم من 
الفارسية والفهلوية الى العربية » وما صنف في ذلك ابن أبي العوجاء وماد عجرد 
ويحيى بن زياد ومطيع ابن إياس في تأييد المذاهب المانوية والديصانية . كا أمر 
اهدي رجال الكلام والمعتزلة بالبحث والكتابة في الرد على الللحدين . وقد قاموا 
فى ذلك بحركة واسعة دحضوا فيها شبه الملحدين . 
٠‏ وقد اقتفى الخليفة المهادي ( 1٦۹‏ ه) نفس الطريق الذي سلكه 
الهدي > فقام أصحاب ماني التي وصفت بأنها « فرقة تدعو الناس إلى ظاهر 
حسن » ثم تخرجها إلى عبادة انين : أحدهها النور . والآحر الظلمة » كا تعقب 
الرشيد الزنادقة ( ۱۷١‏ ه) . كا واجه العلاء والفقهاء كل فرقة ظهرت تقاوم 
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الاسلام »من أمثال عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي وضع أربعة آلاف حديث 
مكذوب . . وحماد الراوية › وصالح بن عبد القدوس > وبشار بن برد » وابن 
المقه 

و الزهد ونقد اللجتمع « يواجهون هذه الحركات ويصححون 
المفاهيم > ويدحضون دعاوى المضللين و دول تقد ا بالغا لا اتسوا بهن 
ورع وتقوى » وعزوف عن أأصحاب الجاه والسلطان » وكان سفيان الثوري مع 
صلاحه وورعه يعيش من تجارته » ويرفض عطاء الولاة » وكان المعتزلة في مقدمة 
من تصدوا للرد على الزنادقة » وني مقدمتهم واصل بن عطاء » وأبو الهذيل 
العلاف » وبشر بن المعتمد » وإبراهيم بن النظام . وهكذا واجه الاسلام كلما 
جری حوله من مؤامرات لتحریفه او تأویله SS‏ 
وسلامة شخصيته ومعاله > کا قاوم البدع والأفكار الأعجمية والوثنية . 
امتحن بالادية والترف والالحاد والزندقة والفلسفات » حتى شك الناس في 
الاسلام على مقاومة هذه اجات ولكن الاساح لم يل وم ينهزم › وقام 
خلال ختلف مراحله رجال اعلام »> ودعاة أبرار فضحوا المتامرين > ورفعوا 
التحريف عن الاسلام وکشفواٍ عن جوهره الأصيل » وقاوموا الدع 
والخرافات › ودافعوا عن السنة دفاعاً حاراً . وحاربوا الوثنية والترف » وجهروا 
باحق في وجه الولاة والأمراء » وبذلك انتصر الاسلام في هذه المعركة الضخمة 
خلال مرحلة التبلور الفكري والانصهار الاجتاعي » وصهر التراث الانساني 
کله في بوتقته » دون أن بخرج عن اُصوله ومفاهیمه وآسسه » ومضت قوی 
الدفاع عن الاسلام وتحريره من الزيوف » وتنقيته من التقاليد والبدع 
والتحريف » وإعادة عرضه في صورته الصادقة › بجا يوائم تطور المجتمعات › 
وتحول العصور » وظل تاريخ الاصلاح والتجديد متصلاً لم يتوقف ولم ينقطع › 
فلم تمر فترة دون ظهور مصلح أو مجدد » يعارض التيار المنحرف » ويكافح 
الفساد الشامل » ویرفع صوت الاسلام ال حى ويح نراف جديدة آمام اتصال 
ا بالحياة » وقدرته على الأخذ والعطاء وما من مجدد او عالم أو مصلح إلا 
وقد أأضاف إضافة مها كانت صغيرة . فقد كانت ضرورة ف عصرها وجديدة . 
وبذلك بنى اللصلحون لبنات في هذا البناء الضخم كشفاً لجوهر خصائص 
الاسلام › وتحديدا لاتصاله بالحياة وفتحا لطريق الاسلام الى غايته في حتمية 
التاريخ : نظاماً للانسانية كلها . 
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منذ كشف الاإسلام عن مفهومه في تقدير العلم والعقل » انفتح الطريق أمام 
اللسلمين إلى فاق البحث . فقد كشف القرآن عن منهج جديد هو « منهج 
البحث العلمي » والحدل العلمي » والمطالبة بالبرهان والدعوة إلى إمعان النظر 
والفكر > وحمل على المقلدين الذين يعطلون عقوهم › وأكبر الاإسلام العقل 
إكباراً > ودعا إلى النظر في الكون » وجعل العقل أساساً للتحكيم والتفكير في 
الطبيعة » ولفت النظر إلى السماء والأرض ٠‏ والجبال » وخلق الاإنسان 
والنبات » ودعا القران إلى إيقاظ العقل > ورفع من شأن العلم والعلاء . ( قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وكانت نظرة الرسول إلى العقل 
نظرة تعظيم » وهو عنده أصل الاإسلام وأساسه » وان لا دين لمن لا عقل له › 
فالعقل صل دینه » وبه يتفاضل الناس . وقال : العقل نور القلب » يفرق بين 
الح والباطل » وفضل الاإسلام العالم على العابد » خذ الحكمة ولا يضرك من 
أي وعاء حرجت » وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

وف نطاق هذه الفاهيم : كانت انطلاقة المسلمين والعرب إلى محال الفكر 
والحضارة » فأصبح للعلم مقامه الأسمى في الفكر العربي الاإسلامي › وقام 
منهج هذا الفكر على سلطان العقل » حاكمة وحاجة » وتقريرا . فإذا تعارض 
دليل النقل ودليل العقل » عملوا بدليل العقل » وأحضعوا الأدب والتشريع ! 
للبرهان » وعالجوا القضايا على أساس المنطق » والدليل » دون أن بخل ذلك 
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بمفهوم التكامل والشمول في الاإسلام » « مادة وروح » معأ . وقد فتح لحم هذا 
« الاإان بالعقل » الذي أمدهم به الاإسلام أبواب الببحث العلمي حين كانت 
أوروبا غارقة في ظلمات العصور الوسطى . ومن ثم أبرز الاإسلام تفوقا ملحوظا 
في جال الحضارة > وساهم بدور فعال في ختلف عناصر العلوم والفنون الطب 
والصيدلة ‏ الكيمياء والزراعة » الرياضيات والفلك والجغرافيا » التجارة 
والصناعة » العمارة والبحرية » الإدارة والموسيقى » الفروسية . واستمد 
اللسلمون قاعدة البحث العلمي من مفهوم القرآن أساساً . وقد بدا اتجاء العقل 
الاإسلامي إلى هذا المجال مبكرا قبل عصر الترحمة » وتجلى ذلك أولاً ني جال الفقه 
والتشريع والقانون . ثم امتد إلى جال العلوم » وكان يزيد بن معاوية في مقدمة 
من تناولوا هذه العلوم . ئم کان للترججمات التي تمت في خلال خلافة المنصور 
والرشيد والمأمون ثمرتهافي بروز العقلية الاإسلامية في جال العلوم حيث استطاع 
مجموعة من العباقرة الملسلمين › الانتفاع بماوصل إليه اليونان في اللجال » 
والاإضافة إليه والتوسع فيه على نحو حقق نتائج بعيدة المدى . 


وقد امتد هذا القطاع منذ القرن الثالث المجري إلى القرن العاشر » لم 
يتوقف » ولم تحل دونه الأحداث التي اضطرب هما عالم الاإسلام : في مرحلة 
« الغزو الخارجي » . وقد انتظم البحث العلمي : عالم الاإسلام كله ولم 
تقتصر » وحدة من وحداته على العمل وحدها . فمن حران والقاهرة ودمشق 
وبوزجان وخوارزم وطوس وبخداد والري وقرطبة وبخارى والبصرة . ظهر ذلك 
العدد الكبير من العلماء الذين عملوا في جال الجبر » والتفاضل والتكامل . 
والفلك والطب ‏ والرياضيات والبصريات والجراحة » ومنهم من جع بين 
الطب والفلسفة ( الرازي ) ومن جمع بين الفلسفة والنجوم والفلك والحساب 
والهندسة والطب والطبيعيات والموسيقى ( الكندي ) ومنهم واضع علم الجبر 
( الخوارزمي ) ومن يساوي مکانه في الكيمياء مكان أرسطو في المنطق ( جابر بن 
حيان ) . في هذه المرحلة برز جابر بن حيان » وحمد بن موسى الخوارزمي » 
والكندي > وثابت بن قرة » والتباني » وأبو بكر الرازي » والفاراببي › 
والبوزجاني » وابن يونس » وابن سينا » وابن اليثم » والبيروني » وأبو القاسم 
الزهراوي . وقد حقق هؤلاء العلهاء في مجال العلم بأنواعه إضافات جديدة » 
تسلمها من جاء بعدهم . وكانت بيئة المشرق في أول هذه المرحلة ذات أثر 
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واضح ٠‏ ثم أصبحت بيئة الأندلس من بعد أكثر قوة واهةاماً . ومنها تحولت نهضة 
العلوم إلى الغرب . فإن كل جزء من أجزاء الأندلس كان يسقط في أيدي 
الفرنجة . إنغا كان يصبح بدراساته وتجاربه التي حققتها الحضارة الأإسلامية 
خلال القرون المتوالية جزءاً من أوروبا . لقد تسلم المسلمون والعرب من 
الفكر اليوناني والمندي مبادىء هذه العلوم > ثم تعمقوها وقدموا عليها 
تصحيحات هادفة وإضافات مهمة » وليس صحيحا ما ردده خصوم الاإسلام من 
أن العرب لم يكونوا إلا نقلة . تقول دكتورة : سجريد هونكه : « حين أخذ 
العرب هذه الأشياء » فإنهم لم يكونوا جرد وسطاء لنقلها فحسب » الا فإن 
الاإغريق هم وسطاء أيضا . إن لكل عبقرية طابعها الخاص » وطريقها 
الخاص » وإن مآثر العرب الخالدة لتقوم على تطويرهم بواسطة المشاهدة والتجربة 
للمعطيات العلمية المورثة عن الإغريق . وان العرب هم مبدعو « التجربة » 
بالعنى الدقيق للكلمة » وهم الخالقون الطبيعيون « للاستقصاء العلمي » فقد 
كانوا أول من جعل من المواقع المعزولة عن متنها نقطة الانطلاق لكل بحث » 
وعندئذ أصبح الارتقاء الصبور من الخاص إلى العام » أو الطريقة الاستقرائية : 
اثقل عليه طوال ألف عام ويفرد جناحيه لكي يطير » إلا بعد ما استمسك 
بالمنجزات العربية في الميادين التفنينية والصحية والادارية . بعد ما تبنى هذه 
المنجزات على المستوى الحضاري . 


وشهدت أبحاث المسمين في جال العلم أنهم كانوا لا يضعون قاعدة إلا بعد 
EEE‏ . وقد قلم المسلمون ف جال العلوم كشوفا 
جلى : 

)١(‏ في محال الفلك وحركات النجوم » شيدو « مراقب » في محتلف 
العواصم > وبلغوا الغاية في استقصاء السماء وتوصلوا إلى اكتشافات لا حصر ها 
في تحديد مدارات الشمس والقمر والنجوم » بصورة متزايدة الدقة . 

( ۲ ) وفي جال الرياضيات بلغوا الغاية في حل المسائل بواسطة الحساب › 
أول من استخدموا الفاصلة للاإشارة إلى الكسور » كا اسسوا علم الثلفات 
والحساب الستيني » وقسموا الدائرة إلى ۴٠١‏ درجة » ووضعوا الحساب 
التفاضلى الذي أسسه ابن سينا . وقد قادت الفارابي إلى نظرياته في الفنون 


-۱۹۸ - 


الوسيقية قريباً من اللوغاريتم » ونظريته في القادير المتناهية في الصفر مع نظرية 
ابن سينا » أهمت العلاء الأوروبيين . 

# ابن سينا : اكتشف الطبيعة المعدية لمرض السل » وصف مرض الالتهاب 
في الغشاء ء الصدري » وكثيرأ من أمراض الأعصاب . ول من كشف مرض 
الاإنكلستوما وعلامات الاإصابة والقابلية لمرض السل . 


# الرازي : كشف عن مرض الحدري والحصبة ر ا > واکتشف 
أن مركز الاإيصار هو قاع العين » ونادى بأن الكيمياء يجب أن تستخل في خدمة 
الطب » وعرف كثير من الأطباء المسلمين فائدة الكي » وأعراض السرطان الذي 
يصيب المعدة » ووضعوا الجرعات في حالات التسمم » وهو أول من وصف 
# ابن اليثم : أول من قرر أن الرؤية تتم ليس بواسطة شعاع تطلقه العين في 
اتجاه الأجسام إلى العين التي تراها بواسطة جسمها الشفاف . بل العكس › 
ووضع نظرية الظل ٠‏ وكان سباقا إلى استخدام الغرفة المظلمة في تجاربه . 

الخوارزمي : مازال اسمه يطلق على الأعداد وهو علم الجر . 

# البيروني : حدد الكثافة النوعية لكثير من المعادن والأحجار الكرية . 
اراي e‏ 


e ES‏ جری 
عملية تفتيت الحصاة ة في المخانة . 


وي جال الطب اكتشف علماء المسلمين : التطعيم ضد الجدري ( الرازي 
واد بن سينا ) . واد بن النفيس الذي اكتشف دورة الدم الصغرى قبل وليم هارني 


بأربعائه عام > وقد اشتخل بالطب عدد كبير من علاء المسلمين بلغ في عصر 
واحد قي عاصمة واحدة . « بغداد » : في عهد الخليفة المقتدر بالله ما یقرب من 


ag a‏ الغدة e a‏ ا 
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العيون » وكانوا اول من طبق طريقة التخدير العام في العمليات الجراحية » كما 
كانوا يستخدمون التعقيم بواسطة الك دات الحارة » وكان الأطباء المسلمون أول 
الرقان واهواء الاصفر › وأول من کتبوا فی الجذام والعدوی خ ووسائل انتقال 
امرض . وكان هم دورهم في الصيدلة . يقول جورج سارطون : إن التشريح 
كان في أوروبا منوعا البتة » فإذا جتنا إلى الاإسلام رأينا أن صناعة التشريح قد 
بلغت فيه الذروة وخصوصاف المغرب > وأعظم تقدم علمي حققه المسلمون كان 
في علم البصريات » وفي مقدمتها أبحاث الكندي وابن اليثم والخازن . فقد 
عارض الكندي كل من سبقه من العلاء الذين اعتقدوا أن العين ترسل أشعة 
مرارا من خلال العين مارا خلال الفتحة الشفافة ( العدسة ) وفي دراسات انكسار 
الأشعة وانعكاساتها وانقلاب الصورة المعكوسة . 


(۴) ولي الكيمياء لمع نجم العلاء المسلمين » وما تزال كثير من الصطلحات 
الكهائية الأوربية تحمل الاسم العربي كالقلويات والأنبيق » والقصدير › 
والتنور »› والزرنيخ « والدانق « والخمرة » والزئبق 

٤ (‏ ) وفي الطبيعيات درس المسلمون علم مركز الأثقال » وخواص 
السوائل . ( عبد القادر الطبري ) والخازن له بحث في الضغط المجحوي › 
وللمسلمين أبحاث في الجاذبية سبقوا بها نيوتن . 

٥ (‏ ) وفي الرياضيات كانت أوروبا تجهل استعمال الأرقام . 


٩ (‏ ) وفي الجحغرافيا : ياقوت والمقدسي وابن الفقيه وابن حوقل والمسعودي 
والبيروني وابن بطوطة وابن جبير وابن خرداذبة والأدريسي . ومن الخرائط التي 
رسمها العلماء المسلمون كون « كولومبس » فكرته عن الكرة الأرضية . وكان 
اعتقاد الاوروبيين أن الأرض مسطحة » فغير الحغخرافيون المسلمون هذا 
الاعتقاد » وأكدوا كروية الأرض . وقد زخرت البحار والمحيطات بأساطيل 
المسلمين » وما تزال مصطلحات الفلك عربية : [ القلفطة ‏ أمير البحار » دار 
الصناعة » الطرف » كرسي الحجوزاء » الكف ٠‏ الأرنب ٠‏ العرقوب » سعد 
السعود ] والغزاري هو أول من اصطنع الأاصطرلاب . 


۱۷۰ 


وهم أول من اخترعوا الكتابة البارزة للمكفوفين : ( زين العابدين 
الآمدي ) . والحوالة المالية عرفها العالم الاإسلامي قبل أوروبا . وكذلك الورق 
والطباعة » والقطن أهداه المسلمون الى أوربا . 

( ۷ ) والمسلمون هم دورهم في الموسيقى . وقد عرفت أوربا الات الموسيقى 
التي جلبها المسلمون : العود » والصفارة والرباب والصنوج والنفير . 

ويقول الدكتور فرانتز روز نیتال : إن أعظم نشاط فكرى قام به العرب 

والمسلمون يبدو لنا جلياً في حقل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاتهم 
واخحتباراتهم » فانم کانوا يبدو شاا واجتهادا عجيبين » حين يلاحظون 
ويمحصون » وحين يجمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة » أو أخذوه من 
الرواية والتقليد . فإن اسلوبهم ف البحث اكبر ما يكون الأمر في نطاق الرواية 
والوصف . 

ویقول فرانتر روزنیتال : أن الغاية جب أن تكون عند المسلم محددة واضحة 
قبل الشروع خي أي بحث . أما البحث الذي لا يعلم صاحبه إلى أين سيؤدي به » 
ولا النتاد ئج التي تسفر عنه فيحرم في الاإسلام » وحاجة هذا العلم أن يعرف 
ا وان دارو ا . وأعتقد أن العقيدة بالقضاء 
والقدر » لم تؤ ؤثر التأثير السيء ء في النشاط الفكري الاإسلامي طيلة قرون عشرة . 
o‏ المدونة . 
ولم يكن للمعارف التي تعتمد الذاكرة شأن في تأليفهم . ولم يستنكف الؤلفون 
السلمون عن ذكر « الجذاذات » التي كانوا يدونون عليها الملاحظات . أو 
ينسخوا منها المقتبسات . وقد عني علماء الحديث والفقه » وعرفوا في الدرجة 
الأولى بالأمانة والدقة في ذكر المصادر الأخوذ عنها . لأن الأسانيد في نظرهم جزء 
من مادة الببحث . وكل عمل E‏ 
والفقه » تأثر إلى حد بعيد بالأسلوب المتبع في دروسه)ا ومعالحتها . 
الواضح أن العلاء ء السلمين كانوا يقدرون أهل العلم من غير دينهم 
ا . وقد ألف العلىاء و اللو ت كا لتخ اراممة: 
وکثیرا ما کان العل|ء الملسلمون بحاولون وصح مقاييسٍ لتقرير صدف العلومات 
لشعورهم بضرورة ذلك . عندما جابهون المشاكل حك في إثبات الحقائق . وأن 
الحقائق لا يكن الحصول عليها إلا بواسطة المعلومات التار بخية المتوفرة لدينا . 
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وأوصی رسد الدين عم ابن أبي أصيبعة > المؤلفين والمؤ رخحين أن ینظروا فی کل 
خبر نظراً عاريأ عن محبة أو بخضة وأن يزنوه بيزان العقل والقياس » وأن 
يتقحصوه . 

وقد كانت الغاية المثلى للتر بية عند المسلمين أن يقرب الاإنسان من الكال ما 
مكنه الاقتراب في كل ناحية من نواحي العلم في سن مبكرة جدا . فإن ابن سينا 
يباهي بأنه كان يجيد معرفة كل علم وفن بخطر بالبال . ويقول الأزدي في كتابه 
« تاريخ امالك الاإسلامية » إن الزمن لا يقف . بل إن صفته الدائمة التغير . 
ولم تكن'فكرة التطور الفكري المستمد من جيل إلى آخر فكرة غريبة كليّا عن 
التفكير الاإسلامي . وكان الرازي يرى أن تاريخ الفلسفة بناء متواصل على أسس 
وضعتها الأ جيال السابقة . وتأخجذ نظرية ابن خلدون فكرة التطور التدر يجي بعين 
الاعتبار في جال الطب والكيمياءولم تكن فكرة التطور والنمو التدريجي غريبة 
على العلماء المسلمين وقد اعتبروا بلوغ الكمال بمعنى أن المتاحر يتم عمل المتقدم 
هو الصفة الرئيسية التي يتصف بها التطور والنمو من .جيل الى جيل . 
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٠ (‏ ) 
« انتشار الاسلام ( 


كانت عدالة النظام الاإسلامي في ختلف وحدات عالم الاإسلام »> بعد أن تمت 
حركة التو سع » عاملاً هاما في انتشار الاإسلام نفسه » وانتقال الناس إليه » فإن 
تخليص الإسلام لجا عات المختلفة من اجو روالظلم كخطوة ول . ثم ماحققه 
من حرية لجا عاتها ودیاناتها کتطبیق عملى للاإسلام نفسه > في حدود ما أذاعته 
تعاليمه وما رسمه عمر بن الخطاب وغيره من الولاة في العقود التي عقدوها كعقد 
بين المقدس وغيره . كل هذا أسرع با لجا عات المختلفة إلى الاإسلام بعد أمد 
قصبر » وزاد في ذلك ما عرف عن بساطة الاإسلام وبعده عن التعقيد . وصلق 
توماس أ رنولد حين قال : إن القوة لم تكن عاملا حاسم في تحويل الناس إلى 
الاإسلام > وقد تولت جماعات من العلاء والفقهاء ف خختلف الوحدات الحديدة 
إذاعة مبادىء الاإسلام وشرطها » وكان الخلفاء يرسلون إلى كل قطر من يفقه 
الناس في دينهم ٠‏ ويحفظهم القرآن » وكانت « الجحزية » التي يدفعها غير 
السلمين - وهي بمثابة ضريبة الدفاع التي تفرض على غير المسلمين في مقابل 
الدفاع عنهم مع إحلالهم من الاشتراك في القتال - هذه الجزية كانت ترفع فور 
إسلام صاحبها . وقد رد المسلمون « الجزية » لأهل مص عندما تحولوا عنها» 
ولم يستطيعوا أن يمنعوا أهلها . وقد كانت مغريات « الأخوة » بين المسلمين كافة 
عاملاً هاماً ف اندفاع الناس إلى الاسلام . وقد شهد لحرية الارادة في إسلام 
الملجموعات المختلفة كثير من الباحثين المنصفين ال : لم 
نسمع عن أية تحاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الاسلام › 
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أو عن أي اضطهاد منظم قصد به استئصال الدين المسيحي > ولو اختاز الخلفاء 
تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصی ہا ( فردیناند 
وإيزابيلا ) دين الاسلام من أسبانيا » او التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب 
البروتستانتي مذهباً يعاقب عليه معتنقوه ه في فرنسا» وان جرد بقاء الكنائس 
الشرقية في سيا حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه 
سياسة الحكومات الاسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم . والمعروف أن 
المسيحيين في بداية دخول العرب لبلادهم قد انتقلوا إلى الاسلام في جموع هائلة . 
واتسمت الفترة التي تولى فيهأ عمر بن عبد العزيز الخلافة ( ۹٩‏ - ۱۷ ) بتعمیق 
ضخم لدعوة الاسلام وتحول واسع النطاف إلى الاسلام > ونقل جال الدعوة 
الاسلامية من التوسع الجغرافى إلى التعمق العقائدى > فقد أرسلل عشرات 
الرسائل ا والأمراء فى خحتلف وحدات عالم الاسلام إليه » وكانت 
شخصيتەعاملاًهاماً فى هذه الحركة » فإن الصورة التي رسمتها حياة عمر بن عبد 
العزيز قى سماحته وتفقهه واستعلائه على مظالم الحكام » وعدالته المقطوعة 
النظير » وكانت هي أساساً مصدر ما تحقق من نجاح بعيد المدى في هذا السبيل 
حتى دخلت ألوف مؤلفة من الناس إلى الاسلام عن طريق الولاة النادرين الذين 
اختارهم » وکانوا من تلامیذه فکراً » وعلى نجه عملا . کا أنه ألخى القرار 
الذي كان قد وضع قبلا » > فأعفى من يدخل في الاسلام من دفع ضريبة الرأس » 
ودفع ضريبة الأراضي واستبدها بضريبة أحف هي ضريبة العشر » وكانت هده 
الأساليب كا يقول أرنولد : « وإن انطوت على خسارة فادحة من الناحية المالية 
قد صادفت نجاحاً تامَاً في الاتجاه الذي كان يريد أن يحققه صاحب العقلية التي 
شربت الورع والتدين » فبادرت جموع هائلة إلى الدحول في زمره السلمين » 
يضاف إلى هذا ما قام به ولاة المسلمين من عمل متصل في الرد على الشبهات التي 
يثبرها أصحاب الأديان الأخرى » وخصوم الاسلام . والأمون ( ۱۹۸ - 
۸ هھ )مثل بارز ئي هذا المجال . فقد كان شديد الح| سة للجهود التي تذل 
في نشر الاسلام . وقد أرسل إلى كثير من الأمراء ممن كانوا يقيمون في أقصى 
أجزاء عالم الاسلام كبلاد ما وراء النهر » وفرعانة يدعوهم إلى الاسلام 
( البلاذري ) . 
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منذ أن توقف التوسع الاإسلامي إلى أن بدأ الغزو الخارجي لعالم الاإسلام 
بالحملات الصليبية » كانت عمليات البلورة والانصهار الفكري والاجةاعي 
تحاول أن تعيد صياغة مجتمع موحد وعقلية متقاربة » وكانت الأجناس العربية 
والفارسية والتركية والبر برية تتلاقى وتنصهر فى بوتقة عالم الاإسلام بحدوده 
الحغرافية لتكون « أمة واحدة ذات عقلية واحدة » وكانت الفلسفة والمذاهب 
والنظريات والعلوم والآداب والفنون المهندية والفارسية والرومانية واليونانية 
والمسيحية واليهودية تحاول ان تنصهر في بوتقة الفكر الاإسلامي بجقوماته 
الأساسية » فكر أمة واحدة . غير أن ذلك العمل كان على ضرورته خحطرا 
ودقيقاً « وکان مليئاً بالتحدیات » ومؤامرات خحصوم الاإسلام . ومن هنا بدأ ذلك 
الصراع الضخم بين الفقهاء والفلاسفة والصوفية » في معركة كبرى ذات نحل 
وفرق ختلفة متعارضة » كان قوامها سياسياً في الأغلب . غير أنہا لم تلىٹ بعد 
أجيال متعددة أن تبلورت عن قيام « أسس كاملة » للفكر الاإسلامي دعامتها 
القران نفسه > وقوامها « جوهر الاإٍسلام ) کا دعا إليه محمد رسول الله » اأساسه 
« التوحيد والنبوة والقرآن » على قواعد الاإسلام الأصلية » ولم يبق الخلاف فاا 
إلا في الفرعيات والقضايا والمسائل التي لا بد من الخلاف فيها نتيجة اخحتلاف 
الأجناس والأوطان والظروف ا 

وكانت أكبر قضية خلافية هي قضية العقل والروح : هذه التي أقامت 
معسكري السنة والشيعة من ناحية » وطبعت الفكر الاإسلامي بطابع فلسفي 
معتزلي من ناحية » وطابعم صوف روحي من ناحية أخرى . والواقع أن الاإسلام 
في جوهره فيس إلا امتزاجا دقيقا وواعيا بين العقليات والروحانيات » فلا يكن 
الفصل بينهها ٠‏ ولا يرجح أحده) عن الأخر » وكل ادعاء بأن جانبا بمفرده مثل 
مفهوم الاإسلام هو ادعاء مردود . 

وقد كان رجحان العقليين في مرحلة من مراحلل تاريخ الاسلام مدعاة 
للاضطراب . کا كان رجحان الروحيين في مرحلة احرى . ومن هنا كانت 
حتمية الاستمرار في الاسلام قادرة على تصحيح المفاهيم > ورد کل انحراف ینشاً 
بين حين وحين » بقيام داعية مصلح يعيد صياغة مفهوم الاسلام على اساس , 
جوهره القائم على التكامل والشمول والوسطية . 
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وفی خلال « مرحلة التبلور'» والانصهار ظهرت دعوات المعتزلة والفقهاء 
والفلاسفة > ثم برزت الصوفية التي تحمل طابع الزهد اول الأمر » وكانت رد 
فعل للترف والانحراف الذي اصیب به الجتمع الإسلامي في تطوره . ثم 
تطورت الدعوة الصوفية في القرن الثالث من زهادة ملترمة لقواعد الاإسلام 
متمسكة بالفقر » وحار بة النفس والتوكل على الله . إلى فلسفة نظرية قوامها 
دعوة إلى وحدة الوجود والحلول والاتحاد . وبذلك انحرفت عن مضمونها 
| للإسلامي الأصيل » حين تأثرت بالفلسفات القديمة » وبالنظريات الباطنية 
والمنحرفة التي كانت بعض دعوة خصوم الاسلام في سبيل إخراجه عن مفاهيمه 
الأصلية . وقد اتصلت بأصحاب الدعوة إلى الصوفية الفلسفية » شبهات التأمر 
على الإأسلام فإن كلا من الحلاج والسهر وردي قد اتهم بموالاة حركة من 
حركات الانتفاض على الاسلام . 
وقد قدم التصوف الاإسلامي في تياره الأول « الزهد » روحاً جديدة إلى الفكر 
الاإسلامي تخفف من جفاف الطابع العقلى الذي سيطر على دعوات الفلسفة 
والاعتزال والفقه» غيرأنه لم يلبث أن دحل فى متاهات فلسفية أذهبت عنه أصالته 
وسا حته وبساطته المستمدة من « جوهر الاإسلام » حين أخذ يبحث في قضايا 
المعرفة والأحوال » والمواجد والأذواق . غير أن الاإمام الخزالي في نباية هذه 
المرحلة » قد استطاع أن يقضي على هذا التمزق الذي أصاب الفكر الاإسلامي 
بانقسامه إلى فقه وتصوف » فأعاد صياغة الفكر الاسلامي من جديد » فامتزج 
التصوف والفقه وعادت الى الاسلام وحدته . وكان هذامقدمة للوحدة الاسلامية 
التي استطاعت ٠ن‏ بعد أن تواجه الغزو الصليبي . غير أن التصوء ٠‏ كان قد تحول 
إلى مرحلة جديدة » قرامها تكوين الفرق الصوفية . هذه الفرق التي توسعت في 
مرحلة الخزو الخارجي من بعد . 
والحق أنه إذا كان « التصوف » الذي بدأ باسم الزهد إغا جاء بمثابة رد فعل 
على الاإسراف في الترف الذي وقع فيه الامراء والولاة والحكام . فإنه قد انحرف 
حين تحول الى دعوة واسعة » عن مفهوم الاإسلام في التحرر من الفقر › هذا 
التحرر الذي يتم بتحويل الطبقات الشعبية إلى اليسر بإحقاق العدل الاجتټاعي 
والزكاة » وليس بإقرار الفقر وفلسفة الرضا به » والدعوة إليه » فقد ظهر في ظل 
الدعوة الصوفية مفهوم التواكل والاستسلام وقبول الذل والفقر ما بخالف مفهوم 
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الارسلام نفسه » وإن کان قد قام في خلال تلك الفترات من دعا إلى الاإصلاح 
ومناصحة الولاة وتحرير مفهوم الاإسلام من انحراف التصوف كدعوة جزئية تتسم 
بطابع الروحية ¢ ولا مئل شمول الاسلام وتکامله ووسطيته التي تجمع ہین 
الروح والادة والعقل والقلب » والعمل للدنيا والاخرة معا . وقد خرجت 
الصوفية بذلك عن بساطة الاسلام وفطرته وعباداته البسيطة ومظهره السمح حين 
تحولت إلى رموز ومعميات وانفصمت به عروة فلسفة الاسلام التي تجمع بين 
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أبرز ما يتمثل في هذه المرحلة بعد أن بلغت « موجة » التوسع والامتداد 
الاإسلامي غايتها هو : أن العوامل المختلفة قدأخحذت تتجمع حاولة أن توقفها أو 
:تصدها . وبدا أن الموجة قد بلغت غاية امتدادها الزمني خلال أكثر من مائة عام 
من ناحية › وغاية امتدادها الجغرافي إلى قلب أوريا »> من ناحية أخرى » في 
خلال هذا التوسع كانت معركة أخرى على وشك أن تدور » معركة من طرفين : 


أحده| في الداخل » والآخر في الخأرج > وكلاهما مجمع على دحر الاإسلام 
الخطرين فكان قريبا ملاصقا يتحرك في قلب عالم الاإسلام ويتمثل في عملين : 
ذلك فی حرکات البابكية والقرامطة > والباطنية وغيبرها . 


(۲) عمل فكري » حمل طابع الشعوبية والتأمر على قيم الإسلام 
ومفاهيمه » وقد كانت أغلب هذه الحركات تجمع بين التأمر السياسي والتشكيك 
الفكري . ويستهدف ذلك القضاء على الاإسلام بالقضاء على دولته والقضاء على 
مماهيمه . ولقد امتدت هذه المعركة طوال تاريخ الاإسلام » وامتدت المقاومة » 
ورد الفعل هذا التحدي » في ظل جبهة من العلماء والمفكرين » والدعاة مكن أن 


يطلق : اسم « المصلحون الملجددون » تحمل لواء العمل لواجهة هذه 
الحملات التي هي أشد عنفا من الحملات العسكرية والحربية . وقد استمرت 


هذه الجبهة قوية ممتدة على طول التاريخ كله لم تتوقف > تواجه هذه الانحرافات 
والشبهات » وتكشف عغاولات الخصوم في القضاء على المفهوم الأساسي والقيم 
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الأصلية الاإسلام » وقد استطاعت هذه الحبهة أن تحقق كثيرا من النصر › وان 
تقضي على عوامل تجزئة مفهوم الإسلام أو تحريفه أو تشوه . وقد برز هذا العمل 
واضحا حلال هذه المرحلة في جال ترجمة التراث : اليوناني والفارسي والمندي › 
وتداخل المفاهيم الوثنية والإسرائيليات والشبهات إلى مضمون الاإسلام . 

ولقد كانت هذه المعركة حلال تلك المرحلة من أبرز المعالم التارييية هذه 
الفترة التي تتمثل فيها قوى : 

١ (‏ ) قطاع الترحمة والنقل من الفكر اليوناني والفارسي والمهندي . 

( ۲ ) قطاع الزهد والنقد الاجةاعي وشجب المجتمع . 

( ۴ ) قطاع العلماء العاملين في جال تقبيم الفقه والسنة . 

( € ) قطاع المدافعين عن الاإسلام في جال العقيدة . 
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الباب الرابع 


مرحلة الغزو الخارجي 
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مر تاريخ الاسلام في مراحل متداخلة . فإن الجماعة الاسلامية التي 
انصهرت في الحزيرة العربية خلال ثلاثة وعشرين عاما لم تلبث أن حققت 
اندفاعة ضخمة باهرة أقامت عالم الاسلام من حدود الصين شرقا إلى حدود 
فرنساغربافي أفل من مائة عام > هنالك ازدهرت مرحلة الانصهار والبلورة التي 
كانت قد بدأت فعلا بعد قيام « التوسع » باتصال العرب بالفرس والترك والتتر 
وتضام الوحدات الاسلامية . 

غير أن الصراع الداخلى في عالم الاسلام » والانحراف عن مقومات 
الاسلام بالتفكك والصراع والتخلف في جال القوة والوحدة والعدل الاجتاعي قد 
هيأ الفرصة لضربات متوالية من الغزو الخارجي » جاءت من الغرب أولا 
« الحروب الصليبية » ثم جاءت من الشرق « غزوات التتار » واستمرت قرنين 
کاملین > لم يستطع المسلمون خلاها مواصلة التوسع لأہم تخلفوا عن مقومات 
الاسلام . كانت الغنائم مصدرا من مصادر الزية » ولم يستطع المسلمون 
مواصلة التبلور والانصهار في مجتمع واحد »> وفكر موحد . كان الخلاف 
والخصومة والصراع بين الأمراء والملوك . وكانت فكرة الغزو الغربي لعالم 
الاسلام كامنة حية » متحركة لا تتوقف . تمثلت في تلك الحولات المستمرة بين 
بيزنطة من ناحية » وأطراف الاسلام عالم ( الموصل وحلب والشام ) وفي الصراع 
بين الأندلس > ودولة قشتالة والفرنجة من ورائها . ثم لم تلبث ان وجدت أمامها 
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فترة ضعف في ظل موجة السلام التي تخافتت » فكانت تلك الحملات الصليبية 
المتواصلة خحلال قرنين كاملين في غارات لا تتوقف على جميع سواحل عالم الاسلام 
في الشام ومصر والمغرب جى ثم لم تتوقف هذه القوة من بعد وإن ضعفت 
وخحضعت . وقد استطاعت أن تجلى الاسلام والعرب عن الأندلس من بعد > وأن 
تنتصر في هذا القطاع في مواجهة هزيتها إزاء الضربة القاسية التي أوقعتها القوة 
الاسلامية الشابة « العثا نية » مها بالاستيلاء على القطنطينة بعد حاولات متصلة 
لم تتوقف من جانب عالم الاسلام . وهكذا يكن أن يطلق على هذه المرحلة التي 
تعد من أدق مراحل تاريخ الاسلام : « مرحلة الأزمة الكبرى » فقد كان توقيتها 
طبيعيا بالنسبة لرسالة عمت الدنيا ف فترة قليلة من الوقت . فان لا بد أن تمتحن' 
حتى تكشف عا إذا كانت جديرة بالبقاء والخلود » شأنها في هذا الامتحان شأن 
كثبر من الدعوات والرسالات التي سبقتها وعاصرتها . وقد كشفت هذه الأزمة 
عن جوانب القوة » وجوانب الضعف في المجتمع الاسلامي » وأتاحت الفرصة 
للمسلمين لمواجهة انفسهم وتجميع قواهم > ولم يكن هناك من مصدر للضعف 
إلا ذلك التناقض بين قيم الاسلام > وبين أعمال المسلمين » أو بين الايديولوجيا 
والتطبيق » فإن عوامل الانقضاض لم تقع من كل جانب من خصوم الاسلام الا 
بتقدير حسوب يضعف عالم الاسلام أو اضطرابه أو جموده أو قصوره عن حماية 
نفسه اساسا . 


وإذا كانت « أزمة الاسلام » أساسا هي الغزو الخارجي والانقضاض 
عليه » وكان أبرزها في هذه الفترة : غارات الصليبيين والتتار . فإن المصدر 
الحقيقي لذلك هو ضعف الحبهة الداخلية وتفككها » وتاريخ الصراع بين 
الاسلام وخصومه يكشف عن حقيقة واقعة ما زالت مستمرة وقائمة > قوام هذه 
الحقيقة : أمران : « الوحدة » وهي عمل معنوي و« القوة » وهي عمل مادي › 
فطالما كانت الوحدة والقوة استطاع عالم الاسلام أن يواجه خحصومه » وأن يرهب 
المتربصين به . 


والح أنه كان لا بد أن ير الاسلام في أزمة ضخمة تستمر فترة طويلة يكن 
أن توصف بأنها نصف قرن من الزمان » امتدت فيها المعارك من الأطراف 
الثلاثة : من حدود عالم الاسلام في المشرق الأقصى عن طريق التتار . ومن 
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حدوده الشالية من حدود دولة البيزنطيين عن طريق الصليبيين » ومن حدوده 
الغربية عن طريق فرنسا وأسبانيا في عمليات الانتقاض واسترداد الأندلس . لقد 
بدأت عمليات غزو عالم الاسلام في اواخر القرن الخامس . غيرأن هذه 
العمليات لم يبدأها خحصوم الاسلام إلا بعد أن تأكدوا من ضعف الجبهة 
الداخحلية » وانقسام الوحدة » وتراخحي القوة » وهي مرحلة بدأت قبل ذلك بوقت 
طویل . 


E 
ويمكن القول إن حملة القوى الخارجية على عالم الاسلام » إنغا جاءت كرد‎ 
فعل لفترة المد الطويل خلال خمسة قرون . وكانت الأطراف التي امتد إليها‎ 
: الاسلام هي مصدر الانقضاض من طرفين‎ 
) الأول : أسيا الصغرى ( الدولة البيزنطية‎ 
الثاني : غرب أوربا ( فرنسا وأسبانيا)‎ 


ومنذ بدأت أعال التوسع الاسلامي حول القسطنطينة من ناحية » وحول 
الأندلس من ناحية أخحرى لم يتوقف الاشتباك » فهل يمكن القول بأن اقتحام 
الاسلام أوربا خارجا من آسيا وأفريقيا . كان هو المصدر الأساسي همذه المعركة 
التي يكن أن يقال إنها امتدت منذ عام ۴4 هھ حتی الان » ولم تتوقف خحلال. 
ألف وثلاث|ئة عام . غيرأنه لولم يقتحم الاسلام أوربا . هل كانت أوربا تتوقف 
عن مهاجمته في أفريقيا ؟ إن نظرة إلى تحركات الدولة البيزنطية مترقبة فترات 
الضعف لتنقض على حدود عالم الاسلام » كذلك موقف الفرنجة من المسلمين 
غل درد الا ندل نكف عن أن ارقف ين امسن وار ربا كان شالا نة 
هذه الفترة الباكرة في تاريخ الاسلام . فقد ظلت أوربا تحمل في أعماق أعاقها 
عصرا بعد عصر « طابع الادالة من الاسلام وإخراجه من أوربا » : 

ولذلك فإنه لم يكد التوسع الاسلامي يصل إلى مداه . حتى كانت القوة 
الخارجية تعمل على الانقضاض عليه والانتقاص منه . وتلك سنة طبيعية لا محيد 
أعنها في تاريخ البشرية » وفي نواميس الكون . ومن هنا كانت دعوة الاسلام 
لأنصاره في إعداد القوة دائ » وحماية الثخور والر باطها » واليقظة دوماً ( وأعدوا 
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هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) وطالما نفذ 
اللسلمون هذا القانون الطبيعي من قوانين البقاء كانوافي مأمن من عدوهم » وما 
تراخوا عنه حتى واجهوا لات الانقضاض والعدوان على أرضهم . ولقد 
شهدت مناطق الشام وحلب تار يخا طويلا ني المقاومة والغزو » وكان ها دور بارز 
مر أدوار البطولة حمل لواءه سيف الدولة الحمداني في فترة من أدق فترات 
المقاومة . ولالقاء أضواء واسعة على هذه المرحلة نقول : 


غا عالم الاسلام واستکمل توسعه عام ٩۳‏ ه تقريباً حين بلغ السند وما 
واا شا . وبلغ الأندلس غرباًء تم هذا التوسع خلال انين عاما 
( ۱۲ - ۹۴۳ ه ) ثم توقف في الحبهة الشرقية واستمر في الحبهة الغربية على 
شواطیء ء أوربافي حملات متصلة مستمرة حمل لواءها الأغالبة في تونس وجروا بها 
شوطاً طویلاً ( ۱٤۲‏ - ۸4 ه) . ولم يلبث عالم الاسلام أن دخل مرحلة 
التبلور والانصهار » وهي مرحلة دقيقة غاية الدقة › كانت مصدر صراع فكري 
لا حداله . غيرأن أبرز ما تتسم به هذه المرحلة التي نغت فيها الحضارة هي « روح 
الترف » التي انحرفت بالمجتمع الاسلامي عن مفاهيم الاسلام في وسطيته 
وتكامله » والتي تخلت عن طابع الوحدة والقوة واليقظة . كانت الحلقة الأولى في 
مرحلة التبلور والانصهار في المشرق والمخرب تسير في خط واحد تقريبا : 
العباسيون في المشرق ٠‏ والأمويون في الأندلس . وقد حققت هذه الفترة نتائج 
ضخمة في جال انصهار الفكر العربي » وبرز فيها عدد كبير من بناة الدول 
والحضارة » ثم تراحى طابع القوة بتغلب روح الترف . ثم بدأت روح الضعف 
تسري في عالم الاسلام كله 


EN O‏ . كانت دولة 

اا ل أربعين عاما تواجه الفرنجة وتديل منهم » وتسیطر على شواطیء 
البحر الأبيض » وتصل إلى سواحل إيطاليا › 0 قريب من العاصمة 
« روما » . وقد تمكن المسلمون من السيطرة على جزيرة صقلية ( ۲٠۲‏ ه) وف 
جبهة الدولة البيزنطية كانت مقاومة سيف الدولة مثلا عاليا من أمثلة الكفاح ضد 
الغزو الخارجي ( ۳۴۴۳ ه) . أما في الأندلس فقد توالت حلات المقاومة التي 
قادها عبد الرحمن الناصر ( ۳۹١‏ ه ) خلال خمسين عاما . ثم توالت حلات ابي 
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عامر المنصور ( ۳0١‏ ه) الذي غزا خمسين غزوة انتصر فيها جميعا . وفي الشرق 
استطاع محمود الغزنوي أن يوسع عالم الاسلام » وأن بحقق انتصارات رائعة 
( ۳۸۸ ه) غير أن تمزق الدولة العباسية في بخداد . وسقوط الدولة الأموية في 
قرطبة . قد أمى إلى تنمر الغرب إلى مدافعة عالم الاسلام والانقضاض عليه . 
هنالك انبعثت قوتان جدیدتان من أعاق الصحراء بدويتين خحشنتين عنيفتين 
تتمثلان في الأتراك السلاجقة في الشرق » والبربر في المغرب . ثم تلتها قوة 
الما ليك في مصر والشام : 

هاتان هما القوتان الجديدتان اللتان سيطرتا على عالم الاسلام » بعد أن 
ضعفت القوى المنحصرة ة التي تخلفت عن مفهوم الاسلام » كانت قوة السلاجقة 
في المشرق ( ٤۲۹‏ ه) وقوة المرابطين في لغرب ( ٤06‏ م ) بمثابة دم جديد » 
وعلامة قوة . فقد كانت القوى المتربصة بالاسلام من جدود الدولة البيزنطية 
( اسيا ) ودولة الفرنج ( أوربا) قد تحفزت من جديد لتنقض . فكانت قوة 
السلاجقة قادرة على الردع على النحو الذي ظهر من بعدفي موقعة ملاذكرد بقيادة 
عماد الدين زنكي ( ٤٩6‏ ه) ومعركة الزلاقة التي قادها يوسف بن تاشفين في 
الأندلس ( ۷6۹ ) بعد أن سقطت طليلة في أيديهم ( ٤۷۸‏ ه ) وقد أخرت هذه 
القوى انقضاض الغرب على عالم الاسلام » ی ر ت ارو ا ا 
الهدية ( المغرب ) بأسطول مؤلف من ۳۰۰ مركب ( ۳١‏ ألف مقاتل ) عام ٤۷١‏ 
ه . ثم نزعت الحملة الصليبية الأولى عام ٤۸٩‏ ه فاستولت على بيت المقدس 
۴ ه . غير أن الصورة الشاملة لمقدمات الغزو الخارجي لا تتم الا 
باستعراض شامل للصراع بين الروم والمسلمين على حدود الدولة البيزنطية . 
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CW): 
( ازمة الاسلام‎ « 


عاش الاسلام بعد مرحلة التوسع والامتداد مرحلة الانصهار والتبلور : 


كان المرحلة الأولى : موجة من موجات التوسع بلغت في قرن من الزمان 
حدود الصين من الشرق وحدود فرنسا من الغرب . ثم كانت مرحلة جديدة 
انبثقت من أعاق هذه المرحلة » هي تبلور هذه الج| عة وانصهارها › فکریا 
واجةاعيا وسياسيا من خلال العناصر التي تكون منها عالم الاسلام : « العرب 
والفرس والترك والبربر» غير أن مرحلة الانصهار كانت تضطرم بالصراع 
السياسي والفكري . يتمثل هذا الصراع في قيام الدول وسقوطها » وبروز القادة 
من بناة الدول » وظهور عديد من الدول المستقلة المرتبطة بالخلافة » أو المنفصلة 
عنها » فضلاً عن ظهور خلافات وحكومات منفصلة > في ظل هذا الانصهار 
والتبلور في إطار الاسلام » فكريا واجتاعيا وسياسيا » برزت مؤامرات داخلية 
متعددة من خحصوم الاسلام تهدف إلى القضاء على كيان الدولة » أو مفهوم 
الاسلام نفسه . حدث هتا التخلخل والاضطراب والانقسام وصراع الحكام 
:والقادة في نفس الوقت الذي كان الفكر الاسلامي يجري نحو الانصهار والتبلور 
والتوحد . 


كان هذا مقدمة لتحد خحطير هو الغزو الخارجي لعالم الاسلام في مواجهة 
الاستجابة لقيمة أساسية من مقومات الاسلام وهي « الوحدة » وعامل خطير هو 
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« القوة » فإذا تمزقت الوحدة بين أطراف عالم الاسلام » ووقع الصراع بين 
الأجزاء ؛ ثم ضعفت القوة الرادعة » ورباط الخيل الذي يرهب العدو . إذا ما 
تراحى‌هذاكله » كان ذلك مقدمة لتجمع خحصوم الاسلام للانقضاض عليه › 
كانت صورة عالم الاسلام تتمثل في أزمة واضحة شاملة » فقد تراخحت نظم 
الدولة الاسلامية » وتمزقت الوحدة » وغلب الترف » وضعفت الحاية على 
الثلغور » وبان الحلاف بين الدول المتعددة » وحكم نظام يعيش في إطار 
الاسلام « ولکنه لا يلتزم مقوماته ومفاهیمه »› هنالك کان لا بد ان يواجه عالم 
الاسلام أزمة كبرى > وحنة عاصفة » تقتطع من حياته مرحلة لا تقل عن 
( 6۹۳ - ۸۹۸ ه) أربعة قرون وهي مرحلة عصبية عنيفة تداخلت فيها 
الأحداث على نحوعاصف » وانتهت باسترداد الغرب للأندلس » وسيطرة عالم 
الاسلام على القسطنطينة . 


وقد اشتبك فيها المسلمون من خلال معارك طويلة بالصليبين في حملات 
متعددة على حتلف الحهات » من حدود الدؤلة البيزنطية الى فرنسا » وعبر سوريا 
وبيت المقدس ومصر وتونس والمغرب والأندلس . كا اشتبك المسلمون في 
هلات قتعددة بالتتار الذين تأمر وا مع الصليبين لاقتلاع عالم الاسلام وحوه . 
وكانت الأحداث متوالية دراكا . 


والحق أن الصراع بين عالم الاسلام والخرب لم يبدا يوم جاءت ( الحملة 
الصليبية الأولى - ٤)۹۳‏ ه) وإغا كان قد بدأ قبل ذلك بأربعهائة عام » يوم 
اندفعت توسعات الاسلام لتنفذ إلى أوربا من القسطنطينة مرة . ومن الأندلس 
مرة أخحری » وکانت أعوام ۹۲ - ۹۸ ه حاسمة في هذا الموقف . فقد كانت 
« اندفاعة الاسلام » قد انطلقت من الشام إلى هضاب اسيا الصغرى » حتى 
بلغت مياه البوسفور » وحاصرت القسطنطينة كنقطة انطلاق الاسلام ( ۳۲ ه) 
إلى أوربا . ثم عادت مرة أخرى الى ذلك عام ٤٤‏ ه . ثم عادت مرة ثالثة عام 
٩‏ هھ ورابعة عام ٩۸‏ ه . وي هذه المراحل الأخيرة جاز المسلمون أسبانيا . 
واقتحموا غرب أور با - إذ استعصت عليهم القسطنطينة - حتى بلغوا قلب فرنسا 
ونهر اللوار » وكان لاقتحام الاسلام أوربا من غربها » ووقوفه على حدود الدولة 
الرومانية الشرقية في سبيل اقتحامها من المشرق » عاملاً من عوامل الصراع بينه 
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وبين الغرب لم يتوقف منذ ذلك اليوم وإلى اليوم . 


کانت غاي التوسع الأو والكبرى هي تبليغ أوربا دعوة الاسلام > وکان 
الخليفة الثالكث عثان قد تصور ما يكن أن يصل إليه الاسلام » حين يتصل بين 
أسبانيا والقسطنطينة خترقا قلب أوربا . وكان موسى بن نصير يتطلع إلى أن يصل 
دمشق عن طريق القسطنطينة . 


غير أن أوربا قد استطاعت أن تواجه هذا التيار الحديد » وأن تصمد ف 
سبيل صده ودفعه » وأن تقاوم في ذلك غاية المقاومة - كان الصراع يجري في 
ميدانين فى وقت واحد : ميدان الدولة الرومانية ( بيزنطة ) حيث كانت عمليات 
الغزو والادالة يبن شال الشام وحدود بيزنطة لا تتوقف خلال أربعة قرون 
ونصف القرن . كان عالم الاسلام يقظا لا يتردد في رد عدوان بيزنطة الذي كان 
يترقب أي للحظة ضعف ليهجم ويحاول أن يستقطع من أطراف عالم الاسلام » 
وكان الميدان الثاني هو ميدان الأندلس » فإن دولة الاسلام التي قامت فيه لم 
تتمکن من أن تلتقط أنفاسها دون صراع أو مؤامرة > أو حركة انقضاض على 
أطرافها . وقد امتد ذلك طويلاً منتهزاً فترات الضعف ليحاول الادالة منها . 


وقد امتدت حركة المقاومة لاطراف عالم الاسلام من القسطنطينة 
والأندلس » حتى بلغت مرحلة دقيقة عندما بدأت قوة جديدة من قوى الاسلام 
تبرز هي قوة « السلاجقة » في المشرق > ثم تلتها قوة « الموحدين » في المغخرب 
والأندلس . وهنا بدأت أوربا تصارع القوتين . وكانت الحروب الصليبية 
بحملاتها التسع قد بدأت نتيجة لتوسعات السلاجقة . 


أما في الميدان الشرقي » ميدان الدولة البيزنطية فقد كانت عين المسلمين 
على ذلك ا لخط الفاصل بينهم وبين الروم . وقد حرص المسلمون على حاية هذه 
الثغور » وكانت البحرية الاسلامية التي بناها معاوية في خلال خلافة عثان وما 
بعدها قوة ردع ومهابة » وقد وقع الصدام في هذا الجانب طويلاً » وحاصر 
اللسلمون القسطنطينة مرات خلال أكثر من ستين عاما » حيث اضطرت حملات 
الشواتي والصوائف لاتني ولا تتوقف . 
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ثم كان ذلك التربص من أطراف عالم الغرب متدًا لا يفتر » ومستمراً لا 
يتوقف » يترقب فترات الضعف ومراحل الغفلة لينتقض ثم لا يلبث أن يدافع 
السلمون عن هذه الحدود مرات في مواقع حاسمة » ويتوغل هارون الرشيد في 
أرض الروم ‏ وينهض المعتصم لرد العدوان ‏ ثم يظل هذا الصراع قائها حتى 
نرى سيف الدولة الحمداني في ثلاثينات القرن الثالث الهجري بمواقفه المشهورة 
في الرد على عدوان الروم . غير أن هذه المناطق ظلت بعد ذلك عرضة هجيات 
الدولة البيزنطية طويلا . 

فقد كانت أوربا ترى في هذه الجبهة قوة مدافعة عنها تحول بينها وبين 
سيطرة عالم الاسلام أو توسعه في أوربا حتى لحقت الشيخوخة بالدولة البيزنطية 
وناها الضعف إزاء موجات الاسلام المتلاحقة » التي لا تفتر عن موالاة الدفاع 
عن الثغور » وكانت موجة السلاجقة قوة جديدة من قوى الدفاع قد اجتاحت 
بيزنطة وأدالت منها » وكشفت عن ضعفها وعجزها عن حماية أوربا » هنالك 
كانت فكرة الحملات الصليبية بمثابة بديل عن قوة بيزنطة المنهارة . 

هذاني الشرق . أمافي الطرف الثاني من عالم الغرب . فالاسلام كان قد 
عبر « بحر الزقاق » وسيطر على أسبانيا . ومنها نفذ الى فرنساحتى بلغ نز 
اللوار » حيث تجمعت أوربا لتقف أمام زحفه في موقعة « بلاط الشهداء » . هذه 
المعركة التي انسحب منها الاسلام مستنقذا قواه ليعاود الكرة في اقتحام أوربا من 
تغور إيطاليا . 


XX #* 

وقد يقف المؤرخون طويلا عند معركة بلاط الشهداء ( ۱۹١‏ ه ١٤۷م‏ ) 
ويقولون إنها نهاية التوسع الاسلامي في أوربا . بيا تشهد وقائع التاريخ بأن 
حوادث التوسع لم تتوقف في غرب أوربا عند هذا الموقف . بل امتدت حتى عام 
۸ھ . وأن الأغالبة في تونس قامت في ذلك لجال بدور ضخم . إلى أن 
شغل المسلمون عن أعمال المقاومة والتوسع > وتراحت قبضتهم خلال قيام الدولة 
الفاطمية واتجاهها نحو الشرق . هنالك أخذت حركة الاسترداد الغربية تتأهب 
لحولة حاسمة في مواجهة « التوسع الاسلامي » فما أطلق عليه من بعد « الحروب 
الصليبية » هذه الحركة التي بدأت من دولة الفرنج أولا عبر الأندلس والمخرب 


-۱۸۹ - 


العربي . ثم كانت صيحة البابا أوريان الثاني للاتجاه إلى الشرق مرحلة تالية 
ها » وقد امتدت الحركتان معا للادالة من عالم الاسلام عن طريق الأندلس وعن 
طريق الحملات الصليبية على الشام ومصر . أما معركة بلاط الشهداء فقد هلل ها 
المؤرخون الغربيون بوصفها عملا حاسا في سبيل إتقاذ أوربا من التوسع 
الاسلامي > وكانت تلك وجهة نظر ضيقة حدودة في تقدير موجة المدنية الزاحفة 
في ركب الاسلام . ذلك أن عمل كارل مارتل إنغا كان حقيقته فيها تعويقا 
للحضارة الانسانية نفسها وأنه أخر تقدمهافي قلب أورباث) نية قرون . وقد شهد 
بذلك كثير من المؤرخين في مقدمتهم العلامة كلود فارير الذي دعا أوربا إلى 
تصحيح تار يخها الرسمي : فقال ليس ما أكتبه فصلا من التاريخ الرسمي . بل 
هو التاريخ الحقيقي الذي يتعلمه المرء نفسه » ما بختاره من بحار أو نقطة من فياف 
وافاق“ 


فإذا أضفنا"؛ إلى هذا شهادة هنري دي شامبيون . عرفنا إلى أي مدى 
صور بالخطأً والتعصب موقف الاسلام . أما الملسلمون ففي الح أهم لم يتوقفوا 
عند موقعة بلاط الشهداء عن أن يصلوا إلى قلب أوربا حتى بلغوا 
روما . وقد ظلت مقاومة الغرب لعالم الاسلام من القسطنطينية ومن الأندلس 
متدة لا تتوقف » ومستمرة لا تنقطع » واستطاع السلاجقة أن يردوا عدوان 
بيزنطة في موقعة حاسمة هي : موقعة ملاذكرد ( ٤)٩۳‏ ه) التي كشفت عن 
الضعف الذي بلغته الدولة الرومانية الشرقية » مما مل الغرب على التفكير في 


( ۱ ) قال کلود فاریر : فی هذا الیوم ( ۸ شعبان ۱۱۴ - اکتوبر ۷۲۲ ) تراجعت المدينة ثم نية قرون إلى الوراء » 
ويكفي المرء أن يطوف في حدائق الأندلس . أو بين الآثار العربية التي لا تزال تأحذ بالابصار ما يبدو من عواطف 
السحر والخيال ( أشبيلية - غرناطة - قرطبة طليطلة ) ليشاهد الألم الغریب آخذاً منه » ما عساها تکون بلادنا 
الفرنسية لوأنقذها الاإسلام العمران ني الفلسفي السلمي المتسامح - لأن الاإسلام في مجموعه كل هذا فخلصهامن 
الأهاويل التي لا أسعاء هما . وكان من ذلك نتج خراب غاليا القدية التي استعبدها أولا لصوص استرانا » حدث 
هذا في حين كان العالم الاإسلامي من نهر الوادي الكبير في أوربا إلى نهر السند في قلب آسيا يزدهر كل الازدهار في 
ظل الاإسلام تحت أقدام أربع دول ر الأموية ‏ العباسية - السلجوقية - العثأنية ) . 


۔ ۹۰- 


عمل آخر يقاوم به توسع عالم الاسلام > بعد أن ظلت هذه الدولة تقاوم عالم 
الاسلام خمسة قرون ة وقد تمثل العمل الجديد في تلك الحملات التي تحركت 
خلال قرنين كاملين على القدس والشام ومصر - أما الأندلس فقد ظلت تواجه 
هلات انقضاض متصلة من داخلها ومن خارجها . حيث ظل الفرنجة من 
حارج الأندلس والقوط من داخلها ف عاولات مستمرة للانقضاض عليها › 
وحاصرتها لايقاف التوسع الاسلامي وإجلاء العرب والمسلمين إلى أفريقيا وتحرير 
أوربا من الاسلام في هدف موحد محدد هو « وقد زاد هذا الضغط بعد موجات 
استنقاذ الأندلس التي قام با المرابطون » ثم الموحدون « ٤٤٥‏ ه - ٦۷٤‏ هم» 
۱۲۷١ ٠٠١۴ (‏ م ) وفما كانت الحملات الصليبية تتوالى على المشرق وتقيم 
اللملكة اللاتينية في القدس لم يتوقف عالم الاسلام عن المقاومة في جهة الشام 
ومصر هذه الحملات » وفي جبهة الأندلس والمغرب › لحملات الغفزو 
والانقضاض المتوالية . وقد أبرز عالم الاسلام أبطالا لوا لواء الدفاع 
والمقاومة : من أمثال : نور الدين محمود » وصلاح الدين الأيوبي » والظاهر 
بيبرس في المشرق » ويوسف بن تاشفين وعبد المؤمن ابن علي في لغرب . 


مواقف الدفاع 


غير أن حطراً ثالثاً لم يلبث أن واجه عالم الاسلام بقوة في خلال معركته مع 
الصليبيين في القدس ومع الفرنجة في الأندلس . ذلك هو الاعصار « التتري“ 
الغولي » مثلا في غزو جنكيزخان وهولاكو وتيمورلنك على التوالي خلال فترة 
( ۱۹۱ عاما) ( من ٩۱1٩‏ - ۸۰۷ ه) ولا يكن أن ينظر هذا الغزو » منفصلاً 
بغير ارتباط وتدبير واتفاق بالغزو الأوربي » ومن ثم أصبح عالم الاسلام . بل 
الاسلام نفسه في امتحان خحطير » وكان لمصر دورها الحاسم في مواجهة الصليبيين 
والتتار في هذه المرحلة . وكان لدولة الماليك الدور الحاسم في القضاء على 
القوتين بعد معارك صلاح الدين التي تقدمتها . 


١(‏ ) بدا الغزو المغولي للعالم الإسلامي عام 1١‏ بقيادة جنكيزخان » وهاجم هولاكو بغداد 10٩‏ . وتوفي 
تيمورلنك عام ۸٠۸‏ بعد حملة سوریا عام ١6‏ ۸ه . 


۱۹۱ - 


لقد توقفت الحروب الصليبية في جبهة المشرق » وانتهت بفشل هذه 
الملحاولات . ولكنها لم تنته بالنسبة لجحبهة المغرب والأندلس » فقد اتجهت تاسعة 
هذه الحملات إلى تونس . لتشارك فى الادالة من الدولة العر بية الاسلامية القائمة 
على أرض أوربا » والتي دخلت مرحلة دقيقة من مراحل المقاومة حتى صفيت » 
ولكنها لم تصف إلا بعد أن قامت موجة جديدة من موجات القوة الاسلامية بمثلة 
في الأتراك العثما نيبن . 

هذه القَوة التي استطاعت أن تسيطر على القسطنطينية فى نفس الوقت الذي 
زالت فيه الأندلس » وبدأ عالم الغرب يواجه توسعا جديدا داخل أوروبا من 
فوق الأرض التي قاومت الاسلام ( أرض الدولة البيزنطية ) خلال ثم نية قرون . 
وني هذه الفترة استطاع الاسلام أن يكسب قوة جديدة » فقد تحول التتار والمغول 
إلى الاسلام فأعادوا بناء هذه المنطقة التي كانوا قد أزالوا منها معالم الحضارة في 
نهضة جديدة » بل إنه وفي نفس الوقت الذي كان التتار يلحون على بغداد بالغزو 
لتسقط في یدہم کإحدى منارات عالم الاسلام » كان الاسلام یشق طريقا 
جلیدا إل ت ری اسنا دون مارك أو فل , » ليفتح فتحا جدیدأً من فتوحه 
وتوسعاته الذاتية في عالم جاوة وسومطرة . 


-۱۹۲ - 


(۸) 
« الروم وعالم الاسلام » 


ظلت الروم ( الدولة الرومانية الشرقية ) أو دولة بيزنطة المتاخمة لحدود عالم 
الاسلام من الشمال » هي الثخرة الخطرة ذات الأهمية الكبرى على حدود عالم 
الغرب . فقد كان الخرب منذ ظهور الاسلام وامتداده إلى الشام وأفريقيا هدد 
باستعادة ما كان تحت يد الرومان . لذلك وقف المسلمون إزاء هذا الخطر في أهبة 
دائمة » ومواجهة مستمرة » وقاموا بمحاولات ضخمة لتطويق بيزنطة » وغزو 
القسطنطينة والاستيلاء عليها . جرى ذلك إبان حكم الخليفة الثالث : 
« عثما ن » ثم استأنفه معاوية بنظام .الشواتي والصوائف . 


ثم كانت محاولته الكبرى في الاستيلاء على القسطنطينة بعد بناء الأسطول 
الاسلامي الأول الذي بلغ ( ۷٠١‏ سفينة ) مزودة بالسلاح » واستطاع أن 
یسیطر على جزیرة رودس ( ٩۴‏ ه) وأقریطس ( کریت ) ( ٥٤‏ ھ) . ثم غزا 
صقلية وأرواد > وفتح قبرص » ومضى من بعد لعركة حصار القسطنطينة التي 
استعصت وقاومت خلال سبع سنوات كاملة ( ٩١ - ٥4‏ ) فلا توقفت هذه 
الحملات » أخذ الروم في مهاجمة ثغور عالم الاسلام . فاستولوا على بعضها 
واقتحموا ساحل سوريا » ثم تمكن ( عبد الله بن مروان ) من استعادة لغور 
الاسلام » وأخضع أرمينية » ونظم سلسلة من الشواتي والصوائف » ودعم 
الحصون بالحراسة والذخائر . ولم يلبث عام ۸٤‏ ه أن غزا الروم > وفتح حصن 
الملصيصة » ثم اتجه الوليد بن عبد الملك من بعده الى ميدان أسيا الصغرى »› 


-۹۳ 


واستولى على حصون مرعش وعمورية وأنطاكية . وأجرى سلمان بن عبد الملك 
من بعده حاولة حر بية أحرى للاستيلاء على القسطنطينة التي قاومت الحصار 
الثاني - الذي ظل مضروباً عليها -حتى رفعه ( عمر بن عبد العزيز ) وقد برز في 
جال هذه المعارك أبطال مجاهدون » في مقدمتهم جنادة بن أبي أمين قائد 
الأسطول الاسلامي الأول » ويزيد بن معاوية » وأبو أيوب الأنصاري » وعبد 
الله بن الزبير » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عبد الملك . 

كانت هذه المحاولة مقدمة لمعارك متصلة استمرت خمسة قرون حتى 
استطاع السلطان محمد الفاتح أن يستولي على القسطنطينية ( ٠٤١۴۳‏ م - ۸١۷‏ 
ه ) وفي خلال هذه الفترة ظلت الدولة الرومانية تواصل انتقاضها على أرض 
الاسلام منتهزة فترات الضعف والخلاف الداخلي . وقد واصل المسلمون 
مقاومتها وردعها والادالة منها في مواقف متوالية » شارك فيها الرشيد والمأمون 
.والمعتصم ٠‏ وكان أبرز أدوار المقاومة » الدور الذي قام به سيف الدولة 
الحمداني » ثم الدولة الحمدانية . 

وقد استطاع هارون الرشيد أن يرغم الروم ( 1۸١‏ ه-) على دفع جزية 
بلغت ۳٠*‏ ألف دينار سنويا وذلك بعد انتصاره في حركات غز و الروم المستمرة 
لأراضي عالم الاسلام . وقد استمر دفع هذه الجزية سنوات متوالية . ثم كان 
غزو المعتصم لعمورية ( ۲۲۴۳ ه-) حيث حقق النصر على الروم بجيش قوامه 
خمسة عشر ألف فارس في مواجهة جيش الروم البالغ ( مائتي آلف ) : ( النجوم 
الزاهرة ) ثم استطاع السلاجقة توجيه ضربة ضخمة لبيزنطة في موقعة 
» ملاذكرد » كانت مقدمة لنقل جال المعركة بين عالم الاسلام والخرب من الدولة 
الرومانية - المستضعفة التي همت أوربا خلال خمسائة سنة من توسع الاسلام - 
إلى اندفاعة الحملات الصليبية من قلب أوربا إلى عالم الاسلام خلال مائتي 
عام . 

ولقد لفت هذا الصراع أنظار الباحثين حتى قال « سيد أمير علي » 

لعله لا يوجد على وجه الأرض مكان نشبت على أديه معارك مروعة كهذه التي 
نشبت في الأرض الواقعة بين الشام والأناضول » فقد ظلت تعزيزات الجيوش 
على الحدود قائمة ومستمرة » وكانت حاميات مص وطرسوس وأدنة والمصيصة 


-۱۹٤ - 


أهم هذه الحاميات . غير أنه بالرغم من توالي الصدام بين الروم والمسلمين . فإن 
ذلك لم ينع من قيام معاملات تجارية » وفترات سلام تبادل فيها المسلمون 
والروم العلاقات الثقافية والاقتصادية » وكان التبادل الثقاي من أهم البادلات في 
هذه الفترة . فقد جعل الخلفاء المؤلفات اليونانية والرومانية القديمة بديلا للمبالغ 
الفروضة . وفي أوقات السلم كانت بيزنطة - تستقبل السفراء العرب من بغداد 
والقاهرة . کا كانت بغداد تستقبل سفراء الروم . كان الخليفة يستقبلهم رسميا 
في أببة شرقية بالغة . ومن خلال عروض عسكرية . 

وكانت مقاومة سيف الدولة الحمداني ودولته ( ۲۹۳ - ۳۸١‏ ) للروم بالغة 
الأثر في تاريخ الاسلام . فقد قامت الدولة الحمدانية بالجزيرة على حدود الروم . 
إذ أجج سيف الدولة روح الجهاد والمقاومة والمرابطة في سبيل حماية اللخور . 
فكانت ثغور ملطية والحدث ومرعش والمارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة 
وأدنة وخرسوس معاقل صامدة للمقاومة . إذ كانت مواقف سيف الدولة كلها 
موقف دفاع إزاء هحات الروم المتوالية » يقول ماركفارت : إن حروب سيف 
الدولة فصل خطير من فصول الحروب الصليبية ‏ فالروم في ذلك الوقت كانوا 
يغخيرون على أرض المسلمين . وكان سيف الدولة يقف من غزواتهم موقف 
الدفاع في حالات كثيرة . غير أن المرحلة التي تلت الدولة الحمدانية لم تكن 
ينفس القدرة على المقاومة ما جرأ الدولة البيزنطية على مزيد من التوسع والاعتداء 
على حدود عالم الاسلام » ولم يواجه هذا العدوان من المسلمين الا مقاومة 
ضعيفة » فاستطاعت أن ترفع فتوحاتها نحو الشرق والجنوب » وأن تسيطر على 
أرمينية » وأن تفرض الجزية على الأمراء المسلمين في شمال الجزيرة » وشمالي 
الشام . وقد كان هذا كله مقدمة لمشروع غربي ضخم لغزو الشرق الاسلامي › 
بالاشتراك مع الدولة البيزنطية لم يؤخره إلا ظهور قوة إسلامية جديدة هي « قوة 
السلاجقة » . هذه القوة التي جددت شباب الاسلام » وحلت محل القوة 
العباسية المنهارة . وقد استطاعت القوة السلجوقية الشابة أن تواجه الغزوات 
البيزنطية في صمود وأصالة وسار قادتها ( طغرلبك - ألب أرسلان . ملك شاه ) 
لرد عدوان الأراضي البيزنطية » وحققوا انتصارات هامة » كان أكبرهافي موقعة 
( ملاذكرد ) التي أسر فيها الامبراطور رومانوس . الذي كان قد خرج على رأس 
جيش ضخم من الروم والصقالية والفريج » وني أعظم قوة جردتها الدولة 


-۱۹٥ 


الرومانية الشرقية على قوى الاسلام » واتجه إلى « ملاذكرد » وهي بلدة حصينة 
على فرع نهر مرادسو . فضرب حوهما الحصار . وقد خحاض المسلمون المعركة 
بقيادة ( ألب أرسلان ) فى عدد لا يتجاوز ربع قوة عددهم » وتقول الرواية إن 
قائد المسلمين اختار الاشتباك مع الروم بوم الحمعة » فصلى بجنده ظهراً . ولبس 
البياض وتحنط استعدادا للموت وأعلن أنه إن هزم > فإ ساحهة الحرب تغدو 
قبره » وزحف على رأس قواته نحو الروم . 


وقد ثبت المسلمون وحار بوا في براعة وجلد وبسالة » فلا رأى رومانوس 
ما لحق بجيشه من الضعف حاول الارتداد » ليتأهب للقتال في اليوم التالي . غير 
أن المسلمين حالوا بينه وبين ذلك » فضغطوا بقوة ضخمة على صفوف العدو 
المتخاذلة المتراجعة » فأحدثوا ثخرة تدافع منها الفرسان المسلمون » واقتحموا 
قلب القوة الرومية وأصلوها سهاما قاتلة » ثم انقضوا على جيش الروم من كل 
ناحية فحصدوه > واسر رومانوس وتمت هزيمة الروم ( 6٦1۳‏ ه) ونقل العنصر 
الأسير إلى حيث التقى بالسلطان ألب أرسلان الذي عاتبه على رفضه طب اهدنة 
الذي تقدم به المسلمون . 

SS 

. E 


فافتدى الامبراطور نفسه بألف دينار وخمسائة ألف دينار . وقد أطلقه 
السلطان » وأطلق معه البطارقة وشيعه فرسخاً وأرسل معه جندا بحفظونه » ومعه 
راية مكتوب عليها ( لا إلّه إلا الله ) . « البداية والنهاية » . وقد علق على هذه 
المعركة ا مورخ ريتشارد بنوهول . فقال : لقد كان الغزو الاسلامي E‏ 
أرسلان في نطاق لم تشهد الامبراطورية البيزنطية أوسع منه أكثر من ثلا 
قرون . وقد مني الروم بهزية منكرة تمزقت بها أوصال جيشهم » وأخذ a‏ 
الامبراطور البيزنطي أسيرا . وسن ثم كانت واقعة ( ملاذكرد ) من الوقائع 
الفاصلة في تاريخ الشرق والغرب . إذ كانت ضربة للامبراطورية البيزنطية لم 
تبرأً منها فكانت عاملاً حاسم في اندلاع الحروب الصليبية ‏ ولو أن ألب أرسلان 
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سار في طريقه - بعد هذه المعركة - إلى البوسفور لما وجد شيا من المقاومة › 


ومنذ معركة ( ملاذكرد ) استوطن السلاجقة » هضاب اسيا الصغرى »› 
وأصبحت ف حوزة المسلمين ثم استولوا على ( نيقة ) ٤۷۷‏ ه وبقي سلطانهم في 
هذه البلاد أكثر من قرنين حتى قضى عليه المغول ٠٠١‏ ه قبل سقوط بغداد بعام 
واحد » وتوفي السلطان ألب أرسلان بعد معركة « ملاذكرد » بعامين وخلفه 
ملكشاه واستمرت غزوات السلاجقة لأراضي الدولة الر ومانية الشرقية حتى طوق 
السلاجقة اسيا الصغرى من الجنوب وبسطوا سلطانيم عليها . 


وكان لملاذكرد أعمق وقع في أوربا . فقد بدا للغرب أن سيل الخزو 
الاسلامي ينذر باقتحام الدولة الرومانية الشرقية » والاندفاع الى أوربا » هنالك 
تعالت الصيحات وجرى إعداد خطط الغز وات الصليبية التي امتدت بجناحها 
إلى المشرق وإلى المغرب » غير أنه لم يعض على ( ملاذكرد ) أكثر من خسة عشر 
عاما حتى استطاعت القوى الاسلامية في المغخرب والأندلس بقيادة المرابطين أن 
تسحق قوى الفرنجة الغازية في « موقعة الزلاقة » 6١۹‏ ه . 

FX # 

هكذا كان هذا الموقف الخطير فيا بين المشرق والمغرب » وفي طرفي عالم 
الاسلام بمحاذاة الدولة الرومانية الشرقية الضعيفة المنهارة . وبجمحاذاة فرنسا على 
حدود الأندلس » دافعا لمخطط الحروب الصليبية التي اندلعت في أواخر القرن 
الخامس » واستمرت خلال القرنين : السادس والسابع > وانتهت هز ية ساحقة 
في المشرق » وبتصفية الأندلس كجزء من عالم الاسلام في الغرب . 

غير أن الحروب الصليبية نفسها كانت مقدمة لموجة جديدة قوية شابة في 
عالم الاسلام » هي موجة الوحدة الاسلامية العثانية » التي استطاعت أن 
تتوغل في أوربا » وتسيطر على أقدارها خلال خمسة قرون كاملة » كرد فعل 
للحروب الصليبية والتي استولت على « القسطنطينة » وأقامت في آسيا الصغرى 
إمبراطورية ضخمة امتدت ستة قرون ( ۱۳۰۰ ۔ ۱۹۱۷ م ) ( ٠۳۳۹-۹۹۹٩‏ 


ھ). 
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وإذا كان لنا أن نستعرض النتائج التار يخية والثقافية والاجټاعية هذه الفترة 
التي سبقت الحروب الصليبية » قلنا إن الاسلام كان بعيد الأثر في النفاذ إلى قلب 
الدولة البيزنطية » والتأثير في مفاهيم الغرب الفكرية » ما كان له أثره في حملة 
رجال الكنيسة على الصور والأيقونات المقدسة . 

كا كانت هذه المرحلة بعيدة الأثر في الأدب العربي الاسلامي حين 
رسمت صورة البطولة الاسلامية في المرابطة والدفاع عن اللخور » وبرز اسم 
اللحارب العربي المسلم « عبد الله البطال » الذي نسجت حول حياته قصص 
أسطورية حاولت أن ترسمه » وقد وهب قوة خارقة فوق مستوى البشر » وكان 
قد استشهد فى معركة كر ونيون فى آسيا الصغرى . ك كان هذه المعارك آثارهافي 
انتقال كلهات كثيرة من العربية إلى اليونانية وبالعكس . 
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(۱۹) 
« الحر وب الصليبية في المشرق » 

« والحروب الصليبية » : كانت هي انطلاقة أور با الدينية والاقتصادية في 
مواجهة عالم الاسلام وتوسعاته » وقد بدأت منذ اليوم الأول لبلوغ الاسلام 
أطراف أوربا » ثم ازدادت عمقا واتساعا مع توالي الزمن » فلم يكد يصاب 
تماسك الدولة الاسلامية بالضعف . ويناها التجزؤ والانقسام حتى توالت هذه 
الحملات من طرفي عالم الاسلام اندفاعا ء فلم تلبث أسبانيا والمغرب واسيا 
الصغرى وشمال إفريقيا والشام ومصر والعراق وشبه الحزيرة العربية والبحرين 
المتوسط والأحمر أن أصبحت جيعها ميادين معركة ضارية قوامها الحملة على 

الاسلام والعمل على سحقه والادالة منه . 


إن الظاهرة الواضحة الدالة هذا المعنى هو : أن الخزو من قبل أوربا 
والغرب کان عنيفا مليئا بروح التعصب والانتقام . بيغا کان التوسع الاسلامي ي 
عالم الغرب أو الدفاع عن عدوان الغرب » ومقاومة غزوه كان رحها عادلا . وقد 
أجع المؤرخحون على أن الحروب الصليبية لم تبدأً يوم بدأت ٤۹۲‏ هھ ۔ ۱°۹٩‏ 
م . بل إنها تعود إلى الوراء سنوات طويلة > وتعتبر امتدادا معارك الدولة الرومانية 
البيرنطية مج عالم الاسلام » وترتبط بالصراع الذي دار بين المسلمين > والفرنجة 
في أسبانيا وحدود فرنسا » وانا لم تنته یوم انتهت لسقوط عکا ٦۹۰‏ ه - 
1 . ولكنها امتدت بعد ذلك حتى استعادت الأندلس . وأخرجت المسلمين 
من أوربا > وشملت - ليس منطقة الساحلالشامي وحده من القسطنطينة إلى 
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القدس ومصر - بل ساحل البحر الأبيض المتوسط جميعاً . 


الحر وب الصليبية 


٠۹۹ ( ١‏ ) الحملة الأولى : بيت المقدس ۱۹٤۷ ( ٥٤١‏ ) الحملة 
الثانية : ساحل الشام 

64 ( ۱۹۸۸ ) الحملة الثالثة : ساحل الشام 1١١۴ ( ٥۹٩‏ ) الحملة 
الرابعة : القسطنطينية 

۱۲٠۳ ( 4‏ ) ( عصابات ناهبة : 1۳ ( 1۲۹۷ ) الحملة الجامسة 
عکا . 

) 1١١۹ ( ٦1٦١ ) الحملة السادسة : دمياط ( مصر‎ ) 1۲۹۸ ( ٥ 
. استيلاء الصليبيين على دمياط‎ 

۸ (۱۲۲۱) انسحاب الصليبيين من مصر ٠٠١‏ ( ۱۲۲۸ ) الحملة 
السادسة : استعادة بيت المقدس ( فردريك الثاني ) 

۱١٤١١ (۹‏ ) الملك الصالح العرب : يسترجع بيت القدس 1٤۷‏ 
۱۲٤۹ (‏ ) الحملة الصليبية السابعة ( دمياط ) 

٠۲٠١ (۸‏ ) هزية الحملة الصليبية السابعة ( المنصورة ) ٦٤۸‏ 
٠۲١١ (‏ ) مقتل توران شاه وتولي الا ليك حكم مصر 

۸ ( ۲۸۹ ) الحملة الصليبية الثامنة : تونس ۱١۹۱ ( 1٩۰‏ ) 
سقطت عكا في أيدي المسلمين ( الأشرف خليل ) 

ب الحملات الأولى والثانية والثالثة والخامسة : اتجهت الى الشام . 

ب السادسة والسابعة : اتجهت إلى مصر -والثامنة اتجهت إلى شمال أفريقيا 
( تونس ) 

۾ أهم الحملات : الأولى والرابعة والخامسة . 

كانت الحملات إلثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة تحت زعامة 
ملوك أوربا .. 

منذ بدأت الحملة الصليبية الأول إلى الشام ۱٠۹۸‏ لم يتوقف ورود 
جموع صليبية جديدة » متصلة على هيئة حجاج إلى بيت المقدس . وقد بلغت 
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هذه الحموع في مجموعها أضعاف الأرقام التي عرفت عن الحملات الصليبية . 
٭ اتصل محری هذه الحملات خلال قرنین کاملین > ومر بثلاث مراحل : 
(أوها) : دور ظفر الافرنج ( ۹۲٤ھ‏ - ۹°4۸ - 0۹ هھ - ۱144 

¢( : 
(ثانیا) : بدأ رد الفعل الاسلامي بحركات مقاومة وصلت الى استعادة 

الرها ( ٥۴۹‏ ) بقيادة نور الدين » ثم بلغت قمتها بانتصارات صلاح الدين في 

« حطين » واستعادته بيت المقدس . 
( ثالثاً ) : محاولات لمقاومة التمزق والنهاية فى مواجهة حملات المهاليك 

( الظاهر بیبرس ». وقلاوون › والناصر › انتهت 1۸۹ هھ ۔- 1۲۹۱٩‏ عندما فقد 

الصليبيون آخر سلطة هم في بلاد الاسلام . 
# كانت جيوش الصليبيين مؤلفة من نورمانيين وإيطاليين وبريطانيين 

وفرنسيرن والمانيين ونرويجيبن وسويسريين . ولم تكن هذه الحملات الصليبية 

قيمة توسعية هامة أكثر ما حققته . 
# الحملة الصليبية الأول ( ٠١‏ وليو ۱٠۹۹‏ ) 6۹۲ ه استولت على 

بيت المقدس . أما باقي الحملات فقد كانت موالاة للبقاء وحاولات للاستمرار . 
% استطاع الفرنجة باحتلال بيت المقدس إقامة عدة مالك هي : 
( ۱ ) إمارة الرها( ٥۴۹-۹٤۲‏ ه) . 
( ۲ ) إمارة طرابلس ( ٩4۸ - 6۹٩‏ ) . 

( ۳ ) إمارة أنطاكية حتى ٩۷‏ ه . 
٤ (‏ ) إمارة بيت المقدس . 
أما إمارة الرها فقد استمرت من ٥۴۹ - ٤۹۲‏ حتى أزالها عاد الدين 

زنکي . 
وأما ملكة بيت المقدس فقد أزاها صلاح الدين . 
والمعروف أن حركة المقاومة الاسلامية بدأت منذ اللحظة الأولى تغير على 

قواعد العدو »› ثم تطورت إلى قوة هجوم حمل لواءها ٤‏ عا د الدين زنکي الذي 
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استطاع أن يستعيد ( الرها ) كبرى معاقل المملكة اللاتينية ( 0۴۹ ه ١١64‏ 


وقد اهتز الغرب لسقَوط الرها اهتزازاً ضخاً ا افا ل 
الصليبية الثانية ٥6‏ ه ۱١6۷‏ م . 


# لم تتوقف حركة اتحاد أجزاء العالم الاسلامي المتاخحم لمجال الخزو 
الغربي . أما منطقة الشام وفلسطين ومصر . فقد اتحدت في ظل نور الدين مود 
الذي هزم جيش أنطاكية » واستولى على تل باسر آخربقايا إمارة الرها . كان 
لانتصارات نور الدين محمود أثرها في تحرك الحملة الصليبية الثالثة التي فشلت 


# توسعت خطوات المقاومة وبلغت قمتها في أعال صلاح الدين حتى 
استطاعت في معركة حطين أن تسترد بيت المققدس ( 0۸۴ - 1۹4۷ ) هنالك 
أخحذت الحملات الصليبية تتوالى على مصر بوصفها المركز الأقوى الذى يقود 
حركة المقاومة حيث اتجهت الحملات الصليبية الخامسة إلى دمياط ( ۱۲۹۸) 
والسابعة ( ۱۲۹ ) إلى شاطىء مصر في محاولة لويس للاستيلاء على دمياط . ثم 
هزيته في المنصورة وفارسكور ( )۱۲١١‏ . 

# كانت الحملة السادسة قد استطاعت بعد وفاة صلاح الدين أن تستعيد 
بيت المقدس ( 1۲١‏ ه 1۲۲۸ م ) غير أنه ولا عض على هزية لويس في المنصورة 
إلا سنوات قليلة حتى استولى المغول على بغداد » وأسقطوا الخلافة العباسية › 
وقتلوا الخليفة الستعصم العباسي ( 9٩0‏ هھ ۱۲٥۸‏ م )م اجتاحوا حلب › 
واستولوا على دمشق . أتيح لمصر كرة أخرى أن ترد المغول عين جالوت ( ٠٥۹‏ 
ه 1۲١١‏ م ) وكانت قوة ال ليك قد سيطرت منذ سنوات قليلة على السلطة في 
مصر . وبذلك استطاعت مصر أن ترد الحملة الصلبيية ( 14۸ ه ٠١١١‏ م) 
والحملة المخولية ( 10۹ ه 1۲١١‏ م ) في خلال عشر سنوات » هنالك بدأت هذه 
القوة الجديدة ( الماليك ) تسيطر على مقدرات عالم الاسلام » وتحمل لواء 
المقاومة خلفاً لنور الدين وصلاح الدين » ممثلة فى قطز والظاهر بيبرس وقلاوون 
والناصر . وف هذه المرحلة حقق ال ليك د ثة أمور هامة : 


-- 


( ۳ ) الحفاظ على الشام ومصر من غزو المغول : 

وقد امتد هذا النفوذ واستمر حتى برزت موجة جديدة من موجات المقاومة 
الاسلامية البدوية هي قوة العث| نيبن التي سيطرت بعد ستة قرون كاملة 

وصلت الحملة الصليبية الأولى القدس ٤۸4‏ ه وسقطت اخر معاقل 
المملكة اللاتينية فى القدس ۰ ۹ هھ وتوالت خلال هذه الفترة مان حملات صليبية 
( منها أربع حملات على المقدس وحلتان على مصر وحملة على تونس ) 

ومن خلال الحروب الصليبية كانت حملات التتار التي انتهت بسقوط 
الخلافة في ( بغداد - ٠٥١‏ ه) وقد بدأت مقاومة عالم الاسلام للغزو منذ وطئت 
الأبطال والقادة والمجاهدين > واستشهد عدد لا حداله من المحاربين . وواجه 
المسلمون والعرب هذا التحدي برد فعل متصل . 


برز « نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي ٠‏ والملك الصالح نجم 
الدين » والظاهر بيبرس » وقلاوون وخليل » على فترات في الشام ومصر › 
خلال هذه الفترة »> حتى صفيت هذه المواقع » وقضي على هذه الحملات › 
وانتهت بالفشل » وكتب المسلمون والعرب المقاومون صفحات غاية في الاشراق 
والقوة والحيوية » كشفت عن البطولة فى المقاومة » ومواجهة أساليب الصليبيين 
البالغة العنف في العدوان بأساليب كرية . فقد اندفع الفرنجة في لتم 
يسفكون الدماء على نحو غاية فى البشاعة » فلا استمسك المسلمون بالأمر لم 
يردوا هذا الفعل بمثله › ولم يوغلوا فی الانتقام . وقد ضرب « نور الدين حمود » 
مثلاً عاليا في تطبيق خلق الاسلام وطابعه » وكان صلاح الدين الأيوبي نغوذجاً 
رائعاً ف البطولة والس احة معأ . وکانا معا فی إطار الجهاد والمقاومة : أشبه 
بالشيخين أول الاسلام » وتتمثل في الظاهر بيبرس وقلاوون » وخليل وجميعهم 
من الماليك موجة أخحرى من موجات القوى الخارجة من أحشاء الاسلام » 
تضاف إلى موجات السلاجقة والبربر » وهم جميعا دورهم في هذه المرحلة في 
مقاومة الغزو الخارجي . وقد كان لأبطال الما ليك بعد دور بطلي السلاجقة ( نور 
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الدين وصلاح الدين ) أثر ضخم في إنهاء المملكة الصليبية اللاتينية » والقضاء 
Ek‏ 

وكانت حطين معركة فاصلة في سبيل استرجاع بيت المقدس . وكان هزية 
لويس فى المنصورة حاسمة فى فشل الحملات وعودتها خاسرة . غير أن ذلك لم 
يكن هو النهاية بالنسبة لموقف أوربا من مقاومة توسع الاسلام » والعمل على دفع 
موجة نفوذه » فإن فشل هذه الحملات قد أغرى الفرنجة بالضغط على أسبانيا » 
وتکتیل القوى الأوربية فى سبيل تصفية الاسلام والعرب من شبه جزيرة إيبريا 
وفقا لخطة مؤداها : « تحرير أوربامن شرقيها وغر بيها من دفعة الاسلام » ومن ثم 
فقد تعمقت فی هذه المرحلة خحطط افتلاع الاسلام من أسبانيا والقضاء على الدولة 
العربية بها 

ويمكن القول إن أبرز عوامل الحملات الصليبية هي العمل على استعادة 
الأرض التي في يد العرب » وإعادة السيطرة ة على عالم الاسلام » أو على الأقل 
إيقاف توسعم الاسلام والحيلولة بينه وبين السيطرة ة على أوربا » وقد كان ذلك 
مفهوماً عاش واستمر وتطور في أعماق النفس الأوربية قر ونا متصلة > منذ وصل 
المسلمون إلى أسوار القسطنطينة » وسيطر وا على الأندلس . بلخوا نهر اللوار وما 
بعده حتى باتوا قريبا من روما » ومن هنا فقد كانت الدولة البيزنطية هي حامية 
أوربا دون توسع الاسلام . فلا عجزت عن القيام بدورها التاريخي » كان على 
الغرب أن يترقب فرصة وقوع جزر إسلامي جديد لمحقيق هذا الهدف باسم 
استرداد بيت المقدس . 

وكانت محاولة الاسترداد ممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط من 
القسطنطينية إلى الأندلس » وعلى الشام ومصر وا مغرب بالذات . 

ولا شك كان العامل الديني متزجأ بالعاملين الاجةاعي والاقتصادي › 
دون تفرقة أو تغليب لأحد منها على الأحر » فهي حركة أوربية مناهضة لسيطرة 
الاسلام » تحمل الطابع الديني في أشد مراحل عنفه وتعصبه لمقاومة نفوذ العرب 
E E N E‏ 
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وال واه وار او ل حتى اليوم بالرغم من عاولة الغرب 
رسم صورة أقل عنفاً ني حملته الثانية ( الاستعمار الحديث ) التي فصلتها عن 
الأول ثا نية قرون هي : عمر القوة العثانية . 

ولا شك أن حركة إعادة نفوذ الخرب فى المناطق التي تحتلها الدولة الرومانية 
في شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط » والتي لم تكن فى الحقيقة جزءأ من عالم 
: الخرب نفسه » وإن فرضت عليها السيطرة ة الاستعمارية » وهي التي أصبحت 
بعد جزءا من عالم الاسلام . هذه الحركة قد تقدمت خلال مائة عام ونيف قبل 
الحملة الصليبية الأول نتيجة لموجة الضعف التي كانت تمر بالملسلمين .» إذ ذاك 
بعد مرحلة تضخم وترف » فكانت بعيدة الأثر فى إضعاف الوحدة السياسية › 
والقوة العسكرية » ما أدى إلى القصور عن الحاية واليقظة » فى الثغور والمناطق 
اللكشوفة للغزو . ومن أهم ا الفترة : استرداد الغرب لصقلية 
الاسلامية وإزالة الفرنجة لكثر من أجزاء الدولة الاسلامية فى الأندلس بتفريق 
الأمراء السلمين » والايقاع بينهم > وتمزيق إماراتهم » وتضام أمراء الفرنجة › 
ودمج مالكهم ني سبيل مواجهة البقاء الاسلامي فى شبه جزيرة إيبيريا . 

وقد كانت الحركة الصليبية فى المشرق ذات مخطط واضح . فهي قد 
اندفعت فى خط ممتد من القسطنطينة إلى غزة » ووجهت حلاتها إل شواطىء : 
الشام ومصر > وأقامت دولة ذات أربع إمارات على الساحل الشامي خلال مائتي 
عام » ثم وسعت نفوذها بالسيطرة على العقبة . وبذلك أقامت فاصلا يحول دون 
التقاء عالم الاسلام في أفريقيا وأسيا . واستطاعت فعلا أن تستنزف - خلال 
مائتي عام - جميع القوى البشرية والمادية في هذه المنطقة حيث كانت الشام ومصر 
هي المسؤولة عن مواجهة هذه القوة المعتدية » وقد توقفت خلال هذه الفترة أعمال 
البناء والحضارة . كا اتسم « الفكر العربي » بطابع المقاومة والتحدي ورد 
الفعل . وقد برز ذلك في اتجاه فكر الغزالي وابن تيمية وأصحاب الموسوعات . 
فمن الا الاتصامة تاقين الرى + وقح ايى العامة عة لأعال 
الحرب التي استنفدت الموارد الاقتصادية والقوى البشرية . غير أن هذه الحملات 
كانت معبرا للحضارة والثقافة إلى أوربا . إذ كانت بعيدة المدى في خحلق جسر 
واسع عريض خلال قرنين كاملين لنقل الحضارة الاسلامية العربية إلى أوربا . 
فقد نشأت على الأثر حركة واسعة فى ترجمة العلوم والمعارف العربية إلى اللاتينية . 
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وكان أبرز مركزى هذه الترجمة : جزيرة صقلية والأندلس . 

كا استطاعت « أيديولوجيا الاسلام » أن تتمثل في كثير من الحركات 
الثقافية والاجقاعية التي عرفتها أوربا بعد ذلك » فالأوربيون وإن لم يأخذوا 
الاسلام ‏ وقاوموا عالمه بعنف وشراسة » فإنهم أخذوا « منهجه التجريبي » في 
العلم ومقوماته ف الفكر والاجقاع والفروسية » فقد كان الاسلام وف ه وتقافته 
ومفاهيمه بعيد المدى في حركات الاصلاح الديني » قوي الأثر في الحركة 
العقلية » وعلى الحضارة » وعلى كل جوانب النهضة التي بدأها الخرب بعد . 
وبذا يكن القول بأن الاسلام أعطى وتعامل مع كل القوى التي اصطدمت به , 
أو حاولت غزوه » وكذلك كان الأمر بالنسبة للتتار . ومن هنا يكن القول أيضا 
بان الغزو الخارجي لعالم الاسلام كان هو العامل الأكبر فى دخوله « مرحلة 
الضعف » . هذا الضعف الذي تمثل فى تخلف المسلمين متخلفين عن أيديولوجية 
الاسلام عن الحركة والعمل » بيغا كانت تتوالى موجات القوى البشرية القادرة 
على الدحول فيه وحمل لوائه . 

هذه القوى التي تتمثل في السلاجقة والتتار والبربر والعثهانيين » وهي 
قوى بشرية هائلة » دخلت الاسلام وأمنت به وسيطرت على عالمه عسكريا 
وسياسيا . ولكنها ظلت دون القدرة الكاملة على تطبيق أيديولوجيته على نحو 
يكفل ها الاستمرار › أو إقامة مجتمع العدل والحرية لجا هير المسلمين . 


لعل أبز ما يلفت النظر هو : الاستجابة السريعة بالتحدي ورد الفعل على 
الحملات الصليبية إلى المشرق « فلا يكاد الصليبيون يغزون الشام حتى تخرج 
الجيوش في العراق لنازلة الغزاة المعتدين › ولا يكاد الصليبيون يتحركون صد 
مصر حتی تسر ح جیوش الشام للذود عنها > ولا ياد الناصر صلاح الدين يثبت 
قدميه في مصر حتى يسخر جميع مواردها البشرية > وطاقتها المادية لطرد الصليبيين 
من دمشق › ولا يكاد أرناط حاكم الكرك الصليبي بخرج فى البحر الأحهمر لتهديد 
الحجاز » حتى تشيد السفن في مصر وتحمل على ظهور الال إلى البحر الأر 
لدفع الحظر عن الحرمين » ولا تكاد الأخبار تصل إلى القاهرة بأن لويس التاسع 
ملك فرنسا قد نزل على رأس جيوشه في تونس حتى تتخذ الاجراءات السريعة 
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لدفع هذه الطارة"“ وهكذا ظل التجاوب سريعا وتاما بين أجزاء الوطن العربي . 

كانت الروت الصليبية حلقة من حلقات الصراع اين اشرق والغرتهة: 
وكانت ردأ على توسع الاسلام بعد سيطرة الغرب لأكثر من ألف عام على أغلب 
المناطق التي قام فيها الاسلام » والتي كانت قد أضيفت إلى الغرب بعد حركة 
الاسكندر الذي استطاع أن يسيطر على هذه المنطقة » وأن يوحدها تحت سلطة 
الغرب ونفوذه . ولكن هذه الحملات كشفت عن مفهوم جديد » هو أن هذه 
المنطقة بعد ظهور الاسلام » لم يعد من السهولة ضمهاإلى عالم الخرب وفكره . 

لقد جاءت الحروب الصليبية بعد خمسة قرون من ظهور الاسلام في حاولة 
لاستعادة هذه المناطق التي لم يعد من السهل إعادتها إلى الغرب 0ا 
فكرياً جديداً قد سيطر في هذه المنطقة وتعمق وأصبح بثل قوة جديدة تستطيع أن 
تواجه عالم الخرب » فقد برزت حضارة وعقلية جديدتين » وظهر أسلوب حياة 
مباين بحيث يكن القول إن الحروب الصليبية هي صراع بين حضارتين وعقليتين 
وأسلوبين فى الحياة » وانة بحد ماني غام اتضح للغرب عجزه عن تكرار حاولة 
الاسكندر الأكبر . ذلك أن الاسلام قد آقام أيديولوجيا جديدة عميقة الجذور . 
وأن الغخرب نفسه قد جاء في في أفواج همجية مشردة › > ليواجه عالاً من الحضارة 
والمدنية يستطيع أن يعطي في جال القيم الخلقية والفكرية والحضارية . 

وبعد : e‏ الاسلام لم يواجه هذه القوى - بعد أن سيطر عليها 
وأحاطها بنفوذه ثم أجلاها . لم يواجه هذه القوی بٹل ما واجهته عند ما غزت 
ف ت رو . بل کان بہا عادلاً ورحما . وقد بدأ تمثل 
صلاح الدين الأيوبي وهو في موقف القوي المنتصر قائ في ضوء مفهوم الاسلام 
وأیدیولوجیته > کر یا رحا عادلا » » يتمثل مفهوم الاسلام : ( العفوعند المقدرة) 
مما کان له أثره في تحول مفهوم أهل الغرب عن الاسلام وأهله بالنسبة لما كانوا 
يعتقدونه بالظن فيه . لقد كانت المقارنة قادرة على الكشف عن مفهومين وعقليتين 
لا يكن أن يلتقيا » ولكن يكن أن يقتبس كل منهها من الآخر . 


. الدكتورعاشور : الحركة الصليبية‎ )١( 
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حاول مؤ رخو الغرب وتابعهم بعض المؤرخين العرب أن يبرروا الحملات 
الصليبية على « عالم الاسلام » بأنجا إنغا كانت مجرد هلات لاسترداد بيت 
المقدس ٠‏ وأنها إنغا تحركت لتحرير الطريق إلى قبر السيد المسيح » وحمايته من 
مظالم السلاجقة الذين اضطهدوا الحجاج المسيحيين » وأن بطرس الناسك قد 
زار القدس ¢ وعاد هيج الخواطر » ويثرها على سوء المعاملة . 


والحق » أن هذه إحدى افتراءات التاريخ الكبرى التي عاشت طويلاً دون 
أن تجد ما محققها أو يدفعها > فليس هناك أي دليل أو أي وثيقة تثبت تثبت مثل هذه 
الاتهامات » وكل ما عرف في هذا المجال هو أمر الضريبة المقررة على الحجاج 
والتي زعموا أنها فاحشة » أما الاعتداء على حجاج القبر المقدس فلم تتأكد بدليل 
واحد » أو شاهد منصف » وإذا وجدت حوادث فردية فهي مما لا تخلو منه 
ملكة . 

ومن الم رحين المنصفين الذين عاشوا تلك الفترة وزاروا الشام « بردناري 
فيس » الذي كتب في مذكراته أنه يقول : « إن السلام ساد فوق تلك الربوع بين 
النصارى والمسلمين حتى أني لو كنت مسافرا ونفق بعيري أو هاري الذي ينقل 
أمتعتي › » وترکتها كلها دون حارس ولا رقيب » وسرت إلى أقرب مدينة لأجلب 
لى بعيراً أو حماراً آحر لوجدت عند عودتي أنها باقية على ما هي عليه » . 
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وقال العلامة منزو: « كانت تلك الفظائع المنسوبة إلى المسلمين مزوجة 
بكثير من الأفاوية « التوابل » لتوافق روح ذلك العصر الذي كان أشد توحشا من 
عصرنا هذا › وكان النصارى يأخذون قصص تلك الفظائع على علاتها » : 


وتجمع اللصارد على أن الملسلمين لم يعاملوا الفرنجة با مئل » بالرغم من 
مظاهر العنف البالغة ¢ والانتقاض واللكث بالعهود ¢ والتأامر الذي نفذها 


الأوربيون وكرروهافي أكثر من موقف . 


کان الملسلمون في جميع أدوار الحروب EC‏ 
الاسلام وأيديولوجيته رفقاً وعدلاً في دار الحرب والسلم ¢ ويسجل الم رخحون أن 
الصليبين في الحملة الأولى سفكوا دماء المسلمين حتى في المسجد الأقصى بحيث 
کان الفارس منهم وهو راكب تصل إلى رجليه دماء المسلمين الذين قتلوا ( كتاب 
التاريخ العام للافيس ورامبو ) فإذا نظرنا إلى أعال الصليبيين » تركنا للعلامة 
ميشو في كتابه تاريخ الحروب الصليبية أن يصور أعامم قال : « إنهم قتلوا في 
معرة النعمان رای ف 0 من المسلمين اللاجئين إلى ا 
والمختفين في السراديب ¢ وأهلكوا صبراً ( دون قتال ) ما يزيد على مائة ألف 
إنسان . 


وقال ميشو : لقد تعصب الصليبيون في المقدس التعصب الأعمى الذي لم 
يسبق له نظير حتى شكا من ذلك المنصفون من مؤرخيهم » فكانوا يكرهون 
المر عل إلقاء انع من أغال البروج واليرت ٠‏ وموم am‏ 
وخ رجومم من الأقبية وأعماق الأرض إلى الساحات حيث يقتلونہم فوق جثث 
الآدميين وقد دام الذبح في المسلمين أسبوعأً حتى قتل منهم على ما اتفق في رواية 
مؤرخي الشرق والغرب سبعين ألف نسمة . كا أحرقوا دار الحكمة في 
طرابلس . وكان فيها نحو مائة ألف جلد من الفكر العربي » فإذا راجعنا ما فعله 
صلاح الدین بعد سیطرته على القدس واستعادتھا منھم عام ٥۸۳‏ ھ . وکان بہا 
مائة ألف من الفرنجة والصليبين ( منهم ٠٠‏ ألف راجل وفارس ) غير النساء 
والأطفال » لوجدنا تصرفاً يختلف كل الاختلاف » لقد حفظ صلاح الدين حياة 
ھولات یا واسترشی ‏ بہم » وسمح لمم آن خرجوا بکل ما علکون من ذهب 
وفضة » واكتفى بأن فرض على كل منهم عشرة دنانير »> وعلى كل امرأة خسة » 
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وعلى كل طفل دينارين . وتحمل عمن عجز منهم » فأعفی کثيرين من هذه 
الفدية . وأدى الملك العادل أخو صلاح الدين الفدية عن ألف منهم » وعومل 
النساء معاملة غاية في السماحة واللطف » وأغضى عن كل ما لوا معهم من 
غنائم > وأباح للبطريرك الأکبر أن بخرج آمنا بأموال البيع » وذخائر الجوامع التي 
غنمها الصليبيون في هجومهم الأول .. ائ ا ا 
مستشار وه من أن البطريرك سيتقوى با أخذ على حرب المسلمين ثانية . وقال : 
« لا أغدر به » كا خالف ما أشار به بعض الفقهاء الذين قالوا بمعاملة الفرنجة 
بمثل ما عامل به أجدادهم جمهور المسلمين يوم فتحهم للقدس . بل لقد ذهب 
صلاح الدين إلى أبعدمن ذلك فإنه لماعقد الصلح بينه وبين الفرنجة »دخل خلق 
كثير من الافرنج إلىالقدس فأكرمهم صلاح الدين وقدم هم الأطعمة . لقد الترم 
E E EG‏ 
الاسلامية . وكان هذا أبعد الأثر في تصحيح مفاهيم الغربيرن إزاء ما ألقي إليهم 
من شبهة عن قسوة المسلمين وظلمهم . حتى عاد كثيرون منهم بعد انتهاء 
الحروب الصليبية يتحدثون عن الاسلام وعن صلاح الدين . 

وقد تحدث بعض المؤرخحين عن خحلق صلاح الدين فقا « أيوركا 
المؤ رخ ».ولقد ظهرمن الحند المسلمون الذين رافقوا المطرودين من الفرنجة شفقة 
مؤثرة » ولا سما على الأطفال والنساء » ولا يتأتى إيراد البرهان على سمو أخلاق 
صلاح الدين بأكثر ما عامل به الصليبيين . حتى لقد هدد أصحاب السفن من 
رعايا الجمهوريات الايطالية ليعيدوا هؤلاء البائسين من الصليبيين » وقال 
منزو : كان صلاح الدين محبوباً في الغرب لرأفته وكرمه بعد استيلائه على 
أورشليم وسلوكه سلوكاً آخر غير سلوك الصليبين آثار دهشتهم وعجبهم > وکان 
كا هي العادة عند المسلمين شديد التسامح » مشهوراً بتأدبه . ولکن هل کان في 
ذلك عبرة أو رد بالحميل . الواقع أن العكس هو الذي كان . فإن الصليبيين لم 
يلبثوا أن أظهروا لر اني ا الثالثة فسان رار 
قلب الأسد مستبطئًاً وعدا لصلاح الدين بإرسال بعض الأمانات › ولم يلہث أن 
اخذ ملك الانجليز ألفين وسبعمائة من أسرى المسلمين وقتلهم على رأس تل في 
عکا بمرأی من جند صلاح الدين » وبقر عسكره ه بطون المقتولين لبروا إن كان فيها 

من الجواهر والذهب » ورغبة في الانتفاع بمرائرهم ليتخذوها دواء 
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يستشفون به ( تاريخ الأمير حيدر ) وسجل المؤرخون الخربيون كيف أسر 
اللسلمون كثيراً من الفرنجة الذين ظلوا أمداً طويلاً في أسرهم » فكانوا يعاملونهم 
معاملة طيبة » وينحونهم وافرأً من الحرية ريح اخروت الاي لرو) 
وقد أشار هذا المؤرخ إلى أن الفرنجة قد اكتشفوا حقيقة هامة وخطيرة هي أن 
« اتهام المسلمين بالجبن قد زال من أذهان الصليبيين لا التحموا معهم في 
القتال » . 
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المقاومة 


( أولا) ا الحروب الصليبية جبهة المسلمين ¢ وأزالت خلافاتهم 
فأضحوا ربا وترکان وأكراداً على مقاومة الغزو الغربي » كا تلاقت الدول : 
الفاطمية والأتابكية ¢ والأيوبية للا ليك ۰ 

( ثانياً) عني المسلمون بفنون الحرب 6 وبرعوا فی ابتکار أنواع حجديدة 
منها . وكانت مواقفهم واختراعاتهم الجريئة موضع إعجاب الفرنجة حين قاتلوا 
بالأبراج والمنجنيقات والدبابات والكبائي واللوالب والطب والسرايات وطم 
الخنادق » ونصب السلالم والزحوف في الليل والنهار . 

( ثالث ) : کانوا يتعاودون المعارك والمواقف ساعات من الليل والنهار ¢ 
فيعملون في سبيل أرزاقهم أوقاتاً ¢ ويخصصون للجهاد ساعات وأياماً . 

( رابعاً) : أبرزت الحروب الصليبية أعلاماً في جال السياسة والحرب : 
نور الدين وصلاح الدين والكامل والظاهر وقلاوون والأشرف وعشرات من 
الزع|ء والقواد . 

( خامساً) : احتلف أسلوب مقاومة الحملات اصليبية في الشرق وتطور 
و كان منهج نور الدين ختلفاً عن منهج صلاح الدين » وكان منهجاه) معا 
بختلف عن منهج الظاهر بیبرس وقلاوون . وقد ظلت مقاومة نور الدين قائمة 
ومستمرة في الغارات على حصون الصليبيين › > وقد استطاع أن يفض أكثرها . 
ففتح أكثر من خمسين حصنا » وكسر الصليبيين في حارم وكانت عدتهم ۰ ألفاً 
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من الروم والأرمن والفرنج : 

أما صلاح الدين فقد أوقع بهم في معارك فاصلة . وقد أعطى صلاح الديّن 
للخربيين صورة باهرة للتطبيق الاسلامي للحرب والقتال والصلح . أما الظاهر 
بيبرس فقد اضطر إلى اصطناع أسلوب أكثر عنفا من صلاح الدين . وكان 
لؤامرات الصليبيين أبعد الأثر في هذا الاتجاه . 

( سادساً) : ظل الشعب صامداً ومتحملا آلام الضيق الاقتصادي نتيجة 
استنزاف الموارد فى معارك المقاومة » ولكنه ظل يقظا لأي موقف مهادن . فقد 
استنكر المسلمون صنع الملك الكامل ابن أي صلاح الدين عند ما وقع مع 
الامبراطور فردريك معاهدة بإزالة الصفة العسكرية عن القدس والتنازل عنها 


( سابعاً ) : قاوم المسلمون كل عاولة لتبيط الهمم . فقد دبرت الخاتون 
صفوة ا ملك على أبيها شمس الملوك صاحب دمشق من يقتله لما أيقنت أنه استدعى 
الافرنج ليسلم إليهم الك . ولا وقع أحد ملوك الصليبيين أسيراً في قبضة نور 
الدين.باعه نفسه بمال عظيم أنفقه في الجهاد > وافتدى أحد ملوكهم نفسه بلغ 
کبیر . فأخذه وبنی به مستشفی عظها . 


(ثامناً) حاول ( أرناط صاحب الكرك ) من ملوك الصليبيين فتح 
حصن « أيلة » واتجه نحو عیذاب لاضطهاد المسلمين في تلك الأرجاء » وأهان 
اسم النبي بكلهات رويت عنه » فحلف صلاح الدين أن يقبله بيده . إذا ظفر 
به » وقد حقق صلاح الدين وعده بعد موقعة حطين : 


( تاسعاً ) : في خلال الحروب الصليبية وني معمعتها . برز« الخطر 
المغولي » : كانت الحروب الصليبية تشغل الشام ومصر . أما ا لخطر المغولي فقد 
اجتاح عالم الاسلام من حدوده الشرقية حتى وصل بغداد » وحلب ودمشق . 
كانت ( حلة هولاكو ) ( 0١‏ ه ۱۲١۸‏ م ) بعد الحملة الصليبية السابعة ( حملة 
لويس على مصر ) ( ٩٤٩‏ ه ۱۲٤6۸‏ م ) بعشر سنوات . وقد اجتاحت عاصمة 
الخلافة ( بداد ) فأاسقطتها » واستطاع الي ليك الذين كانوا قد حكموا مصر قبل 
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ذلك بسنوات قليلة ( ٠6۲‏ ه) أن يردوا عدوان التتار على حدود مصر في موقعة 
فاصلة هي : « عين جالوت » انهزم فيها التتار بعد جولة ضخمة من النصر 
اكتسحوا خلا ما عالم الاسلام : 

(عاشرا) : أثبت انيار ملكة بيت المقدس في موقعة ( حطين ) € يوليو 
۷ م أن الصليبين بعد تسعين عاماً لم يتمكنوا من توطيد أقدامهم في البيئة 
العربية الاسلامية . وجاءت الأحداث المتوالية مؤكدة أن الأيديولوجية الغر بية لا 
تستطيع أن تسيطر على عالم الاسلام أو تذويه أو تقضي على مقوماته المستمدة من 
الاسلام » ولم تكن الفترة ة التي امتد خلاها كيان مملكة الفرنجة في الساحل 
الشامي بالرغم من الامدادات المتوالية والحملات المستمرة إلا فترة مضطربة 
عقيمة » انتهت ت بالقضاء ء على هذا الكيان وهزيته هزيمة منكرة » وتمزيقه تمزيقاً . 
لقد توقفت الحملات الصليبية على الساحل الشامي بعد الحملة الثالثة › 'واتجهت 
الرابعة إلى مهاجمة الامبراطورية الشرقية » والحملة الخامسة والسابعة اتجهت إلى 
مصر . 
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( ۲۰ () 
« عزو الفرنجة للمغرب » 


في مقابل الحروب Sh CS SE‏ الحروب الصليبية 
المغربية على المغرب الاسلامي » وبينه) أوثق الروابط حيث كانت أوربا تمد 
جناح الغزو إلى القسطنطينية والمشرق » من ناحية . وتقمد جناحه الآخر إلى 
الأندلس والمغرب د 


بلغ “التوسع الاسلامي أفريقيا .ثم عبر الأندلس سنة ٩۲‏ ه على يد 
القائدين طارق بن زياد » وموسى ابن نصير . فلم تلبث أسبانيا أن أصبحت 
ولاية إسلامية » ودخلت عالم الاسلام . ثم شق التوسع طريقه إلى ما وراء جبال 
البيرنيه » فأوغل المسلمون في ولايات فرنسا الجنوبية » وسيطروا على سهول 
الزون وتقدموا في قلب فرنسا خلال عشرين عاماً حتى توقفوا ثمة في معركة تولوك 
( تولوشة ) ٠٠۲‏ ه ۷۲۲ م واستشهد قائدهم السمح ابن مالك فارتدوا إلى 
أسبانيا . ثم كانت موجة جديدة قادها ( عبد الرحمن الغافقي ) ۱١۳١‏ ه فمضى 
إلى الشمال خترقا أراجون ونافلر حتى بلغ نهر الرون » فهزم الفرنسين وطاردهم 
حتی بوردو . ثم استولی على ليون » وبلغ قریباً من باریس نحومائة ميل » واتجه 
الى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة » فسيطر على نصف فرنسا الجنوبي . وقد 
امتد خط التوسع كا يقول إدوار جيبون - مدى ألف ميل من صخرة طارق إل 
ضفاف اللوار . وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة يحمل العرب إلى حدود بولونيا 
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وربا أيقوسيا » فليس الرين بأمنع من النيل والفرات . فلو حدث كانت أحكام 
القرآن تدرس الآن في جامعة اكسفورد . وربا كانت منابرها تؤيد محمد صدق 
الوحي والرسالة . 

ثم كان اللقاء بين المسلمين والفرنجة فى معركة بلاط الشهداء (وبواتييه) 
3 ه هذا اللقاء الذي يفف عند الز رون الا جاتب غل آنه جاح + 
من بعد ذلك إلى تاريخ بعيد . 

لم يتوقف التوسع الاسلامي في أوربا بعد معركة بلاط الشهداء . وإن كان 
قد انتظر ثمة » ثم عاود من بعد حركته » وكانت دولة بني الأغلب في تونس هذه 
المرة > هي التي حملت لواء التوسع بعد توقف دولة المغرب » فلم يلبث عبد الله 
بن الحيات والي أفريقيا أن بعث حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة الفهري عام ٠۲۳‏ 
ه- أى بعد معركة بلاط الشهداء بتسع سنوات - الى حدود إيطاليا : 


ثم جهز زياد الله الأكبر أسطولاً عام ۲٠۷‏ بإمارة محمد بن عبيد الله 
التميمي لنازلة سردانية . ثم أعاد عليها الكرة ۲۹۲ ه بقيادة أسد بن الفرات » 
ثم توالت حاولات التوسع في إيطاليا ۲۲۴ ه . وتعت السيطرة على صقلية › 
وتقدم التوسع فی شطوط إیطالیا من ۲۴۳ إلى ۲٤٠١‏ ه . ثم سيطر المسلمون على 
جزيرةأقريطشربعد موقعة هائلة مع أسطول بيزنطة ( ۲٠١ - ۲٤٠١‏ )واقتحم‌القائد 
خفاجة جنوة عام 1 هه . وتقدم إلى جبال الألب » وسبرت بيزنطة أسطولا 
ضخا لمحاربة المسلمين في شطوط أوربا الجنوبية ومنعهم من التقدم في فرنسا » 
فواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة » وألحق مهم خحسارة عظمى » 
واستولى الأسطول الأغلبي على جزيرة مالطة . 

وتقدم الحسن بن رباح إلى مرسيليا وفتح البروفنس » فاستنجدت فرنسا 
بالدولة البيزنطية » فسيرت ها أسطولا مؤلفاً من ٠٤١‏ مركباً فلقيه الأسطوال 
الاسلامي في عرض بحر الروم ودارت معركة ضخمة » وتوغلت القوات 
الاسلامية في فرنسا بقيادة خحفاجة بن سفيان » واستمرت من ۲٦٦‏ إلى ۲۷۲ 
هھ فملکت بعض شواطیء الر ون واحتلت کولونیا > کا جهزت أفريقيا أسطولا 
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عظيا عام ۲۷١‏ ه لتعقب أسطول البزنطيين » > فشل حركتهم عن التقدم » 
وقكنت سيادة المسلمين فى إيطاليا وجانبا من فرنسا . 

يقول العلامة عبد العزيز الثعالبي الذي نقلنا عنه هذا العرض : لقد 
استمر نجم الاسلام صاعدا ني أوربا بعد هذه الواقعة العظيمة » والأمراء 
الأغالبة لا ينفكون عن تعزيز المسلمين في ولايتهم الأوربية . 

مراقبة حركات الصليبيين مراقبة عنيفة تحيط كل مسعى في الانتكاس ٠‏ إلى 
أن قامت الدولة العبعدية ( الفاطمية ) . هنالك توقف التوسع الاسلامي ( أواخر 
القرن الثالث ) . ومعنى هذا أن المسلمین ظلوا من عام ۱۱۴ إلى ۲۹۸ ه تقريبا 
وهم يوسعون عالم الاسلام في فرنسا وإيطاليا . وقد اقتحم المسلمون بعض 
ولايات إيطاليا الجنوبية واشتبكوا في معارك بحرية في مياه أوستيا ( ثغر روما ) 
وحدفرا مذية روما با لخصار تختى .ابطر البانا يوخا الام أن يدفع هم جزية 
قدرها ٠١‏ ألف مثقال من الفضة . غير أن الموقف لم يلبث أن تحول بانتقال المعز 
لدين الله إلى المشرق » وشعر الغرب بسريان الضعف والانحلال في القوة 
الاسلامية . فأخحذوا يتواثبون في كل مكان . وما زالوا یؤلبون علیهم حتی ۳۷۲ 
ه حين قاد املك روجار النورماندي جوعاً كثيفة لمناجزة المسلمين في فرنسا» 
ودارت معارك ردت الفرنجة على الأعقاب . وقد استنفر ( روجر ) الأمم 
الأوربية لمحاربة عالم الاسلام في أوربا وأفريقيا . ثم نزل النورمانديون من 
شما ل فرنسا إلى جنوبها » وشرعوا يتعقبون القوى الاسلامية ويناجزونها في إيطاليا 
حتى آزالوا المسلمين من جنوب أوربا » ثم اتجهوا بعد ذلك إلى مهاجمة أفريقيا » 
ففي عام ٤)۷٦‏ ه هاجموا ثغر « المهدية » وهو دار المملكة. الصنهاجية بأسطول 
مؤلف من ثلاث| ئة مركب ا ۳١‏ ألف مقاتل فحرقوا وخحربوا . وعاود المسلمون 
الكرة ة عام 0١٩‏ ه فأغزی علي بن يوسف بن تاشفين صاحب العدوتين ¿ أسطوله 
شطوط أو ربا الجنوبية بقيادة ( أبي عبد الله بن ميمون ) وأعاد النورمانديون الكرة 
على المهدية ۹۷ ه . فغنم المسلمون مراكبهم وأسلحتهم وأموالهم . ثم عادوا 
عام ٥6۴‏ فاحتلوا المهدية » وجعلها الصليبيون قاعدة لحركاتهم البحرية في شال 
أفريقيا إلى أن أجلاهم عبد المؤمن ابن علي سنة 000 ه . 


وقد حاء هذا الصراع ین الاسلام والغرب ¢ على حدود إيطاليا وفرنسا 
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وأسبانيا ( مدخل أوربا الغربي ) مكملا للصراع بين الاسلام والدولة البيزنطية 

( مدخل أوربا الجنوبي ) فلم ينفصل هذا الصراع في شطريه ولم يتوقف » وکان 

کک ویعمی في أحد الحناحين ¢« ثم يتخفف ليواصل اشتداده في الجناح 
جر 


ولم يلبث الاسلام أن دعم وجوده في الأندلس » ولكنه كان وجوداً حفوفا' 
'بالخطر الذي كان يجتاحه من أطرافه فلم تلبث أن قامت الدولة الأموية راسخة 
الہنيان استمرت ( ۲۷٥١‏ عاما) ڈ ٹہ اعتورها الضعف والترف والتمزق › ولم 
تلبث أن تحولت إلى مالك صغيرة استطاع نفوذ الفرنجة المتربص أن يجتاحها 
وينتقص منها » ويغري بعض أمرائها بالبعض الآخحر » وكان المسلمون قد تركوا 
إبان وصوهم إلى الأندلس ا به مجموعة من الفرنجة, اعتصمت بالحبال » 
رظلت تک وتر ی صت فة کر وتر ا مهدا » ولم تلبث الأندلس 
أن تعرضت للغزو الصليبي الذي كان ينتقصها من أطرافها > لولا موجتان 
متواليتان » إحداه] للمرابطين » والأحرى للموحدين . هاتان الموجتان اللتان 
قادهم) يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن ابن علي . قد أجلتا تمزق الأندلس فترة من 
الوقت . وكانت قوة البربر التي ظهرت على مسرح الأحداث في المغخرب إحدى 
القوى الاسلامية الثلاث : البدوية الخشنة التي نصرت الاسلام فى إبان أزمته » 
وهي ثالثة : السلاجقة والماليك . 


ولقد ظل الغرب يقاوم بقاء المسلمين في أوربا » ويعمل على إجلائهم من 
مواقعهم » وكانت دولة الاسلام قد تراحت فلم تحقق تطلعها إلى بلوغ 
القسطنطينية من الأندلس › وتحول الموقف سرتعا هن اة التوسع إلى مرحلة 
الدفاع والمقاومة » وهي مرحلة طويلة مريرة واجه فيها المخرب والأندلس صراعاً 
من عام ٩۴‏ إل ۸۹۸ هھ - وهو عام استرداد الغرب للأندلس ولم يتوقف . وقد 
ترابط الغز و الصليبي على الأندلس من ناحية » وعلى عالم الاسلام في المشرق من 
ناحية أخحرى ٠‏ وازداد ضغطا وقوة بعد فشل الحروب الصايبية في المشرق 
وارتدادها منهزمة » وكانت أوربا تتقاسم المعركتين وتؤلب عليه] في كلا 
الميدانين : ميدان الشرق في الشام ومصر . وميدان الغرب في الأندلس والمغخرب › 
ولق لنت الاندل مانا عاليا في جال العلم والحضارة » وازدهرت قرطبة 
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ونافست بغداد ودمشق والقاهرة . بینا کانت أو ربا على مرمی حجر منھا تعيش فی 
ظلات البداوة والتفرق . 

تقبلت أسبانيا عبور المسلمين اليها تقبل المنقذ » فقد التمست فيهم 
التخلص من الظلم والاستبداد كا تقبلت دولتا فارس والروم « الاسلام » حررا 
ها . وقد توالت حركة التوسع في الأندلس مثلة في فرقة طريق الاستطلاعية . ثم 
عبرت قوة طارق . ثم عبر بعده موسى بن نصير نفسه » وكان للبربر الدور 
الأعظم في هذه المعارك . ثم عبر جبال البرانس من بعد « الحر بن عبد الرحمن 
الثقفي ( ۷۱۷ م ۹٩‏ ه)فاستولى على ستمبانيا . ثم احتل أربوبة التي جعلها 
المسلمون من بعد حصنا منيعاً ومستودعاً للمؤن والذخائر . ثم كانت موقعة بلاط 
الشهداء عام ۴٤‏ ه بعد عشرين عاماً من التوسع » فانسحب المسلمون بعد 
هزيمة اليوم الأول » واستشهاد عبد الرحمن الغافقي . وتوقف التوسع فى هذا 
الجناح ليبدأ في جناح أخر . وبطابع آخر . فقد إستأنفته قوى المسلمين في جناح 
تونس » وإن لم يكن بنفس الدرجة ولا القوة . 

ويكن أن ينظر إلى هذه ك 
أنها موجة طبيعية قد بلغت مداها . كان قوامها البربر والعرب . وقد 
استنفدت قوتها 
فضلاً عن الخلاف الذي دب بين البربر والعرب »› وفضلا عن مأساة الغنائم . 

فكان بلوغ الزحف موقع « بلاط الشهداء » في الحق » هو أقصى ما يكن 
أن تبلغه هذه الموجة » ومن هنا بدأت المرحلة التالية هي : مرحلة التبلور 
والأنصهار » وبناء الحضارة التي ازدهرت في ظل الدولة الأموية الأندلسية حلال 
٤٤ - ۱۳۹ (‏ ) خلال قرنين ونصف ويزيد . غير أن الظاهرة الواضحة في 
الأندلس . أن الصراع لم يتوقف بين المسلمين والفرنجة حتى في أزهر العصور . 
وأن بناة الدول أمثال : عبد الرحمن الداخحل . وعبد الرحمن الناصر . والمنصور 
أبو عامر » كانوا مجاهدين بالدرجة الأولى » وكانوا يوالون تأمين حدودهم من 
غارات الفرنجة الذين كانوا يتربصون الدوائر ذه المملكة العربية الاسلامية 
التي نجمت في قلب عالم أوربا الناقم المتعصب » المبيت النية للقضاء عليها . 
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ومع ذلك فقد تمت في مرحلة التبلور والحضارة » وأينعت ثا رها » وكتبت صفحة 
باهرة » فقد فاقت حضارتها حضارة المشرق . وحملت لواء العلم والفلسفة 
واضطرت أوربا أن تتصل بها . وأن تأخذ عنها . ثم أن تمتص هذه الحضارة 
وتحيلها إلى كيانہا » وتبدأ ها النهضة الحديثة gom‏ 
أعظم ما قدمت الأندلس المسلمة العربية إلى الحضارة الأوربية الوليدة . 
o e‏ 
الإاسلام » واللغة العربية في أوربا والتخلص من آخر عربي ومسلم في أوربا 
بالاخحراج أو القتل أو التنصير هو رد الفعل أو رد الجحميل 

ومن عجب أن تكون قرطبة عاصمة.الأندلس هي زهرة أوربا كلها وفيها 
يقيم نصف مليون من السكان . وکان بہا سبع| ئة مسجد وثلاث| ئة من الجا مات 
العمومية » وبا شقت شوارع طوها آال کائت: دائ مضاءة بقناذيل حت ا 
يوجد في ذلك الوقت قنديل واحد عمومي في لندن إلا بعد سبعائة سنة . أما 
باریس فظلت قر ونا بعد ذلك » لا یأمن من یتخطی داره في يوم ماطر من الخوض 
في لحة من الوحل . 


° 


الغزو المغولي التتري 


ثل الغزو المغولي ( التتار ) موجة من الموجات العاصفة التي واجهت عالم 
الاإسلام » واستمرت بجتاحه بعنف على ذفعات متوالية خلال أكثر من قرنين 
ونصف قړن 

جنكيزخان : امبراطورية المغول ( ٠١‏ ه) 

٭ هوکولاکو في بغداد ( ٩٥٩‏ ه) 


٭ تيمورلنك في خراسان وما وراء النهر -۷۷١‏ فتوحاته ۷۸۳ ف بغداد 
۷4١ (‏ ه) . حلة تيمورلنك على سوريا -۸٠٤‏ وحلة تيمورلنك على الدولة 
العثها نية . 

وقد اقترنت غز وات التتار" لعالم الاإسلام بغز وات الصليبيين وارتبطت ا وفق 
والتتار الذين كانوا على صلة بالقوى الأوروبية التي تدعم الحملات الصليبية › 
كا حاولت القضاء على الدولة العثا نية كقوة شابة من قوى الاإسلام . وکان 
للمغول والتتار فى كلا الموقفين من غزو بغداد لاإسقاط الخلافة » ودحر القيادة 
السياسية الإسلامية ٠0١‏ ه بقيادة هولاكو و ۷4٥‏ ه بقيادة تيمورلنك . ثم 
غزو آسيا الصغرى لاإسقاط الدولة العثما نية الشابة التي تمل قيادة الاإسلام شأ نه 
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دائ مع کل القوى المواجهة له . كان دائ قادرا على التأثير فيها . فقد استطاع 
بقوته العقلية والروحية الفاعلة أن يحول التتار إلى الاإسلام . فلم يكد ينقضي على 
ظهور التتار أكثر من ثما نين عاماً حتى أعلن الامبراطور ( تاجدار اوغلي ) الذي 
تول السلطة عام ( ۸۱١‏ ه ۱۲۸۲م ) اعتناق الاإسلام > وأطلق على نفسه 
السلطان أحد » ووزع منشوراً بذلك على المقاطعات التي يكون فيها 
امبراطوریته ( عربستان . عجمستان . هندستان . ترکستان ) وکان نص 
منشوره الذي بعث به الى والي بغداد يقول : « لقد جلست على عرش 
أجدادي > فخذوا علا أننا معشر المغول مسلمون › وأن حقوقكم الموروثة من 
عهد العباسيين ستظل عترمة مقدسة . وقد أمرت أن ترد الى الشعب العراقي 
جميع التكايا والمدارس والمؤسسات الدينية والشخصية التي كانت ملكا هم › 
واغتصبها عمال ووكلاء أجدادي » وبلغت نابي لديكم أن يشي في جميع أحكامه 
على مقتضى تعاليم الشرع الاإسلامي لأن محمداً صلى الله عليه وسلم بشرنا 
بالقرآن الكريم . إن الدين الاإإسلامي هدانا هذا والسلام سيظل فاا وسائدا إلى 
يوم القيامة e‏ الاعتقاد بذلك » فالحمد لله الواحد الأبدي : ( امضاء ) 
الخان الأعظم ملك ملوك آسيا ر تاجدار أوغلي ) . 


وسار ( غازان ) ابنه فی نفس الطريق › فا إن تولى الملك حتى هاجم بلاد 
مغول الصين التي كانت تتمسك بالشامانية والبوذية والكنفوشوسية » وحملهم 
على اعتناق الاإسلام » فأصبح المخول بأجمعهم والتابعون هم يدينون بالاإسلام . 
وقد كان هذا التطور سببا رئيسيا في إقبال الأهالي على اعتناق الاسلام . ومن هنا 
تمرکز الاإسلام ف بلاد المغول » ثم أمر « السلطان جاردوان » هدم المعابد الوثنية 
اوإقامة المساجد الاإسلامية مكانها . 


وما زال حادث سيطرة الاإسلام على هؤلاء الفاتحين القساة الذين كانوا 
كالاإعصار الماحق للحضارة الاإسلامية » ومازال يعد من أحداث تحولات التاريخ 
الخطيرة التي تحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث . فقد كان حادث إسقاط 
الخلافة العباسية في بخداد من الحوادث الفاصلة المعدودة في تاريخ الاإسلام كله › 
والتي هزت عالم الاإسلام هزة عنيفة حتى قال ابن الأثير في تاريخه سنة ۹۷ ه : 
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« لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحالة استعظاما لأمرها > کارهاً 
ذكرها » فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى . فمن ذا الذي يسهل عليه ان يکتب 
نعي الاإسلام والمسلمين . ومن الذي يون عليه ذكر ذلك . فيا ليت أميٴ لم 
تلدني » . 


وقد صور توماس أرنولد قوة الاإسلام في التحدي ورد الفعل حين استطاع بعد 
ربع قرن من إسقاط التتار لبغداد منار الخلافة الاإسلامية أن يفرض عليهم اعتناق 
الارسلام : « لا يعرف الاإسلام من بين ما زل به من الخطوب والويلات خطبا 
أشد هولا من غزوات المغول . فقد انسابت جيوش جنكيزخان انسياب الثلوج 
من قلل الجبال واكتسحت ف طريقها المراكز الاإسلامية » وأتت على ما كان ها 
مدنية وثقافة . . ولكن لم يكن ب من أن ينهض الاإسلام من تحت أنقاض عظمته 
الأولى ٠‏ وأطلال مجده الخالد » كما استطاع بواسطة دعاته أن مجذب أولئك 
الفاتحين المتبربرين » ويحملهم على اعتناقه » ويرجع الفضل في ذلك الى نشاط 
الدعاة من المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعاب أشدها لمناهضة منافسين 
قويون كانا بجاولا إحراز قصب السبق في هذا المضار . 


وقد واجه المغول صراعاً حامياً بين البوذية والمسيحية والإسلام کائت 
الشعوب التي اختلطوا بها على أثر فتوحاتهم تضم أهل الديانات الثلاث . وقد 
تنافس دعاة الديانات في كسب الفاتحين الى أديانہم ولا فتح جنکیزخان البلاد 
التي تسكنها قبيلة الكراثيب الملسيحية تزوج کا تز وج ابنه كوبلاي منها . أما ابنه 
الثاني إخياي فإنه لم يعثنق المسيحية . وكان هذه المصاهرة أثرهافي تطلع قوىِ 
الاإفرنج الى مساعدة المغول في حروبها ضد المسلمين . فقد تكن هيتون ملك 
أرمينيا السيحي من إقناع مانجوخان ( ٠0٥ ٠6٩‏ ) وحمله إرسال تلك 
الحملة التي فتحت بغداد تحت قيادة هولاكو ( ٩٩۳ - ٠٥4‏ ) غير آن الخطة التي 
كانت تقوم بها حملات التبشير وقوى الفرنجة لكسب المغول إلى المسيحية لم تحقق 
نجاحا مضطردا . ولم" تلبث ان توقفت نتيجة لظهور الخلاف بين هذه القوى 
وامتدادها إلى مجتمعات المغول . فكان للصراع بينها اثرا سيئا في نفوس التتر . 
ومن ٹم استطاعت البوذية واستطاع الاسلام إن محتلا مراكز متقدمة ف بلاد 
المخول » وظل الصراع قائا حتى حسمه « بركه خان » رئيس القبيلة الذهبية 
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۱۲٩٩-6٤‏ م . وکان أول من اسلم من المغول » وکان برکه خان قد اعتنق 
الاسلام منذ طفولته » وکان جیشه مسلا . وقد دخل برکه خان من بعد ني" حلف 
٠‏ مع الظاهر بيبرس » وكان من نتيجة ذلك ان وفد كنير من رجال القبيلة الذهبية 
إلى مصر » حيث اتخذوا الاسلام دينا هم ( المقريزي ) . 


وكان من أبرز آثار انتشار الاسلام بين المغول بعد ان ردهم الظاهر بيبرس 
من سوريا أن عمدوا إلى توطيد أقدامهم ف فارس والعراق . وانصرفوا إلى التعمير 
وإقامة الحضارة » واصلاح المناطق التي كانوا قد خر بوها . والحق أن المغول بعد 
هذه الحملات العاصفة على عالم الاسلام والتصاقهم بالجتمع الاسلامي قد 
وحدوا انفسهم خاضعين للاسلام ويكن القول yT‏ ضراوته 
لا يقل عن أذ تر الحروب الصليبية . بل إنه كان من الوجهة النفسية أسوأًأثرا حيث 
أسقط مركز القيادة السياسية الاسلامية التي كانت دوما موضع الاكبار 
والاجلال > وكان الغزو المغولي قد بلغ من العنف مبلغاً لا حدً له » وامتدت 
دفعته امتدادا شمل أسيا كلها » وبلغ أطراف أوربا . غيرأن المغول لم يلبثوا بعد 
أن انصهر وا في عالم الاساد م واعتنقوا دیانته > أن أقاموا دولة کبری امتدت من 
الصين الى بداد . بيغا أقام الصليييون ف الشريط الساحلى للبحر الأبيض تجاه 
الشام : 


وقد نقلت غز وات التتار مقر الحضارة الاإسلامية الى مصر التي لم يمسها هذا 
الغزو » وانكسر لأول مرة على حدودها » والذي استطاع إبراز قوة حربية فتية 
ظلت تحمي عالم الاإسلام أكثر من قرنين هي قوة الياليك › ااأ د انضووا تحت 
لواء الاإسلام » وحملوا راياته » ودافعوا عنه » وكانوا إحدى القوى الثلاث التي 
ابتعثها الاٍسلام من اعا قه للدفاع عنه : « السلاجقة الأتراك والبربر اللميتونين 
واليا ليك البحرية » . 


زحف هولاکو على بغداد عاصمة الخلافة الاإسلامية فدمرها وقتلي الخليفة 
العتصم وجلة العلماء ء والفقهاء . ووضع السيف في بغداد أربعين يوم حتى زاد 


E 


عدد القتلى عن ۸٠٠‏ ألف ( عدا الأطفال ومن هلكوا في السراديب والقنى 
والآبار ) وبدد مظاهر الحضارة من كتب وفنون وتراث ونهب أكثر من أربعماثة 
ألف مجلد بها خزانة كبيرة نقلها الى عاصمته من بغداد والشام والجزيرة . 


وقد أشار ابن تيمية في مؤلفاته الى أن من قتلهم هولاكو في هذه العارك من. 
الملسلمين : بضعة عشر ألف إنسان . وقال إن الاإسلام لم ير ملحمة مشل هذه 
اللحمة . وقد عجزت السلطة الحاكمة في بغداد من الوقوف في وجه الغز و المغولي 
الأول عام ٠٠١‏ نتيجة لعوامل كثيرة توالى بها الضعف عاما بعد عام » أبرزها 
التفكك الذي أصاب دولة الخلافة وسيطرة القوى المحتلة الغازية عليها . ومن 
بغداد اتجه المغول نحوالشام ف غزو مندفع كالاإعصار . بدأ غزو التتار للشام بعد 
إسقاط بغداد ۲۰ م ( ٥۷‏ ه) فتدفقت قواتهم على الجز يرة > واستولی 
هولاكو على آمد ونصيبين وحران والرها والبيرة » ثم اتجهت القوات صوب 
حلب فاستولت عليها عنوة . ثم استولی هولاکو على دمشق ۱۲۹۰ م ( ۰10۸ ) 
ووصلوا الى غزة » ثم جاء دور مصر واستطاع قطز وبيبرس التصدي للخطر 
وإيقافه لأول مرة منذ زحف المغول من أواسط آسيا . فقد هزموا هذه القوة التي 
لم تستطع قوة في الشرق الاوسط والأدنى الصمود ها » وانتصر المصريون على 
التتار في موقعة ( عين جالوت ) وقتل « کتبغا » قائدهم الخطبر » وأظهر الا ليك 
شجاعة كيرة » فقد اهترز السلطان قطز عندما اضطر بت صفوف المسلمين ورمى 
خوذته من فوق رأسه الى الارض وصرخ بأعلى صوته « واإسلاماه » مل بنفسه 
على العدو › وقضى على العدو قضاء تاما . وتعد معركة « عين جالوت » من 
المواقع الفاصلة في التاريخ لما ترتب عليها من نتائج ج خحطيرة » فلو انتصر التتار في 
هذه الموقعة لفعلوا بجصر »› وأهلها ما فعلوا بالعراق › ولا قاموا واستقروا في 
الشام . ومن هنا لم ينقد انتصار الما ليك مصر وحدها . بل أنقذ الشام أنشياً 
( سعد الدين عاشور : الماليك) . 


ويجمع الؤرحون على أن غزو التتار لبغداد إنغا كان بتحريض واتفاق مع 
الصليبيين فى سبيل القضاء على قوة الاإسلام : فقد كانت زوجة هولاكو « دوقوز 
خحاتون » مسيحية نسطورية ¢ وکانت ذات نفوذ مسموعة الكلمة › وقد كان 
للقری الصليبية فى علكة هولاكو نفوذ بارز . ومن هنا استطاعت هذه القوى - 


Yo 


وفق خطة مرسومة مع القوى الأوروبية - أن تحرض التتار وتستغل قوتهم في 
القضاء على عالم الاإسلام . وقد تالف الأرمن ( مملكة أرمينية الصغرى ) مع 
التتار » واشترك الطرفان في وضع خطة غزو هولاكو لبلاد الشام » واستطاعت 
اوربا أن تقيم صلات مع تتار فارس بلغت درجة عالية » فاستطاعت أن تحقق 
بهذا الغز و التتري لمناطق الشام وال جز يرة وأطراف اسيا الصغرى نتائج هامة . إذ 
هي المناطق التي تتاخحم المملكة اللاتينية على الساحل الشامي . فالقضاء عليها 
وضر ما لا شك يؤدي إلى إضعافها وإعجازها عن مقاومة نفوذ الصليبيين . وقد 
كشف التاريخ عن ان ضر بات التتار كانت تزداد عنفا كلما استولوا على مدينة من 
مدن الشام الاإسلامية » مثل حلب ودمشق . فقد کانوا « یسرفون' فی اضطهاد 
أهلها اللسلمين وامتهان مساجدهم بقدر ما أسرفوا في تأمين المسيحية واحترام 
کنائسها ودورها )» . 


والمعروف ان زوجة هولاكو وأمه كانتا مبيحيتين » على المذهب النسطوري . 
الأمر الذي جعل هولاكو يعطف على المسيحية بقدر ما قسا على المسلمين . وقد 
وجدت قيادة القوى الصليبية فى الشرق الأدنى » وف الغرب فرصة في إمكان. 
تحويل التتار إلى المسيحية فاتصلوا بهم واستثاروهم ضد المسلمين » وف المراجع 
الصليبية المعاصرة ما يثبت أن ملك أرمينيا الصغرى المسيحي اتصل بهولاكو 
ورسم معه خطة غزو بلاد الشام » وانتراع بيت المقدس من المسلمين ليتسلمه 
السيحيون . أما المعركة الأخحرى : التي ازر فيها التتار النفوذ الغربي الأوربي 
الصليبي . فهي الحملة التي شنها تيمورلنك على الدولة العثما نية الناشئة . 

وكانت هز ية التتار في « عين جالوت » هي رد الفعل الحاسم بعد عامين على 

تدمیر بغداد . بعد سنوات طويلة من الاندفاع اللغخولي والاانتصار التتري دون 
أن تقف فى وجههم قوة بحسب حسابما » وكانت قوة الدفاع عن الاإسلام إذ ذاك 
قد تركزت في وحدة مصر والشام لمواجهة الغزو الصليبي . غير أن غزو المغول. 
وخلاتهم المتوالية لم تتوقف بعد ذلك على الشام » فلم يلبثوا أن عادوا إليها في 
حهملة أخرى ( 1۷١‏ ه) فانتصر عليهم الظاهر بيبرس . ثم عاودوا اهجوم على 


. ۱١۴١ص‎ ۲ سعد الدين عاشور : الحركة الصليبية ج‎ )١( 
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الشام بقيادة غازان . وكانوا قد اعتنقوا الاإسلام » فأدال منهم السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون . ودارت العركة فى مص وحاة . وكانت قوة التتار تمثل خمسة 
أمثال القوة الاسلامية » ثم تجددت المعارك مرة أخرى ( ۷٠۲‏ ) وخرج الناصر 
من مصر على رأس جيش كبير للاقاة التتار بالشام » ودارت المعركة عند برج 
الصفر بالقرب من مص وانتصرت القوة الاسلامية العربية . ثم تجدد خحطر التتار 
مرة اخحرى بزعامة « تيمورلنك » الذى اجتاح وسط اسيا » وزحف بجموع جرارة 
على بغداد وحاصر البصرة . وقد حرج السلطان برقوق على رأس جيش كبير الى 
الشام ۷۹٩‏ ه وبلغ دمشق وقصد منها الى حلب وعبر الفرات ليلقى تيمورلنك 
على ضفته الشرقية . وقد استطاعت القوة الاسلامية أن تديل من جموع التتار وأن 
تغنم منهم » ك أغار تيمورلنك مرة أخرى على حلب وحمص وبعلبك ودمشق 
وخرج السلطان المصري فرح لمحاربتهم فالتقى بهم عند دمشق . 

وهكذا توالت حركات الغزو المغولي وحملت مصر لواء المقاومة واستطاعت في 
ختلف العارك التي نشبت أن تديل م من القرات الغازية وتردها . 


TT 
ه بعد‎ ٠٠ * وكانت قوتهم قد ظهرت عام‎ ٠ حد لضراوتها في القتل والتحريض‎ 
أن تداعت قوة الاإسلام وضعفت ومزقت الحملات الصليبية كيانہا وشغلت مناطق‎ 
الشام ومصر با لمقاومة التي لا تتوقف . وقد امتدت مملكة جنكيزخحان : من بحر‎ 
.» الصين الى البحر الأسود » فاستولى على ماوراء النهر » وخوازم » وخراسان‎ 
وأتى على حضارة الاإسلام خلال ستة قرون ف غزنة‎ ٠ وهراة » وقندهار » وملتان‎ 
. ونیسابور وشيراز وبخارى وسمزقند وطوس وقزوين وأصفهان ومراغة‎ 
وانتهت هذه الموجة بالسيطرة على هذه المناطق حتى جاءت الموجة التالية بعد أكثر‎ 
من نصف قرن بقيادة : « هولاكو » الذي وسع دائرة الغزو فمدها الى بغداد‎ 
والشام » وتوقف عند حدود مصر . غير أن هؤلاء الذين ضر بوا الحضارة العربية‎ 
الاإإسلامية فى عنف لم يلبثوا أن حضعوا لنفوذ الاإسلام » واستسلموا لمدئية‎ 
العرب » وأخذتهم الدهشة من عجائبها الى حد أن ملكهم لم يلبث أن تحول الى‎ 
حام هذه المدينة ( جوستاف لوبون ) ولم يلبث المغول أن اعتنقوا الاإسلام > وقد‎ 
استعان هولاكو بنصر الدين الطوسيفي بناء المراصد › وإنشاء المكاتب فابتتى‎ 
مرصدأفي مراغة > وأقام إلى جانبه مكتبة فسيحة الأرجاء » وأخذ يجتمع بالعلماء‎ 
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والفلاسفة > وخطا كوبلاي خان خطوة أخرى » فهو ما كاد يتم فتح الصين حتى 
نقل إليها المؤلفات من بغداد والقاهرة . فانتشر الارسلام عاجلا بين شعبها 
وأمرائها . فتعالت المأذن في تركستان وروسيا وتوسع ذلك وازداد في عهد 
« حازان » . أما تيمورلنك فقد کان مسلا تغلب على امبراطورية المغول » وقد 
ساق غز وة عاصفة على عالم الاإسلام كله » وبغداد والشام » ولكنه كان أقل 
عنعا . فقد نى عن التعرض لدور العلم وبيوت الدين » وف عصر تيمورلنك 
برزت نهضة علمية » وصدرت مؤلفات متعددة لعلاء ls‏ . وف مقدمة 
هؤلاء الغبروز بادي مؤلف القاموس المحيط . وأشار سديو إلى أن بغداد كانت ما 
تزال منارة العالم الاسلامي ( ١١٠۷ه)‏ . 
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وتمثلَ غارات التتار ( المغول ) و« سنة » الكون و« وحركة » التاري يخ التي لا 
تتخلف > فإذا انحدرت الحضارة. > وغلب الترف ووقع التفكك . وتراخحت 
الأيدي عن المقاومة والحفاظ على الثخور وضعفت الحيوش . وتخلفت الأمة عن 
مقومات فكرها وقيمها الأساسية ‏ كان لا بد أن يسقط هذا الملك في يد قوة جديدة 
بدوية شابة > ولا شك تقع مسؤولية انتصار قوى التنار الغازية على المسلمين 
الذين ضعفوا وتخلوا عن العوامل الثلاث للسيادة « القوة والوحدة والاإيان » غير 
أن التتار لم ينتصروا على طول الخط » > بل واجهوا بعد معركة بغداد مقاومة صلبة 
على حدود الشام ومصر ردتهم عن هذه المنطقة طويلا » ثم لم يلبث الاإسلام أن 
صهرهم فی بوتقته فأقاموا دولا کبری تحت رايته . كان أبرزها الدولتان الخوازمية 
في منطقة ما وراء النهر وا مغولية فى المند . قال أرنولد : لم يكن أحد يتوقع أن 
ينتصر الاإسلام في هذه المعركة » وتهزم البوذية والنصرانية » ويستأثر وحده 
بالتتار » فقد كانت عاصفة هجومهم وغاراتهم أشد على المسلمين منها عل 
غيرهم والفضل هؤلاء اللخلصين الذين حرصوا على إرشاد هؤلاء الظالين 
وهدايتهم » وأسلوب دعوتهم » ورقة مواعظهم » وتجردهم من الأنانية 
والکبریاء فقد أسلم سلطان کاشغر ( تغلق تیمورخان ) عام ۷6۸ ه- ۱۳٤۷١‏ م 
على يد الشيخ جال الدين الذي جاء من بخارى فقد أوثق مع جماعة من الغرباء 
ولوا إلیه : قال هم تیمورخان : كيف دخلتم في ماي من غير إذن ! . 
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قالوا : نحن غرباء » ولم نشعر أنتا نمشي فى أرض منوعة . قال : حتى 
الكلب أفضل منكم . 

قال الشيخ جمال الدين : صدق الملك لولا أن الله أكرمنا بالدين الحق لكنا أذل 
من الكلاتب 


وتحير اللك » ومضى للصيد » وبقيت كلمة الشيخ تشغل فكره » فلا عاد من 
الصيد أمر بعرضهم > وخلا بالشيخ » وقال : فسّرّ لي ما قلت » وأخبرني ماذا 
تعني بالدين الحق . وفسر شيخ الاإسلام في حماسة وقوة تفسيراً رق له قلب 
السلطان » وصور الكفر تصويرا فزع منه السلطان » ورأى السلطان أنه لو أعلن 
الاسلام لما استطاع أن يدخل قومه في الاإسلام » ورجا الشيخ ان ينتظر حتى إذا 
سمع أنه ولي املك » وجلس على أريكة الحكم زاره » وكانت المملكة الجغتائية 
قد توزعت على !مارات متعددة » واستطاع تلق تيمورخان أن بجمعها ويكون 
منها مملكة كببرة » ور جع الشيخ جمال الدين الى بلاده ومرض مرضا شديدا › ولا 
es‏ . وقال له : إن تغلق تیمورحان سیکون 
في يوم من الأيام ملكا عظيا . فإذا سمعت ذلك فعليك أن تزوره وتقرئه مني 
السلام > 'وتذکره با کان قد وعدني به من اعتناق الاسلام . فليا بويع تغلق 
تيمور بالك . وجلس على الأريكة مكان أبيه . توجه الشيخ رشيد إلى المعسكر 
لينفذ وصية أبيه . ولكنه لم يخلص الى الملك › »> فاحتال » وبدأً یوما يؤذن بصوت 
عال عند خحيمة السلطان في الصباح الباكر > فطار نوم السلطان » وغضب › 
وطلب رشيد الدين > وحضر الشيخ وبلغ السلطان تحية والده » وكان السلطان 
على ما ذكر به فنطق بالشهادتين وأسلم ونشر الاإسلام فى رعيته » وأصبح الاإسلام 
ديانة الأقطار التي كانت تحت سيطرة أولاد خبتاي بن جنكيزخان »أ . ه. 


سقوط قلاع الباطنية 
ظلت قلاع الباطنية في قلب عالم الاسلام أكثر من قرنين تثير الحرب على عالم 
الاإسلام كواحدة من أبرز الحركات الهدامة »التي كان ها أبعد الآتر في مقاومة 
الاإسلام » والقضاء على قوى المقاومة التي تكونت لقاومة الحركة الصليبية . 
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وإذا كانت غارات المغول على العالم الاإسلامي هي أقسى ما مر من حملات 

العنف في تاريخ الاإسلام حتى قال ابن الاثير : إنه « لم ينل المسلمين أذى وشدة 
منذ جاء النبي إلى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه اللآن » هذا العدو الكافر ( التتر ) 
قد وطئوا بلادنا وراء النهر وملكوها وخر بوها والعدو الآخر : ( الفرنج ) قد ظهر 
في بلادهم إلى أقصي الروم بين الغرب والشما ل . وإذا كان المغخول قد أوقفوا الحياة 
الفكرية والثقافية نحوا من قرن كامل في المناطق التي اجتاحوها إلا أنهم قد 
خلصوا عالم الاإسلام من قوة ضارية » هي قوة « الباطنية » فقد تمكنوا من القضاء 
على القلاع والمعاقل الباطنية » ذلك أن التتار قد عادوا الى تعمير الأرض التي 
خر بوها بعد ان صهرهم الاإٍسلام فی بوتقته » فاعتنقه زعاء قبائلهم . 

قول المؤرخ منيورسكي : لقد كان الحشاشون ( الباطنية ) أعدى اعداء 
أهل السنة » وكانوا كثيرا ما يبشون الألغام > ويدبرون المكائد للقضاء على 
مذ هب السني بشكل منظم » ولقد هيأ ا لمغول بالقضاء عليهم سبيلا لوحدة 
الاإسلام . وکان هذامن أهم العوامل الرئيسية فى انتصار الاإسلام وبقائه بالرغم 
ما أصابه على يد التتار من عسف وإرهاق . ولم يكن الحشاشون مه| أوتوا من 
بأس وقوة ليؤثر وا فى بقاء الإسلام فى الأمصار الأخحرى برغم أن دعايتهم كانت 
واسعة النطاق . 

ذلك أن هولاكو قد دهم قلعة « الموت » الحصينة وقضى على دولتهم قبل أن 
يدخل بغداد بعامين » وبدأً هولاكو بمهاجمة الباطنية ( الاساعيلية ) واستولى على 
قلعتین من قلاعهم فی قهستان وها طون وخواف » وکان قد اصطحب معه ألف 
بیت من صناع المنجنيقات وأصحاب الحيل فی إصلاح الات الحرب فاستطاع 
هدم قلاعهم الضخمة » وني مقدمتها قلعة « الموت » فى الشال الغربي من 
قزوين بوصفها قاعدة لخمسين قلعة أخرى فى هذه المنطقة » وقلعة الموت هذه 
القلعة الرهيبة ذات التاريخ المظلم في مقاومة الإسلام تقع على ستة فراسخ من 
قزوین . وقد استولى عليها الحسن الصباح عام ٤٤6٦٩‏ ه . وظلت خلال مائة 
وسبعين عاماً حصنا مخوفا يتحصن بها أتباع مذهبة حتى قضى عليها هولاكو 
۳ هھ . 
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(۲۱) 
« القوى التي جددت شباب الاسلام ( 
( السلاجقة البربر -الماليك ) 


كانت حركة الارسلام بين عاملين : ( ١‏ ) - عامل دعوة العناصر التي يضمها 
عالم الاإسلام الى الاإسلام نفسه وذلك بالحوار المفتوح بين الأديان والمذاهب 
الختلفة » وقد بلغ الاإسلام في ذلك غاية السماحة » إذ أذن لكل صاحب دين أن 
یناضل عن دینه حتی یتبین احق . ( ۲ ) - عامل الانتشار الذاتي التلقائي في 
المناطق التي لم تسيطر عليها دولة الاإسلام . غير أن حركة الاإسلام لم تلبث أن 
دخحلت مرحلة جديدة هي 2 مرحلة المقاومة والغزو الخارجي ولم يصل هذا 
الغزو الخارجي الى ذروته إلا بعد أن تفككت القوى الداخلية > وانسحب عالم 
الاإسلام من مفهوم الاسلام نفسه في مجالين من أكبر مجالي أيديولوجيته : )١(‏ 
الوحدة » وقد ساد التمزق ( ۲ ) القوة » وقد بدا الضعف : هنالك تحركت 
القوى الغر بية التي كانت قد نمت وتوحدت وتسلحت إلى غزو عالم الاإسلام من 
ناحيتين : من طريق الدولة البيزنطية التي ظلت تواصل الانقضاض على عالم 
الإإساام خلال خمسة قرون » ثم تحولت الى جال لمرور الحملات الصليبية خلال 
قرنین اخحرین . ومن ناحية الأندلس كانت قوات الفرنجة والأسبان تحاول أن 
تقضي على دولة الأندلس وتسيطر على أطراف المغرب . وهي معركة دارت 
طویلا » واستمرت طوال تاریخ الاإسلام كله في القرون الثانية التي قضاها في 
الأندلس » والحق أنه لم تكن حركة الاإسلام لتتوقف > وهي تحاول أن تغزو 
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القسطنطينية من ناحية الشرق » وأن تصل الى قلب أوربا عن طريق فرنساء 
ونر اللوار » وأن تصل إلى قريب من روما . لم تكن لتتوقف إلا لتتراجع » فهي 
بين المد والانحسار » وهي ظاهرة واضحة طوال تاریخ الاإسلام . فمن حيث 
انطوى الاإسلام في أور با على الأطراف فى بيزنطة وحدود فرنسا وحدود إيطاليا » 
EGE ECE‏ 
E‏ . بل امتد ف عملية انتقام 
واستع|ار قامت به القوى التي کانت ف نطاق دولة الارسلام کالبرتغال وال سبان 
الذين نهضوا لتطريق ق عالم الارسلام ٠‏ وتقدموا لاكتشاف رأس الرجاء الصالح › 
والذهاب إلى تمبكتو » فقد واجه الفرنج تحدي الاإسلام بتحد أشد منه في القرن 
الثامن اليلادي على حد تعبير « تويبي » فقد استثار هجوماً مضاداً من جانبهم 
استمر عدة قرون » ولم يقتصر ذلك الهجوم على دؤ فع أتباع الاإسلام بعيدأ عن شبه 
ا ا 
البحار إلى قارات العالم بأسرها . 


وهکذا بدا واضحا أن أبرز معالم المد ف تاریخ الاإسلام : القَوة والوحدة » 
وافتقادها هو أً أبرز معالم رر والوهن والضغف . فكلما تفرق العالم الاإسلامي 
وتجزأ ووقع الحلاف بين قادته وأوليائه تعرض للغزو الخارجي » وكلما تماسك 
وحدة وقوة توقفت ححملات خصومه عليه . فقد نشا عالم الاإسلام أساساً من خلال 
التوسع في أرض كانت تسيطر عليها الامبراطورية الرومانية لبت ان بلع 
أطراف أوربا » وأوغل فيها بحصار القسطيطينية وبالنفاذ إلى أسبانيا وأطراف 
فرنسا وإيطاليا . ومن هنا قامت بينه وبين الغرب معركة مستمرة الأوار لم 
تتوقف . وظلت غاولات الانتقاض على أطراف عالم الارسلام عن طريق دولة 
بيزنطة في آسيا الصغرى مستمرة ة لم تتوقف » ثم أسلمت هذه الحركة الدائبة 
نفسها إلى القوات الصليبية التي تکونت بدیلاً للقوة البيزنطية المغبرة . 


(۷) - كانت قوة العرب امندفعة من الجزيرة العربية » والتي حملت لوا 
الارسلام قوة بدو ية تتمیز بالخشونة والقوة والصلاية وقد أمدتها ددح الاسلام 
بجفهوم الجهاد في سبيل الله » وإذاعة الاإسلام - تتطلع إلى أحد أمرين : الشهادة 
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أو النصر . 

فلا ضعفت القوة العر بية البدوية > وانصهرت فى جال الحضارة > ودحلت فی 
صراع اذاهب والفرق » بعد أن توقف التوسع الإسلامي » بدأت عوامل 
الضعف تجتاح المجتمع الإسلامي وتمزقه » وتوقع بينه عوامل الصراع › ثم 
تولدت من ذلك عوامل الضعف والانيار نتيجة غلبة الترف والانحلال » هنالك 
ضعفت جبهة المقاومة عن عالم الاإسلام > ما أغرى القوى المتر بصة فى أطراف 
عالم الاإسلام : أسبانيا وبيزنطة بالایغال والغزو ¢ وعحاولة السيطرة والتوسع 
وتجمعت أور با الخر بية لتضرب عالم الاإسلام من كلا جناحيه › اعتادا على 
ضعف القوى العربية والفارسية المسيطرة . هنالك برزت قوى جديدة من أعماق 
عالم اللاسلام أو أحشائه »> من البداوة . ظهرت قوة البدو » وبرزت بعد أن 
ضعفت قوة الحضر الفارسية العر بية > وظهرت القوة البدوية في أجزاء العالم 
اللاسلامي الثلائة . 


السلاجقة ( وأتباعهم الأتابكة والكرد ) فى العراق وفارس وآسيا الصغرى › 
و«البربر »ف الغرب ( الموحدون ) والما ليك في مصر والشام . كانت خشونة 
هذه القوات الثلاث بعد إسلامهم قوة ضخمة للاإسلام > ردت عن الارسلام. 
عادية القوى الثلاث التي انتقضت على عالم الاإسلام : الصليبيون في الشام › 
الفرنجة فى لغرب والاأندلس » التتار القادمون من شرق سمرقند مجتاحة عالم 
الارسلام 

(۴)- کان موعد هذه القوى الثلاث التي برزت مطابقا للحاجة إليها ء 
ومطابقاً لنمو هذه القوى التي دخحلت ف الاإسلام بعد ان اتسع نطاقه في ما وراء 
النهر . وف المغرب الأقصى وقد ظلت هذه القوى تتفاعل وتتكون حتى أتيح ها 
أن تشكل ظاهرة الانتعاش الإسلامي منذ القرن الخامس الى القرن السابع 
بالقوى الشابة القادمة من خارج نطاق المدنية . القوى البدوية التي كانت أشبه ما 
تكون حماسة وفتوة وبطولة بالقوى العربية اليدوية التي حرجت من الجزيرة في 
القرن الأول » وإن كانت أقل درجة من حيث عمق إيانها بالاسلام وتمسكها 
قو ماته ومناهجه في شؤون الحرب والقتال . بل إن التتار المغول الذين اكتسحوا 
عالم الإسلام من بعد في ثلاث حملات ضخمة : هولاكو_ جنكيزخحان - 
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يولك . قد صهرهم الاإسلام وأصبحوا من حاته . 
برزت هذه القوی التي دانت بالاٍسلام وححملت لواء الدفاع عنه حین تراخحت 
قوى المسلمين من العرب والفرس الذين أدى الصراع فيا بينهم إلى التمزق 
والضعف والذوبان فى الترف والرخاوة . بل إن بعض هذه القوى لم تقف عند 
حاية الاإسلام > والرد على عدوان الغرب له . بل استطاع أن يحقق مهمة أخرى 
هي : توسيع دائرة عالم الارسلام بالدعوة والقدوة » فقد حمل البربر الاإسلام الى 
قلب أفريقيا > وكان ذلك قد جرى بوسائل مختلفة منها القوى الصوفية التي 
وقد كان ذلك مقدمة لموجة أخحرى من موجات انتعاش الاإٍسلام هي « موجة 
الوحلة العثا نية » التي استطاعت أن تسيطر على أغلب عالم الارسلام ستة قرون 
كاملة . وأن تقيم دولتها فى أرض امبراطورية بيزنطية التي كانت خطرا متلاحقا 
على الاإسلام ستة قرون كاملة وأن تسيطرعلى القسطنطينية » وتضمها بعد أن 
حاصرها الملسلمون وانفضوا عنها > بل بلغوا الى أبعد من ذلك إذ اقتحموا أوربا 
وسیطروا عليها حتى بلغوا أسوار فيا أكثر من ثلاثائة عام . 
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(YY) 
» موجة السلاجقة‎ « 


وصل الاسلام إلى أرض الأتراك بعد أن تخطى ما وراء النهر > ودخلت 
الشعوب التركية فيه منذ بلغها عن طريق قتيبة بن مسلم » ثم محمود الغزنوي من 
بعده » في الاسلام » ومن ثم اصبحوا على موعد مع التاريخ العالمي لكي يلعبوا 
دوراً هاما في تاريخ الاسلام وني تاريخ العالم كله » بدأ ذلك منذ استقدمهم 
المعتصم وبنى مم مدينة ( سامرًا ) ثم كانت جولتهم الأولى في نصر الاسلام هي 
« موجة السلاجقة » وكان دورهم هذا بعيد الأثر في تغيير مجرى الاسلام > وي 
التأثير البالغ فيه »> حيث لوا » ومن بعدهم خلفاؤهم لواء السنة › ولواء الدفاع 
عن الاسلام في مواجهة قوى الصليبيين . وكانوا بذلك مقدمة لدور اكثر قوة 
وضخامة » هو دور الأتراك العثا نيبن الذين دحروا الدولة الرومانية الشرقية › 
وأقاموا مكانها امبراطورية عظيمة استطاعت ان تنتزع القسطنطينية » وأن تعبر 
إلى أوربا » فترفع أعلام الاسلام عليها ستة قرون ..استمرت موجة السلاجقة 
بامتددها من الأتابكة والأكراد ( زنكي وأيوب ) ( ٩٤6۸ - ٤٥١‏ ) خلال قرنين 
كاملين . وكانت قوة من القوى الاسلامية الشابة المجددة .التي حلت عل القوة 
السياسية الحاكمة فى بغداد عندما دخحلت الدولة العباسية في مرحلة الضعف . 
وقد أظهرت هذه القوة عدداً كبيراً من رجاها بناة الدول والمحاربين من أمثال : 
طغرلبك - ألب أرسلان - ملك شاه - والوزير نظام الملك . ثم أظهرت عاد 
الدين زنكي » ونور الدين وصلاح الدين الأيوبي . سيطرت موجة السلاجقة 
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على المنطقة الشرقية من العالم الاسلامي ؛ فارس والعراق والشام وأحر زت تقدماً 

ضخا في مجالي الحضارة والقوة العسكرية . وكانت قوة ناصرة ومؤيدة للمفهوم 
الاسلامي الجا عي ( مفهوم السنة ) وكان وجودها نهاية لعوامل الصراع العنيف 
التي استمرت طوال القرن الثاني والثالث بين الفرق والمذاهب والنحل فى 
صراعها السياسي والديني الطويل الذي كان يتمثل صورة صراع بين الفرس 
والعرب » ويهدف إلى القضاء على القوة السياسية المسيطرة فى بغداد » وإزالتها 
من مكان القيادة » مع العمل على تمزيق مفهوم الاسلام نفسه » والقوة العربية 
بوصفها حاملة لواء الاسلام إلى العالم كله . 

وقد استطاعت موجة السلاجقة ان تحقق ازدهاراً ماديا وأدبيا » وأن تنصر 
الاسلام في مفهومه الوسط وال جا عي » وأن تواجه الخزو الخارجي المتمشل في 
الدولة البيزنطية المتاخمة لحدود عالم الاسلام » والتي كانت توالي العدوان على 
هذه المناطق . 

وقد جری « بناة الدول » وقادة السلاجقة على سنن الخلفاء في مناصرة 
الآداب والفنون » فاحتضنوا عدداً كبيراً من الأعلام أمثال : عمر الخيام » 
والنظامي ‏ والسعدي » وجلال الدين الرومي . وأحيا السلاجقة الروح الحربية 
الاسلامية » بعد أن مدت طويلا . فمنذ عام ٤۲۹‏ إلى عام ٩۰‏ هھ تجددت 
مفاهيم الاسم في بناء القوة العسكرية وتوحيد عالم الاسلام مرة أخرى » والتثامه 
فى وحدة سلجوقية وعاود الاسلام قوته مرة أخحرى › وتجمع في بوتقة السنة . 
وطارد السلاحقة ومن بعدهم نور الدين « وصلاح الدين خحصوم الاسلام 
وأصحاب دعوات الشعوبية والزنادقة . وظلوا يعاملون اليهود والمسيحيين وأهل 
الذمة معاملة إسلامية مجددة بلغ من تساعحها أن طالبت حماعات مسيحية 
بيزنطية » الحكام السلاجقة تخليصها من حكامها » وأصبحت دمشق وحلب 
والموصل وبخداد وأصفهان والري وهراة ونيسابور ومرو حواضر زاهرة . فقد 
اظهر ألب أرسلان تقديرا للفن والثقافة » وبرز عهد من النهضة العلمية › 
والابتكار في جال الأدب والفن والفلك والموسيقى والشعر والعارة . وف عهد 
ملك شاه ( 6۸4١ - ٤٤٥‏ ) برز الوزير نظام الملك . 

وقد جدد السلاجقة شباب دولة الاسلام وأمدوها بدم جدید » وکانوا 
حار بين أشداء > بدوا ذوي باس في القتال » أقوياء الأجسام » بعد أن ضعف 
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العرب والفرس . وقد أعادوا للخلافة العباسية » نفوذها الروحي » وسلطتها 
السياسية » وخحلصوا العالم من الخلافات والمصارعات . ولا شك كان ظهور 
السلاجقة مؤذنا بقوة دفاعية جديدة تواجه عاولات الانتقاض على عالم الاسلام 
من خارجه » واستطاع السلاجقة وخلفاؤهم قهر خحصوم الاسلام طوال مرحلة 
طويلة فى معاركها مع بيزنطة وانتصارها ف موقعة حاسمة هي ملاذكرد . ول 
مواقف عا د الدين زنكي ونور الدين حمود ( 1 ) وصلاح الدین ( ٩٩۷‏ ) ف 
مواجهة الحملات الصليبية . وهم القوة الأولى في هذه المرحلة التي نصرت 
الاسلام » وتبعتهم قوة المماليك . وهكذا استطاع السلاجقة إعلاء « كلمة 
الاسلام » داخل عاله » وهزموا حصوم الاسلام والمنقضين عليه وأوجدوا مرحلة 
من مراحل يقظة المثل العليا الاسلامية تمثلت بصورة راثعة في نور الدين وصلاح 
الدين . ولقد لعبت سلاجقة إيران والعراق دورا هاما على مسرح الأحداث › 
وسيطرت فترة قرنين من الزمان » ومهدت حملات السلاجقة فى آسيا الصغرى 
السبيل أمام الأتراك العثما نيين فيا بعد للقضاء على الدولة الرومانية الشرقية . وقد 
كان هدف السلا جقة توحيد الرقعة الكبيرة من عالم الاسلام المتذة من بلاد ما 
وراء النهر شرق البحر الأبيض » ف ظل لواء السنة » والالتقاء حول علم الحهاد 
القدس لنشر راية الاسلام والدفاع عنه . 


وقد كان دور السلاجقة في مواجهة الروم حاسً وضخاً . فقد كان الموقف 
على حدود الدولة الرومانية البيزنطية ضعيفاً بعد موقعه عمورية ۲۲۴ ه حيث أم 
تقم الخلافة العباسية طوال هذه الفترة هجوم پذکر » ا جرا الروم على 
الانقضاض على العالم الاسلامي » فكانت موجة السلاجقة عاملا هاما في 
مواجهة القوة الرومانية من ورائها من قوى تترقب فترات الضعف . وقد اجتاز 
السلاجقة اللغخور والعواصم وانتزعوا من الروم أرض الأناضول وحولوها 
اسلامية وسيطرت قوى جديدة على المنطقة . 


غير أن الخلاف بين السلاجقة لم يلبث أن أضعفهم »> فانتهزت أوربا 
الفرصة لتحل حل الدولة الرومانية البيزنطية التي قاومت عالم الاسلام خهسة 
قرون كاملة » ولتتقدم باسم استعادة بيت المقدس في ادعاء بأن الحجاج 
الملسيحيين قد وجدوا بعض الغبن أو الاضطهاد > وفى غيبة من القوة العسكرية 
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والوحدة استطاع الفرنجة احتلال بيت المقدس ٤)۹۲‏ ه 

وكان ذلك عامل من عواملل التحدي الضخمة التي واجهت عالم 
الاسلام ‏ والتي برزت برد فعل ضخم في النهضة التي حمل لواءها آل زنكي 
خلفاء السلاجقة » وف مقدمتهم عماد الدين زنكي الذي استطاع ان يوحد دولة 
قوية ضخمة ضمت دولة الجزيرة العربية وأعالي الفرات و مص وحلب وبعلبك 
ومعرة النعمان » ومضى يكيل الضربات للصليبيين » وكان أكبرها استيلاؤه على 
إمارة الرها ( ٥۴۹‏ ) وإزالة نفوذ الصليبيين فيها ما هز القوى الغربية » ودفعها 
الى إرسال حملة صليبية جديدة بقيادة ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا . وقد فشلت 
هذه الحملة التي هاحهت دمشق . ثم ارتدت”منهزمة . ثم كان محاولة بملكة بيت 
المقدس الصليبية بالاستيلاء على مصر » وبروز نور الدين ممحمود . حيث هزمت. 
هذه الحولة وخلصت مصر لقوة نور الدين محمود الذي حمل لواء الدفاع عن العالم 
الاسلامي في مواجهة الغز و الصليبي › غير أن خلافه مع إخوته > تاح الفرصة 
لحلوسين أمير الرها استرجاعها . هنالك توجه نور الدين من حلب في عشرة آلاف 
فانترعهامنه ( 0۱) هھ ) 

ومضى نور الدين بديل من إمارات الصليبيين » ففتح عدداً من الحصون 
والمعاقل ٠‏ واستطاع التغلب عإن صاحب أنطاكية ( روند ) ٠٤6‏ هكا تغلب ٠‏ 
على الحصون والقلاع التي كان يسيطر عليها جلوسين » والواقعة شمالي حلب » 
ولم يكن نور الدين الذي حمل لواء الوحدة في مواجهة الغزو » واصطنع الأسلوب 
الاسلامي ف العاملة إلا مقدمة لحركة ضخمة » استطاع أن حمل لواءها« صلاح 
الدين » وأن مضي بها معمقا حطة « نور الدين » ومتجاوزاً إياها إلى ,عد مدى . 
فقد استطاع صلاح الدين هز ية الصليبين في « حطين ٥۸۳‏ هه » واسترجاع بيت 
المقدس ر( يوم الجمعة ۲۷ رجب ) وقت صلاة الجمعة » حيث أقيمت صلاة 
الجمعة ثامن يوم الفتح لأول مرة في بيت المقدس بعد واحد وتسعين عاماً . 

HF # 

إذا كانت مقاومة الحملات الصليبية تتمثل في أقوى صورهافي موقف عباد 
الدين زنكي > وأسامة بن منقذ ونور الدين محمود وصلاح الدين والظاهر بيبرس 
على الترتيب » يحمل الراية منهم بطل بعد بطل > فإن هذه المقاومة تاريخ سابق 
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منذ وطىء العدو أرض الاسلام » فما أن استقرت الحملة الصليبية في بيت 
القدس حتى تحركت المنطقة المتاخمة هاف مناهضة سريعة » اخحتفت فيها 
الخلافات الشخصية بين الأمراء فلم يلبث عدد من الأمراء المسلمين في شال 
العراق أن التحموا ولوا علم الحهاد » ولعل سيطرة الرها إحدى إمارات 
الصليبيين ٠١۹۸‏ على الطرق المؤ دية إلى حلب والموصل هي التي حركت جيرا 
للثورة عليها . فلم يلبث ( مودود أتايك الموصل ) ۰ه هھ ۱۱۱۰ م أن أعلن 
الجهاد وخرج بجيش كبر وزحف على أطراف الرها وتقدم صوب طرابلس › 
ولم تبجح هذه الحاولة » ولكنها فتحت الطريق لمحاولات أخرى . ومعنى هذا 
أنه لم ر غير عام واحد بعد احتلال الصليسين للأرض الاسلامية حتى بدات 
المقاومة » وزاد ذلك انتفاضة القوى الاسلامية وتجمعها » وأخحذت روح الجهاد 
المقدس تلا النفوس » وتهز المشاعر > وتعركت جماعة كبيرة من أعيان حلب 
وتجارها وفقهائها إلى بخداد بستنهضون الهمم » وانتهزوا فرصة صلاة الجحمعة 
للمناداة بالجهاد » واستثارة المشاعر › ولم تلبث أن تجمعت القوى الاسلامية 
.بقیادة مودود ( ٥۰۰٥‏ -۸ ۸ ۱م ) فاتجه الى الرها حيث حاصر المسلمون تل 
باشر > ودبت اليقظة » وبدأت تتمركز في أرض الشام » وبدأت علامات 
الوحدة بين الأمراء المسلمين . 

وظهر ( إيلغاري ) وحمل الراية بد مودود وقاوم الصلیبیین في حلب ۲١١۹‏ 
حين هاجموها » واستولى على حضن قسطون غر بي معرة النعان » واتسع نطاق 
حركة التجمع والمقاومة . وظهر بلك بن أرتق 10١١ - 1١١‏ وكانت وجهته الرها 
أيضاً . ثم ظهر البرسقي : أتابك الموصل ۹۸ ونجح البرسقي » وحاول أن 
يتخذ من حلب مقر تجمع يربط بها الوصل » ثم سقط البرسقي » كما سقطت 
الشخصيات الثلاث التي سبقته بغدر الجا عات الباطنية التي كانت تقاوم الوحدة 
الاسلامية . 

KF ¥ 

غير أن شخصية كييرة لم تلبث أن ظهرت هي شخصية ( عاد الدين 
زنكي ) الذي تولى أتابكية الوصل ٥۲١‏ ه 11۲۷ م . وكان من أبرع القادة 
العسكر ين فلم يلبث أن أمن حدود ولايته » واتجه إلى حلب ودمشق وزحف على 
مص وهاه . واستطاع تكوين جبهة إسلامية تضم الأمارات والبلدان المتاخهمة 
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للأمارات الصليبية . وكانت خطته دفع الخطر البيزنطي من الشمال ومقاومة 
الفرنجة من الغرب والجنوب . 

ثم اتجه عماد الدين زنكي نحو الرها ۴۹ ه التي قاومت طويلاً حتى 
استنفذت كل وسائل التسليم السلمي » هنالك نصب عليها آلات الحرب › 
وضر مها بالمجانيق وافتضها بعد حصار عنيف » وكانت هذه أولى معارك 
الانقضاض الاسلامي على المملكة اللاتينية » وكان النصر فيها قويا للمسلمين » 
رفع من روحهم العنوية وزادهم قوة وحماسة . كا دفع الأمراء المسلمين إلى 
التازر والوحدة . لقد كان سقوط الرها ضربة كبرى فى مواجهة القوة » وكان 
مقدمة للخطوات التي حققها نور الدين وصلاح الدين . 


E 


نور الدين » 


حققت هذه الخطوات لنور الدين إقامة وحلة تكتل القوى الاسلامية فى 
وجه الخطر الصليبي على نحو أعطى حركة المقاومة قوة وحيوية . وكان لشخصية 
و نور الدين » أثرها البعيد المدى فى هذه الحركة . فقد تمثلت فيه صورة القائد 
اللسلم وأعادت سعد بن أبي وقاص » وعمر بن عبد العزيز . بل لقد حاول 
كثير من المؤرخين أن يضعوا اسمه مع أسماء ابي بر وعمر وغيرهم] من الخلفاء 
الراشدين . 


والح أن نجاح نور الدين كان إلى حد ما نةبجة للخطوات التي سبقته › 
ک) کان أثره بعيد المدی فی خطوات صلاح الدين » فهو حلقة مسبوقة وسابقة 
ومرتبطة . غير أن أثره الواضح العميق وتألق شخصيته في معركة المقاومة للحملة 
الصليبية » وبروزه في صورة العباد الزاهدين والشهداء > إنغا يرجع إلى إنكاره 
للذات . فقد حمعت شخصيته بين البسالة والزهد › والايان › والقوة . فکانت 
بذلك بعيدة المدى فى تحقيق وحدة المسلمين » وان أبرز ما اتسمت به حركته هو 
أنه أعطى السياسة قوة الأخحلاق » فاقترب من مفاهميم الاسلام ومقوماته إلى حد 
لم يسبقه إليه الكثير في هذه المرحلة من تاريخ الاسلام . وقد كان اقترابه من 
مفاهيم الاسلام ف حاولته لدعم الوحدة الاسلامية لمواجهة الخطر الصليبي هو 
أقوى العوامل التي حققت له النصر » حتى ليمكن القول بحق إن نور الدين فد 
التمس ثلاث قوى من قوى الاسلام فى سبيل عمله هي : ( القوة ‏ الوحلة › 
الايان) . 
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ولقد جرت محاولات لتصوير نور الدين في صورة زعاء الصوفية فى 


۶ 


. عصره » غير أن الحقيقة كانت غير ذلك تاماً . وأن « نور الدين » كان أعمق فها 


+ للاسلام ٠‏ وأنه كان يجمع بين السياسة والخلق معا » السياسة بكياستها ومر ونتها 


ودهائها دون أن مجرفه ذلك إلى الغدر أو الحقد أو الانتقام وقد أعطاه ذلك ثقَة 
من کانوا حوله » أو اتصلوا به » وقد أغناه هذا الوضوح عن کثیر من مناورات 
السياسة وأكاذبيها ء وأتاح له سرعة تحقيق هذه الوحدة » ومكن له استمرارها » 
ؤدعم الضربات المتوالية التي وجهها إلى العدو . 8 
وقد استطاع نور الدين خلال مدة حكمه ( 0۹٩ - ٥6١‏ ) أن يحقق أمرين 
أولاً : توحيد القوى الاسلامية مأ أسماه المؤرخون « الحبهة الاسلامة 
المتحدة » . والادالة من الامارات الصليبية . وقد شملت نملكة سوريا الشرقية 3 
وقسمأ من سوريا الغربية » والموصل وديار بكر والجزيرة ومصر » وبعض بلاد . 


الغرب ‏ وجانبا من اليمن » وكما حصن قلاع الشام » وبنى_الأسوار حول ٠‏ 


- مدنہا » ومضی مداوما للجهاد يقود معارك.المقاومة بنفسة > لا يتوقف عن مهاحمة 
الامارات الصليبية التي تكونت في نهاية القرن الخامس الهمجري في أربع 
وحدات : مملكة بيت المقدس - أمارات أنطاكية ‏ طرابلس الشام » الرها . وقد . 
استطاع أن يوقف زحف الصليبيين من الشام . وقد وصف المؤٴرخحون مواقفه من 
الصليبيبن بأنها نقطة التحول ف تاريخ تلك الحروب . وأن نور الدين قد أعد 
الأساس للعمل الذي حققه من بعده صلاح الدين . وکان أبرز ماحققه في سبيل 
نجاح خطة المقاومة هو : استیلاؤه على دمشق ۹ هھ ۱۱٩٤‏ م ۰ ( وعلى مصر 
6٤4‏ هھ ۱۱٩۸‏ م ) بعد أن تبين أن حملات الصليبيين قد اتجهت إليها أخيرا 
بوصفها مصدر المقاومة . أما استيلاؤه على دمشق والقاهرة » فقد قضى نہائيا على 
مطامع الصليبيين في التوسع فضلا عن أنه وضع الامارات الصليبية بين فكي 
الكما شة الاسلامية التي ظلت تضغط بقوة حتى استخلصت هذه الأجزاء 
واستردتها . ۰ o‏ ۰ 

وقد عمل نور الدين على تخليص نصارى العرب من ظلم الصليبيين » 
وأعطى مقاومة الصليبيين طابع الغزو والاعتداء . وبذلك وحد« العغرب' 
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مسلمین ونصاری في جبهة المقاومة » وأعطى معاركه طابع الاسلام 
كنيسة ولم يؤذ احداً من أبناء الأديان الأحرى » وكرم الرهبان والقسيسين › ِ 
وعارض منهج الصليبيين في اعتدائهم على مقدسات المسلمين . وكان حِلقِه 
الواضح في عمله السياسي يلقى الهابة في قلوب خصومه » وقد أقام للمجتمع Ù‏ 
الاسلامي مقومات حديثة . فقط أسقط المكوس وأقطع عرب البادية إقطاعات 
حتی لا یتعرضوا للحجاج : وقد كان من أهم ما أولاه نور الدين بالغ الاهةام 
بناء القاعدة الفكرية للمقاومة عن طريتق نشر الثقافة الاسلامية الموحدة البعيدة 
عن الخلافات بوصفها جوهر المقاومة وتأريث الجهاد في النفوس » فبنى مدارس 
كثيرة » وبنى أول دار للحديث » وبنى الخانات على الطريق > وكان أعدل ملوك 
زمانه » عارفاً بالفقه » بجلس إلى العلهاء كل أسبوع » ويسمح لن يشاء أن بحضر 
جلسه . وقد كان هذا التكوين الثقافق بالاضافة إلى ما طبع به من عدل وإیان' 
وخلتق صورة رائعة لعصره كله › ولأ جيال امسلمين ٠‏ فكانوا يتطلعون إلى دعوته 
للتفير العام وتنال الحموع من محتلف الأقطار واثقة بالنصر بقيادته ۽ 


٠‏ وف الوقت الذي لم تكن الامدادات الصليبية تتوقف من أوربا وصقلية 
عاما واحدا . كانت قوات المسلمين والعرب تتدفق على معسكرات الجهاد 
القدس » وتلتئم في معارك المقاومة . وقد تميز نور اين عن أفراد أسرته من 
السلاجقة والأتابكة تميزاً كبيراً : فهؤلاء الذين سبقوه ند نصروا الاسلام وأعزوه 
كملوك وأمراء ۰ أما نور الدين فقد أعزه كمجاهد عسكري » وقائد سياسي › 
وعابد زاهد » فقد « امتلأت نفسه بالاسلام » وتعثل روحه على نحولا نكاد نجد 
له شبيها الا عند الأوائل من أعلام ضدر الاسلام » . 


ولم يكن إيمان تعصب وتشرد . بل إيمان سمح بسیط تساوت أمامه 
المذاهب الاسلامية » فلم يفرق بينها » وكانت سا حته فى معاملة المسيحين 
واضحة » وكان بحارب الصليبيين بوصفهم أجانب » اعتدوا على بلاده 
ومقدسات أمته ٤‏ ويفصل فصلا واضحا بین هذا المعنى » وبين أنهم نصارى . 
ولذلك کان حفیا برجال الدین مکرما هم لا يدخله فی حساب مقاومته . وقد 
انضم إلى صفوفه نصارى العرب في معركة امقاومة بناءّعلى هذا الفهم الدقيق . 
وكان الصليبيون يقدرون عمق إيانه بالإسلام في مقاومتهم » ووسائله 
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فيقولون : « إن ابن القيم ( أي نور الدين ) له مع الله سر . فإنه ما ينتصر علينا 
بكثرة جنده وعسكره . وإغا يظهر علينا بالدعاء وصلاة الليل » . 

والحق أن نور الدین کان یری فى بناء الايان عن طريق الثقافة الاسلامية 
عاملاً موحداً للأمة » ودافعاً إلى الحهاد . ومن هنا كانت انطلاقته الضخمة فى 
بناء المدارس والمساجد والزوايا وإعداد برامج الدراسة ٠‏ فيها كوسيلة فعالة ء 
وأساس جذري للمقاومة . وكانت مؤاخاته لحنده > والتحاقه بهم » ومداومة 
امشورة معهم > والتقدم أمامهم في المعارك من أبرز العوامل التي أكسبته النصر ء 
وقد كسب تقدير الصلبيين الذين أسرهم لعاملتهم بالرفق والاکرام حتی استل 
اعتراف أقسى الحروب الصليبيين تعصبا » أمثال : وليام الصوري مؤرخ مملكة 
بيت المقدس . فقد اعترف بفضل نور الدين وعدله . 

إذا کان اسم صلاح الدين قد لمع كثيراًف مجال العدل والسماحة . فإن نور 
الدين هو الذي بنى هذه القاعدة وترك لصلاح الدين صورة رائعة للمثل الأعى 
الاسلامي في مواقف المقاومة والحرب . 


€ 


« صلاح الدين » 


إذا كان « عاد الدين زنكي » قد استطااع أن يستعيد « الرها » أولى 
اللامارات الصليبية » فقد حقَق « نور الدين محمود » الوحدة الفكرية والروحية في 
المنطقة كسلاح لمقاومة الصليبية . وبذلك استطاع صلاح الدين أن يحقق أضخم 
نصر في معارك المقاومة في موقعة حطين الذي مكنه من استرجاع بيت المقدس . 
فا کاد صلاح الدین یوحد ملکته > ويؤمن مواقعه حتى بدأ معاركه مع الصليبيين 
عشر سنوات كاملة » وتحقق على يديه أضخم نصر في معركة حطين ( 0۸۳ 
ه ۹۸۷ م ) والاستيلاء على بيت المقدس مما حصر الصليبيون في منطقة ساحلية 
ضيقة انتقلت إليها عملكة بيت المقدس وجعلت مدينة ( عكا ) عاصمة ها . وكان 
موقف صلاح الدين في استعادة بيت المقدس مشرفا كر يا . جرى فيه على معهوم 
للصليبيين بافتداء أنفسهم مقابل مقدار زهيد من الال ( ٠١‏ دانير للرجل - © 
للمرأة - ۲ للطفل ) وأوسع مم في أجل هذا الفداء زمنا بلغ أر بعين يوما . وخرج 
الصليبيون تحت حاية الفوات . ولم يدخل بيت القدس إلا بعد أن أجلى 
الصليبيين عنها . وقد ادعى الأب لامنس بأن عاسنة صلاح الدين للصليبين 
کانت عجزا وخوفا فلم يعاملهم بأبشع خرو القسوة والعذاب وخحیر ما 
يدحض هذه الشبهة ما كتبه ول ديورانت في هذا المجال 


وهناك شبه إجاع على أن صلاح الدين لم یکن قائداً بار . أو محاربا 


۰ 


شجاعاً » أو حاكاً عادلاً بقدر ما كان « إنساناً» فمشلاً للأحلاق والقيم 
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الاسلامية فإن هذا المفهوم وحده هو الذي جمع حوله جميع العناصر والقوى التي 
کانت تهدف إلى توحيد الاسلام فى وجه الغزاة . يقول هاملتون جب : إنه لم | 
يستعمل لي تحقيق هذا الأمر شجاعته وعزمهالذاتيين فى غالب الاحيان » وإغا 
حقى ما حققه من ذلك بإنکاره للذات وا م > ودفاعه المعنوي عن 
الاسلام ضد أعدائه » وضد من ينتمون إليه انټاء اسميًا على حد سواء . كان 
غاية في البساطة » فذًا في التزاهة . ولقد أجبر أعداءه من الأدنين والأبعدين » 
لانم کانوا يتوقعون أن تكون حوافزه مشل حوافزهم » وأن يقوم بالألاعيب 
والناورات السياسية مثلها يفعلون . وكان هو نفسه طيب السريرة » ولذلك لم 
يكن يتوقع أبدا أن يفهم فكر الآخرين > وقلا فهمه . وذلك ضعف استغله فيه . 
أجيانا أقر باؤه > إلا أنهم كانوا آخر الأمر يصطدمون بصخرة مستقرة من إخلاصه. 
لمثله العليا إخحلاصالم يكن لأحد من الناس ٠‏ أولشيء من الأشياء أن يزعزعه من 

به . 

والحق أن صلاح الدين مضى في خطة نور الدين » خطة الابعان بأن قيام 
الأمارات الصليبية . إنغغا جاء ناتجا عن تخلف عن مفهوم الاسلام نفسه ¿ 
وانحراف عن القيم الأساسية له . وفصل بين السياسة والأخلاق » وكان المفهوم 
الذي بدأه نور الدين › وبلغ به صلاح الدين الغاية . مما حقق له النصرء هو 
الايان بضرورة إعادة الكيان الاسلامي في ظل دولة موحدة وفق مفهوم الاسلام 
نفسه » وعلى مستوى القيم والأخلاق التي سار عليها محمد بن عبد الله ء 
وصحبه الأولون . وقد أورد ف بعض رسائله مقاصده الثلاثة من حركة : الجهاد 
ف سبيل الله » والكف عن مظالم عباد الله والجمع حول قيادة سياسية قوامها 
الخليفة العبامي > وتكشف رسائله عن كثير من مفاهيمه الأساسية أهمها : 

«٠‏ انه لن يسمح بتداول الحرب بين أمراء السلمين بدلاً من اتحادهم معان 
الجهاد » يقول هاملتون جب : « كان يعرف أن المشكلة التي يواجهها لم تكن 
سياسية فحسب : بل هي إلى حد أكبر أخلاقية نفسية وأنه إذا عالجها على المستوى 
السياسي والعسكري سيعجز عن حلها . وأدرك أنه إذا شاء أن يل ال نتائج 
3 فعالة فعليه أن يدعم الولاء السياسي بحوافز وروادع أخلاقية ونفسية » ومن أجل 
أن يضل إلى غايته كان عليه أن يقوي أعماله » والقدوة التي بخلقها بإمجاد 
تيار حلقي ونفسي یسند موقفه » ویکون قوياً بحیث یتعذر مقاومته . فکان 


NS 


لذلك في حاجة إلى حلفاء E‏ ار ا ااه و۲ 
وهناك شبه اجماع بين المؤرخين على أن السر في نجاح أعال ضلاح ا 
العسكرية وظفره فى معركة حطين واستعادته بيت المقدس . اغا يرجع إلى قابلية 
ما ادرال TT‏ ۰ 
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(YY) 
» موجة البر بر‎ « 


يمل « البربر » إحدى القوى البدوية الشابة التي اعتنقت الاسلام 
وجددت شبابه ‏ وهي القوة الكبرى في شال أفريقيا » والتي يدين ها نمو 
الاسلام وانتشاره في أفريقيا كلها بالأثر البين الواضح خلال عمر الاسلام کله : 
ومنذ دخوله أفريقيا وقد برزت هذه الموجة تحت أسماء كثيرة أهمها المرابطون 
والموحدون والمرينيون هذه القرى ذات الفاعلية الضخمة ف تاريخ غو 
الاسلام > والدفاع عنه » فقد شارك البربر منذ المراحل الأول في عملیات 
التوسع > وکانوا هم فاي الأ ندلس أصلا > وهم القوة الاسلامية الأولى التي 
عبرت إلى بحر الزقاق ¢ فاسست « الآندلس » أول دولة للاسلام ف أوربا 1 
وكانت قوى البربر التي تدفقت إلى الأندلس من بعد ذات أثر كبر فى عمليات 
التوسع والاستقرار والدفاع طوال فترة القرون الثانية . وقد ساهمت قوى 
البربر المسلمة بالاشتراك مع القوى العربية في مختلف أعبال التوسع التي امتدت 

وقد ظل البربر ينظرون الى التوسع الاسلامي على أنه سيطرة من نوع 
جديد » فقاوموا الفاتحين أمثال : أبي المهاجر ابن دينار » وعقبه بن نافع 
الفهري » وحسان » وزهیر بن قيس . حتی جاء موسی بن نصير » واستطاع 
بشخصيته الرائعة أن يكسب البربر إلى صف الاسلام . فقد كان داعية إلى 
الاسلام أكبر منه قائدأ محارباً ء حيث استطاع أن يكسب قلوب البربر 
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بالا سلام > وأن ينشر الاسلام نفسه > ويدعو إليه بينهم » ويكشف هم عن 
جوهره » وأن يقف منهم موقف الاخاء لا موقف الرئاسة . فقرب إليه البربر 
وأشركهم في إدارة بلادهم » فتحقق مم بالاسلام قوة جديدة » حين لم يفقدوا 
سلطانہم ونفوذهم في بلادهم . وکانت زكانة موسى بن نصير هي التي هدته أن 
یکون إسلام البربر اقتناعا وحبا . فوع آفاق الثقافة الاسلامية » وأنشاً 
المساجد . هنالك تأكد البر بر أن الاسلام ليس نظام استعمار شبيه بسابقه . أوأنه 
سلطة مفروضة » أوأن اعتناقه أمر ملزم لمن لا يقتنع به . من هنا كان إقبال البربر 
على الاسلام وتأييدهم موسى بن نصير » على النحو الذي تحقق في خروجه إلى 
الأندلس فى الغزوات الفلاث بقيادة طريف بن مالك . طارق بن زياد » ثم 
بقيادته . وقد كان البر بر هم العنصر الأكبر والأغلب من قواته فى فتح الأندلس 
وقد اشتركت صنهاجة الملمين فى قوات التوسع . وقد تم التحالف بين العرب 
والبربر بعد إسلامهم » وأدى ذلك إلى دخول قبائل متعددة فى الأسلام » وبعد 
صنهاجة دخلت لمتونة وامتدت سياسة موسى بن نصير من بعده حتى كان عصر 
عمر بن عبد العزيز الذي أولى نشر الاسلام اهتاماً كبيرا » وغلبه على نظم 
الاقتصاد والضرائب » وكان رسوله إلى إفريقيا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر الذي ولي أمر أفريقيا . وكان مثلا عالياً من أمثلة دعاة المسلمين وقادتهم 
ما أدى إلى نشر الاسلام ف ربوع لغرب الأقصى » حتى لم يبق في ولايته يومئذ 
من البر بر أحد إلا أسلم ( المؤرخ ابن عبد الحكم ) وكان عمر بن عبد العز يز قد 
أمده بصفوة من أعلام التابعين انپشوا فى البلاد بحضون الناس ويبصر وم بمقاصد 
الاسلام » ويرى المؤرخحون أن إسلام الملثمين في القرن الثالث الهجري . کان 
ذا أثر بالغ في تاريخ قبائل البربر » فقد مخض عن تحالف قوي ضم قبائل 
الللمين حيعا بزعامة لمتونة » بفضل زعامة الزعيم اللمتوني ( تيولوتان بن 
تیکلان ) الذي أسلم وحسن إسلامه » وأكسبه دينه الحديد القوة التي مكنته من 
إتمام هذه الوحلة . 

غير أن قوى البربر قاومت عحاولات حكام العرب إلى السيطرة مثل حبيب 
بن عبيدة . ما أدى إلى ثورتها على نظام الحكم العربي » وقيام جبهة من المقاومة 


١ (‏ ) الدكتور حسن محمود/ ك : دولة المرابطين 
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حملت لواء الدعوة Sn‏ بل هي للمسلمين 
جميعاً على السواء » والمعروف أن البر بر والمغار بة كانوا يعتز ون بالاسلام كقوة من 
قوى الحرية . ولذلك ضاقوا بمحاولة السيطرة ة عليهم ب وشاروا على الإشوة 
المفروض ٠‏ وكانت هذه المواقف نهاية لسلطان العرب ومعبراً لحكم المغاربة 
لبلادهم . ومع هذا فقد ظل البربر أولياء للاسلام صادقي الايان به . فقد 
اندفعوا ي سبيل إذاعته ونشره والاستشهاد في سبيله » ما دفعهم ال ابلاغ 
الاسلام لديار الزنوج في غانة حتى تحررت, من الوثنية » بزعامة زعيم صنهاحة 
اللمتوني . : 
كما فض الاسلام ووحدةه الفكرية على اتحلاف بين قباتل صنهاجة ۰ 
وزناتة . وكان العداء بينهما عنيفاً متصلاً تقليدياً لامتداده بين البرانس والتبر . 
وقد اثر البربر مذهب مالك » واتخذوه مصدراً مفهوم الاسلام على النحو الذي 
آمنوا به » مستمدين منه مفهومهم في الحرية مؤكدين إيانہم بالنزعة الاستقلالية » . 
كمصدر من مصادر القوة في مقاومة كل نفوذ أجنبي يحاون أن يفرض عليهم » 
: فقد اتسم مذهب مالك بقاومة نفوذ الحكام المستبدين » وظلت مفاهيمه مرتبطة 
في أنفسهم TS‏ 
لظالم أو متسلط ‏ وقد تطورت هذه المفاهيم إلى إيان له طابع الجهاد سبيل نشر 
الاسلام والزهادة في المطامع الدنيوية . هذا الايان الذي کان .مضمون الدعوة 
التي لها المرابطون > ثم الموحدون » وف القرن الخامس كانت « موجة البربر » 
هي اقوی موجات الاسلام في أفريقيا والأندلس مثلة في قبائلها زنانة وصنهاجة 
وكتامة واللصامدة » التبر والطوارق وا لملشمين والبرانس وطوائفها التي واجهها 
الاسلام عندما بلغ أرض أفريقيا واللغرب » وهي قوّى بشرية تمتد من طرابلس 
الى السوس الأقصی . وقد كان هذه القبائل شأن . أي شأن » في تاريخ المغرب 
رالاسلام تفوقا في الروح الحربية وشجاعة ( زنانة ) تتمثل في رجاها الفرسان 
الذين لعبوا دورا هاما تاريخ الأندلس زمن المنصور ابن أبي عامر » حين 
استقدم إلى ااا أعدادا ضخمة قامت بدورهافي مقاومة e‏ على 
الأندلس . 


وقد كان القبائل الملشمين نواة الدولة المرابطية أبلغ الأثر ني نشر الاسلام في 
اربع أفريقيا و ا ر 
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قبائل السودان حتى أدخلتها فى نطاق عالم الاسلام وقد أمد الاسلام هذه القبائل 
بالوحدة والالتقاء بعد أن كانت تتصارع › فأعطاها اتحادها قوة دفعتها فى أقاصي 
الصحراء ء ناشرة لواء الاسلام » وقد بلغت سعة دولة المرابطين من منحنى 
الليجر فى الجنوب حتى البحر الأبيض فى الشمال » ثم جاوزته الى الأندلس » 
وقامت ( صنهاجة ) بنشر الاسلام بين قبائل السودان > ميممة شطر الحنوب حتى 
بلغت منحنى النيجر » وقد تم توحيد هذه القبائل تحت لواء « عبد الله بن 
ياسین » . ˆ ˆ ٠‏ 
. وقد أعدت هذه المفاهيم البربر إلى التطلع لزعامة تجمع قواهم وتدفعها في 
سبیل نشر الاسلام حین توحدت بزعامة « عبد الله. بن ياسين » باسم « الرباطفي 
سبيل الله » بمعنى الاقامة فى الثخور » حيث ترابط الخيل المقاتلة تحمي الحدود ٠‏ 
وترد المعتدين › وتجاهد فى سبيل الله › وقد واجه المرابطون القوى المغرة على 
السواحل الاسلامية التي ظلت تتعرض لخارات الأسطول البيزنطي » من قواعده 
في صقلية وسردانية > وجنوب. ايطاليا » وأقاموا في المدن الساحلية » وتحصنوا 
ها ووفد عليهم عددكثير من المقاتلة الذين آمنوا بأن الرباطفي سبيلم الله ضريبه 
يفرضها الاسلام للدفاع عن ثغوره وسواحله > وقد انتشرت أععال الرباطمن بعد 
على ساحل التحر الأبيض من الاسكندرية إلى المحيط الأطلسي » ومن ثم 
تراجعت الأساطيل البيزنطية إزاء هذه القوة الحديدة » وظلت هذه القوة المرابطة 
تحرس المسلمين » وتتخذ من الرباط عبادة > فإذا دهم الغزاة أرض المسلمين 
تنادوا إلى المرابطين الذين يتدافعون لرد العدوان ويصمدون في وجه الخزاة . 
| ثم تبلورت قيادة المرابطون في زعامة يوسف بن تاشغفين ( ٤ه‏ ) الذي 
امتد نفوذه من :المحيط الأطلسي إلى الجزائر والمغخرب الأوسط وأنشأً « مراكش » . 
. ولم يتردد المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين من العبور إلى الأندلس نجدة 
للمسلمين الذين تمزقت دولتهم بعد جهاد طويل » ومقاومة ضخمة لعبد الرحهمن 
الناصر » والمنصور بن أبي عامر . قلا ذوت الدولة الأموية وتقسمت بين إمارات 
الطوائف طمح الأسبانيون والفرنجة ف الأتدلس » وأخخذوا يغيرون على 
- أطرافها > حتى زلزلت دولة الاسلام في وربا . هنالك عبر يوسف إلى الأندلس 
٠‏ فى قوات ضخمة من البربر » واشتبك مع الأسبانيين والفرنجة في-معركة حاسمة 
هي معركة.الزلاقة ( ٤۷٩‏ ه١۸٠٠‏ م) . 
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وقد توحدت قوى الأسبانيين تحت راية الأذفونس السادس لمواجهة القَوة 
الاسلامية الحديدة » وفى هذه الموقعة الحاسمة أظهر المسلمون شجاعة وقوة 
ونصروا الله حقا » فحققوا الظفر الذي رد خصومهم واستخلص هم سرقسطة 
وطرطوشة وبلنسية . وقد كادت أن تلتهمها القوى الخربية » ولم يلبث يوسف 
أن عاد إلى المغرب > غير أن تجمع القوات الأسبانية والفرنجة مرة أخرى بعد عام 
واحد مهاجمة المدن الاسلامية » اضطره إلى العبور إلى الأندلس مرة أخحرى حيث 
قضى على ملوك الطوائف . واستولى على غرناطة ومالطة وقرطبة وأشبيلية › 
واستطاع أن يؤخر سقوط الأندلس في أيدى الأسبانيين والفرنجة فترة أحرى » ولم 
يلبث أن ضعف المرابطون وعاود الأوربيون والفرنجة للادالة من مملكة 
الأندلس . فاستولى الأذفونس ملك أرغونة على طليطلةثم سرقطة ۴١۵ھ‏ 
ومضى محاصر غرناطة ومالطة . هنالك كانت الموجة البربرية الثانية 
« الموحدون » قد استحصدت واستطاعت أن تعبر إلى الأندلس بقيادة « عبد 
المؤمن بن علي » حيث واجه الموحدون الخطر العربي الذي تدفق على سواحل 
أفريقيا ۹۷ في حملات النورمان الذين استولوا على سواحل طرابلس والمغرب 
والجزائر » وانتهت بوصول الأسطول النورماني إلى المهدية » وقد انبعثت دعوة 
الموحدين فى مستهل القرن الخامس الهجري بقيادة محمد بن تومرت . وکان من 
أعظم أنصاره عبد المؤمن ابن علي . وقد خحلف الموحدون المرابطين واستطاعوا أن 
ينصروا الاسلام فى جولة جديدة وموجة تالية حيث طردوا النورمان من السواحل ' 
الافريقية ٠0١(‏ ه وعبروا إلى الأندلس » وضموا إليهم مدائن الأندلس ٠‏ التي 
أصبحت جيعها عام ٥٦۷‏ ه تحت سيادة الموحدين . ثم كان للموحدين معركة 
حاسمة مع الأسبان الفرنجة انتصروا فيها انتصارا ساحقا » وأخحضعرا المنتقضين 
على الأندلس » هي معركة الأرك سنة ٥۹١‏ ه . غير أن هذه القوة الاسلامية 
-الفتية البدوية قد أصاما ما أصاب محتلف القوى من لقاء الحضارة والترف » فلم 
تلبث أن اضطربت وتمزقت » وبين كانت القوى الأسبانية والأفرنجية تتكتل 
وتستعيد قوتها لتثأر من هزيتها فى الزلاقة والأرك كانت القوات الاسلامية قد 
ضعفت حتى عجزت أن تلتقي بالقوى الاسلامية المجاهدة في المشرق حين أرسل 
صلاح الدين إلى أبي يوسف المنصور ٥۸١‏ ه يدعوه إلى عقد الخناصر لمقاومة 
الحملات الصليبية ني معركة موحدة للعالم الاسلامي كله » وني موقعة العقاب 
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استطاع الأسبانيون والفرنجة الادالة في المسلمين بعد أن توحدت القوى الغربية 
وتدفقت سيول الصليبيين من مختلف أنحاء أوربا حتى بلغت مائة ألف > بيغا لم 
تكن قوات الموحدين متحدة أو متحمسة » فلم تلبث أن اضطربت أمام جحافل 
الفرنجة سنة 1٠۹‏ ه التي حققت نصرا كان مقدمة لاستراجم الأندلس . 
#X #‏ 

وما تزال موجات القوى الشابة تبرز وتجدد الاسلام » تبرز قوية شابة 
خشنة بدوية . ثم تناها يد الحضارة والترف فتضعف » لتحل موجات أخرى 
بديلا ها ءلم يتوقف عالم الاسلام من إمداد الاسلام بهذه القوى في جال الدعوة 
إلى الاسلام أو الفكر » أو بناة الدول والأبطال » وما تزال هذه القوى تتوالى » 
وما تزال أسياء أبطاما تلمع مرحلة بعد مرحلة > وكلها تحاول أن تستمد القدوة 
من المسلم الأول ( صلى الله عليه وسلم ) ومن تجربته ومفهومه وتصرةه في بناء 
عالم الاسلام » وني الحرب والسلم » وني الدعوة إلى الاسلام والدفاع عنه › 
وللبر بر ( المرابطين ومن بعدهم الموحدين ) دور في تاريخ الاسلام إيجابي رائع › 
فقد نشروا الاسلام في ربوع السودان الغربي » وثبتوا الثقافة الاسلامية بين 
الشعوب الأفريقية » ونشروا اللغة العربية »> وشاركوا في معركة الدفاع عن 
الاسلام وتثبيت دولته في الأندلس » وقد سجل تاريخ الحهاد أساء أبطال وقادة 
وفرسان » وقرن اسم يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن علي بأسماء نور الدين 
حمود وصلاح الدين » وكان لدولة المرابطين والموحدين قوة جاهدت في البر 
والبحر » وصدت الفرنجة وقاومتهم وأدالت منهم . 


وقد كان للمغاربة المسلمين فى ظل الدولتين دور ضخم في بناء القوى 
البحرية والأساطيل » نافس قوى المسلمين في المشرق . وذلك بعد ضعف القوى 
البحرية الاسلامية التي أنشأها موسى بن نصير » مؤسس البحرية الاسلامية في 
غرب البحر المتوسط . فقد عادت دور الصناعة على طول الساحل افريقي من 
برقة إلى طمنجة مرة أخرى قلاعا ضخمة عامرة » تصد المغيرين » وتدفع الخطر 
الافرنجي » ومن خلاها استطاع المسلمون تنظيم غارات متصلة بين المجزر 
والقواعد البحرية » كا أغار مسلمو المشرق على قبرص ورودس » وكان فضل 
يوسف بن تاشفين ني إحياء البحرية الاسلامية سنة 0١۷‏ ه كبيرا . ويمكن القول 
في إيجاز : 


or 


)۱ ا البربر توسعات الاسلام ونفوذه حين دخل الات واستمروا فی 
هذه المقاومة طویلا بحسبانه نفوذا غریباً > كما قاوموا من قبل نفوذ الدولة 
الرومانية الذي امتد آلف عام » فلا تحققت عدالة الاسلام وساحته وإتاحته 
الفرصة > لأهل كل كل وطن في حكم وطنهم أقيل البربر على الاسلام في اندفاعة 
قوية > فاعتنقوه وجاهدوا فی سبیل نشره جهادا مشرفا ٤‏ ايرا كر انار 
إيانا ودفاعا عنه . 


۲(۰ ) البربرهم فاتحو أسبانيا أصلاً > وهم القوة الاسلامية التي عبرت إلى 

بحر الزقاق » فأسست « الأندلس » أول دولة للاسلام في أورباء > فلا تم الفتح 

تدفقت جماعاٹ کبری من البربر e CS E‏ 
ف al‏ ع القوط أصحاب البلاد الأصلية 1 


( ۳ ) ساهمت قوی البربر بالاشتراك مع القوى العربية في تلف أعمال 
التوسع التي امتدت في أسبانيا واستمرت طويلا والتي وصلت فى ظل قيادة عبد 
الرحمن الخافقي إلى مدينة ( صانص ) التي لا تبعد عن باريس أكثر من مائة 
کیلومتر . ومن ثم أصبحت ضفاف أنهار الرون والصاوون واللوار تحت .. 
نفوذها . 

5 ره رر ر رو ا ن م 
الفرنجة والأسبانيين » هي إحدى شقي معركة الغزو الصليبي » وذلك بعد أن 
ضعفت القوى العربية السيطرة ة في الأندلس بفعل الترف والتمزق » وكان 
للمغرب أضخم ده فع حماية الأندلس SSS kS‏ 
عليها . 

۰ ( ) كان البرير أقوى القوى الاسلامية الشابة فى المغرب فى مواجهة أزمة 
الاسلام في القرن الخامس ومن بعده » حين بدا الغرب تنفيذ مؤامرة الخزو 
الصليبي مجتاحة الملشرق والمغرب ¢ وکانت آبرز دوم دولتي المرابطين والموحدين 
وقد أدى البربر مهمتين خطيرتين . 

( الأول ).نشر الاسلام في إفريقيا وتوسيع آفاقه إلى أبعد حد مكن . 

( الثانية ) الدفاع عنه في مواجهة الغزو الخارجي للأسبان والفرنجة في 
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الأندلس ' .فق عبر اموحدون إل الاندلس في خحلال قرن واحد ثلاث مرات e‏ 
ثم عبر بعد ذلك المرينيون . 

وقذ ظهرت:قوتا البر بز متواليتين EE‏ . أما المرابطون 
فقد ظهرت قوتهم ني وقتها وإبانہا » حين اندلعت نيران الحروب الصايبية 
با مشرفق الاسلامي »> وحين ضعفت أالدولة الأموية ف الأندلسن » وتوقفت 
. غزوات عبد الرحمن الناصر » وا منصور بن أبي عامر الذي غزا الفرنجة خمسين 


غزوة » فللا تقسمت الدولة الأموية إلى أمارات الطوائف في نفس الوقت الذي 


توحدت فيه أرجونة وقشتالة ملكتا الفرنجة في مملكة واحدة ادت رادت 
تديل من أرض الأندلس › » بيغا تقسم المسلمون وتصارعوا ما مكن الأذفونس 
ملك أرغونة من الاستيلاء ء على سرقسطة ثاني معقل إسلامي ( ۵1١‏ ه) بعد 
طليطلة » ومضى في حاصرة غرناطة وتهديدها » وبلوغ مالقة › > هنالك کان لا بد . 
لحركة التاريخ الاسلامي أن تعطي قوة جديدة في مواجهة الغزو العنيف » موازنة 
للموقف » وإنقاذا للاسلام من الانحدار » وكا کانت قوة السلاجقة وخلفاثهم 
في المشرق › وا اليك من بعدهم هي عنصر الموازنة ورد الفعل والتحدي إزاء 
الحملات الصليبية . كذلك كان المرابطون والموحدون في المغرب .. 
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)€( 
« موجة الماليك » . 


حقق « الما ليك » عملا ضخا فى جال المقاومة الاسلامية » فاستطاعوا أن 
يردوا اهجوم ا مغولي والخزو التتري الذي تعرض له ( عالم الاسلام ) من سمرقند 
إلى حلب في موقعة ( عين جالوت ) : بقيادة قطز وبيبرس بعد سقوط بغداد 
بعامين . وكانت هذه أول هزيمة تواجه القوات المغولية التترية في زحفها الطويل 
خلال أربعين عاما » وتوقفت اندفاعها نحو البحر المتوسط ومصر . 

ثم استطاع الظاهر بيبرس أن بحقق انتصارات أخحرى على معسكرات 
الصليبيين وحصون التتار وقلاع الباطنية › وأتم تصفية هذه القوى الغازية : 
ووت وح الدين خليل > وكان ال ليك بحق : قوة من أكبر قوی الاسلام 
ذات الفاعلية في حال الحهاد »> ودفع العدوان الذي تعرض لہ مالم الاسلام 
خلال القرنين السادس والسابع » وقد عاشت دولا الماليك ( البحرية 
والجراكسة ) ۷١‏ عاما تولى الحكم فيها خسون سلطاناً . وإذا كان ( الغزو 
الصليبي ) على عالم الاسلام قد أبرز القوى الاسلامية المتمثلة في السلاجقة 
وحلفاثهم ( عاد الدين » ونور الدين » وصلاح الدين ) فإن ( الغزو التتري ) 
قد أبرز الما ليك ( قطز وبيبرس وقلاوون والناصر ) كذلك أبرز غزو الفرنجة 
والأسبان قوى البربر ( المرابطون والموحدون ) : يوسف بن تاشفين » وعبد 
المؤمن ابن علي . وقد كان اجتياح المغول لبغداد حدثا طبيعيا » ونهاية محتومة › 
إذا ما نظرنا إلى تطور القوى في العالم . إذ ذاك » مع ضعف القيادة السياسية 
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الاسلامية في مقر الخلافة في بغداد > حتى ليمكن أن يقال إن العبارات التي 
وجهها جنكيزخان وتيمورلنك إلى أمراء المسلمين > إنماتمثل الواقع المحتوم في هذه 
الفترة حين وصفهم بأنهم « ملوك وحكام ظلمة قد أشبعوا أنفسهم » وأجاعوا 
أمتهم » وأجم غفلوا عن مفهوم الاسلام في عدالته ووحدته › وی الملساواة 
والحتق . ولذلك فإن الله قد سلط التتار عليهم لينتقموا منهم > وإغهم أية الله على 
هذه القيادات الظالمة » هذه العبارات التي أوردها التتار في رسائلهم إلى أمراء 
الاسلام إنغا نمثل مفهوم التطور وحركة التاريخ » فما من قوة تضعف إلا ولقوة 
أخحرى مجددة أن تسيطر عليها » وأن تحل لها » وان الدول تمر بمراحل من القوة 
والضعف .» فإذا شاحت كان لا بد ها أن تنهار » وكذلك كانت الدول الممثلة 
للاسلام من سمرقند إلى بغداد في هذه الفترة ( 9٦ - ٩1١‏ ه) بين سيطرة 
جنکیزخان وهولاكو قد أصابتها الفرقة والضعف والغفلة › واستسلمت إلى 
الترف والانحلال » وانطوت على نفسها . فكان لا بد أن تطيح بها قوة جديدة 
شابة حتى يستيقظ المسلمون من غفلتهم . 


وقد جاءت موجة المغول الأولى ٩۱۴۳‏ ه 1١٠١‏ م بقيادة جنكيزخان في 
جيش قوامه ستون ألفا » اجتاح هراة وبخارى وسمرقند وبلخ وخوارزم › 
وتدفق ما بين الصين والأدرياتيك 


ثم كانت موجة المغول الثانية ( ٠٥٦‏ ه ۱۲١۸‏ م ) بقيادة هولاكو فاجتاح 
عالم الاسلام حتى بلغ بغداد فدمرها » وأسقط الدولة العباسية » وقتل الخليفة 
الملستعصم وبلغ الشام > واستولى على حلب . وكانت معركة « عين جالوت » 
هي الرد الحاسم من القوة الاسلامية الحديدة التي برزت في مصر › وهي « قوة 
الما ليك » التي حملت لواء الدفاع عن الاسلام . غير أن التتار ل بنوا بعد نصف 
قرن من حکم هولاکو أن طواهم الاسلام > فاعترف بركة خان سابع الخانات . 
وزعيم القبيلة الذهبية بالاسلام دینا لدولته ٥٤‏ ه ۱۲٠٩‏ م وكان بركة خان 
معاصرا لركن الدولة الظاهر بيبرس سلطان الما ليك › ومن ثم قامت مالفة بين 
الرجلين على مقاومة بقايا الصليبين والتتار الوثنيين » وكان هذه المحالفة أثر بعيد 
المدى في انتصار الاسلام والادالة من حصومه » وني ظل عالفة بيبرس لبركة خان 
استطاع أن يكبر المغول خحسائر فادحة » وأن يوقف زحفهم نحو الشام ومصر › 
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والأجزاء القريبة من عالم الاسلام » ولم يلبث أوزبك خان أن انضم إلى 
الأمرين » وعرف بتحمسه للاسلام والدعوة إليه » وكان أول من جد في نشر 
الاسلام في جميع أنحاء روسيا . 
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إذا كانت قوة السلاجقة: وخلفائهم مثلة في عاد الدين زنکي ونور الدين 
وصلاح الدين قد واحجهت المرحلة الدقيقة من معركة الحملات الصليبية › فإن 
الما ليك قد واجهوا معركة التتار » ومعركة تصفية الامارات الصليبية . وقد كان 
ا اليك قوة إسلامية شابة بدوية . من الصعب أن تتكون وتنمو وتبلغ ما بلغته 
من عز وقوة في غير ظل الاسلام على حد تعبير ( فيليب حتي ) فقد كان الما ليك 
مجموعة من أرقاء حتلف الأجناس والعناصر » رفعهم الاسلام وأمدهم بمفهومه في 
الحرية والقوة > فدافعوا عنه ونصروه . سيطر المماليك على مقدرات السياسة فى 
الشام ومصر طول قرنين وثلالة أرباع القرن » فى أدق مراحل التاريخ 
الاسلامي » وفي أدق مناطق الخطر » وأتيح هم أن ميحققوا نصرين كبيرين 
للاسلام : 

( الأول ) إجلاء بقايا الصليبيين والباطنية » وإقامة سد منيع في وجه 
جيوش التتار دون غزو هذه المنطقة » أو بلوغ امتدادها فى البحر الأبيض 
وأوربا . وكان ذلك من أدق المواقف التي يقدرها التاريخ العالمي قدرها حين 
يكون السؤال هو : ماذا يكون ميزان القوى وحركة التاريخ لولم يكن الما ليك في 
هذه المنطقة > وماذا يكون مستقبل اسيا الغربية ومصر › في التعرض لوجات 
التتار التي ساقوها على بغداد وسوريا وحلب ؟ 


ولقد كان دور « الظاهر بيبرس » في هذه المرحلة بالغ القوة والأثر › ف 
معارك « عين جالوت » واستخلاص الامارات التي سيطر عليها الصليبيون › 
واحدة بعد واحدة . والحملات العنيفة التي جردها عليهم حتى تزعزع مرکز 
بقائهم في ساحل الشام تما عجل بإجلائهم من بعد . 

وكانت للظاهر بيبرس حركته العالية الضخمة في معاهداته مع ملوك 
المغول وملوك أوربا واتفاقاته مع زعيم خانات المخول في وادي الفو لجا » وما حقق 
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من دفع امتداد الاسلام ي قبائل المخول » بحيث كسب الاسلام قوتهم العسكرية 
للوقوف في صفه والدفاع عنه : 

وکان للظاهر بيبرس تاريخ قديم قبل معركة « عين جالوت » فهو الذي 
هزم لويس التاسع في معركة المنصورة ٩6۸‏ ه ٠١١١‏ م : وقد أتيح له بعد 
سيطرته على مقدرات الحكم أن يبني جيشا وأسطولا قويين » وقد كللت محتلف 
اشتباكاته مع الصليبيين بالظفر والنصر . ومن أجل هذا يعده المؤرخون ثالث 
العلمين : هارون الرشيد » وصلاح الدين . وقد عرف بجولاته الرائعة › 
وتنقلاته من حصن إلى حصن » ومن ميدان إلى ميدان حول المملكة اللاتينية 
الممتدة من شال سوريا إلى حدود مصر › وداخلها . وقد كانت هذه المنظقة حال 
جهاد الياليك العنيف المتصل ضد الصليبيين » فامتلأت بجيوشهم وزهرة 
فرسانہم حتى انتزعوا منهم أخر معاقلهم > واستخلصوا آخر حصونہم . کا 
استأصلوا شأفة الباطنية والحشاشين . 


وكان قلاوون وابنه املك الأشرف من أبرز المجاهدين في سبيل الدفاع عن 
الاسلام » ورد خصومه » وإليهم انتهت أخر قلاع الصليبيين . ولي عهد 
الأشرف سقطت عكا في أيدي المسلمین ٩۰‏ هھ / 1۲۹۱ م وكان لاستعادة عكا 
صدى بعيد في المجتمع الاسلامي فقد كان ذلك علامة على انتهاء اخر حلقات 
الخزو الصليبي في المشرق الاسلامي . وقد وصلت سلطة الما ليك أقصى اتساع 
ها خلال القرن, التاسع ا لهمجري ( ق ٠١‏ م ) حين استطاعت أن تسيطر على 
قبرص » وتحاول ضم رودس للاجهاز على ما بعد الحملات الصليبية من 
حاولات الحصار على عالم الاسلام کے| بسطت نفوذها على الشام ومصر وأعالي 
الفرات ٠‏ وأطراف اسيا الصغرى الشرقية . 

ولا شك کانت هذه الفترة مرحلة من أقوى مراحل « استعادة الثقة » في 
عالم الاسلام . فقد نشط المسلمون إلى عمليات المقاومة وبرعوا فى أعمال القتال 
با لمنجنيقات والکبوش وهدم الأسوار والأبراج . وفي هذه المرحلة كان الأدب 
العربي سلاحا قويا في مواجهة هذه الحملات » وفي شحذ الهمم » وتعبئة القوي 
الروحية والعسكرية . وكان الزحف الصليبي والزحف التتري من بعده دافعا 
قويا للمسلمين إلى الوحدة والمقاومة » وكان التتار مع الصليبين على اتفاقات 
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سرية ¢ وارتباطات حددت مواعید الغزو التتري . وذلك لوضع العالم 
الاسلامي بين فكي الكماشة : التتار من الشرق والصليبيين من الغرب 
وخلفازه أن يضر بوا الصليبين وينعوهم هن التحالف مع التتار » حتى خرج 
الصليبيون مقهورين » وامتص الاسلام ا لمخول وصهرهم في بوتقته فاعتنقوا 
الاسلام وكونوا دولا إسلامية كبرى أشهرها دولة المغول في الهند التي أسسها 
للك بابر . وإذا كان القرن السابع ( ٠۳‏ م) قد شهد تصفية الامارات 
الصليبية » وطرد الصليبين نمايا من فلسطين وساحل الشام . فإن القرن الثامن 
حجري ( 1١‏ م ) قد شهد رد الفعل هذه النتيجة في المعسكر الصليبي » حيث 
قامت أوربا بالدعوة إلى مقاطعة عالم الاسلام وتحريم الاتجارمع ا اليك ٠‏ 
مهددة تجار الافرنج بتوقيع قرارات الحرمان من الكنيسة . غير أن الما ليك كانوا 
من البراعة والحنكة السياسية بحيث استطاعوا تحطيم هذا الحصار » وتمكنوا من 
عقد عدة معاهدات مع الدول الأوربية » كا أحسنوا معاملة التجار الفرنجة . 
ومن ثم أخذ الغر بيون في إعداد حملة مهاجمة مصر عسكريا . وقد تم ذلك بالحملة 
على الاسكندرية التي قام بها بطرس الأول ملك قبرص ( ۷٩۷‏ ه - ٠۴١۵‏ م) 
غير أنه اضطر إلى الانسحاب بعد بضعة أيام - ويمثل القرن الثامن اهجرى(٤١١)‏ 
مرحلة حديدة في تاريخ الاسلام » ذلك هوظهور الدولة العثما نية الفتية التي 
استطاعت من بعد أن تجمع أغلب أجزاء العالم الاسلامي > وني مقدمتها العالم 
العربي تحت جناحها ‏ وإن بقي الماليك يسيطرون على الشام ومصر خلال 
القرن التاسع الهجري ( ٠١‏ م ) حيث واجهوا غارات القراصنة الفرنجة بالتعاون 
والشامية » ما انتهى إلى إذكاء روح الجهاد من جديد ضد الفرنجة » حيث قام 
المياليك بغزوات انتقامية ضد رودس وغيرها من جزر البحر الأبيض بالاستيلاء 
على قبرص في عهد ( برسبای ) . 
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» انتشار الاسلام في مرحلة الغزو الخارجي . 


تكشف « حركة التاريخ الاسلامي » عن ظاهرة بعيدة المدى على 

طوال مراحله هي : قدرة الاسلام على كسب النصر في جال النكسة › وتوسیع 
نطاقه حين تحاول القوى الأجنبية الانتقاص منه › وامتداد ظلاله إلى شعوب 
جديدة حين تنكسر قواه وتلحقه الهزية أو الضعف في إحدى مراكزه المتقدمة . 
وني مرحلة الغزو الخارجي واجه عالم الاسلام هجوم ثلاث قوى : 

١ (‏ ) هجوم الصليبين في حملاتها امتوالية التي لم تتوقف ومعارك المسلمين 
معها . 
( ۲ ) هجوم الفرنجة والأسبانين على الأندلس وشواطىء المغرب . 
(۳) هجوم التتار والمغول في زحوفهم الضخمة » وانتصارات المسلمين . 
عليها . 

ولقد كان وقع سقوط بغداد في قبضة الغزو المغولي بالغ الأثر في المجتمع 
الاسلامي كل » فقد زلزل النفوس وأصاا باللاضطراب والتشاؤم > وأضفى على 
اللسلمين روحامن اليأس القاتل . فقد خيل للناس من ضخامة وقع الحدث » 
وعمتق الضربة أن الاسلام قد انتهى > حتی أن مؤرخا كبيرا هو ابن الأثير ظل 
معرضا عن ذكر الحادثة بضع عشرة سنه . بل لقد كان وقع سقوط بغداد أكثر 
دويا » وأخطر أثرا فى النفوس من الحملات الصليبية . ذلك أا كانت تمشل 
ضربة رئيسية موجهة إلى مركز القيادة السياسية لعالم الاسلام وقاعدة الاسلام 
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بالرغم ما منيت به هذه القاعدة من الضعف وما بلغته من الانكاش والتضاؤل فى 
نفوذها الحقيقي . غير أن النظرة الأوسع تكشف عن حقيقة عجيبة > هي انه ي 
نفس العام ٨٣‏ هھ الذي سقطت فيه بغداد > مركز القيادة السياسية الاسلامية 
في يد المغول » في نفس هذا العام . غزا الاسلام واحدة من أضخم قبائل التتار 
هي قبيلة بركة خان » وفتح طريقه بالسيطرة على عقول وقلوب هذه القوة العاتية 
التي كانت قد هزت العالم كله » وزلزلت قواعده منذ أربعين عاماً قبل فتتح 
بغداد » وکانت موضع تطلعات الغرب الطامع فى أن يضمها إلى دينه وثقافته 
ليجعل منها أحد فكي الكما شة على عالم الاسلام . غيرأن ذلك لم يتحقق » فقد 
کان « دعاة الاسلام » البسطاء أقدر على كسب إيلخانات الملغول من ملات 
التبشبرالغربية . ويرى توماس أرنولد أنه ليس في تاريخ العالم نظيرلتلك المعركة 
الحامية التي قامت بين البوذية والمسيحية والاسلام » حيث كل ديانة تنافس 
الأخرى قلوب أولئك الفاتحين القساة » وكانت زوج جنكيزخان من قبيلة 
مسيحية . ومن ثم تطلعت السلطتان المسيحيتان فى الشرق والغرب لمساعدة التتار 
في حر بها الصليبية مع المسلمين » ويؤكد توماس أرنولد أن هينون ملك أرمينية 
المسيحي هو العامل الرئيسي في إقناع مایخوخان ( 1٤٩‏ هھ - ۱۲٤۸‏ م ) بإرسال 
تلك الحملة التي دمرت بغداد بقيادة هولاكر ٥٦١‏ ھ ( ۱۲۸ م ) الذي حلته 
زوجته المسيحية با كان ها من نفوذ على أن يظهر عطفاً شديدأ على المسيحيين . 
وقد ظن الغربيون أن المغول قد تحمسوا للمسيحية وانتصروا ها فأرسال 
القديس لويس سفيرأً من قبله إلى الخان الأعظم يستحثه على موأصلة جهوده لنشر 
اللسيحية » غير أن ظهور الاختلافات بين المسيحية من اللاتين والاغريق 
والنسطوريين والأرمن وامتدادها إلى وسط معسكر المغول ذاته . قد جعل الأصل 
صئيلا في إحراز نجاح أكبر . هذه عبارة توماس أرنولد فى الخطة التي دبرها 
الخرب مع المغول ٠‏ والتي تحطمت حين دحل بركة خان وقبيلته في الاسلام » ثم 
تحالف مع الظاهر بيبرس سلطان المماليك » وكان بركة خان ( ۱۲۵٩‏ - ۱۲۹۷ ) 
أول من أسلم من أمراء المغول > وكان رئيسا للقبيلة الذهبية فى الروسيا » غير أن 
تحالف هولاكو مع القوات المسيحية في الشرق كملك أرمينية والصليبيين ١‏ ربماقد 
ججب الأمل فى انتشار الاسلام بين المغول قليلا > وکان ابن هولاکو ( أباقاخان ) 
فد تزوج من ابنة امبراطور القسطنطينية > وكان يرسل السفراء إلى القديس 
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لويس ملك فرنسا › وشارل ملك صقيلية وجيمس ملك أرغونة يطلب إليهم 
التحالف معه على المسلمين » غير أن ذلك لم بحقق نتيجة ما على النحو الذي 
كان يرجوه ملوك أوربا . فإن اخاه تکودار ٩۸۱‏ ه ۱۲۸۲ م الذي اعتلى العرش 
من بعده - كان قد اعتنق الاسلام منذ صباه عن طريق اتصاله بالمسلمين › فلا 
تولى السلطة رغب في تحويل كافة التيار إلى الاسلام » وأرسل نبا إسلامه الى 
سلطان ال ليك في مصر « قلاوون » قال فی رسالته : 


« لقد ابتدأنا بتوفيق الله » بإعلاء أعلام الدين وإظهاره › فی إیراد كل أمر 
وإصداره تقديا لناموس الشرع الحمدى على مقتضى قانون العدل الأهمدي 
إجلالا وتعظما ٠‏ إن الاسلام يجب ما قبله > وأنه تعالى ألقى فى قلوبنا أن نتبع احق 
وأهله » عفا الله ع) سلف » ومقدمنا بإصلاح أمور المساجد والمشاهد 
والمدارس » وعمارة بقاع الدين والر بط الدوارس » وأمرنا بتعظيم أمر الحجاج 
وتجهيز وفدها » وتأمين سبلها » وتيسير قوافلها وإنا أطلقنا سبل التجار المترددين 
على تلك البلاد . لیسافروا بحسب اختيارهم » توقیع « دتلودار اح مد » . وتوا 
الأیلخانات المسلمون حتی کان أعظمهم شأنا « غازان » ٩٩٩‏ هھ ۱۲۹٩‏ م سابع 
الأيلخانات الذي جعل الاسلام دين الدولة الرسمي في فارس » وتوالى إسلام 
أمراء التتار وملوكهم : أسلم طرماشبرین ملك جعطای ۷۲۷ هھ ۱۴۲١‏ ) . 
وتغلق تيموخان ملك کاشغر ۸٤۸‏ ه 1۴٤۷‏ م على يد الشيخ جمال الدين › 
وعندما تول تغلق تيمور السلطة استقبل أمراء دولته » وكان أوهم الأمير تولك : 
وقال له الخان : ألا تدخحل الاسلام عند ذلك سالت عبرات الأمير وقال : قد 
دحلت في الاسلام منذ ثلاث سنين على يد أحد رجال الدين في کاشغر › 
وأصبحت مسلا منذ ذلك الحين › ولكني لم أصرح بذلك خوفا منك > وعرص 
الاسلام على سائر الأمراء فقبلوه جميعا إلا واحدا . وي هذا اليوم قص ٠۹١‏ ألف 
رجل شعورهم ودخلوا في الاسلام » ولا تولى أوزبك خان زعيم القبيلة الذهبية 
( ۴۹۷ هھ ) ۱۳۹۴۳ - ١۴۴٠م‏ السلطة عمل على تحويل كثير من الأهلين إليه › 
وقد وضع خطة لنشر الاسلام في كافة أرجاء بلاد الروسيا » وبالرغم من تحمسه 
لنشر الاسلام وتفانيه » كان كثير التسامح نحو رعاياه ال نين . وقد 
منحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم من غير أن يتعرض هم أحد بسوء . 
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وني هذا يقول توماس أرنولد : إنه بالرغم من كل المصاعب أذعن هؤلاء 
المغول والقبائل المتبربرة أخر الأمر لدين هذه الشعوب التي ساموها الخسف 
وجعلوها في مواطىء أقدامهم . ولا بد أن يكون هناك كثير من أنصار النبي قد 
انتشروا ني طول امبراطورية المغول وعرضها مجاهدين في طي الخفاء لجذب غير 
المسلمين إلى حضارة الاسلام : 
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كا حقق الاسلام توسعا ذاتيا في هذه المرحلة في قلب الصليبيين أنفسهم . 
فإن روح الاسلام وعدالته التي لمسها الخربيون عن قرب » وما أدهشهم من 
شما ئل نور الدين وصلاح الدين » قد شدهم إلى الاسلام » وقد أدى اختلاط 
علا ء اللاهوت المسيحين بالاسلام اك تغير مفهومهم عن المسلمين ودينهم › 
وبدا رأيهم أقرب إلى الانصاف . بل لقد انجذب کثرون مذ منهم إلى حظيرة 
الاسلام » ويقول توماس أرنولد : يظهر أن أخلاق صلاح اا 
انطوت على البطولة قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثيراً سحريا خاصا 

ع من الفرسان المسلحين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أنهم هجروا 
ديانتهم المسيحية » وهجروا قومهم وانضموا للمسلمين » حتى أن صيغة القسم 
التي عرضها على القديس لويس ٠‏ أولئك المسلمون الذين أسروه حين طولب بأن 
ا ری ا ا ۷ ا د بین السلمين 
الذين كانوا قسيسين من قبل » ثم اعتنقوا الاسلام ( جونفيل ) . ويتصل هذا أن 
اا س ار ایی ی ت الت ج س اا روع 
التسامح التي كانت من قبل > ومن الؤكد أن المسيحيين من أهالي هذه البلاد قد 
EEG SS E‏ 
GNI‏ 
الجدد » واطمأنوا إليهم » ورضوا بحكمهم » وقد دفع هذا الشعور كثيراً من 
بی ا ی ا ا کن ا ا او د 
الحكومة البيزنطية البغيضة › > لا بسبب نظام الضرائب المجحف وحده » ولكن 
بسبب روح الاضطهاد التي ظهرت ما الكنيسة الافريقية ( توماس أرنولد) . 
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وقد انتشر الاسلام ذاتيا فى آفاق أخرى » هي المغخرب وشال أفريقيا 

وكان لتقبل البر بر له أبعد الأثر في انتشاره فى آفاق أفريقيا » ويرى المؤرخون أن 
ظهور المرابطين كان بعيد الأثر في انتشار الاسلام بوصفه حركة قومية عظيمة 
جذبت عددا كبيرا من قبائل البربر نحو الاندماج في الأمة الاسلامية ( الدكتور 
حسن محمود ) وقد ظهر في مستهل القرن الخامس ( عبد الله بن ياسين ) المعلم 
التقي الذي اکتشفه بجی ب بن إبراهيم شيخ قبيلة صنهاجة » وكان مقدمة للنهضة 
الضخمة التي قادها من بعد يوسف بن تاشفين » فقد عمل عبد الله ب بن ياسين 
على نشر الاسلام في محتلف أنحاء قطاعيات أفريقيا التي تعرف بالسودان » وقد 
بنى رباطا في جزيرة نهر السنغال » حيث كون مجموعة ضخمة من التلاميذ 
المدربين على الدعوة بلغ عددهم ألف شخص « ثم دفعهم إلى قبائلهم 
وعشائرهم › ثم زاول الدعوة في القبائل المجاورة » واستطاعت حركة عبد الله 

بن ياسين أن تحقق توسعا في قلب أفريقيا حيث أسلمت قبائل كبيرة من البربر 
الک اتا این اتا لرک اراظن ی ج چابرن 
الاسلام قبائل أخرى كانت بعيدة عن الاسلام . وقد استطاع ابن تومرت مؤسس 
دولة الموحدين أن يكسب الكثير للاسلام عندما كتب رسائل التوحيد باللغة 
البربرية » وشرح قواعد الاسلام وأمر بالأذن بها . 
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(۲١( 
( الفكر والثقافة في مرحلة الغزو الخارجي‎ ) 


هل مهدت مرحلة التبلور والانصهار لمرحلة الخزو الخارجي 

الواقع أن مرحلة التبلور والانصهار تميزت باندفاعات قوية نابعة من 
مفاهيم الاسلام . فقد استطاع الاسلام أن بحقق انتصارات ضخمة في خلال 
مرحلة « التبلور والانصهار » مستقلا عن الدولة الاسلامية » ذلك أن حرية 
الحوار الفكري بين دعاته وبين دعاة الأديان الأخرى والمذاهب والملل المختلفة قد 
کشفت جوهره » فاستطاعت بساطته وشموله وتكامله أن تنفذ إلى أعاق النفس 
الانسانية المتطلعة إلى قوة دافعة إيجابية » تعين على البنه والتقدم والانشاء » وقد 
أعطى الاسلام معتنقيه هذه القوة » وأنشاً نهضة ضخمة في جال العلوم والفكر 
والبناء والحضارة فهو بقيمه الانسانية من التوحيد والعدل والمساواة > وسم| حته في 
الانفتاح على الثقافات والحضارات قد استطاع أن يستوعب حصيلة ضخمة من 
عصارة تجارب الأمم ونہضاتها من e‏ إلى الأمام > کہا استطاعت مفاهیمه 
التي تتسم بالشمول والتكامل والوسطية أن تصهر العناصر المختلفة في بوتقة 
« وحدة فكر » بقيت واضحة الخطوة فى مجال البناء . حيث ظلت قوى الشعوبية 
والزندقة والالحاد والاباحة تواصل عاولاتها في إزاحة الاسلام عن مفهومه » أو 
التألب عليه با مؤامرة للقضاء عل درا 


وظلت دولة الاسلام تشق طريقها على النحو الذي تحقق ها . دائرة في 
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فلك الاسلام » لم تصل بعد إلى تحقيق المثل الأعلى الذي رسمه » ولكنها مضت 
تبني الحضارة في الشام » ثم فى العراق وفارس » وأصبحت القيادة السياسية في 
بغداد في العصر العباسي » وقد أفسحت الطريق إلى الدول الاستقلالية > حيث 
ظهر بناة الدول » وقادة الأفكار المختلفة » وحيث استطاعت كل القوى والملل 
والمذاهب والعناصر أن تقيم دولا وحكومات لا فرق في ذلك بين الشيعة والسنة » 
وبين القرامطة والزنج > غير أن الصراع بين هذه القوى بدافع الخلاف بين العرب 
والفرس أساسا » وبين محاولة الفرس فى الاستقلال عن النفوذ العربي » وبين 
حركات التأمر والانقضاض التي حاولت أن تحمل شعارات العلويين » أو ال 
البيت كوسيلة لاغراء الشعوب ٠‏ هذه المعركة الضازية فى محال الفكر » وف جال 
الحركات السياسية قد أضعفت الوحدة السياسية الاسلامية بين اأجزاء «عالم 
الاسلام على النحو الذي مكن القوى الخارجية من التأهب لغزوه من الأندلس 
في حدود المغرب والدولة البيزنطية فى حدود الشام » هنالك دخل العالم 
الاسلامي مرحلة جديدة : هي مرحلة « أزمة الاسلام » كا نسميها وهي مرحلة 
الغزو الصليبي المزدوج على الشام والأندلس . والغزو التترى الذي ارتبط بالغزو 
الصليبي ني حطط منسقة كمحاولة ثلاثية للقضاء على عالم الاسلام . 

وقد استمرت هذه المرحلة : مرحلة الغزو الخارجي فترة قرنين كاملين هما 
( القرن السادس والسابع ) . وني هذه المرة ظهرت القوى الثلاث الشابة البدوية 
المحاربة » ذات الفروسية والصرامة » والتي كانت في مستوى الأحداث وهي 
قوى ( ١‏ ) السلاجقة وحلفائهم وتابعيهم الأتابكة والأيوبيين ( ۲ ) الماليك 
( ۴ ) البربر «المرابطين والموحدين » . 

ماذا كان شأن الفكر الاسلامي في هذه المرحلة ؟ 

كان الفكر الاسلامي في مرحلة الانصهار والبلورة قد مر بعدة مراحل : 

١ (‏ ) المعتزلة : لسان الدفاع عن الاسلام في مواجهة الفلسفات القديمة . 

( ۲ ) تحقيقق الحديث والسنة » وتكون مدارس الفقه في مواجهة هلات 
الشعوبية . 

( ۳ ) إعادة صياغة مفهوم الاسلام بالعودة إلى مفهوم « القرآن » بوصفه 
حجر الأساس للفكر الاسلامي جامعاً بين العقل والقلب في مواجهة انحرافات : 
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. ) الباطنية ( الغزالي‎ ) ١ ( . ) الاعتزال ( الأشعري‎ ) ١( 


وي أواخر القرن الخامس وأوائل مرحلة الغزو الخارجي استشرت الدعوة 
الباطنية . 


)١(‏ كقوة فكرية تهدف إلى القضاء على مفهوم الاسلام في بساطته 
وشموله وتکامله ووسطتیه . 
(۲) وحركة سياسية تهدف إلى إسقاط الدولة الاسلامية . 


كانت الفكرة الباطنية حلاصة الفلسفات المجوسية واليونانية الوثنية مصاغة 
فی قالب ظاهره إسلامي ¢ تدعو إلى إسقاط التكليف في العبادات ¢ وتعطيل ظاهر 
الشريعة ونسخه وذلك عن طريق تأويل الكلهات الشرعية الاسلامية المتواترة 
تأويلا لا يقوم على اللغة والقياس والمنطق مع إنكار الغيبيات وإنكار عفيدة ختم 
النبوة › وقد صور دعاة الباطنية هدفهم في عبارة واضحة > بعث مہا عبد الله بن 
الحسن القيرواني ٠‏ إلى الحسن بن سعيد الحبابي زعيم القرامطة على هذا النحو 
« ادع الناس بأن تقترب إليهم ما يميلون إليه » وأوهم كل واحد منهم بأنك 
منهم › فمن انست منهم رشدا فاكشف له الغطاء فإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به . فعلى الفلاسفة معولنا » ٠‏ 


والواقع أن دعاة الباطنية وني مقدمتهم ( عبد الله بن ميمون القداح ) قد 
بحثوا عن أنصارهم بين الوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية - على حد تعبير 
دوزي - ولم یکن ابن ميمون يعتمد إلاعلى الطائفة الأخحرة > وإليهم وحدهم 
استطاع أن يفضي بسره وخفي عقيدته » وهو أن الأئمة والأديان والأخحلاق ليست 
إلا ضلالا وسخرية » وأن باقي البشر ‏ وكان يطلق عليهم الحمر ) ليسوا أهلا 
لفهم هذه المبادىء . وقد ظلت الباطنية تنشر دعوتها باسم الدعوة إلى ال البيت › 
حتى أصبحت مؤسسة ضخمة تنقض على الحكومات وتقتل الأعلام من الوزراء 
والقادة أمثال املك الطوسي . والوزير نظام الملك » وكان ها دورها الخطير في 
معركة الاسلام م الصليبيين » فإن معظم الجاهدين الذين قاوموا الغرو 
الصليبي ترصدتهم الباطنية بالقتل . أو تعرضوا لمحاولات الاغتيال » كا تعرض 
صلاح الدين 
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ويتصل بالباطنية جماعة إخحوان الصفا ودعوتهم خليط من الفلسفة 
اليونانية » والعقيدة الباطنية » وفزيج من الاسلام والاههيات اليونانية مستهدفة 
خلق دين أخر » وكانت دعوتهم هي « أن الشريعة قد دنست بالجهالات » ولا 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ( التوحيدي : الامتاع والمؤانسة ) 
والمعروف أن أصحاب حركة ( إخوان الصفا ) قد كتموا أسماءهم › وهنا موضع 
التساؤل فما لو كانوا محلصين أو صادقين أو غير منحرفين عن فهم الاسلام 
ومقوماته . ومن أهم معالم دعوتهم إنكار البجث بالأجساد ( ج ٤‏ ص ٠١‏ 
رسائل إخوان الصفا ) ويفسرون الآخرة والجنة والنار على نحو مغاير لما يفهمه 
ويعتنقه المسلمون . وبالحملة فإن فلسفة إخوان الصفا هي مزيج من فلسفات 
اليونان الوثنية » والمزدكية الفارسية » والمانوية » والوثنية » والكهانة » والتنجيم 
والسحر . ويرى العلامة ابو الحسن الندوي أن هذه الدعوة كانت تهدف إلى 
إعداد النصوص والنقول لحركة انتقاض جديدة . وذلك بتجميع علم ماكر يراد 
به عمل سياسي هدم دولة الاسلام والاسلام نفسه 1 
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الغزالي : واعادة صياغة الاسلام 


هذه هي الصورة التي كانت تتحرك قبل الغزو الخارجي لعالم الاسلام ¢ 
بالاضافة إلى التمزق والخلاف الضخم بين العناصر والقوى الاسلامية . ومن 
هنا کان لا بد للاسلام أن يواجه هذا الصراع بإعادة صياغة مفهوم الاسلام على 
نحو يسلك الجا عة الاسلامية في وحدة فكرية وسطية متكاملة : 


أما من الناحية الفكرية فقد كان « الغزالي » هو حامل لواء « إعادة صياغة 
مفهوم » بالا تجاه ا نفسه کار ٠‏ کک 


وف نفس ابوت کانت القوة السلجوقية » البدوية الشابه 'لحاربة ف 
المجال السياسي عنوانا سيط ة ة وحدة الحأعة » فهم حملة علم السنة » وأصحاب 
اللواء المرفوع في وجه الغزو الخارجي . وقد استطاع الغزالي أن يعيد صياغة 
مفاهيم الاسلام صياغة جديدة . بعد أن أوغل في دراسة الفرق > وتعمق حجج 
الفلاسفة والباطنية . ( ٠٠١-٤٥١‏ ) كان جوهر الاسلام قد اخحتفى وتوارى 
خلف تیارات الكلام والفلسفة والباطنية فاستصفی الغزالي الاسلام من جدید » 
وأزال عن وجهه ذلك الغشاء الذي حجب صفاءه > وصارع القوى التي كانت في 
يوم من أيام الاسلام أشلحة قوة ¢ وا ي الزمن ومع انفصاها عن شمول 
الاسلام وتكامله ووسطيته لتصبح وکأنہا مفهوم الاسلام نفسه » صارع قوی 
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المتكلمين والباطنية والفلاسفة » وواجه انحرافاتها وردها حميعها فى صياغة 
ھا ا ن د ن و ااا ر ا 
الأسنى » وقد استصفى عناصر القوة والحيوية التي تتمشل فى هذه الأفكار 
والدعوات ٠‏ وأعادها إلى منابعها من الاسلام » وأقام من جوهرها بناء فكر 
الاسلام في شموله 


فليس الاسلام فلسفة وحدها » و > ولا دا وحده » ولا 
كلاما وحده » ولكنه هو الأصل الأصيل الذي تلتقى فيه هذه القيم على 
قدر لتکون شمولٍ الاسلام وتكامله » ووسطيته . وقد دعا الغزالي إلى اتخاذ 
القران نفسه أساساً منهج الفكر الاسلامي > كاشفا عن أن علم الكلام كان 
سلاحاً من أسلحة الاسلام لفترة ة من الفترات غلبت فيها الفلسفات القديية ,ٍ 
فكان دفاع الاسلام - عن نفسه - بنفس أسلحة خصومه » وإغا يمثل الكلام أمرا ۰ 
جزئياً فيا يتعلق بالدفاع عن شكوك خصوم الاسلام » وهو ليس دعوة شاملة › 
السليمة » والعقول المستقيمة « أما القرآن » فهو الغذاء الصالح والماء 

لسائغ لكل إنسان ليس فيه ما في الكلام من ضرر أو خطر أو جزئية جال الدفاع 
E‏ تعطي آراء المتكلمين من صورة الجدل 
يما يعجز عنه العامي » وربا يكون سبباً لروح العناد في قلبه » والأنفع هو الكلام 
الجاري كا يشتمل عليه القران . 


« «وادلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان » أما أدلة المتكلمين فهي 
مثل الدواء ينتفع به أحاد الناس » ويستضربه الأكثرون . بل إن أدلة القران 
كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع والرجل القوي » . أما الفلسفة عنده فهي 
« مجموع أفكار وقياسات وتخمينات » والغزالي لم يتهم الفلسفية بالتكفر أو 
ا حمها باهجاء . ولكنه قال :.« إن أغلب قضاياها برهانية » ولا يخدم الاسلام 
إنكارها » وقال إن الاسلام لا ينصر بإنكار هذه العلوم . وليس في الشرع تعرض 
ها بالنفي والاثبات » ولا في هذه العلوم تعرض للعلوم الدينية » وقال إن بعض أ 
علوم الفلسفة ها فائدتها وخحاصة علوم ( ( الرياضة والطبيعة ) أما الالهيات ففيها 
أكثر أخحطائهم . وقال إنجم ما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه من 
المنطق » ويرجع ذلك إل إلى أن الالمهيات ليست كالعلوم الأخرى ( الرياضة 


۲۷۱ - 


والمنطق )و ليس ها مقدمات ومحسوسات ومبادىء . ولذلك کثرت فيها أغاليطهم 
وتخيلاتهم » وقال إن خطر الفلسفة على أذهان الناشئة هو أن بجدوا أصحابها مع 
رزانة عقوهم » وغزارة علمهم منكرين للشرائع والنحل جاحدين لتفاصيل 
الأديان والملل » ولم مهاجم الغزالي علوم الفلسفة التي لا تصادم الشريعة . 
وناقش مسائلهمي الالهيات . وما بعد الطبيعة » وبين ضعف استدلاههم 
وتناقضهم واختلافهم فی ثلاث مسائل : 

. قدم العالم‎ )١( 

( ۲ ) قوم بأن الله لا حيط علا بالجحزئيات الحادثة من الأشخاص 
وأنظارهم . 

( ۴ ) بعث الأجساد وحشرها . وقال إن هذه المسائل الثلاث لا تلائم 
الاسلام بوجه » وعلى هذا النحو بدأ القرن السادس . وقد أقبلت الحملة 
الصليبية الأولى » وبدأت حركة مقاومة ضخمة في منطقة الشام وساحل 
فلسطين » ولم يلبث أن برز عاد الدين زنكي يحمل لواء الوحدة الاسلامية 
السنية وخلفه نور الدين محمود صاحب دعوة « إعادة بناء الأخحلاقية الاسلامية » 
كقوة أساسية لمعركة المقاومة . 

ثم صلاح الدين الذي أقام بخلقه الاسلام نموذجاً جديدا للمشل الأعلى 
الاسلامي . وقد كان لأزمة الاسلام أثرها في أمرين : 

)١(‏ وحدة الح|اعة الاسلامية : وحدة سياسية وفكرية » وبروز دعاة 
ومصلحین من أمثال: « عبد القادر الجيلاني » . 

( ۲ ) بروز دعءة الزهد والتصوف » وتجمع كتائب المرابطين في الثغور » 
ثم تحوهم إلى جماعات تعيش في الخوانق والزوايا . 

( ۳ ) ظهور أدب جديد هو أدب المقاومة للصليبيين ( الشرق ) والفرنجة 
( الغرب ) والتتار . وقد كان لحملات الصليبيين المستمرة أثرها فى بروز دعاة 
السنة من السلاجقة وخلفائهم من الأتابكة وآل زنكي والأيوبين والماليك وأثرها 
في التقاء الفكر الاسلامي على وحدة تتمثل في مفهوم أهل السنة والجاعة » حيث 
انصهرت تلف الفرق الفلسفية والكلامية والمتصوفة والفقهية من جديد في لقاء 
روحي وفکري بين أجزاء العالم الاسلامي ومفاهيمه الفكرية » وني مقاومة 
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الغزو الصليبي والتتري والفرنجي خلال قرنين كاملين » وكا انتشرت حلقات 
الوعظ » وحلقات الصوفية » وانتشرت المدارس السنية التي أنشأها السلاجقة › 
وي مقدمتها المستنصرية والنظامية » وبدأت التربية الاسلامية تشق طريقاً جديدا 
قوامه « وحدة الجا عة السنية » فى التقاء المذاهب الاسلامية » كا برزت حركة 
الاحاء والفتوة الاسلامية . غير أن الخزالي فى إسقاط الكلام والفلسفة الالمية 
اليونانية قد أنعش التصوف خلال القرن السادس كله حين بلغ التصوف مبلغه 
من الانحراف الذي بلغته الفلسفة والكلام من قبل »> عندئذ کان الاسلام ف 
حاجة إلى شخصية ضخمة « تعيد صياغة مفاهيم الاسلام » في مواجهة حاولة 
الجزئية الصوفية بمفهومها الجبري » حيث حاولت أن تتمثل مفهوما كاملا 
للاسلام » ففي نحو قرن من الزمان انقلب التصوف إلى حركة فلسفية مضطربة 
معت إليها انحرافات الفلسفات القدية » وقالت بالحلول : والاتحاد ووحدة 
الوجود . وبعدت عن بساطة الاسلام في شموله وتكامله » ووسطيته » ويتمثل 
ذلك في أقوال الحلاج والسهروردي وابن عربي » كا تحولت حركة الرباط في 
الثغور إلى حركة الدراويش المنسحبة من المجتمع والعمل والحركة والحياة إلى 
الاعتكاف في الخوانق > ومن هنا أصبح التصوف انحرافاً إلى نزعة فلسفية فكرأ » 
وإلى مود وعزلة وسلبية من الناحية العملية » ودخل إلى التصوف القول بإسقاط 
التكليف . وبذلك بعد عن مذهب السنة وقواعد الشرع » وروح الاسلام في 
طبيعته الامجابية القائمة على محاربة النفس والتوكل على الله والحهاد » غير أن 
الحركة الصوفية من ناحية أحرى قد استطاعت أن توسع قاعدة الاسلام » وأن 
تنشر التوحيد » في تلف أجزاء أفريقيا وآسيا . ثم لم تلبث خلال هذه المرحلة 
أن تقاربت السنة من الصوفية » كا تقاربت الصوفية من مفاهيم الشيعة »› 
وحاولت أن تلتقي في وحدة فكر في حظيرة الاسلام . 
وإذا كان « الكلام » هو محاولة إيقاف الاسلام في فلك العقل فإن 
« الصوفية » هي إيقاف الاسلام في فلك القلب »> وکلاهم) شطرا الاسلام > ولا 
يستطيع مفهوم منه] أن يستقل بالاسلام » والاسلام في شموله وتکامله ووسطيته 
يلتقي ا منضهرين فيه » والاسلام دين العقل والقلب معا . 
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(۲() 
الحركة الموسوعية الكبرى 


کان هجوم الصليبيين والفرنجة والتتار من خارج عالم الاسلام عليه ف 
ثلاثة اتجاهات متلافية يربطها خط واحد هو القضاء على الاسلام « دولة 
وفكرة » . وهي حملة « عاتية » يكن أن توصف بأنها « أزمة الاسلام الكبرى » ل 
كان يكن أن تقضي على أي حضارة بحمل لواء ها فكر ودولة » غير الاسلام » فقد 
استطاع الاسلام أن يحرج أحشاءه من البدو المقاتلين الأشداء في ثلاث قوى : هي 
السلاجقة وال ليك والبربر في مواجهة القوى الثلاث . كانت هذه القوى عاملة 
على « إعادة وحدة الجاعة » في مفهوم الوسط ( السنة ) والدفاع عن أرض 
الاسلام غير أن الاسلام لم يتوقف ې هذه المرحلة عند« الدفاع » بل استطاع 
أن يفتح فتحاً سلما في آفاق جديدة في أفریقیا وجنوب شرق آسیا » ویشق طريقا 
مجددا فیغز و قلوبا جدیدة بېساطته وسا حته وشموله ووسطیته » فیضیف عناصر 
جديدة في الوقت الذي كانت قلاع الباطنية تسقط » والمغول البرابرة يدحلون في 
الاسلام أفواجاً . 


وفي هذه المرحلة برزت « حركة فكرية وثقافية » بعيدة المدى » لم تشهدها 
المرحلة السابقة من حيث عمقها واتساعها وشموهما . ذلك أن الغزو الخارجي قد 
هز نفوس الأعلام والمفكرين هزأً عنيفا . وكانت عمليات القضاء على التراث 
الاسلامي :على النحوالذي حدث فى بغدادحين فقدت مئات الألوف من مجحلدات 
الكتب » أو ما حرق منها في ساحات حلب أو دمشق أو نقل إلى مناطق بعيدة 
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بقصد القضاء على قوتها كفكر » لقد هال الباحثين المسلمين الأعلام هذا 
الموقف > ومن ثم بدأت مرحلة من مراحل تأليف الموسوعات الضخمة تضم إليها 
ألوان الفنون والثقافات التي كانت موزعة على كتب تلفة الفنون والثقافات . 
وقد نسقت من جديد دون تقدير كبير للصياغة الفنية . وكان ذلك حاية ها من 
الضياع وإعادة لاحيائها من جديد ووضعها في أيدي الباحثين . 

ونظرة إلى مؤلفات الغزالي » أو ابن تيمية » أو ابن القيم » تجد أنها حاولة 
تقديم عصارات شاملة سريعة للفكر الاسلامي كله » حتى لقد قيل لي وصف 
كتاب « إحياء علوم الدين للغزالي ( انه يکفي بدیلا > إذا فقد التراث الاسلامي 
کله » ومھ) کان فی هذا القول من المبالغة » فإنه حاولة لتصوير مدى هذا 
التحدي الذي واجهه الغزالي في سنواته الأخيرة » بعد قدوم الحملة الصليبية 
الأولى إلى المشرق » واستيلائها على بيت المقدس . وفي مواجهة ذلك الاحساس 
الضطرم بالخطر على الفكر الاسلامي نما كان ثمرته تأليف عمل ضخم كإحياء 
علوم الدين . 
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قد اتسمت مرحلة الغزو بظاهرة عجيبة في جال الفكر هي وجود إنتاج 
ضخم في حختلف الات الثقافة . فقه ونحو ولغة وعروض وحديث وتعهسير 
وبلاغة وأدب وتاريخ وجغرافيا ومنطق وفلسفة وسياسة ورياضة وفلك وتنجيم . 
فقد كانت هذه المرحلة في الواقع ثمرة المرحلة السابقة التي توسعت فيها دور العلم 
والمساجد والمعاهد والمؤسسات العلمية المختلفة في عواصم الحواضر الاسلامية › 
وكانت منطقة الشام ومصر أغنى هذه المناطق حيث لم تحل الحروب الصليبية › 
ولاالغزوات التترية > ولا غزوات الفرنجة لأطراف الآندلس والمغرب دوك 
استمرار حركة الفكر والثقافة والأدب « وطعمتها بتحد جديد وأضفت عليها 
لون المقاومة والمحافظة على التراث وظلت الجامعات الكبرى : الأزهر في مصر . 
والقرويين في فارس . والزيتونة في تونس . والأعظم في القيروان والأموي 
بدمشق » والنجف وكربلاء » وسامَرا . ظلت قادرة على أن تحتضن هذه الثقافة 
وأن تحميها . وعندما سقطت بغداد تحت سنابك المغول» ظلت القاهرة ودمشق 
رعلت ورا القت ا حا قان اة ها 
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ولعل هذا العمل هو أقوى رد على الشبهات التي كانت تتردد من ان لاخر 
بأن الحياة العقلية قد واجهت في مرحلة الغزو الخارجي مرحلة انحطاط . فضلاً 
عن أن الخلفاء وبناة الدول في عصر ما قبل الغزو( ٤۹۲‏ ه إلى 1۹٩‏ ه) - وهو 
أول فترة الحملات الصليبية إلى أوائل عصر الوحدة العثما نية - ھۇلاء ا 
E yT‏ من أعلامهم 
أمثال : البيروني وابن سينا وابن اهيثم . غر أن هذا العصر يتسم بظاهرة أشد 
عمقأهوأن « الجدل الفكرى »قد انتهى » حيث تقار بت مفاهيم الكلام 
والسنة والتصوف وأهل البيت » وبدأت تلتقي في وحدة فكر إسلامي له وسطيته 
وشموله . ذلك أن حكام هذا العصر كانوا علاء وأئمة » وعلى قدر كبير من 
الثقافة » وكان من حوهم دوماً نخبة متازة من أعلام امثقفين . فقد كان نور الدين 
محمود يتابع سياسة السلاجقة في بناء المدارس » واستقدام العلاء وكذلك شجع 
صلاح الدين العلماء وقر مهم . وكانت مجالسهم حافلة بأهل العلم والفضل › 
حيث تطرح مذكرات واسعة » وحاورات مفتوحة حول مختلف جوانب العلوم » 
وكان صلاح الدين يتكلف السعى إلى العلا ء الذين لا يغخشون مجالس الأمراء 
والسلاطین ٠‏ کا بنى الكامل دار الحديث في القاهرة وناظر العلا ء > وني كل ليلة 
يجلس إلى المفكرين » ويعقد المباريات بين العلماء في حفظ الجامع الكبير وغيره 
من كتب الحديث وججزي عليها . 


التاريخ والفقه » وعلى هذه السنة كان قلاوون الذي أنشأً المدارس الكبرى › 
وطارح الأدباء . وكانت حلقات العلم زاخرة في ختلف الجوامع الكبرى 
والزوايا 5 وي القاهرة کان جامع عمرو والأزهر والطولوني وجامع المحاكم 
والمشهد الحسيني > وكذلك كانت جوامع دمشی وحلب > ودار الحكمة ف 
طرابلس كلها تشتغل بالعلم . 

وقد رحبت القاهرة ودمشقی وحلب وبغداد بالعلاء من تلف أجزاء 
العالم الاسلامي ¢ واستقبلت القاهرة عددا من عل|ء الأندلس وفدوا إليها 
الأشرف وأختا صلاح الدين فى إقامة المدارس » وقامت مدارس للمذاهب 
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الفقهية المختلفة » المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة »> ومدارس للحديث › 
ومدارس للقران . ومدارس للطب » وكانت هناك خزائن الكتب المتعددة » وقد 
تعددت اثار الباحثين خلال هذه الفترة في مجالات الحديث والفقه والقراءات 
والتعبير وأصول الدين والنحو والعروض والقوافي واللغة والبلاغة والنقد الأدبي 
والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلوم الرياضة والكيمياء والفلك والموسيقى 
والطب والسياسة واللغات الأجنبية » وبرز أعلام متعددون في مقدمتهم : 
الشاطبى . السخاوي : القرطبي حي الدين النووي ويجمع الباحشون 
المئقفون على أن الحياة الفكرية في مرحلة الغزو الخارجي . قد نشطت نشاطا 
كبيزا » وأن ظاهرة « الموسوعات » علامة صادقة على حركة التحدي ورد الفعل في 
مواجهة الغزو الخارجي : الصليبي والتترىي في القضاء على الثقافة الاسلامية . 


وقد ظهرت في هذه المرحلة موسوعات : نهاية الأدب : للنويري . صبح 
الأعشى : للقشلقندي » ووضع كثيبر من معجمات اللغة والتاريخ ومطولات 
السير والأخبار . وقد ظلت اللغة العربية هي لغة العلم والسياسة » وقد 
اصطنعها السلاجقة والماليك والبربر بوصفها لغة القرآن الكريم . وكان 
للفاطميين والأمويين من قبل دور واضح في رعاية الآداب والعلوم والفنون في 
مصر والشام بعد أن تحولت الحركة الأدبية والعلمية إليها بعد سقوط بغداد . 
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(۴( 
الفكر الاسلامي يقاوم تحدیات الغو 


بمراجعة مرحلة الغزو الخارجي ( من وصول الحملة الصليبية الأولى ٤۸۹‏ 
إلى نهاية الحملات الصليبية 1۹٠‏ ه) نستطيع أن نسجل ظاهرة بعيدة الأثر في 
حركة التاريخ الاسلامي . هذه الظاهرة أن مقاومة حملات الفرنجة فى المغخرب » 
والصليبيين في المشرق ء والتتار في خحلال هذه الصلة وهي حملات متوالية لم 
تتوقف » بل کانت دائ) في اضطراد وتدفق ٠‏ هذه المقاومة لم توقف العمل في 
جال الثقافة والفكر الاسلامي . بل يكن القول بأن ثار مرحلة الانصهار 
والبلورة » قد تحققت في هذه المرحلة يظهر ذلك بوضوح في مراجعة سريعة 
للأعلام الذين ظهروا في هذه الفترة وهم من ألمع شخصیات الفكر الاسلامي 
في ختلف فنونه : الفقه والفلسفة والعلوم والدعوة والتصوف والحكم : 


الغزالي » وعبد القادر الجيلاني ٠‏ وفخر الدين الرازي » ومحمد بن 
تومرت » وابن رشد » ويوسف بن عبد المؤمن » وأبو فرج الجوزي » وعز الدين 
عبد السلام > ونصر الدين الطوسي »> وتقي الدين بن تيمية > وحځي الدين 
النووي ٠‏ وابن دقيق العيد » ومحي الدين بن عربي » وجلال الدين الرومي . 
وقد اتسم محال عملهم الفكري شأن الفكر الاسلامي في تلف تطوراته 
ومراحله » اتسم بمقاومة الغزو الخارجي » وتوجيه مفاهيم الاسلام إلى العمل في 
هذا المجال » وأبرز ما توصف به آثار هؤلاء العلماء وكتاباتهم أنها كانت تهدف 
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إلى القضاء على الدعوات والنزعات والمذاهب المنحرفة التي كانت من عوامل 
التخذيل » ومن الأدوات التي استغلها الغزاة لتفرقة جماعة المسلمين » أو بث 
روح التراحي والترف والمزية . وكانت هذه الآثار من ناحية أخرى تحاول أن 
تصوغ أيديولوجية الاسلام على نحو جديد » جامع موحد شامل » يمزج بين 
الدعوات المتفرقة ويردها إلى أصلها » ويقرب بين دعاتها في وحدة » حتى لا 
تكون هذه الفرقة بين الصوفية والمتكلمين » أو بين الفقهاء والفلاسفة عاملاً من 
عوامل التمزق في كيان المجتمع الاسلامي . وكان هناك أيضاً الاحساس بالخطر 
من تدمير مقومات الفكر الاسلامي . ومن هنا كانت خطورة ذلك العمل الذي 
وصف بالتصنيف والموسوعات . وقد لعب العلاء والفقهاء والمسلمين دورا كبيرا 
فی جال امقاومة للغزو الصليبي والتتري » كان إيانهم بأن مقاومة هذا الغزو 
تتطلب تحرير الاسلام من البدع والأمس بالمعروف والنهي عن المنكر » وتحرير 
القيادة السياسية والعسكرية من الظلم والطغيان . 


ومن هنا كانت مواقف ابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن دقیق العيد في 
مواجهة الأمراء . كانوا يوصون السلاطين بالعدالة في جمع الضرائب والمكوس › 
ویطلبون إليهم أن يقدموا ما لديم ولدی مالیکهم أولا a‏ الذهب 
والحلى . فإذا أنفقوا هذا في الجهاد » أفتى هم الفقهاء بأخحذ مزيد من مال 
الرعية . 


ولقد عزفوا جميعاً عن المناصب المرموقة واستعلوا على عطايا السلاطين › 
وحين استجاب مثل ابن دقيق العيد تلميذ العز بن عبد السلا إلى تولي منصب 
قاضي القضاة › اشترط بأن لا يرد حكمه » وأذاع منشوراً عاماً يدعو الجميع إلى 
التزام نصوص الشرع واطراح ما يؤثر في تنفيذها من الوساطات والمحسوبيات › 
وشدد النكير على من تضعف نفسه أمام شهوات الحكام . ولتم يتوقف هؤلاء 
العلهاء عند حدود النصح . بل شاركوا بسيوفهم في الجهاد . شارك ابن تيمية لي 
مقاتلة التتار » واشترك العز بن عبد السلام في مدافعة الصليبيين في غزو دمياط » 
وأشعلوا الما سة في الصدور » وكان ابن تيمية يوقد الح سة في الصفوف 
القاتلة » ويقود الفقهاء في ميدان التدريب الحربي على أعال الفروسية 
والحهاد . 
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وكان « ابن تيمية » يرى أن مهاجمة الجمود والتقليد الفكري وتحرير 
الاسلام من الشبهات والبدع عامل من عوامل النصر في معركة الغزو الخارجي 
هاجم أصحاب الدعوات المنحرفة عن مفهوم الاسلام في شموله وتكامله » 
وهاجم أنصار الاتحاد ووحدة الوجود والحلول : وناصر عقيدة التوحيد » ونازل 
خصومه بالرأي والحجة > وعقد مجالس الناظرة » واحتمل في سبيل ذلك 
مؤامرات خحصومه » وتقبل السجن والاضهاد في تصميم وإيان . ودعا الى إحياء 
روح الجهاد في المسلمين > وفتح باب الاجتهاد في الفروع وإصلاح التصوف 
وكتب الامام النووي إلى الظاهر بيبرس يوجهه في أمور المسلمين » وهاجم 
المبتدعة والباطنية . 
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وقد قام العر بن عبد السلام بدور ضصخم ف الاصلاح الاجتټاعي حیٺ 
أنكر بيع الخمور واصطفاق الحند وتقبيلهم الأرض بين يدي السلطان ورابطفي 
مواجهة الحملة الصليبية السابعة مع المسلمين في المنصورة بحمسهم ويجثهم على 
مقاتلة الصليبيين . وقد عني قادة السلمين : نور الدين حمود› وصلاح 
الدين » والظاهر بیبرس بفتح مدارس الحديث > كا حرصوا على وحدة العلمأاء 
والمسلمين . فقد أجرى صلاح الدين حس| للخلافات بين العلماء من أجل 
استئصال الخطر الصليبي ٠‏ وكان الغلهاء موضع شورى القادة » كان الملك 
العادل أخو صلاح الدين يستشير الشيخ عبد الرحمن البيساني ( القاضي 
الفاضل ) في شؤون الجند والأسطول ونقل المؤن إلى ميادين القتال . كا قدم 
مصر والشام خلال مرحلة تصفية الأندلس عدد كبير من العلهاء حيث لم يتوقف 
البحث العلمي الصرف ٠‏ فقد وصل إليها عالم النبات : أبو العباس بن الرومية 
من المغرب 1۳ ه والطبيب مهذب الدين عبد الرحيم الداخور الطبيب 
والأديب » وألف بها مقالة عن الأغذية » واشتغل بعلم .الفلك » واقتنى الآلات 
الفلكية . وكانت لديه ست عشرة رسالة فى الأسطرلاب . وكان بها : العلامة 
الكمال شديد بن القاسم مدير البارستان الناصري » وأخوه رشيد الدين أبو 
خليفة من علاء الرياضيات والموسيقى والطب والأدب » كا اجتذبت القاهرة 
العالم الرياضي علم الدين قيصر تلميذ كال الدين موسى بن يونس ٠‏ والنباتي 
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البارع صفاء الدين عمر ( ابن البيطار ) الذي عرف بسياحاته وأسفاره لدراسة 
خواص النبات في اليونان وآسيا الصغرى . كا شيد السلطان الكامل دار 
الحديث الكاملية > وشجع على التأليف في التاريخ والسياسة »› وألف في « فن 
الدبلوماسية » تاج الدين بن حمويه كتابه عن السياسة او . وألف علي بن 
وف ترا ن کنب التارتح : 

ومن لمعوا في هذه المرحلة حال الدين الحاجب في النحو الصرف . وزكي 
الدين عبد العظيم في الحديث والطبيب أبو سعيد ابن أبي سلمان الذي ألف عيون 
الطب والعشاب ابن البيطار مؤلف الجامع في الأدوية 


ومن أبرز ملامح هذه المرحلة أدب المقاومة المتمشل في شعر الشعراء 
وا لخطب الحا سية ٠‏ والكتابة عن الجهاد والفروسية وتفسيرر ايات الجهاد 
وأحاديثه » وإعادة كتابة و البطولة في التاريخ الاسلامي » فقد أشاد 
الشعراء بالأبطال والمحاربين . وكان الشعر من أعظم الأسلحة في معركة 
الصليبيين . 

كما لعب الفقهاء في الأندلس دوراً هاما ي إيجاد نوع من الوحدة بين القوى 
الاسلامية المتنافرة للوقوف في وجه الخطر الغربي » ولاسا بعد سقوط طليطلة › 
ومن أوائل الداعين إلى توحيد القوى أبو الوليد الباجي الذي طاف يلوك الأندلس 
يؤلف قلو هم على نصرة الاسلام وتوحيد الصفوف ( الدكتور حسن مود ) . 
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(4) 
الفكر لا الادب هو أداة المقاومة 


حاول بعض الم رخحين والكتاب أن يصفوا الفترة من ۲٠۹‏ بعد سقوط بغداد 
إلى ۱۲۹۳ - ۱۷۹۸ وهو تاريخ قدوم نابليون إلى الشرق بأنها فترة انحطاط . 
والح أن هذه القر ون الستة لا يكن أن تدرس على أنها مرحلة واحدة » ولا يكن 
أن يصدر عليها حكم واحد . فضلاً عن أن علامات اليقظة في عالم الاسلام 
سبق قدوم نابليون بوقت طويل » وقد انبعثت من الأعاق »› ولم تكن بفعل مؤثر 

وأعتقد أن هذا الحكم قد قصد القائلون به قطاعا منيعاً هو « الأدب 
العربي » . ثم انسحب على الفكر الاسلامي كله . ذلك أن الدلائل المؤكدة 
تبت أن الفكر الاسلامي قد واجه مرحلة ضخمة من مراحل التحدي خلال فترة 
الغزو الخارجي » وأنه استجابة واضحة » فكان على مستوى المعركة . وقد 
استمر هذا الفكر قويأً إلى مرحلة « عصر الوحدة الاسلامية العثا نية » وأن فترة 
ضعفه لم تزد عن مائة عام قبل ظهور دعوة التوحيد على لسان الامام حمد بن عبد 
الوهاب 


والواقع أيضاً أن الأدب ليس هو الفكر العربي الاسلامي في هذه المرحلة ء 
ولکنه قطاع واحد منه »› ولم یکن سقوط بغداد في الحق هو أول مرحلة الغزو 
ولکنه وسطها . إذ بدأت هذه المرحلة بالغزو الصلييي ولیس بسقوط بغداد الا 
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حادثا جزئياً » وربا أحدث أثره فى الآداب نتيجة للهزة العاطفية التي أصابت 
اللسلمين بعد سقوط مقر القيادة السياسية الاسلامية . أما أثره الفكري فلم يكن 
عميق الخور . إذان مراكز الثقافة لم تلبث أن انتقلت إلى الشام ومصر والمغرب : 
ويمكن القول بأن « عصر الغزو والمقاومة » كان امتدادا طبيعيا « لعصر التبلور 
والانصهار » لعالم الاسلام فكرا ومجتمعاً » بل ان ثمرات الفكر الاسلامي 
والعلوم والفلسفات كلها قد تفتحت في عصر القاومة . ولعل الادعاء بأن هذه 
المرحلة حميعها فترة ضعف . ولا نقول انحطاطا . قد جاء بنتيجة ما لوحظ من 
توقف حملات الصراع بين المذاهب والدعوات التي اتسم ها « عصر التبلور 
والانصهار » . بيد أن هذا التوقف فى معارك السجال » إنغاهوظاهرة طبيعية فيذه 
امرحلة » وليس علامة جود فإن المذاهب التي نشأت نتيجة اختلاف مفاهيم 
المعتزلة والسنة » ودعاة الكلام والفلسفة والتصوف . کانت قد تقاربت بعد أن 
زال الصراع السياسي الذي كان يحمل لواءها ويستخدمها » وبعد أن دخلت إلى 
الاسلام موجات ضخمة من السلاجقة والبربر والماليك » وعناصر حتلفةمن 
الأجناس والأمم . وبعد أن غلبت الثقافة السنية التي حمل لواءها الأتراك في 
عناصرهم اللختلفة : سلاجقة وأتابكة وأيوبيين وعثا نين من بعد » وکانوا 
بالاضافة إلى المهاليك والبربر ( المرابطون والموحدون ) جميعا من أنصار الثقافة 
السنية . بيغا كانت الثقافة التي تحمل طابع أهل البيت وهي أساسا لا تختلف مع 
مذهب السنة والجاعة إلا في الفروع قد انحسرت ف منطقة فارس وما بعدها » 
وتمثلت في الفرس والتتار . 


ومن أبرز ما تتسم به هذه المرحلة منذ الغزو الخارجي للعالم الاسلامي 
( الصليبيون في المشرق » والفرنجة في المغرب ) هو غلبة طابع التصوف على 
الج عات الاسلامية » وتغلغل هذه الظاهرة في المجتمع الاسلامي وتأثرها على 
مفاهيم الثقافة السنية والربط بينها وبين مفاهيم الثقافة الشيعية في الالتقاء على 
حب النبي وآل البيت ما قرب هذه المرحلة بين أهل الفقه وأهل التصوف » وبين 
السنة والشيعة حميعا . 


وقد كان لسمة التصوف . الظاهرة الواضحة في هذه المرحلة » أثرها 
البعيد المدى في معركة المقاومة للغزو الأجنبي . فقد كانت من عوامل القَوة 
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الدافعة لملجموعات ضخمة من الشباب بالفتوة والمرابطة في سبيل الله والانصراف 
إلى الحهاد > والمقاومة والاعتصام بالثخور ٠‏ والانضواء تحت لواء القوات 
الاسلامية المندفعة بقيادة عاد الدين زنكي ونور الدين حمود » وصلاح الدين 
الأيوبي والظاهر بيبرس ٠‏ ويوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وغيرهم من 
زعماء مقاومة الغزو الخارجي لعالم الاسلام . 

وي هذه المرحلة كانت المعاهد الاسلامية القائمة فى أنحاء العالم 
الاسلامي > هي العامل الأكبر الذي حافظ على اللغة العربية والفكر الاسلامي . 
الأزهر في مصر . والعرويين في فاس . والزيتونة بتونس ٠‏ والأعظم بالقيروان . 
والأموي بدمشق . ومعاهد النجف وكربلاء وسامّراء . وكلها استطاعت أن 
تحتضن الفكر الاسلام واللغة العر بية في هذه المرحلة الدقيقة » وتذور عنه| عادية 
الغزو . وقد ظلت هذه المعاهد من حلقات المساجد والكتاتيب » وإلى الحامعات 
قائمة بدورها التاريخي خلال فترة اجتياح المغول والصليبيين والفرنجة لعالم 
الاسلام . وکان دور المرأة في محال العلم خلال هذه الفترة مضطرد الناء . فقد 
ظهرت أس|ء ء ها شهرتها في هذه المرحلة من المسلات المتفقهات » كن يعلمن 
ويتحدثن في مجالس القاهرة ودمشق . كا رافق حکم الماليك في مصر 
حركة علمية أدبية توافرت خلاها المدارس والمكتبات والمؤسسات الخرية فضلا 
عن التاأليف والأبحاث الدينية واللغوية » وظلت اللغة العربية هي لغة العلم 
والسياسة . 

وكان للأزهر دوره الضخم في هذه المرحلة » فقد أطلق صلاح الدين 
الأيوبي ۱۱۷١ - ٩٦۷‏ م للأزهر رسالته في جال الثقافة الاسلامية السنية » ومن 
عصر صلاح الدين أصبح الأزهر حامعة الفكر الاسلامي »> ومعهدا للاسلام 
واللغة العربية » فلا جاء الظاهر بيبرس جدد شباب الأزهر . حيث عادت صلاة 
الحمعة . 

وكانت للأزهر فى مرحلة الغزو والمقاومة مدارس فرعية متخصصة تمده 
بالطلاب . وكانت إقامة هذه المدارس قد بدأت ني عصر الدولة الأيوبية » وقد 
أقامها نور الدين محمود في الشام ( دمشق وحلب ) وني مصر قامت مدارس متلفة 
لدراسة الفقه الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي » وني المدرسة الناصرية تولى 
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شأن الدراسة ابن خلدون . وقصد الأزهر علاء كرون من ختلف أنحاء العالم 
الاسلامي > في هذه الفترة منهم : عبد اللطيف عبد البغدادي ( 0۸4 ) وقد تول 
التدريس بضعة أعوام فيه » وكان موسى بن ميمون يلقي فيه دروسا في الرياضة 
والفلك والطب . وكان شرف الدين بن الفارض يعقد به حلقاته الصوفية 
والروحية . وكذلك شهاب الدين السهروردي وشمس الدين بن خلکان 
صاحب وفیات الأعيان . وكان الأزهر في هذه المرحلة يضم أعدادا ضخمة › 
وكان مفتوحاً للطلاب من كل مذهب » تدرس فيه سائر العلوم الدينية واللغوية › 
ويقوم على تثقيف العدد الكبر من الطلاب عدد كبير من الأساتذة يقصدونه من 
كل بقاع العالم الاسلامي ويقطن في أروقته منهم عدد كبير . بلغ ي أواخر القرن 
الثامن الهجري سبع| ئة وخمسين طالبا ( المقرنري ) . 
ومن علاء الأزهر فى القرن الثامن الهجري : شمس الدين الأصبهاني 

( إمام الدنيا في المقومات ) وشرف الدين الزواوي المالكي » وكان بجصر من 
الأندلس العلامة : محمد بن يوسف بن جنان النفري » والعلامة الحافظ ابن 
حجر العسقلاني » وتقي الدين المقريزي تلميذ ابن خلدون » والحق أن الأزهر 
منذ الغزو المغولي والقضاء على الحضارة الأندلسية أصبح أكبر معهد في عالم 
الاسلام كله . وميزته أنه يتوسط هذا العالم » وأنه قريب من الحجاز وله صبخته 
العربية اللحضة ( د . فولرز ) والواقع أن هذه فترة ناضلت فيها الثقافة 
الاسلامية » وإن ضعف الأدب . كانت عوامل اليقظة والقوة واضحة فى جال 
التاريخ والقصة والنصوص . وفي تأليف الموسوعات وكان ذلك تحديأ للضعف 
السياسي » وكان جال العلم التجريبي والفلسفة قد اتسع أفقه في الأندلس » بين 
عرفت الشام ومصر بالتقدم في جال الفقه والنصوص . 

ولعل من أهم الظواهر في هذه المرحلة « ظهور الثقافة العربية » مقام الأدب 
العربي الذي لم يكن في كل هذه المراحل مثلا للفكر الاإسلامي . وقد كان طابع 
التكامل والوسطية التي اتسمت به الابحاث في هذه الفترة أكثر أصالة من ذلك 
التمزق الذي حفلت به الفترات الماضية > حين كان الأدباء والشعراء يذهبون إلى 
أبعد مدى فى خدمة الأمراء » وإذلال النظم هم » وقوهم غير الحق » وإسرافهم 
في المدح والهجاء والمجون والاإياحة وا لخمريات على نحو بلغ انحرافه عن مهوم 
الإإسلام حدا كبيرا . 
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أما « الثقافة العربية » في مرحلة الغزو الخارجي فقد كانت تحررت من 
خلافات المذاهب ومعاركها » كا تحررت من أهواء الشعر والنظامين الواقفين 
على أعتاب الأمراء » ومن ثم كان العلماء وهم القادة في هذه المرحلة أشد عزوق 
عن عطايا الحكام » أو قبول مناصبهم » تحررا لفكرهم واستعلاءً على قبول 
الظلم أو كتان كلمة احق » وكان للثقافة الاإسلامية في هذه المرحلة أثرها 
الواضح » والتخلص من المحسنات البلاغية » ومع جمع الفنون المختلفة والمزج 
بينها » وكان التأليف الموسوعي الجاعي المنوع في هذه المرحلة يهدف الى تقديم 
المعرفة بصورة شاملة وسريعة . وكان ذلك في واقعه إا يمثل أكبر رد فعل للغزو 
الصليبي والفرنجي والمغولي » وما دمر من مكتبات واثار » وقض على معاهد 
وجامعات . فهو عصر خوف وسرعة ومقاومة » استهدف جمع حصيلة ضخمة من 
التراث الاإسلامي وحفظها وتنسيقها في موسوعات ما تزال حتى الآن من الأعال 
التي قامت عليها النهضة الحديثة فى جال التراجم والفقه واللغة . 


أما توقف الاجتهاد وغلبة النقل والتقليد > فيرجع ذلك الى طابع العصر 
نفسه . فإن عصور المقاومة والجهاد لا تتيح فرصة العمل العقلي المنظم الذي بحقق 
الاريداع والاجتهاد إبداعا واجتهادا يتصل بعصور البناء ونمو الحضارات وازدهار 
السلام > کےا يقوم فی کنف الوحدات النامية المزدهرة > ومن خحلال تطور الحياة 
الاجتاعية ونغوها بالتفاعل والتعامل . أما فى عصر المقاومة فمن الحق أن ينصرف 
الفكر الاإسلامي كله إلى شحذ أسلحة المواجهة والحهاد » وإعادة صياغة الفكر 
على نحو من‌الشمول والتكامل حتى لا يفقده الغزو المتصل مقوماته الأساسية . 
واية ذلك أن النشاط العقلي للمسلمين لم يتوقف وإن ضعف فيه الابتكار الذي هو 
ثمرة حياة الدعة والسلام » وبرزت ظاهرة تأليف الموسوعات التي تعد من أعال 
مراحل التحدي والمقاومة » ويمكن القول بأن هذه الفترة ليست فترة موت » 
ولكنها فترة بناء على نحو يتفق مع تحديات العصر في جال حياطة وتجديد الفكر 
الاسلامي وتنسيقه على نحو جديد . 


وقد تنوعت الثقافة ف هذه المرحلة : بين أبحاث التاريخ والجغرافيا والأدب 
والكلام واللغة والعروض والحديث والتفسير والفلك والموسيقى والسياسة 
والفلسفة والرياضة ( أحمد أحمد بدوي : الحياة العقلية في مصر والشام في عصر 
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الحروب الصليبية ) ويرجع ذلك الى انتشار دور العلم في أرجاء مصر والشام 
وخزائن الكتب . وقد وصف حكام هذا العصر بأنهم كانوا مثقفين ثقافة متازة 
وقد أحاطوا أنفسهم بطبقة متازة من المثقفين » واية ذلك مجالس نور الدين حمود 
وصلاح الدين الحافلة بأهل العلم » فضلا عن بناء المدارس . 
النابعين في كل علم وفن . ويقول إن ساع التاريخ أعظم من التجارب › 
وكذلك فعل قلاوون . وظلت المساجد خلال هذه الفترة عامرة بحلقات العلم 
وكذلك الزوايا والمدارس . 

وأبرزت هذه المرحلة عديداً من الأعلام . 

مرحلة الغزو : القزويني ( 4۲-٩۰٩‏ ) ابن منظور : ( ۳١‏ -۷11) 
ابن بناتة : ( 1۸٦‏ - ۷۸ ) ابن قيم الجوزية : ( )۸9١- ٦41‏ . 

مرحلة الوحدة العربية الاإسلامية ابن بطوطة : ( °۴ ۷- ۷۷۹( 
القلقشندي : ( )۸۲١-۷١١‏ المقريزي : )۸٤9-۷٦١(‏ لسان الدين 
ا لخطیب : ( ۷۴۴۳ -۸۰۸) . ابن خلدون : ( ۷۴۲ -۸'۸) . 


“YAY - 


۱ 
لباب الا 
کک 


مرحلة الوحدة الاسلامة 
مية العثانية 


)۷( 
» الوحدة الاسلامية العثانية ( 
۱ 
مر الاإسلام حلال قرنين كاملين ( من الحملة الصليبية الأولى الى القدس حتى 
ظهور الدولة العثهانية ) بأدق مرحلة في تاريخه كله . مرحلة الأزمة الكبرى › في 
عحاولة ضخمة من القوى الخارجية على عالمه لاقضاء عليه » واكتساحه . وقد 
تدفقت عمليات الغزو من أطرافه الثلاثة.: من الشال عم طريق 
بيزنطة بالحملات الصليبية . ومن الشرق : بالغخزو التتري المخولي . ومن 
الغرب : عن طريق الأندلس بغزو الفرنجة والأسبان يوكانت أوربا هي التي 
تقذف عالم الاإسلام بالقوى الغازية من قلبها إلى جناحيها عن طريق اسيا 
الصغرى » وعن طريق حدود فرنسا التي ألبت التتار المغول»وثأمرت معهم على 
ضرب جناح المشرق N‏ . بل 
واجهه بالمقاومة والوحدة والقتال > واستطاع أن يديل من القوى الصليبية 
الضارية » وأن يمزقها » وأن يردها على أدبارها مهزومة » وأن يصهر القوى 
التترية المغولية في بوتقته » فيحوها الى الاإسلام » فتصبح قوة ضخمة من قواه 
الفاعلة . أما في المخرب فقد قاومت الأندلس ولم تستسلم » . . هنالك كان لا 
بد لتاریخ الإسلام أن يستقبل موجة جديدة من موجات القوة . وقد تمثلت هذه 
القوة في الدولة العثا نية الحديدة الشابة التي حملت رايات الاإسلام من جديد بعد 
أن ضعفت السلاجقة والم) ليك والبربر بعد أن أدوا دورهم في المقاومة . 
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كان هدف حملات الغزو هو : « القضاء على اللإسلام » وقد ألحت هذه 
الحملات خلال قرنین كاملين على عالم الاإسلام وردت منهزمة مدحورة » ونجا 
الارسلام » غير أنه كان ضعيفا منهكا مشخناً بالجراح . وكان عرضة لحملات 
جديدة ٠‏ قد بدأت فعلا با لحصار الاقتصادي الذي ضربته أوربا على البحر 
الأبيض › مع اندفاع القوى الأسبانية والبرتغالية في حاولة صليبية جديدة » هي 
تطویق عا الاإسلام من خارجه » والسيطرة على نفس الثغور والموانىء المغربية 
التي فادها وها > هناك الماع الإيحاح إن بتر ر رة ديك من را 
امذخحورة » هي قوة الأتراك العثا نيبن الذين اندفعوا من أطراف اسيا هاربين من 
وجه الغزو التتري > والذين كانوا قد اعتنقوا الاإسلام ودخلوا فی حظيرته كقوة 
جديدة شابة بدوية عسكرية . هذه القوة الجحديدة التي استطاعت أن تقوم بدور 
كبير عجزت عنه قوى السلاجقة وال ليك والبربر » وهي القوات الثلاث البدوية 
المحاربة التي سبقتها » والتي واجهت مرحلة الغزو التتري الصليبي الفرنجي . 


ومن ٹم بدا « عصر الوحدة الاإإسلامية العثانية » ( ۹ ھ ۱۳۹۹ م ) 
واستمرت هذه الوحدة قوية قادرة على أربعة قرون ونصف القرن . ٹم ضعفت 
من بعد ٠‏ ولكنها ظلت تسيطر سياسيا حتى مزقها الغزو الاستعا ري الخربي عام 
۷ - ۱۹۱۸ أي أنها عاشت مسيطرة مؤثرة أكثر من ( 1٤۸‏ عاما) . ويمكن 
ان يطلق على هذه المرحلة : مرحلة قوى الوحدة الثلاث . فقد قامت فيه الدول 
الكبرى الثلاث : ( العثانية ) التي ضمت العالم العربي وتركيا وأجزاء من 
أوربا . و( الصفوية ) في فارس . و( المخولية ) في الهند . ومن قلب هذه الموجة 
برزت الموجة الجحديدة : « موجة اليقظة العربية » كقوة ذات فعالية في تجديد 
الاسلام ونغوه » ويمكن القول بأن عصر الوحدة الإسلامية العثانية قد أمضى 
القرن الثامن والتاسع والعاشر في مكان القوة والصدارة » وهو دور التوسع 
والتوغل في أوربا . هذه OO E‏ 
الصليبية التي تسيطر على الشاطىء الشامي خلال قرنين » حيث استطاعت 
الدولة العثا نية الاسلامية ان تسيطر على قلب أوربا » وأن ترفع رايات الاإسلام 
فيها على البلقان والصرب ٠‏ وتصل إلى أسوار فيا ثلاث مرات » وني القرن 
الحادي عشر ( ۱٠٠١ - ۹٠٠١‏ ) بدأت الدولة العثا نية تنتقل إلى مكان الدفاع 
بدلا من الهجوم » وأخذت تفقد نفوذها حثيثا » وترفع يدها عن هذه الأجزاء التي 
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سیطرت علیهاڻی |ور با . في هذه المرخلة بالذات كانت أجزاء كثرة من العالم 
العربي » قد بدأت تستقل حيث أخذت قيادات جديدة عربية تسيطر . غير أن 
البعث العربي الاإسلامي كقوة روحية وفكرية قد بدأت فعلا فى منتصف القرن 
الثاني عشر » وحوالي ۷6١ - ٠١۴‏ بظهور دعوة التوحيد كقوة سياسية 
وروحية عربية ٠‏ تنبعث من قلب الجزيرة العربية مجددة دعوة ابن تيمية » وداعية 
في نفس الوقت الى ابتعاث القوة » كقوة جديدة شابة تلعب دورها على مسرح 
الأحداث في عالم الإسلام . 


في هذه المرحلة ( ' ۷ه ۱٥۴‏ م) ( ۱۳۹۹ هھ ١٤۱۷م‏ ) سقطت 
الأندلس في أيدي الفرنجة ٠‏ والأسبانيين > وارتفع عنها لواء الاإسلام الذي عاد 
إلى حدود إفريقية > حين أصرت أوروبا على أن تحرر من الاإسلام والمسلمين 
والعرب جميعا . ومن ثم أجلت هذه العناصر » وحررت أوربا تحريرا كاملا من 
حكم الاإسلام وأهله . غير أنها لم تكن قادرة على أن تحرر أوربا من أثر الاإسلام 
الفكري والعلمي والثقاني . إذ كانت قد استوعبت حضارة الاإسلام والعرب 
وتراثها وعلومها وفلسفاتها » واعتصرت هذه القوة الفكرية الحية » وترجمتها الى 
لغاتها » ومضت با في قوة فطورتها » وأمدتها بالقوة والحياة فى جال الكشف 
والرحلة والملاحة والصناعة والعلوم . وإذا كانت أوربا قد بلغت غاية التعصب 
حين أخحذت فکر الاإسلام وعلومه وفلسفاته . ثم عاملت أهله بأقسى صنوف 
الاضطهاد والعنف . فإن الاإسلام بسا حته قد استطاع حين أقام في أرض أوربا 
بالأندلس ثا نمائة عام أن يعطي للإنسانية علومه وحرياته ورسالته الحية التي لا 
توت . أبلغها إلى أرض الأندلس . وأقرها فى جامعاتها ومكاتبها » وأوقد هيبها 
في نفوس علا ثها . حتى استطاعت أن توقد جذوة اليقظة والضياء في قلب أوربا 
ليمضي مشعل الاإنسانية مرفوعاً حين تخلف المسلمون والعرب عن حمل لوائه . 
وإذا كان الاإسلام قد طوى امتداده في أوربا عند الأندلس من الخرب . فإنه قد 
استطاع ان بحقق نصرا بالغ الأثر والقوة » هو امتداده إلى اوروبا من خلال 
البلقان من الشرق . ثم وضع يده على « القسطنطينية » عاصمة الدولة 
البيزنطية » وتحقق له في هذه المرحلة اسلام القبيلة الذهبية في روسيا والباكستان . 
فضلا عن توسع الاإسلام بقوته الذاتية فى إفريقية الوسطى » حيث دخلت 
الصومال في الاإسلام > وظل التوسع سائرا » وظلت الدولة العثا نية تزداد باسم. 
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الإسلام قوة ونفوذا في محال الحضارة والتوسع . وهي تتسم أساسا بالسمة 
العسكرية » حيث قضت أعوامها فى ميدان الحهاد مؤمنة به كأساس من أسس 
الاإإسلام » وكانت هذه المرحلة هي مرحلة النصر - هذا النصر الذي تجمعت أوربا 
في وجهه . وعقدت الخناصر على هزيته » وعجزت عن ذلك » کا عجز عنه 
تيمورلنك الذي هاجم آنقرة في القرن التاسع » وهدم قصر الأإمبراطورية في 
الأناضول . غير أن العثما نين ما لبثوا بعد قليل أن أفاقوا . وقد أعادوا كيام 
قويا » وحققوا بعد قليل أعظم نصر هز أوربا كلها . وهو السيطرة على 
القسطيطينية » ومن خلال الصراع بين الاإسلام مشلا في الدولة العثانية من 
ناحية » والغرب من ناحية أخحری › کانت طلائع الاستعار الت ٤‏ اء 
تطويق ااا ا و 0 ا 
طريقها » حيث استطاع فاسكودي جاما كشف طريق رأس الرجاء الصالح - 
۸ وإقامة محطات على طول الساحل الشرقي لأفريقيا كمرحلة من خطة 
الضغط الاقتصادي على عالم الاإسلام وحرمانه من قوافل التجارة التي كانت تمر 
في أعماقه » وتنفيذا لخطة الدوران حول إفريقيا دون المرور بأرض الاإسلام » 
لفرض العزلة على العالم الإسلامي . نمت القوة الاإسلامية العث| نية الجحديدة بين 
القرن السابع والقرن العاشر ( ١٠١۴١-۷٠١‏ ) فقد اندفع العثمانيون بعد أن 
استولوا على آسيا الصغرى وأزالوا الدولة الرومانية الشرقية الى شبه جزيرة 
البلقان » الصرب » بلغاريا ء اليونان » البوسنة » اهرسك › أزوف » القرم › 
بلغاريا » المجر » ترانسلفانيا . سيطر وا على هذه كلأ جزاء من أوربا في الفترة ما 
بین ۱۳۹۹ م ۷۰۲ ه- ۱٥٤۷‏ م ٩٩٤‏ ه وحين دخل العالم العربي في قلب 
هذه الوحدة الإسلامية العثا نية » امتدت الدولة العثا نية من الدانوب الى الخليج 
الفارسي الى المغرب الأقصى . وقد قامت في هذه المنطقة وحدة سياسية اسلامية 
الطابع على انقاض التفكك الذي واجهه عالم الاسلام بعد ضعف قوى الما ليك 
التي استنفذت في مقاومة الد لصليبيين والتتار . وف ظل هذه الوحدة بدأت مرحلة 
استقرار فى عالم الاسلام . فقد كان قيام هذه الوحدة إنقاذا هذه الوحدات من 
عالم الاسلام ( من أسيا الصغرى والشام ومصر والعراق ) من سيطرة قوات 
الغول ‏ أو الحملات الصليبية التي كانت توشك على التحرك قبل ظهور القوة 
العثا نية الاسلامية » كا أوقفت هذه الوحدة النفوذ البرتغالي من التوغل في البحر 
الأبيض المتوسط . وبذلك استنفذت أدق مناطق الاسلام » وأشدها حساسية مهن 
الخطر الأؤروبي 1 
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ولا شك أن الوحدات العربية قد وجدت في « لواء الاإسلام » الذي رفعته 
الدولة العث| نية قوة جديدة تحميها وترد عنها الغزوات الغربية > وكان النظام . 
الذي وضعه العثما نيون لحكم هذه الوحدات نظاما مرنا ء فقد أقروا النظم القدية 
- وتركوا لكل وحدة : الحرية في تصريف أمورها > مع ربطها بحزام السياسة 
العامة » والدفاع والضرائب . وإن كان هذا النظام الذي كان مقبولا في فترة القوة 
قد أصبح عاملا من عوامل الخطر في فترة الضعف » ويمكن القول إن القوة 
العثا نية الحديدة كانت موجة جديدة من موجات الاإسلام أمدته بقوة جديدة » 
ردت عنه الغزو الخارجي . وأقامت « وحدة » استمرت قوية أربعة قرون ونصف 
قرن > فقد خلف العثما نيون العرب والفرس والسلاجقة والأتإبكة والأمويين 
والبربر في رفع راية الاسلام » واستطاعوا أن يمتازوا عن القوى الاسلامية التي 
سبقتهم بانہم وقفوا في صفوف الدفاع والمقاومة بل أعادوا عصر التوسع الاسلامي 
الأول بأن اندفعوا في قلب أوربا » وحققوا انتصارات وضموا أجزاء كبيرة منها إلى 
عالم الاسلام > وإن كانوا قد عجزوا ان يصهروا أهل هذه الأجزاء » أو أن 
ينشروا فيهم دعوة الاسلام .. 

وإن كانت اوربا قد استطاعت أن تصد الاإسلام كقوة سياسية عنها من ناحية 
الأندلس وفرنسا حتى نهر اللوار » ومن ناحية البلقان حتى أسوار فينا . فإنها لم 
تستطع أن تصد الاإسلام كفكر . وإذا كان العثمانيون قد استطاعوا أن يوجهوا 
الغرب بالقوة العسكرية منتصرين ثلائة قرون كاملة › ومدافعين ثلائة قرون 
أخحرى . فإن هذا كان رد فعل للحملات الصليبية على المشرق › ولات 
الفرنجة على الأندلس . . وكان في نفس الوقت مصدر تلك الخصومة العنيفة التي 
ظلت اوربا والتاريخ الغربي يحملها للدولة العث| نية وللوحدة الاإسلامية ممثلة في 
هذه الفترة » لقد استطاعت القوة العثا نية الإسلامية أن تخلف الموجات 
الاإسلامية السابقة على سيادة البحر الأبيض » واستطاعت أن تحيل البحر الأسود 
بحيرة إسلامية . كا بسطت سيادتها على البحر الأ حمر » وخليج فارس وأثر 
انتصار أسطوها على أساطيل الدول الأوروبية المتحدة والبابا . وقد عاشت القوة 
الإسلامية العثا نية حلال القرون الستة بين صراع القوة والغلبة والنصر » ثم في 
صراع الدفاع والمقاومة . وكانت مرحلة من مراحل الاإسلام استعاد فیها قوته ¢ 
ورفع راياته في قلب أوربا . وأكد وحدة شعوبه » وكانت فكرة الجهاد من أبرز 
العوامل التي دفعت العثا نيبن إلى اكتساح الامبراطورية البيزنطية » والتوسع في 
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مالك أوربا . وإذا كان العثما نيون لم ينشروا دعوة الاإسلام على نحو تربوي 
وعلمي كا فعل المسلمون من قبل » فإن الاإسلام قد اتصل بأوربا » وأثر في 
أسلوب الفكر والحياة والحضارة » وأثر فى جذور الفكر الأوربي نفسه > کا ترك 
العثا نيون فى قلب الأور بين هيبة للإسلام وتقديراً له حين استطاعت فوته أن 
ترد قوى أو ربا المتجمعة مرة ومرة ومرات . وي هذه المرحلة لم يكن العثا نيون 
متعصبين » ولكنهم کانوا يعاملون العناصر المختلفة على أساس أحكام الاإسلام . 
وقد ظل شيخ الاإسلام مرجعاً للسلطة في الأمور الشرعية والمدنية على السواء » ولا 
شك كان طابع العثا نيبن طابعا حربيا عسكريا . وبذلك غلبت على حياتهم 
صورة الحرب والقتال والغزو . مما قلل من فترات الاستقرار وبناء الحضارة › 
وقد أعان على هذه الوحدة الإسلامية تحت لواء العثمانيين أن الفكر الاإسلامي قد 
دخل في مرحلة غلب فيها الطابع الصو ٠‏ وصبغ بلونه السنة والفقه والفكر 
جميعا » وكان هذا الطابع هو أحد عوامل أسلمت عالم الاإسلام إلى مرحلة 
الضعف التي قصرت فيها عن مقاومة الغزو الخربي من بعده . كانت مرحلة 
الغزو الخارجي لعالم الاإسلام مرحلة شاقة » واجهها المسلمون بكل قواهم »› 
وصمدوا ها » وقدموا زهرة شباهم في جال الجهاد المقدس باسم الدفاع عن راية 
الاإسلام > وحماية أرض الاإسلام » وقد امتدت هذه المرحلة قرنين كاملين › 
وانتهت . وقد استنفذت كل القوى الحية الشابة . وخلفت المعركة وراءها عالما 
مفككا مضطرباً من تلف النواحي السياسية والاجةاعية والاقتصادية » وقد 
انطوت القوات الثلاث : السلاجقة وتوابعهم ( الأتاإبكة والأيوبيون ) 
والماليك ٠‏ والبربر : ( المرابطون والموحدون ) بعد أن بلغت قمة قوتها » وأدت 
دورها » وضعفت وتحللت بالحضارة والترف » ووقف عالم الاإسلام والحملات 
الصليبية تصفي مواقفها من ساحل الشام يترقب قوة جديدة شابة بدوية ها طابع 
الفر وسية والحرب تحت لواء الاإسلام تحقق له وحدة تضم أجزاءه المتناثرة 
الضطربة » وتدفعه فى جال الحياة دفعة قوية » ولم يكن الغرب بعد أن فرض 
على بايا قواته الغازية أن تنسحب من المشرق . قد جعل ذلك آخر 
جولاته بالنسبة للصراع التقليدي المستمر بين عالم المغرب وعالم 
الارسلام . بل بدأ مرحلة جديدة قوامها الضغط على المسلمين في أسبانيا لتصفية 
دولتهم » وإخراج آخر مسلم وعربي من أوربا . وبدأ في نفس الوقت مرحلة 
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جديدة من مراحل الزحف لتطويق عالم الإسلام » وكانت جبهة الغرب 
الاإسلامي قد ضعفت بعد أن انهارت قوى المرابطين والموحدين والمزنيين » وحيث 
كانت جبهة للمشرق لا تزال صامدة بال ليك البحرية وسلاجقة قونية . لذلك 
كان ظهور الدولة العثا نية كقوة إسلامية جديدة شابة بدوية مقاتلة وا 
تار يخيا طبيعيا على النحو الذي تطور إليه تاريخ الاإسلام في مراحله اللختلفة » ٠‏ 
وكظاهرة اعتيادية موافقة لناموس حركة التاريخ الاإسلامي » وعلى طريق حتميته 
إلى غايته الكبرى » وأبرز ما تمثله هذه الظاهرة أنها حققت مظهرين أساسيين من 
مظاهر القيم الأساسية للاإسلام هما : الوحدة والقوة وإن لم تحقق المظهر الثالث 
وهو ( العدل ) وهو مظهر افتقدناه طويلا على طول حركة التاريخ الاسلامي › 
وتتسم القوة الاإسلامية الجديدة بطابع التكامل من حيث إنها لم تكن كالقوى 
الفلاث التي ظهرت في مرحلة الغزو الخارجي قوى قادرة على المقاومة › 
والدفاع > ورد العدوان فحسب » ولكنها كانت قادرة أيضا بالاإضافة إلى ذلك 
على التوسع ودفع قواها في قلب أوربا » كتعويض عادل للاإسلام على مرحلة 
انتقاض القوة الغربية لأرضه من خلال جداره الشمالي » وكرد على حاولة إخحراجه 
من أوربا الغربية . وعلى يد القوة اللإإسلامية العثيا نية عرفت أوزبا - - بعد تصفية ‏ 
المملكة اللاتينية الصليبية فى ساحل الشام لسبعين عاما قوة إسلامية جديدة لم 
تقتصر على إيقاف توسعها في أرض الاإسلام › > بل زحف الى قلب أوربا وظلت 
تهددها بالغز و حتی حاصرت أسوار فينا . وکان دور العثا نين طبيعيا بحكم أنه 
دور قوة إسلامية » استطاعت أن تنمو بعد أن ضعفت القوى الاسلامية التي 
توالت : العرب والفرس والبربر والسلاجقة . ولقد كانت العث| نية أشد حماسة 
للإسلام واندفاعا فی سبیل نشره و 

وكان أبرز ما تتسم به هذه القوة هو : الطابع الحربي العسكري المتطلع الى 
توحيد عالم الاإسلام » وتوسيع نطاقه بإضافة أرض جديدة » وإبلاغه الى القارة 
المستعصية عليه » القارة التي قاومته منذ وطىء أرض الأندلس » ويجمع 
المؤرخون على أن دور العثا نين في بناء الاإسلام دور طبيعي وأنه « بيغا كانت 
الجذوة الاإسلامية تضعف فى نفوس قيادات الاإسلام بتأثير ا لحضارة » كانت تلك 
الشعلة تضطرم في أفئدة الترك « وتدفعهم إلى أداء دور العرب في صدر الاإسلام 
والمبادرة إلى تمثله » ويقول ليون كاهن : إن دخول الاإسلام لديار الترك قلب حال 
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العالم . فبعد أن كان الأتراك أعداء للمسلمين وحلفاء صادقين لأوربا . انقلبوا 
اي إلى خحصوم ها ألداء . وقد كرسوا كل قوتهم لخدمة الإسلام » 
وأنهم دخلوا إلى الاإسلام بعد فترة وبعسر شديد » والواقع ان الأتراك أقبلوا على 
الاإسلام بعد حصومة طويلة له » فلا اعتنقوه - شأنهم في ذلك شأن البربر- 
انقلبوا إلى حماة له شديدې التمسك به . 

ولا برزوا في ميادين الجهاد وظهرت بوادر انتصاراتهم في حرومهم ضد 
الامبراطورية البيزنطية التي وقفت أمام موجة الاإسلام المندفعة إلى أوربا سبعمائة 
عام . هنالك علق المسلمون عليهم الامال واتجهوا بقلو ہم إليهم »> ووجدوا 
فيهم المنقذ والحامي . وكان هذا هو مصدر النجاح السريع الذي حققه العثا نيون 
في حركة توحيد عالم اا إلا قوة الفرس التي 
أقامت دولة ضخمة هي الدولة الصفوية التي حملت لواء الثقافة الشيعية › 
واتخذتها شعار أ ها في نطاق الاإسلام السمح المتقبل للثقافات المختلفة . 


وکان ظهور القَوة العثا نية الموحدة لعالم الاإسلام قد برزت بتوقیت متفق مع 
نواميس حركة التاريخ الاإسلامي في طريقه إلى حتميته . وفي خلال معركة 
الأندلس ب بين المسلمين والعرب من ناحية وبين القوى الأسبانية والفرنجة › التي 
كانت قد أعدت خطة لاإجلاء الاإسلام عن أوربا . وقد استسلبت القوى العث| نية 
واجتازت البسفور الى الضفة الغربية . ثم أتيح ها أن تدخل القسطنطينية 
hE‏ البيزنطية » ومضت في طريقها حتى 

وكا فع التسطتطيية من الاحدات الذ الضخمة e‏ ا ¢ 
رومانيا وبلغاريا واليونان ويوغسلافیا والبانا وبلاد المجر » وبذلك قلبت القوة 
الاإسلامية العثا نية ميزان القوى » بعد ان كان عالم الاإسلام في موقف الدفاع 
التاريخ الى ثلاثة قرون متصلة موقف الدفاع في وجه اهجوم العثا ني 2 

وعندما احتل العث| نيون القسطنطينية ( ۸6۷ ه) كان ذلك قمة الموقف. 
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من أربعين عاماً ( ۸۹۸ ه) حتى سقطت الأندلس وانطوت صفحة الاإسلام 
بها » وبالرغم من تجمع القوى الغربية وتوحدهافي وجه الزحف الاإسلامي » فإن 
القوة الاسلامية العثا نية ظلت قادرة على كسب النصر غير أن اوربالم تقف 
توقف المقاومة في وجه القوة الاسلامية العثانية . بل عمدت الى فتح جبهة أخرى 
عن طريق أسبانيا والبرتغال في الكشف الحخرافي لتطويق عالم الاسلام » والاتجاه 
نحو افريقيا الاستوائية واهند وأندونيسيا » ومنذ ضعفت مقاومة الأندلس كانت 
فكرة الغزو الأسباني البرتغالي لعالم الاسلام > قد حطت أولى خطواتها » فلم 
تمض إلا سنوات قليلة حتى بدأ ( فاسكودي جاما ) طوافة حول رأس الرجاء 
الصالح الى المند ( ۹٠٤‏ ه ۱6۹۸ م ) وذلك لاستقطاب مراكز جديدة تحقق 
إحكام الحصار الاقتصادي للعالم الاسلامي بصرف محری التجارة العالمية عن 
البحر الأبيض وموانئه الاسلامية . 

ولقد كانت أسبانيا والبرتغال أولى دول الكشف الجحغرافي والاستع|ر كرد فعل 
على السيطرة الإسلامية على الأندلس » وكقوة دفعتها أوربا لغزو عالم الاإسلام 
الذي ظل يسيطر على أسبانيا ثانمائة عام » وكمواصلة لخطط متصل لم يتوقف. 
بالقضاء على الاإسلام والعرب في الأندلس . بل بالزحف على أرض الاإسلام نفسه 
والسيطرة عليها . وقد بدأت فعلا في ذلك الوقت حركة التطويق . غير أن نمو 
الدولة العث| نية وصمودها أخر ذلك أكثر من ثلاثة قرون . 

2 


سجل عام “0٩‏ هھ اجتیاح التتار لبغخداد وإسقاط الخلافة كا سجل عام 
۰ ه١۱۲۹‏ م تصفية الاإمارات الصليبية وطرد الصلیبيین نهائيا من ساحل 
الشام وبيت المقدس » وسجل عام ۹ه ظهور أول حيط في بناء الدولة 
العثا نية التي أصبحت من بعد قوة إسلامية ضخمة استمرت تحكم ستة قرول 
حتی صفاها الاستع| ر الغربي بالقضاء على آخر الأجزاء العربية التابعة ها 
(( ۱۳۱۹۹ ه ۱۹۹۸ م ) . في ظل هذه المواقف الحاسمة الثلائة التي سجلها 
القرن السابع اهجري قبیل نہایته شهدت هذه الفترة رد فعل شديد › في عالم 
الغرب » يتمثل فا قامت به أوربا والبابوية من الدعوة إلى تحريم الاتجار مع دولة 
الما ليك بقصد حرمانها من الموارد الاقتصادية الرئيسية ها . وقد تمخض اتجاه 
الحصار الاقتصادي عن ححملة ملك قبرص لاحتلال الاسكندرية 
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۷ه ۱۳٠١‏ م ثم انسحاب الحملة » وقد تطور الاتجاه خلال القرن التاسم 
المجري إلى مشروعات تخريب للموانىء المصرية لشل الحركة التجارية » وانتشار 
الفرسان على السواحل المصرية والشامية للتر بص بسفن التجارة الإسلامية » وقد 
واجه الما ليك ذلك بغزوات انتقامية على أوكار القراصنة فى قبرص ورودس . 
هذه هي الحملات الصليبية الحديدة التي كانت تتمثل في مواجهة عالم الاإسلام 
قبيل بروز قوة الدولة العثم| نية وتوحيدها العالم الاإسلامي تحت جناحيها ( ماعدا 

فارس واهند) . لذلك فإننا حين نقول إن عالم الاإسلام لم يلبث ان اندمج 
في الوحدة الاسلامية العثا نية بمحض إرادته » وأن عملية السيطرة العثا نية على 
العالم العربي لم تكن فتحاً بالمعنى الذي تصوره الكتابات الخربية التي تحمل 
الحقد على الدولة العثما نية والواحدة الاإسلامية القادرة التي هاجمت عالم 
الغرب » وأوقفت تقدمه وغز وه لعالم الاإسلام . لقد كان عالم الاإسلام ف 
الساحل الأفريقي كله من الشام الى المغرب يواجه غزوا ربا جدیداً فی نفس 
الوقت الذي برزت فيه القوة العثا نية داعية إلى الوحدة الاإسلامية الكبرى 
ولذلك فإن التقاء القوى العربية التركية » إذ ذاك » كان ردا على التحدي الغربي 
المتمثل فى جولة جديدة لغزو عالم الاإسلام . ومن هنا فإن اندفاعات العثا نيبن 
للسيطرة ة على وربا كانت تواجه من عالم الاإسلام كله بالاإعجاب والتقدير 
والتأييد » وأن حركة الحهاد المقدس التي حملت الدولة العثمانية لواءها في دفع 
رایات الاإسلام إلى أبعد مدی في قلب أوربا أدت إلى إذكاء دوح الويحدة 
والتضامن بين المسلمين في الشام ومصر والمغرب : 


بدأت الدولة العثا نية ۹ هھ '' ۱۳ م وانتهت ۱۳۴۳۹١‏ ه ۱۹۹۸ م . وقد 
مرت فی طورین کبیرین : الطور الاول : « طور القوة » . والثاني : « طور 
الضعف » . كان طور القوة مرتبطا بمفهوم الاإسلام أو دائراً في إطاره من حيث 
الوحدة والقوة . فلا تخلف العثما نيون عن هذا المفهوم > وحل الصراع والضعف 
العسكري تحولوا من مركز اهجوم والتوسع إلى الدفاع والانتقاض . 

ويرى الكشيرون أن مرحلة الضعف تبداً بهزيتهم عند أسوار فيا 
٥‏ هه ۱۹۸۳ م أو ۱1٠۹‏ ه ۱۹۹۷ م . وهي نفس الأعوام التي بدأت فيها 
إرهاصات اليقظة العربية التي وضحت في منتصف القرن الثاني عشر الهمجري 
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( القرن الثامن عشر الميلادي ) وهي المرحلة التي تمثل حركة التناقص حتى انتهت 
في آواخر الحرب العالمية الأولی ( ۱۳۴۳۹ ه ۱۹۹۸ م ) . ويهمناهنا أن نركز على 
: مرحلة الوحدة الإسلامية العثانية » وأن نعنى بالمرحلة الأولى : مرحلة القوة 
والتوسع . 

امتدت توسعات العث| نين فى ثلاث اتجاهات : 

)١(‏ أورنا. ( ۲ ) العالم العربي . ( ۳ ) فارس 

ر )١‏ وقد تحقق ها النصر ف الميدان الأوربي » وظل شغلها الشاغل حتى 
مرحلة الضعف ٠‏ وقد بدأت الدولة العثانية فعبرت مضيق الدردنيل إلى 
غالیبولی > وشرعت فى اكتساح الأقاليم الأوربية التابعة لدولة ( الرومبلي ) 
الشرقية » ومنها بدأ توسعهم في جزيرة البلقان » وكان انتصارهم في موقعه أنقرة 
قد مد نفوذهم إلى نهر الطونة . ثم والى السلاطين غزو أوربا حتى استطاع محمد 
الثاني أن بحقق أكبر نصر في تاريخ الاإسلام بالسيطرة على القسطنطينية › 
وبسقوطها في يد عالم الاإسلام انتهت الامبراطورية الرومانية الشرقية » وامتد 
التوسع إلى بلاد القرم » وجزائر الأرخبيل » وخفق العلم الاإسلامي العثهاني على 
قلعة ( أوترانتو ) في إيطاليا نفسها » ومضى التوسع إلى بلاد بلغراد حتى أصبحت 
بلاد المجر في يد العثا نيبن ٠‏ وبدأ حصار فيتا ٠١۲۹‏ ومضت الانتصارات الباهرة 
متعاقبة » حيث اكتسحت أساطيل القوة الإسلامية العث| نية شطوط البحر المتوسط 
( بحر الروم ) وجزائره إلى سواحل أسبانيا ونشر رجاهما أمثال بر بروسة ودراغوت 
وبيالة الهيبة على سواحل أوربا وشمال أفريقيا » واستطاعوا طرد الأسبان من بلاد 
2 . وقهر العثا نيون الأسطول البابوي ٠‏ وامتدت راياتهم إلى پودابست على 

نهر الطونة . غير أن هذا التوسع الذي ظل ممتداً ومستمراً حتی ۱0۷٩‏ م بدون 
هزيمة أو توقف E LT‏ 
معنى هذا أن انتصارات العث| نين قد توقفت » ولكنها أً صبحت تترجح بین 
انعر موا والزية في مواقع أحرى . فقد أضاف العثانيون إلى نفوذهم 
أقريطش وجزائر أخحرى . غير نهم ارتدوا عن فینا ۱۹۸۳ م . وقد تحطمت 
قواهم ي موقعة ( موهكس ) فضاعت بلاد المجر من أيديم ۱۹۸١‏ م . 

( ۲ ) أما في المشرق فقد تضامت الؤحدات العربية في الشام ومصر وكردستان 
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وديار بكر وبلاد العرب وفكة والمدينة . ثم توالى انضهام أجزاء ا مغرب العربي : 
ا الجزائر - واللغرب إلى الدولة العثمانية 

( ۴ ) أما بالنسبة لفارس فقد توالت حلات العثا نيبن عليها دون أن تحقق 
نصرا » واستطاعت فارس أن تحتفظ بسلطانها » وأن تقيم دولة عظمى هي 
« الدولة الصفوية » . أما الهند الإسلامية فقد نجت من هلات العث| نين 
وأقامت « دولة المغول الكبرى » التي ظلت قائمة حتى أزاها الاستعا ر البريطاني 
للهند » وقد بهر العثا نيون العالم بالقوة الحر بية و بالبطولة العسكرية التي عرفت 
لسلاطينهم: عثان » وأورخان . مراد الثاني > بایزید » محمد الخامس › سليم 
الأول ٠‏ لمان . وهم السلاطين الذين شهدوا مرحلة التوسع والانتصار . وقد 
تعمثلت قوتهم العسكرية في التنظيم الرائع الذى أقامه أورخان للجيش ٠‏ والذي 
أطلق عليه « الانكشارية » وهو نظام عسكري إسلامي له طابع الجهاد 
الاإسلامي » متزجا بالزهادة الإسلامية . هذه القوة التي استطاعت أن تحقق هذه 
الانتصارات » والتي حين تلقت الضربة الحائحة التي وجهها إليها المخول لم 
تسقط نہائيا . بل استطاعت أن تسارع إلى تنظيم صفوفها من جديد . وكان 
تيمورلنك قد ظهر في جنوب آسيا » واسترعى انتباه الخرب الي خشى أن يجتاح 
أوربا . ومن هنا اتجه اللخطط الخربي إلى توجيه قواه لضرب الدولة العثا نية 
خحصم أوربا والغرب . فإذا قضى عليها أزال نفوذها » وإذا قضت عليه خلصت 
أوربامنه . 

ولقد جرت بین تيمور وعالم الغرب مفاوضات واسعة في محاولة استغلال قوته 
العسكرية ضد الالام » والانتفاع بها من ناحية تجنب خطرها » وتهطيم القوى 
الاسلاهية وكانت « جنوة » قد تبادلت مع تيمورلنك المراسلات والشعراء 
وحرضته على تحطيم الدولة العثمانية » كا أرسل ملك قشتالة ( أسبانيا ) الشعراء 
إلى تيمور » وبتحريض من أحد الرهبان الدومنيكان الذي كان صديقا لتيمور . 
ومن دعاة المسيحية هناك » وقد جرت أوربا في ذلك على نفس المخطط الذي 
نفذته مع هولاكو حين حرضته على تخريب بغداد خدمة للمملكة الصليبية القائمة 
في قلب العالم الإسلامي إذ ذاك » وكخطة تحالف بين التتار والصليبيين لدحر 
عالم الإسلام » وتشهد معظم كتب التاريخ ان المراسلات دامت بين الخرب 
( فرنسا والبابا ) وبين خلفاء هولاكو . فلا تألق تيمور . كان الخطر العثاني فد 
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أحدق بأوربا الشرقية > وطوق القسطنطينية . ومن هنا حرصت أورنا في أن 
تعرضه على قتال العثما نيبن . يؤيد ذلك الكتاب الذي حله إليه وقتئذ الراهب 
« فرنسيسقوس » من ملك فرنسا شارل السادس » ذلك الكتاب الذي كتب 
برعل ادد ان في غل لض 0 وقفا ال ملك اعات إذداك 
بہنىء تيمور فى إجهازه على آل عثان . وقد كانت مصادمة التتار والعث| نيين 
٤ه 1€٠۲‏ م من الضربات القاتلة التي تلقتها الدولة العثانية بصمود ِ 
عجيب » واستطاعت بعد قليل أن ترتفع على جراحها . وأن تعيد تكوين 
جيشها » وان تخلص القوة الإسلامية النامية من الموت » وأن تعود مرة أخرى 
أشد قدرة على التوسع › وأن تستطيع بعد قليل أن تحقق أكبر نصر ها وهو (فتح 
القسطنطينية ) . 

وقد نجح العث)ا نيون في بناء هذه القوة العسكرية « الانكشارية » حين أقاموها 
على أساس نظام الاإسلام في التر بية العسكرية وفق مفهوم الاإسلام » فصارت ولا 
مثيل هما في القوة والاإقدام » وقد استمر نظامها مثلا عاليا في الكفاءة ثلاثة قرون »› 
ثم تغير مع ضعف الدولة . 

e 

كان العثا نيون قد ورثوا السلاجقة في الأناضول > وقامت حرکتهم على مفهوم 
الجهاد المقدس » ورفع راية الإسلام » والدفاع عنها » ودفعها إلى الأمام » وهو 
نفس المفهوم الذي تبناه ( السلاجقة والأتابك » والأيوبيون والمرابطون 
والموحدون وال ماليك ) استمداداً من مفهوم الاإسلام نفسه » وعلى نفس الخط 
الذي سار فيه المسلمون في حركة بناء الإسلام » وتوسيع عالمه » وكان هذا 
الأساس السياسي هو الذي دفع القوة الإسلامية العثانية إلى العمل في ميادين : . 

الأول : « القضاء على الدولة البيزنطية » التي وقفت أمام توسع الاإسلام الى 
أوربا عن طريق القسطنطينية ستائة عام . ۰ 

الثاني : « التوسع في أوربا » وقد استطاعت أن تبلغ فيه بعد فتح القسطنطينية 
رومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا وألبانيا وبلاد المجر » وأن تحاصر أسوار فينا ثلاث 
مرات . 

الثالث : « إقامة وحدة إسلامية » ضمت العالم العربي كله من العراق إلى 
مغرب إلى الحجاز والسودان . بالاإضافة إلى الأناضول حيث قامت الدولة 
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العثانية » ولم يتخلف عن هذه الوحدة غير دولتي : الصوفيين في فارس › 
والمغخول في الهند . 
وقد رحب العرب بالوحدة الإإسلامية العثانية » بعد أن ضعفت الما ليك 
والبربر » وأصبحوا هدفا هذه الحملات الصليبية الحديدة . وقد وجدوا في 
العثما نيين منعشاً جديداً للإسلام » وقوة شابة بدوية مقاتلة رفعت راية الإسلام 
عالية خحفاقة » وأعادت ذكرى الأبطال الأوائل فى سبيل إعزاز الاإسلام ونشره . 
كا رحب العرب في مصر والشام بالوحدة الاإسلامية العثا نية » بعد أن نقموا على 
دولة الما ليك إهم| ها شأنهم في المرحلة الأخيرة فحاربوا في صفوفهم » والواقع أنه 
لم يكن في هذه المرحلة حلاف جذري بين العرب والترك . فقد كان الطاب 
الاإإسلامي هو الوحدة الأساسية بين العناصر المختلفة والوحدات المنضمة تحت 
لواء الوحدة الاإسلامية الكبرى . والحق أن العثا نيين قد قاموا في المرحلة الأولى 
بتمثل مفهوم الاإسلام فى نطاق الحكم » وتحركوا من خلال إطاره . ويشهد 
المؤرخحون بأن العثا نيبن قد اقتفوا أثر الخلفاء في العدل والتسامح » وتمثلوا اع) هم 
واتخدوهم تودة » وعملوا على جمع القلوب إليهم بتقدير العماء والأتقياء » وإنشاء 
الحوامعم واا ا عثان مثلا على ذلك . فقد اح الفقراء بيديه › 
واكرم العلا ء والاتقيا ۰ 
وطلت مفاهيم القران بوصفه الكتاب ا 1 اشاس السنة والتشريع 
الإسلامي هو طابع الحكم والحضارة والفكر O‏ 
ل ا > وإعلائهم للطابع العربي الشامل الذي هو طابع 
الاإسلام نفسه : لغة وتقاليد وقما » وكانت جامعة الاإسلام بطبيعتها تقتص الكثر 
من خلافات العام ر والأمم والأخحطار على النحو الذي حققه أ لام فی تاره 
كله . وبالنسبة للفرس والترك والبربر » كانت وحدة الثقافة وتقار ما في ظل 
مفهوم « السنة » والوسائط التي جمعت بين السنة والتصوف ٠‏ وكادت تمزج بينها 
عاملاً أساسيا فى الالتقاء السياسي والاجةاعي » كا حرص الحكام الأتراك على 
تقدير العرب » وتأكيد معنى الرابطة الإسلامية « وقد توطد ذلك بطول المدة › 
فعاش أهل البلاد فى جو الفكرة٠‏ الإسلامية » وذلك خلال مرحلة 
القوة التي تؤرخها . وقد حرص العث| نيون بوصفهم أصحاب القيادة السياسية 
للوحدة الإسلامية على متابعة الخط الذي سارت فيه الخلافة الأموية والعباسية › 
وفق التقاليد واللخططات التي رسمها الخلفاء وني نطاق دراسات فقهاء السنة . 
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ومه| قيل في أمر تنازل اخر الخلفاء العباسيين للعثا نيبن عن الخلافة » وهو 

أمر شكلي عض . فإن نظام الخلافة قد أصبح ضرورة سياسية لا حيض عنها 
بالنسبة للعثا نيين > کا کان ضرورياً من قبل بالنسبة للا ليك بحسبان أنه یعطی 
القوة الروحية المرتبطة في نظام الاسلام بالقوة السياسية » وقد قام منصب « د 
الاسلام » في الدولة العش نية كرمز على تطبيق الشريعة الاسلامية . وكان نظاما 
مقدوراً من الخلفاء الذين لم يكونوا يتصرفون في أمر من الأمور الدينية أو المدنية 
إلا بعد صدور فتوى المرجع الأكبر للشريعة الاسلامية . وكان المفكرون 
السلمون TO‏ نظام الحلافة وفق حاجة المسلمين وتطور التاريخ 
الاسلامي » وفي نطاق مفهوم أساسي للاجتهاد في الاسلام . هو المحافظة على 
وحدة المسلمين » وحماية عالم الاسلام من التفكك . وبذلك حلت السلطنة عل 
الخلافة في مختلف أع) ها والتزاماتها > وقد صاغ هذه النظرية العلامة ( الدواني ) 
ووصل ابن خلدون إلى نفس النتيجة » وكانت عند كلا العالمين تطبيقاً لنظرية 
الغزالي EE‏ إلى توحيد الجتمع السني تحت لواء إمام خليفة أو 
سلطان » أو حاكم يقود الناس إلى الكمال » ويحقق همم نظاماً صالاً . 


وقد حرصت القيادة السياسية الاسلامية في هذه الفترة على رعاية الأديان 
المختلفة وأوليائها على النحو الذي رسمه مفهوم الاسلام » وقامت العلاقة بين 
الدولة والعناصر غير المسلمة على تسامح كامل وإن لم تتعد تساكن المسلمين 
وغيرهم وتزاوجهم » وقد أعطت الدولة الحرية الدينية التامة لكل العناصر › 
وخولتهم حقوقهم من ناحية العبادة والتعليم » وإن ظلت هذه العناصر على عداء 
نلوحدة الاسلامية العثانية › بالرغم من هذا ذا التسامح الذي کان فيا بعد عاملا 
من عوامل التجمع للتأمر ضد الدولة وعنصرأمن عناصر هدمها . وقد سجل ذلك 
كثرر من المؤرخين المنصفين › ومن بينهم المؤرخان لامنس ورامبو ( من مؤرخحي 
فرنسا ) قالا : إن محمدا فاتح القسطنطينية كان كأكثر سلاطين الأتراك والمغول 
بعيدا عن کل اضطهاد ديني » وكانت حكومة الأتراك لا تعارض أحداً في دينه : 
وكان الأتراك لا يسون امتيازات الكنيسة الأرثوذكسية . بل إن البعض ذهب إلى 
أبعد من ذلك » فرأى أن هذه الحرية الدينية كانت من بعد مصدر ضعف الدولة 
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العثا نية يقول دجوفارا : أن من أعظم أسباب انحلال الدولة العثا نية هو مشربها 
في إعطاء الحرية المذهبية والمدرسية الثابتين للأمم المسيحية التي كانت خاضعة 
ها . لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتيين كانت تبث دعايتها القومية › 
وتهاسك وتسير سيرا قاصدا في طريق الانفصال عن السلطة العثانية . 

وقد أشار العلامة جميل بيهم في كتابه « فلسفة التاريخ العثا ني » إلى أنه لطا 
استتب الأمر لآل عثمان عادوا إلى سياسة الخلفاء الراشدين في الفقه والحكم » 
وكان يخيرون ا لخصم بين الاسلام والجزية والحرب ٠‏ وأن السلطان محمد الخامس 
قلد « « بطريق الروم » الرئاسة على قومه وثبته فيها ‏ وأن هذا العدل لم يكن قاصرا 
على الذين يرضون بدفع الجزية طوعاً . وإنغا كانت شاملة الأمصار المفتوحة 
قسراً » وأن محمد الخامس حين دخل القسطنطينية ( ۲۹ مارس ٠٤٠١۴١‏ ) أعلن 
حرية ة الدين لغبر المسلمين والاحتفاظ بأملاكهم وأمواهم . وقال العلامة جميل 
بيهم معلقا : انه جرى فى ذلك مجرى عمر بن الخطاب في معاملة البطريرك. 
( صفريغوس ) في بيت المقدس . وفي أيا صوفيا احتفظ الروم بكنائسهم كافة 
وبحرية دينهم واستقلاهم . وكانوا ينعمون بالسيادة والحرية » ويتركون لأهل 
البلاد أمرها با فيه استقلاهما السياسي . وعندما اعترض على محمد الفاتح لعدم 
تخيير رعيته من النصارى بين الاسلام والقتل . قال : كم هو فوق الواجب 
الادعاء بالحرص على الاسلام زيادة على حضرة الشارع ( يقصد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ) وكذلك فعل أورخان في البلاد التي ضمها . فقد حافظ على 
سلامة أهلها وخيرهم بين البقاء والهجرة وهم أمواهم كافة 1 

وإذا كان العثا نيون قد مدوا سلطانهم باسم الاسلام إلى قلب أوربا» 
وحقق ذلك دخول عدد كبير في الاسلام » ولا سيا في اسيا الصغرى » وأن 
سياسة العثا نين إزاء هذه العناصر كانت من العوامل المشجعة هم على دخول 
الاسلام . بالرغم من هذا » فإن الدولة العثمانية قد قصرت تقصيراً لا حل له في 
الدعوة الاسلامية بين العناصر التي ضمتها الدولة خلال سټائة عام > وأنبالو 
فعلت لتركت في أوربا قوة إسلامية فاعلة . إذن فقد درج آل عثمان على التمسك 
بالشريعة الاسلامية منذ اليوم الأول » وكرموا مفكر يها وفقهاءها وقد سجل هذا 
منصفو كتاب الغرب يقول « دوش » سواء للسلم أو للحرب > أولنظام سياسي » 
أم لقانون عسكري . كانت تركيا تلجأ إلى شيخ الاسلام طالبة فتواه » ويقول 
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جونين وفوتجيفر صاحب كتاب تاريخ العالم : كان كل شيء في المملكة تحت نفوذ 
مفتي الاسلام لانه نائب السلطان المطلق في الأمور الشرعية والمدنية سواء . وقد 
أشار كثير من الم رخين إلى مدى تأثير الاسلام في نظام الامبراطورية العثا نية من 
حيث مفعوله بواسطة قيام سياسة الدولة على أحكامه ومن حيث مفعوله ف 
أخلاق السلاطين . 
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القو ى الاسلامية الثلاث 


قامت في هذه المرحلة ثلاث وحدات إسلامية : 


. الامبراطورية العثا نية وتضم بلاد الأناضول والعالم العربي‎ ) ١( 

( ۲ ) الدولة الصفوية في فارس . 

١ (‏ ) الدولة المخولية في الهند . 

وقد حاولت « الدولة العث) نية » السيطرة على فارس » وضمها إلى نطاق 
الوحدة الاسلامية العث| نية , غير أنها فشلت » واستطاعت فارس في ظل « الدولة 
الصفوية » أن تقاوم العثا نيبن » وأن تقيم دولة قومية على أساس من الثقافة 
الشيعية الاسلامية » بيغا كانت الدولة العثا نية تنصر الثقافة السنية . وقد كانت 
حوافز الثقافة الاسلامية العربية تحت سلطانها » ومن بينها المدن المقدسة : مكة 
والمدينة وبيت المقدس . 


أما « الدولة اللغولية في المند فقد ظلت بعيدة عن صراع العثا نيين 
والفرس . ويمكن القول بان الحركة الصوفية كانت هي بذرة الدولتين العثا نية 
والصفوية . وان هذين الدولتين هما من ثمرة الثقافة الصوفية الاسلامية 
وتجمعاتها . وأن هذه التجمعات ذات الطابع الصوفي الذي كان يحمل طابع 
الجهاد لنشر الاسلام كان ها أثرها من قبل في بناء دولتي المرابطين والموحدين في 
المغرب . وقد كانت هذه الحركات قد بدأت دعوة الاسلام » ثم تحولت إلى دولة. 
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وقوة سياسية وعسكرية . وكانت « فارس » قد سقطت تحت نفوذ المغول » ثم 
استطاعت أن تتحرر من هذا النفوذ في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري » وهنا ظهرت دعوة صفي الدين أحد شيوخ أردبيل » حاملا لواء 
الدعوة إلى الثقافة الشيعية فلقيت دغوته قرلا وتجمعت‌معه‌القبائل » وقد اتصل 
صفي الدين باوزون حسن شيخ قبيلة ألاق فيون لو » اتصالا بامتزاج الدعوة 
الشيعية بالقوة العسكرية . وقد ترك صفي الدين أساساً قويا مكن ابنه « الشاه 
OES Ee‏ > وامتدت 
من باکر شالا إل شتسترجنوباً » ثم بلغت نهضة الدولة الصفوية الفارسية 
الاسلامية أوجها في عهد عباس الأكبر ( 10AV < a 1° ¥A- ۹۸٩‏ - 1701۹4 م( 
وني هذه المرحلة استطاع الصفويون الانتصار على العثانيين . يقول 
N E yT‏ 
العالم الاسلامي › > وأصبح ها جيش قوی منظم بالأساليب الأوربية في أوائل 
القرن الحادي عشر . 


وقد وسع الشاه عباس الأكبر امبراطوريته حتى شملت فارس كلها . وقد 
قام بدور واضح في المقاومة الاسلامية للنفوذ الغربي حين حارب البرتغاليرن 
واستولى منهم على هرمز » وكذلك قامت الدولة ا مغولية في شبه القارة الهندية في 
القرن العاشر الهجري » فوصلت بالحكم الاسلامي في هذه البلاد إلى أرقى 
صوره » وبلغ نفوذ الاسلام أوسع مداه » ونشرت الوحدة الاسلامية إلى أقصى 
درجات الذيوع واستطاعت - بنشر الاسلام في ربوع لهند - أن تحول ملايين عدة 
من أهل اند عن معتقداتهم القَدية إلى الاسلام > وعن فنونم ولغاتهم 
ورسومهم إلى فنون المسلمين ولخاتهم ورسومهم . وقد عاصرت الصفوية في 
فارس » والعث| نية فی اسیا الصغرى والعالم العربي » ويمثل قادة الدولة المخولية 
خلفاء التتر والمخول . بعد أن صهرتهم بوتقة الاسلام » وتحولوا إليه » وتحولوا 
من دعاة هدمه إلى دعاة نصره وإذاعته والدفاع عنه . 


وقد عرفت الدولة المغخولية الأاسلامية برعاية العلم والعلاء ¢ رعاية 
صادقة » وأقامت منشات الثقافة والمدنية ¢ وازدهرت على أيد هم الحضارة 
الاسلامية في هند وما وراء اند وخحراسان ونی کٹیر من المدائن التي ضر ہا 
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أجدادهم من قبل ( بارتولد : تاريخ الحضارة ) وقد كان ولاة الدولة المغولية 
يمثلون الاسلام في معاملاتهم مع غير المسلمين . فقد أطلقوا حرية العبادة لأهل 
البلاد من الهندوك » وفتحوا هم أبواب المناصب ما كان له أثره الواضح البعيد 
المدى في اعتناق عدد کبیر منهم للاسلام بوصفه رسالة المساواة بين معتنقيه › 
فدخلوا فيه أفواجا . كا كان هم دورهم في رعاية الثقافة اهندية وتطويرها . وقد 
بدا للاسلام أثرِ واضح فيها حيث نشأ مزيج إسلامي هندي بلغ بالحضارة 
الاسلامية الهندية أرقى صورها . وكان للاسلام أثره الواضح في مفكري 
اهندوكية ومصلحيهم الذين نادوا بمذاهب جديدة خحففت من قيود نظام 
الطبقات » وأنكرت عبادة الأوثان ودعت إلى عبادة الاله الواحد ( نامديو كبير 
ونانك ) وقد أقام الدولة المغولية الاسلامية ظهير الدين محمد بابر حفيد تيمورلنك 
وجنكيزخان فی أول الرد بع الثاني من القرن العاشر اهجري ٩۲١‏ ه وظلت تحكم 
البلاد أكثر من ثلاثة قرون حتی انتزع الاستع)| ر البريطاني نفوذها . وكان من 
أبرز مظاهر الالتقاء بين الثقافة الهندية والاسلام وآدابه) ظهور « اللغة الأردية » 
أوسع لخات شبه القارة الهندية » والتي أخحذت أغلب ألفاظها من اللغة العربية › 
ومزجتها بالألفاظ الفارسية والهندية الأصلية » وكانت الأردية لسان الزع|اء 
الملسلمين . وقد أشار الندوي إلى أن أثر الاسلام في الهند كان الغا . فإنه فضلا 
عن اجتذابه الملايين من هليا بسا حته وقوله با مساواة بين الناس جميعاً لم یلبث 
أن دفع طائفة من المصلحين اهنادكة إلى الدعوة لأفكاره في التوحيد » وإنكار نظام 
الطبقات وزواج الأطفال . 
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(۲۹) 
الاسلام والاندلس ۰ 


يمكن تعريف تاريخ الاسلام في أسبانيا في ثمان حلقات : 
# عصر الولاة : ۱۳۴۸-۹۲ ه . 
# العصر الأموي : 6۲١-١٠۳۸‏ . 
# حلول الطوائف : ٤۸٤ - 6١١‏ 
# عصر الموحدين : 6۸6 - 16١‏ . 
# الحروب الصليبية بالأندلس : ۸۹۸-1۲١‏ . وسقوطغرناطة . 
جو عصرالعرب الأخير: مرحلة الاضطهادوالتنصیر ( ۱١۹۷-۸۹٩‏ ه) 
# ترحيل المسلمين نهائيا من الأندلس )٠٠١۸(‏ . 
المقاومة والمعارك مع الفرنجية 
خلال عصر الدولة الأموية بالأندلس 


بعد مصدر اللخطر والمقاومة » هي منطقة « قنطرية » على مقربة من حدود فرنسا » 
وكانت جبلية وعرة » استهان مها المسلمون » واعتز بها الفرنجة وأزروها حتى 
قامت بها حكومة في ( استورباس ) التي استهدفت استعادة أسبانيا إلى الغرب » 
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وذلك بمواصلة الحملات المتوالية على الدولة الاسلامية العربية » ولم تلبث هده 
القوة أن استعادت ليون ( 1٠١‏ ه) بينا المسلمون يجتازون جبال البرانس إلى 
فرنسا . ثم استفحل شأن الأستوريين » وأمدهم الافرنج بالمعدات والامدادات 
٠‏ حتى استطاعوا أن يسيطروا على جليقة وقشتالة » واستغلوا تنازع العرب › فلا 
انحلت الدولة الأموية إلى « ولايات»وقام عليها ملوك الطوائف ازداد شعورهم 
بالقوة فقامت دول : نوارة » ليون قشتالة » قطلونبة » أراغون » البرتغال . 
واحتاطت هذه الدول بالأندلس العربية الاسلامية على هيئة هلال . وقد هددت 
هذه الحركة الدولة الاسلامية فبدأت معركة المقاومة والادالة » واستمرت فترات 
طويلة > بل إنها لم تتوقف في الأغلب » قد أمضى عبد الرحمن الناصر سنوات 
حكمه فى الغزو والمقاومة »> وواصل أبو عامر المنصور حركة المقاومة والادالة من 
الفرنجة › ففي خلال فترة حكم ( ۲۷ عام ) انتصر علبهم في سين موقعة 
وقضی حیاته شهیدا . 


وقد استمر هشام بن الحكم الثاني ( ٤٠١-۴٠١‏ ه) حكمه على تعبئة 
خلال اثنين وعشرين عاما ني مواجهة مالك ليون ونوارة وقشتالة » وقطلوبة . غير 
أن الفرنجة استطاعوا أن بجتاحوا ثلث الأندلس حين اهارت الدولة الأموية ›. 
وات الامارات اارن الوك الطوا ا بو ري ر غر نا ) و عام 
( بلنسية ) وبنو عباد ( أشبيلية ) بنوهود ( سرقسطة ) . وقد تنازع الأمراء فيا 
بينهم تنازعاً شديداً » واستعان كل منهم بالأسبان الفرنجة على خصومه » 
وبرزت للفرنجة مملكة كانت نواة حركة استرداد الأندلس هي : و« قشتالة » : 


١‏ هثم تلاقت مع دولة ليون في اتحاد عام ٤۲۹‏ ه فانتظمتا تمثلان مملكة 
ضخمة لم تلبث أن حملت لواء المقاومة والادالة من المسلمين إلى أن تولى الفونس 
السادس ملك قشتالة › > فاقتحم طليطلة 6۷۸ م واتخذها قاعدة للدولة . وبداأً 
تهديد عنيف لأمراء المسلمين » دفع المعتمد بن عباد إلى مناداة ( المرابطين ) في 
مراکش » وکان یوسف بن تاشفین 6۴) _ ٥٠١‏ ه قد جاء على رأس موجة 
جديدة جددت شباب الاسلام هي موجة البربر في أفريقيا » فسيطر على المغرب 
الأقصى والأوسط » وبنى مدينة مراكش . وقد استجاب للنداء فعبر إل الأندلس 
وهزم الفرنجة فن موقعة حاسمة هي « الزلاقة » ثم لما عاود الفرنجة اهجوم على 
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مواقع المسلمين في الأندلس من بعد عبر مرة أخرى عام ۷ هھ واندحت دولة ' 
مغرب والأندلس في وحدة بقيادته لمقاومة غزو الفرنجة المتدارك . 


ثم لم يلبث « الموحدون » وهم موجة أخرى من البربر أن حلت محل 
امرابطينء وكان هم دور ضخم في مقاومة الزحف الفرنجي على مملكة 
الأندئس » فقد ألقوا الرعب في أوربا فتنادت للتجمع لقاومة الموحدين وللقضاء 
على الأندلس المسلمة العربية . وکان بر ز قادتهم يوسف بن عبد المؤمن ( 00۷ - 
١‏ ) . ويعقوب المنصور( )040-0۸١‏ . 
وقد استطاع المنصور أن يقتحم طليطلة عاصمة ألفونس التاسع ملك 
قشتالة » وأن يعيدها إلى الاسلام » وكانت الحروب الصليبية إلى الشرق قد انت 
بالفشل » ومن هنا ركزت أوربا همها على تحرير القارة من الاسلام والعرب 
والمسلمين » ومن ثم بدأت مرحلة من مراحل الحروب الصليبية في الأندلس » 
عنيفة عاصفة › حملت لواء الدعوة إ إلى إخراج « اهراقطة » أي المسلمين من 
أوربا . وقد واجه المسلمون هذه الحركة بصلابة وإصرار » وواصلوا الاشتباك 
مع الفرنجة في معارك » > فأدالوا منهم . غير أن الموقف كان في صف القوى 
e‏ أرضها » > والتي ازدادت استقراراً وقدرة على مقاومة إمارات بدا 
عليها الضعف والتمزق والخلاف » حتى انهزم المسلمون في موقعة العقاب . 
ر طولوز ) عام AAS‏ م-ولم یلبث بنو مرین ( ۱٩۷۴‏ ه) وهم موجة 
من موجات البربر - الذين نصروا الاسلام - أن سيطروا على المغرب » وجاوزا 
إلى الأندلس » واشتبکوا مع الفرنجة في معارك عدة . 


غير أن الصراع لم يلبث أن وقع بين الأمراء بعضهم البعض › وبين أمراء 
الأندلس » والذين عبروا إليهم من المغرب »› واستند - بنو الأحمر اخحر أمراء 
السلمين في الأندلس - على خصومهم في الانتصار على أشقائهم وجيرانہم > ولم 
إت ال ان ابرلا ع هد اما تات د اا رر 
أشبيلية 1٤٩‏ هھ » مرسليا 1۹٩‏ ه ] ثم جاءت أقسى مراحل القضاء على العرب 
والاسلام في الأندلس » وفي أوربا . عند ما تضامنت ملكتا فرديناند وإيزابيلا 
SG IEEE‏ 
أنفاسها » وانطوت صفحة ة الاسلام والعروبة ف أسبانيا . 
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وهذا إجمال له تفصيل : فمنذ ضعفت قوى « الموحدين » أخحذت قوى 
الأسبان والفرنجة في إثارة الاضطرابات » وكانت ملكتا قشتالة وأرغونة تحملان 
لواء المؤامرة وتؤلبان على مملكة الاسلام المنقسم إذ ذاك إلى ولايات تتصارع › 
وأخذت « حركة الاسترجاع » التي بدأت منذ عصر ملوك الطوائف تقوى › 
وزادها قوة واضمحلال الموحدين » الذين كانوا الموجة التالية بعد المرابطين في 
إنقاذ الأندلس من الخطر الحتم » ولم تلبث إمارة بلنسية 1۳١‏ ه أن سقطت في 
أيديهم » واتجه أهلها من المسلمين إلى غرناطة بجنوب الأندلس » واستسلمت 
عاصمة بني أمية « قرطبة » عام 1۲۴ ه 1۲۳١‏ م . واتجهت قوى الغزاة إلى 
أشبيلية » وتوحد ملوك أسبانيا ضد المسلمين » وأبدى المسلمون بسالة لا حد ها 
في كل ختلف عمليات الاسترجاع فلم ينصرفوا عن موقع إلا بعد أن استنفذوا كل 
ما ييلكون من قوى بشرية وحربية . 
ولم يسلم السلمو ن رفا واخ دال اسان ون ا وقد 
حاصرت الجيوش الأسبانية مدينة أشبيلية وامتد الحصار ثا نية عشر شهراً » أبدى 
فيها المسلمون ضروبا من الصبر والشجاعة > دون مدد أو مساعدة > فلم تستلم 
قواتهم ٩٦‏ ه۵ ۱۲٤۸‏ م إلا بعد أن استنفذت کل قواها . 

ولم تبق بعد إلا ملكة غرناطة تحت إمارة بني الأ حمر » وهي رقعة ساحلية 
ضيقة بالجنوب الشرقي لشبه جزيرة إيبريا حصورة بين الوادي الكبير والبحر 
الأبيض > وقد تجمع المسلمون فيها بعد أن انتزعت منهم إماراتهم › واستمرت 
قائمة قرنين ونصف قرن ( ٠۳١‏ - ۸۹۷ ) ولم تلبث مالك أسبانيا الشلاث أن 
آتحدت على مواجهة « ملكة غرناطة » وعبر سلطان بني مرين إلى الأندلس 
بجيوش عظيمة عام ۷۷١‏ ه ١‏ اشتبكت في معركة ( طريف ) مع الفرنجة 
وانتهت بہزيتها . 
ولم تلبث ملكة غرناطة أن واجهت الخطر الأسباني بمفردها » وعمل 
الأسبانيون على إثارة الخلافات والفتن والدسائس بين بني الأحمر » ولم تلبث 
مملكة قشتالة أن استولت على جبل طارق ۸٩۸‏ ه ۱6١۹١‏ م بعد أن توقفت 
النجدات الواردة من المغرب الأقصى . وبلغ الخلاف الداخلى أوجه في غرناطة 
حيث اقتسمها الأخوان. فأصبحتا ملكتين : غرناطة » ومالقة » وقع ذلك في 
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نفس الوقت الذي اتحدت فيه قشتالة وأرغونة ۸۸€ ه - ۱6۷۹ م > ثم توالت 
الخلافات والمؤامرات » وتوالى الصراع بين الأسرة الحاكمة » وبين زوجات 
السلطان وأبنائه ¢ حتى سيطر الأسبان على مالقة . 


وقد حوصرت أسبانيا حصاراً عنيفاً وثبت أهلها للحصار حتى أكلوا الجلود 
وورق الشجر › ولا علم حکام الأسبان أن سلطان العثا نيبن وسلطان الا ليك 
بمصر عزما على نجدة الأندلس بادروا إلى احتلال الموانىء الأندلسية وأهمها 
مالقة » حتى محولوا دون وصول أي مدد إلى الأندلس »› ولا طلب حکام أسبانيا 
إلى غرناطة التسليم عمدوا إلى آخر ما في استطاعتهم من قدرة على المقاومة › 
ووجد الأسبانيون مقاومة جبارة » هي مقاومة الفناء من المسلمين المحصورين في 
دائرة ضيقة » وكان الأسبانيون قد أحكموا الحصار على الغرناطيين وصمد 
المسلمون وصبروا على طول الحصار » وكان موسى بن أبي الغسان أبرز من حمل 
لواء المقاومة . وقد امتنع عن الخضوع والاستسلام ولم يمت شهيدا إلا بعد قتل 
مثات القشتاليين » وصبر المسلمون على طول الحصار ونفاذ الذخيرة » وتفشي 
الجوع والمرض » ولم تستلم غرناطة فی ۷۹۸ ( ۳ ربيع الأول ) ۱6۹۲ م إلا بعد 
أن أعذرت إلى الله بالمقاومة . وتقدم فرديناند وإيزابيلا إلى غرناطة ودخلتها 
الجيوش الأسبانية في مظهر رهيب . وبذلك انقرض آخر مظاهر الاسلام 
والعروبة من الأندلس ( ۹۲ -.۸۹۷) بعد ثمانية قرون . 

لقد سقطت الأندلس بعد أن تخلت عنها الدول الاسلامية القوية › 
كالعثا نين والماليك . وكان حكام الأسبان قد أحكموا الحصار البحري عليها 
حتى لا تتسرب إليها أي معونة أو مدد من عالم الاسلام » وتعهد الأسبانيون في 
« وثيقة تسليم » غرناطة باحترام أمر المسلمين في دينهم وأملاكهم وحريتهم › 
والسماح بالهجرة لمن أراد الخروج منهم إلى ديار الاسلام . غير أن الأسبان لم 
يصدقوا ف عقدهم » ولم يلبثوا أن اضطهدوا المسلمين لتصفيتهم والتخلص 
منھم نايا . 

واستطاع الکردينال كيمناس أن بجمل حكام أسبانيا على نقض شروط 
الأمان التي منحت للمسلمين > وبدأت دعوة جائحة إلى تنصير المسلمين » > وفي 
عام ۹٠۵‏ ه 16۹4 م - صدر قانون تنصير المسلمين جبراً « وتحريم إقامة 
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شعائرهم الدينية » وإغلاق المساجد . وأحرق الكردينال كيمناس كتب التراث 
الاسلامي في غرناطة فاشتعلت النار في مثات الألوف منها » وزادت الحملة عنفا 
على المسلمين . ففي ٩۰۷‏ ه ۱١۰۱‏ م منع اون من البقاء في أسبانيا وثار 
السلمون فى جبال البشرات » فقاومهم الأسبان تي عنف » وصدر قانون بإكراه 
المسلمين ( الموريسكو ) على ترك ألبستهم الخاصة › واتخاذ الزي الأسباني ومنعوا 
من الاغتسال ودخحول الجحامات ٠‏ والتكلم بالعربية ( ٩0٩‏ هھ ٠0٥0‏ م ) 
وحولت المساجد إلى کنائس » واندلعت الثورة مرة أحری فی جبال البشرات ۹۸٦‏ 
هھ ۱0٦۸‏ م بقيادة محمد بن أمية . الذي استطاع أن يضم إليه عحتلف قوى 
البشرات » وقاوم المسلمون مقاومة فناء . وهم يعلمون أن أمر القضاء عليهم 
وسحقهم لا شك أنه يسير على القوى الأسبانية › ولكنهم لم يتخلفوا عن 
المقاومة » واستشهد ابن أمية وتوّلى بعده ( عبد الله ) . 


وثار المسلمون في بلنسية وانتقضوا » ولكن القوى الأسبانية استطاعت أن 
ی ورم > وف عام ١ ١۷‏ ه وضعت نهاية المسلمين ( الموريسكو ) في 
أسبانيا حيث تقر ر نفيهم وإجلاؤهم نهائيا وحشدت هم السفن . فذهب بعضهم 
إلى فرنسا وإيطاليا وإلى الهند وإلى مصر والأستانة » وذهبت الأغلبية الساحقة إلى 
المخرب العربي وتونس - ويقر ر الطاهر بن عاشور أن عدد المخرجين بلغ ( ٣٠١‏ 
ألف ) ويردد قول بعض الم رخين بأنه ربا بلغ نحو المليون . سافر منهم إلى 
فارس وتطوان وسلا والر باط وتلمسان ووهران وتونس ( ٠۳١‏ ألفاً) . ومات 
منهم في الطريق ما يقرب من تسعين ألا من الجوع والتعب » وخرح منهم إلى 
فرنسا مائة ألف « فاشترط عليهم الافرنج أن يتدينوا بالديانة a‏ 
فرفضوا » فردوا من حيث أتوا » فاحتاروا في أمرهم » وقصدوا المراسي الفرنسية 
للسفر › فمات منهم کثیر فی فرنسا » ونجا قليل . وقد تسلط أعراب البوادي على 
كثير من خحرجوا إلى فاس وتلمسان في الطرقات ونهبوهم » ولم يسلم من ذلك 
إلا الذين خحرجوا إلى تونس . 


ولا شك تكشف هذه الصفحة الؤلة عن الصمود الذي عرف به المسلمون 
فی إبان الأزمات والأحداث الکبری مع القدرة على التضحية والاستشهاد ذلك 
أن المسلمين لم يسلموا في و في أي جزء من أجزاء وطنهم إلا بعد أن بذلوا آحرمافي 
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مقدورهم من قوة على التضحية والاستشهاد » کا تكشف عن أقسى صو الظلم 
والغدر التي واجهتهم. 

ولكن هل نوقف المسلمون المخرجون من الأندلس » وهل انتهى أمرهم › 
« والحتق أن لا » فإن هؤلاء المخرجين عاشوا وعاش أبناؤهم من بعد في مقاومة 
متصلة للفرنجة . فقد عمدوا إلى الانتقام من الفرنجة الذين حاولوا السيطرة على 
موانىء المغرب العربي ومراسيه . 

ذلك أن الأسبان والبرتغال حين طردوا المسلمين من الأندلس » لم يكونوا 
ليقفوا عند هذا الحد » بل كانت خطتهم اقتحام سواحل المغرب » والانتقام من 
اللسلمين الذين ظاهر وا الأندلسيين فى مخطط طويل لتطويق العالم الاسلامي 
والسيطرة عليه . 

ومن هنا بدأ الأسبان والبرتغال فى اقتحام السواحل الأفريقية كمرحلة 
مجددة من مراحل الحروب الصليبية التي شنها عالم الغرب على عالم الاسلام . 
لقد فشل الصليبيون بالمشرق وسيطر العث| نيون على القسطنطينية واخحذوا يهددون 
أوربا الغربية والوسطى . كان كل هذا بالاضافة إلى السيادة البحرية في مشرق 
حوض البحر الأبيض غا دفع الغرب إلى التركيز على مغرب حوض البحر الأبيض 
المتوسط » فاندفع الأسبان والبرتغال يغزون شواطىء المغرب والقارة الأفريقية › 
وكان هنري الملاح قد أعد خحطة مع ملك البرتغال بلك الحبشة المسيحي للتعاقد 
والتحالف ضد المسلمين . 

وني هذا المجال كان عمل المهاجرين الأندلسيين بأسلافهم الذين قاوموا 
غارات السفن الأسبانية ضد السواحل المغربية » والانتقام من الأسبانيين الذين 
أخرجوهم من ديارهم .> وقد حملت هذه الغارات طابع الجهاد > وشارك فيها 
سكان السواحل الأفريقية . وقد بدأت على هيئة غارات متصلة على السفن 
الأسبانية » كانوا يعودون منها بالغنائم والأسرى » ومن ثم تكونت هذه القوة 
المرابطة في الثغور التي تحمل لواء الجهاد » والانتقام من الأسبان وتكون تحت 
قيادة هؤلاء المجاهدين أسطول جديد » وبرزت أساء عروج وخير الدين › 
واستطاع خير الدين أن ينقذ ۷٠١‏ ألف مسلم أندلسي > وقطعت هذه الحركة على 
البرتغال والأسبان محاولة الاستقرار بسواحل المغرب العربي واحتلالها› 
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واستطاع الأحوان عروج وخير الدين ( -۸۹٩۹‏ ۹۳۲ ) الاستيلاء على السواحل 
الجزائرية » واستخلاصها من الأسبان . 


ا 


وإذا كان سقوط الأندلسر فى أيدي الفرنجة بعد ثا نمائة عام من إسلامها 
وعر وبتها قد هز الشعراء والأدباء وبعض المؤرخين . فإن النظرة العلمية وفق 
نواميس التطور » وحركات المد وا لجر في التاريخ كانت تكشف جيعها عن قلق 
واضح في هذا الحزء من عالم الاسلام منذ اليوم الأول ما دام التوسع الاسلامي قد 
توقف عندها . فإن أوربا المسيحية بكل مفاهيمها وقيمها وطبيعتها قد ظلت هذه 
القرون الث نية تقاوم ولا تستسلم أبدأ لغزو الاسلام ها سواء من القسطنطينية أو 
من الأندلس ٠‏ وأنها طاولت بقاء هذه الدولة با مؤامرات والفتن » والمقاومة » ولم 
تهدأ حتى ضعف ال مسلمون وتمزقوا » وانقسموا على أنفسهم . 


وإذا كانت الأندلس مرت بكل ما تمر به كل الدول من علامات التكون 
والقوة والضعف والانميار بالرغم ما حملت في أع|ا قها من حضارة باهرة زاهرة 
فإنها كانت في الواقع أشبه بالمحاصرة أو المعزولة من عالم الاسلام بحكم وقوعها 
في أوربا . وكان العدو أقرب إليها من أهلها في المغرب » وكأنما كانت مملكة 
إسلامية منفصلة ها طابم واضح يجري في إطار طابع الاسلام » ولكن يختلف عنه 
بحکم البيثة الأوربية والحوار والعقلية والتحديات المختلفة : ولكن الأندلس 
كانت من ناحية أخرى هي أزکی ٹمرات الحضارة العر بية الاس'<ء بة التي تكونت 
وتجمعت في قلب أوربا إيذانا بالدور الذي سيقوم به الغرب في تلقف هذه 
الحضارة وتنميتها » وإذا كانت الحروب الصليبية واتصال الغرب بالشرق قد 
قرب مرحلة النقل والترجمة » وتبنى القيمة الحضارية العربية الاسلامية » فإن قوة 
التاريخ في تحركه وتطوره » قد نقلت مركز الثقل في الحضارة الاسلامية إلى قلب 
أوربا نفسها عثلا في قرطبة بوصفها البيئة المعدة والمتبناة لحمل أمانة الحضارة في 
هذه المرحلة بحسبان أن النمو والتطور الحضارى لن يتوقف اذا ضعفت أمة عن 
حل أمانته وتنمیته . ٤‏ 

ولقد استطاعت أوربا فعلا أن ترفض الاسلام » وأن تجلي العرب عن 
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أرضها » ومن مداخلها الشرقية والغربية ولكنها عجزت عن أن ترفض « فكر 
الاسلام » وعقلية العرب » وأن تبدأ من حيث توقف المسلمون » وإن صاغت؛ 
ذلك على نحو أو الحر جاولة أن تغضي إغضاء الناكر للجميل عن الدور الاسلامي 
في الحضارة . هذا وقد كانت عوامل سقوط الأندلس هي نفسها امتداداً لعوامل 
توقف الاسلام عن التوسع في أوربا » نتيجة ضعف روح الجهاد والايمان بالعمل 
في سبيل نشر الاسلام وتبليغه وحله إلى افاق العالم على النحو الذي فعل الرواد 
الأولون بالاضافة إلى طابع الترف والدعة والحضارة والاستقر ر ثم غلبه عنصر 
التمزق والخلاف والقصو عن القرءة واليقظة » بين أحرز العدو كل القوى 
الامجابية للحضارة الاسلامية وفكرها » فاتحد وتسلح وآمن بحقه في استعادة 
أرضه ونشر دینه 


ويمكن القول إجمالا إنه لولا الموجقان البربريتان اللقان جازتا إلى 
الأندلس » فأمدته الواحدة بعد الأخرى بقوة البقاء لانقض أجل دولة الأندلس 
قبل ذلك بكثير » ولقد كانت هذه القوى التي أعادت شباب الاسلام قوى بدوية 
لم تتحضر . 
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(۴۰) 
الثقافة فى عصر الوحدة الاسلامية العثانية 


ينتظم عالم الاسلام في هذه المرحلة : ثلاث وحدات سياسية هي : 

١ (‏ ) الدولة العثانية التي قامت على انقاض الدولة البزنطية في أسيا' 
الصغرى » وقد.انضم إليها العالم العربي من العراق إلى المغرب الأقص . 

( ۲ ) الدولة الصفوية في فازس . 

( ۳ ) الدولة المخولية في الهند . 

غير أن هذا التغيير السيامي | الذي بدآمنذ أوائل القرن الثامن › واستقر في 
ا تة ریا > لم يغير كثيراً أو قليلاً ني مجرى الثقافة الاسلامية التي كانت 

کنهر قل عمة . جراه ¢ واتصلت روافده بین أقصی عالم ل لام وأقصاه ¢ 

قائ على الاسلام أساسا كإطار فكري عام بمقوماته الأساسية من التوحيد والعدل 
والاخاء ۰ 


وكانت مرحلة الغزو الخارج جي التي سبقت هذه المرحلة قد أضافت إلى هذه 
الثقافة تطوراً خا ٤‏ و حلفت فا جديدة من الأدب والفكر › فقد هزت 
أعبال الغزو نفوس المفكرين » وأظهرت فنونا جديدة من فكر المقاومة والجهاد 
والتحدي حين تدافعت في حدود أرض الاسلام من الشرق والشمال والغرب قوى 
الغزو الثلاث : التتار والصليبيون والفرنجة » قد دفعت في سرعة وقوة إلى 
التجمع والتوحيد بين أجزاء عالم الاسلام تحت قيادات جديدة بدوية شابة 
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ظهرت فی أوانہا »> وحملت لواء « الجهاد » فی سبیل الدفاع عن الاسلام ٤‏ ورفع 
رایته ودحر خحصومه » وكان هذا أثره في حتلف جوانب الفكر والأدب والثقافة 
معا . 

وقد برز في هذه المرحلة طابع التقاء فكري بين كبرى الحركتين الثقافيتين 
الاسلاميتين وها : السنة والشيعة . وإذأ كان اللقاء والتقارب بينها › قد تم في 
حركة « التصوف » فإن أع|ال العدوان الضخمة المتصلة خلال القرنين السادس 
والسابع قد دفعت المسلمين في طريقين هما : طريق الجهاد والرباط لمقاومة 
العدو . وطريتق الزهد والارتفاع على ماديات الحياة ومطامعها في ظل الحائحات 
التي فتكت بالأعداد الضخمة من المسلمين في هجمات التتار المتوالية والحملات 
الصليبية المتصلة . غير أن أبرزما تتمثل به هذه المرحلة : هو اتساع نفوذ اللغتين 
الفارسية والتركية إلى جوار اللغة العربية » فقد برزت ثقافة إسلامية ها طابع 
فارسي منذ القر ن الثالث الهجري . غير أنهالم تلبث أن توسعت وتعمقت وحملت 
مضامين قومية وصوفية > ثم كانت نهضة الأدب التركي اللستمد من الأدب 
الفارسي أشاسا والسائر في نفس خطه الصوفي » والمتميز بطابعه القومي فيا 
بعد . وقد بدأ طابع الثقافة الشيعية يغلب على فارس منذ قيام الدولة الصفوية › 
ويبدع فيها فكرا جديدا يتمشل في مفهوم الدعوة الشيعية وفقهها وتار يخها 
وبطولاتها » كا اتسمت الثقافة التركية - التي أحيت اللسان التركي وبدأت 
تكتب به - بطابع السنة » المشوب بروح التصوف الفارسي » ويرى أرنولد أن 
الترك لم يتخلوا عن لسانهم . ومع ذلك فإن تأثير المدنية العربية الايرانية على 
الترك كان من القوة بحيث لم تستطع اللغة التركية في أي مكان أن تصبح لغة 
رسمية » أو لغة ثقافية وحتى القرن ( ٠۴١۷‏ م ) كانت اللغة العربية رسمية في 
آسيا الصغرى » وهي أقصى بلاد الترك من ناحية الغرب . والنقوش الموجودة 
بالأناضول كانت تكتب حتى القرن ۴ م باللغة العربية . وقد ظلت العربية لغة 
القضاء في بلاد الترك حتى كاشضر إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادي : 

ولا شك قد لعب الاسلام دورا هاماً في تكوين الثقافة التركية ٠‏ التي كانت 
في الأساس جزءا من الثقافة الاسلامية مطبوعة بطابع السنة بالاضافة الى 
التقاليدء والعادات » واللخة العربية » واصطناع الحروف العربية في كتاباتهم . 
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وبالرغم من اتخاذ الدولة العث| نية « التركية » لغة فإنها لم تحاول أن تفرض لغتها 
على البلاد العربية » حيث ظلت اللغة العربية سائدة » وظل الاسلام بوصفه 
IS a‏ 
ا ء الاسر والافراد » وخدت طول ع التقاليد الاسلامية العربية واضحة الأثر ي 
ال لیت اعاس عمد ان کوالنی ارون المت ۽ زارا کر ن 
الوا ا ت و ا 
a O os‏ 
i‏ أن ر A SE‏ ا بصبغته بل هو أن ا تحول إلى 
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وقد ورث العث| نيون النظام الاسلامي الاجقاعي والسياسي المستمدمن 
الشريعة الاسلامية وطبقوه وجعلوا من المفتي ( شيخ الاسلام ) وعدد من المفتين 
والفقهاء » ومشايخ الطرق » وخطباء المساجد » هيئة تتولى الناصيتين القضائية 
والتعلمية في أنحاء الدولة » وكان هذا هو مصدر محافظة العثا نيبن على الثروة 
الفكرية والثقافة الاشلامية التي تتمثل فى الفقه والتوحيد والشريعة والتصوف 
والفلسفة . 


ويصور العلامة حيددبامات أثر الاسلام فى الأدب التركي فيقول : يبدو 
عند الكلام عن الآداب التركية أنه من المتعذر تجريدها من المؤثرات العربية » 
فم)] لا جدال فيه أن هذه المؤثرات قامت بعملها خلال الأدب الفارسي على 
الخصوص ٠‏ وأن الأدب الفارسي لم يبلغ أوج كاله إلا مباشرة الفاتحين العرب 
ويفضل المخل الديني الأعلى الذي كان العرب حلة لوائه ٠‏ ويقول فون هامر 
برجستال : عرف الترك الذين لم يكن عندهم مثل ما عند للعرب والفرس من 
عبقرية شعرية فطرية أن ججمعوا ذخائر ثقافة هاتين الأمتين فبدوا تجاه العرب 
والفرس من هذه الناحية وغيرها » ك| بدا الرومان تجاه اليونان . وقد ردد 
الشعراء العثا نيون صدى الشعر الفارسي والعربي . 
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وقد ظلت اللغة العربية هي : اللغة الدينية والعلمية التي تكتب بها الوثائق 
الدولية » وتتم بها المراسلات . أما اللغة الفارسية فهي لغة البلاط . ما اللغة 
التركية فكانت لا تستعمل في غير الاتصال بالشعب . وقد أجمع ا مئ رخون على 
اهام العثما نيين بالعلوم والآداب العربية الاسلامية » وولوع سلاطينهم بها › 
وأن السلطان محمد الفاتح فضلاً عن أنه أسس جامعين عظيمين : ( وکل خلقاء 
العثا نين أسسوا مساجد فاخرة ) فإنه عني بالكتب ٠‏ وأنشأ ها الخزائن » وأبقى 
على نفائسها » وأمر بأن يكتب على أبواب المكتبات قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم » وقد أولى اهتاما لكتب اليونان فأمر 
بنقلها إلى التركية . 


کا برع العثا نيون في التاريخ » فلم یکونوا رواة فحسب » بل محللين 
فد تدرا جاه بحرت تیف ( ماد ول وین ارتیم سمط 
الدين صاحب تاج التواريخ خ » وکان أوائل السلاطين إلى ذلك أدباء وشعراء › 
ناصروا الأدب وأهله » O E‏ الحزيلة 
التي أعانت على تقدم العلوم والفنون ٤‏ وکان منهم شعراء هم دواوين مطبوعة 
وقد برز في عصر الدولة العثيانية الأولى مفكرون وعلماء كثيرون » نقول هذا 
ونتحفظ في أن العثما نيبن لم يتأثروا خحطى الءعرب لا في أمور الشريعة والفقه 
وعلوم الدين » ولم يظهروا ميلا إلى الغربية وخده تها على النحو الذي أظهره 
الفرس . 

وقد حظي في عصور السلاطين أعلام كثيرون بالتكريم للعلم › فقد 
تشبهوا بالخلفاء والسلاطين والملوك السابقين فى تقدير العلاء وبناء المدارس › 
وقد اتخذ أورخان بن عثان من العلاء ء أهل شوراه » وعهد إليهم إدارة المدارس 
التي فتحها › ومن العلا ء اللامعين في حاشيته عر بشاه السوري . أماعمد 
الفاتح فكان يتكلم مس لغات › وکان ملا بالعلرم والرياضة › وقد أحيا في 
القسطنطينية ما وصف بعصرها الذهبي با انشا من المدارس › ودار الفنون . 
وكان السلطان سليم الأول شاعا وله آثار فى اللغات التركية 
والعربية » وقد نقل إلى بلاده ا لمؤلفات العربية » واستقدم العلاء والأدباء . 
السلطان سلبان القانوني فقد كان عالاً بالفقه والقانون . وهو الذي وضع 
الدولة . 
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الحركة الصوفية 


کان للتصوف دوره الحاسم في كلتا المرحلتين : مرحلة الغزو الخارجي › 
ومرحلة الوحدات الثلاث : ( العثانية » الصفوية › اللخولية ) ومنذ ا 
السادس ( ۱١‏ م ) صارت للصوفية منظمة اجقاعية › احتضنت عدداً ضخاً من 
أفراد الجتمع ¢ وکانت في مصادرها الأولى تتمشل في مجموعة الرانطين فى 
الثغور ¢ والمتطوعين للجهاد وقتال العدو المغير على السواحل « والعاملين على 
نشر الاسلام في الأطراف البعيدة . غير أن حركة التصوف لم تلبث أن رکدت 
وتحولت من ناحية إلى ماعات من الدراويش المقيمين ف الخالقاه والتکايا »> وغزا 
ف مسائل الحلول ووحدة الوجود فانحرفت عن مفهوم الزهادة الاسلامي 
السمح . ومن هنا كانت معارضة ابن تيمية ها وحملته عليها › واعتباره الحجيج 
للأضرحة » والاس العون من قبور الأولياء « وثنية » تخرج عن مفهوم الاسلام 
البسيط السمح الذي يفتح الطريق بين الانسان وربه دون وساطة أو شفاعة . 


غير أن دعوة ابن تيمية إلى التوحيد الخالص ( ۷۲۹١‏ ه) ومحاربة مختلف 
الفرق كالصوفية والفلاسفة والمتكلمين . إنما كانت تهدف إل تصحیح مفهوم 
الاسلام في شموله وتکامله ووسطيته . هذه الدعوة لم تحل دون امتداد التصوف 
وانسحابه طوال العصر العث| ني حتى تجددت الدعوة إلى التوحيد الخالص في إبان 
يقظة الأمة العربية كقوة جديدة من قوى البعث الاسلامي > وكموجة جديدة هي 
عنوان على « مرحلة اليقظة العربية الاسلامية » بعد أن صعفت « الوحدة 
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الاسلامية العثانية » عن حمل لواء الاسلام كقوة متطورة دافعة لتاریخ الاسلام 
إلى حتميته . 

وكان جلال الدين الرومي قد ظهر فى الأناضول ( توفي 0۸۸ م ) وعرف 
بأنه أعظم شعراء الصوفية » وله كتاب « المثنوي » بالفارسية وهي منظومة صوفية 
e‏ . قال الور By‏ 
ري رت اراي ناا تیل شیور رة لماه ادر e‏ 
المخروفة بالو ة2 


%# # %* 


وني أوائل العصر العثما ني ظهرت « الطريقة النقشبندية » وعمت أنحاء 
الدولة العثا نية » ثم توسعت الطرق الصوفية من بعد ( أورخان ‏ الطريقة 
السعدية ) . 

وقد تأثر الأدب العثما ني as‏ ایر تخد امات آن 
التصوف كان من العوامل التي ساعدت على نشوء الأدب التركي . وأن هذه 
امبادىء الصوفية جاءت من اسيا الوسطى » وقد كانت الأناضول مستعدة 
استعداداً حاصاً - بعد أن احتاجتها الغارات المغولية الأولى - لتقبل مواعظ 
الدراويش الذين أدخلوا إلى الأناضول أشعار أحمد يسري التركية » فانتشر نفوذ 
هذا المتصوف الخراساني في جميع اسيا الوسطى وفي آذربیجان حتى سهل 
الفو لجا » وكان متصوفة الأناضول يكتبون باللغة الفاآسية » فيعانون نفوذ 
التصوف العر بي الفارسي الذي ظل جلال الدين الرومي عنوانه‌الأعلى . 

وقد تأثر العث| نيون بالتصوف والسنة معا » ويرى الباحثون أن تشدد الترك 
واندفاعهم إلى العمل تحت راية الاسلام » والجهاد كان نتيجة مفهومهم لعقيدة 
السنة والتصوف متزجين . وان هذا بختلف عن مفهوم الفرس الذي يتسم بطابع 
الاجتهاد والعقلانية . كان عبد القادر الجيلاني ( ٥١‏ ه) أكبر دعاة الصوفية 
الذين لوا لواء الدعوة إلى إخضاع الطريقة للشريعة والتمسك بالكتاب 
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والسنة > فقد عارض بقوة دعوى القائلين بانفصال الشريعة عن الحقيقة » 
ودعوی أن الوصول إلى الحقيقة يسقط الفرائض والتكاليف الشرعية » وكان ذلك 
التصحيح لفهوم الاسلام سبباً ني دخول عدد كبير من غير المسلمين في الاسلام » 
وتصحيح عقائد عدد هائل من المسلمين . غير أن التصوف الاسلامي لم يلبث أن 
انحرف مرة أخرى بتأثر تراث التصوف الفارسي القديم من الاتحاد والحلول 
ووحدة الوجود ; 

۲ 


يقسم هذا العصر فى جال الفكر والثقافة بمظاهر هامة : 
أولا : نمو البحث العلمي الاسلامي فى جال الفلك والعلوم الطبيعية . 
فقد هاجر إلى المشرق كثير من علاء المغرب والأندلس الذين كانت جامعاتهم 
وأبحاڻهم العلمية قد التهمها الغرب حين أضاف مدنهم الحافلة بمعامل الأبحاث 
والدراسات إلى نفوذہ . کے] حدث في طليطلة وبلنسية وقرطبة . وقد اتسعصت 
مرحلة الغزو الخارجي بالتحاق كثير من علماء الأندلس والمغرب بحواضر مصر 
والشام وفي هذه المرحلة استمر هذا التدفق ٠.‏ 


ثانياً : كا ظهر في مرحلة الغزو والمقاومة ( 6۹۸ - 1۹۸ ) مجموعة من 
أعلام الفكر الاسلامي في جال العلوم الطبيعية لا تقل قدراً عن أعلام مرحلة 
التبلور والانصهار ( ۳۲ -۹۸] ) أمثال القزويني وابن منظور وابن طفيل وابن 
رشد . فإن مرحلة الوحدة الاسلامية ( ۱٠١۴ - 1۹٩‏ ) قد حفلت بأعلام هم 
دور كبير لي بناء الفكر الاسلامي وتطويره » لعل من أبرزهم ابن تيمية ( ۷۲۸ ) 
وابن القيم ( ۷١١‏ ) وابن خلدون ( ۸٠۸‏ ) وابن نباتة ( ۷٩۸8‏ ) وابن بطوطة 
( ۷۷۹ ) والقلقشندي ( )۸۲١‏ والمقريزي ( ۸٤١‏ ) والشاطبي والبلقيتسي 
والسيوطي . وقد اتصل تطور العلم في جال الطب والطبيعيات » فقد كان من 
لمع أطباء هذه الحقبة : ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية . 

ثالاً : ظلت معاهد وجامعات الفكر الاسلامي تقوم بدورها : الزيتونة 
والأموي > ومدارس النجف › والأزهر . ومن خلال هذه المعاهد انبعثت اليقظة 
مرة أخرى » وظلت هذه الجامعات منارات للثقافة العر بية الاسلامية » ومر جعاً 
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للدولة العثما نية في شؤون الفقه واللغة العربية > وفي الأزهر تعلم أكابر العلاء 

eT‏ الفناري» ويعقوب , ERT‏ الدين اي 
من الأتراله ¢ وکان للأزهر إلى ذلك هيبته واحترامه : وي هذه العاقل تحصنت 
اللغة العربية والتراث الاسلامي وغالبت لغة العث| نيين › وي خلال القرن 
التاسع الهمجري حفل الأزهر بأعلام في مقدمتهم : ابن حجر العسقلاني ۸٥۲‏ 
کک ۸١‏ القريزي Ato‏ شا و بردی N‏ بدر الاين Aoo‏ 
العلا ء أمغال ا الحق السنباطي کک a‏ ا e‏ 
والشبراملي والزرقاني والبرماوي ی وحسن الجبرتي ( والد الجبرتي ) والشرنبلاني 
( راجع : الكواكب السائرة في أعلام الائة العاشرة ) . 


وظل الأزهر كذلك مقصد أكابر العلا ء الوافدين إلى مصر من أنحاء عالم 
الاسلام » ومن قدم إليه خلال القرن الحادي عشر علامة ا مغرب : شهاب الدين 
المقري 1٠۲۷‏ وتوف بها » وكتب المقري في مصر : نفح الطيب » وإزهار 
الرياحين . 

وظلت حلقات الأزهر خلال هذه المرحلة غاصة بالعل|ء والطلاب ¢ وبلغ 
طلابه في هذه الفترة نحو ألف طالب . وفي فاتحة القرن الثاني عشر وفد على 
القاهرة عبد الغني النابلسي وكتب يقول : دخلنا الجامع الأزهر المعمور بالعلماء 
والصالحين وقراءة القرآن » ودرس العلم ليلا ونهارا 
الفترة مرتضى الزبيدي شارح القاموس » والعلامة المغربي أبوعبد الله المربي 

رابعاً : بدأت في هذه المرحلة إرهاصات اليقظة فالوزير العثهاني أحمد 
اکور واي العلوم الرياضية . وقد قابل 
ا E‏ 
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لبراعته ي العلوم الهندسية والرياضية ٠‏ وقام الوزير بتصميم عدة مزاول لبيان ‏ 
الوقت » وأهدى إحداها إلى ا لجامسع الأزهر . وقد ظلت قائمة به إلى عصر 
الجبرتي . 

اا : دارت في هذه المرحلة مساجلات فكرية ضخمة : فقد أثارت 
آراء ابن حجر والقلقشندي والمقريزي في صحن الأزهر مناقشات . وقدم ابن 
خلدون نظرياته فى العمرات والعصبية » وأسس الملك ونشأة الدول . وتلقاها 
عنه تلميذه المقريزي الذي تأثر بها في موسوعة : « إغاثة الأمة لكشف الغمة » 
ودارت بين البقاعي والسيوطي > وبين البقاعي والسخاوي > وبين السيوطي 
والسخاوي معارك أدبية وفكرية في اللغة والأدب »> وجری في صحن الأزهر 
مراجعات تحفل بها موسوعة السخاوي : الضوء اللامع في أعيان القرن الرابع . 

كان موقف العثما نيبن من الثقافة بوجمه عام موقفاً يتس مع طابعهم 
العسكري الحربي . فقد كان الحكام الأول قريبون من اللغة العربية والثقافة 
الاسلامية . ثم توسع نطاق الثقافة التركية القائمة على اللغتين الفارسية 
٠‏ والتركية » وضعف أمر الثقافة العربية الاسلامية » ويمكن القول بأن ثقافات 
ثلاث شملت عالم الاسلام مرتبطة باللغات الثلاث الكبرى : 

الثقافة الفارسية الاسلامية في فارس واهند . 

الثقافة التركية الاسلامية فى أسيا الصغرى . 

# الثقافة العر بية الاسلامية فى الوحدات العربية . 

هذه هي الظاهرة الأولى : أما الظاهرة الثانية فهي سيطرة الأدب الصوفي 
في العالم الاسلامي كله . ولقد كان للثقافتين الفارسية والتركية أثره)ا في توسیع 
نطاق هذا الأدب العاطفي » وتأثر الأدب العربي به نتيجة لاتصال مضمونه 
بالاسلام نفسه . ومن ثم ضعفت في هذه المرحلة وتقلصت الدراسات العقلية في 
جال الفقه والفلسفة والتوحيد » ويمكن أن يقال : إن العالم الاسلامي قد انحاز 
إلى الطوابع الروحية والوجدانية التي تتمشل في الصوفية المغرقة فى الجبرية 
والاستسلام . وقد كان هذه الظاهرة المنحرفة عن وسطية الاسلام أثرها البعيد 
المدى لعدة قرون من بعد . 

الظاهرة الأولى : تقوم الثقافة التركية الاسلامية على عناصر ثلالة : 
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. الثقافة الفارسية . وقد ظلت هي لخة البلاط العثاني‎ )١( 

( ۲ ) الثقافة العربية وهي ثقافة الفقه والشريعة والدين والعلوم . و 
العربية في أول الأمر لغة الدولة في مراسلاتها » ثم تكونت من e‏ 
« الثقافة التركية » التي كتبت باللغة التركية ااا 
غير المجالات الشعبية » فقد تأثر الترك بآثار الثقافتين الفارسية والعربية :: أَههّا 
الثقافة الفارسية فقد غلب عليها الشعر الصونفي » أما الثقافة العربية فقد غلب 
عليها الفكر الاسلامي لعلومه ودراساته المختلفة . ولا كانت اللغتان الفبارسنية 
والتركية متقاربتين . فقد غلب طابع الثقافة القارسية المتمثل فى اللغة التركية 
وأصبحت لغة الدولة والثقافة معا . ولا كانت الثقافة التركية فارسية لطاع 
وليست عربية ٠‏ فقد برز دور الأزهر والزيتونة والنجف والقرويين في حماية اللغة 
العربية . والثقافة العربية الاسلامية . وتبدو هنا ملاحظتان هامتان : 

)١(‏ إن جذور الثقافقين الفارسية والتركية قائمة أصلاً على « الغل 
الاسلامي الأعلى » ۰ 


(۲ ) إنغلب التشيع على الفرس . وغللب السنة على الترك لم يمنعهما من 
التأثر بالتصوف . الذي ساد الثقافات الاسلامية الثلاث بدرجات متفاوتة أ > ومع 
ذلك فقد ظلت الثقافة العربية محتفظة بطابعها ومقوماتها الاساسية القائمة على 
الصوفية والتوحيد معا > على المزج بين الفقه والتصوف » وإن غلب طابع 
التصوف على الفقهاء . 

ويرجع ذلك إلى جامعي الأزهر والزيتونة اللذين حفظا : الفكر الاسلامي 
واللغة العربية في وقت معأً . 

الظاهة الثانة : ارتبطت ظاهرة اتساع ا 
والغارات المغولية . ففي خلال القرنين - خلال معركة الغزو الخارجي والمقاومة - 
وتقثل التصوف في الجهاد والمقاومة . فقد كان عمق الايمان بالاسلام هو الدافع 
الأكبر لتحرر اللجموعات الضخمة من المسلمين عن مطامع الحياة واندماجها في 
القوى العاملة للحرب والمقاومة والقتال » وكان ذلك يفرض على هؤلاء 
الجاهدين نظا اجةاعية » قوامها المرابطة في الثغور » والاكتفاء بالقليل من 
الزاد ء والالتجاء إلى الله › > فلم يكن الزهد أو التصوف في هذه المرحلة إلا سلاحا 
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ضخا من أسلحة المعركة » التي عزف عنها الطامعون في الحياة » الغارقون فى 
ترفها ومتعها » بينا قبل عليها رغبة في الدفاع عن أرض الاسلام وكيان 
السلمين » أولئك الذين كانت نفوسهم قد ارتبطت بتابعة صيحة الدعاة 
والمرشدين › وصغرت في عيونهم رغبات الحياة ومطامعها » وقد اتسعت هذه 
الظاهرة على أفق عالم الاسلام كله . ففي المغرب وعلى طول سواحله كانت 
عمليات الغزو التي يشنها الفرنجة لا تتوقف ٠‏ وفي المشرق كانت هلات 
الصليبيين وإمداداتهم لا تتوقف » وغزوات التتار الجائحة المندفعة كانت تباغت 
عالم الاسلام وعواصمه » ومن ثم عاش المسلمون في مختلف هذه المناطق حياة 
ذات طابع غریب » هو طابع المقاومة والرباط »› فو طاي عاشت عليه أجيال 
متوالية لم تتردد عن أن تهب نفسها للمعركة » دون أن تولي اهامها لأمر من أمور 
الدنيا »> فلا توقفت الحر وب الصليبية وغزوات التتار » كانت تلك الظاهرة التي 
استمرت حوالي مائتي سنة قد تركت آثارها في المجتمع والفكر » وخلفت آثارا 
بعيدة المدى » قوامها ذلك الطابع الجبري من التسليم والرضا بالظلم » ونشأ 
ذلك التصور البعيد كل البعد عن مفهوم الاسلام وهو : تقبل ذلك كله 
والاستسلام له بوصفه قدراً من عند الله لا يرد » وكان هذا هو الانحراف البعيد 
٠‏ مدي الذي أنتجه الفصال عن مفهوم الاسلام في الجهاد وفي الحياة وفي الزهد 
حميعاً . ولقد كان هذا المفهوم الجبري دخلا على الإسلام » ول مدا فة 
مقوماته أو مفاهيمه الأساسية » وإغا جاء من فلسفات ومذاهب قديمة عاشت 
طویلا فی بلاد البيئات › ولا تنصهر انصهاراً كاملا في الفكر الاسلامي » > ثم 
استطاع الغزو الأجنبي أن يثرها ومجددها ليجعلها عاملاً من عوامل الشيط 
والاستسلام والاذعان لنفوذه وسلطانه » م استغلها بعض الحكام والأمراء 
والولاة في خلال « مرحلة الوحدة الاسلامية العا نية » التي كان « التصوف »› 
الجبري طابعها الأغلب , وإن كان الأمر لم يخل مطلقاً من يام دعاة يفهمون 
الاسلام فهما سلا يعون إلى تحر ر التصوف » ويدعون إلى ارتباطه بالشريعة › 
وإلى تخلصه من النزعات الفارسية . والمندية واليونانية القدية التي أضافت إليه 
نظريات الحلول والاتحاد » ووحدة الوجود » وإذا كان « التصوف » قد كان بعيد 
الأثر في مرحلتي الغزو الخارجي › ومرحلة الوحدة العربية الاسلامية » وما 
بعدها » في نشر الاسلام وتوسیع آفاقه ذاتیاً وكسب أرض جديدة للتوحيد . فإنه 
قد أضعف الحانب العقلي فى الاسلام وأصاب الجتمع الاسلامي بعوامل 
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الركود والضعف والاستسلام والقدرية باسم « الجبرية » التي لم تسلم منها 
المغاهيم الصوفية جميعا في هذه المرحلة » وكان من آثار الموجة الصوفية العاتية 
اتساع نطاق الزوايا والتكايا ‏ وكثر الداعون إلى رفض الدنيا » ومن قلب الدولة 
العثا نية التي كانت تقود المعارك » وتقاتل وتحارتب » ظهرت هذه الدعوة 
وتعمقت » وكان ها أثرها البعيد في مرحلة الضعف والتخلف . ويرى كثر من 
الباحثين أن « المفاهيم الصوفية » قد تأثرت كثيرا بالفلسفات اليونانية والمجوسية 
الفارسية القديمة . 


ولم يلبث رجال الصوفية أن سيطروا على المقدرات السياسية فى الدولة 
العثا نية » وازداد نفوذ أصحاب الطرق الصوفية عند ما بالغ الحكام في الخضوع 
هم » وكان موقف العلماء بالنسبة لذلك يتمثل في محاولات اصلاح الصوفية 
وردها عن انحرافها » والانكار عليها . ومن الذين أنكروا على الصوفية محمد 
صفي الدين الحنفي . . . وكلهم تابعوا تقي الدين بن تيمية » وابن حجر 
العسقلاني . كا شكا العلاء من انتشار الجهل » ويمكن القول بأن الصوفية 
كانوا بمثلون معسكرين منفصلين : الصوفية المجاهدون الذين عزفوا عن 
السلطان وهاموا في الأرض يدعون إلى الله والذين أسلم على أيديهم كثير من 
الأمراء والحكام » والصوفية التقليديون الذين اتصلوا بالولاة فاتخذ منهم 
الأحبرون وسيلة لتثبيت ملكهم : 

ولم يكن الانحراف في مفهوم الصوفية إلا جزءأً من الانحراف الذي أثارته 
الباطنية والشعوبية » وخصوم الاسلام وأصحاب دعوات الهدم والتدمير . وكانت 
كل جهود هذه الدعوات تهدف إلى الأنحراف بالاسلام عن مفاهيمه لاف 
أو الاستغناء بالحزء عن الكل . بيغا يتمثل الاسلام, ف مفهومه الحقيقي : 
خحاصية الشمول والتكامل والوسطية قلبا وعقلاً فقها وتضوفا ) e‏ : 
کان أبرز العوامل الهدامة في دعوة بعض الصوفية « طابع الجبرية والاستسلام 
للمقادير » وغلبة النزعات الوجدانية والروحية » واعتباره الوسيلة الوحيدة لفهم 
الاسلام » وكذلك في رفع مقام الولي إلى مقام النبي أو مافوقه . 

وقد حمل الشجراني ( ٩۷۴‏ ه) على المتصوفة في عصره - وهو من أئمة 
الصوفية ‏ فقد رأى أن معظمهم دجالون يحتالون على كل أموال الناس » وحذر 
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اللجتمع من حيلهم ودجلهم > وأورد ورا وقصصاً تمشل فساد أخلاقهم ˆ 
وتهافتهم على حطام الدنيا > ووقوفهم بأبواب الحكام . غر أن کشراً من أعلام 
الصوفية » كأبي الحسن الأشعري . والشعراني وأحمد البدوي . قد حملوا 
السلاح في معارك مقاومة الغزو الخارجي » ولا شك کان التصوف رد فعل خطبر 
في مواجهة التحلل والانحراف والترف الذى ع غمر المجتمع الاسلامي في هذه 
المرحلة » وني مواجهة طغيان الحكام والولاة والأمراء . 
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اليقظة العر بية الاسلامية 
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اليقظة العر بية الاسلامية 


في أواخر القرن السابع الهجري » كانت الحركة الصليبية في المشرق قد 
بلغت غاية الضعف › > فلم تلبث أن طوت أعلامها . وانسحبت من عالم 
الاسلام مهزومة بعد قرنين كاملين من الصراع > هنالك كانت موجة جديدة من 
موجات الاسلام تتأهب لتأخذ مكانہا على مسرح الأحداث وتلعب دورها 
التار يخي كحلقة متتابعة متصلة من حلقات التاريخ الاسلامي . وقد بدأت هذه 
القوة بالفعل تأخذ مكانها في آسيا الصغری منذ ( ٩۹٩‏ ه ۱۳۰۰ م ) ولم تلبث 
أن مدت آفاقها خلال القرنين الثامن والتاسع بالتوسع في .أوربا حتى استطاعت في 
القرن العاشر أن تقيم الوحدة الاسلامية العثانیة ( ٩۱۰٩‏ ه ٠١١۹۷‏ م ) في نفس 
الوقت الذي كانت الدولة الصفوية في فارس والمغولية في الهند تغطي عالم 
الاسلام في جال البناء السياسي . 

وکانت « الوحدة الاسلامية العثانية » هي أقوى الوحدات الأسلامية 
الثلاث وأوسعها نطاقاً > فقد شملت العالم العربي كله بالاضافة إلى الدولة 
العثا نية وإلى امتدادها فى أوربا . وقد امتدت هذه الوحدة قوية مهيبة ضخمة 
شلال ارب رون کاملة خی اال تلك أن رجهت تة اصازن رالشعت 
في القرن الحادي عشر » فخلاله وخلال القرن الثاني عشر كانت الوحدة 
الاسلامية العثانية تتحول من معارك اهجوم ألى معارك الدفاع » وکانت أوربا 
التي واجهت التوسع الاسلامي العثما ني خلال القرون الأربعة قد أخذت تتقدم 


o 


علمياً في جال الحرب والصناعة حین توقفت الدولة العثانية عن تطوير 
صنإعتها الحربية وأساليبها قي جال المقاومة والدفاع > ومن ثم بدأت هزائم الدولة 
العثا نية في نفس الوقت الذي بدأت هذه الوحدة تتزعزع > وأحذت عوامل 
الضعف والاضطراب تؤثر في كيان المجتمع » وتوسع شقة الخلاف بين العناصر 
والقوی والأحداث » وحين أخحذت الصوفية تجرف الفكر الاسلامي وتنحرف 
به . وتسيطر عليه » وكأنها وحدها مفهوم الاسلام » بيا انطوت تحت سيطرتها 
وضعفت مفاهيم الاسلام الأساسية من التوحيد والعدل والحرية والقوة واليقظة 
والر باط الحربي » وحين بلغت الصوفية سيطرتها على المجتمع ووسمته بطابع 
والقلب والعلم والروح ¢ والدنيا والآخحرة ¢ واخحتفی طابعه .الامجابي 
التقدمي › طابع الشمول والتكامل والوسطية . 

فإذا ما بلخت مفاهيم الاسلام هذا الانحراف . كان لا بد أن تبرز قوة 
جديدة لتعيد صياغة مفهوم الاسلام من جدید » وتصحح المغاهيم وتکشف 
عن جوهره الذي اختفى تحت تضاعيف الانحرافات المسيطرة : شأنها فى ذلك 
شأن الاسلام فی ختلف مراحله » وطوال تار یخه . 


ومن هنا كانت « موجة اليقظة الاسلامية العربية » منبعثة من القوة الأصلية 
الأولى التي بلخت مفهوم الاسلام عن النبي أول مرة في جزيرة العرب » وحملته إلى 
العالم كله وظلت تحمل لواءء في جالي الفكر والسياسة خلال قرون متصلة › 
تلك القوة هي « الأمة العربية » . فقد بدأت من قلب الأمة العر ية أول دعوة إلى 
تحرير الاسلام من الزيوف والبدع والاضافات المنحرفة ال عا م المرحلة 
الطويلة » وكانت عاملا من عوامل الضعف والتخلف » امتد أثره من بعد . 

حين انارت الوحدة العثها نية الاسلامية وضعفت قيادتها ممثلة في الدولة 
العثا نية » وكان الغرب قد أعد محططه فى السيطرة على مختلف وحدات الدولة 
العثما نية بعد انتزاعها منها » وبذلك . عن طريق هذا الانحراف في مفهوم 
الاسلإم . انارت الدولة العثمانية ككل . وسيطر الاستعمار على هذه الوحدات 
الغربة . 

غير أن صوت « الدعوة إلى تحرير الاسلام »من الانحرافات قد كان عاملاً 
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أساسياً في اليقظة الاسلامية الجديدة التي كانت قيادتها مرة أخرى للأمة 
العربية » التي بدأ كيانها يبرز كقوة منفصلة عن الدولة العثانية » بعد أن مرت 
حركة المقاومة بمرحلة طويلة من العمل تحت لواء « الجامعة الاسلامية » هذه 
الجامعة التي كانت تمثل مواجهة الكيان العربي العثاني موحداً لجركة 
الاستعمار » ٹم کان لا بد من انتقال إلى مرحلة جديدة من المقاومة باسم الوحدة 
العربية وحدها » بعد أن وقع الصراع بين العثما نيبن والعرب . حين حمل 
العثا نيون لواء الدعوة إلى الحامعة الطورانية أو القومية التركية . 

وفي نفس الوقت الذي كان دور الترك بالنسبة لقيادة عالم الاسلام ينتهي › 
كان دور العرب يتألق ويقوى » فقد حملت الأمة العربية مرة أخرى لواء هذه 
المرحلة من مراحل التاريخ الاسلامي كقوة قيادية موجهة » حملت لواء اليقظة › 
هذه اليقظة التي انبعثت من تصحيح مفهوم الاسلام « التوحيد » بيغا كان اهيار 
القوة العثا نية يقظة للاستع| ر الذي حل محلها في كل مكان » بدأت حركة اليقظة 
الاسلامية . وقد أطلق عليها حركة الاصلاح الاسلامي من قلب الأمة العربية › 
وتمثلت في دعوات متناثرة في أجزاء العالم الاسلامي في وقت واحد ومتوالية من 
بعد على فترات . 


بدأت الحركة الأولى والکبری وآلأم ( عام ۱۱٩۴‏ ه ۱۷٤١‏ م) : في 
منتصف القرن الثاني عشر » وما زالت مستمرة إلى اليوم خلال أكثر من قرنين 
كاملين ( أو ما يقرب من ۲۲۷ سنة ) وكانت الأمة الربية هي « بؤرة الحركة » 
وإن كان قد امتد أثرها إلى اهند وأندونيسيا وأفريقيا . 

وقد صحح العرب مفاهيم الاسلام في دقة » وكان أبرز ما ركزوا عليه › 
شجب المفهوم القائل بأن الصوفية وحدها هي الاسلام . أو أن القلب وحده هو 
طريق المعرفة » وكانت دعوة اليقظة العربية الجحديدة : تقول بأن العقل والقلب 
هما مصدر المعر فة » وأن الاسلام في تكامله وشموله روسطيته نجمعها ويمزج 

وبذلك التقى الغزالي وابن تيمية في نفوس هؤلاء الدعاة والتقى التصوف 
والاعتزال » وقامت « السنة » من جديد وفق هذا المفهوم تفسر اتصال الاسلام 
بالحياة وبا لحضارة وتكشف عن جوهره وحيوتيه وقدرته على الحركة والعمل في كل 
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عصر وبيئة . وحين بدأت الوحدة العربية استلهمت قاعدتها الأساسية من وحدة 
الفكر العربي الاسلامي الذي يتمثل فيه فكر ختلف العناصر التي تعيش في العالم 
العربي » هذه الوحدة التي كانت تحمل مفهوماً واضحا هو أنه إذا ذل الاسلام ذل 
العرب وأن يقظة الاسلام لا بد أن تتبعث أاشا ف الأمة العربية التي تأهلت 
حمل لواء الاسلام منذ أربعة عشر قرناً » والتي تحمل لواء اللغة العربية : لغة 
القرآن . 

وكا كشفت هذه المرحلة عن جوهر الاسلام قوياً إمجابياً قادرا على الحياة . 
فقد كشفت عن أصالة العالم الاسلامي في مواجهة الغزو الاستع| ري الحديث في 
مرحلة عنيفة ممتدة حاول فيها الغرب السيطرة على هذه الوحدات المختلفة › 
بدأت هذه الحركة بتطويق العالم الاسلامي من خلال حملات الكشف والملاحة 
التي بدأها البرتغاليون والأسبانيون كرد فعل انتقامي لشواطىء لغرب وأفريقيا »› 
وكحركة تطويق للعالم الاسلامي اتصلت بسقوط الأندلس » اتصال معركة 
الحروب الصليبية في المشرق بمعركة الحروب الصليبية با مغرب . 

وقد واجه العالم الاسلامي الاستعمار الغربي . هولندا في أندونيسيا » 
وانجلترا في الهند » وفرنسا وانجلترا في العالم العربي في معركة مقاومة مستمرة › 
كا واجه المسلمون معركة تصفية خحطيرة في التركستان وما وراء النهر من 
الروس . كا صمدوا أمام مواجهة ضخمة في الهند والصين . وكان أخحطر ما 
واجه الاسلام سيطرة الصهيونية على فلسطين . 

ت 

بدأت علامات اليقظة العربية الاسلامية في أوائل القرن الثاني عشر 
الهمجري ( الثامن عشر الميلادي ) كان العلماء في الأزهر أول ضوء في هذه 
اليقظة . فقد أخحذ العلاء يواجهون الأمراء والحكام » ويجبونهم بالمظالم 
ويأخذون عليهم المواثيق » a E‏ 
e E E LS E‏ ارين 
الاسلام « واللغوة إل التوحيد . ا أفاض العلياء في الكشف ء عن Pw‏ 
الشريعة من حق الأفراد » وواجبات الحكام . ومن هنا بدأ « علماء الاسلام » 
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يأحذون مكان الصدارة . بعد أن ظلت هذه الصدارة فترة طويلة « للصوفية » 
الذين كانوا موضع تقدير الحكام وتقدير الاستعار من بعد لمفاهيمهم المنحرفة 
التي تفرض على الناس التسليم بالواقع » وقبول الجبرية في سلطة الحاكم . 
ويسجل الجبرتي أن عام 1۱1۴ ه ۱۷٠۲‏ م . شهد موقفا باكرا من هذه المواقف 
عندما أصيب أهل الأسواق . نتيجة لظلم الأمراء » فاتجهوا إلى الجامع الأزهر . 
« وشكوا أمرهم إلى العلا ء وألزموهم بالركوب معهم إلى الديوان » وقد بلغ ذلك 
الأمر من القَوة غايته حين ألزم العلاء الأمراء بالتوقيع على میثشاق ( ۱۲۹١۰‏ 
ه 1۷4١‏ م ) الذي يعد وثيقة مجددة لمفهوم الاسلام في إلزام الحكام بمنع فرض أي 
ضريبة على الأهالي إلا بعد استشارتهم . 


ويروى الجبرتي أنه عندما حكمت المحكمة على أحد الأمراء بالاذعان 
فرفض . هنالك هب العلماء لنصرة الحق » أرءسل الأمراء له وحهلوه على 
الاذعان . ولم يترك العلماء الأمير بغير حق مسجل فكتب هم صلح رسمي به 
شر وط على الأمراء وتعهد من الحکام بالتزام ما يةغضي به القانون : 


ومن هذه النقطة » نقطة تجدد نفوذ العلماء ‏ وارتفاع صوتهم » بدأ عامل 
جديد مضاد لعامل الحبرية الذي فرضه الصوفية » ءالذي كان يعطي للحكام حق 
إذلال الرعية والسيطرة عليها باسم الاسلام . لقد وقف العلماء مع الشعب في 
نضاله ضد الأمراء الطغاة كمقدمة للحدمن استبدأد الولاة . وهكذا كان العلاء 
في هذه المرحلة على رأس الثورات الشعبية التي قام بها الشعب على الأمراء 
الظالمين » وكان مراد وإبراهيم طاغيتين متجبرين -حيث كانت مجموعات الشعب 
تقصد إلى الأزهر فيتقدمهم العلاء > وني مقدمة من شاركوا في ذلك أعلام 
أجلاءهم : الدرديري - العروسي - الشرقاوي . وکان لعمر مکرم دور کبیر من 
بعد . قال الجبرتي عن الشيخ الدرديري : فركب بنفسه وتبعه جماعة من العامة 
حتی التقی بالأمیر » فکلمه ووبخه وهو راکب عن بغخلته » وقال له : انتم ما 
تخافون الله » كا التجاً الناس إلى الشيخ العروسي بعد وفاة الدوديري يلتمسون 
عنده الحاية من الظلم . 

وقد عزل الوالي وولى غيره ‏ قال الحبرتي » ونزل الوالي الجحديد من 
الديوان إلى الأزهر وقابل المشايخ واسترضاهم » كا التجأً الفلاحون إلى الشيخ 
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الشرقاوي لمخاطبة مراد وإبراهيم » فلها كلمهم ولم بجد أثرأً مسعاه » دعا إلى 
الثورة » فاجتمع له أهل القاهرة وأهل الأطراف » هنالك « التزم الأمراء با 
شرطه العلا ء عليهم وانعقد الصلح » وكان القاضي حاضرا » فكتب صحيفة 
بذلك » وني حلال الحملة الفرنسية كان موقف عمر مكرم والعلهاء مشرفا . وقد 
بلغ عمر مكرم القمة في ذلك حون خاطب خورشيد الحاكم التركي الذي رفض أن 
يستجيب لرغبة الشعب بعزله . قال عمر مكرم : « إن أولي الأمر هم العلاء 
وحملة الشريعة والسلطان العادل » وهذا الحاكم ما هو إلا رجل ظالم خارج على 
قانون البلاد وشريعتها . وإن للشعوب طبقا لا جرى به المسلمون قديا › ولا 
تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية الحق في أن يقيموا الولاة » وهم أن يعزلوهم 
إذا انحرفوا عن سنن العدل وساروا بالظلم . لأن الحكام الظالمين خحارجون عن 
الشريعة . فقد كان لأهل مصر دائا الحتى في أن يعزلوا الوالي إذا أساء ولم يرض . 
الناس عنه » على أني لا أكتفي بذكر ما جرت عليه عادة البلاد من قديم . بل 
أذكر لك أذ السفطان أو الخليفة نفسه إذا سار في الناس سيرة الجور والظلم كان 
هم عزله وخلعه . 


وقد صدر « عمر مكرم » في هذا عن فهم مفهوم عميق للاسلام والشريعة 
الاسلامية ‏ ولم يصدر كا رد بعض الو رخحين عن فهم لآراء الفرنسيين -والواقع 
أن علا ء المسلمين كانوا دائ ينصحون الحاكم ويواجهونه إذا سار في الرعية سيرة 
الظلم . وكان عمر مكرم امتداداً مفهوم العلهاء الذين سبقوه منذ أوائل القرن 
الثاني عشر › ودلالة على أن الاسلام قد أخذ يكشف عنه تلك القشرة التي 
حجبت جوهره خلال استشراء مفهوم الحبرية الصوفية » والحق أن صوت الامام 
محمد بن عبد الوهاب کان قد ارتفع منذ ( ۱١١۴۳‏ ه ۱۷۴١‏ م ) بالدعوة إلى 
التوحيد ومواجهة الاستبداد السياسي . وظلم السلاطين والملوك › ولم تكن 
دعوته إلى تحرير العقيدة » وتصحيح المفاهيم وإعادتها إلى نقائها إلا تحررامن 
الخضوع لغير الله . وقد كانت تنطوي في أعا قها على مفهوم سياسي واسع يرمي 
إلى مقاومة الظلم ونفوذ الأمراء المستبدين . 


KN 
وقد ساير ذلك في نفس الفترة حركات سياسية يكن أن توصف بأنها‎ 
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حركات إقليمية تدعو إلى تحرر بعض الوحدات واستقلاها عن الدولة العثانية . 
مثال ذلك حرکات : علي بك الكبير في مصر - الأمير فخز الدين إلعني في لبنان ٤‏ 
وظاهر العمر في سوريا > وداود باشافي العراق . ولا شك يشل القرن الثاني عشر 
مرحلة دقيقة في حياة الاسلام ٠‏ وتاريخ العالم الاسلامي » والأمة العربية › 
والدولة العثانية . هي فى جوهرها رد فعل واضح للتحدي الخطير الذي واجهه 
الاسلام نتيجة لضعف الدولة العثانية » وغلبة عوامل التفكك فى عالم 
الاسلام . ومن أبرزمظاهر هذا التحول الحديد ما يتصل به بالمواقف التي حاوما 
نادر شاه في إيران . والسلطان حمود في الدولة العثانية من أجل مواجهة حالة 
الأضعف والتفكك . 

وكان نادر شاه الذي ولي عرش إيران ۱۷۲١‏ م قد تنبه إلى أن ضعة 
اللسلمين يزجع في جوهره إلى الانقسام بين السنة والشيعة . وأن الاختلافات 
المذهبية هي العامل الأول همذا التمزق الذي مكن الاستعمار الأوربي من فرض 
نفوذه . ومن هنا حاول تأكيد الالتقاء بين إيران الشيعية والدولة العثما نية السنية في 
حاولة لتوحيد السنة والشيعة على أسس مستمدة من جوهر الاسلام « وي نفس 
الوقت اتجه السلطان محمود ليحمل لواء هذه الدعوة.» وکان من أهم ماقام به ف 
هذا السبيل : القضاء على قوة الانكشارية . تلك القوة العسكرية التي ظلت 
تركيا تعتمد عليها جيلا بعد جيل : وقد أصابها ني هذه المرحلة الانحلال والتمزق 
والضعف نتيجة لتسرب مذاهب تحمل اسم التصوف وتنحرف به عن مفهوم 
الاسلام 

وکان قد تکشف بوضوح مدى الخطر الذي أصاب الروح المعنوية 
للانكشارية بعد أن انحرفت عن مفاهيم الاسلام الأساسية ما أدى إلى فرار ٠٠‏ 
ألف جندي في وجه خمسة آلاف جندي في البلقان > وقد عمد السلطان محمود في 
مواجهة الزحف الغربي على عالم الاسلام إلى إجراء إصلاحات مدنية وسياسية 
وإدارية مستهدفا استعادة هيبة الدولة لهذا نية لتظل صامدة كسد قوي في وجه 
النفوذ الأوربي » غير أن هذه الاصلاحات لم تكن جذرية ولم تتحقق وفق 
مفهوم الاسلام » الذي يجمع إلى القوة والتكامل بين العقل والقلب » وبين العلم 
والدين > والتي تهدف قيمه أول ما تهدف إلى تحقيق العنل الاجتاعي » 
والحكومة الشورية » وتوحيد العناصر . وقد كانت القوة والر باط والحهاد واليقظة 
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في مواجهة العدو . والوصول إلى مثل قوته ودرجة كفايته ار تة والفشكرة آمرا 
ا > من أول مفاهيم الاسلام في مواجهة العدو » وهو ما لم يتيسر على وجه 
حقيقي للسلطان مود مما مهد للنهاية المحتومة للدولة العثانية . 
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تركيا العثمانية بين الرفعة والانحدار 


اقتصر العثما نيون على العناية بالقوة العسكرية > والجحري وراء التوسع 
دون تركيزه واستقطابه وبلورته » واستغرقت الدولة العثا نية تاريخها كله بين 
التوسع والمقاومة » ثم تطورت أوروبا بسرعة » وتوقفت العثا نية وتجمدت . 
وكان التطور في أساليب الحرب وفنونها والاتها هو العامل الأول الذي رجح كفة 
أور با حين ضعف لدى العثما نيين مفهوم الاسلام بعد أن ضعف تطبيقه » غر أنه 
لا سبيل إلى إنكار دور العثما نين الحاسم حين أعادوا وحدة الاسلام » ورفعوا 
رايته ستة قرون ٠‏ فقد واجهوا أوربا التي كانت تتحفز للسيطرة على عالم 
الاسلام » فاستطاعوا صدها وتجميدها على الأقل عن طريق البحر الأبيض » 
ومن هنا تبدو حقيقة لا سبيل إلى إنكارها ء هو أن العثها نيين لا ينالون من الؤرخ 
الأوربي أي إنصاف ٠‏ بل على العكس يواجهون حقدا وخصومة تحول دون كلمة 
الحق . 


ويجكن القول انه في القرن الثاني عشر المجري ( القرن السابع عشر 
الميلادي ) مال الميزان بالدولة العثها نية وارتفع بقوة جديدة » هي القوة العربية 
حاملة اليقظة للفكر الأسلامي العربي . 

کان الانبعاث آناسا دا م ھی ها : التوحيد ومقاومة 
الاستبداد في صورة الحاكم المستبد والنفوذ الأجنبي معأ » وكان ذلك ردا على تحعد 
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حطر تمثل في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة العثما نية وعالم الاسلام كله في هذه 
الفترة » وهو غلبة طابع « الجبرية و التواكل » الذي تغلغل في ختلف قطاعات 
الجتمع والفكر » وهو ما أسلم تركيا العثا نية إلى مرحلة الانحدار » وأورث 
الغرب الغلبة والسيطرة على العالم الاسلامي كله » فلم يكن الجزر العثا ني إلا 
مدا عاليا للاستعار › انتهى بإسقاط المنطقة كلها في يد « قوة غربية » تحاول أن 
تستعيد نفوذها القديم على الأمة العربية والوحدات الاسلامية وفق أسلوب 
جدید . وقد تمثل هذا المعنى في عبارة اللورد اللنبي قائد الجيوش البريطانية حين 
دخل القدس عام ۱۹٩1۸‏ بعد مر ور ۸۲۴ عاما على خروج الصلیبین عام ٠٠۹١‏ 
حين قال « الأن انتهت الحروب الصليبية » . ومعنى هذا أن كل حركات الغرو 
بجناحيه في المشرق وا مغرب طوال تلك الفترة إنغا كانت تستهدف تحقيق إسقاط 
العالم الاسلامي كله في قبضة الخرب . 

كانت سمة الوحدة العثما نية الغالبة هي : « القوة والحرب » مختلفة في ذلك 
عن طابع الموجات الاسلامية المتوالية التي تقدمتهاء والتي كانت تمزج بين بناء 
القوة وبناء الحضارة . كانت « القوة » سمة الحرب تبدو بارزة في سنوات التكوين 
الأولى للدولة » ثم سمة تكوين « الحضارة » هي الغالبة من بعد . أمافي خلال 
خمسة قرون من النفوذ العثا ني فقد كانت القوة والحرب هي الصورة الممتدة 
المتصلة » لا تفسح للحضارة أو البلورة الفكر ية أو لا نصهارالعناصر أي جال .ا 
قلل کثیرا من طابع الحضارة الذي يتمشل فيه الاستقرار والبناء الاجټاعي 
والامتزاج بين العناصر المختلفة . 

ومن هنا تعذرت عملية الانصهار والبلورة » في جال المجتمع » كما غلب 
طابع الفكر الصو المهوم ما أضعف من قوة الحوانب العقلية في عالم الفكر 
الاسلامي . وكان لذلك أثره في المجتمع والبناء السياسي وكيان الدولة نفسها › 
وكانت أقسى عمليات التدهور واللاضطراب هى أن العثا نين ضر بوا في جال 
مجدهم ومظهر دولتهم : « القوة والحرب » فقد غفلوا عن عوامل التطور والنمو 
والتغيير في هذا المجال بالذات فسبقهم الغرب فيه > فكانت هزيمتهم التوالية في 
حروبهم مع أوربا . ومن هنا بدأ التدهور والضعف من قلب مصدر القوة . 

توقفت الدولة العثا نية إذن » وخمد عالم الاسلام کله في الوقت الذي 
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تقدمت فيه أوربا » واقتحمت بالات الكشف والملاحة والعلم واتصلت بعلوم 
السلمين > فکانما أآخحذت أوريا مفهوم الاسلام حين غفلت عنه القوة الاسلامية' 
الكبرى > فتألفت أوربا وسادت وضعفت القوة العثا نية وتدهورت ‏ 
HK‏ ¥ # 

نستطيع أن نقف طويلا عند مرحلة التدهور » ويجمع الؤرخون على أن 
هذه المرحلة تبدأ مهزيمة الدولة العث| نية عند أسوار فينا عام ۱۹۸۳ حين فشل 
الحصار للمرة الثانية » ومن هده النقطة بدأ الصراع بين الغرب وعالم الاسلام 
يتحول لصالح الغربيين » والواقع أن هذه العلامة على التدهور لم تكن هي نباية 
المعارك بين الغرب والعثا نيين . بل كانت علامة على الضعف الذي أصاب 
معسكر المسلمين في مواجهة التصاعد في القوى الغربية فقد توالت من بعد 
تلك المزائم وخاصة في الحرب الروسية التركية 1۷۷٤ - 1۷٩۸‏ . 


ويرى بعض المؤرحين أن علامات التدهور بدأت قبل ذلك » حين 
تجمعت أساطيل الدول المتحدة لمواجهة الأسطول العثا ني في موقعه ( ليبانت ) 
عام 10۷1 . 

غير أنه لابد من ربط ذلك الموقف المتصل بالواجهة العثما نية الاسلامية 
با لخطوات الواسعة التي خطاها الغرب منذ أزال الأندلس وأعاد أسبانيا إلى عالم 
الغرب وصفاها من القوى الاسلامية والعربية » وسيطر على جامعاتها ومعاملها 
وترائها وحضارتها . وبدأ في نقلها إلى لخاته » والتوسع فيها » وما تبع ذلك في 
خط واحد من حرکات الكشف » والسيطرة على البحار » حين اندفعت البرتغال 
وأسبانيافي حركة رد فعل عنيف للانتقام والادالة من أطراف عالم الاسلام » ومن 
شواطىء المغرب وأفريقيا بالذات » وهو ما وصفه المؤرخون وفي مقدمتهم أرنولد 
توي بحركة « تطويق عالم الاسلام » هذه الخطة التي بدأها العالم الغربي 
بتطویق البلاد الاسلامية عوضا عن مقابلتها وجها لوجه » كا فعل خلال 
الحروب الصليبية يقول : « وي طوافهم حول أفريقيا وصل البحارة البرتغاليون 
إلى الشواطىء الغر بية للهند سابقين بضع سنوات إلى هناك ( المغول ) أخر موجة 
من موجات الاسلام التوسعية » هؤلاء الذين قدموا من آسيا الوسطى بطريق 
البر . وعندما حقق الأسبانيون ربط الحيطنن الأطلسي وا مهادي مرورا 
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( بجكسيكو ) قامت في الفليبين حواجز جديدة آسوية هذه المرة » بين المسيحية 
الغربية والاسلام اللذين حتى ذلك التاريخ لم يتجاورا إلا في الطرف الثاني من 
العالم في وادي الدانوب وغربي المتوسط » وهكذا في نباية القرن السادس عشر 
بفضل السيطرة على البحار » استطاع الغرب أن يطوق البلاد الاسلامية » ولكنه 
لم جخاطر في شد الحبل إلا في القرن التاسع عشر فيا بعد » وحتى ذلك التاريخ 
كانت فكرة بسالة المسلمين العسكرية تفرض الحذر على الغربيين » وتشدد عزائم 
المسلمين أنفسهم لتجعلهم واثقين من أنفسهم . هذه الثقة المتينة قضي عليها شيا 
فشيئا على أثر الفشل المتعالي الذي منيت به الامبراطورية العثا نية وباقي الدول 
الاسلامية > وقد كبدهم إياه خصم مجهز بأسلحة غربية تملك التكنيك والعلم 
اللذين تقوم عليه الحرب الحديثة » . 
X# F *‏ 

ولا شك كانت حركة الكشف والملاحة عاملاً هاما في إضعاف الوحدة 
الاسلامية العثها نية وتحطيمها من الخارج »> وقد امتزجت ا حركة موازنة 
لاضعاف هذه الوحدة من الداخل وتزيقها » تمثل هذه الحركة خطة الاضعاف 
من الداخحل ٠‏ فيا حاولت دول الغرب فرضه على الدولة العثا نية من الامتيازات 
مستخلة فترة الضعف ومتخذة من حاية المسيحيين في داخل الدولة وسيلة لفرض 
نفوذها »> وكان هذا النفوذ ف أكبر خطره وأهم أمره داحل العالم الاسلامي 
متمثلا في إتاحة الفرصة للارساليات التبشيرية التي بدأت تسيطر على الثقافة 
داحل العالم الاسلامي والعربي بوجه حاص » وكانت هذه الامتيازات من 
عوامل التمزق وإثارة الفتن من بعد . وقد كانت مؤامرة ۸١١‏ بين الموإرنة في 
لبنان من نتائج هذه السياسة . 
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عاشت أوربا خلال فترة المد العثما ني لأوربا ( ۱۸۴-١‏ م ) مرحلة 
خحصومة وانتقاض › لم تتوقف فيها المعارك › ولم تتحول العلاقة بين الدولة ' 
العثما نية والوحدات التي سيطرت عليها من أوربا إلى رابطة سياسية أو اندماج » 
حيث لم تقم الدولة العثما نية بصهر هذه العناصر » وإقامة نظام اجقاعي ها 
يؤهلها للدخول في عالم الاسلام »> کان طابع العلاقة هو طابع السيطرة 
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العسكرية لا الترابط العقلى أو الروحي » أو الحضاري . ومن هنا عاشت أوربا 
ف إحساس بالخطر العثا ني المباغت » وقامت علاقة خحصومة وعداوة ملت طابع 
الصراع بين المسيحية والاسلام » حتى أطلق على العثها نيين اسم الاسلام وحمل 
الاسلام تبعة تصرفاتهم وسياستهم ومفاهيمهم . وإذا كان التوسع العثياني 
الاسلامي في أوربا ثل في نظر بعض المفكرين « رد فعل » اللي امةن 
فترة بلغت ضعف زمنها . فإنه قد أعاد تأجيج نار الخلاف والخصومة مما دفع 
الغرب إلى رد الفعل في عنف لا حد له بمجرد أن ضعفت الدولة العثا نية » فقد 
ساد أور با اتجاه عاصف محمل طابع الخصومة والانتقام » وقص أجنحة الاسلام 
عن أن يستطيع في غده أن يلك القَوة الادية أو الوحدة أو الايان وهي العوامل 
التي تمكنه من مواجهة الغرب أو الانتصار عليه أو التحرر من نفوذه . 


وكان خطط الغرب قد أعد منهجا سياسيا وعسكريا وثقافيا بحاو ل أن يقضي 
على القوة المادية لعالم اللاسلام وتمزيق وحدته حتييحال ف حسم شدیددون 
استشناف مقدرته في جال الصناعة والتكنيك وللقضاء على مقومات فكره التي 
تعطيه القدرة على المقاومة وتدفعه إلى الوحدة » وذلك بالعمل على إثارة الشبهات 
من حول تار يخه ولغته ودينه ومفاهيمه » وتسليط نزعة مادية وإباحية « نيتشرية » 
على شبابه وأجياله الجديدة حتى يحال بينها وبين العوامل الاججابية القادرة على 
مقاومته وهز يته » وذلك بالقضاء على قواه الروحية والجحسدية بالتحلل والترف 
والتمزق » وكانتهذه الحرب موجهة ااا إلى مفاهيم الاسلام باعتبارها أبرز 
عوامل القوة في بناء عالم الاسلام السياسي والاجتاعي . 


ولقد كانت حلة الغرب. على الدولة العثا نية عنيفة ومستمرة » تثلت في 
عشرات المؤامرات والتكتلات بين القوى المختلفة لتمزيق تركيا وتقسيمها » وقد 
امتدت هذه المشروعات طوال فترتي القوة والضعف » واتخذت أول الأمر سبيل 
مقاتلة المسلمين بالتجارة بالطواف حول رأس الرجاء الصالح في عحاولة لفرض 
الحصار الاقتصادي حول عالم الاسلام » حتى إذا بدأت الدولة العثما نية 
تضعف . كانت الخطة هي تحرير أجزائها الأوربية والسيطرة على أجزائها 
العربية . واتصل بهذا المخطط إنشاء قناة السويس في مصر قلب العالم العربي › 
كوسيلة لر بط العالم الاسلامي بالعالم الغربي » والسيطرة على مقدراته . يقول 


€۷ - 


دوجفادا الوزير الروماني في كتابه : مائة مشروع لتقسيم تركيا : 

مدة ستة قرون متتابعة » كانت الشعوب المسيحية تهاجم الدولة 
العثا نية » وكان الوزراء ورجال السياسة وأصحاب الأقلام هون برامج تقسيم 
هذه السلطة › ما يناهز مائة برنامج » كانت المصالح الاقتصادية تفرق بين 
الملوك . فإذا جاء الوقت الذي يتكلمون فيه عن تركيا ( الرجل المريض ) اتفقوا 
أن السلطة العثما نية لم تسقط دفعة واحدة » ولكنها تساقطت قطعة بعد قطعة » 
في مدة الأعصر الطوال التي كانت أوربا تناصبها العداء » فا السبب ؟ الأسباب 
كثيرة » منها السب الذي نشأً عنه سقوط أكثر. الما لك العظمى في العالم : 

١ (‏ ) سعة الما لك المفتوحة تلك الخارقة للعادة . 

( ۲ ) اختلاف الأمم الخاضعة واستحالة إذابتهافي بوتقة واحلة » 
وصعوبة إعطائها كلها فكرة قومية متحدة . 

( ۳ ) فساد الادارة وارتخاء النظم 

٤ (‏ ) ضعف القوة العسكرية . 

٩ (‏ ) احتلاف الأديان بين سكان السلطنة . 

وقد كانت السلطة العثما نية عسكرية محضة مستندة على شرع سماؤي » 
وكان التسامح هو الذنب العظيم عند الأتراك : فقد أعطت الدولة العثا نية 
المسيحيرن حريتهم الدينية التامة وخولتهم أيضا الحرية المذرسية » هذه الحرية 
التي كفلت نغوهم وترقيتهم . وقد كانت النصرانية عروة دينية وثيقة كفلت للأمم 
البلقانية جامعة تتأهب للمقاومة » أقول : ومن هنا فقد حرص الأور بيون على 
هدم هذه الجامعة في عالم الاسلام حين استولوا على بلاده . قال دجوفارا : لقد 
کانت عدواة الأوربيين للمسلمين برغم تسامح المسلمين في الدين والحرية 
١الدينية‏ » قال المؤرخان : لا منس ورامبو ( من مؤرخحي فرنسا) إن محمدا فاتح 
القسطنطينية كان كأكثر سلاطين الأ تراك والمغول بعيداعن كل اضطهاد ديني » 
كانت حكومة الترك لا تعارض أحدافي دينه . وكان الأتراك لا بحسون امتيازات 
الكنيسة الأروذكسية . 

ثم ركز دجفارا على هذا المعنى حين قال : إن من أعظم أسباب انحلال 
الدولة العثما نية هو مشر بها في إعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التاشين للأمم 
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المسيحية التي كانت خاضعة هما . لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتين كانت 
تبث دعايتها القومية > وتهاسك وتنهض وتسير سيرا قاصدا في طريق الانفصال 
عن السلطة العث| نية . ومن خحطط تمزيق تركيا : ما قدمه الرهبان ومستشارو 
الملوك عن مشر وعات يجعلون التجارة فيهاأساسا للسيطرة» ومعاودة العمل على 
استعادة بيت المقدس » والسيطرة على العالم الاسلامي في استثناف خططات 
الحروب الصليبية » ويرى دجوفارا أن هذه المشروعات بدأت في أواخر القرن 
السادس عشر بعد موقعة ليبانت البحرية . وكانت الخطة هي جمع كلمة أوربا 
على وقف تقدم الاسلام في قلب أوربا » وعمل البابا ماكسمان على دعوة الملوك 
والأمراء على مقاومة سلطان الدولة العث| نية جتمعين تحت زعامة البابا . وتم 
التحالف في ۲٠‏ مايو ٠١۷١‏ على إعلان الحرب المجومية والدفاعية على الأتراك 
لاسترداد جميع المواقع التي سيطر عليها الأتراك » ومن جلتها تونس والجزائر 
وطرابلس » وف موقعة ليبانت فقد المسلمون ۳١‏ ألف مقاتل و ٠۴١‏ سفينة وألف 
اسير . ووصفت بأنها علامة الانحدار الأكيد للقوة الاسلامية العثا نية . 
#F##‏ 


منذ ذلك الوقت بدأت أوربا تستعيد أجزاءها السقانية الخاضعة للدولة 
العثأ نية › واستمرت عملية الاسترداد حتى عام 1۹1۸ حين وقف اللورد اللنبي 
في بيت المقدس ليعلن أن الحروب الصليبية قد انتهت . وقد نشأت في ظل هذه 
الحركة أجيال من أوربا » تحمل في عقوها ونفوسها طابع الحقد والكراهية 
للاسلام متمثلا ني خحصومتهم للدولة العثما نية » وتحمل طابع الانتقام من تركيا 
وتقسيم أملاكها والسيطرة عليها . وكانت في مجموعها تهدف إلى حو تركيا 
والاسلام بأسره > یقول فندال : في هذه المرحلة لم يكن رجل سياسة إلا وعنده 
برنامج تقسيم للسلطة العث| نية . وقد استمر ذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر 
حين قدم تاليران ( أكتوبر ۱۸٠١‏ ) مشروعا بتقسيم السلطنة العثأنية . وقد 
درس نابليون مع الروس هذا المشروع . وکان يرى أن يستولي على فلسطين ن 


( ۲ ) إذا كان ضعف القوة العسكرية هو العامل الأكبر في تدهور الوحدة 
الاسلامية العثا نية . فإن عامل الانفصال عن جوهر الاسلام ومفهوم فکره 
ومقوماته الأساسية كان لاشك بعيد الأثر » فقد سقطت الدول وانهارت النظم في 
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وحدات الاسلام خلال تار يخه الطويل نتيجة هذا الانفصال أو الانحسراف عن 


كانت سلبية الصوفية واستعلاء الدراويش وسيطرتهم غالا افا 
وأساسيافي حركة الجر المندفعة في قوة » ذلك لأن الفلسفة التي غرستهافي أعماق 
القلوت والعقول كانت سلبية جبرية تدفع إلى الزهادة والانقطاع » والانصراف 
عن العمل والبناء » وقوامها ترغيب الجا هير في الفقر والمسكنة » وبذلك قضت 
على أبرز مفاهيم الاسلام وهو الامجابية والعمل والحركة » ويصور العلامة جت 
الأثري كيف كان سلطان طوائف المتصوفين في العهود الأخيرة خاصة » أقوى 
سلطان على عقول الجا هير » وكيف كان مسلكهم بحري على هدي الطبقات 
الحاكمة في حجب الأبصار عن ترفهم وباطلهم وتعسفهم » فوطدت للمظالم 
والاستبداد » ووقفت في وجه الاصلاح والمصلحين › كا حللت طاقة الأمة 
وقعدت بقواها عن السعي > ولاشك كانت هذه المرحلة مصدر تأخحر الاسلام 
وانحطاط مجتمعه . بيغا كانت الحركة الصوفية في خحلال الحروب الصليبية وبعدها 
علامة قوة وتجمع » وكانت في قلب أفريقيا وشمال شرق اسيا عاملا هاما من 
عوامل توسيع رقعة الاسلام > وكانت نظم « الفتوة الصوفية » قد تحولت في الدولة 
العا نية إلى قوة ذات تأثى» وف مقدمتها الولاية النقشبندية » وكذلك كان نظام 
« الأخية » وهو ما يسمى بنظام الأخوة » عاملاً فعالاً في لتق جو اجقاعي بعيد 
الأثر في نجدة الغرباء » وقضاء الحوائج » والأخذ على أيدي الظلمة › والاحتفاء 
بالغرباء من الناس . غير أن هذه الحركات التي كانت علامات قوة » لم تلبث أن. 
تراخت مع الزمن فأصبحت من عوامل الضعف . 


( ۳ ) ومن علامات الضعف تمزق الثقافة الاسلامية . فقد كانت قوة 
السلمين في وحدة الثقافة . وقد بدأ ذلك على نحو باهر في مرحلة الغزو الخارجي 
والمقاومة . غير أن الثقافة الاسلامية قد تقاسمتها : اللغتان الفارسية والتركية 
اللتان ظهرتا إلى جوار اللغة العربية » وكان المسلمون قد صاغوا ثقافة موحلة › 
هي عصارة الثقافات اليونانية والهندية والفارسية والرومانية التي انصهرت في 
بوتقة الاسلام » وتبلورت في إطاره القائم على التوحيد والنبوة والاخاء والحرية 
والعدل » ولم يكن الخلاف في الفرعيات إلا حاولات مرنة لتوسيع جال 
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المعاملات ف نطاق الا جتهاد الذي هو أحد طوابع الفكر الاسلامي الذي يتسم 
بالوسطية والشمول والتكامل 

عوامل تقارب السلمين والتقائهم « وحماية للفكر الاسلامي من غلبة عناصر 
الفلسفات القديمة وتعقيداتها التي تخر ج الاسلام عن بساطته ومرونته وقدرته على 
الحركة والتطور مع الزمن . فلا توزعت الثقافة الاسلامية في اللغات المفارسية 
الشاعري الذي ظهر في الأدب الفارسي > ثم سيطر على الأدب التركي . ثم بدأ 
باللقاء بینھ| ¢ والامتراج ¢ مخالفا لمقومات الفكر الاسلامي العربي اللغة › 
مباعدا عن جور الاسلام ومقوماته . ومن هنا غلب ذلك الطابع الصليبي الذي 
اتسم به الأدب العثا ني في مرحلة الضعف . وهو ما تنبه له جددون ومصلحون 
من بعد أمثال ا کال ا الا رو و غا ف 
عوامل الضعف والتخلف . والح أن كل حاولات الاصلاح العثا ني التي جرت 
في جال السياسة أو الفكر لم تحقق نجاحاً » لأنبا جرت عاولاتها على السطح ولر 
تتعمقی عوامل الضعف › ولم تحاول التغيير الحذري الذي يجب أن يعتبر أساسا 
من مفاهيم الاسلام : 


٤(‏ ) - ضمت الدولة العا نية - في قطاعها الأوربي - عناصر وشعوبا 
مختلفة : اليونان والبلقان والمجر والحرمان والسلاف والصربوالرومانيين والألبان 
والأرناؤوط . وني قطاعها الاسلامي العربي » كانت تضم التتار والعرب والأكراد 
والترك| ن والأرمن والموارنة والكلدان والفرس والعث| نيبن والبربر . وبعض هذه 
الأجناس والشعوب تدين بالمسيحية » وبعضها يدين بالاسلام . وقد عاشت 
شعوب أوربا خلال هذه القرون الخمسة أو الستة » وهي تعتبر ال عثان غرباء 
عنهم للاختلاف في الجنسية والدين واللغة وآفة العثا نيون أنهم عجزوا عن 
تذويب هذه الشعوب في جسم الدولة الكبرى » فظلت هذه الأمم محافظة على 
قومياتها . ومن هنا كانت حركة انتقاضها بمجرد ضعف الدولة العث| نية وتراجعها 
سريعة وعاصفة . وقد أعانها على ذلك أنها نمضت وتجمد العث| نيون . 

١ (‏ ) - أغضى العثما نيون عن عملية تصفية الغرب للدولة العربية في 
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الأندلس . وکان في استطاعتهم الاتجاه إلى أسبانيا وتحرير المسلمين فيها . 
طال ام تطغ السلمن رالراق :اانا رما خلال رة الى الاين 
إن بعض الأندلسيين الفارين قد التقوا بقادة الدولة العثانية » وشرحواهم ما 
حل بالمسلمين والعرب من نكبات . غير أن العثما نيبن لم يتخذوا أي مبادرة ي 
هذا الشأن . ولا علم قادة أسبانيا أمر اتصال مسلمي الأندلس بالعثا نين »› 
سارعوا إلى ترحيل المسلمين إلى خارج البلاد » وقد بلغوالي تقدير المؤرخين ٠٠١‏ 
ألف . وإن استطاع خير الدين بر بروس أن يؤازر الأندلسيين بفرض سلطانه على 
البحر المتوسط. غير أن ذلك كان في مجال الثأر بعد أن تمت 
تصفية الأندلس » ولا جرم قد شن بعض الغارات الموفقة على الاسبان في 
الثغور وعلى قوافلهم البحرية الذاهبة إلى الشرق . 
وقد أشار المؤرخ الألماني ليوبولد زنكي إلى موقف إل عثان فقال « لو 

هاجم العثا نيون أسبانيا لما تجرأت البندقية عى مساعدتهاء وهي بكر تكون في 
قبضة العثا نيبن لاتصال الحدود بينهها » وقد كان تعرض السلطان للبندقية في 
فح فرعن ٠‏ عا رفن ا افاي ملك اا اب هن عر رک عاي 

ضم أسطوله إلى أسطول ( البندقية ) وأسطول البابا فكانت موقعة ( ليبانت) التي 
الا a o‏ 
نصير يرجى للمسلمين أقدمت على إجلاء من لم يرض بالتنصر منهم 
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حركات اليقظة والتحديد . 


# استيقظت روح الاسلام في كل رقعة من رقاع عالم الاسلام » فهب 
أتباع محمد من مراكش إلى الصين » ومن تركستان حتى الكونغو هبوب العاصفة 
الزعزع لا يعرف مستفرها ٠‏ قدح الزنادفي صحراء شبه الجزيرة » ثم أخذ الشرر 
يتطاير إلى كل جانب من جوانب العالم الاسلامي . 
« لوثروت » 
ظل الاسلام» قادرا على طول تار يخه - كظاهرة عضوية لا تتخلف - قادرا 
على الانبعاث من داخله حين تنحرف مفاهيمه » أو يتخلف عالم الاسلام عن 
مفهوم الاسلام > وکانت مقومات الاسلام الأساسية قادرة على أن تجدد الجتمم 
الاسلامي » وتقوم نظمه في ختلف ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة . وقد 
كانت أزمة عالم الاسلام في مرحلة انحدار الدولة العث| نية قد صدرت عن تجمد 
مفهوم الاسلام والانحراف عن مضمونه الأساسى بوصفه شاملا متكاملاً وسطيا» 
ما أهوى بالوحدة الاسلامية العثا نية . غير أن اليقظة العر بية للقضاء على غلبة 
مفهوم الحبرية الصوفية لم تتح ها الفرصة الكافية لتحقيق البعث » كانت قوى 
الغرب التي ارتدت مهزومة في الحروب الصليبية خلال قرنين » والتي واجهت 
« المد الاسلامي » خلال خمسة قرون في قلب أوربا . قدعاددتعملية الغزو من 
جديد وفق أساليب مستحدثة ‏ لا تعتمد على الغزو الجائح المضطرب ٠‏ بل على 
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منهج علمي قوامه التنظيم الحربي > والكشف » والتجارة » وحاصرة الموانىء › 
وعمليات التطويق الاقتصادي والعسكري . 

ومن هنا سارت حركة اليقظة والتجديد الاسلامي مع حركة الاستعار 
والنفوذ الغر بي » وكانت هذه اليقظة تمثل قدرة الأمة العربية على حمل لواء مسيرة 
الاسلام »> وبعثه وفق مفاهيمه الأساسية » واندفاعه كقوة مقاومة ضخمة إزاء 
النفوذ اللاستعاري الذي كان مندفعا للسيطرة على عالم اللاسلام > واتخاذ أماكن 
الدولة العثا نية » وتمزيق أواصر وحدة عالم الاسلام > ووحدة الأمة العربية 
كسلاح أساسي في القضاء على مضامين الفكر الاسلامي التي كانت قادرة على 
إمداد أهله بالقوة على المقاومة والبناء والحركة . 

ومن هنا كانت حركة التجديد واليقظة الاسلامية تعمل في عدة مجالات في 
وقت وأاحد . 

جال : تجديد الاسلام نفسه وإزالة عوامل الضعف والحمود . 

ومجال : مقاومة نفوذ الاحتلال بالحرب وحركات المقاومة . 

وجال : بناء حركات إصلاحية في مصر واهند والمغرب والسودان وصحراء 


ومجال : العمل الوطني الخالص ف نطاق التنظيات السياسية الحديثة . 

وججال : الوحدة العر بية بنفس مضمون الوحدة الاسلامية » وهو التصدي 
للنفوذ الاستعاري » وتوسيع جبهة المقاومة وفاعليتها ضده . 
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فى كل هذه القطاعات وفي كل ما ظهر فوق أرض عالم الاسلام » منذ 
بدأت حركة الغزو الاستعهاري الحديث . كانت في أع| قها موجة من موجات 
العربية الاسلامية مها حمل اسمها أو مظهزها من معاني أو مسميات 

يدة عصرية . فقد تحولت هذه الحركات » وتطورت من الطوابع الاسلامية 
الصرفة إلى الطوايم الوطنية والقومية » ثم إلى الطوابع الديقراطية والاشتراكية » 
ولم E N US‏ 


في أعماق أعا قها علامات طريق طويل يكن أن يطلق عليه اسم « اليقظة العربية 
الاسلامية » . 
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وفي هذا يقول العلامة : ولفرد كابتول سميث : إن الحركة القومية هي 
حركة مقاومة للاستعار الحديث » ولم تكن حركات القومية مطابقة للاسلام 
فحسب » بل هي جزء لا يتجزأً من فكرة بعث الاسلام » فنضال الأ ندونيسيرن 
السلمين للتخلص من المولنديين ٠‏ وكفاح السوريين ومسلمي العرب للتخلص 
من الفرنسيين » كل ذلك كان جزءا من حركة المسلمين لبناء مجتمع إسلامي في 
العصر الحاضر . بل إن طرد الأتراك لليونانيين عام 1۹۲١‏ » والايرانيين للقضاء 
على منطقة نفوذ الروس والانجليز كلها خحطوات نحو إحياء الاسلام . فكل 
اللسلمين مسلمون اجةاعيا وسياسيا » والصفة الاسلامية غالبة على كل الحركات 
الوطنية حتى في الحالات التي يكون القادة فيها قد تأثر وا بالخرب تصبح هذه 
الحركات إسلامية بالنسبة للجاهير والأتباع . وبالحملة فان الاسلام في العصر 
الحاضر قد احتضن كل النزعات والحركات القومية . 

وعندنا أن الغزو الاستعماري الحديد . كان هو التحدي الكبير الذي لون 
حركات اليقظة والبعث الاسلامية » وأعطاها طابع التحدي ورد الفعل › 
والمقاومة للنفوذ الغربي الذي لم يكن تسلطا سياسيا أو عسكريا فحسب » ولكنه 
سيطرة كاملة للمقدرات والقيم في جال الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة . 
ومن هنا فقد كانت مواجهته للفكر الاسلامي بفكر اخحر من أكبر تحديات حركة 
التمدن الاسلامي : 


ا 

بدأت اليقظة العر بية الاسلامية كقوة حية بديلة للقوة العا نية الاسلامية 
التي ضعفت وأصابا التحلل في منتصف القرن الثاني عشر ١۱۱٥۴‏ ه › ۱۷١١‏ 
م جريا على ناموس ححتمية التجدد وتصحيح المفاهيم > وهي الظاهرة التي لم 
تتخلف خلال تاريخ الاسلام كله » سواء بالدعوة الفكرية على يد المصلحين آم 
بالحركة السياسية على يد القادة وبناة الدول . وقد برزت ظاهرة التجدد هذه المرة 
في قلب الأمة العربية » ومن محورين في وقت واحد : حور «قاهرة الأزهر» 
وحور جزيرة العرب حيث انبعث الاسلام أول مرة . 

أمافي القاهرة فكانت تعمل طابع التحرر من ظلم الأمراء والولاة » وهو 
من أبرز مفاهيم الاسلام » وكان ذلك على أيدي العلاء الذين برزوالأول مرة 
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كقوة قائدة بعد أن كان النفوذ الاجتاعي كله في يد زعماء الصوفية . وفي الجزيرة 
کانت الدعوة تعمل طابع التحرر من الحبرية الصوفية بإبراز مفهوم الاسلام 
الأصيل : التوحيد . 


وفي خلال ستين عاما منذ ظهرت دعوة التوحيد بقيادة الامام حمد بن عبد 
الوهاب في نجد حتى وصول الحملة الفردمية إلى مصر »› كانت القاهرة توج 
بحركة العلماء في مقاومة نفوذ الأمراء باسم مفهوم الاسلام » وفي أوائل القرن 
الثالث عشر الهجري كانت اليقظة الاسلامية التي قادتها الأمة العربية سنة ۱١١۴‏ 
ه ٠‏ 1۷۹۸ م . قد أخذت تعمق وعيها في المجالين : تحرير العقيدة بالتوحيد 
وتحرير الأمة بالحرية » ولم يكن مفهوم التوحيد في الاسلام إلا خلعا للعبودية 
والذلة لمن سوى الله وحله . ` 


ومن هتا كانت الدعوة إل الود فة ملاعا اساسا لقازمة 
الاستبداد . ثم امتد المعنى واتسع بمقاومة النفوذ الأجنبي والاستعار . وكان هذا 
المفهوم قد نضج خلال ستين عاما حتى بدا أثره واضحافي مقاومة أول غزو 
استعماري مباشر » بعد مرحلة الكشف والاستعما ر المبطن بالتجارة في شواطىء 
أفريقيا > والجزيرة العربية والهند وأرخبيل الملايو وهي مرحلة ( ٠١٠١‏ 
4۸) . 


وكان وصول الحملة الفرنسية إلى مصر إيذاناًببدء مرحلة الغزو العسكري 
السافر لعالم الاسلام » والتركيز بنوع حاص على « الأمة العربية » بحسبانها 
القوة الحديدة ألتي تحمل لواء اليقظة في سبيل مقاومة . 

١ (‏ ) جبرية الضوفية : التي كانت طابع المرحلة السابقة من الاستسلام 
للظلم . 

( ۲ ) مقاومة استبداد الأمراء ونفوذ الغرب المتزايد » وباسم مقاهيم 
الاسلام الأصيلة التي حملها العلاء » كانت مقاومة مصر للحملة الفرنسية 
۰u: ۹4‏ وللحملة الاأنجليزية بعدها ۹۸۰٩۷‏ وللوالي العثأ ني خورشيد ثم 
لمظالم محمد على من بعد » وكان عمر مكرم رمزا على هذه المرحلة كلها ومعه عديد 
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(۲) ثم تطورت حركة اليقظة الاسلامية وتأقلمت في طوابع ختلفة » کان 
أبرزها حركة السنوسي في طرابلسءثم حركة المهدي ني السودان » وهما حركتان 
مستمدتان أساسامن مفهوم الاسلام » وتعتبران استمرارا لحركة التوحيد . وقد 
كانت الحركة السنوسية بثابة رد فعل للنفوذ الاستعاري بعد احتلأل فرنسا 
للجزائر وهو أول استعمار مركز على الأرض العربية » وقد واجهه السلمون 
بعملین متوازیین : 

)١(‏ العمل العسكري الحربي بقيادة الأمير عبد القادر . وقد استمرت 
أعمال المقاومة سبعة عشر عام . 

(۲) العمل التربوي الاسلامي بقيادة الامام محمد على السنوسي للقيام 

بحركة إسلامية شاملة لواجهة الاستعما ر الغربي المتحضر للانقضاض على العالم 
العربي » ثم كانت حركة محمد بن أحمد المهدي ( ٠۲۸۷‏ ه » ١‏ م ) حرکة 
سياسية تحريرية للتخلص من النفوذ المسيطر . وقد قضى عليها الاستعار 
البريطاني بعد احتلال مصر . 
(۳) ثم انبثقت من قلب هذه الحركة موجة أخحرى هي حركة « الجامعة 
الاسلامية » التي قادها جمال الدين ( ٠١۸۸‏ ه > ۱۸۷١‏ م ) والتي تبناها بعد 
ذلك السلطان عبد الحميد واصطدمت في آخر أيامها بحركتي الجامعة الطورانية 
التركية والوحدة العربية . 

٤ (‏ ) ومن خلال حرکات اليقظة ظهرت ثورة الهمند ( 1۸6۷ ) وثورة 
فارس ( 1۸8۹١‏ ) وثورة مصر بقيادة عرابي 1۸۸۲ . 

( 9 ) حركة الاصلاح الدستوري والاجةاعي » ويتمشل في دعوة خير 
الدين التونسي ۸ هھ » ١‏ م وحركة إساعيل امويلحي في الدعوة 
للدستور المصري ۱۲۹۷ ه_ 4۹ م 

ولم تلبث حركة اليقظة العربية الاسلامية أن تبلورت في منهج علمي 
فکري ثقافي في حرکتين متجاورتين : حركة محمد عبده » وحركة عبد الرهمن 
الكواكبي . وقد توسعت حركة محمد عبده إلى آفاق المغرب كله » وتبلورت في 
الحركة السلفية التي قاومت النفوذ الاستعماري الفرنسي . وهكذا حفل القرن 
الثالث عشر الهجري بحلقات متتابعة > وموجات متوالية من عوامل اليقظة في 
ختلف ميادين المقاومة › والتجديد والاصلاح . فاذا أضفنا إلى هذا حركة تطوير 
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الفكر بالترحة والتأليف التي قادها رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك » وحسن 
وأبرز ما اتسمت به هذه المرحلة : 


( ۱ ) حرکات مقاومة الاستعار مقاومة عسكرية في الحزائر ( الأمير عبد 
القادر ) وفي مصر ( عرابي ) وف السودان ( التعايشي ) وف القوقاز ( شامل ) 
وثورة المسلمين في المند . 

( ۲ ) حركت فكرية تحولت إلى دولة فی نجد( ۱6۷١‏ ه »1۸۹۴ م) . 

(۳) حركة سياسية في مصر أقامت امبراطورية عربية ( مصر والشام 
وا لحجاز ) . 

وقد استطاع النفوذ الأجنبي المندفع في حركة الغز و الاستعماري الادالة من 
هذه الحركات وفرض نفوذه العسكري والسياسي > غير أن الملاحظ بوضوح أن 
المسلمين والعرب لم يسلموا إلا بعد نضال مرير » وبعد أن استنفذوا كل وسائل 
المقاومة . وإذا كانت حركة المقاومة العسكرية توقفت » فإن حركة اليقظة العربية 
الاسلامية » وهي في أحد شقيها حركة مقاومة بالكلمة لم تيأس » حتى بعد 
سقوط الوحدات المختلفة لعالم الاسلام في قبضة نفوذ الاحتلال » فقد تعمقت 
حركة جديدة من المقاومة عن طريق الفكر » وتصحيح مفاهيم الاسلام والكشف 
عن جوهره » ومحاربة النفوذ الاستعماري من خلال القيم الأساسية للاسلام 
والفكر العربي . 
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ا 
اليقظة في العالم العر بي 


إن مفهوم حرکات اليقظة والتجديد في تاريخ الاسلام كله تتمثل في هذه 
القاعدة : « إن الاسلام مهدد دائ] بالاضمحلال » لما يتطرق إلى أسسه من بلع 
تغطي وجهه الحقيقي » وتحجب مفهومه الأساسي > وأهدافه وقيمه العليا . وأنه 
لابد من تطهير مجرى الاسلام أولا بأول » والحيلولة دون انحرافه عن مفاهيمه 
الأساسية » وعن جوهره المتمثل في J:‏ الشمول والتكامل والوسطية » ووفق هذا 
المفهوم بدأت حركة التوحيد وتابعتها حركات تصحيح المفاهيم والمقاومة والجامعة 
الاسلامية والوحدة العربية : 


-١‏ قاد حركة التوحيد : الامام محمد بن عبد الوهاب وكانت أبرز 
أهدافه : 

(۲ ) تنقية الاسلام من البدع والأدران التي علقت به . 

( ۴ ) التحرر والاستقلال ورفع يد الاستغلال والظلم عن ديار العرب . 

٤ (‏ ) إبجاد وحدة سياسية إسلامية . 

ويقدر الباحثون أن « دعوة التوحيد » كانت رد الفعل الطبيعي لانحراف 
حركة الصوفية عن مفهوم الاسلام وأنہا كانت عاولة لتصحيح الجوهر بعد أن 
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غلبت الصوفية في فترة الانحدار والضعف مفهوم « الجبرية » والاستسلام للظلم 
والاستبداد 


وليس من شك أن الحركة الصوفية استطاعت أن تحقق في مرحلة الوجدة 
الاسلامية العثا نية نتائج ضخمة في كسب مجموعات كبيرة من الوثنيين وتحويلهم 
إلى الاسلام » حيث استطاعت أن تمد نفوذ الاسلام الفكري لا السياسي إلى 
أجزاء واسعة في شما ل وغرب ووسط أفريقيا وجنوب شرق أسيا . غير أن هذه 
المجماعات الاسلامية الحديدة كانت مفاهيمها قاصرة على المفهوم الروحي 
الخالص » وهو شطر الاسلام » وليس الاسلام كله 


وقد كان أعمق ما أبرزته دعوة التوحيد أمرين هامين ها : جماع مفهوم 
الانبعاث في الاسلام : 


( أولاً ) باب الاجتهاد مفتوح » وأن لكل مسلم الحق في أن بجتهد لفهم 


( ثانياً ) ضرورة القيام بفريضة الجهاد . 

وقد ركز الامام محمد بن عبد الوهاب على اعتبار الكتاب والسنة هيا دستور 
الاسلام الوحيد » ونادى باتخاذ أسلوب الفطرة في فهم الاسلام شاا عن 
تعقيدات المتكلمين والفلاسفة والصوفية . ويرى بعض الؤرخين أن « دعوة » 
التوحيد التي أطلق عليها « الوهابية » والتي تحولت إلى « حركة » حين اتصلت 
بالأمير سعود » لو تحقق هما أن تحيط دعوتها بأسلوب من البراعة السياسية › 
والمرونة لاستطاعت أن تكسب القلوب إليها . 


وعندنا أن طابع هذه الدعوة مستمد من بيئتها » وتكوين دعاتها النفضسي 
والاجقاعي ‏ وأنباني مواجهة مد عنيف من الجبرية والضعف والاستسلام الذي 
فرضته الصوفية » قد اقتضت شأن كل الحركات والدعوات التي تقوم في 
مواجهة تحد كبر أن تصل إلى نفس المدى من التطرف في الجانب الآحر » وهذا 
سر ماوصفت به من طابع عسكري أو تشدد » أو عدم المرونة في قبول وجهة النظر 
الأحرى » أو المساومة » أو ما جرت إليه من تصنيف المسلمين » بحيث اعتبرت 
عدداً كبيراً منهم من تجب مار بتهم » ويتصل بهذا ما دعاه إلى القصور عن طابع 
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العصرية في الحرب والتسليح » أو ميدان الصناعة أو غبرها . وعندنا أن أهميتها 
لم تكن في جال « الحركة » وإقامة الدولة بقدر ما كان في بعث النفس العربية » 
وإيقاظ العقل الاسلامي وإعادة النظر ف مفهوم الاسلام وتحريره من الحزئيات 
والانحرافات والبدع > وتصفية العقيدة » وتطهرر الفكر الاسلامي من 
الانحرافات والأوهام . ذلك أثرها البالغ العميق في كل حركات اليقظة والتحرير 
والاصلاح الاسلامي التي تلتها ٤‏ 

وبالجملة فإن دعوة التوحيد ( الوهابية ) كانت ثورة على الاستبداد 
والضعف والانحلال الذي ال إليه عالم الاسلام » وأول مواجهة عربية حقيقية 
حمل لواء الدعوة الاسلامية بعد ضعف الدولة العثانية عنها . وقد استمدت 
مفهومها من نفس الأسس التي أقام عليها ( ابن تيمية ۷۲۸ ه) وتلميذه ابن 
الجوزية دعوتهم قبل أربعة قرون » وكانت دعوة ابن يتمية قد ضعفت . ولكنها 
لم تتوقف » فقد ظل العلماء يعتقدونہا » ويتوالى ظهورها » جيلا بعد جيل » 
ومن السابقين لمحمد بين عبد الوهاب : عثان النجدي سنة ٠۹١‏ في نجد 
وإسا عيل الصنعاني في صنعاء ( وهو مؤلف كتاب تطهير الاعتقاد ) وقد ترك 
محمد بن عبد الوهاب بحق أثرا ني يقظة الاسلام أكبر ما كان يتطلع إليه ابن 
تيمية . وقد دخلت الحركة الوهابية فعلافي صراع مع الشيعة والمتصوفة وصل إلى 
القتال المسلح على حدود العراق . 


الحركة الصوفية 


ظلت الحركة الصوفية منذ القرن الثامن الهجري توسع فاق الاسلام » 
وكانت حركة ابن تيمية ومن بعده ابن القيم في تصحيح مفاهيمها» متصلة 
: مستمرة في عديد من تلاميذه) ٠‏ وإن ظلت خافتة إزاء استغلال الأمراء والولاة 
للحركة الصوفية بوصفها وسيلة إلى تأصيل التواكلى والتسليم والقبول بجبرية 
الظلم . وقد بلغ أمر الصوفية قمته في الانحراف عن مفاهيم الاسلام حين انضم 
الفقهاء والعلاء إلى المنظإات الصوفية واشصهروا فيها » غير أنه منذ منتصف 
القرن الثاني عشر الهجري بدأت يقظة العلاء والفقهاء . وقد اشتد تأثر مفهوم 
ابن تيمية لجوهرالاسلام سيطرة على نفوسهم » وأحذت كتابات ابن تيمية تحيا من 
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جديد على أقلام بعض أتباعه حيث كانت صيحة محمد بن عبد الوهاب أقوى هذه 
الصيحات » ويرى « جب » أن الحركة الصوفية قد أكسبت الاسلام حيوية 
كبيرة » غير أن غلبة مفاهيم الأدب الفارسي » والأدب التركي المستمد منه › 
والقائمة على طوابع صوفية مغرقة في الانحراف نحو الحلول ووحدة الوجود . قد 
أبعد مفهوم الصوفية عن شمول الاسلام وقصره على جانب القلب وحده » ومن 
ثم کان لابد كرد فعل لا يتخلف في تاريخ الاسلام » وأن تبرز حركة لتصحيح 
المفاهيم > والكشف عن جوهر الاسلام وحقيقته وفق أسسه الأولى ٠‏ ممثلة في 
حركة التوحيد التي حمل لواءها محمد بن عبد الوهاب » وأهمية هذه الحركة ليس 
في تأسيس دولة بقدر أهميتها في خلق نقطة تحول جديدة عن حور الروحية 
الصوفية الذي ركز المسلمون عليه أكثر من خمسة قرون إلى مفهوم الاسلام 
الأساسي : متكاملا شاملا جامعا بين العقل والقلب . مهاجما أشد الهجوم مفهوم 
« الحبرية » الذي لا يعترف به الاسلام ولا يقره والذي کان مصدرا من مصادر 
الضعف الذي عرض عالم الاسلام لأزمته المتمثلة في تدمير الغرب للوحدة 
الاسلامية العثا نية . وتطويق عالم الاسلام كله وتغزيقه بالاحتلال والسيطرة . 


ومن هنا كانت أهمية « حركة التوحيد » في أنها تمثل طلائع اليقظة العربية 
الاسلامية قبل وصول الحملة الفرنسية من ناحية » وإيقاظ عالم الاسلام لمواجهة 
الغزو الغربي » وقد كان أثرها واضحا في حركات : شريعة الله . وسيد أحمد 
ضد سلطة المغول والبريطانيين » وحركة أحمد خان ( المند ) والسنوسية 
( طرابلس الغرب ) والمهدية ( بالسودان ) وحركة جال الدين في اند وفارس 
ومصر » وحركة محمد عبده » وصحيفة المنار ورشيد رضا . كا امتد نفوذ حركة 
التوحيد ( محمد بن عبد الوهاب ) إلى قلب الأقطار البعيدة مشل نيجيريا 


وسومطره وکان دورها فی تأريث الحركات الثورية ê‏ 


وكان اتجاه الحركات الاسلامية كلها واضحاً في مواجهة النفوذ الغربي 
ومقاومته » وفي نفس الوقت » وف ضوء مفهوم التوحيد المجدد ظهرت حركات 
ذات طابع صوفي كانت بعيدة الأثر في نشر الاسلام وتر بية الشخصية الاسلامية 
وبنائها كشخصية مثقفة وحار بة في نفس الوقت » وكانت الحركة السنوسية تمثل 
هذا المفهوم على خير وجه ك| تمثله الحركة المهدية . وكان لنشاط الطرق التيجانية 
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والقادرية والمرغنية الصوفية في جال التبشير بالاسلام أبعد الأثر . فقد قامت بدور 
كبرر خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر في كل من الجزائر ومراكش » وني 
صحراء أفريقيا الغر بية » وقامت في الهند حركات ماثلة تحت قيادة الفرق 
الصوفية . غور أن بعض هذه الفرق الصوفية قد انحرفت من بعد مرة أخرى » في 
مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي حاول استغلاها فكانت الحركة السلفية ا مغر بية 
حركة مقاومة ها . 


E 


السنوسية ( ۱۱٤۷‏ ه ۱۸۳١‏ م ) 


تمثل « السنوسية » الحلقة الوسطى بين دعوة التوحيد وبين الحامعة 
الاسلامية › وتجمع ف نفس الوقت بين الدعوة والحركة » وتر بط بين التوحيد 
والتصوف . وقد انبعثت السنوسية كرد فعل لاحتلال فرنسا للجزائر . وكان 
محمد بن علي السنوسي جزائري الأصل » فدفعته الصدمة المذهلة إلى الطواف 
بالعالم الاسلامي بحثاً وراء حاولة حماعية إسلامية للمقاومة . ثم استقر رأيه على 
العمل في الصحراء على دعامتين أساسيتين : 

( أولا ) بناء أجيال من شباب المسلمين بالتر بية الاسلامية والعسكرية في 
وا ۰ 

( ثانيا ) نشر الاسلام في مجاهل أفريقيا . 


وقد رسمت السنوسية مفهومها على أساس أن تحرير عالم الاسلام سياسيا 
من الغزو الغربي جب أن يسبقه « انعاس روحي ومعنوي عميق للمسلمين » 
توطئة لتحقيق وحدة الشعوب الاسلامية » وقد قامت على أصول ثلاثة : الدين 
والاجتاع والسياسة 1 

لقد انتشرت السنوسية في السودان الغربي وأواسط أفريقيا . وقد كان 
الامام السنوسي مجتهدا مزج بين المذاهب الأربعة السنية المعروفة . ثم أضاف 
إليها ما استنبطه من السنن والمذاهب » وأحملهافي مذهب واحد . وقد بلغ عدد 
الزوايا السنوسية 11۹۷ ه 1۸۸٤‏ م مائة منتشرة بين برقة وطرابلس وفزان 
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وطریق مصر وطریق واداي و رة ارب بوا شرید بغرن ومر اک چ 

وتوسع نفوذ السنوسية في أفر يقيا الغر بية . ولا ولي محمد المهدي بعد وفاة والده 
9 عمق الدعوة ٠‏ ودعم نفوذها » فعلم السنوسيين استعمال الأسلحة التي 
کانت تهرب من میناء طبرق ومن هنا بدأ نفوذ السنوسين يفزع الاستعار 
الأوربي ٠‏ دعا د وه لي قلب أفريقيا . واتسع نطاق الحركة سياسياًء فبغ من 
الحدود المصرية شرقاً إلى شواطىء الأطلنطي غر با من خلال ليبيا وبرقة وطرابلس 
وفزان وصحراء الجزائر ومنطقة تشاد » وكان للسنوسيين من بعد دود ضخم في 
مقاومة الاحتلال الايطالي سنة ٠۹١١‏ . 
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الحامعة الاسلامية 


ظهرت الحامعة الاسلامية كمرحلة متقدمة لدعوة التوحيد ولعت كمحاولة 
سياسية للتجمع لمواجهة الغزو الاستعاري ومقاومته كوحدة > وکان مفهوم جمال 
الدين الأفغاني للجامعة الاسلامية مفهوما تقدميا قائ على استخلاض أكبر قدر 
من الحضارة لمواجهة الاستعار بنفس أسلحته > والاقبال على العلوم الأوربية › 
وأساليب الحكم العصرية » وتطهير الاسلام من الشوائب » وتضامن المسلمين 
وتوحید کلمتهم اقيق عل اشتداد الأمراء بالحکم الدستوري والشورى › 
واستک ال أسباب القوة المادية » ونبذ الخلافات الحنسية والمذهبية . وقد كانت 
دعوة مال الدين الأفغاني أقوى موجة من موجات مفهوم اليقظة العربيه 
الاسلامية » وكان إيان مال الدين بأن الأمة العربية هي التي تستطيع أن تحمل 
لواء اليقظة هو ما دفعه إلى أن يترك الأفغان والهند وفارس » وأن بختار مصر لبث 
دعوته » وقد تابعه مجموعة ضخمة من المفكرين الذين برزواأوائل القرن الرابع 
عشر : محمد عبده » ورشيد رضا ومصطفى الغلاييني > وشکیب أرسلان . 


وقد حاول السلطان عبد الحميد أن يتلقف دعوة همال الدين بعد أن 
تحررت الأجزاء الأوربية من الدولة العثا نية وانفصلت عنها » وحين التقى جمال 
الدين والسلطان عبد الحميد تبين مدى الفرق بين الفكرة التي بحملها الأفغاني ي 
سبيل غاية حقيقية » والفكرة التي يحملها السلطان في سبيل دعم الدولة 
العا نية » فقد واجهه جال الدين بمشروع يرمي إلى جعل كل من الولايات 
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العثها نية خديويات على غرار حديوية مصر تصبح مستقلة ذاتيا وتابعة للسلطنة ٤‏ 
فاذاتحقق ذلك أمكن أن تتم حطوة تلقائية تالية لذلك بان تنتظم إيران وأفغانستان 
والهند تحت لواء السلطنة > ويصبح الاسلام قوة منيعة يرهب الغرب جانبها » 
وتستطیع أن تواجه الزحف الاستعماري > ويتحقق قيام جامعة إسلامية لا تضم 
تركيا والعالم العربي وحده| . بل تضم العالم الاإسلامي كله . 

ولابد لنجاح المشروع من استعراب الأتراك » وجعل اللغة العربية لخة 
الدولة الرسمية « لو استعرب الأتراك لترأسوا ذلك الملك وعدلوافي أهله » غير أن 
السلطان عبد الحميد لم يكن حين دعا إلى مشروعه ليستهدف مثل هذا العمل 
الكبير » ولذلك فقد طوي مشروع جال الدين . 

وقد صور مال الدين مفهومه لاإيقاظ الاإسلام في عبارات واضحة صرحة 
حین قال : « العالم النصراني على اختلاف أعه وشعوبه عرقا وجنسية هو عدو 
مقاوم مناهض للشرق على العموم والارسلام على الخصوروص › تجميع الدول 
النصرانية متحدة معا على دك الا لك اللإإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً » إن 
الروح الصليبية لم تبرح كامنة في صدورالنصارى كمون ‌النار في الرماد » وروح 
التعضب لم تنفك حية معتلجة في قلؤبهم حتى اليوم كما كانت في قلب بطرس 
الناسك من قبل 

فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا في عناصرها » متغلغلاً ني أحشائها ء 
ومتمشيا في كل عرق من عروقها » وهي أبدا ناظرة إلى الاإسلام نظرة العداء 
والحقد والتعصب الديني الممقوت تنتحل الدول النصرانية أعذارا هافي كرها 
وهجومها وعدوانبا على الما لك الارسلامية وإذلاها وإكراهها بقوها ان امالك 
الاإسلامية هذه إنغاهي من الانحطاط والتدني بحيث لا تستطيع أن تكون قوامة 
على شؤون نفسها » وفوق جميع هذا . فهي النصرانية عينهالم تفتاً تعمل هذامن 
ناحية » وتتذرع بألوف الذرائع من نواح أخرى حتى بالحرب والحديد والنار 
للقضاء على كل حركة حاوها المسلمون في بلادهم ودیارهم ف سبل الاإصلاح 
والنهضة > جميع هذا يوضح أن العالم الارسلامي بحب أن يتحد اتحادا دفاعيا عاما 
مستمسك الأطراف وثيق العرى ليستطيع بذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه من 
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القضاء المقبل » وللوصول إلى هذه الغاية الكبيرة » إنغا جب عليه اقتضاء اسباب 
الغرب والوقوف على مقدراته وقدراته . 

وبالحملة فإن جال الدين كان يرى أن ضعف المجتمع الاإسلامي هو علة 
تأخره » ومن أجل هذا طاف بالبلاد الإسلامية ( المند . إيران. أفغانستانمصر . 
تركيا ) يلهب حماس المسلمين ويذكرهم بأمجاد الماضي » ويدعو إلى أآمرين : 
مقاومة النفوذ الأجنبي ٤‏ والقدرة على كسب علوم الغرب وثقافته ¢ وکان طابع 
امقاومة للجبر ية واضحاً فى كلما ته حين دعا إلى أن يغير المسلمون ما بأنفسهم حتى 
یغير الله ما ہم . وذلك بالعمل وشجب الجمو د ۰ 


حركة محمد عبده 


وتثل حركة محمد عبده امتداداً طبيعيا للعمل السياسي الذي قام به مع جمال 
الدين الأفغاني ومنطلقا منه إلى مفهوم جديد » رما جاء نتيجة لأن أهداف جمال 
الدين الأفغاني لم تتحقق > وربا لطبيعة تكوين محمد عبده . ذلك هو تبلور 
إيعانه في حقيقة واحدة هي : أن التر بية والعلم هما اللجال الوحيد لليقظة ولقاومة 
الاستعيار . 


۱۹۰۲ - ۱۸۲٤۸ الکواکبی‎ 


قام مفهوم الكواكبي لليقظة الإسلامية على أساس أن العرب هم القوة 
الوحيدة لحمع الكلمة » وأن يقظة الإسلام انبعثت أساسا من الأمة العربية » فقد 
أكدت كتابات الكواكبي مفهوم قدرة الأمة الغربية على حمل لواء يقظة الاإسلام . 
وإذا كان حال الدين قد هاجر إل مصر بوصفها قلب الأمة العربية والعالم 
الاإسلامي كله في هذه الفترة » وإذا كان جمال الدين يدعو إلى تجميع المسلمين في 
وجه الغزو الأجنبي فان الكواكبي قد اتخذ ذلك اساسأ للامة المربية وبذلك 
تكون قادرة على أن تحمل لواء المقاومة والتجمع ورفع راية الاسلام » والدفاع 
عنه » وتصحیح مفاهیمه . 

وقد هاجم الكواكبي التصوف الزائف الذي مله بعض دعاة الجبرية . ممن 
کانوا یبثون في الناس روح الاستسلام والاستكافة للحاكم المستبد » وللغزو 
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الغربي » وكان يرى أن انحدار الدولة العثهانية وأزمة عالم الإسلام في هذه 
امرحلة نبعت آساسأ من فرض « جبرية » ليست من الاسلام أساساً » استطاعت 
أن تشل العزائم › ولذا فقد كان إيمانه منصبا على إيقاظ مقومات الاإسلام الأصيلة 
وهي : الحرية والقوة والوحدة والعلم » وكان أبرز ما دعا إليه الكواكي مقاومة. 
الاستبداد والمستبدين . 

وقد حلل الكواكيي في كتابه « أم القرى » أسباب الضعف والتأحر » وقال 
إن مرجعه إلى ضعف الدولة العث| نية في الستين سنة الأخيرة » وحمل على « الأمراء 
المستبدين » والعلماء المدلسين ؛ وجهلة المتصوفين » ويرى الكواكبي أن موجة 
الاستعمار الغربي الحديث قد انصبت بأكبر قدر منذ فاتحة القرن التاسع عشر 
( الثالكث عشر الهمجري ) على العالم العربي . 
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الحركة السلفية 


ومن خلال مفاهیم الاإمام محمد عبده التي تبلورت بعد الثورة العرابية › 
وبعد عودته من المنفى ( ۱۸۸١‏ تقريبا ) وبعد انفصاله عن السيد جمال الدين 
الأفغاني وعلى أساس الخطة التي حملت لواءها « المنار سنة 1۸۸٩‏ » وقادها تلميذه 
« رشيد رضا » تكونت مدرسة في شال أفريقيا . وقد تمركزت هذه المدرسة في 
المخرب الأقصى الذي لم يتح للشيخ محمد عبده زيارته حين زار تونس والجزائر . 


ویرجع العلامة علال الفاسي جذور هذه الحركة إلى أحمد بن حنبل وابن 
تيمية والشاطبي » وإلى دعوة الامام حمد بن عبد الوهاب التي حملت لواء « تجديد 
عقائد التوحيد وتخليصها من شوائب البدعة والعودة إلى الاإسلام في معينه الأول : 
الكتاب والسنة . 


ولقد قامت الحركة السلفية في المغرب وف الجزائر كرد فعل لما نشأ عن 
انتشار الشاذلية ف اليلاد مع سوء الفهم لصوفيتها الحقيقية . إذ ترتب على ذلك 
ازدهار شأن طبقة من المشايخ والمرابطين ؛ أصبحوا يملكون زمام الأمر في الأمة 
ويسيرونها في الاتجاه الذي يريدون . ورأى الأتراك أن يستغلوها لاستمرار 
سلطتهم في الحزائر » أمافي ا مغرب حيث لا نفوذ للسلطان العثها ني . فقد أمكن 
خروج هذه الدعوة . فقد دعا السلطان مولاي سلمان العلوي إلى السلفية 
الأولى » ومقاومة الطرق وتشعباتها » ويرجع العلامة الفاسي تحول الا نتباه إلى 
القوة العسكر ية والعمل السياسي كنتيجة همزية المسلمين أمام قوات الاستعار في 
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الجزائر غا دفعهم إلى التفكير في : « التجديد العسكري والاجتاعي » . 
فقد كتب أحد علماء المخرب كتاباً أسماه « كشف الغمة في أن الحرب 
النظامية واجبة على هذه الأمة » وقال : إن الأوربيين تطوروا في أساليبهم 
العامة » بينا نحن لازلنا نواصل الأساليب العتيقة في جهادنا وفي تدبيرنا . وكان 
أول من تصدى لنشر دعوة اليقظة والاإصلاح وهي ما يطلق عليها في المغرب 
الدعوة السلفية › ا ا الله السنوسي . أحد علاء القرويين الذي سافر 
إلى المشرق واتصل بأقطاب الدعوة > وصدع بدعوته داخل الجامعة القروية .ثم 
لما عله مد بی ار اوی ن غ ادر ایض رار ا 
. الدكالي » وقد كان للعروة الوثقى التي أصدرها الأفغاني ومحمد عبده في 
باريس . ثم للمنار أثره البعيد المدى في تأريث مفاهيم تحرير العقيدة » وارتباط 
ذلك بقاومة النفوذ الأجني › > وقد اتخذت الحركة السلفية في المغرب حطوات 
أشد حسما وعنفا عند ما استخل الفرنسيون بعض الطرق > ما أدى إلى الحكم على 
رئيس الزاوية الكتابية بالاعدام وتنفیذه . وصدور رسائل وكتابات عنيفة في 
مهاجمة الكتانين وغيرهم من رجال الطرق » ووسعت الحركة نطاقها بمقاومة 
الشيوخ الذين كانوا يستغلون الدين والتصوف لأغراضهم الشخصية › 
واسكاعت هذه الخركة من بعد ومع الزمن آن تمل عى التصوف مثلة قوة الإسلاه 
وسلامة مفاهيمه . 
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کت 
اليقظة في عالم الاسلام 


لم تكن حركة اليقظة التي ظهرت في القاهرة ونجد هي أولى حركات 
اليقظة في عالم الاإسلام فقد شهدت « الهند » الاإسلامية في خلال القرن 
الحادي عشر دعوة أحمد عبد الأحد السرهندي الذي ظهر في حكم « جلال الدين 
أكبر » وقاوم دعوة أكبر إلى م' ادعاه من دين جديد أطلق عليه « الدين الاإلهي » 
وكان السرهندي من تلاميذ اله بقة النقشبندية . وقد استطاع أن يواجه هذا 
الانحراف ويقاومه » وأن يقاوم حم ابنه » وأن يبث دعو الاسلام الصحيح في 
رجال دولته وجیشه » وأن يستنفرهم لخدمة الاإسلام > ك قاوم طائفة الصوفية 
الذين تأثروا بفلسفة البراه) » وهاجم فكرة « وحدة الوجود والحلول والاتحاد » 
التي تغلغلت في التصوف والآداب » وقضى على فكرة استقلال التصوف من 
الشريعة › وهاجم كثيرا من العقائد والأفكار والعادات التي تسربت إلى 
اللسلمين » ودعا إلى التصوف الاإسلامي الخالص من منابع القران » کا هاجم 
أباطيل العلاء الخاضعين للأمراء > ودحض ما ابتدعوه ونسبوه إلى الأإسلام › 
ونصح الأمراء والحكام » وحارب التظاهرات والبدع (رتوفي سنة ٠٠۴٤‏ 
ه ١1۹۲م‏ ) وكانت حركة شاه ولي الله المتوفى ( سنة 1۹۷ هد ۱۷1۲م ) مثا 
لفاهيم حركة التوحيد التي حمل لواءها حمد بن عبد الوهاب > ثم ظهر أحمد عبد 
الرحيم الدهلوي ۲ هه الذي دعا إلى تصحيح مفهوم الاسلام والاتصال 
المباشر بالكتاب والسنة » ونشر علم الحديث > وبيان أساليب الاسلام وأسسه في 
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تنظيم الحياة والمجتمع > وأبرز كتابه « حجة الله البالغة » وقد ظهر الدهلوي بعد 
ذيوع دعوة التوحيد « الوهابية » وقد تأثر بها . ثم ظهر الإمام أحمد بن عرفان 
الشهيد وبدأ دعوته 0 هه . وقد دعا الناس إلى الدين الخالص .» والتوحيد › 
واتباع السنة » وحاربة البدعة » واستطاع أصحابه إنشاء دولة في ( بشاور ) 
طبقوا فيها نظام الاٍسلام > وجمعوا بين العبادة والجهاد » واستشهد ۱۲٤١‏ ه . 
وقد كان هذه الحركات أثرهافي ثورة اهنود المسلمين على الانجليز 
۱۲۷١ - ۱۸١۷ (‏ ه ) هذه الثورة التي جالد فيها المسلمون النفوذ البريطانى . 
وني أعقاب انتصار البريطانيين تحولت شركة اند اله قية الى احتلال بريطاني 
سافر > وكان هذا الحديث اثرها البعيد المدى في نفوس المسلمين بعد استكال 
السيطرة البريطانية على لهند وتكوين الامبراطورية البريطانية . هذه السيطرة 
التي أبعدت اللسلمين حكام لهند حتى هذه الفترة من مكان القيادة » وعزلتهم 
تماما عن الحكم والتعليم » وقدمت الفئات الأحرى عليهم » نما أثار روحاً من 
اليأس في نفوس المسلمين وأضفى على مستقبلهم لوناً من فقدان الثقة » وقد زاد 
في هذا الخو المكفهر ما عمدت إليه بريطانيا من دفع مجموعات من المبشرين في 
القرى والمدن في حهماية سلطانهم ليشنوا حملة ضخمة على الاسلام : « شريعة 
وعقيدة » وعلى نبي الاسلام بالاضافة إلى الدعوة إلى المذهب الطبيعي والمادية 
والالحاد »> وكان المجال الضخم لسحب الأرض من تحت الاسلام بالتركيز في 
مجال التر بية والتعليم . فقد حرص الاستعم| ر البريطاني على إنشاء مدارس تحمل 
لو اء اهجوم على الاسلام والأديان والقيم الاسلامية الفكرية والتار بخية والاجةاعية 
مہدف خلق أجیال جديدة من المسلمين معادية له » وقد واجهت حركة اليقظة 
هذا الموقف بفتح المدارس العربية الاسلامية والمعاهد الدينية الأهلية > التي 
استطاعت أن تكافح خطر الغزو الفكري الغربي : 
واستطاع المسلمون تخريج دعاة للإسلام ومرشدين يقاومون تيار الإلحاد 
والتغريب العنيف » وكان في مقدمة العاملين في هذا الميدان مولانا محمد قاسم 
النانوتوي الذي أنشاً مدرسة دیونیه » ومولانا سعادت على الذي أسس مدرسة 
مظاهر العلوم في سهاتبور » ثم تطورت هذه الحركة التعليمية, حين ظهرت ندوة 
العلوم في لکهنو ۱۳١۲‏ ه بزعامة مولانا حمد على امونكييري » واستطاعت أن 
تخرج علماء موفقين يجمعون بين الثقافة الغربية والاسلامية » وقد ركز وا عل 
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السيرة النبوية » والتاريخ الاسلامي كسلاح دفاع ى مواجهة هلات دعاة البشرية 
والمبشرين » وني مقدمة أعلام هذه المدرسة : شبلي النعهاني وسليان الندوي 
ومسعود البدوى الذي أصدر مجلة الضياء آلعربية ۱۴۳۵۱ - ٠١١۴‏ . 

وقد كان أبرز مفاهيم حركة اليقظة الاإإسلامية في المند أن الأمة العربية هي 
وعاء الاإسلام ولسانه ء وأنها القادرة على حمل رسالة العمل الاسلامي في هذه 
الل بعك صف لر الا ية 

وقد ظهر في هذه المرحلة السيد أحد خان مؤسس كلية عليكرة داعياً إلى 
التعليم العصري الذي حجبه الاستعار الانجليزي عن المسلمين عمدا ودفعوا 
إليه غيرهم . وكانت كلية عليكرة ( ۲۹۴ ) تطوراً لليقظة الإسلامية على نحو 
المصالخحة م النفوذ البريطاني »> ومنه أيضا انطلقت دعوات أخحرى باسم الارسلام 
أخذ عليها انحرافها عن شمول مفهوم الاإسلام وتكامله . 

وقد عد كثير من الباحثين حركة أحمد خان من حركات الاإصلاح 
الإسلامية - مغضين عن تحريفاته في تفسير القران » من تقي المعجزات واعتبارها 
خوارق غير طبيعية » وتقريره بأن النبوة غاية إنسانية » يصل "إليها المرء بالرياضة 
النفسية والمجاهدة مما مهد لظهور المذهب القادياني في الهند › وقيام غلام أمد 
بدعوته . وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري ألقى الانجليز بثقلهم في أولى 
عحاولات التغریب وإثارة الشبهات ( ۱۸۸۸۰ء۶ ۱۲۹۸ ه) 

توسع نطاق الدعوة المادية التي أطلقوا عليها « يتشر » وعمت وحدات أوده 
وبنجاب وبنجال والسند وحيد آباد مساجلات ضخمة في هذه المفاهيم » وقد 
واجه حمال الدين هذه الحركة وألف بالفارسية كتابه المعروف الذي ترجه الشيخ 
محمد عبده « الرد على الدهريين » وقال إن الدهرية نزعة ظهرت. في بلاد اثيونان ي 
القرنين الثالث والرابع قبل المسيح » وأن هدف هذه النزعة عو الأديان » ووضع 
أساس الاإباحة والاشراك في الأموال . 


E 


)۳6( 
الاسلام والغرب 


لم يتوقف اتصال الاإسلام بأوربا منذ بزغ فجره » حين اتصل بعالم 
الغرب عن طريق الأندلس » وجنوب فرنسا وصقلية » ثم اتصل مرة أخرى 
بالحروب الصليبية ‏ ثم اتصل عن طريق القسطنطينية والبلقان . بعد أن وسع 
الاإسلام آفاقه إلى أسوار فيا . ومن هنا فقد امتد اتصال الاإسلام بأوربا سياسيا 
وثقافيا دون توقف . ويکن القول بأن الضياء الذي ألقاه الاإسلام إلىالعالم منذ 
بزو فجره . قد تطور واتسعت افاقه في جال العلوم والطب والفلك كامتداد 
للحضارة الاإنسانية » وكان دور الاإسلام في هذا المجال إيجابيا وقويا . فقد أضاف 
إضافات أساسية إلى حركة العلوم » وطبعها بالطابع الاإنساني » وجعلها حقا 
مباشرا للبشرية بعد أن كان طابعها أرستقراطيا . ولقد أعطى الاإسلام للعلم إلى 
ذلك طابع الأخحلاقية والخير والاٍخاء وتكريم الاإنسان والاستعلاء على الظلم 
والغدر » وأعطاها تر بية الضمير . 

وحن كانت أوربا تعر بأقسى مراحل التأخر . كان عالم الاإإسلام يزخر 
بحضارة واسعة الفاق > عميقة الأئر » في جال العلم والحضارة والفن والعيارة . 
وقد التقى الغرب بحضارة الاإسلام في معارك الصليبيين » حين غزا الأضعف 
حضارة الأقوى . فكان ذلك مقدمة لاإقامة الجسور الكبرى التي نفلت الحضارة 
والفروسية وقيم الفكر الاإسلامي إلى مجتمع الغرب وثقافته . 
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وقد اتصل هذا التأثير وبلغ غايته حين انضم مجتمع الأندلس بجامعاته 
ومعاهده العلمية » وبخزائن كتبه » واثار حضارته وثقافته إلى الغرب انضاما 
نهائيا » وأجلى العرب والمسلمين عنه » وحرمهم من آثار علمهم › هنالك نقلت 
أوربا جذور الحضارة اللإسلامية والثقافة العربية إلى لغاتها . ومنذ ذلك اليوم 
کانت کل خحطوات النهضة ذات اتصال وثيقق بالفكر العربي والحضارة 
الإسلامية . بل كانت القطوات التالية استكا لا لما أتمه المسلمون والعرب وحققوه 
في محتلف ميادين العلم والفن والفلسفة والأدب والعارة . 


وهکذا لا يوت التقدم العقلى الاإنساني . بل ينتقل حين تضعف الدول 
وتضطرب السياسة » ويل في هذا مرحلة من أدق مراحل حركة الحضارة 
الاإنسانية التي نشأت على ضفاف النيل والفرات . ثم انتقلت إلى يونان 
ورومان > ثم تحولت مرة أخرى إلى عالم الاإسلام » ثم تحركت مرة أخرى إلى 
أوربا بعد مرحلة حصبة امتدت أكثر من ألف عام » منذ سقوط روما في القرن 
الخامس إلى أن بدأ عصر الرينسانس في الخامس عشر » غير أن الأثر الاإسلامي 
للحضارة والثقافة قد ظل قويا بعيد الأثر في اليقظة الأوربية في ختلف مجالات 
ا لحضارة والثقافة > مھی] حاولت أو ربا أن تنکره > أو تزيل مظاهر آثاره > فقد ظل 
بارزا في معالم الفلسفة وني جال الطب والفلك » والكشفً البحري لا يكن أن 
ينكر . بل في جال الفكر المسيحي نفسه » وإذا كان الفكر الاإسلامي قد توقف في 
عالم الاإسلام نتيجة لسنن التاريخ وظواهر الكون ونواميس الزمن › فإنه قد 
نتائجه . وقد كان أثر ابن رشد بعيد الأثر في الفكر الفلسفي الأوربي إلى حد 
يمكن أن يقال معه انه كان نقطة تحول » وأن مفهوم الاإسلام للحرية والكرامة 
الانسانية وللمساواة » كان بعيد الأثر من بعد في كل كتابات الفلاسفة أمثال : 
روسو وديدرو وني الحركات السياسية كالثورة الفرنسية وغيرها . 


وكانت دعوة الفكر الاسلامي إلى « نحرير العقل » بعيدة المدى في اغہيار 
نفوذ الكنيسة والحد من سيطرتها على الحياة . بل إن حركة لوثر وكالفن كانت أثرا 
من آثار الفكر الاسلامي » ومن قبل كانت حركة إبطال عبادة الصور » ورفعها 
من المعابد في بيزنطة نتيجة لمفهوم الاإسلام » حتى ليصل بعض المؤرخين في هذا 
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المجال إلى القول o‏ 
كان صراعاً بين الكنيسة والفلسفة الإسلامية بأسرها . وقد كان الرهبان 
الفرنسسكانيون أنصاراً أقوياء للفكر الاإرسلامي . وقد أثار كثير من الباحشن إل 
أن دعوة الاإصلاح في أوربا لم تبعد عن الاإسلام إلا قليلاً > وذهب بعض طوائف؛ 
الاإصلاح في العقائد إلى ما يتفق مع عقيدة ة الاإسلام ( رسالة التوحيد ) . 


وقد ظل العلماء في أوربا منذ القرن الخامس الهمجري والحادي عشر 
الميلادي يعملون على نقل العلم العربي والفكر اللإسلامي » وقدمت الثقافة 
الاإسلامية مادة ضخمة في مجال السياسة والاقتصاد والاجقاع > وکا ترك ابن رشد 
أثره الفلسفي فقد ترك الغزالي طابعه العقلى على الباحثين الغربيين فاستعملوا 
براهينه في مسائل اللاهوت » كا أثرالتصوف في الفكر الغربي ( ج مور : تاريخ 
الأديان ) كا ترجم القرآن إلى اللاتينية ‏ فاللغات الأوربية في القرن السادس 
( الثاني عشر الميلادي ) . 

وكان لابن حزم أثره البالغ المدى في الفكر الغربي . وقد بقيت آراؤه في 
اليهودية والمسيحية » وقد أشار ( كتاب تراث الاإسلام ج ١‏ ص ٥٤‏ ) إلى هذا 
المضمون حين قال : « ستغرق تأثيرالاسلام كل مرافق الحياة في أسبانيا في القرن 
العاشر جين سقطت طليطلة » وانتشر هذا التأثير حتى شمل بقية أوربا » وذلك 
أن ( طليطلة ) كانت قد أصبحت شيا فشيئا مركز الثقافة الاإسلامية في القرن 
الجحادي عشر بعد أن خرب البربر قرطبة . 
وکان توماس الأكويني بالغ التأثر بكتابات الغزالي وابن رشد » وكان للقران 
بعد أن تر RE‏ 
والفارابي عن نبي الارسلام « محمد » ما دفعه إلى أن يقول عن المسلمين : 
نشاطهم الديني مثل يحتذى » وكذلك حكومتهم الرشيدة » وقوانينهم وصدق 
> وهم يتركون الناس يعتنقون الدين الذي يميلون إليه ولا يكرهون 

. ولا شك كان حادث الاإصلاح البروتستانتي المسيحي من الأحداث 
زهي اریخ لادان . فقد ارتبط بأصول الاإسلام وعلوم الإسلام . وقد 
أشار أمين الخولي في رسالته ( صلة الاإسلام بإصلاح المسيحية ) إلى أن التأثبر 
الإسلامي كان في أوربا قويا واضحاً » وبخاصة في البيئة الجرمانية Ls‏ 
كان أثر الاإسلام الواضح في تحرير العقل الأوربي » وفي مقدمة هذا الأثر : إلغاء 
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وساطة الكنيسة بين الله والناس » والثورة على الأصنام والصور وتحطيمها  .‏ 

في تقدير كثير من الباحثين أن الحضارة الاإسلامية انتقلت إلى أوربا عن 
مصادر ختلفة . غير أن الحزء الاكبر قد انتقل عن طريق « الأندلس » ويقدر 
بأربعة أخماس هذه الحضارة . فقد كانت موطن استقرار للحضارة والثقافة 
الاإسلامية » وتزا وج واختلاط بين المسلمين والعرب من ناحية » وبين الأور بيين 
من ناحية أخحرى خلال ثا نية قرون » والواقع أن الحضارة الاإسلامية والفكر 
العربي الاإسلامي لم ينتقلا من عالم الاإسلام إلى أوربا . ولكن الأرض التي 
كانت تحملها الحضارة هي التي نقلت . وذلك باسترداد الفرنجة والأسبانين 
وحدات المملكة الاسلامية « الأندلس » جزءا بعد جزء خلال فترة لا تقل عن 
ثلاثة قرون » ولعل أبرز ما نقلت الحضارة إلى أوربا « المساواة » كان القانون 
الاإسلامي يطبق على الحميع » يقف الفقير والغني أمام القاضي . 

ومن هنا كانت هذه أبرز الأفكار الإإسلامية الأساسية التي قامت عليها 
حركة النهضة وفلسفة الثورة الفكرية » التي كان ها أكبر الأثر في أوربا . ومن 
أعظم ما نقلته النهضة عن طريق الأندلس « الفلسفة الاسلامية » بطابعها 
اللختلف كل الاحتلاف عن الفلسفة اليونانية أو الهندية أو غيرها › وأهم ما تله 
الفلسفة الإسلامية : المقارنة والتوفيق بين الاإيان والعقل » وبين العلم والدين . 

فقد كان أبلغ ماوصل إليه مفكر و الاسلام وفلاسفته استمداد(من مفاهيم 
اللإسلام نفسه » التقريب بين مجرى الاإيان والعقل » وبين الدين والعمل 
والتأليف بين أجزائهمابعد أن كانت الفلسفات السابقة تفصل بينه)| . وقد بلغت 
الحضارة الاإسلامية في الأندلس مبلغا عاليا وضخا بالقارنة بينها وبين وربا . 
فقد كانت قرطبة وعدد سكانها نصف مليون نسمة » بها ثلا ئة حمام وسبعون دارا 
للكتب » وفيها من الطرق المرصوفة المضاءة ليلا ما يبلغ في جملته أميالا كثيرة في 
نفس الوقت الذي كانت لندن وباريس في حالة تأخر شديد » وني قرطبة أنشئت 
ا لجامعة الإإسلامية الكبرى التي استقدم ها عبد.الرحمن الثالث العلماء من المشرق 
وأنشأً فيها ستا وعشرين مدرسة مجانية ونقل اليهامئات المؤلفات من المشرق . غير 
أن الفرنجة لم يلبثوا أن انترعوا علكة طليطلة الاإسلامية من المسلمين عام ( ٤۷۸‏ 
هھ ۱۰۸٩‏ م ) ومن ذلك بدأ ريوند رئيس الأساقفة » ترجمة الفلسفة والعلوم 
العربية . وظلت هذه الحركة مزدهرة فترة لا تقل عن مائة وخمسين عاما . وقد 
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اتسعت حركة الترجمة في القرن السابع اهجري ( ۱۳ م ) وعن طريق هذه 
المؤلفات العر بية الاإسلامية المترحمة تجمعت مصادر الفكر الغربي الحديث 
مستخلصة عصارة الفكر والمعارف والثقافة العربية . ۰ 

وقد درس فی معاهد الالام ني طليطلة كثير من اعلام الفكر الغر بى > وعبن 
طريق صفلية نمت حر كة ماثلة > وقد شملت هذه الحركة العارة البحرية والفلك 
والتنجيم > والرياضيات . والطب » والزراعة ٠‏ والتجارة . والصناعة 
والفلسفة والاإدارة والموسيقى والألعاب والفر وسية . 

وهکذا انتقلت العلوم الاإسلامية إلى أوربا عن طريق بالرمو ( صقلية ) 
وطليطلةر الأندلس ) بالترحمة > وانتقل إلى اللغات الأوربية بواسطة هذه 
الترحمات وأمثاها عديد من المصطلحات والألفاظ العربية > وحتلف اثار 
ابن رشد والغارابي والخوارزمي وابن سینا والرازي . وما تزال مصطلحات 
الفلك حتى اليوم عربية » وكان للمسلمين دورهم الطليعي في جال البصريات 
والرياضيات والفلك والموسيقى والطب . 
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(۴) 
الغرب والاسلام 


ذلك کان دور الاسام في اور با فهاذا كان دور أوربافي الاإسلام ؟ الحق آنه 
كان دورا مليئا بالعقوق والكراهية والتعصب . فإن الغرب لم يلبث أن استيقظ 
على فكر الاإسلام وحضارته حتى استأنف الخارة على عالم الاإسلام . وبدأ مرحلة 
جديدة من مراحل الغزو أشد عنفا من الحروب الصليبية »> وكان البرتغاليون 
والأسبانيون أبعد الناس تاأثراً بالفكر والثقافة العر بية الاإسلامية » والمحرزون 
لذلك التراث الضخم »› هم حملة لواء العقاب لعالم الإسلام » ولشواطىء 
ا مغرب أولإ » وأصحاب فكرة « تطويق عالم الاإسلام » بالالتفاف حوله . وقد 
غفل الكتاب والباحثون والمؤرحون طويلا في اثارهم ومؤلفاتهم التي عرضصت 
لحركة الكشوف الجحغرافية حول شواطىء العالم الاإسلامي > أو في قلب أفريقيا 
من بعد » غفلوا عن أنها حركة استعارية وليست علمية » وأنها كانت تخفي 
وراءها مطامع الحروب الصليبية القدية > وأا كانت تستهدف السيطرة على 
عالم الاإسلام > موردا للخامات » ومصدرا للاإنتاج > ولا يكن تفسير أعمال 
هنري املاح > أو مركوبولو » وكولبس إلا في ضوء مرحلة جديدة من مراحل 
استرداد عالم الإسلام نفسه بحسبانه في تقديرهم كان ملكا للاإمبراطورية 
الرومانية » وأن تصفية اللإسلام والعر وبة من أور با بالقضاء على دولة الأندلس 
کان في نظر الغرب يستتبع السيطرة على المغرب ومصر والشام بوصفها كانت تحت 
نفوذ عالم الغرب قبل الاإسلام » وهو مفهوم استعاري متعصب » بعيد عن 
الفهم النزيه لتطور التاريخ وحركته > یقول جورج کیرك « لقد کان هدف هئري 
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املاح هو استمرار الصليبيين بواسطة التغلب على دار الارسلام حر بيا وتجاريا» 
وانتزاع تجارة الذهب وغيره من يدي السلمين > والاتصال في حجنو بي الصحراء 
بجون نجاشي الحبشة للتعاون معه على مهاجمة المسلمين من الحنوب . ومن هنا 
بدأت في أوائل القرن التاسعم امجري ( الخامس عشر الميلادي ) وخلال القرن 
العاشر حركة يقودها البرتغاليون والأسبانيون في الاستيلاء على موانیء شاطیء 
أفريقیا ( مراکش والجزائر ) : سبقة وطنجة ومليلة والمرسى الكبير » ثم اتصلت 
هذه الملحاولات باحتلال البرتغاليين للبحرين ومسقط بقصد عاصرة الأساطيل 
الربية في البحر الأحر الفارسي » . 
وك د اجرتغاليون قد وصلوا إل رأس الرجاء الصالح ۱6۸۷ واستطاع المونسو 
البوكرك إقامة دولة في الشرق واستولى على مدينة هرمز ٠‏ ثم سيطر البرتغاليون 
على الخليج الفارسي خلال القرن السادس عشر » وأبحر فاسکو دي جاما إلى 
موزنبیق » وفي عام ۱٩۰۲‏ سیطر على زنجبار وعام ۱١٠۵‏ حرج من البرتغال 
أسطول تعداده ۲١‏ سفينة ( ارب ) فاحتلوا سفالة وكلوة ومباساء 
'وبلغوا مسقط وهرمز ۹ . وقي عام 4Q‏ احتلوا السواحل الأفريقية 
وانتزعوها من أيدي العرب . 
غير أن هذه احركة لم تصل إلى ما كانت تطمع فيه » فقد أوقفتها القوة 
الارسلامية العثا نية النامية التي استطاعت أن تقضي عليها . فقد ظهر العث| نيون 
ف میاه الخلیج ۱٥۸۰١‏ وقابلهم أهل الساحل بح|اس” شديد » ولا سيا أهل 
تمباسا . كما دخلت دولة ا اليك مع البرتغال في حروب بحرية واسعة » كان 
أبرزها استيلاء هولندا على أرخبيل الملايو وفرنسا وانجلترا على إفريقياء 
واستأثرت انجلترا باهند > كما ناهض الانجليز البرتغاليين وأرسلوا سفنهم إلى 
استطاع العثا نيون إنقاذ العالم العربي من الغزو البرتغالي الأسباني الذي 
استهدف خنق التجارة العربية > وحين حاولوا السيطرة على ساحل مغرب 
الارسلامي للاإغارة عليه وضر به > هنالك سارع العث| نيون بالسيطرة على الغرب 
کله ما عدا مراکش > واستطاعوا مواجهة الأسبان فى حوض البحر المتوسط 
وجزائره وسواحله ‏ وأدالوا منهم ‏ وبذلك استطاعت القوة البحرية العثا نة أن 
تقضي على النفود البرتغالي الأسباني > وأن تحفظ شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
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للعروبة والاسلام . غير أن الاستعا ر لم يلبث أن أستأنف حركته باسم بر یطانیا 
وفرنسا وهولندا للسيطرة على البحار الإسلامية منذ 10۸۳ . 
واستطاع العف تيون أن يسيطر وا غلى سا حل شرق آفريقيا > وشا ل المحيط 
الهندي في مطلع القرن الثامن عشر ( الثاني عشر المجري ) فأرهب ذلك 
الأور بيين وأزعج انجلترا وهولندا › واستطاع أحمد بن سعيد عام ۰ أن يقف 
في وجههم في عا ن > هنالك فقد البرتغاليون الأمل في استرداد هذه المنطقة . 
وقد کانت عن بعد سقوط الأندلس أكبر قوة عر بية دامت نهضتها من عام 
٠۰‏ إل ۱١١‏ . وقد استولت على ثغور البحر الأحهر › والمحيط الهندي › 
والخليج الفارسي ٠‏ فأفريقيا الشرقية إلى رأس الرجاء الصالح . وفي بضعة أجيال 
صار أهل عبان سادة هذه البحار العظمى الثلاث › وصار هم أسطول ضخم 
هاجم الأسطول البرتغالي » وأجلاه عن جميع اللغور الهندية والفارسية 
والأفريقية » ولقد كان الأسطول العثا ني مؤلفا من ثلائائة قطعة من بارجة 
وقرقاطة ونسافة وحراقة » قبل أساطيل اليك والدولة العا نية » ولم يصر 
الاإنجليز على هذه الدولة البحرية.التي کانت تهددهم ف أملاکهم في اسيا 
وأفريقيا » فعملوا في مدى ثا نين عاماً عل إضعافها والقضاء عليها » وصرب 
الأسطول البريطاني مدنها بالقنابل ( ك : حياة الشرق ) . 
وقد بدأت هلات هولندا إلى جز ر الهند الشرقية عام ۹ رواستطاعت أن 
ترکز نفسها من بعد > أما شركة المند الشرقية الانجليزية > فقد بدأت عام ۱١۹۲‏ 
وني حوالي عام ۱۷۸٩١‏ رکز الاستعا ر المولندي في أرخبيل الملايو وركز الاستعا ر 
البريطاني في اهند ولا شك كان هدف الاستعم ر الخر بي أساسا هو القضاء على 
الإسلام كقوة للوحدة والمقاومة وكخطر يقف آمام توسع النفود العسكري 
والسياسي والاقتصادي في السيطرة على المنطقه 
يقول الاكور سين مزن ٠‏ إن وربا ل مكف عن التفكة ي 
الاإسلام والأخذ بثأرها من الحروب الصليبية حتى هداها الفكر إلى حركة 
الالتفاف الجنوبي » وف القرنین ۲١و۴٠‏ ( السابع والثامن المجري ) سعت إلى 
تنصير المخول حتى تحصر الاإسلام نن دولین مرن > وف انت 
الأسباب بينها وين الحبشة النصرانية للقضاء على مركز المقاومة الإسلامية في 
مصر › ثم کیف بدأت الى الغرب للوصول إلى المد » وللوصول إلى بلاد 
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الارسلام . ويقول باركر مؤرخ الحروب الصليبية : كأنت البعثات التبشرية التي 
أرسلت إلى بلاد المغول ترجو من وراء رحلتها أن تحقق أمل الصليبيين وتستعيد 
بيت المقدس إلى الأبد . بيد أن هذا الحلم الخادع قد تهدم عن اخره » نعم . 
تلائی ذلك الحلم الخادع الذي كان يرسم لأ صحابه في الخيال صورة آسياوأوربا 
المسيحية تحصران الارسلام بينها > فلا يصبح بعد ذلك إلا عقيدة متضائلة 
محصورة في فثة قليلة من الناس في ركن أسبانيا . وفي جانب من شرق البحر 
الأبيض . ذلك أن خانات فارس دخلوا الاإسلام ۱۳۹١‏ م وأسلم اهل وسط سيا 
ي حضف افر اراح عر رالاس افجري) ‏ ونر بوت عن عر ال 
رة منح الشهيرة بين سنتي ۱۳۷١ _ ۱۳۸١‏ وأقفلت أبواب الصينيين في وجه 
التجارة الأجنبية » فكانت النتيجة انقطاع السبيل بالمسيحية > واتساعا بعیدا في 
رقعة الاإسلام الذي أدرك شأوا بعيدا من الاتساع بظهور الا تراك العثما نيون »ولكن 
ملا جدیدا تراءی للغرب الذي لا ييأس > وكان هذا الأمل الجديد سببافي أكبر 
انقلاب عرفه التاريخ » وتساءل الأوربيون : إذا كان طريق البر قد أقفل فلم لا 
تسلك أورباطريق البحر . اذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم الاإسلام من 
الخلف . وبذلك تستعيد بيت المقدس » كان هذا أمل اللاحين الذين حملوا 
الصليب على صدورهم واعتقدوا أنيم برحلتهم إلى بحار اند يعملون لتخليص 
الأراضي المقدسة » هكذا كان مفهوم الغخرب للغزو الجديد وللمرحلة الحديدة 
للحروب الصليبية › التي أطلق عليها اسم « الاستعار الحديث . 


وقد کان احتلال بر يطانيا للهند ¢ وهولندا حاوة ¢ وأرخبيل الملايو » هو 
الخط الأول لتطويق عالم الاإسلام > وكان البريطانيون واهولنديون قد ابتدعوا 
فكرة استعار عالم الاوسلام بطريقة تأسيس الشركات التجارية » فأسس 
البريطانيون شركة اند الشرقية عام ۱١١١‏ . 


وأسس امولديود عام ١١٠١‏ الشركة الشرقة ن واست راه كاف 
الغر بية عام ۱۹۲١‏ فامتلکوا غينيا وسورینام ورکاب وسیلان عام ۱٩٥۳‏ . 
وجزائر ملقة › وف ° ۱۸ استولوا e e E E‏ 
فد هاجروا قبل ذلك بأربعمائة عام إلى جزائر اند الشرقية »ونشرورفيها 
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الاإسلام . وبعد أن غت حركة التعلويق تحولت شركتا هولندا وانجلترا إلى 
استعهار صريح . 

لم يلبث الغرب أن ركز ثقله على تمزيق قاعدة اللإسلام : « الاإمبراطورية 
العثما ني » وقد ظل هذا العمل مستمرا من ٠١۸٤‏ إلى ۸ م خلال مائة وأربعة 
وثلاڻين عاما » وتنافست في ذلك فرنساوروسیا و بریطانیا » واستهدفت في نفس 
الوقت القضاء على كل قوة جديدة » وني مقدمتها القضاء على القوة في مصر التي 
قادها محمد على » وابراهیم » واستطاعت بالضغط أن تفرض في الداحل نفوذها 
عن طريق الامتيازات الأجنبية » وفي الخارج باقتطاع الوحدات الداخلة في نطاق 
الدولة العا نية واحدة بعد أحرى حيث تقاسمتها روسيا ( حين عبرت القوقاز › 
وبسطت سلطتها على أواسط آسيا ) وبريطانيا وفرنسا » وتتمثل في هذه الحركة 
الضخمة « أزمة الاإسلام الكبرى » اللكملة للحروب الصليبية والوجه الحديد 
ما » والتي لم تتوقف أكثر من ثلاثة قرون يوم تضاءلت - ولا تفول توقفت - في 
أواحر القرن الثاني عشر ( السادس المجري ) ثم استأنفت عملها من جديد لي 
منتصف القر ن السادس عشر ( العاشر الهجري ) . 

وقد تمثل ذلك فى عدة خحطوات : 

١ (‏ ) تطويق العالم الإسلامي ( ۲ ) السيطرة على الهند وأرخبيل الملايو 
( ۳) تمزیق الدولة العشا نية من الداحل ( ٤‏ ) اقتطاع أجزاء الدولة العثا نيه 
١ (‏ ) تنازع السيطرة على فارس . 
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وکان من أبرز الحركات الاستعارية الحديدة ما اتجه إليه الغرب من العمل 
على شق قناة تر بط البحر الأبيض بالبحر الأحر . يقول الدكتور مصطفى 
الحفناوي : إنه في سنة 16۹۸ حدث تحول خطير في التاريخ الا نساني . ذلك أن 
أحد الملاحين البرتغاليين » ( فاسكو دي جاما ) استطاع أن يصل إلى لهند طوافا 
حول رأس الرجاء الصالح ¢ واستعان في ذلك بجا عة من الملاحين العرب 
أبرزهم ( أحمد بن ماجد ) وكانت قد رفعت إلى ملك فرنسا عام ۹٤۷(۱۲٤1ه)‏ 
وثيقة تطالب بش قناة في برزخ السويس تكون ملكا للعالم الغربي كجزء 
من خحطة الحر وب الصليبية » ثم توالت المشروعات التي تستهدف إنشاء طريق في 
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برذخ ا سويس » وي ٠١‏ مارس 3۷۷ رفع الفيلسوف ليبتر إلى لويس الرابع 
ر ا ین ی ی رن کے ری ر وچ 
أجزاء الأرض بلد غير مصر يكن السيطرة فبها على العالم كله وعلى تمارة الدنيا 
سرا » نكم جين تغزون مضر ستضون عل الإميراطرزية الك الق 
البرم ٠‏ إذا غزو تم مصر ستنظرون بعين الارتياح والرضا مجومكم على السلمين 
الخ ٠‏ ثم كان مشروع المركيز دي سنبلاي لشق قناة ي برزخ السويس تصل النيل 
بالبحرالأ حمر . وقدكادت الدبلوماسية الفرنسية أن تظفر بموافقة السلطان 
العثاني . غير أن الحركة القومية الصرية التي قادها العلهاء وقفت دون المشروع 
اوی ف ت ی ی ا الاستعماري فى قلب الدولة 
العا نية عن طريق الابرساليات والكليات الدراسية التبشيرية ء وعن طر يق لق 
ملليعة مثقفة من غير المسلمين تحمل لواء الحملة على تركيا ويكون مر نفوذها 
البالغ إنشاء الصحف في مصر والمغرب وأوربا للهجوم عليها وتركيز الحملة عليها 
بوصفها « صورة الاإسلام » ومن هنا كانت الحملة على الاإسلام بحسبان كل أخطاء 
الدولة العثا نية هي « أخطاء الاإسلام » نفسه » وكان هذا من التمو ات 
الضخمة التي اصطنعها الاستعار کسلاح خطیر في وجه « اليقظة العربية » التي 
حاولت أن تحمل لواء نمو الاإسلام وحيويته . 
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الاسلام والغرب 


مرت العلاقة بين الإسلام والغرب ف ثلاث مراحل : 

الأاولى : مرحلة العطاء : قدم الإسلام إلى الغرب كل حصيلته من 
الحضارة والعلم والثقافة » فكانت مبعث النهضة الحدينة في أوربافي القرن 
الخامس عشر ( التاسع الهجري ) 

الثانية : مرحلة الحمود من الغرب : فقد أنكر فضل الاإسلام › وازدرى 
أثر الثقافة الاإسلامية > واستعملها سلاحاً لضرب الاإسلام وعاله › والقضاء عليه 
کقوة واستغل مختلف قوى العلم في السيطرة والظلم مغلفا فكره بالتعصب 
والاستعلاء الجنسي ومقاومة فكر الإسلام ودينه ومقوماته . 


وزارات الاستع| ر والمستعمرات - هؤلاءالذين بد أوابجحسون با حاجة إلى مقومات 
جديدة للفكر الاإنساني بعد أن بلغ الفكر الغر بي غايته في اللانحياز للاديات › 
فد تكشف للعلا ء والباحثين المجردين عن الغايات اللاستعارية › أن العقل 
الباحثين إلى الثقافات الاإنسانية » وكان الرأي على أنه إذا كان الفكر الغربي 
الأوربي ) قد بلغ إلى مرحلة المادية الحالية . فإن الفكر الشرقي مطبوع بطابع 
الروحية الخالصة › بيغا يتم الاإسلام وفكره بطابع الشمول والتكامل والوسطية 
في الحمع بين الروح والمادة والعقل والقلب » والدنيا والآحرة . ومن هنا برز تيار 
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جدید في الفكر الاإنساني يحمل لواء التطلع إلى الاإسلام کحل نٻائي وحاسم 
للمعضلات البشرية > وكوسيلة للقضاء على الأزمات وحل الخصومات 
والخلافات المتراكمة في عالم الغرب . هذا التيار[] قد حقق بعض النجاح » 
ولكنه لازال ضعيف الأثر والحركة بالنسبة للتيار الضخم الذي يتصدره الاستعار 
في سبيل إثارة الشبهات والقضاء على مقومات الاإسلام . وذلك في سبيل العمل 
على خلق وحدة فكر عالمية قوامها الفكر الغربي - ينصهر فيها الفكر الإسلامي 
ويذوب . ولقد استطاع الاإسلام أن يواجه هذا اللخطط وأن يتحداه » ويديل 
منه » وليس أدل على قدرة الاإسلام في مرحلة اليقظة » انه في خلال الخمسين سنة 
الأخحرة من القرن الرابع عشر ( هد ) قد صارع الفكر الرأسالي والماركسي 
والصهيوني حميعا > واستطاع أن يقاوم القوى الاستعارية الجبارة » ذات 
السلطان والنفوذ » ويواجه الأسلحة والقوى المختلفة التي حاولت أن تؤثر في 
مقوماته أو تقضي عليها » ولاشك سينتصر الاإسلام في أزمة الفكر الأممي ٤‏ 
وسيخرج من عنة الفكر الرأسمالي ( الخغربي ) والماركسي والصهيوني ظافرا 
منتصرا مؤکدا ذاته وقیمه بحسبانا أصلح القيم لعالم الانسان . 
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)۱ ) راجع کتابنا « الاسلام في غزوة جديدة للفكر الانساني » 
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اتسمت هذه الفترة بأن جعت بين : حركتين : ( ١‏ ) حركة يقظة داخلية 
استهدفت تجديد الاإسلام وتصحيح مفاهیمه ( ۲ ) حركة انتشار اللإسلام ذاتيا 
خارج دائرة عالم الاإسلام « وقد عمل المسلمون على نشر الاإسلام في بلاد غربي 
أفريقيا وجزائر الهند الهولندية » وجزائر الفليبين » وصمد هذه الحركة عدد كثير 
من التجار والحجاج والعلاء على اخحتلاف الأجناس » وكان للمبشرين 
السنوسيين دور ضخم > ھۇلاء الذين أخرجتهم زوايا الصحراء . وهم يعدون 
بالألوف . فقد قاموا بجولات واسعة في غربي إفريقيا ووسطها » وصف 
المؤرخحون والباحثون نتائجها خلال القرن الثالث عشر ( 1۹ م ) بأنها عجيبة من 
العجائب الكبرى » وكتب أحد الباحثين ۱۹٠١‏ يقول : إن الاإسلام ليفوز في 
أواسط أفريقيا فوزاً خحطيراً حيث الوثنية تختفي أمامه اختفاء الظلام في فلق 
الصبح » وليس ظفر الاسلام في أفريقيا مقصورا على الوثنية فحسب . بل على 
الأديان الأفر يقية الأخرى . 

ولم يتوقف هذا التوسع الذاتي للاإسلام عند أفريقيا وحدها . بل امتد إلى 
بلاد التتر في روسيا وف الصين ( قبل أن يصاب فيه) بأزمة القضاء عليه خلال 
القرن الرابع عش ) . وقد أشار زوير إلى أن مصدر انتشار الأإسلام ؛ فريضة 
الحج والطرق الصوفية . 


)۱ ) راجع كتابنا « الاسلام في غزوة جديدة للفكر الانساني » 


"AA - 


وليس عجيبا أنه حلال هذه المرحلة - حين كانت اليقظة العر بية الإسلامية 
محل محل الوحدة الارسلامية العثا نية التي الت إلى الضعف » والتي كانت في نفس 
الوقت تواجه أعظم تحد ها » وهو النفوذ الاستعاري الغربي الزاحف في غزو 
جديد » نجد الاإسلام يشق طريقه ذاتياً في قلب إفريقيا وغر بيها بسرعة مذهلة » 
ويحقق انتصارات جديدة في أرخبيل الملايو » وشال شرق آسيا . کک 
الاإسلام على طول تاريخه كله هذه « الظاهرة » من التحدي ورد الفعلِ › 
تظهر قوة تحاول أن تقضي عليه › ١ E e‏ 
وحيث تبدو علامات الضعف والانهيار في وحدة من وحداته > تظهر علامات 
البعث واليقظة في وحدة أخحرى » » فلا يسقط اللواء أبدا » فإذا ضعفت اليد التي 
تحمله » امتدت يد أخری فأبقته مرفوعا » > ظهر هذا واضحافي « الغزو الصليبي 
والغزو التتري » » كا ظهر حين بدأت القوة الاإسلامية العثا نية تضعف حيث 
حلت حلها يقظة عر بية إسلامية عارمة . وحيث يواجه الاإسلام في هذه المرحلة 
غزوا غر بيا جديدا يسيطر على مقدرات عالم الاإسلام في اند وأرخبيل الملايو » 
والعالم العربي يندفع إلى مناطق جديدة في إفريقيا وجاوة . 


چڊ ج 


وتبدو صورة التوسع الاإسلامي في قلب إفريقيا في أواخر القرن الثالث 
عشر ٠‏ وأوائل القر ن الرابع عشر الهجري يرسمهاكابثن تيلر في تقريره الذي ألقاه 
في مؤتمر الكنيسة الانجليزية ( 1۸۸۷ م ) والذي نشرته جريدة التيمس 
N‏ ۰ ۷ یقول : e‏ 
إلى الصين » وجخطو في .داخحل إفرد SaaS as‏ 
خطا بنفسه وثبت آقدامه في الکونغو وزامبیري» وأصبحت أوغندا - أقوى البلاد 
السودانية وأشدها بأسا - إسلامية بأحمعها . أمأفي اند فإن التمدن الغربي الذي 
يهدم أركان الوثنية قائاً يهد الطريق للدين الاإسلامي لاغير » وسكان إفريقيا 
بأجمعهم أكثر من النصف منهم مسلمون . وليس هذا بأول تقدم للاإسلام يلزم 
بیانه » والبحث عن مرعة انتشاره . بل هو عدم الخلط والخبط في أصوله وتبيانه ٤‏ 
الأمر الذي جعل له مكاناً ثابتا في قلوب أهله وکل من يدين به . أجل : فقد 
اعتنق الاإسلام أمة بحذافيرها في إفريقيا يا صفقة وأاحدة > ولم ترتد إلى الوثنية قط » 
والاإسلام أفاد التمدن أكثر من أي دين آخر . فقد نشر راية المساواة والأخوة » 
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وهذه الأدلة نذكرها نقلا عن تقارير الموظفين من الاإنجليز . هذه النتائج التي 
تنتج عن الارسلام » فإنه عندما تدين به أمة من الأمم السودانية ( الأفريقية ) 
تختفي من بينها في الحال عبادة‌الاوثان > وتحرم أكل لحم الاإنسان « وقتل الأولاد › 
ووأد الأطفال »> وتضرب عن الكهانة »› وتأحذ أهلها بأسہاب الاإصلاح » وحب 
الطهارة ويصبح عندهم قری الضيف من الواجبات الدينية »> وشرب الخمرمن 
الأمور اللمنوعة ¢ ولعب الميسر والأزلام حرمة ¢ والرقص القبيح وخالطة النساء 
اخحتلاطا دون تمييز منعدمة ۰ وتصبح عفة المرأة عندهم من الفضائل ¢ فالاٍسلام 
هو الذي يعمم النظافات › ويقمعم النفس عن المهموى ¢ ويحرم إراقة الدماء 
والقسوة بالاعتدال ف تعدد الزوجات والعدل في الاسترقاق ¢ وزيادة على ذلك › 
فالاإسلام عفيف بالكلية عن الشركات الدينية التجارية . وقد غني عنها بالمرة 
والتجارة الأوربية تروج لبيع وسائل اللسكرات ¢ وتسوم الشعوب حسفا 
والاستقامة وعزة النفس . 
ويكشف الرحالة جوزف تومس ون في تقرير له نشرته التيمس 

64 ۷ جوانب أخرى من حركة انتشار الاإسلام دائبا في إفريقيا 
فيقول : إذا بلغنا غربي إفريقيا والسودان الأوسط » نجذ الاإسلام كجسم قوي 
تدب فيه روح الحياة والنشاط »› وتتحرك فيه عوامل الحا سة والاإقدام ¢ کا کان 
في أيامه الأول » فترى الناس تدخل فيه أفواجا أفواجا » وتقبل عليه بإقبال 
عجیب یشبه أیامه السالفة »› نرى فيه أشعة نوره منبعثة من شوارع سبرالیون »› 
وأخذةفي إنارة بصائر القبائل المنحطة في وهاد اللحهالة الآكلة لحوم البشر عند منبع 
النيجر . وقد كانت أعظم فتوحات الاإسلام في أواسط السودان وغربه » كانت 
على يد جماعة سليمي الطوية » منخفضي الجناح > وني الأزمان الحاضرة كان 
القائم بأمره تاجراً ذا همة وإقدام يدعى ( هواذا أونوبيه ) كان ذاك الراعي بجهد 
نفسه في نشر لواء ديانته من بحيرة تشاد إلى الأقيانوس الأتلانتيكي » ونتج عن 
ذلك أن أشرقت شمس الاسلام في ساء هذه الحهة بأحهعها » وظهرت في أواخر 
القرن الماضي عدة فئات من المسلمين لم يكن يعوزهم إلا رئيس يحمي ذمارهم ¢ 
ويدفع عن هذه البلاد غائلة الوثنية » فلا قيض هم في بدء هذا الجحيل رجل 
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ساطانه بسرعة غريبة في بلاد شاسعة واسعة » وانتشرت سلطته على القبائل 
امتبربرة فأصابت فوزاً عظياً . 

إن زعيم الاسلام في هذه السنوات هو التاجر السوداني ( الأفريقي ) الذي 
کان یعتمدفي مهمته على تقواه » ویستعین بهاعلل أعماله » وکان يتوغل في كل قبيلة 
على مسافة بعيدةعن بلدهء ويختلط بالوثنيين المتبر برين » وکان یبیت معهم ویأکل 
معهم من ملعا واحد » وکان أینا حل أو سار لا يالو جهداً نی توسیم نطاق دیانته 
وإظهار عزاياها الخالية من الالتباس ‏ والوعظ بها بين الناس » وني الحقيقة إن 
'فراثض والسنن التي يقضى بجا لا يتسر فهمها على أخيه الوثني » ولا تخرج عن 
قوة إدراكه » هذا التاجر كان يقيم تارة معهم شهرا وطورا ستة أشهر أو سنة . 
ولي خلال هذه المدة تراه موضع التعجب والاستحسان لنظافة ملابسه . ولذلك 
ینب الناس الذین حوله على تقلیده » واتباع طریقه » ولیس في دیانته شی. 
تشکل؛ عليهم معرفته » وعلى هذا انغرصت بذور المدنية في عدة قبائل همجية › 
ونا الايسلام بينها غواً هاثلا إلى حد رن صداه في هذه البلاد » وملا الفاق ٠‏ 

ل 

ما زال الاسلام يشق طريقه في قلب القارة الافريقية بالرغم من القوى 
المضادة التي تحمل لواءها هيئات التبشير باعتاداتها الضخمة . وبقواها السياسية 
والعسكرية > وترجع أسباب تفوق الاسلام إلى أنه أكشر بساطة » وأبعد عن 
التعقيد من الأديان الأحرى فهوخلومن الأسرار المذهبية » أو تعمذيب 
الضمير » فالاعتقاد يإله واحد » ويمحمد نياً > هما الشرطان الأساسيان في 
الاسلام > فضلا عن أن الاسلام بجيز تعدد الزوجات واقتناء العبيد والجواري » 
وهومن هذه الناحية ملائم للنفسيةالأفريقية كا اقترن الاسلام في إفريقيا بمقاومة 
الاستعمار وشجب التمييز العنصري . يقول نعيم قداح : إن الاستعمار في غرب 
أفريقیا کان نهاية للحقبة المزدهرة التي توهجت فيها الثقافة الاسلامية في ظل 
الدولة الاسلامية الي قامت ف تلك الأصقاع > وقد التهمت نيران جیوش 
الاستعار في مدن أفريقية العزبية كثيرا من المدارس والمكتبات » وأتى المستعمر 
على كل أثر علي عند ما قطع التيار الحضاري العربي الاسلامي القادم من شال 
أفريقيا ومصر . ولا اشتد اضطهاد الاستعمار للافريقيين بصورة عامة » وجد 
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كثبر منهم أن الاسلام هو الذي سيخلصهم من ظلم المستعمرين › ولذلك 
تضاعف. عدد معتنقيه في مدى نصف قرن › واقترنت الدعوة للدين الحنيف 
مجهود فردي لاعادة أجاد الثقافة العربية الاسلامية » وقد بدأ الاستعار الفرنسي 
في غرب إفريقيا منذ 4 مه ۱۸0۷ م يقضي على الاسلام واللغة العربية ‏ 
فهو لم يحاصر اللغة العربية في شما ل أفريقيا والجحزائر وحدها . بل حاصرها أيضا 
في قلب إفريقيا » فانقرضصت الدارس الاسلامية › لأا لم تستطع الحصول 
علىإعانات » ولم تبق إلا الزوايا للتعليم القرآني . وقد كان تعليم القران هو 
امنطلق الأول في التعليم العربي هناك . 

وإن كان الذين تعلموا في الأزهر قد أنشأوا عددا من المدرس الاسلامية 
عندما عادوا إلى بلادهم > غير أن المستعمرين سرقوا الكتب الاسلامية » ونقلوها 
إلى بلادهم > وأغلقوا المدارس > فسادت الحهالة بين المسلمين › بيا توسعت 
مدارس التبشير والاستعار . على الرغم من ازدياد عدد الذين اعتنقوا الاسلام في 
تلك الفترة » وتضخمه بصورة واضحة . 

وفي المناطق الي احتلها الانجليز حالوا بصورة عامةبين‌المسلمين والتعليم . 
إذ كانوا يشترطون على المسلم أن يغير اسمه الى اسم « لاتيني » ويشترطون 
حضور الصلوات الكنسية » ودراسة التاريخ الاستعاري وود الام ن ان 
أمامهم طريقتين . إماأن يعمدوا إلى تغيبر ديانتهم ليدخلوا مدارس 
الملستعمرين › وإما أن بحتالوا على المستعمرين ليتعلموا > ثم یعودوا إلى دینهم ۰ 
بعد أن تشبعوا باراء وتوجيهات المستعمرين . 

وقد صور توماس أرنولد انتشار الاسلام في آفريقيا فقال : كانت الأساليب 
السليمة هي الطابع الغالب على نشر الدعوة الاسلامية في أفريقيا » كان التاجر 
المسلم عر بيا كان أم إفريقيا › يجمع بين نشر الدعوة وبيع سلعته > حتى إذا دحل 
قر ية وثنية سرعان ما يلفت الأ نظار بكثرة وضوئه » وانتظام أوقات الصلاة والعبادة 
التي يبدو فيها وكأنه بخاطب كائنا حفيا . وما يتخلى به هذا الرجل من سمو عقلى 
وخلقي کان يفرض احترامه وثقة الأهالي الوثنيين به . 

ويدهش المؤرخحون والباحثون من أن الاسلام قد انتشر بصورة ضخمة 
فى افر يقيا في نفس الوقت الذي وطد الاستعما ر أقدامه في قلب أفريقيا » ومضى 
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ینشر حملات التمشير والشبهات حول كل ما هو اسلامي وبالرغم من ذلك فقد 
واصل الاسلام فتوحه > وكان للصوفية وأبناء القارة الهندية من التجار المسلمين 
الذين هاجروا الى أفريقيا دور فعال . 

ويرجع ذلك الى بساطة الاسلام وسا حته » وقدرته على ملاقاة الفطرة أو 
التقاليد أو العادات المحليةدون أن يصادمها . وهو ما اطلق عليه بعض الباحثين 
« الاندماج »أو« الامتزاج الصحي » وقد كان لمبدا « المساواة » بحسبانه الميداً 
الأساسي في الاسلام أثر مباشر وعملى في ترحيب شعوب أفريقيا به » والمسارعة 
إلى اعتناقه » وأبرز ما يتسم به في نظر الأفريقيين هو أن الذين يتحولون الى 
الاسلام يعطو ن نفس الحقوق‌التي‌يتمتع بها أي عضو آخر في المجتمع الاسلامي 
حتى قيادةالجيوش ٠‏ وتولي أعظم مناصب الحكم . 


ويرجع « هوبیرديشان » : الفضل في نشر الاسلام بين قبائل الزنوج في 
أفريقيا إلى نشاط الدعاة من أرباب الطرق الصوفية . « فقد وجد فيه الزنوج 
الطمأنينة بفضل نظامه الاجتاعي ٠‏ ومايتمتعون في ظله من يسر وأمن في 
أسفارهم للتجارة » ويركز على أن انتشار الاسلام تم بمجهود الطرق 
« القادرية » : التي نشأت في العراق » وتوسعت في جنوب افريقيا والسنغال » 
«والتيجانية » في فاس » وتتميز بشدة مقاومتها للوثنيين » وقد كان للحركة 
« الأحمدية » دورها في نشر الاسلام فيأفريقيا » كا كان للمرابطين” المغاربة 
وأغلبهم من اتباع الطريقة القادرية والتيجانية - دورهم في نشر الاسلام ومد 
نشاطه من السنغال إلى غينيا والسودان حتى ساحل العاج » ومستعمرة النيجر . 

ويرجع ذلك ف نظر هوبير ديشان إلى أن الاسلام دين فطرة » سهل 
المتباول » لا تعقيد فيه » سهل التكييف والتطبيق ي مختلف الظروف) ويقول : 
لد بدل الاسلام مظاهر البقاع التي دخحلها ٤‏ وأشاع النظافة التي يتميز بها المسلم 
عن بقية الاس « لباس فضفاض » و « تحريم لحم الخنزير ». ويتسم الاسلام في 
أفريقيا بطابع صوفي ٠‏ وربا اختلطت به بعض العادات الوثنية التي لا تزال 


باقية . 


١ (‏ ) المرابطون : الدعاة السلمو ن 
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ولعل أبرز أثر للاسلام ف افريقيا اخحتفاء أقبح الرذائل » وهي أكل لحوم 
البشر » وتقديم الانسان قربانا ووأد الأطفال أحياء . لقد حول الأسلام العراة 
إل لابسين» والذين لم يغنسلوا قط إلى الطهارة » وأعان على اندماج القبائل 
فأصبحت أما . وفتح باب ازدياد المعرفة والثقافة . وقد أمر الاسلام الأفريقيين 
بالنشاط والعزة والاعةاد على النفس » وقضى على الحروب الصليبية . 

ولعل أبرز ما أعان على انتشار الاسلام ف افريقيا ما صوره أحد الباحثين 
الأجانب حين قال : إنه من السهل على الزنجي أن يصير مسلماء فكيفيه أن ينطق 
بشهادة لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ليندمج حينئذ في مجموعة اجتاعية 
هائلة وسلسلة من تعاضد على مسافة الأاف الكبيرة من الكيلومترات › وان 
الزنجي السلم سيجد عند أخيه في الدين د اث) الطعام والحصرر للنوم . 

هذا بالاضافة إلى روحه التحريرية للفرد والجاعة . وقد حاول الاستعمار 
ضرب حركة انتشار الاسلام بإثارة الشبهات حوله » واتهامه بأنه قائم على مفهوم 
الغيبيات والتواكل » غير أن اندفاع الاسلام بهذه الصورة بالرغم من كل قوى 
لتبشير التي تواجهه » تکشف عا یتمیز به جوهره من بساطة تعاليمه 
وانسجامه » وطبيعة الفطرة الاسلامية المتحررة من التعقيدات . ولا شك أن 
انتشار الاسلام في هذه المرحلة من مراحل الغزو الاستعاري يكشف عن جوهر 
٠‏ الاسلام وقدرته على التحدي ورد الفعل . 

وني أرخبيل الملايو استطاع مصارغة البرتغال والمولنديين والفرنسيون 
والانجليز واليابانين . 


E 


)¥( 
بين العرب والترك 


حين أخذ نجم العا نين الترك في الضعف » تألق نجم « العرب » كقوة 
جديدة للاسلام > م تكن القوة هذه المرة في جال الحرب والتوسع » أو المقاومة 
العسكرية ولكنها كانت قوة فكرية سياسية تمثل « مرحلة جديدة » من مراحل 
حركة تاريخ الاسلام . ولقد كان من الضروري على هذه القوة الجديدة أن تتحرر 
من سلطان الأتراك السياسي والفكري > وکان عليها في نفس الوقت أن تواجه 
نفود الاستعمار الكاسح المندفع للسيطرة ع ميراث الدولة العا نية التي كانت تر 
بمرحلة « الرجل لمر يض» والحق أن الخلاف بين القوة الاسلامية الحديدة المتألقة 
وبين القوة الاسلامية التي أدت رسالتها واستكملت دورة التاريخ » كان مركزاً 
ف مفهوم واحد > هو ممهوم « إعادة صياغة الاسلام » صياغة تحددة في جال بعله 
کرد فعل على عوامل الضعف والتأمر التي مني بها المسلمون نتيجة الانحراف عن 
تکامل مفهوم الاسلام > الجامع بين العقل والقلب > وغلبة التصوف كمفهوم 
روحي وجداني له طابع الحبرية والتواكل 

ومن هنا كانت اليقظة العربية الاسلامية تقوم على حركات متوالية 
متتابعة . تمثل فى مجموعها تطور الفكر الاسلامي العربي في جال التجديد 
والاصلاح والتحررمن عوامل الجمودوالتخلف والضعف»وكانت الدعوة إلى 
التحررمن « الخحبرية الصوفية» هي في نفس الوقت دعوة للتحررمن نفوذالاستبداد 
السياسي والحمود الاجاعي . وفي جال التاريخ الاسلامي بدأت حركة اليقظة 
بعلامتین کبیرتین : 

۳۹ - 


تقدم العلاء مرة أخرى حمل لواء الاصحة للحكام والامراء وقيادة 
الحركات المطالبة بالاصلاح والعدل الاجةاعي > وكانت ابرز هذه الصور › قد 
انبعثت من الأزهرف القاهرة ء لمواجهة ظلم الأمراء : إبراهيم ومراد > وفي نفس 
الوقت كانت الدعوة إلى « التوحيد » التي حمل لواءها حمد بن عبد الوهاب في 
قلب ا جز يرة العربية دعوة إلى التحرر من مفهوم العبودية السياسية والروحية 
والاجتاعية كافة . ومن هنا بدأ الصدام بين هذه القوة الحديدة الشابة . وبين 


الدولة العا نية التي كانت خاضعة لنفودذ الصوفية الحبرية . غير أن قوة جديدة ي 


جال السياسية لم تلبث أن ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر بقيادة محمد على في 


مصر . وكانت تحمل طابع القوة العسكرية » وتستهدف إقامة إمبراطورية محل 
حل القوة العثا نية المنهارة . وبذا أصبح على المسرح في ذلك الوقت قوى أربع : 
جه النفوذ الغربي المتمثل في الغرب المندفع للسيطرة على العالم 
٠‏ الاسلامي « وتقسيم مبراث الوحدة الاسلامية العثأانية . 
E‏ الدولة العث| نية في مرحلة ضعفها بين مؤامرات اللاستعار › ومحاولات 
الاإصلاح . 


3% القوة السياسية الحر بية مثلة في مصر وتحمد على . 

القوة الاإسلامية السياسية مثلة ي دعوة محمد بن عبد الوهاب والأمراء 
السعوديين ِ 

ولا کان الاستعا ر المتصارع على مناطق النفوذ متفقا في القضاء على الدولة 
العث| نية وتمزيق متلكاتها وتقسيمها فيا بينه . فقد استطاع أن يوعز إلى الدولة 
بقوة مصر العسكرية الحديثة في القضاء على قوة الجزيرة العربية » ثم استطاع 
الاستعار من بعد أن يقضي على قوة مصر . بذلك انفسح أمامه الطريق مرة 
أخرى لتحقيق غايته في السيطرة على العالم الاسلامي وتقسيمه إلى مناطی نفود 
له . 

غير أن القوة الاإسلامية التي انارت » ظلت قوة فكرية متألقة » وكان 


- 


القرن الثالث عشر المجري ( التاسع عشر الميلادي ) جالا خصباً لعوامل اليقظة 
ای ات فل ورل اما الم سی ال مر ن عام من ها بدا ر 
الغرب من جديد في أولى حطوات الغزو الاستعماري الغربي الحديث ( ٠۳١١‏ 
هھ - ۱۷۹۸ م ) والتي امتدت خلال القر ن الثالث عشر باحتلال : الحزائر ومصر 
وتونس والخليج العربي » وذلك مقدمة للسيطرة التامة على العالم العربي قبل 
الحرب العالمية الأولى وخلاها . وكانت اهند وأندونيسيا قد سقطتا في قبضة النفوذ 
الاستعهاري في منتصف القرن التاسع عشر . وبذلك تمت السيطرة على العالم | 
الاإسلامي بعد ثلاشة قرون من حركة تطويقه » وفي عام ۱۹۹۸ تمت الحلقة 
الأخررة بانتهاء الحكم العثا ني على العالم العربي بعد أن سقطت وحداته تحت 
نفوذ الاستعمار الغربي . 


۳V - 


۷ 
مراحل الخلاف 


مرت العلاقة بين العرب والعث نين في عدة أدوار : 


إسلامي هي دعوة التوحيد : التي كانت تحمل ف مضموا لواء المقارمة 


في العالم الإسلامي كله » وكان ذلك إيذاناً بأن الوحدة الاإسلامية العثا نية قد 
وصلت إلى نهاية المد ودحلت مرحلة الجزر وأكملت دورتها ني مراحل التكون 
والتألق والانحدار . وقد وقع هذا نی ۱٠١۳(‏ هھ ١٤۱۷م(‏ في نفس الوقت 
الذى بدأت فيه الدولة العثانية تتحول من موقف ا مجم إلى موقف الدفاع 


-۳۹۸ - 


بالنسبة لوحداتهاني قلب أوربا والبلقان خيرات اليقطة ازمر ية لن فرة اسن ب 
في مرحلة « الشرنقة » : 

( الدور الثاني )المرحلة التي بدأت في اول حکم السلطان عبد الحميد » والتي 
کان يقودها دعاة الحرية على المفهوم الغربي > وف مقدمتهم « مدحت » والتي 
استطاعت أن تقيم نظاما سیاسیا جدیدا ( ۱۲۹۳ ه ۱۸۷٩‏ م ) قوامه الدستور . 
بيد أن هذه الحركة لم تستكمل عناصر البقاء . ولذلك فإنها سرعان ما اهارت › 
ودخحلت الدولة العثما نية في دور صراع فكري خلال مرحلة استمرت حتی عام 
0ھ ۱۹۰۸ م حینا استعادت الدستور العثماني مرة أخحرى : 

في هذه المرحلة كان « حال الدين الأفغاني » قد بدأ دعوته إلى الحامعة الارسلامية 
التي نؤرخها بوصوله إلى القاهرة عام 1 . وذلك بحسبان أن مذهبه الفلسفي 
كان قد تحدد بعد سنوات الكفاح التي قضاها بين فازس وامند وتركيا » وبحسبان 
أن مصر- في تقديره - قلب العالم الاإسلامي » وأشد مناطق الأمة العربية 
حساسية ويقظة » هي أصلح موقع لاإطلاق دعوته التي تمثل تطورأً لحركة اليقظة 
العربية الإسلامية التي تقدمه بأكثر من سبعين عاماً . وفي ضوء حركات التحرر 
والاصلاح في الدولة العثما نية > والوحدات العربية » وخحاصة فيا يتصل بحركة 
مدحت وأتباعه الاتحاديين في قيام دستور وحكم نيابي » وتقیید سلطات الولاة 
والأمراء » وهو ما شارك فيه من بعد عندما وضع دستور فارس . وعندما أشار 
على سيد ( المابين العثهاني ) من قيام نظام الولايات » وما ناقشه مع توفيق وعباس 
من حکام مصر . 


من خلال هذه الدعوة ظهرت حركة السلطان عبد الحميد التي تعمل من أجل 
« وحدة المسلمين » . ومع اخحتلاف هدف الدعوة التي يقودها رجل فکر . 
والحركة التي يقودها حاكم فعلي فإن السلطان العثا ني قد استطاع بذكائه أن 
يجغل من دعوة « وحدة العالم الارسلامي » سلاحا يواجه به النفوذ الغربي 
المضطرد الغزو لعالم الاسلام . وقد جاءت حرکته ف أعقاب تحرر الأجزاء 
الأوربية من الدولة العثأنية . ولا شك كان للحركة أثرها ومفعوها وأمتدادها بعد 
سقوط عبد الحميد عام 1۹٠۹‏ - فقد ظل نصراؤها بحملون إلى نباية الحرب العالمية 
الأرلى ۸- ثم تطورت بعد إلى منهج آخر » وأسلوب جديد . غر أن 


-۳۹۹ - 


الصراع كان حفيا بين دعوة الجامعة الإسلامية التي يدعو إليها جال الدين الذي 
توق في ظروف عام ۷ وبين حركة الجادعة الاإسلامية » التي قادها السلطان 
العثا ني من ناحية > وبين حركة الجامعة الطورانية التي كان قيادها في يدي 
الاتعادين »غير أن هذا الصراع لم يتكشف إلا بعد عام ۹ .۰ 
فقد استطاع الاتعاديون أن يفرضوا نفوذهم عام ۸ وأن محققوا إصدار 
الدستور في نفس العام » هذا العام الذي يعد من الأعوام الحاسمة في تقدير 
المؤرخين لحركة اليقظة › فقد استقبل هذا الدستور في ختلف أجزاء عالم 
الاإسلام ووحداته العربية بالذات باهةام كبير . غبر أن هذا الحو من التفاؤل لم 
يلبث أن تضاءل بعد سقوط عبد الحمید ۱۹٠۹‏ حين حاول استرداد الدستور . 
فقد كشف الاتحاديون عن هدفهم ف إعلان الدعوة « إلى الجامعة الطورانية » 
وأحذوا في تنفيذ محطط تتريك العناصر في الدولة العث| نية وواجهوا الأمة العربية 
بأقسى ألوان الاضطهاد » حين أصر العرب على الحفاظ على كيانهم القومي ولغتهم 
العربية » ووقفت سوريا بالذات في خلال الحرب العالمية الأولى تحت نفوذ أحد 
قادتهم أحمد جمال باشا الملقب بالسفاح الذي قاوم الوحدة العر بية أعنف مقاومة . 
( الدور الثالك ) ومن هنا بدأ الانفصام بين الوحدة العث| نية العربية 
المتمثلة باسم الاإسلام في الدولة العثها نية . كانت الحركة العربية في أول أمرها 
حريصة على بقاء الوحدة العثا نية العر بية على أساس قيام نظام لا مركزي يحفظ 
للوحدات العر بية كيانہا ولغتها » غير أن إصرار الاتعاديين على تتريك العناصر › 
والدعوة إلى الجامعة الطورانية التي تعارضت في أسلوب الدعوة مع مفهوم 
الاإسلام » ومع مقومات الأمة العربية > هنالك انفصمت الوحدة » وبرزت ‏ 
الدعوة إلى الوحدة العربية سافرة » غير أن الأحداث العالمية كانت بعيدة الأثر في 
تحديد موقف العرب والترك » حين قامت الحرب العالمية وانضم الأتراك لال مانيا « 
وأغرت بريطانيا العرب بوعود مكذوبة بإقامة الدولة العربية بعد الحرب شريطة 
مساعدتهم ها » هنالك بدأ الصدام بين العرب والترك في الجزيرة العربية 
وفلسطين وسوريا ولبنان على النحو الذي تحقق معه النصر للحلفاء ( الانجليز 
والفرنسيون ) ي الحرب العالمية وهزية ألانيا وتركيا » غير أن بريطانيا كانت قد 
غدرت بالعرب » وأنكرت عهدها هم › وتعاهدت مع فرنسا على تقسيم الشام 
( فلسطين وسوريا ولبنان ) . والعراق . 


6) * 


وانتهت الحخرب باحتلال انجلترا للعراق وفلسطين » واحتلال فرنسا 
لسوریاولبنان مع صدور وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين » وفي 
نفس الوقت احتل ( الحلفاء ) العاصمة العثا نية » وأجزاء من الدولة . هنالك 
برزت حركة التحرير التي قادها ( مصطفى كال ) واستطاعت تحقيق إجلاء 
الحلفاء واليونان عن ( اسيا الصغرى ) وهي القسم التركي الباقي من الدولة 
العثها نية بعد انتزاع الوحدات العربية منها . 


( الدور الرابع ) حققت الحرب العالمية الأولى للاستعمار الغربى الوصول 
الى استكمال عملية الغزو التي بدأها عسكريا منذ بدأت حلة نابليون ۹۸ 
روقف اللورد اللنبي ( القائد البريطاني ) في بيت المقدس . وقال كلمته 
الحاسمة : « اللآن انتهت الحروب الصليبية » ومن ثم بدأت مرحلة « الإقليمية 
. الضيقة » في مختلف أجزاء العالم الاإسلامي » تحاول أن ترجع هذه الوحدات إلى 
ماضيها قبل الارسلام لتدعو اليهمن جديد » ففي مصر ظهرت الفرعونية » وني 
سور یا ولبنان ظهرت الفينيقية » وفي العراق ظهرت الأشورية » وفي المغرب 
ظهرت البر برية » ثم بدأ تمزيق عنصري وفكري وديني بين العناصر المختلفة 
قوامه مسيحي ومسلم > وکردي وعربي » وشیعي وسني » وماروني ودرزي » 
وبدأت حركة الاإقليمية الضيقة تستعلى وترتفع صيحاتها حتى يحال بين عالم 
الاإسلام » وبين التجمع في وحدة فكرية . واتصل ذلك باللغة العربية التي 
جمدت » وباندفاع اللغتين الغرنسية والاإنجليزية إلى السيطرة الثقافية في العالم 
الإسلامي كله » كا اتصل ذلك بالثقافات والبطولات » وتاريخ وأمجاد الدول 
اللختلفة لتصبح أجزاء أساسية في مناهج التربية والتعليم > وذلك لحجب الطابع 
الاسلامي الذي کان مسیطرا على الفكر قبل هذه المرحلة » وبدأت الوحدات 
صراعا داخلیا عنيفا مع الملحتلين . أحوجها إلى مرحلة طويلة حتى عادت إلى 
التنبه لأسلحتها وقواها في الوحدة والايان بتراڻها ومقوماتها . 
اما تركيا الكمالية - فقد اتجهت نحو الحضارة الخربية اتجاها قويا وحاداً » 
فألغت كل مظاهر الحياة الاجةاعية والفكرية والسياسية » وانتقلت من النقيض 
إلى النقيض > وان ذلك کرد فعل للعوامل الضخمة التي أوقعت الدولة العا نية 
ف الاضطراب والتفكك والهرية ف الحرب العالية > وكاستجارة لنتائج مرحلة 
ضعف طويلة استمرت أكثر من قرن ونصف قرن » ومن طباع الأشياء أن تتحرك 


- ا 


القوى المتغابة من أقصى اليمين إلى أقصى اليساركمرحلةاندفاع أولى » ٹم تعود 
مرة أخحرى إلى التوازن والتعادل بعد أن تمر بمرحلة الانفجار أو التنفيس › فقد 
شجبت تركيا الاإسلام اللغة.العر بية كلية وحجبت تراثها الاإسلامي والعربي 
الثقاني كله > وبدأت تكتب لغة تركية جديدة منفصلة عن اللغتين العربية 
والفارسية » واستعملت الحر وف اللاتينية » وقاومت الطابع الديني كلية في الحياة 
الاجټاعية » واندفعت في التحرر إلى أقصى مدى » في الزي » وفي البيت › وفي 
المدرسة » وربطت نفسها بعالم الغرب ثقافيا وسياسيا وعسكريا واجةاعياعلى 
نحوأحدث هزة ضخمة › ثم تابعتها إيران وجرت مشل ذلك عاولة في 
أفغانستان » وواجهت الأمة العربية هذه التجربة مواجهة لاح لدقتها » فقد 
كانت « حركة التغريب » التي حمل لواءها الاستعمار » والتي تهدف إلى فصل 
السلمين والعرب عن مقومات فكرهم وكيانهم ( التي هي إسلامية أصلاً ) 
بوصفها من عوامل اللقاومة للغزو والاستعا ر والنفوذ الأجنبي > کانت تحاول أن 
تتخذ من حركة تركيا تجر بة ناجحة > وتدعو إلى تقليدها . وقد أحدث ذلك هزة 
نفسية بالغة في ختلف مقومات الفكر العربي الاإسلامي › غير أن الأمة العربية 
بحسبانما حاملة لواء « اليقظة العربية » التي بدأت قبل ذلك بأكثر من قرنين › 
وعمقت آثارها في بيئة الأمة العربية استطاعت أن تقاوم . 

لد ربطت حركة البقظة الإسلامية العربية بين تحر ير الفكر الإسلامي من 
التقليد والجمود » وبين مقاومة النفوذ الاستعاري الزاحف » وقدمت كل 
الأسلحة لمقاومة الشبهات الفكر ية والاجټاعية » ومن هنا عجزت حركة التغريب 
عن ضرب الاإسلام فى الأمة العربية . 

( الدور الخامس ) بدآت حركة الوحدة العربية تحمل لواء مقاومة النفوذ 
الاستعهاري ٠‏ بعد أن تمزقت جبهة الوحدة الاإسلامية العث| نية التي التف حوها 
كثير من المفكرين العرب والمسلمين بحسبانها قوة قائمة فعلاً » تعمل على دفع 
الغزو الغربي » فلا مزق الاستعمار عالم الاسلام » قامت حركة الوحدة العربية 
كعلامة على العمل الواقعي لمواجهة الغزو وتوسيع جبهة المقاومة » وقد بدأات 
فكرة العروبة مرتبطة بالأساس الفكري بالاسلام . غير أن الاستعهار الذي قاوم 
أي وحدة » حاول أن يثير في أعماق هذه الدعوة الشبهات والتمزقات . وذلك 
حين ظهر تيار يرمي إلى نقل الوحدة العربية من مفهوم الفكر العربي الاسلامي › 


-*- 


ومن أرضيته الطبيعية إلى « عربية الوحدة » منفصلة عن أرضية الإسلام » منعزلة 
عن مقوماتها الأساسية : اللغة العربية والتاريخ » ودانت مؤامرةالاستعار 
ف حاولة خلق صراع بين العروبة والاإسلام ليضرب الروابط بينه وبين الأمة 
العربية من ناحية ولتجزئة الفكر العربي الإسلامي » بإثارة خصومات سياسية 
وفكرية بين عناصر الأمة العربية . 


۳ 


e 
الحرب الصليبية الحديدة‎ 


يكن أن توصف الفترة التي بدأت بإعلان دعوة التوحيد ( ۴١١١ھ‏ 
),,٠‏ إلى نهاية الحرب العالمية الأولى ( ۱۳۴۷ ه ۱۹1۸ م ) بأنها مرحلة 
متكاملة في جال اليقظة الاإسلامية ¢ فقد تطورت فيها حركة اليقظة وتبلورت 
وتداخحلت في عديد من الموجات والدعوات التي حمل لواءها : محمد بن عبد 
الوهاب والشوكاني « والسنوسي والمهدي والسرهندي والدهلوي » وحمال الدين 
ومحمد عبده والكواكبي ورشید رضا . کا تمنذت في ثورات متوالية على الانجليز 
في المند ( 1۸0۷ ) وعلى الفرنسيين في الجزائر ( 1۸۳١‏ ) وعلى الانجليز في مصر 
عرابي ( 1۸٨۲‏ ) وعلى الاإنجليز في السودان ( 1۸٩۹۸‏ ) وعلى السروس في 
القوقاز » وعلى الانجليز في فارس » وتمثلت في هذه الحركات العسكرية 
والسياسية والفكرية ختلف أساليب اليقظة والمقاومة وتصحيح المفاهيم والوحدة 
السياسية والفكرية والاإصلاح الاجتاعي . 

وييكن القول بأن ( اليقظة العر بية الاسلامية ) وقد واجهت مرحلة جديدة 
بعد الحرب العالمية الأولى هما طابعها وتحدياتها المختلفة . ومن هنا يكن القول 
بأن هذه الحركة حققت نتائج بالغة الأهمية في مقدمتها : 

بعث أمجاد العرب والمسلمين » والرد على محتلف الشبهات التي مل 
لواءها المبشرون ودعاة الاستعمار والتغريب . 

٭ هز عالم الاإسلام »> وبعث « خط جدید ) قائم على تكامل الاإسلام. 
وشموله : بالربط بين العقل والقلب » ومستمد من امتزاج مفهومي الغزالي وابن 
تيمية للاإسلام . 
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حاولت التوفيق بين الاإسلام وحاجات العصر » وأعطت الأعال 
السياسية والوطنية طابع الاسلام . 

# رسمت مفهومها في أبسط صورة: العمل بكتاب الله وسنة رسوله مع 
رة مقتضيات العصر ٠‏ بحيث لا تقبل نظرة إلا إذ أقرها العقل وصادق عا 
الارسلام ٠‏ وفهم الارسلام على أساس أنه يعتمد على العقل ونواميس الكون » 
وتطورات الزمن في العادات‌العبادات . 

# غلب الطابع السياسي على حركة اليقظة في العالمالعر بي وغلب الحانب 
العقلى الاجتاعي على الحركة في لهند وجمعت المغرب بين الاتجاهين . 

# ناضل السلفيون في المغرب ضد رجال الطرق الموالين للاستعان وضد 
الغزاة الأجانب . 

مزجت حركة اليقظة الإسلامية بن مقاومة الانحلال الداخلى » ومقاومة 
السيطرة الأجنبية . 

# تصفية التفاسير الحزئيةوالخاطئة التي وضعت في فترة الضعف . 

# إعادة الحريةالعقلية . 
# الدعوة إلى دراسة الكتب العلمية الغربية » وإن كان مؤلفوها من غير 
المسلمين » أو كان فيها ما يخالف القرآن . 
# الدعوة إلى استقصاء الشريعة » واستلهار الأوفق منها لمقتضيات 
العصر. ٠.‏ 

إذا قلنا إن مرحلة الغزو الغربي على عالم الاإسلام في العصر الحديث 
بدأت مرة أخرى بعد أن توقفت الحروب الصليبية بقرنين أو ثلاثة » فإنغا يكون 
ذلك القول بثابة نظرة جزئية إلى الحروب الصليبية التي انتهت فعلا في المشرق 
عام ٩٩‏ ۵ ۱۲۹۱م . أما بالنسبة لعالم الارسلام كله فيمكن القول بأن الحروب 
الصليبية لم تتوقف وإنغا دخلت في دور جدید من ثلاث مراحل 

)١(‏ مرحلة تطويق عالم الارسلام التي بدأت بحملات البرتغال وأسبانيا 
بعد تحقيق هدف من أضخم أهداف الغرب » وهو تخليص أوربا من سيطرة 
المسلمين والعرب - هذا في نفس الوقت الذي كانت أجزاء البلقان قد وقعت تحت 
سيطرة اللسلمين والترك منذ ۷0۹ ه۷١۴٧‏ م أي قبل سقوطغرناطة با يقرب من 
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قرن ونصف قرن ۔ وقد کانت الأندلس منطلق حلة تطويق اللاسلام حوالي عام 
۰ تقریبا الى شواطىء المغرب وشواطىء إفريقيا > وقد امتدت هذه المرحلة 
حتی ۱۷۹۸ وقد قاومت الوحدات الاسلامية خلاطها مقاومة كبرى » وانتهت 
بقيام استع| ر اقتصادي بواسطة شرکتين إحداه)] هولندية في أرخبيل الملايو » 
وبريطانية فى الهند » ثم بدأت مرحلة الاحتلال العسكري ( حملة نابلیون ۱۷۹۸) 
وانتهت هذه المرحلة ۱۹۹۸ ( نباية ا لحرب العا مية الأول ) سيطرت هولندا على 
أندونيسيا عام 1۸٠٠‏ واحتلت بريطانيا لهند ۱۸0۷ واحتلت بريطانيا الأمة 
العربية عام ٠‏ احزائر > وعام عدن » وعام 1 تونس وعام 
4 مصر » وعام ۱۸۹۷ السودان › وعام 4 لیا » وعام ۱۹۱۲ 
لغرب » وعام ۱۹۹۷ سوريا وفلسطين والعراق . 

ويمكن القول إنه بانتهاء الحرب العالمية الأولى كان العالم الإسلامي كله قد 
سقطفي قبضة الاستعا ر الخر بي ما عدا : إيران وأفغانستان . وإن كان للاستعار 
معه| ومع أجزاء من الجزيرة العربية معاهدات . وبذلك انتهت عملية الغزو 
الاستعها ري الغر بي الحديث » الذي ظل متدَا في بعض أجزاء مغرب وال ندلس 
منذ الحر وب الصليبية ولم يتوقف . 

وفما بعد الحرب العالمية الأولى بدأت مرحلة ما تزال متدة هي مرحلة 
الاستعار الفكري( الغزوالثقافي والتغريب الاستعار الاقتصادي لعالم 
الاإسلام > وقد تثلت في هذه المرحلة باستمرار عملية امقاومة في محتلف أجزاء 
عالم الاإسلام : هذه المقاومة لم تتوقف . منذ بدأت عمليات الغزو العسكري 
والسياسي غير أنها اخحتلفت في فترة ما بين الحر بين عنهافي المرحلة السابقة م : 
فقد غلب عليها الطابع السياسي والدبلوماسي . حيث استطاع اللاستع| ر أن يقيم 
حكومات موالية له » وظلت القوى الوطنية تقاوم بالكلمة والتجمع وبالثورات . 

وأبرز ما تتسم به مرحلة ما بين الحربين : « طابع الثورات ) بیغ کان طابع 
المرحلة التي سبقتها يتمثل ي « حروب المقاومة » . وقد تفاوتت هذه الثورات 
طولا وقصرا وكان أكثرها شبها بحروب المقاومة : ثورة الريف التي قادها الأمير 
عبد الكريم الخطابي ( ۱۹۲١‏ ) وثورة عمر المختار في ليبيا ۰ _ أما أجزاء 
العالم العربى فقد اندلت فيها الشورات متوالية ومتضلة لم تتو : مصر 
۹4 _العراق ۱۹۲١‏ - السودان 6 _ سوریا ۱۹۲۴ - فلسطین ۱۹۴۳٩‏ . 
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أا الهند وأندونيسيا وتركيا وإيران وأفغانستان فقد توالت فيها الشورات 
والانقلابات . بالاإضافة إلى ثورة تركستان . وي خلال هذه الفترة أثيرت في تركيا 
وإيران وأفغانستان محاولات تحول وتغيبر قامت تحت سلطان التجديد 
والتغريب . غيرأن العالم العربي كان أقل تأثراً يذه الحركات » وظل أكثر 
أصاالة ف مفهومه الاسلامي المتصل بماصیه وقیمه . وکانت ترکیا قوی هذه 
الوحدات الاإسلامية جريا وراء تيار التغريب . وقد اتخذها الاستعيار « نغوذجا» 
للتجربة التي نجا عالم الاإسلام من اثارها المادفة إلى القضاء على طابعه 
الإسلامي ٠‏ والتوغل في عملية التحول والتغريب والانفصال عن مضمون 
الإسلام الفكري والاحهاعي والسيامي 

ونمثل مرحلة ما بين الحر بين آدق مراحل المقاومة والصراع لیس فی جال 
المقاومة العسكرية أو السياسية تجاه الاستعار بقدر ما كانت في جال مقاومة 
التغريب والتبشير والشعوبية في جال هدم مقومات الفكر الاسلامي فى نفوس 
المسلمين . وإثارة الشبهات حول الاسلام والقرآن والنبي محمد والتاريخ والتراث 
واللغة العربية : 1 

وقد ركز الاستعمار في هذه المرحلة تركيزاً ضخ)ً على « الأمة العربية » 
باعتبارها بدت وکأنہا الطليعة الجديدة لقيادة الاسلام » وبوصفها قلب عالم 
الاسلام وأقوى القوى المدافعة عن السنة والمفاهيم الأساسية التي كانت دعوة 
اليقظة في خلال أكثر من 1۷۷ عاما . قد استطاعت من خلال حركات متعددة 
تحمل طوابع التوحيد والجامعة الاسلامية والاجتهاد » وتحرير العقل الى إقامة 
کیان فکري ضخم قادر على المقاومة لم يكن من اليسير القضاء عليه أو تدميره 

وفيا بعد الحرب العالمية الثانية استطاع النفوذ الاستعماري أن يركز دعائمه 
الفكرية والثقافية في العالم الاسلامي . ويتخلى عن قواعده العسكرية » ومن ثم 
بدأت بعد الحرب حركات جلاء واستقلال لعظم وحدات العالم الاإسلامي تحت 
ضغط القوى الوطنية التي حملت لواء المقاومة . 

ومن أبرز انتصارات الارسلام استقلال أندونيسيا وقيام دولة الباكستان 
اتاد صله عن هند )ومن آظهر هرانمه ۲ وای ما ظیر فن ر کات 
الاستعار ف هذه المرحلة > عملية زرع دولة صهيونية في قلب الوطن الغرن ف 
فلسطین ( ۱۹٤۸‏ ) وقد کان رد الفعل في مواجهة إسرائيل هو ذاك التحول 


¥۷ - 


السياسي والعسكري والاجتاعي الذي شهده العالم العربي والذى تمثل کر 
وأخطر مواجهة لاسرائيل > وإذا كان لنا أن نستعرض فى كلمة سريعة موقف 
الاسلام قلنا إن مرحلة الحرب العالمية الأولى حققت تقسيم العالم العربي » 
وتمزيق الدولة العثانية بعد انضامها لألمانية وهزيتها » ثم انتقاض تركيا على 
الاسلام » وإلغاء الخلافة كمقدمة لحركة غزو ضخم للغة والدين والتراث . أا 
بعد الحرب الثانية فكانت أبرز الأحداث : قيام إسرائيل وبروز يقظة عربية 
خديدة + اها الوحدة العربة اة امار والضهترتة ما م روز 
اتجاه تقارب بين العرب وعالم الاسلام بعد فترة من الوحشة والانقسام هذا 
فضلا عن تقارب ٤‏ الفكر الاسلامي ارتقی فوف خحلافات المذاهي » وحاول 
الالتقاء فى مواجهة الغزو الغربي . ومن خلال إيمان بالحفاظ على مقومات الاسلام 
كقوة مدافعة فى وجه حلة الاستعا ر الغربي » ويكن أن يطلق على مرحلة مأ بين 
الحر بين طابع مرحلة الغزو الفكري والتغريب للقضاء على المقاومة وإحلاك طابع 
محاسنة الاستعار والالتقاء به »> غير أن هذه الفترة قد زحرت بأعلام تابعوا دعاة 
اليقظة العر بية الاسلامية على الطريق > وبلوروا أسلحة مقاومتهم مع تطور 
العصر » ومع ظهور شبهات جديدة » ومحاولات جديدة للخزو الفكري 
والتغريب . | 

E 
الاإسلام « اتخذت من تصحيح مفاهيم الاإسلام > وإجلاء جوهره سلاحا لقاومة‎ 
الاستع| ر والاحتلال والتغريب ومقاومة حركات التبشير والشعوبية وكان من‎ 
: أبرزها‎ 

بهو مؤسسة الاإصلاح والتجديد في مصر وقوامها رشيد رضا » وحب الدين 
الخطيب » وفريد وجدي وتلاميذهم . 

ن انعلا ف لكو راا قل العا تي واد اوو 
ومؤسسات أخرى قوامها مولاي محمد على وسيد أمير على . 

ا النجف وقوامها الإمام كاشف الغطاء » ومحمد جواد مغنية . 

و اتباع دعوة التوحيد في العراق ( الألوسي ) وفي سوريا ( المغربسي 
والقاسمي والبيطار ) . 

ب السلفيون في المغرب وف مقدمتهم الدكالي » ومحمد العربي العلوي 
وتلاميذهم . 


-°A- 


+ حركة التجديد فى الحزائر بقيادة عبد الحميد باديس » وبشر 
الاإبراهيمي . ۰ 

#حركة التجديد في أندونيسيا . 

وف خلال هذه المرحلة لم تتوقف حركة المقاومة : في قطاعاتها الثلاثة ٠‏ : 
الاجةاعيةوالسياسية والفكرية » ويمكن أن يقال إن الاستع|ار قد واجه عالم 
الاإسلام بأقصى حلات الغزو وحمامات الدم التي لم تتوقف . وقد رد عليها عالم 
الاإسلام بالمقاومة والثورات المتوالية » وقدم فيها المسلمون في مختلف الوحدات 
شهداءهم وأبطاهم الذين رفضوا الاستسلام » وواجهوا القوى الغاصبة 
بالأجساد المتراصة > وتلقوا رصاص الغزاة في صدورهم ٠‏ ففي ثورة المند 
المسلحة على الانجليز 1۸6۷ . وي ثورة الجزائر ۱۷۳١‏ - ۱۸6۷ بقيادة الأمير 
عبد القادر التي استمرت سبعة عشر عاما . وفي ثورة تركستان بقيادة شامل ي 
مواجهة القوى الروسية > وثورات المسلمين في جزائر الهند الشرقية في مواجهة 
الاستعمار اهولندي وني العالم العربي بمختلف أجرائه لم تتوقف الثورات ٠‏ بل 
توالت فترة بعد فترة » ومرحلة بعدمرحلة ء قاوم السنوسيون في ليبيا سنوات طويلة 
استمرت من ۱۹۱۱ إلى ۱۹4۳۲ تقريبا » وعرفت مصر ثورة عرابي ۱۸۸۲ وثورة 
٩۹‏ وثورة ۱۹٩۲‏ . 

ت 

حرص الاستعمار في مرحلة التغريب والغزو الفكري على تمزيق جبهة 
ا رة رانرب والرك ٠‏ ن الك والفر دن ٠ے‏ رر وة 
العرب ٠‏ ثم استغلال الحركات القومية في شجب مفاهيم المقومات الاإسلامية » 
والعربية الحذرية › والقضاء على الرابطة الاإسلامية الحامعة لعالم الاإسلام بوحدة 
القكر » وحاولة إذابة المسلمين والعرب في بوتقة حضارة الغرب وفكره » 
والسيطرة علبهم سياسياوا جا عيا واقتصاديا » وقد سعى الاستعمار إلى ذلك بعدة 
وسائل اتخذ ها حططا حاسمة . 

( أولاأً ) تجميد اللغة العربية في العالم الاإسلامي كله » وإيقاف ثقافتها » 
وحاولة إحياء اللغات القومية > وتغليب لغة المستعمر ( الفرنسية أو الانجليزية 
عليها ) ودفع اللغات القومية إلى طريق جديد بكتابتها بحر وف لاتينية كا حدث 
ی ترکيا وأندونيسيا . 
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(ثانيا ) فرض المدارس الأجنبية » ومدارس الاإرساليات بمناهمجها 
ولغاتهاء والقضاء على المدارس الوطنية وإيقافها » واعتبار لغة الاستعار هي 
اللغة الأولى > مع فرض تاريخ الغرب وأبطاله ومذاهبه وثقافاته أساسا » وذلك 
للقضاء على مقومات الفكر الاإسلامي » وتاريخ الاإسلام وابطاله . 

( ثالثا ) التبشير بالديانات التي تثلها ثقافات اللحتل ٠‏ وذلك عن طريق 
المدارس والمستشفيات والصحف والأندية والكتب والاإذاعات وختلف 
الوسائل . ۰ 

( رابع ) تغير العقائد والأنظمة الاجتاعية والقوانين » وتجميد الشريعة 
الإسلامية وأحكامها وأنظمتها . وإحلال القوانين الأوربية المستمدة من بيات 
الغرب وأديانه وحاجاته على القيم الاسلامية والعربية الأساسية . 

( خامسا) فرض مظاهر الحضارة الحديثة في الفنون والمجتمع > وأدوات 
اللهو ‏ والقصص المكشوف » والمسرحيات ذات الطوابع المنحلة » وذلك بهدف 
القضاء على مقومات المجتمع وأخلاقياته » وبث روح الانحلال في الشباب › 
وتغزيق وحدة الجاعة ٠‏ والقضاء على كيان الأسرة . 

) ا إذاعة الدعوات التغريبية المنحرفة ٠‏ والمذاهب الهدامة › 
وضرب الفكر الاإسلامي بقضايا وأفكار ٠‏ واراء تقوم على الاإلجاد والاإياحة 
والتحلل بأ يقضي على مقومات الاإسلام والفكر | لاإسلامي وأخلاقياته ٠‏ والنيل 
من الدين والروحية » والقيمالانسانيةوالمعنوية . 

( سابعا ) ضرب العروبة بالاإسلام » ومحاولة دفع تيار العروبة إلى نبج 
منفصل عن مقومات الفكر العربي الأساسية . في اللغة والتاريخ والتراث 1 
وذلك لتفسيخ مقومات الوحدة العر بية بحسبانها عاملا انا في ترکیز مفاهیم 
الفكرالعر بي الاإسلامي وجذوره . وني هذا يقول الأستاذ محمد على الغتيت : 
لقد حرص الاستع| ر منذ الحر وب الصليبية على القضاء ء على البعث العربي في أية 
صورة من صوره › باعتبار أن ذلك في رأي الغرب بالاإضافة إلى أنه يشکل ي ذاته 
خط ا ن غل اه : فإنه متى تحقق كان المقدمة التي تحجر وراءها حعا 
وتلقائيا « البعث الاإسلامي » . فإن بعث القومية العر بية ي نظر ساسة الغرب هي 
الطاقة القومية التي متى انبعثت . كان من المحتم أن تدفع اللسلمين أمامها. 
الى التجمع من جديد على الصورة القوية التي لا كن أن تتحقق إلا ى ظل 
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القومية العربية ٠‏ والتجمع الاسلامي » أو بين العروبة والاسلام » في العروبة 
يتمثل أمام ساسة الغرب : « الاسلام » . فلهذا فإن الغرب يتهيب دائثيا خطر 
التجمع الاسلامي ويراه كامنا في العروبة حيثا كانت لا في الاسلام حيثا 
کان » . 

( ثامنا ) إقامة قواعد عسكرية ذات طابع عنصري تحمل فلسفة خاصة 
نكون عاملا أساسيافي ضرب حركات التحرر . وفي الحيلولة دون قيام الوحدة 
العر بية التي هي عامل أساسي في تحقيق جانب القوة للاإسلام » وقد حرصت دول 
الغرب محتمعة على تعميق هذه القاعدة وإبلاغها أقصى مدى من القوة » ودون 
تقدير لتشريد العرب أهل المنطقة . 

( تاسعا ) إثارة الاتهامات الباطلة والشبهات الضللة حول الاإسلام 
واتهامه بأنه سہب انحطاط الشعوب الاإسلامية > وتحاولة بناء ادعاءات كاذبة 
حول هذا المعنى تستمدة من مرحلة الضعف التي مر بها عالم الاإسلام في أواخر 
عصر الدولة العثأنية . والواقع أن الاإسلام حجوب بالمسلمين . وأن انفصال 
المسلمين عن مفاهيم الاإسلام . كان العامل الأساسي في ضعفهم وهزيتهم أمام 
الغزو الغربي 
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0 
الاسلام والغزو الاستعماري الحديث 


اتسمت مرحلة اليقظة العر بية الاإسلامية › بطابع الاإسلام بكل مقوماته › 
واستكملت ملاعها على النحو الذي استكملته المراحلالمتصلة المتلامة › حلقة 
وراء حلقة > لا يفصل بينها شيء » فكل منها يتمم ما قبله » وي ء لا بعده » 
فحيث يبدو عامل الضعف في وحدة من وحدات عالم الاإسلام» يبدو عامل اليقظة 
في وحدة أخحرى . وحيث ينحرف مفهوم الاإسلام »› > يظهر المصلح الجدد الذي 
يكشف عن جوهر الاإسلام فيصحح المفاهيم > وحيث تسيطر فكرة جزئية حاولة 
أن تمثل الإسلام » يشرق من جدید ضوء الاٍسلام في تکامله وشموله ووسطيته › 
وحین يقوم الظلم أو الجور أو الانحراف أو التحلل في مجتمع يبرز الامرون 
بالمعر وف > والناصحون للولاة . والدعاة الى الحق » وهكذا يعطى الاإسلام بنقاء 
جوهره وقدرته على الحركة والحياة » قوة مجحددة على الاستمرار » والفاعلية 
والحيوية » وإعادة تشكيل نفسه » وصياغة مفاهيمه على النحو الذي يجري مع 
كل زمن » وني كل عصر لا يتخلف ولا ينحرف . وتتسم هذه المرحلة بسمات 
واضحة . 

( أولا ) قدرة الاإسلام على مواجهة الغزو الاستعاري › والكشف عن 
أصالة جوهره وإيجابيته بعد أن تعرف على أسباب تأخر مجتمعه وتخلفه » وقد تبين 
أن التخلف لم ينتج عن الاإسلام نفسه . فالاإسلام بفاعلیته ودینامکيته الحية قادر 
على إعطاء القدرة الدائمة على المقاومة والقوة والحياة » إنغا نتج التخلف عن 
انفصال المجتمع الاإسلامي عنه » بيغا كانت قيم تراث الاإسلام وحدها من أكبر 
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مصادر النهضة التي ظهرت في الغرب » حيث العدو الذي ظل يستعد للسيطرة 
والانقضاض . 

( ثانيا ) أبرز الاإسلام في هذه المرحلة قادة فكر وقادة عمل » واستطاعت 
حركات المقاومة أن تستمد وقودها من الكلهات المضيئة التي جهر بها قادة الفكر » 
واستمدوها من القرآن والسنة أصلاً » فقد كانت قدرة الاإسلام الجوهرية تتمثل 
خلال الأزمات الكبرى ف القاس عوامل النظر من لمنابع الاصيلة : القران 
والسنة النبوية ( حديثا وسيرة ) وأن تعبر عن مراحل الفكر الاإسلامي كله 
مستمدة من و الأصول » و « الجذور.» بوصفها أصدق إمدادا » وأعمق أثرا» 
وأقرب إلى العزائم » وأبعد عن الزلل أو الرخحص . 

( ثالث ) برزت في هذه المرحلة قوى مقاومة عسكرية قادرة » لاتقل في 
اانا بالاسلام والدفاع عنه عن قوى السلاجقة والبرير والمياليك . وقد تمثلت 
هذه القوى في الجزائريين بقيادة الأمير عبد القادر » والقوقازيين بقيادة شامل » 
والمصريين بقيادة عمر مكرم » وأحمد عرابي » والسودانين بقيادة المهدي التعايشي 
واهنود في ثورة 1۸0۷ وغيرها > والعما نيبن والسواحليين والأزارقة في مواجهة 
البرتغال والأسبان والانجليز » وكذلك السنوسييين بقيادة السيد أحمد الشريف » 
وبين المخاربة جملة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط وبين الفرنجة ۾ کا قاوم 
الجاويون هولندة : 

کانت هذه الحروب غير متكافئة حيث دارت بين المسلمين والعرب من 
جهة في أواخحر مراحل الضعف وبين الغرب وهو في أول مراحل القوة » 
واستمرت هذه الحروب طویلاً حتی يمكن أن يقال إنها لم تتوقف » وفي الجزاثر 
استمرت سبعة عشر عاما » وتوالت . وفي كل هذه المعارك لم يكن النصر فيها 
للاستعار - رغم عدم التكافؤ العسكري والحربي - نصر مدان . بل کان نصر 
غدر وتامر . وقد كتب المسلمون في هذه المرحلة صفحة مشرقة لا تقل كفاءة عن 
صفحات مرحلة الغزو الخارجي التي سبقت عصر الوحدة الاسلامية العثا نية . 
وبالقطع كان هذا الغزو الجديد امتداداً هما . 

وبسيطرة الاستعمار الحديث على عالم الاإسلام تمزق الكيان الموحد - حيث 
سيطرت حكومات جديدة أقامها الاستعمار وبدأت بينها وبين القوى الوطبة 
معارك مقاومة . وبذلك دخحلت وحدات عالم الاإسلام في مرحلة جديدة هي 
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مرحلة , المقاومة بالكلمة هوهوالدور الوطني الذي ازداد اتساعاً بعد الحرب 
العالمية الأولى . وقد تنوعت وسائل الاستععا ر الذي أخذصورة احتلال مسلح › 
وسيطرة كاملة على الملقدرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع تنفيذ برنامج 
كامل في جال التربية والتعليم والثقافة والصحافة تهدف إلى قتل مصادر القوة 
في المجتمع والأسرة > وتمزيت القوى المعنوية > وبث روح من الا لحاد والاإباحة 
والتشكيك والانحلال في القوى الشابة » حيث سيطرت هذه القوى المحتلة 
بمختلف وسائل القضاء على القوى الاقتصادية والمعنوية واستغلت الامتيازات 
الأجنبية لانتراع الأراضي وتحقيق أكبر قدر من الضغط والإفساد » وإتاحة الفرصة 
للارساليات‌الأ جنبيةء بعثات التبشير . وتمزيتى الوحدة الوطنية › وإثارة الخلافات 
ين المذاهب والأديان وابتعاث الدعوات العنصرية القدية كالفرعونية والأشورية 
والبابلية والفينيقية والبر برية > وغبرها وفرض قوى ضخمة للسيطرة على مجاري 
الفكر بحيث يتحقق الجهر بهذه الدعوات مع إثارة الشبهات حول الاإسلام 
ورسوله وقیمه وتار ځه »وحول القران واللغةالعر بية والتراث مع ارتفاع هذه 
الأصواتوجهارتها عن طريق الصحف والمجلات الضخمة المسنودة ب الهم 
ونفوذهم بنا لا تستطيع أن ترقى كلما ت المقاومة ٤‏ والرد على هذه الشبهات إلى 
نفس المستوى في التعبير أوالذيوع » ومن هنا مهد الاستع)ر في هذه المرحلة إلى 
مرحلة أكثر عنفا وشراسة في تدمير القيم الأساسية للاإسلام بوصفه العامل الضخم 
الذي أعطى المسلمين القوة على مقاومة الغزو الأجنبي والنفوذ الأجنبي › 
واستطاعت قوی المبشرين والمستشرقين أن تعد حلة ضخمة بدأت سنة ۱۸۴١‏ 
( وهو نفس العأم الذي احتلت فيه الجزاثر ) بإذاعة الشبهات التي أثارها خصوم 
الإسلام في عصوره‌المختلفة بعد إعادة صياغتها من جديد » كوسيلة للتشكيك في 
قدرة الإسلام على الحياة > واستغلت هذه القوى ما وجه إلى المسيحية الغربية من 
اتهامات في أوائل عصر النهضة للهجوم به على الإسلام على بعد الفرق بين 
مواجهة الاإسلام للحضارة وموقفه من العلم وموقف غيره من الأديان . 

وف المند حيث كان المسلمون يحكمون المند قبل الاحتلال البريطاني 
أبعدت بريطانيا السلمين عن جال الثقافة ومراكز القيادة السياسية › وفدمت 
غيرهم وحجبتهم جيلاً كاملا عن التعليم » حتى هب قادتهم لمقاومة هذا الاتجاء 
بإنشاء المعاهد والحامعات » وفي الجزائر حاولت فرنساانتقضي على اللغة العربية 
قضاءَ بائيا وأن تعتبر ا جزائر جزءًا من فرنسا > وفي مصر عمدالا نجليز إلى نر 
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اللغة الانجليزية » وإضعاف اللغة العربية » كا كانت الخطة الرئيسية للاستعار 
الفرنسى والانجليزي الذي سيطر على القارة الأفريقية كلها في هذه الفترة هي 
حجب اللغة العربية وتجميدها وإيقافها عن النمو والانتشار ونشر لغته » 
واعتبارها أساس الثقافة والتعليم > وكا فرضت بريطانيا في الأ جزاء الإإسلامية 
باهند اللغة الانجليزية » ثم شجعت اللغة القومية « الأوردو » للقضاء على اللغة 
العربية .كذلكفعلت‌هولندافى أندونيسيا حيث فرضت الحروف اللاتينية على 
اللغة الأندونيسية بعد ان كانت حروفها عربية . 
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الباب السابع 


(TA) 
السنة والشيعة‎ 


( ولا ) الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين حول مفاهيم الاإسلام وهو 
خلاف واضح الجذور > إذ إنه مهما تستر. بصورة أو أخحرى أو مذهب أو آخر فقد 
العبادات . والمعاد والقبلة والقرآن » وذا الخلاف يفرق بين الاسلام وغيره . 


( ثانیا ) الخلاف بين السلمينآنقسهم : وقد انصب ذلك على الفرعيات» 
وهي ماسوىالاصول الثابتةللاسلامرقد أطلق عليه من بعد اسم « المذاهب 
الفقهية» : التي استقرت في مس مذاهب : المالكية والحنفية والحنبلية والشافعية 
والجعفرية »وهو خلاف مقبول » لأنه يتصل بالمسائل الفرعية وحدها » ولا يرقى 
إلى الأصول الثابتة . وقد قامت في صدر الاإسلام نحل ومذاهب سياسية کان 
أساسا ا مذاهبها الفكرية التي تحدد ہا موففها من القيادة السياسيه تي وليت 
الحكم في الاإسلام بعد الخلفاء الراشدين الأربعة : وتعثلت في الأغلب في الدولة 
الأموية والدولة العباسية . 

والمعروف آن القوى التي تصدت للقيادة السياسية في عصر الراشدين 
كانت تتمثل في الأمويين » والهاشميرن - واهاشميون يثلون العلويين ( من آل 
سيدنا على بن بي طالب رضي الله عنه ) - ( ۲ ) والعباسیین ( من آل العباس بن 
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عبد المطلب ) . وقد كان العلويون هم القوة الوحيدة في القوات الثلاث التي لم 
تتصدر للحكم أو التي حرص الأمويون على إبعادها مع الهاشميين جملة » ثم 
حرص العباسيون على إبعادها أيضاً ولم يكن الخلاف قاثما أول الأمر حول مفهوم 
أحقية أهل البيت في القيادة السياسية بوصفهم أهل النبي صلى الله عليه سلم › 
وإنما كان الخلاف قائ حول تحرير مفهوم الاسلام فى الحكم بوصفه شورى 
يتولاها أي مسلم مؤهل لذلك » ولو كان عبداً حبشياً . وقد كان الامام علي في 
مقدمة رجال القيادة السياسية التي كونها النبي > وکانت له بطولاته ومواقفه وخلقه 
وفقهه » حتى قيل « قضية وأبا حسن ها » غير أن النظام السياسي الذي وافق 
عملية بناء عالم الاسلام » قد أحدث عددا من التحديات الخطيرة كان في 
مقدمتها مقتل الخلفاء الثلاثة : عمر وعثان وعلي . وني عهدعثان وقع الخلاف 
بين المسلمين » ونشأت عنه تمزقات بعيدة المدى » اضطرت المسلمين إلى إقرار 
نظام وراثي يدور في فلك الاسلام » > ولكنه لا يمثل مفهوم الاسلام في الشورى › 
ومضى هذا النظام واستمر . وني خلال ذلك كان تبلور المسلمين في مجموعتين 
کبیرتین : أهل السنة والشيعة » ولم يكن الخلاف بينه] جذرياً . ولکنه کان في 
الفروع . كانت الأصول الأساسية للاسلام قائمة شاملة لا حلاف فيها . وإن 
اتسمت الشيعة بسمة واضحة هي ذلك الحب القوي لآل البيت والارتباط 
الروحي والفكري بالنبي وأهله . ومن هنا كانوا « دعاة العاطفة والحب والولاء » 
وكانت تلك علامة بارزة في فقههم وفكرهم جيعا . 

وقد تحقتق للشييعة الصدارة في جال القيادة السياسية في دول كثيرة فيا وراء 
النهر « الساسانية والبوممية والصفارية » ثم قامت الدولة الفاطمية الباذخة 
باسمهم في المخرب ومصر » ثم قامت في القرن العاشر المجري الدولة الصفوية لي 
فارس . وما زالت فارس تمثل الدولة الشيعية في عالم الاسلام الحديث . 

وقد كان تاريخ الاسلام حافلاً بالخلافات والمساجلات الفكرية › 
وبالصراع السياسي بين السنة والشيعة » وقد حرص الغزو الخارجي الممتد مند 
الحروب الصليبية الى اليوم ان يغذي هذا الخلاف وأن يعمق اثاره حتى لا تلتئم 
وحدة عالم الاسلام . وكانت حركة التغريب حريصة على الدس والايقاع بين 
السنة والشيعة » وتفريق كلمتهم وإذكاء الخصومة بينهم . وقد تنبه السنة 
والشيعة جميعاً هذه المؤامرات » وعملوا على تضييق شقة الخلاف » والتقارب 
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والحق أن الخلاف بين السنة والشيعة لا يزيد عن أن يكون خلافاً بين المذاهب 
الأربعة > ويحكن القول بأنه ليس إلا خلافاً بين المذاهب الخمسة . المذاهب 


الأربعة » والمذهب الجعفرى . 


أما مصدر الشبهة التي ما تزال سلاحا في يد التغريب والشعوبية وخصوم 
الغرب والاإسلام جميعا » فهي ما يحمل التاريخ من فرق انتسبت ادعاءإلى الشيعة 
وهي « فرق الغلاة » . 

ومن الحق أن يكون الباحث يقظا في التفرقة بين الشيعة والغلاة » هؤلاء 
الذين هاجمهم أثمة الشيعة أنفسهم وحذروا ما يدسونه . 

فالخطأً الأكبر الذي بحترز منه > هو القول بأن « التشيع » کان مأوی يلجأ 
إليه كل من أراد هدم الاإسلام > إذ الواقع أن الشيعةكانوا أساسا ملتقين مع أهل 
السنة في قواعد الاإسلام ومقوماته الأساسية . وإن الخلاف لم يقع إلا في المسائل 
الفرعية التي ليست إلا رحمة . والتي هي نوع من الاجتهاد » ومن اجتهد فأصاب 
فله أجران > ومن اجتهد فأخحطاً فله أجر واحد . وقد آكدت النصوص الصحيحة 
أن الشيعة بعدت عن التناسخ والحلول والتجسيم وأنهم قاوموا أقوال الغلاة : 
وحتموا ألا يقبلوا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة » وقد دعا الاإمام علي بن 
موسى الرضا صراحة إلى رفض ما بخالف القرآن وقبولمايوافق القرآن والسنة . 

فکل فرق الغلاة: كالراافضة والباطنية وما اتصل بأفكارهم من إلحاد 
کالقولبتحریف القرآن وکټان بعض آیاته > ومن راجت فيهم البهائية » هؤلاء 
ليسوا من الشيعة الأصلاء الذين عرفوا بالزيدية والاثني عشرية[] ( الإمامية ) 
وقد دعا جمال الدين الأفغاني » كا دعا كثيرون إلى جمع كلمة المسلمين والتأليف 
بين فرقهم التي يجمعها الاإيمان بالقرآن وحمد والتوحيد » وقالوا إن السياسة 
كانت السب الأول هذا التفرق الذي ألبس بعد ذلك لباس الدين . 


والحقى أن الشيعي والعلوي والدرزي والاإساعيلي والسني كلهم 


١(‏ ) الشيعة الإمامية أكبر فرق الشيعة عدداً وانتشاراً » ويسمون الإثني عشرية » تبلغ الإمامية سعين مليونا في 
العراق وإيران والمند وباكستان وروسيا وتركستان وبخارى والأفغان ولبنان وسوريا والحجاز واليمن والصين 
والتبت والصومال وجاوة والألبان وتركيا والبحرين والكويت . 
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الإسلام من حرية المذهب الذي لا يؤدي إلى تمزيق وحدة السلمين وقدعلم 
الإسلام أتباعه أن يكونوا على يقظة كاملة في مواجهة خحصوم الاإسلام . وأن لا 
تكون خلافاتهم المذهبية سبيلا إلى الفرقة » ومن هنا فليس في وسع أحد أن يحكم 
والحق أن مذاهب‌الشيعة ( ال اليت ) الحعفرية وما تفرع متها : وأعلامها 
الإمام جعفر الصادق ۰ وسيدنا زيد وإساعيل بن جعفر هي عصارة العقل 
الإسلامي في اجتهاده وتحقيقه 0 وهي وحدة متكاملة مع ما قدمه مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وابن حنبل والأوزاعي والظاهري وغیرهم من الأعلام وما تزال تنل 
حركة فكرنا وفقهنا في مواجهة التطور والحضارة . 
اتباع القرآن . والأحذ با صح من كلام النبي وأقواله وتقريراته » وماعداه 
ففروع مذهبية . واجتهادات الأئمة . وكل ما توخوه في اجتهادهم . إنغا قصدوا 
به أن يصيبوا مقاصد الاإسلام > ومن الخطا التعصب لاإمام دون إمام ٠‏ وان 
المغالاة في العصبية لاإمام من الأئمة واجتهاداته هي خروج على روح الاإسلام 
المتسامح . 


والرافضة غير السنة والشيعة : والرفض هو ترك ما جاء به الوحي والرجوئع 
إلى أساطر الوثنيات ودسائس اليهود » ويشير الكثبرون إلى الدور الذي لعبه 
« عبد الله بن سباً » زعيم الرافضة الذي دحل الاإسلام وهو يحمل في أعماق 
وراثياته إسرائيليات وأساطير كثيرة » ظهرت في عقيدته الحديدة » وقد اندس 
الرافضة ( السبئية ) أتباعه بين الشيعة وبين أهل السنة › وبلغت هذه الفرق 
الرافضة ۷۴ فرقة وهي غير الشيعة أصلاً : كا أن هناك شبهة لا يلتفت إليها 
الكثيرون في الفرق بين الاإمام « جعفر الصادق » وبين الرافضي « جعفر بن 
حرب » . فقد اختلط الرأي على بعض الباحثين فلم يفرقوا بين الاإمام الجليل 
والرافضي > وقد فند البغدادي هذه الشبهات في كتابه « الحرب على جعفر بن 
حرب » متقصياً خرافاته وأباطيله » كا تناوها أبو منصور البغدادي ني كتابه 
( الفرق بين الفرق ) ولاشك كان سيدنا جعفر الصادق منارأ من منارات 
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والرافضة اسم أطلقه الاإمام زيد على الفرقة السبئية التي اندست بين 
رجاله . ومن هنا جاء الخطأً المتصل في إلصاق الرافضي بالشيعة الموحدين المحبين 
لآل البيت . 


وجملة القول إن الفروق المذهبية بين الجحعفرية والمذاهب الأربعة السنية لا 
تكاد تذكر . وهي تتمثل فى مسائل فرعية دعا إليها اللاجتهاد في الرأي . ومن جهة 
آخری فإن حب آل البيت والرسول الكريم إنما ثل حقيقة سنية وشيعية واحدة 
وربا كان لحلاف في الدرجة » ويقول العلامة الشيعي : « جواد مغنية » إن 
الشريعة ها أصول مقررة » وان الخلاف والحدل بين المذاهب حصل فيا يتفرع 
عن تلك الأصول » وما يستخرج منها > وان فى كتب الشيعة الامامية اجتهادات 


لا يعرفها أهل السنة ولو اطلعوا عليها لقويت ثقتهم بالشيعة ومفكر ها . وكذلك 
الشأن بالقياس إلى كتب السنة وعلاء الشيعة . 


ويصورالعلامة : جواد مغنية موقف الشيعة من الغلاة فيقول : الغلاة هم 
المتظاهر ون بالاسلام الذين نسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب > والأئمة 
من ذريته الألوهية والنبوة ووصفوهم بجا تجاوزوا فيه الحد وخحرجواعن القصد فهم 
ضلال کبار . 


ويشير العلامة مغنية إلى أن كتابات المستشرقين كانت دائ) من عوامل 
الوقيعة بين السنة والشيعة . واية ذلك كتاب المستشرق رونلدس «عقيدة 
الشيعة » والهدف منه إيقاع الفتنة بين المسلمين .فقد دعم هذا الدس بشتى 
الأساليب . وفي مقدمة ما أثاره من شبهات ما أسماه : تحريف الشيعة للقران . 
وقال مغنية : إن الإمامية دافعوا عن القول بتحريف القران وأنكر وه كل الخلاف 
بينهم وبين السنة فيه : أن السنة تقول ا إنه حدث 
ولیس بقديم . وقال مغنية : إن الشيعة الإمامية إذا أرادوا أن چا کا 
شرعيا لمسألة تعرض هم ِ . بحثوا في نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلا ء باذلىن 
الحهد : اذا وجدوا نصا اسا أو جماعيا وقفوا عنده . واذا لم يجدوا لجأوا إلى 
العموميات والقواعد الكلية التي وردت في نصوص الكتاب والسنة . 
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لقدكان « النجف الأشرف »على طول تاريخ الاسلام مركزاً هاما من مراكز 
الثقافة الإسلامية . شارك الأزهر والزيتونة ٠‏ والقرويين الحفاظ على الاإسلام 
واللغة العربية . والتراث الإسلامي . وللشيعة أعلام عظاء خدموا الاإسلام 
وکانوا من كبار رجاله أمثال : عبار بن ياسر . وسلمان الفارسي ٠‏ والأحنف بن 
قيس . وسعيد بن المسيب . والفرزدق والكميت . وابن الرومي ٠‏ وأبي تام ٠‏ 
والبحتري . ومهيار الديلمي > وابن هانىء الأندلسي . وأبي فراس الحمداايء 
والطغرائي والشريف الرضي . وهم اليوم من أعلام الفكر الاإسلامي . 


۶ 


والسنة والشيعة والدروز حيعا أهل كلمة التوحيد . وليس الخلاف في 
أساسه الا خلافا ف نظرية الحكم وف‌الفرعيات. وهو دليل على عظمة « الشريعة 
الاإسلامية » وقدرتها على الخلود والاستيعاب . وهو خلاف حصور في بعض 
مسائل لاصلة ها بأصول الاإسلام وقواعده . 


وإذا كان الشيعة قد اتسموا بإكبار آل البيت . فإن أهل السنة بحبون آل 
البيت . ويقدرون فضلهم . وقد اقتربت النظرة خول حب الرسولوآل البيت 
بين محتلف المذاهب الإسلامية . بين مفهوم « التوحيد » بصورته الأولى > وبين 
« التصوف » إلى الحد الذي قرب الصلة بين السنة والشيعة قربا كبيرا . 


ولا نشبر الخلافات القدية وحول فضل الاإمام على ودرجته في الخلافة . وحول 
حلاف‌السيدة فاطمة معأبي بكر حول ميراث النبي في فدك . وهي ليست من 
المسائل الرئيسية التي تتصل بأصل من أصول الإسلام . وهو حلاف طبيعي ي 
هذه المرحلة من حياة الاإسلام . أما الحلاف حول مسألة الرجعة . أو زواج 
المتعة . أومسألة الإمامة . فهي اجتهادات في الفرعيات ومثلها خحلافات كثيرة بين 
مذاهب السنة نفسها . وهي لا تحول دون « وحدة المسلمين » . في الأصول 
العامة . والواقع أن أهل السنة والشيعة لابد أن يلتفوا بعيدا عن الأطراف وأن 
يتعارفوا . وقد تحقق جانب كبير من هذا حين ضصم الأزهر دراسات المذهب 
الجعفري إلى المذاهب الأربعة . ويقول الدكتور سلهان دنيا في مواجهة الخلاف 
ن السنة والشيعة ؟ 


-4 - 


« إن مذهب التشيع أشبه بثغر في الدولة الاإسلامية ء وهو أشد بقاع 
المملكة الاإسلامية كلها قربا من العدو «وهوهذا السبب المنفذ الذي يحاول أعداء 
الايسلام الدحول منه إلى بلاد الاإسلا م لغزوهاء فواجى حامية هذا الثغر أشد من 
واجبات غيرهم ممن يوجدون في أماكن نائية عن العدو . فإن لم تكن حامية هذا 
الثخر يقظة نہ منتىهة اقتحم العدو الشخررة واقتحم قلس الدولة الاإإسلامية عن 
طريقه . 

ويقول إن آئمة الشيعة قد أعلنوا براءتهم من الغلاة . وعن أميرا مؤمنين على 
رضي الله عنه قال : « إياكم والغلوفينا » قولوا : إناعبيد مربوبون » وقولوا في 
فضلنا ما شئتم » وقال الا ی ا 
النصارى » اللهم اخذهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا » » ويروى عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق رصي الله عنهم آنه قال : دئی ما رح الرجل من 
الايان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه ويصدقه . ويقول : إن أبي حدثني 
عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صنفان 
من أمتي لا نصيب فما فى الاسلام : الغلاة والقدرية » . 

وقال : إن أهل السنة وإن كان من رأيهم عدم القول بعصمة الأئمة . 
قلوبهم . فإن هؤلاء الأئمة من الصلاح وحسن السيرة . إلى جانب انهائهم إلى 
الدوحة الشريفة الطاهرة ما بجعل أهل السنة يكنون هم كل حب وإجلال 
وإكبار . 
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» العرب مادة الاسلام ( 
منذ بزغ الاإسلام ارتبط بالأمة العربية أوثق ارتباط . 
وقد كان التقاء الإسلام بالأمة العربية التقاء بعيد المدى في نمو الاإسلام 

وتوسعاته ¢ وفي بناء الأمة العربية ذاتها » فالأمة العربية هي التي حملت الاإسلام 
إلى العالم أجع > وكانت اللغة العربية - لغة القرآن - هي أداة فكره وثقافته 
وحضارته » والاإسلام هو الذي نقل العرب إلى الطور النهائي من أطوار تكوين 
الأمم > إذ جعلها أمة ذات حضارة وفي نفس الوقت ذات رسالة إنسانية وعالمية . 

ومن هنا فإن تصور الاإسلام منفصلاً عن العروبة » والعروبة منفصلة عن 
وني كيان الأمة العربية » وني مجالين كبيرين كاللغة والتاريخ لا يكن فصل 
الاإسلام عن العرب . فقد ظلت اللغة العربية هي قوام الثقافة الاإسلامية حتى في 
فترات الضعف وي مراحل اتساع اللغتين الفارسية والتركية 6 وظل تاریخ 
الاإسلام هو تاریخ العرب ف بطولاته ومواقفه وتوسعاته واثاره البعيدة الملدى 

فالفكر الديني الذي كونته اللغة العربية بالارتباط بالاإسلام » كان حصيلة 
مشتركة للمسلمين والعرب جيعا » بحيث لا يكن أن يوصف بأنه فكر عربي 
خالص ¢ أو فكر إسلامي صرف > وكذلك الحضارة »› وکن القول بحق بأن 
الفكر : فكر عربي إسلامي » والحضارة حضارة عربية إسلامية . 
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ومکونات هذا الفكر هي : « اللغة العربية والاإسلام » وقادة الفكر كانوا 
عربا وغیر عرب هم مسلمون أساسبا صدرت مقدراتهم الفكرية عن مضمون 
الاإسلام ومقوماته الأساسية وبيئته . وكان أبطال التوسع . وبناة النول كقادة 
الفكر قداستمدوا مجال بطولاتهم ومقوماتهاالتي بهرت الدنيا من مقومات 
الاإسلام . وقد ورث الاإسلام ثقافات الأمم والأديان والحضارات السالفة من 
فارسية ورومانية ويونانية وهندية وفرعونية » هذه الثقافة التي انصهرت في بوتقته 
وتشکلت من جديدعلى اسا مقوماته ومفاهيمه . ولقدكان للعرب دور بناء 
الاإسلام وتوسعاته . هذا التوسع الذي بدأ في نظر الباحثين والمؤرخين عربيا . 
ولکنه في الحى لم يكن كذلك » فإن طابع الإسلام وأیدیولوجيته . هيا اللذان 
عمقا إيان العرب الذين رباهم محمد فحملوا لواء الاإسلام وامنوا بمفهوم الاإسلام 
« حب الموت لأجل الحياة » کانوا۔ أي العرب هم أصحاب القيادة السياسية خلال 
مرحلة طويلة . استمرت متصلة حتى نباية الدولة الأموية ومشاركة مع العناصر 
الاإسلامية حتى غهاية الدولة العباسية وفي ظل الدولةالأموية في الأندلس . وكان 
هم دورهم في مقاومة الغزو الصليبي والتتزي والفرنجي حيث شاركوا مشاركة 
ضخمة مع السلاجقة والمماليك والبربر » ثم اختفوا عن مسرح القيادة خلال 
عصر « الوحدة الاإسلامية العثأنية » غير أنهم سرعان ما برزوا في محال القيادة 
خلال دور اليقظة العربية الاإسلامية في الحق كان « العرب مادة الإسلام » طوال 
تاريخه كله » وكانوا حملة مفهوم الإسلام البسيط الوسط البعيد عن التعصب 
الفلسفي والغيبية الصوفية . 


ويؤكد كثير من الباحثين بأن « عروبة العرب » ظلت جية خلال تاريخ 
الاإسلام في مختلف جماعات وادي النيل والسودان وفي محتلف الدول في أفريقيا : 
الحميدية » وبين مود . والأغلبية والفاطمية » وبني مرين . وبني علول والدولة 
السعيدية وبني شباإبة » والدولة الشريفية . وني الشام : التنوخيون » 
والدنادشة. وبنو العظم » وبنو ححمدان » وبنو مرداس › وبنوالمسیب . 

وقد ظلت الحزيرة العربية تقذف موجاتها طوال هذه العصور » فقد كانت 
أشبه بخزان هائل يقذف بين كل حقبة وأخرى وجات من المهاجرين » وقد 
كانت كذلك قبل الاإسلام » ثم كانت موجة الفتوح الإسلامية هجرة واسعة 
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النطاق لقبائل عربية بأكملها استقرت في البلاد المفتوحة . ثم توالت الهجرات من 


غير أن العرب في كل مكان من حدود الصين إلى حدود فرنسا قد انصهروا 
في الأجناس والأمم . وقام الاإسلام بأضخم عملية بلورة بين امسن عربا 
وفرسا وفرنجة وتركا . وهي عملية طبيعية لم يكن للعرب فضل فيها . بل کان 
الاسلام - الذى لم يكن العرب مستعمريه ‏ أو فاتحيه » بل ناشريه ودعاته - هو 
الذى دفعهم الى الامتزاج بالمصاهرة والنسب والاندماج فى الأجناس والأمم 
امتزاجا كان علي مستوى الأجناس » وعلى مستوى العقول . 


فقد امتزجت ثقافات هذه الأمم الختلفة التي كانت معهم بالاسلام 
نفسه » وانصهرت فيه » ونحی الاسلام مالم يتفق مع روحه وطابعه ومقوماته 
وبلورها على النحو الذى أصبحت به ثقافة إسلامية خالصة » وإن ظلت بعض 
آثار المذاهب والثقافات القديمة تقاوم » وتجد من يغذيها من أجل مقاومة الاسلام 
وتمزيق وحدته » وكذلك تبلورت e a SS‏ 


الاسلام وتعاليم القران » ولم يقف الزواج والمصاهرة عند المجتمع . بل واقتحم 
ال ا 


١۹‏ وسادت اللغة العربية مع الاسلام » فقد أخذت لخة قريش تسود 
غبرها من اللهجات العر بية ء ذ فهي التي نزل بها القرآن » ومن ثم أخحذت مكان 
الصدارة . ف الكتابة والأدب والتخاطب . وظهرت اللغة العربية على كل ` 
اللغات الاإقليمية . وأصبحت هي بالدرجة الأولى لغة الثقافة والتعامل > ٹم کان 
ت الاإسلامية عاملا في قيام الامتزاج الثقاي والاجةاعي . الذي أزال 

من الفر وق العقلية الاعف شات رخات عالم لاساد > وعندما 
اللغة العربية عن أن توحد عالم الاإسلام . وغلبت اللغات الفارسية 
والبر بريةوالتركية . كان الاإسلام هو الرابطة الحقيقية . وعندما ضعفت الوحدة 
اللغوية زادت « وحدة الفكر ( قوة . واخحتفت الخلافات الذهبية . وتقاربت 
المفاهيم بين السنة والشيعة . والفقهاء والصوفية . ومن هنا يكن القول بأن 
الاإسلام كان الاإطار الفكري والعقلى للحضارة والثقافة الإسلامية . 
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لا سبيل لفصل تاريخ العرب عن تاريخ الاإسلام منذ بزوغ فجر الإسلام 
إلى قيام الدولة العثمانية . وني خلال التاريخ عندما تخلى العرب عن الصدارة 
السياسية ظلوا أصحاب القيادة العسكرية . فقد وجد الفكر الاإسلامي في عالم 
العربية » أكبر عوامل نغوه وأقوی عوامل الحفاظ على جوهره . وقد کان الاإسلام 
جفاهيمه ولغته هو الذي حال دون ذوبانها حتى في أشد فترات الضعف . وقد 
انبعت يقظة عالم الاإسلام في العصر الحديث من قلب الأمة العربية » وظل عالم 
الاإسلام ينظر إليها كمركز فيادة . 

وبالرغم من اندماج « الأمة العربية » في الوحدة الاإسلامية العثانية » فقد 
ظلت عتفظة بطابعها الإسلامي البعيد عن التعقيد الفلسفي أو الصوفي ٠‏ بين 
تحول الاإسلام ني مفهوم الثقافات الأحرى إلى جبرية صوفية » ونصوص 
تقليدية . وبالرغم من توسع اللغة التركية بوصفها لغة الدولة وامتدادهاعلى آفاق 
الأمة العربية . فقد ظلت اللغة العربية خلال مرحلة الوحدة العربية الإسلامية 
( ۴۳۹-۹۲۳ ه) هي السائدة > بل إن الاإسلام الذي دان به الأتراك كان 
عر بي الطاب وكانت نصف كلات لغتهم وأس|ء رجاهم ونسائهم عربية » 
وبذلك كانت التقاليد التي طبقوها في حياة البيت والمجتمع إسلامية ذات طابع 
عربي . بل ان اللغتين الفارسية والتركية . كانتا تكتبان بالحروف العربية » وقد 
ألف بالعربية کثیرون في فارس وتركيا . وظل القرآن والحدیث یتلى بأدائه وحروفه 
العربية . وكان لقوة حيوية اللغة العربية وامتزاجها بالاإسلام أبعد الأثر في الثبات 
والصمود . عندما أراد الأتراك إزالتها ء بل استطاعت هي أن تطبعهم بطابعها . 
وكان الاإسلام هو الاإٍطار الأكبر الذي تعلق العرب فيه بأماهم القومية . حين 
انارت الخلافة الإسلامية باختفاء السلطة العثانية . 

والمعروف أن مجموعات كبيرة من عناصر الترك : التتر والتركان 
والشرکس والكرد لم تلبث أن دججها الاإسلام في الأمة العربية ونسيت لغاتها 
ومقوماتها العنصرية. واتخذت « الثقافة العربية » أساسا لفكرها . ونبغ منها 
شعراء وکتاب . هذا فضلا عن أن عددا كبيرا من العلماء والمؤلفين في جال الفلك 
والرياضة والفلسفة واللغة والتفسير من غير العرب أتقنوا اللغة العربية . وألّفوا 
فيها . كا كتب كثير من أعلام الترك باللغة العربية . 
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ت 
الاسلام فكرة والعرب جنس 


ومن هنا كان الإسلام أعم » وقد اعتنق الإسلام أجناساً كثيرة غير العرب 
بوصفه إنساني النزعة « عالمي التركيب »> وقد کان دور المرب فيه هو دور 
الطلائع القادرة على توسيع رقعته » وهووانصبغ الفكر 'لاسلامي بصبغته 
العربية نتيجة لأنها قدمت للأمم والشعوب في وعاء اللغة العربية . غبرأن موجة 
اللغة وموجة الاإسلام لم تلبثا أن انفصلتا » فتوقفت اللغة العربية عند حدود 
حددة : هي « الأمة العربية » وغلبت اللغات الأصلية علىالفرس والترك واهند › 
فلم تستعرب هذه الأمم »وإن كتب بعضهابالحروف العربية » ولذلك فقد ظل 
الرباط الأساسي واداوسع والأشمل هو« الفكر الإسلامي » الملستم من القران 
والسنة . ولقد أتيح للوحدات غير العربية أن تترجم القرآن إلى لغاتها » وأن تؤذن 
وتصلي بلغاتها . وأن تقيم ثقافات قومية مرتبطة بلغاتها » وإن ظل الاإسلام 
جوهرها . غير أن دار الإسلام ظلت دارا واحدة لا تفصلها حدود أو سدود » 
وکان اهلها یتنقلون في رحاہا دون قید » ک)] تحررت كثير من هذه الوحدات من 
حکم العرب ها » وأقامت حكامها كا فعل البربر » والفرس والترك الذين 
سيطر وا حاكمين على بعض مناطق عربية » ثم استطاع الأتراك أن يصلروا إلى 
مركز الخلافة . بل وقد كان دور غير العرب من المسلمين بعيد المدى في جال 
الفكر والثقافة : فلسفة وفقهاً وعلوماً طبيعية . 


° 


بل لقد استطاع الإسلام أن يزيل العرب من الحكم عندما سيطرت عليهم 
مفاهيم العصبية الفعلية . بدلا من مفهوم المساواة الإسلامي . وإن كان | لإسلام 
قد أحدث حركة استعراب ضخمة في مختلف المناطق التي وصل إليها حملة 
الاإسلام . وإن كان الاإسلام لا يلزم أحدا باعتناقه . فقد تعربت حماعات كثرة 
دون أن تصبح مسلمة . وساهمت بدور واضح في جال الفكر العربي 
الاإسلامي . جنبا إلى جنب مع المسلمين . 
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وييكن القول أيضاًفي هذا المجال أن « القرآن » هو الذي حفظ العربية ‏ 
طوال. ار بعة صر قرا من التما ى إل جات غلة ا الاإسلام 
فترات ضعف قاسية كادت أن تودي بالفصحی »وتمزقهار لولا أن وقف 
سا منيعاً أمام هذه الأخحطار الجسيمة » وقد جرت ماولات تخريبية وشعوبية 
متعددة في هذا المجال . غير أن « القرآن » وقف حائلاً دون تحقيق ذلك فقد 
ظلت المعاهد الاإسلامية كالأزهر والزيتونة وغرهماحافظة للفصحى حتى مرت 
« أزمة الضعف » واستطاعت اللغة أن تنبعث من جديد فى عصر اليقظة الإسلامية 
العربية قادرة على مواجهة الحضارة . ٠‏ 

.وبفضل « القران » استطاعت اللغة العربية أنتسيطر في كل الوحدات . 
وأن تزيل اللغات الاإقليمية حتى أن العرب النصاري اضطروا إلى ترحة الكتاب 
المقدس إلى اللغة العربية . وصارت صلواتهم ني كنائسهم بها . ويرى المستشرق 
جب : أن اللون العربي الذي التصق بالاإسلام أتى من القرآن العربي . وأن 
القرآن كان المرجع الأخير فما بخص اللغة العربية وقواعدها .وأن انجاهات القومية 
العربية تؤكد على أن اللغة العربية حجر أساسي للوحدة العربية . 

غير أن اللخة العربية قد توقفت عند حد محدود . بها استطاع « القرآن » 
أن يوسع نطاقه في فارس وتركيا والهند وأفريقيا وأرخبيل الملايو . إذ ا 
الاإسلام أن يشق طريقه إلى هذه المناطق فالقر ون الأخيرة . دون أن تنتشر اللغة 
العربية . وتولدت في هذه الوحدات لغات ختلفة تفهم 2 والقرآن ۔ کا 
انتش الاإسلام في اسيا الصغرى . وفي بلاد البلقان دون أن ت تنتشر اللغة-العربية . 

وكذلك لعبالاسلام‌دورا هامَا ي توسیع نطاق «» العروبة » فإن انتشار اللغة 

العربية على يديه قد وسع نطاق « الأمة العربية » وكذلك صار « الاإسلام » القوة 
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الواقية التي أكسبت « اللغة العربية » عامل المناعة ضد عوامل التصدع 
والتفتت . وصانت بذلك الأمة العربية من الانشطار ( ساطع الحصري ) . 

ولكن الاإسلام ولسانه العربي « القرآن » قد طبع المسلمين جميعا بطابع 
عربي وفقا للقاعدة الأساسية التي رسمها محمد صلى الله عليه وسلم : « ليست 
العربية بأحدكم من أب وأم » وإنغا هي اللسان » فمن تكلم بالعربية فهو 
عربي » بمعنى أن من اتخذ « اللسان العربي » منطقا له فهو عربي مها اختلفت 
الأصول التي انحدر منها » والدماء التي تجري في عروقه » وقد غلبت خلال 
القرن الرابع عشر الهجري « دعوة » نسبت إلى العرب كل المقومات والتراث 
الحضاري والفكري المشترك بين الاسلام والعروبة » ودأب كثير من كتاب الغرب 
على العمل الحثيث للفصل بين الأمة العربية وبين الاسلام كفكر وثقافة 
وحضارة » محاولين تصور حضارة عربية وثقافة عربية » وتاريخ عربي منفصلا 
عن الاسلام كأساس أصيل ها : 

وبالرغم من دور العرب الضخم في بناء الحضارة الاإسلامية » فإنه من 
الظلم أن ينكر دور الأجناس غير العربية التي شاركت في التاريخ والحضارة 
والثقافة والتراث» والواقع أن كلمن كلمتي « عرب وإسلام» قدحلت إحداه) 
محل الأخرى دون تمييز دقيق » والواقع أن التاريخ العربي لا ينفصل عن التاريخ 
الإسلامي . إلا في فترات دقيقة لا تستطيع وحدها أن تمل تار يخا قائ بذاته . 

والحق أنه إذا ذكرت « العرب » في جال الحضارة والفكر » ذكر ذلك 
الأصل الذي قامت عليه الحضارة » وذلك الفكر وهو « الاإسلام «( فالعرب أمة 
والاٍسلام فكر وحضارة ومجتمع ودعوة إنسانية عالية » والعرب هم الأمة التي 
حملت لواء الاسام وشقت به الطريق إلى أقصى المشرق والمغرب . ولكن الفكر 
الذي حله العرب في الرحلة الطويلة كان « إسلاميا » في جذوره مستمدا من 
مفاهيم واضحة أصيلة » هذه المفاهيم هي التي دفعت العرب إلى النهضة 
والحضارة . وشاركتهم في ذلك عقليات المسلمين من ختلف الأمم من غيز 
العرب » ولذلك فإن نسبة الحضارة والفكر إلى العرب وحدهم ليست صحيحة 
تماما إلا اذا قصد إلى أن اللغة العربية كانت وعاء هذه الثقافة . بل إنه يكن القول 
بأنه اليقظة العربية الحديثة « ظاهرة إسلامية » . 

فإن الاإسلام هو الذي أيقظ العرب مرة أخرى » ودعاهم إلى القاس الحرية 
والمقاومة بسلاحه . ويرى بعض الباحثين ومنهم ( الفريد كانتول سميث ) أن 
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الاسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي ملأ نفوس معتنقيه فخراً وإعجاباً » 

وهم ينظرون إلى لغتهم بوصفها و اللغة » » التي اختارها الله لإظهار دینه »> وهي 
اللغة التي يتعلمها كل من أراد أن يتخذ الإسلام ديناً له » ولسنا نحن م الذين 
يرون أن قوة الاإسلام تتمثل في عصر « الىاعة الاسلامية » أو أا تنتهي بسقوط 
بغداد أو دولة الأمويين في الأندلس » أو فتح العثانيين لمصرسنة 10١۷‏ . بل 
الرأي عندنا أن تاريخ الإسلام متكامل في عروبته وإسلامياته » وفي قوته 
وضعفه » وأن هذا الجزء من تاريخ الاإسلام الذي غا بعد الحروب الصليبية . إغا 
هو امتداد طبيعي لعنصر إسلامي قوي استطاع أن حمل لواء الاإسلام حتى عاد 
العرب ليحملوه من جديد » غير أننا نذكر أن الاإسلام ظل في موجة العثما نيين أقل 
عمقأً منه في أيدي العرب » وني مرحلة « الغزو الغربي الحديث » كان الاستعار 
حريصا على أن يقضي على الموجة العربية الجديدة المتصدرة » حتى لا تقوى على 

حمل لواء الاإسلام . أو تحويلها إلى النزعات الاقليمية أو الوطنية أو القومية لصرفها 

عن المفهوم الأوسع . غير أنها استطاعت أن تنتفع بكل هذه النزعات المستحدثة 

وصبغها من جدید وفق e‏ الاإسلامي . وقد استطاعت هذه الموجة أن 

تكافح من تحت مدافع الاستعهار » ومن بین ضرباته » وان أحقق نصراً في ( 1( 

مجال الحرية الوطنية والوحدة العربية . ( ۲ ) جال انتشار الاإٍسلام ( ۳) جال 

تصحیح مفاهیمه » وقد فرض الاأستعم|ا زر على الاسلام سلاح الضغط الاقتصادي 
والقوة العسكرية والشعوبية والسيطرة على التعليم والصحافة » وخلق طبقة من 
امغقفين الذين اعتنقوا مبادئه » واتخذوا أسلوبه في الحياة وفكره وقيمه - غير أن 
أغلب هؤلاء . - ما عدا صنائعه » قد أحسوا بأنهم خدعوا » فعادوا أقوى ما 
يكونون دفاعاً عن قيم العرب والاسلام . 


ا الحرية واليقظة › زا أن نواجه عوامل ا 
والتغريب التي تمثلت في دعوات شعوبية متعددة المظهر › متحدة ادف › 
تخاصم العروبة والاإسلام معا ¢ وهي تسعی إل هدفين : 
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(Y )‏ القضاء عل الاسلام باعتباره الاطار العقائدي للوحدة العربية ف 

جال نشاطها وحركتها وحيويتها . 
FF ¥‏ % ¥ 

والحق أن الاإسلام في مختلف دورات التاريخ قد احتضن « الوحدة 
العربية « بکل قو ونغاها » واتخذ منها منطلقا له . وقد استطاع الارسلام القيام 
مهذه المهمة › ولا یزال > والأمة العربية أعمق وحدات الارسلام عقيدة » وأقدرها 
على فهمه فه| صحیحا 6 والدفاع عنه ¢ والدعوة إليه ¢ ولا شك کان لحركة 
« اليقظة في مفهومها العربي الاإسلامي القدرة على مقاومة محاولات الخزو 
الاستعاري » والتغريب والشعوبية جيعا . 
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('6) 
« انتشار الاسلام ذاتیا ) 


يتسم الاإسلام بسمتين واضحتين : 

« الأول » هي توسعات الاإسلام وانتشاره عن طريق التحركات العسكرية 
التي كانت تحمل طابع البادرة بالقضاء على مدبري طط العدوان للقضاء على 
الاإسلام الوليد في شبه الحزيرة . وتتمثل هذه « المرحلة الأولى » في حركة توسع 
امتدت شرقا وشا لا وغربا فاستطاعت أن تبلغ في عصر الخلفاء حدود لهند 
وأفريقيا . ثم كانت موجتها الثانية ني عصر القيادة ال باسية الأموية » وقد بلغت 
ای حدود الصين شرقاً وحدود فرنسا ا » بعد ان اقتحم اللسلمون أوربا 
وأقاموا دولة الأندلس العربية المسلمة » ثم توالت موجات ذات طابع حلى تتمثل 
في تحرکات مود بن سبكتكين في اند وما وراء اذد › وما جری من عاولات 
للتوسع في إيطاليا وقلب أوربا الغربية » ثم كانت حركة القيادة السياسية العثمنية 
في قلب أوربا من ناحية البلقان . 

« الثانية » توسعات الاإسلام ذاتيا وهي الحركة التي اتصلتا ف تاريخ 
الاإسلام کله « ولم تتصل بأعمال قادة عسکريين أو سياسيين « وإنغا كانت من 
عمل التحار والعل|ء والصوفية »> وقد کسبت هذه الحركة توسعات تزید ع 
حققته أعال التوسع السياسية الأولى . 

غيرأن هناك حقيقة أساسية جب أن لا تغيب عن الباحث عن حركة انتشار 
الاإسلام > هي : أن الوحدات التي سيطرت عليها القيادة السياسية لا کن أن 
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توصف بأنها أصبحت مسلمة بين عشية وضحاها . فقد كان الإسلام حريصاً على 
ألا يفغرض عقيدته على أحد من سكان الأرض الإسلامية ‏ وأن يترك لأهل هذه 
الوحدات الحرية المطلقة في عارسة آديانہم > بل وحماية مقدساتهم > وإتاحة 
التعامل . ومن هنا فإن « انتشار الاإسلام » في هذه الوحدات إغاتم بالاإقناع 
وبجطلق الحرية . 

فقد قامت على أثر سيطرة القيادة السياسية الاإسلامية على هذه الوحدات . 
جماعات من العلماء والفقهاء للدعوة إلى الاإسلام وشرحه . والرد على مايعرض له 
أصحاب الديانات والمذاهب الأخحرى 6 وما يطلبون تفسره ۰ وما یثره حصوم 
الاسلام من شبهات . ومن هنا فان تعمق الاسلام وتقبله واعتناقه لم يتم بمجرد 
| لسيطرة السياسية على هذه المنطمة الفسيحة من حدود الصين إلى حدود فرنسا 
وإنما تم ببطء شديد » وبناء على اقتناع كامل . وقد بقيت وحدات إسلامية على 
طابعها السابق للاسلام فترة تتراوح بين قرن وثلاثة قرون ( الشام وفارس ) ولم 
يتم انتصار اللاسلام في المغرب إلا في القرن ا لخامس الهجرى على يد المرابطين 
ومن هنا وبالاضافة إلى ما حققه التجار والدعاة فى المناطق التي لم يفرض الاسلام 
عليها سلطانه السياسي يمكن القول بأن الاسلام قد انتشر ذاتيا . 

وقد استطاع الاسلام بقوته الدائبة أن محقق فتوحا بعيدة المدى كان من 
أهمها : دور عمر بن عبد العزيز ٠‏ وهو دور خجطير وبعيد المدى ."وهو يتمثل في 
للمسلمين . وعليهم ما علیهم . وکانت سبرته نبراسا هم ۰ فأسلموا وتسموا 
بأس|ء العرب ه ( ۲ ) ول بلاد المغرب أحسن الولاة سبرة إساعيل بن عبد 
الله بن أبي المهاجر . فسار في البربر أحسن سيرة ء وكتب عمر كتاباً هميدعوهم 
إلى الاسلام فقبلوه . ( ۳) كتب إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلاء 
فأسلم كثبر منهم . ( ۴ ) حففاثقال الخراجعن النصارى . وأوقف الجزية عمن 
دحل الاإسلام : 

وكان لدخول الأتراك في الاإسلام في العصر العباسي . وبالأخحص في خلافه 
العتصم بعد اتخاذه بعض أجنادهم أعه انا له ء أثر كبير في كسب حاعة ضخمة 
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كان هما أبعد الأثر في تاريخ الاإسلام خلال عشرة قرون كاملة . استطاع الاإسلام 
بواسطة دعاته أن جذب إليه أولئك الفاتين ويجملهم على اعتناقه »> ویرجع 
الفضل في ذلك إلى حاسة الدعاة من المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعوبات 


کےا اجتذب الاإسلام إلى عیال اعتناقه ددا من الصليبيين ¢ وکان ھۇلاء 
قواداً وأمراء ا أرنولد أن ستة من أمراء عملكة القدس اعتنقوا 
على الدولة الاسلامية في الأندلس . 


« افر قيا ) 


بدأ الاسلام توسعاته في أفريقيا باعتناق البربر أهل المغرب الأصلين 
للاإسلام » وكان عقبة بن نافع قد بلغ واحة الكوار في الجنوب » حیث أکد له 
سكانها أنه لا يوجد بشر جنوب منطقتهم » فلا نزحت جاعة من العرب والبربر 
إلى جهة بحيرة « تشاد » . وفي القرن الثاني الهجري - حيث مفترق جنوب 
الصحراء - نتج عن هذا الاتصال الأول عن الصحراء بين العرب والمسلمين »› 
وبين السودانيين اعتناق عدد من ملوكهم الاإسلام » وتأسس عدد من المالك 
المزدهرة : كانم > سنراي » غانا . 

وتوالى اعتناق الملوك الافارقة للاإسلام مع المبادلات التجارية بين غانا 
وا مغرب الأقصى على أيدي قبائل الطوارق » ولم يلبث هؤلاء الملوك أن جلبوا 
عدداً من العلاء والفقهاء ليعلموا شعوبهم أصول الاإسلام . وتوالى تأسيس 
الرباطات التي أسفرت من بعد عن ظهور ( المرابطين ) في القرن السادس ٠‏ 
ا لمجري بعد أن انتشر الاسلام في قبائل صنهاجة فأسسوا نملكتهم الاسلامية 
الممتدة من أسبانيا إلى السنغال . 

دفعت دولة المرابطير الاإسلامية بقوة بين رعايا امبراطورية 'غانا الأفريقية 
الوثنية الكبرى التي امتدت رقعتها فشملت مناجم الذهب في السنغال الأعلى › 
وفي القرن السابع الهمجري ( ۱۳ م ) كانت ( تمبكتو ) مركز الثقانة 'لاسلامية › 
ثم ازدادت. أسباب التوسع قوة دفع جديد عندما تأسست دول 


۷ - 


( سوكوتو ) وأخحضعت أغلبية السودان الغربي ها بمساعدة الأخحوة الصوفية 
المراكشية مريدي الطريقة التيجانية . وفي السودان الأوسط['] على محاذاة بحيرة 
تشاد > دحل الاإسلام في أوائل القرن الخامس الهجري ( ١م‏ ) أما السودان 
الشرقي المتاحم لحدود مصر الحنوبية > فقد ظل على نصرانيته مدة طويلة بعد 
أن أصبحت مصر ولاية إسلامية في القرن الأول بعد الهجرة » وفي القرن السابع 
اهمجري ( ٠۳‏ م ) اعتنق النصارى والوثنيون من اهل افريقيا دين الاإسلام عن 
اقتناع » ونتيجة لنزوح قبائل عديدة من المسلمين والعرب من مصر . 


وقد دعى البيت الحاكم في السودان الشرقي « الفونج »في القرن ۱۸-۹۲ 
ه . ثم اتسع نطاق الإسلام في إفريقيا الغربية على أيدي الملوك والتجار ء 
وبواسطة الحج إلى مكة . واستقدام العلماء وإدخال اللغة العربية والقرآن . ومن 
أبرز الملوك في هذا المجال : كنكان موسى أعظم ملوك مالي ( ٠۴۴١-۱۳۱۲‏ ) 
وأسیکا محمد ( ٠١۲۸-۱٤۹۳‏ ) . وني القرن الثالث عشر ( ٠۱۹‏ م) نشط 
الاإسلام بعد فترة ركود استمرت ثلاثة قرون وتأسست عدة امبراطوريات 
إسلامية بإفريقية الغربية من أهمها امبراطورية ( عثان دان فوديو ) 
وإمبراطورية ماسنبا وعلى رأسها الشيخ أحمد > وامبراطورية الحاج عمر . وقد 
جاهدوا جيعا لاإدخال أفواج كبإرة من الوثنيين في الاإسلام . ٿم ظهر « ساموري » 
ف مالي فقاوم توغل الاستعمار الفرنسي » وحارب الغزو الأجنبي ( ۱۸۹١‏ - 
7 م( . 


وفي عهد الناصر بن قلاوون ( ۷٤١‏ ه) أسلم ملك دنقلة > فانتشر 


ودخل الاإسلام الحبشة عام ۷٠۲‏ هثم توسع في القرن الحادي عشر حتى 
بلغ المسلمون ثلث سكان البلاد . ومنذ اعتنق الإسلام نصارى النوبة دخله 


. السودان : شرقي » أوسط» غربي‎ ) ١( 
أ - الشرقي : حوض النيل ويغطي جمهورية السودان المستقلة‎ 
ب _ الأوسط : حوض بحيرة تشاد‎ 
. ج - الغربي : حوض نر السنغال وزمبيا وأواسط نهر النيجر‎ 


EFA = 


السنغاليون والسواحليون ف زنجبار ¢ وقبائل الصحراء ¢ م ازداد انتشاره ف 
السودان حيث أسست عالك إسلامية قوية 


وفي القرن الحادي عشر الهمجري نض الاإسلام نهضة قوية على أيدي 
الدعاة ومشايخ الطرق . وكانت الدعاية المسيحية الكاثوليكية والبر وتستانية قد 
نشطت في أفريقيا أواخر القرن الثاني عشر الهجر ( 1۸ م ) غير أن الاإسلام اندفع 
بقَوة . من أبواب الزوايا الصوفية في المغرب وبلاد فاس ومراكش > واخترق بلاد 
الأردار بجبهة السنغال . وكانت زوايا أتباع الشيخ عبد القادر ا لحيل في تمبكتو 
وزوايا التيجانية ( أحمد محمد التيجاني ) ( ۷۲۸ ) التي اتسعت حول مجرى نهر 
النيجر وزوايا السنوسية ( محمد بن على السنوسي ) في الجنوب وغدامس متجهة 
نحو بحيرة تشاد . ومن أهم مراكزها وادي وبورنو . ومن خريجي الأزهر امتد 
خط آخر إلى كردفان . ثم إلى أوغندة . وكان لتجار المسلمين الذين كانوا يقطنون 
المسافات بين مصر وطرابلس ودارفور اثر کبیر » وکان أقوی نفوذ للتجار الذين 
يذهبون من زنجبار إلى إقلي البحبرات الكبرى . ثم عبر النهر الكنغو إلى بلاد 
البانتو » أو من ساحل إفريقيا الشرقي داحل البلاد إلى مدغشقر . 
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أرخبيل الملايو 


يرجع انتشار الاإسلام في جنوب شرق اسيا إلى التجار الذين وصلوا هذه 
البلاد في القرن الأول للهجرة واستطاعوا أن يوسعوا تجارتهم حتى كانت تجارة 
ESS‏ > ثم راجت تجارتهم مع الصين 
رواجاً عظماً وکانت « کانتون » أكبر مركز هم وظلت هم السيطرة التجارية 

حتى القرن التاسع الهجري حين ظهر البرتغاليون > وتطلعوا إلى هذه الأفاق . 
وقد أسس المسلمون مستعمرات تجارية في أكثر من موقع في جزء أرخبيل الملايو » 
وكانت هم مستعمرة على ساحل سومطرة الخربي » ويرجع الأثر الحقيقي في 
الدعوة للاسلام في هذا القطاع إلى الدعاة المسلمين الذين وفدوا إلى أرخبيل الملايو 
من جنوب الهند» والذين حملوا الاسلام اليها > ما أرث جذوره ف جاوة 
وسومطرة . كا كان لاصهار التجار المسلمين إلى سكان البلاد أثره البعيد » فقد 
كونوا بذلك النواة الحقيقية للجما عة الاسلامية التي ظلت أعدادها تتزايد ما طبع 
المنطقة بطابع إسلامي واضصح > ثم امتدت الدعوة إلى الاسلام التي هلها وجاهد 
في سبيلها كثير منهم إلى سومطرة وسيام وبرنيو . 

ثم انتقل تيار الاإسلام إلى شبه جزيرة الملايو » فأصبحت إحدى معاقل 
الاإسلام > وفي جاوة الشرقية استطاع المسلمون القضاء على الاإمارة الهندوكية › 
وامتدوا منها إلى جاوة الغربية في القرن العاشر المجري » ويمكن القول بأنه منذ 
ری ا وي ء الإسلام » أن يكسب جولة 
جديدة في ربوع الأرخبيل الأندونيسي وشبه جزيرة ا ملايو وجزائر الفيلييين . 


“° 


وقد قاوم الاستعا ر الهولندي في مطلع القرن العاشر الهجري حركة توسع 
الارسلام 0 > وبذل جهودا ضخمة ة لتحطيم جهود الدعاة المسلمين 
واستغصاها » وطمس الصلات التي ربطت بين مسلمي أندوتيسيا والعرب » كا 
عمل الاستع| ر الهولندي على إيقاف هجرة المسلمين إلى أندونيسيا » وسن قوانين 
صارمة » وفرض ضرائب دخول فادحة على المهاجرين القادمين إلى أرحبيل الملايو 
من المد » أو جزيرة العرب 

وقد حفظ تاريخ انتشار الاإسلام في أرخبيل الملايو أسماء كثير من المجاهدين 
الأعلام الذين قاموا بدور ضخم في سبيل الدعوة إلى الاإسلام » وجعلوا من 
منازهم معاهد ومدارس لايواء المريدين والطلاب › والقيام بتشکالیف معاشهم 
وتعليمهم عقائد الاإسلام والواجبات » والمبادىء » ثم بث المتخرجين في ختلف 
النواحي والقرى لاإقامة المعاهد والمصليات لتعليم القرآن والأحكام . 

وقد أعان على انتشار الاإسلام في أرخبيل الملايو أمران هامان : الأول : 
كان أغلب سكان هذه المناطق على الفطرة » فوجدوا في بساطة الاإسلام وسم| حته 
ما جعله متقبلا لديم - الثاني : مرونة الدعاة وصدق إيانهم وصبرهم وقدوتهم 
e‏ 

وقد استطاع الاإسلام بمرونته أن يتقبل في مرونة ويسر طابع أفراحهم 
وأناشيدهم وأغانيهم » وأضاف إليها مفهومه » ثم استطاع أن يحول أبطال 
الأساطر إلى أبطال من قادة الاإسلام > كا حول الصور المجردة إلى معان 
إنسانية . ويرى بعض الباحثين أن بساطة الاإسلام استطاعت أن تسيطر في 
مواجهة الدعوات المتعددة التي كان ينشرها مغختصبو ديانتي شبوا ووشبنوا » وما 
بين البوذ بين والحيثيين . وبينهم من خلاف وخصومات . وقد أتاح هذا الحر 
المضطرب الفرصة لنشر الاإسلام بسا حته وبساطته التي تتمثل في الايمان المطلق 
بالله » والمساواة بين البشر وحرية العقل والرأي في الحياة العملية با ألغى حواجز 
اللون أو المنصب أو النسب بين الناس . 

وقد كان عمل التجار العرب في جال الدعوة إلى الإسلام بارعا ر 
فقد نالوا ر البلاد بتعلم لغتهم وعادتهم » « وقد بدأوا أولا بضم النساء 
اللاتي تزوجوا منهن الى الأإْسلام » كا جعلوا كل من يتصل بهن يعتنق 


= ا 


الاإسلام > ومن ثم أخحذوا يندجون في عامة السكان ولم ينفصلوا عنهم بدافع 
الفائق وحضارتهم العظيمة . وأظهروا مقدرة فائقة في تفسير الأصول والعادات 
المتعلقة بدينهم بحیث يتسر أمره لن يراد جذبهم إليه : 


و 


صور ها ملتون جب حركة انتشار الاإسلام على أنه تم بسلسلة من القفزات 
السريعة « ففي مدة لا تتجاوز القرن إلا بقليل بين عامي ۱١‏ - ۱۴۳ هر( ٩۷۲‏ - 
۰م ) استطاعت جیوش الخلافة أن توسع رقعة ة الحكم الاإسلامي من أواسط 
آسيا شرقاً حتى مراكش وأسبانيا في أقصى المغرب » وظل الإسلام حصورأفي هذه 
الرقعة إلى قرابة القرنين ونصف القرن » امتد بعدها حتى شما لي غربي أفريقيا 
واسيا الصغرى » وأسيا الوسطى وشال المند . وكان ذلك بين عامي ( ٤٠١‏ - 
۰ ه-) حوال ۰ و ۱۱۰۰ م وبعد قرنین آخرين كانتهناكموجةأخرى 
من التوسع اندفعت صوب شبه جزيرة البلقان ومنحدرات روسيا وسيبيرياوفي 
أرجاء الهند إلى أندونيسيا » وهكذا أضحت حريطة العالم الاإسلامي في مظلع 
القرن التاسع للهجرة ( ٤٠١‏ م ) من الاتساع كا هي الآن باستشناء زوال 
الاإسلام من شبه جزيرة ابيريا وصقلية. متغلغلة في بعض المناطق على نطاق ضيق 
لاسا ني أفريقيا . 

ونستطيع أن نضيف إلى عرض هاملتون جب القول بأن الاإسلام قد وسع 
رقعته » وما زال في أرخبيل الملايو وفي وسط أفريقيا وغر بها على نحو كان موضع 
الغرابة من الباحثين والمعلقين الذين يتصورون أنه سيتضاعف قوة في خلال 
القرن الخامس عشر الهجري . 

والح أن انتشار الاإسلام في حلال موجاته المتوالية » قد كشف مقدرة أشبه 
برد الفعل إزاء تحديات الغزو الخارجي » حتى يكاد استمرار هذه الظاهرة وتواليها 
أن يكون أشبه بقانون علمي . أو ناموس طبيعي . يقول : توماس أرنولد : 
عندما تضعضعت قوة الأإسلام السياسية ظلت غزواته الروحية مستمرة دون 
انقطاع » وعند ما ضربت جوع المغول بخداد ( ٩٥٩‏ ه ۱۲١۸‏ م ) وعندما طرد 
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الإسلام قد استوت دعائمه » وتوطدت أركانه في جزيرة سومطرة وكان يشق 
طريقه إلى تقدم ناجح في جزيرة الملايو . 

( ۲ ) يقدر جلة الذين أسلموا ني البلاد التي كانت تحت سلطان القيادة 
السياسية الإسلامية بمائة مليون بينا يبلغ الذين أسلموا بانتشار الإسلام ذاتيا أكثر 
a‏ . وهم من أسلم في الهند والصين وأرخبيل الملايو ووسط 
أفريقيا 

( ۴ ) شارك في نشر الاإسلام ختلف عناصر المسلمين : بربر وفرس وترك 
وزنوج »> وعلى مخحتلف مذاهبهم : سنة وشيعة » ولم تكن المساجلات التي دارت 
بين المسلمين حائلة دون الدعوة إلى الاإسلام والجهاد في سبيل نشره > وقد حاول 
كثير من الباحثين الكشف عن السر في انتشار الإسلام على هذا النحو من القوة ء 
وخاصة في القرنين الأخحيرين Sa da‏ هملات 
التبشير الغربية المزودة بالمال » وأن تتم هذه القدرة في التوسسع على يد التجار 
والعلاء والصوفية . 

وليس هناك من سبب أصيل سوى أن الاإسلام دين الفطرة » وأن بساطته 
وسا حته قد نقلت قلوب هذه الاعات البدائية البسيطة من الوثنية إلى تقبله » 
فضلا عن أنه بالمقارنة مع غيره > ليس فيه أسرار مذهبية أو تعذيب للضمير » كا 
أنه من المرونة بحيث يتقبل العادات والاأداب الاجعاعية الاإجابية » ومجيز تعدد 
الزوجات واقتناء الجواري والعبيد » وأبلغ أثر يتركه في نفوس معتنقيه هو المساواة 
أوالاإخاء > وشجب التفرقة العنصرية » وإعطاء معتنقيه صفة الحرية والكرامة . 

وقد اعترف هوبرديشان مؤلف كتاب الديانات في أفريقيا السوداء ( وكان 
حاك| للمستعمرات الفرنسية ) بأن انتشار الدعوة الاإسلامية في غالسب 
الظروف -على حد عبارته -لم يقم على القهر والتسلط . بل قام على الاإقناع لأن 
الذين قاموا به كانوا شيوخا متفرقين › لا تحوطهم قوة أو تحميهم دولة » وإنغا كان 
الاإجلاص هو دافعهم إلى إظهار حاسن الاإسلام وساحته » وقد يسر انتشار 
الاإسلام -في تقدير المؤلف - أنه دين فطرة سهل التناول > حال من التعقيد » وأنه 
لا يفرض على المسلم طقوساً مبهمة - بل لا يتطلب سوى النطق بالشهادتين › 
لذلك کان التجار المسلمون بحملون بذور الدعوة في هدوء ويسر . 
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)٤١( 
مفهوم البطولة في تاریخ الاسلام‎ 


يزخر تاريخ الاإسلام بأحداث البطولة » وهي تمتد عبر مراحله المتصلة دوز 
تواقف ٠‏ وهي في صورها القريبة لا تنفصل في مفهومها عن صورها الأولى › 
وكلها تستمد وجودها من مفهوم أساسي واضصح هو القيام بدور خلاق في سبيل 
دفع الأمة الاإسلامية إلى الأمام نحو الحرية والقوة والمجد » وتتسم البطولة 
وليس شخصه أوذاته » تقديرا للخطوة التي حققها » والدور التي قام به . ومن 
هنا كان « البطل » دائ| خادما لمجتمعه وفکرته وأمته » يمن حق الاإيان بان عمله 
RES E E‏ الأجيال . ومن هنا فهو لا يتطلع إلى 
الحزاء المادي أو المغنم أو الشهرة . وقد عرف تاريخ الاإسلام أبطالا قاموا بأدوار 
على قدر عظيم من الاهمية دون أن يكشفوا عن شخصياتهم أو يبوحوا بأس| ثهم . 
وقد سجل التاريخ هذه المواقف تحت أساء مجهولة . ومن هؤلاء « صاحسب 
النقب » هذا البطل الذي استطاع أن يفتح ثخرة في سور دمشق . بعد أن حاصرها 
المسلمون طويلا وحاولوا مرات متعددة أن يثلموا الحدار دون أن يتمكن واحدمن 
أبطامم إتعام هذا العمل » فقد كان لا ينطلق أحدهم نحو الهدف حتى تنتاشه 
السهام والنبال » فترغمه على العودة مرة أخرى دون أن يصل إلى السور » غير 
هذا البطل الذي لم يعرف التاريخ اسمه » ولم يكشف هوعن شخصيته » وقد 
اندفع فجاة - بعد أيام طويلة ظل القائد بحرض خلاها المسلمين على الاندفاع نحو 
السور -اندفع على رأس فرسه وسهام العدو تنوشه من كل مكان دون أن يتوقف 
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أو يرتد حتى بلغ الحدار فأحدث فيه ثقبا » ثم اخترقه إلى داخحل الور وکر 
فكبر المسلمون وعبروا إليه . فلا انتهت الموقعة . ظن قائد الحيش محمد بن 
مسلمة أن « صاحب النقب » سوف يتقدم إليه ولكن دون جدوى . هنالك نادى 
في الحيش أن يتقدم . فلم يتقدم تاد ووعد ثم هدد وبیتا هو جال ا 
SS‏ . فقال : أمها القائد : هل تريد أن تعرف 
صاحب النقب . قال : نعم . قال : أنا أدلك عليه . إذا أعطيتني العهد أن لا 
تسألني عن اسمي . فقال القائد : محمد بن مسلمة : لك علي عهد الله . أن لا 
أسألك عن اسمك قال : أناهو ال ارجا ف ا ا : 


٤‏ ولد د 
و AS‏ 


ومعنى هذا أن مفهوم البطولة في الاإسلام لم يكن الاإعلان والشهرة . 
والتطلع إلى الحظ العاجل . والأجر السريع . ولکنه كان إانا صادقا من أعاق 
النفس بأن الله وحده هو الذي بجزي على العمل . 

ويزخر تاريخ الاإسلام ببطولات كثبرة مجهولة . قام أصحابها بالعمل ٠‏ 
دون أن يکشفوا عن هويتهم القاساً لرضا الله وحده. وانصرافا عن مطمع 
الظهور والاإعلان والشهرة . وکان هذا هو مفهوم « الزهادة » التي تتمشل في 
إخفاء العمل وتحريره لوجه الله . وإخلاصه للحق وحده . 


ويجمع الاإسلام في معنى البطولة قطاعات عدة : بطولة المفكر والمصلح - 
وبطولة القائد ا - وبطولة بناة الدولومؤسسيالحضارة . والبطل في 
الاإسلام خادم لقضية ية وهذف . ولا يقل عمل المصلح الذي 'يصحح المفاهيم عن 
اللحارب الذي يرد العدو . ويتساوى مداد العلماء بدم الشهداء . وني جال 
الحرب تتمثل البطولة ليس في إعال القتل وحرق المدن . بل في البراعة في كسب 
امعارك بأقل تضحيات مكنة . 


والبطولة أساساً : بطولة بناء وغو وامتداد . تتمشل في جال العقعل مع 
إضافة الجديد وقدرة العالم على توسیع افاق الروابطبين الفكر والحياة . والمرونة 
في تحقيتق التجديد والاجتهاد . وتتكشف في قدرة العاملين في جال الحضارة والبناء 
والتعمير . وني جال المربين وبناة الأجيال . وفي العاملين على إضافة كشوف 
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جديدة . وتتركز البطولة الاإسلامية في العمل نفسه > لافي « الفرد » من حيث هو 
فو اس ودم و لد ۲ 

فليست بطولة عمر بن الخطاب . أو خالد بن الوليد . أو صلاح الدين 
مستمدة من ميراثه الفردي أو العائلى : بل مستمدة من مفهومه وعمله . وکان 
مفهوم البطولة دائ) هو : دفع الحاعة إلى الأمام > وتحريرها من الاستعباد 
وتخليصها من إسار الغزو › وإتاحة الفرصة أمامها للحركة والتقدم . ولقد كان 
تاريخ الاإسلام قائ دوما على القدزة المتجددة في أن يبتعث البطل الذي يقود 
المعركة » ويواجه الأزمة » وكل| تجمعت التحديات فى وجه المسلمين » برز 
القائد الذي يحمل اللواء » ويقود الجماعة في معركة مقاومة » وكانت الأحداث 
والأزمات داثاً قادرة على أن تفع الأمة إلى الوحدة » والتجمسع والتكتل » 
والتضحية حتى يتحقق النصر » ولقد عرف تاريخ الاإسلام عددا من النكسات › 
ولكنها كانت كلها مقدمات للنصر المظفر » واهزية الساحقة للعدو . فقد كانت 
الجاعة دائ قادرة على مواجهة الخطر مها بلغ من الشراسة والعنف بالةاسك 
والتجمع والتضحية . 

ولقد رسم القرآن الكريم صورة للبطولة جعلها دائ) في مواجهة 
السلمين ٠‏ لتكون العبرة قريبة إلى نفوسهم » وكل الأبطال الذين عرضهم 
( القرآن ) أبطال مقاومة لا يستسلمون أمام الظلم » ولا محنون رؤوسهم 
للعدوان » ولا بخافون » بل يقفون دائ| موقف الصمود والمقاومة مرفوعي 
الرؤوس . فقد كانت رسالتهم دائ هي رسالة « التقدم والبناء » ومن هناعجزت 
دائ) قوی العدوان › عن أن تقتلعهم أو تنتصر عليهم > وكانت الم ومة عندهم 
إماناً في أعماق النفس » وصلاحاً في اليد . وكانوا يعملون دائ في اقتناع كامل 
بأنهم أصحاب رسالة . لقد كان البطل دوما ی مفهوم الاسلام « استجابة » لحاجة 
الأمة والمجتمع » ينبعث في وقت الأزمة » ثم هو بعد ذلك يصنع الأحداث › 
ويقود أتباعه إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل على وجه موجة من موجات 
التقدم 

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو « النموذج الإسلامي الأعلى 
للبطل » وکانت صورته دائ| وتجربته وعمله موضصع القدوة والتمثل طوال فترات 
التاريخ الإسلامي » ومراحله . وما تزال حتى اليوم موضع القدوة لكل بطل 
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وقائد . فهو الذي إذا اشتد البأس اتقى الناس به » فا يكون أقرب إلى العدو 
منه » وهوالذي وجده الناس عائدأمن مصدرالصوت على فرس عندماخرجوا 
يلتمسون الخبر . وهو الذي وقف في « حنين » كالطود بعد أن تفرق أنصاره 
على أثر هجمة مفاجئة من العدو ء ينادي الناس إلي إلى .. » رهو الذي كان 
يفرق دائ] بين موقفه في الغار ولا قوة معه » ويلتمس نصز الله » وموقفه في بدر 
ومعه القوة . وحيث توجد القوة . فهو وجل من أن يكله الله إلى القوة » فهو 
يلتمس نصر الله جردا . وهو البطل الذي لم تذهله الأحداث ‏ والقائد الذي لم 
يزم قط . وقد علم خلال السنوات الثلاث عشرة في مكة جيلا من القادة 
والمغاوير ٠‏ ورباهم على البطولة والتضحية والاإيمان » فكتبوا صفحات بارعة من 
اللجد . وظل ذلك الرعيل موضع إعجاب الأجيال المتصلة المتوالية . 


ومن ثم اتصلت في تاريخ الاإسلام روح البطولة والتضحية والموت من 
باغ وظالم ومعتد . على أرض الاإسلام . ولقد استمد المجاهدون الأبطال من 
الرسول أبرز مفاهيم البطولة . ولعل السر في تقدير الفرنجة لصلاح الدين قربه 
الدين 1 

وقد عثلت البطولة العربية الاإسلامية ي الشجاعة والمروءة والأرحية 
والكرامة والاياء مع قوة الاإرادة ورجاحة الرأي في ميادين الحرب والعلم والحضارة 
على السواء . وقد جمع اللسلمون بين بطولة الفكر وبطولة الحرب . فقد كان 
العلماء كلهم قادة معارك محملون السلاح في مواقف الحهاد ة أبن تيمية ¢ والعز 
ويقاتلون في معارك مقاومة المغخول والصليبيين . وبحرضون المجاهدين ويملأون 
قلو م شجاعة واندفاعا . ومن قبلهم الحسن البصري شارك في مواقع الغزو» 
كا شارك القاضي أسد بن الفرات . 

وبطولة الاإسلام تقوم أساساً على إنكار الذات » ووفق قيم الأخلاق 


والأرمحية : : « لاتجهزعلى جريح ٠‏ ولا تقتل صبيا أو عجوزاً أو امرأة أو تتعرض 
لعابد في صومعته » . 
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ولقد كانت بطولة العلهاء في الدعوة إلى الاستمساك بالقيم وإذاعتهافي 
الأمة »> خحاصة في فترات المحن > على أنها أعظم أسلحة النصر › فإذا استطاع 
المغول أو الصليبيون أن يهدموا بيتاً » أو يملكوا شبرا . فإنهم لا يستطيعون أن 
يملكوا النفوس الحرة أو أن يهزموا القوى المذخورة في أعاقها . ومن هنا كانت 
بطولة الجا هير تدفع في طريقها كل ظلم » وتحطم کل عدوان » وکانت قاد ر٤‏ عل 
رذ العدو وسحق الغزو . 

وقد كانت بطولة العلاء دائ في أن يبشوا في نفوس الأمة أن تكون متأهبة 
لخطر العدو الذي يتحين الفرصة » ويترقب لحظة الخفلة » وبطولة بناة الدول . 
إغا تتمثل في بناء الحيوش وتأهيلهالتكون على أهبة العمل . ليس عدوانا » ولكن 
اتقاء للعدوان . « وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبول به 
عدو الله وعدوكم » ومن ذلك قول الرسول : « ألا إن القوة الرمي » ألا إن 
القوة الرمي ٠‏ من رمی بسهم في سبیل الله فهو له عدل حرر » وقول عمو : 
« علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل » . 

ولقد كانت المعركة مع العدو » هي : معركة المسلمين جميعا » يشار فيها 
الرجل والمرأة » والشاب ٠‏ وفيها تخرج الزوجة بغير إذن زوجها » والخادم يعور 
إذن سيده . 


ومن خلال القيم التي ترسمها البطولة الإسلامية وجد المسلمون دائ 
القوة على العمل . ومن هنا كانت عاولة الغزاة والخصوم تدمير هد. المقومات أو 
صرف الناس عنها . 

ولقد حول الاإسلام مفهوم الفروسية والفتوة من المجد الفردي والقبلي إلى 
جد الأمة ٠‏ والدفاع عن مبدأً ورسالة . ويرسم تاريخ الإسلام للبطولة خططا 
واضحا قوامه : « اموت من أجل الحياة » فنرى عمر بن الخطاب يرسل إلى أبي 
عبيدة بن الحراح يستقدمه » وقد خحشي عليه وباء الطاعون . فنرى أبا عبيدة 
يرفض ويقول : « دعني يا أمير المؤمنين بين جندي » ويخشى عمر ما عرفه الناس 
عن بطولة خالد والمثنى الخارقتين فيعزما في أوج نصره) عن مكان القيادة في 
الجيش ويقول : خحشيت أن يوكل الناس إليها » وأردت أن يعلبوا أن الله هو 

“6A - 


الصانع › فلا علم بعض الناس هذا الخلاف أوعز إليه بالمشادة ۰ فإذا خالد 
فاتحا حتى يصل المحيط الاطلنطي على شواطىء ا مغرب فيغرس حافر فرسه فيه 
ويقول : « والله لوأعلم أن وراء هذا البحر أرضا لذهبت فاتحا في سبيلك » 
ويرى أبو حجن الثقفي ميمنة جيش المسلمين ني معركة « القادسية » تنكسر » وهو 
ان يعود إن لم يستشهد ت يستشهد » وینظر سعد عاربا يقاتل فیزلزل كالصواعق »ویدهش 
العدو» ثم يعلم بعد المعركة أنه أبو حجن الذي اعتقله لأنه شرب خرا » فيرسل 
E SE‏ فیقول بو 
أخحاف الحد » وأنا اليوم أتركها رغبة في أن يقولوا : « خاف الله » ولقد حفل 
تار نا هذه الصور : بطولة في حلق » وإنكار للذات مع طلب للموت » ومع 
بين بطولة الحرب وبطولة الفكر > على نحو صورة الجندي المجهول في رده على 
سؤال المقوقس « رأيت قوماً ا موت أحب إليهم من البياة » والتواضع أحب إليهم 
یعرف کبیرهم من صغیرهم . وإذا حضرت الصلاة لم يت نلف منهم أحد» . 
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n mea 
بطولة الحرب‎ 
: في تاريخ الاإسلام تنكشف البطولة في ثلاثة أبعاد‎ 
بطولة الحرب والمقاومة ورد الغزاة‎ ) ۱) 
. بطولة الفكر وتصحيح المفاهيم‎ ) ۲ ( 
. بطولة بناة الدول في جال الحضارة‎ ) ۳ ( 
» الثلاثة . والواقع أن الاإسلام قد رسم « أيديولوجية جديدة » ها طابعها الخاص‎ 
على ساس العمل المتقدم البناء ف جال الاإنشاء والحضارة . ومن م فإنه من‎ 
: خلال هذا المفهوم تتمثل النظرة ل الحياة وال ال والموت والحزاء‎ 
ومن هنا برزت « البطولة » التي تمثلت في شخصيات غوذجية أهدت‎ 
حیاتها لتحقیق رسالة الاإسلام ف الدعوة إليه « والدفاع عله » وتصحيح‎ 
مفاهيمه . ورد عادية خصومه عن قيمه وعن أرضه . ومن هنا كان مفهوم‎ 
الجهاد » الذي لا يتوقف عند الحرب وحدهاء والذي يتسع نطاقه حتی يشمل‎ « 


حال النشاط الاإنساني كله »› مادام هدف احياة الاإنسانية الأساسي هو تحقیق 
رسالة الاإسلام ودعوته 
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هذا هو التغيبر الخطير الذي أدخله الإسلام على مفاهيم الأمة التي:بزغ فيها 
نوره » وهي أمة مهيأة بالفطرة لتحمل رسالة عظمى كهذه الرسالة » ولا كانت 
حرکات التاريخ كلها تتمثل في أمم وحماعات تكون بطبيعتها معدة إعداداً نفسيا 
وبيثيا ووراثيا لحمل رسالة معينة . ومن خلال هذه الاعات تبرز بطولات 
الأفراد التي تخطو بالعمل خطواته المتوالية » فإن الأمة بطبيعة تكوينها وبيئتها 
ووراثيتها ء وهي تعيش في هذه الجزيرة الضيقة المنعزلة عن حضارة الرومان 
وحضارة الفرس » والتي بعدت عن معابر الغزاة » وحركات الغزو » ومعارك 
القتال . وتيارات الحضارة والفكر والمذاهب والأديان » إغا كانت معدة بذلك 
إعداداً خاصا لتلقي رسالة ضخمة إنسانية عالمية » تحمل لواءها بكل هذه العوامل 
الكونة » النفسية لمماعتها وأفرادها . وقد التقى مفهوم الإسلام بطبائع العرب » 
فتحقتق بذلك تحول خطير في قيم العرب وفق مقاصد الاإسلام » وقد حدث هذا 
التحول الخطير في دقة ويسر » واستطاعت أعوام لا تزيد عن نيف وعشرين عاما 
هي حياة الرسول محمد بن عبد الله منذ بعثه إلى وفاته أن تحقق هذا التحول . 

فقد عرف العرب بالشهامة والِكرم والقوة والعزم » والمقاتلة والصبر 
والصمود والبذل . وتلك كلها صفات يرتضيها الاإسلام . غير أنهاقبل 
الاإسلام كانت موجهة في سبيل الغاية الفردية > والمجد الشخصي والفخر »› وف 
سبيل الاستطالة والاستعلاء والظلم . فكان أن حوها الاإسلام إلى مفهوم إنساني 
رفع ٤‏ وجعلها أداة في سبيل تحقيق هدف ووسيلة من أجل غاية عليا » قوامها 
الأنسانية والتوحيد والعدل والحق والحرية » وأحاطها بسياج متين من الضوابط » 
فعدل اتجاهها » وبالتالي عدل اتجاه النفس الاإنسانية العربية » وجعل عزيتها 
الصارمة قوة لا حدَ ماني سبيل إذاعة كلمة الله في الآفاق » وتحطيم كل قوة تحول 
دون توسعها » مادامت قوة عدوانية أو أداة تسلط أو ظلم وفق مفهوم القرآن . 
« اذِن للذين يقاتلون بأهم ظلموا » : 

ومن هنا تری الغاذج الخطيرة ة التي كانت تعد من جبابرة الجاهلية تصبح 
أبطالاً هز اسمها التاريخ ٤‏ ويصل أثرها إلى أبعد مدى ني أعما ل عمر بن الحطاب 
وخالد بن الوليد في جال بطولة الحرب . وعمرو بن العاص » ومعاوية بن أبي 
سفيان في بطولة بناء الدول . وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود في جال 


الفكر . 
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وهكذا رسم الإسلام مشلا أعلى » استبطن معالم القوة والبطولة في 
الشخصية العربية وحوها إلى هدف أعلى › > فبرزت تلك الناذج من البطولة من 
خلال سنوات التدريب والاإعداد . في مدرسة « الأرقم بن أبي الأرقم ( التي 
I BE E‏ 
ا ق ا 
الأمبراطورية الفارسية » وما تسيطر عليه الدولة الرومانية من أرض الشام 
وأفريقية . 


a a ¢ کک‎ E 
داعين إلى العدل والحق والحرية لا يفرضون دينهم » ولكنهم يدعون إليه بالإقناع‎ 
E 


ومن هنا نرى ذلك التحول الغريب في المغاهيم > رجل یقدم ماله کله » 
ورجل يقدم نصف ماله » وابن يحارب أباه » ورجل يترك بنيه وأهله وماله 
مهاجراً » ورجل يقسم ماله » وما يلك بینه وبين مهاجر إليه » ونرى أيضا 
احتلاف الموازين المادية » فحيث تكون القوة العددية هي مصدر الانتصار › 
تتغير هذه « القيمة » ويصبح النصر في الأغلب للقوة العددية الأقل » وفي مختلف 
معارك المسلمين والعرب خلال مائة عام كان النصر للقوة الأقل أمام القسوات 
الضخمة التي يتضاعف عددها مرة ومرتين وعشر مرات . 

ویرجع السر هنا » ليس إلى عدد الجيوش » وضخامة القوى الحربية › 
بقدر مايرجع إلى العقيدة التي يحملها هذا الطرف أو ذاك, » كانت قوات المسلمين 
دوما هي الأقل -عددا وعدة - ولكنها كانت تحمل مفهوماً « معنويا » ضخا بعيد 
المدى في كسب المعارك . وذلك هو مفهوم « البطولة » على المعنى الذي أعده بها 
الاسلام » والقرآن وحمد . 

فا مسلمون يقاتلون في سبيل غاية عليا هي تحقيتق كلمة الله » ونشر 
E‏ . وهم لا يطمعون في نفحة مادية بالدرجة الأولى » وهم 
في أعمق أعماقهم قد خحرجوا على مفهوم واضح في نفوسهم » هو النصر أو 
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الشهادة » وني حال الشهادة بحس بحس المسلم أنه أكبر نصراً » فهو قد قدم روحه في 
سيل القتل لأنه وط نفسه على أن يموت » فلا بد أن ينصر الكلمة التي امن بها 

ولا . ومن هنا فإنه ينتصر ولا يوت تحقيقاً لقانون صادق وهو « اطلب الموت 
توهب لك الحياة » وليس معنى هذا أنه لم يقتل من المسلمين كثير . بل قتل 
الكثيرون » ولكنهم ماتوا شهداء » مؤمنين بأنهم قد أدوا حق الله في سبيل إيان 
امنوا به » وعقيدة ملأت نفوسهم . 

وقد عاش هذا المعنى في نفوس المسلمين طويلا ء ولا زال حيًا نابضاً 
E OR E‏ الأول والقائد الأول « حمد 
رسول الله » ما تزال صورته الواضحة الدقيقة المتمثلة في كتب السنةء في مختلف 
تصرفاته » تواجههم وتلا قلوہم بالشوق إلى المتابعة والتأمي » فقد كان صلى 
الله عليه وسلم هو التطبيق العملي لفكرة الاإسلام ومقاصده وأهدافه » وکان 
تجسيدا كاملا لتعاليم الاإسلام الحى » والأسوة الحسنة للمسلمين » كان خلقه 
القرآن . وقد وصفه الحق بقوله « وإِّكٴ لع لق عَظيم» . 

هذا النموذج الرائم قد كن جيلاً من القادرين على احقال أقسى صنوف 
العذاب والجهاد والحرب » بصبر وجلد . منهم بلال الذي كان بخرج كل يوم إلى 
الماجرة يتعذب . وعمار بن ياسر وأبوه وأمه » ومنهم كثيرون وجههم الرسول في 
السرايا والغزوات » ووصفهم بأنهم صبر على الحوع والعطش » ومنهم من يقاتل 
بسيف ورمح » ومنهم من كان يصرع عدوه بضربة واحدة ‏ تمثلت البطولة في 
هذه المرحلة في مواجهة « الردة » التي أصبحت الحزيرة العربية عليها بعد اختيار 
النبي الرفيق الأعلى » وف عدا ثقيف وقريش ارتدت سائر العرب . 


وكان موقف الصديق رائعاً . فقد أصر على المقاومة ورفض الاستسلام » 
وأنفذ أحد عشر جيشا في يوم واحد » فاستطاع أن يستأصل الردة في معارك متعددة 
أكبرها « معركة الهامة » وسرعان ما ابرزت هذه المعركة الأساسية في ميزان بقاء 
اللإسلام بطولات في مقدمتها بطولة البراء بن مالك . فقد زحف المسلمون حتى 
الجأوا المرتدين إلى حديقة أطلق عليها فما بعد « حديقة الموت » وفيها مسيلمة 
مدعي النبوة . فقال البراء : يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الا يت » فقيل 
له : لا تفعل . قال والله لتطرحني عليهم فيها › فاحتمل حتى أشرف على 
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الحديقة من الجدار » فاقتحم مقاتليهم عند باب الحديقة حتى فتحها المسلمون . 
وغير الاإسلام القيم والمفاهيم لدى المرأة . كا غبرها لدى الرجل › فقد جاهدت 
المرأة في الحرب وقاتلت ¢ وقدمت حليها وشعرها في معركة الرموك قاتلت 
النساء في جولة » فخرجت جويرة بنت أبي سفيان ومعها زوجها فقاتلا قتالاً 
شدیدا . 
وبدا أثر التحول في فكر المرأة ومفاهيمها » متمثلا في النساء اللائي قدمن 
الأبناء ٹم قدمن الأبناء والأزواج »> راضیات مستقبلات شهادتهم بالرض › 
إيانا بالعقيدة والهدق والغاية غر جزعات للمصير من بعد » قالت امرأة من 
النخع لبنيها الأربع الذين شهدوا القادسية : « والله أنكم لبنو رجل واحد » كا 
أنكم بنو امرأة واحدة » انطلقوا فاشهدوا أول القتال واخره » . 
ويتمثل هذا التحول في موقف الخنساء من مقتل أخيها قبل الاإسلام › 
ومقتل أبنائها بعد الاإسلام » وكيف استقبلت هذا وذاك . ويبدو هذا التحول في 
مواجهة المسلمين للفيلة في حرب الفرس . وللبحر في فتح المدائن وكيف 
استطاعوا التغلب على كل عقبة » يدفعهم إيمان جارف »»وحب للموت »ومنهم 
من غزا خسين غزوة شاتية وصائفة كا فعل عبد الله بن قيس الحارثي . 


وهكذا بدت بطولة الحرب والمقاومة في صورة من أدق صورها »› مستمدة 
قوتها من مفهوم الاإسلام نفسه > وإذا كانت بطولة الحرب قد توقفت ثمة في العام 
4 ه_بصورة عامة . فإنما ظلت حية تتمثل في حركة المقاومة التي لم تتوقف في 
جبهات الحدود الإسلامية البيزنطية » والحدود الأندلسية الأوربية والأسبانية» وف 
حدود العالم الاإسلامي من الشرق . فقد امتدت معارك المقاومة منجمة على 
مراحل وفترات » ولكنها كانت وفق خطة لم تتغير هي الاإدالة من العالم 
الاإسلامي . أو الحيلولة بينه وبين التوسع ثم برزت ثلاث معارك ضخمة هي : 
الحروب الصليبية في المشرق » وحروب الفرنجة في الأندلس والمغرب » والغزو 
المغولي التتري . وني حلال هذه المعارك تجددت مفاهيم الإسلام في المقاومة 
بصمودها وسا حتها في الوقت نفسه » وبرزت نغاذج جديدة من البطولة 
الحربية . وتشابهت صور نور الدين محمود » وصلاح الدين الأيوبي مع صور 
خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وتلمس الآحرون أخحلاق الاإسلام 
ومفاهيمه . وحاولوا أن يكونوا على مستوى الرعيل الأول حاية للذمار ومقاومة 
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للعدو . وعدلاً وساحة » وقد كان سر نجاح خطة نور الدين وخلفه صلاح 
الدين الأيوبي هو إعادة بناء « مدرسة تربية الضمر والخلق » كقوة روحية ذاتية 
دافعة إلى النصر › وكانت بطولة الزهاد والصوفية . المرابطين و فى الثخور من أبرز 
وجوه المقاومة في هذه المرحلة . 

وکان مفهوم الإسلام هو السلاح الأول في معارك رد عدوان التتار 
الفا شنا . وكان لحولات الظاهر بيبرس . ويوسف بن تاشفين » وحمد 
ابن تومرت . والمنصور بن أبي عامر في المشرق والمغرب اثرها في رسم صورة 
البطولة الحربية > في صورة المقاومة في هذه المرحلة . غير أن البطولة في جال 
المقاومة تختلف عنها في جال التوسع . فلا شك كان لتخلف المسلمين عن مهرم 
E‏ القرنين السادس والسابع الهجري اثره فى الشرق والشال 
والغرب جيعا » ولو التمس المسلمون مفاهيم الاإسلام وقيمه في حياتهم )ا 
استطاعت قوة عادية أن تغزوهم ۰ . تلك هي مفاهيم « الوسحدة » والقوة › 
والاإيان » . 
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» بناة الدول ( 


مف محال بناء الدول والحضارة ¢ نری عشرات من غاذج عالية في اهمة 
والقوة والحيوية من القادة والأمراء والحكام الذين صنعوا حياة مليئة بالعمل والبناء 
والتشييد على نحو رائع وعجیب » وهو ما يدحض کل ما وجه إلى الاسلام من آنه 
بحض على الرهبانية أو الزهادة » أو إنكار الدنيا وكراهيتها » ويؤكد مفهوم 
الاسلام فی أنه دوح ومادة » وقلب وعقل »> ودين ودنيا » وبناء وعبادة . 


فهؤلاء الأبطال في جال الدول : معاوية والرشيد والناصر والمنصور ونظام 
املك . هؤلاء يجمعون بين سمت العلهاء وسمت الحكام > فهم بارعون في 
الثقافة لا يقلون فيها عن العلهاء المتخصصين . ثم هم بناة يشيدون الحضارة في 
عالات البناء المختلفة > المساجد للعبادة » والحامعات للعلم > والقصور 
للسكنى ٠‏ والأبراج والقلاع للحرب . والمراصد للفلك » ولم يقف الأمر عند 
هذا . بل بنى هؤلاء الأبطال مدنا كاملة .» بنى يوسف بن تاشفين ( الدار 
البيضاء ) والكامل بن أيوب ( المنصورة ) وعبد الله المهدي ( المهدية ) وجوهر 
القائد ( القاهرة ) وأحمد بن طولون ( القطائع ) وإبراهيم بن الأغلب ( العباسة ) 
والمعتصم ( سر من رأى ) والسمح بن مالك الخولاني ( قرطبة ) والمنصور 
( بغداد ) وعبد الرهمن الناصر ( الزهراء ) والمنصور بن أبي عامر ( الزاهرة ) 
وبنى يوسف بن تاشفين ( منارة أشبيلية ) والمهدي ( الرصافة ) والحجاج 
( واسط ) وسليان بن عبد الملك ( الرملة ) وعقبة بن نافع ( القيروان ) وسعد بن 
أبي وقاص ( الكوفة ) وسيف الدولة ( قلعة حلب ) : 
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تكريم العلاء 


وقد أضاء هؤلاء الأبطال ملكهم بالحامعات والمعاهد والمنشات العظيمة › 
وجعلوا بلاطهم عط انظار الشعراء والآدباء والعلاء. وكان تكريم العلماء مناط 
يانهم . فالرشيد يصب الاء على يد أبي معاوية الضرير ويقول له : هل عرفت 
من صب الماء على يديك فيقول لا : يقول الرشيد : إنغا فعلته إكراماللعلم » وقد 
أقاموا المجالس ليقدموا إليها العلاء ويناقشوهم ويساجلوهم في تلف فنون 
الفكر والثقافه وكانت مالس ال أمون مشهورة مذكورة . حافلة بكل مفكر 
ونابغة ‏ وليس الشعراء وحدهم الذين كانوا بجالسون فيها بناة الدول » وكذلك 
مجالس سيف الدولة التي كانت تجمع في بلاطه بين الفارابي الفيلسوف وأتي 
فراس الحمداني . وابن نباتة الفاروقي والتنبي والسلافي . وابن 2 
اللحوي . وکان مود الغزنوي يستضيیف العتبي المؤرخ والبيروني العالم ‏ 
والفردوسي صاحب الشاهنامة . أما ألب أرسلان فقد أظهر تقديراً عظا لنواحي 
الثقافة والفن . وقد رتب معاشا كبيرأً لعمر الخيام العالم الفلكي الذي ترك في 
اله العلمي آثاره الخالدة . وإن نسب إليه الشعر وحده . ولم یذکره أحد في 
جال العلم الذي كان عمله الأكبر . أما ملك شاه فقد عقد مؤتمرا من الفلكيين في 
مرصده الفلكي وطلب إليهم أن يفتحوا التقويم . وكان نظام املك وزير ملك 
شاه من المفكرين والباحثين وكانت أيامه خلال ثلائين عاما أيام أهل العلم 
والبحث . وقد أنشاً المدارس والجامعات . وكان e E‏ 
كتاب ي سياسة الدولة . 


وجهد ( بناة الدول ) في إنشاء ا لجامعات والمساجد والقصور حتى بلغوا ني 
ذلك الغاية . بنى الناصر مدينة الزهراء في أربعين عاماً يتوسطها قصر الزهراء 
الذي يقوم على ألف ومائتي عمود من الرخحام . ويزينه أربعة الاف عمود من 
المرمر . ويضم بين جدرانه أربعمائة غرفة ومقصورة . وقد جند ها وأوقف على 
عمارتها عشرة الاف رجل وجلب ها من روما والقسطنطينية وأفريقيا أعمدة 
الرحام الملون . وقد كانت شوارع قرطبة مضاءة بالقناديل في حين أن لندن لم 
کر ا وا ی ل ا ا . وقد کان کل إنسان و 
قرطبة قادرا على أن يسافر في الليل عشرة أميال على ضوء مصابيح الشوارع . 
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وبين صفين لا ينقطعان من المباني . وكان في قرطبة وحدها مائة وسبعين جارية 
تعمل في نقل المؤلفات لطلاب الكتب النادرة . 

وإذا ذکرت المساجد» ذكر مسجد قرطبة وجامع الزيتونة وجامع القيروان 
والجامع الأموي الذي بناه الوليد بن عبد الك واستمر بناؤه عشر سنوات ۰ 
وبلغت نفقاته خمسة ملایین و ٠٠۰‏ ألف دينار وعمل في بنائه ۲ ألف عامل . 
قال الوليد : إذا كان أهل دمشق يفخرون بأربع : بمائهم وهوائهم وفاكهتهم 
با لجواهر وصور فوقه بالفسيفساء 


ویعد مسجل فرطبة أروع مثل للعهارة العربية ‏ غله تسعة عشر دورا 
وتسعة عشر باباً يتسع بيت الصلاة والبهو منه لما يقرب من أربعين ألفا > ويد من 
بيت الصلاة أكثر من ستائة عقد وله مئذنة ضخمة . وبنى المنصور بغداد وأمضى 
أعوامه يراقب البناء بنفسه » وكان في بغداد ستون ألف ام » وحيال كل جام 
خسبة مساجد » وكان في دجلة ثلاثون ألف زورق . 
اللك المدرسة النظامية التي ترح منها : أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد 
eS‏ 
وا اتا وبنی « الي اله الأزهر ودار الحكمة فى القاهرة ¢ 
الدين في دمشق والقاهرة عشرات المدارس والمكتبات . وكانت جامعة قرطبة 
مدرسة الفقه والرياضيات والكيمياء والطب والعلوم الشرعية والقملسفية 
والفلك . وفی محال العلم بني أول إرصاد منظم استخدمت فيه آلات دقيقة 
الصنع في جنديسابور ودمشق وبغداد » وجهزت تلك المراصد بلآت فيها مقياس 
الارتفاع والاسطرلاب ‏ والساعة الشمسية . وفي بغداد كانت مكاتب المترجمين 
والنساخ ومجالس أبي حنيفة ودكاكين الوراقين . وكان للحكم الثاني مكتبة في 
قرطبة فيها ٠٠٠‏ ألف كتاب و٤٤‏ فرشا ردا الک ت فن بداد وق 
وخراسان والأستانة . وا ۸١‏ مدرسة يؤمها الطلاب من جميع أنحاء العالم » 
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درس بها البابا سلفستر الثاني وکان الحم بطلا حاربا وحاکا قادرا . وکان 
إلى ذلك عا بالأدب والتاريخ غا فى معرفة الأنساب عا للعلاء يستقدمهم 
من البلدان النائية فيدارسهم العلم . أما الأمون فقد أتحف ملوك الروم بالهدايا 
سائلاً أن يصلوه ه با لديهم من كتب الفلاسفة › فبعثوا إليه بعدد كبر من كتب 
أفلاطون وأرسطو فاختار مهرة الترجة لنقلها إلى العربية » وقرب العلاء والفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة والأخبار والمعرفة والأنساب والشعر . وكان 
فصيحاً واسع العلم . 

ومن قبل ذلك عبد عبد الملك بن مروان الذي نقل الدواوين من الفارسية 
إلى العربية » وضبط الحروف بالنفط والحركات . وهو أول من صك الدنانير في 
الاإسلام » وكان يحادث العلاء والشعراء . وقد بلغ في ذلك أنه ما ذكر أحد أمامه 
حدیثاً ولا شِعراً إلا زاده فيه 
أما عمر بن عبد العزيز فقد نشر الاوسلام بالدعوة وبالقدوة الصالحة وحلالمشاكل 
ودفع الجحزية . وناقش الخوارج وأقنعهم بالحسنى » وهكذا يبدو كل واحد من بناة 
الدول وهو عالم مثقف » يناقش العل|اء » يجمع إلى بطولته في ميدان القتال »› 
حصافته في جال الحكم إلى تفوقه في جال تكريم العلهاء وبناء المدارس والجامعات 
والمساجد والمعاهد والمراصد إلى صاحب مجلس علم » إلى ناشر للإسلام بالاقتناع 
إلى مؤمن للتجارة والطرق . فاتحاً الطريق للرحالة العرب يجولون بين أطراف 
العالم الاسلامي دون جواز سفر » مكرما أصحاب الأديان الأخرى » دافعاً هم 
إلى كبريات المناصب » مستقبلا لشعراء الدول الاجنبية » على نحوغاية في الفيبة 
والعظمة » ويذكر في هذا المجال العرض الذي اقامه اللخليفة المقتدر لاستقبال 
رسائل الامبراطور قسطنطين فقد مشى في موكب الاستقبال يومئذ مائة وستون 
الا ازى وة ا ر ا ا ات وخر اة اس 

وقد بلغت الثروة غاية الغايات . فكان الرشيد يقول للسحابة المارة 
E‏ فسيأتيني خراجك » . وكانت موارد عبد الرحمن الناصر 

ني عشر مليون دینار من الذهب يقول دیورانت إنہا كانت تفرق إيرادات 
رمات البلاد اللاتينية جتمعة . 


وهكذا تتمثل البطولة في جانب « بناة الدول » بطولة الأفراد الممتازين › 
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بحرجون من قلب جتمعهم > ثم هم يغيرون المجتمع ويزيدونه قوة وحيوية . 

ولا شك كانت البطولة في ميدان البناء والحضارة والاإنشاء والحكم أكبر 
مسؤولية من بطولات الحرب والمقاومة » فهي تتطلب الجهد الدائب المبذول في 
كل لحظة على مدى الأيام والسنوات في نفس الوقت الذي تحصن فيه الحدود 
وتؤمن الثغور > ومع إثارة روح العمل الخلاق في مجحالات التجارة والصناعة 
والأدب والفن ۰ 

وقد ظل تاريخ الاإسلام دوماً حافلا بهؤلاء البنائين للدول . يتوالى 
ظهورهم في وحدات عالم الاإسلام مرحلة بعد مرحلة » ووحدة بعد وحدة » 
محملون اللواء ومحمون الحضارة › حتى إذا ضعفت قوة الدفع بعد عهد المنشىء 
الأول أو الثاني لكل موجة > ظهر قائد جديد حمل اللواء . وكان ظهور الدول 
المختلفة في أجزاء عالم الاإسلام عامل تنافس وقوة » ولم يكن عامل ضعف . 
فقد كان الأمراء يتنافسون على تكريم العلماء وبناء الجامعات والمساجد » وكانوا 
يحاولون أن يكونوا على مستوى مقر القيادة السياسية في بداد أو دمشق أوقرطبة . 
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(6۲ ( 
المرأة في تاريخ الاسلام 

إن أدق وصف لوقف المرأة قبل الاسلام هو ما عبر عنه «عمر بن 
الخطاب » حين قال : « والله ما كنا في الجاهلية نعد النساء شيا حتى أنزل الله 
هن ما أنزل » وقسم هن ماقسم » . 
۸١ (‏ م ) ليبحث هل المرأة إنسان . وكانت قرارات المجمع تتلخص في أن المرأة 
کلمته الغالدة J:‏ إغا النساء شقائق الرجال » وبذلك منح للمرأة المساواة وقال 
» الجنة تحت أقدام الأمهات ( وبذلك کرم الأمومة ووصع ركيزة بناء الأسرة 

وأبرز ما يمثل مكانة المرأة في الاإسلام : 

١ (‏ ) شمول الخطاب القراني للمرأة والرجل . 
والتعاقد والاكتساب دون أن يكون ذلك مرتبطا بموافقة الرجل وإذنه . 

(۴) التسوية بين الرجل والمرأة في التبعات والتكاليف العامة من زكاة 
وحج وجهاد وصوم وصلاة .وبذلك برزت شخصية المرأة المسلمة ف الجتمع 
وهي ذات کيان واضح مستقل . له خصائصه بالنسبة للرجل في حدود القاعدة 
الأساسية : « وهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ( 
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ومن هنا بدأت مشاركتها في المجتمع الإسلامي الجديد حاضرات مجالس 
النبي > مشارکات في الحرب » ومهاجرات > وحافظات للقران » راويات 
للحديث » شاعرات وخحطيبات . وقد دخلن المسجد وشهدن حلقات العلم 
والصلاة الحامعة » وكان الرسول يعد هن في مجالسه وفي الصلاة أماكن خاصة . 

واشتهر نفر من النساء غير قليل يرواية الحديث حتى أن طائفة من 
الأحاديث المختلفة قد رويت عن «عائشة ) . « وأم سلمة » وغيره)ا من 
الصحابيات . بل لقد رويت بعض الأحاديث مسلسلة عن نسوة دون أن يكون 
بينهن رجل » وروت «عائشة » وحدها عن النبي ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث . 

وشاركت المرأة في غزوات النبي وبرزت أساء كثيرة : « أم عقبة » « وأم 
عمأرة » . « نسيبة بنت كعب » . « المازنية » « وصفية بنت عبد المطلب » . 
ومنهن من غزت مع رسول الله سبع غزوات « كأم عطية » . وكن بخلفن الرجال 
في رحاهن » وكن يقاتلن ويصنعن الطعام » ويداوين الجرحى ويقمن على 
المرضى » ومنهن من شهدن العقبة الكبرى « كأم عا رة » أول مبايعة للنبي وثانية 
اثنتين شهدتا العقبة الكبرى » وكان هن في فتوح الروم والفرس مواقف 
مشهوؤرة . | 

قال إدوار جيبون : - إن الشجاعة التي أعربت عنها المرأة المسلمة في موقعة 

الرموك » وني غضون حصار دمشق لأعظم ما يتناوله التقدير . 

ووصف ال رحون بطولات « خولة بنت الأزور»‌الكندے و «الخنساء ) 
التي استشهد أولادها الثلاثة في موقعة واحدة » فاستقبلت استشهادهم بإييان 
صادق . بينا كان ما موقفها العاصف في الجاهلية عندما مات أخوها صخر . 

وکا غير الاإسلام مفهوم المرأة اللإنساني في أمر الحياة والمجتمع والأسرة › 
فقد أعطى اللإسلام المرأة حريتها الفكرية حتى استطاعت امرأة أن تواجه « عمر ۲ 
وتعارضه في المسجد علانية حين دعا إلى تحديد المهور » وعلم زيادتها عن 
أربعمائثة درهم » فقامت من قالت : ما بحل لك هذا والله يقول : « واتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » وأجاب عمر في صراحته العهودة : أصابت 
امرأة وأخحطأً عمر . 
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وف أيام الدولة الأموية زاحمت للمرأة المسلمة الرجل في الثقافة والعلم › 
وشاركت في جال الفقه والحديث والأدب والبيان وأحاطت بجميع فروع العلوم 
وأتقنثها » وني هذه المرحلة قامت النساء بتربية البنات وتثقيفهن فكن يعلمن في 
البيوت : القراءة والموسيقى والآداب الاجةاعية » وأسرار اللغة العربية . 

وامتد دور المرأة المسلمة في تربية البنات وتثقيفهن » وفي رواية الحديث 
حتى بدت عوامل الاضطراب في المجتمع الاإسلامي » هنالك اتجهت للمرأة إلى 
التصوف وعكفت على العبادة » وإن لم يعدم تاريخ المرأة المسلمة نماذج ختلفة 
خلال العصور في ختلف الحواضر يعقدن الحلقة في المساجد ويجحدثن في الفقه 
والحديث . 


زد شا د ال الريب ارات الى تبت ال معاارية: 
والوافدات من أنصار على كأروى بنت عبد المطلب » وسودة بنت عبارة » وأم 
سفيان بنت خحشمة ودرامية الحجونية . وهي تكشف عن صراحة وجرأة . وکانت 
عمرة بنت دريد بن الصحة وعائشة بنت طلحة التميمية زوج مصعب بن 
الزبير وكلتاهم| تهب هبة الملوك وقد أفرد ابن حجر في كتابه ( الاصابة في ييز 
الصحابة ) مجلداً حاصاً أسماه ( كتاب النساء ) وهو الحزء الثامن ني ۲۹۲ صفحة 
من القطع الكبير سجل فيه أساء وتراجم ٥‏ سيدة من راويات الحديث 
والصحابيات » وحوى الأصابة لابن حجر » والضوء اللاسع للسخاوي « 
وأعلام النساء لكحالة عددا ضخاً من البار زات ني جال الفكر والثقافة والتصوف 
على طول العصور بين عابدة ومحدثة وأديبة ورواية ومن ربات الرأي والعقل 
الوذ والاظان . 

وليس في صدر الاإسلام وحده بدا شأن المرأة المسلمة عاليا . بل في محتلف 
العصور » فإذا كانت « مرحلة بناء الاإسلام » قد شهدت أمثال عائشة وزينب 
بنت جحش » وأم سلمة وفاطمة وعكرشة بنت الأطرش » وأم الخیر ہنت جريش 
والزرقاء بنت عدي » وبكارة الهلالية وهند بنت زايد » فقد توالت أسماء 
البارزات تظهر » فظهر من بعد أصحاب الندوات أمثال : عمرة الجمحية › 
وخرقاء وعمرة ابنة أبي وهب وعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين » وكن 
جميعاً يعقدن المجالس » وييضين إلى الحرب لابسات الحديد » يساعدن إخوتهن 


-۳ - 


وأزواجهن في الدفاع عن المعاقل والقلاع » كا عرفت المرأة بالطبابة في صدر 
الاإسلام > بعد أن نہی الاإسلام عن الكهانة » وإذا كان الاإسلام قد نہی عن 
الخلوة بالنساء إلا أن ذلك لم ينع المرأة من الخروج إلى مجالس ال واا 
وفي فتح العراق اشتهرت خزانة بنت خالد بن جعفر > خاضت مع سعد بن أبي 
وقاص المعارك وحضرت فتوح الحيرة . 

ثم کان عصر الانصهار والتبلور ( ٤4١ -١۴١‏ ) وإلى ما قبل الخزو 
الخارجي حافلا بالاذج المتعددة الشائل . فاطمة بنت خليل الدمشقي عحدثة 

عليها العلامة السخاوي كتاب الشائل للترمذي . فائقة بنت عبد الله 
تجلس في مجلس أمير الؤمنين المهدي ‏ فائدة تولت مشيخة رباط الظاهرية في 

ولعبت المرأة دور ضخا في المجال السياسي » كان للخيزران فضل في 
حياة المهدي > فإن معاهد التعليم كانت منسوبة إليها . وكان لزبيدة زوجة 
الرشيد دورهام » وفضلها ني توصيل المياه العذبة بين مكة ومنى » وجر مياه إلى 
دروت ماران مورا . وكان لزبيدة مائة جارية بحفظن القران . 

وأنشأت أم المقتدر مستشفى خصصت لنفقته السنوية سبعة الاف 
دینار ۰ وكانت ولادة بنت المستكفي في القزن الخامس للهجرة جالس الرجال 
وتحاورهم . ولعبت « ست ال ملك » دورا هاما في التاريخ » فقد تولت الملك قرابة 
أربع سنوات . وعرف عنها العدل والاإنصاف . وأنشأت والدة السلطان الأشرف 
« بركة » مدرسة مجانية » وعمرت فاطمة بنت المحدث « المقري » الدمشقي 
مدارس ومارستانات وتكايا » وأوقفت هما الأوقاف » ولشجرة ؛' در في حرب 
الصليبيين ٠‏ ومقاومة الغزاة دور جسور في الفترة التي حفلت بالخزو الصليبي 
والتتري . وكان عالم الإسلام حافلا باذج من النساء العالمات في مختلف 
وحداته : آم الواحد وأم السلام في بغداد » كرية بنت محمد حاتم في مكة › 
خديجة بنت محمد في بخداد » وني القرن السابع والثامن . نرى عائشة بنت أحمد 
ابن عبد الله في نيسابور . عائشة بنت الحسن في أصبهان . فاطمة البغدادية ام 
الفضل . ليقة بنت أبي الفرج في دمشق رقية بنت العفيف في الحجاز e‏ 
نت علاء الدين ( سمرقند ) . فاطمة بنت أحمد الرفاعي ( العراق ) زينب بنت 
الشعري ( نيسابور ) . كا نرى في نيسابور عائشة النيسابورية » وف المغرب : 


66 - 


عائشة الشريفة » وزينب بنت إسحاب النصراوية التي تزوجها يوسف بن 
تاشفین . وف مصر ساره بنت الشمس البالي المصري » وی دمشق ذ شمس اللوك 
شهدة بنت أحد العامري » وشهدة الدينورية ولدت في بغداد وروى عنها ( ابن 
الجوزي ) كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل » وشهدة المصرية » وشهدة 
بنت عمر الحلبية » وهناك من هاجر في طلب العلم أمثال الحلبية وصفت بأنها 
شاعرة أديبة وطيبة ماهرة » كانت تتعاطى كثيراً من الصناعات » وكتبت الخط 
الجيد » أصلها من الشام » وفدت على تونس » ثم ارتحلت إلى الأندلس 
ومراكش » وراسلت الأدباء والشعراء وناظرتهم وظهرت على بعضهم . وإلى 
القرن الثالث عشر الهجري لم ينقطع ظهور مسلمات في محال العلم والفقه 
أمثال : قرة العين بنت صالح القزويني المتوفاة ۱۲۳١‏ ه كانت محدثة وأديبة 
وشاعرة وعالمة بصيرة بالاكم » حافظة للقران » عالة بتفسيره وتأدبه » عارفة 
بأسرار التنزيل » تعقد الحفلات والحمعيات . وتخطب وتعظ الناس » عرفت 
برقة هجتها فاشرأبت ها الأعناق . 


وقد شارکت المرأة اللسلمة في العلوم ¢ وخاصة حرکات الكواكب » فقد 
روي أن عائشة بنت طلحة وفدت على هشام بن عبد الك وسمرت عنده مع 
شيوخ بني أمية › فلم يذكروا شيئا من أخبار العرب وَأ یامه إلا شاركهم فيه 
وما طلع نجم أوغار إلا ذكرت اسمه . قال ها هشام : أما الأول فلا أنكره » أما 


وكان للمرأة في جال الشعر دور . فقد ظهرت مئات من الشواعر : صمدة 
بنت زيادة » وولادة بنت المستكفي » وعلية بنت المهدي » ودنانير وعائشة 
الباعونية » ورابعة العدوية . وأحصى المؤرخحون في الأندلس في عصر ملوك 
الطوائف ستين ألفا من الشاعرات » وكان أكثرهن في غرناطة 


وقد ذکر صاحب کتاب « نقح الطيب » أن النساء المسلهات لم تخل هن 
مشاركة في العلوم » الا ان المهنة التي اهتمت المرأة بها هي التعليم والطب » ومن 
الطبيبات الشهيرات : أخحت المفيد بن زهر وابنتها » وقد نوه باقتداره) صاحب 
طبقات الأطباء » ولا سما في الأمراض النسائية . وقبل كان في الأندلس ستون 
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ألف حافظة للقرآن الكريم ترفع كل واحدة قنديلاً فوق باب بيتها بالليل تمييزاً ما 
عن غيرها . 
FRR‏ 

أما ما وقع للمرأة المسلمة في فترة الضعف فإنه لا بحسب حسابه على 
مقاييس الإسلام » ولا ينطبق على قيمه ومفاهيمه هذه المفاهيم التي اضطرت 
المرأة أن تحتجب عن المجتمعات وتعتصم بدارها » وتعكف على العبادة والتصوف 
بعد أن ساد المجتمع الإسلامي بعض عوامل الانحراف » ومن الحق أن لا يجاكم 
و الإسلام » إلى فترة الضعف فإنجا لا مثل تعاليمه » وما مر بالرأة من انخفاض 
لمركزها ‏ لم يكن إلا نتيجة التخلف عن تطبيق تعاليم الإسلام وقيمه » كان 
انفصال المجتمعات عن مفاهيم الاإسلام هو ما خلق ذلك الجو العاصف من توسع 
نطاق الاإماء والجواري على نحو لا يدانيه جو من الشبهة والشكوك والاضطراب » 
ما دفع المرأة المسلمة الى التخلى عن مكاها ني المجتمع » > فلا أرادت أن تنهض 
قبل أوائل هذا القرن كانت « قيم الإسلام » هي الأساس الذي اعتمدت عليه في 
هذه النهضة . فرفاعة الطهطاوي قبل قاسم أمين بأكثر من ستين عاماً » اعتمدفي 
دعوت إلى تحرير المرأة ‏ ليس على مفاهيم الغرب » وإغا على مفاهيم الاإسلام 
أساساً فلم يكن ما رآه في الغرب دافعاً له على الاقتباس بقدر ما کان داعيا إلى 
إعادة النظر في مفهوم الاإسلام للمرأة والعودة إليه بعد الانفصال عنه » وكذلك 
فعل « قاسم أمين » الذي ضمن كتابه نصوصا منيرة من القرآن الكريم والسنة . 
قيل إن الشيخ « محمد عبده » هو الذي اختارها وأضافها : 


والواقع أن المسلمة بعامة والعربية بخاصة لا تستمد قواعد نهضتها من فكر 
إلغرب » وإغا تستمدها من انبعاث قيمها الأساسية التي رسمها « القران » ٠‏ 
ودعا إليها « الاإسلام » بفتح الطريق أمام المرأة على أساس من مقومات الكرامة 
والخلق » وبناء شخصية المرأة على أساس الاإعان والتربية دون أن يضطرب ا 
الطريق ٠‏ فليست المرأة في مفهوم الاإسلام أداة ولا متعة » وإذا كان الخرب قد 
أخحرجها من أجل ظروفه الاقتصادية أو الحرب . فإن اليقظة العربية الاإسلامية 
اليوم ترى أن بناء شخصيتها على مفهوم الدين والخلق عامل هام في قدرتها على 
مواجهة الحياة العاملة بنجاح وعمق . 
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إن المرأة المسلمة حين اندفعت طوال تاريخ الاإسلام في جال لجا ولل 


القيم ۰ ووازنت بين حاجة بناء الاسرة وحاجة العمل نفسه ۰ ودورها الطبيعي 
الفعال في تكوين كيان الأمة . 
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(6۳( 
عوامل التأخر ودوافع التقدم 

لخص كثيرون عوامل التحلل والضعف في عالم الاإسلام في ثمان نقاط . 

) 1( الحلافات السياسية والعصبية ۰ وتنازع الرئاسة والحاه ص التحذير 
الشديد الذي جاء به الاإسلام في ذلك . والتزهيد في الاإمارة ‏ ولفت النظر إلى 
هذه الناحية التي هي سوس الأمم وعطمة الشعوب والدول ن 
وأعمال إلى ألفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيهاء ولاحياة. وإهمال كتاب الله 
وسنة رسوله » والحمود والتعصب للاراء والأقوال والولع بالجدل والمناظرات 
والمراء چ 

( ۳ ) الانغاس في ألوان الترف والنعيم والإقبال على المتعة والشهوات . 
حتى أثر عن حكام المسلمين في كثير من العصور مالم يؤثر عن غيرهم 

٤ (‏ ) انتقال الرئاسة والسلطة إلى غير العرب من الفرس تارة والديلم تارة 
والمما ليك والأتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعم الاإسلام الصحيح . ولم تشرق 
قلوبمم بأنوار القران لصعوبة إدراكهم لمعانيه . 

)0 ( إهمال العلوم العملية ۰ والمعارف الكونية ۰ وصرف الأرقات ۰ 
وتضييع الجهد في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة . مع أن الاإسلام 
يحثهم على النظر في الكون ¢ واقتفاء أہ. ار الخلق ٤‏ 


6۸ - 


٩ (‏ ) الغرور بسلطانهم » والانخداع بقوتهم » وإهمال النظر في التطور 
الاجتاعي للأمم من غيرهم حتى سبقتهم في الاستعداد والأهبة وأخذتهم على 
غرة . وقد أمرهم القران باليقظة » وحذرهم مغبة الخفلة . 

( ۷ ) الانخداع بدسائس التملقين من خصومهم . والاعجاب 
بأعا هم . ومظاه حياتهم ‏ والاندفاع في تقليدهم ما يضر ولا ينفع مع النهي 
الشديد عن التشبه ہم > والأمر الصريح بمخالفتهم › والمحافظة على مقومات 
الأمة الإسلامية والتحذير من مغبة هذا التقليد . 
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ويرى كثرون أن أبرز أنحطاء مرحلة الضعف هى غلبة « عقيدة الجبرية » 
التي نشرتها الطرق الصوفية » وقد حاول الكثبرون تأويل عقيدة القضاء والقدر 
الاإسلامية وتصويرها على أا تعبير عن « حتمية » لا مناص منها » ولا يكن 
التحرر من أحداثها . ولذا فلا محل لبذل المحاولات للخروج من أية نكبة تنزل 
بنا ء يضاف إلى هذا انحطاط المدارك وميلها إلى تصديقق الخرافات والأباطيل › 
وفقدان ألمعية البرهان » وتحكيم العقل » وغلبة مفاهيم العاطفة والغيبيات . 
ویری « انیان دینیه » أن السبب الأول في تدهور المسلمين هو الخروج عن مبادىء 
المساواة التامة الشاملة التي بذل الرسول كل جهد خلال سني حياته في فرضها 
والتي كانت سبب انشصاراته وانتصارات الخلفاء الأول . والسبب الثاني هو 
التخلي عن إحدى المميزات الأساسية للاسلام » وهي التوافق التام بين العقيدة 
وبين ضرورات المنطق . فقد خمدت حاسة الروح الاسلامية العلمية شيئا 
فشيئا » مكتفية بالنتائج الباهرة التي حصل عليها المسلمون . 


ويرى شكيب أرسلان أن أهم عوامل تأخر المسلمين هي : 
١ (‏ ) ترك المسلمين عزائم القران التي قام بها سلفهم . 


) ۲ ) إعراض علماء المسلمين عن العلوم الطبيعية وفقدهم أعظم قوة 
مادية . . 


E‏ ) ۳( الاكتفاء من الدين بالرسوم الظاهرة ¢ واللهو بالقشورعن اللباب 
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٤ (‏ ) اليأس من رحة الله » وفقدان الثقة في النفس . 
٩ (‏ ) استخذاء الملسلمين أمام الأوربيين وفقد أكثرهم عزة الاإسلام 
اة 


٩ (‏ ) مواطأة المسلمين للأوربيين على إخوانهم وخدمتهم إياها . 

( ۸) عدم اقتداء المسلمين بالأوربيين في تأليف الجمعيات والشركات. 
٩ (‏ ) فساد الأخلاق عامة » وأخلاق الأمراء خاصة . 

٠١ (‏ ) فساد العلماء الذين هم القوة المراقبة للحكومات 1 


۱١(‏ ) تفوق الأوربيين اني الغدد وطمعهم» في مجاورتهم لحميع البلاد 
الاإسلامية وثباتهم » وصبرهم وسيرهم على خطط مرسومة يتبعونها منذ مات 
السنين. 


(۱ ) تخييم الجهل على الأمم الاإسلامية . 
( ۱۳ ) عدم تجدد برامج التعليم واستيلاء الجمود على الفقهاء . 
٠١ (‏ ) كثرة الكلام عن الآخرة مع أن الاإسلام دين دنيا وآخرة . 
٠١ (‏ ) الدعايات الاستعارية التبشبرية . 
¥ % #% 
ويلخص عبد الرحمن الكواكيي ضعف المسلمين في عدة عوامل : 
١(‏ ) العقائد التي أقحمت على الاإسلام وي مقدمتها العقيدة الجبرية . 
(۲)الجهل . 
( ۴ ) تحول الحكومات الاإسلامية من نيابية ديقراطية إلى ملكية مطلقة . 
٤ (‏ ) جهل آمراء المسلمين . 
٩ (‏ ) حرمانهم من الحرية وفقدان الحرية من أسباب موت النفوس »› 
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وضعف امم . وتعطیل الشرائع . وإخلال القوانين۔ 

٩ (‏ ) إهمال الدين . لأن الدين يدعو إلى عدم الذل لغير الله . 
( ۷) انحلال الرابطة الدينية . والاإسلام مبني على أن لاولاء فيه لغير 
السلمين . 

( ۸ ) تشويش الدين والدنيا على العامة بسبب العلماء المذلسين . 

٠١ (‏ ) اقتصر علماء المسلمين في بحثهم ودراساتهم على العلوم الدينية . 


وعلى قليل من العلوم الرياضية . وأهملوا ما عدا ذلك من العلوم الرياضية 
والطبيعية حتى جهلوها . وصارت نسيا منسيا . 


(۹ ) شعور المسلمين باليأس . وعدم القدرة على مباراة أهل الغرب . 

( 1۲ ) عدم وجود تر بية قومية تنشىء شعبا له رأي عام لا ينقسم على نفسه 
ولا يتخاذل أمام عدوه . 
ااا 

٠۴ (‏ ) عدم وجود الجمعيات المختلفة من سياسية وغيرها . 

٠١ (‏ ) تكبر الكبراء وميلهم إلى العلماء المتحملقين المنافقين الذين 
يتواضعون أمامهم .ويتذللون هم . 

۱١(‏ ) الدين بوضعه الحالي » فقد نشأ الدين من أصل صحيح يسير على 
معتنقيه . ثم طرأً عليه التأويل ودخحل فيه التحريف والزيادات 
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اذا تأخر الملسلمون 


هذا هو السؤال الذي ألح على المفكرين والباحثين خلال الأعوام المائة 
الأخحيرة . وحاول الكثيرون الاإجابة عنه كل من وجهة نظره » ومن الزاوية التي 
يراها العامل الأهم من عوامل الضعف والتأحر » والحق أن عوامل التأخر طبيعية 
ولا بد من وقوعها اعترافا بسنن الكون وطبيعة النواميس . ودورة التاريخ › 
والأمم شأنها شأن الكائنات الحية تنشاً وتنمو وتقوى وتضعف وتذوي . ثم تعود 
مرة أخرى إلى الحياة . وقد جاءت مرحلة الضعف في تاريخ الاإسلام بعد دورة 
ضخمة طويلة المدى استغرقت أكثر من عشرة قرون . ثم لم تلبث أن انحسرت 
بعد قرن واحد . حتى ليمكن أن يقال إن عالم الاإسلام لم يمر إلا بمرحلة قصيرة 
قبل أن يتنبه من جديد ويأخذ في عوامل اليقظة والقوة . أما أنه لم يصل بعد إلى 
مكانه الطبيعي مرة أحرى حتى الآن . فإنغا يرجع ذلك إلى عوامل جديدة ضاغطة 
ما زالت تحول بینه وبين استعادة مکانته . هذه العوامل تتمثل في القوى الأجنبية. 
التي استطاعت خلال فترة الضعف أن تضع قيودا تغلغلت ني المجتمع الاإسلامي 
والفكر الاإسلامي إلى حد النخاع وبات التحرر منها أمرا بالغ العسر . ومن هنا 
يكن القول إن « مرحلة اليقظة العربية الإسلامية » لم تكن في الحق إلا حاولة 
لفك هذه الأغلال وتحطيم هذه القيود . ومن هنا طال الصراع بين عوامل التأخر 
ودواؤ فع التقدم وتأخحر عالم الاإسلام طويلاً عن الأخذ بمقدراته التي تمكنه من 
ا 

وعندنا أن أبر ز عوامل التخلف إنغا جاء من الانفصال عن القيم الاساسية 
للاسلام هذه القيم التي تدعو إلى القوة والاييان والوحدة فحين تخلف عالم 
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الاسلام عن هذه القيم حل به الضعف والتفكك والتخلف عن ركب الحضارة › 
واستطاعت القوة الأخحرى المواجهة أن تكسب الحولة وأن تسيطر على مقدرات 
العلم التجريبي التي حققها الاسلام » وأن تسير بها إلى ميادين الكشف 
والاختراع » وكانت القوة العسكرية والحربية والبحرية هي العام الأول في 
انتصار الغرب على المسلمين » والسيطرة على عالم الاسلام واحتلاله وتطويقه . 
ولقد ظلت الحرب سجالا بين أوربا وعالم الاسلام منذ برغ ضوء 

الاإسلام > وکان عالم الاإسلام في موقف المقاومة والصمود بعد مرحلة التوسع 
الأولى . وقد ظلت الموجات الاإسلامية البدوية المتتوالية » ممثلة ف السلاجقة 
والبربر والما ليك ثم في اتراك العلا نين تقاوم الغرو الغربى حتى ضعفت قوة 
العثهانيين في القرن الحادي عشر الهجري ( ۷ م ) . واستطاعت أوربا أن 
ترجفت لتطوق عالم الاإسلام > ثم لم تلبث في القرن الثالث عشر ( ۱۹ م ) أن 
أطبقت عليه في حركة احتلال ضخمة . 


والح أن عالم الاسلام في خلال تاريخه الطويل كان ير دوماً شل هذه 
الأزمات : أزمات التخلف والضعف والاضطراب . نتيجة انفصاله عن قيم 
الاإسلام الأساسية » ولكنه كان لا يلبث أن يعود إلى القوة والوحدة ويججدد كيانه » 
وأنه كان قمينا بأن يفعل ذلك في هذه الأزمة ٤‏ القوة المواجهة كانت قد 
بلغت قدرا من القوة » واستطاعت أن تستثمر نتاج المنهج العلمي الاإسلامي في 
أسلحة جديدة لمواجهة الاإسلام » والتوسع الاد الإسلان بعد مرسلة الدولة العثانية 
التي سيطرت على أوريا خمسة قرون 

ومن هنا لم تكن « أزمة التخلف » قضية منفصلة عن القوى الغازية 
الضاغطة التي كانت تحمل معها مفهوما جديدا هو : القضاء على مصادر القوة في 
عالم الإسلام بحيث لا يستطيع - إلى أمد ما - التمكن من السيطرة على بقاثه خيفة 
الزحف على أوربا مرة أخرى » ولم تكن عوامل القوة هذه إلا مثلة في الاإسلام 
نفسه » ومن هنا كانت الحرب : حرب فكر وتغريب وتبشير وشعوبية تشير 
عواصف الشبهات والشكوك والانتقاص من الاإسلام واللغة العسربية والتازيخ 
والتراث على نحو منظم . ومن خلال أجهزة قادرة مسيطرة يملكها الاستعمار في 
مقدمتها المدرسة والصحافة والكتاب . هذا في اعتقادي هو العامل الأساسي في 
استطالة مرحلة التخلف » وعجز المسلمين عن استرداد القوة القادرة على أن 
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تقيمهم مرة أخرى على طريق التقدم . ولقد حاول الغربيون أن ينسبوا أسباب 
تأخحر الملسلمين إلى الاإسلام نفسه » وإلى مبادئه في حاولة للقضاء على مقوماته 
وتذويب عالم الإسلام ني مفهوم الفكر الغربي القائم على جاع الوثنية والمادية ء 
ری لھا کے ووی ای + لر م ار این کار 
بالإسلام بناء حضارة باذخة » وحققوا تقدماً ملموساً ني جال العلم التجريبي 
والقانون والفلسفة » وكانت هذه الحصيلة الضخمة هي حجر الأساس في بناء 
الحضارة الغربية الحديثة » وأن الاإسلام هو الذي أمد الفكر الاإنساني بأصول 
النهج العلمي . والاتجاه نحو الكشف بتحريضه أتباعه بالنظرإلالكونواكتشاف 
أسراره > وتحرير نفوسهم من أغلال الوثنية » وإطلاقها بالتوحيد > وبناء النهضة 
على أساس الاإيان والخلق وصياغة مفهوم الانسان على نحو عله دا للكون 
تحت حكم الله . قد أتيحت له كل طيبات الأرض ودفائنها خالصة له » ولا شك 


أن دوافع التقدم هي التحرر من عوامل التأحر . 
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الباب الثامن 
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اتمثل فلسفة التاريخ الاإسلامي في هذا النحو : 

مبدأ تاريخ الإسلام « جاعة » ها منهج تستمده من « الإسلام » وقد 
سارت به من قلب الجحزيرة العربية حتى بلغت به أطراف العالمين تتدفق في مجرى 
متد ( قوامه منهج وأحداث وقادة ) ظل يعمق ويتسع . هذه الجحأاعة « كونت 
المجتمع الاإسلامي » وبنت « الحضارة الإسلامية » وفق مقومات فكر أساسية › 
قوام فکرها دعوة إنسانية للعالين : إلى الحرية والعدل والحق والمساواة . 

في طريق هذه الحركة إلى غايتها » واجهت مرتين : 

( أولاً ) معارضات قوية » وقوى مصادمة تحول بينها وبين طريقها 
المرسوم : 

( ثانيا ) هذا المجرى يصيبه بين الحين والحين ركام يعوقه ويسد مجراه . 
وتلك سنة الحياة : قوة من بعد ضعف » وضعف من بعد قوة . 

« ومنهج » هذه الجاعة هو منطلقهاء فإذا تخلت عنه بلغت موقف 
الضعف والتخلف . وانتصر عليها معارضها فإذا عادت إلى مقوماتها 
واستمسکت بها » انتصرت بعد هزيمة » وقويت بعد ضعف » وصفحات 
التاريخ الإإسلامي خلال أربعة عشر قرنا تجري على هذا النحو : تتدفق في مجرى 
متد قوامه « منهج وأحداث : وقادة » وفق ناموس واضح لا يتخلف . 
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ولقد كانت القيم الأساسية للاإسلام هي مصدر القوة واليقظة » فإذا 
انحرف المجتمع عنها بدأت مرحلة الضعف والتخلف . فإذا أعاد الأمة قائد أو 
مفكر إلى هذه القيم برزت نهضة جديدة وتجدد شباب التاريخ . 

(۲ ) هذه رؤية جديدة للإسلام من خلال التاريخ الإنساني ‏ يتمشل 
0 ور ری ول ا > بدأ منبعه عند بحبرة 
واسعة هي : الحزيرة العربية . ثم مد فروعه أحدها إلى المشرق حتى بلغ 
الصين . > والآخر إلى اقرب ی با ااا . والثالث إلى الحنوب حتی بلغ 
قلب أفريقيا . وما زال هذا المجرى يعمق ويتسع حتى شمل القارتين اسيا 
وإفريقيا وأوغل في أوربا من طرفيها . فبلغ نهر اللوار من ناحية الخرب وأسوار 
فينا من ناحية الشرق . ثم هومنذ بزوغ فجره إلى اليوم ٠‏ وهو بالغ الأثر في حركة 
التاريخ . وي تطور الاإنسانية . غير منفصل عن العالم في مسيره ومصيره تأثبرا 
وتأثرا . والاإسلام في مفهومه الصحيح « منهج حياة » وإطار واسع لأيديولوجية 
شاملة متكاملة يرتبط فيها الانسان بالله وبالكون والحياة . ليس الإسلام في حركة 
التاريخ هو الدولة الاسلامية . أو الحضارة الاسلامية ٠‏ أو الأمة العربية إلا بقدر 
ما يتصل ذلك بالاسلام نفسه . والاسلام يبدو من خلال تار نه فی صورة « کائن 
حي » له جناحان : فكر وحضارة › متجدد الحلايا ء ير بمراحل القوة 
والضعف . حركته الدائبة وخطوه المتصل الدافع إلى الأمام شأن الكائن الحي . 
کل تقلص طرف منه استرد قوته فی طرف اخر > وأبرز ظواهره ظاهرة التجدد 
والتغير وتصحيح المفاهيم « من خلال إطاره الجامع » يتصا ذلك فی کلا 
جناحيه : جناح « الفكر » يتجدد بظهور أعلام الفكر وقادة الرأي » وجناح 
« الحضارة » يتجدد بظهور بناة الدول وصناع الأحداث . « المفكرون » مجددون 
الجوانب العقلية » ويعيدون صياغة المناهج » ويدحضون شبهات الانحسراف 
« والقادة » يبنون الجهة الداخلية ويردون القوى الخارجية » وحركة التاريخ 
الاسلامي تجمع دوماً بين الخط المستقيم » والدائرة فهو من خلال الط المستقيم 
يتجه نحو التقدم الى الأمام » ومن خلال الدائرة يتحرك ولا يقف » واحيانا تبدو 
حركة التاريخ أمامية وراثية » فهي رجعة إلى الوراء قليلاً من أجل التقدم إلى 
الأما 

EES 
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ومن أبرز سنن التاريخ الاإسلامي : القدرة على الخروج من دائرة الضعف 
والتڪلف بالټاس جوهر القيم الأساسية . 

فكلا ضعفت حياة « المجتمع » وانحرف » ظهرت « قوة شابة دافعة » 
تحمل اللواء ‏ وكلا تحول « منهج الفكر » واضطرب ظهر مصلح مجدد يرده إلى 
الجادة . وهكذا عاش تاريخ الاإسلام بين « التحدي » ورد الفعل » تعتوره 
الأحداث قوة وضعفا » ولكنها لا تقضي عليه » تهاجه القوى من الخارج فتؤثر 
فيه حثيثا لکنه لا يلبث أن يټاسك في مواجهتها » فينتصر عليها ويذيبها في 
بوتقته » وتصارعه القوى من الداخحل . فتبرز مقوماته مجحددة مرة أخحرى » وقادرة 
على إعادة صياغة الحياة . 

والاإسلام ف التاريخ حركة أوسع من الأمة العربية أو الدولة الاإسلامية أو 
الحضارة ‏ وأعمق من الحدود التي تربطه بالسياسة أو تقصره على الحضارة 
والثقافة ¢ أو تقف به عند قيام الدول وسقوطها أو الفتوحات والحروب ¢ وإغا 
تتمثل فيه كل هذه القطاعات وتتشابك . 
الظلم . وإقرار حقوق الأفراد والجاعات وتحريرها من الاستعباد . وبذلك فهو 
انطلاقة إنسانية بعيدة المدى في كل الأمم والشعوب التي اتصلت به سواء من 
دانت له أو أساغت فکرته ومقوماته 
n‏ 
E e‏ 
البحبرة ة التي ما زوفت وفروعة 5 انبعثت منها الموجات المتوالية 
الختلفة الى ركت شرقا وغربا وشلا » فحملته الأمة العربية إلى العالم 
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أججمع » وكانت اللغة العربية أداة فكره وثقافته وحضارته » فالفكر الذي كونته 
الأمة ,العربية من خلال جوهر الاسلام كان حصيلة مشتركة للمسلمين والعرب 
جميعاً بحيث لا يكن أن يوصف بأنه فكر عربي محض ٠‏ أو فكر إسلامي 
خالص . وكذلك الحضارة . بل هو : فكر عربي إسلامي » وهي حضارة عر بيو 
إسلامية » شارك فيها ا لجميم وانصهرت فيها ختلف الثقافات الانسانية : فارسية 
ومصرية ويونانية ورومانية وهندية » تبلورت جميعها في إطار الاسلام وفق مفهومه 
ومضمونه » شارك في هذه المرحلة العرب وغير العرب » شاركوا في الحضارة 
والفكر والحكم . وقد رسم الاسلام مفهوم الوحدة بين معتنقيه والمرتبطين به على 
أساس الفكر » لا على أساس الجنس . ووسع دائرة الاخاء الانساني ٠ ٠‏ قط 
العصبية والتفرقة العنصرية » وجعل أساس التبريز والتفوق والتفاضل 

لیل امن الوق ون اة لام الو 0ة 
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تكامل مفهوم التاريخ الاسلامي 


وقد التفت كثبر من كتاب الغرب إلى مفهوم » تکامل ( التاريخ 
الاإسلامي ٠‏ واستقلالية منطقة : قول ولفرد کانتول سمیث «» إن اللسلم يجس 
ااا ادا انا يخ » على نحو بختلف عن فهم البوذي والمسيحي والماركسي . 


« فالرجل اهندي لا یأبه بالتاریخ ۰ ولا جس برجوده ۰ رت جوا 
يسجله البشر من أعمال في عالم المادة وعالم الحس . واهندي مشغول أبدا بعالم 
الروح ۰ عالم اللانهاية ٠‏ ومن ثم فکل شيء من عال الفناء المحدود لا قيمة له 
عنده » ولا وزن ۰ والتاريخ بالنسبة إليه شيء ساقط من الحساب . أما المسيحي 
فيعيش بشخصية مزدوجة . أو في عالمين منفصلين لا يربط بينها رباط.. 


١ (‏ ) المخل الأعلى غير قابل للتطبيق . () والواقع البشري المطبق في 
واقع الأرض منقطع عن المثل الأعلى المنشود . هذان یسرران في نفسه 
متجاورين أو متباعدين 4 ولكن على غير اتصال « والتاريخ في نظره هو نقطة 
ضعف البشر وهبوطه وانحرافه » ۰ 
ا لخطوة التالية بطريقة حتمية »ولكن لا يؤمن إلا بهذا العالم المحسوس . بل لا 
يۇمن في هذا العالم إلا بالمذهس الماركسي وحلده. وکل يء عداه باطل ۰ 
والماركسي يتبع عجلة التاريخ . ولكن لا يوجهها ولا يقيسها بأية مقاييس خارجة 
عنها . 
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« أما المنسلم » فإنه يجس إحساسا جاذاً بالتاريخ . إنه يؤمن بتحقيق 
ملكوت الله في الأرض » يؤمن بأن الله قد وضع نظاما عمليا واقعيا يسير البشر في 
الأرض على مقتضاه » ويحاولون دائاً أن يصوغوا واقع الأرض ف إطاه 4وش 
ثم فهو دائ يعيش كل عمل فردي أو جماعي . وكل شعور فردي أو جماعي › 
واقع الأرض لأنه قابل للتحقيق 

والتاريخ في نظر المسلم سجل المحاولة البشرية الدائمة لتحقيق ملكوت 
الله في الأرض » ومن ثم فكل عمل وكل شعور فرديا كان أو جماعيا ذو أهمية 
بالغة .» لأن الحاضر هو نتيجة الماضي ٠‏ والمستقبل متوقف على الحاضر . وما من 
دين استطاع أن يوحي إلى المندين به شعورا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم من 
غبر تکلف › ولا اصطناع ' > وأن اعتزاز المسلم بدینه يعم اللسلمين على اخحتلاف 
القومية واللغة » وكون الاإنسان مسلا باعث من بواعث الحمد تسمعه من جميع 
الملسلمين » وان الغربي لا يفهم الاإسلام حق الفهم إلا إذا أدرك آنه أسلوب حياة 
تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرا وباطاًء وليس محرد أفكار أو عقائد يناقشها 
بفکره“ هھ ۰ 

ا 

إذا صح في العقول أن التفسير المادي للتاريخ يكن أن يكون صالحاً ي 
تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى وبيان أسباب قيام الدول وسقوطها . فإن 
هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذريعا حين يرغب في أن يعلل وحدة العرب 
وغلبتهم على غيرهم وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم ¢ وثبات أقدامهم > فلم 
يبق أما ام ا لمؤرخون إلا أن ينظر وا إلى العلة الصحيحة فمذه الظاهرة الفريدة » فرأوا 
أا تقع في هذا الشيء الجديد إلا وهو« الاسلام » . 


إن وجهة نظر المسلمين للتاريخ نظرة بناءة فهم يرون أن البشرية إذا 


١(‏ ) / الإسلام ني التاريخ الحديث 
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اعتنقټت تعاليم الوحي القراني فإن إرادتها حينذاك تتطابق وإرادة الله > ولا یعود 
يوجد من يعصي أوامره »> ویعم الاخاء بين البشر » ومن صفات المؤمن أنه 
صابر » ويعلم أن لا مرد لارادة الله . 

ويشارك بوجه عام تياران يتنازعان السيطرة على أفكار فلاسفة التاريخ 
الاسلامي المسلمين ¢ المفهوم الحركي والمفهوم القدري 2 وکلھا تظهر بوضوح 
في تفسیر تقلبات القوى الاجتاعية » وعلى العكس من ذلك كان الفلاسفة اهنود 
قد قطعوا كل صلتهم بكل ما هو وقتي وفوري » وقدموا تعاليم انہزامية 
وانعزالية » والتاريخ بالنسبة للبوذية واهنود ليس إلا وها . 

RFR # 

وإذا كان مفهوم المسلم لمنطلق التاريخ يختلف عن مفهوم غيره . فإن وجهة 
التاريخ الاإسلامي قد سارت في طريق يختلف عن وجهة التاريخ الأوربي » من 
حيث حركته الخصبة السريعة في التوسع . ومن حيث.أثره في الأمم والشعوب 
التي اتصل ا . ويصور هذا المعنى هاملتون جب في عبارة دقيقة حين يقول : إن 
التاريخ الاإسلامي سار في وجهة معاكسة للتاريخ خ الأوربي على نحو يثير 
الاستغراب » كلاه قام على انقاض الاإمبراطورية الرومانية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط » ولكن بينه) فرقا أصيلاً » فبينا حر جت أوربا على نحو متدرج 
لا شعوري . وبعد عدة قرون من الفوضى الناجمة عن غغزوات البرابرة . انبثق 
الاإسلام انبثاقا مفاجئای بلاد العرب ٤‏ وأقام بسرعه تکاد تعلو على ا ٤‏ 
أقل من قرن من الزمان امبراطورية جديدة في غربي أسيا وشواطىء الك 
الأبيض المتوسط الحنوبية والغربية ٤‏ وأقام نظاما سياسا شمل جیع المناطقى 
المتسغة ¢ E ¢ RE‏ هذه 
OT E E‏ آسیا 
والنصف الحنوبي من حوض البحر.الأبيض المتوسط › ويضعفه إلى أقص حد 

مکن ممكن » ويحطم الزرادشتية شتية » والديانات التترية في فارس » وبين النهرين » وأن 

يقيم حاجزا في وجه انتشار البوذية في أواسط آسيا . 
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قانو ن التاريخ الاسلامي مستمد من طابعه 


ولقد اتسم تاریخ الاإسلام بسات جعلت له طابعه ومفهومه : 

ذلك أنه لا کان الاسلام هو دين وفکر ومجتمع وحضارة . فإن « التاريخ 
السياسي » في تاریخ الاإسلام هو أقل هذه الحوانب أهمية وعظمة . حيث تبدو 
الجحوانب الضخمة الحافلة بالأمجاد في تاريخ الاإسلام الفكري والعلمي والعقلى . 
وني محال الدراسات العقلية والفقهية . والفلسفية الاجةاعية . وأبرز جوانب 
التاريخ الاإسلامي تتمثل في القادة والأعلام والمفكرين الذين بنوا القاعدة 
العريضة للفكر الإسلامي مستمدة من « القران » . أولشْك الصتجزن" 
والمجددون . وحلة لواء اليقظة وتصحيح المفاهيم الذين حفل بهم تاريخ الاإسلام 
خلال مراحله وأدواره المختلفة . 

في هذا المجال تجد طبقات الأطباء وأحبار الحكاء . والنحاة والرواة 
والأدباء . وطبقات الفقهاء ء والفلاسفة والمؤ رخين الاجةاعيين وتاریخ أعيان كل 
عصر . فليس تاريخ الاإسلام افو ار هة ما تو . ولیس التاريخ 
السياسي إلا جناحا من أجنحته . بل ريا أقلها حصوبة وعمقاً وأثرأً في حركة 
التاريخ ونموه وتجدده ولکنه تاریخ شامل قوامه . تاریخ فكر متحرك في مجالات 
الدين والسياسة والاجعاع والاقتصاد والأخلاق والتربية . 

ومن هنا تسقط تلك الشبهة التي يرددها دعاة التغريب من | اقتصار 
تاريخ الاإسلام على حياة الخلفاء والملوك . بل تتناول ختلف مظاهر حياة الملجتمع 
والحضارة . وقد حفلت كتب الأنساب والطبقات والوفيات وموسوعات 
الأصفهاني والحصري والحاحظ وأبي حيان التوحيدي بإفاضة . بأخبار المجتمع 
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بسائر طبقاته . وختلف قطاعاته » وفي مفهومي إن التاريخ في جوهره ليس سرد 
وقائع وحروب ودول تقوم » ودول تذهب » وأحداث سياسية . بل هو تطور 
شامل متصل » وحركة اجتاعية يدفعها مفهوم وعقيدة في مختلف ميّادين الحياة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والفكرية . 

وعندنا أن دراسة تاريخ الاإسلام في هذه المرحلة من حياتنا ضرورة لا سبيل 
إلى تجاوزها لفهم الأحداث › وتطور المجتمع > ولعرفة مكاننافي العالم 
الإسلامي والأمة العربية من الحضارة العصرية . فإن نظرتنا إلى الأحداث لا 
تصدق إلا إذا قامت في ظل مفهوم شامل » وفي إطار تاريخ الإسلام نفسه » كا 
أن اتصالنا بالغرب اليوم جب أن يقوم على مفهوم مرحلة » > هي : رد فعل لمرحلة 
قد سبقتها » > بحسبان أن هذه الحضارة العصرية الغربية ليست منفصلة عن عالم 
الإسلام . وإغا قامت قواعدها على المنهج التجريبي اللإسلامي » وعلى بناء صاغه 
علماء العرب والمسلمين » فنحن حين نتصل با اليوم لا نكون غرباء عن 
جذورها » فهي ملك للبشرية كلها التي صاغتها وشاركت في تكوين جوانبها 
الختلفة . لقد قدم الفكر العربي الإسلامي هذه الحضارة علومه وفلسفاته 
ومعامله وجامعاته » ربنى قاعدتها العريضة في الأندلس » فهو متصل بها غير 
منفصل عنها حين يقتبسها اليوم . 

CC 

وأبرز ظواهر تاريخ الإسلام : تكامله وشموله وترابطه » ليس تاريخ 
الارسلام دوائر منفصلة » ولکنه نسیج کامل . فاللحدث السياسي لا يهم إلا 
بإدراك تفاعله م الأوضاع الثقافية والاقتصادية والاجتاعية . انها خيوط واحدة 
تكون « نسيج التاريخ » » كل خيط له قيمته » وأثره المتمثل في مدى التحامه مع 
وا 

والتاريخ الاإسلامي تاريخ حضارة مكتملة الدائرة > ولیس تاريخ شعب أو 
قومية معينة » والقوميات كلها حلقات يطبعها طابع موحد » وهو تاريخ ذو 
مضمون إنساني قوامه الحرية والعدل والتوحيد والمساواة . وتاريخ العرب كافة لا 
ينفصل عن تاريخ الاإسلام كفكر كي شامل . هذا الشمول ب e‏ 
النشاط الاإنساني : الاقتصاد والدين والعلم والفن والفلسفة واللي 

ومن هنا فإن نظرة الباحسث ا ا ا 
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المفاهيم »> نتيجة تأثره بمفهومه الغربي الخالص للتاريخ › وهو غير مفهوم 
الملسلمين والعرب للتاريخ » والباحث الغربي بعيد بفطرته ومفاهيمه عن روح 
الفكر الاسلامي وقيمه ومناهجه التي قامت عليها أعمدة التاريخ الاإسلامي . 
ومن حيث إنه بحكم قيمه الخاصة مرتبط بفاهيم قوامها تراث يوناني روماني 
مسيحي غربي › أضيفت إليها فلسفات مادية موغلة في الانفصال عن الروح › 
بل مخاصمة للأديان والتوحيد والغيبيات مخاصمة حادة » وهي نظرات تقوم من 
خلال فكر « يؤمن بتجزئة الكون والطبيعة » والفصل بين العلم والدين » أما 
مفهوم الفكر العربي الإسلامي الذي قامت عليه الحضارة الاإسلامية » وسار عليه 
مسار التاريخ الإسلامي . فقائم على أساس التوحيد ووحدة الكون وانسجام 
قوى الطبيعة واتساتها » وهو النظام الوحيد الذي بحقتق هذا الانسجام لأنه جع 
بين الروح والحسد ف نظام الانسان » والعبادة والعمل في نظام الحياة والدنيا » 
وللآخحرة في نظام الدين والساء › والأرض في نظام الكون”“ . 

ومن هنا بجيء الخلاف في النظرة » نتيجة للخلاف الحذري بين القيم 
الأساسية للفكر الغربي والفكر الاإسلامي » وهو خلاف بعيد المدى . 

ويبدو من غير الطبيعي دراسة تاريخ الاإسلام أو الحضارة الإسلامية » أو 
المجتمع الإسلامي منفصلا عن الإسلام بحسبان أنها جميعا تقوم في ظل مفاهيمه 
وقیمه . 

والتاريخ في الحق هو حركة الزمن من خلال المجتمع . ولقد كان التاريخ 
الإسلامي متصلا بالملجرى الرئيسي للتاريخ الاإنساني مؤثرا فيه » متأثرا به . 
وكانت تحدياته دوماً هي تحديات الشعوبية والقوى الخارجية » وتحريف النص › 
ويقوم التاريخ الإسلامي حول فكرة ودعوة وثقافة » على أساس فكرة ها طابعها 
المميز › الذي تلتقي فيه جميع مظاهر الحضارة والمجتمع بحسبان أن « التوحيد » 
هو الفكرة العامة التي تحتضن جيع مظاهر الفكر الاإسلامي : 

« فالفكر » هو أساس التاريخ الاإسلامي ٠‏ والعامل الموحد بين المسلمين ١‏ 
وأساس كيان المجتمع الإسلامي الذي مازال قائ ومستمرا » والذي أخحذ عديدا 
من صور الوحدات السياسية الكبرى : كاللفلافة أو الدول الكبرى » أو الدول 


١ (‏ ) أحمد نصيف الجنايني : مجلة الأقلام 1۹١١‏ . 
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القومية هذه التشكيلات السياسية في مخحتلف صورها . ينتظمها روح واحد . 
وفكر واحد » وثقافة موحدة الحذور . هي الرابط المشترك الأعظم بينها . مها 
احتلفت أقطارها ودوها وأنظمتها . وهي جيعا تستمد أصلا من القران الذي 
يمنحها القالب الذي تتشكل فيه كل أقطارها ومفاهيمهاوتطوراتها السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية . 

والاإسلام هو جماع المثل العليا التي أمدت الحضارة البشرية في خلال ألف 
وأربعائة عام بصياغة جديدة ميزة للقيم تجمع بین العقل والقلب والمادة والروح 
والدنيا والآخرة : 
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( البطل في تاريخ الاسلام ) 


وأبرز ما يتسم به تاريخ الاسلام وضوح وقائعه » وملامح شخصياته › 
وتفاصيل حیاتها › وضوحاً یکاد یکون کاملاً مع تعدد هؤلاء القادة فى ختلف 
الجالات وتفاعلهم . فقد كان تاريخ الاسلام دوماً عملية تفاعل بين المجتمع 
والفرد الممتاز من بناة الدول » أو قادة الفكر . 

وإذا كانت حركة التاريخ تتمثل في أمور ثلاثة : « منهج وأحداث 
وأبطال » فإن البطل دائ هو المحرك الأساسي للأحداث . والقادر على تحديد 
المنهج إذا انحرف المجتمع عن مفهومه الأصيل . قد طفقت القوة الشعبية 
الاإسلامية الجامعة قادرة على تخريج القادة والمجددين والملصلحين . وهي التي 
قدمت ناذج حية . متصلة لم تتوقف ٠‏ في تلف المراحل ٠‏ وفي تلف 
الوحدات . والمجالات . قادة ومفكر ون ومصلحون . كلهم يلتمسون قدوتهم 
من بطل الأبطال « محمد رسول الله » . صل الله عليه وسلم . ومن مفهوم 
« القرآن » . وقد أعطت هذه القوة الزاخرة . الأبطال والمجددين في وقت الحاجة 
إليهم . 

لقد ظلت صورة الرسول محمد نبي الاإنسانية . في مختلف شم|ئله وتصرفاته 
وحرکاته وأع| له . قدوة لكل قائد ومفكر وبناء من بناة الدول في تاريخ الاإسلام 
کله . لم تحجب هذه الصورة O‏ 
والهاس البرة والقدوة . كا ظلت صورة الرعيل الأول من الأبطال والأعلام مثلا 
فو : 
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تمثلت البطولة في ( ١‏ ) المجددين . مصححي المفغاهيم . ( ۲ ) الأمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر ( ۳ ) علاء الرياضيات والفلك ) € ) بناة 
الدول . 

كان البطل دائا هو قائد اليقظة > مثلا في بناة الدول . وفي المفكرين . 
وفي المصلحين . وهم جميعا يستمدون قوتهم من المجتمع نفسه ٠‏ ويكونون 
استجابة لوجود الحاجة إليهم . حين يلتمسهافي قوة جديدة شابة ٠‏ ثم يبرز 
EES E CG E‏ الملجتمع وحاجته ئم لا 
يلبث أن مضي خطوة أوسع ۰ فيقود الحا عة إلى مرحلة جديدة أكثر قوة وإمجابية : 
النص » أوالقضاء E‏ ۾ من مقومات الاسلام . ها الحاولات امنحرفة ‏ 
قل استطاع الملصلحون والمجددون دوا القضاء عليها وإبراز مفهوم الاسلام 
على حفيقته ۰ والكشف عن جوهر الاسلام وإعادته إلى مكانه ا لحق بعيدا عن 
التجزئة والانحراف والجمود » شمولاً وتکاملاً وخا 
فقدأعاد المصلحون الفكر الإسلامي إلى الاتصال المباشر بجوهر 
الاإسلام . بعد أن بلغوا متاهات الحدل في ظل غزو العقائد والمذاهب المختلفة ء 

والو ى أن تاريخ الإسلام في جميع مراحله - حتى في أشد عصوره تخلفا 
وضعفا -لم بحل من المصلحين الأحزار الذين كانوا يتوالون مرحلة بعد مرحلة ء 
فد ظلت ال| عة الاإسلامية قوية صلبة لم تتحطم ۰ وظلت تخرج القادة 
والمجددين والمصلحين . وظل جوهر الجتمع الإسلامي حي . عم أعطت 
الجا عة الإسلامية هؤلاء الأبطال والمجددين وقت الحاجة إليهم . 

وقد كان تاربخ الاإسلام بيثل تطلعات المجتمع الإسلامي ومصالحه ٠‏ مثلة 
في بطولة . كان الأبطال الذين هم استجابة لمجتمعهم يدفعون هذا المجتمع إل 
الأمام خطوة . حتى ليمكن القول بأن موجات التاريخ الإسلامي كانت تمثل 
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اندفاعات متوالية لقوى متازة قائدة على طريق تحقيق حتمية الاإسلام . 
والممتازون في تاريخ الاإسلام كانوا استجابة لحاجات عصرهم . توافوا إليه مع 
الضرورة التار ية ۰ تم کانوا من بعد دافعین ياه ای الطريق الصحيح الذي 
يكون قد انحرف بالموجة السابقة هم . والحق أنه لا يكن بدون القادة أن تكون 
الأحداث ذات فاعلية ولا يكن تصور التاريخ بدون قادة J.‏ والتاريخ باعتباره 
مجموعة حوادث ناتجة عن فعاليات البشر يزودنا بنتيجة علمية هامة هي : أن 
حوادث التاريخ ليست مستقلة عن إرادة البشر » : 

كانت مهمة القائد في تاريخ الاإسلام هي : دفع العجلة . ذلك أن حركة 
التاريخ كانت تجري في جال مفهوم الاإسلام وأيديولوجيته وقيمه . وأن قائدا 
مهما بلغت براعته أو ذكاؤه لم يكن يعمل إلا في إطار الإسلام . 

والحى أن تاراما > من تواريخ الأمم والأديان والحضارات لم يضع قادته 
وحکامه وملوکه على مائدة التشريح . ولم يعرضهم للنقد ابتداء من الخلفاء 
الراشدين أنفسهم کتاریخ الاإسلام . 
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حركة التاريخ الاإسلامي منذ فجره إلى اليوم ۰ حركة تقدمية متكاملة . 
ومقاومة كل محاولة للتوقيف أو التعويق ۰ ویتمثل في تار ځه طابع القدرة على 
ا الداث نم الواعني على الحضارات ا وهو ا 
وأضاف أا جديدة تعتنقه وتؤمن به ا اة حو القن الا : 
وإشاعة الروح الاإنساني : ومنذ أن ظهر الاإسلام ا اليوم ۰ وکل حلث عالمي 
مرتبط به على نحومن الأنحاء . 
إنسانية امجابية قادرة على الحياة والتأثير في مجرى الزمن والأحداث وللحضارات . 
في نظرة عالية متسقة الآفاق . وهي قادرة دوما على أن تقدم للبشرية الحل الاإبجابي 
لاز متها و قضااها الها ب 
القوة الوحيدة القادرة على تحقيق الوحدة الاإنسانية . والعدل . والمساواة . 
وا 
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اة 
وشجب كل عاولات التأمر والانتقاض بالانتصار على القوى الغازية أوتذويبهافي 
بوتقته . 
الأساسية ¢ ومنها یتمثل مفهوم الحهاد بوصفه اليقظة والاستعداد الدائم 


المستمر في مواجهة العدو» والمثل الأعلى في الحهاد :» الاستهانة بالموت والحرص 
عليه » . بحسبانه فشا للحياة « وإعداد القوة افا لاإرهاب العدو لا 


خحربه » . 

وقد عاش الإسلام تاريخه كله » حياة مقاومة مستمرة لم تتوقف ٠‏ متصلاً 
بالأحداث والأزمات والمعضلات البشرية . 

وقد قام الاإسلام في ختلف أدواره على « التحدي ورد الفعل » متجها إل 


تحقيق الوحدة الاإنسانية على أساس العدل والاإعان والحرية › قادرا على إزاحة 
القوة المانعة من الوحدة ۰ أو من المفهوم الصحيح . وکانت تعقب کل عملية 
خارجية مرحلة يقظة وقوة وتجمع واندفاعة نحو المقاومة . 

۲ التفاعل . 

ومن مظاهر حركة التاريخ الاإسلامي : قدرته على التفاعل المستمر . فهو 
المتفاعل المؤثر . 

۴ تصحيح الانحراف 

ومن ظواهر حركة التاريخ الاإسلامي قدرته على تو تصحيح المجرى إذا 
انحرف » فهو يعيش سلسلة متصلة من حركات ارا ۰ وتصحيح 
الطريق المنحرف إلى الطريق الصحيح » وكلا وقفت موجة وتجمدت اندفعت 
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موجة أخحرى إلى الأمام تحمل نفس المدف بصورة أخرى 
€ - الاستمرار : 


ومن ظواهر تاريخ الاإسلام القوية « الاستمرار » فلم بن ن اللفت 
للنظر قيام هذا المجتمع الضخم » وهذه الحضارة الكبرى في هذا الوقت 
القضير . بل العبرة بقدرتها على البقاء والاستمرار والامتداد والتأصل . ولولا 
هذه القوة القادرة لا استطاعت أن تصمد أمام حملات الغزو الخارجي التي 
استمرت تنتقض على عالم الإسلام » ولكانت قادرة على تمزيق هذه الجاعة ٠‏ 
e‏ الاإسلام الذي حفظ ها قدرتها على الاستمرار . ولقد كان 
الإسلامي قادرا بقوة فكره ووضوح مفاهيمه الأساسية على أن يرتفع على 
E‏ التي كان يتعرض ها كالغزوات والكوارث . واستطاع في إ بان 
حركات الخزو أن يتجمع ويتوحد ويدفع من أعباقه قوى جديدة قادرة على أن 
تكون على مستوى المعركة » وهو في مختلف أزماته لم تطل به فترة الوجوم 
والذهول » وسرعان ما يستجمع نفسه » ويتحدى الضربة » ويقاوم بشدة . 
ویتخلص من رکوده ویسترد حیویته . 
الاتصال . 


ولم تكن الوقائع في تاريخ الاإسلام منفصلة إحداها عن الأخرى . بل 
متصلة دوما » لم يكن هناك انفصال بين الموجات المتوالية . بل كانت كل موجة 
ات جابة لجسا ها او عدا ل حلة صحفت “اؤهدا لاله جزن ,القذكان 
الحادث الواقع في تاريخ الاإسلام استجابة لحادث سابق في سلسلة متصلة من 
التتحديات والاستجابات . 

* - وحدة الفكر . 

ووحدة الفكر هي أبرز علامات حركة التاريخ . 

قد انتظم غختلف وحدات التاريخ الاإسلامي ودوراته وموجاته ¢ فکر 
واحد ¢ ونقافة واحدة ¢ هي الرابط المشترك الأعظم بینھا مھا احتلفت أقطارها 
ودوها وأنظمتها . هذا الفكر هو دوح الجاعة . والمحرك الأساسي . والقالب 
الذي تتشكل فيه ختلف أفكارها ومفاهيمها وتطوراتها السياسية والاجةاعية 
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والاقتصادية » ولعل أبرز ما يتمثل في الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية هو 
« الأصالة » فقد قاما على أسس جديدة لا صلة ها بالحضارة السريانية والفارسية 
أو اليونانية » قوامها التوحيد والنبوة والمساواة والعدل . 

۷-التكامل . 

طوابع الشمول والتكامل والوسطية والحركة والوحدة هي أبرز مظاهر 
حركة التاريخ الاسلامي » فإذا بدت عملية تجزؤ قابلتها حركة تكامل > وإذا 
برزت حركة تراخ قابلتها حركة يقظة . وقد ظلت عملية التجزؤ والتكامل في 
الفكر والتراحي واليقظة في المجتمع عملیتین مستمرتین لا تتوقفان . وحرکات 
القوة والضعف . التراحي واليقظة حركات طبيعية » غير أن عامل الأزمة 
الحقيقي كان يتمثل دائ في الخزو الخارجي . وقد جاء دوما نتيجة فقدان الوحدة 
والقوة واليقظة وحراسة الثغور والحركة مع الزمن والتطور مع الحضارة وکل 
الأجزاء التي سقطت > إنغا سقطت بفعل « قوة خارجية » نتيجة التخلي عن القوة 
العسكرية والحربية » وكان الانحلال الخلقي والاجتاعي في المجتمع عاملا قويا 
من عوامل الضعف والمقاومة والعجز عن الدفاع . 

غير أن كل عملية غزو خارجية للاسلام كانت تتبعها عملية رد فعل وتحد 
حيث تبرز قوة جديدة شابة تحمل لواء اليقظة والوحدة والتجمع والاندفاع, 
والمقاومة . وقد ظهر ذلك واضحا في تاريخ الاسلام بظهور السلاجقة والأتابكة 
والأيوبيين » والماليك والبربر والعثا نيبن . 
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« التكامل » من أبرز طوابع تاريخ الاإسلام 

وتاريخ الإسلام - شأن الإسلام نفسه - لا يمهم إلا على أساس الشمول 
والتكامل . فهو وحدة متصلة الحلقات مها تعددت جوانبه . وهو« كل متصل » 
لا ينفصل آبدا مها بدا من مظاهر التعدد والانقسام . 

فالتاريخ السياسي ۰ والشاريخ العسكري ۰ والتاريخ الاقتصادي ۰ 
والتارر يخ الاجټاعي . والتاريخ ح الثقافي . كل متكامل لا ينفصم أنذا مهنا بدا 
ا NM‏ . ويعتمد 
عليه اعتادا تامًا . وهي جميعها تشكل الإطار العام للحضارة . 

ولم تكن حركة التاريخ الإسلامي قاصرة على الأمة التي حملت لواءه ول 
ا التي قامت ا ۰ ذلك ا س المتدفق الذي 
ايتا لين إو الفين رده . ولكنه ذلك الطابع الا يصوغالحياة كلها کا 
ونقافة ومجتمعا ویعطيها مفهوما شاملا متکاملا : قوامه الر وح والمادة الفردية 
والجاعية والعقل والقلب . ۰ 

والواقع آنه لا سبيل للنظر إلى تاريخ الاإسلام إلا « كوحدة تامة »منڏ بزوعغ 
فجره إلى اليوم حيث تتمثل صورته شاملة كاملة في مجالين واسعين : 

( أولا ) بناء الفکر ( ۲ ) بناء الحضارة 
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وها الان متکاملان لا ينفصلان » فقد سار بناء الحضارة » وتطور 
الفكر في حط واحد في مواجهة تحديات واضحة › هي تحديات الحمود 
والانحراف » ومقاومة القوى الخارجية والداخلية في آن . وتاريخ الاإسلام بمثابة 
الإطار الواحد الذي تتكامل عناصره » وتتسق فيه الوقائع والحقائق » بحيث لا 
يمكن أن ننظر فيه إلى موقف أو حدث زمني نظرة منفصلة عن سابقتها أو ما 
بعدھا » کا لا يمكن أن ننظر إليه نظرة إقليمية جزئية. ٠‏ فهو متصل الحلقات 
والمراحل » كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليهاء وكل مرحلة متولدة من 
المرحلة السابقة ها » وليس مصدر الخطأ في المواقف والوقائع الا ناتجا من النظرة 
الزمنية أو الاإقليمية الحزئية . 

RRR 


وتبدو مظاهر التكامل في تاريخ الإسلام في أمرين : 

« كل موجة » من موجات اليقظة أظهرت قوة جديدة بدوية تولت مقابيد 
القيادة السياسية › لم تتخلف قوة وأاحدة عن العمل > جنسا کانت أو مذهبا : 
العرب ¢ الفرس ¢ السلاجقة › البربر » كذلك السنة والشيعة . 

و « کل عاصمة » جاء عليها دور اليقظة والقوة : بغخداد . قرطبة 
القبروان . دمشق . فاس . القاهرة . حلب . أصفهان . غزنة . الري . 
بلخ . وكل عاصمة أخحرجت علاء وقادة . 

وكانت ح كة التاريخ تتمثل في ظهور القوة في وحدة من ٠حدات‏ عالم 
الاإسلام > في نفس الوقت الذي تظهر فيه مرحلة الضعف في وحدة أخرى » ثم لا 
تلبث أن تضعف الوحدة القوية » ويتجدد كيان الحضارة والمجتمع في الوحدة 
الضعيفة . 


ومن أبرز مظاهر التكامل : أن تاريخ الاإسلام كله حفل بالقوة والحركة » 
وظهور الأعلام والمصلحين : ولم تكن عظمة الإسلام قاصرة على مطالعه الأولى 
وحدها . بل لقد ظلت مضطردة في تاریخه کله وفي کل مراحله › وظل مفهوم 
الاإسلام قادرا على الحركة طوال التاريخ ٤‏ ولیس فقط الصف الأول . ولا القادة 
الأول . ولا الرعيل الأول هو وحده الذي كان يثل مفهوم الاإسلام في المجتمع 
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والحكم ¢ ولكن على مدى العصور»› كانت تظهر الشخصية ذات الطابع 
الاإسلامي في كل جال ¢ جال بناة الدول 1 محال الدعاة والأئمة والقادة 

ومن أبلغ مظاهر التكامل في تاريخ الإسلام أن قوة وحدها من قوى 
المجتمع لا تستطيع أن تمثل عصرها » فلا يكن أن يقال إن الفقهاء وحدهم أو 
الشعراء وحدهم ۰ هم صورة العصر › ولکن القوى الختلفة كانت حهيعها 
تتفاعل وتتحرك : 


الحلاء والأمراء > والفقهاء » والصوفية » والشعراء .. الخ 
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. سنن الضعف والقوة 


تتمثل سنن الضعف والقوة في تاريخ الاإسلام في الاقتراب أو الابتعاد عن 
قيمه الأساسية » فلم يضعف الاإسلام في مرحلة من مراحل تار يخه إلا حين تخلف 
مجتمعه عن مفاهيمه » وانحرف نحو مفاهيم أخرى . أو انحرف عن تكامل 
مفهوم الاإسلام ووسطيته بالانحراف عن : القَوةَ أوالوحدة أو الإان 

وتبدو سنن الضعف طبيعية في دورات التاريخ » فكلا وقفت موجة 
وتجمدت وضعفت عن العمل اندفعت موجة أخرى إلى الأمام . 

غير أن ظاهرة الخغزو الخارجي الواضحة في تاریخ الاإسلام من خلال 
حركات انقضاض شديدة » فهي وة استاسا ای التخلف عن مفهوم الاإسلام 
نفسه من حيث الغفلة عن القوة » أوتمزق الوحدة » أوغلبة الترف والانحلال في 

ولكن مترعان ها كان المسلمون يستردون جريتهم عندما يمون فيم 
الأساسية › 0 دوما على إزاحة « القرة الغازية a‏ أو تصفيتها أو 
ا عل اة وااو ال 
الاستعمار ) وكا قاوم كل قوة تحاول تغيبر مفهومه أو صهره في مفاهيم فكر أو 
حضارة أخحرى ت 

ففي الداحل مى تطور الحركة الفكرية ودفعها إلى الأمام » ووصلها 
بالحضارة والعصر » وصحح كل انحراف طرأ عليها . 


“6۹۸A - 


لقد ظل الاإسلام يمد المجتمعات والحضارات في عالم الاإسلام بطابعه » 
وظل قوة قادرة حية على الحركة والتفاعل . وظلت قيمه خلاقة بناءة متولدة قادرة 
على مواجهة التحدي والتغلب عليه 


حي . إنها لم تكن تؤثر على خط السير الحضاري إلا مزقت عامل الوحدة » ولم 
a‏ . بعد قوة . إلا ظاهرة طبيعية لكل مجتمع . غر 
أن فاعلية الاإسلام وقدرته کات دوما قادرة على بعث الحياة في المجتمع الاإسلامي 
بعد هبوطه وانحداره ۰ بالټاس مفهوم الاإسلام ORE‏ القرآن 

ویتمثل في تاریخ الاإسلام القدرة على الاستمرار ٠‏ والقدرة على تعميق 
حری الحياة . ومقاومة كل عاولة للتوقف 

وقد ظل جوهر المجتمع الاإسلامي حيا بالرغم من ختلف وجوه الاضطراب 
والانحلال ۰ فاستطاع إخراج القادة والمصلحين والملجددين جيلا بعد جيل ¢ 
وموجة بعد موجة . ومن هنا تتأكد الظاهرة التي يكشف عنها تاريخ الاإسلام كله 
وهي : أنه لم يتخلف المسلمون عن الحضارة والقوة إلا حين تخلفوا عن التمسك 
بقيمهم ومفاهيمهم . 

وقد ظل تاريخ الإسلام حافلاً باستمرار التجدد والتوسع ‏ فهو في كل يوم 
يكسب أرضا جديدة . وفي نفس الوقت يتجدد بإقصاء عناصر الانحراف 
والتجزئة والزيوف عن معدنه والكشف عن جوهره الأصيل وقيمه الأساشية . 

وقد تفوق المسلمون عندما استطاعوا « صهر » ثقافات الأمم وفلسفاتها في 
الثقافات والفلسفات أن تسيطر على قيمهم الأساسية . وتضعف فاعليتها . 

وقد ظلت « المقومات الأساسية » ثابتة بالرغم من قدرة الفكر الاإسلامي 
على الحركة . ولا تزال هي العوامل الأكيدة في بناء النهضة . فإذا انصرف عنها 
السلمون انحدروا ودخلوا في مرحلة الأزمة والغزو الخارجي . 

وهذه المقومات هي : « التوحيد . الوحدة . النبوة . القوة . الاجتهاد . 
الان . الحهاد . العدل . الحرية » . 


6۹۹ - 


فالإسلام اساسا : دين وفكر وحضارة . ومجتمع في منهج قوامه : 
عقيدة ومعاملات › وأخلاق ۰ فالجتمع الإسلامي صيغ أساسا ۰ والدين جزء 
منه » وقامت فيه القيم على أساس الالتقاء بين العقل والقلب . والدنيا 
والآخرة ‏ والروح والمادة . والحاعة والفردية . فإذا تحلخل أساس من هذه 
الأسس حلت مرحلة « التخلف » . وإذا التمسث هذه المفاهيم بدأت مرحلة 
« اليقظة » . 


تحرك التاريخ في إطار الاسلام 


كان المجتمع الاسلامي دوماً يتحرك مع التاريخ ‏ ولا يتحرك ضد 
التاريخ › لأنه لم بحقق المثل الأعلى الذي رسمه الاإسلام . ومازال منطلقا إلى 

لقد تحرك الملجتمع الاإسلامي في إطار الاإسلام ۰ ولکنه لم يطاول مفهوم 
الاإسلام » و ف ذاته مقومات أساسية كلية مرنة » وليس خطوطا عحدودة 
مرسومة أو ثابتة . أو بالأحرى « ثابت الإطار متطور المضمون والمفهوم » تتمثل 
الصور في تعددها مشتقة منه ٠‏ دائر ة في فلكه . قريبة منه آنًا أو بعيدة آنا آخر » 
وهي بقدر اتصاها به والةاسها منه » وأخذها عنه تكتب ها الحياة ء فإذا تخلفت 
وبعدت وتحللت بدا ضعفها وبدأ اضطرابما . 

وقد كانت الدول والمجتمعات تتفاوت في اصطباغها به ٠‏ وفي تحركها في 
إظاره . وهذا هو السر في بقاء الإسلام مع تغير الدول . 


» تاریخ الاسلام والتاريخ الانساني ( 


تاريخ الإسلام - لا شك - شطر من التاريخ الإنساني متصل به لا ينفصل 
عنه » وإن کان له طابعه المتميز في منطقه ومنطلقه ومفهومه . كا أن تاريخ 
الاإسلام > مادة أساسية وجزء أصيل من « تاریخ الاإنسانية والعالم K‏ فهو متفاعل 
مع هذا التاريخ مؤثر فيه » حتى ليمكن أن يقال إن تاريخ الخرب كله منذ ظهور 
الاإسلام هو تاریخ الصراع ى الاإسلام . وهو متصل بالأمم والحضارات 
والثقافات مفتوح عليها . يأخذ منها ويعطي » ولقد ظل تاريخ الإسلام متصلاً 
بالتاريخ العالي » مؤثرا ومتأثرا ‏ وظلت النظرة إلى الإسلام من خلال العالم ‏ 
والنظرة إلى العالم من خلال الإسلام متصلة » وإذا أمكن أن يقال إن هناك 
عالمين : عالم الإسلام » وعالم الغرب » أمكن القول بأن الصراع لم يتوقف 
ينها منذ بزوغ الاإسلام إلى اليوم » وهو الصراع بين فكرين مختلفين أساسا . 
فقد كان الشرق منذ مطالع فجره » وهو أرض النبوات والرسالات » والإان 
بالله » وكان الغرب أرض الفلسفات الحرة المنطلقة » التي تؤمن بالصراع بين 
البشر وبين الآلهة » فلها غزت المسيحية أوربا ظل مفهوم الغرب قائ على أصوله 
الأولى لم يتغير إلا قليلا . فهو لم يقبل المسيحية على سما حتها وبساطتها » ولكنه 
أدخلها في إطار من وثنية اليونان » وقوانين الرومان » ثم بنى بها جميعا حضارته 
الحديشة » وظل على موقف الخصومة للإسلام » يصارعه من بيزنطة ومن 
الأندلس > ويغزوه باحر وب الصليبية › ثم يطوق عالم الاإسلام > ریسیطر عليه 
بحركة الاستعمار الحديث » والإسلام في خلال هذا التاريخ كله يقاوم الخزو 
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ويتمدد في أرض جديدة » ويعمق رسالته في العقول والقلوب في حركة دائبة لم 
تتوقف ولم يزدها الصراع إلا قوة وصقلا . 

ظل تاري يخ عالم الإسلام رمز على الصمود في وجه الغزو الخارجي في 
حملاته المتصلة التي تحاول أن توقفه عن الانتشار » وترده عن الامتداد . فهو لا 
يلبث أن يضعف تحت ضغط العدوان المسلح حتى يسترد قوته وأرضه » ثم هومن 
الناحية الأحرى يتوسع ذاتيا » ويضيف ملايين جديدة إلى معتنقيه دون حرب أو 
قتال . 

وأما تاريخ فكر الإسلام فقد ظل قادراً على التجدد » معيداً لصياغة 
مقوماته وفق روح العصر › » لا يتوقف عن الحياة والحركة » وقد عجزت الحملات 
امتوالية عن القضاء على عالم الإسلام » أو إضافته إلى الحضارة الخربية إضافة 
التابع . 

رت ات ار انی ان ع ا ار ت اا ا 
ليس منها » أو تؤكد الشبهات أو الشكوك المثارة . بل على العكس من ذلك . 
کان هذا التحدي عاملا هاما في تنقية العقيدة وتصحيح المفاهيم والةاس القيم 
الأساسية للاإسلام > مستمدة من القرآن » قاضية على a‏ والبدع 
والحبرية > ما أصاب الفكر الاإسلامي في مرحلة الضعف . نعم استطاع الاإسلام 
أن يصحح مفاهیمه وأن پبرز نقيا » ون يكشف عن جوهره ‏ قادرا على لقاء 
ختلف تطورات الحضارة ودعوات الفكر على نحو من الاستقلال ووضوح 
الشخصية . والقدرة القادرة على اهضم والاإساغة > والاقتباس من تلف 
الثقافات والحضارة بجا تريده قوته وحيويته . 

وقد واجه حملات الغزو العسكري ٠‏ في الشرق » التتار » والصليبيين في 
الشمال والفرنجة في الغرب » ثم واجه حلة الاستعار الحديث » ومعها ملأت 
التغريب والتبشير والشعوبية . وقد حاربت الاإسلام قوى كبرى » ثم زالت 
وانتهت بزوال البرتغاليين والأسبان » وانصهر المغول والتتار وانحسر ظل 
بريطانيا وفرنسا . 

ويمكن القول إن في تاريخ الاإسلام اتجاهين أساسيين : اتجاه الانتشار 
والتوسع > واتجاه التطبيق » وتاريخ الاإسلام لا يزال يمثل تاريخ الانتشار الذاتي 
جد شار ي الرحلة الأول باتويع . أما اتجاه التطبيق فلا يزال في مراحله 

الأولى 
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فا لمجتمع الإسلامي لم يستطع بعد أن بحقق مفهوم الاإسلام كاملا في 
إطاره . 

مفهوم الاإسلام بالنسبة للأجناس والألوان هو المساواة التامة الصريحة . 
غبر أن الموالي لم يجدوا تطبيقاً بهذا المفهوم . وهذا سر ورتهم . وظهرت نزعة 
التفاضل بين الأجناس والصراع بينهم » وهي مالم يقره الإسلام . 

ودعا الاإسلام إلى العدل الاجةاعي . غير أن الطبقات الدنيا لم تجد طوال 
هذا التاريخ ما بحقق ها هذا العدل » وظلت الطبقات الحاكمة بمعزل عن 
الشعوب » ودعا الاإسلام إلى الأعتدال » غير أن الترف اجتاح الطبقات العليا , 

غا نتج عنه رد فعل في ظهور مؤامرات الانتقاض وحركات الزهد والانعزال عن 

اللجتمع › أقول هذا وأنظر إلى العصور : الأموية » والعباسية . والعثانية . 
وقد بدت بشائر التحول في اليقظة العربية الاإسلامية الأخيرة . 
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والغلاصة 


( أولا حركة تاريخ الاإسلام في حتلف مراحله › تتجه نحو الحرية والعدل 
والتوحيد والمساواة . دف تحرير الانسان من ربقة الظلم والاستعباد » 
وتحرير فكره من القيود والتقليد والمحاولات التي تريد أن تقصيه عن 
التوحيد والحرية والعدل . 

( ثانيا ) عاش تاريخ الإسلام نظرية التحدي ورد الفعل في مجالين : 
چو حال قیام بناة الدول » ودعاة التجديد وقادة الحركات الاإصلاحية كلا 
ضعفت القوى العاملة » أو انحرف مجراها . 
# في مواجهة كل حركة غز و خارجية حيث تظهر قوى جديدة قادرة على رد 
الغزو 

( ثالثا ) كانت حركة التاريخ الإسلامي دائرية لولبية ( تجمع بين الخط المستقيم 
والدائرة ) الخط المستقيم الذي يوحي بالتقدم إلى الأمام ‏ والدائرة التي 
توحي بالحركة اللولبية ومعناها حركة أمامية » وحركة ورائية راجعة إلى 
الوراء قليلا من أجل التقدم إلى الأمام . 

( رابعا ) التطور حركة تقدم وتراجع » ونهضة ونكسة . 
التاريخ الاإسلامي كالكائن الاجټاعي له صفة أساسية هي قدرته على نزع 
الأعضاء الضعيفة في كيانه » واستبداها بأعضاء أقوى وفي دفع عوامل 
المرض والفناء . 

( حامسا ) مقومات الاإسلام هي عامل القوة في تاريخه . 
التوحيد . الوحدة . القوة » الأجتهاد . الجهاد . الأيان .» العدل »› 
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الحرية » فإذا ضعفت انحدر » فإذا عاد إلى جوهر مفاهيمه دحل مرحلة 
اة : 

وبا لجحملة فإن تاريخ الاسلام : 

( أولا ) قاوم القرى الداخلية المنحرفة غ 

( رابعا ) صهر خحصوم الاإسلام في بوتقته . 

( خامسا ) كسب أرضا جديدة بعد مرحلة التوسع . 

( سادسا) دفع الحضارة البشرية إلى الأمام خلال ألف عام . 1 

( سابعا ) أعطى المرحلة الأوربية من الحضارة « ألمنهج التجريبي » ساس 
العصر الحديث . 


أنور الحندي 


ایر وقاثع تاریخ الاسلام 


هھ ۴ 


١‏ - ۲۲ امجرة 

۳۲-۹ وفاة النبي 

۱۹ الراشدون إلى 4١‏ 1م 

1 -الدولة الأموية إلى ۱۳۲/ ۷٤۹‏ 
۷٠١ _ ۴۳‏ الدولة العباسية 

٩١١ ۷‏ الدولة الفاطمية 
٩١١-٥‏ الدولة السلجوقية 
٩٥۲۴-۹‏ الفاطمیون ني مصر 

٧٩۹۰ ۳‏ دولة المرابطين 

۱١١ _ ٥‏ دولة الموحدين 
۱١١۴-٥‏ ا اليك في مصر 
٠١٠١-۹‏ الدولة العثا نية 

هھ ۴ 

٤‏ - ۷۳۲ بلاط الشهداء 

٠١۸١ ۸‏ سقوط طليطلة 
٠١۸١-4۹‏ الزلاقة ( هزية الأسبان ) 
۱٥۷١ - 6٤‏ موقعة ملاذ کرد 

۱٠۹4 - ۴۳‏ الصليبيون في القدس 
٧٥‏ ۱۱۷۱ هز ية فرنسا فی دمياط 
۳ _ ۱16۷ الحملة الصليبية الثانية 
۱۹١ _‏ الحرب الصليبية الثالثة 
_ ۱۱۸۷ حطين ( استعادة بيت المقدس ) 
۱۹٩ - ۴‏ معركة الأرك 
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۱۲۵۸-0 سقوط الخلافة في بغداد 
۱۲١١-۹‏ عين جالوت وهزية المغول 
۱۲۹١-٠١‏ نهاية الحروب الصليبية 

۱١١۴ “۷‏ العثا نيون بحتلون القسطنطينية 
16۹۲-۸ سقوط غرناطة ونهاية الأندلس 
۹٠۹-۸‏ ترحيل المسلمين من الأندلس 
۳ - 1۷۹۸ الحملة الفرنسية 
۱۸۳۰-٩‏ احتلال الجزاثر 
۱۸۸-٩‏ احتلال تونس 

۰ -¬- ۱۸۸۲ احتلال مصر 

۰ _ ۱۹۱۲ احتلال طرابلس 
۱۹۱۸-0 تقسيم الدولة العثا نية 

۱۹۲١ _- ۴۳‏ نهاية الخلافة العث|نية 


هه م 


۷٥0 ٩‏ عبد الرحمن الداخحل 

۱٠۹۳ - ٩‏ الب أرسلان 

۹ ۱۱۰۷ عمد بن تومرت 

۱۱٤١ ٨٢4‏ نور الدين زنکي 
۱۱۲۱ صلاح الدین 
۱۲۹٩-٥‏ الظاهر بیبرس 
۱٤٥۹-٥‏ عمد الفاتح 

۸- اساعيل الصفوي 

۴ --_ * ۱۷4 محمد بن عبد الوهاب 
۱۸۱٩-۰‏ محمد علي 
۱۸4٤۳-۹‏ محمد بن علي السنوسي 
۷ - ۰ ۱4۷ المهدي في السودان 
۱4۷١ _ ۴‏ السلطان عبد الحميد 


0¥ - 


المصادر الا ¥( 
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محمد بن إسحاق سبرة الرسول AVAN e SEE‏ 
أب سعد كتاب الطبقات الكبرى AACE SES Î‏ 
ابن هشام سيرة رسول الله APOE TERSA RES‏ 
الطبري تاريخ الأمم والملوك RAA‏ 
ابن مسکوبه تجارب الأمم AOE RT‏ 
ابن الأثير الكامل في التاريخ ANE SEED A‏ 
ابن کثیر البداية والنهاية RA VSS‏ 
الملسعودي مروج الذه A VOR‏ 
البلاذري فتوح البلدان SAR SALE AES‏ 
الذهبي تاريخ دول الاسلام A NEO‏ 
. ابن خلدون المقدمة . العبر والمبتدأ والخبر AAT SRS‏ 
المقريزى كتاب السلوك لمعرفة الدول والملوك BVE‏ 
القري نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب EET‏ 
ابن العربي ‏ : العواصم من القواصم : تحقيق وتعليق فخر الدين الخطيب 
أبو الفداء مختصر تاريخ البشر O E‏ 
ابن ياس بدائع الزهور في وقائع الدهور A VON‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ANE SLRs‏ 
المراكشى المعجب في تلخيص أخبار المغرب ANTE‏ 
الهمداني الاكليل. Ae MLLER‏ 
الدينوري الأخبار الطوال RAS SSR SEEDS‏ 
سبط بن الجوزي : مرآة الزمان E TT‏ 
#المراجع وردت في صلب البحث 


1 
لی تافر 


بقل 
راشي 


نا٫الكتاب‏ اللبنات ۔ بيردت 


جيب حقو الطبع والنشر محفوظة للناشر ٠‏ 


دارالکتاب اللنانی 


صب ۳۱۷۹ ۔ برقا ( کتا بات ) 

YTVorV = 0۷۷° ات‎ 

TELEX No 22865 K.T.L 
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اخطا ئلم یتر افر 
امت زرو ردابت رزو رداون 


وقائع البحث وآفاقه 


مدخل : [أصول منهج البحث بين النظرية والتطبيق] 
مقومات منهج البحث . 
منهج البحث في الانسانىات . 
تجربة عل النفس وعلم الاجةاع 
منهج البحث الغربي ليس عاما ولا عالا 
الباب الأو ل + الاخطاء في جال المقائد والدن والفلسفة 
الفصل الأول : الأخطاء فى جال العقائد . . 
الفصل الثانى : اشا ا الأديان 
الفصل الثالك : أخطاء اشر بعة والسنة 
الفصل الرابع: أخطاء الفلسفة 
١‏ العم والفلسفة . 
۲ - أخطاء الاعتزال 
٣‏ د أخطاء التصوف 
الباب الثاني : أخطاء التاريخ والحضارة 
الفصل الأول : مفاهيم التاريخ 
الفصل الثاني : عل الأجناس والقومة . . 
الفصل الثالك : مفاهيم الحضارة . . , 
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الباب الثالث : أخطاء اللغة والأدب والفن . 
الفصل الأول : مفاهيم اللغة . 
الفصل الثاني : مفاهيم الدب 
الفصل اثالث : مفاهيم الفن . 

الباب الرابع : أخطاء مفاهم الاجتاع والنفس والتربية 
الفصل الأول : مفاهيم الاجةاع 
الفصل الثاني : مفاهيم الأخلاق 
الفصل الثالكث : مفاهيم النفس 
الفصل الرابع : مفاهيم الوجودية . . 
الفصل الخامس : مفاهيم التربية 

الباب الخامس : أخطاء اليج الغربي الوافد . 
الفصل الأول : أخطاء المنمج الغربي الوافد 


الفصل الثاني : وحوه التبان والاختلاف بين الامج 


- 


E 


مکل 
امول وٹ ر ا اط رز 


يطلتق امم , « منهج البحث » في الغرب على ذلك الأساوب المستحدث الذي 
يتخذ أساسا البحث في ختلف قضابا الفكر والعاوم الطبيعة والرياضة والعلوم 
الانسانية ( النفس والاجتاع والتاريخ او ل ال الر ی بن جن من 
e E‏ على (الاستنباط) ) المج القائم علي على (الاستقر 0 
ألقاعة ag u oy‏ 
بكون منهج ( الاستقراء ) القائم على التجربة . 

ويقرر التاريخ أن هذا انبج الذي وضعه فرنسيس بيكون هو المج 
الاسلامي الذي قدمه المسامون والدي نقله بیکون عنېم » وأعلن ذلك رسا في 
أ كثر من وثىقة ثابتة . فقد كان الفكر البوتاني يقوم على منهج الاستنباط المستمد 
من القياس المنطةي والح الذهني > وهذا هو ما رفضه الفكر الاسلامي في فجر 
ظموره . حيث التمس أساوبا مغابراً قوامه المارسة العملمة والتجريب . 

ومن خلال النمرس العملى أخذ الفكر بكشف قصور مذهب أرسطو الذي 


۷ 


لا تم بالتجربة . ولقد كانت التحربة هي اساس المنهج الاسلامي . ومن حسث 
كان الفكر الموناني برى أن العم يبدا أ بالكلي*» ون الجزئي لس عهاء اتجه الفكر 
الاسلامي الى التجريب » وبداً من الجزئي حتى وصلل الى الكلي“ ٠‏ واتخذ 
ا الى كشف الروابط بين الأشاء . وبذلك تحققت النظرة 
الموضوعىة الى الظواهر الطبعبة والاجتاعبة على السواء . 


وتقررت اما حقىقة أساسبة هي أخذ البونان بالقياس “ وأخذ المسامين 
بالتجربة . وقد عرفت ا المج التجربي الاسلامي بعد قرون من مطلع 
حضارتا الحديثة من كتابات علماء المسامين واعتنقه من الأورببين اولك الذين 
تعاموه عن المسامان . 


وقد أعلن روجر بيكون أنه إا تلقى هذا الهج عن المسلمين . وعد روجر 
بىکون الأمير الحقبقي للفكر الآوربي فى الققرن الثالكث عشر > لأنه أول من 
تادى بمهاجمة المج الأرسطي في أوربا و الدعوة الى اصطناع منهج 
ال 

وقد أوضح روجر بسكون قمة المج العربي عندما قارن بين ثلاثة مناهج 
فقال : إن هناك طرةا ثلاثة بمكن أن تؤدي الى المعرفة . وهي الأخذ بأقوال 
رجال الدبن المسحي اذا أمكن التحقتقى من صدقما بالعقل “ والاستدلال ا 
الذي مها بدت نتائجه متحملة للصدى > فلا قسمة له إلا اذا أمكن التحقق من 
صدق هذه النتائج بحسب الوقائع . وأخيراً تؤخذ التجربة . وهي تکفي نفسما 
بنفسما . في غير مشروطة يشرط ؛› وريد با التجربة العامية على غو مانا 
العرب باستخدامما مع الاستعانة بالعلوم الرباضية . 


+ + +* 


وهكذا تحررت أوربا من منهج الاستنباط الأرسطي البوتاني . والتمست 
الاستقراء التجريى الذي أخذه الفكر الغربي عن المسامين . 


۸ 


ت ۲ ب 


ما هي مقومات منهج البحث القائم على التحربة : « منج الاستقراء ¢« ؟ 


بقوم هذا المنهج على قواعد عامة : 


اول 


انيا 


اذا أراد الباحث الكشف عن القانون الذي تخضم له طائفة معبنة من 


الظواهر بدا علاحظة هذه الطائفة ملاحظة دقىقة . أو أجرى علا 
تجاربه می كانت طبيعته تسمح بذلك . وينتهي ذلك عادة الى تكون 
فكرة عامة عن النظام الذي تخضع له هذه الظواهر في وجود ها 
وتطورها . وتأثير بعضها ببعض . ودشترط أ تكون اللاحظة 
والتحربة موضوعىتين ' , 


- بجحب أن تكون كل من الملاحظة والتجربة خاواً من الهوى . فلا بتأثر 


الباحث بعاطفة خلقة أو دينىة أو وطنية . أو بوجهة نظر فلسفىة 
سبق له اعتناقما حت تكون رؤية ما برى حقبقبة لا رؤية ما بخبل أنه 
ا 

وليس معنى هذا أن يتجرد المرء من كل فكرة عقلة سابقة خاصة 
بالشيء الذي يلاحظه > أو بحري علمه التحارب » بل معناه ار 


١و۲‏ - مود ند قاسم ( المنطق الحديث ومناهج البحث) . 


الغا 


یکون حر ّ٣ا‏ الى حد“ كير تجاه أفكاره السابقة »> ومعلوماته التي 
تلقاها من غبره . فلا بتخذها عقمدة » لا تقل الجدل أو النقد أو 
التعحسص ۰ 


حب على الىاحث أن بروض هواه › وهذه المرونة جزء جوهري من 
حسن السياسة في العلوم » كذلك بجحب أن يتصف بقلي ل من الاعتزاز 
التفس و كران الأحتقار رور واذا كات من العر أن زفق 
الماحث بين هذه ( العواطف والآراء ) وبنن الحقائى التي تتعارض 
معا “ فلا بد من قر عاطفته » والتخلص من آرائه السابقة - ما 
أمكن ذلك - حت يستطيع ملاحظة الأمور الانسانية الراهنة 
والماضىة ملاحظة منزهة عن الهوى' . 


رابا - لا بد للحقمقة العاسة أن تجيء مستقلة بقدر المستطاع عن قائلا . فلا 


ازجا شيء من موله وأهوائه ونزعاته الذاتىة »> وقيمه التي بقوم با 
الأشاء من حسث خيرها أو شرهاء وجمالما أو قبحما “ فليس لمال 
النفس مشلا حن يصق السلوك الانساني أن بقول عنه انه سلوك 
ر مکی وا لاح اللي ان سار ن اراد 
لبحثه ما مخدم رغبة. ق نفسه . . أو ما حقتق له مثلا على ما يتمناه › 
بل العا الى هر نى بطر ال الان اهاري المبحوث نظرة منزهة 
عن كل هذه الجوانب الداتىة 


فالعام عصر نفسه فيا هو موضوعي عام ٤‏ ولش لادی ٿان ا هو 
ذاتي خاص E a‏ مختلف الأفراد 


المشاهدين مها اختلةت الزاوية التي يشاهدون منا'"' . 


۱ - دكتور مود قاسم : المنط الحديث ومناهج البحث . 
۲ - دكتور زكي نجبب مود : المنطق اثر 
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العلوم الانسانية : كالأدب واللغة والتاريخ والاجقاع . 
وإن اختلاف المناهج تيع لاختلاف العلوم والأمحاث'؛ . وإن المماوم 
الاجاعية بالذات ليست كحقائتق العلوم الطبيعة . ذات طبعة مطلقة" . وان 
كل العاوم الانسانية ترتبط بالبيئة »وتناو بالتاريخ . 


وان مفهوم المنهج العلمي الحديث : أنه علم قائم على قوانين عامة . منها 
التجربة والبحث والدليل والوثىقة . وتتمشل أصول البحث العامي في الموضوعىة› 
وعدم ارتجال الأحكام . وحسن الاستدلال؛ والتجرد من الموى والمسل الذاتين 
انفعین “ والتحرر من كل سلطان سوى سلطان الحقبقة . 


وقد أطلتق على منهج البحث امم الهج العمي لقامه E‏ 
ومقررات موضوعبة »> ولعدم ارتباطه بالأهواء والأوهام والظنون . ومعنى 
العامية على الملة هو قبام البرهان والنص الموثق 

ا 

فی ضوء هذه الحقائی الي قشل أصول النهج العامي للبحث نستطیع أن نج 
على ما بين أيدينا من رات الفكر الغربي لنری»› کل و ي 
وأجردت هذه الأحاث على ضوء المنهجبة والموضوعبة . وأنها تحررت تماما من 
سلطان الموى » والفرض والمل الذاتي والنفع الخاص . 


إن مراجعة ما حمل الى اللغة العربية والفكر الاسلامي والثقافة العربىة ما 


. دکتور عبد الرحمن بدوي‎ - ١ 
. دكتور أحمد خليفة : منىج البحث‎ - ۲ 


أطلتى عله المنهج المي الوافد > وثماره في الدب والتاریخ والاجتاع والعقائد . 
تکشف بوضوح عن ُن معطیات الفکر الغربی لم تطابق أضول هدا النهج مطابقة 
كاملة . وإن كانت هناك أحاث قامت على اساس صحبح » ولكن أغلب الأمحاث 
التى نقلت إلنا خالفت هذه الأصول وانحرفت عنها . وأخطر النقط التي اختلفت 
ارات اغات عن أشرل امم الف اتلك الى بطر لها ر 
تطبتق منهج العلوم الطبيعبة والرباضبة على المفاهم الانسانية» وهذه ظاهرة جديدة 
في الفكر الغربي اتسع نطاقها بعد أن استشرت الفلسفة المادية وسسطرت على 
مختلف المادين » وتثلت في مدرسة العلوم الاجتاعبة التي حاولت أن تخضم 
دراسات الانسان منهج التجربي المطبتق في مجالات العلوم المادية . 

ولقد كشف الىحث العامي عن حققة لا حص عنها » هي أن منهج العلوم 
التجريبىة لا يصلح للتطمتق في جال الدراسات الانسانىة . وهي نفس الحقىقة 
التي ترتبط بفهوم أن العاوم التجريبية عامة عالمية ملك للأمم معا . بين 
العاوم الانسانية مرتبطة بذاتة الأمة وخصائصها الاجتاعية والفكرية التي كونتها 
الثقافات والعقائد . 

ومن حسث ان لكل بحث منهجا علا . فإن المنهج العلمي للانسانيات ليس 
هو نفس منهج العاوم التحريبية . وقد أصبح مقرراً هذا الفصل الكامل بين 
المنهحين : - 

دقول الد کتور أحمد خلفة : «إن العلوم الاجتاعة تختلف نوعا عن الكىمماء 
والطبيعة في انما لا تعمل تحت قواذين حاسمة تخضع التجربة الدقبقة في الختبرات . 
بل إنا تتناول نحواً فريداً يعتمد على عوامل ليست كلها قابلة العزل التجريي . 
وان التجربة العلمبة في الجتمع في ذا ا نوع من التصرف الانساني له صبغته 
الشخصبة البعمدة عن الموضوعبة التي بتطلبها العم » وقد ارتفع صوت العاماء 
بالقول بأن « علبنا أن نحذر من اعتبار الظاهرة الاجتاعبة كالظاهرة الطبيعية 
خاضعة تماما لنفس قواعد المنهج بغير تقدير اطبيعتها الخاصة » وبأن « الجتمم 


۱۲ 


ايس عاما محضا . بل يعيش أيضا بالانسانيات غير العاسة كالدين والأخلاق 
والفلسفة بکل ما بلانسها من القم والمثل والآمال والانفعالات ۹ ۰ ولا کان 
هذه الظاهرة متها الأساسة “ فقد تناو لناها بالبحث في فصل مستقل . 


وبرجع الالحاح على دراسة الانسان وفق مناهج البحث التجريي المطبقة على 
الظواهر المادية الى أن الفلسفة المادية تعتبر الانسان « شنا ماديا » محضا . وذلك 
وجه من أوجه الخلاف الكرى بين الهج العلمي الوافد . وبنن المنهج العامي 
الاسلامي . ومن العسير أن يكون مقمولاً أو معةرفا به في الفكر الاسلامي . 
حيث هو في الفكر الغربي نفسه صريع مذهبين ومدرستين . فكىف كن أن 
تقل الفكر الاسلامي الذي يعتبر الانسان كان ماديا وروحا معاً . 


. دكتور أحمد خليفة : منهج البحث‎ - ١ 


ب ۳ ت 
منهج البحث ن الاسَايّات 


إن الخلاف بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي حول منهج البحث في 
الانسانبات من أعتى العوامل التى تجعلنا تنظر بحذر الى المنهج العامي الوافد . 
ونتعامل معه في حبطة بالفة نظراً الى الفوارق البعيدة التي تفرضها النظرة 
الغربة التى تحاول أن تعامل الانسان وقضاياه على النحو الذي تعامل به 
موضوعات العل المادي . 
مستفىض وعىق فقول : « إن طسعة موضوعات ( العلوم والانسانيات ) 
ختلفة متباينة . ومن ثم لزم أن تختلف المناهج التي تعالجها ا تختلف القوانين 
Oy E N a‏ 
مكان . ما العلوم الانسانية فتعوزها الدقة ولا عكن جملها عامة غبر مقمدة 
بظروفها وأحواها کا انه لا عكن أن تبراً من الحالات الاستشنائة »'“ . 

ومن هنا في غير صاطة للعلوم الانسانية : ذلك أن العاوم الانسانية تعكما 
عوامل أخرى تحول دون اصطناع المناهج التجريبية . 


أولا - إن حرية الإرادة الشرية تتدخل فى الظواهر الانسانمة وتتكفل بتغر 
مجراها تغسيراً قد مجعل من العسير اخضاعما لقأنون علي ثابت > وهن 


. ) عن بحث للد كتور توفستى اإطويل بتصرف ( أسس الفلسفة‎ - ١ 


۱4 


هذا تيسر التنبؤ العهمي في جال العاوم الطبيعبة “ عن أن ت 
بالعلومات متى أدر كت عللما . وهذا غير ميسور في العلوم الانسانية 
على وجه الدقة . لأن سير ظواهره عكن أن بغر مراه بتدخل 
الإرادة الشرية »> وأحكام الناس تتأثر كثراً بعوامل لا تتشى مع 
منطق العقل . فتفسد على العقل ما كان بتوقعه . 


ثانيا - إن التجربة تلعب دوراً رئيسا في كشف القوانين الطبيعبة . بسنا 
يتعذر إجراء التجارب في جال العلوم الانسانية إلا في نطاق ضبق 
محدود > محبث لا بكون من المعقول إقامة منهج البحث على اساسا . 
ثالا - إن القوانين الطبعة عامة صادقة في كل زمان ومكان › أما مقررات 
العلوم الانسانىة فتشير على عكس هذه القوانين الى ظروف شخصة 
تارخىة . . 


رابعاً - إن قوانين العلوم الانسانية (المزعومة) ليست موضوعبة خالصة › 
إذ أن الباحث في هذه الجالات لا بستطيم ‏ أن يتجرد من أهوائه 
وموله ومصالحه . وهو بنظر الى موضوعه الذي بتصل حتما بالانسان 
من خلال عقبدته وثقافته وتقالید وطنه ونحو هذا من عوامل تؤثر 
على نزاهته » وتجعل محثه ذاتىا أو متأثراً بالءوامل الذاتىة » على عكس 
ذاتا . 

١‏ - إن المراجعة الصحبحة لمج العاوم الافانية الذي يفترض غاكمتما الى المنج التجريي 
اليهود : مار كس » فرويد » ليفي بريل »> دوركام . وقد كشفت الوثائق التي ظهرت أخيراً بعد 
( بروتوكولات. صبون ) . الترابط العمسق بين هذه النظرة وبين الحططات التمودية ( اقرا في 
علم النفس , كتاب التراث المهودي الفرويدي ) للد كتور صبري سلامة . 
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خامسا - إن الدقة في قوانين العلوم الطببعبة : فبا أل صور جا الباضة »لان 
من الميسور أن تقاس مقاديرها بالكىة » أما العلوم الانسانبة فيتعذر 
اخضاع موضوعاتها هذا الضبط الكي ويستحبل تصورها بالمعادلات 
الرياضبة الدقىقة . ما أدى ببعض العاماء الباحثين بالعلوم الانسانية الى 
القول أن قوانين علومم لاتكون قط عامة . لأا لا تخلو من الحالات 
الاستشنائة التي لا تدخل في طبيعتما ( فيلكس كيفمان ) . 


۱٦ 


رع لس الجاع 


وقد عرض الباحثون لتجربة عل النفس والاجتاع مم الهج التجريي > 
واعارا الى المراحل التي قطعما العلمان في سبيل التشبه بالعلوم الطبيعىة“ و كيف 
أنه بالرغم من الا شواط الطويلة في هذا ا جال فإ « ما زالايفتقران حك 
اموضوعات التي يمال جانما لبعض الخصائص التي تيز العلم معنا الضيتق » لأن الم 
لا بستقم بغير جبرية مجعسل ظواهره ضرورية حتومة الوقوع > وليست مكنة 
تقع مصادفة واتفاقا » . 

ولا كانت الظاهرة الطبيعبة تجري على فستق واحد > فإنما تبسر لعالم الطبيعة 
أن يحدد سرعة سقوط الأجسام مبادلات رياضسة دقبقة . ويبدو أن الظواهر 
الانسانية لا تجري على هذا الغرار تماما > وأن الظاهر ة النفسبة غر الظاهرة 
الطمعبة “ تستثیرها وتتدخل في تو جیما عوامل كثيرة متشابكة » رتد بعضہا 
الى حرية الفرد وخبراته والى الثقافة والاجتاع وجه عام ٤‏ وبرجع بعضہا الى 
البيئة التي تكتنفه وتؤثر فيه وتوجمه . وهذه العوامل من التداخل والتشابك 
محث يصعب حصرها ٤‏ وتحديد نصيب كل ماما في توجبه الظاهرة الى يدرسما“ 
وتكفي حرية الفرد بتدخلما في مجرى الظاهر > مانم التب برقوعماء أو اطراد 
حدوٹہا على نستی واحد “ فیتعذر با وضع قانون عام له دقة القوانين الطسعية . 

إن الظاهرة النفسة أصلاً داتية . وليست موضوعية > إا تتصل بباطن 
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النفس منمزلة أو جتمعة بغبرها > فبي تتعرض لتدخل الإرادة البشرية الي 
تستطيع في كثير من الجالات تغببر مجراها فتعذر التنبؤ بوقوعما على وجه 
دقیق . وتنتفي « الجبرية » التي هي طابع العم وروحه . 


إن الشعور بالفةر والحرمان والاخفاق قد يسم صاحه الى الاس من الحاة 
أو الانتحار هربا من مواجبتہا > وقد يدي الشعور نفسه عند غرد آخر الى 
التمسك بالأمل ومضاعفة العمل لتغمير الظروف الكئيبة التي تكتنفه > ورد 
الأمر ني الحالين الى اختلاف هذبن الفردين فی مدی حظہا من سداد الفکر > 
وسلامة الجسم وسعة الثقافة » ونوع التربية؛ وبائر المقومات الشخصية . . وقرنب 
من هذا عكن أن يقال عن الظاهرة الاجتاعىة »> إا لا تخضم لل الجيرية الي 
تخضم هما الظواهر الطببعبة . فالفقر ظاهرة احتاعىة قد تفرض على أفراد أحد 
الحتمعات الإقمال على الانتحار . بنا يتوافر هذا الفقر في بيئة أخرى تكاد تخاو 
من ظاهرة الانتحار . بل إن الفقر مختلف تأثيره ني أفراد البيئة الواحدة> يدفع 
أحدم الى الإجرام بيا يدفع آخر الى الصلاح إعانا ما قدر له الله من حظ؛ أو 
استجابة لنوع سلم من التربية يودي الى الترحسب بمواجبة التبعات . 


« فالظاهرة الاجاعىة معقدة أشد التعقىد» ولا تضطرد على غرار واحد» 


« بړی الاجتاعبون أن البطال في كل صورة جرد معبر عن روح العصر الذي 
عاش فيه › يفسر وٹ ظہوره بأنه سبق معاصريه الى معرفة الطريق 
الذي دسل الى تقدم جتمعه . والأمر يدو على غير هذا الوجه » فالفرد متى كان 
زعا أو بطل أو مصالسا له أثره اللحوط في خاتى شواهر اجتاعية ما كان يكن 
أن بکون لما وجود بغیر ظہوره . وما دامت الظواهر الاحاعة لا محري على 
نستى واحد دانُا فإنه من المتعذر وضع قانون عام لتفسرها . 


وحمل القول : إن « الظاهرة الانسانبة نفسبة واجتاعبة » تختلف عن 
« الظاهرة الطببعمة » وهذا الفرتق « هو أكبر العوامل التي تعوق العاوم 
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الانسانية عن التقدم في وضم. قوانين عامة تشه تشه في دقتېا وصرامتہا قواذين 
العلوم الطبيعبة °„ 


والظاهرة الاجتاعبة : : معقدة شديدة التعقد › ونی اا لف 
غرار واحد . ومن هنا یکون : خط الظن بان الاس كالقطيع الواحد في 
.استحابات تهم“ ونكران فضل النخبة والزعماء والتفوقن . وبرى الاجتاعبون أن 
البطل في كل صورة جرد معبر عن روح العصر فيه > ولكن الواقع « أن الفرد 
متی کان زعما أو مصلحا أو بطل له أذ ثره الملحوظ في خلتقى ظواهر اجقاعىة ما 
کان یکن أن یکون ما وجود بغیر ظېوره . وما دامت الظواهر الاجقاعة لا 
تجري على نستی واحد دواماً a e a‏ لتفسيرها » , 


وجمة القول ان قوانين العلوم الطبيمية : ای قران احالبة أو 
a‏ 
الانسانمة فلا توصف بانپا قوانین بالمعنی الدقق “> وإغا هي محرد تعهمات بكثر 
فسا الاستشناء »> ولا تخلو من كثبر من التعسف › اا ا 
» بينما وبين القوانين العامة التي تبرأً من كل استئناء . 
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کک 

وران هذا هو أخطر خلاف جذري بين منهج البحث الاسلامي وبين 
منهج البحث الغربي . ومن هنا كان اتحاه الفكر الاسلامي الى الاس منج خاص 
لدراسة مفاهم النفس والاجتاع والأخلاق أقرب الى العلم والفطرة من ذلك 
الاتحاه المادي . بقول الد كتور عمد أحمد الغمراوي : انه اذا كان العم قد 
اكتشف سنن الله الفطرية في المادة ؛ فإن عليه أن دي الى سان الله في 
الانسااس وف الحتمع “ لقد تحقتى الكشف عن سنن الفطرة ني المادة وبقي 
أن تكتشف سنن الفطرة فى الروح » روح الفرد وروح الماعة . وان کتاب الله 
فاطر الفطرة خير مما جلته الفلسفة . ولم ید رکه العام . ویقول : ان الاتحاه الى 
منج البحث الاي ف الاس مفموم الانساا وما تصل به من مفاهم سوف 
لا يؤدي إلا إلى التمزق والضاع . وان لفاهم الانسانبات منہجا آخر لا يقوم 
على المفموم المادي وحده . ولكنه يعتمد اساسا على الوحي والكتاب ورسالات 
الأنبباء والإمان بالل والبعث وعال الغيب . 


و 


= يچ 


ed‏ ر 


« منج الث المزی» لی اما ولا 


هناك محاولة من أتباع الفكر الغربي تستمدف الى تقربر فكرة أن منج 
البحث العامي الغربي “ هو منهج عام يصلح للةطبىق على الفكر العالمي كله . وقد 
تقرر هذا الافتراض على أساس أن الحضارة الغربمة تسبطر على العام كله > وا 
الفكر الغربي بعالمنته يستطبع أن بحتوي الفكر الشري كله . ومن الحتق س 
منهج البحث الغربي ليس له الصلاحبة الحقيقة ليكون عاما ارغالا ايان 
کثيرة تحول بينه وبين ذلك . وأنه في أأصوله ومقرراته الأساسىة مختلف اختلاف 
جذرياً عن منهج البحث الاسلامي ولا بلتقي معه کا أنه مختلف اختلافا أساساً 
مع القم الانسانة التي تقوم على الفطرة والإعان بالوحدة الشرية . 


أولاً - الاستعلاء بالمنصر . ذلك أن هذا المذهب يصدر عن روح الغرب › 
التي شل الاستعلاء باجنس والنظر الى الشعوب غير البيضاء > وشعوب إفريقا 
وآسبا نظرة لا توازي النظرة الا وای س وهي اظرء قو جر 
تاريخ أوربا > والتي تعتقد - عن غير حق من التاريخ أو المنهج العمي الأصل ‏ 
بوحود حضارة وأحدة هي الحضارة الغربة ولبدة الجضارة الاغريقة › وهي 
نظرة متعصبة ترى ظها أن الحضارة الاسلامة كانت جزءاً منها . ومن خلال 
نظرة التفوق العنصري والسطرة الاستعارية على الام الاسلامي تصطبغ 
النظرة الى هذا العام الاسلامي وفكره دصبغة فسہا شيءَ غير قلىل من الانتقاص. 
ذلك أن التفوق الغربي الذي كفل له السيطرة على عالم الاسلام قد أراد أن ببرر 
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نفسه بالاسته ار والبقاء بمحاولة لغض قىم الاسلام التي يدبن بها العام الاسلامي من 
أجل القول بأحقمته في حمل رسالة تمدين الشعوب > ومن هنا كانت تلك الفلسغة 
الاستعارية التي طرحما الغرب في جال الحضارة والفكر بالقول بأن الاسلام هو 
مصدر تخر المسامين والعرب . أو القول بأن تحخلف بعض الأمم ناتج عن 
خصاد نص تتصل با لجنس أو الدم أو العرق . وهذہ کلہا ليست إلا و افتراضات › 
دفعت إلمبا حاولة تبربر الاستعار . وم تصدى أُما م النظرة المممة الأصلة. 
ومن هذا أيضا الادعاء بأن العصور الوسطى كانت 8 مظامة في العا کل . 
بىا كانت ني الحقبقة عصوراً مظلمة بالنسة لأوربا . وعصوراً مضبئة في 
آسبا وأفريقبا . وحبث امتد الاسلام خلال لف عام . 


ولا ريب أن هذا المفموم الغربي كان منطاةا نمج البحث العلمي الغربي في كل 
مقرراته التارخبة والاجةاعبة والحضارية . ومن هنا فقد عجز أن یکون منہج 
إنسانا أو عال) صالا للتطبق على ختلف الحضارات والثقافات . 


ثانيا - النظرة التي يحكمما الدين أو السياسة : ونحن حابن ننظر في مناهج 
البحث في جال الأدب أو التاريخ أو الحضارة أو الاجتاع بقفروعه ( ( النفش 
والأخلاق والجحتمع ) نجد أن هذا النتاج المطروح ل تحكمه روح البحث العلمي 
الأصلة إلا في القلبل منه . 


فالكتاب الغربيون على وجه العموم تحكمم عقدة التفوق التي تجعلم ينظرون 
الى الشرية . فبرون أن الجنس الأبض أ كثر تقدما حك طبيعته . وأن الأوربين 
مقدمون على الشعوب بل وممدنون ها أيضا “ من هنا فېم يصدرون في کل ما 
يكتىون عن هذا الاتجاه . وهو اتجاه غير صادق أا › وله أثره في تزييف 
الحقمقة والانحراف با . ومن هنا فإن المؤرخين من أمثال ( تويني ) تحكمم 
نزعة الاستعلاء بأوريا وحضارتما وسيطر تجا على العام الثالك › ا تحکمہم فکرۃ 
إعلاء العقمدة الدينمة التي يؤمنون بها في مواجبة الأديان الأخرى . 
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ومن هنا فإن حكميم على الأمم الشرقبة فيه شيء غير قلبل من الانحراف . 
و كذلك حكميم على الآديان . 

ومثل هذا ہرز في اتجاه كاتب أو مۇرخ مثل لودفنج؛ أو شبنجار. فإن غلية 
الإيان بالعنصرية البودية تؤثر تأثبرً كبيراً في حكمه على الاسلام وعلى العرب . 
ویتجلى هذا واضحا في کتابات مار کس . ورودنسون . وجاك برك › اتصالاً 
يمذهب أو آخر من مذاهب التفسير المادي للتاريخ أو المدرسة الاجقاعبة 
الفرنسية فهو يكون ريم في الاسلام وني العرب وفي حضارتهم وتار نخمم . 
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وفي جال الاستشراق يبدو الموقف أشد تعقيداً - فالمستشرقون المسحون . 
اما متصاون بدوائر الكنيسة أو دوائر الاستعار . فالأولون مخضعورن لوجبة 
النظر المسيحية الغربية التي يكون ها اثزها وتحداتما في مواجبة الفكر 
الاسلامي والقرآن . 


أما الآخرون فإن اتصاهم بدوائر الاستعار بح موقفمم بالنسبة للعرب 
وحضار تېم ولغتېم وهكذا . وهناك مستشرقون ود هم أمانتم للتامود 
وبروتو کولات صہيون ولل فكر برتبط بإسرائيل ونبوءة ايعاد . ومن 
هنا فان ذلك بؤثر في مفوممم عن العروبة والقرآن ورسالة الاسلام ما يتعارض 
تعارض] كاملا مع مفاهم الفكر الاسلامي . وتستطيع أث تقسم الکتاب _ 
الغربيين الى : أوربيين يستعلون باجنس الأببض والمحضارة الحديثة على المونين 
ومنهم العرب والمسامون؛ أو مسيحبان تابعين للكنيسة أو دواثر الاستعار الغربي 
أو بود بدينون التامود والبروتو كولات . 

ومن هنا فإن أحكام كتاب الغرب في الأغلب كلا لا تستطيع أن تحتفظط 
بأمانتما لصو ل المنهج العامي في الث دون أن تتأثر بالأهواء أو العنصر أو 
الدين أو الاستعلاء الحضاري . 


۳ 


والكتاب الغربسون فى الغالب يعملون في مجالين : ( اولك ) جال الدراسات 
الانسانىة . ( ثانا ) جال التاريخ العام والدراسات الاسلامية . 


أما الجال الأول : مجال الدراسات الانسانية . وهو مجال عام . فإن منهج 
البحث فبه يتأثر بالنظرية التي تحاول أن تحا ك الدراسات الانسانية الى منهج 
التحريب الادي . وذلك أخطر مقاتل هذه الدراسات . 

أما الجال الثاني : فإنه ني دراسات التاريخ العام تحكمه نظرية اعتبار تاريخ 
A‏ 

أما فى جال الدراسات الاسلامة فإن الأمر ختلف تام . وتسبطر عليه 
روح أخرى من التعصب واهوى والانحراف بحىث لا عكن إخضاعه روح 
اللحث العلمي الصحسح . ذلك أن العاملين ف هذا الحال وأغلمم من المستسرقين 
ھم بح عملم مرتبطون يمۇسسة الكندسة أو مؤسسة الاستعار . أما القلة القلملة 
من الباحثن في تاریخ الاسلام بإنصاف من أمثال ( توماس كارلىل “ وجوستاف 
لوبون » وسسجرید هونکه ) فانم في الغالب تنقصمم القدرة على اكتناه بلاغة 
الق رآن » أو ف فم روح الاسلام نتيجة ارتباطهم مف اهم دينهم ولغاتهم وفكر م 
وميراثم الطويل الممتد الى الفاسفة البونانية . وهذا ما مجعل نظرتمم الى الفكر 
e‏ ت > ومجعل کتاباتيم تحتاج الى تصحبح وتصويب . 

وأغلب أخطاء هؤلاء تتصل بالنظرة الى الوحي والنبوة والألوهىة » وربانية 
المصدر القرآني ما ختلف تاما عن مفاهم الفكر اللاهوتي الغربي التي تعرف اث 
الانجبل هو من كتابات الرسل . وأن هناك اختلاطا بين الألوهية والنبوة ‏ الى 
غير ذلك . 


ثالقاً - مذهب الشك : من أخطر المذاهب التى اعتنقما المنمج العامي الغربي 
نى البحث : مذهب الشك على النحو الذي أقامه من خلال المغموم المادي 
الخالص . أو مفېوم التوقف به عند ( اللاأدرية ) الغامضة . فقد كان لامذهب 
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المادي أثره في ظمور موجة الشك وتفشما في الفكر الغربي كل» ومذهب الك 
بتصل بالفكر اذا سقط من حسابه عامل الدن > وهو ميراث قدي الفكر 
النوتاني > جاء نتىجة إعلاء شأن العقل وحده > مع عجز العقل عن أن يقول 
الكامة الأخيرة في أدق الأمور وأخطرها أرآني النفس | الاسانة .وهن هتا 
ظمر طابع التردد والميرة . 


وبروي فيدون زعم الشكاك اليوتاني ( ٠٠٠‏ ق. م( أنه ليس هتاك قول 
أو رفض قاطع في أءر من الأمور فهو يعلن الح وبرى أن الأشاء مظاهر لا 
يدري حقائقما . ومن هنا فو يدعو الى.الوقوف على الحباد دون مبالاة يشيء › 
ويعرف ال جرجاني الشك بأنه التردد بين النقىضان بلا ترجح لأحدها على الآخر 
( وذلك هو اللاأدرية عند فيدون ) »> وقمل الشك ما استوى فبه الطرفاات . 
ويقول الجويني St‏ ف ا 
اللاأدرية “ وتعلىق الم > والطمأنينة . والفكر الاسلامي يقوم على المقين 
والإيمان والطمأنينة فلا يعلق الح ولا قول باللاأدرية › لانه يدري وقد رمسم 
له القرآن منمحا كاملا لاستافيزقا ( ( عام الغنب ) يق به ثقة كاملة . وبؤمن به 
إعا عا . ومن ثم فمو لا يتعرض لأزمة الشك أو اللاأدرية . 

ولا ريب أن منهج الشك أو اللا در ولق تعلق الح وعدم الممالاة »> لس 
من مذاهب الإبحاب والثقة . وهو من وال ادم والتحطم الشخصة 
الانسانية وللحباة “ ولا ريب أن اللاأدرية تحول دون التقدم والبناء والسعي الى 
الکال . في ظاهرة من ظواهر التوقف والتخلف . 

ولا ريب أن السكون هو الموت »› ولا بد للانسان أن مختار موققا ور 
بحسم أعره . 

وقد ورث الفكر الغربي ظاهرة الشك واللاأدرية من الفكر الموناني على هذا 
النحو الذي يعلق الأشباء ولا بح فيما » وهو مفموم بختلف عن مفموم الشك في 
سبيل الوصول الى الحقمقة والكشف عن قوانين العلوم . وتنبعث ظاهرة الشك 


Yo 


واللاأدرية "من الوقوف عند انتظار الدلىل الذي يقدمه العقل البشري »“ دون 

ر ج ابقل واو ال بره الي وتجاهل القىقة المقررة ٤‏ الي 
تقول ان العقل لبس وحده أداة المعرفة وانه ربا كان أداة صالمحة فى جال 
التجردب . ولكنه بحتاج الى ضوء سير في هداه اذا ما حاول البحث في جال 
الغىب . وهذا الضوء هو الوحي . 


فالإبمان بالل في دائرة الدبن اجى » تكفل تقد منہج ج المعرفة الكامل الذي 
بكون العقل فىه واحداً من أدوات کشبرة تکفل Eg‏ 
في الحاة يكن أن يدرس عن طريتى العقل أو الحواس » وهناك قم أساسبة في 
الحباة لا يستطيع المقل أن يكشف عن دليلما وأن يبرهن عليه . 

وان المذهب الادي وحده يعجز عن تفسير الوجود . و كذلك المذهب 
الروحي وحده لا يستطيع أن يصل الى الحقيقة » ولكن المج التكامل الذي 
رجه القرن رايطا بين المقل والواس والوحي :انار فی الكون والتفکكر 
والتدبر “ كل هذه العوامل مجتمعة . هي اُساس المنهج الذي محتقت الىقين ويدفع 
الانسان في الحباة قادرا على ال حر كة والبناء . ويصدق في هذا القول بأن الانسان 
عاج بفرده عن تحقتق النقين والإمان واصدار الح السلم . وانه قي حاجة الى 
وحي عاوي" لىصل الى المعرفة بوجود الله . ومحجب هذه المعرفة كثير من 
الاعتقادات المضللة . ومنها فكرة وحدة الوجود التي د تقول بأن اله والعام شيء 
واحد »> وهي فكرة مادية الأصل › ومقموم الاسلام أن الله سحانه مستقل 
عن الكون » خالق له > متصرف فيه “ يسكه لحظة بعد أخرى . 


. 


¥ - 


ولقد وسع موجة الشك في الفكر الغربي مماذهب البه الدارونىون 
والتطوريون والفرويديون من أن الانسان حوان تنطمق عله النظريات 
والتجارب التي أجريت على المحسوان . وقد بلغ الشك غايته عند ما أعلن فرويد 
۰ یتصرف من خلال غرزته . وأن الجنس هو العامل الأول الموجه 

: ولو أن هذه النظرية قد دحضت وزیفها زملاء فروید نفسه . ولکنا 
في أجواء الفكر وخضعت ها مناهج الأدب والنفس والاخلاق 
والاجةاع . وكذلك كان لمدرسة الاجتاعمة أثرها في ارتفاع موجة الشك 
وتوسعا › فقد نكرت مسؤولىة الفرد ومكانته Ey‏ 
أن الماعة وحدها هي مصدر القم . 


والتفسير المادي للتاريخ في جال السباسة والاقتصاد كان يعد الأثر أيضا في 
إعلاء شان الشك » فقد أقام تفسبرات الحياة على أساس الإنتاج والمادة > وأنكر 
المثل العلما والقم الدينبة والروحة . وأقام ساس الصراع في الحياة على المنافسة 
في المادة واجتكارها . وتتمة م اجات کا فمو واد هو : حاولة 
خلق إحساس نفسي وفكري بأن الإنسان حكوم بجبرية قاسية » وأن الانسان 
مسر أمام جملة من العوامل لا فکاك له منېا E‏ ليست منطلقة على 
النحو الذي بجعله مسۇولاً ومحاسبا على تصرفاته . 


ولا ريب أن هذا الأثر العميتى الدفين الذي تحاول أن تفرضه على الفکر 


۲۷ 


الغربي وعلى الذهن البشري نظر بات الفلسفة المادية . والفرويدية “ والمار کا 
غا تيد أساسه من الأيدلوجة التلمودية . وهذا المغهوم ختلف اختلاف ا 
وجذريا عن مفہوم الفكر الاسلامي الذي بقرر أن الانسان حر" الإرادة› 
وأنه مسۇول مسۇولىة كاملة عن عله وتصرفه › فضلاً عن أحكام الرابطة التي 
دقررها الاسلام ربن العقىدة والسلوك > وهو ما سعی عل النفس الى تمزقہا 
والماعدة بين شطرما . 


وحسث بجعل الإسلام من الق الأساسىة أصولاً ثابتة > ويقم مشلا أعلى 
مستقراً > وحعل من الأخلاق ركائز ثابتة مرتبطة بالانسان لا تتغير مع اختلاف 
السات والعصور “ تجيء مناهج عم النفس ومناهج العلوم الاحاعرة »> فتحاول 
أن تشکك فی ذلك کله ون طف 


يقول الاستاذ أحمد خاكيى : لا طغى عل النفس طاقت الغرر كوك : 
ومن العبث أن نهتدي بعلم النفس في سيرةا الى الل الأعلى . فعاماء النفس يصفون 
حالات الجاعة ونفسىة الجاهير ١ا‏ محكما من عقلية الرعاع وبا دشينما من العقل 
الباطن غير المفكر > وكان حقبة] بأن يدفع العالم الى الشك . وأن بزعزع إيان 
الناس في سمو امل الأعلى . وقول « حا أبديت أصول عا النفس عا حملته 
SS‏ 
بهن المةل الواعي والعقل الباطن > تطرتى الشك الى قيمة الفكرة > 
الناس لا رون للعقىدة نفس الساطان الدي کان ها فا مضی؛ E‏ 
أن الفكرة شيء “ والعمل شيء آخر . ورجع ذلك الى أن عنم النفس الحديث 
ری أن الانسان مسر امام حلة من العوامل التي لا حكما العقل . بل هي 
مۇثرات ودوافع ندافم الانسان الى أعال أ كثرها قد تحرر من ساطان التفكار 
القوم . إنا يسير الانسان عند هؤلاء : الرغبة والعاطفة و والمزاج »> قبل الفكرة 
اوافقل د 


فقد كانت فلسفة الأخلاق تومن بأن لكل فكرة هجا تنتجه >“ في لا 


۲۸4 


تنتهي عند محرد التفكر > وإعا تقتد الى العمل والتنفذ . فالفكرة ها شماران : 
عقل وساوك > ولا يكون هما أثر خلقي حتى تنقلب الى هذا الساوك . ولكن 
علم النفس حل في تاريخ الفكر الحديث حل عل الأخلاق . فباعد ما ين شطري 
الفكرة . وعالج الإحساس الضئبل مجرداً عن العمل وبين ما بين العقيدة 
والسلوك . 


وعام الأفس غر قادر عل ی أن خلق مشلا أعل لانه غير قادر على تشست 
لأشياء > لأنه عل وضعي لسر ی تطاق ضیى من التحارب . ولا طغى عا 
انس على عل الأحلاق طافت بالنفس الشكوك » . 


۲۹ 


س 


ما الاسلام فىقف من قضة الارادة موقفا واضحا صرغا “ فلا يؤمن 
الاسلام بالجبرية التي تقول إن الانسان ليست له إرادة وأنه مسر غير خر . 
أو أن الوسبلة المادية هي التي ترمم الطور الاقتصادي ثم الواقع الأاجةاعي “ . 


تتنافى مع الارادة الانسانية التي تشيم الالتزام الاخلاتي وال جزاء الأخروي . 


رابع - الانشطارية وتجزئة الفاهم : : إن من أبرز خصائص الفكر الغربي 
التي تحول بينه وبين القدرة على أن بكون فكراً عالما إنسانا > هو تجرئة 
المغاهم أو الانشطارية . ذلك أن طبيعة الفكر الغربي تتمثل في تحرئة الأمور 
لاني تکاملہا . فهي تفصل بين الأشباء قصل التعارض والخالفة > وهو استمداداً 
من طبمعته أو مزاجه يستحل علبه تقبل المواءمة أو التوازن أو التكامل على 
النحو الذي هو طببعة أساسبة للفكر الاسلامي “ فمو يقبل العم وبرفض 
الدبن > ويقبل المادة وبرفض الروح > ويقر” المحسوس وبرفض الغيبيات . بين 
يقف الفكر الاسلامي على قاعدة أرحب ويتحرك في أفى أوسع “ حيث زاوج 
ويرازن وبربط ني دة وإحكام بين القم التي تتلاقى بحك انها تشكل طبيعة 
الانسان نفسه . 


. من بحث الد كتور عاد الدين خليل‎ - ١ 


¥ 


ما الفكر الغربي فإنه يعجز عن هذا التكامل “ ويعجب لإمكان تلاق الروح 
والمادة والنفس والجسم ذلك لأنه ني أعتى أعاقه يقوم على أساس الفصل بين 
القم . بل والنظر الا ذظرة التعارض والخصومة والصراع . ولقد اول 
الفكر الوثني القدم أن يقم صراعا بين الجسم ازو فلا اء الاسلام ألغى 
هذه الفكرة ودحضہا وأعلن أن الجسم والروح متکاملان . ويذلك ةط 
مفووم الرهبائية القاة على الراضة النيفة وتدمي اإجسد من أجل تحقيق 

ا 8 مود e‏ “> ودعا ای الاهتام 0 الحسة والنظافة 
والزينة - وكذلك جم الفكر الاسلامي بين « الفردية والجماعة » بنا انقسم . 
ا a‏ 


۳ 


(۲( 


ویتصل بهذا أن الفكر الغربي بر كز على الجزئيات والفروع . ويفصل بين 
العلوم فصلا تامًا تحت اسم التخصص › والبوم يدرس عل الانتروبولوجيا مستقلاً 
عن عل الاجةاع » وعل النفس مستقلاً عن عل الأخلاق > وعم السياضة مستقلا 
عن علم الاقتصاد > مع أن هذه العلوم تلتقي كلما حول كيان واحد هو 
الانسان . 


ومن شأن هذه التحزئة أن توجد التضارب فتحدث بض التجاوزات 
الخطبرة ني احة على حساب النواحي الأخرى . ولقد دعا كشر من الباحثين 
الى ضرورة تحطم العزلة بين العلوم الاجتاعبة » ولكن قوى كبرى ترى ضرورة 
الفصل وتعمقه » وتحعل ها وحدها القدرة على الاستفادة من التضارب والصراء 
بين ا ناهج الختلفة . 


أما الفكر الاسلامي فمو لا بقبل التجزئة بین القم “٤‏ بل يصوغہا كلا في كل 


ومن هنا فإن من أ كبر حاذبر منهج البحث العلمي هذا التمزق الذي حول 
بانه وبين أن بكون منمجا عالما أو انسانا - ولقد وصل عى طابح 
الانشطارية وأثره في تحزئة المفاهم الى الحد الذي جعل أهل التخصص يتقوقعون 
دون الإحاطة بشؤون الفكر الشري عامة ويعرذ.ون عن النظر الى جموع 


۲ 


مشاكل الانسان بعين المتبصّر الحصيف > لأن كل فريق منم قد اعتاد النظر الى 
الشطر الذي هومتخصص فبه كأنه كل" منفصل عن‌غبره. فعالم النفس قد استغرق 
فکره مبادیء ذلك العم ومقاييسه . فہو بريد أن يقد م للعالم حاولاً ما تعللمه 
ما عل النفس ٠‏ و كذلك عال الاقتصاد عنده أن مسائل العيش هي قوام 
الاصلاح للانسان . والحتى أن هذه المسائل كلها إا هي نواح مختلفة »> ومظاهر 
متنوعة للوحدة المكلمة “ ولكل مسألة من هذه المسائل الانسانية مكان خاص › 
وذلك أن الانسان جسم وروح . . فمن ناحىة كونه حسما فهو موضوع العاوم 
الطسمعة “> ومن حسث انه ذو حاة فهو موضوع عل الحباة ( yچەا8io‏ ) وعم 
الحسىوان ) Zoolagy‏ ( “ ¢ ثم إن الانسان محتاج الى غذاء ولاس وبنت > ومن هنا 
کان لامعاشات أ ثر ظاهر في الحباة > والاتصال الجنسي ممل غربزي“؛ وهذه مادة 
عل الجنسيات و وادراك وهذا له صلة بعلم النفس > وهو مدني بالطبم 
( أنظمة الحا الاجاعىة والعمراذىة ) وهو حي عاقل محتاج الى ادراك ماوراء 
امحسوسات ( العلدم العقلىة ) ولس عقلا صرفا › وهذا بخص اللوم الروحية 
والأخلاق > وما يز الخير من اشر . والاسان چا لکل ما ذکرنا › فإذا 
أردنا أن نس اللشرية نظاما وجب علینا أت تمر الانسان من هذا 
الكون؛ ولا بد من فلسفة حاة بكل تفاصيلها . ذلك أن الحباة لا تدور على 
مسألة واحدة - وهذا يعني قصور منهج البحث الغربي الوافد عن تحقمتق رسالته 
کمنهج عا لمي انساني » وهو في نفس الوقت يتعارض مع « تكامل الهج الاسلامي 

في المعرفة» الذي ونظر الى الانسان ككل متکامل eT‏ 
دون فصل أو انقطانز او اة . ومن هنا فإن خط ي التخصص : 
قزق القم المترابطة > وحعل هذه القم تتقابل وتتصارع . أما الفكر لاتلاي 
فإنه يقوم على ضم العناصر والمواءمة بينها وربطها بالأصل . بل ان الفكر 
الاسلامي لا يفرق بين العقل والقلب . بل حعلي) وحهين للمعرفة > يسل أحدها 
اشر 


(۳) ۳۳ 


(r) 


لقد نشا الفكر الغربي بطبمعته أساسا على أنه فكر انشطاري يعجز عن 
فهم أبعاد التكامل » وبرى استحالة التقاء العناصر في كل واحد . TEY‏ 
الانشطارية فى الفكر الغربي من نقطة الفصل بين الدين والدنيا . وعزل الدين عن 
الدولة وعن الجتمع “ وقصره على العلاقة بين الل والانسان . حت أصبح مفهوم 
الدبن يعني هذه العلاقة وحدها > وهي في مفوم الاسلام جزء من الدين حسث 
يقرر الاسلام أنه دين ومنهج حياة . 


ومن الفصل بين الدين والدنا “ نشا الفصل بين الدبن والل › ثم نشأت 
مذاهب وأيدلوجمات تحاول أن تضع نظہ] لمحتمعات منفصلة عن الدبن 
والأخلاق › ثم جاء العم فحتتى بعض الانتصارات التي دفعته الى الأمام . حتى 
أطلتى عليه اسم دين البشرية. ومن استعلاء الع » جاء نفوذ المادية ووقع الانفصام 
الكامل بين شطري النفس والحاة . فغاض جانب الروح والنفس والوجداتف 
والقلب واستعلى جانب العقل والعم والمادة . وأصبح المنهج العلمي قائ على 
المحسوسات والمعقولات . أما ما سوى ذلك من علوم الوحي والغبب ومقررات 
الألوهبة والنبوة والبوم الآخر والبعث فقد أدرج تحت اسم الخرافات والأساطر. 
وبذلك انكرت الفلسفة الادية شطراً ضخما من المعرفة والحقاتتق والعلم . 
وعلت فى ظل ذلك الدعوة الى التطور ( المطلتق ) وعلا معما ما أطلتق عليه ميدا 
النغار. زالتفوات على نحو لا بعترف بالأصول الثابتة > والمحقائق القائة . 
فأرسلت الدعوة ارسالاً الى القول بالتغبر المستمر لكل كائن وكل فكرة . 


۳٤ 


ثم ظہرت عقلية الجزئيات والتفصلات التي جحت فى حجب الصورة الكاملة 
عن أذهان الناس . 

إن ميزة الفكر الاسلامي التي يستمدها من الاسلام : هي هذه النظرة 
الكاملة الشاملة بكل أبعادها . وقد أعطى القرآن المسامين فكرة محسطة شاملة 
الى أبعاد الحاة وما بعد الحياة واليوم الآخر والكون والانسان والماضي ڪل 
منذ خلت الله الكون والانان . وذلك ليكون هذا الانسان قادرا على التحر ا 
بالفكر في الإطار الواسع »> ويستطبع أن دستوعب فی وضوح مکانه من هذا 
الكون الواسم “> وحقىقة رسالته ومدی مہمته . 

وي حدود هذا الفهم نجد أن منهج البحث الغريي عبر قادر على استہعاب 
أبعاد الحياة والكون في عالمي الغبب والشهادة > وموقف الانسان من هذا 
الخو وأنه يتحرك في داخل دائرة ضسقة هي شطر من الفكر الانساني › 
وجانب من حوانه؛ ذلك الجاذنب الوحد الدي اعترف به الفكر الغربي . وهو 
الجانب المادي والحسي“ i‏ ما سوی ذلك فإذه لا یدل في حسابه ودغحز 
عن تصوره.واستعایه . 

أما الفكر الاسلامي فإنه لا يقر دراسة الجزئىات منفصلة عن أصوها »> ولا 
يقل إعلاء أي جزء منها > ويقرر في ضوء الاسلام إقامة الصورة التامة الكاملة 
مام الانسان : دنه وقلره > يقم مفهوم الحياة في منظور متكامل وصورة 
u‏ تفي الى کک > فهو يعطي العناصر كلها طابم الالتقاء . 
وروح المواءمة . بحسث تلتة تقي ولا تتعارض . والقرآن الكرم أ کر مشل على 
هذا المنهج ٤‏ شاملة للكون والانسان والحاة › “> وریطھا جما 
بأصل واحد و و وعسكها مخالقها ومنشئها الذشأة الأولى والذشأة 


الآخرة. 


ححبت عن أُذهان الناس السورة الكامة اميل aT‏ اللي ا 
عن أن کون عالما أو إنشادا ۾ 


+o 


ومن ثم فقد انفصلت المدارس الفكرية ني الغرب وتقزقت > وقام 
ضخم بين العلوم والآداب » وصف بأنه أزمة الثقافة الغربية . 

قول أجخد الناحثان : إن التناقض بين المقافة الأدببة والثقافة العم 
ظاهرة من خواص الحتمع الغربي حبث تنقسم الحياة الفكرية الى 
متباعدين . هناك قطان e‏ الأدبيون . وف 
امفكرون العاسسون . وبين الاثنين هو“ة سحقة أساسها عدم القدرة عا 
المتمادل؛ وان كل مموعة بحتة__ظ بداخلها بصورة مشوهة e‏ ال 
والساب هو عدم وجود قاعدة أساسة ا وا وحود اشاس لد 
ومثل هذا الانشطار لا بوجد في الفكر الاسلامي الذي يتلاقى فه الأدر 
على قاعدة اا هي الأنسان نفسه . 


خامساً - عاولة احتواء ثقافات الأمم : إن أخطر ما محاول الفكر 
أن يفرضه على الفكر البشري كله هو فكرة الاحتواء والسيطرة “ وا 
وجهة النظر الغربة و كأنا هي الحقىقة الوحبدة » وذلك ما برفضه 
الاسلامي الذي تشكل على أساس ذاتبة خاصة و كيان مفرد غير قابل لا 
أو الاحتواء أو الانصهار ني أي فكر آخر . 


ولقد عاش الفكر الاسلامي مقاوما ومجاهداً في سيبل عدم السماح ل 
الاسلام أن تذوب ولاقئ ق ی شخصة ة أخرى . ولعل هذا الات 
فرض النفوذ عن طربت أسالىب الضغط »› عندما يتعذر الإقناع هي التي 
الأمم جما بأن الفكر الغربي يعمل على السطرة ة عن غر طريق الإ 
التقىل الذي يقوم بين فكر وفكر وأمة وأمة على أساس إقامة الحوار | 


ولقد رفع الفكر الغربي عبارة خلابة خادعة لطر ہا على فک 


. ٠۹٩۹۲ مجلة احلة أغسطس سنة‎ - ١ 


۳ 


التي وقعت تحت سبطرته السماسىة هي عبارة وحدة الثقافة العالىة . والعبارة 
براقة المظهر خادعة > وإن كانت تخفي في أعاقها التعصب والاحتقار للفقافات 
الانسانىة الختلفة . وهي تعني في الأغلب فرض الثقافة الغربىة . وتسويدها على 
ثقافات الأمم وحضارتها . ولقد عکن م أن بقع مثل هذا الاحتواء أو الاستىعاب 
لىعض الثقافات . أّما ثقافة الفكر الاسلامي فإنه من العسير احتواؤه واستمعاما 
مھا تعددت الأسالىب التي توجه الى هذا الغرض»؛ ذلك i‏ ثقافة عمىقة الجذور قد 
شكلها فكر رباني المصدر وهو القرآن الكر م “ وقامت على قواعد راسخة 
أساسها التوحد “> وهي ثقافة محكمة لانہا ڌ تقوم على فکرة الق المطلق . 
والإعان بالل . وقد سادت العا مين أربعة عشر قرنا . وتر کت آثاراً عنقة في 
الجتمعات والثقافات واللغات . وهي ما تزال تطبع منطقة شاسعة في قارقي 
آسما وأفريقبا بطابعها ا مز . 


ولا ريب أن فكرة وحدة الثقافة العالية مرتبطة ساسا بالدعوى التي سقطت 
والتي ڌ تقول بأن الرجل الأبيض إغا يعمل على تمدين الأمم الختلفة وتحضيرها , 
والحقىقة اا دف ال سرف الأمم الى الولاء والعودية للسبادة الغربىة في 
الفكر. وإحلال قم الفكر الفربي ومفاهيمه حل القم الاسلامية المربية - ومن 
نعم أن الغرب منذ بداً الاستعار عمد الى تحطم ة م الفكر الاسلامي والثقافة 
العربمة > وزعرعة قوائها بإثارة ااشكوك TT‏ 
والعرب لتحطم تلك القوة الضخمة التي منحها الاسلام مم . والتي كانت عامل 
المقاومة الفعال في وجه الغزو الغربي . 


ولكن الفكر الاسلامي ثبت هذا الامتحان ثروت الطود ودحض کل الشمهات 
والمفتريات و كشف عن جوهره اف 


۴۷ 


الاد ا الأول 
ااچلاز۶ لتقا لن اناز 
ار ت ف مال الان 
ثانباً _ في عل مقارنات الأديان 
اا کے اشر رال 


رابعاً _ في الفلسفة 


المعسارژرل 
الْخْطاء ق جال الماد 


إن اأغط عوافف ا منهج العلمي الذي أقامه الفكر الغربي هو موقفه من 
الدين عامة › انطلاقاً من موقفه من دين الغرب نفسه > من خلال تجربة خطيرة 
ومواجہة حادة بين الفكر العامي الحديث وبين مقررات الفكر الديني الغربي 
التي كانت قائة ومسبطرة في جال الجحتمع والحضارة “ حتى لمكن القول بأن 
الفكر الأوربي الحديث قد أقا م منېجا له مقرراته وقیمه التي ظلت تتطور وتنمو 
حت انفصلت e‏ تمق إلا خوط قلىلة لا قدرة 
ها على الحر كة والسبطرة مع استشراء هذا الفكر واحتوائه لكل مجالات 
الثقافة واجتمع والحضارة والتربية والاقتصاد والسباسة . 

ولقد كانت تجربة الفكر الغربي بعد انطلاقته العاسة بالنسبة ادبن الغربي 
مثيرة وقاسية > اشتد فيما الصراع وقست فيا الكنيسة وانسلخ الفكر من 
سہطرة الدين ونفوذه > وبداً حملة ضارية على الدين كمقوم للفكر والجحتمع . وخطا 
خطوات واسعة في سبيل التحرر من نفوذه . وكانت نظرية التطور التي أعلنا 
دارون نقطة الانطلاق في طريق الفكر المادي بعد أن سمطر علا الفلاسفة > 
ودفعوها خارج نطاق العلوم التجريبية والطبيعبة الى جال الاجتاع »> وأقاموا 
عليما منمجا فكريا قوامه التطور « المطلق » . ومن هذه النقطة تدافعت كل 
النظريات والمذاهب الحديثة . وني مقدمتما التفسير الادي للتاريخ ونظرية 
فرويد ني النفس والجنس > ومفموم العلوم الأجاعية .ي الفصل في إلغاء ثبات 
الأخلاق وظمور مفاهم الوجودية والمببة الخ . 
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أما موقف ال منهج العلمي من الدبن »> فقد كان ثل تحربة خاصة تتعلق بأورب 
مع اللسحة . ومن هنا فإن إطلاق نتائج هذه التجربة على كل الأمم والأدإاتف 
فارز کی وخاصة فى منطقة العام الاسلامي الذي یتشکل فسه منج 
عي مختلف اختلافا كيرا › الدين فىه عنصر أساسي - والأخلاق فا حور 
أسامي تدور عليه كل الفاهم وترتبط فيه القم الختلفة وتتاسك قاستكا شاملا . 
ذلك أن الاسلام ل يقف من العام موقف الخصومة أو المعارضة ›» بل كارن هو 
مصدر انطلاتق شرارة الضباء التي صنعت « انمج العامي التجريي » الذي هو 
عماد الحضارة العامة المعاصرة . واذا كان الدبن معنى الاسلام هو دعامة الفكر 
الالام را اة فإن قيام الهج الملمي الوافد من الغرب - والداعي إلى 
اقصاء الد, بن اساسا دشکل اضطر ابا کارا اذا ما أخذ به الفكر الاسلامي بدلا 
لنميجه القائم على الدين ¢ فضلا عن اختلاف مفموم الدين ف الفكر الغربي عن 
مفہومه ني الفكر الاسلامي . 

فالفكر الغربي بقرر أن « الدين » هو العلاقة بين الله والانسان فحسب › 
وأا علاقة شخصة ا و BE‏ ۇثر ني تطور الجر كة 
الاجتاعة أو الساشة ا الاقتصادية › بسا يقرر الفكر الاسلامي أن الدن 
( معنى الاسلام ) هو دين ونظام مجتمع ؛ وأنه بتحاوز العلاقة بين الله والانسان 
الى الملاقة بين الانسان والانسان >“ وبين الانسان والجتمع وأنه نظام شامل 
متكامل ترتمط فىه العبادة والعقائد بمارسة الاجقاع والسباسة والاقتصاد 
والتربىة » وأن الأخلاق عامل جامع بين هذه القم . 


بهذا المفموم بختلف المنهج العامي الاسلامي عن المج العلمي الغربي اختلافا 
ميقا > جي ببدو لبج امي الريي اراد e‏ 
هذا كله قاصر” أيضا عن أن يكون منمجا عالي) أو إنسانيً . 
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IF‏ > وسواء في مجال الفكر اللسبرالي أو الفكر المار كسي > فالدبن منظور 
إلبه نظرة قلقة . . وقد طرح هذا الفكر حول الدین مواقف کثیرة تاراوح بین 
القول بأن الأديان نيتت من الأرض › > ولم تغزل من السماء “وأا ظاهرة من 
الظواهر الاجتاعبة ٤‏ أو أن الد بن افون الشعوب ابتدعه الاقطاعىون لتخدر 
المد والطبقات الكادحة عن الطالة حقوقهم المساوبة > أو أن الد, بن لا يصلح 
مطلة) لن يكون عاملاً مدنا . وأنه مانع من الترقي والنهوض › أو القول أن 
الشرية بدأت وثنبة ثم عرفت التوحد »> أو القول بأن الدن ¿ علاقة خاصة بين 
کک . وأن الانسان يستطيم أن بكون مؤمنا بضميره وكافراً بعقل . 
وقلمل من كتاب الغرب من قال بأن الأديان أساس الثقافة “ ومن قال بهذا أعرض 
عن القول بأن الدن نظام أو منهج حباة , 


ويرجع هذا كل الى مواقف وتحديات من التاريخ السيامي والاجتاعي الغربي 
ف في مواجمة الدين » وفي مواجہة الصراع بين البهودية والمسبحىة > وبين المسحىة 
والوثنية المونانية التي سبقتما E‏ الى مفموم المسبحة الغربمة التي 
عبرت الى أورا . فوجدت متمعا فاا على أساس نظا ا 
بطابعما الروحي الخالص ذات وضع عقائدي. اا 
قد اصطدمت بالنمضة العمة في منطلقما . ويرد كشر من الناحثين »> تلك 
التحديات التي قامت علیما مفاهم الدين في الفلسفات الغربية (سواء منما اللسرالىة 
ا م المار كسىة أ م النفسبة والاجقاعية ) الى هذا الطابع الذي طبع الفكر الغربي 
ا للدين والخصومة للكنيسة على النحو الذي نراه في كتابات سبنسر 
الذي ارتكزت فلسفته على الممادية واللاأدرية . وهلکس ونمتشه ومار کس 
وفرويد والدعاة الى الضشړرړة ) Humanism‏ ( على أا دين جدید محل مرد 
الآداب الى النفس البشرية وينزع بالناس الى درس الكتب الوثنىة . وتقوم 
اليشربة على اسا س الان بالانسان بدلاً من الإمان بالل . 


والفكر الاسلامي في مواجة هذا كله مختلف اختلاف عميةا على النحو الذي 
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بجعل مثل هذا انمج العامي الغربي الذي شكاته هذه المغاهم والتحدات عاجزاً 
عن استيعاب الأبعاد الواسعة لفكر الاسلام . ولقد ىدو واضحا موقف الغرب 

من المسسحىة وما ردّدّه الكثيرون من انها نتاج وافد › و كف عمدت أوربا الى 
إعادة إحباء ( الملمنبة الاغريقمة ) بكل مفاهيمما Es‏ .ي أوائل عصر 
النضة “ وإحباء طابع الوثنىة في الفنون والآداب . اا و القانم 
على سلطان العقل وحده دافعا الى انقذاع قم « مناهج البحث » من كل أ ثر للدين؛ 
يمدو هذا واضحا ني المقارنة بين الأمم . 


أما في عالمنا العربي الاسلامي فإننا نجد أصالة التدين في هذه الأمة التي كانت 
مهد النىوة ٤‏ والرسالة » والتي شكلت فكرها وعقيدتا وأخلاقما وفق مضامين 
الحنفىة السمحاء التي حمل لواءهارسول اله ابراهم ا اتور الام 
لادان النزلة ¢ وکانت مصدر دلك التراث الأاصل العمسسق الذي حاء على أصوله 
دين موسی ودين علسی ودن مد و 

ففي هذه الأمة المنيفة »> نجد أن التوحيد هو الملامة الكبرى لحركة الفكر 
والأخلاق والنفس > ونجد العامل الروحي معانقا للعامل المادي“ في تناسق 
وتكامل > ونجد الدين بفهومه الأصيل عاملا فعال؟ وأساسا جذريًا ي الحتسع 
والأخلاق والتربسة ومارسات الحساة السباسة والاقتصادية . 

ومن هنا يبدو عسيراً على الفكر الاسلامي العربي الذي تشكل منذ القد م 
العمبقة “ فىقبل مفو م التجزئة والانشطارية مثلة في منهج الفكر الغربي بطابعه 
المادي الصرف . 
الاعتقاد والدولة والنظم الاجتاعية والأخلاق . ومن ثم فإن المهسج العمي 
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الاسلامي للبحث والمعرفة لا بد أن يكون واسعاً وشاملا ومتكاملا على النحو 
الذي يتمشل فبه هذا الفكر . 


وشن هتا اشا يدو المنهج العامي الوافد قاصراً وضتا ومحدوداً في جال 
المقارنة والنظر. ولقد يستطيم صاحب النهج الجزئي أن ينظر ف المنهج المتكامل» 
وأن بقبله لن ما يؤمن به موجود في داخل الآفى الأرحب ؛ ولكنه من العسار 
على صاحب المنهج المتكامل أن ينصهر في داثرة ضىقة بعد أن ألف ار كة 
الواسعة الشامة : 


0 
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م يكن غريبا على الفكر الغربي أن يتحول في مراحل مختلفة دون أن يثبت 
على أصول أساسبة »> ذلك أنه إا يصدر ني ذلك عن طبعة العقمدة التي عرفها 
راغشها .في فطل اسا تة الان رالا ة وتي لوول فة : 
وتجعل النظرة الى الجزاء الأخروي نظرة روحبة > وتربط بين الخالى والخلوق 
في وحدة الوجود »> وتجعل الحماة دوائر منفصاة غير متكاملة . ومن شأن ذلك 
أن يوحي بالتحول والانتقال والصيرورة الداة . ومن أجل أن الفكر الغربي ا 
جد في رسالته الدينىة معطبات تنظم الحياة . فلقد أحس بأن“ من حقه أثٺ 
بنظم الحباة وفق حاجته وظروفه وإرادته الخاصة . فليس غريبا على الفكر 
الغربي أن يتحول ويتطور دون أن يثبت في قمه أو ني مفاهيمه للقم . ولكن 
الفكر الاسلامي الذي قام أساسا على قواعد ثابتة »> وإطار متكامل »> ومنهج 
شامل يعظم الحباة والجحتمع وبرسم صورة كاملة للعلاقة بين الدنيا والآخرة من 
حبث المسؤولبة الفردية والالتزام الأخلاقي وال جزاء الواقعي . 

من شأن هذا الفكر أن قم منهجا لابحث مختلة) > وأن لا يقهره منهج 
الفكر الغربي الذي بختلف معه في جوانب كثيرة . بل ويتعارض معه في غلب 
المسائل . 


كذلك فإن الفكر الغربي لس من فصبلة وأحدة . ولا أرومة واخة؛ 
ولكنه يصدر عن فصائل عدة : اهمها الجذور الأساسبة لعطبات الفكر الوناني 
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والملمنية الأغريقمة . وما زال كتاب أوربا وفلاسفتها يفاخرون بهذه المعطمات 
وبميزو نما قي المقارنة مح معطبات المسحة التي برون آنا نتاج شرق ۰ واا 
أدخلت الى اورا النسك الشرتي > ومبادىء الرحمة والضعف وأفقدت أوربا 
روحها الأصلة القانة على الاستعلاء والظل و اتاد غب الاورى هن اناس : 
ومن الحتى أن يقال ان المسحىة قد حررت أوربا من طغبان الروح الاغريقي 
الذي يؤمن بأن السادة ( وم فة قلبلة من الناس ) مجحب أن يتسلطوا على الناس 
کله بظهور الاسلام الذي أذاع روح الإخاء وقضى على العبودية الرومانة 
والفارسبة والفرعونة والبرهىة المندية . 


لقد غبرت المسسحبة اورا حقًا ونقلتها من الوثنىة والعبودية الى الدن 
CD‏ جديدة فىها العبادة لله بدلا من عادة الأبطال . 
وحطمت روح الاغريقىة وفلسفتها الوثنة . ودحرت طبع الامبراطورية 
الرومانبة القائم على العبودية > وصهرت أوربا من جذيد في كان عقلي وروح 
جديد “ ولكن المسبحبة التي عبرت الى مجتمع الحضارة الرومانية ا تستطم أن 
تغبر كثيراً . وإن أقامت صرحا ضخما ني أوربا كلها > وهي بالرغم من خلافها 
مع مناهج العم ومعطمات الحضارة فإنا قد شادت مجتمعا ضخماً باسم المسبحية 
جاوز وربا الى امریکا . وحمل لواء النفوذ الاستعاري في العام كله حت صبغ 
الصراع السماسي وجعله صراعا ليس بين عالين هما : الغرب والشرق . بل بين 
الاسلام و اا 

غير أن الفكر الغربي لم بخلص لعطبات الملينبة والمسبحبة وحدها . ولكنه 
وقع أيضا تحت سبطرة البهودية التامودية التي ارتبطت االمسيحبة أساسا بالتتابع 
ارتباط العهد القدم بالعهد الجديد بين دفتي كتاب واحد > وبالنةلة من رسالة 
موسى. الى رسالة عيسى > وهي متابعة بقرها الاسلام الذي جاء خاقا للأدااتف 
كلها . غير أن الفكر الغربي ظل مقيما على معطيات الملينية والمسيحية “ 
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وأضاف إليها العم الحديث »> بل إنه في بعض تقسهات مفكريه انتقل بين الروح 
الغيبية القدية عند الانسان البدائي > الى الروح الدينبة بالبهودية والمسيحبة الى 
الروح العامة بالحضارة والعلم الحديث . 


غير أن الفكر البهودي الذي كانت له مفاهيمه الخاصة ل يلبث أن انصهر في 
داخل الفكر الغربي على نحو وآخر . وكانت أبرز علاماته الةول بالفكر الجر > 
والسخرية بالغبيات » واحتقار الأخلاق » والقول بالتطور في جال الاجةاع › 
والدعوة الى النسبية التي تحمل على التغبير الدائم “ والقول بعدم فطرية الدين 


£ 


وقد كان الفكر البهودي قد تشكل من خلال التامود . وأقام منهجه على 
افا توجبه نموءة مبراٹث ابراهم ا الأديان الثلاثة الى النهودية وحدها بالقول 
بأن الىهود شعب الله الختار “ وبأن ملك إبراهم الذي تثل في البهودية والمسبحىة 
والاسلام باعتبار أن ابراهم هو أبو اماعبل واسحاق » قد تحول الى اسرائيل 
وحده - هذه هي النبوءة التى دفعت المهودية الى بناء أيدلوجبة تامودية للسبطرة 
ع اا و عفن رة ار العا 

ولقد كانت محاولة التمودية الى السطرة على الفكر الأوربي المسمحي 
واحتوائه واتخاذ ذلك الاحتواء معبراً للسبطرة على الفكر الشري كل 


ومن هنا فقد حاولت الماسونية تطعم الفكر الغربي بالمفاهم التهودية من 
خلال الدعوة الى إحباء المغاهيم افلينية في العقائد والسياسة والفن والحضارة . 
وإعلاء مفاهم العنصرية بإعلاء صراع الأجناس والدماء والأعراق . وإذكاء هذه 
الظاهرة للقضاء على الوحدة التي أقامتا الأديان . 


ومن م بدأت حرب الوطنية > والقومىة ٤‏ وعبادة الدولة > والديقراطمة 
تحتاح أوربا لتقضي على سلطان الكذيسة » وأنظمة الدول المسبحية ء“ وإقامة 
الصراع بان الكاثولىكىة والبروتستانتىة » وإنشاء ( الموسوعة ) على مفاهمم 
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التامود > وإبراز فولتير وديدېرو ورو سو . وبذلك اء تقطبت الفكر الغربي 
وار من دائرة الدين الى دائرة الفكر الحر » وأقامت العلمانىة وأسقطت 
ا ا ر وکت جر و الود ور ا من ار 
وبذلك دات سمطر تيم على الفكر الأوربي والجتمم الأوربي كله من خلال 
السبطرة على الأدب والفن والقانون والمضارة : 

من خلال هذا النفوذ التامودي بدأ تحو"ل الفكر الغربي عن طابع الأخلاق 
المسيحية الى طابع التمودية التي جددت وثنىة المونان وعبودية الرومان . 

و ال هذا التحول الذي خطا إلبه الفكر الغربي بالانسحاب من 
المسمحبة الى دين الشرية “ والى إعلاء العلل والعقل “ والى عبادة الانسان» وقبام 
الفلسفة المثالىة؛ بدأت بذور التلمودية تطفو على السطح في كبريات قضايا الحتمم : 
الاقتصاد والتفسير المادي تاريخ بالمار كسبة “ وعم النفس بالفرويدية > وعلوم 
الجاع بالمدرسة الاجقاعرة ) لبفي بریل ودورکام ( م سبطرت هذه الماهج 
على الفكر الغربي کلہ وا من مفاهہمه الأخلاقة دعك أن ا من 
الدين . وظهر عصر الأيدلوجبات في مواجة الأديان » أو باعتبارها الأدياا 
البديلة. 


(¢) ۹ 


Ki 9 ٣‏ ا ء ی ٤‏ ت 
ت أن الدن أم ضرورات الانساننة »> وأنه من الممكن أن تحد مدا 


بلا آداب : ولک أ 


ی م لر 


یا اوا ری الصلاة على حد قول ( باوتارك ) . والدن طابع الانسان > 


إنسان قل مديلة يلا 


N ¢ -‏ 1 ا : 
والتدن حزء دن الطسعة الشر دة ٤‏ والانذان لإ دتطء إن دعاش بعار 
a8 4‏ اا 


على حد تعر ( ( أرنولدتويني ( ٤‏ کتانه ( العادة والتغمار ( الدي بقول : 


٤ 
ترتب على تر احم الدين عن موقفه فی اورا ان قامت دباات ہدیا تسمی ا‎ 


٤‏ ع 


>l‏ رة والاندلو ات الفردية أو الرأسمالة أو الجاعسة أو الشوعبة أو 
الوطنية او القومىة . وعلنده ان کلاًَ ا رأسمالة واش وعىة يودد جانا على 
حاب الجانب الآخر > وکا و مأدية . ولا كان الانان لا يتطحم 
أن حا بالخبز وحده . فإن هذبن التفسيرين الماديين للعدالة والحرية تفسيران 
خاطئان ٠.‏ 

شم هناك معأ صراع كلتما مم الوطنبة أو القومىة . وبرتب 
تو دنو على هدا الأندلو حات تناف الأدبان ا علا على !کتساب ولاء 
ال ماهير > وهذا معنا العودة الى عبادة الانسان . فبعد أن حررته الأديان من 
عبودية الحتمم وعبوددة الفرد لتحه إلى الله وحده » عاد الاأنأن الى سحن 
الجتمم » ويعد أن كان في علاقة مباشرة مم الحقرقة الالدة عاد إلى ديكتاتورية 


ھڅ ر کو کت « 1 
العصور الماد ٤‏ فتضاءل لصح عل اج )عة ق ق جتمم , النمل . قد استطاعت 
. «* ار ۰ " 
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الأديان أن تعلم الانسان أنه ليس حشرة اجاعبة > ولكنه إنسان ذو كرامة 
وإدراك واختار . فالایدلوجبات لا تستطيع أن تسه هذه الحققة YN‏ 
يع أن فى لاناق الروحي الذي منحته إباه الأدان . لقد 
وحدت الأديان لتحربر السات هن اسار الحتمم “> ووضبعه مباشرة أمام 
مسۇولىاته وقد استطاعت أن نح معتنقما هداية لا تستطیم أن تا را فسا 
الآيد لو ت المحديثة . لقد منحت الانسان الاطمثنان والمساعدة والتوحه 
و الأعلى الخلبق بالطموح > منحته الراحة الروحىة > وحررته من عبوديته 
لامجتمم . 


م بقول تويني : لا غنی للإإنسان عن ادن . ولن تستطبم الأيدلوجيات 


أن حل عل الدين ¢ ر ا التعصب والتاغض مدلا من امحں والتعاون ¢ 
!ہا قل عتا اقم از ة ولکنہا لىدا الطمانينة النفسىة والتحرر الرو حى و 


وهذا اموم للدين الذي رسمه أرنولدتويني هو في ذاته مفېوم مسبحي ؟ 
ا يقوم غل اسا الاعتقاد أن الدين لس إلا عبادة ورابطة ا بن ان 
والانسان » أما الاسلام فإنه بنظر الى القضىة من تاحة أ كثر شمو »> ذلك أن 
٠‏ الاسلام لا يقصر الدين على أنه عامل روحي » ولكن براء نظاما اجقاع) 
کاملاً > هو قوام الأيداوحة التي تصلح لعالم الاسلام . 


أا لغري فا کان دینه لا بنطوي على مفموم الاظ ام الاجتاعي . فقد 


اختار سه أيدلوجىة دامر بة ۰ 
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إن معنى كامة « دين » تختلف اختلاف واسعا بين الفكر الغربي والفكر 
الإسلامي . 


فكامة رلىحون ( «i0عناRe‏ ) الغريىة لا تعطي معنى كامة الدين مفو م 
الاسلام فهي مأخوذة من الفعل اللاتني ( ١٣عااء۸‏ ) معنى العبادة المصحوبة 
بالرهة أو الوحشبة . وری جلو أن مشن جمع أو ربط : وأن الدين هو 
ارتباط جماعة إنسانة بإله أو بآهة . 


ومن هذا التفسير تبدو ( مادية ) معنى ( رليجون ) وجزئيتما بالنسبة 
مفموم الدين في المفموم الاسلاعي . وني القاموس الفرنسي : يوصف رجل الدين 
بأنه ( ×ن»اعنا»8 ) ومعنى هذا الوصف أنه لا يصلح لفم أمور المعاش لسبب 
انقطاعه عن صحبة الناس . وليس كذلك مفموم الاسلام الذي لا يعترف بأن 
هناك رجل دين له نفوذ واختصاص . 


يةول العلامة ( علال الفاسي ) : « كامة الدين في الاغة العربية تعني نوعا 
من الإعان الذي يظمر أثره في السلوك وتعني في الاصطلاح ما شرعه الله على 
لسان أنبيائه من الأحكام كالصلاة والزكاة. والصبام . وهو بذلك صل بين 
الأنسان وربه > ورابطة اجتاعبة بين معتنقبه تحملهم على نوع من الحبة وضروب 
من الوحدة لا دستطیع غر الدين أن بحملہم علا . وهي أيغك ما تکون عن 
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وحود وساطة دشردة » او نظام کېنوقي بحخضع المتدين لفئة من لغار او 
بجعلېم متحکین ي ضمیره أو مالکین اصیره » فالدین يعني قبل کل شيء اختبارا 
من الانسان لمرضاة خالق أعلى . وهو بداية التحرر من كل سبطرة أرضة . 


فإذا نحن أخذنا الكلمة التي تستعمل عادة مقابل الدين وجدناها هي 
( ااه ) ولکن هذه یکا ا غو ما الفا فېي تشر قىل 
كل شيء إلى نظام كنوتي فىه الراهب والاعتراف . وفىه سسطرة الانسان على 
اخبه وتحکه في دینه وقول قوبته و ( رليجون ) تعني استسلام] كاملل هذا 
النوع من العبودية وامتثالاً لكل ما يأمر به رئيس الديانة أو ينهى . ومن هنا 
خطر مثل هذه الصطلحات في المنهج العامي الوافد فقد « أصبحنا نفهم من 
معن الدين ما تحتويه كامة ( 0نعااه ) وأصبحنا نفكر في أءر الدين ما بفكر 
به الغرب »› وما نقراه في آدابه الموجهة قبل كل شيء نقد مجتمع مني على تح 
الكنيسة . فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في بلادنا . والدولة والدين شيء 
واحد » لان الدولة بحب أن تقوم على عقيدة وخلق »اه . وليست هذه 
التفسرات ف الفكر الغربي إلا إعاءات للحاز الذي دشغل الدين ف منہج الىحث 
العامي الغربي الوافد والذي طرح في أفق الفكر الاسلامي والثقافة العربمة . 
والذي يجعل من العسير على الفكر الاسلامي أن يتخذ من المنهج العامي الغربي 
بديلا لمنهجه الذي تلف في هذا الجانب اختلافا كبيراً . والظاهرة الخطيرة في 
المنهج العامي الوافد أنه لا يقتصر على تجاوز الدين نفسه > ومحاولة خلق بديل 
له من الأيدلوجيات والفلسفات › بل أنه يظل يتابعه في عنف وقسوة لإخراسه 
من دائرة الحباة الاجتاعبة والنفسية كلما . وبذلك يعارض المنمج العامي الوافد 
الفطرة » ويضاد طبائع الأشاء . 


إن الفكر الغربي بواجه الدين موجتبن من التحدي تریطان بان الفلسفتين 
اللبارالية والار كسبة سيب أن احداما وهي « الادية » لا ترى فى الدين إلا 
تخلصاً من الواقع . ولوءاً إلى التحدبرات الروحية التي أبرز ما فا أنما توجه 


of 


الاوك الانساني توجيم) سلبينًا إزاء مشاكل المحباة . وهذه الموجة هي حور 
المجوم المار كني على الحماة الدينية . 


والثانىة : موحة «التحلل » ا الدينىة وهي نزعة « أوربة 
غربىة » تتزعمما الآ الحضارة الأعر بكىة وتنقلہا إلى سائر بقاع 
مواصلات فكربة “ قوامہا الأفلام السنائىة . والصور الفوتوغرافىة ونوع من 
وسائل الاتصال الفكري . وهي تأخذ نظرية التفسير المادي للتاريخ التي يقول 
مها الشوعون وتضف اللاغ فراش م أخطر العناصر ي السلوك الانساني . 
وهو تر كز الزشاط الفكري والنفساني على حرية الغربزة والعاطفة والأهواء . 


« فالصراع الفكري في أوربا وأمريكا الآن يكاد ينحصر في توجبه سلوك 
الافاة ل عن انى الل ( ا شرحه فلاسفة القرورن ٩۱۸ ٩۱۷‏ ۱۹ ) 
ولكن على أساس الغريزة والانطلاق النفساني . کا شر به فروید وأتباعه . 
وکا تدعو إلسه هولمود و كتاب القصة الجديدة ويعض اة الفن في اُوربا 
وأمريكا “١‏ وهكذا نجد أن ال ار كسسة والفرويدية تحكان الفكر الغربي 
دشقىه »> وتسطران عله > وتر مان قواعد منہج البحث العامي الغربي 


« الوافد » . 


۱ دكتور تمر خلفة : الدبن والساوك الانساني . 
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ثم إن انبج العامي الغربي قوم على إقصاء الدين عن جال التأثير الاحتاعي › 
وعلى القول بأن الدين ءرحلة في حياة الأمم قد تجاوزتما بفضل العا ومعطبات 
العقل البشري . ويعد هذان العاملات من الركائز الأساسبة للفكر الغربي 


١‏ - أما بالنسبة لإقصاء الدين عن جال التأثير الاجقاعي . فإنه يعتمد على 
القول بأن الدين عاق عن التحضر والارتقاء . ولذلك بقتضي ابعاده عن 
السبطرة على مفاهيم الحباة السياسة والاقتصادية والاجقاعبة والأخلاق . 

ويقدم المنهج العامي الغربي « تجربة أُوربا » مثلا صارما في هذا الال 
فبقول : إن الغرب كان متخلفا في ظل الدين . فلا أزاحه من طريقه تقد م 
وحقق فتوحاً واسعة في جال العام والحضارة . 


ومحاول المنمج العامي الوافد أن يطرح هذه القضبة في أفتى الفكر الاسلامي . 
والواقع أن هناك خلافا تاريخيا واسعا بين الاستجابة الاسلامية لعل وبين 
الامشخاات ا رى وان هناك بعداً لمسألة بحب أن يوضع في الضوء حقى 
يكن الوصول إلى الحقبقة > أما هذا البعد فان الاسلام لم يعارض العل . وإنا هو 
الذي فتح لمسامين فاق البحث > ولم يكن في مضاممنه أو أسسه أو كتابه ما 
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يتعارض مع أية ثرة من ثرات العلم > بل لقد كان القرآن هو المنطاتى الحقيةي 
اظور المج العامي التجريي . 


۲ - أما بالنسة للقول بأن الدين مرحلة في حباة الأمم » وأن الأمم الغربية 
قد تحاوزت هذه المرحلة وأن الدور الذي احتاجت فه الشرية إلى الدين قد 
انتهى » وأن الشرية أصبحت في العصر الحديث مضطرة لواجبمة الدين 
ومجامته » فہذا الفكر بتصل بأوربا في عصر معين وني جال الصراع بين الدين 
والعم وبذلك فو ليس قضبة عامة يشرية يكن أن تطبق على كل الأمم وكل 
الأديان لانتفاء الظواهر والعوامل الأولىة التي فرضت هذه النتائج من أفتق العام 
الاسلامي والفكر الاسلامي مثلا . والواقم أن النظرة العامة الأصلة > القامة 
على استظمار عوامل الاجتاع التار خي والخالصة من الهوى والعصبية > والصادرة 
من الفهم العمق للأمور تكشف عن أن الدين ليس برحل في حباة الأمم ولا 
حياة البشرية . لأنه بدأ با وسينتهي بها . فهو عنصر أصيل و كيان عضوي 
م بتخلف عن تر کنب الإنسان : عقله وروحه وحاته »> ولا سيل إلى 


أنتزاعه منه . 


ولذلك فإن الدين ل عت ولن يموت > وإن الفكر الغربي الذي فرض أنه 
كان مرحلة سىقتما مراحل من الوثنىة وتبعتما مراحل من العلم»“ هو تصوبر قاصر ؛ 
وغار مستوعب٤ورما‏ أراد به أوحست كانت أن يصور الفكر الغربي على أنه 
الفكر الشري كله وهو ما ليس صحبحا. وأن هذا الاستعلاء لا يكشف الحقيقة؛ 
بل محجبما » وأن هناك أا كثبرة وعقائد كثيرة وحضارات متعددة. غير الأمة 
الأوربىة والفكر الأوربي والحضارة الأورببة ها أثرها العمسق في الفكر 
الشري »> إذاماأريد دراسته دراسة بعدة عن الموى والتعصب والاستعلاء 
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الغربي باللون والسبطرة الاستعارية.. والدين لا يوت لأنه منذ تعالت هذه 
الصبحات قبل مائة عام م تتقلص ظاهرته » وهو لا يوت لأنه غربزة أصلة 
في الانسان كامنة ؛ والغربزة لا قوت « وإن انطمرت ق بعض الحالات تحت 
ركام من العقائد النفسية والمشاكل الدنبوية . فإذا زال هذا الركام برزت 


, »  ةفاص‎ 


« 


, ) من بحث للد كتور عمر خليفة : ( الدين والساوك الانساني‎ - ١ 
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إن أخطر ما بقرره العلمى الوافد هو : إنكار عا الغسب كله › 
والوقوف عند عالل الظاهر والحسوس . وهذا يعطي المنمج العامي الوافد عجزاً 
a‏ عن ا والتعمى والغم اسان الو حود الشري ٤‏ وقام الحتمم 
الانسانى » ورسالة الانسان ومسۇولىته نى الكون »> وما بيترتب على عمله من 
جزاء قي بوم البعث > وإنكار الغيب . إا يعني إنكار الألوهىة والنسوة والوحي 
وو سالة الام الزلة عل الانساء واغزاء والنعٹ : 


وبىنا بقرر المنمج العي الاسلاعي هذا البقين لوجود عالمي الغبب والشمادة 
وتکامام) وق ل مغاهم الألوهبة والنبوة والوحي ورسالة السماء اللنزلة على 
الانياء واطزاء والىعث » ودشد مفاهىمه ي م الحىاة > ويناء الحتمم وتربمة 
الإنسان على هذا الشكل الكامل الاك . وررى أن الاسلام دين ونظام مجتمع 
لا ينفصلان > قف المنمج العامي عامي الغربي قاصراً عند حدود الواقع المموس 
وامحسوس وعال الفاغ 0 ۹ بتحقتق له فم حقىقة الانسان ووجوده 
و كانه ورسالته . و E‏ الانقاء الى أحد المہحان اختلافا مقا في وجہات 
انر إلى کل آش من الاسشور وقضة من القضابا سواء ٤‏ جال السماسة أو 
2 أواالافضاة. أو الف أو الع أو التربىة أو الحضارة . فأحد المممجين 
يتسم بالتكامل والاتساع والشمول والاستيعاب . صل ارود فار ا 
و u‏ ويالباة و ف إذاء اله ها . وإناما عند أجلا المسمى الملسمى . وإقا 


e 
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,النشأة الآجرة في حباة ا لخاود التي يتحقتق فما الجزاء والمحساب ؟ بسنا قتصر 
الهج الآخر على الظواهر التي ام بستطع العلم أن يتجاوزها . ويقف بالانسان 
عند حد الوت . ولا يفم من مېمته إلا سد همه إلى الرغائب في جال الطعام 
والجنس والتملك دون أن یفېم رسالته الجقىقىة وغابته الأصةة في الوجود ع 
هذه الأرض . وهذا الإعان بالغب في منهج الاملام دعامة اأصلة رأسخة > 
وهو بختلف اختلافا كيرا عما وصفه الغرب بأنه التفكير الغبي الذي عرفته 
أوربا ني القرون الوسطى » والذي کان ماعا من الأساطر والخرافات › وركام 
الفكر البشري القدم من السحر والأههواء والأوهام التي شكلتما الثقافات 
الوثنية في بابل وآشور بالإضافة إلى المحوسىة الفارسبة والكبالا الودية 
والملينية البونانبة والغنوصة الشرقة . 


لقد كان هذا هو الفكر الغي الدي هاجمته مفاهم الاسلام حن حاءت 
با لمج العامي الأصمل في العرفة القانة على البرهان والدلىل والتحرز من الهوى > 
وإنكار موارىث الآاء والاستاة والاس الحقىقة من خلال الإعان بالل القائم على 
عقىدة التوحبد الخالص . 


ولفة أطلى الاسلام العقل الشري من فوده التي انت تاس حول 
المعابد > وبين يدي الكنة من دوي الأدان الختلفة “ فارتفع الى مستوى 
الاعتقاد حا وراء هذه الحاة ۰ 
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ني تأصبل مناهج البحث بؤمن الفكر الاسلامي بأن المنهج العلمي هو المنيج 
القام على اللاحظة والاستقراء وبأن لكل عل منهجه » وبأن للانسان منهجاً 
عام مختاف عن المنهج التجريي المطمتى على الجاد والمحبوان . وبأن المنمج العلمي 
غير منج العام التجريي . وأنه لس بالضروري أن يکون ماديا ٤‏ بل هو جامع 
متكامل . وتي ضوء هذا المفېوم نجد أن الفكر الغربي يقم منمجا علا آخر 
الفا ذه الأصول بحعل من المنطلتق المادي أساساً ودسو“ي بين الانسان وال ماد 
والحنوان في الخضوع نمج واحد »> فإذا تجاوز عن ذلك أخضم العواطف 
والمشاعر والعوامل الروحبة والدينىة والنفسبة إلى التفسير المادي الخالص . هذا 
الخلاف هو أعتى عوامل الخطر ني تطبستى المج العامي الوافد على الفكر 
الاسلامي والقافة والأدب العربيين . 

وأبرز نقاط الخلاف تتمثل في قضاا ثلاث : 

فكرة التقدم - فكرة التطور - فكرة نسبية الأخلاق . 


ولا ريب أن المج العلمي إا جاء لوضع ا اراك هوا اد 
العصسبات أو الانفعال أو المغالاة من أي نوع > ولكن الحكة تقتضي أن لا 
یکون في تجاوز شو الاغطاو مغاة الاوز أصول اأص من الفطرة اومن 
الكان الإنساني القام فعلا . وبذلك يتحرر المنهج العلمي من خطر ني التطبيق 
لىقع في خطا في الأصول . 
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إن حاولة محا كمة الانسان إلى منج التحريب هي بثابة اقتطاع لمصدر كبير 
من مصادر المعرفة وتخط” لقيمة كبرى من قم البحث الأصيل . ويصر المج 
المي الغربي على وصف كل ما ليس محسوء) أو مشاهداً بالغنب . ورصف هذا 
الغبب بأقسى الأوصاف . فإذا نقل هذا المعنى إلى أفتى الفكر الاسلاءي كان 
كأنا هو في مواجبة الدين نفسه . والحققة أن الغبب في مفموم الفكر الغربي 
جد تلف . وان مفمومه لا ينطبتقى مطلقا على الدين يفوم الاسلام . وإذا 
راجعنا أصول البحث ني مفروم الغبب في الفكر الغربي نجد صورة من صور 
الجاهلية والوثنمة التي جاء المنهج العامي الاسلاني لدحضما والقضاء علا . فلقد 
حفلت مدائن الموتان بالمعابد والعرافات والنىوءات - أمثال معد دلف وهرقل 
وزبوس التى انتشرت فما مرا كز العرافة والكمانة الى كانت هما ركائزها المامة 
ف ايء اة حى أن كسار هة اران رر اا کات ترفن عن 
عرافة معد دلف قبل العمل با ليقرها ويبار كها الإله أبو للو إله علم الغعب 
والنبوءات فوق أنه إله الشباب والفن . وني مرحلة أخرى نحد رجال اللاهوت 
وقد ردوا الأمراض إلى عوامل خفة . أا حقد الشطان وغضب الله > 
وول فاد ی ان وان راش ی ن ع عا را 
الأوبئة والزوابع والقحط و كسوف الشمس وخسوف القمر إلى فعل الشاطين . 

وهذا هو مفهوم الغبب الذي جاء امنيح المي الغربي لعارضه ويقاومه > 
ولكن أتباع الفكر الغربي ل ينقاوا هذا المعنى في إطار الصورة التارخبة . 
وإنا حاولوا نقله لىكون في مواجة مفموم الغبب الاسلاءي الذي هو حقرقة 
أساسبة في العقيدة الاسلامية . ويقوم على ينات أصبلة من الوحي والقرآن 
والذي لا بتعارض أبداً مع انمج العلمي بل يكله ويضع له الجانب المواجه لعالم 
الشمادة المادي الذي يةف المنهج العلهي الغربي عند أبوابه . 


ففي القرآن التقى الوحي والعقل لأول مرة . وقد يعرض الدين شيثا 
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دتحاوز حدود الفہم ۴ ولکنه لا بعرض شبئاً بتحاوز حدود الإدراك مطاة) ٩١‏ 
فالفكر الاسلامي ينكر أن المعرفة الانسانة قاصرة على معطبات المحواس 
ولكنه لا بفضل بين العقل والوحدان > فلا يكير العقل الشري ولا يغه ؛ 
ولا يعارض العمل 3 ولکنه لا سل انه کل مء ٤‏ فالمل على فونه لا دتناول “وی 
مظاهر الحاة الخارجية > وهو لا يستطيمع أن يقول الكلمة ولا 
بستطيم أن يتجاوز دائرته في جال الادة . وهو يلام بين الكلمة واللوك 
وبطابق دن الاين والعم ودوازن دان العقل والقلب 2 وردط رين 
والجاعبة . وهو لا يقر“ طغيان المفموم المادي ولا المغبوم الاقتصادي على تفسير 
الحباة أو تفسير التاريخ »> ولا بقر تقوم كل ما في الحياة امال . فذلك منج 
العقل الدهي : 
يعارض الروح ولا بخالف طبائم الأشباء > ومن ثم فلا يقع الالحاد في دائرته . 

فالاسلام نظام اجتاعي وأسلوب للعيش > لا يقر السلبة والانطوائية 
واهروب من الحا . وهو ف نقس الوقت ل دقر الترف والسرف والاندفاع ای 
الإياحة . ٠‏ 
أصول مىعلدة : مہا فکرة لتقد » وفکر ره اشر E e‏ 
الأخلاق . 

وام التقدم . فالمنمج الغر نظر إلنه في إطار مادي . ولدلك ذو حك 
بأن البشرية في طريق لارتناء امد 

أما التقدم في مفوم الاسلام . فمو تقدم معذوي ومادي في نمس الوقت > 
أما التقدم المادي وحده فلس مقماساً صرحا ۰ 


. مد عمده : رسالة التوحد‎ ١ 


أما فكرة التطور المطلتق فإما تخملىء في تقد المج العلمي الاسلامي من 
سیل ق وجوه : من حىث آنه لا بوحد تطور مطای ۴ وإ هو تلور ۶ إطلار 
الشات من حسث خط القول بأن الحاضر أ كثر تقدماً من الاضى . 


أما فكرة نسسة الاخلاق والعقائد . 


4 ا ر 
م ی 


5 
امات . في ما لا يقره النهج العلمي الاسلامي > لابا تحمل من الدين موعة 
من المادىء اة ¢ با | ادن قاق مطلقة »> وان أعتمارهاً قارلة اتور 
علا تقطو ر إل ما لا پا ٤‏ ولا رتب ان الماهج وال بداو -جمأت الشرية تتعلور 
ی جع مه “e‏ انہعہ ار أت أا الدن اج فاده إحلار واس ك 3 مقس 
لکل اشرات هرن اه قفد أو ر و ا ا ی 


ع 


فالاسلام دمن 8 ىتىدل ودتغار سب الشات واأعتور ل إطار ھا هو 
#ابث راسخ »> وذلك ني ضوء القاعدة الاسلامية الكبرى التى لا تفصل الدين عن 
الدنماء ولا تفصلل الدنما عن الآخرة . لقد حاولت نظرية فرويد إثمات آن 
الانسان عبد لازواته وغرائزه الحنسىة » وأن.العة الماطن هو المسيطر الفعال 
فى وجه الانسان . وذه النظرية أدخل الانسان فى حظيرة الجموان وهو ما 


دقعارض مقررات الاسلام 


ومن هنا فإن محاولة فرض المنهج العلمي الغربي الوافد على النفسبة والمزاج 
والروح الاسلامي من شآنه أن بحدث اضطرابا كيرا . وقدجرى ذلك في 
العقدين السابقين من هذا الةرن حت تأئير النفود الاستعاري فى محاولة لإخراج 
امسلمين والعرب من مواريشثم ومفاهيممم وفرض أعراف -جحديدة عام عالفة 
ذورم و وأصوهم . ولا كانت هذه الا ولة مغأبرة لطبائم الاشاء بالنسىة لكر 
عق الجذور > مستمد من منېج رماني حم » فقد کان لا رد أن پلکسر ورد 
التبعية ويتحطم قد التقليد ويتحرر الفكر الاسلامي من الدائرة الملقة الي 


فرضت عله دفو د المج العامى الوافد a‏ 


۳ 


و ردب 3 مج العحث ( الأرجانون ( لآي فکر 5 يد أن لستند اسا 
على خصائص اللغة > ولذلك فإن منهج البحث العلمي الغربي الوافد إنا يستند 
اى خصائص لغة ( أو لغات ) غير العربمة . ولا كان لكل لغة منمجما الفكر ي 
القائم على معانىما ومضامينما الأصلبة فإنه من المستحيل استمرار سيطرة الهج 
العلمي الغربي الوافد على الفكر الاسلامي . وهي نفس التجربة الأولى التي 
واجها ني القرن الثالث المجري حين حاول المهج الأرسطي المستند الى 
غصائص اللغة البونانمة أن دسبطر» أو محتوي الفكر الاسلامي. غير أن الطابع 
الحاص الذي أقيم عليه المج العلمي الاسلامي قد كسر هذا التحدي وحطمه . 
وهذه إحدی خواص هذا المج دوماً وهی قدرته على جاوز آي حاوله لاجتوانه 
أو إفساد مضامنه »“ أما الخاصبة الأخرى في قدرته الدانة على تجديد نتسه 
وإعادة صاغة فكره »> كل) انحرف هذا الفكر أو أصابته دخائل ني حاو 
تحویله عن جوهره . 
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إن أبرز ما يتسم به المنهج العامي الاسلامي ويتجاوز فيه الهج العلمي الغربي 
الوافد هو : الترابط بين المادي والروحي في الانسان » والفصل بين الله الالىق 
والكون الخلوق . أما هذا الترابط فو ليس ثناثىة »> ولكنه تكامل . واما 
هذا الفصل فلا يشل فراغا ولكنه بحدد العلاقة الحقبقىة بين الله والكون . 


والاعتقاد بان الانسان جسم وبَدَن” فقط › ينقص الانسان أ كبر عناصر 
الانساذىة > وهي النفس أو الروح أو ذلك الوجدان المدرك الذي وصف من 
أجله بأنه من أولي الألباب . فإذا تجاوزنا هذا الجانب في الانساان سقطت 
فکرة المسؤولبة الفردية والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي “ ومفيوم المنهسج 
العلمي في الاسلام يقم الترابط والتكامل بين شطري الحاة والانسان . ومن 
هذا التعامل يقدم هذا المنهج : فطرة الله في الحياة > وفطرة الله في الغبب . 
عا الحا فتح الله للانسان فيه آفاق العم والبحث . وأعطاه فم النواميس 
والقوانين التي تمكن من بناء الحياة وإقامة العمران > وعال الغيب رسمه الل 
للانسان بالوحي صورة كاملة ليحمي عقله و كانه من البحث وراءها بالعقل 
اجرد الذي لا يستطيع أن يصل بفرده الى اكتناه أسرار هذا المال . 


ويمدو هذا التكامل في الملاءمة بین جسم الانسان وروحه ¢ وبين عق ل 
الانسان وقلبه > .وبين الخالتق والخلوق > وبين الدين والآخرة > وبين الل 
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والعمل > وبين السلوك والجزاء > وبين الذ كر والأنثى > وبين الحباة والموت > 
هذه هى سنّة” الفكر الاسلامى > وقانونه الأكبر الذي بقدم عله منمجه 
العلمي > فالله خالتى والانسان مخلوق . والله هو الأول والآخر > والكون له 


أول وآخر . 


وني الانسان تكون الصلة بين الروح والجسد بالانسجام والتكامل دون أن 
يطغى أحدها على الآخر ؛ ولا بد من ترابط دائم بين الحياة والموت على أساس 
أن الحباة منطلتى للجزاء بعد اموت والبعث . 


ومن هنا فا نج الاسلامي في المعرفة والبحث : يقوم على أساس آنه لا 
صراع بين الجسم والروح بل تكامل ولا وحدة بين الله والعالم > بل ارتہاط 
الخلوق مخالقه . 


ومن هنا يدعو الاسلام الى ابتغاء الآخرة دون نسمان نصمب الدنياء وينكر 
تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطببات من الرزق “ ثم في نفس الوقت 
نكر السرف والترف والتفريط . في موازنة دون الرهبانية ودون الانحلال . 
ومن هنا بتمثل وجود الانسان على هذه الأرض من خلال رسالة > وني إطار 
عقيدة : أما الرسالة في عبادة الله بالعمل على الوجه الصحبح “ وأما العقيدة 
فېي وحدانة الله والإمان به خالقا فرداً والکون کله خلوق له . 


ومن خلال هذا المفموم ينبعث المنهج العامي الاسلامي على نحو مغار ومحخالف 
للمنج العلمي الغربي الوافد الذي اول أن يطرح مفاهيم إنكار الألوهية › 
وإنكار الغىب وإذكار المعث > وإنكار الجزاء »> والدعوة الى وحدة الوجود؛ 
والى تألمه المادة > والى عبادة الأبطال . ومنمج المعرفة في الاسلام حيث يتكامل 
بالعقل والقلب ما لا ستقل بنفسه . وإنما يتحرك من خلال الإبعان بالله والنبوة 
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والوحي > ويعمل في إطار واضح مرن > واسع الأفق > له جذوره › وآفاق > 
ل ااا وركائزه المكمنة > وفبه بعد ذلك اتساع وانطلاق > وقدرة 


على الجر كة والتشكل > ويقبل لكل القوانين التغببر والتطور . 


ومن هنا فإن الانسان کائن له جسد وروح › ولا یکن حا مته وفق منېج 
التحريب الذي تحا م به القوى المادية » ولا تنطبتق علبه التجارب التي تجري على 
الحوان » وله منېجه الخاص الذي يعترف بكيانه ومنه تنطلتق المفاهيم الخاصة 


اښ ٠۰‏ “له ۹ ۰ . » 
بمجتمعه ونفسه واخلاقه وتربيته وشؤونه السباسىة والاقتصاددة 8 


والانسان في إطار هذا المنهج العلمي الأساسي : ليس سبد هذا الكورن 
المطلى على نحو ما ترسم بعض فلسفات الفكر الغربي » وليس حشرة أو ترسا في 
إله ا ترسم فلسفات غربية أخرى . وليس حبوانا تحكمه الغربزة وال جنس کا 
ترسم فلسفات غربية ثالثة . وإنا هو أشرف الخلوقات »> مستخلف في الأرض 
بأمر الله ٤‏ ليس عبداً مستنالا“ ولا رققا ولا خاضعا لمودية إنسان آغر ٤‏ مها 
يكن > وليس خاضعما لوثنية من أي نوع > ولكنه خاضم لله وحده . 


والفكر الاسلامي على هذا النحو صالح لكل زمان ومكان وقادر على 
مواجمة أزمات الفكر والحضارة وليس في حاجة الى تطور . لأنه ليس بناءً 
بشريا خضم لظروف التحلل والتغبر . 


فمنهج الاسلام منبثق من الفطرة الأصيلة» قابل لنواميس الكون والاجقاع . 
ومن هنا فېو عسير على حملات إسقاطه وشبهات خصومه . وهو في هذا مغابر 
منج الفكر الغربي الذي لا يستقر على وضع معن > والذي يتحول بين مرحاة 
وعرحلة ويتغسّر جلده »> لأنه لا رتبط بأي قاعدة من الثوابت أو الركائز 
الاماسشة اتا تتخرل افك الاسلامي ويتطور من داخل بين دورة ودورة › 
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و ٠‏ دون ان بتغیر د 2 الثابت ٠‏ على التوحد؛ والإعان 


ومن هنا يدو الخلاف والتباين بين فکر وفکر » فکر يشت على قواعه 
ويتجدد من الداخل . وفكر بتطور الى ما لا نماية دون أن يثبت على أي قم 
أخلاقة أو اجتاعة . فكر ينبعث من مفوم جامع للمادة والروح . وفكر 


A 


شت 

إن المراجعة الواسعة للفوارق والمعارضات بن الفكر الاسلامي والفكر 

الغربي . تكد أن عالمان منفصلان قد يؤثر أحدها في الآخر > ولكن لا 

يسيطر الوافد منها على الأصيل . والتباين يقوم على اختلاف الأساس بين 

المنيحبن »> واختلاف أسلوب البحث > واختلاف المزاج > واختلاف النظرة > 
واختلاف النفسبة > واختلاف العقلبة اختلافا جوهريا وعقا . 


ومن هنا فإن المنهج العلمي الغربي الوافد حين طرح نفسه في أفتق الفڪر 
الاسلامي . إغا أراد إجراء حاولات ضخمة لاحتواء الفكر الاسلامي وإذابته › 
منها محاولات فرض مفموم القومبة أو الوطنية بديلاً عن العقيدة > وفرض عم 
النفس بديلاً عن الدين > وفرض أبدلوجبات المار كسية والدعقراطبة بديلا عن 
الشورى والعدل الأجتاعي . وم يكن في الإمكان فرض هذه القيم وهذه الغاهم 
إلا بفرض أصول المنهج العلمي الغربي الوافد الذي يكن عن طريقه استىعاب 
هذه النظريات وتقبلما ني حاولة لصباغة العقلبة الاسلاممة > وأسلوب تفكرهاء 
ونظرتما الى طبائع الأشياء في قوالب الغرب . وما تزال الحاولة تجري » وما 
زالت المقاومة مستمرة . 
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إن المفموم العلمي الاسلامي ال جامم بين الوحي والعقل . ينبعث من الحقائق 
الابتة . بين ا مهوم العلمي الغربي قائم على الفروض والقرائن التي توضع موضم 
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التجربة . والحقائتى غير القرائن . والممموم العلمي الاسلامي بقرر أن لكل قيمة 
وجہن متكاملن : مادي ومعنوي لا انفصال بينيا > بنا يقرر اموم العلمي 
الغربي > أن لكل قيمة وحم] واحداً > فهو إما مادي فعترف به > وإما 
معنوي فبوضع في حساب الغببات . وهذا اموم الاسلامي المتكامل قد يعجز 
العقل الغربي حبن برتاد البحث في الفكر الاسلامي . فلا يستطبع الاحث 
الغربي استىعابه وفتق طبعته العقلىة الجزئة الانشطارية . فإذا كان عمتى البيان 
العربي ني اللغة والمضمون عاملا آخر يعجز الباحث الغربي عرفنا إلى أي حد 
تتعثر نظريات المستشرقين والباحثين الغربمين حين دراستهم مفاهم الاسلام . 
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ولا ريب أن أي منج وافد سلقى في أفتق الفكر الاسلاي خببة وفشلا . 
وأن المار كسبة واللهرالىة والديقراطبة الغربمة والقومىة الوافدة قد عجزت عن 
أن تقدم للمسلمين والعرب ما برضم . وقد لقت صعابا شديدة في مواجبة 
اصالة الفكر الاسلامي ومنمحه العلمي المتكامل > الذي استمد أصوله من منهج 
حك رباني تعجز المناهج الشرية أن تقتحمه أو تستوعبه أو تسبطر عليه . وأن 
هذه المناهج حين تطرح نفسا ني أفتى الفكر الاسلامي . فإنها سرعان ما 
ينكشف نقصما وعجزها عن العطاء الذي تتطلم إلبه النفس العربمة الاسلامية 
من خلال مفمومما ال جامم المحك الذي أمد“ها به الاسلام منذ أربعة عشر قرنا . 
والذي ما نحي عنها قسراً فإنه قائثم ني أعماقما . ولقد تكشف بوضوح من 
خلال وقائع التاريخ وتجارب الأمم أن المسلمين والعرب « لا يقادون » إلى نهضة 
أو إصلاح في مجالات حباتهم إلا في ظل الدين الإمهي الصحبح الذي بروض 
اخلاقہم ویعبد قلو ہم ويطوع ضمائرم ویکون أساليب تقكيرم ' . 


. من بحث للاستاذ عبد المنعم خلاف‎ - ١ 
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إن النظرية الغربية الوافدة هي من صنع قوم آخربن أقاموها على مقاييس 
محجتمعمم وابتدعوها في ظل تحدياتهم الواقعبة والتارخة جبعا . 


والسيطرة التي فرضما النفوذ الأجنبي على التعلم والصحافة والثقافة > ولقد كانت 
مقومات الفكر الاسلامي القائة على ساس التوحبد حائلة دون انصہاره أو 
احتوائه ان الاسلام وحده هو المنهج القادر على إعطاء المسلمين والعرب مكامم 
ا حى في البشرية »> وأن حضارة المسلمين لن تقوم على العم وحده > بل على عل 
من داخل عقدة.. لاسما وقد بان خطأً اعتناق فلسفة الجحتمعات المتقدمة . فقد 


رفضت روسبا أيدلوجة الغرب . کا رفضت الصين أيدلوجبة روسا , 
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النعسالانف 
الاشخطاء ف مارات !لدان 


-١‏ إن أخطر ما قدمه المنهج العلمي الغربي الوافد ما أطلتق عليه اسم مقارنات 
الأدان . وهي دراسات تقوم على دراسة الأديان من خلال ا حٹث 
حتلفة » وتنظر إلا من خلال قاعدة أساسىة تقو ل بار ن الأدان ظاهرة 
TT‏ وأا ل تازل من السماء . ولا 
ردب أن هذه القاعدة التي لا يقرها من منهج الفكر الاسلامي هي بعندة الأثر 
0 تب ی باکر ایتا e‏ 
الفردية والالتزا اغلاق . 
ومن خلال نتائج عل مقارنات الأديان تخرج النظريات ٤“‏ ثم تتحول بعد من 

افتراضات الى حقائی ومسلات . 


و ر رال و ارات التي يتخذها عل مقارنات الأديان هو المقارنة 
بين الدين ٤‏ وبين ما توارثته الشعوب الحتلفة من أأساطير» في محاولة للاوصول 
الى الغاية التي يقصد إليما هذا العلم : .وهي الاستنتاج بأن الأديان ليست إلا 
E‏ التي TT‏ الخال . 
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بن الأديان والأساطير . وأن منج الفكر الاسلامي يفرق بين . وهذافي حد 
ذاته يكشف عن أن المنهج العلمي الغربي الوافد ليس حرّّراً وليس خالصا من 
الهوى والعصبمة > وليس حر٣ًا‏ بالقدر الذي يكفل له الإنصاف والرغبة في 
الوصول الى الحقىقة . 


ولا ريب أن هذه المقارنة ( غير العلمسة ) تترك للقارىء أن يستنتج أف 
الأديان ليست إلا موعة من الأساطير › بنا جاءت الأديان لتحرر الشرية من 
السحر والقوى الحخقبة والخبال الخائف الذاهب وراء الأوهام جاعت الادنانت 
بالحققة الساطعة » فألقت الضوء الكاشف على النفس الانسانىة وأخرحتهما من 
ظلات الأساطير والأوهام . 


٣‏ ومحاول « عام مقارنات الأديان » أن صلل الى افتراض بروج له المنج 
العلمي الغربي الوافد وهو أن الشرية بدأت في طفولتما بالوثنيات . ثم 
ارتفعت الى التوحىد . وأن الأديان تطورت وتتطور . وهي فروض باطلة 
تدحضہا نصوص التاريخ والوثائتى والحفريات . ويدحضا القرآن نفسه . 
وهو النص الموثتى الخالد . فإن آدم أا البشر . كان على عار »> وكان يعرف 
التوحبد ويؤمن بالإله الواحد . ومعنى هذا أن البشرية بدأت موحدة “ ثم 
احرفت ٠‏ وأنها واحہت صراعا بين الأدبان الداعبة الى التوحبد والدعوات 
لمادية والوثنة > وكاما انحرفت الشرية جاءت الأديان ترد الناس الى 
التوحبد › الى أن جاء الاسلام دعوة عالية خانة , 


ولقد واحه الاسلام قضة التوحبد والوثنمة على نحو مستفيض حاسم و كشف 
عن انحراف اليشرية الدائم عن عقبدة التوحيد » وأشار الى عبرة التاريخ وقانون 
الأمم وناموس الحضارات ۰ 

ولا يعترف الاسلام با بسمى تطور الأديان »> فالأدبان السماوية لا تتطور > 
وإنا تتطور الأديان البشرية والأيدلوجات وا مذاهب الفلسفية التي لا تستطيع 
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أن تواجه تغر الأزمان والئات ا فإنه دن م قد آقامه الله على 
أطول الات و عام الخو وا 


ولذلك فإن الاسلام رفض ما دطرحه المنهج العلمي الغربي الوافد من القول 
بأن البشرية مرت بثلاثة أدوار هي : ااا ) کا نکر 
النظربة الأسطورية الطموطمىة عن نشوء الات التي تدعي أن الا اواد 
الاعتداء جنسبا على أمه فمنعه أبوه فقتله فندم . فنشأت المحرمات . أو القول 
بان فکرة الألوهىة بدأت بعسادة 8 و e‏ .لاله م 
الع ١‏ . 

وا مهوم الاسلامي في هذا . هو أن الاسلام بدا مم بداية البشر » بدا 
بالتوحيد “ثم وقعت الانحرافات على مدى العصور بتقديس بعض الأشاء “ م 
E‏ الزمن أن هذه الأشاء جرد واسطة فعبدوها من دون الله , 
ومع أن بعض العلاء ينكرون فكرة التطور . ويقدمون الأدلة والبراهين على 
صدق فكرة التوحمد . غير ان ( ( المج العلمي الغربي الوافد ) حرص دانا على 
أن بر كز على نظر به نطود ویدشع چا ي قرة ریش پا انه ادهف اق 


الفكر الاسلامي . 


والمعروف أن أفكاراً كثيرة أصر ( (المنهج العلمي الغربي الوافد ) على التدشير 
ا . والدعوة إليما مع أنها كانت قد دحضت عند أصحابما أنفسهم وني عيطم 
ولكنه رغبة في تزيىف أفق الفكر الاسلامي وإثارة الشبهات حوله > قد حرص 
« التغريب » عن طريق مؤسسات التبشبر > والاستشراق »> والتقافة العامة > 
ومعاهد الإرساليات » على طرح هذه النظريات والدفاع عنما والتہوبن من شأن 
ما یکون قد جری من أجل الاجتہاد فا › ولا بقلل هذا E‏ 
المنهج نفسه في أصله و كيانه . لأنه قائم فعلا على أساس ممادي“ > وأن هذا 


, ).... ( عن بحث لجلة حضارة الاسلام‎ - ١ 
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الخلاف إا محري فى الفروع . وقد يعلى البعض بعرض الفرضين : الى جوار 
ر بعض) ال لىعض › ومع كل فرض أدلة تدعه دون أن رجح أحدها أو بحسم 
أاو و ا ر ار لاا 


ا E‏ الأديان e e‏ و 


التحسد . 


أ - أما التحريد فسحاول أن يعد ( الله ) - سبحانه وتعالى عا قولوت 
علوا كيرا - فكرةمجردة . وقوة خارقة مخوفة > ولقد كانت فكرة الإله 
القبلى (رب الجنود) هي طابم العتقدات الوثنبة في العصور المتفاوتة . وجاءت 
الهودية فاعتنقت هذا ا لموم : إله شب من الشعوب بنا يقرر.الاسلام أن الله 
a‏ ومن مفموم الإله القبلي 
ظمرت في المودية بعد التحريف فكرة شعب الله الختار الذي يفني شعبه كل 
الأمم . وتهدف حاولة ترويج هذه النظرية الى إذاعة الدعوة الصميونية > فكرة 
عہد اللہ الی ابر اهم » ومن بعده الى اسرائىل على النحو الذي أوردته (التوراة) . 
وهي فكرة زائفة . لأن الك العظم الذي اعطاء الله لار اهم إماعمه في 
الصالين من أبنائه جميعاً وذريتهم . ( ماعل واسحاق ) ولم جعله قاصراً على 
در ازال ومعدها. 

وقد ا ول الاسلام النظرة ة الباطلة التي كانت موجودة حول الإله : الإله 
ا لمحف الجبار . وأقا م المفهوم الحقىقي لله سبحانه وتعالى الرحمن الرحم الدي 
دقل التوبة ويدعو الى المغفرة . e‏ الله نفا إلا وسعما . والذي أباح 
لامضطرين الاضطرار . ولم يحمل اكليف إلا على قدر الاستطاعة . 

ب - أما التحسمد فمو حاولة القول بأن الله تجسد في إنسان . ونزل الى 
الأرض كمخلص يضحي بنفسه فداء للشر 
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وقد عاد الاسلام تو کید وحدانية الله في مقابل الضعف المادي في مسك 
بعض الأديان هذه الحقمقة الجوهرية“ . ولقد قرر الاسلام وحدانية الله وقضت 
تعاليمه على التجريد والتجسيد جميعاً , 


٥‏ - إن عل مقارنة الأديان قد سقسط أخيراً في أيدي البهودية التمودية “ التي 
تحاول بإجراء مقارنتا بين الدن والأساطبر » أن تمحو قداسة الدين > 
وتظر الأنباء بمظمر غير کرم > وتقضي على طابم القداسة في النص »> 
المناهج في حاولة لتقدم تفسيرات متعددة متباينة تعين على الململة وقستأر 
بتفکر الماحشن ف الحالات الخحتلفة . ومن هده المناهج : التفسير 
السيکكو لوجي للدين . والتفسير الفيتوميغاوجي لإدين والتفسير الفلسفي للدين 
والتفسر التاريخي للدين . ونه التفاسير تحاول أن تصور الدن . 
اولان ظاهرة اجقاعبة لا رسالة سماوية . ( ثانا ) أنه علاقة ٠‏ 
وحدانية أو نقسانية أو تعبدية > وهي ذا تتجاهل مفهومه الرباني القائم 
على الوحي وتنتقص مغېومه الكامل ي آنه عبادة ومنېج حباة ۰ وتصدر 
هذه النظريات في أصوهما الأولى من مصدرنن »› اوا مفموم الدين في الفكر 
الغربي “ ووفق تفسيرات الأديان . والثاني : مفهوم المذهب المادي . 
ويعرض عل مقارنة الأديان للفلسفات الشرقبة الغنوصية وأثرها في الأديان 
البوذية والمندو كرة وغيرها کا بعرض للفلسفات افلمنىة وأثرها في الدن 
السيحي الغربي ٠‏ ثم بعجز العلم عن استيعاب مفموم الاسلام . تجت تأثر : 
(أولاً) المغموم المادي“ الذي بحاول أن يعتار الاسلام من ل عمد . 
( ثانا ) هوى والتعصب الديني الذي بحاول أن يعتبر القرآن جماعا من 
الكتب السماوية السابقة . واعتبار أن القرآن كتاب” غير سماوي . 
( ل ) العجز عن فهم العلاقة بين الألوهية والنبوة - والعلاقة بان الل 


. عن نض لأرنولد قويني‎ - ١ 
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والعام . ويرجع هذا العجز الى أمرين : ( وما ) عدم قدرة الفكر الغربي 
على استيعاب مفاهم تختلف عن مفاهيمه . ( ثانا ) تأصل مفموم أث 
الكتاب المقدس هو من عمل الرسل . وأن العلاقة بين الله والعال في الفكر 
الملسيحي تقوم على وحدة الوجود. ومن هنا فإن أحكام ( المج العلمي 
الغربي الوافد ) تعجز عن فم بموعة من الحقائق الأساسبة هي : 


أولأ ان الاسلام رسالة سماوية وان مدا لر هو الني الموحى إلبه بالقرآن 


ولان ٠‏ والقرآن ا الله شان الأديان E‏ 
في الأصل وهو توحبد الله والبوم الآخر > E‏ 
وإن اختلفت التفاصل . 


انیا - ان الله سبحانه وتعالی لا بتحسد فى أي صورة من صور الناس . ولیس 
له ولد > وأنه خالتق العام . ولذلك فإن بين الألوهمة والنبوة - ا بن 
الله والعالل - فواصل لا يكن أن تتزج أو تتحد . 

ثالغا - ان القرآن هو كتاب الله النزل > أما الكتاب المقدس فمو من مسل 


الرسل . وليس مزلا من عند الله باعتراف جامع من الباحثين والعلاء في 
المسبحىة والهودية . 


رابع - ان الآمة ا تعددة ليست هى الله > فال هو الخالتى الأول والآخر الذي 


لا شرىك له › لس کمثله شیء » والله سبحانه هو خالتی الانسان . وهو 
صانع النهج للانسان والبشرية . والانسان من خلق اله» وهو مستخلف 
ني الأرض . وان الحتى تبارك وتعالى هو مالك اللك » وهو يسك هذا 
النظام المترابط ي كل لحظة . وانه لو تخل عنه لتلامی وانتہی . وهو 
خالتق العا وهو الذي يديره لحظة بعد أخرى . وانه سبحانه يعم 
الكلىات والجزئىات ؛ ونواميس الكون وقوانينه هي من صنح الله ٤‏ 
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وهو وحده الذي خرف هله الذوامداس ¢ وهو الط بالعوامل التي 
تخفى علمنا . 
ولقد فصل الاسلام بين الألوهية والبشرية فلا يكن أن برقى الانسات الى 
مرتبة الألوهمة > وألغى الوساطة بين الله والانسان . ولا يقر الاسلام مظمراً 
إنسانيا اطمعة إمة . وجلة مفهوم الاسلام أنه فصل بين الله والمال > وفصل 
بين الالوهمة واليشرية . فلا عكن أن برقى الانسان الى مرتبة الالوهة . 


٦‏ - ان أغلب نظريات تاريخ الأديان ومقارنة الأديان تقوم على جرد افتراضات؛ 
وان مفهوم الدبن في أغلب الأيدلوجبات قاصر بالنسبة للمنمج العلمي 
الاسلامي ( مفوم مار كس وسارتر وفرويد ) والمدرسة الاج اعية . 
وعندما قال مار کس إن الدن أفبون الشعوب کار بنظر الى تاربخ وربا 
وحده. حبث أصبح الدين في اورا وسىلة لتخدر الماهير وتبرر استغلاها. 
وقد غالى كارل مار كس في لته على المسسحة > زاعا آنا هي التي بررت 
الرق والاستعباد . ويعني هذا أن الدين يصبح غير ذي موضوع في 
امار كسىة . كذلك فإن التعريف الذي وضعه المج العلمي الغربي للدبن 
لا بنطبتى على الاسلام > لقد تادى فلاسفة وربا ومفكروها بفصل الدين 
عن الدولة ؛ لما تين مم أن الدبن لا يصلح أن يكون مناج تسير في ضوئه 
الحاة المتطورة . 

۷ - ان أخطر مقررات عل مقارنة الأديان هو مفموم الدين نفسه : « فالدين على 
ما فمه علاء أوربا هو الذي ينظم علاقة الانسان بال » » « فلا علاقة' له 
بالحماة السباسمة ولا بالأوضاع الاجتاعبة » ولا بالقوانين والنظم » ولا يصح 
أن تبنى عله الجامعة الوطنة » . ولس هذا المفهوم صحبحا بالذسبة 
للاسلام . فالاسلام جامعة فكر > ورابطة عقيدة . 


من حٹ لحد علهاأء الاجتاع الاسلامي ۰ 


۷۹ 


۸ - إن موقف الفكر الاسلامي من قضبة المادة والفكر مختلف عن موقف 
المنهج العلمي الغربي . فحبةا تقول المادية : ان المادة هي الوجود الأول › 
فإن الاسلام يقرر بخلافم) معا أن المادة والفكر كلاما بعكس الآخر . ولا 
يسبق أحدها الآخر »> فالطسعة مادة وفكر > والانسان ممادة وفكر 
وها معا خلت الله > الواحد الذي يدير أمرها بعلل واحد لبقا 
ويتجاوزها . 


٩‏ - ان الفهم الغربي للعقائد والألوهة قد نشا مستمداً من صورة الدبن التي 
عرفما الفكر الغربي وان اموم الاسلامي للدين أ يكن موضوعا في تقدر 
افا النظریات ( مار کس ۔ فروید - سارتر - دورکام ) تعصبا أو 
جملا . وأقل تصور للألوهة ما بردده ينقشه حبن بقول ( لو كان هناك 
هة من البشر فكىف أطبق .أن لا أ كون أا إا ) ولو تجحاوز الفلاسفة 
التعصب وافهوى لاحت هم معرفة ٠‏ مفهوم الاسلام تقدراً ختلف) لفهم 
الانسان والحياة والجتمع . 


. -ان طابع العقيدة التلمودية واضح الأثر في محاولة احتواء الفكر الغربي‎ ٠ 
وفرض سلطان الممودية عليه . وقد أشار الى هذا المعنى ا مورخ الكبير‎ 
ارنولد تویني ولا ونټ ان الروح التي تسسطر على الحضارة الغربمة‎ ( 
في الاستعمار والتسلط والمطامم ليست هي روح المسبحبة بقدر مها هي‎ 
روح التلمودية . كذلك فإن الترويج لعقبدة ناية الحباة بالموت > وإنكار‎ 
البعث فكرة تلمودية فشت الآن في مناهج الفكر الغربي وسبطرت على‎ 
. كل الفلسفات وال مذاهب الحديثة‎ 


ولا ريب أن الدعوة الى إنكار عقمدة البعث إنما يدف الى إلغاء المسؤولىة 
الفردية “ والالتزام الأخلاقي الذي هو قوام أمانة الانسان في الحياة الدنيا . 


۰. ۹۲ أحد مومى سام : في بحثه جريدة الأخبار سنة‎ - ١ 


A 


فإذا انحلت هذه العقيدة « قادت الناس شمواتهم وضاعت الشكائم التي تملكهم . 
وأصبح المرء لا برى له حباة إلا هذه الحباة » فاندفع بحصل الشموات ويقتحما 
من كل سبل . واذا م يكن هناك جزاء تفتحت الغرائز واندفعت الى الشر » . 

وتحاول الفلسفات التلمودية المطروحة من خلال فرويد وسارتر ومار كس 
ودو ركام ولىفي بریل أن تقول بأن الجزاء بحري في الدنبا و كذلك العقاب . 
کا تحاول أن تبث فكرة أن الجنة على الأرض > وان البعث هو عودة السود الى 
السبطرة على العالل . 


-١‏ في مواجة مفاهم عل مقارنات الأديان بقف الفكر الاسلامي موقف 
الصلابة في إنكار فكرة وحدة الوجود التي تكاد تكون حجر اساسا في 
الفكر الغربي الديني . و كذلك في الفكر الغنوصي الشرتي كله . 


ذلك أن القول بوحدة الوجود ؛ إنما هو نفي للألوهية وإثات للكائنات 
وحدها . ووحدةٴ الوجود عنوان آخر للالاد بوجود الله “ والاعتقاد بأن المادة 
وحدها الموجودة . ما دام لا يوجد شيء وراء هذا العال فالقول بأن الله داخله 
هو صورة أخرى للقول بنكرانه . والقول بوحدة الوجود تفكير هندي قدي › 
وهم يتصورون أن العام أزلي أبدي . وأن الأرواح تخرج من أجسادها لتعود في 
أجساد أخرى . وقد تکون أجساد حموانات . وان قصة الحباة تدور في هذا 
النطاق الحصور وتبداً من حبث تنتهي . ومفموم وحدة الوجود بقضي على 
قاعدة المسۇولىة التي هي مناط الثواب والعقاب . ومفموم الاسلام يقوم على 
القول بان الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود : وهو الأول والآخر لا يسبقه 
شيء ٤‏ وهو عل کل موجود › وهو واحد سرمد › لا محده زمان ولا مکات . 
وان الکون ممکن الوجود وهو صادر عن شيء سبقه > وغیر قائم بذاته . 


أما القول محاول الخالتق في الخلوق أو تجسد الخالق فمن المعتقدات الباطلة 
التي تناقض مبداً التوحبد لأن الله هو الموجد الحقمقي »> وأما الانسان فو كائن 


(٦) ۸۱ 


دستمد وجوده من الله انه خان الائات الأخرى ا وبقزر الاملا أف 

فکرة الحلول كفكرة وحدة الوحود - تناقض مفہوم التوحيد وتازيه الله 

عز وجل عن الخلق . وهي لکو نا تستتبع ل فکرة التناسخ تجعل من الله موجوداً 
منتقلاً E‏ الله : كالىقاء والقمام کک و دخلت 

التصوف والأخلاق e‏ 

وان سبعان . 

رلاريب أن إعجاب ارقن والمكرن التربيف امم التضبرفت 
الفلسفي › »> والاعتزال » والتر كبز علا وإذاعتما إا برجم الى أت هذه المفاهم 
تنحرف بالاسلام عن مفېومه الأصل وذاتيته الخاصة وتدخه ني تبعمة الفكر 

الغربي المسحي . فيبتعد الأسلام عن مقدرته الفائقة في ناء الفرد والامة › 

ويقصي على رو حه وحىویته » ولا ریب أن فكرة الجلول تقول بالطسعة 

المزدوحة الإهىة والانسانىة ٤‏ وهذا كل بقضي فى النہاية على هدف الشريعة التي 

أقاما الاسلام لبناء نفس الفرد ووضع مثل أعلى رباني أمامه . 

ولا کان الاسلام حريما على تحديد یوم او فقسد أعلن توحد 
الألوهىة . و يكتف بتوحيد الربوبية الذي كان موجوداً ني أهل مكة قبل 
الاسلام وحمل معه جريرة الشرك : فتوحىد الربوببة هو الايان بالل خالقا 
ورازقا + وقد أقر بة ال كوت في عصر الي فلم جزم شيا »> اما توحد 
الألوهية فقوم على إخلاص العبادة والعمل كله لله وحده . وهو ما لم يقر" به 

ا مشر كون في الجاهلىة . 

. حاولت علوم مقارتات الا ديان أن تطرح مفموما للبطولة والمثل العليا‎ - ٢ 
> والمنهج العلمي الاسلامي مفهومه الواضح في الفارق بين النبوة والعبقرية‎ 
وني المثل الأعلى » الذي بختلف اختلافا واضحا عن المنهج العلمي الغربي‎ 
. الوافد‎ 


AY 


فا منهج العلمي الغربي الوافد بحاول أن محرد الأنبباء والرسل من صفة الوحي 
والنبوة ؛ وينظر إلبهم على ام أبطال ودعاة حرية وعباقرة وأناس متازورت 
عرفوا أزمات أمهم وقاموا لإصلاحما > وقد استمد المنهج الغربي هذا المفموم من 
طابعه المادي" الخالص الذي ينكر عام اليب بكل ما يتصل به من قم 
وحقائق . 


أما المنهج الاسلامي العامي الأصبل الجذور › المنطلتق من خلال فكر هذه 
الأمة > فإنه يفرق بين النبوة من ناحىة > وبين البطولة والعقرية والزعامة من 
ناحبة أخرى . أما النبوة في ذلك الاختمار الإلهي لفرد من الشر لمحمل 
رسالة السماء الى الناس مؤيداً بالوحي وبالمعجزة وبالبينات؛ هذا الني ( كل رسول 
ني والني أعمٴ من الرسول ) مكلف بتبليغ شريعة الله الى قومه وبلسانيم » م 
كان عمد ملم خاتم الرسل مبعوثا الى الالمين كافة . أي الى الإنس والجن . 
ويتميز أنبياء الله بالصدق ٠‏ والفطانة > والأمانة العامة > وسلامة الأإبدات › 
وفها عدا هذا فسَمم' « مساوون"“ لباق النوع الانساني : يأ كاون ويشربون 
وینامون ويا لون ویرضون ویصابون بالاذی والبلاء ووتون » . 


أما العبقرية والبطولة فمي أءر دون النبوة مراحل «وليس مبناها على الوحي 
من الله > إنما هي نوع من الإلمام والقدرة على الابتكار وحل الأمور حلا موفقا » 
وقد أطلتق العرب لفظ العبقرية على الفاخر من كل شيء . ويكن أن ترصف 
الممقرية بأنا « الإلمام بغير نبوة » وهذا ما عبر عله البي عمد لتر حين قال : 
( لقد كان فما قبل محدثون ) أي ملهمون في إصابة الحتى والصواب . وني حل 
المعضلات وفي ابتداع ما م يسبقوا إلبه ( فإن يكن في أمتي أحد فإنه تمر بن 
ا لخطاب ) . والحدث ال لم بالصواب . ومن هنا فإن الني لا بوصف بالعبقرية أو 


۱ - دكتور علي القماري : بحث في مجلة الأزهر سنة ۲ .۰ 


AY 


البطولة أو الزعامة أو القمادة أو أنه رسول المحرية . فتلك معان ممادية وهي 
دون مكانة النى 


Xk XK x 


خاد العمل “ ومن هنا فقد كان تحر الاثيل والصور لا برمي الى تجاوز مفهوم 
الأوثان والوثنبة « وإغا للاسلام ملحظ أدق من هذا : هو أن الاسلام مل على 
تحربر النفس الانسانة من التعلتى بالأشخاص الفانين ومن تعظم صورم > وقد 
کان الرسول يقول لأصحابه : لا تعظمونی کا كانت تعظم الأعاجم ماو کہا > ولا 
تجعلوا قبري وثنا » والمقصود هو أن بتعلقق القلب بالل الواحد القهار > والنفي 
القاطع أن يكون هناك يشر يتعلتق به الناس على جهة الإكبار »> والابتعاد عن 
الفناء في هذه الشخصبات » ومن هنا فإن « القاثيل تصرف القاوب عن التوحيد 
وتدعو الى فناء الشخصة في عبادة الفرد . فالةاشىل المقامة هي ذريعة لعبادة 
الفرد وإلغاء الشخصة الانسانة في إنسان كان جباراً في يوم ما؛ ولكن 
الذي م بقع علبه العلماء ما ترتب على إلغاء الذاتية الانسانية وأحدث فراغا بين 
الذات الانسانىة وبين خالقما فما لا يتعلتى إلا باش" . 


٠۴‏ - أما فما يتعلتى بالل الأعلى . فإن المنمج العلمي الغربي الوافد يقم نماذج 
ختلفة متضاربة › ولا بقدم مفهوما واحداً ؛ يقدم صورة المسبحية في 
القديس المتبتل الزاهد في الدنبا معةزل الناس في الأدبرة منعزلا عن الحياة 
والناس » مختلطة بنظرية السوبرمان التي قال ما نيتشه والتي تتمثل في 
ذلك الانسان الطاغبة المستبد الأناني الجبار الذي يعتصم بالظل والقسوة 


۱ - دكتور مد سعاد جلال من حث له عن المفاهم الاسلامية , 


A4 


والحروت وڪتقر الصار والحلر» وبطالب بالقضاء على الضعفاء والمرض › 
ومنه ينطلق مفوم « المنفعة » التي يقوم فيا العمل على أساس تحقىق 
غابات مع النسبىة المتغيرة بتغير الزمان والمكان . 


المنهج العامي الاسلامي الذي يتمثل المثل الأعلى في الله سبحانه وتعالى > وفبه 
تجتمع الكالات المطلقة أقصى ما بستطيع عقل شري أن بتصوره . 

4 1 ۹ ۰ E: E و‎ . 

(وله الال الاعل في ألسّموات وألارض) . « وإذا كانت 
الرحة في المسيحية رأس الكالات . وإذا كانت القوة عند نبتشه تمة الفضائل . 
فقد جمع الله تعالی ( في الاسلام ) بين الرحمة والقوة في تعادل وتوازن فالل تعالى 
رح من رحم ودود غفور ٤‏ وهو تعالی في نفس الوقت قوي قادر منتقم قار 
جبآر . وصفات الرحة والحبة فيه تعالى لا تطغى على صفات القوة .وال جاروت»› 
أن صفات القوة والجبروت لا تطغى على صفات الرحمة والحبة والغفران «فالل 
تعالى هو امل الأعلى لكل من آمن بالاسلام » فمن اهتدی ېدي الاسلام حق 
عليه الاقتداء بالله ومحاولة التحلي بصفاته الحسنى « والله تعالى يأر عباده بمزاولة 
حياة القوة والبطش حين يدعو الداعي الى القوة والبطش ومباشرة الرهمة 
والحنان حبن تمس“ الحاحة الى الرحمة والحنان. وهو يصف عباده برد العدوان. 
وإن حرم علېم ندارا بإالاعتداء ( وقاتلو| في سبل أله النرين 
بُقالو نک ولا دوا ويدعوم الى المصابرة والمرابطة والإعداد والثبات 
ف مواجة العدو. وبمذا قضى الاسلام على الاستكانة والخنوع والمذلة والمسكنة» 

مء e o3‏ کہ 

وأكد تعالى فكرة القصاص (ولک في القصاص تحياة ) > وجمع الاسلام 


, من بحث للد كتور توفق الطويل عن المغل الأعى‎ - ١ 


Ae 


رين الرحة والحبة والحنان “ ودعا الى القوة والفتك» وحذر اومن من استخدام 
قوته في الاعتداء على غيره . وإن أوجب أن ينض ارد المدوان » . 


٤‏ -قرر الاسلام في مواجبة عم مقارنات الأديان الوافد حقائى أساسة 
أمہا : أن المال ليس سرمديا وليس أزلا > وأن الحتمع كل متكامل 
حمل الأقواء فيه الضعفاء . يقوم على وحدة ا لجنس البشري وينكر 
المودية والعنصرية “ وان منهج المعرفة له جناحان : هما الروح والعقل . 
E TE‏ العقل والإشراق ولا رهبانبة . وان أخلاق الاسلام أخلاق 
تقوى › وأنها تقوم على تأ كرد الالتزام الخلقي والمسؤولية الفردية . 


۸٦ 


النمرا ناك 
أخطاءالسمة والنة 


ترجع أخطاء المنهج العلمي الغربي الوافد في جال الشريعة والسنة الى مفموم 
هذا المج ان وا بالوحي > ولا كان المنم 
أن الد بن ظاهرة اجقاعة خرجت من الأرض كا خرجت الماعة نفسما ( 
د نشار الد کور طه حسان ن رکم را ندر ا عي 
فإن مفموم الاسلام : عقيدة وشريعة يصبح خاضعا لنظرية الدين ن المقاررن 
تقوم على أساس تطور الأديان مى اها فام لا طم أن برغت 
أو النبوة أو الوحي . 


ومن هنا تجيء أخطاؤها بالنسبة للشريعة > ¥ جاءت بالنسبة للعقىدة “> ومن 
هنا أيضا يواجه الفكر الاسلامي تلك الحاذر التي تتمشل في النظرة الجزئة 
وطابع الانشطارية الى مفاهم الرسالة والرسول > والشربعة “› والسنة وغيرها. 

ولقد كان حقيةا با منهج العلمي الغربي أن بجا ك الاسلام وفكره الى منهج 
يختلف من حيث النظرة الى الدين واللغة والتاريخ >“ والعوامل الختلفة الأساسة 
التي تشكل مناهج البحث في كل فكر وأمة ولغة . 

ولا ریب أن فرض منج فكر معان على فکر آخر هو عمل توجېي تحکي 
e‏ و 


AY 


فإذا كان المج العمي الغربي في طبمعة تشكيله ليس منجا عاما ولا إنسانا 
لخضوعه الى دين الغرب وإعلاء الدم وال جنس الغربي الأببض ؛ وقبامه على النظرة 
التي تكتب التاريخ بادا بالغرب منتها بالغرب »> مم تجاهل أدوار الأمم 
الأخرئ ما انت عظمتبا و رها ٤‏ والفثزة الى فامت ا ( والمعروف أ 
حضارة الاسلام قامت وحدها ألف عام كاملة وتر كت بصاتها على فكر وثقافة 
ولغات جميم الأمم التي اتصلت بها ) ومع ذلك فالغرب يتجاهل هذه المرحلة > 
وبرى أن الحضارة الرومانة انتهت عام ١ه‏ م وأن الحضارة الغربىة بدأت 
عام ٠٠٠١‏ م وأن الفترة بينما هي العصور الوسطى المظلمة > نم هي مظامة 
ولكن ني أوربا وحدها . أما في العا كله فقد كانت عصوراً مضيئة . 


النظرة الى الاسلام وفكره ورسوله وشردعته نظرة حكمما الهوى والتعصب ۰ 
ونحد الدراسات منطلقما من عدة مواضع . 


اول - محاولة الغرب الدائبة في السبطرة على عال الاسلام حى لا يستطيع أن 
يصل الى مكان القمادة العالمة أو التكامل والوحدة . 

ثانا - ما تزال مفاهم الصراع بين الامبراطورية العهانبة وأوربا > والتي امتدت 
ثلامائة عام تحك النظرة بين الشرق والغرب من خلال منطلق يوصف 
بأنه الصراع بين‌المسبحىة والاسلام» وعلاماته في الغرب عدوان الحروب 
الصلىسة على المشسرق وحروب الفرنجة على المغرب وعدوان الاستعار 
الغربي الحديث على العام الاسلامي كله والسبطرة عليه . 

الث - المفموم القائم في الذهن الغربي والذي بح الهج العامي الغربي “ وهو أن 
أي تقد للفكر الاسلامي؛ أو تاريخ الحضارة الاسلامبة يعارض نظرية 
الاستعمار التي تقوم على تمدين الشعوب المتخلفة والتي قبرر الاستيلاء 
والسمطرة أن أوربا متقدمة والبلاد الاسلامة العربية متخلفة . 


AR 


ویدخل الى هذه العوامل عامل جديد هو : احاولة الدائبة التي تفرضما 
الصمونبة العامة في مواجبة العروبة ( فكراً > وحضارة› ولغة »> وتارخا ) 
من أجل تزييف المقائق وتإدير غزوها وسبطرتما على فلسطين وببت المقدس 
وتوسعا من أجل إقامة امبراطورية مودية في قلب العام الاسلامي ترث النفوذ 
الاستعاري القدى . 


وقد حاولت هذه الظاهرة الجديدة أن تستوعب الظواهر الأخرى وار 
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ولقد كانت شخصبة الرسول عمد بن عبد الله ل موضع تزيف خطير من 
جانب الباحثين وكانت نظرتم مستمدة اسا من المنهج العلمي الغربي الوافد 
وقاعْة على أصوله . 


فمن خلال مفموم انج المي الغربي الوافد تجري محاولة التصورر النبي عمد 
في صورة المصلح أو الثائر الذي « تتجمع فيه مطامح قومه وآمالهم » من أحل 
« نقل الآمة من وضع اجتاعي إلى وضع آخر » فيم ينكرون جيما مسألة النبوة 
والوحي › وبرون أن القرآن من مل عمد »> وبقررون أن ( مدا ) ظهر في 
قومه ي عد ضعفت فبه الوثنىة وفسدت الحتمعات وتهدمت الدول الكبرى 
والامبراطوربات > وكانت الجزرة العربىة قد استعدت للنهوض فلا دعام 
هضوا . 


أما القرآن فمو « فىض وجدان عمد وصورة من انطباع نفسه با کان يدور 
حوله ويقع امام عبنبه › والوحي ي نظر انمج المي الوافد ليس إلا وحا من 
داخل النفس لامن مصدر خارج عنما > أي من « العقل الباطن لا من رپ 
المالمين » . 

ولا ریب أن هذا الوم يتعارض تام مع مفېوم الاسلام وختلف معه في 


(e 


أصوله وفروعه . أما الجزبرة العربمة فقد كانت على قدر كسار من قسوة 
الجاهلية . وكانت مقاومتما لدعوة الاسلام ثلاثة عشر عاما أبلغ دلبل “ وكانت 
حرمما لارسالة والرسول في مارك متعددة من أصدق الأدلة علی انپا م تکن 
مۇهلة لأي نمضة > وان الاسلام هو الذي بنى الماعة الاسلامبة وشكلما في 
مكة »> ثم اقام با الدولة في المدينة > واستطاع في خلال ثلاثة وعشربن عاما 
أن یدخل فیہا شبه الجزبرة كلا ٤‏ وان مفاهم الاسلام وقيمه وشريعته هي التي 
شقت طريقما في العام كله محررة الأمم والناس من عبودية القىصربات 
والامراطوريات داعية إلى العدل والإخاء الانساني على نحو لا يستطيع المنهج 
العامي الغربي الوافد استمعابه لأنه بقوم على أساس الإمان والعدل وتحرر العقول 
والقلوب من الوثنة وتحررر الانسان من العبودية . 

أما تلك الصورة الباهرة التي تكشف عنما سيرة الرسول في ليست من 
صنيع البطولة أو العبقرية أو العظمة الفردية إلتي تتمثل في المصلحين أو الثوار . 
ولكنما شيء آخر لا يفم إلا على أساس فيم رسالات السماء ورسل الله الذين 
أرسلهم الى البشرية . وكان خاتممم مد بن عبد الله . 


أما القرآن فمو وحي السماء ولام الله > وليس من صنيع مد أساوبا أو 
مضموناً . فإنه يختلف ويتجاوز كثيراً مقدرة البشر ومفاهم عصر الني “ والني 
مذ کور فيه على أنه عبد “ وأنه يشر يأكل الطعام وشي في الاسواق › یعیش ثم 
كوك وان لار كله لله وحده الذي توجه إلبه العبادة > خالق كل 
صانع الكون والانسان > وصاحب النواميس وقوانين الطبيعة والاجةاع > و 
کان للني عمد أن يستوعب ذلك › وما کان ذلك ا 
حت عکن أن يستوعبه الني ال مي“ الذي لم يکتب وام يقر . والذي ما قراً 
کتب الأقدمین ولا وعی.آثارم . 


فالقرآن من خارج نفس عمد »> ومن رسالة السماء > ولو كان من عند غير 
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اه" لا استطاع البقاء . تلك الأجبال » ولا عجز البلغاء عن محاكاته أو قول 
مثله ٤‏ ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فه اختلافا كثيراً . 

أما محاولة القول بأن القرآن جاع لا جاء ني التورات والانجيل “ فلا ريب 
أن هناك حقائق أساسبة للدبن الحتى المغزل من السماء وأصول عامة لا تختلف 
فما الأديان > ولكن ميزة القرآن أنه الكتاب الذي أنزله الله ولم يصل إليه 
التحريف أو التغمبر أو التأويل . 


ولقد شد كتاب الغرب على مهجم بالتعصب ونقص الاستيعاب والعجز 
عن فم الاسلام وقرآنه ونبىه وأشار أمثال كرادي فو وغبره إلى هذا المعنى 
حين قال : « إن مدا ظل وقتا طويلاً معروفا في الغرب معرفة سيئة فام توجد 
خرافة أو فظاظة إلا نسبوها إلمه » وأشار دورمنجم إلى هذا المعنى حين قال : 
« هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغربسين باجمون العرب ولم تكن مما جمتمم 
إلا مما باطلة بل متناقضة » , . 


وأخطر ما يثله المنهج العمي الغربي من زيف ومعارضة لأصول العلم والبحث 
ما كانت تنطوي عله موسوعة لاروس من القؤل بأن النبي عمد كردينال إ 
ينجح ني الوصول إلى كرسي البابوية ما دفعه إلى أن بخترع دينا جديداً لينتقم 
من زملائه الكرادلة . 

ومن عجب أن نجد المنهج العامي الوافد يقوم أحبان) على الساومة والتلبيس 
على الحتى فقول أحدم « حسب الرسول نبوغا ني العقل والفكر أن ترك هذا 
الكتاب : أي القرآن » أو بقول أحدم أليس من الخير أن يعظم تمد بث 
ينسب إلىه هذا القرآن من أن يكون « ساعي بريد » . 

أما المنهج الاسلامي الأصل فيرى أن الرسول صادةا امنا مبلغا مر ربه 
أعظم من أن یکون کا بریدون کاذبا مدعا ما لیس له . 
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اما الشريعة الاسلامية فتواجه من المنمج العلمي الغربي نظرة خطبرة > حسث 
لا يؤمن هذا المنهج بوحي السماء “ فهو بنظر الى الشريعة المنزلة نظرته الى 
الأعراف . ونظر الى الأخلاق نظرته الى العادات والتقالىد . 

ولدلك فقد سقط كثير من الباحثين الغربىين في حاذر عجزوا منا أن 
يفرقوا بين الشريعة والعرف . ( وموقف جولدزمر وشاخت ) في هذا الصدد 
مغروف للباحثين جميعا . 

فهناك الحاولة التي تقول ان الشريعة أحكام متطورة بتطور الزمان والبيئات. 
وتحاول أن تلتمس ملتقطات تقول بتغير الأحكام › أو جواز ترك النص واتباع 
العادة > وهي محاولة خطيرة تحاول أن تر كز على القول بقابلمة الشريعة للتطور. 
( دون تقدير لمدى الأصول الثابتة التي لا تتغير ولا تتطور ) . وذلك من أجل 
استخدام الشريعة في تبر أماط الغرب الفكرية والاجاعة . 


الطلتى . ولكنه يمن بالأصول الثابتة > ومن داخلما الفروع المتغيرة . 
وهناك حاولة أخرى تقول : إن أساس العاملات هي رعاية حاجات 
الناس والمصلحة العامة > وليس هذا القول صحبحا على إطلاقه . وهو يعنى أن 
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التشريم لهصلحة نقع في خلاف كبير في تقدبر المصلحة“ . كذلك هناك 
عحاولات لتقد بعض التفصلات وعغاولة انتزاعا وإقامتها كحقائق مستقلة 
كالقول بأن المعاملات هي أمور فصل فما الي وتر كا لامسامين حين قال ( أنم 
اع بأمور دنيا ‏ ) ولا ريب أن الني حين قال هذا عن تأبير النخل > ل يكن 
ذلك الأمر من المعاملات . وهكذا يدو المنهج العلمي الغربي الوافد وكأنه محاولة 
لالتاس الأهواء لارللوصول أل القانق الأصة؛ 


۱ - دكتور علي القماري : مجلة الأزهر ESD‏ 
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ومن زوف المنهج العامي الوافد: هذه الحاولة بالقول بأن الشريعة الاسلامة 
عظيمة »> ومن أبرز مظاهر عظمتها أا تتسع ميم التشريعات الحديثة التي 
تفرضما الحضارة والعصر الحديث ألا وهي : تبدل الأحكام بتبدل الزمان . وقد 
نجح عاماء الغرب في مؤترات متعددة في السنوات الأخبرة من أجل إثارة هذه 
الخدعة الباطلة واستخلاص قبول هما من علاء المسامين . 


ولقد يذهب بض المتارعين للمناهج الغربىة الى الإشارة بمرونة تطسق 
الشربعة“ « حتی تبلغ هذه المرونة حد المبوعة وانعدام الذات والمقومات التي 
حملا اة أن تکون ذیلا لآي نظام وتبما للأهواء . وبذلك تنتمي الى إلغاء 
وظفة الدن لانه لا بد آن يُقوٴم عوج الحاة بنصوص الشريعة » لا أن بحتال 
على نصوص الشريعة حتى يبرر بها عوج الحباة المعاصرة . 


وقد أشار الى هذا النطر دكتور عمد عمد حسن حان قال : '« إن أخطر 
الأخطار هي الجود المبذولة هدم الاسلام أو تطوبره وجه آلة من آلات 
الدعاية الغربىة » وحمل هذه احاولة اسم تقارب القم « وهذه القم لا تتقارب ما 
دامت الشعوب ا على قم ثابتة تخالف قم الغرب: هي قم الاسلام. 
فلا بد إدن من أحد حلسن : إما أن محى هذا الاسلام بتشکىك الناس فہه 


. دكٽور مد مد حسن _ نقد كتاب الثقافة في الاسلام‎ - ١ 


40 


وني الأسس التي يستند إلبها ويحاصر بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد وبحيث 
يفقد سبطرته على مسالك الأفراد في حياتهم الاجاعية . وذلك عن طريق 
إقناع الناس بن الدبن شيء . ومشاكل الحاة شيء آخر . وإما أن بخضع هذا 
الاسلام للتطور » بحبث يصبح أداة لتبربر القع الغربية ولتقريب ما بن الشعوب 
الاسلامىة وبين الغرب . «على أن هذا الأسلوب يشقبه (هدم العقيدة من تاحبة> 
ومحاصرتها من ناحبة أخرى) هو أصلح تمهيد لإقناع المسلمين بتطوبر قم الاسلام» 
فمذا التطوبر لكي بحدث ثرته المرجوة - بجحب أن بحدث بأيدي المسلمين نفسيم 
وم لا يفعلونه إلا إذا ضعف يقنم بالاسلام . فاعتقدوا أنه بتعارض ممع 
حاجات الحباة من تاحة › أو تعودوا إهماله > وعدم التقيد بالتزام قواعده في 
شؤون الحباة من ناحبة أخرى › اقتناعا منہم بان دائرته لا تنجاوز شورف 
المسادات ولا تتعداهها الى المعاملات » ويقول الدكتور محمد مد حسن « إن 
فكرة تطور الشريعة الاسلامىة هي وسبلة لتطور المسلمين أنفسمم » . 
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فج اغطاء: المنهج العلمي الوافد دعواه المريضة بأن الشريعة الاسلامىة 
متأثرة بالفقه الروماني وهي من الشبهات التي أثارها ( جولدزر ومن بعده 
شاخت ) . 

ولقد تعرض الكشرون ذه الشبة فدحضوها بواقع التاريخ واصالة المنمج 
الملمي الاسلامي . وأبلغ آبات زيف هذه الشبمة ما تؤ كده الوقائع التاربخبة من 


أن القانون الروماني بدأ عاداتر > ونا وازدهر عن طرتقى الدعاوى والاجرا ءات 
الشكلىة . 


وازدهرت عن طريتى القياس المنطقي والأحكام الموضوعة . 

ومن ذلك أن القانون الروماني متأخر عن الشريعة الاسلامية . وانه في نظر 
الكثيرين فقه إسلامي أخذ من الأندلس . 

هذا فضلا عن اختلاف المدف › فالأول منا ( الشرع الاسلامي ) قائم على 
قواعد العدل المطلتق ومقتضبات العقول . والثاني ( الشريعة الرومانبة ) قَانة 
على المصالح والمنافع الدنيوية . ويبنى على هذا التخالف أن الشرع الاسلامي 
ثل مصلحة الفرد في الدنيا والآخرة . بينا عل الشرع الروماني مصلحة 
الجاعة فقط . 

و كذلك فإن الشريعة الاسلامة وجدت كاملة دفعة واحدة > ل بزد فيها 
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الفقماء شيا “ أما الفقه الروماني فمو أحدث › حبث ل يعمل به إلا في القرثت 
الثاني عشر أو الثالث عشسر بعد الملاد . أما قبل القرن ا حادي عشر فإنه م يکن 
معروفا حتى عند الرومان أنفسيم . ( والمعروف أن الشريعة الاسلامية نزلت 

فى القرن السادس الملادي ) والمعروف أن الفقه الاسلامي قرر وصنف قبل 
ور الفقه الروماني بقرون . فكيف یکون متأثراً شيء لم بوجد بعد٤‏ وما 
قىمة هذا الزعم بالتأثر بالفقه الروماني » إذا كان مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي درسوا وألقوا وصنفوا قبل أن توجد 
القوانين الرومانىة للرومان أنفسهم . بل إن الأصح هو أن الفقه الروماني مأخوذ 
من الفقه الاسلامي . 


أما دعوى اختفاء الفقه الروماني ثم ظموره بعد ستة قرون في أكذوبة 
كذما القانوني الشمير ( سافينيه ) حبن قال : إن القوانين الرومانىة ل تختف 
لہا ظلت معمولاً بها الى الوم من غير انقطاع › ويتضح من هذا أن القوانين 
الحديثة ليست إلا حديثة ة الوضع وضعما بعض علهانم مقتبسة من الفقه الاسلامي. 
والفقه الروماني الحاضر جديد بإجاع الباحثين لفقه طائفة وا 
اندثر الفقه الروماني القدي" . 


۱ - عن صالح بن علي الحامد العاوي وفارس الخوري ومد الشافعي اللبان وعمكد الرازى 
الت ری ن مرل را كتاب الاسلام والثقافة العربية . 
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> من أخطاء ( شاخت ) تل إن الشريع للاي الل لأر اورت 
کا قرره الاسلام کان مستمداً من النظا م القبلي واف وق 
المتوبات في الاملام كانت أيضا تحت نلطان نظام القبلي sS‏ 
مد أ زهرة على هذه المغاهم المعممة القاعة على اشا الأهؤاء القوممة 
وام ن ا 0 


- هل الطلاق الذي جاء به الاسلام . هل هو ما کان ا في الجاهلية ؟ : 
. وحقوق المرأة كا قررها الاسلام > هل هي التي كانت في الجاهلية أو عند 
الرومان؟ وهل كاب لامرأًة عند المرب أو الرومان إرادة في تزويج تفسما ؟ 
والولاية الكاملة على ماها؟ هل المراً ة کان ما کان کامل عند الرومان أوعند 
الرس أو عند البدو ؟ هل قرر الاسلام ما قرره البدو والرومان في ثبوت 
النسب؟ هل أقر الاسلام نظام ا 
الرومان ؟ وهل نظا م الولاية على النفس والمال عند الاسلام کا کان عند 
الرومان ؟ ا الاسلام الولد حرا في التصرف في نفسه وماله جرد 
البلوغالطسعي » والرومان کانوا یعتبرونه في ولاية اينه ولو بلغ الستين 
حق ينحه الأب حق التصرف . هل نظا م الیراٹ کا قرره الاسلام سبق يه 
أي" شرع من‌الشرائم ٩‏ ؟ 


۷ س مجلة الدراسات الاسلامية ) يولىو 1۹1۸ ( 
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٣‏ - قول شاخت في العقوبة إن الاسلام فيا قرره من نظم في العقاب كان تحت 
سلطان المادات القبلية . ثم سترسل فىقرر أن نظام القبائل كان بعيداً عن 
العدالة . وأنه ل تكن هناك نظم القضاء علمہا . بل كانوا يلجأوت في 
البحث عن الجرية وامجرم إلى الكہان . ويترك الکلام من غير تعلق با 
بوم القارىء أن نظام المقاب في الشرع الاسلامي هو هذا النظام القبلي 
الفاسد أو يقاربه لن مشتتی منه . ونرید أن نسأل : هل كان في النظام 
الشبلى أن الفرد يقتل بالفرد ؛ وأنه لا يسال غير القاتل ؛ وأث النفس 
النفس ؟ ولاعبرة بقدار ما كان عليه المقتول من جاه أو مازلة عند 
الناس ؟ فإن النفوس متساوية حك القرآن وأقوال مد » وليست مقساوية 

حك القبائل العربية . فزعم القبلة بقتل به ألوف . وهل کان في نظام 
القببلة أن بقتل ار" بالعبد ؟ بل إن السيد لقتل إذاقتل عبْداه ؟ 
وهل کان في“ حک القسبلة جلد الزاني بائة جلدة أو الرجم ؟ وحدا الخر 
بثانين جلدة أو أريعين ؟ وح القذف بڻانين جلدة ؟ وهل كان في حع 
القببلة أن العبد تكون عقوبته على النصف من عقوبة ال محر“ ؟ وهل كان في 
حك القبيلة أن السارق تقطع يده ؟.. أغفل ( شاخت ) كل هذه الحقائق . 
وقال في كامة واحدة : إن حك الاسلام في العقاب امتداد لحك الأعراب . 
مم قول بعد هذا إلى أي" حد“ يكن أن يكون المنهج العلمي الغرني 
الوافد » علمباً وبعيداً عن الموى وعن التعصب وعن الغرض . ومرتفعا عن 
المنصرية وعقةا للنصوص . 
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ويبدو اضطراب المنهج الملمي الغربي الوافد واضحا وعسقا حن يتصل 
البحث بالسنسة وعلوم الحديث > > ولقد استغل هذا المنهج ختلف الشبمات التي 
رذها خصو الاملام والفكر الاسلامي في القدم »> وجددها وابتعشا واعتمد 
عليما في مختلف الأمحاث التي كتبما الباحثون الغربسون . 

اواز هذه الشبهات محاولة القول بأن تدوين الجديث بدا في المائة الثانية 
للبجرة . وأن المسلمين زادوا ونقصوا في الحديث بل ووضموا أحاديث خدمة 
لأغراضمم من هؤلاء ( دوزي وسبرنجر وجولدزمر ) وهذا الأخير يبشكك في 
صحة وجود صحف كتدت في عد الرسول > برمي بذلك إلى إضماف الثقة 
باستظار السنة وحفظما في الصدور . ووصم السنة كلما بالاختلاق والوضم على 
ألسنة المدونين وهو بزع أن هولاءِ المدونين م مجمعوا من الحديث إلا ما برافق 
أهواءم . : 


ولا ریب أن هذا N‏ 


محاولات لاقتناص نصوص متفرقة مبتورة ة لتأبيد رأي مسبق ٤.‏ بقوم على هوى 
والتعصب . 


ولا ريب أن الاسلام قد اكتمل في عد الرسول تماما > وأن السنة كانت 
مكتوبة عند كثير من الصحابة . أماما جاء بعد ذلك فمو تحقق السنة 
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وتبويبما حيث لا برى قول لإمام من أن المذاهب في القرنين الثاني والثالث إلا 
وقد سبقه إلبه صحابي أو تابعي »> ولقد كشف عاماء الحديث عن منهج غاية في 
الدقة في معرفة الرجال وتحقىق النص وتبين الزيف من الصحح . 

ولكن دعاة ا منهج العلمي الغربي الوافد يتجاوزون ذلك كله . ويذهبورت 
وراء أهواءم الى الطعن في الحديث ورواته ورمي مصادره جميعا بالكذب . 
وإنكار السنة بتاتا . وذلك مغمز خطير يوجه الى منهج علمي يعجز عن 
الاحتفاظ بالأسس الأولبة في اعتاد النصوص واطراح الأهواء . 


1۴ 


-~ A - 


N E E ا2ا‎ 

دين ودولة ) : ومحاولة القول بأن الاسلام دين روحي . وأن الرسول كان موجباً 

ديتيا » وام يكن حاكا أو رئيا لدولة وعلى النحو الذي ردده علي عبد الرازق 
ي كتاية ( الاملاماوأعزل الع ) وهو من أفكار لاء ريا 


اول الج الملمي لغري اوافد ET‏ 

حقنائق الاسلام وأصل من أصوله : وهي الجع بين مصالح الدنيا والآخرة » أو 
بعبارة أخرى أنه لا عزلة بين الدبن والدنيا »> ومن ذلك ف إن عناية الاسلام 
دشؤون الدنبا تجعله بعنى دشؤون الدولة ر وا 
وأحكام قنظم شوون الحا ) للك كان طبيعي) أن يعنى بإقامة دولة وحكومة 
تتم بت بتنفيذ تلك الأحكام “ وتنص آات الق رآن في عدد من المواضع على أت 
الاسلا م دولة الى جانب كونه عقمدة أو ديتا : 


( إا أنرلنا ليك الكتاب بان لتحم ين لتاس اراك 
آھ) . ( فلا ورك TT‏ ر 
ولقد أقام الرسول في المدينة «دولة الاسلا» التي استوفت شر ائط أ راما › 


1۴ 


وكان حا كمہم وقاضبهم وقائدم »> ووضع الخطوط الواسعة لدولة إسلامية : 
ولقد جاء الاسلام بأصول عامة صالة لمع العصور والبيئات > وترك للأمم 
والشعوب اختيار نظام الحكومة على أن تتحرك في إطار مبادئه العامة “ ومن 
خلال الحدود التي أقامما الله . ولا يوجد في الاسلام ما ياثل سلطان الكنيسة 
والنابوية في المسبحبة من الكہانة أو الوساطة أو الحكومة الشوقراطبة » ولس 
في الاسلام ما يسمى بالسلطة الدينية > بوجه من الوجوه > فإن لكل مسل اث 
يفهم عن کتاب الله من كتاب الله وعن رسوله بدون وساطة أحد . 


يقول العلامة علال الفاسي : إننا قد نسينا مدلول الدين بالمعنى الاسلامي . 
وأصبحنا نفهم من معنى الدين كامة ( رليجون ) الأوربة ونفكر ني أمر الدين 
يما يفكر به الغرب وما نقرأه من آدابه الموجهة قبل كل شيء لنقد مجتمع مبني 
على تحكر الكنيسة وصعوبة الطلاق إلا في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا وقيام 
أرستقراطية إقطاعية بحميها رجال الكنيسة وتستعبد ا الشعوب . وهكذا 
وجدت عندنا مشكلة فصل الدبن عن الدولة فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في 
بلادنا . والدين والدولة ( في الاسلام شيء واحد › لان الدولة لا بد أن تقوم على 
عقمدة أو خلتق » ولا بد أن تكون حامبة لقانون . وهي المسؤولة عن جاده 
إن ل يكن موجوداً ) فالدولة الاسلامية دولة ( إكليريكية ) كمنوتبة با لمعنى 
الذي يفهمه الغرب . بل مكنا أن نقول انها ( لايكة ) بطبيعتها لا لأا 
منفصلة عن الكنيسة “ ولكن لأن الكنيسة غير موجودة وليست من طبيعة 


٠‏ ولقد كان عدم إدراك هذا الفرق الكبير بين مدلول كلمة الدين عند المسبحيين 
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غربيا دون أن يحصاوا بجانبه على دراسة صحيحة تمكلمم من معرفة الاسلام على 
حقيقته . ولا كانت الكامات اللغوية إا تعيش ني المعاني الحّة التي يلبسما الناس 
4ا بالاستعمال كل يوم . فإن كلمة الدين ل تعش في ذهن هذه الطبقة من المخقفين إلا 
يدلوطما الغربي“ . 


. ۹4۵۸ دعوة الحتق » يونه سنة‎ - ١ 
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وبرد بعض الباحثين عجز انج العامي الغربي الوافد عن استيعاب مفموم ‏ 
الاسلام للشريعة الى الأرضبة الأساسبة التي أقاما الفكر المسيحي الغربي . 
فالمعروف أن النصرانىة جاءت للآخرة فقط > والمسحبة بامعنى الذي دعا 
إلبه المسح لا يوجد في أوربا وأءريكا من دستطيع أن يتقيد با . 

أما الاسلام فدبن الدنبا والآخرة : بقول « ولاتنس نصيبك من الدنيا» 
. ولا كانت فه هذه المزية التي يفترق بها عن النصرانية كان من الطسعي أن متاز 
أيضا بأن تشريعه قائم على أأساس سعادتي الدنيا والآخرة . ومن هنا كث 
التشريم الاسلامي متصلا دشؤون المسامين الدنىوية والأخروية “ ومن هنا كان 
الاسلام دين عقبدة وعبادة وحك > وهو ماقام الكثبرون لإنكاره زاعمين أن 
ا لحك الاسلامي ليس عبادة . فالدولة ا إذا جعلت الدبن مقصوراً على 
العقائد والعبادات ول تجعل لذلك علاقة بالحكومة هما شيء من العذر بعد أن 
عامنا أن المسحبة جاءت للآخرة فقط لا للدنا » 


١‏ - مل الفتح ۱ ۱۹۲۸/۱۱/۲۰ ؛ 
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وقد حاول بعض الباحثن من خلال المنهج العلمي الغربي الوافد ادعاء أن 
الاسلام قام على ساس الحكومة الثيوقراطية . والواقع أن ذلك القول برجم 
إلى نقص في أساس المنبج من حيث استقصاء الأسانىد > أو تعلق الأهواء ٤‏ 
أو افآداض رأي مسبتق والبحث عن أدلة متيسرة لتعزيزه . 


ذلك أن الاسلام 1 يعرف الحكومة الغربية الثيوقراطبة . والاسلام يقم 
نظام الدولة شاملا ميم المواطنين › ويمجعلهم على قدم المساواة أمام القانون في 
الحقوق والواجبات > وهو بکفل حربة الاعتقاد والعىادة الجمسع . والقول 
بأن في الاسلام دولة ثيوقراطية من الشبهات التي نقلت من أفتى التاريخ الغربي 
دون تعمق أو تدقىق . 

ومن الحقائى الأ كىدة التي لا تقبل النقض : أن الاسلام ل يعرف الدول 
الشوقراطة على المفهوم الذي عرفه البابوات ني حكوماتيم . ومفهوم الدولة 
الشيوقراطية التي يتولى أمرها رجال الدين على المعنى المتعارف عليه ني الغرب 
لا يوجد في الاسلام : منهجا أو تطبيقا . وشريعة الإسلام لا تقر وجود ما 
يسمى رجل الدين > وليس في التوحيد بين السلطتين الدينية والدنيوية في 
الاسلام مايۇدي إلى شيء من التضارب . فليس الاسلام حقائق روحىة 
خالصة ؛ ولكنه جامع لاروح والمادة , 


اللعسالابع 
اة 


بر كز المنهج العلمي الغربي على ما يسمه الغربون : الأثر الأجنبي للفكر 
الأوربي في تكوين الفكر الاسلامي > ويبحثون عن هذا الأثر في مختلف العناصر 
الأدببة والاجةاعبة في محاولة لتصوبر الجوانب الامحابىة كلما فى الفكر الاسلامي 
و كأنما معطيات الفكر الغربي ٠‏ ولكن الفكر الغربي لا يقم مثل هذه الموازنة 
بالنسبة لمعطبات الفكر الاسلامي للثقافة الغربة . بل تذهب أغلب كتابات 
الكتاب الغربسين إلى انكارها وتجاهلما ني نفس الوقت الذي يذهب فىه كتاب 
الغرب إلى حد البالغة التي تخرج عن كل منهج عاي ( نقصا في التحقق > وجري 
وراء الأهواء “ وتعصبا ) الى القول بأنه لولا الفكر البوتاني القدم ما كان للمسلمين 
والعرب شيء یکن أن بسمى فكراً . 

وهناك تركيز واضح على ثلاثة جوانب ما نقل الى الفكر الاسلامي من 
فكر وافد : آراء المعتزلة - الفلسفة الاغريقمة - نظربات التصوف . 

¥ ¥ ¥ 


ولا ريب أن أ كبر ما برد شبهة عطاء الفكر الموتاني للفكر الاسلامي »> هو 
الدليل الأ كيد بأن الفكر الاسلاي م يلتتى بالمترجمات البوتانية إلا في القررت 
الثالث الهجري › في حين أن مفاهم الاسلام تكاملت بتكامل القرآن . وتمت 
قبل اختيار الرسول لارفيق الأعلى > وأن القرآن قد قدم للمسامين عدداً من 


۱۰۹ 


الماهج في مبادين المعرفة “ والبحث > وني مجال الاجتاع والحضارة والمىتافيزيقا. 
وهناك حقبقة أساسبة يؤيدها الدلمل التار خي والعمي والعقلى . هي أن المسلمين 
كونوا العلوم وأصاوها وأقاموا مناهجما قبل الاتصال بالفلسفة البوتانية بوقت 
طويل . وخاصة في السنّة والفقه والتاريخ واللغة . وكان الاسلام قد وضع اول 
منهج علمي في البحث لتحقبتق الحديث والسنة يشادة أعلام الفكر العالمي “ . 

كان أرنست دينان ني مقدمة رجال المنهج العلمي الغربي تجاوزاً لأي“ منهج 
علمي في القول بأن الفلسفة العربىة ليست شيئًا آخر غير فلسفة أرسطو طبعت 
بالطابع العربي وسمىت الفلسفة العربة . وجرى في مجراه اتباع المنهج الغربي 
الوافد من أمثال : لطفي السيد - وطه حسين الذبن رددوا أقوال الكتاب 
الغربيين من أمثال ( ولم ولسن ) من أن ما يعرف بالفلسفة العربية ليس فيه 
من العربية سوى الامم > وماعدا ذلك فمو فكر يوني منظَم > عبر عله 
بلغة سامبة > وحور بالمؤثرات الشرقبة وأدخل بين أهل الاسلام . 

ومع أن المسلمين رفضوا فلسفة أرسطو وعارضوها مذ اليوم الأول 
لترجتما . فإن رجلا مثل لطفي السبد . وهو على رأس مدرسة المنهج الملمي 
الغربي يقول ثي غير ما حرج . 

ولقد قوبلت فلسفة أرسطو عند السلف بصدر رحب »> واشتغل با الخلفاء 
وأهل النظر من علماء المسلمين »> وأصبحوا خلفاء أرسطو ومشلي مذهب 
المشائين "' . بل إن الدکتور طه حسبن يتجاوز كل ما بوصف بأنه اسلوب 
علمي في حماسة واندفاع بالغين > وفي تقربرية مرفوضة فن كل أصحاب المناهج 
العلمىة في البحث لىقول « لو أن هذه الحضارة أزيلت > وأريد تأسيس حضارة 
حدیدة لكانت فلسفة أرسطو أساسا فمذه الحضارة الجديدة ؛ ( ذلك ) أن 
البونان والرومان عاشوا ني العصر القدي على فلسفة أرسطو »> وأن الشرق 

۱ - راجم کتاب الدكتور أسد رستم عن مصطلح الحديث . 

- عل الأخلاق لأرسطو ترجة لطفي السید ٠۹۲۰‏ . 
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والغرب عاشا فى القرون الوسطى على فلسفة أرسطو › وأن أوربا الحديثة تعبش 
الافومتف اغا أرسطو “ . ومن العجب أن أقل فم الفلسفة 
الأوربة الحديثة يعرف أن ما قاله طه حسين منةوض علما وتارخا فإن 
( روجرز بيكون ) إنا بدأ مذهبه الجديد باهمجوم على فلسفة أرسطو وتهديما» 
وإنشاء المذهب التحربى الذى استمده من الفكر الاسلامى . وإذا كان علاء 
الاسلام قد هاجموا ا وکشفوا اوا ا خالفا له »> فإن 
الغربيين في أوائل النهضة التمسوا منهج المسلمين » وهاجموا منهج أرسطو 
وعابوه » ثم جاء طه حسين ولطفي السبد لبقيموه مرة أخرى أمام الفكر 
الاسلامي الحديث . 

والمعروف أن البوتان أخذوا بالقىاس > وأن المسلمين أخذوا بالتحربة › 
وأن العلم الحديث مستمد من المنهج العلمي التجريي الاسلامي . 

أما الفكر الاسلامي فقد رفض الفلسفة الإلمسة البونانبة جملة : أي أنه رفض 
الوثنىة و € وطابع الإباحبة البوتاني والفارسي . 


, ) فصل عن لطفي السيد وترجمة كتاب الأخلاق لأرسطو ( السياسة الأسبوعية‎ - ١ 


۱۱۱ 


¥ - 


وصف أرنست رينان الفكر العربي بأنه تفكير تم بالجزئيات ويفسح 
صدره للخنال “ . ولیس ني ذلك ما رشينه »> بل هو اعتراف بأنه موي 
العناصر الضرورية للمنهج العلمي . بل يذهب إلى أكثر من ذلك فيقول : إن 
منهج أرطو كان منهجا عقسما > وأنه ضلل كشراً من مفكري العرب > ثم 
قف اثلا دون ازدهار الحضارة العربىة > وبرجع عقمه إلى أنه کان خلواً 
من الخال >“ وإلى أنه كان أ كثر اهام بالقضاا الجردة منه بدراسة التفاصيل 
والجزئىات . 


وقد كشف الباحثون المسلمون عن حققة هذه الدعوى العريضة التي جرى 
وراءها المنهج العلمي الغربي الوافد متحرراً من كل اصالة علمبة کو ف 
تصور الفكر الاسلامي تابعا ومستعبداً للفكر البوتاني ‏ وان هذه التبعبة لا 
تراد مجردة للتاريخ »> ولكنها تراد لقال انه ما دام الفكر الاسلامي قي ماضيه 
قد عرف التعمة لافكر المواني الذي هو مصدر الفكر الغربي الحديث “ فإن 
الفكر الاسلامي سبظل تابعاً ومستعبداً للفكر الغربي الحديث . 


والمعروف أن فلسفة أرسطو والفكر الىوناني »> وكل ما بتصل به من منطق 
وعقائد “ إا دعار تعر أ دقة) عن المحتمعم الوتاني العبودي المقسم إل سادة 
۱ - دکتور مود قامم من بحث له . 
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تأملون › وعبيد يعملون : السادة هم الصورة . والعبيد هم المادة“ . ولكن 
الجتمم الاسلامي كان بختلف عن الجحتمع الموتاني اختلافا كيرا . لأن الاسلام 
دن عبادة ونظر ومعاملات . وي البداية حاول الفكر الاسلامي التوفبق بين 
الفلسفة البوانية والفكر الاسلامي . ثم تبين عسر ذلك بل استحالته لقبام 
الفلسغة اليوتانية على مفموم الوثنىة في الإله . بيا يقوم الفكر الاسلامي على 
أساس التؤحىد . وبية] تقوم الفلسفة البوتانية منه على نظام العبودية “ وقد دافع 
أ كبر أساطينه أفلاطون وأرشطو عن الرق واعتبروه ضرورة حباة کا دافعوا 
عن سلطان السادة الحاكمين الذي بحرم أن يدخل إلمهم أحد من الطبقات 
الأخرى فضلا عن أن الفكر البوتاني کان فکر تأمل ومنطق . بنا کان الفکر 
الاسلامي فكراً تجريبيا مجمع بين النظرة العقلية والمهارسة العملبة . ومن هنا 
کان علاء المسلمين بقومون بمارسة صناعة الطب ويكتشفون الأحماض الختلفة 
من أمثال البيروني وجابر بن حيان وغبرها , 


وهذا الاتجاه إلى الح والتجربة هو : خروج مباشر أساسي عن منطق 
أرسطو . ولقد انتهى الفكرون السلمون إلى نظرة جديدة : تقررت في أن 
أصبحت عملية التجريب العملى ( لا عملية الاستخلاص المنطقي ) سبىلا من سبل 
المعرفة . وبذلك خرج الفكر الاسلامي عن المنطتى الصوري إلى التجريب . 
ثم خرج مرة أخرى من الكلّي الى الجزني . وكان الفكر الأرسطي برى أن 
العم لا يكون إلا بالكلتي . أما العم الجزني فليس عله)ء و « توج هذه الاتحاهات 
جيعا إدراك عيتق بأمية الرابطة العلسية بين الأشياء. كأساس المعرفة العقلىة › 
وعلى هذه الرابطة العلتبة بين الأشباء تقام التجارب > وبمذه الرابطة العة 
فسر ابن خلدون حركة التاريخ وتطور العلاقات البشرية “> وعلى هذه الرابطة 
العلية أقام البيړوني والرازي وجابر ٻن حيان وان سينا تجار م » . 


. راجعنا في هذا أحاث الد كتور علي ساي النشار‎ - ١ 
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ونه النظرة المتطورة للكون والانسان اختلف الفكر الاسلامي العربي 
اختلافا كيرا عن الفكر الموتاني امرجم وتناقض معه في ختلف فروع الثقافة 
من عل » وأصول › وفقه » وفلسفة عقلية > ونظرة الى الانسان . وم یکن هذا 
الاختلاف عابراً أو طارئا. وإنا كان نتىجة طبيعمة لاختلاف التكوبن الاجةاعي 
لإدولة العربمة وللحضارة البوتانبة'"' . 

ومن هنا كان جوهر الحضارة العربمة الاسلامية : جوهراً عقلا عملا تجريا 
ا وقد أشار الى هذا العنى (ه. ج. واز ) في كتابه خلاصة التاريخ 
العام حين قال : ا هند اليونان مدة اشتغا م بالبحوث الفلسفية الى حعل التحربة 
قاعدة للبحث وأساسا للتنقيب . 


= 


۱ - مود مين العام في بحثه تعليقا عى كتاب علي سامي النشار . 
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ومن ناحبة أخرى فإن الأمحاث التي قامت على أساس انج العلمي الاسلامي 
قد أ كدت ت أن الفلسغة الاسلامية قد انبعثت من صم البيثة الاسلامية > ذلك أنه 
نشا من طول معاناة القرآن وإلحديث : عم إسلامي أصيل هو علب أضول الفقه 
( أعلن هذه الحقيقة الشخ مصطفى عبد الرازق وتابعه فيما تلاميذه وعلى رأسهم 
علي سامي النشار ) . وفي نفس الوقت كشف علاء المسامون أخطاء ا 
وأفلاطون في المنطتى وأخطاء بطليموس وأبقراط وأقلندس فى في الماوم 
والرياضيات . 


ولقد كشفت أمحاث ا منج العامي الاسلامي الأصبل عن أن معرفة البونان“ 
بالنجوم كانت خرافات ني الا كثر > وحاولات ت على الأقل » وأن“ ما کان منہا 
Es‏ كان عند المصريين والبابلمين »> فاما حاء العرب 

من النظر في النجوم علا صححا . وأنكروا خرافاته . وحاولوا إصلاح 
اشا الفر oT‏ الأولى فرقوا به الى الدرجة 
ب اخل ا تحویل E‏ 


TT الى‎ e 
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ما زال اتاع المنهج العلمي الوافد برددون القول بأن معارضة الفكر 
الاسلامي للفلسفة كان مصدراً من مصادر الود الفكري والثقافي عند العرب 
ولم یکن هذا حقسًا فققد كانت الفلسفة البونانبة طابع شوم ونذير سوء وإيذانا 
للعرب بزوال سلطا م . وني زمن المأمون الذي شجم الفلسفة وعمل على ترو جما 
فشاع ني عصره الشك وهبت الريح الصفراء من وراء الابإحية تحمل في طياتما 
جراثم المذاهب الختلفة والنحل المتعارضة وظہرت الفرق التي كادت تؤلف 
باراما وعقائدها أديانا جديدة» وجلبت النكبات وأوغرت الصدور واستازفت 
الأموال والدماء . ول تلبث الدولة إلا قلىلا حى انحطت علا جحافل المغيرين 
من التتر والمغول . وكان كشبرون من أتباع هذه الفرق عوتا للمغيرين . 


ا الافتراضة التي أيقظت الشك وأثارت الفتنة e‏ لألسنة . 


ما الذي أفاده المسلمون من تلك الدروب التي هلك فيما اليوتانيون ومن 


۽ - جل الأنصار سنة ٠۱۹٤٤‏ . 


۱۹١ 


جرى مجرام من الأمم القدية والحديثة ؟.. من الحتى أن علاء المسلمين جاهدوا 
جاداً ضخما في سبل مواجة هذا الخطر »> وظل كفاحہم مستمراً أ كث من 
ثلاثة قرون في سبيل تحرر الفكر الاسلامي من هيمنة الفلسفة الملىنىة والمندية 


والفارسىة . 


ولقد كانت صفحات كفاح الشافعي والشعراني وابن حنبل والغزالي وان 
تبمسة في هذا الصدد مشر فة بالإعان والصمود في وجه کل القوی الزاحفة ۰ 
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ولقد كان حرص دعاة المنهج العلمي الغربي الوافد غل تا کد میتی ار 
معارضة الاسلام للفلسفة هو مصدر الود والتخلف ني الفكر الاسلامي والعقبة 
الكبرى التي تقف بين المسلمين وبين التقدم . والفلسفة التي براها دعاة المج 
العلمي الغربي الوافد هي الفلسفة الإمية البوتانية وما بتصل ہا من فکر وثني 
أو فکر مادي غربي حدیث وكلاها يعارض التوحبد والنبوة والوحي ورسالات 
السماء والبعث والجزاء . 


ولقد ترددت هذه الدعوى على ألسنة أصحاب المنهج الوافد » ول تتوقف 
كأنغا هي حقبقة ثابتة أو أصل من أصول العلل . ولو أن هذا التر كيز جاء من 
دعاة المنهج العلمي الغربي الوافد على « العم » لا على الفلسفة » لكان ذلك دعوة 
انصاف وكلمة حتى » ولكن الفكر الغربي لا بريد من الفكر الاسلامي أت 
يعرف طريت العم . وما يعرف طريتى الفلسفة > والفلسفة الإمية بالذات 
المتصلة بالمملولى وخرافة المتافيزيقيا واحتقار الغيب وکل ما بتعارض مع اُصوله 
الأصلة . 

ولقد كشف هذا الاتجاه الذي حرص الفكر الغربي على أن حمل لواءه قي 
مواجبة الفكر الاسلامي عن أهداف بعيدة . ذلك أن جيم الفلسفات التي 
تادى بها مفكرو العصر تقوض دعائم الاعتقاد بوجود إله واحد > بةض النظر 
عن البديل المقترح . فنا ما يقترح ألوهية المادة . ومنا ما يقدم ألوهية 
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الانسان > ومنما ما مجعل الغريزة حور تفسير الوجود . والدين الوحبد الذي 
صفت فيه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك إنا هو الاسلام . 

أما الميادىء والأفكار الحديثة فر كز جمدها فمدم العقبدة التي قشل في نظر 
ااا رع رمالاف السماء . والإله في عرف الممود إله قومي هم وحدم 
دون غيرم من الأميين وعند النصارى واحد من ثلاثة . وإذا كانت المار كسة 
في حقبقتما تدميراً لفكرة الألوهىة › وربطا للإنسان ومصيره يصير المادة 
امحسّة > وتفسيراً لر كة التاريخ بعوامل ليس منها ( إرادة الله ) وخلقه على 
أي حال » فان عداءها الصريح ل يتوجه في الحقبقة إلا الى الاسلام باعتباره 
معقل الفكر الديني ورمزاً بجسد العلاقات بين الله الواحد والخلوق ا 
وهناك محاولة أقل غاواً ولكنما ارا هي ححاولة الفلاسفة الوضعبين الذين 
ونون من شان الاسلام وحر كته التارخىة . فققد أشع اوتعتت کرنت 
الاسلام مدحا وتمجيداً . ولكنه ل بزد على أن عده مرحلة كانت ضرورية كحلقة 
من سلسلة تطور البشرية نحو الدين الجديد والنماني « الوضعة 0 

وهكذا تهدف الفلسفات الغربية الى تدمير العقمدة الاسلامية لأا العقة 
الكؤود في طريتق سيطرة الأهواء الحديثة على مصابر اليشر . 


ن د 
١‏ - عن نص للدكتور عبد الصبور شاهين , 
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وني مواجہة هذه التحديات . فإن المنهج العلمي الاسلامي الأصيل يفرق بين 
الفلسفة والعلم تفرقة واضحة » وقد عرف الامام الغزالي هذا الاتجاه حين هاجم 
الفلسفة الإلمىة الوثنمة وتقبل الفلسفة في جال الرباضيات والطسعات »“ لتعلق 
هذه الأخيرة موجودات واضحة بنا لإ تقم الفلسفة الإهمة الوثنبة على منطق وإغا 
فاقامت على الوم والافتراض لبعد جا لما عن الحسوس . ونحن اليوم تي حاجة 
الى مثل هذه النظرة في التفرقة بين العلم والفلسفة “ فالعمٍ هو ما محري داخل 
المعامل . أما الفلسفة في ما بقوله أصحاب الأيدلوجيات > الع واقع قائم على 
حساب وتحربة »> أما الفلسفة في نظرية عقل نافذ > قد بخطىء وقد يصيب ؛ 
لأا قائمة اساسا على الفرضبات . ومن ثم فناك فرتق بين نظريات العلل في جال 
الفلك أو الذرة وبان نظريات الفرويدية والوجودية وال مار كسية والبراجماتزمية 
وغيرها من نظرات الفلسفة الى وضعما فىلسوف ما من خلال تحدیات عصره 
وبيثته وحماته الخاصة > وتجربته . ان العم حقائق »> أما الفلسفات في نظرات 
اصلاحىة معرضة للخطاً والصواب > صالة لبيئة دون بيئة وعصر دون عصر > 
أما العام فمو تراث إنساني مشترك بين سائر البشر يقوم على قواعد عامة . 

وللغرب قيمه وتارتخه وفلسفاته > وللمسامين فلسفاتمم ومفاهيمهم التي تاد جم 
عن نظرتهم الى الحياة وأساوبم فيها » وهي ني بموعما هنا وهناك ليست قاب 
للتصدر أو الاستعارة أو النقل . 
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فالوجودية والمار كسية والبراجماتزمية والسيكولوجية ليست علوما هما قوة 
منہج التجريي ٠‏ وإنغا هي فلسفات لما اتصاطما بالنفس الانسانبة والعقل والروح 
وکلہا قوی لا تقاس قاس المحسوس › ومن هنا كانت الفلسفات - وهي قَامُة 
على النظرة الخاصة احدودة بحدود البسئة والزمن - معرضة للخطاً ومعرضة 
السقوط مع تغير الأزمنة والأمكنة › أما العاوم فهي تراث إنساني مشترك بين 
سائر البشر يقوم على قواعد عامة تجريبية . ومن هنا كان خط القائلين حن 
يعرضون لنظرية من نظريات النفس أو الاقتصاد أو الاجةاع بأنما عل . ولا ريب 
أن العام الانسانية ها منهج علي . ولكن ليس منج العاوم التجريبية . 

وبا جم فالفلسفة وجية نظر صالة النظر فما والأخذ منها مم حاجة اليئات 
واختلاف الثقافات . 


يقول الد كتور مد المي : إن المعرفة التجريدة هي التي اخذت مفهوم 
العلم > وفرق بين التجريب في عالم المادة وعالم النفس > وعاوم الاجاع والنفس 
والترىة والأخلاق لا تخضع للتجريب لاختلاف النفوس والطبائع “ والبسئات 
والعصور . ولكن العلوم المادية تخضع لذلك > وکل ما يقال عنه عل ني هذا 
ا لجال فو فلسفة . 

والفلسفة المعاصرة حسبة مادية واقعبة لا تعترف مطلقا بغیر ما بقع تحت 
التجربة من حسوس وماموس ؛ ولدلك في تنكر العوالم الغببىة والمىتافىزيقا . 
ومنما الوحي والإله والبعث والنبوة والاديان والقرآن . ولذلك فمي أيض 
بعيدة عن تقدير الساوك الأخلاقي . وقد أخفقت الفلسفة المعاصرة في خلتى توجبه 
أخلاتي » وني خلتى خلقمة أو تمير يدفع الانسان نحو العمل الانساني > هذا 
النقص جاء نتيجة لغلو الفلسفة في تقبم النظرة الواقعبة والتجارب الإِمية 
والرياضية > لأن هذا الغاو ر كز القيمة كل القيمة فا يدرك الحس ويثشاً عن 
التجارب المادية . ولذا ألفى اعتبار الل والقم الرفمعة في حباة الانسارى ا 
ألغى رسالة الدين في توجىه الناس نحو الله , 
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والاسلامالا يعادي العم معنى البحث التحريى “ ولا التطور الصناعي “ ولا 
بعادي سعادة الانسان على الأرض . بل يدفعه . وإنا يعادي الشر . 


ولقد عني الاسلام بتكوبن الخلقية في الانسان وبتکوين الضمير الديني يثابة 
ضوابط تحول دون أن بتجه عل الانسان وسبادته في الكون الى الإففاء 
والتخريب وهو يعصم العلم والسعادة والقوة عن أن تستخدم ني غر صالح 
الشرية عامة . 


. من نص في بحث للدكتور عمد البي‎ - ١ 
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ع 
١‏ العام والفلسفة 


إن المنهج العلمي الغربي الوافد بحاول في مواجبة أفتى الفكر الاسلامي أن 
يوه ني العلاقة بين العلم والفلسفة ؛ الملم التجريي الذي يتصل بالمادة > والفلسفة 
التي تتصل بالغبات أو الانسان . ويحاول هذا المنهج الذي حك الفلسفة 
والانسانىات منهج العلم التجريي للنظر ني أمور العقائد والأخلاق ورسالات 
السماء عن طريق الحواس وحدها » وهو يدور في حلقة ضبقة هي حلقة 
ا محسوسات والمعقولات . فإذا وجدت إشارات إلى الدن والقلب والغىب > 
قدم أخطر إجابة في هذا الجال : 


وتلك الاجابة هي في القول بان يکون الانسان مزقا بين عقىدتين عقمدة 
القلب يؤمن بها > وعقيدة العقل برفض بها نفس الشيء . ولقد أشار كثير من 
تابعي المنېج العلمي الغربي الوافد إلى هذا المعنى حين قال أحدم ( إذا كنت 
تدرس الاقتصاد فلا تفکر فی الدین ' ) وحین قال آخر ( یکن أن بکون 
الانسان مۇمنا قلا وكافر ا عقلا ٠"‏ . 


, من نص للد كتور مود عزمي‎ - ١ 
, من تص للںکتور طه حسین‎ - ۲ 
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أما الفكر الاسلامي فلا يقبل هذه الانثطارية أولا ولا هذا التمزق بين 
العقل والقلب »> ولا بواجه الأمور ثل هذا المنهج الذي محطم النفس الانسانية 
وجعلہا تعيش حباتپا كلها في ريب وقلتق وشك وصراع . فقد جاء انمج العلمي 
الاسلامي لىضع النفس الانسانىة والعقل الانساني في خط واد من القن 
والاعان وسكىنة القلب على أساس مكان من الفطرة وقاعدة ثابتة من الاقتناع 
المقلي . فالياة كلا تسير في منطلتى واحد لا قزق فيه > بلتقي فيما المقل 
بالقلب » ولا تصارعان ودستمدان ضوءها من الوحي والإعان الله ورسالة 
الماء . 


ولقد عاش دعاة الفلسفة الغربية المزقة بين النفس والعقل في صراع ونوبات 
عصببة و جن كثير منم ولوا أسواً مواجبة في الحياة . ومن أبرز هولاء 
نیتشه الذي قضی نحو عشرین عام وهو في جنون یکاد یکون مطبقا »> وكذلك 
فىلسوف الوضعىة > وباني الدبن الجديد في أوربا اوت كونلت الذي قامی 
أشد أنواع الآ لام والأمراض والتمزق . ول یکن فروید أو مار کس إلا مریضین 
مصابين بالتمزى والصراع . 

فقد اتحہت هذه الفلسفات إلى العنف والقسوة e e r‏ 
الشري . حتی دعا ( ( لىکرغوس ) مشترع اسبارطة إلى قتلل الأطفال الضعاف 
المنىة . وضحى أفلاطون بالفرد من حل الطبقة السائدة . واعترف أرسطو 
بالرق واستعباد الناس “ وتابع نبتشه هذا الاتحاه »> فدعا قتل العاحز أو 
تر كه موت دون العمل على شفائه “ وإبادة الضعفاء . 


ولقد كانت الفلسفة محاولة لفم الحياة والكون خارجا عن منهج الدين 
أعلنه دارون وردده أُتباعه من أن الحىاة تقوم على تنازع البقاء . ثم تبن أن 


۲4 


التعاون ني الطبيعة أقوى من التنازع . وأبعد أثراً . واعتمد الفلاسفة في سبيل 


غايتهم وأهوانم على الأساطير لا على التجارب أو الحقائق . 


وكان لإعلاء الأصل الحىواني للإنسان أثره السيء في تصوبره الانسان بأنه 
خاضع للغرائز والرغبات والأهواء . وكان لإعلاء العامل الاقتصادي وإعطائه 
الأهممة الأولى أثره الخطير فى الانسانمات والأخلاقيات . فالحباة بين المذهبين 
غريزة جنس أو غربزة طعام والانسان بينها مطحون . 


وقد حجت هذه الفلسفات المادية عامل الروح والبطولة والكرامة والنفس 
المعطاء والاتاه إلى الله والټاس الآخرة ¢ وأغضت عن المسۇولىة الفردية 
والالتزام الأخلاي وأثرها في حباة الانسان والمجحتمعات على السواء . 


وكان لاتجاه سقراط في الانحراف الجنسي وال خلقي أثره في الفكر البوناني ثم 
في الفكر الغربي كله . فقد كان له من طسعته الخاصة ما سطر على فاسفته حين 
فرض احتقار الجسد الانساني » وكان لفرويد من طبعته وعنصره اثر في فكره 
ونظرباته . و كذلك مار كس ودوركاع وأفلاطون حين يفترض السوء في طبيعة 
الانسان . وحان تقرر بعض الفلسفات أن هناك صراعا بين النفس والجسد. 
وحين ييز أرسطو بين خلق الله . فبقول إن السبد ولو قضت الظروف أف 
یکون عبداً فو سید . والعبد مما استطاع ان کون سنداً فو عد . وان 
السمادة بالعنصر لا بالنفس والعقل . لا ريب ان كل هذه الآراء التي اها انمج 
العامي الغربي الوافد > وصاغما من جديد > وبررها ودعا إلمما . إنا تحمل في 
طباتها أقسى صور الأهواء النفسبة > والتعصب للجنس > وهي في مموعما غخالفة 
لطبائم الأشباء . ولفطرة الانسان حتى لبمكن القول بأن المنهج العلمي الغربي 
هو أ كبر معبر عن روح الغرب »> کا كان منهج الفكر المليني معبراً عن روح 
البونان . وقد لفظه المسامون قديا لاعن ضىتق أفتى أو تزمت مذهي › ونا كان 


\Yo 


ذلك عأ كيدا لروح الحضارة الاسلامة “ وإعلانا صادراً من منهج القرآن الإلهي 
الذي أقام للبشرية منمجا قوامه الفطرة والخلتى والإمان . ونحن الآن في مواجة 
مثل هذا التحدي . 


اتنا نرفض النظرية الغربمة التى تقول إن المعرفة مادية وإن الثقافة عا ىة > 
وإن الفلسفة تعطي الجواب لکل أحداث الحساة والفكر »> فنحن نؤمن أن 
الدبن الحتى هو الذي يعطي الإجابة الصحبحة لفاهم العقائد والغبسات والجتمم؛ 
وأنه هو وحده الذي يستطيم أن بفسر وجود الله وخلتق البشر وخاود الروح . 
أما الفلسفة فقد عجزت بعد أن عجز العلر . ولقد بستطيع العم أت يقدم 
معطبات حقبقبة في جال التجريب . وقد أعلن العل أنه لا يستطم فهم جوهر 
الأشاء . وأنه يعمل في جال دراسة ظواهر الأشاء . أما الفلسفة الغربية فإنها 
قد اندفعت إلى فاق ومر"ت ممراحل »> منم الفلسفة الغرببة المسحبة . ثم 
الفلسفة المثالبة > ثم جاءت الفلسفة المادية فنظرت إلى الحباة والإنسان من خلال 
الحس والعقل وحدها »> فقصرت عن الفاق الواسعة التي استطاع الفكر 
الاسلامي أن يصل إليها حين جمع إلى العقل القلب . وإلى العام الوحي . 

ولا ريب أن العلوم ‏ الطببعية لا تستطيع أن تدرك کنه الدبن في مجالاته 
الزوحبة والاجتاعة لأن العلوم الطبيعبة مادية لا تقنع إلا با لموس والحسوس . 
وني نظام الكون وني طبيعة النفس الشرية إحساسات ومشاعر لا تمس لسا . 
وهذا يفسر اتجاه الجابذة من عاماء الطبىعة والرياضبات نحو التفاسير الدينىة 
في أرقى مراحل البحث عن طبيعة الأشاء عندمما يستعصي علمهم التفسير 
الشامل الإبجابي المقنم . 


۱ - عن باحث کبیر . 
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وقد اعترف ذا مۇتمر الذرة ( ۱۹ ددسمير سنة ٠۹٠١‏ ) في جامعة 
روشتسر في ولاية نموبوك . فقد أعرب أعضاء هذا ا موقر وهم صفوة عاماء الذرة 
والفيزياء ني الولايات المتحدة بأن تحطم الذرة والتصرف في تكوينما والتغلب 
علمه . قد طرح بالنظرية التي سبتى لعالم ياباني أن فسر بها حقيقة تماسك الكون 
تفسيراً عا ( تال به جائزة وبل للغرباء ٠۹4۹‏ ) وقد أوجد هذا التطور في عام 
الذرة والتفسير الفيزبائي لقاسك الكون بلملة في تفكير عاماء ااطبيعة والرياضيات 
والفلسفة . 


A -‏ - 
أخطاء الاعتزال 


إن المنهج العامي الغربي الوافد يتحدث في حفاوة ضخمة عن الاعتزال والمعتزلة. 
وبری أن سقوطہم کان مصدر خطر كبير على الفكر الاسلامي . وأن منحيم 
هو أصدق المناهج الى عرفما هذا الفكر > ودعا مجدداً الى عودة المعتزلة» وأنكر 
هزیتم . والمعروف أن المعتزلة استخدموا الفلسفة الموتانىة > بل کانوا أمرع 
الفرق للاستفادة منا »> وصبغما بصبغة إسلامية > والاستعانة ها على نظرياتمم 
وجدهم“ وأنهم كانوا يؤمنون بسلطة العقل ورون بأن العقل - قد منح من 
السلطة والسعة ما عكنه من إقامة البرهان حت على ما تعلق بالله . فلا حدود 
للعقل في براهینه ولا زلل ولا خطاً مى صح البرهان" . 


ولعل هذا الاتجاه عند المعتزلة هو الذي دعا المنمج العامي الغربي الوافد على 
الاحتفاء بهم والإشادة بالدور الدي ا و تقل الفكر الاسلامي » 
ونقله الى مرحلة « تقديس العقل » حتى ليروي أحد أمين أن المعتزلة كانوا بأملون 
أن هجم العقول على فلسفة البونان والمند وفارس فتستقي منها وتعمل فيا 
وتأخذ منما ما لا يتنافر مع القرآن والحديث امجممم علبه حت تتحرر عقول 
العامة " . 


۱ - أحد أمين - فجر الاسلام , 
۲ - أحد أمين - ضحى الاسلام ج + . 
۴ - نفس المصدر . 


والواقع أن المنهج العامي الغربي الوافد ومن تابعوه قد قصر بهم الفهم من خلال 
حماستم وأهوامم وانتصارم في أن يكون الفكر الاسلامي تابعا للفكر البوتاني 
الغربي تبعية نهائية - قصر بهم عن الإحاطة جور الاسلام ومنمجه العلمي > 
وأساوبه في البحث . فمم م يستوعبوا حقائق الاسلام وا يفمموه فما صحيحاً 
خالصا متحرراً من كل قىد “ وريا فهموه من داخل دائرة المنهج العامي الغربي 
الذي كان دائ سيء الرأي في الاسلام وني الأديان عامة . 

والحقىقة أن هزية المعتزلة - على حد تعبيرم - كانت نتيجة طبيعية 
لاختلاف هذه الدعوة مم جوهر الاسلام > ومع طبيعة الفكر الاسلامي ومنهج 
المعرفة فيه . هذا المنهج الذي بقوم على جاع العقل والوجدان . 

ولا كان الاعتزال أساسا هو محاولة لمواجمة المذاهب الفلسفبة التي كانت 
تحتمي وراءها الأديان المعارضة للاسلام »> فإنه قد أدى دوره . غير أن المعتزلة 
يلبثوا أن بلغوا درجة من الغلو في مفاهيمهم . خرجوا ماعن الموازنة التي 
أقامہا القرآن بين العقل والقلب . وبذلك أعلوا من شأن العقل . وبلغوا به 
مبلغا خطيراً . ولا كان الإعان في الاسلام يقوم على الإان بالغبب والشمادة 
والوحي والعقل » ويتشكل من ذلك في وحدة واحدة . فإن إعلاء شأن العقل 
وحدہ کاٹ خرو جا على مفېوم الاسلام > وهو خروج عرض المعتزلة للهزية . 
وعرض فكره للانهيار تحت أضواء الاسلام الصحبح . 

ومن هنا جاءت تعدیلات وتصحبحات قام بها این حنبل والأشري قامت 
على التحرر من نفوذ الفلسفة المونانىة . ولالك فقد كانت هزية المعتزلة في 
حقبقتما اتجاها طبيعنا . ونصرا لأصالة الاسلام وتعديلا لسار فكره > وريا 
کان رثاء الفكر الغربي فمزية المعتزلة راجعا الى مافقدوه من احتواء الفكر 
الاسلامي نط البونان . 
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إن أخطر ما عزل منج المعتزلة عن ری الفكر الاسلامي الأصيل اهم 
أخرجوا الاسلام « دين الفطرة » عن البساطة والسمولة واليسر . وأنهم غالوا 
في شأن العقل وانقسموا الى طوائف انحرفت عن مفاهم الاسلام >٤‏ وبری کثیر 
من الباحثين أن المعتزلة › بسيرم وراء سلطان العقل قد نقلوا الاسلام الى 
بموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية > وليس الاسلام نظريات رياضبة أو 
هندسة ٤‏ إذ قصرت مفاهم المعتزلة عن تعمق الروح والعاطفة والوجدارس 
في نفس الوقت الذي رفعت فيه قدر العقل . ومن هنا فهي لا تستطيم الانفراد 
بالنظرة الشاملة. وعكن القول إن المعتزلة كانوا شديدي التأثر بالفلسفة المونانىة“ 
يدعون الى تحكم العقل في كل أمور الاسلام . 
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ولقد كان من أخطر مفاهم المعتزلة : القول بخلتى القرآن . وهو من مفاهم 
المودية أساء] وقد شد بذلك أحد أمين حين قال : ونختلف الباحثون في أن 
المسامين تأثروا في قولحم بخلتى القرآن بالممودية کا روى ابن الأثير أو بالنصرانية 
تقليداً لقوطمم في عيسى أنه كلمة افش . 


وقد اعتنتى هذه الفكرة المأمون وحاما على رقاب الناس . ومفى في ذلك 
المعتمم والواثتى وأدخلوا هذه الفكرة الفلسفة في نطاق عقيدة الدولة وقتلوا 
من أجلہا وعذبوا . وکان رجاهم بأماون من وراما سلطانا ونفوذا" . 

وقد وقف أحمد بن حنبل في مواجبة هذه الحنة موقا صامدا کر تا ج 
انحسرت في خلافة المتوكل وبعد سبعة عشر عاما . وكانت كلمة أحهمد بن حنبل 
في مواجہة هذا الموقف هي : هو كلام الله لا أقول خاوق . وقد ضرب ابن 
حنمل بالسباط حتى سالت الدماء من جسمه واصتى تميصه بلحمه وأغمي عليه . 
ولقد عسف المعتزلة بالناس وبالمحدثين والعاماء واستماحوا دماءم وملاوا منم 


۱ - ضحی الاسلام + ٣‏ . 


۲ - نفس المصدر ص ٠۹٩‏ . 
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السجون ونحن ننقل هذا من كلام واحد من ميديم ومن أتباع المنهج العمي 
الغربي الوافد هو : أحمد أمبن . 
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ده الضورة القاسنة مة الغريبة على الاسلام في سماحته ويسره . هي التي كانت 
برضم راء ايح اللي الرى ليران رة ١‏ و كد عضن انا حثین ۱ أن 
الفكر النهودي التمودي الذي لته الباطنة وقاده عبداله 2 استطاع 
أن يعمل من خلال المعتزلة : وان بشر المريسي الذي استولى على عقل الأمون 
هو بودي أظر الاسلام . قال الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد : رأيت 
ف الرني و ا ا قرا دمم المنظر وسخ الاب وافر الشعر 
أشبه شيء بالیهود » وکان ابوه وديا صباغا بالکوفة في سوق المراضع ثم قال : 
لا برحمه الله فقد كان فاسقا . وقال الخطيب أيضا : دخل الشافعي على امبر 
اأؤمنين وعنده المريسي » فقال أمير المؤمنين الشافعي : ألا تدري من هذا› 
هذا يشر المرسي فقال الشافعي لبشر : أدخلك الل في أسفل سافلين مع فرعون 
وهامان وقارون . فقال المريسي : أدخلك الله أعلى علبين مع عمد وابراهم 
وموسی . قال عمد بن اسحاق : فذ كرت هذه الحكاية لبعض أصحابنا فقال لى : 
ألا تدري أي شيء أراد بقوله ؟ انه يقول ليس ثة جنة ولا نار . 


وجلة القول في المعتزلة : انهم جعاوا المقل هو المهيمن على الشريعة وعلى 
القرآن والسنة . فما وافق العقل قبلوه ٤‏ ومام يقبله رفضوه إن کان حديشا 
وأو“لوه إن كان آية من الكتاب > فبخرجون الآيات عن مواضعها"“ . وقد 
أنكروا رؤية الله يوم القيامة > وعذاب القبر > ومنكر ونكير > والميزاان 
والصراط . 


ا عن نص للاستاذ سعدي يس ( اة رابطة المالم الاسلامي ۴۷۹١‏ ؛ ھ). 
الى السار 
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أما أهل السنة فإنيم م هموا العقل “ ولكنهم جملوا الوحي دليله فاستفادوا 
منه في الميادين التي بنجح فبها فيرتب المقدمات المسامة ويستخلص النتائج المقنعة. 
ولم بزجوا بالعقل فبا ينهك قواه من متاهات ما وراء المادة » لأن ما ل بقع تحت 
حواس الانسان لا يستطبم أن يبحثه ( والح فرع عن تصوره ) . وهذاهو 
رأس الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة أو المتطرفين منهم . 
فأهل السنة بحترمون العقل لأن القرآن العظم انی على أهله وکرمہم ي غبر 
ما آبة من كتاب الله . فقال تعالى في سبعين موضعا ونىغا ( ن ف ذلك 
َه ا ۰ 1 <Y‏ م e‏ 0 
لآيات لقوْم يعقلون) . ( إن في ذلك لآيات لاولي ألالباب) . 
e E‏ 1 
( إن في ذلك لايات لقوم بتفكرون) . ( وتلك الامشال 
نضربما ماس وما يلما إلا آلعا.لون ) . ومتطرفو المازلة بحكون 
ونقطة الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة هو سلطة العقل . فالمعتزلة برون أن 
العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما عكنه من إقامة البرهان حتى على 
ما يتعلتق بالل تعالى ما لا يعم إلا عن طريتى السمع أي النقل عن المعصوم مر . 
فلا حدود للعقل عندم . ولازلل ولا خطاً متى صح البرهان . وهکذا ترام 
بحكمون العقل ويسبرون خلف البرهان ويشيرون أصعب المشاكل وأعقدها > ثم 
بتعرضون للہا . فإذا اعتقدوا محلا تأولوا آبات الق رآن على مقتضاها . 
أما أهل السنة فإنمم رأوا أن « العقل » له حد قف عنده > وأن من امور 
الدبن ما لا سبيل الى معرفته إلا عن طريق السمع . وذلك هو الإعان بالغىب ما 
فيه الإان بالل والبوم الآخر > وبالجنة والنار »> وبالصراط والميزان والبعث 
والحشر. وبا فبه الإبمان باملائكة والرسالة على العموم“ ورسالة نينا مد مني على 
ا خصوص . والعقل ل ينح هذا ا أنه لإ ينح القدرة على معرفة كنه الله وصفاته . 
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وقد أقام الله تعالى في هذا العام أدلة واضحة على قصور العقل وعدم استطاعته 
تعدي حدوده “ فما هوذا العام المتمدن اليوم > ومن قبل انوم“ عجز عن اكتناه 
معرفة الروح الذي به محا الانسان ويتحرك ويأكل ويشرب > کا عجز عن 
معرفة حقبقة الجاذبية . وهذا النور الذي يلا الفضاء ويظر الأشاء اختفى عنا 
وعجز العقل عن معرفة كنمه . 

وأهل السنة يبملوا العقل ول يعطاوه . ولكنم أطلقوه في مىدانه الذي 
يمكن أن ينتج فيه بينا زج به المعتزلة في حلبة لا يستطيع الجري فيما مع بجوف 
الإلهبات العصسبة ولقد أساؤوا للاسلام السمح الفطري حبنا مزجوا عقائده 
بفلسفات دخبلة وعقىمة > والفلسفة من شأنما أن تعقد ما نفهمه حت لا نفهمه . 

أراد مثيرو الفتنة وحاماو هذه الحنة أن ينكروا الخالق الب“ الرحم. ولكنهم 
لو قالوا ذلك صراحة لكانوا طعمة للسمف» فعمدوا الى طريقة ودعوا الى ما يازم 
منه نفي الإله ( الى آنل عا يوون علو كبيراً ) وذلك بام نفوا 
عنه تبارك وتعالى صفات الحي الموجود . را ع الع والبصر والكلام 
والاستواء والنزول والغضب والرضا . وکل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالی 
في کتابه . وما وصفه به رسوله في سنته . وقالوا ت الل تعالی قال : « لس 
كمثله شيء » والسمع محتاج الى صماخ وأذن وحارة وهي صفات الانسان الخلوق , 
وال ليس بمخاوق . والأبصار تحتاج الى حدقة وأجفان وهي صفات الخلوقين . 
والكلام يحتاج الى لسان وفماة وحلق وهي صفات الخلوقين , 


. عن بحث عن المعتزلة للاستاذ سعدي باسين‎ - ١ 


10 


-- 


٠‏ ويقف النهج العامي الغربي الوافد من التصوف موف ماثلا لوقف من الاعتزال 
بل أشد عنفا وأ كثر مطمحا > وبر كز على التصوف الفلسفي > ويعلي من شأث 
مفاهنمةبواغلامة ال الت الذي بلع بام كو مئل( ماستیوة) آرت ركز 
حباته کلہا على دراسة الحلا ”ج وآثاره وأخباره؛ کا بر كز الكشيرون من مفكري 
الغرب على وحدة الوخود والاشراق والاتحاد والحلول والفناء > ويعتبرون هذه 
المفاهم مفاهم إسلامىة بنا هي ني الواقع مفاهم وافدة . ا أولى الكثيرورت 
امقام بدراسة الحلاج وابن عربي والسېروردي وابن سبعين وم من تأثروا 
بالأفلاطونىة الحديثة والفلسفة النونانىة والغنوصة “ وأحوا المناصر التي أدخلما 
إخوان الصفا من مفاهم إغردقمة ومسىحىه ة وفارسىة الأصل . ومنہا المذهب 
امانوي والزرادشتي وفلسفة فبلون الهودي > وفلسفة الرواقمان . 

ولقد كان واضحا في احتفال الفكر الغربي ومنمجه الوافد بالتصوف . وني 
إحباء التراث القدي له > إحباء ذلك الخبط الذي ربط بين هذا الفكر كله وبين 
الفكر الغربي قديه وحديثه : مما بخرج عن مفوم الاسلام وجوهر التوحد . 
والجبرية من أخطر الأهداف التي أدنى إلبها انحراف التصوف ودخول عناصر 
غريمة عنه إلىه > وخاصة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود > وتعني السلبة 
والاراف عن مفهوم الاسلام في إبجابيته وإيانه بلحباة والعمل > وممارضته 
لقيمة أساسبة في الاسلام هي السؤولية والجزاء ء 

فالانسان في مفېوم الاسلام مسۇول مسۇولىة كاملة عن أعماله وتصرفاته 


4 


وساو که . ومن حقه أن يتصرف في حرية ٤‏ ونختار أفعاله . ومجاله في الاختمار 
واسع على الا یتعدی حدود الله . ومن هنا فإن جزاءه على قدر مسۇولیته وعل. 


أما مفهوم وحدة الوجود فيو يطعن هذا المعنى ويقم مفموما من الجبرية ؛ 
يجعل الانسان غير مسؤول . ومفاهم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هي 
مذاهب زائفة وافدة ترى امتزاج الله والعالم . وهو ما بخالف مفموم الدين الح . 
ومفموم الاسلام : الله واجب الوجود ؛ فالله خالتق الال خلوق . والله مدير 
الکون والعام مدير ”له “ ولیس الله ( جل جلاله ) حالا“ً في العام . وا هو 
خالقه ومدبره . واله بده عاقبة الأمور . 


وقد فصل ذلك الإمام ابن تبمىة ني الرد على أصحاب هذا المذهب حين قال: 
إن الاتحاد بين الخالق والخلوق متنع . لن الخالتى والحلوق اذا اتحدا . فإما أن 
يکونا بعد الاتحاد اثنین کا كانا قبله» وهذا تعدد وليس باتحاد . وإما أن دستحلا 
الى شيء ثالث کا يتحد الماء واللين . أو النار والحديد . فبازم أن یکون الخالق 
قد استحال > وتبدلت حقبقته کسائر ما یتحد مع غیره . وهذا متنع على الله 
تعالى إذ الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداً . والله تعالى ( واجب الوجود ) 
بذاته وصفاته ال ملازمة له > التي هي كال > والتي اذا عدمت کان ذلك نقصا تازه 


د ۳ 
أله عنه , 


والاسلام نكر مذهب المجاول ووحدة الوجود ولا بقر مذهباً قول محلول 
الله في جسد إنسان ولا يقر العقول بفناء الذات الانسانبة في الذات الإلمىة > ولا 
يقر القول بأن الله سبحانه وتعالى هو جموعة هذه الموجودات والكون سمائه 
وأرضه ومخلوقاته العلوية والسفلية هو الله . ا لا يقر القول محلول الله في جسد 
الانسان > ا برفض الزهد والرهبنة ووراثة الك وحباة الانقطاع . بل إن قهر 
النفس والانقطاع عن الدنبا ونبذها ليس من مفاهم الاسلام صلا . بل هي من 
السلببات التي شجبما شجبا كاملا . 


۱۳۸4 


والاسلام ام يدع الى الرهينة» بل هو صريح في إنكارها ني القرآن والحديث؛ 
ولكنه دعا الى العبادة والورع والصوم والصلاة ؛ وقد جل الاسلام الزواج 
اساسا لازهد : بقول عبدالل بن عباس : لا يتم نسك الناسك إلا بالزواج . ومن 
هنا يتين مدى الخطر الذي واجبه الفكر الاسلامي مذ ألقى المنهج العامي 
الغربي الوافد مفاهيمه في ساحة التصوف »> وحرص على الاهتام بشخصيات معينة 
منه > هي الشخصبات المنحرفة التي لا ثل مفموم الاسلام الصريح والتي التبس 
مفومما بفلسفة الاشراق البونانىة كاللا“ج والسروردي وان عربي . 


والمعروف أن الآراء التى أذاعبا دعاة التصوف عن الجبرية ووحدة الوجود 
ليست أصبلة ني الاسلام وا هي ثرة الفكر الباطني الوافد من النظريات 
الفارسىة والمونانبة والمندية . فمذهب وحدة الوجود مذهب هندي برمي > 
ومذهب الإشراق مذهب بوني مستفاد من الأفلاطونبة الحديثة . 


وقد أشار الباحثون المسامون “١‏ الى مدى خطر اهتام المنهج العمي الغربي 
الوافد بآ ثار الصوفىة دف إغراق الممقفين المسامين والعرب . فكتب الصوفية 
المنحرفة تصرفهم عن ميدان الكفاح الحقبقي . وان التأويل الفلسفي قد دخل 
على التصوف من الفلسفة البونانىة . أماالحلول والاتحاد فقد جاءا من نظرية 
التناسخ اهندية . 


- عن نص للدکتور تمر فروح . 


۳۹4 


(۲( 


يقول الد كتور عبد القادر مود : ان التصوف في مفموم الاسلام لا يقر 
مذهباً بقول بحاول الله في جسد إنسان أو فناء الذات الانسانىة في الذات 
الإهىة  .‏ لا يقر القول بوحدة الوجود . أو أن الله هو تموعة هذه الموجودات. 
وإذا جاز لمسل المتصوف معنى من معاني الوحدة , فهي وحدة التوحد 
المأزاوجة بين الروحىة والواقعية . وبين الظاهر والباطن . ومن هنا شط 
السر فون والتابعون نمم حين أ كدوا أن التصوف هو مذهب الاتحاد ووحدة 
الوجود . ول یدر کوا بح اتجاهہم الروحي والعقلي أن التصوف الاسلامي قد 
ار شراته من القرآن والحديث > وأن النظريات الفلسفىة المنحرفة ل تقف 
قدمىہا إلا في عد انيار الفكر الاسلامي الحالص وضياع السلطان السيامي 
وتزق الخلافة » ا تثمر ثارها إلا في عد الصلببسان والقرامطة والتتار . 
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(۴) 


ومن المحتى أن يقال إن المنهج العلمي الغربي الوافد كان متجاوزاً للحق في 

إعلاء أمور لا بقرها الفكر الاسلامي > وتتعارض مع أصله الأصبل (التوحيد) “ 

وان تلك الفرحة هذه المفاهم . وإعلاء هذا النوع من التصوف الفلسفي ونشر 

ره وإذاعة أخباره . وتخصص الاساطين حماتهم كلما (نيكلسون »> ماسينون؛ 

جولدز ر » فلهوزن › الخ ) . ليكشف عن تلك الرغبة الحاسمة > وذلك اهوى 

اللكين في إخراج الاسلام عن مفاهيمه الأصبلة . والاسلام ني مواجة هذا 

الفكر الصوني الفلسفي يقم ثلاث دعام أساسية : 

الأولى : هي التوحد الخالص فلا يقر وحدة الوجود أو ال ملول أو الاتحاد 
بوجه من الوجوه . 

الثانىة : انه لا يقر العزلة عن الحياة والتحرر من الكفاح فما باسم العبادة أو 
النسك . 

الثالثة : ان أبَّا من الناس ما بلغ قدره في الإان الله ارتفاعا وعلوآ لا محتق ` 
له أن يكف عن أداء فرائض الله . فإن الإسلام م برفع هذا التكليف 


عن أحد من الناس حتى رسول الله نفسه . 


۱4۱ 


اجاباتان 
انبا _ عل الأجناس والقومية 


امسار 
ما 4 4 


إن المنهج العلمي الغربي : وقد قام على سس أصلة من الفكر الغربي > وني 
سبيل الدفاع عنه > وإعلاء مفاهم الغرب الأوربي ذي الشرة السضاء المسطر 
بافارة بوا ار العم > والزاحف بالنفوذ السباسي والعسكري على الممالم 
الاسلامي » بقف من التاريخ البشري كله موقفاً واضحا . وبقف بالتالي من تاريخ 
الاسلام والعرب موقفا خاصا باعتبار أن تاريخ الاسلام من وجة نظر الغرب ؛ 
هو تاريخ الصراع بين القوة الاسلامية العربية التي صاولت الغرب وسبطرت على 
مناطتی کثرة في إفريقيا وآسيا كانت تحت نفوذ الامبراطورية الرومانة > ثم 
هي القوة التي زحفت إلى شبه جزبرة اسبريا واستقرت في الأنداس ثانمائة سنة 
ووصلت إلى حدود نهر اللوار . ثم زحفت من الاحبة الأخرى فنزلت في 
البلقان . ووصلت إلى أسوار فسا فاستقرت هناك ثلاثائة عام . وفي خلال 
فترة الصراع هذه التي استمرت حوالي أل عام زحفب الغرب مجحافل الصليبيين 
على العام الاسلامي . وأقام معه سعر كة متدة زهاء قرنان كاملين » ثم أعاد 
الكر”ة بعد ذلك بالدوران حول العالم الاسلاسي وتطويقه والسطرة عله على 
امتداد من القرن الخامس عشر إلى القرن اا ر ي اح و 
أغلب اأجزائه حتى سيطر على بيت المقدس في أواخر المحرب العالممة الأولى »> 
حش الغرب بأنه باحکام هذه السبطرة قد ثأر مزية الحروب الصلبة حتى 
eT‏ « ان هذا الاستلاء على بيت المقدس 


(۱۰) 40 


كان حربا صلمبىة ثامنة أدر كت المسبحبة فما غايتما » وقام من مؤرخي الغرب 
وكتابه من بقول : لو أن العرب لمثوا في جزبرتمم العربمة لما وقعت الحروب 
الصلسدىة ار ان درا ال ر ا ای OEE‏ 
ويقرر النبج العمي الغربي الوافد أن التاريخ يبدا من الغرب وينتمي إلى 
ال وات کور الأمم اا لدو ااا 
كو ها الي كن الارن والباحثين وعلفاء الأجناس من 
خلال المنهج العلمي الغربي وي ذ.وء أصوله ومقاييسه التق تتأثر بالعاطفة والعنصر 
ولا ترتفعم عن الهوى والي تکون کل شيء مول الغرب ونزعاته وتتحرك في 
دائرة استعلائه وطموحه . 
فالانسان الأبيض في المج العامي الغربي « لا الانسان عامة هو تاج الخلقة . 
a CEE‏ الازض > سواء ا کان بینه وبين غیره 
من الأحناس المونة أو بينه وبين مظاهر الطبيعة کاجبال والغايات والبحار أو 
بانه ورین الوحوش» . وردد شتادنىك عارته الى تحري جرى الل «الرحل 
ا « وهم عند ما یکتبون تاریخهم يبداونه دشعب ب ابض هو 
عب الىونان . وينقلون زعامة الشر من E‏ من رومان 
وطلىان وجرمان . فإذا ظہر شعب ماوان . . وارتفع إلى مستوام نظروا له 
بان الذي يعتقد ان هبوطه لاب" منه بوماً . وذلك لانه ليس من الجنس 
الأبيض ¢ . 
ولا ريب أن هذه النظرية لا قشل المنهج العامي الأصيل في قليل ولا كثير . 
في تغض النظر عن التاريخ البشري كله قىل نيضة أورا وخلا ها وبعدها ؛ 
وتنکر فضل التي أخذوها من الشرق قل الاسلام . وكلها من 
معطبات دين ! إر براھم الحنىف > کا رغضون الطرف تماما عن دور المسامين 
ERA‏ آلف سنة كاملة ل یکن لاوربا فا ذکر ولا اسم منذ سقطت 
روما ف القرن الخامس إلى أن ودا عصر النمضة الأوربىة ف القررن الخامس 


۹ 


عشر . ويطلقون على هذه المرحلة الضخمة من التاريخ : العصور المظلمة . 
عصور مظلمة بحق" TS‏ 
وإفريقما ) فقد كانت عصوراً مضسئة مشرقة . 

ولقد کشف التاريخ موقف الغرب 3 a‏ 
عندما اقتحم اوزنا من الغرب ثم من الشرتق »> فالأوربيون لا بقىلون مزاحمة 
الاسلام هم في قارتهم “ فناك قاعدة لإ تتخلف هي أن ينتي المسامون من اورب 
با هجرة أو بالتنصير . وقد وضعوا لذلك سباسة بالغة العنف . حدث هذا من 
اة الاندلفن م ست مق اة اسا الصفرى:والقاة: 


وقد عمل مفکرو الغرب على نقل الفكر الاسلامي مع إهدار طابعه 
الاسلامي وتحويله إلى فكر غربي . ثم أقاموا على الاصرار على انكار فضل 
المسامين والعرب . وهناك نماذج كثبرة > أبرزها تجربة توماس الأ كويني الذي 
عمل على فصل الثقافة العربمة الاسلامىة وهو يتر جما لتكون الأساس الفكري 
الحضارة الغربية عن أصلما الاسلامي من حبث طابع التوحبد والتكامل . 
ومضت حر كة الترجمة والنقل على أساس الانتفاع بكل ما قدمه الاسلام للفكر 
الانساني دون نسبته إلبه . ونقل المنهج العلمي التجربي وتحويله إلى منهج غربي 
مع عدم الاعتراف بفضل العرب والاسلام > مع القفز من الحضارة الرومانية إلى 
اطفار: المديثة تحاهل فترة الف ّ هي المرحلة الاسلامىة ٤‏ وتعمد خالفة 
الأسس وتجاهل الار العربي الاسلامي ومعارضته واتهامه والحقد عليه ونقده في 
تعصب ( هذا مع التحفظ بأن هناك أفراداً قلائل من الباحثين خرجوا على 
المنج العلمي الغربي الوافد . ونظروا إلى الأمور بإنصاف منهم :. كارليل > 
ولوبون » وهونکه ) . 


وهؤلاء قلة قليلة بالنسبة لكتاب الغرب الذين بحكمم الممج العلمي الغربي 
الوافد . والدين تقطر أقلاممم سملا و كراهمة واحتقاراً واستعلاء للعرب 
والمسلمين وللبشرية كلما . 
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ومن أخطر صور الازدراء والاحتقار ما بقوله مۇرخ غربي كير هو : 
موريس کروردیه ني کتابه تاريخ الحضارات « ان المسم ل دا و 
ذلك الذي برسم عندما مجو حركة دشمتز منا الأوربي “ لأنما تنم عن العبودية . 
فا مسل هو نقىض الاوربي والاسلام نقیص اوربا» . 

ومعنى هذا أن السجود لله وهو عنصر أصبل أساسي في الاسلام . فيه 
الإكبار لله وإعلان المسودية لله > والخضوع لوجبه الكرم وحده »> هذا المعنى 
الدي دشماز منه الآوربي هو على مظاهر التحرر ممن عبودية المادة “> ومن 
الوثنىة ٠‏ ومن عبادة الذهب والحضارة > ومن الخضوع للأهواء والشهوات 
والمطامم »> ومن الذل للإذسان أمبراً أو بطلا أو حا كا . فو أرقى مظاهر 
الحرية العقلىة والروحة . والاسلام هو الذي خر ر الشنر يهن الإغحناء لار 
ولاصور وللةاثبل وللشر المؤهلين . وأطلقما من عبادة الأبطال والآمة وأنصاف 
الآ > ولا ريب أن هذا الخلاف العمتق في العقائد بين الاسلام والفكر الغربي 
بجعل المنهج العلمي الغربي الوافد عاجزأً عن استيعاب الاسلام > وغير قادر على 
النظر فمه . باه ا لحك عليه » ولاريب أن الهوى العقائدي والهوى التاريخي 
والعنصرية والميول والرعبات . 


¥ - 


لس للفكر الغربي منهج واحد لدراسة التاريخ . ولكن هناك منهج واحد 
الببحث بح كل هذه المناهج العلمية > ذلك انج مستمد من العقلىة والعقمدة 
والجنس وهو بحري ني نطاق طابع الفكر الغربي في آخر مراحله > وهو المادية 
الخالصة التي فصلت غنما كل ما يتصل بالروح أو عام الغبب أو ما وراء الحس” 
والظواهر ۰ 


ومن هنا فإن المنهج العلمي الغربي الوافد لا يعتبر حا . لأنه لا يستطيع 
أن قف موقف العدل في النظر المنصف الحرد بين وجتي نظر مختلفتين لبقول 
أا أصدق وأ أعدل وأيها أحك وأيا خير للبشرية في حاضرها ومستقبلما . 
ولكنه حا بعنى أنه برجح وجہة النظر الغربمة . ومحاول دايا إبجاد الأدلة 
على أنما الأصح والأقوى وأن وجهة النظر الأخرى هي الأضعف والأبعد . 
ومعنى هذا أنه يدخل حلبة البحث بفكر مسبتق وبعقيدة مسبقة > وبإصرار 
على مناصرة وحہة نظره > والتاس كل الوسائل التي تكفل انتصارها » وهزم 
وجمة النظر الأخرى . ومحكه في هذا أمران : الاستعلاء العنصري الذي محمل 
معه کل فلسفاته ومفاهیمه معتقداً انپا : مصدر نفوذه وسادته وسلطانه . 


ما الاس التاق فو قازر وجو دة اسار لعالم العرب والاسلام . ودعوة 
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هذا العا اى فكر هو مصدر الساطان والح > وني هذا ما فبه من الإشارة 
الى أن الفكر والعةمدة التي تحك عال الاسلام هي مصدر التخلف واهزية . 


ایت اى ذلك افتئات كبر على الحققة وعلى المنهج العلمي الأصيل . 
فليست قم الغرب هي مصدر نصره واستعلائه . ولكن مصدر ذلك هو تطويق 
العوال المستعمرة وتحريدها من كل عوامل القوة المادية . واستمرار الحبلولة بينما 
وبين امتلاك إرادتا » ثم العمل من داخل E ERS‏ 
بطرح هذه المفاهم . 

ولا ريب أن الفكر الاسلامي يمن › وأهله يؤمنون > بأنه أصلح المناهج 
فم وللانسان مىعا وأنه بقوم على ساس فكرة العدل والانصاف وتحري الحق , 
خی ولو کان هدا ا حى معارضا لموقف من مواقفه» أو تصرف من تصرفات اهل 
(ولا جرتم تان وم ع ألا تغدأوا عدوا بمو قرب 
إمّوئ) . 


فالفكر الاسلامي يقوم على أساس الح" المطلتى الذي ليس له أكثر من 
أسلوب . أو أكثر من طريقة ٠‏ أو الذي بحاور ويداور عن طريتى « التأويل » 
أو « التبربر » . فقد قدم الاسلام معطاة“ رئيسىة هي فكرة الحتى في كل شيء . 
في النظر والىحث عن الله سبحانه وتعالى > وعن الكون > وعن المعرفة “> وهي 
اا ا جك على الأشاء » بعبداً عن التقلمد والتبعة أو الجود ومأثور الباطل ›> 
والرأي القائم على الظن » والح باهوى . 

وحبن ياح للفكر الاسلامي أن يقوّم الفكر الغربي والحضارة الغربية 
بإرادة مطلقة فإنه سوف يكون أكثر إنصافا وأقل تعصا أو تحيزاً . وخاصة 
في جال النقد الذاتي . 


وا منهج العلمي الاسلامي يصدر عن فكرة أصلة واححدة تنتظم مناهج 
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البحث في كل العاوم والقم وتكشف عن منطتى واحد واضح > ساطع الضوء 
بعيد عن الظلال والرمزية والإماءات التي تحمل أ كثر من تفسبر وأ كثر من تحلمل. 


ا ا منهج العلمي فإنه يقدم عدا من المدارس والمذاهب في تفسير التاريخ : 
لاهوتسًا ومادسًا واقتصادیا) وجغرافياً وجذسيا . ويقصر عن النظرة الكاملة التي 
يعتمدها المج العلمي الاسلامي في أن يقم نظرية في تفسير التاريخ على ساس 
الدين والجنس والاقتصاد والمناخ . وبجعل للعقائد والأديان والفكر ويبطولة الفرد 
والإمان عاملا هامسًا أساسسًا . 


والمنهج العلمي الاسلامي يصدر في منهجه في تفسير التاريخ من طببعته التي 
تقوم على التوحيد والتكامل وارتباط الدتيا بالآخرة والجزاء . وأبرز معطبات 
الهج العلمي الاسلامي في تفسير التاريخ هو : « أن اة وجود التاريخ بوم 
تقوم الساعة ٠»‏ , 


وان ارز ضوء يوضع تحت نظر الباحث في التاريخ هو الموت والمسؤولىة 
الفردية والجزاء الأخروي . وان خطأ انمج العلمي الغربي الوافد ( غربا أو 
مار كسا ) هو تاشىء عن تجاهل الموت والتنكر للقے''' . 

فا نمسج العلمي الاسلامي « لا بقر النظردة الفردية الغربمة المتطرفة لتفسير 
التاريخ . ولجعل التاريخ من رسم أفراد معدودن » وهو « لا نكر أثر الأفراد 
کعامل من عوامل رسم التاريخ ما أودع فيهم من قوة سواء السير على الطريق 
الصحبح أو الطريق الخاطىء : وأمامنا أثر ابراهم في الطريتى الأول وفرعون 
في الطريق الآخر » " وهو في نفس الوقت « لا بقر النظرية الجبرية المار كسة 


. من بحث للعلامة علي الفاسي‎ - ١ 
, نفس المصدر‎ - ۴ 
. عن بحث لاستاذ كبير في مجلة حضارة الاسلام‎ - ٣ 
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للمجتمع لأنه بنكر أية نظرية تثبت جبرية الانسان »> وتعطل إرادته . حيث 
أنه يو كد مشيئة الانسان ومسؤولىته عن أعماله . ومع ذلك فإنه لا نكر اثر 
ا لجتمع في سير التاريخ» ولا يقر نظرية منقصلة تجعل العوامل الجغرافية والطبمعية 
مصدراً اساسا للتاريخ قوم على أثر الأنبار والجىال . وإن كانت هذه العوامل 
إحدى العوامل المؤثرة . 


فالإرادة الانسانىة عامل لا ريب فه بحرك التاريخ من داخل إرادة الله 


ومشدته 2 
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قام تفسير التاريخ في الفكر الغربي على عدة مناهج > وتحرك في دوائر 
مختلفة > وتطور قطوراً كبيراً من خلال الفلسفات اللاهوتبة والمشالبة والمادية 
التي تتابعت على الفكر الغربي . 


اول 


: تفسير مسيحي قوامه أن المسحي يعيش دشخصبة مزدوجة أو عالمن 


منفصلين لا بربط بينما رباط . فالمثل الأعلى عنده غير قابل للتطبستق . 

والواقع البشري المطبق في واقع الأرض ج ن اال الأعلى 
اا هذان الخطان في نفسه متجاوربن أو متباعدين 
ولكن بغير اتصال. والتاريخ في نظره هو نقطة ضعف البشر وهبوطه 
وانحرافه . 


: تفسير مادي ويقوم على أساس تطبمتى القوانين السولوجىة مثل نظرية 


دارون وما يتعلق با على التاريخ وعلى الجحتمعات البشرية باعتبار أا 
نوع من الكائنات الححة» وم رون أن الأشاء الحقبقمة هي الأشاء 
المرئىة فقططل اوها ی اوو لف ا اوو وا ال جس 
الشعور طاقة من طاقات المادة > ورقض ما وراء الطسسعة"' . 


. ) عن ولفرد کانتول ميث في كتابه ( الاسلام في التاريخ الحديث‎ - ١ 
, عن بحث للد كتور جواد علي‎ - ۲ 
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ال 


سادا 
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: تفسير غربي : بؤمن بن الشرية هي الغرب وحده »> وأ التاريخ 


الغربي هو تاريخ الشرية وحده > وأن التاريخ الشري بدا بالرومان 
وانتہى بالغرب . وهذه هي النظرية التي تقوم على تبر الاستعمار 
وأفضلىة ا لجنس واللون والامتباز المنصري الذي أعطى لأوربا مكانتا 
ني السطرة . ويفرق هذا التفسير بان الشعوب الآرية والشعوب 
السامة . وبقرر تفوق الأمم الأوربىة على ساثر أمم العام . 


: تفسير مار كسي : ( التفسير المادي للتاريخ ) وهو بقوم على نظرية أن 


جانب المعنويات والقوى الذاتىة “> وعن القم و 
الأخلاق . 

ویقول ولفرد کانتول سمسث ان التاریخ في النظر المار كسي : هو 
الإعان بحتمبة التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالية 
بطريقة حتمية > ولكن لا يؤمن إلا ذا العام المحسوس . بل فی هذا 
العام إلا بالمذهب لار كسى وحده وکل شىء عداہ باطل ٤‏ وا مار كسي 
يتح عحلة التاريخ ولکن لا وحپپا ولا دقدسما اة مقابدس 
خارجة عنما . 


: النظرية القانة على تأثبر ال جغرافبا والطقس والمناخ والتي يتز عا «بكل» 


ويتخذها كشر من الباحثن أساسا لتفسير التاريخ . 


: النظرية الجاعبة التي تقول بأن التاريخ ليس من صنع الأفراد والأبطال 


بل من صنع الماعات وأن الفرد لا قيمة له في سير التاريخ . 


: النظرية العامة للتاريخ : وقد سبطر على هذا الاتجاه دعاة التامودية 


الصهبونة وقد قصد به الى تفسير التاريخ تفسيراً عام بخضع لنظرية 
التطور الطلتق » وإعلاء شأن الحجضارات القدية والوثنىات والسحر 


\ot 


والخرافة والأسطورة . وقد سار فى هذا الاتجاه ولزوول دبورانت 
الذي يظہر عطفا کبراً على السود في التاريخ . فقد عرض تاريخ 
الود في موسوعة قصة الحضارة عرض) حذابا مشربا بالعطف 
واحاباة . 


: التفسير الجنسي : وهو غير التفسير العنصري . ويقوم على اساس 


أخلاقات القادة وبرد أصحاب هذا المنهج تفسيرات التاريخ الى 
علاقات الغرائز والمواقف الجنسبة ومواقف الحب" والغرام والرغائب 
الجنسية . ويعتمد هذا التفسير في الأغلب على نظرية فرويد التي تقوم 
على أن الجنس هو مصدر تصرفات الانسان كلها . 
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وهكذا بضطرب المج العلمي الغربي الوافد بنظربات متعددة . ووجہات 
نظر جزئية ومنفصلة . بقف أصحاب كل منها موقف الحسم في أن مذهبه وحده 
هو التفسير العلمي الصحح للتاريخ . ويتصل ذا الافتراض الذي يقوم في الفكر 
وللامم والشعوب من جبة أخرى : 
حالك » وقد تجاهل الغربسون الحضارة الاسلامة التق كانت متألقة في 
تلك العصور . 
ثانا : تاريخ افريقما السوداء يبدا عندم حبنا دخلما الرحالة الأوربيون . 
اما قبل ذلك فليس ها تاريخ . 
ثالشا : العام هو الغرب » والفكر العاي هو الفكر الغربي > والعام قد عاش 
حضارة المونان والرومان » ثم عاش حضارة أوربا منذ عضر النهضة . 
رابعا : العام مقسم الى أجناس علبا وأجناس دتما > ودماء زرقاء ودمماء. 
سوداء ٤‏ والقول بان أسباب تخلف الأمم مصدره وحود خصائص 
اأصلة في عقلمة تلك الأمم تنع تقدمما » وبأن هناك شعوبا مختارة 
كالشعب الهودي . 
XK xX x‏ 
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ولا ريب كان ذه الذظرية أثرها البعبد المدى نى النفس العربمة الاسلامية 
والعقل العربي الاسلامي . وكان ما رد فعل في الريب القائم والشك الدائم في 
کل القررات الى نقدما الفكر الغربي تحت اسم المنهج العامي الغربي (الوافد) . 

و قا دار مزق حي ال هة الطافر و جن فال إن تلن زالمرت 
بعترضون على حاولة تصور المجوار بين الشرق والغرب على أنه حوار بين غالب 
وت وا فا ا کو وا کو او ني عقول الشعوب الشرقىة الموم. 
وهو أن الغرب الدي ا بزمام المبادرة في اة 0 الأخنرة كان ولا بزال 
نظر الى الشعوب الشرقمة و كأنا وسائل لغاباته الخاصة . 

ولقد جاء الغربي الى الشرق فات] أو مستعمراً أو تاجراً أو مستغلا آو 
عرسلاً ئي المقام الأول . وكان دافعه الرئيسي الكسب والاقتناء . فاستخدم في 
الأغاب القوة التي وضعمأ العلل والتقنمة في يديه في سيبل مصالحه الخاصة . 
إن هناك محاولة لاخضاع الشرق ووضعه دان في دائرة النفوذ . وني حلقة 
مغلقة لا كله من الحر كة الحرة > ولكن فكر العرب والسلمين لا دستطيع 
أن يقمل التبعة والتقلمد فضلاً عن أنه هل يقل الشرتى هذه الحضارة الغربءة 
وهي تمر الآن يمرحلة أزمتما الخطيرة وتفككما وتزقما البالغ وشعبما المتصارع ؟ 

¥ ¥ ¥ 

ولار ربب أن هناك عدة ظواهر بعہدة الأثر ني عجز النبج العلمي الفربي 

الوافد عن الوصول الى الحقعقة الكلبة : 


ول : ذلك الصراع الضخم القائم بين المدارس الغربية وتمزق ا E‏ 
دلك الصراع ران المدر رسن الأدية والعلمة ( ووصور نظر ها على 
جزلمة واحدة »> أو أفق حدود . دون أن بكون قادرا على النظرة 


. +۸١ مجلة الأحاث ص‎ ٠۹٠۹ سنة‎ ٠۲ النص عن مقال . م‎ - ١ 
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ان 


الا 


الكلمة وال فاتى الواسعة والاأبعاد المتكاملة والتي لا بحققما غير النظرة 
ال 


: محاولة الحك على المصور والأمم على أساس مفاهم عصر آخر 


( فالحضارة المونانة لا تقاس يفاهم الحضارة الرومانية ) 


: محاولة تطبستق المناهج الاصة بالأنبياء والرسل على الأبطال والقادة . 


ذلك لأن بطولة الأبطال والقادة إنا تقوم على غير الأسس التي تقوم 
عليما عظمة الأنبياء والرسل . بل لرما كانت تقوم على عكسما فر 
عظمة نابلىون والاسكندر وهانسسال « إا تكمن فى ضخامة الأنانية 
وفرط الدنموية » وهي في هذا مغابرة تماما اروح الإيثار وإنكار 
الذات التي عرفت عن الأنبياء والرسل. فضلا عن أن الرسل والأنياء 
مم جوانب لا تخضع لمقاييس الادية > وتتصل بالوحي وتأييد 


الله هم . 
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حاول المنمج العامي الغربي الوافد أن یطرح في أفتى الفكر الاسلامي 
« تصوراً » للتاريخ ااا مستمداً من مفاهم الغرب وقانًا على ساس قيمه . 
وقد عجز هذا التصور عن الإحاطة والاستىعاب > بل والفم للاسلام وتفسير 
تار مه وخر ك الاه و ادان 


ولا ريب أن هناك عوامل كشرة »> تحول دون النظرة الصححة النصفة 
والاستىعاب الكامل “ ترجم الى طبيعة ا)ورخ وجنسلته ودینه ونظرته 
العقائدية . وني اشد الحالات تحرراً من هذه العوامل . فإث الباحث الغربي 
بعجز عن فم روح التاريخ الاسلامي وأسراره نتجة اختلاف وجة النظر 
الأساسبة بين الفكر الاسلامي والفكر الغربي »> وأول هذه الاختلافات هي : 
و 6 وا 
الفكر الغربي . والمنمج العامي الغربي الوافد . 


أمأ الفكر الاسلامي فقوم على أساس وحدة الكون وانسجام قوى الطبعة 
واتساقما . فالاسلام هو النظام الوحيد الذي بحقق هذا الانسجام » لأنه ممح 
رهن ك ا ؛ والأرض في نظام الكون . وسلکبا 
الذي u‏ دان الع ٤ E‏ وحدة a‏ عير متدافة 5 والتاريخ الاسلامي 
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حافل بأسماء الألوف من الأفذاذ الذين كانوا مناراً في العقمدة ومرجعا في البحث 
العلمي ولا تحد مثل هذه الكتب ني تاريخ غير المسامين“ ۰ 


ويكشف الباحث المسل مد أسد ( ليوبولد بولس ) عن الفرق بين وجهة 
النظر الاسلامىة . ووجبة النظر الغربة مقارنا بنا فقول : « إن وجبة النظر 
الاسلاممة خالفة على كل حال لوجبة النظر الغربمة الآ لبة > إذ أن الاسلام يعتبر 
وجود الامكان الروحي محموع الشر صفة كامنة . أي أنه شيء وضع في بناء 
الطبيعة البشرية > ولا يسام أبداً - كا يفعل الغرب - بأن الطبيعة تخضع لعملية 
تبدل ارتقائي كالذي بحدث لاشجرة ني نوها »“ ذلك لأن ساس تلك الطبمعة 
( أي النفس الانسانمة ) لس كمبة عضوية فحسب . والخطا الأساسي ني التفكير 
الأوربي الحديث ناتج عن اعتبار التزايد من المعرفة المادية ومن الرفاهية مرادفاً 
الترقي الروحي والأدبي “ وذلك بقوم على جحود الغرببان لوجود نفس مفارقة 
للمادة منفصلة عنما ومخالفة 14 . أما الاسلام الذي بني على أوجه من الادراك 
المطلق فإنه يعتبر وحود النفس حقىقة لاتقل النقاش ؛ والسدب ن هحر 
الأوربمين للأفكار الطلقة > هو أن الفكر الأوربي ني هروبه من الكنيسة 
ورغبته الحفة والظاهرة في خلع نبرها . قد مسال الى فكرة نفبي المبات على 
الاطلاق » واستعاض عنما بفكرة التطور على الاطلاق . وفكرة التطور المطاق 
لكل الأوضاع ولكل القم ولأصل التصور الذي ترجع إلبه القم فكرة تناقض 
الأصل الواضح ني بناء الكون وي بناء الفطرة الانسانة . فادة الكون سواء 
كانت الذرة أم الإشعاع البسبط المنطلتق عند تحطيمما . أو أية صورة أخرى 
ثابتة الماهمة تتحرك حول حور ثابت لا بتغير مطلقا »> ولا كانت الامة المسلمة 
ذات حضارة تاتحة عن نظام خاص محا المسامين ومشاعره ومعتقدام م وألوان 
ساو كهم : أمة ذات ايدلوجية خاصة في نظرتا الى الكون والحباة والانسان . 


. ۹14 عن محث للد كتور أحمد نصبف الحبابي »> جل الأقلام الواقعة مارس سنة‎ - ١ 
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ولا کان من المستحسل تصور إمكان دراسة الحاة الاسلامىة والتاريخ الاسلامي 
دون ربطم) بالعقيدة الاسلامية . لأن الحباة الاسلامية والتاريخ الاسلامي انيثة 
عن هذه العقيدة أدر كنا بعد الشقة بين مناهج البحث الغرببة والاسلامة . 


ويظر ام أوجه الخلاف بين المنمجين في ابعاد الجانب الروحي عن مفموم 
الفكر الغربي واختلاف زاوية النظر تبعا لذلك بالإضافة إلى أن الغربسان يعتبرون 
اورا حور العام » فكل ما هو غير غربي فهو غير جدر بالاعتبار . ولیس بذي 
قيمة > وليس له من « الأصالة » شيء . وهذه النظرة المتحيزة ذات أثر بعد في 
بحوث الغربمين ني التاريخ « ولا كان كتاب الغرب ومستشرقوه لا مكن أن 
يستوعبوا خصائص التصور الاسلاي ومقوماته الانسانية فم لا بستطيعون أن 
بنفذوا إلى أعاق الحياة الاسلامية . وبالتالي فم لا يدر كون الأممور ذات 
الطابع العقائدي التي أثرت في سلوك المسامين فدشوهون تفسيرها» ١‏ اه . 


. عمد سد : الاسلام على مفترق الطرق‎ ١ 
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وإذا كان عمد أسد قد استطاع أن بستوعب مفوم المج العلمي 
الاسلامي قي تفسير التاريخ لأنه أسلم واستوعب الاسلام وفكره ومفاهيمه . 
فإ باحثا غربا آخر . لل يدخل في دائرة الاسلام . ومع ذلك فقد 
استطاع أن يفم بعمتق مفوم المسلم للتاريخ . ذلك هو ( ولغرد کانتول مث ) 
الذي يقول : « إن المسلم بحس إحساسا جادًا بالتاريخ . إنه يؤمن بتحقيق 
ملكوت اله في الأرض »> يؤمن بأن الله قد وضع نظاما عملا واقعيا . يسير 
البشر في الأرض على مقتضاه > وحاولون دام أن رصوغوا واقم الأرض في 
إطاره > ومن ثم فيو دان يعدش كل عمل فردي أو اجةاعي > وكل شعور فردي 
أو اجټاعي بمقدار قربه أف بعده من ذلك انام الدي وضعه الله ٤‏ والدي 
ينبغي تحقبقه في واقع الأرض . لأنه قابل للتحقيق > والتاريخ في نظر المسلم هو 
سجل الحاولة البشرية الدانمة لتحقتق ملكوت الل في الأرض . ومن ثم فكل 
عمل وکل شعور فرديا كان أو اجتاعا ذو أهسة بالغة . لأن الحاضر هو نتيجة 
ا لماضي > والمستقبل متوقف على الحاضر . 

« وما من دين استطاع أن يوحي إلى المتدين به شعوراً بالعزة . كالشعور 
الذي مخاءر المسلم من غير تکاف ولا اصطناع . وإن اعتزاز المسلم بدينه بعم 
المسلمين على اختلاف القومىة واللغة > وإن الغربي لا يفم الاسلام حتق فيمه إلا 
إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وبإاطنا » . 


۱1۲ 


+ - ويقول العلامة تريتون : إذا صح في العقول أن التفسير المادي للتاريخ 
عكن أن يكون صالا في تعليل معظم الظواهر التارنخية الكبرى > وبيان 
أسباب قيام الدول وسقوطما > فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذريعا > 
حان برغب ني أن يملل وخدة الجر اوقلت عل غرم > ووا م حضار تمم 
واتساع رقعتېم . وثبات أقدامہم . فلم يبت أمام المۇرخىن إلا ا 
العلة الصححة فمذه الظاهرة الفريدة . رأوا أا تقع في هذا الشيء الجديد ألا 
وهو الاسلام . « رأ وا أن الالام قوة هائلة فيه حبوية دافعة ودنيا مليئة حية ؛ 
وهو علة العمران وسببل الحضارة > وهو الطريق إلى جمم الكامة ونشر السلام 
وتحقىتق العدل عا بؤلف بين القلوب وبربط بين الشعوب » . 


۳ - ويقول البان وايدجراي : أما وجبة نظر المسامين للتاريخ . فإنما 
نظرة بناءة أكثر ما سبقما . فهم برون أن البشرية إذا اعتنقت تمالم الوحي 
القرآني » فإن إرادتما حبنذاك تتطابق وإرادة الله ولا يعود بوجد من يعصي 
أوامره > ويعم الرخاء بين البشر › ومن صفات المؤمن أنه صابر “ ويعل أن لا 
مرد لإرادة الله . 


¥ - 


إن ذظرات المۇرخىن الغريين للتاريخ الاسلامي کف عن وصور واضح 
عن فهم الاسلام ومنمجه العامي الأصل وخير مثال لذلك أرنولدتويني . ذلك 
أن توينبي ٣م‏ يتناول الحضارة الاسلامىة والتاريخ الاسلامي وحدة حضارية 
متام بل عزل سرادت التاريخ الاسلامي عزلا » وخالف المنهج العلمي الذي 
يقسر التاريخ على أساسه  »‏ آنه انتخب من الحوادث ماروق له . ويتضمن 
کلام توینبي أولگ : ان مبداً الوحدانية ني الاسلام مأخوذ من الروم . ثانا : 
الني وصحابته الكرام كانت خروجا على مبداً الاعتكاف ١‏ . 


وقد واجه الماحشون هذه الأخطاء : أما ميدأ الوحدانية في الاسلام فهو 
بعد جداًا عن روح الحضارة الروماذية التي تعبد آمة متعددة بعبدة عن مبداً 
التوحد . وأما القول بأن مداً النظام والقانون في الاسلام قد نقله مد عن 
الدولة الرومانية »> فإن هذا الزعم يبدو متمافتا إذا أثبتنا أن الي كان أمسسًا 
ون مرد التشريع في الاسلام إلى الله . ومن الأمور المسلتم بها أن النبي كان 
آميًا لحكة تتمثل في سد الطريق أمام المتشككين في الوحي والظانين أن النبي 
ادن آهل الكتاب . ومن أم ما ينقض هذا الزعم الطريقة التي ظمرت 
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بها قوأعد التشريع الاسلامي . فقد كان التشريع الاسلامي في حباة الرسول 
١‏ يعتمد على مصدرين : القرآن والسنّة . وقد اشتمل القرآ على القواعد 
الاقتصاددة والتشريعبة وعلى القواعد المتعلقة بالعقمدة الدينبة والأخلاقة . ا 
أن القواعد القانونية في الاسلام تکونت تدر عا با ويمناسبة وقعت فعا > ول 
تكن هناك قواعد قانونية . شرعت لالات افتراضبة . أمكن تبني بعض 
التقالبد العرفية التي سادت الجتمم العربي وتعديل بعضما لتلائم روح التشسريم 
الاسلامي . وهذا كله بعيد عن كل تأثر بالقانون الروماني , 


اما ما يتصل بان هجرة الني وصحابته كانت خروجا على مبداً 
الاعتكاف . فمو زعم متأاثر بالنظرة الغربة المسيحة . ولااشك أرن وجود 
تويني ( الأنسان المؤرخ ) في مجتمع مسبحي غربي يؤر في نظرته إلى الاسلام 
حت في الكامات التق دستعملما . وبناء على نظريته المسحة الغربية . برى أن 
رة انی ى تردن ( اللكية والمدنية ) متناقضة لأن الني شغل في الفصل 
ادل وا الدينىة بطريقة سليمة من الدعوة والتدشر . وشغل في المرحلة 
المانية بيناء سلطة عسكرية وسياسبة “ والنظرة المسسحىة الغربة هنا واضحة 
إذ إنما ترى أن ما لقىصر لقتصر > وما لله لل . والصريح في تعالم دسوع وحباته 
نبذ الأخذ بالسف »> واا م القوة . وهذه النظرة تختلف عن النظرة 
الاسلامىة ا إِد إن الدن اة ا ا ف الاسلام > ولیس في الاسلام 
ااا وة وخیر ما یستشېد به في هذا ا لمجال ما قاله ( نوراندریه ) في 
کتابه عن حباة مد ودعوته حسث قال : : إتنا معشر الكتاب المسسحان الغربين 
نقيس حياة مد عن شعور وغير شعور بحباة المسح . ووفق المبادىء الموجودة 
في الكتاب المقدس > وهي نظرة خالفة على كل حال للنظرة الت براه اصحابه 
ومعتنقو دعوته ها . 


, هذا الدفاع من قل الاستاذ أحمد نصيف المنابي‎ - ١ 
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تتعدد مناهج المئرخين والكتاب الغربمين الذين يتصدون لتفسير الاسلام > 
ولکنما لا تخرج عن التأثر با لمذهب المادي في دراسة التاريخ . وهو ما تقوم 
الإرسالبات بتدريسه في الجامعات التي أنشأتها في العا الاسلامي “ أو التأثر 
يفوم المسبحبة نفسما ومحاولة تطببقه على الاسلام > أو تتأثر بأهواء الدبن أو 
الاستعمار أو هما معا . ونجد ( برو كامان ) ني كتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » 
يذهب هذا المذهب الذي ذهب إلبه ( تويني ) في القول بتأثر النبي بالكتب 
القدية . وبأن القرآن من تألفه . 


وهو نفس ما يذهب إليه ( مرجليوث ) وإن كان هذا يحمل معه تعصبًا 
اشد عنقا . ومحري محجراه ( لامنس ) وكير من المستشرقين . ما يتصل 
بالتعصب الديني أو القومي الذي يعمي عن الحقائق . أو يدفع إلى قلبا على حد 
تعبير الد كتور زكي مد حسن» الذي بقول عن لامنس: انه جع بين التعصب الديني 
والتعصب لبني أمبة : وان ذلك كان يدفعه ني كثير من الحالات إلى إمال بعض 
النصوص والا كتفاء بنصوص مبتورة يعمل على أن حملا من المعاني ما لا 
تحتمل » ک) كان يدفعه في حالات أخرى إلى إمال بعض الجوانب من الموضوع 
الذي يعرض لدراسته . ويقول : كان الأب لامنس من أشد المتعصبين على 
الاسلام »> وهو بعد ذلك من المعجبين ببني أمية لأن الدولة التي أقاموها كانت 


۱۹ 


تعنى مظاهر الملك وبالعصببة العربمة أ كثر من عنايت ا بالدين وشؤونه لأا 
قامت في الشام » وتأثرت بالمدنمات القدية التي قامت في ربوعه ٠‏ . 


وعندما يراجم لاحت ا ار ارنست رمات ومول روعز ولورننن 
وجبرائیل هاناتو ودوق دار کور ولوس شبخو ولودس برتران وولم وبلکو کس 
إلى عشسرات الكتاب الغربمان بجدها لا تخرج عن أا : 

- خطا ني الفهم وتطبيتق على مفوم المسيحية . 

۲ - استغلاء باجنس أو بالعنصر أو بالحضارة . 

- محاولة لإثارة الشبهة وتزيمف الرأي لإخضاع الأمم . وكلها في مموعما 
لا تتقمد منهج عامي > ولا تخضع لنظرة موضوعبة ولا تستمدف الوصول إلى 
حققة . وإغا تقوم على فكر مسبق وهوى غالب . 
أما عن سيدا تمد وعن الاسلام والقرآن فم بتكامون بروح النفر الذي مخف 
الناس من الاسلام ٤‏ وروح المتحامل الدي یکل الشتامٍ من غار وزن وتنقص مم 
في مباحثم عن الاسلام الروح العلمية . وهم في الاستقصاء طريقة لا تشرف 
العم > وهي أنم يفرضون فرضا ثم يلتمسون أسبابه . فإذا وجدوا في القرآن 
آيات تتناسب في معانما مع فرضمم اقتبسوها وإذا وجدوا الآيات لا تتناسب 
مع أغراضمم تجاهاوها > وقالوا إنما غير موجودة في القرآن . فإذا وجدوا في 
القرآن ما حدم نظر یتم تحاهلوه 4 والتمسوا الآبات الي تتناسب 
الرغبة . 


. 0۰ سنة‎ ٠١ مجلة كلية الآداب م‎ ١ 
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ولقد أمكن الحصول على إشارات متعددة وإماءات سربعة تكشف عن 
هذا الاحراف في المنهج العلمي الوافد > وتؤيد الاتجاه الذي محكه اهوى 
والعنصر والاستعلاء باللون . من ذلك ما أشار إلبه أحد أتباعيم ( نبيه أمين 
فارس ) حين قال : إن الجزء الأ كبر من مؤلفات الغربيين عن الاسلام قد صدر 
عن اُولئك الذين بتحك ني تفكيرم الاعتقاد بأن الاسلام دين متخلف . وقد 
تقدم كثير منهم نحو فيم الاسلام . ومع ذلك فلا تزال الأحكام الابقة والاراء 
المغرضة تلازم موقفهم من الاسلام “١‏ ويصل د كور ( دوبن کالغريي ) ا 
حقبقة أساسبة حين بقرر في بحث مطول " أن الغربيين استقوا معارفهم عن 
الاسلام من مصدرين : 


( أحدها ) يتمثل في الشائعات التي روجما بعض الحاربين والتجار الغربيين 
وغيرم من زاروا المدن الاسلامية بعد عود تمم إلى بلادم.. (والآخر) بتمثل في 
المعلومات التي أذاعما الغربىون القلملون الذبن اطلعوا على الق رآن وغيره من كتب 
الدن الاسلامي . وعنده ان أبرز هذه الأخطاء أن المسلمان يعبدون عمداً , 
ويقول : إنه ليس عسيراً أن يتقبل الغربي هذه الفكرة . فكا أن بعض 
السيحيين يمبدون المسيح - مؤسس السيحية والشخصية الر كزية التي يدور 


- جل الأحاث ۰ ٠۹۰٩‏ . 
۲ - املال م ۱۹۰٩۰‏ . 
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حوها هذا الدن - فكذلك يظن بعض الغربين أن المسامين يعندون شمداً 
مؤسس دينهم الذي يطلق عليه الغربيون ذا السبب اسم « الحمدية » . 

وقد اتصلت المج العلمي الوافد في تاريخ الاسلام فشملت قضايا 
متعددة > منها : ( معركة بلاط الشمداء ) حسث حاول الغربسون تصور 
المسامين فا E‏ للحقبقة الى اعترف ا بعض المنصفين من بعد حي 
اعترفوا بأن هذه الموقعة التي أوقفت الفتح الاسلامي قد أخرت أوربا ثانة 
قرون عن اللحاق بر كب المدنىة الذي كان قباده بىد المسامين . ومنما حاولة 
الادعاء بأن حريتى مكتبة الاسكندرية تم بأبدي العرب . وقد كشفت الوثائق 
التارخة الأصلة زيف هذه الدعوى . کا حاول الكتاب الغربيون أن بردوا 
اساب تخلف السامين إلى الاسلام . وقد سقطت هذه الدعوى أيضاً . ويتبين 
أن هذه حاولات لإثارة الغبار في وجه الفكر الاسلاءي الأصل . کا جرت 
الدعوة إلى تجزئة الاسلام والحديث عنه على أنه دين عبادة فحسب . 


ولقد حمل لواء هذه الشهات وطرحما ني أفق الفكر الاسلامي ع دد من 
زيدان » وفبليب حتي »> وطه حسين » وسلامة موسی » وينه أُمبن قارس › 
وأحمد أمين › وجورج أنطونيوس وق ب فو الع المي الغوي اإلرافد 
في عثراته وأخطائه وأهوائه بالرعم من e‏ ومنېم من حاول تفسیر 
الاسلام تقسيراً عنصريا قومبا زاعمين أن الني عمد مل ر »> إن هو إلا بطل من 
أبطال العرب ERS as‏ 
الاتحاه إعلاء الطابع القومي في الفكر لإحلاله مکان الطابع الاسلامي الجامع . 

ولقد تابع أحمد أمين الممج العلمي الغربي الوافد في تقبل رأي ( أرنست 
رينان في العرب ) وما ادعاه من خبالمم الحدود العاجز عن خلتى الأساطير . 
وكان هذا الاتجاه أيضا مما يستهدف به دعاة المنهج العامي الغربي الوافد إلى 
التموين من العقلية العربية التي تقبلت القرآن ونزل منىج الاسلام بها . ومن خلال 


4 


سانا المعجز ذلك أن « العقلمة العربمة هي نواة النظام الاسلامي كله » وقي 
إثارة الشببات حوهما حإولة لتهدم الاسلام نفسه . 

ومن ذلك ماولة جورج أنطونبوس في كتابه بقظة العرب الت ر كيز على 
وجبة نظر الاستعار الغربي في تفسبر الأحداث التاريخبة . أو حاولة فبليب 
تي : الإشارة إلى أن الاسلام ظمر بعد أن شاخت الدولتان الرومانيةوالفارسة؛ 
وانتہی دورها وهو من الشہات المضللة . فقد كانت الدولتارن في أوج القوة 
الحربىة . وكذلك محاولة اعتاد الأساطير وإدخاطما إلى جال التاريخ الاسلامي 
بعد أن ظل المسامون بحررون تارنخمم من زيفما قرو طويلة - وهذاهو ما عمد 
إلبه طه حسين في كتابه ( على هامش السيرة ) أو محاولة تفسير التاريخ الاسلاءي 
تفسيراً اقتصاديا ماديا على النحو الذي كتب به ( الفتنة الكبرى ) بالإضافة 
إلى ماولته استنقاص الصحابة وتصوبرم على هة السباسبين والاأمراء 
الأوربسين المتصارعين . 

ومن ذلك ما ذهب إله ( العقاد ) من تفسير بطولات الصحابة تفسيراً ماديا 
خالصا معتمداً على نظرية ( لامبروزوا ) وغيرها من النظريات إلى تفسير 
الشخصات في إطار الوراثات والملكات والأمزجة . وهي تعجز تاما عن أن 
تفهم أثر التوحبد في تحويل هذه الشخصبات وإخراجها من جلدها القدم 
وتكوبن فكرها الجديد القائم على الإيعان والخلتى والحتى والعدل . 

ومن ذلك ما حاوله طه حسان من تفسير عصر من العصور الاسلامة الزاهرة 
من خلال طائفة من سُعراء الحون . 
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وتبدو تفسبرات المنهج الغربي العمي الوافد ني مخالفتما فوم الاسلام في 
عشرات المواضم في دائرة العارف الاسلامية > والمنجد > والموسوعة العربية 
المسرة . وكلها تصدر عن مفموم لا يستوعب الاسلام ولا ثل تفسيره الحقيقي . 
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ويدخل إلى هذا ال جانب التاربخي زيف كثير يتصل بأواء البهودية التمودية 
الصهيونية في موقفما من قصد إبراهم وإسماعيل > وفيا يتعلى ببناء الكعبة . 
ويهدف تحريف حقبقة إبراهم إلى إقرار الأيدلوجية التامودية القائمة على إنكار 
انحدار العرب من إسماعيل بن إبراهم الأول السابق على ابنه إسحاق جد المهود 
والنصارى . ويتصل بهذا عحاولات كتابة تاريخ الرسول تأثرا بأمثال أميل 
درمنجم ومر جلىوث وغيرم . 
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ويتصل بهذا الضعف والقصور في المنهج العامي الغربي الوافد : ذلك التر كز 
العجيب بالتقدير والإعجاب البالغ لعصر ما قبل الإسلام » والإذاعة به » 
وتوسبع البحث فىه . وذلك عن طربتق بعث الفرعونمة والفىنىقة والبابلىة 
والاربرية “ وتزيين الماضي الوثني وإعلائه عن طربق علوم الأنترولوجبا وال ثار 
وإحياء الأناط القدية . ويتبع ذلك إحباء الأساطير والسحر من خلال 
دراسات القراث البوتاني الاغريقي با حمل من ملاحم وفلسفات تتعارض مع 
التوحد »> بالإضافة إلى إحساء الجاهلىة العربمة الى قامت على عبادة الأوثان 
والأصنام > وما يتصل بذلك من الفلسفات الحوسىة القار اة القدية والغنوصة 
القائة على وحدة الوجود والماول والاتحاد والتناسخ . 
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وقد أشار إلى هذه الظاهرة الد كتور إبراهم العدوي حين قال : إن تزييف 
التاربخ العربي الاسلامي هو أحد الأسلحة الخطبرة والمدمرة الاستعار ٤‏ ومن 
هنا كانت الحاجة إلى قبام مدرسة عربمة تكشف عملرات التزيسف وتقوم 
بإزاحة الغمار عن تاريخنا »> وإسقاط كل أقنعة الزيف الق صنعتما الكتابات 
واا الور رالو ووو ال وي اليري الي لاني العرن 
الوافد في التاريخ فقول : إن منهج الغرب في كتادسة التاريخ والدي سار في 
البداية على ار هاردوت ودودور... وخاصة االفشة لأخبار الشعوب الأخرى 
يعتمد على الأساطبر وخدمة اللوك والقواد والكہان “ وأفراد الطبقات 
المسيطرة والقوى الاقتصادية الفعالة إلى البوم . وبالنسبة للتاريخ العربي 
الاسلامي ونخاصة بعد الحروب الصلىبة »> وذشوء مدرسة الاستشراق بأهداف 
استعمارية» وتغلغل النفوذ السودي الصموني في كل فرع من فروع الفكر والثقافة 
في أوربا “ فقد برزت فمه التزعة إلى اقتناص الشوارد الصغيرة المثبرة وتكسيرها 
مع ثبوت كذ ما بالاستحالة أو ضعف الرواية . وذلك لتكون أساسا لنشر 
وترويج بعض النظربات المدامة عن العرب والمسامين والاسلام > مایکورن 
تأثره فعالاً بصفة عامة في إضعاف إمكانبة أي بعث عربي على أساس العقيدة . 


وشن امال هذه الشبهات : قبام الاسلام بالسيف »> وما يلقنه الاستعمار 


لطلاب المغرب من أن خروج العرب من الأندلس بعد ثانية قرون زاهرة . هي 
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حر كة طرد لامستعمربن العرب ء ومحاولة التشكىك في عروبة فلسطين لکثرة 
ما قرأو من الكتب الغربة وسمعوا ورأوا في الأفلام الاستعارية عن اران 
الميعاد وعن مك »> سلمان من التہاويل . 


ومن هنا فإن المهدف من كتابة التاريخ الاستعاري هو EES‏ 
مفاهم تارخىة خاطئة . يصعب اقتلاعما > حبث تقوم الصهءونمة بيناء 
امبراطوريتما الوهسة على ساس أن معر كتما مع العرب تارخبة > أي أنا تقوم 
خلا ما بتزييف التاريخ العربي لصالا . 


\Y4 


- 1 - 


بر كز بعض الباحثين المسامين “ فساد المنمج العامي الغربي الوافد في تفسير 
التاريخ في عدة أمور أهما : ( التشويه ) وذلك بعرض مواقف مختارة من 
الجاد فى سبل الله . ( التجسل ) وهو إهمال أحداث ذات عبرة هامة . 
( التشكىك ) : وجمت السام إلى التاريخ الاسلامي ورجاله وإلى المۇرخين 
المسامين أنفسهم منما : فرية لامنس : بوصف النبي. بعدم الشجاعة »> وتأويل 
الكشر من دوافعم وأهداف الوقائم كقصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة ٤‏ 
وذهاب الرسول بعد وفاته . وقالوا عنما إنها كانت مؤامرة أبي بكر وعمر وأبي 
عببدة . ( التجزئة ) وهي حاولة تجزئة التاريخ الاسلامي إلى مقاطمع ؛“ وتفريق 
أاوضال لاشلا فلا یدرس ککائن حي مکتمل سلم . بل یدرس على انه 
أوصال وأحزاء وتفاردق لكائن مشوه . (الإهمال) إمال كل ما هو مدعاة الفخر 
أو لإعطاء هذا التراث طابعه الاسلامي اشرق » وإقحام أمور واختلاق غبرها 
لعل الخلاف قايا بين المسامين محكومين وقادة . ومنما اختلاق الخلاف بين عمر 
وعلي ( تكلم فبلمب حتي عن الحجاز قبل الاسلام ضعف كلامه عن الرسول 
والرسالة ) . ومن المفتريات الكبرى : 

أولا : عاولة اعتبار الغنيمة دافعا اساسا > ففسروا الفتوحات الاسلامية 


8 دراسة التاريخ الاسلامي‎ ٤ الد كتور عہد الرحهمن علي الحجي‎ ~١ 
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بدافع الغنيمة . وني هذا سلخ الالام والمسامين من الأهداف النبيلة التي قدموا 
ها أرواحمم فكانوا يتسابقون إلى الموت من أجلما . ۰ 


انبا : قطم الدعوة الاسلامية عن السماء واعتمارها دعوة أرضة . 


ال : فرية التفسير المادي لتارنخنا والنظر من خلالهافقط . وقصد 
اا هذا المذهب في ربطه بالاسلام إلغاء صفته الإهبة وطبمعته الربانة . 


رابعا : فرية انتشار الاسلام بالسف . 


خامسا : التفسير القومي للتاريخ وتفسيره على أنه تاريخ المرب . والس 
STN EOE‏ الأمم التي دخلت الاسلام > وأن بقسة 
الان شار کت ٤‏ مل مانت وإنتاحه الفكري والادبي والعلمي . 
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إن المنهج العامي الاسلامي له أسسه وقيمه وأصوله التي تشكل تفسيره 
لتاريخ الاسلامي والتاريخ العالمي والبشري كله من خلال : الإنصاف وإنڪار 
الأهواء “ والتجاوز عن عوامل العنصرية والغرور المستمد من السہطرة الحضارية 
او الاستعارية المعاصرة . 


أولاً : التاريخ الاسلامي جزء من الاسلام ككل »> وغسر منفصل عله . 
والتاريخ الاسلامي قل أن يكون تاریخ حوادٹ وفکر » هو تاريخ عقمدة 
شاملة ها ماتا وخصائصما المميزة . وان التاريخ حکمه قانون ما٤‏ ولدست 
أموؤزاالشي اة للمصادفة العمساء “ والحماة البشرية دات معنی وهدف . 


انيا : الاسلام لا يعتبر الانسان جرد كائن حي" . بل يضعه ني منزلة 
رفيعة هي منزلة الاستخلاف ني الأرض . وان کل ماهو موجود في هذا 
الكون . إنغا هو لمنفعة الانسان . وان هذا الاستخلاف بستوجب مسۇولمات . 
وقد منح الانسان حرية الإرادة ضمن حدود معينة . وعليه اث نختار سبىلا 
ويترك أخرى . 


الغا : : الاسلام لا يعتبر الأرض مكانا للعذاب سجن فيه البشر الآون في 
أصل تكوينمم بسب خطيئة أصلية > وان المعصىة الأولى التي ارتكما الانسان 
كانت هي أول عمل مارس به حرية الاختبار . وقد غفر الل له < مله الأول : 
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رابعاً ۲ بقرر الاسلام قوانين معينة ترتقي بقتضاها الأمم وتنهار » ولم يترك 

شيا ولىد المشيئة العمباء . إن الأمم التي ترتفعم فتبل أوج التقد م والرفاه 
تابي ن ر سآن عي ف اشامات خامة امم الأخرئ 
التي زحزحت عن جال الوجود > إنغا أصابت هذا الحظ > لان فسا مواضم 
ضعف نخرت بنىان مجتمعما . ان الذي ينظر نظرة سطحبة الى هذا الانہبار برى 
أنه نتج عن هجوم خارجي أو عن خيانة بعض رؤساما . . والحقىقة أن التدهور 
قوة الأمة > إن نهاية الأمم يكن أن يؤجل 


بعض الوقت › ولكن لا عكن الإفلات منسه ( ستَّة آله ٤‏ لذن ا 
ن قب ون تيد اة آله تيديلد) . 


خامسا : بقرر الاسلام أن الانسان في الاسلام هو حور فلسفة التاريخ : 
ا ا ا 
أو غرزة الجوع . والانسان لس خالى هذا الكون » ولكن لديه الإرادة 
والمقدرة على تسخيره مصلحته > وان هذا التقدم المادي الذي حققه »> وسىطرته 
على قوى الطبيعة » ام يستطيما أن ينحاه الأمن والسعادة خيراً ما كان في العصور 
السالفة . هذا فضلاً عن ان الانسان اليوم لا بختلف عن الانسان ني أقدم العصور 
الحجرية فى صراعه مع المرب والطامع والحضارات والسيطرة والربا والاستبدار 
والانتحار والقلق > ومعنى هذا أنه لس هناك ڌ تقدم في حباة ة الانسانة الأخلاقة 
ال ا ا و 


سادسا + بقرر الاسلام أن القانون الثابت للتاريخ هو أن حباة البشرية في 
تغّر مستمر . وأن التاريخ هو عملية الصراع المستمر بين قوى الخير والشر . 
وأن تاريخ البشرية هو سلساة من فترات متعاقبة من السام والحرب> وهذه الدورة 
مستمرة الى قيام الساعة ميا حاول المصلحون ورجال السباسة والقانون الدولي 
أ هذه الدورة من السام والحرب مستمرة خسق 
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تنتهي قصة البشرية > ذلك لأن الحرب من طبيعة البشر نتجة لغريزة 
القتال . 


وقد تنتصر قوى الشر“ في بعض العارك . ولكن النصر لقوى الر في 
النهاية . ۰ 

سابع : يقرر الاسلام أن الزعماء والقادة بغيرون مجرى التاريخ »> قام 
الأنبماء والرسل وقادة الفكر بالدور الأول على مسرح التاريخ في قصة البشرية 
والحضارة الانسانىة . ولكن لس الزعماء والقادة وحدم هم الدبن يؤثرون في 
التاريخ “ وإنغا هناك عوامل كثبرة . منہا عوامل ها طابع الاستمرار والثمات 
کالعوامل الطبيعية من بيئة مناخية > وموقع جغرافي >“ وثروة » وعوامل يشرية 
كالجنس والعوامل الاقتصادية والاجتاعبة والسكولوجىة والثقافة الدينىة . 
وينكر الاسلام المغالاة في تفسير التاريخ على أأساس اقتصادي . أو من خلال أي 
عنصر آخر . وإنا يكون التفسير جامعا للعوامل الطبعبة والاجقاعرة 
والاقتصادية مرتبطة بالدين والأخلاق والعوامل النفسبة والروحة . 


وقد اعتمد الاسلام على الأثر النفسي في قانون التغبير . 
ل وږو ت وږو ۴ 
( لن الله RY‏ قوم حى بغیروا ما بانقییم) . 
امنا :+ ان ام ما دقرره أن التفسبرات المختلفة للتاريخ ( حغرافىة ¢ 
اقتصادية ... الخ ) تتجاهل شخصبة الانسان تجاهلا تاماً مع أنه حور التاريخ . 


تاسعاً : ان تقدم العلل غير تقدم الانسانبة . إذ ليس في حباة الانسااف 


اأغلاقية تقدم حت فير معرضة التاغر کا هي معرضة للتقدم . وان ماضا 
لا يضمن مستقبلما “ والانسانرة ا 2 


ولکن حر کتہا لست ڌ تقدماً داعا . وان التّقد م العامي لا يضمن التقدم للبشر . 
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وان القوة التي لا تقيدها الأخلاق تصيب العام بهزات عنيفة قاسية . وا يكون 
التقدم في مفموم الاسلام بسبطرة المبادىء الأخلاقمة على قوى الطبيعة . 


شرا : يقرر الاسلام أن سنن الله في الأمم والحضارات . أي (قوانين الله) 
لا يكن تغبيرها . في ليست ناتجة عن ظروف المناخ في الدولة التي تعيش فا 
الأمة ولا هي ناتجة عن البيئة الاقتصادية . وهي لا تختلف من زمن الى زمن . 
( لن تد لسة آل ديلا . ون تجد إلستة شه تخويلا) 
إن هذا الطاب العالي القوانين الللهية برجم الى أن طبيمة الانسان لا تتغير . 
فالحوافر الانسانية لإ قزل نفسما الى البوم کا كانت منذ فجر الانسانية . والغرائز 
التي هي حور عمل الانسان لم تزل باقبة کا كانت بالرغم من أن مال الشاط 
الانساني قد اتسم . 

الحادي عشر : «الجبرية التارنخبة» في الاسلام غير موجودة . لأن الانسان 
ليس خارج التاريخ . بل هو من عوامله الداخلبة الفاعلة والمنفعلة . وليست 
علمات التاريخ دون غاية"' . 


الثاني عشر : التاريخ في مفموم الاسلام تد الى ما بعد الموت ؛ الى عام 
بحاسب فبه المرء على ما قدمه من خير وشر > وي هذا الإطار يبقى الانسااف 
عامل ختاراً » وعمله أن بوفتى بين نواميس الكون وتعالم القرآن . والانسان هو 


۱ - اعتمدا في هذه النصوص على بحث عبد المد صديقي ( تفسير التاريخ ) وعبد الرحمن 
علي الحجي »> « دراسة التاريخ الاسلامي » . 
و + - بحث للعلامة علال الفاسي . 
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النعسالاف 
( أولاً) 
ماهم لأجناسوالمو ميات العنمرة 


شط مقررات المنهج العاسي الغربي الوافد نظريات العنصرية وعاوم 
الأخناشن المتضاربة وما اتصل بها من مفاهم القومبات والأقلبات . وقد روجت 
الحضارة الغربة لهذا الفكر ترويا كيرآً» حت سبطر على جميع الدراسات 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية > وكان واحداً من الدعوات التي حاولت أن 
تحل محل الدن > وتشکل ادان قومىة وإقلىسة ی الشعوب وتتماز 
وتتصارع . وکان أ کر آثارھا في قارة مل أوربا مثلا أن انتقلت من وحدة 
الفكر الغربي المسحي إلى عنصريات متعددة استعلت بدما ا وأجناسما . 
فظہرت ني اورب ا نظرية الد م الأبيض وانحطاط السلالات غير اليضاء 
وأسطورة الجنس الېودي ا الجنس الآري أو تفوى العناصر النوردية 
(المانبا ) . ونظرية الجنس السكسوني ( انجلترا وأمريكا ) والنظرة الكلىة 
ا 
ومن ثم اصبحت نظربات العنصردة والاخائن وا دة مصادر الصراع 
والاصومة التي أ جحت الحلافات العالمىة والحروب الدامىة تع ار بردت 
صراعات المذاهب الوثنبة التي اجتاحت أوربا في العصور الوسطى > وتعد 
نظربات العنصرية والأحناس هي الوجه المضاد لنظربات الرأسمالة وال مار كسة 
أو اللمبرالبة والاشتر تراكىة . 
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واستمدت مفاهم العنصردة والقومىات e‏ بناما من عدد من العلوم 
والدراسات الحديثة منا : عل الأنترولوجيا ( عل الأجناس الشرية ) وعلم 
اللغات ( السامة والاآرية ) . ونظربات القومبة في تفسير اتيا الختلفة بين ألانيا 
وفرنسا وإيطالىا والمتضمنة ذظرية اللغة والتاريخ ونظرية المشيئة . 


وقد برزت فكرة القومبة في الغرب مقترنة بفكرة التففوق الإقليمي 
واحتقار الأمم الأخرى . وتقوم « الفاضلة بين الأجناس على ساس دعوى تقرر 
أن لکل جنس خصائص تزه عن غيره » على النحو الذي أورده ( أرنست 
رینان » کرستیان لاس » ليون جونیيه ٤‏ جونبیو ) . وتحاول هذه النظرية أن 
تسبب أسباب القوة والعظمة للدول البيضاء استمداداً من الواقع . وهو السيطرة 
على الحضارة > بىا تسبب أسباب الضعف والتخلف إلى الشعوب اللونة . وقد 
ثبت فساد هذه النظربات وانحدارها أمام التجارب العامة الأصيلة التي كشفت 
شان الك ان س م الزنجي أقل من حجم مخ الأوربي »> بل لقد تبن أن 
الذبن اشتهروا بقوى عقلبة متازة م يكونوا ذوي أخاخ كبيرة الحجم أو أثقل 
وزتا » کا تبين أن عوامل الانعطاط والارتفاع ترجع إلى القدرات الاقنصادية 
والحضارية والعاسة المتاحة > لا إلى السلالات البيضاء واللونة . وتلك كانت من 
أ كبر التحديات التي تعرض ها المنهج العامي الغربي . والتي كشفت عجزه عن 
اطراح الهوى أو العصبية > وقيام أحكامه على ساس فروض مسبقة بحري 
الحث حول إبجاد الأدلة والبراهين ن كيدها مع الإغضاء والحجب لكل الدلائل 
التي تنقض النظرية المسبقة . 


وتتصل نظرية الاستعلاء العنصري بالفكر الغربي من المرحلة اليونانية 
ارومانبة التي دافع عنما فيلسوفان كبيران : ها أرسطو وأفلاطون . وقد كان 
الإغريق القدامى يعتهرون كل ما عداهم ( برايرة ) ) أما أرسطو فقد نادى بسبادة 
الجنس الإغريقي لمال . وقال إن جماعات معبنة تولد حر”ة بالطبيعة وأخرى 
تولد لكي تکون مستعبدة . 


14۲ 


a‏ هذه النظرية » و كشف عن زيفما > وأطلع البشرية على 
حقيقة خالدة هي وحدة الجنس البشري الدي aS‏ 
وای ررد غ ف شرب دع دون أن بکون لذلك الاختلاف في اللون 
والجنس والعنصر والوطن أثر في جوهر القيمة الانسانية الذاقبة التي ليس ها 
إلا ميزان واحد في المفاضلة هو : : « العمل » وهو ما عبر عنه الاسلام بكامة 
التقوى : 


( أا الاس إت تاناکم من ذ گر وای وتجعلت کم" 
با وقبائا إتعارفوا إن كرك عند آنه اتتاك ) . 


4۳ 


¥ 


حاولت مةررات المنمج‌العامي الغربي الو افد التأً كدبأن هناك سلالاتيشريةنقىة› 
استطاعت أن تحتفظ بعناصرها منما الآربة > والكلت »> والجنس البهودي . 
وقد أ كدت وقائم التاريخ البشري والأمحاث المتحررة من نفوذ الاستعمار 
ومطامع السبطرة زيف هذه النظريات » و كشفت عن أنه لا كن القول بأن 
سلالة دشرية واحدة استطاعت أن تحتفظ بنقاما . وأن اختلاط الأجناس قد 
جرى منذ بدء الحاة البشرية » وما زال مستمرّا . وأن امتزاج الأجناس علية 
مستمرة ‏ تتوقف > وأن المجرة قدية قدم السلالات البشرية . بل إن التاريخ 
يشير إلى أن جيم الحضارات قد تت عمليات غزو لما من جماعات البدو الرحل 
انتہت انيار القسم الطبقي وتكوين خلمط من السكان . وأن سكا أوربا 
متعددو الأصول لدرجة أنه من الاستحالة تصنفم . كذلك ثبت أن القول بأن 
اختلاط الأجناس دد الانسانة بالتقمقر والتدهور لا يستند الى أقل دليل علمي 
بل إن العكس هو الصحبح “ . 


, ) من بحث لاد كتور السبد مد بدوي ( كتاب التطور‎ - ١ 
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ارتبطت نظرية العنصرية وإعلاء الأجناس والسلالات البيضاء عن طريق 
ا منهج العامي الغربي بالاستعار؛ واتخذت من مقررات العم مبررات لها وحاولات 
لتبربر السطرة الاستعارية على البلاد المتخلفة في إفريقما وآسبا . وكانت هذه 
النظرية التي ت تثبت للبحث العامي الصحبح والأسانيد التاريخىة الحقة - عاملاً 
من عوامل الأستثثار بالأراضي المكتشفة ديا . وخاصة في إفريقبا وأمريكا . 
و فطل ات اداه فة من رقي إف شا إن ارلا اة 


وقد استغل دعاة المنصرية نظرية ( دارون ) في القول ببقاء الأصلح 
منطلقا الى اضطہاد الشعوب اللونة . e‏ اا بخن القن 
السوداء في الوجود على نحو ما عبر عنه ( مونتسکو ) في كتابه . 

يقول الد كتور بدوي : استطاع العنصريون أن يتخذوا من نظرية دارون 
البيولوجبة اساسا لنظرية اجتاعبة دارونبة «عنى أنهم نادوا با يسمى بالاختبار 
الاجتاعي لبقابل مبداً الاختيار »> ومن ثم فإن الجتمع مختار أصلح من يقود 
هذه المحتمعات ک) تمثلت ني امتماز ب بعض الشعوب عن بعضها الآخر » . 

و كذلك ارتبط الاستعمار الغربي لإفريقما بالعنصرية . فقد كان مجتمع الدول 
المستعمرة يعامل الوطنسين معاملة سيئة لاهم في نظرم لیس مم دين ولا قانون 
ولا أخلاق . لذا فققد نظروا إلبهم على أنم ليسوا من نوع البشر الذي 


ينتهون إليه . 
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ويقول جوان توماس “ : إن الاستعار بحاول تبربر القول بأن الزنجي ليس 
أحط من الرجل الأبيض فحسب > بل إنه لا ختلف إلا بقدر يسير عن 
الحيوان . وان نظرية دارون الخاصة ببقاء الأصلح رحب با الببض واعتبروها 
وسيلة لتدعم سباسة التوسع والمدوان على حساب الشعوب المنحطة . 

وبناء على ذلك اعتقد الأببض أن استيعاد أو إفناء الجموعات الشردة 
المنحطة بواسطة الرصاص الأوربي ليس إلا تنفيذاً لنظرية استبدال مجتمعات 
راقبة بأخرى منحطة . وقد استغلت النظرية العنصرية في مجالات الساسة 
الدولىة لتبربر الأعال العدوانبة . والواقع أنه « ليس فة أساس عاي على 
الاطلاق لتصنيف الأجناس تصنىفا عام على أأساس من الرقي النسي › ولذلك 
إت اماز الى وخراقانة وأماطر و لف إلا وسائل رغاد كن هدا 
حين تتدد الا خطار مر كز بعض الأفراد أو تماسك بعض الجاعات . 


. ) في کتابه ( خرافات عن الأجناس‎ - ١ 


1۸١ 


س چس 


إن طرح فكرة ( الآرية والسامىة ) ني أفتى الفكر الاسلامي على أنها نتاج 
الممهج العلمي الغربي الوافد > هو عمل ستاسي ولس منمجا عامنا . وهو سلاح 
براد استعهاله لإبراز تفوق الاستعمار الأوربي المسطر وتبرير سبطرته على أجناس 
أقل تفوقا . وقد ثبت أن أجناس البشر على اختلاف ألوانما متساوية في قواها 
العقلمة . 

وتستمد النظرية ( الآرية والسامىة ) وجودها من النزاع القدع المتجدد بين 
الشرق والغرب . وهو نزاع ليس حربا ولا ساسا فحسب »> ولكنه نزاع 
فكري أيضا . والغرب حين بريد أن يقلل من شأن الشرق ما أمكن يستعمل 
في سيل ذلك مختلف الوسائل >“ ولس المادية وحدها. وقد استطاع المنمج 
العلمي الغربي أن يضبف الى السامىة باعتبارها تثل الشرق والعرب والمسلمين كل 
صفات الضعف والنقص والتخلف . 

ومن الحقائق العلمية “ أنه لايوجدفي مجال نظرية الأجناس مايسمى 
بالآرية والسامىة »> وإنا نشأت هذه الفكرة في مجال الدراسات اللغوية . وان 
هذه القصة بدأت بدراسات حول اللغات المندية تين منما أن هناك جذوراً 
مشتر كة بمنما وبين اللغات الأوربمة ثم جاء عاماء الأجناس فاستغلوا هذه القضبة 
لحساب الفلسفة السباسبة الاستعمارية . 


ويقرر الباحثون أن أول من استعمل لفظ آري هو مار كس موار . الذي 


۱A۸Y 


سرعان ما قرر أن تشابه اللغات يفترض أن أصل الأجناس التي تتكام هذه 
اللغات المتشابية لا بد“ واحد . ومن ثم اتخذت وحدة اللغة أو تشابها وحدة بين 
هذه الأجناس . ولا كان مار كس موار أول من روج لمذه الفكرة وديا › 
فمعنى هذا أن البمود تلقفوا الفكرة لمصلحتهم “ ولتكون مقدمة لإعلان فكرة 
الجنس المهودي التفوق . ولم تسم آراء مار كس موار من المعارضة الشديدة . 
وقابلہا كثير من الباحثن بفتور وإعراض “ ومع ذلك فقد روج الود هذه 
الآراء الباطلة . کا روجوا من بعد لفكرة فرويد التي خرج علسها زملاره 
ورموها بالنقص والقصور . 


ولا ريب أنه ما بنقض نظرية تخلف السامين : والمقصود بها الجنس العربي 
ما ثبته التاریخ من دور ضخم استمر أ كثر من ألف سنة . وامتد على نطاق 
العام كله من الصين الى فرنسا في وقت كانت فيه وربا تعيش في ظلال التخلف 
وظلات الروت الوښطى ٠‏ 

والمعروف أن نظرية تفوق الآريين » أو تفوق الجنس الأببض : تقوم على 
أساس تفسير التاريخ تفسيراً تحكما وفق الجرية التاربخبة التي تستند الى 
الأنانىة المطلقة وازدراء كل ماهو لس أورباً أو غرببا . وإذا كات النهج 
العلمي الغربي الوافد قد ساق هذه المغاهم استمداداً من الموى والتعصب 
والاستعلاء با لجنس . فإن أساتذة علاء الاحاء اعترفوا بقساد النظرية بعد أن 
وان الجاجم الآرية تشبه جماجم أقزام إفر يقبا الوسطى »> وأن شعورم 
وجاودم وميزاتهم الجسدية يتمتعم ا كثير من القبائل والشغوب في أنحاء 
الارض . ولس يطعن ني نظرية السلالات إلا كونما قائة على المغاهم المادية 
ومقاييس الاجساد والجاجم » وليس على مفاهم الفكر والثقافة والعقائد . 


, دكتور جد عبد المنعم الشرقاري‎ - ١ 


۱۸۸ 


- 0 - 


يقر الباحثون أن استعلاء نظرية العنصرية والأجناس إنا كان حاولة هدم 
وحدة الماعة المسحبة الأوربية » وأن حاولة تحطم نفوذ الكنيسة الغربىة كان 
مقدمة لطرح مفموم الاستعلاء بالأجناس . فقد كانت المسيحبة اساسا تقوم على 
الأخوة البشرية غر أن سبطرة الممودية التامودية على الفكر الغربي من 
خلال الثورة الفرنسبة وبعدها قد أحبا مفموم المد القدم الذي يشير إلبه 
جوان كوماس حين يقول : في المد القدم نجد اعتقاداً بأن الاختلافات 
ا لجسمانة والعقلية بين الأفراد وبين اجموعات على السواء ترجم الى المولد . ونما 
اختلافات موروثة لا تتغير. ويشتمل سفر التكوبن على عبارات تفترض فبا يبدو 
انحطاط ججماعات معبنة بالنسبة لغيرها »> هذا الى جانب أن التفوق الولوجي 
قد تضمنه التا کد بأن ( ہوه ) قد عقد عقداً مع ابراهم ونسله“ . ومن الحق 
أن يقال إن الممودية التامودية قد أثارت قضىة الأجناس كلها وأسقطت الأخوة 
الانسانية الت جاءت بها الأديان من أجل التمد لمقررات بروتو كولات صبون 
السطرة الامة والاسلاء القن الرهى و وة اجا شر ات املا 
الكلت والسكسون والالمان إا كانت محاولات لتبرير الدعوة الى الجنس الختار 
ولتحقىق الانعتاق من « الجىتو » ومن الاضطہاد المرير الذي واحېه الود في 
کل مکان في اورب : 


؛ - (ك) خرافات عن الأجناس . ٠‏ 


۱۸۹ 


ويقرر الباحثون ان الود قد انتوا كشعب وأمة واحدة منذ استولى 
( تيتوس ) على القدس عام ۷١‏ مبلادية > حيث ل يلتئم مم شل الى اليوم > 
وان سلالة المهاجربن القدماء من فلسطين منذ ذلك المد البعيد هي فة ضئيلة 
جلا . وان السود اليوم م ود بالديانة فقط وليس هناك ما بربطيم إطلاقا 
( من الناحة الأنثرولوجىة ) بسهود فلسطين القدماء . ويتكون هذا النوع غالا 
من أفراد سلالة أخرى اعتنقوا الديانة المهوددة . 

وبری هانس کہن ني كتابه القومية أن صراع الأجناس والقوميات “ قد 
كلف أوربا أ كثر ما كلفا صراع المذاهب الدينبة > وأن الثورة الفرذسبة التي 
أعلنت في البداية رسالة السلام العام قد ألقت أوربا في أ وخ ت اطول اما 


. عن بحث جوان كوماس عن الأجناس‎ - ١ 


14۰ 


- 


وجدت النظرية العنصرية انتقاضات عدة اهما : ( أولاً) ) ما أثبته التاريخ 
Ey,‏ . فقد ظہرت مدنمات 
عربقة قبل أن تعرف الشعوب الشالىة معنى الحاة وأن الجرمان ليسوا 
صانعي الحضارة وأن مصادر الحضارة البشرية معروفة . وهي وادي النبل › 
ووادي دجلة والفرات؛ وحوض البحر المتوسط . ( ثانا ) ثبت خطا وفساد 
منج تمان الظواهر ال جاغية عن طريى اجام اارذرين والماجم والألوان . 
أ كدت وقائع التاریخ ج أن الحاجز بين الرجل الأبسض والرجل امون لا بستند 
ال أساسن عاي ( ثالث ) ان أجناس البشرية على اختلاف ألوانما متساوية في 
قواها العقلة ( رابع ) ان وحدة الجنس البشري حقىقة تاربخىة . وان اختلاط 
الاا ا عو ما قبل التاريخ نتبجة المجرات العظيمة للشعوب قد 
آنخدت امتزاجا واسعا سواء في إبان فترات الحرب أو السلام . (خامسا) ان 
أ ا لخصائص النفسبة والأخلاقىة كان مقد ما على أثر العناصر السولوجىة . 


۱۱ 


¥ - 


إن موقف الاسلام من قضبة العنصرية والأجناس بالغ الإنصاف والسلامة . 
وان مفېوم المنهج العامي الاسلامي كان غاية في العدل والحسم . فقد أطفا 
الاسلام جذوة العنصرية > وحرر البشرية منها على ساس صحبح من اللم 
والفطرة . ذلك أنه كشف عن حقبقة وحدة البشرية» ووحدة الجنس البشري. 
وجاء تطبستق الحضارة الاسلامىة لذلك علامة ميزة في التاريخ الانساني كله . فقد 
عمد الى تقارب الأجناس وتداخلما بالزواج الختلط فامتزجت الأجناس العربية 
والفارسبة والرومىة والمندية في بوتقة الاسلام ٤‏ ثم عمد الاسلام الى العقول 
والقلوب فصہرها في مفاهم التوحد والأخوة وكان ذلك أكبر أسرار النمضة 
التي عمت العام كل » والتي شملت مختلف نواحي الفكر والجتمع . « فلم يعد 
الأمر أمر سباسة عنصرية حنيفة متحزبة العرب على غير العرب ولا كراهية من 
الموالي لنفوذ العرب السباسي . بل لقد جر هذا الإعجاب كثيراً من الموالي 
والأعاجم الى انتحال النسب العربي تشرفا وتعظيما ٠»‏ وقد حال مفموم وحدة 
ا لجنس البشري في الاسلام دون التفاخر بالنسب حيث جاء الاسلام قاطا في 
هذا الأمر : [إن الله أذهب عنك نخوة الجاهلية وتفاخرها بالاباء : كلك لادم 
وآدم من تراب ] . 


. عبد الميد المبادي - الاسلام والمشكلة العنصرية‎ - ١ 


۹۲ 


وقد أقام الاسلام مجتمعه على نظام الأخوة بديلا عن نظام القبيلة فانصهر 
فيه الفارسي والرومي والحبشي وأصبح ( أمة واحدة من دؤن الناس ) وتقرر 
في هذا النطاق : إنا العربية اللسان . فمن تكلم العرببة فمو عربي . وفي هذا 
الاتجحاه الذي نفى فيه القرآن العنصرية نفا باتا أقر الفقه كفاءة العربي للأعجمي› 
فتصاهر المسامون واختلطوا وامتزجوا . فالقرآن يعترف بأن الانسانبة وحدة 
ولا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل »> ولا يقر أي تفرقة يسبب الأجناس 
أو الألوان أو الأنساب .. 


وقد اعترف بهذا النموذج الفريد كثير من الباحثين . وأشار أرنولد تويني 
الى هذا المعنى فقال « إن انطفاء جذوة التزعات العنصرية بين المسامان يعد 
ظاهرة من أعظم المنجزات الأخلاقمة في الاسلام . وفي الال المعاصر تبدو 
الحاجة صارخة الى نشر هذه الفضباة الاسلامية . ومع أن التاريخ يظر عموما 
أن الشعور بالمنصرية لم تكن قاعدة عامة > بل حالة شاذة في طبرمة العلاقات 
المتبادلة بين الأجناس البشرية الختلفة > فإن من سيئات الحالة الحاضرة أن بكون 
- هذا الشعور بارزاً وبارزاً بشدة لدى الشعوب القوية التي استطاعت أن تقتطم 
لنفسما - ولو مؤقتا على الأقل ‏ حصة الأسد من مبراث الأرض خلال التنافس 
الذي قام بين الدول الغربة في القرون الأربعة الأخيرة. 


ولا ريب أن روح الاسلام. هي القوة المدخرة التي تقرر مصر تلك المشكلة 
اصالح التسامح والسلام . 


ولا ريب أن هناك إجماعا على أن تلك المزة الفكرية والاجقاعىة الخطبرة 
التي أحدثتما موجة السلالات هي التي أشاعت الاضطراب فى العلاقة بين العروية 
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والسلام > وأن الود قد أحدثوا هذه الفكرة لإعلاء عنصرم وإسقاط نفوذ 
الكنيسة الذي وحد المسحبة في أوربا . وإسقاط نفوذ الخلافة الذي وحد 
المسامين في الشرق . 

وقد استخدمت العنصرية من أجل فك الرابطة وحل العروة فقاد وضعت 
الوطنة اور ةر الإفلة العخهة ق مواكة الريذة 6 ر ات عام ت اماق 
قزق الحزام الرابط بين الأمة الواحدة التي جمما التوحىد والقرآن . 
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( ابا ( 
ممّارنات اناس 


إن محاولة وضم الفرضبات والتفاسير التي بقدمما بعض الباحثين في إطار 
eT‏ للأجناس لا تستطيع أن تشكل نفسما في منهج أصبل > إلا 
اذا تحررت من المدف الذي ينحرف با لحاولة إقرار فكر مسبق »> وتشكيل 
نظرية تريد أن تملى من شأن التراث القدم الختلط الذي يشمل الأساطير 
والخرافات والسحر > وآثار بابل وآشور والفراعنة والفنىقمة . وقد كشفت 
المراجعات الدققة عن أن عل الأجناس من التحديات التي أقامما الخطط 
الاستعماري والصميوني . وأن دراسة الديانات الفتشة والطوطمبة والشامانية 
والتابو ني محاولة لاستخراج قوانين تحا؟ اا ما عخططات دراسة 
الأدنان من الأمور الدخلة الخطيرة التي لا تصل بالبحث المي إلا لى الزيف . 


ذلك أن.هذه الأديان جيعا أديان وضعة . وأا ظهرت في فترات مضطربة 
من خلال الأديان السماوية التي بعث با الأنبياء بالق “ ومن ثم فپي تحمل وهام 
البشرية وأهواءها ومطامعہا وشواتا . ولا تستېدف إلا 2 حقىقى الرعىات . ومن 
هنا فإن الاعاد على مثل هذه الأساطير لا يستطيع أن يقدم امقائ المرتجاة 
لكي تسلك البشرية طريقا الى النور . ولعل أخطر ما وصل اليه عل مقارنات 
الأجناس هو نظرية تطور الدبن وهي نظرية تقوم على أساس القول بان البشرية 


بدأت وثنة ومعددة ثم عرفت التوحد . 
وتستمدف دراسة هذا التراث القدي الموغل ن القدم الى إحائه وإعادة 
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بعثه . وصهر هذه الأساطير في صور ونظريات عصرية براقة حتى يكون ذلك 
مدعا لترو ہا 

ولا كانت المودية التامودية حين أعادت صباغة فكرها ودينما من جديد 
خلال ل النفي البابلي »> قد e‏ كل الفكر البابلي القدم ا على ار 
بالافلاك ا والأرا ج E‏ من اليف الذي ا عن فساده لدان 
الىماوبة ل 

ومن خلال سطرة الفكر التلمودي الصميوني على دراسات عل مقارنات 
الأجناس أمكن طرح مقارنات بين الأديان السماوية وبين ما توارئته الشعوب 
الختلفة من أساطبر . وذلك في حاولة الاستنتاج بأن الأديان ليست إلا بموعة 
أساطير لا تصلح إلا للتلهبة وإمتاع الخيال . 

ف ع وا و راس امامل ا 
والادعاء بأنه العامل المسطر في تكوبن شخصة الاأنسان . 

ولقد جرت حاولات كثيرة في جال مفاهم العلوم الاجتاعية ( النفس 
والأخلاق والاجتاع ) القاس الأساطير القدية مدخلا لإقرار هذه المفاهم ور كيزة 
لإقامتا من حديد » من ذلك ما ذهب إله فرويد من عقدة ودنب وع 
الكترا » وما ذهب إله سارتر من اتخاذ الأساطير الإغريقة منفذاً الى تصوبر 


فکرته . 


۱۹٦ 


¥ 
السحر 


من الفكر البشري القدم الذي أعبدت صياغته وإذاعته وتجديده في العصر 
الحديث : تراث السحر والاسطورة . ول بقف أءر إحائه الى أن يكون قصماً 
ولكن الذين أرادوا توجىه الحاة به أرادوا أن يدخلوه في ختلف المفاهم الاجتاعبة 
والنفسبة والاخلاقمة حتى نرى عديداً من الفلسفات تعتمد الاسطورة مصدراً من 
مصادر المعرفة تبنى علبما نظرية من نظريات الساوك الانساني في العصر الحديث 
بيغا لا تزيد قيمة الاساطير عن أنما تمل طفولة الانسان الحواني وقصور عقله 
وسذاحة فكره . 


ولقد كان للبشرية أن تتطور وتتقدم وترتقي في جال الفكر والعقل بعد 
أن تجددت ما رسالات الأديان وألقت اليما فيضا من المفاهم الأصبلة والعلوم 
المستيقنة المصدر ولم يكن ما أن ترتد تا كصة أعقاما مرة أخرى لتجدد هذا ٠‏ 
التراث الضال المضلل الذي تجاوزته بالمناهج العامة بعد وحي الأديان . 


لقد كان السحر من تراث الفكر الشري الوثني حت جاء الاسلام بضوئه 
الساطم فقضى على ذلك التراث كل »> وقضى عليه بالمحتى الذي أعلنه في مواجبة 
الزيف والاسطو رة والخرافة والوم الذي كانت تجدده العصور التي تتراخى فما 
رسالة الدين الحى ٠‏ الذي عارص السحر في كل رسالاته والذي كانت تخبو شعلته 
تحت ضوء الدبن الحى . 
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وكان للمهود في ختلف العصور عناية كبرى باحباء السحر والاساطير 
وتجديدها وإعادة صباغة خرافاتما وهمم في عصرنا الحاضر أ كبر اهام لتجديد 
هذا الميراث الخطير الذي حرصوا عله وقاموا على حمايته في كل مكان . 


ولقد كان السحر ذائعا عند العرب قبل الاسلام > أخذوه من الفرس 
والآشوريين والمصريين وغبرم من الأمم القدية الجاورة التي ازدهر فيا السحر > 
وكان بتخذ لديم صوراً ختلفة : كالعرافة والكمانة ومعرفة أسرار الطلاسم . 
وكان للسحرة والكمنة مکانتہم ونفوذم في مجتمعات الجزبرة في تلك العصور “ 
فما جاء الاسلام فقد السحر مكانته كفن من فنون التفاء والغيب . أعلن الاسلام 
عله حربا عاتة و كشف زيفه ودعا الناس في العالمين جميعا الى الاس الخير من 
الله وحده > وعارض بالمتی کل ما کان من حساب الكوا كب أو الأرقام أو غبره 
من الاساطير» وطارد الاسلام السحر والسحرة في كل العصور » و كشف عن 
قدرة الله الواحد الاحد في إدخال السكينة والطمأنينة على النفس الانسانية من 
دون كل هذه الوسائط المضللة . ومن ثم فقد السحر مكانته « وغدا من القوى 
الشسربرة التي بخشى شرها وبأسما وغدا السحرة من المناصر الممقوتة التي مخصما 
اجتمع ببغضه ويطاردها ويعتبرها خطراً على أمنه وسلامته » فلقد فم المسامون 
أن رباضة السحر كلها معارضة للتوحد الحالص لث في توجمها « الى الافلاك 
والكوا كب والعوالم العاوية والشاطين بأنواع التعظم والمبادة والحضوع 
والتذلل » ما لا جوز للمسل أن بقع فبه إذ لا تكون العبادة إلا لله وحده . 


أما. في الحتمعات غير الاسلامية فقد استشرى هذا الخطر وبلغ الى غاية 
مداه ٤‏ قي غاب مفهوم صحح مستمد من الدبن نفسه لواجېته وتحطىمه . 
ويقول المؤرخون إن حر كة السحر الأسود اجتاحت الجحتممسات النصزانية في 
العصور الوسطى» وذاعت في بعض الاقطار ناذج ملفقة النظر على نحو ما عرف 
في القرن الخامس عشر ي فرنسا من قصة المارشال ( دي رتز ) الذي ارتد عن 
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دينه وحاول أن يتوسل الى محالفة الشبطان بأروع الوسائل كتمذيب الاطفال» 
وقتلېم قربان) > وتدنيس الشعائر الدينبة وإقاامة القداس الأسود؛ وارتكاب 
أشنع الجراتم وقد اشتدت الة ق مطارة الحر كة. وأعد م المارشال ولكن 
الحر كة لي تخمد دسرعة بل لبثت زهاء قرن تجتاج المحتمعات ا 
مبادنا ورسومما الخيثة بعقول الكافة والخاصة معا » . 


وفي أُوائل القرن السادس عشر هبت على الجتمعات الأوربية ريح شاملة من 
الدعوة الى الخفاء. ء وظمر السحرة في كل مكان “ وذاعت کک 
ذوعا کراً “ ونشطت السلطات الدينية والمدنىة في ختلف الدول لمطاردمم 
وأحرق في مدينة جينيف وحدها عام ٠١١۵‏ م. خمسمائة ساحر E‏ 
ستائة > وفي فوغبورج ثانائة . وقضى برلان تولوز باحراق أربعائة وبلغ عدد ا 
السحرة في هذا العصر زهاء ملمونين » . 

ومع الباحثون على أن حر كة السحر كانت ولا تزال حر كة منظمة ترعاها 
من وراء ستار شخصيات وقوى خفية وترمي الى غابات بعيدة. وبری ان مبعشا 
تعالم ( الكابالا ) المودية . 


أما الاسلام فقد.دعا الى ناء النفس الانسانة على نحو مجعلا قادرة على 
الاطمئنان باه الى الغبب والمستقبل دون خوف من أي قوى غريبة أو 
مستورة > ومن ثم فالمسلم الحتى مستعل عن الاعةاد على مثل هذه الأوهام الزائفة 
التي تدخل في باب الشعوذة والخداع . 

وان الاس المعرفة بالوحي من القرآن وبناء مفهوم العقل المؤمن من شأنه 
أن يلاشي هذا الاتجاه الذي ارتبط باهمجبة والعصور البدائىة خلال فترات 
ضعف الأديان السماوية وقشاد تفسرها . 


بقولون في الأزمات a,‏ التي يدعون الما E‏ ر 
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كانوا بقولون كلاما بحتمل أ كثر من وجبة نظر حق يفسروه حسب ما تقمم 
الاحداث وكان أمثال الاسكندر وقبصر وغيرم من الاوك بستعبنون بالسحرة 
والعرافين في معرفة الأحداث »> فكان هؤلاء دشيرون على الملوك وقادة الجبوش 
باشاء لا یکن أن یؤاخذوا علا ما جاءت به الحوادث . 

وبالرغم من هذا » وبالرغم من أن العم الحديث سابر مفهوم الاسلام بكشف 
هذا الزيف فإن الخططات الممودية التامودية سعت سعا حشثا الى بعث هذا 
التراث وتحديده في مناهج عل النفس الفرويدية وقصص ومسرحسات سارتر 
ونظریات دو ركام“ وجعلت له عا خاصا قام عليه لبفي بريل الودي وغبره هو 
الانتروبولوجا أو الفلكاور وغبرها . 


يقول سير جيمس فربزر ( صاحب كتاب الغصن الذهي ) ان أساس السحر 
في نظر العلم هو اعتقاد في التوافق غير المقصود على انه ضن للسببية مها تكن > 
فقد بقع الحادث للاتصال حادث آخر على أساس قانون المشاركة الوجدانية؛ 
بفرض ان الاشباء بؤثر بعضها في بعضما الآخر » ثم تنسب هنه المصادفة 
أل ال 

ومن عجب أن ترى لدى المدرسة الي يطلتى علسما الانتروبولوجية (تباور ولانج 
وهانز ناومن ) دراسات على أساطير الشعوب و كوف العصر الحجري وأشهرها 
ما وجد في التاميرا باسبانبا . ومع ذلك فهي تترك تجربة صحيحة ها آثارها 
العمبقة على تجربة الدين الواضحة الدلائل > وا قاصدة الى الامتام 
بالأساطر واعلاء ٿان السنجز : 

ومع هذا الوضوح في القصد والبعد عن المنهج العلمي الصحبح › فإننا ند 
الباحثين في أفتى الفكر الاسلامي يولون هاما ثل هذه الأمور» وبجارون فما 
هؤلاء دون النظر الى الخلفىات الخطبرة القاعُة فما وراء هذه النظربات المطروحة 
والافتراضات الاطلة 
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من اخطر ما طرحه المنمج العامي الغربي الوافد ذظرية القومبة والإقلىسة 
بفهوم تشكل ني أوربا في ظل تحديا ا ووقائع تارنخما الخاص . ومن خلال 
عقائدها وقىمیا . ولا ریب أن « القومىة » مدرك غربي ظمر في القرن الماضي 
في أوربا في ظل تحديات مختلفة واجبت الغرب من خلال عصر النهضة › 
وخروجا من قيود الكنيسة وسلطان نفوذ أمراء الإقطاع » فظهرت فكرة 
النشكيل القوسي في إيطاليا وأمانيا . 


ولقد قامت فكرة القومىة في الغرب من خلال مفاهم حددتها تلك الظروف 
والتحديات » وكانت اللغة أبر زهاء والتاريخ الخاص لكل أمة اساسا . وبذلك 
کارت وة اورا التي كانت قانة من خلال الفكر والدين المسحي إلى 
قومىات متصارعة تستعلي كل منها بلغتما وتار خا الخاص > وبرزت فلسفات 
ومفاهم هذه القومبة منما نظرية اللغة ونظرية المشيئة وقد كان أ كبر أخطار 
مفاهم نظرية القومبة الغرببة ذلك الصراع والعداء للقومىات الأخرى الجاورة 
والاشتباك معا . 


وحين حاول الاستعار تزيتى الوحدة الاسلامية أخذ يطرح هذا الممهوم 
الغربي للقومة في حيط الدولة العثانىة الجامعة بين الترك والعرب > وتشكلت 
فعلاً نظرية تدعو الى العودة الى الاعراق التر كبة الطورانىة القدية والاستعلاء 
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بها “” في نةس الوقت الذي فرض ف ه الاستع ار على الأجزاء العربمة نظرية 
القومنة الاقلىسة على الحو الذي قام في مصر والعراق ولان الى تخر 
دعوات الفرعونىة والأشورية والفىنىقىة . 


فاما تجاوز العرب هذه المر حل الإقليمية “ واستجابوا للعروبة باعتبارها 
الرابطة الجامعة للعرب في نطاق فكرم وعقائدم »> طرح المنهج العامي الوافد 
مفوم القومة الغربي القائم على أأساس اللغة والتاريخ > والذي لا يعتبر الدين 
عاملا اساسا في بناء القومبة . بل ريا براه عاملاً معوةا . 


كانت دعوة ا منهج العلمي الغربي تستهدف تفريغ مفموم العروبة من العامل 
الففكري والعقائدي الذي هو الأساس في قبام العروبة . وذلك من خلال مفموم 
القومبة الوافد . والواقع أن هناك خلافا حذربا بين العروبة والقومىة › 
فالعروبة نتاج إسلاءي أصبل شأنما شأن كل القم التي بتحرك فيما العرب من 
خلال ثقافتهم وعقائدم ومفاهيمم . ذلك أنه ام يكن للعروبة كيان حقيقي 
موجود قبل الاسلام . بل إت كالمة العرب ل ترد في أي شمر أو نثر قبل 
الاسلام فوم الماعة . 


أما القوممة فكانت البديل لفكرة الدبن في الغرب “> والإطار الذي تحرك 
فيه المحتمع الغربي بعد أن حطم إطار الوحدة المسيحبة الغربية . ولذلك فقد 
كان هذا التضاد عامل هاما ني مفموم القومبة على غير الدين باعتبار أن الدين في 
مفموم الغرب ( عبَادة" ولاهلوتا ) هو شيء مضاد للقومية ( بعناها أمة و كيان 
قافا على الجنس والعنصر ) أما في الفكر الاسلامي فإن هذا المعنى يتلاشى تاما 
على اساس أن الاسلام لس دنا ( معنى العبادة ) بل هو منهج حباة ونظام 
مجتمم» وهو في حققته منطلتى المزاج النفسي والاجتاعي للامة العربية . وليس 
دينا فوم الدين الذي عارضته القومبات الأوربية . 


ومن هنا يبدو زيف النظرية الغربمة التي طرحت في أفتى الفكر الإسلامي 
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والتي تشكل القومية على ألا لغة وتاريخ . وذلك لأن الثقافة :العربىة نولساة 
الفكر الاسلامي ولا يكن بشكل من الاشكال-فصل اللغة أو التاريخ عن مفهرم 
الاسلام المتكامل الجامع . 


ولقد اعترف کشر من الباحثين بفساد المنهج العامي الغربي الوافد في نظرية 
القومبة المطروحة . وشد البعض بأنه ل تقم حر كة وطنية في امال العربي إلا 
وكانت الروح الاسلامية أساسما . وان وقائع تاريخ الشرتق الأدنئ الطديث 
تؤ كد على أن القومىة ابحردة وبالفهوم الغربي ليست القاعندة الملاعة للنهوض 
والبناء٤‏ وما ل يكن المل الأعلى إسلامما على وجه من الوجوه فلن تثمر الوحدة. 
وتتوالى من خلال كثير من الأمحاث الإشارة الى أن العرب متمسكون ن پلغتېم | 
وادهم ومعنون مجد الاسلام » وان من المستحبل أن يصرفهم صارف عن لغ 
القرآن التي تربطمم بالعالم الاسلامي كافة . وان الروح الاسلامة ستقى تسود 
بلادم . وتتقد e TT‏ 

وقد كشفت ثورة الجزائر عن اصالة الطابع الاسلامي في الاتجاه الوطني 
والعربي و كفاح الاستعار والغزو ومدى عمقه في النفس العربىة الاسلامىة . 
وبقرر کثیر من المراقبين المنصفين أن أزمة الخلاف بين مفېوم العروبة الأصيل 
وبين مفوم التوجيه الوافد يتمثل في ذلك الجفاء الصطنع مع الفكر الاسلامي › 
وقد حمل بعض الدعاة لواء قومبة عامانىة على الطراز الأوربي امتداداً للدعوة 
التي حملا الاتحاديون في تر كا »> وهو من التبارات التي e‏ الأمة العربية 
وتتجاوزها لما تحتويه من عوامل الانتقاص والقصور . 

ولقد حاول الكثيرون تيف الملاقة بين الاسام والمروبة والنشكيك فبا 
وحاولة خلى حو “ من الالتیاس بين المفهومين لامباعدة بنا . غير أن وقائم 
التاريخ وهي أصدق من افةراضات المج العلمي الغربي الوافد تشر إلى مدى 
عمتى الجذور المشةر كة بين العروبة والاسلام . 

وإن مفوم العروبة ( لا القومىة ) ني الفكر الاسلامي والثقافة العرببة هو 


و 


مفہوم حضاري جامع » يقوم على ساس تعاقد روحي واجټاعي عمق » دون 
أن حمل معه اي معنى من معاني الاستعلاء با لجنس أو العداء للأجناس الأخرى»› 
بل هو على العكس من ذلك يؤمن بالالتقاء مع القومبات الختلفة الي معا معه 
وحدة فكر وأصول ثابتة وعقبدة أساسبة وكتاب عربي هو منطلتق الثقافة 
والعبادة لکل المسامين . ۰ 


ومن هذا المنطلى فقد عجزت كل الحاولات عن أن تحعل العروبة مناقضة 
للاسلام أو مصادمة له . 

ومع أن الاسلام لس دينا فحسب ( ولكنه دين ونظام مجتمع ) ما يدل 
على افتئات النظرية المطروحة التى تحاول أن تبعده عن الاشتراك في تشكىل 
مفهوم العروبة . فإن النظرة السريمة الى القوميات الأوربة تكشف عن أنا 
ل تنفصل عن أديانما . فالبروتستانتمة جزء لا بتجزاً من القومبات المولأدية 
والانكليزية بيا الأرثوز كسبة جزء أصل من القومبات البونانبة والبلغارية › 
والاسلام كان ولا بزال جزءاً اساسا من القوممات التركبة والإبرانية 
والأفغانبة والعربة والباكستانبة والأندونىسة . 


ومن الملاحظ أن كل دعاة القومبة العلمانة هم من غير المرب الأصلاء دما 
وفكراً ومن الذين تعه موا في معاهد الارسالبات والتدشير . أما الذين عرفوا 
( اصالة الثقافة العربة ) فقد ربطوا بين العروبة والاسلام . وهناك عشرات 
منہم ممم کتاباتهم وقصاندم الي تمن بأرضة الاسلام الحضاري والثقافي 
للعروبة > بل إن البعض قد وصل الى حد القول بأنه لبس من العروبة التنكر 
للاسلام أو التفتيش عن بعث عربي بغير دين العرب . 
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ولقد جرت حاولات المنهج المي الغربي الوافد بإثارة الصراع والالتىاس 
بين الوطنة والقومىة ووحدة الفكر الاسلامي الجامعة > وهذه التفرقة إنغا 
تقوم على ساس مفهوم الغرب الذي يعلى شأن الانشطارية والتجزئة بالا 
دعر ض الفكر الاسلامي مثل هذه التقسمات ق نطاق مقېومه الكامل الجامم 
الذي مجعل من هذه الجزئيات عناصر تتكامل وتتشکل في نوع واحد . 


ولقد استطاع الفكر الاسلامي أن يبلور هذه ا فاه في حلقات ثلاث هامة 
متداخل مترابطة هي الوطنية بمعنى الأرض في كل قطر »> والعروبة ( بمعنى 
:الأمة ) وهي في المهموم الغربي ( القومبة ) > ووحدة الفكر في جال الثقافة 
التي ترتبط باللغة والتاريخ والتراث ذي المصدر الواحد . ولا سيل الى فصل 
الحلقات الثلاث »> ومن المستحيل أن بتخلى العرب عن مضادر ثقافتيم 
واو ن تهم الفكرية > ولا بزال الاسلام عامل اساسا ني بناء أرضبة العروبة . 
وقد رفضت الثقافة الاسلامىة العربسة المفهوم الوافد للوطنبة أو القومىة 
وعارضت أن تقبل تجربة الفرب لأنما لا تطابق ظروفما ولا معتقداتها . ولكل 
أ يما فكرها وتراثها وجذورها العريقة في الثقافة ومكانا القائم تحت الشمس 
أن تلتمس تجربتما الخاصة التي صاغتما وفق ظروفما ومزاجما النفسي . ولنست 
هي بالتالي قابلة لفرضما على أمة أخرى . وقد عجزت قوى التغريب عن صهر 
الفكر الاسلامي والثقافة العربية والعروبة في قوالبما التي رادت ما أن تحتويا 
ق بوتقة الثقافة العالمة أي ثقافة العام الاستعاري المسطر . 
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قڍم کثیر من المتابعين العرب ناهج الفكر الغربي الوأقد مفاهم في جال 
الإقلىسات والقومبات والتجزئة استمدوها من تجربمة الغرب وفكره»؛ وكان 
ساطم الحصري في مقدمة الأسماء التي لمعت في هذا ا لجال . فقد عرف بنظر مته 
التي تقول باللغة والتاريخ . وقد استېدی ساطع ا لحصري في أمحاثه بالنظردة 
الالمانية ويناح البلقان في حر كته القومبة التي زفع فيها شعار اللغة في مواجمة 
الدولة المثانبة للتحرر من نفوذها . وكان من أ كبر أساتذته ( ماكس موار > 
وما کس نوردو ) وها فبلسوفان ہوديان قصدا من وراء نظرية اللغة الى إحياء 
القومة المهودية . وقد اعتبن ساطلع الحصري الاغة أساس القومىة “ وعارض 
نري اني دعا GE‏ قق ا 
e‏ ور الممتدة الإ لی الفکر الاسلامي اانا هدن ا 
التي تجعل من العسير فصل اللغة عن الفكر > واعتبارها ( أي اللغة ) مقو"ما 
منفصلا > أو الاعقاد على النظرية القائلة بأن بقاء اللغة أو ضباع اللغة هو بقاء 
الأمة أو ضاعا . ذلك أن الانطلاق من مفوم الفكر الاسلامي نفنه بجمل 
مثل هذه الآراء على درجة كبيرة من السذاجة والبساطة ؟ 


والواقع أن ساطم الحصري كان غربي الفكر أساسا . بل وغربي الذوق 
والنطتى أيضا وأن تر كبه الثقافي والاجةاعي حول بينه وبين تبني نظرية .عربية 
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أصلة مستمدة من واقع الآمة العربية وكبانما وذاتتما وقيمها التي لا تنفصل 
فما اللغة والتاريخ عن الفكر نفسه . وني ذلك مغالطة أو جيل : ذلك أث 
اللغة العرببة ليست لغة أمة ولكنما فكر أمة ولغتما في آن . وان تاريخ العرب 
لا ينفصل عن تاريخ الاسلام . بل إنه يكن القول بدون تجاوز أو مبالغة اف 
العرب لم يكن همم تاريخ حقبقي بعنى التاريخ قبل الاسلام . 

وبرجم ذلك الى أن ساطم الحصري نشا في ية الاتحاديين الاتراك الذين 
كانوا صنائع الفكر الغربي والذبن تربّوا في أحضان المنظات الماسونىة . وجالوا 
لواء الإعان بالفصل بين العربة والمجحتمع > والذين فمموا الاسلام فما غريا على 
أنه دين لاهوتي» وعلى هذا الفهم الخاطىء القاصر قامت نظرية ساطم الحصري . 
فهي نظرية مضطربة من أساسما . ذلك لأن كلمة واجب لو أا صححت لكان 
موقف ساطم الجصري من نظريته مختلفا كل الاختلاف : هذه الكامة هي أن 
الدبن الذي أقام عليه نظريته من أساسا لبس هو الاسلام دين العرب الذين أراد 
أن يطبق نظريته في حرطم ولكنه دين أوربا في فترة من فترات التاريخ . 
ولذلك فإن كل التحديات التي تعا جما نظرية القومىة الوافدة لا توجد أساسا في 
الفكر الاسلامي» هذا فضلا عن اختلاف مفموم (العروبة ) عن مفموم (القومية) 
واختلاف مهوم الاسلام عن مفموم الدبن عند الغربيين . 

وجل القول أن ساطع الحصري نادى بفموم القومبة الاوربية الوافد. 
وحاول تطبيقه على العروبة ذات الجذور الاسلامية دون أن يدرك عمق الاثر 
الذي تركه القرآن في اللغة العربية > وبالغ الاثر الذي تركه الاسلام في الامة 
العربية “ ومدى ترابط ذلك الى أ كثر من ثلاثة لاف سنة ( قبل الاسلام ) 
بالامة الو.-طى الحنيفبة وبدين ابراهم واسماعيل في الجزبرة العربية > وهو الذي 
يعد مصدر كل القم والاخلاقيات الإبجابة في جال الكرم والبطولة والنجدة 
والمروءة قي الجاهلىة . 
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في الفكر الغربي ولكنما تسقط سقوطا شديداً عندمها تطبق على الفكر 
الاسلامي ( والثقافة العربية وليدته ) الذي بقوم على التكامل الجامع وترابط 
القم ؛ فقد ر كز على اللغة كأساس لنظريته وعزها عن مفهوم الفكر العربي 
الاسلامي الواسع ا ر كز طه حسين على الدب وعزله عن الفكر الاسلامي . 

ونظرة طه حسين كنظرة ساطع الحصري »> نظرة ضقة أوربىة تتعارض 
مع المزاج النفسي والاجتاعي الاسلامي القائم على تكامل القم وشمو هما “ کا دعا 
الى اعتبار التاريخ مقوما وبذلك عزله أيضا عن اللغة والفكر والثقافة جيعا .. 

وقد أخطا ساطم الحصري حن فيم الاسلام فما غربا خالصا على أنه 
دن وروح ول يستطع أن يتجاوز أفقه الحدود الى التفرقة بين الدين بعامة 
والاسلام خاصة ولم ينظر الى فوارق العصر والميئة والجذور الثقافة التي تختلف 
فما القومىة في أوربا عن العروبة في عالم الاسلام . 
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إن المنهج العامي الاسلامي حين يفرق بين العروبة والقومىة الوافدة » إنما 
يكشف الفارق العمبق بين مفموم التمود وبين المفموم الانساني» ويكشف (هانس 
کوهین ) جذور فكرة القومية > وأا نتاج عبري بودي في كتابه ( أساس 
القومية الحديثة ) فبقول : ترجم القومبة الحديثة في أصوما الى ذلك المصدر 
الذي يعتبر اساس المدنبة الغربمة بأ كملما > وهو المصدر العبري والملني > فذان 
الشعبان كونا بعض المظاهر الجوهرية التى تز القوممة الحديثة لا من ناحتما 
السياسية.. ملل من احبتما الثقافمة E EY‏ 
والإغريقية كان يشاطر بني قومه الشعور يزات تفرقه عن كل الشعوب 
الأخرى . فكلاها أنشأً فكرة الملكة والكنوتمة ا نخالف كافة الشعوب 
القدية > كذلك نشأت بين الود مبادىء الثقافة والشعب الختار والمملكة ذات 
الرسالة ؛ تلك المبادىء التي أصبحت من بعد عناصر القومة الحديثة . ا أ 
الإغريق أنشأوا مبادىء الوطنية للمدنية وما مجحب أن تكون عله العلاقة بين 
ملين والبرابرة . 


ويشير هانس كوهين الى أن هذه الفكرة الممودية الأصل قد انتشرت في 
فرنسا إبان الثورة الفرنسية ومنما انتقلت الى أوربا كلما . ورتبط هذا ما 
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روجت له الممودية التلمودية من الصراع بين السامية والآرية في خط ط إعلاء 
الشعوب والأمم والأعراق والعناصر > وإحلال صراع الأجناس حل وحدة 
الأديان . ومن ذلك تز كىة الالتباس بين العنصرية والجنسة والقوممة ؛ واشاد 
كشبر من المصادر أن هذه الدعوات جزء من خطط الثورة العالمية . وقد ارتسطت 
القومبة في وربا بأمرین خطیرین يتعارضان مع الفكر الاسلامي . 


أو - العودة الى الجدور القدية مم تعدي الآ ثار القريبة التي غيرت 
ا 


Lit‏ - ارتباط القومىة بالغلمانبة أو اللادينبة أو نفي أثر الدين من الثقافة 
والتكوبن الاجاعي» وقد حاول النهج الملمي الغربي الوافد تبرير الدعوات 
الوطنمة والاقليممة والقومية الضقة الحردة من الاسلام . والادعاء بأنبا مصدر 
التحرر والتساوي مع الأمم العصرية والمنحضرة 1 وشجب زيف هذه الدعوات 
كثير” من المغكربن المسلمين . فأشار الأمير شكيب أرسلان الى أت الدعوة 
الوطنمة اجردة من الاسلام لا تخلتى في قلب الوطي أدنى اعتقاد بأنه أعلى من 
الأوربي و كف تخلقه وهي مجردة من العقيدة القرآنىة معتمدة على اللادة. 
الحسوسة لا غير . ولا مراء في أتنا اذا رجعنا الى المادة امحسوسة وجدنا الأوربي 
الوم على وجه الاجمال أعى بكثير من المسل؛ فلا يكون من نتيجة نتىحة لتلك الدعوة 
الوطنة الحردة من الاسلام سوى أن تحرد ذلك الوطني من عزة النفس الواقرة 
في صدره بکونه مسلا زا . « نتم الأعلون » وأن تسلبه ذلك الخلق 
الضروري في ضات الأمم وهو الاعتاد على النفس . الكافل تحفزهها الدام 
لاوثوب . أضف الى ذلك أن المسلم المعتقد بدينه لا یزالے موقنا بان لا بد من 


أت e‏ ولو بعد زمن طویل ( وهو الذي اسل و 
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ادى وڍن الق لقره کل آلدين کله ) وات ما عله 
الاسلا ا إا عار فت بداد ون وانه إنغاوققع 
تمحبصا لامسامين بذنوبهم التي اقترفوها . وتاو مم بأواءر الله ونواهمه . ومن 
لمعاو أن الأمل هو الشرط الأسامي العمل : فليس من حافز السام عل النوض 
E‏ طارىء لا أصل له » وأن الأصل 
هو أن يكون سيدا عزبزاً في الأرض . 
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ولقد حاول المنهج العامي الغربي الوافد اذ كاء مفموم ( السامية ) لمجعله 
مشتمم) بين العرب والمهود . والواقع أن الفكر الاسلامي قي سبيل تحربر المغاهم 
وتصحبح التفسبرات الزائفة المضللة بتحدث عن ال جنس العربي لا السامي. وعندما 
نقول الجنس العربي لا نقصد المعنى الذي يز الجنس البشري من الجنس الآخر 
مخصائص جسمانبة في الدرجة الأولى وإنا نقصد الجموعة البشرية التي عاشت في 
جزبرة العرب من أقدم الأزمنة التاريخبة المعروفة . وشار كت في اللغة والأفكار 
والتقالید حت صارت حسسًا واحداً . 


لقد حك البونان والرومان مصر وبلاد الشام ألف سنة ( ٣۴۳١‏ ق. م. الى 
٠‏ م ) ونشروا لغتهم وثقافتهم . وقد جع بينم دين واحد هو اأسيحية 
قرابة أربعة قرون . وجاء الفرس و كانت فم السبادة على العر اتی ا کش من الف 
ومائتي عام » وکان مم دينہم وثقافتم . ومع ذلك إ يستطبعوا أت يفرضوا 
طابعهم في حين أن الموجات العربمة الصربحة التي جاءت الى املال الخصيب في 
حکمہم ورضخ ملو کہا لسبادتیم العلبا أخذت تفرض طابعا على البلاد وتقتزج 
بأهلما القدماء . ثم جاءت موجة الفتح الكبرى تحت راية الاسلام . فلإ تكد 
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قضي بضعة أجيال حت توطدت السبادة في هذه البلاد لطاع العربي الصريح “ 
وغدا شاملا عاماً . 

ومن هنا فإن نسب الأسماء فمذا ا لجنس وأصحما هو الاسم الذي صار علا له 
في دور العروبة الصربحة . وهو الجنس العربي لا السامي . 


هذا فضلا عن أن السامبة تسمة أعجمبة وافر نة“ . 


_- ا 


۱ - عن محث للعلامة : مد عزة دروزه 
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ومن هنا ونی ضوء هذه الحاذبر جيعاً فقد کان موقف المنهج العامي الاسلامي 
إزاء النظرية القومىة الوافدة واضحا صريا . فقد جاء الاسلام مصححا للتطرف 
والتعصب ني القومات . الأمر الذي تشكو منه الانسانية البوم “ وجاء مقاوماً 
للعصبمات القومىة . فالاسلام يؤاخي بين القوميات الاسلامية فلا فضل لقومىة 
على أخرى في الاسلام إلا بالتقوى . ذلك أن الاسلام رابطة أخوة روحبة بين 
المناصر المسامة الختلفة القومبات التي ت تعيش ني الوطن الواحد مشل العرب 
وال كراد والأتراك والفرس . 
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لقد ر كز المنهج العلمي الوافد على العرب كافة والعروبة كفكرة وججماعة في 
حاولة استبدال مفاهم أصيلة فاه زائفة وإبجاد التباس بين العروبة والاسلام . 
وقد كان الغزو الصميوني القائم في قلب المة العرببة دوره الخطير في طرح هذه 
المغاهم في سلوب براق له مظمر البحث العلمي > ذلك أن السودية الصهبونىة في 
سبيل تبربر وجودها في فلسطين تحاول أن تصطنع بالتزييف نظرية الأمة الختارة 
والوعد الإلمي . 


ومن هنا جرت محاولات لتزييف مفموم العروبة بإحلال مفموم البداءة محل 
العروبة على النحو الذي عمد إليه برنارد لويس المستشرق المهودي» أو التشكىك 
في رحلة ابراهم عليه السلام الى الحجاز > وتقدم اسماعبل على إسحاق > وبناء 
الكعبة بيت الل الحرام فضلا عن الاسرائبليات الكثيرة التي حفلت بها الدراسات 
الاسلامىة . ومنما اسرائيليات جديدة . ومنما مما يتصل باللغات السامىة . 
ومنما الدعوة الى نبذ الماضي القريب > وإحباء الماضي القد الوثي السابق 
للاسلام با حتویه من عبادة الننجوم والكواكب وصراع آهة النور والظامة 
وتألمه البشر . ۰ 


ولقد حرص الاسلام على مہاجمة الوثنىات والخرافات والسحر والكانة . 
کا انکر العرافين وطارد الأوهام والمعتقدات الباطلة . وأنكر ادعاء عل الغيب 
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n ۰‏ ي 


وکان من أبرز مفاهم ّ : الوضوح الصادق حىٹ لا تأویل ولا کناية 
ولا غمغمة “ وحسث لا حمل اللفظ أكثر ما يطبق أو يؤدي أ كثر من معنى 
وحيث التق حت . والباطل باطل » وحيث لا يكون الشيء في نفس الوقت 
حقا وباطلا . 


۲۱۹ 


¥ 


ولتد کشفت المقاتق التي قواجه زيف النمج المي الفربي الوافد و 
DN‏ 
ولولا الاسلام لبقي العرب في جزرر تېم قبائل متفرقة لا مکان فا في تاريخ 
الحضارة الانسانىة . فالسلام على العرب فضل توحىدم . ثم فضل إطلاقهم في 
معارج الحضارة وني الحاة الانسانىة . ان العرب توحدوا بالاسلام “> وات 
الاسلام جعل منم قوة عالمة حملت لواء الحضارة الى العالمن . 

لقد انتقل - بالعرب الى انجال العالي . .ومع ذلك فالاسلام ا 
الانسانبة جا DS‏ وأعدوا لذلك 
إعداداً صحرحاً فقاموا بدورم ولا يزالون مؤهلين لتجديد القبام بهذا الدور . 

SS‏ . وأقام وحدتهم على أساس العقمدة 
والفكر “> ولس على أساس الجنس والعرق وکان عثابة السور المنيع الذي رد 
عنم العوادي وحطم الغزاة . 

وقد صحح الاسلام 2 ا ي ا مع المحنيفية السمحة 
وحماية الذمار E,‏ الى مفومما الأضيل . 


Ab 


۳ - 


حاول المنهج الملمي الغربي الوافد إحلال مفموم بديل مكان مفوم أصيل “ 
حن فسر برتارد لويس ( العربي ) يفوم ( البدوي ) . 


استعمل القرآن هذا النص ( العرب ) على التخصيص في هذا المعنى ولم بستعمله 
قط لىدل على سكان مكة والمدينة والمدن الأخرى . 


( لسان العرب “ وقأج العروس » وغيرها ) مدعا أن" تفسيرها خاطىء . 


بقول جلال مظمر ني مواجہة هذه الشبة : نحن نعرف أن لفظ ( عرب ) 
امم جنس يطلتى على هذا ال جنس من الناس الذين بقطنون بلاد المرب سواء كانوا 
بدواً ام حضراً وأن هناك تفريقا واضحا بين عربي وأعرابي . وان ذ کر 
( الأعراب ) تحديداً لسكان الصحراء الرحل جاء في القرآن عشر مرات “٤‏ وقد 
فسر جميم الذبن ترجوا القرآن كامة أعرابي هذه بساكن الصحراء أي البدوي . 
وقد ذكر القرآن كامة عربي (أحدى عشرة مرة) » وا بقل بلسان أعرابي . ونا 
قال : پبلسان عربي . 


۲14 


من الكباثر منما : التعرب بعد المجرة ( أي العودة الى البادية والاقامة مع 
الأعراب ) بعد أن كان مہاجراً من مكة . وکانوا بعدورن من بفعل ذلك 
کالرتد . وقال الأزهري : والذي لا يفرق بان العرب والأعراب . والعربي 
والأعرابي ربا تحامل على العرب با تتأوله آية : 


(الأغراب أشد كفراً ونفاقاً)" . 


وقد تناول هذا المعنى الد كتور عمر فروخ . فأشار إلى أنه لا يوجد في 
الشعر الجاهلي الذي وصل إلبنا جذر ( عرب ) للدلالة على معنى قومي يتعلق 
بالجنس ولا معنى يتعلتق باللغة . 


فاما جاء الاسلام ونزل القرآن درد ر( کر ) في ثلاث صي . 
( عربا ) جمع عروب نعتا للمرأة المتحببة الى زوجما ( عربا أترابا ) (أعراب) 
جاءت عشر مرات في سور مدنىة فقط . منها : ست مرات في سورة البقرة 
وحدها : بمعنى الندو . 

أما الكامة الفاصلة في كامة ( عربي ) التي وردت في القرآان إحدى عشرة 
مرة في سور مدنبة ومكية . ثم وردت عشر مرات نعتا للغة التي نزل بها القرآن 
کک 


( إا نرنه ق آنا ڪر بيا کہ تقون ) 


. من بجحث لملال مظهر - جلت العاوم البيروتية‎ - ١ 


۹ 


وان استعهال دلمة ( عربي ) دلت الشعراء على التعبير الذي نقع علبه في 
شعرم قبل الاسلام . ومذ السنة الثالثة للهحرة قال كعب بن مالك یذ کر 
رسول الله :. 


با لا اماه نفقه .و كدو كاعم المرب 


وهكذا بدا في الشعر العربي مدرك م يكن معروفا من قبل ؛ وهو أت 
العرب جاعة واحدة في نطاق الوحدة الجامعة . 
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واقك أ هر الج اللي اشرق الرافد شي وجرد إر اة ورلا إعاغل: 
وبناء الكعبة . وجاء من أتباع المج الوافد من طرح مثل هذه الزيوف فى أفق 
الفكر الاسلامي . فقال طه حسين « للتوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإسماعيل 
وااقرآن أن بحدثنا عنما أيضا . ولكن ورود هذن الاسمين في التوراة والقرآن 
لا يكفي لإثبات وجودها التار يخي فضلا عن إثمات هذه القصة التى تحدثشا 
مجرة إسماعبل بن إبراهم الى مكة وذشأة العرب المستعربة فسها»؛ ونحن 
طروت ال ان رغ ني هذه القصة نوعا من الحملة في إثنات الصلة بين السود 
وأقدم عصر يكن أن تكون قد نشأت فىه هذه الفكرة . إنماهو هذا العصر 
الذي أخذ البهود يستوطنون فيه في شمال اللاد العربية ويينون فيه 
المستعمرات » . ويتصل هذا اتصالا واضحا بشبہات المهود على تاريخ الاسلام 
وعلى مفموم العروبة المتصل تار خا بالحنيفة الإيراهيمسة . 


ودشير الباحثون الى أن التوراة عندما جددها ( عزرا ) إبان السي البابلي 
قد صرت القائق التاربخية في قالب يو كد العنصرية » بيا قدمما الق رآرن في 
ققالب يو كد المجنيفية . بقول الد كتور الفاروقي « ولكن المسألة ليست مجرد 
اختلاف وجہة النظر بين الكتابين . فالتوراة بوما ما قدمت الحقائق من وحہة 
نظر الحنيفية إلا أنها غبرت نفسما بمرور الزمن . وهذا دلبل على أن الحشفية أو 


۲١ 


ا لخب التار يخي کا قاله القرآن الكرم هو الت . فوجود الحنيفية في التوراة 
بشكل حرف دلمل خارجي على صدق خير القرآن الكرم . 

ويعني هذا أن التور اة حرفت لتخول المنمفة الى عنصربة مل حزبا أو 
قببلة من المپاجرين أنفسهم كنوع أفضل من الخاوقات › واتباع نظام أخلاقي 
يقضي بالحفاظ على سلامة عنصر م ا أوتشفت أو اة 
أخرى . أما الحنيفية فهي تل :المماجرين أنفسهم كذوي رسالة بحماونا الى 
البشر أجم؛ وحققونا بالانصمار في جسم البشرية» وبإهداء الذين ينصمرون معهم' 
عن طريتى المصاهرة والإخاء لغتهم وثقافتهم ورسالتهم » ويكشف هذا الاتجاه 
أسامن التحريف الذي زيف وجود العرب في البناء الابراهيمي الحنيفي» وإنكار 
وجود إسماعبل ورحلة إبراهى الى الجزبرة العرببة . وذلك لكي يفرد اليبهودية 
راث ابراهم کل من خلال إسحاتى الاين الثاني لابراهم بعد إسماعيل .. 


و م تحاول التوراة بعد باورتما العنصرية على حد تعبير الد كتور الفاروقي - 
يقول بأن ابراهم هاجر لان ( هوه ) أءره بذلك . ولكنما تتعمد السكوت على 
أمر هوه . في تقول انه أمر تلقائي عرقي . أي لا سبب له . فال في نظرمها 
فضله لانه هو؛ وقد فضَّل ذریته لأنْها ذريته . بل قطمع عدا (لا ميثاقا: والفرق 
بين المد والميثاق أن الأول ذو اتجاه واحد أي يازم جهة واحدة فقط ) على 
نفسه بتفضيلما ما حصل الى الأبد . حت الإله تمثلته كإله هذا العنصر من دون 
الناس . 

« أما القرآن الكرع فجاء بعلن أن الله إله اجيم لا قدرة وقهراً . بل حا 
ورحمة وجاء يۇ كد أن هجرة ابراهم كانت لسبب وجيه هو التوحيد . وأن الله 
أعطى له ميثاقا بأنه تعالى سبجزيه أحسن ال جزاء إذا قام وقومه بتحقبق أمانة 
ESS‏ أشد المقاب › E‏ اذا ل حققوا 
هذه الأمانة „ 


- مجه کلبة الآداب م / ٠۹۰۹/۲۱‏ . 
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ويتصل بهذا ما كشف عنه بعص الباحثين من الخلاف الواضح في أبطال 
السود بين القرآن والعمد القدم “ . بقول : 

إن الصورة التي يتينما القارىء من نصوص القرآن لموسى بختلف اختلاف 
كبيراً عن الصورة التي يتبينما من تأمل نصوص التوراة » فإن موسى المؤمن بالله 
الواحد غير موسى الذي اختص هو وقومه بعبادة « هوه » هرة و وألوهي » 
فت اها ال هة رة اخرى: 

وهذه اللاحظة لا تصدق على موسى ٠‏ والإله في نظره فحسب . بل تصدق 
على كل أبطال المهود قبله وبعده ممن رسمت صورم > أو جوانب بارزة متا 
في القرآن والعہد القد معا . وقد رشتد الخلاف بين صورة البطل هنا وصورته 
هناك حت يبلغ حد التناک . 

وهنا ينکشف جانب هام من عحاذبر عل مقارنات الأديان حين بر كز العلماء 
الود على محاولة القول بأن الىهودية وأسفارها فا فضل على ما تلاها من 
الديانات والفلسفات . ومن الى أن بقال إن هذا الاتجاه يبدو في السبعبنات 
واضحا أشد” الوضوح من خلال كتابات الكثيرين وخاصة كتب القارنات 
٠‏ المسيحبة التي يكتبما من مم ولاء الى الممودية التلمودية . ويكن أن برد ذلك 
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الى هدف أ كبر . وغايته ‏ شر من هذه الغاية فهم يسيرون على هذا النحو 
الضلل . وهو تشكيك المسبحبين والمسلمين - وه أقوى مزاحمي البهود في 
الديانتين » فالعالم إذا تكن من تفتيت الدبن “ وأعاد كل فة الى مصدر قبل - 
ولو لم يكن المصدر وديا “ استطاع أن محتى قداسة الدن في القلوب والعقول . 
ويخاصة عند المسامين الذبن يعتقدون أن القرآن وحي من عند الله أنزله على مد 
فبلغه من غیر أن بکون له مشار كة فيه . وهذا بخالف ما يعتقد المسبحبون في 
الوحي ؛ إذ برون أن کتاب e‏ م كاتبوها بإ لهام من الله وإشراق 
E‏ 

ومن هنا فقد قام السود « بعققد مقارنات بين . کشر ما حاء في المد القدم 
ولا سيا في التوراة »> وما جاء في الشرائم والعقائد السابقة له عند الأمم 
GRRE‏ ا ا و 
ولکن في أنظار غار الو وتكثف وة المقارنة بان صور الأنيباء فى القرآان 
وصورم ني العهد القدم عن شان وات ل ان الاک واد 
مظاهره هو عصمة الأبطال في القرآن عا لا يلق بهم وعدم عصمتيم في المد 
القدم من ذلك "» 


ومن ذلك أنهم يقسمون البشر الى مود وم الشعب الختار . وجويم “ وم 
وهي ما تعرف في العربىة بكلمة الأمسان . 

واليهود يعتقدون أنهم غير ملزمين بأي شريعة في معاملة غيرم فلم قتل غير 
النہودي وسرقة ماله وانتهاك عرضه " ۰ 
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۲4 


- 


وتر كز الصمونمة العامة على العرب والأمة العرببة والحضارة العربىة هادفة 
الى إزالتها لإحلال الصهيونبة والحضارة الصميونية مكانما . وقد كشفت 
تصربحات زعماء الصهيونبة عن ذلك > وعن موقفم من الدبن الواحد ومن اللغة 
العربىة »> كشفت كتابات الود التاموديين عن ذلك الحقد الدفين الدائم الممتد 
للكنعانمين »> وقد حمل كشر من المواقف والمواقم إشارات الى الماضي القدم 
حبث أطلق على عملبة ٠۹١۷‏ اسم ( خير ) وخببر هي أرض في الجزبرة العربمة 
کان یکنا السود منذ ٠۴۷١‏ عاما وأجلام منها ني" الاسلام . 


ومن عجبب أن تر كز الصبونبة على العرب الذين هم الشعب الوحمد الذي 
أنقذ الود من اضطہاد الأوربمين فى العصور الوسطى > وحمام ثانمائة عام في 
الأندلس ثم بعد ذلك في الدولة العثانة . 


ومن حءث استطاعت الصمونمة والمودية والتامودية احتواء الفكر الغربى › 
وااسطرة غل الدن والااع و الاكضاء والرنة رالاة فان من ووا غار 
مفاهم الفلسفات المادية في أفتى الفكر الاسلامي ما يشير الى أثر الفكر التامودي 
وحاولته لاستمعاب الفكر الاسلامي واحتوائه . 


ولقد حفلت دوائر المعارف العالمية > والتي ترجم بعضما الى العربية . وقي 
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مقدمتا دائرة المعارف الاسلامبة بوجة النظر المهودية التامودية في ختلف المواد 
التي تتصل بالاسلام والعروبة وإبراهم والقرآن وما يتصل بالتاريخ واللغة . 

و هنا بدأت عاولات إثارة الشات حول اللقاء بين العروبة والاسلام > 
وبين العروبة والبداوة > وبين القومبة والاقليمية وبين التراث القدم السابق 
للاسلام > وبين الأديان وبين القومبة والعا ية . 


طرح المنهج العامي الغربي الوافد في أفتى الفكر الاسلاي تفسيراً للحضارة 
استمده من مفاهيمه وعقائده وقيمه . ثم حاول أن بجا الحضازة الاسلامية على 
ضوئه > فجاءت نتائجه التي استخلصما غير عاممة وغير مطابقة للحقبقة . ذلك 
أنه تجاهل أول ما تجاهل العامل الجوهري الذي دفع الحضارة الاسلامية في هذا 
الزمن القصير حق بلغت آفاق اشرق والمغرب . وحاول أن يفسره تفسيراً 
ماديا محضا . دون تقد لأثر العقمدة ومضمون الأخلاق وأثر الجوانب الروحبة 
والنفسىة والفكرية على الأمم والحضارات > وعلى ناء البطولات والتضحة 
بالنفس والجہاد في سبل الله . ولا ربب كان تجاهل هذا العامل أخطر تجاوزاتم 
في تفسير الفكر الاسلامي كل . ولقد اختلف رد الفعل الذي وأ وجيت به 
الأديان الخرى من حسث ان الاسلام هو الذي قدم للبشرية فكرة تحر العقل 
والنفس والجسم من وثنبة العقمدة وعبودية الانسان ما دشبه أن يبكورن ثورة 
فكرية واجقاعبة بالغة الأثر عظيمة الخطر . 

وما لا شك فبه أن من الأسباب الرئيسبة في ازدهار الاسلام ونجاحه هو 
إصراره على حو العبودية “ وتا كيد مبداً المساواة الذي مختلف اختلافا اما عن 
المحتمعات العبودية والاقطاعية القدية حين طرح مفمومه الصريح ( الناس 


YY 


وة كأسنان ااشط ) ( لا فضل لأببض على آسود » ولا لعربي على عجهي 
إلا بالتقوى ) اھ . 

ذلك أن نظرة الى أفتى العام قبل الاسلام تكشف في يسر وبساطة عن ذلك 
الطابم الوحشى القاسي الذي كانت الحضارات الفرعونبة والفارسية واندية 


والبونانبة والرومانية تطبع به معاملاجا للإنسان . 
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وخلاف آخر جوهري : ذلك أن الاسلام هو الذي صنع حضارته وجتمعه 
وبناها منذ اللبنة الأولى . بيا وفدت المسبحبة على الجتمع الغربي “ والحضارة 
الرومانية مشكلة قايمة > غير أن النهضة الأوربىة الى مىت بالضارة.الحديثة 
أا اجه الت رج عا من غور الستاب ارال وماق عا د 
دخول المسمحبة أوربا . فلا ص بين الحضارة الغربمة وبين المسحبة > بل إن 
البعض ليذهب الى أبعد من ذلك فبقول : « إن هذه الحضارة م تعرف الطريق 
إلا بعد أن حطمت قود الكنيسة الى فرضتهما على الناس > وتخلصت من رجال 
الد الذين حبسوا العقلية الغرببة داخل نطاق التعالم المسيحية الروسحة التي 
تخالف اتجاهات الغرب التي تيل الى المادية . وان أوربا ل تتقدم فكراً وثقافة 
وعلما إلا بعد أن قضت على سلطان الكنيسة وتحررت منه تحرراً امًا “٠‏ . 


. عن نص للاستاذ أبي الحسن الندوي منقولاً عن بعض الباحثين الغربين‎ - ١ 
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ومن وجوه التبابن والاختلاف أن الإسلام حين انطلتى الى الشام “ والى 
مغرب عبر مصر وإفريقىا قد دخل عال) كان في قبضة الحضارة الرومانمة 
وفكرها قرونا طويلة» فمسح فكرها ولغتما وشکلہا من جدید» ما کان موضع 
تساؤل الباحثين الغربين ودهشمم حث ل بجد تفسيره التار خي والحضاري 
مبرراً هذا التحول الخطبر فقول أحدم : «تركت روما القدية في بلاد 
الغرب ( المغرب ) آثاراً لا تمحى . وكانت من تلك البلاد > افريقبا الشمالية . 
فتكلمت اللاتينة مدة ستة قرون . وأنشأت الكنيسة بإ عظاما أمثال 
القديس أغسطىنوس . ومع ذلك اضمحلت فبا تلك الآ ثار الرومانية المسبحية 
ودسط الاسلام نفوذه فما على كل شيء . فكبف حدث هذا التغبير الغريب 
البعبد الأثر في تاريخ شواطىء البحر المتوسط . هذا أر مهم غامض ل جرب 
أحد فما سلف أن يكشف القناع عنه . ولمذا دعبت تلك القرون بالقروت 
المظلمة » . ويقول في هذا المعنى باحث آخر « قبل المبلاد : دخلت روما 
بلاد المرب فاتحة واستقرت في مشرقما وفي مغربما قرونا كيرة متعاقبة 
واحتلت من الأراضي أ كثر ما أحتل الفرنسيون . وبنت من القلاع والحصون 
أكثر ما بنى الفرنسمون واستوطنت مدنا عرببة »> وغبرت أسماءها بأسماء 
رومانىة على غرار ما فعلت فرنسا ( من بعد ) اودسطت سلطان لغتا وقانونا 


, م1 المشرق‎ ) ۲٦ ( م‎ - ١ 
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وآدابما مثلها فعل الفرنسيون . ثم عصفت العاصفة بروما وهبت عليم ا الرياح 


الاسلامىة العربة فغدت أثراً بعد عان». 


<+ + 


ولا ريب أن ا منهج العلمي الغربي الوافد المقانس بالماديات والأرقام دعحز 
عن أن يعلل انتصار الجبوش الاسلامىة . وهي أقل عدداً ٠‏ ا تعحز عن أن 
يعلل انبساط الاسلام ي العام في قل من سبعين عاما . ويعجز أن يعلل محوه 
للثقافات التي استمرت أ كثر من ستائة عام . تلك أمور تعجز المناهج العلمىة 
القائة على التقدبرات المادية والمحسوسة وحدها أن تستوعبما . ولذلك في حين 
تفسرها تكبو وتسقط . ذلك أا لا تجد الوسيلة ولا تجد الدافع . وريا غلب 
علمما اتباع الظن وما تهوى الأنفس . والأوربون من المفكربن في الأغلب حين 
بواجہون مثل هذه الظواهر > يتصورون كىف كانت هذه المناطتى تابعة لنفوذ 
الغرب > ثم انتزعما الاسلام . ولذلك فهم يعجزون عن ضبط النفس إزاء هذه 
المشاعر > ولا يدفعهم البحث العلمي الى معرفة أسرار التغير بين الحضارات . 
ولا قوانین يام الدول وسقوطہا . ولکنېم يذهبون الى أهواء تنكر الحقىقة > 
ولا تحاول أن تواجما . ومن هنا يصدق الد كتور ناصر الحاني حبن قول : اا 
لا نعرف في التاريخ البشري حضارة اهو مت" شراسة وضراوة کالمحضارة 
العربية ( الاسلامية ) لقد أقامت عصوراً طويلة تحت وطأة الاحتلال الأجني ›“ 
وظلت تحابه مشکلات وأزمات ل ا حضارة أمم 
أخرى ليس هما الجذور العميقة في التاريخ لطوحت بها . 
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ومن هنا ترى أنالنهج العلمي الغربي الوافد حريص على إثارة الشبهات حول 
القم المليا للحضارة الاسلامية . فيقف الكردينال لافيجري ئي اول بوليو 
۸ في كنيسة سات سوليبس ني باريس لبلةي محاضرة عن الرقيق في 
الاسلام . فنکر فضل الاسلام على حو العبودية الشرية التي کات تنظ 
الحضارات المصرية والرومانبة والفارسية والمندية > ولكن الكردينال وأتباعه 
بم الاسلام أنه يدعو الى النخاسة ويوصي أهله بارتكاب لفظائع التي روا 
عن أواسط إفريقما »> ويفض الطرف عن الملابين التي حشدها أهله الأوربسون 
لتصدبر خاال ایر کا ردهت رورا لاقو لبان المسلمين لاعكن أنبرقو اني سل 
الحضار ةوالتمدنإلايعدأن بتر کوا دینم ویدعواالقرآن وأو امز ورا ظہو ره لانه 
يام بلول والتعصب > وأن الاسلام يناقض مدنية هذا العصر من حيث 
المرأة والرقتق > وأن الشريعة الاسلامبة هي شريعة ار :واھ ا کن 
أخطاء الاسلام إباحة الطلاق وتحر الربا والزنا . وهناك من رجال النهج العلمي 
الغربي الوافد من بحاول أن يصور الحضارة الاسلامىة عالة على حضارة الرومان 
والفرس > والواقع أن الحضارة الاسلامة من حبث هي مدنية قد قدمت 
رة ما | دمه حضارة ابا : تحرر العقمدة والعقل من الوثنىة وتحرر 
الانسان من العبودية اما شن حت الجانب العلمي “ فقد قدمت للبشرية 
الج اللي امخرنى الذي خرجت به عن مفموم الحضارة اليونانية . والواقع 
أن الحضارة الاسلامية أصابت الغرب بنوبة هستيرية لظمورها »> وأن أشد 
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ما خشه الغرب من الحضارة الاسلاممة الناشئة أا كانت تستند الى مثل أعلى 
فوق المادة لا ينفع في دفعه ما لذى الغرب من أسلحة مادية “ وأن الغرب 
الذي عجز عن تقبل عقيدة الاسلام » قد تأثر بالاسلام في عشرات المواضع من 
حماته ومجتمعه وفکره : 

٩‏ - تأثر به من خلال دعوة لوثر و كلفن الى تحرر الدين وتفسير الكتاب 

اقش 

۲ - تأثر به من حىث الدعوة الى حقوق الانسان وتحرر الرقىق . 

. تأثر به من حبث مفاهم الاجةاع والتاريخ والفروسة والتربية‎ - ٣ 

؛ - تأثر به من حيث الاس انمج العلمي التجريي . 


ولقد کشف بریفولت في کتابه : ( رازدaصں]‏ ؟ه عه[ ) عن هذه 
الحقبقة بعد أن أخفاها ( المج العمي الغربي الوافد ) سنوات طويلة وأنكرها 
امفكرون الغربىون ودحضوها في استهانة واحتقار > ثم جاء من تحرروا من 
هذا القمد الدامي لىقول بريفولت : « ليس مُة ناحبة واحدة من نواحي الازدهار 
الأوربي عكن إرجاع أصلما الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة > فإن 
هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون ني تلك الطاقة التي تكون ما لعل الحديث 
من قوة متمازة ثابتة . ان ما یدن به عامنا لملم العرب ليس فما قدموه إلمنامن 
كشوف مدهشة لنظريات مستكرة فحسب > إنه مدن ها بوجود نفسه » . 


. عن نص لتويني في كتابه الحضارة في فترة اختبار‎ - ١ 
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من أخطاء المنهج العامي الوافد تلك النظرية التي أذاعما جورج سارتون في 
کتابه : ) The unity and Dinersaty of the mediterranean World‏ ( 
والتى حاول فما أن عل للبحر المتوسط شخصىة حضارية أساسية . ومجعل 
الارة الانلاسة جزءاً منہا »> فو برى أن في العام ثلاث حضارات رئيسبة 
حبة هي : الحضارتان الصبنمة واهندية »> وحضارة ثالثة ينتمي إلما ما بقي من 
العام المتمدن . وأن هذه الحضارة مزيج من عناصر مختلفة > منما ما هو مصري 
وسومري وٳبراني وبابلي ويوتاني وروماني وعربي٤‏ وأنه لا بحقلنا أن نطلق علا 
اسم عنصر من هذه العناصر » ولا نقدر آ ندعوها آرية أو سامىة > ولا 
نستطيع أن نسميما : وثنبة أو ودية أو نصرانية أو اسلامية > وإغا اممما 
حضارة حوض البحر المتوسط . ورد سارتون هذه ا ا 0 


اول : الفكر الموناني . 
Lt‏ : النظام الروماني ۹ 


وني مادة الدين السامي يقول : إنه عناصر وآثار تعود الى أصول هندوسبة 
وفارسبة ومصرية غير أن الساميين صروها بحرارة أرواحيم . 
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وقد قال بأن هذه الحضارة قد تشكلت في محر إبجة ثم انتقلت الى روما“ 
ثمقال: وفيالقرنالسابع دخل المرب معتركالتاريخ. وكانت فاتحة أعا هم أنقضواعلى 
امبراطورية الفرس وزعزعوا أركان الامبراطورية الببزنطة فجردوها من أغنى 
ولاياتما ( ا مغرب › الشام > مصر ) ومالثوا أن تازعوا الروم وما بقي من 
الرومان على ملاحة البحر الأبيض وتارخه > والعرب 1 يقضوا على وحدة البحر 
المتوسط الاقتصادية والثقافية > بل عززوها. ثم نشر العرب ما ورثوه من" 
الفرس > وما اقتبسوه من الببزنطين والأقباط »> وما أخذوه من النصارى 
والمهود وصائبة حران الوثنبين . ثم استولت حضارة البحر المتوسط على العرب 
فدخاوا في مجراها وأدخاوا فما ما كانوا قد استقوه من ماه الثقافات الأخرى. 
وأن الدور الذي قام به العرب تجاه هذه الحضارة هو : الدور الذي قام به من 
سبقهم من شعوب E Oy‏ »اھ. 


والواقع أن هوى متبعا م يبلغ منهج العلمي الغربي الوافد بعد ما بلغ به في 
هذه الصورة التي رما باحث غربي وأقامما في إطار عامي براق »> وحاول أن 
بخدم بها أهدافا بعيدة . تجري في ذلك المحرى الزاخر الذي بحاول طمس 
الحضارة الاسلامية ودور العرب عن طريق الاسلام في ناء فكر التوحبد 
الحالص الذي اختلف وتجاوز وتباين مع الفكر البشري كله . ولو أن الهج 
المي الغربي الوافد كان منصفاً وكان متحرراً من الظن وما تهوى الأنفس 
لادار هذه الصورة الحضارية كلها حول المحنىفية الإبراهيمة الى تعد المصدر الأول 
التوحيد وبناء الحضارة الانسانىة الحقة > وال واجت التحدي مرات كثيرة 
خلال ذلك التاريخ الطويل > حتى جاءت رسالة الاسلام لتقدم حضارة التوحرد 
في مواجهة حضارة الوثنة . 


لقد كانت الأمة العربية التي أنشأها إبراهم في الشام وال جزبرة العربية 
( إماعيل وإسحاق ) هي التي أقامت .الحضارة الانسانبة بفاهم التوحد 


Ye 


والنيفىة والآخوة »> ثم تحولت عبر فلسفات الشرق البابلىة »> وفلسفات.الغرب 
الملينبة إلى فكر وثني وإلى حضارة تقوم على العبودية . 


أما الدين السامي الذي يعود الى أصول هندية وفارسبة ومصرية؛ فليس هو 
دن إر اهم وليس هو رسالة موسى التي أنزلت الى بني إسرائيل “ولا رسالةعسى 
التى جاءت مكلة فماء وإنغا مهي ذلك الدن التامودي الذي صاغه السود في مفاهم 
في بابل من تراث الوثنبات القدية والسحر والكانة والأساطير . 


إن الدن السامي ليس هو دين السماء المنزل ولكنه الدين الذي برسم فكرة 
الشعب الختار . و كيف تكن الحضارة التي نشأت قبل الاسلام “ وما يتصل ما من 
تجارة وفكر وحروب > فإن الاسلام حمةا جاء “> قدم الشرية شيا جديداً ي 
منهجه وفكره وأسلوبه ومفاهىمه سرعان مما فصل به بين العقول والأمم 
والحتمعات على نحو ل يلبث بعد عشرين عاما أن أعلن الصورة المتميزة التي تقوم 
على ذاتة خاصة وعلى فكرة واضحة لإ تلبث أن جاوزت ال جزيرة العربية الى 
العام کله شر شرق وغربا حتى أصبح شاطىء البحر الأببض المتوسط الجنوبي بعد 
سبعین عاما مستقلا له : له طابعه وآثاره التي تدافعت الى کل آفاق القارات 
الثلاث» وغيرت العقول والقلوب. وسرغان ما أقات: فضا د واضحا بين الفكر 
الشري كله مثلا في العناصر البابلىة والملىنىة والفرعونمة > وبين الفكر الرباني 
المستمد من القرآن والقائم على التوحيد . 

وش دا ان الاسلام م يدخل في دائرة حضارة البحر المتوسط دخول 
الاحتواء » ولكنه استقطع عاله الحاص › وأقام كانه المستقل الذي : 
يكن اندماجا ولا انصہاراً في حضارة الوثنة . و اقتصاداً جدیداً 
غبّر مجاري التجارة ومصادر الثروات . أما ما ورثه العرب من الفرس > وما 
اقتدسوه من الببزنطبين > وما أخذوه من النصارى والهود . فذلك كله قد 
ذهب وتبدد . فقد قدم القرآن للعرب والمسامين منمجا جديداً وعلفا واسعاً 
عريضا في الاقتصاد والسباسة والاجتاع والقااون والتربية . ثم تشكل هذا 
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ا منهج وتبلور قبل أن ختار الرسول الى الرفستق الأعلى . فاما ترجمت الفاسفات 
الفارسبة والبونانية وغيرها م تكن بالنسبة هذا المج إلا شيا مقارنا . ليس 
هو الأصسل الأصل . وإنا هو الوافد الذي جرت الحاولات لاخضاعه 
لفكر التوحيد“ ثم تجاوزته لاا وجدته وثنبا عبوديا خالفا للفكر الاسلامي 
فی ا کر معالمه . ومن هنا م يكن دور العرب كدور الأمجان والفنمقمين والبوتان 
والرومان . ولکنه کان دوراً مغاراً واضح الذاتىة » له طابع التوحيد والإان 
بالغيب والبعث وال جزاء والبوم الآخر > وله فكره الفاتم عل أساس الترابط بين 
الدين والجحتمع » وبين المسؤولبة الفردية والالتزام الأخلاقي . 
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إن المؤرخ البلجيكي : هتري بيرين › ا دور الاسلام في حضارة 
البحر المتوسط فقال : « إن البحر المتوسط كار حلقة اتصال مستمر بين 
الحضارات التى نشأت حول شواطئه منذ العصور القدعة حتى اكتسب تلك 
الحضارات . و بطابعه . لكن الحدث الكبير الذي قلب الأوضاع رأًL‏ 
على عقب » هو ظہور الاسلام الفجائي في القرن السابع الميلادي على مسرح 
الأحداث . وما كان من استبلائه على الموانىء الشرقبة والجنوببة والغربية 
من ( البحيرة الأوربية ) . ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط 
سدةّا وحاجزآً بين الغرب والشرق » بعد أن كان معبراً وأداة اتصال » على 
الرغغم من أن الدولة البيزنطبة بفضل أسطوطما استطاعت أن ترد المسلمين 
عن بحر أيجه والأدرياتبك والشاطىء الجنوبي من إيطالباء إلأث غرب ذلك 
البحر المتوسط سقط كاملا في أيدي العرب فطوقوه من ال جنوب ومن الغرب 
بفتحمم المرب واسبانا وباستبلامم على جزائر البلبار و کورسبکا وسردینيا 
وصقلبة . وتبعا لذلك فإنه منذ القرن الثامن الميلادي حك على التجارة الأوربية 
بالموت في تلك المنطقة . وانتقلت حر كة النشاط التجاري كلا نحو بغداد عاصمة 
الامبراطورية الاسلامىة . إن هذه الشواطىء التي قامت علا في يوم من 
الأيام علائق ترتكز على وحدة العادات والحاجات والأفكار قامت علا 
حضارتان » بل عالمان متعاديان بواجه أحدمها الآخر . إن التوازت 
الاقتصادي الذي قام منذ العصور القدية » واستمر حا بعد الغزوات الجرمانية 
قد انتہی أمام الغزو الاسلامي . ومن هذه الحققة الجوهرية ظهر بالضرورة 
نظام اقتصادي جدید » اھ . 
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إن أبرز اختلاف بان مفموم الحضارة في الفكر الاسلامي والفكر الغربي 
أن التقدم معنوي ومادي ¢ وأنه إنساني صلا وتوحندي اسا فکل تقدم 
في مفوم الاسلام جب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله > ومن عبادة 
من عبودية غير الله »> ومن كل سلطان غير سلطان الله فلا تفرقة بين الناس ‏ . 
وأن تجري حر كة التقدم كلها في إطار أخلاق . 

أما مفهوم الغرب للحضارة فيختلف عن ذلك اختلافا واضحا فهو برتبط 
بالعلوم والمعطبات المادية وحدها » موجهة لخدمة الانسان ورفاهمته دون تقدبر 
لإطار توحمد الله أو استهداف الغاية التي رسمها لبناء الحباة وحر كة المجتمم 
داخل هذا الإطار . 

ولذلك فإن خطأ المنهج العلمي الغربي الوافد يتمثل في أعربن : في عجزه 
عن تسیر المحضارة الاسلامىة في نطاق معنوباتما الى يعحز عن تصورها › فهو 
بحا مها في حدود مادياته . والأمر الآخر في هذه الدعوة التى ييثها في المسلمين 
والعرب حين يدعوم الى اتخاذ الحضارة الغربية أسلوبا اليش كوسبلة للوصول 


. دكتور يوسف العش من بحثه عن روح الحضارة الاسلامية‎ - ١ 
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مهم الى ما وصلت إلبه الأمم الغربية» وهي دعوى استشرت كثيراً » وحاول 
اُصحاہا ومن تابعهم اذاعتما وتوسيم رقعة انتشارها. وقد جرت محاولات رمي 
الى نقل الحضارة الغربىة “ حلوها ومرها ٤‏ ما محمد منها وما بعاب . و عمدت 
تموہات کثیرۃ الى تصور اقتباس الحضارة و كأنه آم لا صل م 
أو بالدین . واندفع الكشرون ال تاربر الحضارة على وضعها الجالي ٤‏ و 
آخرون الى تأويل النصوص لتإرر هذه الحضارة . بل لقد aT‏ 
لاستخدام النصوص الفقهة في خدمة هذا الهدف . 


والواقع أنه بالرغم من سطرة الحضارة الغربية على فان الخضارة 
ومغاهيمها هي الحاكمة للنفوس والعقول والأذواق > وهي بات تدتها الخاصة لا 
تسقط أبداً أمام استشراء ظاهرة الحضارة الغربمة وامتداد مظاهرها المادية 
الى كل مكان . والمسلمون يفرقون بين هذه المظاهر المادية وبين اسلوب العش 
ومنهج الفكر > فهذه المظاهر المادية من التحضر لا برفضها الاسلام ولا 
يعارضها. وإغا برفض محاولة إخراج المسلمين من اسلوب عيشهم ومنهج فکرم. 
فالحضارة الغربية تقوم على فكر يؤمن بالربا ونسبية الأخلاق والتحرر من القم 
الاجاعية والنفسية“ ويدفع الحباة الىالصراع والحرب ومحجعل منجزات الحضارة 
قوى باغبة للتدمير والتسلط . وقد ارتبطت المحضارة الغربىة منذ بومها الأول 
بالاستعار ونفوده الذي سطر على العالم الاسلامي كله وحاول إخراحه من 
مقومات فکره وعقىدته . 

ومن هنا فإن مفهو م الحضارة الغربىة يتعارض تعارضا اما مع مفهوم 
الحضارة الاسلاصة الذي يقوم أساسا على الاخلاق > والذي محدد أسلوبه 
ومنهجه في أمر المرأة والجتمم وقضاا الرفاهمة والترف ورجولة الرجل 
وأنوثة المرأة وبناء الرجال للجهاد والمقاومة والربط الواضح بين الزينة وبين 
امسؤولية الفردية . وله مواقفه الواضحة في ارجا الفراغ والمر والزة 
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ومفاهم التحلل وغيرها ما رتبط ارتباط) اساسا بالانسان من حسث هو ينية 
ستكاملة . 


والمنهج العلمي الاسلامي يفرق بين الحضارة وبين العلم . أما العلم فمو تلك 
المعطيات المادية الي تتحرك في إطار الأخلاق والعقيدة » وتعمل في خدمة 
الانسان دون ما أن تكون عامل بغي أو ظل أو تحك أو إبادة . 


فالاسلام يدير معطبات العم في إطار النقوى والرحمة > والأخوة الانسانىة . 
وهو حين يقبل العلم الذي شارك في بناء قاعدته التجريبة أساساء فمو بقف من 
اسوب الميش الغربي ومنهج الفكر الغربي موقفا مختلفا . ذلك أن هذا الناء 
الفكري والاجقاعي يقوم على وثنية الترف والتحلل والرفاهية . بنا يقوم البناء 
الاجتاعي في الاسلام على أساس الصمود والقوة والقدرة الدانة على المواجبة 
والتأهب للجهاد وحماية الانسان من الانىار تحت ضربات الترف والتحلل 
والانحلال . 


ومن هنا كانت بقظة الفكر الاسلامي وتذسپه للہدف الذي بختفي وراء 
ا منهج العامي الغربي الوافد . وهو محباولة صباغة عقلة الشعوب الاسلامية 
وأساوب تفكيرها ونظرتما الى طبائم الأشاء في القوالب الغربية . 

واننا ني الواقع لسنا ني حاجة الى أن تصرعنا هذه الحضارة . ولس من 
مصلحتنا أن نذوب في خضمما > وأن تمرقنا باتجاهاتما المماعىة والفردية 
والوجودية > وان علينا أن نتحرك من داخل إطار فكرها « وعلمنا أن نقف 
في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنبة المادة التي جرفت الشعوب الاسلامية 
فأبعدتما عن مفموم التوحيد ومنمج القرآن وزعامة الني » . 


وان أخطر مفموم للحضارة يواجهه الفكر الاسلامي هو محاولة إخراج الحباة 
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من تدر الله وتعريفه باسمالانتصار على الطبيعة> والغفلة .عن صاحب القوانين الي 
بزدهي الانسان با کتشافما . ويظن أنه عرف مفاتيح الكون بنا إرادة الله قامُة 
وراء ذلك کله » وفوق ذلك کله . 


ولا ريب أن كل الغايات التى يطمح الانسان الى بلوغما عن طريق التق م 
والعلم والمدنبة قد قدمما له الاسلام “ ولا بزال بقدمما . وأبرزها العمران والعدل 
والربة والاعوة الائسادة , 


أما الحضارة الغربمة» فبالرغم من عطاما العلمي في جال الماديات؛ فإنما عاجزة 
تماما عن أن تعطي شيئًا للنفس البشرية . 

بقول العلامة عمد أسد : ان المدنية الغربة لم ڌ طم حت الآن. أن تقم 
وازن بين حاحات الأنسان الجسمانىة والاجةاعبة وبين أشواقه الروحبة > لقد 
تخلت عن آداہا السابقة دون أن تتمكن من أن تخرج من نفسما أي نظام 
أخلاق آخر ما کان نظريا بخضع نفسه للعقل . وبالرغم ما حققنة من تقد م 
ثقاني فنا م تستطم حق الآن أن تتغلب على استعداد الانسان الأحمتق السقوط 
فريسة لأي هتاف عدائي أو نداء للحرب . 

« لقد رفعت المدنبة الغربمة ( منظمة ) التقنبة الى فن سام ِ »> ومع ذلك فإن 
الأمم الغربسة تدلل كل بوم على عجزها الطلتق عن السيطرة على القوى التي 
أوجدها عاماؤها الرياضون ؛ فالأمم الغربية قد وصلت الآن الى درحة. ضحت 
معا الامكانبات العامبة غير الحدودة تصاحب الفوضى العامبة . وإذا كان الغريي 
بفتقر الى کل توجيه ديني صادق › فإنه لا يستطيع أن يفيد أدبب من ضياء 


. الطريق الى الاسلام‎ - ١ 
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المعرفة التي تسلبه علومه “ وهي لا شك عظبمة - فعليه يكن أن تنطبتق كامات 
القرآن : « مثلم كمثل الذي استوقد ارا » ومع ذلك فالغربيون مم تعاظم 
عمام يقتنعون بأن مدنيتهم هي التي ستجلب النور والسعادة العام . ومن هذا 
المنطلق فيم لا يسمحون للدين بأن بۇثر في الحباة العملىة . وقد بدأوا بدلا من 
الدين يبشرون بالرسالة المادية. ( لطريقة الحياة الغربية ) التي تؤمن بأن جميع 
ا المشاكل الانسانية يكن حلما في المصانع والختبرات ومكاتب الاحصاء . 
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يقر الباحثون المصنفون أن البشرية م تعرف قبل الاسلام دين “ماويا أو 
غير سماوي قد قام على حضارة بالمعنى الكامل لكلمة حضارة » ليست هناك 
حضارة بودية قامت على الديانة الىهودية > وإنا هناك ثقافة ودية . ول يكن 
هناك حضارة مسبحىة؛ بل ثقافة مسبحىة . والفارق نن الثقافة والحضارة ؛ 
أن الأولى محلبة دودة والثانىة واسعة شاملة . 


ومن أم خصائص المحضارة الاسلامبة بوجه عام اتصال العقيدة بالنظام ؛ 
والنظام بالعقىدة . وکل فصل بینما إفساد لخصائص هذه الحضارة › والْمع بن 
الدنيا والدين بعبداً عن الشموات الدنبوية وعن الرهبانبة على حد سواء. لا تحتقر 
الأمور الدنموية . ولا تجافي الأمور الروحبة وتجمم بينه) ني مثل أعلى رفیع . 


وتتمثل الحضارة الاسلامبة في شيء واحد هام . وهي انها ربطت العلم بالدين 
وربطت السياسة بالخلق . والقم الخلقية هي عاد بناء الحضارات » فإذا انارت 
نهارت الحضارة . وهي مصدر التفوق في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد . 
وتتمشل القع الخلقبة في الا ارا والتراضى الى وتطيق المدل غل 
وغير المسلم وعلى الغني والفقير والصديق والعدو . وان سقوط الأخلاق هو 
أول أسباب سقوط الحضارات التي لا ينقذها ازدهار القوة العسكرية . 
فالانحلال الخلقي يعرض النسج الاجةاعي للخطر . 
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ومن مفاهم الاسلام في الحضارة أن الأمم تمر ممراحلل القوة والضعف ؛› 
فليس هناك أمة أو حضارة تلك السبطرة أو الغلبة الدامتين . ولقد ضعفت 
الحضارة الاسلامية لأنها تخلفت عن مقوماتما . ولكنما إ قت لان وجودها 
مرقبط بفکر أصبل عک» مرتبط بالفطرة والمحتق» ما بزال حا متفاعلا في 
الوجود البشري > فضلا عن أن كثيراً من قيمما ما زالت تنمو في داخل الحضارة 
الغربية . 

والصدارة والتخلف ني الحضارات له قانونه في الاسلام ( إن أله لا 
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ي ما بقوم حت غیروا ما بانیم ) . 
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إن أبرز ما ثل المحضارة الاسلامىة وهو ما عجز المنهج العلمي الغربي الوافد 
عن استىعابه . هو : « ذاتة الحضارة الاسلامنة ».. فقد “١‏ قامت الحضاراتب 
الختلفة ونشأت رويداً رويداً من تراث الاضي بماحوى من ضروب الرأي 
وتبارات الفكر التي استغرقت في تباورها الى شكلما الخاص و كبانما ادد 
آماداً طوياة من الزمن > بمنا انفردت حضارة الاسلام وحدها بانبعاثما الى 
الحساة دو سابتق عد أو انتظار . وقد ججمعت في فجر نشأتا كل المقومات 
الأساسبة لحضارة مكتملة شاملة . فقامت في مجتمع واضح امال > له نظرته 
الخاصة الى الحماة > وله نطاقه التشريعي الكامل »> وله منجه الحدد لعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض داخل هذا الجتمع . ولم يكن قبامما ثرة تقاليد زخر با 
الماضي > و ولد تارات فكرية متوارثة : ولكن هذه الحضارة كانت وليدة 
حدث تار يخي فرید هو تازیل القرآن ا لمکم » وکات مردها الى رجل فذ في 
التاريخ هو عمد رسول الله لر . فلقد أدرك الذين آمنوا بالاسلام واتعوا عمداً 
وصدقوا بالقرآن » فاتخذوه قاعدة حياتهم أن الدبن الجديد الذي جاءم به 
القرآن بتطلب منم هجرة الى ما جاءم به عما توارٹوه من عقائد في الحياة > 
وما ألفوه من مناهج السير فما “ فكان قبومم لما جاء به بداية حدث جديد في 
حياة اشر وتار خم“ إذ ام أدر كوا أن الاسلام» وقد جاء نظاما شاملاللحياة 
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قد افتتح حقسًا حضارة جديدة » وما كان دوره لىقتصر على التمد لغيره من 
الحضارات أو الارھاص با. فتبینوا کا تبين من جاء بعدم أن مبعث رسول الله 
کان إیذانا بہدء عېد جدید» بکل ما بنطوي علیه هذا البدءمن حقائی‌ومعان . 


ولن نفېم من هذا أن الاسلام قد قطع كل صلة بين حضارته وبين الماضي . 
فذلك فم لا يقبله العقل ولا يستسیغه » لان كل کائن عضوي لا كن أن يوجد 
دون أسلاف وآباء . فلن ندهش إذن حین نری أن ما جاء به رسول الله - على 
ما هو علبه من حدة في النظر الى الكون والحباة > ومن استحداث نظام 
اجټاعي کامل - بتضمن کشا ما جاءت به الأدان › ویتحدث عن کشر من 
الفضائل الخلقية التي كانت لدى من سلف قبلا“ ولم يتنكر بمذه الفضائل والمحقائق 
أحد من اهل الاسلام > بل لقد کان القرآن الکرے ذاته اصرح ما کون 
اعترافا بها وتسلس) ۱“ . 


١‏ - لعله قد غاب عن العلامة ممد أسد أن كل الفضائل التي اعترف بها الاسلام كانت من 
تراث المنيقبة الابراهيمية السمحة , 
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ويعجز المنهج العامي الغربي الوافد عن أن ينصف الحقبقة التاربخية الأساسية 
في عطاء الحضارة الاسلامة للحضارة البشرية وأثرها ني الأمم > ولا حت جرد 
الاعتراف بالأثر الذي تر كه الاسلام حين هز الفكر الغربي اللاهوتي كله وحرره 
من عبادة الصور والطقوس وأعطاه التجربة . وكان البوتان يأخذون بالقياس . 
وکان الاسلامأول من عل العا كىفتتفتى حريةالفكر مع استقامة الدبن؛ وأدخل 
مفاهم الفروسىة والمروءة والنخوة ونصرة الضعيف ونجدة اللهوف . ولقد ظل 
المنهج العامي الغربي الوافد بقف عند حدود الموى الغربي الغالب إلا قلة قليلة من 
خرجوا على هذا المنهج . واعترفوا بأن مراكز الثقافة في الغرب مشلا « كانت 
أبراجا يسكنما أمراء إقطاعبون متوحشون يفخرون بأم لا يقرأون » وأث 
أ كثر رجال النصرانىة معرفة ه الرهبان الدين كانوا يقضون أوقاتهم في أديارم 
لكشفوا بخشوع كتب الأقدمين النفيسة . فبكون عندم من الرقوق ماهو 
ضروري لنسخ كتب العبادة . وظلت همجبة أوربا زمنا طويلاً > ولم يبن فيما 
بعض الميل الى الم إلا ني القرن الحادي عشر وني القرن الثاني عشر على 
الخصوص . فما ظہر فسا اناس رأوا أن برفءوا أ كفان الجل الثقيل عنهم ولوا 
وجوهم شطر المرب الذين ن كانوا َة وحده . وحين يمجز ( المنهج العلمي 
الغربي الوافد ) عن الاعتراف بالواقع التاريخي الذي تشبته تشبته الوثائق والاسانىد 


٠ حضارة العرب‎ ١ عن نص لإرستاف اربون‎ - ١ 
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ويغضي عنه»٤‏ وهو حتى قائم» بحاول من ناحمة أخرىأن يذهب الى ‌التمويه البالغ 
في التعمسة عن الفارتى بين الفكرة والتطبق » ذلك أن من أخطر ما ذهب إلبه 
انج العامي الغربي الوافد هوعحاولته الاستناد نيحا كمة الاسلام الى موقف المسامين 
والى الجتمع الاسلامي في الحرافه عن مفموم الاسلام . ولا ريب أن المج العمي 
الغربي الوافد لو أقام دعاممه على غير المهوى لاعترف بالفضل ولفرق تماما بين 
« رأي الاسلام ني شيء وموقف المسامين منه » ولعزل تماما قوانين الاسلام 
ومعطاته عن تطسقات المسامين . 
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وإذا كان المنهج العلمي الغربي الوافد يقف مثل هذا الموقف من الجحود 
والتجاوز للحقبقة العلمبة في شأن الحضارة الاسلامىة »> فإنه يصل الى غاية 
الإفراط والهوى في شأن الحضارة الغربمة» في محاولة للدعوة الى اصطناع اسلوب 
العيش وعقائد الفكر الغربي التي تقوم علا الحضارة وهي : فصل الدن عن 
الدولة» ونسبية الأخلاق» وفصل العلل عن الضمير › وتا كىد الجوانب المادية 
والحسىة »> والاغضاء والسخرية من الجوانب الروحة والدينىة . وحين 
يحاول المنهج العلمي الغربي الوافد وضع الحضارة المعاصرة أمام المسامين على أنه 
اليل ارخ حرم وتفوقہم لا بقدم ھم منہا إلا الجوانب الاستملاكىة 
والمتصل بالغرائز والأهواء “> وبحجب عنم تماما الجوانب العاسة والتكنولوجة 
التي - هي وحدها - حاجتهم من هذه المحضارة . 


ويذهب المنهج العلمي الغربي الوافد في الدفاع عن الحضارة وهي في أزمتما 
الكبرى ودور احتضارها بعد أن احتواها الفكر التلمودي الىهودي؛ وصرعتما 
المادية > وفقدت توازن ها › وأصبحت صورة قاسىة من صور القلتق واليرة 
الذهنية والتمزق النفسي وفقدان المدف حسث « تحول الجحتمع الى قطيع بر كض 
بلا هدف کا تر كض القطعان » 


وحيث يقف المج العلمي الغربي الوافد إزاء الأزمة يعجز عن تفسبرها 
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تفسبراً. صححا > شأنه في ذلك شأنه في تفسير التاريخ (لاهوتا ومادي 
وجغرافسا وجنسا ) كذلك موقفه من الحضارة . بقول السد خوري : لقد 
حسب هبجل أن أزمة العا سياسبة فحاول حلما بالدعوة الى الدولة الل > 
واعتقد مار كس أنا اقتصادية فحاول حالما بالدعوة الى تحقمقالنظام الاشتراكي» 
أما توينبي فالأزمة في نظره روحىة . 

ولا ريب أن الفكر الاسلامي »> وهو الذي يقوم على أساس المنهج العلمي 
الأصل الجامع المتكامل» لبقف في حذر إزاء كل هذه الدعوات التي تدعوه الى 
الانصہار في حضارة الغرب وفكره . وذلك لأن له موقفه الصربح الواضح من 
هذه الحضارة > کا أن له موقفه الصريح الراضح من كل القم . 


إ۲ 


البابالتالث 
أخا ر الوا ارال 


ثاناً مفادي الأو 


الثاً مفاهي الفن 


السا رژزل 
أخَْاءاللكة 


إن المج العمي الغربي حين أقام عام اللغات افترض فيه قومية اللغة وتبعيتما 
للأمة »> ) خضع فوم التطور الطلت الذي مخضم له الفكر الغربي كله الذي 
فرض علمه الاعتراف بتغبير أسلوب اللغة رين فترة وفترة › بحيث تكون اللغة 
دانما هي لغة العامة . ثم تدخل اللغة الفصحى القدعة ةف فتقراً آثارها بواسطة 


ومن هنا فإن اللغات الأوربية المتداولة البوم لا بزيد عمرها عن ثلغائة 
عن طرىق الا کادعیات والمعاهد باعتباره تراثا . ومن هنا حاء تفسير كامة 
تراث بأنه الشىء المبت الدارس الذي برى فىه الرأي من حبث صلاحبة بعضه 
أو فساده 6 

وتلك الخاصبة الأصبلة للغات التي قام علبما علم اللغات تتمارض مع طبنعة 
اللغة العربىة وتار خا وحر كة نوها .. ذلك أن اللغفة العربية .منذ ارتبطت 
بالقرآن الكرم كتاب الله الذي نزل بها للعالمين »> تغير موقضما تام من الخضوع 
للمقايدس العامة .أي خضوعما للأمة أو خضوعما للتطور المطلق . 
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ومن هنا فقد نمت اللغة المربية دون أن تفقد نتاجما > ول تتحول عنه الى 
الدرجة التي يكن أن يقال معا إن امراً القيس لو عاد الى الوجود الآن لفهم 
العربسة ا كان يفہمما قبل خمسة عشر قرنا . وإن أعظم ١ثر‏ الدب العربي 
وأبعدها في القدم يكن قراءتا دون قاموس مساعد › پىتا شکسبير وألفرید 


دي موسمه وغيرها لا يقرآن إلا بعون من تفسير المصطلحات . 


ومن هنا فإن المنهج العلمي الغربي الوافد حين طرح مفاهيمه في أفتى الفكر 
الاسلامي والثقافة العرببة وجد عسراً شديداً > وعجزاً عن تفم أبعاد اللغة 
العربية في التاريخ وني الجتمم الاسلامي“ فإذا أضفنا الى ذلك أن اللغة العربية 
ليست لغة قوممة با معنى الحرفي»> وأنيا من حسث هي لغة أمة هي الأمة العربية› 
هي في نفس الوقت « فة فكر وثقافة ودين وعبادة » السبعائة ملبون من 
المسلمين » أحسسنا بمدى أبعاد اللغة العربمة من حبث إنتاجما واستع اها > فإذا 
عرفنا أن إنتاجا لا مخضم لفموم التراث على النحو الذي تعرفه اللغات 
الغربمة من حمث انفصاله عن اللغة المستعملة قي هذا العصر > وجدنا تباي 
عاما وفروقا عديدة تحمل من اليسير تطبمتق المنهج العلمي الغربي الوافد على اللغة 
العربية . 
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غير أن أصحاب النهج العلمي الغربي الوافد من حيث انم عجزوا عن 
استيعاب اللغة العرببة ومعرفة وجوه تيزها عن اللغات > فم أيضاً ل يكونوا 
صادقي النية في التعرف . وإغا كانوا على هوى ومطمع وخصومة في حاولة هدما 
وتحطيمما وإعلاء العامية علا . نمنذ الوم الأول لاتصاهم باللغة العربية كانوا 
على حرص شديد على العاميات ودراستا > وحاولة إبجاد جذور ها من الأمثلة 
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والأغاني حى ليقولون ان المامية فة ها #ريخ واراث ٤‏ وانما سء نات الرية 
أو حاذا . وقد اختلقوا لذلك تاريخا وقصة لا تخضم السقائی العلمبة أو 
الوقائع التارنخىة . ولکنا صدرت عن هوئ شدید الكراهىة للغة العربمة : 
لغة القرآن . ومن ثم تشعبت أبحاث المنهج العلمي الغربي افوافد فتحدثت عن 
صعوبة اللغة > وقصور اللغة عن ألفاظ الحضارة > وبعد الفصحى عن التعبير عن 
المشاعر الشعبة. E e E‏ 
اما ۾ ا حى . 
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حرص المنهج العامي الغربي الوافد على إجراء المقارنة بين اللغة العربية واللغة 
اللاتيشة . والمقارنة من الناحبة العلمسة غير صحبحة ؛ لأنا مقارنة بين لغة حبة 
عاملة ما تزال تسبطر ولغة مبتة انتهى وجودها الفعلي منذ أربعائة عام 


فاللغة اللاتينة لغة أمة وقد انتهت بانتهاء أمتها > أما العربىة فهي لغة أمة 
حبة » وهي الى ذلك لغة فكر لأمم وشعوب لا تنتهي. فهي لغة قافتهم ودينهم 
وصلاتم . 


أما اللغة اللاتينية فإنما لغة تاربخبة تدرس البوم من أجل إحباء نصوص 
الأدب اللاتيني القدىم . بقول الأب صالحاني في معارضة مفاهم المنهج العلمي 
الغربي الوافد في المقارنة بين العربىة واللاتشة : إن دعوى اتخاذ اللغفة 
العربمة العامة واسطة للانشاء. وذلك بتحويل العناية إلبهاء والعمل على إحياما 
ونمضتماء؛ هي دعوى مستغربة م تكن منتظرة من ناطق بالضاد > ومن براهينه 
الواهمة ذكره اللغات الأوربمة المشتقة من اللاتنىة ومن غيرها . فأراد أث 
بقارن العربة بها وشتان بين خمر وخل »> فإن اللاتنىة ماتت كلغة الشعب نموت 
الدولة الرومانىة وبقست كلغة للكنيسة والعلماء . أما الشعب فكانت اللغات على 
لسانه تتكىف بتكىفات مختلفة حسب الأمكنة والأزمنة والعناصر > ولم تكن 
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اللاتىنىة لغته الأصلة > وإنا كانت أخرى : كالسلتىة والسكسونبة وال جرمانة 
اهندية اقترنت بلغة البونان . فلم تثبت تلك اللبجات إلا“ بټادي الزمان وبتنوع 
الكتبة وفتح المدارس »> وتألىف الكتب > وساعد الشعوب في ذلك انفرادهم في 
أصقاع متنائبة > ودول مستقلة . وعلى كل حال فليس من شبه بين اللات 
المشتقة من اللاتمنة التق كا قلنا كانت لغة مستة . وبين اللغة العربة الفصبحة الى 
هي لغة حية منذ أربعة عشر قرنا ل تحط اللهجات العامية الكثيرة من قدرها 
مع شبوعما . ولو أمكنما أن تعز ما عن مرتبتما لفعلت > ولكانت اللفسات 
المامية سائدة بين الشعب لا تزاحما المدارس والمطابم والأدباء بتآ ليفهم 
ومذشوراتم العامبة المكتوبة باللغة الفصحة . اه . 
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حاول الهج العلسي الغربي الوافد ثلاث محاولات في سيل مواجبة اللفة 
العربمة والإدالة منما : 

أولا - إعلاء شأن الترجمة من اللغات الأجنبة > وتدريس اللغتين البوثانية 
واللاتبنىة . 

8نا إعلاء ثأن العامبات . 


الث - دراسة اللهجات بأسلوب لغات أخرى . وليس من عبب قي دراسة 
هذا كله في إطار الفهم الصحح للغة العربية “ والتقدير الكامل لمكانتما العا ية ؛ 
ودورها البشري والانساني في الفكر والجحتمع “ أما اذا انفصلت الدراسات عن 
هذا الفم فإنيا تكون يثابة حرب للغة العربية وانتزاع لجذورها وانتقاص 
مكانتا > ذلك لأن الترجمة من اللغات الغربة إنغا تستهدف طرح فكر وأساوب 
في فكر » في ذات الوقت يكون بعبد التأثير في العقلية العربية والنفس المسلفة . 

وموقفنا من أدب اللغات بتر كز في أمرين: أءر إبجابي“ نستطيع أن ننتفم به“ 
وهذا جب أن نصره في دائرة فكرنا وأن نسيغه في حبط لغتناء لا أن يظل قائ 
بنفسه يثل وجبة نظر ختلفة أو معارضة . وأمر يتصل بنا من حيث 
الدراسة أو البحث »> وهذا محتاج الى أن نرد علبه »> وأن نكشف أخطاءه 


ونفند شہاته . 


ما العاميات في أساوب آخر من أسالنب القضاء على اللغة العربة 
الفصحى › وتوسيع نطاق العامبة في اللسان بدلا من ترقبة هذا اللسان ليعمل 
مع الفصحى . 

أما دراسة اللبجات في ليست في الحقمقة إلا محاولة لتقنين هذه العاميات 
وقصوبرها بصورة الع أو بصورة اللغة التي ها خصائص تدرش و لى 
فضلا عن أن المنهج الذي يستعمل في دراسة اللىجات ليس منجا عربا . وإغا 
يفكر هؤلاء الباحثون للعربية بمفموم اللغة الانجليزية . وبراد إلباس العربية 
آثوابا م تقدر على مقیاسہا ولم تطابق مفاهىمما وأصوطا" . 


- من نص لادکتور مد مد حسین , 
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عجز المنهج العامي الغربي الوافد تحت تأثير تشكىله وتكوينه. ومطاعحه أن 
يفم كثيراً من الحقائق عن اللغة العربية » ومن أهم هذه الحقائق أنه ليس هناك 
لغتان : فصحى وعامبة وإنا هناك لغة واحدة هي اللغة العربة > وهجة هي 
العامة . وان الفصحى هي اللغة المشةر كة بين العرب جميعا > وانها هي القوة 
القادرة على المحافظة على بقاء المستوى الساني بين القرآن وبين اللغة العربة “ 
وان أخطر الأخطار أن يس هذا المستوى أو تجري محاولة الانتقاص منه . 
والمعروف أن العامة مرحلة . وأن الفصحى هي الامتداد الطبيعي للفڪر 
الاسلامي والثقافة العربمة . وأن الروائم لا تكتب إلا بالةصحى › وأن العامية 
إقليمية دان . بل أكثر من إقليمية > بحيث يكون لكل بلد هجته » فنرى في 
مصر عدداً من اللهجات و كذلك في سورب ولبنان والعراق والمغرب . 

ولقد بر كز المج الغامي الغربي الوافد على اللىجات العامة ويدرسما بعناية 
حاولا أن ينفخ فما لتكون لغة إقليمبة فيتحقتق بذلك اندحار اللغة العربنة . 
ولكن الحاولة مضللة وغير عاسسة > ولقد سجلت الأخبار كثيراً من بعثات 
أجنبة الى مختلف الأقطار لدراسة مجاتها . و كيف أن عدداً من المستشرقين 
قد انبشوا هنا وهناك من أجل هذا الغرض . 

فالد كتور سرجنت «يتحمل رياح السموم اللافحة ويكافح المتاعب فيالصحارى 
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والقفار من أجل جم القصائد الشمبية والأمثال العامة في حضرموت . 
والدكتور مانسنج أقام في مصر عشرين عاما ليجمع الأمثال العامة ال 
ويتجه الى البوادي في بلاد العرب لتسجبل الأغاني والأزجال والمواويل . هذا 
في حاضرنا هذا . أما في الماضي فقد عمل في هذا اال ( سبمتا وفوارس 
ودیلکو کس وولیمور ) وکانوا یکتبون هذه الأمثال على أطراف قمصانمم حت 
لا ينتبه إليهم الناس فيمتنعوا عن محادثتهم > وقد عمدوا الى جمم هذه الآثار في 
محاولة للتر كيز على شبهة مضالة بأن هناك لغة عامية غير اللغة العربة وأا ٠‏ 
سابقة هما . 


لقدعجزت كل هذه الحاولات أن تحمل من اللىجة العامة أو اللىجات 
العامية في البلاد العربية شيا . بل إن هذه الآثار التي جعوها قد كشفت عن ' 
عجز العامة عن معالجة الموضوعات الرفيعة' . ولقد كشف كثير من الباحثن 
عن خط | الاحتال الذي يستمدفه المنهج العامي الغربي الوافد من التر كز على 
اللبجات العامية بحيث بطابق بين العربية واللاتينية . 


قال الد كتور علي عبد الواحد واني : ليس من المىكن أن تصل اللبحات 
العامية في المستقبل الى ما وصلت إليه اللهجات المتشعبة من اللاتينبة فتصبح كل 
مجة منما لغة مستقلة مكتملة التكوين صالة للاستخدام في مختلف شون 
التعبير والكتابة . ذلك لأن الليجات المتشعبة من اللاتبنبة قد سارت في طريق 
النمو" والرقي" لما كانت تتصه من أما اللاتينىة من حين لآخر »> فضلاً عن الجود 
والأساليب ؛ وتدوين آثارها »> واستخداما ني الترجة والتألىف > على حين أن 


١‏ - مج قاف الزمت - رجب ٠١١۷۸‏ ه, 


۲ - دكتورة نفوسة : كتاا تأريخ الدعوة الى العامة . 


۹۳ 


هجاتنا المامية قد جمدت على أوضاعما الساذجة . ول يبد على أي" لمجة متها 
جنوح الى مفارقة هذه الأوضاع . وقد وجد العام العربي ما يبغبه قي اللغة 
العرببة الفصحى' . 


ولقد أشار أ كثر من باحث الى أن العامة لا تصلح أداة لأ كثر من التخاطب 
في الشؤون العادية . فل جوز اتخاذها أداة للكتابة وما يطلب منما من أغراض 
السان . وهي فضلاً عن قصورها تختلف باختلاف الأقطار في الأقألم المتقارية . 


فلمذا لا تصلح أن تكون لغة عامة "“ . 


. ٠۹٩۰ الرسالة : ابریل‎ - ١ 
. من نص : لإبراهم عبد القادر المأازني‎ - ٢ 
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إن المنهج العلمي الغربي الوافد يتجاوز عن حقائق كثبرة ويحجما بحسث 
يعجز عن معرفة خصائصما وابعاد تاريخبا . ومن ثم فإن أحكامه تكون قاصرة 
عن الوصول الى الحقيقة . ومن هذه الحقائق التي يتجاهلما المنمج العمي الغربي 
الوافد . أن اللغة العربية من أضخم اللغات ثروة وأصواتا ومقاطع وحروفاً 
وتعبيرات > حت أنما تفوق اللغة.الانجليزية في عدد الاأصوات إذ بها ( ۲۸ حرفا ) 
غير مكررة في حين أن في اللغة الانجليزية ( ۲٠‏ حرفا ) منها مكرر . 


ومن خصائصما أن جيم مشتقاتا تقبل التصريف إلا ماندر > وهي من 
الغنى بحبث تتألف من انين ألف مادة المستعمل منما عشرة لاف فقط > 
والمىجور منها سبعون ألفا » وتتاز بضروب من النمو : منها الاشتقاق والجاز 
والاستعارة والكناية . وللفعل العربي صيغ تبلغ الإثي عشر صيغة كل منما 
تختص بعنى مختلف . وهو في نفس الوقت متصل بعنى الفعل الأصلي . 

والعربية تكتب كا تقراً > وني لفات أوربا تختلف لفة الكلام عن لغة 
الكتابة »> وهي لم تتراجم في أأرض دخلتما > وقد تغلبت على كل اللغات التي 
وف نفس الوقت أثرت في كل قواميس اللغات الغربسة والشرقة محبث 

تمق لغة أوربمة واحدة يصلما شيء من اللسان العربي المتين > حت اللغة 
اللاتينية الم الكبرى فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربىة . وقد امتازت 
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اللغة العربنة بمزية خالدة ضمنت هما البقاء ألا وهي نزول القرآن الكرم با . 
ولقد ماتت أمم كثبرة وماتت لغاتما كاللاتينبة والسريانبة والآشورية » اما اللغة 
العربسة > لغة الأمة العربمة من أواسط آسبا الى جبال البرانس فإنها ثبتت لازمن» 
ولم تثبت لغة أخرى في وجه لغة القرآن الكرم . 


ولقد امتازت اللغة العربمة بأنما لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثلائي 
الاسم الواحد ما يعني الترادف » بل إن لكل لفظ دلالته . وتختلف الدلالات 
باختلاف الألفاظ . 

ولولا الاسلام اظلت اللغة العربمة محصورة في الجزبرة العربة . ولقد كان 


الققرآن أ كبر الأثر ني الحافظة على وحدتا . وقد رفع من قدرها حتى صارت 
إحدى اللغات الرئيسية في العام . 


ak 
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ومن أخطاء المنهج العلمي الغربي الوافد دعوته الى كتابة «العربىة » 
بالحروف اللاتينىة وهي دعوة أل علبما الغربيون إلحاحا شديداً وأغروا با 
إغراءَ شديداً ودفعوا أسماء لامعة كبيرة الى احتضانما “> وما حسبوا أنبا 
دعوة معارضة لطبيعة الأشياء . وأن الذوق العربي الاسلامي - الذي ناه 
القرآن باللغة العربمة - معارض لذلك ومخالف له . إن الحروف العربسة ضرورة 
لازمة لا يكن العدول عنما » فكا أن الحروف السامبة وضعت موافقة اطسعة 
هذه اللغات . فكذلك الخط العربي وضع موافقا لطببعة العربمة > فالحروف هما 
أمية كبيرة في اللغة العربة . لأن الألفاظ فما ثلاثة : المادة في الغالب أعني 
ذات ثلاثة حروف بدون اختبار الحركات والمعنى > والأساس محصور في تلك 
الحروف الثلاثة > أما في اللغات الأجنبمة فتشتمل المادة على حروف وحركات 
بدون اعتبار عدد الحروف . فلفظ كتب مشلا يكتب بالخط العربي ثلاثة 
حروف بثلاثة حر كات . ولكنه بالخط الاتني لا بد أن يكتب بشبه 
حروف . والجروف اللاتيشة مبنة على أساس أن صوت الجروف واحد غير 
متبدل > ماني العربية فهناك أصوات لكل حرف > ولا سا فيا يختص 
بالحركات . نفمادة الفعل الثلائي تظهر جبداً بالحروق العربة > لأن الحركات لا 
تقراً بالكتابة ومع تغبير الأصواتة واللبحات العربىة على حسب الاشخاص أو 
على حسب الأفكار > ثم إنه ليس هناك معادلة بين الحروف العربمة واللاتيشة 
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مغ الحروف مثا ني الألمانبة . والروسة قرية الشبه باللاتينة . أما في 
العربة فوجه الشبه شاا وإذا تغير الط العربي بالخط اللاتيني أصحت 
النتبجة خطيرة للغاية فک رن مار الكنوز القيمة التي خلفتا الآداب 
الاسلامىة ني الدبن والفقه والفلسفة والعلدم والآداب والفنون وغيرها › وکلہا 
مدونة ت بالخط العربي "“ . 


من الأحاث المقارنة للحروف العريمة واللاتينة . 
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هناك دعوات أخرى برددها اتباع انمج العلمي الغربي الوافد تحمل أسماء : 
« تطوبر اللغة > تطور النحو » » وهناك من يضر هذا فقول إنه تطوير . 
الفصحى حت تقترب من العامبة لا العكس الذي هومن الأمور الطبصة . 
وهذه دعوة مريبة بختلف أهلما في تسستما . ولكنہم لا ختلفون في حقبقتها 
فھم یسمونبا تارة تهدی] . وتارة اصلاحا وتارة تجديدا > ولكنهم في كل الأحوال 
وعلى اختلاف الأسماء يعنون شيا واحداً هو التحلل من القوانين والأصول التي 
صانت اللغة خلال خمسة عشر قرنا أو بزيد . فكأنا القرآن قد أنزل فبنا البوم “ 
وكأن شعراء العربية وفقهاءها وفلاسفتها وكتّا ا وأطباءها ورياضسها 
وطبیمیبها و کهائییها على اختلاف أزمانہم قد کتبوا ما كتبوا وألفوا ما ألفوا 
في الأمس الةر يب“ وكأنا المتني أو اتر ي خاطب جبلنا؛ لا منز بینه وبين 
شاعر معاصر كالبارودي أو شوق أو حافظ . وهذه مازة من الله بها علينا و 
تحظ يلها أمة من الأمم . فإذا تحللنا من القوانين والأصول التي صانت لغتنا 
خلال هذه القرون التطاولة تبلبلت الألسن > وأضاف كل يوم جديد يطلع على 
الناس مسافة جديدة توسع الخلف بين الختلفين حى يصبح بين الشامي والمغربي 
مثل ما بين الإيطالي والإسباني > وتصبح عربمة الغد شيا بختلف كل الاختلاف 
عن عربية القرن الأول بل عربية البوم والأمس القريب > وقصبح قراءة القرآن 
والثراث العربي والاسلامي کله متعذرة على غير المتخصصين من دارسي الآ ثار 


۲۹ 


الوم من جمع شمل العرب عبثا لا طائل تحته "' . 
ولا ريب أن الدعوة الى إبطال النحو وقواعد الإعراب أو الى تطورر النحو 
هي مثل دعوة تطوبر اللغة شبهة وسوء فهم لخصائص العربية ۰ 


س دکتور مد مد حسین : مجلة الأزهر ٠١۹۰٩‏ م . 
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ومن أخطاء المنهج العلمي الغربي الوافد محاولته إبقاف نو اللغة العربىة 
والتمكين للغات الأجندة . فقد واجهت اللغة العربية منذ اتسم النفوذ الأجني 
للعالم الاسلامي مقاومة بعبدة الأثر من اللغتين : الفرنسبة والانجليزية في أنحاء 
العا الاسلامي؛ والمولندية في أندونيسبا. فقد قطم الاستعار الغربي الطريق على 
توسع العربية بين مسلمي العام حبث كان من الطيعي أن تتد بامتداد الاسلام 
الى ختلف المناطت بحسبانما لغة الثقافة والدين . وقد استطاع النفوذ الساسي 
الاستماري إيصال كثير من اللغات الى الجروف اللاتمنىة » وقي مقدمتما اللغة 
الأندونيسبة واللغة القر كبة > وتوسيم نطاق لغته وجعلما اللغة الرئيسبة کا فمل 
في المند والباكستان وفي قلب أفريقىا. و كذلك تجمد اللغات الاسلامة القادرة 
على النمو كالأردية في المند مم الجلة علما . وتحريض المنود على اتخاد لفة 
اغزی . ۴ عمد الى استخدام الدعوة الى العامبة . وذلك بالإضافة الى الحاولات 
من أجل القضاء على الفصحى وبعث الحروف اللاتبنىة . 


ولا ريب أن الأمة العربية أمة بلاغة وبيان » وأن اللغة في حقبقتها هي 
الفكر ومخزن التقاليد والتاريخ والدبن “ وانيا جاز الاجاع في الانسان » ومن 
هنا فقد كانت اللغة والأمة أمرين متلازمين ومتبادلين . وإذا كانت اللغة هي التي 
ترافق الفرد وتجدده وتحر که حع أعمتی أغوار تفکاره ومشیئته - کا قول 
فخته - فإلى أي مدى تكون حاولة المنمج العلمي الغربي الوافد في القضاء على 
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٠‏ هذه الرابطة . وتجري بعض الحاولات لتجريد مفموم اللغة من مضمونه 
المحقىقي › حن يتخذ بعض دعاة القومىة اللغة العربىة مقوما نما > وقد غفاوا 
عن آنه ليس كل من بتكل بالعربة هو عربي بل إن العربي هو من يفكر 
بالعربة. وهنا خطر سبطرة اللغات الأجنبية على العقل العربي“ حين يكورت 
امثقف العربي على درجة قلبلة من ثقافته العربية قبل اتصاله باللغات الأجنبية؛ 
فإن امزاج النفسي حين تشكل اللغة الأجنبية تجمل من صاحبه موالب) لغير الفكر 
الاسلامي العربي . 
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إن اظ ما يعجز ( المنمج العلمي الغربي الوافد ) عن استيعابه في مفهوم 
اللغة العربية هو الصلة بين اللغة والشريعة الاسلامىة “ بل رما كان هذا الجانب 
هو الهدف الحقىقي وراء دعوة تطو بر اللغة والنحو > فإذا حولت اللغة عن 
أصوهما القدية ضاعت شريعتا واضطريت . 


دقول الد کتور عل العناني : « الدن الاسلامي هو عقمدة وشريعة قد 
استنبطت أحكامه في العبادة والمعاملات من الكتاب والسنة > وعمل الرسول » 
والقياس والاجتهاد > وكل هذه الأركان والبنابيع لا مكن أن تبط منیا جک 
ا وام ادى اة رقرانن مروف بل الأصرل . وأأساس هذه المبادىء 
والقوانين الراسخ > أو دعام عل الأصوّل إا هي فهم لغة العرب : لغة القرآن 
والرسول با وضع هما من القواعد الصرفبة والنحوية وضوابط عاوم البلاغة . 
وإ افر تة اشر وتلك القواعد بإلإزالة والوضع انيدم أساس عل 
اسول ٤‏ وتداعت دعامه . وإدذا انېدم الأشاش وتداعت العام انېدم اض ما 


برقکز عليہا . وهذا هو العم . 


وإذا وصل هذا العلم الأساسي في استنباط أحكام العقيدة ومسائل الشريعة 
1 ى التداعي تداعت مید أيضا طردقة الاستنباط وفهم ما استنىط ودو”ٌن بالفعل 
وضاعت العقيدة واحتجبت الشريعة وعدة الى الماهلية الأولى . 
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آثار المنهج العامي الغربي الوافد شبة تأثر البلاغة العربة بالبلاغة الفارسبة 
والبوتانبة» وذهب دعاة هذا المنهج الى أن قواعد البلاغة العربمة إا أسست على 
ما وضع أرسطو ونقله المرب عن البوتانبة . ولا ريب أن مناهج البلاغة العربية 
ختلف أشد الاختلاف عن مناهج البلاغة البوتانية حتى في أسسه الأولية > وأن 
هناك فوارق واضحة في الصاغة وني أولوية الموضوعات وفي طريقة تصوبر 
الموضوعات کلہا تنفق مع الطبمعة والمزاج وال ثار العقائدية والأخلاقية ووجبة 
النفس البشرية . 


ولقد جرت ماولات قدامة بن جعفر وغيره في أوضاع البلاغة العربية 
للأصول البونانية > غير أن هذا الاتجاه م جد قبولاً . بل وجد معارضة ورفضا 
كاملا . ولقد أشار أعلام الببان العربي الى هذا المعنى > ومن بينم ابن الأثير في 
كتابه الممل السائر ودحض ذلك الأثر حبن قال : فإن قلت إن هؤلاء وقفوا على 
ما ذكره عاماء البوتان وتعاموا منه »> قلت لك في الجواب : إن هذا شيء إ 
یکن › ( الى أن قال ) : وهذا باطل لي أا فإني م أعلم شیئ ما ذكره حكاء 
اليوتان ولا عرفته . ومع هذا فانظر الى كلامي > ( إلى أن قال ) : ولقد فاوضني 
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الطابة والشعر . وذ کر ضرباً من ضروب ب ا ( اللاغوفيا) 
وقام فأحضر کتاب ب الشفاء لاي علي فوقفتي على ما أذ کره فاما وقفت عله 


استجېلته فانه طول فىه وعرض کأنه خطب بعض اليونان كل الذي ذ کره 
لغو لا دستفاد منه . 


YYo 


النعسالاف 
أخْيبًاءالأري 


قدم .ا منهج العامي الغربي الوافد للأدب العربي نظرية في النقد أطلق علبما 
اسم المنهج الحديث . وتقوم هذه النظرية على ساس النظر للإنسان من حبث هو 
كائن مادي“ صرف »> ومن ثم فإن معطباته الفكرية والروحية والنفسبة تخضم 
للنظرية المادية . وقد اعتمد دعاة المنهج الوافد على ثلاثة من نقاد الأدب 
افرنسي م : 


( سانت بوف - ۱۸14 ) “ ( تان = ۱۸۹۳ ) “ ( رونتر = ۱۹۰٩‏ ) . 

والمعروف أن الحباة الفكرية الغربة قد دخلت في منتصف القرن التاسم 
عشىر نطاق الفلسفة المادية بعد أن طرحت نظرية دارون مفمومما عن الانسان 
وعن تطور الحساة »> وان هذا التأثر قد زاد واتسم ممع اتساع العلوم النفسية 
والاجقاعية التي تحر كت جيعما في هذه الدائرة »“ ج تأثر مفوم المنهج التجريي 
الذي قام اساسا في نطاق العلوم والمعامل» والذي حاول بعض الدعاة تطبىقهعلى 
الانسان فضلا عن الحاولا E‏ 
ومحاولة تطبقما على انحتمعات والانسان . 
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ومن هذا جرى تقدير العمل الانساني كله بوصفه أدبا على أنه نتاج مادي" 
صرف . وکان هذا جائزاً ني منهج النقد الأدبي في أوربا . ولكن م يكن مقبولاً 
لاستعارته أو تطببقه على الأدب العربي الذي كارن ني أصول فكره وثقافته 
مؤمنا بأن النفس الانساذمة قبس من نور الله . 

أما ما يۇمن به ( تین » وسانت بف > وبرونتر ) وبقیمون عله مذهمم 
فهو المنج التار يخي الذي برى أن الانسان يمواهبه ومعنوياته إن هو إلا أثر من 
آثار البيئة بعناها الاجتاعي الواسع لا يكاد يفترق عن المحبوان والنبات مع 
انتفاء الحول وانعدام الإرادة' . 


يقول ادمون ولسن : « في أواسط القرن ٠١‏ أحرز الملا تقدما جديداً › 
وقفزت الأفكار الآرية أو المىكانىكىة الى الوجود ءرة أخرى »> ولكنما جاءت 
هذه المرة من مكان آخر » فلم تجىء من الطبيعبات أو الرياضبات . وإنغا جاءت 
من عل الأحباء > فقد كان أثر نظرية النشوء والارتقاء هو الدافع الى التزول 
بالانسان عن تلك المكانة البطولة التي حاول الرومانتيكيون أن يضفوها عليه 
الى تشبسمه بالحبوان الذي لا حول له ولا قوة > ونظروا إلبه مرة أخرى على 
أنه شيء تافه جددًا ني الكون » وأنه تحت رحة القوى الحبطة به . ومن ثم كانت 
الانسانبة نتاجا عارضا للوراثة والبيئة > وكان من المىكن شرحما بمصطلحات 
هذه الأشاء . وقد طبقه القصصبون أمثال زولا > وطبقه المؤرخون والنقاد 
الآخرون من أمثال ( تبن ) الذي أثبت أن الفضبلة والرذيلة ليستا الى حد 
كير إلا نتاجا لعملبة تلقائىة مثل الأحماضص والقاويات > والذي حاول أت 
يستظهر أسباب الروائم بدراسة الأحوال ال جغرافبة والمناخبة للبلد الذي نتجت 
فيه . يقول تين : إن الرذيلة والفضيلة منتوجات مثل الزواج والسكر » فكل 
حقمقة معقدة تخرج من الحقائق البسبطة التي تلحتى بها وتعتمد علا" . 


۱ - دکتور حامي رزق . 
۲ - ستانلي هايان : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة » ترجة إحسان عباس . 
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هذا هو مفموم المنهج العلمي الغربي الوافد في النقد الأدبي يقوم على أساس 
جإرية لا يقرها مفموم الفكر الاسلامي » وعلى أساس حتمبة لا تعرفما الثقافة 
العربىة أصلاً »> ذلك أن مفوم الانسان الذي قام عليه الأدب العربي والفكر 
الاسلامي كله إنا يقوم على حرية الارادة التي هي مصدر المسؤولىة الفردية) 
حبث لا تحول بين إرادة الانسان وبين العمل إلا القوى الذاتىة المنبعثة من 
نفسه كالتقوى ودوافع الحل والتحرم . ولا يقر الفكر الاسلامي محال أي 
منهج فر ض رة او حتمىة تجعل الفرد عبارة عن نتاج مادي لا إرادة له 
ولا بصيرة ولا مسؤولىة . 

ویشیر الد کتور هیکل في بحثه عن ( تين ) بأن مذهبه هو تطبيتى الطريقة 
الواقعبة أو الوضعبة التي قررها ( أوجست كونت ) على الأحباء بنفس الدقة 
التي تطبتق بها على غبر الأحباء أي بتطببقما على الانسان وعلى النفس والروح 
بنفس الدقة التي تطبق با على الأحاء الأخرى غير الانسان وعلى غير الأحاء : 

فكا أن طريقة البحث العلمي في شأن غير الأحباء هي اللاحظة والتجربة 
واستنہاط القوانين على قواعد هذه اللا حظة والتحربة فیجب اتباع هذه 
الطربقة بعنما في شأن الحوان والانسان على السواء . وهو بالنسبة لللإنسان > 
« لا ری فبه عال) مستقلاً وسط هذا العام الذي يعيش فبه . وإعا هو حزء من 
هذا العام خاضع لقوانينه وأحكامه متأثر به مؤثر فيه > تجري علبه السنن الى 
تجري على غبره من اللائ » 

وبرى هيكل أن هذه الطريقة التي اعتمدها ( تين ) هي التي جنت عليه 
في كثير من الأحان فقد كانت « عماداً للمذهب امادي »> فېي لا تقر لاروح ولا 
للنفس ولا لأمثال هذه الألفاظ بمدلولات مستقلة قاممة بذاتها بعبدة عن مادة 
الجىم > بل هي تری کل ما في الجسم بعض مادئه . کا أن كل ما في أي موجود 
من الموجودات بعض مادة هذا الموجود ؛ الانسان وغير الانسان على السواء» , 


. ميكل‎ ٠ تراجم مصرية وغربية‎ - ١ 
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وهكذا برد الباحثون هذا المنمج العامي الغربي الوافد في النقد الى المذهب 
المادي الذي بدأه ( دارون ) > واتسع ذطاقه على ايدي سدنسر واویست 
كونت . ثم شمل مدان الدب والنقد بتطبق قواعد مادية لا هوادة فما على 
الانسان على نحو ما يطبق على الحسوان والجاد . ومن المحتى أن الأدب العربي 
برفض هذا المنهج . وقد رفضه منذ البوم الأول > ولا أنه اعتصم بکلیات 
الآداب الى کانت تدار من داخل إطار التغربب ¢ الدي استشری قي معاهد 
الارسالىات وجامعاتيا . 


والمعرزوف أن هذا المذهب قد تضاعفت آثاره حابن أضاف إلىه نظرية 
التحلبل النفسي لفرويد الذي قرر أن تصرفات الانسان كلما هي نتاج جنسي 
ينبعث من حنايا الغرائز . ول يلبث مذهب فرويد أن سيطر بهذا ا مهوم على 
الأدب الأوربي الحديث كله في جال القصة والسيرة والتاريخ والأدب والشعر 
والمقال . لقد ألقى فرويد نظربة أقاما على بعض الفروض› واعترض زملاء 
فرويد ( أدار ويونج ) على وجهة نظره في الجنس › وحاولوا اتخاذ تفسبرات 
أخرى »> وبالرغم من أن فروضهم كانت أقل مبالغة وأقرب الى الصواب . 
فإن وجمة نظر فرويد - وحدها - هي التي حلتما الرياح الى كل مكارت > 
وفتحت ها كل أفق > ومكنتما من السبطرة على فاق الدب والفن قوى كانت 
من وراما ا هدفہا وغایتہا . 


لقد انطلق الدب الأوربي من نطاق النظرية المسحة الأخلاقمة الى طريق 
محفوف بالكشف والإباحة والأخطار > بالدعوة الى الجنس وتصورره وإبلاغه 
افق دوو اراو واف 

لقد كانت وربا مفموم المسيحبة تقاوم الطبيعة بكراهية الجنس » فجاء 
فرويد لبكسر أماما هذا الحاجز ويدفعما الى أن يصبح الجنس هو العامل 
الأول والأخير في تفسير كل تصرفات الانسان معتمداً في ذلك على عدد من 
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الأساطير الإغريقية القدية التي تحولت الى قواعد أساسبة لعلم النفس الحديث > 
ثم انطلتى الأدباء من وراء ذلك ينقلون النظرية من جال الدراسات العامة الى 
جال القصة والتصور الفني فتدافع مورجان وهلسكي ولورنس وجونس . 


وبدأت القصص تشتى غمار الشموات وتنطلق وراء صورة المحتمم الأوربي 
القائم على التنافس بين الزوجة والعشبقة وعلى الصراع بين الحب وال جنس »> وعلى 
الصدام بين شباب المرأة وشخوخة الزوج »> وعلاقة الأنشى الجيلة بالمريض 
الضدن٤‏ او اول الفاتف من اطري ‏ ولفة رى القصاض ون ورا غاا 
امستشفبات والدور والأدبرة واستخرجوا صوراً عاصفة فا صراع الحب 
_ وصراع الال . 


وقد بقال کل هذا في تصوبر الحتمع العربي › لولا أنه ملا علاقته قته با محتمم 
الاسلامي الذي لا بنوء بأزمة الخطبئة . والذي بحرره دينه من قبود الزواج 
الذي لا ينفصل › والذي تقوم العلاقات فىه على أساس من الخلق والرحة 
والكرامة » وني ظل مفاهم الاسلام التي لا تجعل من العلاقة بين الرجل والمرأة 
کبتا من أي نوع والتي ڌ CS SE E‏ 
والتي قد يۇ جلما دون أن تفقد أصالتہا من حسث هي طسىعة دشرية . كل هذا 
يحول بين الانسان في الحتمع الاسلامي وبين ذلك الول الخطير الذي أطلقه 
فرويد في مجتمع أوربا باسم الكبت العاطفي وأثره في أحداث الجنورت 
والانفصام . 


ومن هنا فإن الأدب الذي يصدر عن النفس العرببة الاسلامىة الى تخاو من 
عقد الكبت > ومن استنقاص الرغبات لا يطابق الأدب الأوربي » بل بختلف 
عنه . ومن ثم فإن هذا الأدب لا بخضع للمذهب الغربي الوافد . 

ادام ركائز الدب الغربي إنا تقوم على عقدة نظرية الخطيئة الأصلية 
التي تعتبر الانسان شريراً بطبعه . وترى أنه خاطىء بتكوينه الأبدي “ والق 
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تحمل طابع التشاؤم والحقد للبشرية والتي تفصل بين الروح والجسد » وتقم 
ينها الصراع الأبدي . ومن هنا فإن هذا الأدب مختلف عن الأدب العربي 
الذي يقوم على أساس الفطرة » وعلى أساس الاعتراف بأن. النفس الانسانية 
خيرة كرية > وأن خطيئة آدم التي قد غفرها الله له لا تنسحب على أحد بعده» 
£ ° 7م ˆ ° E‏ و 

(وّأن لس سان إلا ما سَى) وأن الرغبة الحسية هي من الطببعة 
البشرية التي يستجاب هما عن طريتى اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة في ظل 
الإطار الذي أقامته الشريعة > وأن على من عجز أن بحقتى كاله بالزواج أن يعلي 
رغباته حتى تتاح له الفرصة وتتم له الغاية . والنفس الانسانبة المسامة مشرقة 
بالإيمان »> مستظهرة دا) برحة الله ملبئة بالأمل فيه . ولذلك في لا تحس 
التشاؤم ولا التبرم بأي قضاء . وتترقب دان الخير والسر > وتتطلع الى عطاء 
جديد ما أدلممت حو ها الأحداث أو اخترمتما الأزمات؛ فمي لا تعرف البأس 
ولا الحقد > ولا تحب الفاحشة › ولا تعلى عبادة الجسد ولا عبادة البطل »> وإغا 
تومن اف 'الراحد الأسد ٤‏ اوتعل من التقوى رانا ا ٤‏ ومن رة اي آم 


ê متحددا‎ 


والنفس العربمة الاسلامية تعيش في أجواء الضوء >“ فالشمس حين تطلع تغمر 
الكون فمي لا تحتاج أبداً الى الرموز أو المواربة أو الظلال »> ومن ثم فهي 
تختلف اختلافا واضحا في أدما ونتاجما الفني > ومن ثم في لا تجد في المنهج 
العامي الوافد في النقد ما برضي طبيعتما أو يتفقق مع ذوقما أو مزاجها النفسي 
والاجقاعي . 

ولا ريب أن الفكر الاسلاعي الذي طبعها بطابعه لا يقر مقايسة الانسان 
على أنماط الحسوان أو الماد »> ولا برى الانسان إلا سيد هذا الكون تحت حك 
الله فهو مستخلف ني الأرض »> قد حمل أمانة الرسالة وبناء الحباة > وامتحان 
الخير والشر »“ وقد أعطي الارادة والعقل والقدرة على تصريف الأمور لبكون 
مسۇولاً مسۇولبة كاملة يوم الحساب . 
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والانسان الذي ممل المسؤولبة الفردية والالتزام الأحلاقي > والذي يۇمن 
بالله وبالىعث والجزاء لا بكون NEE‏ جارية تفرض علمه أف 
يكون قشة تحر كها القوى أو ترسا تديره الآلة »> بل هو الانسان المريد العاقل 
المتصرف المسؤول عن تصرفه > والذي بتحرك داخل إرادة الله ولكن بإرادته 
التي تصرف أمور الحاة والتي هي موضع مسۇولمته وحسابه . 


والمنهج العلمي الاسلامي يؤمن بأن للإنسان منهجا خاصًا يدرس من خلاله › 
وتفسر أعماله في ضوء قوانينه > وهو حتما غير المنهج التجريي الذي تحا ك إلبه 
الطبيعة والمادة > وغير المناهج التي تجرى فها التجارب على الحبوانات 
والحشرات . 

ولقد حمل الى الأدب العربي بعض أتباع المنهج الغربي الوافد هذه المذاهب› 
e E‏ 


الكشف الى فى إغا اة فکر ابی نواس e‏ ا ۰ 


ولكن التجربة باءت بالفشل . 


YA 


¥ 


طرح الهج العامي الغربي الوافد في جال الأدب نظرية «لا أخلاقبة الأدب» 
أو تحربر الأدب من قد الأخلاق »> وذلك من خلال نظرية الفن للفن الغربىة > 
وجرت الحاولات المتصلة لفرض هذا الاتجاه جربا وراء الموجة الغربمة التي 
سادت أدب أوربا في العصر الحديث . 


ومن المحتى أن هذا الاتجاه الوافد بدأ غريا في محبط الدب العربي “ وأفق 
الفكر الاسلامى › ذلك أن كلمة أدب عند العرب كانت ترتبط أساساً بأدب 
النفس كل الارتباط . 


فالادیب ٠‏ هو الذي بروي من الشعر والنثر ما برتفع بالروح ويسمو بالخلق > 
وقد بقي الشعر العربي قبل اختلاط العرب بالأعاجم صورة تنطق بالفضيلة 
والمروءة وكال النفس » وكان الشعر صورة النفس المالحدة ذات المروءة والخر . 
وختلف هذا ا لموم اختلافا واضحا عن الفهوم الغربي لكلمة أدب . فإبثب 
alة‏ ) Literature‏ ( لا تعني أثراً من مفهوم المعلومات والعم »> ولا تتصل 
بالأخلاق . وني أقدم مفاهم الدب نجد الغربسين يفصاون بين الأدب والأخلاق > 
ومذهب أرسطو الذي احتواه كتابه ( الشعر ) يشير الى ذلك بوضوح > 


. ) ازك الملائكة ء ( عن بحث ها‎ - ١ 
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حىث “ برى أرسطو أن جال الأدب لا بستند الى الأخلاقية > وإنا هو معنى 
منعزل لا شأن له بأي قيمة خارجبة . ومن الشائم عند أرسطو أن يكون 
الأدب جملا كل المال حتى وهو غير أخلاقي . فلا دخل لمبادىء والمخل في 
الأدب ۰ 


« وقد سبطر هذا المذهب على الفكر الأوربي “ فبقي ينحدر من صفحة 
الى صفحة عبر تاريخ الأدب والنقد » وقد ظلت الآداب الغرببة منفصلة عن 
الأخلاق حتى أعلن الفلسوف المعاصر كروتشه قاعدة أساسة أصبحت قانون) 
وصكا هي قوله : [ لا شأن للأخلاق في الأدب ] . 


وقد حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يطرح هذا المفهوم في افق الفكر 
الاسلامي والأدب العربي . وجرى بعض أتباع هذا المذهب وراء الدعوة له 
وإعلانه > ومضى بعضهم يكتب ثرا أدبية وفتق هذا المفهوم > ولكنها كانت 
مادج غير صحبحة بالنسبة البيئة العربمة والجحتمم الاسلامي . وجاءت مناقضة 
اروح العرب والاسلام > معارضة للمزاج النفسي والاجةاعي الذي عرفه المسلمون 
والعرب » وبدت و کاا شارة واضحة بالتبعبة والخضوع » وليس كذلك 
الانسان العربي ولا المرأًة العربية . فإن النفس العربية تنأى عن الخضوع الجنس 
والإباحىة على هذا النحو . ومن عحب أن تكشف هذه الآ ثار عن زيف محاول 
أن يصور أثر الجنس في الحاة العربة الاسلامة وهو حرفا عن طسعتما أو 
تحرف ا عن استواما . 


. ) تازك الملائكة » ( عن بحث ها‎ - ١ 
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حاول المج العلمي الغربي الوافد أن يطرح في أفتى الدب العربي مفاهم 
جديدة تختلف اختلافا جذريا عن القم الأساسية التي قامت عليما النفس العربىة 
الاسلامية . هذه المفاهم تنطوي على شيء غبر قلسل من الشكوى والانانىة 
والانطواء على النفس والبكاء والضعف والتمزق والحرمان > وكلها مفاهم وافدة 
غير أصيلة في الذات العربية أو مهوم الأدب العربي الأصيل . فلقد كانت النفس 
العربية تزهى دان بقوتما وإيانيا وصلابتها في مواجبة الأحداث ومقاومة 
الأزمات > وم تكن تعرف مطلقا مثل هذا الاستسلام والخنوع والتحلل الذي 
هو من المفاهي الوافدة . وهذا الطابع الفردي الحزين الممزق ليس من طبيعة 
الدب العربي في أي" طور من أطواره ولا من شأن النفس العربية > ونا جاء 
الى المسامين والعرب من بعض الجتمعات والحضارات الي قامت على الإباحبة 
والتحلل الخلقي ثم تسلل مع بعض المنحرفين > وحاول أن يشكل تيار في 
الأدب العربي ‏ يلبث أن طوته طبمعة الأمة نفسما ذات الأصالة والصلابة . 


وني الفكر الاسلامي بقوم مفموم الترابط بين الفردية والمماعية ترابطا 
أصبلا › فالفرد للجاعة والماعة للفرد والكل للإسلام . فالرجل إذا عرف 
ا لحب عرفه کريا متعالا عن الدنایا . فإذا خاب في تجربته » کان موقفه موقف 
الرجل الكرم التعالي عن الصغائر > الحافظ لإذمام “ الأنف عن موقف النقص 
والانہنار ۰ 
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إن المنمج العامي الغربي الوافد قد أجرى محاولات كيرة لصبغ الدب 
العربي بصبغته ولونه »> وإخراجه عن مضامنه وفطرته . ومن ذلك ما حاول 
أن يطرحه من طوابع التشاؤم والإباحة والشك › بين يتميز الأدب العربي 
( لاتصاله بالفكر الاسلامي الذي هو أساسه ومصدره ) بالىقين والأخلاق 
والإيان . الىقين في مواجہة الشك والأخلاق في مواجہة الإباحة والإعان في 
مواجة التشاؤم . ومن المستحبل أن يستطيع المنهج العلمي الغربي الوافد 
رایت العربي عن طببعته هذه > لأنما تقوم أساسا على المصادر النفسبة 
والاجةاعية للفرد المسلم “> وحتى إذا انكسرت القم وخضع الأدب العربي 
لظاهرة التشاؤم والإباحبة والشك » فإنما تظل غريبة عليه . ذلك أن مصدر 
التشاؤم هو عقيدة ليست موجودة في الاسلام والفكر الاسلامي : تلك هي 
عقب دة الخطبئة > والاعتقاد الحخفي المتصل في النفس الغربية > المتوارث مع 
العصور والأزمان » بوراثة البشر للخطىئة منذ أول الحساة . ومن هنا فإن 
الفكر المار كسي والوجودي والفرويدي کله حاصر بذه الفكرة . ومن ثم فو 
فکر تشاؤمي لانه بستمد وجوده من المادية . 


وإذا كان الفكر الاسلامي ( والأدب العربي ولمده ) لا يمن بالجبرية 
_الاجتاعبة أو الحتمبة التاربخبة . فإنه لا يؤمن أيضا دسبطرة فكرة الخطيئة التي 
هي مصدر التشاوم الواضح في أفتق الأدب الغربي بل والفكر الغربي كله . 


YAY 


ويتمثل أبرز مظاهر التشاؤم والإباحة في نظرية فرويد الذي أعلن أن النفس 
الانسانية بجموعة من الرذائل التي تتحك في قواها وتسطر على مشاعرها . وأن 
الانسان حبوان تحه الغربزة وتوجه مشاعره وسلو که وتصرفاته . وبذلك 
ألقى على كل علاقة إنسانية نببلة ظلا قات a‏ حت حب الأمومة . فقد 
تحول الأمر الى الاعتقاد ا الانسان عبد نزواته وغرائزه الجنسبة . ومن ثم 
اة العلوم الاجقاعبة والفلسفات الى حظيرة الحنوان . 


والمعروف أن روح الدب الجديد ني أوربا ( هي النفي والتمرد على الماضي 
ووصف صفحاته بجا يسمى إجرام الماضي وغلطاته وسخافاته وأ كاذيبه ونفاقه ) 
وقد رد“ كثير من الباحثين ظاهرة التشاؤم ( الذي هو حقبقة اجتاعبة في حياة 
الفرد أولا› ثم هو طابم الدب نفسه والفكر الغربي كله ) الى عدم الاقتناع 
المقلي بوراثة البشر جما لا يطلتق على الخطبئة الأصلمة . ويقول الباحثون إن 
اردان :الان في ارت إا شاد ية مف العضة رة ظمرت ناز 
القوية على الآداب والفنون والفلسفة والأخلاق . وفي مسار هذه الأيديولوجة 
السوداوية المتشائة تنتشر شر على اوسع نطاق في عا الغرب أفكار عن لا معقولية 
الحاة وعبث الوحود› حتى أصبح المفكرون المتشائون دشنون هحات هستارية 
علی کل فکر معارض . 


ويرى الباحثون أن الوجودية هي أعلى أطوار فلسفة التشاؤم > ورد البعض 
ذلك الى الآ لة التي انقلبت على صانعها »> وأصبحت وحشا مدمراً بحاول أث 
يقضي على قلبه وعقله ويله الى أداة طبعة له . ولطابع التشاؤم جذور قدية 
وعمبقة في الفكر الغربي فقد قاد هذا التمار شوبنهور ll‏ وي 
الوقت الحاضر تصدر ألوف الأبحاث والكتب تتحدث عن التشاؤم وسماق 
العام الانساني نحو الموت . ولا ريب أن موجة التشاؤم قد علت بعد الحرب 
المالمية الثانية > وسبطرت فكرة تقول « إن العام قد فقد بريقه وفقد حتق 
الوجود » ويرى توينبي أن نهاية الطبقة الوسطى الغربية هي نهاية الحضارة كلها . 


A۸ 


وأنه إذا تحطمت الطبقة الوسطى الغربسة فإنه ينهار معها بنبان»الانسانىة , 
ويغفل الباحثون عن الوقود الذي بحرك هذه النار وهي المفاهم التامؤدية اليمودية 
التي تأخذ صوراً متعددة ومذاهب متعددة لتصطرع ممما في بط الجتمم 
الغربي . وهي محاولة دفع عجلة التهدم المادي الى أقصى مدى مع إسقاط المغاهم 
الأخلاقىة والانسانبة والروحة وتدميرها . وهدف هذا إسقاط الحضارة كلىة ٤‏ 
وقد تنبه کثیرون الى هذا الخطر ولکنهم عور انان راه أو 
دون وقوعه . وقول بإرسيرز ( إن التقدم العلمي والتقي يعتبرٍ 
. أما بالنسبة للشرية من حبث هي بشرية > ومن حبث أخلاقيات 
e‏ ومن حت عطفه وفطنته فإنه لا يتقدم ) . ويقولون : إن الجتمم 
يازلق مع الزمن نحو الانقراض . ويقول بارسبرز إن الانسان يواجه أربعة 
مواقف أساسية في العالم لا يستطيم أن بغيرها أو يتجاوزها : ( الوت »› الأل > 
الصراع ؛ الإثم ) . ويقول سمير كرم : لقد ساد الوجدان المتشامم ا 
النظام الرأسمالي بكل أبعادها ومظاهرها فى الآداب والفنون والفلسفة 
والأخلاق والسياسة . ويتحدث الكثيرون عن الفزع من المت وكراهيته 
ومحاولات القضاء علبه . ويبدو هذا كله فى نظر الفكر الاسلامى والأدب 
المربي شيت غريب ومختلفا وبعيداً جد عن الوجدان المربي وامزاج النفسي 
الاسلاي . والفكر الاسلامي مجعل الانسان سد الخلمقة والمستخلف في الأرض 
عن تقدیر وتکرم له › إذا صلح على طريی الله > ويعاو به عن كل نظرية تحاول 
أن تصوره محكوما لنزواته أو غرائزه > أو تدخل فى حظرة الحبوان › 
وليس في الأدب العربي الأصل صراع بين غرائز الانسان وعقل › لأن المسلم 
يعتقد اساسا بحقبقة جوهرية هي اعتراف الاسلام برغباته وحرصه على مارستما 
في إطار الخلتى والضوابط . دون أن بحرمه منما أو يعتبرها خطيئة “> ومن ثم 
فهو لا جد أزمة الصراع بين الغربزة والعقل > وكل قضاياه بعد ذلك بسبطة 
ويسيرة > ولكنما لا تصل به الى هذا الحد من الأزمة القاسبة . ثم إن الاسلام 
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يطبم الفكر والثقافة والأدب بطابع التفاؤل والإعان والسمأحة › وبرفض 
طابع التشاؤم والإباحة والشك . 


أما « اموت » فان الفکر الاسلامي يقدمه على أنه حقبقة واقعة لا سيل 
الى الافلات منما . ولذلك فإن المسل لا يتنم عن أن يقدم حياته لله خالصة في 
- سبيل غاية كبرى ورسالة حقة > والمسلم يقدم حياته فرحا بالاستشاد في سبثل 
الله »> وبرى أن الموت خير من المحباة الذلبلة » وأن الئمن بين إحدى حسنبين 
ها الحياة الكرية أو الشہادة > والمسل يؤمن بأن له أجل لا ريب فىه »> وأن 
ا الموت عال) آخر وجزاء وَّحساباً وخاوداً > ولیس الوت عنده هو نباية 
الحياة وإنا هو مرحلة من مراحلما > ومن هنا فليس في الدب العربي ولا الفكر 
الاسلامي مثل ذلك الجزع البالغ الذي تصوره الآداب الأوربية .تجاه الموت> ولا 
الفلسفات الوجودية إزاء . 
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من دعائم المنهج العامي الغربي الوافد “ فصل الدب عن دائرة الفكر “ ومن 
ثم عن البلاد “> و كأنه قيمة مستقلة هما حريتا وانطلاقما الذي لا بتوافق مم 
الأخلاق أو القم الأخر ى الختلفة . وقد يتفتق هذا الاتجاه مم الازشطارية 
الواضحة قي الفكر الغربي . والتي تجعل كل قطاعات الجتمع منفصلة > بيا لا 
يعرف الفكر الأسلامي هذا التمزق ويعرف بديلا عنه تكاملا ومواءمة بين القم 
والمفاهم . ولقد جرى دعاة الهج العامي الغربي الوافد وراء مفموم الانشطارية 
في الدب الغربي فأخذوا ذهب بلاشر الذي يضبق مفهوم الدب ويستعيد 
من دائرته جميع الآ ار الفلسفبة والكلامبة والفقمبة والعلسة . بنا تتشل اصالة ٠‏ 
۰ مفموم الدب في الفكر الاسلامي في شموله وتكامله ميم الماوم والفنون . 
ولا ريب أن أخذ دعاة المذاهب الوافدة بالمفموم الضيتى قد قصر الأدب على 
جموعة ردية من تراث شعر الغزل والمريات والسجع والحسنات اللفظبة 
والمقامات » وكلما مفاهم فارسية مجوسية لم تكن من شأن الأدب العربي في 
طابعه الاسلامي . 


وفي الوقت الذي تقدم فيه آثار ابن القفع وعبد الجيد وأبي نواس وبشار » 
تتجاهل کتب الحديث والسيرة وخطب أبي بكر وعمر و کلمات علي . ولا 
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ريب أن كتب الحديث النبوي تقدم لنا في هذا الجال ذخراً أدبا رائعا « في 
أوثتى مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عدها الذهي الاول “٠‏ 
وبحجد فما دارس الأدب العربي من البلاغة العربية والقدرة البيانية والوصف 
الدقيتق والتعبير الرقيتق > ومن عدم التكليف والصناعة ما بجمله يقف أمامه 
خاشعا معترفا لارواة بالبلاغة والتحري عن صحة النقل . 


ومن هنا تجد ا منهج العامي الغربي الوافد بتجاوز هذا الأصل الأصيل المتمثل 
في الحديث > وني كتب السيرة > وي كلام العرب الأقحاح وخلفاء الرسول > 
ليوسم جال الحديث عن المتكلفين المقلدين للعجم أمثال > أبي إسحاق الصابي > 
الزمان الممزاني “ وأبي الملاء المعري > الذبن "“ اخترعوا أسلوبا للكتابة 
والانشاء هو بالصناعة البدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيات العربي 
السلسال »› و كلام العرب الأولين المرسل الجاري مع الطبع “ وقد غا عام 
السجع والبديع غلوًا أذهب باء ء اللغة ورواءها› وقيد الأدب بسلاسل وأغلال 


أفقدت حريته وانطلاقه وخفة روحه وجاله » . 


ثم جاء الحربري فألف المقامات باسلوب هو أسلوب الكتابة المسحَعة . 
وقد حرص المنهج العلمي الغربي الوافد ني تاريخ الأدب ونقده أن حرص على 
هذه الحصلة ٤‏ وأن بحجب القم الأساسبة للأدب العربي › وذخائره الملا 
الموجودة في كتب التاريخ والسير والتراجم »> وي مؤلفات الملماء من أمثال 
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۴ فس المصدر . 
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الإمام الغرالي > وان تة › وابن الجوزية > وان الق > وابن حزم ٤‏ وان 
خلدون . فإن من قرأ آثارم وجد « مثالا رائعا للكتابة الأدببة العصة يتدفق 
قوة وحصاة وتأثيراً » > وقد استدف هذا الاتجاه حجب فصاحة الق رث 
وكرامة رجال الفكر والأدب الدين « عرفوا الإان وصفاء النفس والعزوف 
عن الشوات » ؛ وتقدى الناذج الضالة المضالة من الشعوببين والزتادقة والملاحدة 
وعبادة الشوات . 
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م هنال حاولة فصل الأدب العربي الحديث عن الأدب العربي في عصوره 
الختلفة “ وذلك بإثارة دعوى بالغة الزيف بأن العصر الحديث له طابمه المستقل 
المنفصل عن التاريخ العربي تحت امم الأدب المصري أو السوري أو المغربي › 
وهذه كلها حاولات مضللة . فإن الأدب هو أدب اللغة العربية أساسا . ثم له 
طابعه المرتبط بالإقلم في بعض صوره ومواقفه » ولکنه في مومه امتداد 
للأدب العربي الذي صنعه الاسلام بنزول القرآن . وترمي هذه الحاولة اساسا 
الى عزل الأدب العربي عن فصاحة القرآن > ما يترتب عنه العزوف عن الانماط 
الاساوبية الاولى والتاس الاساليب الغربية الحديثة > وهي أساليب وثنية 
وة ي كر من الاسان تحب الاسالت المرة الأمة 6 ر حول دوق 
تذوق بلاغة القرآن الممجزة بل ودون فمما آخر الأمر ° . 

ولقد جرى طه حسين وغيره على هذا النحو في نقل استعارات اللفة 


الفونسية > وجرى في أسلوبه على نمط تلك اللغة . ويكفي أن تطالم صفحات 
من كتاباته لتتأكد من هذا > فأساوبه الفكري فرنسي وطريقته في النقد 


۹4 


ودراسته للأدب والشعر والادباء والشعراء فرنسية > وهو في عنوان أمحاثه في 
النقد ( حديث الأريعاء ) اقل للعنوان الذي كان بجريه ( سانت بىف ) على 
فصوله النقدية ( حديث الآثنبين ) وهو يتتبع في النقد مذهب الاحساسين 
الذاتبين مقتفا أثر أناتول فرانس “١‏ . 


ولايقف الأمر عند هذا > بل إننا نجد من بحاول إدخال أساوب التوراة 
والعد القدي في أساليب الادب العربي الحديث أمثال : جبران خلبل جبران » 
وميخائيل نعيمة > وأمين الربحاني . ولقد حرص مبخائيل نعمة أن يصدر 
فصوله بآیات من العهد القدم “ ومن المزامير وسفر الجامعة ونشد الإنشاد. . 
وقلده الى حد ما ( ابراهم عبد القادر المازني ) وجاء أخيراً .من كان یکتب | 
افتتاحياته تحت عنوان ( الحتى أقول لك ) . وعلاصوت جبران فترة من 
الزمان ٤‏ ثم هوى ذلك كل وتلاشى . فقد كان ممارضا في أساسه الطبيعة الادب 
العربي القرآني الملصدر . ولقد سجل الدكتور عمد أحمد الغمراوي رجه الله 
هذه الظاهرة التي حاول الهج العاسي الغربي الوافد إبرازها حين قال : 
( يۇسفنا أن صاحب كتاب الشعر الجاهلي « يقصد الد كتور طه جسين » ومن 
لف لفته يسوقون الادب العربي في غير طريقه »> ويليسونه وبا من غير 
نسجه »> وينسجون عليه نسجا فرنسي) > ويسوقونه في نفس الطريق التي ضل" 
فيما الادب الالماني قرا وبعض قرن » فضل عن نفسه ولم هتد حت رده عن 
تلك الطريق : هلار وهاجيدن وليسنج › وما تلك الطريق التي دسوقون فپا 
الادب العربي إلا طريق الافتتان بالأدب الفرنسي خاصة والغربي عامة . كان 
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الد کتور طله حسان ومن معه بريدون ان بنکونوا العربىة ما كان أولئك 
للا مانىة > فبفتنوها بغيرها ويضاوها عن نفسما ٤‏ فإذا أنت قرأت مم رايت 
تقد حت يعرض علبك بامم التجديد . ثم جاءت موجة البقظة الفكرية 
العربمة الاسلامية لتحمل الادب العربي الحديث الى الارتباط بجذوره وأصوله 
على امتدادها الواسع الطو بل والعمودة الى الاصالة والاقتراب من فصاحة 
القرآن . 
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حاول المنهج العلي الغربي الوافد أن مخضم العربمة لأساوب قي تاريخ الادب 
يقوم على أساس انفصال العصور الساسبة > وهو أسلوب عرفته الآداب 
الاوربية »> وريا کان يتفق مع طبیعتہا وظروفہا . ولکنه حین بطبق على 
الادب العربي يأتي بنتائج غاية في الاضطراب والفساد . ذلك أنه مذهب 
« وام طبيعته الآداب الاوربية عامة بوحداتها المتعددة والصغيرة . وانفصال 
كل وحدة منها عن الاخرى انفصالا سناسا وتار خا » وانفصال لغويا وأدبا 
من حسث استقلال كل منا بلغتہا الخاصة وأدها الحخاص ضمن حدودها 
الضقة » . 


أما الادب المربي فإن هذا ا منهج لا يصلح له > وتطبيقه يعجز عن تحقيق 


أي نتائج عاسية أو أساسبة وبرجع ذلك الى أن الادب العربي تيز بخاصيتين 


عظبمتين بان منها آداب هذه الوحدات الاوربية وغيرها أيضا . فامتنع بذه 
المماينة إخضاعه إخضاعا اما ها أخضعت له من قانون دو"ّنت به توار ما 
الادبىة العامة “ . أما إحداها . فتلك هي ما انبسط لذا الادب من أوطان 
ترامت ما بين بلاد الال في الغرب وتخوم الصين في الشرق › وبين حواشي 
البسفور شمالاً واليمن وحضرموت جنوبا . وما حظي به من مشار كة عبقريات 


۱ - العلامة : مد بيج الأثري » الى خط سير جديد في تدوين اريخ الأب العربي , 3 


۹¥ 


من مختلف الشعوب في بنائه »> ومازخر به من آثر متنوعة إذا استطاع 
الاحصاء لشيء ما أن بحبط بإقراره حصراً »> فلن يبلغ من آثاره مدى بحصرها 
في حدوده »> ويعطيما صورة عامة صادقة . أما الأخرى : فتلك هي طبعته 
الخاصة ومناشئه وينابيعه التي تشتى مجارما الدافعة طرةقها فىه إلى « لانمابتہا » > 
وترفده دان ما ينحه استقلال الشخصبة »> وحاية وجودها بالصمود أممام 
الأعاصير . بل القدرة على التأثبر في مجاري أحداث المحباة نفسما فيفرض علا 
- سلطانه . 


ونحن إذا تديرتا هذا كل بإزاء هذا الاسلوب الاوربي في تدوبن تاريخ 
الآدب مقا الى عصور سباسىة : اتضحت لنا صورة الصعوبة في تطبىقه على 
أدبنا إن لإ نقل تعذر تطبقه عليه > وبدت لنا هذه المعالم الفاصلة بين أدب عصر 
وآخر في ضعفما أشبه بالحدود والمولجز التي أقامتہا دول الاستعار في الوطن 
المربي . 


ونحن حين نمضي في ملاحظة الأحداث السباسبة والاجةاعبة على وجه الزمن 
كله > نجدها تجري أبداً متلاحقة ومتلازمة بالضرورة تلازم أجزاء الزمن الذي 
تحدث فبه “ كل حادث منما ينشاً > وهو منفعل بأسباب وعلل متقدمة متصلة 
بحادث سابق › نما یکون في بومنا من حادث جديد فلأحداث الامس الدابر 
أثر في حدوثه > رله بها اتصال وثبتق ومباشر ٠.‏ ثم فضي في ملاحظة تولد 
الأفكار . فنجد الفكر الانساني لا ينبع من الأذهان ابتداءَ وا ينيع من 
أفكار تقدمته وولدته » وإن بدا منفصما عنما في النزعة والمعنى والغاية . وهو 
کا یکون مۇثراً فما بحدٹ بعده من أفکار بخضع لموامل شتی سبقت زماات 
ظہوره . وإذا کان الأمر كله كذلك في جل شأنه . فلا جرم یکون مژدی هذه 
التقاسم للعصور السياسبة حين نفرضما على الدب العربي اتنا ندخل بها عليه 
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إفساداً . إذ نضيف الى عصر لاح نتاج عصر سابق حمل في نفسه کل عوامله 
ومۇثراته وخصائصه . 


نخلص من هذا أل انااد انقفتا ازا قار غاص إن صلح لكتابة تاريخ 
عام لآداب هذه الوحدات الأوربة الصغيرة . قإن التجارب في تطببقه في تدوين 
I‏ الى الإخفاق في رسم صورته وتوضصح اصالته . 
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بحاو ل المنمج العلمي الغربي الوافد أن يطرح في أفتى الدب العربي التر كيز على 
الأدب الحديث > وتجاهل الدب العربي القدم . ولا ريب أن هذه الحاولة لا 
تتفق مع الاصالة > ولا تدعو الہا “ ولا تتفق مع ما يقرره المنهج العلمي الغربي 
بالنسبة للآداب الغرببة المرتبطة الجدور بالأدب البوتاني القدمم الى الحد الذي 
يغلو فنه هذا ا منهج > وبرى أنه لا سبيل لفهم الأدب الغربي الحديث إلا بدراسة 
الآداب اللاتينية والبوتانبة . بل واللغتين القديتين المندثرتين أيضا . ولا ريب 
٠‏ أن دعوى الفصل بين القدع والجديد من أخطر الحاولات الى فصل حياتنا 
الراهنة والمستقبلة عن مصادرها القدية حت تتفرق جماعتنا ويتشتت شلا > 
و لا تكون أخلاقنا امتداداً لأخلاق آبائنا » ولا تكون أذواقنا امتداداً 
لأذواقهم ولا تكون لغتنا وأساليبنا امتداداً للغتهم وأساليبمم . وح لا تكون 
مذاهينا في الأدب والفن امتداداً لفنونهم وآدابهم . بل لايكون إسلامنا 
امتداداً للاسلام نفسه > فإذا نجحت ني أن تجمل الحتمع الجديد مقطوع الصلة 
ماضن في اللغة وني الدين وي المادات وي الذوق الفني وني امزاج وفي التقنين 
الخلقي فأي" جامعة يكن أن تجمعنا عند ذاك ؟ وأي" طابع کن أن يزنا عن 
غرنا من سائر خلت الله > ومجمل لنا ا لحتى في أن نقول إِننا قوم ؟ إنناعرب ؟ 
ما أسر ما نكون عند ذلك تبعا لسادة الشرق والغرب . وذيل لكائن من 
کان من برید أن يستلحقنا كا كان السادة يستلحقون العببد في عصور 
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عمد المنهج العامي الغربي الوافد الى طرح نظرية الاقليمية في أف الأدب 
العربي > وحمل لواءها عدد من التابعين » وزعم أأصحاب هذا المذهب أن الدب 
المربي كان إقليم] اختلف من إقلم الى إقلم > وهو لا بزال إقليمبا > وبحب أن 
يبقى إقليمبا يسار خصائص كل إقلم . وقد بدت بوادر هذه النظرية حين قال: 
٠‏ ( أحمدضف ) إن الأمة العربية ليست أمة واحدة . وإن ادها أدب أمم. 
مختلفة المذاهب والأجناس واللغات » ثم تولى تنمبة هذه البذور ( أمين الخولي ) 
الذي اعترص على دراسة الأدب العربي على أساس التقسم الزمني أو الزماني . 
وقال بضرورة التحول الى التقسم المكاني . ودراسة الأدب العربي إقليما بعد 
إقلم . لا عصراً بعد عصر . وقد كانت النظرية زائفة > ووحدت من مزقېا ٤‏ 
و كشف عن خطئما. وأول ملاحظ الخطا هو أن تقربر تأشير البيئة في الأدب 
شيء والقول بإقليمبة الأدب شيء آخر . وأن واقع الدب العربي في الماضي 
القريب والبعيد يشبت أن هذه الآثار لا ترجع الى قطر من الأقطار أو إقلم من 
الأقالم . فالمتني مثلاً ولد في الكوفة وعاش في بغداد وحلب ودمشق > وآثاره 
لا تعتبر حصول لأي إقلم من تلك الأقالم > وأثره يقتصر على إقلم ما بل 
يشمل جيم الأقطار »“ وغيره كثيرون على هذا النحو . ولقد حافظ الدب 


۳۹ 


العربي على طبيعته الموحدة والموحدة حق في أسوأً عصور تفكك الدول 
العربية وتفتيت شعوبما وحتى في خلال العهود التي م يكن يتيسر فيما الاتصال 
بين البلاد العربية إلا على ظمور ال مال“ . 


وان القىقة الواضحة هو أنه لا بوجد ولن بوجد دب ری و ادت راق 
وأدب مغربي . وإغا بوحد أدباء مصريون وعراقون ومغاربة . 


¥ 


۰ 


ركز المنهج العلمي الغربي ارافد عل الأدب مربي قبل الال وعل الياةة 
الأدبىة الجاهلىة بصفة عامة . وأوٴلاها اهام ا . وکان فی ذلك بہدف ال 
طرح محاولة للانتقاص من عظمة الرسالة الحمدية والدور الكبير الذي حققته في 
العالمين . فقد ر كزوا على القول بأن الحباة الجاهلية كانت تتجه في آخر أيامبا 
نحو التمهيد لنمضة اجتاعية أو ثورة سياسية : « هي النمضة التي تولى زعامتما 
رسول اله بل . وي ذلك إهدار لدور النبوة والوحبي وأثر القرآن في بناء أمة 
جديدة ۲“ ومحاولة القول بأن العرب كانوا مستعدين النمضة . فلما جاء الرسول 
وض بهم نهضوا معه . وهذا مخالف للحقائق التاريخبة ويتعارض مع الصراع 
القوي الذي قام بين الرسول والمسامين القلائل معه من جهة > وبين قريش من 
جهة ثانية ثلاثة عشر عاما كاملة > حى جاء قوم من مدينة أخرى هي يثرب 
فانتصروا لامسامين وفتحوا مم طريتى المجرة . و كدلك ينخدع المنهج العلمي 
الغربي الوافد با بى من تقارب بين الأديان الثلاثة > وبحاول أن يضور الاسلام 
و كأنه جماع ما جاء في هذه الأديان وينسى الحقبقة الأساسية > وهي أن مصادر 
الأديان كلها واحدة وهي من عند الله أساسا.» وقد حملت رسالة التوحد 
والمتی › ثم انحرفت بعض التفسيرات والمفاهم . فلا جاء الاسلام كات حمل 
الأصل الأميل الفكر اران وللدعوة الإضصة . 


ا 


۳ 


ويشر المج العمي الوافد الشببات حول ما بقي في البيئة الججاهلية من 
أخلاق الكرم وحاية الذمار والشمامة وغيبرها وحقىقة الأمر في ذلك أن فضائل 
العرب في جاهليتهم هي البقة الصالحة من ملة ابراه عليه السلا“ غير أن 
الخطر المحقبقي ني حملات المنهج العلمي الغربي الوافد إنما يكمن في إثارة تراث 
الحضارة الجاهلبة . وإعادة طرحه مرة أخرى في حط الجتمع الاسلامي وأفق 
الفكر الاسلامي كوسبلة خلت عصبية قومية عنصرية تباهي بهذا القدم لتحل 
حل المصبمة الاسلامبة الى جمعت هذه الاشتات المتفرقة وقضت على دواعي 
فرقتہا ٤‏ وتستہدف كذلك قجید المرب في جاهلتېم ورفض القول بأن الق رآن 
هو سب مجدم وا ie‏ چ 


ولقد حرص المنهج العلمي الغربي الوافد على الحاولة لإبجاد تراث فكري 
مشارك يستطيح أن بربط بين الفرعونية والاشورية والبابلية والفينيقية | 
والبربرية وبين الاسلام . ولكنه عجز عجزاً مطلقا عن إبجاد مثل هذا التراث 
حمث استطاع الاسلام خلال أربعة عشر أ قرنا أن ينقل المسامين والعرب نقلة 
بعبدة جداً عن جو الوثنبة القدية بكل أبعادها . وحبث انقطعت الصلة تماما 
بين المصريين والفرعونىة » وبين الشاممين والفبنىقىة > وهكذا » بالاسلام الذي 
غر النفسبة والعقلمة والمزاج العربي تغبيراً كاملا بعد أن دفعه الى آفاق أرحب 
هي فاق التوحبد والمنهج الرباني القائم على الفطرة > وحرر العقل والنفس من 
اصار العبودبة لغبر الله > كا حرر البشرية من العبودية التي كانت تفرضها 
الامبراطوريات الرومانبة والفوعونبة والفارسىة . ول بارسب في النفس العربية 
والاسلامية من شيء من تراث الجاهلىة إلاا مها كان متصلاً في الاساس بدين 
ابراهم وکل ما استطاعت الجاهلية العربمة أن تستبقه a‏ تستبقمه من علامات الكرم . 


. من رسال للد کتور مد مد حسین‎ - ١ 
. المصدر السابق‎ - ۲ 


¢ 


والمروءة والشجاعة المحربىة إا هو بقىة دين النيفة السمحاء بعد أن انحرفت 
أهدافه وغاباته . ثم جاء الاسلام فأعاده الى مفاهم المحتى والعدل والير وأجراه 
مرة أخرى في مجرى التوحيد الخالص . وان البقظة إزاء بعث التاريخ القدم 
على الاستعراب والاسلام وتكوين أدب التي کن کات أن يفكك عرى 
الأخوة العربة الاسلامية ويدعم الصمبونمة التي قامت وسط الثغرات الإقلىمسة 
التي حالت دون تكتل العرب ووحدتم 


- 1١ - 


حاول النهج العلمي الغربي الوافد أن يطرح في أفتى الفكر الاسلامي مفهوم 
الأدب الغربي » والأدب الغربي ليس أدبا واحداً ولكنه آداب إقليمية تحكما 
مناهج الفكر ال ادي والمدرسة الاجقاعبة التي تعتبر النفس البشرية خاضعة 


لقوانين الادة والحبوان . وقي جموع ما ساقه انبج العلمي الغربي الوافد من 


مقاهم لادب ب قد خر به عن اصالة مفمومه شهج العلمي الاسلامي على 


هذا النحو : 


ر 


أول؟ - إن أبرز ما أعطى الاسلام للأدب « عمتى المعرفة التي تدور على تحرير 
الادب من الاساطير والخرافات . وإبقافه عند الحقىقة دون مبالغة في تصور 
الواقع على النحو الذي كان يعرفه الشعر ال جاهلي أو اللاحم اليوتانية > کا أعطاه 
الاحتباط في اعتبار الشعراء أصدق معبر عن العصر الذي يعيشون فيه» فالشعراء 
ليسوا أصدق معبر عن عصورم تل إن الشعراء وسائر رجال الفنون م قوم 
عاطفیون › تغلب عواطفېم عقوم ٤‏ و 0 يت الصور التي يقدمونما براقة 
لامعة غير أا لا تلتزم الاعتدال والانصاف ا :ر 


داخلل إطار خاي حیت برتبط الادب ادن رالاق" ر > لاتقل 


٠‏ - عن نص للاستاقا لي آم 


۳٦ 


عنما . ومن مهمة الادب العربي تحررر الخبال من الاغلال الضقة الشديدة ' 
الوطأةء وھدا بختلف عن مفوم الادب الغربي الذي ګرر دفسه من الاخلاقيات 
بل وبراها عبتا على حر كته الحرة . 


ثالثا - ليس في الادب العربي نظريات متعددة متفرقة ترط بالءصور 
أو البيئات ( الرومانسي › الكلاسيكي . الخ ) ولكنه منهج متكامل له طابع 
الثبات في الجذور › واتساع الافتق في الفروع » أما الادب الغربي فإن النظريات 
المتعددة فيه قد ارتبطت بئات متعددة وعصور ختلفة . فأصحت تل 
تظوزا ارخا وتضارنا واختلافا . وليس من شأن الادب العربي أن جا الى 
مثل هذه المذاهب . أو أن تنقل لتمثل عصوراً من عصوره . فذ شيءِ 
ختلف تماما . ويستطيح الأدب العربي أن ينظر في هذه آلمذاهب دون أث. 
يعتنقما أو يضع أدبه في امتحان بقوالبما . 


رابعاً - الادب پوصفه عنصرا آ ني موع کلي هو الفكر “ فو مرتبط بقانون 
الاخلاق ورمالة التقوى والتوحيد التي قنظم المضارة والجتمع جيعا . 


gg 


وات ودف رسالة وجدان تقوم على العاطفة والمشاعر الحسة ال قد 
تخطیء وتصیب “ والتي قد تسرطر علا العواطف والأهواء » فانه عدو طوره 
اذا تدخل في مباحث العقائد والاجتاع « إن مولدات ابال في الادب لی 
أن تخرج ثلاثة أرباعه يضاعة زائفة ظاهرها انق “> وقي باطتا الم 
بالغ كثير من القطع الأدبية في الباطل , 


E‏ نقد الأدب العربي بختلف اختلافا أساسبا عن النقد في الادب 

الغربي الذي يعتمد اليوم على العلوم الاجاعبة > والتحليل النفسي “ والتحليل 
المار كسي والوصف الوجودي . وهي في تقدير الفكر الاسلامي احتلات 
ونظريات وفروض قد ثبت خطأً الكشر منبا . وهي تختلف اساسا مع مفهوم 
الانسان في الاسلام . 


سادسا - إن المج العامي الاسلامي فصل بان خصائص الادب وتاریخ 
الادب . ذلك أن خصائص الادب إا هي قم أساسبة . أما تاريخ الادب فمو 
واقع قد يفي على الطريى الصحبح وقد ينحرف . وهذه الانحرافات التي محاول 
بعض دعاة النقد الغربي الوافد أن يصوروها على أنا مظاهر حقيقىة هذا الآدب› 
ليست من طبعته ولا من نظريته وإنا جاءت له من سمطرة الحضارة الفارسبة . 
والزخرف » وأدب الكشف > والأدب الحسي. ( والغزل والمربات ) كلا 
ليست إلا“ نتوءاً في طريتى الادب العربي الاصسل . وهي ظاهرة تجاوزها الادب 
العربي بعد ذلك . 


ومن هنا جيء خط ا منهج العامي الغربي الوافد في الاس الانحرافات“ وتصد 
الغمزات > والبحث عن الفجوات والممل على تصويرها على ألما مظاهر حقيقية . 
ومصدر الخطإ هنا هو العجز عن طريتى الذوق الاصيل »“ وبعض الذين بمجرون 
وراء هذه المناهج ليست لمم أذواق عربية أصبلة تكونت من داخل أديم . 
وإغا تكونت همم أذواق غريبة جعلتهم يعلون شأن الادب الغربي ويلهجوت 
باسمه بيا تتقاصر نظرتمم عن أدبم الاصل الذي تخطوه دون أن بقفوا معه 
وقفة التقدبر >“ بل التعرف والإحاطة . 


۴۳۰۸ 


إن أ كبر حاذر المج العامي الغربي الوافد هي محاولة إغراق الادب العربي 
في تيار الادب الاغريقي مستمدفة إشاعة هذه المفاهم الوثنبة المتحللة في فاق 
الفكر الاسلامي والجحتمم العربي عن طريتق الادب ومناهجه . وذلك تداً 
لتحول الادب العربي إلسما واحتواجا له . ولقد استمرت هذه الحاولة أ كثر من 
خسين عاما . ولم تستطع أن تحقتق هدفما > ذلك أن هناك فوارق بعبدة بين 
خصائص الادبين » وعمبقة بين الامتبن , 


وأخطر ما في محاولات ا منهج العامي الغربي الوافد : تلك الحاولة الدائية 
المضللة لتصورر الفكر الاسلامي مرتبطا بالفكر الوتاني نتيجة وهات شاردة 
ار ل ن هرر ا ٤‏ رف عضرا طی ارهل . والواقع أن المسامين قد 
وجدوا هذا المنطق مختلفا مام الاختلاف مع جور فکرم E‏ 
المفكربن المسامين لم يقبلوا u‏ الارسطي وإن حاول بعض الفلاسفة إخضاعه 
للتوحيد . « وعلل الامام الشافعي السبب الحقبقي لنقد المسامين لنطتى أرسطو 
حين قال : إن هذا المنطى يقوم على أساس خصائص اللغة البوتانبة > ولفة 
البوتان خالفة للغة المسامين . فلما طبتى المنطتق البوتاني على أمحاث الاسلام أدى 
هذا المنطق الى متناقضات عدة . أما عاماء أصول الدبن المتكامون فقالوا : إن 
العلة في عدم قبو م المنطتى الارسطي هو أن الميتافيزيقيا الارسطية مخاالفة 
لإهبات المسامين » وهذا المنطق الارسطي وثمق الصلة باممتافيزيقما. ومذا رفضه 


۳۰۹ 


المتكلمون كذلك . نقد الفقہاء المنطتى الارسطي > وذكر « ابن تبمة » العلتين. 
اللتين ذ كرها الاصولبون والمتكلمون وتوسع فما “ ثم أأضاف إلبم) “ وقال إن 
المنطى الارسطي يقد الفطرة الاسلامبة بقوانين صناعية »> متكلفة في الد 
والاستدلال . وما ذكره العلاء المسلمون أن الاسلام يعمل على الوفاء بالحاجة 
الانسانىة المتغبرة . بنا اطق الارسطي يعتبر قانونا كل ثابتا . 


« والعلة الحققبة لنقد المسلمين المنطتى الارسطي أن هذا المنطق بقوم على 
منج القمامي لأن هذا المنبج هو روح الحضارة البونانبة حبث ل يترك التجربة 
مكانا في هذا المنهج › بيا يقوم المج الاسلامي على أساس التجربة وينم ˆ 
قوانن الاستقراء .. وحسث يعبر المنهج القباسي الارسطي عن روح الحضارة 
البوتانمة يعبر المنهج التجريي عن روح الاسلاء . 

ولقد تحققت هذه القضة في العصر الأخير بأوفى بيان » و كشفت كثيراً من 
ذلك الزيف الذي طرحه المنهج العلمي الغربي الوافد ( لطفي السيد . وطه 
حسان . وابراهم بيومي مد كور ) حين فرضوا على الفكر الاسلامي والثقافة 
العربية ذلك المفموم الزائف الذي لا بتفتق مم اصالة الفكر الاسلامي . وهو أن 
الاسلام کان مدينا في عصره الاول للفلسفة البونانبة ومنطق أرسطو > جريا 
وراء ذلك الخبط المضلل الذي ألقاه رينان وسانتلانا وغيرم "' . 


ولا جحد المنهج العامي الغربي الوافد خبطا يلتمسه ويتعلق به في سبيل محاولة 
تصوبر الفكر الاسلامي والأدب العربي تابعين للعقلمة الملبنبة إلا قضبة الترجة 
من البونانبة وهي قضبة لا تشرف أُصحاا كثيراً »> لاما قامت على غش ڪثير 
وزيف أكثر . وان ما نقل الى المسامين م يكن هو الفكر البوتاني بةدر ما كان 
سات النساطرة والىعاقبة الذين حاولوا نشر معتقدأمم متخذين من الفلسفة 


. ملخص عن بحث للد كتور علي سامي النشار‎ - ٩ 


۳1۰ 


سے 


اليونانبة سببلا الى ذلك . وقد تحل المنهج العلمي الغربي الوافد كثيراً ليزيف 
الحقائى > ويبصور المسامين وکام م یکونوا محملون فكر القرآن الواسعم العظم 
الذي استفاض على كل مقومات الجتمم اقتصاداً وشريعة وسباسة وتربية 
واجةاعا . والذي أنشاً حضارة التوحبد > ليردوا كل شيء في الادب العربي أو 
الفكر الاسلامي الى الملمنىة . 

ولقد كان هدف المنهج العامي الغربي الوافد واضحا من لته هذه . وهي 
أن يقال للمسامين : اذا كان فكرم الاسلامي قد خضع البوتان والملينية 
وأرسطو » فإنه في تطوره المحديث لا بأس من أن بخضمم لأوربا واللبرالية 
والغرب . ومن المحتى أن يقال إن الفكر الاسلامي قد تكاملت مقوماته من . 
حباة الرسول ومع آخر آيات القرآن الكرم > وإن فكراً قام على التوحيد 
والأخلاق والبوم الآخر والجزاء والمسؤولبة الفردية لا يستطيع أث يستسل 
بسمولة لفكر يتوم على الوثنىة والإباحة والدهرية والتحرر المطلق من كل قبود 
الخلى والاجتاع . 

اما موقف الفكر الاسلامي من الفلسفة الموثانبة (والتراث الفار سي والمندي 
جميعا ) فقد كان واضحا > إذ ترجم العلماء المسامون الأبحاث العاسة والطبيعية 
وعلوم الفلك والحساب والطب وغيرها وأعرضوا عن الأدب والشعر . 

أما في جال الطبيعبات والعلوم الرياضبة فقد صحح المسامون أخطاءها 
وحولوها الى منهج أصبل مستمد من جوهر القرآن »> ومفوم الاسلام لعٍ »> کا 
حرروا علم النجوم من النظرة الغيبية وصححوا أأضخم النظريات الموتابة في 
مجال العم والطب , والقول الحتى في هذا الجال انه ليس من شأن الفكر 
الاسلامي » وهو فكر له اصالته وتار خه وحضارته › أن يلتمس مقاييس الفكر 
الغربي أو الاغريقي ني تعلبل الكون أو فم الحباة . ذلك أن الفلسفة البونانية 
ومفاهم الوثنية إن تتنافى مع التوحد والنبوة وتعارضما على خط مستقم . 


۳۹١۱ 


س 


في العصر الاسلامي الأول تحرز الفكر الاسلامي من ترجمة الادب البوناني 
والشعر واللاحم والساطير . وكانت حجتهم في ذلك واضحة صرححة وهي أن 
الادب ليس عالما > وأنه حمل طوابع الأمم “ ويتشكل من خلال عقائدها 
وفکرها › ولیس المسامون في حاجة إلبه “ وإغا هم في حاجة الى العاوم الطبمعبة 
والرياضبة وحدها ؛ وهي التي نقلوها أولا بدافع الحر كة نحو بناء فكر إنساني › 
كذلك فقد وجد المسلمون في الادب البوتاني طابع أمة وثنىة ها مفاهمما 
المعارضة لمفاهم المسلمين في الألوهية والأخلاق والبعث والجزاء . 
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أما في العصر الحديث فقد كان الموقف مختلفا كل الاختلاف . ذلك لأن المج 
العلمي الغربي الوافد قد فرض ترجة الاساطير وال لاحم والشعر والتراجيديا 
على الأدب العربي فرضا ممع دعوى عريضة بقصور الادب العربي عن 
الاساطير والقصة » وبعظمة الادب البوتاني وبراعته » في محاولة لتمجيد الاسلوب 
الوثني الذي يتعارض مم طبيعة العقل الاسلامي والنفس العربة ومختلف معها 
اختلافا عقا , 

فالأدب البوناني يقوم على ساس الصراع بين الانسان والآلمة > ويدور حول 
آلمة يتصارعون من أجل المطامم والشموات » وينتقم أحدم من الآخر > 
ويتزوجون بالإنسيات ؛ وقد كان هذا كل ما بختلف مم مفاهم المسلمين بالنسبة 


۳1۲ 


لاله الواحد الأحد الخالتى التعالي عن كل صفات الغدر والخسة “ ولم يكن 
المسلمون يفمون الحباة صراعا بين الانسان والإله > ولكنهم يؤمنوت باالإله 
الواحد الذي أعطى الانسان كل شيء . واختلاف آخر عمق الأثر في رفض 
الفكر الاسلامي والادب العربي لما طرحه المنهج العلمي الغربي الوافد من أساطير 
وتراجمديات الادب الاغريقي هو قبامه على أصل أصبل من الوثنبة . والوثنية 
البوتانية تقوم على عبادة المرح والبهجة والإيناس - على حد تعبير زي مبارك - 
فأهواء الآمة عندم أهواء حادة من الوجبة الحسة بحسث يلون ما في الطببعة 
الحبة من غضب وبطش وجبروت . وأذواق الآلمة عندم أذواق مترفة ناعمة > 
والشاعر الذي يعيش في رحاب الوثنمة النونانة محروس بقوات خفبة من مع 
الشؤون » فله عند الفضب إله ينصره هو إله الحرب “ وله في أوقات.السرور إله 
هو إله الجر > وله عند الصبوة إله يفتح له قلوب املاح هو إله الحب . ولا ريب 
أن هذه المفاهم كلما تختلف بل وتتعارض مم النفس العربية والعقل الاسلامي . 


۳۱۳ 


چ 
قارن كشير من الماحثن بين الادب العربي وبين الادب الاغريقي ف الحالات 
الختلفة ( وفي مقدمة الاحاث الرائعة في هذا الجال ما كتبه الاستاذ مد مغد 
الشوباشي ) يقول : 
١‏ - الدب العربي واقعي إنساني بىا الدب الاغريقي خرافي وثني . 
- إن تعاطف الاغريى مع الطبيعة لا برقى إلا ما بلغه تعاطف العربي في رقة 
۴ - تعاطف العرب مع الطبيعة أ كثر ما تعاطف ممما الاغربق فقد كانوا يناجون 
اللبل والنجوم ومنازل الاحباب . 
٤‏ - ل يؤمن العرب بالجبرية إيان الاغريق بها . 


ه - فطرة العرب البساطة الطبيعة وعنوانما الصدق بكل معانبه . ولقد كان 
الشعر ديوان عاوم العرب ومستودع عاداتم وأخلاقهم وأدواتم وصناعاتم 
« أما الشعر الأغريقي الملحمي فإنه يصور عال) وما لا تكاد تقوم صلة بينه 
وبين الحباة الحقبقمة للمجتمع الأاغريقي » ويصف آلمة وعالقة وفرسانا 
بتميزون بقدرات غر آدمىة . وبمحققون الخوارق > وينساقون وراء 


۳4 


شہوات وأطاع وأحقاد ووحشة » ويأنفون أن تغلب علبهم الرحة » أو 
یس قاوہم حب" أو حنان . وبرتکبون في سبیل تحقیق غایاتیم اما 
تتقزز منما النفوس ٠‏ ولا يعتدون على الأحياء فحسب > ولكنمم يثارت 
بإلجشث . المرأة قاسية كالرجل »> فاك امرأة تشترك مع عشيقما في قتل 
زو حا والتنکىل بابناځا . وهناك خر تحرض أخاها على قتل ما 
فیقتلما فعلا > وأخرى تازوج بابنما . 


وبمنا كان الشعر الاغر يقي برسم هذه الصورة الشوهاء حتەمه , کان الشعر 
العربي عال ختلفا تام الاختلاف . فالعرب قد حال نضجهم. العقلي دورث 
استرسام وراء شطحات الأوهام > والشمراء العرب كانوا يعبرون عن تجارب 
ذاقبة على خلاف أدباء الأمم الأخرى الذين كانوا بستمدون موضوعات قصصمم 
الملحمة من أخبار ترامت إلبهم عبر القرون بعد أن موهتما إضافات المبالغات 
والأوهام“ . 
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وقي جال المواطف يبدو الفارق البعيد بين الشعر العربي والشعر البوتاني . 
فقد حفل الشعر العربي بعواطف المحب والغبرة والرحمة بالضعيف وحماية 
المظلوم . ا حفل بصور الحب العفيف الشريف والإيثار والعدل والتضحبة . 

والمرأة العربية تتصف في أأغلب القصص العربية بالوفاء > وتتواد محنتما 
AS SGC‏ . أما 
المراً ة الاغريقة فة فتتصف بالغدر في غلب مآمي الاغريق “ وقستسلم لارذيلة دون 
أية مقاومة “ وترتكب أيشم الجرائم مدفوعة اغى وا2 »> فهاهي ذي 
هلينبة تخون زوجہا في قصة ( طروادة ) وتهرب مع حبيسا دون أي تردد أو 
شعور بتأنيب الضمير وتتسبب في حرب أبادت شعوبا بأسرها ودمرت بلاداً 
عن آخرها . 

وهناك قصة ( الكترا ) التي تعبث فما البطلة كلمنسترا بقدسبة رباط 
الزوجبة > وتتخذ ما ءشىقا في غبة زوجما ( أجامنون ) الذي رحل على رأس 
الجيوش الإغريقية ليغزو ( طروادة ) > وينتقم من أميرها ويستعيد هلينية 
الغادرة الى أحضان زوجہا النبوذ › وام تکتف ( کامنسترا ) بارتکابیا هذه 
المعصية > ولكنما أقدمت على جربرة أشد نكراً ا المهىمىة > 
فقتلت زوجما النطل غدراً بإالاشتراك مع عشقما ( ) في أثناء حفل 
اقم تکری) له بمناسىة عودته من حرب طروادة کک TT‏ القاتلة 


[فا 


الفاجرة ابنة تدعى ( ألكترا ) وطفل يدعى ( أورست ) وخشيت الأخت أن 
تقدم أمہا عل قتل انما الطفل أيضاً حت تتحاشى انتقامه منها بعد اشتد 
ساعده ٤‏ فہبأت سبل فراره من قریته . وعاش ( أُورست ) بعداً عن وطنه 
دون أن مل شيا عن جررة أمه . ثم عاد الى مسقط رأسه بعد أن بلغ أشده 
وتلقفته أخته (الكترا) التي قضت السنوات الطوال منطوية على نفسما وأطلعته 
على الس“ الرهسب وطلبت إلىه قتل أمبا أخذآً بثأر أبا . وما زالت تولول 
وتدفع أخاها دفعا الى الجرية حتى لوث يديه بسفك دم أمه . وقصة الكترا هي 
أعنف مآسي الإلماذة والأوديسا وأشدها اتصافا بالوحشمة . وقد ظفرت 
بالنصيب الأوفى من إعجاب كبار كتاب الاغريق ومن تابعوم من دعاة النهج 
العلمي الغربي الوافد . 


ولقد أجمعت أغلب المصادر على أن الادب الاغريقي أدب بدائي » وأنه 
لا يصور النفس الانسانة في قطرتا . وإنا يصور « حباة شب طمست 
المعتقدات الوثنىة عقل »> وحجبت عنه الحقائتى الواقعية »> وأضعفت فسه 
الشر طفن الانسانبة النسلة › واستثارت فه الغلظة والمىل الى الشر » « وآلمة 
الاغريتى في الأغلب قاسية تمل الى الانتقام . فإذا عن" 4ا أن تنصف مظلوما 
أو ترحم ملهوفا اشترطت في ذلك شروطا تجرد رحتما وإنصافما من أي سمة 
إنسانية . وهي لا تنكل بعبادها فحسب »> ولكن بعضما ينكل ببعض > 
ويفتك به . وليست المقادير الرهيبة التي بقع الناس في حبائلما “ ولا يستطيعون 
منہا فكا كا إلا من تدبير هذه الآلمة . وقد قبل إن الوثنىين الاغريق فطروا 
عل صورة متهم . أو على الأصح ام ابتدعوا هتم على صورتیم “ . 
فأبن هذا من “ماحة الدب العربي ويساطة النفس العربية و كرما وأخلاقما ؟ 
ومع ذلك فإن دعاة المنمج اللي لري الوافد يصرور على قحد الأدب 
الاغريقي ووصفه بأنه تمة الآداب العالمىة > ولا ريب أن أمثال الدكتور طه 
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سحسان الذي يبدي إعجابه بقصة « أوديب ملكا » وأمثا ها من قصص اللاحم 
الاغريقبة “ ويقول إنها منبع الآداب العالمية > قد انتزع من بين جنبيه مشاعر 
العرب وفطرتمم ومزاجمم النفسي والاجتاعي . 

وغاية ما يقال في الأدب الاغريقي أنه يقوم على الخوارق والأساطير › 
وأن الأساطير متعلقة باجتمعات البدائبة متولدة من أعمال السحر والطقوس 


الدينىة . 


أما العرب فقد تقدموا من مرحل الادراك الحسي الى مرحلة النمو العقلي فلم 
تستحوذ الاساطیر على لبا ہم کا استحوذت على لباب الاغرى وزاك 
الادب هذه المحاولة فأعرض الشعراء عن تصوبر عال الخرافة ( . ومع هذا فقد 
أعرض انبج المي اخي e‏ الحققة الكبدى ا 
عقائده ٩‏ افا وجوه الاساطي وسيطرتبا على الادب کک 
والأهواء. 

و لقد كانت العرب قبل الاسلام مسترشدة في أخلاقما وأدما حكة الخنبفية 
التي أقامما إبراهم وإسماعيل > وظلت هذه القم الكرية باقبة متدة فيما بالرغم 

من انحرافا نحو الوثنية الساذجة التي قضى علمماءالاسلام . فعادت النفس العربية 
مرة أخرى الى أصالتا . 

فلا جاء الاسلام تحول الادب العربي من طريتى الى طريتق . « فلم بقتصر 
بل غلب عليه التنويه بالتقوى > والترفعم عن الدتايا > والتمسك بعفة المد 


ا الشوباشي : وحلة الأدب العربي الى أوربا . 


۴ - أحد صنمف ( مقدمة لدرس بلاغة العرب ) . 
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واللسان › وبالتواضع والحباة والرقة والدماثة ولين العريكة والتسامح . 
ونزهوا الرأة عن أن تكون جرد وسبلة لمتعة رخبصة . 


وطلع شعراء بنو عذرة في التاريخ لأول مرة بقصائد عّروا فما عن حمم 
العذري”. وتخطى هذا الشعر حدود نجد > وذاع تي الارجاء > ونسج الشعراء 
على منواله > وانتقل مع العرب الى أوربا . وکان کا قال بعض النقاد الشرفاء : 
أهم عامل في تهذيب النفوذ وتهيئة السبل لانتقال البشرية من العصر الوسيط الى 
العصر الحديث ١‏ . 
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ولذلك فقد كان من أ كبر جرام ا منهج العلمي الغربي الوافد تلك الحاولات 
التي جرت على أيدي طه حسين وغيره . في فرض مفاهم زائفة تصور الادب 
الوناني وهو أعز مكان] من الادب العربي حى وضعت في مناهج المدارس الثانوية 
قبل الجامعات مفاهم تصور الاغريق وم أعلى درجة في الخطابة من المرب > 
وتر كز على فلاسفة النونان > وتصورم بأنهم قادة الفكر الشري . ودف هذا 
كله الى إبعاد النفس العربمة الاسلامبة عن جد اللغة العربة ومو أديما . 
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( لا( 
اة وا ۶ لأسطورة 


حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يفرض على الأدب العربي : | 
والمسرحنة والأسطورة استمداداً من نقل الرواية المترجة والمشولوجا 
والتراجبديا الغربىة . 


ولقد عرف الدب العربي القصة ا والواقع وا حى في 
الأمم وسقوطما > وعوامل نمضتما واندحارها > ولقد 

قام هما القرآن في ذلك نموذجا فريدآً برقى على كل فنون القصص . لأنه يقوم على 
ls‏ > ويكشف عن الحكمة العالبة في حر كة هذا الكون» 
8 وإبراز سير الفاذج الملىا المصطفاة لقبادة الفكر الانساني » وتقدم رسالة السماء 
وكلمة التوحبد وأمانة الحتى الى الانسان . 


أما على النحو الذي عرفه الغرب وهو خلى عام آخر ومي أسطوري من 
صناعة الكتاب والشعراء يختلف عن عا الواقع “> وبزدريه ٤‏ فذلك هو الفن 
الذي ل يعرفه الأدب العربي إلا ني العصر الحديث حين عمد المنهج العمي الغربي 
الوافد الى إقحامه في جال هذا الدب بالترجة والتعريب . 

ولا ريب أن القصة المترجمة أو المعربة ذات الأصل الأوربي لا ثل الوجدان 
العربي الاسلامي الغني بواقعه عن التعويض الوهمي والخبالي . 

ولا ريب أن فن القصة له أصل وثني يقوم على ماهم المعبد والكهنة 
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والطقوس والأغاني . فالةصة تعطي الفنان الحتى في الخروج عن القيقة التاريخية 
والحققة المتمثلة قي الطبمعة . والعقلة الاسلامىة عقلمة تقوم على التوحيد › ول 
تسرف في النبال > ولا تنحاز الى الأوهام أو الأساطير . وإنا تواجه الواقع في 
وصوح ٠.‏ 

وأخطر ما تواجمه القصة هي الخروج من عالم الواقع الى عام لس موجوداً 
في الطقيقة > فبي تقدم للمحرومين الماجزين تعويضا خبالبا وهب عن جيسح 
حاجاتهم الرئيسبة >“ فتقتل فبهم الحافز القوي > وتيت فيممم الضمير ال حي“ 
وتضالهم عن مقاييس العقل » وترفع عنهم تكاليف الحياة . 

وقد نثأت القصة في الحتمع البونافي المبودي القائم على استمتاع السادة 
وإذلال المد > كوسلة لتعويض الفقراء والمرضى والحرومين . بخبالات الثروة 
والحرية دون حقائقما . 

ومن هنا م يكن لمذا الفن ني حباة العرب وجود . فقد كان وجود العرب 
قاغا على واقع الحباة > ووضوح الكاة > والإان بال »> والأخوة البشرية 
الŞجامعة‏ . 


ولقد كانت المسرحبة البونانبة حاولة لتفسير العقيدة وتشيلها “ اما عند 
العرب فإن العقيدة غاية في الوضوح . 


القصة بالرغم من حاولات التعريب والترجمة حتى قال حدم : إت الحتمم 
الانساني متى بقي تطوره وتقدمه محصوراً في المبادىء الاسلامية أو في التقاليد 
۱ - عن نص للاستاذ مد عبداله عنان . 


Y۲ 


ما عادة 
التى كانت أثراً هذه المبادىء >“ فإنه لن عد“ كتاب القصص 
اسعة أو غزبرة كالتي يقدمما اجتمع الفربي الى كتاب الغرب . 
2 7 2 5 1 وا للحا ۰ 
الأثر الذي يفسح لامرأة ذات يوم أن تكون موحنا لفن أو ال 


أن ظبور القصة فى الدب الى د انما ج تباراً متعارضاً مم 
ومعنى هذا هو أن ظور القصة ني الأدب العربي إنا ثل ت 
طببعة الأدب العربي . 


۹ عن فص للاستاد عمد عبدالله عنان , 
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نشأت الأسطورة في المونان > وفي فارس > وني المند > كبديل للحقائق 
- التي جاء بها الوحي وأذاعما الدن » فقد قامت على محاولة تفسير بشري” لما وراء 
الطبيعة اعتاداً على الال والوم والخرافة . أما في الجزبرة العربية فقد قامت 
ديانة إبراهم وإسماعيل ( الحشيفية ) منذ وقت بعبد > فقدمت للعقل العربي 
حقائتق أصيلة > لم تحوجه بعدها الى الأساطير التي ذاعت في المناطق التي تجمعت 
فا الاساطبر والخرافات والسحر › ما تکو"ن فی بابل والموتان » وکان ساسا 
للفكر.الشري الذي شكل بعد ذلك الفلسفات الونانبة الملمنىة في الغرب > 
والغنوصبة الغببية في الشرق > وقد ذهب البعض الى أن الأسطورة كانت 
مصدر العقائد ني المونان . وهي جموعة من الصور والقصص تدور حول الأوثان 
والآهة والمباكل والمذابح والطقوس والكمانة وما يتصل بها من ترانم > وكا 
تہدف الى خلتی تصور لوقف الانسان أمام أسرار الطبسعة وقضىة الخلى والحباة 
والموت . وتقوم في بموعا على تقد الضحايا لاتقاء غضب الآلمة > واسترضاا 
في عدد من المناسبات كالفصح والعنصرة ومواسم الحصاد . وتي هذه المناسبات 
تتالف الجاعات التى يتقدمما الكہنة والتى تذشد الأناشد وتتبعها الموسمقى 
ويتقدما الكبنة . وتحمل هذه الأساطر بالإضافة الى المعتقدات > وتفسير 
أحداث الحباة > وظواهر الطببعة > قصصا عن الابطال والعظاء الدين قاموا 
بأعال الشجاعة الخارقة والذين تحولوا مع الزمن الى آلمة أو أنصاف آلمة . 
والاساطير ني مموعما حصاد من القصص الرافة القامة على التويل والمبالغة > 


PY 


والتي تضم عوام العالقة والأقزام والشباطين والغبلان والجات والقوى غير 
النظورة. هذا العام کل قد ظلٍ تراثا لليوتان وغيرم > وعجز أن يتجاوز الى 
أرض الحنفة التي قامت فيما الأديان من إبراهم الى عمد > إلا حين حمل ذلك 
أصحاب التلمود ونقاوه من البابليين والإغريق وأضافوه الى تراثيم . ولقد کان 
لفكرة التوحد أثرها البعيد المدى ني مطاردة هذا الركام الزائف من 
الوثنىات . ولقد خلا الادب الجاهلي من هذه الاساطير ول تشر المعلقات وهي 
أعظم آثارم قبل الاسلام الى شيء منہا “ . 


ولا ريب أن الاسطورة في بموعما نتاج غريب عن بيثة التوحيد والفكر 
الاسلامي > لأنها تقوم على تفسير بشري زائف > بينا جد المسلم عنده تفسيراً 
كاملا للكون والغيب وعالم ما وراء الطبيعة كله > فلا بحتاج معه الى مشيل أو 
بديل . وكل ما تورده الاساطير البونانبة وغيرها يتعارض مع الصراحة 
والبساطة والوضوح التي يتسم بها الاسلام > حبث لا يوجد إلا الله الواحد الأحد 
الذي لا شريك له › الواحد الذي لا يتعدد › الرحمن الرحم > مصرف الطبعة 
في غضبما ورضاها والبحار والرياح > والذي لا بحارب البشر ولا يصارعهم › 
ولا يطلق عليهم الجن أو الشباطين > أو حبوانات البحار أو الجبال »> وحبث 
الاسلام يعارض مفموم البطولة الوثني > ويفرق بين الألوهية والبشرية > ويرفض 
مفهوم تحول الابطال الى آطمة > والذي يقرر أن الني ا مؤي د بالوحي بشر قد 
خلت من قبله الرسل يعيش وعيوت ولا يتميز عن الناس إلا بأنه بوحى إلمه . 


ولقد حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يقذف الفكر الاسلامي › 
والثقافة العربية بهذا الحصاد الضخم من الاساطير بترجمتما الى اللغة العربىة في 
محاولة لإغراق الادب العربي با > بل وجرت الحاولات في البحث عن الاساطير 
في الادب العربي نفسه . ولقد حاول بعضمم بعث الاساطير التي دارت حول 


, مفيد الشوباشي‎ - ١ 
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ولادة الرسول وبيئته الاولى لإضافتما إلى السيرة بعد أن نفاها منما ا مرخون 
والحققون على مر العصور . 

ولقد كانت طبمعة النفس العربة الاسلامية قامة أساسا على الإعان بال > 
وعلى طابم الاحلاق > وعلى الواقعية الفطرية التي تواجه الحياة مواجمة الوضوح 
والصدق . فل تعرف عا ومسا خرافباً بقوم على الشموات والاط|ع والاحقاد 
والجر والرقص والخوارق والاهواء > على النحو الدامي الصارم العنيف الليء 
بالظلم والقلوب المطموسة كمالم الاساطير . والاسلام في جملته - وهو دين إبراهم 
من قبل - ينبذ فكرة الظلم والشهوة وعبادة الاحساد وعبادة الفرد . 


۳۳٦ 
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أبرز معطبات الا ساطير هي الأ ساة ( التراجيدا ) فقد تحولت مواسم المبادة 
الى استعراضات صاخبة » تشكلت في ظلما المسرحبة وارتفعت الى أن أأصبحت 
فنا غنائا راقصا دستوعب فكرة الأسطورة ويصور هدفما . وتفترض ال أساة 
وقوع الصراع بين الانسان والآهة » وانتماءه بمأساة فاجعة تنتصر فا الآلمة على 
الانسان وتسحقه . 

ونظرية الصراع بين الانسان والقدر : هي نظرية وثنىة . ثم استشرت في 
فاق الفكر الغربي كله . وسبطرت على المسرح الغربي المسحي بعد المسرح 
الوثني الموتاني وأمدتما فكرة الخطئة يما جعلما طابعا ساسا للتراجديا . 

وقد قامت التراجيديا على أساس عبادة باكوس إله الجر عند الإغريق بامم 
( ديونيزوس ) . ففي كل ربيع كانت تقام هذا الإله حفلات صاخبة › برقص 
فما الناس ويغنون حول تثال إله الجر. ومنما تطورت الى أن ولدت المسرحبة. 
وتنبع روح التراجديا من شعور ديني > وأساس التراجىدا في تقدبر الباحثن 
الغربسين هو الصراع بين الانسان والقوى الإلمىة . ثم تطور المسرح بعد ظہور 
المسيحية في كنائس روما وباريس »> واتخذ من مفاهم الصلب والشمداء وال لام 
مادته الأول . وقد وجدت المسحة في المسبرح أساوبا لتفسير لاهوتما وتحليل 
وإقناع الماهير به . وهذا هو السر“ في احتجاب المسرح عن فت الفكر 
الاسلامي والجتمع الاسلامي ›“ فقد كانت عقيدة التوحيد من الوضوح والجلاء 


۳۲۷ 


والبعد عن الغموض > بحيث لم تكن في حااجة الى الأداء المسرحي « وشمائر 
الاسلام على بساطته ليست في حاجة الى عازف يعزف على آلة موسبقية › أو 
منشد يذشد نداءات كمنوتبة > أو تنظم عرض مسرحي › . 


هذا فضلا عن أن « الصراع الأساوي الدرامي الذي هو حياة الحدث 
ارح لا جد بيئة طبيعة ني إعان العرب ومعتقداتهم > فالبطل المأساوي ف 
صراع مع الآلمة والقدر . بمةا الانسان العربي في سلام مع الله الواحد الأ كبر »> 
وني استسلام للقدر لا حول دون السعي “ وإن كان حول دون المصارعة 
والصراع » . 


والعقلية العربية لا تتصور الصراع مم القدر والآلمة على نحو ما يتصوره 
الموتان الذين يؤمنون بقوى متعددة > ويؤمنون بأن الحرب ممع القدر “> وإبتب 
كانت آخرتما المزية اة »> فإنها حرب تدل على شجاعة الانسان وتجبره 
وجبروته وعلو شأنه. أما المسامون فبرون أن الصراع لايقوم أصلا مع التوحيد. 
ثم تحولت التراجمديا مع العصر الملسحي الى مفوم قائم على لام اسبح والحطيئة 
الأصلبة > وقيام مفمومما على نفس الأسس الإغريقية : فكرة الإله المعذب 
بالقباس عله الانان المعذب > وأولى مراحل الدراما الخطئة » وسيب الخطيئة 
سقوط الانسان . وان مصدر عذاب الانسان وتزيقه هو القدر الذي يتح في 
البشر والآلهة جما حسب معتقدات الأديان القدية » . 
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هذا اموم غريب جددًا على الفكر الاسلامي . وهو ليس متقبلا أصل > 
فليس في الاسلام خطبئة أصلبة لكل البشر » والانسان مسؤول في حدود عمل 
( فلا ترز وازرة وزز أحرّى)» ورحة الله واسعة لجيح الغطئين 
تقبلهم وترفع عنهم إصر الخطيئة > وليس في الاسلام مطلةا القدر المتحك ›> ولا 
تمزدق الانسان . ولذلك فإن الحاولة الحديثة الى تحري بتطو ر التراجىدها بالنسبة 
لكل الأبطال والعظماء حتى تضعم في هذا القالب من الصراع > هي محاولة 


۴۲۸ 


زائفة بردها الفكر الاسلامي والأدب العربي لأنها لا تنفقق مع عقبدته »> ولا مم 
طبىعته ومزاجه النفسي . وقد أشار الد كتور شكري عاد : الى هذه الفوارق 
المعمدة بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي حول هذا المعنى حين قال : نرى أن 
هناك أسبابا أساسبة في نظرتنا الى الحباة تحمل شخصة البطل التراجيدي کا 
يعرفما الدب التمشلي الغربي بعيدة عن إحساسنا الأصبل؛ بحيث اننا قد نستمتع 
مشاهدتها » ولكن لا نستطيع أن نخلقما في أدبنا خلقا . 


ومفموم التكفير ( عن الذنب ) موجود في تراثنا . ولكننا نلاحظ أن فعل 
التکفیر ا يستعمل في القرآن إلا مستنداً الى الله (ویکفتّر عنک سیثاتک ) 
ونفهم من ذلك أن الله بجحو ذنب الانسان التائب . وني تراثنا كامة هامة هي 
كامة العصمة > والفقهاء بقرون عصمة الأنبياء من الذنوب في نفس الوقت الذي 
بجمعون فيه على أنهم بشر . والنتيجة هي أننا في نظرتنا الى الحياة يننا أن 
نهم الضعف وال جرية . ولكننا نفهم أيضا أن الانسان بجاهد ضعفه أو ميله الى 
الجرية جاداً مستمرًّا . وأن هناك قوة علما تسنده في ذلك . ونحن نشترك مع 
الشر جيعا في اعتقادتا أن العقاب الذي ينزل بالخاطىء هو كفارة أو تكفير 
فن د إل غ نظي عة كرو اد اف روي أ افر اما 
تکون ا الجاد . وهذا التصور للذنب أو الجرية من الناحة 
الروحبة مختلف الى درجة كبيرة عن التصور الغربي الذي لا بزال مرتبطا باراث 
الموتان ک) نراه في تراجمديًاتم . 

فالتراجديًات المونانىة حن تصو”ر لنا سقطة البطل تفترض أن هناك صراعاً 
بینه وبين القدر » وبینه وبين نظام الکون الذي لا يفېمه أو لا یسل به دوٹت 
فہم إلا" حين برى هلا كه » أما البطل المسلم فهو أ كثر وعبا بالنسبة الى دوافعه > 
وأعظم إيان) بالقدر . ولا أأظن أن ذلك راجع الى اننا م نتجاوز عصر الملاحم 
بعد . ففي كل أُطو ار حضارتنا بارتفاعاتا وانخفاضاتها ل نتصور الانسان قط 


۳۲۹ 


على أنه محكوم عليه بالخطا > وإنا تصورناه مر كز الصراع المستمر بان الخر 
والشز > وهو مندانه والقابض على السف فىه' . 

ولا شك أن القصة ( التراجديا والمسرحبة ) وف المفموم الغربي “ تصادم 
النفس العربمة الاسلامة . ( اول ) : من تاحسة الصناعة والتلفىق والتهويل 
والأوهام . فالنفس العربية الاسلامية تومن بالواقع » والواقع يۇ كد أن عشرات 
من الاأبطال ل تنته حماتهم بالأساة . إذ أنم لم يصادموا الأقدار »> بل كانوا مثالا 
عال] لارحمة والعطاء . وقد استطاعوا أن يقدموا لأمتهم إضافات جلبلة وأعال 
باهرة . ( اما ) : من ناحة قسر القصة على أن تنتمي بالمزية . فشرط المأساة» 
وهي عمل فني > وليست صورة واقعة من الحماة > أن ينهزم فما البطل دوت 
حقه . وأن بوي الانسان الطيب وينتصر الشربر . والواقع أن الحباة وفق 
مقاييس ال جتى والعدل الإلمسين لا بد أن تنتمي بانتصار الق وسقوط الباطل 
وا ووا المفهوم الذي فرض على المأساة والمسرح الغربي . إغا 
يستمد مفمومه من التلمود > وبرمي الى خلق جو" دائم من التدمير والصراع > 
وإعلاء فم الباطل والشر في وجه قوى الحتى والخير . وذلك ما برفضه الفكر 
الاسلامي والمزاج النفسي العربي بطببعة تكوينه . کا برفض الطقوس الجنائرية 
والموسمقى والصبحات والاستعراضات الصاخبة . في تبدو متعارضة مع 
هتاف ( الله أ كبر ) الذي به تطمئن القلوب . 
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ومن هنا يكن أن نفسر قي يسر . لاذا لم يعرف العرب والمسامون المسرح . 
« ذلك أن العقمدة الاسلامية على وضوح أركانا وجلاء تعاليمما لا يشوما لبس 
ولا غموض بتطلبان تحايلا ني التفسير . فالوحدانبة لا تقبل التأويل ولا تحتمل 
ارك » ولس هناك أرباب ولا أنصاف أرباب كا هي المحال في الوثنة » كذلك 
لا توجد عقدة بتعذر فما “ ولا بوجد أب ولا ابن ولا روح قدس کا هي الجال 
في العقمدة المسحبة » . 


. ۱١۹۹٩ زي طلمات › جل الجلة مارس سنة‎ - ١ 
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طرح المنهج العامي الغربي الوافد ني أفتى الدب العربي تبارات جديدة من 
نتاج المترجمات الغربية مثلة في قصص لورنس وهافاوك أليس > وشعر بودلير ‏ 
وعشرات من القصص الخليم الذي يحمل صورة الدعارة والإباحة . فلا ثار 
الناس حوله وعارضوه تدافم أتباع هذا المنهج يموهون بالقول بأن الفن الصريح 
غير الفن المكشوف > وأن هناك مولا إنسانية وحقائق دفينة تختلف عن طابع 
الكشف العربي . ول يكن ذلك ني الحقىقة إلا خداعا ووها . ذلك أن الدب 
حن ينفصل عن القمة الأخلاقة ويتحرك خارج إطار الفكر الاسلامي الجامع 
بكل مقوماته » فإنا يكون في مموعه زائفا > لأنه أسقط الأصل الأصيل في 
ولائه ونسبه . ذلك أن الفكر الاسلامي لا يقر فنون العري ولا الصراحة في 
رمم الجسم أو الكشف عن العلاقات التي تقوم على غير طابع الأسرة الأصيل . 
وبرى أن ما سوى ذلك فمو ليس من طبيبعة الحتمع الاسلامي الذي يتحرك في 
دائرة القم الاخلاقية والاجتاعبة. واذا كان الاوربيون قد ذهبوا في ذلك مذهاً 
وبلغوا فيه مبلغا > فإن ذلك برجم أساسا الى نمم لايتحركون في دائرة 
الاخلاق والفضبلة > ونم لا بجعلون الضوابط الدينىة أهبة تذ كر . 


ولا ريب أن الأدب المكشوف وأدب الجنس يقوم على شخصيات تحرڪما 
تصوبر هذا كل لا تستطيع أن تقدم للنفس الانسانية السوية شيت ما تضيفه الى 
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تجربتا أو يضيء ما طريى الحماة البشرية الصحبح . ولقد تالت ني الغرب 
الصحات في مواجة هذه التمارات المكشوفة > حت لقد أرسل الرئيس مارزايك 
( تشكوسلوفا كا ) الى الوزر الفرنسي ( لويس بارتو ) بقول : إن ابطال 
قصصك الجديدة تحر كم الشموات الوضعة والحب الجنسي الشره > ويمكنك أن 
تتا كدوا أننا قد مللنا > بل قد اجتوينا هذا الضرب من الروايات العاطلة 
السقممة التى لا تطالعنا فما سوى امرأة سلبطة بها اثنان أو ثلاثة عدا زوجبا 
الصنديد الذي تخدعه دشتى الحسل . وهكذا في دائرة بغير انتهاء . ويقول ال مازني 
معلقا على بعض قصص ال جنس : إني لأعجب ذا الكاتب لماذا يسمي الاشاء 
بأبشم اماما ويصف ما يكون بين الرجل والرأة بأصرح عبارة . وما ينقص 
أحداً أن يعرف أسماء أعضائه أو ما بكون بين الجنسين . 
Xx *# x*‏ 

ولقد تصدر بعض دعاة المنهج العامي الغربي الوافد للدعوة الى الأدب الجنسي 
والأدب المكشوف وتإربره . ومنهم من ترجم بودلير > وأ كثر القصص الفر نسي 
إباحة . ومنهم من دافع عن حرية الانسان . وهنم من حاول تحديد الصور 
الإباحمة في الأدب العربي القدم “ والتي ظمرت في عصور تغلب الطوابع الفارسية 
والجوسبة القدية على الأدب . وقال زعيمهم عبارته المعروفة : ( ليس للأدب 
أن يعطل عله ليسأل عن قواعد الأخلاق ) . واستمد الاعاة معا مفاهيممم 
وفلسفتم من ناج نظرية فرويد. وهو تمجيد الشهوة البدنية والتغني بلذة الجسد. 
وترددت مفاهیم لورنس عن احتقار العقل للحسم ؛“ ومفاهيم أوسكار وآيلد . 
وهكذا تستر الأدب المدام تحت أسماء مذاهب فة ومناهسج عامية تدعو الى 
إطلاف الفن من قىود الأخلاق . 
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ولا ريب أن نظرات الجنس تحمل دعوة مدمرة خطيرة الى التحلل 
والانطلاق والقضاء على ختلف الضوابط والقيم في جال علاقات المرأة بالرجل 
وإخراجما من مفهوم الاسلام . 
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رفض الفكر الاسلامي والادب العربي مفموم ا منهج العامي الغربي الوافد 
الذي يقول بأن الادب فن" حر“ يصور النفس الانسانية ولا يتوقف عند قواعد 
الاخلاق > وهذا اموم بطبيعته بعيد عن الفطرة > ولا إنساني > ولا برضي 
الذوق أو الضمير أو المزاج العربي الاسلامي . 


فا مفهوم الاسلامي للأدب يقوم على أساس أنه وحدة من وحدات الفكر 
الكلىة » لا ينفصل عنما ولا دستقل »› بل يتكامل ويتلاقى مع الاخلاق والدين 
والجحتمع > بل إن الفن والادب في الفكر الاسلامي يلتقمان مع الدبن والاخلاق؛ 
ولا بتعارضان معا > لىؤديا دور ها البناء في حباة الماعة والفرد معا . وات 
النظرة الصحبحة تثبت أنه ليس هناك تعارض أصلا بين الفن والدين . بل هناك 
تطابتى واتفاق » فإذا خالفت الفنون الدبن في شيء فهي بالصورة الئي تخالف با 
ادبن قد جانبت المحتى > ودابرت الخير > وأخطأت الفطرة التي فطر الله عليما 
الناس والخلق'' . 


ودوح الفكر الاسلامي المتمشل في الادب العربي يقوم على القول الكرع 


. عن بحث لاد كتور مد أحد الغمراوي‎ - ١ 
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EOS‏ الى الأمور المتذلة دون الكشف والافاضة 
في التبذل والتهتك وتصوير الحرمات الجنسية واليول النحرفة وذلك بالقدر 
الذي يدل علبها . أما هذا اللون من تصوبر أخفى الغرائز البشرية والتحدث 
عن تطورانبا وتقلباتما على النحو الثبر الذي يكون له آثاره البميدة في تفوس 
الشاب فهو ءرفوض أصلاً . 
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أثار المج العامي الغربي الوافد صراعا شديداً في فى الفكر الاسلامي 
والأدب العربي بين الأخلاقيات والفنون في محاولة لخلى اکت متحرر من إطار 
الأخلاق واوا خاضع لغېوم الفن للفن ¢ او إعلاء الجالىات على الاخلاقىات. 


وقد جاء هذا الاتجاه في في الغرب في محبط تحول خطبر في الآداب والقم انتقل 
به الفكر الغربي من طابع المثالة وبقايا مفهوم الدبن الى نحو من أنخحاء التحرر 
الكامل الخاضم لإطار المادية الصرفة . 


أما في الفكر الاسلامي والأدب العربي »“ فإن الفنون كلما تتحرك في إطار 
المغموم المتكامل الجامع الذي بحول دون استعلاء الأدب أو الفن أو التربىة أو 
غيرها باستقلاله عن الاطار الشامل . وتلك قاعدة طببعىة راسخة لا تختلف فا 
وجات النظر › ولا تحتاج الى تأويل . فالفن حزء من العمل الفكري المتجه 
الى بناء الجتمع على أساس الدعائم الأخلاقية والنفسية المنبعثة من مفهوم أصيل : 
هو دفع العجلة البشرية كلما الى تحقتق رسالة العمران في إطار من القاسك 
والصمود . ولذلك فإن الفنان الاسلامي ملتزم بسؤولية الهدف > ک) يازم با 
الكاتب سواء بسواء وهي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الجتمم . 
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إن الفن مفموم التحرر من إطار الأخلاق والدن ( وهو مفموم الفكر 
الغربي المعاصر ) إنا برمي الى جد الجسد وتعظم الأهواء وإععلاء طوابم 
الوثنىة والإباحىة . وهو تحديد فوم الفن السوناني والروماني الدي کان 
مصدر إنهار الحضارة الرومانية التي تداعت عند ما فصلت الفن عن الدين 
والأخلاق > وتسرب إلا الانحطاط ودبت في جما عوامل الفناء . 

والفكر الاسلامي إزاء هذه المفاهم الوافدة التي يطرحما المنهج العلمي 
الغربي له موقف هو الاعتراف بالتباين الواضح رين أمة وأمة في فىكرها وذوقما 
ومناهجما › ثم هو البقظة لغايات التي تختفي وراء الدعوة الى مفاهم حرية الفن؛ 
وهي تتصل E‏ الانسانة وتعمل على إفسادها وزازلة قواها 
وتحطم مقوماتا » ودفعما الى طريتق الانحراف والتحلل . 

ولا ريب أن الفن يفمومه الغربي لا جد قبولاً في النفس العربية الاسلامية ؛ 
وإن وحد مسارب من ا اهوی وغابات e‏ ا التي تهدم 
الفرد وتترك أبلغ الأثر في دائرة جتمعه . 

وإذا كان العم تحكه مقاييس المنطق وقواعد العقل > فإن الفن تحكمه 
ضوابط المشاعر وقوانين العواطف . فالفن ليس إذاً طلقا من كل قد . وليس 
في الوجود كله شيء طلمتق لا يتحرك في إطار واضح ولغاية معروفة ٠‏ 
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لا ريب أن الاطار الأخلاقي للأدب العربي هو حققة قاممة “١‏ . وأن القول 
بأن الدب أو الفن للفن هو مفموم وهي إذ لا بد أن يكون الأدب أو الفن في 
خدمة غاية أو هدف . والأساس أن الأدب والفن خاضعان لقانون الأخلاق 
القائم على حراسة الجحتمع > وقد عرف الأدب العربي هدفه الواضح منذ نشأته 
في رحاب الاسلام > فعرف جمال الطبعة > وخلق الله في الأنعام والانسان على 
نحو كرب ورفيع > ونه القرآن ني آياته الكرية بفاتن الطبيعة الساحرة ولفت 
٠‏ إلا الأنظار والأفئدة > ونزه العاطفة بين الرجل والمرأة عن الشموات الصاخبة 
والأهواء الماصفة إذ أدارها في دائرة أصبلة ثابتة « وتنزه الحب في الأدب 
العربي عن شموات الجسد واستعذب ابطاله أل الحرمان واستعاضوا بتعة الطهر 
عن المتع الارضية > وبالوصال الروحي عن الوصال الجسدي > ووجدوافي 
الوفاء المحبادل أنبل غابات عاطفتمم السامية » . وعرف الفكر الاسلامي 
والادب العربي الال جعنى أرحب وأوسع وأ کثر عقا من مفہوم الادب 
الغربي > فلم يقصره على لذة الغريزة أو لذة العين أو لذة السمع > بل اعتبر أن 
المال المعنوي لا يقل عن ذلك بل قد بزيد عله » وأن على الاديب أو الفنان 


, من حث للد تور مد سعيد البوطي‎ - ٩ 
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إذا تناول الال أن يقدمه في باوت کرم ولفظ عفضف ' . ورسالة 
الأديب المسلم والفنان المسلمٍ هي « تصحبح النفس الانسانبة في الوجود ونفي 
التزوبر عنما وتخليصما ما بتلبس با من أدران > ونفي الوثنىة عن الفکر 
والسمو ا . ٠‏ 


. من بحث في مجلة المعم العربي‎ - ١ 
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إن حاولة البحث في العلاقة بين الجال والأخلاق > أو بين الفن والاخلاق 
هي من القضايا التي كانت موضع اهام المنهج العامي الغربي الوافد > نتينجة 
لأساس أصبل في هذا الموضوع . ذلك هو قبام الانشطارية والاستقلالية الكاملة ‏ 
بن العلم والفن والاخلاق والسياسة والنفس وغيرها من المناهج الفكرية الختلفة. 
ومن هنا فقد کان لا بد من البحث عن وجوه الالتقاء والاختلاف بين هذه 
المناهج المنفصلة اساسا . 


أما في جال الفكر الاسلامي فإن الأعر بختلف . ذلك أن هذه المناهج كلما 
ليست إلا خبوطا لنسبج واحد هو الانسان . والمنهج العامي الاسلامي يقوم على 
الوحدة والتكامل بين هذه المغاهى . ولا يعتإرها مناهج مستقلة . ولکنه 
يعتبرها عناصر في جوهر واحد . ومن هنا فإن الفكر الاسلامي يواجه بالدهشة 
حاولة المقارنة والبحث عن العلاقة بين هذه المناصر التي هي في أفقه متكاملة 
وا 

فالطابع الاخلاق هو قانون أساسي شامل لا يستوعب الفن أو الادب 
وحدها . ولكنه يستوعب السباسة والاجتاع والتربية والاقتصاد > حبث 
يعجز أي عنصر من هذه العناصر أن بتحرك خارج الإطار ال جامع ٠‏ ودون تقدير 
الملاقة الواضحة بين القم > ومن هنا فليس هناك ما يسمى بإخضاع الفن 
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للإخلاق > أو استقلال الفن عن الخضوع للأخلاق . وكذلك الجال فإنه أخلاق 
المصدر والفېم والاتحاه ۰ 


وقد يذهب الفكر الغربي الى أن يشہد عاماء الال حرباً ضروسا ضد 
الاخلاق على حد تعبير شارل راولو »> وقد.يذهب البعض الى القول بأنه ليس 
هناك كتاب أخلاتي أو غير أخلاقي ( كا يقول أوسكار وايلد وبردده عشرات من 
دغاة التبسة للقك ر الوافك )© بل إنه سكوب كناب دة أو رة فذلك 
الذي بقوله زولا واوسکار وایلد وغیرم › ما لا حمل الادب العربي تبعته ولا 
بخضع له . ولبقم الصراع شديدا أو يسيراً بين المالمين والاخلاقمين وليحفر 
دعاة الماسوئىة ورجال التلمودية هوة عمىقة بين الفن والاخلاق » ولمتابع ذلك 
من يكتبون بالعربة أمثال عمد مندور وتوفيق الحكم وغيبرها لىقولوا إن الفن 
للفن لا علاقة له بالمسألة الأخلاقمة > وأن الفن غاية في ذاته لا حل للحك عليه 
.حا أخلاقا . فكل هذا ومثل لا قيمة له في ميزان الفكر ا والافت 
العربي » ولا بخدعنا لحظة عن مفمومنا الأصل لامع الدي يفم الفن 
منطلقا الى الخر في أحسن أداء دون أن بحوجه ذلك الى ا 
والآثام . 

إن النفس الإنسانىة في مفوم الفكر الاسلامي تتطلع بالفن الى السمو 
والارتفاع والاستعلاء على الأهواء > لا أن بردها الفن الى حمأة الإثم والفاحشة . 
وهي توازن بين الادي والروحي . وتجعل أولة الحلقي على المال . والقم في 
ثقافتنا فوق مفموم الفن بفمومه المحر" المنطلتقى . ذلك أن الثقافة العربية هي 
ثقافة القم > أما ثقافة الغرب والإغريق فهي ثقافة المتعة . فقد أطلقوا الجسم 
العري وقدموا المال يفوم الشوة على الخير والأخلاق . 
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إن محاولة تحرر الفن من كل قىد »> وإعفاءه من كل قانون لمحقتق عنصر الجال 
هو مفہوم وافد غير أصيل . وهو في نفس الوقت ليس عاما ولا بتفقق مع 
الفطرة « ذلك أن الحرية المطلقة ليست هي الجال > إن الضوابط ني الفن هي 
روح النظام > والحرية الأطلقة تبث روح الفوضى . والقمح في الفن هو الفوضى > 
ولا بد للفن من قيود المواصفات التي هي بثابة المقاييس التي تحدد القم الجالية . 
ذلك أن الفن له هدف وتصمم وخط سير وخطوات . 

والفن يعتمد على ملكة التنظم > وكل فن بخلو من عمل هذه الملكة التي تربط 
بين الظواهر “ وتوف بين الخواطر » وتنس المشاهد لا يعدأ فنا ٠»‏ . ويتسم 
الفن الاسلامي بالبىجة والروتق الميل . ويتميز مفاهم خاصة »> تختلف اختلافا 
تاما عما تحت إلبه مفاهم الفنون الأخرى »> ولقد كانت الفنون البونانبة تبداً 
بالتمثال ا جسم > أما الاسلام:فقد قلب قائة الفن رأسا على عقب > ووضمم 
( الان ) على رأس القائة . فعالم الفكر والتأمل أوسع العوام (ن. والقل 
وما يسطرون) . 


« لقد'"' بدل الاسلام الرسم من محا كاة الطبيعة الى خدمة الأدب والتعبير 


, من بحث لأحد الباحثين‎ - ١ 
, من بحث مد عبد العزيز رزق‎ - ۲ 


۳4۳ 


عن المعاني فأوجد أنواعا جديدة من الخطوط . فقد هجر الاسلام القاثيل 
المنحوتة »> ووقف بحانب البىان والموسىقى وفن التعمبر » . 


« والفنان المسلم بعلم حى العلٍ أن الفن ليس تقليداً الطبيعة كا زعم أرسطو > 
ولا هو تسلية ولهو حض كا زعم غيره . بل إن الفن عند المسلم کا كات وقت 
مبلاده جبيرة للنشاط غير المطلوب في الغربزة الجنسىة »> كا ا لموح الغرائز 
وولا قواتما واندفاعاتما الطاغبة الى مسالك الخير ومطالع النور » . 


« ولقد أبدع الرسام المسلم في رسوم الأشخاص والمحوان والطير “ دون أن 
يكرر نفسه ساعبا الى تهذيب المنتج وتجممله دون أن يتقد بعناصر معبنة . کا 
أنه نظر الى الطبيعة نظرة واعبة > وأخذ عنما معانمما الخالصة مجردة عن كل 
ثانوباتپا » . 

وكان هدف الفن عنده هو تجسل الحساة » التحميل ينقل العناصر الزخرفىة 
عن الطبيعة بالتصرف والتهذيب والتحوبر . وفي نطاق الاستمتاع با لمال والزينة 
في دائرة الاعتدال في وجه تهذيب الذوق وتربة حاسة الجال . وكارن رائده 
منهج القرآن : ( إنا حعلنا ما على الأرض زينة ما ) . ولد تمسك الفكر 
الاسلامي بفكرة أن مہمة الفن هي السمو بالأخلاق وإععلاء النفس الإنسانة 
والتسامي بالغرائز . ۰ 
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إن موقف الإسلام من الفن ي مواجة المنهج العلمي الغربي الوافد واضسح 
وصريح . ذلك هو أنه « مادام العم والدن كلا قد اجتمعا على استحالة 
التناقض في الفطرة > فإن هذه الفنون إذا كانت من روح الفطرة وجب ألا 
تخالف أو تناقض دين الفطرة : دين الإسلام في شيء . فإذا خالفته في أصوله 
ودعت صراحة أو ضمنا الى رذيلة من أمهات الرذائل التي جاء الدبن حاربتها “ 
وعاقت الانسان أن يعمل بالفضائل التي جاء الدن لإجابها على الانسارن حتق 
يبلغ ما قدر له من الرقي في النفس والروح “ إذا خالفت الفنون الدن في شيء من 
هذا أو في شيء غير هذا » في بالصورة التى تخالف ما الدن فنون باطلة › 
فنون جانبت المتى وأخطأت الفطرة التى فطر الله علما الناس والخلق . إذن 
لا بد أن يكون بين الفن والأدب والعلم وبين الاسلام تمام التطابق والاتفاق . 
ويصل الى هذا المعنى كثير من الباحثين وي مقدمتهم مؤلف كتاب الفن 
الاسلامي الذي برى أن التصور الاسلامي الفن يبدا من الله سبحانه وتعالى الى 
الو جود في کل صوره واشکاله وکائناته وموجوداته . ویعنى عناية خاصة 
بالانسان خليقة اله في الأرض . ثم يعود الى الحقيقة الإلمية التي صدر عنها 
فیکون تصوراً سليما كاملا شاملا في خشوع لله وتقوى ومراقبة له »> وفبه 
حبّه والتطلع إلبه والاطمئنان الى قدرته > على حين تقف أوربا عند الموروث 
الإغريقي الذي يصور الآلهة في صراع مع البشر أو صراع فيا بينها “> ومفمومما 
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هو .أن الانسان نی صراع مم‌الکون جاده ونباته وحبوانه» بنا في الاسلام تقوم 
الصلة بين الانسان والكائنات على القربى والمودة والتعاطف والتعاون في طقل 
ناموس ( الله الأ كبر ) . 

والانسان في مفموم الاسلام قبضة من طبن ونفحة من روح الله > وهو غار 
منفصل بأحد عنصريه عن عنصره الآخر ني أية لحظة من اللحظات > وهو ليس 
حوان الدارونمة ولا ملاك البوذية والمندو كىة . ۰ 

والجنس أساس في الانسان والجاد والحبوان والنبات ولكنه وسبلة لا غاية . 
وسبلة لمفظ النوع > وفي الانسان لحفظ النوع وتربيته > والحب طاقة واسعة > 
والجنس لون منا فحسب > منها حب الإله وحب الكون وحب الانساات . 
ولس كل الناس هابطين . هناك أبطال وأنبباء وعلماء مصلحون وشداء الى 
جانب الأغنباء والرعاع والشموانمان . 

والواقعة في التصور الاسلامي هي التي تقدر الانسان حى قدره » وتصور 
جانبىه > وليست واقعية أوربا التي تعكف على الجانب المحواني باسم الواقعة 
( حىوانىة دارون ومادیة مار کس ) . 


. ) ۱١۹۳۸ تصرف عن نص للد كتور محمد أحد الغمراري ( الرسالة م‎ - ١ 
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هناك حقائق أربع هما أثرها في الفن الإسلامي : 


الأولى : المقين بالبوم الآخر > بوم الحساب > والخضوع لله عز وجل › 
والعمل يما جاء به القرآن» والنظر الى الي كبشر يوحى إلبه اصطفاه اله لتبليغ 
رسالته . هذا هو منطلى مفموم الفن الاسلامي » بالإضافة الى مفموم الاسلام 
للحباة و كراهىته للترف والأواني الذهبىة والمجوهرات وكنوز القصور وتحف 
معاد » فضلا عما كان لفكرة البقين بيوم الحساب من أثر في خلتى روح التواضع 
ف بناء المسجد . فحلت احاريب في الإسلام محل الطقوس والزخارف 
والأغاني . 
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ودشير الد كتور عاد الدبن خلىل الى عوامل الاختلاف العميقة بن الفن 
الاسلامي والغربي نتىجة لاختلاف العقائد والقم فبقول : إن الجال سمة بارزة 
من مات هذا الوجود »“ والمال ليس ضرورة > بل زائد عن الضرورة . 
والکون خاضع لناموس بنظم حرکاته وینسی عناصره وطاقاته »> ھا الناموس 
نظام وليس ضرورة »> والنظام عنصر من عناصر الجال في الكون وإن لم يكن 
هو ذاته الجال ومظاهر النظام : الدقة والتناستى والتوازن والترابط وخفة 
الحر كة . 


وا تر في جال المال إلا المجال الجسدي فعكفت عليه وحده . 


فنخرها الوس > وعجزت عن فم الجال الأ كير المستمد من اموس الكوث . 


وهو الذي ينبغي أن تمارسه الفنون الانسانية الرفيعة . 


والقدر في الفن حقبقة هائلة رهبة . والبشر لا بحسونه وهو سائر معهم قي 
التسار . وإنا محسونه وهو معاكس لمم . لذا عالجته الفنون البشرية منذ القدم 
في ثوبه الفاجم العنىف . ولا سا الأدب البوتاني. الذي أفسح له رقعة واسعة من 
لوحته الفنسة زاد من قساوتها وعنفما تصوره َة بصورة شموة التجبر المحموم 
والفستى النحرف »> ثم انحرفوا فصوروا القدر قوة عمباء لا ترحم الآلههة 
فبا . 


E۸ 


« ثم جاءت الواقعبة الأدببة التي جنحت عن معالجة. القدر المتلفع بالغيب > 
واستبدلت به قدراً آخر في صورة محسوسة ماموسة كقوة الطبيعة أو قوة ا لجتمم 
أو الدولة أو الطنقة . وهكذا أصغرت من قيمة الانسان حان أصغرت من قىمة 
الإله » وتعسدت للآمة الجديدة » . ۰ 


ولا ريب أن إيان المسلم بالقدر يدعوه العمل الدائم في كل لحظة بلا قلتق ولا 
جزع ولا اضطراب . هذا التصور ينشىء فنًا بختلف عن اختلالات الفن 
الوتاني , 

فالعقيدة في الله هي أضخم الحققائق في حباة الانسان ( المسل ) ٤‏ کا هي 
أضخم الحقائق في كيان الوجود . 

والفن الصحبح لا بمكن أن يغفل هذه الحقيقة . لذلك ينبغي أن يبرز الفن . 


حقيقة العقيدة بقدار ما هي حقبقة كونية عميقة شاملة . وينبفي أن برسم من 
خلا ها کل حقائق الحىاة . 


٠‏ وحمل القول في هذا :ان الجال في الفن الاسلامي هو حمال المضمون ) مح 
حسن الأداء ) ومن أجل هذا فليس كل موضوع صالما للفن > والمال ليس داغا 
نشوة ترتبط بالغربزة الجنسبة» وان القول بذلك يتعارض مع أدق أصول المغهوم 
الاسلامي للفن » هذا ا لموم الذي يقوم على أساس أن الجال أداة من أدوات 
المعرفة والإعان > لأنه في مهمته الأساسبة يكشف للانسان عظمة الخالق . 


ومن هنا بجيء الخلاف الجذري بين المدرسة الاسلامية والمدرسة الغرببة التي 
بحاول المنهج العامي الغربي الوافد أن يفرضما . 


ولقد خضعت مفاهيم الفن والمال والأخلاق في الغرب للمدرسة الاجتاعية 
السائدة القائة على أساس المذهب ال ادي > والتق تحولت من مفيوم الى مفوم . 


۳۹ 


بيغا يقف الفكر الاسلامي على قاعدة الشبات في ربطه بين الروح والمادة والدنيا ٠‏ 
والآخرة.وأخطر ما ساق إلبه المنهج العامي الغربي الوافد هو تفسير الانسانبات 

ذهب المادة المنكرة لاروح والنفس والدين والغيب . وأخطر ما يقم ا لاف 

فيه : الذوق الذي لا يفهم في إطار المنهج المادي إلا فما محدوداً ناقصا . و كيف 

يكن لشج المادي ولد المنهج التجريي أن ينهم ا لمواهب الفطرية والغرائز 

والانفعالات والعواطف والأمزجة إلا على أا ذبذيات بحدثا الجسم . وذلك 

فم ”حمل القاعدة في فم امال والفن مادية مغرقة في الةصور والانحراف عن 
طسعة الانسان الحامعة التكاملة . 
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إن موقف الفكر الاسلامي من مفموم « الطبيعة » معارض لوقف الفكر 
الغربي معارضة كاملة . وأبرز ما يناقض فبه الفكر الاسلامي مفموم ا منهج العلمي 
الغربي الرافد . نظرية الحا كاة أو التقليد التي هي أساس الفن الاغريقي » وما 
بتبعہا في العصر الحديث من دعوى القول بتجممل الطببعة . والفكر الاسلامي 
يصدر فی هذا عن مفېوم أسامي واضح هو التوحبد والإعان بالل الخالتق إعانا 
عمسقاً برى به عظمة الخلتق وکاله . عظمة وا لا تعجز كل إنسان عن عا كاتما 
أ سقہا أ سنا و 

ولا ريب أن هذه المفاهم كلها ما يقف منم الفكر الاسلامي والأدب العربي 
موقف الإنكار والرفض الكامل . 

الاسام برفض أساسا نظرية أرسطو التي انتقلت مم الفلسفة اليوانية الى 
الآداب الغربمة ثم طرحما انمج العامي الغربي الوافد في أفتى الفكر الاسلامي . 

لهد“ قرر الاسلام وأ كد التحرم القاطع للنقل المباشر من الطبيعة » ذلك 
النقل الفج الذي يعد لسخ الخلوقات الحسة على سطوح الجدران والمعابد 
والاوحات . وينىثق هذا التحرم عن فكرة ( التحرر الوجداني ) العميقة 
الشاملة التي أراد بها الاسلام أن ينقل المسامين من عصور الوثنبة والتعد للقريب 
الملاصتق الى سماوات التوحبد الخالص . 


. الدكتور عاد الدن خليل في بحث مطول عن الطبيعة‎ - ١ 
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ومن هنا فقد رفض الفن الاسلامي النقل المباشر من الطبمعة وفتح الطريق 
أمام التجريد وإعادة الصياغة . 

« والفنان امسلل حمل موقفا عادلاً ومزدوجا تجاه قضبة الفن والطبيعة . 
حمل رفضا للنزعة الشيشة المباشرة الى عبرت عن نفسما بالمذاهب الواقعىة 
والطبيعبة . لأنها تقوده الى التقلمد والنسخ . وتقضي على الابداع والابتكار . 
ولانها تخضم عق الانسان لقوى الأرض وطبنما . وتنعه من التطلع الى السماء ٤‏ 
الى الآ فاق البعيدة > الى ما وراء امموس والمنظور؛ ولأنها جيل الى آلة رصد 
وتسجبل وتصد"ه عن تفجير إرادته وإبداعه لصاغة مادة الأرض وفق ما 
يطمح . كا أن هذه النزعة تقوده بالضرورة الى الإذعان لفكرة أن التخبط في 
الوحل والتمرغ في القامة والر كض وراء نداءات الجنس والطعام فيراها القضايا 
الأساسىة “ وربا الوحيدة التي بجحب أن يدلي الفن بدلوه فما . 

ويقف الفكر الاسلامي في دائرة الفن من الطبعة موقفا أصبلا . فإبتب 
الطبيعة ليست نقيضا عدائبا للانسان . بل هي الأرضة التق تعده بالرفعة > 
وبتحقيق مزيد من إمكانباته البشرية - مادية وروحية > ت و 
عقلية ووجدانية - وعندما دعا القرآن الكرم الناس الى التأمل في الطبيعة ‏ 
تكن دعوته هذه تنصب على الجانب التجربي النفعي العملي من أجل استغلال 
كنوز الطبيعة لامكاناتما فحسب > وهو ما يدف العل إليه > بل رافق هذه 
الدعوة توجيه الى الجانب الانفعالي الجالي من أجل تنمية وتذيب الإحساس 
البشري ورفعه الى الدرجة التي يستحقما الانسان . ذلك أن الطببعة هي 
التشكيل الإلمي الفذ الذي لا بد وأن يقود.الانسان السوي" الإبجابي الفمال › 
عال) كان أو فنان]» في الطريتى الى الله . والانسان المسلم يعبد الله في شى فاعلياته 
الجىاتىة ١‏ . 


. مد قطب في كتابه الفن الاسلامي‎ - ١ 
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وجهل القول ان الفكر الاسلامي ( والفن حزء منه ) لا دقر فكرة الحا کاخ » 
أو التقلىد › ۴ عداء الطعة الي یدن با الفكر القربي “ و برفض رفضا اتا ما 
يقوله أرسطو من أن الفن يصنع ما عجزت الطبيعة عن تحقيقه « فالطبيمة لست 
e‏ ا ۰ 
المجز أن تستشرف عظة ا e eT‏ 
يستطيع أن يجحا كي الطبيعة » أو خلت خبراً منہا ٤‏ أي أنه يتفوق على صنمة الله 
وأنى له ذلك . 

ولا ريب أن الل فس المؤمنة ذات الفطرة الصافة ترد “ مثل هذا المفموم 
وتزدریه “ حىث تری عظمة الجالق في E‏ على خو معحر أخاذ 
(فارجع صر هل ترى ين فطور ٠»‏ م ازجع ابص کر تن 
قلت إلك الصر حا وهر خن 

e e اج‎ 2 E 
E ل‎ a والدعرة ااس كا‎ ٠ استنقاص الطبسعة‎ 
n ما سظل بعحز الفكر الغربي دوما › ودلك موضم الخلاف‎ 
. الفكر الاسلامي والفكر الغربي الذي يقف وجا لوجه ضد إرادة الل‎ 
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ولا ريب أن فن النحت وتصور الطبيعة ومفموم الفن بعامة ني الفكر 
الغربيلهطايعه الوثني» بالإضافةالى أن مفموم الدب و ينبثتق من تصور خاطىء 
لوقف الانسان من الله ومن الكون » ويقوم على نظرية الصراع القائم بين الانسان 
والطبعة والانسان والآيمة > والغرور العمتى الذي يصور الفنان أن عمله خالد 
في عالم فان بزول فبه الانسان والأشاء . بىا لا يۇمن الفكر الاسلامي باي“ 
نوع من الصراع بين الله والانسان وبين الانسان والطسعة ا بالنسة لله 
فعبودية وإقرار وإخبات . وأما بالنسسة الطعة فإعحاب بقدرة الله لا حده 
حد ومعادشة لكل خلق الله ومعطاته . 

ولا ريب أن نظرة الفن الغربي الى الفن والطميعة هي شد ضور الرئدة 
والانحراف عن مفموم الفطرة الأصيل . 

يقول الد كتور عماد الدبن خلبل : : حذار أن خطر له وما أنه فی معطباته 
الفنىة » إغا يناقش خلت الله لكي یکوٌّن أفضل منه › اوا ي 
جاهداً لإجال النقائص التي لم يستطع خالقه أو الآلمة إتقامہا کا توم بعض الغربان 
» لتقلعل القنان” ما بشاء ولكن حذارر أن بتحاوز طرقه ال م 
صوب رفص وعدا لاطيعة ومحجاولة للتفوق علا وعلى صانعہا أو ضوپب 
إعحاب ہا بتجاوز لحظات الاستغراق والتأمل الى الإجلال والتقديس والعباد 
وذلك أن مفهوم الفن الاسلامي برى أن الطبيعة من صنع الله الواحد الاحد وأنها 
زدري کل عتل وفکر ونفس تريد أن تسمو فوق کا ها واعجازها . وهي في 

نفس الوقت حلوقة بقدر »> وقاعة الى حل مسمى ؛› فلا هي تزدری “ و 
الانسان بقادر على أن بقلدها أو بحا كما أو بستكمل منما ما براه النظر القاصر 
نقم) » ولا هي موضع عبادة أو تقديس . 

وللقنان المسم فاق أخرى غير الطببعة يعمل فما من طراز الخطوط 
والأشكال التحريدية المندسمة بعداً عن الوثنبة قريبا من التوحيد . 


fot 


إن للمنج العلمي الغربي الوافد حاذبر خطبرة . هي في ذاتما دقىقة ريا تخفى 
على النظرة العجلى . وريا تخبل للبسطاء والدين ا بتعمقوا اصالة الفكر الاسلامي 
أن بروها من المنات المسنات. ولكنما إزاء النظرة العمسقة تكشف عن مخالفتما 
الفظرة ومغار ضما الوه 

والقصة هي أخطر هذه الفنون محاذير وأخطاراً . لأا محاولة معارضة 
لواقم الحياة > ني محاولة لخلتى عام آخر وهمي غير العام الحقىقي . ولا كان الفكر 
الاسلامي لا برضى بغير الحقمقة بديلا » وبرفض العوام الوهية > فإنه برفض 
القصة کا برفض الفن الوثني الذي سحاكي الطبيعة أو يقلدها . 

لقد كانت القصة في الأدب الغربي هي التعويض عن الواقع المئم والبديل عن 
عطاء الدبن . وكانت الحاولة لمعالجة المشاكل الاجقاعرة ني مجتمع لا يصدر عن 
أثاث ثابت . ثم هي التفريج الكاشف عن الغرائز والرغبات والأهواء الى المد 
النہم الذي يتطلع فيه الانسان الى أن يعرف أسرار النفوس في على حد تعبير 
( ر. م البيرلس ) تقدم المتع الطفولبة وتقوم بدور الكاهن المعروف والسرف 
السبامي وخادمة الأطفال . وان تارنخما هو تاريخ اطراح الحباء “ وان امسق 
بواطن الكائن وأهما وأشدها سرية هي الماوية التى جذبت نحوها الرواية . وانا 
رر ما الاو ر از راهن م اا ودا الاي 
الذي لا يكفيه ضميره . بل ينبغي أن يقدم له إغراء انتهاك ضائر أخرى وتجعله 
يعدش حبوات أخرى . لقد حلت الرواية حل فكرة الأبدية" . 

. الرواية الغربمة : البيرلس ترجة جورج سال‎ - ١ 
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والرواية هي بديل الفراغ الروحي والنفسي الدي تعيشه النفس الغربمة 
بعدة عن مصادر الإان والدين والقين . ومع ذلك فېي لا تقدم إلا الال 
الومي ٠‏ أما قصص القرآن فإنه يقدم الصدق الذي لا تتسرب إليه ذرة من 
الهوى أو الوم . 

لقد عل القرآن المسامين الحقبقة الىقينية > بينا علمت القصة الناس أن الحياة 
عبث ومجون « إن القصص التي تكتما الشعوب الأوربة ليست سوئ آنتاتما 
وصرخاتما من مشا كلا المعقدة التى لا تجد ما خلاصا اليوم . إن عقدة القصة 
الأوربىة تنحل من فورها ني ضوء الجتمم الاسلامي وبقباس القواعد والآداب 
الاسلامية . لأن هذه العقدة تتجمم خبوطما دان في ظل مشاكل لا وجود ها 
في عقل المسلم . « وليس من اللذة العقلمة عند المسامين أن بقرأوا في القصص 
شروحاً مفصلة تجريدية لحاة أهل الخلاعة »> وما تصنعه البغايا في خلواتهن . 
فهذه لذات مرضى النفوس من ذوي العقد الجنسبة . 

ولقد جنت القصة في الواقم على أخلاق الأمم أ كبر جناية لاأنها قربت الى 
الأذهان أفكار الاستبانة والتغلغل في السقوط الأدبي . بل التمست للمستمتدين 
والمتحللين أعذارآً ما كان أحدم يستطيم أن يلتمسما له قروا و فاون 
ليسكو وذات الكاميليا وغبرها من القصص التي تلتمس الأعذار المسمومة 
للساقطين والساقطات نجدها قد أذ ت تأثيراً بالف في عقول النشء فجعلتهم 
سرون ونسرفون وتتحزون + وبوقصة انش متانجرة بالغرائز.:وأشادة 
بإلأببقورية واهقام باللاأدرية . تقدم على لذة الك وصورة العراء وحاطبة 
الغريزة » تحاول أن تغري بالمناقضة مناقضة الجسد الذي يستسلم لاشموات وتبقى 
النفس طاهرة"' . وقد تولى الترحمة « قوم عمدوا الى حقن الشباب المسلم بداء 
الممتقدات الفاسدة سعا وراء تفس الأغراض التي يسعى إلها رجال 
الإرسالىات . ٤‏ 


۱ - أحمد صبري : مجلة الأنصار ۱۹٤٤‏ م . 
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يقول المازني : اقرا للأستاذ ( يقصد طه حسين ) قصصه التي ترجمما »> هل 
كان همه نقل الفصاحة الافرنجمة الى قراء اللغة العربسة > أو نقل الصورة الفاضاة 
فی ثماہہا اللصونة . إا كان همه مدح الضانة والاعتزاز بالخونة وتصور الخلاعة 
وابجون في صور جذابة > ليقضي بهذ القرجمة حق" الإباحة لا حتق" اللغة ولا حق 
کک ٠‏ ا کوب فیاد aa‏ 
TE‏ أغراض اخل العن 
نتيجة الجوع > رجل يسرق رغىفا لىعيش ھا یدو اق اقرف 
الرحمة والعطاء والزكاة والمروءة > ولا جد طريقا الى عقوهما أو قاوما . 


وهكذا تستغل القصة والفن والمسرح لكي تطرح في أفتق الفكر الاسلامي › 
ومجال العقل الاسلامي مفاهم مخالفة ومعارضة لفاهيمه الأصاة . وأخطر ماني 
ذلك كله هو يسر وصول هذه المعطبات الوافدة والزائفة الى الناس عن طرق 
الإذاعة والسبةا والمرناة والقصة . 


إن قصص جان پول سارتر وألبير كامي وصمویل بکیت ویونسکو تطرح في 
فق الثقافة العربىة مفاهم e‏ . کل شيء 
قائم وکل شيءَ مزعج رديء › مقص مقبض › لا قداسة لشيء » ذلك مفموم الوجودية 
الذي يلقي بظله على الأدب الغربي كل والقصة والفن ومفهوم الجال . 


ولا ریب أن ذلك الركام المائل الذي يقدمه المج العمي الغربي الوافد من 
الكتب والقصص والمسرحبات والدواوبن والمترججمات الى تفرض آراء ومذاهب 
تحمل روح الغرب وقلقه في أقسى مراحل أزمته الحضارية والنفسبة والاجةاعة 
حين سبطرت التامودية عله واحتوته ودفعته الى الصدور عن کل ما هدم روح 
العزية والأمل وقوة الشخصبة وفقدان العنصر الأخلاقي . كل هذا يتعارض مم 


۰ - قېض الریح . 
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روح الدب العربي وطابعه ومزاجه ومضامىنه » ذلك أن الأدب العربي بةوم 
على عناصر أساسبة هي التوحبد والأخلاق والإعان »> وهو دعوة الى التق 
والخير والعدل . والأدب العربي أدب رسالة إنسانبة »> ودعوة سماوية خالدة 
حلا آرل کا بأد والادب الزن عو الأدب الد الذي ل ى اة 
كتاب] ها بلغ درجة الاعجاز في الببان > ووضع الأسس الأولى للأدب) ووجَّه 
الانسان أأصدق وجبة نحو المدف الاجتاعي والانساني والرباني جمبعا . كل هذه 
الأسباب تجعل الدب العربي له طابعه المميز الذي لا يانم في طوابع الآداب 
الأخرى ولا ينطوي ولا بحتوي ولا ينصر “ والذي بتميز بأنه أدب له ذاتبة 
ربانمة المصدر إنسانة المحتوى . 


F0 


الباس الاح 
اجا مام الجاع اشير لزید 
انا _ مفاهم الأخلاق 
لما __ مفاھي النفس 
رابعاً ‏ مفاهي الوجودية 
خامساً_ مفاه التربية 


المعىلارزرّل 
أخطاء ماهم الاجتاع 


إن أخطر ما طرحه المنهج العمي الغربي الوافد ني أفتى الفكر الاسلامي هو 
مفاهم مدرسة العلوم الاجقاعبة التي تقول بأن العلوم الاجتاعبة علوم تجريبة > 
وأن كل ما يتصل بالانسان والنفس والأخلاق والاختاع هو من الور التي 
تخضع لمناهج الم المادي دون أدنى تقدير للجوانب النفسبة والروحة 
والوجدانىة > والتى تشكل السلوك والأحاسيس والتصرفات > والتق تتصل 
إاسا بالعقاقك.٤‏ وبرتبط إلإمأن باق والتسوة والفنب والتوم الأخر ‏ ولقد 
وجدت هذه الدعوة معارضة شديدة »> وأثبتت الأمحاث العامة عجز المناهج 
التجريبية المطبقة على المادة وعدم قدرتما في الحصول على نتائج صحبحة بالنسبة 
لمشاعر الانسان وعواطفه وأخلاقه وتصرفاته . 

وتستهدف هذه النظرية التي يطرحما المج العلمي الوافد القضاء على الشخصية 
الفر دية قضاء تام على أساس من الجبرية الاجقاعبة التي تحاول القول بأن الانسان 
حكوم بعدة من العوامل هي التي تدفعه فلا بستطيع منما فكا كا . وهي بذلك 
تحاول القضاء على مفموم المسؤولية الفردية الذي هو مناط ال جزاء في الفكر 

الأسلامي: 


ف 
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كذلك بحاول المنهج العلمي الغربي الوافد عن طريتى مفاهم مدرسة العلوم 
الاجةاعبة أن بطرح مفموما تاربخب خاطئًا نكر أصالة قبام الأسرة منذ العهود 
الشرية الاولى ( وهو دستمد هذا من بعض نتائج علم الانتروبولو جما کا استمد 
منه مفموما آخر زائفا هو أن البشرية بدأت وثنبة ثم عرفت التوحد ) . 

وني مفموم الاسلام أن الأسرة تكونت في بداية البشرية . ولم خل منا 
جبل من الأجبال . ( ولا يعترف الاسلام بأي نظرية عن تطل_ور العائلة على 
أساس أن المرأة كانت مشاعة في عد البشرية الأولى > ثم تكونت العائلة بمرور 
الزمن بفعل عامل اقتصادي ) > والقرآن يقرر أن الأسرة نظام شري أصبل : 
٤ے ke ۶ IY‏ ا Sa‏ 8 م ‌ ت 
( با يما الاس اتقوا ر الذزي خلق من نفس واحدة وخلق 
ا ص سے ت 9و E NOE‏ 
منہا روجا وٴبث ينبا رجالا كيرا وښساء) . 

ولا ريب أن محاولة ا منهج العامي الغربي الوافد من طرح هذه المغاهم في أفق 
الفكر الاسلامي “ إا تومي الى التشكبك في أصالة هذا النظام توطئة للدعوة 
الى القضاء عله على النحو الذي بحدث في بعض امحتمعات وتتعالى به صبحات 
رجال مدرسة العلوم الاجقاعبة الذين بقررون أن الأسرة ليست من الفطرة 
البشرية . | 

ولقد علت مثل هذه الصمحات على مر الزمان › ولكنما فشلت جيعا فشا 
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ذریعا لہا عارضت ة والحقبقة lL‏ وقد عجحزت كل الحاولات 
بتحقق قق لاصومه في القضاء عليه ٤‏ 2 علا i‏ بمرور ازمن٤‏ 
ولا فاخا فة الول او الاس ران : 


وبرى الد كتور علي عبد الواحد واي : أن مدرءة العلوم الاجتاعبة تظن 
أن نظام الأسرة قائم على دوافع الغريزة وصلات الدم ومقتضيات الطبيعة 
انان > ولذلك فېم یعالجونه غير عاپئین بالعلاقات الي تردطه معتقدات 
الأمة وتقالىدها وعرفما الخلقي . والرأي في مفوم الفكر الاسلامي أن نظم 
الأسرة « تقوم على مصطلحات وقواعد تختارها الجحتمعات . وأا لا تكاد تدين 
بشيء لدوافع الغريزة . بل إن معظمما ليزمي الى حاربة الغرائز أو توجيمبا . 
والواة قع أن نظم الأسرة ليست من صنع الأفراد » ولا هي خاضعة في تطورها 
لا بريده لما القادة والمشرعون . والواقع أن نظام الا ني أمة ما رتہط 
ارتباطا وثقا معتقدات هذه الأمة ES‏ وعرفما الخلقي وتار خا › وما 
تسیو علبه من نظم » وما تاز به شخصیتہا وما یکتنفا من ظروف شت في 
فروع الحباة » . 


۳ 


س 


كذلك جاوز الفكر الاسلامي محاولات القول بأن الدبن نظام اجتاعي قابل 
التطور مثل الماعة في تار خا من تسریع وأخلاق . وهو بعض ما ردده 
فلاسفة ونا م خلال حلام على تفسيرات المسحة . ومنهم اُوجست 
کونت . 

ولا كان الاسلام ليس ديتا وضما . ونما هو دن إمي موحى به من السماء . 
فإن الامر بالنسبة البه مختلف مع العقائد الوضعية التي تأخذ في حسامما عامل 
التطور لتستطبع أن تجاري الزمن أو تلائم البيئة . 

أما الاسلام فإنه قد أحكت آإته على نحو بجعله صالا لكل 
والعصور والبيئات > لأنه جاء على نحو من المرونة واتساع الأطر “ وملا 
الفطرة الشرية . وصدر عن معرفة كاملة بالإنسان في تر © 
ومن هنا فو لا بحتاج الى التطور . لكات اول الذي يثيره البعض 
بالقول : هل الشريعة الاسلامية قابلة للتطور ؟ هذا ما لا يتفق مع الجتمعات 
الاسلامبة . فالشريعة الاسلامية شريعة إمبة لا يكن أن يطورها الشر الذين 
م اقل قدرة على استمعايما > وحبث تتطور العقائد الوضعبة بأيدي أتباعما 
لآنہا من صنع عقوطمم بختلف الأمر في الاسلام حبث يتطور ا 
انفسېم وبين هذه الشريعة الأصلة الثابتة الجذور والقواعد . ولا ينع هذا من 
القول بأن اسلوب العمل والتطبيق والأمور الفرعبة قابلة للتجديد في إطار 
اللات ؛ ومع بقاء الركائز الأصبة هما , 
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حاول المنهج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفتى الفكر الاسلاءي أ كثر 
من مفہوم وأ كثر من نظرية . ورأى أن ذلك من شأنه أن يثير أ كثر من شبهة. 
وأزمة > وكان في كل مرة بحاول أن رستخدم الاسلام لنفسه لتأييد دعوته . 
فعل ذلك عندما طرح مفوم الليبرالبة في أوائل هذا القرن > كا فعله حين طرح 
مفهوم الماعبة في منتصف هذا القرن . ۰ 


كل دعوة من هذه الدعوات » وغفلوا عن أن الاسلام نظام شامل جامع لا يصلح 
للانشطار أو التحزئة . وهو ختلف اختلافا واضحا عن اللىبرالبة والماعية على 
السواء »> فو بؤمن بالفرد ويؤمن به في إطار الجتمع وفق منىج التكامل بين 
منہا فرداً مؤمتاً , ولقد حرص الاسلام على بناء الفرد المؤمن في صورة الإنسان 
الممتاز » تربه وتكونه الصلاة والصوم والزكاة وطاعة الله ورعاية الأمانة 
. والعهد والحافظة على النفس والعقل وال مال والخلتى . فقد انفرد الاسلام برعاية 
الفرد وتکريه في إطار احموعة فما ركز على مير الفرد المسم وله منفردا 
مسۇولىة ارتقاء سلم الكمال . ولل ذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد 
الاهتام بلا حدود > ک أنه م يذهب مذهب من أفنوا صورة الفرد في المحتمم . 
ولا كان أفراد الجتمعم ه نتاجه في نفس الوقت وكلهم تجمعهم وترببهم دعوة 
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الله > فإن وحدة الهدف أمر يأتي بلا اجتمادات داخلية في الجتمع “ وتم الترابط 
بين المؤمنين ويتصرفون في أعمالمم تلقائبا تصرف رجل واحد . 


ا او ا ا 
وا الم مون الدن منوا ناله و رسو وإذا كارا مه 
ص ٤ه‏ ت o‏ ا ت رع و 
عل آعر جامع لم يذ هبوا حت يستأذِنوه » . 


« وليس ذلك المجحتمع نتبجة لقمر السلطة »> فخطوات المسامين تحددها كامة 
اله م مصلحتېم ورغبامم « وأمورم شوری بینم » وتجيء الاحتہادات في 
البناء «داخلة في الاطار العام الذي بحب أن بيط بالنناء الاسلامي 


لامجتمم ۾ . 


والانسان في مفهوم الفكر الاسلامي لا يفسر على أنه في درجة الحبوان أو 
تنطبق عليه مناهج البحث في الحوان . ولس على نحو ما تقول بعض الفلسفات 
من أنه هو سبد الكون > وإنا هو سبد الكائنات تحت حك الله وعن طريق 
الاستخلاف وحمل الأمانة لبناء الحباة وعمران الكون . 

وتقوم العلاقة بين الفرد والجتمم على أمربن : تحقستق إرادة الفرد التي هي 
مناط المسؤولية والتعادل بين الفرد والجتمع > ثم التوازن بين الفرد والجتمم . 

ويقرر الاسلام بناء الفرد أول > ثم إعداده لبناء الأسرة ؛ بناء الفرد بوصفه 
عامل اساسا في تكوبن الاسر التي شل وحدات الجتمع > والانسان في الاسلام 
كائن جسدي وروحي معا؛ والفكر الاسلامي بقر طبعة الانسان على حقىقتما : 
مادية وروحىة > واقعبة ومثالىة > وبذا لا حول بينه وبين متاع الحياة المادي › 
ولكنه بحوط هذا بالاعتدال دون أن يصل الى درجة العدوان على حت الآخرين› 


, من محث للاستاد فاضل‎ - ٩ 
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ودون أن يتخذ الانسان »> ما حصل عله من جام ومكانة » وسل لام 
والعدوان 7 الإفساد و E‏ 
زطا ا الأ aT‏ 
a‏ الخصائص الفردية لكل منها دون أن تذوب أو تفنى في خصائص 
yy‏ 
وعمله حاءت قوامة الرحل › علامة لحفظ حباة الأسرة وصبانتما . 

وتقوم العلاقة بين الفرد وا لجتمم طق الا رالرى 06 رة 
الكبرى من خلال الآداب العامة التى تعمل على إدماج الفرد في المجتمع مماية 
التضامن الاجتاعي . 
sS TT‏ وقد وقع 
افكر الاغريقي في هذا الصراع ) وقع الفكر الغربي الحديث »> وتقسمته هاتان 
النزعتان غا استطاع الفكر الاسلامي - وحده - صياغة منہج الالتقها 
والتكامل بين الفردية وال ماعية . 

في الفكر الاغريقي القدم احتضن أفلاطون مفوم ( الجاعة ) وقامت 
نظريته في المورية على ساس تغليب ال ماعبة . ثم جاء أرسطو فاحتضن مفمو م 
الفردية » ثم وقع الصراع في ظل الدولة الرومانية بين الفردية والماعية . 

وني العصر الحديث تدنى الغرب فكرة الفردية حت ظمرت المار كسمة 
فتبعت مفهوم الجاعبة وما بزال الفكر الغربي في صراع بين الفردية وال ماعية . 

أما الاسلام فقد ربط الفرد بالماعة والجاعة بالفرد > وحدد العلاقة بينها . 
فالفرد للجماعة والجماعة للفرد . وقضى على الأفراط والتفريط في الفردية أو 
الجاعبة . وأقام مفهومه على المنزلة بين النزلتين : ( على حد تعبير صلاح الدين 
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السلجوق ) فالفرد له حق وعلىه واجب حو فرديته و جدمعه سواء دسواء ¢ فهو 
یتأمل فردیاً > ویعمل اجقاعیا > وبرعی نفسه »> ویکون مسؤولا عن رغبته 
ويشاور الجاعة ني الأمر . 


وإذا عزم عند الضرورة توكل على الله > وله حتى الكسب والتملك والتمتم 
با مال » ولكن عليه أن يؤدي الزكاة والصدقات > حتى لا بدخر رأس مال 
کبیر . وبعد موته یقسم ماله بین الورثة ولا ببقى شيء جدر بان يسمی راس 
المال ؛ ولا ينسى نصيبه من الدنبا كالعام والرياضة والغذاء . وحبها بحتاج الجحتمم 
ان يقدم الفرد نفسه فإنه يقدم هذه النفس الى التضحبة مؤمنا بأن التضحة 
حىاة له . 
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يطرح المج العامي الغربي الوافد مفموما للانسان بحعله في إطار القوالب 
العاسة المادية “ ومخاول أن يضر أخلاقه ونفسیته وسلو که في ضوء مناهج العا 
التجريي ؛ وتنطلق هذه النظرة من اعتبار الانسان حوان) عاما . ولا جد هذا 
اموم تقبلا في أفتق الفكر الاسلامي الذي يقزر أن الانسان جسد وروح وعقل 
وقلب“ ولذلك فإن منهج دراسته جب أن يكون مختلفا عن مناهج العلوم المادية 
وعلوم الحياة . 

و اتر ما تحمله الآداب والفلسفات الغرسة النظرة الى الانسان على أنه 
دنس ومذذب وخاطىء وأنه يولد حاملا لما يسمى الخطبئة الأصلة الق ورثها 
عن أبیه آدم . 1 

ويتد اثر هذه الفكرة في الآداب والفلسقات الأوربىة الى أبععد مدى . 
ویترك فیا آثاراً لا حد ها > ومن أبعدها أثراً في حباة الانسان هو وضعه في 
إطار الجبرية التي تتنافى مع أبسط أوضاع الانسان وهي : حرية الإرادة . 

إن الاسلام يعتبر أن هذه المعصبة - لا الخطيئة - قد انتمى أمرها في حباة 
آدم نقسنة , فقد اجتباه ربه فتاب عله وهدی . وإنا كانت مرتطة به وحده 
حبث لا تزر وازرة وزر أخزى . وإن الله کرم بني آدم على العموم . وبقرر 
الاسلام أن معصبة الانسان لا تورث » ولا محتمل أحد عمل أحد آخر » وار 
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كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ( أو محبطه ٠‏ أو النظام الذي بحا في ظله ) 
یشکله من جدید . 


¥ ¥ ¥ 


ومن غب أن نظ الج العلمي الرافد في الانسان فيطرح في أمره 
نظر تن عتلفتن متعارضتهن : (الأولى) ڌ تقول إنه أأرقى الكائنات › ٠‏ 
الكون » وأنه ليس غبره نى الكون وهي نظرية الوجودية . و (الثانية) تقو 
إنه حبوان خاضع لغرائزه يتصرف من خلال الجنس والشموات e‏ 
فرودد . وكلتا النظرتين في مفہوم الانسان تتحاوز الققة و 
الصحبح . فليس الانسان وحده في هذا الكون > ولكنه مخلوق الخال الأ كبر 
الذي اختاره للاستخلاف ني الأرض »> ووكل إله عمارة الدنبا . وليس هو 
حبوانا ولا خاضعا لغرائزه > ولكنه مها وفق إرادته الحرة لن تار اجن 
الطريقين . وهنا مناط الأمانة التي وكل الله أمرها إليه والتي تقوم على الاختيار 
بين المدى والضلال والخير والشر والمحتق والباطل ( وَهَدّيناه' اللجد ينر ) 
فالانسان بطسسعته وفطرته قابل للخير والحتى والمدى مهيا لما في ضوء هداية 
الله . ومن هنا كانت حاجة الانسان الى الوحي والنبوة والرسالة . 


ومن هنا بختلف مفموم الفكر الاسلامي عن الفكر الغربي الدي يستعلي على 
مفاهم الدين . فلقد ذهب الفكر الغربي الى القول بأن طبيعة الانسان قد 
أصبحت في غبر حاجة الى توجيه إلمي . فل حقا : وصل الانسان الى مرحلة 
الرشد > فلم يعد ني حاجة الى وحي السماء ؟! هل الحضارة الحديثة ومنجزات 
العم الحديث هي التي أعطته هذا الرشد ؟! الواقع ان هذه المنجزات ل تتقدم 
بالانسان خطوة واحدة على طرق الانسانىة والأخلاق اول تدقع یم فی 
وتتحرر من أهواما ومطامعما . فکىف يصبح الانسان معطبات المادة قادراً 


على أن يستغني عن وحي السماء ؟! 
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إن طبيعة الانسان طبمعة ثابتة لا تتخلف > ولقد جاء الدبن الحتى لبقدم ها 
الضوء الكاشف والمدي الصحبح الذي بحفظها من القلق والتمزق والتشاؤم 
والحيرة والبأس . وهي بغير هذا المطاء لا تستطيع أن تواجه الحباة. ولقد 
ذهب العلل الحديث في منجزاته الى آفاق بعيدة المدى من الماع المادي والترف 
والرفاهبة » ولكنه ظل عاجزاً عن أن يعطي الانسان لحة سكينة أو نفحة 
طمأنينة . 1 

إن الطبمعة الانسانة لا تحد طريقا الحتى إلا في الاتصال بال » وني الاس 
طریقہا من منېجه وني ضوء کتابه . 


آ4ا 


- 


من مفاهم الفكر الغربي الوافد القول بأن القم YY‏ 
العصو ر والماعات وروح الزمن » وأن في مقدمة القم التي تتغير : الأخلاق 
والعقائد واشواع 6 وان العضر اديت يعارض قم الإبثار والرحة والابوة 
AS‏ . ويقدم قىماً جديدة في مقدمتما النفعة والرفاهية واللذة أو 
ا 

ولا ريب أن هذه النظرية لا تلقى قبولا في الفكر الاسلامي الذي يقرر بأن 
القم الأساسة ثابتة لا تتغير »> وأن الأخلاق والعقائد والشرائم ليست من صلع 
الانسان » ولذلك في قامُة على الزمن ن¿ ماقام الزمن اختلاف السات 
والعصور اراق الق نظل مو الى لا ر وا0 را تالاو اة 
والعرض والأخلاق ستظل کا حلتما أدبان السماء الى البشر قائة . ولقد عجز 
الفكر الغربي عن التفرقة بين القم الأساسبة والقم الاضافة . فالقم الأساسة 
هي قم ثابتة » لأا ليست من صنع الانسان . أما القم الاضافية في قم متغيرة 
لأنها مرتبطة بالناس والجتمعات > وهي ما يطلتى عليه امم التقاليد والعادات . 
ومن الخطر الخلط بن الثوابت والتغيرات »> بين القع الأصيلة الربانبة وبين القم 
التي صنعما الانسان . 

ولا ريب أن القم التي أقامما الاسلام بتحرم ما حرم > وتحليل ما أحل لا 
مكن أن تخضم الظروف الاجقاعبة والاقتصادية التي تتغير بحيث يكن الحذف 
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منما أو الإضافة > أو بحيث بتفير ترتيبما > فتنقل من قم أصلبة الى قم 
إضافىة . 

ومن الحرمات الأساسة الربا والقتل والزتا والمر والميسر. فإن نظام الجتمع 
لا کن أن کو نم م الاسلام إلا إذا تأ كد إقرار هذه القم بالمنع . 
وكذلك في الناحية الأخرى بالنسبة الى ممة المرأة ومكانة الأسرة والى قيام 
الأبوة ورعاية الآباء والأمهات والحافظة على العرض . 

ومن هنا فلا يقبل الاسلام أن تمس هذه القم بأي تضیر أو تطور سواء کان 
ذلك في مجتمم رعوي أو زراعي أو صناعي . 

لقد جل الاسلام ساس القم : التوحبد والتقوى والعدل والكرامة 
الانسانىة »> وع بین مل الدنىا وعمل الآخرة > وواءم بين القوى المادية 
والروحبة »> وأقام منطقة وسطى بين الإفراط والتفريط بعبداً عن الشموات 
المدمرة والزهادة ا »> بين الترف المفسد وبين الحرمان القاتل . وإ يملع 
الاسلام من تطور القم الصغرى المرتبطة بالبيئات والأزمنة دون المساس بالقم 
العليا الثابتة ‏ فقبل أن يكون للبادية قم تختلف عن قيم المدنبة . هذا التفاوت 
والاختلاف في القيم الصغرى جائز > بل هو ضروري في تقدبر الشريعة 
الاسلامية > شروطه عدم الخروج عن القيم الكبرى التي أقرها الاسلام وتحر كا 
في دائرة التوحيد والتقوى والعدل والإان بالله . 
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وللمنهج العلمي الغربي الوافد مفموم في المرأة » وقد طرح هذا المفموم في أفق 
الفكر الاسلامي والجتمم لاقي . ولا كان هذا المفموم مخالفا > بل معارضاً 
فوم الاسلام . فإنه م جد قبولا إلا فيا فرض بالاضطرار» وكان لسبطرة النفوذ 
الأجني أثره في تطبيقه > ومع ذلك فقد أحس الجتمع الاسلامي بالأثر البعبد 
والخطر القريب . 

لقد حاول المنمج العامي الوافد أن بخرج المرأة عن ذاتما وطبعتما ووظبفتما؛ 
لىضعما في جال البديل الاقتصادي أو المتعة الذاتىة خالفا بذلك الفطرة والطبيعة 
الأصبلة والتر كيب الصحبح لامرأة . 


لقد حرر الاسلام المرأة من آصار العبودية والإذلال؛ وره ها مكانتما الحقة» 
واعترف با شقبقة لارجل »> ومنحما المساواة في الع والتملك والتصرف› وأقام 
ها منمجا أصلا ني المعاملة والزواج والطلاق» با بحقتى سلامة بناء الأسرة وقبام 
كسان الجتمعح . وكشف عن مہمتما الصا وعن تر كيبا الجسماني والعقلي 
وأعد فمذه المهمة لكل من الرجل والمرأة عله »> ولكنه في نفس الوقت يتكامل 
مع عمل الآخر . فما بقمان معا صرح الأسرة »> ولا تعطي القوامة المو كولة الى 
الرجل أي ضغط أو ظلم أو سلطان متعسف بل ما قواعدها التي تتبح للمرأًة 
الحتى في العدل ا تتىح ها الحتق في الانفصال إذا ل يتحقتى العدل . ويستمد 
الفكر الاسلامي مفمومه في أءر المرأة من القرآن الكرع الذي أعطاها من 
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الإرث نصف ما أعطى الرجل . وكشفت الشريعة الاسلامىة عن حريتا فما 
قلك من مال وعقار لا عنعما مانع من التصرف بأي نوع من التصرفات . وليس 
ازوجها أن يفرض علمما نفوذاً في ذلك . وليس اولي الأمر أن يازمما طلب 
القوت . وقد قام الزواج عقداً تصارى به حرية المتعاقدين الكاملة > والطلاق 
فرصة لكل زوجين أن ينفصلا عندما يتعسر الوفاق ويصبح الانفصال أمراً 
لازماً . 

وتقوم المساواة بين الرجل والمرأة في الاسلام من خلال حساب التفاوت في 
التكوين الجسدي وما بتبعه من المسؤولمة والاختصاص . وحبث يوجد التفاوت 
الطميعي يوجد التغابر الوظمفي . 


وقد أ كسبت الفطرة كلا من الرجل والمرأة أوضاعا خاصة وسرت لكل 
منم سببله في حدود المطلوب منه « والمساواة لا تقتضي إنكار حه الطببعة 
ونسيان الفوارق الخلقية وما يتبعما » . « وليس الزواج في الاسلام نوعا من 
المتعة . بل هو نظام اجةاعي بهيىء للمجتمع مقومات العفة والفضيلة باعتبار أن 
الأسرة هي نواة الجحتمع الفاضل » . 

ولقد كان المنمج العامي الغربي الوافد يسح ضد التىار حين كان يفرض على 
أف الجحتمع الاسلامي مفاهيمه في تحربر المرأة بالمعنى الذي مخرج المرأة من 
خصائصما ومہمتہا . 

ولا ريب أن القانون الطبيعي الذي خصص الرأة البيت والزواج وولادة 
الأبناء وتربيتهم هو قانون لا بتغير . وأن كل معارضة له من شاا أن تفسد 
الحاة الزوجبة وتفسد الحباة الفردية للمرأة نفسما . 

وقد أحدثت التجربة آثاراً بعبدة في الغرب بحسث انهارت الآداب العامة › 
اهارت ارك الأمرة > وظرث أخدات خطرة من الأغدار راطا ثة 
دخول مفہوم وافد خطير كان من أخطر عوامل تحطبم الأسرة المسفة > وشن 
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عوامل الانحلال فما وإبعادها عن طريقما الصحبح . ومدخل الخطر هو الدعوة 
الى الحرية الجنسىة واتخاذ المرأة متعة يتمتع با الرجال» ومشار كة المرأة الرجل 
في صالات الرقص والنوادي اللبلبة . e‏ قول فكرة صديتى العائلة > وعدم 
تسيز الفتاة منهج تعلمي خاص يتفق مع رسالتما وشخصتها وخصائصها > 
وتجاوز النناء الأخلاقي والتربوي للأسرة على أساس القدوة الحسنة والمفهوم 
الاسلامي الأصبل الذي عرفته المرأة في تارخها > والخضوع لمدارس الإرسالبات 
أو مناهجها في المدارس العامة . ومن ثم فقد طرح المنهج العامي الغربي الوافد في 
جال المرأة والجتمعم مفاهيم وافدة كشيرة معارضة اطسمعة مفهومنا الاسلامي 
الأصسل هي حرية المرأة وملاس المرأة والزينة »> وحول القوامة ومهمة المرأة 
وتقدبر مسؤولىة العرض والشرف والبدت . ولقد كان للنظربات التي قدمها 
مار کس وفروید ودورکام ولبفي بريل اها في تحرف مفهوم حرية المرأة 
وعلاقتها بالر حل والأسرة . فقد كانت هذه الدعوات تيدف أساسا الى إخراج 
المرأة من مفاهيم الأديان وقيم الأخلاق > ودفعها الى الحياة لتخوض بحار 
الرغبات والأهواء . وكان ذلك کله على حساب ناء الو كر المرأة 
وعفافها وعلى حساب الأجسال القادمة . ذلك أن عاولة تصوبر الفرد البشري 
( رجالا أو رأة ) بصورة الحبوان > والقول بأن دوافعه الأولى هي الجنس ‏ 
کان ذلك عامل خطبراً في الفاهسم التي كونت عقلبة المرأة الحديثة التق ثرت 
أحاسيسها بالدعوة الى تحربرها من قوامة الرجل ونفوذه وسيطرته وإعطاا 
ا حى في أن تنصرف ني أمر حياتها ورغباتما على النحو الذي تراه . 
ولقد كان من وراء هذه المذاهب الفلسفىة دور الأزياء ودور الزينة . 

أخضعت المرأًة في العالم كله لأزياء تخت تختلف وتتبدل موسما بعد موم وعاماً بعد 
عام ٤‏ وتتحه اساسا الى العري والكشف دون تقدبر الحاحة أو لذوق السات 
أو القيم الأخلاقية . وبذلك حاول المنهج العلمي الغربي الوافد خلتى عقلية زائفة 
لمرأة تصورها بصورة القدرة على الحباة في الجحتمم دون التقىد بضوابط الأب 
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ا لاماي ازوج من حىسث هي قادرة ماديا على أن تجد موردها امادي الذي 
ا ا 

وکان لتقدم العم في موانع المل والاسقاط والاجهاض أثره البعيد في تذليل 
كل العقبات مام الرغبات التي هي بطبيعتها خروج على فطرة المرأة وطبمعة 
تكوينها وخصائصها ودورها في الجتمع البشري . وهذا كله أثره البعيد على 
کاو الا رة و ناء تة راه ها ب 

ولقد كان موقف الاسلام من الرغبات موقفا واضحاً صرعا . فقد أعطى 
هذه الرغبات حقها من خلال إطار منظم كر هو الزواج »> ا أعطى المرأة 
الى في أن تلتمس حساة أخرى إذا عجزت عن أن تجد الأمن أو الطهأنة . 
وني نفس الوقت الذي تتحقتى هما مكانتها الاجقاعبة والاقتصادية “ بتعين ها أن 
تتحرك الى هدف واضح هو أداء رسالتها في الأسرة ومع الزوج والأبناء 
والست . 

ؤلقد جاءت القوانين الوضعية معززة لفهوم الأديان ني أن الرأة مكلفة 
بتدبير النزل والبيت وكل ما يتعلتق بالباة العائلبة وتربية الصغار > بل 
والكبار . 

ولقد اها الاسلام بوسائط كثيرة من أن تكون لعبة الرجل أو تكورن 
هدفا من أهداف الغواية أو اللذة أو ما يناقض فطرتها ووظىفتها الأساسة أو 
خصائصها الطبعبة . 
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الاس الاي 
اَخْطاءمفاھے الاق 


حمل المج العامي الغربي الوافد مفموم) للأخلاق مستمداً من الجتمم الأوربي 
وعقائده وقمه من حبث تطورها الأخير بعد أن خضعت لدرسة العلوم 
الاجتاعبة »> وبعد أن انسلخت من مفموم الأخلاق المسبحة . 


وتقوم النظرية الغرببة على القول بأن مبادىء الأخلاق إن هي إلا ظواهر 
اجتاعبة تملى على الأفراد دون أن يكون هم دخل في بنا > أو فضل ني الإان 
با . وتقول إن الأخلاق تختلف عن الدين > إذ ليس من الضروري أن كل من 
بعتقد في دين معن أن يصبح أخلاق] ‏ أنه ليس من‌الضروري أن يكون كلملحد 
لا أخلاق له »> وأن الأخلاق هي استجابة النفس الى الوسط > فإذا تغير الوسط 
تغرت الأخلاق . وهذا الوسط يتسع وينحصر باختلاف الزمان والمكان . وأن 
الأمم ليست محاجة الى الدبن > ولكنما حاجة الى الأخلاق > فالأخلاق هي التي 
ترفع الأمم الى مستوى الرقي" وليس الدبن . وأن أوربا م تنمض إلا بالأخلاق . 
وانه كن الاستغناء عن الأديان اكتفاء بالضمير الانساني الدافع الى فعل الخير . 

وهناك ما تطرحه النظرية المار كسة من أن الأخلاق مثل السباسة والقانون 
تخضع للأحوال الاقتصادية والظروف العيشة لكل تمع . ويمل النظرية 
الغربية التي يطرحما المنهج العلمي الغربي الوافد أن الأخلاق نتاج للبيئة > وأنما 


تختلف من شعب الى شُعب ومن حقبة الى أخرى . 
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ويبدو من ممل النظرية أا مادية الأساس . ولذلك في لبيرالىة 
ومار كسىة في وقت واحد ن 


ولا ريب أن الفكر الاسلامي لاجد في هذه النظرية نفسه ولا حاجته ولا 
قىمته الأساسىة . بل جد فسا خلطا بين الأخلاق والتقاليد . وبين الأصول الق 
جاءت با الأديان السماوية والأعراف التي أقامما الناس . 


ولارن الأخلاق ذات جذور من الدن لا تنفك عنه وهي أصل قام 


داخل إطاره يطبم كل التصرفات وأعمال السلوك ويطبع السياسة والاجةاع 
والتربىة والسباسة بطابعه 


وتقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتزام . وفي نطااق المسؤولية 
الفردية . والدين والاخلاق حقىقتان لا تنفصلان في الاسلام »> تتلازمان في 
جيم الأديان . والقرآن أصل الأخلاق الاسلامية . وليس هناك انفصال بين 
النظربة ك الصالح . 
e‏ چ وتا الأخلاق في ر ارط فاون وازمطاطالیی لا رج 
عن دائرة السعادة ( التي هي راحة النفس وسرور الفرد ) نراها تي الاسلام 
تقوم على اساس التقوى والمع بين الدنيا والآخرة . 
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دار ألاخر ولا ا فك من 
أل نيا وألحسن كا أحسَنَ أله لبك ولا تبغ لفسا في رض 


« فالأخلاق الاسلامية هي أخلاق تقوى بكل ما تحمل من معان سلبة 
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وإيجابة أي تجنب الحرام > والإقبال على الحلال » والإيثار والتقوى هي لجة 
الأخلاق وسدادها . 

ومن هنا اختلفت الأخلاق الاسلامسة عن الأخلاق المسحبة والأخلاق 
البونانسة والأخلاق المعاصرة على السواء . 

فالمسامون ا ينظرو! الى الأخلاق على أنما موضوع جدال أو نقاش . ولا على 
أنها جانب نظري من النشاط العقلى . ذلك أن الاسلام جل من الأخلاق ‏ 
منهاجا عملم غايته التعاون في الحياة > واحترام القم الانسانبة وحسن العامة . 
ومبداً الأخلاق الاسلامي يقوم على أساس الارادة والمسؤولبة والجزاء . 

أما النظرية الأخلاقمة المسحىة فقد انطلقت من فكرة الخطيئة التي تحول 
دون الالتزام والمسؤولبة »> وتجعل وجود الانسان وتصرفاته خاضعتين لجبرية 
قسرية . 


, ن إدكتور أحمذ فؤاد.الأهواني‎ ١ 


۴۸۱ 


~~ ¥ 


تقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتزام . ذلك أنه لا أخلاق من غير 
حرية » ڳا أنه لاتكليف من غير اختبار . والإرادة حر كة نفسبة داخلىة › 
لذلك يقرر الاسلام أن المکره إِذا فعل ما یکره عله غاضبا غبر راض کان له 


عدره . 

وقد مى الاسلام حرية الإرادة اختباراً » وجعلما مناط التكليف . وهن 
حرية الاختيار أن يكون العمل الخلةي متصفا بالطاعة صادراً عن إرادة طببة . 
في حب الخبر والحتى والفضبلة . 

وقد ربط الاسلام بين الدين والأخلاق »> وجمل الإيان بالل وعاء الأخلاق . 
وفرق بين الأخلاق والتقاليد »> فالأخلاق ثابتة ومتصلة بلقم العليا لأنها من 
صانم الله . 

أما التقاليد في وسائل عارضة تختلف وتتغير مع تغير الزمان › لأا من 
صنع الناس . 

ولا ريب أن فكرة الالتزام الخلقي هي العنصر الأسامي أو احور الذي 
تدور حوله القيمة الأخلاقبة . « فإذا زالت فكرة الإلزام قضي على جوهر 
الحكة العقلية والعملية التي تهدف الأخلاق الى تحقيقما . فإذا انعدم الإلزام 


FAY 


انعدمت المسؤولية . وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع المحتق في 
نصابه وإقامة العدالة » . 


ولذلك فقد حاءت فكرة المنبج العلمى الغربى الوافد فى الدعوة الى أخلاق 
. لعلمي الغربي الوافد. ي 
بلا إلزام ولا جزاء عملا نظريا محضا لا يؤدي الى تحقق غاية ما“ . 


۱ - عن نص للد کتور مد عبد الله داز , 


FAY 


- - 


الخلقي فبقول : SS‏ 
والشر “واقس وما سواه ) » ¥ أمهم الإنسان الحدس الملقي 
وعرفت طريقَي الفضلة والرذيلة ( وة هد یتاه الد ا ن ). ولا مراء في 


أن الطببعة الإنسانىة قد تندفع نحو الشر (إن التق امار بالسوء ) ¢ 
ولكن الإنسان قادر على أن یکبح جماح شہواته . وإدا م یکن فی مقدور کل 
إنسان أن غالب دفسه فىغلمما . فإن هناك من يتيسر هم ذلك بفضل المون 
الإمي ( RS‏ له واعظا من نفسه يأءره ویناه ) . 
السبيل فحسب > بل إا تحدد له ما بحب عله وما بحب تحاشه » هذه السلطة 
الكامنة التي تسيطر على قدراتنا وعلى غرائزنا السفلى هي أسمى جزء في نفو سنا › 
هي العقل . وسلطة العقل هي الساطة الشرعىة الوحبدة . وقد كرمنا الله 
بفضل العقل وما يسبغه على الانسان من الكرامة . (و قد رمتا بني آدم) 
ولم يصور لنا القرآن النفس الانسانية بالرغم من اندفاعما أحبان) نحو الشر على 
أنها شربرة في أصلها “ ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ) 


At 


ما يدل على الاصل الطيب . ا الانسان إلا عدم استخدامه للقوى 

والمواهب ¢ ( ل و 9 (le u‏ فالامر إدن شوقف عل مدی 
استخدامنا للقوى العلا التى أودعبا الله إبانا > وتنمية هذه القوى وتز كمتما برفع 
النفوس »› ( قر فاح من ز كاها ) . كذلك عني القرآن بعد إبقاظ قوانا 
. العقلية بإيقاظ مشاعرا النسلة يشرط أن تعمل تحت رقابة العقل وهو يدعونا 
لأن نزن الأمور بيزانها الصحبح قبل أن نح على قيمما» . 


ويعني هذا في مله ثبات القم الأخلاقبة وعدم خضوعما البيثات أو 
للعصور . داك ا جمسع اذ س الدشري توحد بدنہم صفات ڏفسة 
وخلقىة عامة “> وان الاختلاف بالزبادة والنقصان لا بکون E‏ 
المرضية . أما الصفات الوهرية فإنما ابتة . والمىمورن يومنون شبات 
الأغلاق € رق ات الشريعة . « فقوانين الله لا عكر ن تغديرها »> وهي 
e‏ المناخ في الدولة التي تعش فسا الأمة “ ولا هي ناتجة من 
4ا ووسائل الانتاج »> وهي لا تختلف من زمن الى زمن ومن 

ن ان الى مان 5 ن تد E e)‏ إستة الله له تحويلا) . 
هذا الطابع العامي يرجع الى أن طبيعة الانسان لا تتغير ؛ فالطوافز الانسانية ل 
تزل تفسما الموم ا كانت منذ فجر الحماة الشربة > والغرائز التي هي حور عمل 
الانسان أ تزل باقة كا هي.» وصفات الأيثار والشرف والصدق والشجاعة 
لإ تزال کذالك . فإن « الفطرة الانسانىة عنصر ثانت أصل > ولا کان صا حب 
هذه العقيدة > وتلك الشريعة > هو خالتى تلك الفطرة وصاحما . فلا غرإبة 
بعد ذلك فی أن کون في الدن عناصر ثابتة لا تقبل التغسير أو التطرر ٠:‏ تلان 
المكان أو تغير الزمان . وهناك عناصر و ع و مستحدثات دتعرض 4ا 
الاسلام أصلاً . بل ترك للناس الاخټبار في شأا بين الحلول الحتلفة الممكنة في 
ضوء ما يتغير من ظروفمم وأصول معاشهم » . وني الاسلام تنبعث الاخلاق من 


(o) Ao 


عنصر ثابت هو الكىان الانساني ذاته › وهناك ساس مقرر هو أنه ما تغيرت 
2 ومنجزات العم . فإن الانسان لا يستطع 
أن بغار حققة وجوده . وني الاسلام يتميز الانسان عن الحيوان › ويحقتق كيانه 
الانساني المتميز ولا ينحرف الى حياة الحيوان . 

وما بدحض نظرية نسببة الأخلاق أن القم الأساسية للسلوك والفضائل 
والخير والشر ما تزال ثابتة من لاف السنين . ولقد عرف المسامون الأخلاق في 
الأديان السابقة مرتبطة بالمحنيفية حتى جاء عمد لر > فوضع اللبنة الأخيرة 
فما : إنغا جثت لاتم مكارم الأخلاق . نعم جاء الاسلام مصححا للقم الأخلاقة 
ومحرراً ها ومكملا “ وواضعا إباها في صورتا النهائة . 

ومن أبرز معام القواعد الأخلاقمة الاسلامبة : أنها ضوابط متينة تحول دون 
الظل والفوضى والإباحية والتحلل . وى فى نفس الوقت ءرنة بحبث يكن 
للأجبال المتعاقىة صياغتما في صور تناسب عصرها دون أن تغير جوهرها أو 


مضمونما . 


۳۸٦ 


الاص الف 


إن نظرية المج العلمي الغربي الوافد في النفس الانسانة التي طرحت في 
أفتى الفكر الاسلامي والثقافة العربية تختلف كل الاختلاف عن مفوم الاسلام . 
وتتعارض مع طبيعة النفس البشرية التي قدمتما لا الأدبان وأضاء مفومما 
الاسلام على نحو كاشف صريح يقوم على أأساس الفطر ة البشرية ال جامعة بين أشواق 
الروح ورغبات الجسد » والتي تتحرك دان فا بين رفعة الحس وقوة الإيان . 

ومن هنا فقد تر كت مفاهم النفس الوافدة أثراً بعيداً في إثارة أجواء الشك 
والاضطراب والقاق والتمزق لانما بعدت عن القةة الكاملة » واقتصرت على 
الجانب المادي وحده فالتمست منه مقوماتها ومفاهيمما . 

وار ما في مفاهم النفس الغرببة من التعمم والةصور ومن الازشطارية 
والتجزئة - شأن الفكر الغربي كله في معطباتة الحدثة ومراحل الأخيرة» هو 
القول بأن الجنس هو ساس الدوافع النفسية جمبعا »> وأن الانسان مقسور في 
إطار من الجر الذي تفرضه هذه الغربزة على كل تصرفاته محبث يعجز عن انف 
تكون له إرادته الخاصة . 

ومن خلال هذه الفرضبة الجريئة حاول فرويد ومدرسته استخلاص مفاهم 
تتعارض تماما مع مقدرة النفس الانسانية وأعماقما البعدة > وح ر كة التوازن 
القامة بين الغريزة والعقل > وبين النفس وال جسم وبين الروح والمادة . وحين 


TAY 


يفترض فرويد أن الشموة الجنسبة هي الحافز الأول لذشاط الانسان يضم قاءدة 
خطبرة هي : إعلاء حوانمة الانسان » ورد كل العوامل إلها . ومن هنا يذهب 
الى القول بأن الذشاط الذهنى والاجتاعي والفنى والديي له أساس جنسي» ويضي 
الى القول حب الام و الأب عند نشل ويعتمد فيه على أسطورة 
يونانبة قدية هي أسطورة أوديب التي تتحول الى مر كب . وكذلك فيا يتصل 
جب الأي او كراهة ال عة الر اة ويد فة عل امطورة اشر ى هي 
( الكترا ) »> وعضي فروید فىقرر أن الانسان قي جوهره حبوات کغیره من 
الحموانات . وأن غرائزه وموله الفطرية ا العضوية هي اساس سلو كه 
ف الحماة. 


۳۸۸ 


¥ 


إت ا حطر شا نة مفاهم النفس في المنهج العامي الغربي الوافد من آراء إن 
تدعو الى معارضة مفاهيم الدين في مغالبة النفس ومجاهدة الأهواء وعدم الخضوع 
للدوافع المدمرة للكيان الانساني . غير أن الدين الحتى حين دعا الى المغالىة 
واجاهدة م يدع الى الكبت أو الاسقاط وتحرم هذه الرغبات الحسة > بل 
اعترف ہا ودعا الى مارستہا وتحقىقما في إطارن : 


الأول : إطار النظام الاجةاعي وقوانينه الحافظة من أخطاء الزن والإباحبة. 
الثاني : إطار الضوابط التي تحمي الطبيعة البشرية من الامبار والتحال . 


فالاسلام اساسا م بحرم الرغبات الحسة ؛ بل اعترف بها . ولکنه نظم 
المارسة في إطار كر ومتوازن مع حاجات الانسان الأخرى مث تتحقق 
أُشواق الروح؛ ورغبات الجس في وقت واحد ودون طغبان أحدها على الآخر. 
وليس على هذا الأساوب الذي يدعو الى الانطلاق الحر غير المقمد الذي تدعو 
إلبه المذاهب النفسبة والاجقاعبة الغربمة . هذا فضلاً عن أن وصف الرغبات 
الحسبة بأنها من عوامل الكبت وأا من مصادر الخطر العقلي وال جسماني . ومن 
هنا تجيء الدعوة الى إطلاقما . فإن ذلك برجم ني الواقع الى واقع الجتمع الغربي 
نفسه في تعامله مع عقائده الدينبة وتقاليده الاجتاعية وهو ما لا نجد له شيا في 


الجتمع الاسلامي . 


۳۸۹ 


ومن هنا يكن القول بأن « مناخ » المفاهيم النقسية الغربية إا يستمد 
استحاباته من تحديات معنة هي خلاصة تاريخ الملاقات الاجتاعية في أوربا . 
والتي استمدت مضامينما من جو الرهبانية . وكراهية العلاقة الطبيعية بين 
الرجل والرأة . حيث بلغت المسيحبة « الغربية » في فرض القيود على النشاط 
الحىوي > وإنكار حى الفرد - لا في مزاولته بل في الاحساس بالرغبة في هذا 
النشاط . ولا تكتفي بوضع القود على الممدان العملي بل تتعداه الى جال الشعور 
في داخل النفس وعلى سبيل الالزام . وهذا يعني معارضة الطبيعة البشرية > 
وتمم الجسد ومقاومة رغبة أصلة في النفس »> وامتهان الجسد كوسبلة لا وسبلة 
غبرها للارتفاع بالروح . وقد صاحب هذا الاتحاه تلك الدعوة الح ارة الى 
الرهبانمة والزهد . وما اتصل بالأدبرة من أحداث وأهواء “ وما برتبط بهذا 
من عدم إباحة الطلاق . كل هذا قد أدى الى مفموم وواقع كلاما يتعارض مع 
الطبمعة البشرية - هذا المفموم والواقع مع تحدياته وآثاره الخطيرة كانت نظرية 
فرويد هي رد الفعل الطبيعي نما , 


۳۹۰ 


۳ 


م تكن نظرية فرويد إلا جموعة من الفروض التي استقاها من تجربته مع 
معبنة م تثبت طويلا في جال التجربة » وقال كثير من الباحثين اث فرويد 
أقرب الى المتنئين منه الى العلماء . وانه برمي بنظرباته وآرائه دون أن يقدم 
يها البرهان العامي أو السند الواقعي . وانها تقوم ني غلبا على الافتراض “ ثم 
تصديتى ما يفترض فيبنى علبه و كأنه حقىقة عاسة لا يأتما الباطل . وقد أثبتت 
الدراسات العامية ما لا يقبل الجدل أن الدافع ا جنسي يأتي في مرتبة أدنى من 
كشير من الدوافع الأخرى كالدوافع الى المواء أو الشراب أو الطعام . ثم اف 
الدافع ال جنسي مخضم للتربمة بمعنى اننا نستطيم تربمة الانسان على العفة محبث 
بضبط دافعه الجنسي ويتحك فبه. وبذلك تكون العفة أمراً ليس مكنا فحسب 
بل ضرورياً . 

XxX xX 

ويةول الباحثون ان نقطة الضعف الأساسبة في فرويد كعام > هي أنه اتخذ 
من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعمرم والوصول الى قوانين عامة . وقد ترك 
فروید من کتاباته عن نفسه وعن حباته ما رشنت انه کان بتخذ من تحلسل 
أحلامه وهواجسه ومشاكل صباه > كسودي فى النمسا > المتعصبة ضد السود > 


۳۹1 


قاعدة کل تصمماته' . 

ويقول الباحشون : إن فلسفة فرويد تتاز بأما ميكانيكية جبرية . فإنا 
تنظر الى الانسان على أنه آلة عدية الحرية خاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا 
عكن التغلب علا إلا بالحلة . وان فرويد أأسرف في إرجاع كل ظاهرة سلو كىة 
الى الغربزة الجلسة"' . 


. عن بحث للد كتور عبد العظم أنيس‎ - ١ 


۲ عن حث للد کور يوسف مراد , 


4r 
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م تكن فرضبات فرويد موضم قبول من العاملين معه في حقل عل النفس 
بل على العكس من ذلك كانت موضع المعارضة . وقد عارض بونج وأدار ذظرية 
فرويد في الجنس > ورقف راه في الغرزة الجنسة وني الطفولة وفي عقدة 
أوذنت.: 

أما أدلر فإنه نبذ أهمبة الغريزة الجنسية النبذ كله» وأرجع تكون الشخصىة 
ونشأة الأمراض العصبية الى جرد الرغبة في القوة والتعوبيض عن نقص الكبان. 
ودعتقد أدار أن حافز تو کد الذات ) Self assurative compulse‏ ( ولس 
الدافع الجنسي هو القوة السائدة الامجابية في الحباة . وبرى بونج أن ا جنس ليس 
هو الدافع المحقمقي ولكن الرقي والسبادة والرغبة الملحة في التفوق . وأن الحب 
ليس الوسبلة الوحدة لتحقمتق هذه السبادة . وأن هناك وسائل أخرى لا علاقة 
ها بلحب الجنسي . 


وبرى أدار الشعور بالنةص أم فى الأمراض العصببة من الأمور الجنسبة التي 
بالغ فروید ني خطورتما . ویقول بونج إن آراء فروید ذات جانب واحد وغیر 
ولکن بحب الا بوصف بأنه جنسي أبدأ »> وذلك باعتبار أن الدافع الجنسي ل 
يتميز بعد عن اليل الابتدائي للحباة . وینکر و جنسي بکلىته . 
وهو يعتبر أن اللسيد هو إر أدة الحىاة . 


4۳ 
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أجرى الد كتور اسكندر توماس عدداً من البحوث مع جماعة من الأطباء 
النفسبين انتى منما الى أن نظرية فرويد لم تكن مطلقة > وان إقبال رجال 
الترببة على لوم الآباء هو المسلك المدمر في تربمة الأبناء. وبقول العاماء في تقر برم 
انهم درسوا أحوال ٠٠۸‏ طفلاً غير منحرفين فيمم الفقراء والأغنباء > وقد نثأً 
الأولاد أصحاء مستقيمين بالرغم من القبود التربوية القاسية . ويدل ذلك على 
أن مسلك الطفل يتأثر بعدد كير من العوامل > وليس بالبسئة والوسط والالة 
الاجتاعة وحدها. 


وهي النظرية التي ترجع جيم الاضطرابات النفسبة الى أسس جذسبة بحتة > 
وقال إن هذه النظرية لست سوى معول هادم لعقول الشباب > ومحدر مىت 
لنفوس أبناء الشعب . وبرى أن رأي ( ايفان بافلوف ) بأن البيئة هي المسؤول 
الأول عما يصبب الانسان من انحراف نفسي وعقلي هو الأصح . ا أعلن كثير 
من العاماء فساد راي فروید في أن معارضة رغبات الطفل في صغره تۇثر في 
تصرفاته إذا کار . وان التحربة قد اثیتت بعد دراسات طودلة ضرورة 
تأر بعده كبير من الموامل غير البيئة والوسط واطالة الاجةاعية ٤‏ فلا سبيل 
رشاع ره الطفل لشن انه 


۳ 


س 


أحعت الأمحاث التي كتسما أقرب الناس الى فروید ومنېم صدبقه ومترجمه 
- الد کتور آزتیت رو على أن فرويد يکن سوي الطسمعة أو ااش ان 
كان عرضة للإغماء على أثر بعض المفاجآت' » وكانت مرارة الطبع خلة ملازمة 
له في علاقاته بغبره ٤‏ وکانت لاحلامه وجوه خفبة ترمز الى دلائلہا في سررته 
الباطنة »> وكانت له ضروب من القلى تنم عن باعث من بواعث الحرة المكتومة 
وكان أظہر حالاته الخاصة أنه بحارب التشبث في العقائد الدينبة والعادات 
والتقالىد الخلقىة > ولكنه يتشبث بالتفسير الجنسي للعقائد والعادات تشيثا 
بفوق في إصراره وشدته تعصب المتعصب اللدود لمذهمه ودینه . « ومن قوله 
لىونج : عدني أنك لن تتحلى وما عن الإعان بالتفسيرات الجنسة . إلا أف 
بونج م يلبث أن تزحزح بتفكيره شيا فشيثا عن ذلك الإغراق في العصبية 
الجنسة الى تحط بكل عل > وتتغله اال سا في أعماق كل طوية . وقد 
خالفه تاسيذه الفرد أدار کا خالفه بونج » . 

وان فرويد كان مموعة من العقد النفسبة والعادات الغريبة ولم يستطم أن 
أن دشفي عفله الباطن من هذه العمقد النفسة الى آخر حباته »> وکان ینمی 
الأماء ومنها امم أحد معارفه الد كتور فرويد» وكان يتتبع أوراقه التي تدخل 


. من حث للاستاد عباس مود العقاد‎ - ١ 
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ف ترجمة خباته فیحراقا . وکان يژمن بأنه سيموت في ن اية المرب المالة 
الأولى . فمات في بداية الحرب العامة الثانبة > وكان يدخن عشرين سجاراً في 
النار لبدىء من سوراته العصبمة . وكان في طفولته ينسى نفسه لبلا في فراشه» 
وكان يخشى من السفر بالقطار ويحضر الى الحطة قبل موعد قبامه بنحو ساعة . 
وكان دائم العزلة لا سمح لأحد أن يصاحبه طويلاً . 

و كذلك كتب الد كتور أرنست جونس ( أ كبر تلاميذ فرويد ) في الترجمة 
له > يقول : إن فرويد كان حرق أوراقه قبل أن يتمكن أحد من الاطلاع 
عليما . وكان بحتفظ لنفسه بأعوان من الود . 


وقد أشار الاستاذ العقاد “ الى ما نشرته الصحف الغربية من أن الأطباء 
النفسانمين الذبن اجتمعوا لإحباء ذ كرى فروید في مدینة شکاغو ( ۱۹۵٩‏ ) قد 
فوجتوا بحملة عنبفة على فروید ومذهبه بتولاها رجل مسؤول عن مر کزه 
العلمي والر سمي هو الد كتور برسبفال نيلي مدر معد النفسبات .بولاية النواز . 
وخلاصة لته أن المقبة الباقىة من طب فرويد قلبلة لا بوبه ها > وأن آراءه 
لا تضيف شيئًا الى القيمة الانسانية لأنه برد ا الانسان الى أغوار العقل 
الباطن ومل جانبه المنطقي والشاعر > وانه م يكن يفم المرأة “> وم یکن 
يتذوق الموسبقى ولا بحس جلال العقىدة وأنه لمن العحب أن بكون الد كتور 
أرنست جونس تاميذه الوحيد من غير الود . 

و كذلك وجه ( کلابارن ) انتقاداً لآراء فرويد في التحلمل النفسي >“ وشبه 
قائلا وأتباعه بالبوم لاهم لا رون إلا ما تشتمل علبه كوف اللاشعور . وأشار 
كثير من الباحثين الى أن أبلغ نقاط الضعف في فرويد كمال أنه اتخذ من دراسة 
نفسه وطفولته قاعدة للتعمم والوصول الى قوانين عامة . وقالوا : إن فرودد 
نفسه كان مصابا بأزمات نفسبة عجسبة فقد حدث وهو يعالج مريضة باهوس 


۹ أخبار البوم » مایو سنة ٠۹۰٩‏ : 


۳۹٦ 


الجنبي - هي يسلي المصابة بعقدة أوديب - وبينا كان يقوم فرويد بعلاج هذه 
الفتاة تكشف له ي اة مصاب فة اردنت E‏ دتحه ال امه 
ويغار من أببه . وانه اتهم أباه ظلما محرعة أخلاقية رهيبة . ان أسطورة 
أوديب الاغريقة الى تتحدث عن ان ارتكب جرعتين فقتل أباه وارتكب 
ی ا ا E‏ و کا و 
حقیقة یؤمن ہا ویعید سلو کہا . 

وقول الد كتور فاخر عاقل ني تصور اثر حباة فرويد في فكره : اتف 
فروید ودي . وانه کان لېودیته دخل کر في صاغة الکشر من نظراته 
وفرضاته وتعلملاته › ذلك أنه کان ينتمي الى أقلسة مكروهة حك صفاتما ‏ 
المعروفة » تلك الى أقل ما ينسب إلمها حب الال والانغلاق والتعصب 
اه ن رة ران و ااطامم ال تاد وا ال الا رال 
على بناء وطن قومي من نوع محدد » وكان ذلك ضمن إطار معين . 


4Y 
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يعجز المنهج العامي الغربي الوافد أن يقرر مع فرويد تلك الآراء التي تجد 

أول : القول بأن الحباة النفسبة للإنسان هي حباة حبوانية مطلة) . وأن 
غرائز الانساات هي الى تحكمه وتسطر على نشاطه . وأن الجانب المسمى 
بالروح لا وجود له على الإطلاق . 

انيا : في القول بأ الحياة كلما جنس ومنبثقة من الجنس حتى الدين 
والأغلاى وأت الانسان بولك خا غالا 


وبا لجل فإن فروید ومدرسته برون أن الانسان في جوهره حوان کغاره 
من الموانات وأن غرائزه ومبوله الفطرية وحاجاته المضوية هي الأساس لسلوكه 
في الحساة وهي التي تحكمه وتسبطر على نشاطه ؛› والروح لا وجود فما على 
الاطلاق . 


وبرجع كثير من الباحثين هدف فرويد الى تحطم القم الأساسية التي جاءت 
1 لأديان . وات ذلك من اول أُهداف الصهيونبة التي تعمل على هدم النظم 
الدينية والأخلاقية من أجل السيطرة على العام »> والسيطرة عليه وتسخيره > 
على النحو الذي أوردته بروتو کولات صپبون 6 لا بد ها من تخر یب العام اول 
قبل السبطرة عله . ومن أجل هذا بدأت السمطرة على الفكر الغربي واحتوانه 


۳۹۸4 


وتوجيهه الى داف الفكر الصهبوني.وتصفيته من ماهم المسحية والقم 
الانسانمة واستغلال الثقافة والحضارة في بث روح الالمحاد في العام كله" . 
وقد اذيعت مرات عديدة "' تلك الدعوة الى تنظم جماعة من الناس برو م 
ا أعضامم التناس ية حين بجتمعون في نوادي العراة . من 
أجل هذا تتخذ الماسونىة من المدنة المسحىة موقفا عدائا وترى أن المسحية 
تقف نی وجا عانقا أخلاقا بحول دون نجاح دعوتما » فعند ما رادت 
الماسونىة أن تلقن الشباب في طفولتم اسس دعوات الجنس والاغلال ؛ وتلقنمم 
مبادىء تقديس أعضامم التناسلية > ووقفت آداب المسحية في وجههم > 
صنعوا برجال الدن المسحبين الأعاجيب من قتل وتخويف . وقد جعلت 
الهودية العا مىة من عقبدة الماسونية خلةا وأساوب عمل دد مجتمعات الانيا 
بالدمار الأخلاقي . 
ثم جاء دور فروید فی هذا الإطار « ففروند هو الرجل الذي ENE‏ 
احترام الانسان لنفسه تحطما كاملا › ومن يقرأ فرويد يدرك تماما أنه 
ا ا را رای ار ا یع ای ري بأنه حنس متحلل 
بنطوي على اسا انوا راغ ال عات سی اه چ ا لجنس بأن الطفل 
يەشق أمه “ وريد أت بقتل أباه »> وبنى فلسفته ومذهىه على هذه المضامين 
الرئيسة حتى جمل الناس دشكون في كل فضدلة وكل أمر وكل عاطفة رققة » . 
ونی نطاق هذه الدعوة جاء نمتشه ينادي بسبادة القوة واللارحمة؛ ودور كم 
وهو يقرر أن نظام الأسرة نظام مصطنع . وقد جرت الخططات البمودية وراء 
عام الطبيعيات دارون ونقلت مذهمه الى تشكىك الحتمم الانساني في طبيعة 
ا تى . وقد أشارت البروتوكولات الى ذلك صراحة حين قالت : لاحظوا 
ان نجاح دارون ومار کس ونمتشه نحن الذن رتاه من قىل › وحین قالت : 
« حب أن نعمل لتنہار الأخلاق في كل مكان فتسمل سبطرتنا > ان فرويد منا > 


۽ و ۲ - من كتابات خايفة التونسي مقدمة البروتوكولات . 


۳۹4 


وسيظل يعرض العلاقات ال جنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشاب 
شيءَ مقدس “ وصح مه الأ كبر هو إرواء غرائزه الجنسية وعندذ تنهار 
أخلاقه » . 

لقد كان هدف فرويد هو القضاء على الدبن والأخلاق فسعى الى تلورشما › 
فقال إن الأخلاق تسم بالقسوة . وان التسامي نوع من الشذوذ . وكان لذلك 
کله أثره في الدب والقصة والسبةا والمسرح والإذاعة والتلفزيون وفي بوت 
الأزياء وأدوات الزينة . وهكذا كان المدف هو السبطرة على الفكر العالمي عن 
طريتى القضاء على كل فكر أصل وزرع الشك والإباحة للوصول بالفكر 
البشري الى مرحلة المحيرة والاحتواء . 
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يقف الاسلام موقفا واضحا صريجا من مفموم النفس والسلوك الانساني > 
فهو يأخذ الكائن البشري كاملا ولا يفصل بين نفسه وجسمه أو بين عواطفه 
وعقلیته أو بین مادیته وروحانیته »> ويؤمن بان الانسان ثابت الجوهر متغير 
الصورة “ وأنه لاسبيل الى تفريغ كانه من مضمونه > أو النظر البه على أنه 
اکل الشري خالا من الروح والوجدان . والانسان في نظر الاسلام كان 
لا هو باللاك ولا هو بالشيطان > له مطامع تربطه بالأرض > وأشواق تربطه 
بالسمام . 

ولذلك فإن الاسلام يعمد الى إمجاد التوازن في نفس الفرد بين قواه الختلفة 
ما يؤدي الى التوازن في المجحتمم فبحاول أن بحفظه دون أن يعتزل الحياة 
بالرهبانية أو يلقي بنفسه فيما بالإباحة » فالتوازن الداثم هو الذي بحقتق لللإنسان 
قدرته على أداء رسالته ومارسة تجربته دون أن يفقد المسؤولىة باعتزا ها > 
ودون أن يعجز عن احتال الأمانة بالانحدار عنها, ٠‏ 

والاسلام يعترف بالکائن البشري کا هو فبحقتقی له رغبات جسده وعقله 
وروحه » کا يعترف بالنشاط الحسوي للانسان > وحتى الفرد فى مزاولة هذا 
اللشاط في حدوده المعقولة ٠ ٠,‏ 


واعتراف الاسلام بالطبيعة البشرية ومحتق مارستما حول دون كل ما يسمى 


(۲۹( ١ 


بكبت أو قزق أو ضباع . إنا بقع التمزق والضباع والكبت نتبجة الفصل بين 
القم “ وإعلاء شأن إحداها > اما إعلاء الروحانبات بالزهادة المطلقة . أو إعلاء 
الماديات بالإباحة المطلقة . 


ومن حسث تکون النظرة الى الحاة متكاملة جامعة ¢ فان الاحراف لا 
بقع . ذلك أن النظرة المادية الخالصة هي وحدها التي تخلتى طابع التشاؤم 
والشك والقلتى الذي بحس معه الانسان أنه وحبد وغريب وشقي > وهذا هو 
معنى التهزق والضماع . أما حبث يوجد التكامل الذي يقوم على الإبمان بالل . 
فانما تحل معه الثقة والتفاؤل والرضاء بقضاء الله . 


ذلك أن الامان بالل قوة دافعة تعطي الأمل وتسول دون البأس وتبعث 


وان أبرز معطبات الاسلام الإجابية التفاؤل برحة الله . فليس في الفكر 
الاسلاني طابع الانيزامىة أو البأس أو الضعف أو التشاؤم الذي نراه في الفكر 
الغريي ¢ ويتصل مدا تحرر الفكر الاسلاءي من طابع الوثنىة ف عبادة الشروة 
أو عبادة ااا أ عادة الفرد أو عبادة ما سوى الله .الواحد الأحد. 


ويقوم الاسلام على فكرة التضحبة والتقوى “ بينا يقوم الفكر الغربي على 
فكرة الرفاهية وهي ما يتعارض مع البذل والفداء . 


- ۹ - 


إن دراسة معطہات الفكر الاسلامی فى النفس تکشف بوضوح عن السق 
الواضح لامسامين في جال الدراسات النفسمة »> ويبرز فى هذا فضل أ الحسن 
الأشعري والغزالي وغيرهاء وقد كشفوا قبل الباحثين في العصر الحديث بقرون 
عن حقبقة النفس وال جنس وقالوا إن النفس هما جوهر روحاني يما برى من شرف 
اغبا رخفا دا غا رظ لدد نالرات و الفف ت > بو قارو اال آون 
الغربزة الجنسمة ركمت في الانسان لفائدتين : اللذة وبقاء النسل ويمذه الشموة 
. إفراط وتفريط واعتدال . أما الافراط فو ما بقهر العقل حتى يصرف هة 
٠‏ الرجال الى الاستمتاع بالنساء والجواري فسبعدم عن سلوك سبل الآخرة أو دقر 
ادبن حت بجر الى اقتحام الفواحش . والتفريط في هذه الشهوة هو الضعف وهو 
وهو مذموم؛ وتتزج مفاهم النفس الاسلامة بالأخلاق والدبن؛ وترمي أن تكون 
سبيلا الى اصلاحماء وإلى تهذيب الأخلاق والوصول بالمسل الى شاطىء النجاة.. . 
الى رضا الله . 


ويفسر الغزالي مظاهر سلوك الانسان بأربعة دوافع أساسية هي : شوة 
الطعام وال جنس والمال والجاه > وأساس هذه الدوافع كلما غربزة الطعام . وبزى 
أن الاعتدال هو اليزان الصحبح لجسم أنواع السلوك . وأن الخروج من 
الاعتدال الى التفريط والافراط هو مصدر الأءراض النفسبة والعلاج هو العودة 
ال د لاال اراح 


الس الالع 
أجطاء ماه الوجورية 


حين طرح المنهج العامي الغربي الوافد مفاهم الوجودية والميبية في أفق 
الفكر الاسلامي كان معارضا للأصول الأصبلة لمفاهم الاسلام “ ذلك لأنه كان . 
يصدر عن أفتى الفكر الغربي الذي مر بتحولات كثيرة حى وصل الى طرح 
فكرة الدين من الجحتمم وفكرة الاله من الحساة وأحل علا فكرة الانسارس 
الاله المعبود . 


وقد تطورت فكرة الا لاد بين مار كس وفرويد وسارتر . واستمدت 
موقفما من التحديات التي فرضما الفكر المسحي الغربي القائم على ألوهىة المسح» 
أي تحول الانسان الى إله . 


ويتصف إلمحاد سارتر بميزة قد تكون الصفة الغالبة على الالحاد الحديث > 
ألا وهي أنه لس جرد إنكار لله ( سبحانه ) بل هو أبعد من هذا وأعمق › 
انه رفض لفكرة الاله ؛ عحاولة إبعماد فكرة الله وإحلال فكرة الانسان › 
وتقرد على الاعان بال من أجل الدعوة الى تألبه الانسان . 

يقول فورنباخ ان نقطة التحول الكبرى في التاريخ ستكون في اللحظة التي 
سبعي فيا الانسان أن الاله الوحبد هو الانسارن نفسه › الانسان هو إله 
الانسان . وان سبادة الانسان لنفسه هي في أن لا يكون مدينا لأحد بوجوده . 


0 


وبرى كشبر من الباحثين أن التمرد على مفموم الله في العصر الحديث مرتبط 
الى حا ما بالتمرد على سلطة الأب > وهذا يتصل يفوم الأبوة ني العقمدة 
اة 


ولا ريب أن طرح هذه المفاهم فى أفتق الفكر الاسلامي يواجه بكشر من 
الانتقاد والكراهىة . ذلك أن النفس الاسلامة عمسقة الايان بال الواحد . بل 
إن مفاهم العقيدة الاسلامية إإغا تقوم أساس] على التوحيد ا حالص ٠‏ والارتماط 
الكامل بإرادة الله وقدرته > وهو الله الذي لا إله إلا هو ليس كمثله شيء “ خالق 
کل شيء . 

ومن هنا كانت عظمة الاسلام ني إقامة العلاقة بين الاس وال سبحانه 
وتعالى على مفموم العبودية . ولس على مفموم ( الأبوة ) . وتلك الفواصلل 
الواضحة التي تقوم على أساس التفرقة بين الألوهية والنبوة من ناحبة والألوهية 
والبشرية من ناحبة أخرى »> وعدم الخلط بينها > وعدم تجاوز البشرية أو 
النبوة الى الألوهبة . ولسنا“ ندري إذا ألغىنا وجوه الله »> فكيف نعلل 
وجودنا ووجود العام . وإذا ذهبنا مع القائلين بقدم وجود العالل ونه غير 
محدث » فكىف نعلل نشوء الحباة ونشوء العقل الانساني . 

كذلك فإن عحاولة إعلاء الانسان الى أ كثر من مكانه الحقبقي ووضعه موضم 
الألوهىة على الكون . ذلك مها لا تقبله العقول السليمة >“ أو الفطر 
اا ا ركان هاا اکر رولس الار عل 
تصريف أي شأن من شؤون الحياة . ثم هو حكوم بالموت الذي يقضي عليه › 
فيحول بينه وبين مفهوم الخلود أو البقاء الذي لا يتحقتى إلا لله سبحانه وتعالى . 

ولقد انحرفت الوجودية عن مفموم الفطرة حين رأت أن الحياة غاية في 
الظلام والباأس والغشان “ وانها بغير غاية > وانها من المصادفات . ما خلق جو 


. من حث لهرحوم دريني خشبة‎ ١ 


الشك والنأس والحيرة وخلق فكرة « الغريب » التي انتت الى ( الهدية ) 
المدمرة . 


وتقوم فكرة الالحاد على تصور مادي يقول بأن الانسان خلق من العدم > 
وصائر الى العدم › وأن للانسان حباته المحدودة » ولا سلطان عله إلا نقسه 


من الباحثين ذيوع الالحاد الى جحود الفكر الديني الغربي > وعدم التطابق بين 
الفكر والسلوك في حياة الكثير من رجال الدبن الغربمين وتصور الاله في أغلب 
الاديان تصويراً لا يقبله القل والمنطتى فمو برأييا إله بشري يتشكل ني أجساد 
الى أو شا قله ناان 6 فت للا عب قات فان رفا 
أجسادم . 

أما الاسلام فإنه تاز فوم أصبل عن الالوهية » واستىعاب كامل هذا 
ا مهوم الي هو سر القطرة › مع تجرر المادة من الرموز والطقوس 
والشارات »> وإلغاء الوساطة بين الله والانسان »> « لقد أطلق الاسلام : الدن 
من كل ما ألصقه به الجسمة والمشبمة > وجرد عبط العبادة من القاثل والصور 
والرموز “ وجعل الارض كلا مكاا للعادة > وجعل روح الدبن في الشارع 
والسوق والمسجد . وم يجعل طبقة معينة تحتكر شؤون الدين وتلبس زيًا 
خاصاً . بل حتم على جمیع معتنقبه أن يکونوا عاماء به . 


¥ 


¥ - 


كان من نتبجة مفاهم الوجودية ظمور أزمة الفكر والنفس المعاصرة التي 
تقوم على أأساس مفاهم الغربة والغشان والتمرد والغبب واللامعقول . 


ويرى كولن ولسن أن الغربة هي مرض البشرية في النصف الثاني من القرن 
العشرين وأن الغريب هو الفرد الذي لا يتلاءم مع الجتمع الذي يعيش فيه › 
والذي يشغ التفكير في الجنس والجرية والمرض . وعكن وصف الغريب بأنه 
الانسان الذي ينشتى على ذاته »> والذي ييز الغريب هو إحساسه بأن العام غير 


ويستشمد كولن ولسن بقصة الغثبان لسارتر » والغريب لكامو › با بخلق 
مشكلة انعدام المعنى من الحياة > ومشكلة المحرية . ويتميز الغريب بإحساسه 
الكون . وانه ليس نة في الكون إله غير الانسان . 


ولا ريب أن هذا كله قد زازل إيان الجتمعات الغربية بأقدس مقدساتما 
وهو الابعان بالل » ذلك أن الاجان بالل هو الشيء الوحبد القادر على أن مجعل 
اتنا معنى »> وأن بجعل من وجودنا قوة » وأن بجعلنا متمسكين بالحباة 


ونعيشما . 


۸ 


ونرد الباحثون هذه الأزممة الى فكرة إعلاء العمقل “ ا أضعف عر كز 
الاشعاع الروحي في الانسان وهو العقمدة الدينة . 

ومعنى هذا أن أزمة الغريب هي أزمة فقدان الابمان ما أورث الانسان 
الغربى المعاصر حالة من القلتى والتمامل والعذاب لا تنجلى عله حت بظفر شىء 
ا عاطفته الدينىة المفقودة . ۰ 

لقد اسقط الفكر الغربي الحديث الدن » ثم أسقط الفلسفة والتاريخ . 
والبوم سقط العلل الذي ل بستطع أن مقت للانسان الأمل الذي كان برتجبه . 
ومن ثم تجمعت خوط الرفض والغربة والتمزق والضباع . 

وإذا كان العم قد قتل الدين في نفوس البشر »> فإن إنسان العصر الحديث 
يبحث عن إيان جديد يوازي سطوة الملل » لقد أضاع الانسان أعز ما يلك . 
وهو ييحث الآن عن شيء بحفظه . فقد الغرب الايمان وفقد نفسه . وفي طريق 
البحث بدا بعالم الرهبة فلم بزده ذلك إلا حبرة وقلقا . ثم اتجه نحو مسالك 
الشك والالاد فلم يسعد إلا بمزيد من الخوف والضباع . ثم اتجه نحو التجربة التي 
تنادي بضرورة تحر النفس من ضوابط الجتمع > فكانت الميبية . 


- س 


يصور أرنولد توينى ( اة ) بأنما حر كة الانسحاب من الحياة . ويقول : 
إن ا جيل الأو سط و أتى ذا ال جيل الأصغر الى الدنيا وأنه عامه 
أو شاء تعليمه أو فشل ني تعليمه . وسوء الفهم بين الأجبال ليس غريب ولا 
مفاجئًا ولكنه شيء لا مفر منه . واسوء الحظ فإن الأزمة الحاضرة في تاريخ 
الانسان ملحة وخطيرة . وتتمثل المبة في معارضة ضوابط الحتمعم وتحطم 
جيم الحدود ومعارضة الأنظمة المستقرة الأساسية في حباة الناس كنظام 
الأسرة » والدعوة الى النظم البدائىة ومعارضة الحضارة والدعوة الى الااات 
بالجسد والعري > وتناول الخدرات » ومارسة عملمات التأمل الباطني 
والاستغراق في أحلام النقظة > وإذابة الذاتىة بالخلط بين الرجل والمرأًة ؛ 
والسلسة التامة . 

وقد استمدت كامة ا هبز من كامة ( م11 ) الانجليزية ومعناها عظم الحرقفة 
أو أعلى الفخذ . وترتمط فكرة إرسال الشعور بدعوة الود التي فرضت 
عليم “ فحاولوا أن مجعاوها من مظاهر الزينة العالمية كجزء من خطتمم في 
السطرة على تطورات الأزاء والزينة في سبل تحطم الطبيعة البشرية »> وإذابة 


t1۰ 


الفوارق بين الرجل والمرأة كجزء من خطتمم بإعلان الحرب على الةم والأخلاق 
والتقالىد . 


طريقا مقبولا الى فكر يقوم أساسا على مقومات الأخلاق والضوابط المكىنة 
الي تحمي اأشخصة الانسانية م الاہار والتحلفل . 
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الع الاين ' 
أخطاء مناه ا الرس 


طرح انج العامي الغربي الوافد في أفتى. الفكر الاسلامي مفموما للتربية 
مستمداً من تحدبات : الختمم الغربي . وقد تول الفكر الغربي منذ شمطرت 
الثورة الفرنسة » وحطمت المدرسة الديغىة الق. أقامتما الكنيسة . وُأقامت 
لمدرسة العامانبة المتحررة من كل قبود الدين والأخلاق > والقاة في جال التحرر 
والانطلاق من كل القبود . وقد أجعت مفاهم الفكر الغربي على الفصل بين 
التربة وبين مفاهم الدين . 


وأبرز التبابن بين مفموم الفكر الاسلامي والفكر الغربي في جال التربية › 
ذلك الفصل بين التربمة ونين الأخلاق فصلا كاملا أو جزئا استمداداً من الفصل 
القام في الفكر الغربي بين الأخلاق والدين > من حيث تقرر النظريات الفلسفية 
أن الدن مسألة خاصة بالفكر وهي عبارة مهذبة في إنكار المسبحبة ( الغربة ) 
نتىجة قصور الفكر الديني عن مبداً اللاءمة المتجددة مع أحداث الحياة 
وخطوات المدنة . ومن هنا کان الاتجاه الى فصل التربة والتنظم عن الدين 
والأخلاق استمداداً من الممل الإغريقي في تنمبة الانسان عقلبا وبدنباً دون 
عوائق من عقبدة أودين “ ومع إنكار واضح وصريح للجانب الغيبي كله > وفيا 
يتصل بالألوهة والنبوة والوحي . وبرى أ كثر الفلاسفة التربويين وني مقدمتمم 
جون ديوني أن الدبن وفلسفة ما بعد الطبيعة ليست إلا نتاجا للخبال يقع تحت 


1۴ 


الظروف السيئة في الحباة . فالانسان عنده لا يتصور ( الله ) ولا يذ كره إلافي 
حالات الضعف أو المجز أو البأس . وعنده أن الدين لا يصلح مقوما من 
مقومات المدنمة . 


وقد جرى الاتجاه التربوي الغربي في إطار الانحراف الذي أصاب الفكر 
الغربي في العصر الحديث > وأسقطه في براثن المادية التي فرضت مفموم الحسيات 
وإنكار الغيبيات والديانات »> وفتحت الباب واسما أمام الاستانة بالقيم 
الروحية والاستمانة با مبادىء والأخلاق وسبطرة شعار العصر ( لا شيء صحبح> 
کل شيءَ مباح »> کل شيء مکن ) وهو شعار وثني مادي خطير قوامه التحلل 
والانحراف ¢ ورد الاحثُون المنصفون دلك ای سطرة المادة وال لة ¢ ورن 
الحضارة من ضوابط الأخلاق > واندفاعا الى دواعي المتمة والإغراق واللذة . 
وقد عبر أحدم عن ذلك حين قال : إن الإمات القدم قد زال »> ولكن ل 
يتكون بعد إعان جديد يقوم مقام ذلك الاعان القدم . 
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من خلال هذه المفاهم تبدو الفوارتق الواضحة بين مفموم الاسلام للقربية 
وبين مفموم الفكر الغربي کا يتان مدى الخطر من سطرة ف 
الوافد في التربة على الحتمم الاسلامي وفکره »> ذلك أن العلاقة المباشرة بين 
القم لأساسية لمحتمعات والأمم وبين الربية تحعل من اطا امحض تطسق 


ولا كانت التربىة تجسبد کل ما ڌ تقر" به الأمة من قم مۇمنة وإنسانىة أصبح 
من الطبسعي أن تتجسد في التربية روح الأمة . ومن هنا فإن الفصل بين التربة 
والدن . وبين التربىة والأخلاق »> إذا صلح منهج في الغرب فإنه لا يصلح في 
بيئة الفكر العربي الاسلامي الذي يتخذ من الدبن والأخلاق مقومات أساسية . 


وقد كشف عن ذلك كل الباحثين في التربىة > وأعلنوا اننا نأخذ من 
الغربين مناهجهم وطرقېم وأسالمم دون ن نلائم بینہا وبين منازع متنا 
وتعصنا له أ كثر من أأصحابه وأسرفنا ني تقليده » مثلنا في ذلك مثل الغراب ‏ 
فقد مشدته التي کان علا وصار أقبح الطير مشا FE‏ سرفنا تي التقليد حى 
تكلفنا هن الامور ما لا نشا کنا وما لیس من متنا وطورا ؛ ونسينا ما 
أدبنا عليه آباؤنا وأجدادنا وما ورثناه عنهم من قيم خلقمة ثابتة » . 


No 


ولا ريب أن تربيتنا الاسلامية كانت أكثر اصالة . لأنها قامت على مبداً 
المساواة بين ا لجع - خلافا ا كانت عليه القربية البوثانية - فكان غرضها 
دننوی) ودینا > وروحسًا ونفعًا وفرديا واجتاعا . وم يكن هناك فرق 
بين دائرة الدبن ودائرة الدنبا . بل كانت هناك دائرة واحدة للحباة هي مزيج 
منہا معاً . 


1٦ 


ت ۲ ك 
وني فكرنا الاسلامي تتميز التربة بطابع خاص : أبرز ملاعه تأديب 
النفس وتز كبة الروح وتثقىف العقل وتقوية الجسم في ترببة دينبة خلقية 
صحىة جسمية متزجة متكاملة لا ينبني نوع منها على حساب النوع الآخر > 
والايان بالله > هو حجر الزاوية في الترببة الاسلاممة . والتمسيز بين الملال 
و ارا 6 وا لمر الروت وال عن الك رار امل وساغدة الغا 
وخلوص النية » كل ذلك دعائم من دعائما الأصلة . 
فالتربىة في الاسلام تستمدف اساسا تهذيب الشخصبة وتزويد قواها الفكرية 
والبدنية بكل ما رصلحما للعلم والعمل . فتجتمع قوة البدن وقوة الروح . 
وتقوم التربية الحقة في الاسلام على الاعتاد على النفس والكرامة وحسن الظن 
بالناس وحرية الإرادة والجرأة الأدببة والصراحة والصدق » والاستقامة في 
الرأي والممل . وقد وضع الاسلام منذ فجره آدأب الرفق بالتعلين وتعليمهم 
بالقدوة وتقديس حرية الرأي » وتفهم الأحكام فما صحيحا . 
وتقوم تربية شخصبة الفتى والفتاة ني بنانما على القدوة في الست أول ؛ 
والجزء الذي يتم منما فى المدرسة قلمل » فلابد أن تكون هناك رسالة للآباء 
ات ومن هنا فقد فشلت نظرية ديوني في فصل الدين عن التربية > ولم 
تجد تقبلاً في مختلف الدوائر العالمية »> وهي أولى أن لا تصلح في أفق الاسلام . 
وقد أشار ببارد دورج في كتابه التربىة الاسلامة في العصور المتوسطة الى 
مدى داتية التربية الاسلاممة وخصبصتما البارععة حين قال : إن التربىة 
الاسلامية تهدف الى نشدان الحققة والخير لذاتي) »> وعند ما ندرس سير عاماء 
المسامين الذين انقطعوا للعلم نعجب بالتصوف العلمي الذي كان يتجلى في العام 
الاسلامی . فلا عرض مهادي ؛ ولا هوى سباسي ولا سعى اشهرة زائلة . بل 
وقف العقل والنفس لاوصول الى القائق والسعي إلبها وقد عثيت التربمة 
الأسلاسة اغلاق وافضائل» بد أن أذرك الرون بالداهة أن ترت 


(۲۷( 0Y 


المقل واستعاب المحقائتق هما جزء من علبة تدريب الطالب . ولكن الغاية 
القصوى هي تهذيب النفس وتقوية الأخلاق . 

ومن هنا « فلا غرابة أن تاز الاسلام بضروب من التربية تختلف في 
أهدافما ووسائلها عن ألوان التربة الاخرى التي سادت حضارات شى . 
واعتمدت على دعائم مغابرة لتعالیم الاسلام » وهي القاعة على التوحد وامتزاج 
الروحبة بالمادة» وترابط العقل والقلب . وهي حين تقوم على الحا كاة والتقليد› 
وتجمع النفس والروح والعقل والجسم معا > وتتمشل العقبدة والاخلاق فهي 
تطبع الشخصبة بطابع حاص في النظرة الى الحباة “ . أما في الغرب فالاساس 
هو الفصل بين الدين والجحتمم وبين الاخلاق والتربية وإقامة الحرية المطلقة 
بديلا للتقوى والضوابط الاسلامية . وقد حقتق الاسلام ما يطالب به المصلحون 
الوم وهو قبام تربية خلقبة الى جوار ثقافة الفكر والعرفة . 


ت ٤‏ ت 

والمسامون البوم لا مجدون أنفسمم في حاجة الى مفوم الفكر الغربي الوافد 
في التربية وإنا بجدون حاجاتيم كلها في منهج الترببة الاسلامي » ذلك أن معنى 
عزل الدين عن التربية هو بناء شخصية هشة طرية لا ملك القدرة على حمل 
أمانة الأمم أو مقاومة الغزو > أو مواجبة وسائل الإغراء ومؤامرات القضاء 
على حريات الاوطان » وان عزل الدن والاخلاق عن التربية يفتح أمام الشباب 
أبوابا من الانهبار والتحلل تدفعيم الى الانزلاق الى الشبوات والاهواء . ولتد 
تحطمت حضارات الفرس والرومان والفراعنة > وتتحطم البوم الحضارة الغربية 
تحت تأثبر هذا الخطر . ولا ريب أن دعاة المنهج العلمي الغربي الوافد “ إن 
يطمعون ثي القضاء على نمضة المسلم عن طرتتق تدمير عناصر التاسك ف بناء 
جتمعه وأفراده عن طريتى الفصل بين القىم “ ودفعمه الى مغريات الغرائز 
واللذات . 


. بتصرف عن الد كتور أحمد فؤاد الأهواني‎ - ١ 
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اللاب امخامس . 
ااال اريه لوار 


السا ززل 
أخطاء المنهجالمَوالواؤں 


كان ا منهج العلمي الغربي الوافد في كل محاولاته في مسادين العقائد والأدب 
والاجتاع والفكر متجاوزاً لمجتمع الاسلامي ومعارضا للقم الأساسىة للفڪرز 
الاسلامي . فقد كان يصدر أساسا من منطاتى الاحتواء ومحاولة السطرة : 
سمطرة الفكر الغربي الذي حمل لواء الحضارة والاستعار معا > ويحاول أت 
يبهر النفس العربة الاسلامبة بقوته وجبروته »> وبحمل مع ذلك دعوة المسامين 
والعرب الى الاس أسلوبه ومفاهمه ومقوماته كسبل للوصول الى السبادة 
والسطرة . 

ومن هنا انطلقت الدعوة من اتباع المنهج العامي الغربي الوافد الى نقل المناهج 
والأسالىب الغرببة واعتناقما ني مختلف مجالات الفكر والمحباة . 

ولقد التمست أسلوب العامانبة ساسا . والعامانىة تعني الفصل نن الدين 
والمحتمع وقصره على العلاقة بين الانسان وال > ودفع المجتمع الاسلامي الى جال 
الأيدلو جنات المتصارعة : اللببرالية وال مار كسبة . وقد مر الجتمع الاسلامي 
بمرحلتين : خضع خلال إحداها هذه » وني الأخرى لتلك . ولكنه سرعان ما 
تحرر ما جميعا وتحقق بالتجربة أن أساوب الحياة لأمة ماهو أسلوب فكرها 
لاض 

ولقد اصطنم المنهج العامي الغربي الوافد في سيل فرض نفوذه وسلطانه في 
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أفتى الفكر الاسلامي أساليب كثبرة كان أخطرها : قادة الفكر » و كاب 
الصحافة » وأساتذة الجامعة . وكانت الصحافة والمدرسة أخطر المسسات › ثم 
جاءت بعد ذلك الاذاعة والسنا. 


وكان الاستشراق أُخطر أدوات فرض المنج العلمي الغربي الوأفد > ذلك أن 
الاستشراق في أبسط مفاهيمه > إنا هو استخدام الل في خدمة السباسة > 
ولذلك فقد اتصل الاستشراق بالاستعار > واتخذ من روابطه الدينة اساسا 
لتدمير النفس العربية الاسلامبة وإخراجما من أصوطما وحدودها . 


ومن ثم كانت مادته الخام هي الأداة التي لما التبشير وأذاعما في مناج 
المدارس والارسالىات وني أحاديث الصحف وني نصوص الؤلفات . 


وخطأً الاستشراق وخطره أنه يدرس القضايا بوجة نظر مسبقة وبأحكام 
مقررة » وبأهداف واضحة أساسما خدمة النفوذ السبامي وقوامما التعصب . 


ولقد كشف الكثير من النصوص التي قدمما المستشرقون عن هوى ني القصد 
وقصور في الفهم “ وإذا كان الاستشراق خالصا لوجه العم . فاماذا بر کز دافا 
على الجوانب الواهنة والروايات الضعفة والشبهات المثارة ؟ ولملاذا بركز على 
الشخصبات الضالة : ( كالاج > والسيروردي > وأبي نواس“ وابن الراوندي)› 
ولاذايحاول تحطم الشخصات البارزة أمثال (ا متي“ وابن خلدون؛ والغزالي) ؟ 
ولاذا بر كز على الأثر الفارسي والمندي والىوتاني ومحاول أن بجعله مصدرا للفكر 
الاسلامي الذي تشكل واكتمل قبل اتصاله بالفكر الوافد ؟ ولماذا بركز على 
الخلافات بين المسامين ويؤرث الخصومات بين القوى حت لا تتم لهم وحدة فكر؟ 
ولاذا الاهتام بأخبار الزنج والقرامطة والمجوسة ؟ 


لقد ر كز الاستشراق على الأفكار الدخبلة على الاسلام والفلسفات الوافدة 
وحاول تصوبرها على انها جوهر الفكر الاسلامي “ مع الإغضاء المتعمد عن القم 
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الأساسبة للاسلام > كذلك الاهام الدائب بوحدة الوجود والمحلول في التصوف 
والعامىات في اللغة والفلكور والأمثال الشعببة . 
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ولقد اتخذ التبشير هذه المغاهم وعمد الى نشرها من خلال مناهج الدراسة 
وأصول الثقافة ودراسات التاريخ والأدب دف إخراج المسامين والعرب من 
القم التي تدفعبم الى الحرية ومقاومة النفوذ الأجني > وعدم الانصہار في الأعبة 
والعا ية > وللحلولة دون إقامة مجتمعيم الخاص المستمد من قيمهم وقار مم 
ولغتهم ودينم . والهدف من ذلك هو إذابتهم في الثقافة الغربىة بأحد شقبما . 
وتتمشل خطة التبشير التي رسمما ( شاتليه وزوير وماسنيون وغيرم ) في اث 
بكون التدشير عملا مبنسًا على قواعد التربة العقلىة “ والتأثير على عقول المسامين 
وقاو مم . فإن عجزت إرسالبات التبشير عن زحزحة العقمدة الاسلامية في 
نفوس معتنقمما “ فإنها تستطبع أن تحقتق هدفما في هدم الفكرة الاسلامية ببث 
الأفكار التي تتسرب ممع اللغات الأوربية »> وذلك عن طريق نشر اللفات 
الانجلعزية والالمانية والمولندية والفرنسية مما يمد الى إدخال الأفكار الغربية 
المدامة الفكر الاسلامي عن طريتى هذه اللغات . ومن هنا تسقط الأوضاع 
والخصائص الاجتاعبة الاسلاممة وتحل بدلا منما الخصائص الغربىة . 

ويقوم عمل التبشير في جال التعلم على أساس فرض ثقاافة الغرب وتاريخه 
وبطولاته ولغته وإقصاء لغة العرب والمسامين وتار يخم وإثارة الشبهات حوها 
وانتقاصہا . 

أما ني جال الثقافة » فمو دف الى إثارة الغمزات والاتهامات للشريعة 
الاسلامىة واللغة المربية والسنة النبوية على نحو يفتح باب الشكوك والاتهامات > 
ومحري ذلك وفتق مخطط مدروس وأسلوب دقق › فمو يبدا أولا بإثارة قضية 
جزئية » ثم يتوقف ليمداً بإثارة قضية جزئبة أخرى › بحيث لا يشعر الباحث 
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أن هناك ترابطا بين هذه الاثارات وبعضها “ اعتادا على أنه في المدى الطويل 
يستطيم أن يكشف من وراء ذلك عن خصم للفكر الاسلامي وصديتق التبشير 
والفكر الغربي يكون عونا على أبناء وطنه ودينه وتارنخه . 
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ومن كل هذا نجد أن المواجبة الاسلامية العربة للفكر الغربي كانت مواجة 
لخطر واضح وممدف مدير > ولم تكن مواجة فكر لفكر على نحور حر 
بستطيع أن يأخذ أو يترك » وأن بحدد موقفه سلف بتأ كيد ذاتيته ومعرفة مأ 
يلتقي فيه مع الفكر الغربي أو بختلف معه . 

لقد كان لعجز الإرادة فى العرب والمسامين خلال مرحلة الاستعار وما بعدها 
أر وى اسكتراء النم المي الفر ي الرافد طرق عل كر فن الات 
الثقافة والتربية والتعلم والاجتاع . غير أن مرح التبعبة والتقبل القسري 
قد انتہت > أو أوشكت أن تنتهي الى ضوء كاشفر من الرشد الفكري › 
والس الذاتبة » والتعرف على الجذور > والإان بأن معطمات المقظة الققية 
إغا تصدر من الفكر الأصل لكل أمة وليس من الفكر الوافد . 


ومن هنا فنحن نرى كيف أن مفاهم ا منهج العلمي الغربي الوافد > تواجه 
الآن دشيء كثير من التحقمق والنقد والتعرف على الخلفمات والغايات التي تحملما 
أو تدفعما الى أف الفكر الاسلامي » ذلك أن جيم الشات والأهواء والزبوف 
القدية التي عرفتما البشرية قل الاسلام > قد أعبدت صباغتما من جديد في 
أسلوب براق ومنمج له طابع عامي » وأحبطت بضياء خطف الأبصار من كتب 
لامعة أو أسماء شيرة أو مؤسسات كبرى »> وذلك فى محاولة دفعما الى العقسل 
الاسلامي والنفس الاسلامة > لإحداث ذلك التضارب الخطير نن القم “> 
وإزاحة المثل العلا الأساسة للفكر الاسلامي القائم على التوحبد والإعان باه 
والإرادة النفسية والمسؤولبة الفردية > والالتزام الأاخلاقي والإعان بالبعث 
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والجزاء > وتبدو الحاولة واضحة من حبث ترابط الغايات والأهداف بين خصوم 
الاسلام كدين “و خصومالعرب كأمة “و خصو العا الاسلامي كقوةسماسة أواقتصادية 
أو اجتاعبة » با يوحي بأن هناك تجمعاً حقىقا لسحتى هذا الفكر وهذه الأمة “ 
وهو ما يوحي بصدق ما وصفه الرسول الكرم بتداعي الأمم على المسامين 
تداعي الأ كلة على قصعتما . 


تلك هي الازمة الكبرى التي ير ا المسامون وفكرم وعقيدتيم الوم “ 
وهي أخطر ما ألم بالسامين والعرب من قبل » من أزمات التتار والصلمببين 
والاستعار الغربي »> من حبث هدف الحاولة الما كر > وهو القضاء على العقل 
الاسلامي والإات والعقيدة أساسا . وليس السبطرة على الارض والمضائق 
والممرات الاستراتىجىة والنفط فحسب . ذلك هو وجه الخطورة الذي 
يتاج الى النظروالنظر البسيد . 
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ونحن في هذا الجال نجد الكشير من الشات والاخطاء والتحاوزات الى 
تو في اصالة اتخ الغلي الشري الرافد كتج غالى © أو إتشان» أو تتح 
صالح للأخذ به ني آفاق الفكر أَيًا كانت » فضلاً عن قصوره ني جال الفڪر 
الاسلامي الرحب المتكامل ال جامع وفشله عن الاحاطة والفهم والتعمتى لعطياته 
وعحزه عن استعاب أيعاده ê‏ 


وبرجع ذلك الى أن النظرية الغربية الوافدة هي من صنع قوم آخربن أقاموها 
على مقاييس مجتمعمم » وابتدعوها في ظل تحدياتهم الاجتاعية والتارنخية جميعا . 
وأن الصورة المسحىة فما ترتكز على الاعتقاد بأن الطبيعة البشرية فاسدة 
فساداً دان > اثر الخطيئة الاولى : خطيئة آدم > وقوام هذه النظرة العمل على 
محاربة الطبيعة البشرية وقتل المىول الجنسىة > ثم جاءت الصورة الوثنبة المادية 
التي تدافعت الى تحرر الطبيعة البشرية هدم ثباب الاخلاق وإقاامة التطور 
المطلتى وإعادة الانسان الى الرتق والجبرية والجتمع البدائي المنطلتق الى الطعمام 
والجنس بكل ما في شريعة الغاب » وحياة الغابة > من عبودية وإباحة . 


ومن عجمب أن الايدلوجمات اللىبرالبة وال مار كسبة هي على السواء في ذلك 
نزعة ومنطلةا واستمداداً من أصول المادية الوثنىة »> وإن مالت إحداها نحو 
نداء الطعام ومالت أخرى نحو نداء الجنس . 
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وجاء مار کس وفروید ودورکامم ولبفي بریل وسارتر وکلہم على طریسق 
واحد . فلما طرح هذا كله ني أف الفكر الاسلامي بداغريا وريا أثار إعجاب 
النظرة القاصرة من حبث براعة عرضه »> واندفاع النفس الانسانبة دوما الى 
التحلل والإباحية دون تقدير أثر ذلك على الامم والجاعات . غير أن المسامين إ 
يلبثوا أن صححوا موقفمم وأخذوا براجعون فصائل المنهج العلمي الغربي الوافد 
في مختلف مجالاته > ودشتى تباراته اللسبرالىة وال مار كسىة والوجودية واللادية 
لاستكناه جوهرها وفمم حقبقتما . ومن ثم وجد أن النهج العلمي الغربي 


الوافد : 


أولا : لم يتوف شروط النظرية العاسة ولم بالتزم بأخلاقية البحث التي 
تفرض النزاهة والتجرد عن الأحكام القبلبة والعنصرية » ودواعي المبل والهوى 
وخاصة عندما بتعرض للفكر الاسلامي وتاريخ الاسلام. فإنه بقوم على افتراضص 
مسامات أساسبة بحاول أن بشبتما بتلفيق الحجج وبراعة العرض لاعطاا صورة 
الحقبقة وإثارة الشبمة في نفوس المطالم ها . 


ثانء) : وضوح ظاهرة الخضوع للاغراء والهوى في سيبل هدف أسامي هو 
استقطاب فكر هذه الأمة والسطرة علىما واحتواما . ' 

ثالث : الانطلاق من مقدمات خاطئة » والتفرقة بين الأببض والاسود › 
وإعلاء العنصر الابيض > وتشويه الحقبقة العلمسة والحقبقة التارخىة لخدمة 
الاستعهار أو هوى الغرور الذاتي» والاستجابة لمر كب الاستعلاء باجنس والعنصر 
والحضارة . 


رابعا : جمع ما تفرق من شات > ومحاولة إعطاا صورة كاملة ما ورد في 
كتب التراث واستخدام هذه الکتب استخداما خطراً بإبراز كل ما يفرق > 
وإخفاء الحقائق > والتر كيز على الشات والصور الشاذة والشخصات المدمرة 
وإعادة طرحما من جديد في أفتى الفكر الاسلامي . 
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خامسا : سوء الظن الدائم بكل ما يتصل بالاسلام في أهدافه ومقاصده . 
وسوء الفهم لكل ما يتصل بالببان العربي» ووجوه الخلاف في الاخلاق والتقاليد 
والقيم . وإخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونا حسب أهوام » وتحريفمم 
النصوص ني كثير من الاحبان تحريفا مقصوداً » وإساءتهم فم العبارات حين 
لا بجدون مجالاً للتحريف > وتحكممم في المصادر التي ينقلون منما . فيم ينقلون 
من كتب الادب ما بحكمون به في تاريخ الحديث والشريعة» ومن كتب التاريخ 
مثلا ما حكمون به ني تاريخ الفقه. ومن ذلك فإنهم يصححون ما بنقله الدميري 
في كتابه حباة الحنوان . ويكذبون ما برويه مالك . كل ذلك جريا مم الهوى 
وانحرافا عن الحتق . 

سادا : اعتبار تاريخ أوربا هو تاريخ العا كله والاعتقاد أن هناك حضارة 
واحدة في العام هي الحضارة الغربة > وأن الجنس الأببض هو سبد العام “ وأن 
العضور الوشطى كانت غطورا مظامة في العام کلہ ہنا أن تاریخ أُوربا ليس تاريخ 
العام بالقطع . وان هناك حضارات عديدة سادت العام > وما تزال تسوده . 
وليست الحضارة الغربىة وحدها التي ارتفعت بالعام وليست هي خيرها. وااتث 
العصور الوسطى كانت عصوراً مظامة ني أوربا وحدها . ولكنما كانت مضيئة 
ني العام كله : العالم الذي أشرق عليه نور الاسلام . 
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ومن هنا فقد تقرر في العقل الاسلامي العربي الحديث ( بعد تحربة طولة 
استمرت أكثر من مائة عام ) زيف هذا المنهج العامي الغربي الوافد ومعارضته 
للذاتمة والمزاج والتر كنب الاجقاعي والروحي والعققل العربي الاسلامي › کا 
تقرر أن الاسلام > والاسلام وحده هو المج القادر على إعطاء المسامين والعرب 
مكانهم المحتى في البشرية . وقد تبين من وقائع التاريخ المعاصر ما يكفي العرب 
والمسامين خبرة وتحربة خطأ اعتناق فلسفات الجحتمعات المتقدمة ماديا > وخطأً 
إخضاع العقمدة للعنصرية “ وتأكد أن حضارة المسامين لن تقوم على العم وحده 
ولكن على العا والعقيدة “ وذلك انطلاقا من الامان بأن الانسان انسان بکانه 
کله ؛ روحه ومادته : وعلى أأساس ثبات الأخلاق والمحر كة في إطار الثوابت . 

والاسلام في حقبقته وقي فم المسامين له : ليس نظرية ولا أيدلورحسة . 
ولكنه منهج متكامل دف الى تحقيق قبام الجتمع الرباني الأصل الانساني 
المظهر . وان الاسلام لا يقبل الأيداوجبات الوافدة . لن له منحه الخاص “> 
وان تعالم الاسلام وحدة متكاملة لا ج أو فا الاش بفرع 
منها دون الآخر . وان للاسلام نظرية أصل في الاجتاع والنفس والتربة 
والأخلاق والاقتصاد تعرض علا كل النظريات الوافدة فتقبل منما وترفض على 
هذا الضوء الكاشف . 

ولقد عمل الاعلام على تحر اتباعه دوما من التأثير الأجنبي بكل أنواعه > 
ودعا الى البقظة إزاء الفكر الوافد الذي دف الى تغبير المعالم الأصبلة لعقند تمم 
وفكرم وثقافتهم ومزاجمم النفسي . 

وني خلال أربعة عشر قرا لم يستسام الفكر الاسلامي النظرية ااا 
مطلقا . وقاومہا طويلا فى شى صورها > وأعلن وجبة ذظره ا 
القضابا . ولم يتوقف عن حماية نفسه ومعارضة كل وافد . 
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أما الاسلام فقد قدم منمجا إنسانا عادلاً رحنماً »> وهو أقرب مايكون 
الفطرة البشرية وأصدق ما بكون تقلا من المقل >“ فضلاً عن جمه للجانب 
ادي والعنوي معا . وهو ل بحتقر الأمور الدنبوية في سبل الاعټاد على 
الروحبات» ول يفعل العكس › وفي نفس الوقت ل يضح" بالفرد من أجل الجتمع 
ولا باجتمع من أجل الفرد . 


وليس في الاسلام تناقض بين المثل العليا والواقع العملي للناس > وفه لتقي 
الدبن والعلم . وميزة الاسلام آنه م يفرض الحلول مقدما ول يطبقما بالقسر 
والإكراه . بل كانت تعالمه متفاعلة دوما مع طبيعة الفرد ومع بشريته > 
وكانت وقاية له من الأزمات والمشاكل قبل أن تكون حاولا للأزمات والمشا كل. 

ولقد اعترف الاسلام بحقوق الانسان ومبوله وعواطفه » وجعل ضوابطه 
وحدوده في الأساس مستهدفة عدم استملاك الانسان لطاقاته الجسدية . وكانت 
الدعوة الى الاعتدال والقصد دون الإسراف الذي يفضي الى الانهبار “ ودوت 
الححود الدي يۇدي الى الانعطاط . 


ولیس في الاسلام سر ولا تناقض › ولیس فيه ما يصادم العقل الشري أو 
الذوق . ولم تحجر الاسلام على العقل » ولم بمجعل له سلطانا مطلقا . 
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والاسلام بخاطب العقل والقلب معا؛ ويو كد وحدانبة الله وكرامة الانسان. 
وقد أبطل سلطان الوسطاء بين الانسان وال . 


وعلم أتباعه أن يواجموا الحباة بواقعية ورباطة جأش > وحئمم على الإقبال 
على الدنيا والزهد فما في آن واحد فی توازن منضبط لا تفریط فىه 
ولا إفراط . 

ولا ريب أن الافتراضص النظري الذي قدمه المنهج العامي الغربي الوافد بأن 
الدين حرف الانسان في كل زمان ومكان عن النضال والعمل > هذا الافتراض 
يتناقض تناقضا تامسًّا مع تاريخ الاسلام وأصوله التي جعلت الجاد فريضة 
اسار 
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النعس الا 2 
وج التبا بن والاحٍلاف 


خطوط عامة لوجوه التبان والاختلاف بان 
انبج العلمي الغري الوافد والمنيج العامي الاسلامي 


في مراجعة عامة لوجوه التبابن والاختلاف بان المنهج العامي الغربي الوافد 
وبين المج العامي الاسلامي نجد الحقائق الآ تبة : 


أولاً : لا ريب أن هذه المذاهب الغربىة موضوعة في اسلوب له طابم 
عامي براق لىخفي ما وراءه من هدف . 


لقد بدأت هذه المذاهب من خلال تحديات مجتمعما > وءرت بأطوار مختلفة 
واستجابت لظروف وأوضاع تتعلق ببمئتما > وكانت هذه المذاهب في اول 
أمرها حاولات لتحل عل الأدان » ثم أصبحت معارضة لما . وقد ظهرت هذه 
المذاهب حين عجز الدن ف الغرب عن العطاء وحين انفصلت الأخلاق 
عن الدين : 

ثانا : من أم العوامل التي تؤثر ني اصالة المنهج العامي الغربي أنه يقوم على 
مسامات أساسبة تخالف خالفة كاملة ماهم الفكر الاسلامي من ناحبة» والحقائق 
التاربخبة . وتتعارض مم التاريخ البشري عامة > والتاريخ الاسلامي خاصة . 
وتتحاوز ما دعتقده المسامون ؛ والعرب بصفة خاصة . 
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الا : ف الاه المسة الرافدة متضارية مارهة» فان کل منہج منېا 
قد نشا ني بيئة معبنة . وحاول الاستحابة لتحد" معين › ومنہا مناهج طرحت 
في مواجة الدعائم والأسس التي بقوم علما الفكر الاسلامي »> كاللغة العربة 
والقرآن ونبوة الرسول ووحدة المسامين. وني كل هذه القضايا لا تستطيع المناهج 
الوافدة أن تستوعب الأصول والمحقائق ارات أن حم حکما نز ] 
صادقاً. ثم هي في نفس الوقت تعجز عن هذا المىك لأمرين: لخضوعما لايد وجات 
لغاتما وفكرها› ولفمومما الموروث إزاء الشرق والغرب والاجتانن من غر 
ا لجنس الأسض . 


رایغا + لا رنت أن للغربمان مثلا وغايات في الحاة > وقمما في الأخلاق» 
ومقاييس في اجتمع > وأهدافا خاصة > وبزاجا نفسيا منبعثا من عقائدم 
ومواریثېم ٤‏ کا أن للغرب أنضا مشا كل وظروفه الحاصة. وله تحدبات في 
مواجہة العقائد . وكذلك فإن للغرب مفہو ما خاصا للدین > تکوٌّن من خلال 
ظروفه التار ىة من جة ومن طبمعة دياناته من ناحة أخرى . 


خامسا : لا ريب أن الغرب في السنوات المائة الماضة» قد انتقل الى مرحلة 
مختلفة في الفكر والفلسفة والنظرة الى الأدب والعل زالاقساد ٠‏ هى 
مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة بقة نما > والتي كان يطلتق علا اسم : الفلسفة 
المثالىة > وريثة الفكر الغربي المسحي › أما المرحلة الجديدة »> 4 
طابع العامانبة المتحررة من عنصر ي الدين والأخلاق › القائة تحت تأثير الفكر 
المادي ا لالص ؛ سواء في النظرة الغربية أو في النظرة المار كسىة »“ فكلتاها 
اصبحت O AR‏ 


ادي الخالص . 


سادسا : : إن کل الأحاث والدراسات النصفة العلمىة تقرر أن الفكر الغربي 
بخوض أزمة عنبفة > وأن الجحتمم الأوربي يقاسي أزمة قاسية > وأ الحضارة 
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الغربة والانسان الغربي ني مواجمة أمواج عاصفة من القلتق والتمزق والضياع > 
وانفصام الشخصبة . وبردون ذلك كل الى غلبة الطابم العقلي المادي الحسي على 
الطوابم النفسبة والروحبة والدينىة . وقد حدد الفكر الغربي موقعه تماما ني 
هذه المرحلة من كل القضابا على اطا التحزئة والازشطارية “ فاعترف إلموالمقل 
والمادة > وأنكر ما سوى ذلك من مقدرات النفس البشرية الجامعة لممادة 
والروح والعقل والقلب . 


سابعا : إن أبرز طوابع المنهج العلمي الوافد > ذلك التغير الدائم الذي لا 
بستقر على رأي > والذي ينقض نفسه بنفسه» ذلك أن هذه المذاهب والنظريات 
الي توصف بأنها ( عل ) قد بدأت في أول أمرها « فرضية » وضعت تحت 
الاختبار » ثم تحولت مع الزمن الى « نظرية » > وم تستطع نظرية واحدة حق 
الآن أن تثبت أ كثر من جل في مواجبة المتغبرات وا ا اول 
الأمر أنها ذات بريق عبقري إلا وقد اجتاحتما عوامل الفساد فعدلت مرة بعد 
مرة ني محاولة للبقاء > وقد تصدعت ذظربات الفرويدية وال مار كسبة والوجودية 
وهي کبری هذه النظريات . 


E GI ta 
التي تتصل بالانسان وبين المفاهم التي تتصل بالكون . ففي مجال العلوم جد‎ 
منهج التحريب » > وهو منہج ثابت دقیتی أنه بقوم على معادلات مضبوطة‎ « 
ثابتة > أما ني جال الانسان فإن الأمر بختلف اختلافا كيرا > ولا بد من منېج‎ 
آخر لدراسات الانسان غير منهج العلوم المأدية > بل وغبر التجارب التي تجري‎ 
على الحوان. . فإذا ماطق المنهج العلمي الو افد مناهج ا ا‎ 
. الانسان . فإنه بواجه في فكرنا الاسلامي العربي اختلاف) كبيراً‎ 


ا ا ا وا e‏ 


(rt 


جحد أن الأخلاق والعادات والتقالىد والآداب حتلفة ¢ ونحد أن الذدوق والروح 
والمزاج متباينة أحبانا لدرجة أن ما تعده أمة ما مقبولاً عندها نجده مرفوضا 
تماما في أمم أخرى . ذلك أن لكل أمة مقوماتها الأصيلة ومنابع إلمامما التي 
تختلف باختلاف الدن والتاريخ . وبالنسبة الفكر الاسلامي والجتمم الاسلامي 
فإن عوامل قوية عميقة الجذور في الأخلاق والعقائد واللغة تجعل من المستحل 
تطبيق منهج علمي أو نظرية أجتاعبة أو مذهب أدبي وافد علا . 


عاشراً : قام الفكر الاسلامي وني أحضانه الثقافة العربية على اأساس 
تأ كيد الذاتية والأصالة . فقد دعا الاسلام معتنقيه الى معارضة التقلمد للأجني › 
وحذرم من التشبه بغيرم > وحرص على أن تظل شخصة المسلم وفكره 
وحضارته ومجتمعه متميزة . ولذلك فقد أعلن حربا شعواء على التقلمد والتىعة 
معا ودعا الى إعلان التميز في العادات والأخلاق » وأعلن أن التقلىد فقدارت 
للشخصبة > وأن التبعبة عبودية للفكر والعقل . 


حادي عشر : إن العم سوف يعجز عن القضاء على الدين “ بل سوف يۇ كد 
الدين “ وإن كان الدين لا يفسر ظواهر الكون كالعلم > فمو يضم الإططار 
الأخلاقي للحباة » ورسم منېج العلاقة بين الله والانسان . والاسلام هو الذي 
أقام للعلم منهجه ومنطلقه من حرية البحث وصراحة التفسير والتسامح الديني > 
وهو الذي مد لظمور المنهج العامي التجريبي > وان أي حديث عن الصراع بين 
العم والدين فمو عن غير ديننا وغير تاريخنا , 

والعلم أعجز من أن يقدم تفسيراً نائ لأشباء الوجود وغايته أت يقدم 
تفسيراً جزئىا لظواهر الأشاء . 

اني عشر : يقر الاسلام مكانة الانسان في الأرض › ويو كد حت استخلافه 
وا ومسؤولبته الفردية . والتزامه الأخلاقي الذي بستتبع البعث والجزاء > 
وي كد الاسلام أهمية الانسان كفرد وأهميته كفرد في مجتمع . ويؤكد حاجته 
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الى التهدم المستمر . ولذلك فو محرر .طاقاته كلما ( فكرية وخاقية وعملية ) 
لبنطلق في سبل خدمة تقدمه كإنسان » وقي خدمة المحتمم ككل وفتق ضوابط 
خاصة › وفي إطار حر كته النالصة لوجه الله تعالى . 

ولقد وقف الاسلام أمام الانسان موقفا خالفا لموقف الفلسفات والعقائد › 
وأقام مفمومه على أساس تكرم الانسان بوضعه موضع الاستخلاف في الأرض 
والنظر إلبه من خلال طبيعته الأصبلة ال جإمعمة بين الروح والجنم والعقل 
والقلب . وبوصفه كانا متكاملا > وبذلك أقر رغباته المادية كلما وأباحما له 
دون أن يقىدها إلا بضوابط قصد بها حماية الانسان نفسه من الانهبار والتدمير . 
وكوف قادرا عل اء ارعالنه ومواحة حداتة دون أن ضعف أو 
يتحطم وجعل سعبه في الحياة الدنبا مرتبطا بالجزاء في الآخرة . وللاسلام لا 
برفع الانسان عن مستواه ولا بخفضه عن مكانته الصحرحة . 


ثالث عشر : إن الدبن جزء من الطبيعة البشرية . ولا يستطيم الانسان أن 
بعش بغیر دن » ولقد عجزت الأيدلوجبات والمذاهب أن تقدم له بدلا عن 
الدين يشفي روحه وعلاً حاته . ولقد حررت الآدبان الانسان من عبودية 
ا مجحتمع وعبودية الفرد لمتجه الى الله وحده . 

لقد عامت الأديان الإنسان أنه ليس حشرة اجتاعبة . ولكله إنسان ذو 
كرامة . لقد نقلت الأيدلوجبات الانسان من عبادة قوى الطبمعة الى عبادة 
قوى المال والمادة . ولكن الدين الحتى برد الانسان دان الى الل الواحد . 


رابع عشر : قد تختلط طوابم الانجليز والفرنسين والالمان والأمريكان 
( وهو ما زال يبدو عسيراً ) لأن هناك جامعاً بجمعهم من أصول دبن “ وثقافة “ 
ولغة . ولكن من العسير أن تختلط طوابع المسامين والعرب معم “ وقد تشكلت 
معزل عن هذه الأمم واستمدت أصوها من دين وفكر غير دينهم وفكرم . 
هذه الطوابم والقم التي قادتهم في الحياة على المدى الطويل وحققت هم التمكن 
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في الأرض والةوة والمبابة في نظر الأمم > ولذلك فمن العسير التخلى عن هذه 
القم وتقل الاحتواء والإذابة في الأمبة العامة . 


خامس عشر : حرر الاسلام الفكر خن اقزر والفروض والاناظن 
والخرافات والأوهام والأهواء > ودعا الى الاس المنابع الأصبلة > وني مقدمتما 
( القرآن ) . ومن هنا فإن تحرك الفكر الاسلامي إنغا محري أساسا ني إطار 
القرآن . فإذا خرج عنه وقع الحرج الذي لا رفم حت يعود الى القرآن . 

ولقد كان التأويل من أخطر الأسلحة التي اتتديلت فارص شرا 
خر جما عن مداولاتما الأصلة الى مدلولات منحرفة ومفاهيم مبتورة . 

ولقد هاجم الاسلام الخرافات والسحر والكمانة » وأنكر العرافين وطارد 
Ea‏ وأنكر ادعاء عل الغبب راغت اسر قرا 
خرص غل أن پرتفع الل بإعانه على الضعف البشري الذي بعل ألعوبة في 
يد أوهام الطوالع وأضاليل العرافين . 


سادس عشر : إن حاضر الفكر الاسلامي والأدب العربي والثقافة العربية 
لال عن ماش الك امل اامفاعل غال رال تاريخ الحلفة دون 
توقف . وان الفكر الاسلامي الحديث هو مُرة الفكر الاسلامي الذي باه 
القرآن . وان الثقافة العربىة ولمدة الفكر الاسلامي . 

ولقد ولد الفكر الاسلامي في أحضان التوحبد الذي حرر النفس الانسانية 
والعقل البشري من الوثنمة والخرافة والأسطورة . وأقام منهج البرهان والعلم 
والتجربة . 

سابع عشر : إن الحرية في مفموم الاسلام هي تحرر العقل البشري من 
قد الوثنسة وال جل والخرافة والتقلد > وتحرر الانسان من قبد العبودية 
وسلطان الاستيداد والطغىان ٠‏ 
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ثامن عشر : إن مفهوم الأخلاق في الاسلام يقوم على ساس تلك القيم 
المابتة الراسخة التي أثبتت أجبال البشر حلا بعد جل انها مرتبطة بالانسان › 
وليست مرتبطة بالجتمعات والعصور . وقاعدة الأخلاق الأساسبة أن الحق 
واحد > وأنه لا يتعدد » وأن أساس الأخلاق هو التسيز بين الخبر والشر والحق 
والباطل » وأن مفوم الأخلاق في الاسلام بحرر الانسان والجتمم من عبادة 
الجسد وتقديس الشموة وتألمه الأبطال . 


قاسم عشر : إن أبرز مفاهيم الاسلام أنه وحدة متكاملة لا يصح تجزتما 
ولا تفتيتما أو الأخذ بفرع منہا دون آخر › فکل عنصر منا متصل بباقي 
المناصر > مؤثر فما متأثر هاا ؛ ومن هنا فقد تكامات تعاليمه الاجةاعة 
والأخلاقىة والتربوية . 


عشرون : حرر الاسلام الفكر الاسلامي من مشكلة البحث فاا وراء 
الطبيعة» أو عام الغيب فقدم له منجا كاملا برضي نفسه ويسد حاجته الروحية. 
وذلك حت يفرغه لمته في بناء الحباة وتعمعر الكون وتحقمتق العدل والإخاء 
لفن 

واحد وعشرون : ربط الاسلام بين العقمدة والتطبيق > وقرن العام بالعمل؛ 
ورفض مبداً العلم العم “ وقرر أن العم إنا يطلب من أجل العمل به والاستفادة 
منه في تحسين الحماة الانسانية وتقدمما »> و كشف عن أن الطبمعة البشرية ءزودة 
بقدرتان مترارطتین : قدرة نظرية قادرة على تحصبل العم > وقدرة عملىة قأدرة 
على تقوم العمل “ ولا بد من الائنتين معا . 


المسامين الى أن يأخذوا من كل عل أحسنه »> هذا مم أمية الاجتهاد »> ورفض 
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التقلمد “ والىحث عن البرهان »> وقبول الدلبل > وتغبير الرأي دون حرج متى 
تبين أن غبره أصح منه . 


لقد قرر الاسلام أن هناك معارف جوهرية > ومعارف غير جوهرية > ودعا 
الى الاهةام بالأولى وتجاوز الأخرى . 


الث وعشرون : لا برى الاسلام في مفهوم الإعان شيئ مضادا لفهوم 
المعرفة > ولا يقتصر الاسلام على مفموم المعرفة القائم على الحس والتجربة . بل 
يضيف عليه عل الوحي الذي جعلل الإيان بالغبب شرطا أساسيا من شروط 
العم > والإبعان بالل قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون البأس وتبعث الثأقة . 
ولذلك فإنه لا توجد ني الأدب الاسلامي ظاهرة التشاؤم والبأس والتمزق . 


رابع وعشرون : إن الاسلام بالنسبة للعرب هو مصدر كيام ووجودم . 
فقد خلتى الاسلام العرب خلقا جديداً . وأقام مم الوحدة على أساس العقيدة 
والفكر » وليس على ساس الجنس والعرق > وكان مم السور اليم الذي رد“ 
ع الاعداء وحطم الغزاة > ولقد انتقل العرب بالاسلام الى امال الدولي . 
ولذلك فإن موقف العرب من الاسلام بختلف عن موقف القوميات الأوربية من 
دینہا وعقىدتما £ والاسلام معارض أوحة العنصرية وإعلاء السلالات ¢ داع ای 
الأخوة البشرية . 

خامس وعشسرون : إن محہد العقل وتقدرسه واتخاده سدلا وحمداً لامعرفة 
ليس نظرية أصبلة في مفموم الاسلام > الذي يقم منهج المعرفة على العقل 
والقلب معا . 


سادس وعشرون : تتفق الثقافات على أماء القع الانسانية . ولكنما 
تختلف في تفسيرها > فالحرية والعدل والآخلاق والمعرفة والسلام والحرب . كل 
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هذه القع ما قي كل فكر مفموم متميز >“ ونظرة الاسلام لمذه القم ذظرة متكاملة 
ا 


سابع وعشرون : أبرز مظاهر اصالة الفكر الاسلامي إا بتمثل في أنه 
يرفض كل عنصر غريب عليه . ومن هنا تخطىء النظرية القائلة بتلقيح الفكر 
الاسلامي > وللاسلام ذاتبة ها من عوامل الثبات ما يكفل هما استمرار العطاء 
والتلقي على مدى العصور ومع اختلاف البيئات مع سماحة الاختلاف في الفروع 
وها قدرة الامتصاص با بزيدها قوة > ولا بخرجما عن اصالتما . 
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إطار الببحت 


أما بعد : فقد كانت بجربة دراسة الأدب العربي اللحديث وتار يه وأعلامه من 
قضابا الکری الي شخلت الباحثين فى العصر الحديث » وها ظلاها البعيدة المدى 
على الفكر العريي الإسلامي كله » بل لعل الأدب كان هو المنطلق الأوسع له . ولقد 
دحلت المناهج الوافدة الى الحامعات والصحافة والثقافة » واصطنعها أغلب الكتاب 
الذين برزوا في هذه المرحلة التي بدأت قبل العرب العالمية الأرلى واتسعت فیا بين 
الحربین. وکان تابنا جمیعا في محال الأدب مجنحون الى القاس هذه المناهج سواء 
الفرنسية منها أو الاإجليزية »> ولقد حمل الأدب العربي منذ صدر الإسلام إلى أن 
وضع لي بوتقة هذه المذاهب . ولم تكن التجربة سليمة تماما » ولم تكن حالصة لوجه 
الع وحده » ولقد كان من الضروري بعد أن مر الآن اكثر من خحمسين عاما على 
تطبیق هذه المنامج ان تناقش وتدرس ي ضوء الارسلام نقسه منشیء الفکر 
الإسلامي كله وصانع الأدب العربي الاإسلامي » الذي بدأ منطلقاً من القرآن الكرم 
کا بدأت علوم اللغة والبلاغة والنحو وغيرها. وهذا هو ما تردد الكثرون من 
المشتغلين بالأدب العربي وبالنقد بالذات أن يواجهوه أو يفصلوا فيه » حى أصبح 
منهج النقد الأدي الحديث من المسلات الي لا تناقش » وقد سری من الحامعة الى 
دار العلوم الى كلية اللغة العربية في الأزهر دون أن بتبين الباحثرن كثيراً مدى التقائه 
وه دى اختلافه مع خصائص الأدب العربي وفي ضوء أصالته. ولقد كان من 
الضروري أن تقوم هذه الحاولة التفتتح الطريق الى منهج عربي إسلامي في تاريخ 
اللأدب ونقده » حاصة وأن كثراً من الأعلام طرقوا هذا الباب وارهصوابالرغبة الى 
الغاس الاصالة في محال الأدب العربي استكالا لمذه الحاولات التي تجري في مختلف 
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ميادين الفكر الارسلامي . ولا ریب ننا نعيش عصر الأصالة والرشد الفكري الذي 
بدو إلى إعادة النظر في كل ما دحل في أفتق الفكر الإسلامي من نظريات 
حتلف » وذلك رغبة في مرير الفكر الاإسلامي من الوافد الضارء وتقبل الصالح 
النافع وإساعته وهضمه » وتصحيح المغامم وخرير القم إ (ا أن مقوماتنا اسحفضة 
ي کل هذه الميادين هي وسحدها الي تدوع متنا ای تا کید و جحودها ا حقیی . 

ولا ریب آن مهمتن ي هذه الرحلة من ن حياة اننا بعد آن انکسر ال 
اش وطابم اتنا وأدبنا» وإبراز هذا واضحاً مام ااار الحديدة لتكون قادرة 

شق طريقها وسط هذا الركام من المذاهب والدعوات وعاولات التغريب 

والغرو الثقاق , 

إن معرفة النفس هي أكبر قضايا عصرنا وأكبر التحديات الى تواجهنا » ذلك 
لان هدف أعداثنا الذي ينفذ منه إلى مقاتلنا هو إزالة هذه الذاثية وإحتواؤنا وصهرنا 
في بوتقة العالمية والأنمية › وقتل هذا الطابع النضسي الروحي الفمكري الإسلامى 
العربي الذي صاغه الارسلام ورسم القران طريقه ومنهجه الأصيل . ولا غرو فن ها 
حاولة خحطبرة ګند ا وة الارستعار والصهو ئة المادية عرزل هذه الأمة عن ممدرانا 
وقيمها وذاتها » وعرل الأدب العربي عن أصوله وجذوره وامتداده التار يي › 
وإلحاقه بالا ية حت إسم «عالمية الادب» . ومن الحتق أن عالمية الأدب لا تكون في 
انصهاره » ولکن تکون في تفرده بطابعه الخاص. 

إن اول أهداف الأدب ي عصرنا وف هذه المرحلة الدقيقة من حيأة امنا : هو 
التحرر من التبعية للغرب ي شتی صوره › ومن سيطرة النفوذ الأجنى › ومن الغزو 
القاني والتغريب مع القدرة على الأخذ والحطاء والرفض أيضاً والقاس الإرتباط 
الدائم مع الأصالة إمتدادا الى المنابع » والقاس الالتقاء الدائم مع العصر حى لا نفقد 
هویتنا ولا نتأحر عن الركب الحضاری لی مثابعة ماله وا اء ف لنا» ولکن 
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توجيماً وبياناً لرسالة متنا ومعطيانما القادرة داماً على أي تقدم للبشرية ترباق 
آلامپا › وسكينة نفسها » وسلامة طريقها وصدق غايتها » فلسنا تابعين للقافلة ولكثا 
هداة» ولسنا إلا الشعرة البيضاء في الشاة السوداء, 

لقد عاش الفكر العربي الإسلامي ي كفاح داثم للتحرر من هيمنة الثقافات 
الأجنبية عليه وسيطرة العقلية الخربية والفلسفات اليونانية والفارسية والمندية . ولكن 
الفكر العربي استطاع بقوته الذاتية وقيمه الأصلية أن بحطم هذه القيود ويكسر هذه 
الدائرة » ودافع عن نفسه بقوة وانتصر وما زال مجالد على طريق الأصالة معركة بعد 
معركة في كفاح ضاغط يتاج الى تركيز جهود كثيرة في سبيل محاهدة حلقة أحرى ني 
العصر الحديث تحاول ان تطبق عليه شببهة با-لحلقة القديمة > ليتحرّر من التبعية والإذابة 
والااحتراء . ذلك أن امحاولة الكبرى التي جرت منذ أوائل العصر الحديث إا كانت 
ولا ترال تستېدف أن ينصهر « الأدب العرني » ف مناهج الأداب الغربية وقوانينبا › 
وان تكون هذه المناهج حا كمة عليه في محالات النقد والاإنشاء والأسلوب والمضمون 
ولي الشعر والثار والقصة » ابتدا ۶ من عزله تماما عن الأدب العربي اللإسلامي » كأ 
هذا الأدب الحديث وليد لقيط لا أصل له ولا أب يتسب إليه » وقد وجدت هذه 
الدعوة الضارة من أدبائنا استسلاما وضعفاً حى بدت بوا كير اليقظة والصحرة 
والرشد الفكري تأحذ بالأسباب لتتحرّر ولتستعيد قدرتها على القاس طريق 
الأصالة. 


والسؤال هو : لاذا نکون تابعىن لدارس معنة 1 ألتمدذ الأدي و تکون لا 
نظريتنا الاصيلة ومدارسنا المبتكرة القانمة على أساس من قيمنا؟ اذا نتاق حن 
لنظريات الالحرين وهي غريبة عنّا كا سنرى » ولا تكون لنا مناهجنا الميتليعة اللالمة 
المستمدة من أدبنا؟. وما دام أدبنا يحختلف ني جوهره وذاتيته ومضامينه عن الأدب 
الغربي فلاذا نحكم مقاييس هذا الأدب فيه؟. هذه هي الكلمة التي تهال اليوم في 
مواجهة تحديات نهج النقد الأدبي الحديث . لقد كان لأدبائنا في عصور الأدب 
العري نظرياتهم ومناهجهم التي شكلوها في ضرء إنتاجهم . فلأذا لا نستمد منا لبناء 
نظرية ى النقد الأدبي جد دة وأصبلة ي نفس الوقت ؟. 
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ذلك هو السؤال الذي حاولت أن أجيب عله في هذا البحث » وأعتقد آن 
الكثيرين من اساتذة الأدب العربي في ال جامعة ودار العلوم والأزهر يؤمنون با أؤمن 
به من أنه قد جاء الأوان لاإنشاء منهج النقد الأدبي العرإي اللإسلامي . 


ھا والله ص وراء القعبد . 


الاب الأول 


خصائص الأدب العربي 


ألا : حصائص الأدب العري . 

ثانياً : بيئة الأدب العربي . 

الفا : الفكر الذي شكل إطار الأدب العري . 
رابعاً : الأصول التي استمد منها وجوده. 
حامساً : وجوه الاخحتلاف ني الأدب العربي والأدب الغربي . 
سادساً : التحدّيات الى واجهت الأدب العربي. 


معام الأدب العربي المعاصر 


)١(‏ أضواء على الأدب العري المعاصر. 
(۲) الثرالعرن المعاصر. 

(۴) الشعر العربي المعاصر. 

(4) القصة العربية المعاصرة. 

(ه) أدب المرأة. 

)١(‏ العارك الأدبية. 

(۷) الترجمة في الأدب العربي المعاصر. 
(۸) أدب المقاومة والتجمع . 

(4) تطور الصحافة العربية. 

)٠١(‏ الفكر والثقافة في شال افريقيا. 
)١١(‏ الصحافة السياسية في مصر. 
)۱١(‏ المساجلات والمعارك الأدبية. 
)١۳١(‏ اللغة العربية بين حاتبا وخصومها. 
)١٤(‏ الفكر العري المعاصر. 


الفصل الأؤل 


خصائص الأدب العري 


لا ريب أن حصائص الأدب العربي التي يزه عن الاداب العالمية : شرقيا 
وغریہا » ترجع الى البيثة الي نشا فيما والفكر الذي تشكل ني إطاره والأصول الي 
استمد منپا و جوده والتبحدبات الي وأ هته ی طر یق مسار ه الطويل . 

ولا ریب أن أدب أي أمة مرتبط داما بلغتپا فهو ي الصطلح الفني « أدب 
لغة» . وهو بالنسبة للامة العربية : أدب اللغة العربية. 

وأدب أي أمة هو نتاج عواطفها ومشاعرها وعقو ما »> وهو عصارة مزاجها 
النفسي » وطابع روحها» وهو في نفس الوقت مرتبط بده الام : أرضها وسماثما 
وقيمها وتقاليدها » أحداثما وتمعها › فهو عصارة وجهة نظرها في الحياة مستمدة 
من داحلها. 

ومن هنا کان الاحتلاف والتباین ین أدب امه وأدب امه أخحری »› ومن هنا کان 
الأدت أدب ام وأدب لغة لأنه بستمد وجوده من مشاعر هذه الامة وطوابعها 
الرو-حبة وألعفلىة والنفسبة › و دسستمد وجوده من اللعغة الي بحتب سپا . ولکل اة 
مفاهيمها وتار عها ومعاني كلاتها ولحصاثصها الذانية . 

والأدت الأصيل عالمي بطبعه من حيث نزعته الإإنسانية » لا من حيث إنصهاره 
ولا يدعه فى غيره من الأدب تحت ما يسمى عالية الأدب. 
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والأدب العري أدب أمة عريقة وأدب لغة عريقة أيضاً > وهو أدب لم يتشکل 
ف صورته الحققة إلا منذ ظهور اإسلام » الذي جمع العرب ف الحزيرة العربية 
فکان عاملاً في تحويل القبائل العربية إلى أمة تامة » وبذلك كن القول أن الأدب 
العرني قد تشکل في صورته القيقة بالارسلام › ولا کلم هذا من وجود ديوان 
الشعر القديم وما يتصل به من أسجاع الكهان ؛ وهي ي محموعها لا تشكل, صورة 
الأدب مفهومه الفنى ولا بمعالمه الأصيلة الي وضحت بعد نزول القرآن ؛ الذي كان 
هو العامل الاعظم ي بناء الأدب وظهور فنونه وعلومه ومناهجه . واللغة العربمة 
سابمة على الارسلام وهي عاد وجود الامة العربية » وهي لغة تطورت وعت خلال 
مثات السنين حى وصلت إلى صورتبا الي عرفت بها قبيل اللإسلام » وإن ظلّت ها 
هجاتها الختلفة المتعددة . فلمًا نزل القران انصهرت اللغة العري. ي هجة واحدة» م 
كان أن أعطاها القران كا أعطى الأدب العربي هذا البيان المعجز الفاق الذي 
فهمه العرب وأعجبوا به وعجزوا في نفس الوقت عن الاإتيان بمثله , 

إذن ممكن القول بأن أدب أي أمَة إن يشكل : ضير الأمة + القم 
الفكرية + الروحية الي تعتنقها+ جوهر اللغة. 

وني محال أدب اللغة العربية نجد إلأمة العربية لم تكن قانمة قبل الإسلام أي 
الجحزيرة العربية » ونا كانت محموعة من القبائل الختلفة المتصارعة الني لم نجتمع تحت 
أي لواء سوى اللإسلام » ولكنما كانت ذات قى وتقاليد وما طابعها الذي أورثه 
إباه مكانما في هذه الجزيرة شبه النعزل عن حضارتي العام : حضارني الفرس 
والرومان . هذا الطابع اليدوي الناص الذي أهَلها لتتلقى رسالة إنسانية كالاإسلام » 
فقد حاها وجود المنعزل عن أن تذوب ني متبارف الحضارات والحلاها » ومكن لها 
من تنمية قيمها وهي بقايا الحنيفية (دين ابرا ھے) الي تمثل کل ما کان عند العرب 
1 الحاهلية من حلق يقوم على الأرغبة ا وإن خالطها کثر من فساد عادات 
الثار وواد البنات والشرك وعبادة الأصنام والاستعلاء والتفاخر. فلما جاء الارسلام 
حرر هذه النفس العربية من جاهليتها وصاغ كثيرا من طوابعها صياغة جديدة حول 
أهداف الكرم وحاية الذمار والبرة » فأعطاها مفهوماً متجدّداً هو مفهوم التوحيد 
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الأول واستبتى قدرتها على الحالدة والحمية » ووجه ذلك كله إلى هدف أسمى تحت 
لواء عقيدة التوحيد الخالص . وبذلك عا عنما درن ال لحاهلية وحرر قيمها الي كانت 
عاد القوة الكبرى الي اندفعت في الارض ترفع راية الاإسلام وتعلن امه وعد نفوذه 
من حدود الصين إلى حدود فردسا, 

كل هذه العوامل أعطت أدب اللغة العربية ذاتية حاصة وطبعته على حو حاص 
ختلف به عن آداب الأم الأحرى » فظهرت فنون لم توجد ني الآداب الأحرى » 
والحتفت فنون وجدت ني الأداب الأخحرى . وظهور هذه الفنون فيه والحتفاء تلك 
الأحرى منه لا ينقص من قدره » ما دام يصدر عن أعاق روحه الطبيعية ومقوماته 
الخالصة . 

ومن هنا فإن هنا الأدب لا يدرس على ضوء مناهج وضصعٹٺ لآداب أحری › 
ذلك أن أساليب النقد والببحث إا توضنع للآداب بعد ظهور هذه الآداب » ولذلك 
فهي مستمدة منهاء ولا يمكن العكس. 

إن مذاهب الأدب التي يحاول الئقاد محا كمة الأدب العربي عليبا هي في جملتها 
مذاهب غربيةه وضحت مسمياتہا ومناهجها بعد قيام ظواهرها قي الآداب 
الأوروبية » وهي ي الحق ليست مذاهب وإنا هي أمماء عصور : كالكلاسيكية 
والرومانتيكية وغيرها. وهي تتصل في بحموعها بتاريخ الام الي وضعت هذه 
لمذاهب . فلاذا تنقل لتكون قوانين يخضع ها أدبنا الذي محتلف من حيث تكوينه 
وطابعه وتار غه وپیئته ومظاهر حیاته عن هله الاداب. 

هذا من ناحبة النقد» أا تأ-حرة أصول الأدب سه ' أصول الشعر والنر 
والقمصص والترا جم فلأذا محضح الأدب العرلي لقواعد مسشمرة من أداب غتلف عن 
الأدب العربي : مزاجاً وشكلاً وطابعاً؟ 


وهل يمكن أن يقال إله هناك أصولاً يضعها الأوروبيون لتخضع ها الآداب في 

العام كله ؟ > وإذا قالوا هم ذلك فهل نقبل نن ذلك والأدب العربي عريق ال لجذور 

وسابق هذه الآداب كلها في النشأة والتكوين ؟ هل نقبل أن مخضع أدبنا لقواعد 
۸ 


غريبة عنه » بيا يشكّل أدبنا بوجوده خلال أربعة عشر قرناً قواعد وقيماً مستمدة 
من جوهره وطوابعه ؟ 

إن اخحتلاف المصادر والنابع بين الأدب العربي والآداب الغربية مجعل من 
العسبر حضوع الأدبين لمقاييس واحدة » أو لموانين واحدة » والمعروف أن الآداب 
الغربية جميعا تستمد مصادرها من الأدب المليي والفلسفة اليونائية والحضارة 
الرومانية › فقد اتجه الأدب الأوروبي الحدیث منذ ول ظهوره ني عصر النهضة الى 
هذه المنابح › وريط نفسه ہا و جعلها اساسا ا ثابتاً حختلف وجهات زظره ومفاهیمه 
وقيمه » وانخذ من النظرات الي دمه أرسطو أي الأدب والنقد والشعر وغيره اساسا 
له . 


وهذه اللحصيلة التارجية الضخمة . وهذا التراث الاإغريتى الروماني المسيحي يقوم 
على أساس تلف احتلافاً واضحا عن الأساس الذي يقوم عليه الأدب العربي الذي 
استمد مصدره اساسا من القرآن الكريم والاإسلام والقم العربية الأصيلة الي تلاقت 

مع مفاهى الارسلام وانصهرت معها » ومن هنا كان ذلك الحلاف الواضصح »> والتباين 
الكبير بين المشاعر والعواطف والاحاسيس ٤‏ كلا الأدين. 

الأدب الذي يستمد وجوده من التوحيد والنبوة » والثقة بالله » والنظر إلى 
الكون مبمنظار الساحة والتفاؤل والاإيمان» وهو ما كونته طبيعة البيئة العربية 
بالاإضافة إلى ما ضاغه الإسلام في النفس العربية من عقيدة » وبين الأدب الذي 
بستمد وجوده من يثة تنصارع فيا الالة ويقتل بعضها بعضا › وتصارع الاإنسان 
ويصرعها اللإنسان ومن أجواء ضبابية تقاسي جو ال حبال الصخرية» وظلام الليالي 
الطوبلة »> وظلال الحياة الغامضة وغلبة السماء المغطاة بالسحب. 

لا شك أن هذا الاحتلاف البعيد المدى ني طبيعة البيثة »> وني طبيعة النفس 
الإنسانية » وانغكاس هذه البيئة عليهاء مجعل من المستحيل التقاء أدبي العرب 
والغرب في وجهة واحدة » أو مشاعر واحدة » ومن مم فإنه من المستحيل أن يخضع 
كلا الأدبين إلى قوانين واحدة ومناهج في الصياغة والنقد والبيان والمضمون واحدة. 


۱۹ 


وسحسٹ يطلم النہار ي سماء العرب فيملا الفضاء بالضيء ء الساطع والشمس 
المشرقة المشعة » ويلف الكون كله نور وضياء فإن النفس الإنسانية لا شك تواجه 
الحياة في الصياء والنور › ومن م فهي تعبر عنها على هذا النحو› ومن م فان ادبا لا 
يشكل صور الضصباب » والظلال » والرمزء والقصة الخيالية الومية » وي فنون كثرة 
قصل بطببعة الأرض وبطبيعة النفس الإنسائية ني الأدب العربي تختلف احتلافا 
واضحاً وجذرياً عن مثيلاتما في الأدب الاوروي حیٺٹ یشکل الضباب والظلدم 
وعواء الذثاب ني الليل والخحبال العالية لونا مختلفا وطابعاً متباينا. 


هڏا هو هم وجه النلاف بن الأدين العربي والغري » وهو حلاف عميق 
اشد العمقى متصل باللفس الاإنسانية باعثة الأدب ومنستته » ومن م فن خحصوع 
الادب العريي لقوانين وقواعد ونظم قاہت اساسا ی ضصوء حصالة حصيلة الأدب الأوربي 
وفنونه مر بالغ الخطر » وبعید الاثر. 


وإذا كان لنا أن نتساءل فإلى مى نظل تابعين » لأفكار الغرب » ومستوردين 
ناهج الغرب حن ف أدق ما بتضل بالنفس الاانسانية والتعبير عنپا؟ ومثى نصل إلى 
٠مرحلة'‏ الرشد والأصالة والتشكل الذاتي الصادر من أعاق أدبنا؟ أدبنا العريق الذي 
يسبتق الآداب الأوروبية بعشرة قرون أو تزيد. 


الفصل اللاب 
البيئة الي نشا فيبا الأدب العربي 


نشأً الأدب العربي ني الحريرة العربية > فهي البيثة الني تشكلت فا تلك ا-خميرة 
الأساسية للْغة العربية والاإسلام والامة العربية. 

ويرجم ذلك إلى قرؤن عديدة سبقت اللإسلام . ويمكن القول.إن الجزيرة العربية 
عرفت محتمعين : أحدها ي جلوب الحريرة والاخحر ني وسطها وما حموعتا قیحطان 
وعدنان » وكانت كلها جاعات قليلة متناثرة » وقد يشكل العنصر العدناني ي وسط 
الحزيرة نتيجة هجرة ابراهم عليه السلام وزوجته هاجر وولده إسماعيل إلى منطقة بار 
زمزم . 

وکان الحداث الأ كبر هو رفع ابراه وامماعیل لمواعد البيت (الكعبة) ( ومح 
فٻائل جرهم وعيرهم وقيام دين التو حد ی هذه الأنطمة بنبوة إسماعيل بعل نوه 
إبراهم . وتكاد تجمم المصادر على أن اسماعیل هو اول من تكلم اللغة العر بية وكان 
ذلك قبل الارسلام شاد دة الاف عام تقرساً. 

ول بعرف التاريخ من وقائح عصر ما قبل الالام (الحاهلية ) إل شذرات 
قللة ( ا ٤‏ هذا الشأن ر ورد القران . ول قسمت الحاهلية اى 
الزمان. 
أو الأثار السابقة للإسلام » وان القرآن هو الذي طرح هذه الكلمة › وان الاسلام 


۲١ 


هو الذي أعطاها دلالتها الحقيقية إذ أقام وحده الأمة وكانت العرب قبله قبائلِ 
متفرقة لا مجمعها رابط . ولقد كان للحنيفية السمحاء ودعوة التوجید الى جاء با 
برام واسماعيل أثرها البعيد في القم الألحلاقية التي عرفت عن العرب ي جاهلينپم 
وفي مقدمنبا الكرم وحاية الذمار والار محية والمروءة وهذا يعي تماما عبارة الرسول 
ا ي قوله : (إنا بعشت لأننّم مكا رم الأحلاق ) أي إن مکارم الأحلاق قد 
سبقت على أيدي الاألبياء وإن الاإسلام جاء ليحتمها وليضعها ي أصلى قالب 
وأصدق نهج . . ولقد كانت أحلاق العرب قبل اللإسلام في أصوهما الأصيلة هي الي 
أعطتپم القدرة على تفبل الاإسلام وحمل رسالته والاإنطلاق به الى الآفاق ؛ ذلك أن 
هده القع الي كانت صحيحة ف أصوطا ˆ م اصاہہا اللأضطراب والفساد وغلہت علا 
الوثنية » أصبحت بالاإسلام قادرة على ا أصوهما والعودة إلببا. 

ولذلك فقد كان احتيار العرب لرسالة اللإسلام مرتبطأً الى حد كبير بالرسالة 
الاولى «الحنيفية » الي جاء بها ابرامم »> ولذلك فد ربط القران بين الرسالة الأولى 
والرسالة الحددة » فقد أعلن الرسول أنه 8 جاء ددا للحلفية السمحة الي أقامها 
ابراهم » وني نفس الوقت جد ابراهيم بتطلّع إلى أن يبعث الله في العرب رسولاً مهم 
حمل لواء التوحيد ويرفعه إلى العالين جميعا. 

ومن هنا جد ذلك الالتقاء بين العروبة والإسلام في المصادر الأصيلة › وال لجذور 
القديمة » ونرى أن ال جاهلية العربية كانت جاهلية ساذجة » ولم تكن على مثل جاهلية 
اليونان والفرس واممنود والفراعنة »> ذات جذور عميقة وفلسفة مشكلة ذات طا 
وني عريق » ونا كانت قشرة غالبة بدأت بالامحراف عن التوحيد إلى عبادة'الأوثان 
وإلى إشراك الآمة المرتجاة في الوساطة والزلني مع الله في تصريف الأمور. وقد كشف 
القرآن عن زيف هذا الاتجاه وحرر العقيدة من كل عوامل الوثنية والشرك والتعدد » 
ولذلك سرعان ما محرر العرب من ونيم وتمت كلمة ربك ي الجزيرة كلها في 
السنوات الأخيرة اة الرسول » وأصبحت هذه القوة كلها مهيأة لتقوم بدورها 
التاريخني انالد الذي قامت به في الانطلاق برسالة الاإسلام الى الأفاق . 


۲ 


تلك هي البيثة الي نشا فيا الأدب العربي : بيثة الصحراء والأفق الطلق 
والشمس المشرقة والرؤيا البعيدة وسماحة البادية وطابح الكرم والغيرة على العرض 
وحاية الذمار » وبيئة المراعي والأمطار والتطلع إلى فضل الله في إطار الصبر والمصابرة 
والمرابطة . وكانت هذه المعاني قبل اللإسلام قد أصابہا الاضطراب › وتو جهت با 
الجحاهلية الى المطامع والأهواء والاستعلاء والغرور. بيد أن الاإسلام لم يابث ان ردها 
مرة رة أخرى إلى أصوما الحقيقية » وجردها من الموى وجعلها خحالصة لته . فالاإسلام هو 
الذي حرر النفس العربية ودفعها الى القاس الإيمان واليقين وهيّاها الى رسالا 
اة , 


فالعرتب قبل الارسلام کانوا موحدین بدعوة براحم م سقطوا 1 ي الوثنية : وظل 
طابع التوحيد قالماً في أعاق الكثيرين منم > وقد ظلّت طائفة تتعبّد على دين ابراهم 
حی جاء الارسلام »> ومن هنا فن کل ما لام من طوایع الار مان واخلق والکرم ا 
صدر عن ذلك الأصل القديم » م جدّده الإسلام وأعطاه مضمونا ربّاني الطابع 
إنسالي المظهر. 


ولقد تقدم الإسلام إلى العرب (والى الناس جمیعا) لا باعتبار انه دين جدید » 
ولكتّه باعتبار أنه دين البشرية الاقدم حالصا من جميع الشوائب الي أللحقنا به 
الأجيال التعاقبة . ونجج الاإسلام في ربط اناس في محتمع أوسع من العائلة والقرية 
والقبيلة > وساوی بین أفراده ولم يبق أثراً للتمييز على أساس العرق أو اللون أو اللْخة 
أو الوطن » واعتبر وحدة الجحنس ساس الوحدة الإإنسائىة» 0 بعرف محتمع 
الارسلام مفهوم العنصرية » بل صهر الارسلام ذلك کله وأقام منېجه الخالص . 

والعرب بغیر الااسلام لم یکونوا شیئا » بل حتی لم یکونوا يسمّون (عربا) » وبه 
أصبحوا أمة تم نقلهم الاإسلام الى الحال العالمي . 


ولقد خحلق الاإسلام العرب حلقاً جدیداً› واقام مم الوحدة على ساس العقيدة 
والفكر »› وکال ولا رزال اجام المنيع الذي رد عم العوادي وحطم العراة . 


وف 


وأعطاه المسؤولية الفردية والالتزام الى لكي يواجه العام من منطلق الكرامة وجعل 

والإسلام لا برفع الإلسان عن مستواه ولا مخفضه عن مكانته » فهو ثابت 
ا لحوهر متغير الصورة. ويتميز ماج الإسلام ي أنه ينظر إلى الاإنسان من جميع 
جوانبه » ويربط بين مختلف القوى فيه » ويوازن بينها » ولا يقر التفسيرات الي محاول 
أن ميل به إلى جانب الطعام أو ا جس أو البيئة » ويرى أنها تفسيرات إنشرطارية لا 
تلتمس الحقيقة الي تتمتّل لي المنهج الواحد المتكامل. 

ولقد جاء الارسلام بفكرة رثيسية هي فكرة ٫الحق»‏ ي کل شيء : فا يتلق 
معارب التقليد والجمود ويحارب الرأي القاثم على الظن. 

وقد فرق الإسلام بين العلم النافع والعلم الزائد على الحاجة » ودعا المسلمين أن 
أخذوامن كل عل با هو أحسن ؛ وهو في ذلك يركز على الاجناد ورفض التقليد » 
وبطلب الببحث عن البرهان وقبول الدليل وتغيير الرأي دون حرج مي يتبين أن غيره 
اصح مله , 

وكذلك فرق الاإسلام بين المعارف ال لحوهرية والمعارف غير ال جوهرية الي ليس ها 
قيمة إلا ان تكون للزينة فقط »› ودعا الى نبذ لغو الحديث الذي يضل اللاس بغير 

وقرر أن هناك أموراً مشتركة بين الام وأموراً أحرى مطبوعة ی کل ام بطابعها 
ونيا الأحلاق زالاداب والقے › وان هذه الامور هي مقومات کل أمة وهي رجح 
إلى عوامل كثيرة : أبرزها عامل الدين والعقيدة وخاصة فا يتصل بالاخحلاق 
والا جاع واللغة. 


ولمّا كان القرآن هو المصدر الأصيل للفكر الإسلامي فهو المثل الأعلى للأدب 


۲٣ 


العري ولا ریب أن تأثبر القران ی الفكر لا ينقطع وني الأدب لا توق لانه بتناول 
انبج الاإجتاعي والسياسي والتربوي والقانوني لياتم الفردية والاجتاعية . 
ولقد كان ترك الفكر الإسلامي والأدب العربي أساساًء إا محري في نطاق 
القران فٳذا خر ج عنه وقع اجرح الذي لا يرفع إل بالعودة إليه. 
ولقند كان التأويل من أ حطر الأسلحة الي استعملت لتفسير النصوص تفسرا 
حجبہا عن مدلولاتها الأصيلة الى المفاه المنحرقة .ولقد حر القرآن المسلمين مر هذا 
حطر وأول ارسول ٠‏ هذا الاأمر اهتاما کییرا حي لا يقع المسلمون ي ماذبره 


وهناك محاولة لزلزلة النص لاسلا القام على القرآن والسنة بالدعوة الى فصل 
لادب عن الفکر وإعطاء الأدب ححما اکر من -دحمهة الطبيعي ونفودا آکبر من 
قيمته الحقيقية » وهو فصل عسير لأنه يرمي الى تجزئة أمرين تجمعها وحدة عضوية . 


فالقرآن هو مصدر المعطيات العربية في البيان والفكر جميعا » ولم يكن يملك 
العرب قبل الارسلام تراثا حققاً ٤‏ حال الأدب والفکر حی حاء القران قأعطی 
البشرية كلها ذه الحصلة الضخمة من الضاء الكاشف لناهج اة والحتمعات 
وبناء اللاأنسان. 

وليس القران في الحقيقة كتاب دین کا يقولون » ولكتّه المصدر الأساسى للفكر 
الارسلامي والثمافة العربية » وهو يتسم بالشمول والتكامل › وأعظم منأاهحه : 
العقيدة والشريعة والأحلاق › استمداداً من حقيقة أصيلة هي أن الاإسلام ليس دينا 
عباديا ولکنه دين ومنېج حياة. 

ولقد حفظ الله القرآن من أن يطرأً عليه تبديل أو تخيير أو تحريف مما أصاب 
الكتب السابقة فهو الوثيقة الخالدة (إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون) ولقد أمد 
القرآن العلوم والآداب والفنون كلها من عطائه . 

فقد قذّم للمسلمين علوم الدين › ورسم الخطوط العامة للفكر اللإنساني » وأصل 


۲۷ 


لاهج والقم في جال السياسة والاجتاع + وقدم منج المعرفة ذا الحناحين : الروحي 
والادي ۽ وأعطى البشرية منطلق النظرة العقلية والعلمية على أساس الفطرة » وطالب 
بالبرهان وأنكر الأساطير وزيف ا-خرافات والأوهام > وحرر البشرية من عبودية 
الفرعون والقيصر والأمبراطور » كا حرر العقل البشري من الوثنية التقليد والتبعية 
والمادية جميعاً . ومن هنا فن الزيف قول القائلين بالفصل بين العلوم الدينية والعلوم 
الدنيوية في اللإسلام . 

وقد. -حفظ القران رابطة الفكر والبيان بين الشعوب الإسلامية وغيرها من 
الشعوب وحفظ اللغة العربية من ان تتمزق إلى جات » وهو الذي نشر اللَخة 
العربية في الفاق حى وصلت من الصين إلى فرنساء وهو الذي حفظ اللغة العربية 
لساتاً مبيناً لأصحابما حلال أربعة عشر قرنا » حى لو عاد أحد من القدماء إلينا الآن 
لنحدث إلينا ؛ وهو ما لم يقع لاية لغة أحرى من اللغات اللبية الآن الي لا يزيد تراثا 
الي المتعارف عليه عن للائة قروك. 

ومرد ذلك الى احتفاظ اللَخة العربية عستوى بلاغة القرآن استمداداً منه واتصالاً 
به » ومن هنا تقصد الدعوة الى مهاجمة الفصاحة العربية واللخطابة والشعر العربي 
عن طريق تحقيتق مطمعها ني إحياء العاميات والغض من الأسلوب البياني وفصل 
العرب عن لغة القرآن وزازلة وحدة الفكر الجامع بين المسلمين. 

وأبرز ماه البيان العربي : الوضوح الصادق حيث لا تأويل ولا غمغمة ولا 
ظلال ولا رمز» وحيث لا محمل اللفظ أکثر مما بطق ولا يؤڌڏي کر من معلی › 
والأمر فيه لما باطل وإمّا حق » ولا يكون الاثنين معاً. 

ومن هنا فإ أبرز مفاهى اللإسلام هو أن تعالمه وحدة متكاملة لا يصمح جزثها او 
نیما 

واللغة العربية بهذا المفهوم ليست لغة أو أنها لغة العرب وحدهم » ولكنما لغة 
فكر وثقافة ودين لألف مليون من المسلمين. ومن هنا فمن العسير مقايستها وفق مفهوم 


۸ 


اللغات الغربية ء وليس ي استطاعة العرب وحدهم التصرف بها او عزما عن 
مستواها القراني وطابعها الاإسلامي . 

وعندما هاجم اللإمام الشافعي اليج الأرسطي قال إنه يستند الى خصائص اللغة 
اليونانية وهي خالفة لخصائص اللغة العربية. 


HN HN HH 


۹ 


الفصل الرابع 


الأصول الي بستمد هپا وجوده 


١-_إنسانية‏ الأدب : 

يسم الفكر الارسلامي بالطابم الاإنساي البعيكد عن العنصرية والاستعلاء بالدم او 
اللون والقامه روح الانحاء البشري . . ومقهوم الرحمة والكرامة والثقة المتيادلة . 

فلقد کان العرب أهل ارغسة ووفاء ومروءة » وجاء الاإسلام فعزز فيېم هذه ام 
و اها ددعو ته ای وسحدة انس البشري ورف لواء الاإحاء : کلکم لآدم وادم من 
تراب » ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى . 

ولذلك عرف الفجر الارسلامي بالتسامح وتقدير الأدبان والکتب السماو نة 
والأجناس » بيا لم يتمكن الفكر الغربي التنازل عن بغضه واستعلائه على الأديان 
والاأجناس . 


۴-الأصالة : 

الأصالة هي الالنحاق بالجذور مع التفتح » والتحرر من التبعية في نفس 
الوقت. وقد دعا الإسلام إلى معارضة التقليد للأجني والاحتفاظ بالشخصية 
الذاتية » وأعلن حربا لا هوادة فيا على التقليد وعلى التبعية » ودعا الى إعلان الفييز 
ين فكر وفكر» وكشف عن أن التقليد فقدان للشخصة › والتبعية هي عبودية 
الفكر والعقل . 


٠ 


۴الصدق ؛ 

الصدق والوضوح من أبرز معام الاإسلام التي أهداها الى الأدب العربي » 
ولذلك يرفض الاوسلام الأساطير وا-خرافات والأوهام التي تتمتل ني ذلك الركام 
الزائف الذي ليس له مصدر علمي ولا يثبت للبحث أمام الرهان. 


: حوضولا-٤4‎ 

دبرز مفهوم الوضوح قي الفكر الارسلامي والاأدب العربي في مواجهة الظلال 
والرموز الي عیزت سپا الآداب الاأوروبة. 

فاجو الصاف المشرق والنفس المؤمنة المتفائلة من شأنبا ان يما الأدب بطابع 
الوضوح الخالص البعيد عن التعقيدات والرمزبات والأوهام. 


۵الا مان : 


عرف العرب الاريمان بالله والثقة به » وهو إعان مضيء » يقوم على الدليل 
والبرهان » فقد هاجم الاإسلام الخرافات والسحر والكهانة > وطارد الأوهام 
والمعتقدات الباطلة » وأنكر إدعاء علم الغيب » واعتبر السحر كفرأً» وحرص على أن 
يرتفع المسلم بإعانه على الضعف البشري. 


وي مقابل الا يمان تبدو زوح الشك والارتياب ي الأداب الغربية. ولا يرى 
الإسلام في الاإيمان مفهومأمضاداً لمفهوم المعرفة كا هو الحال في الأديان الأخحرى » 
ويرفض الاإسلام الاقتصار على مفهوم المعرفة القاثم على اللحس والتجربة وحده بل 
يضيف إليه الوحي وعلم الدين فيتكامل عالم الغيب مع عالم الشهادة. 


وقد قار الاإسلام أن الإيمان بالله قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون اليأس 
وتبعت الثمَة وتدعو الى المعاودة ٤‏ حالة الإأخفاق . 


۳١ 


التفاؤل : 

الثقة بالله هي مصدر التفاؤل ولذلك فإن الأدب العربي لا يعرف التشاؤم على 
انحر الذي بتكل ني الأدب الغربي . وأبرز معاني التفاؤل ي الفكر الارسلامي هر 
للقة باه » والإبمان بآثه لا ترر وازرة وزر أحرى. لقد ساد الوجدان المتشائم في 
الأدب الغر بي نتيجة ما يطلق عايه اللفطيثة الأصلية . ومن تم ظهرت اثاره على 
الآداب والفنون والفلسفة والأحلاق. 


۷ الأحلاق : 

القاتون الأخحلاي ساس وطك ی الفكر الارسلامي » ومن “ج ف الأدب 
العربي » فهو حور الدائرة لكل الق . ومفهوم الألحلاق لي الإسلام يقوم على قم 
ثابنة راسخة لا تتغير بتغير الزمن والبيثات . 

والأحلاق هنا شيء غير التقاليد المغيرة التي اتفق الناس على اتباعها في 
اتہعات . 

ومن هنا فإن قَيّم الأحادق ثابعة والتقاليد متغْيّرة وقاعدة الاحلاق الأساسية هي 
أن الح واحد والخير واحد وأنها لا محتلفان ولا يتعددان . 

وتقوم الالحلاق ي الأدب العربي ني مواجهة الاإباحية والكشف»› فالفكر 
الإسلامي لا يقر الادب اللكشرف ولا الأدب الحسي » ويقدم الاخلاقية على 
الالية . 

ومعارضة الإسلام ي إطلاق ميول الشهوات والارباحة » عامل هام ي تقديس 
الأنسال وحاية الأسرة ودعم كرامة المرأة. 


۸ التکامل : 
يقوم مفهوم المعرفة ي الارسلام على أساس التكامل » ارتباطأً بالاإنسان الذي 


۳۲ 


بتكامل في حياته الإجسدية وحياته النفسية وحياته الإجتاعية . فالإسلام پاشکّل منہج 
متکاملد ر ترط ره العقل واجسم » والعام والدين والروح والادة ( وا ا والالحرة. 

ويبدو طابع التكامل واضحاً ي الأدب العربي عى الشمولا والاحاطة فى 
مواجهة الانشطارية والفصل بين القع الى هى دعامة الفكر الغري . 

ومن هنا فلا يقر الفكر اللإسلامي تفسيراً جزباً ما للحياة كالتفسير الجنسى 
لفرويد أو التفسير الاقتصادي لماركس . 

و بتحرلك الدب داحل نطاق الفكر ويقوم النظر العقلى ني ضوء التوحيد 
والوحي : 

ولقد الغى الإسلام الفكرة الى كانت تقول إن هناك صراعا بين ا حسم والروح » 
وهو يعترف بان متكاملان وبذلك أسقط مفهوم الرهبانية القام على الرياضة 
العنيفة وتدمير ال لحسد. فليس ي الارسلام زهد خالص » ولا إباحيّة مطلقة » وإنا 

وقد أقرّ الإسلام قاعدة الاعتراف بكيان الاإنسان واستحالة تفريقه عن مضمونه 
الاجتاعي أو النفسبي أو الروحي أو النظر إليه على آنه هيكل بشري حال من الروح 


أو الو حدان . 


والإسلام ني ضوء التكامل على أساس التقاء العناصر-يحختلف عن الفكر 
الغربي الذي يقوم على الانشطارية والتجزئة . ومن أبرز مفاهم التكامل أن الأدب 
جزء من الفكر. ان تجربة الأديب تعد تجربة ناقصة لأنها تجربة وجدان لا يستوفي 
أبعاد البحث الصحيح حيث تحكها العاطفة أي الأساس وتستهدف إرضاء الأهواء. 
ومن مفهوم التكامل عدم التسلم بالدعوة الغاندية والتولستوية القانمة على السلام 
المطلى دون أن يرتبط ذلك بطابع الاإسلام ي الجهاد والقوة. 


(م ۳ حصائص الأدب العرفي) ا 


: ناهرلا-٩‎ 

ودعا الاإسلام إلى القاس الرهان في كل حقيقة يعتقدها الإإنسان وأنكر على 
المسلمين التقليد بعد معرفة الدليل ., 

وقل م الا سلام اترافات والسحر والكهانة › وطارد الأاوهام والمعتقداث 
الباطلة › وأنکر ادعاء عام الغیب واعتر السحر كفراً » وحرس على أن يرتم 
اللإنسان بإعانه عن الضعف البشري الذي عله ألعوبة ي ید وهام الطوالم 
وأضاليل العرافين. 


١--الحرية‏ ذات الضوابط : 
إن مفهوم الحريّة ي الإسلام مفهوم شامل كامل. وتقوم الرية في مفهوم 
الإسلام على محرير العقل الاإنسالي من قيد الوثنية والجهل وا-رافة والتقليد وحرير 
النفس الإنسانية من الارستعباد والإذلال والفقر, 
ولا يقر الاإسلام مفهوم الحرية معى الاإباحة والانطلاق وينكر الإسلام إطلاق 
الشهرات. 


١١-الالتزام‏ والمسۇولىة : 
يقم اللإسلام قاعدته الأصيلة على الالترام الأحلاق والمسؤولية الفرديّة وهو التزام 


فام إزاء ابجتمع مرتبط بالمسؤولية في الاخحرة. 

فليس في الاإسلام خحطيئة أصلية لأنه لا توجد مسؤولية عامة محدّدة » ولذلك 
فإن موقف الاإنسان من القدر واضح وصريح. 

وبر تط الالترام الفردي والمسؤولية الالحلاقة بإقرار مهوم البعث وا۔حساتب 
والخزاء » ول ر ب أن إقرار النعٹ مطابی لافطرة وال إنکاره هو الذى بشکل 
التناقض العقلي . ذلك أن اللحياة على وجه الأرض لا تكون بأي حال صدفة عارضة 
بل حقيقة ومسؤولية ورسالة. 


٤ 


ولا ریب ان حرر الارسلام من فکرة ا-لاطثة الأصلية الي مي دعامة أساسة 
للفكر الأوروني حى آلحر تطوراته بعد انفصاله تماما عن الفكر المسيحي .هذا 
التحرر عامل هام ي تأ كيد الفوارق البعيدة والاختلاف الواضح بين الفكرين م بين 
الأدين. 

ذلك أن ابلنطيئة الأصلية كان ها أثرها العميق في الذهنية الأوروبيّة والعقاة 
الغربية إجاباً وسلباً » وعنها نشأت كثير من المدارس الملحدة. والصراع من أجلها 
متغلغل ي الأدب الغربي برمته وفي الفلسفة الغربية وفي كثير من النظريات السباسة 
الاوروبية. 

أا الارسلام فنه يقم منهج الالترام التي والمسؤولية الفردية » ولا يعرف بأن أي 
عمل لاي إنسان يمكن أن تكون له مسؤولية عامة على البشرية كلها. 


بات الفيم : 
يقم الإسلام ثبات القم في مواجهة نسبية الأحلاق الغربية » ويقم مفهوم 
الثوابت والتغيرات في وجه التطور المطلق غير المحدود. 
۳-ترابط الفردية والمجاعية : 


جمع الارسلام بين المردية وا جاعية »> ويبي الإنسان كفرد عله في لحدمة 
احتمع . ولا يقر الارسلام الامتياز القاثم على العنصر أو على الجنس او على اللون او 


فالفرد للجاعة والاعة للفرد والكل للإسلام. 


4 -ترابط العم بالممل : 


يربط الارسلام العلم بالعمل ومجعل تقيم البطولة بإحياء العمل والانتفاع به 
ويرفض تكرم الفرد بتجسيد البطولة في نموذج مادي » وبذلك يعارض الإسلام 


"0 


مفهوم البطولة الوثي القائم على الأ-حجار » ومجعل تقدير الفرد بالعمل لا بالموروثات 
ولا بالعناصر او الألوان > وبذلك يدحض فكرة العنصرية و۴فاستعلاء الحنسي او 
اللون او الطبقة . وحن يقرن السلام العلم بالعمل والعفيدة بالتطبيق برفض مبدا 
العم لذاته وبقرر ان العم يطلب من أجل العمل به والاستفادة منه في تحسين السياة 
الاإنسانية وتقدمها. 


٥-_أصالة‏ الأستجابة : 

ا كان لكل بيثة تحدياتبا وقضاياها فقد كانت استجابة الأدب العربي للبيلة 
استجا به ادق > تتفق اة ددح ابحتمم الارسلامي من -حیٹ الا حالاقرة والرحمة 
والوفاء ووضوح النظرة ي إطار طابع التوحيد الذي يطبم امزاج والفكر جميما. هذه 
الاصالة تبدو واضحة في ختلف المواقف الاجتاعية بالنسبة لوقف الفكر الغربي من 
تفس رده المسائل . 

: -الذائية‎ ١ 
لكل أمة ذاتيتما الناصة و ادا التابع من ذاتيتها . فالطابع اللخاص هو أبر ز طوابع‎ 
الإسلام . والمعروف أن هناك أمورا عالية مشتركة كالعلم والمعرفة » وهناك أمورا ذاتبة‎ 
مہا الخقافة والأحلاق والادات والأذواق : وللعرت حلفم وتقافتېم واداہہم التارعة‎ 
من ديم وفكرهم وداتیتہم وهي القم الي قادتېم ثي الحياة خحلال المدى الطريل‎ 

ومكنت ممم ني الأرض . 
۷-الاعتراف برغبات الانسان : 

اعتراف السلام برغبات الاإنسان المادية وأشواقه الروحية لا حال معه لقضة 

جذل الحنس ولا أزمة من أزماته. 


لقد نظر الارسلام الى الجحنس نظرة الفطرة » وحرره من تعقيدات الرهبانية 


۳٦ 


والر یباضبات القاسيةء وأعلن أن الرغبات من طبمعة الاإنساك الي لا سیل ال فعها او 
القضاء علا >.ودعا الى حريرها من الأسراف ومن الحمود معا ووضع ها ضوابط 
من الاأعتدال والعفة وأقامها ي دائرة الشريعة وبدلك عجزت أزمة الحنس ال جحد 
ها مالا ني حيط الإسلام لأنها لم توجد أصلا. 
ولا ريب ان دعوة الإسلام لتحقيق الرغبات الحسية عن الطريق المشروع 
بالزواج وتحريم الزنا لا تنبعث عن كراهية للجنس » بل عن احترام له » وتثزيمه عن 
العبث وارتفاع بالرأة عن أن تكون سلعة او أداة متعة. 


۸---التوحید : 
أبرز دعام الإسلام وبه تبن وضوح الفارق وعمق الاحتلاف ي المفهوم الديي 
والاجتاعي بين عالم الاإسلام وبين الغرب. 
وقد جعل لتوحيد لسلّم الق اولوبات » وحصص ها سبقها وتقدمها » وجعل 


لبعض الق طابع بات فإذا جرى العمل على تغيير ترتيما في سلم اليم او تحويلها 
من محال الشات الى محال التغير أصاب المحتمعات الفساد والاضطراب . 


وي مقدمة سلم ال : الحهاد والركاة والعيادة. 

وقد جعل للجسم وال مال واللدة حصصاً فلم يغفلها ولكن جعل هما مقادير 
وضوابط . 

وقد فرر الاسام وسحدة انس البشرى ووسحدة الفكر الاإنساي 4 کا أطلق 
الإسلام العقل البشري من قيوده الي تأسره حول الأوثان فارتفع الى مستوى 
الاعتماد اة ورأء له الحاة, 

۹٩-الارتباط‏ بالمراث 
يرجع هذا الارتباط الى مصدر واحد هو أن التراث العربي الاإسلامي ليس تراثا 


۳۷ 


جامداً » ولكتّه ميراث متفاعل لم يتوقف عن الحركة » ولم ينفصل تار ميا عن النحو 
الذي انفصل فيه تراث اليونان عبر اوروبا الغربية في عصر اللهضة. 


۹ الجر یب : 

لما کان التجريب هو أبرز طوابع الفكر الإسلامي من حيث. دعوة الله الى 
اللإنسان أن يسير ثي الأرض » وأنه ينظر ني الطبيعة » وأنه يكشف قرانين الكون › 
فقد التقلت البشرية بالإسلام من عصر التأمل النظري والفكري الحرد الذي عرف 
عن اليونان الى عصر النجريب ووضع الجزئيات موضع الفحص العام » وبدلك 
تکامل بالارسلام روح العم الحقيتي » وانتقلت البشرية الى عصر جديد› فکان 
للإسلام فضل ي إنشاء المج العلمي التجريي ني هذا الفكر وله أثره ني الأدب 
والعلم على السواء. 


١--الفطرة‏ . 
فام الفكر الإسلامي على أساس فطرة الإنسان الأصيلة > فكان استعدادا منها 
واستجابة هما وعحاولة لتأ كيدها وتحريرها في نفس الوقت من زيف الاحراف والفساد 
وای امن إلا ضصطرات والثدمير » فاعترف الاإسلام برغبات الاالسان وغرائزه ودعا ال 
تمارسة هذه الرغبات ني إطار الضوابط الى تحما من الاغراف » وتحمى الإنسان 


من التحطم . 


۲--ترابط العروبة والاإسلام : 
لقد أحدثت موجة العنصرية والدعوة الى السلالات هرّة كبرى ني الفكر 
البشري ي العصر الحديث ومنها تسرّبت الاضطرابات الى العلاقة بين العروبة 
والاوسلام » ولكن النظرة الأصيلة ها نختلف احختلافاً واضحاً عن القوميات 
والاقلیمیات والعنصريات الغربية الي قامت ي سبيل تحطم الوحدة التي أنشأتها 
الكنيسة بعد الثورة الفرنسية. 


۳۸ 


قرر الغرب فصل القومية عن الدين > لأن الدين دحل عل أورو با من الخار ج : 
بيا جد أن الإسلام بالنسبة للعرب ليس عقيدة أخروية فحسب بل هو مصدر 
نظرتہم الى احياة, 

والإسلام بالسبة الى العرب أساس فكرهم وحضارتهم . 

فالعرو بة قيمة تحختلف عن مفهوم القومية الغربي لأنها لا تحمل العداء او الصراع 
بل تحمل الانفتاح والتكامل مع عام الإسلام كله » أخذا وعطاء بحكم الترابط 
العميق الذي أقامه الاسام نفسه والفكر الاإسلامي . 

ومن هنا يتکامل الاإسلام والعروبة تکاملاً عضوياً متفاعلا بمحیث لا يکن 
فصلها . 

ولا يقر الاإسلام مفهوم العروبة إعلاء جنس أو عنصر» ويرفض نظرية اللحنس 
الأبيض تاج الخليقة. 


۴-_قوامة الرجل : 
أقام الاسلام قانون قوامة الرجل ي نفس الوقت الذي أقام للمرأة كيانما وحقها 
ومساواتا . ومييز الرجل بالقوامة في الإسلام لا مجعل من ضعف المرأة عقابا إلهيا ها 
كا تحاول ادعاء ذلك بعض العقائد والمذاهب »> ولكنه يقم التكامل و قق التوازن 
ويدفع المحتمع الى الوجهة الصالحة ومجعل أمور الحياة متصلة على النحو الذي قق 
السلامة ويؤكد الفطرة . 


: _تكامل المعرفة‎ ٤4 


يفرق الاسلام تفرقة واضحة بين مقابيس العلوم ومقاييس المغاهم الإنسانية . 
فالاأنحلاق والجتمعات وشؤون الوجدان النفسي وغيره لا تخضع لقاييس العلم 
لمادى . 


۳۹ 


ولذلك فإن تمجيد العقل واتخاذه سيلا وحيدا للمعرفة ليس مفهوماً إسلاميا 
صیلا. فالاسلام يقم منهجه ي المعرفة على تكامل القلب والعقل جميعا. 


: الوسطبة‎ ... ٥ 


يتزع الفكر الاأسلامى نزعة الطب في الوسطية » فهو يعتبر الكائن الإنساني كلا 
مسقا ي حياته النفسية » وينظر الى العوامل الروحية والمادية معا في تشخيص 
الأحداث . 


الفصل الخامس 
وجوه الاختلاف والتباين 
بين الأدب العربي والأدب الغربي 


ص خلال دراسة اللأصول الي استمد الأدب العري ما و جوده تظهر جايا 
وجوه الخلاف والتباين بين الأدب العربي والاأداب الخربية. 

وتتركز هذه الوجوه بالنسبة للأدب العربي في عناصر أربعة: 

ولا تفسرات العقائد , 

انبا : طيعة البلاد الأورويية جغراي 

رابعاً : الآثار الخطيرة الي حققتما سيطرة الفكرة التلمودية على الفكر الغربي كله 
ف العصر الحديث. 

والمعروف ان تفسيرات العقائد الي عرفتها أوربا (وهي تلف عن المسيحية 
المتزلة ) قد أقامت فلسفة قوامها تداحل الألوهية والنبوة › وامتزاج الربوبية والبشرية. 
وقد کان ذه لفاحم | رها البعيد ف طوالع التشاؤم ومفهوم المأساة والصراع ن 
اللانسان والقدرة ٠‏ وکلها مماهم وربا الفكر الغربي عن اللنة ونتىجة الخضاد 
واللالتقاء ن تفس رات المسسحرة الى اء سپا القديس بولس ون التراث الیونالي 
القدم › الاإضافة إلى مفاهم السودية التلمودية › کل هذا شکل حلاف حادا ن 
الفكر الغربي والفكر اللإسلامى ومن ى بين الأدب الخربي والأدب العربي. 
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وأهم هذه الفوارق العميقة هي : 

رلا : الفارق بين نظرة العقائد الغربية الى اللإنسان وبين نظرة الإسلام » فبعض 
الاديان تقدم الارادة على العقل وعندها أن إرادة الانسان تسقطه وتحوجه الى غفران 
ا لحطيئة بالفداء, ما في الإسلام فإن عقل اللانسان يوجب عليه أن يدرك عمله. 
ويدرك التبعة الى تازمه بين يدي ربه. 

اناً : بعض العقائد الى ليس هما شريعة مستقلة قبلت القانون الوضعي » ومن م 
فصلت بين الدين والنظم الاجتاعية والسياسية » ومن م فهي تلف مع الفكر 
السلا مي ٤‏ مفاهم كليرة وينتج عن هذا اللفلاف اثار بعدة المدى , 
بين العبادة والشريعة. 

فالاإسلام یشم مجه على ساس تکامل العبادة والشر عة والالحلاق 4 وشرر أن 
الدين بهذا المعى مرتبط باللياة واحتمم وأنظمة الحكم . بيا تقف بعض الا ديان عند 
حدود العبادة وحدها وتقبل الأنظمة الاجتاعية النى تقدمها الأيدلوجيات الحتلفة . 

ويرجع ذلك الى أنها عندما دحلت محتمع الاءبراطورية الرومانية كان النظام 
الاجتاعي والقانون الروماني قانماً وكانت هى لوا من الشريعة في أساسها. 

ام الالام فإنه اقام حتمعه من الأساس على مج متکامل تر ترط فيه العقيدة 
بالشربعة وبالقانون الأخلاي . 

الا م لخدت ٤‏ الفكر الاسلامی صراع او تسار ب أو لحصومة بين الدين 
والعلر على النحو الذي عرفه الفكر الغربي » والذي كان بعيد المدى يي قيام الفوارف 
الأحلاق القانمة على الواجب وغيرها من المناهج الي فصلت بين القم. 

ذلك أن الاإسلام هو الذي فتح الأفق الواسع مام العم عا طرحه القران من 
دعوة الى النظر ٤‏ الفاق ومن : اشیل اللسلموك اسلوب التجربة »> حيث كانت 
اليونان تصطلع أسلوب النطق العقلي. 
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رابعا ٠‏ نشا عن هذا كله قيام الفكر الغربي على مبداً الانشطارية وتجزئة القع 
بيا يقوم الفكر الارسلامي على التكامل بين الق على أساس الجمع بين رغبات 
اللإنسان المادية : وأشواقه روحب فالاسلام لا يحتقر الامور الدنيوية الزهادة فیا ولا 
والبعد عن النفعية والرهبانية على السواء. 

و دستمكد الالام ممهوم التكامل من الڪائن الجي نشسه » فالا سان محضح 
لمانو وأحد» و ميج الوظائف الكماوية والعضوية والعصسة تعمل بالتعاون > 
ا والروح والنفس كلها تشکل قوة متكاملة . 
والقم الروحة فه تبط اتی ۱ا الماد متجاو ب معا 

حامسا : ومن هذا المنطلتق برى الاإسلام أن اللحياة في حركة تطور ء ولكنها تجري 
٤‏ إطار تابٽ وهو سس دام يعي ار تھاء والتقدم وا هو حركکة دائة نای 
الانتکاس والحمود وین التقدم والھو. 

وا ا م السلا اقل إعلاء السيادة الكاملة > ولک پر له دوره 
العضلات . 
اللأساسة الى جاء ما الدين الحی › وهو يتکامل مع الوحي ٤‏ إعطاء مهوم جامح . 

سادساً : بقرر الفكر الاسلامي الترابط “ بن الماضي والحاضر والمستقبل › ڦفهي 
اقات متتارحة یسام کل ما ال ما بحكه » ولذلاك فهو برى أن التجديد 1 الأدب 
کالتجدید ی ۳ ل کن ن يقوم إل على ساس نعاول الماضي والحاضر » فالعقل 

سابعاً : ف انکر الاسلاي تقطة بده هي في نفس الوقت إطار كامل للتحرك » 


۹ 


ذلك هو القرآن الكرم » فهر في محال الأدب الموذج الخاد الذي سيب أندا قمة 
البيان » لأنه من عند الله الحكم البيرء ومن هنا فإنه من المستحيل أن يظهر عمل 
من صنع الاإنسان يفوقه بيانا. 

واللغة العربية مرتبطة بالقرآن ارتباطاً جذرياً » فلا لغة غربية بدون القرآن الذي 
حافظ عل و جودها وصفاتبا. 


وللإسلام عدتان : الأولى ان تحرك الفكر الاإسلامي والادب العري جزء 
منه .-. يجري ف إطار القرآن. والثانية : أن الفرآن أصول عامة تركت التفصيلات 
اللازمة للاجال والبيئات الحتلفة. 

ثامناً : حين يقزر الفكر الاسلامي وحدة البشرية بعارض قاعدة من أبرز قواعد 
الفكر الغرلي ذاث الاثر البعيد ف أده وانتاجه ۽ تلك هي الادعاء بان الاإنسان 
الأبيض هو تاج الليقة الذي لا يغلب ني أي صراع. 


تاسعا : يمف الفكر اللإسلامي من الفكر الغربي موقف المذر في مسائل كثيرة ‏ 
منها اعتقاد الغرب بالزعامة العالمية الي نجعله يعتقد أن فكرة مبادىء زاهية على العام 
أن بقبلها بلا تردّد هذا بالاضافة إلى طابع الاستعلاء والاإدعاء بأن مدن الشعوب ؛ 
وهي دعوة باطلة يطلقها ي سبيل تبرير استعاره للبلاد المحتلفة » وكذلك معتقده 
القاثم على اعتبار القوة أساس الحضارة وأنها هي بديلة الحق. 

وتتصل ذا ظاهرة الغبن بالحقرفق وعدم اللاعتراف بفضل الحضارة والثقافة 
الارسلاميتين بالرغم من عمق دورها في الفكر الغربي وحاصة في بناء المج 
التجريي » ومن هنا تتمثل الحاولة الدائبة لاإنكار هذا الأثر في تجاوز طوابع الإسلام 
بعد استخلاص عصارته وإضافتها الى الفكر الغربي والانتفاع بكل ما قدمه الاإسلام 
للبشرية ء ليس ى حال العم وحده ولكن ي جال اللإنسانياٿ دون نسبة ذلك إليه. 

م الادعاء بأن الحضارة البشرية هي الحضارة الغربية وحدها بدءاً محضارة 
اليونان وقفزا إلى الحضارة الحديثة مع تجاهل فترة ألف عام كاملة بينها. 
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ومن ذلك أيضاً ذلك الإتجاه البارز ني علوم الغرب » وهي علوم ليست 
خالصة للعلم > وليست معمّمة للبشرية كلها > ولكنها تخضع لروح الاستعار ونقوم 
على إقرار الحرَبّات والأنحلاق لأهلها وحدهم > ولا تطبق ذلك خارج بلادها. با 
يجبل الإسلام معطياته خالصة للبشريّة كلها » ولا خضعها لأي هدف أو غرض . 
ولقد کشفت الأعاث أن الستشرقين بعدون احکاما مسبفة على مسائل العلم > 
ببحثون عن النصورص لتأدها › وأنهم لا بٿخذون منهج الباحث المنصف الذي 
يرغب ثي الوصول إلى الحقيقة. 

ويضاف إلى هذا تلك الصيحة الي تقوم على التعصب » والتى تعلن أن أوروبا 
لا قبل مزاحمة المسلمين والإسلام ها » ومنها حركات التصفية ي الأندلس والبلقان 
والقرم . وذلك باللإضافة الى صيحة أحرى شد تعصًباً تقول بإخراج المسلمين 
والعرب من ميراث الدولة الرومانية القديمة, | 

عاشراً : ومن هنا تبدو الفوارق بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي عميقة 
وجذرية وبعيدة الأثر في كل المعطيات الأدبة والاجةاعيّة والفّة > فالفكر 
الإسلامي لا يعتمد التفسير المادي للتاريخ لأله منىج يستمك وجوده من الفلسفة 
المادية ولذلك فهو عاجز عن أن حيط موانب المعنويات المستمدة من الأديان 
والعقائد وهي بعيدة الأثر في تفسير التاريخ . 

کا أنه يرى أن للعلوم التجريبية مناهج يختلف البحث فما احتلافاً عميقاً عن 
المنامج المقصلة بالنفس والاخحلاق وامحتمم والانسانىات كلها » وأن الاإنسان القانم 
على روح ومادة لا يمن أن محاكم ناهج العلوم المادية الصرفة أو تطبق عليه 
مجارب الحيوان والحشرات , 

حادي عشر: إذا كان الغلاف بين الفكرين الإسلامي والغربي واضحاً ني 
العقائد والتقافة ومناهج الببحث » فان الخلاف ني الطبيعة الجغرافية بين أرض 
الارسللام وأرض الغرب شد وضوحا > فهناك ال جبال والغيوم والعواصف والليل الم 
متبط بالأساطير والرمزية ومفاهم الظلال والأضواء» بيا الطبيعة ني العام 
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الارسلامي هي الطبيعة المشرقة المضيئة الي نتشر فما النور والشمس وااضوء 
فنكشف الاأفق تماما . ومن هنا عجرت الأساطير والرمزبَات وأدب الظلال أن تجد هما 
مکاناً. 

اي مشر : ف حدود مها هم الفكر الاإسلامي وقيمه لا تقر مفهوم الثقافة العامة 
الي تخي اکر عناص التعش ٠‏ والاحتقار لللقافات البشرية غير الغربية > واي تعني 
ي اللحقيقة سيادة الثقافة الغربية وحضارة الغرب وسيطرتها على ثقافات لام 
ولاسما الثقافة العربية والفكر اللإسلامي . 

ثالث عشر: إن من أدق الفوارق وأبعدها أثرأ بين الفكر الإسلامي والفكر 
الغربي .مما له أبعد الأثر ي التباين بين الأدبين_هو التوحيد الخالص والقانون 
الاحلائي والا يمان بالجزاء والغيب » وهي قى لا يعترف بها الفكر الغربي ثي إالعصر 
الحديث على الأقل . 

ومن هنا نقول : نعم في العام ثقافتان إسلامية وغير إسلامية > كل هما 
حصالصها ذات الأثر البعيد في تشكيل الأدب والفكر محيث لا بمكن أن يلتقيا ي 
إطار واحد وإن أمكن أن يتعاونا ني الأصول الجامعة. 

رابع عشر: هناك حلاف بين أدب يطبعه إيمان بالل وأدب يطبعه تحدٌ للطبيعة ‏ 
وأدب يصدر عن نفس مشرقة » تعيش في جو صحوء تحت ضوء الشمس 
الساطعة » وأدب يصدر عن نفس يغلبما حوف ظلمة الليل وال بال العالية » وتعيش 
ي النهار بين الضباب والسحب والرعد والمطر» وذلك كله له أثره على النفس 
الاإنسانية وعلى التعبير. أمّا النفس العربية > ففيما الوضوح والصراحة والإشراق › 
وفيا العبارة الصريحة المضيئة كالهار المشرق > وني الأدب الغربي ذلك اللون من 
الظلال رالضباب . 

وس هنا ڃيء الحتلاف المشاعر» وإحتلاف ي الأزماث النفسية » والمشا كل 
والتحديات الي تتصل بالنفس والقلب والوجداك. 

وبال جملة فإن الأدب العربي يصدر عن التوحيد والأدب الأوروبي يصدر عن 
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جاع من تراث الوثنية البونانية والمسيحة الغربية والروح الرومانية الي طبعتہا مقاهے 
ختلفة كل الاإحتلاف عن المفاهى التي طبع بها القرآن والاإسلام الامة العربية. 

ومن ها ىدو مدکی اخطر ٤‏ تطسقی فوانین النفد والأدب لغري عل اللأدب 
النفسي الختلف بل المتباين أحياناً ني كثير من المواقف والأحوال. 

حامس عشر: لا ريب أن وجوه الخلاف والتباين العميتق بين الفكر العربي 
الاسلامي ویس الفكر الغر له أبعد الاثر ف مهوم الأدين› فضلا عن روز طابح 
التجزئة في الفكر الغربي الاوروبى وسيطرة طابع التكامل تي الفكر العربي 
اللاي 


إن آبرز طواب بم الفكر الغربي تتمثل في نجزئة الأمور لا في تكاملها › > فهي تفهم 
شيثاً واحداً وتری الآ کا ده » وهي تفصل بين الأشياء فصل العداوة أو 
الحخالفة أو التعارض » ولا تستطيع أن تقبل المواءمة أو المصاللة أو الإلتقاء أو 
التكامل على النحو الذي بکاد بكون طبيعة واضصحة للضكر العربي الإسلامي . فهي 

قبل العم وترفض الدين وتراه معارضا تماما » أو تقبل المادة وترفض فض الروح ؛ أو تقبل 
امحسوس وترفض الغيببات » بيا يستطيع الفكر العربي الإسلامي أن يزاوج 
یربط ویجیع ینہ“ فیینا یری الغرب أن هناك ثقافتين : علمبة وأديية پری الفکر 
الارسلامي أنه شقان لثقافة واحدة : ثقافة القلب وثقافة العقل فا بتکاملان معا 
حيث بجمعها الفكر الإسلامي كجناحين له . ولا شك أن أثر هذه النظرة في الأدبين 
العربي والغربي بعيدة المدى » ومن العسير في ظلها أن یلت الأدبان عل قوانين 
واحدة او نظربة نفد واحدة. ۰ 

سابع عشر: ذلك أن الأدب الأوروبّي يستمد مقوماته من الأدب اليوناني 
املليني الإغريتي الذي يقوم على عناصر ثلالة أساسيّة كان ها أبعد الأثر في الأدب 
الأوروبي الحديث. 


() أحمد المنابي : دراسة من التاريخ الإسلامي . 
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)١(‏ الوثنية. )١(‏ الأدب الحسي الصريح. () العبودية. 


والمعروف أن سقراط قد طبع الأدب اليوناني والفكر الملليني بطابع الارباحة » كا 
حرص أفلاطون ومن بعده سقراط على توطيد العبودية وإعلاء شأن النخبة المفكرة 
الي تقوم مقَام السيادة وجعل بينما"وبين الناس مفهوم العبيد فاصلاً عميقاً لا بستطيع 
اسحد افقتحامه . 

امن عشر : من الخلافات ادر نة بن الدب العرلي والأدات اللأوروبية. تلل 
العلاقة الوثيقة بين الاإسلام والعروبة ء بمعى التقاء الرابطة الفكرية مع الرابطة 
القومية ء أمّا في الأدب العربي فإن طابح القوميّة يغلب كل الروابط » بل ومحطم كل 
الروابط . 

وي الأدب فالاإسلام تبرز العروبة وهي جزء من الإسلام » بل هي نتاج 
الاسلام . «فالاسلام هو الحركة الى جمعت العرب كلهم على إعمان وا-حد » ولولا 
الاسلام لبت العرب ي جزيرتهم قبائل متفرقة لا قدر نما في تاريخ الحضارة 
الاإنسائية » فلاÈسلام‏ على العرب فضل توحيدهم في معارح الحضارة ولي اللحياة 
الاإنسانيّة . إن العرب توحدوا بالإسلام وإن اللإسلام جعل منم قوة عالمية حاملة 
للواء الحضارة» . 


تاسع عشر: إن الأدب العربي ير اليوم بمرحلة يقظة ونرشيد بالخة الأثر» فهو 
يعمل على نحطم القيود الي کبلته بالتقلید . أو فيد ته بالتمعية › ولذلك فهو برد 
نظرية عربية أصيلة في كل محال > ني محال الأدب » وني محال الفكرء وني محال 
القومية »> ولي محال الحضارة. 


. الدكتور عمر فروخ : القرمية والفصحي‎ )١( 


۸ 


والمثقفون العرب الآن يتجاوزون سازثر وفرويد وما ركس وطه حسين وساطع 
الحصري وسلامة موسى وغيرهم إلى «الأصالة» الغتوحة على التجدد» وقد 
اصبحت محاهرهم قادرة على فحص الأفكار الزائفة والعقائد الزائغة وإزاحتها من 
طريقهم : طريق تعرف ذاتهم ومزاجهم٠‏ النفسي » وأصالنهم وترامم » وبناء 
منامجهم على الارسلام ی ختلف الحالات استمدادا وترابطا وفوف الأساس . 


(م ٤‏ خصائص الأدب العري), ۹ 


الفصل السادس 


التحديات الي واجهت الأدب العربي 
ف مسار 90 الطو یل 


لا ريب أن الأدب العري قد بدا طريقه بعد ظهور الإسلام على نهج الاصول 
الى استمدها من الفكر الارسلامي › > راسا لرسالة كبرى إلى العالمين تقوم على الاإيمان 
بالله والبعث والالترام الاأحلاقي والمسؤولية الفردية والتكامل وترابط القم . 

غير أنه لم يلبث أن أصابه الحراف دفعه عن طريقه الصحيح » إذ سقط صريع 
الترعة الفارسية القدمة » وتأثر تأثرا كبيرا بالفلسفة اليونانية وما طرحته على الفكر 
الإسلامي من نزعات الإلحاد والاباحة والتحأل والوثنية . 

هذه المرحلة الى اجه فما الشعر إلى ا لحمریات والغرل المكشوف » واتجه فا 
الثار إلى السجع والزحرف ٠‏ لقد كانت بلا ریب ثرا من اثار هذه التبعية التي تأثر بها 
الفكر الاسلامي والي حاولت أن تسيطر عليه ي القرن الثالث المجري ٠‏ والي 
رمت دا رة تحطرة لم يكن الأدب العربی حلا ما متلا لفکره وطابعه ومنېجه ومزاج 
امته وروحها. 

وقد جاء هذا الإمحراف نتيجة لآثار حركة الشعوببّة الي حاولت إحتواء الأدب 
العرلي › وعزله عن مصادره اللأصيلة من القران والنفس العربية الاإسلامية ذات 
الطاب الاإنساني الأمثل › وقد احرف الأدب العر لي في حال الشعر حيا حر جه 
الشعراء الفرس الذين تأثروا با مجو سبة من أمثال شار بن برد واي نواس و رهما 
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حين انحر جوه من مهو مه الاصيل اف الامحراف خو الغزل ا حسي والفمر بات 
والغلانيات وهو تيار بدا غريا ودنيا مدموغاً بالاتپام . 

م احرف يي محال النثر حين احرف إلى السجع والمحسنات البديعية والمقامات . 
وهي ي تفدير المؤرحين ليست ظاهرة أصيلة للأدب العربي » كا حاول بعض الأدباء 
أن يضعها موضع المقياس الذي یعیش عليه عصر بأکمله او قرن بطوله »> ولکنها کا 
بصفها الباحثون ن (فورة) تأججت م هدأت ؛ دلك لأنها م تكن من طبيعة الأدب 
العربي ولا من مزاجه الأصيل . وسرعان ما طواها طابع الأصالة حين جاء بو تمام 
الذى تاق بعاد وقد ا 0 9 تکاد لر ید فار ا هور شار الذي توفي ۳ 
تنم 

وقد صور الدكتور أحمد هيكل هذه الأزمة وكيف تغلب علما الأدب العربي 
يقول : إن الفورة الي تاججت أبام أبي نواس هدأت ني أيام أبي تمّام بعد أن 
زالث الفاشية عن النفس العربية › وبعد أن انكشفت الغشاوة عن امجتمع العربي. 
فقد جاوز مرحلة ر ما ای تأمّلها ونقدھ واختیار اوا وحين ‏ عاد 
عله آم فور متا اق بم الط مربي القت العرية فاح : شعر الشعو تة 
والاستیخفاف بالعروبة › وتقلص سعر اجون وألرندفة › حی : رعد له مکان › 
ودرسٹث ظاهرة افتتاح المصائد على طربقة ای نواس تقر سا“ وعاد مہج القصدة 
العربية الحادة إلى الظهور كرد فعل لتصرّف أبي نواس وأصحابه . وقد بلغ اتجاه 
اعظم من مله قىمة ‏ . 


)١(‏ من به عن الاصالة ي الشعر العربي. 
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وكذلك كان الموقف بالنسبة لأزمة السجع التي طت نتيجة سيطرة الشعوبية › 
فقد حمل لواء السجع أبو الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وكانا حافظي 
لفاظ وجامعي دواوين وقد نقلا إلى العربية تعقيد الفكر الفارسي القديم وسطحيته › 
وقد انحرفت القصة ني أيديي) احرافاً عطّل نموها السريع وأضر پروحها الأصيل 
وکانت كتابات ابن العميد والصاحب بن عباد ألفاظا مرصوصة جامدة . e.‏ حاءت 
على أثر ذلك مرحلة المقامات : بديع الزمان والحریری وکان هذا أثره ي التحول من 
الثار المطلق السلس إلى التزام السجع > وان ظلٴ الكتاب والعلماء والمفكرون 
الم ضوعيون أمثال الغزالي وابن حزم وابن خحلدون من بعد بنجوة من هذا الانحراف 

وقد ن ابن كيمة : تكلف الاسجاع والأوزان مما يکن (دأب کتاب العصر 
الوسلامي الأول) وكانت العنابة بزحرف اللفظ الحرافا عن مفهوم الفكر العربي 
الإسلامي وقيمه الأساسيّة المتسمة بالموضوعية وتبليغ المعنى بأوضح أسلوب. 

ولم يلبث الثثر العربي أن تجاوز هذه الموجة وتغلب عليما وعاد كرّة أخرى إلى 
طابعه الأصيل . 


ow» ®‏ 
ومرّة الحرى واجه الدب العربي مثل هذا التحدي ثي العصر الجديث حين جرت 

احاولات لاإحراجه عن طبيعته أوّلاً بمحاكمته إلى مذهب النقد الوافد الذي قد 
انتحه الأدت لغري الذي يتاين معه منج ومضموناً. وثاناً : بتغلیب الانواع 
الأدبية التي لا تتفت مع طبعه كالأدب المكشوف وأسلوب الشك وتغليب العامية 
وآداب المهجرء م تلت اخر التحديات في طابع الرموز والرفض . وكان للترجمة 
أثرها العميق ني اثارة عديد من الشات التي تتعارض مع طابع الأدب العربي 
ومزاجه النفسى والاجماعي وذلك عل النحو الذى ا عنه المفصول التالية. 


o 


اباب الثاني 


مذاهب النقد الأدي 


ارلا : مذاهب تاریخ الأدب. 
ثانا : مذاهب النقد الأدي . 
ثالث : فساد نظريات النقد الأدبي الوافدة. 


الفصل الأول 
مذاهب تاربخ الأدب 


إن أحطر ما واجه نقاد الأدب ني العصر الحديث ني نظرتهم إلى الأدب العربي 
هو , انهم ركا من داحل «نظرية الأدب الأوربي ومفاهيمه ومقوماته» . 

هذه النظرية الي درسوها سواء ی کتب النقاد الانجلیز كهازلت وما كوي 
وغيرهماء أم الي درسوها في جامعات فرنسا وغيرها وفق اراء سانت بي وتين » 
وكلا النوعين من النظربات الفرنسية والانجليزية إن قامت على أساس أدب موجود 
فعلاً هو الأدب الفرنسى والأدب الانجليزي ؛ ذلك أن قوانين النقد ودراساته لا 
توضع قبل وجود الدب نفسه » وإنا تستخر ج من النصوص الأدبية والنتاج الأدبي 
لليسسة , 

ولقد كان نقل هذه النظريات من الآداب الأورو بيّة لتطبيقها على الأدب العربي 
أمراً حطيراً حمل الكثير من وجوه التعارض الطبيعى والعفلى بين العصور والبيثات › 
وقد سحدٹ هذا بالنسبة للفلسفة وبالنسبة لدراسات الاجتاع والاقتصاد والسباسة 
والتربية » وكان معروفا ان الاإجراء نفسه ليس طبيعيا » وان عوامل ضصخمة وخطيرة 
كانت تضغط لتفرض هذه التبارات ٠‏ وأهم هذه العوامل هو ما تستهدفه حركة 
التغريب والغزو الثقافي من تذويب الأدب الحربي في أتون الفكر الأوربي الكبيرء 
وتدمير و جوده الذاتي وملاعه الخاصة ومزاجه الأصيل الذي استمده من بيئته وتراثه 
وفکره حلال حمسة عشر فرناً. 
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ولقد جری نقاد الأدب وکتاره مح التيار الذي طواهم جميعاً ووضعهم داحل إطار 
النظرية الأديبة الاوروبية › الي حاولت ان تکون مصدرا لصاغة اللأدب اسلحدیٹ › 
فضلا عن اصدار الأحكام بالنسبة للأدب العربي في مختلف مراحله السابقة للعصر 


احدیث . 
ولقد کان بعس الكتاب برول أن هذه المنامج الحدىثة من شانپا أن و جحد هة 


أديية حقيقية » وكانوا يرون ذلك بصدق وسن نة . ولكن بعض الكتاب الاحرين 
كانوا يعلمون المدف الخطير الكامن وراء الدعوة » ويتحركون من أجل تحقيقه 
وإبلاغه غايته من إفساد ذاتية الأدب العربي » وتصوير الأدب العربي كله في مختلف 
العصور بصورة مضطربة »> ورميه بمختلف صور القصور والفساد والانزامية 
والسلبية > وذلك من خلال اخحتيار نصوص معينة » أو مصادر معينة أو شعراء 
وأدّاء معبین »› م حجري من خلال هذه اللصوص والمصادر إصدار x‏ العامة 
الشاملة على عصور بكاملها واتامها بأنها كانت عصور شك ومجون كا حدث ذلك 
ماما حين أصدر الدكتور طه حسين مثل هذا اكم على القرن الثاني الهجري وكانت 
مصادره هي كتاب الأغاني » ونصوصه هي شعر الاإباحية » وي مقدمتهم آبو نواس 
وبشار. 

ولقد كان هذا المج الغربي السورد غريباً على الأدب العربي ‏ وم یکن صادةا 

ي الحکم عله » وکانت قوانينه ختلفة تماما م جوهر مفاهيمنا بالنسية للأدب › 
ولذلك فقد احرج هذا الج من الأدب كل ما عظم من ترات هذه الأمة وفکرها 
وأدمپا ونثرها › ورکز کشرا على الشعر الذي کان الارسلام قد حفف من مکانته وقلل 
من أهميته » وفرض منهجه القرآئي البياني بديلا له بعد اللإسلام » حتى إمكن القول بأن 
حركته التي اتسعت ثي العصرين الأموي والعبّاسي كانت خارجة عن مفاهم الفكر 
الاإسلامي واصالة الأدب العربي ؛ حين عاود النظم في إباحيات ال جاهلية وغرورها 
ومدامها وأهاجپا وفخریاتہا مما لا يتصل بالنفس العر ية الي بثاها السام وصاح 
ھا کیانہا وذاتیتپا » والذی کان بصدر اساسا عن الاإضافات اللضللة الي أدحاتا 
الشعوبية الفارسية من تراث ساسان ومجوس » او من تراث امنود واليونان وغيرهما 
من صور وقم هدمها الإسلام وسحقها وداسها بقدمه. 
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ومن عجب أن مناهج الأدب الحديث حين تم بمثل شعر آہي نواس والاحصل 
وبشار وتعني بتار عبد الحمید وابن ع المقفع والصابي وابن العميد والخوارزمي 
واممذالي وأبي العلاء تتجاهل ف غباء شديد » وتغضي ف قصد بالغ عن کتابات 
أساطير الفكر الإسلامي من أم*ال : ابن حزم والغزالي وابن تيمية وابن خلدون 
والماوردي وغیرهم » وتری أن ذلك دحل ي فنون الفقه أو الفلسفة أو الكلام» 
وكأنها ليست من الأدب الخالص . 


بل ان تقسم الأدب إلى عصور : آموي وعباسي وغيرهما هو تقسم أجني ظالم › 
فضلاً عن وصف عصري المالياك والدولة العثانية باس (عصر الا حطاط ) بيا محمل 
هذا العصر عصارة نمرات تطور الأدب العربي والفكر الإسلامي مما جعله حليقاً بأن 
بسمی عصر الموسوعات . 

ولا شلك أن هذه الأسماء قد أطلقها المستشرقون ومن تابعهم من دعاة التغربب 
رغبة ٤‏ تدمہر مقومات الأدب العربي ووصمه بالضعف والتخلف. 


ولولا سيطرة مفاهم الأدب الغربي الوافد لأمكن أن يترابط الأدب العربي ى 
وحدة ها طابعها الأصيل المستمد من جوهره » والذي تلف كثيرا عن عن التقسي الذي 
طبقته فرنسا وامجلترا وألمانيا حین انفصلت باداسيا عن اللاتينية . بيا عثل الأدب 
العربي ي العام العربي وحدة متصلة مترابطة منذ ظهور اللإسلام إلى اليوم » بمحيث أن 
كل حطوة فيه هي نتيجة لما سبقها ومقدمة لما بعدها› دون أن نجد بين هذه المراحل 
عة انفصام أو توقف أو انفصال . 

ومن هنا نصل إلى الحقائتق الآئية : أولاً : لا سبيل الى فصل حركة الأدب 
العربي منذ ظهور الإسلام إلى اليوم. 

انياً : لا سبيل إلى فصل الأدب العربي عن قطاعات الفكر اللإسلامي الختلفة 
کالاجتاع والاقتصاد والسياسة والعقائد والأخلاق » فهي تشكل بمجموعها وحدة 
متكاملة . 
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ثالث : محاولة فصل الأدب العرني عن ماضيه أو فصله عن الفكر الإسلامي 8 
ھی رة : فوت منېح دخیل لا یقره الفكر لاسلا مي اومن بالترابط زمدا , والتكامل ا 
قطاعات الفكر الحتلفة , 


(۲( 


من أهم لموضوعات التي استأثرت بها مناهج الغرب وفرضت علبما نفوذها 


وأحضعتها لقوانينما وأساليبا. 
أو : تاریخ الأدب العربي . 
انا : نقد الأدب. 


أ باللسة الأدب العربي فقد جرى النظر الى الأدب العر على أنه أدب 
إقليمي مخص قطرا من بلاد العرب ودون قطر آحر» وقد حرص العاملون في هذا 
محال أن يفرضوا أمرين : 

(أولاً) مج مستحار مستورد يسم الأدب العربي إلى عصور. 

ويمكن القول بأن هذه له الام إذا كانت قد وافقت الوحدات لا الصخرة 
ا ا تق ع لی ا العري دی ية الامة المريا الواحدة ۽ وإِلن 

وقد بت حتى الآن شل نيج العصور أي لادب لمر وانپتٹ التجار ب 
الى جرت ي تطبيقه إلى الإحقاق ١‏ ي ابراز قسماته الدقبقة ورسم صورته 
الصححة . 

(1) محمد بہجت الاتری: انی حط سیر جدید تی ټلوین الأدب العرلي . 
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نّا بالنسبة للإفليمية » فإن ذلك أيضاً في الآداب الأوربية طبيعي ومتقبّل ‏ 
ولكتّه غريب على الأدب العربي » في اللغات الانجليزية والفرنسية والألانية 
والأسبانية عوامل كثيرة تعمل عملها اضطرارا على إنشاء الآداب الاإقليمية » وهي 
عوامل لا نظير ها في بلادنا ولا وجه على الإطلاق للمقارنة بينها وبين عوامل الفاق 
والاحتلاف التي نراها في بلادها" . 

فضلاً عن أن تلك الإقليمية الأوربية الغالية المصرّة على كيانبا الحاص › وما 
بترثب عليه من أثر في كتابة تاريخ الأدب الفرنسي أو الألاني أو الاإنجليزي أو 
الاريطالي وفق منهج العصور ء أو وفق روح الاإقليمية › نقول ان تلك الارقليمية توجد 
اضطرارا ويعترف بها أهلها ومحاولون القضاء عايما. 

ومن هنا فإن كتابة تاريخ الأدب العريي على أساس العصور والاقليمية › انا هو 
متابعة حطيرة نظرا لاحتلاف العوامل السياسية والاجتاعية » بل ولاختلاف العصور 
والبيثات . ولقد كشفت السنوات المتولية حلال نصف القرن الماضي عن فشل هذا 
الأسلوب وانحفاقه . ودعت التجارب إلى اطراحه والقاس منهج آلحرء يكون أكثر 
أصالة وأبعد عن عوامل التغريب الى فرضت تزيتق وحدة الأدب العربي » والحيلولة 
دون التقاء جوانبه كممثل لأمة عربية واحدة» وليس كأدب مصري وسوري 
وعرافي ومغري › وتلك هي غاية الاحتلال والغزو الثقای من تأ كىد الاقلىمىة ؛ هذا 
فضلاً عن فشل التقس إلى عصور » وهي محاولة أحرى لعزل الأدب العربي الحديث 
وامعاصر عن اللأدب العربي القدم وإقامة الأدب الحدیث عل حو محر جه من طابع 
الأدب العربي وذاتيته ومزاجه النفسي . 

وإذا .كانت الفنون الحختلفة من الفكر والثقافة الغربية قد استطاعت أن تسترد 
شخصيتها ووجودها اقيق » بعد أن مرت برحلة الترجمة وأسر التفوذ الأجني 


الفكري ا » فإنه ET‏ الأوان لأن يستطیح الأدب العر ذلك . 
)١(‏ عباس عمود العماد : بومیات . 
)۲( براجم عا يتصل بذلك فیا كيه الدكتور عمد مد حسين (إعحلة الازهر 1۹۵۷ ) 
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ولقد توالت الصيحات ي السنوات الا خيرة تدعو إلى ذلك وتصر عليه › 
وتحدث أكثر من عالِم وکر وأدیپ » داعياً إلى تحرير الأدب العربي من قيوده ومن 
السلاسل والأغلال الي كله ا آدباء القسوا مذاهب الغرب » منهم من القسها 
بحسن نية » ومهم من كان في الدعوة إليما وتركيزها والعمل ها تابعا للنفوذ الأجني › 
وللغزو الثقاي وولا للامافات العغربية وهو هما صاحب ولاء وتيعية. 


وإذا كانت الدعوة الى إيقاظ الأدب العربي كانت تحمل لواء الخروج من 
اللنضوع لمذاهب القدماء فلاذا يكون المقابل لذلك هو الخضوع لمذاهب الغير؟ ولاذا 
ذا كتا صادقين حقا ي حرير الأدب العرني ومنحه ذاتيته » وجوهره » وطابعه 
ومزا-حه النفسي »› لاذا نالحد ما وضعه الروك من مناهمج وف أذواقه م وبیا م 
وظروفهم السياسية والاجاعية ليدرسيا علا ادم ۹ لاذا نأنحذها ألحذا أعمى ؟ 
دون تقدير لأي عامل من عوامل الاحتلاف ي الا أو البيثة أو العصر أو الذوق 
وکلھا عوامل تحکم بالتباین بين أدب وأدب » وبالتالي بين منامي تاریخ أدب 
وتاریخ أدب » ذلك لأن هذه المناهج إنمًا استمدّت وجودها ساسا » ونبعت من 
الآداب نفسها وعلى ضوء المادة الأدبية ها ء ان نحطأنا هو أننا تابعنا هؤلاء الدعاة 
الغربيين دون أن نتبين جوهر أهدافهم » وما تحني صدورهم من غايات › شضينا 
وراء‌هم وقد أغرتنا اسماؤهم اللامعة ودر جاتهم الرفيعة وبالرغم ما ثير حوطم من 
شہہات وما كشفت الأحداث هم من راقن فقد والينا المتابعة اللخاصة التي أرادوا 
بها إغراقنا في الأّمية الفكرية والعالمية الأدبية. 


لتقد أحذ المفکّرون ما قاله الغربیون دون أن فكوا ي صلاحه لنا أو لحطئه » 
ومنہم من أخحذ ما قاله العر بون باطمئنال وثفة » ومنہم من راه أ كثر قداسة ۽ و اذا 
کان يعات على ادبن نه جمد على مامي ا ذوقنا ‏ فاي عذر 
ولیہ ؟ وکیف قبل » منهم ما ی مطابقا لأذواقنا وييغاتنا؟ ‏ 
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ولاذا نكون تابعين لمدارس معينة في الفكر والأدب والشعر» ولا تكون لنا 
نظريتنا العربية الأصيلة ومدارسنا المبتكرة القانمة على أسس من قيمنا؟ لاذا نتأقلم 
حن لنظريات الاخرين ولا متص أساليب الآحرين ونخلق مذهبنا ونظريتنا الخاصة 
والى مى نظل على هذا الولاء لمذاهب الغرب ني دراسة الأدب العربي؟ هذه 
اذاهب الي أفسدت نظرتنا ول تستطع أن تمنحنا أصالة فكرنا» والي كانت 
تستهدف وما زالتعزلنا في العصر الحديث عن أدبنا القديم كله وازدراثه ‏ 
وإقامة مفاهم أدبنا الحديث وفق مناهج غربية حالصة وذلك حتى تذوب ني البوتقة 
العالمية > وتنصهر في أتون الأمية الي تأكل الأم وتقضي على كياناتها الحاصة. 

ولريا يكون للمذاهب الاأدبية أوجه خلاف ولقاء بين اللغات الفرنسية 
والاإنجليزية والالانية والابطالىة › أو حى بسنا وبين اللغات اهندية »> والصينية › 
والبابانية . فإن ذلك كله لا يعني إلا شيا واحدا» هو ان الأدب العربي من أرومة 
ختلفة » وقد كونته عوامل عميقة الأثري الحتلاف مناهچه عن هذه الأداب غتمعة 
أو متفرقة. 

وان انتساب الأدب العربي الى الإسلام والقران وحده كفيل بأن يقم له ذاتية 
حاصة وجا حاصاً. 


ومن ناحية أحرى وفا يتعلق بتاریح الأدب وتقسيمه الى عصور » فإن الأدب 
العربي تلف عن الأدب الفرنسي » او الايطالي » او الانجليزي » او الأمريكي بأنه 
أدب اللْغة العربية العريقة التي قامت قبل سبعة عشر قرناً » والتي غذاها القرآن 
بأضخم إضافة لخوية وفكرة ني تار يخها كلها . ون هذا الأدب قد انتشر وائسع مح 
انتشار الإسلام حتى ترامت بيثته من جنوب فرنسا الى محوم الصين» ومن حدود 
ترکیا الى المن وحضرموت . وأنه قد جمم اليه عقليات الفرس والترك والبربر والعرب 
جميعها » حيث تشاركت فيه هذه القاعدة العريضة للأدب العربي . إا يفسدها 
هذا المنبج الذي يقسم التاريخ الى عصور» فإذا أضفنا إليها طبيعة هذا الأدب نفسه 
وارتباطه بالبيئة الواسعة » وبالاسلوب القرالي » ويفاه التوحيد والاأخوة والعدل 
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الا جتاعي الي أعطاها له الارسلام > بدا واضحا أن نتا حه جحد تلف » وغير صالح 
إطلاقاً لیطبق عليه منېج غرپي › ام أساساً على أدب اقليمي ضيق > ي فرنساء او 
بربطانيا » او ايطاليا » واستأثر بفترة لا تزيد عن أربعائة عام » واستمد مقوماته من 
مفاه قوامها الأدب الاغريتي الوثي » والقوانين الرومانية الارستقراطية المستعلية 
باسم السيادة الرومية وعبودية ما حول روما» و امىم السيحية الغربية الي أحرجها 
الغربيون عن مياحتها وجوهرها واضافوا الها إطارات وطوابع من الفكر اليوناي 
القدم › > كل هذا يشكّل فوارق بعيدة تصل بنا الى اليقين بأنه من العسير صلاحية 
مناهج الأدب الأوربي للتطبيق على الأدب العربي ‏ . 
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وأهم ما يو جه إلى منهج تقسم العصور من اتامات تدمغه بالضعف › وتباعد 
بيله وبين استيعاب الأدب العربي أو الاستجابة له أنه“ 
(أولاً) يرام طبيعة الآداب الأوربية عامة پوحداتما امتعددة والصغيرة وانفصال . 
كل واحدة مها عن الأخحرى انفصالاً سياسيا وتار ييا وانقفصالاً لغوياً وأدبياً من 
حيث استقلال كل منها بلغتها * الناصة وأدا الحاص ضمن حدودها الضيقة › 
وذلك بينا يواجه الأدب العربي مساحة ضخمة تشمل عددا من الأقطار في قارتين 
واسعتین . 
( ثانيا) قرب المساحة الزمنية التي يتحرك فما هذا الأدب الأوربي » وهي في 
محموعها لا تزيد عن نحمسة قرون » أي مند عهد النهضة ونشأة اللغات المستحدةة 
المافصلة عن اللَْة اللاتيشة . 
وهذه الفمسة القرون وحدها إا نمثل عصرا واحدا في الأدب العربي » ولذلك 
فن السهل دراستها واستيعابما » وفق هذا ا مرج » ما بالنسبة لتاريخ يمتد أربعة عشر 
راء هو تاريخ الأدب العربي فإن الأمر يبدو غريباً وبالغ الصعوبة. 
)١(‏ راجع ي مسالة العصور دراستنا عن عصر الامطاط . 
) راجع هذا بتوسع ي بحث السيد محمد بجت الأئري : [مۇتمر المحمع اللغوي ]۱۹١۹۸‏ 
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(ثالثا) من ع احية الفصل بين العصور فالأ حداث تجري متلاحقة » كل حادث 
منها ينشاً وهو منفعل بأسباب وعلل تتقدمه متصلة بحادث سابق ؛ ذلك أن أي فكر 
إنما يبع من أفكار تقدمته وولدته وإن حرج أحيانا مبايناً ها في الصورة والشكل » 
وبذلك تنتقل مؤثرات عصر سابق الى عصر لاحق » م ان الأحداث السياسية الى 
تقح ي زمن من الأزمنة 8 حدثٹ اثارها ٤‏ مرحلة تالية »> ومعى هذا أن تقاسم 
العصور السياسية المفروضة على الأدب العربي تدخحل عليه اضطراباً حطيراً « إذ 
تضيف إلى عصر لاحق نتاج عصر سابق حمل فيه نفسه کل عوامله ومؤراته ۽ 
و لحصبأئصبة فضا عن أن هذا المذهب إعا يدي ای تصویر هذا الأدب ٤‏ معظم 
حالا زه دنا وراء السساسات لاحقا باعجازھا او عدا ا فا 


ونتيجة هذه العوامل ينكشف فساد هذا انبج ؛ الذي ۾ بق على أساس من 
الأشباء» وإنا کان مستورداً متكلفا » وقد أت فشله فشله وخطأه وعجزه عن 
استيعاب الأدب العربي بعد هذا الزمن الطويل . ومن ثم وجب التحول عنه » لا الى 
مذهب مستورد جديد» بل الى مذهب أصيل مستمد من ذاثية الأدب العربي › 
ومن وجوده وکیانه وجوهره. 


(۲) 


وقد عالج الاستاذ احمد الشايب قضية تاريخ الأدب العربي بين الأصالة 
والزيف » وكشف عن مخاطر الطريقة الغربية لحافاتبا روح الأدب العربي ومزاجه 
وذاتيته : يقول أولثك الذين درسوا الآداب الغربية » ووقعوا على ما فيا من أصول 
النقد الأدبي وطرائفه وعلى هذه المذاهب السياسية والاجتاعية الى طبعت آثار 
الكتّاب الحدثين بطوابعها الخاصة . حاولوا ان يفرضوا هذه المذاهب والأصول على 
الأدب العربي فرضاً واجنېدوا مخلصين او عابثين ان مجدوا في نصوصه مثلا لا 
حفظوا من قواعد وقوانين فإن ظفروا من ذلك با اشوا حمدوا لأنفسهم مغبة هذا 
الكشف النطيرء وأمّا إذا تنكر مم هذا الأدب العربي » وابى عرفانه هذه الآراء 
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المنقولة ء والمذاهب المستحدثة » فهو أدب متأخر فقير يستعصى على اللإصلاح ولا 
يمت الى هذه الحضارة بأوهن الأسباب . 

وعندي أن هذا الفريق أحطاً خحطاين أساسين : 

أحدها أن الأدب لعربي الذي يطالبونه بېذه المذاهب الكتابية والفئية الي 
فاضت سپا الأداب الاأجسة كان >F‏ بزال أدا قد ما شات ملد عه بعد دیات 
طبعه وعقله » واهټامه » تخالف هذه النيات الى أنشأت الأدب الحديث . فليس 
من المعقول أن يتساوى النوعان , وليس من الإنصاف وصدق الموازنة أن يتمس في 
ادايتا القديمة خحواص قد لا يواتيه بها عصره الماضي ولا بواعثه العابرة. ' 

انما أن قوانين النقد الأديي وأصوله لا تفرض على الأدب فرضاً وتلى عليه 
القاء » وإنا بجحب أن بستنبط من نصوصه الممتازة على أنها حواص وجدت فيا 
فا كتسبتها الفقوة واللمال » وجعلتها قادرة على الا ا والنلود. 
کانت اسنا من الترا کیب الصيحييحة والارزان المبعة . 

ونتيبجة لذلك فإن قواتين النقد الأدي کہ أن تدشاً من دراسة أده ¿ وتؤلف 
من خحواصه وطوابعه الممتازة > كيف بالله نعكس الأوضاع ونّخذ من سات الأدب 
الغريب وفنونه الجديدة مطالب نتحدى بها هذا الأدب العربي القدم؟ انا إذن 
أظالمون . 

ومع ذلك فلست أنسى ان هناك صفات عامة هي من طبيعة الفن الأدبي 
القدم › وهي حى مشترك بن الآداب العالمية يتصل بنقدها وغاياتيا ء من ذلك 
صدق الشعور » وصحة التفكير و جال التصويرء وقوة التأثير» ولكن هذه على قأنها 

إل الأدب حمل اي تايار يثته الي نبت نٻٽ فما وعقل صا حه وشعوره ومزاجه 
وشخصسته کلھا م بتار طرداً وعکسا قرائ وسامعه اه . 
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الفصل الثاني 
مذاهب النقد الأدبي 


من أصدق ما يقال : ان النقاد الذين تصدوا لدراسة الأدب العربي والدیں 
جاؤوا ي الأغلب من أوربا» قد أخذوا مناهج الأدب الغربي ومذاهبه ي النقد 
وقوانينه المطبوعة بطابعه (جول لمتر» سانت بيف» ابيوليت تين) » وأدخلوا فا 
الأدب العري والقران › وسحاولوا احصاع القران والأدب العرلي ده المناهج »› 
واستعانوا بمفاهم المستشرقين الخاطئة والمغرضة » وذلك بعکم ضعف القدرة عل 
تذوق الأدب العربي وتعمقه » والمغرضة بحكم دوافع الغزو الثقاي وغلوله صهر 
الأدب العربي في بوتقة الأمية العالمية ونتيجة للخلاف الطبيعي » بين أدب وأدب »> 
ومزاج نفسي عربي کونته عوامل کثررة » مباین زاج نفسي غرپي کونته عوامل 
ختلفة » ونتيجة لالحتلاف العقليات والعقائد . 

تستطع مذاهب النقد الأدبي الوافد أن تمثل ميزان دقيقاً للأدب العرشي » 
وعندما طبقت هذه المذاهب على الأدب العرلي اللإسلامي جاءت ظالمة » وكانت ي 
نفس الوقت عاجرزة عن استيعاب ابعاده. 

وقد احتمد النقد الأدبي ني الأدب العربي الحديث مذهبين : أحدها المذهب 
الفرنسي (تين وسانت بيف) والثالي المذهب الانجليزي (هازلت وما كولي) واتصل 
امذهب الأول بالثر فى الأغلب كا اتصل المذهب الثاني بالشعر. 

وقد برز هذا الاتجاه خلال الحرب العالمية الاولى وبعدها على أيدي بعض 
العائدين من أوربا والمتصلين بالآدب الغربي بالقراءة او الدراسة ثي المدارس 
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والکلیات . ولم يكن هذا المنهج الذي وصف بأنه مج المدرسة الحديثة » وان ظل 
منقسماً الى هاتين المدرستين الاجليزية والفرنسية إلا منج الأوروبيين. وقد تبلور 

الانجاهان إلى مدرستين يمكن وضعها نحت هذه العناوين . 

مدرسة انجليزية تي الشعر قام عليها شكري والازني والعقاد اتخذت اراء 
(هازلت وما كول ) من النقاد الاتجلير وقد تبلور هذا المذهب في خلال فترة ما بين 
الحربين الى ما يسمونه بالمذهب النفسي او النفسالي . 

مدرسة فرنسية في الأدب (شعراً وتثرأً) قام عليما احمد ضيف وطه حسين 
وهیکل وزكي مبارك اعتمدت آراء (تین وسانت بيف) من النقاد الفرنسيين » وقد 
تبلور هذا المذهب ثي خلال فترة ما بين الحربين الى ما يسمونه بالمذهب الاجتاعي . 

وبذلك بمكن القول بأن الأدب العربي ي دراسات تاره ونقده قد سقط في 
قبضة المذاهب الغربية . الي قام أمثال (نلينو وكازنوفا وماسينيون وغيرهم من 
المستشرفين) بتدريسها ي الحامعة المصرية القديمة على احتلاف ي امزاج النفسي 
وانشقاي بين أدب هؤلاء المستشرقين وبين أدبنا وتار حه ومضامينه . فضلا عن 
الحتللاف الث والذوق . 

وقد كان لتعميتق هذا الاتجاه » وانتصاره على المذاهب القديمة »> ولعجز الأدباء 
ي هذه الفترةوحتى الأن عن مقاومته » او ابتداع مذهب أدبي أصيلأسواً 
الأثر ني الاإنتاج الأدبي العربي . ولا شك كان للأدباء الحافظين عذرهم » فقد سيطر 
هذا المذهب عن طريق ال جحامعة المصرية التي أصبحت مؤسسة رسمية حاضعة لوزارة 
المعارف الي تقح حت فود الرستعار البريطاي » بالاإضافة إلى عختلف نظم التعلم 
والتربىة والثقافة إذ ذا . فضلا عن الاٍطار الضخم الدى كان الأدباء الموالون للثقافة 
الغربية يتحركون فيه » وهو محال الصحافة السياسية التي كانت تقوم بالمزايدة بالأدب 
ي سبيل كسب الانصار في محاها الحزبي . 

لد تركت هذه المذاهب الوافدة أعمق الاثر ف الارنتاج الأدي »> ذلك لأنها 

حولته عن ذاتيته و جوهره ومضامينه » ولو أن الأدباء إذ ذاك كانوا خحالصي النية في 
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حدمة الأدب العري لامتصوا من هذه المذاهب الأدبية خير ما فما تم بنوا لنا نظرية 
أصيلة مستمدّة من جوهر أدبنا ووفق مفاهيمه وقيمه ومناهجه » ذلك لأن الأدب 
العربي كانت له نظرية وقوانين معروفة عت وتطورت > م توقفت وجمدت › وکان 
ي اللإمكان تنميتها وتحريرها من ضعف القديم مع تحريرها أيضاً من سبطرة الوافد 
على الحياة الأدبية إذ ذاك . هؤلاء لم يكونوا قد تعمَقوا الأدب العري تعمَقاً جعله أصيلا 
ي نفوسهم ول يكونوا قد اعتنقوا القم الثقافية الريب الإسلامية اعتناقاشيدبا في أقل 
تقدیر باعتناق أدباء الهضة الغربية للقم اليونانية والاغريقية والرومانية والمسيحية الي 
ينوا علا منامجهم الأدبية وصدروا عنبا. فقد عرف هؤلاء الأدباء المتصدرون 
الآدب العرب › م هم : عرفوه معرفة صاحب الذاتية العربية الالصة الراغب ٤‏ 
أن يضف الى مقوماته جديدا يدفعها الى الأمام ٤‏ قوة . بل اعتنقوه اعتناقاً وآمنوا به 
إبمان إكبار» ونظروا من خحلاله الى الأدب العربي نظرة الاحتقار والازدراء أو نظرة 
السخر بة والعطف › وهي نظرة غير صادقة صلا افلم يكن الا دب العري وهو قطاع 
من جوهر الفكر الاإسلامي العملاق أقل قدرا من أدب اليونان أو الأدب الفرنسى 
الذي ازدهى بين هؤلاء الأدباء وأكبروه ووضعوه نى المقدمة » واتهموا الأدب العربي 
بأنه أحذ منه وبلغوا في ذلك غاية الإساءة والطعن حين قالوا : إن خير ما في الأدب 
العربي إنا جاء من الفرس واليونان. 


إن مصدر هذه النظرة الخاطلة المضللة » إا جاء نتيجة حضوع هؤلاء الأدباء 
للفكر آلغربي ٠»‏ والصدور من أحكامه » والانصهار ي بوتقته ورؤبة الأدب العربي 
والفكر الإسلامي في إطار نظرية المستشرقين › وهي ثظر به مغرضة حصيمة مضللة > 
إا صنعت تحت لواء الاستعار نفسه “ وحضعت لنفوذ التبشير والتغريب والغزو 
الثقاني ٤‏ وأريد بها هدم هذا الأدب بأيدي ابنائه أولياء الثقافة الغربية من الذين 
اصاوا بتلك ال جامعات ني الغرب او إمعاهد الإرساليات في بلادهم » ومن التق أن 
الخطر الذي واجه المة العربية عن طریق الأدب العرلي 0 بف عند مناهج الأدب 
وحدها» بل اتسعت داثرته فشملت الفكر العربي الاسلامی جمبعا عن طریق 
الأدب » فقد كان الأدب هو الطريق السهل لضرب كل الق وإثارة الشبمات 
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حوما »> من خلال نظرية ماكرة لثيمة استهل با الأدباء عملهم » تلك هي فصل 
الأدب عن الفكر الإسلامي ومنحه اللحرية الكاملة في أن يصدر دون أن يربط بينه 
أحطر ما وجه للأدب العربي بل للفكر العربي كله من عوامل التدمير» وكان الباب 
ا-لخطير الذي نم منه دعاة التغر بب والعرو الثقاي والشعو بية ای هدم کل مفومات 
الفكر الارسلامي والثمافة العر ب . 

إدن » م قف مر الخطر الذي واجه الأدب العري » عند حد اذاهب 4 
الوافدة » والتي كانت غريبة على الأدب العربي » مضالة في محال التطبيق عليه . بل 
تعدّت ذلك إلى أخحطار كبرى تتصل بجذور الفكر العربي نفسه. 

وكان هذا الغزو اللقافي للأدب العربي أثره ثي قضايا كبرى أهمها: 

ولا تقدیس الأدب اليوناني والاإشادة به وإعلاء أمره والدعوة إلى معرفته 
وفرصس ندر ر بس اللغتين اليونانية والرومانية في الحامعات » وعڪاولة القول بان الفكر 
الاغریتی کان بعك الاثر» لاف الأدت العر وسحله بل ٤‏ الفكر اللإسلامي كله . 
) ثانا : وبالتاي فقد کان ذلك اا إلى أعلاء الأدب الغريي رهنو له المحتلفة > واتہام 
الأدب العربي بالتقص ٤‏ ععالات القصة وا مسر حية والأدتب الملحمي . 

الغا : الاسنبانة باللغة العربية وعحا كمتها على حو عا كمة اللَغْة “اللاتينية وإعلاء 
شأن العاميات والاقليميات » والدعوة الى التحرّر من البلاغة العربية للفصل بين 
مستوى القران البياني وبين مستوى الكتابة .العربية. 

رابعا : امتد أثر المذاهب الأدبية الغربية الى أحطاء كبيرة في كتابة التاريخ العربي 
الاإسلامي وي كتابة السيرة وي كتابة تراجم الاعلام من أدباء وغیرهم . 

حامساً : استشراء الدعوة الى رر الأدب العربي من القم الالحلاقية وارتفاع 
الاعوة ال القن للفن) ودفعها الى الأمام » وفتح الباب واسعا أمام الكتابات 
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سادساً : مهاجمة التراث وتحقيره والسخرية به » والاهتام بالحوانب الضعيفة 
والشعو ية مله ١‏ واعالاء شان المولفات الي تثبر ا-خلاف وتنشر الفتنة ول تار حففة 
عن روح الأمة العربية أو مقوماتما. 

سابع : إغراق الأدب العربي بالترجات من الآداب الأوربية »> وهي ترجات 
روعي فيا أن تحمل كل مذاهب الاإباحة والاحلال والإلحاد والفساد الى الأدب 
العربي ولحاصة المصة المكشوفة. 

أغرقت مدرسة التغر يب (الأدب العربي ) بمذاهب متعددة في النقد الاد : 
هي الرمزية والواقعية والرومانسية والكلاسيكية . 

كا عرضت لناهج متعددة أي النقد فما : النقد التأثري » والنقد التفريري 
والنقد التارعي » م توسّعت هذه الناهج ووصفت بأنها مدارس الئقد الأدبي : 
والمدرسة النفسية . وقد جرت دراسات الأدباء والثقاد خلال هذه الفترة الي بدأت 
بعد الحرب العالمية الأولى من خلال هذه المذاهب والمدارس » وانحاز كل أديب 
وناقد الى مدرسة أو مذهب انخذ منا أسلوبه ثي النظر والدرس والبحث. 
تطلّم حركة اليقظة الى أن تدفع الأدب العربي ليكون سلاحاً قوياً ني سبيل إنماء هذه 
الحركة ودفعها إلى الأمام. 

ولكن يبدو أن حركة اليقظة رأت أن الأدب العربي قد غرق ني عار من 
التغريب فضت اللركة تش طربقها ني الات الفكر الحتلفة › تاركة الأدب العربي 
ي قبضة خصومه الى أن يستطيع التحرر من قيوده. 

ول نمف اثر اللاضطراب الذي أصاب الأدب العر الحدیث. مصلا باثارە 
وإنتاجه وحدها» ولكنه كان عميق الأثر في عال أحطرء ذلك هو عاولة إعادة 
النظر ٤‏ الأدب العرب منذ صدر الارسلام ٤‏ توء هله المناهج الوافدة الي ما 
كانت لتصلح لاإلقاء نظرة النقد على هذا التراث » او دراسة الأدب العربي من 
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داحل بوتقة المستشرقين وأدباء الغرب ومنامجهم ومفاهيمهم للأدب من حيث أنها 
هي حتف احتلافاً واضسا بالنسبة للأدب العرني وذاتيته ومزاجه الناص المستمد 
من عناص " أحری . هذا إذا حسنت النية ف النظرء اما وهذه النطريات ترط 
التغريب والغزو الثقاني > فإن النظرة ذانما ستكون حصيمة له أصلاً مايثة 
بالتعصب » حافلة بالانتقاص » وهذا هو ما أنمرته الدراسات الحتلفة الي قدمت عن 
الأدب العرلي الارسلامي والتاريخ العري الرسلامي والتراجم الأديية والتار عة » 
وني سال السيرة والتراث واللّغة العربية فضلا عن مفاهم الترجمة والنقل من الأدب 
الغري وما اتصل با من أهواء وغابات. 
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ويمكن القول بأن هذه المذاهب الأدبية جميعها قد اعتمدت أساساً على منهج 
أرسطو ني الأدب وما يتصل به من ماهم في النقد والشعر والمنطق » وأنبا قد 
امشدت شأن الأدب الأوري نغسه-الدي ارتب بالأدب الاغريتي صلا امندّت 
الى مدرستي النفس والاجتاع ال لحديثتين : المدرسة النفسية ,الي وضع أسسها فرويد 
والمدرسة الاجتاعية الي وضع أسسها دوركاي . 

وقد أشار ستانلى هايمن ني كتابه (النقد الأدبي ومدارسه) الى أن النقد الأدي 
احد سٹ قد اعتمد على مناهج حمسبة من العلماء : هم دارون ومارکس وفریزر 
وفرويد وديوي. اما (دارون) فقد جاءت مئه الفكرة بان الأنسان جز من النظام 
الطبيعي » وان الحضارة تطورت ر( أي أن دارون قد نظر الى الاإنسان على انه حيوال 
وطبق عليه علمیاً کل ما یطبق على الحیوان والحشرات) . 

أمّا (ماركس) فهو الذي ذهب إلى أن الأدب هو الذي يعكس ولر بطريقة 
معقدة ملتوية أحياناً العلاقات الاجتاعية والانتاجية هذا العصر أو ذاك. 

أمّا (فرويد) فهو الذي برى أن الأدب تعبير مقنع › وأنه تحقيق لرغبات مكبونة 
قياسا على الأحلام » وأن هذه المقنعات تعمل حسب مبادىء معروفة . وفكرته أن 
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هاا مستویات ومدار ج عقلرة تھم وراء الوعي وأن ناں الرقیب والرغبة ٤‏ التعسر 
صراعاً مستمراً. 

أ ( فربزر) فهو صلحب الأفكار عن السحر البداني والأسطورة والشعرة 
البدائية > وان هذه كلها تكن ني أساس أعلى الغاذج والموارد الأدبية. 

اتا ردبوي) فهو برى أن قراءة الأأدب وكتابته ليست إلا صوراً انفعالبة إنسانية 
مكن أن تقاس بأي فاعلية أحرى وأنها حاضعة للقوانين نفسها. 

وقد اضاف ستانلى هايمن الى مقومات النقد الأدبي الي کوت آراء هؤلاء العلماء 
اللتمسة فكرة السسل وكين : بان الأدب لیس إل رجلا بکتٹی ور جلا يقرا کا 
أضصاف فكرة العقليين بأن الأدب قابل للتحليل . وقال ان النقد اللحديث قد قرر 
التعلم الأحلاتي . (ثانياً) أنه في أساسه نوع من اللذة أو المتعة. 

هذا هو ما سجُله (ستائلی هايمن ) مع أسس لنامج النقد الأدبي الحديثة والى 
نقلها أدباؤنا الى حيط الأدب العربي > وانخذوها أساسا لرضده ونقده » وعحاكمة 
الأدب العربي اللإسلامي منذد فجر الاإسلام الا . 


وهي تکشف ي ونوح من اسای ا المغرق ي المادية الذي تعتمد عليه 
والذي يتعارض تعارضا كاملا مع تلف قم الأدب العربي ومفاهيمه وأسسه » حى 
حين يتصل هذا الأدب بأخطر انحرافاته ي محال الغزل والكشف . وأخحطر ما تحمله 
هذه المناهج هو ازدراء أحلاقية الأدب واحتقارها والتخل عبا» فضلا عن الإنكار 
الواضح للتوحيد الذي يكاد يكون الأساس الأصيل والأكبر للأدب العربي بل 
للفكر الارسلامی والثقافة العر بية جمىعاً. 

والمج الاجتاعي الذي كان رز المناهح ي حال النقد الاد ٤‏ إن يقوم على 
مفاهم الفيلسوف دوركابم الہودي الأصل > والماركسي الئقافة »> والمادى النرعة. 
وقد استمدّت نظریات تين وسانت بيف الي أغرقت الأدب العربي مفاهيمها من 
الفلسفة المادية الدارونية الي تری ( أن الاإنسان عواهبه ومعنویاته › ان هو إلا آثر من 
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آثار البيئة إمعناها الاجتاعي الواسع ولا يكاد يفترق عن المحيوان والنبات ي انعدام 
فضلاً عمًا اثيته تين : أن الفضيلة والرذيلة ليستا الى حد كبير إلا نتاجا لعملية 
هذا بالإضافة الى أثر نظربة النشوء والتطور الواضح الأثر ي هذه المذامب 
الأدية» والي تنكر إنسائية الإإنسان وإرادته وقيمته الوجدانية والروحية > ویشبهه 
يا يوان الذي لا حول له ول قوة ۽ والي تنظر إليه على أنه شي ءَ تا ؤه جا ٤‏ 
الکون » وأله حت ر سحمة الموی الحطة به , ومن م فزن الارئسانية علد ها 
ليست إلا نتاجاً عارضاً للوراثة والغة . 


ويرى أكثرالباحثين أن (تين) قد اشتط في انجاهه المادي ني مفهوم النقد الأدبي 
الى انه أصبح من رواد الحتمية التار ية أو المحبر التار يى »> وهذا هو المذهب الذي 
قدمه ي الحامعة المصرية القديمة (نلينو وكازنوفا) . وهو الذي الفسه الدكتور طه 
حسين عن المستشرقين وحاول تطبيقه ي رسالته عن آي العلاء : أول دکتوراه ي 
الحامعة المصرية! . 

إذن فإن هذه المذاهب الأديية على هذا النحو تبدو معارضة لمغاهم الأدب 
العربي وقيمه معارضة كاملة . ويبدو مدى الخطر الذي وقع فيه الأدب العربي حين 
اعتمد مبادىء النقد الأدي هذه ووضع النتاج الأدبي العري القديم والحديث داحل 
بوتقتبا المادية . 

وای هذا يرجح دلك الفهم المضال للنفس العربية وللذات العربية الذي بدا 
واضحا ي جوانب کثيرة مل تاج هولاء الأدباء » فضلا عن أن هذا انمج لم يكن 
الا لحا كمة الأدب | ل أو دراسته نتيجة تلك الاخطاء والحادير الي بدت 
واضحة في كتب (الأحب الجاهلي وحديث الاربعاء ومع المتني وهامش السيرة). 
٠ )1(‏ (۲) راجح الدكتور [حلمي علي مرزوق] ني تابه من تطور الا دب اللنديث في الصف الأول من القرن 

حشرين: (») نفس المصلر السابق 
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وقد أشار الدكتور محمد مندور أي بحثه عن انيج التار مني في دراسة الأدب الى 
ارتباط هذا انج بنظرية دارون حين قال : إن نظرية دارون عن التطور وأصل 
الاإنسان الي قصرها صاحبا على الأجئاس الب . لم تلبث ان امتدث الى الأجناس 
المعنو ية فطفها فطہفها الفیلسوف سبنسر على مبادیء الأحلاق › جاء فردینائلہ برونٹر 
الناقد الفرنسي فاحل بطبقی نظرية دارون على الأجناس الأدبة. 

وهلا النس يۇکد ما ذھہنا إليه من قيام مذاهب النقد الأدي العري على ساس 
خالف ومعارض نماما لمضامين الأدب العربي » الذي يقوم على أساس ارتباط الروح 
والمادة معا » والذي يستمد مقوماته من التوحید کاساس لقرمات الفكر السلا »› 
ومصدره القرآن الكرم أساس الأدب العربي أسلوباً ومضموناً. 
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ولقد كشف كير من الأدباء عن اطا البالغ أي الغاس مفهوم الكلاسيكية او 
الرومانتيكية او الواقعية كمذاهب عا كم عايا الأدب العربي . ذلك أن هذه الأسماء 
ليست ني الحقيقة مذاهب » بل هي مراحل تار ية . فالكلاسيكية ظهرت ني القرن 
السابع عشر في فرنسا بنوع حاص نتيجة لظروف سياسية معروفة أي هذه الفترة . 

اما الرومانتيكية فهي مظهر أدبي للفرنسيين بعد سقوط نابليون » حيث واجه 
النفس الفرنسية إحساسها باليأس » وهو ما عرف برض العصر» وقوام إحساس 
الفرد بعجزه عن الملاءمة بين قدرته واماله . فقد ابجهت الرومانتيكية الى الشكوى 
والاإ-حساس بالغربة وهجرة المدينة والفاس الاطلال وصمت الطبيعة »> فهي قريبة 
من التشاؤم روشكوى المياة. 

3 جاءت الواقعية نتيجة التطور السياسي الذي ارتبط بالطابم العلمي والانتاج 
المادي > وھکذا کانت الواقعية » كا كانت الكلاسيكية والرومائتيكية ممثابة رد فعل 
أدبي لالة نفسية سائدة.. ومن هنا يبدو ذلك الحط الذي بغر فيه النقاد حين 
بحا كمون الأدب العربي قديه وحديثه الى مثل هذه المراحل في تاريخ أمة واحدة أو 
في تاريخ الأدب الاوربي »> ويفرضونها على أنها مدارس ونذاهب. 
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وإذا كانت هذه المراحل الأدبية قد فقدت مكانها واحدة بعد الأحرى 
وأفسحت لمرا۔حل أحری جاءت بعدها » نتيجة للقطور السسياسي والاجتاعي ٤‏ 
بلادها» فلأذا تظل محتل مكان الصدارة ي الحكم على أدبنا العربي » بيا يمكن 
للأدب العربي أن يشكل مراحل أدبية ترتبط بتار مه وتطؤره السياسي والاجتاعي ؟, 
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وما ترال مدرسة التغربب الأديي › حريصة على أن حا کم اللأدب العربي الى 
نظطربات أرسطو كنظر ية الحا كاة وغيرها, 

والمعروف أن قادة الفكر العري الإسلامي في صدر الارسلام رفضوا ان يترجموا 
الأدب الاغريتي او الشعر اليوناني واكتفوا بترجمة العلوم والفلسفات وذلك إِياناً 
منم باستقلال المزاج النفسي العربي في محال الأأدب والفكر وضرورة بقائه حرا غير 
مقيد بملاهب او مناهج أحرى غريبة عنه » بيا أباحوا لأنفسهم حق ترجمة العلوم 
والفلسفات . ولقد حاول كثر من الفلاسفة وکٹات العرتب ترجمة نظربة احا كاة 
آمثال (متی بن ونس » ابن سیتا) ولکنهم تناولوا ذلك من خلال دراسات 
الغلسفة , 

أما في العصر ال لحديث » فإن الحاولة التي جرت ني إغراق الأدب العربي ي مناهج 
اللقد الأوربي ل تتم بارادة قادة اليقظة » ولكنها تمت فى حالة ضعف هذه الإرادة 
وتسلّط بعض الأدباء الذين تولّى إعدادهم وتصديرهم قادة التغريب والغزو 
الثقاي من خلال حركة التبشير والاإستشراق . ومن هنا فقد دفعوا هذه المناهج من 
ختلف الجوانب » ووضعوا قاعدتہم الأولى على أساس فصل الأدب عن الفكر 
الارسلامي > وفصل اللغة عن لمرو والاسلام › وهي النظر بة الفاسدة الضارة الي 
أذاعها الدكتور طه حسين في كتابه (الشعر الجاهلي والأدب الجاهلى) من خلال 
دراساته في كلية الآداب بالحامعة المصرية . وذلك حين بقول : 

[ وجب حين نستقبل البحث أي الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل 
مشخصاتنا وننسى ديننا وكل ما يتّصل به . وأن نشسى أيضاً هذه القومية وما يضاد 
هذا الدين » حب ألا نتقيّد بشيء ٠‏ ولا نذعن لشيء › إلا مناهج البحث العلمي 
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المسحيح ] وهکذا دعا قائد حركة النغريب الى نسيان القومية والدين » وبداً هو فعا 
بتطبيق ذلك . ولو قد فعل ذللك وحده لكان الأمر هيا » ولكنه ربط نفسه وقله 
بعراطف تضاد هذه القومية وهذا الدين فاضطر إلى عاباتما وارضائما. 

ودعا الى النغرقة بين العقول والقلوب في محث الأدب » وأن على الباسحثين فيه ان 
لا يتأئروا في ذلك بقومية ولا عصبية ولا دين . 

وفتجم الطريتق أمام عمله املنطير الذي أحدث أبعد الآثار حين قال إله سيجتيد 
ي درس الأدب غير حافل بتمجید للعرب ولا مکترٹ بنصر الإسلام. 


ولقد علت الصسيحات منذرة إغطر هذا المنبج من عدد كبير من اساطين‌الأدب 
والفكر الذين أعلنوا أن الأدب العربي لا يطمان الى هذه المغاييس النقدية الضائعة في 
الأداب الاجنبية . والذين دعوا الى الاحتياط أي نطبيتق قواعد النقد الأجني على 
الآداب العربية » لبعد ما بين الأدبين عدأ زمنياً ومكانياً وفرعياً . وذكروا بما حاوله 
قداهة بن جعفر حين أراد أن مخضم الشعر العربي لنظرية أرسطو ففشل » وجاء نقده 
هزيا مسوخا لا روح فيه ولا أثر لال الطبح وطبيعة الأدب » وقال كثير من الؤمنين 
امتهم وأدبہم إنه إذا كان لا بد من الانتفاع بجهود الغربيين فأناخذ من أصول النقد 
القرانين الأعم الي هي لي الحقبقة مشاكل فلسفة عامة. 

ول شك أن ارتباط الأدب العرهي بالمنيج الغربي قد أبعد الأدباء العرب عن 
الأصالة . ذلك أنه قد أغرقهم ي مفاهم وتم الأدب الغري » فصدروا عنه في 
كتاباتہم عن الأدب العربي وعن الفكر الإسلامي أيضا ء ذلك أنهم إا تعرفرا الى 
الدب العري ودرسوه من داحل إطار المفاهم الغربية الي كنت الأرضية الأساسية 
لمقلياتہم وفكرهم وعقائدهم » ولذلك فقد سيطر المنبج اللقسى على دراسة ابن 
الروسي للعقاد انبج الاجتاعي على دراسة التني لطه حسين. فلم يدرس الرجلان 
من لحلال منطلق عرإي أو أرضية أصيلة فوامها جو إسلامي عربي ٠‏ بل من خلال 
مذاهب غربية هي ي ذاتها نظريات افتراضية خحاضعة للخطأ والصواب » فضلا عن 
فواصل البيئاث والمغاهم والمزاج النفسي والاجتاعي المتباين بين العرب والاور بين . 
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ولي الحملة فإن ساس الخلاف بين مناهج النقد, الغربي وبين الادب العريي إلا 
ينمل في اختلاف ف القم الأدبية والاجتاعية أساساً : 

. التلافی ی مفهوم الدين س الأدب العرني والأدب الأوروبي‎ )١( 

(۲) الخلاف بن مقاهم القم الاج اعية والروحية. 

(۳) اللاف في مدى ارتباط الأخلاق السياسية في الأدبين. 

)٤(‏ الخلاف بين الأسس الإسلامية العربية القرآنية »> والأسس الأغريقية 
الموتاية المسيحة »› ومدی ی اکل دلك ٤‏ کاڈ الأدين وأاضصح وص ربح . 
الاضطراب ني أحكامه الى ا ها بالنسبة إل 

)١(‏ فا تعلق . . بالتراجم وسبرة الرسول وتاریخ الاعلام والاأدباء. 

(۲) فا يتعلق بالتاريخ الارسلامي العربي. 

(۴) فا يتعلق بتقدير مفاهي الكشف والرباحية. 

)٤(‏ فما يتعلق بتقدير التراث او الغض من شأله. 

() فيا يتعلق بنظرية الفن للفن والفن للمجتمع . 

)٦(‏ فما تعلق بالنظر الى القران من حیٹ هو کتاب مثزل أو نص أدبي جوز 
ده 

)۷( ف بتعلى بعلاقة الدين بالأدب والعلم ۳ الارسلام وهل هو دين 
كالمسيحية أو هو م حباة , 

(۸) فما يتلق باللغة العربية كلغة امة جاصة أم باعتبارها مرتبطة بثقافة وفكر 

(۹) فا يتعلق بالترجمة من الأداب الأوربية ومدى خطر إدخال عناصر 
وقصص ومذاهب غريبة عليها. 

)٠٠١(‏ مدى الصراع بين المذهبين الأدبيين الفرنسي والانجليزي واللختين وأثره ني 
الأدب العر . 
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الفصل الثالث 
فساد نظربات النقد الأدبي الرافدة 


(أولا) نظرية فصل الادب عن الفكر (أي عن الدين والقومية). 

(ثانياً) العلوم الاجتاعية والنظرية العلانية. 

( ثاللاً) نظر رة انحللاقرة الأدت. 

(رابعا) أسلوب الشك. 

(حامساً) الأدب ومکانه من دائرة الفكر. 

(سادساع الاعتاد على المصادر الزائفة. 

واجه اللأدب العربي عددا من النظر بات الوافدة ف شال النقد الادي مها 
الأدياء 1 طاق الدعوة ای یدد اللأدب العري وقد حالفت هله النظر يات 
منطلق الأدب العربي وجذوره » وتعارضت مع ذاتيته الارسلامية العربية الخالصة > 
وتصادمت مع مزاجه النفسي والعقلي. ومن هنا فد سقطت واحدة بعد أخرى › ول 
تجد ممالا للعمل والفاء والتشكل مم الأدب العربي ء ذلك أن هذه النظريات في 
أصوهما قد انطلقت من طوابع الآداب الأوربية وذاتيتها » وتشكلت وفق مضامين 
تلك الآداب » واعتمدت أساساً على النظريات الني بدأت ثي داثرة العلم الطبيعي » 
م فرضت نفسها على الفلسفات والاداب. وهي النظريات التي اعتبرت الاإنسان 
حیواناً لحاضعا لظروف البيئة حضوع مختلف الأشياء » وهي نظرية مادية حالصة لا 
تتفق مع روح الأدب العربي الذي يقوم على أساس ترابط واضح بين المادية 
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١‏ لمئطلقها, 
الفكر : م رکب 
والأدب ١‏ صر 
(أرلاً) : نظرية فصل الأدب عن الفكر: أي عن الدين والقومية . 
من ألحطر النظرياث الي حاولت ح ركة التغر س أن تفر ضها على الأدب العري 
للقضاء على جوهره » وعزله عن طبيعته ومقوماته هي نظرية استقلالية الأدب 
وانفصاله عن العناصر الأخرى المكونة له والمرتبطة به » وفق مفهوم أساسي في الفكر 
الاإسلامي واللقافة العربية قوامه أن الفكر مركب والأدب أحد العناصر الي يتكون 
ما هذا المركب : ومنها الاجتاع والسياسة والتربية والفن والقانون والاقتصاد. 
ولقد قام الفكر الاإسلامي والثقافة العربية وليدته على هذه القاعدة العتيدة الي 
ليس من السهل التحرر ما » من حي قيام الأدب بالانفصال عن ختلف المقومات 
الألحرى الي تربطه بها جذور عميقة »> وأصول ثابتة: 
وإذا كان الأدب الغربي قد استطاع ذلك او فعل فلأن عوامل كثرة قد حقّقت 
للفكر الغربي إقامة الفصل الدقيق بين هذه العناصر وإعطاء كل منبا حق اللبرية 
والتحرك » وذلك على أثر الصراع القوي الذي جرى في محال الهضة الأوربية عت 
ضخط عوامل ختلفة منبا الصراع بين الكنيسة والنہضة » ومنبا ذلك الاتصال 
الجذري العميتق القاثم بين الادب الأوربي المعاصر (بل والفكر الأوربي الغربي) 
وبين التراث اليوناني الاغريي › اتصالا عميقاً. 
كل هذه العوامل جعلت من مثل هذا الانفصال بين الأدب من ناحية وين 
الدين والقومية في الفكر الأوربي أمرا طبيعياً » غير أن هذا كله الذي فرضته ظروف 
سياسية واجتاعية معاندة » لم يكن مكنا ي الأدب العربي الذي كان ارتباطه بالقم 
الأساسية للفكر الإسلامي وبالدين والاأحلاق والعروبة عميقاً وأصيلاً وجذرياًء 
بحي لم يعد في الاإمكان تقبل هذه النظر ية » إلا في ظل اصطناع دعوات ومذاهب 
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وافدة مفروضة بقوة النفوذ الأجني ومن وراثما التغريب والغزو الثقاي وقوام هذه 
الدعوة محاولة سيطرة مفهوم قوامه الفصل بين مقومات الاإسلام وبين الأدب العربي 
او القول بأن الإسلام ليس إلا دينا روحيا يقوم على العلاقة بين الله والإنسان » وهو 
مفهوم لاهوتي غربي مستمد من مفهوم الفكر الغربي للدين ء ومستمد من الدين 
السيحي الغربي نفسه » وليس الاإسلام كذلك أبدا» فليس هو دينا لاهوتيا قاصرا 
على العلاقة بين الله والاإنسان » ولكنه دين ونظام اجتاعي وحضارة وفكر» ومنهج 
شامل للحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية والقانونية »> وبمذا فهو يتسم 
بالشمول والتکامل والترابط بين القم الختلفة »> ومن شأن هذا استحالة الفصل بين 
الأدب والدين او بين القومية والدين أو الأحلاق والدين. 

ولا شك ان هذه الدعوة إا كانت قد صيغت على نحو خحطير وماكر» وبعيد 
امدى ني إلحراج الأدب العربي عن ذاتیته ومقوماته وطبیعته » و[غراقه ي مفهوم 
غريب عنه يتيح لاء الدعاة حرية النقد وإثارة الشبات حول القرآن باعتباره نصا 
أدياً او نصا بيانياً »> وكذلك اطلاق حرية الأدب امكشوف وفنون الإباحة 
والالحاد » اعتاداً على أن الأدب ليس له أدنى ارتباطات مع الدين او الأخلاق او 
القومية . 

ولا شك ان كتاب (أي الشعر الحاهلي) قد رسم أصول هذا الج الخطير الذي 
أذيع اول ما اذيع في كلية الآداب » وقد تحول هذا الكتاب الى اسم احر رف الأدب 
ا لجاهلي) . ومع ذلك فا زال يعد مرجعاً أساسيا لدارسي الأدب » وما زال مفهوم 
هذا المنبج هو الأساس الذي بني عليه نقد الأدب العربي المعاصر والحديث . وان 
أغلب الأدباء والكتّاب قد اعتمدوا هذا المذهب ني كتابة دراساتهم » فأطلقوا 
لأنفسهم حرية الكشف عن جوانب من التصوير للعاطفة الجنسية وللنظرات 
الفكرية اة »> دون تقيد بأي مقوم من مقومات الأدب العربي الأصيل › 
والمستمدة من القرآن » والنى تتحرك داخحل إطار التوحيد والأخلاق والمسؤولة 
الاجتاعبة وحاية المحتمعات من الحطار الاإلحاد والاباحة. 


ومن هنا يبدو حطر ما ذهب اليه طه حسين وتابعه فيه أدباء التغريب من قوله : 
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انه ي البحث عن الأدب على الباحث ان یسی قومیته ویسی دینه وأن يدرس 
الأدب غير حافل بتمجيد العرب او الغض منهم ولا مكترث بنصرة اللإسلام او 
النعي عليه. 
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ولقدوو جه دعاة هذا الرأي ما يدحض منهجهم وآراءهم من وجوه کر فقال 
الأستاذ محمد أحمد الغمراوي : ان القول بأن الاإنسان لا يستطيع ان يكون ذا 
عاطفة قومية او دينية قوية من غير أن بحاي او يداجي ني العلم فهو خطأ ذلك ان 
الاإنسان بستطیع ان يراعي الدقة العلمية التامة في الببحث › وهو متذ کر وفیه کل 
لتد کر ومحتقد صحته کل الاعتقاد غیر بجوز على قرآنه خحطأً او على توراته » بل ان 
الدين الصحيح يزيد الباحث الخلص ان امكن حرصا على الحق واستمساكاً به إذا 
وصل اليه 

ولا حوف عليه مطلقاً أن خی بعض الق اویدلس ني‌الہبحث محاباة لدینه » لأنه 
بس الحق بحاف على دينه ولكنه الباطل ۽ انه يعلم ان دنه حق » يعلم ذلك علم 
مستیش › ويم أن العلم قائم على قاعدة استحالة التنافي بين أجزاء الح » يعلم ذلك 
علم مستيقن أيضا » فهو لا يخشى أبدا أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة تناني 
دينه » ولذلك يمضي في أمحاثه آمناً مطمئنا متبعاً قوم الطرق في البحث والتفكيرء لا 
لان هذا هو الطريق الوحيد لوصول الى نتائج صحيحة فحسب ؛ ولكن لأن هذا 
ي اعتقاده هو أنضاً الطريق الوحيد الذي لا يؤدي الى حالف بين الع الذي يبحث 
به والدين الذي يؤمن به » فالتديّن الصحيح والتفكير العلمي الصحيح يمكن 
احتاعھا اذن وکشرا ما اجتمعا» كا ان العاطمة الدينية القومية والعاطفة العلمة 
. القومية لا تتعارضان بل تتضافران على خد العام وتبعثان على الاخلاص ي 
الیحٹ ,| ه. 
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وقد عرض العلامة فريد وجدي طمذه الدعوى الخطيرة قال : ان القرآن ينعى على 
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المستأثرين بالأهواء ويزيد القرآن على هذه التوصية عدم الخوض فا لا نعم ويقرر 
بأن الاإنسان مسؤول عن اعتال حواسه وقلبه في معا لحة الباطل » وقد تجاوز القرآن 
حدود کل مذهب فلسني بعد اللإنسان مسؤولاً عن الخواطر › فإذا كان لديكارت 
منہج ي البحٺ أن للقرآن منهجاً نسميه بالج القرالي » وقد قابلناه منہج دیکارت 
فلبزة وزاد عليه › فیکون لا عل لطلب الدكتور ان ينسى المسلم دنه إثناء الببحت عن 
الحقيقة » فإن دينا يعطي الاإنسان كل هذه الحرية في البحث ويمديه هذا المج في 
التثښت جدیر بأن جعله دستوره في كل ما يتصدى له من أنواع العلوم » إنا مخثى من 
تأثير الدين على مثل هذا الببحث في أصول الاعات وني در جاتما من الارتقاء » وى 
مکاناتہا بين الأم » وني تأثيرها العالمي » وني مصادر لغاتها » وفي قيمة آدابما. ولكن 
إذا كان الدين الإسلامي ينص على أن الأم كلها سواء > وأنه لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » وعلى أن الباحث مجحب 
أن يتم احق حيث كان » وعلى أنه بحب أن ينظر في مصادر المعرفة ليتصيّد الق من 
جميع مظانه » وعلى وجوب الحكم بالعدل ولو على النفس والاقربين » وعلى أن 
كل الام سواء في تحمل تبعة أعاها فلا عاباة ولا استثناء » وعلى أن الإنسان جب أن 
خضح لسلطان الدليل لا للموروثات أو للأوهام » قلنا ولکن إذا کان دين کالدین 
الإسلامي ينص على هذا كله فكيف جب نسيانه ي أثناء البحث» وهو أكمل 
دستور عرف عن الباحثين ني الحقائق الى اليوم » وبأي مرجع نجعل الأسلوب 
الديكارتي نصب أعيننا في أثناء محث ما نريد حه » ونفخر بالانتماء إليه » ولا بجعل 
الأسلوب القرآلي نصب أعيننا ني البحث ونباهي بال جري عايه. 
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ولد جرت هذه النظرية ٻين يدي الاحثين طو یلا › وحاول المستشرقون ودعاة 
التغريب الاإغراء بها وتزيينها » وأقام كثير من الأدياء دراساتہم على أُساسها » غير أن 
ذلك کله 0 حل دون سقوطها وانحشاف فسادها» ورفض الأدب العربي ضما ء 
وعدم تقبلها كأساس » أو منهج » لأدب ما زالت زوابطه بالفكر الإسلامي عميقة 
. الجذورء قوية الجواذب » هي ي حقيقتما روابط فطرية › وعلائق عضوية ولم يلبث 


۸۱ -خعصائمس الأدب المريي)‎ ٠۴( 


الأدب العربي بعد قليل أن سار في طريقه وإن أقر منهجه الأصيل المستمد من 
داثىته » الصادر عن مزاجه النفسي والعقلى ؛ فکانت أغلب الدراسات اليناءة 
الايجابية التي هي عثابة اضافات حقيقية.» كانت أغلب هذه الدراسات قانمة على 
الروايط بين اة والفكرء وبين الأدب والفکر » مستقية من مناهل الارسلام › 
صادرة عنه ‏ فضلا عا هوچجمت به هله النظر بة القاسدة › وما قدمه الباحثون ي 
دحضها وكشفوا عن دوافعها » وما وراءها من غايات استعارية وشعوبية وتخريبية . 

(ثانياً) : العلوم الا جتاعية والنظرية العلمية. 

يقوم منهج النقد الأدي الغرني الذي فرضه بعض الأدباء 7 بعد الحرب العالية 
الأولى على الأدب الجربي ] على أساس مادي حالص فهو مبي على أساس النظريات 
الي استمدت مناهجها من نظرية دارون عن التطور وأصل الاإنسان » هذه النظرية ٠‏ 
الي قامت أي داثرة العلم الطبيعي م نقلها الفيلسوف هربرت سبنسر الى جال الجتمع 
فطبقها على مبادىء الأحلاق ۴٤ ٠‏ جاء (فرديناند برونتيير) الناقد الفرنسي فطبقها على 
الأجناس الأدبية »> هذا فضلا عن أن المفاهم التي اعتمد عايما دعاة المذهب التغريي 
ي النقد الأدبي إنا استمدوها من الناقدين الفرنسيين : تین وسمانت ہیف » وهما یریان 
أن اللإنسان ما هو إلا أثر من اثار البيثة بمعناها الاجتاعي الواسع > وأنه لا یکاد 
بفترق عن النبات واحيوان ف انتفاء ا حول وانعدام الارادة » وما يتصل ذا من 
المضيلة والرديلة لسا ف کر إل نتاجا لعملية تلقائية مثل ا 
وألقلو ياٽ › فضلا عنّا تر هذه النظرية جميعها به من أثر نظرية النشوء 
والارتقاء » من حیث انرال اا البطولة الى مكان الحيوان الذي يعيش 
حت رحمة القوى الحيطة به » وقد نمى هذه النظريات الباحث الفرنسي دوركايم ي 
مفاهيمه التي تلقاها بعض أدبائنا هؤلاء في جامعة السربون » وجعلوا من هذا الخليط 
کله اساسا انريم ي النقد الأدي الي جرى تطبيقها على المتنى وابن خلدون 
والمعري » م جرى تطبيقها على الشعر الحاهلي وعلى أدب القرن الثاني للهجرة. 
وكان ها ذلك الأثر العميق من التضارب الذي أصاب القم الأساسية للأدب العربي 
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والفكر الإسلامي والثقافة العربية » والتى ذهب الباحثون أي احضاع الأدب 
للمہجين الاجتاعي الذي رسمه دوركام والذي يعترف بان الاإنسان حيوان اڄټاعي 
وأن ختلف قى امحتمع ليست أصيلة فيه » والمنيج النفسي الذي التقطه الأدباء من 
نظرية فرويد ا بری أن الانسان عبد لشهواته وان انس هو اعرك لول اکر 
تصرفاته . 

وقد غلب المذهب الاجتاعي على دراسات الأدب والتاريخ. 

وغلب المذهب النفسى على دراسات التراجم والشعر. 

رمن هنا لهرت تلك الراء الرية اى مسك با مض الأدباءء وائى لا تمنو 
من قريب أو بعيد مع مفاهم الفكر الاإسلامي والثقافة العربية »> ومن ذلك ما قاله 
الدكتور طه حسين : من أن [ الدين نبت من الأرض ول ينزل من السماء] وقوله إن 
العام الحقيتى هو الذي ينظر الى الدين كا ينظر الى اللغة » وكا ينظر الى اللباس من 
حي إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتاعية بحدثها وجود ال إمهاعة > ومن هنا نصل الى 
ان الدين أي نظر العلم لم يتزل من السماء ولم هبط به الوحي وإنما حرج من الارض 
کا حرجت احاعة نفسها.ا. ه. 

ولا شك أن هذه الاراء وافدة » وأن الدكتور طه حسين لم ينكرها ولم يصل إلا 
بعد سحت ولکنه نقلها تقلا من دورکام وغيره من الكتّاب الغربيين الذين أرادوا أن 
بتحرکوا فاحيمهم هذه من خلال الفكر الغريي الذي بقف من السيحية موقا مي 
وحيث له قضية وأزمة. 

أمّا الأدب العربي والفكر الإسلامي فليس ها مع الإسلام مثل هذه القضية 
وهذه الأزمة › ولذلك فإنه من لظم الین والخطاً الفاحش أن ننقل مكان المعركة إلى 
الأدب العربي بغير حاجة إليها › إلا حاجة واحدة في نفس يعقوب هي عاولة تريب 
الأدب العري وعزله عن ذاتیته ومقوماته وأرضته . 

وني نفس محال الادعاء بأن هناك صراعاً بين الدين والعلم فإن الامر يبدو 
مضا > فليس بين العلم والدين حصومة حقيقية فضلاً عن أنه ليس بين الإسلام 
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والعلم حصومة ما. والنظريات العلمية الحديلة لم تثبت تناقضا ين العلم والدين . 

٤‏ هذا بقول الاستاذ مصطق عبد الرازق : إل العام عض على معارضة 
الدین بل بالمکس ۽ شلا عن اد ااام يدعو الى حرية البحث وصراحة الفكر 
ہو -حود ما یسن قا ما امام الحس» ا دھب عصر البديات وتغير وفع القواعد 
العلمية › وأصبح عص نا هذا عصر بقین واعتماد بالقوی اللخفضة »> ويمکن القول بان 
العم في الأيام المقبلة سيخطو نحو الدين نحطوات جريئة. 

وقد عرض لذا الرأي الدكتور حلمي علي مرزوق “ فقال : 

المج العلمي ني البحث الذي ينقد به طه حسين لا يصلح استخدامه إلا في 
حال الوقائع العلمية الي يدرسها العلماء كأصول الدراسة الكمائية والطييعبة وما 
إلا ۰ ولا يدحل ٤‏ عیال الوقائح العلمة تعارف الشعوب »› ول يستطیح العلم ان 
يستقيل بالبحث في هذا الموضوع لأنه ني محال الرأي. 


وعو طه ۔حسين ي الہج العلمي على المنہج الاجتاعي الذي ينظر إلى الاأنسان 
على نه وال اجتاعی ٠‏ ومن هنا بعول على دراسة الثة والعصر › ولا یدرس 
البواعث. النفسية للأدب التي تحفزه الى نوع من السلوك دون نوع آحر. 

وقد فرق الاأستاذ عمد احمد الغمراوّي بين مناهج الأدب ومناهج العام ف 
مناقشته لمذه النظرية فقال : آم العم فته ميدان العقل ومتاعه » وهو لا وطن ولا 
قومیة له » کا ان PEE‏ ففوانین افير واحدة وسیل المقل 
س من اش دو جنی ارش دوقم :وتن کا ی اا یی و 
کون مشترکا نین الناس أجمعن اتراك العقل بينم 


)١(‏ كتابه : تطور النقد. 
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وليس الأدب كذلك » فبينا أنث ي العلر لا تجد علماً انجليرياً ولا علماً ألانياً ولا 
علما فرنسياً ولكن علماً واحداً» إذ تجد الأدب متعددا بتعدد الام » لكل أمة أدبا 
كا لكل أمة لغتبا > وتجد أدب كل أمة مطبوعا بطابعها طبعاً لاحفاء فيه » أو هكذا 
هو إذا استقلت الأمة بأدبها ونسجت لنفسها بردأ من روحها وتار يخها وتقاليدها 
وعاداتہا » ہدلاً من أن تلتف بشق من برد غيرها لا تجد فيه دفئاً ولا قوةولا جال . 
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وقد واجه هذا المذهب في الأدب قدا ومعارضة » تستمد قوتہا من معارضته 
للذوق العربي ومضاداته لذاتية الأدب العربي الذي يعتبر الاإنسان سيد الكائنات 
ویعلی من قدر عقله ووجدانه » ومحاکمه الى مقاییس تتلف اختلافاً کبیا عن 
المقاييس الادية الي تراه حيواناً او نحاضعاً للجنس. 

وقد سقطت نظربة حضوع الأدب للمذهب الا جټاعي والمذهب النفسي عل 
السواء » وثبين فساد الرأي الذي أعلنه الدكتور طه حسين ف العشرينات من هذا 
القرن » حين قال إنه يريد أن يدرس الادب كا يدرس صاحب العلم اطبيعي عل 
الحیوان والنبات , 

(ثالثام : ألحلاقرة الأدب. 

من أبرز ما دعا إليه المذهب الأدبي الغربي الذي حمل لواءه المستشرقون ودعاة 
التغريب والشعوبية هو محرير الأدب من طابع الأحلاق. ودفعه الى تصوير الغراثر 
والاهواء في غير ما قيد وذلك باس حر به الأدب الي أطلق علا «الفن للف ». 

ولقد بدأ هذا الانجاه بظراهر ثلاث : 

)١(‏ الإفاضة في الحديث عن حياة شار وأبي نؤاس وغيرهما من شعراء الارباحة 
في العصر العباسي ونشر الحوانب الشاذة من أحاديلهم وأسمارهم على النحو الذي 
کتبه الدکتور طه حسین (حدیث الاربعاء). 

(۲) ترجمة القصة الفرنسية الإباحية » والكشف عن جوانب الصراع الحسي 
في العلاقات الشاذة بين الرجل والمرأة وترجمة أشعار بودلير وغيره من شعراء الأدب 
الكشوف. 
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زائف » بدعوی انه منطلق اساي أصيل. 

وقد استېدفت هذه الدعوة الي اتسع نطاقها وقامت من أجلها المناظرات 
والمحاضرات فضلا عن ذلك الفيض لف من القصص الفرنسية المكشوفة الى 
جرى ترجمتها وتقديمها بأسعار زهيدة وإلقاؤها بين أيدي الشباب والفتيات 

وقد حفلت كتابات هذه الفترة بالاستخفاف بالق الأخلاقية والغمز لكل ما 
يتصلل بالعقائد الدينية » والسخرية بالفضائل والبطولات › والدعوة الى الإطلاق 
بدون حر ج والجرأة على المقدسات » بل ان ذلك قد جرى تطبيقه في بيئات مختلفة 
منبا بيئة العلم الاأساسية. 
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ولد شت نظر به حر به الدب معأر ضبة الألحلاق نقداً واعتراضا مقسدره 
تعار ھا ع طابح الأدب العر صلا » وكشف الباحثون المنصفون عن أن حر به 
أبي نواس وبشتار وغيرهما لم يكن مصدرها الأدب العرث أو مفاهم الإسلام 
الا جاعة ي واا مص در ها تطلعا تم اة وأهدافهم الشعو بية الي ارادوا | إداعتا 
والجهر بها دم مقومات الأدب العربي الأصيلة وإعلاء المفاهم الحوسية والإباحية 


اني تحر منبا الأدب العربي بعد الاإسلام . ذلك أنه ليس ي مفهوم الأدب العربي 
أصاه ما قال طه حسين حن قال : 


ر لحسرت الأخحلاق ور بح الأدب». 
وقد واجه الدكتور محمد حلمي رزف هذه النظرية حين قال : 
إن حرية الأدب لا جدال في اخحلاقها » ولكن اطا في قصرها على عاطفة دون 
عاطافة او و سحدالٰ دول و حدال » فضاله عن عا طمة اهوی ۰ وو حدال الڈكف 
رالمحون » وأكبر ا-لخطاً أن يوحي إلينا طه حسين ان الأجلاق من مواضعات ا-حياة 
لحامدة کأنہا وليدة الاأرادة العمباء الي تادی مأ سو بور › ڦهي فرص مكررة أو 


ازام أعمى يقتضي الحرب والاإنكار. 
۸٦‏ 


والقاعدة الأحلاقية ليست من قبيل المواضعات العمياء »> ولا الضوابط 
الجامدة » وإنما شأوها شأو الفن » وليدة التجربة العميقة التي بقع بها صإاحبها على 
الصلات الحقيقية من الأشياء. 

وشواهد الصلة بين الفن والأحلاق شائعة معلومة أي تواريخ الآداب والفنون 
ونراها ماثلة فما محري بيننا وبين شعر المتنى وأمثال شكسبير. على أن طه حسين حينا 
بصرف الأدباء عن الأحلاق إما بقع ي العيب الذي يأخحڏهم به › فهو بشت ي نی 
الحجر على الشاعر ويقع هو فيه ٤‏ وأی حجر أشد من الوقوف الأخحلاق والفضائل 
موقفاً بعيداً عن الفن ؟ فلا ينبغي للأديب أن يقربما وإلا كان أدبه (قدياً من قوارير) 
تصطلح عليه علل الكذب وادواء لتصتع » وني عنه سهات العصرية او الأدب 
اللحديث او الوجدان الديي يعد شأنه ني الأدب شأن غيره من الأحاسيس ومشاعر 
النفس » لا ينبذه ناقد ولا يكون له أي قضية الحرية نصيب » على أنه سيظل ماثلا في 
الأذهان ان الحرية قد تفضي لا محالة الى ما دعا إليه طه حسين من الخروج على 
الأعراف والمواضعات وتتهي الى التعبير الحر عن الأهواء والنزوات . 

وحلاصة القول : ان دعوى الاحتلاف بين الفن والدين او الأحلاق نشأت من 
تباع نظرية الفن للفن . ومرد الاختلاف الى اعتبار الفن نوعأً من التعبير لا أكثر ولا 
أقل » فلا عبرة باموضوع ذاته » وانا العبرة بعقتضيات التعبير » فالفنان لا حجر عليه 
في تصوير ما يشاء من المشاعر والأحاسيس » اتفقت ومواضعات الماعة 
واعراف الناس » أم حرجت عليما » فالفن لا بحضع لغير قانون التعبير. 

ومن هنا أيضاً نشأً التضارب وسار عليه طه حسين فما اسلفنا من القول 
( خسرت الأخحلاق ور بح الأدب ) وهو موقف يوحي به ظاهر المذهب وعنه شاع 
هدا الخطا حتی أصبح تبربرا لكل تبذل مقصود ‏ وحجة بسوقها انصاف الفنانين بين 
بدي الاغلال بریدون ان يضفوا عليه ثوباً من المشروعية الزائفة بنفقونه بها ي سوف 
الغباء الفني » فغاية المذهب اللحقة تخليص الأدب من الق الدخيلة عليه » ولم تكن 
قصاراه ان قف من الأحلاق والأديان موقف التناقض والتدابر الذي وقفه طه 
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والحتق أن محاكمة مثل هذه النظرية الى المفاهم العلمية إن هو من قبيل حصيل 
الحاصل › ذللى أن الدعاة الى هذه النظرية : وهم قد طبموها فعلا ي کتابا ہم ا 
کار بستېد فون غابات بعيدة » أعمتق أثراء ولذلك فلم یکن انتساہم الى قواعد 

والفن في هذا إلا حاولة للخداع وتضليل البسطاء > ولكن الأمر كان غاولة 
شی ر الاجتاعي ا حاص الذي کانوا یعیشونه فعلا متحررین من قیود انلق 
والدين ء ذاهن الى أبعد حدود الانطلاق › وم يکن من المعقول أن بمارسوا هذه 
الحرية م قفرا من الأدب موقفاً حالف ما يعتقدون ويمارسون. 


ذلك نهم کانوا قد قرأوا عن بازاك وجان جاك روسو واسکندر دعاس ۰ وما 
کانت محویه حیاتہم الخاصة من فساد ونزف » وكانوا بتطلعون الى أن یکونوا کذلك 
هم ٤“‏ وشاعت بین الأدباء فى هذه الفترة دعوة تقول : محربة اللأدب وحى ى الأدباء في 
مقارفة كل فون اللباة ليتمكنوا بالتجربة من اکم عل ما دونه ف 6 
والقصص » ومن هنا كانت تلك الدعوة الى رلا أحلاقيّة الأدب) مظهرا حقبقيا 
وواضححاً وصربحاً في أدب الأدباء وحياتم لي هذه الفترة. 

وقد سجّل الأستاذ محمد احمد الغمراوي موقفه أي هذه الفترة من هذه 
الظاهرة "" فقال : ان الذين يسمون انفسهم انصار التجديد يؤمنون بالغرب كله ۽ 
ويريدون أن محملوا الناس على ديهم هذا ولو خالف الإسلام ني أكثره. هؤلاء 
يريدون من متابعة الغرب ثي السفور والاحتلاط لينعموا با لحب كينا شاؤوا. م ان 
انصار الجديد بضيقون ذرعا بالقيود الأخلاقة الي قيد الدين با الناس فيا يعملون 
او يقولون» ويریدون أن يتحللوا منها فيزعموا للناس أن هذه الأخحلاق وقيودها إن 
هي إل عرف وتقاليد » وأن التقيد بالعرف والتقاليد ي الفن والأدب يعوق الفن 
وبحول دون ترقي الأدب » فيجب إذن إطلاق الفن ونحرير الأدب من تلك القيود. ٠‏ 


حرية ني القول والعقل لم بأذن الله بها لإإنسان. 


)١(‏ رصد هذا الممى عام ٩‏ يي کتابه النقد التعللي وفصله عام ۷ ف الرسالة بمناسبة وفاة الرافمي 


AA 


و يمضي أنصار الاديد ي سبيل توهين السر الارسلامي الذي دونه اما ۲ 
وجوههم أينا تلفتوا» » فيزعمون للناس من طرف خحني آن القرآن من صع عبقري لا 
من ص اللہ ۽ وانه أبة فة › ولكن أية فنية إنسائية لا معجزة إلمية > ودن فيبغي 
أن يضح لا نمم له كل عمل إنسالي من النقد والفحص والبحث العلمي فما 
بزعموكب . و مہب لدرء هذا الاإفلف العظم کل کرم حير من رجال الأدب » 
و یقاتلونہم على إعجار القران وسجر ميا و تسه وید عو مم الى نة اناف لیس 
من انصاف بعده إما ان يركوا اران وشأنه لا يتعرضون له بشيء إن کانوا لا 
بۇمنون به › وإِمّا أن یذ کروه ویدرسوه إذا قدروا على دراسته » ولکن بنفس روح 
الاحترام رالاسحتياط والجلال الذي يدرس به العلماء الشمس والقمر والنجم والبحر 
وما إلا من الظراهر الكونية الثابتة». 

م يعرض الغمراو ي لعلاقة الفن با-لير وإلشر» وبقول «كيف يجوز في غريزة او 
عمل أو عام ال جمم الاإنسان بين ا لاسلا موا يا ة الفنية أو الاأديبة او العلمية ان . 
يڪن بين الفن والأدب والعام و بين الارسلام نمام التطابى والاتفاق ؟رالتطابى التام بين 
العم واللرسلام ثابت لا شك فيه . . فايس من الثابت ي العام شيء بنقص شيا من 
الارسلام ولبس ي 0 صل بنقض حقيفة ابتة ي العلم. 

ال الفطرة كلها منشو ها واحد هو الله سخا زه وتعالٰی › والعلم والدين كلاها 

قد اجمعا على استحالة التناقض ي الفطرة › فإدا كانت هذه الفنون من روح الفط ر 
کا يزعم أهلها وجب الا نخالف أو تناقض دين الفطرة : دين اللإسلام ي شيء. 

فإذا حالفته في أصوله ودعت صراحة أو ضما الى رذيلة من أمهات الرذائل الى 
جاء الدين لتخليص الانسان منها حى يبلغ ما قذر له من الري في النفس والروح » 
إذا حالفت الفنون الدين ي شيءَ من هذا او ي شيءَ غير هذا فهي بالصورة الي 
الف جا الدين فنون باطلة . فنون جانبت احق ودابرت انير وأحطأت الفطرة الى 
فطر الله عليما الناس واللخلق واليي تريد الفنون أن تكون منها في الصمم. 

فإذا کان من شأن بعض ما يعمل او يكتب باس الفن او الأدب أن پتجاوز ي 


۸۹ 


أثيره ما سبق فيحول بين الإنسان وبين ره » ويدحل عليه الشك ي دينه بأي 
صورة من الصور» ولأي حد من الحدود» كان ذلك البعض المعمول او المكتوب 

فحن حين ندعو إلى وجوب نزول الفن والأدب على حکم الدين وروحه 
وتحريمها التطابق العام بيلهم) لسنا نتعنت ولا نتجنى ولا نتحكم ثي الأدب والفن با 
لا ينبغي التحكم به فا. اننا نوجه معيارا للحق والصواب والير في القن 
والأدب » ونيسر للفن والأدب طريق التلبّت من انطباقها على الفطرة الى فطر الله 
عايما الاس » ومحقق ها بذلك انحادهما مع الفطرة في التصمم » وحن حين ندعو إليه 
ولقول بوجوبه نحقق بين الفن والأدب وبين الدين تلك الوحدة المقحققة بين الدين 
والعلے , 
فالمسألة ني الأدب ليست مسألة لفظ ومعني فقط » ولكنها في صحيحها مسألة 
روح » فریق یرید أن مجعل روح الأدب روحا شهوانيا بعتا يتمتم صاسحبه ا جر الله 
وما أحل » ولا يفرق بين معروف ومنكر» م يصف ما لى أي ذلك من لذة وألم او 
غيرهما من ألوان الشعور» وبحرج ذلك للناس على أنه هو الأدب. 

وفريق يريد أن بحيا اللتياة الفاضلة في حدودها الواسعة الي حذّها الله و بمظاهرها 
الختلفة ني الفطرة كا أظهرها الله > لا كا دنسها ويريد أن بدنسها الانسان. 


والمقياس الذي انتهينا إليه ثي الفن والأدب ليس من البعيد على الفن والأدب › 
بل هو من دوحج الفن والأدب ف الصمم › اليس روح الفن والأدتب « الال ب ۲ 
اليس ا لجال الفني روح المهال الإنساني ؟ اليس روح اهال النفسي إنحباته وإلحلاده 
وإسلامه لله؟ من هذا الاحبات والاحلاد والانقياد لله تأني الفضيلة » والسلامة 
والسعادة في الحياة ومن ححبة الله سبحانه يشيع ي النفس المدى ويشع منہا النور. 

كيف يمكن أن يكون للأدب المكشوف نصيب من روح الهال الاإنساني 
يستهوي النفس الي فما بقية من الفضيلة واللير. 

هنا الدب المكشوف يصدم » اول ما يصدم مقر الفضيلة أي النفس ويؤذي 


۹ 


اول ما بوذي حاسة امال النفسي ي الاإنسان وهو في صميمه أدب غير جمیل › 
هذا هو منطلتق النظرة الصحيحة لمفهوم أخلاقية الأدب الي تثبت أنا أساس 

جذري ي الأدب العرني لا سبيل للخلاص منه » وأنه مها احرفت مفاهيمه في ظل 

هذا الغزو فإن طابع الأدب العربي الأصيل لا بد ان يغلب أحيرا ويسود ٠.‏ .ه. 
(رابعا) : أسلوت الشك . 


ارز دا ا ي هده المرحلة ن -حباة لادب العرلي ء واستشری وهو 
نشك حت ولکنا تضم الى جانب انلك القینء فلا تدم شك عانم ولا ته اء 
التساؤلات بدون إجابة مقنعة ؛ فاليقين أصل أساسى وعميق في الأدب العربي . 

وهو اسلوب ما کر من أساليب الغزو الثقاي أرید به إدارة الأعاث الاأدسة 
والعلمية والتار ةة كلها ٤‏ داثرة اللاإدار رة والتشكکيك والہكم والسسخر رة 4 بث 
بری القاریء أنه إزاء جو مغرق ي الاسنهانة والاحتقار لكل ما يتناوله. 

يقول الدكتور طه حسين ثي محث له العبارة الاتىة: 

«أخضعت للشك (دون أن مس الدين ) بعض المعتقدات الى ورد ذکرها ي 
ار وأخادیث الرسول », 
امعتقدات الي ورد د ذکرها ٤‏ قران للشك ؟ رکف أنه حین فمل دلك ا یس 
الدين الذي هر مصدر الاعتقاد > والذدي هو منطلق کل ما ورد ٤‏ القران؟ 

وقد سجل كثر من الباحثين هذه الخاصة الي عمد الى إذاعتا (طه حسين) في 
الأدب العربي کله فيقول الدكتور عمر فروخ : ١‏ إن من آبرز معام أده تردده ين 


المفهوم وغير المفهوم والمنحول والٹانٽ »> والممكن وغير الممكن › ٤‏ ره ی کتاب ا 
داعية للشك ولا في مقالة إلا احذا بالظن › م بثبٽ في حياته شيا > بل کان ین ما 


۹۱ 


يثبت نفسه نفسه وهو يكتب (لعل » رمما) ويقول رأيه على التأويل والدوران 
والتغير. ويقول فتحي غانم : إن لغة الدكتور طه لا تقطع ني شيء أبداً » بل هي مرنة 
تصلح للف والمداورة » ولا تصف شيعا بأنه أقرب. ما يكون الى إلسواد أو أقرب ما 
يكون الى البياض . 

وقد أشار العقاد الى هذا المحنى فقال » هناك النقيضة الظاهرة ني أسلوبه بين 
الحزم والتشكيك » ان أحصب ألفاظ للشك » ني کلامه من أمثال : ازعم » قد 
أزعم » ولعله کون » ولعله لا یکون » رما ضحکت » رعا بڪيت » وتحسبه ي 
الشك لا يستقر على شيء. 


Nw @ ©‏ 
وقد حاول الدكتور طه حسين ان يعتمد على ما أسهاه مذهب ديكارت في اذاعة 
هذا الاسلوب » ولکن يبدو انه م يكن يصدر عن أساس علمي أصيل » وانما هي 
عاولة مظهرية خحادعة خلى أرضة لاإثارة الشبهات حول كل الق والعقائد والمغاهم 
لني يقوم عليه الأدب العربي بل الفكر الإإسلامي نفسه ء وقد ركز الدكتور طه ي 
اعیاد ما ااه مذھ دیکارت عل اعتقاد أن أحداً لن بناقشه ی هذه الاراء. 
ولكن الدكتور محمد احمد الغمراوي حريج جامعة لندن في الكيمياء قد تصدّى 
له بوصفه من أعلم الناس ذهب ديكارت وكل ما يتصل بالعلوم » وقد كشف عن 
أن طه حسین کان بعیدا عن الق ني اعټاده على ما اسماه مذهب دیکارت . 
وقال : إنه (أي طه حسين) زعم أن (مذهب ديكارت) من الشهرة محيث لا 
هل أحد من الناس ما اسماه القاعدة الأساسية لهج ديكارت ليتذرّع به الى 
الانسلاخ من كل قديم حى من هذه اللغة الي هو أستاذ لآدابما » وليتخذه ذريعة 
رمي من ورامہا هذه. اللغة وما اتصل بها حى إذا قيل له : م فعلت ما فعلت ! وهل 
يفعل هذا عاقل » قال فعله قبل دیکارت , 
لقد كان شك ديكارت شك الفتى الغرير لا العام البير. 


۹۲ 


ولقد حلط الدكتور طه بين الشك وبين الخرج من الشك» فجهل الشك » 
القاعدة الأساسية للمنهج الذي ابتغى ديكارت ان مخلص به من الشك ي بعض 
ميادين البحث الى نتائج عظيمة. 

وأشار الدكتور الغمراوي الى حطأً طه حسين قال : إن القاعدة الأساسية هذا 
انبج هي أن يتجرد الباحث من کل شيء كان يعمله من قبل › وأن يستقبل موضوع 
حثه خاي الذهن مما قيل فيه لوا تاما, 

وذلك ليس من قواعد المنهج › وإن حقيقة ما قال ديكارٽت هو: 

)١(‏ أن لا نقبل قط شبئاً على أنه حتق من غير أن نكون على ببلة من أنه 
كذلك » أي أن نتجتّب العجلة والموى وألا نضمن قضايانا في الحكم أكثر نما يتمتّل 
للعقل تّلا هو من الفيز والوضوح بحيث لا تى لدينا لاشك مال. 

(۲) أن بجزىء كل مشكلة نمتحا الى أكثر ما يمكن او الى ما يتطلبه حل 
اللشكلة من الأجناء. 

(۴۳) ان نسر ي تفکیرنا على ترتیب ونظام فنبتدىء بأبسط الأشياء وأسهلها 
معرفة لنرتني بالتدرج الى على اعقدها, 

هذا ما ذکره دیکارت وهو منقول من أصدق مؤزخیه وتلامیذه » ولیس فيه 
سيء ا د کره الد کتور طه » ما استرطه من سان الدين والقومية وغبرها » وهذا 
انبج الديكارتي ي الحى منهج من مناهج المعرفة الاإسلامية . 

يقول الدكتور الغمراوي : الوافع أن کل من دیکارت وبسکال مسبوق الى ما 
عرف باسمه من قواعد النظر» سبقها الغزالي على الأقل . وسبقهها قبل ذلك بقرون كا 
تشهد بذلك كتبه مثل (رعحك النظرء معيار العلم). 

والغرب معذور' حين ينسب بعض تلك القواعد الى ديكارت وبعضها الى 
باسکال فا اول ما اظهراہ علہا » ولکن ما عذر الدکتور طه حسین حین نسب الى 
ديكارت منهجاً سبتى إليه الغزالي ؟ ألأن الدكتور بجهل مذهب الغزالي في النظرء أم 
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م بقول الد كتور الغمراوي : إنه لیس بين هدا الذي قاله دیکارٹث وان ما 
زعمه الدكتور طه حسين من وجوب يجرد الباحث من كل شيء کان تعلمه عن 
موضوع بحثه من قبل ۽ > فإن كل الذي ني القاعدة الأول من معنى هو أنه بجحب عاينا 
ألا نقول عن شيء إنه حق › إلا إذا قام الرهان على أله كذلك » وشتان بين هذا 
عى والمعنى الذي زعمه الدكتور من وجوب التجرد من كل ما قيل ي موضوع 
البحث من قبل » إذ من ال جائ أن يكون ما قيل قد قام البرهان على صحته » م 
بدهي أن تلك القاعدة ليس معناها أن يتولى كل إنسان أثبات كل شيء لنفسه 
بنفسه كا تقتضيه القاعدة الأساسية الي زعم الدكتور » لأن ذلك سخف لا ينتج 
عنه إلا التأحر واللاطاً والفوضى » ولا شك أن هذا کله يشهد على صاحب الأدب 
ا جاھلی بالا بمکن أن يسمى إا جهلا بديكارت وافترا* عليه . 

(حامسا) : الأدب ومکانه من داثرة الفكر. 

كان من نتائج الدعوة الى فصل الأدب عن الفكر (الدين والقومية وغيرهما) أن 
استطال الأدب واندفع يشق طريقه الى ختلف قطاعات الفكر ليقول فما دون دليل 
واضصح او دراسة عميقة » فقد اجه الأدباء الى محال الفقه والتاريخ والفلسفة 
والعقائد والأحلاق ليصدروا فيا أحكاماً جريئة مستمدّة من نظرتهم الأدبية المتأثرة 
عذاهب الغرب ي التحلل من تلف القيود » وكانث هذه عاولة لاإفساد كل 
المناهج . 

وقد واجه هذا الانجاه معارضة وردا في سبي تحديد داثرة الأدب › ودفع حطر 
التداحل بين دوائر النشاط العمل الحتلفة وكف عدوان بعضها عن بعض »> العلامة 
فريد وجدي الذي تصدى هذا الامر وكشف عله في بحث عميق : 

ولس : ننسى ما جره تدخل الأدباء فما ليس من اختصاصهم في العشر السنين 
الأخبرة ني المباحث الدينية » فقد تناولوها على طريقة الادیین وأثاروا فہہا شک وکا لا 
محل هما فكان من أثر ذلك أن هاج الناس علييم هياجا مشروعا. 


(1) نشر هلا البح عام ۱۹۲١۳‏ في جريدة الأهرام. 


۹٤ 


فد رأيناهم ثرون شکوکاً لا تتجه الى الدين الذي بين ایدیم > ويجرون ي 
مباحلهم التاريحية والاجتاعية على غير الأسلوب العلمي من التحقق والقحيص › ولو 
م تركوا هذه المباحث للأحصائيين فيا کان خزراً هم ۽ ولکن الوهم السائد اليوم 

من أن الأديب له أن يتناول بالبحث کل شيء هو الذي يورطهم ي محوٹ لو 
وجدت نقادا أقوياء لألحقوا بأدبهم ضررا بليغاً. 

وقال العامة فريد وجدي : إن الأدب أمتیازا ا حطیرا منحه اياه العرف البشري 
منذ نشاته ولا یزال یعترف له به الى الوم › وهو ترکه حرا ول حيٹ شاء وجري 
وراء اللنيال في أية باحة أراد » فبينا ترى الناس واقفين بالمرصاد للفلاسفة والعلماء 
بحاسبونهم على الفتيل والقطمير» فما يقولونه ويكتبونه » تراهم إزاء الأدباء على أت ما 
يكونون من التسامح . فهم يسيغون منم كل المتناقضات › جدهم وهزهم › تصوفهم 
وتهتكهم » اعتدالمم وغاوهم ۽ حى الحادهم وكفرهم + م قال : إن التواضع على 
بذل هذه اللحر بة للأدباء حشر الى زمرتہم کل ٹرٹار مغمور › وکل متکلف مغرور » 
وکل |باحي تمرور» ومقهور وعاهر» ممن جعلوا الأدب مسرحاً لأس الرعونات 
اللفسية وداعيا الى أحط الميول الشهوانية. 

م صور فريد وجدي غاية الأدب فقال : إن غاية الأدب تبليغ الناس ما في 
الحياة والو جود من حق وباطل » وجميل وقبيح » وخحير وشر» فإن الخحياة والو جود 
مسرح كل ذلك بدليل أن كثيراً من القطع الأدبية ي القدجم والحديث قد بالغت في 
الباطل والقبح والشر الى حد أن أنكرت معه الحتق وال حميل والخير. 

م أشار إلىدائرة الأدب » وقال إن الأدب لو تجاوز دائرة الحتصاصه كان أداة 
رفي يدي مرفي . وتال : في رأيي وراي کل غبور ان الأدب ڪب أن خم 
لقانون الأحلاق القاثم على حراسة الاجتاع. 

وعنده أن ما حرج من دائرة اخحتصاص اللأديب ليل عاطفة الدين : 


بقول : ها للادباء وغعليل عاطفة الدين ؟ 
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وکیف یرجی من أدیب کل مه مصروف ال تحلیل عاطفة اهوی ودرس کل 
مارات الحوى وتصوير وقع الوعود الكاذبة وفضول العذال واللاحين» وعدوان 
لمنافسين والمعا كسين ان يتناول بالبحث أعل عواطف النفس وهي عاطفة الدين › 
بعشل اسلوبه الذي مرن عایه واستو على شعوره ؟ وهي تستدعي أسلوباً اني ذلك 
الأسلوب › ولا يمت إليه بصلة من درس النفس ني بحالة عزوفها عن الشهرات 
وترفعها عن الغرائر. 

(سادسا) : الاعتاد على المصادر الزائفة . 

من أكبر الأحطار الى واجهت الأدب العربي من خلال المذاهب والنظريات 
الوافدة على أيدي دعاتها وحملة ألويتما : مسألة المصادر والرأي في كثب الحاضرات 
وما سجله الرواة والقصاصون من أخحبار› وهل تصلح كمصادر علمية بمكن الحكم 
عن طريقها على الأم والحتمعات حكاً صادقاً لا شبية فيه. 

ومن اليقين الذي لا شك فيه أن كتب الحاضرات وروايات القصاص ليست 
مصادر علمية صحيحة » وإعا هي مراجع زائفة اعتمد عليها حصوم الأدب العربي 
والفكر اللإسلامي من أجل ترويج آراء كاذبة مضللة » ذلك أن هذه المؤلفات 1 
یکتہہا علماء موثوق بہم وام تکتب وفق أُصول العام والببحث » وإ ما كتبت للتسلية 
والترويج › وقصد بہا جمع الفكاهات والنكات والاحاجي والقصص الصادقة 
والكاذبة لاإغراق الحتمعات بالأوهام والأباطيل. 

وقد ارتفعم صوت العلماء المحققين في هذا العصر بالتحذير من هذه المصادر 
الرائفة الي تجممأحبارالندماء وال لجلساء والمخنين والمضحكين أمثال ما كتب اسحق بن 
ابراه الموصلي وابن حرداذبه » والمروزي وابن المرزبان وكذلك ما کتبه أبو بكر 
الصول » الذي كان من ندماء الراضي والمكتنى والمقتدر وعرف بأنه من الظرفاء 
الجاعين» وقد مات مستترا بالبصرة لأنه روى خبراً عن علي عليه السلام فطلبته 
ألناصة والعامة لمتله » وله من الکتب كتاب الأرراف ٤‏ أخبار الخلفاء والشعراء. 

ومن هذه الكتب تار القلوب للثعالي » فالثعالي مها علت منزلته في الأدب 
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ويروي اللكتة » وليس له اها ما القحيص والتحقیق . ولقد کان هؤلاء الكتاب 
جميعا الذين الفوا في هذا الباب من الزنادقة وعلى رأسهم ۱ الأصفهاني » صاسحب 

الأغاني الذي قال عنه النويتجي نه أكذب الناس لاله بد حل سوق الوراقين فيشاري 
منہا کٹیرا من الصحف مم بحملھا الى بیته ثم تکون روایاته کلھا منا. 

وقد ظلت هذه المؤلفات غهولة ضائعة حى جاء المستشرقون والمبشرون ف 
العصور الأخيرة » فأعادوا طبعها وأذاعوها في العام العربي كله » وأحرجوا غلبا في 
طبعات فالحرة › وأوعزوا ای ابم من دعاة التغريب الاإشادة مہا والنقل عا 
واعخ ادها مصدرا من مصادر التأليف. 

وكان ألحطر من تصدى لذلك الدكتور طه حسين الذي ظل أكثر من ثلاثين عا 
ينقل من الأغاني ويشير الها ويوعز إلى تلاميذه وال الأدباء باعتبارها مصدراً من 
مصادر السحث . 


وكان لكتاب ألف ليلة نفس الأثر» وقد أولى الاهتام به عدد كبير من 
المستشرقين ووصفوه بأنه أعظم مصدر لتصوير الحتمع الإسلامي » وكانوا ني ذلك 
من الظالين. 

يقول أحد الباحثين : عجبت من جعل كتب الأدب الي يقَصّد بها عادة الى 
الفكاهة مانا بوزن به ر جال التاريح وتولحل مله ترا جم العظماء » ودهشت من 
جعل ما کان يفعله خلفاء العرب وقضاتم على فرض ثبوته اية على نجرد العرب من 
المحضارة » ولو جعل أية على تجرد أولئك الخلماء والقضاة أنفسهم من الفضيلة لكان 
أقوم سبیلا. 

ولا شك أن مثل هذه المراجع والمصادر لا تكون صالخة لإإصدار أحكام عامة 
وتار ية وحاسمة على النحو الذي أصدره الدكتور طه-وهوليس مۇرخ اعتادا 
على كتاب واحد هو الأغاني وعلى حموعة من الشعراء الماجنين أمثال : (ابي نواس 
وبشار والضحاك وحاد عجرد) لاله بقول : إن القرن الثاني للهجرة كان عصر شك 
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ومون » وليس (الأغاني) ني حقيقته مصدرا تار يا او مرجعاً علمياً بمكن عن 
طر ره القاس الأحكام الحاسحة > ولیس ججموع الشعراء الماجنين بحكم على عصرهم 
ي قلة قليلة الى جوار العلماء والفقهاء والفلاسفة والصوفية والزهاد. 


وقد اعتمد طه حسين ي اصدار هذا الحكم على ججموعة من شعر الشعراء 
اجنين بقرول : إن جۇلاء الشعراء كانوا مثلون عصرهم حقا» وکا نوا اشد شاا 
وأصدق لته تصوبراً من الفقهاء وامحدثين وأصحاب الكلام. 

وقد عارض هذا الرأي کثررون حى قال تلمیذه الدکتور زکي مبارك : إنه رسم 
لوحة حلق معدن ها من الكذب والمويه وصنعت مادتها من الضلال والبهتان » وقال : 
إن شهرة الاإطلاع ف نفسه لا كتشاف الوانب السيثة في حياة الشعراء والكتاب 
حلقث ٤‏ کتابه چوا من اعون . 

وقال إن الدكتور يستتي أراءه في العصر العباسي من مصدرين : 

الأول : كتاب الاغاني والثاني شعر الماجنين من الشعراء» أما شعر الأغاني 
فصاحبه محدلنا في مقدمته بأنه قصد من کتابه الهو والتسلية قبل أن يقصد العلم 
والتاريخ . أما شعر الماجنين وحياتم فلا ينهضان دليلا على فساد عقيدة عصر 
وأحللاقه , 

قال الشيخ محمد عرفة : ليس معنى الحكم على عصر بأنه عصر شك واسنمتار 
أنه قد وجد فيه الشك والاستتار إذ لا بخلو من ذلك عصر من العصور» وإنا المعنى 
أن الروح العامة فيه الشك والاستمتار وأن غالب أفراده الشاكون والمستزئون. 
وكذلك الحكم على عصر بأنه عصر يقين واحتشام. 

ولقد توصلت الى حكمك العام على العصر الثاني باستقراء حال طائفة من الأدباء 
والشعراء المترفين فرأيت. فيهم الشاك والماجن فاحذت العصر بجريرة هؤلاء وحكمت 


أن العصر: عصر شات وون › وان تصھح طائمة وو-جدانہا على صفة اک بعطي 
منطقياً الحكم على عصرهم جميعا بان فيه هذه الصبفة »› ولو كان ذلك الاستقراء 
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القليل منتجاً لذلك الحكم العام خر جنا محكين متناقضين على ذلك العصر وعلى غيره 
من العصور. 

وقال : إننا إذا تتبعنا سيرة لفقهاء والحدثون والزهاد في هذا العصر وجدناهم على 
مرتبة عريضة من اليقين والورع والزهد والا-حتشام منم : الحسن البصري »› وعمرو 
ابن عبید » وحمد بن ادریس الشافعي › ومالك ين نس › وأو حنيقة ألنعأن › 
ومالك بن دينار وعبد الله بن المبارك وربيعة الرأي » ورابعة العدوية وابن سيرين 
والشعي . 

وما منهم إلا من ملك نفسه وكان أنفع الناس للناس وسيرتم في العم والزهد 
والتقوى يعرفها من عي بدرس حیاتہم . 

فطائفة العلماء والفقهاء والحدثين والزهاد مؤمنون محتشمون » وطائفة الشعراء 
والأدباء فيم شك واستهتار. فإذا ردنا أن نحكم على العصر يلزمنا أن نعرف : 
أطائفة الفقهاء والزهاد وامحدثين هم الذين مثلون عصرهم و بعطون صورة صحيحة 
عنه أم طاثفة الشعراء؟ 

إن القارىء للأغاني بخيل إليه من كثرة ما يذ كر من حون هؤلاء » أنهم ي جو 
بسيل فسقاً ومحوناً والحاداً » ولكن لو تذ كر أن صاحبه إنما عنى بتاريخ طائفة واحدة 
فقط هم الشعراء وا مغنون » وليس ذلك تارا لسائثر العصر لحمى نفسه من الوط 
ي ذلك الحكم » وإن هناك عوامل خحاصة جعلت كثيراً من الشعراء المستترين 
ماجنين . 

وحن نقرأً فما نقراً أن هؤلاء الشعراء كانوا يرون أنفسهم غرباء بتخلفهم عن 
ذلك العصر وأنم شذاذ فىه > وکانو يسعون بكل ما لديم انحو القالة عنم . 

ولا شك أن اصدار مثل هذه الاحكام إلا یدل في ذلك المج الجحديد الوافد 
الذي الس أصوله من الفلسفة المادية أساساً» والذي اعتمد المنبج الديكارني 
الاعتاد الذي صور الانسان حيواناً أو المبج النفسي الذي صوره متبالكا على 
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اللذات » وانه جرى وراء المذهب المودي الذي أذاعه « دورکام او فروید» والذي 
بهدف الى تعرية البطولة » والسخرية بالأبطال وتلمس العورات لحم وذلك في نطاق 
تدمير كل مقومات الأدب العربي » وبطولات الاإسلام والعرب » حى لا جد 
المخقفون ي بطولاتہم ولا تاريحهم ولا أدبم ما يلتمسون من مثل أعلى وبذلك 
برتدون الى بطولات الغرتب فيعجبون ا 

وحن بينا نأحذ هذا المنرج ال لجديد فندمر به بطولاتنا من أمثال : الغزالي والمتني 
وابن خحلدون يكبر الأوربيون أبطاهم وأعلامهم . 

وقد-عني بمذا المعنى العلامة رفيتق العظم حين قال ي الرد على طه حسين : ما 
يلفت النظر ويستدعي القحيص والحذر ثي ذلك الحديث (يقصد حديث الأربعاء) 
حکكم أن أبا نزاس ومن ني طبقته او على شاكلته من الشعراء كانوا مثالا صادقا 
للعصر الذي عاشوا فيه » ون الرشيد والمأمون ذهبا من الشك والاستمتاع باللذائذ 
في ذلك العصر مذهب أبي نواس وأحذا به من شعر الحون » وقد سردم طائفة من 
الشعر والاأ حبار المنسوبة إليهم واستنتجتم منها ذلك الحكم الذي تاج الى عحيص 

وقال : ان اللتقائق التازيخية ولا سما في تاريخ الاإسلام تشبه الدر الملى بين 
أشواك يتاج من يريد استخراجه من تلك الأشواك الى أناة وروية ونظر ني وجه 
السلامة من اذى الشوك. 

والحقيقة الى ينبغي أن تقال ان التنازع السياسي بين الشيع أدخل من روایات 

بعض الاخبار شوائب ي التاريخ الارسلامي ليست منه ي شيء › فنا هي من وضع 

امتزلفين بيوت الاإمارة والملك او المتشيعين لبعض المذاهب السياسية والدينية . 

ولا أظتّى عطقا اذا قلت إن ما نقل من هذا القبيل عن أبي نواس وأضرابه من 
شعراء ذلك العصر» ويسميه الدكتور طه عصر الشك والمحون ويتخذه دليلاً على 
حكه على أهل ذلك العصر إنما هو تلفيق عفن يراد به أحلهأمرين : اما تشويه معة 
بعض ا-#لفاء العباسيين كالرشيد والمأمون » وامّا سد تبات العامة الى أمثال تلك 
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القصص الحزية والروايات اللفقة » على أنه لو صح شىء لا كان لنا أن تتخذه دليلاً 
م سيوع افش وا حون والشك ين آمل ذلك لر لأنه حون لا جوز أن 
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جسن ادحا ٤‏ لأب العرں الیدىٹث کاسلوت لنمد الأدب العربي ۳ ٤‏ 
واتخاذه وسيلة للطعن نى الاأمة العربية وي تار يخها وي الاإسلام ومقوماته جمیعا 
فقول : 

لقد لفتي من الدكتور ي کتابیه (حدیٹ الاربعاء) وهو مما وضع (وقصص 
مشىلىة ) رهي ملخصة » أن له ولعا بتعقب الزناة والفساف والفجرة. وقد ینکر 
القارىء أنه أدخحل القصص المثيلية في هذا السات ويقول : إبا لست له »› وإنه 
كان ما له فيا أن ساق خلاصة وجيزة نما وهو اعتراض مدفوع » لأن الاختيار يدل 
عل عقل لمر ويسي هواه › کالابتکار سوا ڊسو اء » و إا حتار الرء مأ بوافقه 
ویرضاه وبمحمله عليه اتجاه فکره حنی لا یسعه أن یتخطاه ولست مازح حین انبه الى 
ذلك . 

ھا مو ی الأربعاء: مادا فيه ؟ كلام كثير عن العصر العباسي ؛ وللعصر 
العباسي وجوه شتی › وف وسعك أن تکتب عنه من عدة جهات » وأن تتناول 
فلسفته » او علمه › او شعره » وجده أو هزله › ولکن الدکتور طه یدع کل جانب 
سوى المزل والحون » ويروح يزعم للك أنه عصر حون ودعارة وإباحة متغلغلة الى كل 
فرع من فروع الحياة » فلاذا بل قل اذا لا يرى ثي غير الماجنين والخليعين صورة منه . 
ولست افترى عليه فإن القائل ي الصفحة السابعة والعشرين من كتابه : ادرس هدا 
العصر درسا جندا واقراً نوع حاص شعر الشعراء وما كان محري ف محامعهم من 
حديث تدهشك ظاهرة غريية هي ظاهر ة الا باحة والار سراف ٤‏ حر ية الفكر وكثرة 
الإزدراء لكل قد سواء أكان هذا القدم دینا آم حلفا أم سياسة أم أدباً» . 
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ولم يكف الدكتور طه أن يعمد الى طائفة معيّنة من شعراء العباسيين » وأن یر سم 
من سيرم صورة يزعمهاصورة الحصر » بل هوينكرأن غيرهؤلاء من العلماء او 
الشعراء يمثل العصر العباسى واقراً له قوله ي ص ۰ من هذا الكتاب (فقد بيا ي 
هذا الحديث ان ھؤلاء الشعراء كانوا يمثلون عصرهم حقاً ‏ وکانوا اشد مشلا 
وأصدق ساته تصوررا من الفقهاء والحدثين وأصحاب الكلام» > وأن هرلاء العلماء 
على ارتفاع أقدارهم العلمية ومنازهم الاجتاعية والسياسية » وعلى أن كيرا منم كان 
ورعا خلصاً طيّب السيرة مم بأمنوا أن یکون من بينہم من شك كا شك الشعراء وها 
كا ها الشعراء واستمتع بلذات ا لحياة « ي سرا کا استمتع بها الشعراء في جهرهم » . 


وهل بقف الدكتور هنا ويفنع بدا القدر ! كلا يا سيدي ! بل ري الى ار 
الشوط وبقول ني الصفحة ۹ من كتابه : حسرت الاحلاق من هذا التطور وربح 
الأدب فام يعرف العرب عضرا أكثر فيه اون واتقن الشعراء التصرف ف فونه 
والوانه کھذا العصرء مم کان من کثرة الحون أو بعبارة صح كان فساد الق أي هذا 
احصر والصور التي وابته أن ظهر منه جديد في الغزل لم يكن معروقًفي ال جاهلية ولا 
ي صدر الإسلام ولا في أيام بني أميّة » وإنما هو أثر من اثار الحضارة العباسية › 
وهو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسية عندما خالطت الم او عندما انتقل العرب 
ا فاستقل سلطا ہم ف بغداد» وهذا الفن الحديد هو الغزل بالغلان الذي 

سنحدنك عن خحصائصه ف غر سهذا| الفصل . 

وإدا جعت رجلا يمول ان الاحلاق فسدت وخحسرت وان الأدب ربح من 
وراء ذلك أفاد بض لك العذر إذا قلت أنه ينفح عن هذا الفساد ويسوع هذه 
الخسارة؟ نم بلاریب » وأنت تحس من کلامه الرضی والارتباح . ومن الذي لا يشعر 
بذلك حين يقرأ قوله في عقب ما سقنا لك «إنما الذي يعتينا الان أن هؤلاء الناس 
الذين وصفنا لك ما وصلوا إليه من شك ي کل شيء درام في اعون واللهو کار 
مجتمعون و متمعون كثرا أك ما کان مجتمع أسلافهم ء وکانت اجتاعاتهم 
غضة فما اللهو وفيا الترف ء وكاوا لا عون إلا عل ل إلا على كابر ار او 
إم بقترف » وكانت اللدة والاثام حدیمم ٳدا اجتمعوا » پتحدثون فيا شعرا واا 
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وكان الدين واللغة والفلسفة حديم أيضاً . ولم تكن اجتاعاتهم تخلو دانماً من النساء 
الخ ٠...‏ 

م بعصي بورد سیر بي نواس ومن إليه مثل الوليد بن يزيد ومطيع بن اياس 
وحاد عجرد والحسين بن الضحاك ووالبة بن الحباب وأبان بن مروان ابن اي 
حفصة » ويقول ي بيان الحكم على ذلك أنه لا يريد أن يكتنى بالقول «بأن القرن 
الثاني للهجرة على كثرة من عاش فيه من الفقهاء والزهاد وأصحاب الشك 
والمشغوفين بالحد إنما كان عصر شك وتحون وعصر افتتان وإلحاد عن الأحلاق 
المألوفة والعادات الموروثة والدين أيضاً. 

وليس عندي شك ني أن هذا العصر» لم يكن عصر إيمان٬ويقين‏ ني جملته » 
وإعا كان عصر شلك واستخفاف » وعصر عون واسنتار باللذات» . 

وقول المازني : إنه ما من عصر بمکن أن یکون له جانب واحد کا یرید ان 
الدکتور. 

وقد أطلنا في نقلرالنصوص من المراجعين لاراء الدكتور طه لنكشف عن حقيقة 
واضحة هي ان ما وصف بأنه منهج أدبي حديث لم يكن ني الحقيقة ألا حاولة 
لإغراق الأدب العربي في حار من التغريب والشعوبية » وتدمير كامل لقومات هذه 
الأمة من خلال السبح ي حار كتاب الأغاني واعتاذه أساسا رسم صورة اجتاعية 
للأمة العربية »> وهي صورة زائفة مغرضة مضطربة بعيدة عن كل مناهج العلمية 
والنظرة المنصفة. 

وبحاول العلامة فريد وجدي تصوير هذا الامجاه القاتم على : 

. اقحام الأدب نفسه في تلف دوائر النشاط العقلى المحتلفة‎ )(١۱( 


(۲) إخراح الأدب نفسه من الحضوع لقانون الاخلاق القائم على حراسة 
اججتمع فقول ال واحداً من الأدباء أنتدب لالقاء شعاضصرات عن الأدب ف العصر 
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الأموي فكان مما قاله : ان ا-خليفة الولید بن يزيد إنما قتل لأنه کان يود أن يعيشر 
على ما يقتضيه فن الحضارة فكان جزاؤه أن لى حتفه. 


ويعلق العلامة فريد وجدي على هذا الرأي فيقول : ان ايراد التاريخ على هذا 
الو جه جناية على التاريخ وعلى حفائی الجاع › ويشين الدين الذي يننمي هذا 
اخلىفة إلبه » ويسيء اى “ععة الشعب الذي تزل هدا العقاب الوحشي بر جل لا 
جناح عليه إلا أنه يريد أن يعيش عيشة حضرية > فالذپن لم يدرسوا تاريخ بني أمية 
دراسة علمية بصدقون هذا الحدیث ويستنکرون ما حدث له وحکون على شعبه 
أنه وحشي جاهل ۽ وعلى الذي ياخذ به بأنه حشن قاس ۽ وا-حقرقة ان الوليد هذا 
كان متجرّداً للهو والبطالة »> شغوفاً بالفسوق والاباحة »> مستعخفاً بالدين » عاهرا 
بالکفر› فهل هده السيرة المعو -حة من اهال الرعية والانقطاع للهو والقصف 
والقجور › عار و مقتضبات اللحضارة . 

وقد استطرد الى ذكر الامين بن هرون الرشيد فقرنه الى الوليد في أنه ذهب هو 
أيضاً شهيدا لإيثاره اللبياة العضرية » والواقم أن الأمين هذا كان على مثال الوليد في 
التجرد واللهو والفجور » وتعطيل مهام الغلافة » فهل ثي حياة الحضارة أن يهمل 
الفليفة واجباته الىكومية وينغمس في حمأة الرذائل ويذهب ثي الاستحفاف بالأمة 
هذا المذهب., 

إن التاريخ الإجتاعي لأمة كالامة الاسلامية بلغت الى أو العظمة الإجتاعية 
: ج ضروب الحياة الفاضلة »› وحفظت ر 9 من العم ا والمدنية 
من هذا انوع . 

فهذ الکلام لذا ام یکن قد سبق به على ها لوجه بقصد الإساءة تاریخ 
سوبا على مجه ما قول من أن الأدی لا یی له أن مدو طز ران ديا 
فا ليس من أاحتص أ صه من الياحثٹ الا حتاعية والشؤوون الدينية. 


£ 


(سابعاً) : أدب الأساطير وسيرة الرسول. 


| يعرف الأدب العربي الأساطير من حيث إن الفكر الاسلامي في أصوله 
الأصيلة بقوم على الحقيقة » والوضوح . والأدب العربي يعيش ي الضوء الواضح 
والشمس المسرقة » والصحراء الواسعة » والأفق المنبسط »› حيث تقوم الأساطير في 
اجواء بين النور والظلام وبين الظلال والأضواء» ومن هنا م يعرف الأدب 
العربي وخاصة بعد اللإسلاممثل تلك الأساطير الني عرفها الأدب الاغريق 
واداب الفرس والہود واهنود. 

ولقد كان دعاة التبشير والاستشراق يدعون الى أمرين : محرضون أعوانہم على 
إجادهما ني الأدب العربي وهما لم يوجدا فيه : الأول هو كتابة القصة › والثاي إمجاد 
أساطير عربية إسلامية . 

ولقد تصدى الدكتور طه حسين هذا العمل حين كتب «على هامش السيرة) 
حقيقاً هذا المهدف حيث خاط نضصوص سيرة الرسول الموثقة بتلك الروايات الختلفة 
الى كانت تروى حول حياة العرب قبيل ولادة الرسول وبعثه » مما جمعه الدكتور 
طه وتصرف فيه بالزيادة والنقص تحقيقاً هذا المدف حيث قال : أحبة أن يعلم الناس 
أي وسنّعت على نفسي ني القصص » ومنحتا من ال لحرية في رواية الأخبار واختراع 
الحديث ما لم أجد به بأسا» إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص الني او 
بلحو من الدين . وقد صور الدكتور هيكل خطر هذا العمل حين قال [ إن طه إن 
سلك ني هامش السيرة طريق كتاب الغرب ممن يتحدثون عن الاساطر القدية › 
ينشرونها ويزينونها» وطه إنما قصد الى إحياء أدب الأساطير حين أملى هذا 
الكتاب ]. 

ویری أن بين كتاب هامش السيرة وبين كتاب الأدب الجاهل وكلاها 
للدكتور طه_صلة ولسب : «فكلاهما يتحدث عن العصر الجاهل الذی سبق مولد 
النى عليه السلام » والذي عاصر هذا المولد والکتاب الاول بہدم ما جاءت به 
الأساطير عن الجاهلية بل يهدم الكثير مما ينسب للجاهلية من شعر ونثر والكتاب 
الأخحير ( هامش السيرة) جلو هذه الأساطير وينمقها » وقال الدكتورهيكل : إن طه 
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يع ان کثيرا من هده الأساطير التي روى إنما هي بعض الاسرائيلياث › الي روج ها 
الود بعد عصر الي متأئرين بحقدهم على محمد لأنه حاربمم » وأجلى الكثيرين مم 
عن لاد العرب » ومهد ذلك لاإجلاء البقية الباقية بعد زمن قفصير من وفاته › 
متأثرين محفيظم على المسلمين »› حفيظة جعام برو جو الألوف من الأحاديث 
الكذوبة عن النى ومن القصص التي ثناي تعالعه منافاة صرحة . 

شا عسى کون هذا الدافع القوي الذي دفع مه ؟ 

احق ان الدافع معروف للباحثين » وليس في حاجة الى أن يبكشف عنه الدكتور 
هيكل فهذا قلاع حر من قطاعات الأدب العربي ياتى فما الدكثور طه حسين من 
الشات والتغريبات ما يفسد جوهرها وبمحطم مقوماتا, 

وقول هیکل : استميعح طه العذر إل نحالفته ف الاد اني وعصره مأدة لادب 
الأسطورة . واشار الى ما اتصل بسيرة الني ساعة مولده وما روى » ثم قال : مدا 
وما إليه مجحب في رأيي ان لا يتخذ مادة لأدب الأسطورة › فإنما يثخذ من الثاريخ 
وأقاصيصه مادة ذا الأدب ما اندثر وما هو أي حكم المندثر وما لا يترك صدقه أو 
كذبه ي حياة" النفوس والعقائد أثر ما. ,والنى وسيرته وعصره تتصل بياة ملايين 
اللسلمين جميعاً ء بل هي فلذة من هذه المياة . ومن أعز فلذاتما عليها وأكبرها أثراً ني 
توجیېها» وطه بعلم أكثر مما اعلم أن هذه الاسرائيليات إنما اريد سا اقامة أساطر 
ميتولوجية إسلامية لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب وتشكيك المستنيرين 
ودفع الريبة الى نفوسهم تي شأن الإسلام ونب »> وقد كانت غاية الأساطير الي 
وضعت عن الأديان الألخحرى > ومن أجل ذلك ارتفعت صيحة المصلحن الدينيين ف 
ختلف العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام. 


# # # 4 


دا شو اللطر ٤‏ ربط سدرة الرسول بأدب الأسطورة الذى هو وأحل من 
أغراض التخریب والزو اللقاف , 


i 


ویکشف کر من الباحثين هدف طه في كتابه هامش السيرة فيقول واحد م 
مدرسة التغريب هو اسماعيل أدهم أحمد: لقد حول طه الرجل الذي لا مخضم لغير 
حكمة النقد والعقل الى رجل كلف بالأساطير»ء غير أن هذا التحول هو ني الواقع 
ظطاهري » إذ إن طه وقد فشل ي أن يثبت أغراضه عن طريق العقل والبحث العلمى 
لحأ الى اللأساطر. ويقول زكي مبارك : أنا أوصى قرالي بأن يقرأوا هذا الكتاب فإن 
فيه نواحي مستورة من حرية العقل عرف الدكتور كيف يكتمها عن الناس بعد ان 
راضته الأيام على إيثار الرمز على التأليف. 

ويقول مصطى صادق الرافعي : إن هامش السيرة هكم صريح. 

وتقول بجلة الشهاب ابزائرية تعليقاً على كتاب هامش السيرة : ألف طه حسين 
كتابا أسماه هامش السيرة يعني السيرة النبوية الطاهرة فلأه من الأساطير اليونانة 
والوثنية وكتب ما كتب ي السيرة الكريمة على منوالما فأظهرها معظهر الثرافات 
الباطلة والاأساطر الخيالية » حتى ليخيل للقارىء أن سيرة الني ما هي إلا اسطورة 
من أساطبر» وثي هذا من الدس والبهت ما فيه »> ويمكن استخلاص حققة واضحة 
هي أن طه إنما أراد ان مزج الأساطير اليونانية والهودية ومشبمات الإسرائيليات › 
وان بخلط هذا کله حين يكتب عن حياة الروم وحياة الفرس وما يتصل مياة الہود 
الذين عاصروا الا سلام والذين کان شم دور هم ٤‏ دس الاإسرائيليات عل الارسلام ی 
ويحاول أن بربط السيرة بهذا كله » مخلوطا بأساطير اليونان وأساطير المسيحية . وهي 
محاولة للمزج بين تاريخ الاإسلام والعرب الواضح الناصع وبين الاأساطير الشرقية 
والغربية القدية مما جعل الحياة العربية اللإسلامية على هامش المسيحية والوثنية 
واليونانية جميعاً. 

ومعنى هذا أن حاولة الدكتور طه إنما كانت تستهدف إخراح الأدب العربي من 
مقوماته الأصيلة الواضحة الصرعحة الي لا تعرف الأسطورة › والى تقمیز ي فکرها 
وتار يحها ومثلها بطابع خحاص قوامه التوحيد » وهو طابع انفصلت به عن اساطير 
الأم جميعا » وتحررت به من قيود الوثنية وعوامل ا- يال المسرف المنفصل عن العقل 
والحتق اللذين سادا الفكر العربي الاإسلامي وعزلاه عن الخيال المفرق والمهوى 
امنطلق . 
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کان من أخحطر ما ا له ا النقد لار الوافد الغخض من بطولة الأسماء 
اللامعة ٤‏ تار یح الأدب العر والتار یح العر الارسلامي > وقد صدرت ٤‏ ذا 
الحال دراسات متعددة في مقدمّتها الأحلاق عند الغزالي للدكتور زكي مبارك » ومع 
المتني للدکتور مله حساں » و فلسفة ابن حلدول الا جتأاعة أطه سحساںن أيضاً. 


وقد حاولت هذه الدراسات اخحضاع هذه الشخصيات لأحد المناهج الغربية 
لستحدلة الي قامت على أساس نظريات التحليل النفسي فرو ید والی جعلت 
ا المادى الصرف اساسا ها » وحاولت أن تدمر كيان شخصية البطل رغبة في 
تعریته والقاس العورات من حول تار یه او نسبه او سيرته » وقد اول الدکتور طه 
حسين اهتامه بنشر هدا المذهب والدعوة له حبن قال : 


لقد كان رواة العرب ومۇرخوهم الذين عاشوا أيام محد العرب وعزتيم لا 
يكرهون أن يصفوا خلفاء العرب وأمراءهم با يقصف به الناس من نقص » وحسبك 
ال تقراً ل اقول كتا بعىنه و إعا أقول ف أي کتاب من كتب الأدب والتاريخ ری 
حلفاء العرب وأمراءهم وذوي المكانة منهم يبوصفون با- فير والشر والشرف والضعة > 
ما هو مشرف وبا هو مزر. 

وقد کشف العلماء للدکتور طه حسین حطأه هذا » وأبانوا عنه غرضه اني من 
الاعتاد عل مثل كتاب الأغاني او غیره من کتب المحاضرات لاتخاذها مصدرا تار یا 
حين بتخڏ من رواسا أساساً لا يريد أن يقرره من قير للبطولات العربية وتدمر 
لعظماء الاإسلام ومدى حطر الاعةاد على كتب القصاصين الي تنسب بعض الأخبار 
اى شيع العباسيون وبعضها الى شیع ! بني أمية و بعضها الى شيع على » وهي أخبار من 
أحط ما ينسب الى الخلفاء او الملوك » يقول العلامة رفيتق العظم : 

لو سلمنا بكل ما جاء في تلك الكتب والأقاصيص واعترناها ألحبارا صحريحة 
لبس فيا شائب من شوائب الكذب والأخلاق والتلفيق لكان لنا أقبح مثال من 
أمثلة العصور اللإسلامية الأولى الى نعتبرها من مفاحر تار مخنا الغابر الحيد. والحقيقة 
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الي ينبغي ان تقال ان التنازع السياسي بين الشيع اللإسلامية أدخحل في روايات بعض 
الاإحہاریین شوائب ف التاريخ الارسلامي لست منه . ولا انکر ابن خحلدون أقرال 
الفقين الذين لفقوا عن الرشيد تلك الحكايات الشائنة لم يكن ني إنكاره إلا على 
حق لما عرف عنه من بعد بين من النظر ي التاريخ » وصحة محثه في طبائع الاجةاع 
واحلاق إلا م ومنازعها. 

أمّا القصص او كتب القصاصين فلها شأن اخحر لأن واضعيما إنما وضعوها 
لاغراض وبواعث تجارية او سياسية او دينية . أما الأغراض التجارية فهي الكسب 
والانتفاع » أما البواعث السياسية والدينية فهي منم العامة من الخوض أي سياسة 
الخلفاء والحكام والخوض ني أخبار الصحابة وما شجر بينم على ما يقال أو يظن » 
فأحذ بعض الأذكياء في وضع قصص تتلى في الحتمعات فيلهو با العامة » ومن ذلك 
أحبار الفتوحات كفتوح الشام » وفتوح مصرء وفتوح المن المنسوبة الى الواقدي 
وهي ليست له » وكتاب قصة عنتر العبسي وواضعها حهول » وكتاب ألف ليلة 
وليلة > وكاتا. هول أيضاً » وقد قالوا أنها مترجمة عن الفارسية « ولا استطاب 
الناس أمثال هذه القصص والأخبار أصبحت ضرورة من ضرورات الياة لأن فا 
نوعاً من التلهي وترويح النفس تنافس الرواة والقصاصون ني تدوين الأخبار 
ووضعها تارة حموعة وتارة متفرقة فى كتب الأدب كأخبار العشاق والشعراء 
والبخلاء والكرام وغير ذلك . وكان منها الغث والسمين » ومنها لفق والقريب من 
الصحة » وقد عانى بعض الأخباريين في ايراد اخبار اجون والنہتك والاإنغاس في 
الشهوات مغالاة تكاد تشهد على نفسها بالغلو والتلفيتق لا فبا من العبث بالأخحلاق 
والتجرد عن معى الأدب الذى أحذ مته الشعراء والأدباء الملسوبة اہم بسبب کبیر 
يناي ما ينسب إليهم من أطراح رداء الحشمة والمروة“ ولا أظنني عخطئاً إذا قلت ان 


٤ )(‏ جاءت عملية التشهير والاستشراق تفتش عن وثائق ومستندات بهم بجا العرب وادابم وتارعهم 
وتضرب با قيمهم وتشکل ي مقدراتېم فلم جد أعظم من هذه المدونات التي أحذت تلشرها وتذيعها 
وتهتم بها وتترجمها وتعرض تلاميذها واتباعها من دعاة التغريب على الاهتام :با والدعوة إلا واعتبارها 
مصادر اصيلة هامة (انظر دفاع كتاب التغريب عن الأغاني وانظر انزعاج طه حسين عندما قام استاذه 
ا خضري بتحريرها من الروايات ال منسية المكشوفة). 
۹ 


ما نقل من هذا القبيل عن أبي نواس وأضرابه من شعراء ذلك العصر إعما هو تلفيق 
نصصي براد به أحد آمرین : أما تشو به سمعة بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد 


وری ریق ی الط وعبره من المؤرنحين الأصلاء : و جولب الحيطة في الاستنتاج 
حين الحكم على عصر من العصور أو قائد من القادة ‏ وأن تكون المراجع الي تستنى 

نها النصوص مۇمىلة وجادة فھی پنکر مللا الاعناد على کتاب الاي کر 
ا محتاح الى من ل استتخراجه من تلك الأشواك في اناة وروية ونظر. 

ولقد جری الدکتور طه حسين ف استعر أضصه لابن خلدون وفق ېج غرلي 
حالص . نهج قوامه الط من عدر ابن حلدون واتہامه والسخرية به وانتقاص کل 
جهد له وتربيف كل اضافة أضافها على نحو يرضي المستشرقين والمتعصبين من 
الغربيين الذين لا يريدون أن ينسب الى ابن خلدون ذلك الفضل ي وضع أسس 
تنه ٠‏ 


ولأدع الدكتور محمد غلاب زميل السربون يصور لنا كيف تناول زميله الدكتور 
طه حسين شخصية رجل من اعظم رجال الفكر العرلي الارسلامي : قول : 
بان أي الدكتور طهأن ابن خحلدون كان يستغل جهوده وأفكاره لمنفعته المادية 
الغالصة ولمصلحته الفردية وكان نانا بهم بنفسه أكثر من اهتامه بالمصالح العامة وأنه 
كان لا يبالي ني سبيل الوصول الى اغراضه بمخالفة الأحلاق وا-فروج على قوانين 
الشرف والفضيلة » وقال إن الدكتور طه حسين لم يقف عند حد دفعه الى المؤامرات 
والدسائس » وعلقه الملوك والسلاطين » ونحمله المشاق ي سبيل المئول بين يدي 
سلطان مصر» حى إذا يئس حنق على سلطان مصر وظل يترقب فرصة ينتفع بها ي 
الحانب العادي هذا السلطان, 


ويتحدّث الدكتور طه عن أن الأثرة لم تقف بابن حلدون عند هذا الحد بل انما 
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دفعته الى كتابة ترجمة حياته لأنه كان عب التحدّث عن نفسه كثبراً. ويقول 
الدكتور غلاب : وف الکتاتب راء حاطثة عغنالمة للحققة العلمىة › و لست أدري 
أكان الدكتور مدفوعأ إليما بعامل الاقتناع بصحتها أم بعامل آلحر من العواملالى تقتاد 
الئاس ٤‏ کٹیر من الاحیان. ال هوة من هوى البعد عن ا-حفيقة, 

ويتساءل الدكتور طه هل يصح أن يمتح ابن خحلدون لقب اجتاعي وأن يعد حه 
با كورة 1 لسيهيرك الوم علم الاجتاع. 

وجيب بقوله : إلي أعتقد أن ذلك يكون مبالغة كبيرة. 


وعلق الدكتور غلاب : اذا فالدکتور طه عار أن مسح ابن خحلدون لق 
اجتاعي مبالغة » وهذا ي رأینا ظلم کبیر وتحامل بغیض لا نستطیع ان نقبله بل ولا 
أن تة من اللکتور طه على ابن حلدون , 


وقول : ولست أدري « ما هي العلة الي دفعت الدكتور طه الى التحامل على 
هذا الرجل › ولا أريد أن أطلق العنان للتكهن فأتهم الدکتور طه باه اراد بہذا 
التحامل إرضاء أحد أعضاء لحنة الامتحان » لكان يرى أن ابن خلدون لا يستحق 
لقب اجتاعي فاندفع وراءه اتقاء لشره او لقسوته"' . 

إن ابن خلدون يستحق اسم العام الاجتاعي » وأن بحرثه جديرة بأن تكون 
با كورة هامة وطليعة قيمة لا يسمى الان بحم الاجتاع في أوربا» وان جميلوفتس 
وفبريرو لم بخطئا ولم يغاليا ني ذلك الراي أي اعطاء ابن خلدون لقب رائد علم 
الا جتاع) وان الدكتور طه هو الذي غالى يي التحامل على ابن خلدون. 

وقال الدكتور غلاب : إن هناك ملاحظة أخحرى هي » أن الدكتور طه يرمي 
عرب أفريقيا الشمالية بالهمجية والوحشية »> ويستدل على هذه الدعوى (بأن 


(1) من المقرر ان « دوركايم كان مشرفا على رسالة الدكتور طه حسين» ودوركام مشهور ي كتبه بالفض من 
شأن ابن خلدون وحقده وعقوقه للفكر العربي الإسلامي . ومن سخرية القدر ان مات دوركابم قبل ان 
يشهد امتحان الدكتور طه ني رسالة الدكتوراه الي ملأها بالإساءة الي ابن خلفون إرضاء لرأي استاذه 
الہودي , 
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الفرنسيين عانوا مشقة شديدة ني سبيل إلحضاعهم ) ويزعم ان ابن حلدون خطىء في 
إسناده هذا العصيان من جانب عرب المغرب الى العزة والارباء ويقول : بل إن 
الفرنسپین قد عانوا ولا یزالون بعانون مشقات فادحة في مرا کش ي سبل بسط 
حضارتہم. 
ويقسو الدكتور طه على ابن خلدون قسوة شديدة حين يمارك بينه وبين 
مونته كيو ي نظرية تأثير المناخ أي الاإنسان فيصف تعبيرات ابن حلدون بالسذاجة 
والطفولة وتعبيرات مونتسكيو بالدقة والعمق . 
nea ®‏ 


وأشارت علة العام العربي الفرنسية : الى اعنات طه حسين في تقدير ابن 
حلدون فقالت : إن ساعة رجحان كفة ابن حلدون أزفت وستكون فرصة ساحة 
رفم أحطاء الدكتور طه حسين عندما أرح هذا الشيخ الجليل. 

وقالت : إن نشاة ابن خلدون ونسبه العربي الذي يشك الدكتور طه في أصله 
وسيرته وفلسفته جديرة بأن تبحث ئي ضوء العلل الحديث ٩‏ 

وقد أشار الباحثون الى أن طه حسين م يصدر أي بحثه عن روح العرإي ممن بل 
انه جری وراء آراء استاذه دورکا.م » كا فعل في الشعر احاهلي عندم حری وراء آراء 
المستشرف « مر جليوث » واعترها اساسا للسحث . ودورکایم مۇرخ ودي من أتباع 
النظرية الماركسية ورأيه في الرجل وي العرب وفكرهم مشوب بالتعصْب . 

وقد رد على الدكتور طه عشرات الباحثين وسفهوا رأبه واتجاهه ني شأن ابن 
حلدول واعارفو ا حى العر بين مم س بسبق اٻن لحلدول ألما سفة الغرب في 
وضع اسس الجاع والاقتصاد السياسى › هذا ذا الس التار يحي امو بد بالوڻائى ر 
ميث وأوغست کونت » وپينهہم وبين ابن خلدون أربعة قرون كاملة. 

وقد عرص الدکتور عمر فروځ لوقف طه من ابن حلدون فقال : اليس من 
دواعي الأسف أن يعرف الغربيون فضل ابن خلدون قبل أن يعرف الشرقيون 
(۱) الاهرام ۱۹۲۲/۵/۱۲ 


1۲ 


أنفسهم ؟ ولكن الذي يؤسف له حقَاً أن يقوم بعض الشرقيين محطون من قدر ابن 
خحلدون بعد ان جھهد الخربیون کل جهد على نشر فضائلہ واظهارها» وإذا م يكن 
ابن خلدون مۇرخ الحضارة الاإسلامية العربة فهو بلا منازع واضم اسن تاریخ 
تلك ال لحضارة وواضع الأساس الذي جب ان يقوم عليه كتاب التاريخ عموماً. 

ولقد تابم دعاة التغريب هذه الدعوة من بعد » بالرغم ما کشفت عه 
الدراسات الحديثة من عظمة ابن خحلدون وكان الاتهام هذه المرة بأن كل ما وصل 
إليه اين خحلدون من عام إنما استمده من اليونان وتلك دعوى باطلة كشفنا زيفها في 
كتابنا (المساجلات والمعاول الأدبية) . ى دراسة للدكتور طه عن المتني تظهر هلد 
الروح من التجني والتحامل والرغبة في تدمير شخصية هذا الشاعر الذي تعتر به 
الأمة العر نة . إذ بحاول أن يدر شخصية التي من خلال نسبه فيخلص الى القول 
أن مولد المقني کان شاذا وان المتني أدرك هذا الشذوذ وتاأثر به ف سیرته كلها , 

ويروي الأستاذ حمود شاكر مناقشة جرت ينه وبين طه حسين بعد أن صدر 
كتابه الأول عن المتني (ملحقاً بمجلة المقتطف” ) فيقول : 


کان من حذيثه لي (أي حديث طه الى شاكر) : أنت تذهب الى أن المتني 
علوي النسب وأنا وقد قرات هذا الفصل » أوافقك على الشك أي النسب ولكني لا 
أوافقك على أنه علوي > > م ماذا يا فلان لو قلنا ان المتني لقيط ! وقد دهش شاكر 
ا ألقاه إليه الدكتور طه : ويصور هذه الدهشة فيقول : وقد والله يل الي ان 
الشيطان فاغر فاه بيني وبين الرجل فرجفت رجفة وعذت بالل م قلت له : إن 
هذا رأي منقوض من وجوه » وهو على كل حال نتيجة الشك في نسب التي مع 
لوقف عند هذا الشك قبل القول بأنه علوي او جعني او هذا او ذاك » أذ الشك 
من النسب مني وعجز عن أن يقول شيا في نسب جديدة يلصقه به » وهذا الرأي 
وحده هو سر أهنامءالدكتور طه بالكتابة عن المي فلو م يكن وقع عليه ما كتب 
عنه » ویقول شاکر : فلولا انه شك في نسب أبي الطب واتنهى الى انه لقيط لا 
کتب عنه حرفا واحداً لانه لا سحب الرجل ولا فنه. 


(م ۸ -خصائص الأدب المربي) ' ۱۳ 


وقد شرح المازلي سر ذلك في كتابه قبض الريح حين قال : ولقد لفتي من 
الدكتور طه في كتابيه (حديث الأزبعاء) وقصص تمثيلية : أن له ولعاً بتعقّب الزنا 
رالفسافق والفجرة والرنادقة. 

وقال شاكر: إن الدكتور طه لم يستطع أن يأني ببيت واحد من ديوان أبي 
الطب يويد به الرأي الذي ذهب اليه من انه لم يكن يعرف أباه وأنه كان يشعر 
بالضعة والضعف من ناحية أسرته » وإلا فأين وجد المتنى يشعر بالضعة او ينكر 
أمر نفسه وأمر أسرته » أين هذا الأثر الذي أتاح له أن يقتنم أن مولد المتني كان 
شاذا وبأن المتنئ أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها . لم يشر الدكتور طه ني 
وضع واحد» الى حكاية هذا النسب فهو بذلك عاجز من ناحيتين : 

من ناحية شعر التني » وعاجز من ناحية تفسير حياة المتني وخليلها على ضوء 
هذه الصفة وهذا المولد الشاذ وكير مقتا عند الله وعند الناس " . 

ويقول أحد تلاميذ المدرسة التغريبية : إسماعيل أدهم أحمد: ان طه في كتابه 
مع المتني : (يظهر بروح الطفل الذي بلعب ) وقال ان طه (مضى في محليله مح 
تطرف ني الاستنتاح وعدم تحول في الاستدلال فكانت نتيجته أن هوجم أعنف 
مهاجمة واتہم شا کر بأنه اصطنع أدلة من الشك ني نسب المتني ووقف عندها). 

u # © 

وهكذا ينكشف خطل نهج الئقد الأدبي الذي دعا إليه وحمل لواءه مجحموعة 
من الأدباء أصحاب الولاء للفكر الغربي » ولم يكن هذا المنبج ي أيديم إلا سلاحا 
هدم كل مقومات الأدب العربي. 

ومن التق أن نقول هنا » ان الدكتور طه إنما حمل على المتنى هذه اللحملة تحقيقا 
لغابة واضحة كشفت عنها امحاث المستشرقين والمبشّرين في تد الشخصيات البارزة 
في تار يننا الأدبي والاجتاعي والسياسي ني نفس الوقت الذي كانت تع فيه وتكرم 
شبخصيات مضطربة لا نمثل طابع الفكر اللإسلامي ولا روح الأمة العربية »> من 


(۱) راجح الفصول انی کتہا مود شاکر ي البلاغ من ۱۲/ ۲/ ۱۹۳۷ وما بعدها. 
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أمثال الحلاج والسهر وردي ومسيلمة الكذاب وكل خارج على فكرنا وقیمنا 
ولقد کان الدکتور فی هذا الج جاريا وراء من سبقوه من المستشرقين » فإذا کان ف 
بحثه عن ابن خلدون قد نفذ أحقاد دورکايم ۽ فإنه ي المتنى قد ساير أحقاد بلاشیر 
الذي الف عن التني كتابا بطضح بالكراهية والحقد والتہدم » حيث يبدي 0 
انزعاجه هذا التقدير الذي يواجه به الأدباء شخصية المتني" ويقول انهم إا 
محاولون أن يظهروه في الأدب العربي إعظهر فى أو غوته في الآداب الأوربية » وبعد 
أن نقض كل ما صور به الأدباء شخصية انى » وصفه بأنه (مداح أمراء القرن 
العاشر) ومحاول أن يرد كل ما حلل به هؤلاء الأدباء شخصية المتنى الى أنه هوى 
عاطني یرید به هؤلاء الادباء احياء مفاهم القومية والوحدة العربية » وقول إن هذا 
اللاعجاب بالمئني لدواعي قومية قد شوه شعخصية المتني الي براها هو كا يراها طه 
حسین بعده ابن سقاء الكوفة ومداح الوك » ولقد اراد طله حسین من انامه أن 
برضي المستشرقين فأضاف بأنه لقيط . 

وهذه هي ماولة اليج الأدبي الحديث ي دراسة الفاذج الأدبية دراسة علمية . 
کا ا العلم هو المدم والتحريف والحقد واتهام الناس بالباطل ونجريدهم من كل قيمة 
-حكة , 

وقد كشف حقيقة الصلة بين اراء طه حسين واراء المستشرق بلاشير الدكتور 
أنطون کرم ی كتاب (الأدب العربي ي اداب الدارسين) حين قال : إن الدراسة 
لي وضعها طه حسين ي ابي الطيّب تمل بالنسبة الى الدراسات العربية أوجا 
معنا ٤‏ ومن ميزانما أن البحَاثة قد استجيع حلاصة ما قال مي الشاعر» وتوکأ ف 
أحص ما توأ على النتائج التي انتہى الما المستشرق بلاشير يتبناها حيتأ او يردها على 
شلك او افتراض آخر. 

وفال فا :قال إن المؤلف اعتمد في بناء وقائعه على الحدس والتخمین کا حدث 


(۱) کتب عن المتني : أحمد حسن الزيات وعیمد کال حلمي ومود شاكر والعقاد وشفيقی وجدى وعحمد 
الاكسر 
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في حديث الأربعاء وحديث الشعر والنار حيث تتعدد الافتراضات حي لا بستجل 
الغموض او يتفرع حى يبلغ (الظن) او (أكبر الظن) او (الترجيح). 

ويقول الدكتور كرم : وحن نعلم مخاطر املالة الشعورية المقبلة في إثبات ا-حقائى 
الأخيرة بل انه برد على افتراض وضعه بلاشیر بافتراض آحر فيخطئه من غير طائل 
حى يلتبس المراد ويموه الحق » فإننا لارى »> ههنا ذاتية الناقد تنطرح عل المنحى 
التار يني الذي ب ينغي أن يظل خالصاً منپا ردا عنها » حى غدت الذاتية نفسها 
سبيلا الى المعرة والطعن. 

وهكذا تكشف الدراسات المتوالية »> وما يوجه الها من نقد» فساد مذهب 
النقد الأدي الوافد الذي اصطنعه طه حسين ومدرسته وساروا به شوطاً طو یلا 
حاجبين عن الأدب العربي -حقيقة طوابعه وذاتيته وجوهره الحقيني ي عاولة لطبعه 
طابع غربي » وتذویبه في بوتقة فکر لیس فکره ومزاج نفسي تلف عنه في جال 
اللآداب والنقد جميعاً . 


N #  # 
ویبدو الدکتور زکي مبارك أيضاً في هذا الجحال وهو يتلمّس خحطواته الأولى في‎ 
فقد نصحه أساتذته من‎ ٤ طریق مناج النقد الأدي الغخري الوافد عام‎ 
المستشرقين أن باجم شخصية عظيمة كشخصية الغزاي ؛ وهو نفس النصح الذي‎ 
وجه الى الدكتور منصور فهمي عندما هاجم تعد زوجات الرسول ني رسالته الي‎ 
قدمها الى السربون.‎ 

ولقد ر جع الدكتور زكي مبارك بعد سنواث طويلة عن رأيه ني الغزالي وكتب 
شول : 

و إلىك أعتذر ہا الغزالي » و يصف نفسه بأنه کان مندفعا فأحطأ » ولکن کتابه 
ما زال موجوداً في أيدي الناس وما زال يطبع طبعات جديدة تتفل هذه الأراء دون 
أن يدري قارتہا أن صاحبہا تخل عنہا من بعد . وقد كان من الضروري أن ينص على 
ذلك ي مکانه. 
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ولقد حاول زکي مبارك تلميذ طه حسين الأول وتلميذ المستشرقين 
الغزالي بأنه اتبع البدعة التي اتنعها الأحبار والرهبان › ائ ی غارق ی حه ا 
ن أوراده » لا تعرف ما حب عليه من الدعوة الى الحهاد » وقد أشار البالحثون الى 
أن اهجوم على الغزالي قد استقبلته ال لجامعة برضاء تام »> واستولت الدهشة على 
ا لجميع حين منحت زكي مبارك لقب ذكتور ي الأدب برسالة تحوي كيرا من الطعن 
في الأديان السماوية وتنسبها الى الحهل والخرافات . 


Ft H# ¥ ¥ 


وتتصل بهذا بعض التراجم الادبية للشخصيات الاإسلامية الي ظهرت ني 
السنوات الألحرة وبالرغم مما صورته هذه التراجم من ملاح لاعلا الالام ا 
القالب الذي وضعت فيه كان قالىا غر با وافداً ؛ ولم یکن غریبا أصبا فالذین کتبوا 
هذه التراجم اخحضعوها لأحد منهجين : منىج التحليل النفسي » او المنبج الاجتاعي 
وهما مهجان ماديان ني الأساس › لا يعترفان بالطبائع الروحية والنفسية. 


وقد ر بط بعض الباحثين"“ بين ديوان شعر صدر ي نفس الوقت الذي صدر 
لنفس الكاتب ترجمة من هذه التراجم وي الديوان شعر فيه اليانة في الحب 
والتصافح بالاجسام » بها تناقش الترجمة قيماً إسلامية في نفس تلك الشخصية 
الفذة قول الكاتب : كيف ممكن لأصحاب هذا المذهب الأحلاقي الحديد الذي 
شأ في هذا العصر السريالزمي » وهذه النفس اللتوية الصغيرة (بقصد نفس 
الكاتب) أن تحس جال الفضيلة ي نفس (ذلك البطل الاإسلامي ) وان تحبط ميزان 
الأخحلاق غنده؟ وكيف يزعم الكاتب وهو حمل هذه التفس العادية المغككة أنه 
استطاع أن يصور صورة ر ذلك البطل ) فتنعكس له ي الذهن صورة عربية إسلامية 
لا صورة أوربية عصرية . 

ويقول الأستاذ احمد صبري ي نفس العنى : إنهم جميعاً من طبقة الذين 
یکتبون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا یکتبون. 
(1) راجع محلة الأنصار م ۳ سنة ۱۹۹۲ , 


(۲) عبفرية عمر العقاد., 
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وقال : هذه الكتب التي أخر جها فريی من هؤلاء الشعراء المتكسبين عدح 
الا سلام عند المناسبات » كانت أعال هؤلاء الشعراء وأقوام طعنا ضمنيا ٤‏ 
الشخصيات او الموضوعات التي تناولوها » ذلك لأنہم صوروها على غير وجهها في 
الحقيقة » وإن كانت اخذة وجهها في الظاهر» وفهموها بمقتضى الفكرة الي 
يبمارسونما ي حياتهم العملية وهي فكرة مضادة لمضمون الاإسلام لا فكرة متففة . 

ويقول : من اليسير وضع يد القارىء على تقاطيع الفكر الوثي الذي حلعوا عليه 
الأثواب العربية وزينوا له السمات الاإسلامية تم باعوه في سوء الأدب سا زعافا وتحفا 
براقة . 


والواقع أن هناك فارقاً واضحاً وعميقاً في مفهوم البطولة أي الأب العربي وبين 
الاداتب الحر بية او بين الفكر الاإسلامی الحرلي وبين الفكر الغربي الأوربي . وان هذه 
الفوارق لم ينتبه طا هؤلاء الذين كتبوا عن تراجم الأدباء والأبطال . ینتبہوا طا نتيجة 
لأحد أمرين : 

ولا : اما لأنہم بدأوا حيا: نهم الفكرية من لحلال واقع الأدب الأوربي أساساً م 
قرأوا اللأدب المي على مناهج الأدب الأوربي ومفاهيمه » فهم يفهمونه فهما 
حاطعا لا يستطيعون الوصول. الى اعاق ذاتيته »> ویظنون أن المعائي الانسانية هي 
قسمة مشتركة بين الأداب » وهو ظن حخاطىء فإن هناك الق البوئائية المسسحة 
الأوربة الي بی علا الأدب الغربي أسسه وداتيته ولذلك فإن کتابات هولاء 
الأدياء بكتابات المستشرقين أشبه. 

انيا : وإما أن بعض هؤلاء مكرة لثام وأنهم أعوان وتوابم لمدرسة الغزو الفكري 
والتغريب والشعوبية الى بقودها الاستعار بواسطة التبشير والاستعار› وألہم إنما 3 
بفعلون ذلك حدمة هذا الاعحاه » وتمشيلا لمرحلة جديدة حققها النفوذ الاجني › وهو 
إجاد الكاتب العربي الام واللغة القادر في براعة على حمل مفاهيمهم الى الأدب 
العرني » وذلك بكرن أوقع في النفس وأكبر أثرا. 

أما مفهوم البطولة في الأدب العربي » والفكر الإسلامي فإنه مختلف أساساً عن 
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مفهوم الطقوس والقاثيل والأصنام وهو لا بخلد البطل نفسه بل يخلد عمله » وليس 
ي فهمه البطولة ااعربية المغهوم الأسوي الاإغريتي الذي يصور البطل وهو لا بد أن 
يموت مهزوما وبتزل عليه الستار ٤‏ حالة كارنة أو ماساة. 

وليس ې مفهوم لأدب العربي أن ينهي البطل اة فاجعة » فذلك مهوم 
إغربتي تبتاه الفكر الغربي وجعله أساساً لخة القصة والمسرحية » وليس هو من طبيعة 
الأمور وحقائق الأشياء بالأمر الحتم الملزم > لكل بطل ولكل شخصية » وهو في 
الغرب مستمد من فكرة الخلاص والتكفير» وهي فكرة من أفكار الفلسفات 
البونانية الي ثبتنها الفلسفة المسيحية » وليس ها في الفكر الاإسلامي مكان ما » فليس 

في الفكر الإسلامي ولا الأدب العربي بالطبع (خحطيئة ) صنعها آدم واستحق البشر 
التكفبر عنہا › ذلك لأن الأدب العربي يمن بأن أي إنسان ليست له إلا حطيشته 
وحده » وان کل امریء مسؤول عن ذنبه وانه لا تزر وازرة وزر ری » وان حطيئة 
ادم قد تاب الله عليه منها وغفر له ؛ فلم تننحسب من بعد على أجد ؛ ومن هنا فإن 
هذه النيابة الأسوبة للبطولة ليست مفهوما أساسيا في الفكر الاإسلامي » وبالتالي في 
الأدب العربي » والبطل ي الأدب العربي إا هو رة الحاجة الماسة الى التصحيح 
وهو الذي حمل لواء التصحيح › ويحقق رذللك إضافة -جديدة ويڙدي دوره »› فادا 
ذکر ف نما یذ کر على أله عمل عملا ما» وهذا العمل هو موضع التكربم والمغاخرة 
والذ كر وليس الفرد نفسه › ذلك لأن الفکر اللاسلامی لا ومن بتقديس البطل ولا 
رقعه عن مستوى الناس»ولقد كان الرسول وهو أعظم الابطال في مفهوم الإسلام : 
بشراً رسولاً » ولقد حمى الفكر الإسلامي بہذه امعاني مفهوم التوحيد والايمان بالاإله 
الواحد العظى وحده الصانع الحقيتي لكل البطولات وحال بهذه الحيطة دون حول 
العظماء الى انصاف اجه أو آلهة كا حدث ف الأديان والفلسفات والمذاهب 
الألحرى. 

(تاسعا) : أقليمية الأدب . 

من أحطر النظريات الى اذاعها دعاة التغر يب أقليمية الأدب وحاولة عزله ی 
كل اقلم عن الآحر» بأعلاء العوامل ای تصوره وکأنه حمل طابعاً مستقلاً منفصلا 
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عن أدب الاقام الأحرى الى تجمعها وحدة اللغة والدم والعرق والثقافة وتر بطها 
جمیعاً قم الفكر اللإسلامي الأساسية » وبوحد بينها طابع الثقافة القرانية الأساسية . 
فالأمة العربية مها وصلت عاولات الاستعار الى عزها في داحل أنظمة سياسية 
حختلفة فإنما تتلاتى تلاقياً كاملا من جوانب كبيرة : كاللغة والتاريخ والتراث والقم 
الأساسية » ولا تختلف بحسب الارتباط بالأقلم إلا احتلاف بسيراً» وهو احتلاف 
مستمد من العوامل الحغرافية المرتبطة بالصحراء أو المديلة أو الاقتراب من البحار 
والحيطات أو غيرها » وهي عوامل ها أثرها الفرعي الطبيعي » وهو أثر سير لا يطفى 
على عوامل الترابط والتكامل الي نتمئل ي تلك القوى الضخمة الأخرى. 
ولقد حافظ الأدب العرب على طبيعته ووحدته أي ختلف العصور » وكان أي أي 
قطر من الأقطار مرآة للعرب ثي تلف أقطارهم › ولم تعل صيحة القول بأدب 
مصري وأدب سور ی وأدب عراي إل ي ظل دعرة التغريب الي فادها النفرذ 
الاستہاري وفق أهداف واضحة هى الحلولة دون لقاء هذه الأمة الفكري وشحاولة 
وضع الحدود بين أقطارها » غير أن الأحداث الكبرى الي مرت بالأمة العربية حلال 
فترة الاحتلال الأجني قد كشفت بقوة عن فساد هذا المج » ودفعته بالزيف فقد 
كان أي صوت برتفع ي جانب من جوانب الأمة العربية جد صداه أي مختلف 
الأقطار » وقد صور هذا احمد شوقي حين قال : 
وإذا أن بالعراق مريض لس الشرق جنبه ي عإن 
ولقد كانت الدعوة الى نظرية دراسة الأدب العربي على أساس التقسم المكالي 
أقليما بعد أقلم هي أبضا دعوى تخر ة نحالصة شاا شان الدعوة الى دراسة الأدت 
على أساس تقسم العصور. 
وا يشت ما ادعاه حملة هذه الدعوة من اذاعوها في كلية الآداب وغيرها بأن 
لكل أقلم طابعه الخاص » وكشفت نتائج الأدب العربي الذي بين أيدينا قي العصر 
الحديث عن وحدة الأمة العربية ووحدة الأدب العربي ء ولم يكن للطوابع الاقليمية 
ا لحغرافية أثر مفرق او عازل » يمكن أن يعطي صورة التناقض والاختلاف, 
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ولم جد الاقالم العربية هي تار جحها القديم السابق على الاإسلام معوقا دون طبعها 
بطابع واحد› فقد مضى على ذلك التاريخ القدبم أربعة عشر قرا تبلور فِا فکر 
الأمة العربية وروحها واتسم بطابعه العربي الاإسلامي الواضح الذي لم يعد ي 
اللإمكان عزما عنه لربطها بالفرعونية او الفينيقية او البريرية. 

بل لقد كشفت الحفريات ودراسات التاريخ القديم عن آن الفرعونية والفينيقة 
والبربرية نما هي سلالات عربية وموجات دفعتما الجزيرة العربية الى مصر وا مغرب 
ولبنان منذ ألوف السنين» فهي ليست خحارجة على هذه العناصر الحديثة بل مرتبطة 
ما » وقد واجه ساطع الحصري هذه النظربة حن قال : 

إن الأدب العري ٤‏ حموعه «وسحدة وال الاثار الأديية الى أمامنا ملو عة » 
ولكننا لا نستطيع أن نرجع هذه الانواع الى قطر من الأقطار او أقلم من الأقالم . 

وقال : فلنأحذ المتني مثلا » نحن نعلم بأنه ولد في الكوفة ونشأ ني البادية م عاش 
في بغداد وحلب ودمشق » وسافر الى القاهرة › > کا قضی البعض من سني حياته ي 
بلاد فارس . فكيف يمكن أن نربطه بإقلم من هذه الأقالم العديدة » وبيثة من هذه 
البيثات المتنوعة فنعتبر اثاره محصول ذلك الاقلم وتلك البثة ؟ 

وقال : اننا إذا استعرضنا اثار أدباء عصر الهضة الحديثة بوجه خحاص وجدنا من 
جحهة مشامهة كيرة بين بعض الأدباء الذين بنٿسبون ای أقطار عختلفة » کا 
وجدنامن جهة أخحرى-تباينا كبيراً بين بعض الأدباء الذين ينسبون الى قطر 
وأسحد. 

م قال : نستطيح أن کد أن احتلاف البيئة المادية والمعنوية طوال الحاة يفسر 
لنا كثيراً من حصائص الشعراء والادباء ولكنه لا يبرهن على إقليمية الأدب العربي 
بوجه من الوجوه. 

وقال : إن الأدب العربي حافظ على صفته الموحدة والموحدة حى فى أسواً 
عصور تفكك الدول العربية وتفتّت شعوبما » وحتى حلال العهو. الي ما كان يتير 
فيما الاتصال بين البلاد العربية إلا على ظهور البغال وا لهال » فهل من المعقول أن 
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يفقد الأدب العربي هذه الوحدة العريقة ني هذا العصر الذي توافرت حلاله وساثل 
الل“ صا بالبوانحر والقطاراٽ والسىارات والطبارات ؟ 
م قال : کلا, لا يوجد ولن يوجد أدب مصري وأدب عراقي أو شامي أو أدب 
تونسي » ونما يوجد وسيوجد أدباء مصريون » وعراقيون وشاميون وتونسیون. 
وقال : عندما أنكر الإقليمية فى الأدب العربي وتار مه » وعندما استنكر الدعوة 
الى الإقليمية فيه » لا أننى «التنوع » ني الأدب العربي ولا أدعو الى إفراغ الاثار 
الأدية ٤‏ قالب وأحد, 
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الباب الثالث 
إحياء الأدب العري 


إحياء الأدب العربي : 

القران والأدب العربي : 

الثثر والشعر في مفهوم الأدب العربي : 
لاذا احرف الأدب العربي : 

احراف الشعر عن مفهوم الأدب العربي : 
السجع والز حرف . 
عصر الموسوعات . 
بعت التراث . 


انی ی مح النقد الأدى . 
البيان القراي في منج ١‏ 


الفصل الأول 
إحياء الأدب العرلي 


منذ بدأت نهضة الأدب العربي الحديثة اعتمدت عملين أساسيين. 

الأول : إحياء الأدب العربي . 

الثاني : الترجمة والنقل عن الأداب الأوربىة. 

أمّا إحياء الأدب العربي فقد بدأ منذ وقت باكر فقد أنحذ جال الدين الأفغاني 
ومد تله قبل مبارة القرن التاسع عشر يدعوان ای إحاء التراث العربي ( وفام 
الشيخ عمد عبده بتدريس مقدمة ابن خلدون » وني الشام أعيد طبع كتب ابن 
تيمية وابن حجر. 
الأدب العربي وكان أبرز العاملين في هذا الميدان : احمد زكى الملقب بشيخ العروبة 
وفراً هذا العرض . وقد وحدات هذه الح ركة معار به من صحيفي الوطن ومضصر ٠‏ 
وکت حيري ابراھے وغيره بهاجمون المشروع ويهمون الأدب العرلي وينقدونه. 

غير أن اللركة استمرت وامتدت » وان غلب علا طابع منحرف » وتدخحلت 
فا عناصر موالية للغرب فکان من أبرز ما اهتم بطبعه ونشره : الف ليلة وليلة وكتاب 
الأغاني . 
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والمعروف أن بعض المرسلين الأجانب في بيروٽت قد عنوا بطب ألف ليلة وليلة 
عام ۱۸۸۸ وحفلوا بنشره وتولى طبعه عدد من دور النشر الموجهة من الاستعار 
والنفوذ الغربي » وقد تابعت بالبحث تطور إعادة طبع ألف ليلة وليلة منذ أوائل هذا 
القرن فوجدت أن اليسوعيين ي بيروت هم أول من أعادوا طبعها وتابعتہم ي ذلك 
دار املال في مصر سنة ۱۹۰۰ كا اهتموا بطبع الأغاني > وجاء الأدباء التابعون 
للمناهج الغربية فاعتبروه مصدراً وفرضوه على تلاميذهم ني ال جامعات : 

غير أن حركة إحياء الأدب العربي لم تلبث أن اتسعت وشملت شخصيات وكتبا 
متعددة » وكان ال جانب الاإنشائي المؤمن بق هذه الأمة . غير أن أبرز الأخحطار الي 
واجهت هذه الدراسات آنا وقعت ي أيدي الذين حاولوا عرضها وتفسيرها من 
حلال مناهج النقد الغربي الوافد فاحرفت ثي هذا المنحى » وعمد خحصوم الأدب 
٠‏ والفكر الإسلامي الى إعلاء جوانب ضعيفة » والتقطوا بعض الاتمامات وبعض 
جوانب التقص فأذاعرها وفرضوها واعتبروها اساسا من اس لادب العربي 
وطابعا من طوابعه . 

وكان أحطر هذه الشبهات تلك الي اثارها طه حسين وزكي مبارك وسلامة 
موسی وحمد مندور وحنا الفاحوري ومارون عبود وجرجی زیدان فا یتصل بالبیان 
القرالي ونشأة البلاغة وما يتصل بالسجع والزحرف وما بتصل بطوابع الكشف 
والغزل الحسي وغيره. 

وکان أبرز تلك الاتہامات وصف مرحلة ما بعد سقوط بغداد الى العصر الحديث 
بها مرحلة احطاط بيا كانت هذه المرحلة من أحصب المراحل »حى أن كثرا من 
المنصفين وصفوها بأنبا عصر الموسوعات . 

وكان من أخحطر ما حملته رياح التغريب محاولة قصر الأدب العربي على بعض 
الأسماء من الشعراء والأدياء وكتاب السجع والبديع » والإغضاء على عشراث من 
المفكرين والباحثين والعلماء الذين أثروا الفكر العربي الإسلامى » وذللك بتحديد 
مفهوم ضيق للأدب وحصره على جوانب من البلاغة والشعر واخطابة » فلم يعد 


۲۳ 


هناك من يدرس إلا ابن المققع وابن العميد والصاحب بن عباد والخوارزمي وبديع 
الزمان وا-لحريري والقاضي الفاضل الى محموعة من‌الشعراءأمثال بشار وابي العتاهية 
وابي نواس وابن الرومي والبحتري وابي تمّام والمتني . 

وقد أغضى الطرف عمداً عن عشرات من أعلام الأدب العربي الذين كان هم 
أثرهم الضخم من أمثال ابن تيمية والغزالي وابن حزم وابن القم وابن خلدون 
ومالك والبخاري والجنيد وابن حتبل وابن اليم والحسن البصري والشافعي 
والفارابي وابي بكر بن العربي والأشعري والاوزاعي وعشرات غيرهم. 

ومن هنا جد ذلك الخطأً الذي وقع فيه الأدباء حيث استأثروا بفن واحد من 
فنون الأدب وهو الزخرف والشعر وأغضوا عن ذخائر الأدب العربي التي تمثله 
الفنون الحتلفة. 


۲۷ 


الفصل النانف 
القران و الأدب العر ٤‏ 


لا ریب أن القران هو الأساس الأول للأدب العربي » وهو الموذج المحتذى : 
(أسلوباً ومضمونا) . ومن قبل القران لم يكن يلك العرب إلا عادج من الشعر 
وسجع الكهان واللخطب والرسائل ثل المستوى العام الذي وصلت إليه اللغة العربية 
والأدب العربي ء فلمًا نزل القرآن أعطى وهو كلام الله اليد الذي لا بأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من حافهأعطى أرق مستوى من مستويات البيان والمضمون 
معا . وقد شهد بلغاء العرب الذين عاشوا قبل الارسلام > وحضروا بعد ذلك نزول 
القران» شهدوا بمدى الاضافة الضخمة والنطيرة الى أضافها القرآن الى البيان 
العربي واللغة والأدب وسائر اطارات الفكر من اجتاعية وسياسبة واقتصادة 
وقانونية . 

وتاني هذه الشهادة من حصومالاإسلامأنفسهمءولكنما لا تستطيع أن تنكر مدى 
عظمة هذا الأثر الذي احدثهالقرآن ني النفس والعتقل والوجدان العربي » وما يروى 
عن الوليد بن المغيرة قوله : «إن له لحلاوة وإن عليه لطلارة وإن اسفله لمغدق وإن 
أعلاه لمثمر وما هو بول بسر ) . 

ومن هنا فإن أعظم نتاج الأدب العربي إا جاء من حلال تلك الإضافة القرآنة 
الضخمة وما تبعها من فنون وعلوم واداب. 


۱۸ 


ولقد كان مفهوم لادب في النطاق الارسلامي جاعا للاأسلوت والمضمون 
معا › ولم يکن هذا التخلف الذي أصیب به الأدب ي بعض المراحل التالية من 
اهام بالأسلوب » او احراف مته الى سجع » او اضطراب في المضمون › او احراف 
منه الى الحسيات من أصول الأدب العربي الأصيلة النى تشكلت في ظل القرآن 
والاإسلام : ۰ 

وإأما جاء ني الانحراف اللخطير نتيجة تغلب مذاهب دخيلة » واحرافات لحطرة 
نتجت عن اتصاله بالأدب القدم الذي کانت آثاره ما تزال تعيش ني مقدمتپا قايا 
الأدب الفارسي اجوسی القدم و قابا الأدب الیونان الوثي . 


من خلال هاتين النافذتين اللتين فتحتا على الأدب العربي وقع ذلك الاضطراب 
والانحراف على طابع الأدب العربي وذاتيته الى شكلها جوهر القرآن الذي تجمعه 
كلمة «المروءة» وجوهر القران الذي تحمعه كلمة « التو حيد » . وحين انصهر اولك 
الأمة العربية ى جوهر التوحد فأصسحت المروء ة العربية مفهوماً فرانیا إسلاما فاا 
على أساس الايمان الخالص بالله والتحرر من الوثنيات والتظلعات القبلية وا جحاهلية . 


ومن هنا ہرز خحطأاً تصور : بعض المثقفين الذين درسوا في معاهد التبشير او نقلوا 
مفاهيمهم في الفكر عن بيثات المستشرقين من أن الأدب العربي «ينتمي الى محموعة 
الآداب القديمة اليونائية واللاتينية »> بل المصرية القديمة والصينية واندية». 

وعندما نستعرض عشرات من المذاهب البناءة في «الأدب » جد الأدب العربي 
قد سبق إلا » ودعا إلا وصاغها . وکان القران سابقا إلا »> ومن هذه المذاهب 
القول بوحدة القصيدة وهو مأحوذ ساسا من وحدة السورة القرانية > والدعوة الى 
انكار الوعظية والتقريرية واللهاسة في المساجلات واداب البحث والمناظرة > وهي في 
صميمها من مناهج القران وان تحول عنما الادب العربي حين اضطربت ذاتيته 
باستعلاء المذاهب القديمة من فارسية ويونائية. 

وان نظرة عميقة الى القران : مصدر البيان العربي لتكذب قول الذين يدعون أن 
الأدب العربي نسجت خيوطه من البلاغة الفارسية في الصورة واميثة » ومن البلاغة 


(م ٩‏ --خحصائص الأدب العري) ۹ 


اليونانية في الملاءمة بين أجزاء العبارة > فقد باغ الأسلوب القرالي في محال الصور 
ذروة الفن » كا فاق كل أساليب الآداب القديمة ي الملاءمة بين أطراف العبارة. 

ومن احق أن يقال ان ارتباط الأدب العربي بالقران هو ارتباط عضوي لا سبيل 
الى تجاوزه او التخلى عنه او تغييره » وان الصيحات الي تعلو في حيط التغريب › 
والحاولات الي جرت وتجري لفصل الأدب العربي عن جذره القرآني هي محاولة 
فاشلة : وإذا كانت الدعوة الى تبسيط اللغة العربية اليوم > او خحلتق ما يسمونه اللغة 
الوسطى او اللغة المشتركة › وهي ي ظاهرها دعوة غيورة » قد تل بعض 
اللاعجاب » فإن المدف الأصيل ها والبعيد هو هدف حطير ماكر» يعمل على 
الوصول الى غاية هامة : هي فصل مستوى الأدب العربي الحديث وبلاغته عن 
مستوى البيان القرالي » وخلق هوة ہیلہا » بل حلق مستوی جديد للبيان بعد وقاصر 
عن مستوی القران » وأقل منه در جات . وبدلك تنفصم العروة بين القران والسان 
العربي (وهي أكبر اهداف التغريب) ولا يصدق جاك بيرك حين يرى أن هذا 
ال“رتباط بن الأدب العري والفران › من شأنه أن يکون عائقا أمام الابداع ي ميدان 
الأدب » ولعله يلتمس هنا المقارنات بين الأدب العربي وبين الآداب الحديثة الى 
شات بعد انفصال أوربا عن اللغة اللاتينية الأم ء ولكن هذه المقارنة باطلة ومضبلاة 
لأن القران سيظل يربط بين ماضى اللغة العربية وحاضرها وبين الأدب العربي 
المعاصر والأدب العربي كله حلال فترة لحمسة عشر قرنا » وهو ما لم تعرفه الآأداب 
الى لا ترید صلاتہا بماضما الى أكثر من اربعة قرون. 

ويصدق جاك بيرك حين رى أن الأدب العربي حتى في العصر الحاضر لا يرى 
القرآن من الناحية الأدبية مثلا أعلى ومعجزة بيانية » ولذا فإن تقبله هذا التقيم مجعل 
من القران سقفه. 

وليتق جاك بيرك وغيره أن الأدب العربي مها مر بمرحلة احراف طويلة استمرت 
أكثر من خحمسين عاماً فإنه لن مخرج عن صلته الجذرية بالقرآن. 

وقد سجل جاك بيرك نفسه دهشته الفائقة بأثر اللغة العربية البليخة 
(الكلاسيكية ) أي لخة القران في تحرير الشعوب حين تحدث عن تجربة الجزائر 

۳۰ 


وبعد أن الحتفت اللغة العربية او كادت وكيف استطاع القران ولغته الكلاسيكية أن 
تعد وحدة الرائر وأن توقظها . 

الأصالة »› فان هلا مفهوم ظاهر التعمم » وأله مشتقى من دراسته للادات الأوربة› 
ولكنه ظاهر البطلان بالنسبة للأدب العربي والفكر اللإسلامي. 


ذلك أن الظاهرة الفكر ية الإإسلامية الي مہا انبثمت الثقافة العربية والأدب 
العربي جميعا إا تستمد قانونما الأصيل من ذلك التكامل والوسطية بين الق 
امحتلفة . ولذلك فقد عرف الفکر الاإسلامی كا عرف الدب العرلي التوازن والمواءمة 
بين القديم والجديد ء وبين التراث والتجديد > وبين الثبات والتطور » کا عرف أصلا 
بيڻ الروح والمادة » والعقل والقلب » والدنيا والالخحرة. 

فلا يخشين جاك بيرك نتائج هذه المحاولة الصعبة » وليثق أن الشخصية العربية 
على حد تعبيره لن تفقد ذاتيتها ومزاجها النفسي ني حالة التقائما مع الحضارة الغربية 
المعاصرة ولن تذوب ني العالية »> ذلك لأنما تنطوي في اعاق فكرها وأديما على 
المفهوم الاإنساني الأصيل الى جانب المفهوم القومي الخاص » فهي متوازنة بعين 
الحافظة على ذاتها وكيانما ووجدانما الحاص » وهي ني نفس الوقت مفتوحة أمام 
التيارات العالمية . يعطا طابعها الإإنساني القدرة على ا-لعركة والوسطية والتكامل دون 
أن تنحرف الى أصالة تنكر التجدد» او مجدد يقضي على أصالة الارتباط 
اترات (“ , 

وليثق جاك بيرك أن الأدب العربي الحديث المعاصر لن يقف أمام تلك الصور 
الي احتارها في کتابه : 

Antoegue Leae La Litarature arabe Comuemd araine. 

والي قصد ہا إبراز تيار معين » ولیس هر الحفىقة : تار الأدب العرب 

الأصيل ؛ وان لمغاهم والذاهب الي أدحلت فخرا ای الأدب العربي عن طريق 


)١(‏ أشار جاك بيرك الى هذه المعالي في أكأر من محاضرة ومحث » وأوردها في كتاب العرب بين الأمس والغد 


الصادر ۰ 
۳۱ 


دعاة التغريب والشعوبية والغزو الثقافي لن تستطيع الصمود وستجرفها ذاتية الأدب 
العرلي العتيدة العميقة الحذور» حين تتنبه الى أصالتها وجوهرها ومزاجها النفسي 
الخاص فترى زبف هذه المذاهب والمقاييس . واننا نؤكد لماك بيرك وغيره ان هذه 
الحاولات ني تغريب الأدب العربي » وهذاالترويج لمذه الفاذج الزائفة الى مجمعها 
المستشرقون لن تستطيم ان تكون صورة الأدب العربي الأصيلة » وأن الأدب العربي 
شأنه ني هذا شأن جميع جوانب الفكر الإسلامي > لا يقبل الانصهار في أي بوتقة › 
وان بدا لوقت ما أنه قد تشکل فا › إلا أنه سرعان ما يکتشف ذاته وينفض عنه 
هذه الزيوف » ويقف ذلك الموقف الواضح من كل ما يلت إليه ؛ موقف تقبل وصهر 
ما يتفق مج ذاتیته » مما بزیده قوة › والتخلص مما سوى ذلك . ان الذوق العري 
کان دانماً ينبل من الآداب الأجنبية جميع العناصر التي لم يكن يألفها » وليس هذا 
بدعأ » فإن الأدب الغربي فعل ذلك مع الأدب العربي ذلك أن هناك فوارق أساسية 
لكل أدب لا سبيل الى إلغاثا أو عوها. 

ولقد جرت العاولات في خلال تاریخ الأدب العرلي الطويل لاإعادته القهقرى 
الى مفاهم الشعر ال لجاهلي وبيثته » وما يتصل بها من الوثنيات الأغريقية والفارسية 
والمندية القدية . ولكن القران الكربم ظل هو الئل الأعلى للأدب العربي. 

وقد سجّل هذا جاك بيرك نفسه حين قال : لقد ظل القرآن دانم برغم الدعوة الى 
تعظي الشعر ال مجاهي أعظم نصوص اللغة . فالقران يعني الكلمة المازلة. وهو يرى 
أيضاً أن قوة الكلمة المنزلة »> وظلّت لزمن طويل : هي قوة الرمز الذي يقاوم ما 
يفرضه الأجني من نظام وما يدل به من مادة . 

وهذا مفهوم «الاصالة » الذي هو مفهوم مفتوح غير مغلق » متقبل لكل جديد › 
يضيف إضافة بناءة » ولا هدم الشخصية أو بؤثر في القم الاأساسية. 


HH r r 1 


وقد أكد هاملتون جب ني كتابه الأدب العربي _-بالرغم من الأخحطاء الكثيرة 
الي تعمدها او وقع فيباأكد ذلك القايز الواضح بين الادب العربي والآداب 


۱۳۲ 


الغربية والشرقية فية جميعا سن قال : إن كل ممابلة بن الاداب الا سلامية العربية 
وبين الأداب اليونانية اللاتينية تجد أا لا تراعي الفرق بين هذين النوعين من 
الاداب » وهو فرق ليس فقط من حيث الكية ولكته أيضاً سن حیث النوع . بل انه 
يذهب الى أرعد من ذلك حین قول کل کان الآدب لغري مقلدا للأدب 
الشري > کان أدا شعیاً من الذدر حة الثانية , 

روكلا كان الأدب الغربي بعيدا عن هذا التقليد كان أدبا راقياً من الدرجة 
الأرل › وهذه قاعدة من حقنا أن نطمها عل الأدب العرب . 

ويصل جب ني بحثه الى أن هناك تباينا واضحا ين الروح الشرقية والروح 
الغربية » وبين الروح العربية وبين الروح اللاتينية اليونانية »> ونضيف نحن أن الشرقية 
كلمة عامة مبهمة › ولا تمثل الأدب العربي ذي الذاتية الإسلامية القرآنية الى تختلف 
عن الروح الشرقية المستمدة من فلسفات المند وفارس القدية وبين الروح العربية 
الإسلامية ذات الاستعداد الخالص المستمد من القرآن. 

(۲( 

ألا : إن الثر العربي عد الإسلام قد تأر اسلوب القران ني أغراضه وأساليه 
من حیت انه «أفصح ألفاظاً وأسهل ترکیبا وأعذب تعبیراً ۲ ومن حست انه « أمتن 
سیکا وأبرع دلالة وانق ديبا حه ) . 

إِد الواضح أن لقران قد بر العرب أصحاب البلاغة يبلاغة أشد عمقَاً وأقوى 
دساحة وأصدق منج » وا حمل معه من العقاثد والشراء ئع والقى الألحلاقية 
وا جهاعي واسياسي وااربوت ڪ ولق کان قاغا ف e‏ دبا العر تب أن القران 
النقد أو الببحث العلمى , 

ولذلك فقد كان من أكبر أخحطاء مناهج النقد الأدبي الغربية الوافدة أنہا حاولت 
أن تنظر الى القران نظرة المبشرين والمستشرقين. وتكاد كل كتابات طه حسين وزكي 

۳۳ 


مبارك وعلى عبد الرازق أن ترذد هذا المعنى بأسلوب خنى ودقيق » والقرانكتاب ال 
المعجز الذي اهتز له العرب وأدهشتهم بلاغته وبيانه » وهو الذي تحدّى المعاندين 
منم والمكابرين بأن ياتوا بعشر سور من مثله أو سورة واحدة فعجزوا. واعجاز 
القرآن ليس اعجازاً لغويا فحسب » ولکنه اعجاز شامل عام : من ختلف نواحي 
الاسلوب والفكرة والمضمون » ولم يكن القران كتاب عبادة على النحو الذي يفهمه 
الغربيون من الكتب المقدسة ولكنه منىج حياة كامل (عبادة وعقائد » وشرائم 
وقوانين » وأحلاق وتربية) . 

ولقد حاول الدكتور طه أن يغذي نظريات المستشرقين والمبشرين ويفرضها على 
الأدب العري عن طريق دراسات كلية الأداب حين قال : إن القرآن ليس نرا ولا 
شعرا ولكنه قرآن » ولعله القس مفهوم كلمة القرآن بردها الى أصلها في اللغة 
السريانية وهي تعني معنى (اللجهر) وذلك بي عاولة من الدكتور ليقول من وراء 
الألفاظ إن القران من كتب التراتيل والعبادات » وهذا القول وارد ف كتب 
المستشرقبن » وكذلك ما اورده وردده ممه الدګتور زکي مبارك عن أوائل السور مثل 
(ص» حم... الخ). 

حين فالا :إن هذه الحروف اشارات موسيقية أو رموز صوتية يقصد بها ذكر 
النغمة قبل تلاوة السور. وهذا أيضاً مما ردّده المستشرقون والتمسوه فا كانت تفعله 
الكنائس القدية ولا سا ي الحبشة حين كانت تفتح ترانيمها بمثل هذه 
اروف . 

انيا : ان هناك بوناً شاسعاً بين الأدب العربي الجاهلي وبين القرآن والأدب 
العرلي الذي نشا ي ظل القران › ليس ني الاأساليب فقط » حيث يحتلف اسلوب 
القران عن سجع الكهان وعن ع الشعر والخطاب القديمة » ولكن ني المضامين أبضا 
ققد حمل ممه قاعم قيا جديدة تتعارض مح الق الحاهلية معارضة واضحة ؛ في 
ختلف الحالات . فالقران يدعو الى التوحيد وينهى عن القتل» والسحر» 


۳٤ 


والاستكبار ي الأرض » والتفاخر بالنسب »ولطالا أشار الرسول الى ذلك بوضوح 
وحددالفاصل ین قے امحت مع الاسلامي ومفاهم انجحتمع ا جاه › وما قال : إن الله 
قد أذهب عنكم وة الجاهلية وفخرها بالآباء » ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى » وقال من قاتل تحت راية عميقة تغضب او تدعو لعصبية او تنصر عصبية 
فليس منا. 

وقد بدا واضحاً أن بستحیل اللقاء بین فکر وفکر. ونہج ونہج ؛ بل لقد کان 
نمج الإسلام واضحا ني مضادة كل فكر ال جاهلية ونهجها. وأبرز حقائقه : القبلية 
والطبقية . فدعا الى أخحلاق جديدة . وى عن الفخر والاستعلاء والاعتداء 
والاستكبار » ونقل معاي الكرم والقتال والنجدة من مفاهيمها القدعة الى مفاهم 
جديدة تدور حول نصرة كلمة الله . وأن تکون حالصة له لا يشرك پا فخرا ولا 
مغنما. 

الثاً : كان من أكبر الأخطاء الي وقع فيا دعاة مناهج النقد الأدبي الغربي 
الوافد الزعم بأن الجاهلية كانت حضارة جاء الاإسلام تاجا 4 > والتخرص بالقول 
بأن رجلا فرداً مثل الني محمد لم يكن في استطاعته أن ينقل أمة كاملة من العدم الى 
الوجود وغير ذلك مما أورده الدكتور زكى مبارك لي كتابه الثر الفني. 

وكان ذلك القول ف الأغلب متابعة للتغريب والغزو الثقافي وانتقاصا من قدر 
الدعوة الإسلامية الى كانت معجزة ي تحويل الأمة العربية في ثلاث وعشرين سنة 
الى أمة قائدة أنشأت حضارة جديدة وأقامت دولة كرى . 


رابا ٣‏ لاطا الي وقح ۳ لد كتور مله حسیں ‏ ما ورد ي بعص 
اتصلوا بالفرس وان اول کاتب ف اللحة العربة هو اين لقفع الفارسي لا 


ولقد کشف الدکتور زک مبارك هذا الخطاً حین قال ان طه حسین سرق هذا 


)١(‏ راج رد فريد وجدي على ري ميارك «المساجلات والمعارك الأدبية». 


۲٥ 


الرأي من مسيو مرسيه » وقال إن طه حسين كان يأمن عواقب تلك السرقة الأدبية 
لأن كلام مسيو مرسيه كان قد نشر في محلة جهولة پندر ن ڀٻتم بها المصريون . وهي 
الحلة الأفريقية الي تصدر بالفرنسية في مدينة الجراثر » يقول زكي مبازك : «ولكن 
الدكتور أخذ يتراجع ويتقهقر فقد تنبه الى أن الشعوبية كان نهم دخل ي تقديم 
الفرس على العرب ولو أنه شاء أن يعرف أن الشعوبية لا يزالون أحياء وأن هم بقية 
نعيش ي القرن العشرين ٠‏ ومن بقايا الشعوبية مسيو مرسيه الذي بقول بأن العرب ‏ 
یکونوا بعرفون النثر في الحاهلية ولا في صدر الاإسلام › وأن التفكير المنظم لم جم 
إلا عن طريق الفرس وأنت يا دكتور طه شعوبي مقلد». 
)۴( 

ان هناك حقيقة هامة هي نقطة الانفصال الواضح ومناط الخلاف العميق بين 
هم الأدب العربي بين أهله وبين فهمه بين المستشرقين والينات الأجنية : هذه 
الحقيقة هي أن القران ليس من صنع الي محمد ولا من كلامه . وأنه من كلام رب 
العالمين » منزل بالوحي على قلب الني » وهنا يبدو ذلك الفارق الواسع والعميق بين 
كلام الله وكلام البشرء أما من حيث هو كلام الله فهو موجه الى الرسول عة ٠‏ 
وفه احصاء لكثرر من الواقف مع وجه النظر الح لله تبارك وتعالى الما ء وفيه من 
العلم والتار يخ والتشريع ما لا يستطيع الرسول اللإنسان الأتيان بمثله . ومن حيث إنه 
توجيه من الله على الرسول أن يلتزم به ويطبقه. 

فحين يظن المستشرقون والباحثون من الأجانب أن القرآان من كلام محمد بتغير 
اموقف تماما » وتقوم نتائج بعيدة المدى ني اللنطاً والاحراف على نسبة كلام الله الى 
الني » وأبرز هذه النتائج أن يوضم القران في محال كلام البشر بيا هو نسق مختلف 
کل الاحتلاف عن فنون الكلام البشري . هذا من ناحية الأسلوب. أما من ناحية 
الضمون فان الاختلاف أشد عمقاً. 


ومقطع القول في القران : انه نس رباني أعجر أهل البلاغة » وما يزال يعجزهم 
عن التطاول إليه أو الاإتيان باية من مثله > وهو إعجاز ما زال بعد أربعة عشر قرنا 
فاا وسيظل كذلك الى نہاية الحياة. 

۱۳٦ 


وما يسمى البيان العربي قبل الارسلام لا يكاد يوجد في الحقيقة » فالنثر العربي 
هو بالتأ كيد تار إسلامي حالص » فلم يكن لدى العرب قبل الاإسلام تار بالمعنى الذي 
نعرفه اليوم من كلمة «تثره بل كانت أسجاع كهان وبعض الحكم والأمثال » او 
كلام الوفود ني وصف الأعراب لبواديم : هذا عن أول الاإسلام . ولم يكن الثثر 
العربي وليد اللحضارة الفارسية او لفکر ال نای ولم يكن ابن المقفع أي اللقيقة اول 
من كکتب النار» » كا يدعي بعض المستشرقين › وإلا اذا سمي كام انى وکلام أبي 
بكر وعمر وعمان وعل بن ابي طالب وخطبہم وبیاناتہم واثارهم وکلام عشرات 
الصحابة خلال القرن الأول . 

ومن هنا بمکن أن يتقرر أن القران ليس من جنس كلام العرب ني ال لجاهلية : 
سواء شعرهم او سجع کھانہم ولیس ہو فنا آنحر غير الشعر والنار كا يدعي 
البعض » ولكنه هو لب لباب الأدب العربي والمصدر الأول للنثر العربي » منه نشا 
وفيه نما وامتد» وهو نتاج تلك الحصيلة الضخمة التي ألقاها القرآنكتاب الله 
المتزل بالق من الألفاظ العربية الني كانت موجودة فعلا والتي لم تسنعمل قط على 
هذا النحو البارع » إلا حين استعملها القران » ويضاف الى ذلك فنون المعاني . 
وأبعادها ثي السياسة والاجتاع والاقتصاد والعلم والتربية والتشريع . 

ولقد كان العرب قبل الإسلام مبرزين في الشعر حى كان عندهم بثابة ديوان 
. العرب » فلا جاء القران تغير الوضع كلية وأصبح القران هو ديوان الارسلام ومصدر 
الثثر والشعرء وقد أكد هذا الاتجاه أن ارسول کره ما ما کان من أساليب ال حاهلية في 
الاإنشاء وله عبارته٠المعروفة‏ ف وصف ذلك قرله عل و [ اسجم کسجع الكهان] 
ذلك أنه لم يكن قبل اللإسلام سوى قول مسجوع بحري على ألسنة الكهان. 

وكل ما وصل إلينا حتى الآن يو كد هذه الحقيقة . وليس هناك دليل أكيد على ما 
ادعاه البعض ومهم الدكتور زكي مباركمن رجود. نماذج أدبية ثل ثلاثة 

قرون قبل الاسلام بل هو محض افتراض لم ثبت بالدلیل . 


۳Y 


(٤( 

وقد أعان القرآن حقيفة أساسية : هى أن القرآن ليس شعراً وأن الرسول ليس 
شاعراً . فقد نزه الله القران عن الشعر ونزه الرسول أن يكون الشاعر» وندّد بالشعر 
الدي هو ٤‏ داته منطلی الأهواء. > ودم للأدب طر بقه (شعرا ونثراً) وفقی مج 
القران : أن يقول ما بفعل ون لا يم ي أودية الغرض أو الغواية » وقد أحطأً كل من 
حاول أن حعل القرأن من قوالب الشعر (من أمثال موبر) > وهي سحاولة لاستغلال 
رض ۵ شت للادعاء بان القران لیس وحا من الله > وقد دفع کثیر من اعلام 
الأدب العربي والفكر اللإسلامي هذه الشة ومهم الحاحظ . 

وموقف الفران من الشعر يستمد مفهومه من أصل أصيل ي اللإسلام هو 
الصدق الذي يهى عن الباطلى وعن المجاء وتمزيق الأعراض والقدح في الانساب 
والتشبيب والغزل و بيع الكلمة بلموى او العصبية او المادة . فالإسلام بجعل الألحلاق 
أطارا للأدب والشعر بالذات » ومجعل الالترام الأحلاقي ضابطاً هاما رما عده 
البعض قيدا حول دول حر به الاربداع » غر أن الاسام بضحی بہذه الحر ية الي هي 
ي انطلافها لا نمثل ایر ولا التق » ولقد رأينا الفاق التي مضي إل الفن منطلتاً 
من ضوابط القم الاخحلاقية فلا تصل الى شىء إل لشيء واحد هو تجاوز الحتق الى 
اهوى والعصبية > والارسلام يضع الالتزام ثي مقابل حرية لا تصل الى شيء امجابي او 
بناء » ذلك أن الاإسلام في أساسه عل الفنون الأدبية موجهة الى بناء الحتمع والفرد 
ولا يضحي بالاحلاق في سبيل تجاوز قدر من الحرية لا يصل الى الاإبداع بقدر ما 
بصل الى امو > ذلك أن الابداع 1 ٤‏ الأدب العرلي مفهوم غړرمفهومه ي الادات 
الالحرى : 

وير مشل لفهم الاإسلام للشعر ما صوره الرسول عر «قولوا قولکم ولا 
یستخفنکم الشيطان» وكل ما حرج الى الصنعة والإعنات والمباهاة والموى 
والتشدق لا بمكن أن يكون ابداعاً ني الفن » فالإبداع ني الفن يتضمن الأداء 
والمضمون جميمأً فينكر قول الزور والفخر بالكذب والإفراط ي مديح من أعطى 
ودم من مع . 

1۳۸ 


(8) 

ويتصل هذا موقف اللأدب العرب من الفن > فالقران د يضع أساس الأصالة ٤‏ 
أن يكون الفن أعلاقيا حين يقرر ان كلا من الفن والأدب والعل إبما بدأ من خلال 
التوحيد نفسه » ويتحرك في إطاره » ومن هنا فإن أي عنصر من عناصر الفكر يصبح 
لقيطا إذا هو انفصل عن القاعدة الأم او لم يتواءم مع العناصر الأخحرى في هدفه 
الأصيل وهو : بثاء الفرد وبناء اجحتمع من بحموع الافراد. 

فالقانون الاحلاقي أساس تتحرك كل القع أي إطاره بنا تستمد الق الأخلاقية 
وجودها من التوحيد . فالفن للفن افتراض مرفوض ثي الفكر الاإسلامي وبالتالي ثي 
لادب العربي الذي هو رة هذا الفكر ووليده الأصيل › وهو ما يسمى ي القران 

وأنهم بقولون ما لا پفعلون) وياني الالترام الأحلاقي في الفن في عبارة (إلا الذين 
ا وعملوا الصالحات وذكروا الله کثرا وانتصروا من بعد ما ظلموا) . 

فالفن سلاح من أسلحة الفكر لبناء اتمم الرباني » له وظيفة ي العطاء النفسي 
والروحي . ومن هنا فإن الفنان او الشاعر ثي الالام لا بعى بالعيارة وحدها ولا 
يضحي من أجلها بالمعى » > كا أنه لا يدع المعنى يصرفه عن الاداء وحسن ع البيان. 
ولقد الترم الجتمع الإسلامي بفهوم القرآن أي الفن » وارتفع بيان القران عن الشعر 
فاستصغروا أمره » کا صنع لبيد عندما سأله عمر أن يرسل إليه ما قاله في الاٍسلام 
فأرسل إليه الفاتحة وكتب له أن الله أغناه عن قول الشعر بمدارسة القران. 


ما الحراف الشعر بعد ذلك فإنه كان خرو جاً بالأدب العربي عن منج القرآن 
وسيطرة مفهوم فارسي وثي او حوبي على الأدب » مما غلب ظواهر اللخمريات 
وطوابع اجاء وأعلى تقليد الفرس ني أدبم الذي حمل طابع الرندقة والالحاد » وقد 
غلبت هذه الظاهرة فترة ما م عاد لأب العربي الى مفهومه الأصيل . 


)7( 


فتح القرآن للادب العربي آفاقا جديدة أخحرجته :ن طوابع القعلية والفردية 
ا ودفعته الى الافاف الر-حة : ألحلاقة واحاعىة » وكان اپرز مظاهر طابع 
۳۹ 


الأدب العربي سيطرة القران على الأخيلة الشعرية »> وصدق الأداء» وإمجابية 
المضامين وارتباط الكلمة بالسلوك. 


کا کان للقران اثره في التراٹ القدم السابق له » فقد استبني ۾ المسلمون منه ما 
سمایر المرآن لخت او مضموناً. وهذا « التوسحيد ) الذي قلمه القرآن کات له بد ٤‏ 
توسحيد اللغة العربية فلولا القرآن لظل الشعر ال حاهلي مختلف الصيغ والأوزان ولكان 
بابا الى بلبلة الذوق العربي باخحتلاف اللهجات والأذواق . 

« والقران هو الذي ساق العرب على اخحتلاف قبائلهم ومواطم ومجاتہم في تيار 
وأسحلد» وهو الذي جعل من الشعر الجاهلي سنادا لا فيه من ألفاظ وتعابر » حيٹ م 
بق من ماضي اسلخاهلية ال ما اراد له القران أن عيش ١‏ . 


«وكان للقران أثره ي غزو الأذواق والقلوب ي البلاد التي فتحها المسلمون. 
فالفرس وامنود والمصريون والاندلسيون ”معوا القران قبل ان يسمعوا الشعر 
الجاهلي » وكذلك كان القران أسبق ني تكوين‌ما صار عند تلك الأم من شمائل 
وأدواف ٠,‏ وقد اثر المسلمون بأدت القران ل وهم نمرون سوره ! ي الصلوات 
ویتدارسونه صباح مساء» . 


«والقران هو أساس ما عرف المسلمون من المذاهب التشريعية والفلسفية وهو 
عندهم المرجع ي الشواهد اللغوية والنحوية والبلاغية .٠‏ 

« والام الارسلامية توارنت من جیل الى جیل : أن القران له «تاثر شديد ف 
تكوين الذوق الأدي . ومن الميشرين من عاش متنكرا في الأزهر بضع سنن ليتذوق 
بلاغة القران لکي تسى له أن يواجه الماهیر بلسان عربې مپین». 

وان القران هو اس القفصاحة العربية : : أړٰ ٤‏ ألحبلة الکتاتب والشعراء 
والخطباء » ولقد حرص السلمون والنصارى والہود عل تذوق البلاغة القرآنية لأنبا 
بلغت الغاية في الدقة والعذوبة والجال : 


١‏ وقد استطاع القران أن ر بؤٹر ي کل شيء حى حى العلوعم الرباضية » فهي عند أهلها 
تسد لیات القران احيد. ومن براجم أحوال العرت والمسلمين ف سحا نهم العلمية 
£ 


والاأديية یراهم يدورون حول القران ني أكير الشؤون > فعلوم الفقه والتوحيد 
والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع يراد بها جميعاً فهم ما يشتمل عليه القرآن من 
أغراض علمية وأدبة . 

١ولقد‏ نص مؤرخو لأدبين الفازسي والتركي أن القرآن أثر في هذين الأدبين تأثيرا 
بليغاً | , 


وللقران أثره ي وحدة اللغة العربية » فبفضل القران امتدّت الحياة في لغة قريش 
حونحمسة عشرقرناًء ولوأن العرب خلت حياتهم من الدعوة الإسلامية لكان من 
الستحيل أن يكون في الدنيا إنسان يفهم ما اثر ي لغة قريش قبل الاإسلام بقرن او 
فرنين » وإنما استطاع القرآن ان محفظ وحدة اللغة القرشية لأنه كان مفهوماً في كل 
أرض على أنه نموذج معال للبلاغة العربية فكانت البلاد الإسلامية ترجع إليه في 
صيانة لسان العرب من البابلة والانحراف, 


«ولقد كان للقران أثر بعيد وعميق ني العقلية العربية : فقد رفع النظر من 
الأرض الى السماء والى ما فوق السماء» وعلم الناس أن بقرأوا كتاب الطبيعة في 
فصول السنة الختلفة » من إنسان ونبات وجبال وسحاب وأمطار وجوم وسماء ‏ وان 
بقرأوا ما بعد الطبيعة من (إله ) فوق العالمين » هو نور السموات والأرض كشف عن 
العيون غطاءها » فأصبح بصرها حديداأ » فنظرت الى العام فرأته وحدة متناسقة 
الأجزاء تخضع كلها لإرادة اله > وأعلن الثورة على النظرة المادية .الي كان ينظر بها 
أهل الجاهلية فكانت كل ضربة با معول في صنم ثورة على تلك النظرة .وذو كلمة 
لا إله إلا الله في جزيرة العرب تعلن ضياع" الوثنية وعبادة المادية" . 

وقد أشار كثرون الى أثر القرآن ي الأدب العربي فقال حنا الفاحوري «إن 
القرآن كان من عوامل توحيد اللغة وحفظها » وهو أساس العلوم الدينية السلامية 
والعلوم البيانية العربية » وقد فتح اللإسلام للأدب العربي افاقا جديدة » وأمهر اللغة 


٤١ 


العربية بالفاظ ذات دلالة جديدة » وكان الأثر الأكبر للقران في أصول الدين (من 
أحکام وشریع سیاسی واڄټا عي ودیي) . 

وكان القران من عوامل توحيد اللغة وفرض لغة قريش وتوسيع دائرتها > وكان 
هذا من أقوى الأسباب الى عملت على حفظ اللغة العربية حية وعلى نشرها فى 
الأمصار. وبذلك كون الاإسلام من العرب أمة موحدة الروح واللغة تخضع لنظام 
واحد»ومعنى هذا أن الإإسلام وحد كلمة العرب». 

(۷¥) 

لا مشاحة ان القرآن هو الذي حدّد طابع الأداء العربي : أسلوباً ومضموناً وقعد 
قواغده : ون طابع الارسللام استمد الأدب العرني رو سح ومزاجه وداه وداتىته 
سلخاصة » وأبرز هذه الملامح وضوحاً أن قدم اللإسلام الفكر على الأدب وجعل 
الأدب (مفهوم الوجدان والنيال والشاعرية) ضمن دائرة الفكر. وبذلك أعان 
الاإسلام (أدب الفكرة) : 

وأنكر الأدب العربي امغالاة في الزينة اللفظية في ظل قاعدة » لكل مقام مقال » 
وي نفس الوقت الذي حافظ فيه على الأصالة وال جزالة والبيان المشرق » أنكر 
امحسنات اللفظية والأسلوب البديعى » واعتبره خروجاً على منهجه » وقد زيف 
ألعلماء امحراف الأدب الى السجع والزحرف » قال ابن تيمية : أما تكلف الأسجاع 
والأوزان وا لجناس والتطبيق ونحو ذلك ما تكلف متأخرو الشعراء والنطباء والمترسلن 
فهو لم يکن من دأب خحطباء الصحابة والتابعين والعلماء منهم . ولا کان ذلك مما ہنم 
به العرب » وغالب من تعمد ذلك بزحرف اللفظ بغر فاثدة مطلوبة من المعالي > 
کامحاهد الذي يزخحرف السلاح وهو جبان » ولمذا فإن الشاعر كلا أمعن ي المدح او 
اهجو حرج في ذلك الى الاإفراط ني الكذب يستعين بالتخيلات والقشلات ‏ . 


(1( ابن مممة : منپا ج السيلة , 


t۲ 


وهکذا كان القران رائد فكرة الاصالة في الأسلوب الحزل يعدا عن السجع 
والزحرف »' وغلب المعانفي على اللفظ » وكان الفوذج القرآني هو الثل الأعل عل 
دلك . 

وقول غوستاف غرنباوم تعليقا على ذلك «من هذا النفور» من الاستسلام 
لدوافع الخيال وهذه الرغبة للبقاء داحل نطاق الحادث الواقعي الحقينى يمكننا أن 
نستشف بعض العلاقة بتزعات معينة با الرسلام حول الاإنسان منذ البداية فقد اهم 
الین الحديد بأن يؤكد ان لا حال إلا الله وأنه مطللى القدرة ي کل شيءَ۰ ول 

نس أن ینکر على الاإنسان كل قوة تثير فيه الغرور بكفاياته ومواهبه وتزعزع موقفه 
من عللاقته بالله) . 
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ولقد أثيرت مرات ومرات قصة (الزحرف الفني) وما ردّده المستشرقون أمثال 
مرسيه واتباعهم من أن الزخحرف الفني وصل الى العرب من الفرس » وغير الدكتور 
طه رأيه باخره وقال إن الزحرف وصل الى العرب من اليونان » وكانت الحجة أن 
المولعين بالزرحرف أكثرهم من الفرس المستعريين. وحاول الدكتور زكي مبارك الدفاع 
عن النثر الفني فقال انه من طبيعة اللغة العربية » وأن اية ذلك هو القران » وتتصل 
هذه الشبهة مع منطاق أساسي تغخريي يقول بأن البلاغة العربية جاءت من البلاغة 
اليونانية ما أورده طه حسين ي مقدمة كتاب نقد الثر المنسوب الى قدامة . والواقع 
اننا جب أن نفرف بين مصطلحين : تفريقا واسعا عميقا » بين مصطلح النر الفي 
ومصطلح الزخرف. أما مصطلح النثر الفى فقد اتخذ منطلقه من القران» أما 
الزخحرف مفهوم الأسجاع وال جناس والطباق والحسنات اللفظية فذلك هو الدخيل 
الذي جاء من الفرس › ول یکن أصلا مطابقا لفهوم القرآن في الأدب والبيان : وني 
هذا الزحرف مغالاة وحروج عن أسلوب القران الذي حرص كل الحرص على 
تغليب أدب الفكرة مع الحافظة على الأداء البليغ الذي بحفظ للأسلوب العربي 
موازاته مع القرآن حتى لاأ يتخلف عنه » وبذلك تخدث الوة اللنطيرة الي تحول دون 
فهم القران وتذوق استمرار تأثيره في النفس والعقل الإسلاميين. 

t۳ 


أما القول بأن الزخرف عنصر أصيل ني اللغة العربية » وأن شاهده هو القرآن» 
فقول فيه جاوز كبير» وعجر عن التفرقة الدقيقة بين النثر الفني والزحرف . فليس في 
القران زخحرف با حمله هذه الكلمة من معنى يغلب اللفظ والسجع وامحسنات أو 
یرجح الأداء على المضمون. 

وهذا الزخرف الذي انحرف بالأدب العربي أسلوباً وأداء عن منهج القرآن قد ظل 
بسيطر حى وصل الى أدب المقامات الذي يزري بالأدب العربي » أما أن القرآن 
کان بخاطب قوماً يفهمونه ويتذوقونه » فهذا صحيح من ناحية أن القرآن قدم للناس 
كلاتہم في صياغة جديدة تعلو عن ما عرفوا وتظل عالية عن الاسلوب العربي» 
معجزة الى أحر الدهر» وقد تأكد أن القرآن هو أساس المنهج الكتابي » وأن الثثر 
الإسلامي لم يلتزم السجع وإ نما كان يقع السجع بسيطاً مقبولاً حين يقم لا تكلف 
فيه ولا التزام »> (والسجع ني الأصل حلية يزدان بها الثثر» وهي مقبولة ما دامت 
حجري فی حدود الاعتدال والقصد » كا وقع ني القرآن » فالقرآن يسجم أجياناً ولكنه 
لا بلتم السجع ) وتجيء هنا شبة القول بأن الثثر الفني بدأ بابن المقفع او عبد الحميد 
ويکون ححا أن يقال إن الزخحرف هو الذي بدا ا وهو أول مرحلة الامحراف. 


أما من ناحية الأسلوب العربي الفني فزن أول أسلوب عربي قرآني هو أسلوب 
الرسول » وكل الأساليب العربية متصلة به وما أساليب ابي بكر وعمر وعثان 
وعلي وا-دسن البصري وعمر بن عبد العزيزء وان الزحرف بالصور الى عرف با 
کان ديلا على أسلوب القرآن » وقد بدا مع كتاب الفرس ع استشری مع حلف 
الأدب العرني عن مفهومه الأصيل وغلة الأداء على المضمون ولف الضمون عن 
دوره احقیي ومفهومه الأول , 

وإذا كان السجع عنصرا من عناصر البيان القرآي فإنه ليس مقطوعاً به ي نظر 
الكثرين ومنهم الباقلالي الذي نى ورود السجع ني القرآن. ولقد حاول المستشرقون 
أن پرکزوا کشرا على السجح وراء هدف مضال هو القول بأن القران كتاب صلوات 
وأنه شبيه ني ذلك بالكتب الأخرى > الي احتوت على صلوات وترنمات. ولکن 
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القرآن ي الحقيقة ليس كتاب صلوات فحسب ولكن الصلوات جزء منه » وهو 
کتاب 3 للشربعة والعبادة ومناهج العبادة والحاة معا . 

جع والازدواج من فنون لقران؛ ولكنه ليس الفن الوحيد فقد اصطنع 
E a‏ وراء ملهجه الأصيل ي مخاطبة القلوب والعقول › أما 
الصورة المسرفة التي عرفها الزحرف ني الأدب العربي خلال آزمته فليس ما يتفق مع 
طابع القران الجامع المتكامل . 

وقد کره رسول الله أن پكون الأسلوب العربي مسجوعا كلية وقال قدامة : إغا 
أنکر صل الله عليه وسل ذلك لأنه اتی بکلام مسجوع كله وتكلف فيه السجع 
تكلف الكهان » أما إذا أ به ي بعض کلامه ومنطقه ولم تکن القوائي ختلفة 
متكلفة متمحلة مستكرهة وكان ذلك على سجية الاإنسان وطبعه فهو غير منكر ولا 
مکروه بل قد انی ي الحدیث (ویقول العبد مالي مالي وماله من ماله إلا ما أكل فأقى 
او لہس فأبلی او أعطى فأمضی) . 

(A) 

سيبتی (القران) الفوذج الحالد : فة الان العربي وسيمضي الأدب العرني ف 
مناخ القرآن وليس ذلك لأن القرآن هو كتاب اله الخالد وحسب » بل لأنه ينطلق 
من أعاق الفطرة ويلتتي بالمزاج النفسي والاجتاعي المسلم والعربي في جمعه بين 
الروحي والمادي : 

وقد كان من أبرز مميزات الاسلوب العربي : عنايته بالا يجاز کر من عنايته 
بالإطناب › وکانت قاعدتہم (إنما الألفاظ على أقدار المعاني) والامجاز إنما يعني أداء 
حاجة المعنى » ومحختلف الأدب العربي ني هذاعن الأداب الغربية الي تتميز ر بالإطا 
ي التفاصيل . 

وكذلك ليس التكرار ي البيان العربي بغيضاً أو منكوراً فإن البيان العربي بيان 
دعوة وإقناع فاد باس من إعادة صياغة الفكرة بصورة احری وثالثة » وليس معى 
هذا أن الأدب العربي يكره التحليل ولكنه يؤمن بأن ا لحمل القصيرة المركزة الحكة 


(م ٠١‏ خصائص الأدب العربي) ٥‏ 


هي الي تى في الأذهان والقلوب مثل قول عمر «إن كثير الكلام ينسي بعضه 
بعصا ) , 

ولقد صور ابن فتيبة هذا المعى حبن قال : القرآان جامع لکثر من المعاني ف 
الفليل من اللفظ › وانطلاقا منه الى البيان العربي قول الرسول ١‏ «أوتىت جوامع 
الكل » » ويقول أحد الباحثين : إنما يعرف فضل القران من كثر نظره واتسع علمه 
وفهم مذاهب العرب وافتنانما في الأساليب . وما حص العربية دون جميع اللات ؛ 
فإنه لیس ف جەين الم أمة وتيت من قوة العارضة واتساع إاحال ما أوتىته 
العرب » وطابع القرآن ني الأداء على نحو ما ذكر الباقلاني (جامع لوجوه القول من 
قصص ومواعظ واجماع وأحکام ووعد ووعيد الى غير ذلك من الوجوه دون أن 
بكون أي تأليفه تفاوت او تزول عن المرتبة العليا بيا لا خير لأحد من البلغاء مها 
علٽ مزلت ادا لا تفاوٽت فه) , 

ومن هنا تدميز “مة القرآن » وهي تكامل عناصر الأداء في فنونه الحتلفة وشي 
تكامل عناصر المضمون ي عناصره جميعهاً. 

ولقد دعا الكتاب ف كل عصر» وي عصرنا الحديث الى القاس طريقة القران 
ي التصوير والتظليل باعتبارها أعلى طريقة للأداء ونقلها الى عام الأدب رفإن ذلك 
من شأنه أن يرفع الأدب العربي الى آفاق رفيعة لم يصل إليها الى الأن). 

بقول أحد الباحثين : (من العجيب أن يكون القرآن هو كتاب العرب الأول م 
لا يستفيد الأدب العربي من طريقته الأساسية شيئا بعد نزوله وتيسيره للذ كر) . 

وليس اسلوب القرآن ني جملته تصويراً فنيا ( بل إن التصوبر"“ الفني هو أداة 
وأسحدة من أدوات التعسبر الكثرة EC‏ القران » ولستٽت هي الغالىة ولا الكثرة فتارة 
يعبر عن العنى المراد بالتعبير المتكافىء المعنى واللفظ مستخدماً الألفاظ الوضعية 
وحدها » وتارة بستعير لفظاً واحدا من عشرات الألفاظ الى هي ي الجملة ليحرك 


)١(‏ راجع عبد امم حلاف ي مناقشة مع أخحرين م ۱۹44 الرسالة. 


3 


به الخيال ويلمس الس لسارقيقا » وتارة تكون الفاظ الحقيقة وملابسات الخيال 
متساوية وتارة تكون ملابسات التصوير وإثارة الخيال هي الغالبة » وتارة تكون هي 
الكل » ومع ذلك بحتفظ القران في كل أولئك بأسلوبه المتفرد وسر إعجازه » .فليس 
التصوير الفني هو سر الرعجاز في تعبيره) : ( في القران تصویر ي ومنطق وحدیٹ 
للعقل وحديث للقلب جميعاً) . 
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لقد حالف القرآن كل ما سبقه من أساليب في الأداء : سواء الشعر أو سجم 
الكهان » حالف القران ذلك فلم یکن شعرا خلوه من العتصر الاسانى قي الشعر وه 
الوزن والقافية ول یکن دشبه سج الكهان الذي يلف الغموض معناه حى يصلح 
تفسیره على وجوه شتی ۰ فضلا عن قصر هذا السجع » فقد کان لا بتعدّی جملا 
معدودة ما الطب التي وردت إلينا من العرب مكونة من جمل قصيرة مسجوعة 
سسیچعاً یکاد بکون ملتزما قر دة لمعي لیس ما هذه الأهداف القرانية من تشريع 
واصلاح › والکم والأمثال جمل قصيرة لا بمكن أن تقاس بالقران في اتساع مداه 
وعمق معناه. 

١‏ ولمذا كان القرآن يوم نزل على الرسول خالا كل الخالفة » جميع الفنون الأديية 
المعروفة عند العرب وقد اعترفوا هم أنفسهم بهذ الحالفة ۽ بروى أن عتبة بن ربيعة . 
فال حين “مع القران : يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئ إلا وقد علمته وقرأته وقلته » 
والله لقد معت قرلا ما معت مثله قط . وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . 
وقال الوليد بن المغيرة : قد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه ومبسوطه ومقبوضه وما 
هو ٻشاعر » ومع أعرابي رجلا يقرأ (فلااستيأسوامنه حلصوا نجياً) قال أشهد أن 
خلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام » وقال ابو ذر : والله ما معت بأشعر من خي 
ئيس › مد ناقض ثي عشر شاعراً ي الجاهاية أن احدهم » وانه انطلق الى مكة 
وجاءلي حبر الني : قلت فا يقول الناس قال : يقولون : شاعر» وكاهن » وساحر› 
ولقد معت قول الكهنة فما هو بقوهم › ولقد وضعته على اقراء الشعر (بحوره) فلم 
يلتم ولا بلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر. 
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وهكذا أدرك العرب أن القران ماين ف سلو به لفکرتېم . وأنه وإن کان 
موسيقباً ليس بشعر» وهو وان كان فيه السجع فهو لا يشبه سجع الكهان. ومذا 
السبب عينه » وهو أنه مباين ني أسلوبه لكلام العرب › ذهب بعض النقاد الى أن 
القرآن وإن كان من المنثور مباين لنوعيه : المرسل والمسجع »› فلا يسمى شيء منه 
مرسلاً ولا مسجعاً ونما هو آيات مفصلة » تتهي الى مقاطع يشهد الذوق باتتہاء 
الكلام عندها » فالقران على هذا النحو: له نظامه الخاص به في عرض أفكاره وي 
ترتيب معانيه » فيه السجع وفيه الارسال ولكنه السجع المحجز» يتبع اللفظ فيه 


المعى » والعبارة فيه طيعة غير متكلفة ولا مبتسرة » بتتبى المعى بانتهاء الاية ولا 
یتکلف فہا شيء من اعتصاب الكهان او تفي في السسير نى يصح السسجم 
س 


ويقرر ! بعض الباحثين المعاصرين ان اللسق القرآي قد جمح بين مزايا النثر والشعر 
جميعا ٤‏ فد أعی التعبير من القيود الثقافية الموحدة والتفصيلات التامة فنال بذلك 
حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه الناصة » وأحذ ني الوقت ذاته من الشعر 
الموسيتى الداحلية والفواصل المتقاربة الي تعني التفاعيل والتقفية المتقاربة الي تخي 

عن القوي وضم ذلك كله الى ا لخصائص › هو إذا لیس شعراً» وان احذ من الشعر 
حصائصه الفنية . فهو نثر» ولكن التثر الذي يرف فيه التناسق الفي آفاقا وراء آفاق . 
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ولقد قالوا إنہم عرضوا القران على أوزان الشعر فلم يستقم فنفوا أن یکون شعرا ‏ 
ورأوه ذا فواصل تتفق ي ارف لحر وکان دلك دأب الكهان ٤‏ سجعهم فظئوا 
ابات القران کسجع الكهان بازمون السجع ولا تعدو له وهو سجع قصير الفقرات 
غامض الع » أما القرآن فقصر الففرات حا طويلها حينا حر ولا بلتزمها أحباناً 
احری » وهو ي كل ذلك واضح المعى ظاهر الدلالة. 

وخیر ما یوصف به (القرآن) أنه (ذکر) فهو لا یشبه الشعر لأنه لا وزن له ولا 
قافية ولا حيال » وقد نى القران عن الرسول أنه شاعر وساحر وكاهن » ولقد وصف 
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ارول اللاغة انا السهل الذي لا تکلف فيه ولا إغراتب فائلاً : : إیای والتشادق › 
اقضکہ الي الثرثارون المتفرمقون » وقد قال لحرير بن عبد الته البجلي : يا جرير : إذا 
قلت فأونجز» وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف » وجاء هذا في المعني الاصطلاحي : 
مطاہقة الكلام لمقتضى الال . 


وكان مط الرسول ي كلامه هو المثل الأعل للبيان العربي : قال « أعطہتٽت 
جوامع الكل فقد خحصه الته بالا مجاز وقلة اللفظ مع كثافة المعى » وإنا لنجد في 
حطبة الوداع أوجز حطاب وأعمق خطاب . ولد وجهه الله سبحانه أن يقول عن 
نفسه «وما أنا من المتكلفين» ولذلك فقد عاب التشدق واستعمل المبسوط وهجر 
الغريب والوحشي > ویکاد مذهب الرسول ي الأداء أن يكون بريثا من التعقيد 
والتكلّف والإغراب جردا من التصتع ‏ . 

وقد سار ,الخلفاء الراشدون على نجه نم سار على الهج جميع المفكرين 
السلمين» ولم مخرج على هذا النيج إلا الشعوبية ودعاة الاحراف منهج الفكر 
:اللإسلامي . ويبدو هذا الانتقال ن مفهوم القرآن الى مفهوم الزخحرف واضحاً في 
عبارة عبد الحميد الكاتب الفارسي حين قال : (خير الكلام ما كان لفظه علا . 

وكانت المؤامرة الي قام بہا وأكملها ابن المقفع : فرض طابع الكتابة الفارسية 
على العربية لغة القران » ونقل البلاغة الفارسية الى العربية وأعلاها على الأصول 
القرانية الي عرفها » ولقد تأثر الأدب العربي نمة نتيجة السيطرة السياسية الفارسية » 
ولكنه سرعان ما نفض عنه زيف الزخحرف والسجع الخالص والمقامات » وكذلك 
كان موقف الأدب العربي من الأداب الغربية ي العصر الحديث وهو ما تنبّه له كثر 
من الباحثين. وقد أشار هاملتون جب الى ذلك حين أكد أن هناك فوارق أساسة 
جذرية لا سبيل الى إلغاثها او عوها » وسجل ذلك ي قوله : إن الذوق العربي كان 
بنبذ من الأدب الأوربي جميع العناصر التي لم يكن يألفها » وال لحتى أن الاإنسان الذي 
شب على المثل العليا الإسلامية لا يعجب بالآداب الأخرى إلا با هو متأثر بهذا 
اللون. 
)١(‏ عن كتاب البلاغة العربية لسيد نوفل 
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وهنا تجىء الكلمة الفاصلة : ثي أن القران من عند الله وليس من صنع عبقري › 
وهو معجزة إلية وليس آية فنية إنسانية » ولذلك فإنه لا يخضع لا يخضع له العمل 
الانساني من النقد» وإن كان بمكن فهمه ودراسته على أساس طبيعته الأصيلة. 

ولقد كان القرآن آية وحده منذ نزل الى اليوم والى الحر الدهر» ومع حاولات 
الاقتداء به من بلغاء العربية فانہم لم يبلغوا شيئا » وظل القرآن مفردا بأسلوبه وطريقة 
عرضه » وإذا كان لا أن نتساءل : ماذا أعطى القرآن للأدب العربي ؟ نقول إنه 
أعطاه الصدق واسحق : و باعد به و بين الأأساطر الوثئية والمبالغة : وأنه فدم له دلاف 
التراث الضخم كله من البيان والمضامين النفسية والاجتاعية. 


(٠ 


الفصل الثالث 
الثر والشعر ني مفهوم الأدب العري 


أولت الدراسات الحديثة الشعر اهتاماً كبيراً » ياد يكون أكبر من حجم الشعر 
نفسه أي الأدب العربي » بل وكأنما هو أبرز فنون الأدب العري › بين نرى الشعر في 
مقاييس الأدب العربي الحقيقية » بعد الاإسلام في الدرجة الثانية بعد الثر الذي 
يمكن أن يقال إنه الفن الذي صنعه الاسلام في الأدب العربي » حيث لم يكن 
للعرب قبل الإسلام نثر فني بالمعنى الذي نشأً بعد نزول القران » ويمكن القول بأن 
القرآن هو أول نموذج للتثر ي الأدب العربي كله » وهو ي نفس الوقت أرفع نموذج 
للثر في الأدب العربي كله » وهو ي نفس الوقت أرفع نموذج وأعلاه » من حيث 
هو ذروة البلاغة والبيان » ومن الحقيقة أن يقال وباجاع الآأراء ان الشعر كان ديوان 
العرتب وكاب هو الفن الأعل ي الأغلب للحباة الأدبية في الحاهلية › وكان هناك الى 
جانىه ۾ قدر يسر من سج الكهان وبعض نصوص خطابية » غير أن القران حين انزل 
لسباناً للدعوة الاسلامية أعاد تشكيل الأدب العريي من حيث أسلوبه ومضمونه 
أيضاً › فد قدم هذه الحصيلة الضخمة من البيان ومن الفكر الي أصسحت ساسا 
للفكر اللإسلامي والثقافة العربية والأدب العربي جميعاً. 

وقد أعلى القران طابع النر» من حيث إن القران تثر في منزل › بعلو عن صنعة 
الكاتبين » ومجل عن تقليدهم > ویعجز أصحاب البیان منہم » وي هذا يقول عمر 
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ابن الخطاب : کان الشعر على قوم ۾ يڪن عندهم أصلح مله حى أغناهم الله 
بالاسىلام فتشاغلت عنه العرب وميت عن الشعر وروايته ٠‏ 

ولقد کان للإسلام كا سجل القرآن موقعاً واضحاً ومفهوماً صرعحاً من الشعر 
والشعراء » فقد شجب القرآن (وهو قاعدة المغاهم الأساسية لكل عناصر الفكر 
الإسلامي » والأدب أحد هذه العناصر بالطبع ) شجب ذلك اللون من الشعر الذي 
استشرى ني الجاهلية : من مغالاة في المدح او المجاء أو احراف في الغزل » ولم يقر 
إلا لوا واحداً هو ذلك اللون المتصل بالأخلاق وإعلاء الطبائعم والتسامي 
بالأعراض 

ولقد کانوا یقولون قبل الإسلام : أعذب الشعر أكذبه »> فدعا القرآن الى 
الصدق › وأقام مفهوما جدرد| للادب تقل به الناس نقلة جديدة من المفاحرة 
: والمجاء وغيرها الى محال أرحب هو محال الدعوة اللإسلامية. 

ولقد القس الأدباء منهج القرآن في الإسلوب ومثله الأعلى ي المضمون فكان 
آبرز مهاهم البلاغة في الأدب العربي هو «الإمجاز» » وأن تكون الألفاظط على قدود 
معاي كا بقولون . ونشاً الثر العربي المرسل الخالي من الصنعة المتكلفة القاثم على 
صدق الاإحساس. وعمق الفكرة 

ولقد اجه الأدب العربي بالقران اتجاهين واضحين خالف )ا الحاهاة وأرمی 
مفهوما جدرداً للأدب العربي مستمداً من أصالة الرسالة ومزاج الأمة الي شکلها 


الالام گفاهىمه ۇقىمە . 
(اولا) أنكر الإغراق والمغالاة والاإسراف في الخيال » وأنكر المبالغة ف العاطفة > 
والاعتاد عل الو جدان » وأطلاقه لبقول ما بشاء : 
« والشعراء يتبعهم الغأوون » 1 تر أنہم فپ کل واد يمول وأنہم يقو لون ما ھ 
يفعلون ) : 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن سلام. 
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ومعٰی هذا هو التحول ا العقل وال تة والعلمية | ٤‏ تعیب وال الابتعاد عن 


(ثانيا) أنه أعلى طابع الاإمجاز » وأنكر أسلوب التفصيل والاسراف فی تصویر 
قائق الوقائع واستمداف القاس العبرة الأساسية والوصول ي سرعة الى الغاية والى 

عقدة الواقعة » او الى مضمونما دون نوسح او إطالة, 

وبکاد کون هڏا هو طابح الأدب العرفي الممير وداتيته الأصلة ف مواجهة 
الإسراف في التفاصيل الذي يطبم الأدب اليوناني القدم والأدب الأوربي » وبمذين 
العنصرين المامين غلب على الأدب العربي طابع العلم وتقهقر طابع الخيال المسرف 
والاإغراق ني العاطفة والوجدان مما يقوم على اساس النہويل . 

ولقد كان مط القرآن مطابقاً هذا المفهوم » او بعبارة اصح ان الأدب العربي 
(والفکر الارسلامي کله) قل تقبس هذا الأسلوت من القران الذي عرف به ٤‏ 
مجه وأسلو به ومصامته جمىعاً . ٍ 

ولقد كان الأدب العربي في هذا مطابقا لأروح العربية وللمزاج الإسلامي القام 
على الوضوح والصراحة » وضوح الشمس المشرقة والأفق الساطع والصحراء 
الواسعة الفسيحة » والأجواء المفتوحة المنطلقة » فهو طابع وجدان ومزاج وذات لا 
تعرف الرمزية ولا الاإحفاء ولا الظلال » ولا طابع « بين بين» بين الطلام.والنور » او 
بين السحب الداكنة والمحبال السوداء » او بين العواطف الراعدة وأصوات الوحوش 
ي الظلام. 

ومن هنا تبدو ذاتية الأدب العربي الواضحة:الغلاف والتباين للاداب الأوربية 
الى تقوم على الرمز والظلال والتفاصيل المغرقة > بيا يقوم الأدب العربي على 
الوضوح والايان والعقلانية من غير سرف ني اعلاء الغريزة او العاطفة. 

ولقد اكتسب الأدب العربي من القران طابع الحديث الى العقل والقلب 
جميعاً » فهو ليس عقلانية حالصة مسرفة في جفاف العلم ولا وجدائية صريحة مسرفة 
ي الكشف والاستہواء. 
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ولقد اصطنع القران أساليب الوجدان وأساليب العقل وأساليب السخرية 
وأساليب التساؤل وأساليب .التقرير كل في موقعه ووضعه. 

وبذلك بعد عن أسلوب الشعر المحاهلي القديم › بالرغم مما حواه فن موسيى 
وفواصل وس يسير وتقفية وتفاعيل » وتکرار رفيق . فقد استعمل القران هذه 
الفنون جمیعاً ولکنه استعملها ئي غير اصرار على نوع منپا » واتخذ لکل موقف وحال 
الأسلوب الام » فهو إذاً ليسن شعراً » وليست له خحصائص الشعر» ولكنه نثر» 
وهو أول ما عرف من الثر العربي على وجه التحقيق » وما سبقه لم يكن ثرا وانما 
كان محموعة من سجع الكهان ونماذج الخطابة. 

ولقد كشف الأدب العري عن ذاتيته في مفهوم الشعر ني مواضج كثيرة أبرزها 
إنكاره المفهوم الجاهلي في أن للشاعر شيطانا من الجن »> وكذلك إنكاره المفهوم 
الاغريتي الذي يرفع الشعر الى مستوى الالام . كا أنكر ذلك التعريف الذي يوصف 
فيه الشعر والفن بعبارة «الخلق » وميز الاإسلام بين الوحي الذي بحتص به الني 


والالهام الذي يتصف به الشاعر" . 


ولقد أشار كثير من الباحثين الى أن كلمة : الخلق الفني لا تطابق مفهوم الأدب 
العربي للا مام » فا خان هو لته وهو مخلق من العدم » ولذلك بدأوا فوا نح أعاهم بامم 
الله . ولذلك لم , بستعمل المسلمون كلمة «خحلق » ثي الكلام على الفنون . ولکنہم ا 
بالا لام واستطاعوا أن دقدموا ٤‏ حال الشعر والنثر أعالا جديدة باهرة فليست العرة 
بالعبارة نفسها ولكن بالعمل الأصيل المحود. 
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ولقد حصع الشعر العرلي فهوم القرآن زمنا > وسار ثي الطريق الصحيح منافحا 

عن الدعوة الاإسلامية متعد| عن الكذب والخواية › مناضلا د الوثنية »> عارفا 
(۱) جوسناف فون جربنادم : دراسات أي الأدب العربي. 
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عكانه وطبيعته من الفكر الإسلامى والأدب العربي > وهو مكان بأني في الدرجة 
لثاللة بعد الثثر والنطابة . ويعترف بوزنه وقدره من حیث التحرز والاحتیاط منه 
كمصدر للأحتام او معبر عن العصر»ء ذلك أنه سرعان ما احرف الشعر العربي عن 
مکانه ومفاهىمه الي أقرها الأدب العربي طلقا من القران وغلیت عله مفاهم 
جديدة نتيجة اتصاله بالاداب الشرقية واليونانية. 
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الفصل الرابع 
لاذا انعرف الأدب العري ؟ 


استمد الثثر العربي أسلوبه ومضمونه من منطلق القرآن » وقدم ني خلال صدر 
اللإسلام حصيلة ضخمة في جوانب العرفة : فظهرت علوم الحديث والفقه 
والتدوين . وبداً ذلك الارتباط العضوي بين القرآن والنر العربي واضحاً عميقاً » 
وامتد حو اللغة العريية فاتسم نطاقها عا أضاف إلا القران من اصطلاحات وما قدم 
ها من مضامين . 

غير أن اتصال الأدب العربي بالآداب القدية والمحعاصرة له“ نتيجة التوسم 
والاتصال لم يلبث أن حمل معه الكثير من نتائج تلك الآداب » م بدأت تلك 
احاولات الشعوبية الضخمة في احضاع الأدب العربي للاداب الفارسية القدية ني 
سلوا ومضامينما »> وذلك خطر م يتعرْض له الأدب العربي وحده إنما تعرض له 
الفكر الإسلامي أيضاً» وكان للآداب الفارسية القدية طوابعها التي نمثل المزاج 
الفارسي الوني القدم. ومن هنا احرف الدب العري عن مجه الأصيل المر ترط 
القران وظهر ذلك ي الشعر والنثر جميعاً ء وأما في اثر قت ظهر ي غلبة أسلوب 
السجح والز خرف > وأما ي الشعر فقد ظهر ف شعر الغزل اباشسي وشعر الحمريات » 
ومن الى أن هذا الاحراف قد أفسد الذوق العرني الأصيل ٠‏ وأبعد الأدب العربي 
عن مزاجه التفسي والعقلي ومضامينه المستمدة من جوهره وواقعه. 
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وقد جاء هذا نتيجة للاثار الي تزتبت على انتصار الاإسلام وسيطرة فكره على ` 
الثقافات القديمة الوثنية من مخوسية ومانوية وزرادشتية وغيرهاء حم انحراف قادة 
المسلمين عن منطلق الاإسلام نفسه الى طوابع العصبية القبلية واعلاء العرق إعلاء 
بتعارض مع منج الإسلام نفسه » تما دفع الطوائف غير العربية الى إعلان العداء 
والتکتل ي اللحانب الاخر مع الثقافات القديمة وخاصة الفازسية لمعارضة هذا النظام 
والعمل على التخأص منه. 

ومن هنا نشأت الحركة الشعوبية الخطيرة التي استبدفت القضاء على الاإسلام 
بالقضاء على مقوماته الفكرية والأدبية »> ومن هنا فقد تصدّت هذه الحركة للأدب 
العربي فحاولت اخراجه عن منهجه القرالي بإعلاء السجع والزحرف » والغزل 
ا لحسي والنمربات واعطاء طابع غريب من الكشف والتحلل ليس من طبيعة 
الأدب العربي نفسه » وبدأت الحركة في انبعاث مفاهبم الراوندية والبابكية وا-رمية 
والباطنية والزنادقة والملاحدة للاإفساد مضامين الأدب العري والفكر ارسلامي, 
جما , 


اک السلا ا أن بتحرر سريعاً وأن بواحه حركة ا ار ى اوسرد وان ب 
أحطاءها » وقد وضح ني هذه الأزمة كيف أن.الفكر الإسلامي في شموله وتكامله 
أقوى وأقدرعلى مواجهة ا-لخطر الذي عجر عنه الأدب » ولقد كانت كتابات الحاحظ 
والثعالي والمىرد وابن فتسة وابي علي لماي ٤‏ دحصس شات الشعو برة سة والكشف 
عن اصالة جوهر الأدب الريي ؛ من العوامل المامة في دحر نحطة الغزو. غير أن 
دعاة مذهب النقد الأدبي العربي الوافد قد استغلوا هذه المعركة لغير صالح الأدب 
العربي الحديث » وحاولوا أن يلتمسوا منها صورة للمجتمع اللإسلامي العربي في هذه 
الفترة . 


(1) لزيد من التفاصيل حول ا-لعركة الشعوبية راجع كتابنا « القى الأساسيية للفكر الإسلامي والثقافة العربية » . 
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ولدلك فقد شملت المناهج الحامعية وغيرها دراسات واسعة عن أواخر العصر 
الأموي وأواثل العصر العباسي › وحاول طه حسين أن ينهم هذه الفترة من عمر 
الحتمع الارسلامي بالاإباحة والشك اعتادا على بضعة شعراء من الما جين لا بمثلون 
شيئا في حضم من العلماء والفقهاء واللغوبين والفلاسفة, 

ومن الحتى أن يقال ان الأدب العربي قد احرف عن منهجه الأصيل وعن ذاتيته 
حين واجه هنا الغزو الفارسي » وان العركة قد استمرّت طويلاً بين الأصيل 
والدحيل . وني هذه الفترة غلبت مظاهر الاحراف وتركت بص اتا ي أثار طائفة من 
الكتاب والشعراء. 


ثانياً : احراف الشعر عن مفهوم الأدب العربي : 

ان الشعر الحربي بعد الاإسلام قد نحضع لا خحضم له الأدب العربي كله فخير 
مضامينه وأغراضه عا كان يتناوله شعراء ا-لجاهلية وان بقيت أبواب الشعر حصورة في 
الملديح والهجاء والفخر والجاسة والغزل والرثاء, 

ذلك أن الاسلام ود أعطی الأدب العرني ذاتية جديدة ي مفاهم اسلحباة 
واحتمع وعلاقات الأفراد. 

واستقام أمر الشعر على مفهوم الأدب العربي الإسلامي › فأعطي حرية التصوير 
وبراعته باعتباره فنا ولکنه لم ينطلق دون قيود » بل أحذ يتحرك دالحل إطار أخحلاقي 
واضح حيث يرتبط الأدب بالحتمع » على قاعدة أساسها « الصدق الفنّي » دون أن 
يتعدّى الضوابط المقررة » كا أعطى اللإسلام الأدب (والشعر جزء منه ) ذلك الطابم 
الإنساني : القاثم على إبقاظ ضبائر الناس على الحق والخير والعدل » وي نفس 
الوقت احتاط الفكر الاإسلامي في النظر الى الأدب على أنه أعمق معبر عن النفس » 
فقد كان الأدب ي الأزمات الكبرى ينطوي ويعجز عن أداء هذه الرسالة بيا بتقدّم 
الفكر نفسه لملء الفراغ » وقد بدا ذلك جلياً في أزمات الشعوبية والغزو الصليي 
وحملاث التتار وي الغزو الاستعاري الحديث. 
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فهناك احتياط واضح ني اعتبار الشاعر كأصدق معبر عن العصر الذي يعيش 
فره وذلك کسان أن الشعراء ور حال المنون فوم عاطفيول > تقتصر نظرتہم عند 
الو جدان ولا بستطبعول التطلع ال بعاد الصورة الكاملة > وعۋاطفهم دا تغلب 
عقوم » ومن هنا كانت الصور التي يقدّمونما مبالغا فيا »> فهي أكبر من الواقع » 
وأکار برقا ولا تلتزم الاعتدال والانصاف دانما" . 
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ومع الأدباء ومؤرخو الأدب على ان الشعر في الصدر الأول من الاإسلام من 
حیٹ الأسالیب لا بختلف کثیرا عنه ني المحاهليةء أما ني المعاني والأغراض فقد كان 
الفرق بين العصرين كبيرا جدأ » فقد هجر الشعراء المسلمون الأغراض الوثنية ء 
کالقسم الأصنام والكلام عن العصبياث » والفخر با حمر والثأر الا قليلا» م اخذوا 
مكانا المعاني الإسلامية مثل : « التوحيد والتقوى والحهاد » والمعروف أيضاً أن الشعر 
٤‏ صدر الرسلام لف عن مکانه الأول في الحاهلية وسبق التثر والخطابة الي 
ازدهرت كثيراً وكان « القرآن» قد أشار في موضوعية الى الشع والشعراء فشجب 
مفهومها المنحرف» كا نى الرسول الشعراء عن ذكر الأعراض واثارة كوامن 
الاحقاد والإشادة بالعصبيات والأنساب. ' 


وكان من الطبيعي أن يتصدّر أسلوب القران البيان العربي ويشغل الناس » 
وقد لوحظ أن الشعر في صدر الاإسلام قد تطور ق إطار المناهج الاإسلامية الحديدة 
فقت فيه جوانب المديح واليالغة رالعجاء وع جا اللإسراف والعنف » وجرى 
التحول واضحا ي الغزل والنسيب . 

كا عمق فن الرثاء للشهداء . والاإشادة بالاإسلام والدعوة الاإسلامية وغلب 
الحكم والأمثال والحث على مكارم الأخلاق. 


. هذا المعى رحد أن مناه من مح الستادذ علي أدهم‎ ٣ تصرفا‎ )١( 
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وقد جاء ذلك كله في اطار نهي اللإسلام عن المبالغة والمغالاة بصفة عامة » 
والمفاحرة والمناجزة بصفة حاصة » وقد كشفت كلات الرسول وتفسيرات عمر بن 
ا لخطاب مفهوماً جديداً هو أن العصر عصر القرآن لا عصر الشعر الذي كان ديوان 
العرب ومناط فخارهم واپرز فنونېم لد وان على الشعر أن بتحرر من مفاهیمه 
الحاهلية ويخضع لام قران وان عليه أن یکون سلاحاً من أسلحة التوحيد في 
موا-جهة الوثنية »> وقد حول فعا شعراء من أمثال : حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعد الله بن رواحة فا زه شعرهم الى مدافعة حصوم الارسلام حى فيل إن هولاء 
النفر كانوا أشد على قريش من نضح النبال . 

وقد ننى القرآن الشاعرية عن رسول الله نفياً باتأ » وابان الفرق الواضح العميق 
بين نبوة الرسول ورسالته السماوية البعيدة عن حيالات الشعراء أو المام الشياطين كا 

كان يدعي شعراء الجاهلية والشعر. ودخحضاً لما وقع في نفوس خحصوم الاسلام من 
شبة لسبة بالاغة القران الى لني واتہامه أنه شاعر . قال الله تعالى ي القران الكرم : 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له » إن هو إلا ذ کر وقرآن مبين» وصور القران دعواهي 
«بل قالوا أضخات أحلام » > بل افتراه » بل هو شاعر» وقال : أم يقولون شاعر 
تربص به ریب الئون» قل تربصوا» › 


وقال :« وبقولون اننا لتارکو آلمتنا لشاعر نون بل جاء بالحق وصدق المرسلين» 
ورد القرآن على كل الدعاوى الباطلة في حسم : فلا لا أقنم یما تبصرون وما لا 


تبصرون » آنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون ولا بقول کاهن 
قلا ما ت كرون › تنریل من رب العالين» 


وهكذا وصح القران ادود الفاصلة بين بيان ا-حاهلرة وباك لاسام بين الشعر 
وبين القران » كا أكد القرآن أمية الرسول دعا ہام الذي بقول أنه قرا الكت 
السهاوية ونسج على غرارها : 

«وما کنت تلو قبله من کتاب ولا تخطه مينك 
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وم منم الامر بعد وضع هذه الحدود القاصلة الواضحة بين القران والشعر > 

ولا يمنع من أن یعفو عن کعب بن زهیر ویستمع الى قصیدته ویجیزه.: 

فقد یلغ كحب بن زهير أن الرسول أهدر دمه لشعر قاله › فقدم على الني متنکرا 
وقا : يا رسول اله يبايعك رجل على اليسلام وبسط ياه وحسرعن وجهه وقال | 
الأبصار وغلظت عليه الألسنة ما ذكر به رسول اله .شەر انه الرسول فلم بلب 
أن ألشد ف م لحه¿ قد ته المحروفة (باننت سعاد) , 
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هذا هو مفهوم الشعر ني الأدب العربي في صدر الاإسلام » وهو مقهوم أعطى 
حرية القول وصدق التعير» وعم الاآداء في دالحل اطار الق الاإسلامة القرائية 
وجهل الأحلاق قيمة أساسية من قيمه › وكان الشعر العربي حرياً بأن مضي صادق 
الأداء› وف نفس الوقت مترفعاً عن الو وامجاء والاإفحاش والكشف . 

غير أن اتصال الأدب العربي بالآداب الشرقية والغربية الي اتصلت به» 
وأبرزها الأدب الفارسي القدم م الأدب اليوناني الأغريتي قد دفعه الى الامحراف 
وأفسد جوهره ¢ وضلل دانىتە واصاب مز اجه النفسي بالا ضطراب والاعلال . 

رکا فسد الثار بالسجع والزخرف » فسد الشعر بالکشف ,والغرل الحسي 
والخمربات . ولم يكن انحراف الشعر العربي صادراً من طبيعة فيه وإ عا جاء نتيجة 
للعوامل الخار جية الي كانت تصاحب الحركة الشعوبية الي كانت تظهر الخصومة 
للعرب وتخنى هدفها الأصيل وهو هدم النظام الأسلامي كله. 

ويكشف ذلك أن رؤوس شعراء اجون والخمريات كانوا جميعاً من أصول 
فارسية ومن الزنادقة الذين عاودوا مفاهى ابجوسية والمانوية والمزدكية وعجزوا عن 


(م ٠١‏ -حصاقص الأدب العربي) 3 


إذاعتما علنا » فأنشأوا هذا التيار من الحون والزندقة والاباحة » وقد اتصلت هذه 
العناصر الثلاثة اتصالاً واضحاً حين ظهرت جاغة (أبي نواس) واتصل ذلك 
باهمجاء والرفض وامجحاهرة بارتكاب الحارم والدعوة إليها وتحسينها » ومن هنا برز ذلك 
اللون من الشعر الذي جمعه الأصفهاني ني الأغاني والثعالي في (يتيمة الدهر). 

وقد ضمت هذه العصبة : ابا نواس وبشاراً ومطيع بن ياس ووالبة اليج » 
وهو الشعر الذي أولاه مزید الاهتام الدکتور طه حسین ي کتابه حديث الأربعاء » 
واي فرض دراسته في کلية الآداب : وكان علرّه العجب أن بری فتاة تقوم لعقراً 

شعر آبي نواس في غزل المذ کر وتشر حه ؟ وقد تابع الدکتور طه حسين هذا اساندته 

من المستشرقين الذين أولوا اهټامهم الى مثل ابي نواس وبشار» فلا جاء الشيخ 
ا خضري فننى الأغاني من شعر الفحش ثار طه حسين على أستاذه القديم ثورة 
عنيفة . ولم يكن هذا اللون من الشعر من طبيعة الأدب العربي » ولا صادراً من 
أعاق النفس العربية . وقد أنكر الذوق العربي الأصيل مثل هذا الطابع ادي من 
لحرن واللاباحة والكشف. 


ولكن دعاة مناهج النقد الغربي الوافد أرادوا أن جعلوا من هذا الشعر مقاب 
لأدب الأغريتي الغارق في معاني التحلل والشذوذ. 

واطلق عميد التغريب مع دعوته تلك قوله الام : (ليس للأدب أن يعطل عمله 
یسال عن قواعد الأحلاق) ولقد واجه النقد العربي الأصيل هذا الاجاه المنحرف 

فننی أنه ما ينسجم مع طايع الأدب العربي ودانىته . وكشف عن أن مثل هذا الشعر 
لا يشل الشعر العربي » ذلا يمثل عصره » وهو في الغالب من عمل اشعراء ليس هم 
ي الحياة مثلى أعلى ينهضون إليه ولا عمل شريف يبذلون فيه جهده ‏ . 

كا كشفت وقائع التاريخ الصحيحة أن أغلب هؤلاء الشعراء من غير العرب 
وآنہم من زنادقة الفرس والداخلين ي المؤامرة الشعوبية الضخمة ؛ كا كشفت وقائع 


)١(‏ حلدون الكتاني مجملة الکتاب ٠۹٤۷‏ م 
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التاريح أيضا غ أن أغلب الارین کانوا من الہود والنصارى » وأن أغلب القيان 
ل يكن من العرب » بل لقد أدى انتشار القيان والكشف الى انسحاب المرأة العربية 
المسلمة الحرة من الحاة الاجاعية. 

ثالث : الكشف والغرل: 

غیرت الق .الإسلامية مفاهم الحياة الاجاعية الحاهلية ي تلف جوانها › 
وأنشأت ني محال النفس الانسانية تشكلا جديداء فقد أنكر ولام الرهبانية 
والاإباحية على السواء » وأعطى الحياة الاإنسانية حق الزينة والمتعة في نطاق ضوابط 
جديدة قوامها الحلال والأخحلاق والتوسط » كا أذهَّب نزعات ال جاهلية في التفاخحر 
بالآباء والعصبية والهجاء المقذع » وكذلك وطد فى محال العلاقات الاجتاعية بين 
الرجل والمرأة أسلوباً جديدا» قوامه الحياء واللتقق والتقوى » وقرر للمرأة حقوقا 
جديدة رفع با قدرها وحررها من الذل والمهانة والعبودية › فلم تعد رقيقا او حر عا 
ذلیلا» کا رفع عن اجحتمم الاإسنلامي إصر تلك العلاقات المهينة الارباحية الذلبلة. 


كا قر الإسلام حت النفس الإنسانية في ا جال اللحسي وفق نظام كربم رفيع » ول 
يرفض الارسلام الغرائز والميول الاإنانية » ولكنه اعترف بها وأقرها وفتح هما أسلو با 
من التنفيس والتحقيتق دون أن حر جها عن قيمها الأخحلاقية وعن العفاف والشرف. 
وقد صور الدكتور شكري فيصل هذا المفهوم في براعة حين قال لم تكن الحركة 
الاسلامية منكرة للحياة العاطفية ولا معَجَهّمة ما » ولم يكن من شأنا أن تمل هذا 
الحانب من حياة الاإنسان ختصرة له أو مزدرية شأنه › ونما کان همها دانما أن 
تستثمر هذه الحاة العاطفة وأن تجعل منيا قوة دافعة حو انير والصلاح المشترك . 
ويقول ٠:‏ نظر التشريع الاسلامي الى النفس لاإنسانية على نها هذه الكتلة من 
الأهراء والغراثز والميول > وأنبا كذلك یی کل زمان ومکان تقریبا› لذلك رأی أن 
حبر ما یکون عمله فہا أن سمو بہذه المیول › لا جار ہا وا نما يصعدها »› لا يقتلها › 


(1) تطور الغزل بين اللحاهلية والاإسلام. 
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وانما يستثمر القوى الخيرة منها ومحقق ما بمكن أن يتحقق عن طريقها من خير عام › 
وأن لأ يتركها ي صورتما البدائية المطلقة » ولكن يمذبما ويصفي حبہا ویتحول با 
عن مواطن الأذى الى مواطن السلامة » ومن الحق أن يقال إن هذا المفهوم كان 
واضىحاً ني عقول علمإء المسلمين » وقد صوره أدق تصوير الإمام ابن الق الجوزية 
ي كتابه روضة الحبين حين قال : « ا كان العبد لا ينفلك عن الموى ما دام حي فإن 
هواه لازم له کان له الأمر خروجه عن اوی ٻالکاية كالممتنع »> ولکنه المقدور: له 
وا امور به أن بصرف هواه عن مراتع المهلكة الى مواطن الأمن والسلامة » ومثاله أن 
الله سبحانه وتعالى ل يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملة » بل أمره بصرف ذلك 
الى نکاح ما طاب له منهن ٤‏ فانصرف محری اوی من حل الى محل وکانت الریح 
دہورا فاستحالت صبا» . 
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ولقد كان مفهوم الاإسلام ني حال العاطفة والحس واضحاً وصرعاً وقريباً من 
الفطرة » فهو لا يدافع الغرائز ومحطمها كا تفعل بعض دعوات الزهد والرهبائية 
واعتزال الحياة » وهو لا يفتح ها الطريق الى الانطلاق المدمر کا تفعل بعض دعوات 
الاباحة والكشف والجنس » ولكنه يدفعها نى الطريق الوسط المأمون » القاثم على 
ترابط بين العقل والس » بعيداً عن اللإسراف والامتناع جميعاً . ويصوّر الدكتور 
شكري فيصل هذا الانجاه حين بقول : وم يقصد (الرسلام) الى كبت هذه العاطفة 
(أي الحب) في نموس العرب ول بحاول ان ينتزعها من نفوسهم » وإنما كان أمرها 
هنا أمرها في العواطف الأخرى » أن يسمو بمذه العواطف وأن يطامن من كبريائ 
وأثرنما ى الحاهلية » وأن يسك بزمامها » فلا يترك انطلاقها ومددها على حسات 
العواطف الأخرى . 

و ذلك حول «امجاه الح من حارج النفس الى داحلها» م ر دفعه الى تعمی 
ذاته بأکثر ما دفعه الى أن بحقق ذاته » ومن تم أحذ الحب في اللحياة الإسلامية بتعدّد 
في داحل المسياة النفسية, بأكثر مما قاط حار جها» ما جعلت منه تعرفاً الى سرا 
النفوس أكثر ما جعلت منه إشساعا لخراثز النفوس ۲ فالشاعر الإسلامي حين يتحدّث 
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عن عاطفة الحب »› یتحدّٹ عنہا بأقوی مما کان من حديث الشاعر الجاهلي فهو 
يتعمق هذه العاطفة ويتأمّلها وجول بها هذه الحولات الداحلية في سرائر القلوب 
ومسار بها . « والياة الإسلامية نظرت الى عاطفة الحب هذه من حو أخحر» منحتها 
السمو واضفت علا التقدير» ولكنبا اشترطت بعد ذلك أن تظل هذه العاطفة في 
نطاقها الفردي » وأن يظل خيرها وشرها في نطاق الحياة الفردية فلا تجاوز ذلك الى 
المساس با حياة الأحرى من مثل حياة الأسرة وحياة المحتمع . 

وکا قدست هذه العاطفة وباركت علا ما دامت عاطفة نيرة تتحسس طريقها 
تعره ولا تتجاوزه ولا تعدوه » فإذا حرجت عن ذلك وقفت ها اللحياة الارسلامية 
محدها وتكفكف من غربها » ولذلك ربط الإسلام بين الحب والعفة » وجعل من 
هذين المفهومين مفهوماً واحداً »> «وتشبه العفة في ذلك أن تكون الاإطار الاجتاعي 
للحباة الفردية فا أننا لا نستطیح ٤‏ حياتنا الفردية أن نتجاوز حقوق الماعة » 
كذلك من ف عاطفة الحب هذه حب آل نتجاوز مقدسات الياعة وقيمها » و 
بقف الاإسلام ي مفهوم الحب عند هذا الحد » بل انه حرص على «تنویع مسارب 
هذا الطریق لتخف حدته وتضعف شدته » ولا تصیب کل قوی الحب وتیاراته ي 
المرأة » ولا تركر فما وإنما تتخذ هذه العاطفة حالما في نواح أخرى » نوع الاإسلام 
الحبة وشعب طرقها » ومنبا ححبة الله وعحبة تمع » وعبة المؤمنين» وتعشق المحهاد » 
وايثار الأهل والفناء ‏ ي آهل الكارم والأيجالإ» «ولم يعد هناك اتجاه ثابت نحو المرأة 
كاتجاه الايرة الممغنطة دانماً حو الشمال »› هذا تصرّفت هذه الحيوية المتدفقة 
والفيض الداحلى» ومعنى هذا أن الارسلام دم يدر هذه العاطفة ولكنه حضد 
شوكنها ولم بحطمها وإنما صقلها ورقق حواشيما» فقد وضع الإسلام قواعد الحيطة : 
بالعفة › والمعاللحة بالزواج المبكر وتحربم الرهبانية » وبذلك أهدر اللإسلام من الحب 
جانبه الوحشي ليقوي فيه جانېه الأنسي »› فأعطی هذه العاطفة حياة متوازنة وسحتمعاً 
سلیما « لم يغال الاسلام بهذه العاطفة » ولم يترك ها سبيل الو المتضحّم الشاذ». 
والارسلام حالف (اللحاهلية والوثئية ) في نظرته الى ا لحب من حيث المبدأء لم يكن 
بری أن تقتصر هذه العاطفة السامية على إرواء هوى وإشبا] الغرض › وإعا كان 
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یری أن تكون قوة حافزة دافعة » ليست قوة سلبية في الياة » بل قوة امجابية تدفع 
الى الكال وتؤثره على غيره » وتقوي العزم وتشحذه » فأثار بها الهمم السامية 
والعزمات العالية الى اشرف غايتا " . 
KNN NOON #¥‏ 
وقد وضحت هذه المغامم ي الأدب العر ب وظهرت ني نتاح عديد من الكتاب 
والفلاسفة والعلماء وأهمها : الزهرة : لأبي یکر محمد ٻن داود الظاهري 
طوف العامة ؛ لابن حرم 
روضة امحبين : لابن قى الجوزية 
ذم اهوی : لابن اللحوزېي 
کا ظهرت ی مؤلفات أنحرى ختلطة بالاحراف الذي ساد اللأدب العرب حین 
اضصطرتب اعتمم ارسلامي وامحرف عن مقاهمه الأصلة› واصطبغ رصبعة 
الفلسفات القديمة الفارسية والهندية واليونانية وتقبل مفاهيمها المنحرفة في الاإباحة 
والرهبنة على السواء . مخالفاً بذلك الفطرة الاإنسانية الي القسها الإسلام في مفاهيمه 
عن اسلحب والعلاقات یں الرجل والمرأة وما بتصل سپا من فنول العاطفة والغزل , 
وقد أشار اندر ره لو شابلان › فی کتابه عن رفن الح العف) ای دك الطایع 
العربي الارسلامي ۔حاں قال : وقل یذ کر درا کا جدیدا لحب . پکن للأدب 
الاوربي به عهد» وفيه ترفع الرأة الى مكانة لم تحظ بها من قبل في أورباء مخضم 
الفارس ھا کا محضح التابح للسد صاحب الإقطاع ٤‏ تلك العصور » فالفارس 
بيضحي ي سبيل حبها ويبکي ي يسر حين دده الطر ني حبه » ویعد ضعفه أمامها 


)١(‏ بتصرف عن الدكتور شكري فيصل ي كتابه تطور الغزل بين الجاهلية والاإسلام. 


ہلا وسمواء لا استکانة فيه ولا ضرر بسببه »> والحب طاهر بل هو على رأس 
الفضائل » وهو الذي يعلى احب الكرم » ويبعث على القسك بالق الكريم » ولا 
يصح للمرء أن يحب أكثر من امرأة » ولا بحب امرأة غير كرية الق » فالطهر 
والحياء والصدق والوفاء والتضحية هي دعام الحب النبيل »> حب يكتنفه ا لجرمان › 
ويطيب للمحب فيه العذاب ويشق عليه الظفر ما يؤمل من غابة » هكذا صوّر 
شابلان طبيعة الحب العربي » با بحتلف اختلافا واضحا وبعيدا عن ا لحب في مفهوم 
الغرب . وي مفهوم الوثنية الأغريقية وال جاهلية العربية » ولذلك فإن مفهوم العرب 
للحب لم يابث ان انتقل الى الآأداب الاوربية وأثر فما »> ولا شلك أن هذا يدحض ما 
ذهب إليه بعض المستشرقين من قوهمم إن العاطفة العربية لم تحترم المرأة ولم تكن ها 
فما مكانة كرية. 
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ومن احق أن يقال إن هذه المفاهم الأصلية للفكر الإسلامي لم تلبث أن أصيبت 
بشيء من الاحراف نتيجة ما نقل الى المسلمين من الفكر اليوناني والفارسى 
والمسيحي › وما حمله دعاة الشعوبية من اراء منحرفة عن اللذات والحنس 
والااباحة ما حفلت به فلسفات اليونان والمحوسة والمانوية وغيرها من مذاهب . 

وكان أن اضطرب الأدب فجنح الى الغزل الجنسى وغزل المذ كر وغيره من 
الاحرافات التي أصيب با في فترة من فترات الاضطراب الاجتاعي والسياسي في 
اجتمع'الاسلامي مما تلفقه دعاة التغريب والمبشرون والمستشرقون في عاولة لترييف 
طبيعة الفكر الإسلامي والأدب العربي . 
ومن الحق أن يقال إن الأدب العربي قد احرف نتيجة العوامل الي ثرت فيه › 
ولكن هذا الاحراف لم يصبح طبيعة غالبة عليه »> ولم تتوقف سحاولات التصحيح من 
الكشف عن زيف هذه اللإضافات الي تختلف عن جوهره وتتباين مع ذاتية الأمة 
العربية ومزاجها النفسي والعقلى » حتى إذا جاءت اليقظة العربية الإسلامية كان 
واضحاً أمامها هذا الاعراف » وان من أكبر ما وصلت إليه أن صحَحت مفهوم 
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الفكر الإسلامي والأدب العربي » وكشفت عن جوهرها وطبيعتها ودافعت ذلك 
الزيف وجاهدت حى لا تلصقه بها حركة الغزو الثقاي والتغريب . 

ومن الحتق أن يقال إن أصحاب مناهج النقد الغربي الوافد قد حاولوا أن يضعوا 
مادج الحياة والأدب فى فترة الالحراف هذه كوثيقة لاستخلاص نائج مفصلة عن 
اغراف الفكر الإسلامي والأدب العربي بعد اتصاله بالآداب اليونائية والفارسية › 
ولكن هذه الوثبقة كانت زائفة » ذلك أن الأدب العربي لا يؤنحذ الحكم عليه من 
قطاع من قطاعات » أو مرحلة من مراحل لينسحب على الأدب كله والعصور 
كلها » ولا بد ن يدرس الأدب العربي ككل » ويدرس الأدب العربي من دانحل 
نطاق الفكر الإسلامي الذي كان هو ا حصن اللقيتي لمقاومة الغزو الفكري القديم 
والجديد. وقد دافع الفكر الإسلامي تلك 'الانحرافات الي أصابت الادب والفلسفة 
والسياسة وردها وانتصر عليما حين استطاع ي القرن انامس اقامة منهج أهل السنة 
والجاعة ) بعد ان صفيت كل جيوب الغزو اليوناني والفارسي والهندي الى حاولت 
أن تسيطر على الفكر الإسلامي وتخرجه عن مقوماته الأساسة () 

ولقد انصبت محاولة الدكتور طه حسين وأعوانه من دعاة منهج النقد الغربي 
اوافد على هذه امرحلة وعلى شعر أبي نراس وبشتار وغيرها في ححاولة رسع صورة 
زاثفة عن مفهوم الحب والمرأة والياة الاجتاعية أي الفكر الإسلامي والأدب 
العربي » ومن الح أن بقال إن ظاهرة الإنحراف كانت واضحة ولكنما ل تكن 
مسيطرة » ذلك أنہا كانت تتحرك في حذر وخوف داحل حيط واسع من الفكر 
الرسلامي ي مختلف جوانبه من فكر وفلسفة وا جاع وتربية وعلم وتصوف » حیٹ 
وقف هؤلاء الشعراء اجان على حافة الجتمع » منبوذین مذمومین › ؛ يکن هم أ 
واضح + وان كانوا رمز على ذلك التحراك الشعويي الذي عمل في أكثر من موقم 
لتدمير الفكر اللإسلامي وهدم الدولة الإسلامية. 


)١(‏ راجع كتابنا (القم الأساسية للفكر الاإسلامي والثقافة العربية). 
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د يکن [ذدن هذا الأدب في طبيعة وضعه من خلال امحتمح الارسلامي [ذ ذاك 
بالغا أي مبلغ » وإنما جاء هذا الأثر عندما انتزعت هذه الصفحات وصورت على 
أنها ظاهرة للمجتمع وذلك في كتب الأغاني وفي مؤلفات الدكتور طه حسين » 
وواضح هدف صاحب الأغافي وصاحب حديث الأربعاء من مشل هذا التفريغ 
الخطير البعيد عن أي منهج علمي لنقد الأدب > والذي قام به الدکتور طه ي ظل 
منج النقد الغربي الوافد الذي لم يستيدف (الحق للحق) ولكنه استبدف من كلمة 
الج والعلم وغبرهما إعادة رمم صورة سلحياة ااحتمح الارسلامي عن طريق أدب 
(معزولاً عن الفكر الإسلامي) من أجل تشكيك الأجيال المعاصرة في تاريها 
وادابما وفكرها العربي الاإسلامي ورميه بالشببات ي ماولة لاإسقاط وعزل الأدب 
العري الحديث عنه, 

وقد وضح هذا انبج وبرز هذا الاتجاه في ذلك الاهتام البالغ الذي ولاه جب 
ومرجلیوت وبلاشیر وماسنیون للأدب العربي » حین رکز ؤلاء جمیعاً على مثل هذه 
الجوانب وعنوا عناية فائقة محياة أبي نؤاس وبشار وغيرهما من الاإباحيين الذين لا 
يمثلون عصرهم و إا بمثلون حركة الشعويية الزاحفة لتدمير الفكر الإإسلامي . ومن 
عجب أن تحمل الشعوبية ال حديدة اللواء الذي حملته الشعوبية القديمة وتمضي به 
ولا يكون هما هم إلا الببحث ني قصائد معرقة أي الاإباحة او اللإ لخاد في هذا الديوان او 
ذالك كا فعل عبد الرحمن شكري في مقاله عن الدين والأحلاق'' . 

وقد صور هذا الاغماه الأستاذ محمد احمد الغمراوي ٤‏ نمذه للکتاب (ي 
الأدب المحاهلي) فقال : وجدنا صاحب الكتاب (الدكتور طه حسين) خب ي 
اميدانين (الأدب الفرنسي المنقول والأدب العربي امنقول) حبباً واحدأ» ويصدر 
عن نزعة وأحدة » فهو قد فتش ي طول الأدب العربي وعرضه فلم جد ما يستحق 
أں يبحت وپنشر إلا أحبار الحان الذين ابتلي بہم الأدب العربي » كا ابتلل الأدب 
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الأفرنجى بأمثال أوسكار وايلد . نعني أبا نواس ووالبة والخليع » ومن الهم تمن قبس 
صاحب الكتاب أخبارهم ي حديث الأربعاء الذي نشره ني السياسة مفرقاً 
وأهداه الى الأستاذ مدير الجامعة محموعا ومن الغريب أن تلك الأمحبار الاأجنبية 
والأشعار الماجنة قد عرضها صاحب الكتاب ثي ثوب البحث الأدبي باسم 
التجديد » وكان البحث والجديد في الاداب ستار التجارب لضرب الفضيلة ء 
ووسيلة في هذا الشرق للدخول الى النفوس با لم يكن لولا تلك الوسيلة بداحل 
علا , 


)۲( 
احراف الشعر 

ال مفهوم الاة الاج اعة وعلاقات الرجل والمرأة والزواج والحب وما يتصل به 
من أداء في الادب العر ل بعد الإسلام يحتف اختلا اسحا من نور الفلسفات 
واحد ا على الإباحة والکشف والتحاًل رالانطلاق » ومفتوح عل الشهوات 
والأهواء واللذات على نحو يدعو الى تمجيدها والازدهاء ا وإعلاما. ولقد عصفت 
هذه الأهواء بالأدب العربي » والفكر الاإسلامي والحضارة والحتمع في فترة الضعف , 
الي هوت فيا الق الاإسلامية محث صر بات الغزو الشعوبي الضخم الذي فاده 
حصوم اللإسلام والعرب جميعاً ‏ وف أسلوب دىق › اذ سسله ا العفول عن 

طريق الفلسفات » والى القلوب عن طريق الأدب والشعر» فأعلى شأن الغراثزء 
وفتح الطريق أمام الكشف والغزل الحسي وا لحمريات . ومن خلال طابع حياة 
الترف والدعة حيث تجمع العواصم أعراف كثيرة فيا الفارسي والرومي والنبطي 
والرکي والصقلى واهندى والصابء والنصرالي والسامري واجوسي والٻودي » 
وحملوا هذا اللواء. ومن هنا فقد انتقل الأدب العربي على أبدي الشعراء والماجنين 
من مفاهيمه الأصيلة وذاتته الناصة المستمدة من الق اللرسلامية الى هذه المغاهم 
الوافدة الدحيلة المستمدة من فلسفات اليونان وامجوسية » ولم يتقبل الفكر الارسلامي 
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هذا الطابع النحرف بل قامت بين هؤلاء الأصلاء المدافعين عن قم الأدب العربي 
ومفاهيمه . وبين الخارجين علا معارك ومخاص‌ات حفطتها كتب الأدب . فقد خاف 
المدافعون «ثورة الأم وجزعوا للأسر والبيوت يصيبا الشك والزندقة والكفر». 

وعلت دعوات مستمدّة من المانوبة والمحوسية القدية تسخر من القع » وتدعو 
الى الاشتراك ني امرأة واحدة » وتدعو الى الغزل بالمذ كر» والاإشادة بجال الغلان 
حيث بدأ اللفظ المذ كر ني الغرزل حين كان الشعراء يرمزون إلى المرأة بالحبيب 
ويصبغون الحديث فيا بالتذ كير ويحففون اسمها » فلا قامت هذه العصبية الماجنة 
امحذت المذ كر لفطاً ومعی » وانتقل الشعراء من حدر الحستاء الى ميادين جديدة 
مخزبة »> فبرزت صور فاضحة لاء الغلان يتزينون ويتصدون للحب » ويصفهم 
الشعراء بما يؤذني السمع السلى والذوق الصحيح › ا لجواري الفتيات ني خحوف من 
التيار ا حارف فتزيى كثير منهن بزي العلماء حببا وتقربا من هذه العصبية المريضة › 
وفشا ني النساء زي الغلاميات. وأحب كثر من الشعراء هذا النوع الجديد" > 
واستخف کر من الناس بامحصنات علنا تشہا بالاماء» : 

وقد حمل لواء هذا الاعراف جاعة من الشعراء الذين هم من أصل.فارسي وهم 
صلات واضحة مع أصحاب الدعوة الشعوبية وني حياتهم الخاصة تحديات صرحة 
تجعلهم ى صفوف الفساق والحان » وي مقدمتهم ابو نواس ومطيع بين اباس ۰ 
وبشار» وابن الضحاك > ومسام بن الوليد » وقد اجتمع إليہم حاد الراوية » وقد 
هوجم هؤلاء الشعراء واضطهدوا وسيقوا الى السجون» وضرب بشتار حتى مات » 
وضرب ابو نواس ني عهد الرشيد وحبس في خلافة الأمين. ولو أدرك المأمون لقتله . 

وقد وصف بشتار بأن فاسق ماجن » پرسم على عاه ما لا يراه البصراء » ومرد 
ذلك الى الحرمان وال جوع » وکان بشار بدینا مترهلا بشعا كفيف البصرء وقد حوی 
شعره «الوصف البتذل والصور الحسدية والألفاظ الباردة الغثة الغليظة على حد 
تعبير الدكتور شكري فيصل . 


(۸) الدكتور شكري فيصل : نفس المصدر 
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وقد عرف دشار بسخربته من احراثر وقدذفه امحصنات › ولعله کان يکرههن 
انتقاماً لنشأته وفرقاً من تربيته فهو لم بألف العربيات الحراثر» وكان هواه مع القيان 
والحواري . 

أمّا أبو نواس (الحسن بن هانىء) فقد عرف (جحسيوانية النسور الى اللذائد 
الحسية ) على حد تعبير ابراهم المازي > وعرف بامحون وقذف احصنات وسبخریته من 
ا لحرائر» وقد مال الى الغلان كل الميل فلا ديوانه بهم » وقد ورث ذلك عن ابجوسية 
الفارسنية كا ورثه بشار. 

وقد کد الباحثون ف حباة أو نواس بان لفجوره وافسقه مصادر أساسية ودوافع 
طبيعية من حياته الشخصية . ويرد الباحثون اضطراب حياته الى سوء تصرف أمه الي 
لل نە من عطفها ما کان برید. فقذ شغلت عنه بالقوت بعد أن مات أبوه »> وکانت 
تكسب هذا القوت من وجوه الم » وكان هذا الترمان والقساد معا أحطر الآثار في 
حياة أبى نواس الذي كره النساء جميعاً لأنه كره أمه وتحول الى الغلمة والى محاقرة 
الخمر. 

وقد أشار المؤرخحون الى إصابة ابي نواس بالشذوذ. وكان في صباه ذا شنذوذ 
سي م انقلب في كبره الى العكس » ولقد اجه ابو نواس الى اللقد الشعربي 
وعایش أولثك الفرس الكارهين لاوسلام وأکحذ شجره أداة خدمنېم ( فحمل لواء 
اللون الذي لم تعرفه العرب ني الاإسلام ولا في الجاهلية . وهو ما عرف بغزل المذ“كر. 

والحسين بن الضحاك الذي عاش خليعاً ماجنا نشا مع أبي نواس ني البصرة › 
واخحتافا الى مالس الشراب » وقال في اللخمر واللذائذء وأعلن عن فسقه فى أكثر 
شعره . 

ومسام بن الوليد كان شيا ا . من المستبترين الماجنين تقلب في هذه الأجراء 
حى وصف بصريع الغواني ٠‏ والميع بن إباس كان واحدا من هذه الباعة التي عني 
ا ادکتور طه حسین وحرص على دراستها ي کتابه (حدیث الأربعاء) ایا 


۱۷۲ 


والاذاعة بها بإسم التجديد » واستوحاها من كتاب الأغاني الذي عه مصدرا من 
مصادر تاریخ الأدبي ٠‏ ولم يكن صاحب الاغاني ي سيره ٻأقل من هولاء فجوراً 
وفسةا على نحو لاا يۈهله لأن بکون مرا ولا پرکی کتابه لان بکون مصدرا 
جیا . وقد عني هؤلاء بوصف الأعضاء والغرل بالمذ كر والغلامية والحون الداعر 
والسحر الفاجر» وقد صور هذا الاحاه الدكتور علي الوردي ف كتابة اسطورة 
الاأدب ارفيع حيث قال : وكان عمر بن ابي ربيعة ذا طبيعة أنثوية »> وكان بو 

نواس مصابا بالشذوذ اجنسي الى در جة كبيرة ‏ وکان ي صباه ذا شذوذ سلي. م 
انملب ف کاره فأصبح دا شدود اجا بي . ويقال إنه اعترف بذلك بلا حاء أو تام 
و يرد ابتداع الغزل المذ كر في الشعر العراي لأول مرة الى هذا الشذوذ » ور مما انتشر 
ذا انوع قبل بې نواس » ولکن أحدا م جر على أن يقول عن نفسه إنه (لواط ) 
غبره وکات العرتب ف اللحاهلية لا تعرف الشذوذ الجنسي . 

رابعاً : اخمر بات : 

وکانت ا-لنمریات في الأدب العربي تابعة للغزل ومصدرا له » فقد اء الإإسلام 
اها عن النمر > رما ما ب > ی ضو الچ الذي رمه للمجتمم لاإسلامي والنفس 
الأرسللاهية » حاية ما من ألحطارها . غير أن هذه النرعة ما ليشت أن ظهرت بعد أن 
غليت دخائل ,الفلسفات والأداب القدعة الوثنية من محوسية واغربقية وغرها› 
وسيطرت حركة الشعوبية » وقادت معركنا في مختلف الحالات » وكان النارون 
جميعا من الود والنصارى . وکانوا دخلاء على اججحتمعات » کان کل خحمار ېي هذه 
الفترة من النصارى او الود او المحرس » اما المسلمون ن فن أحدا مہم م جربا او 
بتکسب من بیعها وحدمة شاريما. وقد سمحت السلطات الأموية ان تقوم فيا 
الحانات انسجاماً مع خطتها ي التسامح مع أهل الذمة وعدم الضغط على حريايم 
الدينية والاحتاعة"' » وتبدو صورة الخمريات ١ي‏ مثل كتاب الأغاني والعقد 
الفريد والكامل وحلية الكيت » وكأنها نزعة مسيطرة على اجحتمع الارسلامي . وهي ل 
() ۰ (۲) من عت عن ال ا للأستاد نبيه عاقل محلة العري (سېتمبر )۱۹٦۳‏ 

An 


نكن في الحی كذلك › بل ظلّت في نظر جاعة المسلمين» رجسا من عمل 
الشيطان » وظلٌ شاربوها أناساً خرقوا القواعد الي وضعها الحتمع للسولك 
الصالح » وعليهم أن يتواروا عن الناس سا إذا كانوا من ذوي الوجاهة او المركز 
السياسي » وكان شار بو الخمر يعرفون أ حین یشربونہا إنما برتكبون إنما » ول 
بعرف من شعراء الخمر قبل ابي نواس ني العصر العباسي غير الأخطل الذي كان 
نصرانبا وارتبطت أوامره في زعامة شعر الخمريات بالأعشى في العصر الجحاهل . أما 
ابو نواس فقد کان من أبرز المعاقرين هما وأبرز من نظموا فا الى جوار ما نظمه فى 
الغزل اسي والغزل بالمذ كر والغلامية والغلاميات » ويكاد مؤرحو أبي نواس ني 
العصر الحدیٹ وھم کر اھتمٽ بہذا الشاعر » وبعثت تراثه › یبلغون عددا کبیا لا 
بکاد يقارن به من کتب عن عمر بن الطاب او خالد بن الوليد ؛ وي مقدمتم 
الدكتور طه حسين الذي فتح هم الباب م جاءوا بعده : العقاد والمازني وعبد 
الرحمن صدقي وأجمع المؤرخون على ان التواسي هو شاعر الخمر في العصر العباسي 
وی کل صر سال وقد ذکرها بشار وابن اهندي وابن هرمة . ونظم فما مسام 
بن الوليد » واللحسين بن الخليع الضصحاك » والحسين الخياط » ومطيع بن اياس » 
وحاد عجرد, 

وحياة أي نواس تكشف عن تصرفاته وأهوائه » فقد ولد ي الأهواز من 
خحوزستان پفارس عام ۱٤١‏ هھ وابوه الحسن بن هائیء کان کاتباً من أهل الشام » 
وقيل راعي عنم قدم الاهواز مع ا لجیش المرابط وزو ج بامرأة تدعی « جلبان » و جلہان 
فارسية الأضل » وقد حملته أمه معها بعد موث والده وهو لم يتجاوز السنتين من 
عمره . وفيا شب على الطوق فاسلمته عطاراأ يبري عود الببخور» وقد شنهد أمه على 
ٹر ترملها وهي تڑو ي طلاب التعة وامحان » وشاهد تلك الحياة المسنبترة الماجنة الي 
کائت امه تع شھا > ورای أولئك الذين کانوا بزورو:پا وقد أسرف الناس ٿي ثلا 
وفاحت رانحة سيرتما العفنة . في هذه البيثة نشا ابو نواس » يبصر اجان وهم ي 
عرس دانم من الارباحة والفجور › فألف تلك الحياة وانطبعت ني نفسه المراهقة دون 
ان پقوی على التحرر منم 


Yt 


وهکذا اندع ابو نواس ٤‏ دلك اجو الصا حب من الإعلان بالفاسحشة 4 کاٰا 
کان یرید أن مجعل من الحتمع كله مشيلا ميته وحياة أمه كا فعل الكنّاب ني العصر 
الحدیٹ . 


وقد طبع هذا الأثر النفسي العنيف حياته فاندفع قي محالات اللهو» وانزلق الى 
ميادين الصخب › فأثارت فی نفسه ما کمن من استعداد للانغاس ي الموبقات » 
وكثيراً ما كان بستأجر بالزهيد من الال للازمة أصحاب الحون فى نزها" نہم اقلا هم 
أدواتهم وحوانجهم . وني البصرة اتصل بوالبة بن الحباب الشاعر الکو الخليع › 
ومنه تعرف الى اخلعاء آمثال مطیع بن ياس » وحاد جرد › ومحیی بن زياد فتتلمذ 
مم في فنون الغواية »> وسهلوا له أسباب اجون وحركوا فيه القابلية الكامنة الى حياة 
الترف والدعة . وعندما قويت ي بغداد شوكة الشعوبية حركت ي نفس الشاعر 
زعته الفارسية فأحذ يهجو الفبائل التزارية ويهجو قريشاً. 

وهكذا عاش حياة عربيدة طائشة » صرفها في السكرء وقضاها في زمرة فاسقة 

ين الحمر والغناء والدعارة ء وأصيب بالسل البطيء ء ي حنجرته بعد ان أسقمه 
الفجور وانحلته الخمور وحطم الألم أخضاءه عضوا عد غضوء ومات عام ۱۹۹ 
والسقام حيط به من کل جانب » وقد کان میله الى الخلان ناعجا عن کبوته الاولی في _ 
مدال المرأة » فاثر ذلك الشذود ا لجسي › وقد استخف بالعرب وذكر الفرس 
باعجاب وحنين. ولم محتص ابو نواس بغزله غير اماء » ليس هن من الانوثة غير 
الابتذال وشهوة الافتضاح فانغاسه في الشهوات لم يئه لولوج حرم الراثر 
امحصنات من النساء » ولذلك ل يرتفع بالمرأة يوما الى صعيد الق الاإنسانية » وقد 
وصف نفسه قبل موته فقال , 
دب في السقام سفلاً وعلواً وأراني أموت عضرا فعضوا 


وهذا يدل على أن الفسق والفجور والخمر أدت بأبي نواس الى التلف 
الدما )1( 
ر ف ٠‏ 


(ا) راجعنا في هذا ما کتبه عمر فروځ وجورج غریب وایليا حاوي عن الخمر واي نواس 
1۷٥‏ 


وعندنا ان ابا نواس كان ضحية الخطيئة الأولى في حياته وعيشه ني كنف أمه 
الفاجرة » م اتصاله بالحركة الشعوبية وعمله فيها من أجل تدمیر مقومات الحتمع 
لإسلامي وإثارة الفساد في مفاهى الأدب العربي »> فكان معبراً عن فلسفة الوثتية 
لفارسية البونائية » وكان دخيلا منحرفاً على مفاهم الأدب العربي والذوق العربي 
والمزاج العقلي والنفسي الارسلامي . 


)۴( 
الكشف والغرل 

مفاهى الاإسلام الى مفاهم الفارسية والاغريق وال جاهلية القدية » ولا شك أن هذه 
الظاهرة تسلمنا الى عدد من الحقائى : 

ألا : ان الأدب العربي م يلتزم مفهوم الإسلام واحرف عنه تحت ضغط فلة من 
الشعو بين ال مهاهي الفلسغات المارسية واليونانية , | 

ثانياً : كان هذا الصنف من الغزل الحسي والغراميات «فاً طارثاً أفسد أدبا 
ولكنه م يكن كل الشعر ولم يمثل طابع الأدب العرلي » فى هذا العصر كان من 
الشعراء الأصلاء كثيرون من أمثال العباس بن الأحنف وعلي بن الحهم وابن الرومي 
وابن المحتز واي عام والبحتري والمتني واي فراس والرفاء والصنوبري والشريف 
الرضي » وذلك غير أعلام الأدب والفكر في ختلف ميادين الفقه والفلسفة والعلوم . 

ثاثا : ان هذه الظاهرة المنحرفة قد رفضها الأدب العربي وهاجمها الفكر 
الاسلامي ٿي قوة› ولم پلبٹ ان محرر منا. 

رابعاً : ظهر ني اهذه الفترة الغزل العذري العربي وهو غير الدب الأفلاطولي 
Plotoaielone‏ والغرل العربي الأصيل شيء ختلف عن الب الا فلاطوني احسي 
الذي عرفت به جمهورية أفلاطون حيث يقول أفلاطون : 
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« وقد ارا ان تەر چم الضاثر بصبغة المؤنٹ وان كانت ٤‏ الأصل قد وردت 
بصيغة المذ كر لشيوع الحب الشاذ عند قدماء الأغريق» . 

حامساً : يعرف الأدب العربي ف أصالته الذاتية الوصف اسي المادي ٠‏ 
الذي عرفه أدب الأغريق ولا الأدب الفارسي القديي . 

والحب الأفلاطوني حب يبيح للمحب كل شي ء عد | الاتصال نسي بيا ۵ 
يقبل الحب العذري العربي : الضم والتقبيل واعتبره ضرياً من الزنا. 

وقول أفلاطون ي وصف مدينته الفاضلة : 

١‏ سنضع قانونا بمكن , بموجبه للمحب ان يقبل حبيبته ويتردّد على محالسها 
ويعانقها» أما فا سوى ذلك فإن علاقاته لا يرق إليا الشك. 

حامسا : م يربط العرب بين فكرة الحب وبين اللقاء الجنسي والتناسل » وفصلوا 

بين الفکرتين فصلا تامأ وكانت أقاصي أماني الحبيب عالسة البيبة والتحدّث 
لاء وروي أنه قیل لبعض الأعراب وقد طال عشقه خاربته : 

ما انت صانع لو ظفرت با ولا يراكا إلا الله. 

قال : إذن والته لا أجعله أهون الناظرين ء» ولكني أفعل بها ما أفعل بها محضرة 
أهلها » حديث يطول ولحظ قليل وترك ما يكزهه الرب ويتقطع عنه الحب. 

وهنا عوذج عر رفيع : هو سلامة القس وقضيته معروفة » فقد استسلمت له 
حبيبته في احدى مواقف اللقاء . فأعرض عنها وقراً عليما من اي القران قوله تعالى : 

«الاخلاء يومثذ بعضهم لبعضى عدوء إلا الحقين» 

وقال إِنه لا يريد أن يكون عدوا ها بأن يكون خليلها بغير احق الذي يفرضه 
الشرع . 

سادسا : كانت 'المرأة العربية إذا علمت بحب رجل ها تبتعد عنه وتتسترء 
وكانت مبادرة الحب من الرجل دوماً. وقد اقتصر العرني على حب امرأة واحدة› 


(م ١١‏ ممبائص الأدب العري) ۷۷ 


وعرفت رأة العربية بالفناء ي حب زوجها» وفد رونت قصص کكثرة عن نساء 
عربیات رفضن الزواج بعد موٽ ازواجهن » أو شوهن معام جامن حى لا يتقدم 
الہ“ خاطب. 

وقد ظلٌ حب الزوجة أقوى ما يمل الروح العربية > وكان الغزل العفيف موجها 
الى الحرائرء أما الغزل الآنحر فقد كان موجَهاً الى الإماء. 

سابع : یکذب بعض المستشرقین ویغالون حتی قول أمثال ماسدنیون بآن الحب 

فالحب الأفلاطوني ي أغلب صوره حب الذ كور للذ كور» وهو حب شاذ 
بدخله علماء النفس ي عداد الحالات المرضية › بيا بمثّل الحب العذري الطبيعة 
الصادقة »> وهو حب الرجل للمرأة دون أن يدخل إليه أي مفهوم من الموى الجنسي 
او الرغبة » ولكنه يكون عادة تمهيدأ للعقد الشرعي الطبيعي . 

ثامناً : صدر العذريون عن شكوى صادقة وحرارة وإيمان وتقوى وعفة ووفاء ٠‏ 
وتمنوا امرأة واحدة » اما الغربيون الاإباحيون فقد كانوا تتخذون مواضيع الغزل عن 
النساء المتزوجات »> وعند الغواني والإماء » وكانوا يدعون الى أكثر من امرأة »> وقد 
شجب منطق الذاتية العربية هذا اللون ورفضه. 

تاسعاً : لم يكن الغزل بالمذ كر من طبيعة الأدب العربي الحاهلي ولكنه جاء 
ديلا من الفلسفات الفارسية واليونانية . 

عاشراً : ربط الفكر الإسلامى بين الحب والعفة » وجعل مها مفهوماً واحداأً » 
واشترط أن تظل هذه العاطفة في نطاقها الفردي فلا يتجاوزه الى المساس بالحيوات 
الاخری > وقد جری الأدب العري ٤‏ أصالته على أن لا يذ كر احب اسي و دته 
وأصدق مثل فده المغامم كتاب طوف العامة ارمام این حزم . 
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من هذا كله يتقرّر أن فنون الغزل الحسي ” والكشف كانت دخيلة على ذاتية 
الأدب العربي ومزاه وقيمه » وانها نمثل مرحلة غلبت علا عوامل الغزو الشعوبي 
الباطني التي مدت رواقها الى الفكر العربي الإسلامي والحضارة جميعاً» ومن هنا 
بمكن القول انها ظاهرة دخيلة تمثل احرافاً في محرى الأدب العربي » ولذلك فإن 
انحاذها قاعدة لاصدار احکام عامة على الأدب العربي هو من اطا العلمي فضا 
عن أنه لم يكن إلا حيلة من أخطر مؤامرات التغريب ني النركيز على هذا الجانب 
وإلقاء اللأضواء عليه فى غاولة لإحيائه وإذاعته من جديد وبعثه كعامل من عوامل 
دمر الق الأساسية للفكر الارسلامي والأدب العرف . 

وهكذا فهم دعاة مناهج النقد الغربي الوافد الأدب العربي » وهكذا فهموا 
البعث والتجديد وإحياء التراث العربي . 


)١(‏ أورد الدكتور احمد الحوفي عا لا محتاج الى مزيد من البيان في كتابة الغزل أي العصر ال لجاهلي كيف ان 
الغرل الحسي حبشي الأصل وفد على العرب ول نشا نشاة عربية قبل الارسلام. 


1⁄۹ 


الفصل الخامس 
السجع و الز خر ق 


عرف العرب قبل الإسلام أساوباً ني الكتابة أطلق عليه سجع الكهان › كا عرفوا 
الخطابة . وذلك بالإضافة الى الشعر الذي كان فتهم الأول وتلى مفاخحرهم 
وهجامہم حى أطلق عليه « ديوان العرب» 

فلا جاء القرآن أعلى شأ ١‏ الثر» وقدّم موذجاً جديداً بختلف احتلافاً بعيداً عن 
أساليب الكتابة قبل اللإسلام > وتأثر الأدب العرني أسلوب القران » وتمثل ذلك 
بأجلى بيان في أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام . وكان من أبرز كتاب الصدر 
الأول الإمام على بن أي طالب الذي ضمت رسائله وخحطبه نماذج عالية من الأدب 
العرلي : 

کا حفظت کتب التاريح اسلوب أي یکر وعمر ومعاو نة وعيرهم . 

وقد کره الرسول (سجع الکهان) وازری به حین تقدّم واحد أو آخر يتحدث 
على نمطه » وما يذ كر أن رجلا جاء الي فقال : 

یا رسول الله أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستہل » أليس مثل ذلك 
يظل . 

فقال الرسول : أسجعاً كسجع الجاهلية > وقيل أسجعا كسنجع الكهان » وقد 


أشارت السيدة عائشة الى اسلوب الرسول البياني حين قالت : ما كان يسرد 
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کسردهم هذا» ولکنه کلام لو عده العادٌ لأحصاه كأنما اخحتصرت له الحكة 
الحتصارا. 


يقول ابو هلال العسكري في كتابه الصناعتين » ني قول الرسول : (أسجعا مثل 
سجع الکهان) أنه صلى الله عليه وسلم علل الاستنكار ما عرف في سجع الكهان 
من التكلف › وان الي کان رعا غير الكلمة عن و جهها للموازنة سن الألفاظ واتباع 
الكلمة احواتا : كقوله : اعيذه من الحامة والسامة وكل عين لأمة وإنما أراد ملمة. 

ولقد جاء اسلوب القران منوعاً بين التوقيم والازدراج والسجع » ولكنه نم يجعل 
واحداً منها طابعاً له » وقد ظل أسلوب الأدب العربي منطلقاً الى غايته : جامعا 
الإجاز في الأداء مع المضمون غير منفصل عنه حى اتصل بالآداب الفارسية 
القدية » فطرأً عليه هذا الطابع الدحيل من السجع والزحرف » وتطور تطورا واسعا 
حى ظهرت المقامات . 


ويبدو بوصوح أن السجع والزحرف عل هذا النحو ليس من طبيعة طبيعة الأدب 
العربي » فقد قام على «الاسراف في الصنعة اللفظية مع إلترا م السجع از ٣‏ ا لجل » 
وأقسام الحمل » ومن كثرة التضمين للأشعار والأمثال » ومن الإغراق في تطلب 
التشابيه والاستعارات والتفنن في الصور الشعرية». 

وقد أشار الى ذلك «فيليب حتي » ووصعه موضعه حین قال : (اکتسب النثر 
العربي منذ العصر العباسي مسحة الأسلوب الفارسي با فيه من الاسراف والتأنق 
واجاز والبديع اللفظي »> وكان الأسلوب العربي القديم (يعني الأصيل) يتاز 
بالرشاقة والاإمجاز » ولكن لم يطل به العهد حى أحذت تلك المميزات تزول وتحل 
حلها الصفات الألوفة في الأسلوب الفارسي من تزویق وترصیع ) اه.. 

ومن التق أن يقال إن هذه الظاهرة الدخحيلة ل تجد تقبلا من الكبّاب الأصلاء› 
وقد سجل ذلك هاملتون جب حين‌قال : « يلق البديح قبولاأعندالكتاب الكبار 
شهادة المقدسي الذي نسب حب السجع والقوافي الى العامة » ولسنا في حاجة الى 
نقل مزيد من النصوص لتأ كيد المعنى الذي ذهبنا إليه من أن هذا الأسلوب كان 
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دحيلا على الأدب العربي » فقد كان ذلك واضحا دى جميع الباحثين المنص فين » 
وي هذا بقول الدكتور الوردي : «ني أواخر القرن الرابعم ظهر بديع الزمان 
المهمذاني ' فتحول الثثر العربي على يده الى شعوذة . فاهمذالي لم يكتف باستعال 
السجع المتكلف وامحسنات البديعية في كتابته » وإنما أضاف إليها الإغراب ». ول 
قف أمر هذه الظاهرة عند هذا الحد بل ان انصارها ودعاتما من الشعوبيين لم يلبثوا 
ان هاجموا أسلوب الأدب العربي الأصيل فهاجم الممذاني أسلوب الحاحظ » 
وأنكر سهولة ألفاظه ووضوح معانيه »> وقال إن أسلوبه بعيد الاإشارات قليل 
الاستعارات قريب العباراث . 
كذلك حرص الباقلاني على ابعاد صفة السجع عن القران » فقال انه بحتوي 
على فواصل لا سجع » وي رأيه ان السجع هو ما كان يألفه الكهان في الجاهلية ء 
وقد كان هذا الاتجاه المنطلق الى التكلف والصناعة والاتعاد عن ذاتية الأدب العربي ` 
وأصالته اتجاهاً دحلا وافدا وكان مقدمته ظهور «المقامات » وهي فن مصطنع قائم 
على التأنتق اللفظي حيث الاغراق ني السجع واللإسراف ني البديع من جناس 
وطباقء وتريد في المقابلة والموازنة » والمعروف ان الذين قادوا هذا الاتجاه لم يكونوا 
عوباً ونما كانوا من أصل فارسي من أمثال : (عبد الحميد » وابن العميد والصاحب 
بن عبّاد » وبديع الزمان) لي السجع » ومن بشار وابي نواس ني الشعر الحسى ” . 


و يرى المؤرحون أن عبد الحميد" هو أوّل من جى على الثثر العربي » بإشاعة 
الزحرف في اسلوب الكنايته مع قدر غير قليل من التصتع . 

کا أسرف ني استعال الازدواج اسرافا كيرا وأصبح الازدواج عنده غاية تقصد 
)٩(‏ عاش بدیع الزمان الممزاني بین ٤0۸‏ 4۹۸ هھ 


(+) كتاب اسطورة الأدب الرفيع للدكتور علي الوردي 
رج الخفاجي في سر الفصاحة. 
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لذاتيا » م جاء أبن العميد فا حرف ای السجع » واغری البديح من جناس وطباف 
فأصبح الثار على يده تطريزاً وترصيعاً وزخحرف . 

وقد جاء تلميذه الصاحب بن عباد (وهو فارمي ايضاً) فسار على منهج صاحبه 
وازداد ولوعاً بالسجع الى حد الاإفراط فيه »> وكان ذلك مقدّمة لبديع الزمان في 
المقامات . وقد كان من الطبيعي لکي تنکشف دوافع حركة السجع وأهدافها ان 
بهاجم بدیع الزمان الحاحظ هجوماً عنيغاً › وأن خصص له مقامة كاملة من مقاماته ۽ 
وينقد سهولة ألفاظه ووضوح معانیه کأنما قد أصبح هذا الامحراف أصلا» وأصبح 
الأسلوب العربي الأصيل زيفاً ودحلاء وهكذا أدحل ني الأدب العربي ذوقا 
غريب » ليس من مزاجه النفسى ولا من طوابعه العقلية والروحية » وكان ذلك نتيجة 
التحول الذي اصاب اجتمح الاإسلامي > وغلبة طابع الترف والزينة والزحرف على 
الحضارة . 

ولقد عرض الباحظ هذا الاحراف فأشار الى أن السجع والازدواج من 
خحصائص لغة العرب ولکن دون إسراف وإفراط » وقد اشار الخفاجي في کا 
الفصاحة ي تعريف السجع إن آراد بالسجم ما یکون تابعا للمعی وکان غير 
مقصود » فذلك بلاغة والفواصل مثله > وان كان يريد بالسجع ما تقع المعاني له » 
وهو مقصود متکلف » > فذلك عيب والفۆاصل مثله ‏ وقد سمي ما في القران فواصل 
ولم يسم سجعا » وذلك تنزيما للقران عن الوصف اللاحق لغيره من الكلام المروي 

عن الكهنة وغیرهم › وبقول الخفاجي : : إذ قال قائل : إذا كان عند کم أن السجع 
محمود فهلا ورد القرآن کله مسجوعا › وما الو جه فی ورود بعضه مسجوعا و لعضبه 
غير مسجوع > فيل إن القران انزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتہم »> وكان 
الفصیح من کلامهم لا یکون کله مسجوعا لا ي ذلك من إمارات القكلف 
والاستكراه والتصنع سما فيا يطول من الكلام › فلم یرد مسجوعا جريا على عرفهم 
في الطبقة العالية من کلامهم , 


)١(‏ اسطورة الأدب الرفيع : دكتور علي الوردي 
(۲) سر الفصاحة للخفاجي س .٩4‏ 
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وقد أشار الخفاجي الى أن السجع عند كتاب القرنين الثاني والثالك كان قليلا ‏ 
وي اليسير من المواضع > وأنہم مالوا إليه حين أوجبه حى والغرض » وعلى الجحملة 
فان الفصبح من كلام المرب لا یکون کله مسجوعاً لا ي ذلك من إمارات 
التكلف » وأن القرآن انزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتهم من جنس كلدم 
العرب وعلى أساليبهم » ويتاز بقوة المعى وقوة الروح, 

وقد أجمعت أغلب دراسات البيان والبلاغة على ان السجع واحد من طوابع 
الاسلوت العرن > ولکنه ليس هو الطاب الوسحيد» ولیس هو أعلى درحات 
الكلام » وقد أشار الى هذا ابن الأثير في كتابه المثل الساثر : «واعلم ان الأصل ي 
السجم إنما هو الاعتدال عند مقاطع الكلام » والاعتدال مطلوب في جميم 
الأشياء » والنفس تيل إليه بالطبع »> ومع هذا فليس الوقوف في . السجع عند 
الاعتدال فقط ولا عند تواطو الفواصل على حرف واحد» بل ينغي ان تکون 
الألفاظ المسجوعة حلوة حارة طنانة رنانة». 

وقال : ولو كان السجع أعلى درجات الكلام لكان ينبغي أن يكون القران كله 
مسجوعا » غير أن السجع والزحرف على النحو الذي فشا في كتابات عبد اميد 
وابن العميد والصاحب بن عباد واتبى الى ظهور مقامات الممذاني والحريري 
يكن إلا امحرافا خطيراً عن الأسلوب العربي وعن البلاغة العربية ي مفهومها 
ومنطلفها القرآئي » وهو على هذا النحو إبما كان زخرفاً خالصاً عطل حركة الفكر 
والعقل واكتنى بالدوران حول معني واحد» وكان عاملاً عازلاً للغة العرب عن 
طبيعتها الأصيلة وقدرتا الفاعلة ي بناء الفكر في تلف الات الاجتاع والسياسة 
والقانون والتربية في طلاقة وحرية » ولذلك فقد واجه أعلام الأدب العري هذا 
لتيار » ودمغوه بالمهانة والضعف وا ثرو ج عن ذاتية الأدب العربي » وعلت الصيحة 
لتحرير الاسلوب من قيود التكلف » وقالوا بأن « التأنق المغرب آفة والتحرر المسرف 
أفة » فالصواب أن تكون السيادة للمعنى » ون يكون له السلطان المطلق في فرض ما 

توجبه الألوان النفسية في مختلف الصور والأساليب» ‏ . 


(1) زكي مبارك: الثر الفتي في القرن الرابع. 
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وإذا كان هذا التيار من السجع والزحرف قد اتسع نطاقه فإنه بتي قاصراً على 
حال الأدب وحده» ولم يصل الى الآفاق الأخرى » فلم يسجع العلماء والفلاسفة 
والمفكرون وظلت الكتابة العلمية بعيدة عن هذا القيد» ومضت ني طربقها وفق 
أسلوب القرآن » وتخلف الادباء الذين .حدعتهم اللية الدخيلة . وسقطوا تحت 
سابل السجع الثقيلة کا يقول زكي مبارك. وانحصرت هذه الدعوة المنحرفة فى عدد 
قليل قوامه :. بديع الزمان والوارزمي » والعالي والصابي وابن عباد وان دريد 
وکشمیر. 

ما المالقة من. أمثال المارابي وابن سينا والبيروي وابن حزم وال حاحظ وغيرهم 
فقد القسوا أسلوب القرآن » وقد عرف الساجعون أنم حرجوا عن طبيعة البيان 
العربي » وأحسوا أن ما يكتبون وخحاصة من المقامات إنبما هو أدب الترف والرحاوة 
والدعة والامحلال » وأنه حمل طابع ا حون والكشف ٠‏ وأنه بذلك يحرج عن منطلق 
الأسلوب العربي الاصيل ء وأنهم كانوا في ذلك تابعين للغزو الشعوبي الفارسي. 

وقد صور «اللحريري » هذا المضمون حين قال : أرجو أن لا أكون ي هذا المذر 
الدي أوردته کالبا-حٹ عن حتفه بظلفه احق بالا حسرین اعلا الذين ضل سعیہم ٤‏ 
الحياة الدنيا . وإذا كان الحريري عربيا ولد في البصرة فانه عمل مع انو شروان وزير 
الخليفة المسترشد وهو الذي دفعه الى صنع مقاماته . 

وقد ندد الكثيرون بزيف هذا الأسلوب وبعده عن أصالة الأدب العربي . وكان 
ابن نحلدون قد تنبه الى حطر السجع والز حرف والمقامات فقال في مقدمته ‏ : « لقد 
استعملى المتأحرون أساليب الشعر وموازيئه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام 
اتقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض. وصور هذا المثرر إذا تأمته في باب 
الشعر وفنه م يفترقا إلا في الوزن » واستمر التأحرون من الكتّاب ني هذه الطريقة ء 
واستعملوها في الحاطبات السلطانية وقصروا الاستعال على المنثور كله على هذا الذي 
ارتضوه وسلطوا الأساليب عليه » وهجروا المرسل وتناسوه لحصوصاً اهل الشرق» . 
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. ٦۸م۷ القدمة: سمفحات‎ )١( 


وهاجم ابن خلدون هذا الفط ووصفه بالبعد عن البلاغة ونه غير مطابق لمقتضى 
الخال فعجزوا عن الكلام المرسل لبعدهم عن البلاغة ء وولعوا بهذا السجع يلفقون 
به ها نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود › ومجيزون بذلك القدر من الترين 
بالا سجاع والألقاب البديعة » ويغفلون ع)ا سوى دلاف», 


)۲( 
اققامات 


ابتدع بديع الزمان الهمذاني (الفارسي الأصل) ما أطلق عليه فن المقامات 
فجاءت مناقضة للفطرة العربية الاإسلامية ي أداثها ومضمونها على السواء » ولم تكن 
قشل نفسية العربي الشجاع صاحب المروء ة الذي بضحي بكل ما يملك ي سبيل 
رعابة الضيف وحاية الذمار. 
وقد عرفت المقامات الوشي اللفظي الذي صرفها عن التعمّق ني التحليل والاداء 
الصحيح » وقد عقت الممامات طابم الأدب العرن الأصيل الستمد من القران 
وا محصل به » في العناية باللفظ والاتكاء عليه » والعناية بالتفاصيل وقد تأكدت 
البلاغة العربية في الإجازوجاءت مغرقة أيضاً لي النيال مسرفة في التهاويل 
والأساطير بيا حمل الأدب العربي طابع الواقعية » والقصة ي القرآن تختلف عن 
القصة فى كل أدب احر» فقد قامت على أساس الصدق والقاس العبرة والبعد عن 
التفاصيل والتہاويل جميعاً. 
كذلك جانبت المقامات النفس العربية لاما أسرفت ني الطابع المادي والاهتام 
با لمحدة » فقد كان ابو الفتح الاسكندري بطل مقامات بديع الزمان » وكذلك ابو 
زيد السروجي بطل مقامات ا حريري ۽ کلاها «رجل مکر واحتبال » يصطنم 
جميع المهن لابتزاز الأموال تراه مرة قراداً يسل الاس ويعجهم » > ومرّة واعظاً مزيفاً 
عظ وین > م تنکشف حيله فاذا هو مهرج » ومرة ت مشعوذا بحتال على الناس 
بشعو دته ليفتحوا کيسهم ويغدقوا عله من ماهم » . وأبرز معا الشخصين : «دناءة 
اللفس». «انحادذ الفصاحة والبلاغة وسيلة للتكري والسؤال». 


۱۸۳٦ 


وجاءت شخصية «أشعب» مبنية على جاع ما قيل عن الأ كل والوائد والطمع 
والشره والطفيلية ووضع اللخطط الحكة لمعرفة أماكن الولائم . ونسبة كل هذا الى 
الأدب العريي نسبة زالسة. 


وي نحلال هذه الغزوة الذوقية والفكرية الفارسية القدعة للادب العربي استعللى 
طابع البديع ٤‏ وأصبح ف له نفوذ وظاهرة هما اتباع وأولماء ؛ ولکپا حارجة عن 
الفطرة إلعربية والمزاج اللإسلامي الأصيل › إذا كانت تتحرك من خلال الحكام 
الذين سيطروا والقوى الفارسية التي غزت السياسة والاجتاع وني مقدمتها آل رمك 
وغیرهم » واتسع نطاق هذا الفن لأنه کان برضي الحکام والولاة والرۇساء الدين م 
یکونوا عرباً و ال مېذه الظاهرة وألف : شمس المعال قابوس بن وشمکیرالمتوی 
۴۳ ه. ني هذا المعنى فاخرج فنونا من البديع منها الحتمع والمتزاوج والممثل 
والبلاغة » وجاء عبد الرحم ابن شيت القرشي ي كتابه معام الكتاب في ألقاب 
السجع فعدد منپا نحو لان نوعا (الرجع » والترصيع > والاإ لام » والتوشيح » 
الھے » والتکریر والمدم » والححد الخ ...). وقد وصلت صناعة السجع في العصر 
العباسي الى مداها » م لم تابث ان تحطمت كا تحطم ت كل المناهجالزائفة في الفلسفة 
والفقه وغيرها. 


ومن عجب أن رر المفكرون الأصلاء ٤‏ هذه المراحل من یر السجع 
وز نف البديع وسخروا منه واعتصموا بأسلوت البيان العربي الذي صنعه القران. 


ولذلك فقد كان أخحطر ما حاول دعاة المذهب الوافد من النقد ني العم 
الحديث أن حاكموا الأدب لعربي الى غزل المذ كر والسجع »> وما دخيلان 
وافدان . وحا كمة الأدب العربي على أنه تثر فني لا بعد أبدا مقباسا أصيلا للفطرة الى 
الأدب العربي والفكر الإسلامي » ولقد كان الفكر الاإسلامي مقرراً دانغماً قاعدته 
الأصبلة أنه لا جد نبراسه الأصيل ني الأدب العربي الذي تحرك ني هذه المرحلة وإتعما 
جد نبراسه ني الات الكتابة المتعددة في الفقه والتصوف والعلوم والتربية »> ولقد 
أكد ابن حلدون مصدر هذا الاحراف حين قال : وما حمل عليه من اهل العصر إلا 
JAY‏ 


استيلاء العجمة على ألسنتيم . ولقد تحرر الغزالي وابن تيمية وابن الق وابن خلدون 
وكثيرون من هذا الالعراف لأنهم القسوا مصادرهم الأصيلة. 

ولا ريب أن المقامات لر فنا أصيلا من فنون الأدب العربي » وقد حرص 
الأدب العربي على عدم الإغراق ي الوشي اللفظي وانصرف جهده الى المعبى .. وكان 
ف ذلك متوازنا ین العناية باللفظ والعتابة بالمضصمون. كذلك فقد عرف الأدب 
العربي الخيال بعيدأً عن النهاويل والأساطير» وليس الأدب العرهي هو نيراس 
الحضارة الإسلامية على نحو ما كان الأدب ني الحضارات المندية والفارسية 
والاغريقية ولكن نبراس الحضازة الإسلامية هو الفكر المتصل بالعقيدة والأحلاق . 

ولا شك أن صناعة السجع التي وصلت الى حد بعيد من.التأتق ني العصر 
العباسي كانت غريبة على أصالة اللغة العربية وأدبها المتوازن المعنى بالمضمون على حو 
ما عرف ال جاحظ وابن حزم وابن تيمية والغزالي وابن خلدون. 


۸۸ 


الفصل السادس 


قر الموسوعات ولیس ھر الانحطاط 


من الاتبامات الظالة الي أضفاها النقد الغربي الوافد على الأدب العربي محاولة . 
تسمية مرحلة العصرين المغولي والعثاني بام : مرحلة الاعطاط . 

وهي کلم شاعت ي مۇلفات بعض الأدباء ا بنا وني م مصر؛ وأغلبهم من 
اما لعصر العاف الذي صارع الالك ا وانشاً ذلك الخلاف العننف بين بن 
الغرب والشرق » فكان من أقوى الاتبامات التي وجهت إليه أن يسمى بعصر 
الامحطاط . 

ومن الحتى أن يقال أن هذا التعبير ظالم وان هذه المرحلة إذا أمكن ان توصف 
بالتخلّف سياسياً واجتاعياً فانبا في محال الأدب والدراسات العقلية والإنتاج الفكري 
كانت لحصبة حافلة. 

فقد اتسمت بابرز ظاهرة ی تاریخ الأدب العربي کله وهي ظاهرة تجن 
الموسوعي › ومن العجب أن بطلق هذا كە مم على فارة سيائة عام كاملة › تصے من 
الو جهة التارعية عهدين مختلفين : أده المغولي والاخحر العثاني . 

هذا بالاضافة الى خحطأً ذلك التقسم الذي جرى عليه الأدب العربي الحديث › 
والذي عزل كل مرحلة عزلاً تامأ ع) قبلها وعابعدها » بيا يعجز الباحث المنصف عن 
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عزل تاثير مرحلة في مرحلة أحرى » فكل جيل متلق لنتائج اللجيل السابق » ومتفاعل 
معها » ونتاجه أثر من أسرار الماضي وقوة واقعة ني نفس الوقت للجيل الذي يليه. 

وهذا التقدير يبدو واضحاً ني هذه المرحلة التي تبدأ في تقدير الباحثين بعد سقوط 
بغداد ٠٥٩‏ وتنتېي يدحول الحملة المرنسية الى مصر. ولست أدري كيف يکن أن 
يوصف بعهد الانحطاط عصر ظهر فيه : الزخشري والسكا كي » وضياء الدين بن 
الأثر» وان اي احديد › واہن ز بذدول » والقاضي عیاض والقفطي › وابن 
عساكر» والفتح بن خاقان » وابن الأثير» والشريف الأدريسي » وابن جبير» 
وابن حزم والغزالي » والشهرستاني » وابن العرني ٠‏ وابن رشد» وابو بكر 
الطرطوثي › والميروز ابادي › والقسطلالي › وابن الي أصببعة > وان حلکان واپن 
حجر المسقلاني والسخاوي › والمقريزي » وابن تغري بردى » وابو الفداء » وابن 
کر وابن حلدون » ولسال الدين الاطیب » والقزويي › وان بطوطة › 
والنويري › وابن فضل الله العمري > وحجلال الدين السيوطي ونتبهر الدين 
الطوسي ۽ ,والحر جا › وابن ىمةك » وأ بن القم ا-لیوز ية »ومرتصی الزبيدي › وابن 
.أياس “› وطا شکبري زاده › وحاجي حلىفه » وسپاء الدين العاملي » وحمد بن عك 
الوهاب . 
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وتستطيعم ان تراجع تراجم هؤلاء الأعلام وترام فتجد شیغا الغ القدر» جايل 
الشأن» م يرمي هذا العصر كله أنه عضر الاعطاط . وهو لا يقل شأناً عن الاتمام 
الذي وجهه هؤلاء التغريبيون الى العصر الثاني المجري حين وصفوه بأنه عصر شك 


وامحللال . 

ویکني ان يظه ني هذا العصر الموصوم بالانعطاط هذه الموسوعات : 
صبح الإأعشى ى صئاعة الانشاء : القلمشندي 
نهاية الأدب ني معرفة قبائل العرب : القلقشندي 
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اللستظرف في كل فن مستطرف 

لسان العرب (عشرون جلدا) 

القاموس اعيط 

مقدمة ابن خلدون وتار حه 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان 

الإصابة في ييز الصحابة 

الدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة 
السبلوك لمعرفة دول الملوك 

تقوم البلدان 

تاریخ الارسلام وطبقات مشاهير الاعلام 
البداية والباية 

الإإحاطة لي أخحبار غرناطة 

عجائ امحلوقات 

حفة النظار في غرائب الأمصار 

ماية الأرب ني فنون الأدب 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
طبقات ال لحفاظ المفسرين » النحويين» اللغويين 


فتاوی ابن يميه 

الطرق الحجية لي السياسة الشرعية 
حباة الحيوان الكرى 

تاريخ العروس 

نفح الطيب ني غصن الاأندلس الرطيب 
مفتاح السعادة (أو موضوعات العلوم) 
كشف الظنون ني أساس الكتب والفنون 


الابشہي 

:ابن منظور 

: الفيروزابادي 

:ابن خلدون 

ابن أبي أصيبعة 
:این حلکان 

؛ ابن حجر العسقلاني 
:ابن حجر العسقلافي 
المقريزي 

: ابو القداء 

: شمس الدين الذهي 
ابن الأثر 

: لسان الدين الخطيب 
القزويي 

: ابن بطوطة 
النويري 

:ابن فضل العمري 
جلال 


الدين 
السيوطي 


:أبن تيمية 

:ابن قم الحوزية 

: الدميري 

: مرتضي الزبيدي 

: المقري 

: طاش کری زاده 
: حاجي حلىفة 
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الکشکول : بهاء الدين العاملي 


الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع :شمس الدين 
السخاوي 

«العلى» في اثني عشر محلدا : ابن حزم الظاهري 

كشاف اصطلاحات الفنون :النپانوي 


وبعد فهل ني عصر من الحعصور أي تاريخ الادب العري او الفكر الاسلامي 
نشر مثل هذا القدر الضخم من الأعال الأدبية؟ 

احق ان هذه الفترة كانت من أخحصب فترات التحدّي التي واجهت الأدب 
العربي والفكر الاإسلامي » هذا التحدي الذي ل يبدأ عند سقوط بخداد ٥٦‏ ه› 
ونما بدأ قبل ذلك بكثير عندما جاءت جحافل الصاليبين ٤۹۳‏ ه» وأحس 
المفكرون السلمون أن خحطرا حفيقياً بدأ يهدد الفكر الإسلامي والأدب العربي 
جميعا . 


وإذا كان الأدب العربي بدأ ضعيفاً في فترة ( العصرين المغولي والتركي ) ولم يكن 
من القدرة محيث يصور الأحداث ويستجيب هما ويواجهها » فإ عا حدث ذلك لأن 
الادب كان قد احرف بعل الدخائل الى أصابته نتيجة للأزمة الشعوبية »> وصرفته 
عن طريقه الصحيح ومنهجه الأصيل › ولقد كان الفكر الإسلامي هو القادر حقيقة 
ي هذه المرحلة الطويلة ان يقدم حاجة النفس العربية الاسلامية ني مواجهة هذه 
الحملات » وان يشحن العواطف والمشاعر والعقول بالقوة والعزيمة والدعوة الى 
اهاد والمقاومة › و يکن الأدب هو الذي قام بذلك » فإذا کان الأدب قد أصابه 
التخلف فإن الحياة الفكرية الارسلامية ظلت قوية قادرة على اعطاء رد الفعل 
والتحدي فمد استجاشت مقدراتما وقيمتما لتواجه الغزو الصليي والتتري على طول 
امات الثلاث : بغداد وسواحل البحر الأبيض وشواطيء امغرب. 
ومن الحق أن يقال إنه بعد ان سقطت القدس ني أيدي الصليبيين وبغداد في 
أيدي التجار › فإن القاهرة قد حملت لواء الفكر الإسلامي والحضارة وقادت معركة 
الماومة من خلال الجامح الأزهرء› ومن خلال ملاح الدين والظاهر پیبرس . 
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ويمكن القول أن هذا النوع من التأليف ني هذه الفترة كان عحاولة لاستنقاذ 
التراث وتخليصه من أيدي الغزاة » وتحويله الى موسوعات ضخمة ربا لم يح ها حظ 
التحليل والتدقيق » ي هذه الفترة الصاخبة » ولكنه اتيح ها حظ كبير من القدرة . 
على الاستنقاذ والىفظ »› وهو نحط يصور بأجلى بيان غيرة هؤلاء الباحثين وصدق 
اہم » فقد کتب کثیر ملېم بين مائتين وثلامائة من الرسائل وبين الف وحمسة 
الاف من الصفحات . 

وقد عرض كاتبان عظمان ذه الفترة وتراثبا وكشفا عن حطأ التسمية الي 
اطلقت علہا» وها السيد محمد بجت الأئري والدكتور شکري فيصل . بقول 
السيد محمد بجت الأثري . إن هذا العصر في آماده الطويلة الى تخالفت أحداثما 
وأبحوالما وصورها السياسية لم يكن كله ظلاماً كا تخيلوه » وتحدثوا عن دوله المتتابعة» 
وهي دول تركية في الغالب ء حدثا حملا متشا ما › او یکاد یکون متشا ہا › و 
حاولوا أن يميزوا بين صفاتما . وبينوا مواقف الملوك والسلاطين من العرب والإسلام . 
واللغة العربية من العلوم النقلية والعقلية والدخحيلة . ويقول الاستاذ الأثري : إن خطأً 
اتحاذ منهج المذهب العربي ي تاريخ الأدب العربي هو الذي أفسد النظرة الى هذه 
المرحلة الي تنصل الى سبعائة عام » وهو الذي حرمها من حقها ني تقدير إنتاجه 
الضخم » وإنما اساها هذا الهج العصر المظلم نقلا عن اسم أطلق ى أور با على الفترة 
ين انيار الامبراطورية وبداية عصر النهضة”» ولكن هذا العصر (المغولي التركي) ۾ 
یکن کله ظلاماً کا يلوه > فقد دوا عنه حدیاً حملا متشاماً - وعرضوا للأدب 
ي الوطن العربي دون الأوطان الاسلامية التي لم تتخل عن الاإسلام وعن لغته فنشاً 
عن ذلك کله أخطاء جحمة لحطرة , 


أما الدكتور شكري فيصل فيرى ان محاولة اتام هذه الفترة له طابع 
استاري وحملة لحصوم للأمة العربية > ما عيب التضخم والتعمم . وقال إن هذه 
فترة تأصلت فما الثقافة الإسلامية » وعنده إن هذا اللون من التراث الأدبي › الذي 


(0 الأدب العربي في آثار الباحثين. ٠‏ 


(م ٠۳‏ -خصاقص الأدب المربي) ۹۳ 


يقوم على الجمح ين الأشاء وتحاولة التألىف بيها على تباعدها الذي هو ظاهرة 
واضصحة من ظواهر هذه الفترة »> وإنما جاء أثر من اثار هذا الغنى الثقافي الذى 
اصطلحت عليه القرون الست الأول » م قدمته هدية كريمة سخية » وان هذه 
العصور الماحرة لم تحسن تمثل هذا التراث والتفاعل معه » وإنما أحسنت عرضه 
وتقديمه ي ساحة واحدة هي هذه الكتب الحامعة الي يطلق عليما اسم الوسوعاٿ » 
ويتصل بهذا ما تذهب إليه كتب الأدب العريي الي لم تشر بعد مز ملحب الق 
الغربي الوافد حين اول ان تضع هلا العصر ( عصر الموسوعات لا عصر الامحطاط) 
مع ضوء خافت شديد الظلمة والاضطراب ني عاولة لربط أدب النهضة بعد ذلك 
بدحول الفرنسيين الى العام العربي . يقول حنا الفاحوري في کتابه (الحدید في 
الأدب العري) ج ٠‏ «بتي الشرق ي ظلمة الاحطاط عدة قرون ولا كان القرن 
التاسع عشر حمل نابليون بونابرت على مصر وقد اصطحب معه رجال العلم والفن 
والأدب فاحتکت مصر بثقافة الغرب » وكان بنان منذ أمار بعيد على صلة بذلك 
الغرب نفسه» وكان من احتكاك البلدين شرارة عمّت الشرق وبقظة نهت 
الشرقيين) . 

وهذه ولا شك مغالطة واضحة ذلك : 

(اولا) أن النبضة في الشرق والأمة العربية والعام الاإسلامي إنما بدأت على وجه 
التحقيق ي منتصف القرن السابع عشر عندما برغت أضواء دعوة اتوحید ي ازير 
العرببة وعلا صوت يفظة العلماء ي الأزهر وهم يقودون حركة التخلص من 
امراء المالىك › وکلا اٌحرکتین سبقتا قدوم نابلیون الى الشرق » بل هما سابقتان للثورة 
الفرنسية نفسها الي اول البعض اعتبارها مصدرا لليقظة . 


(ثانیا) إن الشرارة الي بتحدت عا الولف والي عرفها ىنان . تکن شرارة 
ية منعلة من قل الأنة المرية وين مها رکه اکا انت طا 2 
ادر ة عن معاهد الاإرسالىات الا -جنببة الي كانت ترکر قو اعد الغزو الاي وتدعم 


)١(‏ راجع كتابنا «أضواء على اكثكر العربي الإسلامي؛ 
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حركات التبشير» والح ان الهضة قد ابتعثتا الأمة العربية من اعاقها ومن قيمها 
الأساسية » وهي يقظة كانت متدة في عروق المفكرين والعلماء منذ وقت طويل » 
وليست هذه الظاهرة با لجديدة » ولكذما واضحة أي مختلف مراحل تاريخ الاإسلام 
والعرب . 
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الفصل السابع 


بعث التراث 


تلف مفهوم إحياء التراث بين الدعوة الأصيلة الصادقة اليه » الي انبعثت ني 

العقد الأحير من القرن التاسعم عشر وبين الدعوة الي حمل لواءها دعاة مدرسة 
٠‏ التغريب والغزو الثقائي وحملة لواء منهج النقد الغربي الوافد. ولقد كانت الدعوة 
الى إحياء التراث قائمة منذ وقت طويل » وكانت ماضية في طريقها الصحيح قبل أن 
يفد المنبج الغرهي بمفاهيمه الي لا تتف مع ذاتية الأدب العربي > وبمحاولاته الخطيرة 
الي تظهر ثي صورة البعث والاإحياء » وهي تستبدف إحياء جوانب معيلة > هذه 
الجوانب ليست من صمم هذا الأدب » ولكنا جيوب منحرفة ضالة » ظهرت على 
أطراف هذا الكيان الضخم على مدى القرون المتوالية » نتيجة دعوات ضالة حمل 
لواءها خصوم العرب والاإسلام » وحاولوا بها إفساد جوهر هذا الفكرء والاحراف 
به عن فيمه ومفاهيمه »> وتغليب قى وئنية قدية في خحطة واضحة للقضاء على 
الارسلام وکانه السياسي والاجتاعي . 

قد تكون هذه دعوى ندعما ولكن الدليل الأ كيد معنا. فان مدرسة النقد 
الأدبي الغربي م تحرص على إحياء شيء من التراث إلا ما اتصل بالشبهات والزنادقة 
وشعراء الغزل الحسي والكتب اللحافلة بامغاهى الوافدة سواء من الثقافات الفارسية أو 
المندية القديمة او اليونانية الأغريقية › وجميعها تلتني على مفهوم الوثنية والتدمير لقم 
الفكر الارسلامي الذي قام اساسا على «التوحيد» . ونظرة واحدة الى هذه الموّلفات 
الي ابتعثت والراث الذي أعيد احياؤه يكشف ي وضوح عن الغاية والمهدف : 
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)١(‏ المعثرلة : والاهتام بها منبعث من هدف واحد هو ألما اعتمدت على منطق 
أرسطو وفلسفة البونان . 
(۲) ألف ليلة ولبلة : احاولة عن طريقها تستدف رس صورة زائفة للمجتمع 
اللاي . 
(۴) الأغاني : ويعدونه مصدراً أساسياً لدراسات الأدب والتاريخ مع انحرافه 
الشديد. 
)٤(‏ رساثل اخحوان الصفا: وهي رسائل كتبها مجوعة من الباطنية هادفين الى 
ريف الفكر الارسلامي . 
)٩(‏ ابو نواس : وهو شاعر اللیمر والغزل اسي والغلمة الذى لفت عنه 
عشرات الدراساٽ . 
(( دشار بن برد : وهو شاعر الاباحة والاإقذاع والكشف. 
(۷) الحلاج : وهو الرجل الذي أدخل على التصوف الاإسلام فكرة الحلول 
والااحاد. 
(۸) ي الدين بن عربي : دعوته الى وحدة الوجود وهي ليست اسلامية 
الأصل. 
)٩(‏ ابن المقفع : عاو لته حلى جو الشعوبية واحتمار العرك . 
)۱١(‏ حن ابن اسحی : لأنه أفسد التر حة وجعلها دعابة للنسطوربة . 
)١١(‏ مسيلمة 'الكذاب : الاهتام به على أنه بني له دعوة معارضة لدعوة 
الرسسول. 
)١١(‏ ابن الراوندي: لأنه هاجم الاإسلام وعارض التوحيد. 
)٠۳(‏ البلاذري : اعتمد عليه الدكتور طه حسين ي إنكار شخصية عبدالله بن 
سباً. 
4۷ 


)٠١(‏ ابن سينا : وضوح خحضوعه للفكر الباطبي ونسبته الى الفرق السرية. 
)٠٥(‏ الفاراپ : اهتموا به لانه أقام الفلسفة الاسلامية على أساس الفلسفة 
اليونانية. 
)۱١(‏ ابن الرومي : الاهتام به من تصور ان الدم والعنصر هو مكدر العبقرية , 
(۷) این رشد : اعلاؤه للفلسفة على الدين . 
(۱۸) الفردوسي : اعلاؤه -لخصومته للعرب وإمجاد حلاف بين الفرس والعرب . 
(۱۹) السهروردي : نظريته الفاسدة المستمدة من الفكر الوثي ونظريات 
المحوسية . 
وکل هذه کتب وشخصیات هامشية وليست رئيسية ي الفكر الاإسااامي › ولا 
ی الأدب العرن “ وأغلہا معطوت » هذا پيا نکر هولاء العاملوت ف سال 
التغريب وابتعاث الشہات شخصيات وكتبا من الأمهات ذات الأهمية البالغة 
وا-لخطيرة ي إعادة بناء الفكر الإسلامي وإحياء التراث » فوقفوا مها موقف الشجاهل 
او السخرية او الاتبام للأعلام من أمثال : 
ابن تيمية والغزالي وابن حزم (الذي ذا تحدڻوا عنه لم يذ روا إلا كتابه طوق 
المامة) وغفلوا عن اثاره الضخمة ني الفقه والأدب والاجتاع وتي مقدمتبا لحل 
(احد عشر محلدا) والشافعي يوابن حنبل ومالك والبخاري والبيروني واو بڪر بن 
العربي › وا-خوارزمي وان حلدون (الذي سخر منه الدکتور له ٤‏ أطر و-سحته ائيل 
الدكتوراه ي جامعة السربون) والقزويني وموسي بن شا كر» والعز بن عبد السلام 
والأشعري › واخلیل بن محمد ۽ وان ایم › والمسعودي › والشر بف الاردريسي 
وعشرات غيرهم . 
فإذا ذكر التصوف ذكروا المنحرفين فيه أمثال ا-لحلاج وتجاهلوا أصحات المغاحم 
الحقيقية من أمثال الحنيد » وإذا ذكرت الفلسفة اهتموا بالمتابعين للفلسفة اليونائية 
وتجاهلوا أصحاب المناهج الأصيلة » وإذا ذكروا الشعراء تحدثوا عن ابي نواس 


۹۸ 


وبشار وأغضوا الطرف عن المتني. وهم حين برفعون من شأن ابن سينا ينكسون 
معاصره العلامة البيروي الذي حرر الفكر الإسلامي من احراف الفلسفة اليونانية > 
وهم پذ کرون ابن رشد ویصفونه بالفیلسوف حتی لا یعرف الناس عنه إلا أنه لص 
ارسطو» وتجاهلوا عمد جوانبه الأحرى العظيمة الإبداعية » وحاصة مفاهيمه أي 
الشريعة والقضاء » وهم حين ذكروا ابن رشد لصلته بأرسطو يغضون تماما عن ابن 
تيمية لأنه حطم مذهب أرسطو ونقد المذهب الأرسطي. 

ولقد مضت المدرسة الأولى أي إحياء الأدب العربي على منهج أصيل وتصدر 
هذا العمل احمد تيمور واحمد زكي وكرد علي وعشرات معهم » ولكن المدرسة 
الغربية حين جاءت حققت امال المستشرقين ونفذت مناهج المبشرين › وحاولت ان 
تقول مع رينان وغبره أن إلتراث العربي الإسلامي إنما هو تراث يوناني فارسي 
مکتو ب باللغة العريية . ودارت جمیح تعليقات هذه المدرسة على أن هذه الكتب 
الصفراء تعوق تطورنا الفكري . وأنه من افير لضتنا وناشتننا ان تزول من طریقهم 
هذة «الخلفات العتيقة البالية بأن نقدمها طعمة للئيران»' . 

ويحاول هؤلاء الأتباع من تلاميذ المستشرقين أن يغزوا الى سادتهم ألم هم الذين 
دلونا على نواحي العمتق وال جال » وهم في ذلك يكذبون ويضللون » فإن المبشرين 
والمستشرقين لم بمحفلوا إلا بشاعر داعر» او فيلسوف منحرف او بصو ضال ء أما 
الأصلاء جميعا فقد أغضوا عنهم » وهاجموهم ورموهم بمختلف السيثات . ولقد 
مضى تلاميذ النقد الغربي فاعلنوا انباماتبم وقدموا شبهاتهم > ووضعوها ني ثوب 
علمي زاثف براق ليخدعوا با الأغرار والبسطاء » فقال طه حسين عن القرن الثافي 
الهجري إنه عصر شك وغون › وأعلن سلامة موسي احتقاره للتاريح العربي 
والأدب العربي » ووصفه بأنه أدب الفقاقيع » وأعلن اساعيل مظهر ان العبقريات 
الفكرية والأديبة . تکن عربية » وإتما كانت فارسية » وتحدث عن الد السامي 
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ډ١)‏ عغلة اللنديٹ ې دراسة واسعة للتراث (يوليو موز )۱۹٤١‏ وهلا رأي محمود اللبابيدي . 
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والدم الآري > ودعا أمين الخولي وأحمد ضيف وأحمد امين الى اقليمية الأدب. 
أعلن سلامة موسى «ان الأدب العربي القدم هو قبل كل شيء أدب القرون 
الوسطى ونحن نقرؤه للفائدة التارمخية فقط » ولا يمكننا أن نستضيء به لي حل 
مشاكلنا المعاصرة» إذ هو عقم كل العقم من هله الناحية», 

وحين عرضوا للجاحظ قدروه ي كتابه البخلاء» وهاجموا كتابه البيان 
والتبيين » لأنه الكتاب الذي فضح شببات الشعوبية الي كانوا يعاودون نقلها › 
هاج طه حسين وهاجم سلامة موسي وكثبرون كتاب البيان والتبيين بشراسة لاأ حد 
ها › وانہموه بكل نقيصة لأنه دل علبهم وكشف المعين الذي يغترفون منه حى الآن 
شبہاتهم وأباطيلهم »> وجرى البحث ني التراث العربي عن شيء واحد: عن 
الللحدين والمنحرفين والشخصيات الغامضة والقلقة (اقراً شخصيات قلقة لعبد 
الرحمن بدوي) وعن احجان والفساق من آمثال بشار وابي نواس (اقراً حديث 
الأربعاء) وعن شعراء المجاء المقذع (اقرأ ابن الرومي للعقاد والمازي وغيرهما) 
وأثارت هذه الدراسات التي أطلق عليها اسم احياء الأدب العربي والني طغت على 
الدراسات الأصياة الي قدّمها التيل الشابق » اثارت روح التشكيك ني الأدب 
العربي واتبامه والتحامل عليه »> واعلان أسوأ صفحاته القلقة والتوسع فيها كالما 
اللأدب كله » والوقوف عند الشعراء وأدباء الصنعة (وتجاهل ذلك الحصاد الضخم 
من الفكر والثقافة والعلوم والفقه والأدب الرقيع الذي قدمه عشرات من الأعلام 
النوابغ ) وقالوا ٠‏ من دانحل مناهج الأدب الغربي الوافدة المفروضة إن هذا ليس 
أدباً » ولكنه شيء آخر » كأنما ليس الأدب العربي إلا الأغاني وألف ليلة وشعر بشار 
وابي نواس » وكانت معظم هذه الأمحاث أي الأدب العربي تدار بحيث تصل الى 
نام العقل العربي بال حمود والنفس العربية بالضحالة » وحين تقرأً بحث اسماعيل 
مظهر عن بشار بن برد ومهيار الديلمي ترى أنه يرد عظمة شعرهما اى اصلها 
الفارسي » كا يرد المازني عظمة ابن الرومي الى أجداده الروم » والواقع أن کل ما 
عندهما من عطاء إا هو إسلامي المصدر. 


٠‏ وحين استعلت الدعوة الى أحاء الأدب العربي » تقدم طه حسين ليعلن أن 
الاداب ثلالة : اليوناني والفارسي م العريي » وقال ان كل ما ني الأدب الغربي من 
نار في إا وصله من الفرس › م غير رأیه الى أسوأً فقال : إن أعظم الأداب هو 
الأدب البواني » وأن الأدب العربي قد استمد اعظم مقوماته من الأغريق ي 
القديم » وان أعظم .ما في الأدب العربي الحديث هو ما ترجم من الأدب الأوربي › 
وكانوا يراوحون القول بين الفرعونية القديمة والفارسية واليونانية » م ينتقلون الى 
العصور الحديثة متجاهلين أربعة عشر قرناً من تاريخ الإسلام وأثره في الأدب 
والفكر والعلوم والفلسفات جميعاً. 
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وهكذا ألحضعت مدرسة النقد العربي إحياء التراث العري الى مقاييس الغرب › 
وهي مقاييس صا-ة لراثه ۽ وهي حين تدعن آنا تطبق في أفقنا العري الاإسلامي ء 
فإنہا تتدخذ ستارا علميأ لتبرير ازدراء هذا التراث والاهتام با جوانب الضعيفة والمنحاة 
فيه » وكذلك الاهتام بما كتب في فترة الضعف وإبان أزمة الشعوبية او أزمة الملينية 
التي قضى عليهما الفكر الاسلامي من بعد وتحرر منهها » وحين بدأ النظر ني التراث 
وفق مناهج الغرب ظهرت نظرية مرجليوت ورينان ونلينو ودوركابم ي انتحال 
الشعر الجاملى » والشكوك أي الكتب المقدسة وني القرآن » وعاولة عزل الأدب عن 
داثرة الفكر اللإسلامي لتحريره من قيمه الأخلاقية والقومية »> واعلاء النظرة الى من 
تأثروا الغقافات الوثنية القدية من أمثال قدامة بن جعفر في نقد الثأر واحوان الصفا 
ي رساثلهم والأصبپاني ني الأغاني وهكذا. 

وقد وقم في مصر والبلاد العربية أن كانت الصيحات تتوالى ي الغرب 
بالاعراف بأثر التراث العربي في نضنيم الأدبية وحين ظهر بلاسيوس يعلن ان كتاب 
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الفتوحات الملكية لابن عربي أوحى لدانتي » ويعلن غيره ان نظرية المنفعة الي عرفتها 
اور با کانت من فکر ابن القے > وان ابن خحلدون هو منشىء علمي الاجتاع 
والتاريخ > وان ابن الأثير قدم للإنسانية نظرية الضوء » وأن آراء توماس الأكويي 
مستمندّة من الغزالي » وأن الأدب الأوربي ي اسيانيا (أدب التروبادور) مستمد من 
الأدب العرب » وكانت هذا الصيحات تفت وتحجب بل وتقمع بشدة» حى 
نسير حركة التغريب الى طريقها المرسوم ني هدف مقومات أدبنا وفکرنا. 


وإذا كان المستشرقون الأوربيون حبلا نقلوا هذه الألوف المؤلفة من تراثنا الى 
امجاد الثغرات -لحدمة حركة الغزو واثارة الشات والببحث عن نقاط بعطونما لطه 
حسين ولدرسة النقد الغربي وغيرهم يضربون بها الأدب والفكر الاإسلامي › 
ویشککون فما وبثیرون معارك یو جھونہا الى محاولة. تدمیره » وخحلق ہیل ینظر الى 
هذا التراث في احتقار ومهانة ي نفس الوقت الذي يعلى من قدر أناتول فرانس 
وغوته وشکسبير وڄان جاك روسو وفکتور هيجو. 


ولقد كان اليل الأول من أصحاب الدعوة الى إحياء التراث من امثال احمد 
زکي باشا واحمد تیمور وعبد العزیز جاویش وحب الدين الخطيب والدكتور 
الدرديري ومحمد فريد وجدي » ولكن الأجيال الي جاءت من بعد وعلى رأسها طه 
حسين قد كانت من اولياء المستشرقين وا-فاضعين هم . وقد كشف الدكتور غلاب 
كيف ان طه حسين هاجم ابن خحلدون في أطروحته الي قدمها الى جامعة السربون 
ارضا ۶ لاستاذه المشرف على الرسالة لأنه يكره ابن خلدون وهو «دوركايم » الذي 
مات مع الأسف قبل ان يمنح الدكتور لقبه الكريم. 


ولقد كانت هذه المدرسة الحديدة من أتباع مذهب النقد الغربي تكره أولئك 
الذين انصفوا التراث العربي الاإسلامی من امثال جوستاف لوبون وتوماس كارليل ٠‏ 
و بلتمسون هم الألحطاء لانقص من فدرهم . 

۰ ۲ 


وا معروف ان التغرپبيين قد قصروا همهم في احياء التراث على شعر الشعراء 
وأدب الأدباء من وجدوا ي آثار هم ما يتصل بأحدافهم وذلك استمدافاً لإعادة طرح 
هذه الاراء القديمة من كشف وغزل حسي وإلحاد وزندقة على الجتمع العربي 
الاإسلامي الجديد للق حاجز جديد بحجب الق العربية الإسلامية الأصيلة ء 
وأضافوا إلى ذلك ترجمة قصص الاباحية الفرنسية وترجمة اشعار أمثال بودلير» بل 
ان الدكتور طه قد ذهب الى أبعد من ذلك فأعاد نشر رأي أحد المستشرقين الغربيين 
( كازنوفا) ي اتام العرب حرق مكتبة الاإسكندرية » فلا ثارت عليه ثاثرة المنصفين 
م جد ما يقوله غير كلام ساحر لا يدل إلا على الاستبتار وتعمّد اللإغاظة والإصرار 
على ضرب معاول الشبه في الأدب العرهي والفكر الاإسلامي ومهاجمة احمد زكي 
باشا» الذي كشف فضل العرب على الغرب ني أشياء كثيرة , 

وربما عي هؤلاء الدعاة التغريبيون بالتراث ليقصروه على الفنون الشعبية 
والعاميات مما يسمونما الفلكلور » كا عنوا بدراسة اللهجات العربية واعتبروها كذبا 
وبہتانا لغات » واستىدفوا من ذلك إثارة الشات بأن هنالك لغات عامية ي العا 
العرلي تنافس اللغة العربية » وأن هذه اللغات هما تراث من الأدب الشعي يؤهلها 
لكي تأحذ مكانة اللغة وتقضي على الفصحى لخة القرآن › وبذلك بتحقق هدف من 
أحطر أهداف الاستعار والتبشير والاستشراق » وهو القضاء على ذلك الترابط 
العربي القراني الذي ممع الأمة العربية والعالم الارسلامي . 

وهذا هو معنى التحول الذي طرأً على دعاة النقد الغربي الوافد في الثلاثينات من 
مهاجمة التراث الى إحياثه » وتحول طه حسين من كتابة أمثال الشعر الجاهلى 
وحديث الأربعاء الى كتابة هامش السيرة والفتنة الكبرى » فقد كان الغرض هو 
ترییف التراٹ . 

لقد وجدت حركة الاستشراق أسلوباً جديداً هدم الأدب العربي » وذلك 
بالكتابة عنه والاإيغإل فيه » وابراز الحوانب الضعيفة منه واعادة إذاعنا ي الناس 
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للت جو من الأساطير يتصل بالسيرة النبوية »> ويدحل الى الأدب العربي لوناً دخيلا 
من تاريخ اليونان والفرس القديم لا يتفق مع ذاتية الأدب العرهي وطبيعة النفس 
العربية الإسلامية وروحها ومفاهيمها › فقد حاولوا إعادة بعت التراث الارسلامي 
والعربي بروح التنکر والاحتقار للقم الاإسلامية > وتحاولة تصور الارسلام على آنه دین. 
روحاني » دين عبادة » وأنه لا صلة له باحتمع ولا مناهج الحياة.. وذلك هو ما 
ذهب إلیه طه حسین ي ختلف کتاباته ي الارسلام الي خحدع ہہا الکثیرین» ولم تكن 
ی احق إلا ترجات مصوغة ي لغة جديدة لاراء مرجليوت ورينان ولويس شي خو 
اليسوعي وغيرهم . 


(۲) 

حين تقتصر كلمة « التراث » ني عرف أصحاب مناهج النقد الغربي على إحياء 
المعقفين والأدباء ي هذا العصر مدى أبعاد الترات العربي وأهمته ووزنه » وبالټای 
تتحدد قیمته في نظرهم › وهي قيمة هينة لا شك » حين ينتقل من صور الكشف الى 
والغزو الثقافي ي أمرين : 

)١(‏ أن لا يعدو نطاق التراث حدود هذه الصور الأدبية الملحرفة. 

(۲) أن نجري الاستهانة بهذا التراث الغارق مع الكشف والشهوات . 

ومن هنا يستہان .بهذا التراث ويصغر ثي نظر الأدباء والملقفين ومن : تنقطم 
الصلة بين هذه الامة وبين تراثما الحقيى » او تتصل على أنه هو هذه الجوانب 
المنحرفة المضللة وحدها » فإذا عرض لشخصية من الشخصيات الأصيلة ي التراث 
سلطت علہہا الشہہات ورميت بالتحقیروالازدراء » کا فعل زكي مبارك وطه حسين ي 
دراسات الغرالي وابن حلدون والمتني › و حت ری مله جسن باجم المحني 
العملاق » ومحاول ان يزيف نسبه » ويزدري ابن خلدون ويصفه باليساطة ويسر 

° & 


بارائه » م تراه یتناول أبا نواس وبشارا عزيد من التقدير والاإعجاب ويضى علا 
من الصفات ما يرفعها فو هام الأدب والأدباء. 


ويكون ذلك كله با فيه من مغالطة وتضليل تطبيقاً لناهج النقد الغربي. 


ومن التق أن يقال أن التراث العربي اللإسلامي خحطير وجليل الشأن» وهو 
تراث قد واجه حملات من التحريق والإغراق والاضطهاد كثرة ومتصلة » فقد 
جرت محاولة ضخمة لاإحراقه في ساحة مدينة غرناطة » وكان ني الأندلس أكثرمن ۷١‏ 
مكتبة » وكان في غرناطة وحدها في عهد عبد الرحمن الثالث سثائة الف ملد 
وهذا كله تما حرقه الكردينال كمنيس مطران طليطلة. 


وجرت محاولة لاإغراق التراث العربي ي نهر دجلة قام بها التتار عندما دخلوا 
بغداد » وكانت هناك حاولات في كل مكان وصلت إليه أيدي خحصوم العرب 
والاإسلام » ولي اروب الصليبية حرقت الكتب ونقلت من جزيرة قبرص وكريت 
وجزاثر البليار » ونقلت من الأندلس . تم نقلت أخيرا من الأستانة » وكانت حملة 
نابليون حريصة على الحصول على أكبر قدر من هذه المؤلفات النادرة > وي ظل 
الاستعار الغربي جرت عملية سرقة هذا التراث ونقله الى -حزائن الكتب ني أوربا» 
محبث لا تخلو اليوم مكتبة من مكتبات أوربا ( بريطانيا وال انيا وايطاليا والفاتيكان 
وهولندا) وكذلك مكتبات الولايات المتحدة من مثات الحطوطات العربية . 
وقد وصل إلينا من لروتنا هذه ما بقذر بشلاعائة ألف كتاب ي حين أن بعض 
الؤلفين بلغت تصانيفهم بضع مات » فقد كتب الكندي واحداأ وثلاثين ومائتين ‏ 
والراز ي مائتين » وابن حزم اربعائة › والقاضي الفاضل مائة » وعبد الله بن حبيب 
عام الأندلس ألف كتاب » ويرى العلامة احمد زكي باشا شيخ العروبة أن ما أحرق 
ي الاأندلس يمثل تسعة أعشار ونصف وثلث وربع الكتب العربية فلم حلص لنا غير 
واحد ني الألف » وذكر»جيبون في كتابه عن الدولة الرومانية أنه كان ي طرابلس 
وحدها على عهد الفاطميين مكتبة تحتوي ثلاثة ملايين علد أحرقها الفرنجة عام ٠٠۲‏ 
ه., ٣۰۰١‏ م. 
- 


وقد صور المنصفون من الباحثين الأجانب هذه الثروة فقال ول ديورانت «ان 
آلافا من الخطوطات العربية ني العلوم والآداب والفلسفة لا تزال خبوء ة في مكتبات 
العام الاإسلامي » في اسطنبول وحدها ثلاثون من مكحتبات المساجد لم ير الضوء من 
عخطوطاتها إلا الثزر اليسير» وي القاهرة ودمشق والموصل وبغداد ودي حموعاٹ 
ضخمة لم يعن أحد بوضع فهرس ها » وفي الاسكوريال بالقرب من مدريد مكتبة 
ضخمة لم يفرع بعد من احصاء ما فريا من مخطوطات إسلامية ي العلوم والاداب 
والشربعة والفلسفة» ولیس ما نعرفه من مار الفكر الاإسلامي في تلك القرون الثلاثة 
من ۱۰١۰_۷٥۰‏ إلا جرءا صغرا مما ب من ترات المسلمين › ولیس هذا اء 
الباتي إلا قسما ضثيلا ما أمرته قرانعهم » وليس ما البتناه في هذه الصحف إلا نقطة 
من محر تراثپہ ۾ ٩‏ 

ومن الحتق أن يقال إن في تلف مكتبات الغرب (روما» ميلانو» ليدن» 
باريس » لندن » الولاياتٽت لمتحدة) ألوفا من علدات هذا التراث ما 0 بر الضصيوء 
بعد» وان ما طبع ونشر هو ال بانب القليل » وأغلب ما نشر فيه هو ما يتّصل 
بأهداف حملة التغريب » فالشعر مقدّم على الفكر والأدب مقدّم على العلوم » وما 
تزال بعد مؤلفات ابن سينا والرازي والبيرولي وابن اهيم وجابر بن حیان لا جد 
الأهمية الكافية لبعلما» وذلك حى لا يكشف ذلك عن عظمة الاإضافة الى قدّمها 
الفكر الارسلامي للحضارة العالمية » والفكر الاإنساني » وما يزال هذا التراث يوصف 
على أقلام البعض بالكتب الصفراء > بيا يحوي جوانب امجابية بناءه من الفكر 
العلمي الاإسلامي الناصع › القادر على منح الارنسانية في العصر الحاضر ضياء 
وهدى ., 


HE HWH #¥ 


وإذا حاولنا إلقاء نظرة على ما وصل إلينا من هذاالتراث وجدنا شيا باهرا 
عظبماً » فقد اعطى المؤر حون والعلماء والمفكرون عشرات من موضوعات المعرفة › 


(۱) جزء (۲) من املد الرابم من قصة الحضارة ص ۲٠۳/۲۱۲‏ . 


۲۹٦ 


أذ قدم الحاسحظ واين فة والدینور ی والمرد وأبن عبد ر به 4 وغيرهم عشرات من 
الأحاث في مختلف الفنون » وما تزال اسماء هذه الكتب ثي مقدمة المراجع العربية 


وي حال التاريخ جد موسوعات الطبري والمسعودي وابن مسکويه » کا جد 
اقوت ولسان الدین النطيب وابن خلدون والمقريزي والسخاوي وابن کگير» وني 
حال الفلسفة غير أمحاث الكندي والفارابي وابن سينا » ومجد السيوطي وهو دائرة 
معارف وحده وجامعة كاملة فقد ألف ٣١١‏ كتاباً ني الدين والتاريخ وعلوم اللَغة بي 
نبا ۳٠٠١‏ كتابا» وهناك طبقات الحفاظ والمفسرين › والنيحو بين واللغويين» هدا 
بالإضافة الى نہاية الأرب للنويري ي التاريخ ومسالك الابصار للعمري وصبح 
الأعشى للقلقشندي. وي اللغة نجد لسان العرب لابن منظور وتاج العروس 
للمرتضى الزبيدي » وهناك الدراسات الفذة الضخمة للأشعري والغزالي وابن تيمية 
وابن حزم واہن الق › وقد كان الناس يعتمدون ي دراسات الأدب على أربعة 
کتب : ليان والتبيين للجاحظ وأدب الكاتب لابن قتيبة > والكامل للمبرد والأمالي 
لاي علي القاى » ولدينا عشرات الاسماء الي عملت ني هذا ا لجال في مختلف فروعه 
وترکوا آثارا حبة » ولان قتيبة فضلا عن کتابه الدائم مولفات آحری منہا : (کتاب 
العرب » وختلف تأویل الأحاديث » وعيون الأحبار) وللجاحظ أيضاً : الحوان › 
والخلاء » وامحاسن والأضداد. 


وهناك ابر حنيفة الدينوري صاحب كتاب الأحبار الطوال. 


وهناك القاضي التنوحي ( نشوار الحاضرة » والفرج بعد الشدة) وابو العلاء في 
رسالة الغفران » والثعالي في فقه اللغة > وابن رشيتق ي (العمدة) وابو حيان 
التوحيدي ني المقايسات ورسالة الصديق والصداقة . وابن مسكويه لي تبذيب 
الأحلاق وتجارب الأم » والفتح بن خاقان بي (قلائد العقيان) وابن بسام ي 
الذحبرة » والماوردي ي أدب الدنىا والدين › والأحكام الساطانية . وجار الله 
الزخشري ي أساس البلاغة وابن الجوزي في الأذكياء وابن الأثير ي المثل السائرء 
والبغدادي ني (الافادة والاعتبار) بالإضافة الى ابن جبير الأندلسي » وابن بطولة 
۰۷ 


وياقوت الحموي والمسعودي والشريف الاأدريسي ني محال الرجلة والحغرافياء 
والقفطي ی أحکار الىکاء > وابن اې أصسبعة ف طبقات الأطباء ( ولسان الدين 
ا لحطيب ني (الاحاطة في أحبار غرناطة) والمقري ني (نفح الطيب). 

وي جال التاريخ : نجد الرسل واللوك لابن جرير الطبري ٠‏ ومروج الذهب 
للمسعودي » والڪامل لابن الأثرء والفخري لابن الطقطي › والبدء والتاريخ لمظهر 
الأصفهاني » وعجائثب المقدور لابن عربشاه ورمانة الألاء للشهاب الخفاجي › 
والذحيرة لابن بسام » وقلائد العقيان لابن خحاقان » وصبح الأعشى للقلقشندي 
ومبابة الأدبب للنويري »> ولحرانة الأدب لابن حجة الحموي »> وسلافة العصر لابن 
معصوح » والضصوء اللامح للسخاوي » واسړار البللاعة العام › کل هذا غا بص 
النظر عنه اصحاب مذهب النقد الغري » ولا يذ كرون إلا الأغاني وألف ليلة 
و بشارا وأا نواس » ومن خلال هذه الصور المضطربة .حاولون رسم صورة للفكر 
الإسلامي والادب العربي وامحتمع العربي اللإسلامي. 

وقد لحاضت هذه الثروة من التراث في فنون عديدة بمكن إجاها في : التفسير» 
واللحديث »› والعقائد › والأصول › والفقه » واللغة » والصرف » والنحوء والبلاغة > 
والعروض »والأدب › والموسيتي » والتاريخ والتراجم » والبلدان » وسياسة الدول » 
والفروسية والمنون اتر بية 4 والصد 4 ولو لبه الخیل ۰ والبراة 1 والطب والصتاعة ‏ 
والحيل »> وجر الأثقال » والزراعة » والطبيعيات » والرياضيات » والفلاحة. 

)١(‏ وقد استطاع ابن النديم في كتاب الفهرست ان يقدم تقسيما للتراث 
( عصره) ایی عام ۵٥‏ ھ. 

الا من العرب والعجم . 

اسماء کتب الشرائم المنزلة على مذهب المسلمين ومذاهب أهلها. 

القران وأسماء الكتب المصتفة في علومه. 


۳٣۹۸ 


النحويون واللغويون. 
الأخبار والآداب والسير والأنساب (الأخباريون» اخبار الملوك والكتاب 
وأصحاب الدواؤين) . 
الشعر والشعراء : جاهلية .واسلامية. 
الكلام والمعكلمون. 
أحبار السياح والزهاد والعباد والصوفية. 
الفقه والفقهاء الحدثون. 
فقهاء أصحاب الحديث . 
الفلسفة والعلوم القديمة » والمناطقة والأطباء والمىسيتى : 
المذاهب والاعتقادات . 

(۲ أما صاحب كشف الظنون وهو ثانية هذه الموسوعات ني احصاء العلوم فقد . 
فم عرضا ڈ۵ آلف كتاب مرئبة على الحروف الامجدية فسمها على بصع ولان 
علما تضصمننپا- کتب العرب : 

(۱) عل الاحاجي والأغلوطات ني فروع اللغة والصرف والنحو. 

(۲) عل الاختبارات وهو ثي فروع عام النجوم. 

۳7( عل الأحلاق. 

)4( علم اداب اليحث (الناظرة) . 

6( عام الأدب. 

() عل الأدعية والأوراد. 

)۷( عل الأدوار والأكوار. 

. علم الارعاطيق‎ (^A) 

(4) عم اسباب التزول ي فروع علم التفسير. 

رم ٠١‏ خصائص الأدب العربي) ۹ 


)1۰( 
)۱۱( 


“A 


(۱۳) 
(۱4( 
)٠١( 
)۱١( 
)۱۷( 
(۱۸ 
(۱۹) 
)۲۰( 
)۲۱( 
(۲۲( 
(۳( 
(۲4( 
)۲۰( 
(۲ 
(۷) 
(۲۸) 
)۲۹( 
(۳۰( 


۲1۰ 


عام أسباب ورود الأحاديث . 
عل الاستعالة مخواص الأدوية والمفرزات . 
علم استبطان المعادن والمياه . 
عل استنزال الأرواح واستبحضارها في قوالب الاشباح . 
عل اسطرلاب , 

عل اسماء الرجال, 

عام الاشتقاق , 

عل أصول الفقه. 

عل الأطعمة والمزوراث . 

عام اعجاز القرآن. 

عام اعداد الوفق . 

عل اعراب القران . 

علم أفضل القرآن وفاضله . 

عل أقسام القران. 

عم الأكثاف. 

عل الأكر. 

عل الآلات الحربية. 

عام الالات الرصدية. 

عام الات الساعة. 

عام الالات الظلية. 

علم الآلات العجبية الموسيقانية. 


)۴١(‏ علي الآلات الروحانئية. 

(۲) عم الالغاز. 

, العلم الاإلهي‎ (YT) 
عل الأمثال,‎ ۳ 

,. عل إملاء الخط‎ )٠١( 

)۳7( علم امارات النبوة. 

(۴۷) علم انہساط المياه. 

وإذا كان هذا ما وصل إليه حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن اسامي 
الفنون فإنه قد رب تحت هذه العلوم ستة عشر ألف كتاب هي الى رآها ثي عصره . 

(۴) وأمامنا عال حر ومرجع انحر يستطيع ان یعطینا ضوءاً احر على التراث 
حی نعرف أنعاده هو ( طاشکبری ی زاده) في موسوعته مفتاح السعادة » وقد ضمنت 
ستة عشر وثلامائة على لكل على منها أبواب وفصول لا يلحقها الحصر. 

)٤(‏ وئي موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية الي أسماها الشيخ المولوي 
محمد علي بن علي « التهاوني » ركشاف اصطلاحاث الفنون) نجد أكثر من ه الاف 


مادة » وزع الولف عليما تراث الفكر الاإسلامي على نحو رائع . شمل جميع فنون 
العلوم والأداب والفنون ومصطلحات الأديان والعقائد» واللغة والنحو والفقه › 
والتشريع والفلسقة والعلوم والاداب والفنون والتصرف والبيان واليلاغة والفرق 
الدينية. 

من حلال هذا العرض الموجز أردنا ان نقذم صورة سريعة لأبعاد التراث العربي 
الإسلامي تكشف زيف اذعاء أصحاب مدرسة النقد الغربي الى تقف عند أدباء 
السجع وال جناس » والزحرف» وشعراء الكشف والغزل والخمريات › وتکتی 
بتراجم ابن الرومي وبشار وابي نواس » والمننحرفين من الصوفية والفلاسفة » وتسمى 
هذا «إحياء التراث » ولا تكتني بهذا بل تعرض لأمثال المتني وابن خحلدون والغزالي 


۳١۱ 


الاتہام والاستصغار › ٤‏ تتجاهل هذا الحصاد کله وتغضي عنه » ينا يل هذا 
التراث أعظم ثروة عرفها أدب من الآداب › هو الأدب العربي الذي امتد أربعة 
عشر قرنا منذ ظهور الارسلام حی الوم > وهو عمر لم تعرفه الآداب العامة اسلحديثة 
الي لا يزيد عمر إحداها عن أربعة قرون. 


)۲( 
ابعث الزائ اتراك 
رساثل إحواكن الفا 


في العصر الحديث وني خلال محديات المنهج الوافد من النقد »> حاول بعض 
رجاله تحت اسم بعث الراث واحياء الفكر الذي لفظه مهرم الإسلام الصحيح ؛ 
والذي ادحل في مرحلة طغيان الفلسفة اليونانية وغلبة التيار الشعوبي والباطني » وي 
مشدمة الكت الي و خلت اماما کبراً : : ألف لبلة وليلة »ء وكليلة ودمنه ؛ 
والأغاني ۽ ورسائل إحوان الصفاء ولقد كان الركيز على هذه الرسائل هاما 
ولحطيراً للہا حمل أولا. : الفكر اليوناني اللي بصيخة إسلامية زائفة . وثانياً : لأنبا 
تمل نحطة المؤامرة الباطنية الحوسية التي -جرى حكها فكريا» ورا حاول الدكتور 
طه في مقَدّمة إحياء هذه الرسالة أن يبرز للجاعة دوراً فى الحرية والتجديد الى ما 
سوى ذلك » ولكن الزمن لم محص إلا قليلا حتى كشف الباحثون حقيقة رسائل 
إحوان الصفا» وأعلنوا زيفها كتراث إسلامي عربي » وان كانت مكتوبة باللغة 
العربية : 

(أولاأً) صلتها بالباطنية » وني السنوات الأخحيرة أصدر اغانحان كتابه ‏ ( فورمين 
حبل متين) وأعلن ان مؤلف إخوان الصفا هو واحد من الأنمة الاسماعيلية وهو 
(احمد بن عبد الله بن محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق) » ويقول الدكتور 


)١(‏ راجع جحت السيد عي الدين اللنطيب م ۱۸ سنة ۱٠۳١١۷‏ الفتح. 


۲ 


حسين الهمذاني أحد دعاة الاساعيلية البهرة : إن الاساعيلية يرون أن «القرآن» 
كتاب العامة ورسائل أخوان الصفا: كتاب الأنمة. 

وقد أكد المستشرق الفرنسي (كازنوفا) فما نقل عنه نيكلسون هذه الصلة حين 
بقول : إني على أم الثقة من أن اراء احوان الصفا هي برمتا أراء الاإساعيلية > 
وحور هذه الار اء هو الاعتقاد. بعودة الإمام الذي سوف يلا الأرض.-سعادة» وقد 
اتهم القرامطة والحشاشون من قبل أعداءهم بالكفر» ولكن ليس هذه التبمة ظل 
من الحقيقة » ويقول (أولياري) : هناك ما يغري بالظن ني أن حركة إحوان الصفا 
> كانت حركة اصلاح من جانب بعض الاساعيليين الذين أر ادوا الرجوع الى تعالم 
الاساعيلية القدعمة. 

وید جولد زیہر هذا المعنى حيث يعتقد ان رسائل اخوان الصفا كانت 
الأساس الذي بنيت عليه معتقدات الإسماعيلية » وأن أوجه الشبه بين الإساعيلية 
والحوان الصفا: هو ذلك الاإسلوب الذي جروا عليه ف نشر دعوتېم والدعاية 
لذهبهم » وهو أسلوب الاسماعيلية المعهود.( أسلوب التدرّج في بث الفكرة والتلطف 
ي عرضها على الناس) » وأن من أبواب التشابه بين المهاعتين اتفاقها اتفافا كليا ف 
مذهب الخحلول کا هو واضح ي رسائل اخوان الصفا» كا هو في تعالم الإسماعيلية 
احور الذي تدور حوله هذه الرسائل والتعالم ٠‏ ویقول ماکدونالد أنه مما شت 
٠علاقة‏ إخوان الصفا بالا ساعيلية ومن تفرع منم وجود قسىم من رسائلهم ي كتب 
الحشاشين المقدسة" . 

(ثانياً) تفسير القرآن تفسيراً غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ » وهذا الأسلوب هو 
الأسلوب الباطن . 

(ثالقا) التشه لآل البيت والدعوة الى الإمام المنتظر او المهدي ويرى على أن هم 
به صلة » ومن الواضح في الرساثل أن من أبرز أغراضها نشر الدعوة واعداد الأفكار 
لظهور أحد المهديين بالدعوة له والتعريف به. 


(۱) راجع ادیب عباس الرسالة م ٠۱۹۴۳۲‏ ص ٦۷ء٠‏ 
(۲) نفس المصدر 


۹۲ 


(رابعاً) من أبرز ما يثير الشات حومم إحفاء أسمائهم » ورائد الق لا ني 
تفسه » وإعا فا داعية النظم السرية. 

(حامسا )صف المستشرقون مصادر رسائل اخحوان الصفا فقال أميل برهن ي 
کتابه عن تاريخ الفلسقة ي القرون الوسطی : 3 هذه الرسائل تنفسم ای أربعة 
أجزاء : أوما فيثاغورلي ناوي ۲ وثانيها » أرسططاليسي الطبيعة . وثالما : 
حليط من الفلسفات اليونانية الثلاث الفيثاغورسية والافلاطونية والأرسطية. 
ورابعها : بتناول السات وما تصل بالدیانات والشرائم والتصوف › وهو امزاج 
الذي التأمت فيه العناصر المؤثرة ثي الفلسفة الإسلامية. 


وقد تناول كثير من الباحثين الشبهات التي تتردد حول رسائل إخحوان الصفا 
وهدفهم السياسي المبيت ضد الارسلام والمتصلل بالدعوات المدامة والباطنية من 
ناحية » وبين النحل المعارضة للإسلام كامحوسية وغيرها ما ذكره السيد حب الدين 
الخطیب (الفتح : م ۱۸ عام ,)۱۳۹٣۷‏ 


تقول من الحق انه ليس ى نشر رسائل اخحوان الصفا واعادة اصدارها عيب في 
ذاه ما أسديت الى القارىء اللحقيقة كاملة » ودون أن نشوه هذه الحقيقة باخفاء 
صفات من.البطولة على هذه اللماعة الغامضة الي عجز أصحابا ان يبرزوا اس ماءهم 
او بکشفوا عن انفسهم » او يقفوا ثي صفوف العلماء والمصلحين والفلاسفة › او 
حى مع دعاة المذاهب الدتحلة أمثال : ابن الروان ې واللاج والسهروردي 
وغيرهم . . ولكي يقرا القارىء رسال إحوان الصفا فإں عليه ان يعرف أولا من 
کتنها» فإذا وی به وعم انه من آهل العلم الخالص البعيد عن الضلال او 
الاحراف» کان له ان بقرا ما کتب » فإن لم تتحقق له هذه الثقة فعليه أن يقرأ ني 
جذر على ضوء ما عرف من أمر الكاتب وأهوائه : وقد انعقد الجاع بين كل من 
كتبوا عن إحوان الصفا أنم جاعة مشبوهة ليست من العلماء > ولكنهم من دعاة 
الباطنية واحوسية والزندقة الحاقدة على اللإسلام واللغة العربية »> وان هم صلات 
واضحة وأكيدة بالحركات المريبة الي كانت تعمل على تقويض اجتمع الاإسلامي » 
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وقد أضنى هؤلاء الدعاة للجاعة السرية على هدفهم السياسي طابعاً علميا » بيد أن 
هذا الطابع لم حف حقيقتهم › وم بحل دون بروز مقاصدهم من خلال عرضهم 
للنظريات الختلفة الي تكشف عن معارضة أكيدة لمضامين الإسلام وقي 
الأساسبة › وف مقدمتبا التوسحد : لی لیات الاإسلام وقحره وقرانه ودعغونه, 

وقد وحهت ای مضامین هده الرسائل نمداٿ صر حه شف عن خا لفيا 
ا لجوهرية لقع الفكر اللإسلامي وصفت بأنها تكشف عن إغراق في الخيال ء واعتاد 
على الأفكار اليونانية من غير خص ولا انتقاد لمقومات هذا الفكر ففيما محث في كل 
الأساسية للرسلام. 

ومن هنا يبدو مدى الخطر الشديد للمنہج الوافد في احياء التراث » وفصل 
الأدب عن الفكر الارسلامي وحاولة «عرله عن المغاهم الأصيلة الي هي دعام 
أساسية فيه » ومثل هذا حدث بالسبة لاإبحياء ألف ليلة وكليلة ودمنة › والأغاني › 
وکلھا کتب من الراٹ ازاف 


(۱) راج الرأى ي هذه الكتب ني كتابنا (الشببات والأحطاء الشائعة). 


الفصل الثامن 
البيان القرآي ني منىج النقد الأدبي 


تعرّض «البيان القراني » ني ظل منهج النقد الغربي الوافد الى أخحطار كبيرة » هذا 
الهج الذي حمل لواءه اخمد ضيف وطه حسين وزكي مبارك وغيرهم من الباحثين 
وتلاميذهم الذين حملوا أفكارهم من بعد دون أن حرروها من قیودها › ولقد کان 
البيان القراني هدفا أسياسيا من أهداف النقد الغر بي الوافد » وكانت غاولة الدحول إليه 
إلعا تجري من غير الابواب العامة والرئيسية » وإ نما من وراء » ولذلك فقد كان كتاب 
«في الشعر ال جاه » وي الأدب ال مجاهي » وهو يعرض لقضية انتحال الشعر من أكبر 
الحاولات الى حرصت على التعرض للبيان القرالي ٤‏ م جاء کتاب (النثر الفني ٤‏ 
القرن الرابع ) فوسع نطاق هذه الحاولة > م جاءت بعد ذلك عاولات الفن 
القصصي في القرأن وغ رهما » ولقد بدا دعاة مېج النقد الغربي من حيث انتهى 
البشترون والمستشرقون ومن خلال شبهة مضللة وهي أن القرآن من صنع محمد 
وقوله : ومن هنا أباحوا النظر إليه على أنه وثيقة أدبية من إنشاء بشر» بيا هو ي 
حقیقته تنزیل من رب العالمین لا يأتيه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه . وقد کان 
لالاح على هذه الدعوى من أخحطر ما ألني الى الشاب المثقف في كلية الآآداب وني 
الدراسات وامحاضرات والكتابات الختلفة » بل ان أحدهم ليذ كر كيف كان الدكتور 
طه حسین يكلف بعض طبته “ أن ینقدوا بعض آیات من القران یعینہا هم ویطلب 


)۱۹۴۳۲ عن الد کتور عد اميد سعید : راجح اضر لس النواب الممري (۷ مارس‎ )١( 


۲۱١ 


منم إثبات هذا النقد في كراسات يتلونها عليه » فكانوا يثبتون أن هذه الآية ليست 
من البلاغة بمكان » وأن تلك الآية على جانب من الركاكة » وأن ألاية الأخحرى 
مفككة لا تؤدّي المعنى المقصود منها» وقذ غاب عن نهذا. الرجل أنه لا يصح 
التصدّي لتفسير القرآن إلا من تتوافر فيه شروط أساسية أهسّها أن يكون ملماً بكل 
فروع اللغة العربية وادابها » وأن يكون واسع اللإطلاع على أسباب التزول والناسخ 
والمنسوخ » والحكم والمتشابه »> وبحديث رسول الله واسناده » فهل تتوافر هذه 
الشروط ني هؤلاء الطلاب › كا تتوافر فيمن يتعرّض لتفسير كتاب الله » فما بالكم 
عن یرید ان ینتقده ؟ 

وقد جاء أي إحدى هذه الحاضرات : أن على الباحث الناقد والمغكر ار أن لا 
فرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آحر» وبدأ التشكيك بالقول بأن ني 
القران ( أسلو بين متعارضين) لا تربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة »> وقال صاحب 
الحاضرة أن هذا التباين ما يدفع الى الاعتقاد بأن هذا الكتاب رأي القران) قد 
خحضع لظروف ختلفة وتائير بيثات متباينة . 

والمحاضر ني هذا بای ما يقوله المستشرقون والمبشرون من أن القران من صنع 
الني وإنشائه » وأنه تأر ف مكة بالنصارى » وي المدينة تأ تر بالېود » ومحاول طه 
حسين أن يقنع شباب كاية الآداب بذلك » ويجحاول أن يفرق أي صياغة القرآن › بین 
القسم المكي منه الذي يصفه بقصر الأبات واللنلو التام من التشريع › وبين القسم 
مدني الذي ينفرد بالتشريع › م يقول «ان هذا أثر واضح من آثار التوراة والبيئة 
اليهودية ». م يقول الحاضر « ليس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقد› 
فيجب أن بحري عليه ما جري علا » والعلم يحتم عليکم ان تصرفوا النظر نهائياً عن 
قداسته الي تتصورونہا » وأن تعتبروه کتتابا عادا فقولوا فيه کلمتکم › ويحب أن 
ختصَ کل واحد منکم بتقد شي ۶ من ها الكتاب ويبين ما يأحذه عليه . 


09 بالنص عن المضابط الرسعية للدولة من عضر الللسبة الرابعة والعشرین خلس الثواب ۲۸ مارس ۱۹۴۳۲ 
ص ۳٤۲١‏ وما بعدها. 
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وقول الحاضر أيضاً : وهال موضوع آحر. هو مسألة هذه الحروف العربية غير 
لمفهومة النى تبتدىء بها بعض الصور مثل «الم > الر > طس »› كهيعص » حم ؛ 
عسق » الخ . فهذه كات رعا قصد منبا التعمية او التهويل واظهار القران في مظهر 
عميق ميف » او هي رموز وضعت لقيز بين المصاحف الحتلفة الي كانت موضوعة 
عند العرب » هو مثل ما كان يواجه به القرآان في بيئة كلية الاداب . وقد شهد كتاب 
رالأدب الحاهلي) وليد (الشعر الجاهلي) ما محري مع هذا النسق من التشكيك 
والاايام > وذلك ثابت نما جاء ثي تقرير نة العلماء : 

. انکر تواتر القرآن وقراءاته وانہا وحي من الله‎ )٩( 

(۲) أنكر الاعتقاد بصدق القران وتنزيهه عن الكذب. 

(۴) أنكر تنزيه القران عن مواطن الهكم والاستخفاف. 

. أنكر صدق القرآن والني فا أخحبرا به عن ملة ابراهم وصحف اسماعيل‎ )٤( 

(ه) أنكر براءة القرآن مما رماه المستشرقون. 

وقد صور الاستاذ محمد طاهر نور الثائب العام الذي أجرى التحقيق مع الدكتور 
حول آزائه منهج صاحب الشعر الجاهلي ما يطلق عليه منىج النقد الأدبي الغري › 
قال : اطا حیٹ یبدا بافتراض يله م ينهي بأن رتب عليه قواعد کالما حقائق 
ثابتة »> كا فعل ي امر الاحتلافات بين لغة حمير وبين لغة عدنان » وي مسالة ابراهم 
واسماعیل وهجرت) الى مكة وبناء الكعبة ؛ بدأ بقوله : للتوراة ان سحدّثنا عن ابراه 
واسماعيل » وللقران ان محدثنا عنها أيضا» ولكن ورود هذين الاسمين ني التوراة 
والقرآن لا یکی لاإثبات وجودهما التار يي » فضلا عن إثبات هذه القصة. الني تحدثنا 
پەجرة اسماعیل ہن اہراهم الى مكة ونشأ العرب المستعربة فما » الى هنا أظهر الشك 
بعدم قيا الدليل التار يني ينظره كا تتطابه الطرق الحديثة » م انتهى باقرار في كثر 
من الصراحة (أمر هذه القصة إذن واضح › فهي حديثة العهد» ظهرت قبيل 
الاإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني) فا هو الدليل الذي انتقل به من الشك الى 
اليقین؟ هل دليله هو قوله « نحن مضطرون الى أن نرى ي هذه القصة نوعا من الحيلة 
في إثبات الصلة بين الود والعرب من جهة وبين الاإسلام والمودية › والقران 


۲۹۸ 


والتوراة من جهة أخرى » وأن أقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه 
الفكرة » إنما هو هذا العصر الذي أحذ الهود يستوطنون في شمالي البلاد العريية». 

لمؤلف یری ان ظهور الارسلام ة قد اقتضى أن يثبت الصلة بينه وبين هيانة الود 
والنصارى › وان القراية المادية بين العرب والهود لازمة لااىات الصلة بين الساام 
والمودية فاستغلها هذا الغرض» فهل له ان يبين السبب ي عدم اهتامه أيضا بمثل 
هذه الحيلة لتوثيق الصلة بين الاإسنلام وبين النضرانية » إن اؤلف یعجز حقا عن 
تدم هذا البيان وكل ما استند عليه من الأدلة هو: 


(۱) فليس بعد ان بکون (۲) فا الذي ينع . 
(۳) وحن نعتقد )٤(‏ وإذن فتستطيم أن تقول 
فالمؤلف في بحثه إذا رأى انكار شيء يقول : لا دليل عليه من الأدلة الي تنطلبا 
الطرق الحديثة للببحث . وإذا رأى تقرير أمر لا يدلل عليه بغير الأدلة الي أحصينا 
له . وک بقوله حجة »› وسئل عن أصل هذه السألة ( مسألةابراهي واساعيل) وهل 
هي من استنتاجه او نقلها فقال : هذا فرض فرضته » أنا » دون ان اطلع عليه في 
کتاب آخر ا 
مر فی ارت ارت من زلف کاب في الشعر ااهل لا ا عرش الاك ف 
و جود ابراهے واساعیل بالذات . ly,‏ | کتی بان انکر أن اسماعیل ایو العرب : 
وقال ان حقيقة الأمر ني قصة اساعيل نپا دسيسة لفقهاء قدماء الود للعر تب تفا 


هم». | . ش. 
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وهاشم العرلي مرجم کتاب «ذيل مقالة ي الاسلام) الذي طبع لأول مرة في 
مطبعة الئيل المسيحية في القاهرة عام ۱۸۹١‏ ومولفه هو جر جس سال أحد کبار 
امبشرين ي مصر. وصاحب الذيل بجعل التوراة هي الأصل ويعرض علما القرآن ء 
فان خالفها طعن فيه . 
Ab‏ 


ما طه حسین فیک ذب بالتوراة والقرآن جميعا > ویڑمن صاحب الذیل بو جود 

ابراه واسماعیل فضا عن ارا للعرب » ان صاحب ديل مقالة ٤‏ الارسلام 
صاحب الفكرة الأصيلة كانأفضل ٬للأحطاء‏ الي وقع فما طه حسين فصدق بو جود 
ابراهم واسماعیل وکذب بأبوتا للعرب » ومعنی هذا أن الدكتور طه سرق من 
امبشرين ولم يفهم ما سرق على وجهه . أما هم فقد حدموا دينهم بما زيوا › وأما هو 
فقد حدم أعداء دنه . 

وقد واجه آراء الدكتور طه حسين في الشعر ا لجاهلي والأدتب ا لجاهلي كثيرون 
مهم : محمد احمد الغمراوي › محمد الخضرحسین » لطي جمعه » مصطی صادق 
الرافعي . وكشف الغمراوي مؤامرة محويل كتاب الشعر اللحاها لدې صودر الى 
الأدب الحاهلي › واشار الى انه ألفى بعض ما تورط فه» ولک ی کتابه ایدید 
ظل على اجاهه العام في التشكيك في القران , ويقول عبد الرازق الحسني « إذا كان 
قد طوى من الطبعة اللحديدة يقصد كتابه رفي الأدب الجاهلي) بعض الزي الذي 
کان ف الطبعة القديمة (يقصد كتابه. ف الشعر الجاهلل ) کزعمه ان ما ورد ي القران 
وي التوراة عن ابراه واسماعيل عليم) السلام إ نما هو أسطورة » غير مستند في هذا 
الزعم الى دليل علمي » > فإن في الطبعة الحديدة من العداء لاسام والعرب ومن 
السفسطة المستورة والمتكشوفة شيعا كثرا » وعنده : «ان القران (هو) الذي تغلب 
على الأدب العربي وظهر عليه وانتصرء هو الذي أوجد الثقافة العرية الحاضرة». 

وحن نقول ان الذين يتصورون أن طه حسين آلف كتابه عن الشعر الجاهلي 
ليناقش الشعرالمنحول هم مع الأسف قصار النظر. 

فالواقع أن طه حسين أراد أن يثبت آراءه المنحرفة والالحادية جميعاً» الي لم جد 
سيلا لإعلانہا صراحة » فغلّف بها هذا الببحث ودسها بين نايا الكتاب . 


فلا عللاقة لليحث أساسا باللغة او اللهيجات او غيرها من المسائل › ولكنة محاواة 
صرمحة للهجوم على البيان القرا من خلال اثارة الشببات حول مسائل أدبية › 
فالأدب هنا ليس إلا ظهيراً بحتمي وراءه » ویصدق دکتور عبد الحمید سعید فما يراه 


۲۰ 


» من ان الدكتور طه مضى وراء المستشرقين في آرامم حول القرآن ومذاهبه وتار يه‎ ١ 
من كتإاب ي‎ ٠١١ وان زادا على ذلك تېجمه على القرآان وعلى الرسول إذ قال ص‎ ' 
الأدب الحاهلي 1 من يستطيع ان ينكر أن كثيراً من القصص القرآني كان معروفا‎ 
بعضه عند اليهود و بعضه عند النصارى » ولم يكن من العسير ان يعرفه الني٤ . وقي‎ 
. هذا ترديد صريح )ا يقوله المستشنرقون والمبشترون من أن القران من صنع الي‎ 

وفي اتجاه المستشرقين مضى الدكتور طه فقال ان القران ليس تارا ولا شعراً.» 
وأثار الشببات حول لفظ القران ومقهومه قبل نزول القرآن» وجرى على عاولة 
التفرقة بنن كلمة 'قرآن وكلمة كتاب » وحأول أن يشكك ني لفظ (قرآن) وهل تدل 
على القرآن فسه ام تد غلى شيء آحر سبتی ان أعلن للبشر ني شکل آخر م أعلن 
ي شکل عربي جدید ء وردد حلافات المعتزلة والسنة حول القران وهل هو خلوق 
ام منزل › وبلغ من هذا کله الى ان نقض کل شيء › وأثار الشبهات هنا وهناك ولم 


(۲) 

وقد جری الدکتور زکې مبارك ری استاذه وردد ي کتابه (الثر الفتي) أغلب 

هذه الاآراء کا ردوها في ختلف کتاباته وان اخحتلف ي مسائل فرعية. 
وقد كشف الاستاذ محمد احمد الغيراوي احرافات كتاب (الثر الفني) أيضاً 
کا کشف من قبل نحرافات (الادب الجاهلي) ‏ يقول زکي مبارك في شال الدعوة 
الى نقد القران بوصفه أثراً أدبا > «إنما النقد أن يقف الباحث أمام الأثر الأدبي 
موقف المتبحن للمحاسن والعيوب » من أجل ذلك وسم أكثر ما كتب عن القرال 
بام الاعجاز » لأن النقاد اطمأنوا الى أن القرآن هو المثل الأعلى الذي تقف عنده 
حدود الطبيعة الاإنسائية ي البلاغة والبيان» قال الغمراوي : ومعى هذا أن زکي 
مبارك يعيب " على علماء الغربية نم حين تعرضوا لنقد القران ولم يذ كروا إلا 


(( راجم عيلة اديت م ۱۹۲۸ 
(۲) راجع فصول : ما لرکي ميارك وكتاب الله (الرسالة .)۱١۹4٤‏ 


الحاسن > فنقد هم من أجل ذلك ليس ني رأيه بالنقد الصحيح » فالنقد عنده أن 
يقف الباحث أمام الأثر الأدبي موقف الممتحن للمحاسن والعيوب وهذا 
ولڪن ي نقد کلام الاس »› لا کلام الله » ولو کان القران کلام بشر لکان أا ادا 
لصاحبہ وار ن بکون بإزاء احاسن عیوب یبحث عنہا النقد » اما وهو کلام خالق 
البشر أنزله سبيحانه معجزة لرسوله وتحدّى به كل شال من العرب وغير ير العرب بل 
تحدی به الجن والانس على اخحتلاف العصور. فكيف يمك أن قف الناقد أمامه إلا 
کا يقف الناقد أمام آية من آيات الله في الأرض والسماء» حى إذا درسوا آيات الل 
ني القرآن العزيز الذي لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه فلم پتوقموا نقصاً ول 
بروا. عا و محدوا إلا کالا وحلالا واعجاز لزهم وهزهم وقال :0 بذ کروا إلا 
امحاسن كأن هناك نب الحاسن عیو با > کان علہم ان یذ کروها ولا کانوا غير 
تشاد . 


إن العهد الذي كان بنظر فيه في القران نظر طلب العيوب قد مر بالفعل » مر الى 
غير رجعة » والذين نظروا في القران تلك النظرة ة الي يدعو إلا الان الدكتور زكي 
مبارك انوا أقدر منه ألف مرة على ادراك عيب واحد لو وجدوه » وأبصر بنقد 
الكلام ؛ لانم كائوا أهل العربية الفصحى رضعوها ودرجوا عليما ونشأوا فيا 
واحکوما شبابً وشیا رالا راء › فکانوا یصدرون منہا عن بصيرة وبصر»› کا 
لا مکن ان يصدر الدكتور زكي مبارك او يبصر فما». 


ويحاول الدكتور زكي مبارك ان يعتبر القرآن أثراً جاهاياً إذ جاء بلغته وتصوراته 
وتعابيره يعطي صورة لار ال جاهلي : ويرك الد تور مبارك أن يثبت قدم الثثر الفني 
عند العرب ؛ کارا U‏ قول الستشرقون من أن لتا لني جام من الغرس 
اثر عن الفرس والونان فلا پری سيلا ال هذاء لا آن پسلبیہ القرآن کتاباً من عند 
ق لد أثرا جاهبأ ثبت همم ذاتة أدية » آقری هذا الرجل پری القرآن من عند اق 


۲ 


دة کالذي راد »ولیس منه للعرب حرف > وإدا کان ثرا جاهاياً شت فدم النعر 
الفتي : أي نثر الرسائل والكتب عند العرب فكيف بمكن ان يكون من عند الله ؟ 

بقول الدكتور كي مبارك : الفران شاهد من شواهد النثر الفني ولو كره 
الكابرون. فين نضعه ي عهرد النثر في اللغة العربية » أنضعه ي الجهد الإسلامي » 
وكىف »› والارسلام یکن مو جودا قبل القرأن » ورد الغمراوي فیقول : رأث 
استدلال الدكتور على وجوب وضع القرآن في العهد ال جاهلي » اللإسلام م يكن 
مو جودا قبل القران ٤‏ حی مکن أن پنسب القران ای العهد الارسلامی 1 ادن فالقران 
کان موجودا قبل الٍسلام ما دامت نسبة القران الى العهد اللرسلامي غير ممكنة » 
هده نتيجة منطق الدكتور › وهدا طبعا يستازم الر بط بين القران وبين الإٍسلام » إذ 
لو کان القران والارسلام شيثا واحدا عند الدكتور لكان القياس الذي ٻى عليه حجته 
السابقة هو أن القرآن لم يكن مويجوداً قبل. القرآن » وإذن فلا ينسب الى العهد 
القراي » وهو قياس کا ری ل ليق أن بسب ای دکتور» . 

وحمل ما بردده الدكتور زکي مارك فی کتابه الثار الفي ان القران من کلام 
البشرء وأنه ينكر إعجاز القرآن » وأنه يدعو الى نقد القرآن » وي نص من نصوصه 
يبدو هذا واضحا فهو قول : 

ي القرآن نص صريح على ان الرسول لا يرسل (إلا بلسان قومه ليبين هم) 
فكيف يعقل أن محدث التي قومه با تنبو عليه أذواقهم وأفهامهم . 

ويقول الغمراوي : ألا ترى أن ذلك القول منه أقرب ما يكون الى التصريح بأن 
الغرآن من كلام الي حدث قومه وتجنب فيه الإغراب عليهم في الألفاظ والتعاير ول 
يقهرهما عمّا يألفون » ويمضى الزجل من فرضه الذي افترضه من أن القران (اثر 
جاهلي فيزعم أن للعرب ي الجاهلية (نبضة علمية وأديية وسياسية وأحلاقي 
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لا سبباً ما » اقرا تحليله بعد أن شعت (لأنه لا يمكن رجلا فرداً مثل الي محمد عليه 
السلام أن ينقل أمة كاملة من العدم الى الوجود » كل هذا لا يكن ان يقوم من دون 
ان تكون تلك الامة قد استعآت ني اعاقها وي ضمائرها وني عقوها » بحي يستطيع 
رجل واحد ان يكون منها أمة متحدة وكانت قبائل متفرقة » وان تنتظم علومها وأدبما 
بحیث تستطیع ان تفرض سیادتہا وجار ہا وعلومها على أجزاء مهمة من ميا وأفريقيا 
وأور با في زمن وجيز»ء ولو كان يكني ان يكون اللإنسان نبيا ليفعل ما فعله الني عمد 
لا رأينا أنبياء اخحفقوا ولم يصاوا لأن أمهم لم تكن صالئة للبعث والبوض. 

فانظر الى صاحب هذا الكلام »كيف يسوي بين الأنبياء في كل شيء» وبين 
الأديان » وكيف يرد نهضة العرب بعد الاإسلام لا الى النبوة والرسالة وما انزل الله 
على الرسول من دين » .ولكن الى علوم وأدب وتجارب كانت عند العرب » كل ما 
فعله الي هو أنه نظمها حى استطاع أهلها ان يسودوا. 

وتاريخ نشأة العلوم والآداب ني الأمة العربية بعد اللإسلام معروف » كا ان 
مقاومة العرب للڼي ودعوته وحار بم له معروفة » لکن الرجل ينكر التاريخ › 
ويفتري تار محا انحر » وپزعم زعما لا جوز ولا يستقم من منطق أو فکر إلا إذا كان 
القران كلام الي » كلام محمد العرني »> لا كلام الله. 


) عندئا فقط يعقل أن يكون العرب على ما وصف الدكتور زكي مبارك من نهضة 
د وأددف > لأن القران كان أكثر من هة ه وعلم وأدب > ولا يعمل ان کان کلام 

بشر أن باي به صا-حبه ٤‏ أمة جاهلة كالي أجمع على وجودها قبل الارسلام مور خو 
اللغة العرن من شرقينومسةشرقين › ومۇرخوالإسلاء ويلتحق بزعمه الذي زعم 
لعرب الجاهلية من نهضة علمية وسياسية واجتاعية زعمه أن نشأة علوم الدين 
كالنحو والبلاغة والعروض قدية أي أا نشأت قبل الإسلام لا بعده وهو في 
هذا الزعم على ما افترض من أن القرآن آثر جاه . 


(۱) ص ٤۷‏ ج ١‏ الثر الفي. 
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ويقول زكي مبارك : « فلننظر إذن أهو (أي القرآن) كتاب طبيعي ملوء بالزخرف 
والصنعة احكة . فمن الواجب ان يترك الباحثون ذلك الميدان الذي أولعوا با لحري فيه 
وهو عصر الدول العباسية » وأن مجعلوا ميدان النضال عصر النبوة نفسه» وان 
محدثونا ما هي الصلات الأدبية والاإجتاعية الى وصلت الى العرب من الخارج 
فأعطت نارهم تلك القوة وذلك الزخرف اللذين تراما حسمین ٤‏ القران » هنالك 
نعرف بالہبحٹ » أکان القران صورة عبقرية ام تقليدية» . 


ويرد على هذا الاستاذ الغمراوي فيقول : هذا نص لا يقبل شكاً ولا ممتمل 
تأويلاً في أن صاحب الکتاب يرى القرآن من كلام العرب تأثر با تأثروا أو يصح ان 
تأثروا به » وأن ما امتلاً به ني زعمه «من الزخرف والصنعة والىكة » ليس طبيعيا 
كالذي تراه ي الزهر والشجر والشفق والسماء » ولكنه بحذوب من الخارج » ونسي 
أنه لم يقل بأن القران أثر جاهلي إلا ليتى عن العرب أن يكونوا (أخذوا طرائق النثر 
الفني عن الفرس واليونان) فهو يسلبهم ما أعطاهم حى يشكك في عبقرية القران 
ولو کان من صنع عري ووضعه » کا یری ذلك من قوله « هناك نعرف بالبحث اکان 
القران صورة عبقرية ام تقليدية » والتقليد هنا ليس هو تقليد عربي لعربي » ولكن 
نقليد عربي لأعجمي » لأن الصلات الار جية الي يتساءل عنما ي النص السابق : 
هي صلات بين العرب ومن حومم من الأعانجم » فتشكيكه في العبقرية ونجويزه 
التقليد على القران قاطع ني أن لا يرى القرآن من كلام واهب العبقرية وفاطر 
الإنسان» ولكن من كلام بشر مشكوك حى في عبقریته. 

وبقول زکي مبارك ١‏ يکن المحكم بأن اللغة الأدبية الي سبقت القرآن لم تكن 
تخالف کٹرا لغة القران لأن التطور الكبير الذي بنقل اللغة من اسلوب ألى أسلوبت 
ومن روح الى روح لا يتم في خحميسين سنة مثلا وإنما يتطلّب مدة طويلة» اقرا هذا 
واحکم ما ری صاحبه ی القرآن » أأنزله الخال معجرة للخلق على الذهر › آم هو 
من كلام الناس » تطور روحه واسلوبه كا بتطور الروح والأسلوب في كلام البشر. 

ويذهب الدكتور زكي مبارك مستدياً بمنهج النقد الغربي الى أن القران كثاب 

م ٠‏ .حاص الأدب العرني) YY‏ 


صلوات مثل الكتب المقدسة الأحرى يقول : والقران نثر جاهلي والسجع قد يجري 
على طريقة جاماية حين يخاطب العقل والوجدان » ولا ينكر متعنت أن القران وضع 
للمصلوات والدعوات ومواقف العناء والنوف والرجاء سوراً مسجوعة تال ما يرل 
متدينون من النصارى واليود والوثنيين » والقران وضع لأهله صلوات وترنماٽ > 
تقرب ني صيغتا الفنية ما كان لأهل الكتاب من صلوات وترنمات » والفرق بين 
ملين يرجع الى المعاي ویکاد ينعدم فا يتعلق بالصور والاشكال » ودلك أن مهد 
الديانات الثلاث : الإسلام والنصرانية واليهودية يرجع الى مهد واحد هو الجزيرة 
العربية » . 

يقول الاستاذ الغمراو ي تعليقاً على ذلك : لقد صارحك صاحب الثثر الفى 
بذات نفسه » لا عن القرآن فقط وتقليده حتى الوثنيين ني الصورة والشكل » ولكن 
عن الأديان الثلاثة كيف كلها بنت البيثة » بنت ام لحزيرة العربية » والرجل بقوله هذا 
قد وضع أي أيدي الناس المغتاح الى مذهبه في القران والدين » وليس النص السابق 
علتة » فاتت الرجل » فقد ذكر رأيه في الدين وني القران » أن يدعو الى نقد القران › 
وان ینکر اعجاز القران وان يکاد يصرح بان القران من كلام البشر. 

(۴) 

وني بحث عن (الفن القصصي ني القران) محمد أحمد خحلف الله يبدو استمرار 
منهج النقد الغرني الوافد في نقد البيان القراني . 

ومؤلف الفن القصصي ني القران يعتمد على شبات يبني عليها بحثه كله. 

فهو يرى «أن القصة أي القران لا تلترم الصدق التار يخي » وأنہا تتجه كا 
يجه الأدب ني تصوير الحادثة تصويراً فنياً » وان القصص القرآني لم يراع الحقيقة 
التاريحية » وان المقصود منه عرض في » فلسنا ملزمين بتصديق حقائق هذه 
القصص » وإعا نقدر فيه العناية الفنية » وان القصص مستمدة من مصادر أخحرى 


, ص تدر الدكتور أحمد مين عن الكتاب‎ )١( 
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فير عربية كالتوراة والأدب اليوناني والأدب الفارسي » وأن فيه أساطير لا أساس 
لها » وان القصص في ي القران عمل فني خاضع لا بمحضح له الفن من حلق وابتكار من 

غير التزام بصدق التاريخ والواقم » وأن البجابة عن الاأسئلة الي كان يعرضها 
المشركون للني ليست تارمحية ولا وأقعية › وإ عا هو تصوير لواقم نسي عن أحداث 
مقبتث وأغرفت ي القدم» . 

ولا شك أن هذه المفاهي المخرلة في الانحراف إا استمدها كاتبما من منج النقد 
الغري الوافد الذي يقم مفاهيمه في النظر الى الكتب المقدسة بنا على نظرته للتوراة 
والانجيل ؛ وهي کتب واجهت لفدا شديدا ني الأدب الغريي › ونظر إليها عل اساس 
آنا اعال فنية وليست كتباً منرل » ولا شك أن بين هذه الكتب وبين الفران بوا 
شاسھا من شأنه ان مجع النظرة قاف » فعحيث يثبت ان التوراة والاجيل من كتابة 
البشرء ويصل الباحثون ي ذلفف الى معرفة بعض اسماء هؤلاء الكتب » ىء 
القرآن › وئيقة ل يصبها أي تغيير أو تحرف › مثل کلام الله المنزل من السماء الذي 
مم یکتبه بشر > ولم يدحل إليه حرا واحد او ينقص منه حرف » فذا کانت مناهج 
لنقد الغربي قد علمت طه حسين وزكي مبارك وخلف الله ان ينظروا الى القرآن نظرة 
ای کتاب من صنع البشر فنا قد ظلمت الأدب العربي والفكر الاإسلامي ظلما 
نا وخر جحت خرو جا اساسا عن کل مفاهم العرب والارسلام › وبذلك أت 
هذا المج فشله وفساده. 

ولقد واجهت آراء مؤلف (القصص الفتّي في القرآن) نقداً وتحريراً ودحضاً لا 
أثار من شبات وشكوك : 

أوَلاً : ليس القرآن الكريم كعاب أنزل للتاريخ وضبط الوقائم وترتيب الحوادث 
التار ية بعضها على بعض › ولکنه بالاجاع بستخد التاريخ › ويقشص من هدا 
التاريخ حقائق واقعية ثابتة مرثباً بعضها على بعض ترتيباً لا استنتاج فيه » کا يستنتج 
المؤرخ › > ولکن ترتیب الحق والواقع » ويتزل بذلك الواقم المرب ترتيب الحقائق 
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. مداية الناس وارشادهم الى امير والفلاح » فالقران يحالف كتب التاريخ في أمور 
والزمان وا مكان والأحداث وتفاصيلها » لأن هذا كله قد يعين على استنتاج الحكم 
التار يي الذي بحكم به على الواقع » او يتتبع به فهم العواطف الكثيرة الجتلفة »> من 
قراءة التاريخ » اما القرآن الكربم فقد لا يعنيه بعض هذا لأنه لا يستنتج الأحكام 
التاريحية ولكنه يصدر الحكم الفيصل فما. 

والقران مخالف ال مۇرخ › فا مۇرخ قد يتبحم ليستنتج » اما القران فهو منزل بالواقع 
والحكم التار يحي ي حكم العام بالحقيقة » فهو لا يستنتج ولكن يؤثر الواقع ويذكر 
من الاسماء والأزمان والامكنة والأحداث ما يعيننا على فهم ذلك الحكم التار ي 
وتلقيه بالقبول . 

ويتفق التاريخ والقران في أن كل منها يرتب الحكم التار يي على المقدمات الي 
بذ كرها » وان كانا محتلفان ي طريقة ذلك الترتيب . 

فالمۇرخ برتب . المقدمات ترتیبا طا نحاضعاً لالاف الفروض وأنواع الحدس 
والتىخمىن . 

أا القرآن الكريم فيرب المقدمات ترتيباً يقَينًاً لا شك فيه. 

فالقران مدر من مصادر التاريح ولیس کتاا ص التاريخ »› والفرف بسنا 
واضح کل الوضوح' . 

(ثانيا) : ذهب صاحب القصص الفنى الى القول بأن الأصوليين عدوا القصص 
القرالي من المتشابه . 

دوهذا القول کا قول الاستاذ عبد الفتاح بدوي : فيه جرأًة على الأصوليين › 
وهو قول مفتری على الشيخ محمد عبده › فلسنا تعرف أحدا من الأصوليين ولا أحدا 
من المسلمين بعتر القصص القرالي متشاپا » ولا نعرف أحدا من الأصولن ولا من 
() من عحث الأستادذ عبد الفتاح بدوي «الرسالة ,»٠١۹٤١‏ 
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المسلمين لا يقول بأن ما ورد في القرآن من القصص إنما هو أحداث وقعت وحوادث 
هي خحلاصة اللحقيقة التي وقعت ني بوالف الأزمان يسوقها القرآن عبرة وهدى 
للعالىن) . 

وكلام المؤلف یکذبه قول الاأمام محمد عبده ومنهجه › فالاستاذ الامام ل يقل ان 
القصص من المتشابه » و يقل بذلك مسلے قبله ولا رده , 

والقران الكري یدرس عل مپجان : 

الأول : منج الباطنية وهم فرقة من الملاحدة بعطلون ألفاظ القران عن مدلولاتما 
ويسلكون بها سبلا تخيلية وهمية توصلا بذلك الى تعطيل الشريعة الغراء» فهم 
يدعون للألفاظ أو للجمل مراداً عاما لا ينبي على أسس علمية » ومذهبهم هذا جرد 
دعاوی لا تنیء عن شيء من العلم ‏ فهم بقولون مثلاً في تفسیر قوله تعالی : 

« وأقيموا الصا ة واتوا الركاة وارکعوا ت الرا كعين».. 

استقيموا وطهروا انفسكم بالاخحلاق الحسنة وكونوا خحاضعين » وليست هناك 
صلاة ولا زكاة شرعية ولا سجود ولا رکوع . 

والمنبج الثاني في دراسة القران الكرى : : منج المسلمين وهو منىج العم والعقل 
الذي تقوم عله نواحي اة كلها ولیس حاصا بالقران الكري وده وذلك ان 
الكلام حب ان يكون لألفاظه مدلولات حقيقية تنصرف إلا تلك الألفاظ ولا 
يعدل عنما إلا إذا وجدت قرينةتمنع من ارادة تلك المدلولات الحقيقية. 

فأما ترك تلك المدلؤلات الحقيقية مح عدم وجود تلك القرينة التي تمنع من ارادة 
الحقيقة فإنما هو من غير القران خحبل وجهالة » وإذا ادعي شيء من ذلك ني مقام 
القرآن فهو حبل وجهالة وزندقة حرج بها صاحبها عن عداد المسلمين » لأنها تعطيل 
لكلام الله تعالى الذي أنزله هداية للبشر أجمعين. 

والباطنية يعطلون الألفاظ عن مدلولاتما > فهم لا یعتبرون (ادم) شخصاً ولا 
الملائكة موجودات ۰ ولا اللحنة شيا ء ولا [بليس حقيقة › و غا يقولون ي ذلك ما 
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يمول الولف ان القران في ذلك م بت بتشبٹ يالواقم . ولسنا نعرف أحداً من المسلمين 
يقول ان القصص القرافي من التشابه . 

الغا : إن المؤلف مدلس في النقل حائن للأّمانة العلمية » فهو يكذب في النقل 
او يبتر المنقول ولا يتمه » بل بخن فيه ما يبين اراد تمويماً للحقيقة وإلباساً على 
الئاس . (وشاهد ذلك ما نقله عن الفخر الرازي و-حرفه ) . 
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رابعاً : يظهر منج النقد الغرهي الوافد بأو صوره أي هذه المواقف التي قّمها 
اللاستاذ مود شلتوت من ان هذه الرسالة تقيس القصص القراي عقاییس ليست 
دقفة ولا مقررة› فإن حالف القران تلك الممایيس كان عند أصحا۔ہا کذباً وأفترأء 
على التاريخ › أو كان نوعاً من ذلك الفن الأدبي الذي لا يلتزم الواقع التار يخي › ولا 
الصدق العقلى » وإنما جخضع أي تأليفه لمذه الحرية الفنية الي بخضع هما كل فنان 
موهوب » وطقاً ليذه القاعدة صار القران ٤‏ هله الرسالة تقول على پود 
وینطقھم با لم ينطقوا به » وقول أموراً م تحدٺ » ويقرر أمراً حرافياً او أسطوريا م 
فيعود فيقرر نقيضه › ويغير الواقع ويبدل ويزيد وينقص حكم هذه الحرية اید 

وهكذا كانت قصة موسى ني سورة الكهف ليس ها أصل تاريحخي ولا 
أسطور ي . والابجابة عن الأسئلة الي كان يوجَهها المشركون للني ليست تاريحية ولا 
واقعية » وقصة یلیس مع ادم من اعلق الفني الذي لم يتشبث فيه القران بالواقع › 
ومصادر القصص القراني هي التوراة والإنجيل والأقاصيص الشعبية » وما امتزج بها 
من عناصر فارسية واسرائيلية. 

وإن ما مسك به المستشرقون على أنه من ألعطاء محمد الناتجة عن جهله بالتاريخ 
ليس بذي بال . والادعاء على الزعخشري والغخر الرازي ومحمد عبده بأنهم قالوا ما 
بويد هذا الهراء . 
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حامساً : ذهب المؤلف ني هذه الرسالة دسا وتلميحاً الى تكذيب الني في أن 
لقرآن موحی به إليه من الله عر وجل » موهماً انه من تاليف محمد» وان ما فيه من 
لقتصص عمل في خحاضع لا بخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام بصدق 
التاريخ والواقع ‏ وان الانبياء أبطال ولدوا ني البيئة وتأدبوا » وخحالطوا الأهل 
والعشيرة وقلدوهم في كل ما يقال ويفعل وامنوا با تؤمن به البيثة من عقيدة ودانوا 
کا تدین به من راي. 

وزعم المؤلف أن القران متناقض فکان يقرر ولا ان الجن تعام بعض الشيء . 
لا تقدم الزمن قرر م لا يعلمون شيثأً » وان قصة موسى في سورة الكهف لم تعتمد 
على أصل من واقع الحياة بل ابتدعت على غير أساس من التاريخ ‏ . 

وقال و«إن الولف ضحية من ضحايا الشعوبية» 
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وجملة القول في هذا الجحال ان منهج النقد الغربي الوافد قد قام أساساً على نظرة 
مادية صرفة منكرة لكل الق المتصلة بالدين » وهي بذلك لا نستطيع ان تفهم 
الأدب العربي الصادر عن الفكر الاإسلامي › الذي يعتمد مفهوماً ختلفاً اشد 
الاخحتلاف عن المفغاهم الي اعتمدها الفكر الغري » ولا كان الاإرسلام بقيمه 
الاجتاعية والروحية ولاب فيه بين المادة والروح » والعقل والقلب » ويجتمع فيه 
على الغيب والشهادة » يصدر عنه أدب تتمثل فيه هذه المغاهم » فان منهج النقد 
الغربي الذي وضع على أساس الأدب الأوربي واشتمداداته من الوثنية والأغريقية ‏ 
ومن النظريات المادية بادئة بدارون وفرويد وتين ودوركام » هذا المذهب لا يستطيع 
ان يفهم الأدب العربي ولا أن يقيّمه »> ومن هنا جاءت كل هذه الأحطاء وهذه 
اللاضطرابات . 


٠١ السيد عب الدين الخطيب «السبع؛ م‎ )١( 


قرفا 


بل لقد كشف تطبيتق هذا المج على ان أتباعه يتحللون من المفهوم العلمى 
الأصيل أا كان هذا المفهوم ‏ يتحللون من أصول الببحث والنقد فلا ينقلون 
النصوص تقلا صحيحاً» وأنہم بفترضون فرضا قبل ان پېحثوا م ختارون من 
الأسانيد ما يويد هدفهم » وينقضون النصوص »› وججهلون ما يتعارض مع 
اعتراضاتہم » وليست هذه الافتراضصات ني محموعها إلا افتراضات القضاء على 
مقومات الأدب العربي والفكر الإسلامي » وأنها جميعاً تحاول أن تلبت في عقول 
اناس ان القرآن من صنع بشر» وأنه كتاب أدبي » ومجرثون الشباب .على القرآن 
ووصف اياته با ميد والرديء. ولا شك ان تعرض منهج النقد الغربي للقران قد 
كشف زيف هذا المذهب في تطبيقه على الأدب العربي الذي يعد القرآن تاجاً عل 
مقرقه , 
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الفصل الأؤل 
أثر الاستشراق في الأدب العربي 


للاستشراق ني الأدب العربي أثران واضحان : 

الأثر الأول : هو توجیه الدارسين العرب والمسلمين في معاهد الغرب إلى ااذ 
مناهح الأدب الغربي اساسا للببحث والقاس أسلوب النقد من نظريات الأدب 
الأورني › کدلك القاس اسلوت التاريخ والعحث جمبعاً ٤‏ وهدا هو ما ظهرت 
نامه بوضوح ما قام بتطبيقه أحمد ضيف وطه حسين من درسو ي فرنسا أو 
عبد الرحمن شكرى ممن درسوا في أنجلترا أو ما أخذه من اتصل با مستشرقين حارج 
امعاهد كأمين الخولي أو من نقلوا هذه المذاهب من غيرهم كال ازني والعقاد. 

ومن الأدب الفرنسى نقلت اساليب سانت بيف وبرونتير وتين. 

ومن الأدب الامجليزي نفلت أسالیب هازلت وما کول . 


وهي آراء حضعت ني أصوها إلى نظريات التطور لدارون والتحليل النفسي 

لفرو ید والتفسر امادي للتاریح لارکس والعلوم الا حح أاعة لدورکام ويي 
ل 7 
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. تناولنا هذا القسم في دراساتنا حلال موضوعات هذا الكتاب‎ )١( 


الأثر الثاني : هو آثار الستشرقين أنفسهم ونظرياتيم ني الأدب العربي التي 
جاءت نتجة دراساېم له من امثال مر جلیوت وج وبروکلان وبلاشر وجاك 
برك . 

ويتصل بها ما كتبه العرب من الذين درسوا ثي معاهد الغرب من رسائل 
وأطروحات خحضعوا فيا لمناهج أساتذتم او تأثروا فما بمفاهيمهم . والدكتور طه 
حسين لا يتوقف لحظة ولا بستحي مرة من أن بعلن تبعيته الواضحة لاراء ا مستشرقين 
وحضوعه لناهجهم ي الببحث. وهو لا مضع لہج واحد »› وا تتشکل کتبه 
با خضوع للمذاهب الحتلفة » فهو حاضح تارة للمڏه الاجتاعي الذي يەن جار رة 
الاإنسان فلا مجعل له إرادة أو مسوولية مطلقا › وإعا هو خحاضصح حضوعاً كاملا للريثة 
وألحعصر » وهه تىدو واضحة في دراسته عن أي العلاء ي المَاهرة فيل أن بسافر الى 
باریس . 

وهال حصو عه الواضصح لبالاشیر ي دراسته عن المتني › و حصو ته لدورکام ٤‏ 

وزكي مبارك شأنه ي ذلك شأن طه حسين مع تغيير طفيف. فهو ني أطروحته 
عن النثر الفني مخضع لاراء كثيرة للمستشرقين وخاصة في افتراضه أن القرآن من كلام 
النى » وي موقفه من الإعجاز وغاولة تقليل دور الرسالة الإسلامية والنبوة ي خلق 
ا-لحضارة الا سالامة ٤‏ الہوض بالعر ب . 

وكلها نظرات من اراء المستشرقين الذين أشرفوا على رسالته . وف مقدمتېم 
لويس ماسینیون. 

ولقد فصانا القول في هذا وكشفنا عن هذه الاثار فى كتابنا المساجلات والمعارك 
الاأدبية › ولا نستطرد الى منصور فهمي ورسالته الي هاجم فما تعدد زو جات الني 
وآکانث حف اشر اف الملستشرف الہودي يني بریل . 

وني أغلب ابحاث من اشتغلوا بالأدب (وأيضاً بالتاريخ) نجد تبعيتم 


١ 


للمستشرقين واضحة » وخحصوعهم ليس لناهجهم ف البحت وحدها» بل حى 
لارائہم. وترد کل اراء الدكتور طه حسين الي أذاعها وألقاها ی کله الآدات 
مما نشره تلميذه عمود المنجوري ني ججلة الحديث ني حلب (ولم ينشر ي مصر) وما 
أورده الدكتور عبد الحميد في أحاديثه أمام البرلان المصري عام ۱۹۳۲ الى غاضرات 
أستاذه المستشرق كازنوفا "“ عن تفسير القران . وهي الاراء التي يقول فما طه حسين 
إن القران له اسلوبان : أحدهما حشن وهو في مكة . والأخحر لين وهو ني المديلة 
ننيجة تأثر الرسول باليمود . الخ... ما أوردناه ني مكانه في المساجلات والمعارك 
الأدبية . كذلك ني ما ردده الدكتور طه » وأفاض فيه من القول بأن النثر الفني ي 
العربية فارسي الأصل . وأن اول من كتبه ابن المقفع » وقد عارض زکي مبارك هذه 
النظرية في كتابه الثثر الفنى . كذلك ما أوصى به طه حسين وردده من الاعتاد على 
الف ليلة والأغاني لمصادر للبحث الأدبي » مع آنا من المؤلفات الي ليست ها أهلية 
المراجع » ومرد هذا کله الى توجيہات المستشرقين » ما هو من صمم هدف حركة 
الاستشرافق كا تعلمه طه حسين ي معهد الدراسات الشرقية في باريس 
(۲( 

وعد المستشرق مرجليوث المودي الدين الانجليزي الأصل أول من أثار الشك 
ني الشعر الجاهلى . وقال انه منحول .وقد سار طه حسين على نفس الطريق . وكان 
مر جلیوٹ قد نشر محثين في هذا الموضوع ي الحمعية الملكية الأسيوية أحد هما عام 
٩‏ والآحر ني یولیو عام ۱۹۲١‏ (أي قبل صدور کتاب طه حسين الذي صدر 
عام )۱۹۲٩‏ »> وقد رجح في بحثيه أن هذا الشعر الذي يقر على أنه شعر جاهلي إا إا 
نظم في العصور الارسلامية › م حله هؤلاء الواضعون المزيمون لشعراء جام 
ويقول الدكتور ناصر الدين اللأسد ٤‏ أطروحته عن مصادر الشعر الحاهل : 
ا مھ لاا ارات من لموم 
القدماء » وسلك سبيل مرجليوث ي الاستنباط والاستنتاج وتعمم الحكم الفردي 
الخاص واعتباره قاعدة عامة. 


(1) فوس آثار کازنوفا الذي ا م فره العرب حرف تة الاسکندر ية 
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وقد أشار الدكتور طه حسين في التحقيتق الذي أجرته معه النيابة العامة الى أن 
للببحث مصادر يعرفها فقال : ان هذا فرض افترضته دون أن أطلع عليه ي كتاب 
آنحر» وق أخعبرت أن شيئا من هذا يوجد ي بعض كتب المبشرين » ولكني لم أفكر 
فيه حى بعد ظهور کتاي › وهو غير صادق ي هذا کا ثبت من مراجعة النصوص . 
وهنافا أشارة اخحری الى کتاب اعتمد عله طه حسین غير کتابات مر جليوت هو 
تهاب مقالة أي الاإسلام لجرجيس سال الانجليزي بقلم من يدعی (ماشم العراي) 
مطلبوخة اي القاهرة عام ۰ ٠۸۹‏ بری فیا کاتہا ما بری طه حسین » وقد نش الاستاد 
عبد المتعال الصعيدي ذلك ي الأهرام في ۱۲ مایو ۱١۹۲۰٩‏ . 


(۴) 


كذلك ي كناب بروكلان المشهور الذائع امیت : (تاريخ الأدب العربي ) عد 
هذا افستشرق يقف من الرسول ومن الأرسللام موقفاً شاثنا » يقوم على إنكار الرسالة 
وإنتګار الفران» ومثله فى هذا جميع المستشرقين قاطبة وبدون استشناء »> وهم 
هرجات ي الاإنكار وف الاإشارة إلبه » ومن اشدهم جرأة ي هذا نولدکه وبروکلان 
الذي يفول في عبارته : ولكن محمد التاجر المكي هو الدي ساقته ضرورة دينية أعز 
وأقوی الى أن بعلن صلته بالله › ک سافته هذه الضرورة نفسها الى دعوة بي وطنه 
لعبادة الله وحده لا يشرکون به شيا وتال ۽ دعوله الي ضاهی با ي مكة أسلوبت 
الادعوة النصرانية › ولعله کان یعرف هذه الدعوة عن طريق المبشرين النساطرة. 

وعن القران بقول : وکان بطل ما دور مخلده وهو صادق الاستغراق والغيبوبة 
ي جمل قرية يغلب علا التقطع والازيجاز وتأحذ طابع سج الكهان » وينقل عن 
نولدكه ومولر : أن قالب القرآن من القوالب الشعرية وأنه تأثر بموعظة التمشير 
المسيحي على لسان المبشرين العرب من جنوب الريرة». 


وهكذا؛ غر ان الاستشراق ي نظرته العامة لا حرج عن هذه ماهم الي برددها 
کل تلاميك المستشرقين ودعاة التغريب . 

وهي انکار النبوة والرسالة > وإنكار الوحي وإنكار أن القرآن من عند الله 

۳۸ 


ومحاولة القول أن الي صلى الله عليه وسلم رجل مصلح وزعم في قومه . وآله کان 
يعرف ما عند الود والنصارى ومنه الف القران ودعا الى الدين . 

ولقد استمع طه حسين وزکي مبارلك وعشرات من الأدباء الذين تلقوا د وسهم 
في جامعات الغرب الى مثل هذه الأكاذيب وصدقها كثير منم ورددوها. ومن 
العجيب أن أكثر من رددوها كانوا من الأزهرء وي مقدمتهم طه حسين وزكي 
مبارك وأمين. الول . 


)4( 

ومکن ان بعد کتاب هاماتون جب عن الأدب العرلي الذى أصدر ه عام ۹1۳ 
وذ جا ححا لکل ما ردده المسثشرقون الذين اشتغلوا بدراسات الأدت العرلي . 
في هذا الكتاب یقسم جب العصور تقسيماً جديداً. 
أولاً : لا يصف عصر ما قبل الإسلام بمثل ما يصفه المسلمون : العص, الجاهلي . 

ولكنه يصفه بأنه العصر البطول : وذلك جريا وراء النظرية المكذو نة بي القول 
بأن العرب كانوا قد استعدوا للنمضة قبل عيء الإسلام » ولم يكن عمل محمد عا 
إلا أن قادهم الى البضصة. 

وقد شار جب ای أن المستشرقين › وف مهدممم نىكلسون » ر فقوا مص طلح 
العصر الحاهلي > وهذا الرفض مبنى على انكارهم فكرة ال لحاهلية الضالة عاندة الوثن 
والصم والي قامٽت عل فقتل الموء ودة والظلم والش ك الخ . 

أما عصر صدر الاإسلام فيطلق عليه عبارة عصر التوسع ارتباطاً بغکرته عن 
بطولة الجاهلية . 


ثانياً : اعتبار القرآن الكرم من كلام محمد عي . وهذه ظاهرة بشترك فما 
بروکاان ونيكلسون وغيرهما . والمستشرقون لا يقبلون ولا يريدون لأتباعهم أن يقبلوا 
الحقيقة الإسلامية الي تقوم على أساس ان القران «وحي» من عند الله , 


۳۹ 


الا : رکز (جب) ملل آثر الثقافة اليونانية على الأدب العربي ويرجع إلا كل 
ما في الأدب العربي من تقدم ویرد ها تاثرات النحو والبلاغة والبيان » ويرى أن التار 
الفي العربي فارسي اللأصل . ويعتبر الفلسفة الإسلامية فلسفة يونإئية المصدر متابعا 
ي هذا رينان وغيره . ويستند الى هذا التفاعل ني تقدير اخطوة الكبرى الى خحطاها 
الشعر العر في عصره الذهى ٠‏ وهذا العصر الذهي هو عصر ابي نواس. و بشار 
وغیرهما ممن أولاهم عتايته التامة الدكتور طه حسين. 

كذلك فهو يركز على المأمون وأثره في ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية ء٠‏ 
ويقف وقفة خاصة عند أي نواس وبشار وهو اهام جميع المستشرقين. 

كذلك الاهتام بالخلاج وابن عربي وغيرما من الخار جين على مفهوم التوحيد . 

رابعا التركيز على أن الذين رفعوا لواء الفكر والفن نى العصر العباسي كانوا من 
أصل أعجمي ۽ وهي اعاولة المعروفة ي رد نتاج الفكر الإسلامي الى العناصر 
والدماء » بيا الحقيقة في أن الفكر الرسلامي قد تكون في اطار العقيدة والفكر 
الارسلامي والثقافة الإسلامية »> وكتبه أصحابه اللغة العربية » ولم تكن تأثراتهم 
عنصر ية أو مر تنطة اجناسهم أو أعراقهم القومية ٠‏ 

حامس : العنارة بالعتزلة وشرحها شرحا مستفيضاً وذلك على ساس الاعتبار بأن 
الاعتزال مصدره يوناني تماما : 


سادساً : : الاهتام بانتصار البويين والباطنية ويرى أن دلك کله هو نشجة 
«الخميرة الملينية ٠‏ ويقول في هذا : إن هذا القرن شهد انتشار الشعة ی کل أجزاء 
الوطن العربي من شال افریمیا الى حدود فارس الشرقية . وحت حاية الشعة انتحت 
الخميرة افلينية « بعضامن أجمل منجزاتا ) وهکذا برد جب والمستشرقون کل ما 
برونه من المنجزات الى التأثير الأجني واليوناني أصلا ولیس الى الاإسلام نفسه وهنا 
الااشادهة الداعمة بتلاميذ الثقافة اليونانية ٤‏ کل میدان وف معدمتم ابن مسکو ره . 


سانعاً الاهيام يالو شحات والسجع والقامات › وهي ليست من الأدب 
العرني الأصيل. 


° 


امنا : تصوير العصر المملوكي ووصفه بأنه عصر الاحطاط بيا هو عصر 
اموسوعات الحافل بدواثر المعارف الكبرى. 


تاسعاً : الاهتام بالعناصر التي لا يعدها الباحثون الخلصون من أصول الأدب 
العربي وهي ألف ليلة وعنترة والسير الفلكلورية. 

عاشراً : الإساءة التامة الى العصر الثاني » ورد كل عوامل الضعف والتخلف 
الى الخلافة الإإسلامية والجامعة الاإسلامية والامبراطورية العمانية »> ورد المضة كلها 
الى الحملة الفرنسية والإرساليات . وهذا كله زائف ومضال وليس صحيحاً على 
إطلاقه. 


وهكذا يكاد بحمع «جب» في كتابه عن الأدب العربي كل منطلقات 
الاستشراق لني عنڼي با طه حسین وزملاؤه ني کلية الاداب الي انششت عام ۱۹۲٩‏ 
وما تزال هذه اليوط ي يدي اتباع المستشرقين ودعاة التغريب . ينمونما عاماً بعد 
عام وو ا اذا ندمت . 


(8) 

کذلك نجد اهام هاملتون جب بالقصة وولادتما في الادب العري فقد أعلن طه 

حسین ( ٠١‏ ينابر ۲ لت الدنىا المصورة ) أن المستشری جب ری أن الأدب 
العربي الحديث ما زال ضعيفاً وناقصأً لأن القصة لم تنشاً فيه » وأنه رهن بظهور 
القصة فإن ل تظهر فلا أدب عندنا ولا أدباء وقد تصدى له زكي مبارك (جلة 
العرفة--مارس ۱۹۳۲( ء قال إن الدكتور طه لم يسلم من احرص على التعلق با 
بكتبه المستشرقون فأعان حرصه على ندوین ملاحظات مسټر جب » هذه 
اللاحظات الي صارت عند الدکتور طه قرآناً لا يبغ العدول عنه ي تقدیر الأدب 
الحديد. ويعلن جب اهتامه الفائق همذا الحدث . ويتناول الوضوع غر واحد : 
هیکل وعنان وغيرهما مرددين ما يريد المستشرقون قوله : يقول عنان : استطعنا ان 
نقطح بان اججتمح الارسلامي لا عمڪن ال پبی محصورا ف المياديء الاإسلامية إن مک 


(م ٠١‏ -خحصائص الأدب العربي) |۲4 


كتاب القصص العربي بمادة واسعة وكأنما يطلب الاستاذ عنان احلال الحتمع سريعا 
زائفة مبهرجة و با فيا من مناقضة للأسس التقليدية التي تقوم عليما حياة الشرق قد 
ادت الى افساد الحياة الاجتاعية ي مصر وريا فلأذا تضع الافعى في جيبا. 

وقول زکي مارك : إنه لا ينبي مطلقاً أن خرص على ظهور القصة في الأدب 
الحديث لأن لذلك المحرص نتائج مشؤومة أيسرها أن تغلب على أدبنا صيغة, 
(اللافتعال ) والافتعال عدو الفطرة وهو شر مستطير علل الأدب والفنون. 

وبتساءل من الذى بنتظر ظهور القصة؟ , 

الحواب حاضر : بنتظر هذه القصة أحد رجلين : مستشرق يريد أن يزن الآداب 
العربية ميزان الآداب الغربية وشرتي مفتون بالتقليد يريد ان يساير الاجانب في كل 
شيء ؛ الخ . 

() 

وإذا حن ذهبنا نببحت عن قدرة هؤلاء المستشرقين المشتغلين بالأدب العربي على 
فهم النص العربي وجدنا صورة مخزية عند اكثرهم شهرة وفهما . ولكن ما عرضت 
له الدكتورة بلت الشاطىء في حقيقها لرسالة الخفران فما يتصل بفهم المستشرق 
بعضها هين بمكن التجاوز عنه أما الكثرة الباقية فتعرض صوراً غريبة لفهم هذا 
الستشرق الكبير للنصوص العربية . ومن بين عشرات الأنحطاء الى حققنما الدكتورة 
سب الشاطىء ننقل هرل ه مادج : 

[وحدثت آنه کان إذا سثل عن حفيقة هذا القلب قال هو من النبوة ( أي المرتفع 
عن الأرض)]. 
(1) ص ۹۸ الغفران 


£۲ 


تقون الاكتورة : فد غاب عن یکلسون أن الحدیث هنا عن 3 وب وقد 
القطربي ولیس بینه وبين وة صلة ما 

)١(‏ وهناك أحطاء كانت في الأصل العربي صحيحة فغيرها نيكلسون بأخرى 
غير مفهومة ولا صحيحة وأخحرى لم تدشأً عن صعوبة العبارة في الغفران أو تحريفات 
النص وإنما نشأت عن عدم فهم الاسلوب العربي وعدم الانتباه الى الاشخاص 

ومن الكلات الصحيحة او الحرفة تحریفا بسيطاً استبدل ہا نیکلسون غیرها : 
ما جاء ي خطوطته : (فإذا مجرر شق بادله) 

والكلمة صحيحة ولكن نيكلسون نقلها (فإذا مجرجر) . 

(۲) وجاء ني الحطوطة : (أربع جرار يرقن‌الرايين ممن قربوا النابين)واضح 
انبا المراثين والنائين تخفيف الممزة على مألوف الط القديم ولكن نيكلسون كتا 
هکذا: 

(المرابين والتابين) ولم يفسر معنى هذين اللفظين. 

(۳) ومن الحطاء عدم فقه الاسلوب العربي ما نقله: 

فرسحمه ا-لنالی متوی فقد کان اسام وروی حد ثا منفرداً وحسنا (به) للکام 
مسردا] 

وقد وهم نیکلسون ان الضمير ي (4) يعود الى لفظ الخلالة وان (الكلم) من 

م تالت ا الدكتورة عائشة : قصدت من هذا أن انبه قومي الى واجهم ي حمل 
هذه الأمانة بعد أن وکلوها ای المستشرقين وأن أدعو علماء العر رة ای نشر ترات هم 
هم ول به وأقدر على فهمه. 


YY 


(۷) 

أما بلاشیر ي کتابه عن المتنى الذى أصدره عام ۸ فاه حمل على هذا 
وقد جرت کل غاولات بلاشیر وماسنیون وفون کريمرودي ساس من منطق 
الحقد على مكانة هذا الشاعر عند العرب وعند الادباء المعاصرين إذ يعتبره العرب 
بين منطقاً عن الشخصية واشدهم اعتزازاً بها وتقديراً ها وسعياً لإباتتبا على حد 

تعبیر حمود محمد شاکر. 
ولا شلك ان حملاتث الستشرقين على للمتبي تدخل ي پاب اعلام وتقديرهم 
للمنحرفين في تاريخ الأدب العربي ممن أولوهم اهتاماً كبيراً أمثال شعراء الأغاني . 


وقد جرى طه حسين في نفس الطريق واستعان بدراسة بلاشیر ني كتابة حه عن 
مني وأراد أن یسب أساتذته ويبذهم ي تدمير امتني فم یکتف بانتقاض شعره 
وسلوکه بل اتېم لمتنى بأنه لقيط وكان ي ذلك مسرفاً وظالاً وبعيدا عن الاسلوب 
اعلمي ئي رمي الرجلل ذه الشسة التي رها من غير دليل علي او متلق صي 

(A) 

وما تزال طلائع الاستشراق تحاول انه تحفر في الأدب العربي محرى زاثفاً تعلي 
بعض التابعين من ادباء الرفض والحاقدين على العرب والاإسلام وقد جمعهم (جاك 
بيرك ) فی کتابه عختارات من الأدب الحعرني الذي أصدره عام ۱۹٤‏ حن جاهل 
عمد کل أصحاب الأصالة والنتاج المتحرر من شبهات التغريب وتبعية الاحراف غو 
مناهج الاستشراق والتغريب › وهو في کتابه محري مع منطلق جب ونیکلسون وغیره 
فيعلي شأن ما وصمن بأنه النضة التي قامت بما الإرساليات في بيروت » ويتجاهل ما 
سبقها من أصول اليقظة اللإسلامية الحقيقية برجاها ودعواتما. 


ویرکر کعادة الاستشرافق على البستاني والياز جي و جر جي ز ندال والذين 
آوفدتہم اللارسالىات › م ينتقل الى جيل المهجر: جرال ونعنمة › م یصل الى طه 
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۔حساں : الذي وصبفه بأنه قام دندور البطل وحمل لواء الشرعة العقلية ٤‏ أدب البحر 
المتوسط . 

ومن الحق ان نقول ان رؤيا جاك بيرك لم تكن صادقة وان الايام القليلة الي 
اعفبت کتابه وریاه کشفت عن زيف ما ذهب اليه » وانہا كانت مضللة لم تصل 
الى الابعاد ا-حقيقة › أو آنا کانت مغرضة. متعصبة تقصد الى ما تريد من زی 
الي حاول ان يضقیما علیہم وقد سقطت هذه الراجهة جرد ان تغيرت الظروف . 
لهد کان تارا بادات زائمة 1 تکن ناأبعة من الىىثة ولکنہا کانت مقفروصة ةه علا > و 
يکن صادقا ٤‏ تقمديره لتطور الأدب العرني ي العصر الحديث حيث امم بالشعر 
ا لحر وبكتابات محلة شعر وحلة حوار وبالواغلين في الشعوبية والانحلال من لا بمثلون 
عصرهم ولا أمنهم » وكذلك حين آغضي عن صفحة ناصعة من الأعال الأصيلة 
للكثتاب الممتازين وتجاوزها عامدا. 

لقد كشف جان بيرك عن الهوى وضيق النظرة حين ترك جحرى الهر وذهب مم 
الروافد الي ماتت . 
طابع الماركسة أو الوجودية أو الالال ا يكن إلام صب وز ۵ باهتة من السراب الذى 

تعلق به المستشرقون ظنا أن أهدافهم قد محققت ولکنېم لا یابثون إلا قلیلا حت 
يكتشفوا ان اصالة الأدب العريي عميقة الحذور وبعيدة الغور › وأنبا ما زالت قادرة 
على مواجهة هة أي مؤامرات جدردة أو شات متجددة اضر ہا . 

وهکذا نری ان الاستشراق عاجز عن استيعاب روح الأدب العربي وبيان 
الفصحيى › وانه محضع للغرض واهوی وامدف امسق . 

بل « إن ذوق المستشرقین لا بمکن أن یکون حکا به أن يكون حا كما عادلاً في 
تقدير قى الاثار الأدبية لأن الذوق الأدبي عند الناقد يتكون من عوامل شتى بعضها 
فومي يرجم اى ا لجنس و بعضها نفسي يغتذي من الأماني وبعضها لغوي ينحدر من 


۵ 


الماضي » وليت شعري كيف يسنطیع المستشرف (الغريب) أن يتذوق البيت الواحد 

من الشعر وهو انما تعل العربية تعلّماً وا تسا كتسابا م مارس النقد على كبر وبعد 
جهد وبین برده روح أجنبية من أصل دشاتا . نقل المستشرق فيم محر القصدة 
العربية ولكنه لن يتلوقها توقاً ون ينفذ الى روحها وجاها إلا بقدر ما يقيده الذوق 
الانساني العام وتسعفه المإأرسة الطويلة الذاتية ۾“ : 


ويرد كثر من الباحثين قصور المستشرقين ي الفهم العام --بصرف النظر عن 
وجهة النظر الغربية المفروضة--إلى الحتلاف المراج النفسي والثقاي واختلاف 
البيثة > وجذور الثقافة » والتباين الواضح بين طبيعة العربي وطبيعة الغربي وبين 
الاصول اللإسلامية للتوحيد والأصول الأوربية للوثية اليونانية والمسيحية الغربية › 
يضاف الى هذا الغاية واطوى , 


sra a i mm r mm‏ ی و کے یچ ا ل ا س 
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(۱) من عت لایر العلماء الحلا . 
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الفصل الناي 
الترجمة من الآداب الغربية 


عني الأدب العربي الحديك بأمرين : (أحدها) إحياء الأدب العربي القدم 
والثاني : الترجمة من الآآداب الأررية وغير العربية بصفة عامة. 


وفي كلا الأمرين تدحل منهج النقد الغربي الوافد وسيطر وحال دون الانطلاق 
الصحيح والاتجاه الأصيل الى المدف با محقق إغناء الأدب العربي الحديث وربطه 
مجذوره واستخلاص أجود ما ي الأداب الأجنبية وفقق قاعدة التلقى والتقبل 
والافصاح الي عرفها الأدب العربي والفكر اللإسلامي منذ قرون » دون أن يكون 
ذلك عامل عل هدم شىخصىته › أو تذوبتب وجودة »› أو صهره ي بوتقة ادات 
أحرى » وكان قوام الترجمة والاقتباس ني مفهوم الأدب العربي والفكر الاإسلامي 
منذ قرون دوماً الحفاظ عل ذاتیته اساسا واستمداده من جوهره وضمیره وفق مزاجه 
الاجاعي وذوقه النفسي › ودون التفريط ي قيمه الأساسية المستمدة من الاإسلام 
والقران » القائمة على التوحيد والعدل الا-جتاعي والاخلاقية الي هي القاس المشترك 

الاعظم عل مقاهيمه وقيمه. 
وكذلك ي ظل القاعدة الأصيلة لهوهي التكامل والوسطية › والتقاء العناصر في 
وحدة واحدة. ومن الح أن يقال إن حركة الاحياء قد أصابما الاضطراب نتيجة 
فرض منهج النقد الغربي عليها » وهو منهج قد انبثق من الأدب الغخربي نفسه واستمد 
مقوماته من الذاتية الغربية بكل مقوماتها ومزاجها وطبيعتها » وارتبط با مذاهب الادية 
4۷ 


الحديثة من اثار دارون وفرويد وتين وديکارت ودورکام ۽ وهي ي ممحموعها لا عثل 
النفس العربية ولا تستوعب الذاتية العربية ية بل تبدو غريبة عنها كل الغرابة منباية 
معها كل التباين . ومن حيث إن النفس العربية قد أقامت الأدب العربي وفق قم 
بتراہبط فا الروح والحسد والمادة والروح والدنيا والاخحرة > وقوامها نظرة وسطية 
متكاملة تصدر عن طبيعة. مشرفة واضحة تطلع فيا الشمس باهرة الضوء,» ومن 
نفس عربية عرفت بالصراحة والوضوح والا يمان العميق بالله. 
وى الحال الثاني حال الترجمة من الآداب الأجنبية . فقد سارت الحركة ني أول 
أمرها على نحو طبيعي الس مفهوم الترجمة الأصيل › وهو الإضافة البناءة للاداب 
والثقافات با تحتاج إليه هذه الثقافة » او ما يتفق مع روح هذه الأداب » غير أن 
النفوذ الاستعارى الوافد » ومعه مؤسسات التہشير ومدارس الاإرساليات ومطابعها › 
قد سارع فقذف الأدب العربي بقدر ضخم من الترجات المزيلة الأسلوب » 
الفاسدة المضمرن الي اغرقت القارئين بقم ومفاهے لا تقدم امجابیات اجتمعات 
الخربية بل ترسم أسوأً مظاهرها وأحس جوانبها فما يتصل بالفسق والزنا والفاحشة 
والاإم عل حو محسن هذه المعالي ویر مھا کأما مي أمور طبيعية بسبطة » ليست 
محرمة ولا هي إحراف ثي هذه احتمعات نفسها نفسها. ولم يقف امراف الترجمة عند 
القصة وحدها بل امتد الامحراف الى مختلف فنون الترجات من الأدب والشعر 
والعلوم والمباحث النفسية والاجتاعية والفلسفية. فقد قدمت هذه الترجات مذاهب 
واراء وعقائد ختلفة' مضطربة متباينة فما القديم الذي مول عنه اصحابه » ومن 
الجديد الذي ما زال لم يتضح بعد»› ومنها ما يتصلل بالبيثات الغربية وما يتصل 
بالالحاد والاإباحة والشلك والمادية » وقليل منها ما مجمل الطاب الاإنسالي . وم تكن 
هذه الترجمة قالمة على الاختيار الصحيح > ولم یکن من وراثا ضمیر يمن بالامة 
العربية وفكرها وقيمها في الأغلب » وإنما كانت الترجمة ثي الأغلب تسنهدف 
إغراق الفكر الاسلامي والأدب العربي في ذلك الركام المتباين المتضارب . 
ومن شأن كل آمة ان تكون هما فلسفتبا ومذاهبما » فالأم الغربية نفسها لا تنقل 
أمة فكر أمة اخرى الا بحذر ووضوح كامل » يقوم على أساس الاقتناع بالأاصل 
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الأصيل مع وضع المنقول موضع الاستشارة والنظر والاقتباس › والام الغربية تنقل 
الفكر الماركسي وتنقده وكذلك الدول اليسارية تفعل ذلك بالفكر الرأسمال . أما نحن 
فقد جرت الترجمة عندنا على نحو غريب » اختلطت فيه كل المغاهم والقم 
والفلسفات قديمها وجديدها » شرقما وغريما »> وخرص النفوذ التغريي الذي كان 
له أثره البعيد في هذا العمل والفكر اللإسلامي وإذابتها ني بوتقة الفكر العالمي . واذا 
قيس ما ترجم الى ما لم يترجم اتضحت أمور كثيرة منها : 

(۱) ان ما ترجم هو الحانب اسي التصل بالأذواق والأحلاق وهذا جانب 
حاص بکل امة » وليس جانا عاماً » ولسنا غعاجة إليه. 


(۲) ان ما أهمل كان هو الجانب الذي تتطلع إليه الأم وهو جانب العلوم 
والتكنولوجيا والثقافات اللناصة بالفلك والمندسة والطب والصناعة 

)۳١(‏ ان ما ترجم عن الفلسفات وال داهب الاجتاعية والاقتصادية والنفسية لم 
يعرض على انه نظريات وفروض قابلة للنقض والنقد › أو أنها نظرية عصر وبيثة قابلة 
للشحول والتغير» وآنها تصلح لأمة دون أمة وبيئة دون أخحرى. 
بل عرضت على أنها «علوم» قد قيلت فما الكلمة الأحيرة وأخذها الذين قرأوها 
مار -حمة على آنپا « أصول مفررة ) وقد حدث ذلك بالنسبة ذهب فروید ي عام 
النفس ومذهب ماركس ني الاقتصاد ومذهب دوركابم ثي الاجتاع ومذهب دارون 
ي العلوم الطبيعية ومذهب سارتر في الوجودية ومذهب ديوي في التربية . 

وقصر المترجمون تقصيراً فاضحاً في اہم 4 یضعوا مح هذه التر حات غفظات 
تصحيح الآراء ووضعها ني مكانا الصحيح . فالأمة العربية ها فكرها الام على تم 
أساسة ف عال الافس والاقتصاد والا جاع والتربىة والسياسة - وهو فکر نابع من 
طبيعتها متصل أعمتق الاتصال بذاتيتها وعلى هذا الفكر أن يكون مفتوحا لتلقي 
نظطريات الفكر البشري ولكن بشرط أن يعرضه على قوام فکره وان يأحذ منه 
ويرفض . 

أما الصورة النى حرص التغريب والغزو اللقاني على إقامنها فهي انيفترض أساسا 
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أنه لا وجود لفكر الأمة العربية > وان هذه الأمة تبدأ من نقطة الصفر بأن تتلى 
الفكر الغربي في مختلف جوانبه النفسية والاجتاعية وني الات السياسة والتربية 
والقانون » دون اعتبار لقم الفكر الإسلامي العربي الاساسية. ومن هنا كانت 
حطورة الترجمة في هذه الحالات وهي أشد وأقسى من خحطورة الترجمة في جال 
القصة التي استبدفت ال جانبين الأخحلاي والاجتاعي . 

إن المأرجمين ين الى الأدب العربي ل بعنوا بجا تحتاج إلبه الأمة العربية » ولا ما بتفق 
مع کیان وذوقها » ولم ينصحوها › والمترجم موعن » عل أن هذا الذي ترجموه 
لیس إلا نظريات عرض للصحة والفطاً »> صالحة لبعض البيثات وغير صاة 
لغيرها » متصلة ببعض العصور ومنفصلة عن بعضها الاأخر. 


)۲( 
تر جمة القصة 


بدأت حركة الترجمة ني الأدب العربي من نقطة بناءة حين حمل لواءها رفاعة 
رافع الطهطاوي ومدرسة الألسن ي الثلاثينات من القرن التاسع عشر وكانت هذه 
المصة امجابية اهدرف ارتطت ای حل كير بالمدرسة والعلوم والفنون والثقافة وألقانون 
واستطاعت أن تحقق عملا ضخماً وتودّي الى نتائج بعيدة المدى. 

غير أن هذا الاتجاه ل ياي ان تحول ناحية الأدب والقصص تحت تأثير حركة 
الغزو الثقافي الميكرة في أواخر عصر اساعیل › وحسث نتصدر الترحمة ف له المرحلة 

فقد قذفت هذه المرحلة الأدب العربي بركام ضخم من القصص الفرنسية 
الخليعة » وكان أن امحدرت الى محال الجتمع والثقافة من حلال ذلك موجة هائلة من 
0 ا الد يدة ااي کات غریب ةه على ا ونھاأفته ته وع ل » ومتعارضصة م 

و کن هذه الموجة إلا مرحلة مدروسة من مراحل التبشير والغزو تاف الذى 
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بدأ من خلال حركة المرسلين الفرنسيين والأمر يكين الي قدمت الى پيروٽ › 
وانطلقت تمد بدها الى الادب العرب كله » واعتمدت أساسا على أمرين : إعادة 
طبع ألف ليلة وليلة.وترجمة رباعيات ايام وترجمة وتعريب وتحضير مثات من 
القصص الفرنسي » وقد قدم هذا القصص ني أسلوب رديء في طباعة رخيصة. 
ولإ يممكن تصور حقيقة هذا الاتجاه والعاملين فيه إلا حين نقدم رأي كاتب من أهل 
هذا جيل هو کرم ملحم کرم الذي بصور زعیمهم طانیوس عبده فیقول :۰ إن 
الترجحمة عنده ١‏ تکن سوی أڊاء ایی وهیہات وهو شر ما تبت به مستنزلات 
امام › فقد امل طانيوس عبدو الصياغة المشرقة ر غم اهام الاصل ہا حی 
كاد يكون من المؤلف على أميال رحاب › وعذره آنه جح الى کسب رزقه وما هو 
بالعذر السوي » وعنده أن ما نقل عن الفرنسية ليس من الروائم ولم يترجم في 
معظمه غير القصص العام اليعيد كل البعد عن الأدب الرفيع › والذي لا يتصم 
عنعة البقاء. على أن العذر الصادق لا جوز ضالة للام طانيوس باللغة الفرنسية فيتعار 
او تدا ما ب قي می من بیان عل رهی الت ول یک أن بطري لک 
ومیل على ترجمته نما یاراءعی له منه فكتب الصفحات تلو الصفحات دون أن معن 
النظر فما حطت يرنه » فلا يمحو كلمة » وليس يستطيب الحوء ولا يعتمد البلاغة 
وجودة العبارة وهو منا على برم » وربا على نفاذ. بل يكتب باغة واهية إلا أنبا 
واضحة فلا تعلو لغة العامة سوى بانطباقها على أحكام النحو. وحجته أن القصة 
بحب تذليل معانيما لكل ذهن لثلا بتحاماها من تقهقر عن النفاذ الى حفايا البيان. 
وهذه البراءة من الاصل إن تكن تجوز في بعض فصول مستفيضة تفز الى الملل » 
فليست نما يرضى عنه الإخلاص للفن تي الشطر الأوفر من النقل». 
وكذلك وصف سلم سرکیس عمل طانیوس عبده فقال : اشتهر أنه یعرب ولا 
يترجم » أي انه ينقل المعاني الى العربية ولا يقيد نفسه بالأصل ويكتب ني القهوات 
وعلى قارعة الطريق أو ني الترام وعلى السطوح إذا اققضى الأمر. وهو يحمل في جیوبه 
مكتبة فى هذا اليب ورق أيش وف الحیب لاحر رواية فرنسية ؛ يقرا سطورا من 
الرواية الفرنسية ويكتما في دفتره بالعربية خط دق ويكتب اللهار بطوله فلا محرو 
كلمة ولا يعيد النظر ي سطر واحد» . تلك هي صورة الترجمة في أبرز أعلامها في 
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هذه الفترة تكشف عن تاج هذا العمل الخطير ثي حياة الحتمع » وهكذا كانت 
هذه المرحلة مضطربة أشد الاضطراب » فقد اختلط فا التعريب بالقصير 
بالترجمة » وبلغت الترجمة فبا حداً بعیداً من المزالة والنزول . فقد كان هدف 
المارجمين في هذه الفترة إرنباء القاریء وتسليته . من اجل هذا عمدوا الى القصص 
اير المحصل بانس » ونقلوه نقلاً مشوها. ولم يكونوا قادرين على فهم النص ولا 
على أداثه باللغة الفصحى وكان سو اخحتيار القصص والتركيز على الأدب الفرنسي 
وحده في هذه الفترة سيباً ني ظهور حصبيلة ضسخمة من هذا القصص الذي تحت له 
الصحف اليومية طربقاً الى النشر ( في رفافها» کا صدرت منه سلاسل متعددة 
متخصصة ف القصص والروايات . وکان طانیوس عبده ونقولا رزق اله وأسعد داغر 
أكثر هؤلاء المترجمين اسرافا ي الأرجمة فقد ترجم طانيوس عبده وحده سيائة قصة 
وکتاب ما بين أقاصيص وقصص وروایات ودواوین شعر. 


وقد عنوا جميعاً بقل القصص التافهة » وكانث الترجمة بالنسہة هم كسب 
عيش › وليس عملا فتاً مع جهل اغلبم بقواعد اللغة العربية وضعفهم أي اللغة 
الفرنسية . وقد وصفت ترجات نقولا رزق الله وطانيوس عبده بالركاكة . وقد ذكر 
النقاد انم جميعاً م يکونوا يأبہون للأسلوب ولا يتقيدون بالأصل ولا يدققون ي 
التعبير» بل إن أغلبهم كان محافيا للأصل مع تشويه القصد. 


وقد امتدّت هذه المدرسة واتسع نطاقها حتى لفتت أنظار الباحثين الأجانب ‏ 
فقال مرجليوث ان أكثر ما ترجم الى العريية من تأليف أهل الغرب إنما هي روايات 
مقصدها اللهو دون المنفعة وقلا يوجد في أعمدتيا من أسماء كتب جديدة. 
موضوعها التاريخ أو الفلسفة أو فن من الفنون. 


وقال مسر جب إن القصص الي ترجمت لم تارجم ترجمة سليمة ولم يراع في 
احتيارها حالة مصر الاجتاعىة ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوق الأدي للبلاد. کا 
ندد (جب) بالترجات الي نقلت من اللغة الفرنسية ووصفها بأنبا استہدفت الا تارة 
دون المنفعة. ولعله كان يقصد بذلك في الأهم مترجات الدکتور طه حسين الي 
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نشرها ثي السياسة اليومية (أيام الاثنين) عام ۱۹۲۳ وما بعدها وقد حرص في هذه 
القصص على الاثارة ونقل الصور المكشوفة. 

وقد ليت هذه القصص نقداً عنيفاً من عدد من التقاد في مقدمت الأستاذ 
المازني » والدكتور الغمراؤي الذي يقول : ىز () إليك مثلا تلك القصص الفرنسية 
الي لحَصها (طه حسين) من آن لآن يلهي با كيرا من النشء ويضل بها كثراً. 
ھل تری بینہا وبين روح هذه الأمة صلة › أو بها وبين روح هذه اللغة صلة؟ وإذا 
۾ يکن فهل فبا شيء حدو من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية في هذه الامة 
ويعينها على سبيل العزة التي تريد؟ وما نظن أحداً دخحل تلك القصص وخرج منبا 
وهو أقرب الى الفضيلة والعفاف منه قبل بدثها» وهذا أهون ما يکن أن يقال عن 
ولو کنا ضارپین مثلا اضر بنا مثلا ب (الزنبقة الحمراء) الي ألفها أناتول فرانس › 
کان فما من المعاني ما كنا نظن أن استاذا يستحي أن ينقله للناس أو أن علة مثل 
(الملال) تنشرہ علیہم ولکنا نای ان نشیر بأکثر من هذا. 

وصاحب الكتاب آي طه حسينقد دل على أنه ممن يرى اطلاق الفن من 
قیود الفضيلة فلا يكون هناك على الفنان حرج في أن بصور الرذيلة كيف يشاء 
بریشته أو عنقاشه آو بقلمه ما دام بصورها کا هي » وهو مذهب شاع حديثاً ني 
أوربا » وأعان على انتشاره أن جد عونا من ال لحانب المحيواني فى الاإنسان وأنه وسيلة 
قوية لنيل الشهرة وجمع الال , 

وفيا يتصل بأثر طه حسين في الترجمة ما قام بترجمته عن بودلير الشاعر 
الفرنسي . والمعروف أن بودلير شاعر منحرف الذات والذوق » وان هناك عشرات من 
الشعراء ذوي الفن العالي والذوق الرفيح يبمكن الترجمة هم > وف إحدى هذه القطع 
يقول طه حسين ناقلاً عن بودلير «كذلك نفسك التي عغرقها برق اللذة الملتهب تعدو 
سريعة جريئة حو السماوات الواسعة المشرقة » وقد أثار هذا الباحث الدكتور حسين 
الهراوي فكتب مناسبة ظهور محموعة (قصض اجتاعية) محمد عبدالله عنان تحت 
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عنوان (فتنة القصص الغربي) فقال : ناقشت الكثرين من أنصار القصص الغربي 
بأن استفادة الشرق منه أدبياً لا تساوي ما جره عليه من العناء الشخصي والقومي 
وا-خلقي فللشرق آدابه وقوميته . والقصص الغربي اليوم قد اندفع نحو وجهة واحدة 
هي و جهة الاإسنتار الجنسي » والروائيون ي الغرب ليس مم ي هذه الأيام مصدر 
لهام غير هذا الموضوع . وقبيل الحرب بأعوام كانت الروايات الغربية تسير على نسق 
واحد هو تعارف فى وفتاة باي طريقة يبدعها خحيال المؤلفين م تفصلها عوامل الزمن 
و يتخطيان العقبات بامحازفات حي بلتقيا بالزواج وقال الدكتور المرأوي ان طغيان 
القسم النسوي في العام الغربي واشتباره جر المؤلفين الغربيين الى أن تكون قكرتهم في 
روایاتہم كلها عن العلاقات بين الجنسين وعن اسنہتار اجتمع الحاجز بروابط الزواج 
والأسرة. 

وهكذا تغشى الغرب نوبة عصبية من تيار التأحر الى حال الإئسان الأول ي 
ثوب منمق من العلم والمدنية هو أشبه بفعل ال حمر والخدر » على أن العام ملوء بما هو 
اهم تدوينا من انتہاك ا-لرمات وؤصف الخازدي . وقال انه قد ساعد ذلك دراسات 
عل النفس واستخدامها ني القصص ما زاد التيار اندفاعاً بعد العرب الأولى حيث 
كان العام ملوءا بالاسي الحقيقية والشعوب في حالة حرب». 


ولقد كان هذا الاحراف ني الترجمة دافعاً الى وقوع الأدب العربي تحت سيطرة 
الاستجار والنفوذ الثقافي لفرنسا وبريطانيا. ولعل هذا هو السر في تحول الترجمة عن 
أهدافها الأساسية الى التسلية وإرضاء رغبات القراء. 

لقد كان هدف الترجمة أساساً هو حدمة الأدب العربي بنقل الأعال الأدبية 
الكبرى الى نحق له قوة وامجابية وقد احرف هذا المدف ني ظل النفوذ الغربي الى 
التسلية وترو يج القصص النبحرفة وا مثيرة . ومن هذه النقطة احرف «منهج » الترجمة 
کا احرف «ممهومها» فاصبحت تافهة غلبت علا العامية والتصرف ي النص 
واللإضافة بالتضمين وحذف فقرات بأكملها. وبذدلك غلبت ترجمة القصة على 
الفنون الأنحرى وقد أحصى يوسف أسعد داغر عشرة آلاف قصة ترجمت حى 
أوائل اتر ب العالمية الثانبة (۱۹۳۹). وهو رقم مخيف مفزع » فقد ترجم أغلب 
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هده القصص من الفرنسية ولا » وکان اغلا من النوع النازل امننحرف ثانا وکان 
أغلبما بعيدا عن الأداء السلم في الترجمة. 


فقد ترجم طانيوس عبده ستائة قصة وإلياس فياض ( ٠٠١‏ مسرحية) وأبو خليل 
القباني ل( “١‏ مسرحية ) وقد عي عدید من احلات الشهر بة الأسبوعية بالقصص 
المترجمة والأقاصيص وأولت الصحف الي أصدرها اللبنانيون في مصر أهمية کبرى 
هذا العمل وأهمّها سلسلة الرواياث (القاهرة ۱۸۹۹ ) والروايات الشهرية ( ٨۱۹٠۲‏ 
ومسامرات ا۔حیب خليل صادق )۹٠١(‏ والروايات الحديدة لنقرلا رزق 
)۱۹٠١(‏ . وكانت الترجات عن كتاب ليسوا في الدرجة الأولى وليسوا من ذوي 
امل أو الفن أمثال : میشال زیفاغو ولوتون دي تیرابل وموریس لبلان. ومن أپرز 
عيوب هذه الترجمة مجاهلها موقفنا التار يحي وقمنا اللأساسية وذاتىتنا كأمة عر ية . 
فترجم مثلاً جيب حداد قصة صلاح الدين الأبوبي لولتر سکوت وهي لا تتفق مع 
عظمةصلاح الدين ولا مکانته ولا حققة موقفه التار يحي وقمنا الأساسية وداتىتنا 
كأمة » وهي مکتو ب بروح التعصب الأوربي . وقد استمرت هذه المدرسة وظهر طا 
اتباع كثيرون » وني السنوات الاحيرة ترجم عمر عبد العزيز أمين أكثر من ألف قصة 
ورواية غلب علا ارضاء أهواء القراء . وكان للمسرح أثره البالغ في احراف الترجمة 
حيث ظهرت فكرة التقصير والتعريب والاتجاه الى العامية والنرول الى القصص التافهة 
اإرضاء اللجاهير. 
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الترجمة العامة 
كان مفهوم الترجمة بين ايدي أصحاب مج النقد الغربي الوافد مفهوما 


مضطربا ۳ احرف عن المفهوم الذي حلده الفكر الارسلامي ف المرن الرابع جن 
قل وترجم اثار اليونان والفرس والمنود من خلال تقدير لطبيعة الفكر الأصيل 
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ا محمله مسیطراً عایه 1 تراك له اتا بر الى به بشوه ذاتته ومفاهیمه. 


أما ني العصر الحديث » فإن الأدب العربي لم يكن قادراً على أن يفرض ذاتيته 
ومليجه على حركة الترجمة الحديثة » فقد جاءت من خلال مرحلة استعار له سبطرة 
فكرية وله أداة من أدوات الغزو الثقافي الي تحاول إن تفرض الفكر الغربي في كل 
شال وان تزیح به الأصول النفسبة والاجياعة للامة العر بية > وأن حل ردلا ما 
مفاهم وقيماً جدردة تضم هذه الأمة وفکرها وأدا في بوتقة العالمية الي ٹصهر 
داتتپا وتدعها شا ممسونحا ليس هو من الشق أو الغرب . وعلة ذلك معروفة 
واضصحة فإن فى الأدب العري الأصلة المستمدة من القران الكربم كانت فادرة دوم 
على أن تعطي هذه الأمة تلك الشخصية القوية المؤمنة بذاتها القادرة دوماً على رد 
کل عدوان والتحرر من كل نفوذ مفروض أو غزو دخيل . ولقد عرف الغرب كين 
قاومت الاامة العربية غزوين من أحطر أنواع الغزو هما : الحروب الصليبية وحملات 
التتار » وكيف استطاعت مقومات فكرها وقيمها ان تدفعها الى اللحهاد والمقاومة 
والدفاع . ومن هنا فقد كانت أهداف الغزو الاستعاري الثقافي الوافد أن انقض على 
مقومات هذه الأمة عن طريق مسح أدابها وفكرها وغزوها بمذاهب وفلسفات 
ونظریات مضطربة صانحبة بالارباحة حافلة بالا لاد والمادية والدهرية . ولم يكن ذلك 
مستطاعاً إلا عن طريق التأرجمة. وقد جاءت الترجمة من الآأداب الأوربية ( وهي 
الفرنسية والانجليزية ني الأغلب) ومن التراث الاغريتي الوثي» وكانت دعوة 
التغريبيين تحتج في تعليل تقبل هذه الترجات الوافدة بأن العرب قد ترجموا ونقلوا 

من اليونان والفرس » وأغفلوا أن الأمة العربية إذ ذاك كانت ني أوج قوتها قادرة على 
ان تختار ما تشاء وان تعرض عا لا تراه صاللا . وقد ترجمت الأمة العربية العلوم 
والفلسفات ورفضت الأدب اليوناني ورأت أنه لا حاجة هما به » فالآداب مرتبطة 
بالأم ارتباطاً ذاتياً » بيا العلوم ما صفة العموم وهي حالصة لکل الم ولکن حركة 
التغربب الوافدة كانت حريصة هذه المرة وحن في مرحلة ضعف وفي ظل الاستعار 
والاحتلال المسيطر الذي يؤازر حركة الترجمة ويفسح لها » أرادت هذه اللركة أول 
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ما آرادت أن تشوه مزاجنا العقلي وذوقنا النفسي بأن تترجم له ما رفض العرب 
القدماء في ابان قوتہم وصدق فهمهم أن يترجموه فدفعت لطي السيد وهيكل 
وغلاب وصقر خفاجة وعشرات غيرهم الى أن يترجمو! الأدب اليوناني والأساطير 
الأغريقية » بل لقد فرض التغريب على أبنائنا في ال لحامعة أن يدرسوا اللغتين اليونائية 
والللاتىنىة وأنيرغموهم على ڊراسة سوفڪليس واسخیلوس وغیره من أدب شالف 
للذوق العر بي لارباحيته وفساده واحتلاف عناصره كلها عن طبيعة أمتنا وطبيعة أدينا› 
حيث يقوم على الوثنية وعبادة الأصنام وتقديس الأفراد والاستبانة بكل القم 
الأحلاقية والاجتاعية الي تعارف عليما أدبنا ومتمعنا وبذلك غزت ذاتيتنا الأدبية 
طبائع أحرى تتباين مع طباثعنا وأذواقنا . وكان هذا أخطر ما حققه احراف حركة 
الترجمة تحت لواء دعاة انمج الغربي الوافد . وإن المراجعة الدقيقة للاثار الأدبية 
الغربية المترجمة لتعطي حقيقة واضحة هي : إن هدف الترجمة لم يكن امنا أو 
حالصا لارثراء الأدب العري > ولكنه كان وسيلة الى غزوه وغييعه وتذويبه في بوتقة 
امادية والاإباحية والوثنية » وإخراجه عن مقوماته » وفرض مقومات أخحرى عليه . وإن 
ا أشرفوا على هذه الترجمة نما كانوا يستمدفون غرضاً دفيناً حطيراً م يعلنوا عنه 
حة ولكنه كان واضححاً في الاحتبار. هذا المدف هو تقويض عقلية الأجيال 
ر والاإسلامية وإنساء افم واحراجهم عن ذاتيېم . والدليل ان التراث 
الاجني حوي فنوناً هامة من الآداب والعلوم والفكر» وأن هذه الالوان ال جادة 
اليناءة مح لأسف البالغ E ET‏ عتا تماما وأبعدت وأن الألوان الي فرصت 
علينا وترجمت لنا هي الألوان الي تثير الغرائز وتدفع الى الشبهات ني محال الدين 
والاحلاق » والتي تصور الحياة على أنها حرية مطلقة لا مسؤولية فيا ولا ضوابط ولا 
تبعات . ومن هذه الترجات وخاصة من خلال القصة المخرجمة تتبين الغاية الي 
محاول التعريب أن يفرضها والفلسفة التي يراد إقناعنا بها 
والمعروف أن الآداب الأوربية والأمريكية الحديثة مرتبطة أوثق ارتباط بالاداب 
اليونانية والأغريقية الوثنية » وانها تستمد منها . ومن هنا فإن قراء الترجهات في أدبنا لا 
يستطيعون أن يعرفوا موقفهم تماما . أما القول بأن النفس الإنسانية واحدة في كل 
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عصر وقطر وجيل » وأن ما برسم الأدب الغربي اذا ترجم الى الأدب العربي فإنه جحد 
نلا لأنه محد مشابهة عند النفس الإنسانية العربية »> هذا القول على اطلاقه غير 
صحيح بل هو مغالطة مسرفة . ذلك أن النفس اللإنسانية لا تلتني ني الحقيقة إلا على 
لقي العليا» وهي تفهمها في كل أمة وكل عصر فهماً ختلفا. . وبين هذه المفاهى في 
الاداب الأوربية وبينها في الأدب العربي فوارق كثيرة وخلإفإات واسعة مصدرها 
أصول العقائد والقم و وحاصة ما يتعلق إمفاهم التوحيد والعدل والمساواة والأحلاق › 
وكلها تحتل احتلافاً واضحاً ني مفهومها بين الأم الغربية وبين الأم العربية 
اللاسلامية حين يبدو المعروف منكراً هناك والىق هناك باطلا هنا . 


واذا كانت الق ٤‏ الأدت العري مستمدة من الارسلام (وهو دين التوحيد 
امترل أساساً) فإن القم في الآداب الغربية مستمدّة من مصادر كثيرة مها : الوثنية 
اليونانية والقانون الروماني والفلسفة المادية واطار من المسيحية الغربية التي تختلف عن 
المسيحبة الشرقية المثزلة . وبمذا يسقط ذلك الادعاء الباطل الذي عاول أن يصور 
نفس الإنسانية متشاببة ومتلاقية في الشرق والغرب أو ي الأدبين العرهي والغرلي . 
وأمر انحر له أهميته ذلك هو موقف الآداب الأوربية في أول نهضتها من الأدب 
العربي ٠‏ > فهل هي قبلت کل ما ترجم الا منه وأضافته الى اصوما ام انہا صارعته 
مصارعة شديدة ول تقبل منه إلا ما احتارته مناسباً ازاجها النفسي وذوقها وطبيعتها م 
صباغته صياغة جديدة وهضمته هضماً لم يظهر من بعد أن له طابعاً واضحا؟ ذلك 
لان الغرب حين ترجم ما اقتہس من الأدب العرني كان قوياً وكان قادرا على الأحذ 
والرفض › وأنه حافظ على ذاتیته وقمه وطبيعته . بل لقد بلغ أبعد من ذلك ي أمور 
اقتباس البكر والمذاهب . بلغ أبعد من ذلك حين لم يقبل المسيحية الشرقية قبولا 
کاملا. 

وتقبل ما يتفق مع طبيعته الاغريقية الوثنية ورفض ما ما بحتلف عن دلك 
وتخلص منه جيلاً بعد جيل حين استصفاها تماما وشكلها من داخل ذاتيته الحاصة فلم 
تفرض عليه ولم يفرض عليه الأدب العربي بل العلم العربي اللإسلامي ايضا. ولذلك 
فإن الدعوة الى انصهار الأدب العربي ني الآداب الغربية من حلال المترجات إغا 
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هي دعوة غير أميلة »> وليست من اجل بناء هذا الأدب أو رفع شأن هذه الأمة » 
واما هي تسېل تدویب الامة العربية وأدا وذانيتبا ي بوتقة ة الغرب حى 
تاا وذلیلا ومنصهراً لا قوة له ولا حياة , وان الدين حملوا لواء لا اف ا اة 
انما كانوا يقصدون الى ذلك » وكانوا يعملون من أجل حدمة حركة الغزو الثقاي 
التابع للنفوذ الاستماري . واذا كان هناك ربب ي ان لکل أدب ذاتيته .وان هتال 
حلافات جدرية حى ي تفسير الق الاإنسانية بين الأدب العري والآداب 
الأوربية » فإننا نذ كر ان هناك فعلا حلاف واضحاً بين ذاتية كل من الآداب : 
الفرنسي والامجليزي والا لاني والايطالي والاأمريکي بالرغم من ارتباط هذه الأداب 
باللغة اللاتيئية »ء بل بالرغم من ارتباط الادپین الاجايزي والامريکي باللغة 
الامجليرية . وحين يتصل الأمر بالأداب الشرقية فإن هناك أيضاً في محال الترجمة يبدو 
هذا التباين واضحا » فإن الإسلام صاغ النفس العربية بالقرآن صياغة جديدة ونج 
للادب العرهي کا نج للفکر الا سلامي والثقافة العربية ىجا جدیدا الحتلف 
وثباين مع الآداب الفارسية القدية والآداب المندية بل والآداب الفرعونية فانعزلت 
عن ذلك التراٹ القدیم کله من آثار زرادشت وبوذا وکونفشیوس فاختلفت عن 
الفيدا والمهبراتا وغرها, 

وحيٺ تنلاق هذه الآداب جميعاً مع الأدب الاغريتي اليوناني في اصول الوثنية 
ولي فم الحرى ي الاجتاع والاحلاق والتربية فهي جميعا قم قد قضى علا الارسلام 
ل نفوس معتنقيه › وعزهم عها وحررهم مہا وآبان هم اسباب ذلك عن طريق 
المقل والعل ۽ > وكان بذلك دافعاً للنفس البشرية الى محالات عل وأوق ي طريق 
الحضارة والمدنية والارنسانية. 


(4) 
شببات ي الترجمة 
وقد عرض الدكتور محمد محمد حسين لأخحطار الترجمة من خلال نموذجين 
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کتاره بض “موما غاية في البشاعة ومن الحطر ما يدعو اليه امرسون: دعوته اى رفض 
الفاذج الطيبة التي يقدسها الناس كالأنبياء والعظماء والأبطال ودعوته الى أن ينشق 
الناس عن الساثد امألوف > فليس عنده شيء مقدس وهو يدعو الى حرير بر النفس 
من کل لئم الأحلاقية والدينية والاجناعية » ومن ذلك عاربته للثبات على الرأي 
ودعوته الى أن يكون الناس غاية في الانطلاق دون إيمان ثابت بأي رأي وعقيدة . 
والمعروف أن امرسون يہودي صهيوني ١‏ بتعقب شعاثر الدين كلها بالتسفيه والسخرية 
اللادعة فالصلاة عنده وهم ليس فا من الشجاعة او الرجولة عقدار ما فا من 
القداسة والتوبة » والندم عنده نوع الحر من الصلاة الزاثفة ونقص ني الاعټاد على 
النفس وعجز ني الارادة > والرحمة والعطف لا يقلان عن الندم وَّضاعة : 


هذه الأراء المسمومة حين تترجم في كتب تصدر عن جهات ذات أهمية حاصة 
مثل جامعة الدول العربية فإنما تكون مزدوجة الحاطر» فإن القارىء العريي الذي لا 
يعرف من أمر الكاتب الصهيوني شيا قد يتعثر في هذه الأراء وتفسد عقائده أما (ول 
دیورانت) کا یذ کر الدکتور محمد حسین فقد عرض تاریخ الیہود عرضاً جذابا 
ومشر با بالعطف واعاباة ( وهو ېودي اصلا) وف اعتاد الموؤلف الشديد على امرخ 
اليهودي (يوسيفوس ) وعرض تاريخ الود من زوايا تثير العطف والإعجاب في كل 
محان من الكتاب '“ وذلك ي مقابل ما يصبه (ول دیورانت) من النہم البذيتة 
على شخص عمد والمسيح الكريمين عليها صلوات الله وسلامه أي الحزأين 
)۱۳١١(‏ وي مقابل تكم امرسون اللاذع وسخريته المرّة بالمسيحية ورجالها 
وطقوسها , 

آلا یذ کرنا هذا كله باتهم البذيئة الموجهة الى شخصي المسيح عليه السلام وأمه 
رضي الله عنها ي «التلمود» الذي يقدسه الود أكثر من تقديسهم للتوراة. 

أ يذ كرنا ذلك بالادة الخامسة من خحطة الصهيونية السرية الي عرفت فيا بعد 
اسم (بروتوکول حکاء صهیون) حیث يتحدّث عن (حکم المهاهیر والأفراد عن 


)١(‏ الجزء الثالك من الجلد الثالث (اللزم النادي عش 


۲۰ 


رق دام ونفریان وفوا للحياة معدة اعدادا ماهر وعن طر یی شی 
و ل هو ب السوعيين ‏ الا أننا قد توس ۳ 
الح من قدرهم ي نظر ال ماهير الحمقاء بتوكيدنا هم أنہم منظمة زائلة > بيا وقفنا 
حن وراء الكواليس وحرصنا على أن تبقق منظمتنا مستترة حفية . 

ويقول الدكتور محمد حسين : مجحب ان يتنبه المسلمون الى أن الأساليب الي 
قلوب المسيحيين » هي نفسها التي تتخذها الصهيونية الآن حاربة المسلمين وإفساد 
ناششتہم وجاهيرهم وإضعاف سلطان الإسلام على نفوس عامتهم » ويقوم هذا 
الأسلوب : 

)١(‏ على السخرية بعلماء الدين وتصريرهم بصورة الجهلاء الجامدين تارة 
والمنافقين المستغلين لسلطان وظائفهم تارة أنحری . 

(۲) إثارة المشاكل الوهمية حول قواعد الاإسلام وأحكامه ليومرا ضحاياهم 
انبا ل تغد كافية لسدٌ حاجات المحتمع الحديث. 

(۳) يدم أمرسون الدين والتديّن من جذوره تحت ستار الدعوة الى الحرية والى 
استقلال الشخصية. أما (ول ديورانت) فهو هدمه عن طريق تجريح الرسل 
الأطهار » وإثارة الغبار حول سيرهم والكاتبان يشتركان في عدم النبوات » وإنزال 
الأنساء الى مرتبة الفلاسفة والكتاب المصلحين. 

)٤(‏ أمرسون يسمي المسيحية الي انزلت على عیسې (المسيحية التارغية) 
ویعدد فما يعدد من أحطاثما آنا تتم بشخص المسيح اهتاماً مبالغا فيه » وأنپا تبالغ 
كذلك ي الاهتام بالنفوس دون جوهر الروح ؛ يقول : من أجل ذلك صار الناس 
يتحدڻون عن ارسي أنه قد اوي به وانتہی من عهد قدیم » کأن الله قد مات . 
ویستدرح امرسون قارئه الى هدم کل الديانات. 
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)٩(‏ يقرن امرسون رسالات الأنبياء في كل موضیع من كتابه باراء الفلاسفة 
والكتاب وبأصحاب المذاهي الضارة الفاسدة > فهي ي زعمه غير منزلة من عند 
الله ولکنپا نأرعة مر عقويم بعد أن ڪرروا من أسر الاراء السائدة ي عهدهم > 
ولذلك فهو يحض على الاقتداء بهم ي الخروج على كل ما هو موفر ومقدّس مما 
تقرره التقاليد وتقدسه الأديان وذلك هو ما يسميه المدام بالحرية واستقلال 
الشخصية ء والرية واستقلال الشخصية التي يدعو اليما هذا ادام هي حرية تقوم . 
مل اللو مرم في الددية يشمي الى اول ان سح مل السات لف بان يني 


ومشل هذا يدي ال قعل ارو الماع ئي هي آساس کل اساك اجټاعي ولو 
مح كل فرد لنفسه أن يبي عالماً مستقلاً من لقم لأضَحَت مفاييس اير والشر 
مفاييس فردية » وعندثذ لا يصبح هناك محتمه . 

أما في كتاب قصة الحضارة » فتساءل المؤلف إن كان المسيح عليه السلام قد ٠‏ 
وجد حقاً (۱۱ ١ oc:‏ ) ويثير حول الأناجيل تلف الشبهات » وبتشكك 
ي نسبه وي انه ولد من عذراء (ص )۲۱٤‏ وینکر کل معجزاته فینسہها جمیعاً الى 
الكذب والتلفيق ويردها الى خداع الحولس والوهم او ما سمّاه (العلاج النفسي) . 
وف الحزء (۱۳) من هذا لی خہٹ اسالیب الکید والدس للاإسلام» فا لمؤلف 
لا يلجا هنا الى اهجو م الصريح كا فعل مع شخص المسيح » ولكنه يتظاهر هنا 
بالاٴنصاف بل يبدو في بعض الاحبان کأنه معجب بالني . 


وقد محذث عن الرسول کا يتحدث عن أي مصلح سياسي تصدر دعوته عن 
حاجات عصره وتشکلها ظروفه ويتهي الى اعتبار (الئي) واحدا من الزعماء 
والفلاسفة والمصلحين الذين بز خر بهم تاريخ الشرق والغرب ي العصور القديمة 
والحديثة »> وهو ميذا الأسلوب يشكك المسلمين بيهم فیخرجهم بدلك عن 


La mo 


42 حلة الاأزهر‎ ٤ تصرف عن الدکتور عمد عمد حسین مقالاثه‎ )١( 
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إسلامهم لا شك لأنهم لا يسلمون حتى يعتقدوا اعتقاداً حالصا لا یدخله ریب أن 
نبوة محمد م کانت ہوحي يلاحقه ویقوده ویصحح کل أعاله. 


وقد سحت هذه الروح اللادينىة تسود دراسات التاريخ الارسلامي ی 
الحامعات ولا يروي (ول دیورانت) عن الني إلا الغراشی الي محلعها عن سياقها 
وظروفها حتى تبدو لغير الني بالتاريخ الاسلامي ي الصورة تثير وتدعو الى 
الااشمثزاز 


ویرجع الدکتور محمد محمد حسين الحتيار هذين الكتابين الى الدكتور طه حسين 
السؤول عن الثقافة في ال جامعة العربية ويقول : إن طه حسين الذي تشهد کتبه باه 
يكن الا بوقاً من أبواق الغرب وواحداً من عملاثه الذين أقامهم على حراسة 
السجن الكبير يروج لقافاته ويعظمها ويؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة 
جلادہم . . طه -حسين الذي لا يمل من الكلام عن جامعة البحر الأبيض التوسط » 
والذي زعم لصر نبا جزء من البحر الأبيض المتوسط ني مقومات شخصيتها وليست 
جا من عرب جد والمن والبحرين والعراق والسودان . طه حسين الذي لا یری 
العرب ي وهه أمة لأن قوام الدول ي زعمه : المنافع المادية » ولأن تطور الحياة 
اللإنسانية قد قضى منذ عهد بعد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً 
للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول (مستقبل الثقافة ص )٠۹‏ . طه حسين 
لذي يزعم للعرب أن السبيل الى نمضتم ليس هو ترجمة العلوم ولكن السبيل هو 
ان يذوٻوا ني الغرب وان يخلعوا من انسابېم ويقلعوا من تربتېم ليغرسوا في تربة 
الغرب راك نھر اك رام ی رجن کسیر اتی رجت من فل کرمز 
مرة ة لیحابي با بطانته وحزبه فیغدق علېم ما حت يده › بل هو يلك أموا لمم في 
ترجمة ما لعن به اجدادهم وما سب به اسلافهم وسفه دینهم وافتری على نيهم . . ان 
طه حسين الذي بدأ حياته العلمية منماً في ديه يتوصل الى الشهرة تعمخالفة كل 
مقدس مصون »› وکل قدر ثابت حا کان الالحاد بدعة العصر سجاهر به الملحدون 
ويتظامنر به صغار التفوس والعقول من الأدباء. هذا الرجل نفسه هو الذي يشرف 
على احتيار مثل هذه الكتب لتترجم على نفقة العرب. 
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ويرى الدكتور محمد محمد حسين أن ترجمة كتب الأدب والفلسفة والتاريخ 
والتربية والاحلاق وما شاؤوا من الثقافات الاإنسانية على هذا النحو هو من سو 
الاخحتيار وسوء القصد في كير من الأحيان يضر مرتين : يضر بافساد أذواق شبابنا 
وتدمیر کیانہم وتحویل شخصیتہم بحیٹ پصبحون غرباء بین قومهم م يصح قومهم 
بعد قليل هم الغرباء بيلہم حيث يكثر عددهم ويكثف جمعهم » ويضر مرة ثانية 
بتبدید الحهد والمال في غير و-جهه وصرف العرب عن الطريق الصحيح الى حررهم 

ودعا الدكتور محمد حسين الى تعريب مراجم الط واهندسة والعلوم والزراعة › 
وقال إن اخحتيار مثل هذه الكتب اشد فتكا بالدين والأحلاق وأفعل في قتل 
الشخصية العربية ومحو مقوماتا وتدمير فكرها وتسمم ينابي الثقافة فما يقول : ومن 
أراد الدليل على صدق ما أقول فليرجع الى الكتابين اللذين اشرت إلا فسيجد فيپما 
الكيد لارسلام والمسيحية ولكل دين صحيح ظاهرا وفيا وسيجد ان الهودية 
وحدها هي الي سلمت من كيد المؤلفين وبذاءتماوسيجد الثناء على اليهودية والهود 
تصر عا وتلمیحا واذا كان الدكتور محمد محمد حسين قد أحصي هذين الكتابين فإن 
هناك محشرات من الكتب التي صدرت مترجمة عن المستشرقين ني محال الأدب 
والتاريخ واللغة والفكر الارسلامي وكلها تحمل السموم والشبہات والاتپامات . ومن 
أبرز هذه المؤلفات ما ترجم عن لويس شيخو وفنسنلث وزملائه في داثرة المعارف 
الارسلامية وجلوب وجولد سيهر ومرجيلوث وهنري لامنس وأرنست رینان ودون 
دارکو وهانوتو وزو یمر وبلاشیر وبروکلان ودورکام وولفرد کانتول ميث وفیلی 
وفیلیب حي وامیل لدوفیج وماسینیون ونولدکه وبروفنسال وجب وروم لاندو 
ونللينو وليني بريل وكازنوفا وعشرات غيرهم . وكتهم وآثارهم وآراؤهم مترجمة الآن 
الى اللغة العربية ء وكلها تحمل السموم والشبهات » بيا يروج هما دعاة التغريب 
ويتخدونا مراجع لمم في امحاتہم يقومون بها في ال لجامعات أو ينشرونها في الصحف. 
وهي ني قل أضرارها حمل وجهة النظر الغربية وتحا كم الأدب العربي والفكر 
العربي الإسلامي الى مقاييس غريبة عنه وافدة عليه وهي مقاييس وضعت للأدب 
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والتاريخ والثقافة الغربية ومستمدة من أصوها وقيمها » وهي لا تصلح مظلقاً للتطبيق 
على الأدب العربي والتاريخ العربي والثقافة العربية . ومن أمثال ما يورد هؤلاء 
الستشرقون وهم خحصوم مليثون بالأحقاد للعرب واللإسلامء تخذهم کر من 
الباحثين مراجع ومصادر لأ حابم » وسرى هذا المط الفاسد المدام ني دراسات 
الحامعات وأمحاث المفكرين لادا | .هھ 


وقد حاول دعاة الترجمة الملسمومة من الأداب الأوربية أن يعلنوا عن أكذوبة 
برددونپا حی نصح وما ما فة ی نظر الأغرار والسكج وهي أن العر ب 
والمسلمين لن يتحقق هم الہرض إلا إذا أحذوا فكر الغْرب : جنده وردیثه ٤‏ ره 
وشره. . ويرد الدكتور عمد عمد حسين على هذه الشبهة فيقول ١‏ إن العرب م 
بغلبوا من ضعف في الفلسفة ولا الآداب ولا التاريخ » ولكنهم غلبوا وضربت عليهم 
الدلة لأنبم متخلفون في العلوم التجريبية المادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعة 
واليكانيكية النظرية منها والتطبيقية. غلبوا لأنبم لا يملكون من امصانع وأدوات 
القتال ما يناهضون به عدوهم . ویشبر الدکتور محمد محمد -حسين الى أهمية الذاتة 
ي الأم والشخصية ني الفكر فيقول : ,إن الاعات البشرية يز نفسها بمختلف 
الشعارات حي ل تضل ف الرحام ولا تذوب ف الاحتلاط وا تنحل رابطتېا ی 
الملصادمة والنزال . وللعرب طابع يزهم ولمم شخصية قد ضاوا عا ي عصور 
الضعف والنمول وأضلهم عنما المستعبدون وأذنابهم » ولن تتحقق هم نہضة إلا [ذا 
أحيوا هذه الشخصية وتمسكوا بمقدماتها وتعصبوا لرموزها واثارها » وميزوا أنفسهم 
بطابعهم ا لخاص وسيظلون بغير ذلك أذناباً للمستعبدين وابواقاً ينشرون ما يلنى للم 
من قول . 

ويقول إن ( العرب والملسلمين) لا بېتکرون حى محسوا ي ي اننسهم القدرة على 
الاہتکار وحتی پکونوا ماسکین وهم لا محسنون القدرة على الابتكار الا اذا استيقنوا 
آہم عريقون في هذا الباب . 

ولا حتمعول ويتاسکون إا ادا عرفوا حصاٹصهم لا الي منعهم من أن 


يذو بوا ي غيرهم › وقول لا يبلغ العرب درجة الاستاذية في العلوم الحديدة الي 
0 


أذلّهم عدوهم بتفوقه بها علم إلا اذا أصبحت هذه العلوم ملكا لهم » وهم ل 
ملكون هذه العلوم ولا بملكون هذه العلوم ولا بمحسون انها علوم عربية إلا اذا قراوه 
بالعرببة وكتبوها بالعربية . وسيظلون بحسون أنهم غرباءعنما متطفلون على أصحابها 
طالما يقرأونما ويكتبونها بغير لغتبم » ومن التق أن نقول مع الدكتور محمد عمل 
حسين : إن هناك كتباً وضعت ني الغرب حصيصاً لتترجم عندنا وتذاع في أوساطنا 
وهي كتب تحاول أن ترفع من شأن الغرب وتغض من قدرنا أو تغير قيمنا ومفاهيمنا 
عا يدخلنا ني دائرة نفوذهم الفكري أو احتواثنا. 

ومن غير المعقول ان تخلص دولة من دول الاستعار فما تنصح به للعرب في 
احتيار النافم من الكتب .واختبار الكتب التي نحتاج الى ترجمتها بحب ان يوكل الى 
عموعة من الخلصين الصادقين هذه الأمة الفاهمين لتيارات التغريب . والهمدف من 
الترجمة أساساً هو استداف مصلحة الأمة العربية واستككال ما ينقصها وإدراك ما 
انها ما سبق إلبه الغرب فکان سب قوته وسیادته وکان مصدر ضعفنا واستعبادا. 
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الفصلل الثالث 
أثر الأدب الأغريني 


كان مذهب النقد الغربي الوافد قد أولى اهتاماً كبيراً بالأدب الاغريتى ( اللي أو 
اليوناني) ء وكان ذلك عملاً محسوباً ني مخططات تغريب الأدب العري وفصله عن 
جذوره الأصبلة وادخحال مفاهم غربية إليه . ولا كانت غزوة الأدب الأوربي الغربي 
الحديث هي العمل الأساسى فقد كانت غزوة الأدب الأغريى عملا مكمّلاً وعنصرا 
انحر يزيد من مسافة التباعد عن أصول الأدب العربي نفسها» ولذلك فقد ركز 
التغريبيون على هذا الأدب تركيزأً شديدأ وتخصص فيه كبيرهم وحامل لواثه والداعي 
إليه في اصرار وموالاة ودون توقف طه حسين م ظهر عدد كبر من الدعاة ي بيروت 
وی مصر ف مقدمتهم صقر خحفاجة واساعيل مظهر ولط السيد وسلامة موسی 
وتوفیق الحکم ولويس عوض وغنيمي هلال والدكتور غلاب (أخيراً) وغفل عن 
الخطر کاب الحرون أشادوا بأفلاطون وأرسطو دون أن بفقهوا ما یرددونه وم يعرفوا 
أبعاد القضية أساساً فما يتعلتق باتصال الفكر الإسلامي والثقافة العربية بالفكر 
اليوناني . وقد حاول هؤلاء الدعاة أن يتخذوا من قضية الفكر اليوناني مع الفكر 
الإسلامي قدعاً حجتهم ووسيلتهم الى تبرير عملهم في اغراق الأدب العربي المعاصر 
بالآثار اليونانية »> ولكنهم عرضوا هذه القضية على غير حقيقتما واخذوا من مظهرها 
اللارجي أداة اقناع بيا يرى المتعمق ني الأمر أن الفكر الإسلامي : بشقبل الفكر 
اليوناني وإن انتفع بالحوانب الصالحة ولكنه رفض وثنياته ورفض أيضاً سیطرته . أما 
الأدب اليوناني فإن العرب والمسلمين 4 بتقبلوه اساسا و يدو هذا واضحا ي نېم ۾ 
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يترجموا الشعر اليوناني أما مناهج النقد والشعر والبيان فإنما لم جد طريقها فانحسرت 
وماتت . 

ولقد استقبل الفكر الاإسلامي الترجمة اليونانية اول الأمر دعوة منه ورغبة الى 
سبق الاتصال بالفكر البشري کله » وقد استقبلها وهو ي أوج قوثه وبعد أن 
تکاملت قيمه ومقوماته وحين استقبلها وهو ي أوج قوته وبعد ان نقدها ولم يتقبل 
منها إلا ما وجده متفقا مح أصوله وأهمها : التوحيد والنبوة والعدل والحق والرية . 


فلا حاولت هذه المترجات وقد تداحلت ني علوم الكلام والفلسفة التدحل في 
العقائد استطاع أن يناهضها ويشكل نفسه من جديد وفق قيمه وأصوله . وبذلك جا 
يما وقعت فيه البودية والمسيحية حين سيطر علا الفكر اليونالي › وقد انتفع به في 
بعض المراحل ولكنه م ينصهر فيه أو يغرق في بوتقته أو بنحرف عن أي من المضامين 
الأصيلة تحت تأثيره أو يتقبل منه قيمة واحدة يضيفها الى أصوله التي استمدها اساسا 
من القرآن والني كانت قد تكاملت في أيام الي وقبل اخحتياره الرفيق الأعلى , 

ومن هنا فإن المقارنة بين هذا الموقف وبين موقف الأدب الاغريتي الحديث مع 
اللأدب العربي بختلف في مواضع كثيرة » وأهم هذه المواقف أن الادب الاغريي 
نفسه ٺم يکن موضع الاحتيار في امور الترجمة اليونائية بل كانت العلوم والفلسفاث 
وحدها, 

ومن هنا حرص النفوذ الا جني والتغريب والغرو الثقافي على أن يركز على ترجمة 
الأدب الأغريقي وإغراق الأدب العربي به » في فترة من فترات الضعف وني ظل 
نفوذ استعاري قادر على فرض ما يشاء. ولا شك أن الأدب الاغريت مخالف تمام 
امحالفة ي قيمه وفنونه ومفاهيمه للأدب العري بل هو معارض هما ني أكثر الأحيان. 

ولقد وضحح هذا في أوائل القرن حين ظهرت ترجمة (الاإلياذة والأوديسة عام 
۴م الي قام بترجمتها سلمان البستاني فقد كتب السيد رشيد رضا يقول : 
الان عرفتا موقف العرب من الشعر اليوناي ولاذا نبذوه ولم بار جموه أو بأخلوا من 
معانيه فلا اطلعتا على الاإلياذة وهي أعلى شعر الاغريق ومفخرتهم التاريخية حككنا بأن 
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اجدادنا ۾ ینبذوا شعرهم وراءظهورهم لا لأنہم وجدوه دون الشعر العرني في -حكه 
وسائر معانه واه عل ذلك شو بالحرافات الونية الي طهر الله عقوهم ويلا تېم 
مہا بالارسلام . 

وقد حمل طه حسين لواء تر سجمة الأدب لاغريني والتعریف به على أكثر من 
ااه ) وکال قد عاد من فر نسا سیں. . اتر استاذا 1 الامعة المصبربة لتدریس 
الثاربخ اليوناي والروماي مرل ۰ حی ۱۹۲٦‏ حن ن حول الى الحامعة المصرية 
لتدريس الأدب العربي القديم . 


اما في الفترة الاولى فقد عني بترجمة ما اسياه صحفا ختارة من الشعر الفثيلي عن 
الیونان وکتب تلك الفصول الي اطلق علا « قادة الفكر» والتي طبعت من بعد 
وقررت على طلاب المدارس الثانوية وضمت تراجم بعض فلاسفة اليونان أمثال 
ارسطو وافلاطون وسقراط : وكلمة (قادة الفك) من العبارات الغامضة الما كرة الي 
أرید ہا أن يقال هؤلاء القادة إما هم قادة الفكر البشري كله وني هدا تو جه حطر 
لشباب الأمة العربية حين يلتى أي اذهانهم ني مثل هذا السن أن أرسطو وأفلاطون 
وسقراط هم قادة الفكر دون ان يعرف انم قادة الفكر اليوناني وحده » وان الفكر 
الحر بي الرسلامي له قادته النوابغ الذين استمدوا منجهم من اللإسلام ومن القرآن 
ومن النفس العربية الاإسلامية ومن امزاج النفسي والاجتاعي الخاص لمذه الأمة ء 
وأن بيننا وبين قادة الفكر اليونالي فوارق كثرة ولحلافات وأسخة : : أهمها الوثنية 
والعبودية البي أقرها افلاطون في جمهوريته وتابعها عليه أرسطو وقامت عليما 
اللحضارتان اليونانية والرومانية فضلا عن مذهب سقراط الإباحي .الاجتاعي . 

ولاترك طه‌حسین‌تدریس التارر بخ اليوناني الى تدريس الدب العربي القدم ل بتراك 
دعوته الى إعلاء آداب الیونان و مذامم بل حمل معه هذه المعاني الى الأدب نفسه 
فزعم سبق ى الأدب الیوناني وتار هف الأدب العري وي كل الآداب . م کان له من 
النفوذ ما أتاح له أن يفرض اللغتين اليونانية واللاتينية على الدراسين ي كلية الاداب 
وقد وجدت هذه الأراء وهذه الاتجاهات معارضة ولقضاً. بل لقد استطاع طه 
حسين ان يفرض أدب اليونان على مناهج المدارس الثانوية حين تولى منصب 
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المستشار الفني للوزارة وغدل هذه المناهج محيث أهمل الخطابة عند العرب واخحتصر 
فصوطا بيا انتقل مباشرة الى الخطابة اليونانية فوسعها وأفاض فيها» وحد نحطباء 
اليونان القديمة » واستوعب الغاذح احتلفة الواسعة من كلامهم. 

وقد سجل الباحثون هیلا الالحراف ف وقته وکشفوا عن هدف طه حسین جريا 
وراء تغريب الأدب العربي » ونقله عن مقوماته وقيمه وفرض ذوق غريب عليه » 
هذا المدف هو إبعاد النفوس «عن عد اللغة العربية وسمو أدبا محرمان الناشئين من 
محر فة الوسائل اؤ دة ا هذا السمي وهلا إحد ¿ وهه الوسائل هي وساثل 
فهم القرآن وفهم الدين» على حد تعبير ایتا محمد المهياوي الذي يقول : 
« وبقدر ما يكون بعد المسلمين عن فهم لغتم وأدبها يكون بعدهم عن فهم الدين 
والقرآن» . 

وقد ظلت کتابات طه حسین حمل هذا المعنى وهذا المفهوم في کل ما يعرض له 
من بحوث : افتتان باليونان والرومان ومبالغة ي حقهم وتصويرهم على أنهم أساتذة 
العام وتمدنو الشعوب واسناد كل صغرة وكبيرة من عناصر المدبية القدية إلهم». 

بل إن طه حسين حین اراد أن یکتب حول تاریخ الاإسلام کتابه (على هامش 
السبرة) م یسعه إلا أن يذ كر اليونان والأوديساء وهو ي قلب هذا الكتات ( يعرصس 
لالحة اليونان : أبولو وانريخ وارتميس وألينا» ويتحدث عن الوثنية اليونانية وارتباطها 
بالہودية والنصرانية » . 

ونی کتاب محف ختارة من الشعر انمثيلي عند اليونان بتحدت عں تاریخ 
اليو نان ونشأًة فن القثيل › وي کتابه نظام انين : دافم عن موقف أرسطو من 
العبودية والرق. 

ومن خلال منہج طه حسین وآرائه ابتعشت نظرات وأمحاث ودراسات وجری ي 
هذا الاتجاه عدد من الباحثين » فيقول احمد أمين ان الوثنية العربية وثنية أرضية 
وضيعة » وأن وثنية اليونان ساوية رفيعة. م جاءت مترجات لطي السيد لكتب 
أرسطو : الأحلاق » والسياسة علامة على هذا الانجاه الذي نما وسيطر وحاول 
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واللاعلاء العيد د الدی & وترددت اسجاء أرسطو وأفلاطون وفرجیل وعيرهم عل اہم 


م اصدر اکر ع غلاب » الذي هاجم ناهم عه سین مز اليونان عام 
۳ بملة (النهضة الفكرية) موسوعة في أربعة أجزاء عن الأدب المليني وأهداها 
الى طه حسين بوصفه المسؤول الأول في مصر والعالم العربي عن الأدب الپوناني › 
والأدب الفرنسي أيضاً : وحاول طه حسان أن يدعي دعوى عريضة ظهر بطلا پا من 
بعد بأن قواعد البلاغة العربية إنما أسست على ما وضع أرسطو ونقله العرب عن 
اليونان؟ . 


واتصل بہذا ما قام به ا اولي فى حاولة فرض مفاهى اليونان على البلاغة 
العربية > واتهام الأدب العرني بأنه لم يكن شيا قبل الاتصال باليونان» وغلت 
مدرسة منهج النقد الغربي ني اليونانية » وتردد أن أرسطو هو معلى العرب الأول › 
وأنه ليس معلمهم في الفلسفة فحسب › ولكنه معلمهم ني البيان أيضاً › وي نفس 
الوقت الذبي كانت فيه مدرسة منهج النقد الغربي الوافد تركز على الأدب اليوناني 
وتقول انه لا سبيل الى فهم الأدب الغربي الحديث (فهم كورلي وراسين وملتون 
وجوته) إلا بدراسته » بيا يقال هذا بالنسبة للأدب اليوناني » يتعرض الأدب 
العربي الاإسلامي للنقد الصارخ والسخرية العجيبة والانتقاص البالغ » ني محاولة 
لعزله عن الأدب العربي الحديث وإجاد هوة واسعة بيا » وربط هذا الأدب 
الحديث بالادب الغربي قديمه وحديثه وفصله عن جذوره من القرآن والفكر 
الارسلامي والأدب العربي الأصيل. 

م جاءت بعد ذلك رياح كثيرة تحمل مترجات من الأدب اليوناني » وشت 
قصة المسرحية اليونانية » ولاذا لم يكن لدى العرب مسرح وملحمة وقصة ما تعرض 
له پالتفصیل فما بعد. 


)١(‏ مقدمة كتاب نقد النثر لقدامة 
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ما المستشرقون فانهم ما رکزوا عنايتېم على شيء في دراساتېم : للأدب » للفقه 
والتشريع › للنحو والبلاغة » للفلسفة » للتوحيد» للكلام > الا وکان هدفهم 
الأساسي الادعاء بان كل ما في الفكر الإسلامي والأدب العربي من جوانب القوة 
إعا جاء نتيجة اتصالمم باليونان » بل انهم ليقولون ان التراث اليوناني هو الذي أعطى 
الفكر الاسلامي والأدب العربي هذه القوة » وذلك باطل أساساً لكل من يعرف 
كيف دارت العركة بين الفكر الارسلامي والفكر اليوناني سنوات وسنوات حى 
استطاع الفكر الإسلامي أن رر نفسه من آثار هذه الفلسفات الوثئية » وأن 
يكشف عن أن أصالته وقوته إعا استمدّها من القرآن والقرآن وحده. 

وان طه حسين وغيره من دعاة الأغريقية بحاولون مثل هذه الحاولة في مختلف 
نوا حي الفكر والثقافة والأدب »> ممست دفن عغابة حطرة > هي الادعاء بأن الأدب 
اليوناني هو الذي حلق الفكر العربي الحديث » وهو الذي أثر ني الفكر العربي 
الإسلامي › ومن هنا فليس مناك ما ينع أن يتأثر الفكر العربي الحديث بالفكر 
الغرهي من حيث الما التفيا من قبل وتللك شببة طارثة وحاطثة ومضللة . 

)0( 
وجوه الاحتلاف والتباين 


إن الشبهات الي أثارها منج النقد الغربي الوافد لم تستطع الصمود كثيراً) فقد 
کانت باطلة اساسا ولم بث التق أن غلہا وهزمها في وقت أقل کٹیرا ما کان بتوقع 
دعاة الثغريب » إن كثراً من الأدباء الذين سايروا هذا انبج دهشوا عندما 
انکشفت آمامهم الحقائق فتحررُوا منه وعادوا الى الحق » عادوا الى الإممان بأن بن 
الأدب العريي والأدب الیونافی بونا شاسعاً من خلال جوانب کښرة اهمها الفرارف 
الذاتية والنفسية والاجةاعية . ولقد كشفت الأعاث التي قام بها : عبد العزيز محمد 


(۱) اهتم (جب) ني كتابه عن الأدب العربي أعظم اهام بدور الثقافة اليونانية أي الأدب العربي وعزا إليه كل 
تطور ي الشعر وي النحو والبلاغة. 


TV1 


الرکي وحمد مميد'الشوپاشي وزکي مبارك وتحمد غلاب ممن جرو اشراطا مح مج 
النقد الغرني الوافد عن مدى فساد هذا الج وعجزه عن أن کون صالا للقعطیی 
ي تحال الأدب العربي » كا قدموا الدلائل "الي لا تقبل النقض ني أن هناك استحالة 
في الالتقاء بين الأدبين العربي الاسلامي واليوناني الأغريتي . 
(1) 

أما محمد مفيد الشوباشي فهو يعن صراحة ذلك الخطاً الذي جرهم إليه طه 
حسین ٤‏ حاولة تصوبره اللأدب الأغريى بأُنه أدب عالي سبق الأدب العري 
ويتصدر الأدب الاإنساني حين يقول : « ليس من عجب ان يتعصّب العنصريون 
الأوربيون لقارتهم فيزعموا إن أدب الاغريق وفليم هو المنبع الأول والأحير للآداب 
والفنون جميعاً » وقد لا نعجب إذا انخدع ناس مناي هذه الاكذوبة أيام كنا نتلقن 
أمجدية العلوم والفنون من أولثك العنصريين ونتوهم فيم صدق العلماء » ولكن 
العجب أن يظل بعضنا بعد اتساع آفاق معارفنا خدوعاً في أراجيف المغرضين » وأن 
بواصل تردید أقواهم بلا وعي وتدىر» وان محدث ذلك ني نفس الوقت الذي 
بنتصف فيه حت العرب المهدور أحرار شرفاء من مفكري أوربا ويعترفون بأن الهضة 
الأوربية الحديثة لم تتحقق إلا بعد أن تألق لألاء الأدب العربي في “ماء أوربا 
وألحرجها من عصر الأساطير». 

وأشار مفيد الشوباشي الى قصة الكترا وقصة أوديب ملكا وما من قم هذا 
الأدب اليوناني . وعجب كيف أن هذه القصص التي لا تحوى إلا الغدر والقتل 
والارباحة هي موضع تقدير مثل الدكتور طه محسين وإعجابه الشديد فقصة (الكترا) 
الي تعبث فما (كلينترا) بقدسية روابط الزوجية وتتخذ ها عشيقاً في غيبة زوجها 
(أحمين) الذي رحل على رأس الجيوش الأغريقية لبغزو (طروادة) ولم تكتف 
بارتكاب هذه المعصية » ولكنا أقدمت على جرية أشد نكرأً مدفوعة بشهوتبا 
اليمية فقتلت زوجها البطل غدراً بالاشتراك مع عشيقها (ليحست) ني أثناء حفل 


)١(‏ اك--رحلة الأدب العربي الى اوروبا. 


(م ٠۸‏ --خصائص الأدب العري) ۷۳ 


ھم لتکریه عناسبة عودته من حرب طروادة ظافراً » وکان هذه القاتلة الما 
دی ( الكترا) وطفل يدع أورنت » وخحشيت الأحت أن تقوم أمها على 
الطفل آبضاً حنی تتحاشی انتقامه منہا بعد اشتداد ساعده فهیأت سبل ء 
مربیته » وعاش أورنت بعيدا عن وطنه دون ان يعلم شيئ عن جر ية مه » م 
مسقط رأسه بعد أن بلغ أشده وتلقفته أخته الكترا الى قضت السنوات 
منطوية على أضغانما وأطلعته على السر الرهيب وطلبت إليه أن يقتل أمها أً- 
ابه » وما زالٽ تولول وتدفع أحاها دفعاً الى الحرية حى لوث يديه بس 
أمه» . 

وهذه قضصة الكترا الي زعا من ابات الأدب الاغريتي » ولعل درجة 
ترجع ٠‏ الى نها أشد ماسي الالياذة والأوديسا اتصافاً بالوسحشية » ولذلك فقد 
بالنصیب ‏ الأوق من اعجاب کبار کتاب الأغریق فراح كل منہم يصم 
مسرحية جديدة مقتصرا على حویر بعض حواشما دون موضوعها الأص 
قاربت المسرحيات الي تتناول نفس القصة عل الائين مسرحية. 
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أما القصة الأحرى التي تعد من مفاحر الأدب اليوناني والني ترجمها الد 
حسين نفسه فهي قصة (أوديب ملكاً) وتتلخص هذه القصة في أن أوديب : 
املك » وتزوج أمه › وأن اہناءه هم في نفس الوقت احوته لأمه » اقتص مر 
وفقاً عينبه بيده › ون نفسه عن المديئة وقتلت أمه نفسها حنقا . «وقد أبدى 
طه إعجابه الشديد مذه القصة وأمثاها من قصص الملا حم الاغريقية ° و 
منیم الآداب العالمية التي نجد ها الآن معجبين من بين أبناء حضارة مذ 
حسہانها ابات فنية لا تطاوها قصص العصر الحاضر» . 
)١(‏ المر جع السابق ص ۲۱۷ . 
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وقد كشف مفيد الشوباشي في كتابه : رحلة الأدب العربي الى أوربا الحقائق 


الاتية : 


(أولا) ادا صح أن القصص الاغريشة سه الشكل ڦهي لست تة 
المضامين › ولک ا شکلها ف الواقع موصم حدل کبیرء فقد شار کٹیر من 
النقاد الى أن بنلءها الفني مهلهل » والأفكار الي تتضما بدائية ساذجة › وأن 
حوارها مفتعل » واسلوبما طنان أجوف. 

(ثانیا) ان أغلبها يطرق موضوعات شاذة غير إنسانية » فهي تعكس حياة شعب 
طمست المعتقدات الوثنية عقله »> وحجبته عن الحقائق الواقعية > واضعفت فيه 
العواطف اللإنسانية النبيلة واستارت فيه الغاظة واميل الى الشرء وله في ذلك العذر 
فامة الاغریق ا ٤‏ الأغلب فاسىدة یل ا الانتقام: 9 اعن ا ان تنصف مظلوما ا 
رر لا کل ادما سسب ۲ ولل شه کل مش ر به » ولیست 
المقادير الرهيبة الي يقع الناس ي حبائلها ولا یستطیعون ها فکا کا إلا من تدبير هذه 
الاهة. 

وقد قيل إن الوثنيون الاغريقيين فطروا على صورة همتهم او الأصح أن يقال إنجم 
ابتدعوا آهنم على صور ېم . 

ويقول فإذا عدنا الى أدب الاغريق وجدنا كل موضوع من الموضوعات الشاذة 
الواردة في ملاحمه قد صيغ ي أكار من مسرحية. 

(ثالثا) ان الملاحم الاغريقية كل أمر فيها مقدور » بجري في فلك مرسوم ويتهي 
الى ختام محتوم » والشر ني تلك الملاحم شر حض لا تگسر حدته خاجة من خل جات 
البر» فحرتب طروأدة الضروس الي استغرق وصف أحداثما الخرافية چانبا کبیا من 
الالماذة والأوديسة والي دامت شر سنن دارت من أجل امراًة غادرة لا تستحی 
غر الازدراء. 

(رابعا) إل شعر الاغربق الملحمي يصور عالا وميا » وبضیف اهته وعالقته 

Vo 


وفرساناً بتميزون بقدرات غير آدمية وبمحققون الخوارق وينساقون وراء شهوات 
وأطاع وأحقاد وحشية » ويأنفون أن تغلب علمم الرحمة او يجس قلوبهم حب او 
حنان » ویرتکبرن في سبیل حقیق غایاتہم اثاما » تنقزز منہا النفوس ولا يعتدون على 
الأحياء فحسب ولكنهم يمللون بالحثث » والمرأة قاتلة كالرجل فهناك إمرأة تشترك مع 
عشيقها ني قتل زو جها والتنكيل بأبنائها ء وهناك أخرى تحرض أخاها على قتل امه 
فیقتلها فعلا واحری نتزوج بابنہا. | 
(خامسا) المرأة الاغريقية تتصف بالغدر في اغلب ماسي الاغريق وتستسلم 
لارديلة دون اة معاومة وترتکب أبشع الحرام مدفوعة بأ حطر النزوات فها هي ذڏي 
(هلينة ) نخون زوجها ي قصة (طروادة) وتهرب مم حبيبما دون أي تردد أو شعور 
بتأنيب الضمیر وتتسہب ني حرب أبادت شعوبا بأسرها ودمّرت بلادا عن آخرها, 
(سادساً)إن النشاط المبذول لإحياء الأدب الغربي العتيق والتعلق به ليس الا 
وليد تيار رجعي من مشل تلك التيارات وليست مذاهب السريالية والوجودية 
واللامعقول إلا محاولة من مبتدعبما لبعث ألوان جديدة من ذلك الأدب الأثري 
الوهمي الذي مطى الاإنسان المتحضر المستنير مرحلته منذ عهد بحيد. 
)۲( 
زکي مبارك | 


حاول طه حسين ومن تابعه إقامة نظرية مستمدة من منيج النقد الغري الوافد 
قوامها تأثر الأدب العري بالأدب اليوناني وقد تصدف کثرون لعارضته وإحقاف 
ای ٤‏ هدا الاهمر. 

فالدكتور زكي مبارك يشير" الى أن الدكتور طه ساير الباحثين الأوربيين في 
القول بأن الثقافة اليونانية هي مصدر الثقافة الانسانية وأن الئاس في الشرق والغرب 


۱١۹٤۳ ملة الرسالة علد‎ )١( 
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ي جميع الأجيال مدینول لقافة اليونان . وآن مرد ذلك ي نظره انه قرأ کتبا نری هدا 
الرأي مم قال : ولو أله ریسا لعرف أن هناك کتبا أجدر من تلك الكت بالتلخيص . 


واعاد ایی الأذهان ما ردده طه -حسين في کتابه مستقبل الثمافة : حبن قال : إن 
عقلية مصر عقلية يونانية وانه لا بد من ان تعود مصر الى احتضان فلسفة اليونان 
وقال : إن الأفضل أن يعترف الدكتور طه بأن الفلسفة اليونانية منقولة عن الفلسفة 
الملصرية القديمة (وعنه نقول ان هذا لا يغيّر من الأمر شيا فان كلتا الفلسفتين البونانية 
والمصرية القديمة فلسفة وثنية ) ويتساءل مبارك : أي الحق أن العقل الاإنساني ۾ 
ينضج إلا في القرن الرابع قبل المسيح؟ وقال إن العقل الإنساني نضج قبل الوثنية 
اليونانية بازمان وأزمان. 


وقال ان اليونان بعد ظهور الارسلام لم تستطع ان تكون امة تسيطر على الشرق 
والغرب وهي قد جهلت تار يها القديم وجهلت مبادىء فلاسفتما القدماء وجهلت 
أيضاً لغة سقراط فلم يعد جحدها رهيتأً إلا بتعصب أنصارها من الأور بيين. أما مصر 
فقد وقفت وقفة أبية في رد المحروب الصليبية . م وجه النقد الى طه حسين ي أنه 
أطنب حين تحدّث عن قادة الفكر في العصر اليونافي م أوجر امجازاً غلا حين 
حدث عن قادة الفكر ثي العصر الإسلامي ويرد السبب لي الامجاز والاطناب الى 
الكتب الي كانت بين يديه وهو يؤلف كتاب ر( قادة الفكر) واهمها كتاب ليون رديان 
ي اريخ الفكر اليوناني . 

وبقول مبارك : لو كانت الأقدار قضت بأن يظهر كتاب يؤرخ الفكر العربي 
لكان من الم كد أن يصول الدكتور طه صولة القادر على شرح ما قام به العرب من 
رفع القواعد من الحضارة الإسلامية (ومعى هذا أن زکي مبارك يٽېم طه حسين 
بالنقل من كتب المستشرقين » أما حين لا جد فانه يتعثر. وحن لا نرى ذلك في هذا 
اموقف ونعتقد آن طه لم يكن يفعل حتى ولو وجد كتب الغربيين عن الحضارة 
الإسلامية وهي كثيرة من أمثال ما كتب توماس كارليل وجوستاف لوبون وقد 
أغضى عن هلله الكتب عملا لأن ذلك لا برضي سادته امستشرقون . ويعترض مبارك 


¥ 


على ما أورده طه حسين حبن قرر أن الاسكندر عرس الفكر اليونالي ف اند 
ويقول : مع أن الاسكندر م يل بالهند إلا المامة الطيف » فما عساه يقول لو تف کر أن 
الفكر العربي تغلغل في ارجاء الهند وما زال يتغلغل بفضل المذاهب الاإسلامية) 
واشار زک مبارك الى أن طه حسین منذ نوفبر ۱۹۱۹ حين وقف ثروت باشا يفنت 
حاضرات الحامعة المصربة ويقدم طه حسين الى الحمهور وهو مصر على هذا اج 
ني إعلاء شأن اليونان » وأنه قال أي ذلك اليوم البعيد : إنه عزم على إحياء التراث 
اليوناني لأنه يؤمن إعاناً جازماً بأن مرجع الفكر في الشرق والغرب الى القدماء من 
مفكري اليونان » وأنه ما زال في إصراره على هذا القول وإثباته في الكتاب المقرر 
لسابقة الأدب العربي . وكان قبل ذلك مقرراً للمطالعة لي المدارس 
الثانوية-وتعرض زكي مبارك لا قاله طه حسين في فصل عنوانه (بين الشرف 
والغرب) حين أراد أن بجعل القيمة العقلية من حط الغرب وان مجعل البوارق 
الخيالية من حظ الشرق » وانتهى إلى أن الغرب وطن الفلاسفة وأن الشرق وطن 
الأنبياء. ومحاول أن يقرر أن قوة الغرب ترجع الى أنه وطن الفلاسفة وأن ضعف 
الشرق يرجع الى أنه وطن الانبياء. 

ويشير مبارك الى الفرق بين الفيلسوف والني فالفيلسوف هو رجل حب للحكم 
(ولكنه في أكثر أقواله يؤثر السلام وقد يركن الى الخمول ومعنى هذا أن الفلاسفة 2 
بكن هم فاعلية بدليل نهم عاشوا في عزلة عن الحتمع ) وعنده أن سقراط وهو أبو 
الفلاسفة م يسل عقله من الخضوع لعبد ابولون وكان حاله عند الحكم عليه غاية في 
سوء المصير. فقد ظهر أنه لم يستطع حلق عصابة تحميه من القتل ولم يكن تلاميذه 
وحواریوہ إلا آنصاراً لا بجیدون غیر البکاء. أما الرسول (فھو رجل محاهد یری من 
واجبه أن يستقتل في هداية الجتمع وأن يرحب بالموت في سبيل الجهاد) وقد تجح 
الانبياء لمرسلون ي هداية الشرق والغرب فاليم يرجم الفضل في إقامة الدعام 
للحضارة الإنسانية > وهل من القليل ان يستطيع ثلاثة من الأنبياء المرسلين أن 
يسيطروا بالفكر والروح والعقل على الكثير من أقطار الشرق والغرب بأضعاف 
أضعاف ما سيطر سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس ؟) وخلص زكي مبارك الى 
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القول بأن (محمداً هو القائد الأول للفكر الاإنساني) وأشار الى موقف من أعظم 
مواقفه حبن کسفت الشمس يوم وفاة ابنه ابراهم فوقف ينادي بأن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله لا بتأثران موت أحد » وإذن يكون القاثد الأول للفكر هو محمدا 
لا سقراط. 

وأشار الى أن الدكتور طه حسين : أراد أن يغخض من العقلية الشرقية محجة ألا 
حضعت للكهان والأنسياء » وقال : أنا لا أتريد عليه ء فذلك كلامه وهي ک0 
مدول » طبع مرتين وتبنته وزارة المعارف بعد علة الملال » والظاهر أن الدکتور طه 
يتوهم أن الكهانة ظاهرة شرقية لا غربية » والدكتور طه يشهد بان سفراط قد 
استلهم ألكهان مع أنه في زعمه أول محرر للعقل الاإنساني من أغلال الأضاليل. 

م يقول زكي مبارك «وأقول بعبارة صرعة ان الكهانة لم تعد مهنة مقدسة إلا في 
عهود الوثنية اليونانية » فقد كانت ها معابد وسدنة وأمناء » وكان المصير لكل معضلة 
فردية او قومية رهيتاً برأي الصوت التنكر في زوايا الظلام المنشور فوق معابد 
اليونان » اما كهان الشرق فكان مركزهم أي الحتمع أيسر وأحف لأن الشرق سبق 
الغرب الى استحياء العقل . وقال مبارك : ان النبوات ني الشرق دانت الانسانية 
بديون براها الحاضر وی کرها التاريخ »› فالا ناء الثلاثة مورسی وعیسی و محمد من 
أرومة عر بية وكانوا قد شرّقوا وغر بوا وملأوا الدنيا ضجيجاً فكرياً وروحيا في أزمان ل 
تعرف سوی الباهت من الأراء. 


ونبه مبارك الى ان هناك دعوة فكرية من أحطر الدعوات ني تاريخ العغرب »> هي 
دعوة لوثر» ولكن الدكتور طه لم يشر إليما فقال : وكانت دعوة لوثر دعوة جريئة في 
حرير المسيحية من العبودية الرهبانية ها مصدر تلك الدعوة ؟ مصدرها إسلامي فلوثر 
قوة فكرية عظيمة »> ولكن لم محطر على بال الدكتور طه وهو يتحدث عن قادة 
الفكر. لأنه لم يأحذ الفكر عن اليونان مع أن لوثر أثر في الأحلاق الأوربية تأثيرا لا 
يقاس إليه تأثير سقراط وأفلاطون. 
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حمد غلاب 

وبعترض الدكتور محمد غلاب على موقف الدكتور طه من نظرية ارسطوطاليس 
ي العبودية . فهو قد لاحظ أن الدكتور طه اول ان يبرىء نظرية ارسطوطاليس من 
تحبيذ الرق والدعوة إليه وان (ثبث أن الام الحدثة تمثل باستعارها للشعوب 
لمستضعفة أقبح صور الرق الذي كان مألوفاً ني العصور الأولى » وأنه لا فرق بين 
هذه الأم وبين أهل تلك العصور) » ويشير الى التناقض الذي وقع فيه بين هذا 
لقول وبين ما أشار إليه في كتابه ( فلسفة ابن خلدون الاجتاعية ) حين رلى للفرنسيين 
من أجل أنهم يعانون الأمرين في حضارتهم على من اسماهم (المراكشيين المتوحشين) 

الذين رفضوا قبول سبيل بسط هذه الحضارة, 
ویقول : كيف بعترف طه حسين بأن الرق بأنواعه ومنه الاستعار مبين للكرامة 
الإنسانية » م انظر كيف ينقد ابن خلدون هناك من أجل هذا الرأي وحمل عليه 
بسبب هذه الفكرة عينها على المراكشيين عدم خضوعهم للفرنسيين» ويقول 
غلاب : لا ريب أن ني تزيينك له والدعوةإليه أمر خجل سيتوارى منه في الستقبل 
تلاميذك وحبوك حين ينسب.إليك أنك دعوت الى الرق وزينت الأسلوب القاسي 

الذي تسلكه فرنسا بإزاء المرا كشيين المظلومين. 

(٤ ( 

ويعرض زكي مبارك لاحمد أمين الذي قال ان الوثنية المصرية وثنية أرضبة 
وضعيفة › وأن وثنية اليونان كانت سماوية رفيعة » ويرد ذلك الى ان شعراء الفرنسيين 
والاجليز الذين جاؤوا ي العصر الجديد » هم الذين أحيوا هذه الوثنية وأعدوها من 
جديد وجعلوا هما هذا المظهر الغلاب . لأنها قامت فى أساسها على تقديس جموح 
الأهواء وطغيان الأحاسيس . أما المسلمون فقد ناهم الإسلام عن احياء الوثنية 
العري »› وقد انوا بمضل الارسلام عن احياء الوثنية اليونانية › وقول زكى مبارك : 
ان العاملين جهلون السر ي تغني شعراء فرنسا وانكلترا وايطاليا بقلعة الأكرو بول فهذا 
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النغتّي كان غابة أصيلة في تمجيد الأمة التي جعلت عبادة الشهوات من الشرائم » 
فالكحبة ليست من هواهم لانہا م تمجد الشهوات ولانما حلت من عبادة أفروديت 
وأدونيس وايروس . ويرد السر ني سيطرة الأدب اليوناني على الأدب العربي الحديث 
فقول : 
إن اهتام الشعراء الاوربيينبالوثنية اليونانية يقوم على عبادة المرح والمجة 
والايناس » فأهواء الآلمة عندهم أهواء حادة من الوجهة الحسية بحيث يثلون ما في 
الطبيعة الخحية من غضب وبطش وجبروت .الشاعر الذي يعيش في رحاب الوثنية 
اليونانية يعيش عيش السعادة والنعم فهو روس بقوات سحفة في جميع الشؤون › 
فله عند الغضب إله بنصره هو إله الحرب وله ي أوقات السرور إله هو إله ا-خمر وله 
عند الصبوة إله يفتح له قلوب الملاح هو إله الحب هذا هو السر ني أن شعراء أوربا 
وجدوا في الوثنية اليونانية ما لم مجدوه في الشريعة الإسلامية مع أن الشريعة 
الإسلامية حملة بالطوائف عن أصول الآداب والفنون » وتوضيح ذلك سهل فالذي 
بنظر في الوثنية اليونائية يواجه اصطخاب الأهواء والأذواق والأحاسيس أما الذي 
نظر في الشريعة الإسلامبة فيواجه بحرا الجا من الواجبات والتكاليف. 

ومها یکن من اضطراب مفاهم زكي مبارك وانحرافه فان رأبه بکد ارتباك 
الدعوة الى الوثنية الاغريقية بالدعوة الى تحرر الأدب من القع الاإسلامية والضوابط 
الأحلاقية . وهذا هو ما وصل اليه الدكتور محمد احمد الخمراوي وما ذكره أبراهم 
عبد القادر الازني حين ربط بين اعتناء طه حسين بالترجمة لشعراء الاإباحية من 
أمثال بشار وأبي نواس وترجمة القصص الفرنسية واليونانية المكشوفة. 

(0) 


ويرى فخري ابو السعود من خلال دراسته للأثر اليوناني ني الأدب العربي › أنه 
ما يستدعي النظر أن العرب حين اتصلوا بثقافة اليونان اقتصروا على اقتباس بعض 
علومهم وفلسفتهم دون الآداب والفنون فدرسوا : أفلاطون وارسطو وعرفوا ابقراط 
وفیٹاغورس ولکنہم املوا : هومیروس وسوفوکلیس ويور بیدس وقال ان السري 
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ذلك راج الى سليقة العرب المطبوعة على البيان الممطورة على فصاحة اللسان » فإن 
العرب ظرأً لبتم البدوية وحيا م امتنفلة لم يكن لمم سوى اللسان أداة للتعبير عن 
شعورهم الفياض › ومن م تأصلت في العرب سجية البلاغة وارتفعت بهم مرتبة 
البلغاء وزادوا اعتدادا بعرو تېم ولغم بتزول القرآن › فلم یکن في نفوسهم حافز الى 
الاطلاع عل ادات يرهم . . ويرى فيخري ابو السعود ان العرب قد اتصلوا بالثقافة 
اليوانية رعل أن کان آدہم قد نضسج وقوي وصار من الاعتداد پنفسه ما ثيه عن 
التلمذة لغيره أما الأداب الغربية فعرفت تلك اللقافة في عهد طفولتها ...الخ . 

والكاتب يغفل عن الفوارق البعيدة بين الأدب العربي وبين الآداب الأوربية 
وبين مدى تأثر الأدب العربي بالآداب اليونائية وبين تأثر الآداب الأوربية بها 
ذلك إن الأدب العربي ثي ذاتيته الأصيلةالمستمدةمن القرآن وقوامه التوحيد ما كان 
في إمكانه ان يستمد من الآداب الاغريقية ولا ان يمتزج بهاء فإن هناك فوارق 
بعيدة من حبث اللغة والأمة والذوق وامزاج النفسي والاجتاعي »› بيا لم تكن هذه 
الفوارق موجودة بين اللأدب الاغريق. والآداب الأوربية اسلیدرثة الي تعتر نها 
امتدادا له؛ والي بدأٽت مضتہا بإحياء هذا التراث اليوناي . 


ومن عجب أن يطالب الأدب العربي الحديث بأن يبدأ نضته بإحياء التراث 
اليوناني (کانما هو أدب وري ) بيا لا يطلب إليه إحياء تراثه العري الارسلامي 
المتصل به والمستمد منه استمداد أدب أوربا الحديث من الأدب اليوناني القديم » 
والذي يريد قوة عنه » انه : تفصل بين حاضره وماضه فترة ألف عام هي فترة 
العصور الوسطى الأوربية الي عزلت الأدب اليوناني عن أدب وربا الحدیث ۰ بيا 
امت الأدب العربي مصلا منذ خحمسة عشر قرنأً م تنفصم عراه عاماً واحداً ولیس 
ألف عام والواقع ان الأدب العربي م سر شینا بانفصاله عن الأدب اليوناني قدعا 
وحدٹا > فإن الأدب الذي قام على حد تصور الدكتور طه حسين على تقدیس 
جموح الأهواء وطغيان الأحاسيس وافتراع الشهوات » إنما مختلف اخحتلافا واضحا 
عن الأدب العربي الذي يستمد وجوده من الق الأجلاقية والتوحيد » حيث عرف 
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العرب والمسلمون الكرامة والمروءة في أمر العاطفة والعرض وإعلاء شأن المرأة عن ان 
مهن أو أن تكون أداة للشهوات والاباحة. 
)7( 

وقد عرض العلامة عبد الحميد محمد الزكي لأثر التراث اليوناني على الفكر 
العربي الى «الدور الخطير الذي لقيته 'الفلسفة اليونانية في النضال الحاد الذي قام بين 
الملسلمين واتباع القرامطة والباطنية » وقال : لا نغالي إذا ألقينا تبعة قصور العقلية 
العربية عن الخلق والابتكار الى انتشار الثقافة اليونانية ني الحياة الإإسلامية › وقال : 
إن الترات اليوناني هو السب الأول ني عجز كثيرمن العلوم العربية عن وضع ابمحاث 
مبتكرة وقال : إن جرم التراث اليوناني لا يمكن أن تختفره له العقلية العربية فلقد 
غمرت أفکاره اسلحياة الثقافية في الاسلام معت انطلاق نفثات الفكر ار » وعرقلت 
تطور العلوم العربية وحالت دون اتمام نضجها» فضلاً عن أنه الحتضن كل فكر 
طعن ي تعالم الاإسلام وزوده بكل ما تاج إليه من ادوات المنطق ومعدات 
الحدل , 


ودعا الكانب الى التحرر من احطار الثقافة الغربية حتى لا يقع الفكر العرني في 
نفس الحاذير وطالب الا نلني بعقولنا في تيارات الثقافة العامة قبل ان تنضج اتجاهاتما 
ونعرف السبل الي نعمل على وقفها حى لا تستسلم لمذه الثقافات الغربية . 

(¥) 

أشار أحد الباحشن الى أن طه حسين ذهب ي ڻه الذي صدر په کتاب 
(نقد الثار) لقدامة الى ان قواعد البلاغة إعما أسست على ما وضح أرسطو ونمله 
المرب عن اليونانية > وشايعه ني ذلك عبد العزيز البشري ني الملال ريناير 
٩٦‏ )»۰ وقد و جد هذا البا۔حث ي کتاب الئل الساثر : لابن الأثير وهو من أشهر 
كتب البلاغة قوله : 
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« فن قلت ان هؤلاء وقفوا على ما ذکره علماء اليونان وتعلموا منه قلت لك في 
المحواب ان هذا شيء م یکن ... الى ان قال : وهذا باطل لي أنا فزني لم أعلم شيثاً ما 
د کره اء لان ولا عر فته » وح هذا فانظر اى كلامي (ال ان قال ) ولد 
فاوضني بعض المتفلسفين في هذا » وانساق الكلام الى شيء ذكره لاي علي بن سينا 
ا ا-خطابةرالشعر » وذكر ضروبا من ضروب الشعر اليوناي نسمی (اللاغوديا) : 

وقام فا حضر کتاب الشقاء لاي عل فوقفي عل ما أذ کره ٤‏ فلا وقفت عله 
استجهلته فانه طول فيه وعرض کانه خطب بعض الیونان وکل الذي ذکره لغو لا 
یستفید منه) . 

ولا شلك ان هذه النصوص تدمغ رأي طه حسين بالکذب والاحتلاق . 

(A) 

ردد لطني السيد في مقدمة (كتابه على الأحلاق) لأرسطو الذي ترجم باسمه 
٠‏ ما سطره المستشرقون ودعاة المذهب الغربي ني النقد ولم يصدق حين قال : 

إن أرسطو هو المعلم الأؤل في معاهدنا الديئية وان فلسفته قو بلت عند السلف 
لر رباب رال بن عة رر ما يسمى بالفلسفة العربية » ولم يصدق 

حين قال ان الفلسفة العربة هي ي محموعها فلسفة ارسطوطاليس . 

ورد لطني السيد كلام المستشرقون حین قال «الواقع إن الفلسفة ت العربية ليست 
وأن ما يعرف بالفلسفة العريية ليس فيه من العرية وی الان ف نکر رفو 
منظم عبر عنه بلغة سامية » وصدر بالمؤثرات الشرقية وأدحل بين أهل الإسلام. 


وأحطأً لطبي السيد مرة ثالثة حين ذكر ما يراه سبباً لرجوع العرب ني العصر 
الحديث الى فلسفة ارسطو فقال : «وكا ان النضة الأوربية الحديثة عمدت الى 


)١(‏ لديا اكثر من دليل على أن القسم الإفرجي ني دار الكتب هر الدي قام بترجمة كتاب عل الأحلاق, 
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درس فلسفة أرسطو على نصوصها الأصاية فكانت مفتاحاً للفكر العصري الذي 
أحرج كثيرا من مذاهب الفلسفة الحديثة فلا جرم أن يتخذ من فلسفة أرسطو رجاء 
ان يتتج في النهضة الشرقية مثل ما انتج في النهضة الغربية ٠‏ ومن محمل ما قاله لطنى 
السك الذي أطلق عله و أستاذ الیل » يتان مدی ا-خطاً الذي وقع فیه هلا الیل 
الذي تاب اللورد كرومر في مفاهمه واراثه » والذي انشا تار التغریب الذي مضي 
فيه من بعد طه حسين وغیره . 

وها التيار الذي يغضني إغضاء كاملا عن أصول الفكر الإسلامي فإذا عرض 
ها تناها على هذا الحو » حين اعتبرها من مرة الفكر اليوناني وفقاً ما ردد المبشرون 
وال مستشرقون › والڏي آیده الدكتور صروف ي القتطف حين عرض لکتاب على 
الأحلاق الذي ترجم باسم لطنفي السيد حين قال : وما قاله الأستاذ (يقصد لطي 
السيد) بو بده الكثاب الأوربيون الباحثون ي الفلسفة ,العربية > ویشھد یا بقوله 
(الا كسيس ول ولس ) ان ما يعرف بالفلسفة العربية ليس فيه من العربية سوى 
الاسم واللغة » فإنه فكر يوناني منظم عبر عنه بلغة سامية. وحور بالمؤثرات الشرقية 
وأدحل بين أهل الاسلام» وهذا الرأي باطل » وما زال بتردد» دون أن ققد 
القائلون به الأمل في التأثير به » بالرغم من أن كل الدراسات الجادة تكذب هذا 
القول من حيث تقبل الفكر اللرسلامي للفلسفة اليونانية » فليس هناك من دليل 
بکد مثل هذا التقبل » فما سوى ماولات (الكندي والفاراي وان سينا وابن 
رشد) وهم يعتبرون ي نظر الباحتين من التابعين للفلسفة اليونانية » وإن حاولوا 
التوفيق بين هذه الفلسفة وبين أصول الفكر الارسلامي الذي متلف مح جذور هذه 
الفلسفة حيث .يقوم على التوحيد والنبوة والعدل » بيا تقوم الفلسفة اليونانية على 
الوثنية » وعلى العبودية الي جعلها « أفلاطون» أكبر دعام الجمهورية » هذه العبودية 
الي تفرق بين السادة والعبید ي اجتمع اليوناي والروماني › وهي الي دافع عنپا 
أرسطو دفاعاً كبيراً > فهذان الفارقان يكشفان عن استحالة اللقاء بين الفلسفة 
اليونانية. والفكر العربي بالاإضافة الى وجهة نظر « سقراط» القامة على الإباحة 
والكشف وإقرار انطلاق اللذات . وقد تابعت هذه المدرسة التغريبية اني قادها لطي 
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السيد وطه حسين وغيرهما هذا المفهوم الباطل » بيبا انبعثت مدرسة أكثر أصالة 
وأقرتب الى الواقع تلك التي قادها : الشيخ مصطني عبد الرازق وتابعه عليما الدكتور 
علي سام النشار» وجموعة أحرى من تلاميذه » هؤلاء الذين كشفوا عن حقيقة 
الفلسفة الاإسلامية المستمدة من الفقه الإسلامي » والي كشفت عن التباين الواضح 
العميقق بين الأصول التي قام عليما امحتمع اليوناني وبين الأصول الي قام عليما الحتمع 
الإسلامي » ومن هنا فإن القول بان أرسطو هو المعلم الاول للعرب » إنما هي كلمة 
باطلة > ليست أقل بطلانا من كلمة (أستاذ الجيل) وعلى الذين ينظرون ي هذه 
القضبة أن لا يقفوا عند الكندي والفارابي » وإنما عليم أن يدرسوا تطور هذه 
القضية حي يصلوا الى ما كتبه علماء المسلمين ي الرد على منطق ارسطو ودحضه 
وإثبات منطق القران على الحو الذي كتبه ابن تيمية وغيره من مفكري المسلمين › 
وكيف ان الفكر الاإسلامي عارض مفاهم أرسطو وفلسفة ارسطو وأفلاطون ومنطقه) 
حى استطاع ان يتحرر منها. هذا» ولم تثوقف هله الصيحة الى تحرير الفكر 
الارسلامي من اثار النقد اليوناي . وأمامي كتاب صدر ي القَرن التاسعم المجري بقلم 
محمد بن ابراهم الوزير الحسي امي الصنعال ٤‏ هذا الصدد نحت عنوان ( ترجیح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان) . أما الخطأ الآحر الذي وقع فيه (أستاذ المحيل) 
فهو قوله ان العرب في العصر الحديث في حاجة الى فلسفة ارسطو لتكون ها مبعثا 
للهضة كا كانت بالنسبة للهضة الأوربية › ذلك لأنه ليس هناك علاقة ما بين نبضة 
العرب وفلسفة ارسطو > وإذا كان الاوربیون قد استمدوا نېضتہم من ترائیم القدم 
وهو تراث اليونان . فإن العرب جب أن يفعلوا نفس الشيء » وان یستمدوا نېضتېم 
من تراهم العري الاإسلامي فهو وحده القادر على أن يمنحهم القوة والتجدد » أما 
التراث اليوناني وفلسفة ارسطووهي تختلف أساساً في قيمها ومزاجها وطبيع تيا 
عن عقلية الام العربية وفكرها المستمد من القران والارسلام والتوحيد » فإنہا لن 
حقق مم أي نهضة. 
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جذور الاختلاف 


ان الاحتلاف بين ذاتية الأدب العربي وذاتية الأدب الاغريى » هي نفسها 
جلؤر الاحتلاف بين الأدب العربي الحديث والأدب الأوربي المعاصر» وهي 
حلافات عميقة متصلة بالنفس الإنسانية والجتمع وبالقم التي عاشت عليها هذه 
الام خلال عصور طويلة » بحيث لم يكن من اليسير أن يصب الأدب الاغريت في 
قوالب الأدب العربي » أو ينصهر الأدب العربي في أتون الآداب الاغريقية أو 
الأوربية المستحدثة منه. 

ووجوه الاحتلاف والتباين متعددة ومتصلة بالجوانب الحتلفة للنفس الاإنسانية 
وامحتمع والدين والتاريخ والتربية والأخحلاق › وليس من السهل التقاؤها بل ليس 
من السهل الاقتباس منها. 

(۱) وأوؤل وجوه الاختلاف والتباين : اجحتمح لفسه . فاجحتمح العربي ( مجتمعم 
الصحراء) يختلف اختلافاً كبيراً عن الحتمع الأغربتق » وقد صاغه الإسلام في قوالبه 
الي قامت على النجدة والشجاعة والمروء ة وتكرم المرأة ‏ وعواطف الحب العذري » 
والرحمة بالضعيف والمظلوم »> وهي كلها ملامح تكاد تكون عكسية تماما في المحتمم 
الأغريتي. 

وفضلاً عن ذلك فانجتمع العري : بجتمع مكشوف» مضيء» تطلع الشمس 
عليه طوال اليوم فاذا هو مليء بالضياء » وقد عاش أهله على الصراحة والوضوح 
والتعبير الواقعي » وقد عرف أهله بالفروسية والمقاتلة.» ومقاومة العدو (وجعل رزقي 
تحت ظل ري ) » وعرف العرب بقاومة الأحوال ؛ حديدية قلوبهم لا تعرف الفزع 
ولا تعايش الوساوس ولا الاوهام . بيا عرف الأغريتق با-نوف من الاشباح المنتشرة 
في الصحراء واللخارجة من البحار والشياطين السابحة في الأجواء » وذلك الليل 
الموحش الطويل »> وذلك النهار الذي تتعاوده الغيوم والسحب والظلمة والأمطار 
والاشباح . 
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ومن هنا كانت ا 3 الاغریق بکل ما فيا ٣ن‏ ا 0 وألمة 
ا التفس العرية المؤمنة بالله وبين ن طا الفس الائ العريقة ةي الا 
يکشف بوضوح عن الفرق بين حصائص الأدبين. 

(۲) وثاني وجوه الاحتلاف هو نظرة الإإنسان الى الكون: 

نظرة العرني الي استمدها من اارسلام والقرآن وصاغها وفقی مفهوم التوحيد »› 
وهي نظرة قرامها العمل والاعتاد على الله معأ وطابعها الكدح والطمأنينة الروحبة > 
رهي نظرة مشرقة آملة باسمة على افق مضيء ۰ بالشمس والنور وإعان عمیق بافله . 

بيا نجد نظرة الأغريتي غامضة مضطربة حائفة » ترى في الشتاء وليله الطويل 
ملعب الأرواح الشريرة احتفة ٤‏ المغاوز من قل الأرض › وي أعاف اليحار 
اما نمة تفتش عن فريسة بشرية على تعبير الدكتور أنيس فريحة » ومن هنا فهي تعمل 
على ترضية الارواح الشريرة التي هي في وطنهم صاحبة الأمر والنبي . 

ويتمثل هذا الاحتلاف حى ني طبيعة اللحياة البسيطة السهلة الني بحياها العربي › 
بنا تبدو الحياة الأغريقية معقدة قوامها تهاويل ورسوم وتصاوير وحور وشموع 
وألبسة مزوقة. 

)۳( وثالك وجوه الاحتلاف في أمر المرأة واحب » فالنفس العربيةموحدة حب 
امرأة واحدة وتخلص هما مدى الحياة » ولا ترى أن تصل إلا قبل ان تزف زفافها 
الشرعي وهر حح عفف قوامه الارثار والىذل وألتغبحة › والمرأة العربية وفة 
عخاصة رفيمة الا سحساس ٠‏ وقد صورها ابن سنا وابن حرم وغیرها مالا للطهر › 
وحبها مالا للسمو. وعلاقة اأرجل با رأة قالمة على اتال الأرواح > وقصة سلامة 
القس عللامة على ھل| الطاب الواضصح 

وقد رسم الاإسلام هذه العلاقة الكرية 1 يعرف المسلمون ي ممتمعهم الأول 
نظام الحرم . ويختلف الحب العذري ي المحتمع العربي عن الحب الأفلاطوني في 
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امحتمع الأغريتي ‏ . وقد عبرت هذه المعاني الى الآداب الأوربية من الأندلس عن 
ریق شعراء الثرو بادور ‏ فکشفت عن طابم جدید غریب عن الأحلاق الوثنية الي 
كانت مسبطرة على أوربا. 

اما الحب والرأة في الأدب الاغريتي والحتمع الاغريني فهي أقسى صور الكشف 
والإباحة والتحلل > وتكشف عا قصة (الكثرا) وقصة (أوديب ملكا) 
وغيرها ‏ . فالرجل والمرآة كلاهما على السواء» منطلق الى رغباته الشهوانية في 
عنف » والآلمة في مقدّمة الناس الى هذا الاتجاه. وهي حياة قوامها انتباك الحرمات 
واغتصاب كل واحد لزوجة الآلحر» او اتفاق الحبيب والزوجة على قتل الزوج › م 
تعود الكرة فتبحث الزوجة عن حبيب لحر لقتل الزوج ال جاديد » والمرأة الاغريقية 
فاءجرة بالغة غاية السوء مستسلمة للرذيلة › مدفوعة في نہم غریب الى اللذات وال 
الشهوات والى القتل والتامر» دون ان تحرف الحب العفيف او الفرض النبيل , 

وقد صر كلا الأدبين العربي والأغربقي حياة ممجتمعيا وكشف عن هذه 
الفوارق الكبيرة بينم 
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ومن هنا اتسم الادب العربي بطابع الصدق والواقعية O‏ والبساطة › 
وحفل بالتفاؤل والتطاع الاسم الى الحياة والاإمان بالغد» والاتصال بالحياة في 
صبراحة دون اخحتفاء أو ار ا الا لارمزيات أو الأساطير او اللخرافات . بيا لا 
الأدب الأغريتى الى المروب من واقع اللبياة الى الصور الغريبة الي تضرب أي بيداء 
الوهم والتعلق بالالمة : المة اللنصب والزراعة » والمة الخمر والموى » والمة اللحب 
والهال . وهي آلمة تتصارع وتتقاتل على اللذات وتفعل الفاحشة والجريمة على 
السواء. 
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ویرجع ذلك النضوج والواقعية العربية الى افاق الاسلام الذي نقل إلا العرب 
فأوقفهم على جادة العقل والنظر والتجربة ودعاهم الى البرهان, 

وأعطى الطبيعة الإنسانية ذلك الإيمان العميق »> والصدق »› والصراحة › 
وأبعدها عن سراديب النرافات والوثنيات والأساطير» ومنحها تلك النفس المشرقة 
المؤمنة العامرة حب اير وا لمروء ة والشهامة » وأحياها أي التجربة الواقعية فأنتج أدبا 
صورة حقيفية للحياة » صادقة بعيدة من الأوهام » خالية من الزخحارف والطقوس 
والاستعراضات الحافلة بالطبول والمزامير والبخور والشموع والهاويل . 

ولم تكن وثنية الجاهلية إلا وثنية ساذجة » قوامها الكهانة وعبادة الأصنام 
والأوثان . ولم تكن هما تلك الفلسفة الجريثة الي عرفها الأدب الأغريي . 

قول هذا في مواجهة الحاولة اللنطيرة التي تجري منذ أكأر من لحمسين عاما 
لإغراق الأدب العربي ني تيارات' الأدب الأغريتي » وإشاعة هذه المغاهم المنحلاة 
المداحرفة ي الأدب العربي ومناهجه » وذلك في محاولة لاحتواثها. وإذا كان من 
طبيعة الأدب العربي أن يأخحذ من الآداب الختلفة ما يضيف إليه قوة وسحيوية » فإن 
من العسير التقاء الأدب العربي بالأدب الأغر ي ني مثل هذه الق الي يتباینان فيا 
مام التباين : بين الاإيمان والاإلحاد وبين الأحلاق والاإباحة » وبين الضياء والظلمة . 

وسن ا لحتى أن نقول إن هذه الحاولة لن تستطيع أن تحقق هدفها نتسسجة هذه 
المعارضة والمقاومة التي واجهنها ولا تزال تواجهها من مدرسة اليقظة الاصيلة ومن 
المدرسة التابعة نبج النقد الغربي على السواء. 
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الفصل الرابع 
الأدب المهجري 


مقياس أصالة أي لون من ألوان الأدب هو اقترابه من مقومات الأمة وقيمها 
واتصاله بذاتينما ومزاجها النفسي » فا موقي الأدب المهجري من هذه القاعدة؟ هل 
هو لون أصيل يمثل النفس العربية ويصدر عنا ويعبر عن مشاعرها وياتمس خحافية 
من قيمها وجوهرها؟ . 

والواقع أن أدباء المهجر الثلالة الكبار : جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة 
وأمين الربحاني هم القادرون على الاإجابة عن هذا السؤال. 

لقد اعتمد الأدب المهجري على عناصر ثلاثة : 

(أولا) الحملة العنيفة على اللغة والدين ومقومات امحتمع العربي. 

(ثانيا) استمد المهجريون أسلوبم في الشعر من الشعر المتثور الأمريكي الذي 
يمثله ويتان » واستمدوا مفاهيمهم من « نيتشه » ومذهب وحدة الوجود واللاأدرية. 

(ثالثا) الثورة على الألوهية والإفراط في الإبانحة وادخاها مرحلة القصرّف 
ومهاجمة الق الاخلاقية أي الحب والزواح . 

(رابعاً) حاولو! تخیر قم الأدب العربي بإدخال اسلوب جدید مستغرب يصاده 
مفاهى البلاغة ويعلي عليما صيغة التوراة والجاز الخربي . 


حامس تغابت عندهم النظرة العالمية امغرقة ي الأمية والتبحية على التزعة القومية 
المناضلة ي سبيل الحرية والقوة. 

(سادسا) الإسراف في ال جانب الروماني المليء بالظلال واللحالم المهوم الرمزي 
مغرف في العاطفة والخيال المضاد لطابع النفس العربية الحادة العفلاانية , 

وبمكن القول بأن المدرسة المهجرية الشالية كانت رة من مار الإرساليات 
التىشرية الي وردت لبنان وسیطرت على وجوه التعلم والثشافة فهك » م کان اله 
امار اتصاها بالمدارس الغربية . ولحاصة مدينة بوسطن الي امحذها المهجربون مرا 
مم٠‏ وهي من قد مقر الاررساليات التشير به ی الولابات المتسحدة » فلا صدرت 

عن أدبما الحديد ثلقفته أيدي رعاة الغزو الثقافي » وعملت على إذاعته والدعوة إليه 
بوصفه لوا جديداً من ألوان الأدب العربي الم بالعنصرية والجرأة > وذلك ي 
مواجهة المدرسة العربية الأصيلة الي كان بقودها النفلوطي وغيره من الأدباء. 
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والواقع أن الأدب المهجري إنا يمل صرخحة الغريب المهاجر المؤثر لق الغرب 
وفنون أدبه » وليس فيه طابع العربي المؤمن بوطنه وقيمه. 

کا اتس الأدب المهجري بطابع القاتق والقرد والتحرر من قواعد اللغة ومن قم 
اعتمم » والتقليد المغرق للاداب الأجنبية والمتاثر بالحملة الا جنبية القائمة على الكلابة 
والاستعارة والموسينى والخيال والرمرية . 

(۱) 

ولع“ أصدق ما بمثله الأدب المهجري ما كتبه جبران نحليل جبران لفسه عام 
4 بعد أربعة عشر عاماً من بده کتابانه عام ۱۹۰۰ قال أي لحطاب الى أميل 
زيدان : إن فكري لم يثمر غير الحصرم » وشبكتي ما برحت مغمورة بالماء. 

ومن الق أن اسلوب جبران قد مر كرا من الشاب وسری سريان النار في 
المشم » ولكن سرعان ما انطفاً وفقد أثره » وذلك لمصادمته لانفس العربية 
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ومعارضته لنهجها > وتضاربه مع مزاجها النفسي والاجتاعي . ذلك ان جبران کان 
إقليمياً مغرقاً في الاقليمية اباحيا مسرفاً في الاإباحة » وقد حاول «ني الكثير من نبراته 
محا کاة مزامیر داوډ ونشید سلمان › وسفر أيوب ومرالي أرميا وخيلات أشعيا» على 
حد تعبير ميخائيل نعيمة عنه »۽ حیٺ کان اسلوب التوراة هو الخال الاد الأول 
الذي تأثر به . فقد حفلت كتاباته بمجموعة من الصور والتعبيرات الي استقاها من 
الأسفار ء فهو يقدم أشباه ا لحمل والظروف والأحوال › م يمزج ذلك بفن (ولت 
ويتان) الشاعر الأمريكي . 

کا آشار کثیر من مترجمي سبرته الى أنه بعد حرمان الكنيسة له وهو في العشرين 
من عمره » على أثر قصيدته الي هاجم بها الاديان › اندفع في طريق إحياء أغاد 
فينيقية وحضارة الكلدانيين. 

وقد أشار ني حطاب له من بوسطن ۱۹۲١‏ لصديقه حلة الى هذا المعنى فقال إن 
القوم في سوريا يدعوتبي کافرا» والاأدباء في مصر ينتقدوتي فائلين : هذا عدو 
الشرائع القديمة والروابط القديمة والتقاليد القديمة وهؤلاء الكتاب يا نحلة يقولون 
الحقيقة »> لأني بعد استفسار نفسي وجدنها تكره الشرائع . 

بل لقد صور جبران مفاهیمه واحرافاته في مقال مطول استېله على هذا النحو : 

« هو متطرف ببادثه حى انون » 

« هو حيالي يكتب ليفسد أحلاق الناشئة » 

۾ لو ت الر جال والنساء المتروجون وعر المترو جين آراء جبران ٤‏ الرواج 
لتقوضصت اکان العائلة وانبدمت مباني الحامعة البشربة وأصبح هذا العام جا 
وسکانه شىاطىن ) . 


رقهراً عا أي أسلوبه الكتابي من ال مال فهو من أعداء الانسانية» 
هو فوضوي كافر ملحد » ونحن ننصح لسكان هذا الجيل المبارك بأن ينبذوا 
تعالعه وعرقوا مؤلفاته لثلا يعلق منٻا شيء ي لفوسهم ٠‏ . 
Ar )‏ 


وقد قرأنا له (الأجنحة المتكسرة) فوجدناها سما في الدسم» 

ر هذا ما يقوله الاس عي وهم مصبسول انا متطرف حیی انون › اميل ای 
المدم ميلي الى البناء > وف قلي کره لا یقدسه الئاس »› وحب لا يأبونه › ولو کان 
بإمکاني استخصال عوائد البشر وعقائدهم وتقاليد هم l‏ ترددت دقرقة 4 اما قول 
عضهم ن کتاباني « سم في دمم ) فكلام يبين الحقيقة من وراء نقاب كثيف › 
فالحقيقة العارية هي أتي لا أمزج السم بالدسم بل أسكبه صرفاً غير غير الي اُسکبه ي 
كؤوس نظيغة شفافة . 

١‏ أما الذين يعتذرون عي أمام نفوسهم قائلين : « هو خيالي يسبح مرفرفا بين 
الغيوم فهم الذين حدقون بلمعان تلك الكؤوس الشفافة . منصرفين ع) في داخحلها من 
الشراب الذي يدعونه (اً) لأن مِعَدهُم الضعيفة لا تهضمه › قد ثدل هذه المواطأة 
على الوقاحة الخشنة » ولكن ليست الوقاحة بمخشوننها أفضل من ا-نيانة بنعومتما › إن 
الوقاحة تظهر نفسها بنفسها 1 أمّا النيائة فترتدي ملابس فصلت لغيرها». 

هذه الاعترافات المحبرانية تكشف بوضوح عن طابع غريب عن الأدب العربي 
وقیمه ومز جه تشي 3 دخیل مسرف ي اتحدي واشوي ‏ وهو ایس ل 
جران ویرسم من وراء دلك أهدافا وغابات. 

( وح ذلك فقد سمط أدب جرال ول حفی النتائج الي عول علا دعاه 
التغريب) . 

وإذا رجعنا الى حياة جبران نفسه لوجدنا تفسيراً واضحاً لانجاهاته الأديية › وقد 
عرض هذه الحياة أصدق أصدقائه «ميخائيل نعيمة» في کتابه عنه » کا أفاض فى 
ذلك كل الذين أرّخوا لياته . فقد كان أبوه مالا الى حياة اللهو والشراب سكرا 
انه بقراءأات بسطة فحفظ مزامیر داود ولم يستطب قواعد الله العر ية س صرف 
ومحو» مم قصد الى پوسطن ۱۸۹١‏ دفعا لشقاء العيش وضيق ذات اليد مع اخيه 
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وانحتيه (بطرس وماريانا وساطانة ) حيث تعلم اللغة الانجليزية ولم يكن يعرف من 
} فاا 5 أکاد أعرف من إشة أجدادي 1 لها وباءها » ول أعرف من بلادي عبر 
مسہ قرط راسي » ون الضروري لي أن ادحل مدرسة في يروث لأتعلم لغني على 
الأقل». 

م توجه جبران الى الأساطير والثولوجيا» وكانت التوراة في ترجمتها العربية هي 
المكون الأول لأسلوبه الكتابي » وكانت التوراة قد ترجمت باللغة العامية . فلمًا التزم 
قصورهم هذا هاجموا الاسلوب البليغ وماتت الأم وساطانة وبطرس بنفس الداء 
وبقيت مريانا حيط لتطعمه. 

وكان مفهوم جبران بعيداً عن الوطنية قريباً الى الولاء الأجنى : 

ويقول أنطو ى غطاس كرم : إنه كان يؤمن بضرورة دولة منتدبة ينتمي إلا 
لبان وسوريا » ويرى أن تكون الدولة المنتدبة هي الحكومة الفرنسية » ولم يشعر 
ف سہيل تشجيع فرنسا على الانتداب ي لبنان». 
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وکال -جەراڭ مر ضا : فقد تزا۔حمت عله الأمراض منذ وقت مبکر وحملت 
رسائله صراحاً عالیاً منذ وقت مبکر ي حسابه عا داشمه من الأمراض : 

القلب يسارع ي الوجيب › تسمم ثي المعدة » داء النقرس » الاأنفاس تنقنق بها 
الرئتان . 

ومثل هذه الشخصية بتلك الوراثيات والتكوين الاجتاعي » هي شخصية 
مهزوزة مريضة عقلياً واجتاعياً وجسديا » ولا تصاح بتکوینہا ولا بعقائدها لأن تأحذ 
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١الي»‏ أنه هو الي نفسه «وقد استنكر ميخائيل لعيمة : أن يصور ران نفسه نا 
ولو تحت نقاب من . القوبه الفي » وليس يسم أحدا إلا أن يستكثر هذا الشطط > 
غير أن حیاة جبران تفسره وتجعله غير مستغرب من مثله ون کان في ذاته ما پسنېین 
على حد تعبير الازني الذي يقول «ان جران کان يشعر ي سریرته بنقص ویتمرد 
عله » . 

ومن اهتزاز شخصية جبران : أنه کان يدعي أنه حاز شهادة الامتياز من كلية 
الفنون الفرنسية وسمّي عضوا ي جمعية الفنون الفرنسية » ونال عضوية الشرف ي 

جمعية المصورين الانجليزية › ینا م بنل شيئ من کل هذا . ویری ناقدوه أنه یناقض 
تفسه ي الاإعلان بہذه الاأكاذيب ينا يدعي أنه يكره التقاليد الي حرص عليما 
الناس »› فإذا هو أشد منم تہالکا ۲ ولا فتن بالفيلسوف (نيتشه) ظهر هذا الافتثان 
ي کتابه (الڼي) ) الذي قلد فيه سلوب نیتشه فی کتابه (هکذا : زرادشت ) وقد 
بلغ أثر نيتشه ني نفسه أنه صار مخجل من أن يكون مسقط رأسه بلدة صغرة 
(بشري) ي بلد صغیر (لبنان). 

وکان یقول إن مثله بحب ان یکون قد ولد ني بلد عظم اند مثلاً » ولذلك فانه 
عندما طلب إليه (نسيب عريضة) بعض معلومات عن حياته لنشرها ي علة 
(الفنون) قال إنه ولد ي بومبای باهند. 

n ® 

لقد أشار ميخائيل نعيمة الى مدى فهمه للعلاقة مع الناس «أنه كثير الشكوك › 
شديد احرص على شخصيته » يحشى ان نمس بأقل ملاحظة أو إشارة ما حتى أنه 
بعادي صديقا وفباً من أجل كلمة بريئة قد تخيل إليه أن فيها مساساً بكرامته 
ویصادق عدوا لدوداً إذا مع منه او عن لسانه كلمة إطراء› وبقدر ما يكره النقد 


من أي وع کان بستعذ ب المديح مھا کان بد ذه ويفعل المستحيل للحصول 
عليه ۲ 


كانت مفاهيمه ي الياة والحتمع والأدب بالغة غاية الانحلال : فهو مجمع بين 
نظر بة متشه ٤‏ عبادة القوة ومعاداأة المسبيحية 4 و بين عقیدة التناسخ ونان الدعوة ا 
الكتابات المكشوفة والصور العارية. 


ويسجل عيسى الناعوري لبران ٠‏ كلمة (اجني) ويقول إن (نعيمة) فسرها 
بأا اعتراف من جبران محقارته النفسية وتصوير منه لنفسه بصورة الخداع الحقير. 

ويجمم الکتاب على أن اثر نیتشه ي أدبه کان بعد السوء » وان کتاب نيتشه 
هکذا تكم زرادشت ) قد أعطی جبران تلك المغاهى المنحرفة الي أذاعها » 
وررادشت شت مؤسس امحوسية > يقول نعيمة : «ما عرف جبران نیتشه حیی کاد سی 
كل ما عرفهم قبله من كبار الكتاب والشعراء » وعلى قدر ما کان يطیب له أن متلي 
به کان لذ له ي البدء ان بحذث غیره عنه ون .ېدي أصحابه ومعارفه ليه » حتی انه 
قال ان کتاب (هکذا تلم زرادشت) ي نظري أعظم ما عرفته كل العصور»ء وما 
استأنس جبران بزرادشت نيتشه حى أحس بوحدة أقصى من ذي قبل تكتنفه أبن 
سار وبغربة تفصله عن ماضیه الى حد انه صار يخجل أمام نفسه من کل ما کتبه 
وصوره ي ذلك الین». 

وأشار نعبمة الى انه افتتح عهده الحديد بقال أطلق عليه اسم (حفار القبوں) 
جرى فما على نهج الزرادشتية . وبدأ جبران المتقمّص في جسد رجل بحب العزم 
والقوة» لقد سكر جبران بزرادشت وسکر أکثر من ذلك مما قاله فازداد به شهرة في 
العام العربي », 

(۲) 

وتتمثل في ميخائيل نعيمة مطابقة هذه المغاهم او قريبة منها في خحطوطها العامة » 
سد أن نعيمة کان فيلسوف هذا الا مجاه ومقننه » فقد کان کتابه (الغریال) رما ا 
هذا المفهوم الذي يسخر بالأدب العربي واللغة العربية والتراث العربي جميعاً. 


۲۷١ الأدب المهجري ص‎ )١( 


وقد اعترف نعيمة بأن أسلوبه أي بداية حياته الأدبية لم يكن أسلوبا عربياً صرفا 
بل کانت تطفی عليه القوالب الأفر ية والرو-حية بالاخص » قول ( فطالعاي کائٹث 
کلھا ٤‏ لغات تلف فا قوالب البيان احتلافا کشرا عن قوالب العربية) . 

ومن هنا كانت تلك الاستبانة البالغة باللغة العربية ومحاولة الحراجها من مكانما 
الصحيح لغة أمّة ولغة فكر» الى مفهوم اللغات الحية الي محري عايما ما محري على 
و هذا الاجاه الذي يعلى من شأن العامية ويرى آنا اللغة المتطورة لأن اللغة الفصحى 
قد دخحلت ني حطر التحجر. وقد تابعه في هذا جبران الذي قال : (لكم لغتكم ولي 
لغي) . 

ویبدو ترابط العمل أي هذا الخطط من خلال كلمة فيليب حتى (أستاذ التار يخ 
ي المجامعة الأمريكية في بيروت سنة ۱۹۲۳ ) حين كتب الى نعيمة معلقا على كلمة 

واذا كان جبران قد تقمص النبوة ي كتابه (الني) فإن نعيمة قد تقمص 
شخصية شبمة هي (مرداد) الذى أداره على الدعوة الى ما أساه عقيدة التقمص ٠‏ 
جريا وراء مفاهے وفلسفات مغايرة للمفاميم الي تاس علا الفكر العرب . وقلد 
حرس لعبمة عل بردید مئل هذه الاراء والدعوة ها » ولحأاصة' ٤‏ کتابه 
(الأرقش) › ومن بعده ٤‏ کتاره (مرداد) . 

وقد سيل نعيمة عن موقف هام ي حیاته فقال : إن هذا الموقف يوم عرف 
عفمدة التقمص . فإدا أضضا إلمه مفهومه و-حدة الوجود» MF‏ ذلاكف التشناره واضحا 


بینه وبين حبران . 


ام موقفه من العالية والقومية فهو واضح » إن ذلك الموقف المي القلق » الذى 
بتمتّل فما یردّده دانم : بر يدون ان مجعلوا في اللحياة عوا لم » ما هو العالم العر > إنه 
نقطة في بحر اللإنسانية > وهو يطلق على وحدة الأمة العربية الوس القومي ويقول : 
لیس وراءه إلا عزيق نفس الإنسان. 


۲۹۸ 


وهذه كلها مفاهى باطنية مشبوهة لا تستيدف إلا القضاء على كيان الأمة 
العربية » وإغرأق الأدب العربي ٤‏ ڪر الأنمية. 


بقوں عیسی الناعوري : تتلحّص فلسفة نعيمة ي كلمة هي وحدة الو جود ؛ نما 
تعنى الفناء المطلق في اله » والفناء المطلق فى الإإنسان » والفناء المطلق ي الطبيعة . أي 
فناء کل شيء . والفناء عنده أقصى درجات الحبة. 

وإذا كنا نقول (اللهالإنسانالطبيعة) فهذه كلها تعني شيا واحداً» هو 
الخحققة الکبری او الو جود الاعظم > فهی , مترادفات لى والحد. وما دام الوجود 
كله واحدا غير منقصل فليس هناك الله و إأسان » فالله هو حن وحن الله لأننا منه 
الحسد وهو فينا الروح»٠.‏ 

و هذا الكلام الذي بردده ہبہ ة وااناعور ي وکان بردده ران وشیره » معارضس 
معارضة أساسية لكل مفاهى الفكر العربي والادب العربي الذي لا يقبل ذلك 
المفهوم الوثني البرهمي الحوسي الذي تبه بعض الفلسفات والعقائد » فض مفهوم الفكر 
العربي لا يو جد تدالحل بين اله وبين الكون . فالله هو الحالق واجب الو-جود والكون 

هو الحلوق وهو ممكن الوجود » ولو قبلنا بوحدة الوجود لا نى أكبر قواعد العقائد 
العربية الاإسلامية وهي البعث والحزاء والمسؤولية الفردية. 


ومن هنتا يبدو مدی حطر هده الأراء على مسيرتنا الفكرية والاجتاعبة › و لدو 
تبايما العميق مع القيمة الي قام على أساسها الأدب العربي » واحتلافها مع المزاج 
والقى والعقائد والإزاء والمسؤولية الفردية. 

ومن هنا يبدو مدى حطر هذه الاأراء على مسيرتنا الفكرية والاجياعية » وسدو 
تباينها العميق مع الق الي قام على أساسها الأدب العربي » واحتلافها مع امزاج 
والقى والعقائد العربية اللإسلامية. 


وهذه هي فلسفة مدرسة المهجر المنحرفة عن أصول الأديان والألحلاق والنظم 
الا جتاعبة. 


اما الدعوة الى العالية أو ما يسمونه الإنسائية او الأمية فإنما دعوة ضالة » تريد 
ن تقضي على مقومات أمنا في أشد المواقف خطرا وأقسي ما مر بها من أزمات تجاه 
النفوذ الأجني والغزو الصهيوني » فإن الدعوة الى الانسانية عا تعني تقبل الانصهار 
في اللحضارة الغربية والفكر العالمي » وبذلك تضيع شخصيتناو ينمحي و جودناوکیاننا 
الأصيل الواضح الممتد في التاريخ لحمسة عشر قرنا, 

وهذا ما يعثيه نعيمة ودعاة مدرسة المهجر. 

ومعنى هذا أن المعاني الي رددها نعيمة وجبران لا تتفق م ذاتية الأدب 
العرهي ء وأنها مما يرفضه مزاج الامة العربية وإن بلغ حاسهم له آلحر مذاه» وقد 
ابتت هذه السنوات الطويلة الى تريد عن سبعین عاما عن فشل هذه الدعوة 
وانيارها . 

(۳) 

أمّا أمين الرعاني أحد أقطاب مدرسة المهجر فهو أول دعاة الشعر امنور متأثرا 
بالشاعر الأمريكي وولت ويتان » هذا الأسلوب الذي تخلى عله من بعد وتصدى له 
جبران » ولا شك ان الاتجاه الى الشعر المناور كان جريا وراء أسفار امراق 
والتبوعات » وكان هدفهم هو القضاء على عمود الشعر باروج عن الأوزان 
والقافية والأحر. 

وحمل أمين الرمحاني نفس مفاهم صاحبيه في حملته على العقائد والأخلاق » 
وإن عرف برحلاته ي العام العربي ومقابلاته للوك العرب » والمحروف ان الريحاني 
حين قام برحلته الى العام العربي كان حمل توصيات الى القناصل الانجليز لمساعدته 
إذ كان يحمل لواء الدعوة الى حلف عري مجمع ملوك الحجاز وبجد والمن ي 
امراطورية عربية واحدة.. وكان هذا المشروع إذ ذاك من آمال بريطانيا لمواجهة 
اللفوذ الفرنسي الذي كان يزداد ي سورية ولبنان. 

وقد کان باس المهجريین بينم شديدأ» فقد كشف نعيمة عن حقيقة جبران 
وامانيه عن تسه 

۰۰ 


وقد کان الرمحاني کجبران : عندما سافر الى مرکا سنة ۱۸۸۸ لم يكن يعرف 
غير اليسير من العربية يقول (ما كان ني ذهني من العرب وأخبارهم غير ما كانت 
تسمعه الأمهات ثي لبنان صغارهن « التخويف من الاعراب ») فهاجرت من وطني 
وي صدري ابغوف من ان آتکلم لغتهم » والبغض لن تي عروقي شيءَ من دمهم ‏ . 

وکان جبران على مثل هذا البغض جحد العرب ويحتقر تراہم كا يقول 
الناعور ي . وما کان بمكن لثل هولاء أن يۇمنوا بلغېم أو وطنهم وهم محتقرونہا 
كل هذا الاحتقار. والمعروف ان المهجريين اعتمدوا لغة التوراة وهي ترجمة ضعيفة 
حرص أصحابا عل وضعها في العامية وكرهوا وضعها في الفصعى » وإن هذا قد 
زحزح أذواقهم عن الديباجة العربية » وكذلك كان الخلاف شديدا بين الرمحاني 
وبين جبران ونعيمة : فقد كان الريحاني بنعيعلى جبران ونعيمة هدر طاقت) الأدبية في 
فلسفات روحانية » بيا الأوضاع العربية في حاجة ملحة الى اللإصلاح » كا ذكر 
جور ج صيدح ي كتابه (أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الامريكية ) . وعندما اجه الريحاني 
الى الكتابة القومية كان يركز هجومه على الاستعار الفرنسي دون الانجليزي › وقد 
احتلف معه إيليا أبو ماضي واتهمه بالتجسس للانجليز (ص ۱۷۹--نعيمة : سبعون 
ج ۲) ولكن الرحاني متفق مع صاحببه في آراثما في مهاجمة اللغة العربية والعقائد 
والأحلاق الاجتاعبة. 

وحلاف جبران والريحاني إنما كان خلافاً بين ولاء جبران للفرنسيين وولا 
الريحاني للبريطانيين. 


بل إن عبارة الرحافي «قل كلمتك وامش » لا نمثل امزاج العربي أو طابع الفكر 
العري »> الذي يؤمن بان يقول الكلمة ويدخلها مرحلة التنفيذ. 


)١(‏ من خحطابه الى البرت الرياني ص ٠١/٠١‏ رسائل أمين الرعاي 
(۲) شعراء المهجر ص ۳٠٦۹‏ ., 


)٤( 

وأخحطر ما دعت إليه التزعة المهجرية الوافدة على الأدب العرني محاولة حويل 
ا لجنس الى نوع من القداسة وتحويل الشهوة الى صوفية فقد قام أدب جبران زعم 
هذه المدرسة على ثلاث دعام : 

(لذة الحسد-الحب الشهواني -المرأة العارية) . 

وقد تاٹر في ذلك على حد قول النقاد عرامیر داود والحياة في باریس › ومن م 
أعلن سخريته بكل القم والمثل ودعا الى الاستسلام لسلطان الغريزة والعاطفة 
ا-لحنسية : 

وقد راجع کثير من الأدباء آثار جبران » وأجمعوا على آنه یتمیّز بعدم الا کتراٹ 
للأعحلاق ي محثه عن لذة الحسد والخروج عن قواعد الدین › وقال عنه الأب 
الزغني : انه يدم صرح الديانة المسيحية وينبذ جميع الأديان وأنه كثر الالهة › 
ولکن ليس الله بيا » وان يدين بمذهب عبودية العقل والاراء للشهوة ا-لحيوانية › 
وانه هادم للسلطة المدنية والسلطة الدينية والأسرة » وانه دعا في كل كتاباته الى 
( الج الحرم › والعشی السرى › والفحش) : 

يقول : أجل : جبران ينادي محلاوة المرأة العارية ولذة طعمها» وما هذا سوى 
الشهوة الجسدية المتجسمة . ويصرح بأن الحنة قانمة بهذا الحب » وانه يدعو الى 
احياء الغرائز» ونغليب الحب الجسي . ويرى الباحثون ان هذا الأدب لا يستأهل 
الود » لعدم ٽرفعه عن الاستسلام للشهوة احرمة. 

ويقول الأب الزغني : ان جبران هو مصور الأجسام العارية وكاتب الشهوة 
المطلقة من كل قيد » ولا عبرة عنده بالعقل ولا بالواجب حى يصطدم الموی بذلك 
الواجب » وليس ي موسيتى الأدب البراني سوی طول تدوي عن فرع اصواام 
وتذيع ضجة البلاغة اللفظية » والكلام الطنان الذي يؤثر بالأذن تأثيرا قويا ويصل 
بالاإنسان الى عام الدوخة والانذهال » ولا وجود فيه للأنغام العميقة المركبة في كثرة 


°۲ 


النفسيات المتشاحنة حيث تبرز واحدة من هذه النفسيات وتتغلّب على غيرها تغلبأ 
أحلاقاً . 

فهو معجب بالزوجة الي ترکت زوجها» واتبعت قلب یا »> طروب 
بالاتصال الجسي » شفيق بالمرأة المستسلمة الى خادمها المغتري » هذا جبران الذي 
يسكب السم الأحلاتي في كؤوس نظيفة شفافة » على حد تعبيره . إن معظم كثاب 
الغرب في موضوع الميول القلبية والشهوة الاإنسانية وتكريسها لم يبلغوا من الفساد 
الأحلاقي والإباحة ما بلغه الأدب المبراني فهو قد حول مزامير التوراة من دعاة 
الفضيلة الى دعاة الرذيلة > وي كتاب (الني) يصور جبران نفسه على أنه المصطى 
اختار الحبيب' . 

وقلب جبران لا یعتقد إلا بالانسان وجال جسده العاري وشهواته وأسراره ‏ 
وجبران دينه «الحسد» الذي بشر به ني العام العصري فلاقاه أبناء العام الحديد 
رمحانة فتانة وافقت ميولمم حين بقول هم يابكم تحجب الكثير من جالكم » ولكنما 
لا تستر غير ال جميل . يا ليت ي وسعکم ان تستقبلوا الشمس والرپح بشياب بشرتكم 
عوضاً عن ثياب مصانعكم (الني ص )٤١‏ ودا کله اهم الغرب بأدب جبران 
ونشره وأحاط شخص جبران بتقدير عجيب وخحاصة حين أعلن جبران صراحة أنه 
بكتب لنفس الناشثة ة » وكان للأدب ران هذا أبعد الاثر فعلاً في جیله » وخدم به 
الغزو الثقافي خحدمات لم يكن ي مستطاع التغريب تحقيقها لولا كتابات جبران » فقد 
عمل ف ( سیل نمدم الأحلاق ونسف أركان الدين وتحطم قيود الشريعة) عملا 
ضخما بارزاً > ولقد حاول النفوذ الاستعاري المسيطر على الأدب العربي أن بحيي 
جرال بعد موته › وان سعٹ حوله هالة من القداسة لتواصل آثاره طریقها ف نفوس 
الأجيال » ولكله عجز عن تحقيق هذا الأثر » وسرعان ما مات أدب جبران وسقط › 
ومن الحتق ان الأدب العربي بأصالته وذاتيته إلخالصة قد أسقط جبران وأحيا 
المنفلوطي منذ اليوم الأول الذي تصارع فيه الأدبان. 


)١(‏ أمين خالد الوهر الفرد ثي أدب جبران م ۳۰ ص 4۲١‏ المشرق. 


۳۴۳ 


فقد كان أدب جبران هو أدب التوارئية والغیبیات والميوعة والظلال » وهذه 
ألران لا بتقيّلها الأدب العربي في بساطة ويسرء ما أدب المتفلوطي فقد کان 
مستلهماً من مزاج الأمة العربية والنفس العربية الإسلامية قاما على أساس البلاغة 
القرآنية التي تمل الأصالة في مسار الأدب العربي وتطوره عبر العصور وح العصر 
الحدیٹ . 

اسلوب جرا اسلوب ا-ايال والا باحة واهدم ومعارضة الألحلاق والعقائد › 
فهو معارض لطعة النفس العر بيه والمزاج العر ٠‏ أما أدب المنفاوطي, فکگان مواز ا 
هذه اللفس » حى قل : إن قلب جيل کامل من دمشق الى فاس قد حمق من 

ومها يكن القول ثي منىج المنفلوطي البوم فإنه يمل في هذه الفترة البعد القرالي 
الإسلامي العربي الأصيل الذي شد جاهير الماقفين والأدباء وأسقط الاتجاه المهجري 
امرف ثي الخيال والغربة والسخرية بالقم واللغة والأنحلاقياث . 

غير أن هقاك عاملاً هاما لا يمكن إغفاله » كان بعيد المدى ني تركية الأدب 
المهجري واعلانه هو أن الصحف المصرية كانت ثي أيدي المارونيين اللبنانيين دعاة 
التغريب (المقطم والأهرام والملال والمقتطف) وكانت جميعاً تعلي من شأن 
المهجريين » وتزجي انتاجهم المابط ثي مواكب من الاإعلان والتفريط . 

ولقد كان أسلوب الشاميين في مصر والمهجربين في بوسطن » ما لا برضي الذوق 
العري » وقد سجل ذلك هاماتون جب في تقريره حيث قال : 

انهم لم يكن باستطاعتم ان يفعلوا ذلك » وعجزوا عن ان بحلا المشكلة الغ 
لأنہم كانوا نصارى » كا عجزوا عن ان لوا المشكلة الأسلوبية › م قال : ١‏ 
أصرل الأسلوت عرو ي الحري قد صاغها العرب على غرار المادج ل 
الاإسلامية »> وعلى رأسها جميعا القرآن الكرم والحديث'' . 


a e a e u kl 1 ر ا ا ا‎ e a a 


(۱) ص ۳۳۸ من كتاب (دراسات في حضارة الإسلام) (دراسات في الأدب العريي). 


£ 


وقال جب : إن أححافظة الدينية عند لحيل الأول من الکتاب كانت مرتبطة 
ارتباطاً وثيقا بابزا الأدب الرري ممه میٹ لابح آي تسہط مھا کان و 


لينا ان نفسر اجذات القرّاء المصر بين الى (النظرات) ذلك ۴ ا۱ العربي 1 
يشهد من قبل مثل هذه المقالات › وقد لقيت بأسلوبما وموضوعها وطريقة العرض 
فيها إقبالا سريعا من القارىء المصري . 

وأعلن جب رأيه في الفارق بين الكتاب العرب الملسلمين وبين كاب المهجر حين 
قال : من التادر أن تجد أدييا مصرياً مسلماً ذا شأن بتنكر للاضي الاإسلامي تنكرا 
تامأ 3 يفعل الکتاب السوريون لمثأمركون. 
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ولقد حاول الحبرانيون شن حملة عاصفة على المنفلوطى في حقد وشراسة › لاله 
هدم الاسلوب المهجري وأسقط جبران » ومن ذلك ما یسوقه مارون عبود في کتابه 
(جدد وقدماء) حين يقول «المنفلوطي جدول بخرحر ونهر ثرثار تقطعه غير حالم 
نعليك ولا تشعر» » وهو لا مجهل حين يقول ذاك أن جبران ليس إلا فتنة من فتن 
المعارضة للعروبة والأحلاق والأديان وكل القم. 

ونس مارون عبود وغیره ان المنفلوطي حیں أشرق قد کسف‌شموسا کثرة › 
ودحل سحت جناحه کثیرمن الذين اعجبہم بریق جبران الخاطف » من الذين انفضرا 
عنه حين اكتشفوا معارضته للنفس العربية ومضادته للمزاج العربي . 

وأن بعض اللبنانيين قد امحذوا من مهاجمة المنفلوطي جا متعصا للاقلىمىة 
وللفينيقية أكثر منه ندا منهجيًاً علمياً » وكانت خصومتيم قانمة على التعصّب ونعرة 
ا لجنس » وهؤلاء هم دعاة لبثان الفينيتي المضاد للعروبة وفكرها. 


)١(‏ ص ۳٠١‏ نفس المصدر. 


(م ۲١‏ خصائص الأدب العرإي) e‏ 


ولقد صدق نعيمة حين قال : إن حياة جبران أقرب الى الوثنية اللبنانية العربقة 

ملها الى المسيحية الطارئة. 
)#8( 

ولقد ذهب بعض أتباع مدرسة النقد الغربي الى حلق هالة من القداسة حول 
جبران » وتداعت المقالات والكتابات تصل بينه في المقارنة وبين شوقي › وتحاول أن 
تفضله على السابقين واللاحقين ي غرور وقحة. 

واني لأذکر کبف واجه أحد کارا هذا ا لمعي حین قال : جبران بشر مثلنا» ولد 
ی بشري من ذ کر وأنی عام AAT‏ مه كاملة شٹ الخوري أسطفان رحمة رهي 
أرملة لا عذراء ء إن ميخائيل نعيمة الذي عرف جبران وآكله وشار به أراناوتراب 
جبران لا یرال مبلا .بدموع الباکين آنه رجل مادي پپيع بالال کل شيءَ حي 
جسده » ويشتري بال مال کل شيءَ حټی الحب ‏ , 

ما الدكتور عبد الكرم الاشتر الذي تخصص في دراسة الثثر المهجري فيرى أن 
جبران ابن أب سکر ورٹ بدوره الادمانٍ عن أيه ۽ وکان عمه أيضا مدمناً كثيراً ما 
يغلبه السكر فيتضرج في بشري ني الأقبية الممتدّة على جاني الطريق العام فينقل الى 
يته ولا يصحو إلا في صباح اليوم التالي > وتتجول في الأسرة جرثومة السل التي 
صر عت ألحته وأمه وأنحاه ى بوسطن . 

ولقد كانت صحته مشوشة بشهادته ي خحطابه الىءنعيمة » ونظرته الى السياة 
ليست نظرة الاإنسان السوي » المياة من حوله مصفرة شاحبة كلها زفرات سرن 
مٿصل ؛ نظرة تشاؤم » ظلال سوداء » غيوم كثيفة » ضباب » وقد عرف بالقرد على 
الدين : مع الإلحاد والشك واضطربت شخصیته بعد اتصاله بیتشه ¡ کل هذا 
عل نموه وفجّر طاقاته في مسالك مسلودة قشاع . 

وقد حالط کل هذا عنده شيء من الارجسية والغرور والتعالي بكرامة موهومة , 
(۱) من مث لاستاد على الطنطاوي . 
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لا يقبل النقد » ويتعالى عن الرؤية الصحيحة » وله حيال مغرق » فيرى انه ني مسل 
حمل رسالة علوية حى اعتقد أنه رسول بَعَّث به الشرق هادياً لأبناء الغرب » 
ويسميه إلياس أبو شبكة (المسيح الحديد) وكتب على قبره (هنا يرقد نبينا جبران) . 

وقد عاش بين واقعه الشهواني المسرف وبين الطبيعة السوية › ولعله كان يغطي , 
نقصه الحسدي في هذه الصورة المغرقة في تصوير عرامة الشهوات › ولعل هذا هو 
سر انصرافه عن حب مي » الى حرمانه من الصلة اللجنسية الي كانت تدفعه الى أن 
يدق أبواب الشهوات بقلمه باسم التعويض والتغطية. 

وقال عنه الياس زغي : انه يدم صرح الديانة المسيحية وينقد جميع الأديان 
وانه مدين بمذهب عبودية العقل والاإرادة للشهوة الحيوانية » وأنه هادم للسلطة 
الديئية والاسرة. 

وقالت عنه صدیقته برابرّة یون : إنه كان لا يرتاح لقامته القصيرة الي لا تريد 
عن ٠٠١‏ سنتيمتر» وأنه م يستجب الى اللحظة الأخيرة في فراش الموت الى الكاهن 
لماروني الذي أراد إقامة المراسم الدينية له . وقالت ان جبران عندما صور « الاإنسان» 
حلع عنه وشاح الالهة فهو جسد وحسب . 

وقد وص أمين الرعاني أدب gl(Namkisk sentimentaliem)ail ùl‏ 
أنهمقزز كريه المذاقءأو ( عاطفة مائعة تتصتع الرقة ) أو (عاطفة مائعة كريهة المذاق) 
ووصفت ماري هاسكل المهجريين بأنہم جاعة من السوريين واللبنانيين العاملين على 
بث روح جديدة في جسم الأدب العربي »> ونعن نقول ها إن الأدب العرإي قد رفض 
هذه الروح الضالة ! 

وعندما ننظر الى الأدب المهجري بعامة تجده واضح العجمة والركا كة » بعيد 
عن أصالة الأدب العرن ف اسلو به وي مضمونه حى قال عله الدکتور حمد 
صبري : 

تتجلی العجحمة والركا كة ٤‏ أساليبهم الي كشفت عن سقم اال والعالي ۽ 


وهي مائلة کاهیکل العظمي . 
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وقال كراتشوفسكي : ان لغة الريعاني ليست مما يستحسنه النقاد العرب » 
والكثيرون منم يشجبون شنوذه الظاهر بالاإجال وخحضوعه لطرق التعبير الأوربية 
بو جه حاص . 

وبقول مؤلف كتاب ( تطور النقد. والفكر) أن المهجريين قد صدروا عن معان 
أوربية فح رکتېم › إلا أن ضعف ماد نس أقعدتم عن أن يلىسىوھا كفأها من 
الأساليب العربية. 

ويشير المؤلف الى كلمة جبران : لكم لغتكم ولي لغتي › لكم من اللغة ما شثم 
ولي ملا ما يوافق أفکاري وعواطني فیقول : إن ېران بطرد ي حدیثه منتېجا سبیل 
الانجيل في موعظة المحيل ومتقمصا شخص زرادشت مع نيتشه ي هداية الناس الى 
حقيقة اسلحياة إلا أن الجبة الي استعارها جبران نيتشه كانت فضفاضة لا تليق به على 

ويشير المؤلف الى أن جبران والرمحاني يثوران على اللغة العربية وقواعدها 
والعروض والأوزان والہلاغة وفنونما »> ويرى أن ذلك تبرير لضعف لغتهاء وإن 
حاولا ذلك ي نهج منطتي ادع » وأنہم يستخفون بالقواعد وبذلك خرجت 
عباراہم عن أصول اللغة ‏ , 

وقد رد الرافعي فقال ان وجودهم دليل على ان الأدب أصبح صحفياً › وأن 
العربية الت الى بضع كتب مدرسية : ومن عبارته قوله «وإذا أنت لم تجد في كل 
علماء المتقدمين من استطاع أن يقول إنه صاحب مذهب جديد ي اللغة فإنك واجد 
ي أهل سنة ۱۹۲۳ من يقول ني اللغة بعينها « لك مذهبك ولي مذهي ولك لغتك 
ولي لغتي». 

ويقرر الدكتور حلمي علي مرزوق : أنه قد مات كل هذا الشعر الذي نشروه في 
القتطف وغيره > وماتت النظرية نفسهاء ولم يستطع الأدب العربي ني أصوله 
ومزاجه وطابعه أن يتقبّل هذا الاتجاه بل صهره ي بوتقته . 

* تطور النقد والفکر : دکتور حلمي علي مرزوق‎ )١( 
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ولقد كانت غاولة المهجريين والسوريين_-جبران والريحاني وعخوري 
وجرجس. شاهين وجرجي عطية ونقولا رزق الله--القضاء على طوابع المتني 
ومفامم الشعر ومناهجه » وؤإدخحال هذه المغامى الغربية اللتمنية » وحاول شبلي 
شميل أن يستعمل الشعر في تصوير النظرية الدارونية او رصده للمبادىء الاجتاعية 
والفلسفة › وقدمت مدرسة المهجر: الغموض الصوي والتعبيرات ذات الظلال 
والاضطراب والبعد عن الوضوح › وحاول جبران تأكيد القم الي انعصر ها في وردة 
الماني وقي الاجنحة ال > وهي بيذ الانحراف الخلقى وتريبنه للمرأة» هذا 
الطابع من المرد والاإباحة لم يلبث أن ووجه إمعارضة شديدة › واعتراف جبران بأنه 
يدعو فعا الى هذا الس الذي يدسه في عبارات . 

غير أن تنکب الدساحة العربية والضصحالة اللغوية والامجرأف الفكري > کل هذا 
ما يرفضه الأدب العربي وتأباه ذاتيته ومزاجه. 


وقد كانت مفاهم الاصالة قالمة ترفض مثل هذا الزيف وتعلى عليه كل أصيل . 
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ويمكن القول إن الأدب المهجري قد كشف عن زيفه (أوَلاً) حين انفصل عن 
ق الأمة العربية والأدب العربي ي البلاغة والاسلوب وموقفه من اللغة العربية ء 
وحاول النيل من اللغة الحربية وإشاعة طوابح الطلال والأضراء والرمز › وهي بعيدة 
عن طابع اللغة العربية وأدبها الصر: بح الواضح (ثانياً) حين حين اتصل بقع الأدب الغري 
وفلسفته الادية والاإاباحىة › فأعلل من شان و-حدة الوجود واللاإرادية »> وفلسفة 
نمتشه النبو بو فة المستمدة من الأفلاطرنية إسلحديدة »> ومذاهب .الكشف لجسي »› 
وذلك حين أسرف نسيب عريضة في رديد فكرة الصراع بين النفس واللحسد 
والانتصار للجسد على الروح » ودعوة (ميخائيل نعيمة) ا فناء الذات واللولية 
ودعوة (ميخائيل نعيمة) الى اللاإرادية > وقد برز واضحا من خلال إنتاج هذه 
المدرسة : احتقار الق العربية والعقائد والروحية مع الدعوة الى الكشف والعري 
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والاإباحة والانفصال عن الق الوطنية والقومية والمروب من الواقع › والايمان واحاذ 
الأمية أساساً لفكرة الدعوة الإنسانية مع الاقليمية والحصومة للدين والأخلاق. 


ولقد أسرف الذين تحدثوا في مهرجان جبران وغالوا ي محاولة تصوير أثره› 
حیث کانت کل الدلائل والوقائم تکذہہم > ولکنہم صدقوا حین قالوا ِن جبران کان 
ثورة على القديم وعلى كل الأشياء الي تربطنا وتشدنا الى الماضي (على حد تعبير 
فرنسیس وارنه مدير مسرح صمویل بکتٽ ني لندن) ومن ال حق ان جبران حاول 
اهجوم كا حاول اللبرانيون والمهجريون الشماليون على كل هده القع عن طريق 
الثورة والقرد والعصيان » ولكنما كانت زوبعة في فنجان › لم حلف إلا رمادا فقد 
احترقت هي نفسها مح النار التي أوقدتما. 

لقد حاولت مدرسة المهجريين إحياء العرقية الفينيقية الوثنبة > ومهاجمة قم 
الوحدة العربية وقم الفكر العربي الأصيل الممتد الى أعاق التاريخ »> فأعادت 
وأحیت کل ما رددته فلسفات زرادشت واحوسية ووثئية المند والفرس القدية 
بالإإضافة الى وثنبات اليونان والرومان هربا وراء فرويد ونيتشه وغيرما » وکان هذا 
كله مصاغاً في إطار التوراة وأسلوبها من خلال المزامير وأسفار الجامعة ونشيد 
الانشاد وسفر أيوب». ودخيلا على الأدب العربي » وعلى الذوق العربي » وعلى 
المزاح العربي » ومن هنا كان سقوطه واندحاره. 

ولقد حاول الدكتور محمد زكي العشماوي رصد هذا حين قال : «كان الأدب 
المهجري خدرا ومغييا للنفس العربية والعقل العرني عن اهاد ٤‏ سيل مقاومة 
الغاصب وعاملا من عوامل الا ستسلام في براثن الفكر الغربي والغزو الثقاي » ومن 
هنا فإن مدرسة المهجر لم تجد أثراً إيجابياً في العقل العربي أو الروح العربية » ومن 
العجب ان مستر جب في تقريره عن الأدب العربي اطلق على المهجريين اسا 
يفصلهم عن الأدب العربي الأصيل عندما وصفهم ب (السوريين المتأمركين) «ولقد 
جرى على الأسلوب بعض أتباعهم هنا ي العام العربي من أمثال : 


الكاتية مي“ وحسين عفيفٽ » وڅحمود حس اساعیل : 
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ولكن هذا اللون لم يثبت إلا حين انصهر ي البلاغة العربية وأصبح چوا ما 
كا ظهر ذلك ني شعر محمود. حسن اسماعيل وابراهم ناجي وكامل الشناوي 

وقد بلغ الأمر أن تساءل بعض النقاد عمًا إذا كان ما بقوله المهجريون هو دين 
جديد له لغة وفلسفة ومفاهم ي الأدب العربي والحتمم > وأنه أشبه بالدعوة الباطنية 
التي حمل لواءها (إحوان الصفا) والذين كانوا دعاة حدم الدولة العربية الاإسلامية . 

وقد تبيّن أن النفس العربية بأصالنما وذاتيتها م تتقبل من هذا الأدب الا رسوما 
قليلة هضمنا » وحولتا الى بوتقتها وإن لم تنحول هي للانصهار تي هذا الأدب كا 
كان يظن دعاة النغريب والغزو الغقافي الذين ازروا اثار هؤلاء الكتاب مأذاعوها. 

ومنذ الثلاثينات ظهرت أصرات عالية هاجمت جبران ومدرسة المهجر محاولتهم 
إغراق لام العربي ي الأوهام والصور. المظللة والاشباح ؛ وابعاده عن قضيته 
اللأصيلة » قضية الحرية »> والدعوة الى الوحدة والصدق وأدب المقاومة »> وذلك 
بإطلاق هذه الصور الهومة الصوفية في الحنس والارباحة. 


#  # 


)1( 
اهمس ني الأدب المهجري 


من بين الألوان الي حاول (الأدب المهجري) المستمد من الأدب الأمريكي 
أصلاً» إدخاما الى الأدب العربي هذا اللون الذي أطلق عليه (الممسس) والذي 
حاول بعض الكتاب ان يعتبره ظاهرة جديدة ني الأدب العربي الحديث حين عرضوا 
لبعض نماذج من كتابات : أمين مشرق ونسيب عريضة محاولين القول بأن أدباء 
الجر هم شعراء اللغة العربية » وقال الدكتور مندور إن الممس ي الشعر ليس 
معناه الضعف . 

وقد هوجمت هذه الظاهرة من الأدب المهجري على أساس : 
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ان «اللحزن والانين» يعارض طبيعة النفس العربية والمزاج العري الحياش . وان 
هذه الفاذج التي اختيرت يمكن أن يطلق عليما الأدب انين الذي تحس فيه بالحنية 
والهمس او الوداعة الأليفة. 

هذا الأدٺ الحنين يكون فيه الصادق السلم وقد يكون فيه الكاذب المريض . 
فٳذا نحن جعلنا همتا ان ېمس فقط › وأن نکون وديعين أليفين» وأن تکون 
(اىنية ) هي طابعنا فقط › فأين نذهب بالاأنماط الي ل تعد من حالات الشعور 

فهو يسمي شعر المتنبي شعراً حطابياً ويعني أن المتبي لا يهمس » وبقف معجبا 
أمام صورة الحندي الذي تصوره (ميخائيل نعيمة) حين بقول : 
جي إن عاد يعد الحرب جټدي لأوطانه 

وألى بجسمه الوك في أحضان حلانه 

أي حطأً ينتظرنا حين نطالب المتني العارم الطبع الصائل الرجولة بأن محدثنا في 
وداعة كوداعة ميخائيل نعيمة . ان المتني لصادق أجمل الصدق وهو بجلجل 
ويصلصل ي شعوره وي أدائه لأنه هو هكذا من الداحل ” . 

وان جميع الفاذج التي وصفت بالشعر المهموس هي من اللون الي يشيع فيه 
الأسى انالك الوك . 

وذلك توجيه مؤذٍ يكاد الدافع إليه أن يكون دافعاً مرضي » وهو ما يدعو الى 
الحذر الشديد. 

ومن ذا الذي يقول ان اهمس او الوشوشة ي الطبيعة اصدف من الحار والحهر » 
إن بغام الظباء » ليس اصل ني الحياة من زئير الآساد » وإن خرير الجدول ليس 
أعمق ٤‏ النفس من هدير الشلالات . 


٠۸٤۳ الرسالة والثقافة علدات‎ )١( 
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وكل مقاييس الفنون تنكر ان يكون (الهمس) أجمل وأصدق وأعمق » بل 
وسحالة ۾ لاأ ثلجا إلا الطبيعة وااة إلا ف فترات الرإحة من عناء الضجيج › وان 
الدنيا ية بالمامسين والجاهرين » وأن امراج العرني ليس موكلا بالأحاسيس 
المبضرة أامسة » والأطباف الباهتة » وأهمسات الحافتة »> والادب الهموس قد 
بکون بو با كلون من الأب › م و حوب التفرقة بين الصحيح والمريض ؛ لکن 
الحياة ليست مطالبة أن تيل الفنون جميعها مسا ٠‏ لأا لا تستطيع أن نحيل الطبيعة 
كلها الى مسات حافتة او حشر جات لاهثة . فاللحياة أكثر من ذلك وأعرف بقيمة 
الأنماط الختلفات . 

وان طبيعة الأدب العربي تتعارض مع الشخصيات المهموسة الي لا نجهر مرة 
وأسحدة 1 جبا تا والي تاردی دا ثا وتتضصاءل وتتفالی ولس والي نتوافر فا انان 
وا لوین ی مس وأاستخفاء () 

ولا شك ان الدعوة الى الممس وإذاعنا هي جزء من لحطة « تغير» طوابع 
الأدب العربي عن أصوها وقيمها › اما هذا الممس فهو مسثمد من الأداب الغربية 
ذات الأصول الأغريقية والوئنية. 

َم الأدب العرلي فقد عرف الأصالة وألمَوة والوضوح › کطابم عام ٤‏ مانم 

من ان يستثي منه حالة او حالتين للشاعر ي بعض ظروف اسياء يدو فا امس أو 
الرمز او الغموض > ولكن ذلك لا یشکّل طابعا عاما ي شاعر بذاته او ي النفس 
العريية . 

وقد طبع أدب المهجر بطابع مغاير لذاتية الأدب العربي لسببين 

السب الأول : مصادر المهجريين المتصلة بالتوراة والبعيدة عن بلاغة القران 
وبيان العربية. 


)١(‏ بتصرف وإضافة وحذف» عن اصول المعركة الأدبية التي دارت بين الدكتور مندور وأحد محرري الرسالة 
(یونی و یولیو .)۱۹٤۳‏ 
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السبب الثاني : هو صدوره ثي ظل دعوة الأدب الويتمي الى ظهرت ي الأدب 


(۷) 

لا ريب كان المنفلوطي هو الوجه المقابل للأدب المهجري . م كان هو الوجه 
الحقيتى للأدب العربي الأصيل الذي انتصر ني الناية واتهى إليه طابع الأدب 
العرلى » ومنه دشأت مدرسة النثر الف الحديث الي استو عبت الرافعي والر بات 
والبشري وکثیرین . 

ولقد كانت مؤلفات النفلوطي تظهر ي نفس وقت ظهور مؤلفات جبران › 
وكانت نجري بعض المقارناتٽ حوها » وكانت خلة الزهور تنافس هذه المواجهة في 
حاولة أن تعلى شأن المهجريين. وكان المهجريون ينهمونه بأنه يعنى باللفظ بينا يعنون 
هم بالمعى » ولكنه هو كان يصدر بأصالة عن الأدب العربي الذي يستمد ترا كيبه 
من القران » بيا كان يستمد المهجريون أساليبمم من التوراة المترجمة الى العامية. 

ولقد حرص جرجي زيدان أن يصف المنفلوطي المبالغة والتعمل جريا وراء 
الهمدف» وهو إنشاء اسلوب عربي تورالي » ولكن هذه الحاولات كلها فشلت 
وعجزت عن أن هزم أسلوباً أصيلا عربي الروح والأداء. 

وبالرغم من البريق الزائف الذي ظهر لكتابات جبران فإنه سرعان ما خبا وانطفا 
لأنه م يقم على أصول أصيلة من البيان العربي بل جاء معارضاً هذا البيان. 

ولقد أشار بطرس البستاني والياس أبو شبكة الى استمداد المهجرين من 
التوراة » وأشار الى استمداد ولس سلامة وسعيد عقل منها جريا وراء المباراة 
المعروفة لشعراء الافرتجحة منذ العصور البعيدة في غزو التوراة. 

ونسي هؤلاء أن ذلك كله ليس إلا رافداً يسيراً لا يث أن يضيع في نهر العربية 
الواسع العميق . 
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ولیس ایحا على الاطلاق ما حاول البعضصس ان بصوره من ال المنفلوطي كان 
تلمسذاً للمدرسة المهجرية بل هو تلميذ المدرسة العربية القرانية » وان أسلوبه القرالي 
عربي أصيل حیا منہجا جديداً ي العصر الحديث ما زال حيا وقوي الأثر هو منهج 


ار الفني. 


۳1٥ 


الفصل الخامس 
القصة وهل هي فن أصيل 


(١) 
) (مدخحل ناري‎ 

لا شك ان «القصة» بمختلف اسمائها وفنولما (رواية وأقصوصة ومسرحية 
وملحمة ودراما وملهاة) هي فن غربي حالص مستحدث » تلف الحتلافا كبيرا عا 
عرف ني الأدب العربي من فنون يمكن ان توصف بأنہا قصة » أو ما عرف عن طابم 
القسصس القرآي . 

ومصدر هذا الاحتلاف يرجع الى حلافات عميقة في الذاتية وا مزاج النفسي 
والطابع الاجتاعي بين الأداب الشرقية القدية والاداب الغربية قديمها وحديما ‏ 
ون الأدب العري الذي صاغه القران 0 
اساسا بترحمة ت القصة الغرية ا المرب » م جاء بعد ذلك دو دور التعريب 
والتقصير» حيث كانت تترجم القصة م تغير معالم البلاد واسماء الأبطال ء ّ۴ يی 
جوهر القصة وحوادثا كا هي ي الأصل الأاجني ٠‏ م ارتتى هذا الاتجاه حى أصبح 
( ا ) أو قصة مكتوبة باللْغة رة ينا ظل المضمون بشکل 0 
القصة او المسرحية إا تستوحي «ذوق» و«تصرف» الحتمعات ا کر 

۳۱٦ 


أحلاقیاتہا ومفاهيمها وحلول مشا كلها الي محتلف في جوهرها عن ذوق وتصرف 
الحتمعات العربية الإسلامية »> ولا شك أن هناك فروقا بعيدة بين النفس العربية 
الاسلامية وين النفس الغربية من جهة الأحداث نفسهاء ومن جهة الاستجابة 
للاحداٹ كاانة الزو جية واضطراب الأسرة > وهناك أبضا فروقا وتبايتاً من اة 
اصرف تجاه الأحداث » وأقرب مكل الى ذلك هو: إذا كانت أسرة فا حمس 
بنات ومات عائلها فا هو موقف الحتمم العربي الاإسلامي منهاء م ما هو موقف 
ابجتمع الغرلي ؟ 

أما القصة المكتوبة او المعروضة ري المسرح او السيا او الشاشة) فاا تصور 
ذثاب البشر وهم بنپافتون على الفتيات من أجل اغرائهن والوقيعة بهن » فإذا تم ذلك 
هربوا واحتفوا وترکوا جراثرهم ني حياة هؤلاء الفتيات بدون رحمة او جزاء. 

ومن الطبيعي أن هذا التصور القصة هو تصور غرلي خالص ؛ > لكن القصة 
المكتوبة باللغة العربية ترسمه. فهل هو واقعي حقاً ! 

حن نعرف أن احتمحم العري الإسلامي لن يقف مثل هدا موقت من لحمس 
فتبات وأسرة مات عائلها بل سنجد تصرف ختلفاً تمام الاختلاف برف ال مستوى 
الرحمة والحبةوالوفاء والأرية الى عرف بها العرب من خلال قيمهم ومفاهيمهم 
وهذا هو الفرف »> وهذا هو وأقع القصة . 

ولقد مضت القصة المكتوبة بالعربية في هذا الانجاه منذ ان ترجمت م مصرت 
م أصبحت قصة مخض للنموذج الفني الغربي الذي فرض علا : (حادث' م أزمة 
او عقدة تم نماية او حل) وهو ما أطلقى عليه فن بناء القصة › وهي قصة لا يقوم 
عادها إلا عل رجل وامرأة و سحب ونحبالة أو نحداع وغدر » وهي ساسا مستمدة من 
حیال الكاتب » أو ما أصل يسير م تمت باخیال حتی آصبحت ذاث أبعاد نحلقها 
الکاتت حلقا › ولیست هي من الواقع ف شيء › وهي کلا بعدت عن الواقع 
بالغراية والابتکار کالتٹ قرت الى هوى القارىء. 


1۷ 


کثرة › وف لات اسیو عية وشهر به هي الرصيد الذي استمد منه کتاب ألقعبة 
أعاهمم فا بعد » وما تزال هناك قصص مكتوبة بالعربية تعرف بانہا كانت ترجات 
ل صصس عالمية معروفة ١مم‏ التصرف بالااضافة او اسلیذف » ولکن العيرة من کل ما 
قول هو ان (المادث) و(الصرف) لیس مستمدا من طبيعة اللفس العربية ولا من 
واقم اججتمع العربي ٠‏ وليس متَفقاً إطلاقا مع الق الي قام علا الأدب العري . 

وقد أشار الى هذا المعنى المستشرق هاملتون جب في محثه المستفيض عن القصة 
الصرية "“ حين قال «أما المؤثرات الغربية فقد ظهرت بوضوح فما تلا ذلك من 
الأطوار» کا أنها استخدمت استخداما مباشراً» . 

والواقع ان كتاب منهج النقد الغرهي كانوا يتابعون سوال المستشرقين وف 
مقدّمتم (جب) أين القصة المصرية › لاذا لم تكتب القصة المصرية : وقد جرى 
حت هذه القضية ي عدة جهات : بدأها هيكل وال ازي وعنان في السياسة 
الأسبوعية . وكتب طه حسين لي (الدنيا الحديدة). 

وقال هيكل إن من أسباب الضعف ثي كتابة القصة يرجع الى أسباب من 


أهمّها : 
اولاً: فقدان المقدرة على طول اللخيال » ثانباً : إن هؤلاء ل مجدوا تشجيعاً من 
جانب المرأة. 


وقال عنان في صراحة : إن اساس القصة إنما يوضع أي بحتمع تلعب فيه المرأة 
دورا حطيراً. 

ويكون الجحتمع متأثراً بنفوذها حصوصا ي رسم مستوى الئلق والسلوك. 

ویشیر الى ذلك (جب) ي تقریره ویکشف ني صراحة «إنه لا ینتظر ان یکون 
للقصة مستقبل في الطور الأدبي الحديث ما دامت الحياة الاإسلامية محافظة على 
تقاليدها الموروثة > وردد كلمة عنان في ذلك «استطعنا ان نقطع بان الحتمع 
)١(‏ مملة الرسالة ابریل ۱۹۳۳ 
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الإسلامي ا مکن مي 0 تطوره وتقدمه حصورين 1 المبادىء الإأسلامة الخالدة ء 
او أي التقاليد الى كانت أثراً هذه المبادىء ان يظفر كتاب القصص العربي يوماً بمادة 
واسعةاو غزيرة كالي يقَدمها اجتمع الغربية الى كتاب الغرب او ان يعدو الأثر الذي 
سه للمرأة دات يوم وحاً للفن والمال». 

وهكذا تكشف مدرسة منهج النقد الغربي الوافد عن أهمية إجاد القصة وخحلقها 
1 الأدب الحديث » والمدفی الاصيل القام وراء كتابة القصة » وهو نفس المعنى, 
الذي أوضحه أحد کہار کتاب القصة الغربيين وهو «واسرمان» حين قال : ما دام 
العنصر الشهراني حف فلا وسيلة لتأليف القصة. 


فالقصة التي يبحث عنها التغريب ليست هي القصة الصادقة : ولكنبا القصبة 
الني تقوم على لقاء بين رجل وامرأة» م يقع الصراع نتيجة تنافس حبيب وآحر» او 
تقوم على حب رجل لزوجة رجل آخر» او إغراء امرأة لرجل او یح عدد من 
احبين حول امرأة غانية وصراعهم معها, 

والقصة في كل هذا » ليست صورة المياة » وليست من واقع الحياة » ولکبا 
«أداة» من أدوات الغزو النفسي والاجتاعي للمجتمعات والشباب والفتيات 
الغربراث › وهي حين تقوم على على ذلك البناء الفني إ ما تلتمس قواعد التحليل اللفسي 
اللي أذاعها فرويد وفرضها على الأدب بعامة والقصة بالذات. 

فالحب والغراثز والصراع بين الرجل والمرأة » وبين أكثر من عاشتق لامرأة 
وأحدة» وما تصل إليه القصة من ناية هي نوع القصة الي كان الأدب العربي . 
المحديث مطالباً بل جادها » وقد تأر ذلك کا قول جب لأن القع الإسلامية الي 
کائت حورل دون وقوع مثل هذه اليانات والاثام هي معوق القصة › ولذلك فإن 
العمل على إغراق الحتمع العربي الإسلامي ي الحلالات الحتمعات الغربية » بواسطة 
عواملها المعروفة »> من دور بغاء» وخحمر› وأندية ليلية » والتحلل من من قم الخلی 
والدين » كل ذلك من شأنه أن هي ء الحتمع لولادة «القصة ». ويعد هذا في نقس 
الوقتث امتدادا للاثر الذي أحدثته المقصة الغربية الاإباحية الي ترجمت بأعداد 
ضخمة ونتيجة همذا التطور. 
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وقد انفجر فعلاً رد الفعل لمذه الإدعوة بين العاملين في محال الأدب العربي الذي 
سار بدون القصة ني الماضي ولم ينقص ذلك من قدره » وان التطلع الى إيجاد القصة 
فيه الآن ليعد مثلا جديدا من أمثلة تقليد الأوربيين تقايداً ضارا ڀنذر بتقویض دعام 
الحياة الاجاعية ي الشرق . إن القصة الغربية با فما من نقص وتزييف وعدم 
ملاعمة للتقاليد الاجتاعية في الشرق قد أثرت تأثرا هداما في حياة مصر الاجتاعية . 
وقد أشار جب الى هذه المعارضة وقال : إن الدكتور زكي مبارك وصف كتاب 
القصة ني الأدب العربي ہم بنتمون الى الطبفةالوصيعة من طبقات الأدباء » ونعى 
علہم قله خبرتهم بفنون الكتابة وعدم استقلاهم في الرأي وسطوهم على الآداب 
الأوربية »> وأدهى من ذلك أنهم بغرون الشباب باحتقار فنون الكتابة كالرسالة 
والقصيدة » وليس من ال جاثز أن نحكم على الأدب العربي با نشاهده في 
الأدب الفرنسي »والامجليزي » بل جب ان نحکم عليه حسب مول اپناله » وحسب 
درجة نجاحه في التعبير عن أفكارهم وأخيلتهم وأغراضهم . وقال : إن علينا نحن 
وارفي الماضي أن نستحضر ذلك الماضي وحن نفكر في الحاضر» وأن ننظر بعين 
الاعتبار الى الأساليب والطرق القدية ني الكتابة حينا نجه بحو التجديد » فإن ذلك 
أجدى علينا من ذلك البهرج الكاذب الذي يزيف به الأدب الحديث». 

وتعرض لذلك عدد احر من الكثاب من أمثال مصطى صادق الرافمي › 
ا حسين اغراوي واحمد صبري (الڏي عرف من بعد بام أحمد موسى 

وكشفت هذه المعارضات ي جوهرها عن أن فن القصة على النحو الذي فرضه 
أصحاب منهج النقد الغربي الوافد--هو فن دخيل لا. يتفق مع الذوق ولا المزاج ولا 
اقم العربية الإسلامية » وأن النفس العرية قد عبرت عن تفسها في أوعية آخرى 
وبأسالیب ختلفة ليست القصة واحدة منها» وأن القصة على هذا الحو أدب 
مستورد » وقد أثبتت الأيام صدق هذه النظرة ونحن الآن ني بداية المائينات نرى 
كيف ان القصة ماتت أو أوشكت على الوفاق ! 

وقد ساوق جب رأینا فی أن القصة المصرية إنما هي قصة أجنبية مع تغيير أسماء 
لابطال والأماكن حين عرض لنقد (إيراهم الكاتب) للازني » وكشف عن أن 

۳۲۰ 


ليست مصرية أصيلة » حين قال » إن بطل القصة عبارة عن شخصية غربية لا تكاد 
تنطبق إلا على القليلين من المصريين » والقصة في ذاتا غربي ني المشاعروالئ لكا هي 
كذلك أيضاً في المحة الأدبية وفي الموضوع الذي تدور فيه » ودراسة الحب قامة 
على أساس غربي لا شرق » وحتى المظاهر الخارجية ذاتها من حيث الشكل 
والأسلوب تنطق بهذا الطابع الغربي » ومن أمثلة ذلك كثرة استعال الحازات 
وا-مجمل الغربية » وأغرب من ذلك كله جرى المؤلف على طريقة اقتباس فقرات من 
الأنجيل في رأس كل فصل من فصوله». 

وقد تبین من بعد ان المازني قد نقل قصته نقلا یکاد یکون کاملاً في بعض 
الصفحات من قصة (سانين) الروسية. 

وقد أشار طه نحسین في عام ۱۹۳۲ الى أنه قابل (جب) وأن حدیٹہم| تناول 
الأدب العربي » وأن جب قال له إنه ما يزال ينتظر القصة العربية الحديدة » وجدد 
طه حسين في حاسة دعوة واحد من أساتذة المستشرقين. 

وقد عرض زكي مبارك لمذا الموقف من طه حسين فقال : معنى هذا أن 
الأدب العربي الحديث رهن بظهور القصة » فإن لم تظهر فلا أدب ولا أدباء » إن 
هذا ا حرص له نتائج مشؤومة أيسرها ان ثغلب على أدبنا صيغة الافتعال » والافتعال 
عدو الفطرة» وهو شر مسيطر على الأداب والفنون » وان القصة لن توجد ني 
الأدب العربي إل إذا وجدت المرأة » ولن يکون لکتابنا قصص ما داموا لا یرون 
المرأة في حرية وصراحة » ولا يتأثرون بجبروتما في بداية الحياة » ولا أمل في أن نرى 
لکاتب قصة جيدة ما دام الكتاب بعيدين كل البعد عن المرأة » الي تلون الوجود 
بشتى الألوان. 

والقصة في جميع الآداب موقوفة على ظهور الرأخ( م تساءل فقال : من 
)١(‏ راجع الدنيا المصورةء المعرفة سلة ۱۹۳۲ 
(۲) بقصد المستشرق جب 


(م ١‏ -خحصائص الأدب العري) ۳Y1‏ 


الذي ينتظر ظهور القصة : أحدهما مستشرق بريد ان يزن الأداب العربية ميزان 
الآداب الغربية > وشري مفتون بالتقلید یرید أن یسایر الأجانب ي کل شيء۰» ومن 
عجب ان نجد القصصيين عندنا ني الطبقة الدنيا من أداب اللغة العربية يندر من 
حظي پنانه أجبية وافية > وهم جمبعاً عالة على الاداب الأجثبة ) بستو حو ا بلا فهم 
ولا تېصر» وینقلون منہا نقلاً سخيفاً مشوها جرح الأذواق والنفوس . 

وني انتظار القصة خير محقق » وهو إغراء الشبان على ان يفهموا أن الأدب إما 
ان يکون مثقفاً واما أن لا کون » وعل ذلك حف ي وزنہم قيمة الفنون الأدبية ٠‏ 
وق سری هذا الشر الى [إدارات الصحف وصار من اليسير على أي شاب أن بدحل 
ي اقصوصة بعض الاماء البلدية كالاج مشحوت واللحاجة عيوشة ليقال انه أني 
جل د , 


ومن اللنطا أن يقاس أدبنا على أدب الانجليز والفرنسيين والا مان > إا يقاس 
الأدبب على مزاج الام الي :يسدر عنها » ومللاك الأمر في ذلك كله أن يعبر الأدب 
عن عقول أهله وأحلامهم وشهواتہم وما بجرى في خواطرهم 

نحن أحفاد العرب وأسباطهم . . ومن واجبنا أن نئظر الى ماضيهم حين نفكر في 
حاضرنا » وقد كان العرب تكفييم اللمحة واللإشارة في أشعارهم ورسائلهم » حتی 
عرفوا ن الام بقوة الإمجاز' . 


UO HY f4 ¥ 


)۲( 
القصة الغربية 


أحصي الأستاذ يوسف أسعد داغر عشرة الاف قصة أجنبية ترجمت الى الأدب 
العربي منذ بدأت الترجمة حى أوائل الحرب العالمية الثانية ”" . وهذا القصص 
)١(‏ هذا قول قاله الدكتور زكي مېارك. ف موضع الحر وهو مشابه لا ذکره جب في تقریره. 
() [علة الاذب ج ٩‏ السنة ]١‏ 


۲ 


الترجم كان يصدر في بيروت والقاهرة » وكان متزايدا باطراد حتى لقد لمعت بعض 
أماء المصريين وقد أبرزت حصيلة الترجمة ثلائة اثار واضحة : 

)١(‏ إفساد اللة  )١(‏ نشر العامية ‏ (۴) نقل الاإباحيات 

وقد نقلت هذه القصص باسم التعريب او باسم القببر. 

وعرف التعريب بأنه نقل الجوهر كا هو مع وضعه ي إطار عربي » وكان للتمثيل 
أثره السيء ءي تقل هذه السرحيات ال اة العامية» كا فمل انعون يريك قدا 

وساهم کبار الكتاب ي هذا المحال » فدعموا ر بعض الا محرافات › واهتم الدكتور 
طه -حساںن دار جمة الفصصس الارباحبة » وقد سجل عله ذلك ابراهم عك القادر 
المازني حين قال « اقرا للاستاذ قصصه التي ترجمهاء» هل كان همه نقل الفصاحة 
الاإفرنجية الى قراء اللغة العربية » او نقل الصورة الفاضلة في ثيابها المصونة ؟ إا كان 
همه مدح النيانة والاعتذار للخونة وتصوير الخلاعة والجون ي صورة جذابة ليقضي 
هذه الترجمة حق الإباحة لا حق اللغة ولا حق الفضيلة" . 

وقد صر طه حسين أمره حين قال «إنه ممن حل الله هم عقولاً تجد ني الشك 
له والملی والاضطراتب رضاء) , 

وقد أشار الدكتور عبد العزيز برهام الى أمر هذه التراجم " فقال : ان اكثر 
القامين بأمر الترجات لم يكن بصيراً باللغة العربية »> ولا باللغة اني يقل عنها 
فكانت تستعصي عليه ترجمة كثير من الأساليب التي لا جد لضعفه في العربية مثلا 
ها فى لغة الضاد› فالتوت لخة الترجمة وكثيرأً ما كان الناقل للأسلوب او التعر 
الاجنبي ينقله بنصه دون مراعاة روح اللْغة التي ينقل من . فغمضت عل القارىء › 
وكثيراً ما دحل في اللخة العربية من كلات أجنبية لم يستطع الترجمون ان بجدوا ها 


٩ )۱(‏ ماو ۹۲۹ الاغاد 
(۲) الرسالة 4۹٤٥/٥/۱4‏ 


۲۳ 


مدلولاً ني لغتم فطغت على لغة الكتابة »> وقال إن ترك الترجمة فوضى شأنه اليوم 
بعرض سلامة اللغة للخطر المسدمر »› وينقل إلينا سيلا من الكلات والتعابير الأجنبية 
الي تنخر في عظام الأساليب العربية. 

بل ان الترجمة قد وجهت إليها الاتہامات منذ وقت مبكر» فقد كتبت غلة 
سرکیس عام ۱۹۰۷ ( ۱٩‏ نیساب) تقول : من سنوات یترجم کتابنا کتب الافرنج 
فا الذي ترجموه منا ؟ ها الذي تعلمناه ؟ تعلّمنا التاريخ مغلو طا شه » تلقسنا الاداب 
من سيل القصص المفسدة للأحلاق » فن أدب فرنسا ترجمنا» وماذا استفدنا 
روايات ديماس » وهل دوماس كل فرنسا؟ وهل الفرسان الثلاثة عنوان الأدب ؟ 
ومن اداب الانجليز القصص الرافية » ومن آداب الألمان لا شيء» وقد أشار جب 
ي تقریره (۱۹۳۳) الى ان القصص التي ترجمت لم يراع في اختيارها حالة مصر 
الاجتاعية » ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوق الأدبي للبلاد. 

وقد أشار كثير من الباحثين الى أن ( محمد عیان جلال) زج باللغة العامية على 
لسان أشخاص لا يعقل ان ينطقوا بها يوماً » وقدم حواراً بالغ العامية لأبطال هم 
وفارهم فم حالفه التوفيق . 

وأشار الكثرون الى تلك ر الطقة التي كانت تغذي الصحف والمحلات بالقصص 
والأقاصيص » وقد احترفت الأدب وانحط أسلوبما باحطاط أذواق القراء» وان 
هؤلاء کان هدفهم « التسلية » لا الثقافة » وتقدى قصص ہا روح اللاثارة للطقات 
اتوسطة ۽ وكان نوع القصص نازلا واسلو ہا ضعیفاً › وكانت هذه القصص ذا 

نر سيء في عط لقراء لأا ا تحرص عل تقل فن مطالي يدعو ال ساني ا او 
التوجه نحو القم بل على العكس كان هدف هذه القصص الاثارة وتعمد تدمير 
الق في النفس العربية . فقد كان امجاها يتعمد الى الامحراف. وان بعض هولاء 
المترجمين كانوا يدون المعنى بأي عبارة مع ضعفهم ي البيان العربي » هذا بالاإضافة 
الى سوء الاحتيار » فقد احتيرت الروايات المثيرة ذات المستوى المابط ولم يتجه هؤلاء 
ال الى الروايات العالمية الممتازة م . 
)١(‏ راجع كتاب : الترجمة في الأدب العرهي المعاصر. 

Y€ 


ولا شك أن أهم ما في عملية الترجمة هو المادة الي يراد ترجمتها . وهی باحق 
أحطر قضية واجهت الأدب العر بي فان امرجم « قد يستمد امجاهه من دعاوة أجنسة 
تقصد الى بث بذور خطرة عل الثقافة العربية في تلمسها لطريقها الحديد على حد, 
تعبير سهل ادر يس الذي يول« انه لا حاجة الى التذ كير بعدد من الامجاهات المنحرفة 
ى عدد من الكتب المترجمة ي السنوات الأحيرة ترصد ها مؤسسات أجنبية 
تنٿمي الى دول اورا الغربية والشرقة وأمر یکا اموا طائلة تغرى بها ذوي الضاثر 
لر الذين يضعون الكسب المادي فوق الس الوطنی او القوي > او الذين 
er:‏ الترويجح لساسات أجثسة معبلة القاساً نافع شخصة او جريا وراء اأعتماد 
منحرف» » وما يتصل بهذا الرأي الذي أبداه سهيل ادريس › ما عرف عن دار 
الاداب نمسها من اهتامها بنشر أدب الوجودية ف دروت ف ل نفس الوقت الذي 
يظهر ي باریس . 


)۳( 
مضمون القصة الغربية 


تقوم القصة الغربية المترجمة الى الأدب العَربي على عوامل ثلاثة : 

)١(‏ الحبكة الفنية : وهي وضع الاحداث بصورة تأخذ بلب القارىء وتثر 
عواطفه . 

(۲) الخيال : وهو المادة الي تصنم مها القصص لتكون شيعا غير الواقع . 

(۳) الإياحة: وهو أحداث صدام واسحتكاك بين الرجل والمرأة قوامه :ا لحب 
الجنسي القام عل دوافع الغريرة والرغبة. 

والقصة ميه الصورة لست فا ناء ( ولا ععا يدف ای التسامی بالعوأطف 
والمشاعر او يغذي القلوب والعقول » وقد صور الدكتور حسين المراوي امجاه القصة 


(۱( کتب هلا 1 الآداب مارس ۱۹۵٩۹‏ 


Yo 


في الأدب الغربي . فقال : ان القصصي الغربي اليوم قد اجه الى وجهة واحدة 
هي وجهة الاستهتار الجنسي . والروائيون ني الغرب ليس حم في هذه الأيام مصدر 
إا غير هذا الموضوع » وقبيل الحرب (الأولى) بأعوام كانت الروايات الغربية تسر 
على نسق واحد هو تعارف فى وفتاة » بأي طريقة يبتدعها حيال الؤلفين م تفصلي 
عوامل الزمن فيتخطيان العقبات بامجازفات حي يلتقيا بالزواج » م أشار الى أن 
طغيان القسم النسوي ني العام الغربي واسنمتاره جر المؤلفين الغربيين الى أن تكون 
فکرتهم ي زواياتہم كلها عن العلاقات بين ال سين » وعن استپتار امحتمع الحاضر 
بروابط الزوجية والأسرة » وهكذا تغشي الغرب نوبة عصبية من تيار التأحّر الى حال 
الإنسان الأول في ثوب منمق من العلم والمدنية هو اشبه بفعل اللخمر او ادر ۽ على 
ان العام تملوء بجا هو أهم تدوينا من انتهاك الحرمات ووصف الخازي » م أشار الى 
كتاب القصة الغربية فقال : إنه غلب عليهم حب المادة فشقوا الطريق إليها على 
أنقاض الأخحلاق والكتاب الحديثون مهمنهم تسلية الجمهور وأشار الى تأثرهم 
عذهب نوردو (الصهيوني اليهودي) الذي يقول : اني أقيس نجاح الشخص في 
الحياة بالأروة الي مجمعها» كا أشار الى أن مما ساعد على ذلك انتشار علي النفس 
(يقصد مذهب فرويد) واستخدامه ي القصص . 

ويروي الدكتور حسين المراوي ان القصة «بطبيعة التكلف في اختلاقها 
وانجاهها الى البساطة » ونخفيف وطأة الواقع » او للإيمام بوجود ما ليس موجوداً لا 
تستطيع أن تعيش تحت سماء الصحراء القوية » ووصفها بأنما حقل من حقول الالغام 
ي طريق الآداب لعامة وهو نوع من الاسنتار العقلى يبعثه الروائيون في نفوس الهاهير 
السهلة الانقياد في قالب منمق يعطي فكرة ان الحياة هو وغرور» وألا قربت الى 
الأذهان فكرة الاستبانة والتغلغل ي السقوط الأدبي والقست للمستترين والمتحللن 
والساقطين اعذاراً ما كان أحدهم يستطيع ان يتلمّسها لنفسه مفرداً مثل قصص 
مانون ليسكر وغادة الكاميليا وغيرما من القصص الي تلتمس الاعذار المسمومة 
للساقطين والساقطات تجدها قد أثرت تأثيراً بالغاً في عقول النشء فجعلتہم يستترون 
ويسرقون وينتحرون » والواقع أننا نعد فشل اميل ا لحاضر معزوا الى انتشار مثل هذه 


۳۲٦ 


القصص النفسسية الملتوية والعقلية الضعيفة الي أوحتا التجارة الرنحيصة ي الحكايات 
الغرامية والقصص البوليسية » وأصبحت القصة الان نوعا من نجارة امور الي 
تتولی شركات النشر تعبنها » م توزيعها بالايين تحت تلف العناوين والمغريات » . 

هو رأي يكاد يكون عاماً في تقدير حطر القصة الغربية » ومن ذلك ما يرويه 
«ميشيل اويري» حيث قول .. 

إن كتاب الغرب لا خرجون عن الماديات في كل ما يؤلفون او يكتبرن» إن 
کتاب الغرب او مؤلفيہم علل العموم هم كتاب ومؤلفون أقرب الى الحياة المادية منهم 
اى اللساة الروحانية » وأننا قلا جد فما يكتبون او يؤلفون من امثال الروحانيات الي 
نجدها مصورة عند الكتاب الشرقيين بأجمل صورها » لأن الغربيينقد ولدوا ي المادة 
وعاشوا معها وها ء ولست أنكر أننا معشر الشرقيين قد ألحذ بعضنا الگا 
الغربيين حب هذه الماديات والتهالك علا ء ولا لم يأخذنا النضوج ي كل لواحي 
حياتنا أقبلنا على كل ما يصوره لنا الغرب إن كان من فلسفة او أدب او علم في م 
شدید دون أن نبظر الى ما يلاثم أنفسنا ومصلحتنا ودون ان ننظر الى ما هو صالح 
ومهيد » . 

واذا كان الأدب الغربي في الحقيقة يشمل عشرات المسالك فإن كتابنا قد 
قصدوا بامعان ودف بعيد ونحطيرأن لا ينقلوا لنا إلا ماكتبه المسرفون ي الاإباحة أمثال 
مارسیل بروست وتوماس مان وأندریه جید والدس هکسلي ولورنس وکلها قصص 
تدور حول اللذة الجنسية وغيرها » ولم يقف الأمر عند هذاء فإن هؤلاء اموالين نمج 
النقد الغربي الوافد قد ظاهروا ذلك بفلسفة خطيرة ترمي الى القول بأن وصثف 
نقائص الناس ومثالمم هي طاح الأدب الصريح الر» وهم في ذلك قد جروا وراء 
دعوة فرو ید ومفاهيمه الي أصبحت قاعدة" للقصة وأساساً للأدت الغربي › ولا شك 
أن ظاهرة القصة الغربية بالنسبة للغرب فإنها حطوة في ذلك الانحراف الذي فرضته 


(۱) جمع الحدیث (اغسطس )۱۹٤٩١‏ 


۳4 


الصهيونية العالية على الآداب والفنون : والذي بدأه مذهب فرويد نفسه م جاء 
كتاب القصة والتراجم فساروا وراءه. 

م کانت ا-لخطوة الثانية وهي نقل هذا « اترات » الى الأدب العربي » وال العقل 
العربي ليحدث أثره الذي قصد به » وليفتح الطريق أمام الكتّاب الذين يكتبون 
بالعربية لينقلوه ويقلدوه ويعتنقوا مفاهيمه »> ومن هنا فقد ارتفع صوت الكثيرين 
بالدعوة الى التحليل النفسي في الأدب › وكان ني مقدّمة هؤلاء ابراهى عبد القادر 
الملرني وابراهم ناجي فى القصة والعقاد ي التراجم وحمد حلف الله احمد في 
الدراسات الأدبية »> وكان الكتاب المارون القادمون الى مصر من الشام قد أغرقوا 
العام العربي كله بسيل من القصص يطفح بالاإباحة والفساد من أمثال جيب الحداد 
والياس فياض وفرح انطون »۽ وطانیوس عبده والیاس أبو شبكة وحليل يدس وأمین 
اسلیداد . 

حى بلغ عدد القصص التي ترجمت سبعة آلاف قصة حتى أوائل الحرب العالمية 
لثائية » وأطلتق هؤلاء على أنفسهم القابا تم على التبعية المحضة : فهذا ديموسين 
الشرف وها موباسان مصر. وهدا جور کي التيل “ وقد ألقّت هذه القصص الى 
صغار التعلمين وفتیات الاسر من وراء الحدران قدرا کسرا من الرؤى اسفلسة 
المسرفة » وقدرا من اللذات الخيالية التي تتمثل ني صور الترف وملامح القصور 
والرياض والعطور والخمور ما كان له ابعد الأثر في حل ظاهرة جديدة في الحتمع : 
هي ظاهرة وباء امحل الكاذب الذي يشي ويبعد عن الواقع , 

وكان هذه الأكاذيب فعل السحر في نفوس الشباب الغرير والفتيات › ما اد 
نظرتہم الى ال لحياة » وحال بينها وبين رؤية الواقع او الانطلاق في طريتق واضح 
على حد تعبير احد الكتّاب (وقف بینہم وبين الحقائق اة ل ر 
الاكاذيب القصصية) وهكذا تون ني انحتمعات العربية ما بمكن ان يسمى «المرض 
المصصى» هذا المرض الذي لا پزال اا فتك بالاسر والشہاب کل الفتك ' 


ولقد تبارت الصحف رالات ي .تبني هذه الظاهرة حى ان بعض الحلات 


۳1۸ 


الکری أقامت المسابقات لاإغراء الكتاب بكتابة القصة › وقالت علة المكشرف : إن 
اظهر حلة في أدبنا العربي فقدان القصة » لقد رمينا ونرمى من وراء ذلك كله الى 
جهيز أدبا العري بالسلاح الذي كان يفتقر إليه »> وهو اليوم سلاح جميع الأم في 
المحركة القامة بين المعرفة واللمال . والواقم هو ال الاغراء والدافع إعا هو تغذية هذا 
الا مجاه الذي عرص جهات کثرة على تخذيته » ولقد كان هذه القصص أثرها الفعلي 
ي واقع الحياة الاجتاعية ما سجله كثير من الأحداث التي وقعت ني عشرات 
الاسر وقد صورت هذا المعنى عدد من الحلات ١‏ وأشار کٹبر من مۇرحى الأدب 
الى ذلك فقال أحدهم : لاذا هذا الاهتام بالقصة؟ ما هذا التطلح الى القصة سوى 
مثل احر على التقليد الأحمق للغرب › ما فيا ذلك التقليد الذي أحدث تلك الهرة 
ي الحياة الشرقية . ان القصة الغربية بما تتسم به من فتنة'زائفة مبهرجة وبا فيها من 
مناقضة للأسس التقليدية الني تقوم علب حياة الشرق قد أدّت الى إفساد اللحياة 
الاجتاعية ني مصر وتخريما » فلأذا تضم الأفعى في جيقها" ؟». 

وقد عرض مصطنى صادق الرافعي لظاهرة القصة الغربية فكشف عن تباين اثر 
القصة بين امحتمح الغربي والحتمع العربي : «نرى ان القصة صناعة لهو ومسلاة 
فراغ » وهذا قد يكون له وجه في علاج اللياة العملية في تخفيف حطمة الاجتاع ني 
أوربا وأمريكا » ولكن ما موضعه عندنا في الشرق والشرق إنما يعمل أي لمضة للمعاللكة 
اللهر الذي جعل نصف وجوده السياسي عدم » ولکن لدي بصف حباة الارنسانية 
موتا أ تری أن تلك الروايات توضصع قصصا م تقراً فتبی قصصا › وإن هي 
صنعت شيا في قراءتها م تزد على ما تفعل الخدرات تكون مسكلات عصبية الى حين 
تنقلب نقسها بعد قليل مهيجات عصبية (". 


(۱) راجع مل المدید ر۱ سپتمیر ۱۹۷۸( تحت عنوان كيف افسدت مقرل الشباب والفتيات 
(۲) ص ۳۸١‏ دراسات فی حضارة الاسلام ليب 


(۳) الرسالة محلد ۲ ص ٦۹ء‏ . 


۳۹ 


(۳) 


وقف الأدب العربي موقفاً صرحا ازاء تيار القصة الغربية الدحيل (ترجمة 
وتعريباً ومصيراً) » وكشف رأيه ئي صراحة ووضوح » وأعلن ان الفن القصصي 
ليس عربياً ولا إسلامياً" وأنه فن وثني . وُأن هذا الفن قد تطور من الوثنية الى اليوم 
بثطور اشكاها ونظمها وتجدّد معها بتجدّد أربابها ومعابدها » وأنه ليست هناك قصة 
واعحدة من مصوغات العام الوثي إل وهي صورة حتمح شي حروم حى الصور الي 
يبدو فما المدح او الفجيد لأبطال خرافيين. 

والمعروف أن فن القصة الذي غزا الأدب العربي أي العصر الحديث قد تشكل 
من نراثين : تراث الأسطورة اليونانية وتراث الاسطورة الشرقية القديمة » وها 
بقتربان من حيث إن طبيعة كل منها تستمد من الوثنية » وأنبا يتصلان بالشعوب 
الشرقية الأوربية والشعوب الأرية » ولا يتصلان بالأمة العربية الي لم تكن ها قبل 
الإسلام وثبية مغرقة في الاإباحة الوثئية الجوسية او ولنية فلسفية كالوثنية الأغربقية › 
ومن هنا فزن الخلاف بين الأدب العربي: وبين القصة الغربية وليدة الوثنية اليونانية 
بعيد المدى » وكذلك بالنسبة للأسطورة الشرقية » ومنها ألف ليلة وليلة الذي بحاول 
بعض المستشرقين اعتباره أثراً قصصياً عربياً » والنلاف بين الأدب العرلي وبين 
الأدب الغربي (الأغريق القدم والأور بي الحديث) هو (خلاف في ا لجوهر والصمم 
لا في الشكل والخصائص اللغوية وحدها) وهو حلاف ري الدوافع الي يتولد منها 
الأدب العربي ) وي (الغايات التي ينتهي إلها) خالفة مام الخالفة هذه الدوافع الي 
بتولد منها الأدب الأوربي . وأبلغ هذه الحلافات والطوابع : الاإبمان والتوحيد 
وسماحة النظرة وصدق التوكل على الله والخلق وكلها تعطي الأدب طابعاً ملؤه 
الارشراق والتفاؤل والارقبال على الحياة والرضى بقضاء الله . 


ومن أجل اشراق الشمس في البادية يبدو الأدب العرإي واضحاً صرعاً كن 
ان يسمى بالأدب الباشر بيا بعطي الأدب الإغريتق صورة متجهّمة قوامها الرموز 


(۲) صادق الیکے مجلا الانصار ٣۳۹۱‏ ہے 
۴٠۰‏ 


والإياءات » وتطبعه طوايع الحوف والألم والحرمان حتى يوصف بأنه أدب الثلو 
والال والشکوك › وألقصبة قوام ذا الأدب » لا تصور الا الحرمان » والعذاب » 
والغدر » وإذا استعرضنا أربعا من أشهر القصص الأوربية هى : 


البؤساء هيجو . 
النور والظلام : لتولستوي . 
دافید کوبرفیلد : لدكثز. 


الحر بم العقاب : لدستوفسکي . 


وجدنا «الالام المكتوبة » النفس المضطربة › ا لحياة المتجهمة » الظلم للفقراء » 
والبرد للبؤساء » والشقاء والحزع » الأزمات العصبية » نوبات الصراع » فإذا عرضنا 
ده الماذج على (الأدب العري ) وجدناها غريبة كل الغرابة > فيي اجحتمع العريي 
الذي يستمد قيمه من الاإسلام : الرحمة بديل الخوف » والسكينة بديل الشقاء» 
وليس في الأدب العربي جان فلجان » ولا دافيد كوبرفيلد ومن خلال عشرات 
القصص الغربية جد حتمعاً غير الحتمع > وأحلاقاً غير الأخلاق » ومزاجاً نفسياً غير 
امزاج » وي هذا بقول صادق ( الحكم : إن القصص الي تكتما الشعوب 
الاوربية ليست سوى أناتها وصرخاتما من مشا كلها المعقدة التي لا تجد ها حلا الى 
اليوم » إن عقدة القصة الأوربية تنحل من فورها ي ضوء الحتمع الاإسلامي 
و قياس القواعد والآداب الإسلامية » لأن هذه العقيدة تجمع خيوطها دانماً ني ظل 
مشا كل لا وجود ها ي عقل المسلم » . وبين الكاتب كيف ان المزاج النتفسي العربي 
لاا تزدهيه القصة الغربية فيقول : ليس من اللذات العقلية او العاطفية عند المسلمين 
ان يقرأوا ي القصص شروحاً مفصّلة تجريدية لحياة أهل اخلاعة وما يصنعه البغايا في 
حلواتم » فهذه لذات مرضى النفوس من ذوي العقد النفسية » والحياة الإسلامية 
المعتدلة تفضي على هذا المرض». 


)١(‏ صادق الحکے علة الأنصار ٠۳١۱‏ ه 


۳۳۱ 


وبرى كثير من الكتّاب أن هدف القصة نى الغرب هو إعطاء الشعوب جرعة 
من اليال للتعويض عن الواقع » فحيث يعيش الناس لي المناطق البارزة » بين 
الظلام والآلام » وبين ال جبال الشاهقة » والشمس الغانمة . محتاج الناس الى عخدر » 
والى غيبوبة وان القصة ا-رافية الوثنية المستمدة من الأسطورة هي اللذة الكاذبة 
تي تعطي الوهم بدلاً من إعطاء الحقيقة. أما العربي نه بيش في جو تاف 
ساطع » مضيء باهرء بعيد عن الظلام والوحوش والأرواح الشريرة. والعرلي 
فارس جعل رزقه مخت ظل رغه ۰ فهو مفتحم › صر يح ٠‏ حيا الحياة ي وضوح ۰ 
ولذلك فهو بطبيعته وبذوقه الفي » ومزاجه النفسي » لا يتقبل هذا الفن القصصي 
ولا يستجیب له. 

ليس في لجع ثل غلظة القلب في قصص البؤساء فيكتور هيجو او قساوة 
زوج الام ي قصة كوبرفيلد» لتشارلز ديكنز»› ولا طلم الأغنياء في قصة النور 
بضيء ي الظلام » ولا يعرف ما ي قصة الجوع لكنوت هامرين : التي تصف 
أعراض الل العقلي الذي بتولد من الحوع المزمن » فذلك كله مصدره قسوة النفس 
الأوربية وشقاء الحياة ي الناطق الباردة. 

يقول صادق الحكم : إن أخطر م ي الفن القصصي الاأوربي أنه يقدم 
للمحرومين العاجزين تعوبضا خياليا وميا عن جميع حاجانہم الرئيسية فيقتل فيهم 
الحافز القوي » وييت فم الضمير المي » ويضللهم في مقاييس العقل » ويرفع 
عنم تكاليف الياة . وكل ما يقال عن القصة الأوربية من الأسطورة الوثنة 
الاغريقية » يقال عن القصة الشرقية وإن اختلفت الصور والمناهج . 

ولا يعرف الأدب العربي » مثل الخلاعة والترف والرهبانية الي تجدها مثلا ئي 
قصة (تايبس) » وحين توضع مثل هذه القصص ني ضوء ذاتية الأدب العربي وقم 
العقل العربي » ومقاييس الفكر الإسلامي فإنما تنهار وتسقط › ولا يقر الأدب 
العرني بقيمه اللإسلامية : ما حجري عليه مؤلف تایبس (أناتول فرانس ) : ي إشادته 
بالغرائز» والاربيقورية » وإسرافه في-اللاإدرية » ولا يقر قوله « للجسد ان یستسام 
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للشهوات ونی النفس طاأهرة | فضلا عن لذة الشكف وصورة العهر ؛ وشخاطة 
الغريزة » والوئنية مترجة بالمسيحية الغربية. 

ولا يقر الأدب العربي رجلا مثل (جان فال جان) يسرق رغيفاً ليعيش » ويعجب 
کف محدنٹ هذا ٤‏ اوربا» وهو من المستحيل ال ملت دف أمة عنو اميا ٤‏ 
الجاهلية حاتم الطالي وأبسط عطائما ني الإسلام الزكاة». 

وصورة طفل قصة دافيد كوبرفيلد الي تصور الطفل ينتقل بين قسوة زوج أمه » 
وقسوة الئاس ۰ وقسوة اللصوص الدين سرقوا ملابسه ونقوده › هي صورة عر دة 
عل معنا وأدينا. 

وليس العيب ني هذه القصص أا تصور مجتمعهاء ولكن العيب يكن في 
ترجمتها » والاهتام بلشرها في حيط لا يتقبلها ولا مهضمها » وقد تصل المبالغة الى أن 
عصر مثل هدو القصص › وحول وکا:ہا عربية › ولد اهم اصحاب مدهب الد 
الغربي بترجمة هذه القصص وإغراق الأسواق بها حرصا على نقل مفاهيمها » وها 
الى البيثة العربية > وتطعى الأدب العربي بها بيا هي ما تنفر منه النفس العربية 
والذوف العرفي. 

#4 ¥ HE 

ولقد حرص بعض دعاة التغريب الي ترجمة «اعترافات فى العصر» لدي 
موسيه » وهي قصة منصبة على إحياء الاإيمان المسيحي في نفوس شباب أورب 
ودعوتېم الى التشيث بفلسفتها › وتتلخص فلسفة دي موسيه ي عدة أسس ليس 
واحد منها متفقا مع ذاتية الاأدب العربي » او مفاهم الفكر اللإسلامي : 

يقول : ليس لغرض الرأة قيمة مادية ولا معنوية بالنسبة للمجتمم.. 

وقول : ادا شعر المدمن بدوار الخمر فلملا کأسه انيه , 

ويقول : لکي کون الرجل مۇمنا فليساعد الحطئين بالاطاً . 

وقول : خير طربق لاتخلص من الإإلحاد أن بزداد المرء إلحاداً. 

۳ 


وإذا كان دي موسيه يقول هذا لشباب فرنسا ي تلك الفترة الي نشر فا قصته 
متصوراً آنه دواء ناجح لداء العصر » فإن هذا لا عقق. شيا ما للمجتمع العري 
اليوم » وما بقف وراء مثل ترجمة هذه القصص دعاة التبشير والغزو الثقاي والنفوذ 
الأجني. 


RNR K# #¥  # 
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جرت ماولتان حادعتان ني مال القصة : الأولى هي محاولة المستشرقين ني اتام 
الأدب العربي بالقصور وإرجاع هذا القصور الى أنه م يعرف فن القصة والمسرحية ‏ 
َم الحاولة الثانئىة فهي عاولة بعض التابعين مج اللقد الغربي بالقول أن الأدب 
المربي قد عرف القصة : وأن دليل ذلك وجود كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة 
والمقامات » ومن احق أن يقال ان كليلة ودمنة وألف ليلة والمقامات لا تمتّل القصة 
في مفهوم الأدب العربي » وإنما يتمثل مفهوم القصة العربية أي القران الكرم 
وحده » أما هذه القصة فهي ليست أصيلة فيه » ونما تلتمس مصدرها من الأدب 
الشرتي القديم والأدب الفارسى والمندي . ولا تمل النفس العربية أساساً كا لا تمل 
منهج إلقصة كا رسمها القرآن » وان القصة بالمغهوم الغربي الذي عرفه الأدب 
اليوناني او الأدب الاوربي الحديث او الذي عرفه الأدب الشري القديم لا يمثل 
النفس العربية . 

اما القصة كا يصورها القرآن : رائد الأدب العربي فتقوم على قواعد أساسية 
٣ي‏ : 

)١(‏ أقر القرآن الطريقة المباشرة الصربحة » بعيدأً عن الإحاء والرمز مع الاهتام 
جوهر الخبر لا تفاصيل الخبرء والتركيز على العبرة المستمدة من النواميس الكونية 
للمجتمعات » والسلة الطبيعية الي تحکم البشر. 
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وبذدلك حرر القصة من كل ما يتعلق بالتفاصيل التي يصبح الاستطراد فبا هدفا 
في حد ذاته » وحجاباً عن الغاية الأصيلة وهي الاتصال بالنفس الإنسانية وتقديم 
العبرة ها »> بصرف النظر عن الحراشي المتعلقة بالزمان والمكان. 

وبدلك ارتفع القرآن بالقصة عن الارتباط بعصر أوجيل ٠‏ وربطها بالحقائق 
الارنسانية العامة الخالدة الصالحة لكل عصر وجيل. 

(۲) القصة ني القران هي الصدق والواقع » فقد أقرّ القرآن « الصدق » كمنج 
ادي » ورفض أعذب الشعر المبالغات وصحح الأخبار وحرر الوقائم كلها من 
الأساطير وا-لارافاث »› وأبعدها عن الاويل والمغريات بحيث تصبح الصورة الحفيقية 

وبذلك ظل القران وحده الى اليوم : النص الموثق البعيد عن حطر التحريف. 

(۳) إن مفهوم القصة لي اللغة العربية هو الاإخحبار بالواقع الحرد وتتبع اثار 
الحقيقة » ولا يفهم منه تأليف الحكايات او تلفيق الوقائم او اصطناع الأخبار 
الكذوبة التي يلفقها الكبت والظلم فتسمى سبها لإخفاء عارها وكلبها (قا) نم 
تتتحل الصدق انتحالاً هذا القن فتسميه صدقاً فام " . 

و قل سجل القران عل نفسه هذا الج «ان هذا مو القصص احق » «لقد كان 
ي قصصهم عبرة لاولي الاألباب ٠»‏ « نحن نقص عليك أحسن القصص». ` 

» القصص ني القرآن مصدر للعبرة » وكشف عن ستّة الله الثابتة في حلقه‎ )٤( 
, احتمعات‎ ٤ ونوافسه النافدة‎ 

وقد نسبخ المفهوم القرالي للقصة كل مفهوم سابق له. 

ومن هنا فإن العرب لم يعرفوا الرواية والقثيليات والملاحم الشعرية » ولم يتخذوها 
كوسيلة لتصوير الأسطورة او إحيائهاء وإنما اتخذوا القصة كطريقة للتعبير عن 


)١(‏ صادق اکم : غيلة الأنصار. 


۳ 


الواقع » فنقل العرب القصص الحقيتي : الأحداث والمواقع وخلاف القبائل والأسر 
والتاريخ والرحلات وقصص الحب الواقعي وسير الغزوات وتراجم الأعلام في 
ختلف ميادين الفكر والتصوف والفقه. ولا كان الاإسلام دين التوحيد المناهض 
للوثنية الي تقوم على تعذّد الآلهة ء فإنه م يكن يارس الجسم او يفره » وقد حولت 
العقيدة الاإسلامبة مواضح الإلمام من الطبيعة الإسلامية وصورها الى العقل وأخيلته ‏ 
فضا عن أن.تعالم اللإسلام كانت دعوة للارسة والنطبيق ني حيط الحتمع ولم تكن 
عرد ذکر. 

ولا شك أن قصص القران نختلف عن قصص التوراة من حيث أسلوب 
العرض » كا صحح القرآن كثيراً ما أوردته القصص الاسرائيلية من وقائع 
وأحداث > وحعل «صادی الحکے» هذه الفروق : فیا يتلق محوهر اللر» حيث 
يتألّف السياق ني القصص القرآلي من جوهر ابر لا تفاصيل ابر فالتفاصيل 
متعلقة بزمان ومکان وقوم معپنین » اما ا-لجوهر فیتعاق دانماً بکل زمان ومکان وإنسان 
من غير تعبين » وهذا هو المعنى الاإنساني ي القران » فالخبر الوارد فيه هو تطبيق 
للنواميس الكونية على نوع الاإنسان كله في صورة إنسان واحد بذاته. 

والقران يتناول أخبار الافراد والرسل من نواحيما الإنسانية العامة فلم يعرض 
حياتہم الخاصة إلا من حيث تتفتح هذه الحوانب وحدها وتضيء. 

فا-لحب ال نسي وتطوراته وها المادة الأساسية لحميع القصص (الفنية ) اعتبرها 
القران ي اسلوب ترثيبه من التفاصيل التي تضر ولا تفيد. 
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الفصل السادس 


الأدب الشري القديم 
كليلة ودملة › ألف ليلة » الرباعيات 


من أخحطر الحاولاث الي يقوم بها الغزو الثقافي والتغريب عن طريق فرض منهج 
النقد الغربي الوافد» محاولة «إذابة » الأدب العرب ف حيط و الأدب الشرفی 
القدم » والأدت الغربي سوام ما اتصل مناه بالاغریق او بالأوربي ا لحدىث » , 

وقد جرت فترة من الزمن على ان كلمة « الشرق » والادب الشرتي تمل اصطلاح 
العام اللإسلامي أو الاأمة العربية او الشرق الأوسط ولذلك فقد كانت عانمة غير 
محددة . 

ومقطع القول إن الاإسلام حين جاء بالقرآن » فصل بين الأدب العربي 
اللإسلامي والأدب الشرقي القديم كله » سواء أكان من تراث الوثنية الجاهلية او 
امحوسية الفارسية او الفلسفة اهندية, ) 

ولقد ارتبط الأدب العربي منذ ظهور اللإسلام به » كا ارتبطت به الآداب 
الفارسية والهندية التي ظهرت من بعد » وقد استوف الأدب العربي مفاهيمه وقيمه 
قبل ان بتصل بالآداب الشرقية القدية او الآداب اليونانية والأغريقية أيضاً» من 
حيث محديد خحصائصه وطوابعه المستمدة من ذاتيته »> ومن امزاج النفسي والعقلل 
العرب . 


(م ۲۲ خحصائص الادب العرفي). ۷ 


في ضوء ذلك نرى ان نسبة كتب مثل كليلة ودمنة او ألف ليلة الى الأدب 
العربي أمر مجحب ان يقابل بالحيطة والتحفظ » ذلك أن مثل هذا الأدب او مضامين 
هذه الكتى من فلسفات وغيرها لا مثّل النفس العربية او الذاثية العربية » وإعا 
ّل « الشرق» قبل الإسلام او بعده حين انحرفت بعض الام عن مضامين الإسلام 
الحقيقية وعادت الى وننياتما. 

ومن الحی أن الأدب العرلي قل وا-حه التحدي من تر جات الآداتب الشرقة 
(القمارسبة والهندية ) كأمثال كايلة ودملة وألف لبلة › على النحو الذي وأسحه ترجات 
الآداب اليونانية والأغريقية فكلمة «الأدب الشرق » في حاجة الى توضيح يكشف 
الفرق الواسع بينها وبين استعال كلمة «الأدب العربي » فما بتصل بہذا الحال وغيره . 

وإذا كان الأدب اليونافي قد قدم لناصورة الأساطير وتعدد الال والملاحم 
الوهمية وذلك الصراع العميق بين الانسان والآمة » فإن الأدب الشرتي قد قدم لنا 
(أي ألف ليلة) صورة الترف البشع الذي عاش فيه الأباطرة والملوك والاأمرام» 
وكلاهما قد استغله « التغريب ؛ ني العصر الحديث لنقل الأدب العربي من طابعه 
القائم على الصدق والبساطة والوضوح الى جو من الرمزية والظلال والغموض الذي 
ليس من طبيعة الأدب العربي او التفس العربية أساسا. 

وأمامنا عاذج ناد له ` كللة ودمنة » الف للة ولباة » ر باعىات الخيام , 
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١‏ اما كتاب كليلة ودمنة فليس من الأدب العربي أساساً» لأنه ليس من 
تاليف العرب ولا ترجمتهم › وليس فيه شيء ما ثل النفس العربية او يصور المزاج 
العربي » وهو كتاب هندي الأصل ترجم الى الفارسية » ثم ترجمه الفارسي «عبد 
الله ين المقفع » الى اللغة العربية ء ومحتوي على حكايات قصيرة على ألسنة 
ا خحیوانات » فه طابع الرمز والاريماء والغموض » واهروب من الوضوح والصراحة. 

ویری بعض الباحثین أن ابن المقفع وقد عرف بالزندقة » قد اراد أن اجم ره 
الدولة الارسلامية. 


FA 


وقد وجهت الى كتاب (كليلة ودمنة ) اتهامات فنية » تبعده عن الذوق العربي 

نها تداحل قصصه » ما يصرف القارىء عن استقراء حوادث القصة وتتبعها الى 
_ الغاية التي يرتاح إلياء وما يرى فيه من تشعَّب القصة الواحدة وتدانحل بعض 
(الحكايات ) او اتهامات سياسية » هو اسراف في الشعوبية. 

۲ أما كتاب «ألف ليلة وليلة » فهو ليس من الأدب العربي أساساً » فإن 
القصة الرئيسية فيه ترسم منهجه كله من أن ملكا من الوك عاد من سفره فجأة ‏ 
- فا كتشف جرية زوجته فعاهد نفسه على ان يتزوج كل ليلة فتاة م يقتلها في صباح 
الغد» حى تزوج بابنة الوزير الي أخحذت تقص له قصة › فلا جاء موعد قتلها 

استبقاها الملك ليكملها ف الغدء فا زالت تروي ليلة بعد ليلة » هذا المدحل ليس 
عربیا أصلا ولا يمثل امزاج النفسى العربي » وهو فريب من الأمزجة الآية الحوسية 
القدعة. 

والکتاب ملیء با-نرافات والاأساطیر وقصص الحب والسحر والطلاسم وصور 
ألخمر والرقص والعود والندامى » ما نجمع بين عديد من القصص الشعي القدم ف 
تراث امنود والفرس والهود » وقد أضيف إليه قصص مصرية وبغدادية » ولكن 
الغلبة فى تشكيلة ظلّت للأدب الشري الوثي البعيد عن النفس العربية وطوابع 
الاإسلام » وقد أكد الدارسون لأصول ألف ليلة انه من مصدر هندي فارسي قديم » 

کا أن بعض حکاياته من أصل يوناني وغيرها من أصل ودي » وأن أصله الأول هو 
_كتاب (هزارافسانة) وكلمة افسانة في اللغة الفارسية تعني «خرافة». 

وقد أشار موسی سلمان ی کتابه « الدب الفصصي جند العرب» الى أن أل 
ليلة وكليلة ودمنة كلامها من القصص الدحيل على العرب » وأكد (البيروني ) أصل 

كليلة ودمنة الهندي وقال ان ابن المقفع زاد عليه « باب برووبه »> والمعروف ان ابن 
المقفع هو الذي نقله من اللغة الفهلوية لأغراض خاصة. 

و بعد صادق الحکم من الذين عالوا هذا الموضصوع ي أفاضة رعمق » في غلة 
الأنصار عام ۱۹٤١‏ وهو الذي لفت النظر الى القوارق الدقيقة بين الأدب الشرق 
بعامة والأدب العريي بحاصة. 

۳۳۹ 


وأشار الدكتور أجحمد ضيف ال خالفة هذا الأدب لطبيعة الأمة العربية فقال : 
ألف لبلة » كان آدباء العرب بعتبرونه کتابا غا بارداً › كا يروي ذلك المسعودي ڼ 
ج الذهب وابن النديم في الفهرس » وعلى الرغم من انتشار هذا النوع فقد بي 
شرا عن القصة العربية ول بتمكن أسلوبه من نفوس الكتاب » ول شمر م 
عصور الأدب كا تمشت أنواع الرسائل الأدبية الا خرى 
وقد أكد ابن الندم في الفهرست نسبة الكتاب الى الفارسية وأن بطل القصة هر 
ا فارسي قد › کا ذكر ذلك المسعودي ف مرو ج الذهب ؛ وقال عن ألن 
: إنها حرافات مصنوعة نظمها من تقرب للملولك برواينها : وأن سبيلها سبيل 
ا المنقولة والمترجمة لنا من الفارسية والمندية » والرومية . وقال ان أصل الكتاب 
وضع في صدر الدولة العباسية ء م زادوا فيه بعد ذلك من المحكايات مما كانت 
تتناقله الم الشرقية. 
وقد أشار الدکتور (سيټي کار جترجي ) : الى ان الاررانيين كانوا متأثرين 
بأساليب المنزد القدماء » والأساطير المندية » وقال : إنهم ما زالوا يتناقلونه ويضيفون 
الى حكاياته حكايات أخحرى جديدة » تمل حضارة العرب المقيمين في المدنء 
وقال : «ان هذا الكتاب غدا مقبحاً وساقطاً في أنظار الرجال الثقات وعلماء 


العرب . 


وفي العصر الحديث استغل «التغريب » ودعاة مذهب النقد الأدبي. الوافد هذا 
التراث القديم المضطرب المصدر لإفساد جوهر الأدب العربي والتأثير عليه وتبدم 
قيمه ١‏ وقد سبقهم الى هذا جاعة المستشرقين والمبشرين ومعاهد الإرساليات ومطابع 
البسوعيین ي يروت › فاهتموا بذين الكتايين واصدروا مها طبعات أنيقة محلاة 


)1۱١۹١۲١ عة تقافة المند (يناير‎ )١( 
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بالصور» كا فعلت دار الملال في مصر. وقد أساء المستشرقون حين اتخذوا من كتاب 
أل ليلة » مصدرا ارسم صورة اجحتمع الاإسلامي » وهي صورة زائفة إذا روجعت 
على الممبادر التار عة الصححة . 


وقد انكأ أكثر من مستشرق على كتاب ألف ليلة دف استخراج صورة )ا موه 
الب قي اشرق مستت لاما من خلال اقمع اني لا ندل الا العربي ولا 

فهذه الصررة هي الي نحتويا ال ليلة سواء من ناحية الفساد والإباحة » أو 
الترف وانحون › او اباط ن المرأة اة والغانية › والأمرة والار ية . 

ومن أشد هذه الكتب اضطرابا كتاب المستشرق « لين» الذي كتب عن الجحتمم 
الإسلامي اعتاداً على ألف ليلة. 
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وليس مع هذا كله إلا تقرير حقيقة أساسية هي أن الوثنية هما أدب » والتوحيد 
له أدب . وان الأدب العربي بعد الاإسلام قد طبعه طابع التوحيد فعزله وعزل عنه 
مل هذه الصور والنيالات والغرافات . 

وادا کان التغريب قد استغل هده الأساطير وبعبا وأحیاها من جدید و۔حشد هما 
حشوده من المبشترين والمستشرقين والشعوبيين والتغريبيين فإن «أدباء الأصالة » قد 
کشفوا أهداف هذا العمل › ولعل ذلك صدی ماما ي عبارة « صادق الحکے»: 
جاء الأوربيون حدياً وهم يعرفون ان هذه العناصر الشرقية (من الزينة واللإسراف في 
المتعة والتحلل » هي التي ذهبت بالأمبراطورية اللإسلامية فأشادوا بها وكتبوا فيا 
الشعر والقصص »› وجاء أبناؤنا القادمون من جامعات الشال محملون إلينا تقدير 
أور با ذات النهضة الصناعية للجو الشرقي والأ-حلام الأمحلاقية وسحر الشرق › وتردد 
صدى ذلك عندنا فانبعثت ي بلادنا (شهر زاد الغاوية ) مرة أخحرى وامتدت في 
ظلات حياتنا بقية من ليالي ألف ليلة) 


۳€ 


والكاتب “ ني هذا يشير الى تابات طه حسين وتوفيق الحكم وغيرما عن 
ألف ليلة وشهرزاد » وهي قصص نجري ني هذا التيار الغريب عن النفس العربية › 
تيار الأسطورة وا-لخرافة التي قامت عليه الآداب القديمة الأغريفية والوثنية ت والجوسية 
والہودية › وقد أعجب العرب بہذه الأساطير كشيء غریب » ولکنا 4 3 قرلا 
أصيلا من النفس العربية ذات المزاج الصريح الواضح الواقعي 

واللتق ان مفتاح الأدب العربي والعقلية العربية هو ا 

۴ أما رباعيات النيام فإن أمرها أشدٌ حطر حتى لتبدو للناظر من الوهلة 
الأولى فما صيغة التامر والمغامرة » ذلك أن عمر ايام الى ما قبل ظهور الرباعيات 
باللغة الالجليزية عن الفارسية وترجمتها م يكن إلا واحدأ من علماء الفلك المبرزين > 
وفجأًة نسبت إليه هذه الحموعة الضخمة من الرباعيات المسرفة ي الدعوة الى ا-خمر 
والاحلال » وجنّدت هما كل القوى ي الشرق وي الغرب حى انشثت الاندية 
المنحرفة في الغرب تحت امم الخيام » وطوابع البريد » وعشرات من أساليب الدعابة 
الغربية الي انتقلت رباحها الى الشرق والى البلاد الإإسلامية والعربية › : ظهر هذا 
العدد الوفير من المترجمين الذين تصدَوا هذه الرباعيات فنقلوها الى اللخة العربية 
(الزهاوي والصراف ورامي والنجلي وفاضل وتوفيق ومفرح والسباعي ووديع 
البستافي) . 

ومع كل هذا الإو الذي أحيطت به وهذا لضجیج العالي الذي لم يكن طبيعيا 

فإن الشكوك قد تناثرٽت منذ اليوم الأول حول صحة نسبة هذه الرباعيات الى 
ایام بالذات وإن كان التراث الفارسي المد حافلا پا . 


ولقد جنّد لهذا العمل : الشاعر الاجليزي فيتز جرالد » وعشرات من أساتذة 
اللأدب ی الحامعات الامليز نة وف مقدمتېم راء ج . اریري). 


غير ان المراجعات الدقيقة الى أجريت منذ اللحظة الأولى كشفت عن ان فيتز 
(۱) صادق الیک اسم رمزي کان یتب په الاستاذ احمد موسی سام , 


£۲ 


جرالد حين وصلته الحطوطات الفارسية والمندية لم تكن بالوضوح الذي يركزها كلها 
حول عمر اللنيام » وأن هناك أخحطاء بالغة ني الترجمة كذلك فإن هناك إشارة 
واضحة الى أنه استوحى هذه النصوص ولم يترجمها » كذلك فإن الدكتور ميلار 
شر مقالا في جریدة المورننج بوست فال فما إن شخصية عمر الخيام محاطة بغلالة 
من غموض وام › وقد نسجٽ وله أساطر غامضصة برعو الى الشك ی 
وجوده » وجاء ببراهين أنكر فما نسبة هذا الشعر الى عمر الخيام. 


وأشار همايون في مقال له ترجم في ججلة الثقافة ( ٠٤‏ مارس ۹ ) الى الشك 
ف نسبة هذا الشعر الى عمر الخيام » وان عددا كرا من قصائده منسوت الى شعراء 
الحرین › وکثیر منہم أقدم عهداً من عمر ال ليام . وهنا تبدو ( دهشة » المراجعين دا ` 
التركيز على عمر الخيام » بيا هناك من شعراء ايران أمثال : حافظ وسعدي والعطار 
نيا هه مثل هذه الفرصة . وبدت الشكوك تتردد حول اتجاه هذه الرباعيات 
ا-لخمسمائة المنسوبة الى عمر الخيام » وما محمله من دعوة الى التغرل بالفمر وحث 
الناس على تعاطيما والقول بأنما الدواء الناجع لآلام النفس » بيا تكشف حياة عمر 
الخيام عن شخصية رجل مسلم عميق الايمان بالله » منصرف بكليته الى العلوم 
الفلكية. 

ومئذ ذلك الوقت الباكر كانت الإرهاصات كلها تشير بالشك » وأصبح 
الاتہام حول هذه الرباعیات بل ان واحدا من مترجمي هذه الرباعبات وهو احمد 
حامد الصراف كتب تحت عنوان (هل كان عمر ايام سكيرا) مقالاً في مقتطف 
٥‏ حاول من حلاله أن بصل الى مفهوم اطي زائف يختلف عن مفهوم اللإسلام 
ي فهم العقاب وال راء وا مغفرة والاإرادة الحبرية » مما محمله فلسفات الغنوصية 
القديمة »> ولكنه كان شاكا في نسبة هذا الشعر الى الخيام. 

کذلك أشار لطنی جمعة (البلاغ ۸ مایو ۱۹۳۲) الى أنه لم تد أحد بعد الى 
المدد الصحبح اتلك الرباعيات » ولم بتأكد أحد من صحة ما هو منسوب منها الى 
الخيام » وان هناك مئات من الرباعيات موضوع ومنسوب كذبا الى ايام » وقد 


و 


استمر القاء الضوء على هذه الطاهرة سنوات طويلة لم يتوقف حتى أشار دکتور عمد 
موس هنداوي ني محاضرة له ألقاها في مارس ۱۹۲۸ الى ان الرباعيات تحتوي على 
كثير من الاحتلاف والانتحال مما مجعل ايام أكبر مفترى عليه في تاريخ الأدب » 
ذلك العام الرياضي العاقل المفلسف الحكى امهالك لكل مشاعره» خاصة في 
الرباعية الي تدعو الى احتساء الخمر وتمجيد الكأس الى جوار رباعية أخرى فيا 
الاعتراف بالاله الواحد وفي اللالتجاء إليه : التروة الطائشة مجوار الحكة السديدة 
ان الذین انہموا اسرفوا ي الاتہام حنی حا کموا ایام عن رباعیات مم تثبت نسبتبا 
اليه » فضلاً عن التريد فما نشروه. 

وقد أشار الى ما أورده عبد الحتق فاضل في مه عن ايام قوله : «من احق 
علي آن آنه الى أمر : هو اني لست عل يقين من ان هذه الر باعیات الي تقر هي 
رباعیات لیام حما » > فا من انسان يسعه أن جزم بأن معشار تلك الرباعيات ا 

تعد بالا لوف والي ثکتظ بها النسخ اححتلفة هي للخيام حقاً. 

وللدكتور محمد عبد المادي ابو ريدة بحث مستفیض عن ایام يشير فيه الى أنه 
کان عالماً اڈ شترك في اصلاح التقوبم الفارسي » وي بناء المرصد للسلطان ملكشاه › 
أن شهرته الكبرى عند المؤرخين المعاصرين ثرجع ال علو قدمه في الرياضيات »› وني 
كير من فروع العام . لذا جد تلميذ النظامي بضعه ني القسم الخاص بالمنجمين 
والفلکيین لا ي القسم الخاصس بالشعراء . ويصفه الييہتي المؤرخ المعاصر للخيام ء 
والذي عرفه شخصيا بأنه الدسثور الفليسوف حجة الق » هذان المؤرخحان لا 
یذ کران شیثاً یدل على أنه شاعر فضلاً عن ان ينسمبا إليه شيثاً من الرباعيات المنشورة 
الي حمل اسمه. 

ولكن بعد ان انقضى على وفاة ايام أكثر من قرنين أحذت تظهر محموعات 
الرباعيات الي تنسب إليه وأحذ ججمها یتزاید مع الزمن وان کان یذ کر له قبل 
ذلك رباعیات ذات غتوی شڪي إلحادي » واذا صرفنا النظر عما في محموعات 
الرباعيات الي ليس لدينا ما یہت نسبتہا للخيام اثباثا بقبنباً “ لان کٹشراً منہا کا ین 
ذلك تشوكوفسكي قي بحث نقدي له عام ۸٩1۸م‏ ينسب بحجة أقدم أو أحسن او 
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للخيام تدعو الى الاعتقاد ان له رباعيات من الي اضيفت إليه فما, بعد. 

ولعل أقدم رباعيات نسبت إليه هي الني ذكرها نجم الرازي في كتابه مرصاد 
العباد -حوالي عام ۲١‏ هھ . وحم الدين ينبه على رة ایام وماديته وإخاده ‏ جاء 
بعد ذلك اعقق جال الدین م ا متوق ٦٤٦‏ ه»ء فوصف ايام بأنه إمام 
حراسان وعلامة الزمان» وقال : لمد وقف متأ خرو الصوفية على شيء من ظواهر 
شعرہ فنقلوھا الى طریقنہم ومحاضروا ہا في محالسهم وخلوا تېم ۽ وید کر الفط ل 
معاصري ایام قد-حوا ي دنه . فلما حاف على سه حرج ای چ «منافاة لإا 
ية » , 

ولعل القفطي قد عرف بعض شعر ايام لاأنه بقول : وله شعر يظهر خحفياته على 
خحوافيه » وتکدر عرف قصده کدر جاه i»‏ ان القفطي لا يذ كر إلا أربعة اث 
مستطردا : ونظرا لأن المؤرخحين المعاصرين م يذ كروا للخيام رباعيات فإن من العلماء 
من يشاك بحق في نسبة الرباعيات إليه ولا أحد منهم أشد غلوا في حككه من 
الملستشرق الا ماني هه.. شيدر ي بحث ألقاه في مر المستشرقين بمدينة بون بألمانيا 
عام 14۳ و عتم شیدر عل رأي المعاصرين 1 ایام وصحمم عن آمر 
الرباعيات وعلى التراجم الي كتبت ي تتابعها التار يحي » ويستند فوق ذلك الى ما 
ي مؤلفاته العلمية من روح البقين فيرى ذلك معارضاً كل المعارضة لا في الرباعيات 
وينكر بذلك كل علاقة بين الرباعيات وبين الخيام. 

وهو یعتبر ایام من کبار التمكنين في العلم الإسلامي ومن نمثي العلم الحر > 
و بللاسحظ أن اممجوم على اخيام بدا من دوائر الصوفية منذ أوائل القرن اثالث عشر 
الميلادي (السابع الهمجري). 

وقال ان ما ذكر من وسم ايام بالاٍلحاد والزندقة ليست من ترجمة الخيام في 
شي ء » والى ال اسيام التار حي کیا ان حى اسه من الشعر الفارسي › ہلا هو 
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) (الفرق بين ايام التاريحي واخيام الأسطوري) وهو عنوان محثه » اما الرباعيات 
المشهورة فهي عند شيدر نمثل نظرة ئي لياق بمكن ان عق عل اشر لازي ر 
الصو ف عصر المغول وما بعده ٤‏ ليس بين يدي من ينکر نسبتہا ٳليه أي سب کان 
لتأكيد ان ايام كغيره من الشعراء لم يقل رباعيات من الي تنسب إليه ي المصادر 
غير البارزة على الأقل . 

ولا بد أن قوله الرباعيات (أصلاً هو السبب ي نسبة الحموعة لمتألحرة عنه 
كلها إليه » وليس ما ينع من أن الخيام قد قال ر باعيات ثي فلسفة الحياة وي حكنما 
وف مسائل إلدين والفكر» م عرف بعض الرباعیات وصار مثالا ينسج على منواله 
شع اء احرون حى تضصحمت الر باعیات وصارت کتابا على هيئة كتب احموعات . 
ونعس ذلك ي الرباعيات الي بین آيدينا من التکرار والتناقض واخحتلاف الروح 
والأفكار ما بجعل هذا الفرض قربا من الصواب» |,. ه. 

ونصل في النهاية الى الببحث الذي قال (الكلمة الحاسمة -وليست الاأخحيرة في 
هذا الاتہام وهو كتاب كشف اللثام عن رباعيات الخيام للسيد ابو النصر ميشر 
الطرازي إلحسيني وهو الذي يقول انه لم تكن للخيام رباعيات تزيد على عدة 
رباعيات يقال انه أنشأها ترفيما للنفس » وقد زاد عاما المفرضون رباعيات كثرة 
وصفوها او أخحذوها من هنا وهناك ونسبوها إليه »> هذه الرباعيات المتنكرة الحزية 
ليست من نظم عمر الخيام لأنها لا تتفق ومكانته العلمية. 

ويعجب السيد الطرازي كيف يعرف عمر الحيام لا عن طريق مكانته العلمية 
الحقة » وإنما عن طريق رباعيات مزعومة عبروا عنها برباعيات ا-لنيام ووصفوها بانب 
فلسفة ايام فنهم من قال انه أبيقوري الترعة والميول ومنهم من سماه (وايلد) 
الشرف ولېم من ذهب الى أنه معري المذهب » وملپم من رای آنه اباحي واه 
مسنہزیء بألحکام الدين » كا طعن فيه البعض بأنه دهري > وزعم عض أنه تناسخي 
وظن بعض أنه باطي ولا أدري وتشاۋمي » وجبري . وادعی انحر أنه اثر على کل 
شي : على الدين وعلى الأحلاق وعلى العقل أيضاً » وليس هم دليل على ذلك إلا 
تلك الرباعيات الي نسبت الى شخصه وظنو آنا من الحکے عمر الخیام الليسابوري 
ومفولا ته واثاره, 
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وقد كان عليہم ان عرفوا المحكم النيسابوري تحت ضوء الفحص العلمي 
الصحيح وألنقد الثار حي الوثوق معتمدین على اثاره ومغولاته, 

ويصل السيد الطرازي الى القول باندحال تلك الرباعيات بدلائل كثيرة ولا سما 
التناقض ہین معانیہا وانجاهاتہا » ویعجب أن یعرف عمر ابام ي ضوء رباعیات 
مترجمة على يد شاعر امجليزي هو (ادوارد فيتر جرالد) تلك الترجمة الي قام بها 
عام ۱۸١١‏ م ونشرها في الغرب على أوسع نطاق » وقد انساق المسلمون وراء تلك 
الفلسفة المرعومة النداعة وتالروا مما فا من المعاني المثيرة والاتجاهات المغرية 
والتيحلىلات الباطلة. 

وكشف الباحث ما وراء هذا من هدض حين قال : ان آوائل الغربيين الدين 
اهتموا بالرباعیات إنما کانٹ تدفعهم فكرة استعار ية معتمدین ي ذلك عل عض 
مصادفة ساقها القدر» وهو المستشرق فيتز جرالد الذي تلقى الإشارة من قبل 
الساسة الامجليز. 

ویقول الدکتور عمد موسي هنداوي : « أنا مع الطرازي ثي ان الاستعار لا بترك 
وسيلة الا استيخدمها ولا سلاحا الا استعمله). 


ويقول الطراز ي ان يد التہشير والاستعار كانا وراء ترجمة الرياعيات ونشرها › 
وأن الأغراض المقنعة وراء هذا هي اشاعة روح فن الرباعيات عن طريق شعر 
ملسوب الى مسام » ورباعيات مسكرة حليعة فيا دعوة صربحة وصارخة الى تناول 
الصهباء وعحالسة الغادة الحسناء وامرار اللساة بالعطالة والحمود والكسل والخمود 
واللرية المطلقة الي لا قود فيا ولي ذلك مهاجمة واضحة لتعالم الدين الاإسلامي 
اليف . 

ويقول ان الذين قاموا بذلك هم خواص الغربيين الماهرين ممن هم علاقة 
بالتبشير المسيحي ومهم المستشرق الفغساوي هافر برغستل الذي ترجم حمسا 
وعشرين رباعية مها ء وكلها خالف تعالم الاإسلام ونخدش مقدساته » وذلك لي 
كتاب (تاريخ الدولة العمانية) , 
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وقد وجدوا تي هذه الرباعيات بغيتيم المنشودة في الطعن على الدين الاإسلامي 
والاستيزاء بتمالمه المقدسة ولا سا ال حرأة على رسول الله مستندين ني ذلك الى 
مقولات ولو موضوعه نسبت الى رجل عظع من عظماء الشرق وعالم من علما 
الإسلام »> كا كسبوا مبالغ باهظة عن. طريق بيع ترجاتم وكتبهم ي الشرق 
والغرب . | 

بقول الاستاذ الطرازي : كان فيتر جرالد الشاعر الماهر الالجليزي قد لبى 
الإشارة من قبل بعض ساسة الانجليز فقدم ال المستعمر العتال خدمة مشكورة › 
ولكن تحت سثار الخدمة للأدب الغربي وذلك بترجمة تلك الرباعيات الى النظم 
الانجليزي وحذا حذوه (زوكوفسكي ) المستشرق الروسي › وقد تفرد فيتز جرالد بمزية 
حاصة » فقد صور الرباعبات المستنكرة الحرية الخليعة بصورة حلابة وضمنها في 
كلات اماز ية منظومة جذابة . محيث ملب قلوب أهل الشرف ولا سما الشاب 
الناشىء ور جال المستقبل وتکسب اا حوها من جیٹ طلا وتا اللفظية اولا 
والشهوات والترعات النفسية تانيا 


وقد نحدع فيتز جرالد الشرق والشرقيين مده اللقدعة السباسية وجح وجح مه 
الاجليز بدهائيم المعروف هي السياسة الاستعارية الى نشر هذه السموم الفتا كة بين 
أبناء الشرق عامة وخحاصة أبناء مستعمرة المند وجارتا ايران خحاصة تحت ستار 
الأدب » ودعاهم جميعاً الى تناول امور ومغازلة الحسان وملازمة السرور والغناء 
وتحانبة السعي والعمل وهم على الإباحة والزندةة والحرية المطلقة . الأمر الذي دفع 
الشرف الى ما دفعه من التأخر و جعله مستعدا لقبول تدحل المستعمر ي شؤونه 
الاقتصادية ارلا والساسية ثانا . وما ادى الى تأخحر طائفة من الشرقيين وفساد 
أخحلاقهم وابتعادهم عن كسب العلوم والفنون, 

وقد تمكنوا وجحوا ني تنفيذ حدعتهم أي صفوف أبناء الشرق ودفعوهم الى 
التقدير والاإعجاب بتلك الترجمة الحادعة للرباعیات حیث صارعوا الى ترجمتا الى 
العربية والاأردية. 
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وقد بلغ الغربيون في تمريف صاحب الرباعيات على ألسنة حطبائيم وأقلام 
کتابہم وقرائح شعرائہم ومقدمات تراجمهم الى حد آم شوه بأبیقور الیوناني وأ 
العلاء المعري ترويجاً لسوق الرباعيات وتنفيذا لفطتيم السياسية ضد' المسلمين 
وأغراضهم المداثية ضصد دين الاإسلام وتعالمه . وقد كانت ترجمة فيتز جرالد 
ارباعیات الخيام مدرجة في برامج التدريس بجامعة عليكرة أعظم جامعات اند 
تعفيقاً للأغراض والأهداف السياسية الاستمارية». 

ولقد حاولت الرباعيات أن تحيي بذدكاء ورقة تعالم الباطنية واتباع حسن 
الصباح من إباحة شرب الخمر وجميع الملذات وانكار النبوات والمعجزات والقول 
يدم العام وأبطال القول بالمعاد والنشر من القبور » وكون ا-لينة هي نعم الدنياء 
ووصایا ألحرى ترمي الى هدم الشرائم وتيت دعام الإلحاد» ويؤكد الاستاذ 
الطرازي أنه ليس هنال آي سند تار يخي او دليل علمي مووق ثبت صدور تلك 
الرباعيات » ولا سما المستنكرة ا-لنليعة منها عن ال ىكى عمر اللنيام النيسابوري » وأن 
هذه الرباعيات التي نسبوها إليه جمعوها من هنا وهنالك وطبعوها في الشرق والغرب . 

وتقسم الرباعیات الى رباعیات لا باس بہا بمکن ان تکون من مقالات الحکم 
النيسابوري والى رباعيات مستنكرة خليعة حمرية لا تتفق مع مكانته ومبدثه الذي 
ثبت عليه » ولو كان للخيام رباعيات مثل هذه الرباعيات المستنكرة الغليعة الخمرية 
ا سكت عن روايتبا المؤرحون الاقدمون. حيث لا توجد نسبخة مدونة لرباعيات 
ایام إلا ما دون بعد مرور ثلاثة قرون ونصف قرن من وفاته » وهي النسخة المعروفة 
بلسيخة بودلين المحفوظة في ا كسفورد › وهم لا يعرفون مصدر هذه النسخة الي ال 
منبا صاحبما . الأمر الذي يدل على موضوعيتما الى حذ كبير. 

ويصل ما نسب حقيقة الى اللنيام الى ست وستين رباعية بين ما يلسب إليه الان 
بزيد على مائتين وألف رباعية . بل يربو على ألني رباعية » ويشير الاستاذ شفيق 
صاحب کتاب أدبیات اران الى أنه لم توصل بعد الى تصديق انتساب الرباعيات 
اى عمر النيام » بل لم يتمكن من ابداء الرأي القاطع فيما». 
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الفصل السابع 


الأدب العربي والأساطير 
ما هو موقف الأدب العري من الأساطير؟ 


إن كلمة اسطورة هي ترجمة لكلمة وزإهاو اليونانية ومعناها نحرافة › 
دنت الى العربية في عصورها الأولى فأصبحت اسطورة والأساطير نوعان : شرقية 
وهي سومرية وبابلية » وغربية وهي يونانية ورومانية . ما العرب قبل اللإسلام فلم 
تكن همم أساطير الا بعض ما يروى من القصص عن سذ مأرب وعاد ونود › أما 
الغرب والشرق فقد عرف عشرات من الأساطير» ويرجع ضعف الأسطورة في 
الأدب العربي الى طابع الوضوح والصراحة وطبيعة الصحراء المشرقة المفتوحة. 

فلا جاء التوحيد : جاء بالحنيفية السمحاء ليلها كنارها. , 

وفي رأي كثير من الباحثين أن الأساطير كانت عاولة لتفسير أحداث الساة 
وظواهر الطبيعة على ضوء تلك المعتقدات وينسبها الى تدخل الآلمة وأنصاف الآلة أي 
شؤون البشر» وان بعضها قام بتصور أحداث خرافية بين الآدميين من ناحية وبين 
ا لجان والغيلان والعالقة والأقرام وغيرهم. 

وهذا اللون من الأدب الأسطوري لم يكن معروفاً عند العرب الذين كانوا 
,صورون بالشعر قبل الاإسلام ممحتمعهم وعالهم الحقیی «بما فيه من خير وشر» 
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وتحلیل عواطفهم کا أحسوها ووصف الأحداث على نحو ما وقعت مم » فإذا لاوا 
الى المبالغة لم حرج مبالغتم عن الحد المستطاع ولم موه الواقع "“ » ومن هنا كان 
الخلاف الواضصح ہین عام الأساطير عند الاغريق والفرس وعالم الشعر عند العرب 
قبل الاإسلام > فلا جاء اللإسلام استمك الأدب العربي من القرآن مفهوم الوضوح 
والصراحة والايجاز والنفاذ الى أعاق الأشياء دون الاهتام بالتفاصيل. 

وقد ارتبطت الأسطورة بالوثنيات القدية : وثنيات الاغريق ووثنيات الفرس › 
وقد کان لدی الاغریق أساطير كثرة تتیحدٹ عن ماضہم › وکانت الأساطر 
عندهم أساساً وسيلة التفسير الحياة والطبيعة والئير والشر» وكانوا يؤمنون بأن هذه 
الأمور بحركها آلمة وإلمات ولم يكن هؤلاء الآلمة في اول الأمر إلا أبطالاً » غير أنهم ما 
لبوا أن اضافوا إليم من الخوارق حى أهموا هؤلاء الأبطال. 

وتدور أساطير الاغريق ي أغلبها حول الحب وال لخمر ولا تصور إلا ال جوانب 
الباحية المنحلة . يقول مفيد الشوباشي : إن ا لحب الذي تصوره لنا ملاحم الأغريق 
ومسرحياتېم هو الحب الجسدي العنيف المنتقم » الب الذې تراق في سبل ملذاته 
الدماء وتزهق الأرواح وتشعل الحروب »› الحب الذي يتجه الى القسر والأسر 
والاغتصاب » الحب الذي تبه ف الضلوع المتحرقة إهة الاإلحصاب. 

أما الحب الائساني : الحب العف الوق » الحب الذي يبعث المروء ة والنبل 
والنجدة » الحب الذي عرفه اللإنسان الأول مرة في ربوع جد فلم تعرفه أوربا الا بعد 
انصاطما بالعرب » ولم يعبر عنه الشعر الأوربي والقصص الأوربية الا منذ ذلك 
انين » وهذا وجه من اكبر وجوه الغلاف بين الأساطير والملامح الاغريقية وبين 
النفس العربية والأدب العربي. 

وتقوم الأساطير الاغريقية أي الأغلب ومنها تنيع الملاحم والقصص على الاسي 
الفاجعة » يقول الدكتور محمد غلاب «هناك منبع حطر الأهمية في نشأة لاسي : هو 
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عاطفة تقديس الا بطال ي كل مدينة ترفع بطلها الخاص حى تخل منه إا أو نصف 
له ومن آيات ذلك أعياد هؤلاء الأبطال بعد ان كانت ني العصور الأول اجتاعرة 

محضبة أصبحت ي هذا العصر دينية تحوطها القداسة وأن القصص الي تروي 
مفاخرهم قد صارت نوعا من الطقوس » وأضحى الشعب ينظر الى أولثك الأبطال 
في صلاتېم بالاهة الذين دوم حیناً ویضلونہم حينا آلحر. وموم ٽارة » 
ويا فونم الى التهلكة تارة أخرى » ومن هذه الأعياد القديمة الي قدّس فما الأبطال 


وهذا ال جانب من الأساطير الاغريقية غريب على الأدب العري والعقلية العربية 
الي لا تؤله أبطاها ولا تجعل منم أنصاف آلمة » بل ان أعظم أبطاها وهو محمد رسول 
لله لا يوصف ممثل ذلك » وإغا يوصف مما وصفه به الله في القران : « قل انبا آنا بشر 
مثلکم پوحی إل ». 

ومن هنا ختلف اليتولوجيا الاغريشة عن منابع الأدب العربي والفكر الاإسلامي 
وتثمارصس ت غعفائد ومفاهم المسلمين والعرتب , 

« فالالحة في الميتولوجيا الاغريقية تدفعها حيوية عارمة الى كل تصرفاتما حيوية لا 
ترف العدل والح والخلى والفهم انپا حيوانية فانية شهوانة طائشة » أما الارسلام 
فيليذ نایا فكرة الشهوة والظلم عن عن دات الله» . 

وقد وصفت اللهجة الغالبة على الملاحم (الإلياذة والأوديسة) بألها هجة صاة 
معولة قانمة متشانمة » تہدو الحياة ملا زنحرفا لابا حادعاً» حیث البطل له جبروت 
ورهبوت ولیس هو بطلا انسانیا فضلا عن خواتم الملاحم فانا مليثة بالشجن فياضة 
باللوعة . 

ولقد كانت نحاك حول الأبطال هالات ضخمة نخنى تفاهة الأعال الي قاموا 
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اء ومن ذلك ما حشده هوميروس في (الأوديسة) من خرافات من أعال 
(اوديسيوس ) البطل في حرب طروادة » ومثل هذه المبالغات نجدها في الشاهنامة 
وأساطير الفرس » ونجدها أي أساطير الفراعنة من قصة البحري الغريق الذي أنقذه 
رب على شكل ثعبان» م بعثه الى أهله عملا بالمدايا والأساك والعطور. 


وهذه النہويلات كلها تختلف عن القصة والصورة تي الأدب العربي » ما بصوره 
صادق اكم حین بقول : في وسط هذه الأوهام التي تعلّقت فمارؤوس الأم كان 
للصدق صخرة شماء بعتصم بها في كينونة البشر المدمة في شبه جزيرة العرب ء فلم 
یکن السكان الرابضون على خحيوهم ي هذه الصحراء إلا أبطالا ي محموعهم › 
فرسانا غزاة » وأجوادا كرماء ء وقد حصهم الله باللسان الباتر كالسيف وأنبت الحكة 
المالغة فم > ومح ذلاكف تالف اللاحم والالیاذات لکرم هو لاء الأرطال 
بالأکاذیب والادعاء عليهم بجا لم يكن فكان إظهار التق ني الرواية هو هالة الحد في 
حياة أبطالمم » وكان الاسناد فنا عربيا حالصا » لم تعرفه الشعوب غير العربية » ذلك 
اا لو أسندت لافتضحت » فلم يكن ها إذن من ذريعة الى لداتہا سوى الكذب 
واضاعة المعالم والتعفية على الحق ي غبار من الأوهام والحرافات. 

ويوافينا عصر الفتح الإسلامي بالعجة الدامغة » ألو كان لأمّة من الأم مثل ما 
كان للأمة العربية من الأبطال في هذا الفتح » ومن طبيعة بطولتهم ي نشر اللإسلام 
و إنعاش العام وقهر الملوك » وتبديل القلوب اكان يغمض ها جفن قبل ان يطرزوا 
حول شخصيتهم البراقة ما شاعوا من تسبيح الزاعم ‏ وأكاليل الادعاءات 
والتهاويل » ولكن العرب ل يتكلموا عن أنفسهم إلا باحق المسند ء والقول المو جز 
وانصرفوا الى العمل الحبار في كل نواحيه», 

أما بالنسبة لأساطير الفرس فإن الدكتور أحمد ضيف برد انتشار القصص 
العامة ولا سما الأعجمة ٤‏ الأدب العر ني الى الفرس » حيث (اندس بين العرب 
جاعة من لأعاجم وکال من بينم من عمل الأحبار اللثرافرة والأحيلة الخر ية الي 
ورڻوها عن ابائہم وأجدادهم المرس واهنود أصحاب الأحبلة العتيدة من الأساطر 
وينبوع كل القصص الحرافية » وكان من بينهم جاعة من التجار الذين بترددون على 
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لهند وفارس وبلاد العرب » وينشرون هذه الأخحبار في احالس والحامع بين الخاصة 

ويرد بعض الباحثين أثر الأساطير الفارسية في الأدب العربي الى سيطرة الشعوبية 
وسعيمم لاإفساد اللخلق العربي بالتهتك والخلاعة لاإنزاله عن مناعته » وهم حين 
عىجزوا عن سحو الدولة العربية الاسلامية بالسيف » عمدوا الى نسفها بثشويه صفاء 
الطبع عنپا › ورموها بأساطر الفرس وأاهُند فانسابث ٤‏ بلدان العرب كافة لستبیح 

وني قمة هذه الأساطير التي نقلت الى العربية : كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة › 
وقد حوت قصص آلف ليلة المواقف الاإباحية والأشعار المكشوفة يرمون بها روح 
القاسك والر جولة ف الأدب العرن . 

وكان ذلك كله الفا للسجية العربية الي تأي التخنث والفحش » ونتميز 
الأساطير الشرقية عن الأساطير الغربية بعدة ظواهر : 

أهّها الترف والبذخ والبخور والقصور والفارق والزخحارف› فبينا تصور 
الأسطورة الغربية الفقر والظلام والخوف وعمق الشعور بالام والوحشية 
والغموض › د الأسطورة الشرقية تصور الأطعمة المالحرة » واللأة المليثة با تعة 
على النحو الذي نراه ني كتاب ألف ليلة »> وخحاتم سلمان» وطاقية الاخحفاء. 

۲ تسم قصص آلف ليلة بنا أساطير ذات أصل فارسي وعلما اضافات من 
الأساطير اليونانية واطمندية والفرعونية القديمة » وأنها لا تمثل الذاتية العربية ولا تتصل 
با إلا أنها مكتوبة باللغة العربية. 

ومؤلف ألف ليلة حهول » وهي جاع -حكايات الرواة والقصاصين الذين تناثروا 
ي العام العريي ني العصور المتأحرة > وهي جاع صور متباينة بين العفاريت والطلاسم 
ونام سلهان وطاقية اللإلحفاء » واعتاد اللحياة على اللحظ والمؤامرة »> وهي حياة قوامها 
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الشهوات والبخور والعطور والغناء والرقص » وهي قصص سببية » فا صور 
الانحلال » والتوكل › والقدرية » وتعنى بتصوير حا الحوأري » وصور اللذات > 
وإسراف القصور › ومتع المترفين من قصور ونساء وموسيق . 

وتقوم أكثر قصص ألف ليلة على ا-خيانة الزوجية وحيل العجائز في ال لحمع بين 
العشاق » وقد بدأ الكتاب حيانة زوجة الملك شهريار له > وهي مجرى ي تيار جامح 
بين نحيانة المرأة وغدر الرجل » حيث يتحرك الرجال وراء اللذات العاجلة » وبتحرك 
اللساء وراء الحرير والذهب . 


وي ألف ليلة خنوثة الرجل وداء الغلان » وصور الصوفية والأضرحة المرينة 
بالذهب والمضاءة بالشموع » والمفروشة بالبسط › وهي ي محموعها صور غريبة عن 
لذاتية العربية وعن التفس العربية الأصياة. 

وقد عملت حر كة الغزو الثقاي والتغر یب ای العمل على إذاعة هذه القصصس 
وإعادة طبعها ملو نة ومزحرفة » وأجرت نشرها ووضعها ہیں يدي الباحثين ۽ حی 
لتد كانت أطروحة من أطروحات كلية الآداب للدكتورة سهير القلاوى وا ضافيا 
لأحمد حسن الزيات. 

وحاول كثير من الباحثين الغربيين اعتبارها مصدرا لرسم صورة ابحتمع 
الاإسلامي . كا اعتمدوا على كتاب الأغاني » وكلاهما من المصادر الزائفة التي لا تعثل 
حقبقة الأمة العربية ولا الذات العربية ٠‏ وليست من الأدب العراي الاصيل ؛ وکان 
کتاب أل لبلة و ونشره. 


كا استغلّت الصهيونية العالمية احياء مثل هذا الكتاب فألى الدكتور ولفنسون 
استاذ اللغة العبرية بالحامعة المصرية في ٠١‏ مايو ۱۹۳۲ عغاضرة عن القصص الهودية 
ي ألف ليلة . فأشار الى أنه ي الكتاب بعض قصص بمودية قال : ومن أهمها : 
السندباد البحري الي يعتقد ان موضوعها مقتبس من التلمود وقصص الساثح 
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الهودي » وقال ان من الشات الو كد ان السفرتين الأولى والسابعة هوديتا الأصل بلا 
تزاع » اما السفرات بين الأول والسبايعة مستمدة من مصادر أحری عار مبودية . 

والمثال الاتحر فهو قصة (حاسب كربم الدين) وقال إنما وهودية ليس فقمل 
بأسماما الودية » بل وبها إشارة الى تعالم وحکم سو دة علاوة على ا ان ذات عنوان 
القصبة تقس ها مار چم عن عن الهودية . 

کا أشار الدكتور احمد ضيف الى غلبة القصص الاسرائيلية على كتاب ألف 
ليلة وبہا ذكر سلمان وداود وبيت المقدس » وان وصف الأرض وارتكازها هو مما 
أحذ من کلام (وهب بن منبه). 

وسحكاية بلوقنا المذ كورة ضمن قصة حاسب كرمج الدين بن دنيال الحکے› ما 
قسط وافر من الأساطير الاسرائيلية. 

ومن أساطير القصص الاسرائيلية أنه لا توفي سلمان عليه السلام وضعوه في 
تابوت وعدوا به سبعين مرا . 


ويرى الدكتور ضيف أن قصص ألف ليلة هي ترجمة لكتاب (هزار افسانة) 
الفارسي مم اضافات اسرائيلية . وقال المستشرق البلجيكي شومان : إن القسم الذي 
كتب ني مصر من كتاب ألف ليلة إنما كتبه جاعة من الإسرائيليين. 

ولم يكف إحياء كتاب ألف ليلة أي الأدب العربي الحديث وإذاعته » بل ان 
بعض الکتاب ذهب الى إحیاء قصصه : فکتب توفیق الحکے : شهرزاد » وکتب طه 
حسین : أحلام شهرزاد » وقد نشرت هذه القصص كتجديد لأساطر ألف ليلة 
ولخلق هذا الفن ني الأدب العربي » وقد كان لطه حسين دوره ي احياء أساطير 
الوثنبة اللحاهلية » والوثنية الاغريقية واضافتما الى سيرة الرسول : ي كتابه (على 
هامش السيرة) الذي اعترف بأنه صاغه على مط : كتاب (على هامش الكتب 
القديمة ) لكاتب فرنسي : 
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وأنه قصد به إحياء الأساطير» وقد هاجمه في ذلك الدكتور محمد حسين هيكل 
وكشف عن حطر احياء الأساطير التي تجري حول حياة الرسول من حيث اهنم 
الملسلمون بتنقية سيرة رسوم من كل ما حاولت الاسرائيليات اضافته من أساطير 
وروابات غير حققة . 

وقد وسح طه ۔حسین على نفسه ي کتاب (أحلام شهرزاد) وابتکر قصصا 
جديدة عن الك طهان ملك امحن وأبنته فتنة › وآڻار جرا من الوهم والیال » > 
بعرفه الأدب العربي ول يتفق مع ذاتيته ومزاجه النفسي ي يوم من الأيام. 
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الفصل الثامن 
المسرحية اليونانية والأدب العري 


حاول دعاة مذهب النقد الغربي إثارة اتام باطل لا محل له يرمي الى انتقاص 
الأدب العربي خلوه من المسرح والدراما والملاحم غافلین عن أن لکل أدب نوله 
اني كلها يته يته » وآن ليس من الضروري لوصف الأدب المري بالبراعة 
او النبوع ان کون ماثلا للأدب اليوناي او الأدب الغربي ي كل فنونه » ولقد کان 
الشعر هو ديوان العرب ثي الحاهلية » فلا جاء الإسلام شكل للأمة العربية مثلا أعلى 
استمد اسلو به ومنېجه من القران › وقام على التوحيد الكاشف الواضح الصريح ي 
العبارة والأداء » وجاءت القصة القرانية على ذلك النحو الذي عرف عا بعيدة عن 
الرموز والخموض والتفاصيل » وبعيدة عن الكذب الفنى واللحيلة والتحوير الذي 
عرفته القصة البونانية الغربية » ولدلك فلم يکن الأدب العرلي ٤‏ حاحة الى السرح 
الذي كان وليد المعبد والكنيسة » والذي ظهر عند الاغريق ی أصلا نى أعياد با حوس 
إله الحمرء م استعانت به الكنيسة بعد انتشار المسيحية ي كنائس روما وباريس 
أثناء القرون الوسطى لعرض| فكرتها عا ذهبت إليه أي القول بصلب المسيح والام 
الشهداء. | ١‏ 
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بالصراسحة والوضوح : ٿوجد عندهم اللياجة الى المسرح › ولذلك ففقد انصف 
العرب والمسلمون إبان حركة الترجمة عن نقل الأدب اليوناني واكتفوا بترجمة 
العلوم والفلسفات من حيث إنہم لم يكونوا قي حاجة إليه بوصفه أداة تعبير عن 
اللفس اليونانية والأغريقية وحدهاء ومن حيث ان همم دا تعبيرهم الي تحقق هم 
ذلك عن طريق الثثر والشعرء» ولعل سبباً هاما حال بینہم وبين ترجمة الأدب 
اليوناني هو أنه كان ينطوي على نحرافات وأساطير ما جذورها الممتدة الى عقائد 
الوثنية القانمة على تعد الالمة وصراع الآلمة مع نفسها ومع الاإنسان » ولتعارض هذه 
الصور والأفكار مع إيمان العرب والمسلمين با-خالتق الواحد وإكباره وتعاليه عن مثل 
ما توصف به اة اليونان من صراع وشهوات » وما توصف به من د کور وانات › 
واهة للصيد واللحمر والحب » فقد تأى الأدب العربي عن ذلك وسا بالالوهية عن 
مضاهاة البشر الي لا يقرها عقله ولا يرضاها مزاجه النفسي. 

ولقد كان الأدب العربي واضحاً في التعبير عن النفس » وواضحاً في العقيدة > 
وضوحاً لا يقبل التأويل ولا محتمل الشك » ولا يقبل التجسم وكان هذا الوضوح في 
العقيدة حيت لا يوجد ما يصعب فهمه وبحتاج الى مثل ما احتاجت إليه الوثنية 
القدية والعقيدة المسيحية من بعد لغرضه وشرح تعقيداته وتفسيره وتعليله عن طريق 
المسرح حى بمكن الاقتناع به وتقبله » ومن هنا فلم تكن هناك حاجة ي البيئة العربية 
ولا في الأدب العربي ولا في العقيدة الى اعتنقها العرب والمسلمون الى المسرح . 

ولقد ١‏ فرض أدب القران طابعه على كل ما ترجه القرعحة العربية بعد أن برها 
باعجازه ني اسلوبه الكتابي وتعالعه » هذه التعالم التي أنشأت بعد ذلك فلسفة 
إسلامية تحترم العقيدة الدينية أكثر ما تنجه لحياة الفكر الحرد والتنقيب عن متاهات 
النفس واستجلاء الغامض مبا». 


(الصراع المأساوي الدرامي) 


وهناك وجه آلحر من وجوه الغلاف والتباين بين الأدب العربي وبين الدراما او 


0۹ 


المسرحية اليونانية العربية » ويتمثل ذلك ني الصراع المأساوي الدرامي الذي هو حياة 
الديث في السرح ٠ا‏ لا جد ية طيعة في إعان المرب ومتقدا م » ذلك ان 
الله الواحد الأ كبر» وي إمان لا حول دون السعي وان کان حول دون 
الصارعة والصراع » ومن هنا فان العقل العربي « لا يتصور الصراع بين الالسان وال 
على نحو ما كان يتصور اليونان الذين يؤمنون بأن الحرب مع القدر» وان كانت 
ايتا هي الزية المأسوية فانها حرب تدل على شجاعة الانسان وجبروته وعلو 
شأنه . ۱ 

وصراع الانسان مع الله أمر لا يفهم ولا يقبل مع التوحيد الذي هو تمة العقائد في 
الارسلام. 

ولم جد العرب أنفسهم ي يوم من الأيام على نحو يضعهم ي صراع مع القدر» 
وذلك لاحتلاف طبيعة البيثة الصحراو رة عندهم عن طبيعة البيثة الحبلية في اليونان › 
ومن هنا فانم لم يعرفوا هذا اللون من الصراع حى ني فترة جاهليتهم السابقة على 
الارسلام. 

بل ان الوثنة ة العربية لم تكن مؤهلة همذه الغاهم » إذ لم تكن وثنية أصيلة بل 
کانت صورة مشوهة من دين قاثم على التوحيد » لذلك لم يكن ها جذور عميقة أو 
تقاليد قديمة كا كان الشأن لدى الوثنيات الأخرى » ومن هنا فقد ارتبط المسرح 
اليوناني بالأسطورة الى حد بعيد » وجد فما المؤلفون إطارأً يصورون فيه الصراع بين 
الاإنسان والقوى الإمية . ولا كانت هذه النرعة وثنية في طابعها لذلك ل يفره 
0 أو يقبلها. 
رالانا والرقص 

ولقد استعانت الكنيسة المسيحية ف القرن العاشر بالمسرح أيضا ف عرض 
فكرتها » بعد ان سقط المسرح الوثني مع سقوط الأمبراطورية الرومانية > فكانت 

۳۹۰ 


تدم القاس الديني م تبعثه بصورة تمثيلية طقوسية صغيرة كان بمثلها القساوسة بعد 
القداس في قلب الكنيسة ٠‏ م نطورت الى الفشيليات الدينية الطويلة الي تمثل على 
اعتاب الكنيسة او في ساحتها » وهي المعروفة بتمثيليات الاأسرار عن معجزة ميلاد 
السيح م الامه > والام الشهداء الذين أوذوا في سبيل المسيحية. 

وقد كان المسرح وسيلة لتفسير نظريات المسيحية الفلسفية الي لم يكن من 
اليسرر فهمها إلا بعرضها على هذا النحر. 

وتقوم فلسفة الأساة الغربية على (النطيئة والقصاص والغفران) وترى ان 
الاإنسان مرتبط بخطيثة أولية وهي نحطيئة ادم » وهناك مفهوم الصراع بين الآلمة 
والقدر » وبين الأنسان وال لنطيئة » ويبدو البطل لي صورة المتحدي لاإرادة الله 
والمتحدي للقدر. 


وف رواية (فاوست) جد انه يتمحدى ارادة الله ويتطاول على الشجرة الحرمة › 
وقد کانوا یرون أنه جرم ومخطیء جب ارساله الى ال جحم » م حول الرأي ي الأساة 
مع تول الحتمم الاور ى فقالوا إنه صريع القدر. 

و بمكن القول جملة بأن هذا اللون من الأدب غريب على الذوق العربي والمزاج 
النفسي المري ؛ فهو خحلاصة لماه دينية وثنبة او غربية مسيحية تقوم على فلسفة 
اساسة قوامها اة الي Þ١‏ یعارف ا الل سلام ولا مرها › والی لیس ها أي 
صدى ي الأدب العري : فضلا عن صراع القدر وصراع الآلة وکلاهما غریب عن 
النفس العربية. 

بل ان نہاية القصص وخانمة التراجيديا في مفهوم الأدب اليوناني والغربي مجحب 
أن تكون شريرة » ومصدر هذا ان التراث اليوناني الغربي كله برى ان الإانسان مرة 
امانطيئة » وان حياته تكفير عن هذه الخطيثة » وأنه لا قيمة لاء بيا برى الأدب 
العراي و ه وادابه أن الإنسان کا ٿن حي وحياته ها قيمتپا ا فالصة ۽ وأنه لیس 
مسولا عن نحطيثة غيره ٠‏ وان الخطيثة الي تاردد ي هذه الاداب هي خحطيئة آدم 
وهذه ي مفهوم الاإسلام قد غفرها الله له ولم مجعلها ذنبا لأحد من بعده. 

۳۹۱ 


وني مفهوم الأدب العربي المستمد من الإسلام ان الخير لا بد ان ينتصر 
ف النهاية . وان الشرلا بان ينهزم وينسحق » وإذاكان المسرح وليد المعبد والكنيسة 
فإنه يعد غريباً عن الأدب العربي حيث ل بعرف العرب مثل هذه الأعياد الصاخبة 
موا کب باخحوس › ولا ما یتصل ہا من مايل وأناشيد وطقوس ورقص وإباحة › 
والعرب في صمم فكرهم أهل بديية وارتجال » وي بيانہم أهل امجاز والحتصار › لا 
محتاجون الى التحليل الطويل ولا بہتمون بالتفاصيل ل2 خر ج عن جوهر الحدٹ او 
الر» وقد علمهم ذلك القران ووضع هم هلا منهج › واجتمع الارسلامي لا عرف 
التجسى ولا جد فيه لذته الفنية » كا بفعل اليونان والغربيون » والفكر الاإسلامي لا 
قر الأساطير ولا يقبل الخرافة »> ويعتمد على الحقيقة الى يعقلها العقل والصدق 
الذي تؤكده طبائع الأشياء » ويقف من الخالق سبحانه موقف التكريم » ويسمو 
عفهوم الألوهية عن مشابمة الق » ولا بقر ہو جود ار باب » وقد صور زکي طلمات 
هذه الفوارق الدقيقة حين قال : إن العقيدة الاإسلامية على وضوح رکا :ہا وجلاء 
نعالمها ومنطتق أحكامها عقيدة لا شوم لبس ولا غموض يتطلبان تايلا ي 
التفسير. 

فالو-حدانية لا تقبل التأويل ولا تحتمل الشرك › ليس هناك أرباب ولا أنصاف 
رباب » کا هى اتال ي الوثنية » كذلك لا توجد عقدة يتعذر فهمها إذ لا يوجد 
أب ولا ابن ول روح قدس كا هو الخال ي العقيدة المسيحية. 

وشعائر الإسلام على بساطة غنية وتقشف ظاهر» فليس ي حاجة الى عازف 
بعزف على الة موسيقية او ملشد يذشد نداءات كهنوتية او راقص يدور على نفسه › 
مثل هذه العقيدة القوية أي معنويانما البسيطة في شعائرها القامة على مناهضة كل 
مظهر من مظاهر تعد الأرباب وما بتصل به من فنون السحر لاحياء طقوسه 
ومناسکه لا بمکن ان تتمخض عن فن عي . 

فإذا أضفنا الى ذلك ان العرب بطبيعة عقلهم ينظرون الى الكليات عرفنا الى أي 
مدى مد التباين الضخم س الأدب الحعربي والآداتب الغربية في حال القصة 
والمسرح . 
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ومن ناحية أخحرى فإن الصراع الأساوي او الدرامي الذي هو عقدة المسرحية 
والقصة لا جد بيثة عابيعية في إبمان العرب ومعتقداتهم » ذلك أن البطل ال مأساوي 
هو في صراع دام مع الهة والقدر » أما الاإنسان العرلي فهو ثي سلام مع اللّه الواحد 
الأكبر" لا يستطيع أن يتصور الصراع مع القدر والآلمة على نحو ما كان يتصوره 
اليونان. 

ورؤيا العرلي واضحة : غير مضصببة ولا يشوبها سحاب من الغام وليست بين 
بين . وليست ني صراع مع الطبيعة » وكل هذه الرؤيا تنعكس في الأدب العربي » 
وهي مضادة لرؤبا الغربي : بحكم الطبيعة الصخرية المحبلية : والضباب والغام 
والظلام والصور التي بين بين » و إذا كانت الأساة وحركتها هي خرو ج من الظلام الى 
نور بعد احتراس تدور كلها ئي أجواء بين بين فهي لا تلام بشكلها طبيعة العربي . 

وإذا كانت طبيعة العرلي تتعارض مع هذه الفنون (القصة والمسرحية والتراجيديا 
والمأساة والملهاة) فإن هناك ملحظا انحر هو ان الطقوس ني المسرحية يقوم بتمثيلها 
جماعة من الناس » بيا المناسك ني العبادات تقوم بتمثيل هذه الذ كريات بيا يقف 
الباقون بتفرجول علیپم" . 

وي مهرجان المناسلك تشترك الأمة كلها ني الأدوار الحتلفة . 

من هذه العوامل الحختلفة بتبين كيف ان أصالة الأدب العربي وذاتيته هي الي 
حالث دون وجود المسرح وتقبله » وأحرى بنا أن نقول انه اذا لم يوجد المسرح عند 
العرب في جاهليتهم فأحرى به ألا يوجد لديم بعد الاسلام الذي قضى على تلك 
الوثنية وأعاد الهم دين التوحيد كأصى وأنتى ما يكون. 

وقد دارت مساجلات كثيرة حول خحلو الأدب العرلي من الملاحم الطويلة 
)١(‏ عن نص لسهر الفلبار ي 
(۲) اورد هذا الملحظ المرحرم على احمد بأكثير. 
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والقصة والتراجيديا » وظن كثير من الباحثين ان ذلك قصور أو نقص ني هذا 
الأدب » وحاولوا الدفاع عنه والاعتذار فما يظن أنه قصور فيه . 

وما یذ کر آي هذا ما کتبه الدکتور زكي مبارك ردا على ما قال احمد أمین من 
قصور الأدب العربي لأنه حرم من الملاحم الطويلة والقصة » قال «هذا الجكم 
يشهد بأن احمد امين مجهل طبيعة الأمة العربية بعض الجهل » ان العرب ليس في 
طبيعتهم ان يأنسوا بالمنظومات المطولة في القصص والتاريخ » هو يتوهم ان العرب 
کان بحب عليهم ان يسلكوا في الشعر مسالك اليونان وذلك خحطأ فظيع . 

ان عبقرية العرب ليست ني القصص » وإا عبقرية العرب ي الغناء والتعبير 
عن الأنفاس الروحية » فإن امتازت لغات الشرق والغرب بالمنظومات الطويلة ني 
القصص والتاريخ » فقد امتازت لغة العرب بأكرم أثر عرف الوجود وهو القرآن › 
وهو حجة اللَْة العربية يوم يقوم التفاحر بين اللْغات والأحساب». 

وعندما ألحذ توفيق الحكى ني كتابة مسرحياته واتخذ من الأساطير اليونانية 
مصادر لبعض هذه المسرحيات واجه من النقاد العرب غير المنتمين الى مذه النقد 
الغربي الوافد معارضة تحشف عن الفوارق العميقة بين النفس العربية والاأسطورة 
اليونانية . 


ومن أوجه الاعتراضات : 

(أولا) الآمة ني الميثولوجيا الأغريقية تدفعها حيوية عارمة الى كل تصرفاتها 
حبوية لا تعرف العدل والح واللخلق والضمير لأنها حيوية عاتية باطشة فليس لديم 
ما ينع من صب كل هذه اللعنة على (أوديب) جرد شهوة حقد (أبولون) كذلك 
صنعت مع هرقل » كذلك صنعت مع برموٹيوس وغيرها. 

أما اللإسلام فانه ينب نہاثيا فكرة الشهوة والظلم عن ذات اله » ومن هنا فان 
فكرة القدر في الاإسلام لا تتفق مع الفكرة الاغريقية » ومعى هذا ان الاإسلام يبحمل 
فكرة مستقلة ختلفة أي طبيعتها الاصيلة عن طبيعة الفكر الاغريي. 
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ومن المقرر ان مترجمي الفلسفة الاغريقية واليونانية لم يستطيعوا ان يدخلوا 
الاسطورة والتراجيديا الى الأدب العربي الذي كان. مستعلياً بنفسه وذاتيته »> وقاما 
على التفاحر والشمم الحاجز عن الاغتراف من مهل أدبي وثي » ولكن التغريب 
والغزو الثقاي استطاع ان يفرض هذه الألوان على الأدب العربي بالترجمة والتأليف 
والقثيل » ومن اللحتق ان نقول ان النفس العربية لم تقبلها » وان ذاتية الأدب العربي 1 
تتمكن من اساغتما وهضمها » وهي ما تزال حتى الآن غريبة منعزلة لم تتمكن من 
الانصهار ولم يتقبلها المزاج العربي والروح العربية الاإسلامية. 


بي ۷# يو ك 


۳1e 


الفصل التاسع 
حركة الرفض ني الأدب العربي الحديث 


تعرّض الأدب العربي ي القرن الرابع الهجري لحملات ومحاولات استهدفت 
الحراجه من ذاتيته وحصائصه ومضامينه الأساسية » ولقد تأثرت عغريات الأدب 
هذه الحملات والحاولات الي اتصلت بالا سلوب والمضمون وحاولت دفع الأدب 
العربي الى منهج بلاغي غير منهجه الأصيل واخحراجه في نفس الوقت من أسلوب 
القران» كا طرحت على مضمونه نزعات الإباحة والزندقة والخمريات والغزل 
با مذ كر. 

ولقد تأثر الأدب نة تحت ضغط الضربات الى تحملها الأيدي الغريبة ذات 
السلطان والنفوذ » والی كانت تستہدف خر بف الامج وتر سف المفاهى › ولم يفف 
اللخطر عند الأدب العربي وحده » ولکنه تجاوزه الى كل ميادين الفكر الإسلامي » 
وواجه امحتمع الإسلامي أزمة من أنحطر أزماته العقائدية والفكرية ء م لم تلبث 
الأصالة » ان لفظت الزيف وطاردت الشبهات وحررت الأدب العربي بل الفكر 
كله من حطر اهلينية والفارسية واهندية » واليوم يواجه الأدب العربي في العصر 
الحديث نفس الموقف من خلال الصراع الدائر بين (أصالة) الفكر الإسلامي 
بعناصره الحتلفة ومنها الأدب وبين التحديات التي يفرضها حطر التغريب . 


۳ 


ومن عجب ان القوة الجديدة وجدت في جميع عناصر الشبات القديمة مادة 
حصبة لاإثارة الأزمة من جديد من منطلق عصري هو رفض الحضارة العربية 
الاسلامية وتغليب الرموز الدينية غير الإسلامية على الأدب العربي > وقد اتخذت 
القضية منطلقها من مفهوم الفكر الغربي الوافد » والزائف الذي يصور الرنسان 
تصو برا ماديا حالصا ویتکیء اتکا × شدیدا على نظريات فرو يد ومارکس ودارون 
وسارتر ولیی بریل ودورکایم ومارکو ۰ فهي تلغي الغاء کاملا مفاهم الترابط بين 
الروح والادة العقل والقلب والدنيا والأنحرة على النحر الذي يقوم عليه الفكر 
اللإسلامي والأدب العربي » وبذلك تقدّم للعرب مفهوما بتعارض مع أصول ثقافتہم 
وجذور عقيدتيم . 

والرفض الذي تفرض أشكاله على الأدب العربي ٠‏ تلف عن مفهوم الرفض 
الأصيل .فهو رفض مطلق » لا ماضي له ولا مستقبل ٠‏ ولا يرتبط بهدف معين ولا 
برمي الى غاية ما» م هو رفض شامل على مستوى كل الق والعقائد والمغاهم الي 
جاءٿت ہا الأديان والعقائد. 

ولقد يوجد الرفض ثي الأدب وف الفكر عامة من نحلال مخطط واضح ومنطلق 
أصيل يستهدف نقد الواقعم وتحريكه » م تحريره من عوامل الضعف والتخلف. 
وذلك رفض نزيه مضيء له هدف وغاية وطبيعة خيرة » وله رباط قام مع الواقع 
واللحياة مع حاولة تجديدها وإصلاحها ودفعها الى الأمام والى التقدم . أما هذا 
الرفض الذي طرحته هذه الظاهرة التي عرفها الأدب العري قبل منتصف السبعينات 
واي لم تلبٹ ان سقطت سقوطاً مزر یا وانکشف هدفها ودافعها > وان ظلّت ها قايا 
أحذت تستشري كرة آحری بعد اللكسة. هذا الرفض الذي حملته رياح 
التغريبفقد كان واضحاً من مفاهيمه ومصادره أنه ليس أصيلاً > وليس منطلقا 
من جذور عريقة » ولیس عرف الطابع » ولکنه وافد غير صالح للتربة العر ية » 
غريب لا يلتتی بالنفس العربية ولا با مزاج العربي الذي شكله الاإسلام. 


)١(‏ راج دراستنا عن هذه المناهج الفلسفية في كتابنا (التفسير الاسلامي للفكر البشري) 
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ومن هنا فقد وضح تحت ضوء الأصالة العربية الكاشفة أن هذا الرفض إنما هو | 
عداء للعربية والعروبة والأدب العربي والفكر الاإسلامي والاإسلام نفسه › او انه 
صورة أحری من محاولات المدم الي حملت لواءها المناهج الوافدة » وكا وصفه أكبر 
المتصدين ذه الظاهرة والحللين ها (الدکتور عېده بدوي) حیٹ بقول : 

إن الرفض إنا يعني السخط على الوجود العربي لصالح الأحقاد التي تغل في 
النفوس » ورفض الحضارة الاإسلامية والعمل على تقويضها من الداحل » ومن 
خلال الفكر. ان الرفض هنا على مستوى الشعوبية تتحدد ملاحه ي محربب الْقَّوة 
العربية من الداحل عن طريق الفكر تحت شعارات التقدم والتسامح . وان الشعوبية 
هي المقابل القد الرفض وكلاهما يتمثل ي إبادة العرب ونسف الاإسلام وزعزعة 
الوجود العري والدعوة الى الانفصال والاقليمية والقوميات الحلية المتعددة » وعدم 
الاعتراف بالكيان العربي الواحد. 

وهكذا تحتضن حركة ( الرفض ) الأدبية الحديثة عوامل الشعوبية القدية » فهي 
مثلها تنادي بإعادة العلاقات الوثنية القديمة » وإعادة احياء الصفحات الفاسدة من 
التاريخ التي أثارها وأوقد نارها : بشار وابن المقفع والخليع والرقاشي وابن يسير 
. وسهلل بن هارون وابو عبيدة معمر بن المثى . 

وقد كشفت دراسات كثيرة في الأعوام الأحيرة اتجاهات هذه المحركات 
القديمة › وقربتبا الى راء الأدب العري ۲ بل و جعلنبا ماد الأدب العربي في عصور 
اللإسلام الزاهرة » وني مقدّمة هؤلاء الدكتور طه حسين الذي اعلى صفحات هؤلاء 
الزنادقة قال : إن هذه الزندقة ليست إلا ضربا من السخط على العرب وعاداتهم 
وأخحلاقهم ومافظتيم ودينهم بنوع حاص » ويأخحذ شعراء الرفض او شعوبيو العصر 
بنظرية أفضاية الأجناس بل إنهم لا يختلفون كثيراً عن رينان الذي حكم على 
القضية السامية مجحدب ال يال وعدم القابلية للخصب فنحن تراهم بقولون بامحطاط 
العرب وانحطاط آدبہم » ویقولون ان حضارتہم حضارة رمال » وانه لا أمل في 

شيء يڪتب بالحروف العربية » وان الحضارة العربية لا تخرج عن كونها (ساعي 

3 بين اليونانية وأوربا » وانه لم تظهر فما القصة والملحمة والتصوير والنحت 

۳۹۸ 


والموسيتي المرمونية › وكأن عملية القصور هذه--إن صح قولحم _-قاصرة على الأمة 
العريية ». 

« ویقولون إن العري لا بخرج عن کونه طفلاً او هيکلاً عظمياً » وهم يعملون 
داما على انتقاض التراث العربي ويرون أن الإسلام أصاب النطقة بالعقم › 
ويشككون ني القران ويقولون إنه خلاصة تركيبية للثقافات السابقة عليه » ويقبلون 
التراث ال لجاهلي والمسيحي ني المنطقة » ولكنهم يرفضون التراث الاإسلامي ويعتبرون 
المئذنة جثة مجحب دفا مع الأرض والسماء . ويدعون الى مطاردة الاإسلام في المنطقة 
العربية » ومن الل ان هذا کله يقال دون تبریر او تقل عن مصادر مغرضة › 
وهم يقیمون جسرا يلم وبين کاقة الشعوبيين الذين طواهم الزمن › فهم یعتمدون 
على الشخصيات المهزوزة ي الاإسلام › ویرکزون على الشعراء الذين بمقتون العرب 
مثل بشار واي نواس 

روي الوقت الذي يسخرون فيه من العرب ویعتررو م رمالا وقططاٌ عمباء › 
وفثرانا وغرباناً مجدهم برکزون على الأمور الي تقف في مواجهة الارسلام والعرو بة > 
فرموزهم تتنحدثٹ عن (سدوم » اورشلیم ‏ > بعلبك » عين ائيل » وعشتروت › 
أوديب » بعل »الشار» فينيق » تموز » الصلب » ال لحلجلة » الطوفان » الوثنية › بابل > 
قبرص » قرطاجنة »> لبنان » آشور) . 

«ونراهم بركزون على الأساليب الضعيفة ني العربية ويعملون على تېشم اللحملة 
فنرى ني شعرهم كلات : الواحد المناك » الخاطي الأصيب بالعمى » ي الملجاً 
الوراء » (الوراء قرطاجنة) ونرى بعضهم يكتب ديوانه بالحروف اللاتينية . 

«م يعمدون الى تشويه النغمة العربية » وذلك يتعدى الشعر المتجدّد » وشعر 
التفعيلة الى قصيدة الثرثرة والى تيار احر موه (شعر بثار) ه. 

وهم ضد الوحدة العربية يدعون الى القوميات الصغيرة مثل الفرعونية والقبطية 
والفينيقية والبربرية »> ويسمون عصر الوحدة مح مصر عصرم الحذاء الذهي . 


(م ٤‏ _حصائص الأدب العربي ) ۳٦4‏ 


وهم يقومون بعملية إعدام المقومات العربية > فإذا كانت المنطقة العربية تؤمن 
بالله »> فاا تراهم بعلنون ان الله مات ٤‏ اللنطمة . 
وقول أدونيس عن نفسه (اثي مهيار هذا الرجم ء انی خحائن بيع حياني › 
اني سيد اليانة) ويقول أنسي الاج (جسدي امرأة) *“ . 
(۲( 


تتمثل ظاهرة الرفض ف عدد من التحديات : 
(أولاً) كسر عمود الشعر (ثانياً) هدم اللغة العربية 
(ثالثاً) إدحال الرموز الدينية (رابعاً) معارضة العروبة والدعوة الى الفينيقية 


(حامساً) المجوم على اترات . 
اول : کسر عمو د الشعر : 


[ذا كان مفهوم الرفض ني اجاله هو رفض قم الفكر الارسلامي والثقافة العربية > 
فإن أخحطر ظواهر الرفض هو نحطم عمود الشعرء وقد حمل شعراء الرفض لواء 
الدعوة الى تحط الق الأساسية للثقافة العربية والاداء مربي الأصيل » وطريقة 
الوزن وسلامة العبارة وصحة الصباغة با يستبدف اساسا للقضاء على الشكل 
التقليدي الذي عرفته العربية منذ ألى عام . ولقد تبدو مسألة الشعر مسألة جانبية » 
ولکنہا ي واقع الأمر قضصبة أساسية في بناء الوجود العرهي وف الفكر العربي 
الإسلامي 3 انها تقوم أساساً على البلاغة العربية والحافظة على مستوى البيان 
اعرف مرتبطاً يسان القرآن › فهي تہدف الى إخاد فجوة واسعة تعين على عملية 
التخلخل الى حمل أواءها العامية > وهي في نفس الوقت اول ان تن عن النفس 
العربية تلك الأصالة في الصورة والأداء والجرس والأثر التقسي الذي يمز ورك 
المشاعر. 


(ا) عن أبحاث الدكترر عبده بدوي في الرسالة خلال عام ۱۹۹۴ 
۳۷۰ 


ويحاول الشعر الحر فضلاً عن هدمه لبلاغة الأداء العربي إدخحال مفاهم زائفة 
ليست هي من طبيعة النفس العربية » ولا تتفق مع المزاج العربي الذي صنعه 
الإسلام > وحاول أغلب هؤلاء الشعراء تقّص شخصيات الشعوبيين القدامى 
أمثال مهيار الديلمي والحلاج » وكذلك تبدو الخرابة الواضحة التي لا يقرها الذوق 
العربي ولا تتفق مع المزاج العربي الاإسلامي ي مواجهة (الالة) عفهوم على هذا 
النحو من السخرية . ومن احق أن أصحاب هذا الشعر إغعا بتحدّثون عن معبوداتم 
وعا يوجد في کتبېم › اما الله سبحانه فهو متعال عل ذلك کله علوا کپیرا ۰ وهو ف 
نظر المسلمين مختلف تام الاخحتلاف عن ذلك الخزي الذي يتناول به هؤلاء أهتهم . 
أما من دحل من شعراء المسلمين دائرة الخلاص فإنهم وشأنہم ي عقيدتهم وفكرهم 
وستلفظهم أصالة الفكر اللإسلامي . 

ولا كانت القصيدة العمودية تمت بصلة كرى الى التراث العربي فقد جاءت 
الحملة القاسية علما » ومن هنا اتسمت ظاهرة الشعر اللحر بالرموز والأساطير وتہشم 
ا لحملة العربية > وني ذلك دلالة سقوطها وهزيتما » ذلك أن البدائل لم تكن أقوى 
أثراً في النفس العربية » وأصدق أصالة فإنها لن تصل الى شيء» وقد وضح ان 
هدف الروافض (تشوبه ) النغمة العربية الممثلة في البيت والتفعيلة باعتبارها وجها 
وملمحاً في الوجه الشعري العربي » فضلاً عن ان قصيدة الثثر لا تجد قبولاً في النفس 
لعربية مها أحيطت بالزخرف والبريق » وسيظل الشعر العربي يتحرك في إطار 
الأصالة العربية والأخحلاقيات » ولن تصلح له تفعيلة غير عربية أو نبرة منقولة من 
الشعر الانجليزي . 


¥ ¥ # ¥ 
انا : هدم اللعة العربية : 


وتتصل حركة الرفض بالدعوة الى العامية وهدم اللغة الفصحى والقول بأن لغة 
الشعب هي العامية والدارجة » وهم حاولون أن يقارنوا اللغة العربية ني هذا الحال 


۳۷1 


باللغة اللاتينية الي تحولت عاميتبا الى لغات اقليمية » ويتصل بهذه الدعوة كتابة 

العامية بالحروف اللاتينية . وهناك من يدعو الى تخرير اللْغة من اللإعراب. 
ويحاول دعاة الرفض تغليب عامية معينة هي عامية لبنان ويردّدون بأنها وسيلة 

التعبير المخلى » وكذلك فا بمحاولون من كتابة هذه العامية بالحروف اللاتينية. 


ويتركز تيار التدمير في ماولة إحلال عامية الماهير محلى العربية الفصحى 
الموجودة » ولا ريب ان محاكمة اللغة العربية الى تاريخ اللغة اللاتينية هو من الأمور 
لمظلمة بالفساد والمغالطة للاحتلاف البين بين اللغتين » والى تفرد اللغة العربية بالصلة 
العميقة بالقرآن الذي أعطاها هذا الامتداد والعمق والسعة حلال أربعة عشر قرناً 
على نحو لم تعرفه اة من اللغات في العام كله 

وكذلك فان ما يقال عن القرآن من أنه حلاصة تركيبية لختلف الثقافات الي 
نشأت فيه » وأنه دين صخراوي اقليمي فان هذه الكلات قد جرت أول ما جرت 
على ألسئة دهاقنة الاستعار من أمثال كرومر وزعماء المبشرين من أمثال زومر 
وإنها لا ثل أي حقيقة حالصة لوجه العلر . وأعتقد أن ما حاول بعض المستشرقين 
من أمثال جاك برل إعلانه من فرح غامر بقيام مدرسة تموز في بيروت التي تعمل على 
التخلص من الفصاحة والأصالة » اعتقد ان هذا كله قد تبدد أمام ضوء ال حقيقة الي 
تكشفت بعد أن زال ذلك الغشاء الكاذب وأمام صلابة الأصالة العربية الي لا 

فقد فشلت با تنطوي عليه احقاد حصوم الفكر العربي ,الاإسلامي من حول 
اللهجات العربية الى ان تصبح لغاٽ بالرغم ما محري في مؤسسات علمية من اهتام 
بالعاميات وتار يها . 

ولا ريب أن نحصوم اللغة العربية هم العاجزون عن أدائا الذين لا يستطيعون 
ان يزاحموا هلها » ومن هذا العجز يبدأون حملتهم بالخصومة واللحقد » ولن تستطيع 
حاولات تہشم الحملة العربية › واستعال الأساليب الضعيفة أن تخلق أدبا مقروء ا او 
مقبولاً. 

۳۲ 
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الغا : ادال الرموز الدينية : 

وتجعل حالة الرفض من أبرز معام دعوتبا : إدخال مفامم دينية ها طوابعها 
الناصة الى مفهوم الأدب العرإي العام بطابعه السلامي على حو من أغحاء التبشير. 
ومن حيث إن أكثر حملة لواء حركة الرفض في الأدب العربي الحديث من غير 
المسلمين والعرب ويتابعهم بعض الذين لم يتعمقوا فهم حقيقة الاإسلام وجوهره ء او 
الذين كانوا في موقف المعارضة منه محكم محديات خحاصة لي الطفولة او للتبعية 
الفكرية في مطالع الشباب ء وهذه المصطلحات والرموز بجري أغلبها حول ا-لخلاص 
والتطهير وا-خطيثة . ور عا كان لمتابعة هؤلاء لبعض الأذكياء من حملة لواء الدعوة 
الى الرفض هر الذي جعلهم يغفلون عن فوارق المجنى والمضمون بين البيان العرلي 
الأصيل وبين المفهوم الديني اناب الذي استعمله ما أمثال لويس عوض ويوسف 
لقال . 


وترمي هذه الحاولة الى فرض طابعم كي وتورالي على الأدب العري . 

ولقد غاب عن خاطر هؤلاء أن الأدب العربي ينكر طوابع الرمزية والغموض › 
ولا رى حاجة الى معايشتبا : ذلك أن الأدب العراي إنما ولد أي الوضوح والضوه 
والكلمة الع رة 1 آفاق تطلم منہا الشمس معبسسثة والپار مشرقا والكلمة هي 
الكلمة 1 الو جه ومن بعيد. 

ولقد ار نسم الشعر العريي بسمة الوضوح في كل عصوره فهي سمه من سهان الفنية 
المميزة ١‏ حى ا اعترت مادج القليلة المتورطة 1 الفموض العمى مادج بعبدة عن 
با ية العرب » روصم النقاد لتعقہد !تپا س عل به مل الوط ئ امغاا 
وما دام العرب يفكرون بعقلية عربية أصيلة. فان الرموز لا جد حالما في شعرهم او 
ادبهم » ولا ريب ان الأصول العربية المقررة تدحض هذا الغوض وترفض هذه 
الرموز نافاتبا للأمالة» . 

أما ا-انطيئة والغداء والنلاص فهي مصطلحات لاهونية نحاصبة ليست عامة لأنها 
تنبعث من فلسفة خاصة وتقوم على تفسير حاص -فطيئة ادم . 


YY 


ويقف الاإسلام موقفاً آنحر بالنسبة هما » فالأدب العربي لا يستعمل اللخطيثة و إا 
بستعمل الام » ولا يستعملل الفداء وإما يستعمل الكفارة ولا يستعمل الطلب 
ولكنه يستعمل الفقتل والاسثشهاد» ولا يستعمل الخلاص ولكنه يستعمل 
النجاة" . والمسلمون لا ينظرون الى التضحية ي محال النضال على هذا النحو 
الفلسني الذي يرسمه بعض شعراء لبنان. 

والنطيثة في لغة العرب ال جاهليين ثم في لغة المسلمين لا تحمل شيا من معان 
ولوازمها ی مفهوم اللاآهوت »› وان كان اللفظ واحداً ومعصة آدم عند المسلمين 
كساثر العاصي نمحوها التوبة > وليست متعلقة بأي فرد من البشرية حیث لا رٹ 
مولود حطيئة والد روان لا ترر وازرة وزر أحری وان لیس لللإنسان إلا ما سعى وان 
سعیه سوف یری مم مجزاه الخحزاء الأو ) کا جاء ني القرآن الكرم. 


رابعاً: معارضة العروبة والدعوة الى الفينيقية : 


تحاول دعوى الرفض أن تضرب كل أاد الأمة العربية وتار يخها ووحدتها» 
وتعمل على محطيمها والحيلولة دون قيام ترابط بينما » وطرح شعار الفينيقية كتراث 
مقدس » ومثله دعوة الفرعونية في مصر. 


ولم ثبت حتى الآن أي ا من هذه الشات لی رددها المبشرون 
والمستشرقون عن أن ضعف العرب او حلفهم إا بر جع ای الارسلام » بل بل العكکس 
من ذلك هو الصحيح في تحرير الرأي لدى معظم الباحثين امنصفين » وان العرب 
المسلمين ل¿ يتىخلفوا ولم يعوا في مرحلة الضعف إلا حيبن بجاوزوا الق الارسلامية 
القرانية . 

وان کل مایردد منه عن وصف العرب بالأعراب‌او وصف حضارة الإسلام بآنبا 


(۱) من حت للاستاذ عحمود محمد شاكر والرسالة 4٦۱۹ء‏ 
۳V‏ 


حضارة رمال . كل هذا ليس إلا بجموعة من الأحقاد التي لا تثبت أمام التق والعلم 
والتاريخ الصحيح . 

بل إن العرب هم الذين حملوا الى البشرية جميعا أصدق مفاهم التوحيد 
والتحرير من العبودية البشرية » وتحرير العقل والقلب من الوثنية الاإباحية. 

وانہم هم الذين أخرجوا من قى امتهم الذين يلاقون مشاعر النني والغربة 
والضياع والفزق. ولا ريب ان العرب هم الذين اهدوا الى البشرية : حضارة 
التقدين وحرروها من مظالم الفرعونية والقيصرية والامبراطورية »> وان الاإسلام قد 
شكل الأمة العربية تشكيلا جديدأ تحطمت معه كل المفاهم الوثنية القدية » بل 
الذي أعطاها مفهوم العروبة نفسه ولم تكن من قبله إلا قبائل متصارعة. 

ولقد يدعو بعض الملقفين اللبنانيين الى الفينيقية في محيطهم فذلك شأنهم » ولكن 
الفينيقية مها بلغت من مكانة فلن تفرض نفسها على شبر واحد خارج لبنان 
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حامساً : المجوم على التراث : 


وعمدت المركة أيضا الى تحط التراث العربي الإسلامي وتشويمه فيا آثارت من 
شبات حول أبي العلاء المعري وابن خلدون وغيرهما » وفيا زعمت من أن فضلها 
وثقافتا عائدان الى الرهبان والاغريقيين. 

وقد حاول بعضهم اتہام ابن خلدون بأنه احذ علمه من الإغريق » وثبت كذب 
هذه الدعوى » وجرت الحاولة الى استغلال بعض أبيات من الشعر (الزائف ي 
نقله) للترویج لانام أي العلاء. 

وجري من خلال ذلك الاهتام بالوثنية الخربية او ابراز مفاهى زائفة من 
تفسيرات الأديان الى قضى علا الاإسلام وقال فيا كلمة الحق : 


Yo 


ولمل من أبرز عوامل التعصب والعقد هو عاولة الدعوة الى رفض التراث 
الاإسلامي وهو الكذرة الكاثرة والمظهر الأوسع الأعلى والأعمق للعقل العربي والنفس 
العربية ء بسا يلح على مفاهي التراثٹ الوثي والمليي وره ما دھی وانتہی وتحطم 


مھا کانت أدوات الحدیث يهك براقة ولأمعة . 


E 


وقد وصل الحللون لمذه الظاهرة الى اكتشاف الخطط الاستعاري الصهيوني 
الذي يتستر حلفها والذي يستهدف القضاء على مقومات العروبة والقرآن والاإسلام 
واللغة العربية . وقد حاول هذا الحخطط أن ينفذ الى غايته من نقطة جانبية لا تثير 
الشببة ء كعمود الشعر» ظنا منم أنه إذا أمكن القضاء على الفصحى فإن الأمة 
العربية كلها تتشتت وتتمزق » وقد تبين ان محاولات دعاة بعض الركات الباطنية 
والشعوبية لم تستطع إن تثبت ني الميدان أمام الحق » فإن أصحاب الدعوة الى 
الرفض قد جهلوا طبيعة الامة العربية وعجزوا عن فهم نفسية هذه الأمة ومزاجها 
الأصيل . 

ولقد قامت محاولات كثيرة من قبل بمثل هذه الدعوة الى المدم ۾ تلبٹ ان 
سقطتث ونحطمت وعلا علہا صروت الأصالة العربية ا حقيقية »> سقطت دعوة 
الفرعونية والوثنية العربية » والدعوة المتوسطة وغيرها كثير. 

وقد أشار كثيرون الى ان هذا التيار خاثن لروح العصرء كا هو خحائن للفطرة 
والأصالة. 

وان هذا التيار في طبيعته يقوم على السخط الديني ومقاومة الأحلاق » ومعارضة 
العروبة > وضرب المفاهم الأساسية العميقة الجذور ني الأدب العري . 

ولن يستطيع تراث الوثنية وما قبل الاإسلام ان يعود الى السيطرة من جديد مها 
تازرت على ذلك كل قوى التغريب لأنه بطبيعته تير صالح » ولأن البشرية والفكر 
الإنساني قد تجاوزا مرحلة الطفولة البشرية ومرحلة الأساطير والوشيات . 


۳۷٦ 
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ولن يضير قوة ضخمة كالأدب العربي أن يتصدّى ها بعض ذوي الغايات او 
بعض الموتورين واخاقدين الذين همم غايات خاصة » او في حياتهم تحديات معينة ‏ 
ما بجعل فلافانهم الشخصية حجما أوسع بتحويلها الى حصومات كبرى » ومن 
وراء أمثال هؤلاء قوى تقودهم وتحرضهم وتحاول ان تستغل تحركهم لأهداف أبعد 
مدی . 

وقد كشفت بملة (الیرادث) عام۱۹۷۳أي بعد مرور عشر سنوات على إثارة 
هذه القضية أي الصحف العربية عن خلفيات الأحداث . فأشارت الى سيطرة التيار 
القوي السوري الاجتاعي » وسيطرة جريدة النبار على اللركة الأدبية أي لبثان 
وتوجيمها وجهة نحاصة لي مضادة العروبة والإسلام » وذلك بقيادة تويني (جبران 
وغسان) ولویس اماج ویوس اال , 

ورکزت على دور يوسف املال الذي وصفته بأنه متأثر أشد التأثبر بأستاذه 
شارل مالك الذي لم يكن معجباً بالتراث العربي » وأبانت عن اتجاهه نحو 
النظريات البرجاتية والفلسفة الشخصانية الغربية وقال ان الانجاه كله كان منصبا 
على الفكرة الابنانية الضيقة › وان يوسف الال قدم اثي عشر تلميذاً في هذا امحال 
وهم . 

أدونيس » توفیق صايغ »> بوسف حبش الأشقر» جرا ابراهم جبرا» فؤاد 
کنعان » فاد حداد ؛ أنسي اللباج » محمد الماغوط » شوق ابو شقرا» رياض نجيب 
الريس » لورا غريب ٠‏ ليلى بعلبكي , 

وقال الکاتب :إل أن التوازن 'احتل لصاح التيار الثاني وامتازت أيدلو جية تلك 
المرحلة تحت ستار التجديد والتحديث بتسخيف كل التراث العربي مما في ذلك ابن 
حلدون وابن سينا وابن الرومي وابن القفع » وٻتقديس کل ما هو اجني › سواء 
اکان من النوع املد أ من النوع المتوسط . 
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ولي شتاء ۱۹١۷‏ أطلتق يوسف الخال محلة رشعر) الي لعبت دوراً کبیرا وحطيرا 
ي الحياة الثقافية › » وشكلت صفحات النبار الاديية وجل ش شعر ثناثياً ثقافباً تحث 
وبالعکس. 

وامتلات صفحات اپار وحلة شعر بتر حأت موفقة للورکا والیوٽث وش رها 
وعمحاولات (طليعية ) | ي الشعر برا ابراهم وفؤاد رفقة ورزوف رزوق من فوائدها 
ان الاستاذ جبرا ثلا استطاع ان بتخلّص من أداة الوصل » فبدلاً من ان يقول ( أا 
الشاب الذي يرت باکراً) حرج بتطبيقات لتحطم اللغة العربية حت بند التجديد 
ي مثل (بالشاب الوٽ باکراً) وبالصدفة مرة ثانية كان الاأستاذ سعيد عقل يتاب 
جهوده من أجل تحديث اللغة وتطويرها عبر دعوته الصريحة الى الكتابة باللغة العامية 
الدارجة ( لبنان إن حكى ) وبالحرف اللاتيني (يارا) فالتى مع جاعة النهار وكان 
لقا ٭ عظيماً جم عنه انسداد نوافل لبنان الفكرية على المئطقة العربية وعو انعزالية 
ثقافية دعمت الانعزالية السياسية في ذلك اللين. 
¡ ويمضي الباحث ني الحديث عن هذا الاتجاه ويكشف خلفياته فيقول : فجأة 
توتر الجانب الفينيني في شخصية بوسف الخال فقرر الدحول الى عام المال وتفرق 
ٿلاميذه » وكان أبرز هرلاء التلاميذ : أدونيس وتوفيق صايغ وأنسى اللحاج وحطت 
عين يوسف الخال على أنسي الحاج لتسليمه مفاتيح ابرشية الأدب ي النہار وانحرف 
توفيق صايغ میا حتی وصل الى محلة حوار» م ثاب واحرف أدونيس يسارا حى 
وصل ال (مواقت) 
الفرنسية » وعنده حا 1 الكت غير العروقة كثيرا ا ممكن الاستفادة 8 الى 
أبعد حد ممكن › وهو أبضا يمن إعمانا شد دا بليتال و بعتمد انه من أعظم الدول. 

وأشار الكاتب الى حطة هذه المهاعة من الرافضين وقد أطلق علیہم اس (ال مافيا 
الأدبية) ففال : ان هم شرائعهم القول بأنه لا أدب ولا شعر ولا رسم ولا حت في 
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منطقة الشرق الأوسط حارج الحدود اللبنانية ء وكذلك نمش اللغة العربية كلغة 
وکتراٹ » واستیخدام الكلات واللهجة العامة بالا ضبافة اف ترکیت الحملة وفی 
الأسلوب الفرنسي 4 وكذاك نش جب المفکریں والکتاب الأحباء . والأموات' 
والدين زاوا وامنوا ما بالعرو ب السسيا سيه أو با لحضارة العر ية ھا قافا . 

وهناك استناءات مدروسة يسمح وجب جبہا ذ كر بعض الحتاب من حارج نان 
إذا توفرت فم بعض الشروط , 

ومن اعراف المافيا. الأدبية ان يقدّم الكاتب العربي الذي يزور بيروت أوراق 
اعیاده ای البار, 

ويشير (طلال رحمة) الى ان الشعراء ني لبنان يتفاحرون باروج على عمود 
الشعر یول : بعد حرب لا حصر لحدودھا ہیں القدماء والحدئین بدأت الحرب بین 
الحدثين أنفسهم » واخحتلف حوالي عشرة شعراء على الأقل حول الزيادة في الشعر 
ا لحدیث » کل واحد منہم یؤکد انه أل من حرج على قواعد الخلیل بن احمد. 

و يمن أن يشار في هذا امحال الى مصدر الدعوة الرافضة الي تتمثل في محموعة 
من التيارات الي تعارض العروبة والاإسلام » والي تعارض وحدة العرب وتدعو الى 
الاقليمية والتجزئة وإعلاء الدعوة الفينيقية والقومية السورية وسوريا الكبرى. 

ومنما التيار اليسار ي اماركسي الذي احتضن قصيدة النثر والشعر الحديث وكل 
ما يتصل بمريمة اللغة العربية في أصالة مضصامينها وبيانہا القراي . 

بقول ر : بعض الناقدين ان الشعر ار عتاز بطابع تراجيدي عمنی وهو مغلف 
بدرجة من الزن تكاد جعله لوا راف من الفلسفة الوجودية »> وهذا الزن يملا 


شعر (هؤلاء) وسبب الزن آنہم وأصحاب فردوس 
مفقود» فهم بحلمون بفينيقيا : | ل اي ال ية الأشياء» يقتضي 
قدراً من احرن والشعور با لمأساة سل فو علو . وهلا الوک من ا اشر بمثله 
بوضوح شاعرهم الأول ل أدونيس › | , ه. 
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وقد واجه نقاد الأدب العربي ظاهرة الشعر الحر مواجهة صرعحة وكشفوا عن 
ارتباطها بالمد الشعوبي الذي نحطم » وكيف اتصلل هذا المد بكل قوى التغويب 
والغزو الثقافي من ماركسية وملحدة ومادية الفكر» بل ان بعض الكتاب الذين 
عرفوا بتقدير الأبعاد الخفية ربطوا بين ظاهرة الشعر الحديث وبين الخططات 
الصهيونية من آمثال هولاء و عبد الله يورکي حلاق » الذي بقسم دعاة الشعر الحر 
الى فثنين : الأولى ذات نية سليمة دف الى نظم هذا الئوع من الشعر لأنه لا بمحتاج 
الى جهود » يلجا أصحابه الى وضع اسم غريب للديوان مع وضع بعض الرسوم 
الرمز ية الي È1‏ بفھمھا حی صاحب إالديواك نفسه. 

أما الفثة الثانية فتتعمد نشج دعاة هذا الشعر لتقضي على الأصالة العربية 
ولتسيء ء الى لغتنا الفصحى › حى ان کشر مرن الشعوبيين برو جو ن لله جةالعامية › 
و بعضصهم يروح للعامية اللبنانية الات او المصرية. 

والغاية هي تفشست أواصر الصباة ين الأقطار العربية وماد فرقة أبدية پیا 
والغاية كا تبدو تتصال بمخطط صهيوني استعاري . ومن المؤسف ان نرى كرا من 
رجال الاإعلام العرب هم من أصحاب هذه النظرية الغربية. 

م يفصل الباحث القول ويركز على أدونيس وسعيد عقل , 

وھا ممن هم شعر عري أصیل وقصاثد غناثية وجدانية. 

يقول عن سعيد عقل «مع الأسف فقد تبنى منذ بضع سنوات نظرية ( العامية ) 
. غالی فنادى بلسننة اللخة وبابدال احرف العري اجمیل بار ف اللاتيي › > وأصدر 
کتاباً مہذا الحرف أسماه (يارا) وأخحذ يشجع عدداً وافراً من مريديه والمعجبین بأدبه › 
على آن ينهجوا نجه هذا » ووضع جائزة شهرية يدفعها غالبا لبعض هؤلاء المدامين . 

ويقول عن آدوئيس «أما آدونئيس فإنه إنسان منحرف وهو الذي يتزعم هذه 
التزعة » وأصدر من أجلها عحلة شعرية يصدرها حسب المواسم ۽ وانتني أدعو جميع 
أصحاب العقيدة العربية الى الوقوف ني وجه هذا الدعي . 
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اما عن رأيه في الشعر الحر فيقول : 

هذا النوع من الشعر غير قابل للحياة » لأنه غير قابل للحفظ ولا للتلحين ولا 
سا الغموض والضبابية والابمام وهي أشياء يعتمد عليما أصحاب هذا النوع من 
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وان الشعراء الأصلاء ترفعوا عن هذا الکلام الغامض الهم لالم لا بریدون ان. 
يثزلقوا الى مستوى جاعة ما سارت ني هذا الطريق إلا لحهلها قواعد اللغة وأصول 
النظم المسحيح . ولو كانت لديما القدرة على دخول الشعر من بابه الكبير لا انعرفت 
الى ذلك الطريتى السهل . واعتقد ان كل الدواوين الي كانت من هذه النوعية 
وجدثت ما تستحته من الاهمال والازدراء» ذلك ان الشعر صدى واحساس 
وشښحور لا یتقید بزمان او مکان . وشعراؤنا جد دوا دبا ٤‏ ولکن تنکروا لأعمود 
الشعر ولا تحر جوا عن أوزان اليل إلا ما ندر › وم مخرجوا عن إطار الشعر العربي 
الأصيل “ بل عزفوا عل قیثاره أرق الألحان. 

0 

کذلك وأسحه النقّاد و حهة النظر انحر فة الي عرفت عن أمثال غاي شکري 
وغيره من أعداء اللغة العربية الفصحى متابعة لاساتدنهم من قادة التغريب › وقد 
كشف خالد عي الدين البرادعي عن هذا التار الخاد من الشعوبية حين عرض لنقد 
كتاب (شعرنا الحديث الى أين) الذي هاجم حصائص الشعر العربي واللغة العربية 
وريا الغزو الفكري تهب علينا من كل جانب حاملة معها هدفين ( ١‏ ) ا-يلولة دون 
رۇ يتنا أمة ذات حضارة وتاريخ . (۲) إقامة س بيننا وبين التقدم » عا تطلب هذان 
المدفان من أسلحة وذخحيرة . فأشار الى أننا أمة شاعرة ولغتنا لغة شعرء والشعر من 
أكر فئون الكتابة تأثراً ني أرواحنا » وان هذا الكاتب كان العمود الفقري جلة حوار 
اللبنانية » وأنه طرح أفكار الشعو بيين امتداداً لدعوة إنہاء هذه الأمة تار يخا ووجودا 
فمن ثلاثة حطوط : 
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الخط الأول : رفض التراث رفضاً مطلقاً بعصبية وانفعال لأن التراث الأدبي 
لأستنا مرتبط بالدين ان لم يكن وجد لندمة الدين أصلاً» وبذلك اكتسبت اللغة 
العربية صفة القداسة لارتباطها بقداسة الدين » وهذه الفكرة المهلهلة المكذوبة 
(أصلاً وتار ا وتفسيراً) لا حال لتنفيذها هناء بل أدعو الى مراجعة مؤلفات 
الأصمعي وال جرجاني وابن رشيق وغيرهم من النقاد القدامى الذين نفوا ان تكون 
الق الدينية مرتكزأً لاعطاء الشعر قيمة فة وجالية. 

من خلال هذا الخط المشوه ينفذ غالي شكري لمصافحة المنبوذين والتائين 
ومعانقة الشعراء الذين من خلال عقدهم رفضوا بدورهم تراث أمنهم واسقطوا 
نقمتهم على كل ما خلفه لنا الأوائل دون غربلة او تمحيص. 


الخط الثاني : الذي احتاره ناقدنا كان ركسر جوهر اللغة ) على حد تعبيره وتعبير 
أستاذه لويس عوض وهو يدعو الى ذلك دون مواربة ولا یکني کا یقول ان پکسر 
الشعراء الشباب ميزان الخليل ويتخطوا التفعيلة > بل علهم ان محطموا جوهر 
اللغة »> وقد ترك هذه الدعوة عائمة مطاطة بلا تحديد او تأحير. ولم نفهم ما هو 
المقصود من كسر جوهر اللغة . هل يكون بتأنيث المذ كر وتد كير المؤنث » أم أن كسر 
جوهر اللغة هو الغاء -حركات الا عراب ؟ وال لحواب الوحيد هو تمزيتق (القران) وإزالته 
من الوجود » هذا الكتاب الذي يمدنا بالله . ولا يستطيع النوم والمدوء ما دام القران 
الهائل هو ما يشغل بالفصاحة والبلاغة وحسن التعبير وجال الرؤية وفئية الأداء. 

ا لخط الثالث : هو رفض الشعر المفهوم وتسمية أصحابه بالرجعيين والسلفيين ‏ 
وكل قصيدة تطرب ليست ي رأيه فنا وليست شعرا » ولذلك فهو يدعو الى كتابة 
الشعر بالطريقة الأحلامية : مفردات غير متراصة › الصفة لا علاقة هما بالموصوف › 
والرمز لا علاقة له بالصورة» والاسم لا يحت الى الفعل بصلة » هذا مع التحلل 
المطلق من كل مفهوم ينقل أي صورة شعرية او كل صورة تنقل لنا فكرة عن جلال 
الفن ؛ ومن هنا ينفذ الى مفاهم السريالية : لا ترابط ولا فكر ولا وجود› داجما 
الملوسة والمديان واللحنون المطبق » ويقول خالد عي الدين البرعي ان غاية الكاتب 
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من الشاك تي كل ما انجبت أمتنا حتي لا جد سبيلا إلا التوجّه الى الغرب. وقد 
حصص لنا مدرستين لیخرجا شعراء عرباً ما إليوت وازراباوند » متنجاهلاً ان 
الادب نتاج بيثته » وان لكل لغة فنا وجالما ورونقها. ودعوته الى ما اماه « حطم 
الأصنام » الي تعوق تقدمنا الشعري » وملا الفرآن » ونصيحته للشعراء بالتخلي عن 
كل ما حلف الاؤلون وعن كل المفاهم الشعرية السائدة في بيشننا المعاصرةء ‏ . 


E TT. OTT FT = a a ۹ ag ep. 


٠١١4 جحلة الرسالة الكويتية سلة‎ )١( 
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الباب الخامس 


مناهج الأدب امسر ی 
بين التبعية والأصالة 


اول : الأدب العربي والآداب العالية. 
ثانيا : تضصييق دالرة الأدب. 

ا : کتب الحاضرات . 

رابعا :,الأدب الكشوف, ss‏ 
حامس : نحط نظرية التجديد المغرغة من 

سادسا : الدعوة الى القصير. 


. مالم الدب العراي) 


الفصل الأول 
الأدب العراي بين الآداب العربية 


خرت أععاث سیل رد ۃ حول مکان الأدب العربي من الأداب العالية » ودوره ٤‏ 
هذه المكانة عل النحر الذي بوهم أنه تابع للادات الشرقية أو العر ية . 

وقد ظل الدكتور طه حسين فترة طويلة بوحي برد مقومات الأدب العربي الى 
أصول فارسية . تم عاد" بعد ذلك يقدّم الأدب اليوناني على الأدب العري 
وینسب كيرا من مقوماته الى الاغريق. 

ويبدو ان الدكتور طه حسين قد وجد نقدأً لموقفه » فعاد يصحح هذا الموقف » 
او أنه لم مجد حاجة الى ان ينسب مقومات الأدب العربي الى الأدب الفارسي › وان 
المططات المتحددة اول أن تضح الأدب العري ی غيال التيعة للآدب اليوناي »› 
وكذلكف الأدب الفارسي مسةك » وقد صاسحت هله اشاولة تخطة ؤل ترصی بعص 
البسطاء» وهي قول الدكتور : إن الأدب العربي لا بمكن ان يقل عن الأداب 
القد عة الأربعة› بل هو متقدم عل اللأدب اللاتيي والفارسي › م قال «وإدا : 
ر0 عاضر الدكترر له سین ڼ‌ وبر 4۹۳۲ یراجم البلاغ) 


TAY 


يكن بد من مناظر قد ننحني أمامه بعض الشيء في إجلال فإنما هو الأدب 
اليوناني » ثم قال ان الأدب العربي تاثر باليونان وبالفرس والمنود والأمم الأحرى. 

وهي عبارة قل ما توصف به أنا ذليلة لا يقوما من له أقل إيمان وفهم للعروبة 
أو الاإسلام . 

وهاجم الدكتور طه ما ردده من قبل امتداداً ومتابعة لبعض المستشرقين ما 
وصفب أنه دين الأدب العربي للفرس . م عاد فأکا ولاءه للأدب اليوناني حين قال 
إنه أرق الآداب الأربعة ويليه الأدب العربي. 

م حاول ان ينسب كيرا من اتجاهات الأدب العربي الى اليونان. 


وهذه دعوى غالى فما الدكتور وأسرف حى لم يعد أحد من الباحثين المنصفين 
يصدقه فیہا » ولا یری أنه بصدر فيا عن علم يقيني او سند علمي » وقد دلت کل 
اراء الدكتور طه واتجاهاته الى انه صاحب ولاء للأدب الغربي » وان هذا الولاء لا 
بمكن ان يأحذ طربق الدعوة إلا إذا ربط نفسه بالأدب اليوناني . 

ولا ينكر طه حسين الأثر الفارسي » ولکن يرى مع بعض المستشرقين الذين هم 
راي ی ذلك أن تأثير اليونان قوی › وان اقل الفارسي أبضاً تأر بالثقافة اليونانية 
الى حد أن ابن المقفع كان عظم الحظ من الثقافة اليونانية. 

وقد واجه الدكتور زكي مبارك هذا الرأي حين قال : ان من الحاملة المحدرة أن 
يعلن الدكتور أن الأدب العربي قوی من الأد الفارسي واللاتیی › وکان لا بد من 
التضصحية بهذين الأدبين ليستطيع آلدكتور ان يواجه المتتحمسين لاأدبهم بتلك الحقيقة 
القاهرة »> وهي ان الأدب اليوناني أي المكان الأول والأدب العربي في المكان الثاني 
وحين قال : ان الأدب اليوناني له المكان الأول من الناحية القصصية »› وإنه في هذا 
الباب بمتاز امثيازاً صرغا لا يقبل الجدل والتراع . 

وان الأدب العربي له المكان الأول من الناحية الدينية » وليس ني هذا غرابة فإن 
البلاغة الدينية باب مهم من أبواب البلاغات في الأدب القديم واللحديث › والمطلع 


TAA 


على الدب العربي يراه يزحر ويفيض بأنواع البلاغة الدينية » وقد شغل ثلهاثة مليون 
من العام شغلا موصلا أروع أثر من البلاغة الديئية مثلاً ني القرآن » وعندنا أدب 
الصوفية وهو أدب عال جدا» أفيستطيع باحث ان يزعم ان الیونان کان عندهم 
هذا الصفاء في العوانب الروسحية » وقال ان هناك شبېة ينغي تبديدها في هذا امقام › 
فقد يقال إن الأدب اليوناني كان أشذ تأثيراً في الآآداب الأوربية اللحديثة » ولم يكن 
لأدب العربي مثل هذا النأثير البالغ . 

ون جيب بأن الأدب العربي سكت عنه الأوربيون عامدين لأنه بمثل الحضارة 
الا سالاهية وهي حعضصارة كانت وربا بغي هدمها من أزمان › ولاه من جهة ثائية 
مصبوغ في أكثر موضوعاته بصبغة المجد الرصين واوربا فتنت با في الأدب اليوناني 
من نزف وطيش وخحلاعة وججون» ولا نى على الباحث المتزه عن الغرض الديني 
والقومي ٠‏ ان اول ما يلفت الناس الى الأدب هو ما فيه من الثورة أحيانا على التقاليد 
الديثرة والأحلاقة والاجتاعية » بدليل أن أکبر شاعر شري › راج أده 1 أوربا هو 
(عمر ایام ) لأنه کان شاعر اللدة والقلتق والارتباب " يضاف الى هذا ان بقظة 
أوربا الحديثة اتفق وجودها في أزمان كانت فما الأم الغربية منحدرة الى مهاوي 
الضعف والدمول فلم تستطع ان تقدم وربا الى العام تقدیما حسئاً يصور ما کان له 
من روعة وجلال » وبني بعد ذلك سبب آحر له أهميته : ذلك ان العقل العربي 
ميل الى ١‏ الامجاز» ني أكثر ضروب البيان » فالأدب العربي ي جوهره أدب صادق 
من حيث دلالته على المعاني الانسانية » ولكنه لا يصلح -لحميع الناس لا فيه من الميل 
الغالب الى الاجاز. 

على ان هناك فرقاً أدق ني تقوم الآآداب » فليس الأدب الأفضل هو ما يصلح 
إميم الأم ي جميع العصور » ولكن الأفضل هو الذي يخي أهله » كا ان المنزل 
الأفضل هو الذي يسع ساکنه ۽ کا ان الثوب الاحسن هو الذي يوافق جسم 
لابسه » كا ان الدواء الأنفع هو الذي يعود على شاربه بالصحة والعافية » ولو ثظرنا 
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)١(‏ ان الشعر المنسوب الى عمر الام مشكولك فيه (راجع الفصل الحامس من هذا الكتاب). 
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الى الأدب العربي هذه النظرة لو جدناه أغني أهله كل الاغناء » والناحظ الذي رماه 
الدکتور طه بالاسراف مظلوم أشد الظلم ‏ فھو لم یکن مسرفا لاله فما اعتقد م يتعمد 
الغض من الآداب الاجنبية ولكن جرى ي الطريق الذي جرى فيه أسلافه ) وکانوا 
بعتقدون ان أدبم أصدق الأداب »> وأنه أجملها وأشرفها › > لأنه شغلهم بأنفسهم 
وحاسلېم ومعایېم » وحدتېم عن کل ما بون ان يتحدثوا عنه ي جمیع ضروب 
الحدیث فأغناهم بالحد وألماهم وأقنعهم ٤‏ التشريع . 

وحسب الأدب العربي قوة أنه فتن أهله وفرض علهم ان يظنوا خطين ان الشعر 
لا يوجد إلا ني لختهم » وان الحكة لا توجد إلا عندهم › وأن القول الفصل لا يتيسر 
لذ لطبا ہم وحکائہم » وهلا النوع من الغرور هو دليل القَوة عند جمیح الناس ٤‏ 
جميع الاجيال. 

ولو نظرنا في أوربا الحديثة لرأينا مصداق ذلك > فالالان رون أدبم أفضل 
الآداب »> والمرنسین برون انفسهم رفع الناس ذوقاً واا > والامجلیز يتومون ان 
لته م بخلق أطوع منم قلماً ولا أقوم لساناً » وكذلك كان العرب . فلا اطمأنوا الى 
اہم ي حاجة الى -حضارة فارس وفلسفة اليونان نقلوا من ذلك ما شاؤوا ولكنهم 
رأوا أنفسهم أشعر الناس وأبلغ الناس » والواقع ان رأي الدكتور طه هو جزءمن 
حطته الي ىتمد ها من مذهب النقد الغرني الوافد › والي تتخذ هذا المذهب 
سلاحا لفرضها وهو تدم الأدب العربي من الداخحل » وخحلتى الازدراء به في عيون 
أهله » أو على الأقل خحلى جو من اللإعلاء مما يشبه القداسة لتراث اليونان وأدب 
اليوتان » وتبعة الأدب العر بي له او نزوله درجة عنه » والح ان الأدب العري لا 
جوز أن بقارن بأدب اليونان » جواز مقارنة الأدب اليوناني بالأدب الروماني في 
القديم » او جواز مقارنة الأدب الفرنسي والابجليزي والألاني ني الحديث فتلك 
ادات من أرومة واحدة ومصدر واحد هو اللغة اللاتينية وتثل أما هما طابعها 
وعقائدها وآديانها الي هي بالاضافة الى اللغة مصدر الأدب ومورده. 

ما الأدب العربي فقد نشأً ني أمة ما لخة حاصة هي العربية ء وها دين خاص 
هو الإسلام » وهو من خلال اللأمة العربية واللغة والدين قد تشكل » فهو الأول ني 

۳۹۰ 


مکانه بان مته وهو الأول بهن الآدابت لاه أعطیى مته حا جا وعبر عنبا وصور 

وإذا كان مال المقارنة هر المعنى اللإنساني فقد كان الأدب العربي أكثر غى في 
هذا المحال وأكار عطاء » وإدا قيل ان الأدب اليوناني قد عرف القصة وال ملحمة 
والمسرح ولم يعرفها الأدب العربي » فإن ذلك الأمر ليس حجة يعلو بها أدب على 
أدب » وإعا ذاك لون من ألوان التعيير حلقته ظروف البيئة وعواملها من عقائد 
اليونان ولم جحد الأدب العربي -حاجته الى هذا اللون » فقد اتاحت له سماؤه المفتوحة 
امشرقة بالضوء والشمس بالنهار وبالنجوم ي الليل » وبطبيعة الفارس المحارب 
المريح القوي ٠‏ ان لا يتاج الى أدب الرمز والايماء والظلال » كا ان طبيعته 
الصريحة الموجزة قد حالت دون وجود هذه الألوان المعقّدة من الأساطير 
والخرافات . 

ويطبم الأدب العربي. متميزا عن الآداب العالية (اليرنانية والرومانية 
والمسيحية والفارسية القديمة) طابع التوحيد » وهو طابع بعيد الأثر في تشكيل 
الأدب وي لعرير الفكر من الوثنيات وعبادة الفرد أو عبادة الجسد أو عبادة القوة ‏ 
وهي المظاهر الثلاثة الي اتسمت بها هذه الآداب » وهي الي اعطت الادب العربي 
عن طريق القران طابعه المتميز : من الوضوح والامجاز والصراحة ومنحته تلك الذاتية 
الخاصة الي اتسم ہا واحتلف ا أيضاً عن تلف الأداب العالمية أي عصره › 
يكن ي حاجة الى فنون اللنفاء والرمز » او الى المبالغات والتباويل » او الى الصور 
الاستعراضية » او الى الاطالة والاسهاب » وهي الفنون الى عرفت بها الاداب 
اليونانية وغيرها من ملاحم ومسرح وقصة وغيرها. 

ويمکن القول أن ھا الطاب : : و التوسحيد» قد أضنی على « الطايع الانسالي » قوة 
وحيوبة وجعله أكار صلابة وعمقاًء وان الطابم الانساني لأي أدب لا يمکن ان 
يکن ي غبر ظل التوحید ؛ قادرا عل التوحيد › قادرا على العطاء والغاء على الحو 
الذي يستطيعه في ظل أدب الترحيد. 


۳۹۱ 
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ومن هنا وي ضوء هذا التفسير» نجد أن دراسات الأدب المقارن الي عي بها 
بعض الباحثين لم تستوعب هذا الفارق العميق » ومن هنا جاءت غاولاتها غير 
ستو عبة » فبالرغم من تئيه الباحثین الى مواضصح الخلاف بین الأدب العري من ناح 
والأداب العالمية من ناحبة ألحرى فقد أولوا اهتامهم الى جوانب اللقاء جريا عل سنة 
القول بان الأدب العربي لا محتلف في جحال التشابه والالتقاء مع هذه الأداب . 


ومن التق أن الأدب العربي في حاجة الى من يعال له من موضيع القوة ويكشف 
عن ميزه وتفرده ویرښے صور تبریزه وذاتیته من خلال مزج الأمة العربية النفسي 
والاجتاعي الذي شکله القرآن والذى كان و للتوحيد » ارد الاثر ي اہراز اللغلاف 
الواضح بيه وبين غلب الآداب العالمية الي تصادفٰ انیا جمیعا تکاد تکون من 
أرومة واحدة قرامها اللغة اللاتينية والملسفة البونائية › وعقائد الحضارة الرومانية 
القدعة في إعلاء الحنس الأبيض على الأجناس » واعتبار اهل روما سادة وما وراءها 
عبيد » وهو المعنى الواضح من حلال فلسفات أفلاطون وأرسطو على الرغم من 
احتلافها وانقسامها بين الفردية والماعية. 

فالأدب الغربي الحديث كله (والأدب الماركسي أيضأً) يصدر عن الجذور 
o‏ في الفلسفة البونانية والأدب لأغريني؛ ويتصل اتصالاً طبيعياً يستمد 

من القواعد الي قعدها (ارسطو) للمنطى والشعر وامحا كاة مع تعديل 

بر لا بخرجان عن الجدور الأصيلة » ولذلك فإن أوجه اللقاء بين الآداب 
الفإأنسية والانجليزية والألانية والإيطالية تتقارب نتيجة المصدر الواحد من اللغة 
الاتينية والتثرات التارجخية من خلال اللاتيئية والأغريقية والمسيحية . 


ومع ذلك فإن يبدو بوضوح ذلك «اللون القومي » في ادب كل أمة من هذه 
لأم فما بالك بالأدب العربي الذي حرج من أرومة أخحرى لا تجمعها بالأدب الغربي 


)١(‏ أبرزهم : الدكتور ابراه سلامة والدكتور غنيمي هلال. 
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ا حديث ولا بالفلسفة الأغريقية او الأدب الروماني صلة جارية » فاللغة العربية لا 
يربطها باللغة اليونانية أي أصل قدي » وكذلاك الفلسفة والأدب والعقائد. 


ومن هنا ببدو ذلك الفارق الكبيرء والعميق الواسم للخلاف ني الأصول 
والفروع جميعاً. 

صحیح ان الاداب تؤثر وتتأثر» وتقتبس وتنقل وتترجم › ولکنہا لا تتقبل من 
ذلك إلا ما تستطيع إساغته وهضمه » وما هو متفق مع طبيعتها » ومزاجها النفسي ء 
وكل عاولة لفرضس أدب على ادب › او ذوق على ذوق ؛ هي محاولة فاشلة وان بدت 
في مر دل من المراحل آنا ل لقيت قيرلا أو استيحسانا » ذلك لأن الاداب الأصيلة 
بطبیعتہا لا تعق فطر:ہا ولا رح عن ذاتہتہا » ولا يون من السهل تزييف جوهرها › 
او إفساد مزاجها النفسيي بإضافة قى او ماهم او طوابع مخالفة او معارضة او مضادة 
لطبیعتہا ؛ ولقد کان ذلك واضحا من حلال جربة الرجمة اليونانية القدعة في العصر 
العباسي ٠‏ فلقد أبعدت (الأدب) تماما عن محال الترجمة › وسم ذلك فن ما ترجم 

من الفلسفات قد کان له أثره الذي اضصطرب به الفكر الإسلامي بين تقبل ورفض › 
ي معركة ضخمة عنيفة ٠‏ اننهت بتحرر الفكر الإسلامي من نفوذ الفلسفات .اليونانية 
والفارسية والمندية وغيرها » ولم يكن معنى ذلك أنه الرفض الكامل هله الفلسفات › 
بل ان الفكر الأسلامي قد تقبل منہا ما لا يضاد طبیعته وما لا تلف مع جوهره › 
وما تقبله منہا فقد أعاد صیاغته 'وأضافہ اضافة صحیحة الى کیان دوں ان پتحول عن 
معالمه الاأساسية وطبيعته الأصلة. 

اما أي العصر الحديث وني ظل سيطرة التفوذ الاستعاري الغرهي »> فقد 
استطاعت الآداب الغربية ان تفرض نفرذها على الأدب العربي > من خلال الدعاة 
الذين كسبهم التغريب وأولاهم من النفوذ ما مكنهم من فرض هذه الطوابع الأدبية 
الغربية على الأدب العربي » وحاصة ترجات الأدب اليوناني والأساطير الأغريقية › 
وهو ما رفضه العرب أي إبان نضتهم » وعندما كانت مقاليد الترجمة ني أيديهم 
الحرة القادرة على القبول والرفض 
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ومع هذا النصر في فرض نفوذ الآآداب اليونانية الأغريقية والغربية الحديثة على 
الأدب العربي ؛ ومن فرض منهج النقد الغربي الوافد : فإن الأدب العري قد كشف 
عن جوهره. الصلب وذاتيته العميقة » ومزاجه النفسي الصادق فأبعد ما لا يتفق م 
طابعه او مزاجه » ورفضه رفضاً واضحاً » وما يزال يقوی على هذا الرفض ما 
ازدادث شخصيته حريراً وازداد فهما لطبيعته وتعمقا لحوهر فكره المستمد من القران 
أصلا. 

أما ما محاول أن يصل إليه (الأدب المقارن) من تحقيق العالمية للأدب العري فإن 
هذه العالمية لا تتحقق بترجمة أدب هو ذيل تابع للآداب الأوربية »> وإنما يكون 
ذلك بتقديم أدب له طابع أمة يتميز عن طوابع الأم الأحرى في شكله ومضمونه 
وجوهره»› وان کان اساسه متصلا بالاإئسانىة أعمق اتصال . 

اما ما یردده بعض الباحثن من القؤل بأن الأداب العالمية (حین یم نجاو با 
بعضها مع بعض فإنها لن تلبث أن تتوحد جميعاً ي اجناسها الأدبية وأصوهما الفنية › 
وغاياتها الانسانية » بحيث لا تبت من حدود سوى اللغة وما بمكن ان تفرضه البيئة . 

هذا القول مبالغ فيه »> وهو مناف لطبائع الأشياء» والذين يقولونه بجهلون 
التحديات التي تواجه الأمة العربية والفكر اللإسلامي من خلال حركة التغريب 
والتبشير» ومن ورائما النفوذ الأجني الذي يستمدف إذابة أداب الأم الاإسلامية 
كلها ني أتون الأدب الغربي وتخليصها من مقوماتها وتجريدها من قيمها » وان أي 
محاولة -خلق عالية للأدب في ظل الظروف الي تعيشها الأمة العربية والعام اللإسلامي 
فإنها ستكون على حساب الأدب العربي » ولن يستطيع أدب أن يتقابل مع أدب إلا 
إذا كانا على قدر واحد من حرية الاإرادة > واستقلالية الحركة » والمساواة . فهل 
يستطيع الأدب العربي أن يقول إنه اليوم على هذا القدر من الحرية والاستقلال 
بالنسبة للاداب الأوربية او غير الأوربية حى بمكن ان يتحرك بقوة؟ 

إن الدعوة الى عالمية الأدب في ظل هذه المرحلة » إنما تستهدف ذوبان الأدب 
العربي في الآداب الغربية والقضاء على مقوماته وقيمه المستمدة من الفرآن 


۳۹4 


والتوسحيد ٠‏ فلا يابث ان يكون نسخة مهزوزة ليست ها طبيعتا الاصيلة » ولن تكون 
جزءا من الأداب الغربية. 

ولا شك أن الآداب الغربية لحمل طابعا ١‏ الايا | مکن ان يلت الأدب العرلي 
پا من لاله » غر ان هده الأداب تفيفس بطوابم الا ستعلاء المستمد من العناصر : 
من الاأوربية صاحبة الحضارة » ومن الحنس الأبيض ومن الآرية الي وصِفّت ني 
مئات الواضع من الأداب الأوربية بأنها ميراث سماوي » لا تتسامى إليه الأم 
الاخحرى ¡ و أك الانسان الأبيض ؤل اعطي نة القدر السيطرة والسسادة عل العام 
کله ٠‏ وأنه لا سبيل الى الالتقاء مع الملونين. 

ولا شك أن الآداب الغربية حمل طابع العقيدة ويمكن ان تلتنى بالأدب العربي 
من حلا ما ء ولكن هذه الأداب كشفت عن طوابم الانتقاض عل الغيبيات والايمان 
باللّه . وكل ما يتعلق بالوحي والسماء واعتباره خحرافة » ولقد قطعت الآداب الخربية 
مراحل طو لة صله ف الدعوة انى تألبه الانسان وثألىه العقل › ووصبىش العقل 
با- اروت و الان أن الله قد مات وغ ذلك ا تلف به الأدب العر م هذه 
الآداب احتلافا عميقا. 

ولا شك أن الآداب الغربية تحمل طابع «الاجتاعية » ويمكن ان ياتى الأدب 
العربي بها من حلاماء ولكن هذه الآداب قد کشفتٽ عن محررها من القم 
الاحلاقية الثابتة الي جاءت بها الأديان » بل انما انكرت الاديان » وهاجمتما › 
وكان لمذاهب المكيافيلية والوجودية والماركسية والفرويدية والبرجاتية أثرها في 
تشکيل مناهج التر ية والاقتصاد والسباسة ( وکان لذلاك كله ارہ عل الأدب وظله 
الواضيح على الفنون الأدبية الحتلفة . 

وقد أشار الدكتور ابراهيم سلامة الى ما يمكن ان بربط بين الآداب العالية من 
العواطي المشامة کعاطمة اللحب او السار قات الاجاعة کالزواج والاأسرة. 


ولعن نتساءل هل نمف الآداتب العر بية من هذه العواطف موقب الأدب 
العري ؟ 
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بل أننا نذهب الى أبعد من ذلك فنسأل : هل النفس العربية ذاث الطابع 
اللإسلامي القرآني » تواجه قضايا الحب والزواج والأسرة والمرأة على النحو الذي 
تواجهه به النفس الغربية : على نحو ما نرى في آثار الأدب الأوربي والأمريكي 
والماركسي . 

الح : أن هناك فارقاً بعيداً وخلافاً واضحا » فقد قامت مفاهم أي الآآداب 
الغربية »> مستمدة من صور الجتمع ني مرحلة بمزقه واحلاله ومن فلسفات فرويد 
وسارتر وغيرهما تهزاً بكل ما مذه العلاقات من كرامة وقداسة أي الأدب العربي » بل 
لقد وصل (دوركابم) الى القول بأن رابطة الأسرة والزواج »> ليست رابطة طبيعية 
ي امحتمعات والنفوس . 

والواقح أن هناك حلافات جدر به بين الأدب العربي ٠‏ والآداتب الأوربية ي كل 
ما يتلق عفاهم اللفس والأحلاق والتربية. 

وهناك عشرات من القصص الاوربية الشهيرة إذا ما روجعت لم نجد فيا ما يلتني 
مع النفس العربية » او المزاج العربي » او طبائع الحتمعات العربية الاإسلامية ‏ 
وخاصة ف مفاهے العلاقة بين الزوجة وصديق الاسرة › وبين تقبل الزو ج للعلاقات 
الحسية بين زوجته وبين الغير» وتلك الصداقات الي تقوم بعد الزواج » وذلك 
الصراع بين الزو جة العشيقة » وعلاقة المرأة بأكثر من رجل » الحتق أن هناك فوارق 
عميقة بين الحتمعين » ومن م بين الأدبين. 


ولا شك ان امزاج النفسي هو أساس التقاء الأداب وتقاربما» ولا شك ان 
هناك مسافات بعيدة » وفوارق كبيرة بين الأدب العربي والآداب الغربية في مفاهم 
الادية والحنس وعلاقات الحب والزواح » وهناك حلاف واضصح ی ترتیب الق 
تعلو في الأدب العربي قم العفة والشرف والعرض والزواج الشرعي والحب 
العفيف . 


وهي قي لا عل ها تقريً ي الآداب الأوربية» بل انبا تاجم هجوماً عبفاًء 


= 
سا 
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ويسخر منپا سەخر به للاذعة > ولا شك ان لاستعلاء مذاهب مارکس وفروید وسارتر 
وديوي أثره الواضح في الأدب الغربي. 
MOH HY HH‏ 


ومن هنا يبدو أن اللقاء بين الأدب الغربي والآداب الغربية عسير وشاق وغير 
متقبٔل إلا على شرط واحد مرفوض » هو ان بذیب الأدب العربي نفسه في هذه 
الطوابم الخريبة عليه > والي يتسم پا الأدب العالي > وهذا الشرط برفضه الأدب 
العربي رفضا حاسماً ويجالد محالدة كبرى في سبيل التحرر من سيطرته أولفوذه. 
ذلك ان عالية الأدب على هذه الصورة » وفي ظل هذه المرحلة » معناها حرو ج 
ا دب 0 عن طبیعته وذاتیته ومفوماته . ولقد تقدم الأدب العراي ای الأدب 
الاوربي ي أوائل عصر الهضة بقيمه الأصيلة وأثر فيه تأثبراً واضحاً لا شبهة فيه › 
ولكن هل ذابت الأداب الأوربية التي اكتسبت منه ونقلت » هل ذابت ني الأدب 
العربي اللحتق » ان ذلك لم محدث » ولكن هذه الآداب أضافت الى ذاتها فوة جديدة 
م مضت ني طربقها الذي تفرضه طبيعنها » وكذلك مب ان يكون شأن الأدب 
العربي في اتصاله ي الأداتب الأحرى.. 
)۲( 


ولقد شهد بأثر الأدب العربي ي الآداب الأوربية (والعام) عمومأً) كثير من 
المنصفين » وكشفوا عن الدور الذي أداه في تحرير الخيال من الأغلال الضيقة 
الشديدة الرطأة » وقيام ذلك الخيال بشق صدع في جدار التقاليد » و«مقدرته في 
انبعاث ودعوة الاحاسيس الخلاقة المبدعة» وعمق أثر أدب العرب ني نواحي 
الأسلوب والأفكار والألفاظ والتعابر» وقد اعترف سكا الاثر هاملتونٰ جب ف 
کتاب (تراٹ الارسلام ) حين قال : ان للأدب العربي ي أعظم اثر ف رفع شان 
الرومائتيكية الأوربية » فيندر ان تجد شاعرا او کاتباً او أدیباً خلا شعره من بطل 
اساامي او نادرة اسلامية . 
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وتجمعم المصادر على ان لافونتین » وکورنی وفولتیر وشکسبیر وجوته ومونتسکیو 
وشيلي وهوجو جميأً قد تأثروا بالأدب العربي ‏ وقد كتب الباحثون فصولا مطولة 
عن أثر رسالة الهفران في اللهاة الاإلهية لدانتي وأثر رحي بن يقظان) في قصة 
روبنس کروزو» وكان القس اسين بلاسيوس ني مقدمة أصحاب هذه البحوث , 

كا عرض البحث لأثر الأدب العربي في شعراء التروبادور في اسبانيا وجنوب 
فرنساً وی هذا احال بقول فخر يې ابو السعود : 

ان الأدب العربي أعطى أكثر ما أذ » وآثر ي آداب الأم الأجنبية أکثر ما تأثر 
بها » فقد كانت الاأمة العربية منذ ظهورها أمة عطاء » أأعطت العام دينا وقوانين ولنة 
وأدباً » ولم تأحذ الا ما يتضاءل أمام ذلك كله من حضارة الفرس المادية ونظريات 
اليونان الفلسفية. 

وأثر الأدب العربي في آداب كثير من الأم الشرقية كالمنود والفرس والتراك 
واليهود » وما يزال ذلك التأثير فاعلا في الألفاظ والأساليب التي اقتبستها منه تلك 
الأداب. 

وقد أدى الى اتصال تلك الاداب بالأدب العربي اتصال العرب بكل الأم 
باحرب والتجارة. 

فلا اتصل الفرس بالأدب العري واعجبوا به لم ينقلوا ما راعهم منه الى آدبہم بل 
انتقلوا هم إليه » فتاروا ونظموا في لخة الدولة والدين والقرآن » وكان منهم جملة من 
فحول الأدب العربي » م نشأت طبقة منم كانت تؤلف باللغتين وتساهم في 
الأدين. 

وکان لادب الحري اثر کسر ی ادات الام الغرببة »> وقد تأٹرت الأداب 
الشرقية بالأدب العربي الفصيح . 

وللاأدب العري اثر ثالث عظم الخطر عدم النظر» يتات لالأدب الیوناي أن 
)١(‏ راجع مله المسلم العربي کانون اول ٠١٣۲۴۳‏ 
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باي مله » ذللك هو حلوله حل غيره ني الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا » حى 
سی اهل کل قطر من هاتیاك ما کان له من ادب قبل ذلك ., 

والواقع ان الأدب العربي لم يسد تلك البقاع محرد قوته وحيويته › وإنما نمكن 
من الاتيان بتلك المعحجزة بفضل ما صاحبه من ظروف وعوامل كقوة اللغة العربية 

واستفادت الآداب الغربية بما وجدته ثي الأدب العربي من اثار يال الرائع › 
والتصوير الصادق » والتعبير المتعدد الأشكال عن الحياة اللإنسائية المندفعة المحجددة . 

غير أن بعض كتاب الغرب الذين تعرضوا للأدب العربي لم يکكونوا منصفين حن 
اهتموا بما ليس من صمم الادب العري » ني ظل فهم خاطىء للشرق بأنه ليس 
سوی العطور وألبخور > ولذلك كان اهتمهم وترکیزهم على کاب الف ليلة وعلى ما 
نسب الى النيام من شعر» ولقد كان أغلب الذين زاروا العام الاإسلامي في العصر 
والتجار » وهؤلاء كانوا بالطبع محملون اهدافهم الخاصة الي حول بيلهم وبين كلمة 
اللإنصاف » والي كانت تدفعهم الى نصور كل شيء في نطاق ما بريدون أن پثبتوه 

وف مردمة ذلك ما کته : هانوتو »› ودارکور (وقد رد علې)| حمد عبده وقاسم 
أمين) وما کتبه فولني وسافاري » وأسواً من ذلك ما کتبه لين بول تحت عنوان 
(أحلاق المصريين الحدثين وعاداتهم). 

بل ان ما شار ليه بيرلوتي وجوته من اعجاب بالشرق في مؤلفاتہ) إنما کان 
يصدر عن مشاعر تغذيها صور الحرم والبخور وتتراءى منا قراءات ألف ليلة وما 
نسب الى الخيام من شعر. 

وكان ذلك كله إنما يصور فكرة حاطئة او عملا مقصودا لذاته » وکل منہا کان 
بعیدا عن الانصاف . 
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الفصل الثاني 


تضییق دائرة الأدب 


أحد الحرافات مناهج النقد الغربي الوافد 


من أبرز الحطار منهج النقد الغربي الوافد عاولة تضييق دائرة الأدب ٠‏ حى 
حرج مها أعظم الانتاج العربي من حتلف الات العلوم والفنون وحى بقصر الأمر 
عل حموعة من أشعار الارباحيين والماجنين ودعاة الكشف من أمثال اي نواس 
وبشار » وبالاضافة الى اسجاع الصابي وابي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد 
ومقامات بديع الزمان والحريري. 

وكل هؤلاء ي جال الشعر والثر لا بمثلون مفهوم الأدب العربي الأصيل › ولا 
يطابقون مزاج التفس العرية ولا ذاتيها » وبمذا التضبيق في دائرة الأدب تخر من 
كتابات الأعلام والنوابغ والفلاسفة والمغكرين. من أمثال ابن حزم وابن رشد والغزالي 
وابن تيمية وابن القم وابن مسكويه والمقري وابن خلدون والمقريزي والسخاوي 
وعشرات عیرهم . 

ولقد حاول منهج النقد الغربي الوافد أن يعلي من شأن الأدب اعلاء حرج به من 
دائرته الحقيقية » وفرض نفسه على الصحافة والكتابة جميعاً » ثم ضيق دائرة الأدب 
حى اوقفه عند ظواهر ثلاث » لم تكن ني اللتقيقة من أصول الأدب العربي ولا 

€ ٠۰ 


تتصل بمقوم‌اته « وإ تما هي من الرافاته » فقد حاولت نظريات منهج النقد الغربي 
الوافد الذي حمل لواءه طه حسين حواري التغريب ان تضع قاعدة ثبت الحرافها 
وخحتلڙها هي ان عبد اليد بن حى وابن المقفع هما اصل ال الفنى ي الأدب 
العرإي . واب إحيى وابن المقفع فارسيان . كشفت وقائم التاريخ عن آنا كانا 
شعو بون . وانہا کان بسنېدفان هدم قم الأدب العربي المرتكزة على أصول 
الارسلام. 

وق كان اعتبارها مصدر البلاغة والثر الفي حاولة انمة لطي صفحة عريضة 
من الدب العربي بدأها القران الكرم عندما ألى ذلك اللون الرائم من بيان الذي 
تمل على الشبر القديم وسجع الکھاں وعجز بلنّاء العر ب عن الا تیان مله »۾ 3 
کان هو وده م منطلق النر العر بي على وجه التحقيق › > وقد عرف ان ابن المقفع كان 
وسا الل اول الدولة العياسة ب وأنه كتب في الزندقة كنبا كثبرة ء وان هذه الرندقة 
هي الي فتلت ابر المقفح . 

وقد شهد له الدكتور طه حسين بانه كان مضطرب اللغة كثر الأخطاء قول : 

١‏ عندما تفرؤون كتابة ابن المقفم تجدون فيه شیئا من الالتراء والدوران » وحخس 
ون نقرأً أن الكاتب جد مشقة ة ي التعبير عن المعاني الي يجسها وتعس هذا الضعف 
الدي تكلفه الكاتب للعربية . وقال انه ١‏ یکن عظم اظ من الفصاحة والنحو 
العرلي » بل لقد ذهب طه حسين ني نقده ل حلا قوله انه ام یکن کار مز 
مستشرف لسن اللغة العربية والقارسية». 

ولحكن طه حسين بعد هذه الوصمة الي يصم بها «ابن المقفع » ير في مرحلة من 
ماسحل -حبا نه المتخيرة المقلبة على أنه مصدر لبلاغة والنثر الفي في الادب العرلي ٠‏ ۰ 
يتحول من ذلك الى رأي احرء حين تعول طه حسين من تأييد الفارسية الى إعلاء 
اليونانية ٠‏ الى ان ابن المقفع وعبد الحميد قد صدرا عن معرفة واسعة بالفلسفة 


(م ٠ ۲١‏ احالس الأدب العري) ١‏ 


ولقد كانت ظاهرة تضبق داثرة الأدب ظاهرة لحطيرة حا أرادت أن تطمس 
ابرز تراث الأدب العربي وتتجاهله وتحجبه وتغضي عنه » وقد تنبه الى هذا المعنى 
رجلان من ابرز رجالتا ي العصر الحديث : ها الإمام ابو الحسن علي الحسنى 
اللدوي » والعلامة عبد الله كنون. 

يقول الندوي : أصيب الأدب العربي بمحنة أصيب بها أدب كل أمة» هذه 
امحنة هي تسلط أصحاب الصناعة والتكلف على الأدب الذين يتخذونه حرفة 
وصناعة ويحثكرونه احتكارا ویتنافسون ي تضييقه وګحبیره لیشتوا به براعېم 
وتفوؤقهم ويصلوا به الى اغراضهم » ويطغى هذا الأدب الصناعي التقليدي على كل 
ما يؤثر عن هذه الأمة » وتحتوي عليه مكتباتما الزاخحرة من أدب طبعي وكلام مرسل 
وتعبير بليغ مرك النفوس ويثير الاعجاب ويوسع افاق الفكرء ويغري بالتقليد ‏ 
ويبعث في النفس الثمة > ولا عجب فيه إلا أنه صدر عن رجال لم ينقطعوا عن 
الأدب والاإنشاء ولم بتخذوه حرفة ومكسبأً > هذا النتاج جاء تحت بحث ديني او 
کتاب علمي » او موضوع فلسني واجټاعي » فبتي مغمورا 

وقد دؤن هذا الأدب في كتب الحديث والسيرة قبل ان,يدؤن الأدب الصناعي 
ي كتب الرسائل والمقامات » ولم حط بدراسته الأدباء والباحثون مع انه هو الأدب 
الذي جلت فيه عبقرية اللغة العربية واسرارها وبراعة أهل اللغة » ولياقتهم وهو 
مدرسة الأدب الأصيلة الأول . 

وقال : وكتب الحديث والسيرة كمثال هذا الأدب الطبعي » فيقول انا 
اشتملت على معجزات بيانية وقطع أدبية ساحرة تخلومنها مكتبة الأدب العربي على 
سعتها وغناها » وهو دليل على صسحةهذه اللغة ومروتما واقتدارها على التعبير الدقيق 
عن خحواطر ومشاعر ووجدانات وكيفيات نفسية عميقة دقبقة » وهي الكتب الي 
حفظت لنا مناهج كلام العرب الأولين وأساليب بيانم . ۰ ۰ 

وكشب الحديث النبوي تسد هذا الفراغ الواقع في تاربخ الأدب العربي وتنقل 
إلينا هذا الذخر الأدبي الذي اعتقد انه قد ضاع » ونمتاز بأنما قد اتصل سندها 


۲ 


وصحت رواتہا › فهي أوثق مصدر للغة العربية البليغة الى كانت سائدة في عهدها 
الذهى الأول , 


ويشير الندوي الى ما جد دارس الأدب ف هذه المادح من البلاغة العر ية 
والقدرة السانية والوصف الدقىق والتعسر الرقيق » ومن عدم ا والصناعة » ما 
تقف أمامه حاشعاً مارفا للرواة بالبلاغة والتحري ٤‏ صحة النقل والرواية ‏ وللغة 
العربية بالشعر والجال » ويلي الحديث كتب السيرة » وقد حفظت لنا جرءا كبيرا من 
كلام العرب الأقحاح » تلك اللغة البليغة الى كانت ني العصور العربية الأولى 
وهذبا الاإسلام ورققها» واشتملت على قطع أدبية لا يوجد هما نظير. 

هكذا صان الله هذه اللغة الكرية الأمينة للقران من الضياع » وانتقلت ثروت 
من جیل الى جیل ومن کتاب الى کتاب » حتی جاء دور التأليف والتاريخ ني القرن 
الثالث والرابم . 

م جاء دور المتكلفين امقلدين للعجم »> ونبغ ي العواصم العربية أمثال ابي 
اسحق الصابي » واني الفضل بن العميد› واي بکر الځوارزمي › وبديع الزمان 
الهمنراني » وابي العلاء المعري » فاحترعوا اسلوباً للكتابة والإنشاء هو بالصناعة 
اليدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيان العربي السلسال » وكلام العرب الأولين 
المرسل الحاري مع الطبع » وغلب عليهم السجع والبديع غلوا أذهب بہاء اللغة 
ورواءها » وقيد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدته حريته وانطلاقه وخفة روحه 
وحاله. 

وتزعم هؤلاء الأدب العربي واحتكروه وخحضع العام العربي اللإسلامي لنفوذهم 
وعلو ملكاتہم تارة وللانحطاط الفكري والاجتاعي الذي كان يسود العام الإسلامي 
تارة أحری « وأصبح اسلو م للكتابة هو الأسلوب الوحيد الذي محتذی ویقلد ي 
العام اللإسلامي . 

وجاء الحريري فألف المقامات وهو أسلوب الكتابة المسجعة » وقد تهيأت لقبوهما 
العقول فعكف علا العام الاإسلامي دراسة وشرحا وتقليداً وحفظا » وتغلغلت ني 

۳ 


مدارس الفكر والادب وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول مدة تمتع بها 
کتاب آدی > وما ذلك بفضل الكتاب › بل لانه قد وافق هوی ي النفوس وصادف 
عصر الحمود والعقم الأدبي لي العام الإسلامي. 

م جاء القاضي الفاضل مدد اسلوب الريري وبالأصح مقلده وهو وزير 
أعظم دولة إسلامية في عصرها وكاتب سر احب سلطان في عهده : «صلاح الدين» 
فانتشر اسلوبه أي العام الإسلامي » وحرص على تقليده الكتاب والماشئون ني أغحاء 
المملكة الاإسلامية. 


وهكذا بتي اسلوب وحيد يتحكم ني العام اللإسلامي ويسيطر على الأوساط 
الأدسة > وأصبح ما حلفه هولاء الکتات المتصنعون من تراث ادبي هو : لمحي 
بالأدب العربي » وجاء المئرحون للأدب فاعتبروهم أمة البلاغة وأمراء البيان 
وأاصحاب الأساليب وفدموا ما كتبوه وعرضوه للدارسين الباحثين. وقلد بعضهم 
عضا وتناقلوه وأصبح ت كتب التار بخ والأدب نسخة وأسحدة » وأصبحت الكتارة 
صورة واحدة من القرن التاسع الى القرن الثالٹ عشر لا يستثنى ما إلا عبقريان 
انان : ابن خلدون والاٍمام احمد بن عبد الرحم الدهلوي صاحب (حجة الله 
البالغة) . 

وانصرف الاس عا عندهم من ذخائر الأدب العربي الينة » ولم يفكر أحد ان 
يبحث في كتب التاريخ والسير والتراجم وي مؤلفات العلماء عن قطمع أدبية رائعة 
تتفوق في قوتما وسلاستها على دواوين أدبية » وهكذا بقيت طائفة من العلماء حى ني 
عصور الانحطاط الأدبي » غير خحاضعين لاسلوب تقليدي في عصرهم » متحررين 
من السجع والبديع والصناعة وامحسنات اللفظبة » يكتبون ويؤلفون في لغة عربية 
قية » وي أسلوب مطبوع متدفق بالحياة إذا قرأه الإنسان ملكه الاعجاب. 

هذه القطع التي طويت في اثناء كتب علمية او ادبية فجهلها الأدباء وزهد فا 
تلاميذ الأدب هي من بقايا الأدب العربي الأصيل › هي رياض خحضراء ٿي صحراء 
العربية القاحلة › الي تد من عصر ابن العميد الى عصر القاضي الفاضل الى ان حاء 
ابن خلدون. 


£ 


اکت هو لاء عر معتقد ین آنه بکتبون للأدب و زاعمن انم ٤‏ مكانة عالہة 
من الانشاء ناسين ان هذا هو الذي يسعد العربية ويشرفها أکثر ما تشرفها تابات 
الأدباء و رسائلهم و٥‏ و ضوعا تم الاأديية (فاتہم) لو قصدوا الأدب وتکلفوا اللنشاء 
لفسدت تابات ہم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة الي تاز ما کتاباتہم » فد 
التصفت بالاأدت شر وط وصمات وتقالید هي المفسدة له الطامسة لنوره » فللا بد فه 
من السجي والصتاعة » ولا بد من البديع واسحسنات اللفظبة » ولا بد من قلي 
الطقة الأول رأما الكتابات العلمية والتار ية والدينية فليست ها هذه الالتزامات 
وهذه الشروط المناسة فتأنی بلغ وأجمل. 


والکاتى اذا تناول موضوعا أدبا وتکلف الانشاء تد وس ول يات یدرد » 
وإذا استرسل في الكلام وکتب ي موضوع علمي او دینی احسن واجاد. 


هكذا نرى الزخشري متكلفاً مقلدا ي أطواق الذهب وكاتباً موفقاً بايغاً فى 
مقدمة المفصسل واي مواضع من تفسيره الكشاف » وابن الحوز ي غير موفق أي كتاب 
١‏ المدهش » وكاتبا رسلا بليغا في كتاب (صيد الخاطر) . ليس السر ني فضل هذه 
الكتابات وتاثيرها رقو-با وجاها هو التحرر من السجع والبديم فحسب » بل 
السبب الأكبر ان هذه الكتابات قد كتبت عن عقيدة وعاطفة » وعن فكرة اقناع 
وعن اسه وعغرم. 


la‏ الکتابات الإأدية رد کان غا لہا یکت بالا قتراح من ملف أو ورير او 
صديق . او للإرضاء شهوة الأدب او حقيق رغبة اتمم > او حبا في الظهور 
والتنرق » وهذه كلها دوافع سطحية لا تمنح الكتابة القوة والروح ولا تسيغ عابم 
لباس البقاء والخلود . ولا تعطما التائير في النفوس والقلوب. 

و کال هولاء الكتاب المۇمنون الدين ملکتم فكرة او دة » او تبون 
لأنفسهم يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتبم > مندفعين فتتدفق مواههم 
وتفيض خواطرهم وتعترق قلوبهم فتنثال عليهم العاني وتطاوعهم الالفاظ وتؤثر 
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وقد ورد العلامة كنون في در استه عددا من الأعلام من أمثال : مالك بن انس 
والشافعى وعبد الله بن المبارك ومحمد بن داود الظاهري وابن حزم وابو الوليد الباجي 
وابو بكر العربي والقاضي عياض وابن دريد والزمخشري والشريف الأدريسي وابو 
حبان الغرناطي وقال الباحث : إن في عمله هذا رد اعتبار حموعة من الاعلام 

ويقتضينا هذا ان نسجّل نقص منهج دراسة الأدب العري في تضييقه وقصره 
على أصحاب الصناعة والتكلف » وهو انحراف مقصود » وتحريف يستدف إخراج 
اعظم ذخائر الأدب العربي منه وقصره على تلك الزخحارف القائمة على السجع 
والجتاس وإغراق الدارسين فيا والدوران حوها. 

ولا شك ان هذا الانعراف والتحريف كان محنة حقيقية للأدب العربي أي منهج 
النقد الغرنى الوافد » وقد صور ذلك الدكتور حسين موؤنس سين قال : 

«الحنة هي : تسللط أصحاب الصناعة والتكلف على هذا الأدب الذي يتخذونه 
حر فة وصبتاعة ومحتکروزه احتکارا» ويشتافسوك ٤‏ تلمفه وره ليتوا به براعېم 
وتفوقهم ويصلوا به الى أغراضهم ؛ و دشتد ذلك ويستفحل حي يصبح الادب 
مقصوراً علبهم ختصّاً بهم » ويأتي على الناس زمان لا يفهم من كلمة « أدب » إلا ما 
أثر عن هذه الطبقة من كلام مصنوع وأدب تقليدي لا قوة فيه ولا روح › لا حدة 
فة ولا طرافة » ولا متعه شه ولا لذة. 

ينی هدا الأدب ا يلي على کل ما و ر عن هذه الأمة» 
اتوس و لسار الاعجات» ویوسح اق الف و سعتٹٰ ٤‏ النفس الت 

ولا عیب فه إلا أنه صدر عن ر جال لم ينقطعوا ای الادب والانشاء ول بتیځذوه 
حرفة ومکساً» ول بش روا بالصناعة الأدبية » ولم يشأ الأدب الصناعي ان پفتح له 
ي محلسه ولم يتنبه إليه مؤرخو الأدب لضيق تفكيرهم وقصور نظرهم > فينوهوا به 
و بعطوه مکانه اللائ . 
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(وقد) دون هذا الأدب ني ”كيب الحديث والسيرة قبل ان يدون الأدب 
الصناعي أي كتب الرسائل والمقامات . ولكنه م بحظ من دراسة الأدباء والباحثين 
وعنايتہم ما حظي به الأدب الصناعي مع أنه هو الأدب الذي تجلت فيه عبقرية اللغة 
العربية وأسرارهاء وبراعة أهل الفضل ولياقنہم . وهي مدرسة الأدب الأصيلة 
الأولى . ونأحذ كنتب الحديث والسيرة كمثال هذا الأدب الطبيعي فنقول إلا 
اشتملت عل معجزات بيانية وفع ادبية ساحرة ٠‏ ويل کتب الحدیٹ کس 
السيرة . فقد حفظت لنا جزءا كيرا ن کل العرب الأقحاح » ومثلت تلك اللغة 
البليغة الي كانت في عصور العربية الأولى » وهذببا الاسلام ورفعها واشتملت على 
قعل أدبية لا يوجد هما حصر. 

و شرل : م حاء دور المتكلفن المقلدين لمجم ونب ٤‏ العواصم ألعر ية آمثال 
احق الصابي واي الفضل نن العميد والصاحب بن عباد واي بحر الخوارزمي 
و بدیم الرمان وأبي العلاء فانحترعوا أسلو با للكتابة . هو بالصناعة اليدوية والوشي 

التطريز أب منه بالبيان العربي السلسال وكلام العرب الاولين المرسل الجاري مع 
العلبع > وتیل عم السجع والبديع غلوا اذهب اء اللعة ورواءهاء وقد 
لادب بسلاسلل وأغلال ققدت حریته وانطلااقه وخحفة روحه وجاله. 


و -چاء الريري . 


وهكذا | ئی اسلوب وحید يتحکم ي العام الاإسلامي ٠‏ ويسيطرء وأصبح ما 

نجلقه هولاء الکنات المصشضون من تراث ادي هو المع بالأدب العرني ۽ ورجاء 

المور خرن لادب واعتټروهم 14 الالغه وأمر اء البيان واصحاب الأساليب . 

وأاصبحت کت الأدب والتار يخ نسخة واحدة . وأصسحت الكتابة صورة واحدة 
من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر .'وتناسى هؤلاء ذخائر الأدب العربي المينة ء 

وم فر أحد ي آن پبحث في کتب التار بخ والادب والنراجم والسير» وي مؤلفات 
العلماء عن قطع أدبية رائعة تفوق في قوتا وحيوينها وسلاسنها وسلامتهاء وني 

بلا غا و جال لغتها على دواوين أدبية ومجاميع ورسائل. 


وبقيت طائفة من العلماء حتى في عصور الانحطاط الأدي غير خحاضعرن 
لأسلوبت تقليدي ف عصرهم متحررین من السجح والبديم وامحسنات اللفخلة . 

وقد ورد الدکتور مؤنس بعض الأسماء وأشار الى کتاباتہم وقال أا كتابات قد 
كتبت عن عفيدة وعاطفة » وعن فكرة واقتناع › وعن حاسة وعزم». 

u QÛ FF ¢ 

و بعتينا اللإن من استعراض هذه الظاهرة اسطرة ان نعاود تصحیص مرقف لادب 
العري للت مع ذاتيته وقيمه اللستمدة من مزاجه النفضسي » فنعيد صياغة تار يخ 
الأدب العربي على النحو الذي محر أدبنا من هذه المناهج الادبية الدخحيلة الي 
قصرت على الأدباء والشعراء الذين الخذوه صناعة ؛ والذين سقطوا عبيدا 
التحر يفاث الدحبلة الى دحلتثت اله من اداب فد که ومدام لتا عن حلہہهته » 
مثل سيطرة السجع والزحرف وسيطرة المقامات وسيعلرة شعر الأإباحة والقر 
والغلانيات والغزل الفاحش » هذه الاعرافات الى كشفت عن الأدب العربي في 
مقهوم مور لحي اللأدب ٤‏ حدوذ الماد ج الي الحتاروها للأدباء الدين عنوا بدراستېم . 
كل هذا قد أخرج الأدب عن مضمونه وقيمه » وقصره على الأسلوب وحده وأنه 
ضيّق داثرته واستبعد تراثا ضخما من الأدب الأصيل الرصين الذي تعتاح الأمة 
العربية إليه كوسيلة من وسائل البعث والتجديد. 


¥ ف HF‏ ا 
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الفصل الثالك 


وهل تصاح مراجع علمية 


حاول دعاة مذهب النقد الغرى الوافد احاذ بعض کكتب الحاضرات وكتی 
التسلية كمراجع معتمدة في تصوبر الحياة الاجتاعبة للمجتمع الإسلامي في فترة من 
الفترات » والحاذها وحدها مصدرا للتار يخ والسياسة والاجتاع » وقد كانت كتب 
الأغاني وألف ليله ومحاضرات الأدباء والعقد الفريد وروضة العشاق في مقدمة هذه 
الكت الى اعل الدکتور طه حسين وبعض التابعين له في هذا منہج من شأنا 
واعتاذها مصدراً ٤‏ درأسة الأدب واستخلاص نتائج من لاما حاول ال تفرص 
تفسها على الفكر الارسلامي كله › › وکان من أقصی هذه النتائج ما حاول الدكتور طه 
أن یعلنه ي کتابه حدیث الاربعاء من أن القرن الثاني اهجري کان عصر شاك 
وول . 

وقال محمد بن اسحق : إن أوّل من صنف الخرافات وجعل ها كتا وأودعها 
اسلنزائن جعل بعض ذلك على ألسنة الميوان : الفرس الأول » نم أغرق في ذلك 
ملوك الاشفانية › م زاد على ذلك واتسع ٤‏ ایام ملوك الساسائية. ا العرب اف 
اللغة العر بية فكان أول كتاب عمل في هذا المعنى كتاب (هزاز إفسانة ) ومعناها ألف 
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الفرس واهند ف الخرافات والاسار وکت الروم وکت ملوك بایل . 

والواقع ان كتب الحاضرات لم تكن ني أي عصر من عصور الأدب العري او 
الفكر الإسلامي معدودة بين المراجع العلمية او المصادر الاساسية للببحث » فقد 
کتت هیده التب ف ظر وش الضصعف والتدهور › وحاول ا صحا پا فا جم انحبار 
الندماء والحلساء والمغنين والمضحكين. 

وقد عرص ابن الندم صاحبت کتاب ١‏ الفهرست » دا اللون ھں الكت 
ولأنواع أخرى مما ألف ني ظروف اضطراب اجحتمع ال سلامي وا یکن معدودا ي 
نظر العامين من المباحث الموثوق بها او ذات الأهمية أي البحث العلمي . 

ول یکر من شان رده الكت ول و لها دلك الاهټام غار المستشرقین ومن 
تابعهم عل غرض واضصح شو تشوبه الفكر الارسلامي والأدس العربي . 

ولقد أولى المستشرقون ومن تابعهم من دعاة ملهج النقد الغربي الوافد ثي 
الأدب » وني محالات البحوث التار ية والاجتاعية والسياسية » اهټامهم بكتب 
احاضرات الي جمعت ما کان رو به الرواة ف بعص احالس من قصصسں ونحرافات 
وأحبار الصوفية والفلاسفة والحانين والشذاذ والمنجمين وأصحاب الحيل » وقد ألفت 
: الأسيار واترافات والعزام والسحر والشعوذة كتب كثرة > وهي مؤلمات ہس 

عنہا المستشرقون وحاأولوا التقاططل اشاء مدا لشو به تار د , بخ اعلام المسلمين أو 
إفساد ممح التاريخ » أو إشاعة دعوی الالال والتديم ٤‏ ابحتمح الارسلامي . 

وقد شاعت ي هذا المحال اماء : اسحق بن ابراهى الموصلي وابن خرداذبة 
والمرزوي وابن المرزبان وابي بكر الصول دای افر ج الأصفهاني . 
جد الكثير تما يوصف به الما كرون والفاسدون » ومن لا مجوز في الأدب العربي 
احاذهم مصادر ثقَة . فقد كان الفكر الاإسلامي هو اول من نظم نظرية الحرح 
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والتعديل ووضع قواعد لتفبل آراء المتصدرين للعلم والبحث تقوم أساساً على سلامة 
شخصياتہم من ناحية الصدق والحق والاستقامة الخلقية » وحن إذا راجعنا هذه 
القاعدة على هؤلاء وجدناهم من الساقطين الذين لا جوز اعټادهم في ان يکونوا 
مراجع للأڊب او الفكر. فقد كانت حياتہم حافلة بالفساد والامحلال » وكانت 
وجهتهم معادية نماما للعرب والإسلام مدخولة بأهواء الباطنية وامحوسية وخحصوم 
الدولة الاسلامية » نما يمكن معه ان پوصفوا بانېم شعوبيين زنادقة » وهؤلاء هم 
الذين عي بم بعض المستشرقين والمبشرين وحفاوا بترامم وأذاعوه » وحرضوا 
تلاميدهم من دعاة مذهب النقد الغربي الوافد على الاهټام بهم واستخراج تراجمهم 
وارائهم من هذه الكتب المدحوضة في جمال العلى والمراجع الصحيحة » ونشرها على 
حو فيي بثير الارغراء > وجب هذه الشخصبات للناس › فتسقط ا-خصومة محهم > 
م تصبح آراۋهم ما محري على الألسنة والأقلام » وبذلك ينار هذا القيد العلمي 
مام اللنطير. 


: الأغاني وصاحب الأغانى‎ --. ١ 

وقد وصف الؤرحون صاحب الاغاني وصفاً فردياً » من ناحية خحلقه وعقائده 
على نحو لا عل کتاباته ذات عل ي نظر العلم الصحيح والبحث الجرد لوجه المحی . 

ووصفه ابن الجوزي وعدد من المؤرخين وكتاب التراجم كصاحب معجم 
الادباء پان کان (من القذارة بعکان » فهو وسخ وقذر» ديس في نفسه وفي 
تابه » وکان ٻذيء اللسان لا ڀتورع عن دنس › ولا پتعفف عن مکروه › وأن هذه 
المہفات لازمته منذ الصغرء بل هي اثر من اثار أستاذیه الذرين : احمد بن جعفر 
ححظة »> وابراهم بن حمد عرفة) وأنه ٤‏ رأي بعض النقاد کان غر بب الأطرار 
والعادات فا يقص صديقه التنوحي الذي يقول : 

[دا قل الطعام ي معدته وکان اکرلا نما بتناول خحمسه دراهم فلف ا مدقوقا 


(۱) م ۱۳ ص ۱۰۸/۱۰۷ . 
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فلا تؤذيه ولا تدمعه » وأراه يأكل حمصة واحدة » او يصطغ برقة قدر فبا حمس 
فیسرهج بدنه کله من ذلك » وبعد سباعة او ساعتین بفصد ور عا فصد لذلك 
دفعتن › وأسأله عن سہب دل فلا پکون یرل م علم منه, 

ويقول الدكتور خحلف الله صاحب كتاب ابي الفرج الأصفهاني : انه لم يكن 
با متدين » ظاهر فيه العفاف وباطن فيه الفسق والفجور» وكان يعيش في اجواء 
فاجرة داعرة تدفعنا الى التسلم بأن أبا الفر ح كان من الذين يتخلعون و يتهتكون » من 
الذين يشربون الخمر وبيأتون الذ كران من العالمين»ء ١.ه.‏ 
الأشياء » ويضيق من أيسر الأمور » ويطلق لسانه فيمن يستثير منه الغضب حى ولو 
کان من وف الأوفاء وأخحلص الأصدقاء > پەجو صك دمه القاضي الايد جي لاله 
طلب منه عکازه شنعها يلك ) ېجوهة اقح أشیحاء » و رهه بأنذل الصفات . 

وقد عرف الأصفهاني ببذاءة اللسان حى حاف منه الناس وتحاشاه معارفه وكانوا 
بحشون لسانه » ولعل حدة طبعه وبذاءة لسانه هى السبب فا يذهب إليه النقاد من 
ان ابا الفرج کان يدا ي فن اهجاء. 

بل لقد ذهب المؤرحون الى أبعد من ذلك من وقائم حياة ابي الفرج » فقد كان 
غلاا مسر فا » وکان دشهد شتمعات النصارى ٤‏ الاديرة. 

ومن هنا يبدو الربط الواضح بين هذا الاتجاه وبين ما كان يرويه » وقد أشار الى 
ذلك ابن الجوزي في ترجمته لأب الفرج « وکان يتشیع » » ونقله لا یوق بروایاته » 
فان یصرح ي کتبه ما بو جب عليه الفسق ویہون شرب الحمر» وربا حکیى ذلك 
عن نفسه» وبذلك مد عدم اة برواياته واضحاً» وبری مۈرخ ای الفرج 
الأصفهان (“ : ان کل هولاء المغنان والشعراء الذين تر جم هم فی کتاب الأغاني » 
وصور لنا هذه الالوان من حیاتہم م يكونوا من اللاهين العاثين » وإ نما ابو الفرج هو 


)١(‏ الدكتور تمد احمد حل الله 
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الذي تتبع هذه الجوانب من حياتهم وحرص عايما لا لأنه ييشر بالعبث ويدعو الى 
الفجور» وإنما لما ذكره في مقدمة الأغاني ليكون «أشهى». 

ان ابا الفرج قصد الى المزل بشهادة مؤرخحيه لعوامل نفسية وقتية » وأنه م بقصد 
إلبه لاله الحقيقة التار بحية » فقد قصد الى الرواية ولم يقصد الى التاريخ » واختار من 
امرويات ما جعل احبر ألذ وأمتع > والقصة أشهروأحلى ليكون السمر اللذيذ » وأشار 
الى أنه بحب أن تتحسس الأهواء الشخصية عند قراءة مرويات أبي الفرج » كا 
تتحسس الأهواء العربية والسياسية. 

وقال ابن الاير في تارعه : أجد ئی کتاب أغانيه إلا هزلاً او ضلالاًء او 
لقصص أصحاب الملاهمي انشغالاً» وعن علوم أهل بست الرسالة اعتزالاً ‏ وهو فما 
ينبفي على نمانية آلاف بيت تقريباً مضافاً الى كون الرجل من الشجرة الملعونة في 
القران » وبال لعملة فقد أجمع مؤرحوه على أنه مستيتر غير متحفظ » تدفعه العاطفة 
العنيفة » يباهي بالاستتار وشرب الخمر وحب الغلان. 

وقد شهد الكثيرون بكذب ابي الفرج وتحريفه فقال النوبحني مؤرخه : إنه 
أكذبت الناس لأنه کان بدنحل اسراف الوراقين والدکا کين وهي مملوء هة فيشتري شيا 
کٹرا من الصحف وحمله الى بیته م نکون رواباته کلها منه. 

وقد أوفى الدكتور زكي مبارك على الغاية في تصوير الأصفهاني وكتابه 
الأغاني “ » فقد أشار الى خلقه الشخصي ؛ وأنه كان مسرفاً أشنع اللإسراف في 
اللذات والشهوات » وأنه کان متشیْعا ومثله لا یوثق بروایته » فإنه يصرح في کتبه با 
بوجب علیھ الفسق › ویہوی شرب الئمر» ور مما حكى ذلك عن نفسه ومن رأی 
کتاب الأغاني رأی کل قبیح ومنکر (هذا ما رواه ابن الجوزي) اما ابن شاکر في 
كتابه (عيون النواريخ) فقال : الشيخ شمس الدين الذهبي قال رأيت شيخنا تني 
الدين بن تيمية يضعفه وينېمه ي نقله ویستېول ما اني به. 


)١(‏ كتاب الثار الفني ني القرن الرايع المجري. 
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وقال زكي مبارك بعد ان اورد ما أورده عنه انه ينكر على الؤرخين استنادهم ای 
الأغاني: ويرى أنه ليس لروايات الأغاني قيمة تاريية »> ذلك لأن الأصفهاني ۾ 


ينی أوثق الأحبار من مظانہا » ول ينقلها عن أهل الخبرة. 


وشار زکي مبارك الى خط کل من جور جي زيدان وطه حسين في اعټاد ها على 
(الأغاني) ي ابحاثما عن الحياة العربية في عصر الدولة العباسية > كا أشار الى 
استناد (لامانس) الى كتاب الأغاني ي تاريخ بي أمة »> وكذلك ما أورده 
المستشرق فلهوزن ي كتابه (الدولة العربية وسقوطها) بل ان بعض الذين نقدوا زكي 
مبارك من دعاة التغريب )ا اأعتبروه جرأًة على مصادرهم أمثال ( صاحب الأغاني) 
فرروا فيه ما قررنا » يقول جبرائيل جبور رئيس الدائرة الغربية في جامعة بيروت 
الأمريكية «أريد أن أذهب الى أبعد من هذا فأزعم ان ني الأغاني كثرا من الأخبار 
املفقة الى ربا تكون قد جازت على أبي الفرج فأوردها». 

ويحاول جبور عبد النور ان بدافع عن الاصفهاني فيتساءل : امن الضروري ان 
کان ۇر فاسقا او مسرفا تتبع اسراف ي إللذات والشهوات » ان ۷ بکون 
مورا وأ یکول صادقاً فما برو ي أو ت أو بکٿب . 


وحن نقول له : : نم » ني فكرنا العربي الإسلامي فان م يكن ي الفكر الغريي 
كذلك فلا حاجة لا > ان فکرنا وضع قواعد الببحث والنقد والعلم على أساس 
الارتىاط ا لجذري ٻين البا-حث وشخصته › فإن کان منحرفاً في حیاته مضطر با 
ف شخصته › عيداً عن الأخلاق والدين فتحن نرفضه مصدراً علمياً ولا نقبل له 

شهادة . والأصفهاني بشهادة الجمیع من أنصاره ولحصومه على السواء مهدور 
الرأي» سافط الشهادة » وال فسفه الشخصي ول ادحل کٹرا من هواه على ما 
آورده فضاا عن امحرافه الفكري والعقائدي والاجتاعي مما نفسد آراءه إفسادا 
بالاإضافة الى ان كتاب الأغاني أساساً لیس مرجعاً علمياً » ولكنه من كتب التسلة 
والسمر الي كتبت لتزجية فراغ بعض المترفين. ومن هنا فإنه لا يصلح أساساً 
کمصدر العام او مر جعا للببحٹث ف الأدب والتاريخ , 


TD 
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هذا عن صاحب الاغاني » وقد صف بقذارة الملابس : السهروردي والحلاج 
وابو نواس . 

كا وصف المؤرنحون اللدريريي بأنه كان مثالا من دثاءة التفس وحساسة اللحرفة ‏ 
وان الممذالي والتريري كانا بضعان دستورا لحياة الصعلكة والتشرد والاحتيال › 
هذه هي الماذج الي أولاها الاهتام الدكتور طه حسين ودعاة مذهب النقد الغرلي 
الوافد » وهي مادج ليست أصيلة : الأدب العراي والفکر ال سلا٠ي‏ تلل تلك المادج 
الي كونها هذا الفكر إيانا وخلقاً وإحلاصاً للحق والعدل. 

ولقد اهتم دعاة مذهب النقد الغربي الوافد بمذه امراج » ليس فقط في تقديمها 
من جديد في إطار براق وإغراء الباحثين بہا» وتسويخها للقراء على المستوى 
الشعي . بل لقد ذهبرا الى أبعد من ذلك » فدافعوا عنما وهاجموا كل من حاول 
انتقاصها » كا فعل مدير داثرة الأدب في جامعة بيروت الأمريكية ي مهاجمة زكي 
مبارك من أجل (الأغاني وابي الفرج الأصفهاني). 

وقد فعل الدكتور طه حسين ما هو أشد من ذلك وأعنف ٠‏ بأستاذه الذي تلى 
عليه العلم أي اللجامعة الأستاذ محمد الخضري عندما نقح كتاب الأغاني وأصدره في 
طبعة جديدة خاليةمن الكلام‌المقذع والعبارات البذيئة » وذلك للائتفاع بما فيه من 
موارد عدا عن هذا الفيحش الذي اهتم ره الأصفهاي 

فقد هاجم تنقيح الاستاذ الخضري للأغاني ي اسلوبه السانحر العجيب » ودعا 
الى ترك الكتب القدية كا هي عا فيما من خالفة للذوق ام محديث » وما فيا من أشيا 
تنكرها أدابنا العامة يمول : رأى الاستادذ الحضري ان هذا الكتاب مضطرب ي 
ترتيبه خالف لنظامنا العقل مسخه ليلاثم عقلنا الحديد ٠‏ فقال : إنہم مجدون ي كتب 
القدماء ألوانا من الضعف والنقص والاحتلاط وسو الترتيب فيخيل إلہم أنبم 
حسنون الى هؤلاء القدماء بإصلاح ما ي كتہم من عبٺ »› ويقول : لك ان تتحرج 
من رواية الفحش أو لا تتحرج » ولكن ني كتاب تضعه أنت لا في کتاب بضعه 
غيرك ٠‏ وبقول : إن الطغيان على ابي الفرج ان تحذف من کتابه شيا وضعه هو ي 
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كتابه » ان القوانين العامة م تكلفك ول تكلف غيرك من العلماء تطهير كتاب الأغاني 
او غير کتاتب الأغاني. 

وهکذا بعترف طه حسین مخطر ما ی هذا الکتاب من فحش » ولکنه يدافع عنه 
ويصر عل بقاثه غير حاسب اي حساتب لقرائه الشباب او الفتات ؛ ذلك ان 
مذهب طه حسين هو اشاعة هذا اللون من الأدب واغراق الناس فيه محتجًاً بالحافظة 
على النصوص القدية ودون أن يطلع القارىء على خلفياتها او فساد خلتق كاتا , 

وقد دافع الاستاذ الخضري دفاعاً محيدأً عن عمله وموقفه فقال : 

إن ما أنقصته من کتاب الأغاني بعد اسحد اتن : 


اما فحش صدر عن الأغاني وجده کثیر من آهل اللأدب فکانوا فونه من 
کتبهم › واي معهم ي ذلك. وکثیراً ما رآیت ابن هشام راوي ساره رسو الله 
> عن ابن اسحق إذا روی شعراً يقول : 


ترکنا هنا يتا او يتين او اکثر لقذع فبا فليس الامتعاض من الفحش 


والاقذاع مقصورأعلى آهل جیلنا بل كان لنا فيه سلف صالح رید ان نستآن بسنېم » 
وما أشاء قلت نا ٠‏ تشد ادا ولا ترقي فکراً. 


وبعد فنا رجل خبرث الناس وعرفت ما يفيد فاستضأت بہذه اللدبرة وحذفت ما 
حدذفت )۱ . ه. 

ولس كتاب (الاغاني) وحده الذي يشل هذا الخطر بل هناك : 

1١ 

)١(‏ بتيمة الدهر للشالي وار القلوب وغيرها. 


وهذه اليكتب ها مهمة واحدة معروفة هي «ازجاء الفراغ » والترف الذهي › 
ولکن لا بمکېن بحال ان يقال انها مراجع جادة تصلح لتكون مصدرا للعلم تي جال 
النقد او تاريخ الأدب او البحث العلمي الجاد »> وقد أشار الى هذا المعنى كثير من 
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الباحثين عجبا ن أن تکون کت التسلية والفكاهة والاضحاك مانا دوز ره ر جال 
التاريخ وتؤنحل منه تراجم العظماء » وقد أشار الى هذا المعنى العلامة رفيق العظم 
ولحاصة إذا كان هذا الاتجاه تكأة لاتهام اللحضارة اللإسلامية بالتحلل او علامة على 
رد العرت من املحضبارة . 


+۱۹ 


بعد هناك وسط او اعتدال او حرص على ضوابط معينة » هن الرهبانية المسرفة ي 
كراهية ا-لحنس واحتقاره والتنفير منه الى الاإباحة المطلقة ي الأندفاع حو ا لجنس بخير 
ضوابط او حدود. 

اما في محتمعنا اللإسلامي حت اعترف باحس وفتحت النوافذ وال بواب نحوه 
وف حطط صر عة وضوابط واضحة فإن هذه الأزفة لم تكن لتحدث أصلاً» ومن 
م فإن الأدب العربي وهو صدى -لركة النفس الاإنسانية من خلال الجتمع » م يكن 
ليوا جه ادا جنسيا صادرا من أعاقه > ومن هنا فقد کان نقل هدا الأدب وتر جمته 
وتحاولة الدعوة إليه » وتبريره وفق فلسفة لا يؤعن ما الفكر الإسلامي ولا يتفق مح 
الطوابع الاسلامية . كان هذا عملا تغريبيا حالصا » وكان منافيا للبيئة والفكر والقم 
الي عرفها الأدب العربي جميعاً. 

واذا -حاول دعاة ملهب النقد الغربي الوافد الببحث عن شيء من ذلك ي 
الأدب العربي القديم فإ نما هم الشواذ المنحرفون صرعى اللحضارة وذوو المغاهم الوثنية 
والحوسية المتامرون من دعاة الفارسية القدية والباطنية > وحاملو لواء الحقد 
وا-لخصومة للاإسلام ومحتمعه وفكره والعاملون على هدمه » وهم ثي العصر الحديث 
كذلك لا مختلفون شعوبيةً ونللا واستناداً الى المصادر والقوى الأجنبية » أما الأدب 
المربي في قيمه الأساسية وجوهره الأصيل فهو پواجه هذا الجانب من جوانب 
النفس الانسانية على نحو غاية ي التسامي والحياء والعفة ‏ , 

قد اعتمد الأدب الغرب الأورني ف نحلق الأدب الكشوف عل عتاصر طبيعية 
وأساسية ي جوهر امحتمع الأورلي » ومن حلال محديات خاصة جاءته عن طريق ما 
فرضته المغاهم الدينية الغربية من رهبائية ابتدعوها ساقت أمامها فلسفة تدعو الى 
اعتزال اللحياة وا رأة > ومعارضة الطبيعة الانسانية في أقوى جوانبما لحطرا » بيا م جد 
امحتمع الاإسلامي ومن تم الأدب العربي مثل هذه «الأزمة » او مثل هذا التحدي . 

ولقد أصاب هذا التيار ني الأدب الغربي مزيداً من الاحراف بتغلب عوامل 


(۱) راجم الاب الأول من هذا الكتاب. 


{۲ 


ليست حفية عابه ٠‏ وأبلخها أثرأ في اشتداد حطر العداره : مذهب فرويد أي التحليل 
التفسي الذي استطاعت قوی كبرى عائية ان تذيعه وتفرضه بالرغم ما فيه من أخحطاء 
اعرف با زملاء فرويد ٠‏ وكانوا هم أكثر قربا الى الطبيعة البشربة والواقع ‏ 
ذلك فقد حفتت أصواتم وضاعت ٠‏ بينا استعلى مذهب فرويد باحرافة الطبيعي 
ن واقع اسلساة واسشمداد أصوله رمفاهیمه من التجار ت الي اجراها فروید على 
الشراذ رل على الأسوياء ني الحتمع الأورلي » > ومن حلال نفسيته المريضة ء وی 
وء وضعه الاجټاعي کېودي مهد ي ممتمع یکن له ولعنصره کٹیرا من 
الاحتقار » فيصدر في فكره عن ذلك التعصب والتحدّي ٠‏ فضلاً عا عرف وابد 
كلير من الوثائق باتصال فرويد با-تركة الصهيونية الحاقدة على الإنسانية كلها » والي 
وضعت بروتوكولات صهبرنية لتکون نبراسا لتدمیر هذا اعتمم على أساس القهيد 
لسبطرة اليودية العالمية الكاملة على العالم. 

هاده اللتركة الي بدأها هرتزل صديق فرويد بدعوته السياسية وازره فرويد 
بالدعوة الى تدمير الشخصية الاإنسانية من حلال علم حالص لا شائبة فيه هو عام 
اللنس الذي لحد ء العلماء ١‏ کر من سبعين سنه حى حاءت الصهبونية ٤‏ السنوات 
الأخررة فكشفت الرابطة بين مبادىء فرويد ومبادىء التلمود" . 

ومن خلال نظرية فروبد ظهرت تاك الاتجاهات الاإباحية المسرفة الى تضمنها 
از هار الشر لبودلير ومدام بوفار ي لفلربير والغلامة مرجريت وعشيق الليدي تشارلي 
ورتس . ومن هنا قوي ولا أقول بدأ لأنه کان بادا منذ وقت بعد ذلك التيار 
الذي يدعو الى حربة الفن المطلقة والى تغليب جانب الشر أي الغزل وانلنمريات 
والعري . كا عرف عن الروالي لورنس »وتغليب جانب القبح » كا عرف عن الشاعر 
دلير الذي جعل من رمة حيوان موضوع مقطوعة شعرية و جهها الى حبيبته يذ كرها 
هبه « بذلك الصباح المحميل حين رأيا تلك اللحلة يتبافت عليما الذباب وقد انتشر فيا 


)١(‏ اترا ي هذا الى بتوسع كناب الدكترر صبري جرجس (التراث البردي ني الفكر الفرويدي). 


۳ 


عام من الدود الذي عاش عوتما وبالكلب الذي هبر من ذلك الجثة هبرة ‏ وید کر 
يته ٤‏ اسف 1 ح اها الفاتن بار وما مرتعا للدود» . 


هذا اللون من الشعر الغربي الاأباحي لا يسيغه الذوق العرإي ولا تقبله النفس 
لعربية حین بترجمه ها الدکتور طه حسين » فهو لا يتفق مع طبيعتبا ولا مزاجها 
النفسي. وليس هو ي الأدب العربي من مفهوم الفن الجميل » وذلك ذوق غير 
ذوقنا » وفن غير فتنا› وهو لا يستطيع مها ترجم منه ألوف المقاطع أن مخلى تبارا 
ترضاه النفس العربية او تقبل عليه لأنه يتعارض مع جوهرها تعارضا واضحا ٠‏ ولقد 
کان كتاب ا جنس الغربيون هؤلاء مسرفين في الاحلال » يتعاطون الافيون وا شیش 
ويعيشون حياة شاذة غريبة الأطوار » وان دعاة هذا المذهب مل الفلاسفة والكثاب 
واصحاب القصة إنما نشأوا جميعاً نشأة غير طبيعية » وواجهوا في مطالع حياتہم 
حديات اجتاعية حطيرة ي بيهم وبين ذوييم. 


وبصف الدکتور طه حسین شعر بودلیر ئی هذه العبارات ال تكشف عن طبيعة 
شاذة غريبة حين يقول وهو ي ذلك حر جريء جازف تخیر آپشع الصور وأقبحها 
وأشدها تأثيرا ي التفس من هذه النواحي البشعة القبيحة » وهو مادي التصور ‏ 
ولحسه المادي أثر قوي في شعره ولا سا حس اللمس والشم البصر» فهو يعرض 
عليك هذه الصور البشعة التي محسها الى واللمس والبصر ي الأجسام المتهالكة 
المتبحالة › وهو شعر بشع مخيف تضطرب له النفس وتشمثز لي كثبر من الأحيان , 
وحن نقول للدكتور طه حسين : إذا كان شعره الى هذا الجد من البشاعة فلأاذا 
غرقت فيه واثرته بالترجمة واهتممت بنقله الى الأدب العربي » وانت في نشوة 
الاعجاب ؟ وقد سجل طه حسين أن بودلير نشا نشأة لي تخل من القهر والعنف 
والضيق » وكان يكره ذلك الرجل الذي حلف أباه ريعي ي البيت زوجا لأمه) 
ويتبرم ما له من سلطان » وكان ذلك كافيا لأن ينشاً صيبأ مبغضاً للمحافظة ميالاً الى 
التطرف ٠‏ وما ان بلغ رشده واستطاع الاستمتاع بات حى اعتزل اسرته واندفع ي 
حياة حالف كل الحالفة ما كان يطمع فيه ولا من امحافظة والاعتدال » وكان 
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ص احا بصطنع الأفيون وا لحشيش ي جاعة من أصدقاثه الفنيين “ فاد یز نده دذللث 
إلا شذوذاً وغرابة في الأطوار». 

وشأن لورنس شبيه بذلك بل وآشدٌ غرابة > ویصوره لويس عوض فيقول : 
عرف لورنس بالالتهاب الرئوي الذي خرب صحته ريب » وموت أمه کان كارة 
غير طبيعية بالنسبة له فقد فكر في الانتحار» ولم مجدوه لاثقاً للخدمة العسكرية في 
احرب » وعرف عن لورنس أنه کان منحلا» فذر التفكير» لا يصور إلا 
الاإسحساسات الحنسية الوضيعة منا والشاذة. 

کان لورنس مريضاً مركب أوديب » ومركب أوديب هو الذي خرب نفسه 
وجسمه » وهو الذي شل كثيراً من قواه الحيوية » وهو الذي أمبه بالسياط وعذبه 
عذاباً ألما » وأشار الى « اندماج الاين في الأم عاطفياً» ما جعل « من المستحيل عليه 
بعد المراهقة ان یتصرف بعواطفه الى غپرها من الاناٺ » . وقد « ترك ذلك ٤‏ تسه 
عقدة لفسية » استحال معها ان ينصرف الى حب امرأة أخحرى غير امه. 


وقول لويس عوض : أن أدب لورنس أدبت مريض »۰ وان مه هي الي 
حطمت حاته هل | التحطم » وقد اعلن لورنس ان مه هي الي هدم سسادته ) 
فكرهها من أعاق قلبه ولعا ي أشعاره فقال : «من أجلك لعنت الأمومة». 


هذا هو ما وصفه لورنس ني قصته (عشيق الليدي تشارلي) او رواية الأبناء 
والعشاق وساثر قصصه الي ترجمت الى اللغة العربية والأدب العربي » فهل هي 
شل سحت اي شعور مشترك › او اي طایح مشترلك ؟ ان مثل هذه الصور تبدو غريبة 

ي احتمع العرلي الارسلامي > ومن م تبدو شادة وممشوتة ٤‏ الأدب العرني الذي 9 
بستطيع ان يصدر عنها» لأن البيئة العربية لا تحس بها ولا تقبلها. 

ولقد کان أدب لورنس وبودلر وغیرما رة من مار الجحتمع الأوربي المنحل › 
وأعاد عليها مذهب فرويد في التحايل النفسي الذي أعلى من شأن الجنس ودفعته 
القوى الي تدفع بعض المذاهب وتفرضها_-الى ان يسيطر سيطرة شبه كاملة على 
اللأدب والقصة والمن جميعاً. 
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وأن يجري ذلك وفق مهج فلسلى يعتمد على الزيف واقرار التحلل ونبد 
الأخحلاق. 

وقل سحاء طه -حسان ومكدرسة انفد الغرب الوأفد فيحملوا لواء الدعوة ای عادة 
ا سد وتهديس الشهوة › وتر جم الدكتور صله ۔حسں عش رات من هله القصصس 
وسار على نہجه کٹیرون. 

وجرت مساحلات بن الأدباء حول الأدب الكشوف وکاب ابرزها ان سالا مه 
موسی وتوفيق دياب الذي دعا الى ارتباط الفن بالأحلاق »> وجرت الدعوة من بعد 
سافرة الى «إطلاق الفن من قيود الأخلاق». 

ولم يكن ذلك تقليداً رديئاً لما جرى ي الآداب الغربية » وإنما كان في الأغاب 
جارياً مع تيار الغزو الفكري والتغريب › ونقل قضية التحلل والاإباحة والشك 
الحتمعات والأم العربية الاسلامية. 


(۲) 


من أخحطر القضايا الى أثارها منهج النقد الغربي الوافد مسألة الحرية والفن ء 
ومسألة الفن والأحلاق » وقد استدف دعاة التغريب إخحراج الأدب العرلي من 
قيمه ومضامينه الى تجعل الفن مرتبطاً بالق وتجعل الحرية ذات ضوابط » وذلك 
بطرح نظرية عرفتما دوائر الأدب الغربي وهي قصة الفن للفن » او اطلاق حرية 
الفنان فى التعبير» وقد برزت هذه النظرية في الأدب الغربي بعد تطور كبير» وتحت 
ضغط عوامل مختلفة ابرزها (١)اتصال‏ الأدب الغربي المعاصر بأصول الادب 
لأغريتي الوثبي القائم على الكشف والعري والتحلل الكامل (۲) رد فعل للرهبانية 
المسيحية الصارمة التي كانت تفرض العزلة ومعارضة الطبيعة الانسانية ي مسائل 
لجنس والمرأة (۳) الدوافع السياسية الى فرضتما الدعوات المدامة ذات الأطاع 


ا 


الخطيرة في هدم الحضارة والأديان والمستخفية وراء الماسونية والصهيونية » والي كان 
ا رها ؟ دفع نظریات فروید وسارتر وغیرهما و[علان شأن الحنس والاإرباحة., 
وکان طه سحسين ساق الى إذاعة هذه المذاهب حين جمع ف وقٽ واحد بين 
استخراج ما يمكن ان بطلق عليه صور الكشف والاإباحة من حيوات : الي نواس 
وہشار وحاد عجرد وزاوج بينها وبين ترجمة القصة الفرنسية الارباحية »> وقال في 
الدفاع عن ذلك : «ليس لادب ان يعطل عمله مسال عن قواعد الأحلاق». 


وتابع ذلك ترفیی المحکم حین قال إن الاإجادة في تصوير الدمامة والرذيلة لا تقل 
فضلا عن الاإجادة ا تصویر الحسن والفضيلة › د يکن هذا مما يتقبله الوق 
دواو ین الشعراء فقد عرف ان هذا 1 بکن من الدب العر الذي أصله الاسلام ْ 
بل كان من الانعراف الذي طرأً على هذا الأدب بعد اتصاله بالثقافات الوثنية القديمة 
ولحاصة الفارسية الحوسية واليونانية الوثنية من أمثال الغزل الحنّث والتشبيب بالذ كر. 
أما الأدب العرني ني أصالته فقد كان يعرف الحب العفيف والارتفاع عن 
الشهرات وكرامة المرأة وعظمة العرض والرجولة. 
وان ما يذهب اليه الادب الخغربي من تمجيد اللذة اللحنسية ليس طارئا عليه في 
اسلحقبقة ولكنه معاودة لجذوره القديمة في الأدب اليونالي ‏ بعد ان حرره الاتصال 
باللأدب العربي والفكر اللإسلامي فترة ما حين نشأت ي اطواره مفاهم الفروسية 
والحب العنيف الذي أذاعه شعراء الترو بادور وغيرهم غير ان الأدب الغري عاد 
مرة أخحرى الى أصول قدية في الروح اليونانية الأغريقية الؤمنة. بالعري والكشف 
والاإباحة وعبادة اللهال وعبادة القوة. 
م ب فررید ځیه لك اور انر ما يس مضاداً لس الأررية: ول 
معارضباً للمزاج النفسي الخربي » > بل ما يتصلل به أساسا ویلتتی به ي أعمق أعاقه ‏ 
ما ي لادا العربي الذي يستمد من النفس العربية الاإسلامية التي تقوم مفاهيمها 
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وقيمها على العقغاف والاخلافق والنبل والمروءة فقد کان ذلك کله غر یا عله 
ودخیلا › ولم یکن متقبْلاً منه وان أعجب الاس فترة ما واتار الاذهان ي مرحلة 
ما 


وهو هنا تحن حقيقة النفس العربية التي تباين في تيارا» عن النفس الخرية * 

مما تردده تلك النظريات الوافدة الي اذاعها التغريب والغزو الثقاي ندم 
المقومات › وا مېد إلى الذعوة الماسونية الصهيونية الرباحية الي تر ند ان سیطر 
على العام بعد سحق مدلياته وحضاراته ومقوماته الحلقية والدينية . 

وقد وجدت دعرى الاإباحة في الأدب رد فعل عاصف ظهر عل ألسنة أقلام 
كثرة » ليس فقط من الذين أتصلوا بالاداب العربية والاسلام وحدهم › ولکن ممن 
درسوا دراسات عصرية . وقد واجه هذا الأستاذ احمد نحاكي حين قال : 

ان للجاعة, اصولاً عامة مجحب ان يكون الفن احد دعانمها » والفن بجميع واحيه 
دعوة عامة للخلق » وقد ثار تولستوي بايات الفن الي حدرت من ثقافة أوربا. 

ولا ريب ان كل فكرة فنية لا تستقم مع الشعور الديي فهي ليست فنا أصيلا 
ولد كان عصر البضة حللامن قواعد المسيحبة > لأن القسيسين والأمراء کانوا قل 
أساعوا استخدام الدين › فاعیذوه ذر عة لقاومة حر به الفكر. 

في نفس الوقت تحرر الفكر الانساني من قيود الخلق حى إذا ما أوني المتفننون 
تلك الحرية اطلقوا لالفسهم العنان فكانت من ذلك موجة من مو جات الاإياحة › 
وقد حدث ذلك في بلاد الأغريق أي أزهى عصورها » وحدث من هذا ني ابطاليا ي 
أيام النضة » وقد اثرت الإباحة ي الآثار الفئية التي الحرجها الكتاب والشعراء ني 
صر اللهضة › وأشار الكاتب ای مسر حیاٹ شکسبیر وهي تلور حول القوة 
والخديعة والقتل » والتحلل من النظرة الدينية » فأعطت كل ما تندفع إليه النفس من 
شهوات وغراثز » وكان الاعتراف بالغراثر والشهوات نتيجة الحرية في عصر اللبضة . 

وهكذا يرد الأستاذ حاكي ذلك الاحراف أي الأدب الغربي الى عوامله الأصياة 
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وهي عوامل )م يوا جهها الأدب العربي . ويفصل الدكتور محمد احمد الغمراوي 
موقف الفكر الاسلامي من الأدب والفن » ويرى ضرورة التطابق بين اللحاة الفنية 
والأدبية والعلمية إن لم يكن بين الفن والأدب والعلم وبين الاسلام نمام التطابق 
والاتفاف والتطابی التام بين الاسام والعلم ابت لا شك فيه ۰ فليس من الثابت ف 
العلم شيء ينقض شيا من الاسلام ‏ وليس في الاإسلام أصل ينقض حفيقة ثابتة في 
العلم . 

ويقول : ان للفطرة كلها ملشا واحداً هو الله ) والعلم والدين كلاهما اجتمعا 
عل استحالة التناقض في الفطرة › فإذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة كا يزعم 
أملها و جب الا حالف او تناقض دين الفطرة » دين الاسلام في شيء ء فإذا حالفته 
ي أصوله ودعت صراحة او ضما الى رذيلة من أمهات الرذائل التي جاء بها الدين 
لتیخلیس الانسان ملا حى يبلغ ما قدر له من الرفي ي النفس والروح › اذا لحالفت 
الفئون الدين ي شيء من هذا او ي شيء من غير هذا فهي بالصورة الي حالف با 
الدين فنون باطلة » فنون جانبت احق ودابرت اير وأحطأت الفطرة التي فطر الله 
عليما الناس والخلق » والني يريد الفنون ان تكون منها في الصحيح › فإذا كان من 
شأن بعض ما يعمل او يكتب باسم الفن والأدب ان بتجاوز ي تأثره ما سېق › 
فيحول بين الاانسان وبين ربه ويدحل عليه الشك في ديه أي صورة من الصور› 
ولأي حد من الحدود» كان أي ذلك البعض المكقوب بامم الفن والأدب زوراً 
وإفکا ي الفن والادب على السواء » فحن ندعو الى وجوب نزول الفن والادب 
على حكم الدين وروحه وحريما التطابق التام بينها وبينه › لسنا نعبٹ ولا نتحکم 
ي الأدب والفن با لا ينبغي التحكم به فها. إننا نوجد معياراً للحق والصواب 
وا-لئير في الأدب والفن حين لا معيار لذلك كله فيا ء ونيسر للفن والأدب طريق 
التثبت من انطباقها على الفطرة الي فطر عليما الناس وتحقتق لا بذلك اتحادهما مع 
الفطرة ني الصمم » ونحن بذلك الذي ندعو إليه ونقول بوجوبه محقق بين الفن 
والأدب وبين الدين وتلك الوحدة المتحققة بين الدين والعلم »> فتتحقق وحدة 
اللانسانية كلها بذلك » وتبرأ حياتها من ذلك الداء المستعصي والشرالبالغ » شر 
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وجود التناقض والتنافر بين ما يعشق من فن ويعتقد من دين » وجوب سيره ما مع الدين 
بدا بيد » وجنا الى جنب وروحاً الى روح » على الطريق الذي محققان مها رسالته 


. الناس »› وسالة الصدف والح والفر والفضلة والعرة والسعادة وأهدى والنور»‎ ٤ 


ذلك هو منطلق ضمير الأدب العربي والفكر الإسلامي والنفس الانسانية 
العربية الاسلامية فى اصالتها ومزاجها. فالاتجاه الذي فرضه مذهب النقد الغرلي 
الوافد في أن مجعل روح الأدب روحاً شهوانياً بحتا يتمتعم صاحبه بما حرم الله وما 
أحل » ولا يفكر بين معروف ومنكرء م يضيف الى ما بتي في ذلك من لذة او ألم 
او غبرهما من ألوان الشعور» ويحرج ذلك للناس على أنه هو الأدب > لا ریب ذلك 
لا يتطابق مم المزاج النفسي العربي ولا يلقى استجابة ي الذات العربية. 

ومن هنا مختلف الاستاذ الغمراوي الى ان المقياس الذي يعد روح الأدب : هو 
ان امال النفسى هو روح الال الانسالي هو إخباته وإخحلاده وإسلامه لله »> من 
هذا الإحبات والاإحلاد والانقياد لله تأني الفضيلة والسلامة والسعادة في الحياة › 
ومن جحد الله سبحانه يشيع ٤‏ النفس المدى ويشع ما النور». 

ويرى الذكتور الغمراوي ان ما نقله الدكتور طه حسين من ألحبار المحان ي 
الأدب العربي من امثال ابي نواس ووالبة والخليع ومن إليم «هذا النوع من الأدب 
ليس مما ترب فيه أمة تطمع ني الحياة وتطمع الى العزة » وليس فيه من الحدة إلا 
خالفة ما كانت درجت عليه هذه الأمة من إكبار الفضيلة. 

وليس فيه من الجديد إلا ا جهر بما يستسر أهل الشهوات فيا » وإلا فهو قديم 
فدم البشر على وجه الأرض » لأنه يصور البيث مما حول ي نفس الاإنسان. ويقول 
توفيق دياب : إن التفاعل بين الأدب والأحلاق متواصل لا ينقطع » والقول 
بانقطاع الأدب عن الأحلاق مذهب لا بيده سط حقائق الكون » وف الرد عإ. 
القول باطلاع الشباب والفتيات . إعا بجيء علمهم بها عن طريق رزين يفهمهم 
وجوه الحاجة الى المامهم بهذه الشؤون» اما ان بجيء علمهم عن طريق اللاعة 
واحون وهياج الغرائز الجاحة فذلك ما لا بنبغي ان لقره أو ندعو إليه. 
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وأشار ١كثر‏ من باحث الى ان [طلاق الفن والأدب من قيود الأحلاق لا يتفق 
مع نج الأدب العرهي وذائيته ومزاج النفس العربية » وهو مذهب تنزه عنه من أهل 
کل اة ا وحار به من امل ا فن زعماء الاعصلاح فيه › امثال کارلیل 
رورسکن ومائیر أرنولد. 

وإن العربية وأدابما إنما قاما حول اهما الكارم ومنبع اللحياة والنور : القرآن 
وا-لحديث وقد أصاب العقاد حين قال ان الأدب الذي يسمونه بالأدب المكشوف 
ليس بالنهضة النفدمية الي تستحث ها حطواث الابناء والبنات › وإنما هي عارضة 
من عرارض الضعف الي تنم على الحاجة الى التربية الرياضية ا-لنلقية » وتدل على ان 
الشباب مفتقر الى ضبط الاإرادة في الفتنة وليس بالمفتقر الى اطلاق الارادة لاستباحة 
ما پباح وما للا بباح ۰ ومن دروسها أن لفهم اة النوع الانساي من نشأته الارلى 
ي تدبوره المقصود او غير المقصود لابحاطة المسائل الجنسية بالضوابط والحظورات , 
ويثساءل العقاد عن عملية التافت الجنسية بالضوابط واححظورات. ويتساءل 
العقاد عن عملية التبافت على المئيرات ٠‏ وجيب بأن العلة هي حب التعويض الخاسر 
والمجر عن التعريض المفيد » فالائسان لا يطلب المثيرات الحسيّة إلا لأنه فقد القرار 
على عقيدة روحية او على فكرة مثالية او على ثقة لحلقية. 

ومیی فقد هذا القرار دفعه الى ان يشغل تفسه عا يثير حسنه وسيسأم اخيرات لا 
محالة » لأن الميرات تفقد معناها ولا تصبح مثبرة ولا قابلة لتنبيه الحس إذا استمر 
الشنبيه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. 


رالولع بالمبرات تعويض خاسر عن العقيدة الروحية والفكرة الثالية والثقة 
ا-لفلقية » لأن هذه القع الرفيعة تزود النفس بعوامل الحركة وعوامل السكون في وقت 
واسحد» ولا تدعها فارغة لحظة من اللحظات » رالعقيدة الروحية تزود الانسان 
پواعٹ اسر كه وحوافر العمل ٤‏ فة وقوة › وتزوده ببواعث العرڙاء عن اللإحمفاق 
واليبة » وتوسحي إليه ان يفضل الاحفاق وا-خيبة أحياناً على النجاح إذا كان فيه ما 
بناقض عقيدته ومحمله على إهمالما والتفربط فيا . فإذا احتاج صاحب العقيدة الى 
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الصبر والقرار وجد ف عقيدته معوانا له عل التصبر والاستقرار › وم يستسام للملل 
والسآمة كا يفعل طلاب الغيرات كلا فقدوا ما يثيرهم. 

وترى نازك اللائكة ان هذا لون من الأدب المدام يتستّر تحت اس مذاهب فنية 
او دراسات علمية باسم ال ومانتيكية وال و جودية » وألا الوان من الأدب ( شعره وناره) 
طابعها الأنانية والانطوا على النفس . وأنه باسم الواقعية والتحليل النفسي ظهرت 
ألوان من الأدب ومن القصص خاصة تعرض ینا العورات وتبرز كثيرا من الرذائل 
اس التنفيس . 

وقد رد عبد المنجم حلاف على ما أثاره توفيق الىك حول اطلاق حرية الفن › 
فقال ان الفن إنما هو وسيلة للنفع والمصلحة لا لترف ولا للإطلاق عبقرية الاق 
والتجسم والتشكيل والتلوين على هوى طليق غير منسجم مع الانجاه العام ي 
الطبيعة كلها. 

وبقرر ان تقييد الفن بقيود صالح اللمهاعة إنما يدف الى الحافظة على دعام حياتما 
ويقول ان الفنان إذا أصرٌ على موقفه من إطلاق حرية الفن قال له الحتمع إنك نشاز 
ني جوقة أمتلك او هادم لوحتما او حاد على حروجها او مفسد لثلها الاعلى او مبلبل 
خواطرها . 

وقال حلاف : ان الانطأً الذي نرتكبه ني مختلف الات السياسة والأدب 
والاقتصاد هي أننا : ننسى الفارق التاريي العظم بيننا وبين الأوربيين وحاول ان 
نطلق على بيثتنا القاصرة مقاييس الحياة الأوربية الحاضرة غرورأ منا بالمدنية الصناعية 
الآلية »> وغفلة منا عن ان نقل المكان دانماً من حضارة لألحرى أسهل واسرع من نقل 
السكان, 

وان العقلية اللاتينية عقلية لم تحسن التتلمذ على الطبيعة في تقدير لباب الأشياء 
بل تشوبا حياة القشور المزوقة والثرثرة والحدليات والاستعراضات المسرحية 
واللانطلاق وراء النوازع والشهوات والتحلل من قيود الاجتاع محجة .ا-لرية 
الفكرية. 
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وان الصور الفنية المنحرفة ترلزل وتفسد عقلية ومشاعر الناس وايمانيم بمثلهم 
العليا » وتأحذهم الى حياة اللذة والحموح الذي لا تحتمله الحياة العلمية». 
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وهناك قضية كبرى : هي علاقة الدين بالأدب وقد حاول دعاة مذعب النقد 
لغري الوافد إنكار هذه العلاقة › وهم ي سيل ذلك يستدلون باذج من الأدب 
الغربي › وقد يكون ذلك صحيحأ بالنسبة للادب الغربي والحتمعات الغربية والتفس 
الغربية » ولكنه ليس صحيحاً ولا ميسوراً بالنسبة للأدب العربي والحتمعات 
اللإسلامية والنفس العربية » وي هذا يقول (رشاد محمد حليل) ان هذا الفصل غير 
مکن 1 واقع النفس اللإنسانية ء لأن النفس الاإنسانية وحدة لإ تتجرا ٠‏ والدين 
والأدب أكلاهما يصدران عن هذه اللفس وبتجهان الى هدف واحد هر تنظيف 
الوجدان اللإنساني وبتاء الضمير على أساس سلم». 

غير أننا جد غيز واحد من أدباء الغرب يدحض ما ذهب إليه التغريبيون مز 
القول بالفصل بين الأدب والدين في الادب الغربي على اطلاقه » وقد كان تولستوي 
واسحداً من هولاء› وجيء ي عصرنا هذا (ت. س .إليوت), 

بقول إليوت : ان إلنقد الأدي بحب ان يكل بوجهات نظر أحلاقية وعقائدية 
فام في ظلها النقد الأدبي » ولكن في عصر كعصرنا حيث لا يوجد مثل هذا لاتغاق 
العام جد من الضروري بالنسبة للقرّاء المسيحيين ان بقوموا ما يقرأون حصوصاً ما 
اکان منپا حاصا أ بالأعال التخبلية بموازين أحلاقية وعقائدية واضحة » فالأدب في 
معظمه لا بمکن ان قوم با موازين الأدبية البحتة » هذا إذا افترضنا أصلا مكان 
وجود ادب يقوم بالموازين الادية البحتة وحدها, 

وبرى البوت استحالة الفصل بين التذوفق الأدي والاعتقاد : قول الشخصية 
الانسانية تتلى الأدب ككل وتتاثر به ککل › ومها حاول الانسان ان يفصل بين 
تذوؤقه الأدبي واعتقاده فإن ذلك لن بتيسر. 

(م ۲۸ خحصائس الأدب العريي) 4۳ 


وان کل ما نقرؤه لا بتعلق فقط با نسميه الذوق الأدي ولكنه ب بؤثر مباشرة ي 
تكويننا . ويقول اليوت : لكي نتمكن من اصدار احكام أدبية سليمة بجحب عاينا ان 
نعرف شیئین : : (اولاً) ماذا نکون فعلا : ماذا يجب ان نکون. والوعي با جب ان 
يسير جنا الى جنب » إن واجبنا كقراء للادب ان نعل ماذا جب ان نکون »› ان 
آمنیی الآن ان يوجد نوعان من الأدب: 


أدب حاص العام المسيحي وادب حاص بالعا الملحد ويقول : الي اعتقد أنه يقع 
ا موازین ومقاییس نقدية معینة کل ما پزودن 


ليس هم ای اعتقاد سام . 


إننا بقدر ما نکون واعين با حواجز ز الي تمصلا عن احانب الاکر من الادب 
المعاصر بقدر ما نكون ني موقف أقل” او أكثر أمنا من أذاه" . 


والذي يقصده إليوت بالنسبة للمجتمع المسيحي بجحب ان يكون رائدنا في 
احتمع العربي الاإسلامي . أما الأدب الذي يراه ديلا فهو الآداب الأوربية بعد 
ظهور مذهب فرويد » وبعد ان أحيط مذهب فرويد بعناية حاصة ليكون بعيد الأثر 
ي القصة والآداب وظهور تلاميذ فرويد ني القصة من أمثال : لورنس وجيمس 
جويس وغيرهما كثيرون » ولقد تأثر الأدب العربي بمثل هذه التيارات حيناً » م بدأ 
يظهر أنه غريب عن الذاتية العربية والمزاج العربي والنفس العربية ديل علما وليس 
بعتقبل ولا قادر على ان ينتج غراسا» بل ان التربة ترد بذوره وترفضها. 


وقد واجه الباحثون توفيق الحكم حين حاول ان يدعو الى القبح ي الأدب 
موا-جهة صارمة ولحاصة ٤‏ دعوة الحكم الى إعلاء الفرد وتفرده بالال وحده » سا 
مفهوم الأدب العربي مجمع بين المال والاحلاق » ومجعل الأخحلاق مقدمة عل 


(۱) عن ترجمة للاستاذ رشاد محمد ليل , 
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المهال » ويفرق بي امرأة عفيفة وفاجرة وبين الغزل بامرأة والغزل بالغلام » وبين الغزل 
لداعر والغزل العفیف وقال احمد امین إن القزل الفاجر هو قيیح مها وصف بأن 
في وان ال لهال العفيف يجمع الى الال الفبي جال العفة نما يزيد شيئاً من قيمته ‏ 
ويعني هذا أنه يدحل الى جانب المقياس الفني البحت مقياس الغاية والاثر والنتيجة , 
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خطأً نظرية « التجديد» المفرغة من ١‏ الأصالة ) 


هذا من اخحطر الدعوات الي حمل لواءها دعاة مذهب النقد الغربي الوافد : 
وهو مذهب قد يستقم أي اصدار احكامه على الأدب الغربي الذي تشكل من 
حلاله » اما بالنسبة للأدب العربي فإنه يكبو ويمخطىء» للخلافات العميقة بين 
الأدب العربي والآداب الأوربية »> فاذا ما استغل هذا المذهب بأيدي دعاة 
التغريب » فإنه يصل الى ابعد مدى لا ي اطا والاضطراب » بل ي التحدي 
والإإعنات . 

نقول ان من أخحطر هذه الدعوات » الدعوة الى التجديد دون ربط ليذه الدعوة 
بالأصالة » ما يودي الى إخراج الأدب العربي من مضامينه وقيّمه. 

وقد کشفٰ کر من الادباء عن هذا «الخطر» من أمثال : : مصطيٰ/ صادق 
الرافعي والدكتور محمد احمد الغمراوي الذي اطلق عليه « سوق الأدب | 3 
غير طر يمه وإلباسه وا من غير نسجه ) . وقد أشار الغمراوي الى عمل ثُ 
قام به البعض بالنسبة للأدب الألماني » وكانت النتيجة لذلك أن ضل الأدب | ۳ 
طريشه قرنا وبعض قرن. ولم يہتد حتى رده عن تلك الطريق : هلار وهاجيدون 

ولسنج » وان التغريبيين يسوقون الأدب العربي الآن الى طريتق الافتتان بالأدب 
الفرنسى نحاصة والغربي عامة . 
۳٦‏ 


وقد كشف الغمراوي عن أحطار « تقليد الأدب الافرجي ولحطره عل الأدب 
العري ١‏ الذي يقوده الدکتور طه حسین فیقول : نعیب عایه ان بحاول ان لبس ادنا 
العربي وبا افرنجياً وان يصبغه صبغة فرنسية من غير مراعاة بين اللغتين أدبا في 
الفرارق. ان القليد إذا جاز ي العلم من غير قيد :۽ لا ينبغي ان يولحذ منه في الأدب 
ل9 عدار > لأن أدب الأمة رو-جها و« فالتفلید فه إحضصاع روح الأمة واضعاف 
لشخصبنها » وعلى قدر ذلك التفليد يكون مقدار الضعف ویون مدى الحضرع». 

اما العم : فليس له وطن ولا قومية » إذ إن قرانين التفكير واحدة وسبل العقل 
واحدة في العالمين » وليس هناك علي فرنسي او انجليزي بيا جد الأدب متعددا بتعدد 
الأم ء لكل أمة أدبما ء كا لكل آمة لغتهاء ونجد ادب كل امة مطبوعاً بطابعها طبعا 
الاخعماء فضه او هذا هو إذا استعلت الأمة بأدبما ونسجت لنفسها بردا من روحها 
وتار نعها وتقالیدها » وعاداتہا » ودینہا › بدلا من ان ثلتف بشق من برد غیرها لا جد 
نه دفغا ولا قوة ولا جالا. 


ويفصل الغمراوي مفهوم «الحدبد» وء القديم» فيقول : كلمتا القديم وال حديد 
من الكلات المبهمة الي تاج معناها الى تحديد » م هما هنا من الكلات المنقولة من 
مدلول مادي ال مدلول معنوي » وا حطر الذي يصحب مثل هذا النقل هو ان ينتقل 
مم الكلمة جرها الذي كان يصحيا في استع اها الاول فيصير معها في استع الما 
الثاني ۽ فزن لامثال هذه اللات أجواء تنتقل معھا ی تداو ما » کا للکوا کب اجراء 
تنتقل معها في سبحها وتنقلها » فإذا علقت الكلمة ذات الحو بمدلول جديد علق به 
ماکان حيط بها في استم الما الأول من استحسان اواستقباح » وسرى ذلك ي النفوس 
خحفية فتستەحسن او تستقبح من غير ان تدري لذلك سبباً ‏ فالناس يستحسنون ي 
الماديات اللمعديد ويفضلونه على القديم » ولكن إذا نقل ناقل القدم والحدة الى 
المعنويات (كالاأدب والمدنية) كان الناس منه على حطر وبدأوا بستقبحون 
ويستحسنون .بستحسنون المدنية المحديدة ولعلها شر من المدنية القدية 
و يستقہحون الدب القدم ولعله شیر من الأدب الجديد » وهم لا يفعلون ذلك 
لانم يرون مدنية حيرا من مدئية » وادبا شرا من أدب . ولكن لأن اللنيرة فيا ألفوا 
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من الحسوسات مقرونة عندهم بالتفضيل » فيجرون المعنويات رى الاديات > عفوا 
من غير قصد» وقفاضلون بن احدید والقدم 1 الأدب کا تفضلون بین اعدد 
والقديم ني اللباس » ويقعون طبعاً ني نفس الخطأً الذي يقع فيه طالب المنطق حين 
بستعمل ي قياس واحد لفظاً مشترکاً بین معنيین ختلفین. 
والناسرمعذورونإذافعلوا هذا » إذ ليس منتظراً من جمهورهم ان يكونوا مناطقة 
مدققين » او ان بحذروا سوء استغلال قانون الربط او القران النفسي » إنما الذي بقع 
عليه تبعة ذلك الخطأ انى البالغ » هو ذلك الذي بستغل أمثال تلك الألفاظط على 
غیر حت وینقلها عا يطبق جوها عليه الى ما لا پنطبق جوها عليه › وإذا کان هذا 
الاستغلال منتظراً »> او على الأقل لا بعكن منعه في الدعابات الحزبية حيث تراعى 
الصلحة » ولا تراعى الحقيقة فإن الأبحاث العلمية والأدبية جب أن تبرأً منه إذ يجب 
أن يكون للحقيقة المكان الأول . 
ويتساءل الأستاذ الغمراوي : هل كان قد يمنا أسوأً من قديم الغرب (مرافاته 
وأساطيره) ؟ ويقطع ٤‏ الأمر حين يقول : أن التجدید ي الأدب كالتجديد ٤‏ العام 
لا يكن ان يفوم إلا على أساس تعاون الحاضر والماضي » سيبني العقل في حاضره 
على ما أسس العقل في ماضيه » فإن احق وحدة قانمة لا يقوم جزء منها إلا على 
جزء » فلن يقوم حت جديد إلا على أساس من حق قدي » الها هي القاعدة البسيطة 
الي تمکن العام ما من مجديد تراه «وتنمیته » وهي القاعدة الى ينبغي ال سیر 
الشرق علہا فيحتفظ بتراثه الكثير القى'» فلا يغير منه إلا بقدر ما مجدده وينميه» . 
وقد هاجمت كثر من الصحف وامحلات في عواص العام العربي كله » وليس 
في القاهرة وحدها هذه الحاولة : محاولة تفريخ التجديد من الأصالة » فتقول علة 
الكشوف (بيروت) : اول الدكتور طه حسين حين يكتب ان ينقل استعارات 
اللغة الفرنسية وان مجري في أسلوبه على نمط تلك اللغة » ويكنى ان تطالعم صفحات 
من كتاباته لتتأكد من هذا فأسلوبه الفكري الفرنسي » وطريقته في النقد ودراسته 
الأدب والشعر والادباء والشعراء فرنسية » فهو ثي علوان امحاثه في النقد (حديث 
الاربعاء) ناقل للعنوان الذي كان بريه (سانت بوف) على فصوله النقدية 
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(أحاديث الاثنين) وهو يتبم أي النقد مذهب الاحساسيين الذاتيين مقتفياً في ذلك 
اثر (آناتول فرانس), 

ويعرض (مصطنى صادق الرافعي ) لظاهرة خحطيرة حاول منهج النقد الغربي 
الرافد وأتباعه من التغريبيين [برازها وححاولة فرضها تلك هي السخرية بالقديم ومن 
جملته الاستخفاف بالقرآن والتراث واللغة معا ویری أنه جب آلا ننقل من 
لغات الافرنج إلا على أننا اهل لغة هما احصائصها ولا تصرفنا مدنيتهم عن أنفسنا ولا 
أي بسيوفهم لرقابنا و بنزعانيم لقلوبنا. وأن هذه العربية لغة دين قاثم على أصل 
تحالد هو القران الكرم ء وقد أجمم الأولون والآحرون على إعجازه بفصاحة إلا من 
لا حفل به من زندیق پتجاهل او جاهل پترندی. 

م ان فصاحة القران بجحب ان تب مفهومة » ولا يدنو الفهم منها إلا بالمران 
والمزاولة ء ودرس أساليب الفصحى والاحتذاء عليها وإحكام اللغة » والبصر 
بدقائقها وفنون بلاغتها والحرصس على سلامة الدوق فيا , 

كل هذا ما إجعل الترنحص ي هذه اللغة واساليبما ضر با من الفساد وال محهل ٬‏ فلا 
تزال اللغة كلها مذهبا قديا ء وإنما يكون المذهب الحديد فيا رجل الى حبن م 
يدخ مذهبه معه القبر ٠‏ على أني رأيت لأصحاب المذهب الجديد أصلا ې تاریخ 
الأدب العر ي كانت جذوره من انتحلوا الإسلام ٠‏ وهم يدينون بغيره » ومن كانوا 
بدینوت به وتزندقوا فيه تی قال الجاحظ ي بعض رسائله بعى هؤلاء وأولئك . 

۾ فكل شحنة عين رأيناها أي أحداثنا وأغبيائنا » فمن قبلهم كان أوا» , 

أما الثالة فإن اللناصة فى فصاحة هذه اللغة ليست ني ألفاظها ولكن في تركيب 
ألفاظها . رأشار الرافعي الى غرور « جبران ليل جبران» فقال : أنت وأ-جد في سنة 
۳ من يقرل : لك لغتك ولي لغى ٠‏ فى كنت با فى صاحب اللغة وواضعها 
ومثزل أصوهما وخر فروغها وضابط قواعدها » ومطلق شواذها » ومن سلم لك 
بهذا حى يسام للك حق التصرف ركا بتصرف الالك ني ملکه) وحتی کون لك ي 
هدا الماد ومن الإحاد ما تسميه أنت مذهبك ولغتك ٠‏ فإنك عمر واحد في غعصر 
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واسحد ین ملایین من الاعار في عصور متطاولة › وان ما تحدثه على حط لا یی على 
أنه صواب » ويرجع هذا الخطر أساساً الى اتصال المعصدرين للأدب العري 
بالآداب الغربية قبل ان يتعمقوا أدبيم العربي ويفهموا اسراره ومناهجه وذاتيته 
الخاصة المستمدة » فهم يتتحركون من داحل الأدب الغربي ويقيسون كل شيء 
مقاییسه » حى الأدب العريي نقسه. وذلك من حطر ما بفسكد جوهر الأدب 
العر . 

ولا شاك ان الدعوة الى «التحرر من القدم» الي حمل لواءها التغريبيون إعا 
تستہدف اتفصال الأدب العربي الحديث عن الأدب العربي في عصوره ومرانحله 
الختلفة منذ نزل القرآن الى اليوم » وقد اشار كثير من الأدباء الى هذه الظاهرة 
الخطرة » وكشفوا عن ان‌العزوف عن القران والادب العربي يترتب عليه العزوف عن 
الالماط البلاغية والبيانية الأولى والانصراف عنما الى الأساليب المحديثة »> وهي 
أساليب غريبة » بل ومسيحية أو وثنية > في كثير من الأحيان عجز المنغمسون فيا 
والمدمنون على قراءتبا وتعاطيما ي كتاباتهم عن تذوق الأساليب العربية الأصيلة « بل 
عن تذوق بلاغة القرآن المعجزة » بل عن فهمها أخر الأمر», 

وقد أشار شكيب أرسلان الى هذا المعنى حين قال : لا أعرف في الأدب واللغة 
إل مذها واحداً هو مذهب العرب». 


وقال الرافعي : المذهب القديم هو أن تكون اللغة لا تزال لغة العرب في اصوها 
وفروعها» وان تكون هذه الأسفار القويمة التي تحويما لا تزال حية » تنزل من كل 
زمن منزلة أمةمن العرب الفصحاء » وأن يكون الدين العرني لا يزال هو هوء كأنما 
نزل به الوحي أمس » لا يفتننا فيه علم ولا ري » وآن ياي احرص على الدين » إذ لا 
يزال منپا شيء قائم كالأساس والبناء » لا منفعة فيا معاً إلا بقيامها معاً» . 

وأشار الى العلة اللحقيقية الي ترجع الى ضعف هؤلاء التغريبيين في لغتم الأصلية 
وقوتهم في لغة اجنبية » ما نشا عنها نوع من العصبية للأدب الاجني وأهله » « فلا 
ضربت هذه العصبية واستحكت » وجهت الذوق في الأدب وأساليبه الى تفسير 
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معين بحكله المذهب والموى» وأن «هؤلاء الذين غلبت عليهم صناعة الترجمة 
ور جعوا من العربية الى طبع ضعيف » فكان لا بد من ان تدخل اللغات الأعجمية 
الضم على عربیتهم ۲ . 

وأشار الرافمي الى ان هذه الادة من العاني الي تجیء من آداب الأم في أوربا 
ومر یکا كاد تلم دابا رحقها عتا" تنذهب فيه “حصاثصنا ومقوماتنا ومتلنا 
عن اوضاعنا التار يخية وتفسد عقولنا ونزعاتنا وترمي بنا مرامما بين كل أمة وأمة › 
حتى كأن ليست منا أمة في حيزها الاإنساني الحدود من ناحية بالتاريخ ومن ناحية 
بالصفات ومن ناحية بالعلوم ومن احية بالأدب » ومن ذلك اكثر كتابنا بالاحراف 
عن الأدب العربي او العصبية عليه او الزراية به » والسبب ان أولئك الأدباء كلهم 
ليس منم واحد ترى في أساسه الأدبي تلك الأصول العربية المحضة القامة على 
دراسة اللغة وجمعها وتصنيفها وبيان عللها وتصاريفها ومطارح اللسان فيما. 

وأشار الى أهمية دراسة آثار الأدب وقي مقدمنها أدب الكاتب لابن قتيبة ‏ 
والكامل للمبرد » والبيان والتبيين للجاحظ والنوادر لأبي على القاليء وكيف ألما 
صيغت « -حياطة هذا اللسان الذي نزل به القران الكريم». 

ويركز الرافمي على اللغة العربية : وبرى أهمية اتصال الأدب العربي بها مرتبطة 
بالقران على عر عار للأدب العرني ی تلف غعصوره اتصاله سان القران, 


رأشار الى اللخطر الذي تصدر عنه الدعوة الى فصل الأدب العربي الحديث عن 
« القدي » وكيف أنه يستبدف الفصل بين بلاغة القران وبين اسلوب اللغة العربية في 
تل تقبو ر ها , 
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الفصل السادس 
الدعرة الم التمصير: عصير اللغة العربيه 


كانت الدعوة الى القصير من اخحطر أعال التغريب » فقد كانت تستمدف أساسا 
إقامة حائط كيف يعزل اللغة والأدب في معصر › ومحاول ان يو جد ها ملامح حاصة 
تفصلها عن اللغة العربية عامة وعن الأدب العربي » وقد كانت جزء من دعوة 
الاقلم الي فرضها النفوذ الاستعاري » أي أواثل القرن »> وحمل لواءها لطني السيد 
ي (الحريدة) باسم اعطاء المصرية طابع الاستقلال والتبريز وعلى حساب الروابعل 
الأساسبة بن أجزاء الأمة العربية » والقانمة على أساس اللغة العربية والأدب العرإي . 


وقد دعا لطنى السيد الى مصرر اللغة العربية » م جاء بعده رعيل من الدعاة الى 
مصير الأدب العربي في مقدّمته احمد ضيف وطه حسين وامين الخولي وغيرهم وقد 
هو جم هذا الاغحاه وكشف عن فساده واحرافه يي غاولة عزل مصر : لغة وادبا عن 
اللغة العر بية والأدب العربي ثي الأمة كلها بدعوى ان مصر هما طابع حاص او مزاج 
حاص » وهي دعو ی مضللة . تصمد للنمد العلمي › وانپارت امام أضواء 
الحققة ' , 
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() راجم ما اوردثاه تي كتابنا (المساجلات الأديية) في هذا الشأن. 
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أولاً : البلاغة العربية . 


برزت حملة ضارية على منهج البلاغة العربية والبيان العربي ي ماولة لاتهامه 
والدعوة الى احلال دراسة الأساليب وتاريخ تكوينها بدلا منها »> وتتصل هذه الدعوة 
بالمدف الواضح الذي يرمي الى الغض من بيان القرآن وأثره في الاسلوب العربي » 
وهكذا بتوقف مذهب النقد الغربي الوافد عند حد معين ي سبيل إثارة الشبهات 
والشكوك » في تلف عالات الشعر والنثر والقصة والتراجم والتاريخ والتراث › 
وكانت له جولات في محال البلاغة العربية والنحو العربي » وقد حملت هذه 
الجولات اسم ر مصير البلاغة » في ظل الدعوة الى الأقليمية الضيقة الي حاولت ان 
تفترض أن هناك أدبا مصرياً بختلف عن الأدب العربي جملة » بل لقد ذهب لطني 
السيد الى أبعد من ذلك حين دعا الى تمصير اللغة العربية. ۰ 

وقد حمل لواء هذه الدعوة احمد ضيف وطه حسين وأمين اولي وسلامة 
موسى وميخائيل نعيمة “ . وقد كانت هذه الحاولة تستهدف أساساً تذويب البلاغة 
العربية ي أتون البلاغة اليونانية والغربية »> وهي حاولة قدعمة حاوما «قدامة بن ٠‏ 
جعفر» ي القرن الثالث المجري » غير ان الحاولة سقطت ورفض الأدب العربي اي 
مدانحلة الى ذوقه او طبيعته. 

وكذلك سقطت هذه الدعوى الحديدة وانكشف هدفها من حيث اتصاه 
التغريب والغزو الثقاي من ناحية ومن حيث استمدادها من مفاهم الغرب من 
احية أحرى » وقد حمل لواء الدعوة الجديدة امين اولي وعالجها ني أكثر من 
محث » وحاول ان يفرض عبارة «فن القول» كبديل مستحدث لكلمة (البلاغة) 
ركان ني هذا الاتجاه جارياً على مفاهيمه القانمة على الأقليمية الأدبية واي سطرها ني 
كتاب (أي الأدب المصري) وحاول بها ان يقسم الأدب تقسيماً مكانياً لا زمنيا ‏ 
وان عطي لأدب کل اقلم طابعاً حاصاً يفصله عن الأقالم الأخرى. 


وقد کشف کٹر من الباحثين حطاً انحاه هذه المدرسة ومفاهيمها وأبانوا عن 


)١(‏ راجع الفصل القم الذي كتبه الدكتور بدوي طبانة بي كتاب (البيان العري) 
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الفوارق البعيدة بين اصطلاح الغربيين وبين الاصطلاح العربي › وهي فوارق تختلف 
باحتلاف هذا الفن ي كل من الأدبين من حيث ان علوم البلاغة قامت أصلاً في 
سبيل الكشف عن إعجاز القرآن الكربم » أما أي الغرب فإن فن القول ليس سوى 
دراسة سيكولوجية فنية »> وان المصطلح يرجع الى ارسطو وافلاطون » وقد استبدف ' 
ي الأدب اليوناني والآداب الأوربية : دراسة ما مي (الايجاد والترتيب والتعبير) 
وهي أهداف تختلف عن أهداف عل البلاغة العربية الذي قام قباماً طبيعياً مستمدا 
وجوده من طبيعة الأدب العربي بعد نزول القرآن › وكذلك قام و فن القول في 
الآداب الأوربية من لحلال طبيعتبا اللحاصة » ولذللث فإن الدعوة الى استبدال فن 
عربي أصيل بفن غربي وافد» إنما هي انحراف بالأدب العربي عن اصالته ء أما 
القول بأنه هناك بلاغة مصرية تستمد من النفس المصرية والطبيعة المصرية فإن هذا 
القول فيه كثير من المغالطة والاراف » كذلك ان النفس المصرية ليست الا النفس 
العربية » وليست الطبيعة المصرية إلا جزءأً من الطبيعة العربية » ولذلك فليس هناك 
تعارض ني الأداء البياني بين مصر كجزء وبين الأمة العربية ككل وأن المطالبة بتمصير 
البلاغة ليس سوى هدف تغربي واضح › بستمد دعوته من مذهب النقد الغرني 
الوافد ويستبدف نفس الغاية الي ترمي الى إخراج الأدب العربي من ذاتيته وقيمه 
ومزاجه النفضسي » وقد أشار الاستاذ عدنان الذهي الى هذا الانجاه » وقال إنه ليس 
إلا محاولة «للإشعار هذا اليل سواء بتحكم الذوق المصري أم في الأنس الى لغة 
الحياة المصرية او تحير نظر البلاغيين الذي ظهر فيهم أثر البيئة المصرية او تتبع آثار 
البيثة المصربة) 

وقال : ان هذه محاولة لإشعار هذا الجيل بأن هناك ذوقاً مصرياً وحساً مصرياً 
ادبياً له ميزاته » وقال : إن فكرة تمصير البلاغة لن يكتب هما الحياة > وحن نقول إنه 
ليس هناك ذوق مصري مخالف او معارض له طابعه الذي بختلف مع الذوق العربي 
العام » من شأنه ان عحدث فروقاً في الأدب او البلاغة وان الذوق المصري تطبعه 
عوامل الذوق العربي الي قامت على أساس الاإسلام واللغة العربية والمزاج العربي 
الخالص . 
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وقد هاجم هذا الانجاه الدكتور علي الماري (وهو أحد أساتدة البلاغة) 
فكشف عن حط ا ميج الذي جرى عليه دعاة تمصير البلاغة » وما أوردته كتبهم من 
حريفات وقال : هؤلاء الذي يفترون على العم ويكذبون على القدامی ویكارون في 
لم وتنقصهم ليقال إنهم وحدهم هم الذين عرفوا وقد جهل الناس ووصلوا وقد 
اضر العلماء. 

وأشار الى أن بین يديه هذ کرات في على المعاني أملاها الشيخ أمين ا حولي على 
طلبته في ال لجامعة المصرية وفيا كثير نما يستحق أن يناقش.» ذلك «ان البلاغة فن من 
الفنون قبل أن يكون علماً من العلوم » وما دامت فنا فهي تنطلب ما تتطلبه الفنون 
من حسن العرض وجال التنسيق » ولكن‌ماذا يقول حين يرى أستاذ البلاغة في 
* المعبرية يعرض هذا الفن كا بعرض واعظ العامة موعظته في اسلوب عامي 
ركيت . 


وهاجم الدكتور الماري : الأسلوب الذي تدرس به البلاغة العربية في 
الحامعة » وعتب ان يكون هذا الاسلوب العامي الركيك هو الذي ياتى على طلبنا › 
وقال ایه اسلو ن بهسد دوف التلاميد. 
)۲( 


وقد حاولت مدرسة النقد الغربي الوافد الى جوار هذه الدعوة في مهاجمة 
البلاغة » القول بأن مفاهم الأدب العربي ي صياغتما إنما كانت مستمدّة من اليونان 
ورکزت کثرراً عل کتاب نشره الدکتور طه حسین عام ۱۹۳۲ (بالاشتراك مع عبد 
اللحميد العبادي) تحت عنوان ( نقد الثار) منسوب الى قدامة بن جعفر» وهي رسالة 
مخطوطة بمكتبة الاسكوريال » وقد استغلت هذه الرسالة للقأكيد بان البلاغة العربية 
بونانية الأصل ؛ وان قدامة قد احذ بعض مفاهم الاغربق فطم بها مفهومه » غير ان 
الأمور م تلبث أن كشفت عن خطأً الدكتور طه فقد نشر (علي حسن عبد القادر) 
مقالاً عام ۱۹۸ ني محلة المحمم العلمي بدمشق أثبت فما ان هذا الكتاب الذي طبع 
باسم (نقد النثش ونسب خحطأ الى قدامة إنما هو جزء من كتاب البرهان ي وجوه 
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البیان لاسحق بن ابراه بن سلمان بن وهب عار عليه ي بعض المكتبات الاوربية › 
وان عنوان الكتاب ليس (نقد النار) ومصنفه ليس (قدامة). 

يقول الدكتور شوثي ضيف : ان المؤلف لم يكتف بالأخحذ عن كتاب الخطابة 
والشعر لأرسطو؛ فقد توسع أي الأحذ عن كتابه المنطق وا جدل ومزج ذلك مزجا 
واسعاً لعقيدته الشيعيّة ومباحث المتكلمين وسائل الفقهاء» وهو مزج بدا فيه 
الحفاف » وقد كاد البيان العري عند أبن وهب يريد أن يستعجم » ونفس الوجوه 
البلاغية الي عرض ها واقتبسها من (ارسطو) م بحسن نطبيقها» ويظهر ان 
البلاغيين ضاقوا به ضبقاً شديداً وآية ذلك أننا لا جد له أي ذكر في كتاباتهم 
وليس من شك ني ان ذلك يرجع الى ان ابن وهب أوغل | ى الاستمارة من اتير 
اليوناي » . 

وقد فسدت هذه الحاولة وفشلت حى أن البلاغيين لم يتجهوا بعد الى مثلها ‏ 
قول الدكتور شوي يف : ل يطرد نشاط المتفاسفة ني وضع قواعد البلاغة العربية 
عل أساس المعايير اليونانية بعد كتابي نقد الشعر لقدامة ) والبرهان ني وجوه البيان 
(لابن وهب) وقد تكون اهم الأسباب في ذلك ان ي كل لخة ملاحظات بيانية 
حاصة بها » وان من الواجب تسجيلها قبل تطبيق المعايير البيانية الاجنبية علا ء 
ركان تطبيق (ابن وهب) حاصة إيذان أنه ينغي التحوّل عن جاب المعاير الونابة 
لا أوغل فيه من حشد قوانين المنطق والجحدل عن أر 

وقال : إذا كان اللغويون قد حمد نشاطهم البلاغي فإن المتكلمين ظل م 
نشاطهم وظل يوني تاره » ذلك أنہم موا مباحث واسعة ي إعجاز القرآان من 
حيث بيانه وبلاغته > وشغلت نظرية هذا الاعجاز بيئة الفقهاء والحدثين » ويمكن 
نسجیل هذه الظاهرة بأنبا « احراف» لم يابث الأدب العربي ان تجاوزه » ومن الحق 
ان يقال إن التراث اليوناي عندما ترجم حاول التأثير في محال البلاغة كا حاول ذلك 
ي محالات كثيرة وحاصة بعد نقل كتابي ا-خطابة والشعر لأرسطو ني المنطى والحدل . 


. كتاب البلاغة تطور وتاريخ‎ )١( 
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غير أن طابع البيان العربي لم يتقبل هذا «الغزو» ي سهولة ويسر» وفشلت 
مجاولة قدامة في البلاغة كا فشلت عاولة عبد القاهر في النقد الأدبي . فد حاول 
قدامة « إخضاع البللاغة العربية لاصول البلااغة اليونانية » الف کتاب و نقد النثر) 
مستمدا ذلك ٣ں‏ منطقی ارسطو وفلسفته › م کانت حاو ل معاصره (ابن وهب ) 
حيث نقل فصولا كاملة من كتب ارسطو ني الخطابة والشعر ومن مباحثه في المنطق 
والحدل , 

غير أل حاولته باءٿت بالفشل ؛, حين کشفت عن تعمل واسع › وأشاع ي 
الكتاب جفافاً منطقياً وفلسفياً وكلاماً جعل البلاغيين يعرضون عنه اعراضا 3 
ولم يلبث البلاغيون ان تجاوزوا هذا الامعراف » فظهرت أمحاث الباقلاني وال جحرجاني 
والشر بف الرضي والعمسكري وابن رشیقی وعيرهم 1 م جاء عرد القاهر في دلاثل 
الإعجاز وأسرار البلاغة وعلى قواعده مضى الزخشري ني الكشاف. 

MD NHN YN FH 

اما حاولة عبد القاهر ي النقد الأدي حین حاول ان بق قواعدہ على سس 
فلسفة › فم بتابعه فا حل فرقفت الحاولة ٤‏ حطواتہا الأو وأعلنت فش لها > 
وهي نفس احاولة الي بدأها دعاة مذهب النقد الغربي الوافد ولم جل استمرارها هذا 
الوقت کله 1 نشحة للنفو د الاجني الذي ظاهرها . 


انيا : النحو العربي : 

وجه الى النحو العربي اتہامان حطيران : الاتام الأول أنه مستت من المنطق 
اليوناي والاتہام الثاني انه عار صالح للعصر الحدیث . 

م جاءت الدعوة الى انشاء النحو المجديد. 

ركلا الاتبامين صادران من أصحاب منج النقد الغربي الوافد بهدف التشكيك 
ی مقومات الأدب العري ومناهجه. 
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وقد بدا علم النحو با قام به (ابو الأسود الدؤلي) بتنقيط المصحف : تنقيط 
إعراب » واحدة فوق الحرف (الفتحة) › وواحدة الى جانب احرف (الضمة) 
وواحدة الى اسفل احرف (الكسرة) وكان هذا اول بذور المصطلحات النحوبة. م 
کان عمل (الخلیل بن احمد) الحامم حین استخرج حور الشعر العربي › وأقام عام 
العروض الذي أقام الشعر على أوزان قلا تختلف وكان ذلك مقدمة لوضعه قواعد 
النحوء وهو عمل عربي أصيل نابع من أعاق العقل العربي الاسلامي » ولم يكن 
مثأثراً على اي نحو من الأنعاء بالفكر اليوناني » وان ما وجه إليه من شبات ليس هما 
من الراهين الصادقة ما مجعلها حق موضع الاحتال لاا الواقع > وقد عرض الدکتور 
عبد العال سام مكرم لمذا الاتبام وواجهه ي علمية واضححة خين قال : ان قياس 
النحاة من عصر ابي الأسود الى سيبوبّه لم يكن قياس منطق او جدل بل قياس فطرة 
وطبيعة . فقد ابتدع (معاذ بن جبل ) القياس قبل ان يتصل المسلمون بالفکر اليوناي 
حین قال لرسول الله صلل الله عليه وسلم : 

اقضي با ني كتتاب الله > قال الرسول فإن لم يكن فال فبسنة رسول الته : قال 
الرسول فإن لم يكن في سنة رسول الله قال معاذ: 

و اجتپد رأيي لا آلو»: 

وقد ورد عن عمر بن الطاب فما كتب الى قاضيه (أبي موسى الأشعري) 
١‏ الفهم الفهم لا تلجلج في صدرك ما ليس ني كتاب ولا سنة » اعرف الاشياء وقس 
الأمور عند ذلك ». فهل تأثر معاذ بمنطق أرسطو او جدل فلاسفة اليونان وهل تأثر 
عمر؟ 

وقال : كبر الظن ان بعض المستشرقين لا يسلمون بأن النحو عربي النشأة وإنما 
نقل الى بلاد العرب من اليونان وبدلك تسربت العلة الى بناثه »> وكان القياس 
الأساسي الأول ني كلل احكامه» وهذا خحطأً وقع فيه بعض من كتبوا عن النحوء 
وأشار الباحث الى ان هتاك من الغربيين من اعترف بأصالة النحو العريي ومنهم 
(يوهاك) في كتابه العربية : ولقد تحتلت القواعد الي وضعها النحاة العرب في جهد 
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ل یعرف الكلل › و تة جدبره بالاعجاب › تعرس اللغة الفصحی وتصورها ی 
جميع مظاهرها من ناحية الأصوات والصيغ وترکیب العمل ۰ »> ومعاي الفردات على 
صورة محيطة شاملة »> حى بلغت كتب القوائين الأساسية عندهم مستوى عالياً من 
الکال » سمح بز بادة لمستز يد , 

ويقول الدكتور مكرم : وحبى أي العصور المتأحرة بعد ترجمة منطق اليوتان 
وفلسفة سقراط وارسطو الى العربية احتفظ الحو العربي پاستقلاله التام وطاہعه 
الخاص › واقىسىته الأتزة » ذلا أن أقيسة الْحاة لسر ي دروب ؛ وأقيسة 
امناطقة تسير في دروب اخحرى وقال : إن اقيسة اليل جميعا كانت من وحي 
الما ة والطسعة وفك سل : 

(أعن العرب ألحذت هله التعليلات ام اخترعتها من نفسك؟ 

قال الیل : إن العرب نطقت على سجيتا وطباعها وعرفت مواقم کلامھا 
وقامت ي عقولما علله ۽ وان ا ينقل ذلك عنبا » وعللت انا ما عندي أنه علة لا 
عللته ‏ فإن أكن؟ أصبت العلة فهو الذي الست » وان تكن هناك على غير ما ذكرته 
تمل »> أل بکون علة له. 

وحسم الباحث الرأي في أمر صلة الحو العربي بالمنطق اليونافي فقال : 

ان النحاة الاقدمين في عصر الي الأسود الى عصر سيبويه م يتأثروا بالمنطق 
البو ناي فتعليلا م وأقيسنہم ليست يونانية الأصل او اجنبية المابت › ولكلها عربية في 
صمہمها است خر جوها فی ضرء الفطرة والطبيعة لا في ضوء نطق والحدل ۽ م مت 
هذه التعليلات عل يد خلفائہم فكان البناء لاحو » وأصبح حصنا حرس بناء اللغة 
: من التصدع ٠‏ و لعافظ عل کتاب ایل من العامة المستىدة والشعو ية اسلحائرة . وقال 
إن ترجمة المنطق اليوناني الى العربية لم تتم في هذه الفترة من التار ر بخ ؛ حى مکل 
للنحاة الأوائل ان يتأثروا به كا بقول بعض الباحثين. 

وا ستشهك الباحتب ما اورده ت .ج .دي بور ) ٤‏ کتاره (تاریح الفلمة 
الإسلامية ) حين قال : م يشرع في تقل كتب البونان ني الطبيعة والطب والنطق الى 
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اللسان العر بي إل في عهد المنصور (وخلافة المنصور عام ٠۳١‏ ه مع أن ابا اسحق 
ضرمي ( الذي خلف سپبویه) توني سنة ۰۱۱۷ فکیف يتسنی لاي اسح ومن 
عاصره ان يتاثر بالمنطق اليوناي والترجمة الى العربية لم تزدهر إلا ي النصف الثاني 
من القرن الثالك افجري . 

وقد ظل النحو العربي مصونا من اقيسة المنطق حين ازدهرت الترجمة » وقال 
دي بور: ن علم النحو اثر راثع من اثار العقل العربي با له من دقة في الملا-حظة › 
ومن نشاط ي جمع ما تفرق » ومحق للعرب أن يفخروا به ٠»‏ .ه. 
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أما الشبهة الاخرى الي أثيرت حول (النحو العري) فهي شبة الصعوبة 
والتعقيد. وهي الشبة التي نفذ منها الدكتور طه حسين الى حاولاته في ظل منهج 
لتقد الغرني الوافد, 

فقد نحامی الدكتور ان بحوض مع الخائضين ي امر اللغة والعاميات وغيرها على 
النحو الذي ظل بحفظ له ي تقدير الناس انه من دعاة الفصحى » ولكنه أوغل فما 
يتعلقى بدراسة اللهجات وركز على أمور النحوء ووقف موقفاً غير معارض لا كتبه 
سلامة مرسى وغيره » كا أيد موقف «عبد العزيز فهمي » في الدعوة الى الحرف 
اللاتيني » ودعا ابراهم مصطنى الى تأليف كتاب « تيسير النحو» وكتب ني السنوات 
الأخحيرة مقالات بطريقته الحديدة في إدخحال الشكل الى الكلمة كان يقول (طاها) 
بدلا من طه » وهي دعوة سخيفة لم جد تقبّلاً من اقرب الناس إليه ومن أيّدوه في 
مواقف (الشعر المحاهلى ) و(مستقبل الثقافة) من أمثال العقاد وغيره »> ويعرض 
الدكتور محمد محمد حسين لأصحاب الدعوة الى تيسير النحو» والنحو الجديد 
فيقول : «أصحاب النحو ال جديد او ما يسمونه تيسير النحوء شعبة من تلك الفرقة 
الموكلة بهدم تراثنا وقطح كل صلة تربطنا به » فهم لا بهدمون لان المدم هو وسيلتهم 
الى البناء من جدید کا يزعمون › ولکلہم بهدمون لان ادم هو هدفهم وغايتہم . 
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زعم | اصحاب القواعد املوديدة ان قواعد النحو الي عاشت اڻي عشر قرا 
هة معقدة وزعم هما صاحہہا انه سيلخص هم هذه القواعد في کلات. 

بي ان نسأل أصحاب التيسير: كين يصنم الناس بكتب التفسير والحديث 
والفقه وشروح دواو ين الشعر الي تمتلىء صفحاتا باصطلاحات النحو التداولة الي 
حککوا علبہا بالاإعدام » لاما لا يستغی علا ين تعرض لتوضيح المع او بيان الفرق 
بين قراءة وقراءة ورواية ورواية . وبق أن سام أيضا هل استشرى العرب جميعا فما 
صنعتموه ٠‏ بل استشرتم المسلمين الذين لا يستغي فقهاؤهم عن تلك الكتب الي لا 
تستعمل غير اصطلاحات النحو الذي يريدون أن پلحقوه بکل ما یریدون إعدامه ۽ 
والقضاء عليه من (قدي) ) أم أنبم لا يعرفون أن هذه اللغة ليست ملكا له حسين 
وابراهم مصطنى والقرصي ومن شايعهم » وهي ليست ملكا للعرب وحادهم ول 
للمسلمين وحدهم من أهل هذا ال جيل . وإنما هي أمائة يتحتم تسليمها للاجیال من 
بعد نا کا تلقيناها من قبلنا وأنا اعام اہم يقولون : كلا حدلنا کم في شيء أقحمم 
عليه الاإسلام رقم القران » لا حجة لكم إلا هذاء لا تعلة لكم سواه» وحن 
قول : نم القران والاسلام ف تقدیرکم شي هين يسر وهو ف تمدیرنا کر 
حطر » وحن لا نبالي شيثا تزينونه وتزحرفونه إلا أبعدنا عن القرآن › والارسلام عندكم 
لون من الألوان > وواحد من اعتبارات کثار» وهو عندنا کل ا به تحبا وغلیه 
موت . وذلك أن اة عندكم نعم وزخرف ومتاع » وتم لا شيء بعد دلك إلا 
الفناءء فلا قيمة عندكم لشيء لا يتحول الى لذة او شهوة او ارا أما نحن > 
فا-ااة عندنا مهیر لاشحرة وطر بق إلما. 

لذلك كان الأدب عندكم موا ومتاعاً ونحرافات واوهاماً» لذة للشذاذ 
الفارغين . وكان عندنا أسمى من ذلك وظيفة وأعز مكانا » مع ذلك كله القرآن 
والاسلام هو سبيلىا الى العزة ي الدنيا الي تطلبونها ولا ترون سواها ء لان الذي 
يفقدها يفقد الضمير» ومراقبة النفس ومحاسبتها في الصغير والكبير» ويفقد الدافع 
القوي الصادق الى العمل الممر النافع ويفقد ا-لحصانة والمتابعة الى مجعله باسك 
ولا بہار امام الشهوات والمغريات . 

٥ 


أصحاب التيسير كانوا يضعون امام اعينهم : التقسم الغربي أي نحو بعض 
اللغات الأو ربية الذي يقس sitpject Bredicate, conplanent « alnzkl‏ 

والدليل على ذلك ان أصحاب التيسير اثروا استعاله كله (تكلة ) وهي الترجمة 
اللترفة لکلہة (4و |ام )com‏ ع اصطلاح الىلاغين المشهور وهو (فصلة ) 


وفات هؤلاء ان اللغات الأوربية التي نقلوا عنما هذا التقسم كالانجليزية لا تحتاج 
لعلم يقابل عام النحو عندنا معربة » اما ا معرب من لغاتهم مثل الألانية ومثل الفعل في 
الفرنسية فهو لا يزال بحتاج ي ضبطه الى قواعد تفوق قواعد العربية في أقسامها 
وفروعها . 

ادج الى اي كتاب ابتدالي ي الألانية لترى الى كم محموعة يقسمون الاسماء ‏ 
وما يطرأ على كل ججحموعة من تغير وإضافة » ي حالات الإعراب الحتلفة › الي تبلغ 
ماني حالات افرادا وجمعاً. 


ويرى ان علامة التعريف الي تقابل (ال) في عربيتنا تتبع الاسم الذي تلحقه في 
اعرابه » ومحتلف مح ذلك باحتلاف نوعه بین مذ کر ومؤنٹ وجاد › لا سبیل ای 
#بيزبعضه من بعض بغير السماع » ولبرى ان الاسم الفكرة تسبقه أبضا أداة تخضع 
لكل هذه التقلبات السابقة » وهي أداة لا وجود ها ني عَرييينا . وقد زعم طه -حسين 
ي تقریره عن التبشير : : ان الناس محمعون على ان تعلم اللغة العربية وادابها في سحاجة 
شديدة الى الاصلاح » ورد نفور الطابة من الدراسات العربية الى ان اللغة العربية 
وما يتصل بها من العلوم والفنون ما زال قدياً في جوهره بأدق معاني هذه الكلمة › 
فالنحو والصرف والأدب تعلم کا انت تعلم منذ الف سنة ويقول طه حسين : أزعم 
ان الوقت الذي مجحب فيه ان نؤمن بأ العلو م اللسانية كغيرها من العلوم » بجحب ان 
تتطور وتنمو» وتلاثم عقول المعلمين والمتعلمين وبيئاتمم الي یعیشون فما وحا جام 
اي يدفعون إلا » ومتى آمنا بذلك فإن التطور سيأتي وسيتحقق شيا فشيئاً ولكن لا 
بد ان يهد له الطريق .٠.ه.‏ 


یقول الدکتور محمد عمد حسین : م مض سوی سنتین حت صدر کتاب ي 
{oY‏ 


النحو نسقه (ابراهم مصطی) على ما نخیله (طه حسین) من ورة ؛ وقدم له طه 
خسان لفسه ۽ واقترح له اسما عريضاً ضخماً فيه كثر من التبجح والادعاء فسماه 
(إحياء النحو) والقول بان احياء النحو هو الحلقة الثانية من سلسلة تيسير النحو. 
« وام كرة صرحة ي الكشف عن نية صاحبا ¿ دعن اسلوبه ي استدراج 
الاس ٠‏ والبدء بامين اليسير الذي لا يفاجئمم » ليتدرج منم الى الخطيرء إنه لا 
بسقيهم السم الزعاف لساعته » لأنه يلفت الأنظار الغكك ولکنه یسقہم 

سا لب صل الى غرضه درن أن يكشف عن اريت 


ويتصل بہذه الدعوات دعوات تتصل باللغة العربية ملا الدعوة الى الكتابة 
بالعامة الي آثار ها سالاامة موی وأنبس فر ده وغ رهما » ومسا الدعوة ای الكتارة 
اروف اللا تة آثارها تیاب العزير فهمي و سيك عفل وغر هما . وكلها حاو لات 
تخر يبية شعوبية تدف الى إحراج الأدب العرلي من ذاتيته وقیمه' . 

)۲( 
المصير والفرعونية 

كان للدعوة الى الفرعونية أثرما في عال الأدب العربي فقد كانت عاملا مؤثر 
بام الدعرة الى تمصير الادب وإبراز اهداف الفكرة الفرعوئية أي الأدب ا ٤‏ 
رهي الأهم انحراجه من مفهوم (التوحيد) وإدحاله ٤‏ مفهوم (الونية ) وذلك 
بتقريب عبارات المومياء والطريق ا-جناثزي والزحارف واستعراضات المعابد والكاهن 
والذبيحة وتقريب القرابين. 

وقد ارتفم صوت الدكتور طه حسين أي فترات متعددة » بالدعوة الى اعتبار 
الفن الفرعوني مدحلاً الى الفكر العربي كله » وذلك بدعوى اله عنصر من عناصر 
الخذاء الروحي والعقل للشباتب > وقد کشف الاستاذ عممكد حمد شا کر عن هدا 
المدحل الدخيل فقال : ان اعظم ٠‏ الآثار الفنية الخالدة الى نشأت وترعرعت 
() رضنا لماه الدعرات أي كتابنا (اللغة العربية بين اتبا وخصومها) لدينا محث خاص عن (الفصحى لنة 

القران) رب الرسالة ٠۹٤١‏ 

for" 


وامتدت تحت ظلال الكنىسة والعقائد المسيحية » وكذلك تتميز الفنون الصينية 
والمندية بالاجتاع الوثي الذي يعيش فيه الفنان الصيني والمندي › ونحن لا نشك ل 
ان اعظم الفنون والآثار عامة قد كان نتيجة لازمة للعقيدة الدينية وثنية كانت أو 
إلهبة » وللطبيعة الحغرافة الي تمد عليما ظلا ما . وان الدين والعقيدة هما عاد الاجتاع 
وأصله وأعظم مؤثر ني توجيه أغراضه وحياطتما وتدبيرها وتوليدها . 

فها اذن اصل قاتم في الحضارة الي تدين بها مها تطورت بعد ذلك وخحرجت 
علپ | فأهملتپا » ذلك ان الشعوب تحتفظ من الأديان عصائص کثرة لا من ان 
تؤثر فيا تطورات الحضارة الحديثة الخاضعة للعلم والسياسة وما إليهما» فالفن 
الفرعوني من غير شك ليس إلا نتاجاً مركب من الوثنية المصرية الفرعونية والطبيعة 
المصرية الرائعة القوية. 

وأثرها بين ي هذه الأبنية الضصخمة بجاثيلها الغريبة المقنة المحختلفة الدلالات على 
المعاني الدينية المصرية القدية » وعلى الأصول الاجتاعية الخاضعة للوثنية الفرعونية 
التي كان يعيش فما الشعب المصري القديم » فهذه الديانة القديمة المجاهلية الي 
عبدت اوثانها وتقدست بعقائدها الباطلة وخحضعت لأساطيرها الرهيبة الحتلفة > 
واستمدّت تاويلها من الإيمان مبرية هذه الأوثان والقوى الطبيعية الختلفة كالشمس 
والفيل والقساح وكذا وكذا من الأوهام الغالبة هي التي انتجت هذا الفن المصري 
القديم بمعابده وتماثيله وكتبه اميروغليفية المعبرة أدق تعبير عن حقيقة المدى الفي 
للااثار المصرية الفرعونية. 

وعلى ذلك فيجب ان نقرر ان الفن المصري الفرعولي على دقته وروعته 
و حروته إن هو الا فن وڻي جاهلي قاثم على التہاويل والأساطير وا-لخرافات » الي 
تمحی العقل الاإنسالي . وعثال نهضة مصر الذي اقامه (تار) لا أری فیه إلا تقلیدا 
فاسدا لار حضارة قد دثرت و بادت »> ولا بمکن ان تعود ني ارض مصر مرة آحرى 
بوٹنيتما وأباطيلها وسحرها وخرافتا » نعي » هو تقليد رائع بدل على قدرة القنان الذي 
نعته » ولكنه لا معنى له الآن ني مصر اللإسلامية . هل يستطيع الفنان الذي نحته 
وأقامه أن يعيد في مصر تاريخ الوثنية الجاهلية واجتاع الحضارة الفرعونية وما حيط 
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بذلك من الأبنية الضخمة التي شادها أوائله › والتي كانت وحياً للفنان الفرعوني 
الذي عبد الشمس وخحضع لفرعون وأقر له بكل معاي الربوبية › وآمن بالأباطيل 
والأساطير والتباويل الدينية الوثنية الضخمة المائلة الحيفة الي قذفها ني قلبه أبالسة 
عصره من ال جبارين والطغاة »> وهل يستطيع ان يجعل ني شعب مصر وثنياً متعبدا 
للفراعنة وال لحبابرة با-خوف والرهبة والرعب حى يتأثر بمعنى هذا الضرب من الفن 
المصرى القدى. 

لقد مر كل هذا » لقد دثرء لقد باد » ان الأصول الفنية الي يكون فيها الفن فنا 
فلا يتغير» هي ممثلة ذاتية في كل الآثار على احتلاف انواعها وبلادها وأراضيما » 
وأديانہا » ولكن روح الفن هي دين اجحتمم وعقائده وطبيعة أرضه وساثر أسپاب 
حضارته » وهي الي عنح الفنان القوة والقدرة على الاريداع > إذن فدعرة الدكتور 
طه حسين الى الاستمداد من الفن الفرعوني 2 دعوته الى جعل اجتاعنا اجتاعا 
اسلامياً ثم استمدادنا أيضاً من الفن الاسلامي تناقض عجيب » في أصل الرأي › لا 
بمکن ان يکون ولا ان يعمل به إلا اذا شثنا ان توجد لمصر حضارة مقلدة ضعيفة 
ملفقة من الأشياء ليست نتيجة ولا شبه نتيجة للاجتاع المصري الاسلامي الحديث . 


(۲) 


وي مواجهة هذه الدعوة كشت عة الانصار تکشف عن ز شف هده الدعوى 
وعجزها عن احتواأء الفكر الارسلامي والأدب العري : قال أسحمكد صبري ٩‏ : 

استمرّ نشاط الدعاية الفرعونية ما يزيد على ربع قرن » وكان الظن في هذا 
النشاط المفتعل ان ينهي الى تحقيتق المشروع القديم للفراعنة الذين طمعوا بواسطة 
التعاويذ في ا تعود الحياة السحرية فتسري ي مومياءاتهم ومتاعهم » وبذلك ينبعث 
الداء #لفرعوني الخبيث ني البلاد من أقصاها الى اقصاها وتعود الحياة القديمة كا 
كانت » ولكن هذه السنوات الي انقضت ني الصياح والتهليل حول هذه المومياءات 


114٠١ عله الانصار م‎ )١( 


قد عاونت على تقريب هذه الأجساد المنحلة في التلف › فا من قوة تستطيع ان ترد 
قضاء الته ني هذه الحش التي بليت طغيانا في ماضي عهدها والتي بليت ي هذا العهد 
اتتها كا من عبرة الله بالنظر إما .إن صاحب الدعاية الفرعونية ومطيتها م يكن أي ذلك 
النشاط السابق المتواصل إلا واحدا من ثلالة » فهو امترف الوصو العاشق لذاته 
الذي يعتبر الفراعنة أجداده في المذهب » او هو الشعوي المدام الضعيف الحيلة 
الذى يتنكر هذه الدعاية لينال مارا من العقيدة الارسلامية › او هو الساذج اللن دو 
الطبيعة النسوية الذي تنبهر مشاعره من بريقق الذهب وقصص التاع وأدوات اللهو 
والمحون » فيلى بنفسه القاء ي احضان هذه الخرافات الذهبية . 

وحن إذا تتبعنا المؤامرات الشعوبية في الأمة الإسلامية وجدنا هذه الحركة الثزفية 
الأخيرة الي ظهرت ني بلادنا العربية لتصوغ مادة القومية من مادة المتاحف والقبور 
تصل بنا الى مفترق الطرق بين اول الحق ونهاية الضلال او اول الوجود ونباة 
العدم > فما أن ترانا نلتفت فار جح أدراجنا لبعد مرة ة أحرى سلم الماسك والتجمع 
والتوحد ي ضوء مقوماننا التار حية والثقافية والمبدئية الواحدة » وإما أن نمد قدمنا الى 
الدرجة الأحيرة فهري الى ظلات القوميات الصغری الي تتألف ما الاف 
العصبيات والمشخصات اللزبية والطائفية > حتى ينتهى الأمر بتحلل كل فرد في 
نفسه دون شعوره با حوله » كا تتحلل لايا المومياء إذ تتساقط فى صندوقها 
الأثري درة ذرة وخحلية حلية . فالشعوبية إذن ليسث نبابة الطريق في عام التحلل › 
ونا هي بداية لسلسلة أحرى من العصبيات الوضيعة أشد [معانا ٤‏ ضياع المعالم 
القومية والفكرية والاقتصادية. 

فن نماذج هذه الانشقاقات الفرعية تي داحل المعنى القومي الفرعوني دعاية 
أصحابت المبول الأغر شة ی شال البلاد وهي دعابة قدمة أحذت تنتعش ي ظل 
الحركة الفرعونية » اما بعد فنحن نعتبر عقيدتنا الاسلامية المؤلفة من عناصر الاعتراف 
بوجودنا ا ملام في وطننا الحقيتي الذي ندافع عنه عند أقصى هذه الدائرة العربج التي 

هي المركز الأول لانتشار الاسلام قي العام » وبداية انتصاف الشعوب الساثرة حت 
ا ولن نستطيح بداهة حأبة هذه العقدة الي تعبش فا أنفسنا إلا إذا نمت 
وحدة الأمة العربية واتحدت اتحاداً عميقاً اجزاؤها المنفصلة .٠»‏ ه. 
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(۴) 


وقد وجدت الفكرة الفرعونية من دعاتا الأول اقتناعا بعدم صلا حيتپا للقاء 
ي مقدَّمة هؤلاء الدكتور محمد حسين هيكل الذي بعد أن قطع شوطاً طويلا في تأييد 
دہ الفكرة عاد واعتذر عا وقال : 

انا إذا دعوت الى فكرتي هذه » ودعوث إليها قومي المصريين » ودعوتيم إلبا 
استجابة للحقيقة الي ذكرٽ من أن من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له . فإنما 
أنا أؤدّي واجباً قومياً يودي الى أن يصل اهل الشام حاضرهم إعاضہم منذ عهد 
الفينيقيين إذا استطاعوا » والى ان يصل اهل العراق حاضرهم بماضمم الى عهد 
اشور وبابل »> هذه الحضارات الفرعونية والفينيفية والبابلية تتجاوز وتتصل على 
الزمان اتصاما على المكان » واعتقادي ان دراسانت هذه الحضارات الغابرة الي 
فامت في مصروالشام والعراق وصور الشبه وصورالاحتلاف بينها من شأنه أن يلقي 
كثرا من الضياء على ما تطورت إليه الحضارة الإسلامية خلال هذه الخمسة عشر 
قرناً. 

ويومثذ تبرز الفكرة الاإسلامية او الفكرة العربية كا محلو للبعض ان يسميما قوية 
بمتلئة جدة وحياة ونشاطاً وثابة الى ميادين هذه الحياة التي تحيط بنا قديرة على ان 
توجهها الى نواح جديدة » الى نواح ليست الفرعونية وليست العربيةوليست اسلامية 
العصور الوسطى ولا هي اسلامية عصور الاحطاط الي جاورنا ولا ترال تغمرنا » بل 
الى نواح تسبغ على الحياة الجديدة الي استمدت من العلم قوتبا المادية «روح 
الحضارة الاإسلامية » العريقة ي ”موها المعنوي . ليست الدعوة لدراسة تاريخ مصر 
الفرعونية »> مقصوداً بها اذن رد التاريخ على اعقابه ليصب في منبعه » ولا هي 
مقصود با الى اللإعراض عن دراسة تاريخ الشرق في تلف عصوره ونجاحه ي 
عصره الإسلامي التي تؤثر أعظم الأثر في تكويننا المعاصر»ا. ه. 

ولا ريب أن هذه النصوص تؤكد فساد هذا الاتجاه وفشله فى الناية. 
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مراجع الببحث 


هذا الكتاب في حميمته هو عصارة المراجعات التي قام بها المؤلف يي دراسة 
الدب العربي والتي قدّمها من خلال موسوعة معالم الأدب المعاصر ( ۲٠‏ مملداً) منز 
الادبية» وما يضمان أكثر من مائة معركة حول الأدب العربي الحديث ونظر بات 
النقد الحديث وقد واجه هذه النظريات عشرات من المفكرين والأدباء على هذا 
المدى الطويل : 

العلامة أبو الحسن الندوي : أدب العربت. 

الدكتور عمد محمد حسين : حصوننا مهددة من داخلها » ومقالاته الأخحرى ٤‏ 
محلة الأزهر: 

الدكتور محمد احمد الغمراوي : النقد التحايلي لكتاب الأدب الجاهل واثاره 
الأنحرى . 

العلامة فريد محمد وجدي : الرد على الشعر ال جاهلى وأحاث أحرى نشرها في 
الأهرام. 

الاستاذ حمود حمد شا كر : مقالاته ي الرسالة والبلاغ في نقد : المتنى » الفتنة 
الکری الخ... 

الدكتور عمر فروځ : القومية والفصحى »› والتبشير والاأستعار. 

الدكتور عحمد حسين هيكل : مقاله عن (على هامش السيرة) ملاحق السياسة 


الا سبوعية. 
۹ 


الدكتور محمد غلاب : علة النهضة ومقالاته في نقد الأدباء المعاصرين . 
العلامة محمد بجت الأثري : الى حط سير جديد في تدوين الأدب العري. 
السيد حب الدين الخطيب : (جلة الفتح). 


وقد راجعنا في ذلك کل انتاج الدکتور طه حسين تقريباً سواء ما نشره في 
مۇلفاته او ما كتبه في بطون الصحف والحلات وخحاصة (السياسة اليومية » السياسة 
الاسبوعية » الحديد» الرسالة » الثقافة » الكاتب المصري). 


( ترقب کتابنا طه حسين ي ميزان الٍسلام) . 


٦ ۰ 


ہے سم وا سے سے ا سے جي 
ولتار ال دورة. اوريغ 
ليزن 111۷۸ 


مم ااال 


وو الاسام 


صارالکتاہ ابناني۔ بیروتے 


دارالکتاب اللہنانی 


یروت ۔ لبنان 
صب ۳۱۷۹ برقیا (کتاسبات) 
هاتف +0۷4۷ — YTNofV‏ 
TELEX No 22865 K.T.L‏ 
LE BEIRUT‏ 


1۹۸۲ 


التربية وبناء الأجيال 


أبعاد البحث ومضامينه 


الصفحة 
(اولا) الدراسة التاربخبة على المستوى الافقي 
ڪل ۷ 
الباب الأول : الغزو التربوي والتع ليمي والثقافي ۱۹ 
الفصل الأول : مدارس الإرساليات ۲١‏ 
الفصل الثاني : التعليم الو طني oY‏ 


(ثاذء)) الدراسة الموضوعية على المستوى الرأسي 


الاب الئان واقعم التررة ألوافدة ف العام الاسلامي وآثارها 1۰4 


الفصل الأول : أوجه الخلاف بين المناهج ‏ ١ال‏ 
الفصل الثاني : أوجه النقص في الاقتماس ۱۳۱ 
الباب الثالث : التربية والتعلم والثةافة في إطار الاسلام 10۱ 
الفصل الأول : التربمة الإسلامية \or‏ 
الفصل الثاني : التعلم الإسلامي 1A0‏ 
الفصل المالث : الثقافة الإسلامة ۲۹ 


مدخل الى البحث 


هناك سؤال يطرح نفسه في أفتى المالم الإسلامي بقوة > وتلح الأحداث 
الأتصلة ف طاب الإحاية عله ¢ وهي دقدهمه الوم على کل سۇال »> هذا هو : 

ما هو الخنجر الذي طعن به المسلمون ؟ 

اقد تحدث المصاحون عن مقاتل متعددة أصيب ا المسلمون في ڪبانمم 
ورکزوا على کل واحد منما عل انه هو الأساس والمصدر واهدف › وترددت 
الإجابات بين سءطرة القانون الوضعي على الشريعة الإسلامىة أو سبطرة الاقتصاد 
الغربي بشطريه على الاقتصاد الإسلامي أو سبطرة النظام السياسي الغربي على 
المسامين أو سمطرة مفاهم القوممة والإقلممبة والوطنبة والع:صرية على مفموم 
الإخاء الإسلامي . 

والکن امراً من ذلك کله م یکن أشد خطراً من احتواء الر كن الرڪين 
ي وناء الامم : احتواء التروة والتملم »> فذلك هو انحر الذدى طعن ده 


۷ 


المسامون في كلهذه القاتل وهو الذي يتحتم علبهم اول ان يزعوه منجسممم 
قل ان يم الجوا هذه المقاتل جميم)ء ذلك لأن أي علاج يسبقه سوف لا يدي 
الى أي رجاء برتجى بالبرء والشفاء > ما دام قائ ينزف دما » ولن یکورنت 
لأمر ما من إصلاح أو تصحيح أو تحربر أو علاج » أي أثر حاسم قبل ات 
يبدا العمل من نقطة الصفر الأساسمة : وهي نقطة الخنجر المغروس الذي 
ما زال ينزف بالدم . 1 


ذلك الخنجر هو في حقيقة الأمر : التربية والتعلم التي سبطر علمما النفوذ 
الاستهاري واحتواها وعندما انحسر ظل ) ابا الى أهلہا مرة اخرى بل 
مضت تدار بإشر اف اولمائه وتحت لواء اتہاعه ۰ 

هذا هو الختجر المغروس في الجسد الإسلامي والذي ما بزال ينزف دما . 

واقد کان المستعمرون غاية ف الدهاء والملكر والراعةعندما بداوا معر کتمم 
م المدرسة وعن طرق بر امج التعليم ومن خلال الإرسالىات التيشيرية التي 
سبقت ووضعت مناهج التعلم وألزمت وزارات العارف والتعلم بأن تنقل 
مناھحما وتطمقہا چ 


وقداستطاعت قوى الاسته )ار ان تفرض هذه المناهج علىالمدارس الاأميرية؛ 
ولم يسم منم إلا قلمل من المدارس الأهلية في مراحاما الاولى» ولكن ما لبث 
شبابما ان وضموا في الموتقة عندما وصلوا الى الدراسات العلا الجامعية التي 
کانت في قمضة حديدة من الاستعار والتغريب حت لا يقلت أحد من س 
الهم أمر الصدارة والقبادة في الجحتمعات الإسلامية . 


وكانت المناهج والمقررات والكتب قد أعدت تام) »> وكانت المناهج 
والكتب‌القدية قد أعدمت تاماحتى ل يبق هنما أي آثار للمراجعة التاريخية؟ 
ومن عجب ان دارا مل دار الكتب الصرية وقد ا قبل الاحتلال 
البريطاني لا تجدفيما ورقة قسجل المناهج أو المقررات التي كانت قبل الاحتلال. 


۸ 


هذه هي القضبة ) بقولون : وإذا كنا نواجه البوم مقاتل تازفة في مواقع 
خطيرة من فكرنا ومجتممنا فما مره ذلك كله الى هذا الخنجر المدفور._ في 
اعاق الجسم الإسلامي. 

وإِذا کان الأسامون قد طعنوا في شريعتمم فاقصىت عن جال التطبتق في 
جتممامم وحل محلم القانون الوضعي › فإن مرد ذلك الى « التعلم » الذي 
خرج اجمال تحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون ئابلىون › وإذا كان الملمون 
قد طع نوا في لغتہم وبرزت دعوى «العامبات» في حتلف انحاء الوطن العربي 
ا كرهت امم إسلامية كثيرة على تغبير امجديتما فإن مرد ذلك الى مناهج 
'التعلم التي خدعت العرب والمسامين بدعوى عظمة اللغات الأجنيمة ودخول 
«اللاتينية» الى المتحف فلماذا تبقى «المرية» العمجوز . 

وإذا كان المسمون قد طعنوا في مفموممم الإسلامي للاقتصاد فإنما برجم 
١دلك‏ الى ان السامين والعرب درسوا في مدارس الإرسالات وني المدارس 
الوطنية ايضا > وفي الجامعات درسوا أنظمة الاقتصاد الرأسمالي والمار كسي 
على أا هي وحدها الانظمة الموجودة في العالم > وان الربا هو القاسم الأعظم 
على كل الأنظمة والمشروعات . 


كان المسامون قد طعنوا في مفموممم السماسي الإسلامي فلا برجم 
ك الى تلك الصور البراقة التي قدمت هم ي مدارسمم وجامعاتمم عن 
e‏ والليبرالية والماعية وغيرها من أنظمة الغرب فخدعتمم . 
وإذا كان السلمون قد طعنوا في مفموممم للعلم فنا برجع ذلك الى تلك 
الأقررات المدرسية وال جامعمة التي ترد العاوم الحديثة من كماء وفيزياء وفلك 
.وطبيعة وقكنولو جا الى علماء الغرب وحدم متجاهلة ذلك الدور اللخطير 
الذي به السلمون والعرب في بناء الطابق الأساسي الأول من مؤسسة العم 
العالمية وأهم م الذين قدموا المنمج العامي التجربي الى البشرية كلها . 


٩ 


وإذا كان المسهون قد طعنوا في مفاهيممم الاججاعبة فلإغا مرد" ذلك الى 
مناهج التعلم التي تدرس الحتمعات الغربية ومنهج مدرسة العلوم الاجقاعىة 
الذي يقوم على إنكار فطرية الاسرة وأصالة الدبن وثبات الأخلاق » وتدعو 
الى التطور الطاتى والى الجبرية الاجتاعبة ؛ كل ذلك يدرسه أبناء المسامين في 
مدارسہم ومعاهدم وجامعام على أنه حقائتی مقررة لا على اما نظريات 
مۇقتة مرتبطة پيسئاتما وعصورها »> قابة لاخطاً والصواب > لأنما من نتاج 
عقلىات بشرية <طىء وتصب . 


هذا هو الخطر الواضح من وراء انحر الذدى طعن ده المسلهمون ؟ 


ومفموم هذا الخطر هو ان النفس الإسلامية في العام الاسلامي کله من. 
حبث إلا انحسرت في بوتا مفاهم الثقافة الإسلامية القائة علىالةرآن والستنة 
وضهفت فما القدوة التي تبني الشباب فإنها تلم الى المدرسة شباب) غضتا > 
بحس بالفراغ في جال وجدانه وعاطفته وفكره › فلا جد الى مفاهم الإسلام 
سببلا » ثم إذا به بلتقي بتلك المناهج التي تصور له فكر الغرب على صورة. 
العقمدة > وتلا نفسه بحب تاريخ الغرب وترفع في نظره شأف الغرب > وتقدم 
له العلم والاقتصاد والةانون والاجتاع “ من نتاج جتمعات اخرى على أنه هو 
الفكر الإنساني › والثقافة البشرية . 

وأين الفكر الإسلامي في ذلك كله والمسلهون م منهج حياة كامل؛“ وهم 
مفموم جامع لاحباة و اعتمم > والسماسة والاقتصاد والتربمة ؟ 

هذا کله ما لإ بزال ضادے) »› ولا بزال اقھ) › ولا بزال مہملاً : 


ومن هنا فإن هذه النفس المسامة التي عجزت عن ان تلا فراغما الروحي 
والفکري بقدراتیا وقیمما لا بد ان تله باي شيء › وما بقدم الما زاها 
براق) في كتب ملونة مزخرفة »> بىا هي تعجز عن ان جد من فكرها ما 
برد عنما الخطر أو يصحح 4ا الشبهات أو يزيح عنماظل التغريب والاحتواء. 


2 


تاك هي الةضبة الأولى في التحدي الخطير الذي يواجمه المسامون الوم في 
كل مكان »ومن خلال نه النقطة نصل الى كل قضبة والى كل أزمة والى 
ES‏ 

من خلال الطر يى الطويل استطاعت قوى الصمہونة والاستعیار ارف 
تحقتى ما وصلت البه لأنها استطاعت ان تبث فكرها في النفس الإسلامية وان 
تحتوما وان تنقلہامن داثرة الإسلام المرنة الجامعة المتكاملة الوسطمة الى داثرة 
الغرب الغلقة القاتلة . 

ومن هذه النقطة بالذات نستطيم ان نصل الى كل ما نطمح فيه من وة 
وققدم وقيام أمة الإسلام في أرضما بدورها الرباني الإنساني المالمي الذي هو 
فريضة محتومة والذي هو حتى في أعناقنا جيع) » والذي بجحب ان نلتقي عله 


صادۇەن واإلا نحن امون مقصرون مأخوذون ګرارة الذذب 


۱۱ 


(۲ ( 


برد" بعض‌الماحثين أزمة التربية والتعلم الإسلامبة الى وصول الملة الفرذسمة 
أو الاحتلال البربطانى لمصر أو الفرنسى الحزائر أو الى عحاولات مد على 
ف لري ورا اة القربة ارز ا لأره رحا له ملا ف دك مع 
الفرذسمين الذين عرفوا مقاومة الأزهر › وما عرفه عمد على من معارضة علاء 
الأزهر وعلى را عر مکرم لاستبداده واوا 

ولکن الأمر ادع من ذلك کا وأشد عقا . 

ونحن نعرف ار معركة حاسمة دارت بين الإسلام والغرب في مواطن 
ختلفة > جاءت باسم الحروب الصليبية في قلب عالم الإسلام» عايشما المسلمون 
بالمقاومة والجماد قرنین کاملین وانتہوا منہا بالنصر المؤزر کا انتہى عدوم 
باهزية الساحقة» ولم يكن هذا نراية الشوط بالنسبةلاغرب ولم دتوقف طموحه 
في السبطرة على ارض الإسلام وبلاد الإسلام . 

ومن قلب الحروب الصلميية وهزائم الغرب نبت جنر تلك المؤامرة على 
يدي المزومين ؛ لقد نتجت عن المزعة فكرة خطيبرة قالت هذه الفكرة : 

إذا لم يكن السف قادرا على السطرة على المسامين فليكن ذلكعن‌طريق 
الكامة ... كان المعروف ان المسامين قد غلبوا الغرب ودحروه لأنهم متقدمون 
حضاره) وعسكرباء ومن خلال هذه المعارك انقض الغرب على ميراث المسامين 


Y۲ 


ومناهجمم وعامهم فاستوعبه ثم دك العاقل وأخرج منما أهلما واستولى على 
الجامعات والمعاهد والوثائق ؛ وقطع طردتى العدوة بين ال)سامين وأوريا . 

ومع حاولات الغرب الى ترجمة الفكر الإسلامي والسيطرة على ازض هذا 
الفكر في الأندلس وإخراج المسامين منما كانت وصبة لويس التاسع هي الضوء 
الكاشف أمام الغرب حين قرر ان تكون الحرب ال)موجمة الى عالم الإسلام هي 
حرب السكلمة وحرب الفكر > ذلك ان الغرب كان يعلم ان المسامين لن يزموا 
ولن يستوعبوا وان بوضعوا في قمضة الغرب إلا إذا سقطت تلك المنارات 
العالية من مفاهم الماد والمقاومة والحرية والتميز بالتوحد والقرآن > هذه 
العقمدة الراسخة كانت هي القوة الضخمة التي کونت عام الإسلام »> وكانت 
ولا تزال وستّظل القوة القادرة على دحر كل من يتصدى له . 

إذن فلا بد ان تبداً العركة من هذه النقطة الخطيرة : 

من نقطة تزيءف العقمدة وامتصاص حبوية الدعوة › وتفردغما من مضامين 
القوة والإيان والجهاد حت بفةد المسلمون هذا اأسر اللخطير وحق يصحوا 
قطبعا من السائة التي يكين ان قطوى وتقمر . 


ھکذا کانت وصىة لويس التاسع بعد هزيته في المنصورة تكشف عن هذا 
والكامة ¢ ومنطای ا طط الجديد لأغزو الفكرى والقافي ومحاولة ددر 
الإسلام ( کفکر ( دوك العحز عن القضاء عله كقوة سماسىة وامة قاعة . 

وعد وصبة لويس التداسم أخطر وثقة في هذا الاتحاه في الى فتحت 
الاب واس أمام معركة قوامما| التبشيروالا ستشر اق والغزو الثقافي والتغريب ] 
وقد قامت على أثرها مماشرة حركة أوربا المعروفة الى ترجمة القرآن والتعرف 


على الإسلام ومن ثم أخذت تتشكل تلك النواة فيالمعاهد الغربية وفي الكنائس 


۱۳ 


رمي ال دراسة اللغة العربية والإسلام والقرآن للكشف عن الجوانب الي 
كن الوثوب منما والببحث عن النة_اط موضع الخلاف بين الفقاء والمفسرين 
والروابات الضعبفة والشهات وتجديد ما أارته الشعوبءة والباطنبة والقوى 
المعادية للاسلام وتنسمقه منجديد وإذاعته على أنه علم عصري بقوم على الدليل 
والرهان . 


وقد ظاهر هذه الحركة - لكي تتم محاصرة الفكر الإسلامي - علية نقل 
التراث الإسلامي من اللاد العريمة والإسلاممة بوامطة القناصل والتجار ›“ 
وهي عملية استبلاء مكل لا تم في الأندلس من سمطرة على الجاممات والعاهد 
وإخراج ااسلمين منما > على الرغم من قاءدة المسلمين الأساسية الواضحة التي 
كانت تؤمن بأن العلم للجمسع > حت العلم التجريي » وليس من أسرار ال٥م‏ 
ا قصنع الدول الحديشة لتحول دون السلمين خلال قرن ونصف قرن من 
ا حصول علىأصوله ومعادلاته معام هم الذين وضموا اسه وقواعده وساهموا 
ق بناء رکائزه ومقوماته . 

اقد كان المسلمون في جامعات الأندلس وصقلية يفتحون كل الأبواب للعم 
ولا بردون غربيا عنه > إيانا بوصبة دينهم “ غير ان الغرب في تناهي حقده 
وتمصبه ل يقف عند حد التوصل الى مفاتمح علوم »> بل إذه صادر الموقع 
الإسلامي كله وأخرج منه أهله إخراجا »> وسبطر على كل المقدرات العصبة ثم 
ادعاها لنفسه وأعلن تبجح ولۇم] وخسة بأن المسلمين ) يكن هم أي دور 
في بناء العلوم . وقد صادر كل ما كارن في أيدي المسامين حين أخرجوا من 
بلادم الى الحد الذي أعجز م عن ان يستأنفوا تجاربهم في الارض العربية التي 
هاجروا الما . 

ولقد كانت نص.حة لويس التاسع ووشىقته التاريخبة تدعو الى هذا الاتحاه 
وترم خطواته . 


۱٤ 


لقد بلغ لويس الاسع درجة القداسة ني اه ارت 
إخضاع المسمين فهزم ي مصر وقتل في توذس »> وإذا كانت الملات الصلميية 
قد توقفت منذ استعاد المسلمون ( عكا ) بقيادة الأشرف خلبل عام ( ء4 
هجرية ٠۲۹١‏ مبلادية ) وعلى أثر ذلك قامت الدولة العثانمة الكبرى بعدتسم 
سنوات من سقوط الحروب الصلبمة وهزية أوربا وانحسارها عنبلاد الإسلام» 
هذه الدولة الي استمرت فَامُة تحمي لواء الإسلام وتذود عن کمانه حت عام 
۷ هجرية الموازية لعام ۱۹۱۸ المبلادي أي انها استمرت تحمل لواء الإسلام 
خمسة قرون ونصف القرن . 

نقول : إذا كانت الملات الصلءيية قد توقفت منذ عام ۹٠‏ هجرية فإن 
وربا لم تتوقف › فقد بدت حر کتہا کرۃ اخری بعد وقت قصیر حین 
تدافعت بعد سقوط الأندلس على الظريتى الإسلامي الإفريقي من ناحبة الغرب 
دون توقف: الاسہان والبرتغال ومن‌ورامم الإنجامز والفرذسمون ا 

أما في أف البلاد العربة فقد كان عام ۱۷۹۸ هو علامة الخطر حين‌بدأت 
فرنسا ني غزو مصر ولم قر غير -سنوات قلىلة حتى كانت الملة على الجزائر “ 
ومنما امتدت الى تونس فصر والسودان »> ومذ ذلك البوم أخذت طلائم 
التدشير تظر » وطفقت حركة الاستشراق تزدهر ؛“ وكانت بؤرة العمل هي 
ساحل البحر الأبمض الشرتي والجنوبي في مواجمة الشام من تاحية واستانبول 
من تاحية ومصر والجزائر من كل ناحية ونقلت المطابع وبدأت الإرساليات › 
وتصارعت قوى البروتستانت الأمريكىة وقوى الكاثولمكالفرنسىة وقنافست 
علىاستيعاب أبناء المسلمين» ثم جاءت حكومات الاستعار في كل البلاد العربية 
فأخذت مناهج مدارس الإرسالبات ونفذما توا . 


وني ددد من مصادر تاریخ الاقاء ړن الإسلام والغرب شد إشارة الى 
وصية لويس التاسم الذي كان أول من أشار الى تجنبد الميشرين في معركة 
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هؤلاء الميشربن في تلك العءركة جنوداً للغرب . 


ومنذ ذالك الوقت اختيرت قاعدة العمل في قاب البلا العربمة واتخذت 
نةطة ارتكاز وممقلا لمعركة العقائدية والفكرية التي تستهدف حصار الإسلام 
والوثوب علبه» وقد اختيبرت هذه الأراضى الممتدة على شاطىء المحر الأببض 
الشرقي مسرح] هذا العمل منذ د وتحر كت أطراف العمل بين 
ببروت والقاهرة والقسطنطنمة ؛ وفي نفس الوقت كارن هناك عل ماثل 
يتحرك في قونس والجزائر ومراكش وأعال اخرى في ختلف اجزاء العا 
الإسلامي وني جاوه واندوذيسا والفبامبين . 


تجلا صر عا لإ يدع معه عا لاشك الدى قد براود يەض حسی الظن ف 
جا ها طط وعدي الإر ادق ال ب 


ويصور ( نيمه امان فارس ) خطة لويس التاسع ومداها في عبارات. 
واضحة صرححة ؛ بقول : 


« بنا كان الشرق الأدنى مطمح) لأفكار بناة الامبراطوريات كان ايض" 
مطمح انظار جاعة اخرى من الناس تنشد ان قنجز عن طريق الكلمة مها 
عجز اجدادها الصلمديورن عن تحقىقه عن طربتقى السمف . وبعيارة اخرى. 
تنشد احتلال مهد المسمحبة وإخضاع العام كله لمسبح. إن هذا الحلم المسحي. 
قدي قدم المسيحية ذات ا > وهو يستمد وحبه الدائم من الوصبة التي سجلما 
أول الميشربن: (القديس لويس) ولعل سبب سبطرة هذه الوصبة كرة اخرى. 
على عقول المسيحمين يعود الى المقظة الدينة الى عمت انكلترا في اواخر 
القرن الشامن عشر والقظة الدينية القابلة هما في الولايات التحدة التى قثلت. 
فما مي بروح انكلةرا الجديدة . وعلى ذلك ققد شهدت السنوات الاخيرة من 


۱٦ 


وکن ان يضاف الى هذين العاملين عامل آخر هو ازدياد ااطامع السياسة 
والاقتصادية في متلكات رجل وربا المريض (يقصد الدولة العثانبة الإسلامة). 
ومن الحتمل ان يكون هذا العامل الأخير علاقة باختبار الشرق الأدنى مدان 
مفضلا للنشاط التبشرى › . 


وھکذا نجد نصا صرعا واضحا بکشف عن آثار وصة لويس التاسع 
التي دعت الى استعال الكمة بدلا من السيف في السيطرة على عام الإسلام 
وقد كان ذلك عام ٤۷‏ هجرية تقريء]. وقد أشار كثيرون الى وصبة لويس: 
يقول رينيه جروس-ه مؤرخ الحروب الصليبية « إن الماك لويس التاسم هو 
في مقدمة ساسة الغرب الذين وضعوا للغرب الخطوط الرئيسبة إسباسة جديدة» 
وات هذه السياسة تتمثل في تحويل الجلات الصلمية العسكرية الى حلات 
صلبيية سامبة تستمدف الغرض نفسه وان يكون أحد اسلحة الجلات آلجديدة 
هو الدس بين العرب وإثارة الخلافات والعمل على بقاء تارا مستعرة بين 
الأمراء المسامين . ومن أم أسلحة المجلة الجديدة تجنيد الميشرين الغربمين في 
معركة سلمبة لحارية تالم الإسلام ووقف انتشاره والقضاء عله معنويا 
واعتبار هؤلاء الميشرين في تلك المعارك جنوداً للغرب ٤‏ کا دعا الى استخدام 
من یکن إعراؤم من مسامي الشرق في تنفد سماسة الغرب “ وإنشاء قاعدة 
للغرب في قلب الشرق العربي تكو ن بمثابة نةطة ارت.كاز له ولدعوته السباسمة 
والدينية ؛ ومنما يكن حصار الإسلام والووب عليه ١‏ . 


(۱( راجح د علي الغتىت : كتاب الشرق والغرب من المحروب الصلمبية الى حرب 
لويس ( المرحلة الارلى ) . 


۱¥ (التربة ويثام الاجبال ف الاسلام ¢- ؟{ 


الات الأول 
ارا لري تالا راتان 


النْصلالأول 
ازن الارسانات 


بدا الغزو التربوي والتعليمي والثقافي العام الإسلامي من نقطة واحدة هي 
« مدرسة الإرسالبات » وامتد منها الى الجامعة > ثم امتد من الجامعة الى 
الصحافة ومحجالات الثقافة الختافة . 

لقد اتخذت الإرسالىات التيشبرية ياء على وصية لويس التاسم خطواتما 

فی اورا للعمل قي مواجمة الإسلام عن طريى الكلمة ثم اختارت الموقع الذي 
جه لته نقط ة ارتكاز وانطلاق لدعوعا في بيروت التي أعدت لذلك إعداداً 
ساسا واجتاع.) واضحا . 

ثم ققدمت الإرساليات على خطين : خط الإرسالدات البروتستانتة 
الأمريكة» وخط الإرسالبات الكاثولىكمةالفر نسىة» ومن ثم وضعت فلسفة تربوية 

غرية ة قةراوح دان مذهہین عحتلفین: ا ف الأصل دستمدان اساسا من المسحبة 

الغربىة ولكنم) بختلفان في الطريقة ويصلان في الغاية الى هدف واحد هو 
استيعاب الشباب العربي والمسلم واحتواؤه وتعليمه على نحو عله يداً من ايدي 
#لقوة الغربمة وع من عبونما . ر 


۲١ 


ومن الناحمة التارخبة يكن القول إن بداية الغزو الغربي في جال التربية 
والتعلم والثقافة بدا في مصر بعد الج الفرنسية مباشرة وني خلال سكم 
عمد علي وعن طريتى اللبراء الذين استقدممم هذا الوالي ٤‏ وکانوا من رجال 
الثورة الغرنسية وهمم مفاهيمهم التي صاغتما هذه الثورة وفرضتما على فرنسا 
كمقدمة تفرضهما على أوربا معا وعلى الفكر العربي كله . 

ومن انطلاقة عمد على الى سوربا وانحساره عنما كانت القوى الراصدة قد 
أعدت نفسما للمه-ل >“ ووضعت لبنان فى الظروف التي هبأته للانفصال عن 
الدولة العهانة ٠۸٠١‏ واستةلاله ومن قبل ذلك كانت بعثات التبشير قد 
ارتادڌه وعدت خططما »> وني الجرائر كانت بعمات التبشير قد بيدأت مم 
الاحتلال ۱۸٤۸‏ تقري)ء أما في مصر فقد جاءت في ءصر امماعيل واستطاعت 
ان تحصل على الأراضي والمعوتات وتر كز نفسما كمقدمة لدورها بعد الاحتلال 
۲ . وهكذا انتشرت اللطة في روات العام الإسلامي كله وتأهات العمل 
الذي تر كز اول واخيراً في السءطرة على التربية والتعلم ثم الثقافة من اجل 
احتواء الأجبال وإعدادها . 

وعندما سطر الاحتلال كانت مناهج مدارس الإرالنات سواء في. 
استانبول أو بيروت أو القاهرة هي الخطط الأساسية التي نقلت الى المدارس. 
الوطنمة مم تعددلات يسيرة . 

وعندما خرّحت جامء ات الإرسالبات في بيروت أول افواجما بعثت 
هذه الأفواج الى مصر والى شمال افريق_ا كله لتحمل لواء الصحافة . وليس 
بعجدب ان تتكون الصحافة العربية كلما من إخراج المارونبين خربجي الجامعة 
الأمريكبة وجامعة القديس يوسف . 

وحتى نقف على ارض صلبة في جال البحث نشير الى ما أورده ( نبيه 
أمين فارس ) ني وشمقته التاربخة ' التي كشف فيما عن خطة لويس التاسع 


. ٠۸۳ ممم الامحاث : ایارل ۱۹۰۸ م ۱۱ ص‎ )١( 


۲۲ 


التى تحت الما القوى الاستعارية واتخذتها اسلوبا للعمل ؛ يقول : 


من أ الجعبات التبشيرية التي ظمرت في هذه الفترة المعمة التشير ية 
الكنسمة التي ات فی ندنت ٠۷۹۹‏ وامحلس الأمريكي لمندوبي البعثات 
التبشيرية» وقد أرسل الجلس الأمريكي بعد تسع سنينمن تأسيسه أول ميشريه 
الى الشرت الأدنى . و كانت المشكل الاولى التي واجهت اولك المبشرين 
هي اختمار مر کز ملام هم وقدم ورا عام ۴۳ مدشر ان آخران 
وانتقلوا الى بيروت › وكان غرض البروتستانتين ان يتمكنوا بالاشتراك مم 
كنائس الشرق الناهضة من كسب الكفار الى دين المسبح » غير أنهم سرعان 
ما وحدوا ان الإسلام ر يكن قد فةد سبطرته على قلوب المؤمنين . وعم 
الميشرون منذ المداءة على استعيال الكامة حسث فشل استعال السمف . وقي 
سبمل‌هذه الغاية أسسوا المطبعة الأمريكنة اول في مالطة ٠۸٣٣‏ ثم في ببروت 
4 »+ وأخذوا يفتحون مدارس البنين والبنات بصورة منتظمة حت بلغ 
عدد هذه المدارس ثلاث وثلاثين في أقل من هذا العدد من السنين ؛» وعكفوا 
على إنحاز تلك الہمة العظمة : مهمة إعداد ترجمة عربة صالة مقروءة 
للتوراة »> وعدوا فوق ذلك حل لواء الجرية الدينىة بصورة خاصة والمطلقة 
دصورة عامة أ.د . 

ذلك هو المدخل الى عخطط غزو العقل المربي الإسلامي والنفس العربسة 
الإلانة كن طرق انكلة وهر كل [ 6 بد اساراق هة الفارة قان قد 
اتسع من بعد حتى سمطر على حتاف اجمزة التعلم والتربية والثقافة واحتوى 
الجامعات العربية والمدارس بأنواعپا وحول جری الأمة کہا الى تبعيةخطيرة. 


۳ 


(Y) 


يعد عام ۱۸٠١‏ علامة على بدء تنفمذ الخطة فيبيروت بإنشاء أول مؤسسة 
ضخمة في قاب الوطن العربي يبدأ منها تاريخ الإرساليات : 

يقول برهان الدجاني في بحثه المطول ' : الجامعة الأمريكىة في ببروت 
كانت تحمل امم الكلءة السورية الإنجيلية “ وكانت قعتبر عملم رسالة تبشيرية 
غايتما نشر المسيحبة با مذهب البروتستانتي »> ثم يقول الباحث: عامتالمدرسة 
بالتجربة أن أ كمد الناحبة التدشيرية من عملما قد ضمت حقل هذا العمل 
محمث أصبحت لا تجتذب سوى قسم من ابناء الجتمع العربي وأصبحتعلاقاتما 
الأةسام الاخرى تتسم بشيء من التوتر “ فالمم يفرض ان يطلب لذاقه ا في 
جوهره من حقيقة لا تفرض غير الم ذفسه (ومن مم) غیرت الجامعة اسما 
التبشيري وتنازلت عن مهمتما التبشيرية الخاصة مع احتفاظما ببعض الاشكال 
الموروثة عن ذلك المد التبشيبري ( وهي بذلك ) تتميز عن الجامعة الغرسة 
الثانية في الوطن العربي [ جاممة القديس يوسف | بانما بروتستانتية المذهب 
انكلو سكسونة الاتجاه الفكري» بنا تلك كاثولىكىة المذهب لاتمنمة الفكر > 
اصمحت تختلف عنما ايضا من ا التكوين فاتحمت الجامعة الأمريكىة الى 
الحتمع العربي كله (ومن ثم) حل" التعلم الجر حل الرسالة التبشيرية . 


. ٠١۹٥٤ ) البحث نشر في صحبفة الجامعة الرسمية ( الاحاث‎ )١( 


YE 


«فالجامعة الأمريكىة مؤسسة خاصة وهذا سر تفوقما على المۇسسات 
الحكومىة وقد أخذت عنما الجامعات الوطنة تراثا وايضا مناهحما » . 


ويشير نبيه أمين فارس الى تاريخ الجامعة الأمريكية فقول : لقد رافقت 
الجامعة المتاعب السياسية خلال الاستيداد الجيدي وعصببة رجال ترڪ.ا 
الفتاة هذا بالإضافة الى (المنافسة التي تواجمما الجامعة من قبل اختما الصغرى : 
جامعة القديس يوسف الجزويتة ئي بيروت ومن قل سبع جامعات وطنىة 
في مخيّلف البلاد العربية منذ الحرب الاولى ) . ويقول « لةد ظلت الجامعة 
الأمريكية في بيروت حت نهاية الحرب العالمىة الاولى هي المثالبة الوحيدة في 
العام العربي للثقافة ال جامعية الغربية عامة والأنكلو سكسوبة خاصة وكانت 
منافستما الوحدة هي جامعة القديس بوسف › . 

فمنذعام ٥‏ الى ۱۹۱۸ وهي نہاية الحرب العامة الارلى کانت‌الإرسالىتان 
الفرنسية والأمريكية قعملان في بيروت أي خلال فترة لا تقل عن مسين 
عام وها تقتسان الشباب المتعلم وتتوز غ قبل ار تكون هناك حامعة 


عربیه ۰ 


وقد أ كدت الجامعة الأمريكىة خطتہا عام ۱۸۷۱ على لسانت راعسا 
(دانيال بلس) حين قال : [ إن هذه الكلية مفتحة الأبواب لكل الناس على 
اختلاف ظروفمم وطبقاتهم دون أي اعتبار للون أو لتابعبة أو لجنس أو 
لاین > وبإمکان کل إنسان سواء کان أببض آم اسود أم اصفر » سواء كات 
مسيحبا ام ب ودر] أم مدي ام وثنبا ان يدخل هذه الكلية ويتمتم بكل ما 
تقدمه هذه المؤسسة من خدمات مدة ثلاث أو اربع أو ثان من السنين » 
ويخرج منما مؤمنا بإله واد أو با هة عديدين أو غير مؤمن بأي" إله › 
ولكن يستحيل على أي إنسان ان يعيش بمننا مدة متطاولة من الزمن دون 
ان يعرف ما هي الحققة التي نؤمن بها وما هي أدلتنا وحججنا الى نبنى على 
اا ااا هدا "٠‏ 1 . 


Yo 


م يصل تسمه أمين فارس من إبراد هذا النص الى القول : بأ الجامعة 
الأمريكة ھی ف وقت وأاحد : ية وأمريكىة وعربىة ۰ 

فهي (مسسحية) من حمث إا كانت ولا تزال تعبيراً حب عن الغدمة 
والتضحة المسسحمة ومن حث سما دمة اله عن طر دی حدمة عہاده 

وهي (أمريكىة) من حسث كون معظم مالمتما تعتمد على المساعدات 
الأمريكىة بل لكونما التعبير الي عن خير ما في التراث الأمريكي من ممل 

وهي ( عربية ) ليس من حمث وجودھها في بلد عربي بل 0 کرست 
حساتما لکا کون للعرب حاة ولي کون حما م أفضل 9 ۰ 

ويشير الاستاد يمه أن قارس الى ان غارس الإرسالنات آلى بذات فى 
لبنان كانت فرصة للمنافسة الضخمة بين البروتستانت والجزويت وان إحدى 
رات هذا العمل ( الجعمة العامة السبورية ) التي نشأت في احضان الجامعة 
الأمريكمة وفما دوت الصرخة الاو للقومبة العربية “ وسرعان ما انبرى 
الجزويت ال تقاہد لر وتستانت ف مہدان الجعبات العامة 3 قلدوم ف إذشاء 
المدارس فأسسوا الجعمة الشرقىة وهناك كذلك ترجمة التوراة الى الاغة العربية 
التي رها الأمربكان ۷ ونش ر وها کاملة عام 6۵ .۰ 

وأشار الكاتب الى ان الجامعةالامریکمة منذ ۱۸۷۰ حت ۱۹۵۸ خرجت 
V0٩%۰‏ خریج مم (f‏ طدب وممم رؤساء وزارات واساڌذة وقضاة 
وأطباء وسباسون وصحفہون ف جرم ارجاء البلاد العربىة. 

وان ہا عام ۸ ۰٣و۳‏ طالب عثلون حمسن جذسة ختلفة کا يلون 
اريعين طائفة ديذية وعدد الطالبات نحو عشر عدد الطلاب جيعا . 


)۱( غل الاحاث اإصادرة عن الجامعة الامريكية 14o‏ » 


۲٦ 


ويشر الاستاذ حسن فروخ في محاضرة له عن أثر لبنان في مدان التروية 
والتعلم الى أثر إنشاء المدرسة المارونية في روما عام ٠١۸١‏ وقد تخرج فما 
عدد كبير من اللبنانيين الذين كان همم أثرم في بناء النمضة العامة وأشار الى 
ان عدد المرسلين تكاثر في لبنان بعد عام ۰ حبث هط بیروت عدد من 
الأدباء > وقد حدث هذا في ثلاثين سنة قبل ان يصيح لبنان متصرفية عام 
۹ اما بعد ذلك والى إن اصحت پاروت ولاية عام ٥‏ فقد تطورت 
النمضة وبقي فضل السبتى لبيروت > وكان الفضل في النضة للمرسلين اول 
م اطائفة من الوطنمين اقصاوا بالمرسلين . 


وأشار الأستاذ فروخ الى ان عدد المدارس التي انشأها المر سلون في لبنان 
بلغ مائتي مدرسة مأ بين أمريكمة وفرنسمة وانكلمزية وروسبة والمانىة 
وإيطالية وأقدم المدارس عمراً : مدرسة عبنطورة وأشار الى أم مدرستين 
وها : مدرسة القدوس يوسف التي تعرف الان بالجاممة اليسوعبة وقد انشأها 
الأرسلون الدسوعيون قي غزبر عام ۱۷٤۸‏ ثم نقلوها الى بيروت ۱۸۷4 والمدرسة 
السورية الإنجبلية والتي تمرف الآن بالجامعة الأمريكىة وقد انشأها المرسلون 
الأمريكيون في بيروت عام ۱۸٩١‏ . 


۲۷ 


(¥) 


انشرت مدارس الإرسالبات في ختلف اجزاء العال الاسلامي بحجة أا 
مدارس للنشء الأجنبى من أبناء الجالىات الوافدة » فأصبح في كل قطر عديد 
من المدارس الفرنسة والانجلمزية والألمانبة والهولندية والإيطالىة . تحت امماء 
الجزودت والفربر واللاسك والامريکان والمسوعين . 


وي لبنان مدارس أمريكية واخرى فرذسية؛ وفيمصر مدارس كاثولىكة 
واخرى بروتستانتمة > وقد بدأت هذه المدارس دينية صرفة ثم تحوات الى 
عامانية نتيجة تحول التعليم الغربي نفسه بعد الثورة الفرنسبة من ديني الى 
علماني » ولقد کانت هذه المدارس تدرس تاريخ بلادها ولغاتما فلا يعرف 
التاممذ في المدرسة الإنجلمزية إلا إنجلترا وجغرافىتما واقتصادياتما؛ وقد تدرجت 
هذه المدارس من الأصغر الى الا كبر حتى أصبح 4ا جامعات ومدارس عليا > 
وني مصر كانت مدارس الفرير والراهبات والجزويت والليسبه ؛ وكلما تابعة 
لفرنسا . وقد بلغت الارسالىات قي فترة ما بین عام ۱۸٤٤‏ وعام ۱۹٤۳‏ 
[ ۲۴ إرسالية ] بام الراهبات و ٣٠‏ مدرسة للفربر »“ إالإضافة الى ڪلية 
سانت کاترین وكلة سان مارك . 


وقد ساعدم الوالبان سعد وإمماعبل بالمال والأرض وأباحا هم الاستيراد 
عن ا حارج دون آي ضرائب جر كىة ۰ 


۲۸ 


وکان ملوك فر ذا بتدخلون شخصا من أحل دعم هذہ المدارس کا حدث 
لإنشاء مدارس الجزونت عام ۱۸۹ دنْفود د الاك لويس اراح عسر فضلا عن 
مسد اعد تابلىون لإثالت ای مدارس سان جوزیف ۰ 


ولا غبرت فرنسا نظام التعلہ ۾ عام 144 وأشد عنه رال الدن مح 

هؤلاء بالسفر الى الشرق للتبشير » فوصل عدد كدير منم الى مصر والشام 
ودعموا مدارس الليسبه والفربر والجزويت ثم أذشىء n‏ الفرنسي للاثار 
الشرقة عام ۹۰۸ . 

وقد حصت مدارس الإرسالىات الانجلمزية فو دت ۲۲ مدرسة تابعة 
للبروتستانت والكاثوليك بالإضافة الى كلبة فكتوريا ( المعادي ) وفكتورا 
(الاسكندرية) وكلية البنات الإنجلمزية بالإسكندرية والكلرة الأسقفىة . 


وبداً النشاط الأمريكي عام ٠۸١١‏ بهدف نشر المذهب البروقستانتي» وقد 
بلغت عام ۸ ۸٤۷۱‏ مدرسة وا ٠۰۹‏ لاف تاممذ بالإضافة الى مدرسة 
البنات الأمريكية ( ۸٠١‏ ) وكلية البنات ( ٠۹٠۹‏ ) وال جامعة الأمريكة 
(۱۹۱۹) وكلبة أسوط ۱۸١‏ ومدرسة البنات پأسوط ۱۸۷۹ : 

وهكذا تجمعت خبوط التعليم الأجنبي في مصر قبل الاحتلال البريطاني 
عن طريق الإرسالبات مستہدفة تحقمتق نفس الغاية , 

يقول الاستاذ جرجس سلامة في كتابه تاريخ التع ليم الأجشبي في مصر : 

« إن الباحث في تاريخ التعلمم الأجنبي في مصر منذ بدايته في القررن 
السابع عشر بجد ان هذا النوع بدا لأغراض دينة بحتة » حسث كانت المابوية 
تستهدف نشر نفوذها في الشرق وفي مصر خاصة وإخضاع الأقلية القبطة 
الأرثوذ كسية في مصر لرئاستما > وقد قوبلت هذه الإرسالىات جمه) من 
المسلمين بالإعراص التام. ثم نشطت الإرساليات لاقيام بأعمال اججاعية وصحية 
لتجتذب الاس وتستميلمم الا فأنشأت المستشفمات والمصحات وقامت 


آ 


بالخدمة - ملستشفى هرمل والسع نات - .. وكانت الظروف العامة 
قساعد على تكن التعليم الأجنبي في مصر ورسوخ أقدامه إذ إنه وقد الى 
مصر في وقت كانت فيه الدولة العانبة فىه ضعيفة بوجه عام؛ وكانت إغلترا 
وفرنسا تتمعان بالامتمازات الأجنببة وعقدت أمريكا هي الاخرى مماهدة 
التجارة والملاحة مع الدولة العهانية في بداية الةرن التاسع عشر وانشأت ها 
قنصلىة في مصر . 
« ومنذ الجلة الفرنسدة على مصر في نهاية القرن الثامن عشر خرجت مصر 
من عزلتما وبدأت انظار الما تتجه الما »> وبدأت الدول الغربية تطمع في 
زبادة ذفودها ها › على ذلك ان کا م مصر کانوا دسترضون الدول 
الأوربىة راطا د بشتى الطرق › وظہرت هذه الحقىقة بشكل واضح بعد 
معاهدة لندن ۱۸4١‏ التي فرضت على مصر وصاية دولىة . 


» وقد يذل سعد وإسماعتل کیا کبیراً ي إرضاء الدول الأوربمة 
وتشجيم رعاباها ) من احل مرکز الباشوية ) الذي لا یکن ا 
وم نحا المح وا۵بات . 


« وبداً المسلمون بلتحقون هذه المدارس بالتدريج »> خاصة الطبقة العليا 


التي کانت ترغب في ان ترسل ابناء‌ها للاتعلم في مدارس غير المدارس الحكومىة 
الو تي يتعلم ما عامة الشعب ووحدوا ف المدارس الأجنسة امال الدي ع کنمم 


ن فى د 


e 


)€( 


ولقد زادت هذه الإرساليات عة) وقوة بعد الاحتلال البريطاني أصر عام 
۳ »> فقد زادت الوفود الأجنبية واقسع طاقما حتى انه بيا وفد الى مصر 
قبل الاحتلال خمس ارسالبات كاثولىكىة نسائية في الفةرة ما بين ۱۸4٤‏ - 
1 فإنه قد وفد الى مصر بعد الاحتلال ماني عشمرة إرسالىة نسائىة بين 
عامي ۱۹4۳-۱۸۸۲ »› كذلك تم إذشاء ٣٠‏ مدرسة للفرير بعد الاحتلال . 
وقد ساعد عى‌هذا ان الاتفاقية التي وقعتما بريطانيا وفرنسا عام ۱۹١٤‏ والقي 
عرفت بالاتفاق الودي نصت على ان تتمتع المدارس الفرنسبة في مصر بنةس 
الحرية التي كانت تتمتع بها في الماضي "“ وقد ظل التعلم الفرنسي اكثر انواع 
التعلم الأجنبي انتشاراً حتى بعد الاحتلال البريطاني كانت الارساليات التي 
تمثل التعلم الأجني وتعلم الجالبات في وقت واحد مستقلة ومنعزلة عن رقابة 
الدولة حتى أصبحت دولة داخل الدولة "' وظلذلكالتعلم بوجه النشء الوجبة 
التي براها ويصبغمم بالصبغة التي بريدها دون إشراف فعلي من الدولة عليه › 
واستقطب‌هذا التعليم وهذه المدارس الطبةة‌الغنية الأرستقراطبة في البلاد" التي 


. تاريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )١( 
.. اريخ التعلع الاجنيي في مصر‎ )١( 
. تاريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )۴( 


۳1 


تستطم ان تدفع اللصاريف ؛ ما خاتى طقة ارستةراطىة ثقافة تعلمت هذه 
اادارس وکانت تسير امور هذا البلد ما زاد في نفود هذا النوع من التعلم 
الى حل کمیر 5 


وقد سمل تحرر الإرسالىات من رقابة الدولة أو إشراف الحكومة على 
النشء وجبة خاصة دون ما رقابة من الدولة. ولذدلك كانت الكتب المستعملة 
ني هذه المدارس ملبثة بالإشارات الى عظمة هذه الدولة التي تتبعما المدرسة ؛ 
بل بلغ الأمر الى حد ان اشتملت بعض‌الكتب الستعملة على معلومات خاطنة 
مضلاة عن مصر والعرب والإسلام . 

ومن هنا فقد سامت هذه المدارس في خلتى جيل من أجبال الأمة له ولام 
خاص لتمعمة هذه المدرسة أو تلك ¢ وکانت ا الأخطار الأتصلة بمدارس. 
الإرسالىات هي : 

أول : إغفال الاغة العربىة وهي لغة البلاد القةومىة »> وكان من الضروري. 
إتقان لغة أجنسبة على حساب اللغة العربمة »> هذا بالإضافة الى ما كانت توصم 
ډه هذه الاغة من نقص وضعف › بنا ل توحد أی دولة ف العام ڌتراك ايناءها: 
يتعلمون لغة أجنبية منذ سن الرابعة قبل ان يتعلموا لغة البلاد الأصلية . 

ثاذء) : أسهمت هذه المدارس في تلقين ابنائنا تاريخ أوربا والدول الأجنببة 
المحختلفة و حرم تمم ف دفس اوقت من تارمم اأةومي والعرني والإسلامي 8 

افا : كانت هذه المذارس قتجاوب مع رغبات وتوجببات سفاراما 
ودوها بل إن مجالسإدارة أغلب هذه المدأارس كان برأسما السفراء والقناصل؛ 
وكان مجلس إدارة كلية فمكتوريا الإنجلمزية برأسه السفير البريطاني . 

رابه) : خلا هذا التعليم من رعاية دين وأخلاق ابناء البلاد » بل كان له 


۳۲ 


الاتحاه العكسي المؤدي الى الشعور بالتحلل  »‏ انه خلتى نوعا من الطقة 
امستعلمة على طبقات المسامين في المدارس الوطشة ؛ وكانت نظرتمم الى اللغة 
والى الممة نفس النظرة « لا ختاطون بالشعب ولا حسون بإحساس اللا 
1 م يدر سوا مشا کلہا ول دتمر سوا على‌مشار كة الوطن مشاعرهوأحاسية. 


خامس) : كان له أثره البمد في تفكك الاأسرة حت تجحد المائلة الواحدة 
مقسمة رین تقافات متعددة : أمريكىة وفردسية وإنجلمزية ¢ ووطنىة ؛ ومن 
هنا فقد كان لكل فرد تفكبره الخ_اص وفاسفته الخاصة وذظرته الختلفة الى 


الأمور . 


وما يتصل بتعلرم مدارس الإرسالىات نذ کر ان هذه المدارس قد شکات. 
فيثقافة الطالب العربي السلم مفاهيم خاطئة ما يتناسب مع اتجاهاتما واهوامجا 
سواء أ كانت ديذية م سباسبة. وقد كانت الكتب المدرسبة المقررة موضوعة 
وطردقة استعمارية > وكان قوام هذه المعلومات : مصر باد زراعي» مصر بلله 
مستعمر على مدى التاريخ؛ لا علاقة بين المصردين والعرب؛ الغرب هو مصدر 
النور وهو صاحب الجنس الأببض ٠‏ التعليم الإسلامي متأخر › العرب بدو 


ورحل والا لام دن صحراوي وهو سر تأخر المصردين ۰ 
الى عبر دلك س الشہات والاً كاذيب . 


وقد كان التر كيز في مدارس الإرسالىات على ابناء الطبقة الراقة وبناتيا 
و كانت مدرسة الات العلا الانجلمرية ولون باستور والفرنسدسكان تحفل يمنات. 
الأعان والوزراء وكان يتحتم على ابناء وبنات المسامين الاشتراك في الصلاة > 


وقد اشارت المدر”سة أنا ملجان الى هذا المعنى حين قالت : 
ف صفوف كلة الننات ف القاهرة ينات آباؤهن باشُوات ویکوات ولدس. 
(١)‏ اأصدر السابى ډۃصر ف و 


.)+ (التربية وبناء الاجيال في الاسلام - م‎ ٣٣ 


عة مكان آخر مکن إن مجتمع فىه مثل هذا العدد من الىنات المسمات تحت 
:الىٽنات . 


وم بستہوون الاطفال بالملوى والكبار بشرائط الفانوس السحري؛ وان 
أول م المدرس المبشر في مدارس الإرسالبات (كا بقول الاستاذ حسين مود) 
هو هدم الاعتقاد في تلايذه فيصبح الطالب مستخفا بالمعتقدات › أما خطوته 
الثانة في سحاولة غرس تعاليم جديدة في ارض م تعد تصلح الاعتقاد ؛ إن 
أشد النتائج فظاعة هو حض المبشرين لاطلبة على المراءاة» فالاًخلاق المسيحية 
كا وسمما المبشرون هي مقماس الاستقامة التي يتوقف عليما تقد الطريق 
آمام الشباب الراغب في النجاح المدرسي . إن قولي ذات مرة أا لا أوافق 
على الخلا المسحية في مناقشة مع مدير المدرسة وكان بحثني على التمسك ما 
کاد بدخلني مستشفى الحاذيب لشدة الاضطہاد الذي واجہته في وقت كنت 
-فبه تحت رحة المدرسة ١‏ . 

وأصعب من‌هذا وأشد إذا حاول التلميذ المسلم ان جيب إجابة فيما كرامة 
الدينه أو امته قإن ذلك يقضي عليه بالر وب عام) بعد عام حيث يوضع في 
قانة سوداء . 

وقد أشار الى هذا المعنی موقر التبشیر عام ٠۹۲۲‏ حيث قال : 

« في کل حقل من حقول العمل بحب ان يكون العمل موجم) نحو النشء 
االصغير من المسامين وموزعا فيا بيهم لحہط م ولكونوا منه على صلة 
مباشرة > وبحب ان بقدم هذا على كل عمل سواه في الاقطار الإسلامية فإن 
تلور روح الإسلام في الناشىء الحديث يمتدىء باكرآ من عمره فيجب والالة 


٠ ٠.٠۹۲١ يونيه‎ ٠١ : الرابطة الشرقية‎ )١( 


۳ 


هذه ان بؤتى بالنسء الصغيرمن ال)مسلين قىل ان يتكامل غو عقليتمم واخلاة 
يۇتی بالنس رمن الاساان و 2 2 fr‏ 


سند وتستعصى على المدشر ) . 


لتشكدل قبل ان يشكله أهله في إطار الإسلام > والى بذل أقصى الجيد في 
إدخال الات المسامات في الاقسام الداخلہ ةح دنعزلن عن ع طہن الإسلامي 
ويشكلن في اطار الصلاة المسحبة والأدعبة ولا خرجن من المدرسة إلا بعد 
ان يكن" قد انطبعن بطابع الحاة الغربة وروح العقيدة المسبحية . هذه 
#افتاة هي التي ستکون زوحة مسلمة من دعك وستريي الجبل الجدید ۰ 


(0) 


استطاعت الإرسالىات في مصر في الملاثينات ان تقوم حركڪة ضخمة 
للتبشير بين المسلمين في مصر > وأجمر عدد كير من الشاب على ترك دينه > 
وجرت كحقبقات قضائءة حول وقائعمتعددة وحوادث متصلة وصدرت احكام 
قضائمة قنفذ > واشارت الصحف المصرية الى ذلك في حمنه » واحتج وزير 
أمريكا المفوض في مصر على موقف الصحف الصرية إزاء حوادث التيشير > 
وآشارت الصحف الى ان ماهد الإرساليات تفلت دائ من العقوبة لام 
أجانب لا تد الهم سلطان القوانين المحلية ولأن سلطامم القنصاية توليمم 
عطفما وحمايتما ولأن معاهد التعلم الأجنبية - و كر هذه المحاولات - تتمتم 
في ظل الامتمازات الأجنبمة حصانة قوي ١‏ . 


کا شارت الصحف اكثر منمرة» الى كتب مقررة فيمدارس الإرساليات 
تحوي طa.‏ فيالإسلام وي رسول الإسلام ومنما ما دشر عن کتاب الأجرومىة 


وأشارت ای کت اب ) Histoire Sainte‏ ( أي التاريخ اأقدس الذي 


بوزع على الفتمات المسلمات وفہه وصف شائن لانى وان عقدته هى مزدج 


. ۱۹٩۲/۱/۲۸ الصحف‎ )۱( 


۹ 


شع أو وحشي من المهودية والنصرانمة والوثنية وان هذه العقبدة مثلة في 
القرآن الذي هو عموعة إحاءات مزعومة للني ٤‏ وقد کانت الصحات تتوالی 
إثر كل حادث من هذه الأحداث شم ڌنطفیء وتظل هذه الكتب تترك آثارها 
في الطلاب المسلمين والمسلمات . 


وقد أشار تقربر مطول عن التعلم ني الإرساليات الى ان الموسسات 
التدشيرية ( إنجلمزية وإبرلندية والاذمة وسويدية ودر كنة وأمريكية ) متفقة 
على وضع التوراة بين ادي الطلاب على انما كتاب قدريس أساسي وإجبار 
المسلمين على دخول كنيسة المدرسة مرة كل بوم . 

وان العمل بحب ان يتم في مراحل الختلفة : 

رياحين الاطفال هامة جداً والمدارس الداخلية تفصل المسلمين عن يئام 
الإسلامية وتعلم البنات له أثره الكبير . وني المراحل الاولى يكن التأثير على 
عقول الأطفال الغضة . 

والتعلم العالى بمكن من الوصول الى الطبقات الثةفة من سبكونون قادة 
الرأي ني البلاد . 


وهكذا يستخدم التعليم في تغبير قتكوين النفس المسلمة والعقل المسل 
وإفساد مفموم الإسلام والعروبة والقرآن ود وإقامة مفاهم اخرى تعلو 
فما قم ليست هي قم المسلمين والعرب “ وهكذا يتخذ التعليم وسبلة الى 
استعباد الأفراد والامم ثم سوقمم الى التسليم بل والإعجاب والحب للعدو 
الدخبل . 


دقول هری حب : إن التعلرم ى مدارس الارسالىات السحرة إا هو 
واسطة ال غاية ٠‏ هذه الغاية هي قرأدة الناس ا اسح وتعل مم حق دصحو ا 


افراداً مسبحبين » وإن المدرسة شرط أسامي لنجاح التبشير “ وإن المدرسة 


۳۷ 


قوة لجل الناشئين تحت تأثير التعليم المسمحي اكثر من كل قوة اخرى > ثم 
ات هذا التأثبر يستمر حتى يشمل اولك الذين سصبحون وما قادة في 
اوطامم : 

وبقول مستر بنروز رئيس جامعة بيروت : لقد أدى البرهان الى ان 
التعليم هو أمن وسيلة استغلما الميشرون الأمريكيون في سعيمم لتنصير سوريا 
ولىنان . 

ودشر لدفىك بزنپارد عام 14۹۰06 lan‏ ص ور قہه الكلىة السورية الانحبلىة 
على أا محاولة مدروسة لتمهد الطريق أمام المصالح الأمريكية التجارية 
منہا خاضة 5 

وقد احتضنت‌ هذه الإرسالىات الدعوة ای اللعة العامة مكتوبة بالحروف. 
اللاتىنىة بالإضافة الى الأحلاف . 

وبقول حون موت : إن مدآارس الإرسالىات ها رسالة وغاية قصوى ؛› 
هي ان تجءل الشعوب كلما في المستقبل تابعة لغرب وأوربا والكنيسة»؛ وإن 
المقصود الأول بالتبشير من طريتى التعليم هم المسلمون . 

وإنه بتحتم عند عرض الأديان أن عرض الإسلام عرض عداء وخصومة 
واتهام لارسول والقرآن »> ولا نقف عند هذا » بل نحاول ان نوقع الخصومة 
كارل مارقل» وينتمي بالإشارة الى ان قوة املال تقمقرت أمام راية الصليمان 
وانتصار الإنجسل على القرآن . 

وأن شار اا أل أن الارمالنات هى لبت النبهة اة : 

وود وه کشر من حر ګی هله الإرسالىات ال ترحهمة هله الكتب الممسثة 


بالأخطاء والأحةاد والشبمات لإذاءتا ني عام الإسلام ووضعما بين أيدي. 


۳۸ 


الطلاب في مدارس الإرسالبات والمدارس الأجنسية ثم سمح ہا في الجامعات . 
واطالا أذاعت الصحف أنباء عن کتب‌صودرت ثم اکتشف انما كانت بتوصية 
من تابعي مماهد الإرسالمات وخرڪسا . 

ويتصل هذا بن توفدم الإرسالىات الى بلاد الغرب ؛ وقد أوصى لويس 
ماسنبون على هؤلاء الطلاب حين قال : ان الطلاب الشرقبين الذبن يأتون الى 
فرنا بحب أن يلونوا بالمدذمة المسمحة . 


۳۹ 
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ف عام ۰٩‏ عقد الۇعر التبشيري ف بیت احد عرابي ف القاهرة ںا 
وصلة) وكان من ابرز قرارات اتر : إنشاء مدرسة جامعة نصرانىة تتولى 
كل الكنائس المسحة الإنفاق علما لتتمكن من مزاحة الأزهر “ وأشارت 
التوصىة إلى ما بأتى : 

« را كانت العزة الإهة قد دعتنا الى اخشار مصر مركز عمل لا 
لفسرع باذشاء هذا الأممد المسحي لتنصير الك الإسلامىة @ .۰ 


بقول الاستاذ جرجس سلامة في كتابه تاربخ التعلم الأجنبي في مصر + 


« تتكونت الجامعة الأمريكىة في الةاهرة على أساس الاتصال بالإرسالىة 
ولس على ساس مستقل » وذلك أنه لأسباب فنية أدخلت هة الإرسالبات 
الأجنبية الجامعة الامريكية بالقاهر ةني مıزilنu] Now World Movement‏ 
Budget‏ [ لتتمكن من إناز المشروع »> وبذلك الى مر كز الدراسات 
لاتدريب رجال الإرسالية بالجامءة الامريكية ؛ واصبح يسمى ( مدرسة 
الدراسات الشرقىة ) حبث كان اثنان من رحال الإرسالمة يدرسان ا . 


وني عام ۲۲ رؤي أن کون الجامعة مةل عن الإرسالىة و أصبسح 
ها كيانها الحاص . وقد تخرّج من الجامعة ثلاثة حصلوا على الليسانس عام 
٠۹۲۸‏ والتحقت أول طالبة حصلت على الليسانس ٠۹۳١‏ وبداً التعلم الختاط 
بالجامعة € ۰ 


وق أشار التقرر العالمي الذي تقرر بناء عليه إنشاء الجامعة الأمريكة 
ني القاهرة إلى أهبة وجود هذه الجامعة فى مواحبة الأزهر الشريف › کا 
أشار الى ذلك جرجس سلامة في كتابه حين قال : إن عموعة من الرجال 
الخبراء قد طافوا المالم عام ٠۹١١‏ للدراسة واستقر رأمم على أن الةاهرة 
مرکز استراتىجي هام لإنشاء هذه الجامعة > ( ويذ كر وطسون لماذا كانت 
القاهرة مر كزاً هذه الحضارة فءبين كمف أن الأزهر له القادة الفكرية 
والاسلامية في العام العربي > ويقول إن شادة من الأزهر بين المرب توازي 
شادة الد كتوراه في اكسفورد أو باريس أو هارفارد في العام الغربي ( ثم 
يقول ) إن القاهرة هي مر كز الصحافة العريىة “ وإن أكثر من م-ائة ملمون 
نسخة من الحلات والجرائد تصدر سنوياً في القاهرة » وإن مصر هي مركز 
اللغة العربية الةصحى التي تعد لغة جيم الدول العربية “ وعلى هذا الأساس 
استقر الرأي على إنشاء الجامعة الأمريكىة بالقاهرة ) . 


أما الد كتور وطسون فقد كانت له آراء خطبرة في مواجة الاسلام > وله 
( حروب صليبية مسيحية في مصر ) 

ودعی ذه الجروب الج التدشيرية ¢ وقد کتب ف صدره : 

أهديه لامي وأبي الاين قضيا حباتم) مبشرن في مصر . 

ومن آرائه الخطبرة وله : إا نراقب سار القرآن ف المذارس الاسلامىة 
ود فيه الخطر الدام . إن القرآن وتاریخ الاسلام ۸ا الخطران العظمان 
اللذان تخشاهما سباسة التيشير » . 
لله عاولة الل ازدراء المىادىء الاسلامىة والمعتقدات والقم الاخلاقىة ¢ وقد 
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أشار الى أا آخذة ني الاحلال والتفكك »> ودعا الأجبال الناشئة الى تجاهامة 
وعدم الاهتام ا ؛ ولقد کان يصور وجېته وعمله حین قال : 

« إن الجسل الناشىء الذي نتصل به نراه متها كل الاهتام لا بالاسلام, 
ولكن بالمسائل المادية والإلحاد » . 

ثم بقول : « ونحن نسر حين نستطسع أن نحمل فت مسهه) بقل مبادىء. 
الاسيحية ووحي المسسح » . 

هكذا كانت مشاعر الارسالات واضحة صرحة تصدر ف الصحف. 
وتقال علناً . 1 

وقد کشف عنما الطلاب المسلمون مرات ومرات . 

في الجامعة الامريكمة في بيروت عام E‏ ا 
ردا على احتجاج الطلاب المسلمين لإجبارم على الدغول يوم الى الكنيسة > 
قال المنذشور : 

« إن هذه ڪلية مسبحبة أسست بأموال شعمب مسحي . م اشتروا 
الأرض وأقاموا الأينية وم انشأوا المستشفى وجمزوه ولا عكن المۋسسة أن. 
تستمر إذا لم يسندها هۇلاء . وکل هذا قد فعله هؤلاء لنوجدوا تعلسا 
بكون الانجىل من مواده فتعرض منافعه الحقبقية المسدحية على كل تلممذ > 
وکل طالب بدخل مۇسستنا بحب ان يعرف سابة) اذا يطلب منه . إِن. 
الكلية م تسس التعلم العلماني ولا لبث الاخلاق الميدة وللكن من أولى 
غاباتم ا أن تعلم الحقائى الكبرى التي في التوراة » وأن تتكون مر كزاً لانور 
مسحي وللتأثير مسحي ٠‏ وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيمم به » . 

ومثل هذا حدث عام ۴۲ عندما وقف ( عبد القادر الحسيني ) بعد. 
ترجه من الجامعة الأمريكىة فى القاهرة فأعلن أن الطلاب يازمون بالصلاة 
في الكنيسة وتقرر كتب 2 الالام ورسوله والقرآن م خطبرة . واا 


<۲ 


تصدی له رال الحامعة واخرخوه دشر ذلك ف األصعف ) وفي حرندهة 
البلاغ ) التي نقلت صفحات بالزنكوغراف عا تحتويه هذه الكتب المقررة 
على التلاممذ المسلمين . 


وإذا كان المسلمون قد كشفوا أخطار الارسالىات والتعلم فا فإن 
المسسحمين ايض] قد تنيموا هذا الخطر وني ما بصوره جبران خلمل جبران مثل 
واضح لذلك ۰ بقول 


« فى سوريا كان التعليم يأتمنا من الغرب بشكل الصدقة » وقد كنا ولم 
نزل نلتهم ( خب الصدقة ) لأنا جباع متضورون ولقد أحياتا ذاك الخبز 
ولا أحبانا أماتنا > أحاا لأنه أبقظ ( بعض ) مدار كنا ونبه عقولنا (قليلا) 
وأماتنا لأنه فرتى كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين 
طوائفنا حتى أصبحت بلادا عموعة معسكرات صغيرة ختلفة الأذواق 
متضاربة المشارب > كل مستعمرة منما تشد في حبل إحدى الأمم الغربة 
وترفع لواءها وتترم محاسنما وأمجادها » فااشاب الذي تناول لقمة العم من 
مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع الى معتمد امريكي “ والشاب الذي بجرع 
رشفة من العم من مدرسة وسوعبة صار سفيراً فرنس) > والشاب الذي لبس 
قممص] من سبج مدرسة روسبة اصبح مثلا لروسا الى آخر ما هنالك من 
المدارس وما ترجه كل عام من الممشلين والمعتمدين والسفراء وأعظم دلبل على 
ما تقدم اختلاف الآراء وتباين المنازع › فالذين درسوا بعض الملوم باللغة 
الانءليزية بريدون أمريكا أو الجلترا وصبة على بسلادم والذين درسوها 
بالفرنسة يطلبون فرنسا لتتولى أمرم . وقد يكون ميلا الى الأمة التي 
تتعل على نفقتم-_ا دلبلا على عاطفة المسل في نفوس الشرقبين ولكن ما هذه 
العاطفة التي تبني حجراً في جة واحدة وتيدم جداراً من الجبة الأخرى ؟ ما 
هذه الماطفة التي تستنيت زهرة وتقتلعم غابة ؟ ما هذه العاطفة التي تحرينا 


٩ -.‏ 
وما ومىتنا دهرا ؟ › 


<۳ 


ودصور مىخائىل تعممة حطر الإرسا لىبات فىقول : 


« لقد عرقت سورا غزاة کشرین فم یکن من شنار علا وهي اأضعمفة 
أن ترضخ لقوة فوق قوتما > إلا انها منذ اواسط القرن الماضي اخذت مداً 
لغزاة ما ألفت من قبلهم غزاة جاؤوا لا ليملكوا أجسامما بل لمقمضوا 
روحما فقد شنوا علبما الغارة بالتوراة والانجنل والريالات والعقاقير “ فكانوا 
اشد ضربة علبما من كل ما سبقهم » افتتح هؤلاء سوريا باسم الدين » كان على 
الممشرينانبزدنوا مدنمتمم للسوريين كا لو أنها صفوة الكال فحملومعلى احتقار 
مدنيتم واحتقار أنفسمم > ومن ثم ف#د صوروم لاغرباء الذين أرسلوم في 
حالة تقارب اهمجبة فمسلمهم جاهل ونصرانيمم وثني و کلم كذرة ضد 
«الديانة » . 

وهكذا نجد ان الإرسالبات كانت خطراً شديداً في ذظر المسلمين والعرب 
والاسلام والمسحية على السواء . 

وقد صوٴر بعض الہاحشن نتائج جود المدشرين قى مدارس الإرسالىات 
فقال : « إن ١‏ هذه المدارس والمعاهد التيشيرية استطاعت ان تحدث في 
قلب الحتمم الاسلامي آثاراً خطيرة من حث توجممما لاأخلاق تلاس ذها من 
المسلمين وكذلك لعادامم وتفكيرم الى انواع عديدة مما طابم جني خا 
اذا م تكن روحه نصرانية واضحة فلا ريب أنه تمد لبث هذه الروح لأن 
إضعاف الروح الأصلة وقحطبم التعاليم والتةاليد القةومية هو دام] أول 
خطوة في سبيل إدخال روح وتعالم جديدة » . 


IED - مع اثرابطة الشرقرة‎ )١( 
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كشف (شاتليه ) عن مممة الإرسالبات في البلاد الحتلة فر كز على أا 
قستمدف نزع الاعتقادات الاسلامية وتشيمت الأفكار الأوربىسة »> وأا تعمل 
على هدم اللمغة العرببة وجعل اللغات الأوربىة فى المقدمة حت يمكن بث 
الأفكار التي تقسرب مع سبطرة اللغات الأجنيمة . 

وإن ذظرة الى الآ فاق الختلفة تكشف عن أبعاد هذا الخطر الساري في 
كل مكان في بلاد الاسلام > وني قلب أفريةءا تبدو الصورة شديدة الخطر »> 
يقول احمد سبکوتوري : 

p‏ قد تماما جن المنقفين الافردقمين ف مدارس الاستعار تاریخ فرنسا 
وحروب الغال وحياة جان دارك . لقد قدم لنا الاستعار من العلم والثقافة 
القدر الدي ری اذه لی مأ الات ترةہطل مصالہا دح الاستم ار . قى 
اراد الأستعمرون لامثةفين الأفر يقمين ان دفکروا بددکارت ودرغسون ول سمح 
هم بالتفكير في قيممم ولةافتمم وتراثهم الافريقي . هذا لا يعرف كثير من 
شباب:ا فلسفة المفكرين الافررقبن أمثال ا جاج عر بن سعد تال واحمد ساموري 
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السودان كثغرمن ثغور العروبة والاسلام في‌افريقبا يعيش تحديا له اميته» 
فالوثنمة لا تزال ضاربة في بمض اجزائه و كثر من المسلمين في اصقاعه النائية 
للسودان مكانة مبزة في استراتىجبة كبرى من اجل السبطرة على القارة 

(الحزرام الشالي): وسكون من الشال السام وخطممفي ذلك انيشكکكوا 
المسلمين في دينهم والتأثير علبهم عن طريى المدارس والمستشفيات وما اليما . 
السودان وبعض مناطتى الغرب . والفكرة هنا ان بشروا هذه الاقلىات عن 
الوعي الاسلامي من الانتقال من شال القاهرة الى وسطظہما وحنوا 

( الحزام الجنوبي ) وخطمم هذا ان بوقغوا كل تار عربي إسلامي وقي 
حوب السودان ارمعة ملارين أغلمم وثنىون لإ دىن فم € ° 


ولي إحصاء رمي حديث ان عءدد معاهد اللاموت الى تعد المبشرين 
والقسيسمين والرهبان في أفريقما الآن 4۸٩‏ معمداً وان في افريةيا ه ملابين 


ويقول الباحث : إن التعليم وهو أخطر ا التبشير وأعقما أثراً هو 
مهمة الارسالمات التبشيرية التي تقوم بدورها في أفريقبا أ كمل قمام وتنشر 
اجہزتها الدققة ابتداء من دور الحضانة وریاحین الاطفال والمدارس الايتدائمة 
1 والمتوطة بالاضافة الى الجامعات والكلىات ومعاهد تخریج لوين وانتہاء 
با لمستشفىات وملاجیء الايتام واقكقوة فين والجعبات اليرية 


وإن اخطر وسائل التبشيبرهي دور التعليم حثيتاح لأعضاء الارساليات 


م 
من مدر سین ومدرسات تلقین ال 1 س الاسلامة من ينين وينات تعالیم ددن 
المح وتراث فکره وتقالند حضارته مشوبا ذلك كلىة بصور من الكمد 
والدس والتشويه لعقائد الاسلام مثل ما يقال من ان الاسلام دين الوثنية أو 
أداة في يد الشبطان] وان نبيه الكرع رجل مول السب لأنه عمد ( ابن 
«عد الله ) وقد جرت عادة العرب على اطلاق اسم ( عبد الله ) على کل من 
لا یعرف له نسب‌الی آخر هذه المزاعم والاباطیل؛ وما تزال کتبہم ونشراتمم 
واحاثېم تسمم عقول الفتبة والفتبات الأغرار ٤‏ اتمم فة اللاف منم 
ورين أهلمم وتحول دون إناء صلات الودة والإخاء . وهي تهدف جل الى 
طمس كل تصور إسلامي في ذاكرة الشباب وقطع كل صة متمنة مم باه 


سبحانه وتعالی . 


وإن ذلك بحجيء تحقىة] لوصابا موقر الميشرين في القدس ٠۹۲4‏ حين أشار 
( مويل زوير ) الى مهمة الإرسالبات التي تستهدف إخراج المسلم منالإسلام 
لصح مخلوق) لا صل له بالل > وبالثالي لا صل تربطه بالأخلاق التي تعتمد 
علا الأمم في حباتما ؛ وبذلك تكون هذه الإرساليات ورجا ها « طاعة 
الفتح الاستعاري » في المالك الاسلامية . 


بقول زور : لقد قبضنا منذاثلث القرت التاسع عشر الى يومنا هذا عى 
التبشير والكنائس والجعبات والمدارس المسحمة الكثيرة التي تمن علا 
الدول الأوريية والامريكية . 


وطبقا لذلك جاء النشء الاسلامي طبقا لما أراده الاستمهار المسحي لا 
تم بالعظائم وبحب الراحة- والكسل ولا يعرف في دنياه نهمة إلا الشهوات ٠.-۴‏ 


{¥ 


فإذا تلم فللشموات > وإذا جمم فلاشوات › وإذا تبواً أسمى المراكز ففي 
سسسل الال جود بکل شىء . 


۱۹4 ف oe‏ صفحة اۇلفە ) ستمفن تسل ( وهو مدشر مارس العمل ف 
آسبا عشرين عام] وحصل على الد كتوراه الفخرية وعين استاذاً للتبشير في 
كلمة اللاهوت حجامءة هامبورج بألانيا “> عندما نتصفح هذا الكتاب جد 
مۇافە بع ترف دالدور الخطبر الذى لعسته الارسالىات في استعمار العام الآسوي 
الافريقي؛ وبحاول ان يمرز المخازي الممسمة الي اقترفما المدشرون ومنما لمات 
إفساد الضائر وشراء الاطفال . 


E‏ بکشف الحث عن مدی تدخل المنشرين ٤‏ السودأن ف ال ر كات 
السماسبة والانفصالىة في الجنوب وتر يضم ابناء الجنوب من الوثنءين على 
الثورة وتقتمل ابناء الشمال؛ و كذلك في موقفمم من إسرائمل وتعاونمم معما. 

کذلك فم برون ان اندحار الدولة العامة أرخ لنماية الح الاسلامي 
بالسيطرة على العء-الم > وان الحقيقة الكبرى الحديثة في العام الاسلامي هي 
وجود إسرائمل ( وهذا وكڪثير مثله يكشف عن مدى صل الارسالمات 
وجامماتها الكمرى يأهداف الصممونمة العالمية ) . 

كذلك أشار الباحث الى ما ايتدعته مؤسسات التيشير في السنوات الاخيرة 
ما اسمته فكرة الحوار الي دعا الما ( لويس جاردده ( وددلا عن فکكرة 
التبشير في بعض المناطتق وهي تقوم على أساس ما براه الميشرون من ان هناك 
أموراً مشتر كة عكن ان تكون اساس) للحوار بين‌المسلمين والمسحبة كوجود 


الإله والوحي وواجبات الإنسان وذاك ما عد لقمام مناقشة مفتوحة حرة . 


۸ 


ا الجنوب المتنصرين للقبام بأعال التبشير في خلال ستين عام 
حرث استطاعت الكنيسة الانكليكانية تعمد ۴۲ قسيسا وميشراً افرقا »> 


وقد حل" هوّلاء عل الميشرين اgادa‏ الذن طرد تم حكومة اأودان € < 
© © © 


ولا ريب ان هذه الوقائم الحديشة كلما تعطي نذر الخطر المستمر المتصل 
وخاصة بالنسبة لمستقبل . فإذا راجعنا موقف الارسالمات في السنوات 
الأخيرة في اندونيسيا وجدا ان تحديا خطيراً يقم هناك » كذلك بالنسية 
لدولة صغرة كالاردے »> وقد أشار الاستاذ يوسف العظم الى هذه الظاهرة 
بالنسبة لملد صغير كالاردن توجد فيه مائتا مدرسة من مدارس الارساليات 
« تلتقي في هدف واحد وعد غاية مشتركة » ان تخرج الجمل الجديد الذي 
لا محةرم عقىدته ولا دؤمن بتراثه أو بحس بوجوده “ وإذا علمنا ان عدد سکان 
الأرد رن لم يبلغ المليوفين بعد أدر كنا أي" أر يتر كه هذا الحشد من القلاع 
الفضكرية التي بخطط 4ا فتنفذ اشنم جرية ضحبتما جمل بريء غافل “ ومن 
هذه المدارس : الفرر والتراسنطا والطران والكلية الأهلبة وهانومسيارت 
بوراستنان والارمن الأرق ذ كس والسالزيان وراهءات الوردية ؛ وراهمات 


كذلك فإن اندونيسيا في السنوات الاخيرة تعرضت خلملات تيشبرية 


ضخمة قوامما مدارس الارساليات . وتشير التقارر الى ان حل التذص 
أشد وأقوى في اندونيسيا ما كانت عليه ايام الح المولندي . 


چت 
:3 

ج 
ع 


وقشير التقارير الى ان الاتيكان قد عين كاردينالاً و ۲٠‏ اسقة) للابقاء على 
حر كة الارساليات التبشيرية ونشاطما وقد استطاعت الكنيسة الكاثوامكة 


ان تشن حل مدعومة دقوی هال من اأسشد والعون الماديين ف اللدان الغربمة 
تستمر عشر سنوات كاملة على النحو الذي فصله كتاب (واجينا في اندونيسما 
الإرسالىات ۰ 

وتقربر الاستاذ علال الفاسي : ان هذا الذشاط لا بقتصر على اندونيسا 
و حدها وإغا هو حرء م خطة ) العام الاسلامى کل ۰ 


(A) 


وقد سجلت الصحافة العربية الدور الذي تقوم به الاراليات على أنه 
مشروع مرتبط بالنفوذ الأجني > ففي مقال نشرته جريدة المقطم في ( ١‏ 
مارس ٠۹۲4‏ ) تحت عنوان (المدارس الأجنسة في الشرتى) يتكشف للباحث 

للمدارس الأجنبة المسيرة في أقطار الشرق الأدنى والمنيثة في مدنه وقراه 
يد كبيرة على النمضة الشرقة الحاضرة لا ينكرها منصف ولا ححد فضلما 
والمعاهد العأمية التي أنشأمهافي ربوع الشرق الأدنى الجعيات الدينية أو بعثات 
التدشير أو کرات اأجلسمة أو س رکات اخری بقصد الربح ۰ 

هذه المدارس صبغات وجنسبات ختلفة متها الفرنسوي والأمريكي 
والإنجلىزي والابطال والالانی والروسی؛ ودن المدارس الفرذسوية ما هو ددی 
وما هو علماني» ول کاذنت ده العم ودسىر التہذيب ھی الور الذى ڏدور 
عليه أعمال المدارس كلما والغاية التي تنشرها فإن لكل بعثة منما غرضا خاصا ٠‏ 
ينطوي عله برنا جا وتسير نحوه وهو ذشر لغة قومما بين ظہراني اشر قين 
وتلقينمم تار خا و سار اطا ها وتسا الہ مهم ةدر الامکان ¢ ورعا کان بہنہا 
م يعمل عا و بغار ړل لتنفير ا ص اعتمم وقار مم وطبع مم باع 
الأمة التي تمت الما المدرسة يصل النسب . 


ه١‎ 


وقد كانت المعثات الفرنسوية اكثرهذه البعثات شاط وحر كة» فكثرت 
مدارسہا وازدادت مماهدها زبادة تستوقف الأنظار ولا سما في سوريا ولبنان 
والةطر المصري فلا تتكاد تخلو مدينة أو بندر من مدرسة أو مدرستين فمذه 
البعثات التي وقفت نفسما بشہادة جع العارفين على خدمة النفوذ الفرنسي 


ونشر الآداب واللغة الفرنسىة . 


وهناك من دعتقد ان الاحتلال الفرنسوى الحاضر اسورية ونان هو نتمجة 
من نائج عمل المعثات إد توسل الفرنسو ن لصبانة مصالحمم في سورية ولبنان 
بهذا الاحتلال بالعنى الصحبح . ونظن ان هذه المصالح لا تتعدى دائرة هذه 
المدارس التى تعد بالات علاوة على ما أعدته هذه المدارس من ‌الأنصار لفرنسا 
من شرا وفادها السانقن وذري قرام ولاشوعان انا داري 
عديدة في منطقة كك لءة التركة وهم مدارس في الآستانة وضاحمتما وي 
إزمير وغبرها من المدن التر كبة > وقد نافس الأمرىكيون الفرنسبين في لبنان 
وسوريا في اواسط القرن الاضي منافسة مثيرة > وإذا كان الأمريكان قد 
تافسوا الدسوعدين فبزوهم في لبان وتفو قوا عام بذلك الصرح العلمي (جامعة 
بيروت) الذي أخرج للشرق العربي طائفة منعلائه وزعاء نهضته فإن رجال. 
المعثات الفرنسوية عملوا ينشاط في مصر والأناضول والآستانة نفسما حبث. 
امزاحمة سديدة. 

ونشط الإيطالىون في‌السنين الاخيرة لإنشاء المدارس في معظم انحاء تر كيا 
وهم برمون بذلك الى نشر لغتہم وتعمم آداهم ومزاحة البعثات الفرذسوية . 
وبين الفرنسين والابطالمين من التنافس على سواحل البحر الأببض لأن كل 
منما تطمع في للسبادة عليه . 

وكانت هذه المدارس تتخذمن أدرار الضعف التي تتعرض ها الامبراطورية. 


العخانية و سبل لتوطہد نفو دها وتوسم دادرة اختصاصما @. 


oY 


ع الارسالىات ۰ 


و افا کات الغارة على العام الاسلامي الذي ألفه شاتله وجموعة من 
#ابشرين بأن الفرصة الكبرى التي أتمحت للارسالبات إغا جاءت بعد سةوط 
السلطان عبد الميد عام ۹٠۸‏ حمث أمكن منذ ذلك الوقت تفسخ الدولة 
العثانية وتوسيع بعثات التبشير على النحو الذي حقتى تنفيذ مناهج التعام على 
الحو الذي رستّه عططات الغزو حسث دسجل الد كتور زور زعم الميشرين 
و كبيرم في الشرق في هذه المرحلة ما يأتي : 


إن السنياسة الاستعارية لما قضت منذ نصف قرن أي منذ عام 1۸۸۲ 
تقريبا على برامج التعليم ني المدارس الابتدائية أخرجت منما القرآن ثم تاريخ 
الاسلام ؛ وبدلك أخرجت تاشئة لا هي مسلمة ولا هي مسبحة ولا هي 
بودية . تاشة مضطربة مادية الاغراض > لا تؤمن بعقدة ولا تعرف حةا > 
فلا للدين كرامة ولا الوطن حرمة . 


ومن ذلك قوله الدى صار حكة وماطاة) العمل التدشرى کله ف معأاهد 
الارساليات وعلىضوئه كن النظر بوضوح الى المناهج والأهداف والاتحاهات 
يقول: «إن ممة التيشير الذى ندیتک دول المسحمة لاقام ها في الملاد الحمدية 
ليست هي إدخال الأسلمين ف المسحمة وإما ممت أن تخرحوا المسلم من 
الاسلام اصح خلوة) لإ صل لا الله وبالتالی لا صل تررطه الاخلاق الى تعمد 
عاہہا الامم ف ماتا . 


و لدس بەد هذه الوائى صر أحة B۳‏ وضوح 8 الكشفعن عاية الارسالىات 


وأهدافہا . 


or 


0 


والآن نستطيسم ان نتساءل ما هر المدف الحققي للارساليات التعليمبة. 
في العام الاسلامي ؟ 


وأن نجب بأن ادف ني الحقىقة هو السطرة على ال جل المسلم الجديد 
منذ مطالعه لاع_داده على النحو الذي يكفل له عندما يصبح في مقام العمل 
السماسي والاجتاءي والثقاني في وطنه ان کون صاحب ولاء فطري وثقافي 
قوامه الحب والاعجاب والتقدير لاذين لمو وناو ) 

ومن هنا اهتمت الدرل المستعمرة خلال فترة ما بين الحربين بتثةف أبناء 
الءظاء و كار رجال السماسة ونقامم الى المماهد الاجنيمة » وذلك للق هذه 
الطبقة وإعدادها . وقد كان إغراؤم عجبء) لكشير من أصحاب المراڪز 
العالة حتى بعض كيار المسؤولين في جال الاسلام على تعلم ايناجم في معاهدم؛ 


وقد أشارت تقاربرم الى ذلك ما أسمته : 

« نزوع أهل الطبقة الراقية الى المدارس الأجنبية » . 

وقد أ كد المراقبون النتائج الخطيرة التي حققما تملع المسلمين فيالارساليات 
من تقریب المسافة رین الاستعيار واھ الأوطان الاسلاممة وما حقةة من حل 
كشبر من القضايا الجوهرية بها بيوافق رغبات المستعمرين . وأم هذه القضايا 


ot 


لمال الشرقية وقيام إسرائيل في قلب الوطن المربي > وليس أدل“ على أهمية 
ذلك من ان الذين لوا لواء التشير بالدولة المهانبة والسلطان عد المد 
وعلوا على تزيتى الرابطة بين العرب والترك وتمكين الدول الأوربية منتةسمم 
الغنمة فما ينم کانوا من الذددن تعلموا فی معاهد الارالىات التدشيرية وھۇلاء 
الذين خدموا النفوذ الأجنبي في مصر وكانوا مخاصين لكرومر وغيره منقادة 
الاستعهار وأصحاب الصحف وحرروها كانوا جما من خر جي معاهد الارسالبات 
وخاصة في بیروت ومنهم من دعا عام ٠‏ الى إنشاء دولة ودية في فاسطين 
ودولة مسبحمة في لبتان؛ ومنمم من أعادوا الدعوۃ عام ۱۹٤٥‏ الى ان يكون 
لبنان وطن قوم النصارى في الشرق الأدنى ومنهم حمل لواء الدعوة الى 
العامية والحروف اللاتمنية وم قادة كل الدعوات التي عملت وتعمل على قعميق 
الاقليمبة وبث روح الشعوبية وتزيق وحدة العرب والمسلمين الفكرية وإيقاع 
الخلاف بين العرب وبين العرب والمسلمين . 

وترجعم خطورة م_دارس الارسالمات التبشيرية الى أا لا تدرس الاسلام 
ولا اللغةالعريمة كلبة ولكنما تدرس اللغات الأجنيمة الختلفة والثقافة المسمحة 
المستمدة من التوراة والانجمل في أبواب الأخلاق › وبعضما علاني عض ينظر 
إلى الأخلاق والأديان والعروبة والاسلام والتاريخ الاسلامي نظرة تشكيك 
وازدراء ويتناوله قذاول النةد المشوب بروح الازدراء. 

وقد راجم كثيرمن الباحثين أخطار الارساليات علىالشباب المسلم فأشاروا 
الى ان أول هم المبشر هو هدم الاعتقاد في تلميذه فصبح الطالب متخا 
با لمعتقدات › أما الخطوة الثانبة في محاولة غرس تعالمم جديدة في ارض ‏ 
تعد صالة للاعتقاد »> وذلك يؤدي الى أخطر النتائج »> وهو حض الطلبة 
على النفاقى والمراءاة . 


وقد أشار الد كتور عمر فروخ الى ان هناك ”مسلًات تدرس في معاهد. 


o8 


الارساليات منم-ا ان نصارى لبنان هم الذين بعثوا النمضة العربية الحديثة > 
حروف عربة »> وهو من أقوال المتعصبين أمثال رينان . ذلك اث هناك 


فلسفة عربمة إسلاممة تختلف عن الفاسفة المونانمة والغربمة حل . 


وعا قاله عمر فروخ ان مثل هذا السؤال عندما يوجه في الامتحانات 
العامة للتامرذ المسلم يكون الاجابة عليه علامة ودايلا على ممدى استسلام 
الطالب للأهداف > فإذا انتصر للفلسفة العربمسة انتصاراً ظاهرآً فإنه سوف 


ګرب حظه ف دوره تالمة ¢ أی آنه 9 دەطى درحة کله ص النحاح . 


٦ 


انعم الوطني 


إذا کانت صورة التعلم ماهد الارسالىات قد کشفت عن هذه الحاذر 
' قطيرة فإن التعلم الوطني في البلاد المستعمرة قد مر بتجربة أشد خطورة 
رأيعد أثراً في هدم شخصبة الطالب السلم وتدميره وجعله أداة طبعة للنفوذ 
الغربي >“ وموالء] مستسه] للأجنبي الحتل . ولا ريب ان التعليم الوطني قد 
جاء صورة من التبعية والولاء في برامجه وأعاله واتحاهاته !| خططه الاستعار 
في مماهد الارسالمات الى سبقت الاحتلال وتقرست سنوات طويلة بالعملقمل 
السيطرة الثقافية التي فرضاالنفوذ الاستماري . 

فقي مصر منذ عام 4 بدأت الارسالبات مې دة للاحتلال الذي وقع 
عام ۱۸۸۲ حبث كانت تجربة ستين عام) كفل بأن تقد النظم التعليمية التي 
وضعما الحتل خبرة في العمل ويجموعة كافية من المناهج والدراسات التطبمقية. 


والاهر كلك النة لاال الفر ي امور اولان واطر اتر ورين 
والمغرب وبالنسبة للاحتلال الغربي بصفة عامة > وفما تعلق بتر كا فقدسبقت 


oY 


معاهد الارسالنات في العمل جميع الخططات التي فرضتما حكومة الاتحادرين 
دعل عام ۹۸ وما ر مته حكومة الممورية التر كة دعك انتہاء :ا خرب العامة 
لاو 
وقد کد دكثور زور رئيس الميشرين في البلاد العربىة في الثلاثنات ما 

هدقفت اله السناسة الاستعيارية وما AAAs.‏ ین أعلن صر ګه الذى قال قمه: 

« إن السباسة الاستعارية أا قضت من نصف قرن على برامج التعليم في 
المدارس الابتدائية أخرجت منما القرآن ثم تاربخ الاسلام وبذلك أخرجت 
ناشة لا هي مسامة ولا هى مشنحة ولا ہودية. ناشئة 'مضطزية مادية الأغراض 
لا قۇمن بءقىدة ولا تعرف حة) فلا الدين كرامة ولا الوطن حرمة » . 

وأكد هاملتون جب هدف خطة التعليم في المدارس الوطنية واعتذر عا 
وصلت اله هن نائج خطيرة ن فال : 

نفذت خطة إغاء التعليم العهاني بإشراف الإنجليز في مصر والمند؛ ولعل. 


٠‏ هناك نصب) من الحتى في التهمة التي ترمى با هذه المدارس من أنها مفسدة 


لقومة .التلامعك-: والدى فعلته لا ريب نه "آنا زربت فى التلامسذ خروجا على 
. ي رەب وه اا ربت ي a‏ 


الأنظمة الاجقاعية وعلى السباة الى حد ما في أوطانم الأصلية بإضعافما 
هن هذه الوجوه لساطان النزعة الاسلامىة القدءة على التلامذد وأدخالت ناء 

ا الجتمم الاسلامیآراء هدمه وۇطÜءتدەض‏ الأواضر الق کادت ظط تقاسکه . 

ول یکن مثل ھۇلاء دصر حون ا صرحوا وه إلا رود ان 2 تنفد الذطة. 

وآتت مازها ».هذه الخطة ذات الشقين المتتالمين : مدارس الارسالىات ترسم 

الطريتى والمناهج ثم بجيء الاستمار فءفرض هذه المناهج على المدارس الوطنية 

مم تغببرات طفيفة . 

يقول. لبوبولد فايس ( عمد أسد : المستشرق المسلم ) : 

إن الاعان والإ لاد في الأغلب ينتقلان الى الانسان من يته الثقافية ء 


OA 


إن النشأة الغريءة لأحداث المسامين ستفضي حته] الى زعزعة إرادتيم . 

بجحب علينا ان لا نقردد قي درس العلوم الرياضبة والطبيعة حسب الأسس 
الغربية “ ولكن بجحب ان لا نتنازل للفلسفة الغربية عن أي“ دور من أدوار 
تذشئة أحداث المسلمين > ولا ريب في ان بعضمم قد بستطيع ان يقول إنه 
من الصعب في كثير من الاحيان ان نجعل فاصلا بين العلم التجريي والفلسفة 
النظرية » وذلك حق ولكن من الناحية الثانية : تلك هي النقطة التي حب 
على الثقافة الاسلامية ان تشت نفوذها عندها »> وسبكون من واجب علماء 
المسامين ومن الفرص السانحة هم ايض) إذا وصلوا الى حدود البحث العلمي »> 
ان رستیخدموا ذظر هم العلمي مستةاين فيه عن‌النظر بات الفلسفىة الغربية» وام 
من طريتى اتجاهيم العقلي الخماص الاسلامي قد بصلون على الأرجح الى نتائج 
في المعقولات تختلف كل الاختلاف عن تلك التي وصلل اليما العلماء الغربيون 
المحدثون . 


ثم قال : إن قعلم الدب الاوربي على الشكل الذي يسود الوم اللكشير من 
المؤسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غري] في عبيون الناشئة المسلمة 
ومثٌل هذا سس ولکن الى د عمد س دصدی عل التع لىل الاوربي للتاريخح 
العام إذ لا يزال الموقف القدم « رومانبون وبرابرة » وظهر بجلاء ٠‏ ثم بب 
براهينهمتةوم علىالزعم ايض بأن تطور العام لا يمكن ان بنظر إلا على أاس 
تجارب الثقافة الأوربية . 


ويشيرالكاتب الى ان المدارس الرسمية كالمدارس التيشبرية لا قعفي بتدريس 
الدين الأسلامي للناشئة بل تر كه حراً فينشأ المتعلمون كارهين لدينهم أو غير 
مميئين لتقبل التعاليم الدينية مطاة] حسب تربمتهم . 


۵۹ 


(Y) 


عندما سہطر الاحتلال ن مصر ۱۸۸۲ کانت هناك مدارس الارسالىات 
:و کان هناك التعلم الوطى الجر القائم عل مناهج عروسة إسلامة سامل * 
فكانت خطة الاحتلال مزدوحة » قوامما الةضاء على التعليم الوطني وخلق 
قعلىم بدیل له دسممد مناهحه من نظم مدارس الارساليات ٤‏ ودفع مدارس 
الارسالمات الى استمعاب أبناء الطبقة الراقية . ولم تقض سنوات قليلة حى 
اختفت معالم التعليم الوطني الأصيل وحلت بدلا منه نظم معاهد الارسالبات؛ 
وني نفس الوقت توسع التعلم ف مدارس الارسالىات وتضاءعف وفحت له 
الابواب على نحو أ كثر قوة وأشد عة] ما كان في أيام سعد وإمماعيل . 


و دعك ڌةرر االورد دوفردن هو ذةطة اأمدء ف ھا التحول الخطير وقد 
وصفه يعض اأسأاسة الاحانب وصة) صدا ین وال : إن ڌةر بر الاورد 
دوفرين عن التعليم برمي الى ان يكون المصريون أحسن الاصدقاء والنصحاء 
لبریطانہا والغرب دون ان تفرضوا علہہم آراءک أو تجعلوم تحت وصاية تسن مار 


امم 


وقد أشار تقربر الاورد دوفرين الى حالة التعليم القائة في مصر وفي 
مقدمتما الأزهر اشر بف وقد وصفه انه مدرسة حامعة یدرس فا عام 


٠ 


.لاف طالب على ثلامائة أستاذ . 


أما مدارس المحكومة فقد وصفما بأنها مدارس بسبطة عددها 0۴۷١‏ 
تحتوی عل \FVYoor’‏ طالL‏ وتعلم فسا القراءة وحفظط القرآان غا » 


ومدارس أوليةعالبة ويوجد بها نحو ۲۷ تحتوي على ٠٠٦4‏ طالبا(والاولى. 
هي الدارس الحانية والاخيرة هي المدارس ذات المصروفات) وقال إنها تع 
القرآن الشريف واللغة العربية وءعل الحساب ومبادىء الجغرافيا والتاريخ 
ومبادىء لغة أجنبة ويترقى الطالب في هذه المدارس الى المدرسة العلما 
التجممزية في القاهرة ومن هذه يتدرج الى مدرسة الصنائم والفنون » وأشار 
الى المدرسة العليا وقال إنا تحوي ٠۹۲‏ طال] . 


أما مدارس الصنائع والفنون : فمنما الطب ٠۷١‏ طالب وسائر الفنون ٠١‏ 
ومدرسة اللغات ۲٣‏ طالب ومدرسة الأساتذة ٠‏ طال) والفعلة ۹ب طالا 
ومدرسة العمان والخرس Ya‏ طا والىنات f۰‏ طالية والمدرسة‌العسكرية. 

اشا الى اذه بوحد ف اورا ۹ شارا مصر دا مرسلون. 

وأشار الى المدارس التي انشأها المرسلون الاجانب وتحلمم ويبلغ عددها 
۳ مدرسة تحتوي Ll (FEY‏ منم ٣ه‏ ف المائة من المصريين . 

وأثار التقرير الى ان طريقة التعلبم في الجامع الأزهر جافة ودروسما ني 
العقدة عقمة 5 تمر فاندة 3 نتاجا 5 

وأشار دوفردن ف توصاڌه ای مأ لى 

« أخال ان أمل‌التقدم ضعيف طالما ان العامة تتعلم اللغة الفصبحة المربية 
لغة القرآن كا في الوقت الحاضر حالة كونا لا تتعلم اللغة العربية الدارجة لأن 
نسبة اللغة المصرية الدارجة الى لغة القرآن كنسبة الايطااماني الى اللاتني 
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والاغريقي القدم > وعريية الفلاح لغة قاكُة بنفسما وقواعدها خاصة بها > 
وإذا ار توجد هذه الاحتباطات الضرورية للحصول على النتائج الفعلية في 
المدارس العديدة التمذيدبة التى اشرت الما يستمر الجيل الجديد كسابقه غير 
صالح لخدمة وطنهسواء كان للقبادة العسكرية أو في الصنائعم أ في الخدمات؛ 
وتظل عبارة مصر للمصردین کا كانت اما بلا مسمى »> . 

وهکذا وضع دوفرین ا لجرس في رأس القط . وجاء كرومر ودنلوب 
منفددن إقصاء القرآن واللغة العربىة “ وهذا ما أشار اله « زوير » وكشف 
عن أنه ا يلبث ان تحةتى » وفرغت مناهج التعليم من أقوى دعائم بناء أبناء 
المسلمين وأقصي الأزهر مرة اخرى بعد ان أقصاه مد علي بإنشاء وزارة 
اا 

وقد دفع هذه الحقىقة كل من ارخ اصر وهي لم تفت اللورد لويد في کتاره 
( مصر منذ ایام ک رومر ) حیث قال : 


إن التعليم الوطني عندما قدم الإنجلىز كان في قہضة الجامعة الأزهرية 

الشديدة التمسك بالدين والتي كانت أسالسمما الجافة تقف حاجزاً في طريق 
أي إصلاح تمي ان الطاة الددن تخر حون من هذه ا حماون 
ممم قدراً كيرا من غرور التعصب الديني . فلو أمن تطو بر الأزهر لكانت 
هذه خطوة جلبلة الخطر فليس من العسير ان يتصور انا أي تقدم طالا ظل 
الأزهر متمسكا بأسالسه هذه ولكن إذا بدا ان مثل هذه اللحطوة غير 
متيسر تحقمقما فعندئذ يصبح الأمل محصوراً في إجاد التمليم اللاديني الذي 
ينافس الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح » . 


وحن نەرف ان مناهج الأزهر كانت جامدة ولكنما ل تكن بالصورة الي 


. م۷‎ ٦٦۸ المقتطف ص‎ )١( 


۹۲ 


تارظن اء ااسلمين على ساس من قوة العقيدة وسلامة لر لکن 
الاستعار لم يكن بريد بقاء مثلهذه الشخصبة القادرة عى مقاومته وممار 
فلا ید من طم وحودھا بالتعلم اللاديني . ذلك فإن الدعوة ال تطویر. 
الازهر كانت خطوة اخرى على الطرتق جاءت نتائحما من بعد حين أذعنت 
الامة لمطلب الانجلمز ومزقت الازهر الى تخصصات ثم دمرت أسلوبه العلعي . 
القدي؛ فم يعدمن سيء يستطع ان قف مام شہات الاستشرآی ومغالطات 
دعاة التغريب . 1 


۳ 


(¥) 


ويستطيع هذا النموذج الحي أن يعطي نا صورة التعلم الوطني في مصر 
و كمف ڌطور دعل الاحتلال تنفذاً اطة دوفرن وممج روھ وات 
دنلوب l‏ عقی هدف الاستعار من ردب العقول والنفوس 

بقول الاستاد عمد لطفى جعة : 


إننا تعلمنا في المدرسة الثانوية ( وكانت الخديوية التحميزية بدرب الماميز ) 
في اوائل هذا القرن ( ۱۹۰۱ - )٠۹۰۲‏ وكان استاذا ني التاريخ المستر همل 
ويعلهنا باللغة الانجءليزية أن اثنين من رجال أوروبا أنقذا المدنمة الغربىة من 
السقوط على أبدي البرابرة المتوحشين : أوه) تتو كليس اليوتاني الذي هزم 
قورش أو ( زاجزيز ) الفارسي في موقعة سلاميس الشميرة والرجل الأاني 
( شارل مارتل) الذي هزم العرب ي موقعة بواتمه : الأولى حصات في ٤۸۰‏ 
قبل السمح والأانية حصلت ۷۳۲ بعد اسبح أي أن بنا ألف ومائتين 
واثنتي عشسرة سنة» وقد كتينا هذا بأنفسنا وبأيدينا بإملاء استاذا الانجلىزي »> 
الذي مثل لنا أمة العرب التي أنجبت مثات الألوف من رجال العلوم والفنون 
والآداب والذين ءاموا أوروبا وهذبوهاء في وحشىة وقسوة تعادل وحشرة 
الفرس الوثنمين قبل المسلاد مخمسة قرون فصدقنا هذا وآمنا به وتعلمناه 
وحفظناه وأدينا فيه امتحانات عشرة . 

ثم قال الکاتب في موضع آخر : 

إن دنلوب العظم العبقري أعظم من أنجبته الجلترا لقتل مصر والشرق 
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كن في عشردن عام من تخر يب العةول والنةوس والضائر والءواطف ما لو 
جندت بررطانما ملمون جندي على مصر فإذنا 1_) دخلنا المدارس التحضبر ية 
في أوائل هذا الةرن وجدا أساتذة التاريخ من الانجلمز مال مسةر همل 
ومستر فرنسكروفت فأخذوا يلون علينا مقطعات بالانجليزية عن تابخ 
الدولة الرومامة والقرون الوسطى وحروب الأديان والتزاع بين الكاثوليك. 
والمروتستانت وساطة المابا وفردريك الأ كبر وكاتر ين العظمى > كل ذلك في. 

فصول حختصرة حتلة قمة الأسلوب عقمة المعتى . وكان امتانذا يدور 
حول هذه السائل › ولم نعط کتابا مله هذه الوضوعات لا جنداً ولا ردا 
أما تاربخ الشرق والعرب ومصر فلم نأخذ منه كلمة واحدة إلا سطراً واحداً 
کازا نشأنا من العدم وإلى العدم نعود > ودام اذا ذكر الشرق كان يذ كر في 
مجان الاغطاط والسقةوط والفشل والحروب التى فاز علبه الغرب فما مثل 
صد ألموتان لافرس والفرنسمان لاعرب و ا لترك وسقوط العرب في 
الاندلس وانحلال الدو لة العثانىة بعد تغاب روسما علمما . 

اما مصر القدية ومجدها وحضارجا فداخل في منطقة الصمت وكذلك. 
الجروب الصليية لي يعرف منما إلا ما كان ماس بقمرنا 

وإن الانصاف بحدوني أن أذكر رجلا واح دا هو مستر جونز من 
بلاد وياس عبن استاذاً للتاريخ ( )۱۹٠١ - ۱۹٠4‏ في المدرسة الخديوية بدرب 
الجاميز » وكان له اسلوب وفكر وضمر > وأملى علينا بضعة دروس في تاريخ 
مصر والعرب فعزل في آخر العام الدراسي ولم يعد الى وادي النيل . 

وهذه الاطة التي أراد الانجليز ان بحرمونا با من ضمائرنا ويسرقوا وجداننا 
الةومي وبةطعوا الحلقة التي تربطنا بالماضي هي نفسما الخطة التي اتمءوها 
ونفذوها في لهند > وهي نفسما التي اتبعتما ونفذتما فرذسا في تونس والجزائر 


ومراكش > وهي التي ا مح ا وفاتس ١‏ . 


. ٠۹۳۲/۲/۷ البلاغ الاسبوعي‎ )١( 


د“ إ التريية ويناء الاجبال ف الاعلام = م (o‏ 


في مختلف أجزاء المالم الاسلامي. وكان كرومر هو الرائد الذي سار عليه كل 
من اء دده ¢ فالارشال لموتي والکرددنال لافجري ف المغرب ما كوو 


ودنلوب ف مصر اما ۰ 


جاء كرومر الى مصر بعد الاحتلال يعام أو عامین ۱۸۸٤‏ تقرد] › وعین 
دنلوب سكرتيرا عام) لوزارة المعارف عام ۷ مم مستشاراً عام 4ا عام 
٠٩‏ وكان في أول أمره ق ميشرا عل في وظيفة مدرس للغة الاغجليزية 
والخط الافرنجي في مدرسة رأس التبن الثانوية ثم لفت ذظر كرومر فدفعه الى 
العمل ني فظارة المعارف وما زال يترقى حتى اصبسح مسمطراً سبطرة كاملة 
على شون التربة والتعلم . 


ويعد ( دنلوب ) واضع الخطط الاساسي لتغريب التعلمم والتربية 
وإقصاء الاسلام وتاريخه واللغة العربية عن برامج التعليم في المدرسة المصرية > 
وهو أيضا منفذ هذا الخطط والمشرف عله سنوات طويلة حت بعد انتاء 
ا جرب العالممة الأولى . وقد عل دنلوب على عح-ارية اللغة العربية والاسلام 
والازهر واضطمد معلمي الةرآن واللغة العربمة من الازهربين ونشر لواء اللغة 
الانجليزية وأهلما للسمطرة الكاملة على كل شؤون التعليم وققى على فود اللغة 


العربہ-ة 5 

کا أنشاً جيث) ضخه) من الانءليز حل الشمادات الأهاية للعمل بالمدارس 
الأصرية وفتى خطة ماكرة تى شعور عام بكراهمة تاريخ المسلين ولغتمم 
وإثارة الشكوك حوفم) وطعن روح الوطنمة في الشاب المصري”والقضاء على 
حماسم ¢ وقد داسوا على کل عاطفة وطنىة واضطہېدوا کل ساب أظہر مىلا 
أو عاطفة غو دين او وطن › وأنشأوا نظام] للتجسس في المدارس يطاردون 
ره الشاب الوطنى “وحرموا على کل مذدرس مصري ان رحد ٹ‌عن تاریخ مصر 
او تاریخ العرب او تاریخ الاسلام ا درز عظمة اشا ¢ وکان اَم فا يقال 


11 


إن مصر باد زراعي › وإنها ظلت حتلة طوال تار خم ا بالةرس والرومان 
والأتراك > وإنها لن تح نفسما أبداً > وإن جيشما قد هزم في التل الكمير› 
.وإن الجنود المصربين ذحوا ال ٤‏ سلتمار ۱۸۸۲ التي كانت فرية ذبح 


الخراف وكان محرم) على أي طالب مصري أن يقرأ جريدة وطنية . . 


وقد قاوم وهر ودنلوب ذشر التعليم العالي في مصر وسجل ذلك 
کروەر في تةربره حین قال عام ۱۹۰۷ : 

إن انحلترا لا تريد نشر التمليم العالي في مصر وإنما لا تريد إلا إعداد 
جمهور من طبقة الأفندية لمشغلوا الوظائف الثانوية في المحكومة» وإن المصررين 
لا يصاحون للعلوم العالية > وإن زيادة التعليم تصرف عن فلاحة الأرض. 
وتعود على مصضر بالإفلاس ۰ 

وقد حرص دنلوب بتوحبه كرومر وبريطانما على تنفسذ خطة واضحة 
مالم العمل على وقف انقشار التعليم أو ترقيته وسبيلمم الى ذلك تقايل 
اعقادات المعارف وصرف اغلب المالغ على بناء القصور المشيدة واقتناء 
الاثاث الفاخر المدارس »› وكان دذلوب يعمل على قلب المدارس الابتدائية الى 
أولة راقءة اكتفاء بالمدارس الأمير ية في كل مدبرية کا شجع انتشار المدارس 
الأجنببة وفتق غايات سباسبة قسير في نفس الاتجاه الاستماري وهو تحطىم 
كان الأمة وإفساد معنويتما . 

وحرص دنلوب على معاملة الطلة الو طنہین منتى القوة فعدل عام ۱۹۱ 
المادتين ۸۸ و ٠٠١‏ من قانون نظام المدأرس بفرض عقوبات على التلاميذ 
وفصل كل تاميذ لا حصل على ٠١‏ درجة في السلوك واتخذ من ذلك سيبلا الى 
-خنتى الشعور بالحرية . 

وقد سحل مسبو ( ادوار لامر ) ناظر مدرسة المحقوق ف تقرېره الذي 


دشره ى حر دده الطان 4۷ دیل أن أبعكده ڪروهر وددلوب لانه فرنسی 6 


1Y 


سل صورة الصراع رین اأفردسين والانجلمز على المناصدب الکری ف التربعة 
والتعلم وكشف عن الخطة التي رسمما كرومر ونفذه_ا دنلوب في إقصاء 
الفرنسمين عن المناصب الكبرى في المدارس العالة وتعمين أساقذة إنجلمز 
ودل منم ٤‏ دون ان يكونوا في مستوام من الناحبة الفنية وانه قد أخرج 
الأساتذة الفرنسمين من القضاة من مدرسة المحقوق واستبدل هم شبانا من 
الانجلءز عبنوا جرد تخرجهم من الكلبات البريطانية دون ان يكون هم أي 
قدر من‌الكفاية التي تمكنمم من دراسة القانون. كا أشار الى الأنظمة الاستيدادية 
التي اتخذه-_ا بالذسبة لاطلبة و كمف عاملمم بقسوة متناهمة واضطمدم وجرح 
ک رامتمم ما اال مدرسة الحةوى معقلا للوطنءة المصرية کٹ أصبنح كل 
طلاہا الاريعائة تادان لأحزب الوطى 8 

وإن كرومر قد اضطر تحت ضغط الرأي العام الى تعبين (سعد زغلول) 
ناظراً للهعارف وعمل على سلب سلطته الفعلمة > وأشار الى الخطط التى كان 
دناوب ددبرها م ذظار المدارس وکمار الموظةين الاتصال ډه شخصا وتلقي 
أوامره وتە لماتە قىل ان یکتہوا تقاررم الرسمىة “ وقال لامہیر ف ڌةربره : 


إف رطف الاي غل الإذارة فة رار لمارف هو دولا 
دناوب وف لأةترة الطودلة الى وضاها دذاوب ف وزارة المعارف وقد ڌہعه 
خليفة له سار على نفس الط ةق تفہ خط ة اعردب الكاملة لاتعلم على 
الحو الذي استمر دشی طردقه من دعس وال وقت قرب وما تزال آثارھ 
باق : 

وكان هدف هذا الخطط اسا هو تغريب الثقافة العربىة وتدمير الداقة 
التشكىك فى كل مةومات فكرتا وأ ادنا وتاريخنا الحافل باواقف الحاسمة 
المحضارة اشر ية وحهاية آٹارھا 


14 


ولقد بطل دنلوب عديداً من الكتب التربوية التي كانت تبني الذاترة 
الاسلامية في الشاب > وقد كشفت جريدة المويد ( ۲٠‏ ولو ۱۸۹۹ ) عن 
مادج من هذا العمل وقالت إن هذه الكتب کانت معارضة مدفه ص الوح تاز 
الدينية والسياسية وذلك بإبرادها قواءد الاسلام وأركانه مصحوبة بالحكم 
والآيات والقرآن والأحاديث التي تحث علىحب الوطن والتعاون وإصلاح ذات 
البين » وني سبل إعدام هذه الكتب أعلن دنلوب ان مثل هذه الكتب غير 
بديلة ها تضم خرافات لافونتين وقصصمترحة لا مل الروح العربي وتتعارض 
م الذوق الاسلامي ¢ وقد دمت هذه الكتب ف اساوب ازل وعبارة 
سقيمة . وأشارت المؤيد الى ان الشبخ حمزة فتح الله تاضل في سيل إحباط 
رأي دنلوب فأعلن الاخير ان كل كتب الطالمة بحب ان تخلى اما من كل 


ومشل هذا حدث مع الشمخ عد العزيز جاويش الدي عاد من ډریطانا 
بعد ان تعلم في كمبردج وقد كانت له الجرأة في مناقشة دنلوب في منج مدرسة 
امین إذ كان برى ان بكون المنج عام) واحداً »> فاعترض جاويش وقال 
إن في مدرسة المعلمين ببريطانيا برنا) في أربع سنوات فأشار دنلوب الى ان 
مدرسة المعهين في مصر إا تهدف الى تخردج مدرسين بؤدون واجي) محدوداً 
لا بزيد عن إعداد الموظفين » وكان ذلك متمشا مع خطة كرومر المعروفة : 
« عقل بريطاني ويد مصرية » وقد واجمت مؤلفات عمد العزيز جاويش نفس 
مصير مؤلفات علي مارك وعبد الله فكري وقد اقصمت جما وألفت ردلا 


مدا کتب اخری تحقق هدف دنلوب وهدف التغر بب اساسا ٠‏ 


ولقد حاوالت ان اعضتل عل دەض غاد هده الكتب ما أودع ف دار 
الكتب الخدبوية وعم الأسف ا شا إِد دمدو انا ادتزعت ایتا من 
وتاك ¢ وقد قرت ف حدنث للا تاذ ابراهم ابراھم بوسف سره ۳ إحدی 


۹1۹ 


الحلات أن دنلوب أقام حرائتى كبيرة لمذه الكتب وباع كثيراً منها في المزاد. 
وأخلى منما مخازن وزارة المعارف حت تنعدم نهائا . 

ولقد كانت لدناوب سلطة ضخمة ونفوذ عجبب حتى ان تاظر المعارف ل 
یکن رۇ على ان بتخطاه في أمر فإذا فل ألغاه دناوب › وكان رؤساء 
المدارس ومعالموها في مختلف أغاء القطر المصري يعرفون أنه هو المسؤول 
الحققي وخشونه . 1 

وقد بلغ من عسفه أنه كان برسل احبان) خادمه الخاص ( الجاويش عمد 
علي ) الى إحدى عواصم الأقاليم في صباح أي" يوم حمل ممه عليه طربوشه 
الذي کان بليسه عندما يدخل أي مدرسة ثم خلعه بعد ذلك» فلا بكاد يظمر 
طربوش دنلوب على باب أي" مدرسة حتى تهتز المدرسة كلما والمدارس الحاورة 
ويسري الخبر سربان النار في اشم فتجري حر كة تنظمف وتوضبب واستعداد 
لأن جناب المستشار قادم لاتفتدش . والكل رتد فرقا ويتلقى الجاويش 
مدعلى الأمر بالانتقال من طنطا الى الزقازيتق الى نما وفما تتكرر الرواية 
و ار اف ادرت ى اغات لا عدر وعرى غل فش 
بواسطة جاویشه وطربوشه . 

ولكن ذلك كله م يكن لوقف هلات الصحافة الوطنىة على دنلوب ونقد 
تصرفاته ولم تتوقف صحف المحزب الوطني عن التصدي له ومماجته . 

الت الاواء في ٩‏ اكتوبر ۱۹۰۷ إن المصربين يع امون ان دنلوب هو 
أقوى آلة وضعما اللورد كرومر لتعطمل التعليم في مصر وأكبر مقاوم أرقي 
البلاد من باب المعارف وححاولة سد الطريق التي برقى ما وأنه يستعمل كل ما 
اوتي من ساطة وقوة لحاربة المصربين حت بالطو على دمم الو ظفين معه لحد 
من ضعفما قوة ومن التلاعب ما السلاح القاتل للأمة . 

وجەم اأؤرخون والباحثون على ان القسدس دناوب هو مؤسس الاستمار 


التربوي والءقلي والتعاسمي ف مدر . 


ولذلك فقد عمد الحزب الوطنى الى إنشاء ا)مدارس الأهلية وقامت المعدة 
الخيرية الاسلامية بإشراف الشبخ مد عبده على فتح المدارس لتعلم أيناء 
المسلمين وتحربرم من هذه الأنظمة التي تحطم ممنوياتمم . 


وعقد مصطفى باش_ا| كامل زعبم الحزب الوطني وصاحب الاواء مؤتراً 
للتربة كان له دوي سد دک ف ٥‏ ماو ۹۰۷ عرض لعديد من السائل اللطيرة 
والمامة في هذا الصدد منما جمل التعليم في المدارس باللغة العربية وڪيفية 
إزالة الصعاب التى تقول ما نظارة المعارف عن طرتق إحلال اللغة العريسة 
غل اللغة الإ#لمرة وتامانمتلكة الأمة يات قوم التعلح ى المدارسن الأهلة 
على خطة من شاعا تخريج رجال دستطمعون البروز في معترك الحياة أقوى 
من غيرم ( أي تلامبذ المدارس الوطنية الذين يشكامم النفوذ الاستعياري ) 
وكذلك وضع قواعد ثابتة لترقية التألمف ونقل العلوم الحديثة الى اللغة العربية 
وتسممل السبيل على القراء بتقليل أمفان الكتب ودراسة نظام التعليم في 
الجامعة وما إذا كان التعليم الديني هو أساس لتعاليمما . 

ولا ريب ان هذه القضايا كلما كانت تثل حاحة الأمة في مواجمة خطر 
دناوب» بالإضافة الى الخطر الذي تضاعف بتعبين سعد زغلول تاظراً للمعارف 
فكان أول وأخطر مقرراته اعقاد مادة اللغة الانجليزية للتعليم في جيم المواد 
ومعارضة قرار أعضاء مجلس الشورى باتخاذ اللغة العربية أسا) للتمليم . 


۷۱ 


(چ) 


أما في الارسالبات فن الأمر كان أشد خطراً فقد أغرى الاحتلال 
البريطاني وفود الإرسالىات ال مصر بالتوسم فزادت مدارسمم زادة کمیرة 


إد تضاعف عدد الارسالىات وخاصة النسوية . 


. 


وكان لاتفاقىة ٠۹٠٤‏ بين انحلترا وفرنسا أثرها فقد نصت على أن تتم 
ّ ب ر ر ح 
ا)دارس الفرنسبة في مصر بنفس الحرية التي كانت تتمتع ا في الماضي . 
كذلك عل الاحتلال على إحلال اللغة الانجلمزية عل اللغة العربة في 
التملسم في المرحلتين مصروفات لا بحتمل دفعما إلا الموسرون القادرون؛ وقد 
ساعد ذلك على تکوین صنفان متممزين فى الثقافة والاتحاهات لا تكاد إحداها 
تؤمن بالاخرى أو تقوم بالتفام الجدي »› . 
وقد أدى هذا العمل في جال التعليم العام الى تشجيم المدارس الأجنسبة 
:على دعم‌اتجاهاتما الخطيرة وخلى طبقة تتسمبالأر ستقراطة ي ثةافتما الأجنبية 


وقد زاد استقلال المدارس الأجنبية خلال الاحتلال واتسع أمامٻا جال 


Y۲ 


العمل بغير أي إشراف أو مراجعة ما مكنما من توجمه تلاممذها الوجمة التي 
قصدوا الها . 
كل يوم ثل اتءاه بريطانيا نحو الارساليات ودعم الغاية التي يتطلمع الا 
'الاستعار 

ويكفي هذا النموذج للتدلمل على أهداف بريطانيا في تعلم الاراليات 
وهو من خطاب اللورد لويد في ماو ٩٩۹۲٩‏ قال : 

قد همك ان تعاموا ان أيناء الكلية السابقين من ثانية أجناس أو تسعة 
أجناس مختافة وان من الطلبة الآن ٣٠‏ فى الائة مصربون و ۲١‏ في المائة 
انكلو سکسون وممم وتان وود وإدطالىون از وسورون وأحباش 
وغرم ۰ 
«بفضل العشبرة الوثمقة بين المعلمين والتلامذ فكونوا قاأدرين على ان يفمهوا 
اسا لسنا و بەطفو 1 علا ي 

وأود كثراً ان أشعر بأن كلسة فمكتوريا تنحب نفراً من نخبة الموظفين 
.والمعلمين والتجار > هذه الكاءة تنمي فم من الشعور الانجلمزي ما يكون 
كاف لجملہم صلة للتفام بين الشرقي والغربي . 

هذه المشاكل ) التي بين پر یطانہا وهمصر ( عل إا تلم کل من الانجلمز 
.والمصريين ان ينظر الى رأي الفريتى الآخر ذظراً مقرونا بالفهم والعطف'' . 

وقد أشارت الصحف الى ان كلبة فبكتوريا قد أنشأها الانجلمز مقاومة 
قوذ الثقافة الفرنسمة في مصر وأن (جورج لويد) المندوب البريطاني عندما 


. ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ الصحف‎ )١( 


Y۳ 


ضاق صدره بتفوق المدارس الفرنسىة في مصر ذهب واستنمض المالمة الانجلءرية 
بالاسکندر ية وجمم منها مائةالف جنه في جلة واحدة لمقوي كلة فكتورا 
وذلك مع وزير مصري مسؤول فخطب بالانجلمزية لتعضمد ذلك المشروع'''. 

وإذا كانت دررطانيا قد وافقت فرنا عام ٤‏ على حرية عملا في 
مجال الارسالىات فإن بريطانيا تعہدت بعد توةم معاهدة ۱۹۳٩‏ وني مۇقر 
مونتروا ۹۳۷ رأن تمي معاهد الارسالمات لا افرنسا وحدها ولکن مسح 
الدول . وكانت فرنسا قد طلہت في مقر موذتروا بلسان مسبو لاجارد حاية 
الكاثولىك واهسئات الدينمة اللاتىنىة في مصر وتسجمل ان لفرنسا امتمازات 
في هذه الجاية . 


وقال ساطم ا حصزي : إن النظم المديدة التي وضعت في سوريا في عېد 
الانتداب الفرنسي إا كانت قد وضعت تنفمذاً لساسة مرسومة إوضوح 
واتفاتق »> غاية هذه السماسة تأمن سرطرة الثقافة الفرنسية وال:ظم الفرنسية 
على معارف الملاد سبطرة مطلةة من غير التفات الى ما تتطلبة أصول الترية 
الساممة » . 

ولا ريب أنه كان منأم الأحداث التي بؤرخ ا في جال احتضان الاستعار 
للار سالات وحايتہا : أحداث ۲۵ ینابر ۱۹۳۲ عندما توسل الميشرون الى 
تنصير بوسف عز الدين عمد الصمد الطالب بال جامعة الأمريكة بالقاهرة عن. 
طريتى التنوم المغناطيسي وأن طبد] ق) كان يعمد الى تنوه والعبث بطر ادته 
وأنهم اخيراً اقتادوه الى منزل بضاحية المعادي واعتقلوه هنالك فاقد الإرادة 
والرشد تحت تأثير هذه الوسىلة الحرمة . 


وعلتى الد كتور هكيل في حرددة السباسة على هذا الموقف اللخطير فقال : 


(۱) الصحف ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ . 


Yt 


إنذا ي نطمئن في وقت من الأوقات الى قبام هذه المعاهد والى غاياا المريبة 
وما زلنا على يقبن من أا ليست تعمل لغاية بريئة» وان بث العام والثقافة 
إن هو إلا ستار لحهود وأعال تأباها مبادىء التربية الصححة وتنكرها 
قواعد الأخلاق والمدنىة . 

وان انكشاف هذه المعاهد وتعريتما قد جاءا نذراً للآباء ونذراً لاطلبة 
الذين تحدم دعواتما الخادعة باسم الثقافة والرياضة والتعلم الجر فيدخاونم) 
آمنين وم لا يعلمون أنهم ينتظمون في سلك ممترك من الدسائس والمؤامرات 


البشرية الدنمئة ويتعرضون لأنواع التأثبر والغواية الشائنة . 


Ve 


(0) 


سبطر التعلم الاستعاري الوطني ف مر وسورا والعراق والسودارنف 
ولمبيا وتونس وفلسطاين والجزائر ومراكش من الأقطار العريىة . 

سبطر تعليم الإرساليات الأجني في هذه الأقطار أيض) وسمطر بصفة 
واضحة في تر كا وإبران والهند واندونيسبا والملايو وكانت أبرز مراكزه في 


ډار وت واستانہول والقاهرة 


وقد حقتی الاستعار اهدافه في السطرة على العام الإسلامي عن طريق 
التعليم عندما لم تمر سنوات قال حتى خرج ثاره من تولوا أمور اللاد 
وقبادتما السماسة والاجتاعبة والاقتصادية . 

وقد أشار الباحثون في شؤون التعليم “ في المستعمرات الى النظم التي 
تستخدمما الدولة الحتلة لتعليم أولاد الأهلين فما > وأقدم هذه النظم هي 
عدم قعليم أحد من أبناء الأهلين » ولكن المستعمرين وجدوا أنفسمم في 
حاجة شديدة الى الاستعانة بأهالى البلاد لاستغلال المرافى الاقتصادية والثروة 
الطبيعية وكان المامل الأساسي لتأسيس هذه المعاهد تخريج طائفة من مالي 
المستعمرات خدمون المستعمر . 


. ) ٠۹۳١ ساطع المصري : فصول عن الاستمار والتعلم ( الرسالة‎ )١( 


۷٦ 


وفكر بض المستعمرين بأنه بحب أن برافق الفتح السماسي فتح معنوي 
بحسث بتقرب أهالي المستعمرات من المستعمرين الى أن يند جوا فما اندماجا »> 
وقد فكروا في سيل تحقمتق هذا الغرض اول بنشر لغة المستعمر > فمتعلم 
أهالي المستعمرات تعليما ينشىء في نفوسمم حب المستعمر فدستسامون له 


طواعة ۰ 


وقد برز النوع الاول من سباسة الاستع )ار اكثر وضو<) في المند في ظل 
الاستع»ار الانجليزي ك تجلى النوع الثاني في الجزائر بالاستع ار الفرنسي . وكان 
الفرذسءون بأملون ف سم استمم ڌقریب المستعمرين الم ٤‏ وظنوا آم دنسر 
لغتم بمنهم وإشرابهم قافتمم يغرسون حبمم في قلوب الاهاين»ولذلك جعلوا 
اللغة الفرنسية حورا لكل درس في مناهجمم؛“ وقالوا بصراحة : إن المدرسة 
جب أن تىكون قبل كل شيء معدا لتعليم اللغة الفرنسمة > کا اهتموا يناهج 
الأخلاق في المدارس لتعليم أولاد المستعمرات ما بحيب الأهلين بالفرنسيين 
فنجد من مناهج الأخلاق في مدارس الجزائر قسه) خاص) في واجبات الأهلين 
نحو فرنسا . 

وما حاء ف ھدا انمج ما دترقب على اهل الجزائر من الواجبات و 
فرنسا مةابل الماية التي تسدما البهم والعدل الذي أدخلته في بلادم والأمن 
الذي ګب ان دشعروا ره نحو من يدر السلاد اسم فرنسا والاحترام الدي 
حب أن دظېروه غو العم الفرنسى . 

وهذا هو ما مي « التعليم لتسهنل عمل الاستع ار » . 
أن أحدثت رد فعل عند أولاد المستعمرات » فقد تغيرت احواهم دعك مدة 
لىل أو كثيرة من تخرجمم من المدارس » ودلا من أن بکونوا مطہوعین على 


حب المستعمر انون ف حد مده أصحوا عل قىص ذا ك یکرهونه 
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ويكافحونه »“ فأسقط فى ايدى المستعمردن › وفكر عاماء المستعمرين في هذه 
المعضة قوجدوا أن هذه نتجة طببعة لأن ابن المستعمرات إذا ما قراً تاريخ 
الأمة المستعمرة ودرس الثورات ووقف على مطااب الشعب من الحكومة 


دەس هذا ا لجس فیشب راغا ف تطہہق ما در سه ٠‏ 


ومن هنا لجأوا الى طريقة جديدة في سماسة التعليم : هي « التعلسم بغير 
تثقيف » فاتجموا الى قعليم أولاد المستعمرات من غير تلقيفمم» تعليممم علا 
ضقا ا عام الات صاء ف ادى الاستعار چ 


وقد بذلت الدول المستعمرة جمودها في وضع نظام للتعلمم على هذا 
الأساس مل التعليم وسيلة ميكانيكية بحتة » إذ تكون لغايات محدودة 
معينة بدون أن يدخل على هذا التعليم أي عنصر من عناصر الثقافة العامة 
ومضوا في ابتكار طريةة خبيثة لتدريب أبناء المستعمرات على أن يكونوا 
مسامیر ف صفحة خشبية أو عحلات ف لر مىكانىكىة مجرددن من أي لون 
من ألوان الثقافة العامة . 


ومن التعليم بدون تلقف » الى فصل الأقطار عن بءضا لجعلا عختلفة 
اللغة وحتى لا بنتفل أيناؤها الى الأخرى ليبثوا آراء جديدة . 


وأخذ الهرنسوت في المغرب بفرقون بين العرب والبرير وغيرم بحرمان 
الەرير من تعلم اللغة العريية حى علوم بعمدين عن التأثر بالمدارس الق تدرس 
العربة أو ما يبكتب بهذه اللغة في الأقطار الأغرى . 

ومن ذلك فكرة شر اللغة العامة وهو الوسبلة التى تباعد بين الأقطار 
العربىة وتسمل على المستعمرين أغراضهم “ وقد بثوا هذه الفكرة دعايات 
دع ا أرناء الملاد المستعمرة وروحوا 4ا ¢ وود طلا المستعمر هله اللكدة 
تحت عنوان نشر التعليم بين طبقات الشعب وما دام الجور في الأقطار 
العربىة ل دعرف الاغة الفصحى E‏ قحب تمه ياغته المحلىة العامة 


Y۸ 


وھ کذا ند أن خطة الاستهار في التعليم قد حققت كل اهداف الاستمار 
| خي السياسة والتاريخ والاجتاع : 


عزل كل قطر عن الآخر » وعزلت جماعات حتلفة في كل قطر عن 
الأخرى ولقد حرصت الغايات العلا ناهج التعليم الوطني في ظل الذفوذ 
الاستعياري على الةصل بين كل قطر وتعزز اقل مته الخاصة وفمجته العامىة > 
وإقناع كل قطر بأنه صاحب وجود و كدان منفصل عن القطر الآخر الذي 
هو حزء منه عریا وإسلاما : 


اسك التعلم الاستعاري عل الشاب عناصر رحولته وجعل اکر ê‏ 
العناية بالزينة والمرآة وزجاجة العطر وجمل ولعه بالشيء الأجنى والغريب 


والعامي والمتحال من قود الأخلاق . 


حرص على ثنائية التعلمم الديني والمدني لإبجاد طقتين متمزتين ختلفتين 
متصارعتين وقد ارقطت ثنائية التعليم بامتياز طائفة واحتقار الأخرى وقد 
عمتى ذلك الفرق بين الطبقتين وأقام بينم») عوامل الصراع والاحتقار . 

وانمى ذلك بقباام طبقة الاقطاعيين والأجراء واستمدف بذلك إقامة 
طبقة الةادة الذين يتولون أمور البلاد من أولئك الذين شكلم وفتح هم 
.الطريق . 

جعل الشخصبة الغربية هي المثل الأعلى > وجعل نمضة الغرب وبرئته 
.وأبطاله م المصدر الأصلى لا تحشى به عقول الشاب “ بل إن الاستعار بنى 
مناهج دروس الدين والتاريخ على الأساس الغربي > فالدين الاسلامي يعم في 
المدارس الوطنية مادة روحية أخلاقية ويعلم على وجه يعمد جداً عن الحماة 
وعن حقىقة مبادئه > فحباة الرسول ملي تدرس لأبنائنا منقطمة الصلة عن 
حاتم وشم ہنا تدرس حباة تاپلىون ودسارك وشکسبر پالوب E‏ ¢ 
كزلك فإن ماأادة العمادات والأغلاق تەم من وحة النظر النفعبة ¢ آما 


۷۹ 


التأريخ الإسلامي فإنه جموعة من المالب التي تصور حكام المسامين وخلفاءم 
تابتة من السامين االمتقفين تعل التاردخ وتؤلف فىه وفتق الاسلوب التدشيري 
والمنهج الاستشراقي . 

« وهكذا كافة البرامج قد وضعت كلما على أساس الفاسفة الغربية ووفق 
مناهج الغرب . وقد أخلص هؤلاء الرواد إخلاص) تام] هذه الثقافة حلمم على 
تقددس الاجني و حب حضارته ¢ واأنطبسع کشيرون رطارعه ¢ وصاروا عقون 
الإسلام والثقافة الإسلامبة كا يقتما الغربي »> ويحملون للاسلام وللقافة 
الاسلامة العداء 3 مله الغرى ¢ وصاروا دعقدون ار الإسلام والدةافة 
الإسلامية هي سيب تأخر المسلمين كا أوحي الهم أن يمتقدوا ذلك > ومذا 
حت الإرسالىات اللات ادىش رية غا مةط الأظير ۰ث ضمت 
: ورا اتا و اسار ج ع اضر دمن ر 
الما الفثة المتعامة من المسامين وجعلتما في صفوفما تحارب الإسلام والأقافة 
الإسلامية @ ٠‏ 


A 


(( 


وقد قام رجال الاحتلال في الأقطار المستعمرة على مممتمم حتى استطاعوا 
حبن انفکوا عنما أن يكونوا قد أعدوا « الر كمزة » الحققمة من أبناء البلاد 
نقسيم “> و کرومر في مصر بعد أن مضی ربع قرن وغادر مصر عام 1۹۰۷ 
کان قد اش مام بأنه ر کز ر كىزة صاللة للعمل سنوات طوبلة » وقد كان. 
يدعو الشاب المتعلم في المدارس الوطنىة وفق منج الغرب أن يتقدم لا سام 
اسا الع في بلده ودتصور المستقمل وقد جاء وفتق ما خطط ورسم 


يقول في تقریر عام ۱۹۰۳ : في مصر الوم حمل جدید تاف عن 
أحداده في امور كشرة “ فيمكن أن تحدثه نفسه بوم أن يمد الى تلك 
الأركان القدية يدا لا تعرف حرمة القديم فتكون أشد علبها من بد حكومة 
ةدها اليوم طبع] لإرشاد قوم لا شأن مم في الأمر ( يعني الانجليز ) لهم لا 
يدينون بالدين الإسلامي ٠‏ فإذا كان هذا الحساب نصب من الصواب فالأجدر 
رأيناء الوم ان يشرعوا في الإصلاح ويتلافوا الأمر قبل حلوله . 


وقد قق هدف دذلوب و اء کثبرون مدوا للقديم الذي هو الإسلام 
يدا ¢ وکان بعض هۇلاء ادسوا من رحال المدارس الدشيرية والإرسالىات 6 


ولکن من معمأاهد التعلم الوطی الدي وصح مناهحه الاحتالال ٤‏ و 
الأزهر ارفا 5 


)١ - (التربية ويناء الاجيال في الاسلام ۾‎ ١ 


ويقول أحد الماحثين : ظل يتخرج هذا العدد من المدارس الدنلوبية 
الجنل دعد الجبل حی صار للاسلام ف مەصر معذيان : 


٩‏ — المعنى الذي فېمه الشخ ګل عیده من ينابسع الإسلام مباشرة وکان 
المأس الى الرحاء ومن الجول الى النشاط . 


۲ - والمعنى الذي فېمه تلاممذ دذلوب و تلةوه عن الاسلام تسه دل عن 
حالة المسامين المنحطة المنافية للاسلام وعن اقوال فلاسفة أوربا فيا كانت عليه 
الكنيسة في القرون الوسطى فظن وا أن ما قاله الأوريءون عن غير الاسلام 
منطبتى على الاسلام . 


وهكذا وضعت المناهج بأيدي أصحاب البراذرط غير حاسبين لاروح 
الاسلامي حساب) ؛ ويقول السمد حب الدين اللخطمب : 


إن مناهج التعلم لا تز ال تاف وتدور حول احور الذي وضعه دذلوب 
وإصلاح هذه المناهج ڪب أن لإ تکون بأيدي أا عرفوا بالتعصب على 
الإسلام سواء أ كانت اسماؤم إسلاممة ام کانو | من الدين ح ضر وا الىهذه الدبار 
للسي في إخراج أهلما من ربقة الدين المحمدي . كان الغرض الدناوبي تخريج 
طبقة من الشبان تصلح لن تكون في دواوين الحكومة لات ميكانيكية 
تدبرها رؤوس انجلبزية وتسير با في خطظ ) يكن معروفا الى أن تؤدي › 
والواقع أا تۇدي الى جعل مصر بلداً دولہ) ( انترناشونال ) . 

هذه الطردقة الدذاوبة كانت لا تعنى بتخريج أبناء مصر العربية المسامة 
ترجا عریا م » إن الطرقة الدنلوبية علمت شباب مصر أت العروبة 
والاسلام شيء أجني طراً على مصر واحتلما كڪاحتلال الفرس والبطالسة 
والرومان والاجلىز “ مع ان العروبة والاسلام ما روح مضصر و کان مصر 
بل هما مصر منذ نحو اربعة عشر قرنا الى الآن . 


AY 


إن التعلم الدنلوبي ي المدارس الثانوية مل آداب الإسلام وتاريخ الاسلام 
وأمجاد الاسلام > فخرج لنا أبناء مجردين من سلاح الفضائل الإسلامية . 


وقد حث ڪ يرون ف سر ابتعاد الدذهن اللصري عن الاتصال بالشرق 
والبلاد العربية وعدم اهامه با بحري في البلاد الجاورة؛وقال مد علي الطاهر 
ان سیب کل ذلك رجل انجلءزي واح د هو مستر دنلوب مستشار وزارة 
المعارف المصرية بعد الاحتلال البر دطاني أصر “ فقد استطاع ډسنطر ته عل 
الممارف ان يازع من برامج التعلم الدينية وروح الأدب العمربي وتاريخ العرب 
وصلة مصر بالعرب والعربية › ثم أدخل في برامج المدارس ان مصر مصرية 
فرعونية وأن أجداد الأصريين هم فرعون وهامان ولا صلة صر بعدنارت 
وقحطان» فاما نيت ابناء هذا الجبل و كمروا تولوا السعطرة الآن على المدارس 


واالصحف ۰ 


وذلك حت کله فإن مناهج الدراسة في المدارس الوطنية وضعم-ا رجال 
التعلم التدشيري ورحال الإرسالىات خلاصة لجر يتمم ا وم رحال دهاة 
يعرفون غايتہم و كيف يسلكون السدمل الها في صمت وأناة . 

ومن خير ما ثل ذلك ما كته احد الاحثين عن دنلوب حين قال : 

« إن المستر دنلوب سلك طربة) اطول فأراد أ بكتسب اولاً قاوب 
الأطفال وانتظر ثلاثىن عام يضم ف روس التلاممذ مأ بریده وعم عنما ما 
بريده الى ان تخرج من وزارة المعارف الجبل الأول والجسل الثاني» فما صارت 
مقاعد الوزارات وكراسي النيابة والحكم متلئة بالذين ربام مستر دنلوب 
انقلب الى وطته و اطمأن قلبه على أنه صار لأورا في كل بيت مصري من 
یکل برنامج دنلوب » . 

وھکذا دفع اكرون المسلهون هذه اللخطة ف انبا ول دتوقفوا عن 


مارض ا 


AY 


وصور السبد عمد رشءد رضا منشىء المنار أخطار مناهج التعلم الغربية 
وعد الاستقلال . 

أما ترببة المدارس فروحما تفرنج وتقتل الإسلام فتلا بتفضيل كل ما هو 
افرنجي على ما بخالفه من عقائد الإسلام وشمائره وعاداته وأخلاقه وآدابه 
ومشخصاته. وحسبك ان الصلاة التي هي عمود الإسلام غير واجبة على أساقذة 
هذه المدارس ولا على تلامذها فلا بطالب ہا أحد . 


هذه المدارس قد وضع الانجلىز ذظمما وعمنوا 4ا وحہتہا وغاتما 3 ساءوا» 
وسن مقاصدها أن ل بکون من يتعلم فسا دن عور رن أقومه مل إسلامىة 
4ا م المزاا ف ددنہا وتشر دعا وحضارا ما تعلو يه . 


وقد اتفتى ان جيء لمدرسة البنات السنمة في عبد القسيس الشمير دذلوب 
الط ف روزا اهارت عاط ول و غو ون و رعا ا 
کیت تقربرها آخر السنة الدراسبة اقترحت على وزارة المعارف إلزام مم 
من يتعلم فما من البنات ان يتعلمن عقائد الدبن الإسلامي وأحكامه ويؤدين 
عبادته من صلاة وصيام وعلات ذلك بان عاقبة هؤلاء البنات ان يكن امات 
مربيات لنشء الأمة ولا يصلح للتربية إلا الام المتدينة الصالة لأن تكون 
قدوة . ولذدلك أجعت الأمم كلما على تربمة البنات تربية دينية عملية علمية 4 
قالت ؛ ولا كان في هذه البلاد ثلاثة أديان كلما تأمر بعبادة الله والتحلي 
بالفضائل واجتناب الرذائل وهي الإسلام والنصرانية والمو د واا کان 
اختلاف التعلبم‌الديني مضراً بالتربية وخلا بوسحدة الأمة وكان الإسلام هو دين 
الأ كثرية الغالبة وجب جعله الدين الذي ينى على أساسه نظام التعلنم 
والتربىة في هذه المدرسة ولذلك فقد اقترحت جعله رسما إلزام) فما . 

وقد عزل دذلوب هذه الناظرة عزلا وأحفظه تقررها فمزقه تمزية) . 


وأشار السبد رشند رض ا الى ان یح المدارس الى ڏسمی إسلامىة ي 


A4 


مصر تسر وراء وزارة المارف في تریستما وتعلہ ما حتی مدارس الأوقاف 
اللكة ومدارس المممة الخبرية الإسلامة التي کان غرضہا الوحہد على عېد 
ريسا الأستاذ الإمام ومدرها حسن عاصم تربية أولاد الفقراء من المسلمين 
تربية إسلامية خالصة وقعليممم ما لا بد لكل مسلم من عقائد دينية وأحكام. 

وقد أصاب هذه المدارس من الانتكاس والارتكاس » حسبك ان تعلم 
ان الجعبة أنشأت مدرسة للات لتمرينهن علىالرقص دون تردنن على الصلاة 
والثمرة ما ترى من الفساء في الاسواق والشوارح والحافل والجامع واللاعب 
والمراقص والمسارح والمامات البحرية والمعمات النسائية > وقد بلغن من 
الخلاعة والرقاعة والإباحة در كا صار وستقذره الكتاب الإياحمون الذين دعوا 
اليه من قبل . 

وإذا كان هذا شأن من يتعلمن ويتربين في المدارس الإسلامية اذا عن 
مدارس جعيات التدشير وراهبات الكاثولىك؟ إن هؤلاء بحتقرون الإسلام وكل 
حن ينتمي البه ويحتقرون لغته ايضا " . 


(۱) م ۳٤‏ سنة ٠۹۳۳‏ المنار . 


Ao 
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وقد تساءل كثيرون خلال هذه المرحلة الطويلة التي سار فما التعلمم إبان 
الاحتلال حتى نهايته: إلى أن وإلى متىتسير مدارسنا وراء مدارس الغرب ؟ 

وقد عرض فمذا الأستاذ الإمام حسن النا فقال : لنا ان نأخذ من‌مدارس 
الغرب ومناهجه عنايتما بالعاوم الطبمعبة والمواد العملية والمعارف الحموية التي 
ترمي الى إدراك سر الوجود ومعالجة مشاكل الحاة وعنايتما باتجاهات التربية 
الحديثة ومراعاة مطالبما بتربية الجسوم وغرس الفضائل الوطنية . 


ولکن ٤‏ هل عل مدار سنا لوا من الدين والاهتام دشأذه لان مدارس 
الغرب كذلك ؟ كلا والف مرة كلا . فان أسماب ذلك وموجباته إن توفرت 
في الغرب في معدومة عدا »> وإن أخطأ الغربسون في شيء فلسنا مازمين 
بتقليدم في خطأم على ان مدارسمم اسست في وقت کان التزاع بین العاماء 
والمتدينين على أسّده وکانتموحة الإلحاد تغشی اورا من أوصاها الى أوصاهاء 
وكانت المدارس هي السلاح الماضي للةضاء على مزاعم الكمنوتين وأر اجيفېم“ 
ولكن الشأن الآن غيره فبا مضى . 

لیس هناك وسل أتردہة اخلق إلا الدين دل الدين وحده فالعم والفاسفة 
لا جديان في تربمة النفوس وتز كمة الأرواح إلا إذا استندا الى الوازع الديني 


القوي الساطان العظيم الأثر . 


۸٦ 


ومن هنا کدنا ان فم السر ف اتحاه الساسة الانجلىز ية نحو حعل التعلم 
ی مصر مجرداً من الددن والأخلاق لان هذا هو ما تقضي ده مصاحتما ودۇدي 


الى قاط عب دددن ددین آخر 


ويقول الإمام حسن البنا : منذ امتدت اليد الأجنبية الى مناهج التعليم 
أخذت العناية بالقرآن تضعف وتتضاءل . وأخذ رجال التربية والتعلمم 
- وجلمم من الأوربمين أعداء الاسلام و كتاب الإسلام ¬ برون شحا غا 
يذاوىء مطامعمم وآما مم يعملون على إقصائه تدرج.-) من المناهج بحجة ان 
المدارس عامانية وساعدم على ذلك روح التعلم الأوربي التي عت وطمت 
فاستطاعوا ان محذفوه من‌التعليم العالي والشانوي ثم الابتدائي تقريء) وحصروه 


في دائرة ضبقة هي مكاتب الإعانة والمكاتب الأولمة . 


ول يقف هذا التار ضد القرآن عند هذا الحد بل اخ قر و ت 
فإدا مکاتب الاعانة تطاردها المدارس الالزامءة ولس من من احا فطل 
القرآن » ولئن كان هناك قسم لاحفاظ ک) يقال فإن طبيعة نظامما حمل 
الوصول الى هذه الغاية مستحبلا »> وصارت البقىة الباقىة من هذه المكاتب 
قغلتی تاعا أمام عدم الاقبال عليما > وتضبيتى الوزارة وحظرها فتح مكاتب 
سد رده رغبة ف تم التعلم الالزامى 

والنتائج الخطرة المموسة هذا كله هو استحالة حفظ كتاب الله على النشء 
الحدیث ومعی ھ_ ذا انقةر اض الذظة عوت من حملون القرآن من العلمأء 
والمرتزقة والعياد الصالحين »> وكذلك ضباع الاغة العربية التي ما كانت العناية 
ما يوم) من الأيام إلا نتيجة من نتائج العناية بالقرآن الكرم › وبذلك ينسي 
المسلمون اف ديم وتنقطم الصلة الجقىقىة ei‏ وري کناٹ الله وین مدم 
أعظم رک من ركان حبامم الديذة والعاممة . 

ودشر الامام الجلمل الى مصدر اللخطر فىقول 


AY 


إن الفكرة الى تسود عقول رجال وزارة المعارف هي وجوب إبعاد 
العنصر الديني عن العقول والأذهان حى قكون المدارس علهانبة فقط > وإن 
كان الكثير لا يستطيع الجاهرة بهذا الرأي والدافع هذا الرأي هو الاعجاب 
بتقلمد أوريا ونظمما إعجابا يدفعنا الى السير وراءها . 

والمتتبع لنطوات القضاء على التعلم الديني عندةا بجدها شببمة بالخطوات 
التي اتبعتما فرنسا لمثل ذلك › فقد كانت الخطوة الاولى هي إلغاء مادة الدين 
من المناهج والاستعاضة عنما بدرس في الأخلاق . 


AA 
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وحددوه > وقالوا إن التعليم هو الأزمة الحقيقية الحاضرة في عالم الاسلام . 


وإن طريقة التعلسم التي جرت علمما الحكومات الاسلامية والمسلمون في 
هذا العصر > « تعني ان ينشاً الحدث المسلم بدون عقيدة من الصغر قنقش في 
لوح صدر ه ¢ وأن ل کون له ذصہ ب ص فظ الةر ن ولا م قواعد العربىة 
فالمسلمون البوم يشتكون من ثورة الأفكار وفشو الممادىء الضارة كالالاد 
والاراحة ¢ والانصراف عن کل سء روحی والطاعة لکل سيءَ مادي ¢ 
۳١‏ قال : إن النْاسئّة الحديثشة فى العراق حسما اطل في بغداد ليست على 
على شيءَ من الدين الاسلامي وأهل مصر دنوت من مظاهر عداوة الدين التي 
كانت أحبان] تصل الى مجلس النواب والتي لولاها ل تكن ال جامعة المصرية 
نفسما بؤرة شبهات بامم حرية التفكير » وسورية نفسما منطوية على كثير من 
سل اللادينىة الساري يسرعة ) . 


الذي ازس ابوه الى اا وهو ابن ) سبة ( لا يعرف شا م عقىدة 
قومه > ولا من البراهين التي يقوم علا الاسلام فوصل هناك «خاما» کا يقال 


۸۹ 


وشا دماغه ٤‏ أورا بکل ما قر الإسلام ودصةره وبزدریه ٤‏ وقسل له إن 
آمته من التأخر والجود واأضعف إا هو رأجعه أثر الإسلام ٤‏ أفیكون من 
العجب بعد هذا أن تنشاً عن هذا الفوج الجديد هذه الكراهية للدين 
الإسلامي وهذه النفرة من الثقافة الإسلامية. والخطا ليس هو خطأ أوربا التي 
تردد أن تبث تعالنمپا ما هو طسعي والتى لو وجد عندها المنل الى الإنصاف 
م يوجد عندها العم بحقيقة الإسلام » إنغا الحطأً هو خط الحكومات الإسلامية 
الى کاذنت ترسل الا شئة لاتحصل في قرسا وإنحلترا والمانىا وباحکا وسوسرا 
وتظن 8 ردت فا رحا والحقمقة افا أرسلتمم غير جېزن بشي ء من 
السلاح المعنوي الذي عکنمم من أن د دوا ده لو هو جت عدم فکانوا 
معرضین لکل خطر . 

إن التعلم في أور نا لازم بل ضروري ولا سيا الماوم الطبيعية 
والمىكانىكىات والاقتصاد والزراعة والتحارة ٤‏ ولکن تلقننا هذه اللوم ف 
وربا لا يستازم أن ننسلخ عن عةائدتا وعاداتنا وأخلاقنا وأذواقنا 
وم شخصاتنا الةوممة ومقوماتنا الأجت)اعة ٠‏ 

ولقد سبتى لغيرنا من الشسرقمين مشل المابنيين أن تاقوا هذه العلوم وبرعوا 
فا وضارعوا فما الأوريدين وسىقوم ف کشر منہا ولوا عل ما کانوا عله 


من عادة وعقہدة ودوق ومشسرب وكتابة وأدت ٠‏ 


وأغرب من هذا أن الأيناء دعودون 2 أورا وقد امتلات ادمغتېم من 
احتقار المدنية الشرقية والثقافة الإسلامية فمزأون باباجم وبزدرون أهامم 
ويجادلو مم ف الدين وینکرون أمامہم الو حي ¢ ورقولون هم إن هده اأعقةادى 
ما هي إلا خرافات واساطير . ولا أريد أن اطلتى القول وأحك على جميع 
الذين حصلوا العلوم في اورا بفساد العقيدة بل هناك من الناشئة من استفاد 
وعاد الى بلاده فأفاد وبقىت مبادئه طاهرة › وإنما أريد ان اقول إن إرسال 
الولد الى أو ربا قبل ان يبلغ أشده معناه إرساله لبنشا تذشئة اوربءة ليس 


۰ 


فسا ميءَ من الإسلام ومباده ¢ فإدا عاد اى قومه عاد اما عدواً لقومه أو 
حتقراً هم ونشأ هذا التنافر الذي نراه الآن . والخلاصة اننا من فوضى 
التعلم في خطر وان من عدم تجانس التملم سبكون في العالم الإسلامي فتن 


وشدائد ناا 
© © © 


وهذه هي قضبة البعثات من شباب المسامين الى أوربا والغرب وهي يثابة 
خطر شدید کان للاستعار في توحى مه دور وأثر حتى لقد بلغ ان ارسل من 
مصر يعثات من شباب في السابعة من العمر والعاشرة حى يكن تشكدلمم من 
جديد دون ان يبقى لجذورم الإسلاممة العربية أثر ما » ولقد كانت اخطار 
ابناء البعثات من أ كبر الأخطار التي عرفتما بلادنا وأمتنا . 

والمعروف أن اغلب المنح الدراسبة القدمة من البلاد الغربية للجامعات يا 
في ذلك الجامعة الأزهرية مع الأسف هي منح مقدمة من مؤسسات الترشير 
والاستشراتى والإرسالىات »> وان الطالب حاط به تماما إذا ما وصل الى 
اوربا ويفرض عله موضوعه ووجة النظر التى يتحرك فما ؛ ولا بد أن 
وھ قطان کنب اناده الدی کر ما کر ودا رالود ا 
يشرفون على الدراسات الإسلامية والعربية في اغلب جامعات الغرب > ومن 
السخرية البالغة ان يدرس طه حسين في فرذسا تفسير القرآن بعد ان عجز 
عن تحصبل ف الأزهر او يدرس الاغة العربية وهي موضوعات ذات أصل 
عربي ولا تحتاج الى السفر الى الغرب والاقامة من أجل دراستما إلا من حبث 


ان تتكون وجمة ذظر الاساتذة المستشرقين . 


رل و 
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وإذا كانت هذه هي وجة نظرةا كمسامين في اخطار التعلم الوطني في ظل 
النفوذ الاستعاري وتحدياته وهو خطر امتد في البلاد الإسلامية بعد الاستقلال 
وبعد الجلاء قول إن الجانب الآخر إ يكن بحس بأن ماقام به قد حقق 
تماما كل ما يتطلع البه في حدود رسالة القديس لويس » وإغا کان رى اتب 
الأمر ما بزال حتاجا الى جود جديدة » بل إن عدداً من المستشرقين تواصوا 
على دراسة الخطوات التي تت واطلقوا علما اسما عجا هو «تغريب الشرق» 
ودفعه في طریی الخروج من إسلاممته وعروبته الى ان کون غربب) وجاء 
کتاب ( وجبة الإسلام لحب وخمسة من المستشرقين عام ٠۹۴۳١‏ ) لبصور الى 
أي مدى وصل ذلك التغريب وما هي الخطوات التي تكنه من تحقمق غايته 
ڪاملة . 


وتقر بر حب ۳ هذا الصدد وذمقة خطيرة تدفع میم العاملين ف حقل 
التعلم الإسلامي والمرني وستظل کالسىف مشمورة ي وجوهمم ق تحر روا 
« التعليم اكبر الموامل الصحبحة التي تعمل على الاستغراب . والحتق أنه 
على مدى الاستغراب في العالم الإسلامي إلا بةمدار دراسته للفكر الغربي 


۹۲ 


ولمہ-ادیء والنظم الغربية . ولكن هذا التعليم ذو انواع كثيرة وتقوم به 
جهات متعددة وبالطبع لأن هناك بالفعل قليلا من التعليم على الأسلوب 
الأدبي في المدرسة وفي المكاية الفنية وني الجامعة وعلى هذا التعليم بتوقف كل 
ما عداه . إن انتشار التعامم سيبعث بازدياد في إلظروف الحاضر ة على توسسع 
تبار التغريب وتعمىقه ولا سا لاقتر انه بالعوامل التعليمية الأخرى التي تدفم 
الشعوب الإسلامة في نفس الطريقة » . 


ويقول جب :إن إدخال طرائق جديدة في الفكر - في البلاد الإسلاممة- 
کان بتطلب نظام) جددداً في التربية من عمد الطفولة في المدارس الابتدائية 
والثانوية قل الانتةال للدراسات العامة . وإن إصلاح التعلم على هذا النحو 
۾ يكن في ذلك الوقت بخطر على بال السلطات المدنة الإسلامىة؛ ولكن هذا 
الفراغ ملأته هيئات أخرى > فقد انتشرت في منتصف القرن التاسم عشر 
شكة واسعة من امدارس في معظم البلاد الإسلامية ولا سما تركىا وسوريا 
ومصر وذلك برجم غالا الى جمود جمعيات تدشيرية مسمحة ختلفة »> وريما. 
کان اکٹرھا عدداً المدارس الفرنسية “ فقد كانت المدارس الانجليزية في 
الامبراطورية العهانمة أقل منما في المند > وكانت المدارس افواندية قاصرة 
على جزر المد الشرقة .هذه المدارس صاغت اخلاق‌التلامیذ و كونت ذوقم» 
والأم أا عتمم اللغات الأوربية التي جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال 
المباشر بالفكر الاو ربي فصاروا في مستقبل حباتم مستعدين للتار بلؤثرات 
التي فعلت فيم فعلما أيام الطفولة ( أي التعليم على الطرق المسمحبة ) . 

وي اثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة الى ايعد 
من ذلك بإغاء التعليم العماني تحت الاشراف الانجلبزي في مصر والمند › 
ولعل هناك نصيبا من الحتق فى التهمة التي ترمى با المذارس الاجنبة من أا 
مفسدة لقومبة التلاميذ» وإن كنا لا نستطمع القول بأن التطورات الساس.ة 
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التي أعقببت ذلك في البلاد الإسلامية أيدت هذه التهمة ولكن الذي فعلته بلا 
ريب أنها ربت في التلاميذ خروج.]) على الأنظمة الاجتماعبة وعلى السياسة الى 
حد ما في اوطانهم الأصلية . وأضعفت من هذه الوجوه ساطان النزعة 
الإسلامية القدية على التلاممذ وأدخلت في بناء المجحتمعم الاسلامي أداة هادمة 
قطغت يحض الأو اضر الي کاذت تردظه وتحفظه . 


ويقول حب : لقد استطاع زشاطنا التملىمي والثقافي عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة أن يترك في الإسلمين ولو من غير وعي منم أثراً حلمم 
في مظہرم العام لا دنمان الى حد يميد > ولا ريب ان ذلك خاصة هو اللب 
المممر فيي كل ما تر كت عاولات الغرب لمل العام الاسلامي على حضارته 
من آثار . 

هذه کانت الرؤا عام ۳۰ + الاجر الذي طعن به ال)سلمون ما زال 
ډنزف ومع ذلك فإن هناك من يدعو الى غرسه الى بعد مدی » وقول حب 
كنتمجة هذا العمل : 

« إن الاسلام كدين م يفقد إلا قلبلا من قوته . أما كنظام للحياة 
الاجتاعىة فقد نزل عن عرشه وقامت الى جانہه او من فوقه قوی جديدة 
ها من السلطارن ما يتعارض في بعض الاحبان مع تقسالمده وتنظماته 
الاجتاعمة وبذلك خفت ساطة الاسلام فى الحساة الاجتاعة وتراجعت 
شا فشا ¢ . 

وبرى جب ان المدف من هذه الخطة في جال التربية والصحافة كانت 
ترمي الى التفرقة ين الحياة الزمنية والحياة ار وحبة الدينمة : فليس شيء في 
الحباة «صح ان يسبع علبه الطابع الديني » . 

وهكذا نحد لاطعنة النحلاء تضرب الاسلام في ااصمدم وتقضي على قاعدته 
الاساسبة وعموده الفقري : تكامل الدذما والدين فيي نظام الاسلام . 
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والصورة التي رآها جب وحاول ان يدعما لتمضي الى غايتما هي الصورة 
التي اشار الما بيجمن فيلبي في محاضرةله با لجامعة الأمريكية في ٠۹٥۷/۱۰/۲۰‏ 

» عست الإرسالىات (ف ډروت والقاهرة والقسط:طىنىة) الدور الرئدسي 
في تنمية الفكر الشخصي عند طلاما الذبن قكنوا من قبادة الجركة القوممة > 
في القرن الاضي : كان النفوذ الغرنى » . 

وقد أشار الى هذا السيد حب الدن الخطمب مملة) فقال : 

إا أتينا من قبل المدرسة والصحافة» ومن قبل الثقافة التى تثقف ا قادة 
الأمة > فالمصانع التي يتخرج منما قادتنا ليس ها غاية واحدة ممينة . 

فالنظرية الصحبحة في التعلم ني العام الإسلامي أن يكون ابن‌الزمان وان 
المكان أي ان يكون ءصريا وإسلامء] » فإذا كان عصريا فقط کا هي الال 
سماسرة لأقطار أجنسة ومقاصد أجنبية وعقائد أجنبية؛ وإذا كان التعليم ابن 
اكان فقط ولم براع فيه معارف العصر خرج لنا شبان جاهلون أحوال 
زمانمم مجردون من الأسلحة التي يقاتلمم بها اعداؤم . 

والسبيل هو الةضاء على التعارض في طريتى التثقف في العام الإسلامي 
وإزالة هله أهوة الواسعة رین الممامين تاہما مدذہا عصردا والمتعلمان تعلہہا 
دين إسلامي) ولا يكون ذلك إلا بسلخ الصبغة الأجنبية عن التعليم المدني 
العصري > وإعطائه صبغة أخرى من لون حبطه الإسلامي تكون ملاأة 
قاد الأمة وعقاددها ونکون القط الادنى لإععلان مفاخرها وتدوير 
تار خا وإحباء ماضىما وردط الحاضر ده . 
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اة المسلهين من أعرف الناس بزمانيم وأدواته وأسباب معالجتما . إن مناهج 
التعليم في مصر لا تزال تلف وتدور على احور الذي وضعه دنلوب › وإصلاح 
هذه المناهج بحب ان لا يكون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على الاسلام سواء 
أ كانت امماؤم إلامية أم كانوا من حضروا الى هذه الديار للسعي لأخراج 
اهلما من ربقة الدين الحمدي:» بل بأيدي رجال من أهل الفضل عرفوا 
بالوفاء للاسلام . 

وبر کز افد كتور عمد حسين هكل على نةطة الخطر الأساسبة وهي وزارة 
لمارف ودورها ومناهجماإوخضوعما الذلبل في وجه النفوذ الاجني فبةول 
في ٠۹۳۲| ١|٠۲‏ : « إن وزارة المعارف تخضم الوم وأمس وستخضع غداً 
وبعد غد إلى ان يتاح لنا النصر السماسي الذي نعمل له الى السياسة التي كانت 
تخضع ها ايام کان مستر دنلوب مستشاراً ها مع فوارق في عدد المدارس 
-وعدد الأساتذة وعدد التلاممذ اكثر منما في أسالمب التعليم وي الغاية منه . 

إن سياسة التعليم في وزارة المعارف ستظل البوم وغداً ا کانت بالامس. 
وقبل الأمس خاضعة لاسماسة الغربىة وللحضارة الغربية في روحما فالمضارة. 
الغربية بالمعنى الذي دمه مفكرو الغرب ومؤسسو هذه الحضارة الحقيقون. 
حضارة علمبة بالمعنى اغوم من العلل في العصر الحاضر؛ بالمعنى الذي يفممه 
ساسة الغرب الذين يذشرون لواء هذه الحضارة في ربوع العام : حضارة. 
استعمارية عدوة لالم على خط مستقيم > وهي كذلك حبخا ذهبت حاربت 
العم وحاولت حصره في طبقة ضبقة وفي حدود ضىقة لتتيخذ من هذه الطمقة. 
بطانة هما تروج للاستعمار أي لاستغلال البلاد التي تنزل فما استغلالا مادي) 
يذهب كل خيره للغرب صاحب هذه الحضارة الاستعارية . 


ولدلك وضعت هذه الحضارة بدا على وزارات المعارف حا دهیت. 
وعملت داثية على إفساد هذه المقومات النفسبة والخلقية واقومية مكتفية 
بطادفة من المعلومات العملءة التي تحتاج الها إدارة ا لمکم 
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ولست بحاجة لأضرب الأمثال على هذا فمي ا تلمسه المد في كل تاحبة من 
واعي الب الاقذاي واارئ أو الان أو الاي 4 ران الرب ف 
هذا غير حضارات لاشرق مء فقد كان لكل واحدة من حضارات الشرق 
كناب تدعو البه وإعان تعمل على تشبمته في النفوس > ومبداً إنساني سام تريد 
غرسه في الأفددة والقلوب › كانت كلما حضارات إنسانية سامة القصد لا 
تقةف عند الفرد ومتاعه المادي الوضبع بل تسمو فوق ذلك الى إخاء 
الإنسانبه كلما » لذلك نرى في تاريخ الاسلام أدباء وعاماء من غير العرب ومن 
غير المسامين بل إن اكبر أدباء الحضارة الإسلامية وعلما ا من غير العرب 
وبعضمم من عير السلمين . 

أما هذه المدنية الغربية التي نعجب يا مدنية أنانية تتحدث عن الإخاء 
حدیڈا شا > ولکنما تقتله حيخا ذهبت ٠‏ وتدعو الى العلم حديث) رائعا بديعا 
ولكنما قطؤه بالأقدام عند الشعوب التي تستعمرها » وتترم بأحاديث المرية 
ولكن على أن تكون حرية الغرب › فأما الأمم التي بحكما الغرب فبجب أن 
يمتبر أهلما السجن مثل الحرية الأعلى لأنه وحده هو الذي ينجو فيه الإنسان 
من تحكم الغربي الجا ج أو الشرقي الذلمل الذي بقوم في الحكم تحت لواء 
الغرب لبقتل في نفس أمته كل المعاني الساممة التى ورثنما من حضارات الشرق ٠.‏ 
القدية مقابل ما يناله من فتات مائدة الغرب السعيد الجرم . 


هله السماسة الى اسار علا الغرب وتقرها حضارته ھی الى نحارما » 
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اللغة العربة هي أ كبر أهداف النظام الاستع))اري للتعليم : ولدلك فقد 
وحہت السہا حرب عوان عن طربى مدرسة الإرسالىات بالانتقاص والمدرة 
الوطنبة بالتجاهل والثقافة بالانتقاد . وتصور هذا دكتورة نفوسة زكرا 
سند فتقول : كان هم الاستشراق ان يبحث لأورا الناهضة عن سلاح غير 
أسلحة الشتال لمخوض المعركة مع هذا « الكتاب » الذي سبطر على الأمم 
الختلفة الأجناس والألوان والألسنة » وجعلما أمة واحدة تعد العربية لسانما 
وتعد تاریخ العرب تاريخما. وبداً الغزو المسلح وسار الاستشراق تحت رايته ٤‏ 
فمن كان له لان غير الاسان العربي أعدت له سباسة جديدة لإغراقه قي لسان 
الغازي الاوربي حقی دسمطر عله »> ومن کان لسانه عربہا اتخذت له سباسة 
أخرى لإغراقه في تخلف مبت » هذه الخطة لخصها وليم حيفور ني ڪلته 
المشمورة : 


« متى توارى القرآن ومديذة مكة عن بلاد العرب تكنا حينئذ ان نرى 
العربي درج ف سدہل الحضارة ) دعی الحضارة المسيحبة ( الى 1 دہعكه 
عنما إلا ګډ و کتاړه ¢ ۰ 

وقد تبن أن لا وسيل الى إقصاء القرآن من الارض اأنتوحة إلا بالسمطرة 
على وسائل التعلم شين فشيئً) حتى لا تتمكن الأمة من السبطرة عامه فتقيمه 
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على طريتق سوي يفضي الى نرضة صحدحة » وكان من قدر الله ان منارة العام 
الإسلامي كله كانت في مصر وهي الأزهر فصار من الحكم المقطوع به أن 
تكون سباسة الغزو الأوربي موجة الى مصر قبل أي مكان في المالم 
الاسلامي ّ 

وهكذا كانت الدعوة منذ اللحظة الأولى الى العامية : وكان تقربر الاير 
البريطاني ( دوفرين ) يدعو الى استعبال العامية »> ثم جاءت برامج التعليم في 
المدارس الوطنية هادمة للغة العريية معلبة علمما اللغات الاجنيية » ثم جاءت 
الدعوات الثقافية المتعددة والمتوالىة والتى بدأها ويلكو كس وولىمور بالإضافة 
الى صبحة ( ولم سبتا ) مدير دار الكتب الخدبوية . وكلمها تنصب على 
العامة وعلى الحروف اللاقىنىة وامتدت هذه الدعوة بعد في اسعاء مصرية : 
لطفي السسد وقاسم أمين وسلامة مومى وعبد العزيز قهمي وغيرم . وکانت 
أخطر تحديات هذه الدعوة هو التعليم بألاغة العرببة في الجامعة . 

وكان لمدرسة الطب دور في الدعوة الى دراسة الطب باللغة العربية وجدت 
من بعارضہا وحاول ان يعرقلما بدعوی عدم وجود امراجع او باجام الاغة 
العربمة بالمجز عن الأداء . 

وقد وقف كثيرون من المنصفين فيي الدفاع عن اللغة العربية وأعلذوا 
قدرما الفائقة وإمكانياتها الضخمة في دراسة العلوم . ولقد كان اطفي السد 
في الجامعة صنواً لسعد زغلول في وزارة المعارف في مقاومة هذه الدعوة . 

ولقد وقف ز ک ممارك احم اطفي السمد و داقع عن اللغة العرية 
قىةول : 

«أليس من العجيب أن يشير الأساتذة بتعليم بعض الواد باللغة الانجليزية 
لمتقوّى الطلبة فيي تلك اللغة ثم يذسى مدير ال جامعة ان يقبل اللغة العربية 
حين يأبى أن بجعلا لغة التعليم فيي اكش اللغات . 
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« أيغار الانجليز على لغتم وهم أجانب فيسوقوننا وة) الى جع لما لغة التملم 
ونتغافل نحن عن لغتنا وحن في بلادتا فنقصمما عن مبادين التعليم . 

إن من المكابرة ان يزعم الزاععون ان لغة التعليم ني كلمة الطب وڪلية 
العلو م إا كانت لغة الانجلءز ڊسسب عجز الاغة العر دة »> فقد كانت اللغة. 
العربية لغة اللوم والطب أجيالا طوالك ولم يقل أحد بعجزها إلا منذ خلق 
أبناؤها العجزة الذين يسترون ضعفمم محاربتما من غير تحرج أو استحياء . 
وقد كتب الله ان بفضح هذه الدسيسة على لسان رجل من أقطاب الجامعة 
المصرية هو الد كتور علي إبراهم فقں قال ي اأۇقر الطي ف دمشقی « إغا نعم 
الطب باللغة الانجلمزية لأسباب سباسبة » وعندتا محمد الله كشر من المتحذلقين 
الذين دسترون ضعفمم بالتحامل على اللغة العربة فقد كانوا رقولون إن لغة 
عجز عن التمسك بأهداب هذا الاحتمال . 

إن مدر الحامعة رهن انين : ما ان دصدر ره عاحلا حعل الاغة العر دة 
لغة التعلم في جممع الكليات وإما ان يستقبل . 

إن قصر هذا المنصب على الأستاذ لطفي السمد كان مزاح) قبلا أريد به 
ان يلقي في روع الشعب ان مصر لا تزال متأخرة وان هذا المنصب حين مخلو 
ل کد من دسشغله عن حدارة واستحقای ¢ هي العوية سماسية ولدست صمرورة 
تعليمية “ وما هي المزايا التي ينفرد بها هذا الرجل حتى يكون وحده الصالح 
لإدارة الامعة المصرية ٭ وما هو الأثر الدى تذ کره ده الجامعة سوال وستقىل, 
ما دام عاجزاً عن إقامة القواعد التي تنمض با ال جامعات ؟ 

أتريدون المحتى ؟ إن 4ذا الرحل المفضال مزية واحدة › ولكنما بالف 
وهي قدرته على الغض من قيمة اللغة العربية بامم العم وزعه أا لا تصلح 
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الدراسات العالية وتجاهله الحقيقة الأصلة التي جمر بها الد كتور علي ابراهم 
هل يوجد في العام كله جامعة واحدة جعلت لغة التعلبم فما لغة أجنية؟ 
إن التعلرم دلغة أجذيسة م الاستقلال من الاساسن ٤‏ و تکن مصر ولن 
تکون مستعەرة إنجلمرية ّ أتحتحون ران الاغهة العرية تعحز عن التعابير 
العلمبة ؟ إن احتججتم بذلك فأنا أسألكم : ما هي القوة السحرية التي جملت 
لغات الغرب أقدر من غبرها على التعابير العاسسة . وهل تخلتى اللغات كاملة 
أو الإنجلىزية > فما الذي عنم ان تؤخذ المصطلحات العامة مرة واحدة وتنقل 
الى اللغة العربىة ويسد هذا الباب فى وجوه من بريدون ان نظل اتماعا أبد 
الدهر لأبناء اللغات الاجنسة ؟ 
اليس من العجب العاجب ان يدرس الطب باللةة الانجلمزية في ببروت 
ويدرس بالانجلءزية في القاهرة . أليس من موجبات الأسى ان يتمكن أهمل 
وتصدی زي مبارك مرة اخرى الى لغة التعلبم في كلية العلوم فقال : 
أحب ان ألفت الغبورين من طلبة كلية العلوم الى وهن ذلك التعليل الذي 
باجا البه العجزة حين بصرون علىقدريس العلوم باللغة الانجلءزية“ فم دزعمون 
ان اللغة العربة ليس فم امصطاحات عاسة وهذه علة لا قىمة 4ا على الاطلاق 
لأ اللغات المشهورة في أوربا كالفرنسية والانجليزية م تكن فيا ايض 
مصطلحات قبل نهضة العلوم» ولا أ كاد اصدق ان كلىة الحقوق تريد ان تعود 
من جديد الى فرض اللغة الفرنسىة على الطلاب ؛“ فة_د قامت الدلائل على 
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صلاح.ة اللغة العريىة شرح الةو اذين› و کف ل کون کذاك وهي ص اغى 


اللغات ف مۇافات الفةه والتشريع € 


وقد کف الذين شار کو 1 هذه المعر كة ال ادف الأساسي للاستعار 
تجاه إقصاء اللغة العربية عن التعليم فر كزوا على ان المدف هو القضاء على ما 
حمل من إعان بالشخص.ة والروح الةومىة وما بۇدي القضاء علہما عل عزل 
الأمة ع ن مقومات کیا نا . 
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إن إنشاء الجامعة كانت في العام الإسلامي خطة جديدة لتوسمع قاعدة 
الغزو والسبطرة الثقافية بالرغممن ان مشروع الجامعة بدا عملا وطن) للتحرر 
من قصور الوطنيين عند بالات التعليم المتوسط: أو ارقامم في أحضارت 
الجامعات التى أقامتما الإرسالمات » وتعد تحربة إنشاء الجامعة المصرية علا 
على تة الاعتوك إلى قام ا النقود الأجنى > وهي فودي اكل اطامعات 
التي انشثت من بعد في مختلف أنحاء العام الإسلامي . 


فمن البوم الأول لإنشاء الجامعة الأهلية اشترك المستشرقون : نلمنو 
وجويدي وسانتلانا فيا وبدأوا في استقطاب الطلاب وكانت تجربتما مم 
طه سو ا وهود عرھمی وزک مارك ومنصور فہهی معروفة دادعة و من 


اتصلوا ا في مصر ثم سافرواالى أوربا . 


تقول الأهرام عام ٠۹۲١‏ عندما ضمت الجامعة المصرية الى المحىكومة : إن 
سلطات الاحتلال البريطاني سمحت بأن تضم الجامءعة المصرية الى الحكومة 
خوفا من نفوذ الإرسالمات الأمريكىة »> فقد لاحظت اللحنة التق شكلت 
الك:وغاش مان الاغلن أن الإرسالت الأمريكة جم ترعات دة 
في أمريكا لإنشاء جامعة أمريكىة ني القاهرة على غرار جامعة بيروت؛ وما 
يذ كر إن الإرسالية الأمريكية قدمت الى مصرعام ٠۸٠١‏ حبث انشأت الكلة 
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الأمريكية في اسوط أول مدرسة للبنات . 

ولقد واجہت الجامعة المصرية منذاليوم الأول معارك الغزو الثقافي والصراع 
بین مستشرق فرنسا ومستشرقي إنجلتراء وکانت أولی معار کہا حول استقدام 
المىشرين الذين بلاسون ساب المستشرةين حہث بکافون بإلقاء درو س عن 
تحتاج الى أساتذة أجانب يكلفون الدولة مبالغ طائة لمحدثوا الطلاب عن 
علوم يوجد من يبرع فما ويفوق المستشرقين من أساتذة الازهر وعلمائه . 

« اريد ان يعم الناس أني معت هذا الاستاذ يفسر القرآن الكرم تفسيراً 
لغوي) خالص) فتمنمت لو أتمح لمناهجه ان تتجاوز باب الرواق العاسي ولو 
خاسة ليستطم علاء الازهر الشردف ان يدرسوا على طربقة جديدة نصوص 
القرآن الكرم من الوجة اللغوية على نحو مفيد حةا . 

ورد الشمخ هود او العىون فہاجم هذا الاتحاه ووال إن کازنوفا وضصم 
کارا ف خطہط مدرسة الف طاطل ولکن هل وصم کتار) في فقه اللغة وتار خا 
وآداما أو مناهج تدر سما برجعالبه علاء اللغة والادب فما حې لوه وهل وضع 
تفسیرآً للق ر آن لغود) خالم) »› ان کان فعل هذا لىکونن له شأن کہیر عندا. 

۴ هاجم طه سا وقال : الآن قل عرفنا مذھب الد کتور طه ع 
وريه فی كل تعالمنا » وإذا كان قد رأى إيثار استاذه على كل عام وأديب 
في مصر فبا ضيعة العم في مدارسنا العالبة : العلم الديني الذي يدرسه لأبنائنا 
أساتذة ورون کالمسىو کازنوفا ۰ 


ثم ذكر أبو العمون كيف ان جامعات الانيا وإنجلترا وفرنسا استمانت 


.٠۹۲۳ سستمبر‎ ٤ الاهرام:‎ )١( 
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يشوخ اللغة العربية فيالماضي والحاضر وكان في مستشرقمما الكفاية وان حسن 
-توفىق العدال والد كتور حامد والى وعد العزدز جاويش ومد جاد المولى 
:ومدصور سلمان کانو ا من ھۇلاء الاعلام ۰ 

م هاجم الغزو الثُقافي التغربى الدى تحمل لواءه الحامعة وقال 

نحن بلينا بالتقليد الضار وهو في الحقيقة مسخ وتغبير وتنازل منا طوعاً 
.واختياراً عن كل ميزاتنا ومشخصاتنا الى الغير ولو دام الال على مثل هذا 
الأصبحنا مثل كندا واسترالما وبعض جلوب أفريقنا وسواحل توئس وال جراثر 
.ومااطة @ ٠‏ 

وكانت المشكلة الثانبة ني معر كة الغزو الثقافي هي الحاضرات التي القاها 
الد كور طه حسان عام ۱۹۲۰ عن الشعر الجاهلي في كلة الآداب ودعا فسا 
الى إقصاء عنصري القومية والدين من جال البحث العلمي وهاجم الاسلام 
وآنکر ما ورد ف القرآن من اخاره عن إبراهیم وامماعتل وطعن ٤‏ ڏذسب 
النبي وأنكر ان للاسلام أولبة في بلاد العرب وأنه دين ايراهيم . 

¥ کشفت الاحداث عن دروسه الى کان دلقنما لتلامہذه وفما م عل 
نقد القرآن ويذ كر مم ان في القرآن اسلوبين مختلفين كل الاختلاف »› کا حث 
الطلاب على ان ينظروا الى القرآن كأي" كتاب عادي بحري عله من النقد 
ما بحري علمما وان يغضوا النظر عن قدسسته . 


وهكذا مضت الجامعة في احتضان التغردب الى أبعد مدى . 


(۲) 


کان من اخطر تحدات التعلم الو طني الصراع بين التعلم لالىز ي و التعام 
الفر دسي ف مصر وقد عد الانجلىز دوك الاحتلال الى إحلال عتمم و قفتم 
عل اللغة والثقافة الفرذسستين تدرا وخاصة فى المماهد والمدارس العلا الى 
کان الفرنسمون رسءطرون علسما مل مدرسة الحقوق › وأخرج الاساتذة 
الفردسہون افذین کانوا وسہطرون علمما؛ واحتل‌الاساتذة الانجلمز مکانم ؛ وقك. 
استہدلت اللغة الانجلمز ية في جمسع المدارس باللة الفرنسىة واعتبرت اللغة 
الانءلمزية لغة أصلبة والفرنسية إضافية . وهاجم كرومر أسلوب التعليم 
الفرنسى وقال إن اساتدة هدر سة الجةوى ل بلاقون عل ما ری ي اتلام 
الى هذا الامتاز ودعا الى أفضلة الاساوب الانحلىزي لانه حمل التلممذ يعتمد 
على نفسه . 


علي » وكانوا يمرفون ان شباب مصر إذا ما قعلم اللغة الفرنسية فسيتبسع طرق 
التفكير الفرذسة وكان رسل فرنسا ذه الغاية فى الاغلب رهمانا كاثولىك ». 
وهكذا عاش التعليم الوطني علىالصراع بين الثقافتين الفرفسية والانجليزية 


م جاء بعد الحرب العامة المانمة صراع بمنم) وبينالثقافة الأمريكىة وعاشته 


۱۰ 


مصر على استعارة الاذواق والعقلىات الغربية الختلفة . 

والإطار کله وافد وتوضع فيه المعلومات على نحو سمىء» وهو إطار قدي 
1 متغير بعد الاستقلال ولا بعد انتہاء الاحتلال إلا ٤‏ جزئمات بسبطة »> وهو 
في موعه لا يلتزم برسالة أو بهدف . 

وكان من أخطر ما فرض عليه المنهج الامريكي الذي يطلتى عله نظرية 
ديوي › وأبرز مظاهر مذهب ديوي في التربية هو إبعاد الدين في جال التريية»› 
وکان في الغرب دستمدف إبعاد المسحية »> وقد قصد الاستعار الى فرض هذا 
المذهب في دراسات مدارس المعلمين العلبا التي كانت جال لتخريج رجال 
التربية في مصر ورأى في هذا عوض) عن الإشراف البريطاني على التعليم الذي 
کان قوم به دنلوب ( ۱۹۱۹-1۹۰٩‏ ) فاُصحت ذظرية دوي هي #اد 
المنهج التربوي بعد ذلك وكان اسماعمل القباني حامل لواء هذه الدعوة “ وقد 
اتبحت له الفرصة لإنشاء معد التربىة الذي كان المكان الاول لجمل هذه 
الذظرية فلسفة عامة للتعليم المصري والعربي فيا بعد . 

وقد ظل لأتباع ديوي سبطرتمم الكامالة على أنظمة التربية والتعليم الى 
وت بعد وبذاك استطاعت نظريتمم ان تمعد الإسلام عن جال التعلرم 
والتربية مع حملات مستمرة على اسالمب التعليم الاسلامية وإبعاد خرجي 
الازهر عن مجالات التربية حجة ما أطلتى عله النقص في مستوى الكفاية 
الفنية للتعلسم وذلك جريا مع ادف التغريي الواضح › کا حرصت هذه 
المناهج على حجب الدراسات الوطنمة وااتاربخبة التي تعمد الى بث امجاد الامة 
وعظمة الشخصبة العربمة فينفوس الطلاب . وهذا الاثر من اخطر آثار التبعرة 
للثقافات الغربة وخاصة الثقافة الامريكىة . 


EE E E 
٣ ت ھر ۵ س‎ ‫َ 
وات ع الم الواورة ی الما ابر شري وا اها‎ 


المصّلالأول 
اوجه الخلای بان المناهجح 


عندما غزا الغرب (العام الاسلامي) : عسكري) وسباس) كان عخططه في 
الغزو الفىكري والثقاني قد أوفى على درجة عالبة من القدرة والتمكن. ذلك 
ان الغزه. الفكري بدأ قبل الغزو السبامي بأ كثر من ربع قرن ومكن لنفسه 
مناهج أخذما الاحتلال ورجالاً قاموا على اعمال التربية والتعليم والثقافة 
والصحافة فعندما بدأت الإرساليات علما في بيروت ومصر' واستانبول قبل 
٠‏ اكان ذلك إرهاصا بإعداد الركائز المحقيقمة لولادة قوى الاحتلال وبناء 
الجبل الذي موف بؤازر المحتل بااسءطرة على الثقافة والتعليم والصحافة في 
نفس الوقت الذي يبدا فيه الاحتلال . 

يقول الد كتور انيس صايغ ' ثم نزل الانجليز الى مصر والسودان > 
وانتقل الح الى ايديم واحتاج الانكليز الى موظفين أكفاء يتقنون لغتمم 
ودقہاون أن يتعاونوا معمم > ومرة اخرى ( والاولل اام الجديو امماعبل ) 
سد اللبنانيون والسوريون الفراغ > وقد وصفمم اللورد کرومر في مذ کراته 


بأنهم «منحة من السماء» وأنهم «خميرة البلاد» ولم يكن كل السوريين المتعاونين 


. في كتابه : الفكرة العربية في مصر‎ )١( 
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ع الاحتلال موظفين ومرادین؛ فم س انا صا واکرا صحفتا المقطم, 
والمقتطف الاتان أصدرها فارس ير ويعقوب صروف واسكندر مكاريوس > 
وكانت الصحفتان اللسان ال_اطتى لسلطات الاحتلال باللغة العربية . فأيدةا 
ذلك الاحتلال وهاحتا الحركات الوطنية بكل ما في لفظت تأيد ومہاجمة من 
العش الغربي 5 

ومن اجل ذلك وصفت الارسالبات ووصف التدشير بأنه يثابة الطلائع 
ففي عمد اسماعيل وقبل اكثر من ربع قرن من الاحتلال البريطاني صر كانت 
الارسالمات قد ر كزت نفسما وأعدت برامجما ولم يبت إلا ان تسلمما الى 
ال)سؤولين عن الاحتلال لتطممقما في دوائر التعلم ثم في الجامعات . 

ولذدلك فقد كار اكبر معاوني الاحتلال البريطاني أصر من خربحي. 
الارسالمات “ وكانوا م اصحاب الصحف الى كانت تقود حر كة الفكر في 
صف تأيسد الاستعيار والتغردب في هذا الوقت ؛ وقد كنت بعد ذلك كيرا 


وكانت تدافع عن كل مناهج الغرب في الثقافة والتع لمم والتربية وتهاجم 
بشدة كلمن دتصدى 4ا أو حاول معارضتما وتتممه الرجعمة والمود والتخلف 
والخانة . 

ويكن القول بأن بيروت كانت بؤرة العمل للغزو الفكري والتغريب قي 
الال الأسلامي بتوزعما على الارسالة الفرنسبة الكاثوامكمة والارسالية 
الامريكبة والانجلمزية البروتستانتية > ومن وراء الاولى الفاتىكان ومن وراء 
المانمة الماسونمة والصمموذمة العالمية . 

وكانت‌بيروت بذلك مؤهلة للتصدر وكانت‌القاهرة هي ملتقى كلعططات 
التغريب وموزعتما عنطريت الصحافة والثقافة والتعليم في العام الاسلامي كله. 
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في إبان إعداد هذا العمل الذي أو صی به القدیس لويس للاستيلاء على عال 
الاسلام عن طرق الكامة كانت مناهج الغرب في التعلم قد تخاصت تحت 
تأثير الثورة الفرنسية من نفوذ الكنيسة واتحهت نحو العلمانية يعني اللادينية . 

غير ان اغلب الذين أشرفوا على مدارس الارساليات كانوا من الرهباات 
والقساوسة الذين محملون قدراً كبيرا من الماسة لدينهم ورغبة جارفة في 
تحقيتى السطرة الغربية عن طريتى التعلم »> وقد مضى التعلم في المدارس 
الوطنية قسمة بين المناهج الفرنسية والانجليزية ا رسمتما أنظمة الارسالمات 
وعلى شا كلة مناهجما حت اوائل الحرب العالمية الثانبة » ثم سبطرت عليه 
بعد ذلك مناهج التعلم الأمربكية ونظرية ديوي على وجه أخص . 

وقد كانت‌هذه المناهج الثلاثة الفرنسمة والانجليزية والامريكية قد وضعت 
في بيئاتا وطبةا لظروف هذه البيئات وأوضاعما ثم تطورت وتغيرت مرة 
بعد مرة في مواجمة ما كان يواجمما من تجارب » ثم نقلت هكذا الى أنظمة. 
التعلم العربية دون مراعاة فوارق البيئة أو تبابن العصر › أو اختلاف الثقافة 


والتقائد . 


ولقد ظل العرب والمسامون مخضعون هذه المناهج خضوعا شديداً ومحاول 
البعض التخلص من هذه التبعية وهذا النفوذ بعد ان ثبت فشل هذه الناهج 


في تكوين الطالب العربي والمسلم وعقدت عشرات اترات التربوية لإجراء 
قد يلات وتغہیرات تتناسب مع ظروف العرب والمسلمين؛ ولکن اھا ةا 
العقائد واللغة والتاريخ ؛ ذلك ان هذه المناهج افترضت اساس] أا خارج 
نطاق الاسلام والاغة العريسة وأنها تدرس علوم الغرب كأغا هي في بِيئة 


غر دة خالصة . 


لقد سمطرت النظربات الغربية الملاث(الةرذسمة والانجلمزية والامريكىة) 
على المدرسة » وفرضت اسلوا » وتجاهلت تام) أي اعتبار للعربي أو للمسلء 
وإنغا حاولت ان تشكل هذا الدارس وكأنه غريب قام) عن بئته وثقافته . 
وكانت‌ظاهرة الانقفصال عن الدين والاخلاق هي آبرز معالم المناهج الدراسية. 

وإذا كان الغرب قد أقام ذظرية في التربمة والتعلم على ساس إبعاد الاين 
عن التربية وفق تجربته مع المسبحبة الغربمة فإن الامر كان ختلفا مع الاسلام 
الذي هوليس دين فحسب “ ولكنه فكر وحضارة ومجتمع “ والذي لم يقف 
موقف الصدام مع معطبات العلم أو حر كة التقدم » فاظروف خاصة بالغرب 
انفصلت مناهج الترببة والتعليم عن الدين الغربي »“ ولكن هذه الظروف إ 
تواجمما الحتممات‌العربمة _الاسلاممة» ولم تكن مناهج التربية رالتعليم الاسلامية 
قادرة على ان تنفصل‌عن الاسلام الذي هو بثابة الأساس المكين لكلمةومات 
المحتمع والملم . 

والتريية الاسلامية تقوم أسا) على بناء الشخصة الانسانية على ساس 
الاعان الله والمسؤولمة الفردية والالتزام الاخلاقي “» وهذا يعني ان فصل 
مقومات الخلتى والعقمدة عن‌التربية من شأنه ان ينشىء شخصيات هشة ضعيفة 
لا تعرف مسۇولىتما إزاء مجتمم بواحه التحدي اللطبر الدائم من قوی الاستمار 
الغربية المتساطة بالغزو العسكري والسمطرة الاقتصادية . 

ولا ريب ان الغرب حين وسبطر على متققدرات العام الاسلامي في جال 
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التربية والتعليم والثقافة إا بحاول ان محجب عن المتعلمين هذا التحدي الخطبر 
الماثل الذي هو يمثابة الرس من الجسد والدذى لا عكن للعرب والسلمين ان 
بتجاوزوه في مرح من أخطر مراحل حياتهم التارخية . 


ومناهحپا 5 الغرب وف عا الاسلام ونحتاج ای متلا الإرادة القأادرة عل 


دناء مناهج تروية إسلامىة عريمة قادرة عل يناء الشخصة الانسانية الصامدة. 


رمن المجب ان هذه التجربة الخطيرة التي استمرت اكثر من مائة عام | 
تزل عاجزة عن ان قدفع أولي الرأي في العام الاسلامي الى كسر هذا القمد 
وبناء منم تربوي إسلامي أصل قادر على إعداد الاجمال القادرة علىمواجمة 
الأخطار > وما نزال غارقين في التبصمة لأسالبب التربىة الغربمة نتىجة لسمطرة 
الرجال الذين أعدم التغريب والغزو الثقافي لتولي مناصب القء_ادة الثةافبة 
والفكرية . 


وما تزال أذظءة التربية والتعليم في الغرب تنحدر عاما بعد عام ومرحلة 
بعد اخرى تحت سبطرة الأهداف التلمودية الصممونمة “ وما زلنا ننقل آخر 
مودات التمليم؛ داك ان آخر الصحات التربوية الغر ية الي تدعو ال التعلم 
الحر والداعية الى مذهب افعل ما تشاء ليست يناهج أصبلة؛ وإغا هي مراحل 
.متتارعة من‌هز ام الفكر الغربي وانحخنداره وسقوطه فى برائن الاسالنت التامودية 
التي هدمت الاسرة وأثارت موجات التحلل واهيدية والتحرر من الضوابط 
التي يقاسي منما الحتمم الغربي . فكمف يكن بحتمع تام في طريقه الى البثاء 


(¥) 


إن أخطر الخلافات بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي إغا تنصب على 
الحتمعات المتغيرة على غو يكنم من ان يلاموا بين أنفسمم وبينهذه الجتمعات 
وتلك هي أحدث نظربات التربة الغربمة > ولا ريب أننا في عالم الاسلام 
والأمة العربة تفم التربة على جو أعمى وأوسع وا كثر وفاء متنا وعقائدتا, 

ونحن ذعرف ان النظربات الغربىة ف أي مدان من الممادين إا دستمد 
وجودها منأساسين: (الاول) هو الادية التي لا تحمل للمعنويات أو الروحانيات 
أو ما يتصل بالدين والأخلاق أساسا . 

( الثانىة ) هي التخصص والتحزئة والانشطارية من حمث ان تقوم كل. 
موعة من‌الماحثين في جال النفس أو الأخلاق أو الاقتصاد أو التربية بالانفصال 
عن الطائفة الاخرى . 

اما ف جال الفكر الاسلامي فإن الاش تلف کشیراً ٤‏ فالفکر الاسلامي. 
يقوم على قاعدة التمكامل بين القم الختلفة لا الانفصال بنا أو الصراع › 
فالتربہة مرتہطة باحتمم والاخلاق وبالاقتصاد وبالنفس على ودر واضح تتصل 
به وتتکامل معه » ثم تأخذ طابعما ا حاص دوف ان تنفصل . 


كذلك فالفكر الإسلامي بزاوج بان‌الثابت والمتغير > وبين القدم والجديد 
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واضح وتوازن رتب . 

والمناهج الاسلامية سواء في التربية أم في الأخلاق أم في الادب لا تنفصل 
عن الأصول كا أا لا تنفصل عن الحر كة الداممة > في توائم بين الارقباط 
بالأصل الذي هو بثابة الإطار الثابت وبين الحر كة الى هي منطبمعة الظروف 
المتغيرة دون ان علا دلك دة وعاحزة عن التطور ودونل ان ڌفالت من 
إطارها ذاهبة الى أبعاد بعمدة مغابرة لإطارها وأطوها وقمما الأساسبة . 

وني جال التعليم تقوم المناهج الاسلامية على أساس تأ كمد الرابطة بالازض 
وهي رابطة الوطن ٤‏ وا کد الرايطة بالأمة وهي رارطة العروبة ٤‏ ولکنہا 
٠‏ لا تدعما تتحرك في فراغ وإنما في إطار من مقومات الاسم نفسه الذي هو 
الأصالة والجذور فلا قكن اطوابم الوطن أو الأمة ان تعلو على القيم العليا 
الى حملا الاسلام اسا ومنطاa(‏ من حہث هو نظام و ېج حماة ۰ 

ولقد تقول المناهج الغربية بتطور نظرية التربة بهن حن وحن > وهو 
تطور جذري غامر دتحرك دون قد ضارط الى آماد بعدة من غار ان بلقي 
بالا الى أي روابط بالتاريخ أو الجذور أو القسم أو العقائد . 

أما موقف الفكر الاسلامي من التربية فإنه قبل بتطويرها دون ان تخرج 
من أطرها الأصيلة وقممما الابتة » فتظل متصلة الجذور وني نفس الوقت 
قادرة عل المماصرة والحر كة والتقدم 5 

وقد د رین ذظر بات الغرب ف التربة ودين انمج الاسلامي فواری 
وخلافات كثيرة نتيجه هذا الخلاف الجذري في النظرة المامة في عشرات 
المواضع والمواقف . 


(€) 


تقوم ذظرية دیوی ف التربءة على مصادر ثلائة : 
[ الدعقرطبة اللببرالية + الدارونية + البرجاتية ] . 
أما الديقراطبة الغريسة فمي تعتمد النظرية الفردية واستملاء الانسارت 
وتحرره من كل عوامل السءطرة “> وهي فی هذا الطربق تقوم عل سمطرة 
الانسان الاببض صانع الحضارة وعبوديته غيره > وتقضي في طریی مفاهیم. 
الاستمار والعنصرية » وتقف من الاذان بصفة عامة موقف الفكرة الموتانة 


الرومانءة القدعة : سناد الغرنى وعہودية من سواه ۳ 


لا تؤمن بأن هناك قم) ثابتة مطلقة> وهي بذلك تتجاوز الدبن وتؤمن بتطور 
الأخلاق . 

أما البرجاتمة في لا ترتكز على حقائتى ثابتة لذانجا ولكنما ترى القيم 
وسال تعن على الوصول الى غابات »> فالفاسفة البرحاتىة تنذظر الى النتائج 
العملية الفعلة للعمل . 


وری دلوی ان الأفكار أدرات وآلات دستخد مما الأنسان لىکون علا 
فمالة مع بيئته> والعةل جرد آلة يستخدمما في البحث؛ ولذا تجملالبرجماتية 


ھدفما الإحارة عن السؤال : ماذا سنحنى من العمل ؟ 

وبری دلوي ان القم ال اة لاست هي الى تحتوي على مضمول معان 
وإغا هي التي تساعد الفرد على تكوين علاقة فءالة مع الحتمع ومع الناس 
ولدلك في في تغير مستمر وان قم عصر سابق لا تصلح لومنا هذا . 

ولذدالك فإن المدرس ف ذظره لإ حب ان دعم الةم بل حب ان دساعد 
الطةل على اكتشاف القبم بنفسه . 

وبذلك برفض ديوي كل ارتباط بين نظم التربية وبين الدين والأخلاق 
والقىم . 
وکل هذه الأصادر الى قامت علما ڏه رية دږری فيالتربة دقوم على تعارض 
مع مفموم الاسلام اساسا ومع مفمومه في التربية “ فمو لا برى أية حاجة لأن 
يعم الحدث ددا أو (al‏ أو قا ٤‏ وإغا دعامه شا واحداً هو أنه دعدش ف 
مجتمع متغير وعليه ان جد الوسائل لكي يستطمم ان يعيش في هذا المجتمع 
ويتوافق می أ کان ا تجاه وتطوره . فمو قول بالواقع الدى سار فہه 
الحضار ة الحديثة والجتمع الغربي دون ان يتخذ إلا الوسائل الجر جمانزمية التي 
تستخدم الأفكار والقرم کأدوات فةطل ۹ 
الروح والمادة > ويدعو الى قول الواقعم لا قغیره . 

فديوي ومذهیه هو رة آخر مراحل التحول الخطبر الدي گر ده الفكر 
الغربي والجحتمم الغربي تأثراً بالاادية وبالمار كسبة > وعضي في نةس الطريتق 
الذي ترسمه الخططات التلمودية فقرر ان الروابط الاسرية قدتحطمت و كذاك 
اأروابط الاجقاعة . 

ومن هنا فإن الطفل بحب ان ينشأً في هذه الصراعات ويشترك فما ويستسم 


4ا دون ان يعارضما أو يغيرها . 


۱۱۹ 


ولا ريب ان هذا الاتجاه وهذا المفوم يتعارض تام مع اتجاه التربية 
الاسلامىة التى تحاول إنشاء أجبال قادرة على التغبير والإصلاح “ وقامُة في 
عا ا وحماتپا على أساس الاعان بالل وا)سؤولمة الفردية والالتزام الأخلاقي . 


ومن هنا فان مذهب دڍوي لس مقہولاً « LE‏ ولا جزئا مع منطلق 
التريمة الاسلامة بل معارض 4ا » ومن هنا كان خطره منذ فرض على مناهج 
المردين ف التلاد العريمة والاسلامىة ٠‏ 


1۲۰ 
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إن مفموم التربية وفلسفتما بصفة عامة في الغرب يتعار ض مع مفېوم 
التربية الاسلامية » ذلك أا تحاول ان تفدم للحدث المفاهيم الأولية لاحياة 
مستمدة من نظريات الفكر الغربي > فالانسان حبوان كا تقول ذظرية التطور. 
وقنطبتى علمه تشرحات المحوانات والحشرات »> والجذنس هو مصدر ڪل 
التصرفات كا تةول ذظرية فروبد > والتطور حر كة مطلقة كا تقول نظرية 
التطور بدون حدود أو ثوابت »> والأخلاق نسسة لأا مرتءطة بالءصور 
والبيئات “ في متغيرة والانسان جسد فحسب ولس هناك نفس أو روح > 
والدين من لفات الءصور البالمة سواء أ كان أفبوة) للشعوب ك) تقول المار كسبة 
أو لاح الإقطاعبين والأمر اء ا تقول الديقراطبه »> والجنس الابىض تاج 
الخليقة وصانع الحضارة وهناك جبرية في التاريخ أو حتمية في المادة . 

هذه هي الخطوط العامة التي تقوم علسما تربية الذشء وهي مضادة قاما 
لمفهوم الاسلام “ فالانسان في الاسلام سبد الكائنات وهو مستخلف في الارض 
ولکنه لیس سدداً مطاة] بل مسؤولاً »> ولیس حبوان) مطلقا ولکنه روح 
ومادة ونةس وجسم > ولا تطبتق عله تشر ات الحبوانات والمحشرات لأنه 
يتميز بالعقل والارادة . والجذنس لدس مصدر كل التصرفات وليست المادة 
مفسمرة وحدها للتاريخ ولكن الجنس والمادة عاملان من بين عدة عوامل منما 


الدين والعنصر والناح . 


۱۲۱ 


فإذا قامتفلسفة التربمة على الادية وعلى إذكار الجوانب الروحبة والمنوية 
ف#د أقامت من الانسان مفموما اقص) وقاصراً . وإذا قامت على ساس ان 
الانسان حر الطبمعة والمسؤولمة فقد تجاوزت مفموم الاسلام الذي عطي 
الانسان حرية الارادة ولكنه بجعله موضم المسۇولىة >“ وإذا رأت ان تجءل 
بن الله والانسان حلولا أو ات#اداً فقد عارضت مفموم الاسلام وأنكرت. 


المسؤولية الفردية التي هي أساس الجزاء . 


كذلك فان مفموم التربة الغربة يعارض مفموم التربية الاسلامية في 
أمور عديدة منما الإلحاح على اعتبار الدين قضبة شخصبة لا علاقة ها بالدولة 
ولا باجتمم » وهذا ما لا يقره الاسلام ولا يقول به » فالدين أساس] منهج 
حباة ونظام مجتمم . ولذلك فإن ذظردة فصل الدين عن الدولة نمات غربي 
لا ينمو في بسدٌة الجحتمم الاسلامي »> كذلك فالاسلام لا يعتبر الدين عانقا في 
سبل النمضة أو التقدم بل يعتبره معنا ومساعدا > كذلك ترى التربة 
الغربة ان ضوابط الاخلاق تعبت التقدم ىنا فرق الاسلام بين الاخلافق 
والتةاليد التي تبدو ججميه] في ذظر الغرب وكأما من صن الحتمغ » اما قيم 
الأخلاق فإنما ثابتة ومتصلة بالانسان وليس بالحتممات كاير والشر والمحق 
والباطل وهي ما لا بقبل التطور أو التغير > أما التقالمد التي هي من صلع 
اعتمم فهي تتبدل وقتحول » ومن هنا لا يقر مفموم التربة الاسلامي ان 
القبم الخلقية قتطور بتطور الحتممات أو وسائل الانتاج . 


۲۲ 
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تؤمن التربمة الاسلامية اساس) بالأخلاقمة. فأخلاقرة التريية دعامة حقيقة 
لا سبل الى تجاوزها . وتستمد أخلاقية إلتربة عنصرها من حر كتما في إطار 
ادن ڏفسه ٠‏ ولاس خارحا ع ومن ھا تر کز التررمة الاسلامىة عل الاسرة 
کقاعدة اة للامة ۰ وتنْمى ف الام مسۇولىة وأاضحة وفہها واسےا مکنا 
من تکوبن النشء الجدرد ¢ وحعل ھا وللاب مسۇولمة أساسبة ف إعداد 
الجبل القادم . 

واأفرد المسم لیس ف صراع وا ىمع ه ولکنه ف مواءمة ¢ ولاس ف 
صراع ا الجذنس ولکزه ف توازن وا حاحاته وقدراڌه و ةك اقام الاسلام 
للجنس مفموم) قريء) الى الفطرة فأباح الاتصال بين الرجل والمرأة > ولكنه 
ذظمه ووضعه ف إطاره الصحرح الدي بعلي من اده وکرم المرأة ولا دذها» 
م حعل هده الإياحة اة اة ایس فہہا خلاف و لست موصع صراع ¢ 
و یماما ہی يتاح اه ذلك ه 

كدلك فالاسلام ری الاسرة دعأمة ولری الزواج فطرة ولری تنظم ذلك 
کله في إطار الدين شريعة تحقتى سلامة الجحتمم وتحفظ كيان الافراد . 

فالأخلاق لوست قبداً ولكنما ضوابط تكن من قيام الجحتمع الكرم 


الاو 
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ولقد جاءت إطلاقات الغريزة الجنسمة في الغرب فتمحة إذكار الدن الغربي 
ها وإنكاره لطبمعتما “ فكان لا بد من التحول من النقىض الى النقىض وما 
يقاسيه الحتمع الغربي الآن من ثورة جذسبة وانفجار في العلاقات بين الرجل 
والمرأة إنغا هو رد فعل الحرمان الذي أطلقته الكنيسة للعلاقات الطببعبة بين 
الرجل والمرأة . 

أما ا سامون فإنهم م يصادفوا هذه الأزمة لآن دينم اعترف حاجات 
الميسد وأباحا ووضع ها الاطار الذي تتحرك فيه والضوابط التي تحفظما من 
الاضطراات . 

وإذا وصفت المفاهيم الغربية الأخلاق بأم_ا عادات اعتادها الشخص في 
الأغلب » ولدلك في ليست ابتة وهي في نفس الوقت ترتہط بامحتمعات 
والعصور › فإن ذلك موضع خلاف عمتى مع المفاهم الاسلامہة وریا برجم 
في الاغلب الى مادية النظرة الغربىة التى لا تفرق بين الأخلاق المرتبطة بالدين 
وبين المادات والتقاليد المرتبطة بالجتمم » والاولى ثابتة والاخرى متغيرة > 
ومن شان ذلك فإن السامين برون في الاخلاق قيه) أساسىة لا تقبدل على مدى 
الءصور أو اختلاف البسئات » بيا برون في العادات والتقاليد قمه) متغيرة 
يصسسما الضعف والتفسخ . 


ونحن حين ننظر الى المهموم الغربي للأخلاق الذي براد طرحه في أفق 
الفكر الاسلامي وبناء منهج التربية في العا الاسلامي على أساسه ذذ كر جيداً 
مصدر ذلك الذي تشر المه بروتو كولات صہمون حانتقول في إحدى موادها 
الأساسة ب 

د حب ان نعمل لتنہار الاخلاق ف كل مکكان فتسہل سمطرتنا. إن فرويد 
منا . وسظل يعرض العلاقات الجنسبة في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر 
الشباب شيء مقدس ويصبح همه الاكبر هو إرواء غرائزه الجذسبة وعندئذ 
تنہار أخلاقه » . 
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وتحن نرف ان فرويد دعا الى نسببة الاخلاق ووصف الاخلاق بطابع 


اأةسوة ی ف درحتہا العادية ء وقال إن القسامى بالنفس هو وع من‌ااشذود. 


ولقد ھو جت ھذہ الآراء ف الغرب قىل ان تهاجم ف اشرق ¢ ولکن 
القوى الحفة ما زالت تدفعہا وتقدمم) ف کل مکان حی ف جال دراسات 
التربة الحديثة وني الغرب حقىقة قائة الآن تزري ذا الاتحاه وتقول بأ 
الما تضم حسمه وضعفت روه ٤‏ وان الاخلاق تتقدم يالسرعة التي 


تقدمت ا الصناعات › وان تقدم العلوم يضمن ارتقاء الاخلاق , 


وإن هذه الفلسفات المادية ما تزال تدم الاعان القدے ولکنہا إ شا ان 
تتکون إعانا ددا في تشر الشات والشكوك وتدع الاجال الدردة 
حائرة » وذلك هو أسلوب التلمودية الصهمونة . 

ولا ريب ان التزاوج بين انتمازية مذهب البرجماتىة وتحلل مذهب فرويد 
من شأنه ان حمل التربية الغربية فاسدة فساداً شديداً لأا لا تتحرر من 
الأخلاقة فحسب ٠‏ بل هي تعارض هذه الاخلاقىة وتزدرما وتصفما بالجود 
والتخاف . ۰ 
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من وجوه الاختلاف المعندة المدى حرص الجامعات الاجثيمية في الملاد 
الاسلامية على ان تقدم دراسات عن العلوم الانسانية التي تتصل بالتاريخ وعلم 
النفس والاخلاق والعملاوم الاججاعبة والفنون الى جانب دراساتما عن العلوم 
الطبيعبة والرياضية وغيرهاء أما العلوم الانسانية فإن للعرب والمسلمين ماهم 
فیہا تختلف عن مفاهہم الغرب؛ مستمدة من ثقافتم وقيممم وعقائدم ولدلك 
فإن إصرار هذه الجامعات التي هي إرساليات تبشيرية في الاساس على تدريس 
هذه المواد من شأنه ان خرج اجمالا لا تفم مجتمعما وقيمه إلا من وجهة نظر 
الغرب وطبتى مقررات الاستشراق » وهي وجهة نظر مخالفة تام فوم 
العرب وممارضة تام) لأصالتهم ولأهدافيم . 


وتدعي هذه الجامعات أنم-ا تقدم هذه الدراسات بأسلوب علمي » هذا 
الاسلوب العلمي لا يصاح كثيراً لدراسة العلوم الانسانية لأنه يقوم على قواعد 
الاسلوب‌التجردي الذي يطبقفي دراسات الادة والماد والطبيعة بيت الدراسات 
الانسانية المتصلة بالنفس والاخلاق والمحتمم لا یصلح ها إلا اسلوب آخر . 

ونحن‌حين نقدم للدارس المسلم والعربي نظرية دارون على أنها مسامة علمية 
ونقيم علبما مفهومه عن الانسان فتقرر قي نفسه أنه حيوان ثم نعلمه مفاهرم 
سبنسر في التطور المطلتى للمجتمعات استمراراً من نظرية دارون قي التطور 


Î 


البيولوجي ٠‏ فإننا حينئذ نفصله عن أساس تى وأصبل في الفكر الاسلامي 
ةضطرب معه کل النظربات والمفاهمم والقم . 

ذلك ان الاسلام والفكر الاسلامي لا يقر ما طرحته نظرية دارون من 
فروض بأن الانسان حدوان ولا ما فرضه سبنسر من تطور الحتمعات الى غير 
ما نهاية » وكان الأولى هذه الجامعات إذا درست هذه الواد ان تدرسما على 
ا ذظريات وفروض قد تصح وقد تخطىء › وان هناك بين باحثي العلوم من 
عارض ذظرية دارون ونظرية سبتسر وكذلك الأمر في فروض « فرويد » 
التي تدرس على أا مسلمات في عل النفس > بمنا توجد عشرات المدارس 


ووحجمات الذظر في هذا الحال . 


وحن ذعرف ان النظربات تتغابر ٤‏ و تتاف ¢ وتتحول سر دا سر دعا حی 
ما يصدق منما في زمن ما أو فترة ما لا يصدق في زمن وفترة اخروين. فلماذا 
دقدم لادارس امم والعربي مثل‌هذه النظريات والفروض التي هناك معارضات 
كشرة 4ا في إطار المحث العلمى فضلا عن ممارضات الفكر الاسلامى 4ا 


وفق مقرراته الاساسية 


ولا ريب ان تقد هذه الفروض علىأنما مسلهات تبنى علمما ذظرة الدارس 
الى الانسان والى الجتمع والى الحباة من شأنه ان يودي الى فېم مغایر تاا 
افم الاسلام وھذا ما دقةصد امه هله اللجامعات دمدردسما العلوم الانسانىة 
العلوم اأطم عة واأتحربدرة التي تنقصمم اساس). كذلكفإن حامعة الارسالىات 
تع الشاب المسلم واأعربي مأدة التاريخ ما قىل الاسلام وما دده والعصر 
الجديث على مط مضطرب اشد الاضطراب مفابر لوجةالذظر العربىة الاسلامة 
اما دلك ان ما دەر ض عله هو وحمة ذظر الغرب ن مةموم التاريخ من 
فة إن الفرت اغب اة المالة ل القارة والنطر:بالامتغار فل 
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عوالم كشيرة مما عال الاسلام . 

كذلك فإن للغرب وجهة نظر بالنسبة لتاريخ الموتان والرومان ختلف 
ايضا عن وحمة ذظر العرب والمسلمين؛ فنحن كمسامين وعرب نواجه المحتمعات 
السابةة للاسلام بفهم يقوم على ضوء ما قدمته رسالات الأنبياء للأمم وما 
عارضت ډه الأمم رسالات الانساء من مفاهم وفلسفات وفکر پشري و كف 
حاء الاسلام أمصحح هذه الممادم ومحررها من الزيف وعد تقدع الفكر 
الرباني الاصہل للانسان من حددد . 


هذا المفموم الاسلامي وهذا الموقف بخالف تام) بل ويعارض تام) موقف 
الغرب ٠‏ فنحن حين فدرس مادة التاربخ في الجامعات الارسالمة إنغا نتمنى 
وحهة نذظر الغرب الى الاسلام والعرب والادنان > وهي وجمة ذظر مغابرة 
تماما وتعنى ان يبكون الدارس غربي الفكر › فمو لا يصلح مطلة) لن بكون 
قائداً لأمته » فإذا قادها أودى بها الى مہاوي الملاك . 


كذلك الامر فما يتصل بدراسة العصر الحديث والمحضارة الغربمة فإبثت 
الممموم الاسلامي نها مختلف تماما > فإن الغرب ي العصر ا زحف علی 
وسطر على مقدراع ا وفرض علا نظه] وفكراً > وحال بىنما وبين حرية 
الجر كة والارادة ¢ وعارض مصاحہ ہا وقاوم جاهدہا ¢ وما زال دقفرض., 
نفوذه الاقتصادي والثقافي علمما . 


أما من وجمة نظر الغرب فسوف تسبطر على الباحث الأسلم والعربي دعوى 


العمل الضخم الذدى قام ده الغرب فى سسىل مدن هذه الشءوب الى توصف 
بأنها كانت متخلفة ومتأخرة » ثم كان الغرب مصدر تقدمما . 
هذه هي وحمة اللخطر م دراسات الامعات الاجذيية ف رلاد المسلمين ٤‏ 


وهو خطر ل دوف علنك هدفه الخامعات ولکنه عك ای عتلف مناهج 


1۲۸ 


الجاءعات الوطنية ايضا على غو أو آخر »› فالدارسون في الجامعات العريمة 
لا يدرسون إلا علوم الغرب في الاجتاع والاقتصاد الا وغبرها على أا 
العلوم الع الية دون ان يعرفوا ان للاسلام وجمة ذظر في هذه القضايا عامم 
باعتبارم أبناء هذه البلاد ان يعرفوهاء وان للاسلام ولبات في جع مجالات. 
العم التجريبي والعلم الانساني لا يذكرها الذاكرون في جال للمحث ما يشعر 
الباحث المربي المسلم بأنه عالة على هذه الحضارة الحديثة وان قومه وفكره 
کن له أي نصبب من الجهد والعمل في بناء هذه الحضارة . 


وفي جال دراسة الحضارة تحاول مناهج الجامعات الارسالىة ان تكشف. 
عن الحضارة الغربمة سيدة العام وتحاول ان تصور الحضارة الاسلامية و كأا 
رافد من روافدها › وکل ما قام به المسلمون من جمد في جال المحث العمي 
والعلوم الانسافية بختزل في أنه كان حفاظ) على ترجمات الفافة الموانمة ليس 
| ون شان هدا 5 ا0 لى تفر ة اسار واتقان ن الدارسان 
المت والفرت لأمتمم وحضارتمم ونظرة جمد وإكبار لاغرب فلا بجدون. 


مفراً من تبني الآراء القائلة بالتمعة والانصمار . 


الصلالكان 


اوجه النقص في الاقتباس 


أبرز أوجه النقص التي تعانيما التربية في الال الاسلامي نتمجة فرض 
المناهج الغربية على المدرسة الوطنية هو ظمور طابم الازدواجة في التمليم 
.وف الثقافة , 


ذلك ان الاسلوب الاستعار ي في التعلم استمدف الانفصال عن المنمج 
'القديم دون القضاء عليه وإنشاء منهج آخر مستقل > ومن هنا سار المنمجان 
laa:‏ في وقت واحد »> حمل الاول طابع الدراسة الدينية والاغوية واستأثرت 
به المعاهد الاسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة ومعاهد الحديث وغيرها › 
وهذه أقصبت عن النفوذ السباسي والاجتاعي > وعزل خرجوها تماما عن 
الحياة ؛ بيغا ركزت الوظائف الرئيسية والقيادات العملية في أيسدي خريجي 
النوع الآخر من التعلم الذي أطلتى علب ه التعلم الوطني أو القومي والذي 
افرض الاستع‌ار مناهحه ونظمه وص اغه على نحو معان لتخريج جموعة من 
المواطنين ذوي الولاء للغرب ولافكر الغربي وم في نفس الوقت حملون بذور 


«الكراهمة وح ذور الخلاف رجي التعلي الديني ¢ ويذلك ڌعمقت هله 


۲۳۱ 


الازدواحىة “ وترسمت نترجة لامتدادها آثار يعمدة ادى وکان هذا کله وف 
څګموعه ا ا على حباة المسامين ومستقامم . 

يقول الد كتور ظفر احمد الانصاري : هذان النظامان المتنافران يجان 
نو عن من‌الناس ذدوی ذنظر تين فتن الل المحماة وغر قادرىن عل إدراك وحة 
ذظر کل منم) . ۰ 

ويشير الد كتور الأنصاري الى أثر النظام الوافد في التملم فيقول : إن 
امقول التي شكاما هذا النظام التعلمي قد غلب عليما الإعجاب الطلتق الذي 
لا تحفظ فيه؛ والتقليد الكامل لكل ما هو أجنبي» وهي بشكل عام عاجزة 
عن التمميز بين التقدم العلمي من تاحية والمثل الثقافية من تاحية اخرى . وانما 
كانت سبد) في نشأة جل حجتث الاصول الثقافية »> ما ترتب عايه : 

اول : ان النزعة الجحاعة غو التمدن لا تستدرج جاهيرنا للعمل الصبور 
ف الخترات العامة رقدر ما مدر مم الى حاات الجر وصالات الرقص ٠‏ 

ثانا : ان الاعجاب المسرف بشعب ما والتقبل الأعى لمذاهبه وآرائه 
وی طبائعه الةطرية دۇدي الى فقتل القدرة على التفكير لايل و ينج إل 
عقولا مقلدة . 

ومعنى هذا : ان النظام الاجنبي الذي استقدم الى بلادنا بشکل تہدیدا 
ا کہداً (قدراتنا على التحمز بذاتى تنا و ا لقدرتنا على الار تہاط بدیننا 
وتپدیداً ا ذۇمله من أن کون س حترم داته . 

وان الازدواجبة قد خلاقت اتجاهين متناقضين وأوجدت قوى هائلة من 
الغزاع الداخلى دد کہاننا کشعب دی عقدة ورساله حددة . 

وان ھا دستدعی کا قول الد كتور الانصارى س الى التفكير جد 
ف إعاد نظام آخر حد رد 0 


۱۳۲ 
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ترتب على هذه الازدواجبة آثار بممدة المدى أهما : الانشطار والثنائة 
ف الكبان الاحتاعی والفکری للامة ¢ وقد صور ھا دوز ګکمد فاضل 
الجا حين قال : 

« لا شك ساعدت الترببة الغربية كشيرا على توسيم فاق اختبارات 
الشعوب الالامىة وذلك بتوعرة هذه الشعوب وحھلہا تدرك موقعما ف عا 
والاخلاقي والروحي لاما الاسلامي ¢ ولذا وحب دراستما دراسة ادتقادية 0 


فا مشا كل والاخطار التي تحملما لا التربمة الغربءة تتأتى إما عن طربق 
اقتياسنا التربية الغربية اقتماس) مستمجلا دون ان تفسجم انسجام) كاملا 
وتتلاءم مع احتباجات الشعب وتةالمده الروحبة > أو لأن هذه امشاڪل 
والاخطار كامنة فعلا في التربة الغربمة ذاتما . (ذلك) ار اقتباس التريءة 
الغربىة بدون ربط كاف هذه التربة بالقواعد التربوية التي تشمل دين الشعب 
وله رة القوي والفنون والآدات الحابة 6 قد أود انشطار؟ وشائة 
في الكمان الاجتاعي والفكري للشعب . إذ ان وجود حماعة دفكرورن 
ويتحدثون بلغة عربية وتعمابير جديدة بنا هناك جماعة اخرى من ابناء الشعب 


داته تفكر وتتحدث فى تعادر قدعة ما سب فقدان الي حدة والاتسحام . 
ر 3 ك »" و ¥ ۴ 


۳ 


وهذا ما حدث فى عدد من الملاد الاسلامية الأمر الذي يشكل مشكاة 
a‏ فة واحجاعة وسماسىة کېرې 

وبرى الد كتور المالى ان هناك عة آثار خطيرة للاقتماس الفاسد : 

اول : إن التربمة الغربة ولا سما تلك التي تقدمما المدارس الاجنبية أو 
المدارس الوطنة التى تقلدالغرب قد تهمل احمان) الاغة القومية فتكون النترجة 
ان ااطبقة المتعلمة تستعمل فما ينما لغة أجنبمة . 

انى : في اقتماس التربمة الغريمة تتجه العناية في الغالب الى القالب والمظهر 
أ كثر من الحقمقة والجوهر فالطالب المسلم الوم قد يعنى ويقلتق مناجل الشادة 
واللقب العامي اکژر عن اهام بالضہط المي . 

ثالأ) : اقتماس التربسة العريية يؤكد عادة على عملة الحفظ اكثر من. 
التأ كد على التفكير والفمالىة والبحث ( الشكل والقالب في التربية الغربية 
أ کشر من الروح والجوهر ) . 

رادماً: إن الدين دزالون رة من الْمُقافة الغريءة بصم الغرور والادعاء 
والمءض الآخر يعوزم التتكىف »> ويصدق هذا حبنا يتأخر انتشار الثقافة 
العامة بين ابناء الشعب . 

خاما] : التأ كمد حت الآن على الذوع الأ كادي في التربية الغربية وذلك 
على حساب التربمة العامة والتقنمة . 

سادا: الكشير من ينالون الثقافة الغربة لا يعرفون شيا كاف عن دينمم 
ولا عن حضارة أمتهم وجذوره الروحبة قد قلعت من تربة بلادم . 

سابء) : فضلاً عن إعتادم على المشروبات الكحولمة والانة اس في التمتع 
بالشموات والتحلل الخلقي . 


۳ 
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بكاد أغلب دعاة الفكر الغربي والقافة الغريية والمتأثرين بالتربمة الغريمة 
ان جمعوا على فساد عملبة الاقتماس من التربءة الغربية “ لأنها حرصت عل 
ان تنقل الحاذر والسلسسات واوجه النقص بنا تر كت الاحابمات والةواعد. 
العامة الصالحة لكل الامم والعصور كأنغا كان هؤلاء الدعاة أعداء لايم 
5 لأوطانمم . يقول ساطم الحصري : 


إت نظام التعلم في أي باد لا يكور نظام) قان بذاته > يعمل يمفرده 
جردأ عن النظم العائلية والقوممة السائدة في البئة التي يتسب الما و إا 
يكون جزءاً من يموع النظم الاجقاعبة والخاصة بتلك اليئ » وهو يعمل 
مما وبؤثر فيما ويتأثر ما على الدوام ؛ ويتبين من ذلك ان النظام التعليمي 
القائم في بلد من البلا إذا انتقل الى بلد آخر > ما انه ينتقل يفرده وينفصل 
عن سائر النظم التي ترافقه في منشئه الأصلى لا يكن ان يعطي نتائج ماثلة 
التي يعطيما في يته الاصلبة وهذا هو نتسجة ضرر الاقتباس بدور تأمل 
وتکسف ۲ 
ويواصل تفسير وحمة ذظره هذه فقول : 


. كتاب حول الوحدة الثقافية العربة‎ )١( 
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إن الملاد المربة تير في شؤون التعلم على طرق تخالف المبدأً > فيضا 
وتجه نحو النظم الافرنسہة وحدها » وبعضما سير نحو النظم الانحلءزية ؛ 
وبعضا يستلمم النظم الأمريكية »> ويقوم جدال وكفاح بين مؤيدي هذه 
الأنظمة بصورة علشة أو خفبة . 

وعلى العرب ان يعدلوا عن الاستمرار ني هذه الخطط . 

فقد لاحظ زعاء الإصلاح في المابان ان الطلاب الذين يدرسون في بلد من 
المادان الغربمة ييقون تحت تأثير تلك البلاد بصورة لاشعورية “ فقرروا ان 
يفرضوا على كل طالب يدرس في بلد من تلك اللاد ان يقضي سنة في بلد 
آخر قل ان يعود الى البابان ليستطيع ان يوسم أفتى انظاره ومطالماته 
ورصبح أكثر إدرا كا لمقومات المحضارة الغرية منغير ان يبقىمبموراً بإحدى 
الملاد الغربية على وجه الانءصار . 

ويعود مرة اخرى الى الغاية فقول : 

إن الاقتماس من نظم التربية والتعليم حب ان لا برتكز على نظام أمة 
من الامم على وجه الانغصار » بل بحب ان بقوم على دراسات شاملة على 
استعراض كل النظم القامُة ي البلاد الناهضة 

ونضبف الى ما براه ساطم الحصري: وان تجرى دراسة هذه النظم وعلية 
الانتقاء في ضوء الأصول الأساسية للتربية الإسلامية نفسما بحبث لا يقبل ما 
يته ارض مم قواعدها الأصبلة وهي: التوحبد والإبان بالل والمسؤولية الفردية 


والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي . 


۳۴١ 
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أكد أ كثر الباحثين في التربية ان معايب النظم التربوية الغربءة الوافدة 
غقدان المثل الاجتاعبة العلءا “ بقول د كتور بانبكار : 

كانت التربسة في ظروف الوضع الاستعهاري عحافظة جامدة لأنه م يكن 
تدعو الى الانطلاق > والنفسة التى كان براد خلقما لدى الذنشء كانت مسل 
بالطب الى التةلمل من قبمة الثقافة الوطنبة مع جمد فضائل السيد الاجني › 
وکانت ارز أمداف التربة الاستعارية إثارة الروح الانزامة ف دوس 
الو اطنين لتتمکن من التحك rt‏ وخرامم دون عناء کہیر : 

والآن وقد تخلى الاستعار عن أغلب بلاد العام الاسلامي فمل زالت هذه 
الروح من مناهج التعلم ؟ صحبح انا زالت من حمث الإطار العام ولكنما 
لا تزال باقمة مسكنة في أعععاق البرامج والمناهج تقدراً لاغرب و لاحضارة 
الغريمة lejy‏ ما وولاء ےا ¢ ودون .| قدرة عل إثارة الروح الاسلامي 
.ومقاھىمه وقىمە ودناء اأ جال حددده عله ۰ 

فما زالت البلا الاسلامية عاجزة عنذلك نتمجة تلكالطلائم التي ما زالت 
تسيطر على أنظمة التعلم وتحول دون تغبيرها . 


۳۷ 


فالاأساتذة فؤاد جلال وعد العزز القوصى وامماعبل القباني وطه حسين 
ارا تعررضق قا ارهن عل انير ى تفن الإطار الي عرزي فة تاهج 
التربية » وكان خلافمم على الولاء الفرنسي أو الامريكي ولكن فلسفة ديوي. 
كانت مقبولة لدہم جیما . 

کان ارتہاط التعلم بالنظم الغربة قاعدة مقررة . 

وكان إبعاد الدين عن مناهج الدراسة والبحث أمراً مفروغا من إعادة 
حه أو النظر فبه . 

ولقد توالى في السنوات الماضة انعقاد مؤترات التعلم وأصدرت«شارات» 
براقة خادعة » ولكنما كانت تخفي من وراء ذلك إمعانم) في الاستمرار فى. 
نفس الطريتى الذي سير فه وتعمىقه “ وهي معنة ي توحبه مناهج التعلم 
وجمة غربة صرفة أي وحجمة علمانية لا دينية «قؤدي الى ضماع الجمل 
القائم والجمل القادم ضباء) لا تقوم معه نهضة في هذه المنطقة ما يكن للمهود 
ولشيعتمم الذين يتولونمم من دول الاستعباد الغربي وذالك بترويج بعض الآراء. 
والاسالىب التربوية والنفسية الفاسدة » وكلما مذاهب هدامة تحمل اعم العلم 
الحديث . وخاصة في جال العلوم الاججاعية والانثروبولوجيا . 


وقد ثىت تعاہء] » إن كل الخططات التي تسر فما نظم التعام ف الملاد. 
العربية لن تؤدي الى تحرير هذه الأمة لأا تستمد مناهجما من أنظمة مدارس. 
الارسالمات ومنما التعام فی لہنان وانہا بعد ان تحررت من ذفوذ الاستهيار 


الآن من أجل حاية نفوذه استمداداً واستم)راً فى آن . 


الطريقة الغربسة في صوغ مناهجنا التعليمية سيجعلنا تابعين وعبيداً لغرب 


وس فقدنا صا 


۱۳۸ 


دةول د کبار مريي هذه الأمة واعُتہا 2 


ص إن الفكرة الي ڏسود عقول رحال المعارف هي و حوب إبعاد العنصر 
الديني عن ‌العقول والأذهان حت تكون المدارس علمانبة فقط وإن كان الكشير 
منم لا يستطبع الجاهرة بهذا الرأي › الدافع هذا الرأي هو تقليد أوربا 


ونظمما إعجارا ود فعا الى اأسير وراءها @ . 


و هوامل امتداد هذا الخطر بالرغم من عحاولات الإصلاح والتغبير 
الكثيرة هي ان بعض القادة والمتصدرين في محجالات السباسة والح في البلاد 
الاسلامىة كانوا ناج نظام التعام الغربي» فہمما زالوا درون له بالولاء ویسقی 
بعد ذلك ان يدمغېم د کتور تمر فروخ بهذا الك : 


» وحسدت دو ثلاث واردەين سذة من التعلم ان طلانا وتلامہ دنا وم 
يموع الأجيال القبلة قد فقدوا كشيراً من الخلتى الديني الذي كارن لا بزال 
موو دا ف التلاممذ الذين عر فتہم في عشر العشرين وعشر الثلاثين وعشر 
الاردعين ¢ م وح دت ف السنذوات الأخيرة رين ااطلاب ع رکات واتحاهات 
مؤسفة > وحالات لا تعكس النقةص فى التريية الدينة فحسب > بل تنعكس 
على الوجود الاجتاعي والطمعي للأمة كلها » . 


۳ 
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إن مسألة فصل الدين عن مناهج التربة والتعلم هي من أخطر الحاذير 
وهي من أسواً الاقتباسات لاتى تدل على سوه النمة والتعمة المغرضة > فقد 
أساء هذا الى الاجبال المتوالمة إساءة شديدة . 

وڪن براد ما ان دنفصل في العام الاسلامي عن عقمدتنا د الام جیا 
تررط دين التروة والعقدة. والعقىدة عند دست دا عاد فڪسب ولکنما 
نظام اجټاعي کامل والتريىة ڏفسما حزء ممه. 

يقول العلامة أبو الحسن الندوى فى هذا الصدد ١‏ : 

ف الغرب لا دمج ألمواد الى تىذر دذور الشوعبة والمار كسة وةسىمزىء 
بفكرة الملكمة وتثمير الثروة وتنظمما على غير سس اأشموعبة والماركسية 
ولا دوج ولا بفکر ف استیراد أقل دد ا الأساتذة السوفہست مما رلغو ا 
من العراعة والإبداع والتفوق ف العلوم والفنون . 

كذلك :لا سمح واأدة التربة والتعام ف الغرب «باستير اد منمچ تعلءەي 
من بلد الى بلد ولو كاتا يتقان في العقمدة والفكرة الأساسة في الاحتاع 


۳ جو التربية الاسلامية الحرة‎ (١( 
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والنظرة الواحدة الى الانان والحماة والكون . 

وبالرغم من اللقاء في اللغة والثةافة بين أمريكا وإنجلترا > وفي المذهب 
الر وقستانتي فإن الموجمين لسير التربمة والتعلم لا برون استيراد مناهج التعلم 
من بريطانيا . ومن رأم ان نظام التعلم ليس من البضائع التي تستورد من 
ياد الى يلد . 

ويقول الد كتور كاننت : إن عملمة التربية ليست تعاطء) وبع وشراء > 
وليست بضاعة تصدر الى الخارج أو تستورد من الداخل “٠‏ إذنا في فترات 
التاريخ خسرةا أ كثر ها ريحنا باستيراد ذظرية التعلم الإنجليزية أو الأورية 
الى بلادتا الأمريكىة . 

ويعاود الأستاذ الندوي القول : إن التربمة في ذظر هؤلاء القادة الذين 
دغارون عل شخصة وذاتہة بلادم » لاس ¢« فصل على وأامة هده ااشعءوب 
وملاعما القوممة وتقالمدها الموروثة وآداما المفضلة وأهدافما التى تعدش 4ا . 

إنه «لباس» بحب ان ينسجم مع اجواما وبمئًاا التي تعدش فما والآداب 

وإذا كان الغرب يفعل هذا في مل هذه الدقائتق التفصلة والفرعبة في 
جو که لغة واحدة وثقافة مشتر كة فكمف بنا ويمذنا وبين‌الفكر والةافة 
والمغة والعقيدة والآداب والاخلاق الغربية فوارق عمقة . 

و اذا براد لذا ان نکون تاہعين » وحتوين › وساقطين في احضارن 
التغردب والس طرة الثقافة . 

ويتحدث الناحمون عن شؤون التعليم والتريءة ان الشاعر فخته عند هزعة 
ألمانيا لفرذسا ابليون » دعا الى إعادة الذظر في طرائتى التربية والتعلم وعمل 
الى تحر المناهج من الإسفاف والإباحة فكان نتمحة ذلك النصر فى معر كة 
(سادو) وغبرها من معارك السعين ۰ 


وبردد عاماء الاجتاع ان الدول التي تجتاحما هزات عنيفة فإنما تننيه توا 
الى ان مصدر الخطر هو فساد ذظام التعلعم فتعيد الذظر فيه . 
على مناهج التعلم الغربة وما اقتيس مله في بلاد الإسلام ؟ 

إن الصهءونمة العالمىة قد سمطرت على التعلم الغربي وحردته من کل القم 
والمثل وحررته من‌الاخلافق والدين فدف معروف؛ وهي تسعی الآن لتطسق 
ذلك فى أفتى التريية الإسلامة . 

ونحن نعرف ان المدرسة هي التي تستطم ان تغیر نظام المحتمم ا لا 
تقدر عله سائر المؤسسات الاجتاعمة »> وان طريقة الاصلاح تكن في عبارة 
(ارسموش) التي برددها الغريون ونأخذ منهم كل شيء عمبانا مصفدين ولا 
نصغي الى الحقائق التي يكن ان تنير لنا الطريق . 

بقول ارسموش : « سلمنى إدارة التربية ردح من الزمن »> أتعمد لك بأن 
أقلب وجه العام بأسره » . 

الست أدري كمف نعرف هذه الحقائتق ثم يصر رجالا على عزل الاسلام 
عن مقومات مناهج التربة والتعلم وخدعوننا بأن حجعلوا الدبن مادة تدرس. 

إن الاسلام ایس درا عرادا لاهوتا کي ددرس ¢ إا الاسلام هو دوح 

إنه ذلك الطابع الذي يطبعما جبعا بروح الإعِان بإالله والالتزام بشرعته 
وإقامة حدوده وتفمذ ضوادطه 2 

ولقد آمن دذالك أ كشرمن کانوا متادہین لانظرة الغريمة وعرفوا مدی خطر 
ذلك على أمتنا وعلى كبافنا . 

يقول الد كتور الجالي : إن الشاب المسلم الذي برتاد مدرسة أجنيية لا 


يتعلم شتا عن دونه عادة . وهو لا يدرى بأن للشاب الغربي مدرسة دينىة في 
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#لبيت أو في الكنية ان ل تدرسه في المدرة . إن التربسة الأجنيية تقصر 
كثيراً في مہمتما التربوية حين تةرك الشباب اأسلم حروما من معرفة أصول 
ينه › فهو بذلك بخسر الاس الضرورية لأي شكل من أشكال التربسة 
الاخلاقية والروحسة على أسس قوعة راسخة > والشباب اإسلم ذو الجذور 
المقلوعة والنفس القلقة سيب حرمانه من التريسة الروحمة قد يكون شخصا 
متشانا وقد يصبح عنصراً مشاغ.] في الحتمع الذي يعيش فيه . 

ولقد نقلانا نحن هنچ مدرسة الارساليات الى ادرسة الوطنمة دون ان 
نقدر الفارقى المعيد العممتق بين منج الترورة الاسلامي ومنمج التربمة الغربي . 

ذلك اث نظم التعليم الغربية قد تكون في الغالب مبنہة على فلسفات 
ذات صفة ثنائة › أر انشطارية وtوزاهن(‏ في فلسفات تفصل الدين عن 
الدولة والروح عن الجسد والفرد عن الجماعة »> فالدراسات العلمانىة مثلاً قد 
قدي بسولة الى اتحاهات فكرية مشككة أو مادية أو محدة أو عدمبة › 
وني نشأة الشاب المسلم على هذا ااطراز من التفكير يذشاً غريبا عن جتمعه 
ويعيش قي فراغ روحي 

ونحن نعتقد ان الفلفة الانشطارية - أو الثنائسة ‏ في التربية الغربة 
صح لعنة فى حماة الانسان حن نفصل الدين عن الدولة والروح عن السد 
والفكر عن العمل والملم عن الدين 

ذلك و ان الاسلام لا فصل الدين عن الدولة “ ولا الدين عن العمل ولا 
العم عن الاخلاق فالدولة والء-لم والاخلاق والعمل “ بحب ان تتفاعل كلما 
وتتحد وفتق قوانين طبمعمة واخلاقية ذأت مصدر إهي . 

والمسلم الذي لا يتفم ددله على الوجه الكامل قد بقع فريسة للفامفة 
الانشطارية ( الشنائية ) الي تمارس في الغرب . 

ولةد فعا عدد من الشبان اللهين ضحابا لتربمة غربية ذات فلسةة 
انشطارية »> . 


. فاق التربية الحديثة لاد كتور عمد فاضل الجالي‎ )١( 
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إن اقتماس اسالنب التربية في شؤون التاريخ والادب والعلم قد أحدث. 
أخطاراً بعبدة المدى في النفس المربة والاسلامة . 

إن تدردس مادة التاريخ على‌النمط الغربى إنغا تفرض الذظربات المادية الاصل. 
التي تفسر التاريخ بالمادة أو الاقتصاد أو الجغرافيا » والتي تنظر الى العام كله 
ذظرة واحدة “ فلا تفرق بين أمة وأمة أو دين ودين “ ثم هي تحاك العام 
على وضعه القائم: بحسبان ان الغرب صاحب الجنس الأببض هو المسطر الآن. 
والسيد الجا ج وان الشعوب اللونة هي المستعمرة والتأخرة . 
العرب المسلمون سادة العام لألف عام متصلة > وان مرحل الضعف التي قر 
بهم الآن لا مكن ان تتخذ ذريعة لاحك على تاريخمم كله . 

ومن شأن تقل هذه الاسالىب في دراسة التاربخ ان مجمل الدارس المسلم 
والعریي تقر ماضه وتاره وقىمه وأمته ويقفموةغاً بائ بالذسءة المستقل 6 
ينا يازم إن تكون التربىة الاسلاسة موحة هذا الشاب الى الان پستقبل 
أمته متى عادت الى نهجہا الحتى وإعانما بعقمدتما ورسالتما . 

كذلك فإن تعلم الأدب على النمط الأوروبي يقود الى جعل الاسلام غريب 
ف عون الناشتة اللمة ¢ فو يفصامم عن اھا الان ومصدر الادي وهو 
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القرآن الکرے »> فإدا عرض له عرض له عن طریتی مذاهب لا تمن بالو حي 
E‏ تیا که 
المعمد بين 0 شر قفدت اأضصو طا السارة القرآن الذى هو النص 


الموثوى الذي لم يصہه أي حریف 


الاهتام ما ومدى خطر ذلك علىنقلالأمم منجادة التق الى التحلل والرخاوة. 


کذاك فمناك خطر المناهج الغربة في الدعوة الى الفنون والممالفة فى 


قول الاستاذ أو الحسن الندوي : لقد أثبت التاريخ مرة بعد مرة ان. 
الشعوب التي تتخذ الوسائل غايات والعلوم والفنون آلة تعبد > ويقويي فما 
النظر والجدل على حساب الخلتى والعمل؛ ويكثر فما الافتتان بالفنون الجية» 
وتضعف فما الإر ادة وقوة المقاومة لهغريات ووسائل الترفه والتسلىة. 
وتضعف فيم الغبرة والممة > وتعشق الحاة والملذات وقنتشر فما الملمة 
الفكرية “ وينتشر فما التشكمك الشامل للعقائد والآداب والاستخفاف. 
بجع التقاليد والعمادات التي كان فيما الشيء الكثير من القوة والصلاح > 
ويتطاول فيما الريب الى مصادر الدين ومراجع التاريخ والى الشخصبات. 
القدية والحوادث التارخء-ة والى الأعراف والعادات يقود هذه الجلة ڪبار 
الاساتذة وحذاق الأدباء ونوابغ الباحثين وحلة الأقلام ومنشُو الصحف > 
وينتشمر هذا السمفي كل طبقة من ظبقات الأمة » ويتسرب الى عقول الشاب 
رنفوسېم “ ويتغلغل في أحشام ؛ فإن هذه الأمة لا تشت أمام أي“ عدو 
زاحف أو قوة مهاجة »> ولا تشت فى معركة بوما واحداً ؟ وهذه قصة. 


اموا وق ال ومان 
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يدمغ الد كتور عمد فاضل ال مالي نظام التربية الغربي بأمرين خطيرين : 


عجزه عن‌خلی دوح الو حدة والترابط وإهاله لواحي الروحة والاخلاقىة. 


أما عن الأول فقول : إن التربية الغربية تعوزها الوحدة والترابط › 
ويعوزها الانسجام والتوفيق بين نواحي الوحود › ذلك ان الغرب قد أنخب 
علماء عظام) وأخلاقمين كارا وفنانين مبدعين وأدباء مجمدين وإداريين 
قدرین »> کل واحد تاز في حقل اختصاصه ولكن الواحد ممم اما دعشنه 
التوافق والانسجام مم الحموع. وكل واحد يتعمتق في حقل اختصاصه بدرجة 
متناهة بدون ان کون له قاس مم الاختصاصات الاخری أو اڪتراث 
بوجبة ذظر أصحابما » فالعال مثلا قد لا يمه كثيراً مصير القيم الاخلاقية > 
والسماسسي أو الإداري قد يصوغ مقاييسه الاخلاقية العملية الخاصة به . 


وتربة الفكر قد لا تسير جنء] الى جنب مع بناء الأخلاق الفاضلة وتقد يم 
الذوتق الجسل . كذلك ففي الترية الغريمة اللادينىة خطر جسم ينجم عن 
نسمان خصائص‌الاذسان الروحبة والاكتفاء بالتأ كيدعلى نواحي حياته الجسدية 
والاجقاعبة وبالجلة فإن أم نقص في التربية الغربية هو فقدان الانسجام بين 
المتطلمات الزمنمة للانسان والمتطلبات الخلقءة والروحمة . 

ونحن نعرف مدى الخطر الذي ترتب على اقتياس هذا الطابع في مجال 
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التربة الاسلامىة وتعرف كمف يقيم الاسلام التخصص ني دائثرة الشمول 
والتكامل فلا حعله منفصل انفصالاً يذهب به الى الاستملاء أو التفرد حى لا 
يفقد المسلم روح الوحدة ولا يفقد الفكر الاسلامي طابعم الترارط الجامم بين 
القيم والعناصر . 

الى أي“ حد كان اقتباس هذا الطابم في جال التربية الاسلامية خطيراً 
وما ترتب عله من آثار جلى ! 

يقول الد كتور الالي : إن الإمال النسى لواحي الروحىة والاخلاقمة 
في التربية الغربية قد تسرب الى أنظمة التعليم الحديثة في المالم الاسلامي . 

فأصبح من نتائجه ان هناك تقصيراً في الت كيد على نشوء الانسان روسحا 
وخلقا في تربمة الجبل الاسلامي الجديد »> ولا سما إذا قارا ذلك بالتأڪد 
ا لحاصل على النواحي العامة والفکر ية والجسدية للحاة الانسانة . 

والنتاج التربوي هذا التوجه الناقص : هو إنسان منحط في إنسانمته 
احبانا > إذن فتربسة الإنسان كل الإنسان كا بوحي بذلك كل فلاسفة الترية 
العظام لا بزال حاما بحب تحقىقه في الشرق وفي الغرب : 

ذلك ان فقدان الوحدة والانسجام في التربية قد بؤدي الى الإفراط أو 
التفريط في ممالجة بعض الأمور على حساب أمور أخرى . فالانحباز الى جهة 
دون اجات الاخرى يصح من الاخطار التي تفقد الحماة اتزانما واستقرارهاء 
فالمرء قد ينحاز إما الى هذه الفلسفة أو تلك وإما الى هذه الجة أو قلك . 

أما إذا كانت الحقيقة بين بين أي توجد بين النمايتين فلا يما بها > فةد 
نشاهد البعض يتطرف في (فلسفة المقلانىة) والآخر بغالى فى (فلسفة المادية) 
آو ری هذا تخسن قلسن الاد وار دک ا ار وحبة . 

وهذا متطرف في الفردية وهذا متطرف في الجاعية . 


وهذا متعمصب للقومءة وهذا مدفوع للامة ۰ 
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وهذا مفكر تكن في حاة التأمل » وهذا عامل يدوي لا صل له بالحياة 
الفكرية . 

هذه الانقسامات والانشطارات التي نتمجتما إما هذا وإما ذالك حيث لا 
لاقي ولا توفتق » سببما عدم الأخذ بالوسط الذهبي الذي مع الحقيقة من كل 
الاطراف ومن المر كز الوسط بين القوى المتضاربة . 

إن الإفراط والتفربط وعدم الأخذ بفلفة الوسط الذهبي قد فرق الانسان 
عوم) ا في ذلك العام الاسلامي الى معسكرات متنافرة » وها هي الإنسانية 
منقسمة على نفسما البوم من أدنى الارض الى أقصاها . 

إن فقدان التوحد والانسجام قد أدى الى التطرف والتحيز »ءا جعل 
من التربة أداة للتعصب والفكر المغاتى وقد ببرر العنف كوسيلة للعمل 
السداسي أو الاجتاعي» والمرء قديلجا الى الطعان بدل الحوار ويارس البغضاء 
اکر امال اروا 

أما التربية المؤسسة على التوحمد والانسجام فإنما قعنى بروح الإعان ادي 
الى الاعتدال والوسط الذهى والتفكير المعةول المتزن وضبط النفس > وهذه 
هي الصفات التي بۇ كد عليما القرآن الكرم ولكن بعض النظم المقتبسة من 
الغرب قد حملت معا : « منمحا عقائدد) متحزب] » تعوزه في الغااب الحبسة 
والمنطتى والاعتدال . 

هذه الصورة من أثر اقتباس ( نوع ) من أنواع التربة الغربية الى العام 
الإسلامي والجحتمم الإسلامي » وقد رأينا مثل هذه الآثار واضحة وعميقة 
وبعمدة المدى والاثر فما أصب به المسلمون في السنوات الأربعين الاخيرة من 


نکہات ونکسات . 
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وإذا كانت بعض الأنظمة التربوية الغربمة المقتدسة قد قدمت لا هذا 
النموذج من العةائددين المتعصمين والمتحربين الذين « لا عارسون التسامح 
والاعتدال » فإن هناك أنظمة تربوية غربمة اخرى - ونحن في العام الاسلامي 
خاضعون لنظامين تربووين يتصارعان يننا - هذه النظم الأاخرى قدمت لنا 
على حد تعبير الد كتور الجالي - تطرة) في التراخي الأخلاقي والحرية غير 
المسؤولة في : « تقود الناشئة الى نوع من اللامبالاة الأخلاقة» فيصبح تناول 
الكحول واستعال الحدرات والتاون في ‌العفة من‌الأمور المتسامح فما وتصبح 
القمم الاخلاقية نسببة وعرضة للتقلبات والشموات الفردية ولمذهب ضبط 
النفس الى حسث ... » . 

هذا وان الشباب الغربي قد ارس شئًا من الاعتدال وضبط النفس حى 
في جو الرية الطاقة » أما الشاب المسلم الذي ينثا في عبط اجتاعي ضيتق» 
إدا ما تعرض الى هذا الجو فقد وصح عرضة لخطر فقدان ضط النفس بحيث 
يصبح إباحا؛ ولوس قاملاعدد ضحاا الان )اك في ال!مسكرات والشموات السمممة 


بين الشاب المسلم نتمجة تربية قتمسك بفلسفة أخلاقية رخوة . 


اناك 
الررالتم ل رالتتافة ن إطإاابروندم 


الفصّبلا لول 


النربية الاسلامية 


لا بد للماحث المسلم ان يفرق تفرقة واضحة عميقة بين التربية والتعلرم 
والثقافة . حبث تختلط هذه القبم في مفاهيم التربة الغرببة وتتداخل كثيراً 
ولا سما ذلك التداخل المبمم بين التربمة والتعلمم . 

فالفهم الإسلامي للتربية أنها الإعداد الروحي والنفسي للفرد بحيث يكون 
مؤهلا لتلقي التعلم والثقافة على نحو موجه فبأخذ ما هو أساسي وبناء وما 
هو بسسل ان يده بالقدرة على أداء رسالته في الحباة واجتمم » هذه الرسالة 
الجامعة بين هدقي الدذما والآخرة > من حبث البناء والعمل والسعي الى آفاق 
التقدم » دون ان يكون ذلك على حساب القيم الخلقية أو المسؤولية الفردية 


دل لاا ودع ها . 


فليس من مفموم الاسلام ان يكون العلم للعلم منقصلا من غير غاية» ولا 
ان کون العلم للدنما وحدها > ولا ان يكون للآخرة وحدها انفصالاً عن 
الدنيا والسعي فيما . فالمسلم يسعى في الحياة من أجل العمل والكسب ليقيم 
ا لمجحتمع الاسلامي القوي بالعزة والتمكن والكرامة ثم بجعل هذا المحتمع القوي 
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الکرعم خادم] للغايات الإذسانمة العلا الي مع رين الإخاء اليشري و الطابم 
الاخلاقى ومرضاة الله والق توف عنمعارضة حدود الله أو تحاوز ضوارطه . 

في هذا الضوء يكون المدف الاول والأساسي من التربية هو : 

7 ناء خصة المسام € 

الذي سني الحتمم الاسلامي القوي الكرع الةادر على مواجة أخطار 
أعداء الإسلام » والعامل على نشر كلمة الله في الارض » فالشخصية المسلمة 
ها رسالة وعلما تمعة وهي تحمل التزامين أساسبين : الإرادة الحرة القادرة 
ذات المسؤولىة الفردية والجزاء الاخروي > والالتزام الاخلاقي الدي يطبحم 
كل التصرفات في كل المادين والقطاعات والقيم ؛ وهو التزام قائم بالذسبة 
للسماسة والاجتاع والاقتصاد والقانون والتربية جميعاً . 

ومن شان الإسلام وهو دون جامع رین العقدة واأشردعة ¢ ودن العبادة. 
ودناء الحتمم ان حول دون قبام الازدواج الذي دعرفه الغرب ف صور محتلفة: 

الثقافة الدينىة والمةافة العلمة ك 

الثقاوة الاديبة والمقافة العقلية : 

أو بين الإهي والشري . 

فمو جم رې هذه ہما وبوازن ¢ ول فصل دمضما ۶ن يعض le}‏ بأن. 
الإنسان دفسه جامع ر الادة والروح ¢ والعءقل والةلب ¢ ومطامح الدنہ_ا 
وأشواق الآخرة . 

ومن أحل ھا فإن مج التربءة ف الإسلام مج متکامل دعی بقردمة. 
ينشأ المسلم سوي قوي الصلة بالل عحقة) لرسالته في الحياة . 


وص حل تکامل النظرة الإسلامية الى الحہاة واأوحود والمحتمم ¢ جعت 
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التربمة الاسلامية بين تأديب النفس وتصفية الروح وتمقمف العقل وتقوية 
الجسم “> في تعن بالتر بة الديذة والخاقية والصحمة والجسمبة دون إعلاء 
لأي" نوع مما على حساب النوع الآخر “ . 

وقد لفت هذا المنى نظر البعض من حبث المقارنة فقال : إن الترية 
الاسلامية تعمل على إعداد الإنان لا المواطن » الإنسان المستخلف في الارض 
على مفموم وحدة الدين ووحدة الجذس وتوحمد الله . 

وحين تأخذ التريمة الاسلامية «الفرد» ككل تعده بألوار تلفة من 
الإعداد : بحا كاة بالقدوة > والموعظة > والعادة > والتوجبه . 


وهي حين تدا معه تعمل على ان تصله الله اذه وتعالی ٤‏ وتحسن هذه 
الصلة وتء مقما في ضوء التوحبد › فإذا ثبت تي أعاقه ان الله سبحانه وحده 
هو الدي عطي ويلع ويضر وينفع ارتفع (الفرد) عن طمعة الإذلال أي من 
الدشر » واستطاع ار ينظر الى الحاة ذظرة أكش عة] وأكثر قدرة على 
الاقتحام وقول كلمة الله دون ان بخشى في الله لومة لائم »> ولم تجد وسائل 
الإغراء الى قلبه سببلا إيانا منه بأن الله برزقه > وان الطريتى الحتى لا يقطع 
هذا الرزق مما تأاب علمه فيه الخصوم أو الأعداء . 


و حال تر کز الريمة الاسلامىة عل ناء الأخلاق دەك ناء عقہدة التوحد 
إا تعمل على تمكين «الفرد» من مقاومة المغريات فلا بضحى شرفه أو عرضه 
في سبل أي مطمع » ذلك ان عك تربية الأخلاق هي الارتفاع بالنفس عن 
المطمم واهوی ۰ 

ولا ريب ان لتربية العقيدة والأخلاق أثرها العمستق فيتكوين الشخصة؛ 


فالغرائز قائة في النفوس تعدل نفسما وتضہط اتحاهاتما وفق ما تدعوها اله 


, احمد فاد الاهواني‎ )١( 
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العقمدة وحسب ما توجپما اله من سمو وکال ٤“‏ والجطر هو ٿي ترڪما دون 
توجه وضبط ٠‏ والخوف الأ كبر هو في إطلاقا على النحو الذي تدعو اليه 
التريمة الحديثة ف مفاهم : دوي وفروید . 

والإسلام في جال الغريزة يأخذ بالضبط لا بالإطلاق» وبالتبردد لا بالإثارة. 

والاسلام دعترف بالغرائز وغابات‌هاء ولکنه لا بطلقما » ویدعو الى ضہطما 
والسیر بها في طاق « التقوى » والخوف من الله والجزاء فلا تكون قوة ضد 
الخير أو الحتى » ولا تتجاوز الحدود الي أقامما الدين الى في سبل حماية 
الإنسان نفسه أولاً من أخطار التمزق والانهبار . 

و كمفا يكن أثر الوراثة أو أثر الببئة في تشكمل الانسان فان التربية 
الإسلامىة من شأنما ان تعد تشكدل الفرد بحسث يقوم من أخطاء النةس أو 
تحاوزاتها . 

وبرجم الاسلام الأغطاء كلا والأخطار كلما الى ضعف العقيدة الدينية 
وتراخي مفموم التقوى والس ۇولىة رالجزاء. 

ومن هنا يوجه الإسلام الفرد منن الطفولة الماكرة الى فمم هذه الحقائق 
من الاعان بالله الى المسؤولمة الفردية الى الالتزام الاخلاقي الى الجزاء الأاخروي 
ليستطسم تحمل مسۇولىتە قي الحاة . 

ولا ريب ان التربمة الإسلامية في أسسما تقوم على الفطرة وتنمي القدرة 
على التفرقة بين‌الخير والشر والمتى والباطل بحبث يستطمم الانسان ان قدي 
الى ذلك دون توجه خارجي : 

«الاثم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس» . 

فالتربمة الاسلامية هي تهذيب الشخصية وتزويدها بكل ما كن قواها 
الفكرية والمدنىة من تحمل مسؤولمة السعي والعءمل والنضال . 


و ھی تعی دةوة ادن وقوة الروح چ مص ان ١‏ منفصلين . 
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ال ما قعنى به التربية الاسلامية هي تخلية نظرة الاسلام الى الانسان . 

فالاسسلام ينظر الى الانسان ذظرة تكرع وتفضبل “ فقد أوتي أمانة 
الاستخلاف في الارض ٤‏ ووضعت كل معطمات الحاة وخيراتما له لمقوم علا 
وينشىء با المجتمع الرباني المصدر الإنساني الطابع بالإخاء والمدل والعمل 
الصالح . 

والاسلام ينظرالى الانسان نظرة متكاملة جامعة(روحه وحسمه وغرائزه 
وعقله) وکل) قوى متلاقية > وقد اعترف بيوله وغرائزه وأشواقه › وأباح له 
حرية المارسة لكل ما برغب فيه وفق إطارات تنظم حر کته وضوابط حول 
بينه وبين التمزق أو الانميار وني ضوء الفهم الكامل للحقائق الأخلاقية الثابتة 
التي لا تنغير : الخير والشر » الحلال والحرام “ الفضائل والرذائل ٠‏ المباح 
والمەنوع : 

وقد انشا اله الإنسان من تراب الأرض وذفخ قمه من روحه ٤‏ فېو جامم 
يبن مادية الارض وأشو اق الروح ومترجح بينم فلا يستطبع ان يشعر 
بالطمأنينة النفسية إلا إذا وازن بين > فإذا انحرف الى أحداها عاش حباة 
الاضطراب والتمزق . 


وعلى ضوء ط.ہعة الإنسان الجامعة بين المادة والروح صاغ الاسلام منمجه 
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الثربوي ال جامع المتدكامل الذي ختاف بالطبماختلافا جذريا عن مناهج التربية 
الختلفة سواء الغربة منما أو الشرقبة المرتبطة منما بالفموم المادي الخالص 
أو الروحي الصرف . 

اقد أعلن القرآن ان النفس الإنسانبة قد ألمت الفجور والتةوى فأوجب 
قز کتبا بالتر دة على الحو الذى ذا وبریسا و علا سوية صالحة › وحعل 
هذه الت كبة بالتربية أمانة ني أعناق الوالدين والمدرسين والمسؤولين عن 
الأجمال . 
أو اللغة أو الجنس أو العقمدة : كل بني آدم من تراب . 

وجهل أساس التزكمة التذيب لا الكبت ٠‏ فالإسلام يعترف بالطاقات 
إنسان على حى إذسان . 

وهو ف داك مع رین ضرورات الخحسد وأشواق الروح وبعطي کل منہا 
ذصه امقول ويقرم للمرأوحة دين ذلك ضوار٫ط‏ ع 

ومن‌هنا لا تذشا لدى المسلم تلك التحديات الت تصب شخصته بالاضطراب 
سواء عن طريتى الكت والانغلاق آم الاندفاع والانطلاق وكلاهما مرت به 
امحتمعات الغربءة 8 

ومن هنا تستمدف التريءة الاسلامية بناء شخصبة الفرد السوي القادر على 
احتال أمانة الإنسان استخلف فى الارض بالحتى »> والةادر على التعرف على 
الخبر والشر والعامل في سبمل إقامة المجتمع الرباني المصدر الإنساني الطابع > 
ليس المجتمم الإقلىمي المنغاتق › ولا الجتمم لاست المنفتح »> هذا الفرد المسلم 
هو القادر على تز كہة النفس وض.ط الغراأز »> والمسؤول بالإرادة الحرة عن 
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هو العامل الوحيد القادر على الحفاظ على القبم والعقائد والارض بالمرابطة في 
الثغور » والوقوف على خطوط الواجمة دوما > وجلا بعد جيل > بحمى 
أُرض الاسلام « ویدافع عن کہان الأمة > وحمل رسالتما لاعالين . ۰ 

وقد كان الغرب الاستعاري بعرف ذلك » وقد واحمه مواحمة صرحة 
في الحروب الصلبيية » ورأى لويس الاسم كيف كان الاسلام قادرا على ان 
علا هذه النفوس بالقوة والعزعة وبالعتاد القلمل استطاع المسامون ان بيزموا 
اعلى الجيوش . 

ومن هنا يتت عنده تلك الفكرة الخبسثة الما كرة الى كتمما في وصته 
راان اسك ن مد راتا غي مرق رهن ااققار عل هذه الفرة رعو 
تلك اة ارال ولك اكان وال lk‏ منه شخصبة مضطربة 
مزقة » تحب الترف وتهوى إطلاقات الأهواء والجذس والغرائز »> وڪذلك 
عملت الإرسالمات التدشيرية علىبناء هذه الاجال التى واجمت‌اهزية والنكسة 
سنذوات بعد سنوات ؛ دون ان يدفعما ذلك الى التنبه الى مصدر اللخطر : 

ذلك الخنجر المغروس في أحشاما : خنجر التربىة الوافدة . 

إذنا نستطيع ان نستفيد من تجحارب كل الأمم في التربية والتعلىم والثقافة 
ولتكن : على شريطة ان ذبني أساس التربية الاسلامية اول ثم قبل في ضوده 
أو نرفض ولتكن قاعدتنا هي : 

« خذ ما صفا ودع ما کدر » . 

« إن التشئة الغربة لأحداث المسامين ستفضي حتم] الى زعزعة إرادم 
في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى انفسمم على ا هم مثلو الحضارة الريانية 
التي جاء بها الاسلام . 
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إن التربية في مفموم الاسلام هي إنشاء الاذسان إنشاء مستمراً من الولادة 
حتى الوفاة . هذا على الامتداد الأفقي › أما الامتداد الرأسي في تربمة كاملة 
متوازذة : عقاءة بالمعرفة “ وجسانىة بالرياضة ونفسمة بالإيان . 
الانسان من أخطار الاضطراب والتمزق؛ تربي في الانسان الإرادة الحقة» حا 
لاناس “٠‏ وإيشارا وبعداً عن الأنانىة وتحن.) للمرذائل . 

فالتربىة الاسلامىة في طبممعتما إبحابة بناءة »> تقوم على مدافعة الاخطار 


و لقد کانت التريمة الغريية المسمحبة لأا تستمد مصادرهامن ددن“ تحاول 
راء اأشخصة و لکنہا ضصات الطر دی مر رن : 

المرة الأولى حين انحرفت عن رسالة الدين الحتى › فأعلت من شأن قم م 
يأذن ا الددن »> وهي مء-ارضة غرائز الجنس أو التقلمل من شأن المسؤولية 


الفردية والجزاء الأخروى تأثراً بنظربات المجلول والاتحاد . 
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اأرة الثاذية حين سمطرت علبما الأيدلوجبة التدودية فدفعت الجتممالغر يي 
الى التفريط والانطلاق »> وكان ذلك بطبيعتة هو رد فعل المرحل الاولى التي. 
قامت على الانغلاق والكمت . 


أما الاسلام فإنه دعتّرف بالةرائز وددعو ای مارستما ف اعتدال» ووفقی, 
ضوارط ودود حول دون الالغراف أو الجود ¢ ولدلك وقد حال دلك دون 
وقوع المحتمعات الاسلامة فيأخطار الاضطراب النفسي الذي تعانىه الحتمعات. 


الغر دة ٤‏ 


۹۹۱ (التربمة ويناء الاجال فيالاسلام م ۱۹١‏ { 
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ل بقع فم التربية الاسلامية في محاذير التربية المسيحية الغربية التي كانت 
تستهدف إعداد الفرد للآخرة »> وذلك بالةسوة عليه في جال الجنس والال 
عا تدفعه الى تطلىتى الحباة والمروب منما والعيش في الأديرة . وفق فاسفة 
تقول : e‏ 

« العمل على نسل رضا الله بإذلال النفس وتعذيب الروح » . 

ولقد كان هذا المدف ١ا‏ اطاتى عليه الذظرية الطبمعية للتربية من العوامل 
.التي دفعت المفكرين الغربيين الى تجاوز ال جانب الديني ني التربية كلية » أول 
الأمر» الى الدعوة للأخلاق منفصل عن الدين ا حملت لواءه الفلفة الخالية» 
ثم جاءت المرحلة التالة للتي ماوت فما قم الدين والاخلاق جىه) بظمور 
الفلسفات المادية والبرجماتزمية . 

هذه المحاذر ار يعرفما منهج التربية الاسلامية حتى يقال إن الذين يدعون 
الى منج التربية الغربىة إغا بریدون ان بحررونا من مثل هذا الخطر > فام 
يكن الاسلام في يوم من الايام دعوة الى رضا الله بإذلال النفس وتعذيب 
الروح » فقد دعانا المجتى تبارك وتعالى الى السعي في الارض : 
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(فامشوا فی منا کہا و کلوا من رزقه) ۰ 


وهو الذي دعانا الى القاس نعاء الحياة ( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
#عرضون عن نعم الحياة ( لا تحرموا طمبات ما أحل الله لكم ) . 


فلقد دعا الاسلام الى العمل والسعي والكسب وأقام ذلك كله في إطار 
لحل" والخر والتقوى ّ 
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حين يفتح الاسلام للتربية الاسلامية جال « التتكامل » والذظرة الجامعة 
حرر الانسان من ذلك التمزق والاضطراب الذي تفرضه المناهج الغربمة التي 
تتناول الكائن البشري تناول؟ مجزءاً متقطع) > فرجال التريية يمال جونه بعيداً 
عن رجال الاخلاق »> ورجال الدبن بعالجونه روح.) وبغفلون عن جوانبه 
الاخرى » والماديون ينظرون اله نظرتم الى الحموان “ والبعض يحاكمه 
بفلسفة المحسوس فيسةط ما لا تدر كه الجواس؛ والنءض ماكمة على ساس 
المقل فبغلتى جانب الوجدان والروح» أما الاسلام فإنه يعالج الكائن الشري 
ککل متکامل . 

ولذلك فإن أبرز ما بتميز به منهج التريبة الاسلامية هو : وحدة الاتجاه 
وتكامل النظرة » استمراراً من الفطرة “ والتقاء بالروح والعقل جيعا . 

منهج التربية الاسلامية وحده هو الذي يصل الانسان خالقه » ويصله 
بالارض ۰ ویصله بالاذان والجتمم والحه_اة + فلا يدعه يترك الحاة والارض 
ولا يدعه يتہالك علءم) “٤‏ وهو حبن يدعوه الى عبادة الله يؤمن بأن العيادة لا 
ينع من الضرب في الارض وعمارتما > ومعنى العبادة ان کون أخلاقہ] في کل 
عمله ربانى) في كل اتحاهه ومن هنا تكون تريءة الروح والعقل والنفس والجسم. 


« فتريية الروح » تفتح إصيرة الانسان على آات الله ٤‏ الكون فدستشعر 
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هن وراما الةدرة القادرة الخلاقة الممدعة > لتوقظ النفس من غفوتيا وتجدد 
الاقاء بين ظاهر الانسان وباطنه : من داخل النفس وفى صفحة الكون»› حسث 
يقرأ كتاب الله الناطتى (القرآن) و كتابه الصامت (الطسعة) . 

والعادة وسل ناء الروح والتقوی ھی واعدة النناء کله و «تردمة العقل» 
العم « والعل هو کل العم > ولیس العم الدينى فحسب > ووذلك تنمو العلاقة 
خالصة لايشر معا . 

وإذا كان الانسان قد كشف أسرار العلر فإن معرفته بهذه المفاتيح والسنن 
ل تغنبه عن معرفة الله تارك وتعالى الذي فتح له هذه الفاق »> وهو القائم 
ص وراء کل هله القوى والسنن مدر 4 وصانم وخالق من العدم 8 

فلا تنفصل العلو م عن مصدر العلم > ولا تتحه اللو ۴ الى الطغيان و الظلم 
والإبادة ¢ بل ت٬حه‏ الى ما وجه الما خالقہا - الرحمة بالانسانىة وإسعادها 2 

«وتربية النفس»: تكون بالزكاة والصدقة والبذل والصوم والكامة الطبية 
وتکو ن بالاستعلاء على السوء والظلم والحرام “ وبالتضحية والتنازل الى الفقير 
منذالصغر» وأبرزها الصبر وأداته الصوم حتىيكون المسلم قادرا على الامتناع 
عن كثير من اللذات والرغيات المباحة » فتحقتق بذلك إرادته وقوة ذاته . 

« وتربية الجسم » : تكون ببناء الجسم القادر على الجماد “ القوي الصامد 
في الشداند > الخشن المفطوم من‌الشموات؛ بعيداً عن القمع والكبت. والاسلام 
يقرر ان المسلم لكي يستطسم أداء وظبفته وتحمل مسؤولماته جب ان کون 
قوي الحواس . ولذلك كان الؤمن القوي خيراً وأحب الى الله من المؤمن 
الضعىف ۰ وقد دعا الاسلام المسلم ای يناء حدس م4 با[سماحة والمصارعة 
والفروسية ¢ وان دتعود الخشونة ولا يستسلم لاترف : اخشوسنوا فإرٺن 


العم ل دوم € 
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(( 


تعدا القروءة الاسلامية في الست عن طردتى الحا كاة والقدوة والتاقين > 
داك ان الطفل نا ىعمل ما دعمله أبواه ¢ فإدا کا ٫قجان‏ اأصلاة ودقرآن. 
القرآن فعل مثلم وانطبعت في ذهنه تاك الصورة وتأثر ا مدى الحباة . 


يتحرك فبه» فدعا الرجل الى اختبار الزوجة الصالمحة» وفضل اختيار الزوجة 
ذات الدين على ذات المال واال والنسب والحسب ٠‏ لأنها هي الةادرة على 
حمل السۇوامة. 

وفرض على الأبوين حت تسمبة ابنم) وحسن رعايته مذذ اللحظة الاأولى 


ران کون أول ما دس معه هو اسم الله تارك وتعالى 


وقد أعلن الإسلام ان كل مولود بولد على الةطرة ثم بوجم-ه أبواه الوجمة 
الى ختار اما له . ومن هنا کاذنت مسۇولىة الآناء جو الأيناء وهی مسۇواىة 


اسا سمة 


( فالرجلي بيته راع وهو مسؤول عن رعبته والام ٿي بتما راعية وهي 


مسؤولة عن رعمتما ) وإن الاآباء مسؤولون عن فاد ايناجم واخطام 4 


Î 


1 الوحه الأحسن ۰ 


والطفل ' أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة بحب 
حمايتما وبحب "' البدء بتمذيبه منذ فطامه لئلا قثت في نفسه الأخلاق 
الذميمة فمصعب بعد ذلك نزعما من نفسه »> ولمكن تمذيب الولد المد مرة 
وبالتوبہخ اخرى وبالإيناس مرة وبالإبحاش مرة اندسة > وإن الطفل ١‏ 
المستحي لا ينبغي ان مل بل يستعان على تأدیمه ائه وقمیزه » ولا رۇخذ 
الطفل بأول هفوة بل يتغافل عنه ولا تك ستره > ولا سيا إذا ستره الصبي 


واحتېد ف إخفاده . 


ويقول الامام الغزالي : إن الطفل يأتي الى الحاة ونفسه صحيفة برضاء 
خالية من كل نقش وتصوبر وإن المربي أب ومعله) هو الذي يتقش على هذه 
الصحيفة ما يشاء من خير وشر > والصي قابل لكل ما ينقش عله ومائل 
الى كل ما يال به البه وبحب تعويده الاخشيشان في المأ كل والليس > وحمب 
اليه الةصد في لطعم والقناعة بالخشونة »> ويستعان في تأديب الصبي ائه > 
فالحياء بشارة من الله تعالى تدل على اعتدال الخلى وصفاء القلب > والرياضة 
المدنية تقوي جسم الطفل . 

وليعود مكارم الأخلاق وحنب سبئها ونع من لغو الكلام وفاحشه وينع 
من قرتاء السوء ويقتصد في التعذيف عند وقوع الذنب لان كثرة العتاب تهون. 


. الغزالي‎ )١( 
, ابن سینا‎ )۲( 


(e)‏ الغزالي 


1Y 


وي سن التمميز ۷ E‏ له بترك الصلاة والطہارة ولا دۇخذ الغلمارت. 
بطربقة واحدة » بل بختلف علاجمم باختلاف أمزجتمم وطباعم وأسنام 
وبسًامم 
ولقد دعا المربون المسامون الى اتخاذ قاعدة القدوة والحا كاة أساس) للتريية : 


«فالاطفال يأخذون بالتقليد والمحا كاة أ كثر ما يأخذون بالنصح والارشاد 
قال عبينة بن أبي سفيان لمعلم ولده : لىكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
لنفسك فإن عبونمم معقودة علىك فالحسن عندم ما صنعت والقببح عندهم 
ما تر کت › . 


۱۸4 


(۷) 


أعلنت اسول التربہ-ة الاسلامىة حقىقة خالدة : إن العلم لإ بکفي ولا 
جنفع بدون الاخلاق ولذاك فإن الخطوة الاولى لاتعلم والثقافة هي «التريية». 


وكل تربية لا ترقى الى ترقة الخلق 2 وتقويته ليست جدرة بأن 
قسمی بهذا الاسم > والاخلاق ليست كلات تلقن تلقن) ولا عبارات تعرف 
مباشرة من الكتاب . فالعلم وحده لا يغني بدون الاخلاق> والتربة الخلقمة 
هي في الواقع تربية اجتاعية> وبحب ألا ينظر الى الخلتقى وكأنه شيء شخصي 
عض لا مم سوى صاحبه “ ولا ينبغي ان بذظر المه من الناحمة التربوية 
الاجقاعية اكثر من النظر اله من المحة الفردية . 


ولا ريب ان مسؤولىة الآياء والأمہات بالغفة في تذممئة الطفل وفي الآ ثار 
المترتبة على ذلك في مستقبل حباته كل . وقد دعا الاسلام الآباء الى اف 
مختاروا لأبناخم اسعاء ىة ٤‏ فالاسم الجبل بعد الأ ثر في نفسبة الطفل؛ وعلى 
الآباء اختيار مرضمة الطفل بحبث لا تكون مشوهة نفا أو ضعبفة عقا 
« فاللبن يعدي » والخطر ان تنقل صفات المرأة وخصائصما العقلمة والنفسىة 
الى الولد . وإن النبي نهى عن استخدام «الظئر» الجنونة وعلى الطفل ان 
برضم ما أمكن من ابن أمه › وعلى 3 ان ارس حنانا ورعايتما للطفل 
في السنوات الأولى ما أمكن فإن عار الانصراف عن ذلك لا حد مها . 
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ولقد أشار المربون اللدون الى ذلك منذ أاف عام وبزيد فدعوا الى ان 
برضع الطفل من لبن أمه ما أمكن فإنه أشبه الأغذية جوهر ما سلف من 
غذاکه وهو ف اأرحم؛ وقد کک العلم الدىث عن هذه الحقائى الموم و دان. 
مدی خطر الأرضاعة الصذاعية وانصراف الام الى تردہة يناعا عن ط ردق 
دور الحضانة وخطر ذلك على مستقىل الأرناء :2 


كذلك دعا الاسلام الى تعلم الأطفال الرياضة وهي في عود طري ايكون 
قادرا على الحر كة السريعة والنشاط > وني الوقت الذي دعا فيه الى التكوين 
الخلقي في سن باكره » واستع»ال الوسائل الختلفة من الترهمب والترغبب > 
دعا آل ن اسو هن الإتتاش حول طفل حن قير ا لطماننة ولاش 
والبهجة > ولقد أولى الربون المسامون ذلك غاية الاهام حتى قال قائلمم : إن 
أبرز ميزات التربمة الاسلامية عنايتما بالنص على الرفق في معاملة الأطفال 
وعلاج زلاتهم . 

أما الام فقد حلت التربية الاسلامية ما مسؤولية كبرى وأمانة عظمى. 

فقد حرص الاسلام على إعداد الم : بوصفما المدرسة التي ستبني الأجيال 
الجديدة نفسها » ولذلك أعد” ها تربىة خاصة منفصلة عن تربمة الرجل وفقاً 
لتكوينما ولرسالتا ولمسۇولىتيا . ودعا الى بناء فكر المرأة على ساس فما 
لوظىفتما في الحاة أساس) ومسؤولىتما على تنشئة الأجمال وإعداد مناهج 
الدراسة ها على هذا النحو مع الايان بحقما الكامل في المساواة التامة التي لا 
تتنافى مع قوامة الرجل . 

ولقد كانت‌التربية الاسلامية للمرأة عامل قوة ودافع حماية ه14 من أخطار 
ابحتمعات الفاسدة وأهواء الرجال ومطامعمم ووفة) ارسالتما الأساسىة في 
ناء الأسرة ورعاية الرجل وتربمة الأبناء . 


ومن هنا فقد ر كزت التربية الاسلامية في جال الأسرة وني إطار القدوة» 


¥۰ 


وني هذا يقول الكسس كاريل في كتابه الانان ذلك المجحمول : 

« لقد ارتكب الجتمع العصري غاط-ة جسمة باستبدال تدريب الأسرة 
با لمدرسة استبدالا تاما > وهذا تترك الأمهات أطفاهن لدور الحضانة حى 
يستطعن الانصراف الى أعاهن ومطامممن الاجقاعبة . انين مسؤولات عن 
اختفاء وحدة الأسرة واججاعاتا التي يتصل فما الطفل بالكبار فتعلم منم 
أغورا رة لان الطفل يشكل نشاطه الفسبولو جي والمقلى والعاطفي طة) 
لاقوالب اأوحودة ف حمطه ¢ ° 

ولقد عاشت الام المسامة تربي أولادها وقنشئمم على أغاني الكرم والقوة 
وحين دعا الاسلام الى ان طلب العام فريضة على كل مسللم ومسلمة كان 
يستمدف مسؤولية الام التي بجحب أن تعلم القرآن والسنة وتاريخ الاسلام . 

والتي كانت تربى تربية خاصة منفصلة عن تربة الذ كور . 
أا م الاطفال وعون الزوج وراعمة الست ۰ 


۱۷۱ 


(A) 


وني حط الأسرة المسلمة تتكون الثمرة الطببة : 

فالر جل والمرأة يعملان معا في سبل بناء الفرد المسلم العابد > المتحرر 
من كل التحدات الضاغطة »> فکون الأب للابن قدوة والام للىنت نموذحاً 
طا ولا ينسى الأبوان لحظة أن موجہان ومرشدان وان أي تصرف 4) 
سسؤثر في هذا النتاج إحابا وسلا . 

ومن أهم ما بجحب ان يتحرر منه الطفل “ وجدانب] وعلي] وواقعا : 

الجرمان والخوف والجبل . فالطاهلمة تعمل على تعمتى الحوف في نفس 
الانسان وتجمله شاملا وعاما »> تحمل خاف ما حط الانسان سواء كان ماديا 
أو معنوي] “ فلا بنظر الى الحماة إلا ذظرة خوف من المصير والموت والجهول 
وخوف من الجوع والفقر وخوف من المسؤولية . 
إلا الله وڪله ¢ اطم نا ال ان صله راف مه من کل الاخطار ۰ 


وكذلك «التحرر من الجل» وذلك بعدم إدخال الخرافات والاعتقادات 
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الفاسدة الى عقل الطفل فتبعده عن الرؤية المحقةمة للكون والحاة ك) نا 
وکر “ ويتحقى ذلك بتكوين التصور الإسلامي للكون والحباة والانسان . 

و كذاك تقوم الطفل على الفطرة : ومعناه تحربر نفسيته من الرواسب 
الدذموية لتنشاً وتذمو قوى نفسه وهو مستعلي الممة حال من العقد موجه 
توجىم) سئه لخلافة الله في الارض . 

وبرى المربون المسلمون ان النمو يتد في ثلاثة ابعاد : النمو النفسي والنمو 
الجسمي والنمو الروحي > وإن هذا النمو الأخير هو أوسم وأ كبر يقوم على 
أساس التقوى أي الاتصال بالل في الرجاء والخوف وكلا نما هذا احور وترعرع 
في نفس الانسان ارتةى روحا من الاسلام الى الاجان الى الاحسان . 

والإحسان هو ان تعد الله كأنك تراه فان لم تنکن تراه فإنه براك › 
اشاس هذه التربية التي تجعل الناشىء اسل قوي محصن) إزاء موجات التحلل 
والتمزق هو الصلاة تبدأً في السابعة ويضرب عليما في العاشرة فتصبح جزءاً 
لا دتحزاً من حياته فتنهاه عن الفحشاء والمنكر وتصبح بيه وبين الله باب > 
فإذا حزبه أمر لجا الى الصلاة . 

ودذلك تتحةتى الغاية المخلى من التربمة الاسلامىة وهي تر بر المسلم من الدل 
والخوف ووساطة الوسطاء وشفاعة الشفعاء . 

فالمەل کله موه الى الله لا دطاب ډه هوی خاص ولا مطمع فردي ¢ 
والأمور كلما خالصة لله فلا خوف من التحديات ولا الاسواء . 

فإذا كان الأفراد كذلك فإن الأسرة تقوم على دعائم ثابتة والجتمع جموعة 
الافراد المؤمنين والاسرة الثابتة . 

ولقد حث الاسلام على الزواج من أجل بناء الاسرة دعامة الجتمع > ومن 
أجل التحرر من أهواء الجنس وموجات الإباحبة . 


ويؤكد الاسلام تكوين الاسرة وبناءها (جعل لك من أنفسك أزواجا) . 
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والزواج ليس شر كة مادية “ ولكنه تاذج روح بروح » وقبام مودة ورحمة؟ 
والاسلام حينبحث على الزواج ينهى عن المزوبة لأا تحلل من المسؤولية 
وهروب من تبعة يناء الاسرة. وقد دعاالى حسن اختبار الزوجة حتى تكون 
الاسرة مستقرة مذمعة > وحصر أفضل الفاذج في صاحبة الدبن؛ ودعا الرسول 
الى تزویج من ترضون ددنه وخلقه حتی لا تکون فتنة فيالارض وفساد ک یر٤‏ 
فالطابع الديني في المرأة ( دون الال والجال والحسن والنسب ) هو الدعامة 
التي تحطم كلما كل أخطار الاسرة وأزمامما . 


واقد وضعت ااشسريمة الالامة هذه العلاقة أسسا وضوابطحق لا تخضم 
لأهواء الرجال؛ ثم جعل لاطفلمن بعد ذلك ذظاما كاملا في الرضاعة والمحضانة 
والنفةة والتربية حتى لا جري الامر وفتى رغبات متاوحة » وقد شرع هذه 
القواذين والنظم خماية الطةل حت يبلغ سن الرشد . 

فالتربية القامة على أساس معرفة الله وتقواه هي التي تهيء النشء المسلم 
لمل رسالته ومسؤولىته . كذلك فقد جعل الاسلام للأبوين بعد ذلك حقوةا 
قبل الأبناء وجمل العقوق من أ كبر الكمائر . 


Y4 
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سالب القربية الغربية الوافدة مضطرب) غاية الاضطراب في حاجة الى تصحيح 
كثير والى إعادة النظر في أسالىبه ووسائله > فقد ضمفت مسؤولىة الآباء 
والأممات وتراخت > وحل التهاون عل الحزم عجزاً من الآباء عن تقدبر 
قبعتمم الخطيرة حت بدأ الأب منکوراً من أبنائه ولیس موضم ٹقتم قم لا 
وستمعون اله لاأنه هو نفسه ليس نوذح) صال) ؛ فالااء يغسمون عن أمرم 
عنہا من الصحف أ م دعا الالال 

والاًم تقضي أغلب أوقاتما ارج الببت مع صديقاتما في مواطن اللمو 
واللعمب» وقد تحولت الببوت الى فنادق. وأصبحت أفلام السيةا والمسرحبات 
هي التي تعطي مفاهم الاجټاع وعلاقات الرجل والمرأة »> والآياء رترڪون 
أبناءم وبناتهم بغير رقابة من حمث اختيار أصدقام ورفقاځم؛ وقد استېانوا 
.وأنوثة الانثى . 

ولقد عجرت التربة الحديثة عن تحقىق وناء الفرد المسلم والفتاة المسلمة 
وال ة المسلمة وذلك حين جردتها من مفموم التربية الاسلامية الكامل الذي 
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رسمه لما القرآن مترابطا في مصادرء الثلائة : (تربية الجسم والروح والعقل) 
عا حقتى التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة الى تكون ني مموعما الشخصة 
الانسانىة > وذلك حت لا تطغى تاحىة من ا النواحى بالاستعلاء فتفقد. 
النواحي الاغرى حاجتما » وبذلك بحدث «التمزق» الذي هو اخطر آفات 
انعدام التكامل الانساني ومصدر كل الأزمات التي تواجمما البشرية حين أعلت. 
من شأن العقل أو الجسم وتجاهات تكامل العناصر وترابطما . 

ذلك ان التربىة الحديثة الى استشرى منمجما في المدرسة الاملاممة حرمت. 
الشاب امم من عنصري الامان والخلى وحاولت ان تدقعه ف طر ٫قه‏ جردا 
ملا مستننا بيا عاجزاً عن اسشعاب الآ ثار البعيذة المدى لمارستها . 

كذلك كان 4ا خطرها حن عحزت ان تفصل بين الرجولة والانوثة في. 
فم وجبة الحباة وهدفما “ وفي الزي وال ميس والزينة . 

كذلك كان إطلاق التربىة من الضوابط وتجاهل الموازنة بين الترهيب. 
والترغيب بعد الأثر في حرمان الشباب المسلم المعاصر من تكامل الشخصية 
ومن الحذر من الوقوع في الاخطار التي من شأنما ان تدمر الشخصية وتهدمما 
وتعرض الشباب الى التمزق والانحلال . 


كذلك عجزت التربىة الحديثة عن ار تقدم للانسان المسلم أساليب. 
الرجولة والةوة وبناء مفموم المروءة والارحية > فلم تحد الشاب الحدث بخف. 
الى عون الضعدف أو الفقير أو العاجز أو يستشعر في نفسه ذلك الحنان أو 
الشوق أو الخوف > ولقد نجد في مناهج التربة الحديثة الرياضية وكنا لا ضحد 
يها هدفا واضحا مستمراً من غرضها المحقمقي؛ في تحري كعملية بناء للجحسد. 
دون ان تكون مكل لنمو العقل أو الروح عبان أنها جيعا تتكامل قي بناء 
الانسان . وني الاسلام غا تكون الرياضة موجبة الى بناء شخصبة الرجل 
القادر على الجہاد وعلى العامة في الاعمال الجادة وتكون الوجمة فسا خالصة. 


لله اسا . 
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كذلك عجزت الترية الحديثة ان تنح السلم الشاب فمم الدور الحققي 
للانسان في الحاة: رسالة ومسؤوامة وإرادة حرة وجزاء أخروباء إن وجمة 
لاان امام هو الله وهدفه هو الحتى وغادته ھی اير وت#ددت وحمته 


« بریدون علواً ف الاإرض ول فساداً‎ ١ تاك الدار الآخرة حملا لاذين‎ P 
وأرز ما تحاول التربءة الخديثة تحاوزه والإغضاء ع الدعامة الاخلاقة ف‎ 
التربية > وهي شل اا هاما > فقد جعل الاسلام من الاخلاق قاعدة البناء‎ 
كله والقامم المشترك على ختلف القم »> وجعل أساس الاخلاق (التقوى) وهى‎ 
قمة الدين وامجحاهدة وهي رأس الامر كله يعنىمقاومة تبارات الاهواء والمطامم‎ 
واارغمات الذلة والة__درة عل مواحہة الاحداتث والازمات رار وطمأندنة‎ 
وصمود وذلك في مواجہة الاخطار التي تحمط بالسههين دوم) وفي كل عصر‎ 
وحتی بکونوا قادرین على حاية كمانم ووجودم من الغزو والانهيار . واقد‎ 

وجعل التطبيتق 'مناظر الاعان فلا بتحقق الايان حتى يصبح سلو كا مؤثراً 
في واقع الحباة وحبث يكون الأمر بالمعروف والنمي عن انكر قضبة اساسة 
ي امحتمع الاسلامي . 

والمسامون البوم وهم برون كيف وصلت م نتائج تطبمتق مناهج التربىة 
الحدرثة وآثارها حين التمسوها أو فرضتعل مم ٤‏ حب ان بعودوا الى ^ 
التربوي الاصمل المستمد هن ممم الاساسىة وهو الذى يصلح هم وحده دوك 


ره . 
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من أبرز وجوه الخلاف بين أصول التربية الاسلامية وبين آخر صحات 
الترومة الغردية فى تحولاجا المتعددة والتى لا تنتهي : فكرة « حرية التربية » 
:ععنى إطلاق الحرية لاناشىء بدون رقابة أو توجيه سواء في جال الغرائز 
أو الملابس أو التصرفات أو المعارف والاصدقاء أو غيرها من شؤون الحياة > 
هذه الحرية المطلقة لا بقرها مفموم التربة الاسلامية وبراها حنة تمر ا الجتمعات 
الغرية وخطراً داه] بعد الاثر فما يواجه الشباب في الغرب البوم من تحال 
.وانهبار وفساد وقزق نفسي . 

ولسنا في حاجة الى ان نحت الى غير الغربمان أنفسمم في جرائر هذه 
الدءوة وأخطارها وي مصادر هذه الدعوة وخلضاتما . 

والشباب الناشىء في أول الامر قلء-ل الخبرة والمعرفة ولا بحسن اختيار 
طردقه > فإذا تر كذاه مطلتى الحرية عجز عن النجاح و كبا وفشل وتساقط > 
لأنه أصبح خاضعا لأهوائه في فترة م تشكل فيما ثقافته ولا تجربته وحيث 
توجد مغریات الانحراف في کل مکان . 

وضبط الجربات ووضع القواعد 4ا ليس مصدر ساط أو استعباد أو 
داقع الى الحبلولة دون حتى الاحمال الجديدة في المحر كة » بل على الععكس من 
ذلك فمو مثابة وضع الانوار الىكاشفة علىالطريتى الطودل المظلم الكثير العقہات. 
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ولقد كانت رعاية التربية الاسلاممة للنشء بالغة الرفتق والاحسان» ولكنما 
-حاعمة في حمايته من الاخطار وتجنيبه الزالق وخاصة في فترة المراهقة التي 
تغلب فما النظر ة البارقة والتصرف المندفع . 

ولنعلم أن الدعوة الى حرية الترببة أو إطلاق الترة ليس قانون) حتما 
افذا > ولكنه وجمة نظر ومحاولة مفترضة من بعض المربين › أخذ ا دعاة 
مذهب معين »> ورفضما الكثيرون > والدين قبلوا ما عادوا فتحلل أغلمم 
منما بعد ان ظمرت نتائجما السيئة » ولم يبق متمسكا ا إلا اتباع المذاهب 
المتحللة والمنحرفة من دعاة الإباحية والإلحاد ومن اتباع الدعوات الادية وحلة 
ألو ية الدعوة التلمودية الصميونية في محاولة لتحقمتى أهدافما في تدمير الشباب 


.مقدمة لتّدمير الحتمعات ۰ 


ولقد تمعالت هذه الصحات من رجال التربىة الدين اعتمدوا المذاهب 
'المادية وتابعوا فرويد ظنا منمم أن التوجبه ووضع الضوابط من شأنما ان تؤثر 
في كيان الفرد فتحول بينه وبين القدرة على الحر كة والنمو ٠‏ ولقد ترددت 
أقو ال عن ما يسمى بأخطار الكبت وما ترك في النفس من آثار » وثبت 
بالتجربة التي أجراها العلماء ان ذلك كله حض توم وان لا حققة له بل لقد 
ثبت ان التربية الموجمة أصدق أثراً في إنشاء الافراد عامة. كذلك تبين زيف 
دعوى كراهىة الأب > وتبين ان الل عليه في الغرب ها جذور في العقائد 
.والفلسفات القدية » وأنه براد ها قدمير الاسرة اساس] . 

کذلك ثہت کذب ما ادعاه اتباع المذاهب الادية من كراهية الفتاة للام 
فقد أثبت الباحثون ان أغلب رسوم الاطفال تحتوي اهام واضحا بتكبير 
-حجم الام بعكس ما تقول به نظرية فرويد ( عقدة الكترا ) من ان الطفة 
تمغای .کار بأبما ؛ وان هذه الرسوم كا بقول الباحثون أبرزت حقيقة بالغة 


الاهمىة وتساؤلات تير الشك في مصادر ذظرية فرودد التي اعتمدت في كراهىة 
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الان لابه على أسطورة أوديب وما ماثلما بالنة لافتيات من الاعتاد 
على اسطورة الكترا »> وذلك في عحاولة لإبجاد الصراع داخل الاسرة بين الأم 


والاب ودين المشنت والولد ۰ 


كذلك فان الحرية التى تدعو الما الترب-ة الاسلامءة هي حرية منضہطة 
تات فو الت اق فن ا ا فن ال ري رن 
بحمث يفشا فسا الان أو المنت في حط من الرعاية وفي قدوة سليمة وفي فهم 
عمست لهمة الرجل ومهمة المرأة ودور الاب ودور الام »> حت إذا ما بلخ 
الناشئون رشدم أعطت هم الحرية في الاختمار والتفضمل لا برونه صالم) هم 
على ضوء ذلك التكوين الواعي الدقمتق » ولا ريب أنه من الجرم الكبير في 
حت المحتمم وح الآباء والامهات ان ترك النشء في هذه السنذوات الاولى 
دون توجبه ورعاية وحماية > وإن من شأن الدعوة الى إطلاقه وعدم تقىده إغا 
دست دف تطبه وتدمیر هوهو ما حدث فعلا فى جتمعات الغرب إذ کشفت 
غشر ات الاصاشات الاعات الدانة غن .ان ماقاس الشاب فى اقرب 
الآن من تصدع وقزق وإغراق في الاباحة والمارجوانا وغيرها جاء نتيجة _ 
هذا الاسلوب التدودي النطير > وان ما دعا اليه الاسلام هو الاسلوب الأمثل 
وان الدعوة الى تكرم الانسان لوست في دفعه الى الخاطر بغير سلاح أو 
تحربة > ونا في حايته وبنائه وإعداده لىكون صال) لمل أمانة المستقبل 


4 
وي امته 


ولا ريب ان ذظرية الاطلاق من شاا ان قدفع النشء الى ان یکون عبداً 
لأهوائه وشواته » فضلاً عن أنه يعجز عن اختمار الاصلح إذا ما اتمحت له 
حرية الاختيار لأنه لم بوجه عقاء) ولا نفس] الى ما بصاحه والاولى ان يعطى 
مفاتيح الامور فبعرف الخبر والشر والحتى والباطل وما يصلحه وما يضره 
قبل ان يعطى حت مارسة حريته . 

ومن حقنا فيي ضوء هذا التحليل ان نح على التريمة الغربمة بأنما تربة 
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قاصرة وان عوامل كثيرة تتحك فما تستمدف تدمير الامم المنقولة اليما “ 
فعلنا ان لا ننظر الما على آنا الدواء الوحيد ولا الدواء الصحبح› وقد رأينا 
نتائجما في وطنما وبسئتہا ولنمرف أها نبت غريب عنا وأنما قد أدت في 
النشء الذي طبقت فبه الى الزيغ والالاد والميوعة والتحال والاضطراب 
والتشكك ولنعرف ان لنا طبعة اغرى خاصة ها وجمتما . 


ووجمتما في‌التربمة بناء الشخصبة المسلمة وعلاج النفس الانسانية وصياغة 
النموذج الكرم من الانسان على نحو يكن الانسان المسلم من تأدية رسالة 
الاسلام . ولا كان العلم لا كفي لتكوين الفرد والثةافة لا تتكفي ولا قرمة 
لاي علم. ولا أي ثةافة بدون قاعدة أخلاقية وهدف عقائدي لذلك كانت 
التربية الاسلامية هي الرجاء الذي تتطلم اله البشرية لإعادثما مرة اخرى 
الى جادة المحتى والى الطريى المستقم . 
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إن أبرز معام منهج التريية الاسلامي هي أنه : 

(أولاً): منهج متكامل يعنى بتربية الجسم والروح والعقل جيم) ما بحقق, 
التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة التي تتكورن من مموعم_ا الشخصية 
الانسانية »> وذلك حتى لا تطغى تاحبة من النواحي بالاستعلاء فتفقد النواحي 
الاخرى حاحتما ويذلك حدث التمزف الذي هو اخطر آفات التكامل. 
الانساني ومصدر كل الازمات التي تواجمما البشرية حين أعلت من شأن الجسم 
وتحاهلت تكامل العناصر كلما وترابطما. 

(ثانء)) : وحدة الاتجاه أو وحدة الفكر يعنى ان تصوغ قاعدة عامة. 
لانةس الانسانىة تلنقي فما الأامة كلما على ارض الواقع > ولا ينع هذا من 
الاختلاف في الفروع . 

(ثالثا) : بری الاسلام ا الانسان يولد وفبه عاملا : الخير والشر . 
والترببة هي التي توحہه الى أحدها : ( قد أفاح من زكاها وقد خاب من. 
دساها ) ومن هنا بتحم بناء الفرد وتوحسه ودفعه الى الطريق الصحبح بينام 


إرادته ودفعه الل عمل المشاى وموأحة إلشدادى والانفطام عن الشموات . 


(رابعاً) : حل الالام التريمة ملحا وقدوة وحعل المج تطہہة) في 


اأقدوة 2 ) أو کان لکم في رسول اله أسوة دة ( ۴ 
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وااة_دوة تتمثل ف ی الابودن م في المعلم م في الاصدقاء وااعارف فإدا 
١‏ قى في هده الناذج عحزت التعاام والمناهج عن أن تقدم شا دا رال 
: نها تظل قائُة في حدود النظرة المحردة . 


ويقول المربون : إن الطفل يتقبل من آبائه اكثر ما تقل من معلمه وإن 
تاشىء الفتمان فنا ينشأً على ما كان عوده أبوه . 

ومن هنا تأ مسۇولىة الآباء وما برتکه اأىعض ف ی اناده م تقصر 
ف التوجمه والمتارعة وما دوک لوم 

(خامسا) : الطبيمة الانسانية مرنة ويمكن تشك لما وهي اساس بناء. 
الامم والحتمعات وکن عن طر دقہا تغد یر العرف العام ٤‏ ولدلك قد عمك 
الحة-ة التي تةوم على أساس التقاء المناهج بالواقع والتي لا بوجد فما تناقض 
رین ما بعلن وما وقدم ي 

( سادا( أمية دور الام البالخ ف إمداد الايناء رالنان والرحة والحب. 
والعاطفة ومدى خطر نقصان ذلك أو تلاشه . 

(سابع]) : احرص على كال الذات_ة والطابم والنوع ٤‏ فالابناء لا بد ان 
کون ۵م تربية خاصة وزي خاص ومنطلق خاص فم اليا وتعلم امورها 
يختلف عن منطلق الفتاة وكذلك قبابن الملابس والزينة “ وانه من الخطر 
امتزاج ذلك لاذه يفسد الفوارى العميقة القاُة بين شخصبة الفتقى وشخصة 
الفتاة والتي بحب ان نحرص على بقاما وتعسقما . 


(ثامنا) : إقامة أساس التربية على الترهيب والترغب مع) على طررقة 
ا حزم الممزوج بالرفق والربط بين الايناس والاحاش على ألا بؤخذ الطفل 
ڍأول هفوة بل تّفافل عہے ولا تك دمر ٥‏ ولا سا إدا سره الصى واحتېد 
فى إخفائه . 
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(a5)‏ : تردہة الايناء عل الرحولة والشونة 
(علهوا أولادك العوم والرماية وروم فاثيوا على الخبل وثا) . 

(عاشرآ) : القرآن هو مدخل الفكر والاسان والذ كر في كيان كل مسلم 
ہو الأصدر الارل لاتعليم والتريرة والاخلای ¢ وق قدم اا القرآن منہا 
کاملا المعر فة عا الطسعة وعالم اغب وعالم الآخرة ورم لا صورة 
كاملة عن نشأة الجناة وعن سر خلقنا . ١‏ 

( حادي عشر ) : منحنا الالام فم دورنا المحقىقي قي هذه الحماة 
.ومسۇولىتپا ا . 

(ثاني عشسر) : جعل الالام العبادات هي علامة الاتصال الدائم بالمصدر 
الا كر وحعل مار ستما ف اوقات عة مرتىطة وہناء الارادة وإعداد النفس 
الانسانمة للترقي الى اللا الاعلى . 

(ثالكث عشر): جعل الاسلام(الالترام الاخلاقي) قاعدة البناء كله والقاسم 
الاشترك على ختلف القم والاوضاع . 

(رایع ىر ) : دعا الالام الى الفكر والذ كر وذعی عل اأغافلين 


لا بد لكي يقوم منمج التعلم الاسلامي من ان تتكون قوائم « الترببة 
الاسلامية » قد أعدت وانه لا سبيل الى نجاح رسالة التعلم إلا إذا قامت 
وفق منهج تربوي صحبح » فالتربية لافرد والتعلم للمجتمع . والتربسة هي 
الطريقة التي طبع با الفرد بطابع معين لإعداده لتاقي التعلم الذي هو جموعة 
المعارف التي تزود الفرد بالخبرات . والتعلم وحده لا يغني ولا يكفي دوت 
ان تمد امامه الطرق من الاخلاق والقم والاهداف الواضحة السديدة؛ والخلق 
ليس شيا فرديا فحسب ولكنه فردي وجماعي » والعلم بعد ذلك رسالة 
وايس وسبلة لكسب العيش › فإذا ضاق أفقه الى هذا الحد حرم الناشىء من 
الترقي الصحيح . ولا ريب ان العلم والقدرة على كسب المال إذا م تكن 
مقرونة بالحاتق والهدف أصابت صاحبما بالاضطراب والفساد ما يفسد عليه 
قدرته ومہارته وحمل وجہتها الى الشر والانغلال . 

فالتربية هي إعداد للنشء من تاحبة إعداد الاطر النفسبة والاجةاعىة 


القادرة على حمل أمانة رسالة العلل علىأساس نظرية الحماة التي ومن بها الناشىء 


1A0 


والمدف الذى بتحه اله فرداً وأمة وجماعة وفى إطار الامانة المنوطة به 
واأسۇولية القامة في عنقه . 

إذن فلا يكن إطلاق التربء_ة أو إطلاق التعليم “ لأن ذلك الاطلاق من 
شأنه ان يتجه بالناشئبن الى غبر الغاية التي تراد بهم أو يستمدفما مجتمعمم أو 
أمتهم . والتربة والتعليم ليسا غاية ولكنم)ا وسملة لغاية : وسيل التربية 
لبناء الانسان القادر على مل رسالة الامة وعةمدتما ووسلة التعلمم حماية الاماذة 
وتنمستہا و إداعتہا ودعم العقىدة وتطى مق الشر دعة وإقامة الحححة بالمنطق 


والدلمل عل صدقما وصحتما ۰ 


نظرية الحماة لأمة . ذلك ان الامة صاحبة الرسالة بحب ان تقوم على الصغار 
بالتربة والتعارم لىکونوا ورثة صالین ەدف حہاتا ولاظام جتمعماء وعلہما 
من اجل ذلك ان تصوغمم في قوالب عقائدها ومناهج حياتما . 


ويصدق ني هذا قول تربوي غربي لا أدري لاذا لم يعرفه دعاة التعليم 
الجر أو مدرسة ( افعل ما تشاء ) بقول : ما قبل في تفسير التريمة ف) لا 
ختلف فبه انها سمي للاحتفاظ بنظرية سبق الاان بها وعلمما تقوم حياة 
الامة وجماد في سبل تخليدها ونقلما الى الاجيال القادمة . 

ولعل في هذا إجابة عن التساؤل الذي يتردد : عن التربية والتعليم وهل 
ما وسيل أم غاية ؟ إن المعرفة لا تصلح بدون إطار الخلتى والأعرفة وسيلة 
الى هدف هو بناء منىج ا اة الصحبح ودعمه وتحربره ما يصدبه على مدى 
الايام الافطرات او الار اف 

ولا ريب ان الله هو الئل الاعلى للمامين وهو الغاية القصوى التي جب ان 
قنتمي الما كل غابات التربة والتعلم وان القرآن الكرم هو نقطة الانطلاق 
لاء النفس الانسانة في الفرد وبناء الاسرة ثم بناء الجاعة الاسلامية القاعة 


1۸٦ 


علىشرعة الله بالحتى وإقامة نجه الربانى المصدر الانساني المهدف علىهذه الارض. 


فأبن هذا من مناهج المدارس الوطنة والجامعات القومية التي بزخر ا 
العام الاسلامي الوم ؟ و كيف يكن ان بكون تدريس مادة (الدين) وسل 
لتحقىق هذه الغاية وكل ما يتعلمه المسلم متصل الاسلام من قريب حت علوم 
التنكنولو جما والفلك والطب وااطسمعة وغيرها ؟ 


إن هدف التربية والتعلم كا يقول الد كتور الجماالي : هي كيف يكن 
مساعدة الانسان لىۇدي مې مته کمستخاف له ف الأرض وهي الأہمة التي نص 
علا القرآن الکرے ¢ وهل تستطسم أذظمة التريمة الغردمة سواء الأسرحمة 
منما أم المادية ان تحقتى ذلك ؟ 


حال : فالتربية السبحية تقوم على أساس فلسفة ختلفة تام) لأنما تستمد 
وجودها من ذظرية الخطمئة الاصلية التي تبنى علمما د التربية والاخلاق 
وفلسفة الحياة اليشرية كلها > وهي نظرية منقوضة تام في الاسلام ؟ هذا 
بالاضافة الى الخلاف بين الجزاء الاخروي الذي هو في الاسلام حسي ومعنوي 
وفي المسبحية معنوي > وهناك الخلاف الاكير مع مفاهم التربة الادية وهي 
مستمدة اصلا من مفاهم التلمود حبث تدم عمادين اساسمين في الترية الاسلاممة 
المسؤولبة الفردية وما يتبمما من الالتزام الاخلاقي والجزاء الاخروي . فضلاً 
عن نظرما الى الانسان على غو مهادي حبواني وعلى عط جزئي انشطاري 
مادة ولیس رو حا ٤‏ با ول فسا . 

من شأن هذا كله ان يعمتى الفوارق بين‌النظرية الغربىة والنظرية الاسلامة 
في أدق مفاهي العلم والتعلم فضلا عن ماهم التربية رالاغلاق.. ٠‏ 

ونحن في مفهوم الاسلام قد حققنا بالتربية بناء الانسان أما بالتعلم فنقيم 
بناء الجتمع الذي هو مجموعة من ‌الافراد تسعى الى غاية كرمة هي إقامة شرعة 
العدل والإخاء والرحمة . 


AY 


ما وقد غرست الترب-ة روح السو ولة والشءور بالواجب والارادة 
القادرة على" التغبر والإخلاص في العمل فإن التعليم يبدأ لكي يشحن هذه النفس 
وهذا العقل بالقدرات التي تقكنه من العمل الصحبح ي اتجاه الغاية المثلى وبكل 
اكات والقدرات ف اتحاه الاستحابة للعصر ودون مجاوزة قواعد العقدة 
وضوارط اأشردعة . 

فإذا كان التعليم هو الحر كة فإن التربسة هي إطار الشات الذي بحقق 
طايع الاخلاقية وصدق الوجمة الى الغاية وتصحبح السار مرحلة بعد اخرى 
حتى لا تتحاوز الامة اهدافما الحقة وغاياتما الااسمة حين تحاول المطامع 
والاهواء ان تجرفما عن الطربق المستقم . 


AA 


(Y) 


إذا كات مفموم التربية في الاسلام هو الترابط بين تربية العقل والقلب 
والجسم فإن التعليم هو يثابة إعداد العقل إعداداً سلما لىكون قادر ا على 
افم والاستحابة ولدلك فقد عى قأدة اتر ية الاسلامم ةني داك يعدة أمور: 


اول( : إعطاء الفرصة الحدث للاختيار في جال التعليم با يتناسب مع 
رغبته وذوقه وقدرته دون ان يفرض عليه عل معين فبجعل أساس التربة 
مراعاة ميول الاأطفال واستعدادم حت لا برهتى الاطفال بأعال يصعب علرمم 
أداؤها » لأا لا تجري مع رغباتهم » فالتربية الاسلامية تحترم امول مها 
كانت متواضعة . (ثان) أذنت التربية الاسلامية لاطفل يعد الانصراف من 
اللكتب ان يلعب لعا جميلا يستريح اليه من تعب التعليم بحسث لا متب في 
اللعب › وقررت أنه إذا منع الصبي من الاعب وأرهق بالتعلم مات قلبه 
وبطل ذ كاؤه وتنغص عليه العيش . ( ثلأ) ) : دعت التريمة الاسلامية الى 
الرفتق في التعنيف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تون على الحدث سماع 
الملامة تخفف وقع الكلام على نفسه . وان يكون التأديب بالحزم الممزوج 
بالرفق ؛ ذلك ان الشدة على المتعمين مضرة بهم فإن إرهاق الحد في التأديب 
مضر بالتعليم سيا في أص-اغر الولد » ومن كارن مرباه بالعسف والقمر من 


۱۸۹ 


المتعامن سطا به القهر وضتق على النفس في اندساطما وذهب بنشاطما ' . 

(رابما) : أرست الترية الاسلامة قواعد جلى لإعداد المعلم نفسه فدعته 
الى الشفقة على المتعلمان > وان جرم مجرى يليه ١‏ وان يفہ-د الآخرين من 
غير ان بطلاب على ذلك أجراً > وألا بلقي على التلاميذ ما لا تحتمله عقوهم > 
وان يبدا يالام والاساسي واليدء بالقريب ال هوس قبل البعيد الجول ومراعاة 
الةروق العقلة والمول الفردية بين الاطفال . 

وجب على المعلم ان يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضمفاء والاقتصار 
على العام المداول الألوف . 

وان حرص المتصدي لعل من العلوم إن لا يقح في نفس المتع- لم العاوم 
الاخري وان براعي التدريج فى ترقمة المتعلم من رتبة الى رتية »> وان دكون 
العلل عامل بملهه فلا يكذب قوله فعله . 


(خامسا) : حرصت التربية الاسلامة ان تدعو المتعلم ان لا يتكبر على 
العلل ولا يتآمر على المعلم بل يلقي اله زمام أمره ويذعن لنصبحته ويتواضع 
اصاحته مم الاصغاء والإدراك والاطلاع > وعلى الطااب ان لا يدع فن من 
العلوم احمودة ولا نوء] من أنواعه إلا ذظر فمه “> وا كان من غير الممكن 
الا مام بكل العاوم فالحزم ان يأخذ مز كل شيء أحسنه » وان لا خوض في 
فن حتى يستوفي الفن الذي قبلهء؛ وان حرص المتعلم على شرف الثمرة ووثاقة 
الدلمل وليعلم ان أشرف الءلوم هو العلم بالل عز وجل وملائكته وڪتيه 
ورل › وان يكون قصد المتعلم تحلءة باطنه وتجميل بالفضيلة ٠‏ 

ومن براجع آراء رجال التربية الغرببين (فروبل وهربرت سبنسسر وجان 
جاك روسو) وغيرم بد إن الاصول الاولى للتعليم في الغرب كاذت مستمدة 


ص هذه الةو اعد 4 


)۱ ( هذه موعة من آراء ابن خادون والغزالي وابن سا 3 


۱4۰ 


وقد اثارت الد كتورة علرة الكبارة ف رسالتہا عن التريءة والتعلرم ال 
المصادر الى ا ھۇلاء المربون الأحانب نظرباتم‌التربوية والتعلمىة وردتا 

أما مناهج التربية والتعليم الماصرة فإنا قد اختلفت عن ذلك كثيرا› 
:ووقەىت ف الاحتواء التهودى الصممونى دد سہطرة مفاهرم الْثُورة الفردسمة 
التي عمدت أساس] الى هدم جانمين اساسبين في التربمة الغربىة ها : الدين 
والاخلاق . 


۱۱ 


(¥) 


إذا كانت التربة تستمدف تكوين شخصة الفرد › فإن التعلمم يستمدف 
تكوين شخصة الامة » فمل استطاع التعلمم الوطني قي المالم الاسلامي خلال 
هذه الأجبال الاخيرة ان بحقتى هذا المهدف وان مخرج الماعة الفامة لدورها 
ورسالتما » القادرة على حمل هذه الرسالة في العالمين “ المستطرمة ان تحمي 
نفسما من غارات المعتدين وغزوات الآخرين ؟ ذلك ما تجبب عله وقائع 
التاريخ بالنفي البات » وهذا ما قصدت اليه القوى الاستعمارية “ وما حققته 
حن أخرجت السامين والعرب من إطار نظاممم التربوي والتعليمي الذي 
خرج اولئك الأعلام النوابغ في مجالات الحرب والسلم والحك والعام والفكر 
ما تزدهي بامامم واعامم صفحات التاريخ . 


اود اأ خرحت الأمة کاہا من إطارها وهدفہا کون باحة عن القةوت ¢ 
متصارعة على الدرجة » متطلمة الى الطامع القلىلة . 


وإن ذظرة على الشباب المسلمني آخر مراحل التعاممبة في ‌الجامعة لىكشف. 
عن ان مراحل التعليم كلما عجزت عن ان تقدم له هدف ناء نفسه أو 
هدف بناء أمته › وأا شغلته بعلومات ومناهج من شأنما ان تجمله شا کا 
متردداً > حال) »> مضطربا] »> مزة] > فلا أجابت هذه الناهج عن حاجاته 


الفسبة ولا هي قدمت اليه هدف أمته الحقيةي في الحياة . 


14۲ 


اغ ما قدمته هذه المناهج أا جملت دراسة العلوم الطبيعية بدي 
لمفاهرم دنه لمزقت الوحدة بين قلبه وعقله» ذلك أا قدمت له تلك النظريات 
والفروض المتغيرة التي لم قشبت على أا حقائق ٤‏ فإذا به بقار نما ما جاء في 
2 اأقدوة فقد قہل ر۳ ù‏ ة نظرم ¢ وغفل عن مصدر قواذهن الطمعة الاول ¢ 
الالىق الذي هو الحقہقة الاساسية ف علوم الطءمعة ڏفسما ؛ فحری وراء الفہم. 
دأن الطہعة تعمل تلاا وان العام وجد صدفة وان المادة خالدة وغير هذه 

من الفروض ا تي ل تىت والی حاول المدرسة أو الاأمعة ان تقدمما اله على 
أنها حقائتى العلم . 

ومن هذا النطلى رکز المج العاماني اشيم عل ا ذدکار مقومات التو مك 
اول العةاري الى إن درست ف مادة الدين ف جي تدرس عل غو لإ لا ا 
النفس ولا حل الإشکال نما ودن مأ تقدمه علوم الطبعة 
المسلم ان سا قو 3 تح الحتمعات والامم مخالفة لتلك الةو اذین التي ر ت 
القرآن في معارضة حقمقمة لکل م | حاء ده الاسلام 2 

فإدا اتصل الامر بعاوم القانون والاقتصاد والسياسة وحد الطااب المسلم 
مناهج معارضة قاما لفاهيم الاسلام تدرس على أنما هي نظم الحتمعات . 

وھکذا ٤‏ انج 8 ف نظام) املا شاملا مضاد؟ 
لعقہدڌه a‏ م الاسلامي نة دةسه ى هو انط م بالدراسة والتطبمتق ز ف 
بات العام الاسلاي وتمعاته 

ومن هنا تتشكل لدى الطااب المسلم نظرة مادية خالصة للكون والياة» 


وني دمه ودن الفكر الاسلامي حواحجز صفءقة ‘ ولا دعرف عن الاسلام 


۳ (القربية وبناء الاجيال فيالاسلام - م ٠١‏ 


إلا أنه دين عبادة وصلاة ومسجحد وأنه ليس له صلة ما بالحياة والجتمعات > 
واس له وجمة ذظر واحدة فى شؤون الاقتصاد أو القانون أو التربية . 
ويعين على هذا ان دراسة الجغرافا والتاريخ تقوم على الاقارمية البحتة > 
ده من آثار فرعونىة وإطارات إقلءمىة وكماتات خاصة › فإذا عرف شا 
عن البلاد العريمة تمعرفته ہا ار علاقته ہا لا تعدو ان تكون رابطة تاأرة 
أو جغرافمة بحكم خططوط الطول والعرض والجوار أو تمع لوح دة المحر 
وتغمب عده رلك الرابطة العمقة الواسعة رادطة الاسلام وامته ودو لته 
الضخمة الواسعة الق كانت حامه_ة هذه الاقطار وهي وحدة فكر وعقمدة 
ولغة فإذا فكر في شؤون علاقات الامم ل يعد ان يفكر في إطار القوميات 
الي ددر سما عل ٤ط‏ القومىات الغريہة ويفاھىمما ¢ قومہات اول ان تقوم 
عل الصاح ولا ترتہط بالتاريخ أو العقمدة أو وسلد الفكر ۰ 
العلوم الحديثة في الاستسلام للواقع وتقبله وج جاراة روح العصر دون ذظر الى 
مدى صلاحتما للنفس الانسانية او اتمم الاسلامي »> فيعجز المتعلم السام 
عن بناء التكوين النفسى والالةي القادر على مواجمة اخطار التحلل والترف 
کذالكک فان هله ناهج ل تفری رين خواص الرحال وخواص الزساء ¢ 
فلا تقیم تعلىه) منفصلا للفتاة بح تتكوينما النفسي والاجتاعي والبيولوجي > 
وح مس ۇولماتم) ورسالتہا وعملما» ولكنما تشترك مع الر حال في برتامج 
واه فلا تف هما ية اشاصة رل ودفا ددا 
ويذلك قەر مناهج امدرسة والامعة الوطنہین عن ناء لملم القادر 


عل معرفة هدوه وغادته € فہ۔عحز عن إن دعرف ان للاسلام وة ذظر في 


۹4 


ختلف قضايا الاجتاع والاقتصاد والقانون والسياسة وعلوم النفس والاخلاق > 
وان له منمجا كاملا مستقلا ختلفا عن هذه الدراسات »> وهو أولى بان يام 
يه لاذه يعدش في ئة عربمة إسلاممة الأصلح 4 ان قطبت ما يصلح ها و 
دتصل بکام | ومزاجما وذوقہا وعقائدها . 


کذاك فإن هذه العلوم الختلفة للاسلام فيها دور › وقد أرسى جذورها 
وقواعدها وأقام المنمج العلمي التجريي الذي تنبني عله العلوم الحديثة › 
ودوره في الفلك والطب وغيره بالغ الاهمية > كل هذا لا يعرفه المتعلم المسلم 
فرظل مليثا بإحساس الانتقاص لأمته والإكبار للغرب > بيضا لو اتسحت 
لله الةرصة لعرف دور أمته في بناء هذه العلوم وعرف وجمة ذظر فكره 
الاسلامي فيهذه النظريات التي يدرسما علىأنما علوم ثابتة ومسلمات لا مراجعة 
فما بيا هي تتغير كل يوم وبين هي عرضة للخطا والصواب وبينا جد أهلما 
من نتائحہا کشر من الاضطراب وهي من نتاجمم الخاص فكيف يا لتطبق 
ني بيئة اخرى ختلفة تام الاختلاف . 


ومن شأن مناهج المدرسة الحديثة في البلاد الاسلامية أا لا تبني شخصية 
المتعلم المسلم من حمث إیانه بلغته ولا تار خه ولا عقدته ولا مقومات فکره»؛ 
ولا تتکشف له عن‌الدور العظيم الذي قامت به أمته وعقمدته في بناء الانسانية 
نفسما خلال الف عام تقريب) > وتطلعه على ان المرحل التي ير بها الآن هي 
مرحلل تخلف > وان التخلف إغا حاء من الغفلة والانفصأل القبم الاساسة 


التي دفعت الأولين دقوه 
ولدلك نجد في المدرسة الوطنية إهالا للغة وغلية للعامة > ونجد استملاء 
اللءة الاجنبية ¢ وف اللمامعات تدرس العلوم اللغات الاحنسية لىظل الشاب 


على إحساس دانم بالتمعىة والولاء والعمودية للغات التي يتعلم م ا پىتا ا 
دس را | حل دهد ان a‏ العلو ک5 وعاء اللغة إلى دة وان تدر 
و ۴ ف تر سس٣‏ 
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)چ( 


کاذت ازدواحىة التعليم من اخطار التحديات الى حرص النفود الاستعارى 
عل رقا ا وتەمىقپا؛ وذلك حی دقعم الحتمم الاسلامي في هوه الصراع الداثم ہ 
ذلك ان التعليم الذي عرفه العام الاسلامى قبل الاحتلال كان تعلم) جام) > 
وکان طابعه عقائں ا ¢ ولکنه یکن دیا يالى الذى بحاولون ار 
بصفوه وه تشوم) واحتقاراً > فقد عرف الازهر في السنوات الاضية عاوم 
الفلك والطسعة والرياضمات ولم بتوقف عنما إلا في سنوات قليلة؛ وكان مفموم 
العلم عند الملمين في ختلف كتابامم هو العلم الجامع لملم الدنبا والآخرة . 
فوصفه بالمود رغبة قي إقامة رأس جنر للتعلمم الاجنبي والمدني الأمستمد من 
المدرسة الغربية في مناهجما وني علومما ايض) » ومن خلال هذا العمل أتبح له 
ان يوسم قاعدته وان ينشىء اجالا تبناها وحاهاً ووكل‌المما العهل والقيادات 
وحجب اجال التعليم الاسلامي القدم وعزهم عزلا تامأ ولم يسمح 4م 
الاندماج إلا بعد ان أصبحت له الاغابدة المطلقة وبعد ان اهتزالتعليم الاسلامي 
هذه اول هزءة له وأكبر نصر لأصحاب المناهج الوافدة “ حيث استطاعوا 
ان خضموا المنهج الاسلامي الجامع التكامل الى اسلوب التخصص دون ان 
بكون ذلك على قاعدة الاستىعاب الواسعة التي تضع الجزء في مكانه من‌الدادرة 


1۹٩ 


الدكاة فلا بتحاوزها ولا دقصر دوا 

وس طر التغردب حّی حاء الوقت الذى دعا فہه خصوم الاسلام الى إن 
بلغی التعلم الاسلامیى ف السنوات الاساسة و دصح دراسة تخصص في 
السنوات العلما . 


وقد سةطت هذه الدعوة وعجزت عن ان تحقتى وجودهاء وبقمت الشنائية 
وظل الازدواج قا مستمراً »> على اساس وجود نظامين تعلمممين مختلفين في 
في الغاية والمنهج والتةالمد والظروف بيغا تحتاج أمتنا الى منج أصبل مستمد 
من اللغة العربية والاسلام مسابر للعصر ملتتى به حول دون انقسام القوم على 
أنفسمم مام عدوم »> ذلك ان إبحجاد وحدة الشعور ووحدة العقلىة هو اساس 
.وحدة الامة والمتقدمة الحققية لبناء هذا الكمان العربي الاسلامي قوب شاعا. 


ولقد ثمت ان الثنائىة قد حالت دون وحدة الامة » وأصحت خطراً 
على وحدة الفكر وإن السبيل الوحمد ذا هو ان يقوم اساس التعليم إسلام) 
اصبلا م يستمد ما بحتاج اله ال المحتلفة دون الخضوع 4ا نزن 
ما يقتيس منما بثابة ( مواد خام ) يؤخذ منہا ما ازم دون ان تفرض أي 
قمعمة أو تحول دون فقدان الروح الاصبل . 

ومن غير الانطلاق من مقدمة القرآن نفسه كأساس لتربية والتعليم فإن 
کل محاولة باطلة وكل جمد ضائع بحاولات الترقيع والحذف والإضافة . 

لا بد ان يقوم الاساس على الان بالل والنموة والقرآن متزلا من عند الله 
ورا للحياة والجحتمم ومنمجا كاملا للميتافيزيةا وللغيب ولعالم الشهادة > 

وان يكون القرآن أساس جميع العلوم ومصدرها ليس بأنه حمل ماتا 

المةطورة بل على اساس اذه المنم الذي برسم الحركة والإطار الذي 2 تجري 
# لحر كة داخله لا تجاوزه . 

وان ننطاتی على أساس ان ذأخذ العلوم الطبيعمة والرباضة والتكنولوجا 


1۹4 


أخذآ ماشراً بأن ننقل مادتها الى اللغة العربية» أما فينظام العيش ومةاييس 
الاخلاق والنفس رالاجقاع فلا نلتمس إلا مفاهمنا الاساسءة . أما في شون 
القانون والاقتصاد والسماسة فتحرى المقارنة الواسعة بين منىج المسامين ومنمج 
الغردہ_ين ایکشف للدارس الاسم حقائقی الامور عل ان کون مج الاسلام 
وذظامه شا 4H‏ دذاته منفصلا اما عن التاريخح الدى هو عاولة عدت ف 
مراحل و تجح ف اخری ¢ وهي لدست ڪسودة على اصول الاسلام وإغا 
سو دة على الجا کين الدن عړلوا بالاسلام أو ګاوزوه. 

لتعقد مناهج التعلم العردسة الاسلامىة المتقارتات بين العماوم الانساذية 
انكشف للدشرية مدى أصالة الاسلام في مواجہة الانسان والحباة والجحتمع . 

أما قي العلوم الجر رية فع لہا ان ذہان دورنا ف إعداد هله المناهج والمرحلة 
الضحمة لاتي وطعما المسلمون ف الطربق ال الطب والفاك والكمباء والمحث 
العلمي ۴ م نابم الدراسة روح الاسلام الح ي هي روح الأخوة الافساذىة الى 
عل العم رہا) لإ عدو انا و عله للدشرية کم | ولیس حکر 1 I)‏ ا 


اأنةود وااثروات ۰ 


۹۸ 


(0) 


كشف الد كتور عمد البهي خطر سمطرة مناهج الغرب التربوية في مقدمما: 
سبنسر البريطاني ودبوي الامريكي فأشار الى مدرسة الملمين العلا التي شاا 
بریطانا والی دردت فما جل أأةأدة التربوية ف مصر وقال : اور خات 
برامجما من الثقافة الوطنية وهي الثقافة الاسلاممة العربة وإن أخذ التاريخ 
الاسلامي في صورة متواضعة مكان) متواضعا فما “ ولكنه على كل حال لا 
ثل الثقافة الاسلامية في كما ولا في نوعما . ومع تعدد اقسام التعلسم فما > 
کان هناك ودر مشتراك ضروري ين هذه الاقسام هو عم «التريية» وور 
الاستع)ار البردطاني لفن التربية في هذه المدرسة العلا كتب سبذسر الانجليزي› 
2 بالإضافة الما کتب دوی الامریى وکلاھا من دع اة مذهب ) الو اقعمة ( 
في التقلتم أو بعبارة اخرى من دعاة إنكار الدين (أي المسيحي) ومن دعاة 
إبعاده عن مناهج التعلم چ 


الدين ومقصود سہ اسر ودلوی من الدن ( وهو الأسمحمة ( وعلل الا شن 
الكثلكة . 


ولكن المتخرجين من هذه المدرسة طبقوا هذه الحجج أو نقلوها الى جال 


الدين الاسلامي؛ إذ اعتقدوا ان ما يوجه الى أي دين يصح ان يوجه الى دين 


۱۹۹ 


آخر وبالأغص وم خلو مند نشأمم التملىمءة الاولى في مدارس التقدم المدني 
- وهي المدارس الحكومة - من أية صورة عن الاسلام كدين وثقافة > 
إذذاك وهي حماة تيعد كثيرا أو قلبلا عن ان ثل الاسلام ثيا صحيحا . 

وكان هؤلاء المتخرجون معلمين ثم أصبحوا بعد ذلك ذوي إشراف في 
تربوي في وزارة المعارف المصرية وصحبتمم في حالتہم الاولى کا رافقتهم في 
حا4م وم مشرفون على التربسة والتو حه ف وزارة المعارف صورة إدعاد 
الدين عن جال التر ية 

وترددت في نفوسهم نفس العوامل التي أثارها (سبنسر) و ( ديوي ) ضد 
المسمحة وعلى الاخص : ان معرفتما وتعالممما ضرب من خمال الانسان يقم 
تحت ااظروف السئة في الحاة وهي لذلك أولى ان تكون خرافة من ان تثل 
الواقع ويشترك معما في الضعف و قشل الواقم ما يسمي بفلسفة المئل 
والقيم الاخلاقية » وزاملت هذه العوامل في نفوسمم خفة وزن رجال الدين 
ا زاملتہا في نفسي سبنسر ودبوي ولكن رج ال الدين هنا قي مصر ليوا 
قساوسة إنجلترا وأمريكا > وإإغا م علاء الأزهر > لأنهم حل الثقافة الدينية 
الاسلامية . وألحقوا بعلماء الأزهر في الاستخفاف بقيمتمم أبناء دار العلوم 
لأنهم أزهربو النشأة » ولأنهم لا خرجورن عن كونم حمل الثقافة الوطنية 
الاسلامية والعريية . 


وزارة المعارف ان تستقل عن المشورة البررطانية في التعليم والتربية . ولكن 
هذا الاتحاه التقليدي تلور تبلوراً واضح) عندما انشأت وزارة المارف 
القباني ¢ وعرف القساني وتلامىذه المدرسون حت زعامته ف معد التربة 


#لعالي بأصحابپ المدرسة ) الدبوية ( وازداد تشېم ڊدوي دعك انتہاء الحرب 


Y۰ 


العامة الثانية وبعد ان دخلت أمريكا كمسام في السماسة العالمية الدولىة 
واحتلت ثقافتما في الشرق مكانا مرموقا مها تقدمت به الى بلاد هذا الشرق 
جا مته (مساعدات فة ) واقتصادية وتبادل ثقافي بين الطلاب والعلاء . 

وعن طريق المساعدات الفنية الأمريكمة والتوسم قي تبادل الزائرين من 
العلماء الأصريين» غت عظمة ديوي في نفوس أتباعه من موجمي التربية فيمصر 
وأخذ بها مكان القداسة . 

وقول الةباني وزارة التربية فنقل نظم مراحل التعليم الختلفة في أمريكا 
الى التعليم الأصري »“ وحرص هو ومعاونوه من أتباع مدرسة ديوي في مصر 
ات تتحقتى أفكار ديوي في التعليم » کا حرصوا على إبعاد أبناء الأزهر 
والاستخفاف بأبناء دار العلوم وعلى التخاص منمم ومن إشرافمم ؟ والسبب 
آم حل الالام ولغته ) |.ھ . 

م كانت بعد ذلك خطة التعليم الخطيرة التي حاوات القضاء على اللغة 
العرببة العظمى وهي طريقة ( شرشر ) التي استقدمما أتباع ديوي في مصر 
والتي كانت بعيدة المدى في خلخل نظام تعليم اللغة العربية . 


. مستوى الكفاية الفنية للقعلم في مصر : الدكتور عمد البهي‎ )١( 


۲۰١ 


(( 


كانت كلمة الآداب من أخطر كليات ال جامعة أثرا في دعم المنمج الغربي 
ولغة) «هي التي تختص ددراسة سيخصة الأمة ف تار خا وفلسفتما وحضارتا 
وطبمعة إقليمما وآثارها وأدمها القد والحديث وما تلتقي فيه من روافد 
حضارية شرقىة وغربءة ودءة وڪدئة « ولذلك فإن سء طرة مناهج التّغر دب 
علمما كان بعد الأثر في تكوين الاجال التى نشأت وهي تذظر الى مصر 
الغرب وفلسفاته وحضارته 

ولقد دعا كثيرون الى إطلاق الجامعة لدراسات الغرب دون أي قد 
بربطما بالأمة أو عقائدها أو قممها وععل في سبيل ذلك كثيرون في مقدمتمم 
أطةي السد وطه سس وأحمد مين وأمان الجولى وعيرم . 

وقد واحہت حر كة البقةظة الاسلامىة ھا التمار وح ددت ممة الجامعة 
فقالت : 

« إن الجامع-ة المصرية وكل.جامعات الدنما مطالبة في البمة التي نشأت 
فما بأمرين اثنين : أوف) ان يتنزه القامُون بها عن كل موجدة نحو دين البلاد 
ومقدساتيا وحقوقما فلا يتخذوا من‌البحث العلمي وحرية الرأي وسال لتوهين 


¥ 


رابطة الذنشء المةف ٤‏ دده وقومىتە ومقدساته ٤‏ لإ ا إدا کان ديم 


صك دة) لاعلم داعا الى اجى وآخذاً دد المعرفة بذشطما وبرفع مقامہا 8 


على توهين رابطة النشء بالدين > وتموين أمره علمهم وتشكيكمم فيه وتنفير م 
منه » وما فتموا بحاولون إقناعمم رأن الحقائى تخالفه وانه وقف حجر عثرة 
في طريقما . والواقع امم لم يتحرروا من مؤثرات يتمم إلا لمتدثروا بؤثرات 
احنممة ie‏ »> ولم تتحرر افكارم من قمود التقالمد الاسلاممة إلا لصفدوها 
بأغلال تقالد اخرى غريبة عنم »> فسدنة هكل الجامعة بحب ان حرصوا 
على ان يعرفوا في أمتم بأمم مجردون من الضغن لمقدساتما وجب ان يتنزهوا 
عن ان تحفظ عنما كلمة أو حر كة تدل على ان هم هوى يبل بهم الى جة 
معنة ودصبةمم لون دءرفون ده ¢ أما الذي يقنم مته أنه منغەس ف هذا 
اهوى الى أذنيه > مصطبغ باللون الخاص الذي بجافي به الإنصاف والاعتدال 
ولا يغسل وجه عنه “ فليعذر الناس إن اعتبروه من أعداء المحقىقة لا من 


سدنتما وانصارها 4 


(ثادا) الأمر الذي تطالب به الامعة هو ان تقوم عمة المعث لعتاصر 
هذه المسشة ¢ وان دد حماتا المعذوية ¢ فالامعات الايطالة الوم دحو 
بالفعل نحو إحباء جد الرومانيين وإقناع الطابة ال جامعبين بأن من واجيمم 
إ جال سلسلة التاريخ التي ابتدأها قياصرة روماء كذلك فإن الجامعات الألمانية 
تعل ان ها و ظىفة روحة لا تتنافی وطبعتما نو حقائق العم . 

إن صر مكکانة ف الحتمم الاسلامى والافة العريءة وص شان ذلك أن 
يكون الجمل الةائم الآن في مصر والأجال التي ستخلفه حلقات في سلسلة 
التاريخ الاسلامى ¢ وھی ل تکون کذا عن < دارة واستحقای إلا إدا 
اعترفت الجامعة المصرية بأنها الكل العلمي والثقافي في بلاد عربمة إسلامية. 


۳ 


وإن من واحسا للاسلام الذي هو دين المصر بين والعريىة الٽي هي أغة 
ا صر وین ان تحمل لون حاسنہا واأجادها 3 تحمل لواء العلم المحرد تافل 
الحر والفكر المطلق »> وإن هذا لا بتنافى مع هذا »› ومن زعم انه وناقہه 
فو غشاش . 
هيكل العم في مصر ان لا بقف في طريتى الاسلام “ نريد نشا مقغا عا 
ولکكنا نريد نشا مسله] عربا . 

وكلما ابطأ القامون على أمر الجامعة في هذه الحقيقة تأخروا عن ان تأخذ 
مکانہا الذي دستّدقه ٠‏ وکانوا يذلاك مسىئان الى وطنمم 5 ¢ ,هھ . 

واقد تداولت الاع_اث المتعددة تلك الاخطار التى واحہتما الجامعة فى 
العام الاسلامي کله › ومن كلة الآداب أصدر طه سا مفاهہمه التي حعلما 
اساس) للبحث الادبي وهي مضادة لحقائق القرآن وأصول الاسلام وقد سبطرت 
مناهج المستشرةين على مفاهيم الأدب والفلسفة والاجقاع والأخ-لاق والنفس 
مذدذ الوم الاول ¢ ول تتڌذاول الدراسة إا مذاهب فرودد ودورکام ولي 
بريل ورينان الذي أقامت له كلہة الآداب احتفالا مہ عام ۱۹۳۷ يناسية 
مرور مائة سنة على ولادته القى فمه الشبخ مصطفى عبد الرازق عأضرة 
طودلة ردد فما ما اُورده رينان من ةير للعرب وانتقاص لاس امین ۴ 

ولا ردب عندما بدت الجامعة المصرية كانت الآمال مملقة ما وقد رای ااقاعُون 
بها من الوطنمين خروج) عن ذلك القمد الذي وضعه ( كرومر) في عذق التعلم 


: ٠۹۳۷ جل الفتح : حب الدين الخطہب جلد‎ )١( 


¢ 


الوطن ان يمحوا هذه النبتة > لقد واجة كثير من الماحثين هذا التحول الخطر 


فقال صاحب فی المرب الدمشةءة عام ۹۳° : 


« أنشئت ال جامعة فتملل القوم في جميع النحاء الشرق العربي وتفاءلوا منما 
خيراً وباتوا يعلقون علا الآمال الطوال والأماني الكثيرة وما هي إلا عشية 
أو ضحاها حتى حصحص التق ووضح الصبح لذي عبنين فتبين مم أو كاد 
ان تلك الجاممة تمث الآراء الشاذة التى بريدها الاستعيار الاوربي فى الشرق 
وأا إا اتخذت الة هدامة للكيان العربي ا طرق الدب الغلا ها ن 
نرى الجامعة الأصرية أو بەض القاعين بأمر الجامعة يعلذون الحرب على العرب 
والعربية » فقد اتضح لأبناء الأقطار العربية بعد الإشكال السبب الذي دعبت 
به الجامعة المصرية ولم تدع الجامعة العربمة في مصر وشارتما الفرعونىة “ وكل 
هذا قوم على الدعاية على ان مصر فرعونبة بحتة وان الآداب العربية واللغة 
العربية دخملة بل عتلة بقوة الفتح؛ والدين في الآداب المصرية والاغة الفرعوذىة› 
وإن السباسة (الجريدة) قد اتخذت ثكنة حرية برابط فما مجاهدو القومة 
الفرعونية بقء.ادة أشخاص لا بستطيعون ان يبرهنوا على ان مصريتمم ترتفم 
الى اكثر من خسة أحداد أو عشرة » . 

وني هذه الفترة كان هناك صراع شديد على من محل محل الأزهر : هل 
الجامعة المصرية أم الجامعة الامريكبة في القاهرة » وني هذا تقول جريدة 
السباسة في ۲٢‏ فبرابر ٠۹۳۷‏ ( إن الجامعة المصرية أرادت أم لم ترد > .رضي 
القامُون بالأمر فيم وني الدولة المصرية أم لم برضوا؛ صائرة لا حالة الى حيث 
تحل من تاحية النفوذ خارج الحدود المصرية حل الجامم الأزهر ونفوذه الكمير 
في تلك العصور التي مضت ) . 

وقد علق على هذا السيد حب الدين الخطيب فقال إن الأزهر للاسلام 
والجامعة للثقافة الجديدة التي تقوم على إنكار الددن أو على تجريدها من الدين 


۰0 


ا اى عد الحاحة الره» وا لتقايل بن‌الازهر والجامعة تقابل ڊينالشي ء وضده. 

ولقد أحسطلاب ال جامعةني فترة ما بأن دراستمم لا تعطبمم ما دطمحون 
اله من فکر ومن إحاية لقضايا النفس والحاة فطالہوا ان دد مناهج المامعة 
وأن کون الالام حضاردا وعقائديا ماأدة اساسىة ف دراساتما ¢ ڪذالك 


طالموا ردراسة خاصة للمنات فى كلمة الآداب . 


وقالت مذ کرتېم (مارس )٠۹۳۷‏ إن الفتاة المصرية في ميس الحاجة الى 
قربية الروح > في في حاجة الى دراسة خاصة ا لأنه مم) يكن من الأمر 
فلس كل المواد التى تدرس فى كلىة الآداب تتفق ومستقمل الفتاة > دراسة 
فق وکوین ا ااستقيل »> إن الاختلاط في صورته الحالىة في مم 
الكلمات بتنافى والشرع الاسلامي › إن الدراسة الخاصة الفتاة لير تحديد 
اصبرها وخر معان عل حباما المقلة . 

ذلك شار اللات آل اأسفمم « ان تنتي مراحل التعلم في الجامعة 
وما يعلم الطالب فما من أمر دينه شئًا > بين يعرف أرسطو وديكارت › 
وحمث يكون الدين في هذه المرحلة الوازع الاكر لاشباب » . 

سجل الطلاب هذا وما زال مطلبمم قائ الى الوم . 

وقد أشار الكثبرون الى ال جامعات الغربمة و كف تلتصق ہا معابد بنا 
لا بوجد في الجامعات الوطنة في العام الاسلامي أي إشارة الى هذا العنى . 

ولقد كان حرص التغرييدين الى الدعوة الى حرية الفكر حت دوا منما 
وسبلة الى تقد كل سموم الفكر الغربي وفلسفاته المادية والملحدة والإباحية 
الى الطلاب دورن رقب و كذلك تقربر الكتب الشميرة لأمشال برناردشو 
وغیره وفمما نقد للاسلام ورسوله »> ولکن الد کتور طه شہد کف وضہه 


۲۰۹ 


وکاذنت الامءة بذاك ود عرفت كنت د٬ّحرر‏ من قود التغردب ولکنہا 


لث ان تراحعت 0 


والجامعة ف الحققة لدست داعرة أو مسڪرة لإحسدى مدارس الفكر 
الغربي سواء اللبرالى منه أو الار كسى . ولا بحوز ان تكون كذلك > وإغا 
هى مسخرة لفكر امتا اساس] تقفعلى قاعدته الاساسة وتدرس كل المذاهب 


والنظريات “ فتأخذ منما وترفض فى استقلالمة وأصالة . 


(۷) 


لک نكشف الى اي“ د كان نظام التعلم الغربى بعد الخطر في أفق. 
(اولاً): إن دراسة اللغة الاجنبية هي ولاء فكري إذا لم تدرس في إطار. 
اللغة الاصلة الى بجب‌ان تكون قد وضمت أمام اهلا بصورة خلقة بالتقدر. 
والاغة العريمة الفصحى عة وى سېد 4ا عشرات من الاحانب ¢ وقەزت ما 
لغة قوم ولغة فكر في آن » وقد نزل با القرآن فأضفى علسما طاقات من. 
المقاء والامتداد ٤‏ ولکن ما تزال اللفات الأجنمبة ف موضع التفضمل : 
قول هامىون كبر : إن التغير الدى حذدث فی تکورننا الفكري والروحی. 
نتسحة سبط ة اللغة الانلىزية كان تغيراً يعمد الأثر ٠‏ إننا ننظر الى العا كله 
a e»‏ »ك 2 ES‏ ر * ٣‏ 
الآداب الاجنسة إلا کا يتذوقما الإنجليز بل إننا ذذظر الى الآداب الشرقبة 
منظار انجليزي » . 
حضارة الددن والةرآن ¢ وذالك #حاولة انتزاع حرمة الاغة العر ىة وعزها 


۰۸ 


لأن المرب وحدم أو اي قطر من اقطارم لا لك حتى التصرف في اللفة 
العربعة الى بحكىما سعبائة ملمون من المسلمين . 


ومح ذاك تجری حاولات متعددة لانتقاص الفصحى بدرأمة اللہجات 
والآداب الشعبية وتطبمتق نتائج دراسات اللغات الاجنيمة علبا . 


ٹانہ] : حرصت المدرسة العصرية على إهمال العلوم العامة والمعارف الكونة 
وصرف الأوقات وتضبيع الجهد في فلسفات ذظرية عقيمة وعلوم خيالية 
سقيمة > وذلك لتفورت الفرصة على الاجمال من ان تعرف جذورها › أو 
تعرف بديلا عنما علوم الغرب > فمم لا يدرسون في التاريخ إلا الخلافات 
الدينية والمذهببة والخصومات الى وقعت بين المحكام والأمراء > وذلك كل 
دعن افر انات اهارن ,وغل مترمرة إا فلات الغ 
وصراع الايدلو جبات ولا يفرقون بين‌الفاسفة والعلوم بين تفر النظرة الاسلامة 
رين العلوم التجرييية والعلوم الانسانية وتجعل لكل منما منمجما الحاص > 
وهي تقبلل بعطمات العلوم التجريبة وفتى نظرة الاسلام الشاملة التي تمن 
بأن هناك جقبقة كبرئ وراء كل القوى هي المحتى تبارك وتعالى أساس التفسير 
الأاصبل للحباة والكو ن وانحتمعم وهي ذظرة تقوم على الأعان بالل والنہوة 
والوحي والمعث والجزاء . 

ذلك انه ليسمن‌اليسير ان نفصل بين‌الاسلام وبين دراسات اللغة أو التاريخ 
أو العلوم؛ فالاسلام بوصفه الاساس للتربية والموجه للتعلم في جال الدنيا اول 
دتطاب ان تکون روحه واضحة بارزة في کل هذه العلوم ولا بد ان تکون 
العلوم الطبيعبة والتجرييية قَائة على حقيقة التوحد الاسلامي »› وعلى ساس 
الاعان بأن الله هو الخالتى والصانع > وأنه واضع القوانين وصاحب النواميس 
التي تک قوى اللكون والتي ےک نظم الحتمعات ؛› وان كل مجتمع خرج عن 


طعة هده النوامدس اك وددهر € وان اله سیحازه وتمالى هو الذي مسك 


۹ (التربية ووناء الاجمال فيالاسلام (t=‏ 


هذا النظام کله ودره بعد ان صنعه من العدم »> وأنه لا تخفى عله ذرة من 
الذرات أو شيء من الاشاء فو حبط به وعلم ومدبر . ومن شأن العلوم 
الطبيعية كا هو من شأن العلوم الاجتاعبة ان تثبت التوحبد وتؤ كد إرادة الله 
العلىا على البشرية جما كون) وطبعة وإنسانا ومجتمعات . 


ثال) : برد المستشرق جب والمستشرق ولفرد كابتول مث : الإباحسة 
والإلحاد اللذين يسودان الشباب المسلم الى مناهج المدرسةالءصرية؛ يقول جب : 
إن الذشاط التعلممي والثقاني ( عن طريتق المدارس العصرية والصحافة ) قد 
ترك في المسامين من غير وعي منهم أثراً جعلمم يبدون في مظمره العام لادينمين 
الى حد بعيد؛ ثم يمقب بقوله « وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تر كت 
حاولات الغرب لمل العام الإسلامي على حضارته من آثار » . 


ويقول : إن التجدد والتفرنج في الشرق إا ها خاضعان لقياس نظام 
التعلم الغربي ومدى سبطرته وتغلغله في المحتمم الاسلامي الشرقي “٠‏ والسبيل 
الحقىقي للح على مدی «التغردب» أو الفرنجة هو ان نتمين الى أي حد ري 


والاساس الاول في كل ذلك هو ان حجري التعلم على الاسلوب الغربي وعلى 
المبادىء الغريبة »> وهذا هو السبمل الوحند ولا سبيل غيره . وقد رأينا 
المراحل التي مر با طبع التعلم بالطابع الغربي في العام الاسلامي ومدى 
قأثيره على تفكير الزعاء المدنين وقلمل من الزعاء الدينين . 

أما كابتول ميث فقول : إن أمم أسباب حركة الحرية والإباحبة التي 
تسود العام الإسلامي الوم ومن اكبر عواملما نفوذ الغرب “ وقد حازت 
قصب السبتق في هذا المضار تلك المعاهد الثقافية التى قامت بتربية جنل 
اكل على النمط الغربي الحديث . وكان ما صدره الغرب الى العالم الاسلامي 
قلك الأفكار المتعددة الجديدة التي تقم من الأمية والدقة كان » والاتجاهات 


1۰ 


العقلمة الدقىقة والممول الحديثة التي كان في نشرها أوفر نصيب انمط التعلدم 
الغربي الحديث »> ورفوق ها ني ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية والسياسية 
والاجتاعة الجديدة ونفوذها الزائد 

ومنما ما ولط اجبالا وما بحاول تلطه > وبنا قام بعض المسلين 
مقاومة هذا التمار رحب به البعض الآخر »> ان بعضمم قد وقع تحت تأثير 
هذه الترببة رما وبعضمم قد رحب بهذا التبار بدافع من أنفسمم > وافتج 
ذلك ان كشيراً من المسامين اعترفوا نه النظربات والمعاهد كحقرقة ثابتة 
وخضعوا ها بالتدريج وهكذا استمر عمل‌التغردب بسرعة وقوة بالغتبن. ولقد 
(الذين كانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادم) وغّر عقليتمم الى حد اث عقوهم 
أصبحت لا تستطيع ان تسيغ الاسلام الصحبح وأصبحوا لا يندمجون في الجتمع 
الاسلامي : «ان سحر الافرنج أذاب الصخور وأسا لما ماء » . 

ومن هنا نعرف الل ي ڪل أف النظام الغربي ف التعلم الروح المعذوية 
فيالشباب المسلم وجنىعلى رجولته «فأصبح شبابا رخواً رققا مائعا لا يستطيع 
الجباد ولا محتمل المكروه» و كيف فتح له الطريتى الى الأهواء في عالم الفكر 
والبحث والى الترف والإباحبة في حيط الحباة > و كيف يحمل الدارس المسلم 
للغرب ف دهنه صورة رادعة با حمل صورة ساخرة حتمعه وأمنة ٠‏ 

وني الجانب الآخر من هذه الصورة نرى الرجل الغربي المسام : وبولد 
فابس« عمد اسد» يطلم السامين على الحقائتى لاتي أخفاها المزيفون منالتغريبيين 
فيقول : إن التعليم الغربي حمل روحا مستقلة وضميراً منفرداً تتجلى فيه 
عقدة مؤافيه وعقاة واضعبه وهو نتمجة التقدم الطبيعي في لاف السنين 


وتمبير أفكار أهلالغرب ويموع اقدارم وقيمهم» فإذا طبتىفي بلاد إسلامية 


. ئقلا عن الملامة إو الحسن الندوي‎ (١( 


۲۹١ 


أو مجتمع إسلامي بحدث به قبل كل شيء صراع عقلي ثم يتدرج الى تعزيز 
العقبدة والردة الفكرية والدينىة . 

ذلك وان الاسلام والمدنية الغربىة يقومان علىفكرةين فيالحباة متناقضتين 
اما > لا يكن ان تتفقا » فإذا كان ذلك كذلك فكيف نستطبم ان نتوقع 
ان تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربىة » تلك التنشئة القامة في 
مموعما على التجارب الثقافية الأوربية وعلى مقتضباتما خاالصة من ثوائب 
النفوذ المعادي للاسلام . إن التنشئة الغربة لأحداث المسلمين ستفضي حت) 
الى زعزعة إرادتمم في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسہم على أنهم م مثلو 
الحضارة الإلمية الخاصة التي جاء بها الاسلام» وليس ثة من ريب في ان المقيدة 
الدينية آخذة في الاضحلال بسرعة بين المتنورن الذين نشأوا نشأة غريمة ». 

راما : قستطمم التربة الاسلاممة ومنمجما في التعليم ان تقدم للبشرية 
ذلك الطموح الذي طالا تطلمع البه الأصلحون والطوبيون › وهو مساهمة 
البشرية معا في بناء الحتمم الرشيد » وذلك عن طريتى اعتناق نظرتا الى 
الانسان ككل موحد »> بسداً عن محاولات تزرقه بين الحموانبة والتألىه › 
ولوصفه (E‏ ف الارض ¢ له إرادته الحرة وعلسه مسۇو مته الكامةء 1 
وامامة الضوء الكاشف الذي جاء به الوحي لمملا نفسه بالطمأنينة والسكىنة 
والسلام ويفتح له "فاق العمل والسعي في الحباة الدنا خالصة لله ولإقامة 
الإخاء اشر ى دين الناس ہما 2 

وصدق الد كتور الجالي حين قال إن اسس الاسلام في التربية والتعليم 

. الاعان بالخالق‎ )١( 

(۲) العمل الصالح لخدمة الانسان والاسرة والأمة والانسانية . 

(۴) التواصي بلحت : والسعي وراء الحقيقة وتحري العلم والمعرفة الصحرحة 
ونشرها بين الناس . 


1۲ 


)٤(‏ التواصي بالصبر : ويشمل العمل على ضبط النفس والتغلب على 
الشموات والاندفاعات العنفة اهوجاء ؛ فإن ضبط النفس يعد الفتاح لكل 
سلوك أخلاقي كر بم وسورة «العصر» فما تلخبص كل فاسفة تربوية صحبحة. 

إن كل من الان والعمل الصالح والعلم والاخلاق بحب ان تسير مي) 
ودصورة موحدة مذسحمة 

ویقول : ومن المؤسف أن التربية الغربمة قد أظمرت ضعفما في هذه 
النواحي سواء في التطسق فى الغرب ذاته أو ما اقتيسه العام الاسلامي من 


الغر ب . 


ا : إن نظريات الغرب سواء في العلوم أو الآداب أو التربية هي 
تموعة من الحاولات والفروض التي تعرض على مجال البحث والتطبنق فتصدق 
أو تفشل» فعلى الإسامين ان ينظروا الما كذلك ولا رونا حقائى أو مسالات 
وإغا هي « تجارب بشر بخطىء ويصمب ويشي ويتعثر › ولا نأخذما على أا 
اشاء قد بلغت نا یتېا؛ بل انپا مواد خامة ر مشا انتا وف ا 
وحاجتنا وتفرعما في قالبنا ونجردها ما اقترن ا من عوامل الإلحاد والإفساد 
والاستخفاف بلقم الخلقية ثم نطبعما بظابع الايان الله والنظر العممق » ١‏ . 

ولعل من اخطر ما بواجه الجامعات الغربية ويحاولون نقله الى أفتى التعلم 
الاسلامي ذلك الخلاف العميق بين الثقافتين : ثقافة العلل وثقافة الأدب . فإن 
العام الغربي يعيش قي صراع تميق بين جو العام وجو الفافة وجو الفن وجو 
الأدب ويقولون : إن العم الطبيعي والأدب قد شت الناس شقين فإذا اجتمم 
آحدها بإالآخر فكأنا اجتمم غريب من الناس بغريب وأهل العلم الطبيعي م 
هل الجفاف وأهل العلم الانساني هم أهل الطراوة . 


٤ من نص لاعلامة ابي الجسن الندوي‎ )١( 


1۳ 


ونحن في أفتى التعلم الاسلامي لا نخس هذه الظاهرة الطيرة لأن مفمومنا 
لاحباة جامع ومتكامل ولا تجمل بين العلم والأدب أي نوع من الصراع . أما 
في الغرب فكلاها عخدوع ٠‏ العام الذي ٫ظن‏ أنه عرف کل شيء “ وهو ل 
يعرف إلا تفسير ظواهر الاشاء »“ والأديب الذي يجري في أودية الأهواء 
والرغبات النقسة ال جائحة »> اذا لا يلتقي طرفا الصراع في منمج القربية 
الاسلامي الذي بجعل من العلم والأدب طرفين متكاملين لا عدوبن متعارضين. 


سادس) : لا سبل الى قيام مضة عرببة إسلاممة في جال الملم التجريي. 
إلا في إطار الاغة العربية »> وكل دعوة الى قول العلم في لغات الغرب هو 
تعودتق نه النضة وعارلة لحجب )هين عن الاحاق برڪب العلوم 
والتكنولوجىا “ وكل ما يذاع عن اتام اللغة العربية بالتةصير خطا وادعاء . 
فإن تحربة تعلم العلوم باللغة العردءة قد قامت فعلاً في اخطر الحالات وهي. 
الطب وحقةت نحاحا كير . فا زالت اللغة العربة قادرة كأقوى لغات. 
العا على الاشتقاق والتعريب والتصريف ٠‏ وإن تجربة دراسة الطب قي جامعة 
دمشتی أثرتت اجج الدامغة نجاح التجربة وأوردت ما يفحم الممارضين 
وما بوضح ان الامة العرببة قادرة على الاطلاع بأعباء التعلم الطبي والعلوم 
الاخرى ۳۲„ 


وقد سقطت تام) الآن الحجة التي بتذرع بها خصوم العرب والمسلمان وهي. 
مسألة اأص طاحات العامة والأسماء الجديدة فقد أوفى ما اعد منما على كر 
من خمسبن الف مصطلح . ومحذرتا الأستاذ عمد أسد من خطر احتوائنا داخل 
بوققة الفكر الغربي إذا ما أردتا نةل العلم التجريبي : « وإذا كان المسلمون 
قد الوا فما مضى البحث العلمي فإنهم لا يستطيعون ان ينتظروا إصلاح هذا 
الخطا الوم عن طريتى قول للتعلم الغربي من غير وازع ما ء إن كل تأخرظ 


(۹۷۱ دکتور عرة مریدن : عمد كلية طب حامعة دمشی (العربي نوقمار‎ )١( 
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العمي وكل فقرةا لا يوزتان بذلك التأثير الممست الذي سمحدثه تقلمدةا الأعى 
لنظام التعلم الغربي في قوى الاسلام الدينمة الكامنة . وإذا أردة ان نحفظ 
حقيقة الاسلام الدينية الكامنة على أا عنصر ثقافي فىجب علمنا ان نحترس 
من الجو الفكري للمدنية الغربية؛ ذلك الجو الذي أصبح على وشك ان بتغلب 
على مجتمعنذا وعلى ممولناء وبتقليد عادات الغرب وزيه في الحماة يصبح المسلهون 
تدر يج مضطرين الى الأخذ بوجمة النظر الغربة » . 

ومن هنا تفم اننا لا بد ان ننقل العاوم الى اللغة العربية اول ونحر كبا 


في دائرة فكرةًا . 


سابماً : إن كل محاولة لرتق الثوب الخلتى بقطعة من هنا أو من هناك هي 
محاولة باطلة > فلا بد من إعادة بناء منهج القريية والتملم الاسلامي على اساس 
قرآني إسلامي أصبل “> وفتق مفموم الاسلام نفسه ›“ وبذلك وحده یکن 
ير التعلم من آثار مختلف المذاهب الغربية المادية المتغابرة المتضاربة التي 
ملت على مدى العصور الحتلفة والبيئات المتباينة فوضعت داخل إطار التعلم 
حتی لا دصل أصحابم) إلا الى الاضطراب الفكري والازدواج التربوي والتمزق 
النةسي وح لا يستطيع الدارس المسلم ان جد وجم) لرؤية الحتى أو الاهتداء 
الى الطريق . 

فېناك العقلانية والادية وال مار كسية والوجودية والفرويدية والبرجاقىة 


والديوية › كلما تتضارب وتتعا كس وتفسد كل شيء »> وبةف الاسلام منما في 
أصوله القلبلة المنشورة هنا وهناك موقف الحيرة كأنه شيء غريب أو منبوذ. 
والسبيل الاصيل هو ان يكون للعلوم التجريبية منج وللعلوم الإنسانية 
منهج آخر وان لا يدرس الانسان في دائرة المادة أو دائرة الحموان . 
وللمسلمين قانون هو الشريعة الاسلامية وفبه نظام السياسة ونظام الاقتصاد 
بونظام الاجقاع ونظام المحةوق . ولمم وجهات نظر في كل أمور الحياة هي 
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الآن دعم دة غاما أ مستتعدة ¢ وكذالك فإن ملين lale‏ المنةس والاخلاق 
ومفپوماً متکاملا تلف عا تقدمه مدرسة التحاسل النفسى ومدرسة دورکام 
ومدرسة العاوم الاحتاعة؛ ونظرة الاسلام للانسان ولاحباة وللمجتمع حتلفة 
اساس] مع ذظرة الغرب» في نظرة جامعة فيم الروح والمادة والعقل والقلب> 
بىا تفشطر الذظرة الغرية نحو شطر واحد هو المادة؛ وذظرة الاسلام اخلاقة 
الجذور بنا تقوم الاظ _ة الغربمة على الجرية الأخلاقية > ونظرة الاسلام تجمع 
بين الشوابت والمتغرات بنا النظرة الغربمة متغيرة مطاقة . كل هذا له أثره 
اعد ف ضرورة ياء مج التررة والتعليم من درد 

امنا : نحن ند ان جمسع الأمم ترط علومہا بعقىدتا وتربط تعلممما 
عذھہ ما وتحربة الدولة الشوعمة مثال يقدم فى هذا ااصدد باعتبارها دولة 
عقائدية فهذه «رو سما ل تأخذ بدأ التعلم والتربية من حرث هو ميدأ إنساني 
عالمي وتراث ډشر ي مشاع ¢ وماء صاف سائ و دسح پاس تیر اد مج a‏ 
مناهج التم لم خارج العسكر الشيوعي ولا بإدخال العلوم والآداب التي نشأت 
ف حضانة المريين البرجوازيين أو الأرستقراطين والتي طعمت بأفكار م 
ونزعامم وطرقی تفکیر م وخاف منہا إضہاف العقہد ة الشہوعمة أو التشکہك 
فا. قد اخضعت روسيا جرع العلوم والآداب النظرية فما والتطبيقية حق 
دعوتما ۳4 مار کس وإنحاز ولمنین »> وردطت رن هذه العلوم ورین اسس اولك 
القادة راطا وة مقد.) تغار عله غيرة المؤمنين القدامى على عقائدهم 
وحرماتمم ¢ قول حورفن العام الطہمعي السوفىيى DP;‏ إت العم الروسی 
ليس قسه) من اقسام العلم العالمي ٠‏ إنه قسم منفصل قائم بذاقه يختلف عن 
سائر الاقسام كل الاختلاف » فإن سمة العلم السوفييتي الأساسية انه قائم عى 


ومين وستالين . إننا نريد ان تخوض وي ايديا هذه الفافة فى معترك العم 


۲۱ 


الطيعي ونصارع جيم التصورات الأجنبة التي تناهض فلسفتنا المادية 
وألمار كسية بكل حزم وقوة » . 


وبذلك استطاعت ان توفت بين العلوم التي احتاجت اليما والمبادىء التي 
آمنت بما وجعلت منما وحدة متناسقة ول تترك فجوة بين الحماة التي تعيشما 
او تسعى الما وبين المبادىء التي تؤمن بها وتدعو الما في حماسة وبذلك 
سلمت من الاضطراب الفكري وااقلتى النفسي الذي يسود عال) تتوزعه القوى 


الممناقضة وسوده الذفاق والتناقض » ' . 


و كذلك نجد في إسرائمل بعد الاتحاد السوفبيتي نظرية التعليم من اجل 
دعم ذظرن ية الحىاة لأمة ¢ فہی تمك مدا تقدے الفكرة الدينمة والاغة 
العرية الى ڌعەر عنہا رعم مح الاتحاهات التقدمءة ¢ وری المربون الود 


ان التقالمد الدينءة المودية هي الذبرا س الذي تېتدي به ذظ ا وبحم على 
ا)علمن ان بکونوا تقلہد وین › ای ان حرصوا علىالتقالمد اأمودية الأضرلة": 


. و ۲ الاستاد الندوي : غو تربمة إسلاممة حرة‎ ١ 


الستبلالثالٹ 


الفقافة الاسلامية 


و الثقافة » هي الشطر الشالث من بناء الأجيال : فإذا كانت ( القربية ) 
لاعداد النفس والعقل الإنساني معا للتلةي في إطار الدبن والخلتى والرسالة 
القانمة للأمة وللفرد معا وإذا كان(التعلم ) هو بذاء القدرات وتكون الأطر› 
.وتلاقي المناصر في الكل الىكامل فإن (الثقافة ) هي الممرة الناتجة التي قثل ' 

ولقد كارن الذفوذ الغربي حريص] على تريب الثقافة لبا هي الحصيلة 
الكبرى والنتاج الأعلى لكل معطبات الترب-ة والتعليم » ولذلك فقد ركز 
علمما تر كيزا خاصا > واستطاع ات يضرا من خلال إفساد مناهج التربية 
والتعليم وصولا الى تيمها وصرها في بوتقته واحتواما . 

ولدلك فقدجرت الحاولة الى تزيمف اجبال الثقافة بإلقول بأنها نتاج عالمي 
فنودي أن من يصطنع الحضارة الغردءة لا رد إن يصع الثقافة الغربءة ¢ وکان 
ذلك من محاولات تقببع الثةافة الإسلامة للغرب تي عاولة للقضاء عليما . 


۲۹ 


ول ریب ان ةافة اي أمة من الامم دعدهد اس u‏ عل عقاددها وقىمما 
الاخلاقية والاججاعمة الي تکونت علہہا وسارت ما وام E‏ تقوم ف الاشاس 
عل لمل العلا للأمة ¢ وتنطبح بطابم داقىتما الخاصة واقد a2‏ ا 
في مجالات العلم التجريي والممارف العامة ولك نها قتباين اما في جال الثقافة» 
فإن النظرة الاججاعية والاأخلاقة والتربوية في كل أمة تشكل على أساس 
وحدانا ومزاحما النفسى وداقىتما المنرعمة من عقہدعا وقىمپا 4 


وذلك هو أساس الخلاف بين الثقافة الاسلامة وبين الثقافات الختلفة : 
شرقىة أو غربية “ ولا ريب ان هناك عناصر مشتر كة بين الثقافات هى 
العناصر الإذسانىة العامة ولكن اخطر ما تحاذر منه الأمم ان تحتوى في 
ثقافتما بحجب طابعما العقائدي أو تزييفه › وهذا ما حاولته حركة الغزو 
الفكري والتةريب التي واجما العام الاسلامي منذ ان بدأت الممركة پينه 


وبين الغرب . 


والحاولة الطارئة تريد ان تحجب الثقافة الاسلامية عن طابعما العقائدي 
من تاح٫ة‏ وان تمعز ها عن تارخہا وقدعما وعن تراثا » وذلك بتصور ان. 
الثقافة الحديثة بدأت مع الملة الفرنسبة وان كل ما سبتى ذلك يدخل فيعداد. 
ا لماضي ٠‏ فلا يؤذن له بالسطرة أو التأثير على التكوبن الجديد للثقافة أو 
الفكر أو الأدب . 


وتاك ذظرية مسمومة حاریتہا حر كة المقظة الإسلاممة دقوة وقاومتما 
مقاومة صامدة مربرة حی کئفت زدفما 

وحن دعرف انه ل١‏ سسل ای ا ی أمة غت اي تقسےم سباسي ٤‏ 
على اساس الوطنية أو القوم ةة أو التجحزئة أو الاقليمىة عن ذلك الكان 
الفكرى والروحی والنفسی المكامل الذى عرفه الأسلهون جما لال أردعة 


عشر قرنا . 


°۰ 


وإن هذه التقسمات التي فرضما الاستعيار لن تستطبع ان تغير الحقائق 
الثابتة أو تحطم القيم الأساسية» وإن المسلمين مما قسمتم الظروف الساسة 
الى أقطار ودول و کیانات فم ل دنفکون مرتہطین بریاط وحدة الفكر 
والثقافة التي تقوم في الأساس على القرآن وتستمد وجودها من كلمة التوحد. 

وقد ارتبطت الأمم بعقائدها وتراثما وتار خا وماضما ارتباطا عحزت 
كل القوى عن الإدالة منه . أما المسلهون فقد قامت هذه الروابط بينهم خلال 
اربعة عشر قرا فأصحت هذه الأو طان «إسلامية التاريخ والسباسة والجتمم 
والثقافة» الى ان جاءت نظم التربمة الحديثة فأرادت ان تنزع عنما هذا اللون 


۲۲١ 


(Y) 


واجمت الثقافة الاسلامىة في ظل النفوذ الأجنبي حاولة احتواما وفرض 
ماهم غريمة علمما رغة تدمير مقوماع ا وکان ذلك حرا الحارلات التي 
وحہت الى التربة و التعلرم > فیكان ابرز الشہات التي أثر ت مها دعي 
بعالممة الثقافة > وتفتح الثقافات والتة اما بل وامتزاجما . 


وهي دعوی باطلة شت صدقما > بل ئىت عل العکس من ذلك قصمرم 
الراحشين عن الثقافة ني كل آفاتى الفكر العامي على التمسك بذاتية الثقافة 


وارتہاطہا بالأمة وانتاما العقائدي والتار خي 


فالثقافة في إججاع الاين هي موقف فکري وعل من تراث اليشرية 
بي تحقدتى للقيم الثابتة في أمة معبنة» وهي نتسج وحده منالنظم والأفكار 
u‏ والأهداف والآمال واللل العليا . كذلك فإن لکل جتمع ثقافته 
التي يتسم بها ولكل ثفافة ميزاتها وخصائصما الني تحدد شخصيتما » بل قد 
رای البعض ان الثقافة لدست عموعة من الأفكار ولکنہا ذظرية في السلوك . 
وان الحضارة والملم ينتقلان من امة الى امة لقابليتم) للانتشار > أما الثقافة 
فتىقى خاصة بكل امة على حدة وإن أثرت ثقافات الأمم بەضما في بعض 
قاملا أو زا »> وي ذظر سمنکلر إن المة_افة هي الةوة الروح.ة الخخصصة 
الوجود في الأمة بالصورة الحسة ععنى ان هذه الةوة الروحمة المتصة ہا آثار. 


YY 


الذشاة الديذة والعلمة مزاج تلف عن مزاج . بل إن (تایلور) وهو باحث. 
غربي ايض بقرر ان الثقافة هى الكل المر كب الذى يتضمن المعارف والعقاد 
والقنون والاخلاق والقوانين والعمادات وأى قدرات وخصال يمسا الانسان. 


تة لو وده كعضو ف الحتمم ۰ 


کذلك فقد حاولت الشبهات ان تفصل الثقافة عن العقمدة > بنا وؤ كد 
الباحثون جيما بأن الثقافة تكاد تكون هي العقمدة نفسما . وان الرابطة. 
بين الثقافة والدين هي رابطة جذرية بث لا يكن لأي ثقافة من الثقافات 
ان تظر أو تنمو إلا إذا كانت ها صلة بدن من الأديان . وقال الوت : إن 
الثقافة مظمر من مظاهر الدبن > فإذا نظرنا الى علاقة الاسلام بالثقافة وجدةا 
الاسلام ذظاما اجتاعا شاملا بعد الدين جا من حوانہه فقد رسم لمعتنقہه 
اسلوب العيش وطريتق الحماة. وليس من ريب في أهبة عنصر الدبن في الثقافة 
الاسلامية من حيث إنه العامل المسبطر على حياة الجتمع كله حتى لقد أشار 
بعض الباحثين الغربيين بأنه من العسير على الغربي ان يفم حياة الشرق 
الاجتاعبة دون ان دمم الاسلام وهو الدين الذي تدبن به الماعة » ولعل من 
اُڪير اخطاء الغريين وقصور نظرتمم وبعدها عن الإنصاف هو النظر الى 
الاسلام على أنه دن عبادي لاهوتي . 

وني ضوء هذه الحاولة الخطيرة نحن فيخاجة دائة الى الحافظة علىالخصائص 
والمقومات الجوهرية للثقافة الاسلامية مم القدرة على الحركة والأخذ والعطاء . 

ولدست الثقافة الاسلامية دظن البعض شرقمة ولدست غربمة ولدست. 
مر ك للشقافتين الشرقية والغربىة > ولكنما ثقافة مستةلة استمدت وجودها 


إطار اللغة العرببة . 
وهي ثةافة تنفرد وتتميز عن ثقافات الشرق والغرب بأ اا تقوم على 


۳ 


والآخرة وان توازن رین هذه القوى وتواثم بسنا ف اسای عڪہب دعحز عن 

وتتسم الثقافة الاسلامية بسات تكاد تتكون خصائص ممزة 4ا : 

فېي توازن بين الروحي والمادي » وتجعل أولية « الخلقي » على المالي 
وتةرر طابم الإنسانبة والشعور بكرامة الانسان وتعمل على إقامة الأخوة 
الانسانية . 

وهي قطبم حر كتما بطابع الأخلاق > وتقم منمجما على أساس الالتذام 
الأخلاقي ني السلوك والماطفة > وفى ضوابط الشموات وي الإيثار للغير . 

وهي ترمي الى إقامة العدل › وتسم بالنظر العقلى» فما الان والوضوح 
عدا عن الغءموض والرمز ¢ 5 تقسم بالاتزان ٤‏ والإحاطة واالشمول ۰ 

والثقافة الاسلامىة ھی ثقافة عر ية من حہٹ الوعاء فہقدر مما دخل 
الإسلام من الفرس والترك واهنود فإن كل منحزات الثةافة كتبت باللغة 
العربمة إلا القلمل؛ فقد جرى التفكير في دائرة الاسلام وإطاره »> وڪائت 
اللغة العربية : لغة القرآن هي أداته »> كتب با الفارابي التركي وابن سينا 
الفارسي وان الرومي 

في ثقافة إسلامية المضمون عربية اللسان » شار كت في نشأما شعوب 
ختلفة الأجناس انطبم فكرها بروح الاسلام التي استعلت على العنصريات 
والدماء والألوان ولان الثقافة الإسلامية قامت على التوحد فقد تحررت تام 
من الغرافات والوثنىات والاًساطير والعصبيات . 

وكان 4ا موقفما الواضح الصريح إزاء الثقافات الشرقية والغربية التي 
واجہتہا “ في ل تنصمر ني هذه الثقافات ول تصمر هذه الثقافات في بوتقتما› 
بل أخذت منہا ما يتفق مع روحہا وطابما ثم صرت ما أخذت ونفت عنما 
كل ما عارض مقوماتما الأصبلة . 


وقد رفضت الثقافة الاسلامية منطق النوتان وأقامت منطت الةرآن کا 
تجاوزت منهج النظر العقلي الى منهج التجريب العملي وفتحت الطريتى أمام 
التقدم العمي في جال الطب والفلك والعاوم الطبمعبة والرياضبة > فقد بدأ 
المغموم العلممي عند المسامين مستمداً من القرآن الكر اساسا ومن دعوته 
الصربحة الى النظر في الكون والاهتام بالعلم وآية ذلك ان كلمة ءلم وردت في 
القرآن ۸٠١(‏ مرة) وان أول أمر استخدم في القرآن هو كلمة « اقرأً » وان 
ول أداة ذكرت في القرآن هي (العلم) والاسلام هو الذي أمر معتنقيه باتباع 
المنمج العامي والقرآن هو الذي أطلعهم على ان للكون سننا وقواذين ليس 
فةط في مجال الطبيعة بل وني جال المجحتمعات والمحضارات . 


وقد تبين للباحثين المصنفين خطأ الرأي الذي حل لواءه (أرنست رينان) 
والذي ساد بين دعاة التغريب سنوات طويلة وتابعه كثير من المتعصبين واعداء 
الاسلام وهو القائل بأن الفلسفة الاسلامة هي فاسفة يوانبة مكتوبة حروف 
عربىة .وتا كد ان للاسلام منطلة) الى فلستفته هو ما قدمه الامام الشافعي في 
عل أصول الفقه وثبت أنه لا منطتى أرسطو ولا الفلسفة الملمنبة أو الفارس.ة 
أو المندية قد خلةت أو حولت الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامبة عن 
مسارها القرآني » وإنما بقي الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية ثرة أصبلة 
للتوحيد الاسلامي وأنه قد تجاوز الفكر الموتاني الى إنشاء المذهب التجريي 
الذي هو نتاج إسلامي خالص بشہادة تلف عاماء الغرب المنصفين . 


Yo 


(¥) 


إن اخطر قضاا الثقافة الاسلامية هو قضىة الازدواجبة : 

وقد اقش العلامة الاستاذ عمد المبارك هذه القضبة في بحث ضاف أشار 
فىه الى ان الثقافة التي تتكون الجبل المسلم في البلاد الاسلامية في العصر الحاضر 
مزدوجة المصدر ومؤدية بالنتىجة الى عقلمتين عتلفتان . 

فہناك ثقافة تلقن في المدارس التي أنشأما الحكومات في البلاد الاسلامية 
على نط المدارس المنشأة في البلاد الأوربية من ابتدائية وثانوية وعالبة > وهذه 
الثقافة بشكلا الحاضر وجميغ ملابساتما أخذت واقتبست من الثقافة الأاجنبية. 
وهي محتوية على مواد عامبة خالصة: كالرياضمات والطبيعبات بفروعما الحتلفة . 
وعلى أفكار وعقائد ومفاهم مأخوذة من العقائد والمغاهيم السائدة في أوربا 
أ كانت مادية إلحادية أم دينبة وعلى أسالبب للتعلم وطرائتى للبحث وهي 
نتمجة لتجارب طويلة واختيارات متوالبة > وقد ألصتق احيانا هذه 
الثقافة رقعة متمبزة عنما هي ( مادة الدين ) وفبما يعم الاسلام وأحكامه 
وعقائده وهي مادة في كثير من البلاد الاسلامية تختلف في طريقة عرضها 
وتعلىما وني مفاهيمما ومنطلقما اختلاف) كميرا عن بقية المواد الثقافية ولذلك 
لا بكون أثرها قوباً بل قد محدث التنافر بين هذبن اللونين من المقافة نتائج 
سمئة ف عقول الطلاب ونفو سم 


۲٢ 


إن هذه النقافة الأقتدسة من يلاد تختلف عن الملاد الاسلامىة ف عقائدها 
وأفكارها وني عاداتجا ونظام حباما بقبت هي الأسس لانظام الثقاني قي 
ااملاد الاسلامية وي جع دوجات ا منابتدائي وثانوي وجامءي وولدت 
في ناء المسامين عقلية مشابية للعقلمة الأوربية في مفاهمما وأفكارها ونظرتما 
للحياة » ولا قيمة بعد هذا لبعض المظاهر الاسلامية أو الشعائر الدينية التي 
قد يحافظ علبما بعضمم لأن الاساس الفكري ليس اساسا إسلام] سل] ولا 
يولد تفىكيرا ولا سلو كا إسلام] في الماة الفردية والاججاعبة » ذلك لأن الجو 
العام مده الثقافة هو جو فلسفة خاصة مغابرة للاسلام › لأن الثقافة حتى في 
المواد العلمية الخالصة منما كالكممماء والفمزياء شحنت بأفكار لا علاقة ها ها 
ف الاصل ولا هي من‌مستازماع) ولکنہا دست فہہا وخالطت ذظر اتا وتحلت 
في تعابيرها حى كان هنالك اقتران بين هذه العلوم التي تدرس الطبيعة والمادة 
والمذداهب الفلسفية الطبيعية والإلادية التي عاشت معما وعاصر تما في أوربا . 


إن هذه العلوم الطبيعبة ضرورية جداً ولكن بحب تحربرها ما علق بها 
وصياغتما صباغة جديدة تتفتقمع العقيدة الإسلامية أو لا تعارضما على الاقل. 
کا ان هذه الثقافة الحديثة بجحب ان يستفاد ما تشتمل عله من‌اسالنب العرض 
الحسنة ومناهج البيحث الصحيحة > فيم الكثير النافع ا وصلت اليه تجارب 


الانسان في تقدمه الفكري والحضارى . 

أما المصدر الثاني للثقافة فيالبلاد الاسلامية فمو الثقافة الاسلامية الموروثة 
وهي التي تعلم في حلقات العلاء والمدارس الدينية القدية التي استمر بعضما 
والمعاهد العالبة كالأزهر والزيتونة والقروبين . 

إن هذه الثقافة إسلامة الاساس ولكن تعاقبت علمما القرون واختلطت 
فيما المذاهب والاراء وتشعمت ما الطرق والمسالك حتى غدت خلءطا) من 
قعالم الاسلام ف کتاره الکرے و سمه الذہوية ¢ ومن طرائق كلمن عل 


۲۲4 


ومن مذاهب الفقماء ل سا ي العصور قتي ضصعفت فسا المدارك وانحط فما 
التألىف > وضاقت فما مذاهب التفكير وابتعدت عن مصدري الاسلام 
الأساسبين « الكتاب والسنة » وسد باب الاجتهاد “ والتزمت فما أقوال 
الشوخ > دون النطر الى دلمل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وكبار الامُة 
الجتهدين » أضف الى ذلك كله ما خالط الثقافة الاسلامية من علوم اخرى 
لا تزال قدرس ک) كانت في الءصور السالفة “> مع ان تقدم) کبيراً طراً علسہا 
وتغبرت نظرباتہا وحقائقما قغيرآً أساسا : كالفلك وسائر العلوم الطبيعرة 
وليست هي ني الاصل من العقائد حتى لا تتبدل أو من العبادات حتى يتوقف 
عندها “٤‏ بل هي من تجارب الانسان في هذا الكون ومن علمه وتأمله فيا خلق 
1 ) الذي بزداد بوما بعد يوم ( ۰ 


إن المقلبة التى تتكونما هذه الثقافة الاسلاممة القدية تختلف اختلاف) كيرا 
عن العقلية التي تتكونما الثقافة الحديثة ومن هنا ينشأ الصراع في الجتمع بين 
عقلمتين ويظمر هذا الصراع في مجالات كثيرة في التربية والتعليم وفي المحتمع 
والسباسة وي غبرها من الجحالات . وهو صراع له نتائجه سواء أكانت الجبهة 
المنتصرة هذه أو تلك لأن الصراع بني على اساس فاسد ولأنه صراع خاطىء 
يصور الاوضاع على غير حقيقتما وبمجعل المسلمين في جبمتين وم لوسوا كذلك» 
وليس كل مها ني الثقافة القدية واجب الالتزام اسلاميا وليست كل 
عناصره إسلامية حت بحب الدفاع عنها وكذاك المقافة الحديثة ليست كلما 
منافية للاسلام حتى توضمع موضع الخصومة . 

ولذلك يقترح العلامة مد المبارك وضع نظام ثقافي إسلامي موحد غير 
مزدوج الروح والمصدر يستمدف صبغ‌التعليم في جميع درجاته وألوانه بالصبغة 
الاسلامية أي ان يكون الجو العام للثقافة والتعلدم هو جو العقيدة والمفاديم 
الاسلامية مع اختمار الطرق والاسالءب‌الصالة المناسبة لتعليم الدين وإدخاله 


۲۸4 


في‌النفوس ووصل ما بين الدين والحماة بعرض المشكلات الحاضرة علىاختلاف 
أنواعٻا على ساس الاسلام ونظرته وسد حاجات الجحتمع الاسلامي عن طريق 
التعلىم مختلاف خصصاته ودرحاته . 

والوقوف أمام الأنظمة الثقافية الاخرى التي غزت الال الاسلامي 
بإحداث وعي إسلامي عام بحيث يكون هذا الوعي -العقلي والنفسي- وع 
لبادىء الاسلام وتعاليمه وقضايا الاسلام الكبرى في العصر الحاضر ووع) 
لوحدة العام الاسلامي ومصادر قوته وما جاه من أخطار . 


ا 


)&( 


إن الاظرة الفا حصة لوحوه الالتقاء والاختلاف دن الدةافة الاسلامىة 
والثقافات الغرببة تجد محاذير كثيرة جدبرة بأن تكون واضحة أمام الباحث 
ا لملم : 

(أولاً) لا ترى الثقافات الغربية ان الدين جزء اسامي من تكوين فكرها 
بها وأصابتما بالانحراف لأا نقات الما « روح النسك » الآسبوية »“ ولكن 
الشقافة الغربسة استطاعت امتصاص هذا الرافد وصهره في روحما الاساسبة 
الق تدىن للوثنمة الموتانمة وحضارة روما القدعة ۰ 

بيا تومن الثقافة الاسلامية بالدين جزءاً اساسء) لا ينفصل عن الجحتمع. 

(ثانا) تومن الثقافة الغريية بأن عتواها العلمي والادبي والةني والصناعي 
إغا دف الى خدمة الانسان الأوربي قبل غبره وعلى حساب غيره > وليس 
الى خدمة الانسان بصفة عامة أو من حبث هو بشر . 

بينا تومن المقافة الاسلامية بالطابع الانساني وترى ان قيمما إغا هي لندمة 
البشرية جميعاً . 

(ثالا) تؤمن المقافات الغربسة ملول للمشاكل والقضايا على قاعدة القوة 


° 


وأسلوب المىكافبلىة التى تنفصل فبه الاخلاق عن السماسة وعلى قاعدة الغاية 
التى تجرر الواسطة . 

بنا تؤمن الثقافة الاسلامية بالحلول الأخلاقية ولا تبرر الوسبلة عندها 
الغاية > بل لا بد المغايات الشردفة من وسائل شردفة . 

(رابعاً) تقوم الثقافة الغربمة على أساس انفصال الضمير عن العلم وسيادة 
ا)ادة علىالضمير » بيا تمن الثقافة الاسلامية بأن الضمير أساس العلم والحضارة. 

(خامسا) تنطاتى الثقافات الغربمة من فظرة تحاول ان تصور الانسان بأنه 
عمك لغرائزه ونزواته وان العقل الباطن هو المامل الاسمطر ف تو حه حساته؛ 
وبهذه النظريات أدخلت الانسان الى حظيرة الحوان؛ وهذه المفاهيم تتعارض 
تماما مع مفاهم الثقافة الاسلامية التي ترى للانسان كرامة تعلو على الخلوقات 
جملة وترى له سبادة تحت حك الله ترفعه بالمقل وتکرمه بالاعان . 

(سادا) تعلى الثقافات الغربىة العنصريات والأجناس والدماء » وتحاول 
ان تجعل انض والغربين امتمازاً على الأجناس اللونة. وتحاول بهذا الإعلاء 
ان تحدل 4ا ی السطرة والقىادة : 

وهذا المغموم ختلف تام مع مفموم الثقافة الاسلامية التي ترى ان الناس 
سواسىة وإخوة ¢ ونه ل فضل لعربي على أعجمي ولا لأبىض عل سود إلا 
ا لتقوی والءمل . 


۲۳۱ 
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القكتدىة 
(۱) 


إن أكبر حاجة أمتنا في مجال الفكر والثقافة أن نستكشف ذاتنا ونسبر 
شخصيتنا » ونصحح مفاهم قيمناء ونعيد النظر في المصطلحات والكلمات ف 
ضوء الحقائق التي كشفت عنها السنوات الاخيرة» والوثائق التي رفع عنها 
الستار» والتى تدعو العرب والمسلمين إلى التعرف على أبعاد حلة الغزو 
والتغريب والحرب النفسية التى تشنها القوى الاستعما رية والصهيونية من أجل 
القضاء على ذاتية العرب والمسلمين» ومقومات فكرهم المستمدة من 
الفكر العربي الاإسلامي . 

إن الوثائق الكثيرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة ( وخاصة ما كشفت 
عنه بروتوكولات صهيون» وموقفها من المقافات والنظريات الفكرية 
والاجتاعية المطروحة ) كل هذا قد أوضح مدى خطورة المخطط التي يجاول 
الأعداء إغراق العرب والمسلمين فيه رغبة في تدمير كيانهم» وتحطم 
معنوياتهم وشخصيتهم حتى لا يستطيعوا مواجهة حركة الغزو التي تنشب 
أظفارها بقوة في فلسطين » وتتخذها رأس جسر إلى محنة كبرى للأمة 
العربية والعالم اللإسلامي . 

من هذا المنطلق تجي ء الدعوة إلى محاولة تصحیح الق والمصطلحات 
وتحريرها من الزيف الخطير الذي يراد صبغها به حتى يتحقق هدف 
الاستعار والصهيونية من داخل دائرة الفكر الإسلامي والثقافة العربية . 


۷ 


وهذا هو أخطر ما يحفز الممم نحو إعادة صياغة المفاهي الأساسية في 
ضوء الأصول الأصيلة ها المستمدة أساسا من الاإسلام والقرآن الكريم 

إن حر كة الغزو الفكري والتغريب تقوم على اساس تزييف الحقائق » 
وتمويپها› وإفساد مضامينها . ولقد تنبه المفكرون المسلمون منذ وقت بعيد 
إلى هذه المحاولة» وعملوا على الكشف عن الحقائق . ولقد أصيبت هذه 
الموجة بضربات متعددة» ولكنها ما زالت تضيف وقودآ جديداًء وتتحرك 
في أساليب جديدة» وأعتقد أنها هي كبرى قضايانا التي لا ينغد الجهد في 
العمل هما مها اتسع وتشعب» واستمر جيلا بعد جيل . 

وإذا لي يكن من اليسير القضاء على هذه الموجة» فلا أقل من العمل 
الدائب للوقوف في وجههاء وتصحيح ما تزيفه» ورفع الأغشية عا 
نموه به » ودحض الشبهات عا تحاول إسباغ صفة الطابع العلمي عليه . 

إن الغزو الثقا هو قضية هذا الجيل وهذا العصرء لأنه المحاولة الباقية 
للقضاء على قوة المقاومة النفسية القاد رة دوم على إعلان الحذر واليقظة 
إزاء محخططات الاستعار والصهيونية , 

إن آية الجهاد أن لا تجد موجة التغريب العاصفة الكاسحةء استسلاماً أو 
قبولاً . ولكن تد دوماً معارضة ومقاومة ومواجهة وكشفا عن خططها . 

وإذا كان الفكر والثقافة هما أخطر مجالات الغزو. فإن هذا الميدان 
وحده هو أکبر ميادين المقاومة والصمود فهذه هي خطوط المواجهة 
الواسعة » والثغور العديدة التي تحشد هما القوى » وتجند هما الأقلام بالمرابطة› 
وهڏذا هو خط الدفاع الفكري الذي يوازي تماما خط الدفاع العسكري 
الصامد . 


(۲( 
من المعتقد أن مرحلة التبعية الفكرية القانمة على عقدة الأجنبي» أو 


الجري وراء بریق الفكر الغربي وتقلیده والاإعجاب به » والدعوة إلى نقله 
کاملاً قد انتهت» وأن مرحلة من الرشد الفكري والاستقلالية» وبروز 


۸ 


الذاتية والقدرة على القاس قاعدة أساسية مستمدة من الأصول والقم 
الأساسية التي عرفها العرب والمسلمون منذ وقت بعيد . وأقاموا عليها كيانهم 
وحضارتہم» هذه المرحلة قد بدأت فعلاً. 

لقد بلغنا مرحلة التشيع والامتصاص» ومضى دور التقليد والمتابعة» 
وبدأ دور الوضوح › والرشد» واكتشاف المزاج النضسيي الاجتاعي الأصيل 

ولقد كشفت حركة اليقظة العربية الاسلامية المتصلة عن مخططات 
الاستعمار والتغريب والتبشير والغزو الثقافي وعملت على ردهاء ودحض 
زیفها» وابراز ذاتية الفكر الاإسلامي › والثقافة العربية القاد رة على امداد 
العرب والمسلمين بأسباب القوة والحر كة والتقدم . ۰ 

وإذا كان الاستعهار والتغريب قد حرصا على تشويه الفكر الاإسلامي » 
والثقافة العربية كوسيلة للحط من شأن العرب والمسلمين » فإن ظاهرة 
واضحة قد أثبتت وجودها وأكدت ظهورها هي : بروز طابع اليقظة 
والحيطة والحذر من هذه التيارات المسمومة» بعد أن انكشف أمرهاء. 
وعرفت الدوافع الخفية والخلفيات التي تدفع إليهاء فقد كان للصيحات 
المتوالية أثرها العميق في العقل العربي الإسلامي » والنفس العربية الاإسلامية 
للتعرف إلى هذا الخطر الكامن من وراء نظريات كثيرة ومذاهب متعددة 
ما تزال تطرح في أفق العام العربي الاإسلامي» وكلها تحاول تدميره 
والقضاء على مقوماته . 

ومن خلال مظاهر الثقافة والأدب› والقومية » والفلسفة» والحضارة› 
واللغة . وفي الات الاجتاع والاقتصاد والقانون› والتربية » وللسياسة » 
تطرح مفاهم متعددة متضاربة لتصارع المفهوم الأصيل الذي يستمده العرب 
والمسلمون من قم فكرهم الأساسية . 

ولقد طرحت نظريات وافدة ف هذه المحاولات جيعا» جرت معها 
الثقافة العربية شوطا حتى استوعبعهاء ثم كشفت عن زيفها ومعارضتها 
للقم الأصيلة التي بنيت عليها أسس الفكر الإسلامي والثقافة العربية منذ 
أربعة عشر قرنا. ومن هنا فقد كان من الضروري إعادة تقيم هذ 
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المصطلحات والمفاهم » والنظر فيها من جديد في ضوء أصوها الأصيلةء 
ولي مواجهة هذه التحديات التي فرضها الغزو الثقافي والتغريب . وذلك 
لوضعها في الصيغة المحررة بعيداً عن تشويهات التبشير والاستشراقء أو 
مغالطات التغريب والشعوبية . 

هذا التحرر من مغاهي الغرب والشرق» والهاس المنابعم الأصيلة لفكرنا 
في مختلف هذه القضايا هو الطريق الوحيد لنهضة العرب والمسلمين ويقظتهم» 
وأمامنا كل الحقائق التاريخية تؤكد أن الأمم لم تنمض نهضة 
البناء إلا بالتميز والتفرد عن غيرها. ذلك هو الطريتى الذي يشكل للأمم 
وجودها وحضارتما . 

أما التشبه والتبعية والغرق في أتون الأمم» والقاس مفاهم الثقافات 
والحضارات› فإنه هو العامل الأساسي للبقاء في مرحلة الانتقال التي لا 
تنتهي » والتي تحول دون أن يصل العرب والمسلمون إلى مكانهم الحق الذي 
أقامتهم فيه قيمهم » أو أن يستأنفوا دورهم التاريخي في مجال الحضارة . 
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وأولى الحقائق التي تكشف ذانية الفكر الاإسلامي والثقافة العربية . هي 
ذلك التباين الواضح بين العوام والأمم فهنا مالمان منفصلان لكل منها 
قیمه ومقدراته وفلسفته وذاتیته . قام عام الغرب على مفاهي الفلسفة 
اليونانية » والحضارة الرومانية في إطار المسيحية الغربية » وقام عالم العرب 
والاإسلام على مفاهم القرآن الكرم وحدها. وعندما نقل الغرب الفكر 
اللإسلامی رفض أن يقبله كاملا وصاغه في قوالبه الأصيلة المستمدة من 

اليونان: والر وتان“ 
فقد أخذ عصارة العلل الاإسلامي متمثلا في المنهج التجريي » ولكنه 
رفض أن يأخذ إطار الاإسلام القائم على التوحيد والأخلاق» وظل أكار 
من أربعائة عام وهو ينكر هذا الأثرء وهذه الصلة » ولا يرى أن في العام 
حضارة غير حضارة الرومان التي انطفات منارتها في القرن الرابسع » 


1۰ 


وحضارة اوروبا التي أوقدت أضواءها في القرن الخامس عشر » في تجاهل 
عنيد متعصب للدور الضخم الذي قدمه الإسلام للحضارة والعلم حتى جاء 
في السنوات الأخيرة من يعترف بالفضل » ويعاول أن يكشف هذه الصفحة 
الفاخرة . ومن حقنا أن نعرف دورنا في الحضارة والعلم والفكر الإنسافي 
كله ليكون ذلك قوة لنا على مواجهة التحديات في محاولة إقامة أساس 
وطيد للثقافة العربية . 

ومن الحقائق التي لا سبيل إلى تجاوزهاء أن الإسلام ليس دينا على 
مفهوم الأديان أو على مفهوم اصطلاح كلمة « دين » التي يعرفها الفكر 
الغربي بأنہا تمثل اللاهوت أو العلاقة بين الله والاإنسان. والاإسلام بهذا 
المفهوم ليس ديناء ولكنه دين ومنهج حياة ومجتمع وحضارة. والثقافة 
العربية لا تنفصل عن الاإسلام . كا أن مفاهم الإسلام مترابطة بأاصول 
العقافة العربية . وقد جاء الإسلام بنظام كامل» ولم يقتصر على التوحيد 
والعبادات . 

ومن الحقائق المامة أن طريقتنا في النظر إلى الأمور» وأسلوبنا في 
الفكر تختلف في جال الأدب والتاريخ جيعا. فإن النظرة العربية 
الإسلامية هي : نظرة جامعة شاملة لا ينفصل فيها المجتمع عن العقيدة» 
ولا السياسة عن الأخلاق» ولا الروح عن للمادة» ولا القلب عن 
العقل » ولا الدنيا عن الآخرة. 

ومن هذا المنطلق تختلف طريقتنا في النظر إلى الأمور عن أسلوب 
الغرب القام على الفصل بين القم» وصاحب النظرة المادية الخالصة إلى 
التاريخ والاإنسان والحياة. والطابع الأخلاقي هو القامم المشترك الأعظم 
لختلف القم والمقومات يستمد وجوده من التوحيد» ولا ينفصل عنه. 
وهذا عامل آخر يوسع شقة الخلاف والنظر بين الفكر الغربي والفكر 
العري . 

وليس في الثقافة العربية كلها لغة دينية» أو نظرة دينية» أو حركة 
دينية . فالنظرة الإسلامية تتسم بالشمول بين ما هو ديني» وما هو 
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دنيوي» ولا تنفك عنه. 


ويقوم الفكر في الاإسلام على الحرية ذات الضوابط . ومن ناحية 
العقيدة» فإن الاإسلام يقرر أنه «لا إکراه في الدين » . ولحرية الفكر 
والرأي مناطق له جوز اختراقها معحافظة على كيان الأمة ووجودها. 
وحافظة على الشخصية الانسانية وتماسكها. 


(+) 
ولعل أخطر ما واجه الفكر الاسلامی والثقافة العربية في ظل النفوذ 
الاستعماري هو عدم القدرة على امتلاك الاإرادة الحرة في الاقتياس 
والنظر في الثقافات والحضارات » وانعدام فرصة الحرية الكاملة للإذاعة 
بأيديولوجية الفكر الاسلامي »وكشف جوهره» وإبراز حقائقه » ومدافعة 
الشات عت أو :ردك إزاء مزاحة الفكر الغربي له» وفرض 
المناهج الغربية في السياسة والاجتاع والاقتصاد والتربية . فقد كانت قوى 
التغريب في مراكز القوة والنفوذ» وكانت قاد رة على مهاجمة كل 
صيحة صدق . غير أن تراخي الزمن قد كشف عن زيف المعطيات 
الاستعمارية الغربية » وعجزها عن أن تقدم العطاء الصادق للنفس العربية 
الإسلامية . ثم كان رفض المزاج العربي الإسلامي ها شهادة دامغة لاء 
ومن هنا فقد بدأت عودة الفكر الاإسلامى إلى الاس قيمه . لقد حال 
التغريب دون قيام امتزاج فکري شامل » تذوب فيه الخلافات» ويلتقي 
العرب والمسلمون على «وحدة فكر» تصهر العناصر المختلفة» وتعيدها 
إل فطرتما الصادقة النقية . ولكن ضوءاً جديداً يبدو اليوم من وراء 
الأفق يؤذن بقرب انېدام الفواصل الفكرية والروحية. وذلك في 

مواجهة التحديات الاستعمارية والصهيونية . 
إن الطريق الوحيد أمام العرب والمسلمين هو طريقهم الأصيل ( وأن 
هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرق بک عن سبیله ) إنه 
هو المنطلق الوحيد الذي عرفه العرب والمسلمون صادقا هم كلها مروا 
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بالأزمات » ومراحل الضعف » وواجهوا التحديات والغزو» لا طريق ولا 
سبیل سواه . 

إئنا في الواقعم لسنا في حاجة إلى أن يصرعنا هذا الفكر الغربي» وليس 
من sS‏ نذوب فيه» وأن نتمزق مع ألوانه وتياراته المختلفة» 
بل إن علينا أن نستمد من قيمنا أساساء ونتفتح لكل وسيلة» والوسائل 
مواد خام تشکل وتسبكڭ في قالب ذاتيتنا وشخصيتنا . ولقد كان الفكر 
العربي الاإسلامي دوما ثابت الجوهر» متغير الصورة » قابلاً لكل المعطيات 
الت تزيده قوة دون أن تفقده كيانه وقيمه الأساسية . وإذا كنا قد 
قطعنا مرحلة في طريق اليقظة إلى النهضة» فإذا ما أريد ها أن تستكمل 
الطريق وتؤتي ثمارهاء فلا بد من بناء الأساس على القواعد التي 
صمدت أربعة عشر قرنا دون أن تهتز للأحداث والأزمات . 

إن الفكر الارسلامي هو الذي صنع هذا المجتمع العرلي الاإسلامي 
وبدأه من نقطة أولية .ولذلك فقد كان امتزاج الروح والمادة فيه من 
نسیج البناء الذي ل سبیل إلى عزله » إلا إذا أعيد البناء من جديد» 
وهو في حد ذاته أكبر عوامل التباين بين الثقافة العربية والثقافات 
الشرقية والغربية جيعا. 
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ر لوٹ 
مقومات اللمتاذ: الع 


الفصل الأول 
محل إلى مهوم الثتافة 
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محل الى مهو وم الثتافَة 


ت 


من أعظم القضايا وأخطرها في تاریخ الأمم قضية «الثقافة » من حيث 
أصالتها واحتفاظها بمقوماتها في مواجهة التحدي بغزو ثقافة أمة أخرى ها 
في ظل ظرف من ظروف الضعف أو التخلف التي قد تفرض فيه الأمة 
الغازية ثقافتها وسيطرتبا الفكرية . 

والأمة العربية قد وقعت تحت النفوذ الأجني قبل منتصف القرن 
اماضي » ثم أخذت تتحرر من هذا النفوذ منذ منتصف هذا القرن 
ومن هنا فإن بقايا هذا النغوذ وآثاره ما تزال لم تنحسر بعد» و 
وقد ترك الاستعار جذوراً وقواعد ومؤسسات ما تزال تعمل تابعة له في 
حاولة لاستمرار نفوذه» بعد أن تخفی عن هدفه الأصيل › وتحول من 
الغزو العسكري والسياسي إلى الغزو الثقافي والفكري . 

وفي مرحلة ما بعد الاحتلال الأجني وانحسار النفوذ الاستعماري» وفي 
مطالع مراحل التحرر والاستقلال يبدو من أهم الأمور وأجلها خطراً 
العمل على تحقيق التحرر والاستقلال الفكري من نفوذ 
الاستعمار المنسحب . فإذا عرفنا أن الأمة العربية ما زالت تواجه بالرغم 
من تحررها السياسي خطرا استعاريا جانما هو (الصهيونية وإسرائيل 
واحتلال فلسطين والقدس ) كان من الأهمية بمكان أن تظل على يقظة 
كاملة» وهى في مرحلة المواجهة والمقاومة» لما تروجه الدعايات المغرضة 
وما تكتبه الأقلام المسمومة» ما يدخل تحت اسم «الحرب النفسية » التي 
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أعلنها العدوء والتي ما زالت معلنة على الأمة العربية كلها بعد النكسة في 
حاولة لتشكيكها في مقدرتها على الصمود ضد هذا الخطر الذي تواجهه 
الأمة العربية مثلا في الاستعمار الثقانفي والحرب النفسية جيعا .إذن فقد 
تحت علينا إعادة النظر في أمور كشرة» وأصبح بالضرورة أن ننتقل إلى 
مرحلة جديدة لا شك فيها ولا سبيل إلى الفكاك منها. تلك هي 
مرحلة : « تحرير الثقافة من كل حاولات الغزو الثقافي الغربي مثلة في 
أكاذيب المبشرين وأباطيل الصهيونية وتحريفات الماسونية وترّهات 
التغريب» ومفاسد الشعوبية بالاضافة. الى وثنيات اليونان والمجوسية 
ودعوات الاإلحاد والاإباحة» . 1 


فن حق الأمة العربية» شان كل أمة. أن يكون استقلاها الثقافي عن 
الثقافات الأجنبية أكيداً. وأصبح عليها أن تستمد ثقافتها من كيانها 
ومواريثها وإيانها وأمجادها. ولا بد لكل أمة تحررت من الاستعار 
العسكري والسياسي أن تتحرر من الاستعار العقلي والثقافي › وأن تکون 
ها ثقافة قومية مستقلة تستمدها من آد ابا وترامپا العقلي والفكري . 


ومن هنا تتجدد الدعوة إلى اليقظة إزاء محاولة الاستعار الت ترمى 
إلى إضعافنا بتقدم آراء منحرفة مضللة في ثوب علمي وتحت أساء 
براقة وهي اراء لا تخرج عند الفحص الدقيق » والمراجعة العلمية عن 
الشبهات والأ كاذيب التي هوجمت بها الثقافة العربية والفكر الإسلامي 
دوما» وفي مراحل ختلفة متعددة من تاريخنا. فقد كانت أهداف الغزو 
الذي حاول الاستعار فرضها في سبيل تأكيد وجوده وتثبيت بقائه» 
العمل عل تقدم مفاهم تتعارض مع مفاهیمنا » وقم تتعارض مع قیمنا 
عن طريق النفوذ الذي يفرضه باسم المدرسة والصحيفة والكتاب . حيث 
أخذ الاستعار يقذف الأمة العربية بفيض غلمر لا نهاية له من هذه 
المذاهب والنظريات والدعوات في محاولة للقضاء على وحدة الأمة العربية 
والفكرية » ودفعها خارج نطاق قيمها ووجودها وذاتیتها. وني مقدمة 
هذه المحاولات : 


° 


بدع الإلحاد في العقيدة» والعامية في اللغة» والتبذل في علاقات 
الملجتمع . هذا بالإضافة إلى حلات المجوم والتشكيك الزاحفة على 
ثقافتنا وعقائدنا ونظمنا بالمدم وإثارة الشبهات» حتى لا يكون هناك 
سد يقف داخل نفوسنا يحول دون احتوائنا في مناطق النفوذ. 

إن سلامتنا من النفوذ الاستعماري ليس ها إلا وسيلة واحدة هي : 
تحررنا الثقاني » وصمود عقائدنا وقيمنا. ٠‏ 

من هنا فإن من حق كل ثقافة أن تعرف مقوماتها وخصائصها 
الف مر وخودها وكا وشخسكا و ماد رها اة وان 
تحعافظ عليها في وجه الغزو الذي يحاول تذويبها أو احتواءهاء أو إزالة 
الها آي اتافر فلها يت تققد جات من مقرمابا :ير 
الثقافة الغازية المسيطرة . 

هذه هي أخطر قضايا الثقافة العربية اليوم؛ هذه الثقافة ذات الأصالة 
الواضحة في طوابعها المميزة. 

a 

اشتق اسم الثقافة من «ثقف ».وهو لفظ قرآني أساسا يکن من 
اشتقاق أحد ممن يدعون اشتقاقه من غير القرآن. والثقافة كلمة 
عريقة في لغتنا بمعنى صقل النفس » والمنطق » والفطانة. وهو بمعنى . 
تثقيف الرمح أي تسويته وتقوي" 

ثم استعمل للدلالة على الرقي الفكري والأدبي والاجتاعي للأفراد 
ا ولكي يكون معنى الثقافة متميزً يجب التفريق بينها وبين 
الحضصارة والعام والتربية والتعلم » فهي ليست جموعة من الأفكار» ولکنها 
نظرية في السلوك» وبا هي طريق الحياة إجالا فا يتمثل عليه الطابع 
العام الذي ينطع عليه شعبة من الشعوت. أو هي الوجود المميز 


)١(‏ في القاموسٍ المحيط للفيروزابادي: ثقف ككرم وفرح» وثقف قفا ولثقافة: صار حاذقاً 
خغفيفاً فطناً» ونقفه تثقيفاً سواه , 
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لمقومات الأمة» أو هي الإيديولوجية التي تميز جاعة من الناس عن 
الجماعات الأخرى عا تقوم به من العقائد واللغة والقم والمبادىء 
والسلوك والمقدسات والقوانين والتجارب . ومن هنا فلكل متمم 
ثقافته التي يتسم با» ولكل ثقافة ميزاتها وخصائصها التي تحدد 
شخصيتها . وبالجملة فإن الثقافة طريقة خاصة تيز أمة معينة أمم 
أخرى وتتمثل في العقائد والنظم» وكل ما هو اجتاعي وخلقي" . 
ويخلق الإنسان شبيهاً بكل إنسان في شكله وتر كيبه البيولو جي » ولكن 
يختلف إنسان عن إنسان بجا يؤمن به كل منهم من عقيدة» وما يتكام 
من لغة» وما يعتنق من مبادىء وقم . فالثقافة القومية موقف فكري 
وعملى . هو تحقيق للقم الثابتة في أمة معينة. ويكن القول انه قد 
تر كرت في صر الامة الغربية أضول ثقافة قومية واحدة تتفتح على 
مشکلات الإنسان. 
(۲) - لا بد من التمييز بين عنصرين في المدنية: 
(أ( العلوم والمعارف والاختراعات والصناعات والوسائل الادية . 
وهذه هي « الحضارة) . 
( ب ) العقائد والآداب والتقاليد واللغة والقوانين والنظم «أو ما 
يطلق عليه الجوانب الخلقية والاجتاعية والفكرية » وهذه هى 
« الثقافة » . 
فالعنصر الأول عالمي لا يختص به قوم دون قوم» أو أمة دون أمة» 


(۲) يعرف هنري لاوست (الثقافة ) بأنها مجموعة الأفكار والعادات والموروثات التي يتكون منها مبدا 
خلقي لامة ما» ويؤمن أصحابما بصحتهاء وتنشأ منها عقلية خاصة بتلك الأمة تمتاز عن سواها. وجيع 
الثقافات تتكون وتتطور بعوامل داخلية» وتتأثر ببعض المؤثرات الأجنبية ٠‏ ويعرف أرنست باركر 
(الثقافة) بانها ١‏ ذخيرة مشتركة من الأفكار والمشاعر لأمة تجمعت ها وانتقلت من جيل إلى جيل خلال تاريخ 
مشترك» وتغلب عليها بوجه عام عقيدة دينية مشتركة هي جزء من تلك الذخيرة المشتركة من الأفكار والمشاعر 
والعقيدة الدينية واللغة هي من العناصر الأساسية للثقافة » ويول (تايلو) إن العقافة هي الكل المركب الذي يتضمن 
المعارف والعقائد والأخلاق والقوانين والعادات والفنون . 


۲۲ 


بل هو ميراث الاإنسان بوصفه إنسانا. أما العنصر الثاني فهو قومي 
خاص» لأنه يختلف باختلاف الشعوب والأمم . 

(۳) - لا كانت «الثقافة » تنحصر في الأمور الذهنية والخوي 
وحدها فإنها تختلف عن «الحضارة» التي هما طابع الانتشار والانتقال بين 
الأمم > بيغا تبقى الثقافة خاصة بكل أمة على حدة. وإن أثرت ثقافات 
الام انك شيا ن ف تيا و ك 

. ومن هنا يبدو الفارق الواضح بين الثقافة والعلم‎ - )٤( 

فالعلم » بطبيعته عالمي» تتعاون فيه جيع الأمم بدون تحفظ . أما 
الثقافة » فليست من الأمور التي يكن اقتباسها ونقلها من الخارج 
نقلاء بل هي من الأمور التي لا بد من تكوينها في النفوس تكوينا. 

(۵) - وكذلك «المعرفة » لا تختص قوما دون قوم ولا أمة دون 
أمةء لأنها كالعلم إنسانية أسهمت جيع الأمم والشعوب على مر التاريخ 
في تشكيلهاء فهي ميراث الاإنسان بوصفه إنسانا. وذلك جلاف النظم 
اا التي هي «قومية » خاصة لأنها تختلف باختلاف الشعوب 
والأمم» والتي هي من صنع ظروف كل أمة» ولأنها نتيجة للعملية 
التاريخية التي اجتازها كل شعب» وما يصلح منها لقوم لا يصلح 
للآخرین » وما يیکون منه شفاء لناس يکون سا زعافا لغيرهم . 

)٦(‏ - وكذلك «الحضارة» فهي تتمثل في العلوم والصنائع بوجه. 
عام . حين تنحصر الثقافة في الاشور الذفة اوا وحدطاء 

(۷) - والثقافة أيضا من الأمور المعنوية فهي لا تتبع الروابط 
الجغرافية » ولا تتقيد بقيود المسافات . ومن هنا فن الخطأً يقال إن 
هناك ثقافة تسمى باسم « البحر المتوسط » مثلا. 

ومن الحق أن با إن هذه المنطقة التي نبتت فيها الأديان على 
ترابط واضح بين الروح والمادة قد انتظمتها فطرة واحدة كونتها 
العقيدة واللغة والقم المشتركة. وهي من أجل هذا تجتمع على مثل عليا 
للحياة موحدة. 

۲۴۳ 


(۸) - ومن هنا كان لكل ثقافة مزاجها الخاص الذي بختلف 
باختلاف الأمم . « فالثقافة » اللاتينية مثلا ما ذوق ولون ومنحى يختلف 
عن السكسونية والجرمانية والصقلية . بل إن الثقافة اللاتينية تختلف في 
البلاد اللاتينية نفسهاء فتراها في إيطاليا ذات ملامح تفترق عن الثقافة 
الفرنسية والبلجيكية والسويسرية والاإسبانية . بل إن انجلترا وأمير كا مع 
أن أساس ثقافتهما لغة واحدة» وآداب)ا متقاربة» فإن ثقافة هذه 
تختلف عن ثقافة الأخرى . وهكذا تختلف الثقافات والأساليب الفكرية › 
ومناهج التعلم في ألوانها ومقاصدها وتوجيهاتها باختلاف الأمم الصادرة 
عنها . 

ولكن ربا تتلاقى ثقافات فرنسا وانجلترا وإيطاليا وألمانيا لوحدة غالبة 
في أصوها . ولكن هذه الثقافات مموعها تختلف عن الثقافة 2 التي 
کونتها عوامل خاصة عغتلف . ولا شك أن هذه العوامل قد فد أغظت 
للفلسفة والفن والأخلاق طوابع خاصة مميزة. 

وبالجملة فإن الثقافة تشمل كل نواحي النشاط والاهتام التي تميز شعبا 
عن شعب . وأمة عن أمة. 

)4( - والثقافة العربية : عربية اللسان» إسلامية المضمون والتاريخ . 
وهي کائن حي يضم العناصر الثلاثة : الوطنية والقومية والإسلامية . 
وهي في جلها واقعية » عملية» متحررة. تقدمية » إنسانية . 

وييكن القول مع القائلين بأن الثقافة العربية ليست ثقافة غربية» ولا 
ثقافة شرقية › ك مر کہا هاتين الثقافتين » بل هى ثقافة متميزة 
واضحة الذاتية هما طابعها الخاص “ المختلف عن ثقافات الشرق 
والغرب جيعاً . 

)١(‏ أشار إلى ذلك تشارلر مالك في کتابه : )tne near east and the great p‌oners)‏ ويقول 
الد كتور عبد القادر يوسف في كتابه «مستقبل التربية في العام العربي »: إذا أردنا تصنيف الغلسغة 
الاساسية للثقافات نستطيع أن نضع الثقافة العربية في الموقع الذي يثل الموقع الوسط بين ثقافة الغرب 


ونقافة الشرق» فهي لا شرقية ولا عربیة کا اغا الست مرکا للتقافتين وليست حلقة اتصال تربط 
بينهها» بل هى ثقافة تسمى ما بين الثقافتين . 


۲٤ 


۳ 


هل تكون ثقافة الأمة مغلقة أمام الثقافات الأخرى أم متفتحة؟ 
من الحق أن يقال إن تحديد مقومات ثقافة الأمة ضرورة. وإن 
حاية هذه المقومات أمر لا سبيل إلى تجاوزه. ولكن هذا لا ينع أية 
ثقافة عالمية كالثقافة العربية من الانفتاح على الثقافات الأخرى على 
النحو الذي تقوم الأمم في استيراد فسائل النباتات الغريبة وتجريب 
زراعتها في تربتها . فإن صلحت وتأقلمت وانصهرت في بيئة هذه الأمم 
فقد نجحت وإلا فقد رفضتها البيئة حيث لم تستطع جذورها أن تتد 
إلى أعاق التربة» ومن هنا فلا تكون ثقافة أية أمة مغلقة مام 
الثقافات الأخرى إلا بقدر ما تحتفظ بجذورها وأصوهما. هذه الجذور 
التي يحب أن تكون ثابتة أمام الوافد بجيث لا يستطيع هذا الوافد 
اقتلاعها . 

وليس معنى اختصاص القافة للأمة أن تظل جامدة أو أن تنغلق 
دون أن تتطور . ولكن معناه أن أسسها وقيمها هي أنسب شيءَ ها . 
والقاعدة هي عدم انعزال الثقافة أية ثقافة » فهي تأخذ وتعطي » ولكن 
عليها أولا أن تتفظ مقوماتها الأساسية. 


۲۵ 


الفصنلالشَان 

ماهي مُقوّمات الثتَافة العََّة ؟ 
إن الثقافة العربية - شان كل ثقافة - تتكون من مقومات أساسية 
قوامها : 
)١(‏ العقيدة: فكرية وروحية هي : «الاإسلام » 
(۲) اللغة العربية وآداما 
(۳) التاريخ العربي الاإسلامي 
)٤(‏ التراث 
)١(‏ القومية (الأمة ) والوطن (الأرض ) 
)٦(‏ وحدة العقلية والمزاج النفسي 


¥ 


١۔‏ العق رة 


« لكل ثقافة جذور من فكر إنسانيء أو دين له جذوره الأصيلة في 
الأمة با يرسم من أسلوب العيش عند المؤمنين به » والعقيدة التي تمثل 
هم مقومات الثقافة العربية هي « الاٍسلام » وا دين وزيادة. ئ 
أنه يقوم مقام اللاهوت في الثقافات الأجنبية ٠»‏ ويضيف جانبا آخر 
واسع المدى في مجال الفكر والحياة والمجتمع والحضارة وهذا الجانب ليس 
موجودا ف الأديان الأخرى . 

.فالاإسلام لیس دینا فحسب» ولکنه دين ونظام محجتمع له منهج کامل 
في الحياة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . 

١‏ - قد تأكد أنه لا يمكن لأية ثقافة من الثقافات أن تظهر أو تنمو 
الا اذا كانت ذات صلة بدين من الأديان. فالدين وحده هو الذي 
يكسب الحياة الاجتاعية معناها وييدها بالإطار الذي تصوغ فيه اتجاهاتا 
وآمالماء ويحمي الجاهير البشرية من اليأس والملل. ولا كانت حياة 
الإنسان إغا تحکمها القوى الروحية» والقوى المادية معاًء ولا سبيل إلى 
الفصل ا فإن الاإيان الديني السلي 5 يتعارض الفكر الإنساي 
الحر. بل إن الدين في مفهوم الاإسلام يدفع الإنسان إلى التفكير الحر 
ويصده عن الجمود الفكري والتعصب 9 

ک) أن الدين هو الذي يضع القيمة الخلقية للمجتمع . 

٣‏ - آبرز ما يثله الإسلام: التوحيد وكون الاإسلام ديناً ومجتمعاً. 


. ١ بتصرف - عن مد مود «وحدة الثقافة العربية‎ )١( 


۲۴۹ 


هاتان المزيتان تثلان أعمق الفوارق بين الثقافة العربية والقافات 
الغربية . وتکشفان عن التباين الواضح بين وجهة نظريما بما يصل إلى 
التعارض أحيانا بين الثقافتين في كثير من المواقف والقضايا . 

۳ - يتمثل «التوجیه » في أمرين : 

)١ (‏ الإيان بأن الله واحد لا شريك لهء وتنزيه الله عن كل صفة 
يتصف بها خلقه» فلا ينسب إلى خلقه شيء من صفاته (إلا مع التأويل 
الصحيح ) . 

(۲) الاإيان بالرسل والكتب والبعث والجزاء. 

>٤‏ «القرآن» هو مصدر الق الأساسية للإسلام . وهو النص 
الموثق » والكتاب المعجز ببادئه وأسلوبه . فليس في التاريخ كتاب بقي 
کیوم نزل معنی ونصاء ثم کان له من الأثر في جيع ميادين الحياة 
كالقرآن . فقد دعا القرآن الى المعرفة عن طريق العقل والفكر 
والاستنباط . ۰ 

والاٍسلام دين دعوة ودين أمة ( عبادات ومعاملات وأخلاق ) وهو 
لا يفرق بين الدين والأخلاق » والنظام الاجةاعي جزء من الاإسلام. 

وقد نظم الاإسلام صلة الاإنسان بريه 4 وة الانمان يالب افر 
نظام الأسرة بالزواج وحقوق الجماعةء ورفع مكانة المرأة» وأبطل 
الرق» فكل رقيق يصبح بالاإسلام حرا كما يصبح حرا بالعتق . ونظم 
الإسلام كذلك الجانب الاقتصادي بالزكاة» وجعل السياسة شورى» 
وحث على العام وكرم العقل والفكر . 

« والسنة » هي تفصيل ما جاء بجلا في القرآن» وهي التطبيق العملي 
للاإسلام مثلا ف تصر ف الرسول وقوله. 

۵ه - وقد استمدت الثقافة العربية مقوماتها من الإسلام وتشريعه» 
قاعدة وأساساً لحياة المجتمع الأخلاقية والاقتصادية والاجةاعية والسياسية . 
وتقوم هذه الثقافة على فلسفة في الحياة والاجقاع تتميز بتوفيقها بين 


۳۰ 


سلطة الحا .وحرية المحكوم» واحترامها للملكية الفردية» وتوجيهها 
للتعاون بين الغني والفقير» وعدم تفريقها بين الألوان والأجناس› 
وإصرارها على إقرار قسط معين من الأخلاق والآداب في حياة الجنسين 
(الرجل والمرأة) والتسوية بينها إلا في حالات معدودة. 

٦‏ - أكد الباحثون المنصفون حقيقة واقعة هى : أن في الأمة العربية 
والعالم الاإسلامي ما يثبت أن الدين ينفذ إلى كل نشاط اجتاعى وعقللى 
لو ج ن ا ا الدين - في الواقع : العامل على حياة الشرق 


و 


وقد أخطأً الغربيون الذين حاولوا دراسة الإسلام» على أنه «دين 
فقط » والذين حاولوا أن يتعرفوا إليه كما يتعرفون على أديانهم » وجهلوا 
أو حاولوا تجاهل الحقيقة الواقعة من أن الإإسلام حركة اجتاعية كان 
الدذين جانبا من جوانبهاء فهو عقيدة وعبادة وإصلاح اجتاعي » ومبداً 
أخلاقي وحكومة . 

۷ - من أبرز معام الاإسلام ذات الأثر في الثقافة العربية أنه يحمع 
بين المثالية والواقعية » وأنه يحتفظ بالعمل في صمي الحياة العامة وهو لا 
يطلب من أتباعه أن يعرضوا عن الدنيا أملا في الحصول على الآخرةء 
بل على أن يجسنواالعمل في الدنيا أملا في الفوز في الآخرة. 

۸ - طبع الإسلام حياة العرب في الماضي ولا يزال يطبعها وسيظل 
يطبعها إلى مئات السنين . لذلك فإن كل حركة فكرية واجتاعية في العام 
العربي تتجاهل هذا الواقع البديهي » فهي تتجاهل الإطار, الطبيعي الذي 
ا آنا عة و دو الا ماش العمل الاي كدان تة اليه 


فهي إذن يجب أن تكون في داخل الإسلام"". ويرجع ذلك إلى 


)١(‏ يراجم ما كتبه الد كتور عبد القادر يوسف في كتابه «مستقبل التربية في العام العري » الحقيقة 
أن الإسلام كان ولا يزال القوة المكونة» والعنصر الفعال الأساسي في الثقافة العربية . 


۴١۹ 


الحقيقة التي لا مرية فيها. وهي أن الاإسلام كان أكثر من مجرد دين 
فقد كان طريقة ف الحياة» ومنهاجاً واضحا عني بكل ناحية من حياة 
الغرد ليحدد سلوكه الاجتاعي والخلقي والديني ‏ . 

٩‏ - اتسمت الثقافة العربية باستعدادها الدام للنمو» عن طريق الخررة 
و التطور» وقدرتها على تمثل ما تأخذ بجيث يصبح هذا المأخوذ جزءاً 
أصيلاً من حياتها . فقد تمثل العرب فكر الأقوام التي اتصلوا بہا» 
ولکنهم فرضوا فکرهم بلغتهم وروحهم » وکان الالام هو الاطار 
الأساسي لکل ما تقبلوه من الفكر البشر ي »› ورفضوا کل ما يتعارض 

مع التوحيد من الفكر اليوناني والفارسى والمندي القدم . 

٠‏ - إن موقف الإسلام من الأقليات ومن الأديان يكشف عن 
حقيقة واضحة» هي توفير حرية الفرد كي يختار الدين الذي يرتضيه 
لنفسه» وتقدیر الاإسلام للأديان خا وإفساح المجال هما في حرية› 
وإعطاء أصحاب الأديان المختلفة حقوقهم الاجتاعية» وحاية الحرية 
الدينية . وقد أثبت التاريخ الطويل مدى تكرم الاإسلام للأديان السماوية 
الموحدة وإعطائثها حق المواطنة وحق الحاية . وقد انطبع هذا المفهوم على 
الثقافة العربية» فأتاح الفرصة لبقاء وحرية أقليات كثرة في الوطن 
العربي منها: الصابئة» والطائفة السامرية في الأردن» والأرمن في سوريا 
ولبنان» والمسيحيين . 

۱١‏ - کان الاإسلام روح جيم حر كات النهضة واليقظة » والمقاومة 
تحت اي اسم سواء أ كانت حر کات إسلامية صريحة› أ وطنية 
قومية . وقد اعترف بہذه النظرة ( هاملتون چب ) حين قال : « ۾ تقم 
بلاد هم أية حركة وطنية إلا كانت الروح الاإسلامية أساسها» 
کانتول سیث هذا ال 

١‏ - إن أساس كيان المجتمع العربي الذي تكون في أحضان الأديان 


(۲) الدكتور عبد القاد ر يوسف «مستقبل التربية في العام العرفي ٠‏ . 


۳۲ 


يقوم على اعتقاد يبعث في النفوس الإيان بالله والنبوات والروح 
والحياة الآخرةء وبالجزاء فيها على الأعال . يعتقدون هذا في نفس 
الوقت الذي يطلقون لعقوهم العناية لتتعام وتعرف وتخترع وتکتشف 
وتسخر هذه المادة الصماء وتنتفع ما في الموجودات من خيرات 
وميزات . والمجتمع العربي في هذا يختلف عن المجتمع الغرلي اثذي يعيش 
حياة مادية النزعة لا تعترف بغير المادة» ولا تحس بوجود غيرها على 
نحو ضعفت في نفوس أبنائه عواطف الرحة الانسانية . 

۳ - مفهوم الإسلام في الثقافة العربية يقوم على أساس أن الاإسلام 
ليس عقيدة صوفية» ولا فلسفة لاهوتية ولكنه نهج في الحياة وفق 
قوانين الطبيعة التي سنها الله لخلقه» وأبرز معالمه : التوفيق التام بين 
الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الإنسانية . الالتقاء بينهها على نحو 
يحول دون وقوع أي تناقض أساسي في حياة الإنسان الجسدية وحياته 
الأدبية > والاإسلام يؤكد تلازم الوجهتين وعدم افتراقها . ويرى ذلك 
أساساً طبيعياً للحياة . وفي هذا تختلف الثقافة العربية عن الثقافات الغربية 
التي تقوم على أساس الفصل بين اللاهوت والحياة» وبين الأمور الروحية 
والأمور الجسدية ( كا يفعل الان حينا ييخض الحليب ليستخرج 
زبدته ) وهم لا يفهمون بسهولة أن الحليب 0 ف الاإسلام يجمم 
العنصرين » مع انبا متميزان ويعيشان معا متجانسين 

وان مبدا التوحيد في الثقافة العربية هو الذي يحول دون التمزق 
والتشطير والانقسام بين الشرق والغرب» والمادة والروح» والأبيض 
والأسود» والمثالية والطبيعية » وبين الحرية والانضباط . هذه الحواجز التي 
تقيمها هذه الانقسامات هى مصدر الأزمة النفسية والروحية التى تعانيها 
البشرية اليوم» وي أزمة غير موجودة في الثقافة العربية والفكر 
الاإسلامي . 


. » بتصرف عن ليوبولد فانابس «الاإسلام على مفترق الطرق‎ )١( 


۳ 


٤‏ - تقوم الثقافة العربية على أساس الاإييان بان الأصل في 
الإنسان : «الخير » وذلك على خلاف ما تقول به الثقافات الغربية الق 
تستمد من الأديان المختلفة ء .من أن الانسان خلق خاطتًاً أو ما تراه 
التعالم المندوكية من أن الإنسان كان أول أمره دنساً فهو من أجل 
ذلك مول على أن يتخبط في سلسلة من التقمص غو هدفه الأقصى من 
الكمال . بينا يقرر القرآن أن الانسان خلق طاهراً وخلق كاملاً. وأن 
ليس على الإنسان مسؤولية خطأ أي فرد سبقه »وأن آدم قد تلقى من 
ربه کلات فتاب عليه . 


٥‏ - التوحيد في الثقافة العربية هو الفكرة . فإذا غربت الفكرة برغ 
الصنم وسيظر مفهوم الوثنية . 

٠١‏ - اتسمت الثقافة العربية باحر كة والتشکيل والمواءمة م العصور 
المختلفة والبيئات المتشابهة . وهى تستمد هذه الميزة من الفكر الاإسلامی 
الذي يؤمن بقاعدة الاجتهاد . ولا كانت النصوص متناهية والوقائع غير 
متناهية › ولا کان ما لا یتناهی لا يضبطه ما یتناهی » فان الاجتهاد هنا 
يصبح واجب الاعتبار. ٠‏ 


۷ - منح الإسلام الثقافة العربية عامل الاإيجابية والتحرر والطلاقة . 
حيث لم يكن الدين معوقاً ولا مصدراً من مصادر الجمود أو التخلف أو 
الحرمان» أو فرض الوساطة بين الله والعبدء أو القسر بالتوجه إلى 
الرهبانية » أو الانقطاع عن الدنيا أو السلبية أو الجبرية» بل كان دانما 
ف جوهر مفهومه قادرا على دفع الاإنسان کإنسان وکجڙء من المجتمع 
إلى العمل والحركة. ومنحها القوة والحيوية. وكان وفق مفاهيمه 
تقدمياً متلاقياً مع العصور المتوالية » والبيثات المختلفة وبذلك م ينشا في 
الثقافة العربية ما تعرضت له الثقافات الغربية من كون الدين يتعارض 
مع العقلانية نتيجة للنظم الكهنوتية » والاإسلام لم يعرف الكهانة . 

۸ - منح الإسلام الثقافة العربية الانفتاح على القافات ذات 
۳٤‏ 


الاصل الاإسلامي» فلم يعمل غلى فرض قومية على قومية» بل نشر 
صيغة إنسانية للحضارة . 

وكانت معتقداته عاملا هاما في إقرار حرية الأمم والأقوام والمساواة 
بينها» واتساع المجال للغاتها وإنتاجها على أساس التعارف والتعاون . 

بل إن التراث الحضاري والفكري والاسلامى كله ليس تراثا عربياً 
من حيث اللغة» ولكن شاركت فيه كل العناصر والأجناس . 

وكان هذا الانفتاح على الثقافات الإسلامية عاملاً هاماً . فإن الثقافة 
العربية هي أم” هذه الثقافات» لأن القرآن الكريم - حجر الأساس في 
بناء الفكر الاإسلامي - نزل بالعربية» وأثره واضح في مختلف جوانب 
هذه الثقافات 


أن أعجمي الدن ولکن خرتي صنع الحجاز وروضها الفينان 
إن کان ل نغم اهنود ولحنهم لکن هذا الصوت من عدنان 


فاللغة العربية بشعرها ونثرها وقواعدها ومفرداتها أثرت في جيع لغات 
الشعوب الاإسلامية على تفاوت بينها» فهى الأصل الذي استمدت منه ما 
تحتاج إليه من ألفاظ للتعبير عن المعاني الجديدة التي انتقلت إلى 
الأوردية والفارسية والتر كية بمفهومها العرني» كا اتخذت بعض الشعوب 
الحروف العربية لكتابة لغاتهم» وما تزال اللغة العربية هي اللغة الثقافية 
في تر کیا وباکستان وأندونیسیا وأفغانستان وإيران . 

۹ - استطاع الاإسلام أن يمد الثقافة العربية بكل علامات القوة 
والحيوية» وكذب بذلك كل دعاوى التغريبيين والشعوبيين من اتهامها 
بالجمود وعجزها عن متابعة الحضارات والنهضات . 

٠‏ - من خلال دراسة ابن خلدون العميقة ي 
الاإسلامي » يبن أن هناك قوة واحدة لا توجد غيرها. هي ۱ لقاد ر 
وحدها على مقاومة الالال الناتج عن مختلف أسباب الضعف هي قو 


۳۵ 


الاإسلام . فقد جح الاإسلام بالفعل ف ربط الناس في مجتمع واسع » 
ساوى بين أفراده» فلم يبق أي تيز على أساس العرق أو اللون أو على 
اساش القدم والحداثة في اعتناق الإسلام والأإيان به. وأصبح المسام 
يشعر بأن الأمة الإسلامية وحدة لا تتجزأً. وأنه أينا حل في ديارهاء 
فهو في بيئته وبين اهله . وقد استطاعت الشريعة الاإسلامية المستندة إلى 
القرآن الكرم والسنة أن توجد نظاما في الحقوق والواجبات فيه مكان 
لكل مسام » ومتسع لليهود والمسيحيين الذين تركوا احراراً في العيش تحت 
سلطة شرائعهم وزعمائيم . 
۲ - الف 

-١‏ «اللغة العربية » مقوم أساسي من مقومات الثقافة العربية . فاللغة العربية 
ليست «لغة أداة» ولكنها لغة اداة ولغة فكر اساسا . ولقد كانت اللغة رابطة 
بين المسلمين قوامها «القرآن» ثم هي رابطة بين العرب عن طريق الثقافة . 

فاللغة العربية لغة قومية ولغة فكر إنساني عالمي هو الإسلام . 

والواقع أن كل اللغات هي أداة لنقل الأفكارء بيغا تتميز اللغة 
العربية بأنها إلى ذلك «لغة فكر» من حيث هي لغة القرآن الكرمم الذي 
ألقى إلى اللغة العربية وإلى الفكر الإنساني كله أضخم شحنة من القم 
والمبادىء ولذلك فإن محاولات تقريب اللغة من العامية إنما تفصل بينها 
وبين القرآن الكري » وتقضي على مهمة خطيرة من مهمتيها الرئيسيتين . 
والمعروف أنه بفضل القرآن الكريم بلغت العربية من الاتساع مدی لا 
نكاد تعرفه أية فة من لفات الدنيا :وبفضل القرآن عاشت ‏ خدة عش 
قرناً حيث لم تعرف أية لغة في العام مثل هذا العمر المديد. 

٣‏ - ولقد كانت اللغة العربية عاملاً هاما في مقاومة الاستعمار. وقد 
کشف التاریخ عن مدى أهمية اللغة العربية في الحفاظ على كيان الأمة 


. راجم برو کلان‎ )١( 
۳٦ 


العربية وعلى مقومات الثقافة العربية . وفي الجزائر حيث تعرضت العربية 
لمحنة استعارية خطبرة» فقد استطاعت اللغة العربية الكلاسيكية 
« الفصحى » بالذات أن تحول دون ذوبان المغرب العربي في فرنسا. وفي 
ذلك يقول ,جاك برك إن الكلاسيكية العربية هي الي بلووت 
الأصالة الجزائرية . وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملاً قوياً في 
بقاء الشعوب العربية . 

۳ - امتازت اللغة العربية جخصائص أكفل بحاجة العلوم . وقد كانت 
قاد رة دانماً ومتسقة دانماً لتقبل كل حاجات الفكر والحضارة» ومثالا 
لذلك أن كلات اللغة الفرنسية ( ٠٠١‏ الفاً) وكلات اللغة الانجليزية 
٠١٠١ (‏ ألف ) أما العربية فعدد موادها لا كلاتها ( ٠٠‏ ألف مادة) 
ومعجم لسان العرب يحتوي على ( ۸۰ ألف مادة) لا كلمة» ومواد 
اللغة العربية تتفرع إلى كلات. فإذا فرضنا أن نصف مواد المعجم 
منصرفة » بلغ عدد ما ي شتو E RSS‏ وليس في الدنيا 
لغة اشتقاقية أخرى غنية بكلماتبا إلى هذا الحد. 

۽ - لقد كان للغة العربية أثرها البعيد المدى في عمق الثقافة العربية 
وثرائہا . ویرجع ذلك إلى عدة عوامل هامةء منها نها أضخم اللغات 
ثروة ومقاطع وحروفا وتعبيرات . فهى أكثر اللغات العالمية ا وإذا 
أردنا مقارنتها باللغة الاإنجليزية و یتحدث ما معظم سکان العام » > فإننا 
نجد تفوقها في الأصوات وني الألفاظ . ففيها ۲۸ حرفا في حين أن اللغة 
الانجليزية ۲١۹‏ رفا ولیس في هذه الحروف الثانية والعشرين حرف 
يدل على أصوات مكررة بخلاف حروف الأصوات في الإنجليزية› 
وهناك في اللغة العربية حروفاً لأصوات لا توجد في كثير من اللغات 
الأخرى مثل الحاء والخاء والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف . 
غنی اللغة العربية بالألفاظ فلا جدال فيه . فقد استطاع الأوائل أن 

يشتقوا منها مترادفات متعددة» وتنوع الأساليب والعبارات في اللغة 
العربية هو خير دليل على ذلك . فالمعنى الواحد يكن أن يؤّدى 


۳۷ 


بتعبيرات مختلفة : كالحقيقة والمجاز والتصريح والكناية الخ . 

بل إن الإسناد في اللغة العربية يكفي فيه إنشاء علاقة ذهنية بين 
الموضوع والمحمول» والمسند إليه» والمسند دون حاجة إلى التصريح 
بهذه العلاقة نطقاً وكتابة في حين أن هذا الاسناد الذهنى لا يكفى في 
اللغات الأجنبية إلا بوجود لفظ صريح يشير إلى هذه العلاقة: ٠‏ 

فنقول «فلان شجاع » دون حاجة إلى أن نقول (فلان aa‏ 
شجاعاً) ولا تحتاج العربية في طبيعة تركيب الجمل الجذرية فيها إلى أن 
تثبت ما يسمى في اللغات الغربية فعل الكينونة (ط ه) . 

۵ اللغة العربية هى لغة أمة واحدة تحمل فكراً ما يزال حياً متفاعلاً 
رق ارتم وا ده اة عن کن الت الا فی زل دو 
إيران» وهي في هذا الزمن الطويل قد ارتبطت بالتاريخ والقم أوثق 
ارتاظ» اوقد :آرت ذلك ارات الذي تمه الر ف الكي والمجلةات 
والمخطوطات المنثورة في تلف مكتبات العام . وإن هذا الفكر الذي 
هو قوام حياتنا وثقافتنا وتاريخنا إنا يقوم على «القرآن» الذي هو 
الرابطة الكبرى » وإن الدعوة إلى تغليب اللهجات الاقليمية من شأنها أن 
فی .عل هدا اتا کے کا وان ری عدو ا زاف 
يضيع تاريخ متصل امتد خسة عشر قرناً. 

٦‏ - تعرف مدى أهمية اللغة في حياة الام بأنہا هي علامة الحياة» 
وأن الحرمان من اللغة هو علامة الموت «وأن الأمة التي تدخل تحت حك 
دولة أجنبية تفقد استقلاها وحريتهاء وتصبح مستعبدة اء ولكنها لا 
تفقد حياتها ما دامت عافظة على لغتها. أما إذا فقدت اللغة فتكون 
قد فقدت الحياة وتكون اندجت في الأمة المستولية عليها. » 

۷ - استطاعت اللغة العربية في خلال تاريخها الطويل أن تحقق عنصر 
الحياة والاستمرار» ولم تعجز عن التعبير والاستيعاب للنهضات 


. بتصرف عن بحث للأستاذ عبد الستار دياب‎ )١( 


۳۸ 


والحضارات› وم تكن لغة دينية بالمعنى الذي عرفت به اللغة اللاتينية › 
فهي ليست لغة دين كهنوتي حدود بدور العبادة» ولكنها لغة دين هو 
في ذات الوقت دين» وحياة› ومجتمع › وحضارة . ولم تعجز في عصر 
من العصور عن الوفاء بجحاجات عصرها وبيئتها . 

۸ - كشفت اللغة العربية عن فارق كبير بينها وبين اللغات الأخرى 
كاللغة اللاتينية مثلا الق ماتت وسكنت المتاحف › وتفرعت منها لغات 
أخرى » بحيث إن أي فرنسي أو إنجليزي أو ألاني لا يستطيع اليوم أن 
يتابع تراث لغته لأكثر من ثلاثة أو أربعة قرون» بينا يستطيع العربي أن 
يتابع تراثا تد إلى خسة عشر قرناً أو يزيد. ذلك أن اللغة العربية قد 
اها «القرآن » من التفكك إلى مجات وناها وهى لغة أمة واحدة هی 
الأمة العربية التي تمتد من المغرب الأقصى إلى العراق» وبوجود القرآن 
فليس هذه اللهجات استطاعة في أن تكون لغات مستقلة ممذه الأقالم . 
إذ ارتبط التاريخ كله بالتراث الفكري كا ارتبطت الق الثقافية باللغة 
العربية بأوثق اتصال» ومن وراء ذلك الفكر الاإسلامي الذي تضمه 
ملايين الكتب والمجلدات المكتوبة باللغة العربية - هذا الفكر وهو قوام 
حياتنا وثقافتنا وتاريخناء إنغا هو يقوم في أساسه على القرآن الكرم 
الذي يعد بمثابة الرابطة الكبرى فضلاً عن أنه ليس هناك من شبه بين 
اللغات المشتقة من اللاتينية الميتة وبين اللغات العربية الفصيحة التق هى 
لغة حية منذ خسة عشر قرناً والتي لم يستطع شيوع اللهجات. العامية 
الكثيرة من عزما عن مكانتها . 

فاللغة العربية هي مركز فكر العام الإسلامي» وإن حال الاستعمار 
و ا مواق ا 

٩‏ - ان القرآن الكرم هو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته 


(۱) راجع كتابنا ه اللغة العربية بين حاتها وخصومها» . 


۳۹ 


الأصلية وحفظها على قيد الحياة» وسيحفظها على مر الدهور» وستمو 
اللغات الحية المنتشرة اليوم ف العام کا ماتت لغات حية كثرة ؤو 
سالف العصور إلا العربية » فستبقى بمنجاة من الموت» وستبقى حية 
كل زمان خالفة النواميس الطبيعية التق تسري على سائر لغات البشر› 
ولا غرو فهي متصلة بالمعجزة القرآنية الأبدية » فالكتاب العربي المقدس 
هو الحصن الحصين الذي تحتمي به اللغة العربية وتقاوم أعاصير الزمن 


L1 


وعواصف السياسة المعادية ودسائسها المدامة» . 


CG. . ( 


٠‏ - تتسم اللغة العربية في تقدير كثير من الباحثين بظاهرة عجيبة 
لا تتحقق لكثر من اللغات . ذلك هو استمرار تطورها منذ ظهور 
اللسان العربي من عصر القرآن الكريم إلى ا الحاضر . هذا التطور 
الذي م يغير منها أي شي ء es‏ بقيت على صيغتها الأولى » 
وهي صيغة لغة تكونت على الوحدة. بيغا إذا د رسنا اللغة الفرنسية 
لاحظنا أنا قد تطورت عبر العصور بحيث نجد هما أطواراًء فاذا ما قارنا 
حالة اللغة الفرنسية في العصور الوسطى نجد أنها مغايرة كل المغايرة للغة 
المستعملة في القرن السابع عشر وهي تلفة أيضاً عن اللغة المستعملة 
اليوم . أما وحدة اللغة العربية فهي تتضح للقارىء ولو کان احا لأرول 
وهلة . أما وحدة اللسان الفرنسي فلا تتضح إلا بالبحث a‏ 
تزال هي لغة اليوم . وهذا ما تتميز به العربية عن اللغات اا 

١‏ - إن أهمية اللغة العربية أنها الوجه الاخر للفكر» ومن هنا 
أهميتها في الثقافة > فالفكر واللغة شىء واحد كا يقول (ماكس 
مولار) وهو يشبههما بقطعة النقدء ويقول ان ما نسميه بالفكر ليس 
إلآ وجهاً من وجهي النقدء والآخر هو الصوت المسموع . 

۲ - تنحصر خاصية اللغة.العربية في : 


(۲) بلاشړ . 


)١(‏ إظهار الأفكار بطريقة موجزة دون استدراج السامع إليها. 

(۲) في الاستناد إلى المقابلة لتوضيح الغرض المقصود كاستعال 
الاستثناء أو التعارض الجدل . ٠‏ 

(۳) في إضافة الحوادث إلى الفعل أكثر من إسنادها إلى الفاعل 
خلاف اللغات الأوروبية. 

)٤(‏ في أن الألفاظ العربية تعود غالباً إلى أصل ثلاڻي ( لويس 
ماسینیون) . 

وتتميز اللغة العربية بوفرة المفردات وبالفرق الدقيق في المعنى بين 
كلمة وكلمة. وإلى غناها بالمفردات › فهي غنية أيضاً بالصيغ النحوية› 
وتهتم العربية بربط الجمل بعضها ببعض .وهي تمتاز - فضلاً عن ثلاثية 
الحروف الصوتية - بكثرة الحروف الساكنة» وأصالة الحروف المتحركة» 
وا :خاصها الكحة ى نمريج الكلات الاأجهة: 

۴ - بقيت اللغة العربية لغة عقيدة ولغة ثقافة ولغة خطاب بين 
المتعلمين من ابنائها. ولم تترك لغة من اللغات الأوروبية إلا وها فيها 
او قد امتدت ني رقعة من ملتقى ثلاث قارات . أصهرت إلى 
لغات آسيا وأفريقياء فأنشات بذلك أسرة من أسر أول اللغات . تلك 
أسرة اللغات الإسلامية . ولذلك فهي لم تسقط كا سقطت اليونانية 
واللاتينية وأبعدت . وكان الإسلام سنداً هاماً أبقى على روعتها 
وخلودها. فام تنل منها الأجيال المتعاقبة والعصور المتباينة > واللهجات 
الملختلفة على نقيض ما حدث أول اللغات القدية الماثلة كاللاتينية 


* 


حیث انزوت تماماً بين جد ران المعابد . 
۳ ال کار 


التاريخ العربي الإسلامي مقوم أساسي من مقومات الثقافة فهو الذي 
يعطى الرؤيا الواضحة » ويسجل الصفحات الخالدة للأمة ونضاها من أجل 


٤١ 


أداء رسالتها الخالدة وهي إسداء الضياء الاإسلامي إلى العالمين . 
ومفهوم الثقافة العربية للتاريخ مفهوم إيجابي وبناء. قوامه الطابع 

الاإنسافي الداعي إلى الاإخاء بين البشرء القام على الإيان» والثقة 
بالله . وتقوم روح الثقافة العربية في فهم التاريخ على أساس وحدة 
الكون» وانسجام قوى الطبيعة واتساقها مستمدة ذلك من مفهوم الإسلام 
الذي يجمع بين الروح والجسد في نظام الاإنسان» والعبادة والعمل في 
نظام الحياة» والدنيا والآخرة في نظام الدين »> والسماء والأرض في نظام 
الكون . 

والثقافة العربية في هذا تختلف في مفاهيمها عن الثقافات الغربية التي 
تقوم على تجزئة الكون والطبيعة » والفصل بين العام والدين . 

وهناك خلاف آخر بين الثقافة العربية والثقافات الغربية هو: إيان 
القافة العربية بوجود عناصر التطورء في كل مجالاتها من الفكر 
اناف بينا تقوم الثقافات الغربية على الإإبيان بالتطور إياناً مطلقاًء 
ونفي فكرة الثبات على الاإطلاق . وهنا يقع خلاف بعيد المدى بين 
الثقافتين . فالثقافة العربية استمداداً من الفكر الإسلامى لا تقر فكرة 
التطور المطلق لكل الأوضاع ولكل القم» وترى أن هناك قا أساسية 
ثابتة » وأن هناك فروعاً متطورةء أو متغيرة حسها تجري حركة الزمن أو 
اختلاف البيئات . 

ولي الثقافة العربية ضابط من فكرة ثابتة وعقيدة أساسية ب 

التاريخ على أساسها وهو في نظرها أمر ضر وري لضبط الحركة البشرية» 
ووجود مقوم للفكر الاإنسافي . 

وفي جال التاريخ من المستحيل إمكان دراسة المجتمع العري دون 
ربطه بالعقيدة الإسلامية إياناً بأن التاريخ العربي الإسلامي قد انبعث. 
من هذه العقيدة . 


. عن بحث لأحد نصيف الجناي‎ )١( 


4۲ 


هذا فضلاً عن أن العرب قد ارتبط تاريخهم بالاإسلام ارتباطاً عضوياً» 
وأن صفحات تاريخهم مندججة في الاإسلام اندماجا كاملا بجيث يصبح من 
العسير الفصل بينه| . 

ومن هنا فإن التاريخ لا يكن تفسيره في الثقافة العربية إلا على 
أساس النظرة الإسلامية للحضارة الإنسانية . وكذلك فإن كل محاولة 
لتفسير التاريخ وفق منهج غربي وافد» إنما يوقع الباحث في أخطاء أصيلة 
ناتجة عن التباين العميق بين مناهج البحث بين الثقافة العربية والثقافات 
الغربية . 

١‏ - كان المؤرخون والباحثون الذين ألّفوا في الملل والنحل من 
أصدق الناس وأشدهم إنصافاً في دراسة عقائد الأمم والشعوب «كانوا 
- على صديقین » مستر چب - واسعى الصدر تاه العقائد الأخرى» فقد 
حاولوا أن يفهموهاء وقد 'حصنوا آراءهم بالحجة والبرهان» 

۲ - يثل «التاريخ » في الثقافة العربية عنصراً هاما من عناصر القوة 
والبناء» فقد حفل التاريخ العربي الإسلامي بصفحات مشرفة» ومواقف 
خالدة في مجالات متعددة أهمها: 

. نشر كلمة الله وإذاعتها في الآفاق‎ )١( 

(۲) نشر رواق العدل والكرامة والإنصاف . 

(۳) اتخاذ أسلوب كر في معاملة الحرب وفي محاورة السلام . 

٤ (‏ ) المقاومة والدفاع والاستشهاد في سبيل حاية الذمار والعقيدة . 

( ۵) لا يحارب المسلمون والعرب إلا اضطراراً للدفاع » أو في سبيل 
فتح الطريق أمام رسالتهم إلى الآفاق . 

۳ - إن الثقافة العربية تحد ف معرفة الماضي وتقصي حواد ئه ضوءاً 
كاشفاً يہدي في الحاضر والمستقبل» باعتبار أن حياتنا العقلية امتداد 
لذلك الماضي . والتاريخ يعلمنا يعلمنا أن نستخلص المميزات الخاصة التي تشكل 
منها كل أمة ثقافتها . 

وعلينا: أن لل تااريخنا وفق أهدافنا ومثلنا العلياء في أصالة وذاتية 
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واضحتين » دون أن نعتمد على تفسير دخيل أو غريب» وأن يكون 
لتارخنا المكان الأول من ثقافتنا لا أن یکون تاریخ الأمم ذات النفوذ 
الاستعاري مفروضا علينا مؤثرا في طبيعة فكرنا. 

>٤‏ - إن تاريخنا - كتاريخ كل الأمم - بعيد الأثر في ثقافتنا 
ومتمعنا الذي یربط بين الجانبين الروحي والمادي ف توافق وتکامل › 
باعتبارهم)ا يؤلفان وحدة الحياة الانسانية » واياناً منه بان الأمجاد والأعال 
الخالدة» والصفحات الباهرة للأمم ف تار يخنا قاد رة على أن تمنحها أعظم 
القوى الدافقة» والحوافز القادرة على إعطاء خطط التقدم أنبل المثل 
وأشرف الغايات . 

۵ه - لم يكن التاريخ في مفهوم الثقافة العربية هو تاريخ الملوك 
والأمراء» ولكنه كان تاريخ المجتمع كله. بمختلف عناصره وقواه» 
وأبطاله وعناصره ( طبقات الأطباء» وأخبار الحكاء. والنحاة والأدباءء» 
ورجال المذاهب. وأعيان كل عصر» وطبقات الشافعية والحنابلة 
والمالكية والحنفية ) فالتاريخ بصفة عامة هو تاريخ العقول والأفكار» 
وجاع السياسة والدين والاقتصاد » وحصيلة الحركة العقلية والأدبية. 
والمعنى الوطني مرتبط بالمعنى القومي . وكلاه) مرتبط بالدائرة الفكرية 
الأوسع المستمدة من الاإسلام والقرآن . 

٠‏ - نظرة الثقافة العربية إلى التاريخ أنه قوة دافعة» بل هو نقطة 
بدء في الاتحاه إلى الأمام» ومن هنا يستطيع التاريخ أن يعطي الثقافة 
العربية الاإیان جحيوية هذه الأمةء وحصوها عل حد جدید لتلعب دورها 
الحيوي في العام البشري . 

۷ - ليس تاريخنا دوائر منفصلة» ولا حلقات مستقلة. ولکنه نسیج 
کامل . والثقافة العربية تنكر قصو ر النظرة والزاوية الواحدة» المحدودة» 
إياناً منها باستحالة فهم أي حدث إلا بإدراك تفاعله مع 
الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية فالخيوط كلها لا بد أن تتجمع لتمثل 
وحدة كاملة. 
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۸ - لا سبيل لفصل تاريخ العرب عن تاريخ الإسلام منذ فجر 
الاإسلام وإلى اليوم. فنذ بزوغ الاإسلام فقد ارتبط بتاريخ العرب أوثق 
رباط . لقد ظهر في الأمة العربية أولا في حياة الرسول نفسه فدانت 
الجزيرة به» ومنها امتدت روافده وفروعه » ك] انبعثت منها الموجات 
امتوالية المختلفة التى تحركت شرقاً وغرباً وشالاً . والأمة العربية هى الق 
حلته إلى العا أجع» وكانت اللغة العربية أداة فكره ولقافته 
وحضارته . فالفكر الذي کونته الأمة العربية من خلال جوهر الاإسلام 
كان حصيلة مشتركة للمسلمين والعرب جيعاًء بحيث لا يكن أن 
يوصف بأنه فكر عربي خالص أو فكر إسلامي . وكذلك الحضارة فهو 
فکر عرلي إسلامي وحضارة عربية إسلامية شارك فيها الجميع وانصهرت 
فيها تلف الثقافات الاإنسانية . فارسية ومصرية ويونانية ورومانية 
وهندية» وتبلورت في (إطار الإسلام) وفق مفهومه ومضمونه . وقد 

شارك في هذا التشكيل الاتامي * العرب وغير العرب . شاركوا في 
الحضارة والفكر وبناء الثقافة والمجتمع ا 0 رسم الاإسلام 8 
الوحدة بين معتنقيه والمرتبطين به على أساس الفكر لا على أساس 
العرق . ووسع دائرة الأإخاء الاإنساني وأسقط العصبية والتفرقة العنصرية › 
وجعل أساس الت ولوف والتفاضل قانماً ومستمدآً من العمل لا من 
اللون» ومن الشخصية لا من الوراثة. 

٩‏ - إن فلسفة التاريخ في سفهوم الثقافة العربية لا ترضى مذهباً من 
مذاهب التفسير التاريخي 2 سواء التفسير الماديء آو التفسير 
الروحي » أو التفسير الجغرافي أو التفسير المناخي » فكل هذه النظرات 
مستقلة لا تستطيع أن تعطي تفسيراً صحيحاً للتاريخ . فقد قام التاريخ 
في الثقافة العربية على افا التكامل والترابط والشمول وحدة واحدة 
بين المادة والروح » والماضي والحاضر› والدنيا والآخرة› على قاعدة 
التوحيد والاإيان بالاإنسان ا للكون تحت حك الله» وهي تعذر أيضاً 
من النظر إلى علة واحدة دون العلل الأخرى . 


۵ 


٤‏ -الراس غ 

للثقافة العربية جذور بعيدة من التراث» وهو تراث حي متفاعل ما 
زال يعمل ويؤثر في الحاضر بصورة حقيقية . وليس مفهوم التراث في 
الثقافة العربية رجوعا إلى الحاضر أو استدارة للحياةء وإنغا هو إحساس 
صادق بأنه قاعدة عريضة لفكرنا تشكل الجانب الثابت منه. ونحن في 
مواجهة النقل والاقتباس والانفتاح على الثقافات؛ الحديثة المعاصرة 
والعلوم والمعارف الأإنسانية . إن هذا التراث هو الضوء الكاشف أمام 
حركة ثقافتنا فهو يثل (الأصالة ) إزاء طوابع التقدمية والعصرية التي 
تتسم بالحركة السريعة بجا يؤمنها العثار» ويحفظ هما قاعدة أصيلة من 
النظرة العميقة» ومن المستحيل أن تستطيع الثقافة العربية القدرة على 
الجر كة دون هذا الترابط الحقيقى بين الأصالة والتجدد» الذي يحول 
دون التميع والانحراف . 

)١(‏ - ولقد أحيا الأوروبيون تراث اليونان والرومان الميت الذي 
انفصلوا عنه ألف عام» وآقاموا عليه أساس نہضتهم بینا يقف تراث 
الثقافة العربية حياً متفاعلاً م ينفصل عن الحاضر . ولقد أحيا اليهود 
لغتهم وثقافتهم القدية » وجعلوها أساس الصهيونية » وفكر إسرائيل بعد 
قرون متعددة من التوقف والانفصال . 


(۲) - إن الثقافة العربية تؤمن ببعث القذم وصياغته من جديد في 
قوالب عصرية . وهي ترى أن ذلك البعث عنصر هام من عناصر 
وجودها. فقد مضى وقت طويل على هذه الكنوز مدفونة تحت الرماد . 
وقد آن هما أن ترى النور وان تعمل لخير الاإنسانية غير أن الثقافة العربية 
ها مقاييسها ف إحياء التراث وبعثه» وهی تختلف عن مقاييس الغرب 
وأساليبه التي یحاول بہا التر كيز على جانب مضطرب من ترائناء يراد 
بإحيائه وبعثه إفساد مقومات فكرنا. وذلك حين يركز على الجوانب 
المضطربة من التراث التي ارتبطت براحل الضعف والتخلف والتي تنحرف 
أساساً عن مقومات التوحيد» وخاصة ما يتعلق بالزيوف التي دخلت إلى 

٤٦ 


الثقافة العربية نتيجة استيلاء تراث اليونان وفلسفة المنود» ووئنيات 
الفرس القدية . 

(۳) - لقد تأكد الارتباط بين الماضي والحاضر على نحو لا سبيل 
إلى التشكيك فيه . وقد أشار المستشرق (هاملتون چب.) إلى هذا المعنى 
حين قال: «ليس في وسع العرب أن يتجردوا من ماضيهم الحافل كما 
تجرد الأتراك وسيظل الإسلام أهم صفحة في هذا السجل الماضي إلى 
درجة لا يكن أن يغفل عنها الساعون إلى إنشاء مثل عليا» . وقال 
كامفهار: «لن ينفصل العرب عن الماضي ا ف التاريخ الاإسلامي . 
وإن استعارة هذا الماضي وتحدد الحديث عنه هو أحذ العوامل القوية في 
حر كة البعث الوطني والديني › وإِن حر كة بعث الاإسلام لا یکن أن 
تنقطع أو تتوقف . لأن الناس في حاجة إليها. فهي إحدى مقومات 
نهضتهم الوطنية » ولنا عبرة فيا يقرره اا الثقافات المختلفة لتراء 
وأمامي نص لنهرو يقول فيه: « إن علينا أن نتطلع إلى المستقبل 
نعمل له جاهدين عن قصد يحدونا الإيان القوي » وأن نحتفظ في الوقت 
عينه بتراثنا الماضي أمامنا لكي نستمد منه القوة والعزية . إن التغيير 
ار لا بد منه ولكن استمرار الحياة من غير اضطراب أو تقطع أمر لا 
بقل عن ذلك أهمية» وخير مستقبل هو ما كان قانماً على الحاضر 
والماضي على السواء. أما أن نتنكر للهاضي ونزع أنفسنا منه فعناه اقتلاع 
انفسنا من تربتناء فیخرج منا» وقد یبس عودنا وجف ما فيه من 
عصارة الحياة الحقة » 

ويقول سيمون وايل في كتابه الحاجة الى اجأذaر (The Sead For‏ 
(وامهR‏ «ان تراث الماضي في عنق الحاضر مسؤولية قدسية» فإذا انهزم 
الماضي فإن عودته ضصرب من المحال» وان أعظم ٠‏ قسوة أن يهد م 
الناس ما ورثوه عن أسلافهم من تراث ها فا علینا إلا أن نجعل هذا 
الاحتفاظ الأكبر با تبقى لنا من تراث الماضي .» 

إن الدور المهم الذي يارسه التراث الروحي (وهو الجزء الأهم من 
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تراث الماضى ) في سلوك الناس ومبلغ الاإيجاء والقوة الدافعة التي توفرها 
الذخبرة الروحية للذين يتسلحون بفنون العام . 

ويقول باسکال : کل نسل لا بد أن يستعين آولا من الكاز الذي 
تر که من سبقوه . م یزیده إن کان عنده استعدادا لذلك . 

)٤(‏ - يقول قسطنطين زریق : لا يعرف أحد منك مايريده البعض 
من أن الثقافة العربية قد ماتت واندثرت» وأنه لا سبيل لاإحيائها . 
فالثقافة العربية التي سادت على العام عصوراً طويلة.ء التي م تمحها أجيال 
من الارهاق والاضطهاد هما من القوة والحيوية ما يضمن هما البقاءء 
ولن يضيرها أن تتصل بالقافة الغربية وتأخذ عنها. والغريب أن هؤلاء 
الداغين إلى نبذ التراث العربي أو إهماله » إنغا يرددون ذلك في عصر نرى 
الأمم النازعة إلى حياة جديدة تعمد إلى قافتها القدية فتحييها» وتجعلها 
عنوان مجدها وقبلة آماها» ففي الوقت الذي تسعى كل أمة نشيطة من 
أمم الشرق والغرب إلى تقديس تقاليدهاء وتمجيد حضارتهاء لا يسع 
الأمة العربية إلا أن تعمل على بعث تراثما القدم وروحها التي ولدت 
تمدنها التالد» فكل من لا ماضى له لا حاضر له» ولا مستقبل . والاأمة 
التي لا تعنى بروحها لا ييكنها أن تؤدي رسالتها إلى التمدن البشري . 

(۵) - يقوم مفهوم الثقافة العربية للتراث على أن الماضي هو المبداأً 
أو القاعدة والأرضية - والماضي يعين على فهم الحاضر وتهيئة المستقبل › 
ولیس معنی هذا هو إعادة الماضي أو تقلیده» وليست صورة الماضي 
هي صو رتنا الآن . فإن المثل الأعلى يتطور» ولكن على قاعدة من القم 
اللأساسية الثابتة . 

إن في الماضى بطولات ومواقف وقم حاضرة لاإبداع » والةاس العبرة» 
وعلينا أن نؤمن بأنفسنا وتراثناء حتى لا نحس بالقصور أمام الخصوم 
والغزاة. ونحن نستفيد من التراث ما يزيدنا قوة» وما يدفع عنا أخطاء 
السابقين » وذلك حن نعيد النظر فيه» ونفسره تفسراً جديا 

وني هذا يقول عمر فروخ: إن حياة الأمة رهينة بجياة تراثما» فإن 
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الأمة التي لا تراث هما لا تاريخ هما . وإن الأمة التي لا تاريخ ها ليست 
إلا كتلا بشرية لا وزن ها في ميزان الأممء ولم نعلم في تاريخ الإنسانية 
أن ثقافة ما هوجمت تثل العنف الذي هوجت به الثقافة العربية . 

(1) - قلا تجد أمة من الأمم ما ما للأمة العربية من تراث خالد» 
فقد خلفت آثارا مجيدة في ميادين العام المتعددة. ولولا نتاج القرائح 
العربية لتأخر سير المدنية عدة قرون. فقد أقاموا وجهة نظر للكون 
والحياة تختلف عن وجهات نظر الثقافات الأخرى قوامها التوحيد هادفة 
إلى الوحدة الإنسانية والعدل والإخاء. 

(۷) - إن الثقافة العربية تؤمن بأن شجرة ضخمة لا يكن أن تقوم 
بغیر جذور» وإنه لا بناء ضخم يقوم دون أساس راسخ ذاهب في 
أعاق الأرض مدعم بالصلب والاسمنت على قدر ما يحتاج له من 
الارتفاع في السماء. كذلك ثقافتنا العريقة ذات الأصالة التي عاشت 
العصور لم تكن في مقدرتما هذا البقاء الطويل وهذا التأثير البعيد في 
الثقافات المختلفة دون تلك الجذور. 

وني هذا يقول علال الفاسي : إن الذي ينظر في تاريخ الحر كات 
العامة في الدنيا كلها جحد أنه لم تعم ثورة معينة في بلد ماء إلا وسبقتها 
دعوة للرجوع للماضي البعيد» ذلك أن هذا الرجوع الذي يظهر في شكل 
'تقهقر إلى الوراء» هو نفسه تحرر كبير من أشياء كثيرة وضعتها 
الأجيال العديدة» والعصور المختلفةء والتحرر منهاء هو تخفيف يسهل 
السير إلى الأمام بخطى واسعة» وإزالتها من الطريق يفتح أفقاً عالياً يمدي 
السائرين للغاية الصحيحة التي يجب أن يوجهوا أنفسهم إليها. 


۵ - ال ك“ 
من أهم مقومات الثقافة العربية أنها «ثقافة أمة». 
-١‏ أمة ها خصائص وميزات أصيلة واضحة المعام . وهي أمة عريقة بعيدة 
الجذور في التاريخ» كانت قبل الإسلام موجودة وقانمة على نحو من الأنحاءء 
۹ 


تجمعها اللغة العربية ذات الجذور العميقةء ثم كان الإسلام عامل وحدتها 
وتجمعهاء وهي أمة صانعة للتاريخ» مؤثرة فيه » أتاح ها الإسلام أن تنطلق إلى 
اوسع مدی في العام القديم من حدود الصين الى حدود فرنساء وهي أمة 
موجودة اليوم کا کانت قبلا بفعل الإرٹ الطبيعي والاجتاعي» وإذا کان 
الإسلام قد وحدها فإنه قد دعم كيانها» وحفظ ماهيتها» وأبقى على وجودها . 


وهى أمة لما إستعداد فطري للتمسك بالعقيدة والدين والروحية» وا 
إان بالمثل العليا الجامعة التي كانت موجودة فيها. م جاء الاإسلام 
فصقلها ونماها ووجهها وجهة خالصة لله ورفعها من الأهداف القريبة 
إلى الأهداف البعيدة» ودفعها من الأغراض الذاتية إلى الأغراض 
الانسانية . 

فقد عرف العرب الصبر والجرآة والعزم والقوة والحمية والمروءة» 
وكانوا مثلاً عالياً قبل الاإسلام فلا جاء الأإسلام ربط بين قم العقائد 
والشرائع والأخلاق » وبين هذه المظاهر فامتزجت به وناها ودعمهاء 
وحول أهدافها إلى الخير والحق » ورفعها من الأغراض والأهواء إل 
الانسانية والعدل الاجتاعي . 

وللأمة العربية خصائص أساسية أهَلتها لتلقي رسالة الإسلام التي 
كانت مصدر قوتها ونموها. ومن هنا تكونت ها ثقافة ذات طابع 
واضصح عميق مميز» تختلف به عن الثقافات الشرقية والغربية » وتلتقي به 

الثقافات ذات المصدر الاسلامى في جوانب كثرة بحسبان أن 
الإسلام هو العنصر الأقوى اء وهو العامل المؤثر» والجامع بينها جيعاً . 

(۲) - والامة العربية «تعم ان لا حياة هما إلا بالإسلام الذي بوأها 
مكانتها في التاريخ › وهو الذي أعاد إلى بلاد العرب وحدتما القومية 
واللغوية › فكان منها هذا الوطن العربي الممتد من البحر المندي جنوبا إلى 
جبال الكرد في الشمال ومن فارس شرقاً إلى بجر الظلات في أقصى الغرب : 
وبالاإسلام أوجد العرب أعظم نهضة وأرحم إرادة» وأعدل تشريع› 
وبالاإسلام صد العرب طغيان الصليبية وردوها. فالأمة العربية : أمة ذات 


۵۰ 


شخصية تارخية مستقلة» ولون واضح» ومزاج خاص» وروح متميز» 
لا حياة الا به . وقد واجه هذا التشكيل تعدیات خطيرة وأزمات 
متعد دة » ا متعدد المراحل من قوى متلفة كالتتار والصليبيين 
والفرنجة في بغداد ودمشق وفلدمطين وشواطی ء مصر والمغرب جيعاً . 
ولكن هذه القوة الذاتية القانمة وراء شخصية هذه الأمة كانت قادرة 
على دحر الغزو» وتأكيد الكيان والحفاظ عليه دون أن يدمر أو يباع أو 
تحعتويه القوى الأخرى . ولا تزال هذه المعركة هي معركة الأمة العربية . 

(۳) - وفي العصر الحديث وفي مواجهة الغزو الغربي الاستعماري› 
فقد تشكلت حركات المقاومة على مستويات متعددة : إسلامية خالصة. 
وطنية خالصة» وقومية خالصة. 

ولكنها جيعاً كانت تستمد من المصدر الأول: «شخصية الأمة » 
الجامعة بين المروءة العربية والتوحيد الاإسلامي ؛ وم تکن الحر کات 
اا مجافية همذا المعنى » بل كانت مطابقة له على حد 
تصوير كثر من المنصفن ماءیقول کانتول سمیث: هذه الح ر کات 
القومية تهدف إلى التخلص من النفوذ الأجني » ولم تكن هذه الحر كات 
مطابقة للإسلام فحسب. بل هي جزء لا يتجزأ من فكرة بعث 
الاإسلام . فنضال الأندونيسيين المسلمين للتخلص من المولنديين » وكفاح 
السوريين ومسلمي المغرب للتخلص من الفرنسيين » ونضال مسلمي اند 

ضد البريطانيين . كل ذلك كان جزءً من حركة المسلمين لبناء ع 
إسلامي في العصر الحاضرء ومن هذا القبيل قيام الأتراك بطرد اليونانيين 
عام ۲۲ والاإیرانین للقضاء ء على منطقة النفوذ الروسية الاإنجليزية › 
فکانت جيعها خطوات غر إحياء الاإسلام . فکل املسلمين مسلمون 
اجتاعياً وسياسياً . وإن كان ثمة اختلاف بين الزعاء الوطنيين والزعاء 
الدينيين فهو خلاف ل يتخذ مظهر النضال والكفاح . 

. وإذا كانت الأمة العربية قد قاومت على كل المستويات‎ - )٤( 
فإن النفوذ الأجنبي كان يواجه جيع هذه المستويات . يقول خمد علي‎ 


۵0١ 


العنتيت : إن أهداف الغرب التي عمل من أجلها منذ الحروب الصليبية 
هي لاء على البعث العربي » والحيلولة دون بعث القومية العربية على 
اية صورة من صورها. باعتبار أن ذلك رأي الغرب بالإضافة إلى أنه 
يشكل خطراً جسياً على سياسته» فإنه متى تحقق كان المقدمة التي تجر 
وراءها حت وتلقائياً البعث الإسلامي . فإن بعث القومية العربية في نظر 
ساسة الغرب هي الطاقة القوية التي متى انبعثت كان من المحتم أن تدفع 
المسلمين س d1‏ التجمع من جديد ۳ الصورة القومية التي لا يكن 
أن تتحقق ف ظل القومية العربية دون سواها من تلف الحركات 
الاإسلامية » وم د الغزب عن هذه العقيدة منذ الحروب الصليبية ای 
الآن. بل إنه يحد فارقاً بين القومية العربية وبين التجمع الإسلامي» أو 

بين العروبة ا والغرب دا یتهیب خط ا الاإسلامي » 
4 کامناً ف العروبة حيث كانت لا ف الاإسلام حيث کان . فقوة 
القومية في البلاد الاإسلامية غير العربية لا يرى فيها الغزب إلا مجرد 
حركة قومية فحسب» لا تتصل إطلاقاً بالتجمع الاإسلامي الذي بخيفه» 
والحر كات التي يقوم بها المسلمون غير العرب لا تعدو أن تكون في نظر 
الغرب حركات سياسية في حين أن مثل هذه الحركات في البلاد العربية 
حيها كانت حركات منطوية على البعث القومي والديني الذي عرفه 
الغرب بالتعصب . وحرصوا على تزويد هذا التفكير كلا واجه الغرب 
هذه الحركات في الشرق العري . 


)٥(‏ - الوحدة العربية تمثل عودة إلى واقع» وهي على فطرتبا 
الأصيلة» وقبل تعقيدات اأصحاب للمذاهب الفلسفية والنظريات 
المستوردة كانت مفتوحة على الإسلام فكراً وأساساًء وعلى العام 
الإسلامي شعوباً وأماً» انفتاح النواة أو البؤرة والقلب الذي كان 
واسطة العقد للعام الاإسلامي كله منذ بزوغ فجر الاإسلام إلى اليوم. ولم 
يكن هدف تجمع الأجزاء العربية في وحدة عربية يعني أي مفهوم من 
مفاهي التعصب الجنسي أو التفرقة العنصرية أو الاستعلاء بالدم أو العرق 

o۲ 


(الجنس) على الأجناس المختلفةء ولم تكن وحدة مغلقة خاصمة أو 
معارضة على نحو ما عرفنا في الوحدات الأوروبية بل كانت الأمة 
العربية وحدة «أمة» تسعى إلى التجمع لتكون منطلقاً إلى وحدة فكر. 


وإن الاإسلام وإن کان عربي اللغة فهو داعية تفاهم ومساواة بين 
الداخلين فيه عربا وعجا . ولقد كان العرب يذ كرون عروبتهم » ولکنهم 
م یکونوا يستعلون بہا على الأجناس » بل كانوا يعون من شأن الأخوة 
الى حمعها وحدة الفكر . 

ولقد كانت وحدة الفكر التي أقامها الاإسلام وبناها القرآن مصدر 
الالتقاء والتجمع والتكامل » دون أن تفقد الأمم عناصر حيويتها 
کامم . وقد اختاط تاریخ غ العرب بتاریخ الاإسلام والمسلمين » وامتزرجت 
ثقافتهم بالثقافات الاسلاية المختلفة » وارتبطت اللغة العربية باللغات 
الاإسلامية › وکانت وفيا عامل مشر كا بين الكثر متها . 


وبذلك كانت «وحدة الفكر » أعظم قوة من عصبية العرق وقوته . 
٦ (‏ ) - مفهوم «العروبة » في الثقافة العربية مفهوم سمح كري ء عبر 


عنه عمر بن الخطاب حين قال « إنا العربية باللسان فن تكلم بالعربية فهو 
عر ) ومن هذا المنطق فی الاإمام ابن تيميۀ فیقول : 


إذا تقرر بأن من تكلم بالعربية فهو عربي» وبأن من دان بالاإسلام 
فهو عربي» وبأن من تحلى بأخلاق العرب الذين خوطبوا: « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » كان 
عربياً. يقول: اجتمع للعرب الكال بالقوة المخلوقة منهم» والكمال 
الذي أنزل الله إليهم» وأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص › 
وليس سبب فضل العرب عند ابن تيمية لما ورد فيهم من نصوص في 
القرآن والحديث قط » أو خصوا به من أحكام في الفقهء > بل هم ذوو فضل في ذلك 
a EC ay‏ 

o۳ 


وأعا م( وان تيمية يحعل معرفة الإسلام متوقفة على معرفة لسان 
العرب فلا سبيل إلى ضبط الاإسلام إلا بضبط العربية . فاللسان شعار 
الإإسلام وأهله. يقول: آن ااه اللغة يؤثر في العقل والخلق 
والدين تأثيراً قوياً بيناً . 

والقرآن لا يجوز عنده أن يقرأه أحد بغير العربية . فالعروبة عند ابن 
تيمية تثبت باللغة وبالنسب وبالوطن فن تكلم بالعربية فهو عرلي . والفقه 
العربي لا يتعام إلا بلسان العرب والتعايش مع العرب والتخلق بأخلاقهم» 
وعنده أن اللغات أعظم شعائر الأمم » واللغة العربية للإسلام ليست لغة 
فحسب ولكنها عقل وخلق ودين - واعتياد لغة ما يؤثر في عقل 
المتحدث . بها وفي خلقه ودينه» وكل لغة لا تنقل إلى عارفها 
ألفاظها » وصيغ الكلام بها» ولكنها تنقل إليه عادات أهلها وأخلاقهم 
وعقليتهم وطرائق تفکیر هم - ودینهم م کل ذلك » . 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك مفهوم الاإمام الشافعي الذي خلص من 
بیان أن القرآن عرلي إلى حم فقهي . هو فرض تعام اللغة العربية وجوبا 
على كل مام ليشهد الشهادتين » ويتلو الكتاب العزيز وينطق بالذ كر . 
وقال: رانا خاطب الله بكتابه العرب بلسانہا على ما تعرف من E‏ 
ورتب على ذلك ما يربط الشريعة الاسلامية كلها باللغة العربية . 
وجهه الإد راك العميق لأسرار اللغة رال الشامل إلى أن ينظر افر 
الأصيلة فيرفع معرفة اللغة. إلى وئ الذين وها راجا عل 
المسلمين » وعلى اللغة وعلى العرب وعند المسلمين : أن جعل الإسلام عربي 
اللسان مها تعددت اجناس المسلمين . يقول: وأولى الناس بالفضل من 
اللسان من لسانه لسان الني . ولا .جوز ج والله أعام - أن يکون آهل 
لسانه أتباعاً لأهل غير لسانه في حرف واحد بل كل لسان يتبع لسانه» 
وکل آهل دین قبله» فعلیهم اتباع دینه» وکان ما عرف الله نبیه من 


(۱) من جحت عن ابن تيمية بقلم خمد المنتصر الكتافي - حضارة الاإسلام - حزيران ۱. 
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إنعامه أن قال : « وانه لذ كر لك ولقومك » فخص قومه ٻالذ کر معه ف 
كتابه وقال «لتنذر آم القرى ومن حوها» وأم القرى مكة» وهي بلده 
وبلد قومه» فجعلهم في كتابه خاصة» وأد دخلهم مع المنذرين عامة» 
ا نهم العربي . لسان قومه منهم خاصة» فعلى كل مسل 

ان یتعلم من لان المرب ما بلغه جهده حتی یشهد به انلا إله إلا اله 
وأن ردا عبده ورسوله» ویتلو کتاب الله وینطق بالذ کر فما افترض 
EUEY Ry‏ وهكذا نری 
أن ر الأمة » في الثقافة العربيةء والامة العربية بالذات تحمل معنى مختلفاً 
عن مفاهى «الأمة» في الثقافات الأخرى . 

(۷) - يرى الباحثون أن أية يقظة في العام الاإسلامي تبدأً من نقطة 
يقظة الأمة العربية » وأن وحدة العرب إنما هى مقدمة لعملين : أحده| : 
وحدة الفكر الإسلامي» والثاني . وحدة. العام الإسلامي» وهذا خلاف 

جذري في تکوين اة الرية والقرسات. الا وروبة ذه الفوميات 
التي تشكلت من أجل القضاء على سلطان الوحدة البابوية . . 

(۸) - تبين ان الأمم والشعوب بعد مرحلة الغزو الاستعياري تمر في 
مراحل ثلاث : الوحدة الوطنية وهي ( وحدة الأرض )»والوحدة القومية 
وهي (وحدة الأمة )٤م‏ الوحدة الفكرية وهي (وحدة الجاعة) التي 
تربطها قم اساسية إنسانية تلو غل الس والف :ولق كاد 
المسلمون یشکلون ر وحدة الفكر الاإنسانية » غر أن هذه الوحدة 
تقض على وجود الأمم والشعوب . وإنغا کانت هذه الأمم والشعوب 
تتعامل على أساس اللقاء والإخاء والتكامل والتضامن النفسي والاجتاعي 
والسياسي > فكانت عاولة النفوذ الاستعاري هي القضاء عل هذه 
الوحدة كمقدمة لتعميق مفاهي الأقلية والدعوات الجنسية والعنصرية 
خق تتضارب الأمم والشعوب وتتصارع . غير أن وحدة الجذور الفكرية 


 »لوصألا من بحث للأستاذ عبد الحليم الجندي عن «الامام الشافعي ناصر السنة وواضح‎ )٠( 


والروحية والاجتاعية بين الشعوب الإسلامية» قد حالت إلى حد كبير 
دون قيام قوميات عنصرية تقف موقف العدوان م العناصر والأجناس 
اللأخرى . وكان مفهوم العرب للوحدة هو مفهوم استئناف يقظة إسلامية 
عن طريق يقظة العرب . وكان مفهو م المسلمين ف کل مکان أن وحدهة 
العرب ويقظتهم هي ضرورة ومقدمة لكل يقظة شاملة. وقد رفض 
المفكرون العرب والمسلمون الشبهة التي تقول بان الإسلام عقيدة لا 
تساعد على نمو القومية» والحقيقة أن الاإسلام عقيدة لا تساعد على نمو 
العصبية الجنسية أو الاإقليمية الضيقة العدوانية . 


(۹4) - لم تكن فكرة العروبة واضحة طوال التاريخ المشترك 
( الاإسلامى العربي ) في المراحل الماضية» على کو به في 
لتاريخ الحديث . وذلك يرجع إلى أن التحدي الاستعماري الزاحف قد 
استطاع أن يزيل أکبر وحدة تجمع حوطما العرب وغيرهم لمواجهة خطر 
الغزو الخارجي وهي (الخلافة العثانية ) . ومن هنا فقد ظهرت (الوحدة 
العربية ) بهذه الصورة كبديل في محاولة لتجميع قوة أعمق ترابطاً وأقل 
اتساعاً لنفس المدف وهو المواجهة للاستعمار والمقاومة للنفوذ الأجنبي . 
ومن هنا نری أن دعوة الوحدة لم تكن صدى لحر كات قومية أخرى . بل 
انہا تعبير عن حاجۀ أساسية وتحد خارجي واضح . 

)٠١(‏ - كل محاولة تصور وحدة الأمة العربية على أنها وحدة 
عنصرية مستقلة مناهضة للشعوب التي تجمعها معها وحدة الفكر» هي 
حاولة مغلوطة . وكذلك كل ماولة لتطور الحضارة العربية الاسلامية 
على أنها حضارة دينية أو تطور الثقافة العربية على أنها ثقافة دينية » أو 
النظر إلى الفكر العربي الاإسلامي على أنه فكر ديني أو إلى لغة العرب 
لغة دينية . كل هذه التصورات مغلوطة وخاطئة ومصدرها 

ي فهم مضمون الفكر الاإسلامي ومقوماته الاإنسانية التي هي 
3 للثقافة العربية . لذلك فإن هذا الفكر يقوم على نظرة 
متكاملة شاملة : قوامها الدين واللغة والتاريخ والاجتاع والاقتصاد والتربية 
والسياسة في وحدة واحدة» ولا سبيل إلى تطور حضارة أو ثقافة أو 


۵٦ 


فکر عرلي منفصل عن الاإسلام . فالاٍسلام هو الذي حقق وحدة 
العرب . والقرآن هو الذي حقق وحدة اللغة» وثبت هذا الأساس 
اوق ( إنّا أنزلناه قرآناً عربياً لعلك تعقلون - وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه - لو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا 
فصلت آياته -) ولقد تعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين . الفرق بين الأمة العربية 
والأمة الإسلامية يختلف من حيث أساس الوحدة» فوحدة الأمة العربية 
وحدة جنس وعرق» ووحدة الأمة الإسلامية هي وحدة فكر وقم» 
ولقد انطلق الإسلام فوسع دائرته بيغا توقفت اللغة . 

ولم تكن الشعوب نيز ي البدء بين العروبة والاإسلام» بل بقي 
المفهومان متراد فين حتى أن الداخلين في الإسلام من الشعوب الأخرى 
اعتبروا عربا. 

)١١(‏ - ما تزال فكرة القومية العربية على النحو الذي عرف في 
مؤلفات الباحثين المتأاخرين : فكرة أكاديية جامدة أخذناها من الغرب» 
حاول أصحاما إملاءها بمفاهم وقوالب فكرية . وجاءوا بهذه المفاهم 
الغربية فأقحموها إقحاماً على الواقع العربي لتطبيقها» وكان ذلك خطوة 
في طريق طويل منذ الاحتلال ا أاخذت فيه البلاد العربية النظم 
السياسية الأوروبية تقليداً أو إملاء دون البحث عن تناسبها أو نفعها. 
وقد أثبتت هذه الأنظمة فعلاً فشلها في التطبيق على الأمة العربية . 

( ۱۲) - تردد کشراً القول : « بأن الرابطة الدينية » وحدها لا تکفي 
لتكوين القومية . وهذا حق إلى حد ما» ولكن هل الإسلام دين ينطبق 
عليه هذا القول كا هو بالنسبة للأديان الأخرى ؟ 

من الحق أن الاإسلام نظام اجتاعي کامل » وأنه مصدر من مصادر 
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الوحدة والالتقاء والتقارب والتجمع وأنه حيبن يعترف بالأجناس 
والشعوب (يا أا الناس إا جعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن آکرمک 
عند الله اتقا٤‏ ) يجعل هذا اللون من القومية مفتوحاً» مرا لا یعرف 
التعصب الجنسى أو التفرقة العنصرية» بل يحعل للأساس الأكبر الأعمق 
وهو الوحدة الفكرية أكبر عوامل وجوده فإن الوحدة في مفهوم الثقافة 
العربية هي مفهوم الال النفسي والعقلي الذي يتجلى في وحدة الثقافة 

)١۳(‏ - أصدر الفقهاء للعروبة شروط تفضيل : قوامها منزلة 
القيادة والاإمامة يعطيها المسلم غير العربي لأخيه المسلم العربي عن طيب 
نفس . فالعربي في نظر إخوانه المسلمين غير العرب أقوى وأعمق وأقدر 
وذلك إياناً بقول عمر: «إذا ذل العرب ذل الإسلام». 


)٠١(‏ - يقول اشبنجلر: إن فكرة الأمة عند العرب تقوم على 
أساس رر ا وللت ارت ال ف و ا 
تريد من زعيمها أن يتمتعم بصفات الني ومؤهلاته . لأن الأمة العربية 
ذات وجود روحي یکاد يكون مطلقاً . فاذا أر وټ :ان تستفز العربي 
فعليك أن تتوجه إلى وجدانه لا إلى معدته . ولذا تلعب النخوة والمروءة 
والبطولة أدواراً هامة في السلوك الأخلاقي للفرد العربي» كا أن للإيان 
لا للعقل المر كز الأول والممتاز لدم ٠.‏ 

)٠۵(‏ - لا تقر الثقافة العربية هذا اللون من المبالغة الضبابية 
المحملة بالظلال والأضواء عن مفهوم الامة العربية كأن يقال: إن 
الأمة تجربة رحانية» أو إن الأمة عقيدة» أو محاولة إعطاء المعنى 
القومي طابعاً فلسفياً لاهوتياً صوفياً على نحو رحاني ومثالي . أو من نحو 
قول القائلين «ظهور الأمة على مسرح التاريخ كظهور الأإلمام في ا 
الوجدان» . 

ذلك أن الثقافة العربية في جوهرها: عقلانية وجدانية معاً. فهى 
واضحة الرؤية لكل المفاهي » وإيانما بوجود الاأمة هو في مفهومه أداخل 
إطار الفكر الاإسلامي أقوى وجوداً وأعمق أثراً من هذا التصور المهموم 

0۸ 


الخيالي الذي يحاول أن يسبغ على القومية قداسة الدين» في ماولة 
لاحلا لما علهء أو في سبيل اتخاذ هذا التصور الفلسفي عقيدة كبديل 
لعقائد الأمة العربية ذات الجذور العميقة في وجدانه وروحه ومزاجه . 
وقد تبين أن القائنمين بهذه الدعوة إا يحاولون عزل الامة العربية عن 
مضامين قيمها الانسانية > وخلق مضامين جديدة بدا انها مرفوضة اصلاً . 
ومرخمالعجت. أن الذين جلوا لواء الدعوات العازلة لمفهوم القومية العربية 
أعن الإسلام أو ماولة اتخاذ القومية 'بديلاً عن الإسلام (هؤلاء) إما 
ليوا على عقيدة غالبية هذه الأمةء أو من الفرق الإسلامية ذات 
المغاهے المنحرفة » أو من توابع المذاهب السياسية التي مت في أواخر أيام 
الإمبراطورية العثانية وكان نما دورها في القضاء على الوحدة العربية 
التر كية » أو تأريث الخلاف بين العرب والترك كالاتحاديين مثلاً. 
ومفهوم الثقافة العربية الأصيل لا يقبل قول بعضهم إن نهضة العرب 
لا تتم إلا إذا أصبحت العروبة ديانة لمم يتعصبون هما تعصب الصليبيين 
لدعوة بطرس الناسك “ ذلك أن للعرب ديانة أعمق وهي لا ترفض 
الوجود القومي والاتخاد إلا إذا تجاوز مفهومه في الانفتاح على الأمم 
والشعوب والثقافات » واإالا إذا حل لواء التعصب والاستعلاء . 
)١١(‏ - وتحاول بعض هذه الدعوات أن ترسم للأمة العربية صورة 
ماض قبل الاإسلام له طابع من القداسة» ونحن نعترف بان للعرب ماضياً 
قبل الإسلام» ولمم قم وشمائل. ولكن صورة إمامة العربية ذات القوة 
الذاتية الموحدة ل تقم ول تتشکل إلا بالاٍسلام نفسه » وم تکتمل ف 
صورتها العملية إلا بغد الإسلام . ومن خلال تاريخ الاإسلام حيث اللغة 
هي لغة القرآن» والعرب هم القوة التي تحمل اللواء» وحيث خضعت 
شمائل العرب وقيمهم إلى هدف»› وتحررت من الوثنية والجاهلية › 
وانطبعت بطابع الإنسانية والإيثار وإخلاص العمل له» وبالجملة فإن 
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(التوحيد) هو عقدة الوحدة العربية الأولى» ولا يزال عقدتها. 
فالتوحيد والوحدة هيا شقا ثمرة واحدة. 

)١۷(‏ - ومن هنا فإن أسس الأساس في تكوين وبناء القومية 
العربية ليست وحدة اللغة والتاريخ » ولكنها ر وحدة الثقافة » التي 3 
اشاس لوحدات اللغة والتاريخ » والمشاعر والمزاج العقلي والنفسي . 
كانت وحدة الفكر هي أساس المجتمع الاسلاني» ول تکن 
( الرسوس ) لقد بقيت الشعوب والأجناس» ولکنها لم تكن ذات طابع 
حمل الاستعلاء أو العدوان للأجناس والشعوب الأخرى » بل كانت 
الوحدات القومية إنا تمثل طبقة ومرحلة مهيئة إلى التقاء أكثر عمقاً 
وأوسع جال . أما في الغرب فإن فكرة القومية قد ارتبطت بالعنصرية 
وتغليب الجنس . 

ففي إيطاليا مثلا حين ظهرت الدعوة إلى الفاشية أو النازية في ألمانيا 
اعتمدت اساسا على العنصرية وتغليب الآرية وعبادة الفرد مع تمکن 
فكرة السيادة والتوسع الاستعماري . 

)۱۸( وكذلك خطی ء الذين یتصو رول أن آثر الارسلام ف الأمة 
العربية» إنما يثل مرحلة تاريخية انطوت . فإن الاإسلام بالنسبة للأمة 
العربية عامل جذري عضوي لا ينفك عن الأمة العربية » ولا تنفك عنه 
عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل . 

ولیس صحیحاً ما يحاول تصوره دعاة الغالية عن أثر العروبة في 
الاإسلام أو أثر الاإسلام في العروبة . كل منفصل عن الآخر. فالاإسلام 

منهج وفكر ومجتمع › وليس ديناً لاهوتياً فقط . ومن هنا فلا تنطبق 
و مطلقاً النظريات 'الغربمة التي تری تعارضاً بن الدين والقومية » وهر 
إلى ذلك الأرضية الفكرية › والاإطار العقلي والروحي للأمة العربية صاغ 
ا وجودها وكيانہا ووحدتها منذ أربعة عشر قرناً فهي لا تنفك عنه 
ولا ينفك عنها. 


ومن هنا فإن علاقة الأصل بالفرع هنا واضحة «الاإسلام فكر» 


1۰ 


والعروبة أمة» ولكل أمة مقومات فكر تستمدها من العناصر المختلفة 
منها : اللغة والدين والتاريخ والتراث» فإذا ذهبنا ننظر في اللغة أو الدين 
أو التاريخ غ أو التراث جيعا لرآينا كلمة وة جامعة تربط هذه العناصر 
هي الالام بطابعه وأثره في اللغة والتاريخ والتراث . 

)٠۹(‏ - يختلف مفهوم ر«الأمة » في الثقافة العربية عن مفهومه في 
الثقافات الغربية وغيرها بظاهرة الارتباط بالتراث والدين والتاريخ دون 
أن ينفصل عنها - ويعبر هذا ( زيفلين وسيلوفكس ) في كتام)ا (الشرق 
الأوسط المعاصر ) فيقولان : 

إن أول رکائز الاجقاع والثقافة في الشرق الأوسط هو «الدين » 
الذي يحدد العلاقات بين أفراد المجتمع . ففي مجتمعات الشرق الأوسط 
خلافاً للمعهود في المجتمعات الغربية وحدة وثيقة بين الدين والمجتمع» 
ولا انفصال بن ما هو دنيوي وما هو أخروي . والروح الدينية منبثة في 
جوانب الحياة كلها» وفي مواصفاتها ولغاتها ومجاتها . 


)۲١(‏ - ليس هناك تعارض بين الوحدة العربية أو العروبة » أو بين 
الدعوة الإسلامية » فتكتل العرب هو أمر طبيعي همم كأمة » بشرط ألا 
يفقد مقوماته في الاتصال الجذري والعضوي بالفكر الاإسلامي » ودون 
ان یتزع منھا قم الثقافة العربية الأصيلة» تحت ضغط النفوذ الأجني 
وعوامل الغزو الثقافي التي تريد أن تجعل مفهوم القة را رة 
علمانياً منفصلاً عن الاإسلام . 

وتكتل العرب أيضاً هو غاية من غايات الدعوة الإسلامية» وقد نوه 
القرآن بشأن العرب ومكانتهم" في نهوض المسلمين › زک اللغة العربية 
أيضاً بنزول القرآن الكري بها . فالاإسلام هو الباعث الرئيسي إلى توحيد 
العرب وانسياحهم في الأرض. ولم يعد لفظ العرب يطلق على الجنس » 
وإنغا يطلق على الجماعة التي اجا لاف الر ا وار کان العروبة في 
رأي الد كتور إسحاق الحسيني هي عروبة اللسان» وعروبة العقل › 
وعروبة القلب. وإن إسقاط و من هذه الأركان يخل بالعروبة 
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ويفسدها . وعنده أن عروبة اللغة مصدرها اللغة التي کان :فی أول نشاتہا 
وسيلة التفاهم لقضاء الحاجات . م أصبحت وسيلة للتعبير عن النتاج 
العقلي والروحي والأدبي والحضارات› فهي اليوم جاع الدب والعلوم 
والنظر الفلسفي والروحي . واللغة إلى ذلك صورة مرئية لتاريخ حافل 
بالأحداث . 

وني مجال القول بان العروبة هي عروبة اللسان والعقل والقلب» 
يقف على قتها مثل شوقي الكردي الأصلء المصري الجنسية» كا 
يقف في التاريخ القدم کشبرون . 

الغزالي »وابن سيناء والفاراني . ويطابق هذا المنطق عبارة الرسول: 
العربية اللسان» فن تكلم العربية فهو عربي». 

لقد جعت الثقافة العربية (اللسان» التاريخ › الدين » التراث ) بين 
جاعة أكبر من العرب بمفهوم العرق وحده» وبجماعة أكبر من المسلمين 
بمفهو م الدين . 


1- وحرة الع قي وال زآج النفي 


إن الأمة العربية بتكوينها الجامع بين الوجود العربي والعقل الإسلامي 
لصتت جا ا لا ل ال اتقاضة كن أن بظان عله 


فالعرب مسلمون ومسيحيون» وعديد من العناصر الي تتکام العربية 
وتعیش داخل الأمة العربية »› إغا تلتقي ف وحدة عقلية » ووحدة نفسية 
تتمثل في تشابه العرب في النظرة إلى تلف ا الحياة وفي الاستجابة 
للمؤثرات الخارجية . وهم مسلمون وغير مسلمين متشابون في نظرتهم إلى 
قيمة الشخصية الإنسانية وإلى العمل الإنساني» وإلى الوقت وإلى المرأة 


. ) راجعنا في هذه الدراسة بث للأستاذ نبيه أمين فارس تحت عنوان (هذا العام العربي‎ )١( 


1۲ 


وإلی مفاھے الشرف والشهامة » وقضية العرض والوفاء والكرم والضيافة 
وحاية الجار وما إلى ذلك من القم والعادات . 

وكذلك النفسية العربية ها طابع واحد» وإن کانت تتکیف وتتشکل 
باشكال مختلفة » وتكتسب صفات إضافية تحت الظروف المختلفة . 

وترجع: هذه الوحدة العقلية والنفسية ا تشابه مصدر الثقافة العربية 
وترابط شمائل الأمة العربية واقترابها بمفهوم «القم الإسلامية » كا 
رسمها القرآن( عقليا ونفسياًء ماديا وروحياًء دنيوياً وأخرويا) ویرجع 
هذا إلى أن الأرض العربية كانت مصدراً للديانات السماوية الكبرى 
الثلاث . 


يضاف إلى هذا عمل اللغة العربية بآثارها من شعر وقصص وامثال 
وحم وبأساليبها في التعبير . وأثرها في تكوين القالب الفكري للعرب› 
وتوجیه أذ واقهم . والأدب العربي ممرة اللغة العربية مشبع بالروح 
الاإسلامي . 

ولا شك أن تشابه نفسية العرب بجعلهم متشابهين في خصائصهم 
الأصلية » والإنسان دانماً يعيش في لغة وتاريخ أمته . ولا شك أن ترابط 
الأفراد في عقلية واحدة تسود أفراده» هو أرقى أنواع الوحدة 
وأعمقها وأبعدها أثراً. ولا كانت الأمة العربية قد اشتقت قيمها 
العقلية والروحية من العقيدة الاسلامية » فإن الوحدة العربية إذا جاءت 
منفصلة عن التجربة الإسلامية في الحك وأسلوب العيش والقم 
الاخلاقيةء وعن التاريخ الإسلامي العربي إغا تمثل مفهوماً مبتورآء فثورة 
الاإسلام على الأصنام باسم التوحيد هي تجسيد لاإرادة الله في تحرير 
النفس البشرية من الأوهام والعبودية . والأصنام ف مفهوم الاإسلام هي 
الثاثيل: الت تعبد» والطبقة الغنية التي تستعبد الاإنسان . وقد قاوم الاإسلام 
البداوة» وحارب الرذيلة والظام الاجتاعي والتفرقة . فكان بذلك ثورة 
تقدمية ضد كل رجعية تريد إفساد المجتمع أو الرجوع به إلى أخلاق 
البداوة وسلوكها في العيش » هذا مع الدعوة إلى العدل وحث الأفراد 

1۳ 


على طلب العام وفتح الأبواب للإبداع » ولا يكن التحدث عن العربي 
إلا ويذ كر معه تراثه وثقافته وحضارته . ومن هنا فإن وحدة العقلية 
والمزاج النفسي للأمة العربية ها أكبر مظهر من مظاهر شخصيتها وذاتها 
المتميزة عن غيرها. ومن حق هذه الأمة أن تذود عن طمس معالمها 
وعن محاولة تييع مقوماتها أو تذويب ذاتها في أتون العالمية والأمية. 
ولا شك أن واش مال العروبة الفكري هو الاإسلام وتعالیمه التي تدعو 
إلى التحرر من التعصب والتبعية والتقليد » والتي تستطيع انا 
موجات الاإلحاد والاإباحة والتفسخ الخلقي والمفاخرة بالرذيلة © . ومن 
هذه الا یتکشف الفارق الواضح بين العقلية العربية والعقلية الغربية 
وهي التي تحاول اليوم السيطرة بالغزو والتغريب للقضاء على مقومات 
الذات العربية (عقلاً ونفساً) . 

فالعقلية العربية واضحة في تشكلها الاإسلامي الجامع بين المادة والروح 
والدين والدنيا والعقل والقلب. وهو تشكل متكامل ملتزم» عميق 
الجذور» الف كل المخالفة للطابع الذي تتسم به العقلية العربية التي 
تقوم على إعلاء مفاهي المادة والعام والتكنولوجيا إعلاء مباشراً تفسر 
به محختلف ظواهر الحياة والكون» وتقف به عند حدود معينة لا تتعداها 
حين تنكر الغيبيات وتتجافى عن طوابع الروح والاإيمان» وكل ما ليس 
ا 

والثقافة العربية بتر كيبها الاإسلامي الجامع بين الروح والمادة لا ترى في 
منجزات التكنولو جيا العلمية مانعاً من الترابط ہن حقائق العام وحقائق 
الروح » ولا تغال ف الاغياز إل الروحيات وحدهاء أو الماديات ما 
خلق ذلك التمزرق الواضصح ف الحضارة الغربية » والشقافات الغربية وما 
وجد ما أطلقوا عليه از الاإنسان المعاصر» فالثقافة العربية لا تسجل 
تناقضاً بين الاإٍیان والعام » ولا بين العقل والقلب› بل مزج بينهما في 
توازن کا ولا تری في ذلك ازدواجية أو تعارضاً» وهي ف نفس 


. الدكتور يس خليل (الأيديولوجية العربية)‎ )١( 
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الوقت تطبع هذه النظرة الجامعة بالطابع الأخلاقي الذي ينتظم كل 
جوانب الفكر والثقافة : اجتاعية وسياسية ودينية وعلمية واقتصادية حيث 
يقدم قانون أخلاقي ثابت يح كل هذه الجوانب . ييز بين الحق 
والباطل » والحلال اوالحرام» والخير والشر» ويرفع من شان العقل 
الانساني الى مكان الكرامة» ويعلى من شأن النفس الإنسانية إلى جال 
الغقة بالله . 


10۵ 


الفقنل الثالبثف 
محالم الثتَافة المَسّة وَخصانصها 


من حيث إن الفقافة العربية ثقافة متميزةء تختلف عن ثقافات الغرب 
والشرق» وتتسم باتصاها بالفكر الاإسلامي والقرآن» وتقوم على أساس 
« اللغة العربية الفصحى » ومبرامثماء» وتستمد من التاريخ العرلي الاإسلامي › 
فإن معالمها وخصائصها ما لا يقعم تحت حصر . ويكن أن نستوعب أبرز 
خطوطها في نقاط رئيسية : 


)١ (‏ التوحيد (۲) التکامل 

(۳) الأخلاقية )٤(‏ استقلال الطابع 

( ۵ ) التوازن بين الروحي والمادي )٦(‏ الترابط بين الماضي والحاضر 
(۷) النظرة العقلية المؤمنة (۸) الجمع بين الدنيا والآخرة 
(۹) الحرية المنضبطة ( )٠١‏ القدرة على التطور 
)١١(‏ القدرة على التصحيح )١١(‏ الطابع الاإنسافي 

)١۳(‏ مفهوم التقدم )٠١(‏ الوسطية 


1¥ 


۱ - الور 


يعد التوحيد من أبرز العناصر المميزة للثقافة العربية» ومن أعمق 
العوامل المخالفة للثقافات الغربية » ولذلك فهو عامل أساسى في وجود 
الفوارق وعوامل التباين في كثير من وجهات النظر لعديد من القضايا 
الكبرى . 

فالعرب يعتقدون أن الله واحد لا أول لوجوده. ولا آخر لأبديته . 
ومن هذه النقطة نشأً الإيان بوحدة المعرفة والحقيقة ووحدة الدين 
والفلسفة » فالمعرفة والحقيقة متفقتان لأن العقل واحد» والحكمة 
والشريعة متفقتان لان الحقيقة واحدة © وقد تختلف صورة الحقيقة 
من عصر إلى عصر» ولكن جوهرها يظل واحداً لا يتغير. 

وهم حين نقلوا الفلسفة اليونانية» حاولوا أن يخضعوها للتوحيد› 
وأجروها في اطاره . وتظهر تلك المحاولات واضحة في كتابات ابن سينا 
والفارابي» فقد رفضًا منها ما خالف التوحيدء وبالاخص رفضًا الثنائية 
وقدم العام . 

وحاول الفارابي الجمع بين راي افلاطون ورأي أرسطو حت لا 
يناقض التوحيد . وقد ظل «التوحيد» هو العامل الجوهري في الثقافة 
العربيةء شأنه في ذلك ثانه في الفكر الاسلامى إياناً بوحدة العقل 
ووخةة الف وافة بان الطبفة #لانشانية ”واحذة في جيع الناس» 
ومن الإيان بالوحدة انطلق الإبيان بالمساواة والحرية والعدل الاجتاعي . 


)١(‏ انتفعنا في هذا الفصل ببحث للد كتور جيل صليبا (منازع الفكر العربي) 
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وکان هذا مصدر انفساح العام الاإسلامي أمام العناصر المختلفة وطناً 
واحداً آمام القادم من ا إلى المشرق أو الذاهب من المشرق إلى 
اوتف 8 

يقول أرنست رينان: إن الصفة الأساسية التي تميز العرب عن غيرهم 
ھی : الاعان بالتوحید . وکان « التوحيد » منطلقاً للغقافة العربية إل 
0 وسا وحدة اللغة ء وحدة وحدة E‏ وحدهة التاريخ » 
وحدة المثل العليا . 


ولقد كان مفهوم الوحدة. العربية منبعثاً من الثقافة العربية كمصدر 
من مصادر القوة والمقاومة في مراحل الغزو الاستعماري وكان a‏ 
الو حدة العربية بعنذا عن التعصب والتمييز العنصري» وكان دوماً مفتوحاً 
مع العام الاإسلامي انفتاح الثقافة العربية على الفكر الاإسلامي أصلاً 
E‏ منه . وقد عجزت عاولات الاستعار المختلفة عن فصل 
وحدات الأمة العربية عن إي انها بونحدتها. 
ولقد كانت الثقافة العربية قادرة دوماً على أن تعطى الأمة العربية 
القدرة والعمق والوضوح في مجالات المقاومة باللغة والشعر والفن على 
حو جعلها قاد رة على التغلب على أشد النكبات . 
وما يزال عامل وحدة الثقافة مصدراً لوحدة الأمة» وسيظل . 
_ اله 2 کل 
. أبرز ما ييز الثقافة العربية هو «التكامل »: الذي يجمع بين الروح 
والمادة. والقلب والعقل » والدنيا والآخرة. بينا تتسم الثقافات الغربية 
بالتقسم والتوسيع . ولا تستطيع. أن تقتنع بهذا المزيج. بسهولة . 
وعندنا أن ميزات «القافة العربية » وأبرز الفوارق بينها وبين 
العلاقات المختلمفة هي الوحدة والتكامل . ولقد نری بعض الباحشن 
الغربيين حين يعرض هذه الميزة لا يستطيع أن يمضمها هضاً كاملا 
0 


فيقول ( جوته ) : إن العقل العربي يحب الجمع بين الأضداد والأشباه 
فيضعها بعضاً إلى جانب بعض في نظام بسيط» وينتقل فجأة من ضد 
إلى اخر: 

ومن الحق أن يقال عن الثقافة العربية إن هذا التكامل ليس من 
قبيل تقريب الأضداد» ولكنه إيان بان الشخصية الإنسانية لا تتكامل 
إلا بالجمع بن جوانبها المختلفة الدينية والعلمية والعقلية ٠‏ والروحية 
والسياسية والاجتاعية والاقتصادية» فا دام الاإنسان نفسه (مادة وروح ) 
فكذلك ثقافته لا تفرق بين العقلي والوجدالي › وإنغا تمع بينھ] . ٠‏ . 

والتكامل طابع من التوحيد ينسحب على بالات كثرة» فوحدة 
الثقافة العربية من شأنها أن توحد الأمة والمجتمع » وتقم بين المواطنين 
أخوة عميقة . ومن صور التكامل ذلك الانسجام بين المسجد والقصر 
واللست :ل حد تعبير بعض الكتاب . وقد أعطى هذا الاإيان بالكامل 
طابعاً خاصاً للعلاء العرب والمسلمين هو تبريزهم في تلف العلوم» 
فلسفية واجتاعية وقانونية وطبيعية »> فكان منهم من جع بين الفلسغة 
والعم والرياضيات والكيميأء والأدب والفن» بين م يعرف ذلك في 
تاریخ الرومانين أو الغربيين المحدثين . 

و يكن ذلك موضع الغرابة في الثقافة العربية بينا هو موضع الغرابة 
في الثقافة الغربية » فكان أحدهم کاŞجاحظ‏ عالاً وأديباً . وكانت ظاهرة 
التوفيق“ في الفلسفة والدين» أو بين الحكمة والشريعة من أبرز ظواهر 
التكامل في سبيل تحقيق الانسجام بين معطيات العقل» ومعطيات 
العقيدة . 


۴۳ اله رق 


طبعت الثقافة العربية سمة أخلاقية عميقة» انتظمت تلف فروعها 
وخصائصهاء ولم تنفك عنهاء وكانت في الحق عاملاً جذرياً» وطابعاً 
عضوياً . قوامها الاس أساليب الصدق والرجة والحب والوفاء وإنكار 


۷١ 


أساليب الغدر والكذب . فإذا كان التعامل في المجال السياسى كان 
تعاملاً شریفاً کریاًء واضصح المعا لم » قوامه مفهو م الاإسلام : 1 زا تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء». 

وفي المجال الاجتاعي تبدو علامات التجمل والحياء والبعد عن الجهر 
والكشف م ضبط الرغبات الحسية؛ فالشاعر ادا عبر عن کوامن حبه : 
بذ كر اسم مبوبته جهراء مفرقا بين الجواري والحرائر. 


وتفرض الثقافة العربية على أهلها قدراً من السلامة في السلوك 
والعاطفة والتحرك داخل الضوابط التى ما تزال قانمة تكرياً وحاية 
للشخصية الاإنسانية وبعيداً عن الحيوانية والانهيار والتحلل والرخاوة. 


« وسيظل العنصر الأخلاقى ثابتاًء باقياً لا يأتيه التحول ويعتريه 
التطور » . وستظل الشهامة والنجدة والمروءة أصولاً ثابتة وقاً باقية مها 
تغيرت مظاهرهاء فهي طوابع عربية أمدها الإسلام بالأصالة» فعمق 
معانيها وحرر اتجاهاتها فجعلها خالصة لله بعد أن كانت في سبيل الفخر 
والمباهاة . 


ولقد كانت السمة البارزة للثقافة العربية في هذا المجالء والمخالفة 
للثقافات العربية هي : « أولية الخلقي على الجمالي » فالأخلاق عامل جامع 
وقاسم مشترك أعظم على تلف القم» والأخلاقية فيه مقدمة على 
الجمالية » وحيث جعل الإغريق الجاليات مقدمة» أولى العرب بالاإسلام 
الأخلاق أولية مطلقةء ولقد سارت الثقافات الغربية وراء مفاهم 
الأإغريق في تقد الجاليات على الأخلاقيات» فأطلقوا الجسم الإنسافي 
للعري وعبدوا الجال على حساب الخير . 
ومن هنا يجيء الخلاف في كثير من المواقف بين الثقافة العربية 
والثقافات الغربية» فالثقافة العربية تجعل السيادة الكاملة لقم الأخلاق 
والخير» وتجعل هما الانتصار الهاي في كل صراع. 
۷۲ 


۽ اغلات الطت اع 


اتسمت الثقافة العربية باستقلاها وتمیزها وبروز ذاتیتها الخاصة › ويظهر 
هذا المعنى في أوضح منهج في حركة الترجة التي عرفها الفكر الاإسلامي 
والثقافة العربية حين نقلت آثار اليونان وفلسفات الرومان والفرس 
والمنود . وقد استطاعت الاحتفاظ بذاتيتهاء ووقفت وقفة صارمة أمام ما 
يخالف عقائدها وقيمها. فقد أغضت الثقافة العربية عا صدر عن 
اليونان من شعر غناي مسرحي وملحمي قوامه معتقدات دينية وئنية› 
وخرافات ميثولوجية . وفي نفس الوقت الذي صدرت فيه عن ما يخالف 
عقيدة التوحيد› سحت للفلسفات والعلوم » وإِن وقفت من بعض مفاهيم 
الفلسفة موقف النقد» وعارضت ما خالف قيمها. 


وفي محال العم ل تقبل كلل ما ترجم ولم تجعله أساساً تبني عليه . 
ولكنها راجعته ونقدته وكشفت عن زيف الزائف منه» وقبلت العناصر 
الصالحة منه ليس على علاتهاء بل اعادت صیاغتها من جديد وفق منهح 
الفكر الإسلامي المنطلق أساساً من مفهوم القرآن فاستطاعت بذلك أن 
تحرر العلوم من شبهات كثيرة وأخطاء كثيرة وقع فيها اليونان» 
واستطاعت أن تقي أساس المنهج العلمي التجريي الذي صدرت عنه 
النهضة العلمية الحديثة . 


0 التو اران ن ال روي والتا ري 


تجمع الثقافة العربية بين (الروحي والمادي ) كا يجمع بينها الاإنسان 
نفسه فها متلاقيان متزجان» فليست الثقافة العربية روحانية خالصة تغرق 
في الغيبيات والتهاوم اللاعحدودة.» ذات الغيبيات والظلال» ولا هي 
مادية خالصة تؤمن بكثافة المادة وجفاف المحسوس» وإنما هي جاع 
الروحى والمادي في توازن ومواءمة واتساق «أبداً ما حجب ما وراء 
الوجود عنا الوجودء ولا محا عالم الغيب عام الشهادة» وما منعتنا جنات 
عدن تصير نعم من مثلها على الأرض» فنحن روحيون روحية إيجابية ‏ 
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وماديون ما كانت المادة إنسانية خلاقة © . 
٦‏ الرابط ہن اط روا لای 


وميزة أخرى ف جال ر التكامل » هي جع الثقافة العربية بين الماضي 
والحاضر » وليس في ذلك تعارض أو جع للأضداد» ذلك أن الحاضر 
إنغا هو حلقة تالية للماضي . ووليد طبيعى له» وليس في الاستطاعة 
فصل الحاضر عن الماضي » وليس في الاإمكان أن تخطو الأمم خطواتا 
اى الأمام من فراغ» منفصلة عن المراحل السابقة اء خاصة إذا كانت 
من مثل الأمة العربية ذات الماضي العريق والتاريخ الحافل . 

١‏ إننا لا ننظر في الماضي إلا لننشر منه دعام قوية تصلح لبناء مجتمعنا 
الجديد» ولا نعتز بأجادنا القدية إلا في سبيل إصلاح حاضرنا وبناء 
ق 

والتراث في الثقافة العربية تراث حى والارتباط بالماضى إنا هو 
امتداد زمني» وليس اتصال تكرار وتشابه» والمستقبل ليس فرة الحاضر 
ولكنه تتمة له والتتمة لا تنفصل عن ما قبلها ولا تنقطع عا بعدهاء 
بمعنى أن هناك تلازماً بين الماضي والحاضر والمستقبل » يلتقي فيه طرفا 
الزمن الماضي والمستقبل في بؤرة الحاضر والواقع . 

تتسم الثقافة العربية بظاهرة واضحة هي : الأإبيان بقدرة الإنسان في 
الكشف عن الحقيقة عن . طريق العقل المؤيد بالاإ بيان . فقد دعا 
الاإسلام العقل البشري إلى النظر والتامل فيا حواه الكون من 
موجودات » واختلاف الليل والنهار » وتحريك الرياح » وإثارة السحاب. 
لاإنزال للمياه وإحياء الأرض» وإنبات النباث» والوصول من هذه . 
النظرات إلى الإيان بأن للكون صانعاً عالاً حكباً قادراً. ولقد قدم 


)١(‏ حق بحث للد كتور شاكر مصطفى 
V٤‏ 


القرآن آيات بينات تحث على التفكير » وتدعو إلى استعمال العقل وإقامة 
هذه النظرة العقلية المؤمنة « واعتبروا يا أولي الاتصار وتقدم الشريعة 
الإسلامية على اعتبار أن العقل للدين أصلاً وللدنيا عاداًء فعلقت 
الدين الصحيح على كال العقل » وجعلت الدنيا مدبرة بأحكامه» وألفت 
به بين خلقه مع تباين أغراضهم ومقاصدهم . وفي أحاديث الرسول 
امثلة كثرة لمذا المعنى في مقدمتها قوله: : ,لا دين لن لا عقل له» 
وتقدم الرسول لفضل العام على فضل العبادة. وتضفم آثار المفكرين 
المسلمين أقوالاً كثيرة تدل على شرف العقل وعلو منزلته . 

كل عز لا يوطده علم مذلة» وکل عام لا يؤيده عقل مضلة » 

ومن خلال النظرة العقلية نشأ المنهج العلمي التجريبي » وجاء دعاة 
كالمعتزلة ذهبوا إلى القول بأن العقل نور في القلب يعرف الحق من 
الباطل » والخير من الشر» والحسن من القبيح . وجاء الغلاسفة الذين 
قالوا: إن. سعادة الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعقل. وعندما ذهب 
العقليون في الإسراف بالعقل وحده جاء من صحح هذه النظرة 
كالحسن الأشعري الذي وضع العقل في رابطة واحدة م الاإان» 
ووضع ابن حزم مفهو م المعرفة في الثقافة العربية جامعاً بين العقل 
وال 

وكان مفهوم الثقافة العربية دوماً قانماً على التجربة والمشاهدة والبرهان 
يجنح إلى الغيبيات أو يتوقف عند الأوهام . وني جال العلوم نقلتهم 
النظرة العقلية ا لمؤمنة إلى الحس والتجريب فاتسعت آفاقه وقامت أجاث 
الطبيعة ٠‏ والكيمياء والطب والفلك على الملاحظة والتجربة» وقام الأطباء 
بالتجارب عن طريق العمليات الجراحية وعلاء الطبيعة والكيمياء قاموا 
الا رت .وغااه لفلف جرا اعات رفاسا اماد الک ا كتف 
المراصد» وقام علاء الجغرافيا بالرحلات والأسفار . 

٠‏ كا عرفت همم آثار واضحة في جال الأغذية والأدوية والتوليد 
والعدوى ودورة الدم وأمراض العبن » وأضاف الرازي وابن سینا وابن 

2) 


النفيس إضافات جادة في هذه المجالات على أساس الملاحظة والتجريب . 
ووصل (البتاي ) إلى معرفة الكشوف» وحدد طول السنة كا حدد 
(البيروني ) خطوط الطول والعرض» وبحث في دوران الأرض حول 
حو رها . 

وأوصلتهم هذه النظرة إلى نتائج إيحابية في جال الفكر أيضاًء فاعتمد 
الجاحظ وابن خلدون على الملاحظة والاستقراءء فنعا النظر العقلى » 
والدليل البرهاني في تمحيص الأخبار. وكان علاء الفقه قد مهدوا 
السبيل في هذا المجال بتعليل الأحكام الشرعية» ووضع علاء الحديث 
قواعد التعديل والتخريج » وكانت النظرة العقلية المؤمنة في مجال العم 
وقي محال الفكر مقدمة للنتائج التي حققت قيام المنهج العلمي 
الکجریی وال :و رها وروا واتخذت منها قاعدة بناء الحضارةء 
وستظل الثقافة العربية مؤمنة بفضل العلم على العبادة» والعلم على إطلاقه . 


۸- امع بن الرنت ا والاضرة 


والثقافة العربية ترى ترابطاً عضوياً بين الحاضر والمستقبل » وترى الدنيا 
طريقاً إلى الآخرة. وتؤمن بأن تعمل للدنيا كأنك تعيش أبداًء وتعمل 
للآخرة كأنك تموت غداًء فلا يصرفها الاقبال عن الدنيا عن حق 
الآخرة» ولا تنصرف إلى الآخرة انصرافاً ينعها من أداء حق الدنيا . 
بل يجمع بينها في موازنة واتساق (ليس خيرم من ترك الدنيا للآخرة 
ولا الآخرة للدنياء ولكن خير ٤‏ من أخذ من هذه وهذه) . 

وقد أباح الاإسلام زينة الحياة الدنيا» ومتعها في نظام دقيق » ووفق 
تحوطات تحمي من الانهيار والإسراف . وأقامها على الاعتدال والاقتصاد 
والتوسط . وبذلك ربط الفكر الارسلامی بین الروحی المثالي والحيوي 
الدنيوي » وكذلك طلب العم ف نظر الفكر الاإسلامی والثقافة العربية 
بمفهو م العام الدنيوي والأخروي اچ ولیس الأخروي وحده.» وذلكڭ ف 
اتساق واصح قوامه : عام ودوق» وعقل وقلب » وفکر ووحدان. 

۷٦ 


س الضطة 


أعتيزت٠‏ الكقافة العربية »( الخرية) اماساً هن أسسها .وقاعدة من 
قواعدها» وجعلت طابع ار ونا بالتسامح » کا أفسح الاإسلام 
للناس فرصة الدفاع عن عقائدهم» وأباح مم حرية الاعتقاد والفكر 
إياناً بسلامة قيمه وأسسه وقدرتها على مواجهة المساجلة والنقد 
والمناظرة» وكان أعلامهم يناظرون المسلمين واليهود والمجوس على 
السواء . 

والحرية في الثقافة العربية ما ضوابط تنعها من الاعتداء على حقوق 
الغبرء أو القاس ما ليس بالحق . وستظل الثقافة العربية متحررة من 
استعباد العقل والجسم والروح› ومن عبودية الال والآلة» وعبودية 
الفرد للفرد » ومن العبودية لغير الله وهي ف نفس الوقت خرير الاإنسان 
من الخوف والقلق والجوع والعور. وفي الثقافة العربية لا تقضي حرية 
الفكر أن يكون الإنسان غير متدين إذ إن الاإسلام بمعنى الدين لا يقف 
حائلا أمام الحر كة والفهم والبحث والاإٍبتكار . 

ولا شك أن أكبر التحرير للفكر هو تحريره من قيود المادة+وتجريده 
من قيود الوثنية » وعبادة غير الله. ولقد شهد بهذا المعنى كثير من 
المنصفين حين قال أحدهم : «العرب أول من عام العام كيف تتفق حرية 
الفكر مع استقامة الدين . والعقيدة الإسلامية أساس الثقافة العربية 
ومصدرها لا تقف عقبة في سبيل حرية الفكر بل هي عون يما وسندها 
الكبير » . 

-٠‏ القررة عل الت طور 
من الثقافة العربية بضرورة التطور» وتتمثل هذه القاعدة دوماً فهي 
منفتحة أبداً على الثقافات المختلفة تأخذ منها وتترك» وتتدرج إلى الرقي 
والعمق » وتسعى دوماً نحو تحقيق الكال وتمضي في طريقها الصاعد» 
مؤمنة بالتقدم والنمو» وتعميق ا في أصالة وحيوية . 
۷% 


فهي لا تعيش في عصر مزاج عصر سابق » ولا تتقبل مزاجاً أجنبياً 
تنصهر فيه ولكنها تحعل من جذورها مرآة لاندفاعها نحو الكمال ونخو 
الأمام . 


وتؤمن الثقافة العربية بناموس التطور.ء وأن التوقف والتجمد ضد 
طبيعة الحياة . وتملك الثقافة العربية القدرة على التطور دون أن تفقد 
عامل الوحدة والارتباط بالماضي » وستظل الثقافة العربية قادرة على 
تشكيل نفسها حسب حاجات العصر » واختلاف البيئات دون أن تتخل 
عن قيمها ومقوماتها الأساسية . 


وسوف تصل الثقافة العربية إلى غاية الغايات في جال العام 
والتكنولوجيا ويظل مجرى العقل العربي مع ذلك كله قاماً على أساس 
الترابط بين العام والروح والمادة. 


- الق ررد عل اسي 


وتؤمن الثقافة العربية بقانون التصحيح إلى جانب قانون التطور»ء فهي 
حیث تنفتح على الثقافات المختلفة تأخذ منها ما يزيدها قوة وترفض ما 
a ah‏ وداتپا ومزاجها وهي تمن بأصوها الأصلة صيلة وخرص 
على ألا تنصهر في الثقافات الأخرى . 


وهي حين تؤمن بقانون التطور تؤمن بأن كل مسار هو إلى أفق 
جديد . وذلك أمر طبيعي لا بد أن تصحبه ضوابط حول بينه وبن 
الاغعراف . فالتحرر من الاحراف والحاجة إلى تعديل المسار لا يخرج 

عن القم والهمدف وإغا هی قائون: مواز اما لقانون التطور . ذلك هو 
قانون ي المغاهم . ولقد کان الفكر الاإسلامي والثقافة العربية 
قاد رین دااً على التحزر من الانحراف بعد الكشف عنه » والعودة إلى 
القاس المفاهي الأساسية والقيم الأصيلة . 


۷۸ 


۲ الطاع الانتابف 

يتمثل ف الثقافة العربية : « الطابع الإنسافي » الال ومن حيث إن 
الثقافة العربية تستمد من الفكر الاإسلامي › فإن الاإسلام يبني العدالة 
الاجتاعية على ثلاثة أسس: 

١‏ - الحرية الكاملة في العبادة 

۳ - المسؤولية الدانمة والمتبادلة للمجتمع . 

والإسلام يؤكد أهمية الإنسان وقيمة الاإنسان بصرف النظر عن لونه 
وعنصره ودیانته . وقد طبق الاإسلام المعنى بأنه تاح للملونين ورجال 
الطبقات المختلفة والأديان المختلفة أن يصلوا إلى المراكز العلياء 
والخطيرة في مجالات السياسة والعام والثقافة . 

ومن هنا بدأ في وضوح» مفهوم الاإسلام في تأكيد كرامة الاإنسان» 
فالانسان في الثقافة العربية ليس حيواناً ولا هو سيد فوق الكون كله 
ولکنه سيد تحت حم الله . 

وإنسانية الثقافة العربية تعني أنها تتسم بالكرامة والرحجة والاإخاء. 
والثقافة العربية في هذا المعنى تختلف اختلافاً عميقاً عن الثقافات 
الغربيةء هذه الثقافات التى تطبق على الاإنسانية مفاهم الحيوان 
والحشرات» أما نحن فالاإنسان ما هو بجيوان في ثقافتنا . 

ويتمثل الطابع الإنسافي في الثقافة العربية إيانا بكرامة الاإنسان 
وحريته » ومقاومة الاسترقاق والعنصرية وإنكار استعباد الجسم أو الفكر 
أو الروح . 

۳ و زوم الت x‏ 

تتمشل الثقافة العربية في أعاقها مفهوم التقدم» على أنه تقدم مادي 

ومعنوي معاً في 'وقت لا ينفصل فيه التقدم المادي عن التقدم المعنوي . 


۷۹4 


وهي ف هذا تختلف فى في النظرة إل مفهو م التقد م عن الثقافات الغربية 
التي تقوم على أساس النظرة المادية وحدها. وترى الثقافة العربية أن 
التقدم الماد ي وحده تقد م قاصر › وأن حتمية نجاح التقدم هر أن 
يرتبط بالضمير الأخلاقي فالتقدم المادي لا ينفصل عن التقدم الروحي»› 
وبدونه لا يصل إلى الكال. 

و النظرة المادية » إلى التقدم قد فشلت لأن فيها افتئاتآ على الحق . 
ويقوم مفهوم التقدم في الثقافة العربية على أنه كل ما يوصل إلى الحق 

وتقاس فكرة التقدم في الثقافة العربية بمقاييس إنسانية أساماً 
فالتقدم ارتقاء نحو الكمال واقتراب من الحرية دون أن ينفصل عن 
الأخلاقية ' . 

ومفهوم الثقافة العربية دوما فيه تطلعم إلى مستقبل أكثر حيوية وقوة. 

-٤‏ الوس طت 

تتمثل الوسطية في الثقافة العربية من حيث يبدو منطلق النظرة آي 
تكون بعيدة عن التطرف ناحية الجمود أو الانطلاق غير المنتظم . 

فالثقافة العربية تؤمن باحر كة.» وتؤمن في الوقت نفسه بالقواعد 
الثابتة » والقي المستقرة الي تتحرك ف داخلها . فهي تطور وثبات ف 
نفس الوقت» وهي في هذا تختلف عن الثقافات الغربية التي تؤمن بالتطور 
والحر كة والتغر إل غير مدی . فالتطور ر جمفهوم الانفصال عن القواعد 
والأصول الثابتة لا تقره الثقافة العربية التي تتحرك في نطاق واسع . 


)١(‏ بتصرف عن الدكتور عادل العوا. 


الفقشلالستالع 
مُمطيات الثتَافة الحسَّة 


۸۱ 


معطيّات الثسَافَة اة 


إن أصدق ما تمثله ,الثقافة العربية » أنها کیان مستقل » وأنہا تشکل 
اأموذجا اله طايه وسال وان القم التي تنطوي عليها تتم 
بالوضوح والتکامل والوسطية والقدرة على الحركة والتجاوب مع مختلف 
البيئات والعصور وأنها لا تتوقف عن العطاء ولا تنغلق عن التلقي 
والاقتباس من سمتلف الثقافات والمعارف شرقية وغربية» قدية 
وحديثة » فهي تنتفع مختلف المفاهي الاإيحابية البناءة» وهي تصوغ هذه 
المغاهيم في بوتقتها وتبلورها في كيانها دون أن تتحول 2 أو تفقد 
ذاتيتها أو تتحول عن أسسها ومناهجها الثانية » فهي ثقافة تؤمن بثبات 
الاإطار وتطور العناصر . وهي تقدمية في نظرتهاء مرنة في حركتهاء 
متقبلة معطية › واضحة صريحة› وهي في ختلف أدوارها يقظة كل 
اليقظة » قاد رة على مواجهة الأخطار والغزوء وحر كات التغريب التي 
تحاول أن تخرجها عن ذاتيتها ومضامينها وقيمها. وهي في كل معركة 
من هذه المعارك تصل إلى نتيجة أكيدة» هي آنہا تأخذ کل ما يزيدها 
قوة وترفض ما يحول دون ثباتہا وحركتهاء وما يخرجها عن وسطيتها 
CE‏ 

وفي هذه الاذج السريعة القليلة التي نقدمها عن معطيات الثقافة 
العربية التي تستمد كيانها أساساً من الاإسلام واللغة العربية والقرآن . نجد 
ذلك الطابع الواضح الصريح المختلف كل الاختلاف عن ثقافات 
الشرق وثقافات ا والذي يتسم یسم التوحيد» وترير الاإنسان 
وتكريه» والقام على المسؤولية الفردية» والجزاء والبعثء والذي تنظمه 
القيمة الأخلاقية › وتحوطه مفاهي التقوى والعدل والمساواة والإخاء في 


AT 


ختلف ميادينه السياسية والإجتاعية والقانونية والاإقتصادية . 


ای ال ان 
تتمثل في « المجتمع » البوتقة الي ينصهر فيها «الإنسان والفكر » 


وتتشكلالأسرة والجاعة ( من القبيلة إلى الأمة ) حيث تنصهر فيها كل 
مقومات الثقافة المختلفة : السياسة والقانون والدين والاقتصاد.. 


3 ok Fk 


م ھی « البيئة ) الى تتشکل فيها «الحضصارة » منبثقة من الثقافة والعام 
معاً. ومن هنا كان ,الاجتاع» مقوماً من المقومات المامة في العلاقة 
بین الاإنسان والثقافة من ناحية » وبين المجتمع والحصارة من ناحيهۀ 
آخری . 


3 ok ok 


ومن هنا تبرز أهمية لا حد ها للترابط والتكامل والتوازن القام بين 
مقومات الثقافة كلها وفق مفهوم الثقافة العربية المستمد من الفكر 
الاإسلامي بحيث لا يكن الفصل بين وحداتهاء أو الاستقلال بمقوم منها 
لينمو نموا خالصاً منفصلاً عن العقافة ككل . وبجيث يستحيل عرض 
قضية من القضايا . والفصل فيها من وجهة نظر مقوم من هذه المقومات 
وحده دون ارتباطه بالمقومات الأخرى ككل . ومن شأن هذا الانغراف 
أن يفقد كل من المجتمع الإنساني والعقافة طابعه في التكامل والتوازن . 
ومن خلال المجتمع (حيث يرتبط الفرد بالجاعة ) تبرز أضخم قضايا 
المجتمع والاجقاع» حيث تتلاقى نظريتان تتجاوران منذ أقدم العصور 
ها : «الفردية والجماعية » . 


. هناك تفصيلات واسعة هذه المعظيات : راجع كتابنا القم الأساسية للفكر الاإسلامي‎ )١( 
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وفي مفهوم الثقافة العربية : يتكون المجتمع من الأفراد . فالأفراد هم 
کیانہم الخاص وهمم كيانم كمجموعة وهم مؤثرون في المجتمع› 
متأثرون به . الفرد في خدمة المجتمع » والمجتمع في خدمة الفرد» ففي 
دائرة (الفرد ) هناك روابط الأخوة والزمالة والصداقة والعداوة» ولي 
دائرة (الجاعة ) هناك النظم الاجتاعية » والاستجابات العامة للتطورات 
والأحداث . 

ليس هناك تنافس وتصارع بين الأفراد بعضهم مع بعض»› ولا بينهم 
وبين المجتمع › ولکن هناك تعاون ومواءمة وتکیف بن الحقوق الخاصة 
والحقوق العامة » وبين حدود حق الفرد بالنسبة للفرد وبين حقوقه 

فلا يغنى الفرد في المجتمع ولا يغنى المجتمع في الفرد» ولكنها أخوة 
بين الأفراد وتماسك لبناء المجتمع بأفراده. 

ومن شأن الثقافة أن توحد تصور الأفراد أو تقربه وفق مفاهم ها 
قيمها الأساسية . ومن هنا تكون الاستجابة بطريقة واحدة» وتكون 
المصلحة المشتر كة هي القاسم المشترك الأعظم للجاعة. 

ومن مقومات الثقافة العربية ف علاقات الفرد « الإيثار » وني علاقة 
الأفراد بالجاعة : «التضحية بالحقوق الفردية من أجل استمرار وغاء 
المجتمع » . 1 

والثقافة العربية تذهب إلى اعتبار أن المجتمع , کائن حى » الأفراد 
خلاياه» والنظم والروابط والجاعات أعضاؤه . هذا الكائن له عقل » هذا 
العقل هة ومر ماد ل فى اعفول الافراد 

ولأ شك أن الثقافة السائدة في المجتمع هى العامل الأكبر والاول في 
تشكيل النظم الاجتاعية» وهي في مدی تأثرها أبعد أثراً من عوامل 
البسلالة والوراثة . فهى القاد رة على أن تصوغ أفراد المجتمع بوحدة 
فكرية تعلو على فوارق السلالات والورائات . 
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ولا ينع أثر الثقافة في وحدة الفكر» من عمليات التنافس والتاير 
والخلاف في الفرعيات والمسائل الجزئية حيث لا ترى الثقافة العربية 
١‏ صياغة قوالب صاء متشابية» بل إن الاختلاف في الفروع لا باس به. 
لأنه في توسع وحيوية ما دامت المقومات الأساسية سالمة ثابتة. 
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وتو کد الثقافة العربية اهتامها بالفرد » وإطلاق حرية إرادته إطلاقاً له 
عله خاضعاً إلا لعقله وإرادته في مختلف تصوراته وتصرفاته . ومن هنا 
کانت قدرته داغاً على الاإبداع والتجويد» وإحداث التقدم للمجتمم 
فليست روابطه الدينية والروحية بمقيدة إياه أو معطلة له » بل هى عامل 
قوة وعامل حرية» ذلك أن الأإختيار والاإرادة - دون عامل القهر 
والجبرية - هو العامل الأساسي للثقافة العربية . فإذا فرض عامل القهر 
بالتاكيد عن جوهر الثقافة العربية » وإنغا كان دخيلاً عليها من جلة 
وليس في الثقافة العربية ما في الثقافات الأخرى (شرقية أو غربية) 
ذلك الخضوع لفاهم جبرية أو لمؤسسات خاصة أو لطبقة معينة من 
ذوي النفوذ الفكري المتسلط . 
وحن کانت هذه المفاهھے واضحة » استطاعت الثقافة العربية أن تید 
وان تعکر :وان تضيف إضافات إيجابية في حقل الفكر الانساني . 
Xk ok xk‏ 
ولا شك أن للثقافة أثرها في استقلالية المجتمع وبروز طوابعه الخاصة 
المختلفة عن المجتمعات الأخرىء نتيجة للقم والمقومات التى تتحرك با 
ف عقول أفراده» وني کیانه العام . 
وني مفهوم الثقافة العربية أن المجتمعات في حركة دانمةء حركة 
۸٦‏ 


تطور . لكنها - وفق نواميس الكون التي لا تتبدل ولا تتغر لت 
دانماً حركة إلى الأمام» أو في طريق التقدم» وإنغا هي بين تقدم 
کک زا م تقد م تحري في دوامات متعاقبة وترتبط 8 
> أهمها ارتباطها بالقم الأساسية للثقافة أو انفصاهما عنهاء أو 

6 ومفاهم غريبة عليها . ولقد كانت الثقافة العربية قادرة‎ e 
أن ن تتمثل جوهرها» وتنفض عنها غبار الدخائل والبدع والاإضافات التي‎ 
قد تصل إليها من الثقافات الأخرى. وتكون في نفس الوقت متعارضة‎ 
مع الق الأساسية اء رغبة في القضاء عليها أو تحويرها. وكانت تعتمد‎ 
› في مقاومة ذلك على النوابغ من المجددين والمصلحين » الواسعي الأفق‎ 
الذين يكشفون هذا الخطر ويزيلون هذا الغشاء » ويرد ون الأمم والمجتمعات‎ 
. إلى الجوهر الأصيل للمقومات الأساسية‎ 

ولا تؤمن الثقافة العربية بالعامل الواحد ق تفر ,اجات + ,سياسا 
أو اقتصادياً أو مناخياً أو سلالياًء ولكنها ترى أن هذه العوامل كلها 
حتمعة ٤‏ صورة (الثقافة ) هي التي تحدث الأثر قوة وضعفاً وما 
ککل ( مولا وتکاملاً) تفسر E‏ والوقائع . 
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٠وفي‏ مفهوم الثقافة العربية أن المجتمعات تمر بدورة مضطردة تبدأمن 
اليقظة إلى القوة إلى الالال والضعفء م ود را اول 
وتكون الثقافة هي العامل المؤثر في هذه المراحل قرباً أو بعداً من قيمها 
الأساسية . وقد تنهار الحضارة ولكن الثقافة لا تموت بل تذبل م 
تتجدد مرة أخرى لتحدث أثرها مستانفاً في سبيل إعادة بناء المجتمع 
والحضارة . 

غير أنها في بمجموعها هي حركة إلى الأمام وإلى التقدم فلا يعود 
التاريخ القهقرى أو يرجع إلى الخلف » ولا تؤمن الثقافة العربية بتقديس 
الماضي في نظرة المجتمع إلى التطور. بل ترى الارتباط الذي لا ينفصم 
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بين الماضي والحاضر والمستقبل كحلقات طبيعية للتاريخ الطويل 
المصطرد . 
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والدين ظاهرة اجتاعية ضرورية لحياة المجتمع» لا يستطيع المجتمع 
الحياة بدونها» وهى تتصل بالأخلاق اتصالاً وثيقاًء كا تتصل بالتربية 
والتعلم والفن . 

وفي الشقافة العربية يكون الدين مقوّماً أساسياً للجاعة »أوالأخلاق جزء 
منه . والدين مقرم لا يكن إغفاله» أو تخطيه في تطور الجاعة 
وحركتها وختلف قضاياها» وهو دعامة أكيدة من دعام الاجتاع 
الإنساني . فالانسان في نظر الثقافة العربية هو سيد الكون تحت حك الله » 
لا ينفصل فيه العقل عن الروح» ولا الفكر عن البصيرة. 

فالاإيان بالله والخلق (الضمير الديني ) هو عامل أساسي في بقاء 
المجتمع وتماسكه وتعاونه . والایان بالجراء والآخرة عامل هام في إعطاء 
الخلفية الدينية وظيفتها وعامل حيوي في إيان الإنسان وعمله . والأخلاق 
من شأنها أن تدفع الإنسان إلى حسن السلوك والاستقامة والتعاون 
والتآخى بين الأفراد . 

والمجتمع القام على مفهوم الثقافة العربية بحد دانماً قوة ذاتية دافعة 
في أفراده قوامها الخلق » تتمثل في سلطان الضمير» هذه القوة من شأنما 
أن تعين على تنفيذ سلطان القانون . أو تكفى دونه» ومن شأن هذا 
المجتمع أن لا يخشى سلطان القانون المفروض من الخارج على أساس 
المحاسبة عن ظواهر الأمور إذ انه يرضى با هو أكبر وأوسع وأعمق وهو 
سلطان :الضتر:: 

ومن ثم يتوازن عامل الخلق مع حركة المجتمع وتطوره وبنائه عن 
رغبة دذاتية وتقبل طبيعي . 

وسلطان الضمير في الفرد يستمد قوته من الاإيان بالله ويتسامى إلى 
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الغيرة والكرامة» بيا يقوم سلطان القانون على الخوف من السلطة التي 
تملك العقاب . 
تان اجن 

ف مفهو م الثقافة العربية يقوم بناء المجتمع وتکوین الاإنسان عل 
الأخلاق . فالأخلاق قاسم مشترك لقومات السياسة والتربية والاجتاع 
والأدب والفن . 

والأخلاق غير منفصلة عن الدين » وهي في نفس الوقت متكاملة مع 
قم التوحيد والحرية والعدل» ولا يتم مفهوم الأخلاق إلا حين يقوم على 
أساس الاإيان بالله» وخلود النفس. والإيان بالجزاء. 

والأخلاق ف مفهو م الثقافة العربية «عملية » وليست «مثالية » وهي 
من صممم واقع الإنسان باعتباره أحد أفراد المجتمع . 

وتقوم الآأخلاق على حريۀ الاإنسان وإرادته ف الاختيار» وتحمل 
المسؤولية . فالفرد مسؤول عن عملهء وإذا كان القانون للأعال المادية» 
فالأخلاق لكل ما غير ذلك . ولا بد للأخلاق من تربية وتطبيق › 
وبدون ذلك تصبح محرد كلات ومثل . ويستهدف التطبيق تحقيق النفع 

والأخلاق في جال التطبيق ترتبط بالجتمع والسياسة والقانون 
کمقومات للمجتمع › وترتبط بالتوحيد والعدل والحرية. ومفهو م 
الأاخلاق في الثقافة العربية: يقتضي تعميم تطيقها على الإنسان 
والمجتمع » فيكون الإنسان فردياً في الفكرء اجتاعياً في العدل . 

وتفرق الثقافة العربية بين التقوى والرهبنة . فهي تدعو إلى العمل» 
وتحعل العمل في دائرة الخلق » ولا تقبل الزهد والنسك المنفصلين عن 
المجتمع والعمل . والتقوى هي اجتناب الحرام: وهي غير الرهبنة 
والتقشف . 

وهدف الأخلاق في مفهوم الثقافة العربية هو السمو بالغرائز وترويضها 
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وتصعيدها وتز كيتها وليس القضاء عليها . والأخلاق «ضوابط » منظمة 
ليست فودا. والشقافة العربية لا تدعو إلى مجتمع الغرائز والشهوات› 
ولكنها تنظمها في وسطية وتعادل تحفظ. للجسد والعقل والروح قواها 
وحيويتها وهي لا تحرم متع الحياة» ولكن تدعو إلى تناوها في اعتدال . 
والنفس الإنسانية: الخير والشر . والأخلاق المستمدة .من الدين 
وسيلة لتز كيتها والسمو ہا 

وصدق الله العظي : «ونفس وما سواها. فأهمها فجورها وتقواها. 
قد افلح من زکاها. وقد خاب من دساها» . 

والأخلاق العربية المستمدة من الإسلام: أخلاق تقوى» وليست 
تستهدف ما تطلق عليه الفلسفة اليونانية «السعادة أو اللذة» ولا تقر 
الثقافة العربية مفهوم الوسطية الأخلاقية فهذا ليس أصيلاً في مصادر 
الإسلام» بل هي من الفكر اليونافي الوافد الذي جرى العرب شوطاً في 
الخضوع له ثم تحرروا منه بعد . والتقوى هي تجنب الحرام والاإقبال على 
الحلال . 

والأخلاق في مفهوم الثقافة العربية عملية تطبيقية وليست نظرية» 
وتشمل التكوين الفردي (الذي يعنى بالفرد في نفسه وعلاقته بربه) 
والتكوين الاجتاعي (الذي يعنى بمعاملات الأفراد مع بعضهم البعض ) . 
وتتصل الأخلاق بالعقيدة ولا تنفصل عنها. 

وني مفهوم الثقافة العربية أن الخير عام للجميع . ولذلك فإنه أقرب 
إلى منازعها من السعادة التي هي حال خاصة بالفرد فعلى الإنسان أن 
يفعل الخير للخير لا لينال به أجرآء ولا يتم الخير للناس إلا بتعاونيم . 

وتقر الثقافة العربية نوعين من الأخلاق : أخلاق إيحاب. وأخلاق 

ومن أخلاق الإيحاب الوفاء بالعهود» وأداء الأمانة» والقوامة 
بالقسط ولو على النفس والوالدين أو الآخرين » والاإعراض عن اللغو 
وبالوالدين إحساناء وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي 
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القربى » والجار الجنب» والصاحب بالجنب » وابن السبيل» وما ملكت 
ايانم . 

ومن أخلاق السلب : تحريم القتل والزنا والربا وتحريم شهادة الزور 
والخمر والميسر وتحرم الرشوة والفساد واللغو» وتحرم تزكية النفس 
والتفاخر وتحرم السخرية بالناس والمنابزة بالألقاب . 
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والقرآن هو مصدر الأخلاق الى تصدر عن الثقافة العربية . 

وجموع مفاهم القرآن: تمثل أخلاقاً إجاعية لا أخلاقاً فرديةء فالقرآن 
«ينظر إلى الفرد في ضوء مصلحة المجتمع » فإذا تضاربت المصلحتان: 
يتر الفرد مصلحة المجتمع » ویصحی بنفسه ف سبیله ) . 

وصورة التطبيق هذا المنهج القرآني إنغا تتمثل في سلوك الرسول 
وشمائله » وترسم الثقافة العربية للحرية مفهوماً عميقاً فهى تحيطها بقدر 
كبير من الحاية. قوامها التبعة والمسؤولية الاجتاعية »فحرية الإنسان 
تنتهي عندما تصبح اعتداءً على حرية الآخرين . فالاإنسان كفرد إغا هو 
جزء من المجتمع » وإطارات الأخلاق في مفهوم الثقافة العربية : رحبة 
متسعة » وليست مغلقة أو ضيقة . قوامها الحرية الشخصية وتحقيق 
الجهود الفردية . 

وتقم الأخلاق في مفهوم الثقافة العربية : حواجز متينة ضد الفوضى 
والظام والشر عامة. وتبقى هذه الحواجز مرنة لكي تحقق للأجيال 
المتعاقبة اختيار الأساليب التي توفق فيها بين المثل القرآنية الثابتة» وبين 

٣‏ - ي جال القاون 


هدقف القانون ف مفهو م الثقافة العربية : تحقيق العدل والمساواة بين 
أفراد المجتمع وتنظم الروابط الاجتاعية با يحقق المساواة والعدالة . 
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ويعمل القانون » التشريع » کقطاع من قطاعات الثقافة العربية 
متکاملاً معها ف سبیل ٻناء ا متقد م قاد ر على الحباة والتطور 
وفق مفهو م الأخلاق وبطبعه اساشا , بطابع إنساني . 


٣ 

وترسم الثقافة العربية مهمۀ القاضي ف حال القضاء على و واصح 
بین فالقاضی : 

)١(‏ يفهم إذا أدلي إليه فإنه لا ينفع تكلم بق لا نفاذ له. 

( ۲) يواسي بين الناس في وجهه وعدله ومجلسه حت لا يطمع شریيف 
في حيفه » ولا ييأس ضعيف في عدله . 

(۳) البينة على من ادعي ٠‏ واليمين على من أنكر والصلح جائز بين 
الناس إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالاً . 

(٤ (‏ لا بينعه قضاء قضاه. ثم راجع فيه عقله أن يرجم إلى الحق. 
فالحق قدم » ومراجعة احق خر من القاد ي ف الباطل . 

)١(‏ على القاضي أن یکون فاه لا يتلجلح في صدره مما م يرد 
فيه نص . وعليه أن يقيس الأشباه والأمثال» ويعمد إلى أقرما من 
الحق . 

)٦(‏ عليه أن يحعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه» 
فإذا أحضر بينته أخذ له بحقه . وعليه ألا يقلق أو يضجرء أو يتأذى 
بالخصوم أو يتنكر عند الخصومات فإن الحق في مواطن الحق. يعظم 
الأجر. 

فالمساواة أمام القانون هي القاعدة الأساسية» والإباحة هي طابم 
القانون ف الثقافة العربية جدود حول دون الظام والتعدي . والمبادىء 
القانونية على تعدد أشكاها تؤول على غاية واحدة هى الرفاهية العامة » 
وهي ما يسمى «المصلحة». 
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وقد طبعت الشقافة العربية مفهوم القانون بطابع السماحة الذي يقوم 
على إلغاء القيود الصارمة والمحرمات المختلفة التي عرفتها القوانين 
التانقة اة الط ابشرية عل قاغدة ر اليس »ب ( لاإيكلف الله 
نضساً إلا وسعها) . وحيث لا تحرم طيبات الرزق وزينة الحياة» وحيث 
لا تعذيب للنفس لا إماتة ها بالتقشف » وحيثٿ لا كبت للغرانر البشرية 
الطبيعية » شريطة الاعتدال» والوقوف عند «الضوابط » الحامية للشخصية 
الاإنسانية من الاغخلال والتدهور. 


* % XX 

وقد حقق القانون - في مفهوم الثقافة العربية - رعاية مصلحة 
الجاعة» حين حرم الربا وأباح العتق والوصاية والزواج وصلة الرحم . 

والحرية هي أولى القواعد في مفهوم القانون» حيث تجد الحرية 
حدودها في طبيعتها نفسها وفق قانون ثابت هو: أن الحرية المطلقة 
معناها فناء البشرية . والحدود التي تقف عندها الحرية هي ما اصطلح 
على تسميته بالقواعد القانونية » وليس في هذه الحدود شطط أو غلوء 
لأن الغاية المتوخاة من إقرارها هي المنفعة والصلاح والخير باعظم ما 
يستطيع الفرد أو المجموع أن بجني نمارها منها. 

ومن أهم حقوق الفرد حقه بوصفه فرداً في السلامة والحرية. 
فالحرية هي الحق الطبيعي لكل مخلوق بشري» أما الرق فهو استثناء هذه 
القاعدة . واللقيط المجهول الأصل ترجح حريته على عبوديته» وترجح 
حالة الحرية عند وجود الشك. والحر المشكوك في حريته لا يحبر عل 

و والحرية » في مفهوم القانون في الثقافة العربية معناها: قوة 
التصرف الذاتي . والحر لا سيد له إلا اللهء فالحرية لا يكن أن تباع أو 


)١(‏ راجع سانتلانا (القانون والمجتمع). 
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E E N O E LE 
وعلى هذا يحرم الانتحار. وللمرء أن يقتني ما يشتهي ويصنع ماله ما‎ 
یرید لأنه متاع الحياة الدنيا جيعه خلق لاستعال البشر وانتفاعه ولكن‎ 
الله مقرر حق الملكية والحيازة وضع هذا الحق حداً. وأتاح الفرصة‎ 
لكل ارىء ف فة افد ار الجههن لم ادر لر وة العا‎ 
. صيانة للنظام الاجتاعي‎ 

وفي كل صرف يجب أن لا يكون تبذير والمبذر آثم بالنتيجة. فالسفه في 
القانون وفق مفهوم الثقافة العربية: نوع من الخلل العقلى يحجر على صاحبه. 
والقاعدة هى الحرص على الاعتدالء والقسط في کل شيء» 
الوسطية في إنفاق الأروة. (والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا 
وقد وضعت «الضوابط » لحاية صغار السن والمعتوهين 
والمفاليس . وفي مفهوم القانون في الثقافة العربية أن لكل امرىء أن 
يستعمل حقوقه الخاصة بعطلق حريته بشرط ألا يرمى ذه المارسة 
اقرا زنطن بالفر ق ارقت الذي سال مى هة م وراد ذلك 
وينع المرء من مارسة حقوقه عندما يسبب ذلك ضررا فاحشا لغيره 
على حساب منفعته الخاصة. وقد رسم « القانون» في مفهوم 
الثقافة العربية «ضوابط » أساسية لكل ناحية من نواحي الحياة لصيانة 
وجود الفرد في المجتمع » كا حرم الربا باي شكل كان» ونفر من كل 
أنواع المضاربة » وأعلن بطلان أي عقد غير مؤكد النتيجة . 

وقد انبثقت كل هذه المميزات من أصل المبدأ العام «المساواة» 
وبهذا يتمثل القانون في مفهوم الثقافة العربية: كفاح دائب متواصل 
لغرائز الاإنسان المنحرفة» ووضع حد لتفرقات البشر التي ترمي إلى 
حقیق سعاد تېم مع عدم الاإضرار بالجتمع وأفراده. 

وهدف القانون أساساً هو الطأنينة والأمن الاجتاعي وسعادة المجموء 
ف نطاق قواعد عامة: 

)١(‏ الناس جيعاً سواسية: لا فضل لأبيض على أسود. 
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(۲) توزيع العدالة بالقسطاس على الجميع بلا تفضيل . 
(۳) لا ينتفع أحد بال آخر ما لم يزه. 
e‏ 
ويعلق القانون في مفهوم الثقافة العربية أعظم الأهمية على القصد 

القانوني » لا النص الحرفي» وفق قاعدة: إن إرادة البشر كافية 
کا لی راطا اون 

وتکون العدالة رائدة المساواة ف کل مرحلة من مراحلها . 

وقد ساير القانون في مفهوم الثقافة العربية في جيم الأطوار سنن 
تطور المجتمعات » وعايش الحضارات ف کل زمان ومکان فهو مبني 
دوماً على المصلحة العامة » والخر العام . وقد استهد ف بناء الأحكام على 
المقاصد ا و بتغبر ا ا و قاعدة أن ٤‏ 
امعقول. ' 


- ي ال الجا 


ترسم الثقافة العربية مفهوم «السياسة» على نحو كبير من الوضوح 
والأصالة وفق قيمها الأساسية . فالأمة والجاعة سواسية كأسنان المشط » 
لا تفرقة ولا تمييز «الضعيف قوي ححتى يؤخذ الحق له. والقوي ضعيف 
حتى يؤخذ الحق منه » . ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق ( أطيعوني ما 
أطعت الله فيك » فإن عصيته فلا طاعة لي عليك) ٠.‏ 

وأبرز مفاهم السياسة «الحرية »: «متى استعبد م الناس وقد ولدتېم 
آمهاتہم أحراراً؟» كا تقرر حقوق الإنسان في عقيدته وتفكيره 
وشخصيته ومعيشته » وتوجه الاهتام إلى جوهر الاإنسان من روح وعقل 
وخلق وفضيلة . والتهوين من شأن الفوارق المادية التي تتصل بهذا 
الجوهر . 
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وقد أولت الثقافة العربية مفهوم المساواة طابعاً جديداًء هو طابع 
المساواة ف الاإنسانية » حیث كانت المجتمعات تقوم على فوارف الشر ف 
والضعة »› والغنى والفقر» ورد الاأعتبار الاإنسافي إل الطوائف المستضعفة 
« المرأة والرقيق » والقضاء على الرق تدريياً. 

کے)] اعتدّت بدأ الشورى « إدارة الناس أمو رهم بأنفسهم » م التجرد 
من الموى والتزام جانب الحق والعدل: «فاحك بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى » . وللمرأة الحق أن تشارك بالرأي في الشؤون العامة ولم تقتصر 
الشورى على الرجال» بل للأرقاء حق المساهمة في الرأي والشورى . 

والسيادة حق للأمة وحدهاء وهي التي تمنحها للحام . 

والعدل أساس من أسس الثقافة العربية في السياسة: « كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين أو الأقربين » . 

والمساواة بين أفراد المجتمع فهم سواسية لا فضل لأحد على الآخر 
إلا من جهة الكفاية الشخصية » والسجايا الذاتية . ولكل فرد من أفراد 
المجتمع أن يترقى إلى ما شاء الله . 

وحرية الفكر مفهوم واضح من مفاهي الثقافة العربية للسياسة: وهي 
حرية تطلق الفكر من عقاله وتدعو إلى التدبر ونبذ كل ما لا يقبله 
العقل » وعلى الإنسان ألا يؤمن بشيء إلا بعد أن يقتنع به عقلياً. 
وتغض من شأن تعطيل الفكر أو إلغاء العقل بالتقليد أو التمسك 
بالعلاقات والتقاليد ٠د‏ ون تمحيص . 

وكذلك الحرية في جال الدين » فلا إكراه في الأإعتقاد .لكل إنسان 
أن يعتنق ما شاء» وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته . 

وقد بلغ من تسامح الثقافة العربية في هذا المجال أن أولت الملل 
والنحل دراسة متسعة. 
الأخلاق فى السياسة 

وحين تربط الثقافة العربية بين مقوماتها في عقد متكامل فهى لا 
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تفرق بين عناصر الاجتاع والسياسة والدين والاقتصاد » وتجعل الأخلاق 
قاسا مشتر کا غنيها. فالأخلاق في محال السياسة عنصر فعال في السام 
والحرب» وفي علاقات الأفراد بالجاعة» وني علاقة الحاكمين 
با لحكومين » وهي منطلق إلى الطابع الاإنساني في الثقافة العربية . 

فالثقافة العربية تؤمن بترابط تكاملي بين أعبال وسلوك الإنسان» وبين 
الخر والنفع مما قق إسعاد المجتمع ورقيه ودوامه. ومن هنا تختلف 
اختلافاً جذ رياً عن مفهو م السياسة الغرلي الذي يقو م وفق نظرية مکیافل 
حين نادى بالانفصال بين السياسة والأخلاق » وقال بأولوية السياسة عل 
الأخلاق» وأن من حق الدولة أن تنفض يدها من مفهوم الأخلاق 

السياسة مقوم من مقومات الثقافة العربية متميز ولكنه غير منفصل 
عن وحدة الثقافة العربية في حال الدين والاقتصاد والقانون» وقد 
قدمت الثقافة العربية في مجال الفكر السياسى مبادىء هامة قوامها: 

١‏ - العدالة الاجتاعية. 

۲ - المساواة أمام القانون . 

۳ - تكافو الفرص في جال السياسة والاقتصاد . 

. مبدأ الأغلبية‎ - ٤ 

ويقوم مفهو م السياسة ف الثقافة العربية عل دعام ثلاث : العدالة 
والترابط بين العدل والمسؤولين والشورى . 

-١‏ فالعدالة شرط أساسي من شروط الح وإن اهناء لتظل ملازمة للأمة 
ما بقيت تح بالحق والعدل. 

والعدالة (في جال الثقافة العربية ) لا تعنى جانباً واحداً من جوانب 
الحياة» وإنما تشمل كل جوانبها: الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والقانونية . ولا شك أن الدولة التي تقوم - وفق تعبير ابن خلدون - 
على العدل هما أن تأمل الرقي والحضارة. والدولة التي تقوم على الظلم ها 
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أن تأمل الانعطاط السريع والموت . 

٣‏ - الترابط بين العدل والمسؤولية. 

٣‏ - مبدأ الشورى ويعني تبادل الرأي» ويعني جاعية علاج المشاكل 
(الماوردي ) . ومبداً الشورى من الوجهة السياسية هو: طلب نضح 
ومشورة أهل الحل والعقد . 

*% ok xk 

کا قدمت الثقافة العربية ف ال السياسة مفهوم « الكفاية » الذي 
يقو م على تقدير الكفايات ذات الدراية في المجالات السياسية 
والمسؤوليات وإتاحة الفرص ها بالاإنابة عن الأمة . 


3% ok ok 


يقوم المفهوم السياسي في الثقافة العربية على أساس : 

. تحقيق أكبر قدر من سعادة المجتمع‎ - ١ 

٣‏ - توفير الأمن والاستقرار والسعادة للأمة. 

۳ - إعطاء الحرية للأفراد للكشف عن آرائيم . 

> - الترابط العضوي بين المفهوم السياسي والمفاهي الاجتاعية 
رالاقتصادية والقانونية بحيث تشكل الثقافة العربية كيانا عضويا مترابط 
الأجزاء. 

۵ - عدم وجود خط فاصل بين السياسة والأخلاق . 

ويتلاقى مفهوم السياسة في الثقافة العربية مع النظرية الديقراطية في 
كون كليها يضع السيادة في يد الأمة» ويؤكد على المساواة أمام 
القانون» وتكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية للمجتمع» بيا يتميز 
المفهوم العربي بالارتباط بين ما هو مادي وروعي» والاستمداد من 
القواعد الخلقيةء فهناك مقياس خلقي لكل عمل سياسي » وحيث 

۹۸ 


يرتبط مفهوم السياسة في الثقافة العربية بالقم الأساسية ها فهي بعيدة 
دوماً عن التطرف والاٍکراه والتسلط . 

كا يتسم مفهوم السياسة في الثقافة العربية بالتكامل والوسطية . ووفق 
تكامل الثقافة العربية وشموما ووسطيتها ترتبط فكرة الحرية بالمسؤولية » 
فليس من سيد على الرجل الحر إلا (الله) والحرية إذا أسيء استعاها 
حطمت نفسهاء وحد الحرية هو الخير الأسمى للفرد والمجموع . 
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والمجتمع ضروري لدوام حياة الأفراد» والدولة ضرورية لدوام 
المجتمع لا يستقم بدون وجود سلطة a‏ التقدم 
والاستقرار . وحاجة الفرد ای المجتمع طبيعية > بل ضرورية . والاإئسان 
في حاجة دانمة إلى تعاون الآخرين Ys‏ بد من قيام التعاون بين عدد 
کو من المتخصصين بالحرف والصناعات » وان هذا التعاون بین 
الجاعات من شأنه أن يؤدي إلى التطور وإلى قيام الفنون والصناعات . 
( الغزالي وابن تيمية ) . 

« والدولة قوة منظمة لحياة الاإنسان في المجتمع » «ابن رشد» 


والقوانين المنظمة للمجتمع لا يكن أن تكون فعالة إلا إذا اكتسبت 
صفة التطبيق . وعلى الدولة تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأمة 
بأجعها ومراقبة سلوك الأفراد» وعليها مسؤولية الحفاظ على التعالم 
والأهداف السامية » وان المناءة تظل ملازمة للأمة ما بقيت بقيت تح باحق 
والعدل . 

ولا تعترف الثقافة العربية بمفهوم «الثيوقراطية » فالثيوقراطية : نوع من 
النظام الذي عرفه الغرب» ولم يعرفه العام الإسلامي قط» وهو يخضع 
لسيطرة طبقة رجال الدين » وقد طبق مثل هذا النظام في أوروبا في 
العصور الوسطى . 

وليس في الثقافة العربية وفق مفهوم الاإسلام منظمة كهنوتية دينية 
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تقوم بمارسة نفوذ سياسي . وليس في الإسلام رجال دين» بل علاء 
دين يفسر ون النصوص . ولکكل إتان ‏ منعف :با الحق في الحديث في 
الدين . م يقم في تاريخ الإسلام حم يكن آن بنطبق عليه مفهوم 
الثيو قراطية . ۰ 

هھ - ل ٍ ال الست 


م التربية في الثقافة العربية يتصل بالقم الأساسية » والمقومات 
ا E‏ والاجتاع والأخلاق . والتربية مفهوم إيجابي في الثقافة 
العربية من شأنه بناء شخصية الإنسان وإعداده ليكون عضواً فعالاً في 
المجتمع . وهي تعمل على وف العلاقة بين الفرد والبيئة ودعمهاء 
واقامة التوازن الكامل بين الفرد والمجتمع على نحو يعمل على بحقيق 
السعادة والسمو› > فهي تدعم الرباط الذي يربط الفرد با مجتمع › > فلا تنفصل 


غايات الفرد عن مجتمعه» وإنما تتم تنمية فاعلية الفرد داخل المجتمع . 

وليست التربية ثقافة عقل أو تربية اإحساس» بل ها معاً. فهي بناء 
العقل والضمير والجسد جيعاً وفق مفهوم (الثقافة العربية ) في تكامله 
وشموله»› وکا یتکامل العقل والروح والجسد في الفرد الواحد» فإن هذه 
القوى تتكامل بين الأفراد» وبين الأفراد والمجتمع . فالفرد له أهميته 
بالنسبة للمجتمع › وللمجتمع أهميته بالنسبة للفرد وكلاه) يؤثر في 
الآخر ويتأثر به حيث لا كيان للفرد بدون المجتمع» ولا حياة للمجتمع بدول 
أفراده . 

وتربية العقيدة وتعميقها في نفس الفرد جزء هام في مفهوم التربية » 
وفي تكوين شخصية الاإنسان فهي العامل القاد ر على تعديل الغرائر 
المختلفةء (غرائز حب البقاءء الخوف ‏ المقاتلة » السيطرة . ..) والاتحاه 
با ا السمو والكبال . ولا شك أن هناك خطراً قانماً في ترك الغرائز 
دون تهذیب . فلا بد من إعدادها حتى تصبح قوة في جانب الحق 
والخير . والتربية في مفهوم الثقافة العربية : تعد الأإنسان ككل (في جال 


۰۰ 


الروح والعقل والجسم ) بالقدوة» والموعظة» والتثقيف . وهي عملية 
دانمة لتعديل الخبرة بشكل يزيد في قوتها وفي قدرتها. 

وقد جعت الثقافة العربية في مفهوم التربية بين النظريتين اللتين عرفتها 
الثقافات المختلمة : إصلاح النفس وإصلاح المجتمع . وتعمل ف محال 
يربط بين الواقعية والمثالية وفق مفهومها من التكامل والشمول» فهي 
تستهدف السمو بروح الفرد وعقله وجسمه. ومن هنا تبنى التربية على : 

أولاآً : العقل » فتكون رياضة روحية وغذاء للنفس . 

ثانياً: الدين مصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثالث : والأخلاق التي ترتفع بالطبيعة الاإنسانية نحو مواطن الحق . 

وتربط الثقافة العربية بين التربية والتعلم » وتععل أهمية التربية في ناء 

نفس الفرد أساساً للتعلے بوصفه بناء لعقل الفرد»› وتحعل للقدوة ف 

ا أكبر أهمية» وتجعل اختيار المعلم الذي هو المثل الأعلي للطفل 
أساساً هاماً . وتشترط أن يكون المعم عاقلا ذا دین» بوا اة 
الأخلاقء حاذقاً بتخریج الصبيان» وقوراً رزیناً بعيداً عن الخفة 
9 (, 


والتعلم الجاعي أبعد أثر. فالصبي عن الصبي ألقن » وانفراد الصبي 
الاخ بالزذت أجلت الأشياء لضجرهما» ومن ميزات التعليم الجاعي ما 
تفيده المناقشة والمحادثة من انشراح للعقل . وفي ذلك تهذيب للأخلاق 
وتحريك للهمم » . 

E‏ بالتعلم مضر بالتعلي» »> فمن كان مرباه بالعسف والقهر 

من المتعلمين أصاب نفسه الضيق » فدعاه إلى الكسل وجله على 
ا والخبث والتظاهر بغير ما ف ضصمره 


وتقوم التربية في مفهوم الثقافة العربية على مراعاة ملكات النشء 
وميوله الفطرية حيث لا يجوز قهر الناشىء على عام لا رغبة له فيه . 

وتقرر «الثقافة العربية » أن العلوم كلها شريفة» ولكل منها فضيلة» 
والاإحاطة ججميعها حال . فإذا لم يكن إلى معرفة جيع العلوم سبيل وجب 
صرف الممة إلى أهمهاء والعناية بأولاها وأفضلها. ولا ينع كبر السن 
من التعلم استحياءء لأن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه 
أولى . والابتداء بالفضيلة فضيلة» وليس الكبير أقل شغلا وأكثر 
تواضعاً . وعلى المتعم أن يتجنب الحفظ دون فهم للمعنى حتى لا يروي 
بغير روية» ولا يخبر عن غير خبرة. 

وتقرر الثقافة العربية قاعدة اصلية .« كونوا للعام رعاة ولا تکونوا له رواة» . 

وعلى المعام ألا يكتفي با تعلم» بل عليه أن يزداد منه » ولیکن 
مستقلاً للفضيلة منه ليزداد منها ومستكثراً للنقيصة فيه لينتهى عنها. 
ولا يقنع من العام ما أدرك . لأن القناعة فيه زهد. والزهد فيه ترك› 
والترك فيه جهل . وعلى المعلم أن يرفق بالمتعلمين ولا يعنفهم ولا 
يحقرهم ويبذل التصح هم ٠"‏ 


kok ok 
وتقم الثقافة العربية قواعد التربية على أسس سبعة: الإيان بالله»‎ 
بالمثل الأعلى » بالأمة» بالعلم » بالحرية » بالعمل . والتربية العربية شمولية‎ 
متكاملة الاسي: فردية وجاعية وقومية وإنسانية . وأخلاقية التربية‎ 
العربية : بحنب نقائص الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتز كية النفس‎ 
. وحب الحياة‎ 
: وتقرر أصول التربية العربية حقائق أساسية‎ 
«على المعم الشفقة والرأفة بالمتعلمين» وأن لايقصد بعمله جزاء ولا‎ 


. الماوردي: في أدب الدنيا والدين‎ )١( 


شكراً» وعليه أن ينع المتعلم من التصدي لرتبة قبل استحقاقهاء 
والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي» مع التنبيه على الغرض من 
دروس العلوم» وأن يزجر المتعلم من سوء الأحلاق بطريقة التعريض ما 
أمكن دون التصريح » وبطريق الرحة لا بطريق التوبيخ . فإن التصريح 
يهتك حجاب اليبة» ويورث الجرأة على المجوم بالخلاف» ويميج 
الحرص على الاإصرار وعلى المتكفل ببعض العلوم أن لا يفتح في نفس 
المتعام العلوم الأخرى» وأن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى 
رتبة» وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه» فلا يلقي إليه ما لا يبلغه 
عقله » فيكام الناس على قدر عقوم فإن المحدث إذا حدث قو 
بحديث لا تبلغه عقوهم كان فتنة على بعضهم » 

« وعلى المعام أن يكون عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله» لأن العم 
يدرك بالبصائر والعمل» فإذا خالف العمل العم منع الرشد » . وعلى المتعم 
أن یکون نقي النفس عن رذائل الأخلاق» وعليه أن يمتنع عن عن أهم 
الصفات . الرديئة : الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب» 
وعليه ألا يتكبر على العام ولا يتآمر على المعلم» بل يلقي إليه زمام أمره 
بالكلية في كل تفصيل » ويذعن لنصيحته › ويتواضع لصلحته » ويطلب 
الثواب والشرف جدمته» حيث لا ينال العم إلا بالتواضع وإلقاء 
السمع . مع الاإصغاء والاإدراك والاطلاع . وعلى المتعلم أل فا من 
العلوم اا ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على 
مقصده وغايته » طالباً التبحر لأن العلوم متفاوتة » وبعضها مرتبط 
ببعض . وعلى المتعام أن لا يخوض في فن من فنون العم دفعة واحدة. 
بل يراعي الترتيب ويبتدىء بالأهم . فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع 
العلوم » فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه. وعلى المتعلم ألا يخوض 
في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله . فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً 
وبعضها طريق إلى بعض ' . 


ç 


)١(‏ الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين 


وفي مفهوم الثقافة العربية أن التربية ترمى أساساً إلى ترقية الخلق 
السامي وتقويته . والعقل منبع العل» وة واا . والعلم يجري مجرى 
الثمرة من الشجر والعلم وحده لا يغني بدون الأخلاق . 

والتربية الخلقية هي في الواقع ترا اعا > بواخلی کس فغ 
شخضياً حصا ان ان قيمة تربة الأخلاق ترز كلا كائت علاقنها 
بامجتمع أكثر» وروابطها أقرب . فإذا كان غرض العم كسب العيش 
وحده ضاق الأفق العقلى وحرم ا الترقي الصحيح . والمهارة في فن 
ادا كات مفرونة يفاد فى ااخلق. وصفف ٠ى‏ القن لا كيت 
صاحبها راحة البال» ولا تحعل الناس تثق في علمه أو مهارة فنه. أما 
,اذا سمت أخلاقه وعلت نفسه كان عمله أكثر أثراً وإيجابية. 

3% ok ok 

وتربط الثقافة العربية بين ثقافة الفكر وثقافة الخلق » فالمعرفة تكون 
ثقافة الفكر» والتربية تكون ثقافة الخلق . والعلم وحده لا يكفي» ولا 
بد معه من التربية . ولا بد أن تم الرابطة بين البيت والمدرسة بالقدوة 
والثقافة معا . وتربية الفضائل تكتسب بالقدوة في البيت وتنمى في 
المدرسة» والمتعلم يحتاج إلى جهد الأب والمعلم وتدريب العقل . 
واستيعاب الحقائق وحدها لا يكفي » ولا بد أن يرفدها» ويشترك معها 
تهذيب النفس » وتقوم الأخلاق . ولا بد من تثقيف العقل وتأديب 
النفس وتز كية الروح وتقوية الجسم » حيث يتمثل في التربية مفهوم 
الثقافة العربية متكاملة: دينياً وخلقياً واجتاعياء متزجة . لا يبنى نوع 

والاإييان بالله هو حجر الزاوية » والتمييز بين الحلال والحرام» والأمر 
بالمعروف والنهي عن ا والبر بالمحتاج» ا الضعفاء» وخلوص 
النية » وطهارة النفس» والاعتاد على النفس » والكرامة » وحسن الظن 
بالناس» وحرية الإرادة والجرأة الأدبية» والصراحة » والصدق› 
والاستقامة في الرأي والعمل . 


°4 


وهذه المفاهے ف جموغها تتمثل ف قد رة العام على السؤال ا 
عن الحقيقة والرفق بالمتعلمين وتعليمهم بالقدوة وتقديس حرية الرأي 
وتفهم الأحكام تفهاً صخا وفقاً للقاعدة : : «علموا ولا تعنفوا» فإن 
امعم خير من المعنف» لا م ا و تر ئی ر( بد 
مبتد ی ء۶ ) . 

والأخلاق ليست قيوداًء ولكنها وسائل لتنظيم الحرية» وهي لاتعيق 
النمو والحركة بقد ما تحفظ الشخصية الاإنسانية من الانهيار والضعف 
والرخاوة حيث تتاح الطيبات والزينة بالاعتدال المتوازن بين الاندفاع 
الأخذ» وليس هناك انفصال بين العقيدة والخلق . بل بينها امتزاج 
وتكامل ولا يكن أن تبقى الأخلاق صالحة إذا وقع الانحراف عن 
الفد ة٠‏ 
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وني مفهوم الثقافة العربية : العم حق وفريضة على كل رجل وامرأة» 


حق کل صي وصبية » واجب على الدولة» وهي مكلفة به 
٠ u‏ أهله قاد رین . 


¥ ok Xk 


وإن الصبى يحب البدء بتهذيبه عند فطامه للا تثبت في نفسه الأخلاق 
الذميمة فيصعب بعد ذلك نزعها من نفسه . والطفل أمانة عند والديه» 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة . والطفل المستحي لا ينبغي أن يهمل» بل 
يستعان تأد يبه بجيائه وتييزه. ولا يؤخذ الطفل بأاول هفوة» بل يتغافل 
عنه» ولا هتك ستره» ولا سما إذا ستره الصى واجتهد في إخفائه . 
وعلى المري أن ينظر في حال سنه ومزاجه» i‏ يحتمله في نفسه من 
الرياضة» ويبني على ذلك أسس تربيته . 


- 


ومن أسس التربية في الثقافة العربية مراعاة ميول الأطفال 
واستعدادهم . ومن القواعد الأساسية للتربية: أن بناء الشخصية للفق 
والفتاة يتم أساساً في البيت» وبقدوة الآباء والأمهات . على أن ينم 
التأديب بالحزم الممزوج بالرفق . وعلى الصبي أن يتجنب معايبپ الاخلاقا 
بالتر هیب ا والاإعراض والاإقبال . وعلى المربي أن يبيح للأطفال 
الفرصة بعد المكتب في اللعب حتى يذهب عنهم آثار التعب والملل . وعلى 
الأطفال أن يرجعوا إلى بيوتهم للغذاء» حتى لا يتام الطفل الفقير الذي 
لا يمكنه مجاراة الموسرين في مظاهر يسر هم عندما يحملون غذاءهم معهم 
إلى المكتب . ومن كان مرباه بالعسف والقهر سطا به القهر» وضيق على 
النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطها» ودعا إلى الكسل» وحمل على 
الكذب والخبث خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه . وعلى الآباء أن 
يعلموا أولادهم العوم والرماية » وأن يثبوا على الخيل وثباً. 


%K ok ok 


وليس هناك انفصال بين التربية والتعلم . والتعلم لا ينفصل من مهمة 
تقوم النفس » ضمن حدود الحق والبر» وينتهي بها إلى تكوين ا 
الممتاز» الروح مرتبطة بالجسم . ولا شك أن التربية الكاملة هي (تر 


الروح ؛تربية العقل» تربية الجسم ) هي الوسيلة الصادقة المثل 
العلاقة بين الله والإنسان والمجتمع» وهي أبرز مفاهي الثقافة العربية . 

ولا شك أن أعظم أهداف التربية في الثقافة العربية هي خلق فرد 
مؤمن بالله» مدرك لقوقه وواجباته عامل للمصلحة العامة » متمسك 
بمبادىء الحق والخير» يستهدف المثل العليا في سلوكه الفردي 
والاجتاعي» ويلك إرادة النضال المشترك» وات القوة والعمل 
الاإيجاي () , 


)١(‏ راجعنا في هذا الفصل آراء ابن سيناء والغزالي والعبدري وابن خلدون. 


۱۰١ 


-٦‏ نی بجت ل الاقضتاد 

في مفهوم الثقافة العربية ثل «الاقتصاد » عنصراً هاماً يتكامل مع 
العناصر الأخرى» ولا يتاز عليها. له أهميته وضر ورته الأساسية ف 
حياة الإنسان والمجتمع › ولکنه یتکامل تکاملاً أساسیاً مع مقومات 
السياسة والقانون والدين وفق القع الأساسية للفكر الاإسلامي . 

فالاقتصاد ليس مقوماً مستقلاآء وليس له إرادة غالبةء ولا نفوذ 
مفروض على المقومات الدينية والاجتاعية والخلقية وهو مطبوع في 
الثقافة العربية بطابع الحرية والخلق والاإنسانية . 
الفردية والجاعية » فإنه لا يقر إذابة الأفراد في بوتقة الجاعة ولا إذابة 
الجاعة في بوتقة الأفراد . بل يقر التعاون بينها والالتقاء . 

وهو حين لا يعارض الفطرة» يجعل من النظام القانوفي نظاماً أخلاقيً 
يقوم على تزكية النفوس» ويعترف بالكفايات والمواهب . 

وقد استهدف المفهوم الاقتصادي أساساً: تحقيق العدل الاجتاعي» 
وتكافو الفرص للمجتمع › ومنع الاستغلال الاقتصادي للضعفاء من 
جانب الأقوياء» ومنع استغلال طبقة لطبقة من الناسء أو استغلال 
فرد لفرد. ويقوم المقوم الاقتصادي في الثقافة العربية على مراعاة 
الوسطية والأخلاق . والاقتصاد في معناه اللغوي إنما يعنى التوسط بين 
اللإسراف ولتقييد حيث لا ينفصل الأساس الأخلاقي عن المفهوم 
الاقتصادي في حدود الأمانة والإخلاص والعدل . 

وتقدم الثقافة العربية مفهوماً واضحاً وفق طابعها المتكامل » وقوام 
هذا المفهوم: الحض على التجارة وأداء الزكاة» وتحرم الرباء 
والاحتكار» وإقرار حق الملكية الفردية بمفهومها الأصيل» وهي آنه 
وظيفة اجتاعية . والعمل في الإسلام فريضة» وهو حق مكفول لكل 
مواطن » ويلتمس مفهوم الاقتصاد قيمة أساسية أخرى : هي الحد من 
أرباح الوساطة» وتحرم التطفيف « الأخذ أكث ما يستحق » الإعطاء أقل 
ما يق » . 

۰4۷ 


ومن آهم معام الاقتصاد في مفهوم الثقافة العربية : التفرقة بين الحلال 
والحرام» وتحريم الرباء والاحتكار والعقود الباطلة . 

وإقامة التداول الاقتصادي على أساس الخلق والاإيان» والوازع الديني 
الشريف» واعتبار مشاكل الفرد والجاعة مشاكل إنسانية بالدرجة 
الأولىء ثم مادية بعد ذلك وأن لا يغفل هدف أساسى هو توثيق 
أواصر ا الإ اتةه :بن الشره 

والاقتصاد في مفهوم الثقافة العربية : يقر الكسب الحلال» ويوجب 
عمل المرء بيده» ويقر البيع المبرور» ويقر البيع إلى أجل بثمن المثل 
النقدي» ويقرر أنه في كل ذي عسرة نظرة إلى ميسرةء ويدعم 
حقوق من لا يستطيعون الاإنتاج ويكفلها ويقر الإنفاق للوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويحرم الخمر والمسكرات 
والمخدرات كوسائل للكسب» ويشجب كل المكاسب التي تضر 
بالآخرين : كالرشوة والسرقة والميسر وصنوف المقامرة وجيع المعاملات 
التي يخالطها الغش والغبن » ويحرم احتكارالحبوب والأغذية والأمتعة طمعاً 
في ارتفاع الأسعارء» كا يحرم طرق الكسب التي تقضي إلى النزاع 
والخصام» ولا يقر وسائل الكسب الغامضة المجهولة . 

كا يحظر التعامل على أساس الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» 
وبخس أشياء الناس كا يحظر استغلال حاجة الناس إلى المال . 


XK ok 
وتقر الثقافة العربية الملكية الفردية » ولكنها لا تدع الفرد حرا طليقاً‎ 
ف استهلاك ماله › والتصر ف ف ثروته . بل تحد له حدودا هي احدی‎ 
طرق ثلاث: إما أن يستهلكه في مرافقه» أو يستعمله في تجارة أو‎ 
صناعة تعود عليه بالربح » أو يدخره. وفي كل حالة من هذه الحالات‎ 
تحب عليه زكاة أو صدقة.‎ 


والز كاة ضريبة تعبى على الأرض المملوكة ملكا خاصاً. تكون نسبة 
ثابتة من ثروة المكلف ». وتشمل إنتاج الأرض والذهب والفضة والبضالع 
واانات: 

وللإنسان أن ينفق الال ويتصرف في الثروة» بشرط الاعتدا 
والتوسط في المعيشة . وكل نفقة ينفقها المرء فيا يفسد الأخلاق أو 
يضر المجتمع محرمة» أو كل ما يؤدي إلى السرف» ويحرض كل من 
له . فضل مال بعد استيفاء حوائجه أن ينفقه في سبيل الصالح العام . 
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والثقافة العربية تؤمن بإعاد ة توزیع الأروة بوسيلتين : نظام الزكاةء 
ونظام المواريث . فن يدخر يأخذ المجتمع منه ٠,٠١‏ في الائة سنويا 
لتوزع لمن يعجزون عن كسب معاشهم . ومعنى الزكاة في اللغة التطهير . 
وهى ليست صدقة ولكنها حق للأمة في مال الغني» وللدولة خزنة ( بيت 
الال ) يكفل العون للفقراء أو العاجزين عن كسب الرزق . بل إن حق 
الفقراء في مال الأغنياء ليس مقصوراً على الزكاة. 

وبالنسبة للتوريث فإن الثروة يعاد توزيعها كل جيل» بعد وفاة 
صاحبها الأصلى . فإن لم يكن للمورث أقارب من عصبهء قسم ماله على 
الأباعد من ذوي رحهء فإذا لم يكن آل إلى بيت الال . وعلى الموسر 
ان یقرض من له حانجة» ولا يستوني منه آکثر من رأس ماله . 

وكل مال في مفهوم الثقافة العربية يؤول إلى التجزيء» ولا يلبث أن 
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ينقسم إلى أجزاء صغيرة . 
Kk ok ok‏ 


وتۇمن الثقافة العربيةبضر ورة ند بر وسائل الحياة الكرية للطبقة 
الفقيرة من غذاء وکساء ومسکن . 
وتقر العقافة العربية في محال الاقتصاد : حق الملكية الفردية (الملكية 
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الخاصة ) . والملكية في الثقافة العربية وظيفة اجتاعية . والملكية الخاصة 
تلتزم بوظيفتها الاجتاعية بحسبان أنها أمانة وليست حقاً مقدساً . 

ولا يجوز أن تنفصل الملكية عن العمل . فالعمل فريضةء فاذا قصرت 
الملكية الخاصة في وظيفتها الاجتاعية » وتحولت إلى أداة استغلالية وجب 
مصاد رتبا أو تحويلها إلى ملكية عامة . 

والملكية الخاصة خاضعة للقوانين الأخلاقية » واعتبارات المصلحة 
العامة . وتقدم المصلحة العامة إذا اصطدمت مع مصلحة الغرد . والملكية 
الفردية على الجملة حق اجتاعي لا حق طبيعي . 
المال: 

وللهال وظيفة اجتاعية غير فردية» وهو لا يقصد لذاته» وإنغا يقصد 
لأداء خدمات اجتاعية عن طريقه . ويشترط لتحصيله وجوه الكسب 
السليمة : الفلاحة والصناعة والتجارة . 

وعلى المال التزامات كالزكاة والصدقات» وانفاق الال في سبيل 
المصلحة العامة » والذود عن الوطن . وعلى مالك الال توجيه نشاطه 
وکفایته اى استغار ماله ف نطاق الوجوه المشروعة للاستهار وبغر 
عدوان على مصلحة الجاعة . ومن أحيا أرضاً ميتة فهى له. ومن عطل 
أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي لهء. ومن أخلاقية 
الإستهار أنه يتعين على صاحب الأرض أن يتركها دون استهار ولا 
يستثمرها استهاراً ضعيفاً . وعلى كل إنسان أن يحسن استثار ماله . فإذا 
تضخمت الثروة بين يدي فئة قليلة من الناس - وكانت هذه الثروة من 
مصاد ر الانتاج التي عليها قوام المجتمع - ثم ثبت عجز هذه الفئة عن 
استٹارهاء وأدی هذا العجز إلى حرمان المجتمع من منافع الاستهار» كان 
لولي الأمر أن يتدخل با يدرأ عن المجتمع هذا الضرر العام . 

وتقرر الثقافة العربية توازن المجتمع في كيانه الاقتصادي كا هو 
متوازن في جیع جوانبه الأخرى» فتوزع القوى الاستهارية على مصادر 
الاإنتاج المختلفة . ولا يركز استهار الأموال في تملك الأرض الزراعية 
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وفلاحتها دون المصادر الأخرى للتوظيف كالصناعة والتجارة. 


والمال أساساً: هو مال الله » والإنسان وكيل عليه . ولذلك لا بد من 
تقدم حق الفقراء والسائلين والمحرومين . ولا يجوز أن تترك الأموال 
تتجمع ني أيدي قلة ميزة إلى الحد الذي يكنها من مارسة السيطرة على ٠‏ 
الآخرين واستغلاهم . ومن شأن تجمع المال لدى قلة ميزة أن يؤدي إلى 
الترف والتبذير والضياع . وعلي المجتمم أن يستخدم المال» وأن يحعله 
وسيلة للإنتاج » فلا يكون إلها ومعبودا» وإنغا يكون في خدمة الاإنسان 
بجیث لا يصبح رأس الال له قوة وسيطرة على المجتمع» ويصبح 
صاحب الال صاحب استغلال وإقطاع ف المجتمع . 
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وتقر الثقافة العربية في محال الاقتصاد قاعدة هامة هى: قاعدة 
الإنفاق للحيلولة دون تكديس الثروة. 

و« الإنفاق » من وسائل الرواج» وانتعاش الأموال. حيث يؤدي 
الامساك إلى الكساد. وإلى ركود الاقتصاد» وإلى البطالة . ويتم ذلك 
بغرض الز كاة والدعوة إلى الإنفاق في أوجه المصلحة العامة وعن طريق 
نظام الاإرث وتحرم الربا. ويشكل الاإنفاق حركة يطلق عليها «دورة 
الإنفاق » المربجة» وهى تطبق في أوقات الرخاء والكساد معا . فالانفاق 
يحقق الخير للمجتمع » ويحك قاعدة الاإنفاق مقوم أخلاقي هو مصلحة 
المجتمع قبل مصلحة صاحب الال ومن شأن الاإنفاق تحقيق قاعدة إعادة 
توزیع الدخل القومي . 

وتؤ كد أحداث النظريات الاقتصادية أهمية الاإنفاق في أوقات 
الأزمات: هو ما يسمى «الاإنفاق في الضراء» فالأزمة الاقتصادية ترجع 
ای قلة مدخول الإنفاق مما يؤدي إلى نقص الطلب وعجز الاستهلاك 
بالتالي» ما يتحتم معه زيادة في أوقات الكساد بالتوسع في المشروعات 
العامة لکي يزداد حجم المدخول» وتزداد القوة الشرائيه» فينتعش 
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الاستهلاك » الأمر الذي يعجل بالعودة إلى الرخاء ‏ . 

ويحقق الإنفاق الجاعى رة سريعة » فيولد دورة الاإنفاق المرجة . 
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وترفض الثقافة العربية «الربا» رفضاً باتاً وترى أن الواقع القام ما هو 
إلا اضطرار لنظم فرضها الاستعار والرأسمالية العالمية . 

والربا هو كل فائدة تنتج عن قرض الال أو المنتوجات الغذائية في 
التبادل التجاري . ومن أخطار الربا أنه يؤدي إلى تركي الثروة في أيدي 
فئة قليلة من الناس» وحرمان المجموع منها بالتدريج » ووقوع الملايين تبعاً 
لذلك ف العبودية » ويحرم الربا مها کان مقداره إلا للمدين المضطر› 
الاضطرار الذي يدفع للهلاك. ويحل الله البيع ويحرم الربا. ومن 
المقبول تعادل القيمتين المتبادلتين › ويحرم ما عدا ذلك . 


. انتفعنا في هذا الجانب بكتابات مصطفى السباعي وعبد المغني سعيد‎ )١( 
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الفصل الأول 
الشسَاقّة العَبَةَ فى موَاحَهة الثمَافة العَبَهَ 


110۵ 


شت ( الثقافة العربية ) حياتبا على قاعدتين : 
الأولى : النمو والحر كة من خلال مصاد رها وما 
الثانية : الانفتاح على الثقافات المختلفة شرقية وغربية . 


وقد واجهت عديداً من التحديات في تاريخها الطويل » وهى تحديات 
المذاهب الفلسفية » والأديان والمذاهب المختلفة الى كانت تدخل با 
بلاد العام الاإسلامي من بوذية ومجوسية وولنية وفلسفات هيلينية وهندية 
وفارسية . وقد تحولت هذه المذاهب والفلسفات إلى قوى غازية تمثلت في 
دعوات الباطنية والمانوية والقرامطة وغيرها من الدعوات الى واجهها 
کل من الفکر الاإسلامي » والثقافة العربية › والتي كانت بثابة غزو 
فکري شدید المراس. له مدارسه ودعاته وقواه. وأبرز مظاهره 
« الشعوبية » التي كانت تريد تحطم الفكر الإسلامي بإثارة الشبهات وعاولة 
تجريف القم الأساسية . ومن هذه النظريات : محاولة إعلاء العقل إعلاءً 
يقضي على قي أساسية الفكر الاإسلامي هي : تكامل المعرفة القانمة" على 
التوازن بين ثقافة القلب وثقافة العقل » ومحاولة إدخال مفاهم وحدة 
الوجود والحلول والاغاد إل نظرات المعرفة والتصوف» وحاولة فرض 
المنطق اليونافي ونظرية. أرسطو على الفكر الاإسلامي . 

وقد استطاع المفكرون المسلمون العمل على تحرير الفكر الإسلامي 
والثقافة العربية من مثل هذه الشبهات . 
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واليوم تواجه الثقافة العربية مثل هذا التحدي في ظل ظروف أشد 
عنفاً. فقد كانت الثقافة العربية في فترة نقل الفلسفات اليونانية 
والمندية والفارسية تملك حريتها الكاملة ف هذا المجال» وكانت قادرة 
على الاختيار والنقل لكل ما تراه من هذا التراث صالحاً له ونافعاً 
ومضيفاً إلى فكره أسلوباً ومنهجاً ومادة» وقاد رة أيضاً على الرفض لا 
تراه غار ضا لقيمها الأساسية .و ذلك فقد واجه الفكر الارسلامي 
والثقافة العربية من جراء هذه المحاولة أخطاراً لا حد لاء وتحولات 
وشبهات غاية ف الخطورة . وقام المجددون والمصلحون ومصححو 
المغادم من الأنمة الأعلام أمثال ابن حزم والغزالي وابن خلدون بهد 
ضصخم ف سبیل إزالة النتائج التي تر تبت على هذه الآثار» واي اتخذها 
خصوم الفكر الاإسلامي ا العربية وسيلة لحاولة ندمر الق 
الأساسية »› وإثارة الشبهات حوها» وهي قضية ضخمة بحب أن تعرض 
لتكشف عن هذه الأخطار التي واجهتها الثقافة العربية ثم استطاعت 
التحرر منها بعد وقت ليس بالقصير . 

أما اليوم فإن الثقافة العربية تواجه هذا التحدي الجديد في جو أقل 
تماسكاً وقوة وصمودا - لأنها ما تزال خارجة من مرحلة ضعف وتخلف 
استمرت قرنين من الزمان - ولأمر آخر أشد خطراً . وذلك أن يد 
الثقافة العربية ليست منطلقة بالحرية في أن تأخذ ما تشاء أو تدع ما 
تريد» وأن هناك قوة قاهرة تفرض عليها هذا الفكر العرلي وتحميه 
وتدافع عنه . وقد أقامت هذه القوة القاهرة لذلك مؤسسات ثابتة لن 
تزول في عهد قريب . ك) أقامت له وسائل حاية ضخمة من صحف 
ومحجلات ذات شهرة» ومن کتاب مغتربین هم مراكز ضخمة في 
المجالات الثقافية والتربوية › وهم صوت مسموع ف کل ناد. هذا 
بالا ضافة إلى ضعف جبهة المواجهة » وقوى تصحیح المغاهيم والرد على 
الشبهات حيث لا يعد صوتہا الصدى» ولا يكاد يصل 3 الجموع العامة » 
وليس له مثل ذلك النفوذ. ومن هنا يبدو مدى الخطر الذي تواجهه 
الثقافة العربية في عصرنا الحاضر وفي ظل قوى الاستعيار ونفودذه 
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العام الإسلامي والبلاد العربية . 


ولا شك أن هذه القوى الفكرية الغازية باسم الاستعار الثقافي» 
والغزو الفكري » والتغريب والشعوبية » قد بدأت تحول دون قدرة الثقافة 
العربية على التكامل والمقاومة» واستكال نفوذها وقوتها وأثرها الذي 
يجب أن يكون بعيد المدى في تحرير الفكر والثقافة » والهاسها مقوماتها 
الأساسية القاد رة على أن تمكنها الحرية والمواجهة في جو أشد ما يكون 
خطراً بعد نكسة حزيران ۱۹١۷‏ حيث يقوم النفوذ بحملات ضارية من 
حملات الحرب النفسية والغزو الثقافي » وحيث تصدر اليوم صحف لامعة 
وكتب باهرة تحمل تلك السموم الخطيرة والبعيدة الأثر في جيلنا وأمتنا. 
ومن هنا كان لابد من صيحة قوية تدعو إلى تحرير الثقافة العربية من 
مفاهم التغريب والشعوبية » وشبهات المبشرين والمستشرقين » وأباطيل 
الصهيونية » وتحريفات الماسونية » ومفاسد الشعوبية » بالإاضافة إلى وثنيات 
اليونان والمجوسية» ودعوات الخاد والاإباحة . 
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إن أخطر ما يواجهنا به الغزو العثافي المؤيد بالنفوذ الأجنى الاستعماري 
يتمثل ف عدة عاولات : 

أولأً: انتزاعنا من جذورنا». وفصلنا عن ماضينا» وذلك بالدعوة 
الصاخبة إلى خاصمة التراث الماضى والجذور» وذلك على النحو الذي 
يفصلنا عن قيمنا الأساسية . 

وقي هذه الحملة تتجل جاعة التغريب في اتہام الماضي واحتقاره 
وإثارة الشبهات حوله» والدعوة إل التخلي عنه ا وهو ما تفعله 
الثقافة الغربية التي تد د إل بعث النهضة إلا باحياء التراث 
القديم المليني . وإعادة بعثه واعټاده أساساً عميقاً لکل ما وصلت إليه 
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الثقافة من تطور وحركة. 


ولكن النفوذ الاستعماري لا يؤمن بالمنهج العلمي المجرد من الموى» 
فيتعامل مع تراثه بإان واا وکر ا ر ل ا 
يحاول معنا إتهام ترائناء وإثارة الشبهات حوله» ودعوتنا إلى إهماله 
والتحرر منه . 

ثانياً : إثارة الدعوى القائلة بأن الثقافة إنسانية » ولذلك فليس هناك 
ضرورة لقيام ثقافات قومية . لذلك فإن القول بأن العام كله يجري 
حو الوحدة الفكرية العالمية من أخطر دعوات التغريب والغزو الثقافي . 


والحقق أن قم الثقافة العربية تختلف اختلافاً واضحاً عن قم الثقافات 
الأخرى مستمدة جذورها من القرآن واللغة العربية والاإسلام والتاريخ 
العربي الاإسلامي » والتراث» ومن الذاتية العربية الواضحة المزاج النفسي 
والعقلي . وكذلك قم الثقافة الغربية ذات الطابع الخاص المختلف » بل 
المتباين أحياناً عن قم الثقافة العربية » هذه التي قامت على أسس مستمدة 
من المجتمع الأدبي . وقد شكلتها عوامل تاريخية مختلفة تتمثل في ذلك 
اللقاء بين التراث اليونافي والقانون الرومافي»› والديانة المسيحية . م 
تشكلت في ذلك المزيج الذي وصف بأنه « إطار مسيحي ومضمون يونافي 
رومافي ) م كانت حر كة لوثر وكالفن واستمدادها من الفكر الاإسلامي 
وحاولتها تحرير المسيحيين من نفوذ الكنيسة» نم ظهور الثورة الصناعية 
ي أوروبا مستمدة من المنهج العلمي التجريي الاإسلامي » م م قيام الثورة 
الفرنسية » کل هذا قد خلق نزعات أد بية وفلسفية كونت عناصر 
الثقافة الغربية > فكانت الفلسفة المادية وليدة هذا التطور. 

في ضوء هذا كله تكونت للثقافات الغربية قم ومفاهيم تختلف كل 
الاختلاف عن قم ومفاهم الثقافة العربية » فاذا قيل إن الثقافة 
« إنسانية » كان معنى هذا أن الثقافة الغربية صاحبة اة افر اا 
ر والمسيطرة والمحتلة للعا م العري › هي هى القاد رة على أن تفرض 
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نفوذها وتصهر في بوتقتها الثقافة العربية ؛ وما كانت الثقافة العربية 
عميقة الجذور» ذات تاریخ عريق وماضٍ أصيل » ولا كانت هذه 
الثقافة متدة لم تتوقف ولم تنفصل عن واقع الأمة العربية» فإنه من 
العسير أن تنصهر في ثقافة أخرى أو تذوب في بوتقتها . 
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الفصل الان 
وجوه الاين الاختلاف بن القًافتين 
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Te E A 
وخم الان و الاختلا فجن الت امان‎ ۲ 


تتباين طوابع الثقافات الغربية » وتختلف اخختلافاً واضحاً عميقاً عن 
طوابع الثقافة العربية في عدد من القم الأساسية أهمها: أولاً - لا ترى 
الثقافات الغربية أن «الدين » جزء أساسي من تکوین فكرها وثقافتها . 
وترى أن المسيحية الشرقية كانت عارضاأً من العوارض التى التقت با 
وأصابتها بالانحراف. لأا نقلت إليها روح النسك الآسيوية» ولكن 
الثقافة الغربية استطاعت امتصاص هذا الرافد وصهره في روحها الأساسية 
الى ندین للوثنية اليونانية وحضاأرة روما القد ية . 

بيغا الثقافة العربية تؤمن بالدين جزءاً أساسياً لا ينفصل عن المجتمع . 

ثانياً - تؤمن القافة الغربية بأن متواها العلمى والأدبي والفى 
والصناعى إغا يهدف إلى خدمة الإنسان الأوروبي قبل غيره» وعلى 
حساب غبره» ولیس إل خدمة الاإنسان بصفة عامة أو من حيث هو 
بشر . 

بيا تؤمن الثقافة العربية بالطابع الإنساني» وترى أن قيمتها لخدمة 
البشرية جيعاً . 

ثالثاً - تؤمن الثقافات الغربية بحلول للمشاكل على قاعدة القوة 
وأسلوب الميكيافيلية الذي تنفصل فيه الأخلاق عن السياسة» وعلى قاعدة 
الغاية الى رر الراسطة.. 

بيغا تؤمن الثقافة العربية بالحلول الأخلاقية » ولا تبرر الوسيلة عندها 
الغاية . 

رابعاً - تقوم الثقافة الغربية على أساس انفصال الضمير عن العلم» 
وسيادة المادة على الضمير . بينا تؤمن الثقافة العربية بأن الضمير أساس 
العلم والحضارة. 


1۲۵ 


خامساً - الثقافات الغربية تتشكل في صورتين :صورة الفردية 
الرأسمالية » وصورة الجاعية الماركسية» وها مذهبان يتنازعان 
ويتصارعان» بيا تقوم الثقافة العربية على أساس الجمع بين الفردية 
والجماعية في تناسق وتكامل وتوازن وامتزاج . 

وحيث يؤمن الغرب بقداسة الفرد والشخصية الاإنسانية » يؤمن الفكر 
امار كسى بقداسة الجماعة» ويرى الفرد ترساً في آلة. 

هذا بيا تؤمن الثقافة العربية بالإنسان سيدأ للكون تحت حك الله» 
وعضوا مؤنرا ف الجاعة »› فھی له تنکر مکانته کاإنسان» ولا تنسی دوره 
في الجاعة. 

سادساً - تحاول بعض المذاهب في الثقافات الأوروببة إثبات أن 
الاإنسان عبد نزواته وغرائزه الجنسية »> وأآن العقل الباطن هو المسيطر 
الفعال في توجيه الانسان. وبهذه النظريات أدخل الانسان إلى حظيرة 
الحيوان . 

وهذه المغاهم تتعارض م مفاهم الثقافة العربية الق تری للإنسان 
كرامة تعلو على المخلوقات جلةء وترى له سيادة تحت حك الله ترفعه 
بالعقل وتکرمه بالاإٍ يان . 

سابعاً - تفصل تلف مذاهب الثقافات الغربية بين الروح والمادة» 
والعقل والقلب » وبن الدين والحياة . 

بيغا تؤمن الثقافة العربية بالوحدة بین هذه العناصر والالتقاء والتوازن 

كا تنكر الثقافات الغربية الغيبيات وتؤمن بادية الحياة وبالمحسوس 
والملموس» بينا تؤمن الثقافة العربية بأن هناك جانباً من الحياة لا يصل 
إليه الحس أو النظر» ولكنه يفهم بالعقل والا يان . 

ثامناً - تعلى الثقافات الغربية من شأن الجنس» وتحاول أن تحعل 


۲۹ 


للاريين والبيض والغربيين استيلاء على الساميين والملونين والشرقيين › 
وتحاول بېذا الاإعلاء أن تجعل للاستعار سيادة على الأمم التي وقعت 
تحت سيطرة الاحتلال الأجنبي . وني هذا تختلف الثقافات الغربية عن 
الثقافة العربية التق ترى أن الناس سواسية كأسنان المشط . وأنه لا فضل 
لفرق غل أعجمي » ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل . 

تاسعاً - تنظر القافات الغربية إلى الإسلام على أنه «دين» مثل 
الأديان الأخرى اللاهوتية التق تقف عند العلاقة بين الله والاإنسان» بيغا 
تنظر الفقافة العربية إلى الإسلام نظرة أكثر عمقاً وواقعية حين تراه 
( لیس دینا فقط ) ولکنه دين ونظام حياة وحضارة. 


عاشراً - تۇمن الثقافات الغربية مما يسمى سيادة أوروبا وسيادة 
الغرب» وأن باقى الأجناس والقارات في الدرجة الثانية » وأن هناك 
کا قدا ع ال أصحاب الحضارة في السيادة على الأجناس 
والأمم» وحق تمدينها. وهذا هو التفسير الفلسفي للوجود الاستعماري › 
ا و الفقافات العربية بأن الحضارات ليست استعاراً أو سيطرة» 
ولكنها إخاء ومساواة وحرية . 

حادې عشر - تدعو الثقافات الغربية إلى إطلاق الحياة وتحريرها 
تعريرآ كاملا من كل القيود . وقد أصبحت هذه الأإباحة طابع 
المجتمعات بالاضافة إلى الاإلحاد الذي هو طابع الفكر» ويستتبع ذلك 
تعرية كاملة للنفضسن الأإنسانية وإعلاء جانب الغرائز والملذات» وإطلاقها 
ای آخر مدى» والعمل على كشف الجوانب الحيوانية والمادية والغريزية 
والجنسية» وتبرير حریتها» وتوجيه کكافة المفاهم والقيم لخدمة هذا 
الاعاه. 

وتختلف الثقافة العربية مع الثقافات الغربية في هذا المعنى » وترى أن 
لكل حرية ضوابط » وأن المجتمعات لا تستطيع أن تخرج عن مقومات 
أساسية قانمة على الأخلاق . وترى أن في ذلك حاية للإنسان من الانهيار 


۲۷ 


والانلال» وترى أن الإنسان القوي الصادق هو إنسان الثقافة العربية . 
إن نظرة الثقافة العربية هي نظرة منفتحة منطلقة» ولكنها لا تطلق 
العنان للغرائزء ولا تف تفتح الطريق ای الملذات والشهوات . هذه النظرة 
التي تؤ كد للباحشثن ا الغربيين المنصفين جيعاً حاجة الاإنسانية 
إليها اليوم في مواجهة أزمة القي ونمو محال الماديات مع تحاهل حاجة 
النفس الاإنسانية إلى الضمير والروح والأخلاقيات . 


۲۸ 


الفقل اثالث 
أصول الثقافة الغربية ومصادرها 
تستمد الثقافات الغربية مصادرها ومنابعها من قوى متعددة : 
)١(‏ الاإغريقية الوثنية . 
(۲) المسيحية الغربية . 
(۳) الاإسلام . 


. الماسونية الصهيونية‎ )٤( 
. الماركسية‎ )۵( 


14 


| - لاغش الو ية 


١‏ اما الاغريقية الوثنية فهي المصدر الأساسي مذه الثقافات. ومنها تنطلق 
أغلب التبارات الجديدة» وتؤكد الثقافة الغربية عراقة صلتها بثقافة اليونان 
القدية» وحضارة روما . ويؤكد رجال الثقافات الغربية ام يستمدون غذاءهم 
من ماثر البونان والرومان» وأنم يعملون على الوفاء يما وضعته من 

» وتؤكد الثقافة الغربية أصالتها اليونانية باعتبارها المصدر الأول 
ا 

وتقف من المسيحية الشرقية موقفها من رافد أصابما بالاغعراف› إذ 
اعتبرت أنها كانت دخيلة على الروح الأوروبي» وأنها نقلت إلى أوروبا 
( روح النسك الآسيوية ) . وكيف أن الثقافة الغربية استطاعت أن تنتصر 
عليها بعد قليل» وأن تتحرر من مفاهيمهاء وكيف تمكنت الثقافة 
الأوروبية من ابتلاع المسيحية وامتصاصها وتثلها. وكان في ذلك 
التحرر لمنطق الغرب من روح النسك الآسيوية» والتخلص من روح 
اللاهوت الكنسي › وكيف أن أوروبا تكن متدينة في وقت من 
الأوقات (° ولكن هل كان هذا حتاً؟ وأن المسيحية م تؤثر في 
الثقافة الغربية تارا جذرياً بعيد المدى ؟ وأن المسيحية الغربية تلاقت مع 
الوثنية e‏ ف من ر ف نظرية ا التي کانت 


القد 
م 


وقد کان يكن أن تنصهر الثقاد ‏ بعاملي الاإغريقية الوثنية والمسيحية 
الغربية لکن ابلا طا پد ای رما یکن جه رفوع 
حتى الآن _ كان له أثره البعيد في تشكيل الثقافات الغربية ذلك هو 
روح (الفكر اليهودي الماسوني الصهيوني ) الذي يكن القول بلا مبالغة 
انه کان قضدز؟ خطراً وهاماً في تحول الثقافات الغربية عن مفاهيمهاء 


(۱) راجع ما أورده(امماعيل أحد أدهم ) في «عن الشرق والغرب» (الرسالة ١۱۹۳١‏ ) . 


۴1 


ثم كانت الماركسية في العصر الحديث عاملاً جديداً في الثقافة الغربية 
بعيد المدى . 


XK ok ok 
ويكن القول بأن النهضة الأوروبية في فجرها إنما قامت على‎ - ٣ 


أساس إحياء الروح الإغريقي بکل مقوماته» بعد أن کانت قد 
انفصلت عنه أكثر من ألف عام . إذ المعروف أن الدولة الرومانية ة 
سقطت حوالى ٤٠۰‏ م. وأن المسيحية قد استطاعت أن تسيطر إذ ذاك 
بنفوذها الغلاب إلى أن بدأت النهضة في القرن الخامس عشر عندما 
أرادت استحياء التراث الإغريقي » وإزاحة النفوذ المسيحي المتمثل في 
الكنيسة » حتى قال البعض وبق : إن النهضة الأوروبية إنما كانت في 
الواقع ثورة على الكئيسة من أجل الإنسان في التفكير والحياةء وحرية 
الرأي “ . ويقول (برتراند راسل) إنه في الوقت الذي كان الناس 
يؤمنون فيه إياناً حقيقياً بالدين المسيحي في جيع تعاليمه وطقوسه 
أنشىء ديوان التفتيش » بتعذيباته فأحرقت جثث ملايين من النساء 
التعسات كأمثلة للعيان» واستخدم اسم الدين في كل أنواع القسوة ضد 
جمیع صفوف الناس» ويكن القول بان تاریخ الفكر الأوروبي مشحون 
بالمصادفات وبمظاهر الطغيان على رجال الدين وتنظم الكنيسة . 


¥ ok ok 
ويقدم الباحثون التراث الأإغريقي القدم في بناء الثقافات‎ - ۳ 
الغربية ويضعونه في الدرجة الأولى» والمعروف أن الإغريق شعوب ثمالية‎ 
جاءت إلى الجنوب» فقوضت حضارة قدية لتبني على أطلاها مدنية‎ 
جديدة» ويعد من أهم مفاهيم الاإغريق 2 إلى الألوهية » والخالق»‎ 
تخيلوا آمة اتسرح © وتمرح على أولمبوس» وتتصرف تصرف‎ 
ولم يشعر اليونان أمام الآمة بنوع من الخضوع أو التطلع إلى‎ . 

. دكتور البهي - الفكر الاإسلامي والمجتمع المعاصر‎ )١( 


۳۲ 


الرحجة» بل تعاملوا مح الآلمة وفق أسلوب الصراع › والغلب ف غطرسة 
واستعلاء وإيان بالسيادة على الأرض . وهم في هذا يختلفون اختلافاً 
ا عن الذين يۇمنون بالعبودية e‏ کا يۇمنون 
المرفة بين العقل والاان . ويختلفون عن بعض ا الى عمدت إل 
إماتة الجسد والانصراف إلى الروح الخالص . ومن هنا بدأ التناقض بين 
ا والاإغريقية في ذلك الصراع حقیقتین تتناقضان . 

الأولى : تدعو إل الزهادة الكاملة والانعزال عن الحياة» ونفقض اليد 
عن متاع الحياة كله بيا الاإغريق يقدسون اجسد وجاله.» ویندفعون 
ای الئاء والرقص والشعر والتمثيل والنحت والتصوير 

٤‏ - ولعل أبرز ما يتمبز به ذلك التراث الإغريقي هو قداسة 
الاإنسان وإبراز كيانه» وإهدار جانب الروح» وقيام جو من العداء 
والصراع بين الآمة والبشر» وانتقام الآلمة للبشر» وصراع الأإنسان مع 
الآلمة » ومحاولة الانتصار عليهاء وهم يتطلعون على هذا الجانب : صراع 
اللإنسان لاإثبات ذاته. 

فالآمة في مفهوم الإغريق : كالبشر تاماً. وهذه الآمة تلهو وتعبث 
وتغضب وتحب وتكره» وتقترف الموبقات » ولا ترتفع عن مستوى البشر 
في دوافعها وأطاعها 

وقد ارتط بالق الاإغريقية إنكار وجود الاله الواحد» وإنكار 
النبوات» وإنكار الميعاد والميل إلى الحرية المنطلقة إلى درجة الاإباحة 
والتعطيل . والقلسفة اليونانية بهذه المفاهم تتنافى مع عقائد الاإسلام 
وتعارضها منذ النقطة الأول . 

فالآلمة المتعددةء لا الاله الواحدء لا تميز عن البشرء وهي كعامة 
الناس تاماًء حتى في هيئاتها الطبيعية . والمثل الأعلى ييجد الجسم وإعلاء 


. دكتور أنيس فريحة (مجلة الأبجاث - المجلد الأول)‎ )١( 


۳۳ 


شأن صاحبه الاإنسان. وبذلك يقوم الفن اليوناني على تمجيد وتأليه 
الجال الجسمي» وتشير إلى ذلك أسطورة بجاليون الذي جد في صنع 
تمثال» ثم ما زال یمنحه کل ما في نفسه من صور التمثال حتی نفخ فيه 
الحياة فهام به » وتقطعت نفسه عليه حسرات . 

كا درج الإغريق على تصوير الرجال عراةء بالاإضافة إلى شغفهم 
بالمصارعة» حتى ليعدون الرقص من آلمتهم الكبرى» فكانوا يرقصون 
رجالا ونساء في مجتمعاتيم العامة . 

ه - وقد تمثلت القصة الاغريقية © هذه الملامح جيعاًء ملامح المثل 
الأعل الاإغريقي الذي امتصته الثقافات الأوروبية واعتبرته أساساً اء 
حيث تقوم المسرحية الاإغريقية على الشر المحض الذي لا تلطف حدته 
خلجة من خلجات الخبر . 

واپڙز هذه الملامح : حرب طروادة الضروس التي شغل وصف 
أحداثما جانباً كبيراً من( الاإلياذة والأوديسة ) والتي طالت عشر سنوات 
واشتعلت نارها دون مبرر معقول . فقد اجتمعت كلمة زعاء الاغريق 
بعد تفرق على شن تلك الحرب الشعواء . لأن هيلانة زوجة منيلاس› 
وهو من سادة القوم عشقت باريس أمير طروادة وهربت معه إلى بلده 
دون أن تحفظ لزوجها م « وهكذا دارت هذه الحرب المدمرة في 
سبیل امرأة غاد رة لا تستحق غير الازدراء والإهال واصطلت الشعوب 
بسعيرها دون أن e LE‏ يحفزها إليها حافز » وفي 
مفهوم القم الاإغريقية : أن مشكلات الإنسان الرئيسية تتولد من وقوعه 
فريسة لتناقضات حياته › وتصاد م تیارات عتمعه» وتضارب علاقاته 
الاجتاعية » وتوزيع نفسه بين الواجب وعجزه عن أدائه وبين الثورة على 
الظلم وعجزه عن دفعه أو وقوعه في مهب مختلف الميول والأهواءء والمرأة 
الاإغريقية تتصف في القصة الإغريقية بالغدر في أغلب مآسي الإغريق › 
وتستسام للرذيلة دون أية مقاومة» وترتکب ابشع الجرام مدفوعة بأحط 


)١(‏ من بحث للأستاذ مفيد الشوبائي : الادب العربي في رحلة إلى أوروبا. 
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النزوات . وها هي (هىلانة) تخون زوجها ف قصة طروادة و م 
حبيبها دون أي تردد» أو شعور تاب الضمر ع وکات ا في حرب 
أباد ت ا بأسرها» ودمرت بلادا عن آخرها ,ٍ 
وهناك قصة (الكترا) التي تعبث فيها ( كلتنمرا) بقدسية الروابط 
2 وتتخذ ها عشيقاً في غيبة زوجها (أخْن ) الذي رحل على 
س الجيوش الإغريقية ليغزو (طروادة) وينتقم من أميرهاء ولم 
E‏ بارتكاب هذه المعصية» ولكنها أقدمت على جريرة 
أشد نكراً مدفوعة بشهوتبا البهيمية» فقتلت زوجها البطل غدراً 
بالاشتراك مع (ايجست) ومن أمثلة هذه القصص الوحشية التي لا تزال 
تحد معجبين من بين أبناء حضارة هذه الأيام قصة : اود ملکاً ) 
التي ترجها الد كتور طه حسين في كتابه الأدب التمثيلي اليونافي» وأبدی 
إعجابه بہا» وقال إنها وغيرها منبع اللآداب العالمية . 
وقصة (أوديب ملكاً) تتلخص في أن الملك هو عدو الشعب وهو 
قاتل الملك . وقد تزوج أمه» وأن أبناءه في نفس الوقت هم إخوته 
لامه» ثم اقتص من نفسه وفقأً عينيه بيده ونفى نفسه من المدينة» 
وقتلت أمه نفسها خنقاً. هذا هو طابع الأدب الإغريقي . والقصة 
الإغريقية تقوم في الأغلب على موضوعات شاذة غير إنسانية» ولو صح 
أن القصة الاغريقية حسنة الشكل» > فهي ليست حسنة المضامين » وليس 
حسن شكلها من المقطوع به» فقد أحصى كثير من النقاد عليها تفكك 
بنائا الفني » و۔کشف عن أن أفكارها بدائية ساذجة» وأن حوارها 
مفتعل ممل وأسلوبها طنانٌ أجوف» فهي تعكس حياة شعب طمست 
المعتقدات الوئنية عقله» وحجبت عنه الحقائق الواقعية › وأضعفت فيه 
العواطف الاإنسانية النبيلة » واستثارث فيه الغلظة والميل ای الشر » ولعل 
له العذر في ذلك . فإن آلمة الإغريق على الأغلب قاسية تميل إلى 
الانتقام» فإذا عن ها أن تنصف مظلومً أو ترحم ملهوقاً اث شترطت في 
ذلك شر وطاً تحرد رجتها وإنصافها من أية سمة إنسانية » وتحول دون 
ی لا ا رو 7 کل ادها فخ درک مضا کل 
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ببعض » ويفتك به . وليست المقادير الرهيبة التي يقع الناس في حبائلها 
ولا يستطيعون منها فكاكاً إلا من تدبير هذه الآهة. وقد قيل إن 
الوثنيين الاإغريق فطروا على صورة آلمتهم أو على الأصح أنهم ابتدعوا 
آهتهم على صورتهم . 

والأدب الاإغريقي يثل كل موضوع من الموضوعات الشاذة الواردة 
في ملاحجه صيغ في أكثر من مسرحية (قصة الكترا) وهي أعنف مآسي 
الاإلياذة والأوديساء وأشدها اتصافاً بالوحشية ظفرت بالنصيب الأوفى 
من إعجاب كبار الكتاب الاإغريق » فراح كل منهم يصوغها على طريقة 
مسرحية جديدة مقتصراً على تحرير بعض حواشيها دون موضوعها 
الأصلى . وهناك أسطورة شذت عن هذا الاتجاه» هى أسطورة بينلوب . 
وهذه القصة م تحظ من المسرح الإغريقي بالاهتام الذي حظيت به 
قصص الخيانة والغدر والشذوذ والقتل . 

هذا هو جوهر التراث الاإغريقي الذي التقى بالمزاج الأوروبي» 
فأصبح امصدر الأول للثقافات الغربية . ويتعصب الغربيون للأدب 
اليوناني وهذه القم ويرونها المنابع الأصيلة والأخبرة لآداہم وفنونهم . 

وقد ساقت ريح التغريب والغزو الثقافي هذه القم إلى الثقافة العربية » 
وجرت عاولات ضخمة متعددة من أتباع المبشرين وأدوات الغزو 
الثقاني في ترجة هذه الآثار» ومعحاولة تطعم الثقافة العربية بها على أنه 
تراث الأمم الناهضة التي تحمل مشعل الحضارة والتقدم . وعق كثير من 
أد بائنا فطرتهم العربية » وانقادوا وراء هذه القم والمفاهي » وحاولوا غزو 
الثقافة العربية بهاء وحاول هؤلاء أن يثيروا حول هذه المفاهي البعيدة 
عن القم الاإنسانية العليا جوا من الإعجاب والقداسة والادعاء بأنها منبع 
الاداب العالمية . 

( وللثقافة العربية موقف من الفكر اليوناني والتراث الإغريقي تضمه 
دراسة خاصة في الفصول القادمة ) ولكننا الآن بصدد أثر هذا التراث 
اليوناني والاإغريقي في الثقافات الغربية الحديثة باعتبارها مصدراً أولاةً 
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وأساسياً هما . 


- والتراث الروماني هو الآخر أعطى الثقافات الغربية قبا واضحة 
الدلالة في المجتمع الأوروبي والحضارة الغربية المعاصرة فقد اتجهت 
روما إلى عبادة القوة ووضعت شعارها المعروف « روما سادة وما حوطما 
عبيد » وعرفت بذلك النظام العسكري الوحشي » القام على إهدار الدماء 
وضروب التعذيب والأطاع الخسيسة» والوثنية والظلم والتحكم والطغيان 
والاستبداد . وقد استخدموا الرقيق ليقوم هم بالعمل» واكتفوا هم 
بأعال السيادة» وكذلك فعل الفراعنة والاإسرائيليون. وعرفت 
المجتمعات اليونانية والرومانية التهتك والخلاعة والفسق والانغاس في 
الترف والملاذ. 

وقد ورث الرومان الاغريق وأغرقوا في الاإييان بالمادة» واللذائذ 
الجسدية » وتضخم عام الحس وإراقة الدم والقتل والتمثيل والتعذيب . 
أما كلمات العدل والحرية والمساواة» فهي تنطبق عليهم وحدهم . أما 
غيرهم فعبيد ليست هم حقوق ولا حريات» والوجود عندهم هو 
الوجود الماد ي . 

ولم تكن المفاهيم الروحية عندهم إلا مجموعة الطقوس والتراتيل التي 
تطورت إلى فن تثيلي وثني . 

۷ - وبالجملة فإن أساس المثل الأعلى الاإغريقي والرومافي « وثني 
خالص ٠.»‏ وقد اعتبرت الثقافات الغربية هذه القم أساساً اصيلاً إلى 
د رجة أن يقول أحد مؤرخي هذا الفكر: إن الفكر المليني وحده هو 
الذي کون العقلية الأوروبية كافة » وإن المؤلف أو الكاتب الغربي الذي 
یتأثر بالخیال المليني في كتابته وتفکره تعد منتجاته ضرباً من ضروب 
العامية الجافة المبتذلة . لأن المفكرين في أوروبا يؤمنون تام الأإيان بأن 
اا و ی ا را ا ن ت إو متم واا 


هو التراث اهليني ., 
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وقد تثلت الوثنية ف عبادة الصم وعبادة الطبيعة » وفي التثنية 
والتثليث . وقد وجد التثليث في الديانات القدية: (الفرعونية وامندية 
واليونانية ) . 

والوئنية هي عبادة غير الله من حجارة أو أصنام أو قوى طبيعية » أو 
اتخاذ البشر المة أو أنصاف آمة ( وقد كان اليونان والإغريق يحولون 
عظاءهم إلى طور الألوهية غافلين ن صفات الاإله الواحد الحق الذي 
لا یشار که فيها أحد) فكان عندهم من الآمة ا لدى اليونان› 
فينوس لدى الرومان » عشتروت لدى الفينيقيين » آستر لدى البابليين» 
وإيزيس لدى الفراعنة . 

ومن مفهوم الوثنية في الثقافة الغربية: إشراك أشياء مع الله 
کافتراض أن لبعض المخلوقات خواص من صفات الله وأن هذه 
الملخلوقات صفة الأبدية أو القدرة والعلم» أو أن نثمة خالقاً للشر أو 
خالقاً للخيرء أو أن للادة والروح صفة الابدية .أو أا واحة 
الوجود.ء أو اتخاذ بعض الناس بعضهم أرباباً . وقد حرر الإسلام الفكر 
البشري من العبودية لغير الله من جاد وحيوان ونبات وأجرام سماوية » 
وقوى طبيعية وارتفع بالإإنسان من ذل العبودية لأخيه الاإنسان » ولم يخص 
إنسانا بمرتبة الألوهيةء ولا بنرلة الخلود. 


وبذلك حل الاإسلام العقود التي طالما رسف العقل البشري فيهاء 
والتي أعادها الفكر الغربي مرة أخرى منذ عصر النهضةء واعتبرها أساسا 
له» ومضی ہا ¢ حاول من بعد ذلك عن طريق الاستعار والنفوذ 
الأجني لعا الاإسلام أن يفرضها على الفكر الاإسلامي والثقافات العربية 
والفارسية والتر كية والمندية مرة أخرى . 


وقد كان مفهوم الاإسلام وإلثقافة العربية أن أول عوامل التحرر في 
طريق النهوض هو التحرر من الوثنية » وانطلاق العقل الاإنساني من 
قيوده التي كبلتها بها بحسبان أن هذه الحرية هي أولى شروط النهوض 
با مستوى البشري . تحرير العقل من عبودية الوثنية وإقامة قيمة عليا 
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أساسية هي « توحيد الله » الذي ينطوي على وحدة النوع البشري ذلك 
أن الاعتقاد بوحدانية الله من شأنه أن يرفع عن العقل البشري ظا 
الجهل » ويزيح عن كواهله نير العبودية» ويهد أمامه سبيل الترقي » 
وينطوي على معنى سام هو وحدة النوع البشري . 

وقد کان كفاح الاإسلام قوياً في مواجهة عبادة الأشخاص أو الذوات 
الشخصية هادفاً إلى إشعار الإنسان بكرامته وبقيمته الذاتية . كا امتد 
هذا المعنى في الإسلام إلى مكافحة انقياد الفرد لفرد آخر لذاته دون 
رعاية لا بحمله من مبادىء عالية وافكار مثالية» وجعل حب المسلمين 
الا ا فة ف اله ونس اه ك ر ا 
و قل إن کنم تحبون الله فاتبعوفي يحببک الله » وهكذا وجه الاإسلام 
الإنسان نحو المبدأ دون الشخص . وقد جاء الاإسلام حرباً على هذه 
الوثنية » وهى وثنية تختلف عن وثنية العرب التى كانت قانمة على عبادة 
الأصنام وبعض الكواكب . وإنما عنى الإسلام وثنية الاإنسان على 
العموم» وهي تقديس المشخص دون رعاية للمبداً أو المثال . 

وقد هاجم الاإسلام الوثنيةء وهاجم تعدد الآلمة . ودعا الإنسان إلى 
عبادة إله واحد لا يعرف شخصهء ولا تحد حقيقته لأنه فوق الطبيعة 
وفوق ما فيها من أشخاص وجرزئيات محدودة وقد أراد أن يكون 
خضوع الاإنسان وطاعته لغبر من يجوز عليه التغبر والفناء. 

والوثنية تعدد للمعبود وتشخيص له أما الاإسلام فهو يرفع الفرد من 
عبادة الشخص المحدود إلى عبادة إله واحد .فالصراع بن الاسلام 
والوثنية صراع عميق الغور. ومن هنا فإن مفاهي الثقافة العربية المستمدة 
من الإسلام تختلف اخختلافاً جذرياً عن مفاهم الثقافات الغربية التي 
تستمد جوهرها من الوئنية . 


(۱) بتصرف عن بحث للد كتور محمد البهي (الرسالة 440(. 
(۲) يراجع بحث البطولة في كتابنا (الشبهات والأخطاء الشائعة) . 
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ولذلك فن العسير في مفهوم الشقافة العربية قيام ما يدعى بوحدة 
الثقافة أو وحدة الفكر البشري . 

۸ - لعل من خير ما يصور مفاهم الوثنية اليونانية الرومانية » وأورده 
العلامة « دراير » في عبارته الجامعة يقول: لما بلغت الدولة الرومية في 
القوة الحربية والنفوذ السياسى أوجها» ووصلت في الحضارة إلى ا 
الدرجات هبطت ني فساد E‏ وفي الانحطاط في الدين والتهذيب 
إلى أسفل الدر کات کان مبدؤهم أن الحياة إنغا هي فرصة للتمتع ينتقل 
فيها الاإنسان من نعم إلى ترف ومن لمو إلى لذة. ولم يكن زهدهم 
وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام» ولم يكن 
اعتدالهم إلا ليطول به عمر اللذة. كانت موائدهم تزهو بأواني الفضة 
والذهب مرصعة بالجواهر» ويحتفي بهم خدام في ملابس جيلة خلابة» 
وغادات رومية حسان», وغوان عاریات کاسیات» غر متعففات تدل 
دلالاً . ويزيد في نعيمهم حامات باذخة» وميادين لهو واسعة» ومصارع 

يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع ولا يزالون يتصارعون 
حى يخر الواحد منهم صريعاً يتخبط في دمه . وقد أدرك هؤلاء الفاتحون 
انه إن كان هناك فيء. يلتق العبادة فهو والقوة» لانه بها يقار 
الانسان أن ينال الثروة التي يجمعها أصحابما بعرق الجبين وكد اليمين» 
وإذا غلب الإنسان في ساحة القتال بقوة ساعده فحينئذ يكن له أن 
يصاد ر الأموال والأملاك» ويعين إيرادات الإقطاع . 

هذا من ناحية (المجتمع ) أما من ناحية (الدين ) فيقول (ليكي ) في 
كتابه «تاريخ الأخلاق في أوروبا» : «إن الدين الرومي كان أساسه على 
الأثرة» ولم يكن يرمي إلا إلى رفاهية الأفراد» وسلامهم من المصائب 
والمتاعب . وقد ظهر في روما مثات من الأبطال والعظاء» ولكن م 
ينهض فيها زاهد في الدنيا عزوف عن ملذات الحياة» ولا تسمع ف 
تاريخ الروم مثالاً للتضحية والاإيثار إلا وتجده لا تأثير فيه للدين » ولكن 
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مبنيا على الوطنية » . 


و الباحثون والمؤرخون على ان الظاهرة البارزة في حياة الروم» 
والتي أصبحت اوتا وشعارا هي روح الاستعمار والنظر الماد ي البحت 
إلى الحياةء وذلك ما ورثته أوروبا المعاصرة من سلفها الروميين وخلفتهم 
فيه . 

ويقول الراهب أوعسطن : إن الروم الوئنيبن کانوا یعبدون آلمتهم في 
المعابد ويهزأون بهم في دور التمثيل» ومن هنا تجرأ الناس على الآهة 
وأهانوها. 


وأبرز مظاهر التراث الاإغريقي الروماني هو الحرية الشخصية التي ل۹ 
تعرف قيداً» ولا تقف عند حد . وهي التي أثرت تاثيړاً سيا في أخلاق 
اليونان ومجتمعها فانتشرت الفوضى في الأخلاق» والجري وراء الشهوات 
العاجلة وانتهاب المسرات والتهام الحياة . والمعروف أن نظام 
أرسطوطاليس ليس الأخلاقي - مبني على التمييز بين اليونانيي وغير 
اليوناني . قال أرسطو: إن اليونانيين ينبغي همم أن يعاملوا الأجانب با 
يعاملون به البهانم . 

والرومان كاليونان إياناً بامجسوس وغلواً ا اا وى 
الدين واضطراباً في العقيدة» واستخفافاً بالنظام الديني وطقوسه» 
واعتداداً بالقوة › کک رادا ها يبلغ د رجة التقديس » وإنكار 
الحق للآمة في التدخل في أمور الدنيا. ولعل ما جلهم على الاستخفاف 
بالنظام الدينى الوثى الذي کان ساندا ف روما هو أنه قم على الخرافة 
NT‏ 

هذه هي جموعة المفاهم والقم الي ورئتها الثقافات الغربية الحديثة 

عن التراث الاإغريقي الروماني الوثني . وقد حرص دعاة التغريب على 
نقل هذه القم والفلفشات والأفكار فا ترجوا من آثار» وفي تلك 


. عن بحث للسيد أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العام باعطاط المسلمين‎ )١( 
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الدعوة الملحة إلى الاهتام بالتراث اليوناني والإغريقي» وتعلم اللغة 
اللاتينية في الجامعات . والمدف هو نقل هذه القم إلى حيط الثقافة 
العربية وإغراقها بها حتى تكون مؤهلة للتخلي عن مقوماتها الاإنسانية» 
وحقى تفتح ذلك الطريق إلى خلق مجتمع له نفس الطابع من التحلل 
الخلقي والديني» واطراح القع العربية الإسلامية في مجال الثقافة 
والحياة . 
۽ ۔ کي الت 

والر كن الثاني للعقافات الغربية الحديثة : هي المسيحية الغربية . 

فالمعروف أن المسيحية - وهي الديانة السماوية التي أنزلت على السيد 
المسيح عيسى بن مرم في فلسطين - قد انتقلت نحو الغرب على أيدي 
المبشرين والدعاة إلى روماء وصارعت طويلاً حتى استطاعت أن تجد 
مكانها إلى جانب الوثنية اليونانية الرومانية التي كانت تمثل طبع المجتمع 
الروماني . 

لقد وصلت المسيحية إلى أوروبا «منهجاً روحياً وإرشاداً خلقياً » 
حیث وجدت مجتمعاً له نظامه وأسسه من تشريم ات وا و 
م فقد أصبحت بثابة إطار مذا المضمون» وهي بطبيعتها التي تقوم 
على أنها « وصايا» . وفي ظل نظام قام وعميق في الغرب» لم تحد سبيلا 
إلا أن تنصهر في هذا النظام دون أن تغيره. 

ولقد بدا عندئذ أن هناك تقارباً واضحاً بين الوثنية الاغريقية 
.والوثنية الفرعونية » وبين المسيحية المتحولة لا المسيحية المنزلة . وقد أشار 
إل ذلك (أرنولد تويني ) حين قال: إن شخصيتي إيزيس وسيبيل 
تظهران في المسيحية مرة أخرى والمعروف أن إيزيس في الديانة الفرعونية 
وسيبيل في الديانة الإغريقية تتجليان في السيدة مرم في شخص أم الإله 
الكبرى» كا نشاهد تقاطيع إله الشمس في الصورة ذات الطابع الحربي 
التي يبدو فيها المسيح في بعض الأحيان . 
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ومعنى هذا أن المسيحية السماوية المنزلة الشرقية قد تحولت حين عبرت 
إلى روما من ديانة بسيطة توحيدية إلى ديانة وثنية تتركب من الأفكار 
اليونانية والبوذية والفرعونية › وذلك على يد داعيتها الكبي : بولس ( ٠١‏ 
10م( وقد أشار إلى ذلك انت دي بنسين في كتابه : المسبحبة والاسلام . 

قال : إن العقيدة والنظام الديني الذي جاء في الانجيل ليس هو الذي 
دعا إليه السيد المسيح بقوله وعمله وان مرد النزاع القام بين المسيحية 
اليوم وبين اليهود والمسلمين ليس إلى المسيح بل إلى دهاء (بولس ) 
ذلك اليهودي والمسيحي زر للصحف المقدسة على طريق التجسي 
والتمثيل » وملئه هذه الصحف بالنبوءات والأمثلة . 

وقال : إن بولس ف تقلیده لاسطفانوس داعی المذهب الاإنسافي قل 
ألصق بالمسيح التقاليد البوذية . إنه واضع ذلك المزيج من الأحاديث 
والأقاصيص المتعارضة التي يحتوي عليها الاإنجيل اليوم» والتي تعرض 
المسيح في صورة لا تتفق مع التاريخ أصلاًء ليس المسيح بل بولس» 
والذين جاءوا بعده من الأحبار والرهبان الذين وضعوا تلك العقيدة 
والنظام الديني الذي تلقاه العام المسيحي كأساس للعقيدة المسيحية 
الأرثوذ كسية خلال مانية عشر قرناً ) .|ھ. 
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وقد كان لأولئك الرجال المتشبعين بالفكر الإغريقي أبعد الأثر في 
صبغ الديانة المسيحية بلونها الوثني الأسطوري › ومع ذلك فقد هاجم 
الفكر الأوروبي والثقافات الغربية (المسيحية) أشد هجوم وأعنفه . 

ومع أن المسيحية الغربية في تقدير الباحثين والمؤرخين هي الركن 
الثاني للفكر الغربي» فقد ثار الفكر الأوروبي على الكنيسة وسيطرتها» 
وتعسف كهنتها وإن ظلت الروح المسيحية تشيع في الحياة الأوروبية. 


وأما المثال الأعلى المسيحى كا يصوره واحد من الدارسين المتعمقين 


فهو“ ر إن الطبيعة البشرية فاسدة أفسدتها (الخطيئة ) منذ نشأتها» وما 
يزال الغربيون يؤمنون بالنسب الاغريقي الوثني» ويرون أن المسيحية 
كانت دخيلة عليهم وأنهم لم يخضعوا اء وإنغا أخضعوها. 

يقول إسماعيل أدهم" «قامت المدنية الرومانية على تراث الإغريق غير 
أن المسيحية سرعان ما غزت روماء وذهبت إليها حاملة معها نزعات 
المنطق الآسيوي والروح الشرقيةء إلا أن الحضارة الرومانية ابتلعت 
المسيحية وامتصتها وتثلتها . وكان في هذا الابتلاع والامتصاص والتمثيل 
بعض الخلاص لنطق الغرب من روح النسك الآسيوية. ولو لم تكن 
المسيحية ديانة روحية صرفة قابلة للكثير من التفاسير مرنة بطبيعتها غير 
حاملة في طياتها منطق حياة اجتاعية معينة ونظم وشرائع محصوصة لقام 
النضال بين منطق الغرب وأصول مجتمعه وبين روح الشرق وشرائعه الي 
هبت بہا على أوروبا» . 

ولان زرو اعت الدياة الس ال رفت الها مق 
الشرق بعد أن حولتها من عقيدة تحك ضمير الاإنسان وسلو كه إلى جرد 
طقوس تعبدية يلجأ إليها الإنسان ليكفر عن خطاياه أو يستدر عطف 
الآلهة . ولم يجعلوا للدين قط تلك الفعالية اليقظة التي تيس آعال 
الإإنسان كا هو الشان في الاإسلام. 

« وقد حاولت الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى بواسطة 
الباباوات» أن تمكن للدين في قلوب الناس وتصرفاتهم فقيدت ذلك 
بقيود تعسفية. م يلبث العقل الأوروبي حين تفتح في عصر النهضة أن 
رفض الدين المسيحي كله. وهكذا عادت أوروبا من جديد إلى حالتها 
الأول من الوثنية ‏ وخلقت آمة جديدة تسميها تارة العقل وأخرى العلم» 
وأخيرا الاإنسان. وعادت عقلية أوروبا وحضارتها إلى جذورها 
الأرضية » وقطعت علاقاتما الروحية بالسماء» . 


)١(‏ من بحث للدكتور محمد مندور. 
(۲)و(۳) مجلة الرسالة م ٠١۳۵‏ 
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وهذه شهادة منصف لأوروباء وموقفها الحق من المسيحية الاهية . 

ويقول روبرت بالمر في كتابه (تاريخ العام الحديث ) : أخذت 
المسيحية تحت زعامة (بولس ) الذي ينتمي إلى ميلاد بهودي وجنسية 
رومانية وثقافة إغريقية تحصل على أتباع جددء وكان هؤلاء يدخلون 
ف هذا الدين الجديد غير مكترثين بدینهم القدم . 

وقد انتشرت المسيحية في البداية بين الفقراء والمحرومين من باء 
الحياة الإغريقية وزهو الحياة الرومانية أو من المستعبدين الذين لم يكن 
هم إلا رجاء المسرة على الأقل في العام الباقي» مم أخذت تنتشر شيئ 
فشيئاً بين أفراد الطبقات الأخرى . وقد موجة عارمة من 
الاضطرابات والفتن حتى القرن الرابع ( ۳٠۲‏ م) حينا دخل الاإٍمبراطور 
قسطنطين في الديانة المسيحية» ولم يكد يحل القرن الخامس ححتى أصبح 
جيع العام الروماني 2 بالمسيحيةرسمياً . وقد دخل في المسيحية 
المفكرون والرجال الذين أخذوا على عاتقهم توحيد المعتقدات المسيحية 

مع الفكر الإغريقي الروماني التقليدي وفلسفته التي مر عليها ألف 2 
E,‏ ا اا في المجتمع الروماني أنہا جلبت مفهوماً جديدا 
للحياة البشرية » فبينا قاد الأغريق الإنسان إلى عقلهء فإن المسيحية دلته 
على روحه» وعلمته أن الأرواح قي متساوية في نظر الله . وأن كل 
نفس بشرية مقدسة وطاهرة» وبينا عرف الإغريق جال الجسد عرفت 
المسيحية جال الروح» وآمن المسيحيون بأن الله هو الحب» ودعا 
امسيحيون إلى التحسس الام على اماس أنه صفة آلمية لأن الله نفسه 
( أي المسيح ) قاسى الآلام الان عل اف 

ول ية اشرق أن اندلو الشاعة الذاتة مات الأعال 
البشرية التي كان يؤمن بها الإغريق والوثنيون بأن أخذوا يعلمون الناس 
الخشوع ۰ لله . وقد اختفت بفضل المسيحية عقائد الوثنيين في 
آلمتهم المحلية أو القبلية ء أو القومية » وأصبح على جيع العام أن يعتقد 


. في مفهوم الاإملام: إعلاء للسيد المسيح الي المرسل عن الصلب‎ )١( 
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باله واحد وطريق واحد للخلاص من الأثام. 

ولم يكن في نظر الوثنيين فارق واضصح بين الآمة والناس» فبعض 
الآهة يتصرفون كالناس» وبعض الناس آا کی ها بالآهة من غيرهم . 
فالإمبراطور كان يعد في الحقيقة إهَاً: «الاله قيصر ». وقد أقيمت 
العبادة للقيصر على أنه ضرورة لاإدامة الدولة التي كانت هي العام 
نفسه» وقد رفض المسيحيون ذلك بشدةء وامتنعوا عن قبوله. 

وقد عرض القديس أوغسطين العقيدة المسيحية بصورة منظمة 
وواضحة في كتابه مدينة الله (١٠؛‏ م) قال المسيح : أعط لقيصر ما 
لقيصر» وما لله لله. وكان ممذه العقيدة أثرها في تطور الحضارة 
الغربية . كان العام : عالم القيصر في عهد القديس أوغسطين قد أشرف 
على الانهيار» فقد نهب البرابرة الوثنيون روما نفسها عام ( ٤١٠١‏ م) 
وکتب أوغسطين كتابه في ظل هذه الحادثة ثة ليطلمِ الناس بأنه وإن 
العام قد تلاشى . فان هناك عالاً آخر أكثر خلوداً وأهمية . وقال: 
يوجد في الحقيقة مدينتان: المدينة الأرضية والمدينة السماوية› . فدينة 
الإنسان زائلة» ومدينة الله هي الخالدة . والمدينة الأرضية هي ملك 
الذولة والافراطر رة فال إن الإشراطور اتان والكرنة ايت 
أزلية ومطلقة التصرف. وأنها تقاضي وتصلح » وهي خاضعة في الواقع 

يقة ما إلى قوة روحية عليا» وأن هذه القوة تقع في مدينة اللهء 
ونجا العام الغربي بهمذه الثنائية المسيحية من البابوية والقيصرية . 
(cacsarpopism)‏ التي جحم فيها شخص واحد سلطتي الحم والبابا» أي 
السلطتين المدنية والدنيوية . ولم تلبث السلطة الروحية والسلطة السياسية أن 
انفصلتا إحداها عن الأخرى وأسقطتا وبدأ الخلاف بين البابوات 
والملوك .. | ه. 

لقد حاول ( روبرت بالمر) أن يصور مدى تأثير المسيحية في الوثنية» 
والوثنية في المسيحية» وهو ما عرف من بعد (باطار من المسيحية 
ومضمون من الوثنية اليونانية الرومانية ) على النحو الذي أصبح يثل 
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ر كيزة أساسية في الثقافات الغربية الحديثة . وهذا هو ما حاول تصويره 
« تويني » حن قال : لقد کانت المسيحية لامتزاج الحضارتين : اليهو دية 
واليونانيةء حيث لم تستطع المسيحية أن تصبح دولة خلال عمر المسيح 
اوو چ ا ات داخل تخوم دولة عالمية موجودة آنذاك هي 
الامبراطورية الرومانية. وقد استغرق تمسيح هذه الاإمبراطورية من 
الكنيسة الكاثوليكية مدة ثلانمائة سنة. 

ويكاد الباحثون جيعاً والمتخصصون منهم يجمعون على أن المسيحية 
الغربية هي منظومة خاصة جامعة بين المسيحية الشرقية والوثنية 
الفرعونية والتراث الاإغريقي . 

يقول سلامة موسى «الديانة المسيحية مؤلفة من عنصرين »: 

أحده) خاص باللاهوت. والآخر خاص بالأخلاق . فالأول: وهو 
اللاهرت یرجع الفضل فيه إل المصريين . فان النظريات الخاصة بالثالوث 
المقدس أو التجسد أو البعث هى نفسها النظريات التى كانت شائعة عند 
المصريين . فإن الربة (السيس ) هي العذراء التي تلد « هورس» من رب 
الأرباب «أوزوريس » ويكن أن تتبع تطور الفن المسيحي من مصر إلى 
روما حتى تصير «السيس » وابنها ( هورس ) كلاه) مرم وابنها المسيح . 
هذا من حيث اللاهوت . أما من حيث الآداب المسيحية فالفضل يرجع 
إلى الاإغريق » فإن من يقرأ مجادلات الرسل يشعر بالروح الاإغريقية التي 
كانوا متشبعين با في تبشيرهم الأمم الوثنية . ويكشف البحث عن علاقة 
واضحة بين الفرعونية والوثنية اليونانية » وبين المسيحية الغربية . 

فقد حلت المسيحية كثيرا من الروح المصرية القدية نتيجة لأن 
الكنيسة الأولى للعهد الأول للمسيح استمدت تعاليمها من مصدرين : 
إنطا كية والاإسكندرية . ويبدو هذا التشابه في مواقف عديدة. 

(أولا) في التثلیث يقول چوستاف لوبون: إن أغلب آمة المصريين 
في شكل الثالوث الأقدس . هذا الثالوث يتأالف من الأب والأم 
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والابن » وکل مدينة تعبد خاصة أحد هؤلاء الثلاثة . ولكن هناك ثالوثاً 
واحداً بينها كانت ديانة عامة في وادي النيل هي ( أوزيو ريس وإیزيس 
وهورس ) 

۱ - الإکلیړروس: کان نظام الإ کلیړروس أو توظيف رجال الدين 
قانماً في الفرعونية كا هو في النصرانية . وكان للمعابد الكبيرة ولرؤساء 
الكهنة حرس خاص وفق نظام اميليشيا لتنفيذ أوامره. كا کان موجوداً 
عند بابوات القرون الوسطى کا لا یزال موجوداً في الفاتیکان . 


٣‏ - نظام الطبقات: يقوم في الديانة الفرعونية على أساس ١‏ الكهنة 
والأسرة المالكة ۲ الكتاب والمشائين 


۳ - الجنود ورجال الجيش . 

. الفلاحون والعال وصغار الموظفين‎ - ¿٤ 

وکان هذا مشامہاً للنظام المسيحي الأوروبي . فقد كانت طبقات 
أوروبا ف القرون الوسطى وعهد الإقطاعات تنقسم ای طبقتن : 
الأشراف ورجال الدين » م الأجراء 6 

۵ - صكوك الغفران : کانت معروفة ف ولنية الفراعنة › م عرفت ف 

- المرأة والوظائف الدينية : الفرعونية والنصرانية اشتر كتا في إدخال 
المرأة في حظيرة المهام الدينية فتولت الكثير من الأعبال في معابد آلمة 
المصريين القدية . 

۷ - القربان والمعابد : اتفقت العقيدتان في مسألة القربان وقداسته 
وهو نوع من الوسيلة والوساطة . 

اسيق والأناشيد:: 


٩‏ - الخمر والختزير: كانت مباحة عند المصرين القدماء. 
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٠‏ - توابيت الموتى : كانت توابيت الموتى من أنظمة ديانات قدماء 
المصريين . 

١‏ - العلامات والرموز: أشار الد كتور جورجى إلى أن الفنون تظهر 
العلاقات الشديدة بالفن المصري القدم . 

۲ - اللغة: ظهر ارتباط لا ينفصم بين الديانة القدية وبين 
النصرانية ف مصر هو اللغة ( اهبر وغليفية العامة ) . ويصدف ف هذا قول 
العلامة تويني : إن المسيحية التي لا يكنا أن ننازع في حيويتها كانت 
تر کیبا متألقا جسورا بن اللاهوت اليهودي والفلسفة الاغريقية . 
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ولعل أبرز مفاهي المسيحية الغربية هي (الخطيئة ) ويتلخص هذا المعنى 
في العقيدة المسيحية أن الله تعالى لما خلق آدم من تراب» وأسکنه 
وزوجه الجنة أذم) الشيطان بالمعصية . هذه المعصية ك) يقول الاإسلام 
تطلق عليها قي المسيحية كلمة «الخطيئة » . وعندهم أن البشر واقعون 
جيعاً منذ آدم إلى اليوم تعت سلطان هذه الئطيئة » وأن فداء هذه 
الخطيئة هو المسيح الذي افتدى البشرية بالموت على الصليب مكفرا عن 
هذه الخطيئة . 

أما الإسلام فلا يرى هذا المفهوم» ويصور عمل آدم بأنه معصية » وأن 
الله قد تاب على آدم وغفر له معصيته التي لا ذنب للبشرية فيهاء ولا 
عقوبة عليها نتيجة ها. فليس في الاإسلام خطيئة موروثة في الاإنسان 
قبل ولادته» يحتاج. في التوبة عنها إلى كفارة من غيره. 

ولا شك أن آلفاظ ومفاهي : الخطيئة والصلب والفداء والخلاص لا 
حمل في مفهوم الثقافة العربية نفس المفهوم الذي تحمله في عبارات 
المسيحية الغربية . 


من أهم معام المسيحية الغربية الكنيسة» وها دورها: التاريخي في 

القافات الأوروبية . ويرى الأب لويس شيخو اليسوعي في کتابه 
( خلاصة الد E‏ أن معنى كلمة(طبإںطء) في المسيحية اص 
مقتصراً على دور العبادة المسيحية فقط. بل. تفيد ١‏ المجتمع المسيحي » بأسره 
بعلاقاته المادية والمعنويةء إذ يرتبط أعضاء ذلك امجتمع بالسىد المسيح زاش 
الكنيسة الأوحد عن طريق الإبيان. أما كلمة كائوليكية فيقصد بها الرسالة 
العالمية . ولم تكن التسمية الأخيرة مقتصرة على كنيسة روما في بداية الأمر إلا 
آنها أصبحت كذلك تييزاً لرومان الكنائس الشرقية خاصة كنيسة القسطنطينية . 
الأرثوذكسبة منذ عام ۱۰۵٤‏ بشكل قاطع . 

ويرتكز الدين المسيحي بصورة عامة على ما جاء في العهدين القدم 
والجديد» وعلى ما تناقلته الألسنة مما لا يكتب . وتدور العقيدة المسيحية 
حول الخطيئة الأوى خطئة آدم حیغا عصی ربه فعوقب بالسقوط إلى الأرض» 
وتعرض لغضب الله فعوقب بالأمراض والموت» ثم شمل الغضب ذرية 
الإنسان. وعكدا ضحت خطىئة آدم متوارثة في نسله. هذا ويعتقد أن كافة 
الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل المسيح مهمتهم الأعداد لإنقاذ البشرية من 
الخطيئة والتمهيد لظهور المسيح . 

وتعتمد الكنيسة في عملية الإنقاذ على رموز دينية تشاركها بالاسرار 
السبعة (sاSacranen)‏ وسمیت ااار لأا صلات الوصل الخفية الي 
توطد الرابطة بين المسيح وأتباعه . 

والأسرار السبعة قد تبلورت نائياً في العام الغربي في منتصف القرن 
الثاني عشر حين عالجها ( بطرس لمبارد ) أحد أساتذة اللاهوت في باريس 
٤4‏ م في كتابه الآراء وعن طريق مارسة تلك الأسرار تختص 
الكنيسة » وجعلت هذه الأسرار سبعاً حددها المسيح نفسه» ولأن حياة 


(۱( عن كتاب العصور الو سطى الاوروسة: د . عبد القادر أحجد يوسف . 
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الاإنسان الروحية كحياته الجسدية. تتطلب هذا العدد . وآهم هذه الاسرار 
الد وهو السر الذي قصد به إزالة الخطيئة الأول» ومنح الولادة الروحية 
الثانية» ويم ذلك عن طريق الماء عادة بالرش أو الغسل أو التغطيس . 

ويصور المؤرخون الكنيسة الكاثوليكية في العصر الوسيط بأنها أشبه 
بحكومة ملكية حيث يقف البابا على قتهاء وهو السيد المطلق في الشؤون 
الروحانية والمشرع الأعلى . وليس هناك من مجلس ا سمت منزلته له 
حق أن يشرع قوانین ضد إرادته» وأن كل تشريع يعتمد على 
موافقته ». ويكن للبابا إلغاء ا قانون مهما کان قدياً لم يشر إليه في 
الاإنجيل ويساعد البابا ا من الكرادلة ( جع كردينال) . 

وللكنيسة جموعة شرائع قانونية استندت على مقررات المجالس الدينية 
العالمية منذ مؤتمر نيقا عام ١٠۲٣م‏ وما بعده وعلى القرارات البابوية . 
ويمكن للبابا أن يصدر عقوبة التحر ¢ (Excommunication)‏ يقاطع بمو جبها 
من صدرت بجقه دینیاً رونوا وقد يفرض البابا عقوبات التحريم صد 
مدن وأقطار بكاملها . وقد بلغت الكنيسة الغربية درجة كبيرة من القوة 
في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر حيث توضحت 
في سياسة ابابا (أنوسنت الثالث ) وظهور فرقتي الفريسيسكان 
والدومنيكان ونشاط الأديرة النسائية ومحام التفتيش . وني عهد أنوسنت 
الثالٹ ( ۱۱۹۸ - )١١١۱١‏ بلغ نفوذ الكنيسة أعلى مراحله حيث تمكنت 
من فرض سطوتها على عدة ملوك في أوروبا» وأصبحت مالكهم تابعة 
بالمعنى الاإقطاعي للبابوية وهم ملوك (إنجلترا - البرتغال - الأراغون) 

ول يكن يعترف باية سلطة دنيوية مساوية لسلطة الكنيسة إقرار 
بالقاعدة التي تقول: إن ا ترك لبطرس الكنيسة والسلطة على كافة 
العام » وإن البابا هو وريث صلاحيات كل من القديس بطرس 
وقسطنطين الكبير . 

ومن المعترف به إذ ذاك أن السلطة البابوية أسمى من السلطة 


۱۵۱١ 


السياسية . وقد اتخذت قرارات هامة تتعلق بوحدة العام المسيحي › 
وحاربة البدع الدينية دون هوادة . وكان من أبرز أعال البابوية 
والكنيسة : الدعوة والاإعداد والدعم للحملات الصليبية التي شنت عل 
العام الإسلامي خلال مائتي عام تقريباً تحت شعاره ما جئت لألقي على 
الأزض :شلاها يل ميغا ٠.‏ 


ويجمع المؤرخون أن المسيح لم يفكر في إنشاء كنيسة» وإقامة كهنة عليها 
وإنما جاءت هذه الفكرة من «بولس » حتى يصلوا إلى القول 
بأن المسيحية الفاشية الآن ومنذ القرن الأول المسيحى هى «مسيحية 
بولس » : عل حد قول التعبير السائد «الدين للمسيح ٠‏ والكنيسة 
لبولس » . وأصبح البابوات خلفاء المسيح . وهناك شبه إجاع على أنه لا 
ظهرت المسيحية دخلتها طائفة كبيرة من العقائد الفاشية في ذلك 
الوقت . ومنها فكرة الثالوث (الأب - الإبن - الروح القدس) التي 
كانت فاشية عند الوثنيين » وعنهم أخذها المسيحيون . 

وقد جرى خلاف واسع وعميق حول القول بطبيعة وحدة المسيح › 
حتى اصطدم القائلون بمدرسة الإسكندريةء فالتقى التفكير السامي 
القائل بالطبيعة الواحدة مع التفكير الرومافي الوثني القائل بالوهية البشر» 
فتلقحت بفكرة التثيليث أخذاً من الوئنيين الغرعونية (إيزيس - 
إیزوریس - هورس ) . وکان الراهب اثناسیوس ۳۲۹٣(‏ - ۲۷۳) هو 
الذي نشر فكرة التثليث . وكان نصارى الساميين يكرهون القأئيل » وقد 
ظل الأمر كذلك خلافاً على طبيعة المسيح حتى تقرر بان للمسيح أكثر 
من طبيعة واحدةء مم تقررت ألوهية المسيح في هذه المجامع المتعددة 
التي فرضت مقرراتها دون مناقشة» كا تقرر أن تعالم الدين لا يكن 
أن يتلقاها الناس من كتب المسيحية رأساً ولا بد من تلقيها من أفواه 
رجال الكنيسة . 

بل إن الإمبراطور قسطنطين منع الكتب التي تخالف ذلك» وأمر 
بجحرقها . ثم برز بصورة واضحة أن الفكر المسيحي الغربي يجري في ضوء 
ما ترسمه الكنيسة . 


\0۲ 


على ضصوء هذه الآراء يرى الكثبرون: أن السيحية (المسيحية 
2 بالطيع ) جاءت متممة للحضارة اهلينية › ا ها ê‏ 
ریات وان ا 1 e‏ ثورة» وإغا کا امتداداً وإنعااً 
لحضارة سابقة . لذلك ل تر مانعاً من أن تقتبس الكثير من الوثنية . 
ويقول الد كتور على العناني : إنه نشا مع العقيدة المسيحية في أول 
ظهو رها الخلاف الطبيعى في الرأي » ودخلت عليها التأويلات في المسائل » 
والتحليلات في الآراء اليهودية واليونانية . وكان من نتيجة ذلك تلك 
الاضطهادات الدامية والحملات الفتاكة 


ويقول العلامة (دراير في كتابه : النزاع بين الدين والعام ) امتزجت 
الوثنية بالنصرانية . ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية 
والوثنية . 

وهنا يختلف الاإسلام عن النصرانية . إذ قضى الإسلام على منافسة 
الوثنية قضاءً تاماء بينا عمل قسطنطين على مزج الوثنية بالمسيحية لمصلحة 
الحزبين المتنافسين : النصراني» والوثني في التأليف بينهها» حيث كانوا 
يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طلعت بالعقائد الوثنية 
القديمة . 

ولقد كانت الشريعة في المسيحية الأوروبية يحكمها القانون الرومافي. 
أما الكهنة فقد احتجزوا لأنفسهم ملكوت السماء وفرضت الكنيسة 
ضرائب مالية وعقلية وروحية فادحة» ثم كان التعذيب والحرمان لكل 
دعاة العم النظري والتجريبي (جرادنو برونو - كوبر نيكوس - 
چاليلو ) هذا بالإضافة إلى صكوك الغفران . 


يبدو أن العقلية الأوروبية لم تتقبل المسيحية تقبلاً كاملاًء أو 


. 1۹1۳ بلة أدب؛ (ج۷)‎ )١( 
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تقبلاً صحيحاً بالرغم من آنها لم تظهر بصورة صحيحة. وذلك أن 
الروح الإغريقية الرومانية الوثنية لم تلبث أن قاومت المسيحية والكنيسة 
جيعا . 


يقول إسماعيل إبراهيم أحد: كانت العقلية الغربية رازحة تحت كاهل 
اللاهوت الكنسي الذي قام بروما رقيباً على النفوس والعقول مملاً بكل 
سيئات روح النسك الآسيوية . غير أن العقلية الجرمانية لم تر في رقابة 
روما» وتسلط البابا إلا روحاً آسيوية بعيدة عن طبيعة الذهن الغربي» 
فعملت الجهد على تقطيع أوصاما . وبداً الصراع بين الذهنية الجرمانية 
الخاصة مثلة العقلية الأوروبية » وبين العقلية البابوية الى تحمل في طياتها 
شيا من روح النسك الآسيوية . يقول دراير: دخلت الوثنية والشرك 
في النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدواً وظائف خطيرة» ومناصب 
عالية في الدولة الرومية لتظاهرهم بالنصرانية . ول يكونوا يحتفلون بأمر 
الدين » وم يخلصوا له يوماً من الأيام . وكذلك کان قسطنطین قد قضی 
عمره في الظلم والفجور» ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا في 
آخر عمره ۳۳۷ م. 


إن الجماعة النصرانية » وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت 
قسطنطين الملك» فإنها لم تتمكن أن تقطعم دابر الوثنية» وتقتلم 
جرثومتها . وكان نتيجة كفاحها أن اختلفت مبادنثهاء ونشأ من ذلك 
دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء. هناك يختلف 
الاإسلام عن النصرانية . وإن هذا الاإمبراطور الذي كان عبداً للدنياء 
والذي لم تكن عقائده الدينية تساوي شيا . رأى لمصلحته الشخصية»› 
ولمصلحة الحزبين المتنافسين : النصرافي والوثني . أن يوحدها ويؤلف بينها 
حتى أن النصارى الراسخين أيضاً ينكروا عليه هذه الخطةء ولعلهم 
کانوا یعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ولقحت بالعقائد 
الوثنية القدية» وأن الدين النصرافي سيتخلص آخر الأمر من أوزار 
الوثنية وأرجاسها. 


ويصور سلامة موسى دور الكنيسة بأنه كان دور تسلط وحجز. 
يقول: كلا ذكر الاإنسان القرون الوسطى خطر للذهن تسلط الكنيسة 
على التفكير» وحجزها على الحرية الذهنية . وليس من شك في هذا 
التسلط وهذا الحجز فنذ القرون الأولى للمسيحية أخذ الناس يدرسون 
لغاية واحدة هي : خدمة الدين . وعندئذ أصبح الرجل المثقف راهباًء 
وهو يفعل هذا لأن الكنيسة تمنعه من درس الطبيعة او العام . 

مهدت المسيحية لفصل الأخلاق عن السياسة» لأنبا جعلت حباة 
الإنسان الحقيقية ليست في هذه الدنيا وإنغا في العام الآخر. فالحياة 
الدنيا زائلة فانية » والحياة الأخرى هى الخالدة الباقية . وحياة الإنسان 
الدنيوية هي بثابة إعداد وتجربة وقيمها رهن بالعناية التي يتم بها هذا 
الاإعداد . 

ومنذ عصر إحياء العلوم قطعت الصلة بين التفكير السياسي » والتفكير 
الأخلاقي › ا ما كان. يراه اليونان وحدة لا تنفصم عروتها فرعين 
ختلفين من فروع التفكير . وقد الفكر اليونافي على استدامة العلاقة 
بين الأخلاق والسياسة والاإبقاء عليها. ولكن تجيء المسيحية وجعلها 
أساس الحياة في الحياة الأخرى»ء وذهابها إلى أن مدينة الله هى منزل 
القدس . ولتهوين الروح أمر المدنية السياسية» كل ذلك مهد السبيل 
هذا الاتصال ثم ظهرت البروتستانتية فاأتمته وتوفرت الفلسفة الأخلاقية 
على بحث معنى ا والشر » ومقياس السلوك الحسن » والخلق الفاضل . 

DE 

بدأت النهضة الأوروبية بالثورة على المسيحية» والعودة 
الديقراطية » وإعلان أن المسيحية الغربية كانت عائقاً يجب التخلص 
منه › ا من طريق الثورة العلمية . 


- 


إلى أن المسيحية الغربية حين دخلت على الحياة الأوروبية أثارت تأثرات 
جديدة قوامها الزهادة الروحية الق جعلت قوامها الرهبانية وأقامت 
مفاهيمها على أساسن تعذيب الجسم كوسيلة لمقاومة شره المادية الرديئة ‏ 
أو كبح جاحها وغلوائما . وقد جاءت المسيحية الرومية بنظام مخالف 
للفطرة» عا حمل النفوس ما لا طاقة ها به . وقد دفعت مفاهي الرهبانية 
الناس إلى كراهية الحياة والانصراف عنهاء وزلزلت القم الطبيعية 
للمجتمعات الاإنسانية . فقد كانوا يعدون حرية الجسم وحقوقه منافية 
لنقاء الروح . وأصبح ف نظرهم أن أزهد الناس هم أبعدهم عن الطهارة 
والنظافة . ومضى الرهبان ينشرون شعرهم الطويل » ويشون على أيديم 
وأرجلهم کالأنعام . وزاد عدد الرهبان زيادة عظيمة» وعظم شأنہم» 
واستفحل أمرهم » فاسترعوا الأنظار» وشغلوا الناس وكان يجتمع في أيام 

وكان هذا هو أحد مصاد ر رد الفعل العنيفة الق دفعت الأوروبيين 
إلى التخلص من المسيحية وتغليب المادة الطاغية . هذا فضلاً عن أن 
حركة الزهد هذه لم تحقق نتيجة ما للمجتمع إذ كانت تعتزل في 
الصحارى والخحلوات. بيغا كانت تعج بالفجور والاإباحة . هذا ومن 
ناحية أخرى فقد أدخل رجال الدين في كتبهم المقدسة معلومات“ 
بشرية ومسلهات عصرية عن التاريخ والجغرافيا والعلوم العصرية» ريا 
كانت اقفی: الكنب :الكانولكة ولا تحرف ها الكة “ارو اة 
وهي الأسفار الأبوكريفية . وقد كتبت التوراة أول ما كتبت باللغة 
العبرية القدية » واللغة الكوئينية أي الإغريقية» إلا أنه عاش أكثر ما 
عاش في الترجمة. وقد وصفت الترجات كلها بأنها ناقصة قاصرة» 
وكانت طريق المترجين عفوفة بالخاطر والصعوبات . ويجمع الباحثون على 
أن تاليف التوراة يرجع إلى ما قبل المسيح › وأن أسفار التوراة من شعر 
وقصص وأمثال وتاريخ وتعلم ديني» كانت في بادیء أمرها روايات 


. الندوي: ماذا خسر العام‎ )١( 
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شفهية متداولة جیلاً بعد جيل » إلى أن قيض ها أن تدون في حدود عام 

٠‏ م قبل الميلاد » ولكن الذين دونوها لم يرتبوا المواد ترتيباً زمنياً. 

ويصور الكتاب (التوراة) بأنها أشبه بملحمة كتبها العبرانيون" من 
وجهة نظرهم الخاص . 

وول الد یوو رو انه لا يعلم من كتب التوراة أول مرة» 
ولا الزمن الذي كتبت فيه أولاً. ويقول: والظاهر أن موسى كتب 
بعض فصوها. وقد كانت الكتابة معروفة ف عهده » فإنه وجد ف الاثار 
المصرية درج من البردى في عهد الدولة الحادية عشرة التي کانت قبل 
عهد موسى بئات السنين . أما الاإنجيل فالظاهر ما قاله الأسقف 
( پابيناس ) الذي كان في النصف الأول من القرن الثاني المسيحى أن 
مرقص کان یکتب ما رواه بطرس فیکتب بالتدقیق کل ما یذکره ما 
قاله المسيح أو فعله من غير أن يراعي في ذلك الترتيب التاريخي » 
ذلك باللغة الآرامية. ثم ترجم ما كتبه باللغة اليونانيةء ونشات من 
ذلك الأناجيل الأربعةء والظاهر أنها كتبت في عهد الرسل . وكان 
استعمال ورق البردى قد شاع حينئذ» وكتب عليه اليونان بلغتهم » فلا 
يبعد أن يكون الاإنجيل كتب على ورق البردى أولاًء ولكن رقوق الجلد 
استعملت قبل ذلك للكتابة . وأقدم ما يوجد من نسخ الأناجيل إن 
كتب في القرن الرابع المسيحي . 

وقد تبين من جيع النصوص والدراسات التي رجعنا إليها أن التوراة 
كتاب بشري» كتبته أقلام القديسين . ولا تشير هذه النصوص ولو على 
سبيل الشك إلى أن الكتاب المقدس الموجود في أيدينا اليوم منزل من 
اء 

وقد أدت الدراسات التى أجراها المفكرون الغربيون وعلاء اللاهوت 
إل اكتشاف كثير من الاغلاط والتغيبر والتحريف› وإضافة هوامش 
)١(‏ أنيس فريحة - مجلة الأبحاٹ ٠۱۹۵٩‏ . 
(۲) المقتطف اأغسطس .٠١۹۲١‏ 
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المعلقن › وحشرها في المتن  ١‏ ه. 


ويقول الد كتور أنيس فريحة : إن التوراة لم تعد في نظرهم كتاب عام 
وتشريع » بل ترك العلم والتشريع للإنسان» وتخلص الأوروبيون من 
تقديس الحرف» وأشار إلى التناقض الواضح بين ما أثبته العلم وما جاء 
في التوراة» نما أثار شكاً وقلقاً روحياً عند المؤمنين» وكان تطبيق 
قواعد النقد الأولى على التوراة ذات أثر مباشر للثورة الاإنجيلية ضد 
الكنيسة البابويةء التي كانت تهدف إلى التخلص من شريعة التقليد 
اکس : 

وأشار الد كتور أنيس إلى أن أحد أسفار التوراة وهو سفر (نشيد 
الاإنشاد ) هو قصة غرامية عنيفة بطلها راع يخطف فتاة لترسل إلى قصر 
املك وهو رمز لزواج يودي من شعب إسرائيل . وعند ظهور 
المسيحية عزي الرمز إلى زواج المسيح من كنيسته. 

أما المزامير فهى بجموعة من الشعر الدينى العميق العاطفة ينسبونها إلى 
داود» وهناك شك ف صلتها بروحه 8 کلامه . ویقول الد کتور 
أنيس : إن التو راة اعتبرت «أدباً» في نظر الباحثين » أو قسماً كبيراً منها . 
رئ فن النقاد أا د راما بها بو زا الفضل :الأول فة 
الخليقة» وظهور الاإنسان الأولء فيقع في الخطيئة» ويطرد من 
الفردوس . ويرى قسم منها أنها أقرب إلى الملحمة» ملحمة الخلاص . 
وقال إنه من نتائج الدراسات النقدية للتوراة أن أخذ الاإنسان في إعادة 
النظر في نشأة الدين » وأشار إلى أن دراسات التوراة والكتاب المقدس 
قد وقعت تحت تأثير علماء التلمود. وأنه قد ظهر رد فعل على تهويد 


هذه الد راسات . 


وأرجع الكاتب الاضطراب في النص التوراتي إلى صعوبة الحرف 
العبري » وتشابكه وأشكاله «فإن حروفاً كثيرة تختلط أشكاما على الناسخ 
اذا كان الكاتب الذي ينسخ عنه 4 يحسن رمم الحرف . هذا بالااضافة 


۱۵۸ 


إلى هوامش المعلقين والشراح التي كانت تحشر أحياناً في المتن . 
نص التوراة من كل هذه الآفات فجاء نصاً قلقاً 
کي من الاسغار: 

وقال : إن التناقض الواضح بين ما أثبته العلم» وما جاء في التوراة قد 
أوجد شكاً وقلقاً روحياً. فقد قالت التوراة إن الأرض ثابتة. 


وأشار أنيس فريحة إلى ما أصاب التوراة من تغيير وتحريف . وقال إن 
هناك أغلاطاً مصدرها السهو والكسل والملل» أو ضعف النظر . وإذا 
كان الناسخ غير -أمين في عمله عندما تعرض كلمة لا يستطيع قراءتها 
فإنه يعمد إلى تغيير الكلمة أو تحوير النص بكامله ليستقم المعنى . 


3 ik ok 

أما بالنسبة للأناجيل بعد (إنجيل متى ) أقدم الأناجيل» فقد كتب 
سنة ٠٠‏ بعد الميلاد باللهجة الآرامية الفلسطينية . والأناجيل كلها تختلف 
عن ما أشار إليه القرآن الكري» ما يوصف بأنه إنجيل عيسى . فالقرآن 
الكرم يقرر أن إنجیل عيسی کتاب ساوي منزل عليه» ولکن هذه 
الأناجيل أسفار :ومذ كرات كتبها اناس من البحر أقتمها كتب يعد 
اله 

وقد أشار الد كتور أنيس فريحة في بحث له عن (يموه - إيل) إلى 
الخلاف القام بين الباحثين عن دين السيد المسيح وإلهه» وهل هو ېوه 
إله اليهود أم ( إيل ) إله الآراميين . 

وقد أشار إلى أن بعض الباحثين يرون أن المسيح محرد إنسان عظم 
قدير» وأآن إلّهه هو هوه . وقول : کان يسوع الاإنسان وديا في بيئته 
وتعلیمه ونظرته إلى الكون والاإنسان» وم أت يسوع لينقض الناموس 
والأنبياء بل ليكمل . ويسوع جاء إلى خراف إسرائيل الضالة . ثم أشار 


. بجلة الأبجاث‎ ٤ راجع بحث التوراة ص ۲۸۰ م‎ )١( 
. ) جورج طعمة‎ ( ٠۹٦1۵ تشرين الثاني‎ ) ٤۵ ( راجع حلة المعرفة‎ )۱( 
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ى الخلاف الذي وقع حول طبيعة المسيح . وقال إن نظرة برلس 
اليهودي الميلينى هى التى انتصرت . 

وأشار إلى آن المسيحية بعد بولس حاولت طمس معام اليهودية » 
واقتبست عناصر هيلينية . ولكن بالرغم من ذلك فإن المسيحية قامت 
عل أنقاض اليهو دية المتحجرة. حى أن المصادر اليهودية تعتبر يسوع 


مو د يا ة 
- الستوراة 


تعد التوراة المصدر الأساسي للفكر الديني المسيحي » وبالتالي فهي 
بعيدة الأثر في بناء الفكر الغربي المعاصر› ا الغربية e‏ 

وقد أجعت المصادر على أن التوراة هي أوسع الكتب انتشاراًء وأنہا 
ET‏ الانسان» وأن مؤلفيها بحملون أمماء ذائعة الصيت مثل: 
( یسایاه» ایزیکبیل » جرییاه» القدیس بول) ولکن أغلب a‏ 
أشخاص آخرون لا يعرف تخل من هم ولا بمكن معرفتهم ي 

من الأيام . لقد ظل الوحي الإلهي إلى الانسان ينتقل من الأب إلى الان 
سنة تقريباً بعد إبراهيم من غير أن يكتب» وبعد ذلك بدأ اليهود. 
في تدوينه . وكان ذلك قبل ألف سنة تقريباً من ميلاد المسيح › > فأخذوا 
يسجلون القصص والقصائد القدية » وأضافوا إليها قصصاً وقصائد أخرى 
جديدة. ثم استلزم الأمر أن تعاد كتابة لفائفهم عدة مرات» وأن تنقل 
وتخ » ما أوجد فرصا عديدة لا تحصى لتغيرات لا حد اء » بعضها 
مقصود »› وبعضها الآخر غير مقصود. ولا بدأت المسيحية تنتشر 
بسرعة ازدادت الحاجة إلى عمل نسخ جديدة» لا سا العهد الجديد . 
وأخذ كثر المؤمنين يضعون نسخاً لأنفسهم بأنفسهم . ولذلك فإنه لا 
يوجد اليوم أي نص (أصلي ) لأي جزء من (الكتاب) وربا حوى 


)١(‏ بث في مجلة لايف م ۳ عدد ۷ (ابریل )۱۹٦١‏ ترجة الدكتور أمير رضا عن بجلة الوعي 
الاإسلامي مايو ۱۹٩٩‏ , 
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العهد الحديد تغیبرات أکثر وأبلغ من العهد القدى . 
ok xk‏ * 


والكتاب المقدس يتكون من جزأين أو عهدين . 
الأول - هو العهد القدي » وهو مشترك بين اليهود والنصارىء إلا أن 
ترتیب الأسفار ڪت عتلف عزل کل من الطائفتن . 


الثاني - هو العهد الجديد» وهو مشترك بين الكاثوليك والبروتستانت» 
إلا أن (الكتاب المقدس ) البروتستانتى يستبعد أحد عشر سفراً يعترف 
بجا ما وصلوا إليه من العم في ذلك العصرء وأقصى ما وصل إليه العم 
الاإنسافيء ولكنها كانت لا تؤمن بالتحول والتعارض مع ترقي العلم» 
وکان هذا تحديا جعل الدين في مواجهة العلم الحديث» جقائقه 
الجديدة. التي عارضت ما دونوه» وخلقت أزمة تاريخية هى أزمة 
الخلاف بين الدين والعم » وحققت للدين المزيية بفعل ما أضيف إليه 
من معلومات كذبتها حقائق العم . وبذلك سقط رجال الدين سقوطاً 
دفعهم إلى الانتقام . فلم تلبث الكنيسة أن اضطهدت العم » ووقفت في 
وجه الكشوف العلمية» وقام رجالا بصيحات خطيرة في أغاء أوروبا 
استحلوا بها دماء العلاء وأمواهم» وأنشأوا محا التفتيش التي دعت إلى 
معاقبة هؤلاء الملحدين والزنادقة الذين انتشروا في المدن والبيوت. 
وأحصيت على الناس الأنفاس» وقد عاقبت هذه المحا؟ ٠٠١(‏ ألف) 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياءء العام الطبيعي ( برونو) 
وعوقب العام الطبيعي ( چاليلو ) بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران 
الأرض حول الشمس . ولقد كان من أثر ذلك أن اصطبغ الفكر الغربي 
والثقافة الغربية لآماد طويلة بتلك الكراهية وذلك الحقد. وتلك 
الخصومة التي عرفتها الفلسفات والمذاهب والدعوات . ومن ثم أعلن 
الفكر الغربي شجب كل ما يتصل بالكنيسة . 


وتقرر أن العلم والدين ضرتان لا تتصالحان» واتجه الغرب إلى المادية 
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بکل معانیھا . ومن هنا علينا أن نلاحظ أن مثل هذه المعركة التاريخية ۾ 
تقع مطلقاً في تاريخ الاإسلام أو الثقافة العربية» وإن كانت كلات 
الصراع بن العام والدين ما تزال تتردد. والمقصود ہا ليس الاإسلام 
باي وجه من الوجوه» فإدا نظرنا إل الاإسلام وحدناه على طرف 
نقيض من ذلك فهو ذلك الذي أعان على النهج العلميء ودعا إليه» 
وكان من رة دعوته إبداع المسلمين والعرب للمذهب العلمي لتجريي 
الذي قام عليه العلم الحديث . 

أما النهضة الغربية الحديثة فقد استمدت قيمها من الإسلام والفكر 
الاإسلامي » وکان سلطان الكنيسة قد طغى وفرض نفسه على الحياة حتى 
تتمكن أوروبا من أن تتقدم فكراً أو ثقافة أو علا أو اقتصاداً إلا 
بعد أن ثارت على ساطانء الكة و ورت زرا اما د اوها 


وكان أبعد الآثار الإسلامية في الفكر الأوروبي أهمية ما تحلى فى 
دعوة مارتن لوثر» وکال فقد حل (لوثر) على بیع 2% 
الغفران» والوساطة بين الله والاإنسان عن طریق الرهبان. ونادیى 
( كالفن ) بان العلاقة بين الله والانسان هى السبیں الوحيد للغفران» 
وأنه لا قوة إلا بالله» وأنكر أن البابوية فة لا تخطیء . 

وكانت هذه التعالم التي جلها لوثر» وكالفن غريبة عن طبيعة الفكر 
الأوروبي في ذلك العصر» وكانت مستمدة من ذلك التراث الاإسلامي 
الذف ربن أوروبا عن طريق الأندلس وإيطاليا . 

وقد هاجمت حركة الاإصلاح الأوضاع الاإقطاعية أيضاًء ودعت إلى 
تحرير المعذبين من الفلاحين والكادحين » كا حاربت حركة كالشن في 
غير هوادة الانحلال الذي كان قد تفشى في اور ناء والذي کان من 
مظاهره الاإباحة في الحامات العامة المختلطة الق كان يتردد عليها شباب 
الجنسين والأغاني التي تدور ألفاظها ومعانيها حول المسائل الجنسية» 
والملابس الخليعة التى ترتديها السيدات . وقد أمعن كالشن في خطتهء 
فاصدر الأوامر بتعقب كل فرد في حياته الخاصة ومسائله عا يبدو له 
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من تصرفات آمام محكمة أقيمت هذا الغرض اسمها محكمة الأخلاق . 

والمعروف أن هذه الحركة قد أراقت الدماء في أوروباء وأوقعت 
الصدام المسلح العنيف بين البروتستانت أعوانها» وبين الكاثوليك الذين 
هم أساس الكنيسة المسيحية › فعاشت أوروبا منذ السنوات الأخبرة من 
القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن السابع عشر» أو على وجه 
التحديد حقی عام 1A٤‏ ف هذا الجو الديني الملحموم والمتزمت › والذي 
عل ا اخروت الدينية الي خصبت اور as‏ حیث 
لاحکام اک التفتيش اا فضلاً عن القوائم التي کانت تاف 
املأ متضمنة أسماء الكتب وسائر المطبوعات a‏ 

وكان أخطر هذه المصادمات موقعة سانت بارتلمي ( ۲٤١‏ أغسطس - 
۳ ) . وقد أحصى عدد القتللى فيها فوجد أنه ٠٠‏ ألفاً. وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية هي التي قادت المعركة ضد خصومها ففتكت 
بالبروتستانت . كانت وقائع هذه المعركة التي استمرت ثلاثة أيام غاية في 
العنف والمرارة والوحشية ما ل یشهد ه تاریخ البشر على حل تعبیر 
المنصفين من المؤرخين . وكان الفكر الإسلامي بعيد الاثر في هذه 
المرحلة حیث ترجمت آثاره» نذا نفوذه العملي والعلمي ما ف جانبین 
کبیرین : 

الأول : جانب البحث العلمى . 

الثاني : جانب الدراسات الإنسانر والاجتاعية .۔ 

وكان من آثار هذا الفكر أشياء كثيرة أهمها: ذلك التحرر في مفاهم 
الكنيسة والمسيحية الرومانية» عن ا دعوات لوثر وکالشن ۳ 
كا سبقتها الدعوة إلى تعطم الټاثيل › وإزالة الصور من الكنائس 
الدعوة الي حققت إصدار بیان إمبراطوري عام ٣ A‏ بتحرم 
تقديس الصور والقائيل › وأن القيام به يعد من أعال الوثنية . وكان 


1۳ 


( كليوديوس ) أسقف تورين يرق الصور والصلبان. وينهى عن 
ادها ذلك وجدت طا من امار ىح دة ال ا 
يقرب من الوحدانية . وأنكرت ألوهية المسيح عليه السلام. 

کہا کان للإسلام أثرہ في تاریخ أوروبا الديني » وتاريخ الكنيسة في نزعات 
امصلحين والثائرين على النظام الأسقفي السائد . وكانت هذه كلها مقدمات 
ج ركة لوثر وكالقن التي انبثق عنها المذهب البروتستانتي » والتي أدت اشا ای 
إصلاحات قام با المذهب الكاثوليكي . 

وقد كان لوثر قد ألصق نشرة من خس وتسعين مادة على باب 
كنيسة القلعة في جيتنبرج استعرض فها سر الاعتراف المقدس 
الكاثوليكي . 

وأعلن أن الآنم يتخحرر بعد الاعتراف من ثقل الم بالرحة الاإمية 
التي تنبعث من قرارة نفسه» وبالاٍ یمان وحده ولیس بغفران الق 

کا أعلن أن رخال الا كليروس لايؤدون وظيفة مهمة ذات علاقة بن 
الله والإنسان. وقال لوثر: إن كل شخص باستطاعته أن يقرأ الاجيل 
وهو خر بسر ت همه 0 ودرا که ٠او‏ و قان هذا اراي 
بالنسبة إلى الكنيسة كا لو تجرد اليوم المحكمة العليا من حق تفسير 
دستور الدولة. كا أعلن أن الادعاء باختلاف طبقة الا كليروس عن 
EE E SS O ADEE e E‏ 
المسيحية في الأإنجيل » والاإنجيل وحده. (وهذه الآراء مستمدة استمداداً 
مباشراً من مفاهيم الإسلام) كا أنقص عدد الأسرار المقدسة من 
سبعة إلى اثنين: وها التعميد والقربان المقدس . ورفض القول 
باستالة المادة إلى لحم المسيح ودمه» وأعلن أن على رجال الدين أن 
يتزوجوا» وأنب الكرادلة على حياة البذخ والرفاهية التي يجيونهاء كا 
طالب بإزالة الرهبنة . 


أعلن البابا في نشرة مكتوبة حرمان لوثر. أحرق لوثر هذه 
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النشرة علانية وبصورة رسمية أمام الناس بكل ثقة وثبات . 

ول تلبث «اللوثرية » أن انتشرت في جيع ألانيا» واعتبرت حركة 
معادية للكنيسة الرومانية » وأسهمت إلى حد ما في الحركات الثورية» 
والقومية » وشاركت في جيع الثورات السياسية والاجتاعية . 

أما كالقن فقد أيد انتقادات مارتن لوثر للكنيسة الرومانية .ومعظم 
آرائه الدينية » وأضاف إضافات جديدة إلى دعوة الإصلاح»› أضاف 
الاإبيان بفكرة القضاء والقدر» كا رفض الاعتراف ضوع الكنيسة 
للدولة» أو بحق أي حكومة أو بحق الملك أو المجلس النيابي بس" 
القوانين الخاصة بالدين . ورفض الاعتراف بنظام الأساقفة » فأزيلت 
الصور التي تمثل القديسين مرم والمسيح » ثم حطمت. واستهجن استعال 
الآلات الموسيقية في الكنائس . وكذلك الشموع والبخور والغناء 
والترتيل » وحاول أن يوجد كنيسة وفق تعالم السيد المسيح . 

واستطاعت (البروتستانتية ) أن تمنح القسيس حق الزواج» ولم يعد 
هناك رهبان» كا استبدلت جيع الكنائس البروتستانتية اللغة اللاتينية 
باللغة المحلية كالانجليزية والفرنسية والألانية . وتخلى الجميع عن 
الاعتراف الاإٍجباري وما يتبعه من غفران يتحقق على يد الا کليړروس 
لذنوب المعترف وخطاياه » والتخللى عن فكرة المطهر أو الاعتراف» كا 
تخلوا عن عبادة القديس › واد مرم العذ راء» ول يعد البروتستانت 
يطلبون وساطتها من الساء» وأعلنوا أن املصدر الوحيد الحقيقي 
للعقيدة المسيحية هو الكتاب المقدس . 
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الفقشل اران 
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اتلام 

وصف عصر النهضة بأنه مرحلة الانتقال من الفترة التاريخية المساة 
بالعصور الوسطى إلى ما يسمى بالعصر الجديد ويرجع المؤرخون والباحثون عوامل 
النهضة إلى انحطاط الكنيسةوالإمبراطورية - وكانتا تحكهان في العصور الوسطى - 
اطاط شاملاًء ويرون أن هدف النهضة كان الإعداد لتحرير النفس 
البشرية من أغلال الكنيسة التي كانت تشل حركتهاء وكان لحركة 
إحياء الدراسات العربية والترجمة من الفكر الاسلامى أبعد الأثر في هذه 
النهضة» حيث بدأ ما يسمى (الدراسات الإنسانية) على قلم ( بترارك ) 
الذي حاول الاكتشاف المضاعف للإنسان والكون. وقد قامت هذه 
الحركة على أساس الفهم لكرامة الاإنسان مخلوقاً ومفكراً ذا إرادة تريد 
وتختار وقوة تحس وتتذوق وتحرب (وهى المعانفي الأساسية التق جلها 
القراه اله الفكر . الاتساف ٠‏ عام وجاها ‏ المسلمون ٠ال‏ الأندلين الذي 
تربى في جامعاته جيع قادة النهضة) غير أن هذه الحركة قد صاحبتها 
حركة أخرى» هي إحياء التراث الاإغريقي . ومن هنا فإن هذه الحرية 
الإنسانية بدت وئنية في مظهرها غير مصطبغة بالدين» بل لقد قام 
کثیرون وني مقدمتهم توماس الأكويني بالعمل على تفريغ الفكر 
الاإسلامي من إطاراته» ونقله إلى الفكر الغربي على أنه فكسر غري 
منفصل عنه تاماً. وقد ظلت صيحة الإنكار والتجاهل لأثر الإسلام 
( هذا الأثر العميق في الفكر الغربي ) قانمة ومستمرة منذ ذلك الوقت 
حتی سنوات قريبة حيث قام أمثال توماس کارليل » وچوستاف لوبون 
وغبر ها بالکشف عن هذه الحقيقة وإعلانها. 
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غير أن الذي لا شك فيه أن الإسلام قدم للثقافات الغربية أعظم ما 
قامت عليه النهضة الحديثة والحضارة المعاصرة في مالين هامين : جال 
العلوم الاإنسانية الاجتاعية » ومجال العام التجريي . 

ولقد ظل الغرب وكتابه وأتباعه في العام الاإسلامي ینکرون أثر 
الإسلام» ويتجاهلونه » ويتخطون هذه المرحلة المضيئة (ما بين ٠٠٠‏ 
ميلادية إلى ٠١١٠١‏ ميلادية ) وهي فترة ظهور الاإسلام في جال العلوم» 
ووقفوا عند هذا الحد. وإذا كان لنا أن نضيف شيا هاما في هذا 
المجال . فإن مختلف النظريات السياسية والاجتاعية والاقتصادية والتربوية» 
ود راسات عل النفس والأخلاق والفنون وغيرها كانت هما أصول إسلامية 
اا و ان غو هذه النظريات ل يلبث أن انعرف عن مفاهم 
الإسلام تحت عدة عوامل أهمها: التمويه الخطير الذي حل لواءه الأب 
توماس الا كويني وغيره في ماولة نقل نصوص بأكملها عن ابن رشد» 
والغزالي» نم تجريفها. ورفع الإطار الإسلامي عنها حقى تبدو وكأنا 
غربية الصنع" . والأمر الثاني الخطير هو ذلك الانحراف الذي أصاب 
الفكر الغربي نفسه في مرحلة (المنحنى الخطير) عندما سيطرت أفكار 
امرف والاسرن. والضهيرنة الغالة عل الك العرق 6 وهن رة 
متقدمة جدا بدأت ف الأغلب ف أوائل عصر المسيحية › ولکنها بدأت 
تأخذ خطوات خطيرة قبل الثورة الفرنسية التي كانت من أعظم تمارها. 


فن اليقين أن النظريات الفكرية في الثقافات الغربية ما أصول 
إسلامية » وجذورها واضحة لاأ سبيل إلى تجاهلهاء نعم . لم يقف أثر 
الفكر الاإسلامي عند الجانب العلمي وحده. الذي كان من أعظم ثماره 
) المنهج العلمي التجريي ( بل امتد إل ختلف نظريات الفكر السياسي 
والا جتټاعي الحديث . 


)١(‏ هناك ظاهرة أساسية في الفكر الغربي بدأات في الفكر الاإغريقي» هي إنكار الروابط التي تربط 
الفكر الاإنسافي في مراحله المختلفة . فالفكر الإغريقي يحاول في تعنت شديد وتضليل كبير أن يفصل نفسه 
عن الفكر الديني والفلسفى السابق له» والذي کان هو اتا من آثاره وكذلك فعل الفكر الغرلي الحديث . 
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١‏ - المنهج العلمي التجريي أهم ما قدمه الفكر الاإسلامي للثقافة 
الغربية . 
٣‏ - إضافات العلاء المسلمين في الرياضيات والفلك . 
٣‏ - اضافات العلاء المسلمين في العلوم الاجتاعية والسياسية . 

بدأ المفهوم العلمي غد اسان مدا فن اران الكرم اساسا ره 
دعوته الصريحة إلى النظر في الكون والاهتام بالعام . وأية ذلك أن كلمة « عام » 
وردت في القرآن ( ۸٠١‏ مرة) وأن أول أمر استخدم في القرآن هو كلمة 
«اقرأ» وأن أول أداة ذكرت في كتاب الله هي «القم» 

والاإٍسلام هو الذي أمر معتنقیه باتباع المنهج ا والقرآن هو 
الذي أطلعهم على أن للكون سنناً وقوانين ليس فقط في جال ا 
بل وقي جال المجتمع ايضاً. ومن هنا فقد انفتح المسلمون على 
الثقافات القدية (إغريقية وفارسية وهندية) ونقلوها ودرسوهاء 
ووقفوا منها موقفاً واضحاً صرعاً: هو موقف الاستقلال والإنصاف»› 
فام يرفضوها جلة وم تلتهمهم . ولكنهم أخذوا منهاء وتر كوا على ضوء 
من قاعدة قيمهم الأساسية . 

لقد كانت الفلسفة اليونانية أشبه بالغول الخطير . فقد اقتحمت 
المسيحية ومن قبلها اليهودية» ولم تلبث أن سيطرت عليه واحتوتها . 
ولكنها حين ترجها المسلمون ونقلوها إلى لغتهم وتعاملوا معها» عجزت 
عن أن تصهرهم أو تبتلعهم › وإن أصابتهم بخطر كبير» وأزمة بعيدة 
المدى . ولكن الإسلام وقادة فكرهء بقدرتهم على القاس مفاهيمه وقيمه 
الأساسية قد استطاعوا أن يردوها على أعقابما» وأن يتخطوها معتفظين 
بمقوماتہم إذ امتصوا منها ما شاءواء ثم بنوا منهجهم الفكري والعلمي 
على أسس رصينة من قم الاإسلام نفسه. 
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وقد تبين للباحثين المنصفين أخيراً خطا الرأي الذي حل لواءه 
وارنشت رينان» وتابعه كثير من المتعصبين وأعداء الاإسلام والثقافة 
الرفةة ودعاة التغريب» والنفوذ الأجنى» وهو الرأي القائل بأن 
الفلسفة الإسلامية هي : (فلسفة يونانية مكتوبة روف عربية) وقد 
کو ا رل امن ارو ر اة اه ارفا ن ا 
قد خلقت أو حولت الفكر الاإسلامي العربي عن مساره القرآنيء وإنما 
بقي كا هو رة أصيلة للتوحيد الإسلامي الصريح) فقد بدا من 
القرآن الكرم » والتقى في طريقه بتراث اليونان. فامتص عصارته 
الصالحة في سبيل إبداع منهج أصيل مستمد من قي الإسلام توصلا إلى 
ما حققه الفكر الاإسلامي فعلا من إنشاء «المذهب التجريي » . 

لقد تمثل الفكر الاإسلامی من الثقافات الروافد» والحضارات المختلفة 
ما يتفق مع طبيعته» وا و ن ااا م ی ا ا ب 
الخاص . ولم يكن الفكر الاإسلامي هو محرد تأثر بهذه الثقافات المختلفة 
أو جرد توفيق بينها وبين العقيدة الإسلاميةء بل هو فكر أكثر إبداعاً 
وأصالة من هذاء فقد تجاوز منطق أرسطو الذي لم يكن هو العامل 
الأ كبر في بناء الثقافة الإسلامية العربية» وتجاوز غيره من قوام 
الفلسفات القدية . ولذلك كله م يكن الفكر الإإسلامي في الحق امتداداً 
للفكر اليونانيء بل كان إضافة جديدة للفكر الاإنسانيء ونواة للمنهج 
العلمي التجريي » وانطلاقً امتد بعد ذلك إلى نشأة العام العجريي 
الحديث . فالفكر الاإسلامي إبداع حقيقي في التفكير العلمي» وفلسفة 
شاملة يطل منها على الكون العريض › ونظام اجټاعي مستقلل قوامه 
التوحيد . 

لقد كانت فلسفة أفلاطون وأرسطو تعبر بدقة وعمق عن طبيعة 
الملجتمع اليوناني في مرحلة انياره. وكان مجتمعاً قوامه طبقة السادة 
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وطبقة العبيد . فالفكر والتأمل والمتعة هى من نصيب «السادة» والعمل 
الاق ر ت اله وا فة انان ا د و ع ا 
الوضع تعبيراً دقيقاً . 

وهي فلسفة تقوم على التأمل الخالص غير العملي » وتفرق بين الصورة 
والمادة تفرقة جادة. السادة هم الصو رة» والعبيد هم الماد ة 8 

ولكن الفكر الاإسلامى كان يختلف عن الفكر اليونافي في قيمه 
ومقوماته» وأبرز المقومات التوحيد . وكذلك المجتمع الاإسلامي الذي 
بختلف اختلافاً بيا عن المجتمع اليوناني» فلم يكن أساساً يقوم على 
طبقتين : «سادة - وعبید » ولکنه کان يقوم على ترابط عميق بين الفرد 
والمجتمع . وكانت حضارته حضارة علمية وعملية داخل إطار الاإسلام 
من حيث ان الاإسلام دين وعبادة ونظام مجتمع معا . 

لقد درس الفكر الإسلامي : الفلسفة اليونانية »> وحاول أن يوفق بينها 
وبين إطار التوحيد الاإسلامي › وهي فلسفة وثنية عبودية اساسا غبر أن 
المحاولة التى أجراها: الكندي» والفارابيء وابن سينا لم تحقق 0 
فقد تبين أن جوهر الفلسفتين تلف تام الاختلاف . فالفكر الاإسلامي 
له طابعه الجامع المتكامل القام على النظرة العقلية» والمارسة العملية 
التي تختلف كل الاختلاف عن الفكر اليوناني القام على التأمل النظطري 
ويقف عنده. 

لقد كان الفكر الاإسلامي في جوهره فکراً تعريدياً تڪاوز حدود 
التأمل الإغريقي » وخطا خطوة أبعد إلى جال العلم التجريي » والمارسة 
العملية » ودخل آفاقاً أوسع . وبذلك بدا متمیزاً کفکر له خصائص 
ذاتية مستمدة من جوهر يختلف عن الفكر اليونافي . 


(۱) راجع آمين العام في بحثه عن العم عند العرب» والد كتور النشار في كتابه: مناهج البحث عن 
مفكري الاإسلام . 
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لقد كان أبرز مظاهر الفكر الاإسلامي» أنه بلغ خطوة أكبرء 
وأضاف إضافة واسعة حين راجع النصوص اليونانية ونقدهاء وكشف 
عن خطا ما بها من نظريات. ثم تجاوز ذلك كله إلى التجربة العمليةء 
واتخذها مصدراً لعلمه وفلسفته . وكان هذا هو منطلق الحضارة العربية 
الاإسلامية ف توسعها وتطو رها . فالفکر العرني العلمي مذ ا المفهوم لیس 
امتداداً للفكر اليوناني» بل هو إبداع جديد له طابعه التجريبي الذي 
كان نقطة انطلاق إلى نشأة العم التجريى الحديث . 

« بهذا المنهج التجريي » وبهذه الق العلمية » والكمية » وبهذا التوحيد 
بين النظر والعمل » وبهذه النظرة المتطورة للكون والإنسان» بهذا كله 
اختلف الفكر الاإسلامي العربي اختلافاً كبيراً عن الفكر اليوناني المترجم» 
وتناقض معه في مختلف فروع الثقافة من عام أصول وفقه وفلسفة 
عقلية » ونظرة إلى الإنسان. ولم يكن هذا الاختلاف عابرا أو طارئاً أو 
مصاد فة أو عفوياً ) . 

وعندنا أن ذلك إنما جاء نتيجة للخلاف الجذري بين الاإسلام القام 
على التوحيد والرسالة المنزئة» والنظرة القرآنية العلمية» وبين التراث 
اليوناني الوثني القانم على العبودية للغالبية العظمى» والسيادة للقلة 
القليلة » ويكشف منهج البيروني وجابر بن حيان عن هذا الخروج المباشر 
عن منطق أرسطوء كا يكشفه خروج رجال الأصول والفقه على 
المفهوم الأرسطي للحد والتعريف » وإنشاء نظرية جديدة للتعريف »› 
مستمدة من الواقع الاإسلامي» فقد أصبحت عملية التجريب العملي لا 
عملية استخلاص المنطق هى سبيل المعرفة الاإسلامي . 

وقد نقد ابن خلدون قياس أرسطو حين قال: إن الأقيسة المنطقية 
أحكام ذهنية » والموجودات الخارجية متشخصة › فالتطابق بینھ| غبر 
يقيني » لأن المادة قد تحول دونه. اللهم إلا ما يشهد له الحس من 
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ذلك » فدليله شهوده لا تلك البراهين المنطقية . 
وميزة الفكر الاسلامى هي : «إدراك عميق بأهمية " الرابطة العليا 
بين الأشياء» كأساس للمعرفة العقلية» وعلى هذه الرابطة العلية تقام 
التجارب» وتتحقق النظرة الموضوعية إلى الظواهر الطبيعية والاجتاعية 
على السواء» . 
وقد بدأت المعارضة لفلسفة أرسطو واضحة بعد فترة قليلة من ترجة 
آثار الإغريق » وهى معارضة نابعة من منابع الفكر الإسلامي نفسه» 
المستمدة من القرآن الكري» أساسها خلاف واضح بين الوثنية 
والتوحيد» وبين مجتمع العدل الاجتاعي في الاإسلام» ومجتمع العبودية في 
اليونان . 
وقد وصل علماء المسلمين : (فها عدا الشراح الذين اعتبروا امتداداً 
للفكر اليوناني نفسه ) من المتعلمين وعلاء الأصول إلى رفض المنطق 
الأرسطى رفضاً قاطعاً منذ وقت مبكرء وأخذوا في إقامة منطق جديد 
مستمد من القرآن الكرم . 
وكان علماء الطب والرياضة والبصريات أقرب هؤلاء إلى الخروج من 
حدود التأمل إلى التجربة . وكان الرأي قد تبين أن منطق الاستدلال " 
الأرسطالي اليوناني قاصر عن استيعاب أسرار الذات الاإلهية» وتفسير 
قدراتہا : 
وكان ابن تيمية هو قة الأنمة الذين وصلوا إلى كشف «منطق 
إسلامي مستمد من القرآن اکر د حضاً نطق ا ورفضاً للقول 
بالكليات المجردة» وتوصلاً إلى جعل المحسوسات والجزئيات أساساً 
للمعرفة . وبالجملة: فالفكر الاإسلامي قد رفض المنطق الأرسطى الذي 
nnn‏ 
)١(‏ أمين العام : ك: معارك فكرية . 
(۲) الدكتوس علي سامي النشار: مناهج البحث في مفكري الاإسلام . 
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يقوم على القياس والاستدلال النظري وأقام منطقاً جديداً أكثر تعبيراً 
امنهج الجسي التجريي 

ففهوم الاإسلام يتفق مع منهج منبثق من جوهره هو: المنهج 
الاستقراني التجريي » وينكر أشد الاإنكار المنهج البرهاني القياسي . 

ومن هنا عدة أمثال : الكندي » والفارابي » وابن سيناء وابن رشد» 
محرد امتداد للروح الملينية في العام الإسلامي . وقد تبين فشل منطق 
أرسطو من اللحظة الأولى» ولکنه تأ کد من بعد على ضوء الملابسات 
الموضوعية لنمو الحضارة الإسلامية . 

ومن هنا تکشفت حقیقتان أساسیتان لا ريب فيها : 

۱ ۔ إن الفكر الاإسلامي في جوهره «فکر تجريي » . 

. إن منطق أرسطو منطق قاصر من وجهة النظرة الاإسلامية‎ - ٣ 

ذلك ان منطق أرسطو «بنية يونانية » وخاصة من خواص الفكر 
اليونافي وحده. وهو تعبير عن وجود يوناني قاثم على العبودية والوثنية 
معا . وبذلك فهو غريب على الفكر الإسلامي غربة كاملة. 

وبذلك يكون الفكر الاإسلامي بق م 2 « المنطق التجريبي » وکان 
وصوح موقفه من الفكر الاإغريقي تمزيقاً وهدماً للمنطق الأرسطي الذي 
هدمه الغرب بعد ذلك با کثر من أربعائة عام . والقول بالاستقراء 
والتجربة هو في مفهوم الباحثين المنصفين جيعاً خاصية الفكر الاإسلامي » 
بيغا القول بالقياس والاستدلال هو خاصية الفكر اليوناني . 


ومن هنا بدأت النهضة الأوروبية بالقاس منطق المسلمين» وبدأ تأخر 
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المسلمين بالټاس منطق اليونان . ولقد کان التجريب والاستقراء مرحلة 
الحديثة المعاصرة . 

ومن هنا فإن أثر الاإسلام والثقافة العربية في بناء أساس الحضارة 
الغربية جوهرها ومضمونهاء واضح وأكيد وبعيد المدى . 

)۳( 
المع الا لشاف 

کان إيان المنهج العلمى ف سبیل بناء « حصضارة إنسانية » هو سيادة 
الخلق والمبادىء الشريفة وتغلیب معافي العدل والأإخاءء والتكامل 
الاجتاعي . وکان الرقي في نظر الفكر الاإسلامى هو تغليب الإنسان على 
المادة وعلى أهوائه في نفس الوقت . 

وان الاإسلام ف أسسه الأولى الي أوردها القرآن الكريم » فد دعا إلى 
«البرهان » في كل قضية: «قل هاتوا برهانم » . ومن هنا نشا في مجال 
الفك لفن الاسلامي: ما يسن الح عن “الدليل والهي عن 
التقليد » وعدم الثقة بالنص إلا بعد مطابقته للعقل وإقرار مصد ره . 

وقد وصل الفكر الاإسلامي ف ذلك اى غاية النضج والقوة» وعندما 
ترجمت آثار الاإغریق ۾ يأخذها المفكرون المسلمون قضايا مسلا بهاء 
ولکنهم ناقشوها وراجعوها وقبلوا منها ورفضوا. 

فابن سينا يخالف أرسطو وأفلاطون وغيره)ا من فلاسفة اليونان في 
كثير من النظريات والآراء» فلا يتقيد بہا. يأخذ منها ما يقتنع به 
ويوافق مزاجه الإسلامي ويزيد عليه . وعنده أن الفلاسفة يصيبون 
ويخطئون كسائر الناس» ولذلك فهو لا يتقيد بآراء من سبقه» بل 
يبحث فيها ويدرسها» ويعرضها على المنطق والعقل» وعتلف خبراته . 
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وقد جعل للتجربة مكاناً واضحاً فيا قبله» واعتقد به . ومن قوله: 
«حسبنا ما کتب من شروح لمذاهب القدماء. وقد آن لنا أن نضع 
فلسفة خاصة بنا» . 

وان رشك شئ في طريق البحت المي خطرات أك مقا واتساعا 
حيث يقول: ١‏ يجب علينا إذا ألقينا لمن تقدمنا من الأمم السابقة نظراً 
في الموجودات واعتباراً ها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان» أن ننظر 
في الذي قالوه عن ذلك وما أثبتوه في كتبهم» فا كان منها موافقاً 
للحق قبلناه منهم وسررنا به» وشکرناهم علیه. وما کان غير موافق 
للحق نبهنا عنه» وحذرنا منه وعذرناهم . وعلينا أن نستعين على ما نحن 
بسبيله با قاله من تقدمنا في ذلك وسواء كان هذا الغير مشاركاً لنا 
في الملة» أو غير مشارك كانت فيها شروط الصحة . 

« وابن اليم » له في جال تقنين أصول البحث العلمي رأي واضح › 
ونظرية كاملة يقول: يبدأ في البحث باستقراء الموجودات» وتصفح 
أحوال (المبصرات ) وتميز خواص الجزئيات» ويلتقط باستقراء ما بخص 
البصر في حال الإبصار» وما هو مطرد لا يتغير» وظاهر لا يشنبه في 
كيفية الاإحساس» ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والتدريب 
مع انتقاد المقدمات» والتحفظ في الغلط في النتائج » ونجعل غرضنا في 
جع ما نستقرئه ونتصفحه استعال العدل» لاتباع الهوى» ونتحرى ف 
سائر ما نمیزه وننتقده طلب الحق الذي به تثلج الصدور ونصل بالتدرج 
واللطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقن » ونظفر مع النقد والتحفظ 
بالحقيقة التي یزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد الشبهات . 

« والبيروني » يصور مذهبه العلمي ف مقدمة كتابه: (الآثار الباقية عن 
القرون الخالية ) وعنده أن أقرب الأسباب (لمعرفة التواريخ التي 
تستعملها الأمم ) : هو معرفة أخبار الأمم السابقة وأنباء القرون الاضية 
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لان أكثرها أحوال ورسوم باقية من رسومهم ونواميسهم» ولا سبيل إلى 
التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال e‏ والقياس با يشاهد 
من المحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملل» وأصحاب الآراء 
والنحل المستعملين لذلك» وتعتبر ما هم فيه أساساً یبنی عليه بعده» م 
قياس أقاويلهم وآرائہم في إثبات ذلك بعضها لبعض بعد تنزيه النفس 
عن العوارض المرئية لأكثر الخلق والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق » 
رهي كالعاد ة المألوفة› والتعصب والتظاهر » واتباع الهوى» والتغالب 
بالرئاسة وأشباه ذلك . 

وفي رسالة القاضي عياض عن «عام المصطلح » من الدقة والتفكير 
والاستنتاج تحت عنوان «تحري الرواية والمجيء باللفظ » ما وصفه 
الد كتور أسد رستم : : بأن ما جاء فيه يضاهي آد ق ما ورد في الموضوع 
نفسه في أهم کتب الاإٍفرنج : اا وو وأمير كا» وإنجلترا. هذه 
الآراء التى سبقت كتابات الغربيين بخمسة قرون» والفكر الاإسلامي هو 
السابق لاإقرار هذه النظريات . ويقول الد كتور رستم «إنه على الرغم من 
مرور سبعة قرون عليهاء فإنه ليس بإمكان رجال التاريخ في أوروبا 
وأمير كا أن يكتبوا الآن أحسن منها» . 

وقد أشار (قدري حافظ طوقان) في كتابه (العلوم عد العرب ) أن 
العلامة النظام سار في كتاباته على الشك والتجربة . وها الركنان القانمان 
في النهضة الحديثة » فاعتبر الشك اسا للنجاح . وقال : «الشاك أقرب 
إليه من الجاحد» ولم يكن يقين د حتى صار فيه شك ولم ينتقل 
أحد من اعتقاد الى اعتقاد غیره» حتی یکون بینها حال شك ». 

ويقول أبو هاشم البصري : الشك ضروري لكل معرفة . 


ويقول الجاحظ : «تعلم الشك في المشكوك فيه تعلاً» فلو لم يكن إلا 
تعرف التوقف » مم التثبت . لقد کاں ذلك ما يحتاج إليه». 
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ودعا جابر بن حیان إلى إجراء التجربة حن قال : « إن واجب المشتغل 
في الكيمياء هو العمل وإجراء التجربة» وإن المعرفة لا تحصل إلا مہا . ) . 

وقد شك «الجاحظ » فا أورده أرسطو من أن هناك طائراً قديراً على 
العراق بأوراق شجر (الدارصيني ) التي نبتت على حدود الصين . وقال: 
الدارصينى . وإن كنت لا أعرف الوجه في أن طائراً ينهض من وكره 
في الجبال بفارس أو اليمن » ويعمد نحو بلاد الدأرصيني » وهو لم يجاوز 
موضعه» ولا قرب منه» فکیف يقطع بطون الأودية» وأهضاب الجبال 
بالتد وم بالأجواء» وبالمضى على السمت يطلب ما ل يره » ول پسمعه و 
يذقه بعد . فإن شجر الدارصيني ليس بالوطيء ولا بالوثيړ» ولا هو هذا 

ويواجه ابن حزم نظريات أخرى يونانية من نظريات الفلك والجغرافياء 
ويدحضها على أساس البرهان» وتقدير العقل يقول: زعم قوم أن 
الفلك والنجوم تعقل » وأنہا تری وتسمع . وهذه دعوی بلا برهان واضصح 
الحم بأن النجوم ل تعقل أصلاًء وأن حر کاتہا أبداً على رتبة وأاحدة. 
وهذه صفة الجاد . ويقول: زعم بعض اليهود والعامة أن آنہار النيل › 
وجيحان» ودجلة» والفرات تخرج من الجنة وتسقي جيع المعمورء 
والواقع أن مذه الأنهار منابع معروفة ف أرضنا. 

kok ok 

وقد رسم ابن حزم نظرية المعرفة الاإسلامية على أسس ثلاثة: 

)١ (‏ شهادة الحواس (أي الاختبار) . 

(۲) بأول العقل (آي بالضرورة وبالعقل من غير حاجة إلى 
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(۳) ببرهان راجع من قرب أو بعد إلى شهادة الحواس وأول 
العقل . 
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وأعتقد أن هذه الأسانيد تعطينا الدليل القطعى على سبق الفكر 
الاإسلامي العربي للغرب في وضع أسس المنهج العلمي على نحو تطبيقي 
ا نظري . قوامه : الاستقراء»› والقياس › والتمثيل . م انتقاله :غالا 
سريعاً مدعا إلى التجربة والمارسة العملية على نحو واضح . 

أولاً - قصر البحث العلمى على المشاهدة والتجربة» وجع المشاهدات»› 
ونتائج التجربة وربطها وتبويبها . 

ثانباً - تمحيصهاء وربط تلك الحقائق على النحو الذي يجعلها تصبح 
قانوناً طبيعياً أو نظرية علمية . 

الا - استنباط النتائج التي تفضي إليهاء وبحث صحة تلك النتائج 
ومطابقتها للواقع . 

وقد يتضح هذا المنهج على ید ابن الیم ( ٠١١۹ - ٩۳۵‏ م ) سابقاً 
به فرنسیس بیکون ۱٦۲٦ - ۱۵۱٦(‏ م) فقد جع ابن اليثم بين 
اللاستقراء والقياس »› وقد م الاستقراء على القياس › وحدد :الشروط 
الأساسية في البحث العلمى وهى طلب الحقيقة دون أن يكون لرأي 
سابق أو نزعة أو عاطفة مها كانت داخلة في الأمر. وعنده أن كل 
شین خالفين . إما أن يكون أحده) صادقاً» والآخر كاذباً . وإما أن 
يکونا جیعاً کاذبین» والحق غیره) جیعاً . وإما أن يکونا جیعاً يؤدیان 
إلى معنى واحد هو الحقيقة . 

ویری قدري طوقان» ومصطفی نظيف وغيرهم أن ابن الميم لم يسبق 
( بیکون ) فحسب» ولکنه سا عليه . فقد کان أوسع منه أفقاً وأعمق 
تفكراً . 
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وابن رشد الذي أخذ عنه الغربيون يؤمن يبدا العقل عند البحث› 
وعدم الاعتاد على الروايات التقليدية . تبدو في فكره وبحثه النزعة 
الاستقلالية واضحة . فبالرغم من أنه شارح أرسطوء فلقد كان واضحاً 
أن شروحه في الأغلب كانت تكشف عن شخصيته وآرائه الاستقلالية . 

وقد أشار الدكتور مود قاسم في أبجاثه الكثيرة عن أصالته 
الاإسلامية » وعن اقترابه من الغزالي في كثير من مفاهيمه» وأن الخلاف 
بينها الذي يردده خصوم الاإسلام فا يتعلق بتهافت الفلاسفة » وتہافت 
التهافت - وبينهها مائة عام تقريباً - ليس خلافاً جذرياًء وأنها يلتقيان 
a‏ في بوتقة الإسلام باختلاف الظروف والأزمنة» ولكنها على التقاء 
في عشرات القضايا الأساسية في الفكر الإسلامي . 


والحق أن هذه الوقائع الأساسية عن مكانة الفكر الإسلامى قد أشار 
إليها بعض الباحثين المنصفين . فإن الأستاذ: بريفولت يقول: إن ما 
يدین به علمنا لعام العرب ليس فا. قدموه إلينا من كشوف مدهشة 
لنظريات مبتكرة» بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا. 
انه مدین ها بوجوده نفسه . فالعام القديم م یکن للعام فيه وجود» وعم 
النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية استجلبوها من خارج 
بلاد هم وأخذوها عن سواهم» وم تتأقم في يوم من الأيام» فتمتزج 
امتزاجا كلياً بالثقافة اليونانية . 

وقد نظم اليونان المذاهب.» وعمموا الأحكام» ووضعوا النظريات . 
ولكن أساليب البحث وجع المعلومات الاإيجابية» والمناهج التفصيلية 
للعلم » والملاحظة الدقيقة المستمرة» والبحث التجريي » كل ذلك كان 
غريباً تماما عن المزاج اليوناني . ولم يقإرب البحث العلمي نشاته في العام 
القديم إلا في الإسكندرية في عهدها اليليني . أا ما ندعوه «العلم» فقد 
ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة» ولطرق التجربة 
والملاحظة والمقاييس ولتطور الرياضيات إل صور 4 يعرفها اليونان» 
وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العام الأوروبي . 
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ول يقف الأستاذ بريفولت عند إقرار دور الفكر الإسلامي وأصالته 
وإضافته الف التكرة بل .دهت إل أبعك فن ذلك حن قرر: 
« أن روجر بيكون نقل مذهب العرب في البحث العلمي يقول: إن 
روجر بيكون درس اللغة العربية» والعلم العربي» والعلوم العربية في 
مدرسة اكسفورد على خلفاء معلميه في الأندلس . وليس لروجر بيكون 
ولا لسميه « فرنسيس بيكون » الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليها 
الفضل في ابتكار المنهج التجريبي » فام يكن روجر بيكون إلا رسولاً من 
رسال العام والمنهج الاإسلامي إلى أوروبا المسيحية» وهو لم يل قط من 
التصريح بأنه يعم معاصريه أن اللغة العربية وعلوم العرب ها الطريق 
الوحيد لمعرفة الحق . 

وعند بريفولت أن المناقشات التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي 
هى طرق من التجديف المائل لأصول الحضارة الأوروبية . وقد كان 
منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعاً» وأكب 
الناس في نهم على تحصيله في ربوع أوروبا ‏ . 
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اضافات الف الاس داي ی ال لام 

أضاف الفكر الإسلامي إضافات بعيدة المدى في مجالات العلوم 
المختلفة : في الطب في الفلك في الكيمياءء في الصيدلةء في الملاحة» 
في الجغرافياء في علوم البحار» في الصوت والضوء» في نظريات النشوء 
والترقي » في الأرقام والحساب» في البحر» في المراصد وآللات 
الأسطرلاب. في صناعة الورق . 

ففي الطب عرفوا طبيعة كثير من الأمراض: كالجدري » والحصبة» 
ا الأمصال, في معالجة الأمراض» ووصفوا تشريح الجسم 
الأنساني وصفا دقيقا. 
)١(‏ راجم شهادات اغزی للفكر الاإسلامي في كتابنا «أضواء على الفكر العربي الاإسلامي » . 
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وعرفوا العقاقير فسجل ابن البيطار ٠٤١٠١‏ عقاراً ل تعرف اليونان 
منها غير ٤٠٠‏ عقار والألف اكتشفها العرب» وحددوا منافعها 
ومضارها . 


وألف أبو القاسم الزهراوي كتابه «في الطب والجراحة» في عشرين 
لدا واطاء الاإسلام هم أول من فتت الحصى في المثانةء وسدوا 
الشرايين النازفة» وعرفوا كثرا عن الجذام» والحصبة والجدري › 
وعدوى الطاعون» واستعملوا المرقد (المخدر) في العمليات الجراحية . 
والأطباء المسلمون هم أول من كشف النقاب عن الدورة الدموية 
ودودة الانكلستوما كا صحح الأطباء العرب آراء بقراط وجالينوس 
في التشريح ووظائف الأعضاء ‏ . 

وقد ترجم كتاب ابن سينا (القانون في الطب ) في خس عشرة طبعة 
إلى اللاتينية › والعبرية » والانجليزية . وقد بحث عن العقاقير والأدوية في 
سبعهائة وستين نوعاً. قال الد كتور ردينستون: إنه يحتوي على ما يزيد 
على مليون كلمة. وقد عالج القرحة الدرنية » والقولنج الكبدي 
والكلوي » والتهاب الرئة » والجنب والتهاب الدماغ . وقد ظلت مؤلفاته 
أساساً للمباحثات الطبية في جامعات فرنسا وإيطاليا ستة قرون. ولم تعرف 
جامعة لوفان حى القرن السابع عشر مرجعاً للطب والعقاقير أوفى من 
كتب الرازي وابن سينا وابن اليثم . 


وعرف الفكر الإسلامي التطعم صد الجد ري » واستخدموا عفن 
البنسلين » وعين الغراب كمراهم. «أما طب العيون فهو من صناعة 
العرب . وظلت تذكرة طب العيون تستخدم حتى القرن ٠١‏ » بل 
لقد احتل المسلمون المركز الأول في مجال الطب فترة تزيد على خسمائة 
عام . 
Hk xk‏ 


)۱( راجع کتابنا « مقدمات العلوم والمناهج ٠‏ . 
)١(‏ ربینه جارودي و«جثه في القاهرة نوقمبر 0۱۹1۹ . 
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وفي المجالات الأخرى نجد إضافات باهرةء فقد اخترع المسلمون 
الساعات الدقاقة والزوالية› اقرا قوانين ثقل الأجسام» وعرفوا 
تر کیب النار اليونانية› واستخرجوا قوة البارود الدافعة » واستعملوا 
الآلات القاصفة» واتقنوا فن تسقية الفولاذ. وهم أول من استخدم 
البوصلة في الملاحة . واكتشفوا الإبرة المغنطيسية التي انتقلت إلى أوروبا 
في القرن الثاني عشرء ونقلوا القمح الأحرء ومشاتل النخيل من 
اسبانيا وافريقيا إلى فرنسا. واستخرجوا مادة القطران التي يطلى بها قاع 
السفن . وعرف فضلهم في تحسين نسل الخيل . وكانوا أول من حاول 
قياس خط النهار . ووصفوا أصول عام الجبر» وحساب المثلثات . وبسطوا 
علم الحساب الاإغريقي . ونقلوا القطن إلى الأندلس. وأخذوا من 
الصينيين زراعة القصب» واستخراج السكر منه» وأدخلوه)ا إلى مصر 
وصقلية والأندلس . وكانت علوم الملسلمين في الجغرافيا والفلك 
صاحبة الفضل الأكبر في ا عن الأمير كيتين . وعلل المسلمون 
ملوحة البحر» وعذوبة المطرء واستحالة الحطب ف الاحتراق »› واستحالة 
الزيت ف المصباح » وصعود المواء» وانحدار الماء لا بالجاذبية والثقل 
النوعي » بل بانجذاب بعضها إلى بعض . 

وعرف موسى بن شاكر مائة تركيب ميكانيكي» كا علل علاء 
المسلمين صعود الماء ف فى العيون والفرارات› وتجمع الماء ف العيون 
والقنوات . واستعملوا السيفون وسموه (السمارة) وعرفوا كثافة الذهب 
والرصاص .» وجثوا ف الصوت وحصوله» وعللوا حدوث الصدى» وكتبوا 
ف الأوتار واهتزازها. وعرفوا ما ٻين طول الوتر» وغلظه وتأثره من 
علاقة . كا عرفوا خاصة الجذب ف المغناطيس » وخاصة اتحاهه 
أول من استعمل بيت الاإبرية (البوصلة) في البحار. ودرسوا نظرية 
النشوء والارتقاء في مدارسهم» وطبقوها على المواد غير العضوية 
والمعادن. والحسن بن اليم هو أول علماء البصريات . کا اقتبسوا 
الأرقام الهندية وشذبوها. وأوجدوا طريقة مبتكرة وھی الاإحصاء 
و باستعال الصفر واستعملوا الرموز في الرياضة »> فسبقوا 
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الأوروبيين إلى ذلك ومهدوا للكشف عن اللوغاريةات وعن التكامل 
والتفاضل . وأنشأوا المراصد العديدة» ووضعوا الأزياج الدقيقة الكبيرة 
الفائدة . وهم أول من عرف الأصول التي تقضي إلى الرسم على سطح 
الكرة. وأول من أوجد عملياً طول الدرجة من خط نصف النهار . 
وقالوا باستدارة الأرض ودورانہا على محورها» واخترعوا آلة 
الاإسطرلاب الدقيقة . وحققوا مواقع کثبر من النجوم» وحسبوا طول 
السنة الشمسية» وبجثوا في كف الشمس قبل الأوروبيين» ووضعوا 
جداول دقيقة عن النجوم الثوابت» وصوروها في الخرائط . وصححوا 
أخطاء بطليموس» وخطا الرومان القائلين بتسطح الأرض» وروا 
خرائط بلادهم . وأكد أبو الفداء: أن الأرض كروية» وأنها في 
الوسط . وهم أول من وضع أساس الكيمياء . وقد مارسوا أعال التقطيبر 
والترشيح والتصعيد والتبلير (البلورة ) والتذويب .والاإلغام والتكليس . وهم 
الذين استحضر وا الكحول والقلي والبورق والزرنيخ والبوتاس» والإنمدء 
وزيت الزاج ( حامض الكبرتيك ) والزاج الأخضرء وماء الفضةء 
( حامض النتريك ) وحجر جهنم (نترات الفضة ) وملح البارود (نترات 
البوتاس ) والسلهاني والراسب الأحمر (اكسيد الزئبق ) وروح النشادر 
وملح الطرطير» وماء الذهب والبارود. والقلويات كلها في الكيمياء 
معروفة باسمها العربي . وماء الفضة لم يوصف في كتاب غربي قبل 
كتاب : جابر بن حيان . وملح البارود من تحضير تلميذ المسلمين روجر 
بيكون . وأول من اخترع رقاص الساعة هو: أبو الحسن العباسي المشهور 
بابن يونس » والساعة الدقاقة اخترعها علماء المسلمين وأهداها هارون 
الرشيد إلى شار لمان ملك فرنساء فكانت وغيرها من المدايا موضع دهشة 
عظيمة . وأول مصنع للورق بدأ في سمرقند عام ۷۵۱ - مم في بغداد في 
زمن الرشيد» مم في دمشق الرشيد. ثم في دمشق ودمياط ومراكش 
وصقلية وأسبانيا. والمرايا والبلور بدأت في سورياء ومنها انتقلت 
إلى البندقية . وقد عرف المسلمون (الصفر) ولم يعرفه الغربيون إلا في 
القرن الثاني عشر عن طريق المسلمين . وقال العلامة إير: إن فكرة 
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الصفر تعتبر من أعظم المدايا العلمية التي قدمها المسلمون. وكان 
المسلمون قد استعملوا الصفر في الحساب» ورسموه على هيئة حلقة. ثم 
شرح الخوارزمي طريق استعاله في بحث ترجم إلى الكتب الأوروبية في 
الربع الأول من القرن الثاني عشر . 

وأبرزت هذه النهضة العلمية عدداً كبيراً من العلاء في مقدمتهم : 
جابر ابن حیان» والخوارزمي» والرازي » والبتاني» والبيړروف» وابن 
اميم › وابن خلدون. وأبو الثناء الأصفهاني » والفرغافي » والقزويني › 
والزهراوي » وابن يونس وابن e‏ وحسن المراكشي » وعمر الخيام » 
والفاراي › والاإٍد ريسي وغیرهم 


وما يذكر في هذا المجال أن الطبيب ابن النفيس (علي بن حزم 
القرشی ) کبیر أطباء مصر ۱۲۱۰ - ۱۲۸۸ م. عارض رأي جالينوس 
الذي ظل مهيمناً على عقول الأطباء أكثر من عشرة قرون» ونقد 
نظرية جالينوس» وعارض قوله في الدم» وقال كيف يكن أن ينتقل 
الدم من البطين الاين إلى الأيسر خلال حاجز ليس له منافذ» ودحض 
نظرية جالينوس» وأخرج للعالم للأول مرة نظرية الدورة الدموية الصغرى › 
إذ قال: إن الدم لا يمكن أن ينتقل من البطين الأين إلى البطين 
الأيسر مباشرة خلال الحاجز . وإنغا يسير من البطين الأيين إلى الرئة إلى 
البطين الأيسر . وهذه هي الدورة الدموية الصغرى . 

وقد ظلت آراء ابن النفيس قانمة > حتى ترجمت كتبه إلى اللاتينية في 
عصر النهضة . وجاء سرفيتو وكولبو: فأيدا ما ذهب إليه ابن النفيس » 
وذلك في القرن السادس عشرء فهو قد سبقها بأكثر من مائتين 
وخسن سنة + أا ول هارقي : فقد جاء بعده بأكثر من أربعماية سنة» 
وقام بتجاربه في ضوء أبحاث ابن النفيس ومن تلاه وانتهى إلى كشف 
الدورة الدموية الكبرى . 


(۱) راجع تفاصیل أكثر في هذا المجال في كتابينا: أضواء على الفكر الاإسلامي» وصفحات من 
أعادنا. 
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إضافات ال رماي في ال الخلوم الان 
١‏ اززم : س الو 
أن نقول إن أبرز دعام للفكر الاإنساني الحديث في مجالات 
الاجتاع والسياسة والاقتصاد والتربية والقانون» وخاصة ف جال الخطوط 
العامة ما جيعاً إنغا بدآها الفكر الاإسلامي وأرساهاء ثم نماها الفكر الغربي 
واتجه بها وجهة أخرى . 
وتكاد تكون نظرية المعرفة التي صاغها « ابن حزم» من أهم هذه 
Sh aS‏ و ن عو 
الاإسلامي . 
قول : لا جوز ن ١‏ يلكون أد وات الاجتهاد والعقل أن يقلدوا 
إماماً في كل ما يقول» أو کل ما قال وقرر» من غير ترجیح دلیل 
على دلیل . 
وطالب الحق لا يصح أن يعميه التعصب لقوله عن الاسه» حيث 
يكون. وهو في إخلاصه للحق لا يبغي له الغلب» ولكن يبغي بعد 
نصر الحق المجرد» وهو مستعد لترك قوله هو إلى قول غيره إن رأى 
عند غيره الحق السائغ » الذي لا يشوبه باطل . وكذلك ر فيا م 
يصح عندنا حتقی الآنء فيقول مجد بن مقرين : إن وجدنا هدی منه 
اتبعناه وتر كنا ما نحن عليه » فلا نأخذ رأياً إلا بعد أن نمحصه ونسلط 
عليه العقل والبرهان . 
والمعرفة تکون : 


هاده الوا 
آ8 اول العتل.- 4 ای بالضرورة» وبالعقل من غير استعال 
ا 
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۳ - ببرهان راجع من قرب أو بعد إلى شهادة الحواس 

وهكذا حل ابن حزم أعظم مشكلة في تاريخ نظرية المعرفة. هذه 
المشكلة التي زعم مؤ رخو الفلسفة الحديثة أن حلها کان من نتاج عبقرية 
الفيلسوف الألاني , كانت » المتوفى ٠۸١٤‏ . 


اذاي : عام انف اااي 


أولاً: أوجد الإمام الغزالي «عام النفس الاإسلامي » حين قرر أن 
السلوك الإنساني يقوم عل شهوة للطعام › وبمتد من شهوة الطعام اى 
سائر الشهوات» وهو نفس المصدر الذي استمد منه علاء النفس في 
العصر الحديث أول مفاهيمهم . ويعد الأإمام الغزالي بحق: مؤسس عام 
النفس الاإسلامي . وقد فسر مظاهر سلوك الاإنسان بأربعة دوافع 
أساسية . هي شهوة الطعام » والجنس . والمال» والجاه. وعنده أن أساس 
هذه الدوافع کلھا غريزة الطعام وأن الاعتدال هو الميزان الصحيح لجميع 
أنواع السلوك والخروج عن حد الاعتدال إلى التفريط› والاإفراط هو 
سبب الأمراض النفسية » والعلاج هو الارتداد إلى حد الاعتدال 
: البراهين التي جاء بها الاإٍمام الغزالي للدفاع عن الاإیمان تبناھ 
توما الأكويني من بعد» وحوها للدفاع عن المفاهم المسيحية 
دون أن یذ کر أولية الغزالي . 


- الوك شه اتا 


١‏ أما ابن خلدون فقد قدم فارتقا اطا في وضع ا 
لائة علوم : التاريخ » والاقتصاد السياسي» والاجتاع . وبه سبق ادم سمٹ 
واوخیت کونت بأربعة قرون كاملة. فقد درس ابن خلدون الظواهر 
الاجتاعية على أساس علمي» وقرر أن الظواهر العمرانية في تزاحها وتواليها 
تعکمها قوانین . وكانت وسيلته في الدراسة الاستقراء والقياس . وقد أكد 
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المنصفون أن آراءه جاءت کعمل مرتب منظم ينطبق عله العام ف معنأه 
الدقيق . 

ا ا ای وی ايقل خد قل 
ابن خلدون أن التاريخ عام خاص موضوعه بحث الظواهر الاجتاعية في 
حياة الاإنسان . وبذلك يعتبر بحق مؤسس عام الاجتاع . 

۳ - سبق في آرائه أقطاب عام الاجتاع المحدثين . 

)١(‏ اكتشف نظرية الأجيال الخاصة بظهور الأسر ونهوضها من قبل 
أن يعرفها « أوتو كار لونتس » في أواخر القرن التاسعم عشر . 

( ۲ ) عرف قانون التشبيه بالوسط قبل أن يعرفه العام الطبيعي ( دارون) 
جخمسة فرون . 

(۳) اكتشف مبدأ وجود المادة قبل أن يكتشفه العام الفيلسوف 
الألمافي أرنست هيكل بأكثر من خسة قرون. 

٤ (‏ ) اكتشاف مبادىء العدالة الاجتاعية قبل نوتسبدران» وما ر كس› 


وبا کونن . 
(۵) عرف مبدأ الحتمية قبل رجال الفلسفة الاثباتية وعلاء النفس 
بقرون عديدة . 


٤‏ ا ت التطور 
سبق ابن مسكويه وإخوان الصفاء دارون في نظريتي أصل الأنواع 
والتطورء فقد ذ كر ابن مسكويه في كتبه أن النباتات أسبق في الوجود 
من الحيوان . وقال ابن مسكويه» بنشوء الحيوان من النباتات» وأن 
الإنسان ناشیء من آخر سلسلة البهام » وأنه بقبول الآثار الشريفة من 
النفس الناطقة وغيرها يرتقى ححتى أعلى رتبة من مراتب البشر . 
وقد ورد « لفظ التطور » في الطبقات الكبرى للسبكي » وني مقدمة ابن 
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خلدون» وفي كتاب البدر الطالع للشو كاني . قال السبكي : ومن کرامات 
هذه الأمة التطور بأطوار ختلفة وهذا الذي تسميه الصوفية بعالم المثال» 
وشت عا متو سطاً بين عام الأجسام وعام الأرواح . 
وقال ابن خلدون في المقدمة: إن أهل الدول أبداً يقلدون في طور 
الحضارة. الدولة السابقة قبلهم » فأحواهم یشاهد ون » ومنهم ف الغالب 
يأخذون» ومثل هذا وقع للعرب لا كان الفتح » وملكوا فارس والروم» 
إلى أن قال : فبلغوا الغاية من ذلك وتطوروا بتطور الحضارة» والترف في 
الأحوال . 
وقال الشو كاني في سيرة أبي الفضل المشير إلى : أنه ولد عام كذا ورحل 
الى تلمسان» وفتحت على ابن مرزوق وعلى سائر علائما في عدة علوم ثم 
رحل نحو المملكة المصرية وتطور على أغاء ختلفة . 
مه _ ان القت ر الاسنااي 


وضع المفكرون المسلمون أسس النظرية الاقتصادية العصرية قبل أن 
يعرفها الفكر الأوروبي بألف عام على الأقل . وظهر التخصص العلمي 
الملصحح في المؤلفات الاقتصادية الإسلامية واضحا خلال القرن الثامن 
الميلادي» فهناك كتاب (الخراج ) ليحيى بن آدم القرشي ظهر عام 
۴۳ هجرية أي حوالى ۷۸١‏ ميلادية . 

وکتاب الا کتساب ف الرزف المستطاب للامام عمد بن حسن الشيباني 
صاحب أي حنيفة عام ٠١‏ هجرية - ۸١١‏ ميلادية . وكتاب الخرأج 
للامام أحجد بن حنبل . 

م تلا ذلك في مقدمة ابن خلدون في القرن ٠۳١‏ ميلادية - وذلك 
قبل كتاب ثروة الأمم - إنجيل الاقتصاد الحديث الذي كتبه أبو 
الاقتصاد الغرلي آد م ميث قبل عام 1 بخجمسة قرون من الزمان. 

وقد بجحث ابن خلدون الحضارة ونشوء‌ها» وإنتاج الئروة» وصور 
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النشاط الاقتصادي » ونظريات القيمة والتوزيع والسكان. 

م كتب المقريزي کتاباً في النقود»› وکتاباً في دورات الأعال 
الاقتصادية سماه ( إغاثة الأمة بكشف الغمة) . بحث فيه أسباب الأزمات 
الاقتصادية » واقترح أوجه علاجها. 

ومثل هذه الدراسات لم تظهر في الاقتصاد الحديث إلا في القرن 
التاسع عشر» كا ظهر كتاب (الفلاكة والمفلوكون) أي الفقر 
والفقراء لأحد بن على الدلجي » وهو نوع جديد من الدراسة الاقتصادية 
۾ تظهر د راسته وأباثه إلا في أوائل القرن العشرين 0 


-٦‏ ان ثد : رکوہ 


| - كان من أول من قرروا نظريات التحرر من الجمود» وعنده أن 
النظر البرهاني لا يؤدي إلى مخالفة الشرع › فان الحق لا يضاد الحق » بل 
يوافقه ویشهد له . 

۲ قال إن الزمان معنی دهنی ل وجود له ف الحقيقة » والزمان 
شيء يفعله الذهن في المعركة. لأن الزمان ليس شيئاً غير ما يدركه 
الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركة . فالزمن ليس بذي وضع . 

وهذا المعنى هو ما ردده « كانت » الألماني المتوفى ٠۸٠٤‏ حين قال: 
إن المكان والزمان ليسا شيا في ذاتاء بل ها وعاءان كبيران يتويان 
على جيع الحقائق المحسوسة والعقلية» وإنها وعاءان بلا قعر ولا 
جوانب . ثم قال: إنها في الحقيقة فكرة خالصة تمكننا من تخيل 
الأشياء مرتباً بعضها قرب بعض . وهذا الذي قال به في أواخر القرن 
۸ کان قد قرره ابن رشد قبل ذلك بثلاثة قرون. 


٣‏ - آعلن وحدة العقل البشري ومؤدى ذلك أن أشخاص الناس لا 
تخلد بعد الموت. وإنما الخلود للعقل المطلق فقط . وكان همذه النظرية 


. عن دکتور ز کي شبانة في كتابه عن الاقتصاد الإسلامي‎ )١( 
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أثر بعيد المدى على الكنيسة والدين . على أن الأمر في المسيحية غير ذلك 
فالكنيسة تقول: إن القديسين يأتون بالعجائب وهم موتى کا كانوا 
يأتون با وهم أحياء . إنہم يشفون المرضى وينحون البر كات » ويطهرون 
الناس» من أجل ذلك قاومت الكنيسة رأي ابن رشد في وحدة العقل 
وضياع الشخصية الفردية بالموت . 


۽ - أعلن ابن رشد نظرية العقل الفعال . وهي النظرية التي استحوذ 
عليها توماس الا كويني في القرن اللالكث عشر » وارتضاروس الا نجليزي 
ى الق ا 

وکل ما فعله توماس الاکوینی» آنه أخذ آراء ابن رشد في هذه 
المسألة . وزعمها لنفسه» كا أخذ تلف آراء ابن رشد بجحذافيرهاء 
فنسبها لنفسه» ثم فصلها في كتابه الضخم المسمى (الخلاصة اللاهوتية ) 
فبدا في نظر قومه أنه هو المجرد الأكبر في المسيحية . 

۷ - الاضًافا ت الاجتاع س ت 

)١(‏ الشافعي : قدم نظرية للتعايش السلمي . هي الأصل الذي لا 
يختلف في الشكل أو في المضمون عن النظرية الحديثة ' . 

۲ - توصل الشاطبي إلى نظرية تسمى في القوانين العصرية نظرية 
التعسف في استعال الحقوق» فأثبت بعد تحليل وتفصيل أنه يحب منع 
الفعل المأذون به شرعا إذا لم يقصد فيه فاعله إلا الاإضرار بالغير. 


٣‏ - سبق أبو العلاء المعري الفيلسوف العربي (دانتي ) إلى كتابه 


(۱( راجم الد كتور مود قاسم في كتابه : النفس والعقل . 
)١(‏ قدم هذا البحث الد كتور عز الدين فودة إلى مؤتر لاهاي للعلاقات الدولية عام ۱۹1٩‏ . 
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)7( 
قال : سین " بلاسیوس عام ۱۹۱۹ إن دانتي استقى ملحمته 


الكوميديا الاإلمية من مصادر عربية» وإنه في تصويره للجحم والجنة 
استمد مادته؛ من كتب الإسلام عن معراج اللي برلل ورسالة الغفران 
لأبي العلاء المعري . 

» - سبق أبو بكر ممد. الطرطوشي : الفيلسوف ميكيافللي في وضع 
أسس السياسة في كتابه : الأمير . وذلك بكتابه : سراج الملوك › الذي 
كتبه قبل خسة قرون من صدور كتاب: الامير. 

ه - أثر البخاري وعلماء الحديث في بناء منهج التاريخ الأوروبي 
الحديث» وبعد وفاة البخاري بجوالى عشرة قرون بدأت فكرة تحديد 
منهج للتاريخ تظهر في أوروباء ونقله الشرقيون على أنه أمر جديد. 
والحتق أنه مأخوذ من منهج المحدثين المسلمين » وشيخهم البخاري ‏ . 

يقول الد كتور مود قاسم في كتابه : المنطق الحديث. ومناهج البحث 
العلمي » تحت عنوان مراحل البحث التاريخي الأوروبي :م يتبع القدماء 
من الأوروبيين منهجاً سلما في د راسة التاريخ » فكانوا بخلطون بينه وبين 
فن القصص وكانوا يجمعون الوثائق والروايات » كيفا اتفق » ويصهرونما 
ویصبونہا في قالب أدبي جذاب . 

- سبق الفكر الإسلامي علاء الغرب في مجال كتابة المكفوفين التي 
عرفت بالحروف البارزة» فقد عرف العلاء المسلمون هذه الطريقة» 
وسجلها عل بن أحد بن يوسف المشهور بزين الدين الآمري . 

۷ - سجل الباحثون أن الفار مي سبق آنشتاين إلى بعض النظريات 
في نطاق نظريته في النسبية . وأن الغزالي سبق هربرت سبنسر في تخطيط 
الدولة والمدينةء وقارن بين كل منها وبين جسم الإنسان. فالغزالي 
يشبه الملك بالقلب» وأصحاب للمهن الحرة بأعضاء الجسم » والشرطة 
بعصب الاإنسان» والوزراء بحسن الإدراك» والقضاء بالشعور. 


راجع كتابنا: أضواء على الفكر العربي الاإسلامي . 
(r۲)‏ الحسيني عمد هاشم : کتاب البخاري ص ۲۵٥۵‏ . 
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١‏ - الو ورت ال کالب والفا الکرل 


استطاع الفكر الإسلامي أن يقدم للثقافات الغربية في تلف مجالات 
البحث العلمي والعلوم الكونية والاإنسانية معطيات ضخمة» بعيدة المدى ؛ 
قام عليها الانطلاق العلمي» والتطور الاجتاعي والفكري ( سياسيا 
واجتاعياً واقتصادياً) على نعو كاد أن يحقق للإنسانية ( مدينته الفاضلة ) 
التي كانت حام الفلاسفة والمصلحين . 

غير أن الفكر الغربي الذي كان بطبيعته إغريقي الجذور» وثني 
الملامح » والذي استطاع أن يسيطر على المسيحية الوافدة» فيصبغها 
بصبغته » ويصوغها في قوالبه لم يستطع الفكر الإسلامي أن يخرجه من 
طبيعته العنيدة» فقد امتص كل القم الاسلامية البناءة في جال العام 
ومجال الفكر والمجتمع والحياةء مم تخلى عن الجوهر الأساسي القام على 
التوحيد» وأعاد صياغتها في إطاره وطوابعه . نم لم يلبث أن أعلن مجافاته 
للفكر الإسلامى» وحمل عليه حلة عنيفة » وأنكر فضله وأثره في نهضته . 
بل وأنكر أن هذه المضامين جيعاً ذات جذور إسلامية نماها الفكر الغربي 
الحديث» وأضاف إليها . والواقع أن الفكر الغربي قد وقع تحت تأثير 
خطرین کبیرین . 

الخطر الأول : خطر الجذور الوثنية الاإغريقية الرومانية البعيدة المدى في 
تشکیل مزاجه وطوابعه» وهو مزاج ليس الدين جزءاً منه » ولا ارتباط 
له أساساً بالمفاهم الغيبية ‏ أو الروحية » أو مفاهيم التوحيد» والنبوة وما 
إليها حيث تقوم أساسا على فكرة الصراع بين البشر والآهة . 

ا لخطر الثاني : خطر اليهودية وقيمها التى يسجلها التلمود والمشنا وهو ما 
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كشف عنه في أواخر القرن التاسع عشر با سمي ( بروتو كولات حكاء 
صهيون ) والدعوات الصهيونية والماسونية والبهائية » والمذهب النفسى 
الفرويدي والروحية الحديثة » والثيوصوفية . والمعروف أن اليهودية 
حاربت المسيحية منذ فجرها الأول وحورت مفاهیمهاء ثم کان هما 
دورها الخطير بالنسبة للحضارة الأوروبية في جال السيطرة عليها . 


ومن هنا برز تيار خطير في المجوم على الدين والمسيحية والحضارة 
الغربية بصفة عامة . لقد كانت النهضة الأوروبية «وثنية في ثورتها غير 
مصطبغة بالدين » أهدرت أكثر ما في العصور الوسطى من الحسنات› 
وضحت بكثير من الفضائل . فقد كانت تترصد تحت مظهر الثقافة 
اللامعة شهوة عارمة» ورغبات وحشية لم تكبح جاحها في هذا العصر 
نزعة دينيةء ولا هذبتها تجربة كتجربة .العصر الحديث»ء فوجدت في 
ايطاليا الشهوة والخيانة والسم والاغتيال بجانب التهذيب الفني والأدبيء 
وبدت الكنيسة ناشزة عن مبادىء المسيحية بأعا ما الدنيئة المفضوحة› 
وفقدت سيطرتہا على الأخلاق والأمانة السياسية » . 

وعندنا أن «اليهودية » كانت من وراء هذا التحول الخطيرء التحول 
نحو الانحراف في تلف قى الحياة» ظهر ذلك بوضوح شديد في آراء 
«نیتشه» و «دارون»» وفي الدعوة الماسونية التي کانت تخفي هد فها 
الأساسي ف هدم المسيحية » وبناء هيكل سلمان. 

فقد کشفت بروتو کولات حکاء صهیون» کیف دبرت اليهودية 
العالمية القضاء على الحضارة المسيحية الأوروبية » والعمل على تحطم الديانة 
المسيحية تحطياً كاملا . 

يقول المستشرق الاسباني فيلاسبازا: لقد حجب الغرب أنوار 
المسيحية الأولى وبدل ما في المسيحية السامية من مواساة» وحوّل فلسفتها 


إلى أحاج ومعميات .ويقول فيلكس فارس: بالرغم من أن الغرب قد 
بل فلسفته المسيحية » فانه م يتمکن من إيصال الاإسلام إل ضمبره » 
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كما أنه امتنع عليه أن يبلغ بالمسيحية إلى فطرته» وبقي النزاع مستحكاً 
فيه بين الفطرة والضمير» لأن ثقافته المسيحية م تزل متأثرة بالأحاجي 
والمعميات . 


ويردد هذا الكلام کاتب شر قي » وکاتب غربي» کلاه) مسيحي . 
ولعل هذا الانحاه قد استمد وجوده من تراث ضخم واجه المسيحية 
الغربية بالنقد» وكان وراءها خصومها التقليديون اليهود› المتأهبون 
لتدمير الحضارة» ووراثه السيادة العالمية » وقد تركزت هذه الحملة على 
الاإشارة إلى مواقف الكنيسة ضد التقدم وإثارة قضايا إعدام المفكرين › 
وإحراق العلهاءء والاإياء إلى مسؤولية المسيحية والكنيسة عن فظائعم سان 
برتلمي » وهي مذجة البروتستانت التي أمر بها شارل التاسع ليلة ۲١‏ 
أغسطس ۲ والتي استمرت ثلاثة أيام قتل فيها مائة ألف إنسان. 

ومذجحة «الاليجواه» وهى طائفة دينية انتشرت في القرن الحادي 
عشر بجنوب فرنسا. وقرر البابا إينو سانت الثالث إبادتها عن آخرها 
فابیدت (۱۲۰۸ م). 

وحرب الكاثوليك البروتستانت (الأناباينسيت ) وقتل فيها ٠٠١‏ ألفاء 
أو محرقة تور كادا الدومنيكي الاسبانفي ( )٠٤١۹۸ - ۱٤١١‏ والتى قضت 
على ستة آلاف إنسان بالنار. 

وتبدو صورة هذا المنحنى الخطير من خلال « موقف أقطاب الفكر 
الغربي من المسيحية المنحولة» فإن (هكسلى ) قد رفض المسيحية رفضاً 
فاسیا وران :ابا لا تصلح مطلقاً لان تکون عاملاً مدنياً » ورد جيع 
النظريات المسيحية كا حارب (رينان) ما أساه المسيحية التاريخية . 
وقال : إن الكتاب المقدس عنده ليس إلا أثراً من تكامل الخرافات 
والأساطير » وقد هاجم المسيحية ووصفها بالسلبية . وكذلك (شفيترز) 
في كتابه عن المسيح . كما وصف «كارل ماركس» المسيحية بأنها 
« ديانة الكلاب الضالة » . 


وفال (برتراند رسل ) انه يعتنق المسيحية منذ نشأتها سوی فرد 
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واحد» وهذا الفرد مات على الصليب . وكتب (أوجست كونت) 
فصولا عن الفلسفة الواقعة هاجم فيها الكنيسة الكاثوليكية . وأعلن كثر 
من الفلاسفة أن الأوروبي لم يتمكن من الخلق والابتكار إلا بعد أن 
اليونانية . 

ويعد ميكيافلى ‏ أخطر من قاوم الفكر الغربي المسيحي» فقد دعا 
إلى التخلص من سلطان الكنيسة» وقال إنه لا يرى في الفضائل الخلقية 
أساسا للفضائل السياسية » وجعل أسس الفضائل عند الرجل السياسى هى 
قدرته على إقامة حكومة قوية مهيبة الجانب» نافذة السلظان» وأباح 
میکیافلي للأمير الاتصاف بالخديعة والنفاق حتى يحتفظ بسلطانه السياسي . 

وقال : حب على الأمير أن يظهر مال اللاستقامة والاإخلاص› ومثال 
العطف على الإنسانية » ومثال التقوى آمام الناس» ولكن عليه أن يعود 
نفسه ويرّنها على أن يهمل الوسيلة إذا كانت هذه الغاية هي الاحتفاظ 
بالسلطة والنفوذ . 


وهكذا جعل ميكيافلى الأخلاق وأسسها خاضعة للعوامل السياسية › 
ودعا إلى نظرية الغاية تبرر الوسيلة» إذا كانت هذه الغاية هى الاحتفاظ 
بالسلطة والنفوذ . وقال إن كل وسيلة توصل إلى الغرض المنشود عمودة 
وشريفة . 

وهاجم الخلق المسيحي وقال إنه خلق ضعيف . 

أمَّا نيتشه » فقد کان من أخطر من جلوا على الدين بصفة عامة› 
وعلى المسيحية الغربية بصفة خاصة فقال: إنها تلجأ إلى عدم الصدق 
للتأثير على الناس»ء ولاثارة انفعالاتيم حتى أصبحت الوسائل المتبعة وسائل 
غواية أكثر منها وسائل لنشر الدعوة. إذ إنها ترفض كل ما يكن أن 
يثير المقاومة مثل العقل والفلسفة والحكمة والشك. واصر إصرارا 
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عنيداً على أن العقيدة من عند الله» وأنه لا جال فيها للنقد والفحص › 
بل للتسلے والاعتقاد» وإنها تبث روح التعصب والغرور لدى الفقراء 
وتصفهم بأنہم ( ملح الأرض) على ما يقول الاإنجيل » وأنها تتعامل مع 
المتناقضات » وكل ما يثير الغرابة والدهشة» وتمجد الاضطهاد وخدمة 
الآخرين . 

ويرى أن التناقضات الموجودة في اة هدا ا واا فة 
على الامبراطورية» وحدت من انتشار الإسلام حتى جاء لوثر: فاضاع 
مكاسب عصر النهضة . 


وقال إن التصور التراجيدي للحياة (الصعود والمبوط ) ليس تصوراً 
مسيحياً صرفا» ولكن عرفه الشعراء اليونان من قبل» كا عرفته 
الأساطبر اليونانية» وبعض الفلسفات مثل فلسفة أفلاطون» وعرفه 
الرومانيون في عواطفهم وانفعالانيم . 

ویری أن النظرية المسيحية المشهورة عن الخطيئة والفداء» هو تصور 
موجود قبل المسيحية» م تسرب إلى المسيحية في تصورها للكون. وهو 
التطور الأفلاطوني للكون جر كتي المبوط الذي تثله الخطيئة » والصعود 
الذي يثله الفداء! . وهو التصور الذي خلد أوغسطين في ( مدينة الله) . 
هذا التصور ليس مسيحياً بالضرورة» بل هو التصور القدم للتاريخ 
قبا المسيحية . 

ویری نيتشه : أن المسيحية عدو العم . إذ إنها لا ترتكز على الواقع 
الذي يصدر العام عنه ک) یری أن الاإیان المسيحي معارض للعام خاصة 
لعلمي التفسير والطب . 


(۲( 
وهكذا نشأً تيار عنيف في الفكر الغربي يعارض «المسيحية » فإذا 
کانت تدعو إلى الزهد والرهينة › فقد اتحه الغربيون إلى الإباحة ف 
اقتحام' الحياة » وإدا كانت المسيحية حرم العنف والقوة» فقد وصلوا 


۲۰١ 


إلى أقصى درجة في الانتقام والدمار . وقد جاء ذلك في نطاق ما عرف 
من الدعوة إلى تهويد المسيحية أو تدميرها من الداخل . لقد کان من 
الحق أن يقال أن الكنيسة في القرون الوسطى قد جمدت الفكرء 
ووقفت في وجه التقدم . ولقد ثار الغكر الأوروبي على الكنيسة 
والمسيحية الغربمة» ولكن في استطاعة هذا الفكر أن ممضم الفكر الإسلامي» 
وجري في طريقه» لولا ان هناك قوة استطاعت ان تدفعه حت یربط نفسه 
بالوئنية الإغريقية» ولو كان هذا الاتجاه في ذاته سلياً . فلقد امتص العرب في 
منهجهم العلمي خير ما في الفكر المليني والفارسي والمندي بعد أن صححوهء 
م نموه أو صهروه. 

لقد استطاعت هذه القوة الغامضة أن تجعل حركة الاإصلاح المسيحي 
الت كانت تستمد مفاهيمها من الاإسلام أن تتحول إلى صراع دموي» 
وانقسام وخلاف عنيدء فقد نقلت الفكر الغربي نقلة ماكرة من 
جذوره المسيحية التي هي شرقية أصلاً قبل انحرافها. ومن معطيات 
الفكر الاإسلامي إلى اهلينية الاإغريقية» ونمت فيه ذلك العداء القوي 
لکل شي ء ما هو ديني أو روحي أو خلقي . ودفعته إلى عبادة 
الانسان» أو عبادة المادةء وصبغته بالصبغة اللادينية المنكرة للغيب 
والميتافيزيقا . 

ومن هنا نغا ذلك الاتجاه الذي نما من بعد نموا كبراً والذي وصل 
الآن إلى أخطر نتائجه في التحول إلى فهم الإنسان على أنه «حيوان» 
واتجاهه إلى التحليل النفبي على أساس ا لجنس کا صوره (فروید) أو 
إنكار كل العوامل غير الاقتصادي في تطور التاریخ کا رسمه 
(ماركس ) وإنكار وجود الأسرة كخلية طبيعية في بناء المجتمعم كا 
نظرية ( دور كاي ) . ومن مم حل التعبد للرقي الماديء وللذة» وللحرية 
امطلقة» وسرت عقيدة تقول بأنه ليس في الحياة هدف سوى 
الاستمتاع بهذه الحياة نفسها. 

« إن هياكل هذه الديانة إنما هي المصانع العظيمة » ودور السينا 
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والمختبرات الكماوية الى أباحت الرقص وكهنة هذه الديانة هم الصيارفة 
ومن ثم جرى تحوير مفاهي الدين والأخلاق» وختلف الق الاجتاعية 
في أضواء هذا الاتجاه الذي أوجده خصوم المسيحية » والحضارة الغربية . 
فقد رددوا القول بان الفضائل ليست قبا ثابتةء ولكنها متطورة 
ومتصلة برفاهية المجتمع المادية» وأعلنوا إنكار وجود الحب الأبوي» 
وإنكار العفاف والاإحصان والسخرية بها» وأخذت الفضائل القدية الق 
يؤيدها الدين تتخللى عن مكانها بالتدريج للفضائل الغربية الجديدة التق 
تدعو إلى حرية فردية للجسد البشري غير مقيدة. وبدأ تغيير كامل في 
قم السياسة والاجتاع والاقتصاد والتربية . 
Kx XK x‏ 
ومن مم تبلورت مفاهيم الفكر الغربي في صورة تغلب عليها طوابع 
التحرر من الق الروحية والأخلاقية في جال المجتمع مع غلبة طابع 
الحس والمادة» وأصبح الدعاة الجدد يرددون القول بأن الحقائق إنما 
هي وسائل لفهم الدنيا (ولم جيمس ) والأخلاق ترجع إلى أسباب 


حيوانية بيولوجية (فرويد ) والكتب المقدسة موضع الشك . 
والتوراة كتاب بشري» ولیس کكتاباً ساوياً ( نیتشه) . 
والدين نظام اجتاعي قابل للتطوير مثل الجاعة نفسها (أوجست 
کونت ) 
وا لجنس الابيض سيد الأسياد ( جوبينو) . 


ولقد أسقطت هذه المفاهم : قم التوحيد والألوهية والنبوةء ثم لم 
لت ان أسقطت قيمة الإنسان نفسه في محاولة خطيرة ترمي إلى إثبات 
أن الإنسان هو عبد نزواته وغرائزه الجنسية» وأن العقل الباطن هو 
امبنيطر -القعال. في اليه الإنانء وجذة النظرية أول .الانمان ف 
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حظيرة الحيوان» استمداداً من أن الاإنسان سليل الحيوان» وأنه ينتمى 
إلى فصيلة القرود . 


ثم استمدت من هذه القواعد الخطيرة أصول الفلسفات والنظريات 
اللختلفة في مجال الاجتاع والتربية والاقتصاد . مم اتسع نطاق هذه 
الاتحاهات » فكان القول بأنه ليست هناك قوانين مطلقة » وليست هناك 
قم ثابتة» وأعلنت الدعوة إلى تحرير الإنسان من كل القيود» حتى 
يتمتع بوجوده.» ويطلق لحريته العنان.» ووجهت إلى المثل الأخلاقية 
والقم الروحية أسوأً الاتهامات» وأنكر مفهوم الحق والخير. كان هذا 
الاتجاه في بجله ثمرة عمل تلك القوة العاتية التي فرضت نفسها على الفكر 
الغربي المسيحي وحولته عن طريقه الطبيعي » الطريق الاإنساني الجامع بين 
الروح والمادة إلى الإباخية والالحاد. 

يظهر هذا واضحاً في نصوص بروتوکولات حکاء صهیون» أو 
الاإنسان البلشفي» كا أطلق عليه (سرجي تيلوس ) أول من نشره في 
العام فل فن غاا الل الو ˆ 

وتستطيع بعض هذه النصوص أن تلقي الأضواء الكاشفة لمذا المنحنى 
الخطير» فقد تبين أن (بروتوكولات حكاء صهيون) إنغا هو مخطط 
سيطرة (الصهيونية ) على العام باستخدام كل الوسائل » وأهمها الدعوة 
إلى الاباحة وإشاعة الأدب الزائف المنحرف . 


يقول البروتو كول الثالث عشر :« سننشر بين الشعوب أدبا مريضا قذراً 
تغثى له النفوس» ويساعد على هدم الأسرة» وتدمير جيع المقومات 
الأخلاقية للمجتمعات المعادية لناء وسنستمر في الترويج ذا الأدب 
وتشجيعه حتى بعد فترة قصيرة من الاعتراف بحكمها» . 

فالدعوة إلى الاإباحة المطلقة بهدم الأسرةء وتدمير أخلاق المجتمع » 
وإشاعة الانحلال في الفرد والأمة والدولة هو هدف هذا المخطط . 
وتقصد ( بروتوکولات صهيون ) بالجتمعات العادية هما: المجتمعات 
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المسيحية في الغرب والإسلامية في الشرق» فهي تقوم أساساً على العداء 
للمسيحية » والعداء للإسلام» وهي لا تتصدى للعقيدة مباشر ة » وإنما 
تدم العقيدة بهدم الأخلاق والأسرة» ولا شك أن هدم الأسرة 
وتدمير أخلاق المجتمع » إنغا هو تحطم لمناعة الأمة ضد المقاومة» ودون 
القدرة على رد التحديء إذ يحدون في هذا التهدي الاجتاعي قوة فاعلة 
أكثر من التهدي الأيديولوجي الذي يروجون له في الحر كات الفلسفية 
والاقتصادية والعلمية» وهناك شبه إقرار بين الباحثين المستوعبين 
للتيارات والمخططات بأن إصبعا من الأصابع الصهيونية كامنة وراء كل 
دعوة تستخف بالقم الأخلاقية» وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم 
المجتمع الإنساي عليها . ومن هذه البروتو كولات غاد ج خطبرة تكشف 
جوانب هامة» غا يقع تحت أبصارنا دون أن يفهم تفسبره أو مصدره . 


( بروتو کول ۱۷) 


0 0 
أعين الناس . وبذلك نجحنا في اللإضرار برسالتهم التي يكن أن تكون 
عقبة كؤودا في طريقنا. وإن نفوذ رجال الدين ليتضاءل يوما بعد 
يوم . 
xx*#x x‏ 
ومنها العمل عل تعطم « الدين » عامة» والنيل منه. تقول 
البروتو کولات : 
«لقد خدعنا الجيل الناشى» »> وجعلناة فاسذا امتعفناً با علمناة من 
مباد ىء ونظریات حب أن حطم بکل عناد الاإيان» وتکون النتيجة 
الموقنة مذاء هى إنمار ملحدين يحب أن تكتسح كل الأديان والعقائد 
الأخرى . وان کان هذا يؤدي ای وجود ملحدیين ینکرون وجود 
الخالق » واليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان» ولن يطول الوقت 


- 


ارات فة جى ار اة را ا: 


وهناك إشارة صر حة إل مد ی التدبير وراء النظطريات الفلسفية ذات 
الدوي» ومدی تأثیرها. 

يقول البروتو كول الثاني : «ليعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التق 
أوحينا إليهم ذات أهمية قصوى» يجب أن لا يكون هنا اعتقاد في أن 
مناهجنا کلات جوفاء» لا حظوا أن اح دارون» ومار کس› ونبتشه» 
قد دبرناه من قبل» سيكون واضحا على تأكيد الأثر الأخلاقى 
لانجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي» ولم يفتنا نقدير الآثار السيئة التق 
تر كتها هذه النظريات في أذهان غير اليهود » . وبالاإشارة إلى «الحرية » › 
قول اد البروتو كولات : إن الأثر المدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم 
في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد «إن لفظ الحرية يجعل 
الجتمع في صراع مع جيع القوى . بل مع قوة الطبيعة» وقوة الله 
نفسها . فإذا أردنا أن نعرف مدى أثر هؤلاء الفلاسفة لقلنا: إن دارون 
هو أول من استغلت نظريته لتخريج فلسفة تحتقر الإنسانء وتنكر أنه 
سيد الخلق . تقول البروتوكولات: إن دارون ليس يودياً . وكلنا 
عرفنا کیف ننشر آراءه على نطاق واسع » ونستغلها في تحطم الدين . 

أما فرويد فقد أنكر الحب والقلب» وحاول أن يصو ر النفس البشرية 
على آنا جموعة من الرذائل تتحك في قواها وتسيطر على مشاعرها. وأن 
الاإنسان عبد نزواته وغرائزه . 

أما مار كس فهو صاحب الدعوة إلى التفسير المادي للتاريخ . 

أما نيتشه : فصاحب الحملة العنيفة على المسيحية» والقائل بفكرة 
الإنسان الأعلى» وموت الإله» وإعفاء الإنسانية من التقيد بالأخلاق 
المسيحية » لأنها أخلاق الأذلاء. 

ویری دورکام: أن الدين والزواج والأسرة ليست نزعات فطرية في 
الاإنسان» وأن القواعد الخلقية لا وجود هما في ذاتها. ويكن القول 

۲۰۹ 


بأن هذا انحل الط الذئ الت قوئ الضهيونة العاية اتوجيه 
الفكر الغربي إليه إنغا كان يرمي إلى إغراق الإنسانية كلها في جحاأة 
الرذيلة . 


وبالرغم من أن الفكر الغربي قد سادته نظريات أخرى معارضة 
لنظریات : فرويد ومار كس ونبتشه وتفسیرات خلفاء دارون من اليهود . 
فان قوة النفوذ المسيطرة على دور النشر والصحف والاإذاعات وغيرها 
قد مكنت ممذه النظريات بأن تنمو وتتسع وتخترق جدران الجامعات 
والمعاهدء ودوائر المعارف ححتى أصبحت في نظر الأجيال التالية اء 
وكأنما هي حقائق علمية. م كانت الخطورة البعيدة المدى في أن هذه 
القوى قذفت العربية بذلك السم كله» وفرضته عليها عن طريق التغريب 
والغزو الثقافي » وسلطان الاستعار والنفوذ الأجني . 


ولقد كانت دانماً للثقافة العربية قيمها ومفاهيمها تاه كل هذه 
القضايا والنظريات والفلسفات التي أثارها الفكر الغربي» فام تتقبلها 
كقضایا مسام بما» ولكنها نقدتها وأخذت منها ورفضت وكشفت عن 
أ خطائا وخالفتها لجوهر الذات العربية » والمزاج العربي الإسلامي والقم 
الإنسانية ااا وليست الإسلامية وحدها. ويكن اقل بان الفكر 
الغريي خرج من الكهنوتية والنسك والزهادة والغيبيات التي كانت قد 
بلغت أقصى حدودها إلى تحول جذري في الوجه المقابل . قوامه التحرر 
المطلق من عتلف القم الدينية والخلقية والاإنسانية . وهو تحول e‏ 
وموجه » وليس تطوراً طبيعياً للفكر الغربي الذي بدأ بإقامة مناهجه أساماً 
على مفاھے الفكر الاإسلامي » وهي ذات طابع تتاف وأخلاقي . 


غير أن القوى العاهرة استطاعت أن تعود به إلى مفاھم الوثنية 
الاإغريقية › وأن رده تماماً من مقومات المسيحية والاإسلام على السواء 
رغبة في تدميره» وتدمير الجوانب القوية في الحضارة حتى تسقط 
البشرية محطمة في قبضة المطامع الاستعمارية الصهيونية » وكان أبرز 


4 


مفاهيمها هو نفى القداسة عن الدين والأخلاق والقم والتشكيك في 
بقائہا . 


ولعل هذا هو مصدر الإحساس الذي يسود فكر المصلحين من أن 
الفكر الغرفي تسوده سحابة من المادة والتحلل» على نحو يفهم منه نمو 
الجانب المادي دون الجانب الروحي» فقد نما جسم الحضارة' وتباطأ نمو 
عقلها حتى اختل التوازن بين قواه الفاعلةء وقواه المنفعلةء وهو ما يعبر 
عنه باختلال التوازن بين الحضارة والثقافة . وقد ضاعت صيحات هؤلاء 
المخلصين الداعين إلى تحرير الفكر الغربي من قيوده في ضجيج هذه 
الدعوات ودويا المفتعل المتعالي . وقد تكشف أن مار کس» ونوردو» 
وفروید» وبرجسون» واسبینوزا» ودورکام كانوا جيعاً من اليهود» 
وأن لبعضهم صلة وثيقة بالحركة الصهيونية التي أقامها (هرتزل) في 
أواخر القرن الماضى وأن هذه المخططات الفكرية والفلسفية ء إنغا تمثل 
جوانب من العمل الضخم الذي قامت به الصهيونية في غير الميادين 
السياسية والاقتصادية لفرض نفوذها على العام . 
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الي عمل ادن 
تظورالفڪر الري جوت 
الفردية والجاعيّة 


تطو رالقتڪر المري بت 
الفتردبة رَالجًاعية 

يكن القول بأن تطور الفكر الغربي قد مر بخمس مراحل : 

أولاً : هدم سلطان الكنيسة ونفوذها وفكرها. 

ثانياً : بناء النهضة على أساس المنهج العلمي التجريي الاإسلامي . 

ثالثاً : المغالاة في عبادة الفرد» وتقديس الاإنسان والانحراف به إلى 
مفهوم الوثنية من إطلاق الحريات العقلية والاجتاعية » وإنكار e‏ 
الدينية » والقم الأخلاقية » وإعلاء شأن العنصر الأبيض»وعبودية سائر 
الأجناس . 

واا انبثاق الدعوة الماركسية الغربية » والثورة على الفردية» ونفوذ 
الرأسمالية » وقيام الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية. 

خامساً: انبثاق الدعوة الصهيونية وارتباطها بالرأسمالية» ونموها في ظل 
الاستعار» وإقامة حاجرز بشر ي ٤‏ قلب العام الاإسلامي والأمة العربية » 
و حاولة صب کل مقد رات الفكر الغري عفاهيمها وقیمها لإلقائہا تحت 
السيطرة العالمية . 

وقد عاش الفكر الغري › وما زال بین المذداهب جيعهاء دو 
أن يصل إلى وحدة فكر أساسيةء إلا أن تكون هذه القاعدة هى 
« المادية » التي اتم الفكر الغربي ارال والمار كسي جيعاً دالتي تعد 
مصدرا اساسا للمذاهب الفكرية والاجتاعية والسياسية التي انبثقت منها 
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البراجاتية والماركسية على السواء م خلاف بين الفردية والجاعية »> وبين 
الرأسمالية والاشتراكية. وما زال النضمان الرأسمالي رالاشترا كي 
يتصاعدان . 

أما الصهيونية فهى قد ظلت حركة فكرية حتى حققت وجودها 
بقيام « إسرائيل » في قلب فلسطين . عندئذ بدأت تكشف مخططاتما التي 
تضمنتها أيديولوجية تعمل على وراثة الاستعار الغربي كله» وإقامة 
إمبراطورية في قلب العام العربي» وإعادة بناء هيكل سلمان في مکان 
المسجد الأقص . 


ويربط الفكر الغربي بين الثورة الفرنسية )۱۷۸١۹(‏ وبين الثورة 
البلشفية ( ٠۹١۷‏ ). ويرى أن الثورة الأولى هى رد فعل لاستبداد 
الأمراء» ونفوذ الكنيسة. وأن النظام الد ييقراطي کا0 ولد ا2 
الغرنسية » وأن الثورة الثانية هي رد فعل استعلاء رأس المال وجشع 
الرأسمالية . وتحكمها في جوانب الحياة الاإنسانية وقضائما على الحرية 
الفردية » وأن النظام الاجتاعى هو وليد الثورة البلشفية . 

فالفردية الغربية تعلى من شأن الفرد» وتحعل له السيادة الكاملة» 
والحرية المطلقة . بيا الجاعية الاشتراكية تعلي من شأن المجتمع » وتجعل 
له السيادة الحقيقية وياول بعض المؤرخين أن يعزي إلى الصهيونية 
العالمية دوراً في إقامة الثورتين . فالثورة الفرنسية هي التي أخرجت اليهود 
التو إل حق المواطن» والمشاركة في تلف بجالات السياسة 
والمناصب والتمثيل النيابي . ومن هنا انطلق اليهود للسيطرة على مقاليد 
الصحافة » والمال والعلوم الكيميائية على نحو حقق مم تقدماً بعيد المدى 
في هذا المجال . : 

م كانت لمم مشار كتهم وتأثرهم البعيد المدى في الفلسفات الاجتاعية 
والساسة الق هدمت ضوابط الدين والأخلاق» وإعلاء شأن الغرائز 
والإباحة والدعوة إلى التحرر من العقائد والقم والمقدرات الروحية 
والنفسية المتصلة بالرسالات السماوية » وإعلاء شأن المفاهي المادية الخالصة› 
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وتفسير التاريخ تفسيراً مادياً . 

غير أننا إذا نظرنا إلى الفكر الغربي نظرة منصفة مجردة تصورناه فكراً 
قد حرر ا من قيود کادت تول بینه وبڼ التقد م والنمو»› ولکنه 
في اندفاعه إلى هذا التحرر يستطع الاحتفاظ بالتوازن بین المادة 
والروح » أو بين العقل والبصيرة . فتنكر للروح والبصيرة تنكرا كاملاء 
رما كان ذلك بفعل «عوامل » وافدة قسرته على هذا الانحراف» وأن 
هذه العوامل كانت حريصة على أن تخرجه من الأثر العربي الاإسلامي 
القانم على «العلم مع الضمير» في اندفاع حهارة اشاتة وقي با 
الملسلمون» عند حد محدود. وكان على الغرب أن يواصل تنميتها 
وبناءها . هذا الانحراف» دفع الفكر الغربي إلى الاس قم الوئنية 
الاإغريقية › والتنکر للدين جلة» ومن بينها الاإسلام الذي کان دینا 
ومنهج حياة. م كان هذا الاغراق العاصف في الرأسمالية» وتقديس 
الفردية على النحو الذي وصل إلى العلمانية الإلحادية التي جهرت برفض 
أية صورة للآإيان بالله» والي أخرجت الدين من التربية» وفصلت 
الأخلاق عن السياسة . 

م ارتبط هذا الاتحاه بالاعلاء للجنس والعنصر » وسيادة الجنس 
الأبيض صانع الحضارة» واستباحة الحق في الاستعمار والاستعباد 
للأجناس الملونة المتخلفة» واعتبارها مصدراً لخاماته وأسواقاً لتجارته › 
واعتبار قم الحرية والعدل والمساواة حقوقاً لجنسه وحده» لا للإنسانية 
كلها. ثم مجد الاإنسان ذاتهء وأباح لنفسه كل حرية دون قم أو 
ضوابط » وتنكر لله . واستغلت الرأسمالية العاملين » وشرعت الربا والرشوة 
والمقامرة والاحتكار . .وكان لا بد للمستضعفين من ثورة على الطغاة» 
ولا بد من دعوة عالية إلى الجاعية في مواجهة الفردية العاصفة » فكانت 
الإشتراكية داعية إلى إعادة تشكيل المجتمعات وفق عمل البشر 
وإنتاجهة . 

فانبثاق الاشتراكية الغربية هو تطور طبيعي للمجتمع الغرلي» وضرورة 
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ل ك ق تحركها في مجتمع غلت فيه الرأسمالية والفردية» فكان لا بد 
ها من رد فعل . فلا قامت الثورة البلشفية انقسم المجتمع الغربي إلى 
صراع طويل مريو بين الجاعية والفردية ما زال مستمراً وقانماً » وسيظل 
ای وقت بعيد . وما زال بعيد المدى ف القكر والثقافة والاقتصاد 
والسياسة للمجتمع البشري کله. 

وقد ارتبطت الرأسمالية الغربية الفردية بالاستعار» كا ارتبطت 
الاشتراكية بالدعوة ای التحرر من الاستعأار. وقد هاجمت الماركسية 
الأديانء وهي في نظرها الدين الغربي الذي أدار عليه ماركس قضية 
اوروبا وأزمتها الرأسمالية في صوء دور المسيحية الغربية» والكنيسة في 
الصراع بين الطبقات . بل لقد كانت هذه النظرة هي نقطة التحدي 
أمام كل الذين هاجوا الدين . ولم يكن الاإسلام قد دخل بعد في 
صراع مع المجتمع الأوروبيء وم يكن له موقف ما من الحضارة أو 
الزاسالة “أو العم . 

ويقول هکسلی في کتابه ( دين بغیر وحی ) Religion without‏ 
ù! Renelation‏ الشيوعية المار كسية أ کٹر ا وملاءمة . لکن أساسها 
المادي المحض حد من فاعليتهاء فقد حاولت أن تنكر حقيقة القم 
الروحية . وهذه القم موجودة قامة» لذا كان على الشيوعية أن تقبل 
نتائج هذا الخطاً الاإيديولوجي فأقبلت على فتح أبواب الكنائس للجموع 
المتعطشة إلى القم الروحية . 

ویری توينبي أن الماركسية طريقة لتفسير السياسة والاقتصاد والحياة 
والزعات » وهي نظرية ودعوة لعمل ماء وفلسفة و چ واي 
اط الاإنسافي» وحاولة لجعل التاريخ عاضيه وحاضره ومستقبله نظاما 
منطقيا يحمل في طياته مصائر محتومة كالقدر. 

ويقول سارتر : أن المار كسية فلسفة المرحلة المعاصرة› وستظل فلسفة 
المرحلة المعاضرة طالا أن الظروف الموضوعية التي أوجدتما قانمة . 

ومن الحق أن يقال ان المار كسية كانت ضرورة طبيعية» ورد فعل 
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لا مفر منه نتيجة لتطور المجتمعات الأوروبية» واستعلاء الرأسمالية 
والفردية . ولا كانت الرأسمالية قد ارتبطت بالكنيسة» واستمدت مفهومها 
من اللاهوت المسيحي الذي يعلي من شأن الفردية ( راجع توينبي ) فقد 
الخدت االماركسة لجاب الغاكس ماما «واعلنك اخصرنتها للمسحة 
الغربية » والكنيسة والدين بصفة عامة . 


وقد تثلت دعوتها في إعلاء شأن الطبقات الكادحة» للقضاء على 
الرأسمالية الغربية » مثلة في الشر كات والاحتكارات والبنوك الكبرى . 


فتلك الاإيديولوجية من نتاج المجتمع الغربي الصناعي الملسيحي . 
فالاإيديولوجية الغربية والاإيديولوجية المار كسية تمثلان الصراع بين نظريتي 
الفردية والجاعية . وعندما بلغت الرأسمالية أعلى صور الاستغلال كانت 
الماركسية بمثابة رد فعل طبيعي للشو رة الصناعية الأوروبية» وللمجتمع 
الرأسمالي الصناعي » ودعوة لتحرير الطبقات العاملة من ربقة أصحاب 
رؤوس الأموال . 


ف 
ف 


هذا هو ضمير الاشتراكية الحقيقى بعيداً عن الفلسفات والمذاهب 
امتصارعة» وهو تطور طبيعي للمجتمع الأوروبي الذي أخذ يص: 
آیدیولو جیاته واحدة بعد واحدة من أجل تحقيق قيام المدينة الفاضلة أو 
« أيتوبيا العدل والحرية ٠‏ وإذا كانت الثقافة العربية تؤمن بالعدل 
الاجناعي » فإنہا تغتلف م النظرية المادية» ومع النظرة اللادينية › ومع 
المادية التاريخية» ومع الرأسمالية نفسها. وتجد في جذور فكرها الاإسلامي 
نظرات سمحة اهتدى بها العام في مجال الحرية. والدييقراطية والاشتراكية. 
ولذلك فإن للثقافة العربية أ.] عميقة » قوامها الاإيان بالحرية والشورى 
والعدل الاجتاعي القاساً من قيمهاء وظروف مجتمعاتها وحاجاتها وفي ظل 
مفاهيمها الجامعة بين الروح والمادة والعقل والضمير والدين والدنيا 
والآخرة. 

وهي قم أساسية مفتوحة أمام التطور التاريخي » وأمام حاجة 
المجتمعات» وتمثل إطاراً مرن الذي يسمح بقيام أنظمة سياسية واجتاعية 
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واختلاف البيئات . 


وقي هذا يبدو عمق القم الأساسية للشقافة العربية التي لا تتعرض 
للاإهتزازات والتحولات التي تتعرض ها الاإيديولوجيات الوضيعة التي 
فرضها على الغرب المفهوم القائل بأن عقائدها أساساً لا تق نظاما 
إجتاعياء وإغا تقف عند حدود الق اللاهوتية الخالصة. 

وفي ظل ذلك ما تزال النظريات الغربية من ليبرالية وديقراطية. 
ومار كسية تتطور وتتغير وتضيف وتحذف بجاراة لتطور الزمن» 
واختلاف البيئات . بينا تقدم الثقافة العربية أصولاً ثابتة لنظام مجتمع في 
مضمون واسع قادر على التكيف في كل عصر وبيئة . 

وأبرز ما تتميز به الثقافة العربية أنها تستطيع أن تقدم للإنسانية ما في 
النظرتين الفردية والجاعية » فهي تجعل الفرد للمجتمع » والمجتمع للفردء 
وتحقق لكل طبقة حقها تجاه الطبقات الأخرى» وتحرر الطبقة العاملة 
والفقيرة من سيطرة طبقة أخرى»› وتزيل الفوارق بين الطبقات وتوزيع 
الثروة على أفراد المجتمع بالعدل» وذلك دون صراع أو حقد» وفي 
تکافل اجتټاعي وأخوي . 


أنَرُالصهيونية ف النكرالقيل 


1¥ 


أترالصَهيْونية ف النخر الق 
کان لخططات الصهيونية العالمية مثلة في الماسونية خلال الفترة السابقة 
لاإعلان الدعوة الصهيونية ۱۸۹۷ - وفيا بعدها أثرها بعيد المدى في الفكر 
الغربي » فتحول من طريق إلى طريق » وكان أبرز المفكرين اليهود تأئراً 
في الفكر الغري . 


فرويد : عام النفس ونظرية الجنس (خلق الإباحة الحديثة على نط 
الوثنية اليونانية ) ومجد الغريزة ودعاوى إطلاق الشهوات البشرية . 

دورکام : نظرية التفسير المادي للمجتمع . 

أميل لود فيج : تعرية البطولة وردها إلى الماديات . 

برجسون : نظرية النسبية . 

اسبينوزاء اإتكار الألوهية. 

ماركس نوردو: حلل المبادىء والنظم التي تدعم المدنية » وأظهر 
فسادها وتعفنها. 


أندريه مورا: السيطرة على الأفكار» وتحويلها إلى الم عن طريق 
الأدب . 


اسبنجلر : أنذر بقرب زوال الحضارة المسيحية . 
هذا بالإضافة إلى هويتان» وتوماس مان» ودامنسکي » ود زرائيلي . 
۱4 


والوقع أن الفكر اليهودي الصهيوني قد حدد مفاهيمه وأهدافه منذ 
وقت بعيد» وعمد إلى السيطرة على الفكر الغربي » واحتوائه وتوجيهه 3 
أهداف الفكر الصهيوفي» وتصفيته من مفاهي المسيحية والقم الاإنسانية ء 
واستغلال كل وسائل الثقافة والحضارة (الجامعة » والكتاب » والصحيفة ) 
في تحقة, هذه الأهداف . 

وأول أهداف الصهيونية السيطرة على النظم الدينية والأخلاقية من أجل 
السيادة على العام » والسيطرة عليه » وتسخرره . فلا بد من تخريب العام 
أولاً قبل السيطرة عليه . وذلك عن طريق الجمعيات السرية المساة 
بالماسونية وذلك ممحاربة الأديان جيعاًء والكثلكة بنوع خاص» والعمل 
امنظم على بث روح الاإلحاد في العام . ويرى كثير من الباحثين أن 
« الصهيونية » مهدت لاستيعاب الرأي العام » والمسيحي والغربي ابتداء من 
ظهو ر الكثلكة (منذ ٥١‏ سنة). وقد استخدمت الصهيونية أسلحتها 
الدعائية ف أعقاب حر كة الاإصلاح الديني . وعمدت الى السيطرة عل 
عالات العلوم والفكر » ووففت وراء الزعامات العلمية » وحولت مفاهم 
(دارون) ونقلت مذهبه الى مجال تشكيك المجتمع الإنساني في طبيعة 
الخلق » وكانت من وراء (فرويد) في نظرية الجنس و (دوركام) في 
قوله بأن نظام الأسرة نظام مصطنع » ووراء (نیتشه) وهو ينادي 
بسياسة القوة وسحق الضعفاء بدون رحة. 

وهكذا شق الفكر الصهيوني طريقه للسيطرة على الفكر العالمى عن 
طريق التعلم والاإعلام والقضاء على القم وزرع الشك والريبة» للوصول 
بالفكر البشري إلى مرحلة الحيرة» ومن ذلك قول البروتو كولات: 

« لاحظوا. أن نجاح دارون وماركس ونيتشه نحن الذين رتبناه من 
قبل » . 

ومن يراجم تاریخ الفلسفة يحد دور اليهود فيها واضحاًء فهم ورا. 
الفلسمات التي تعمل عل تعطم وتدمير القم الإنسانية. 

وقد وصلت الصهيونية إلى قدر كبير من تحقيق غاياتما بتدمير القم 

۲° 


الأخلاقية في دور الغرب» وفي احتواء الفكر الغربي بمختلف نزعاته» 


وبذلك سيطر الفكر اليهودي على قلب الفكر الغربي مؤثراً فيه › 
ومتفاعلاً معه» ومحركاً إياه في مختلف جوانب علوم النفس رالاجقاع 
والاقتصاد . 


واستطاعت أن تكسب كثراً من الكتاب الغربيين أمثال: سارتر» 
وبرتراند رسل . كا سيطرت على دوائر المعارف وكتب التاريخ لتصوير 
فكرة خطرة تسري الآن في تلف عجالات الدراسات الثقافية والتاريخية 
والاجتاعية في مختلف جامعات الغرب التى تكون الأغلبية الساحقة من 
هيات التدريس فيها . ٠‏ 


هذه الفكرة» تقول بأن الفكر اليهودي سيد اا وآنه سیسیطر عل 
العام » ويحكمه . وقوام هذا الفكر اليهودي أنه ليس نمة شيا ثابتاً في هذا 
الوجود حتى العقيدة» مع احتقار الدين » وتحطم الأخلاق» والقول بأن 
الإنسان حيوان» وأن الدين ناشىء عن الكبت» والزواج ليس من الفطرة 
والأسرة من صنع العقلل الجمعي الذي لا يثبت على حال» والأخلاق 
جرد انعكاس ”للوضع الاقتصادي . 


وهدف هذه الدعوة تحطي المعتقدات» واثارة الشبهات حول الأديان 
الاإسلامية والمسيحية » وسحق الق المختوية. وخلق فلسفات التشكيك › 
وإقامة النهضة على أساس لا ديني» وعزل الدين عن كل عناصر الفكر 
والحياة . 

وتحقيقاً هذه الأهداف عمدت الصهيونية إلى نشر صحف المجون 
والشتن :واشد وأقبح المحظورة على أذهان الشبيبة» ونشر 
الصحف الكاشفة القناع عل أ سرار الجرام تحت ستار التحقيق الجناي» 
وتحريض خفي لاقترانها بطريقة الاإيجاء التي يجيد اليهود توجيهها نحو 
الجاعات » بالاإضافة إلى استحياء الد القدم والمخدرات ودعوات 


۲۲۱ 


الميبز والأزياء . وما زالت الصهيونية وراء كل مذهب وفلسفة ونظرية . 
وما ظهر مذهب فكان مؤدياً إلى مسهم بالأذى إلا قتلوه. وعمدوا إلى 
ترویج کل فکر يعمل على إفساد الناس» ورفع شان اليهود . وهم الذين 
روجوا لمذهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لدارون واستخدموه في 
القضاء على الأديان والقوميات والقوانين والفنون» باعتبار أن كل 
شيء بدأ ناقصاً شائناً يثير السخرية والاحتقارء ثم تطورء فلا قداسة 
لدين » ولا لوطنية» ولا لقانون» ولا لفن» ولا لمقدس من المقدسات 
وسخروا عام مقارنة الأديان لمصلحتهم » وإفساد الآداب والنظم 
والثقافات والعقول بدراسات نظريات براقة لا يفطن إلى زيفها إلا 
القليل . وهم وراء كل زي من أزياء الفكر والعقيدة والجنس 
والسلوك . وهم وراء كل دعوة تستخف بالقم الأخلاقية › وترمي إلى 
هدم القوانين الاجتاعية . وأبرز ما يدف إليه الفكر الصهيوني هو دعم 
الاتحاه الاإباحي والاإلحادي الفكر الغربي › وإخراج الفكر البشري كله 
من مفهوم الدين والأخلاق . 

وقد دعا فرويد إلى تحطيم اححترام الإنسان لنفسه تحطباً کاملاًء وجاع 
فكره يضم الجنس البشري كله بأنه جنس متحلل ينطوي على أسوأً 
النواياء وأخس الرغبات» حتى أنه اتهم الجنس بان الطفل يعشق أمه» 
ويريد أن يقتل أباه. وبنى فلسفته ومذهبه على هذه الحقيقة الرئيسية 
حت جعل الناس جيعاً يشكون في كل فضيلة وفي أمر كل عاطفة 
رقيقة . وقد حقق فرويد الأباحة الحديثة على نمط الوثنية الاغريقية › 
ومجد الغريزة بحيث أطلق عنان الشهوات البشرية» ورخص للرجل والمرأة 
أن يفعلا بجسده) ما شاءا . فاهتك الجنسي لا حد له. أما توماس مان: 
فقد برر عشق الذكور في قصته (الموت في البندقية ) ووصف مرضى 
الصدر بأنہم حيوانات متعاشقة تتخذ من يأس الشفاء عذراً للتسافد . 
وقال إن مصحات الجبال مواخير للمرضى تحت مراقبة الأطباء الذين لا 


ھ2 ڪڪ 
)١(‏ راجع مقدمة بروتو كولات صهيون لخليفة التونسي . 


۲۲ 


يلكون منعهم (قصة الجبل المسحور). 

ولم يقف أثر الفكر الصهيوني عند هذا الحد. .بل إنه عمد إلى تنظم 
جاعات الناس في سلك التحرر بجيث لا يخجلون من أعضائم التناسلية 
حيث يتمعون نواد ي العراة . 

من أجل هذا تتخذ الماسونية من المدنية المسيحية موقفاً عدائياً . وترى 
أن المسيحية تقف في وجهها عائقاً أخلاقياً يحول دون نجاح دعوتهاء 
فعندما أرادت الماسونية أن تلقن الشباب في طفولتهم أسس دعوات 
الجنس والاغلال» وتلقنهم مبادیء تقديس أعضائهم التناسلية وقفت 
آداب المسيحية في وجههم» ولذا فقد صنعوا برجال الدين المسيحيين 
الأعاجيب من قتل وتخويف . 

وقد جعلت اليهودية العالمية من عقيدة الماسونية خلقاً وأسلوب عمل . 
يدد مجتمعات الدنيا بالدمار الأخلاقى » وتحوها إلى مرحلة سحيقة من 
التخلف . وقد انكشفت للعالم كله في الفترة الأخيرة بأن جذور هذه 
الأفكار منبعثة أساساً من التراث اليهودي الصهيوني (التوراة والتلمود 
وبروتو كولات صهيون) والمتجهة أساساً إلى تقويض الأاسس الت 
تقوم عليها حضارة الغرب بسيطرتها على الأدب والفن على نحو يغري 
الناس بالتحلل وييسر همم سبيله ‏ . 

Kk okt ok 

وكانت المرحلة الأخيرة من تطور الفكر الغربي هو ما بلغته نظريات 
البراجاتزم في الفكر الأمير كي » ومذهب ديوي في التربية » وهي مناهج 
تعزل الدين » والمثل الأعلى » والأخلاق» والقم الروحية عن الحياة عزلا 
تامأ وتحاول أن تبتدي بالمصلحة والمنفعة . وقد قامت هذه المذاهب من 
خلال أثر الصهيونية في الفكر الغربي بعامة» ولم تجد تقبلاً كثيرا في 
بيئاتہا نفسها . 


. راجع كتاب اترات الصهيوني اليهودي لعلم النفس . للد كتور صبري جرجس‎ )١( 


ف 
ف 


۲۴۳ 


الفص ل الشتاس 
ادات ف وجنه الثمَافَة العَبَّة 


۲۵ 


١‏ - ريات الفا الفر ل لشت افة المرب 


فرض المستعمر فا فرض على الأمة العربية بالدرجة الأولى ثقافته 
بأسلوب مسيطر عنيف لم يتح للثقافة العربية أن تحقق معه حريتها 
وانطلاقتها في بناء مجتمعها من ناحية» وفي قدرتها على الاختيار 
والاقتباس من الثقافات الغربية . ذلك أن النفوذ الاستعاري قد جعل 
من فرض النفوذ الثقافي أساساً لبقائه» وعول عليه أهمية أكبر من 
أهمية الاحتلال العسكري والسياسى » إذ اعتبره وسيلته الأساسية لخلق 
أجیال تتقبله وترضی به . ۰ 


ولذلك فقد عول منذ البدء على دعم مؤسسات تربوية وتعليمية عن 
طريق الاإرساليات التبشيرية لدوام استمرار تخريج أجيال جديدة وفق 
مفاهم تعلي من شأن الغرب وحضارته وبطولاته » وتثير الشبهات حول 
العرب والاإسلام وثقافتهم ولغتهم وتراثيم . 

ومن خلال مؤسسات التعلم والصحافة والثقافة الغربية كان الحرص 
على صياغة عقولنا صياغة من شأنها أن تعلنا تابعين أو مستعبدين . ومن 
خلال البقاء الاستعماري ني العام الإسلامي كلهء والبلاد العربية » فرض 
المستعمر ثقافته بأساليب يغلب عليها القسر والاحتواء الغاصب والخداع 
والمغااطة والغخموض» واستعال الأساليب العلمية على نحو منحرف بعيد 
عا توصل إليه من حقائق » مع تعصب واضح» وبعد عن التسامح أو 
العدل . ذلك أن الثقافة العربية قد ألفت أسلوب الوضوح واليسر والنظر 
المفتوح إلى الحق والرجوع عن الرأي إذا تبين أنه باطل . ومن هنا نشأً 
ذلك الاإحساس العميق بأن الثقافات العربية لا تصدق مع ادعاءاتما بان 
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ها منهجاً علمياً خالصاً مجردآً. وتبين أن هوى هو الذي يجک وأن 
الهمدف الاستعماري ت من وراء البحث العلمي هو صاحب الرأي 
الأخبرء وأن خصومة الاستعار للثقافة العربية إنغا هي هد ف أصيل 
يرمي ای تدمير هذه الثقافة جسبانها القوة الوخدة القاد رة على 
هذه الأمة قوتها وحيويتها في مواجهة الاستعمار والاحتلال ومقاومة 
الغزو على النحو الذي قاومت به كلل غزو وجه إليها طوال تاريخها المليء 
بالصراع الذي يفرضه الغرب على الإسلام والعرب . 

وفي أكثر من معركة استطاعت الثقافة العربية استمداداً من أصالتها 
وقيمها الأساسية الصامدة أن تحفظ وجودها دون أن تنصهر . وكان 
أ کر معار كها مع التراث الليني الاإغريقي الوثنيء الذي انصهرت فيه 
الثقافة المسيحية من قبل . أما الثقافة العربية فقد احتفظت باستقلاليتها 
وذاتيتها عن أن تذوب أو تنصهر. كانت قدرة الثقافة العربية في أن 
أخذت ورفضت. م صهرت ما أخذت وأدخلته في إطارها التوحيدي . 

ومن الحقائق الواضحة التى كشفت عنها الثقافة العربيةء أنها لا تنمو 
إلا من خلال جذورهاء وباستحياء قيمهاء وأن الثقافات الغربية مها 
بلغت من قوة فإنها لا تستطيع أن تنضج العقلية العربية التي تختلف في 
مقوماتها النفسية والعقلية عن مقومات العقلية الغربية» وهي تستطيع أن 
تستهد ي باساب الفكر ومناهجه» دون جوهره وقیمه» وبغر أن 
تترك له أن يسيطر عليها أو يحتويما. 


والمعروف أن الفكر الغربي لم يعرف طريق القوة إلا بعد أن تحرر من 
قيود الوثنية » وامتص 2 الفكر الاإسلامي . وهي قى الحرية والعدل: 
والقوة التي أخرجته من الأديرة والرهبائية والانعزال عن الحياة. لقد 
كانت تعالم الفكر الاإسلامي هي العامل الحيوي الذي جعل الفكر الغربي 
ينفض عن نفسه قيود الجهل . فلا نجحت الثقافة الغربية في بناء فكرها 
العلمي على أساس المنهج العلمي التجريبي الاإسلامي » وأقامت حضارتها» 
عادت تحت ضغط قوى مؤثرة. هدفها السيطرة عليه وتدميره . فأرادت العودة 
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إلى القاس قم اليونان والأغريقية والوثنية المادية » والقاس طبيعتها القدية التي م 
يكن الدين جزء من تكوينها» وعادت حثيشا إلى التحرر الكامل من قم 
الدين والأخلاق . فهسي ترى «» التقدم» قاعا عل المفهوم المادي وحده. 
بيا ترى الثقافة العربية استمدادا من الفكر الإسلامي» أن الرقي 
المادي والرقي الروحي» هما شقا حقيقة واحدة لا يعارض أحدها 
الآخرء فها وجهان من الحياة الإنسانية» فهي تقبل بوضوح إمكان 
الرقى المادي للانسانية في مجموعها لا لجنس منها دون جنس أو أمة دون 
ام ا شر ولا ري ا ا اا اة من ماده ان ا فن آي 
سيطرته أو تميزه بالنفوذ والسلطان على غيره من الأجناس . 

وقد أخذ الفكر الغربي هذه النظرة من التراث الروماني الذي كان يرى 
أن روما وحدها هى صاحبة الامتياز والسيادة» وأن كل ما حوفا 
عبيد . أما الثقافة العربية استمداداً من الفكر الاسلامى فقد جعلت 
إطارها « إن أكرمك عند الله أتقا؟» . 1 


ولقد کان من أكبر المغالطات التي روجها التغريب والغزو الثقافي 
أن لا فرق بين العقل العربي» والعقل الغربي» وأن العرب والمصريين 
غربيون بالفكر نتيجة لا رتباطهم بالثقافة اليونانية القدية» أو أنهم 
تجمعهم والعرب وحدة ثقافة البحر الأبيض المتوسط » وهي وحدة وهمية 
غير صحيحة » أو أن تشابه الأجسام والجاجم والرؤوس أو إلى غير ذلك 
من الادعاءات التق رددها دعاة التغريب في عاولة للتعمية عن الفوارق 
القانة :و اة 2 وان الواضحة بين الثقافة العربية » والقافة الغربية» 
وبين المزاج النفسي الذي كونته جذور أساسية مستمدة من الإسلام في 
الأمة العربية » ومن الوثنية الإغريقية في الغرب . 

ولقد رددت هذه المؤسسات القول بأن الثقافة عالمية » واكدت كل 
المراجعات الأصيلة أن العام عالمي » والمعرفة عالمية » ولكن الثقافة قومية» 
لأنها تستمد قيمها من جذور الأمة ولغتها ودينها وتاريخها. ولذلك فهي 
لا تتلاقى الا لقاء الاختيارء تأخذ وتترك وفق قاعدتها. ولقد كانت 
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الثقافة العربية متفتحة على الثقافات العالمية الانسانية دوماًء ولكنها 
احتفظت دانما بمقوماتها وذاتيتها ومزاجها النفضسي الخاص . 
وإذا كان من حقنا النقل والاقتباس» فإن علينا دوماً أن نحتفظ 
بقم الاشاسن نبني عليها ونتحاك إليهاء وإن الحاضر هو امتداد الماضي 
ومقدمات المستقبل » فلا انفصال بين الماضي والحاضر » والمستقبل إلا 
من حيث مراحل النمو والاستمرار» والتطور. ومن هنا فقد أخفقت 
كل دعوة إلى الانفصال عن الماضي > أو امتهان التراث . فقد كانت 
معرفة الماضي ضرورية لبناء الحاضر . 
ok ok‏ 3% 


ومن الملامح الواضحة للتغريب أنه يقود حركة لإخراج الوطنيين من 
قيمهم وثقافتهم » ويدفع أمامهہ موجات تتلوها موجات من الاقليمية › 
وأخطار التحلل والاإلحادء ثم لا يلبث أن حصي عليهم هزيتهم أمام 
غزوه. ومن مثال ذلك» ما كتبته إحدى الصحف البريطانية تتساءل 
عن هذه العزلة الى تعيشها الأمة العربية عن قيمها فتقول: ما هي 
بخقفة انر كة االقومة المفرية دوغار قها أذ كانت جال القاند 
القومية» ولا تظهر شعورها نحو ماضي بلادها الحرء فالمصري العصري 
بدون استثناء تقريبا يفضل المظهر الكاذب المموه» وهو عادة مظهر 
فرنسي كاذب » ويؤثره على تقاليده الثقافية . ومصر بلد إسلامي متعام» 
وبا حركة وطنية . ومع ذلك فإن وطنيتها تستنكر كل مظهر للروح 
الاإسلامي . والمصري يحاول اليوم بإدراكه وشعوره أن ينسى طبيعته 
الإسلامية » فتراه يقطع نفسه وينفصل عن أصوله الأدبية والثقافية » في 
الحين الذي يستسام فيه عن عجز وضصعف إلى العوامل العصرية الخالية من 
الحياة الحقيقية . 

لقد رأى اللورد كرومر: الخطر الكامن في توسيع الشقة بين مصر 
الإسلامية» ومصر السياسية . ولا ريب أن مصر السياسية تفتقد تراما 
شيئاً فشيئاًء وهكذا فإن الوطني المصري بالحك الذاتي المطلق الذي 
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يطلبه » لا يحد لديه شيا من التقاليد الأدبية والفنية والثقافية يستطيع 
أن یستخد م هذا الاستقلال السياسى لفائدتها . 


إن الوطنية دون الشعور بالتقاليد أو الجنس لا تصلح لان تكون 
قاعدة تستطيع الطبقة المستقيمة أن تستمد منها أي ثبات أو تشيم له 
a‏ ي سرع 


وقد علق على هذا الرأي السيد بحب الدين الخطيب فقال: الغريب في 
الشرقيين أنهم يتظاهرون بعدم التمسك بقيمهم تقرباً إلى الإفرنج» 
واسترضاءَ هم » والاإفرنح یبتسمون لذلك في سرهم ابتسامة الاستخفاف , 
ولا يخفى على المثقفين الغربيين أن سياسة الاستعار جاهيدت طويلا 
لإفراغ سياستها في القوالب با ها من السلطان على منهج التعليم والتربية ء 
وعلى حياة الصحافة الق تكون العقائد السياسية والأدبية في رؤوس 
قرائهاء وبا لسياسة الاستعار من الأساليب في ترقية من يرون من 
المتعلمين إلى المناصب ذات التأثير في حياة الشرق» فساسة الشرق 
وقادته هم تلاميذ هؤلاء العاملين من الفرنسيين في الغالب . 


وواضح أن هدف الغزو الفكري هو مسخ شخصية الأمة› ومنابع 
الأصالة والاإبداع منها حتى تتوقف عن النموء وذلك عن طريق إشعار 
المواطنين بالتخلف . 

وقد عمدت قوى التبشير والتغريب والاإٍرساليات التبشيرية إلى هدف 
واضح هو «تحريف المقومات العلمية والحضارية » . حيث كتب 
الكثبرون صفحات زائفة مضللة عن التاريخ العرلي والحضارة العربية 
الاإسلامية محاولين توجيه البحث توجيهاً استعمارياً. فأنكروا على علاء 
المسلمين والعرب القدامى الأصالة الفكرية» واعتبروا أن كل ما قاموا به 
هو ترجات من علوم الحضارات القدية. وكان المهدف هو إسقاط 
مرحلة هامة من مراحل التطور الحضاري الاإنساني» وذلك بإغفال شأن 
)١(‏ ملة الفتحم م .٠١۹۳۵‏ 
)١(‏ للتوسع في هذا البحث راجع التسلل الفكري للدكتور ابراهيم العدوي . 
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الحضارة الإسلامية العربية صاحبة الفضل على نهضة أوروبا في مطالع 
العصور الحديثة . 


م تسلل العلماء الأوروبيون للبحث عن العاميات» ولبس ملابس 
التجار والدبلوماسيين والمبشرين » وصاروا يعملون بشتى الوسائل لاإثارة 
العجز في نفوس المواطنين . 

م مضى المدف إلى خلق «تبعية غربية» وحلت لواء هذا الهدف 
معاهد التعلم في البلاد العربية التي عمدت إلى تقديم التجارب التي من 
شأنها الاإبقاء على تبعية المتعلمين للمراكز الاستعمارية في أوروباء ونشر 
المعارف التي تحعل أصحابما حیاری في خضم الحياة . 

ومن أخطر مخططات التبعية هي : أن يحتقر المواطنون لغتهم القومية › 
وإعلاء لغة المستعمرء ثم الدفاع عن لغة المستعمر على حساب اللغة 
القومية» واتصل هذا بعمل آخر هو: التفتيت» رغبة في القضاء على 
قوة الأمة في وحدتها وتضامنها بحسبان أن سلاح التفتيت أخطر سلاح 
شهره أعداء الأمة العربية . 

وكان ما حرص عليه التغريب هو البحث في أصول المجتمعات قبل 
أن يوحدها الإسلام» ثم اندفع الاستعار إلى تمزيق هذه المجتمعات على 
أساس الطوائف الدينية والعنصرية» فأحيا الاستعمار الفرعونية والفينيقية 
والبربرية »> وخلق الوطنيات الضيقة ليحول بين الأمة العربية وبين 
التضامن . وأشاع استخدام الأسماء المحلية كالمصرية واللبنانية »> فوقفت 
هذه الوطنيات الضيقة في وجه الاستعار منفردة. 
ثم كان عمل الاستعار هو تقديم قشور الحضارة وجوانبها غير 
الاإبداعية والأصيلة» وحجب جوانب القوة عن العرب والمسلمين. م 
عمل هؤلاء الدعاة بالاإغراء إلى هذه الجوانب الاغلالية باعتبارها هى 
الحضارة نفسها. وكان السخط دايا منصباً على حركة يراد بها إيقاظ 
البلاد عن طريق الفكر الأصيل » والمحافظة على الرباط الأساسى وهو 
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الإسلام واللغة العربية . وعمد الفكر الغربي إلى إبعاد الفكر الاإسلامي » 
والثقافة العربية عن جال الحياة ومناهج التربية . 


ومن هنا نشأت تلك الأزمة حيث وضع النفوذ الاستعماري » الثقافة 
العربية في جال التبعية والولاء الغربي» وسلط عليها تلك القوى الضخمة 
من التبشير والتغريب والشعوبية . فالنظرة إلى الاإسلام التي تحملها الثقافة 
الغربية إلى الثقافة العربية هي نظرة بعيدة كل البعد عن واقعنا. وإن 
تلك الأزمة من العلم والدين هي في الواقع أزمة غربية صرفة» وم 
تتعرض الثقافة العربية لشىء منها أساساً على اعتبار أن الفكر الإسلامي 
- وهو مصدر الثقافة العربية - هو مبدع «المذهب العلمي التجريبي 
الحديث » . 


لقد كانت للغرب ظروف خاصة نتج عنها ذلك الصراع بين الدين 
والعلم نتيجة لما التبس بالمسيحية الغربية من انحراف عن طبيعتها» من 
وثنية ورهبانية » وتأييد الكنيسة للأمراء والإقطاع . 


من هنا كان موقف الفكر الغربي من «الدين » بصفة عامة - استمداداً 
من تلك التحديات - موقف الخصومة والمجوم والنقد اللاذع . فإذا 
نقل التغريب والغزو الثقافي هذه المعركة إلى ساحة الثقافة العربية» 
كان الأمر غريباً كل الغرابة » ختلفاً كل الاختلاف للفوارق البعيدة بين 
الإسلام وبين الأديان الأخرى» وبين مفهوم الدين نفسه» وبين الاإسلام 
باعتباره ليس ديناً فحسب» ولكنه دين ومنهج حياة . وأبعد الفوارق أن 
الإسلام هو الذي صاغ التيار العلمي الإسلامي الذي بَنت عليه الحضارة 
الحديثة أمجادهاء بينا واجه العم في أوروبا موقفاً مغايراً. 

وكذلك قذف الفكر الغربي للثقافات العربية بدعوات متعددة: منها 
المذهب الطبيعي › والمادية الجدلية» والتفسير المادي . 

وجرت المحاولات لفرض مفهوم غربي للقومية في محاولة لاإقامة أسوار 
حصينة من العنصرية› والعداء المتصل بالأجناس والدماء والشعوب بين 
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العرب » والشعوب الاإسلامية التي يجمعها بها تاريخ طويل» وفكر أصيل » 
وقم أساسية في جال النفس والعقل والذوق لا سبيل إلى انفصام 
عروته . وكانت النظرة الغربية همذه الدعوة التى حلتها إلى الثقافة العربية 
تتمثل في ذلك الصراع بين القوميات الغربية. ٠‏ 


والثقافة العربية لا تنكر حق الشعوب في وحدتهاء وبناء كيانها» 
ولكنها لا تجعل من هذا البناء خصومة وصراعاً للقوميات الأخرى خاصة 
تلك التي يربطها با فكر وتاريخ وتراث ضخم» ومقومات أساسية 
وأحدة. 

ومن دلك عاولة تفريغ مفاهي العام والسياسة والاجتةاع والاقتصاد من 
الطابع الأخلاقي الأصيل الجذور في الثقافة العربية . 
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وقد ركز دعاة تحرير الثقافة العربية من غزوة الوثنية والتغريب 
والقومية على دعم مفهوم « الذاتية الثقافية » العربية » والحرص على كيانها 
الخالص واستقلا ها على أساس واضح . 
أولاً: الذاتية الثقافية لا تعني الانغلاق عن ثمار الثقافات الأجنبية » وإنما 
تعني التخلص من السيطرة الأجنبية » إياناً بان جوانب كثيرة من هذه 
الثقافات لا تلام حاجات هذه البلادء وأنها تحول دون تقدم قافتها 
تما ,بوا : 


انيا إن عدم الانتباه والتكيف يولد نتائج خطيرة» فإن النظم 
التعليمية أو الثقافية في أي بلد من بلدان العام لا تكون أنظمة قانمة 
بذاتها تعمل منفردة» محررة من النظم العائلية » والقومية السائدة في البيئة 
التي تنتسب إليها. وإنغا تكون جزءآً من بموعة الأنظمة الإجاعية الخاصة 
بتلك البيئة . معنى هذا أن النظام التعليمي القائم في بلد من البلاد إذا 
انتقل إلى بلد آخرء فإنه ينتقل بمفرده وينفصل عن سائر النظم التي 
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ترافقه في منشئه الأصلى» وإن من شأن ذلك أنه لا يعطي نتائج ماثلة 
للتي يعطيها في بيئته الأصلية ‏ . 


ومن هنا يبدو خطر الأضرار التي تتولد من الاقتباس بدون تأمل» 
وتكيف . لأن الاقتباس قد يؤدي إلى نقل النقائص التي كان يشكو 
منها» ويسعى لاإزالتها المفكرون في البلاد التي أنشآات ذلك النظام . وهذه 
قاض عندما تقل إل ب جديدة فة تسبح أحد زرا عا كانت 
في بيئتها الأصلية . 


ثالثاً: لا يجوز لنا أن نقتبس أي نظام بميئته الأصلية» بل نضع 
لأنفسنا نظاماً خاصاً مستنيرين فيه بتجارب جيع الأمم التي سبقت في 
مضمار التقدم والرقي دون أن نرتبط بنظام إحدى الأمم على وجه 
الانغصار . 


رابعاً: في كل ثقافة من الثقافات العالمية بعض العناصر الاإيحابيةء 
وبعض العناصر التي لا تتفق مع تكويننا الاجتةاعي » ومزاجنا او 
وعلينا أن نقتہبس من الثقافات ما يساعدنا على النهو ض والتقدم دون 
أن نتقيد بإلزام معين » ثم نصهر هذا الذي نقتبسه في بوتقة ثقافتنا 
فيتحول إلى طبيعتها كا تنصهر البذور المستوردة في التربة الجديدة 
فتصبح نباتاً قومياً وتصاغ وفق حاجتنا الروحية والعقلية فإذا م تصلح 
هذه البذور للثاء والتشكلء فهى غير مطابقة لحاجتنا. 

خامساً: ان أبرز الخلافات بين الشقافتين العربية والغربية هي أن الفكر 
الغربي يحل مشاكله على قاعدة القوة» ويفضل الضمير عن العلم» ويقر 
السيطرة من الجنس الأبيض منشىء الحضارة على الشعوب الملونة. كا 
يقر تسخير هذه الأمم للخدمة والعبودية» دون إيان بالقانون 
أو الإنساني» ويتجاهل القم الروحية» والحقوق الضيقة . بينا تقف 
الثقافة العربية في الموقف المخالف إياناً باحق بديلاً للقوة» واعتباراً 


. راجع ساطع الحصري في بحث الاستقلال الثقاي‎ )١( 
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بالقاعدة الأخلاقية مرتبطة بالسياسة والاجقاع» والضمير مرتبطاً بالعم . 


دسا٠‏ إن الخلاف بين الثقافتين واسع واضح عميق » وجذري لأنه 
خلاف عقلي ونفسي» يصل إلى الحد الذي يشكل في كل منها مثلاً أعلى 
ختلفا متباينا . 

وقد صور الد كتور هیکل هذا المعنى حبن قال : ر« أعتقد أن الشرق 
قد ضل طريقه في هذه العصور الأخيرة متأثراً بتعالم الغرب» فاصبح 
مثله الأعلى مادياً بحسب الحرية التي تسمو بها النفس إلى المكانة الأرفع 
أن ينال الجسم» وان تنال الشهوات كل مبتغاها. وقد يكون للبيئة 
الطبيعية في الغرب ما يدفع إلى التطلع إلى هذا المثل الأعلى . ولكن بيئة 
الشرق الطبيعية > وتاريخه منذ العصور الأولىء وتار يخه بنوع خاص منڏ 
انتشرت الحضارة الاإسلامية في ربوعه» يحعل هذا المثل الأعلى الذي 
بتخذه الغرب أمامه دون ما تتطلع إليه النفس الشرقية . فهذه النفسر 
تؤمن بوحدة الوجود» وترى ف هذه الوحدة والاتصال اء والفناء 
الروحي فيها غاية ما ترجو . لذلك كانت «أمثال » هذا الشرق تحري بان 
من اعتز بغير الله ذل» ومن افتقر لغير الله هان. ولا تعرف شيئاً في 
الحياة ما يعادل بقوة الله . وقد أثر هذا في الغناء والنفس والموسيقى 
والأدب . 


)۳( 
يحمع الباحثون على تأكيد واجب المثقفين في كل وطن » ومسؤوليتهم 
في الدفاع عن مقومات ثقافتهم » وذلك بالتصدي للتيارات الأجنبية 
بقدر وافر من الاإيان والنشاط . 
يقول الد كتور عمر حليق : إن الثقافة العربية مهددة بأدب اللذة 
والمجون الذي أصبح يؤلف الجزء الأكبر من الثقافة الغربية المعاصرةء 
ويفرض ديکتاتوريته على الثقافات الأخرى . 


أما الثقافة العربية فقد ساهمت في جوهر الفكر الإنسافي» وحافظت 
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على كثير من خصائصها على ممر السنين . وتعداد القرون وحاضرها 
يشمل ۷۰ أو ۸۰ مليوناً» ويتصل با ربمائة( ٠‏ مليون مسام يحتلون قطاعاً 
هاماً في مجالات السياسة والاقتصاد والسلم والحرب» ويتساءل اذا يقف 
المثقفون العرب موقفاً سلبياً» ويتعلقون بأذيال لندن» أو نيويورك» أو 
موسکو» أو باریس . 


والقول بأننا في فترة (هضم واستيعاب ) لا يبرر الانشقاق غو 
التعلق والمحاكاة . ويصف هذا بأنه الاستعارة الضالة » وأن ا 


يكون سطحي الثقافة لن يستطيع أن يبدل طبيعة الوضع » فيبقى الشيء 
المستعار «غريباً» يفرض على ثقافة لا قبل هما بتحويله ا من 
جديد . 


ومن هنا تكون النتيجة أن تصاب الثقافة الآصلية بالتفكك 
والانحلال» وتفقد الأمة طابعها الأصيل . 


وقول : إن الاقتراض من الثقافات الأخرى دون قيد أو شرط. أو 
دون مراقبة أو حاسبة سيولد في المجال الثقافي والاجټاعي حالة تحد 
عناصر الثقافة القومية نفسها قاصرة عن مناقشة العناصر الدخيلة 
المستعارة» أو عاجزة عن هضمها ووضعها في قالب قوي أصيل . حين 
تفقد تلك الثقافة الأنصار من أهلها يكون مصيرها مصير الطفل لم يجد 
من يرعاه وينو عليه» فيشب ضعيف البنية » ناقص التغذية » مشلول 
النشاط . 

ويرى الد كتور عمر حليق : أن الشرقيين في نظر الغربيين عام عن 
الاعطاط والضعة› وکل ما ف قاموس اللغة من صفات ونعوت سيئة . 
٠وهذا‏ التحامل ليس مقصوراً على فئة دون فئة» فحضارات الشرق عند 
الغربي أمر عفى عليه الزمن » فهو جزء من الماضي » ولا مكان له في 
حضارة العام الجديد» بالرغم ما في الثقافة الشرقية» من عناصر خالدة 


(۱) تقدير المسلمين اليوم لا يقل عن ۰ مليون» وتعداد العرب ۰ مليون . 
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تصلح لکل زمان ومکان . 

هذا الخلاف في وجهات النظر يتبعه اختلاف في طبيعة المجتمع العربي 
عن طبيعة المجتمع الغربي» وهو اختلاف جوهري في التطور التاريخي 
والصناعی › وفي العواطف والاإحساسات والمشاعر . وما تزال الثقافة 
العربية في جوهرها أصيلة عريقة حساسة وخاصة بالنسبة للمجون واللذة. 

ويرى الد كتور عمر حليق : أن على الثقافة العربية أن تسلك سلوكاً 
قومياً فتحتفظ لنفسها بالقيادة الفكرية» والسيادة الثقافية بحيث تهىء 
للمفكر والفنان» ورجل الدين أن يقوموا بوظائفهم . 


وإن عامل الحياة والنمو في الثقافات لا يكون بالاستعارة الضالةء 
والمحاكاة والتقليد الأعمى» بل باستيعاب الأسس العريقة لثقافات 
الأمم واختيار الأخرى ما يستسيغه الذوق» وما يهضمه العقل » فيطعم 
اء ثم إلى ثقافته الوطنية مساغة منقحة» كا فعل بناة الثقافة العربية 
حين اتصلوا بثقافات الإغريق واههند والفرس والرومان . 


وكا فعل بناة الثقافة الأوروبية حين اتصلوا بالثقافة الاسلامية في 
القرون الوسطى . والخطر كل الخطر أن تفقد الثقافة أصوها ومقوماتها 
إزاء التقليد» وما أطلق عليه «الحول» . 

يقول: « فقدان الحول لا يكن إلا بواحدة من النتين: إما أن تكبت 
أمعية المفكرين وحفظة الدين وأهل الفن كبتاً كا فعل أتاتورك» فأفقد 
ثقافتهم طابع الحياة والنموء وإما أن يقف المشقفون موقفاً سلبياً أمام 
نشاط المقلدين يتر كونهم يعبثون بالثقافة القومية وخصائصها» . 

ویر الد كتون عمو خليق + أن الدفاع عن الثقافة واجب وطني» وأنه 
من أهم أنواع الالتزامات القومية شأناًء فهى المصدر الذي يستمد منه 
السياسى دهاءه» والاقتصاد ي کفایته » والجندي معنویته واستعداده» 
والمصلح الاجتاعي مواده الخام . 

ويقول : إن في عنق الكتاب والباحثين من أهل الثقافة أمانة مضاعفة 
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إزاء موجات العبث والتحدي › وإنه من الضروري مواجهة التيارات 
الغربية التي تعصف بثقافات الأمم في قوة ومناعة . فالثقافة لا تحفظ 
طابعها ومقوماتها العريقة إلا إذا صمد هما العارفون اء والمؤمنون 
بعزتها . 

ویرد على الذين لا يعترفون بأن للفن والفكر نخدوةا ومعام جغرافية 
وزمنية . ويقول: إن هذا مناقض لطبيعة السلوك الاإنسافيء فعام الاجتاع 
ينفيه » وعم النفس لا يقره» والمرء حيوان اجتاعي» وهو يألف الجاعة 
التي تبادله مشاعره وتشاركه طبائعه وتبادله المحبة والإلفة. 


ويرى أن من حق الثقافة العربية أن تتحدى التيارات الدخيلة» وأن 
تمحصهاء وأن تختار منها ما تستسيغه» وما يتفق وثقافتها القومية . وأن 
الثقافة العربية اليوم» وهي تمر في عهد إحياء وتحديد أكث ما تكون 
تعرضاً للخطر» خطر التيارات الدخيلة ‏ . 
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الفا التتاس 
الاذا َة ف مواجَهة الثمَافة | ا َة 
موقا لشتافة الع & من ا حار 


الثتَافَة العََة ف مواجَهة الثتَافة العَسّة 
مَوقفالثمافة الع من امحصَارة 

من شأن كل ثقافة أن ترتبط بجحضارة. وأن يكون هما موقف من 
الحضارة الأخرى . والثقافة العربية ها ذاتيتهاء وها موقفها من الثقافات 
المختلفة شرقية وغربية . كا أن ها موقفا من الحضارة المعاصرة» وها 
أيضاً ارتباطها بالحضارة الإسلامية العربية . 

وللحضارة في الثقافة العربية مفهوم واضح» تلف في أسسه عن 
مفهوم الثقافات الغربية للحضارةء ويقوم كل مفهوم تبعاً لمقوما 
كل ثقافة » والقم الأساسية التي تخضع ها. 

والسؤال الأول: ما هى الحضارة؟ . 
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وإذا كان لنا أن نفرق بين مفهوم الحضارة ومفهوم المدنية » قلنا إن 
مفهوم المدنية أوسع » وهو أشمل للتقافة والحضارة معاً. وهو مموع 
العقائد والأفكار والفنون والمؤسسات والعادات والنظم التي يقيمها 
المجتمع البشري . أما الحضارة فقد جرى العرف على أنها تمثل ذلك 
التقدم المادي» وطرق المعيشة والأدوات التي يستخدمها أفراد المجتمع › 
وهي تثل بالجملة الجانب الاجتاعي الصناعي المتصل بالحياة والمجتمع › 
وهو غير ما يتصل بالفكر والفلسفات ,الأدب . 

وإذا كانت الثقافة ذاتية وقومية . فان الحضارة إنسانية وعالمية . وإذا 
كانت الثقافة خاصة لأمة ما» فإن الحضارة عامة وملك مشاع للبشرية . 

ولیست هناك حضارة واحدة» ولکن هناك -عضارات متعد دة . 
والحضارة العربية الحديثة لا تنفي وجود حضارات أخرى ما تزال حية» 
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من بينها الحضارة الإسلامية الغربية» وهي مدينة في جذورها وأصوها 
للمنهج العلمى التجريبي الإسلامي . ومن شأن الحضارة الاإسلامية العربية 
أن تقتبس وتأخذ من الحضارة العصرية» ولكن ليس من شأن هذه 
الحضارة أن تحتوي الحضارة الإسلامية أو تذيبها في بوتقتهاء وذلك 
للخلافات الأساسية الواضحة والعميقة بين كل حضارة وحضارة. و 
ذاع رأآي تغريبي يقول بالترابط بين الثقافة والحضارة في جال 
الاقتباس . وأن على الشرق إذا أراد أن يصطنع الحضارة الغربية أن 
يصطنع الثقافة الغربية أيضاً. وبطلان هذا الرأي ظاهر» فإن الغرب 
عندما نقل من العرب والمسلمين لم ينقل إلا العلوم» وما نقله من 
الثقافة إا صاغه ف بوتقته » وأضافه إل أصول فکره» وجرده من 
طابع الفكر الاإسلامي العربي . وهو في ذلك يجري مع طبيعة الاقتباس 
بين الثقافات . ومن شأن الثقافة العربية أن تفعل ذلك فالعلوم وهي 
معارف عامة لا حظر على نقلها. ولكن مفاهي الثقافة تختلف بين ثقافة 
وثقافة . ولذلك فلا تستطيع الحضارة الغربية» وها مالا من سلطان في 
العا) كله» وما هما من نفوذ مرتبط بالاستعار أن تفرض مفاهم فكرها 
وقافتها على الثقافة العربية > والحضارة العربية الإسلامية . 

هذا هو مقطوع الرأي ف محال التفريق بين الحصضارة والثقافة ف 
الاقتباس . أما في واقع الأمر فإن بين كل ثقافة وحضارة ترابطاً لا 
سبیل إلى تجاوزه أو إنكاره . خالحضارة هي تنفيذ للتصمم الذي تتمثله 
الثقافة وبناء الحضارة إنا يبدأ في الثقافة أولاً تخطيطاً ومشروعاً. 
ولذلك فإن ا اة إنغا تستمد مقوماتها من ثقافة هما أسسها 
ومقوماتها . وهدف الحضارة والمدنية أيضاً هو: الرقي» والارتفاع عن 
مفهوم البداوة والارتقاء بالإنسان في السلوك» وأساليب المأكل 
والمشرب والمندام» والتغلب على المادة. وفي مفهوم الثقافة العربية أن 
الرقي ماد ي وروحي . وان هدف الحضارة الاإسلامية أن توجد 4 
جانب التقدم المادي: التقدم الروحي» وسیاد ة الأخلاق النبيلة ء 
والمبادىء الشريفة » وتغليب معافي الخذاك والاإخاء والتكامل الاجتاعي . 
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ولعل الحضارة الغربية قد وصلت إلى مفهوم أساسي هو: آنا تقوم 
على ترقية الماديات والصناعيات دون اعتبار كبير للجانب المعنوي أو 
الروحي » وأن غو الحضارة أصبح مهدد البشرية بسيادة الآلة» وعبودية 
الاإنسان هما . فضلاً عن أن النمو المادي إلى جوار التوقف عن النمو 
الروحي قد خلق هوة سحيقة بن العقل والقلب » وبين المادة 
والروح » فنا جسم العام » > بيا ضمرت روحه» ورج ذلك في الأغلب 
إلى أن الحضارة انحرفت عن اتجاهها الإنساني» وآثرت الاتجاه الوثى 
الاإغريقي القدي المرتبط بالتحلل والانطلاق الغريزي والجسدي . 

وقد كان من شأن هذين الخطرين أن وجدا ما أطلق عليه «أزمة 
الحضارة» وهو أمر تناوله بالدراسة كثرون منهم سوركان واشبنجلر 
وتويني وغيرهم . 

١‏ احصنارة 

اشتقاق من تحضر » والتحضير هو التهذيب البطيء المتدرج . ويجمع 
الباحثون أن لكلمة حضارة مفهومن : مفهوماً يعني الانتقال من وصع 
اجتاعي معين إلى وضع آخر اا کار اتطورا > وهو ما وف اين خلدرن 
بالعمران» وعرفه بأنه جموع الأحوال التي تنجم عن الاجتاع الإنساني 
مثل التوحش والتأنس والعصبيات والتقلبات المختلفة للبشر » وما يتصل 
بأعال الناس ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع . 


والثاني : وهو ما يعنى حالة خاصة جاعة من الجاعات البشرية في 
وقت معن » وهو ما أسماه ابن خلدون الحضارة وعرفه پأنه غاية العمران 
ونهاية أمره . 
وقد فرق إشبنجلر بين المدنية والحضارة نفس تفريق ابن خلدون» 
فجعل المدنية علا على المعنى الحر کی الدینامیکی وجعل الحضارة تعی 
المعنى الثابت (ستاتيك) . 1 
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ويمع الباحثون على عدة حقائق 

أولاً : إن الحضارة تصدر عن ثقافة» أو عن دين . وإن الحضارة 
العربيه الاإسلامية تصدر عن الاإسلام» وإن حضارة الغرب المعاصرة 
تصدر عن العام » وإن حضارات الشرق تستمد من البوذية والهندوكية. 


انا إن الفطور البشري المحفاري. يمل عل كفن 

( أوهما ) المادي: أي الخاص بالحالة الاقتصادية التى يلانمها. 

( ثانيها ) الروحي : أو الفكري الذي يتصل بالمعتقدات والقم الخلقية 
والمعنوية . 

ثالثاً : إن مستلزمات الحضارة الصحيحة أن يقترن التقدم المادي 
بالتقدم الخلقي » ويسايره جنبا إلى جنب . 

رابعاً: إن الحضارة الصالحة هي التي ترتفع بالحياة الاإنسانية جلة» من 
نواحيها الفكرية والمادية والمعاشية والنفسية والخلقية والاجتاعية الفردية . 
ونا ھی ٣ل‏ تفسح المجال لنمو العقل وتفتحه واکتشاف اآفاق 
الوجود» والقي تاد م قاشات الاقراة في المجتمع وارتباطهم وتضامنهم 
وتکاتفهم . 

وان مهمة المدنية ترمي إل نشر تعالم الاإنسانية وتعميمها على وجه 
ارف وقد ربط تويني ومالك بن ني الحضارة بالفكرة الدينية » 


فالحضارة عنده| تبدأ حين تدخل التاريخ فكرة دين معن » آو مبداً 
أخلاقي معن » وتنتهي حن تفقد الروح نہائہا الميمنة التي کانت ها على 
الغرائرز 

ویری تويني أن الحصضارة الحديثة الغربية قد امت على الدافع الروحي 
اساسا : 

وفك اقار ن الاو ل اة قارا ر بها عن 
(۱) جان لاو وجان بنس (الثقافة والحضارة) ترجمة عبد اللطيف شرارة. 
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بعض بعناصرها المادية» ولا حى الثقافية» وإنما آكبر ما تتميز به هو 
الفكرة الدافعة» أي القوة المحر كة التي ينبعث منها النشاط من الداخل 
وتسيرها في سبل معينة . وإذأ كانب الحضارات الشرقية تقدم التامل 
على العمل » أو تغلب القدرية . وإدا كانت الحضارات الغربية تغلب 
النظرة المادية » أو تجعل من الإنسان سيدا مطلقاً للكونء فإن الحضارة 
الاإسلامية تق نظرة متكاملة جاعها الروح والمادة» وتجعل الإنسان سيدا 
للكون تحت حك الله وكيلا متصرفا في سبيل قيام نظام الإسلام ومنهح 
القرآن . 

وإن عقلانية الحضارة الاإسلامية ليست عقلانية الحضارة اللينيةء 
وليست هي عقلانية مطلقة» وإنما هي عقلانية روحية بسبان أن 
المعرفة الاإسلامية جامعة للروح والعقل معاً. 


ا م تتاف الع لل )ر بعامة 


١‏ - يقوم مفهوم «الحضارة» في الثقافة العربية على أساس من الفكر 
الاإسلامي الذي يستمد مقوماته من القرآن الكري . فأول مقومات 
AR‏ الاإسلامية الجوهرية أنها تستمد من وحي رسالة سماوية تمدها 
بالقوة والهاسك » وتربط بين عناصرها عقيدة التوحيد التي تقوم على 
الموازنة بين الروح والمادة» والعام والدين » والقلب والعقل » والدنيا 
والآخرة. ويقوم نظامها السياسي على الشورى والمساواة» واحترام حقوق 
الاإنسان. وتقوم الأسرة في مجتمعها على المودة والرحجة. ويقوم 
اقتصادها على تبادل المنافع » واتخاذ المال وسيلة لا غاية» واحترام 
الملكية الفردية غير المستغلة أو المعطلة للصالح العام» والتشريع القام 
على أسس مرنة» وخطوط عامة تتيح الفرصة للاجتهاد والتطور مع 
ظروف الأزمنة وعوامل البيئات . والإيان بطلب المعرفة من كل وجه 
واستخدام العقل في كسب المعارف . وتسخير الطبيعة لسعادة الفرد 
والجاعة. وتربط هذا كله قم خلقية هي .ضوابط الحضارة وإطارهاء 
قوامها خلوص النية » ونقاء الضمير » والتمسك بقم الحتق والخير . 
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أولً : حضارة جامعة إنسانية: لا حضارة الجنس السائد . 


ثاثا حضارة وسطى تقوم على التوازن. جن الرؤخ ”والمادة .فلا هي 
حضارة الزهادة ولا حضارة الغرائز. 


ثالثاً : حضارة فكر مفتوح متقبل لتيارات الفكر والحضارات المختلفة 
تأخذ منهاء وتترك وفق قاعدتها الأساسية . 


رابعاً: حضارة هما أسس ومقومات تستمدها من القرآن الكري : 
أساسها التوحيد» وقوامها العدل والحق والاإخاء والحرية . 


افا : : حضارة تکرم العام وتشر ف العقل › ولكنها لا تنسى حاجة 
القلب والروح › وتحعل قانون المعرفة فيها: قانماً على العقل والوجدان 


۳ ۔ ربط الاإسلام بن الا رتقاء الروحي » واللارتقاء المادي› وفتح 
با على مداه فلم يحرم علا نافعاًء ولم يضع للعلوم حدوداً . وبذلك 
ربط بين المدنية والدين . حيث يظن في الحضارة العصرية» وبعض 
الحضارات القدية أنها متعارضين . بل لقد بلغ الإسلام بالأمر أن ربط 
بينهها ربطاً عضوياً . فأعلن أن الدين هو ذروة المدنية . فالمدنية التق 
تستحق هذا الاسم بنزاهة أصوها هي رضن الد قافن فال 
الصحيحة لا تنافي الدين الحق » والعلم الصحيح لا يخالف الدين الحتق في 
ج . 
£ ۽ - جعل الاإسلام للأخلاق المكان الأرفع من عنايته لکل 

الاعتا رات » وهو إعداد النفس البشرية لتکون قاد رة على حل مسو ولیته 


المهمة التي ناطها الإسلام بكل ملم فوضع الأخلاق في مستوى م 
تضعها فيه أية فلسفة في الأرض على شدة عناية هذه الفلسفات بها . 


ويتمثل ذلك في قول الرسول (ص): (إنغا بعثت لأتمم مكارم 


(١۱)و(٣)‏ مد فرید وجدي . 
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الأخلاق ) فالاإسلام يعتبر مكارم الأخلاق غاية الدين الحق» ومرة 
لوسائله المختلفة . وقد عمد الإسلام إلى حياطة الدعوة إلى حسن الخلق 
بعملېن هامین : ترم الينابیع الثلاثة للشرور(الخمر والميسر والزنا) تحرياً 
لا حهوادة فيه . إيجابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد أباح 
الإسلام لكل إنسان أن يستعمل حقه الطبيعي في كل ما لا يناي 
القانون العام . وما لا يحافي ناموس الأخلاق» فكان من أكبر معام 
مفهوم الإسلام للحضارة حاية الأخلاق في الأمم. وقد جعل آحاد 
الأمة قواماً بعضهم على بعض» فقرر أنه لا يحل لمسام أن يرى منكراً 


۵ _ ارتباط الحضارة بمنهاج اجتاعي متميز» قوامه الحرية والعدل 
والإخاء الإنساني» بجيث تكون الحضارة عامل تقدم وسعادة للبشر 
جيعاً» ولا يكون خرها وقفاً على بجموعة خاصة» ويكون للباقين الذل 
والكدح والعبودية وحاية الفرد من قسوة الطبيعة » أو سلطان الأعال . 
وبذلك قضى على التفرقة العنصرية » والصراع بين الطبقات› وأقام أنظمة 
الرحة والعدالة . ويكن أن يوصف هذا بأنه سماحة الحضارة وإنسانيتهاء 
فهي نمرة جهد مشترك لكل من عاش في المجتمع الاإسلامي مسلمين وغير 
مسلمين » وتوفير الحرية لغير المسلمين» واحترام شعائرهم » وإعطاء المرأة 
حقها وحريتها. فالحضارة في الثقافة العربية ليست قاصرة على طبقة 
دون طبقة» ولا أمة دون أمة 

- الموازنة بين مقاصد الروح» ومطالب البدن» والبعد عن الزهد 
المعطل للطاقات. وعن المادية الجامدة المفسدة لإنسانية الحياة» وقوام 
هذا المفهوم الحضاري . 


۷ - ليس هناك انفصال بين القيمة الدينية» والقم الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية في مفهوم الثقافة العربية للحضارة» وإغا تتمثل 
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۸ - الحضارة الاإسلامية تؤمن بوحدة البشريةء لأنها تؤمن بوحدة الله 
وبوحدة الإنسانية» وبوحدة الحقيقة » وهي بالتالي تتوجه إلى العام كله 
وإلى الاإنسانية . ومن هذه الإنسانية في الحضارة الاسلامية تنشأً الوحدة 
التقافة والوخدة الاختاعة المستدة إل ال لرن واد رة 
إلى الحياة واحدة. وقد أكدت حلقات التاريخ الاإسلامي أن الحضارة 
ي مفهوم الثقافة العربية هي حضارة إنسانية تجمعم عليها الشعوب 
والأقوام في صعيد واحد مشترك من المفاهيم الفكرية » ونظم الحياة التي 
تتحقق فيها المساواة بين البشر» وإقامة العدل» وسائر المثل العليا التى 
تتقدم بالبشرية ماديا وتوا : وقد کان الإسلام هو جاع هذه المثل 
العليا»ء وهو أساس الحضارة المثلى . فإن الحضارة هى الموقف الذي تتخذه 
أمة من الأمم من الحياة والكون ويتبع هذا الموقف تباين واضح في 
مجالات كثيرة منها: الفنء والأدب. وذلك واضح في اختلاف الفن 
الاإسلامي عن الفن الصيني والأوروبي . وكذلك في الفرق بين فهم الاإغريق 
للد يمقراطية وفهمنا ما . 

حقائق أساسة' 
وهناك حقائق أساسية في بحث الحضارة أهمها: 


اولاً: إن الحضارة الغزبية الحديثة استمدت مقوّم ناما من التراث 
اليونافي الذي حرره الفكر الإسلامى» وأضاف إليه من المنهج العلمى 
التجريبي الذي هو رة الفكر الإسلامي . 
وحده» فهي نمرة جيع الحضارات التي سبقتها وأبرزها اليونانية (البذور 
الأولى للعقل ) . والمسيحية (تربية النفس ) والعربية الإسلامية ( تام نمو 
العقل والارتقاء بالنفس ) . 

ثالثاً : إن الحضارة الصحيحة تجمع بين التقدم الماديء والتقدم 


. عن بحث للأستاذ ممد المبارك‎ )١( 
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الخلقي خا إل جنب » وأن يڪون الخلق هو قوام الحرية . وهذا هو 
الفارق بين الثقافة العربية والثقافات الغربية ف E‏ الحضارة» حيث 
يرى الغرب مفهوم الحرية في إطلاق الغرائز والحريات أقصى مدى للحرية . 
أما في الثقافة العربية فالحرية مرتبطة بالأخلاق » وها ضوابطها. 

ويقول لامارتين : أما الحضارة المادية» فإن علماء الأخلاق يخشونهاء 
والفلاسفة يزد ردونها» والاإقتصاديين جد ونہاء ولکنهم جيعاً بعيدون عن 
أن يتفاهموا على وسائل رقا :وان شا اشر فاا وات يدر اوا 
مفاسدها . 


رابعاً: لكل حضارة «شخصية » متميزة بخواصها وصفاتها الملازمة› 
ويمذه الشخصية ارتباط بمصادرها من ثقافة أو أمة أو دين أو تاريخ . 


رقف الشتافۃ الع حصا غت 


إن مفهوم الغقافة العربية للحضارة يختلف اختلافاً أساسياً عن مفهوم 
الثقافة الغربية . ولذلك : فإن الأمة العربية والعام الاإسلامي - بجسبان 
استمداده) من الفكر الإسلامى - يقفان من الحضارة المعاصرة موقفا 
صرياً يكشف عن « ذاتية» قم الكقافة ال ية وطانعها ٠‏ الا يتقلان 
الواضح › ومفاهيمها المستمدة من تاريخها ولغتها ومزاجها النفسي 
والعقلى . وإن كانت هذه الثقافة مفتوحة أمام الثقافات البشرية 
المختلفةء إلا أنها تقف دائاً على قاعدتہا الأساسية» وتتعامل مع هذه 
الثقافات من خلال قيمها الأساسية حفاظاً على كيانها وشخصيتها . 


وتستمد الثقافة العربية مفهومها للحضارة من جوهر الاإسلام نفسه » 
الذي يتمثل مفهومه للحضارة في آنہا تقوم : 


أولاً: على أساس تحقيق توازن سلم بين الفرد والمجتمع . فالاإسلام 
يعترف بالفرد كوحدة اجتاعية » وتعترف به على أنه صاحب إرادة 


تشكل الوضع الأساسي في المجتمع في حدود المبادىء التي وضعها 
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الاإسلام» وهي تعطي للفرد انا حق الملكية» وحق التمتع بثمرات 
ملکه . ولکنه ى ذلك يصع قیودا وحدوداً على 1 رادة الفرد» وعلى 
مباشر ته لملكيته عیث قق تازا سلا ہین الفرد وحقوقه » وب 
وجود المجتمع ومستلزماته 9 


ثانياً : حرم الاإسلام جع طرائق الكسب التي تقوم على الرشوة» 


واستغلال النفوذ أو الغش ٠‏ أو أكل أموال الناس بالباطل » حتى يحول 
دون الأرباح الفاحشةء والثروات الضخمة. وإلغاء الربا كلياً. 


ثالثاً: جعل للأسرة نظاماً حكياً يقوم على المودة والرحمة» ورعاية 
الواجب» وشرع للمبراث زظاماً فريداً حكاً يتضمن تقسم تر كة المتوفى 
بن عدد من ذوي وا کی ت ات وتتجمع في أيد 
قليلة › وحرم على كل مالك أي تصرف في ملکه يؤدي إل إضرار 
بالغبر » أو ينطوي على اعتداء على حقوق الآخرين . 

ا الاهتام بالفقراء والمعوزين » وإقرار حق معلوم ۳ ف مال 
الأغنياء مع إشاعة روح التعاون والاإيثار وبناء المجتمع على أساس أن 
امون اللمزمن. كالبيان .اواعتبار التقرى ب وليسن امال والنسب والجاه 
والس ران القا سل ن الاش 


خامساً: إقامة الحدود والقصاص» والنهى عن أكل الربا وأموال 
الناس بالباطل والوفاء بالعقود» وتنظم أمر الكيل والوزنء وكتابة 
الديون. وإقرار مبدأً العمل . 

E‏ اعتبار القم الأخلاقية محوراً أساسياً لبناء الحضارة والجاعة 
والربط بينها بحيث تكون هناك قواعد يرعاها ویعترف با 
الخارجون عليها (هذه الق توجد عن طريق الاسرة والملسجد 
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تکشف هذه المفاهيم عن «ذاتية » واصحة «للحضارة» في مفهوم 
الثقافة العربية» يختلف اختلافاً بيناًء وعميقاً عن مفهوم الحضارة في 
الفكر الغربي » وعن طبيعة الحضارة الغربية المعاصرة» في قم أساسية 
كبيرة» وعديدة أبرزها: 


١‏ - السمة الأخلاقية التي تعتبر قاس مشتركاً على الاجتاع والاقتصاد 


والسياسة . 
۲ - رفض الربا كأساس للنظام الاقتصادي . 
۳ - الترابط بين الفرد والجاعة» والجاعة والفرد. 
٤‏ - العدل الشامل . 
8 
٦‏ - التطبيق العادل للناس جيعاً لا لفئة خاصة . 


هذه السمات تمتاز عن الحضارة العربية » بينا تشترك معها في مختلف 
الجوانب الاإيجابية» والحية» وأهمها التفكير العلمي » واحترام العقل . 
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واذا قال أندریه سجفريد : إن حضارة الغرب تتميز بقدرتها على 
اللإختراع في عالم الآلة . فإن مصدر هذا مستمد من الحضارة الإسلامية 
التي ابتدعت المنهج العلمي التجريي . أما الميزة التي اعتبرها سجفريد ذات 
قيمة هى : أن الاإنسان سيد مصيره . فإن الثقافة العربية تؤمن بسيادة 
الإنسان تحت حك الله ولا ترى له مطلق التصرف أو الاستعلاء . وترى 
أن السيادة لله وحده. وأن منطلق الحضارة هو تحقيق إرادة الله في 
الكون» وأن الحضارة الإسلامية حضارة علمية أخلاقية » بيا الحضارة 
الغربية حضارة مادية. وأن الحضارة الاإسلامية عندما تمتلك وسائل العم 


. تاريخ الحهارة الإسلامية : أبو زيد شلي‎ )١( 
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الحديث والتكنولوجيا تستطيع أن تقدم للإنسانية حضارة جامعة بين 
المادة والروح . وانه لا سبيل إلى ما يقوله بعض قصار النظر من إعطاء 
حضارة الغرب الادية مدداً من روحانية الشرق . فإن تر كيب الحضارة 
الغربية هو تركيب متكامل على النحو الذي تقوم به الآن» وأنه لا 
سبيل إلى تطعم أي حضارة في مقوماتها الأساسية بق حضارة أخرى› 
وخاصة بالنسبة لمفهوم الترابط بين الدين والعام الذي تتم به الحضارة 
الاسلامية وحدها. 


ومن الحق أن يقوم مفهوم الحضارة الإسلامية متكاملاًء كا يقوم 
مفهو م الحضارة الغربية متكاملاً. وحيث تتجه الحضارة الاإسلامية. إلى 
مفهو م الإيثار والاإنسانية والاإخاء تقف حضارة الغرب عند الفردية › 
وحب السيطرة والنفوذ والاستعلاء . ولذلك ارتبطت الحضارة الغربية 
بالتحرر من القم الأخلاقية » وإقرار مذهب اللذات» والمتعة الفردية» 
والتفرقة في المعاملة بين الجنس الأبيض صاحب الحضارة والأجناس 
الملونة . وبذلك انبثقت من الحضارة هذه الحركة الاستعارية القانمة 
على آساس الاستغلال والاستعباد للأجناس الأخرى . 


وإذا قيل إن حضارة الإسلام تقوم على جاع المادة والروح والعقل 
والوجدان والدنيا والآخرة» فإن حضارة الغرب يكن أن توصف بأنا 
حضارة مادية صر فة › طعت فيها المادة عل کل شىء > ولوّنت کل 
القم الاخداتة اغا و اعمجت امار ك والعاملات: واا لای 
مفاھے المادة» وخضع لذلك الفن والاقتصاد » وقامت السياسة على مفهوم 
أن موطن الرجل الملون يبدأ من كاليه «الثغر الفرنسي المقابل للشاطىء 
الانجليزي على المانش ». وأنذر الإمبراطور غليوم في أوائل القرن 
الحالي إلى أوروبا با لخطر الأصفر على الشعوب البيضاء» وبأن إنهاء سلطان 
أوروبا على العام ساقي من الشرق . ۰ 

وتتأاكد الدعوة في كل وقت بأن الجنس الأبيض يريد الاحتفاظ جقه 


. عبارة آندريه سجفريد‎ )١( 
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في السيطرة والسيادة» وتجري الدعوة إلى وحدة الشعوب البيضاءء وأن 
مهمة الجنس الأبيض هي تدعم الثقافة الأوروبية في البلدآن المستحمرة. 

وبدا أن الشعب الأوروبي الذي كان يعلن حقوق الانسان فى أوروبا 
ویطالب بالحرية والإخاء والمساواة كان يذهب ا ال ا 
يسلب سكانها أبسط حقوق الإنسان. وفي أوروبا يقولون إن الناس 
ولدوا أحراراًء ولكنهم في أرض آسيا کانوا يقولون: إن الناس عبيدء 


وإن الرجل الأبيض وحده هو الذي له الحق في حل أمانة حك هذه 
البلاد . 


% ok ok 

وتتميز الحضارة الإسلامية بأنها: 

أولا هة ليت اة الاو دون الس 

ثانياً : الاندماج في الشعوب. لا السيادة عليها. 


ثالثاً : الترابط بين الدين والعلم» وبين المجتمع والأخلاق . بالإضافة إلى 
تباين نظرة الحضارة الاإسلامية عن الحضارة الغربية إلى الكون والحياة 
والعقائد والعادات والقم والآداب والفنون . 

وهناك خلاف أساسي قوامه: التكامل بين الدين والمجتمع في الحضارة 
الإسلامية » بيا تقوم الحضارة الغربية على أساس الفصل بين الكنيسة 
والدولة . 


3% ok ok 


وتتسم الحضارة الإسلامية بالاٍبداع والذاتية التق أقامت هما طابعاً ميزاً 
ومنهجاً خاصاً . هذه الذاتية المستمدة من جذور فكرهاء والذي أعطاها 
وقفة الصمود إزاء خطر جسم تهدد اليهودية والمسيحية قبلها. ذلك هو 
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خطر الفلسفة اليونانية الوثنية الذي سيطر على اليهودية › وابتلم المسيحية › 
وأذام) ف بوتقته » ولکنه عجز عن ذلك بالنسبة للاإسلام > والفكر 
الإسلامي والثقافة العربية بعد صراع طويل شاق » ولولا الأصالة العميقة 
الجذور لاستحال ذلك ولخضع الإسلام لما خضعت له اليهودية 
والمسيحية » ولاستحال إبداع حضارة إنسانية امتدت على الزمن أجيالاًء 
وامتدت على هذا الک کی ا ففطت: اة کبری منه في قلب قاراته 
الثلاث الكبرى» أثرت بالعطاء كل حضارة قامت من بعد» وطبعتها 
بطابعها أو أمدتبا بأصوما ومقوماتها . فالحضارة الإسلامية نسيج تام 
الصنع » قام على ما قام عليه الفكر الاإسلامي والغقافة العربية من تكامل 
ووسطية ووحدة « فهي ليست مزيحاً» بل مركباً فيها وحدة. والوحدة 
هي أس القوة والاإبداع في الحضارات» كا هي أصل في حياة الأفراد 
والجاعات » . 
لقد اقتبست ما سبقها كأمر طبيعى لكل حضارة أن ترتبط با 
تقدمهاء ولكنها صهرت ما استقبلت في بوتقتها وحولته إلى مادة قوة»› 
وطبعت کل ما أخذت بطابعها» وظلل كل من طابعها وجوهرها وذاتيتها 
واضحاً قانماً» حتى في إبّان مرحلة ضعفها وأزمتها بعد دورة ألف عام 
من التاريخ . 
يقول الباحث (أدلارد) وهو واحد ممن تثقف على أيد ي العرب في 
الأندلس :«إن الإبداع الذي عرفت به الحضارة العربية الاإسلامية کان 
نتيجة دافع روحي» ونظرة عالية من إيان راسخ بوجدانية الحق » . 
« إنني والعقل رائدي تعلمت شيا من أساتذتي العرب أن الله أعطى 
الناس العقل ليکون هادياً» فیمیز الحق من الباطل » . 


إن أنمن الخدمات العلمية الملموسة التي قدمتها الحضارة الاإسلامية › 
وکت مصدر بعث الفكر الغرفي › وقيام الحضارة الغربية الخاضرة ها : 
روح الببحث والاعتاد على العقل . 


۲۵٦ 


٤‏ - فوم أحضآرة الام 


اول قامت الحضارة الاإسلامية على روح واحدء وأصل الأصول 
فيها: «فكرة التوحيد». وبالتوحيد تفر عناصر الإسلام جيعاً. 
والاإسلام لم يبتدع فكرة التوحيد» ولكنه سا بها إلى أبعد درجاتهاء 
حيث جعلها حور كل شيء » وصاغها أدق صياغة» وحررها من كل 
عائق أو معاكس . والتوحيد هو شجب عبادة ما سوى الله فلا يؤمن 
بسلطان غير سلطانه . والأصل في الوحدانية: التحرر من عبودية غير 
الله » ومن کل سلطان غير سلطان الله فلا تفرقة بين الناس . دين 
واحد هو: دين الله . والناس أمة واحدة. وفي هذا معنى العالمية بأصفى 
أشكاضهاء وأسمی صو رها . ۰ 


والوحدانية الكاملة تقوم على أصول أربعة : 


. التحرر من عبودية غير الله‎ - ١ 
. التوحيد أو العالمية‎ - ۲ 
ال وعاية ا خالة م اة ةة‎ 


ثانياً: الاإسلام يرمي إلى تحرير العقل من كل سلطان غير سلطان اللهء 
فهو لا يتقيد بنظر المجتمع والرأي السائد فيه إلا إذا كان من عند 
الله . يضرب عرض الحائط ما يبديه المشعوذون من تأثبر القوى الخفية 
التي من حق العقل أن يكفر بهاء وأن يتحرك دون حساب لمذه القوى . 
والعقل من خلق الله ويخضع لهء فلا يشترك معه في الألوهية . وقد 
أودعه في الأإنسانء لا ليعبده الاإنسان ويخلص له من دون الله» بل 
لیعرف الكون» ویکتشف ما یلزمه منه» ويېتدي به ف الظطلات الق 
ليس للدين أن يكشفها له . والعقل في مفهوم الإسلام واسطة لا غاية. 
وهو آلة تتكسر على ما يتعدى میدانہا . ولا یستطیع أن يتحدی ما يقوله 
الله . والعقل ليس إلها كاملا يخطىءء وإنما هو نور مصباح يكشف في 
الظلمات » ولكنه ينكشف أمام نور الله . والعقل لا يستطيع أن يكشف 
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سر الخلق والكون» وأآن يضع مبادىء المعرفة بل الله يفعل ذلك . 
والفلاسفة المسلمون يرون أنه مادام نور العقل أضأل من نور الله فلاذا 
۹ بتخذ نور الله کاشفا ف میدان الملسفة يسر نور العقل ورأءه؟ . 


والعقل في الاإسلام رر من الخرافات » ومن عبودية غير اللهء ويفتح 
أمام المسلمين المجال في الجبر والحساب والمندسة والكيمياء والطبيعة . 


لقد قيد الإسلام العقل في النظرة الفلسفية العامة الشاملة > وأطلق له 
الحرية فما سوى ذلك من مشاهدة وتحربة واختبار» وعدم خضوع للقوى 
الخفية . وهذه هى الوحدانية التق حررت العقل من غير سلطان الله . 

وقد أقر الاإسلام وجود حقيقة واحدة هي من خلق واحد أحد. 
فالعقول يحب أن تقبل جيعها إلى فهم هذه الحقيقة واكتشافها مها 
اختلفت في أمزجتها وقوة إدراكها. ومن شأن وحدة الحقيقة أن 
تؤدي إلى وحدة العقول . والعقل الاإسلامي يتفق م نتائجه وطريقه 
مع الأخلاق . 

فهو الذي يدل على الخير ويهدي إليه. أما المكر والخديعة والدهاء 
المؤدية إلى السوء» فليس من صنع العقل» وإنغا من صنع النفس 
الأمارة بالسوءء ولو رجع الإنسان إلى عقله رجوعاً سليا لأباها. 

وبالجملة فالعقل الاإسلامى نور محرر من الشعوذة والسحر والقوى 
اة اشرت لر الله : 


الا : تهذيب النفس أصل من الأصول في الحضارة الاإسلامية . 


وتقوم روح الإسلام على .تحرير الاإنسان من شهوات النفس» والتحرر 
من عبودية الناس . 


وقد وضع الإسلام طرائق للتطهر النفسي كالعبادات والصوم . ومن 


. يوسف اإعشى عن بجلة الحضارة الاسلامية‎ )١( 
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المعروف أن النفس غير الجسم » والميول النفسية غير الاتجاهات العقلية . 


وقد اتخذ الفلاسفة والصوفية من دراسة أحوال النفس وسيلة لرفعها» 
فوصلوا في ذلك إلى درجات عالية » وبنوا بجوئهم على التجربة النفسية 
عن جاهدة النفس › فقالوا eel‏ وصلوا إل معرفة السعادة » بل إل 
الحصول عليها عن طريق المجاهدة والتهذيب . 


والاإسلام دعوة إلى أن يتحرر الاإنسان من ميول النفس ورغباتها 
ا وا ر 

رابعاً : الماد ة: يرى الإسلام التحرر من عبودية المادة وطغيانها . وذلك 
بتوجيه المال إلى صالح الأعالء فالمال واسطة لا غاية . والمال ملك لله 
وهو رهين يسترد » ويبقى لأجل معلوم . ومبدأ الزكاة يقوم على توزيع 
واحد من أربعين من ثروة الموسرين » فينفق في حياته خلال «أربعين 
سنة » ما يعادل أقصى ما جع لديه من الالء وبذلك تنتقل الثروة في 
كل أربعين سنة من أيدى أناس إلى أيدي آخرين . وقد حرم الاإسلام 
كنز الال : «والذين يكنز ون الذهب والفضة » . 

وليست الزكاة تكرماً ولا صدقة بل «حق معلوم» . وقد أقر الاإسلام 
أللطان ان باذ من مال الغا ما يراه لازا للفقرا : 

خامساً: مه) أوغلنا في البحث والتنقيب فما سلف من الحضارات» 
فلن نجد توقيتاً معيناً نستطيع أن دده بدءا الحضارة ما أو تاريا 
لولدهاء ولا أن نعين حداً فاصلاً ييز بين حضارة ولت وأخرى أشرق 
عليها النور وتبدت في الوجود» ولكن هناك استثناء” واحدا هو الحضارة 
الإسلامية . فام يذ كر تاريخ البشر فيا عرفه الناس من حضارات سوى 
حضارة واحدة برزت إلى الوجود من عام الغيب دفعة واحدة» واستوت 
للناظرين قانمة على أصوها في فترة محددة من تاريخ البشر» تلك هي 
ا لے د س اا 


)١(‏ يوسف الععشي: نفس المصدر. 
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فقد انفردت حضارة الإسلام وحدها بانتائها إلى الحياة دون سابق 
عهد أو انتظار. وقد جعت من فجر نشأتها كل المقومات الأساسية 
كحضارة مكتملة شاملة » قامت ف جتمع واضصح المعالم» له نظرته 
الخاصة إلى الحياةء وله نظامه التشريعي الكامل . ولم يكن قيامها ممرة 
تقالید زخر ما الماضي »> ولا ولید تیارات فكرية متوارلة . ولقد كانت 
هذه الحضارة وليدة حدث تاريخي فريد» هو تنزيل القرآن الكري» 
وکان مردها إلى رجل فذ في التاريخ هو مد رسول الله . 

جاء الإسلام نظاماً شاملا للحياة قد افتتح حقاً حضارة جديدة" 


سادساً: تحدث القرآن الكرم قبل أن يدور بخلد إنسان بشيء عن 
نظرية التطور والارتقاء بأمد طويل . إن الحياة ليست سلا من قفزات 
لا رابط بينهاء ولكنها عملية عضوية حية مستمرة. وما يسر هذه النظرة 
إلى الحياة الاإنسانية في وحدتها واستمرارها أن يأتي الإسلام بكل فذ 
فريد مستحدث من أصول الفكرء وأن يضم إلى ذلك بعض الأصول 
العقلية التى حواها الفكر القدم كذلك ' . 


سابعاً: تتمثل حضارة الإسلام في تلك النظرة الخاصة إلى المنهج 
الاجتاعى المتايزء والنظرة الخاصة إلى الفضائل الأخلاقية » وهذا الأسلوب 
الذي رسمه الإسلام لحياة البشر . فقد استهلت حضارة الإسلام عهدها 
كاملة العناصر والأركان وقد وصلت إلى تام شكلها ونائها دفعة 
واحدةء لأنها لابد أن تنموء وأن تتطور كا تنمو الكائنات الحية . 

ومذا كان من الطبيعي أن تتصل حضارة الاإسلام خلال الزمن ببعض 
العناصر والمقومات الخارجية عنهاء والتي جاءتہا من حضارات أخرى . 


لقد بدأت حضارة الإسلام رغم كل العوامل والظروف والمؤثرات 


)١(‏ عن بحث محمد أسد عن الحضارة الإسلامية. 


(۲) عن بحث ممد أسد عن الحضارة الإسلامية . 


71۰ 


كائناً حياً متكاملاً متايزاً انبتق نجمهاء فكان ظهورها في توقيت تاريخي 


شون 


ثامناً: نقل الاإسلام النظرة إلى الحياة» والكون من النظرة الخرافية 
والميتافيزيقية » والمجزأة إلى النظرة الشاملة الجامعة الموضوعية والتجريبية 
المنتظمة ف سنن وقوانين . وفتح آفاق التفكبر العلمي › فسار الببحث 
العلمي في طريق جديدة. وانتقلت العلوم الطبيعية من المرحلة العقلية 
النظرية عند اليونان الى المرحلة التجريبية منذ القرن الثاني للهجرة . 
وانتهت الكيمياء والفيزياء والفلك إلى مرحلة التجربة» واكتشاف 
القوانين وظهر أمثال الجاحظ وابن ايم والبيروني والرازي وأولاد موسى 
بن شاکر. 

وم يقتصر الأمر على الطبيعة الجامدة» بل تناول الاإنسان والحياة 
الاجتاعية . فقد انبثقت عن النظرة الاسلامية نظرة علمية إلى المجتمع 
أنتجت لأول مرة في تاريخ الفكر البشري تفكيراً علمياً كتفكير ابن 
خلدون في مقدمته» والشاطي اللذين سبقها مؤلفون في حياة الأقوام 
والمجتمعات كالبيروني في الآثار الباقية» والمسعودي . هذا إلى جانب 
الأفق الجديد الذي شق المسلمون إليه الطريق إلى معرفة النفس الاإنسانية 
ونزعاتها وخواطرها ورغباتہاء وما تعانيه من صراع وتبدل وتطور ما 
نراه في آثار الصوفية التي يعد الكثير منها جحق من أروع ما سطر في 
العام » ا 

تاسعاً : أنتجت نظرة الإسلام إلى البشر فكرة المساواة الحقيقية» بل 
الشعور بالمساواة . كا ولدت أيضاً فكرة العدالة بين البشر والشعور 
بمسؤولية إقامتها في العام دون اعتبار الفوارق الجنسية أو الدينية أو 
غيرها. لذلك م تكن نظرة الشعوب إلى العرب المسلمين الذين دخلوا 
بلادهم نظرة الفاتحين المستعمرين» بل نظرة من يحملون همم الخير» 


. محمد المبارك: نظرة الاسلام العامة الى الوجود وأثرها في الحضارة‎ )١( 
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ويقيمون موازین الحق » والعدل» ويشعرون بالأخوة الانسانية ‏ والمساواة 
بين عباد الله . . وهذا هو السبب في أن البلاد التي دخلوها بقيت فيها 
آثارهم خالدة شاهد ة5 عليهم . 


عاشراً: حررت الفكرة الاإسلامية الشعوب من الخضوع المطلق للملوك 
والرؤساء » إذ جعلت نظرتبم إليهم نظرة إلى أفراد من البشر مثلهم . 
باد لا یتازون عنهم بشي ۰ إلا ما جلوا من اماتةي a‏ 
آدائہا . وأعظم من ذلك كله ما بعثته النظرة الاإسلامية في النفس 
البشرية من يقظة الضمر الاإنسافي وانتعاشه » وحيويته» ذلك الضمبر 
الذي ويحنق على الظلم » ويتلهف لاإقامة الحق » وإشاعة الخير 
وشخ أمام الله عن التقصير في ادا الأمانة في هذه الحياة 
والاطلاع با أوجب الله من العمل والجهاد © . 

حادي عشر: حرر الاإسلام الاإنسان من الخرافة » والشهوة. والعصبية 
الخاصة› وربطه بالكون والوجود والبشرية عن طريق ارتباطه بالله العام 
الخبير» وبالحياة الآخرة الباقية . إن هذه النظرة تجمع في نسق واحد: 
روحانية الدين » وعقلية العلم» وفعالية العمل » وخلقية الغايات . 

۵ - اة الات عار 

ارتبطت الحضارة الغربية المعاصرة ارتباطاً عضوياً بالاستعمار » ا 
والفتح » والسيطرة على المناطق المختلفة في قارتي آسيا وأفريقيا. وذلك 
أن هذه الحضارة إغا مت ف قارة أوروبا» وهي قارة لا تملك 
وسائل الصناعة التي هي دعامة الحضارة. ومن هنا كان اندفاعها للسيطر 5 
ف العام التاساً للخامات التي هي أد وات الصناعة » وللأسواق التي هي 
مصاد رها . وقد أقامت الحضارة الغربية فلسفة تبرير لهذا الغزو تقوم على 
دعوى عريضة › هي أن :الغرب: وأوروبا والجنس الأبيض . والحضارة 
تحمل أمانة « تمدين » الشعوب الملونة والمختلفة» وأنبا في سبيل ذلك 


)۲()١(‏ سشمد المبارك:نفس المصدر. 
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ترتاد هذه الأقطار لتحمل معها المدنية والنور والحضارة» وتعد هذه 
الأمم والدول للنهضة . 

وقد كشف الزمن وحده عن بطلان هذه الدعوى» بعد أن أمفى 
الاستعار أكثر من مائة عام منذ ظهوره إلى اليوم» دون أن يحقق مذه 
الأمم والبلاد التي استعمرها أي تقدم يذ كرء بل إنه حال دون تقدمها 
لذا الذي کانت قد شقت الطريق إليه » وذلك بتعطیل کل مقومات 
غوها» وتعمیق وجه الخلاف بن عناصر ها وميد لغتها ودينها 
وتقافتها» وإتارة الشبهات حوهاء وإعلاء لغته وئقافته وتارګه . 


وتبين بالحق أن الإستعمار کان يقو م بعمل بعيد الخطر في احتواء 
هذه الأمم والشعوب والسيطرة عليها وتذويبها في كيانه عن طريق الغزو 
الثقافي الذي بدأه ببعثات التبشير لنقل أهالي الأوطان من أد يانہم إلى 
دینه» وصبع الحياة الثقافية والاجتاعية جيعاً بصبغة نفوذه لاني 
والفغکري کا تبن أن الاستعار اغا کان جرا على إبقاء نفوذه 
وإدامته » وذلك بتحويل هذه الأفكار والأمم إل أ من 
|مبراطو ریاته الشاسعة » وقد 5 ذلك فعلاً حين فرض ضم أقطار شاسعة 
ف إفريقيا واسیا إل بلاده» ومثال على ذلك هذا القرار الذي أصد رته 
فرنسا باعتبار الجزائر جزءاً منهاء وأطلقت عليها « فرنسا الجنوبية » . 


وقد كان الاإسلام واللغة العربيةء والثقافة العربية هي الأخطار 
الأساسية التي عمد الاستعار إلى ماربتها رغبة في القضاء عليهاء 
واإزاحتها من طريقه» وفرض لغته وثقافته ودینه عل هذه البلاد 
اة 


ومن الحق أن يقال : إن العام الاإسلامي کان أحط هذه إزاء 
الاناز درفت وج الها عا اك ركن ن الو ابا اف ن 
إن العام الاإسلامي استمداداً من قيمه ومقوماته e,‏ کان أکٹر 
صمودآً وأكثر مقاومة هذا النفوذ . 


1۳ 


ولم تكن ماولة الغرب في فرض نفوذه على العام الإسلامي والامة 
العربية › عن طریق الاستعار»› والحضارة هي المحاولة الأولى» ولکنها 
كانت أضخم هذه المحاولات» وأعظمها أثراً. ويمكن القول بأن 
الحضارة قد ارتبطت بالاستعمار» واتجهت إلى المشرقء وعبرت البحر 
الأبيض المتوسط من جوانبه المختلفة في سبيل تطويق هذه المنطقة . وقد 
بدأت هذه المحاولة منذ القرن السادس عشر الميلادي» واصطبغت هذه 
الحملات بالطابع التبشيري المسيحي » وربطت نفسها بالحروب الصليبية 
القدية » واعتبرت نفسها امتداداً ها . وظل هذا المعنى قانماً في ضمير 
الحضارة والاستعار الغربيين طوال هذه القرون» حتى صرح به اللورد 
اللنى في العقد الثاني من هذا القرن حين قال عندما دخلت القوات 
الاربطارة الغازية مدينة القدس : «الآن انتهت الحروب الصليبية » . 

ومن أعظم ما رکز عليه الاستعمار لاإدامة السيطرة العمل على تمزيق 
الكيان الفكري والاجتاع » وكانت الحضارة الغربية عاملاً هاماً في تأكيد 
السيطرة واللاستعار . 


وقد التمست الحضارة الغربية مفهومها في الاستعار من النظرية 
الرومانية التي كانت تقول إن في العام فئتين: « نحن والبرابرة» . 

يقول جان بول رو: لقد تغيرت العبارة وأصبحت أقل فظاظة » 
ولكنها لا تزال أقل وضوحاً. أما معناها فهو : الغرب هو قبل كل ی 
وطنناء والبرابرة في نظرنا أو الشرق هو كل آسيا وكل أفريقيا. 

ويكن القول إن مفهوم الحضارة والاستعمار قد ارتبطا ارتباطاً عضوياً 
وفق مفهوم واضح » هو أن أوروبا هي أرض الجنس الأبيض المسيطر 
على العام كله وأفريقيا وآسيا أرض الأديان والثقافات ويحب أن 
توصع تحت الحاية» وتظل مصد را للموارد» وأسواقاً لبیع منتجات 
الحضارة . 

دعن مم فقد وضعت خطة أساسية ما تزال موضع التنفيذ: هى 
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امتصاص ثروات هذه البلاد واستنزاف كل ما تملك أولاً بأول بكل 
الوسائل والأساليب» سواء بالتجارة أم بالسرقة. 


وقد سيطر على هذا النفوذ الاستعماري والاقتصادي» نفوذ اليهودية 
العالمية المسيطر على شؤون المال والاقتصاد في أوروباء م في أمريكا بعد 
ذلك » واتصل ذلك بتاسيس وطن قومي لليهود في فلسطين » كمقدمة 
لاإقامة امبراطورية استيطانية استعمارية في قلب العام الاإسلامي كبديل 
للاستعمار نفسه . 

وقد ارتبط الاستعمار بإيديولوجية الفكر الغربي القام على «نظرية 
الأمير » التي نادى بها ميكيافلي » والتي سيطرت على السياسة الغربية » 
والحضارة الغربية . وذلك باصطناع كل وسائل الخديعة والتآمر في سبيل 
تعقيق الغايات» وإنكار الأساليب الأخلاقية في جال السياسة أو 
الاقتصاد . ومن ذلك قامت مؤامرات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين 
والعرب والبربر والسنة والشيعة . والدروز والموارنة. 


وكان للقوى التغريبية ذات النفوذ الفكري كالماسونية والبهائية والتبشير 
أثرها البعيد المدى في عمليات المدم والتمزيق والتآمر» ومقاومة الثقافة 
العربية أساساً» وذلك بإثارة الشبهات» وحياكة المؤمرات والوقيعة بين 
العناصر المختلفة . 

وكانت ‏ معاولة إخراج العرب المسلمين من مفاهم الاإسلام» وقم 
حضارتهم وقافتهم ولغتهم وتراثيم وزعزعة عقائدهم وتشكيكهم في 
مقومات فكرهم كمقدمة لاستيعابهم وتذويبهم في أتون الحضارة الغربية 
العالمية » وخلق طابع غربي في أسلوب الحياة أقرب إلى الانحلال والاإباحة 
والاإلحاد . 


(۲( 


هناك وجهة نظر غربية لمفهوم الاستعيار والحضارة يعرضها 
ليوناردولف في كتابه «الا-تعمار والحضارة» فهو يرى أن الحضارة 
الأوروبية الحديثة هى شى ء مختلف كل الاختلاف عن كل الحضارات 
التي سبقت القرن التاسع عشر بعد أن تحطمت الحضارات التي کانت 
ترتكز على المملوكية والأرستقراطية» وأنه لما تضخمت الصناعة في 
أوروبا اضطرت الحضارة أن تبحث عن أسواق جديدة لصناعتهاء وجلب 
المواد اللازمة للإنتاج والعمل . ومن هنا شعرت أوروبا بجحاجتها إلى سائر 
اعام إن کان مما أن تنجح في نظمها الجديدة» فتنافست الدول الأوروبية 
في الاستئثار بالأقطار الآسيوية والأفريقية لتجعلها ملاحق لتجارتها 
وصناعتها» وساعدها على ذلك سرعة المواصلات . وقد كانت صعوبة 
المواصلات تول بين أية حضارة مها كانت قوية متازة أن تجتاح بقية 
الحضارات أو تبرها على الأخذ منهاء فكانت العزلة تامة بين آسيا 
زافريقا سن حت ,اسالب: العن ج وا اة : 


ويرى ليوناردولف : أن التطور الذي وقع في أوروبا بین ۱۷۵۰ - 
٠‏ هو تطور عظم هائل م تشهد مثله البشرية في كل تاريخها 
المعروف » ولعله أعظم قفزة قفزها الإنسان . 

وعنده أنه لما كافت الحضارة الراهنة حضارة صناعية في صميمها كان 
الاستعهار الحديث اقتصادياً صناعياً في دوافعه وموجباته » ولم تستطع آسیا 
أو أفريقيا له ردا لأنه أتاهما فجأة» وبقوة ووسائل ليست ؤ 
طاقتها» ولا هي تدخل في دائرة معرفتها واختيارهماء فهى في الوا 
حضارة استعمارية غازية بمقدراتا الحربية» وطرق مواصلاتها السريعة . 
ویری ليوناردولف أن حادث الاستعار هذا لعله أعظم حادث عرف في 
التاريخ من حيث السرعة والشمول. ففي خلال مائة عام ٠۸١٤‏ - 
٤‏ . استطاعت أوروبا أن تخضع القارتين الآسيوية والأفريقية 
وجنوب أمريكا لسلطانها الذي لا ينازع . 
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ويعتقد ليوناردولف أن مشكلة الاستعار الحديث إا هي مشكلة 
نزاع بين حضارة صناعية آلية لا بد هما من الاستعار في نجاحهاء وبين 
ارات ا رنت العام ق هذه الحضارة احديثة . وأآن مناهضة 
الاستعبار وقيام حر كات التحرر إا کان مصدرها: « تصاد م الثقافات » 
ذلك أن من خصائص الحضارة الأوروبية الراهنة أنها تطغى على كل 
النظم والمؤسسات الاجتاعية في الحضارات الأخرى» ولا تعرف ٠‏ التساهل 
أو الموادة في فرض امرهاء واتباع سيطرتها» وهي تقوم على القوة 
الحربية في أساليبها» والتنافس الاقتصادي العنيف . 

ویری ليوناردولف : أن النزاع الحالي بين الحضارة الحديثة وبقية العام 
ليس نزاعاً جنسياً أو دينياً أو وطنياًء وإنما مصدره طغيان الحضارة 
الأوروبية وأساليبها في الاستعمار والاستغلال . فالحضارة الغربية الراهنة في 
مظهرها الاستعاري الحربي الاقتصادي قد هددت حياة تلك الشعوب 
ورخاءها» وسبل عيشهاء» وعلاقاتها الاجتاعية بالزوال» وإن كيان 
الحضارة الغربية الراهنة يقوم على التنافس الاقتصادي الذي لا يعرف 
سوى مبدأ الربح المادي . 

وعنده أن آوروبا لا تحس بوطأة مساویء حضارتہا» ولکن آسیا 
وأفريقيا تحسان بها إحساساً يدد حياتا ويكاد يفنيها . فالحضارة الراهنة 
الى أنجبت الاستعار في آسيا وأفريقيا» وخلقت مشكلاته هي بعينها التي 
خلقت مشكلات الحروب البشرية والاقتصادية بين الدول الأوروبية 

ولذلك فإن المشكلة ليست جنسية ولا دينية ولا قومية› وإنما هي 
مشكلة من صمم الحضارة الراهنة . وفكرة الوطنية نفسها هي نتاج 
الحضارة الأوروبية الحديثة » فهى غير معروفة في آسيا وأفريقيا بمعناها 
اديت 


والشعوب الآسيوية والأفريقية إنغا تستعمل وسائل هذه الحضارة 
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وسبلها كأسلوب للتحرر منها. 
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ويعلق ليوناردولف على الفارق الشاسع بين الاستعمار الرومافي» وبين 
الاستعمار الحديث . ففي ذلك الاستعار لم ترغم روما بقية العام على 
أخذ حضارتها بمقتضاهاء وإنغا كانت تترك هم كامل الحرية في معظم 
طرق عيشهم وحياتهم» لأن حاجة الرومان إلى الفتح لم تكن اقتصادية 
صناعية» وإنما كان دافعها الأول هو حب الفتح ومطامع الملوك في 
السلطان والتوسع الحربي . وليس معنى هذا أن الحضارة الرومانية لم تمتزج 
با لحضارات الأخرى أو تؤثر فيهاء وإنما كل ذلك جاء تدريياً في رفق 
وهوادة» حتى أن الرومان أخذوا من الحضارة الاغريقية الشىء الكثر 
مع أنہم كانوا من الغزاة الغاشمين . وقد بلغت هذه الحضارة الاغريقية 
في أوج محجدها مستوى رفيعاً من الاجتاع والنظم السياسية والاقتصادية 
والفنون» وفتحت معظم شعوب العام » فكان ها فارس في الشرق ومصر 
في الجنوب والشعوب اللاتينية » وفينيقيا في الغرب . واتصلت بحضارة 
تلك البلدان» وأثرت فيهاء غير أنه م يقم نزاع عنيف بينها وبينهم » ولم 
تتلاش أية حضارة من تلك الحضارات من جراء هذا الاختلاط . ذلك 
لأن الإغريق م يحاولوا توحيد إمبراطوريتهم الواسعة المختلفة الأشكال 


(۳( 


لقد نقل الاستعار إل العام الاإسلامي الجوانب الضعيفة والاإباحية 
من حضارته» ومرافق اللذات والمتعة.» والخمور والمسارح والملاهي 
والقصص الماجنة › وأباح ف البلاد المستعمرة ما لا يبيحه ف بلاده. بعد 
أن سيطر على مقدرات البلاد . أباح الربا والخمر والميسر» ودعا إلى 
التهافت على اللذة والتفتن فيهاء ودعا إلى إطلاق الغرائز من عقاهاء 
وتجهيز المرأة بكل صنوف المفاتن واللذات . 

وبذلك خلق الفساد الاجتاعي القام على ضعف الأخلاق » والتناحر 

۲۹۸ 


والاختلاف . وكانت هذه الحضارة قد أثبتت عجزها في بلادها عن 
تأمین المجتمع الاإنساني» أو إقرار الطمأنينة والسلام في ربوعه. وقد 
اعتمد الاستعار في نقل هذه الجوانب من الحضارة إلى العام اللإسلامي» 
والأمة العربية أسلوباً عنيفاً من أساليب الغزو الاجتاعي » الذي نجح نجاحاً 
لا حد له» وكان أعمق أثراً من الغزو العسكري والسياسى . وتغالب 
الأ المستعمرة ق اخضان هذه الحرانت من الخضارة ي" 


يقول الد كتور هیکل : ر لقد نشر الغررب حیث ذهب حضارة 
استعمارية قامت على إضعاف الروح المعنوي في الشعوب التي نزل فيهاء 
وعلى قتل معنى الاعتاد على النفس في تلك الشعوب» كا نشر بينها 
روحا ماديا قتالا للإيان بكل المعاني السامية» أو المثل العليا موطدا 
للاستعمار وآثاره . هذا الروح المادي هو ما يعمل المستعمرون لنشره ألى 
ذهبوا لانم يرونه الصلة الوحيدة التي تربط الحجاك والمحكوم» . 

فالحضارة الأوروبية التي دعت نفسها حضارة العم قد اصطبغت منذ 
زمن بعيد بلون أعطاها صبغته فجعلها حضارة الاستعمار» وجعل العلم» 
وجعل العقل » وجعل النفس» وجعل كل ما في الحياة من قوى في 
خدمة هذا الاستعمار الذي لا يبغي إلى نشر العام أو الدعوة إلى عقيدة 
جديدة» وإنغا يبتغى استغلال ما سوى أوروبا استغلالاً ماديا بتاً. 
وباستئصال الأجناس» وبكل ما يقف في سبيل غايته المادية الصرفة. 
هذا الاستعمار قد استطاع أن يخفي لونه الحقيقى» وأن يزعم لنفسه 
غايات هى تحضير الشعوب القليلة الحضارة» فلا وقعت الحرب بتأثير 
أرباب المال في العام » زادت العواصف الأنانية نموا في نفوس تنطوي 
على حظ غير قليل منها. 

لقد کان حرص الاستعار أن يقد م للعرب والمسلمين الجوانب 
المتحللة الاستهلاكية والاإباحية في محاولة للقضاء على القم الأساسية 
هم وذلك بإباحة القوانين الوضيعة › وإباحة لزنا والخمر»› والتحلل 
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الخلقي » وتنازع المذاهب والأحزاب» على مدى الخلاف الواسع العميق 
بين المزاج النفضسي والعقلي العربي والغربي . ولا شك أن ا حرص 
على أن يبقى العرب والمسلمون في حالة لا تمكنهم من مزاحته في مجال 
الحضارة. وهو يهدف إلى أن تظل هذه القوة معطلة عن النموء تابعة» 
مستهلكة » وليست منشئة أو مؤثرة. 

ومن هنا كانت دعوة الاستعمار ای ما أطلق عليه « وحدة الثقافة 
العالمية » . وهى دعوة مشوهة» ترمى إلى أن تنصهر ثقافة العرب 
وخضارة المسلمن. اى: بوثقة الفكر الغرن > والحضارة 'الغربية )وما هذه 
الأساليب والوسائل القى يتخذونها إلا وسائل لاحتواء الثقافة العربية › 
ومحاولة تذويبها في كيان غر . 


هذه الغاية هى المدف الأساسي لحملات التغريب. والغزو الثقافي 
والشعو بية » وإذاعة دعوات الإلحاد والاإباحية » وإحياء الشبهات » وعاولة 
والثقافات في شؤون السياسة الاقتصادية أو النظم الاجتاعية الأخرىء فقد 
كانت الحضارة الإغريقية كثيرة التساهل مع الشعوب الأجنبية التي 
دانت اء وكذلك کان استعار عصر والنهضة (الرنيسانس ) 
كان غايته, التبادل التجاري في المحصولات» وفتح الأسواق الأجنبية › 
وأخذ المواد الخام . 


أما قصة الاستعار الحديث في آسيا» فهي معرۈفة امشهو رة ادات 
أولاً بالمعاهدات التجارية بين الدول الأوروبية ولام الآسيوية كا 
حدث ف اهلد . . ويتضح تصاد م الثقافات لا اضخاً فى الحركة التي 
بدأت تشتد في أوائل القرن العشرين » فهي في الواقع و ا 
الحضارة ووش الاستعمارية . 


أما استعار أفريقيا فقد ابتدأ عام ۱۸۸٠-‏ - وكانت الدوافع 
اقتصادية من غير شك . وكان الرحالة الاوروبي أو الوكيل التجاري › 
لشر كة من الشر كات يذهب إلى أواسط أفريقيا ومعه ألوان من المدايا 


۷۰ 


والمنح التي يقدمها للأمير الاإفريقي ثم يطلب منه إمضاء معاهدة مع 
الشر كات التجارية لا يفهم لغتهاء ويفهم أن هذه المعاهدة ستدر على 
شخصه وبلاده الرخاء والثروة. وتم استعار معظم بلدان إفريقيا الوسطى 
على هذه الطريقة الخادعة . 

فاستانلي حين قام بالنيابة عن ملك البلجيك بإمضاء مثل تلك المعاهدة 
أصبحت الكونغو مستعمرة بلجيكية . وبهذه الطريقة استولت إنجلترا 
وفرنسا على مستعمرات في أواسط إفريقيا. ولا نشب النزاع بين الدول 
الأء روبية على تحديد أراضي مستعمراتها اتفقوا فيا بينهم على أن كل 
من أمضى معاهدة مع أمير من أمراء أفريقيا على جزء من الشاطىء 
الاإفريقي من حقه الأرض الموازية لذلك الشاطىء في داخل القارة 
الافريقية . 

ويقول : « إن الطريقة التي اتبعت في الاستيلاء على تلك الأراضي 
الأفريقية كانت في معظم الحالات وحشية موغله في الوحشية » وأن تلك 
الطرق المبتذلة قد تركت من غير شك أثرها السىء في العلاقة الراهنة 
هل كان افريقا واوو وباي فان تلك الل الدع إن دلت عل شىء 
فهي تدل على أن الحضارة الأوروبية تعامل الرجل الاإفريقي مثل 
معاملتها لاي حيوان أب . ذلك لأن الرجل الأوروبي يعتقد أن له 
الحق في الاستيلاء على أرض الاأفريقي بالقوة والخداع . 

ومن الحق أن يقال: إن الاستعار أعطى الحضارة طابع الغدر» 
وأبعدها عن الطابع الاإنساني الذي عرفته الحضارة الإسلامية في انتشارهاء 
فضلاً عن أن الحضارة الغربية لم تنقل إلى العام إلا الجوانب البراقة 
والاستهلاكية والخاصة بالترف والمتعة المادية. بيا حجزت عن هذه 
الأمم والشعوب عوامل القوة» وحالت بينها وبين الوصول إلى مقدرات 
العام والاختراع والتكنولوجياء ومنعتهم من إقامة أسباب الصناعة أو 


(۱) من ملخص لكتاب ليونارد ولف (الاستعار والحضارة) لعاوية نور (المقتطف ابريل 
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۰ القوة العسكرية في أرضها لتجعلها داناً ضعيفة في حاجة إلى حايتهاء 
وتجعلها دانماً أسواق إنتاج » وأرض خامات» وشعوباً استهلاكية . 


وبذلك ينفرد الغرب والجنس الأبيض وحده بأسرار الصناعات 
والاختراعات وأدوات الاإنتاج والصناعات الثقيلة وأسباب القوة 
العسكرية والصواريخ والذرة. وقل قام ذلك عل طط استعيا ري دقیق 
هو أن يظل العام مقسوماً إلى قسمين : 


الأول : : صناع الحضارة وهم دهاقنة الاستعار في نفس الوقت الذي 
يظلون دوماً السادة. 


الثاني : هي شعوب آسيا وأفريقيا التي تظل داناً أرض الاستعباد 
ومصاد ر الثروة التي عتصها الاستعيار لبناء الحضارة . 
إثارة العصبيات والقبليات والاإقليميات» والفرق المذهبية والعنصرية 
القدية» والانتقاص من القم الاساسية للفقافة العربية والفكر 
الاإسلامي » والحملة على الاإسلام واللغة العربية بية والتاريخ . والهد ف هو 
تحويل الثقافة العربية عن قاعدتها وقيمهاء رغبة في ابقاء هذه الأمة في 
موضصع الضعف والتخلف » كياناً فا اضما للاستغلال البشري 
والاقتصاد يدور في فلك التبعية للفكر الغربي والثقافات الاستعمارية. 


ومن هنا کانت الدعوة إل تحرير الثقافة العربية من الغزو الثقافي › 
ومن آثار الوثنيات والشعوبيات والتغريب بالټاس قيمها الأساسية 
ومفاهيمها الأصيلة التي لا حياة للمسلمين والعرب» ولا نهضة ولا اقيام 
هم إلا بہا. 


ومن حق أن يقال إن الثقافة العربية کانت دائاً قاد رة على مقاومة 
تذويبها ف کیان الفكر الغريي » وم تزل قاد رة . 
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هل نحن بمقاييس الثقافة العربية » نرى أن الحضارة الغربية المعاصرة 
صالحة لنا؟ . 


وهل هذه الحصارة اليوم ف دور العطاء حی تبهر النفوس › وتستولي 
عل العقول» وتثير الاعجاب في نفوس أصحاب الثقافة العربية » 
والحضارة الإسلامية العربية ؟ . 


وهل هي حقاً أعطت. وما تزال تعطي غير الظواهر المادية 
والاستهلاكية والترفيهية ؟ وهل استطاعت أن تعطي أهلها مفهوم الطانينة 
النفسية الذي بعث عنه الفلاسفة » وتطلعوا إليه في تلف غاذ جهم من 
« المدن الفاضلة » التي حاولوا فيها تصوير المجتمع الأفضل والأمثل؟ . 

الحق أننا قبل أن نجيب على كل هذه الأسئلةء لنصل إلى زاي 
الثقافة العربية في الحضارة الغربية المعاصرة يحب علينا أن نستعرض آراء 
عالقة المفكرين الغربيين أنفسهم في حضارتهم «لنكشف عن أزمة 
الحضارة» . 


هذه الأزمة التى تتلخص في مدى الاغراق الذي وصلت إليه الحضارة 
احدث مأ ذلك الصراع العجيب الذي يد فعها اى الماوية بخطی وئيدة . 
فالذين يتنباون بأنها في طريق التحلل والزوال يرجعون ذلك إلى ما 
اشتملت عليه من ألوان التناقض» وضروب التعارض مع القوانين 
الإنسانية» ومن أن ثقافتها ۾ تخد ثقافة حضارة »يل استحالت: بائ 
الاستعيار والعنصرية إلى ثقافة إمبراطورية . 
)١ (‏ - ويقول فون باين السياسي الا لاني في مذ كراته: 
حن اللآن على حافة الماوية» ذلك لأننا تقدمنا في العام حتى صرنا 
ن 


عبيد العم . وتقدمنا في الاختراع» وتمادينا في استخدام الآلة إلى أ 
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حكمتنا الآلة . ولم يبق إلا بارقة أمل ضعيفة » لا أظن أننا سنهتدي 
إليها . هذا الأمل الوحيد في النجاة» هو أن نؤمن بأن هذا الكون له 
خالق » وأن هذا الخالق قد وضع له قوانين » وما على الإنسان إلا أن 
يسير طبقاً هذه القوانين » فإن فعلنا ذلك تحررنا من العبودية» واستطعنا 
نحن أن نح العم والاختراع . 

( 0 قرول أونوؤلة تويني : نحن البشر بكل تقدمنا العقلي» 
وقدراتنا الفنية نبدو وكأننا قد ورثنا نفس العناصر الحيوانية والآلية 
الى كان يلكها أجدادنا البدائيون دون أن يطرأ عليها تغير مذ كورء 
فلم تستطع القوة الآلية للعلم بكل ما أتت به من أعاجيب أن تقضي 
على شهواتنا الحيوانية » ومكنتنا عن طريق الكهرباء والقوة الإشعاعية أن 
تخترق الأركان المظلمة للطبيعة المحيطة بناء ولكن الظلام ما زال يخم 
على كياننا الداخلي» فنحن نتحك في قوى الطبيعة» ولكن طبيعتنا 
الحيوانية تتحك فينا. 

(۳) - تقول الكاتبة الفرنسية مدام سنت بوانت : 

إنني آتہم المدنية الغربية بأنها قصرت عن القيام بالمهمة التي تزعم آنا 
ألقيت على عاتقها في الأجيال الأخيرةء أعني المهمة التي ترمي إلى نشر 
تعالم الاإنسانية وتعميمها على وجه الأرض. وتؤدي إلى الاتحاد . ويمكن 
للإنسان أن يعبر عن هذه المهمة العظيمة بوسيلتين لا غيرء وهما: وسيلة 
2 الذات» ووسيلة حب الخير . أما الغرب فإنه لم يقع اختياره إلا 
على الوسيلة الأولى - وسيلة الأنانية وحب الذات وكان اختياره ها 
جرية » وكان ذلك سبب ضياعه » واضمحلال نفوذهء لأن الوسيلة التق 
جا إليها قذرة ملعونة . إن الانانية تقضي على الخير وتلتهم كل بر. 

لقد أراد الغرب أن يوحد العام » ولكن تحت سلطانه ولمصلحته› 
والعالم لا يساس إلا بالعدل وبالحب والإخاءء ويرد الحقوق لأهلها. 
ولكن الغرب لجأ إلى القوة الغاشمة . نعم لقد اعتمد على القوة وحدهاء 
وتعدی حدود الله وعبث بالشرائع الدينية » وخالف تعالم المسيح عيسى 
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عليه السلام الذي أمر بمحبة الناس أجعين . 


لقد أضاء الشرق دياجير أوروبا بنور تعاليمه» وما هذه العلوم التي 
يفخر بها الغرب إلا من علوم الشرق . 


ليس الذي يحجب النور عن الأنظار هو مدنية الشرق القدم » بل 
الوحشية الغربية ودين القوة» ١اوحب‏ الذات والأنانية التي يعمل با 
الغرب. إن الغرب جرم وقد اختار الرذيلة على الفضيلة » وإنه بالتجائه 
إلى الوسائل التي لا تقرها الانسانية قد أثبت أن مدنيته أفلست . 


٤ (‏ ) - يقول الفيلسوف جود: إن الداء الذي أصاب مدنيتنا ناشىء 
عن المهوة الفاصلة بين قوتنا وحکكمتنا» ولتخطی هذه الموة وسيلتان . 
أولاها : وقف تقدم العلوم الطبيعية التي تزيد قوة الإنسان» وتوجيه 
العناية إلى العلوم النفسية التي تصلح من روحه. والوسيلة الثانية هي جع 
شتات العام كله» ولا سبيل إلى سد هذه الثغرة إلا بإحياء هذه القم 
الأخلاقية العليا» وليس نثمة وسيلة إلى إحياء هذه الق إلا بإحياء 
العقيدة الدينية في النفوس . 


( ۵ ) - یقول شفایستر: إن أوروبا صرفت اهتامها إلى « معرفة » العام 
إلى العلوم والتطبيقات العلمية لختلف الأفكار التق تنهيها التجارب 
والاغفاكدال, الدهن لري وليس في هذه جيعاً ما يحتم أفضلية 
سلوك على سلوك. أو يقرر الأخذ بفضيلة دون مراعاة النفع الذي 
ينجم عنهاء وما من أخلاق يكن اكتسابها عن طريقة معرفة العام . 

)٦1(‏ - یقول بول هازار في كتابه : «ازمة الضمير الأوروبي ٠‏ خيل 
إلى الناس أنه لا شك في وصوفم المقرر بفضل العم إلى السعادة» وأن 
الإنسان قد ينظم هذا العام المهزوم في سبيل راحته ومجده. 

(۷) - يقول الدوس هکس : إن العام الآن يشبه فبيلة تعبد 


الشيطان» وتعيش في ظل قوانين جديدة قانمة على الشر والحقد. والمادية 
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البحتة الى ترد الاإنسان من کل مشاعر الاإنسان بلا حب ولا تعاطف › 
وإنها تتبادل الاتصال الجنسى على نحو ما تفعل السانمة. إن العام بارس 
الحياة بطريقة غريزية لا تقوم على منطق أو تفكير . وإن المجتمع الذي 
أخذ يتحلل من قيود الزواج» ولم يعترف بالأمومة» إنما يستهلك مائة 
سنة ف جسن سنة بالعقاقر والاجتهاد العصي ٠‏ والخروج عن الطبيعة › 
وخاصة من یکبت انفعالاته» ويتظاهر بالكذب والنفاق . 

إن أزمة الاإنسان متعددة الجوانب» فهي أزمة ناجة من المفاهم 
الخاطئة » والوعي الناقص . إن الخيبة والخراب إا ترد إلى تمرد الناس 
على حياة الروح » واندفاعهم وراء وقصر جهو دهم عل الربح 
والشهوات وإعراضهم عن المثل العليا ‏ . 


(۸) - ويكشف دكتور ماري المير بارتس مواطن النقص في 
الحصارة المعاصرة فیقول : 


۾ يحدث في عصر سابق مثل هذا التوتر الذي يشهده اليوم بين الفن 
الصناعي والنظم الاجتاعية . لدينا علوم دی حضارتنا المادية متشعبة 
متعد دة النواحي » وذات كفاية ترتفع کشرا عن مستوی ملاتا في 
العصور السابقة. وعلى عكس هذا فإن أنظمتنا وأوضاعنا العقلية 
وتفكيرنا الاجتاعي ( وهي التي نحاول بها جيعاً) أن نسيطر على الحضارة 
المادية والانتفاع مہا » إا هي عبارة عن مركب عتيق مما ظفرت به 
الاإنسانية منذ العصر الحجري ححتى مطلع القرن الثامن عشر. ويتمثل 
آهم سبب لانهيار حضارتنا في النمو العظم الذي ما كان يخطر بالخيال 


(۱) یری هکسلي أن فساد العام یترکز في الاتجاه الحاث على الاستمتاع . وقد شاع هذا الاتجاه في أقوال 
المؤلفين والشعراء والخطباء والمثلين داعبا إلى التادي في سبيل الدعاية للحباة المستهترة والإباحية . وقد بالغوا 
ف مدح الحرية والتوسع فیها حتی أصبحت مرذولة مبغوضة کالسهم الذي ينقلب داء بعد أن کان 
ویری هکسلي أن اش العلبا حقائق زاهية لا شك فيهاء لابا ضرورية العام وهي الوسيلة للقضاء عل 
الفلسفة المادية التي أعجب بها هواة الملذات والباحثون عن مسرات الحياة بأنواعها . وأن النفوس البشرية 
لتضيعم في سبيل هذه الملذات وتفقد الثقة بالفضائل . وقد أجعت أرقى العقول في سائر الأزمنة والأمكة 
عل أن غاية الاإنسانية هي السلام والمحبة والعدل. ومن المحبة الأخوية نشأات فكرة الوطنية وهي فكرة إذا م 
تفهم على حقيقتها جلبت الشقاء على جيع الأوطان. 


۲۷٦ 


للعلوم والفنون ف العصر الحاضر من ناحية» وفي قصور نطم حیاتنا 
وتفكيرنا الاجتاعي من الناحية الأخرى . 


إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين العلوم والفنون الديناميكية من 
ناحية » وبين أنظمتنا وتفكيرنا الاجتاعي من ناحية أخرى هي المظهر الأهم 
الفاصل لما نسميه التأخر الحضاري . والحرب اليوم أشد خطر يدد 
الحضارة» وهى منافية تماما لقواعد الأخلاق . 

)٩(‏ - اعترف تشارلز فرنكل ( رئيس دائرة الفلسفة في جامعة 
كولومبيا ) بأن الاإنسان الجديد ير بأزمة عنيفة وأن المجتمع الغربي حافل 
هذه الأيام بالمشكلات الاجتاعية والأخلاقية على الرغم من بجحبوحة العيش 
التي يتمتع ما . 

والسؤال عنده هو: هل ترجع المعضلة الحضارية الى طبيعة الحضارة 
ذاتہاء أم إلى فساد القم والمثل التي ترافقها؟ ويقول: إن 0 م 
انقطاع الاتزان بين ما يخلق الإنسان وبين الأهداف المثل التي يتر 
على البشر التزامها فما وراء الاختراعات العظمى »› ھک ا 
هذه الأزمة هي أزمة خوف وحيرة وقلق وهلع . نا أزمة اغلاع 
القلب والعقل › والخوف من الموت بالذرة. 

وهذا هو تمزق وجود الإنسان في المجتمع الحديث» ويثل أكبر تحدي 
يواجه الحضارة. لقد نجح الإنسان في التغلب على الطبيعة وتسخيرها 
عارية عن طريق العم والمتاعة فاذت عزة الخلق » وكبرياء الاإبداع» 
ونغمت قدرته على حساب إيانه وأصيبت الق الدينية والأخلاقية بالجمود 
والتخاذل . 

(۱۰) - ویعرض ( جاتیان بیکون) في بجثه عن انهيار القم وأزمة 
الحضارة فيقول: منذ السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر أخذ 
التطور الذي طرأً على أوضاع الحياة والفكر يتزايد حتى بلغ من شدته أنه 
اليوم يوحي إلينا بتحول حقيقي » لا مفر لنا إزاءه من إعادة النظطر في 
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جلة المبادىء التى توجه الوجود الإنسافي» والتى بالقياس إليها تصدر 
الأحكام على أفعالنا. وقد أصيب من جراء هذا التحول ما نسميه 
بالفلسفة الإنسانية والأخلاق والحضارة والثقافة . أي تلك القم التي 
تضبط تصر فاتناء وتخلع على سلوكنا صفات معينة . 


لقد جلب لا التراث اليونافي اللاتينى فما وراء الثقافة مغزى أخلاقياً 
هو : الشعور بتفوق الإنسان على كل ما في الكون وبامتياز ذاتي يتمثل 
في عقل الاإنسان وإرادته وذكائه المجرد. أي في كل ما يتيح له 
اللإفلات من الغرائز ومن حتمية الطبيعة . 

والاإنسان في نظر الفلسفة الاإنسانية يثبت امتيازه بانفصاله عن الطبيعة 
وسيطرته عليها . فإن الخلق المسيحي يصبو إلى الوصول إلى حالة الترزهد 
والنسكڭ الي تنطو ي عل إنكار الغريزة وجيع القو ى البيولوجية » ولا سما 
الجنس . ومنذ القرن الثامن عشر فقد الاإيان المسيحى مكانه في بعض 
القلوب . 

وقال الملحدون من أتباع المذهب العقللى في القرن التاسع عشر بإمكان 
وجود أخلاق لا علاقة ها بالدين» ولأسباب شتى وجدت هذه القم 
منذ أواخر القرن التاسع عشر »› مهددة وتزعزعت » م ما لشت أن 
TEE‏ 

وقد فرضت العلوم الطبيعية علينا نظرة الحتمية » ودعتنا إلى الشك في 
حقيقة الشعور بالحرية والمسؤولية» وها دعامة الأخلاق التقليدية . 
وتوصل فرويد إلى الجنس» وقال: إن قوى غير خلقية تسيطر على 
الإنسان. ورأى ماركس في قم الفردية والحرية والعدالة التي وضعتها 
البرجوازية مصالح رأسمالية مقنعة . وبعد نظام خلقي قام على التقشف 
جاء مذهب ينادي بالحرية الفردية » وبالتطور وبتحقيق كل للذات . 


)١١(‏ - ويقول ليوبولد فابس: إن الرجل العادي في أوروبا: 
د مقراطیاًء فاشیاًء رأسمالیاًء إشتراكياً» مفكراً عاملاء إغا يعرف دينا 


۷۸ 


واحداً هو عبادة الرقي المادي» والاعتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن 
يجعلها الإنسان أسهل . وكنائس هذا الدين هي المصانع الضخمة» ودور 
السيهاء ودور الرقص . وكهنتها هم رؤساء المصارف» والمهندسون› 
والممثلات» وكواكب السينا» وأقطاب التجارة والصناعة . 


إن الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة وصراحة» ولكن ليس في 
نظامها الفكري موضع لله في الحقيقة » ولا تعرف له فائدة» ولا تشعر 
له بحاحة : 


( ۱۲ ) - ویقول برتراند رسل: إن 2 الحياة ثلائة : الغريزة 
والعقل والروح » وان الحضارة الحديثة قد اهتمت هتمت بالعنصرين الأولين» 
وها الغريزة والعقل » ولكنها لم : تتم مطلقاً بالروح . إن العقل يرينا أنه 
من ا لخر Se‏ 
1 نشعر ر اانا عاطفياً » وأن نخس احساس الآخرين . فالغريزة 
ال لا يحلان المشكلةء ولا بد من انسجام العناصر الثلاثة : الغريزة 
والعقل والروح » وتنميتها تنمية قانمة على الانسجام حتى تسير الحضارة 
في طريقها السوي . 

(۱۳( ت ويقول کارل باسیر ز في کتابه ١‏ مستقبل الاإنسانية » بدعتان 
طاغیتان من بدع العصر هيِ الماركسية والفرويدية في عام روم من 
الله طهر کارل عار کین سا واتخذ القوالب التي يستطیع هذا العام أن 
يقنع ا وا ال ا و كان فيا أن تبط عل انقوس اساليت 
فروید ومد رسته ف منهج مهزوز مکدود» ف عالمنا المقلوب . هذا قد 
أحس الناس جاجة شديدة ا التحرر. وجاء التحليل النفسي فزودهم 
بذلك الوهم › إننا بصدد عملية جبارة من عمليات الاستهواء الذاتي» 
الذي هو نتاڄج او هذا العصر المفتونء والذي يسير جا إلى جنب 
مع أساليب السحر والتعاويذ التي استولت على عقول الناس . 


ومن الموجودات ما لا تبلغه المعرفة العلمية. ثم إن العلم لا يفسر لنا 
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القم» إذا فرضنا أن العام لا يستطيع أن يفسر لنا الكون كله فهناك 
أشياء لا کن أن تفسر : هي شخص العام نفسه 

)۱١(‏ - ويرى البرت اشفيتسر في كتابه « فلسفة الحضارة » أن السبب 
في انحلال الحضارة هو سبب أخلاقي لأن الحضارة تنهار إذا أعوزها 
العامل الأخلاقي حتى حيها تكون العناصر الخلاقة الأخرى من الحضارة 
مزدهرة ناشطة . وازدهار الحضارة تصحبه دابا آد اب توقر الحياة. 
ونظرة شاملة إلى الكون تبرر هذا الاتجاه الأخلاقي» وتعمل على الأخذ 
به في النظم الاجتاعية وسلولك الأفراد وتفكيرهم . وفي الأزمنة التي 
سادت فيها هذه النظرة إلى الكون مصحوبة بهذا الاتجاه الأخلاقي 

واليوم أصبحت وجهة النظر الأخلاقية للكون مسلوبة القوة» ولذلك 
أخذ العام يتخبط في الظلام الدامس . ومن العوامل التي آزرت الالال 
وزادت من خطورته موقف الاإنسان الاقتصادي . فإنسان العصر الحاضر 
مرهق بالعمل» وهذا الإرهاق يحول بينه وبين القدرة على التأمل 

إن مشكلة الحضارة مشكلة أخلاقية . إن الإنسان لن تكون له قيمة 
ج بوصفه شخصية إنسانية إلا من خلال کفاحه» لیکون ذا 
خلق » وخلال حسنة» وإذا أعوز الأساس الأخلاقي تداعت الحضارة. 

ولن تستطيع البشرية المشار كة في التمت بخيرات الرقي المادي ما م 
تكن في الوقت ذاته متطلعة غو غايات ت أخلاقية ينتقي با الاإنسان شر 
الأخطار التي تقترن بالرقي المادي . إن طبيعة فلسفة الحياة التي تعتمد 
على التوفيق بين التقد م المادي والرقي الأخلاقي ف التأ كيد الأخلاقي 
عل معنی الحياة والكون . 

والتقدم الأخلاقي هو جوهر الحضارة» حيث تتجه الأإرادة الإنسانية 
نحو الخبر المادي والروحي » للأفراد والمجاميع الى تضم هؤلاء الأفرادء 
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والخير للجزء والكل بمعنى أن تكون أعبلمم أخلاقية . أما التقدم الماد ي 
فلا يعد الجوهر الخالص للحضارةء إذ يحتمل الشر والخير على السواء. 

وتتمثل الأخلاق عنده في إعلاء كل ما هو روحي أو متصل 
بالسلوك الخير للآإنسان. 

)٠١(‏ - ويقول: (أوزفالد اشبنجلر) في كتابه «أفول الغرب »: إن 
الحضارة دستور أخلاقى يتمثل في العقيدة» وقوة النفس» وتلازمه 
بساطة الظواهر . وإن الدستور الحضاري لا يعتمد العقل أبداًء» ولكنه 
يعتمد على الوجدان . هذا الوجدان المتمثل ف الشعور ل الس . 

والعقلانية في شتى مذاهبها هى فلسفة مدنية لا حضارية . لذلك 
عندما تدخل الحضارة الطور العقلاني من تطورهاء تبلغ خريف 
عمرها» وهو ي إلى د رك المدنية » م تتاب انحدارها ای الالال . 

ويبدأ عهد الاضمحلال عندما يختفي الاإمام الجياش القوي في الأدب 
كل واشرب» فإنك ميت في الغد. 1 


والمدنية الغربية يشع منها اليوم الاضطراب والقلق في نفوس أبنائها. 
وقد أخذت تنقل القلق والاضطراب إلى الشرق . 


(۲( 
ویری ( جود ) ف بحث عن اطاط الحضارة: ان سم الاعطاط هر 
خطا الإنسان في فهم حقيقة مكانته في الكون» وإقامة مستقبله على 
دعام هذا الخطأً. ومصدر هذا الخطاً هو مقصد الإنسان في الاعتراف 
بوجود العنصر غير الإنساني ولا الطبيعي . هذا العنصر هو عام القم 
الذي لا يلك الاإنسان سوی الخضوع له والاعتاد عليه . وسبب انعطاط 
العصر في رأي جود هو: إنكاره هذا العام » وتأبيه عليه» وإسقاطه 
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« عام القم الذي يشمل قى الخير والحق والجال». 

فالعام اليوم يفرط في الذاتية. والاإسراف في الذاتية مدعاة إلى الشك 
ف عام القم» بل وتدرجه إلى إنكارها إنكاراً تاماًء ومتى أنكرنا عام 
القم اختلت موازينناء وأصبحنا في ليل من الشك مظلم . 

ویری ماکس نوردو في کتابه « الاحطاط »: إن أهم أعراض هذا 
العراء النفسي هو عدم الشعور بغروض الآداب» فالمصابون به لا يعرفون 
ما يسميه الناس قانون الحشمة واللياقة » فتراهم لأقل باعث من شهوة أو 
هوى يقترفون الام والجرية. 

ويقول: ولا يتحتم أن يكون المصاب بداء الانحطاط خلواً من النبوغ 
والعبقرية . وعنده أن منشأً هذا الداء (الانحطاط ) هو ضعف الأعصاب 
وانتهاك القوى» وها نتيجة لسببين رئيسيين : أوما: الاناك في 
الشهوات والملذات . وثانيها: ما كابدته أوروبا في القرن السالف وما 
تکابده الآن من الثورات والحروب . وإن تفشى الغلظة والوحشية في 
الشعوب عقب الحروب قد أصبح من البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل . 
وقد عرف الناس أن الشعوب المتحاربة تخرج من الحرب أسوأً أخلاقاء 
وأخشن طباعاً ما كانت عليه . 

ولا كان هذا الداء (الانحطاط ) شاملا ل يخل منه فريق من المفكرين 
والكتاب والشعراء والمصورين والموسيقيين » فقد خرج جانب عظيم من 
موألفات الأجيال الحاضرة بعاهات هذا الداء ومشوهاته ومقاذره» وهو 
على ذلك الروح من الكتب السليمة النقية القيمة . وقامت الجاهير 
المصابة العليلة» فأجلست على أريكة دولة الآداب والفنون رجال 
أد هشوا القراء ببدائع الخيال وروائعه» ولكنهم أصفار من الآراء 
الناضجة» والأفكار المنتجة الخصبة» مجردون من لمبادىء القوية 
والمذاهب السليمة» منحرفون عن سنن الحق والمنطق والطهر والفضيلة › 
يشحنون مؤلفاتهم بأصناف الباطل والخرافات والخزعبلات ويصمونها فوق 
ذلك بأفانين الفسق والفجور والاإم» والرذيلة. والجاهير الحمقى 

۲۸۲ 


السخيفة تسميهم قادة الدنيا وأعلام الهدى» ومصابيح المستقبل » وما هم 
إلا فة من المرضى المصابين » ولولا مزية الخيال القوي والأسلوب الرائع 
لكان المستشفى أولى بهم من غرفة الكاتب والمؤلف . ويصف (ماكس 
نوردو) وجه أوروبا في أواخر الحرب العالمية الأولى )۱١۹١۸(‏ ويتنباً 
يما تصل إليه من بعد فيقول: إن أوروبا قانمة في حومة داء ذهني 
قتال» أدنى إلى حومة موت أسود من الانحطاط فلا جرم إذا تساءلنا 
ماذا يكون بعد ذلك إذا كان هذا الداء م يبلغ بعد أقصاه» وأنه 
سيزداد شدة وعمقاً واتساعاً . فلا بد أن يأتي زمن تفتح فيه الظواهر 
المقصورة اليوم على سكان مستشفيات المجاذيب فقط . فقد شاعت في 
المجتمع الأوروبي» وصارت من أحواله وصفاته العادية » وإذ ذاك نرى 
الحياة وقد أخذت الصورة الاآتية أو نحوها. 


* بدلا من الائات تنشاً أماكن لنعاطى الأثير والكحول والأفيونء 
ويزداد عدد المصابين بفساد حاستى الذوق والشم . 

* تؤسس أندية الانتحار في كل مدينةء وإلى جانبها تقام أندية 
التذابح . أي قتل الأعضاء عن اتفاق وتراض. 

* تفسد العلاقة الجنسية بين الذكور والاإناث فساداً يستدعى تغيير 
النواميس المشروعة» والعادات المألوفة ملاءمة للحالة المستجدة» فترى 
المخنثين الذين يصبحون يومئذ السواد الأعظم من الناس» يلبسون أزياء 
نسائية لونا وتفصيلا . أما النساء فلا يستطعن إذ ذاك إرضاء الرجال إلا 
إذا لبسن أزياء رجالية» أحذية طويلة غليظة مهاميز ونظارات على 
أعينهن » وعصى وسياط في أيديهن » وسيجار طويل في أفواههن . 


وتشرع القوانين القاضية بتزويج الرجل بالرجل» وإباحة مواطأة 
الأخوات والأمهات» ومواطأة الحيوانات . وبذلك يصبح العفاف والتقى 
من خرافات الماضى » ويعد الشغف بسفك الدماء مرضا بسيطاً» ويشتد 
ضعف العقل » وينسلخ الناس عن الأديان المعروفة » ويتكون عدد عظم 
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ونری العام المتمدن قد استحال إلى ساحة مكتظة با مرضى » يلأون الجو 
بعويلهم المؤم» ويتلوون متأثرين بجميع صنوف الأوجاع' . 


ويقول هذا الفساد للفطرة الاإنسانية › هذا المرب الوقتي من وجه 
الواقع» قد زاد عدد المنتحرين يوماً بعد يوم على نسبة ما يستهلك من 
الخمر» ومن المواد المخدرة الأخرى ف کل مکان . 

ويشكو الناس اليوم من ضياع الأخلاق » فهل يسمح الاإلحاد بها وقد 
زال الاٍيان من القلوب » وزالت معه المباد ىء الصالحة الالحاد نفسه قد 
أصبح مرضاً انا ل في حقيقته إلا وجهاً من وجود عدم الارتياح 


في کل ما هو موجود . فالقول بأن کل شيء ا 
الوجود شی ء جدیر بالطب ولا بالحاولة . ويعتبر ناقصاً . .هھ 


%*% o XK 
ويرى أرنولد تويني : أن الحضارة الغربية تعافي اليوم أحد الأزمات»‎ 
فهي حضارة علانية لاحقة بالمسيحية تعيش على بقايا مختلفة من المبادىء‎ 
امسيحية المشوهة» وهي فوق ذلك مأخوذة ببدعة تقديس الفرد بفكرة‎ 
الإنسان الجاعى جده في أنظمة الذول الفاشية والنازية والشيوعية‎ 
والقومية الإقليمية . وقد حسب هيجل أزمة العام سياسية» فحاول حلها‎ 
اة إلى تحقيق الدولة المثلى . واعتقد ماركس انها أزمة اقتصادية»‎ 
فحاول حلها بالدعوة إلى تحقيق النظام الاشتراكي . أا تويني فعنده أن‎ 


الأزمة روحية . 


ويرى توينبي أن الحضارة الغربية المتدهورة لا يمكن إنقاذها إلا 


(۱) «ماکس نوردو» متنبیء من انکر قادة الماسونية الصهيونية . 
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بالدين » ذلك لأنها مصابة بالخواء الروحي الذي يحول الاإنسان إلى قزم 
مشوه يفتقد عناصر وجوده الإنسانية› ويعيش الحد الأدنى من حياته » 
وهو حد وجوده المادي فحسب » ما يصيبه بأمراض السام والروتينية › 
وفقدان المهدف من كل ما يأتي به» ويحول حياته إلى جحم مشوب 
بالقلق والحيرة الذهنية » والتمزق النفسي » خواء روحي» يحول المجتمع 
إل قطیع یر کض بلا ھدف کا یر كکض القطعان » دوغا تفحص لعنى 
مسيرته الموجاء. كا يضطر الدركون أحياناً إلى إعلان انشقاقهم 
( لانتائيم إليه ) وبذل جهود الحياة من أجل الوصول إلى النظام والهدف 
اللذين يخلصانہم من المأساة ويقول: ل تعن الحضارة مطلقا بالاإنسان 
وحضارته من حيث تکامل وجوده)ا بشقيه الروحي والمادي . 

والأزمة في نظر توينبي «أزمة روحية » والاإنسان بجا هو فعل وحرية 
مسؤولية وإيان ومحبة» وا هو جوهر إنسانيته . تلك الطائفة الروحية 
الخلاقة القاد رة أن تولد وأن تسخر بالتالي جيع ما يتعلق بها من 
النشاطات العقلية والمادية في سبيل تحقيق الغاية المثلى من وجودها. 


ولذلك يلح توينبي على الاإنسان ويبصره ويدله على طريق الحق والحياة 
وطريق الله ليسلكها ويرتقي عبر القلق » وعبر التناقض إلى الغاية من 
وجوده ومن وجود العام معه . 
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ویری سوركن في كتابه (أزمة عصرنا) أن كل مظهر من مظاهر 
الثقافة الغربية يعاني أزمة حادة غير مألوفة » وأن الثقافة الغربية مريضة 
معتلة سقيمة الجسم والروح» ويرى أن الثقافة الحسية التي نعيشها اليوم 
قد غربت» وأن الثقافة الغربية الآن تضرب في الظلام حت تصدع فجر 
العقافة الروحية » فتملأ أضواء الآفاق . وفي الظلام تام بالإنسان الأحلام 
المزعجة» وتداني له الأشباح الرهيبة» ولكن متى طوي الظلام زالت 
المخاوف واطانت النفوس . وعنده أن الأزمة لست أزمة وصع أو 
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نظام اقتصاد ي أو سياسي فاسد» وإغا هي تشمل حياة الغرب من جميع 
أقطاره » فهي أزمة في الفن والعام ولات والفلسفة والدين والقانون 
والاقتصاد والسياسة والاجةاع وهي أزمة تغلغت في كل ناحية» ومشت في 
جع نواحي ا وهي اليوم تنقض کل ما أبرمته الثقافة التي عاشت 
وازدهرت خلال اربعة قرون. 

وهو یری أن كل ثقافة هي جاع تام موحد له طابعها وشخصيتها 
وملاعهاء وما قيمها الخاصة ومعابدهاء وما ديانتها وفلسفتها وعلمها وفنها 
وقوانينها وآدابها . فإذا طرأً عليها تغيير شمل هذه النواحي جيعاً . 


فالثقافة الغربية في العصور الوسطى كانت فكرة الاعتقاد بالله هي 
الغالبة عليها المستأثرة بها ففنها المعباري ونحتها وتصويره كان يعبر عن 
فكرتها الدينية ينية . وكانت فلسفتها متمشية مع الفكرة الدينية ملانمة ها. 
وكان علمها خاضعاً لفكرة الله مؤيداً ها دائراً حوها . وكانت أخلاقياتما 
وقوانينها وآدابها متأثرة بالوصايا المسيحية الأخلاقية . وكان نظام الأسرة 
خاضعاً للنظم الدينية » فالزواج رباط مقدس لا عروته . وحتقی 
تنظيمها الاقتصادي كان متأثراً بوجهة النظر الدينية . وكانت أساليب 
الحياة على اختلاف أنواعها ترمي ال“ ا کید الصلة بین الله والاإنسان» 
وتجعلها أسمى الأهداف» وغاية الغايات ومعقد آمال الاإنسانية في 
الخلاص والنجاة . 

وعنده أن ثقافة العصور الوسطى كانت ثقافة موحدةء ولم تكن 
خليطا من الثقافات المختلفة > وكانت تسيطر عليها الفكرة الدينية » وكان 
(الله) في رأي هذه الثقافة هو الحقيقة والفكرة الصادقة» وما عداها 
باطل زائل . وهذه هي الثقافة الروحية . 

وقد أدت هذه الثقافة مهمتهاء وبلغت رسالتهاء واستنفذت قوتهاء 


وبدأت تنتابما بوادر الضعف في القرن الثاني عشر الميلادي (السادس 
الهمجري ) وبدأت جذور جديدة في النمو والاستطالة كانت تختلف عن 
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الثقافة القديمة اختلافاً شديداً. 


فالحقيقة الكبرى في نظر هذه الحضارة هي : الحس والعالم المنظورء فا 
نراه وما نسمعه وما نشمه وما نلمسه وما نتذوقه هو الحقيقي . والواقع 
لا حقيقة وراء ذلك » وکل ما تحاوز ا لجس لا قيمة له . فاذا فرض 
أن وراء الحس شيء فلا قيمة له» ولا سبيل إلى إدراكهء فكأنه 
بالقياس إلينا غير موجود» ويكن إهمالهء وعدم التعويل عليه . وكان 
هذا هو المبدأ المغاير للمبداً السابق . ولم تقف الحر كة» واستمر الجانب 
الثقافي الروحاني في الانهيار» وألح عليه الضعف في حين أن الجانب 
ا لحسي أخذ يقوى ويستحصد حتى تمت له الغلبة وخلا له الجو. وساد في 
القرون التالية » وبدأ سلطانه التام في القرن السادس عشر» وبلغ الذروة 
في القرنين : ٨۸‏ و ۱۹١‏ - ويسمي سور كن هذه الثقافة بالثقافة الحسية 
الخالصة» لأنها تقوم على الاعتقاد بالحس وحده» ولا تؤمن بغير الواقع 
المحسوس ٠‏ فهي حسية تجريبية أرضية دنيوية» ويبدو الأإيان بالواقع 
الملموس في كل ناحية من نواحيها: في الفلسفة والدين والأخلاق 
والقانون والاقتصاد والسياسة . 

فأزمة الثقافة الراهنة في رأي سوركن سببها الحلال الثقافة الغربية 
الحسية الخالصة . وقد سادت هذه الثقافة قروناً عدة. وفرضت نفسها 
على كل ناحية من نواحي الحياة حينا يدركها الخلل يسري الداء إلى 
ختلف أجزائهاء وتشيع الفوضى بنواحيها المختلفة . 

ليت الا رة الراهنة أزمة أوضاع وصور وأشكال» وإنما هي انهيار 
عام» وتحلل شامل . هذه الأزمة هي أزهة ايار النقافة ٠‏ ا ية > 
وستخلفها ثقافة أخرى› ولكن هذا الدور هو دور الاضطراب الذي 
تنهار فيه الثقافة القدية الباليةء وفيه تشتعل الحروب والثورات 
والأزمات . كل هذه إرهاصات بالثقافة القادمة . 

ويري -سوركلن أن الانتقال من مرحلة ثقافية إلى مرحلة ثقافية 
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اخری رغم ما فيه من الآلام والأحداث الجسام لا يستوجب فناء الحضارةء 
والاعتقاد بأنه سيتدركها الوفاة» ويطيح با الموت. والأزمة الراهنة تكشف 
عن انحلال الصورة الحسية لثقافة المجتمع الغربي» وبدء مرحلة يطلق عليها 
المرحلة الحسية الروحية inde‏ 
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هذه الآراء إذا حللناها وجدنا أمامنا عدة حقائق هامة لا بد للثقافة 
العربية أن تضعها في اعتبارها في مواجهة الحضارة الغربية : 

أولاً : الحضارة الغربية تعاني أزمة حادة بسبب نمو الجوانب المادية» 
وبطء نمو الجوانب الروحيةء فقد نما جسم الحضارة» وتباطأً نمو عقلهاء 
حتی اختل التوازن بين القوى الفاعلة والقوى المنفعلة» وهو ما يعبر عنه 

ثانياً: انفصال الضمير عن العام وتجريد العم من الضمير . 
إلا إذا فقدت العامل الأخلاقى حتى حينا تكون العناصر الخلاقة الأخرى 
من الحضارة مزدهرة ناشطة . 

رابعاً: النحسار المسيحية وتقهقرها أمام هذه الوثنية الجديدة. فقد 
کانت تعالم المسيحية الروحية والخلقية تخفف كثيراً مما عند الأوروبيين 
من ضراوة وشراسة . فقد شوهت الحضارة الكثير من معام المسيحية › 
وعكست عليها وئنيتها القدية» وغلبت عليها طبائعها الوحشية غير 
المصقولة . 


نوز گن 2 E‏ نوردو هو من تنبؤات بروتو كولات صهيون . أما بالنسبة لأزمة 
رة ض صحيح» و بالنسبة لاحلام الغد فال مفكرة الائسانية ولر ا 
e‏ م الغد فالنصر اللفكرة الإنسانية الأصيلة» ولن يكونً النصر 
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خامساً : أولت الحضارة اللذائذ الحسية » والمنافع المادية المرتبة الأولى» 
وجعلت العقل خادماً ها» ووسيلة لريادتها. ولقد ارتقى العقل حت 
اغتر بنفسه» وتمرد حتى خيل إليه أن الؤجود الذي اكتشفه من صنعه 
و 

ناوشا اأصبجت ايه الفري اللدة ‏ والفعة وغايت الحاغة كرة 
الاإنتاج وزيادة المال . 

سابعاً: التقهقر بالتوجيه والاتجاه نحو الوثنية» وانصراف الناس عن 
عبادة إلّه واحد إلى عبادة آلمة موضوعية كالطبقة الاجتاعية » أو الفرد 

أو الأمة . 
) ثامناً: كان لنظرية النسبية التي دخلت مال العلم وتسربت إلى جيع 
حقول الفكر أثرها في انتقاء الحتمية العقائدية وزرع الشوك في كل 
مطلق . 

تاسعاً : يرى الكثيرون أن أزمة العام هي أخلاقية قبل كل شيء » وأن 
تجديد الفكر السياسي في أوروبا والعام إنما يتحقق بإخضاع السياسة 
لمقتضيات الشرف والأخلاق والعدالة . 

 ۷‏ قاا تاجضان 

تكشف الحقائق الصريحة عن فوارق جوهرية بين مفهوم الحضارة في 
الثقافة العربية وتطبيقاتها الحضارة الاإسلامية » وبين مفهوم الحضارة 
في الفكر الغربي وتطبيقاتها في الحضارة المعاصرة. 

أو او هذه المفاهي : الارتباط بين العقل والروح في المفهوم 

الثقافي العربي» والحضارة الاإسلامية والخلف بين العقل والروح في الفكر 

ومن هنا يبدو الخلاف واضحاً في «أخلاقية الحضارة» الت تعنيها 
۸۹4 


ف 
ف 


الثقافة العربية والحضارة الإسلامية على نحو واضح صريح أكيد يكاد 
أن يكون قاساً مشتر كا على الجوانب الفكرية والاجتاعية المختلفة . 

فإذا تميزت الحضارة اليونانية بعبادة الجسد والحضارة الرومانية بجحلبات 
المبارزة الوحشية › والحضارة المندية بنظام المنبوذدين › وتخصيص بغایا 
لخدمة المعابد» والحضارة المصرية الفرعونية بعبادة فر .ن والحضارة 
الغربية بالاإيان بالتقدم والعصرية بديلاً عن الدين » فإ ميزة الحضارة 
الإسلامية هي أخلاقية العم » والمجتمع والسياسة والافتصاد . 

ومن هنا تبدو أزمة الحضارة المعاصرة واضحة وصريحة » وهي الحبرة 
الذهنية والروحية بعد أن كبرت عقد العام وصغر عقله . 


وليس هناك لذلك علاج بأن تطعم الحضارة الغربية نفسها بروحانية 
الشرق» كا دعا إلى ذلك بعض الفلاسفة وحاول أن يختار روحانية 
الهند . إن التر كيب الوثني العازل بين المجتمع والدين هو من طبيعة 
تكوين هذه الحضارة ومجتمعاتهاء ولا سبيل إلى إجراء تطعم هما إلا أن 
تعاد صیاغتها من جدید . 


وسيرة الحضارة الإسلامية في هذا أنها حضارة متكاملة تجمع بين الدنيا 
والآخرة» والعقل والقلب» والعام والدين » وتجعل من الدين سياجاً 
للمجتمع کله. 

وقد أثبت هذا التكامل والشمول في الحضارة الإسلامية قدرته على 
البقاءء» وملاءمته للعصور» ونفوذه إل المجتمعات الوثنية ونجاحه في 
تشكيلها» وقربه إلى الطبيعة الاإنسانية والفطرة . 

ولقد منح هذا التكامل للحضارة الاإسلامية معنى العمل في الحياة 
دون رهبانية أو نسك» وتوجيه العمل لله في انتظار البعث والجزاء» 
فارتفع العمل عن المعنى الذاتي الضيق » وأصبح عملا واسع المجال» 
اجتاعي الأثر والاتحاه. 
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وكان ارتباط الروح بالماد ة عاملاً على قيام مفهوم « التوحيد » و 
باه واحد» خالق هذا الكون ومدبر له» وكان هذا التوحيد عاملا هاما 
في منح النفس الاإنسانية تلك الثقة التي دفعتها إلى العمل دون خشية من 
الغد أو قلق من المجهول . وهذا هو ما أعطى الحضارة الاإسلامية تلك 
الهاذج الصادقة » التي تدافعت في حتلف ميادين البطولة: العلميةء 
والحضارية . 

فقد مكن هذا المفهوم للمسلمين من مواجهة حقائق الحياة وتجارما 
بصبر وشجاعة . 

ولقد رفع مفهوم الأخلاق في الحضارة الإسلامية النفس الإنسانية - 
عن رغبة لا عن رهبة - فأعطاها القدرة على البذل والعطاء واحتال 
الال والتضحية إياناً بالغايات الكبرى . واستطاعت هذه المفاهم أن توفق 
بين حياة الروح وحياة الجسد في الإنسان والمجتمع الاإسلامي على النحو 
الذي دفعه للعمل دون انحراف خو الرهبانية أو الترف . 

وکان للإسلام والشريعة الإسلامية أبعد الأثر ليس كالأديان الأخرى 
مقصوراً على أصول العقائد والأخلاق» بل يتناول تفاصيل الحياة 
ودقائقها» ويضع القواعد للعمل والزواج والميراث . 

ثانياً: ومن أبرز القم التي قامت عليها الحضارة الإسلامية» وتختلف 
فيها عن الحضارة الغربية اختلافاً جذرياً (الكرامة - الإنسانية - الأإخاء) 
حيث لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ولا فضل لحا على 
محكوم إلا بالعمل الصالح . 

أما الحضارة الغربية فقد قامت على مفهوم الحضارة اليونانية . هذا 
المفهوم الذي أقره «أفلاطون في جهوريته » . وهو المجتمع المنقسم إلى 
سادة وعبيد . وقد أقر أرسطو فخر الفكر الغربي الحديث - هذا التقسيم 
إلى سادة وعبيد . فجعل العبيد عبيداً بالطبع »> حيث العام مقصور على 
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طبقة معينة » والرفاهية مقصورة على طبقة خاصة . 


أما الإإسلام فقد دعا إلى اللإخاء» ودعا إلى العام حین افتدی أسری 
بدر بتعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة» وحين صفى 
الإسلام الرق والاستعباد» حيث حرض على الفداء» وأحسن معاملة 
الا شرئ: وحين دعا الإسلام إلى تمجيد العمل» ورفع شأن الاإنسان 
العامل الذي يسعى في الأرض» بينا أقرت الحضارة الغربية تلك التفرقة 
بين الجنس الأبيض» والأجناس الملونة في ادعاء لم تؤكده وقائع 
التاريخ » أو حقائق العم بتفوق الأجناس الآرية عقلاً وجساً. هذا 
التفوق الذي جعل من حقها السيطرة والاستعار باسم تمدين الشعوب 
المتاخرة في مراوغة تستهدف استغلاهاء وامتصاص خاماتها واتخاذها 
ماقا لصاد راتا . 

وحيث نادت الحضارة الغربية بالاإخاء والمساواة والحرية » وقصرت هذه 
المفاه على بلادها وأهلهاء بيا اصطنعت الإذلال والعبودية للإنسان في 
كل مكان سوى أوروبا . فضلاً عا اعتبرته الحضارة الأوروبية من حق 
في أن تكون مناهجها آراء زاهية يحب أن يتقبلها الناس كاملة» 
والقول بأنه لا مكان اليوم لغير قم هده الحضارة. 

بينا لا تقر الثقافة العربية هذا الادعاءء وذلك لأنه من العسير أن 
يتحقق لمذه الحضارة !حتواء الحضارات والأمم والمجتمعات. با مي 
عليه من تمزق واضطراب يعترف به أهلها وحكاؤها . وبينا هي اقل 
قدرة على العطاء من الحضارة الإسلامية التي قدمت للاإنسانية الحرية 
والاإخاء والعدل على نحو لم تستطع الحضارات الجديدة أن تصل إليه. 


ومن العسير على الجاعات البشرية» وخاصة المجتمع العري ربيب 
الحضارة الإسلامية أن يتحطم في وقت قريب أو بعيد» أو أن يستسام 
أمام تيار الحضارة الغربيةء أو يعتنق مفاهيم الغرب أو قيمه» فقد 
أخذت الحضارة الإسلامية › ورفضت من الحضارات المختلفة» كا 
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أعطت أيضاًء ولكنها أجرت هذا العمل كله على قاعدتباء ووفق 
مقوماتها الأساسية» وجعلت من هذه المقومات سياجاً لوجودها 
الاجتاعي . والمسلمون والعرب اليوم أكثر يقظة إلى حلة الاستعباد 
الفكري التي يحاول الغرب سوقهم إليها» وهم أقدر على المقاومة والعمل 
على تحرير ثقافتهم من عوامل الغزو. 

ومن حق الثقافة العربية» ومن ورائها المجتمع الإسلامي أن يقف 
صغاً و في وجه کل طغيان حضاري أو ثقافي غرفي › وأن تکون 
قاد رة عل کشف هذا الغزو الفكري والاستعار الثقافي » ودحضر هذه 
الحملة التغريبية الضخمة التى تحاول أن تذل الثقافة العربية هذه التيارات 
التي تناقض جوهر فكرها ومنابع ثقافتها . ولتكن قيمها الأصيلة أساساً 
للاقتباس والنقل » وفق المقياس العربي الإسلامي الأصيل . 

ثالثاً : انفصال الضمير عن العم » وابتعاد الضمير عن التوجيه والقياد ة» 
وتجريد العم من الضمير» واعتاد مبدأً القوة بدلا من الحتق في حل 
المشاكل هو : خالاف جذ ري عمیق بن مفهوم الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية . والقاعدة الأخلاقية مصدر من مصاد ر الحضارة في الاإسلام» 
فقد حدد في القرآن الكريم « الضمير المسلم» تعدیداً جوهرياً» قوامه : 
الاإخاء والسلام وعدم العدوان أو التسلط . (تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) . 
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الف زرالتاثشر 


موقت الثمَافة اة مِنًالكرالقف 
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موقيف الثْمَاقَة العَةَ من القكر المي 
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قبل أن تقبل رياح الفكر الغربي مع الغزو الاستعماري الغري» كانت 
الثقافة العربية التي تستمد جذورها من الفكر الاإسلامي قد حددت من 
وقت بعيد خطوطها العامة » وشكلت قيمها الكبرى التي أقامت عليها من 
بعد وجودها ومفاهيمها . ذلك أن الأمة العربية كانت خلال خسة عشر 
فرنا استصلة اتال عقفلا وروا وتارا لا ينقطع بالإسلام في قيمه 
العليا القانمة على التوحيد. 

ولذلك فقد بد الصدام ف اللحظة الأول لوصول أولى رياح الفكر 
الغرهي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبي . فقد كانت هذه 
الرياح تحمل مفاهم وقماً مغايرة نمام المغايرة للق العربية الاإسلامية › وان 
بدا أن هناك من ناحية الاصطلاح تشابماً كالحرية والعدل . غير أن 
مفاهم القم كانت مختلفة بين الاإسلام والغرب . ذلك أن الفكر الغربي 
کان يستمد مقوماته اللأساسية من مصدرین أساسيين ها : 


الفكر اليوناني اليني الاإغريقي الوثني المتشكل في إطار من المسيحية 
التي حرفتها أوروبا ول تقبلها كرسالة ساوية . وإنما آخذت منھا وتر کت 
وفق مزاجها النفسي وتر كيبها الحضاري الاجتاعي الذي عرفته الحضارة 
الرومانية » وورئته النهضة الأوروبية الحديثة من بعد . 

أما العطاء الاإسلامي » فقد قام اساسا في جال العلوم والطبيعيات 
والفلك والطب . أما الجانب الاإنساني الاإجةاعي والسياسي » فإن أوروبا م 


۴4%۷ 


تأخذه ككل وإنغا عمدت إلى جوهره الاإسلامي ففصلته عنهء م 
أضافته إلى تراما اليوناني المسيحي فتشكل على نحو آخر. 

ولذلك فقد كانت استطلاعات أمثال رفاعة الطهطاوي وغبره تحاول 
أن تستكنه أبعاد الدستور والحرية والحياة النيابية وغيرها مما هو قم ي 
الغرب » وڪد له حورا مستمدهة من الفكر الاإسلامي 2 


ولا شك كان للفوارق العميقة بين فكر يقوم أساساً على التوحيد» 
ویستمد مفاهيمه من القرآن الكريم» ويوا كب النفس العربية الاإسلامية 
في تشكيلها الذاتي» ومزاجها النفسي » ويتصل بالفطرة اتصالاً وثيقاً محرراً 
من قيود التأليه والتثنية» وعبادة الفرد» وعبادة الجسد» والهاس الحق 
والعدل . كان كل هذا المفهوم وهو أساس الفكر الاإسلامي » وجذره 
الأعل » لا بد أن يتعارض ويختلف مع مفهوم الثقافات الغربية المستمد 
من الوثنية اليونانية» والقام على مفاهي تعلى من شأن الفرد والطبيعة» 
وترفض الغيبيات والقى العلياء ورسالات الساء وما حوته من مضامين 
وقم . ۰ 

ولقد كان التغريب والغزو الثقافي الغربي» وهو جزء أساسى من 
رسالة الاستعار والسيطرة الغربية يعمد إلى فرض هذه الفلسفات 
والمذاهب الغربية با فيها من تعارض واضطراب وزيف . وذلك حقی 
يصيب الثقافة العربية بالتمزق والانهيار» ويحعلها غير قادرة على القاسك 
أمام تلك التيارات التي تهز العقيدة» وتضلل العقل» وتبعث الحيرة 
والشك والارتياب . 

وقد جرى هذا الغزو في نفس الوقت الذي عمد فيه النفود الغرلي عن 
طريق سيطرته على الثقافة والتعام » والتربية إلى إقصاء القم الاإسلامية 
العربية » وعزها عن نطاق التعلم» أو عرضها عرضاً هامشياً مشوهاًء مع 
اماد کل ع ین ا ن راا ا او ره ار م ار 


)١۱(‏ إذا أردت التوسع في هذا الصدد فراجع كتابنا (يقظة الفكر العري) 


۲۴4۸ 


ف تذويب الأجيال الجديدة في جار واسعة 
من الفكر الغربي» وحصرها في دائرة واحدة لا تتعداها. ومن ثم لا 
یری بعد غیرها» ولا یفکر من خارجھا کا جری تغییب التراٹ 
الإسلامي » والتاريخ الاإسلامي» فإن عرض فن جوانب الضعف 
والتشكيك والاضطراب ححتى يبدو في نظر الشباب ايدو كانه ىء 
قد انتھی أمرهء وأن البديل الإيجابي لهء إا هو الفكر الغرلي وخده. 

ولقد استطاعت الثقافة العربية أن تواجه هذا الصراع › وأن تتجاوز 
هذه المرحلة» وأن تفرض وجودها ومکكانہاء وتزيل كثيرآً من الشبهات › 
وتصحح کٹراً من إالأخطاء المعتمدة . 

وقد صحب هذا الغزو الفكري غزو تربوي تعليمي عن طريق 
الإرساليات التبشيرية التي انطلقت في العام العرلي کله» وترکزت في 
ببروت والقاهرة» وكان لما دورها الخطير في تنشئة أجيال تحمل الاإمامة 
للغرب وتعارض مفاهم العقافة العربية » وتعمل على إعلاء الق الغربية» 
ومحاولة إذابة الفكر العربي الإسلامي فيها . 


(۲( 


استطاعت قوى الثقافة العربية أن تكشف عن الزيوف التي فرضها الفكر 
الأوروبي» وعملت على تعریر ذاتہا من قيودهاء وأعلنت وجوب إعطاء 
الثقافة العربية طابعها الإسلامي المميز يما .وما قاله في ذلك أحد قادة 
الفكر المبرزين : ۰ 

إن تاریخ کل أمة يكسبها آخر الأمر مزاجاً خاصاً لا فكاك ها منه . 
وقد ظلت مصر منذ أربعة عشر قرناً إسلامية التاريخ والسياسة والمجتمع 
والثقافة إلى أن جاءت نظم التربية الحديثة » فأرادت أن تنزع عنها هذا 
اللون المميز لتميل بمزاجها إلى الشيوع في جيع الغقافات الأخرى . 

ولا كانت التربية الإسلامية على ضوء المنطق وضوء العم الحديث 
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تشتمل في جيع أحكامها ومنابعها الثقافية والاجتاعية على جيع عناصر 
التربية الكاملة» أصبح لزاماً أن نخلص من هذا الخلط في سياستنا 
التعليمية» وأن نتخذ سياسة جديدة أساسها هذا المزاج الإسلاميء 
ودعامتها هذه الروح الاإسلاميةء مع تأ کید قابلية المزاج الإسلامى الفريدة 
في نوعها لكل تطور» واحتفاها بالعلم وتقدیسه . 

فالصلاة وهى فريضة واحدة» ورکن من أركان العبادات » خرج 
عن النسق الكامل الذي جاء به الإسلام جلة وتفصيلاً: تربية الجسدء 
تربية العقل › تربیۀ الروح » هذه العناصر الثلائة ف التربية هي بعينها ما 
يصفه العلماء بأنه التربية الكاملة . 


إن مصر بتاريجها الاإسلامي الباهر تدحض كل زعم بتأثرها بغير هذه 
العقلية . كا كشف كثير من الباحثين أهداف النظام التربوي الغرني 
الذي :فرص على مدارستا اوجافعاتان والذي استهدف «إنشاء أجيال 
تتنكر لشخصيتها الاإسلامية وتبغض دينهاء وتنظر إلى تاريخها الحافل 
بالأمجاد نظرة الاحتقار» وتعتبر حضارتها الرائعة شيا أكل عليه الدهرء 
تومن بان نظام حياتها للفكر والعمل أصبح بالياً» . 

وعارض الباحثون ما وصف بأنه « النموذج الاإنسافي الغربي» الجدير 
بالاحتذاء . وذلك انطلاقا من القاعدة التي تقول: «إنه لا يكن أن 
کا هناك قافتان متائلتان كل القاثل . لان كل ثقافة هى تارب 
مستقل لا یتأثر بتاريخ أية ثقافة أخرى» وإذا ما تأثر فهو لا يغير أبدا 
کن جوهره؛ وکل ما يبدو نجاحاً اء إا يئل أشكالة كاذبة تتنافى مع 
أصالته الحقيقية .» 

وقد استطاع الباحثون أن يلتمسوا من الفكر الغربي نفسه ما يدلون به 
على صدق موقفهم» وعلى زيف دعوى الاستعماريين والتغريبيين » فقد 
آشار إشبنجار إلى هذا المعنى في التفرقة بين الحضارة والثقافة فقال: إن 
الثقافة تولد وهي تحمل معها صورة وجودهاء وهي على صلة عميقة 


۰ 


بالمكان الذي وجدت فيه ولا يكن أن يقوم بنيانها إلا بالمبادىء التي 
قامت من أجلها ء واللأسس التي شیدت عليها ر و چها وإنغا يضطرب 
مفهومها حبن تنشأً ظروف تح من حريتها لک مدو الین الأولىة المحدودة 
E aS‏ اا 
هو الواقع . وني ضوء هذا کله علت الصيحة الى تقو 

#يحب ألا ننخدع ببريق الشقافات الغربية الحديثة » ونقبل عليها إقبالاً 

#يحب ألا نغفل عن أن الثقافات الغربية با بلغته من رفعة وعمق لا 
تستطیع ان تتش االمقلية العربية التي تختلف في مقوماتبا عن العقلية 


الغربية . 


ب أن نستهدي بالفكر الغري دون أن نترك له أن يسيطر على 
عقولنا» أو یتح ف أا 


وقد أشار العقاد في سجال بينه وبين عبد الرحن الرافعي حول ( هل 


التراث الشر قي يكفي ) فقال: إذا تکلمنا عن التراث الشرقي والتراث 
الغرلي خرجت من حسابنا العلوم الطبيعية, التجريبية » لأا حقائق إنسانية 


عالمية . اذن فالتراث الشرقي هو التراث الذي عليه صبغة الشرق وينتمي 
اليه . أما العلوم الطبيعية فليس عليها صبغة شرقية ولا غربية » والواقع 
ا 
والتراث الشرقي الذي ل یشار کهم ف خصائصه مشارك من العالمين 
هو: التراث المشتمل على ماهم من أشعار ومواعظ وأمثال وحكايات 
وآداب وقواعد وسلوك› وني طليعته روح العقائد الدينية والحم النفسية 
والفكرية وما یصاحب ذلك من فقه وشريعة ودين . 


)١ (‏ بتصرف عن نصوص للأستاذ عبد العزير ٠‏ مد الزكي . 


۳۰۹ 


أما التراث الغربي الذي يكن أن ينقل الى الشرقيين فهو قسمان: 
قسم يكن أن يتزج جياتهم » وهو من نوع تلك الحياة . 


وقسم ١‏ ترح جياه الشر قيين › وا ید خل هم ف عقل ولا روح »۰ 
وهذا غريب عنهم وهم غریبون عنه ا" 


وني جال استعراض قضية الاقتباس كان الرأي دانماً هو: أن 
الاقتباس قاصر في جال الحضارة وحدها. أما الثقافة فهي من الأمور 
التي لا يكن اقتباسها أو نقلها من الخارج . بل هي من الأمور التي لا 
بد من تكوينها في النفوس تكويناً مع الاستفادة ممن ثقافات الأسم 
الأخرى'" . أما الإسلام فلا ينتسب 1 أمة من الأمم . والمكتسبات 
والمكتشفات العلمية تنتقل من بلد إلى بلد دون أن تحتاج ای تحوير أو 
تکییف › > فهي بمثابة ثروة بشرية عامةء أما الثقافة فهي بعكس ذلك › 
تختص بكل أمة على حدة» وترتبط قبل كل شيء » وأكثر من كل 
ثيء بلغة الأمة وآدابما لأن اللغة ( واسطة التفكير ) فضلاً عن كونها 
واسطة لنقل الآراء والأفكارء ولتبليغ الأحاسيس والانفعالات (التفكبر 
بمثابة التكلم سرا والتكلم بمثابة التفكير جهراً) . 

وقد حل هؤلاء الدعاة التغريبيون لواء الدعوة إلى : 

أولاً: مهاجة الدين بصفة عامة» ومهاحة الاإسلام بوصفه دیناً» 
ومحاولة وصع العام ف مواجهته . 

ثانياً: إثارة الشبهات حول الشريعة الإسلامية وقدرتها على تحقيق 
أنظمة كاملة للمجتمعات الحديثة وتغليب القانون الغربي عليها. 

الثاً: إثارة دعوى الأجناس والفروق العنصرية» وإثارة دعوات 
الارقليميات والقوميات الضيقة لتمزيق وحدة العروبة والاإسلام» والدعوة 


٣ . ٠١۹٤۱١ الرسالة م‎ )١( 
. ) بتصرف عن ساطم الحصري (الثقافة العربية وثقافة البحر المتوسط‎ )۲( 
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إلى العالمية في الفكر والحضارة. 


رابعاً: إذاعة الدعوة إلى العامية بديلاً عن اللغة الفصحى » والهجوم 
على البيان العربي» ومحاولة نقد آي القرآن . 


خامساً: اثارة الشبهات حول التاريخ الاإسلامي العربي» والدعوة إلى 


إقليمية التاريخ ومصبريته . 
سادساً: طرح قضايا الفلسفات اليونانية والغربية بما تحمل من وثنيات 
وتعدد» تالف غالفة صريحة للفكر الإسلامى والثقافة العربية القانمة 
على التوحيد . 
سابعاً: إذاعة القم الغربية في التعليم والتربية . 
ثامناً: محاولة إقامة المجتمعات العربية على أساس الأنظمة الليبرالية 
والد يمقراطية الغربية . 


تاسعاً: اثارة النظريات الاجتاعية المختلفة . 


عاشرآ: التبشير بالبهائية والصوفية وغيرها من المذاهب المنحرفة . 
١‏ - لري في وج فالا 


بدأت الحملات التغريبية توجه إلى الثقافة العربية من خلال أرسخ 
الحصون وأقواهاء وهو الإسلام نفسه . ولكي. تكون الحملة بارعة» فقد 
أريد هما أن توجه إلى الدين بصفة عامة جرياً وراء القول بأن الأديان 
قد انتهی عهدها» وأن الع الحديث قد أزاحها من مكانها» وذلك بعد 
أن جمدت الأديان وتوقفت عن أن تحقق ما يراد منها من تحاوب في 
مواجهة الحضارة ومكتشفات العلوم . 

وكان ذلك كله ما ردده خريجو معاهد الإرساليات الأجنبية من 
اللبنانيين غير المسلمين جاريا في نطاق الحملة الضخمة على الدين› 


۳ 


والمستمدة من كتابات الأوروبيين بالنسبة للمسيحية وموقفها من النهضة 
الأوروبية» وما يتصل بذلك من موالاة الكنيسة للإقطاع والأمراءء م 
معارضتها لثمرات العلوم والحضارة. بيغا لم يكن هناك مجال مطلقاً لمثل 
هذه المعركة في العام الاإسلامي» ولا في مواجهة الاإسلام نفسه الذي 
کان بطبیعته دين العلم» وق أحضانهة نشا المنهج العلمي التجريبي الذي 
هو أساس الحضارة الغربية الحديثة . 


غير أن الحملة كانت بارعة وعنيفة وهدامة» وكانت تتحرك من 
خلال إثارة قضايا كثيرة» في مقدمتها حرية الفكرء ومحاولة تصوير 
بعض المواقف التاريخية مما حدث لابن رشد وغيره» على أنه مصادرة 
للفكر في الإسلام» وكان على رأس هذه الدعوة جيعها النفوذ الأجني 
الاستعماري في مصر بقيادة اللورد كرومرء الذي حل لواء الهمجوم على 
الاإسلام » واتهمه بالقصور والتراجع في عصر العام » وجرى في هذا المجرى 
الد كتور شبلي شميل وكانت مجلات المقتطف والملال وجريدة المقطمء 
وكتابات فرح أنطون» وجرجي زيدان» وصروف »وفارس نمر كلها 
تحر ي ڼ هذا المجرى» وكان شبلى جل وقد ترجم نظرية دارون من 
ا أقسى کتابہا وأعنفهم مادية وظل يجادل على صفحات المقتطف والمقطم 
في سبيل تحويل نظرية دارون إلى دعوة عامة إلى المادية لا يقف في وجهها 
شيء» وخاصة ما يتعلق بالدين والأخلاق وقم المجتمعات وغيرها. 

وقد تصدی لکرومر» ودارون» وشبلي شمیل» وفرح أنطون كتاب 
کثبرون ف مقدمتهم ی څمد عبده» وفرید وجدي» وزد رضا» وعلي 
یوسف ف الطور الأول» ٤‏ مم عبدالعزيز جاویش» ومد أحجمد الغمراوي» 
وتوفيق البكري» ورفيق الم وغیرهم کثيرون» ففندوا ما ما أثاروا من 
الشبهات وردوا الأمور إلى مكانها الحق» وكشفوا عن وجه الزيف في هذه 
الحملات التي أريد مها تنحبة الإسلام عن مكان الصدارة» وضرب حركة 
اليقظة العربية الإسلامية للإفساح لدائرة التغريب الضيقة المغلقة» لكي تسيطر 
وتقود حركة الفكر. 


°4 


ولقد تبين من بعد أن حركة الماسونية إحدى القوى العاملة في الدولة 
العثانية من أجل تحقيق أهداف اليهودية العالمية» كانت تطرح هذه 
النظريات والأفكار . وكان هؤلاء جيعاً من خريجي معاهد الاإرساليات 
التبشيرية في لبنان هم أيضاً من أعضاء المحافل الماسونية» وا کانوا 
الطلائع التي أرسلت إلى مصر لتقود حركة الصحافة والفكر والثقافة 
تحت لواء الاحتلال البريطاني › والتي كان من مرتها بعد ذلك مدرسة 
لطفي السيد . 

ولقد کشف رجال اليقظة الفكرية الإسلامية حقيقة الاإسلام 
وجوهره» وکیف أنه لیس ديناً لاهوتياً فحسب» وإنما هو دين ودولة 
ونظام ومجتمع › وأ نه ل یقف مام تطور العام بل أعان عليه » وأنه کان 
مصدر النهضة واليقظة » وهو الذي قدم للإنسانية أولى نمراتها . 


أما الفكر الغربي فقد استبعد الدين استبعاداً كاملا في نهضته» نتيجة 
لموقف الكنيسة منه إزاء وإزاء الحريات الاجتاعية . ولقد كانت 
المسيحية الغربية دیناً روحياً خالصاً . وقد دعت إلى الرهبانية» وم تکن 
بنظام مجتمع . ومن هنا غلبت فلسفة الرومان ووثنية اليونان» ومن م 
فقد انفصل الفكر الغرلي عن المسيحية والكنيسة چ ودعا إل اعتنافق 
دعواث أخرى کدعوته إلى عبادة الفرد أو عبادة القوة. 

أما الفكر الإسلامي فقد غني عن مثل هذه المواقف نتيجة للشمول 
والتکامل الذي عرف به الاإسلام» وحیث يكن هناك من حاجة 
للمسلمين والعرب في أن يعتنقوا مناهج الغرب» أو يواجهوا الاإسلام 
بمثل ما واجهوا المسيحية . 


وم تکن حاجتهم إل أ کثر من تنقية المنابع » وتحرير المصادر» والةاس 
الأصول العامة للإسلام في مفاهم الفعذر ,الأول هة انشا صافقا سيدا 
: من القرآن الكرم نفسه ومن السنة النبوية الصحيحة . 


وهذا ما دعا اليه المصلحون من أمثال : مد بن عبد الوهاب» وجال 
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الدين الأفغافي» ومد عبده» حيث بدأت حر كة اليقظة من داخل الأمة 
نفسها» ومن خلال فكرها. وم تكن قد تأخرت حت جاء الغرب 
فأيقظها ذلك أن حركة اليقظة بدأت فعلاً قبل اتصال الغرب بالمشرق 
العربي بأكثر من خسين عاماً» ومن قلب الجزيرة العربية . 

كا دحضت حركة اليقظة ما ذهب إليه دعاة التغريب وخصوم 
الاإسلام والفكر الاإسلامي العربي من أن الإسلام هو مصدر الضعف 
والتخلف الذي مر بالمسلمين في القرون الأخيرة» وكشفوا عن حقيقة 
اسناسية » وهي أن انصراف المسلمين والعرب عن الإسلام وتخلفهم 
أصوله ومفاهيمه ومقاصده» إنغا هي السبب الحقيقي في تخلفهم» وأنيم 
لو استمسکوا بمقوماته في جال السام والحرب والاجتاع والسياسة » 
وأعدوا ما أمرهم به قوة دانمة» وحصانة للثغورء وحاية ورهبة وهيبة 
لعجز الاستعمار الغربي عن السيطرة عليهم والاإدالة منهمء وأن هذا 
منطلقهم نحو الحرية والقوة والعزة أن يعودوا مرة أخرى إلى الاس 
مفاھے الاإسلام ومقوماته . 


۲ - الح رات فى وج الشر الالام 


كا وجهت حركة الغزو الثقافية التغريبي حلة ضارية إلى الشريعة 
الإسلامية » واتهمتها بأنها شريعة صحراوية ظهرت في عصور قدية» وأنها 
لا تصلح للعصر الحاضرء ولا تحقق للمجتمعات الحديثة ما تقصد اليه 
من حضارة ورفاهية » كا حاولت بعض الأقلام اتهام الشريعة الإسلامية 
بالنقل من القانون الروماني . وقد أشار دعاة التغريب فا بعد أن 
الاستعمار الغربي» وحركة التغريب إا تستهدف أن ينزل القرآن الكرم 
من فوق عرشه في أنظمة الحك والاجتاع والاقتصاد والتربية والتعليم» 
وذلك من أجل تغليب القانون الأوروبي القام على أساس فصل الدين 
عن الدولة . وقد جرت على الحملات في ظل او وات الاسخطادة ل 
قامت فعلاً بغرض القوانين الأوروبية على أنظمة السياسة والقضاء 
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والمعاملة بن الناس وإقصاء الشريعة الاإسلامية عن جال الحم ee‏ 
كا فرضت في جال الجامعات دراسة القوانين الأوروبية التي أصبحت 
نظاماً مطبقاً ف المحاج ودوائر القضاء م دراسة يسيرة للشريعة 
الاإسلامية التي انحصر نطاقها في أضيق جال . 

غير أن كتاب اليقظة الفكرية الإسلامية من رجال الفقه والشريعة 
والقانون» واجهوا هذه التحديات بقوة» وكشفوا عن فساد ما ذهب 
إليه اللورد کرومر وغبره من المستشرقين › وأبانوا عظمة الشريعة 
الاإسلامية وخلودها وقدرتها على التجاوب مع تلف المجتمعات في 
مختلف العصور . 


وكان من أكبر ما ركز عليه الباحثون خطأ الادعاء بان للشريعة 
الرومانية أثراً في الشريعة الإسلامية» وأبانوا كيف أن الشريعة الإسلامية 
تقوم على قواعد العدل المطلق» ومقتضيات العقول» والشريعة الرومانية 
تقوم على المصالح والمنافع الدنيوية ما ينبني عليه أن الشريعة الإسلامية 
تمثل مصلحة الفرد في الدنيا والأخرة» بيا تمثل الشريعة الرومانية مصلحة 
الجماعة وحدها. فضلاً عن أن القانون الروماني قد بدأ بمثابة عادات» 
ونما وازدهر عن طريق الدعوى والإجراءات الشكلية » بيغا الشريعة 
الإسلامية بدأت كتاباً منزلاًء ووحياً من الله ونمت وازدهرت عن 
ا القياس والأحكام . 


وإِن الاإسلامية وجدت كاملة دفعة واحدة يزد فيها 
الفقهاء ا لما لفق اومان اه جيك ج يل به ا ي 
القرن الثاني عشر أو الثالث عشر بعد الميلاد . أما قبل القرن الحادي 
عشر» فإنه لم يكن معروفاً عند الرومان أنفسهم . ومعنى ذلك أن الفقه 
الإسلامى قد قرر وصنف قبل ظهور الفقه الروماني بقرون» وأن مالكاً 
والقافي واد بن ل وبا خفة د زمر راقرا ورا فل آن 
ن الرومانية للرومان أنفسهم . وهناك من يرجح أن الفقه 
الروماني إنما جاء مقتبساً من الفقه الإسلامى» والدليل هو أن الفقه 
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الاإسلامي قد ألف وصنف قبل أن تبرز القوانين Te‏ 


ولقد تحطمت تلف الادعاءات الى وجهت إلى الشريعة الاسلامية 
ف اة عد أن كفت صرف الويف الاماة مدن ما 
تحمل من أسس تشريعية صالحة للمجتمع الإنسافي بشهادة المنصفين من 
رجال القانون الغربي أنفسهم . وکان آقوی هذه الاعترافات ما أبرزه 
مؤتمر القانون الدولي المقارن المنعقد في لاهاي عام ٣‏ والذي 
أكد مركز الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع . وقد قرّر أن الشريعة 
الاإسلامية مصدر من مصادر القانون المقارن» وهي صالحة للتطو ر 
وما الد دة واا جديرة بان نكل درا ارا من 
مصاد ر القانون المقارن مع استقلاما الكامل عن التشريع الرومافي . 


كا كشفت بعض النظريات القانونية الحديثة عن مصادر هما في 
الشريعة الإسلامية »> ومنها نظرية الاعتساف التي ابتكرها القانون المدني 
الأ لاني عام ٠۷۸۷‏ . 

يقول العلامة كهلر الأ لاني : إن الألمان كانوا يتيهون عجباً على 
غیرهم ف ابتكار نظرية ek‏ والتشريع ها في 


افا ف شرح هذا عن رجال الشريعة e‏ اد a‏ 
رجال الفقه الاإسلامي تكلموا عنه ابتداء من القرن الا 


للميلاد » فإنه يجدر بالعل القانوني الأ لاني أن يترك جد بهذ | 8 
لأهله الذين عرفوه قبل أن يعرفه الألمان بعشرة قرون وأهله هم جلة 
الشريعة الإسلامية . 

وكان المؤلف قد توصل إل نص فقهي للإمام الشاطبي يقول بنع 
استعهال الفعل المأذون به شرعاً إذا لم يقصد منه فاعله إلا الإضرار 


)١(‏ راجع اراء صالح بن علي الحامدي العلوي» د كتور عبد الرازق السنهوري . فارس الخوري في كتابنا 
الإسلام والثقافة العربیة ص ۲۹۰/۲۸۸ . 
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بالغير . وهذا هو عين نظرية التعسف في استعمال الحقوق التي لم تعرف 
في الغرب بجعناها التحليلي الواسع إلا مؤخراً. 

وقد تناولت الأبجحاث الرد على ما ادعاه المستشرقون والمبشرون» 
ود حضص ما دهبوا إليه . وما قاله الد كتور صبحی مصاني ان ما زعمه 
بعض المستشرقين من أن الشريعة الإسلامية مقضي عليها بالخمول قول 
فاسد» ذلك آن أبرز ملامح الشريعة الإسلامية : 

أولاً: إن الإجتهاد واجب فيهاء والتقليد الأعمى مرم . 

ثانياً: إن الشريعة الاإسلامية ليست مذهباً واحداً بل بجوعة مذاهب . 


ثالثاً: إن توسيع الفقهاء في أولية التشريع ومصاد ره» والأخذ ببادىء 
الإنصاف المطلق بطريق الاستحسان والاستصلاح» كل ذلك كان له 
أثر ني جعل الشريعة الإسلامية من أعدل الشرائع وأقربا إلى المثل 
الاجتاعية العليا . 


رابعاً: إن قاعدة تغيير الأحكام تطبق في جيع المسائل التي لا يوجد 
فيها نص من القرآن الكرم والسنة . 

هذا ولم تلبث أن تعددت المؤتمرات الغربية الت أعلنت تقديرها 
للشريعة الإسلامية» وكانت بعد مؤتمر لاهاي عام ۳ أربعة 
مؤتمرات : 

١‏ - مؤتمر القانون الدولي في لاهاي ۱۹۳۷ - الذي أعلن اعتبار 
الشريعة الاإسلامية ف را من مصاد ر التشريع العام » واعتبار التَش e‏ 
الإسلامى قاماً بذاته» مستقلاً وغير مأخوذ من التشريع الروماني . 

۲ - مؤتمر المحامين الدولي في لاهاي ٠۹٤۸‏ . 

۴۳ - جعية القانون الدولي العام . 

£ أسبوع الفقه الاإسلامي ي باریس ١‏ . وقد قرر المؤ تمر : 
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أولاً: اعتبار مبادىء الفقه الإسلامى ذات قيمة تشريعية لا يمارى 
فيها . 
تايا لحلاف اذاهب وئ اترو تقر عة هي مناط الإعجاب» 


0 ا وج القومبات السات 


كانت الدعوة إلى عزل البلاد العربية عن العام الاإسلامي » وعزها عن 
بعضها البعض من أخطر الدعوات التي صاحبت النفوذ الأجنبي والاحتلال 
الغربي . ففي مصر ارتفعت الدعوة إلى مصر للمصريين » والدعوة إلى 
الفرعونية. ولي الشام ارتفعت الدعوة إلى سوريا للسوريين وارتفعت 
كذلك دعوة الآشورية في سوريا والفينيقية في لبنان. وفي المغرب 
ارتفعت دعوة البربرية . م طر حت دعوات متعددة إلى البحر المتوسط› 
وإلى الرابطة الشرقية» وإلى القوميات المحلية» وإلى القومية العربية 
عضامين ختلفة معزولة عن أصول الثقافة العربية ذاهبة إلى الماضى البعيد 
السابق للإسلام» أو بمضامين علانية منتزعة نفسها من الوجود العربي 
يمقوماته الاسلامية الأصيلة ومتصلة بالغرب» وجرت الدعوة إلى وحدة 
الثقافة العالمية » ووحدة الحضارة العالمية > وكلها دعوات يراد في مموعها 
شيء واحد» هو عرزل الأمة العربية عن وجودها وعن ماضيها وعن تراثا 
وإذابتها إدابة كاملة ف أتون الفكر الغريي » وذلك تمهيداً لاحتوائہا 
وابتلاعها . 
وقد فشلت دعوات الاإٍقلیمیات فشلاً ذریعاًء فلم تصلح لأن تحد هما 
طريقاً إلى نفوس المسلمين اا بعد أن عزلتها أربعة عشر قرناً كاملاً 
من الفكر الارسلامي والثقافة العربية با هما من ذاتية خاصة ومزاج نفسی 
له طابعه ومقوماته . 
وقد دعاة الفرعونية والآشوزية والفينيقية إيجاد سند من التاريخ 
أو التراث أو اللغة يستطیع أن يربط العرب واا بذلك الماضي 
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السحيق » فعجزوا عن ذلك تاماًء وتبين أن الشقة بعيدة. وأن النفس 
العربية الاإسلامية قد تحولت تحولاً كاملا بجيث لم يعد في الاستطاعة 
ردها إلى الوثنية القدية بأساطيرها وخرافاتها بعد أن تحررت منها 
بالتوحيد » وبلغت ذروة البلاغة بالقرآن . 


وجرت الدعوة إلى فكرة «مصر للمصريين » الي کانت تحمل هد ف 
فصل المصريين عن الأمة وعن العام الاإسلامي» وكان أبرز حلة لواء 
هذه الدعوة: لطفي السيد . ثم جاءت فيا بين الحربين مدرسة « التمصير » 
التي دعت إلى تمصي اللغة والفكر والتاريخ والقانو ن والثقافة » وحاولت 
أن تربط بالفرعونية القدية والأهرام والنيل اهيروغليفية » فعجزت عن 
أن تحد من ذلك کله مقوماً واحداً الحا لعقد عروة واحدة بين 
الحاضر› وبين ذلك الماضي السحيق بعابده وهیاکله» وکتاب الموتى › 
م كانت الدعوة المتفرعة منها إلى أن المصريين من أبناء البحر 
الأبيض المتوسط» وهم من الغرب لا من الشرق» صلتهم بأوروبا 
أوثق من صلتهم بالجزيرة العربية » مع الغرب في والثقافة 
التي ارتبطت في ظل اليونان والرومان. وامتدت هذه الدعوة إلى سوريا 
ولان« وتوتئن وا رار اومزاكشن ٠‏ ”وق ايت الدعوة ى٠‏ براقا 
السياسية ترمی إلى الارتباط بالجامعة الفرنسية › وهي دعوة تقول إن 
خرف الم الايقن الف وة فة وفارية واحافة ر 
قوامها: الفكر اليوناني» والنظام الروماني» والدين السامي» وأن الذين 
ساهموا في إبداع هذه الحضارة: الفينيقيون أصحاب الفضل في استنباط 
الحروف المجائية › ومن غاد ج مصرية ويونانية ورومانية. وقد حاول 
الاستعار الفرنسي أن يذيع دعوی أن اللبنانيين ليسوا غربا بل 
فينينقيين › وان جار هي حضارة البحر الأبيض المتوسط › وأنہم له 
تون للعرب بصلة وقربی إلا باللغة . 


وقد واجه الفكر الاإسلامي » والثقافة العربية هذه المعركة» كا واجه 
أفكار التجزئة الأخرى» وأعلن زيفها» وأكد خطلها واضطرابا وعجرها 
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عن الأصالة الطبيعية المستمدة من روح الفكر الاإسلامي . وقال إن 
الثقافة أمر معنوي» ولا يكن ربطه بالعوامل الجغرافية . 

بل إن البحوث ما لبشت ان كشفت عن حقيقتين بارزتين کانتا 
السهم الأخبر ف مصير هذه الدعوات . ذلك أن الفرعونيين کانوا فرعاً 
من فروع الأمة العربية» وأنيم جاءوا أساساً من الجزيرة العربية . وقد 
أشارت نظريات كثيرة مستحدثة منصفة أن أوائل المصريين الأقدمين قد 
هبطوا من آرض آسيا إلى وادي النيل من أمثال بروكس الألمانيء 
وأبيرث» ولوث» وليبلن النرويجى » وكان أول من أثبت هذه النظرية : 
هومل الألاني حيث ذهب إلى أن الحضارة المصرية بجذافيرها كلهاء إنغا 
هي مشتقة من الحضارة البابلية . اما اللاخصانيون فيقولون بمجي ء أوائل 
المصريين إلى هذا الوادي من صحراء لوبيا. 


واستطاع أحمد كال باشا الأثري أن يصل في أجاثه إلى إثبات أن 
اللغة العربية » واللغة المصرية القدية من أصل واحد» وأن اللغة المصرية 
ما هي إلا لغة قبائل الأعناء التي سكنت مصر وما جاورها من الأقالم» 
وهي ال اللىة العربية بلا مرأء . 

وقد أرجع كل كلمات اللغة المصرية القديمة إلى اللغة العربية» وأكد 
نظرية مجىء المصريين الأقدمين من بلاد العرب من باب المندب» 
فالحبشة » فالسودان» فصر . وقال ني النهاية إن العنصرين المصري› 
والعرلي يرجعان ای أصل واحد ولغة وأاحدة. 

وقد أورد في قامسه ألوفاً من الكلات الميروغليفية الموافقة للغة 
العربية الحضريةء إما موافقة تامة أو موافقة بضرب من التحريف أ 

ومن ناحية أخرى تكشف أيضاً أن الفينيقية موجة من موجات الهجرة 
العربية . وقد واجه أحد زكي باشا الملقب شيخ العروبة هذه الدعوة في 
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إبان ظهورهاء فكشف عن زيفهاء وأشار إلى ما يؤ كد ارتباطها بالأمة 
العربية . 


فقد كشفت الحفريات والأبجاث على أن الفينيقيين هم الكنعانيون 
والآراميون القدماء» وهم من الجنس العربي يقيناً . وقد أشار هيرودوت 
إلى هذه الحقيقة عندما قال: إن الفينيقيين كانوا يقطنون ساحل جر 
أرتيريا أحد سواحل جر العرب قبل سكناهم ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . 

وقد أكدت أجاث عدد من الباحثين أن بلاد العرب كانت الموطن الأصلي 
للبابليين (الكلدان) والكنعانيين (الفينيقيين) والآراميين (السريان) وأنيم 


خرجوا من بلاد العرب فوجاً بعد فوج . 


X ok 


ولم تكد ريح الاإقليمية تخفت ححتى كانت الدعوة إلى تمزيق وحدة 
العروبة والاإسلام بالدعوة إلى القوميات الضيقة المبتورة عن ماضيها 
واصوهاء والمنعزلة عن كيانها الفكري العربي الإسلامي الأصيل . 

وهى دعوات متعددة متضاربة نعتمد على الأرض»› ويعتمد بعضها على 
العنصر السامي» ويعتمد بعضها على اللغة وهي في جموعها تجري على 
النسق الذي خرجت عليه الدعوة الطورانية التركية . بل إن بعض الذين 
شاركوا قي هذه الحركة جلوا لواء الدعوة إلى القومية العربية. وقد 
حاولت هذه النظريات أن تبتعد تماما عن الواقع العربي الأصيل » وأن 
تعتمد على النظريات الوافدة التى استقدمها هؤلاء الدعاة كالنظرية 
الألمانية والنظرية الروسية» والنظرية الإيطالية » والنظرية الفرنسية» وكل 
منها يعتمد على فكرة تباين ما يعتمد عليه الآخر وكل منها يستمد 
نظریته من وجوده وظروفه ومقوماته . 


. راجع (اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب ) للسيد حب الدين الخطيب‎ )١( 


۳1۳ 


غير أن حركة اليقظة العربية الإسلامية كانت قد قدمت فعلاً: : النظرية 
العربية الأصيلة» وهي نظرية « وحدة الفكر) الي هي أقوى وحدة من وحدة 
اللغة والأرض» وأصدق تعریفاً ججوهر الأمة العربمة والثقافة العربية من نظرية 
المشيئة» أو أية نظرية اخ 

غير أن النفوذ الغربي في مجال الفكرء والمسيطر على حركة التغريب 
والغزو الثقافي كان حفياً بأن يؤيد نظريته الوافدة التي خرجت أساساً من 
معاهد الاإٍرساليات التبشيرية » وعحافل الماسونية › والتي تستهد ف عزل لبنان 
في کیان خاص» وضرب کل تقارب بين البلاد العربية حت تبقى 
مفرقة مضطربة بين النظريات والبيانات الاإقليمية › فضلاً عن حاولة عرزل 
القومية العربية عن أمرين يلح التغريب والاستعار عن عزها عنها . 

الأول : هو التراث والماضي » والتاريخ والقم الأساسية المستمدة 
الاٍسلام . 


الثاني : هو الانغلاق والعدوان والخصومة مع القوميات الأخرى» 
والاستعلاء بالجنس أو باللغة أو بغيرها. 


وينسى الحريصون عل تأ كيد هذه الغربية أن الأمة العربية 
تكن أمة إلا بفضل الإسلام» وأنها لم تكن أمة قبل ذلك وأن الإسلام 
هو الذي حفظ اللغة العربية» وأقامها لغة أمة ولغة فكرء وأن الفكر 
الاإسلامي هو الأساس الثقافي والفكري والاجتاعي والقانوني للعرب 
جيعا . 


وأنه ادا کانت أوروبا قد استبعدت الدين عن مفهوم القومية › فإن 
ما ذلك لظروفها وأوضاعها الخاصة . أما الإسلام فهو ليس ديناً لاهوتاً 
کدین اور وتان وإغا هو منهج حياة ونظام مجتمع » وهو حضارة وفكر» 
وأنه لیس للعالم الاسلامي من مصادر ثقافية غيره 2 والترك 
والفرس واهند» كا للمسلمين والمسيحيين واليهود» وأرباب الأديان 
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الأخرى جيعاً . فقد امتصت الحضارة الإسلامية هند ا أربعة عش قرا 
تقافات الأمم وفلسفاتہا ومثلها» وصاغتها من جدیيد بيیٺ أصبحت 
ثقافة عامة لكل من يعيشون في هذه المنطقة» وإن رسمت بالثقافة 
العربية أو الفكر الإسلامى . 

وإذا كان الإسلام دين للمسلم» فهو ثقافة وفكر وحضارة لأصحاب 
الأديان الأخرىء وذلك أمر قد کشفت عنه جیع الأبجاث والد راسات 
وأکدته . 

فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست كعلاقة أي دين بأية قومية « وسوف 
يعرف المسيحيون العرب عندما تستيقظط فيهم روحهم الكامنة » 
ويسترجعون طبعهم الأصيل أن الإسلام م ثقافة قومية يحب أن يتشبعوا 
بہا حت رما ويحبوها فيحرصوا على الإسلام حرصهم على أنمن شي ء 
ي عروبتهم 

والواقع أن العروبة لاتصارع الإسلامء ولا تقف في الوجه المضادء 
وأنها حلقة من حلقات الترابط الفكري الواسع الجامع لكل من استظل 
بالغقافة العربية من أجناس وأديان . 

وليست اللغة إلا طابع الوحدة الفكرية» فلاذا نأخذ بنظرية وافدة 
تقول باللغة » ولا نستمد نظريتنا من الواقع العربي الإسلامي الذي يقوم 
فيه «الفكر » مقام الوخدة الاساسية. 

وهكذا فشلت كل دعوات التغريب اللقافية الغربية في جال 
الإقليميات والقوميات . 


ا 
)١(‏ عبارة لكاتب مسيحي معروف . 


و 


واجهت اللغة العربية أقسى ألوان التحدي في سبيل القضاء على 
وحدتهاء وتغليب العاميات الاإقليمية عليها . وقد بدأت الحملة من منطلق 
مقارنة اللغة العربية باللغة اللاتينية التى دخلت المتاحف مخلية الطريق 
للغات الاإقليمية واللهجات المحلية لترتفع إلى مكان اللغات فى أوروبا 
بعد ظهور البروتستانتية» وتر جمة الاإنجيل إل اللغات المحلية . وحاول 
الدعاة أن يربطوا بين القدرة على الاختراع والإبتكار في الأمم وبين 
هده اللهجات على النحو الذي أعلنه « ویلکو کس » في مصر وما ردده 
کولون في المغرب» وماسينيون في سوريا» وكلها محاولات تستهدف 
القضاء على اللغة العربية الجامعة للعرب بو صفهم «أمة » والجامعة للمسلين 
لاا وحدة الفكر التي يعد القرآن سندها الأعظم والاقوى . 


ولا كانت حركة التغريب الموالية للاستعمار والنفوذ الأجني تستهدف 
ممزيق وحدة المسلمين والعرب. فقد كان التركيز على «اللغة » عاملاً 
هاما . وقد جرى هذا التر كيز بوسائل متعددة»وأساليب كثيرة. فقد 
عمدت القوى الاستعارية إل إيقاف نمو اللغة العربية في البلاد 
الاإسلامية > وخاصة في أفريقياء وجنوب شرق آسياء وغلبت اللغات 
الغرسة والافليية كا فلت ذلك ف. مص وسوريا والردان والغراب 
جيعاً حيث غلبت لغة المحتلء وسيطرت على التعلم والثقافةء ولونت 
الفكر والثقافات والعقليات بآثارها الت حلت الولاء للغرب . ومن ناحية 
أخرى شجع الاستعمار العاميات في البلاد العربية» وحاول كثير من 
المستشرقين والمبشرين خلق سند تاريخي من التراث كالأغاني والأمثال 
لتعزیز دعوى العاميات والاإقليميات» وجرى التغريب في ذلك شوطاً 
طويلاً . 

و کان الدعاة المتصدرون يحملون لواء براقاً يطلق عليه « تمصبر اللغة» 
کا فعل أحمد لطفي السيد في مصر ومن بعده سلامة موسی . مم کانت 


۳۹1١ 


الدعوة إل كتابة العربية بالحروف اللاتينية » وهي الدعوة الي تبناها عبد 
العزيز فهمي وسلامة موسى » ولم تكن غريبة على ختلف أجراء البلاد 
الع بية . وف لبنان جرى التر كيز على العامية اللبنانية > و كتابتها بالحروف 
اللاتينية » ومضی سعيد عقل وغېره من دعاة الاإقليمية الضيقة شوطاً 
طويلاً في سبيل عزل لبنان عن الفكر الإسلامي والثقافة العربية . 
وامتدت الأجاث إلى ميط له طابع علمي زأئف» وذلك بالحديث 
عن مقدرة اللغة العربية على مجاراة العصر واحتواء المصطلحات 
الجديدة» وحاولة وصمها بالعجز عن ذلك .» والطالبة باد خال 
اللات الاجية ااا دون تعريها: ٠‏ 


ودعا كثيرون إلى تحرير اللغة العربية من كل قيد وتقريبها من 
العامية » وخلق لغة وسطىء والانصراف عن الأسلوب العربي البليغ . 

وما أذاعه بعض خصوم اللغة العربية دعوى أن العامية المصرية والسورية 
إنغا هي لغة قدية هي : البونية أو الكنعانية . وأن هذه هى أصل لغة 
لذت : ولا صلة ها بالعربية الفصحى › وأنبا e‏ 
الفصحى بألفى سنة «وأنها هي أخت. العربية » وليست العربية نفسها ' 

وقد د حصت الأعاث العلمية الصحيحة هذه الادعاءات الباطلة . كما 
تبن أن المد ف من هذه المحاولات جا هو : 

أولاً: إيقاف اللغة العربية عن النمو في المناطق الإسلامية التي هي لغة 
الفكر والثقافة والعبادة لدى سبعائة مليون من المسلمين . 

ثانياً : منافسة العامية هما منافسة واسعة با أضفي عليها من حاولات 


تار ية مضللة › ومن عمل ج الفلكلور والأمثال والقصص الساذ جه 
القديمة . 


ثالثاً : خلق لغة وسطی بن العامية والفصحى › وذلك لاإنزال مستو ی 


د د 
)١(‏ انظر ولكوكس ورسالته في كتاب (الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر ) . 
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الثقافة العامة إليهاء وعزل اللسان العربي والثقافة عن مستوى القرآن الكريم 
من الفصاحة . ومن وراء ذلك کله هدف خطير هو: إقصاء القرآن عن 
اللغة » وعزل العام العربي» وتفتيت وحدته . ولم يتوقف الأمر عند هذا 
الحد» بل لقد دخلت أخطار العامية وسمومها إلى مجامع اللغة العربية التي 
كان إنشاؤها بمثابة مقاومة لأخطار هذه الحملةء فقد تبنت بعض المجامع 
تعديل (مناهج النحو) وتبديل الخط العربي» وما يسمى «تطوير» قواعد 
الصر ف والبلاغة . وهي حاولات استهدفت هدم اللغة العربية عل الدى 
البعيد من خلال حصونا الأساسية » وتحری هذه المحاولات على نهج 
الأججاث الغربية التي تنقل نقلا دون تقدير للفوارق البعيدة العميقة وبين 
لغات الغرب كلغات مستحدثة لا تزيد أعارها عن أربعائة عام » وبين 
اللغة العربية التي تبلغ خسة عشر قرناً من الزمان . وقد أغضت هذه الدعوة 
الطرف عن عامل هام وخطير في محاولات التطور واستحالتها بالنسبة للغة 
العربية » وهو القرآن الكرم الجامع لأصول هذه اللغةء والحافظ هما . ذلك 
أن اللغة العربية ليست ملك العرب وحدهم ليتصرفوا فيها على هذا النحو 
أو غيره» ولكنها ملك لأصحاب الفكر الإسلامي أنفسهم . 

وفي هذا يقول العلامة مصطفی صادق الرافعي : « ان ف العربية ا 
خالداً هو هذا الكتاب المبين (القرآن ) الذي يحب أن يؤدى على وجهه 
العربي الصحيح » ويجك منطقاً وإعراباً بجيث يكون الاإخلال بمخرج 
الحرف الواحد فيه كالزيغ بالكلمة عن وجههاء وبالجملة عن مؤداهاء 
وبجيث يستوي فيه الحفي واللحن الظاهر. ثم هذا المعنى الإسلامي 
(الدين ) المبني على الغلبة» والمعقود على أنقاض الاأمم والقم على 
الفطرة الإنسانية» حیث توزعت وآین استقرت . 

فالأمر أكثر من أن تؤثر فيه سورة حمق أو تأخذ منه كلمة جهل . 
إغا القرآن جنسية لغوية تجمع بين أطراف النسبة إلى العربيةء فلا يزال 
أهله مستعمرين به متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكاً. ولولا هذه 
العربية التي حفظها القرآن على الناس» وردهم إليهاء وأوجبها عليهم لا 
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اطرد التاريخ الإسلامي» ولا تراخت به ,الأيام إلى ما شاء الله» ونا 
تماسكت أجزاء هذه الأمة. 


۵ - الت رات في وج الأر الع 


وكذلك واجه الأدب جحلة تغريبية» لإخراجه عن خصائصه 
ومقرماته» وتحكي مناهج النقد الغربي فيه وسيطرتها عليه . وبذلك 
جری إبعاد أعظم فصوله» وأبرع قيمه في ظل المقاييس الأوروبية 
الوافدةء وحجزه في دائرة شعر الغزل والمجون وأدب المحسنات اللغوية 
من بديع وجناس» وإدارة مضامینه وتاریخه وتطوره حول هذه الفنون 
وحدها بعد إبعاد الأدب الرصين الأصيل من كتابات الغزالي وابن تيمية 
وابن حزم وابن القم وعشرات غيرهم» ووت هد انار اا فة 
أو فلسفة أو عم . ولقد أدخلت حركة التغريب في جال الأدب العرهي 
عديدا من النظريات الوافدة والمفاهي الدخيلة غير المحررة با يخالف طابع 
هذا الأدب وذاتيته ومزاجه النفسى وكان من أبرز هذه الدعوات الضالة 
(عحاولة عزل الأدب عن الفكر العربي الإسلامي جلة وإعطائه الحرية في 
الحركة خارج دائرته ) وذلك باسم المنهج الغربي الذي يسمح للأدب 
أن يقارف آساليب الكشف والاباحة دون أن يرى في ذلك حرجاً على 
قم الات وف ا ا رفن اا مع منهج الأدب العربي المستمد 
من الفكر الاسلامى . وقد كانت نظرية (لا أخلاقية الأدب ) من أخطر 
النظطريات التق فضت عل الأدب العربي الحديث مستمدة من الأدب 
الأوروبي ذي المصادر اليونانية الوثنية الإباحيةء ما لا يتفق مع طبيعة 
النفس العربية » وليس في مجتمعناء وبالتالي في أدبنا صورة (تأسيس ) 
مثلا في المتاجرة بالغرائز في ظل الرهبانية » أو تمجيد الوثنية والابيقورية 
واللاأد رية . 

وما أدخلته أساليب الأدب الغربي الوافدة وضع القرآن الكريم تحت 
سلطان النقدء والقول في أساليبه في الضعف والقوة على النحو الذي 
عرفه الغرب بالنسبة للتوراة. وقد فشل الدعاة إلى مثل هذا اللون. فقد 
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كانت التوراة في نظر نقاد الأدب تراثا شعبياً ولم تكن كتاباً منزلاًء 
بيغا القران الكريم ليس كذلك» بل هو النص الموثق المنزل الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والذي ليس هو بثابة «أدب» 
كتبه قم من أقلام البشر حتى يكن أن يخضع لناهج النقد . 

ولقد كان الأدب العربي دانماً هادفاً وواقعياً وأخلاقى النظرة» وكان 
واضحاً في دلالاته بعيداً عن الغموض أو الرمز. فقد نشا في آفاق 
مفتوحة» بعيداً عن الظلام والأضواء والغيوم والعواصف التي لوّنت 
الآداب الأوروبية بألوان الخيال والأساطير» وأبعدتها عن الواقعية 
والوضوح الذي عرف به الأدب العربي . ولقد سقطت تلف النظريات 
التي حاولت أن تصور النفس العربية من خلال الكتب الزائفة التى كتبت 
تحت سلطان الشعوبية الفكرية التي أثارتها الباطنية الفارسية القديمة 


والمجوسية » وتختلف فلسفات اند واليونان. وسقطت دعوى المدعين في 
جعل أمثال ألف ليلة وليلة أو الأغاني أو الشعر المنسوب إلى عمر الخيام 
من مصاد ر النفس العربية أو المجتمع الاإسلامي 0 

كما سقطت فكرة عزل الأدب العربي عن الفكر الإسلامي أو محاكمته 
بعيداً عن الشمول والتكامل جسبانه جزءاً من أجزاء هذا الفكر ينبع في 
جموعة من القم الأساسية» ويتجاوب معهاء ولا ينفصل عنها أو 
ينحرف . 


وقد كان العلامة عمد أحجد الغمراوي من ا من تصدوا ثل هذه 
النظريات الوافدة» فدعا إلى أن تتحقق بين الفن. والأدب وبين الدين 
( أي الاإسلام ) تلك الوحدة المتحققة بين الدين والعلم . ذلك أن العم 
والدين اجتمعا على استحالة التناقض في الفطرة. فإذا كانت (الفنون 
والآداب ) من روح الفطرة وجب ألا تخالف أو تناقض دين الفطرة : 
دين الاإسلام في شيء » فإذا خالفته في أصوله ودعت صراحة أو ضمناً 
إلى رذيلة من أمهات الرذائل التي جاء الدين حاربتهاء وعاقت الاإنسان 


. ) حررنا هذه الشبهات بتوسع ف کتابا ( خصائص الأدب العربي‎ )١( 


°۰ 


أن يعمل بالفضائل التي جاء الدين لاإيجابما على الاإنسان حى يبلغ ما قدر 
له من الرقي في النفس والروح » إذا خالفت الفنون الدين في شيء من 
هذا أو غير هذا فهي بالصورة التي تخالف بها الدين فنون باطلة» فنون 
جات الق وأخطات الفطرة التي فطر الله عليها الناس والخلق . 


وإذا كان من شأن من يعمل أو یکتب باسم الفن والأدب أن 
يتجاوز في تأثيړره ما بيتا» فيحول بین الانسان ویدخل عليه الشك 
في دینه في أية صورة من الصور» ولاي حد من الحدود » فكان ذلك 
البعض المعمول أو المكتوب باسم الفن أو با باسم الإادت. رورا وإفکا . 
ولذلك لا بد أن يکون بين ال والأدب وبين الإسلام تام التطابق 
والاتفاق . 

- الات في ج التارج العري لدي 

جرت المحاولات على صياغة مناهج لنقد التاريخ العربي الاإسلامي 
تغتلف عن طابعه وجوهره الأصيل . فقد حاول دعاة التغريب عرض 
التاريخ الاإسلامي على مذاهب مادية واقتصادية بعيدة كل البعد عن 
التعرف إلى مضمونه ومداه. ولذلك فقد عجزت هذه المذاهب عن أن 
تفهم التاريخ الاإسلامي العربي فهاً خا : وکانت في نه نفس الوقت 
عامل سيئا في انتقاص هذا التاريخ › ووضعه موضعاً تنا عن 


حمیهته . 


والواقع أن التاريخ الإسلامي يجب أن يفسر على أساس النظرة 
الاإسلامية . وكل تفسير يقوم على غير هذا الأساس ضرب من الخطاً 
العلمي لا يجوز أن یرتکبه باحث جاد أو مؤرخ يبتغي وجه الحق 
وحده. 


والواقع أن منهج البحث الغربي يقوم على أساس تجزئة الكون 
والطبيعة » والفصل بن العم والدين » ويبرز ذلك ف مؤلفات مشاهیر 
الغرب من أمثال: كولن ولسن وغيره. أما منهج البحث الإسلامي 


۴۲1 


فيقو م على أساس وحدة الكون وانسجام قوى الطبيعة واتساقها. وأن 
الإسلام هو النظام الوحيد الذي يحقق هذا الانسجام لأنه يحمع بين 
الروح والجسد في نظام الدين» والسماء والأرض في نظام الكون» 
ويسلكها في طريق واحد هو : الطريق الى الله وأن الإسلام وحده هو 
الذي يحمع بين العام والدين في وحدة تامة غير اف 

ويكشف الباحث الغربي المسلم ( ليوبولد فابس ) الغرق بين وجهة النظر 
الإسلامية والغربية فيقول: إن وجهة النظر الإسلامية مخالفة على كل 
حال لوجهة النظر الغربية الآلية . إذ إن الإسلام يعتبر وجود الاإمكان 
الروحي لجموع البشر بصفة كاملة . أي أنه شيء وضع في بناء الطبيعة 
البشرية» ولا يسام أبداً كا يفعل الغرب بأن الطبيعة تخضع لعملية تبدل 
ارتقائي كالذي يحدث للشجرة في نموهاء ذلك لأن أساس تلك الطبيعة 
( أي النفس الاإنسانية ) ليس كمية عضوية فحسب . والخطأ الأساسي في 
التفكير الأوروبي الحديث ناتج عن اعتبار التزايد من المعرفة المادية» 
ومن الرفاهية مرادفاً للترقي الإنساني الروحي والأدبي . وذلك يقوم على 
جحود الغربيين لنفس مفارقة للادة منفصلة عنها ونخالفة لما. أما 
الاإسلام الذي بني على أوجه من الاإد راك المطلق › فإنه يعتبر وجود 
النفس حقيقة لا تقبل النقاش . 

ويظهر آهم أوجه الخلاف بين المنهجين » في أن الفكر الغربي يبعد 
إبعادا کاملا الجانب الروحي » ويکتفي بالماد ي فقط » بيغا جمع الفكر 
الإسلامي بين الروح والمادة» وبالاإضافة إلى هذا الانحراف فإن الغربيين 
ينظرون إلى أنفسهم أنم حور العام . 


ويقارن (الفرد كانتول سميث) في كتابه «الاإسلام في التاريخ 
الحديث » بين احساس المسيحى واهندي والمار كسى والمسام تاه التاريخ 
فيقول بالنسبة للمسلم: «التاريخ في نظر المسلم هو سجل المحاولة البشرية 
الداعمة لتحقيق ملكوت الله ف الأرض› ومن م فکل عمل » وکل 


ا 
)١(‏ عن بحث للأستاذ أحد نصيف الجنابي . 
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شعور فردياً كان أو جاعياً ذو أهمية بالغةء لأن الجاجز هو نتيجة 


الماضي والمستقبل متوقف على الحاضر . فالمفهو م الاإسلامي واضح 
الاإيجابية » . 


ويرى أليان وايد غراي أن وجهة نظر المسلمين للتاريخ هي نظرة 
بناءة» وهی قا ئة على التطابق بين إرادة الاإنسان وإرادة الله . 


ويعارض كثير من الباحثين النظرية الأوروبية في تفسير التاريخ 
الاإسلامي » وني مقدمتهم العلامة : تريتون في كتابه ( الاإسلام : عقیدته 
وعبادته ) فيقول: «إذا صح في العقول أن التفسير المادي يكن أن 
يكون صالحاً في تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى » وبيان أسباب قيام 
الدول وسقوطهاء فان هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذریعا حبن یرغب 
في أن يعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم » وقيام حضارتهم » واتساع 
رقعتهم » وثبات أقدامهم » فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا في العلة 
الصحيحة طمذه الظاهرة الفريدةء فرأوا آنا تقع في هذا الشيء الجديد ألا 
وهو الاسلام» . 

والواقعم أن الذين يعملون في حقل التاريخ الإسلامي في الغرب» في 
الأاغلب هم كتاب استعاريون» أو خصوم في العقيدة» أو من 
الصهيونيين » وكل هؤلاء لا يرون في التاريخ الاإسلامي إلا أنه شر 
كبير . ومن هنا تجيء محاولاتهم لأإثارة الشبهات حوله وربطه بالنظريات 
الي لا تحقق تقدیره تاما. 

ويقول الد كتور عبد العزيز الشناوي في هذا الصدد: إن من أعلام 
المؤرخين (الأوروربيين ) من يكمن في كتاباتم روح التعصب والحقد 
والكراهية لكل ما و شر قي » ولکل ما هو غير مسيحي » وهؤلاء 
لا يكشفون في معظم الأحوال عن هذه الروح جهازاًء ولكنها تبدو من ثنايا 
السطور . 

ولقد حاول جرجى زيدان في مجال تاريخ التمدن الإسلامي أن يثير 


۳ 


نوا من الشبهات التي رددها المستشرقون من أجل تزييف التاريخ 
الاإسلامي » وهدم جوانبه القوية مع الإعراض عن أسباب العظمة فيه » 
والتوسع في جوانب الضعف . ومن أخطر ما ردده اتام العرب بجحرق 
مكتبة الإسكندرية . وقد واجهت كتابات جرجى زيدان نقداً صرعاً 
علمياً كشف أخطاءها وأهواء صاحيها. 


وكذلك جرى كثير من المؤرخين على إعلاء النزعة الاإقليمية التاريحية 
بتمجيد صفحات التاريخ القديم الوثني كالفرعونية والفينيقية وغيرهما» 
وتحاولة إعلاء طابع الوطنية منعزلا عن وحدة التاريخ العربي الاإسلامي . 
وقد كان للاستعار والنفوذ الغربي في ذلك أبعد الأثر في محاولة تحرئة 
العام الاإسلامي وإثارة الخلافات بين شر كاء اللغة والثقافة والجنس . 

كا ذهب كثير من المؤرخين إلى إثارة النقد للجوانب القوية في 
التاريخ الاإسلامي» وانتقاص كثير من أعلام الإسلام والعرب 
وبطولاتهم » وإشاعة الريبة » وتوسيع شقة الخلاف بين الصحابة والتابعين » 
وإنكار شخصيات تاريحية هما دورها الخطير مثل إنكار طه حسن 
لشخصية عبد الله بن سبأء ودوره في تمزيق جبهة المسلمين . وكذلك 
الاعتټاد عل مصاد ر زائفة أو مشكوك فھا: 

۷ القت يرج الفاتفاست 

منذ بدأ الغزو الاستعاري حلت الصحف لواء الدعوة إلى الفلسفة 
اليونانية القدية» والفلسفة الغربية الحديثة» وحاولت أن تربط بين 
الاإسلام وفلسفة اليونان. وعندما بدأت الدراسة في الجامعة المصرية وضع 
المستشرقون تعريفاً للفلسفة العربية أو الإسلامية بأنها الفلسفة اليونانية 
مكتوبة باللغة العربية » واستعملوا في ذلك نصوصا لرينان وغيره كان 
المدف منها تصوير المسلمين والعرب» وليس همم فلسفة خاصة أو منهج 
فكري معين» وإنما هم مرحلة من مراحل الفلسفة اليونانية القديية كانوا 


. راجع ذلك بتوسع في كتابنا (المساجلات والمعارك الأدبية)‎ )١( 
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حفظة هذه الفلسفة اليونانية حتى أسلموها للفلسفة الغربية الحديثة » فم 
يزيدوا عن أن يكونوا مرحلة انتقال في العصور الوسطى' التي توقفت 
فيها الحضارة الأوروبية بين سقوط روما سنة ٠٠٠‏ ميلادية » وظهور 
النهضة ٠۵٠١‏ ميلادية . 


م جاء لطفي السيد بعد الحرب العالمية الأولى» فتصدر ترجة الفلسفة 
اليونانية» وترجم لأرسطو. وردد ما قاله الغربيون عن شأن العرب 
والمسلمين في الفلسفة إلى أن ظهرت الحقائق الساطعة . وانكشف زيف 
هذه الدعوى بظهور المدرسة المنصفة التى حققت هذا الأمر» وأعلنت 
موقف الفكر الإسلامي من الفلسفة اليونانية» ودوره في إنشاء فلسفة 
خاصة تستمد وجودها وكيانها من الإسلام نفسه متصلا بالنفس العربية 
وقاية على مفهوم الحضارة الاسلامية ومضمونها الذي يختلف كل 
الاختلاف مع الفلسفة اليونانية والغربية على السواء. 

ولقد جاء ذلك أيضا ردا على ذلك الاتهام الذي روجته دوائر 
التغريب والغزو الثقافي بإنكار أثر الفكر الإسلامى في الحضارة الغربية» 
حیث م یلبث أمثال جوستاف لوبون وتوماس کارلیل » وعشرات غیرهم 
أن أعلنوا في صراحة ذلك الدور الضخم البارع الذي قام به الفكر 
الاإسلامي في بناء منهج المعرفة وإنشاء المنهج العلمي التجريبي الذي 
صاغت عليه أوربا الحضارة الحديثة . 

ولقد أوضحت الدراسات المنصفة كيف أن الفكر الاإسلامي قد 
تشكل في طابعه الأصيل المتكامل من خلال القرآن نفسهء وآنه تعرف 
إلى الفلسفة اليونانية بعد أن قعدت قواعده» وأقيمت قوانمه » فهي ۾ 
تضف إليه شيئاء وإن كانت قد حاولت أن تخرجه عن مضمونه 
وجوهره القام على أساس التوحيد» ولا كان القرآن هو أساس الثقافة 
العربية » والفكر الاإسلامي » فقد رفض من الفكر اهليني الوثنية » والتاثيل 
الور ودد اة 1 

کم رفض الفكر الاإسلامي رأي أرسطو ف الله » واعتبر ما قام به 
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ابن سينا والفارابي والكندي محرد محاولات للتقريب بين آصول الفكر 
الاسلامي » وبين الفكر اليوناني . غير أن هذه المحاولات لم تحقق شيث' 
ولم يلبث المفكرون المسلمون أن أقاموا مفهومهم الفكري الكامل بعيدا 
عن منطق أرسطو . بل لقد بلغوا أبعد من ذلك عندما هاجوا هذا 
المنهج الفلسفي » وعارضوه بمنطق القرآن الكرم » كا فعل ابن تيمية . 

ولقد واجه الفكر الاسلامى تراث اليونان» فنظر فيه نظرة النقد 
والمراجعة » فقبل من نصوصه ورد » ثم شكل هذه النصوص مرة أخرى 
وفق جوهره ومنطقه» وفي ضوء آيات القرآن الكرم الداعية إلى النظر 
في الكون حتى استوى عملهم . هذا منهج جديد لم يعرفه اليونان» قام 
أساسا على أساس التجربة التي لم يعرفها اليونان أصلا. وقد أشار 
المفكرون المسلمون إلى أن الخلاف كان جذريا بين الفلسفة اليونانية 
والفكر الإسلامي في نقاط كثيرة أهمها أن معرفة اليونان بالنجوم كانت 
خرافات في الأكثر» ومحاولات في الأقل . وقد شكل المسلمون من النظر 
في النجوم عل صحيحاًء وأنكروا خرافاته . وإذا كان المسلمون قد 
أخذوا (الجبر) من اليونان في درجته الأولى . فقد بلغوا به إلى 
(الدرجة الثانية ) وأن المسلمين هم الذين استعملوا الأرقام الحسابية بجا 
فيها الصفر» فتمكنوا من بناء المعادلات البسيطة والمر كبة. 


وقد انتقد الجاحظ أرسطوء وأنكر الغزالي على اليونان أن يكون في 
السماء حيوان» وأن تکون للکوا کب أنفس . ولقد بلغت فتنة 
( الاإغريقية اليونانية الملينية ) مدى بعيدا في الفكر الاإسلامي والثقافة 
العربية » ودعا دعاتها من التغريبيين إل تد ريس اللغتين اللاتينية واليونانية 
ف الجامعات » وحرضوا عل ترجمة القصص اليونانية . وذلك ف عحاولة 
خلق علاقة ولاء تاريخية بين المسلمين والعرب» وبين الثقافات اليونانية 
الوثنية الملحدة. غير أن المدرسة الى بدأها مصطفى عبد الرازق» 
وامتدت في تلامیذه» وعلل رأسهم الد کتور سامي النشار قد استطاعت 
أن تحرر الثقافة العربية والفكر الإسلامي من هذا الزيف» وأن ترد 


۳۲۹ 


الأمور إلى أصوها. 

وترى هذه المدرسة آن ما يطلق عليهم فلاسفة الارسلام ( الكندي 
والفارابي وابن سينا وابن رشد) ليس إلا امتدادا فكريا للمدرسة 
اليونانية للفلسفة» وأنم كانوا دوائر منفصلة عن تيار الفكر الاسلامي 
الأصيل » لفظهم المجتمع الإسلامي» وأعلن أنهم لا يثلونه في شيء › 
وأن الفلسفة الاسلامية الحقيقية إنما تتمثل في كتابات علماء أصول 
الدين (المتكلمين ) وعلاء اصول الفقه (الاصوليين) وأن الفكر 
الإسلامي عامة لم يقبل المنطق اليوناني على الإطلاق» وكان له منهجه 
الخاص في العلوم العقلية واللغوية . بل والعلوم العلمية أيضاً هي التي 
تشكلت في صورة «المنهج التجريبي الإسلامي » الذي سبق المسلمون به 
الأوروبيين . وقد تأكد في ظل هذا التحقيق العلمي كله دور المسلمين 
قي الحضارة والفكر الإنساني بأنم م يكونوا عالة على اليونان» ولم يكن 
فكرهم الفلسفي موصول الوشائج بالفكر اليوناني» ولم يكن المسلمون أبدا 
صورة من صور اليونان حقيقة أو مشوهة. بل كان همم الكيان 
المستقل والينبوع الذي تفجر منه النورالمشرق الذي سطع في أوروبا عبر 
أسبانيا وصقلية هذا النور العظم الذي انبعث أساساً من الأصل الاي 
العظم (القرآن ) على يد الرسول الأعظم عمد بن عبد الله . 
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ولقد كان للثقافة العربية موقفها من تحديات التغريب في إنكار دور 
العرب والمسلمين في بناء الحضارة والعام . فقد استطاعوا أن يصلوا اى 
مقطع الحق في ذلك بعد أن برز علماء غربيون جلوا لواء المؤاخذة 
لكتابہم المتعصبين الذين أنكروا فترة الألف عام الإسلامية بين سقوط 
الحضارة الرومانية » وظهور الحضارة الحديثة مما أطلق عليه في الغرب 
« العصور الوسطى المظلمة » وفي ذلك يقول العلامة بريفولت : 

« إن ما يدين به علمنا لعام العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف 
مدهشة لنظريات مبتكرة» بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر 
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«إنه یدین ها بوجوده نفسه» 


فالعا القدم لم يكن للعلم فيه وجود > وعلم النجوم عند اليونان 
ورياضياتهم كانت علوما أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم» وأخذوها 
عن سواهم» وم تتأقلم في يوم من الأيام» فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة 
اليونانية . وقد نظم اليونان المذاهب» وعمموا الأحكام» ووضعوا 
النظريات . ولكن أساليب البحث وجع المعلومات الاإيجابية والمناهج 
التفصيلية للعلم والملاحظة الدقيقة المستمرة والبحث التجريي » كل ذلك 
كان غريبا عن المزاج اليونافي وم يقارب البحث العلمي نشأته في العام 
القدم إلا في الإسكندرية في العهد الليني . 

أما ما ندعوه العلم فقد ظهر ني أوروبا نتيجة لروح من البحث 
جديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة أو الملاحظة 
والمقاييس » ولتطور الرياضيات إلى صور لم يعرفها اليونان . وهذه الروح 
وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العام الأوروبي . 


« إن روجر بيكون درس اللغة والدين والعام العريي والعلوم العربية ف 
مدرسة اكسفورد على خلفاء معلمين ني الأندلس» وليس لروجر 
بیكون» ولا لسميه (فرنسيس بيكون) الذي جاء بعده الحق في أن 
ينسب إليها الفضل في ابتكار المنهج التجريي» فام يكن روجر إلا 
IY‏ من رسل العام » والمنهج الاإسلامي إلى أوروبا المسيحية › وهو 
يل قط من التصريح بانه يعام معاصريه أن اللغة العربية وعلوم العرب 
هما الطريق الوحيد لمعرفة الحق » . هذه الشهادة ليست الأولى » وليست 
هي الأخبرة فقد فتح باب الكشف عن دور المسلمين والعرب حتى م 
يعد لتلك الشبهات المخزية التى رددها بعض كتابنا التابعين للفكر 
الغربي» والموالين للتغريب لم يعد هما إلا أن تكشف عن خديعتهم 
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۸ - التبا ت ج الت داتع امم 


لقد كان التعلم وكانت التربية من أخطر المناهج الثقافية التي 
تعرضت لطر التغريب والتزييف » فقد كان الاستعار يعرف آنا الباب 
الأول والأكبر لتركيز نفوذه. ولذلك فقد عمد إلى إنشاء المدارس 
الأجنبية» وسمح للإرساليات التبشيرية بأن تر كز ا وتحتوي أبناء 
المسلمين والعرب في معاهدها التي كانت قد أعدت مناهج غاية في 
الخطورةء ثم انتقلت هذه المناهج بفضل النفوذ الاستعاري إلى 
المدارس الوطنية التي كانت تحت إشراف الاستعمار. 

وكان المهدف هو القضاء على اللغة العربية والتاريخ والاإسلام والقرآن 
وتزييف كل معام هذه الثقافة العربية الاإسلامية» والغض من قدرها 
وإثارة الشبهات حوهاء وتغذية الشباب المتع العرفي الاإسلامي بجوانب 
معينة من القافة الغربية أعدت على نحو خاص تستهدف ار 


الأول : إخراج الشباب المسلم العربي من قيمه ومجتمعه» وتحقير كل 
صور هذا المجتمع العربي الاإسلامي وتراثه ولغته . 

الثاني : إعلاء شأن الدولة المحتلة وتاريخها وبطولاتها ولغتهاء وخلق جو 
من التبعية والولاء الفكري والروحي ين أبناء الأوطان العربية الإسلامية »' 
وبين الدول المحتلة کک ومحاولة تصوير هذه العلاقة e‏ صداقة 
في ظل وحدة الفكر العا مي » أو وحدة الثقافة البشرية إلى غير ذلك من 
أساليب المغالطات والتمويه . وكان المهدف من وراء ذلك تذويب 
الثقافة العربية في بوتقة الفكر الغربي المستعمر وإزالة عوامل | 
والمقاومة والإيان بحق الأمم في حرياتها وقيمها ومفاهيمها . 


ولقد قاست الثقافة العربية نتيجة هذه التحديات التي واج جهت التعلي 
والتربية نتائج بعيدة المدى كان أشدها خطراً اعتاد أساليت التربية الغربية 
والتنكر لأساليب وأصول التربية العربية الاسلامية القانمة على الدين 
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والخلق » وعلى الاإيان وعلى كلمة القرآن وعلى البلاغة العربية والقم 
الروحية والفكرية والاجتاعية الإسلامية . 

ولقد ترددت دعوة المصلحين.» ورجال حر كة اليقظة العربية 
الغرلي الوافد الذي أفسد معام النفس العربية والعقل العربي إفساداً شديدا 
إذ ربطه بفکر آخر له مقوماته وذاتيته وطبيعته المختلفة بل المتباينة. 

ودعت هذه الصيحات إلى الاستقلال الثقافي الذي لا يعنى كراهية 
الثقافات الأجنبية »› ولكن يدعو إلى الاقتباس منها على ضوء حاجة 
الأمة» وشخصية الإنسان العربي ومقومات فكره. ذلك أن التقليد 
الغربي في مجال التربية والثقافة من شأنه أن يقضي على الشخصية والذاتيةء 
ويفنيهما في الطابع الأجني . ولقد أشار المصلحون إلى أن نظام التعلم في 
أي بلد لا يكون نظاماً قائاً بذاته يعمل بمفرده مجرداً عن النظم 
الاجتاعية السائدة في البيئة التي ينتسب إليهاء وإنغا يكون جرءاً من 
جموعة النظم الاجتاعية الخاصة بتلك البيئةء وهو يعمل معهاء ويؤثر 
فیھا ویتأثر بها على الدوام. 

فإذا انتقل هذا النظام التعليمي إلى بلد آخر» منفصلاً عن سائر النظم 
التي ترافقه في منشئه الأصلي فإنه سوف لا يعطي أية نتائج إيحابية أو 
مال( I‏ 

ولقد تصارع نفوذ التعليمين الفرنسي والانجلو أمير كي في البلاد 
العربية » وأحدث انقساماً فكرياً مزعجاً بين المثقفين . بل أحدث ولاء 
مزدوجاً خطيراً» فضلاً عن أنه أبعد اللغة العربية » وأحيا على حسابما 
اللغتين الاإنجليزية والفرنسية» ما أعان دعاوى المستشرقين والمبشرين في 

وکانت مدارس الاإٍرساليات في معظم أجزاء البلاد العربية خاضعة 


(۱) بتصرف عن رآي بعض خبراء التربية والتعلم . 
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لنفوذ الاستعمار» متحررة من الرقابة بج سطوة الامتيازات الأجنبية . 
ومن هنا فقد استطاعت أن توجه خرييها توجيهات مسمومة خاضعة 
للاستعار والصهيونية . 

وقد شهد هاملتون جب المستشرق الاإنجليزي المعروف أن إنغاء التعم 
تحت الإشراف الإنجليزي في مصر والمند» جل سا ف الو لچ 
ال رفي مها المدارس الأجنبية من أنها مفسدة لقومية التلاميذ فقد 
ربت في التلاميذ خروجاً على الأنظمة الاجتاعية . 


وأشار سير بانيكار إلى هذا الأثر في كتابه ( مشكلات الدول الآسيوية 
والأفريقية ) حين قال : 

لم يكن من مصلحة الاستعار أن تروج تربية حيوية تدعو إلى 
الانطلاق .» کان یراد التقليل من قيمة الثقافة الوطنية» وتمجيد فضائل 
السيد الأجني. وإبراز أهداف التربية الاستعمارية» وإثارة الروح 
الانهزامية في نفوس المواطنين لتتمكن من التحك بهم وبجيرانهم دون عناء 
کبیر . 


غير أن المسلمين والعرب واجهوا هذه المدارس بعمل ضخم في جال 
التعلم » وهو إنشاء المدارس الأهلية والوطنية الاإسلامية العربية » وكانوا 
ار غل ااا کو فد وهن اا ا الأصالة العربية 
الاإسلامية أن تتحم في نفوس عدد كبير من الذين تلقوا د راساتېم ف 
الغرب وني هذه المعاهد ليفهموا الحقائق » ويعودوا إلى المنابع » ويلتمسوا 
ذاتيتهم وفکرهم الأصيل» وأن يتحرروا من سلطان الغرب وسلطان 
التغريب» ويعملوا على خلق فكر عربي حر قام على الأسس العربية 
والأمجاد والقم الإسلامية » وتحطمت إلى حد كبير محاولة الغزو الثقافي 
في تدمير الذاتية العربية الاإسلامية عن طريق التربية والتعلم . 
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۹ - ات ز الاي تام الذيت اطي لري 
اسلو اسا للبار الم 


کان دعوة التغريبيين منذ بدأ الاحتلال الغري هي : اتخاذ النظام 
الليبرالي الديقراطى الغربي أسلوباً سياسياً للبلاد العربية . 

وكان لطفي السيد وسعد زغلول وعبد العزيزفهمي على رأس هذا 
النظام . وذلك بإنشاء الدستور والنظام البرلاني الذي أثبت فشله فشلاً 
ذريعا بعد ثلاثين عاماً. وهو النظام الذي ما زالت بعض أقطار العام 
العربي تأخذ بهء وتسر عليه» وليس من ريب أن هذه الأنظمة الوافدة 
قد بدت متعارضة مع طابع النفس العربية » والمزاج الاجقاعي الإسلامي . 

وكذلك بدت التحديات في جال علم النفس والأخلاق والنظريات 
الاجتاعية والاقتصادية جحيث استوعبت تلف فروع الثقافة العربية 
والفكر الإسلامي » واستجاشت النفس العربية بالدليل الصحيح » ووجهة 
النظر الصائبة في مواجهة كل هذه النظريات» فام تدع قضية من هذه 
القضايا دون أن تقول فيها الرأي الصحيح» ووجهة النظر العربية 
الأصيلة المستمدة من مضامين الفكر الإسلامي . 


وعجزت کل هذه المحاولات عن استيعاب العربية أو احتوائها آو 
إذابتها في أتون الفكر العالمي الذي يتطلع الاستعمار إلى إذابة الأمم فيه» 
وخاصة الأمة العربية الاإسلامية ذات المنهج الأصيل المفرد المختلف في 
جوهره اختلافاً بيناً عن جيع الفلسفات البشرية المعروفة» والذي يقوم 
أساسا على التوحيد» ويستمد منهجه من القرآن الكري : النص الموثق 
الذي م حرف » وم يأته الباطل . 

وسيطول الصراع بين تحديات التغريب» وبين أصالة الثقافة العربية» 
ولکن حر كة تصحیح المفاهي ستظل قاد رة دوما على حرير الق 
الاساصية من كل زيف: 


۳۲ 


الا اا 
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(١‏ - اللناء على ال کاش 


بارال الف لرن تخر به رفاح وان ال اة ن أن 
استكمل هذا الفكر تكوينه » وقد كونته وصنعته : الأمة واللغة و 
وسیظل كذلك واضح الشخصية › مسقلا تحجر کل القری عن آن ندیه 
أو تنفيه أو تقضي عليه . 
وترجع هذه القدرة على البقاء إلى أصالته ومرونته وحيويته وانفتاحه 
على الحركة والأخذ والعطاء » وطبيعته السمحة غير المعقدة. التي تلتقي 
بالثقافات والحضارات» فتأخذ منها وتدع» es‏ معها» دون أن 
تفقد مقوماتها الأصيلة أو تنحرف أو تنحازء أو تنطوي. أو تصهرها 
بوتقة أية ثقافة أو حضارة. وقد أكد تاريخه الطويل هذه الظاهرة » 
وأصبحت بالتجارب المتعددة من لقاء الثقافات والحضارات التوالية 
خلال أكثر من ألفي عام تكاد تشبه الحقائق الخالدة التي لا تختلف . 
ومن طبيعة الثقافات الغالبة دانماً أن تسيطرء وأن تستوعب ثقافات 
غيرها من الأمم في باطنها بغية أن تطوي هذه الأمم في نطاقهاء ولك 
انطوت ثقافات أمم مغلوبة في ثقافات غالبة» وضاعت مقومات فكر 
هذه الامم يوم زعت لغتها وفكرهاء إلا الفكر العربي . فقد كانت 
خصائصه قادرة دانماً على أن تتصل بالثقافات دون أن تفنى فيها. 
ولقد تزول الدولة والكيان السياسي بقدرة الغالب وسلطانه» ولكن لا 
تزول قم الفكر ولا تنهار» وإن غلب عليها مع نفوذ المستعمر تحول وققي 
ف المغاهي » ولکنها تظل م ذلك تقاوم ولا تستسام . وقد تضعف › 
ولکنها لا وات . 
ومن هنا سارع إلى تجديد أساليبه » وإبراز جوهره» وإعادة صياغة 
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قيمه على نحو جديد قوامه بعث المفاهم الأصيلة » والكشف عن قدرتها 
عل الالتقاء الحضارة والتطور والحياة . 


ولقد واجه النفوذ الغربي هذا الفكر العربي في مرحلة من مراحل 
الضعف » ومن هنا استطاع وهو المسيطر بسلطانه السياسى والعسكري 
ونفوذه الفكري أن يؤثر في بعض المفاهي » وأن يضعف بعض القم » 
وأن يثير بعض الشبهات . ومن عجب أن الضربة لم تفقد الفكر العربي 
الوعي » بل كانت حافزاً له على الحركة ورد الفعل . 

كان الغرب قد هاجم العام العربي متلا مستعمراًء وفق خطة واسعة 
بعيدة المدى تهدف إلى السيطرة . وكانت خطته الجديدة في أوائل القرن 
التاسع عشر بديلاً لخطة الحروب الصليبية التي انتهت قبل ذلك بافي 
قرون ( ٠۲۹۱‏ م) بهزية الغرب واندحاره. كان الباعث الظاهر هو 
الببحث عن الخامات والأسواق» ومن وراء هذا الباعث التسلط الغربي 
وفق نظرية الرجل الأبيض ممدن العام » وصاحب الحضارة» وعلى أساس 
نظرة الحضارة الرومانية بأن ما سوى أوروبا عبيد ومناطق استغلال . 


ومن هنا كانت خطة الغزو الاستعاري تحمل طابع التفوق الحضاري 
واستعلاء الجنس. والتفرقة بين الشرق والغرب . وكان هناك إلى جانب 
مفهوم خاطىء متعصب . ذلك إيان في أعاق النفس الغربية بإجلاء 
العرب والمسلمين عن مناطق كانت تابعة للغرب وللرومان ولأوروبا سيطر 
عليها العرب » وهي كل ما سوى الجزيرة العربية . وكان هناك إحساس 
عميق بان هزية الحروب الصليبيةء إا كان مصدرها الفكر العري 
أساناً. هذه القم المؤمنة بالحرية والكرامة» والقادرة على المقاومة» 
ورد العدوان.» ودحر الغاصب» وال لا تقبل أبداً أن تذوب في غيرها 
من التقافات». أو تعيقن خاضعة مها طال بها المدى:: ومن هنا وضعث 
عططات إخضاع العام العرهي بإخضاع فکره وتحویله عن مفاهيمه 
الأساسية» والقضاء على قيمه الأصيلة. وكانت هذه المعركة أشد 
ضخامة من المعركة في ميدان الحرب والسياسة» ذلك لأن معركة 


۳۳۹ 


القضاء على مقومات الفكر العربي كانت تعني بقاء النفوذ الأجني 
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وسيادته » وسيطرته بعد انتهاء السلطان السياسي والعسكري جيعاً . 


ومن هنا بدأت الحملة الضخمة التى شنها النفوذ الغربي مثلاً في دعاته 
أمثال : کرومر» ودنلوب» ولا فيجري » وليوني» وغورو. وعشرات 
غيرهم من ملي الاستعار في العام العربي» ومن ورائم ويلكو كس 
ووليمور» وزوير ممن حلوا لواء دعوات التغريب والشعوبية والتبشير» 
وأثاروا عشرات الشبهات حول العرب والاإسلام واللغة العربية والقرآن 
الكريم والتاريخ والتراث . 


ولقد واجه الفكر العربي مثلاً في أقلام أعلامه ودعاته هذه الحملة 
البعيدة عن منهج العلم والقانمة أساساً على التعصب والتحدي وراءها ذلك 
المد ف البعيد الذي صورنا. واجهها الفكر العربي في سعة أفق وساحة 
طبع واستعلاء عن المجاء والحقد والتعصب» وكشف عن حقيقة موقفه 
من كل شبهة تثار. غير أن معركة التغريب لم تتوقف» وهي تتحول 
بمضي الزمن في صور مغايرة» وتصطنع أساليب جديدة» ومن حق الفكر 
العربي أن يواجهها دانماء ولا يتوقف عن «تصحيح المفاهم » التي يريد 
التغريب والشعوبية فرضها في ظل تطور الأمة العربية القوي الناهض 
المندفع اليوم إلى آفاق القوة والحرية . 


ورسالة تصحيح المفاهم في اعتقادي هي اليوم عمل أساسي » ما دام 
يقوم على أساس مستنير» يستهدف الغاية العليا التي ترمي إلى وحدة 
الأمة العربية » والتقائما في طريق فكري واضح معام » بعيداً عن شبهات 
التغريب وأهواء الشعوبية . ذلك أن من أكبر الأعمال التي تحمي نهضتنا 
اليوم» هي جاية الفكر العرلي من جلات تويله من « مقوماته 
الأساسية » في ظل اندفاعنا القوي في ركب الحضارة العالمية » أن إياننا 
باحر كة والتطور والتجدد لا حدً له وإياننا بثورتنا التحررية العربية 
التقدمية أ كيد وصادق . 
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هذا إيان نابع من مفاهيمنا الأصيلة » فنحن لا نتخلف ولا نتوقف في 
ر کب الحياة . والحضارة في مفهومنا: إنسانية الأصل والطابع » وهي حظ 
مشترك بين الأمم» تخلفنا عنها فترةء ثم نحن نعود اليوم فنشارك فيها 
ونحمل أمانتها. ولقد كان لنا في ركبها دور» وني بنائها أثرء وني 
تطويرها عمل إيجابي واضح » ونحن اليوم لا ننكرها وإنما ننكر انحرافهاء 
وحين نأخذها لا نأخذ فكرهاء وإنغا نأخذ ما يزيد شخصيتنا قوة وحياتنا 


۲- اقل والاقت اس 


ونحن لا نقف إزاء التطور» بل نغضى معه في وعی بکیاننا ومکاننا 
وشخصيتنا وقيمنا. كل شيء نقبله نستطيعم أن نصوغه في بوتقتناء 
فنحن أولاً نفرق بين الثقافة والحضارة» فالثقافة فكر» والحضارة 
ماده د ولیسن بر وريا إن نمارس الثقافة إذا مارسنا الحضارة. وفكر 
الغرب ( ججزئيه الغربي والمار كسي ) يتسم بالمادية» ولعله اتخذ الطابع الماد ي 
نتيجة لامتزاج مفاهي الكهنوت مع وثنية الإغريق » ووقوف الكنيسة إزاء 
النهضة دون فهم حقيقي لمدلول الدين » أو طبيعة المسيحية الأصبلة. 
أما فكرنا (العربي الإسلامي ) فلم يقف أمام أي تطور. وبه استطعنا في 
الماضي أن نقبل ما نشاء من الثقافات العالمية ونرفض . وهذه القدرة 
الديناميكية الحية لم تكن لنا إلا لأن لنا « أساس فكري » نؤمن به ويلا 
أعاق نفوسنا. 

القاعدة في .هذا الأساس أننا أمة هما طابعها وكيانها وشخصيتها 
ومقوماتاء وهي لا تتوقف عن النمو والتطور. وتفتح نوافذها على كل 
الثقافات لتأخذ منهاء ولكنها تأخذ بحكمة وبصيرة ما يزيد شخصيتها قوة 
لا ما يحو هذه الشخصية . إذا لم يكن هذا إياننا فلا أقل من أن نقلد 
الغرب الذي جعله الكثيرون موضع القدوة فهو عندما نقل ثقافتنا 
العربية حوهما إلى جال فكره ولم يتحول معها. 

إن نظرتنا إلى ثقافة الغرب» يحب آن لا تكون مقدسةء بل قابلة 
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للنقد . إن علينا أن نؤمن بشخصيتنا في مواجهة كل ثقافة أو 
شا رة 6 تكن وهن بانفتا اوا وق الل هذا الايان تقل ٠او‏ 
نقتېس دون حرج » ولکن بوعي وحصافة . لن تنكون ا صورة 
منقولة للآخرين » فإننا إذا فعلنا ذلك فقدنا شخصيتنا بطابعها. الواضح › 
ولم نصل إلى شخصية الآخرين» سنكون (لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء) . 

من حق إياننا باستقلال شخصيتنا أن نأخذ ما نريد من أية ثقافة 
ونحوله إلى کیاننا . 


إن أساس قیمنا هو ارتباط الروح بالمادة» وامتزاج الدين بالفكر» 
وقافتنا منذ الائة عشر قرناً هي ثقافة مزدوجة فيها الاإیان والعام » 
وهذا سر عظمة شخصيتناء وقوة حيويتها وإيجابيتها . فإن الذين فصلوا 
الروح عن المادة» وأسقطوا حجاباً كثيفاً بينهم وبين هذا المزيج» 
واكتفوا بالقم الادية قد غلبت على بمتمعهم الحيرة والقلق 
والاضطراب» وما زالوا يصارعون بين المذاهب من ماركسية ووطنية 
وعلمية وعنصرية وفوضوية ورأسالية وجاعية وفابية وفاشية وفردية 
وول لخدو نموذجاً کاملاً لجتمعم ونظام» فلم يجدوا منذ القرن 
الخامس عشر شيا إلا مزيدا من الاضطراب والتجارب التي لا تنتهي اى 
شي ء. ذلك لأن عنصراً أساسياً ينقص الفكر الغربي والثقافة الغربية 
( بجزئيها الغربي والماركسي ) ذلك العنصر هو ما عبر عنه كثيرون من 
الفلاسفة والمفكرين أمثال: اشبنجلر وهيجل وتوينبي: الروح» الدين . 

وهذه أزمة الإنسان المعاصرء وأزمة الحضارة؛ ولا شك أن الحبرة 
والاضصطراب الفكري الذي يمر به الفكر في الشرق هو نتيجة ممذا 
الصراع بين جزئي الفكر والحضارة» ومزيج ا والمادة. 


وليس اعتادنا على قيمنا الأساسية معناه انفصالنا عن دائرة التطور 
الجر كة الحية» إنما يقوم هذا العمل على «أساس » أن مقوماتنا كامات 


۴۴4 


عريقة ذات تاريخ وفكر وحضارةء وهي التي ستعطي النور لطريقنا في 
رحلة الحياة» فان هذه الق م تعقنا أبداً ازاء التطور والنهضة طوال 
القرون الأربعة عشر» بل لعلها هى التق أعطتنا القوة على الاستمرار 
والحياةء فلم نمت قط . فإن ضعفنا فترة أو جمدنا عن الحركةء فنا كان 
مصدر ذلك تخلينا عن «مقوماتنا الأساسية » . 
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فادا عرفنا مدی ما یدبر لفكرنا « العربي الاإسلامي » من مؤامرة للقضاء 
على مقوماتنا كأساس للقضاء على كيانہاء استطعنا أن نعرف حاجتنا 
الكبرى إلى اليقظة والوعي » فإن كانت الجيوش الأجنبية قد جلت عن 
معظم أجزاء وطننا الأكبرء فان جیوشاً ما تزال حية تصارع قد خلفها 
الاستعار السياسى » وأعطاها قوة الحياة خلال فترة حكمه الطويلة التق 
ارت د ا إلى اليوم. 

هذه المؤامرة التي رسمها الغرب إنما تهدف إلى استمرار بقاء نفوذه في 
صورة أعوانه» ولا يبقى هذا النفوذ إلا إذا تحطمت القم الأساسية 
لأمتناء وحلت ملھا قے اھ ن ا ف ا 
هو من الشرق ولا من الغرب . 

وتبدو صورة هذا العمل تحت لواء حر كة «الشعوبية الفكرية » الجحديدة 
في وطننا العربي وهو غزو جديد ثقافي يقم دولة 
« الاستعار الفكري » وأساسها « تغريب الشرق » وتحمل هذه الحركة 
دعاوى : الحرية والتجديد والتقدمية . مثل هذه الألفاظ المطاطة التي ۾ 
تتحدد بعد دلالتهاء ES‏ تحطم الماضي 
واعتباره 8 يدخل المتحف . وهذا راا في اللغة الفصحى والكتابة 
بالعامية والسخرية من القم الروحية والدين » وهذا هو التحرر . وليس 
a E‏ 
جحد تکوینا روحيا في أسر ته ولا مد رسته » والذي تتح له مناهج 
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التعلم «تربية » أصيلة . ومن هنا تستطيع هذه الصيحات المغرية بكلماتها 
البراقة - وقد أتيح ها البروزء وأعطتها الصحف في بعض عواصم العام 
العربي فرصة الذيوع - أن تصل إلى الكثيرين » بينا لم يتح مثل ذلك 
للكلمة الموجهة . فالصحافة قد عرفت طريقها بعد الحرب العالمية الثانية » 
على أنها أداة إرضاء القارىء تعطيه ما يرغب فيه من متع وتسلية» وهي 
تفهم أن تلك وظيفتهاء وأن ليس من عملها التوجيه أو التوعية الفكرية 
والثقافة إلا بقدر بورع رما كان هذا التخحديد بالذات للها غالفا 
لا كانت عليه من قبل » أو نتيجة لثقافات محرريما واتجاهاتهم ومفاهيمهم 
المرتبطة بالفكر الغربي في الأغلب» مع حساب دقيق للتوزيع » وإغراء 
القارىء بشراء الصحف على اساس آنا سلعة تجارية. ولا شك أن هذا 
الفهم قد تحول اليوم في ظل يقظتنا الجديدة ومضى يشق طريقاً جديداً 
ولكن الذي يعنينا هو آثاره ونتائجه (في الفترة الماضية ) فلا شك أن 
الصحافة اليومية إذا توفر هما عمق الوعي بهذا الخطر الجديد الذي يواجه 
أمتنا وفكرناء كان دورها هاما ونتائجها بعيدة المدى في تعميق «المفاهم 
الأساسية » لأمتنا. 
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اقول هذا وأمامى فكر غربي ينظر إلى أمتنا وقيمناء فيصدقنا القول» 
لست أورده إلا لأني أعرف قدر ما يفعل ذلك في نغوس ألفت إلى 
فترة بعيدة أن ترى في فكرها رأي الأجني عنهاء فإذا كانت تهتدي به 
في جانب تدمير شخصيتهاء فا أولاها» وهى بصدد تكوين طبيعة 
استقلالية اء أن لا تأخذ كل شيءد» ولا تترك كل شيء › أن تفهم 
وجهة النظر الأخرى. 

يقول جوستاف لوبون: إن تهذيب الشرق بالمعارف العصرية 
الأوروبية لن ينفعهم إلا إذا كان ضمن دائرة عقيدتهم وقوميتهم» وإن 
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ا إلى جنب مع أوضاعهم وعقائدهم أما إذا مضت خارجة عن 
دائرة تقالید هم وعقائدهم › فإنہا ری اغعطاطاً وفساد أخلاق . «ولا 
شك أن جوستاف لوبون کان يعرف تماماً تحربتنا ف آوائل هذا القرن 
إزاء الغزو السياسي والفكري من الغرب » والطريق الذي اضطررنا إلى أن 
نسلكه مرغمين دون أن تتاح لنا القدرة على مقأومة التبعية للفكر الغربي 
إلا بعد عدة عقود من هذا القرن 

وفي نطاق هذا الرأي نرى الشيخ مد عبده يحادث الفيلسوف البريطاني 
«سبنسر » فنجد أن رأي هذا الفيلسوف (المادي ) في الفكر في الغرب 
واضح الدلالة. يقول: بحي الحق من عقول أهل أور با بالمرةء 
واستحوذت عليهم ا الماديةء فذهبت الفضيلة . وهذ الأفكار 
المادية ظهرت ف اللاتن أولةً فأفسدت الأخلاق› وأضعفت الفضيلة » ٠م‏ 
سرت عدواها إلى الغربيين . 


وهنا تبدو حقيقة «القلق » والحيرة التي تضطرم في الفكر الغربي كله» وهو 
ما اعترف به الفلاسفة من بعد وحاولوا جاهدين في سبيل الوصول إلى حل له 
ينقذ الحضارة من الانهياز. 

وقد صور و لاسكي » أزمة الحضارة فعزاها إلى انفصال المادية عن 
الروحية» وها متزجان أفي الفكر العربي امتزاجاً يحول دون الوقوع في 
هذه الأزمة التي يعانيها الغرب منذ عدة قرون. 


يقول « لاسكي » لقد أطفاأً العلم أنوار السماء ولا طريق للخلاص إلا 
في ظل الحاضر العاجل . منذ قرن مضى رأى الناس أمل في الصناعة 
الجديدة والآن وبالرغم من مزاياها المائلة يتضح أن الطاقة المادية التي 
تستطيع أن تشكل الطبيعة لخدمة أغراضناء دون أن يساندها مبدأ ما لن 
يصلح يما أي معنی » إلا إذا كان هذه الطائفة هدف معروف . 


وقد التمست في بعض المذاهب الشاملة شيئاً يكون ديناً أو كالدين . 
ولم تستطع القومية أو الديقراطية أو الفاشية أو الماركسية أن تسد في 
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قرن أو قرنين مسد الدين الذي أشبع العقول والقلوب من قرون 
وقرون . وعالجت الحضارة العربية بعض أزماتما في ميدان عام النفس 
محاولة أن تسد الثغرة الروحية في بناء الحضارة المادية بعلم يسير على 
مناهج العلوم التجريبية المادية . ونجح عم النفس حين تواضع وأخفق 
حن جح ينشد فلسفة نفسية كاملة أو ديناً جديداً. وأشار في نجاحه 
وإخفاقه إلى الضمير الغائب (إلى الدين ) . هذا النموذج ونماذج كثيرة 
تستطيع أن تعطينا رأي الغرب في ثقافته وفكره» وتكشف عن مصدر 
حبرته وقلقه » وتصور أزمة الحضارة» هذه الأزمة التق لا يعرفها فكرنا 
العربي الإسلامي في أسسه وقيمه» والتي أخذت تتسرب إليه اليوم نتيجة 
لخطا في النقل والاقتباس . خطأً مصدره القصور عن بناء التطور 
الفكري والثقافي على أساس المقومات الأصيلة لأمتنا وشخصيتنا وفكرناء 
وستزداد هذه الحيرة كلا بعدنا عن الجذور والأصول . 


والرأي أنه يتحتم علينا ألا نوغل في الرحلة وراء الفكر الغربي 
المستورد إلا مسلحين _بقيمناء وأن نتنبه إلى مؤامرة «الشعوبية » التي 
تستهدف تييع المفاهم» وتحويلنا إلى شخصيات مسوخة ليست شرقية ولا 
غربية » فإذا وعينا مكانتنا وشخصيتنا وما يراد بهاء أمكن أن ننقل ما 
نشاء» ونأخذ وندع» ونكون أكبر من أن يغمرنا طوفان أي فكر أو 

تلك هي قضية أمتنا اليوم . وأما أمتنا في هذا الجيل » فقد انفصمت 
فيها العقيدة التى كانت تقول «إننا نعيش على هامش الحضارة» ولذلك 
فنحن نتشبث بتراثنا القدي » لم يعد ذه العقيدة مكان اليوم . فنحن 
نعيش في عصر الصناعة والعام العربي» وقد وصلنا إلى أول الطريق في 
جال التكنولوجيا والبناء الحضاري في عوالم الماكينة والذرة. 


غير أننا نجدنا في هذا المجال أحوج ما نكون إلى أن لا يجرفنا فكر 
الحضارة المادية تابعاً (للآلة) فنحن نأخذ الآلة. ولكن لا نأخذ 
فكرها . ولكن نبدع أيديولوجيتنا النابعة من أعاق ثقافتنا وفكرناوقيمنا 
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وقد قطعنا على أنفسنا العهد ألا نستورد أو نكون تابعين للآخرين . 


هده هى مهمة جيلنا المفكر اليوم» وهذه أمانته . آن ندفع « الشعوبية 
الفكرية » فلا ندعها تدمر قيمنا وشخصيتنا ومقوماتنا الأساسية . ندفعها 
باليقظة والفهم لجوهر فكرنا. وبعد فهذا اجال له تفصیل . 


- الاسشتمار الز ري 


لقد تحررنا من عبودية الاحتلال الأجني» وبقي أن نتحرر من 
غبو5ية الك ٠»‏ خلت اليوش عن بلادناء ‏ ولكن ‏ بقیت قوئ آلغزو 
الفكري مقيمة. إن أقوى هذه القوى هي «الشعوبية » وإن أقسى ما 
نواجهه الآن أننا م نزل غير قادرين على أن نفكر على مستوى الأمة 
الكبرى . ما يزال تفكيرنا في أغلب أجزاء العام العربي إقليمياً رغم إياننا 
بالوحدة. ما نزال نقدس الحدود لموهومة التي وضعناها. ما نزال 
نواجه أنفسنا مجردين من شعور الثقة بأنفسنا وشخصيتنا وأمتناء وقد رتها 
على أن تأخذ مكانها الإنساني . مرجع هذا إلى ذلك النقص في تكويننا 
الفكري حين نواجه قيمنا ولغتنا وتاريخنا. هذا التراث خحن لا ننظر إليه 

بعين الفخر أو الغرور التي تخدرنا أو تصرفنا عن واجبنا في معر كة الحياة 
ال والواقع » ولكنا ننظر إليه كعامل دافع يعطينا إيانا بأننا أهل 
لأن نأخذ مكاننا الحق على وجه هذا الكو كب . 


لقد خرج المستعمر من وطنناء ولکنه خلف لا ورا ل نواجهها 
بعد مواجهة جادة» ريما كان لبقية من «عقدة الأجني » في نفوسنا أثر 

في الزهو باعتناق آراء الغير . وهذا هو النظر السطحى للأمور. وإذا كنا 
9 تلع عن قبول كل ما تقدمه الثقافات والحضارات العالمية» ولا 
نغلق أبوابنا EE e‏ ا 
Sl‏ 
يدمر مقوماتنا . كذلك فعل الغرب عندما واجه حضارتنا وتقافتناء 
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ونعن في أوج القوة» وهو على أعتاب النهضة . إنه لم يأخذ كل ما 
عندناء ولكنه أخذ ما يزيده قوة ويعفظ كيانه وشخصيته » أفلا نفعل 
کا فعل؟ أفلا نكون أقدر وأرشد حصافة وذكاء من أن تدمر 
مقوماتنا ؟ 


. وقد تنبه المفكرون والكتاب منذ وقت بعيد إلى قضية الاحتلال 
الفكري والغزو الثقافي . «غير أن فده الفنسات کان ترفن كرا 
فلا تصل إلا إلى عدد قليل . أما اليوم فقد حق أن تتصل وأن تصل 
إلى كل الأسماع . إن فكرة الغرب في ره عل اشرق دف اساسا 
إلى الإخضاع الفكري لا المادي والاقتصاد ي والسياسي وحده» وشعارهم 
في هذا (من يحتل أرضك يتل فكرك ومن يسلب بلدك يسلب 
روحك ) . فإذا كان الاحتلال العسكري قد انتهى أو اوشك على 
النهاية » فإنه قد خلف الاحتلال الفكري الذي لا يكن إجلاؤه إلا بعد 
فهم عميق لدقاته وقدرة واعة كل الكخرر ك ٠`‏ 

وهدفنا هو أن لا تصبح العقلية العربية عقلية قومية غربية بجال . إننا 
لن نغلق النوافذ ولن نوقف النظر والاقتباس من الفكر الاإنساني» فنحن 
شر کاء فيه اساسا » ولكننا لا ندعه يتاحناء ويفرض مقوماته علینا» 
نيقضي على قيمنا الأساسية . 


إن مكونات فكرنا الأصيلة التي تعتمد أساساً على اللغة العربية وروج 
الدين وتاريخنا وشخصيتنا ذات الملامح الواضحة» يحب أن تكون أساسا 
لكل علاقات (الأخذ والعطاء) في دنيا الفكر والثقافة . 

أما إذا اهارت هذه المقومات» فعنى ذلك هو أن نصبح «شيئاً 
متميعاً غامضاً» ليس هو نحن أساساء ولا هو غيرنا. 


ماه من لطر أن نقبل کل شيء دون آن يکون منسوجاً 
على أحجامنا. لا بد من هذا التحفظ في مواجهة الفكر الغرفي › ولیس 
هذا أمرا ينقص من قدرنا . بل إنه على العكس سيعطينا قيمة ووزنا في 
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نظر غيرنا. إن كل شجرة من أشجار الفكر الاإخساني لنا في جذورها 
بدرةء ولنا في تكوينها أثرء» ولكنها حين قامت في حضانة الغرب» إنما 
قامت على أساس مقومات تتفق مع قافته وبیئته وتراثه . والفکر 
الغربي يقوم أساساً كا أجع على ذلك أغلب کتابه على مقومات هي : 


. التراث الرومافي واليوناني‎ - ١ 

۲ - المسيحية الغربية (الناصة) وهي غير المسيحة: 

ا المفهوم الماد ي الصناعى . 

وهذه مقومات تتلف أشد الاإختلاف مع مقومات فكرنا. ولذلك 

فإن القول بالتقاء الفكر العربي الاإسلامي مع الفكر الغربي التقاء كاملا 
أمر عسير . وإذا كان الغرب حين اتصل بالفكر العربي الإسلامى في 
أوائل النهضة لم يتميع أو يضع فيهء ولم يتحول إليه» وإنغا أخذ منه 
وأعطى ما کون له بناء حياته على أساس من مقوماته الفعلية» فا 
أحرانا أن نقلده في هذا الأساس . 


على أننا اليوم بعد أن قطعنا مرحلتين من أضخم مراحل التطور» 
وذلك بالتحرر من النفوذ الأجنى العسكري والسياسي » وإنشاء العمل 
“الصناعي والعلمي والتكنولوجي الواسع على نفس القم التي يقف عليها 
الغرب » وصلا إل الطائرة النفائة الق نسق سر عة الصوت › وتفجبر 
الذرة» وصناعة الصواريخ . فا عاد موقفنا هو موقف المغلوب والغالب 
بقدر ما أصبح موقف دعم امن البناء في مجال الفكرء مؤكدين لابعنا 
رفا اماتا حن ا وار ون قا طريى الور السخاعة: 

ومن حقنا أن نأخذ حضارة الغرب دون تحفظ » وأن نأخذ فكره في 
حفظ كا فعل هو من قبل وكا فعل أسلافنا العرب في القرن الرابع 
اهجري . ذلك أن مقومات فكرنا الأساسية تختلف عن مقومات فکره 
في جوانب فعالة كانت وما تزال بعيدة الأثر في طريقنا الطويل 
وطريقه . فنحن مزج الروح بالمادة والضمير بالعقل » بيا يجنح الغرب 
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إلى المادة وحدهاء والعقل وحده» ويحعل هدفه السيطرة على العام » 
وفرض سلطانه السياسي ونفوذه الفكري » ولا يقبل تقد الحضارة إلا 
مغلفة بالفكرة الاستعارية الوثنية والمادية . 

وخطأً الغرب يتركز في اعتقاده أن الحضارة الغربية هى كل شىء» وأنه لا 
شيء هنالك غيرهاء بيا نؤمن نحن بامتزاج قوى الروح والدين والضمير مع 
قوى المادة والعقل» ونجد من مفاهيمنا ما يعطينا من هذا المزاج حياة أكثر 
أمناً وإشراقاً وإيجابية . ولم يكن هذا الفهم معيقاً لنا يوماً عن العمل والإنتاج 
والتطور . 

وإذا كان الغرب يطمع في أن يفرض فكره على الاإنسانية» فإنه 
سيجد مقاومة کبرى مارستها آمم العام العربي الاإسلامي وهي مكباة 
بالقيود » فهي أكثر استطاعة هما اليوم بعد أن انكشفت عن جيوب 
الاستعمار الفكري في عالمنا المتمثلة في دعوة «الشعوبية » الفكرية الق 
تنشر رأيبا في حذر ودقة» وتتخذ من بعض القضايا الغامضة سبيلها إلى 
بث سمومها . ومن ورائها قوى تعينها بالأموال وتفتح ها أبواب الصحف 
الأنيقة التي تصدر في بعض أجزاء العام العربي . 
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وإذا كنا في خلال سنوات الاحتلال الأجني قد فرض علينا الفكر 
الغربي في مناهج التعليم وبرامج الببحثء وني جال الصحافة والتأليف › 
« مرحلة الاضطرار» هذه التى دافع عناتخلافا .كر فن الابرار من 
عرفوا الفكر الغرفي › وارتادوا مناهله » وهاجوا فر ضيته علينا ف ظل 
سلطانہم ونفوذهم . وإذا كنا في فترة الاحتلال الأجني قد قاومناء فا 
أجد رنا اليوم أن لا نستسام للصورة الجديدة « دعوى الشعوبية » التى أحلها 
النفوذ الأجنى كحلقة جديدة في عملية الغزو الثقافي والفكري . 

وعلينا أن لا نستسم في ظل اقتناع بأننا قد تحررنا من الاحتلال 
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والسلطان السيامي والعسكري للغرب» فإن استمرار الغزو الفكري على 
هذا النحو الذي يقوم به الآنء وفق مخطط شعوبي تغريي » إنما يرمى 
الى أبعد من الاحتلال . إنه يرمي إلى القضاء على؛ مقومات هذه الأمة 
وفكرها وشخصيتها جيعا وإسقاطها نہائياً . 
h4‏ ت الو ر رر 

حلت «الشعوبية » مكان ر«الاحتلال» فالغزو الثقافي. الذي مارسه 
الاستعيار خلال إقامته في وطننا في مدى قرن تقريباًء قد خلف قوى 
قانمة بعد جلائه العسكري والسياسي . هذه القوى تعمل ليبقى النفوذ 
الأجنى» ويقضي على مقومات أمتنا حت لا تستطیع أن تتجمع فکریاً» 
وتتوحد لتواجه الحياة قوة ضخمة ذات نفوذ» ولتبقى له بعد ذلك 
سيطرته الاقتصادية . 

والشعوبية الفكرية الحديثة إغا اول القضاء على : 

)۱( - شخصيتنا (۲) - قيمنا الفكرية والروحية (۳) _ تراثنا 
)٤(‏ - لغتنا العربية الفصحى )١(‏ - تاريخنا. 

وقد تشلکت هذه الشعوبية منذ الثلاثينات من هذا القرن في صورة 
أحزاب وهيئات وجماعات ذات طابع براق على مستويات تلفة : قومية 
صيقة » وإقليمية سياسية» وشعوبية فكرية» حاولت أن تشق طريقها 
وتجمع حوها الشباب الغض تصنعه وفق حطط دقیق مدروس . 

وقد مهد الاستعار طا الطريق بدعوات ختلفة : 

( أولاً) العودة إلى الثقافات والحضارات القدية كالفينيقيةء 
والفرعونية » والبابلية » والآشورية. 

(ثانياً) التفرقة بين عناصر الأمة الواحدة والدين الواحد» فابتعث 
قضايا الصراع بين الأجناس والمذاهب والأديان. 
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(ثالثاً) الكشف عن الآثار القديية واستغلا ما في هذه الدعوات . 


( رابعاً) رفع صوت الآداب الإقليمية واللهجات الاقليمية والتراث 
الاإقليمي . 


وليس كيد الشعوبية موجهاً إلى العرب وحدهم أو إلى الاإسلام كدين» 
ولكنه موجه أساساً للقضاء على مقومات «الفكر العربي » الذي هو 
الصدر الأول للحياة العقلية والروحية ممذه المنطقة في محاولة لاإثارة 
الشكوك وخلق التفرقة والانتقاص من التاريخ والتراث» وتشويه الماضي › 
وهدم اللغة» والاغضاء من فضل العرب» وأعلام العرب وأبطاهم ف 
جال السياسة والفكر والاختراع» والعمل على تجزئة الفكر العري 
الإسلامي » والقضاء على روح وحدته» والفصل بين الماضي والحاضر› 
وفرض النظريات الغربية في جال القومية ودراسات التاريخ والأدب› 
وتقیم التراث» وإذاعة الفلسفات والنظريات والمذاهب العربية المتعددة 
المتضاربة التي انطوت في الغرب. أو ماتزال موضع النظر والشك»› فهو 
ا غ اا هي قضايا مسلّم بها . وأبرز المذاهب والفلسفات التي 
يدفعها بقوة إلى فكرنا: النظريات المتصلة بالتشكيك في القم الروحية› 
والمثل الإنسانية» والتى تحاول تعرية الإنسانء وإبراز حيوانيته وتصويره 
في صورة المندفع وراء غرائزه. وذلك في سبيل تحقيق هدف خطير» 
هو القضاء على القم الأساسية للفكر العربي الأخلاقي القام على تكرم 
الانسان» والتسامي به» ودفعه إلى جال «الاإنسان الكامل والأعلى معا . 
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وقد اعتمدت الشعوبية الفكرية الحديثة - وهى تستهدف القضاء على 
المقومات الأساسية لفكرنا العربي الإسلامي - اعتمدت على تراث قدي 
ها محاولة اعادة بعثه من جديد . وكان الشعوبيون القدامى قد جروا في 
عاولة اضخمة ارييف قمناءوأثارو غديدا هن الشبهات حول تلف 
القضاياء ثم جاءت الشعوبية الحديثة المتحركة في حضانة الاستعمار 
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والغزو الفكري» فاستغلت هذه الآراءء وأخذت تبعثها من جدید . کا 
وحد ۱ لتت قون والمبشرون ت الذين يسمول باسم العل|أء ي اراء 
الشحوسة القد ية د راوآ ضا استعانوا به في جحلتهم الضارية . 

وقد سایر کثیر من کتابنا ومفکرینا هذا الاتجاه على غفلة منهم» أو 
متابعة ورضا ٬لقاء‏ نفوذ وجاه ومال . كما مكن النفوذ الأجنى للقا مين 
با لحر كة الشعوبية - الشعوبية الحديثة في العام العريي - فرصة السيطرة على 
بعض منابر الصحافة والجامعات» ونوافذ التوجيه للرأي العام . 
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والرأي أننا لسنا في حاجة إلى مراجعات علمية أو قاموسية لنحديد 
معنى «الشعوبية » . فنحن نعتقد أن کل من يهاجم مقومات فکرنا 
وشخصيتنا › ويز د ري تاريخنا ولغتناء أو يبحاول القضاء عل مقوم من 
هذه المقومات بالتشكيك فيه أو نقضه أو انتقاصهء إنما هو شعوبي 
يتحرك في فلك التغريب والغزو الثقافي . 


وکل حاولة لتغليب العامية » أو هدم عمود الشعر أو انتقاص التاريخ 
والتراث والدين إنما تجري في هذا التيار . 


ولسنا نريد أن ندخل في مجادلات حول القضايا المثارة كالعروبة 
والاإسلام» او الدين والعلم » أو حرية الفكر» أو تقيم التراث . فليس 
هناك ما ينع أن يارس الباحث حقه كاملا في النظرء والبحث ما 
استقامت مفاهيمه أصلاً على نفس الأصول الت ارتضتها هذه الأمة 
اساسا لقيمها ومفاهيمهاء ولا بد أن يتوفر صدق النظرة وإخلاص النية 
والاإبيان الأكيد بقيم هذه الأمة. 

ولسنا في هذا ندعو الى تقديس تراثناء أو المبالغة في تقدير فكرناء 
أو النظر إليه نظرة الاستعلاء أو المبالغة» وإنما نحن نتطلع من خلاله إلى 
قدر واضح من الثقة بأمتنا وشخصيتها وقيمها. هذا القدر لا يسمح 
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بازد راء مواريٹها ومقوماتها . وعلى هذا القدر وحده حك على سلامة 
الرأي الفاحص والرأي المثار . أما المبالغة في التقدير - فهي كالغلو في 
الانتقاص - كلاه) منبوذ مكروه بعيد عن اناغ اماس مفهوم 
و..طبة» الفكر العرلي» في نظر نظرة (لا إفراط فيها ولا تفريط ولا 
تقديس فيها ولا ابتذال ) . فكلاه)ا بعيد عن الحق والواقع . 

فإذا لم تكن النظرة على هذا الخو انت انها شعربة وعدت من 
أعال التغريب والغزو الثقافي» في عاولة لتدمير قيمنا وشخصيتناء 
ومقومات فكرنا. 


وڪن نعرف أن الدعوة « الشعوبية » تنبعث من مصدرين أكيدين : 
١‏ - خصومة الغرب للفكر الإسلامي العربيء والأمة نفسهاء في محاولة 
لنعها من القوة والوحدة والغلىة . 
۲ - حقد عناصر كثيرة تلفة في داخل وطننا العربي هذا التيار 
الجديد القوي محاولة لمقاومته والغض منه . 


وإذا کان من امو كد أن هذه اليقظة الفكرية التي تشر في عقل 
الأمة العربية والعام الاإسلامي ستجد طريقها الأصيل عندماً 
الأساسية › وتتخذها قاعدة اء فإن الشعوبية تعمل جاهدة على التأثير في 
هذا الخط » وتضليل السارين إليهء وإثارة الشبهات والعقبات حوله» 
إبقا على النفوذ الأجنبي ووجودها الشخصي . 

۵0 - مقومات الق رالعري الاس ااي 

الفكر العرليي فكر و يدخل فيه تاریخ العرب وحدهم . . والفكر 
الاإسلامي وحده يتمثل فيه فكر المسلمين وتقانتهم . أما الفكر العربي 
الاإسلامي « فهو اصطلاح ‏ جديد يمع ف مضمونه المقومات الأساسية 
لروح آمتنا وضميرها» وقد اتخذناه في مقابل اصطلاح الفكر الغربي 
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( بشقیه ) حت لا نقع في الخلط لو أننا اكتفينا بعبارة الفكر ارو 


ولیس أدل على أصالة مقومات فكرنا العرني الاإسلامي من قدرته عل 
الحياة خلال اربعة عشر قرناً دون أن يوت بالرغم من فقدان القوة 
السياسية والعسكرية » واضطهاده بهذا العنف في حملات ضارية تمثلت في : 


إخراجه من الأندلس . 

- إخراجه من شرق أوروبا وجنوبا. 
حلات التتار . 

الحملات الصليبية . 

- الغزو الغربي الحديث . 

- الحملة الصهيونية القانمة 
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ولا شك أن لفکرنا العرني الاإسلامي رسالة وهدفاً وطريقاً مفتوحاً 
قادراً على الحركة والتطورء ومواجهة الأحداث والأزمنة والبيئات 
والحضارات المختلفة . 


ک)| ان لکل فکر مقومات وأاضحة تفرق بینه وبين غبره » وتکشف 
عن استقلاليته وطابعه المميز. وأبرز هذه المقومات في الفكر العربي 
الاإسلامى اللغة والعقيدة والأخلاق والتاريخ والقم والتراث والثقافة 
e‏ الإسلامية . 


فالفكر العربي الإسلامي يقوم على مقومات اللغة العربية » والعقيدة 
کمصدر إنسافي « روحي وماد ي » جامع E i‏ فكراوحضارة 


ونظام مجتمع » والتاريخ بانتصاراته وهزاتمه » والقم التي ر متها هي 
عصارة اللغة والعقيدة والتاريخ والتراث الذي تستمد منه الأمة جذور 
حیاتہا. وما يتصل بذلك من الثقافة في مجالاتها المختلفة . 


وض هنا يبدو اخلاف واضهاً بین مقومات فكرناء ومقومات الفكر 


. عالجنا في الفصول الأولى من هذا البحث العلاقة بين الفكر الإسلامي والثقافة الغربية‎ )١( 
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الغربي التي تتكون من عناصر تختلف عن هذه العناصر » وتكون طابعاً 
مرا هد اخلاف ي :الاين لسن مان من الخد راطا 
والامتصاص والنقل › والتلقى لثمرات الفكر البشري › وهضمهاء 
وتحويلها إلى كياننا ما دمنا نق هذا الإلتقاء على قاعدة واضحة من 
مقومات فكرنا وشخصية أمتنا. تتمثل هذه القاعدة الأساسية في 
خصائص واضحة . وأبرزها التوحيد وامتزاج المادة والروح والعقل 
والعاطفة » والدين والعلم وفق طابع إنسافي وعامي واضح» وفي بساطة 
ووصوح » مع مرونة قاد رة عل الحر كة» ووحدة الفكر والفهم . 

وني فكرنا طابع العم والتجربة والبرهان» مع حرية العقل وسعة الأفق 
والقدرة على المضم والتمثل والامتصاص» والانفتاح أمام تلف 
الثقافات والأفكار» وني فكرنا طابع الوسط والقصد . حيث يقوم بين 
المحافظة والتطرف . ويحجمع بين التحليل والتأليف » ويمزج بين الواقعية 
والقم » ويتسم بجرأة الفكر وحرارة الشعور» مع اعتدال في الملكات 
المتعارضة . 

وتبدو هذه الخصائص ف ا جسة : 

أولاً: طلب العام في فكرنا فريضة» والوضوح مظهر . 

ثانياً : النأي عن الاإمَعيّة قانون: (لا يكن أحدك إمعةء يقول اذا 
أحسن الناس أحسنت » واذا أساءوا أسأآت ) . 

ثالفا: القذ رة عل قرل كلة الى (أحب من سام الست أن 
یقول: «لا») . 

رآبھاً: مقاومة كل عدوان على أرضنا آو فكرناء وحاية مقوماتنا. 

خامساً: امتداد الرأي بالروح (إن موتا في الحق همو عبن البقاءء 
وحياة في ذلة هى عين الفناء) . 
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في ظل هذه الأسس الواضحة الثابتة لفكرنا نتحرك ونتطور ونتلقى 
ونعطي دون أن نتخل عن مقوماتنا . وما ننظر إل خطين واضحن : 
( داخ وخارجي › قد م وحدیث ) ونتحام مہا في مرها . 


أولآ: الماضي والتراث . 
ثانناً : الفكر العالمى الوافد . 


فكل ما اتصل بہذه المقومات من ماضينا وتراثنا فهو خيط متد لا 
ينقطع . وكل ما يضيفه الفكر العالمي الوافد من قوة» فنحن نقبله 
ونمتصه ونحوله إلى كياننا. 


هه مو + ت 


ونحن بهذا لا نجمد. نتحرك في قوة فوق قاعدة عريضة هي : ضمير 
آمتناء وملامح شخصيتها التي لا تتخلف ولا تزول» والتي امتدت عل 
الأجيال حبة نابضة بالقوة» وبقيت صامدة عندنا رغم انه زال سلطاننا 
السياسى وسقطت الدولة الكبرى . 


وإذا کان هناك من سبب جوهري لزوال هذا السلطان وسقوط 
الدولةء فإنغا هو التفريط في هذه المقومات والالتقاء بالحضارة والفكر 
والحياة من دونېا. 

ولا سبيل لنا اليوم إلى أن تقوم نهضتنا وتنبعث إلا على قاعدة 
أساسية من فكرنا ومقوماتنا الواضحة» كذلك فعل الغرب أول نهضته . 
ل تبداً من الجديد الوافد» وإنغا امتد ت إل القدم › وارتبطت به حقی 
بلغ ف ذلك حد التعصب عندما أكد الغرب أن فكره الحديث يرتبط 
بالفكر اليوناني والرومافي على الرغم من انفصال دام آلفي عام بين 
أفلاطون وديكارت ( ٤٠۰‏ ق .م O‏ 

لقد عاد الفكر الغربي الحديث فبعث الفكر اليوناني والروماني» وارتبط 
به » واتخذه ما اساسا بع أن انفصل عنه أكثر من ألف عام . أا 
الفكر العربي الاإسلامي فإنه م ينفصل عن قاعدته منذ أربعة عشر قرناًء 
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وما تال مقوماته هي مصدر قوته » فإدا انفصل عنها سقط وذبل . 
فإذا عاد إليها استيقظ من جديد» ودار في الفلك دورة جديدة. 


- الاي ال العشري 
« الفكر العربي الاإسلامي » الذي هو عصارة مفاهيمنا وقيمناء 
ومقومات وجودنا الروحي والمعنوي هو فكر عربي اللغةء إسلامي 
الضمون» با يحقق صدق القول ب (إسلامية الفكر العربي) وهذه 
الكلمة له تعني العقيدة الدينية» وإنما تعني الجوانب الأخرى في عام 
الثقافة والعقل والضمير . 
فالاإسلام في جوهره يختلف عن الأديان التي وضعت مفاهيمها موضع 
المقارنة به» فهر أوسع منها أفقاً . وليس هو عقائد دينية لاهوتية 
فحسب» وإنما هذه العقائد جزء منه» ولكنه بالاضافة إلى ذلك فكر 
وحضارة ونظام مجتمع . 
وإذا کان جانب العقائد الدينية هو ما خخص المسلمين وحدهم ؛ فان 
الجانب الآخرء وهو ما أطلقنا عليه كلمة « إسلامية » إنما يعنى كل من 
عاش في هذه المنطقة ويعيش . لأنه عصارة ميراثه الحى الممتد المتصل 
بالحياة » النابض بالحياة . والذي لم يكن تراثا ( مع#ه) بالمعنى العربي 
الذي يعني «المتخفية » . 


فالاإسلامية التي أضاءت للإنسانية طريقها في ظلمات العصور الوسطى 
ليست من صنع المسلمين وحدهم » وإنغما هي عصارة فكر المجموعة التي 
عاشت في هذه المنطقة بكل ما تملك من ثقافات مسيحية ويمودية 
وهندية وفارسية ويونانية وحضارات فينيقية وفرعونية ورومانية . إذن 
فليست هذه الثقافة وهذا الفكر ملكاً للمسلمين وحدهم »وإنما هو ملك 
للعرب والفرس والاتراك والمنود . وكل من استظل بلواء هذه الثقافة 
مثلة في الأديان والحضارات والفقافات المختلفة . وهذا الفكر كله هو 
الذي صور ضمير المنطقة وأعطاها سمة واضحة هى ما نطلق عليه 
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« الشرق الإسلامي» أو «العروبة الحنيفية » . وقد حظي العرب منها 
بنصيب كبير حين حفظت لغتهم هذا الميراث» واحتضنته . فقد کانت 
العربية الفضحى هى لغة هذه الثقافة . ومن هنا صح ما ذهبنا إليه من 
« إسلامية الفكر العربي» . 


وقد أعان على خلق هذا المبراث ولا أقول «التراث » حتى لا اقم في 
المفهوم الغربي لكلمة ( ءءهعء) التي تعني بالتراث كل ما مات من آثار 
الفكر القدي والذي يتمثل اساسا ف اتان اليونان والرومان الفكرية التي 
امتصتها الثقافة الغربية الحديثة » وطوتها في أعاقهاء وجعلتها عنصراً 
أساسياً من عناصر تكوينها . 


أقول : إن الذي أعان على خلق هذا الميراث هو ساحة الاإسلام الذي 
أفسح لکل ا والنحل من جناحهء وأتاح لكل العناصر أن تتعايش 
تحت لوائه» وأن تتفاعل مع قيمه الأساسية . ولقد عاش في هذا النطاق 
أحرار في معتقداتہم مفكرون وفلاسفة كبار وفقهاء وعلاء أبدعوا 
خيوط هذا E‏ الذي تکوّن واکتمل وأصبح يمثل «ضمير» هذه 
الأمة تصويراً يتشابه فيه المسام والمسيحي على السواءء لأنه من صنع 
الأجيال كلها متضافرة مجتمعة بعقلياتها وثقافاتها . فلا ضير أن يطلق 
عليه «الفكر العرلي الاإسلامي » . 

م هو من بعد هذا خلاصة وجدانناء وعصارة مزاجنا الذي تلف 
اختلافا واضحاً عن الوجدان الغربي والمزاج الغربي . لقد كان قوام 
فکرنا دانماً مستمداً من مفهو م الاإسلام الجاع بن الروح والمادة. فهو 
إنساي الطابع » ولیس ا خالصاً ولا ماديا خالصاً . 
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هذه هي « وحدة الفكر » الأساسية الي تقوم عليها مفاهيمنا . وما 
یتمز طابع أصيل ف ف في الفكر العالمي والاإنسافي الحديث» وما ننظر إلى 
الفكر الغربي (بشقيه ) فناخذ منه أو ندع . 
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والفكر العربي الاإسلامي مازال يستطيع أن يعطي » فإن آفاقه لم تنفتح 
بعد» وما تزال ذخائره مطوية ولي تجد من يکكشف عن جوهرهاء 
ويقدمها بصورة عصرية كا تيح ذلك لراك النوتان: ولوان 
ولذلك فهناك عدد كبير للجانحين» أو ذوي الظن السيء . هذا الظن 
الذي يکون لديم في ظل شكوك وشبهات ألقيت إليهم» ووجدوها 
مبسوطة ومطبوعة على ورق فاخر» ومظهر حديث دون أن يحجدوا من 
یدهم على ما يدحض شبهاتہا» أو يكشف زيفها بتقديم ذخائر فكرنا 
العربي الاإسلامي ويبرز فيه من نظريات وآراء هي قوام « ضمير» أمتنا في 


عالات الحياة والمجتمع . 


والعيب في هذا أن الاستعمار الفكري هو الذي فرض علينا منهج 
العمل في جال إحياء التراث عندما وجدنا نتجه إليه. فا أحببنا من 
التراث إنغا كان بتوجيهه . وكان أبرز ما أحببنا كتاب «الأغاني » الذي 
أعطل اة هة . ل د هان و ابات ابن غري :ولترو رد 
وشعر أبي‌ نواس » وبشار بن برد . وکان ذا قصد مدبر . فالأغاني کتاب 
يحاول فيه أن يعطي للمجتمع الإسلامي صورة عصر شك وفسق 
ومجون . وقد اعتمد عليه الد کتور طه حسين في إصدار هذا الحم وأذاع 
به . ومؤلفه أبو الفرج الأصفهاني ٠۵٠٦(‏ ه) كان شعوبياً منحرف 
المذهب. أراد بكتابه بث روح التدمير في فكر الأمة العربية» كا عرف 
بأنه كان مسرفاً أشنع الإسراف في اللذات والشهوات . وكان هذين 
الجانبين من تكوينه الفكري والخلقي أثر في كتابه» فقد حفل هذا 
الكتاب بأخبار الخلاعة والمجونء فهو لا يعني إلا الجوانب الضعيفة من 
أخلاق من ترجم هم مع الاإغضاء عن جوانبهم الجادة. 

ولقد أثار هذا الكتاب ( ۲٠١‏ مجلدآً) اهام المستشرقين» واهتم به 
تلاميذ هم في العام العرني » واعتمد عليه کثړون منهم في كتابة تاریخ 
الاإسلام» وتاريخ الأدب العربي كا فعل جرجي زيدان وطه حسين 
وغیر هما . 
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وإذا كان المؤلف قد أعلن في مقدمة كتابه أنه إنغا يعني به إمتاع 
النفوس وأن مؤلفه ألّفه كتاب أدب لا کتاب تاریخ ونه حاول جع ما 
تناثر في الأندية من الأسماء والنوادر. فإن ذلك م يحل دون فرض هذا 
الكتاب كمصدر علمي في أبحاث الكتاب والعلاء . 

وقد ذکر الدکتور زكکي مبارك في كتابه النثر الفي كيف أن المسيو 
ماسينيون المستشرق الفرنسي وجهه إلى الإستفادة من كتاب الأغافي في 
تصويره لياة الحجاز في القرن الأول الخ وکيف تجرر هو من 
ذلك . 

والعجب أن هذا المؤلف الشعوبي قد نقل أخبار الفسق والمجون 
معنعنة كالأحاديث النبوية . وساق الأخبار الماجنة المتداولة كأنها حقائق 
علمية تاريخية لا تقبل الشك مروية بالسند . فظن الناس أن كل ما يروى 
بالسند يكون علا دقيقاً. فاطأن الناس إلى الأغاني وحاول 
المستشرقون أن يعطوه أهمية كبرى» ليس في أبحاث الأدب وحدهاء بل 
في أبجاٹث التاريخ أيضاً . 
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وكذلك كان الاهتام بدراسات المنحرفين في كل مجال من مجالات 
الفكر العربي الاإسلامي . کان الاهتام بالسهرو ردي وابن عرلي لآنہا دعوا 
إلى مذهب ليس اصيلاً في فكرناء بل مفترضاً. والاهتام بابي نواس 
وبشارهو محاولة لتصوير العقل العربي قاصراً عن إعطاء مثل هذا الفن 
الوافدء وإنا بفاهيمها المحسوبة قد بلغا القمة. وكذلك جاء إبراز 
جوانب اضطراب العقيدة في المعري» ومحاولة هدم المتنبي والشك في 
أبوته واصله . كل هذا من مرفات القول وماولات المدم . 


۳۵0۸ 


۷- 5طيت ال الرني 
أبرز مميزات الفكر العربي الاإسلامي : وسطيته التي أعطته طابع 
« وحدته » ووسطية الفكر مرتبطة بوسطية الأمة من حيث المناخ والمكان 
والبيئة › فضلاً عا يتسم به فکرنا من الجمع والمزاوجة بين الدين 
والدنياء والمادة والروح والعقل والضمير حيث لا يجنح إلى التطرف» 
ولا يذهب غاية المدى في الجمود أو الطفرة. ولا في الرخاوة أو العنف . 


ف تلك المرونة والحيوية › والقد رة على الجر كة› والملاءمة والالتقاء 
بالحضارات والفقافات وأفكار الأمم» فيه مرونة الحركة مع ثبات 
القاعدة» وهذه القاعدة الثابتة هى مصدر قوته ومدار حيويته . 


فنحن لا نقف عند الماضي > وننظر دانماً إلى الخلف. ولا نندفع وراء 
الفكر المستوردء فنغرق فيه . وإنما نأاخذ من ماضينا القوة التي تدفعنا إلى 
الجر كة والحياة مؤمنين بشخصيتنا وقدرتنا الدائبة على العمل . 

ولعل أبرز جوهر فكرنا الأساسي أننا لسنا إمّعات» ولا تابعين » ولا 
نسير خلف الركب» ولا نتمثل فكر الآخرين » إياناً منا بأننا نملك خير 
ما تعطى الانسانية من زاد» ولكن هذا الإيان بذاتنا وقيمنا وتاريخنا 
الحافل بالبطولات لا يدفعنا إلى التوفيق » ولا يعملنا على التخلف» ولا 
يملأ قلوبنا بالغرورء وإنما هو يدفعنا إلى مزيد من تأكيد قدرتنا على 
الجر كة أو التطور والحياة حتى نكون مؤثرين متفاعلين . 

وإدا کانت دورة التاريخ قد وضعتنا موصع التتخلف ف خلال ثلائة 
قرون من عمرنا الطويل » فإننا نحطم الآن أغلال القيود التي ظلت تكبل 
حريتنا أياً كانت هذه القيود . حطمنا قيود الاحتلال السياسي 
والعسكري » ومهمتنا الآن تمزيق أغشية النفوذ الفكري » والغزو الثقافي 
مثلاً في الشعوبية ودعاة التقليد . 

ونحن إذا كنا لا نقلد الماضي فنحن أيضاً لا نقلد الآخرين . وإذا 
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كنا لا نتخذ من التراث وحدة منهج حياة» فنحن لا نستورد فكر 
الآخرين . 
قاد را ما دام محتفظاً بقواه الأسأسية أن يتص عصارة كل فكر» 
ویصوغه ويحوله الى کیاننا. کل ما هو جدیر بان نتنبه له: هو أن 
وكشف خطواتها» وموالاة إيقاظ جيلنا وتنبيهه» وكشف الحقائق الخافية 
عله لیعرف خصو م فکره» وخصوم أمته › وحقی لا ينخدع باساليبهم 
البراقة » وكلماتهم المعسولة . ونحن إذ لا نأخذ آراء القدماء قضايا -مسلمة › 
فنحن لا نأخذ آراء الغرب قضايا مسلمة أيضاً. 
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وتبدو وسطية الفكر العربي الاإسلامي ف ذلك الالتقاء والامتزاج بن 
والوجدان والاإنسانية والاإقليمية والعام والدين » والواقعية والقم » تلتقي 
جيعها في الفكر الاإسلامي وتمتزج . 

وإدذا کان فکر الشرق قل اتم بدعوة الروح امطلقة › وعرف فکر 
الغرب بدعوة للمادية المطلقة . فقد عرف الفكر العربي الاإسلامي بذلك 
المزاج العجيب الرائع من المادية والروحية على حرية في العقل وسعة في 
الأفق » ومجاراة للزمن والبيئة » وبساطة مع وضوح ومرونة» وقدرة على 
الجر كة مع الحيوية» وانفتاح على الآفاق . والثقافات تعطى يسر الأخذ 
والعطاء . 

وهذا معنی « الوسط » ف فڪرنا العري الاإسلامي . 

والوسط في اللغة اسم لما بين طرفي الشيء . وإن أوسط الشى»ء أفضله 
وخيازه . فوسط القلادة الدرة» وهى ائفس خرزها. وفلان أوسط تساً 
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أي أرفع مجداً. ولا تتصل عبارة «الوسط هناء بما يتردد عن اليمين 
واليسار في جال السياسة» وإنما الوسط هنا لقاء بين الطرفين البعيدين . 
وهو ليس لقاء «هيجل » الذي ينتهي إلى التحلل والسقوط ليبدأ يين 
متطرف » ويسار متطرف » ويدغأ منهما وسط » وإنما هو «وسط » متجدد 
قام على قاعدة أساسية یتسم بها الفكر العربي الاإسلامي صاد را من مزاج 
الأمة وضميرهاء وجهر عقائدها ومناخها. 

وإذا كان هناك ما يختلف به الفكر العربي الاإسلامى في أسسه عن 
الفكر الغربي» فإنه يتمثل في هذه المزاوجة بين الروح والجسدء والمادة 
والروح » والعقل والضمير . 

ومن أوضح الأزمات التي تمر بالفكر المعاصر بعامة الآن أزمة هذا 
الفصام بين القوى المتلاقية» وغلبة المادية. ولقد كشف كثر من 
المفكرين جوهر هذه الأزمة في امتداد العقل» وتقلص الروح . فقد u‏ 
عقل العام » ضميره» نتيجة تخليه عن القم الاإنسانية والروحية 
التي تعد اساسا من أ سس الفكر العربي ا و 
ا معام الفكر العربي الاإسلامي هو «الوسط بين المحافظة والتطرف» 
والمثال والواقع › والجمع بين التحليل والتاليف وبين الجمود والطفرة» . 

ومن هنا جاء إياننا بالانفتاح على الداخل والخارج معا وارتباطنا 
بالقديم والوافد معا» دون أن نقدس الماضي أو نحرفه» ودون أن 
نستسام للجديد الوافد أو نرده. 

ذلك أن لنا قيمنا الأساسية» ومن فوقها نبنى ونتحرك» ونأخذ 
وندع» وفق مفاهيم واضحة» وفي ظل شخصية هما طابعها. وفي أعاقنا 
تلك القوة الاستقلالية التي تؤمن بالتراث» فلا نستورد ٠‏ 
الآخرين › ولا نستسام للهاضي ولا نتوقف جامدین إزاء التطور. وهذه 
القم تأخذ من القدم والجديد» والداخل والخارج في مزاج 2 على 
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البعث (القد ) والامتصاص للفكر الوافدء وأمامها عبرة الماضي في 
التتخلف » وعبرة الفكر الوافد في أرضهر هذا الفكر الذي ل يعط أهله 
القدرة على الاستقرار والطانينة النفسية» والذي مازال يرسم حوهم 
هالات القلق والاضطراب . 

ومازالت لنا قدرتنا على الحركةء وإياننا بأننا نستطيع أن نعطي 
ونأاخذ . وعلى حد قول جورج سارتون عنا: إن المزام السياسية التي 
منینا با ۾ تزعزع ثقتنا بأنفسنا ومکاننا ودورنا. 
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وادا کا اليوم نعود مرة أخری لنقاوم انحرافنا عن « وسطية » فکرنا» 
ونبعث مقوماتنا الأساسية كمنار نهتدي به في الطريق الطويل » فليست 
هذه ظاهرة جديدة على فكرنا وإنما كنا هكذا دانماًء ما إن ينحرف بنا 
الطريق حتى يظهر من يكشفه لناء ويرفع الرماد الكثير الذي غطى مجراه 
الافل: 

وعندما نقل الفكر اليوناني في القرن الثالث جرى المسلمون طويلاً في 
مجاريه» فام تلبث أن قامت الدعوة إلى المنابع الأولى» ورد الانحراف 

وعندما تفشت الشعوبية الفكرية » وأخذت تبلبل الفكر العرلي الاإسلامي 
الرآاي الدخيل . 

۸ قافتا ںحضاة وا دة 

يبدو أن هناك ضرورة حتمية لتحديد مفاهم الالفاظ التى بحري 
تداو ما كثيراً هذه الاأيام . أول هذه الألفاظ اختلاطاً على الفهم «الثقافة 
والحضارة » فقد جری استعمال كلمة و الحضارة » بد لا من كلمة 
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« الثقافة » عند کثیر من الکتاب عل أساس آنہا أوسع مدی واشمل » وأن 
الحضارة تضم الثقافة تحت جناحها. غير أن هذا جرى دون تعمق لمعنى 
اللفظين اللذين يجب التفريق بين مفهومها ومضمونها حيث تبدو اهمية لا 
حد هما لتحدید معنى كل منها توقيا للخلط بینها» واستعال کل منهھا 
في فکانه . 


ولا ضرورة لاإعادة ما قاله عشرات الباحثين في التفرقة بين مفهوم 
الثقافة ومفهوم الحضارة وغاية ما يحمع عليه المفكرون في هذا هو أن 
الثقافة فکر» والحضارة مادة ومجتمع . 


ولا شك أن الحضارة نتيجة الثقافة > وأن كل حضارة بدأات فكرة 
اولاء ثم انبشقت منها الحضارة. غير أن تطور الحضارات على مدى 
العصور قد بلغ درجة من النضج البشري» فام تعد هناك حضارات 
منفصلة ترتبط بإقلم دون إقليم» أو أمة دون أمة. وهذه الحضارة التي 
نعيشها اليوم لا يصح إطلاق لفظ الحضارة الغربية عليهاء وإنما هي 
حضارة بشرية انصبت في بوتقتها مختلف الحضارات والثقافات القدية 
والمتوسطة كحضارات مصر وبابل وآشور» وحضارات اليونان والرومان 
والعرب والمسلمين . ومن عصارة هذه الحضارات وتجاربما الواسعة 
المتعددة المراحل قامت هذه الحضارة في القرن الخامس عشر» واستمرت 
إلى اليوم» وشلت العام كله. والحضارة هنا في تقديرنا هي الآلة 
والماكينة والعلوم التكنيكية والاختراعات والكشوف والذرة والصواريخ 
عابرة القارات . 

أا الثقافة فهى الفكر بقطاعاته المختلفة من لغة ودين وأدب 
وتاريخ .وهنا تبرز أمامنا ثقافات متعددة هما طابعها المستقل المختلف في 
كل ثقافة عن الثقافة الأخرى . 

وابرز ما يبدو هذا الاستقلال واضحاً في ثقافة الشرق والغربء مم 
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في ثقافة الشرق تبدو ثقافة الفكر العربي الاسلامى التى هما طابعها المتميز 
عن ثقافات اند والصين › وإن اسچت قافة الشرق بالطابع الروحى . 

وتبدو ثقافات الغرب متميزة أيضاً مثلة في ثقافة الغرب والئقافة 
امار كسية » والثقافة اليهودية » ولكل طابعه الواضح»› وإن اتسمت ثقافة 


ومن بن هذه الثقافات تبدو ر الثقافة العربية الاإسلامية ( وها طابع 
مزدوج واضح اللامح في الارتباط بين الروح والمادة» والعقل والمادة 
والضمير . ومن هنا يبدو أن هناك تقافتن وحضصارة وأحدة. 


)١(‏ ثقافة الغرب ( بشطريما الغربي والماركسي ) وها يقومان على 
اساس واضح » وقاعدة واضحة هي : مادية الفكر . 


(۲) الثقافة العربية الاإسلامية : وهي تقوم على قاعدة الربط بين 
الروح والمادة . ومن المعتقد أنه لا سبيل إلى تغيير الأساس أو القاعدة 
ي كلتا الثقافتين » ولا سبيل إلى حل أية قافة منهها إلى تبني قم 
الثقافة الأخرى . وليس معنى هذا هو التوقف عن الأخذ والعطاء» وهو 
بين الغقافات ظاهرة حتمية وناموس أزلي . هذا الأخذ والعطاء الذي لا 
يفقد كلتاا الثقافتين طابعها الأصيل . ليس معناه جوداء ولکنه يعني 
التحرر عن الاإذابة . وني تجربتين قد يتين هذا في حرية كاملة» وسلامة 
تامة :ق القرن الرابع الهمجري (العاشر الميلادي ) عندما نقل الفكر العربي 
الإسلامي وترجم ۳ اليونان والرومان» واختار منها ما وافق مضامينه 
وقي الأامة . وفي القرن الرابع عشر الميلادي نقل الفكر الغرلي 
الفكر الاإسلامي » وقد لوّنہا بطابعه › وأضاف إليها وحذف منها. 
كلتا التجربتين م ققد كل من النك لرن أو انكر الزن 
طابعه وشخصيته . 

م قامت الحضارة على هذه الأسس التي صنعتها الحضارة الإسلامية 
التي كانت في أرض الغرب (الأندلس ) . وفيها بدأ الامتداد الحضاري 
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متصلاً . أخذ العرب فكر اليونان والرومان» مضافاً إلى ثقافات الفرس 
والمنود والمصريين» وانصهر كله في كيان واضح» ثم أفضى إلى الغرب 
في عصر النهضة» فصنع الحضارة البشرية الحديثة » التي هي في الواقع 
جامعة التكوين » بحم اشتراك الأمم والشعوب كلها في بناء أساسهاء وإن 
حولت إلى طابع لا إنساني في توجيهها مرتبطة بالاستعمار والقم الفكرية 
الغربية التي آمنت : 

- بالمادية - (۲) والعنصرية - (۳) وتييز الرجل الأبيض‎ )١( 
واستنزاف الشعوب والسيطرة عليها.‎ ) ٤ ( 

ومن هنا مضت الحضارة في طريق مفتوح » وامتدت إلى العام 
كله الذي يعيش الآن في آلاتها وأدواتها. ولكن هل امتدت الثقافة 
الغربية فسيطرت على الفكر الإنساني ؟ هذا هو ما نشك فيه فإن تجربة 
اليابان في أوائل القرن كانت واضحة وضوحاً تاماً» حيث اقتبست 
الحضارة» ورفضت الثقافة الغربية . وتجربة المند أيضاً الى مضت في 
طريق الحضارة» وحافظت على قيمها الثقافية وطابعها الأساسي . 

ونحن في عالمنا «الشرق الإسلامي » وفي قلب الأمة العربية» نجد أن 
الغرب قد حاول خلال مرحلة الاحتلال لأرضنا منذ ۱۸١١‏ تقريباً إلى 
٤‏ اجلاء عن المغرب إلى ۱۹۵٩‏ (الجلاءِ عن مصر) ۱۹٩۲‏ - 
الجلاء عن الجزائر أن يفرض هذا الفكر عن طريق المدرسة والصحيفة 
والكتاب والفيام السيناي . 

وني ظل قوى غاصبة وقوى حاكمة مؤيدة للاحتلال استطعنا أن نقاوم 
ولم نستسام حتى إذا أتيح لنا أن نتحرر من الاحتلال العسكري والسياسي 
بدأت مواجهتنا ممذه القوى تأخذ طابعا جديدا. 

فقد خلف الاستعار العسكري السياسي جيوباً في وطننا تمثل الغزو 
الفكري والنقاني» وتحمل أمانتها للقي الغربية . وهي تحاول أن تخفي 
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اليوم هدفهاء فتتاقم في قوة متجمعة يكن أن يطلق عليها , الشعوبية 
الفكرية » وتحد من بعض صحف العام العرلي ما يفسح ها إذاعة آرائما 
وبث سمومها. 

وعندي أنه ما دمنا قد أخذنا بعض جوانب الحضارة اساسا مفروضاً 
علينا في ظل النفوذ الأجنى فقد استطعنا بعد التحرر من هذا النفوذ أن 
نأخذ الجانب الأقوى» جانب الصناعة والآلة والذرة والصواريخ عابرة 
الفضاء . هذا الجانب الذي حرص الغرب أن يحول بيننا وبين بناء مصانعه » 
أو القدرة على السيطرة عليه 


وكان هذا التحول في واقعنا بعد التخلص من النفوذ الأجني بالغ 
الأهمية والخطورةء فام يعد هناك ترف وملابس وعطور وإرضاء للغرائز 
- وهو الجانب الوحيد الذي قدمه لنا الغرب من الحضارة خلال فترة 
احتلاله - والرأاي أننا قد حققنا بذلك استكال موقعنا من الحضارة 
الي هي ملك بشري مشاع . 

بقى الامر في مجال الفكر وهو ما لا سبيل إلى نقله أو اقتباسه » 
وإغا يجري الأمر فيه وفق قانون أساسي > وناموس ازلي» هو أن لکل 
أمة مقوماتها الأساسية . هذه المقومات التي تمثل قم فكرهاء وملامح 
شخصيتها › وهو ما لا سبيل إلى التخلص منه» وهو ما حاول الغرب 
خلال أكثر من مائة عام أن يقضی عليه دون جدوی . هذا الاساس 
يحب أن يبرز ويتضح ويصبح أساساً معترفاً به في مواجهة الفكر 
الإنساني . أما النظرية التي كانت سارية ومعترفاً بهاء وهي أخذ خير ما 
في القدم › وخير ما في الجديدء فهذا تمويه شعوبي يراد به القضاء على 
مقوماتنا الأساسية » أو وضعها في كفة ميزان مع الجديد الوافد . 


فإذا تحدد هذا الأساس واتضح أمكن محاكمة (القدم والتراث) من 
ناحية ( والوافد من فكر الأمم إلينا) من ناحية أخرى محاكمة واضحة 
للأخذ والرفض والاإبقاء والحذف . 
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ونحن في هذا كله نؤمن بالفكر المفتوح المتطلع إلى رات الفكر 
الإنسافي من الشرق والغرب والقديم والجديد . وقد کنا ولا نرال داتا 
قاد رين على الحركة والتطور في مرونة وحيوية . ولسنا نخشى أن يغلب 
فكر على مقوماتنا المعطلة لخير ما في الفكر الإنساني أساساًء والتي عاشت 
عمرها کله م تواجه أزمات القلق والاضطراب أو التجمد والتحجر أو 
التميع والانفراط . 

ولا شك أن بين الفكر العربي الاإسلامي » وبين الفكر الغربي أبعادا 
واضحة _اواختلافا ضرا ق اسس. كل مها ول مغن هذا آن 
التقارب والالتقاء لا يقع . فذلك أمر مقبول لدى الفكر العربي الاإسلامي 
المنفتح المتطور المرن.ء القابل للشقافات الإنسانية > والفكر العالمي على 
أساس من قيمه ومقوماته . ولكن الأمر العسير الذي لا نعتقد أنه يقع 
هو امتزاج الفكر العربي الاإسلامي والفكر الغربي في فكر واحد» وينسى 
دعاة هذا الامتزاج أنه لا بد له لكي يتحقق أن «يذوب » أحدها ف 
الآخر» وينصهرء وهذا أمر جد عسير. 

ولقد جرت المحاولات ممذاء ودعا دعاة التغريب والشعوبية من قبل 
إلى أن نأخذ فكر الغرب . وجاء من يدعو إلى أن نأخذ فكر المار كسية» 
وفشلت كلتا الدعوتين وإن أخذنا من الفكرين على نحو معين وهو ما 
ندعوه «بالامتصاص » وهو غير النقل والاقتىاس . 

وليس من شك أن بين الفكرين والثقافتين فروقاً» ولن يلتقي الاثنان 
التقاء. انصهار وإذابة. أما في جال الحضارة فإن الامتزاج قانم وكائن» 
ويسير » ودائرة النقل والاإقتباس مفتوحة وجائزة. 

هذا هو الفرق بين الفقافة والحضارة. فالفكر يقوم أساساً على 
مقومات ثابتة» تتطور فروعها وتتحرك ويدخلها التجديد والتحول 
والتغيير . أما الحضارة فهى نمط من الحياة' يكن تغييره دون تحول أسس 
الفكر . فقد أخذت اليابان حضارة الغرب ولم تأخذ فكره» وكذلك 
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فعلت افيد 

وحن لا نستطیع أن نأخذ لغة الغرب ولا مفاهيمه الروحية» ولا 
تار خه » ولا مثله. ولا قیمه» وإنغا نستطيع أن نأخذ حضارته ف البيت 
والشارع » وفي الماكينة والآلة والصناعة والحضارة التكنيكية . أي أننا 
نلبس أثواباً عصرية » فنحن لا نستعمل الآن الجمل أو الناقة ء أو ناكل 
أو نشرب» أو نقيم في مساكنناء أو نتحرك على النحو الذي كان 
يتحرك عليه القدماء» ولكتا حين نفكر لا بد أن نعرف أن. لنا أسساً 
أصبلة وقاً واضحة هي قاعد تنا ف تکوین شخصیتنا ومتمعنا وفکرنا. 

ومن الميسور أن يمتزج العام كله في جال الحضارة» ولكنه لا يمتزج 
في مجال الثقافة والفكر . ليس معنى هذا أن « الاإنسانية » لا تستطيع أن 
تلتقى على «وحدة فكر» . وإنما معناه أن فكر الغرب سيظل بارزاً بقيمه 
زفاعية المضدة من الك يران قاف ازيان و اة 
والمادية » وكلها أسس أكيدة لفكر الغرب الحديث لا سبيل إلى تخليه 
عنها . بيغا يقوم الفكر العربي الاإسلامي على أساس ترابط الروح والمادة» 
والتقاء العقل والضمير متمثلة في جوانب السياسة والاجتاع والقانون. 


٩‏ - القاعزة قبل الاحیار کالاقتباس 


هل أتيح للشرق سبيل الاختيار حين واجه الحضارة الغربية » والفكر 
الأوروبي» آم و الغرب حضارته ومفاهيمه فرضاً على الشرق بقوة 
الاحتلال والاستعار؟ 

وهل لو كانت قد أتيحت الفرصة للعرب والمسلمين» وكانت هم 
القد رة الي تمکنهم من الموازنة» هل كانوا يقبلون فكر الغرب كله؟ 

إن للشرق الإسلامي معالغرب تجربتين في « اقتباس » فكره: الأولى في 
عصر الترجمة ووقتها كان العام الاإسلامي قادراً على أن يأخذ ودع . 
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وقد أقبل على تطعم فكره بالثقافات الشرقبة والغربية بمحض اخختياره 
وبقوته الذاتية القادرة على الاستيعاب دانماًء والمدفوعة إلى امتصاص 
عصارات الفكر الاإنساني وتحويله إلى كيانها. م يتوقف عن ذلك إلا 
بعد أن أتم دورته كاملة في فلك الإنسانية في مدى ( ۸1١‏ عاماً). 
(107 - ۱0۱۸ م). 


أا التجربة الثانية وهي تجربتنا التي ن نعيشها اليوم» فقد بدأات إثر حلة 
الغزو الاستعباري الحديث عام IAT‏ ن حیث تكن عملية 
الاقتباس فيها بالخيار أو بالاإرادة الذاتية . ومن الحق أن يقال: إن 
الشرق الاإسلامي كان قد صحا قبل ذلك على صيحات من أعاقه 
بالتجد د واليقظة والعودة إلى المنابع الأولى » والتحرر من الأغشية 
والقشور الق أضافتها عصور التخلف . غر أن الغرب كان ف انقضاضه 
غالا م بترك له حق المفاضلة في أن يأخذ أو يدع لأنه كان حريصاً على تنفيذ 
عحطط معن هو أن يثير حوله عواصف وأعاصير متشابكة › ويفتح اا 
طريقاً له تیارات متعددة» ليضطرب فكره» فيعجز عن أن يختار. ثم يقف من 
ماضيه موقف المستهين به» فیرفض تراثه کله» ویتحول» ویتحول الى صورة 
مظههرها غربي وقوامها شيء متوافت هش لا قيمة له. 

غير أن هذه المؤامرة لم تفتك به لأنه رفضها. وإن اضطرب معها 
نمة» غر أنه استطاع أن يواجهها ويصمد أمامها بإحياء مصاد ر 
الأصيلة »› وتجحديد روافده . غير أن الخطة التي وضعت إذ ذاك للمقاومة 
كانت مبتورة»› ول تكن ناضجة كاملة . فقد كانت خطة حرب سريعة 
م تقم على التدبير الواسع أو التقدير العميق »> هذه الخطة التي كانت 
تقول : 

«تاخذ من الغرب أحسن ما عنده» ونحجي من ماضينا خير ما فيه » 
ونخلق مرا من الشرق والغرب والماضي والحاضر » . 

تلك كانت القاعدة التي عاش عليها فكرنا طوال مائة عام تقريباً. 
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غير أننا اليوم نجدنا في حاجة إلى إعادة النظر في هذه القاعدة بعد أن 
ثبت عدم قدرعا عل: ا لباه مع تطرر تيارات التغريب .». وتوسع فاعدتہا » 
وتحوها من «التغريب » الصريح إلى دعوات ,الشعوبية » المحتجبة وراء 
مظاهر الق والمفاهي» وهي حركة أدق وأخفى من حر كات التہشبر 
والإلحاد والتغريب» لذلك كان علينا أن نكشف عن خطا هذا المخطط 
وقصوره . فالواقع آنه لیس الأمر ان نأخذ من الفكر الغربي أو نجي من 
الفكر العربي الاإسلامي› ولكن الاأمر الذي يسبق هذا أهمية هو أن 
«نتعارف » على « الأساس ٠‏ الواضح الصريح لفكرنا وآمتنا وشخصيتنا . 
وأن نؤمن بقيمنا الأساسية التي نبي عليها» تطورنا الفكري وآمتنا . فإذا 
وحدنا هذا الأساس - وهو موجود - إتفقنا عليه » فقد تحققت لا 
, وحدة الفكر » التي تحول بيننا وبين البلبلة والاضطراب في تيه نظريات 
الغرب (بشقيه ) فاذا وجدنا أنفسنا في مجال وحدة الفكر كان من 
السهل علينا مواجهة تيارات الفكر العالمى كله دون أن تقتلعنا أو 

ولا شك قد ثبت بعد مرور خسة عقود على ظهور نظرية التسوية 
بين الإحياء والاقتباس: أنها نظرية قاصرةء وأآن هناك وجوها كثيرة 
لنقضها وضعقها . :وآية ذلك :اغا م تحقق النتائج ج المرجوة منهاء فإلى أي 
حد يكن الأخذ من القدي أو نقل ا وما هو القانون المعترف 
به الذي يقرر صلاحية القديم أو الجديد أو الناموس الذي ينظم عملية 
المزج ؟ . 

وعلى هذا فقد اضطربت أمور التقاء القد م بالجديد» وذهبت نظریات 
إلى التطرف في النظرة العامة فأنكر قوم القدم كله ودعوا إلى التخلص 
منه لأنه لا يوانم التطور» ودعا آخرون إلى نقل الفكر الغربي كلية 
دون تحفظ » ووقفت أقوام إزاء القدم موقف المحافظة أو الجمود أو 
الاعتدال . 

بد راسة هذه النظرية ونتائجهاء أمكن الح عليها بالسقوط لاضطرابا 
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أساساًء ولأنها تركت دون قانون ينظمها اء أو يجدد هما مفهوماً 
واضحاً . 


ومذا أعتقد أنه آن الأوان لالقاء نظرة جديدة قوامها عمق الفهم» 
والانتغاع بالتجربة» واتساع الأفق . تدعونا لذلك عدة أمور: 


أولاً: أننا منذ عقد كامل من الزمن نواجه مفاهيم متجددة في الفكر 
العربي تقوم على أساس التقاء المفاهيم » ورفع الحواجزء واتحاد الأجزاء 
في ظل تطور حركة اليقظة العربية . من هنا بدأت النظرة الاإقليمية 
الضيقة التى كانت تثل أساس الدراسات والأبجاث . بدأت هذه النظرة 
تتوقف وتبدو متخلفة» وبدأ حلة لوائما يوسمون بالشعوبية . 


ثانياً: بدا الأفق مفتوحاً للبحث المنطلق والحر في مجالات الدراسات 
التاريخية والفكرية» وأصبح في استطاعتنا اليوم أن ننظر في حرية إلى 
تاريخ المنطقة في العصر الحديث كله نظرة النقد والتقوم دون ضغط 
أو قيد بعد سقوط النفوذ السياسي المحتل » والنفوذ الحاك المرتبط به. 

ثالثاً: انتهاء «عقدة النقص » التى عايشت الفكر العربي في فترة 
الاحتلال الطويلة منذ عام ۱۸۳١١‏ وذلك بعد دخول الأمة العربية مرحلة 
البناء الحضاري با لما كينة والآلة والأسلحة والعلوم التكنيكية وكشوف 
الفضاء . 


وإذا كنا قد فرضت علينا خلال فترة الإحتلال من ثقافة الغرب 
وحضارته ما شاء الغرب المحتل أن يفرض » وبنفس الأساليب والوسائل 
وعن طريق أجهرته الممثلة في التعلم والصحافة » وكتابات المستغربين . 

واذا كنا قد جرينا شوطاً طويلاً في هذا المجال المضطرب» فقد آن 
لنا أن نحرر مفاهيمنا ليس من مضمون فكر الآخرين » بل ومن وسائل 
وصول هذا الفكر إلينا. 


۳Y1 


وإذا کنا ف الماضي قد اضطررنا ای قبول مضامن هذا الفكر جم 
فرضها علينا. فقد أصبح من حقنا اليوم م وقد انتهت قوة الاحتلال 
الفارضة-أن نقف موقفاً استقلالياً واضحاً إزاء ما نقبله أو نرفضه . 


a CSC 
النفو ذد الأجنى المسيطر بقوی الاحتلال ونفوده» وأن يقوم مفهو م حدید‎ 
للتعامل م ل المستورد. وإدا كانت عقدة النقص ف حیاتنا‎ 
الفكرية قد انتهت › هذه العقدة الى صورها ابن خلدون في قوله : و إن‎ 
المغلوب دائماً مولع بتقلید الال فقد حق لنا أن نتحرر في النظرة‎ 
. ای کل تيارات الفكر الأنسالي‎ 

وقاعدتنا هى أننا نعيش دانماً بفكر مفتوح قابل لتلقي كل ما يقدمه 
الفكر الإنسافي» كذلك كناء وكذلك جن الآن› ولنا بحربة سابقة غبر 
أننا نقف من هذا الأمر موقف الاإرادة القادرة على حرية الأخذ 
والعطاء وفق نظرة استقلالية منبعثه من أعاق داتنا المريدة . 


فنحن أولاأ أمة ما شخصيتها وما كيانها وما مقوماتها الأساسية منذ 
وجدت» ولا تزال تصادم التيارات والأحداث» وتواجه الغزو العالمي 
مثلاً في القوى العسكرية والحشود الحربية طوال تاريخهاء ولا تستسام . 
وتواجه الغرو الفكري والنقافي مثلاً في الآراء والمذاهب والدعوات 
والقم دون أن تغرقها هذه الموجات أو تقضي عليها. 


ولقد كانت أمتنا دانماً قاد رة على الحياة» طالا استمسكت بقوماتهاء 
وحافظت على شخصيتها . ولقد أكدت هذه الأمة دانماً حيويتها وذاتيتها 
وقدرتها على الحركة والعمل والتطور في مواجهة عوامل التجمد والتخلف 
والتوقف من ناحية الداخل وعوامل التطرف والغزو والسيطرة 
الخارج . وكانت دانماً قاد رة على المضي في موكب الحياة مزودة بقيمتها 
اللا ا تكن مدر عت بل كان التخلف نتيجة فعلية 
لانصرافها عن هذه المقومات› e‏ مواجهة الحياة بدونهاء وتكشف 
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كل الأحداث في تاريخها عن أن مصدر التخلف في حياة هذه الأمة 
وفکرها انما جاء نتيجة لاندفاعها بعيدة عن مقوماتهاء أو عندما خالفت 
ناموسها الأساسى . وقد أداها ذلك إلى العجز عن الحركة» وتوقف 
مقدرتها عن الأخذ والعطاء . 

فالأساس الحقيقي لقيام فكر جديد هو مواجهة القدم والمستورد 
عل أساس قاعدة أساسية تتمثل في مقوماتنا الحقيقية» وفي ظل 
شخصيتنا الأصيلة . هنا تصبح النظرة إلى التراث وإلى الوافد من الفكر 
الغري صادقة وسليمة . فان هذا الأساس هو الميزان الصادق والقانون 
الجديد لاقرار ما يبقى من التراث وما يقبل من الفكر الوافد . 


.ر اتطة ایال رات 

القول بأن « الترات » هو الشيء انت اصطلاح غربي » فليس کل 
التراث فكراً ميتاًء وإنما يعنى التراث جذور الحيء وقوام الواقع وقواعد 
المنارات السامقة . فالتراث هو الأساس الذي حل المقومات الحية التي 
ما تزال تتفاعل في مجتمعنا وفكرنا وحياتنا أالوف السنين » والتي لا سبيل 
إلى التخلي عنها. 

ولو آننا تخلینا عن فکرنا کله للزم أن نستعين بتراث من ننقل منهم 
لنجعله قاعدة للفكر الجديد . والغربيون أنفسهم عندما أقاموا فكرهم 
الحديث» ولقافتهم المعاصرة التمسوا أسسها في مصادر ثلائة هي :التراث 
اليوناني » والفكر الرومافي » والمسيحية . 

وماتزال هذه الأسس تح تطور الفكر الغربي» وتتصل به. وما من 
نظرية جديدة أو مذهب جديد إلا وله بهذه الجذور صلة. 

لا يستطیعم مثقف أو باحث فیلسوف أن يقدم نظرية جديدة دون 
أن يكون قد استوعب كل التراث» وامتصه» واتصل به اتصال الفرع 
باصله . وما من نظرية في عالم الفكر الغربي» ولا فلسفة ولا مذهب إلا 
وهي استیعاب وتطویر للنظريات السالفة مما الممتدة وأاحدة بعد أخری 
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إل الثقافات الثلاث اليونانية والرومانية والمسيحية . ولقد بلغ الغرب ف 
تقديره للجذور مبلغاً لا حد له» بلغ حد التقديس ححتى لقد اضطر 
الغربيون في سبيل الحفاظ على مقوماتهم الأساسية» والاإصرار على 
ينابيعهم الخالصة أنهم أنكروا فضل الحضارات الشرقية القدية على الفكر 
اليوناني» وعدوا رحلة علائيم وأدبائم إلى الشرق ليس هما صلة مطلقة 
والفراعنة . 


والتراث العربي الإسلامى أولا ملك العقل الذي عاش في الشرق منذ 
بزوغ فجر هذا الفكر . شاركت فيه كل الثقافات الفارسية واليونانية 
والمندية» وتر كت عصارتها في مضمونه بعد أن امتصهاء وخلق منها على 
أساس من قيمه الذاتية > وملاحه الأصيلة فكراً عرف بهذه المنطقة 


وعرفت به . 


فلا سبيل إلى التعصب في نسبة هذا التراث إلى المسلمين وحدهم» حت 
يكون ذلك مصدراً لإنكاره وازدرائه . ويكن القول بأن هذا التراث 
يتشكل من فصيلتين : فصيلة حية نابضة. هي كل ما يتصل بتكوين 
«الاإنسان » وما يتصل بالاجتةاع والضمير والأخلاق من دين وشرائع 
وق » في صورة نصوص يكن الرجوع إليهاء وبجثها. ولكنها إذا كان 
يصح القول يكن أن تسمى بالتراث السائل المتحرك المتطور النابض 
بالحياة» المتفاعل مع الفكر والثقافة والمجتمع » والذي ما زال بالرغم من 
سقوط الشرق الإسلامى والأمة العربية تحت براثن الاستعمار حيا 
متفاعلاً . ا 

اما الفصيلة الثانية المتصلة بالفنون والآداب والعلوم وما يتبعها من 
موسيقى وبناء ونحت وشعر وأبجاث في الفلك والكيمياء والجراحة 
والرياضيات . فهذه لا تمثل إلا علامة على دورنا في حلقات تطور 
الحضارة. ونحن إزاءها لا نطلب أكثر من الاعتراف بها وبأثرها 
وإيجابيتهاء وبأنها لم تكن قط مرحلة نقل» وإنغا كانت مرحلة بناء 
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وإضافة وتطور وإبداع . 

ومن هنا كانت استحالة اعتبار الفصيلة الأولى من التراث ماضياً يكن 
آن ينطوي ويوت وتسقط الحجب عليهء فتزيجه عن حياتنا الفكرية 
اليوم . إذ لا سبيل إلى ذلك عقلاً ولا جدلاً. 

ونحن لا قف من هذا التراث موقف الجمود» وإنغا نتطور به 
ونفتح آفاقه لکل مظهر جديد من مظاهر الحياة . لذلك إن سعينا أساساً. 
إنغا نسعى لنواكب ركب الحضارة» ولا نتخلف عنه. غاية ما في الأمر 
أننا نواليه على صورتنا الأساسية » وبمقوماتنا التي لا تحول بيننا وبين الخطو 
الواسع إلى الآفاق المفتوحة. 


ونحن ننظر إلى التراث بروح «طليقة » مرنة . وما دمنا لا نرفضه ولا 
نکرهه ولا ختقره› فإننا نستطيع في حرية أن نأخذ منه وندع» 
وننقده» ونقول رأينا فيه صرياً واضحاً: هذا الرأي الذي لا يتسرب 
إليه التحامل إذ العبرة بالرأي الأساسى في كل شىء . ذلك أن الشعوبية 
تحتقر تراثنا وتزدريه أساساً مها حاولت أن تضفي على رأيما صفة 
العلمية» أو تداري موقفها منه بعبارة مجاملة» فهي لا تستطيع أن تخفي 
موقفها. أما نحن فلا ننکر تراثنا ولا حتقره» بل نقف منه موقف 
الجزء الجي من كياننا. ومن هنا تكون نظرتنا له مرنة طليقة. 

كذلك موقفنا من تاریخنا فهو في کثير من صفحاته مفخرة من 
مفاخرناء وف صفحات أخرى يرسم صورة فرقتنا وهزانمناء ولكنا نقف 
منه جيعاً موقف التقدير والإاعجاب بانتصاراته» والعبرة من هزاتمه . 

وحن في هذا نرفض النظريتين : النظرية «القدية » التي تؤمن بالتراث 
إياناً أعمى . والنظرية « العصرية » التي تنكره إنكاراً تامأ ونتخذ مذهباً 
وسطاً بين النظريتين » قوامها التقدير الكامل لتراثناء والنظر إليه في طلاقة 
ومرونة . وليس من شيء في عام الفكر القدم والحديث يكن أن يؤخذ 
کله أو يترك کله. 

والذين يدعوننا لأن نأخذ التراث كله كالذين يدعوننا أن نأخذ الفكر 
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الغربي کله . كلاهم)] مسرف في دعواه. وحن في هذا نؤمن بالمدرسة 
ومیل اتی قق فکرهاعلن اسان آعیل ٤‏ واد من اکل ئي اذز 
ما يعطی خا قوة الهاء والتطور والحياة. 

وليست هناك قوة تسحطیم أن س أمتنا من روابطها الماضبة» ومن 
تراما . وليست هناك قوة تستطيع أن تفرغ أمتنا في قالب الثقافة 
a NEE‏ 
الكون . وللروابط بين القدم والجديد» وللحركة من الماضي إل 
المستقبل قوانين لا تتخلف . 


وحن لا نعادي النزعة السلفية» ولا نرفض النظرة العصرية » ولكننا 
لا نقبله) قبولاً أعمى» وإنما نعرضها جيعاً على المقومات الأساسية التي 
ارتضيناها لفكرنا وشخصيتنا في رحابة صدر» صادقين في التقدير 
للسلفية والعصرية جيعاء فه)ا وجهان لحقيقة وأاحدة. 

وأمامنا في هذا تقدير كامل لتطور الإنسانية ء فعجلة التاريخ ماضية 
لا تتوقف » وصورة الماضي لا يكن أن تعود» ولا سبيل إلى أن يكون 
إعجابنا بمجتمع ماس إلى إعادة تطبيقه . ولكن الصورة تستطيع أن 
تعطينا من ذخيرة التراث ما يضيف إلى حاضرنا قوة. خاصة » ونحن 
نقدر أن المقومات الأساسية متصلة مستمرة لم تنقطع ولم تنوقف . 

ونحن لا نستطيع أن نتجاهل الماضي كلية في فكرنا العربي الاإسلامي 
المعاصر » وإلا فإننا نفقد شهادة الميلاد وصحة النسب . والفكر الغربي 
المعاصر يقوم دانما على شهادة ميلاده المتصلة باليونانية والرومانية 
والمسيحية . 

فنحن في فكرنا المعاصر لا شك أننا غثل حلقة من حلقات الفكر 
العربي الاإسلامي الممتد . لم نفصل عنه» ولم نتحول عن أصوله الجوهرية . 
فاذا بلغنا نمه النهضة» فلا يكون هذا ميلاداً جديداً وإنما يكون مرحلة 
جديدة في خط متصل . وإذا امتصصنا اليوم عصارة من الفكر الغربي 
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( بشقيه ) فإن هذا ليس غريباً عناء فقد فعلنا ذلك من قبل» وم 
يحولنا هذا عن ملاعنا الأصيلةء أو يفقدنا شخصيتنا أو مقوماتنا 
الأساسية . 

وموقفنا من الفكر الغربي يقوم على أساس إياننا بالأخذ والعطاء . 
فلقد أعطينا من .قبل » فلا ضير علينا أن نأخذء فقط نأخذ وحن 
مسترشدين . لنأخذ ما نريد. لا ما يفرض عليناء وبمحض إرادتنا 
واختيارناء وما تاج ليه وما يزيد شخصتا قوة» وحياتنا قدرة على 
ا لحر كة والتطور. 

-١‏ وصدة ال 

أن غا امتا اليوم ليتطلب في الأهم الألزم تحديد مقوماتنا 
الأساسية» وذلك حى نلتقي على وحدة الفكر التق هى لباب العمل 
وقاعدته حيث يستطيع البناء أن ينمو قوياً. إن أمتنا اليوم قد تحررت 
من الاحتلال العسكري والسياسي » وتخلصت من عقدة «النقص» 
فانطلقت في جال الصناعة والعلم التجريي» وأخذت تنظم مجتمعها على 
أقرب الأنظمة السياسية والاقتصادية انبعاثاً من واقعها. وقد التقى 
المشرق والمغرب العربيين » وتحطمت القيود التق كانت موضوعة للتفرقة 
بين غرب آسيا وغرب أفريقيا . وبدا للأمة العربية صوت جهير وواقع 
واضح . 

ومن هنا فقد جاء الوقت الذي لا بد أن تحدد هذه الأمة مقوماتها 
الأساسية» وتؤمن بها إذ لا بد من الالتقاء على وحدة الفكر أساساً 
کأمر بعید الأهمية ف بنأاء وحدة الأجزاء. 

وليس الالتقاء على وحدة الفكر صعباً وعسيراً. بل هو يسيرٌ غاية 
اليسر إذا أخرجنا من تقدير تيارات الشعوبية التى تحاول أن تثير 
الشكوك والشبهات . فقد أثبت تاريخ الأدب العربي المعاصر منذ أوائل 
الاحتلال حنى الآن لمن تناوله ككل في العام العربي من المحيط إلى 
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الخليج أن هناك التقاء كاملا على أسس واضحةء وأن الاستعمار بقواه 
وفكره ونفوذه» والاحتلال بسلطانه وغزواته وتياراته » ودعوة التغريب 
بسلطانها المبثوث في مناهج التعلم » ونفوذ الصحافة والتأليف لم تستطع أن 
تغیر شیا کشرا. 

فنحن نلتقي حت على أسس واضحة قوامها الربط بين العروبة 
والإسلام بين الوحدة في جال من يتكلمون اللغة العربية» والأخوة في 
جال من يدينون بالاٍسلام . e‏ هنا هو تلك الق الفكرية 
والروحية» والاجتاعية التي عاشت عليها هذه الأمة بجميع عناصرها 
وأدیانہا» وتمثلت ف جوهر ضمرهاء و تکن هذه الق مستو ردة أو 
منقولة أساساً» ولكنها كانت نابعة من أعاق النفس والعقل العربيين 
معاً وهي عصارة التقاليد والعادات والقم والمفاهم التي تعارفت عليها 
هذه الأمة . 

ونحن إذا تحررنا قليلاً من تلك المظاهر الغالبة» ورجعنا إلى الفطرة 
لوجدنا هذا الالتقاء واضحاً في عناصر فكرنا القام على الدين والتاريخ 
واللغة والتراث» وعلى ذلك الامتزاج الواضح الذي يزاوج فيه بين الروح 
والمادة والعقل والضمير والعام والدين . 

هذه الوحدة تبدو واضحة في مضمون الفكر العربي الاإسلامي » وفي 
الأمة العربية لا تتخلف ولا تتوقف . 

وهى الأساس الأصيل لبناء وحدة الأمة» فنحن نؤمن بقيمنا الأصيلة 
أساساً لشخصيتنا ذات الطابع الواضح» وفكرنا ذي الملامح الصرية 
القانمة على عناصر الدين والتاريخ واللغة والتراث متزجة متجمعة. هذا 
الفكر المفتوح المرن القادر على مواجهة الفكر الاإنسافي المعاصر في 
ختلف تیاراته ومفاهیمه ودعواته مؤمناً بقدرته على «الامتصاص » خير 
ما فيد دون أن يکون ال ار :روزا مع رفض التبعية والولاء» 
متحررا من كل سيطرة لثقافة أخرى عليه . فهو يتص ما يزيده قوة» 
وما يدفعه إلى الحياة والتطور . ولقد كان فكرنا دانا قاد را على ذلك . 


۳۷۸4 


متكا هن لر كة ى غل فاعدتة اة وتفاهكه الأفة: 


وعندي أننا لن نستطيع أن نق هذا البناء الوحدوي لأمتناء إلا إذا 
التقينا على قاعدة أساسية نرتضيها مهما اختلفت الثقافات والمفاهم في 
عملية المواجهة بالحضارات والثقافات العالمية . 

ونحن إذ نحاول أن نلتقى على قاعدة وحدة الفكر نعرف تماماً 
اختلاف الثقافات في الوطن الى وتضارعهاء وکیف امتدت تيارات 
متعددة» ومذاهب ختلفة إلى أمتنا. ففى العراق ومصر والسودان غلبت 
الثقافة الانجليزية» وفي المغرب كله وسوريا ولبنان غلبت القافة 
الفرنسية» وهناك كثيرون عرفوا الثقافة الأمير كية .م انفتح الفكر 
الماركسي على الفكر العربي الاإسلامي في أواخر الأربعينات» فأضاف 
تيارات جديدة. وقد تعلق كثير من شبابنا في العام العربي بهذه 
المذاهب. وارتبطوا بها نتيجة للمعاهد الأجنبية التي تعلموا فيهاء أو 
البعثات التي أرسلوا إليها فقد تصادف آم فعلوا ذلك دون أن 
يتز ود وا بقوة قاد رة تحفظ عليهم کیانہم الفڪاي» وذلك هر التعرف 
أولاً إلى المقومات الأساسية لفكرنا وأمتنا. ولو أن شبابنا تعرّف إلى 
هذه المقومات فآمن بها عقيدة فكرية وروحية ثابتة لما انزلق 
إلى هذا المذهب أو ذاك. أو اضطرب إزاء نظريات الفكر الغربي 
بشقيه . وعندي أن الذي ينقصنا أن يلتقي شبابنا منذ مطالع حياته 
بأصول فكرنا المستمدة من القرآن الكرم » ويؤمن بأن أمتنا ما شخصية 
ذاتية» خاصة٬لا‏ تمتزج بغبرها ولا تذوب» وأن يصدق الحب هاء 
ويؤمن بہا. هنالك تقوم وحدة الفكر الي تحعللنا ف حصانة إزاء 
التيارات والمذاهب والدعوات الغربية التي تتناوشنا من کل طریق › والتي 
لا نستطيع أن نغلق نوافذنا دونہاء وإنما نواجهها غير متخلفين ولا 
تابعين » فغرى فيها على ضوء « قاعدتنا الأساسية » الرأي فنأخذ منها وندع 
ونحول خيرها إلى كياننا فنزداد به قوة. وبذلك نمتص ما في الفكر 
الاإنسانيي من ذخائر وروائع وآيات دون أن نتحول عن قاعدتناء هذه 


۴۹4 


القاعدة التى قامت أساساً على المقومات حية فيها قدرة على المرونة وفيها 
طابع ا وفيها حيوية التطور والالتقاء من جيم البيئات وخلال 
كل العصور' '. 


)١‏ بدا البحث عن علاقة الفكر الاسلامى بالثقافة العربية بهذا الفصل أساساً عام ۱۹٦٤‏ . وأوردناه هنا 
(۱) بحٿ عن ,سلامي ۴ 
لتسجیل مراحل التطور في دراسة هذه القضية )١۱١۹۷۰(‏ . 


۴۸۰ 


ا ا“ ص هه 
ق الێڪرالانلاي 
أساس بناء الثقافة العربية 
لكي تضع تضم الأمة العربية خطة أساسية لاإنشاء جيل قادر على حل أمانة 
aT‏ > لا بد من فهم لعاني هذه الكلهات التي 
يتحت تجديد معانيها أساساً وهي : 
| - شرق وغرب ۲ - ثقافة وحضارة ١‏ - تربية وثقافة وتعلم . 
( أولآً) 
-١‏ (في الغرب) تقوم الثقافة على أسس ثلائة : أدب اليونان - وحضارة 
الرومان - والمسيحية. 
وقد كانت المسيحية بالنسبة له مستوردة «ليست من نبت بلاده. 
ولذلك وؤ قد صنعها على طریقته» ثم اها حين وقفت في وجه نېضته. 
وقد اذك ااا عل روح « الوثنية » ف الأدب والثقافة أاليونانية 
والرومانية التي لا تمن الوحت اساسا . وترى العلاقة بينها وبين الاله 
علاقة صراع » ت نفسها في موقف تحدي الله والطبيعة والحياة ي 
معر كة متصلة . ثم جاءت الحضارة الغربية قانمة على اساس النظرة العلمية 


المادية الأساس» منكرة الجانبين الروحي والغيي إنكاراً تاماً. ومن الفكر 
الغربي المادي الأساس انبثقت الماركسية» فإذا كان الغرب هو مادية 


الفكر» فإن الماركسية هي مادية الحياة» . 
١‏ - أما الشرق: فهناك الشرق المقابل لغرب . الشرق الروحي 


TAY 


الصرف في مقابل الغرب المادي الصرف . وهو شرق: اند والصين 
واليابان المعتمد على مذاهب الكنفوشيوسية والبوذية والمندوسية. أما 
الشرق « العرلي الاإسلامي » فهو هذه النطقة التي تتسم بروح الاإسلام 
وطابع اللغة العربية . فإن فكرها عصارة مزيج الروح والمادة» والنفس 
رالجسم » والدين والعم» والعقل والقلب . ولذلك فإن إنصهار الفكر 
العربي الاإسلامي في الفكر الغربي أمر مستحيل لا سبيل إليه إلا في حالة 
واحدة. هي ن يتجاوز الفكر العربي الاإسلامي قرفا ا اة 


(ثاناً) 


1١‏ من هنا تبدو ضرورة التفريق بين الثقافة والحضارة. فالثقافة هي 
(ضمير الأمة). أما الحضارة فهى مظاهر حياتها . ولقد امتدت الحضارة 
الإنسانية منذ بابل وآشور ومصر الفرعونية في رحلة طويلة إلى اليونان 
والرومان» فالعالم الإسلامي من الأندلس إلى المند. وقد شارك المسلمون 
والعرب ف هذه الحضارة الإنسانية مشاركة فعلية بانشاء المذهب العلمي 
التجريي الذي کان اشاش التطور الأخبر للحضارة التي عرفت فا بعد 
بالحضارة الغربية. 

وقد بلغت الحضارة الآن ذروتها في الترف والرفاهية والمتاع المادي . 
وهي على هذا النحو ملك مشاع للأمم والشعوب والبشرية كلها تأخذ 
متها ما تشاب وقد امتطا بعد نوفا الإا ان اعد اب 
القوة منهاء وأن نصل إلى المدى في اقتباس الحضارة. 

۲ - أما الفكر فلا سبيل لاختلاف المقومات الأساسية للأمم 
والشعوب . وقد اقتبست اليابان الحضارة منذ أواخر القرن الماضي دون 
أن تقتبس الفكر» وكذلك فعلت المند. والواقعم أن الفكر العري 
الاإسلامي يقوم على قم ومقومات ها طابعها المخالف » والمتميز لوجهات 
النظر الغربية . وأبوز هذه المخالفات والمميزات : التوحيد وموقف الانسان 
بالنسبة للكون والحياة » ورعاية العرض والكرامة والشرف والفضيلة في 
جال الروابط بين الرجل وا 


FAS 


۳ - ومن هنا تبدو روح «المادية الغربية » في التحرر من القم 
الروحية » وإطلاق الغرائز» وإعلاء القم المادية » وتعرية الاإنسان» واعتبار 
دوافعه كلها مرتبطة على نحو مفاهيم «فرويد »» أو اعتبار أن الدين نبت 
من الأرض» وم ینزل من السماء کا يقول: دورکام ». أو تغلیب 
المصالح على القم كا تقول فلسفة (الذرائع - البرجاتزم - ولم 
جيمس ) وفصل الدين عن التربية والتعلم كا تقول فلسفة ديويء أو 
آنه ( لا له والكون مادة) كا تقول فلسفة «ماركس». 


٤‏ - كل هذه المقومات للفكر الغربي وشقه الما ركسى › تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مفهوم القم الأساسية للفكر العربي الإسلامي . ومن 
هنا م يكن ميسوراً أن نقتبس الفكر أو ننقله» وإنما يكن أن ننظر فيه 
وندرسه ونناقشه على أساس أن تكون هناك أرضية فكرية للأمة قانمة على 
قاعدة من مقوماتها الأساسية في مفاهي الدين والحياة . فاذا قامت هذه 
القاعدة أمكن إطلاق النظرة إلى الفكر الإنسانيء والامتصاص منه مما يزيد 
شخصيتنا قوة» وفكرنا انطلاقً» فنحن لا نغلق الأبواب أمام الفكر 
الاإنسافي» ولكنا نفتحها. وحن معتمدون اساسا عل قاعدتنا التي تحول دون 
انصهارنا في ثقافات الأمم أو تييع هذه القاعدة با يضعف من مقومات 
فكرنا وملامح شخصيتنا. وهو هدف التغريب والغزو الثقافي الذي يعمل 
جاهداً من أجل القضاء على هذه المقومات . 

(ثالثاً ) 


| - على ضوء هذه المغاهيم نستطيع أن ننظر إلى موضوع بناء الأمة 
العربية » وإنشاء جيل قادر على أمانة النهضةء وحاية البناءء وهنا تبرز 
ئلاثة مفاهي أساسية ھی : التربية » والتعلى » والثقافة بتر کیبها الطبيعى . 


« فالتربية » هي بناء التكوين النفسي والروحي والفكري للإنسان وتبدأً 
عادة من البيت . 


« والتعليم » وهو بناء المفاهم التي تؤهل هذا الاإنسان للعمل العقلي أو 


Ao 


اليدوي أو الوظيفي في شتى مجالات الحياة: العلوم والآداب والقانون . 


, والثقافة » هي توسيع مجالات الفكر والعلم والفن » وترقيتها وتعميقها 
يث تتيح له القدرة على المشاركة في تطويرها وإفائها . 


۲ - ومن هنا تتضح أهمية توجيه النشء في الميادين الثلاثة من أجل بناء 
جيل جديد قادر على حاية النهضة وجل أمانتها . 


ولن يتحقق هذا إلا بإتاحة الفرصة للجيل القام الذي يشرف على 
الجيل الجديد بتقديم أكبر قدر من التوجيه والرعاية في هذا المجال. 


( رابعاً) 


وني جال و التربية » وهو المجال الأساسى والأعمق لبناء الاإنسان تبدو 
الأسوة أو «القدوة» وهي الوسيلة الكبرى للعمل . فإذا لم تتوافر كانت 
هناك صعوبة كبرى في بناء الشخصية القوية القاد رة . وإذا كانت البيئة لا 
تحقق صورة طيبة فيها مقومات الدين والخلق والفضائل والاستقامة 
والصدق كانت مراحل التعلم والثقافة أعجرز عن أن تقدم ذلك . 


٣‏ - وليس من شيء يستطيع أن يعطي الناشىء في هذا المجالء كا 
تعطيه « روح الدين » التي يكن أن تقدم في صورة بسيطة يسيرة. وإذا 
نظرنا إلى شخصية الاإنسان الذي نطمح في تشکیله» وجدنا أن أبرز ما 
نتطلبه فيه هو القدرة على مقاومة وسائل الاإغراء حتی لا يتحول الى 
الترف والمتعة» وينزلق إلى الشهموات والأهواء. وكل النهضات 
والحضارات التي عرفتها الأمم قد تخطمت تحت تأثير الانزلاق » فإذا أعطى 
الحضانة بالتربية الإسلامية لم تستطع مؤامرات المد م أن تقضي عليه . 
واستطاعت شخصيته الماسكة أن تقاوم » ولا شيءَ يستطيع أن ي نع هذا 
الجيل غير القاسك الروحي والخلقي» وأن يم ذلك بير الانقطاع عن 
الشهوات ليس قطعاً هو إلغاء جانب الرفاهية في حياة الجيل . فذلك ليس 
ما ينع » بل ما ييب أن يبقى » وإغا يحميه ولا يجعله غاية وجود - روح 


۳A٦ 


الدين - فالدين يعطي قوة الروح ويدفعها في سمو عن الإغراء واللذات 
العارضة» ويحمى من الانزلاق أو الرخاوة» ويعطي تلك الطبيعة القاد رة 
على القاسك والصلابة . 


۳ - وبناء الشخصية على أساس القم الروحية والفكرية والاجتاعية النابعة 
من الفكر العربي الاإسلامي يستطيع أن يعطي هذه القوة» ليس فكر 
الانعزال والسلبية › ولکنه الفكر الذي جع بن العقل والروح » والعاطفة 
والعقل والدين والعلم . فهو يؤمن بحقه في الحياة» ولكنه لا يجعل المادة 
غایته » وهو یری له حقه ف الحياة» وحفاظه على ما ملك من مقد رات › 
وإيانه بان الاستشهاد في سبيل عرضه وماله وأرضه» کل هذه دعام 
تدفعه إلى حاية الأمانة وحمل لواء النهضة. 

(خامساً) 

والحق أنه عندما تطلعت الأمة إلى فجر اليقظة كانت تحمل أملين 
کبیرین : 

الأول : بناؤها من جديد» وإعطاؤها قوة للحركة والاندفاع في جال 
الحضارة حت تصل إلى مستوى الأمم الراقية . 

الثاني : بناء شبابها على نحو ييكنه من حل أمانة النهضة والقدرة على 
مواجهة کل التحديات . 

ذلك أن النفوذ الأجنى الذي سيطر على هذه المنطقة إنغا كان يدف 
إلى جعل هذه الأمانة تابعة لأسواق الغرب ومصانعه واقتصادياته . وما كان 
ذلك عسراً بالدرجة الأولى لا تملك هذه الأمة من مقومات فكر 
وشخصية وتاریخ وتراث » فقد كانت جلته الكبرى موجهة حو القضاء 
على هذا الكيان والتشكيك فيه » وإذابته ونمييعه » وإحلال قم جديدة غربية 
في مكان قيمه الأساسية . 


ولقد كانت هذه الأمة بمقوماتها قاد رة على صد كل عدوان» والدفاع 


FAV 


عن نفسها ضد كل مغيرء لا تقبل أبداً السيطرة أو العبودية» فقد أعطتها 
« قيمها الأصلة» معيناً نابضاً بالحيوية من الحرية والقوة والكرامة. كما 
منحتها كل هذه المقومات القدرة على الحركة في حيوية مكنتها دانماً من 
تقبل الجديد فلم تقف يوماً موقف الجمود إزاء التطورء ولم تتخذ موقف 
التخلف أمام الفكر الانساني الوافد من الشرق أو الغرب . بل كانت ها 
القدرة على مواجهة هذا الفكر وتقويه» وامتصاص ما يزيدها قوة على 
الحياة والحركة دون أن تكون مستوردة أو تابعة. 


وقد كانت دانماً تأخذ مكانها في الصدارة والقيادة» وتستمر فيه ما 
حافظت على مقوماتها الأساسية . هذه المقومات التي مزجت في دقة وقوة 
بين الروح والمادة والعام والدين » والعقل والوجدان. وكان هذا طابعها 
الواضح الذي يعطيها « ملامح شخصيتها » المتميزة عن غيرها» فإذا ما تخلت 
عن مقوماتها الأساسية واجهت الأزمة والتجميد والانهيار . 


ومن هنا كانت مؤامرة «التغريب » التي فرضها النفوذ الأجنبي على هذه 
الأمة من أجل القضاء على مقوماتها . هذه المقومات التي تحمي الأمة من 
الموت أو الاننحاة أو الفعة ‏ فلقد كان الفرت يضر داعا عل أن هده 
الأمة لا تستطيع أن تصبح في مصاف الدول الراقيةء إلا إذا أخذت 
ر حضارة الغرب » وكان الغرب حريصاً على ألا يعطيها هذه الحضارة إلا 
مرتبطة بثقافته وفكره ومفاهيمه . وكان يظن أن الحضارة ملزمة لنا 
بفكرها وثقافتهاء وأن على الأمة أن تأخذ قى الغرب في الفكر حين تعد 
نفسها لحضارته . 

غبر أن هذه الأمة كانت مؤمنة اساسا بيان ١ا‏ لحضارة ليست ملكا 
للغرب وحلده» وإنغا هي ملك للانسانية كلها . وقد شار کت فيها من 
قبل » وبنت في کیانہا حائطاً عريضاً . بل إن جذور هذه الحضارة كانت 
من صنعناء وان دورنا في إنشائما كان كبيراً» فضلاً عن آنا ليست 
حضارة الغرب وحده» بل هي عصارة القافات والحضارات الى صنعتها 
مصر وبابل وآشور واليونان والرومان والعرب ورن جا 


TAA 


وان هذه الحضارة باعتبارها: تلك النهضة العلمية في جال التكنولوجيا 
والآلة والكشف والصناعة والذرة» فإنها تستطيع أن تنتقل من مكان إلى 
مکان دون أن یترتب على ذلك استیراد المذاهب والنظريات والمقومات 
الفكرية » وان لكل «أمة» فكرها ومفاهيمها» وقيمها ومقوماتها الأساسية 
التي تستطيع بها أن تصنع نهضتهاء وتقيم عليها بناء حضارتها . وقد فعلت 
ذلك اليابان من قبل وكذلك فعلت اند . 

(سادساً) 


کان هذا الفهم القام في ضمير أمتنا في مطالع اليقظة وفجرها. وكان 
ذلك تماماً هو المعنى القام في روح فكرهاء هذا الفكر القام على ذلك 
المزيج المتسق من الروح والمادة والحلم والدين › والعقل والوجدان . کان 
هذا هو التحدي الأول ليقظتناء تحدي النفوذ الغربي الذي كان حريصاً 
على العمل للقضاء على القاعدة الأساسية لأمتنا. 

وقد استطعنا بناء الحضارة الجديدة على المقومات الأساسية لفكر الأمة 
وروحها. وبذلك حطمنا النظرية الكاذبة الي عاشت شت عل أقلام دعاة 
« التغريب » سنوات وسنوات وهي أن استيراد الحضارة لا بد أن يمتزج 
به استيراد الفكر والثقافة . 

ونحن نرى اليوم أننا قد أصبحنا في جال النهضة العلمية والصناعية » 
وني محال الآلة» والكکشف والصناعة والذرة والصواريخ التي نسبق سر عة 
الصوت على قدم المساواة الحضارة الغربية . 

ومع ذلك فقد أقنا ذلك البناء الحضاري على مقومات «فكرنا العربي 
الاإسلامي » الواضحة المعال دون أن نستبدل قيمنا الروحية والفكرية 
والاجتاعية بقي الغرب . 

وهذه هى معجزة مقوماتنا القاد رة على أن تأخذ « الحضارة » في أعلى 
د رجاتہاء ثم تبني حياتها على أساس قاعدة عريضة من فكرنا وقيمه . 


۳۸4 


الغرب نظرة الإ كبار» وننظر إلى أنفسنا نظرة القلة . وكنا نجري وراء 
الغرب نقلده ف سذ احة على قاعدة ابن خلدون الى تقول : « إن 
المغلوب مولع بتقليد الغالب» . 

أا اليوم فقد النحلت هذه العقدة . فقد أخذنا «الحضارة» وأصبحنا 
نقف فيها على نفس المستوى الذي تقف فيه الأمم المتحضرة» ولم يعد 
هناك سبيل لذلك الإحساس بالقصور الذي كان يدفعنا إلى «التقليد » 
ولنا من مقومات فكرنا فيض غزير من «القم » التي تنشىء الأجيال » 
وتصنع الرجال وتبني القيادات في تلف المجالات . 


ولیس معنى هذا أننا وقد بلغنا مکان الأمم المتحضرة أن نغلق 
فكرناء فا كان ذلك شأننا أبداً خلال تاريخنا الطويل الخصب» بل كنا 
دانماً نأخذ ونعطي بفکر مفتوح › قاد ر على أن يواجه في ظل قاعدته 
ومقوماته الأساسية کل فکر» فيأًخذ منه ما يزیده قوة وحياة» وده 
بالقدرة على الحركة والتطور . 

وبذلك تبدو الصورة واضحة «أمة تبنى على أساس من قيمها 
ومقوماتها » لتكون مناراً عالياً علو فيه من جديد صوت الشرق واسمه . 
ومن هنا كانت المرحلة القادمة من البناء غاية في الأهمية . 

(سابعاً) 


ذلك ھو بناء « الاإنسان» الذي يعطى هذه النهضة «قوة الاستمرار » 
وقوة الروح الاإنساي الذي سيحمي هن الحضارة . ولطالما كان بناء 
« الاإنسان » هو الصعب العسير . هذا الجيل الجديد» سيكون أحوج 
بالدرجة الأولى إلى مفاهي أمته وقيمها الروحية والفكرية والاجتاعية 
لتكون أساساً وقاعدة لنظرته إلى الأمورء وتقوم المذاهب والنظريات › 
حت لا یکون مستورداً أو تابعاً» أو ضائعاً في متاهات الرؤى 
والطوبیات» فهو إذا عرف قدر میراثه وتراثه وقیمه أحس بکرامته › 
وعرف أثره في بناء الحضارة» وتطوير الإنسانية» فلا يعتوره الشعور 


۳۹۰ 


بالنقص ولا القصور» ولا يجده مضطرآً لأن يندفع وراء بريق الفكر 
الوافد من الشرق أو الغرب الذي لن نغلق أمامه الأبواب» وسيظل بين 
أيدينا نأخذ منه وندع حسب حاجتنا»ء ووفق مفاهيمناء وعلى ضوء 
ملامح شخصيتنا الأصيلة . إن بناء « الاإنسان » سيعطي هذه النهضة قوتها 
على البقاء والاستمرار. هذا الجيل الجديد الذي سيحمل على أكتافه أمانة 
الحضارة الجديدة» لا بد أن يكون قانماً على قاعدة ضخمة عالية من 
الإيان بالله ووطنه وأمته وقيمه» مفطوماً على الشهوات» مرراً من 
المفاهيم الخاطئة مبرأً من شبهات الفكر وشكوك العقيدة» طاعاً مؤمناً. 
إن المقومات الأساسية التى اتخذناها قاعدة لبناء أمتناء ستكون نفس 
المقومات التى تكون قاعدة بناء الإنسان. وإن شباب هذه الأمة في 
ضوء مفاهي فكرنا العربي الاإسلامي سيكون متحرراً من «أزمة الفكر» . 
كا تحررت الأمة من «أزمة الحضارة ٠»‏ سيجد من مفاهيمه الأساسية ما 
يهديه إلى بناء كيانه قوياً حياً قاد را على حل الأمانة وحاية النهضة . 
مر هذا الشباب من الانحلال والترف والمادية» ويسترد ثقته بالقم 
الفكرية والروحية والاجتاعية . 


(ثامناً ) 


والتربية أصلاً هي تنمية الكائن الحي حتى يستكمل جيع خصائصه . 
رذلك بتهيئة العوامل الضرورية لنموه. والتربية علم غايته النهوض 
بالاإنسان إلى مرتبة تمكنه من الكال من حيث سلامة جسمه» وتفتق 
عقله واتساع تجاربه . وفي فكرنا العربي تتميز التربية بطابع خاص أبرز 
ملاحه تأديب النفس» وتزكية الروح » وتشقيف العقل » وتقوية الجسم» 
فهي تربية دينية خلقية صحية جسدية» متزجة متكافئة لا يبنى نوع منها 
على حساب الآخر. والتربية في الفكر العربي هي تهذيب الشخصية › 
وتزويد قواها الفكرية » والبدنية بكل ما يصلحها للعمل والعلم» فتجمع 
قوة البدن إلى قوة الروح . وتقوم التربية الحقة أساساً على الاعتاد على 
النفس والكرامة » وحرية الإرادة. والجرأة الأدبية» والصراحة والصدق» 


۳۹۱ 


والاستقامة في الراي والعمل . وتتمثل آداب المعلمين في الفكر الاإسلامي 
ف عدة مقومات : 
ر )١‏ قدرة المتعلم على السؤال والبحث عن الحقيقة . 
( ۲ ) الرفق بالمتعلمين وتفهيمهم بالقدوة. 
(۳) تقديس حرية الرأي وتفهم الأحكام فه)ً صحيحاً. 

وني الأثر: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف . 

وقد أشار عمر بن الخطاب إلى حرية الرأي في حديثه مع القاضي 
حين دعاه إلى الفهم لما يتلجلجح في الصدون :فة الأمال والاخاى 
وقياس الأمور عليها دون أن ينع ذلك من مراجعۀ النفس ف آي ري 
إن وجد من الحق ما يرده عنه. 

ونظرة الفكر العربي الإسلامى إلى التربية منطلقة غير متزمتة. 
فالأخلاق ليست قيوداً» ولكنها وسائل لتنظي الحرية» وهي لا تعيق 
والرخاوة . وليس في فكرنا العربي زهادة ولا انعزال ولا موانع تحول 
دون المتعة بحقهاء ولكن جوهر فكرنا يؤمن بالاعتدال» فهو لا يبيح 
الاندفاع ولا العنف » ولا أخذ شيء ددر حقه» ووسائطه الطبيعية 
المشروعة. 

وليس صحيحاً في قيمنا الانفصال بين العقيدة والأخلاق » فليس من 
منطق أن يستجيب الناس للعقائدء ثم لا يتحقق التطبيق في جال 
الالتزام الأخلاقي . والاإنسان السلم في نظر فكرنا العربي مزيج متوازن 
من العقل والروح والعاطفة والغريزة لا يطغى فيه جانب عل جانب . 

لا « ميكيافيلية » ف سلو کنا المستمد من مقومات فکرنا العرلي › فنحن 
لا نخدع ولا نقول بالغاية التى تبرر الواسطة . إن نظرية ,لا أخلاقية 
السياسة » نظرية وافدة وفكرنا لا يقبلها. 

۳۹۲ 


وقد أشار كتاب «التربية الاإسلامية في العصور الوسطى » إلى مفهوم 
التربية في الفكر العربي فقال: إن الترببة العربية تبدف إلى نشدان 
الحقيقة والخير لذاتها. وعندما ندرس سير العلاء المسلمين الذين 
انقطعوا للعام نعجب بالتصوف العلمي والجلد اللذين كانا يتجليان . فلا 
غرض مادي » ولا هوى سياسي » ولا سعي لشهرة زائلة» بل وقف 
العقل والنفس للوصول إلى الحقائق والسعي إليها . وإن التربية في مفهوم 
الفكر العربي كانت تعنى بالأخلاق والفضائل . وقد أدرك المربون 
بالبداهة أن تد ريب العقل » واستيعاب الحقائق إنما هي جزء من عملية 
تدريب الطالب» ولكن الغاية القصوى هي تهذيب النفس وتقوم 
الأخلاق.. 


وقد کان فهم العلاء والمربين في الفكر العربي أرضية لأحدث 
النظريات العالمية في التربية . وليس غريباً أن يقال إن الفكر الإنساني 
يڪاول اليوم االاهتداء بالنظرية العربية والانتفاع ہا بعد آن تحقق 
تحارب « ديوي » الغاية من بناء الشخصية الإنسانية . فديوي لا يرى 
« الدين » إلا نتاجاً للظروف السيئة من الحياة . فلا يذ كر الاإنسان ربه إلا 
ف الأزمات› وحالات الضعف » وعنده لذلك أن الدين لا يصلح لان 
يكون من مقومات المدنية ولا التربية. 


وقد جرى في ذلك على مفهوم الأإغريق الذين دعوا إلى تحرير التربية 
من العقيدة. وبالرغم من أن نظرية ديوي لم تحظ بالاإقرار من دوائر 
التعلم والتربية في مهادها وبلادهاء فإنها نقلت إلى العام العربي في ظل 
فترة احتلاله» وسيطرة النفوذ الأجنى عليه . والمعروف أن شعار 
الجامعات في أوروبا وأمريكا «الدين والمعرفة» وأنه قلا تخلو جامعة 
هناك من كنيسة تقام بها صلاة الصباح» وهي ما تسمى صلاة التوجه 
إلى الجامعة. 


وقد واجهت نظرية « ديوي ) ف التربية معارضصة ونقدا ف بیئتها 
الأناشة فنشرت مجلة تام نيو مجازین في )١۱۹٤۸/۳/۳۱(‏ بجا 


۴4۴۳ 


أشارت فيه الى فشل نظرية ديوي القائلة بأن الله والفضيلة كلها غايات 
قابلة للنقاش والجدل» ومن م فلا جدوی من مناقشتها وفي مکانہا بحب 
أن تل غايةأخرى هي «الانسجام مع الحياة » . وقالالكاتب إن الطلبة قد 
انقطعت صلاتہم بتقاليدهم › وأن هناك حاجة كبرى إلى التفكير في 
الأهداف السليمة للتربية» وأنه لا بد أن يكون هدف التربية الأول 
تزويد الفرد بثقافة صحيحة تقنعه بأن هناك تاريخاً وأهدافاً وراء هذه 
التربية . 
(تاسعاً ) 

فالفصل بين التربية وأبرز مقومات الفكر العربي هي نظرية الاستعمار . 
ومعنى عزل مقومات فكرنا عن التربية والتعلم هو: بناء شخصية هشة 
طرية لا تملك القدرة على حل أمانة النهضةء أو مقاومة الأخطار التق 
تراق باليقظة »> أو موانجهة وسائل :الاغراة أن فرافر ات القعاة غل 
الحريات . 

ولقد كان النفوذ الغربي قادرا على أن يدمر الأمم الى يسيطر عليها 
عن طريق واحد هو: إباحة الترف والمتع والشهوات والأهواء دون أن 
يكون هذه الأمم من مقومات ما يدفعها إلى القاسك. أو يردها عن 
الانزلاق . وإن مؤامرات القضاء على نهضات الأمم تأقي من طريق واحد 
هو : تدمير عناصر القاسك في شخصية شبابه » ودفعه إلى مغريات الغرائز 
والملذات . ومن هنا يعجز عن مواجهة الخطر . والاأمة العربية اليوم حين 
تصنع نهضتها الجديدة في مواجهة تحديات الغو الثقافي الأساسية لا 
تكون محتاجة إلى شيء قدر حاجتها إلى الارتباط بمقومات فكرها 
لتخلق ذلك القاسك الروحي والخلقي الذي يحقق الانفطام عن 
الشهوات . ولا يعنى هذا إلغاء الرفاهية أو المتعةء وإنما الحماية من 
الاحراف والانحدارء وألا تكون هذه المتعة هى غاية الغايات . فجوهر 
القم الاساسية لفكرنا العربي تعطي قوة الروح وتدفع النفس للسمو عن 
الإغراء واللذات العارضة» وتحمي من الانزلاق والرخاوة» وتعطي 


۳44 


الطبيعة القاد رة على القاسك والصلابة» لا عن قوة البدن أو معدات 
المقاومتق ولكن عن قوة الاإيان . 
(عاشراً) 

فالتربية في مفهوم الفكر العربي الأصيل على هذا النحو تعطي 
« الوسطية » المعتدلة دون أن تذهب النفس الإنسانية وراء الزهد 
والسلبية » ولا تندفع وراء المادة واللذة الخالصة› وتجمع بين العقل 
والروح . ولقد عاد الفكر الغربي ليلتمس من الفكر العربي مفهومنا في 
التربية » فتقول جريدة التاييز اللندنية في مجال إعادة النظر في أمر التربية 
« إن اساس تكوين المواطن الصالح هو : شخصية صحيحة متسقة » ولكن 
كيف تكون شخصية الفرد دون اعتبار لآرائه ومعتقداته ؟ إن الدين 
هو أسمى أنواع المعرفة» ينبغي أن يعطى-في صراحة وفي غير مواربة- 
أسمى مكان في التربية » . 

ومن حقنا هنا أن نصحح بعض المفاهم . فقد حاول کشر من كتاب 
الغرب أن يصوروا أنہم أول من دعا إلى جانية التعلم . والواقع أن الفكر 
العربي الاإسلامي هو الذي أعلن هذا الحق مبكراً قبل ا عشر قرناً» 
كا حاولوا أن يكونوا أصحاب القول (بالعلم من المهد إلى اللحد) 
وهي عبارة تي الاإسلام مد بل « اطلبوا العم من المهد إلى اللحد» . 
وفي القرن الرابع للهجرة كتب العلامة : « أبو الحسن القابسي» دراسته 

فى التربية واعا المسماة « رسالة أحوال المعلمين والمتعلمين » ونادی فیها 
بأمرین سبق فيهها علاء التربية في العصر الحديث وها : 


(أولاً) أن التعلم حق لكل صي »› واجب على الدولة› n‏ 
به » فإذا لم يكن أهل الصبي قاد رين على الإنفاق عليه» ودفع أجر معام 
لکات ةا ی ف ی دل ال 


( ثانياً) تعليم البنات : تثلاً بقول الرسول ممد عليه الصلاة والسلام 
« طلب العام فريضة على كل مسلم ومسلمة» . 


۳4٥ 


وقد تناول عدد من أعلام الفكر العرلي الاإسلامي موضوع التربية ‏ 
فوضعوا أسسها التي ما تزال مناراً يېتدي به کل باحث. وبذلك سبق 
الفكر العربي الإسلامى إلى «تقنين » أصولء هذا الفن» وفي مقدمة 
و3 اين عا ورال زالعدرئ وان غلدون قفد وغاان 
سينا إلى أن يكون أساس التربية مراعاة ميول الأطفال واستعدادهم » وأن 
کوان التأديب بطريقة يتجلى فيها الحزم الممزوج بالرفق » وأن يجنب 
الصبي معايب الأخلاق بالترهيب والترغيب» والاإعراض والاإقبال . ويرى 
الغزالي أن كل تربية لا ترمي إلى ترقية الخلق الساس وتقويته ليست 
جديرة هذا الاسم ء والعام وحده لا يغني بدون اغلاق والتربية 
الخلقية هي في الواقع تربية اجتاعية» ويحب أن لا ينظر إلى الخلق على 
اه ىء ففق عض › لا يېم سوی صاحبه . وإذا کان الغرض من 
العم كسب المعيشة وحده» فإن ذلك يضيق الأفق العقلي » ويحرم المرء 
الترقي الصحيح » فالمهارة في فن ما إذا كانت مقرونة بفساد الخلق 
وضعف في النفس لا تكسب صاحبها راحة البال» ولا تحعل الناس 
تقد ره قدره. 

(حادي عشر ) 

ومن هنا يبدو بوضوح أن إحداث نظريات التربية الحديثة هي من 
منهج الفكر العربي الذي كان له أصالة إقرار منهج «البحث العلمي 
الحديث ) . 

ومنذ وقت طويل ونحن نسمع صيحة تدعونا في العام العري إلى 
اصطناع المنهج العلمي الحديث الذي اتخذه الغرب» وذلك لتطبيقه على 
الفكر والتاريخ والأدب العربي . وتقول هذه الصيحة : إن المنهج العلمي 
الحديث له قواعد أصيلة أساسها البحث والملاحظة والاستقراء ويقتضي 
المذهب أن تمحو من نفسك كل رأي» وكل عقيدة سابقة على 
الببحث» وأن تبدأ بالملاحظة والتجربة بالموازنة والترتيب» مم الاستنباط 
القام على المقدمات العلمية للوصول إلى نتيجة علمية خاضعة للبحث 
والتمحيص . 

۳۹٦ 


والواقع أن الغرب لم يكن هو الذي دعا إلى هذا المنهجء وإنغا كان 
قد اتخذ أساساً له من مذهب الفكر العربي الإسلامى في البحث الذي دعا 
إلى العقل والبرهان : «قل هاتوا برهانک » . والاإقناع بالحجة» وتقدم 
العقل على ظاهر النص . وقد جرى الاإٍمام الغزالي على هذه الطريقة . 
حيث أعلن في كتبه أنه جرد نفسه من جيع الآراءء ثم فكر واستدل» 
حتى وصل إلى ما وصل إليه من رأي على أساس الدليل والبرهان. 


ولذلك فان ما ادعاه الغرب من إيان المسلمين والعرب بالعقلية الغيبية 
حض افتراء لا أساس له. فقد وصفت العقلية العربية بأنها جزئية 
تنتقل من الجزء إلى الجزء الآخرء دون أن تربط بين الأجزاء» ولا 
تبحث في المقدمات والنتائج › ولا تعنى بالتحليل . وهذا ما لا يتفق في 
الحق مع مقررات العقل العربي الاإسلامي » ولا الفكر العربي عامة الذي 
أثبت على طول القرون علميته وبراعته في الشك والنقد» والبحث على 
البرهان للوصول إلى الحقائق على أساس المنطق والمقدمات والنتائج» 
ووفق أسلوب التحليل . ويصور ابن رشد منهج البحث العلمي العربي 
فيقول: يحب علينا إذا ألقينا من تقدموا من الأمم السالفة نظراً في 
اموجودات» واعتباراً ها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر إلى 
هذا الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم» فا كان منها موافقاً 
للحق قبلناه منهم وسر رنا به وشکرناهم علیه» وما کان منها غير موافق 
للحق نبهنا عليه » وحذرنا منه وعذرناهم . اکل ای إليه البرهان 
والعقل وخالفه ظاهر الشرع» فإن ذلك الظاهر يقبل التأويل . 

ويقول الاإمام الشافعي في تصوير منهج البحث العلمي : إن هذا العم 
دين فانظروا عمن تأخذون منه . لقد أدرکت سبعين ممن يقولون: قال 
رسول الله عند هذه الأساطين » فا أخذت منهم شيئاً . وإن أحدهم لو 
اأن على بيت المال لكان أميناًء إلا أنہم م يكونوا من أهل هذا 
الشأن' : 


. ) اقرآ هذا البحث بتفصيل أوسع في کتابنا ( أضواء على الفكر العربي الاإسلامي‎ )١( 
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وهذا كله يعني أن يقوم البحث العلمي على أساس تقدير أهمية من 
يحمل العام والقدرة على فحص النصوص ومطابقتها للحق على أساس 
البرهان والعقل . وبذلك وصع الفكر الاإسلامي العرلي قواعد البحث 
العلمي وأصول التفكبر وحصرها ف الاحظة والاستقراء وتحکم العقل . 

(ثاني عشر ) 

وقد أعلن الفكر الاإسلامى نظرية المعرفة قبل الفكر الغرلي بسبعة 
قرون . هذه النظرية القانمة على أساس الاختيار المحسوس والاستقلال 
والتجربة دون التقليد . 

قال ابن حزم : إن المعرفة تكون أولاً بشهادة الحواس . أي باختیار U‏ 
تقع عليه الحواس» وما يقول العقل . أي بالضرورة من غير حاجة إل 
استعال الجواس الخمس» وببرهان راجع من قرب أو بعد إلى شهادة 
الحواس» وأوها العقل . 

وقال ابن حزم: وإن التقليد حرام» وعلى آساس نظريته التي هي مر 
صمم الفكر العربي خالف كثيراً من الاأقوال التي كانت معتمدة 
زمنه . وهو القائل بان الغرض من الفلسفة والشريعة › إا هو « صلا 
الففسل ١‏ : 

وفما يتصل بہذا» يضاف ما عرف الفكر الإسلامي من أصول 
النطريات السياسية المستقلة عن الفكر الاإغريقي والروماني . وقد سبقت 
ما أنتجه العقل الأوروي . 


وقد صور الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال » أسلوبه العلمي في 
فهم الاإسلام فأشار إلى أنه يقتنع بالدين التقليدي » واتحه إلى أن يعم 
حقائق الأمور» وأن يبني دينه على يقين : ولذلك بدا بالشك في کل 
ذلك» حتی يقوم البرهان على صحته . وقال بالنص : كل ما أعلمه على 
هذا الوجهء ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين » فهو علم لا ثقة به» ولا 
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أمان معه . وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني . وتطبيقاً لنظرية 
« المنهج العلمي الاإسلامي » نقد الفيلسوف «النظام » آراء أرسطو كا 
نقدها «الجاحظ » أيضاً ونقد «البيروني » نظريات اليونان والمند في 
الرياضيات . ووقف ديكارت موقف «الغزالي » في كتابه «المنقذ من 
الضلال » . 

وقد تحدث العلامة ( بریفلیف ) ف کتابه ر الببحث العلمى » عن دور 
العرب . فأكد أن الطريقة التجريبية هي من صنع اا وحدهم 3 
يسبقهم إليها باحث أو مفكر. وقال إن كل ما علمه کک ان 
کان تلميدا لها الین > فتلقی افکارهم کا تلقی منهم الطر 
التجريبية التي ابتكروهاء ونقلها إلى أوروبا المسيحية» وظل يعترف 
دون ملل » وکان يکد أن علوم المسلمين كانت له ولمعاصريه الطريق 
الوحيد للثقافة الصحيحة . وقال E‏ إن محاولة إسناد الطريقة 
التجريبية لغير العرب ليست إلا حلقة من حلقات التضليل » وليست إلا 
تصحيفاً في فهم المصدر الحقيقي للحضارة الأوروبية . ومن المؤكد أن 
( بيكون ) لم يبتكر الطريقة التجريبية كا يدعي المتأخرون. وقال: إنه 
لا يوجد جانب واحد في الحضارة الأوروبية دون أن تكون ثقافة 
المسلمين واضحة التأثير فيه . وان تأثيراً أخطر وأوضح في الروح العلميةء 
وني الد راسات التي تحتاج إلى التجارب لاإثباتما . 

(ثالٹ عشر ) 

بعد : فهل طبق الغرب منهج البحث العلمي الحديث عندما بحث 
تاریخ الاإسلام وفکره وأد به ولغته ؟ وهل تجرد كتاب الغرب» ومحوا 

من أنفسهم أحقاد هم وخصوماتهم عندما نظروا إلى هذا الفكر الغي 
ا لقد عجر العلماء زلا الغربيون عن أن يطبقوا هذه 
النظرية التي نقلوها من المسلمين ثم ادعوها لأنفسهم عجزوا عن تطبيقها 
في كل ما يتصل بالعرب والمسلمين والقرآن» واعتمدوا على الأهواءء 
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وفرضوا فروضاً ثم بجثوا عن أدلة عنها. 

يقول الد كتور «حسين الراوي »: إفي لأعام أن المستشرقين ينقصهم ‏ 
في مباحثهم عن الاإسلام الروح العلمية» وأن مم في الاستقصاء طريقة 
لا تشرف العلم» وهي أنهم يفرضون فرضاء ثم يلتمسون الدليل عليه . 
فإذا وجدوا في القرآن ما هدم نظريتهم تعاهلوه» والتمسوا الآيات التق 
تناسب المعنى المراد . ولا مانع من بترها إذا اقتضى الحال» أو تحريف 
معناها حسب الرغبة» فيخرج القارىء من كل منهم وهويتهم الاإسلام 

والحق أن الغرب کان ظالاً مرتن : 

أولآً: عندما ادعى انه صاحب المنهج العلمي . 

اتا وعندما عجزت أهواؤه عن أن ترده إلى الحق في تطبيق المنهج 

( رابع عشر) 

يقودنا هذا إلى مراجعة قضية البحث عن الجذور والارتباط بأاسس 
قيمنا ومفاهيمنا . فقد كان من أبرز الدعوات الوافدة على عالمنا العرلي 
منذ الاحتلال الغربي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر » دعوی أن 
الاتصال بالماضي مذمة. وأن الأمم الناهضة قد انفصلت عن ماضيهاء وأن 
استمرار الارتباط بالماضي يعوق التقدم» ويحول دون بلوغ الأمة المكانة 
المرموقة في ركب التطور. 

وقد حملت هذه الفكرة أقلام دعاة التغريب» والحادين في ركبه ممن 
يكتبون باللغة العربية . ومضصت تزين الدعوة» وتحاول أن تعززها 
بأكاذيب خاډعة» حتى خلقت في الجيل الذي نشا في ظلها عقدة 

وبذلك نشأ في الأمة العربية جيل سطحي يجري وراء البريق » ويأخذ 
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بالقشور ويحاول أن يقلد الغرب . فإذا قرأ لم تمتد يده إلى تلك 
الكلهات الساخرة بأمجاد أمتناء المحاولة بث الشكوك والأوهام بالأديان 
والقم والمثل العليا الجارية وراء الأهواء والأوهام والخرافات 
والأكاذيب الخادعة . 


وعلا صوت موجة الانفصال عن الماضي والتنكر للقديم على كل 
صوت » فقد کانت تعملها صحف ضصخمة الاسم دذائعة» تدخل کل 
قطر من الأقطار العربية تكتب بها أقلام شهيرة . فكان للدعوة في نفوس 
الشباب المتطلع أثر عميق . 

كان ذلك في الثلائينات من هذا القرن. ودعوة «التغريب » التي 
يقوم بها مفكرو الغرب على أشدها. غير أن الوقائعم كذبت هذه الدعوة 
وأنکرتما . 

فقد تبين أن الغربيين الذين يحملون هذه الدعوة إلينا لا يؤمنون بها 
في بلادهم . ونم هم أنفسهم 1 ينفصلوا عن ماضيهم » ولم يقطعوا 
علاقتهم به. بل ee!‏ حینا بدأوا حیاتہم الجديدة في .عصر النهضة 
(الرينسانس) جعلوا من التراث اليونافي في (الأدب) والرومافي في 
(القانون) قاعدة أصيلة أكدوهاء ووقفوا عندها طويلاًء وجددوا 
أساطيرها القدية التي علاها الغبار فأحيوها بأسلوب حديث» وعلى نحو 
مثير يأخذ بالالباب في إخراج جيلء وإعداد يسيرء وصور وأغلفة 
جيلة » وأذاعوا ذلك في الصحف والأندية» وأدخلوه كتب المدارس» 
وأشادوا به » وبلغوا في ذلك مبلغاً لا حد له. ثم جاءوا فأنشأوا أدبم 
الجديد على هذا الأساس» وربطوا بين فكرهم الجديدء وبين هذا 
القديم برباط وثيق » حتى أنهم ليغضون الطرف عن أي أدب لا يتصل 
فيه الحديث بالقدي » ولا الحاضر بالماضي . وإن أي کاتب لا یفعل 
ذلك» فهو في نظرهم مقصر عاجزء جدير بأن يقصى عن مكان الشهرة 
والتبريز . 

وليس هذا التراث اليونافي في حقيقته إلا بعض القصص والأساطير 
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القديية التي أغضى عنها العرب حين ترجوا التراث اليونافي في الفلسفة 
والعلم» لانم م بجحدوا فيها فناً جديداً أو ثقافة نافعة . بل مزيحاً من 
الخيال المغرق» ونداء الغريزة وألاعيب الحواة. 

وبينا يفعل الغرب هذا نقف نحن هذا الموقف الشائن» تحت ضغط 
سيطرة «عقدة الأجنى » الذي دعا بيننا دعوته الباطلة فصدقناها وأخذنا 
ك 

وقع هذا بالنسبة لتراثنا العربي الاإسلامي الضخم الحافل بالآثار الحية 
النابضة بالقوة والاإيابية . هذا التراث المتصل بالحياة نفسها في جيع 
فنونها الروحية والعقلية والقانونية والاقتصادية والعلمية . هناك حيث 
تعد العشرات. بل المئات من أعلام الفكر والأدب أمثال: ابن خلدون 
والمتني وابن حزم والجاحظ والغزالي وابن تيمية وابن القم » وعشرات 
هم آثار حية باقية على الزمن مرتبطة بالحياة لا تنفصل عنها» وهي ما 
زالت تنبض قوة وتجري مع التطور والزمن . 

(خامس عشر) 

يحدث هذا بينا نجد الغرب في بدء نهضته يقوم على أساس هذا 
التراث فیترجه ویبدأ به ويأخذ منهء ثم يضفي على هواه. ویعترف 
بذلك أعلام منصفون من كتاب الغرب وفلاسفته أمثال: سيديو 
وچوستاف لوبون وتوماس ارنولد . 

فنحن الذين جلنا «آمانة الحضارة » إبان العصور الوسطى المظلمة التي 
عاشتها أورويا . عندما كانت تمضي في ظل ليل الجمود» كانت منارات 
الأندلس والمغرب والقاهرة وبغداد ودمشق تشع حضارة وثقافة » 
وتحمل لواء التطور والنهضة» وتنشىء المنهج العلمي التجريي . 

ومن ثم كانت دعوى الانفصال عن الماضي خدعة كبرى. أذاعها 
الغرب بيننا ليفصلنا عن شخصيتنا الأصيلة النابضة بالحياة» وحتى يجعلنا 
صورة مشوهة من الغرب . كان المدف هو فصلنا عن اللغة العربية› 
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وعن القرآن الكرم » وعن الإسلام» وعن الأمة العربيةء وعن تراث 
أربعة عشر قرناً ل تستطع أن تفنيه مؤامرات هولاکو في بغداد حين 
أقام بالكتب جسرا على نهر الفرات » ولا النار التي أوقدها الكردينال في 
ساحات الأندلس حیث حرق بها آلاف الأسفار والكتب . 

وار کی یی با کون را ی ا ی ن 
عن الحياة» وليس هو من الأساطير والخرافات» وإنما هو قوة كبرى 
تحمل فكراً حياً نابضاً يضع الحلول للأزمات البشرية » وقضايا الانسان في 
معركة التطور» ويحمل مع ذلك القم والمثل العليا المادية إلى حياة 
أفضل . ما أجدرنا اليوم أن نجعلها أساس نهضتناء وأن نعيد :بعثها على 
النحو الذي صنع به الغرب أساطير اليونان المغرقة في الجنس والخيال . 


(سادس عشر ) 


واليوم يعود الغرب ليعلن في صراحة أن حضارته المادية قد بلغت 
غايتها في العنف والعسف» وأنها في حاجة إلى «سند» من ثقافة غير 
مادية . هذه الثقافة العربية المستمدة من الإسلام والتي تميزت عن ثقافة 
الشرق «المند والصين » المتسمة بالروحية الخالصة» وثقافة الغرب 
( أوروبا وأمریکا ) المتسمة بالمادية الصرفة . هنا في هذه (الأمة الوسط ) 
جد الغرب ثقافة تمتزج فيها الروح بالمادة» وحاجة الدنيا بحاجة الروح 
والعقل والمصير» ثقافة الاإنسانية والتوحيد والالترام الأخلاقي . 
وبعد فإن القاعدة هى أن الانفصال عن الاضي هو علامة الزية 
والانهیار . فکل حاضر لا ماضي له ولا مستقبل له . 

والحق أن بناء الشخصية العربية الجديدة في ظل اليقظة» والثورة 
والبناء الصناعي على أسس قم الفكر الاإسلامي العربي هو مصدر القوة 
التي تحمي البناء. ذلك أن قم هذا الفکر تجمع بين المادة والروح» 
والدنيا والأخرة» والعقل والقلبء وتمزج بينها جيعاً» ولا تذهب وراء 
المادة واللذة الخالصة» كا لا تذهب وراء الزهد والانعزال والسلبية . 
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فهو فكر يؤمن بق الحياة» ويدعو إلى التغوق والصدارة» وبناء على 
الحق والعدل» ولكنه لا يحعل المادة غايته . 
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وبناء الشخصية العربية وفق أصول فكرها يقوم أساساً على مفاهم 
أساسية واضحة : 


الحضارات في تلف الأزمنة »> وفي كل مكان على هذا الكوكب . 
* ولنا «شخصية » ذات طابع مز لا يذوب في شخصية أخرى» وهي 
* ولنا «تاریخ » عريض مليء بالأمجاد أبرز صوره هي قد رتنا على 
مقاومة الغزوات المتتابعة › وهز يمتها وإعطاء ») الاإنسانية ( مادج من 
النوابغ والأعلام في ختلف مجالات الفلسفة والفقه والفكر والفن 
والعلوم . 


* لنا «لغة» خصبة قاد رة على مواجهة الحضارات والثقافات » عاشت 
متطورة قادرة على الحياةء لا تموت ولا تتجزأًء لأنها لغة الأمة ولغة 
القرآن الكرم . 

* لنا «تراث » من الفكر العربي الإسلامى الحىء ما يزال متصلاً بالحياة 


تتمثل فيه مفاهم رائدة قادرة على أن تعطي الاإنسان قيمه ومثله» وتحل 
قضایاه ومشاکله› وترسم علاقاته بالله والکون والناس . 


الملصَادرواتاجم 
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ق : جموعة من آراء كتاب الغرب عن اللغة العربية الفصحی ۲۹۹ 


o 
و هص‎ 
حار المع ی‎ 


قال اللحليل بن أحمد ني كتاب العين : إن عدد أبنية كلام العرب المستعمل 
والمهمل (۲١٤ر١٠٠٠ر١٠)‏ كامة وهو يعني ما بمکن تکوینه بترکیب أحرف 
المجاء على كل شكل من الثنائي والثلائي والرباعي . 
ويقول الحسن الزبيدي : إن عدد الألفاظ العربية )٦⁄3۹4,٤٠٠(‏ 
لفظ لا يستعمل منها إلا a‏ لفظاً والبائي مهمل . 
ويقول آحرون : إن اللغة العربية تتألف من عغانين ألف مادة 
المستعمل منها عشرة آلاف فقط والمهجور من ألفاظها سبعون 
لن مادة لم تستعمل إلى اليوم . وهذه الإشارات على اخحتلاف 
أرقامها وتعدد مصادرها تكشف عن طبيعة اللغة العربية وتاريحها 
دون حاجة إلى أي قدر من الإشادة أو المبالغة »> وهي لي مجموعها 
تعطي صورة الثراء والغنى ني الحصيلة وتكشف عن البعد التاري 
والنمو والحيوية ي نفس الوقت . 


(ثانیاً) 


(ثااً) 


إدا كانت اللغة العربية هي اللغة القومية لاثة مليون من العرب 
فإما لغة الفكر والثقافة والعقيدة لألن مليون من المسلمين » وهي 
م تتراجع عن أرض دخلتها لتاثير ها الناشي ء ء من کو ا لغة دين 
ولغة مدنية » وساعدها على النماء نها كانت لغة اإسياسة والتجارة 
ولغة العلم والفكر قرابة ألف سنة وقد كان هما أثرها الواضح 
ف ‌الفارسية والركية واهندوستانية وابحاوية والملاوية وبفضل )١(‏ 
القرآن بلغت ذلك الاتساع وبفضل الإسلام حققت هذا النمو 
بجا لم تعرفه لغة أخرى من لغات العام . 

ولم تبق لغة أوربية (۲) واحدة لم يصاها شي ء من اللسان العرني 
المبين » حى اللغة اللاتينية الأم الكبرى فقد صارت وعاء لنقل 
ا مغر دات العربية إلى بناما . 

ولقد كانت كل اللغات أداة لنقل الأفكار »› بينما بميزت 
اللغة العربية بأنها كذلك » وآنما بالإضافة إلى ذلك لغة فكر من 
حيث هي لغة القرآن الكربم الذي ألقى إلى العربية وإلى الفكر 
الإنساني كله أضخم شحنة من القيم والبادىء . 
إن اللغة العربية لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثلائي الي لا 
وجود ها ي جميع اللغات اندية والحرمانية » وهي اللغات الي 
تكتب بالحروف اللاتينية » فإذا قابلنا العربية باللغات الاشتقاقية 
كالإنجليزية والفرنسية نجد أن العربية امتازت بخصائص أكفل 
بحاجة العلوم » فمن ذلك سعتها فعدد كلمات اللغة الفرنسية ٠١‏ 
ألفاً وكلمات اللغة الإنجليزية مائة ألف » أما العربية فعدد موادها 
٠‏ ألف مادة » ومعجم لسان العرب محتوي على ۸٠‏ ألف 


)1( ر وکلمان 2 


(۲) ملین 


^۸ 


: المغات ني أوربا الحديثة 2 


مادة رلا كلمة) ومواد اللغة العربية تفرع إلى كلمات ٠‏ فإذا 
فرضنا أن نص مواد المحجم منصرفة > باغ عدد ما یشتق منها 
نصف مليون كلمة » وليس ني الدنيا لغة اشتقاقية أخحرى غنية 
بكلماما إلى هذا الحد . وبسبب غى العربية وسعتها تجد فرها 
للمعاني الشديدة التقارب كلمات خاصة بكل معى مهما كانت 
درجة التفاوت )١(‏ وبالمقارنة بينها وبين اللخة الإنجليزية الي يتكلم 
با معظم سكان العام الآن فإننا نجدها تفوقها ني الأصوات وي 
الألفاظ » ففيها ۲۸ حرفا ني حين أن ني اللغة الإنجليزية ٠١‏ حرفا 
أصوات مكررة ٠‏ لاف حروف الأصرات ني الإنجليزية . 

وني اللغة العربية حروف لأصوات لا توجد في كثير من 
اللغات الأخحرى مثل الحاء واللحاء والضاد والطاء والظاء والعين 
والغين والقاف 

(رایعاً) تتمیر اللخة العر بية بتنوع الأساليب والعبارات فالمعی الواحد 

کن أن یوٴدی بتعيبرات محتافة : كالحقيقة والمجاز والتصريح 
والكناية . 

وهي سب حسابت الفكرة واللحاطر والمال . 


ومن(۲) أهم خحصائصها : قدرما على التعبير عن معان 
ثانوية لا تعرف الشعوب الغربية كيف تعبر عنها » فالفرنسية 
مغلا لا تعى إلا بالتعبير الواحد » أما ني العر بية فمذاهب وأساليب 


تعرب عن تلف الأحاسيس فضلا عن استعمال العربية الحركات 


(۱) إبراهيم مصطفى - ملة الأزهر ۱۸۹۲ . 
(۲) عن نص لريجستير بلاشير . 


(خامساً) 


( سادساً) 


( سابعاً) 


الطويلة والقصيرة ني بقية اللفظ فتحصل على مشتقات لأا عديدة 
ختلفة المعاني مع بقاء الأصل ثابتاً واضحاً للعين . 
تتميز اللغة العربية بأنما أقرب لغات الدنيا إلى قواعد المنطق محيث 
إن عبار تما سليمة طيعة تهون على الناطق الصاني الفكر أن يعبر 
ما عما یریده من دون تصنع أو تکلف 

وإن العربية تكتب كا تقرأً » بحيث إن الذي يتعلم حروفها 
وحرکاما بون عليه بدون مشقة أن يقرأ حيثما شاء » وليس فيها 
من شذوذ الحط إلا ما لا حتفل به > وهذه الحلة لا تجدها ني لخة 
آحری فإن کر اللغات تحتاج ممن يتعلمها بعد أن يتعلم أوائل 
كتابتها يلتزم أنيتعلم أيضاً قراء تما كلهة كلمة . وهي غنية بنفسها 
عن كل ما بحتاج الإنسان إلى نطقه فلا بمحتاج إلى لغة أعجمية 
والعرب لم يركوا شيئاً إلا" استنبطوا له اسما من لغتهم كالمعدة 
والهواء وابجوهر والشخصي والأفقق وخسوف القمر وكسوف 
الشمس والصدى وما إلى ذلك(١)‏ . 
ضربت اللغة العربية رقماً قياسياً في الكمال حيث تقدمت للفكر 
بكل المخططات الصوتية الممكنة وميزت مفاصل الفكر غييزا 
واضحاً مبيناً وقد توصل علم اللغات المقارن إلى حقيقة ثابتة بالنسبة 
لغة العربية هي نها معبر ة بسيكو لو جيتها العلوم الباطنة والظاهر ة(۲) . 
من خحصائص العربية أن جميع مشتقاما تقبل التصريف إلا فيما 
ندر »> وهذا جعلها طوع أهلها أكر من غيرها وأوفى بحاجة 
المتكلمين » وقد وضع عاماء اللغة العرب باجتهادهم أبنية اللغة 


. المطران يوست داود ( مقّدمة کتابه ي الأصول النحوية)‎ )١( 
. هن نص للأستاذ محمد أديب السلاوي‎ )۲( 


Ye 


الكلاسيكية وكذلك مفرداما ثي حالة كمال تام . 
وليست اللغة العربية غنية بالمغردات ولكنها غنية أيضاً بالصيغ 
النحوية » وم العربية بربط الجمل بعضها ببعض . 

وللفعل العربي صيغ تبلغ الاثني عشرة صيغة كل منها بمتاز 
عى خاص متصل بمعی الفعل الأصلي 

والإسناد ني اللغة العربية يكفى ني إنشاء علاقة ذهنية 
بين الموضوع والخفول اى اليك إن دون حاجة إلى التصريح 
بهذه العلاقة نطقاً أو كتابة ي حين أن هذا الإسناد الذهي لا 
يكفي ني اللغات الأجنبية إلا" بوجود لفظ صريح فو 
العلاقة . 

نقول : فلان شجاع دون حاجة الى أن نقول ر فلان موجود 
شجاعاً » ولا تحتاج العربية ني طبيعة بنيتها وتركيبها إلى احمل 
الحبرية فيها إلى ما يشت ما يسمى ني اللغات الغربية فعل الكينونة 
(to be)‏ . 

وأسباب التر ادف ني اللغة العربية أعمق مما يتصور بعض 
الباحثين » بل إن هناك مز علماء اللغة كابن فارس وابن عل 
الفارسي من أنكر المترادفات أصلا » واعتبر ها ألفاظاً جديدة ا 
معان تختلف في قليل أو كثير بعضها عن بعض > وكان الإمام 
الرازي يرى وجوب ديد الرادف بعدم التباين ي المعى . 

وتتميز اللغة العربية بخاصية إظهار الأفكار بطريقة موجزة ‏ 
دون استدراج السامع إليها كما تتميز في إضافة الحوادث إل الفعل 
أكثر من إسنادها إلى الفاعل خلاف اللغات الأوربية »> وني أن 
الألفاظ العربية تعود غالبا إلى أصل لاي )١(‏ وللعربية . خحاصية 


(۱) من حٹ کتبه لويس ماسینيون . 


١ 


(ثامناً) 


( تاسعاً) 


عجيبة ي تعريب الكلمات الأجنبية تدل على استقرار نظام الصرف 
في هذه اللغة بحيث لا يوثر فيها نظام صرف اللغة المأثورة » فإذا 
كانت الكلمات الطارئة من أصل سامي شديد الشبه بالعربية 
تضاعفت صعوبة القول با إذا كانت دخيلة أم أصيلة . 
سعة اللغة العربية بالسبة بحميع اللغات أمر واضح ويذهب الباحثون 
إلى أن من يتتبع جميع اللغات لا جحد فيها لغة تضاهي اللغة العربية 
ني سعتها » ويضاف إلى جمال الصوت ثرو تما المدهشة ني المر ادفات 
كما تزينها الدقة ووجازة التعبير » وليس ها ضريب من اليسر 
في استعمال المجاز فضلاا عما فيها من كنايات ومجازات واستعارات 
وهي مع هذه السعة والكثرة أكر اللغات اختصاراً ني إيصال 
امعاني وني النقل إليها . وإن الصورة العربية لأي مثل أجني 
أقصر ٤‏ جەیع الحالات > وقد شار الحفاجي عن آي داود 
المطران وهو عارف باللغتين العربية والسريانية أنه إذا نقل الألفاظ 
الحسنة إلى السرياني قبحت وخحست وإذا نقل الكلام المختار من 
السرياني إلى العربية ازداد طلاوة وحستاً )١(‏ . 
إن حزان المغردات ني اللغة العربية غنية جداً وبمكن لتللك المهر دات 
أن تزاد بلا نماية » ذلك أن الاشتقاق يسهل إيجاد صيغ جديدة 
من ابحذور القديعة بحسب ما حتاج إليه كل إنسان على نظام معين . 

لنأحذ مثلا : الحذر رس ل م) ستللم معناها : تجا ؛ 

سلم : حيا > ألقى السلام والتحية › 

سام : دحل السلم : 

أسلم : انقاد وخحصع ت 


(۱) عن بحث ل ( جوستاف جروتيباوم ) . 


۱۲ 


(عاشر ا( 


ومنها : الإسلام : الحضوع لله . 

تسلم : أحذ شيئاً من يد غيره . 
ر السلام : التحية . 

السلم : خلاف الحرب . 

سلرم : صحيح » غير مريض . 

التسليم : الرضا والقيول . 

الاستلام : لمس الحجر الأسود بالشفة أو باليد (التقبيل) . 

وهناك مسلم ومتسلم ومسالم وغيرها مما يعيا على الحصر )١(‏ . 

في اللخة العربية نحو مائة ألف كلمة مستقلة ومعظم هذه الكلءات 
تولدت بالاشتقاق : منها ألفاظ كثرة بنفس العاني أو بعان 

وبعض الاشتقاقات كالتفاعل والتفعل والانفعال والافتعال 
والاستفعال والمفاعلة مثلا لا بمكن التعبير عنها ني اللغات الأعجمية 
عادة إلا بلفظلة أو أكثر » زد على ذلك ألما حتفظ بالألفاظ البدائية 
الرسمية الأول إلى جانب الألفاظ الراقية الحضارية المتفرعة منها(۲) 

وللمصدر ثي كامات اللغة العربية نيف وثلاتون صورة > 
ومثل المصدر الصفة فإن ها من الصور ما يزيد عن صور المصادر 
أو يساوما على الأقل > ومن قبيل الاشتقاق ني الام الأبواب : 
وهي باب المنى ا Slly‏ كسر والسالم وباب النسبة والتصغير » 
والاشتقاق في الأفعال في اللغة العربية له أريع عشرة صورة و٥ن‏ 
هذا القبيل تفوق كل لغة من لغات الغربيين والشرقيين لا أستث 
لغة أصاه 


. من بحث حورج سارطون‎ )١( 
. عن محث لعبد الحق حامد‎ )۲( 


۳ 


رحادي عشر ) غاية ما أخذته العربية من غيرها من اللغات بعض ألفاظ 


ت 


مفردة من باب الأسماء لا يتجاوز بعض المئين » وأكثرها من 
الأسماء الحامدة كخز وديباج واستبرق وترياق وفالوذج » ما 
وچدوه عند غيرهم هن مي فارس واأروم ولم يوجد : 

أما علماء هذه الأمة الذين ظهروا فيها بعد الفتوحات العر 
الأولى ونقلوا العلم إايها من الفارسية أو اليونانية أو السر ٤ a‏ 
فلم عتاجوا إلا إلى بعض أسماء حكمها حکم الألةاظ الي معنا 
إليها سابقاً . 


(ثاني عشر ) إن علماء العربية حين أخذوا علم المنطق من اليونان إما راساً 


أو نقلاً من السريانية لم يأحذوا ألفاظ هذا العلم كما هي عند 
اليونان بل قالوا : موضوع ومحمول وقضية وقياس واستنتاج 
ومقدمة صغرى ومقدمة كرى ونتيجة والمقولات العشر والقول 
الشارح والتصوير والتصديق وكلي وجزلي » وقضية كاية وقضية 
كلية مهملة وقضية كلية مسورة وهلم جرا . 

وبذلك استغنت العربية عن اصطلاحات اللغة اليونانية بألفاظ 
من ألفاظها أدت معانرها نمام التأدية من غير صعوبة ولا التباس . 


٤ 


لرا متا لم من رمم ءآ نیم فلم تحتج إلى لخة القوم › 
ورأت فيها من الألفاظ ما يودي معاني ألفاظ ذلك العلم » فقالوا : 
موجود ومعدوم وعرض وجوهر وحال وکسر وانکسار وتائر 
وأثر وماهية وهوية ومقتضى ومانع ومعارض وقالوا : الماهيات 
مجعولة مجعل جاعل » وغير مجعولة » والعقل الأول والمبدأً الفياض › 
وغير ذلات من مص طلحات الفلاسفة کنر ٍ 

وھکذا الام ف العلوم الطبيعية کالطبیعیات والطب 


والكيميأء وألغللك والنبأات وايوان ٤‏ فإن اة اأعر بية ل تج 
ني كل هذه العلوم إلا" إلى الألفاظ اللي تستعار استعارة لأن 
مسمياما من نبات وحيوان م تكن معروفة . 
( رابع عشر ) أعطت اللغة العربية حروفها اجائية لابين ملايين من الشعوب 

ي بلاد الرك وامند وجزائر البحر » فإن امورو تي جزائر الفيليبين 
يكتبون بالحروف العربية إلى هذه الساعة . 

وأعطت نفسها لكثير من الأمم الذين تغلبوا على أحاها أو 
تغاب اهلها عليهم مئات من السنين » فكانت لمم ما كانت اللغة 
اللإتينية لشعوب أوربا » فإن الأتزاك والتر والفرس ما زال 
علماوهم يولفون مولام باللغة العربية . 

كذاك أعطت لغات الأتراك والتتر والفرس والأردو المئات 
والألوف من ألفاظ المعاني ومئات الألوف من احمل التامة »› 
بل أعطت أكثر هذه اللغات ولا سيما الركية كل مصطلحات 
علوم اللغة والبيان والبديع والعروض وأكثر مصطلحات العلوم 
والفلسفة حى بدء القرن التاسع عشر . 1 

3 أعطت لغات أوربا الأرقام العربية وکثیرآً من اسماء 
المعاني والمصطلحات العلمية . 

وقد هضمت علوم اليونان والفرس والسريان دون أن يذاهر 
فيا عجز أو ضعف (۱) : 

(خامس عشر ) من أبرز خصائص اللغة العربية أن أبناءها اليوم وبعد ألف 

وخمسمائة سنة يفهمون أسفار الحاهلية والمخضرمين كا يفهمون 
أشعار أبي تام والبحتري والمتنبي أو كما يفهمون أشعار أي العلاء 
والشريف الرضى ويفهمون أشعار فحول المتقدمين ؛ 


(۱) من حث لبر ضومط . 


10 


يقول بلاشير : إن وحدة اللغة العربية هى وحدة أخحلاقة 


ودينية قبل كل شيء + موسسة على وحدة تاريخ اللغة . وإننا 
كلما درا اللغة الف رة لاطا آنا فطور ت غر الصو ن نف 
نجد ها أطواراً فإذا قارنا حالة اللغة الفردة أي العصور الوسطى 
وجدنا آنا مغايرة كل المغايرة للغة المستعملة ني القرن السابع عشر > 
وهذه أيضاً محتلفة عن لتنا اليوم »> هذه الوحدة في اللغة الغرذسية 
لا تتضح إلا بالبحث والمقارنة ني حين أن وحدة اللغة العربية 


تتضح للقارىء ولو كان أجنبياً لأول وهلة : نعم ١‏ لغة القرآن 
هي لغة اليوم وهذا ما تتميز به العربية عن اللغات الأخرى . 


( سادس عشر ) جمعت اللغة العربية بين أربعة عناصر تتكامل معا ني كل 
متسق تبدو واضحة في إظهار الأفكار بطريقة موجزة دون استدراج 
السامح إليها » وي الاستشناء إلى المقابلة لتوضيح الغرض المقصود 
كاستعمال الاستفناء أو التعارض الحدلي > وي إضافة الحوادث 
إلى الفعل أكثر من اسنادها إلى الفاعل حلاف اللغات الأوربية 
وني أن الألفاظ العربية تعود غالباً إلى أصل ثلالي )١(‏ . 

( سابع عشر ) حققت اللغة العربية سيطرة كاملة على الفكر الإسلامي 
وأصبحت هي لغة العلم والثقافة > فتلاشت الآرامية في مناطق 
الشام والعراق » وتحلت الفارسية لوقت ما عن مكامما للغة العربية 
واعحت القبطية واليونانية والبربرية واضطر رجال الكنيسة 
إلى تعريب مامعهم وصلواتہم »> وقد رفع القرآن من شأن اللغة 
العربية حى صارت إحدى اللغات الرئيسية المامة في العام »> غنية 
في مفرداتها ٠‏ غنية ني صيغ قواعدها » بلغ المهجور من ألفاظها 


. عن بحت للويس ماسينيون‎ )١( 


٦ 


سبعين ألف مادة لم تستعمل إلى اليوم »> وسعت كل ما ترجم إليها 
من الفلسفة والحكمة والطب والكيمياء والمنطق والفلك › 
وقد ترك اللسان العر بي أثره واضحاً ني اللغات الإسلامية الأخحرى . 
ر( ثامن عشر ) للغة العربية طريقة عجيبة ني التوليد والاشتقاق » جعلت آخر 
هذه اللغة يتصل بأوما ني نسيج ملتحق من غير أن تذهب معالمها 
أو ينبهم ما خلفه السلف من تراث على الأجيال بعدهم » فإذا 
أخذنا مثا كلمة ر كتب » واشتققنا منها كاتب وكتاب ومكتبة 
ومكتوب ومكتب وجدنا أن الحروف الأصلية موجودة ني كل 
كلمة من هذه الكلمات المشتقة » وأن معنى الكتابة موجود 
كذلك » على عكس الاغات الأوربية حيث لا توجد في كثر 
من الأحيان صلة ما بين كلمات الأسرة الواحدة » فكتب في 
الإمجليزية Book ) بlتslls ( Write)‏ ( تة ) (Library‏ 
ولا علاقة بين حروف هذه الكلمات › وهذا ما جعل لغة مثل 
الإنجليزية تحختلف من جيل إلى جيل ولا توجد تلك الصلة اللغوية 
بين ماضيها وحاضرها › فلغة شكسبير وهو من أدباء القرن السابع 
عشر لا تكاد تفهم عند جمهرة المنقفين اليوم › اللهم إلا المتخصصين 
ي الأدب الإنجليزي › وهذا يرجع إلى اختلاف النطق وتطوره 
من جيل إلى جيل وإلى عو اللغة بطريقة غير طريقة الاشتقاق 
العربي وانقطاع الصلة بين كلمات الأسرة الواحدة ني غالب 
الأحيان )١(‏ . 


. من بحث لعمر الدسوقي‎ )١( 


۱۷ (Y) 


اکر الال 
زلا لم لین 
اللاث الأول 
تاي الله المرتة 


أولا - ١٠ا‏ قبل الإسلام 
ثانياً - القرآن واللغة العربية 
ثالث - الإسلام واللغة العربية 


ازمر رززل 
ما قبل الاسام 


الباحثين تبدو اللغة العربية نتاجاً متميزاً وشيئاً مختلفاً من العسير أن مخضع في 
- دراسته للقوانين الي وضعت لدراسة اللغات . 


وإن نظرة واحدة على تاريخ نشآنما قبل أن تتصل بالقرآن الكرم لتكشف 
عن ذلك الإطار الذي احتواها منذ عصرها الأول والظروف والأوضاع الي 
أحاطت بہا والى ظهر من بعد كيف كانت تعدها لأحطر مهمة ولأكر 
رسالة : لأن تكون لغة الكتاب اللحاتم المنزل من السماء ورسالة الدين الذي 
جاء للعالين ولتاس كافة . 

ولا يعني هذا أن اللغة العربية لغة مقدسة أو ها طابع غامض أو سحري 
أو نحو فلاف » ولكن يعى هذا أن تركيبها الأساسى كان غاية في القوة بحيث 
استطاعت أن تحمل رسالة السماء وكلمات الته وأن تودي ذلك كاه للبشرية 
على نحو غابة ني القدرة والاقتدار . 


ولكن اللغة العربية بعد هذا تجري عليها سنن الأمم والحضارات من 


۴١ 


ضعف وقوة وامتداد وتقلص › وقد مرت في القرون الأخيرة بغترة جد 
غاية في الحطورة ولا تزال تواجه التحدي في صلابة وقوة بعد أن استمرت 
اکر من عشرة ةرون لغة العلم والفكر والسياسة في العام كله 

واللغة العربية فرع من مجموعة اللغات الى ظهرت ني الموطن العربي 
و أقول اا ہا فرع من فروع اللغات ا هما ذهب الكثيرون بعد أن 

ثبت خخحطاً النظر ية السامية وفسادها وارتباطها بالدعوة الصهيونية التلمودية في 
العصر الحديث ي محاولة اتحخاذ العهد القد أساساً لتاريخ اللغات والأجناس › 
ما جرى عليه البحث الغر ي الوافد و تابعه دعاة التغريب والمبشرون والمستشرقون 
جميعاً دون تدبر أو اعتبار للحقائق التارعية . 

وهي حت اللغات الي كان يتكام مها الكلدانيون والأشوريون في العراق 
والسررانيون والفينيقيون ني الشام والحبشة فيما وراء الساحل الغربي من البحر 
الأحمر ( حر القازم ) » وها صلة عظيسة جداً بلغة قدماء المصريين . 

و وکانت‌هذه اللغاتني المصور الأولنى متشامهة یٹ يعتبر ن كاهن جات لغة 
واحدة » : هي اللغة الأولى القدية الي انصهرت ني هذه اللغات من بعد . 

« ومن هنا استطاع سيدنا إبراهيم الحليل عليه السلام أن ينتقل بين العراق 
والشام ومصر والحجاز وأن يتفاهم مع جمیع سكان تلك الأقطار »> إذ لم 
يكن يومئذ بين لغانما من فرق إلا كما يوجد الآن بين فجات العربية في 
المغرب ومصر والشام وسائر هذه البلاد » )١(‏ . 

وير جح الباحثون أن ابلغة الم الو بي تر جع إليها کل‌ھذا الاغات ا . 

ومن الواضح نتيجة الدر اسات المختلفة الي أجريت على مأثورات اللغات 
الي ظهرت في الموطن العربي قبل لالام » م على القول بکل حز 
وتأكيد أن العربية أرقاهن » ومعى هذا آنا أعر قهن ِي اندم > فلا تيعد ا 

تكون البنت البكر لأمها الأولى » (۲) . 


(۱ و ۲) السيد سحب الدين المحطيب : الزهراء م٠١‏ . 


۲ 


۲ 


كانت اللغات الي اتصلت بالعربية من ناحية الأم هي السريانية والعبرية 
والفينيقية والاشورية والبابلية والحبشية »> وني وقت ظهور الإسلام ونزول 
القرآن کانت القبطية ي Sia‏ والبونيفية ي الشمال الإفريقي والنبطية ي العراق 
واللاتينية في الشام » وكانت القبطية ني مصر تطوراً من اللغة المصرية القديعة 
والبونيفية لغة القرطاجيين وغير هم ي شمال أفريقيا . وكانت هناك اللغة الفارسية 
القديعة ني فارس والرومية في الشام . 

ومن مقارنة هذه اللغات بالعربية ر( كالكلدانية والآشورية والفينيقية 
والعبرية ) يظهر الفرق البعيد المدى والبون الشاسع بين كمال العربية ووضوحها 
وفقر اللغات الأخحرى وغموضها . ويرجع سبب ذلك إلى « عراقة العربية 
وقدم تطورها حى بلغت مر تبة الكمال والنضج » عندما كانت اللغات السامية 
الأخرى ني أوائل مراحل التطور )١(‏ » . 


£ 


وإذا كانت اللغة العربية هي أرقى اغات اللغة الأم أو البنت الكبرى على 
حد تعبير أغلب الباحثين فإن لغة قريش كانت أرقى مجات اللغة العربية وهي 
الي بها نزل القرآن الكريم » ويرجع ذلك إلى أن القبائل العربية كانت تتوارد 
إلى مكة ني موس الحج » وكان القرشيون بختطلون بهم فيأخذون من لغام 
ما رق" وسهل » فأصبحت لختهم من أعذب الاهيجات العربية ألفاظاً وأشملها 
بحميع المعاني والتصورات (ا) › ويرجع مورخو اللغة هذا التطور إلى ثلاث 
مراحل : 

( التهذيب الأول ) : يرجع إلى عهد إسماعيل عليه السلام فقد حدث 
احتلاط بين العربية والعبرية فترقت العربية . 


(۱) محلة الأزهر م ۲۸ سنة ٠۹٩٩‏ . 


۲۴۳ 


( التهذيب الثاني ) : عهد تشعب القبائل العدنانية من ذرية إسماعيل »› 
فإن هذه القبائل لا تباعدت بطلب العيش كرت علاقانما واتسعت دائرة 
معاملاما وطاوعتهم اللغة با فطرت عليه من قبوها للترثي وصلاحها للاتساع . 

( التهذيب اثالث ) : اخحتصت قريش بتهذيب اللغة » فإا لا كانت 
قابمة على سدانة الكعبة ومثابة للقبائل العربية كافة »> كانوا يجتمعون في موم 
الحج فيتعارفون ويتعاملون › وكانت ون رم م ا الف ٠‏ 
فتسمع من جام ما لم يتسن لسواها فكانت تأخذ ما رق من مشهور تلك 
اللغات » وكاذت قريش ترحل إلى الشام واليمن وفارس والحبشة للاتجار ما 
سمح ها بدوام التهذيب لأسلوبما »> ومن العوامل الي أثرت في نمذيب اللغة 
الدور : الأسواق الي كانت تقيمها العرب للتعامل والتفاحر وتناشد 

الأشعا 


ولسوق عكاظ بين نخلة والطائف تاره الحافل )١(‏ . 


۳ 


کل هذا کان له أثره البعيد ني إعداد مجة قريش لتلقي رسالة وحدة 
العرب الفكرية واللغوية . يقول السيد حب الدين اللحطيب : 

و أرى أن من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الي لم يذ كرها 
العلماء في جملة معجزاته أنه أعاد للبلاد السامية وحدما القومية واللغوية بعد 
أن فرق بينها كر الأزمان وترامي الأوطان » فأصبحت اللغة العربية 
الأمم (السامية ) كا كانت أمها اللغة (السامية ) الأولى لغتهن قبل التشتت 
والانقسام » 


. ١ج محمد فريد وجدي › داثرة المعارف‎ )١( 


<٤ 
/ 


ويرى الباحثون ر أن اللغة الأم قد بلغت قبل أاوف السنين الطور الذي 
جعلها تتفرع إلى جات صارت فيما بعد اغات متلفة وهكذا كانت (العربية 
العدنانية ) هي بنتها الكبرى تتحول رويداً رويداً إلى مجات يتباعد بعضها 
عن بعض » 0 : 


) کانت العر دة عند ظهور دن التو حيد َة قبائل لربيعة £ شمال 
جزيرة العرب جة » ولتميم وقیس ومن انضاف الهم في وسط الحزيرة 
هجة . ولكنانة وهذيل وثقيف وخزاعة وأسد وضبة وألفافها من عرب 
الحجاز ونمامة هجة » فضلا عن لغة اليمانيين ني جنوب المحزيرة » وكانت 
هجة القبيلة الواحدة تفتر ق عن طمجة غير ها ني مادة اللغة وني كيفية النطق بها » . 


وهذا ما وحد العرب مرة أحرى بعد أن اختار القرآن مجة قريش . 
وما تزال العربية ني جميع الدراسات الي تناولتها قبل الإسلام تشهد بسبقها 
وامتيازها . يقول المعطاران يوسف داود و السريان ي الموصل ي کتابه 
التمرنة في الأصول النحودة : 1 


ومع أن السريانية لغة الأصل الذي يرجع إليه المطران والعبرانية لغة الدين 
والكتب المقدسة الي تتقيد بها » فإنه حرج من تلك المقارنة بنتيجة واضحة 
صريحة هي أن العربية أعرق ني الأصالة من جميع اللغات الي نكلم بها 
الساميون وأا اكملهن وأجمعهن لا فيهن من محاسن › ولذلاث تمكنت العربية 
من اكتساح العبرية والءريانية وإبادنما منذ أجيال واستولت على جميع بلاد 
العبر ان والسريانية . 


. حب الدين الحطيب » المصدر السابق‎ )١( 


0 


٤ 


قرر علماء اللغات في الشرق والغرب على أن اللغة العربية هى أحدث 
اللغات المنتمية إلى اللغة الأم ظهوراً ومع ذلك فإن ا ا 
النمو والاكتمال ما أعانمم على تفم اللغات الأخرى من ذات الأرومة › 
وما فيا من المخلفات اللغوية › وقد أجمعوا - لوجود التشابه ني الكلمات 
وتركيب احمل والمخلمات اللغوية بين هذه اللغات ذات المصدر الواحد واللغة 
العر بية - على أن ما سمي بااشعوب السامية قدا قد هاجروا شرقاً وشمالاً 
وغرباً من جزيرة العرب واستوطنوا العراق والشام ومصر والبشة > وأن 
سيل امجرات لم ينقطع على مدى المصور وأن كثيراً من القبائل العربية ظلت 
تنتجع الوديان اللحصبة المجاورة للجزيرة قروناً طويلة » وتقيم فيها إقامة دانمة 
إلى أن جاءت موجة اذجرة الكبرى بعد الفتح الإسلامي . ومن ثم يصح أن 
نطلتق على هذه المجرات اسي الميجرات العربية » وقد قرر إجماع العلماء أن 
الحزيرة العربية هي مصدر هذه الشعوب جميعاً » ونما قد حرجت في موجات 
متتابعة » وأن اللغة العر بية هي أدنى هذه اللغات إلى اللغة الأم » حيث م تتعرض 
الحزيرة العربية للغزو الحارجي وبقى للغة نقاوها وخحلوها من الديل والتأثير ات 
الأجنبية الى لحقت أخواما 8 وا ها حیٹ اختلطت باللغات الى وجدما 
و ق ا ا ت ف ا مو الات وط هة اا 
ا جعاها اغات مستقاة : وإن ظل اشتقاقها وطريقة وها وهندسة جملها 
وابحزء الأعظم من مفرداما واحداً» (ا) . 


. عمر الدسوتي : وحدة اللغة ( ملامح المجتمع العربي ) مجلة المجتمع العربي‎ )١( 


۹ 


0 


ويذهب إلى هدا اارأي بائنسبة لأواية اللغة العربية صاحب كتاب التاريخ 
العام للغات السامية (أرنست رينان) : 


« من أغرب المدهشات أن تنبت تلات اللغة القوية: (العربية ) وتصل إلى 
درجة الكمال وسط الصحارى وعند أمة من الرحل › تلات اللغة الى فاقت 
أحواتا بر ة مفرداتما ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها » وقد کانت هذه 
اللغة #هولة من الأمم ¢ ونکنها من يوم علہمت ظهرت لا ٤‏ حال التكکمال 
إلى درجة آنا م تتغير أي تغیر یذ کر » حى آنا م تعرف هما ني كل أطوار 
حيانما » لا طفواة ولا شيخوخة › ولا نكاد نعلم من شالا إلا" فتوحاتا 
وانتصاراما الي لا تبارى ولا نعلم شبهاً هذه اللغة الي ظهرت للباحثين كاملة 


ویقول رینان : 


و لقد استفاض انتشار اللغة العربية فاستولت على أوسع المسافات وأبعد 
البلدان » أجل لقد كان لليونانية واللاتينية مغل حظها ي أن تصبحا لغتين 
عالميتين تذيعان عقيدة دينية وتنشران أنظمة سياسية تغلبت على تبان الشعوب 
والأجناس والمشارب ني توحيد الكلمة وتعريف الغاية »> فشاعت اللاتينية 
ني كمبانيا إلى ابمعزر البريطانية ومن نمر الرين إلى جبال أطلس » وشاعت 
اليونانية من صقلية إلى شواطىء دجلة والفرات ومن البحر الأسود إل بلاد 
الحبشة ولكن ما أضأل هذا الانتشار إذا قوبل بانتشار اللغة العربية الى تناولت 
EE BEE E E E‏ 


جاوة واقتحمت من اأروسيا ما اقتحہت شاملة کاسو فیا 4 


¥ 


٦ 


يرد الباحثون ر نشأة )١(‏ اللغة العربية إلى هجرة بعض القبائل اليمنية 
إلى الحجاز وإقامتهم به ومنها قبيلة جرهم › ثم وند إسماعيل وأمه 
هاجر المصرية وأقاما بمكة مع جرهم وتزوج إسماعيل منهم وترعرع بنوه 
بأحذون من لغة 'أمهم القطمانية وأخة أبيهم ( وهي ليست العبرانية لأن العبر انية 
لخة نشأت بعد ذلك بوقت طويل ) . وكانت اللغات متقاربة الأصل ني ذلك 
الوقت . ولغة جدم المصرية فكانوا نواة العرب المستعربة على نحو ٠١٠١‏ 
قبل الميلاد وكشفت البحوث والكشوف على أن اللغة القطمانية أصل من أصول ` 
العربية » وأن مئاث الكلمات فيها تنفق مع العربية نطقاً وتركيباً »> كذاك فقد 
ثبت صلة المصرية القديعة باللغة العربية مما كشفه الباحث احمد كمال باشا : 

يقول : إن أصل اللغة المصرية القدعة واللغة العربية واحد وإن الاختلاف 
الالاهر بينهما ليس إلا" نتيجة إسقاط بعض الكلمات ني ابلعزيرة العربية وبقامها 
ي وادي النيل و العكس م نتيجة لما بعري الكلمات من القلب والإبدال 
وما يطرأً على اللغات من تغيير بمعاملة الأجانب وخاصة أثناء الامتزاج بابعنس 
الحامي(۲) . 

كذلك فقد أجمع الرأي على وحدة اللغات أحوات العربية وكشف عن 
خصائص تولف بينها منها اعتماد هذه اللغات على الحروف الصامتة دون 
الأصوات » وأن أغلب الكلمات ترجع في اشتقاقها إلى ذي حرفين آو ثلائة › 
كذلك فإنه ليس ثي هذه اللغات كلمات مركبة أو معى مركب نتيجة إدماج 
کلمتين ي واحدة (۳) . 


ويشير الباحثون إلى اندماج اللغة اليمنية ني اللغة العربية بعد انيار سد 


)0( عمر الدسوي : وحدة اللغة . 
(۲ و۳) محمد عزة دروزة › تاريخ المحنس العربى . 


Y۸ 


ات ٥ق‏ م وهجرة اليمنيين بلسام وحضار م إلى مکة واأدرنة 
وتغاغلهم ق بلاد العدنانيين وحالطتهم »> وقل حملوا مھم أختهم السبثية 
والحميرية وما بها من كامات جديدة ليس للعدنانيين بها عهد › وقد احتلطوا 
بالعدنانيين اختلاطاً شديداً فأدى ذلك إلى اندماج اللغتين وتكوبن لغة واحدة 
يفهمها الب حميع 


وقد ظلت اللغتان تتفاعلان مدى خمسة قرون ثم تكونت منهما لخه واحدة 
أصبحت لغة الشعر واللحطابة وهي الي نرل بها القرآن الكريم . 


فقد انتشرت هذه اللهجة الموحدة ني جميع أنحاء المحزيرة قبل الإسلام 
. وروي بها الشعر الحاهلي كله ¿ وصار يفهمها حى أهل اليمن أنفسهم وذاك 
2 نضجها وكماما وقدر ما الفائقة على التعبير وخلوها من النقائض القبلية 
¢ لقوة المتكلمين با من أهل الشمال وسرطرتهم التامة على شوون ابمحزيرة 
ومن أسواق عكاظ وذي المجنة وغيرها تأخذ قريش خير ما ني جات 
العرب ,+ وكان لذلك الأثر البالغ ٍ ي صقل اللغة ويها (ا) ویشیر بروکلمان 
في وصف اللغة العربية قبل الالام : إلى أا « تتمياز ببروة واسعة ي الصو 
النحوية » وتعد أرقى اللغات السامية تطوراً من حيث تراكيب احمل ودقة 
لتعبير > أما الفردات فهي فيها غنية غى يسرعي الانتباه » ولا بدع فهي 
نهر تصب فيه الحخداول من شى القبائل حى بهر ثراوها علماء اللغة ومولفي 
المعاجم وصار هذا البدوي القوي الملاحظة قادرا على أن یصور بلغته کل 
دقائتق الحياة الصحراوية والصفات والحيوان إلى غير ذلك من الأمور . 


ولقد كانت اللغة العربية قادرة على الإيضاح عن أرقى عواطف الحب 
والشوق وما مائاها › وعلى الرغم من نزعتها الواقعية فلها روعة شعرية فتانة . 


(۱)( بتصرف عن عمر الدسويي »> وحدة اللغة , 


۲۹ 


العلا لات 


اثر القرآن في اللغة العربية 


كانت اللغة العربية القرشية قد تأهبت لتلقي هذا الحدث العظيم من خلال 
الأحداث الى جرت من حوها خلال قرنين كاملين استمداداً من اللغات 
ذات الأصل الواحد وانتقاء“ من أسواق العرب واندماج لغات الحنوب فيها 
حى لیصح لباحث من الباحثين أن قول : إننا ر إذا ما قارنا لخة الشعر الحاهلي 
بلغة القرآن الكربم أدركنا أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب العرب ي كتابه 
العزيز بأصفى لخاہم وآمن أساليبهم وأبلغ تشابیههم واستعارا م وأاطف 
کنایا ہم وأوجز تعابیر هم > من أجل ذلك لم یکن آثر الق رآن قاصراً على وقف 
تقهقر العربية الفصحى فحسب » بل كان عاملا على ترقيتها بردها إلى ما 
كانت عليه من الصفاء والمتانة » . 

ويقول ابن جي ني اللحصائص : نزل القرآن بلغة العرب الي كانوا 
بنظلمون فیھا شعرھم ویلقون فیھا حطبھم ویتخاطبون بہا فیما بینهم › ومصداق 
ذلك قوأه تعالى ني سورة إبراهيم . [ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
أييين هم ] وجاءت صفة (مبين) نعتاً للسان العر بي والقرآن وللكتاب والرسول 


(۱) من حث لعمر فروخ . 


0 


ائني E Oa N E‏ مین ] . 
ولا ريب أننا ر إذا أخذنا نى الاعتبار وجود لغات عدة وقت التتريل 
بدا نا فضل العربية وشرفها على سار اللغات وتكريم الله باختيارها لغة لكتابه 

الأخحر [ إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون] . 

[ فإغا يسر ناه بلسانك ] . 

[ کتاب فصلت آیاته قرا ا عربياً] . 

كل هذه الآيات الكريمة دلائل بينات على وجوب جعل الله العربية لخة 
المسلمين كافة : ومن ثم فقد أحذت اللغة العربية تمتد مع نمو الإسلام واتساعه 
حى غدت اللغة الأول في العام الإسلاءي كله > بحسبانما لغة الثقافة والفكر 
ولخة الصلاة والعبادة » ولد ارتبطت العربية بتزول القرآن بها بالإسلام رباطاً 
محكماً حى أصبح على كل مسام ني كل مكان أن يعرف العربية وأن يفهم 
بيانها ايفهم القرآن وليكون دينه صحيحاً وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا 
المعى ني كتاب الام حيث قال : 

« إذا كانت الألسنة محتلفة بجا لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن 

يكون بعضهم تبعاً لبعض » وأن يكون الفضل ني اللسان المتبع على التابع › 

وأولى الناس بالفضل ني اللسان من اسانه لسان الي ( صلی الله عليه و سام ) 
ولا جوز واله تعالى أعلم أن يکون أهل لسانه أتباعاً لهل اسان غير أسانه ي 
حرف واحد بل کل لسان تیع للسانه وکل أهلی دين قبله فعلیهم اتباع دینه » . 

فعلی کل مسلیم أن یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حت یشهد بان 
لا اله إلا الله وحده لا شریلت له وأن محمداً عبده ورسوله ویتاو به کتاب 
الله تعالى وينطق بائذ كر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من اسبح 
والتشهد وغير دلك ما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسأان من 
به نبوته وأنزل به آخر کتبه » کان خير له کا عليه أن يتعلم.الصلاة والذ كر ». 


۳١ 


۲ 
ما هى المزية الى تفرد با القرآن دون الكتب المنزلة ني أمر اللغة : 


يقول فيليب دي طرازي : آصبح المسلمون بقوة القرآن أمة متوحدة 
ئي أغتها ودينها وشريعتها وسياستها فقد جمع شتات العرب › ومن المقرر 
أنه لولا القرآن ا انتشرت اللغة الةصحى ني الحافقين › واولا القرآن لا أقبل 
الألوف من البشر على قراءة تلك اللغة وعلى كتابتها ودرسها والتعامل ما »› 
ولولا القرآن لظل أهل كل بلد من البلدان الي انضمت لاإسلا م ينطقون 
بلهجة يستعجمها أهل البلد الآحر» وقد حفظ القرآن التفاهم بالعربية بين 
الشعوب الإسلامية وبين العرب . 


ول هقرت ألدولة العربية وتقهقر ت معها الحضارة الإسلامية حشی 
أن تندثر لغة تلك الدول وتندمج ني لغة الشعوب المغلوبة على مرها » غير أن 
اللغة العر بية قد استصت على نكبات الدهر بفضل القرآن . 


ومن روائع تأثير القرآن أن اتجه المسلمون من غير العرب يرتلونه بلخته 
العربية ومحافظون على تجویده ویشرحونه لأبناء لغام 


تلاك مزية تفرد با القرآن دون غبره من الكتب المنزلة فالتوراة مغلا 
لا بقرأها بلغتها العبر ية إلا" أحبار اليهود ونفر ممن تفرغوا لدرسها » أما سائر › 
اليهود فإن كلا منهم لا يقرأ التوراة إلا" بلخة سكان البلاد الي يعيش فيها › 
وقس علدهم كل المسيحيين ني أنحاء العالم بأسره » فام يقرأون الكتاب 
المقدس مترجماً إلى اللغة ابحارية بالاستعمال لدى كل شعب أو كل ملة منهم › 
فلا يقرأه بلغاته الأصاية أعي بالعبر ية والسريانية واليونانية إلا العلماء فقط › 
وفئة من نصارى الشرق الأدنى وفريق من نصارى الملبار في الهند . 


۳۴۲ 


, والقرآن هو الذي جع كلمة المسلمين على اختلاف مذاهيهم ولغاہم 
وأوطامم » وأحدث انتشاره تأثيراً كبيرا ني أحلاق الشعوب الي دانت 
بالإسلام وني عقوم وآراہم وميوهم »> فأدجوه ني کل شان من شوو ٣م‏ 
دينية ودنيوية » واتخذوه مصدراً لقضامم ودعامة لنازعهم السياسية وسائر 
أمورهم ۰ وتتجلل الصبغة القرآ نرة في مو لفي الإسلام وم ولفام ولئن کتبواً 
ي مواضيع لا صلة هما بالدين > تشهد على ذاك e‏ في الفلاحة والفلاك 
والمندسة والحبر والكيمياء والطب والفلسفة والتاريخ حى الصرف والنحو . 

ر وحلاصة القول أن القرآن ني لذة العربية البحتة تأثيراً عميقاً جد » 
وقد حرص المسلمون بقوة القرآن وما برحوا حرصون على سننه وفرائضه 
ونوافله واعتنوا غاية الاعتناء بضبط سوره وآياته وأجزائه وأحزابه وألفاظه 
وحروفه ونقاطه وحرکاته وسکناته وتوافروا على استقصاء حقائقه و از اته 
وتصرغاته وکنایاته ودقاثقه ونکاته » (۱) . 


۳ 


وقد تأكد أن القرآن الكريم , هو الكتاب الوحيد الذي احتفظ باغته 
الأصلية وحفظها على قيد الحياة وسيحفظها على مر الدهور . وستموت اللغات 
الحية المنتشرة اليوم ني العام كما ماتت لغات حية كثيرة 
إلا العربية » فستبقى ممنجاة من اموت وستبقى حية في كل زمان خالفة 
النواميس الطبيعية الى تسري على سائر لغات البشر »> ولا غرو فهي متصاة 
بالمعيجزة القرا نرة الأبدية > فالكتاب العرلي المقدس هو الحصن الذي نحتمی 
به اللغة العربية وتقاوم أعاصير الزمن وعواصف السياسة او 5 


أهااأمة » . 


الت العصور ¢ 


5. 


)0( فیلیب دي طرازي : تاریخ أصاحف . 


۳۴۳ (F) 


ولا ريب أن القرآن دو مصدر تلك الظاهرة اللعطيرة الغريبة وهي أننا 
تفهم الان لنت امریء القيس وقد می عليها خمسة عشر قرناً بینما لا 
تستطيع أية لخة أن تبقى على إهابها كار من ثلاثة أو أربعة قرون م تتقمص 
صورة جديدة أما لغتنا فهى وحدها اللغة الحالدة » )١(‏ . 


يقول الد كتور عمر فروخ : نحن نقرأ القرآن الكرم الإوم بالفظ والصوت 
کک والوصل والفصل والوقف الي E‏ ي أيام الرسول لال بلفلة 

و كلمة أو حرف من حركة أو همسة أو نبرة » بمذه العناية البالغة بالقرآن 
TT‏ قبل ستة عشر قرناً 
أو تريد . ومضى المسلمون بعد ذلك يتقنون ألسنتهم بلغة القرآن ويقومون 
کلامهم بکلامه ویطبقون أسالیبهم على أساليبه تضميناً واقتباساً وحفظاً › 
لا محاكاة وتقليداً > حى أصبح القرآن سورآ الغة العربية الفصحى يدفع عنها 
كل أذى » ويرد عنها كل عادية » وبذلك حفظت اللغة العربية الفصحى ما 
خضعت له ساثر اللغات من التقهقر والتشعب والضياع والاندثار . ومن هنا 
أصبح الطفل العر بي اليوم ني المدرسة يقرأ نماذج من الشعر الحاهلي فلا يتعر 
ي لفظها ولا يتردد في معناها » وإن أثر القرآن الكرم لم يقتصر على العرب 
وحدهم بل تعدى إلى غير العرب » . 


ومن هنا أيضاً نعرف أن لغات ماتت عندما ماتت آمها كالسنسكريتية 
واللاتينية والسريانية والاشورية . أما اللغة العربية فقد امتازت عزية ضمنت 
ها البقاء ألا ومى القرآن . 

وكذلك هناك اللغات الي غيرها الإسلام وئر ني ترکیبها وکیانا وصاغها 


من جديد ومنها اللغة الفارسية الى حولت إلى اللغة اا الحديدة » وأصبح 


. ١م‎ ) ادوار مرقص › مجلة الور (اللاذقية‎ )١( 


۳4 


اسف جوا واا واو ا ا ا م ارا ی ارت ا 
آنحر غير اللسان الجاملي > كکذلك الأمر ني لغة الترك والأكراد وسائر اللغات 
ف آسیا وأفريقيا فقد ر فقدت کل لغة من هذه اللغات أكر خحصائصها 
ا في عربية القرآن » . 


٤ 


وخاصية أخرى من ثار القرآن ني بناء اللخة العربية هي ثبات لفظ القرآن 
العر هي ثباتاً ارتبط بالشريعة والأحكام . ۰ 

وني هذا يقول أحد الباحثين : ر إن لفظ القرآن وهو كلام الله المازل 
على رسول الله كما هو » وكا الحدر إلبنا بالتواتر والتوارث الذي منع عن عن آي 
لفظ أن يدخله تغيير أو تبديل مرتبط أشد ارتباط لا بعقائد المسلم وعباداته 
فحسب » بل بتشریعه واقتصاده وعلمه وفلسفته وحروبه وجهاده بل بتفاصیل 
حياته اليومية وخطرات نفسه وآداب معاشرته › فلا یکاد يوجد شي ء ي حیاة 
ا المسلم إ إلا وله ي ٠‏ هدی ھی ا أو دی هو اباط ولا 

ئي حاص أمره ولا في عام ا مر المسلمين ولا ني علاقة المسلمين بالأفراد من 

غير أهل ملتهم أو الام الي لا تدين بدينهم . ويستنبط من النص أحكام 
للوقائم الحادثة الي جد ي حياة الناس وللاستنباط أصرل ضابطة ما بتبين 
اناس كيف متلفون وأي شيء ء من أحكامه المستنبطة هو الذي يقبل فيه 
الاحتلاف وأمما الذي لا يقبل فيه الاحتلاف » لأن لفظ القرآن العربي يأباه » 
وكذلك الشأن ني حديث رسول الله إذا صح عندنا من الوجوه الي يصح با 
الحديث وعلم تضحيح الحديث وموقفه من العلوم الي انفرد با المسلمون 
وجاوٴوا فیھا با لم تأت مله أمة من الأمم إلى يوم الناس هذا» . 

ومن هنا فإن الدعرة إلى تيسير النحو تحول دون فهم القرآن والأحاديث 
النبوية والشعر الحاهلي وكلام الأقدمين . 


ویکشف المستشر ق براون عن وجوه الحلاف بين القرآن والكتب 
المقدسة فيقول : : وحن حتلف مع المسلمين في كوننا نعتبر الإجيل نيلا 
سواء أقرأناه ني اللغات الأصلية الي كتب بها أم في لختنا الحالية » أما المسلمون 
فيعتير ون القرآن كلمة الله وأنه تتزيل من رب العامين وأن الله هو الذي بخاطبهم 
وليس الني محمد » لذلاك فإن القرآن لا يمكن ترجمته إلى لغة أخحرى لأن 
امرجم مضطر أن يورد في ترجمته قدراً من التفسير يستعين به على إظهار 
معانہه . 


ر بالإضافة إلى هذا . فإن المسلم OT ESE‏ م ترکیا آم هنددا 
م أفغانستانياً أم من أهل الملايو فإنه يودي القرآن باللغة العربية فضلا عن أن 
بتلفظ بالشهادتين باللغة العربية . 


) يضاف اى هذا آنا جد أن غات الشعوب الي اعتنقت الإسلام قل 
غمرها منڏ البداية سیل من الألفاظ العربية تکون من العبارات الفنية المتعلقة 


« ولو أن أحداً آً اراد أن یکتب شيا بالفارسية خحیث تکون کتابته خحاواً 
من الألفاظ العربية لتعذر عليه الأمر ما يتعذر على الذي يريد أن بكتب شيئاً 
ا بحي تكون كتابته خالية من كل كلمة يرجم اشتقاقها إلى أصل 
يو نالي أو لاتيي . 

وهكذا تبين مدى عجز اللغة الي يتر جم إئيها القرآن من استيعابه فالقرآن 
قد تزل باللغة العربية وها طابعها البياني اللحاص . فإذا ترجم إلى لغة أحرى فقد 
هذه الحاصية ولم يبق إلا أن يسمى ترجمة معاني القرآن لا القرآن نفسه » أا 
القرآن نفسه ر أصل الإسلام ) فإن الأسلوب العربي مخصائصه الثابتة هو جزء 
لا ينفصم عن جوهره ولا بمكن التجاوز عنه البتة » ومقتضى هذا أن العرب 
هم الذرن وكل إليهم فقه الرسالة : 


۴٣ 


ر وكذلك آنزلناه حکماً عربياً) . 
0 

ومن الحتق أن يقال دون تردد أنه لا يعرف ني تاريخ البشر كلام قارب 
القرآن ني قوة تأثير ه ني القلوب والعةول » أو برىء من التناقض أو | لاختلاف . 

[ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً] . 

وإعجاز القرآن قانم , بأسلوبه ونظمه وبلاغته وما فيه من علم الغيب 
ولسلامته من الاخحتلاف وبعجز الزمان عن إبطال شيء منه وبتحقيق مسائل 
كانت جهولة للبشر فضلاً عن محالفة نظم القرآن لنظم العرب » . 

هذا فضلا عن بلاغته المعجزة , وحد البلاغة أن يبلغ المتكلم به ما يريد 
من نفس السامع بإصابة موقع الإقناع من العقل »› والوجدان من النفس ولم 
يعرف ي تاريخ البشر كلام قارب القرآن من قوة تاثير ه في العقول والقلوب » . 

وقد أثر القرآن ني وحدة اللغة العربية فبفضل القرآن امتدت الحياة في 
لغة قريش نحو خمسة عشر قرناً > ولو أن العرب خلت حيانهم من الإسلام 
لكان من المستحيل أن يكون ني الدنيا إنسان يفهم ما أثر من لغة قريش قبل 
القرآن بقرن أو قرنين . 

ولقد أثر القرآن ني الشعر الحاهلي فلم يستبق منه غير ما كان بلغة قريش› 
والأشعار الي شرقت وغربت بعد الإسلام هي الأشعار الي تساير القرآن 
من الوجهة اللغوية والنحوية . 


. الشيخ محمد الغزالي »> ظلام من الغرب‎ )١( 


4 


ولولا القرآن لظل الشعر مختلف الصيغ والأوزان والأشكال . 


والقرآن هو الذي ساق العرب على اختلاف قبائلهم ومواطنهم وهجام 
في تيار واحد بحيث م يبق من ماضي ابحاهلية غير ما أراد القرآن أن يعيش » )١(‏ 

بل « إن من الشعراء من كان يقيد نفسه حى مفظ القرآن وإن أبا إسحق 
الصابي وهو من غير الملة الإسلامية كان بقرأً سوراً من القرآن قبل أن يشرع 
ي النظم والإنشاء حى صح القول بآن بلاغة القرآن كانت تجري على سنان 
قلم أبي إسحق(۲) . 

كذلك فإن القرآن وحد فمجات اللغة العربية وأحيا قاعدة التضمين لايات 
القرآن ي الكتابة وكذلك حفظ القرآن اللغة العربية من صروف الزمان وسيظل 
بحفظها إلى آخر الدهر » وهو الذي جعل كثيرآ من المنصفين يعرفون فضل 
محمد ومنهم رشيد سايم الحوري والياس فرحات ووصفي قرنفلي . 

وقد كان القرآن وسيظل وسيبقى سفير اللغة العربية إلى تلف الشعوب . 

كذلك فتح الإسلام أمام اللغة العربية آفاقاً جديدة ونقلها إلى ميادين 
واسعة من الفكر والبحث بعد أن كانت تدور ني فلك المشاعر الساذجة والعواطف 
اليسيرة من خلال حياة البادية وطبيعة القبيلة ومطامح الصحراء المحدودة . 
فقد جاء القرآن ليقدم لابشرية رسالة ضخمة واسعة الآ فاق في تلف تحالات 
السياسة والاجتماع والربية والاقتصاد والشريعة . 

ولا ريب أن القرآن , غير العرب تغييراً تاماً حيث نسخ عنهم ظل ٠‏ 
الحاهلية وأثار نفوسهم وآلان قلوبہم وما جاءهم به ر من صروف قول م 
يعهدوها وفنون كلام لم يعرفوها مشتملة على أمتن قواعد الاجتماع وأصح 

أصول الشريعة » . 


(۱ و ۲) من نص للا كتور زكي مبارك . 


۳۸ 


وني هذه المعاني يقول بروكلمان إنه « بفضل القرآن باغت العربية من الاتساع 
مدی لا تکاد تصل إلیه أي لغة من لغات الدنيا > والمسلمون جميعاً مومنون 
بأن العربية هي وحدها اللسان الذي أحل مم أن يستعملوه في صلوا٣م‏ و 
اكتسبت العر بية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأحرى «. 


أما جاك بيرل فيرى أن القرآن لما يعي الكلمة المازلة ويقول : إن هناك 
إجماعاً غل م الأسلوب القرآني الذي لا بمكن الإتيان بمثله > أما نولدكه 
فيومن بأن كل كلمة وحرف ني القرآن اليوم هو کا کان ني يام محمد . 

ما الدكتور ستنجاس فيتساءل : 

ماذا كان مصير هذه اللغة العربية لو لم يكن محمد ولو لم يكن القرآن ؟ 
ويقول ني الإجابة : إنه لولا القرآن لذهبوا وذهب معهم لسامم وشعرهم 
المليء ء بالغزل والحرب ولكان لاسائح الجازف مال البحث والمخاطرة ي 
سبیل جمع ما باد من هذا الكتز . ولا جاء القرآن أبقی بطبيعته على هذا الراث 
وأوجد من تلف اللهجات العربية لغة موحدة مكتوبة »> هي لغة الأدب 
العربي إلى اليوم . 


x 


جاء القرآن مالفا لكلام العرب ني الطريقة وال وإن جانس لغتهم 
ف الادة وال ركيب وکان تحداً للع رب وکان حافظاً للعربية حرجا لعلومها . 

ر كذلاك فقد وصل إلينا النص القرآني كاماد خالياً من التحريف أو 
النغيير سالا من التناقض الذي أصاب ما سبقه من الكتب المقدسة بحيث اختلط 
من هذه الكتب ما كان من کلام الله ا هو من حکایات البشر ووضع الكهان 
ولات أصحاب الأهواء ). 


۳۹ 


والقرآن من عند الله وليس من كلام الي > وإن اسلوب القرآن وعحتوباته 
لرهان قاطع على أن القرآن من عند الله »> إذ لم يكن بين عقائد أهل مكة 
وطقوسهم وبين تعاليم القرآن شبه أو اتصال . وقد تيز القرآن نميزاً واضحة 
عن جميع الأساليب الأحرى > واختلف عن أسلوب الي نفسه . 


بقول العلا مة حمد عد الله دراز 


¢ آهل المدن ولا شو له أهل البادية‎ as <a اسا وب القر آن ا‎ J 
وزن المقاطع ني القرآن أكثر ما في النتر وأقل مما ني الشعر » وإن نره ينفرد‎ 
ْ غر مبتذلة ولا مت یجلة‎ ْ a ببعض الحصائص والميز اٿ ۰ فالکلہات فيه تار‎ 
رائعة معبرة » الحمال فيها ركبت بشكل رائع حتی أن أقل عدد‎ 4 
sS من الكلہات يعبر ا‎ 
مدهشة ف وضوحها حی أن أقل الناس ا دستطیع فم الف رآن‎ 
اساسا لمبادیء‎ E دو تا صعوبة وهناك عمق ومروة في ما يصلح أن‎ 
. » وقوانين العلوم والأداب الإسلامية ومذاهب الفقه وفلسفة الإميات‎ 
وي أسلوب القرآن نجد أنه وضع لبعض الألفاظ معاي جديدة وخاصة‎ 
ما اتصل منها بالفقه الإسلامي كا استحدث ألفاظاً جديدة وأعرض عن ألفاظ‎ 
. فمنع استعمال مدلولاما وأعاض عنها بغير ها وخاصة حوشى اللفظ‎ 
كذلك بطل سجع وطوابع اإوثنية وأضعف فنون الفخر والاستعلاء‎ 
> وامهجاء وطبع الحو ار رط ج السماحة واقامة الحجة والبحث ت ن الدليل‎ 
وأحل الإجاز محل والحكمة مكان الإطالة وترك ني الأسلوب العربي‎ 
طابعه الوسيط السمح وأعطاه جزالة وسلاسة وعذوبة ووضوحاً . ذلك أن‎ 
. القرآن رقق القلوب وأفسح للعقول جال النظر والفكر (ا)‎ 


)۱( عن حث للا كحور عبد المنعم خفاجي عن اللغة ( جريدة الدعوة ). 
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۷ 


إن ا اللغة العربية بالقرآن وأثره فيها هو التحدي اللطير الذي واجه 
الاس ستشر اق والتغريب والغزو الثقاي والتبشير والاستعمار ٤‏ العصر الحديث ¢ 
فقد كانت اللرطة ولا تزال موضوعة ف ا فصم هذه العلاقة وقطع هذه 
الصلة وعزل القر آن عن اللغة العربية ودفع اللغة العربية إلى الطريق الذي سارت 
فيه اللغات م٠‏ ن قبل ان تتطور وتتغر وجرفها تیار العصر ودعوات المدم حى 
ینتھی مرها ى جموعة من اللهجات ؛ فالحطر کله من لغة القرآن والهدف 
كله هو الفصل بين اللغة والقرآن حى تفقد اللغة ذلك المستوى المرتبط بالقرآن 
من الضياع حى ني أشد عصور انحطاط اللغة الى بدأت باكتساح المغول 
والتتار وامتدت إلى آخر القرن الثالث عشر الهجري . 


إن المدف هو القضاء على قاعدة الثبات الوطيدة في الفكر ا الي 
تر رط E‏ مها من ناحية وتدعها للحركة والتطور من ناحية أخحرى دون 
أن تفلت أو تنعزل . والقرآن الكريم هو قاعدة الثبات الصامدة الي يرتبط 
بها الفكر الإسلامى واللغة الع ربية وكذلك الشريعة والر بية والاقتصاد والاجتماع . 


ولا ریب أن المسلمين والعرب يعلمون جيداً هدف الغزو »› وغرض 
الحملة » ويثقون تاماً ر بأن زوال اللغة العربية لابق للع رکو المسلم قواماً 
و ا ا ری ف ر اا فلا تبقی له باقية 
من بيان ولا عرف ولا معرفة ولا إعان » . 


ويعلمون أن اللغة العربية ليست كسائر اللغات » وأن صلتها بالإسلام 


وارتباط القرآن با قد منحها طابعاً ووضعاً عتلفاً أشد الاختلاف وأن هناك 
فرقاً واسعاً عميقاً لذلك كله بينها وبين اللغات الأخرى › بتمثل فيما يطلق 


عليه (رروح اللغة) ويعبر عن هذا المعى رجل غربي اتصل بالإسلام واللغة 
العربية )١(‏ . 

فقول : ر« وکل ل رت بن اروز الي تعبر عن الإحس الحخاص 
لشعب ما بقيمه الحياتية وعن طريقته الحاصة ي التعبير عن تصوره للحقيعَة » . 
وإن الفرق بين الاصطلاحات العربية وأية اصطلاحات أوربية ليس فقط 
مسألة قوالب نحوية أو صرفية » كا أنه لا ينحصر ني الطربقة الى يعبر با 
عن الأفكار ولا ني الحقبقة المعروفة عن اللغة العربية ونعى بها المرونة العجيبة 
الي تتميز با قواعدها ونظامها الفريد ئى الاشتقاق الكثير من مصادر الأفعال 
ولا حى تلك الروة الضخمة من المغردات الي حتويما العربية . 

إن الفرق ي روح اللغة هو ني إحساس أصحابما بالحياة وهو الإحساس 
الذي ينكس بطبيعة الحال على اللغة باعتبارها وسيلة للتعبير . 

« وما دامت لغة القرآن العربية هي اللغة الي بلغت نضجها الكامل في 
الجزيرة العربية منذ ٠١‏ قرناً فإنه من الطبيعي أنه لكي يستوعب المرء روح 
هذه اللغة بصورة صحيحة فلا بد أن يسمع هذه اللغة وأن بحس بها ماما كا 
تھا وای o‏ 
المعااي الي أعطوها هم للرموز اللغوية » . 

ومن هنا يدرك المسلمون والعرب أن أعداءهم كلما أدركوا مدى الصلة 
بين الأمة ولغتها ازدادوا ضراوة في المجوم عليها ومكراً في الكيد ها . 

إن المدف هو القضاء على القاعدة الثابتة الأصيلة الي تتصل با القيم 
والمقومات حى تسقط اللغة العربية والعرب والمسلمون ي هوة التمزق والاميار. 


, هو : ليوبولد فابس الذي أسلم وتسی ( محمد آسد)‎ )١( 
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۸ 


, أجمع المسلمون على أن القرآن بنصه العربي المتزل المحفوظ حى يومنا 
هذا هو وحده القرآن وأن ترجمته إلى لغة آحرى لا تسمى قرآناً وليس ها 
أحکامه فلا یکون مصدراً للاستنباط ولا یتعبد بها بل لا جوز ترجمته › 
ولكن ترجمة معانيه محيث تعتبر الترجمة تفسيراً له باللغة الأجنبية وبناء على 
هذا الأساس حرص المسلمون على تعلم القرآن بنصنه العربي حفظاً وفهماً وبقدر 
الطاقة وأكتروا من تلاوته تعبداً حروفه العربية الي اضطروا إلى تعلمها فكان 
ذلك عامل هاما في تقوية هذه الصلة بين الإسلام واللغة العربية وي انتاج 
النتائج الكثيرة . 


الم رارنالف 


أذر ا سلم في العربية 


يو كد الباحثون ني تاريخ اللغة العربية آنا كانت ني قبيل نزول القرآن 
تمر بمرحلة اللحطر حيث بدأ احدارها » ر وأخذت تفقد منطق الاعراب جملة 
ونختلط فيها الصيغ ويعوج الركيب » فلما نزل القرآن ر وقف تقهقر اللغة 
العربية حيث كان قد وصإ صل » م أخذت تستعيد صفوها وجزالتها ولمذبت 
حواشیها » . 


ورت دلت ان اران اکسا ی فون الاين قدا وجه 
فكان هم المسلم أن بحافظ على كل صورة › بل كل آية وحرف وحركة › 
وهكذا أصبح منتهى أمل البلغاء والأدباء أن يطبعوا أساليبهم بأساليب القرآن 
إذ كان محرماً عليهم أن يعارضوه » ثم كانوا بطبيعة الحال عاجزين عن 
جاراته »> منذ ذلك الحين قدر للغة العربية أن تظل فصحى على الرغم من 
عوادي الزمن ومن سنة المرم الي تنزل بالأشخاص والأمم والموسسات 
واللغات )١(»‏ . 


)0( ألقومية الفصحى ¢ عمر فروخ 


وقد نزل القرآن بلسان عربي و مبين » وورد لفظ مبين ي القرآن نحو 
خمسة وخمسين مرة و« نما يدل على أن اللغة العربية في الحاهلية كانت قد 
بدأت تغمض ي التخاطب رنشأة اللهجات المختلفة › وأصبحنا نسمع بلغة 
قريش ولغة تمي » أما لغة اليمن فكانت قد انفصلت اما عن لغة أهل شمالي 


بلاد العرب » . 


۲ 


بانتشار الإسلام شققت اللغة العربية طريقها إلى الآفاق » وأخذت مكانا 
الصحيح » عندما أحذ غير المسلمين ني تعلمها ورغبوا ني نقل كتبهم المقدسة 
إليها م نقلت إليها سائر العلوم » « وبينما كانت لغات الشعوب المفتوحة 
في فقر مدقع »> كان اللسان العربي ي ذروته » فقد كانت الفارسية مهملة 
والقبطية مضطهدة » والسريانية والعبرانية في مركز ضعف ». 


أما ني الشام فقد عرب عبد الملك بن مروان الدواوين فأصبحت العربية 
الله اة 


ويرجع بعض الباحثين هذا الاتساع والنمو إلى ارتباطها بالقرآن » فقد 
كانت ساثر الأديان تقرأً كتبها ني لغات متلفة > ولا ختص معرفة الأصل 
إلا" طائفة قليلة من رجال الدين › ر أما المسلمون فقد اعتقدوا تى أن لغة 
القرآن جزء من حقيقة الإسلام لأا كانت ترجماناً لوحي اله ولغة لكتابه 
ومعجزة لرسوله ولساناً لدعوته » . 


ومنذ اليوم الأول لانتشار الدعوة الإسلامية : خحطا القرآن بالعرب خحطوات 
في سبيل توحيد اللغة شأنه ني توحيد العقيدة . 


0 


ولقد و كان للتوحيد اللغوي والاجتماعي في الإسلام نوعان من التأثير 
في لغة العرب » أحدهما داخلي والثاني خارجي. 

فتوحيد الأمة العربية نفسها جعل لغة قريش الي ظهر الإسلام فيها 
تحت تأثير همجات من اختلطت قريش بهم من سائر العرب » كا نها هي 
نفسها قد كتب ها الغلبة عليهن لأن الله اختارها لكتابه وحكمة رسوله صلى 
الله عليه وسلم › ولأن الدولة الإسلامية مدة الراشدين وبي أمية وصدر من 
بني العباس كان كبار رجاها وذوو التأثير فيها من قريش وبي عمومتهم 
من مضر » فذهب ذلك بلغات القبائل الأحرى ولم يبق منها إل ما حفظه 
شعرها وما اندمج في لغة قريش فصار منها . 

, أما التأثير الحازجي فقد جلى ني احتلاط العرب بسائر الأمم فنشر فيها 
لغة الضاد وأعاد إلى سلائل الأمم السامية وحدتمم اللغوية . 

, غير أن اللغة العامية كانت قد انفرجت مسافة اللحلف بينها وبين الفصحى 
فكان ذلك مما حمل علماء القرن الثاني للهجرة وما بعده إلى جمع مادة الغ 
العربية من أفواه عرب البادية وفصحاتما وشعرالما من لم بصل تأئير الأعاجم 
إلى بيئتهم ولم تشب ألسنتهم شائبة . 

, وكان عملهم هذا من أعظم ما خدم به علماء أمة قوميتهم أنهم حفظوا 
مادة هذه اللغة ذات الأسرار العجيبة والتكوين المعجز › ولو تأخروا ثي جمعها 
قرناً واحداً لكان ذلك الإهمال كارثة لا يقوى الزمان على تلافيها )١(»‏ . 


۳ 


حقتى علماء اللغة العربية في القرنين الثاني والثالث المجريين ما كن أن 
يطاق عليه « تقنين اللغة العربية ¡ . 


. ۲ السيد حب الدين الحطيب » بحثه في الزهراء م‎ )١( 


٤٦ 


وجمع ما تفرق من تراما الشعري ووضع الأسس لوازين شعرها وقواعد 
نقدها الأدلي . 

فنشأً المعجم وكان الحليل بن أحمد أول من فكر في وضع المعجم في 
اللغة العر ية على النحو الذي رسمه ي کتاب ر العين ) وتارعه عليه کثرون 
من أمثال أبي منصور بن الأزهر ني معجمه (لبذيب اللغة ) ثم أبي الحسن بن 
سيده الضرير الأندلسي ني معجمه (المحكم) . 

وتطورت الطربقة على أيدي أمثال العلامة إسماعيل بن نصر بن حماد 
الحوهري الذي نظر إلى أواحر الكلمات المجردة لا إلى أوائلها ثم ظهرت 
طريقة النظر ني الترتيب إلى أوائل حروف الكلمات المجردة وهي الي عمل 
بها أبو الحسن بن فارس ثي معجمه (المجمل) مم نشأت علوم اللغة والفقه 
والكلام واتسع نطاق اللغة العربية اتساعاً بعيد المدى » 

وكان للقرآن أثره ني اللهجات العربية ني مختلف أنحاء الحريرة فإنما م 
تلبث أن تحولت بقوة إلى لغة القرون وتوحدت ني همجة الحجاز . 

م استوعبت اللغة العربية ما ترجم إليها من الحكمة والطب والكيمياء 
والمنطق والفلك ومتلف العلوم . 

وقد علل ابن خلدون انتشار اللغة العربية بتوله : 

و كا هجر الدين اللغات الأعجمية وكان لسان القايمين بالدولة. الإسلامية 
عربياً هجرت كلها ني جميع مالكها فصار استعمال اللسان العربي من شعائر 
الإسلام وطاعة العرب » وهجر الأمم لغاہم وألسنتهم ي جميع الأمصار 
والممالك » وصار اللسان العربي لسانهم حى رسخ ذلك لغة ي جميع أمصارهم 
وصارت الألسنة الأعجمية دخيلة فيها وغريبة » . 

يقول كردعلي : , هذا اللسان على سعته وسلاسته لم يقف ولم جمد فنقل 


۷ 


ألفاظاً من الفارسية والرومية والسريانية والعبرانية والحبشية والقبطية وأندرة 
وترك تاطا ا کانت مألوفة في ابحاهلية واصطلح على كلمات عربية 
کانت تودي معاي اخری قبل الإسلام (. 
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< 
قدمت اللغة العربية في ظل الإسلام مثات المصطلحات والاصطلاحات 
ف حتلف الميادين : 
(۲) الاصطلاحات الفنية ( كالإيلاء والظهار والعدة والحضاة ) الخ . 
(۳) الاصطلاحات اللغوية الي اقتضتها عاوم النحو والعروض والشعر 
والأدب والإدغام وغبر ها من اشا البحور . 
(ه) مصطلحات اللمضارة والهام والفلسفة والطب والكيمياء والطبيعة 
والرياضة والفلك والمحبر والمقابلة . 


0 
استطاعت اللغة العربية بوصفها لغة الثقافة والعلم والفكر والبيان أن 
تكسب عدداً كبيراً من أعلام الملمين غير العرب فعملوا في عيطها وكتبوا 
آثارها بها من أمثال سيبويه ونفطويه والحسن البصري وابن سيرين وان 
سلام والر حشري والفاراني والفيروزابادي . 
ولقد أحب هولاء اللغة العربية وربطوا أنفسهم بها رباطهم بالإسلام 
إعاناً بالك العروة الوثقى بين الإسلام واللغة العربية . 


۸ 


ومن آمثال الصور الرائعة ي هذا المجال شهادة الزحخشري في مقدمة 
كتابه (المفصل ني علوم العربية) : 

« الحمد لله الذي جعلي من عاماء العربية وجيلي على الغضب العرب 
والعصبية لمم وإعاني أن أنفرد عن صميم أنصارهم وامتاز وانضوي إلى 
لفيف الشعوبية وانحاز ¢ وعصمي عن مذهبهم الذي لا به عليهم إ۹ الرشق 
بألسنة اللاغبين » . 

لقد آمن هوّلاء أن الإسلام دين وجنسية وأنه أضاف الأمم إلى عربية 
القرآن ها جمعها على كامة التوحيد . 

ولقد ظهرت عشرات من الآرك والفرس والأفغان واهنود والروس 
والأفريقبين من غير العرب من احتفظوا بإسلامهم ودانوا للعربية بالمقام الأول 
على لغاتہم الأصلية . 

ومن هنا حق للد كتور عمر فروخ أن يقول : لا نعرف لغة كانت قبل 
العربية أو معها ثم استمرت مثلها مقروءة مكتوبة كا كانت قبل ألف وخمسمائة 
عام اک 


٦ 
: بقول سیر دنسون ردس ي عثه عن أثر اللغة العربية أي العام الإسلامي‎ 


إن أثر اللغة العربية ني تلاك الممالك الي تتكلم لغات أخرى لا يقوم على 
آنا واسطة لفهم العقائد وإقامة الشعائر الدينية بل لأنها عامل منتج في الثقافة 
العامة » وليس نمة دين عالمي آخر قامت فيه اللغة الأصلية الكتب المقدسة بذلك 
الشأن اللعطير كنا هو ي الإسلام . 


فإذا اعتبر نا البوذية والمسيحية وهما ديانتان تقومان بالدعاية فإننا نلاحظ 


۹۹ ()٤( 


أن كتبهما المقدسة إذا أذيعت ني مالك أخرى فإنما تذاع بلغة تلك الممالك . 
وقل مثل ذلاك عن التوراة والإجيل فإنمما يشرآن ني الأمم المسيحية بلغة كل 
منها ؛ إن دخول الشرق الأدني والأوسط والمند تحت نفوذ العرب قد أدى 
إلى ثورة عظيمة ني الأدب والثقافة . ويرجع E E‏ 


المعجز الذي أحدثه القرآن ني نفس كل من اعتنق الإسلام . 


, فإن القرآن الذي هو كلام الله الذي آنرله على رسوله قد قوبل من 
المسامين قاطبة بالاحرام والإجلال (أولاً) من أجل عبارته ذانما نا تنريل 
من الله (ثانياً ) لما اشتمل عليه من الآيات البينات » من أجل ذلك كان إراماً 
على من بقبل الإسلام أن يقبل معه اللغة العربية : تللك اللغة الي نزل با القرآن 
وأرسل بها الرسول . 


« ومن هنا للا عد لغ عر بية غير مستعملة لا دعم مها إل علد #صور 
من العلماء كما كان الحال ني ديانة زرادشت والديانة المهندية بل نجد لغة حية " 
يتكلمها أواثلك القوم الذين دعوا سكان الممالك الي فتحوها إلى الدخول ي 


الدسن الخحديد . 


ولقد أمدت العربية المستنبرين ني أواسط آسيا بنقافة تعتبر جديدة من 
ي الوجوه » وبشت ني قلوب هولاء أفكاراً طريفة وفتحت. مام عيو م 
عوالم جديدة » كما أمدت العربية الفرس والأتراك والمنود بلغة جديدة »> كذاك 
أمدت العربية بلاد فارس زان من العلم إلى جانب أخة مكتوبة منظمة › 
أو قل أمدت الرس ببعث قومي جديد مع ثقافة جديدة » فعلت هذا بينما 
الإغريتق وقد حكموا الفرس نحو قرنين لم يتركوا فيها أي أثر أدبي كا آم 
م يركوا شيئاً في اند ولم يترك الفارسي في مصر أي أثر » )١(‏ . 


. ) مجلة الرسالة (المجلد الأول‎ ٠ بتصرف‎ )١( 


0۰ 


۷ 


أجمع الباحثون على أن سعة اللغة العربية ترجع إلى مصادر ستة )١(‏ : 
هى الارتجال والاشتقاق والقلب والإبدال والنحت والتعريب . 


: هو وضع ألفاظ جديدة للدلالة على المعاني الطارئة . 


ق : هو أخذ كلمة من كلمة أخرى مع تناسب بينهما ي المعى 


وتقارب ف اللفظ ۰ 

: ويسمى الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في 
المعى واللةظ دون الر تيب . 

: ويسمى الاشتقاق الأكبر وهو أن يكون بين اللفظين تناسب 
ني المعنى والمخرج . 

: وهو نوع من أنواع الاشتقاق وهو أن نعمد إلى كلمتين أو 
جملة كلمات فننتزع من مجموع حروف كلماما كلمة واحدة 
تدل على ما كانت تدل عليه الحملة كلها . 

: حويل كلمة أعجمية إلى عربية وقد جرى العرب ي هذا السبيل 
شوطاً كبيراً فعربوا كثيراً من الكلمات الحبشية واليونانية والفارسية 
واندية . 


ونستطيع أن نرى كيف تكون مادة (رعلم ) ني الاشتقاق : 
علمنا » أ > ل > نعلم »> اعلم › اعلم > ر » تعلم › 
علم » يلم ۲ نعل » اعلم ٠‏ اعلمي » علم ۲ نعم » تعلم 
تعالم » علم » يعلم» علم » علامة » علماء » عا مون » فتعلم > معلم › معام › 


معلم › معلوم » عام »> عالمون » عام > عوالم . 


(۱) فريد وجدي > دار ة المعارف مادة » اللغة العربية . 
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وهذا ما لم تصل إليه أي لغة أحرى . 

ومن يراجع لسان العرب لابن منظلور الإفريقي بجحده محتوياً على ستين 
ألف مادة فإذا كانت كل مادة تخضع للاشتقاق وما يتفرع منه على هذا 
النحو وجدنا أن مفردات اللغة العربية لا تكاد تدخحل تحت حصر . 

وقد كشف ابن جي ئي الحصائص › وابن سيده ي المخصص › والثعالي 
في فقه اللغة وأبو منصور محمد الأزهري ني نمذيب اللغة عن أمثال بعيدة المدى 
في هذه الفنون ااستة المختلفة . 

هذا فضلا عن أسماء السيف والأسد والمطر والريح والناقة والماء والبعر 
وغبرها . 


۸ 


ويرد الباحثون إلى القرآن المرجع الأول الأساسي لرواة اللغة فقد اعتمدوه 
كنقطة أستقرار واستتتاج . 


. 


« وقد أثبتت جميع الدراسات اللغوية ني وضوح أن سبب نشأة اللغة 
اأعربية ونموها واتساعها وشموها وتبلورها هو القرآن الكربم قبل غيره › 
وذلك أن ألفاظاً كثيرة يرددها القرآن كانت مثار أسئلة المسلمين منذ عهد 
الرسول » ٠‏ 

وكذلك يرجع إلى القرآن نشوء علم القراءات الي كانت ذات ارتباط 
وثيق بالنحو . 

ويعد الشعر من المراجع الأساسية لحفظ اللغة وقد جمع منه كثير في كتاب 
الحماسة لأبي تمام والأغاني » وتشكل الألفاظ اللغوية الي حففلتها القصائد 


نروة ضخمة . 


o 


وكذلك تعد (الأمثال ) من المصادر الأصيلة لغة العربية « وهي ذاث 
أهمية بالغة من حيث ارتباطها اجتماعياً وأدبياً حياة العرب » ؛ 


وقد اشتملت مصادر كثيرة لغريب الألفاظ كالأمالي لأبي علي القالي » 
والبيان والتبيين للجاحظ . 


۹ 


من خصائص اللغة العربية , ثبات الحروف الأصلية الثلاثة ني كل مادة 
مهما يطراً على الكلمة من تبدل ني اشتقاقها وصيغتها كحروف رع ل م) 
فإن جميع الألفاظ الي اشتقت أو بمكن أن تشتق من هذه المادة كالعلم والعلوم 
والعلماء والاستعلام والمعلومات والعالم والتعليم والإعلام وغيرها من الألفاظ 
المشتقة من هذا الأصل تشتمل على جميع الحروف الثلاثة > 1 ثبات 
الحروف الثلاثة ثبات الع ى الأصلي والمهوم المشترك بين الألفاظ ›» وهكذا 
تبدو خاصية ثبات الأصول في صورمما اللفظية ودلاما المعنوية . 


, وهذه الحاصة هي الي يتطلبها الإسلام لإمكان تشبيت المفاهيم الي 
یرید تثبیتها ني ماده وأحکامه مع بقانا واستمرارها ني اللغة الشائعة المستعماة 
عند أبناُما دون أن تحدث فجوة واسعة بين الأصل اللغوي المستعمل وما 
انتهى إايه في صورته ومعناه > وهكذا يبقى أبناء العربية على صلة وثيقة وفهم 
صحيح للنص القديم مهما بطل العهد به » أما اللغات الأخرى فإن الألفاظ 
فيها يعتريما التبديل والتحويل ني صورتها حى نتغير حروفها وأصواتما فلا 
تكاد تعرف أصلها ولا دلالتها المعنوية كذلك . 


« وبهذا يصبح بين ألفاظ النصر, القديم وما انتهت إليه هذه الألفاظ في 
تطورها بون كبير › يودي إما إلى جهل المعنى القدم أو الوقوع ني خحطاً جسيم . 


or 


) فألغاظ الحی والمدعى والفضاء والحكم واليمين والبينة والشاهد والرهن 
والأجل والعقد والشرط والحم وغبرها كذلك من ألفاظ العقائد والعبادات 
ثابتة المعى ولا تزال مستعملة ومفهومة من الناس ا دومنا هذا ( )۱( 


° 


لا ريب أن القرآن هو الذي حمل اللغة العربية معه إلى تلف الأقطار 
المتوحة وفسرها وأذاعها » فلما الحسرت العربية عن بعض هذه الأقطار 
بقي القرآن علامة واضحة وبقيت العربية لغة ثقافية وفكرية لا سبيل إلى تحلفها 
واندثارها » فالقرآن هو الذي جمع الأقطار الآسيوية والأفريقية على وحدة 
الفكر » م هو الذي جمعها على وحدة التعبير والكتابة بالفصحى . 

كذلك فإن لخة القرآن فرضت على العربية التزامها الإعراب الذي م يكن 
شائعاً ولا مستعملاً على عو ما التزمته نصوص القرآن . ر فلغة التنريل هي 
ا لا ی ر ا ی ای اک ت الارات 
ال اللطيفة : من مثل ر« واخفض هما جناح ذل اا ةن > وقد 
قام الملجاز بدور كبير ني تطور اللغة وني مسألة الدلالة » (۲) . 

وعندما تعرضت اللغة العربية إلى ححنة التتار وأزمة الغزو وما تبعها من 
تفكلك سياسى وتخاف ثقاي اعتصمت بالمساجد والمعاهد» وصمدت في وجه 
المحنة » وكان مصدر صمودها القرآن الذي بقى يتلى ويقرً ني الصلوات 
والمجامم » و لقد وقف القرآن سداً منيعا أمام هلولا حطار ا وتان 
دون استشراء انتفكك وذلك لكونه عربياً ولكون الإسلام يفرض على جميع 
المسلمين حفظ طائفة من آياته وتلاوا )۳(٠١‏ . 


. من حث للأستاذ محمد المبارك عن خصائص العربية‎ )١( 
من أبحاث مجلة اللسان العربي عن المغة العربية والإسلام. (۳) ساطع الحصري.‎ )۲( 


c4 


وبذلاك حماها القرآن من حطر التفكاث التام وأنقذها من أخطر أزمانما . 
وبا لحملة فقد كان ر الإسلام هو القوة الواقية الي أكسبت اللغة العربية 
نوعاً من المناعة ضد عوامل التفرع والتفتت » . 


١ 


ولیس يستطیع الباحث تقوم اللغة العربية حقيقة إلا إذا كانت له بجربة 
ضخمة في اللغات الأخحرى قدعها وحديثها » ومن أبرز هولاء سليمان البستاني 
الذي ترجم إلياذة هومیر وس إلى اللغة العربية « يقول 


« إن اللغة العربية أطول اللغات الحية عمراً وأقدمهن عهداً والفضل في 
ذلك راجع إلى القرآن » فالإلياذة وبلاغتها وسائر منظومات هوميروس 
وهسيورس على علو منزلتهما لم تقم للغة اليونانية دعامة ثابتة حى في بلادها 
ولم تقو على مقاومة التيار الطبيعي . ولكن القرآن وطد لغة قريش أي بلادهم 
وأذاعيا في جميع البلدان العربية وني سائر البلاد »أو حيث كرت غالطة 
العرب للضاربين ني أقطار الأرض للجهاد والتجارة . 


و لا الماهامارتا السنسكريتية ›» ولا كتاب تاو للاوتسة ولا كتابات 
كونفوشيوس ني اللغة الصينية › ولا التوراة ولا الأناجيل قامت اللغات الي 
کتبت با مقام القرآن للغة العربية › فلولا القرآن لكان العرب اليوم يتخذون 
مجاهم وساثل إلى العبير عن وجدام وأفكارهم ومجتمعانهم › ولكانت 
أمتنا العربية أصبحت شعوباً تتكلم لغات مستقلة كال لمانية والفرنسية والإسبانية 
والبرتغالية والإيطالية . 


C- 


۲ 


« إن الواقع التاريخي للشعوب الإسلامية يو كد التلازم بين اللغة العربية 
والإسلام » فالاخة العربية سارت ني ركاب الإسلام وحلت حينما حل » ثم 
مضى الإسلام وحده إلى كثير من الأرجاء الي لم تتمكن اللغة العربية من 
اقتحامها أو الحسر مد اللغة وبقي الإسلام » . 

وكذلك فزن أهل البلاد الناطقة باللغة العربية كانوا ولا يزالون و أقدر على 
فهم الإسلام لقدرنهم على فهم القرآن والحديث وهما المصدران الأساسيان 
لتعاليم الإسلام » . 

وكذلك فإنه ‏ بدون اللغة العربية لا ينتشر الإسلام لأن القرآن الكريم ‏ 
- الذي أنزل على الي العربي ني غاية البلاغة والفصاحة ولا بمكن للغات 
الأجنبية أن تعبر عما جاء فيه - قد تحدى الأمم بأسرها : 

[ قل لو اجتمعت الإنس وابحن على أن يأتوا بشل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله واو كان بعضهم لبعض ظهيراً] › كذلك الأحاديث النبوية . « فالإسلام 
کان اکر ذیوعا وانتشاراً ي البلاد الي تحمل طابع العربية أو تتكلم بالعربية 
أو إن الإسلام يكون أكر انتشاراً عندما ينفر المرشدون والموجهون العالمون 
باللغات الأجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية . 


« إن الإسلام ثقافة مبتكرة مستقلة؛ تستمد نورها من وحي القرآن الكرم 
والسنة المطهرة دون أن يكون لأي أمة من مم الأرض على المسامين يد فيها . 
« وقد أراد الله تعالى اللغة العربية هذا الدين لما فيها من طاقة فذة ني التعبير 
والبيانء ولا فيها من المرونة والاتساع > وهي أقدر اللغات على الأداء واقواها 
على الاشتقاق والنحت والتصريف وأغناها ني المفردات والصيغ والأوزان › 


°٦ 


وع ذلك كله فهي مرنة غاية المرونة تسع لتعريب أسماء الأشياء الي جد 
في حياة الإنسان » . 


على حو واضح ضح صريح :اغا العرية الان فمن تكلم بالعرية فهو مرن 
ووصف عمر اللغة العربية فقال إا تنبت العقل وتزيد في المروءة . 


وكتب علي إل أبي موسى الأشعري : أما بعد فتفقهوا ني السنة وتفقهوا 
في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي » وتعلموا العربية فإلما من دينكم . 

« إنءالعربية من الدين لا تنقصل عنه ولا ينفصل عنها وهما من تفاعلهما 
كشجرة خضراء متدة الأغصان وارفة الظلال طيبة الأكل ومن هنا استمد 
الفقهاء أحكامهم الي تقرر أنه لا يجوز المسلم أن يتعبد لله ئي الصلاة إلا 
باللغة العربية . 

يقول اين تيمية : إن اللسان الع ري شعار الإسلام وأهله » واعلم أن اعتياد 
اللغة يوئر ني العقل واللحلق والدين تأثبراً قوياً بيناً. وإن اة العربية 
رمیا وزی وا ب فی اکا رک ری و ی ا بااعر 
SR e NS‏ 
إل لحاجة » 

وكذلك أعطى القرآن اللغة العربية معنى أكثر من كونما لغة والدعوة إلى 

والمرية لا تدين للإسلام باتشارها قحب ولكني تدين له كذلك بکل 
عواملها الأصيلة الي نشأت أساساً للحدمة كتاب الإسلام را) . 


»( بتصرف عن المدد الحاص عن الغة المربية والإسلام ( مجلة اابيان المربي) . 


¥ 


۱۳ 
يرجم الباحثون أسباب ري اللغة العربية إلى ثلاثة مصادر : 


(أولاّ) القرآن الكرم وما جاء به من صورة النظطم البديع > والتصرف 
ني لسان العرب على وجه ملك العقول فإنه جرى ني أسلوبه على منهاج مالف 
الأساليب المعتادة للفصحاء قاطبة وإن لم بخرج عما تقتضيه قوانين الغة . 

(ثانياً) ما تفجر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينابيع 
الفصاحة وما جاء ني حديثه من الرقة والمتانة والإبانة عن الغرض بدون تكلف . 

ال او یکر نالرت فا 

قال النبي : وما بمنعي وأنا قرشي وأرضعت من بي سعد » وبنو سعد 
أفصح قبيلة ني العرب بعد قريش . 

( ثالث ) ما أفاضه الإسلام على عقومم بواسطة القرآن والحديث من العلوم 


۱ 
شار السيوطي ني المزهر إلى أفضلية اللغة العربية وجمعها ي عدة عناصر : 
* کرة المغردات والاتساع ني الاستعارة والتمثيل . 
* قلب الحرف مثل قولنا ميعاد بدلا من موعاد وكذلك الإدغام وتخفيف 
الكلمات بالحذف . 
* الإعراب : وهو الفارق بين المعاني المتكافئة ي اللفظ وبه نستطيع التمييز 


) بتصرف عن المدد الحاص عن اللغة المربية والاسلام ( مجلة البيان العري‎ )١( 


e۸ 


بين الفاعل والمفعول وین التعجب والاستفهام واأنعت والتاً کید ۰ 
التعويض : وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة كإقامة المصدر مقام الأمر › 
والفاعل مقام المصدر »› متل (ليس لقعتها كاذبة) . ۰ 

التقدم والتأخير : كا هو الال ني تقديم الحبر على المبتدأ والمفعول على 
الفاعل . 

زادت على الأصوات ني أخواتما السامية : 

الثاء ‏ الذال - الغين - الضاد . 

إن مجموع أصوات حروفها لسعة مدرجها الصوني سعة تقابل أصوات 
الطبيعة ني تنوعها وسعتها . 

الحروف العربية تندرج وتتوزع ني مخارجها بين الشفتين من جهة وأقصى 
الحاق من جهة أخرى . 

من أو سع أحواما السامية في قواعد النحو والصرف وأدقها › فقد انفردت 


ا 


۱0 


عقد المطران يوسف داود مطران السريان في الموصل دراسة دقيقة 
مقارنة تحت عنوان ( نفوق العربية على جميع لغات الدنيا ) ني كتابه ( التمرنة 
ني الأصول النحوية ) مقارناً بين العربية والسريانية والعبرانية : ونما جاء منه : 
رأولاً) غناها واتاع ألفاظها أصلا وفرعاً واشتقاقاً حى أننا بغير 
خحوف العطاً يسوغ لنا أن نقرر أن اللغة العربية أوسع لغات الدنيا المعروفة . 
(ثانياً) إلا أقرب سائر لغات الدنيا إلى قواعد المنطق محيْث إن عبار 


e٩ 


سلسة طبيعية بون على الناطق الصا الفكر أن يعبر بها عما يريده من دون 
تصنع أو تكلف باتباع ما يدله عليه القانون الطبيعي . 

وهذه اللحاصة إن كانت اللغات السامية تشترك فيها مع العربية من وجه 
من الوجوه » فقلما تجدها ثي اللغات المسماة (الهندية الحرمانية ) ولا سيما 
الإفرنجية منها . . 

قال قریع الدهر ني علم الأدب العربي ( أحمد فارس الشدياق ) ني كتابه 
( منتهى العجب ) , إن لغات الإفرنج لم تزل في ذلك - أي ني ضم الكلام 
بعضه إلى بعض - ني حالة الطفولية › أعني أنهم يوردون جملة بعد جملة 
اقتضاباً من دون حرف عاطف » وكثيراً ما يوردون احمل من دون مناسبة 
أو ارتباط » فمن م كانت الترجمة من العربية إلى الإفرنجية أسهل من الر جمة 
من هذه إلى تلك . 

فأما نسق الكلام وتأليفه فعندهم من الشذوذ والحروج فيه كثير » من 
ذلك عدم ذكر أداة السبب ووجه التعليل والتفريع . 

ومن ذلك عدم المطابقة ومن ذلك المعاظلة (روهو تشبث الكلام بعضه 
ببعض ) ومن ذلك إطلاق المقيد وتقييد المطلق من الظروف والأحوال . 

ومن ذلك النعت المقتحم والابتداء بالمعرفة اقتضاباً وأشياء أخحرى كثير ة. 

( ثا ) الفصيلة الثالثة : إن العربية تكتب كا تقر » بحيث إن الذي تعلم 
حروفھا وحرکاتہا يہون عليه بدون مشقة أن يقرأ حينما شاء » وليس فيها 
من شذوذ الحط إلا ما لا حتفل به »> وهذه اللحلة قلما تجدها ني لخة أخحرى فإن 
أكثر اللغات من أراد أن يتعلمها فبعدما يتعلم أوائل كتابتها يلتزم أن يتعلم 
أيضاً قراءتما كلمة كلمة»وقد أفرط ني هذه الشائبة الفرنسيون والإجليز حى 
أن كتابة لغي هاتين الأمتين مع تقدمهمها في المعارف ومراتب الحكمة وسمو 
العلوم تحسبها اختراع صبيان . 


۵ 


ومن الشوائب المستهيجنة غاية ما تكون ثي لغات الإفرنج على العموم 
احتلافهم ني كثير من الحروف المجائية الي هي عامة لكلهم » فإن الأمم 
الإفرنجية مع آنا قد طلخت على قواعد ورسوم مضطردة عامة شاملة فيما 
بختص بالا كل والشرب واللباس وسائر ما يتعلق بالمعيشة الإنسانية والعمرانية 
ما لا بأس ني اختلافه لم مكنهم للآن أن يدبروا هذا الأمر العظيم 
المهم وهو أن يتفقوا على طريقة واحدة لتصوير مقاطع الحروف بعلامات 
عامة لکلهم > فإن اللقظة الوا-حدة مثل مميرع يافظها الإرطاليون ر كوجا) 
بالإمالة » وا حرمانيون (ختسا) بالإمالة أو ختسى » والفرنسيون (شوس') 
بضم الشفتين والإنجليز (تشوش ) وغيرهم غير ذلك . 

ومن ذلك أن أغلب الألفاظ الأعجمية كالصينية والمندية والأمريكية 
وغير ها المصورة بالحروف الإفرنجية قد ضاعت حقيقة لفظه وصارت كا 
أمة تنهج تلفظه بلفظ لته » وبذلك صار اسم المدينة الواحدة مثلا مع كونه 
مصوراً بحروف واحدة لا تتغير » مختلف لفظه باختلاف الأمم الي تقرآه . 

ومع ذلك فإن اللاتينية وهي اللغة العلمية بحميع الأمم الإفرنجية لا يلفظونا 
لفغاً واحداً ۽ بل كل أمة منهم تلفظها لفظاً حتصاً بها حى أنه رعا لا يفهم 

( رابعاً) الفضيلة الرابعة أن العربية غنية بنفسها في كل ما محتاج الإنسان 
إلى نطقه ٠‏ فلا تحتاج إلى لغة أعجمية ولو أراد أهلها لنفوا جميع الألفاظ 
الأعجمية الي دخحلت فيها بنوع اللحلسة واستغنوا عنها بغيرها من بحر لغتهم 
الزاخحر . 

وما يستحق الذكر أن العرب لم يركوا شيئاً إلا استنبطوا له اسما ي 
لختهم كالمعدة والمواء والحوهر والشخص والأفق وحسوف القمر وكسوف 
الشمس والصدى والعرش والشعر والشاعر والقصيدة إلى غير ذلك . فإن 
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هذه الأشياء مع كون أ كر ها طبيعاً وخا وباقيها من أحص ما يتعلق 
بعشه الناس العمرانية لە د ها أسماء : ف کشر من اللغات المعروفة ٤‏ فاضطر 
افا ل أن سمو ها ا أعجمرة ¢ فإن اللاتين والسريان واعرمانرین 
وسائر الأمم الإفرنجية يسمون تلك الأشياء بأسماء يونانية إل" واحداً أو النين 
احذوه من اللاتينية . 


هذا عدا الألفاظ الاأصطلاحية المختصة بااعلوم والصناعات فإن هذه 
كلها إلا قليلا قد أخذتا جمیع الأمم من ما عدا العرب وما بين 
فضل العرب وإنفاذ ذهنهم غاية ما يكون » آم أول ما فنون أدب 
لغتهم › ي القرن الأول من تملکھم على بلاد المشرق » نالوا ي قليل من 
اأزمان الغابة من ذلك › ومنذ أول مہاشر ہہ وضعوا أصول علم lt‏ 
اصطلاحاته وتوغلوا فيه وتفننوا في دقاثقه حی أ اہم ي قليل مر ا أوصلوه 
إلى غابة الكمال . وني كل ذلك م بمحتاجوا إلى كتب أجنبية ولا إلى ألفاظ 
أعجمية ني هذه الحلة قد فاقوا سائر أمم العام . 


كذالك عرف للعربية ثباما وعدم تقلبها › فكم بعث با تعبير معتبر من 
آلو بى سنة وهو بعد ذاث من مظاهر كاها » . 


هذا موجز؛ ما أورده المطران يوسف داود وقد حلص من ذلك کله إلى 
الول أنه مع أن السريانية لغة الأصل الذي يرجع إليه المطران والعبرانية لغة 
الدين والكتب المقدسة الى يتعبد بها فإنه حرج من هذه المقارنة بنتيجة واضحة 
جي أن العربية أعرق ي الأصالة من جسيع اللغات الي يتكلم با الساميون 


وأا أ كلهن وأجمعہن 1 فيهن من اسن › و لذلا ا ھ ن اکتساح العبر بة 
والسريانية وإبادتهما منذ أجيال واستولت على جميع البلاد . 
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الكابالتا 


ی 
لمر الما ار 
للا Foe‏ 
1 
الإسلام 
ة لظهور الل 
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ها تي 
ي مصر 
)1( 8 
: . 
٤ :‏ الركية 
: اند 
a (6)‏ 
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( 


سا 
نوب شرق آ 
٤‏ جو ر 


امر زل 
أثرها قي اللغات المعاصرة 


كانت اللغة العربية بعيدة الأثر ي اللغات المعاصرة لظهور الاسلام : 
شرقية وغربية » وكان هذا الأثر بالإحياء والاستمداد كا حدث للغات الركية 
والفارسية والسواحلية › أو بالإفناء والإبادة كا حدث للغات القبطية والسربانية 
والعبرية » أو بدخول مثات الألفاظ إليها كما حدث للغات الغربية : الابجليزية 
والفرنسية والإسبانية . 


وبمكن القول بوجود الظواهر الا تية : 


: قضت على اللغة الإغريقية العالمية ثي بعض بلاد الشام والعراق 
وخحرجت من الصراع سالمة ولم تكد تتأثر بشيء من خحصائص اللغة 


تد 


أولا 


الإغريقية إلا" عدداً حدداً من الكلمات الإغريقية . 


ثانا : قضت على لغة عالمية أخرى كانت على ألسنة الناس ني العراق والشام 
بل وي بعض جهات مصر وهي اللغة الأرامية . وكانت قد تمكنت 
مق اة المفكرين ني تلك المناطق وعاشت مع الإغريقية قروناً . 
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ا : قضت على اللغة القبطية حى أنه لم تنقض عدة قرون على حكم 
المرب لمصر حى اندثرت القبطية وانروت ني الأديرة والكنائس 
واضطرت الكنائس المسيحية ني البلاد العربية إلى جعل العربية لغة 
الصلوات والمواعظ وترجم البروتستانت الإنجيل إلى اللغة العربية . 

رابعاً : تقهقرت البربرية ني شمال أفريقيا أمام العربية وانعزلت ي بعض 
مناطتق الصحراء فلم تكد تيرك البربرية على ألسنة المتكلمين بالعربية 
في هذه المناطق إلا" ثارا ضئيلة . 


۲ 

ظهر أثر اللغة العربية واضحاً في اللغات الشرقية : كالفارسية والأفغانية 
واهندستانية » وقد جاء أثرها ني لغات الشعوب الإسلامية من ناحيتين : 

ولا : من ناحية المعاملات الفقهية والتنظيمات السياسية والمغاهيم 
الأخحلاقية والمدنية . 

انا : من ناحية الحرف العربي باعتباره أداة لكتابة لغات الشعوب 
الإسلامية فأصبحت اللغة الفارسية والتركية والأوردية والحاونية ( لغة أندونيسيا 
والملايو ) وغيرها تكتب بالحروف العربية . 

كذلك أصهرت إلى اللغات الأفريقية السواحلية والمهوسا . 

ومع وجود هذه اللغات فقد كانت اللغة العربية هي لغة المعاملات الدينية 
ولخة العلم والشريعة » وقد اشترك أبناء هذه الأمم جميعاً ني الكتابة بها حى 

ویر جع ذلك إلى )١(‏ حقيقة التلازم بين انتشار الإسلام وانتشار اللغة 
العربية » (۲) نزول القرآن باللغة العربية »> (۳) الحقيقة القانعة ني نفس كل 
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مسلم وعقله عربياً كان أو غير عربي أن القرآن كلام الله وأن على المسلم أن 
يتعلم لخة القرآن ليفهمه . 

واللغة العربية بذلك ليست لغة دينية بالمعى الذي تعتبربه اللغة اللاتينية 
لغة دينية » ولكن عى بختلف عن ذلك كثيراً > ذلك أن العربية هي الرباط 
الذي يربط العرب كافة والمسلمين كأصحاب فكر واحد » ولقد تأكد أن 
العلم بالعربية عند المسلمين كالعلم بالسنن عند أهل الفقه . 

وإن الإيعان بوحدة الفكر هو الذي دفع عديداً من المسلمين غير العرب 
إلى إماض العربية والمدافعة عنها والكتابة بها . 


۳ 
لا توجد لغة من اللغات الشرقية (الأوردية والفارسية والركية ) تحتمد 

على موادها وحدها دون الالتجاء إلى العربية » ولا تجد سطرآاً من سطور 
اللغة التركية إلا وهو مزدحم بالكلمات العربية والفارسية » وكذاك بالنسبة 
للغتين الفارسية والأوردية وقد انتشرت الحروف العربية بانتشار الحضارة 
الإسلامية وكتبت بها اللغات الركية والفارسية والأوردية والأفغانية والكردية 
والتر ية والمغولية والبربرية والسودانية والزنجية والساحلية ها كتبت با لغة 
أهل الملابو »> حدث هذا منذ آلف سنة ودونت به آدامما وعلومها وفنوما . 


فقد استعمل الفرس الحروف العربية لكتابة لختهم الفهلوية »> كذلك 
استعملها الأفغان لكتابة لختهم (البامرية ) وكذلك المسلمون اهنود في كتابة 
اللغة الأردية وسكان أرخبيل الملايو في كتابة لغاتہم اللحاصة والمسلمون 
الصينيون ني كتابة لغانهم المحلية والأمم التترية والركية في كتابة لالم 
الحاصة في المناطق الكائنة بين سيحون وجيحون الممتدة طوال محر قزوين 


شمالي البخر الأسود وجنوي الأورال وتوف الروسيا: 
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وم رقف الأمر عند الأجدية العربية وحدها بل تعدى ذلك إلى استعارة 
الكثير من الكلمات والعبارات والحمل » حى يقال إن نحو نصف آلفاظ 
اللغة الفارسية اليوم عربي . وثلائة أرباع الكلمات ني اللغة الأوردية عربي أيضاً . 

كذللك تأثرت بالكلمات العربية اللغات البربرية في أفريقيا والسودان 
الحنوبي واللغة العربية ني السنغال اليوم هي لغة المسلمين » وتعتمد بقية اللغات 
الوطنية على الحروف ل كتابة لغتها . 

وما تزال اللغة العربية شاثعة ني السودان الفرنسى وني شاطىء العاج › 
وني النيجر يعتمدون على الحروف العربية > وني نيجيريا تكتب اللغات الوطنية 
حروف عربية » وكذلك اللغات الأربع الي يتكلم بها أهل موريتانيا وأكثرها 
استيعاباً للكلمات العربية : اللغة الحسانية . 

ومن هنا تكونت ما أطلتق عليها أسرة اللغات الإسلامية ني آسيا وأفريقيا 
الي تشکلت بعد مرور قرنين على ظهور الإسلام حين غابت العربية على 
الحماعات الناطقة بالفارسية واللاتينية واليونانية والقبطية والارامية 


وحيث نقلت إلى لسان العرب على حد تعبير (البيرولي الفارسي ) العلوم 
من أقطار الأرض فازدانت وحلت ني الأفئدة وسرت محاسن اللغة منها ي 
الشرايين والأوردة . وإن المجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية . 

وقد وقف من اللغة العربية هذا الموقف کشبرون ٤‏ مدیم سبو له 
الفارسي والبخاري الفارسي وااز عشري وأبو حنيفة ٠‏ 

وقد جرت مقارنات كثيرة حول أثر اللغة العربية في أخات التعر وآخواما 
الركية ني الشمال ولغة الملايو وأخواتا المندية في الشرق وني لغة الأكراد 
وغير ها من اللغات الفارسية ولغة السواحل وغير ها من اللغات الأفريقية فوجد 
آن ما دخلها من الألفاظ العربية - بالإضافة إلى الحروف العربية كثير . 
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ويقول (ا. ابيان) ي بحث له عن مقارنة اللغتين العربية والأرمنية إله 
وجد أن پین ۲۰ ألف كلمة هي مجموع كلمات اللغة الأرمنية يوجد ٠٠٠١‏ 
كلمة عربية )١(‏ . 

ولم يقف عطاء اللغة العربية عند حد الحروف المجائية مثات الألوف 
من الألفاظ والمعاني بل وألوف احمل التامة » فقد أعطت مصطلحات اللغة 
والبيان والبديع والعروض وأكتر مصطلحات الفلسفة والعلوم كا أعطت 
اللغات الأوربية الأرقام العربية وكثيراً من أسماء المعاني والمصطلحات العلمية . 

وقد أشار الباحثون إلى أن كثيراً من التعابير والآيات القرآنية تمازجت 
مع اللغات المحلية واللهجات الإتليمية للمسلمين ني مشارق الأرض ومغاربما 
حى غدت جزءاً من هذه اللغات واللهيجات . 


٤ 


قضت العربية على الآرامية والسريانية ني سورياوالقبطية ني مصر والفهلوية 
في فارس . كما حررت مصر وسوريا وشمال أفريقيا من آثار البونانية واللاتينية 
آم اليونانية فقد كانت سائدة في مصر والشام وابحزيرة» وأما اللاتينية فقد كانت 
سائدة في شمال أفريقيا دون أن تقهر إحداهما اللغات الوطنية . ولكن اللغة 
العربية جاءت فقهرت اللانينية واليونانية وقهرت معهما اللغات الوطنية وعربت 
الغة الفارسية أربعة قرون . 

أما اللغة الارامية فقد ذاعت ني القرن الثامن قبل الميلاد وتمزقت إلى 
هيجات ني القرن الثامن بعد الميلاد ر أي ني القرن الثاني الميجري ) وكانت لغة 
ذائعة » تمتد من البحر المتوسط إلى حو إبران ومن طور سينا إلى جزيرة العرب »> 


0 ۲۴ مجلة المجمع العلمي العربي ص ٤۳۹‏ ّ 
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وقد أطلقق على الآرامية بعد المسيحية « السريانية » وكان هذه اللغة ذات الاسم 
المستجد أدب زاهر استمر من القرن الثالث إلى القرن السادس بعد اليلاد 
وتلاشت بعد مضي قرن على الفتح الإسلامي › ولم تستعمل إلا أداة لنقل 
الم جمات الفلسفية من الأدب اليوناني إلى اللغة العربية . 

وقد بقی الیونان ني سوریا نحواً من ۲۷۰ عاماً والرومان ۷١۲‏ سنة ولكن 
لختهم عجزت عن عو اللغة السريانية واللغة العربية الي م e‏ ا 
الغساسنة »> وكذلك الفرس ني العراق »› وبقي الترك ني الأستانة نيفاً وأربعة 
قرون فلم تقدر لغتهم على مزاحمة الأخة الرومية . 

أما اللغة الرومية فإنما لم مض على طرد الروم من سوريا والفرس من 
العراق زهاء قرن حى تلاشت اللغات الرومية والفارسية والسريانية . 


۵ 


وني الأندلس نسي الأندلسيون لختهم بعد دخحول العرب فما انقضى 
ثلاثون عاماً على الفتح حى أصبح الناس ينسخون الكتب اللاتينية بحروف 
عربية » وبعد خمسين عاماً أصبح الناس كلهم يتكلمون بالعربية ونحرر با 
العهود والمواثيق حى بين الاسبان أنفسهم »› وانخذ النصارى من اللغة العربية 
ترجماناً لعواطفهم ومشاعرهم وأقام الرهبان شعائرهم الدينية ي الكنائس 
باللغة العربية . 

وکان من الضروري على کل من حب الاطلاع من أهل القرن السابع 
المجري ني الأندلس على آثار عصره أن يتعلم اللغة العربية »> وقد تعلمها 
روجر باكون وغيره » وكان ملوك الأندلس يفاوضون جيرانهم باللغة العربية 
وهولاء جيبو ہم بها على لسان مبرجمين همم بجيدون العربية » وأصبح من 
الضروري على أكار شعراء الإفرنج عند ملوك الأندلس أن يلموا ولو إلاماً 
خفيفاً بلغة العرب . 
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لا يزال سکان داغستان في روسيا يتكلمون باللغة العربية ويستخدمونما 

ني التخاطب والكتابة ونظم الشعر وفق الأوزان العربية الأصيلة » وقد أشار 

(محمود رشاد) ني كتابه (سياحة ني روسيا) أن للداغستان لغة ها قراء 

وكتابة خاصة بها وحروفها هي نفس الحروف العربية وأن العربية ني الداغستان 
هي لغة العلم والثقافة العامة ولغة الكتابة الغالبة . 


وما يزال القرآن يقرأ بالعربية في جز ر الفيليبين ووراء هملايا والصين 
وسومطرة . 
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اغلاات 
العربية قي مصر 


يردد الموُرخون أن لغة مصر قبل الإسلام كانت اليونانية ني دوائر الحكومة 
والقبطية لغة الكنيسة والحكومة بعد اليونانية . 

و وسارت )١(‏ اللغة القبطية إلى جنب اللغة اليونانية الى بقيت لغة البلاد 
الرسمية بعد الفتح زمناً ليس بالقصير » وعلى الرغم من هوض القبطية فإن 
أهلها م ينتجوا با أدباً ينافس الآداب اليونانية الي ظلت صاحبة الغلبة والتقوذ › 
وإلى جانب اليونانية والقبطية »> وما كان مما من أدب خاص» كان هناك لغة 
ثالة هى لغة السريان الذين هاجروا إلى مصر نحت ضغط الغزو الفارسي على 
بلدان آسيا الغربية » وأصبحت السربانية لغة العلم ولا سيما العلم الطي » 
غير أنه لم تلبث هذه اللغات بعد انصرام القرن الأول الميجري أن تلاشت آمام 
قوة اللغة العربية ونفوذها . 

و ولم ينقض القرن الثالث المجري حى وجدت سبيلها إلى الكنائس 
القبطية فوعظ بها رجال الدين وكتبوا بها سير الآباء المسيحيين وخطوا بها 
الإنجيل » وني القرن الرابع للهجرة قام الأسقف ساديرس بن المقفع بعاوة 


(1) من عحث لمجلة الثقافة ۱۹٤۳‏ . 


YY 


نفر من رجال الدين الأقباط بنقل ما وجدوه بالقلم القبطي والقلم اليوناني إلى 
القلم العربي . 

ولم تقو اليونانية أو السريانية أو القبطية على الوقوف ني سبيلها ر وكان 
ا دافعاً لمعتنقيه إلى تعام العربية حى يتمكنوا من قر اة الكتاب والسنة 
وتفهم أصول الدين . 


وجاءت حركة الاستعراب الكبرى فذهب القبط فيها إلى إهمال كثر 
من مظاهر قوميتهم وسارعوا إلى اعتناق الدين الحديد وانخاذ لغته ي أمورهم 
الحاصة ومعاملام ٤اطت‏ اللغة القبطية ثي المحل الثاني من اللغة العربية 
الي غدت لغة الحكومة منذ عربت الدواوين في ختام القرن aS‏ 
ولغة الأفراد منذ زمن أكثر تبکیراً من ذلك . 


ولم تلبث اللغة القبطية أن أصبحت لغة كالية لا محذقها إلا المخقفون » . 


۲ 

تضم اللغة المصرية القديعة ربع لغات هي الميروغليفية وهيراظيقية 
وديموطيقية والقبطية . وتسمى لغة تدماء المصريين وقد دخلها بعض التغيير 
والتبديل بمرور الزمن وكتبت و يونانية بعد دخحول الديانة المسيحية 
إلى مصر ؛ يقول أرمن العام الأثري الألماني : إن اللغة المصرية القديعة قريبة 
من اللغات السامية كالعبر ية والعربية ومن لغات سكان أفريقيا الشرقية كصومالي 
وجالا ومن لغات البرير الواقعة شمالي أفريقيا » ولا بد أن يكون هنشوُها 
من بلاد العرب لا انتشر بنو سام في بلاد بين النهرين وإن حروفها ساكنة 

كاللغات السامية . 
ويشير أنطون ذكرى ني بحث له إلى أن اللغة المصرية القديمة أهملت ني 


Yr 


على المصريين واستمر الاقباط يتكلمون بہذه اللغة بيد آم أبطلوا إشاراما 
اللصورة الي سماها اليونان الإشارات الميروغليفية أي المقدسة واستعملوا 
لكتابتها الأحرف اليونانية وسميت باللغة القبطية . 

« وبقيت اللغة المصردة القدعة جهولة حی جاء العرب وسموها لغة 
العصافير » . 


وكان للمصربين ثلاثة خحطوط : الميروغليفي والميراطيقي والديموطيقي 
وهي شبيهة بالط الكوني والرقعي والنسخي والثلث في اللغة العربية . 

وقد اكتشفت اللغة المصرية القديعة ني أوائل القرن التاسع عشر عندما 
استعان الأثري شامبليون بآراء مجموعة من الباحثين الأجانب وراجع ما كتب 
على حجر رشيد باللختين اليونانية والقبطية 


۳ 


وقد أكد هذه الرابطة بين اللغتين العربية والمصرية القدعة العلامة أحمد 
كمال باشا الذي ألف قاموساً ضخماً أورد فيه أاوفاً من الكلمات افير وغليفية 
الموافقة للغة العربية المصرية ني الغالب › إما موافقة تامة » أو موافقة بضرب 
من التحريف أو القلب والإبدال . 

ويرى أحمد كمال باشا أن العربية أصل للغة المصرية القدية المدونة بالقلم 
امير وغليفي ومن لوازم هذا أن أصحابها كانوا من العرب . 

وقد وجد نص منقوش ني الدير البحري (الأقصر ) من زمن الدولة 
الثامنة عشرة ( ۱۳۸١ - ٠٦٠١‏ ) ق. م وفيه أن المصريين الأولين اشتهروا 
باسم الاعناء ولم يبين النص أصلهم › ولا من أين جاوّوا ولكنهم استعمروا 


v4 


الحهة الحنوبة من مصر واا المدن بأسمام ٤‏ وفيه أن بعضهم هاجر لی 
القيروان وتونس والحزائر وبعضهم إلى أواسط أفريقيا والصومال وبعضهم 
قطع البحر الأحمر إلى بلاد العرب وانتشر فيها وسار من هناك إلى جنوب 
إضافياً فصار بقال ( أعناء كذا) . ولفظ أعناء عربي معناه الاحلاط من الناس 
يكونون من قبائل شى . هولاء الأعناء هاجروا من جزيرة العرب وهنا يلتقي 
في الرآي مع (رونسن ) الذي رجح كون المدنية المصرية الأولى جاعت من 
بلاد العرب والعراق . 


Ys 


المرالئالف 
قي ايران 


يقول الد كتور عبد الوهاب عزام : لقد نشأت اللغة الفارسية وترعرعت 
ي رعاية العربية وكفالتها > وهي اللغة الفهلوية الي كانت لسان الدولة ولغة 
لملم أيام الساسانيين » ولكن كتبت بالط العربي واشتملت على ألفاظ عربية 
كثيرة . فقد استعمل شعراء الفرس الأوزان العربية والقواي ولکن تصر فوا 
فيها بعض التصرف كا أخذ الأدب الفارسي موضوعات الأدب العربي كذلك 
فهو يستمد من الإسلام وتارحه ومن تاريخ العرب ويزيد موضوعات مستمدة 

ويجد قارىء الدر الفارسى أحياناً ألفاظاً عربية متوالية ليست للفارسية 
فيها إلا" الآراكيب والصلات » ولا تزال العربية تمد الفارسية بألفاظ جديدة . 

ولقد كتب كبار المسلمين من الفرس باللغة العربية : 

ابن سينا والبيروني والغزالي والرازي والبيضاوي والطوسي › كما كتبوا 

فالرازي له ثلاڻون کتاباً E A‏ واحد بالفارسية )١(‏ 


. 144١. مجلة المجمع العلمي العربي‎ ۲٠ م‎ )١( 


۹ 


واللغة الفارسية الحديثة الي ظهرت بعد الإسلام والي أصبحت لغة التدوين 
ن القرن الثالث امجري وعرفت باسم الفارسية الإسلامية »> وهي اللغة الي 
ما زالت مستعملة في إيران إلى اليوم» هي مزيج عجيب من الألفاظ والمصطلحات 
العربية والفارسية . 

وهي غير الي كانت شائعة ني إيران قبل الإسلام . 

فقد انقرضت الفهلوية تاماً أمام اللغة العربية بسبب الفتح العربي )١(‏ 
وحلت علها اللغة الفارسية الحديثة الي نشأت ني الإسلام وسرت إليها التأثر ات 
اللغوية العربية الإسلامية » ولا سيما على أثر قيام الدواة العباسية إذ الخرط 
الفرس ني تلاث الدولة سياسة وعاماً وأدباً > وذهبت الفهلوية وخطها الفهلوي 
الذي استبدل بالط العربي للكتابة الفارسية الحالية الي نشأت من إدغام اللغة 
الفارسية بالألفاظ العربية (۲) . 

هذه الفارسية الحديثة أثرت فيها العربية بعد الإسلام أبعا تأثير » فقد 
ظل شعراء الفرس لا يقواون الشعر نحو قرتين إلا" بالعربية > ثم هي رقت 
الفارسية من السذاجة الي كانت عليها الفهلوية والفارسية إلى أواخر القرن 
الرايع فأصبحت الآن ثلث كلمانها عربي الأصل )٣(‏ . 

وقد أشار e)‏ إلى أثر اللغة العربية على اللغة الفارسية فقال : إن 
اللغة اليونانية م توثر ي الحياة الفارسية إلا ثأثير سطحياً » ولكن العربية قد 
ثرت فیا کل التأثر » ققد ت تبنت إبران الإسلام والأخلاق والعادات العر ية ٤‏ 

وإذا كانت اللغة Ty‏ بعد القرن الرابع » فإن 
الحط العربي ما زال هو خط الكتابة الفارسية الحالية وقد كتبت به الأعمال 
الأدبية اللحديدة الي حرصت على استقلال اللغة الفارسية عن العربية وخاصة 


)0( راون : تاریخ الأدب ثي إبران . 
(۲ و٣)‏ دکتور إبراهيم محمد الشوأري : تاریخ ألأدب ي إر ان للمستشرق راون 


vv 


ما كتبه الفردوسي وعمر الحيام وما زالت هي حروف الكتابة إلى اليوم . 

وکان الفر دوسي قد قصد ني كتابه الشاهنامه إلى إحياء الكلمات الفارسية 
البحتة ولم يستعمل ني قصيدته أكر من خمسين ومائتين من الكلمات العربية › 
غير أنه لم مخرج عن العروض العربي » فالعروض العربي كان قد أمات الأساليب 
الفارسية القدعة موتا نهائياً . 

وبالرغم من هذه المرحلة الي بدأها الفردوسي فإن اللغة العربية ظلت 
تشکل مکاناً هاما ئي آداب الفرس )١(‏ . 

يقول الد كتور عمد أسعد طلس : لقد شهدت بعيى ني بلاد إيران منذ 
سنوات قليلة أناساً يتكلمون باللغة العربية ني أقصى بلاد إيران بلهجة عربية 
فصيحة وما ذلك إلا" بفضل القرآن المعجز › ودين الإسلام العظيم » كها 
رأيت القوم يولفون كتبهم بها ومحرصون على تدريسها ي مدارسهم حر صهم 
على العناية بلختهم القومية . 

لقد حافظت إيران على التأليف بااعربية في عصور الظلمات وما تزال 
حزان الكتب ني إيران حافلة (۲) . 


(۱) ي عهد ملوك الدو اة الصفارية ٠١١‏ ه ولوك سامان ۴۸۹ ه أعاد هؤلاء اللغة الفارسية وأخذ 
ااشعراء ينظمون ا فانقرضت حفيناً اللغة العر بية من البلاد و لكن أت لغة جديدة من بعض 
الكلمات العربية والكلمات الفارسية . 

(۲) م ٤۷‏ مجلة العرفان . 


۷۸ 


النعس اران 
قي البلاد التركية 


امتدت اللغة العربية إلى كل البلاد الي اعتنقت الإسلام »> ووصلت إلى 
ما وراء النهر وكان هما أثرها ني تلف اللغات الركستانية وخاصة لغة تركستان 
الشرقية موطن الأتراك العثمانيين » وتركستان الغريبة الي تسمى اليوم تركستان 
الروسية (وكان هر جيحون ني العصور المختلفة هو الحد الفاصل بينها وبين 
إبران) . 

أما لغة الثقافة والتأليف ني هذه المناطق فكانت العربية . 

ولا قامت الدولة العثمانية شرعت تستعمل الركية ني رسائلها مع استعمال 
الفارسية والعربية . 

وتوّلف العربية القسم الأكبر من الأقسام الثلاثة الي تتألف منها اللغة 
الركية العثمانية )١(‏ فقد دخلها من الألفاظ العربية أكر من خحمسين ني المائة 
من مجموع ألفاظها بل إن قواعد صرفها ونحوها هي الأصول المتحصلة من 
القواعد الي اقتبسها العجم من العرب . 


(۱) عبد الفتاح عبادة » املال ۱۹۱٩‏ . 


۷۹ 


ولا كانت اللغة الفارسية هي لغة الأدب والسياسة عند السلاجة › فلما 
اقتبس الأتراك آدابہم من الفارسية اقتبسوا معها كثيرآ من آثار اللغة العربية 
وآداما الي کان الفرس قد اقتہسوها قباهم > وذلك غير الذي اقتبسه الأتراك 
من اللغة العربية رأساً من الألفاظ والآداب الدينية » ولذلك كانت الألفاظ 
العربية ني اللغة الركية أضعاف الألفاظ الفارسية فيها » أو معدل لفظ تركي 
مقابل لاثة ألفاظ عربية . 

أما التأليف ني العلوم العقلية والثرعية واللغوية فقد غلبت عليه اللغة العربية 
شاا ني يران وترکستان ولم بحل عصر من ٠‏ التألبف بالعربية ي بلاد ارك 
العشمانيين على اخحتلاف أطوار العربية والتركية على مر العصور ولم محل أديب 
أو شاعر من معرفة العربية قليلا أو كثيراً حى عصرنا هذا )١(‏ . 

وقد أشار كثير من الباحثين إلى تأثير اللغة العربية لي اللغة الركية « حين 
صارت لغة كتابة وأداة لتسجيل العام والأدب منذ القرن الثامن المجري » . 
فقد أثرت ني الركية تأثيرا مباشراً وبواسطة اللغة الفارسية إذ كانت الفارسية 
بعد العربية هي لغة الأدب والعلم ني تركستان » والقول باستئثار العربية بأمهات 
کتب العلم في البلاد الي تتکلم الركية كالقول بي استئثار العربية بالعلم ف 
اد ان » إلا" أن الركية لم تصر لغة علم وآدب إلا" بعد الفارسية بحمسة قرون . 


)١(‏ عبد الوهاب عزام م ۲٠‏ المجتمع العلمي العربي 


A+ 


الملا امس 
بين مسلمي ا لهند 


دخحلت اللغة العربية المند مع دخول الإسلام واتخذها مسلمو اند كسا 
مسلمي العالم لغة علم وأدب على مر العصور . 

« وكان دخول العر بية إلى المند عن طريقين : الأولى في ثنايا اللغة والآداب 
الفارسية › فالفارسية قد أخحذت من العربية ثم صارت لغة الدولة ولغة التدوين 
ني اند منذ عهد الغزنويين ولا سيما في عهد الدولة المغولية . 

وقد عد الشيخ شبلي النعماني ني كتابه (رشعر العجم ) واحداً وخمسین 
شاعراً فار سيا جاوٴُوا إلى الهند ئي عهد السلطان جلال الدین ( ٠١١٠٤-۹٩۳‏ ۸) 
وعد المدائي أكر من هولاء . كا عدد من العلماء والفلاسفة والأطباء الذين 
عاشوا ني كنف هذه الدولة أكر من مائة وخمسين . 

ومن المندية المشوبة بالعربية والفارسية نشأت اللغة الأوردية بالط العربي 
ونبغ شعراوٴها وكتابها ني القرن الثاني عشر الممجري(١)‏ وقد ألف بالعربية 
كثيرون منهم ولي لته الدهوي (رحجة الله البالغة ) شبلي النعماني » كرامت 
حسين » عبد العزيز الميمي . 


. مراحل تاريخ دخول الإسلام المند‎ )١( 


۸۱ ۰ ® 


۲ 


والأردية منسوبة إلى كلمة (أردد) التركية ومعناها المعسكر أو ابحيش 
وهي لغة نشأت من اختلا ط المنود بجيوش المسلمين فتكونت لغة هندية ني 
أساسها النحوي ولكن تكر فيها الألفاظ العربية والفارسية والتركية » م 
أخحذت تقوى تدريياً عند استعلاء نفوذ المسلمين وتأسيسهم الأمبراطورية 
المغولية في اند على يد أحفاد تيمورلناك > حى أصبحت أوسع اللغات انتشاراً 
في شبه القارة اهندية . 

ويو كد الباحثون أن احتلال اللغة الأردية لمكان الصدارة بين اللغات المحلية 
ني اند والباكستان إنما يرجع إلى غزارة مادنا وذخائر أدبا وانتشارها 
المذهل . وقد استمدت الأردية هذه المكانة بسبب اختلاطها مع الثقافة الإسلامية 
قرابة تسعة قرون . ۰ 

وتوجد في شبه القارة )١(‏ الندية الي انقسمت إلى المند والباكستان نحو 
ثنين وثلاثين لغة كل منها مستقلة عن الأحرى لأا لغة إقليم لا يعرفها إقليم 
آخر » غير أن اللغة الأردية هي اللغة السائدة بين المسلمين وهي لغة حديثة 
أقرها المغول عام ٠۳۲۸‏ هجرية للاتصال والتفاهم بين السكان الأصليين 
وهي مزيج من العربية والفارسية والسنسكريتية وليست كا يزعم بحض 
المستشرقين فرعاً من فروع المندية الغربية (۲) . 


۳ 


واللغة العربية ها مكانما ني المجتمع الهندي على أنحاء محتلفة › فهناك تأثير ها 
الواضح في اللغات المندية بوجه عام ولي اللغة السندية بوجه خاص » عن 
(۱) مبارك البا کستاني م ۲۹ المجع 
(۲) عبد الستار ست » م١٠۹٠‏ الرسالة . 


AY 


طریق الجيوش العربية الي دخحلت السند بقيادة محمد بن القامم عام ۱١‏ هجر به 
وتوسع سلطانهم فيما بعد إلى ملتان وما جاورها » حى أصبحت العربية في 
السند لغة التخاطب › وما تزال السندية حى الآن تكتب بالط العربي وتضم 
مفردات عربية قد تتجاوز الحصر . ' 

, ويرجع تأثير اللغة العربية غير المباشر ني اللغات المندية عن طريق 
الفارسية الي هي أيضاً م تستطع أن تقاوم تيارها خلال الفتوح الإسلامية وقد 
غمر نما العربية مادة واشتقاقاً وغلبتها نفوذاً وانتشاراً . وهذا النوع من التأثير 
حصل عن طريتى الفاتحين المسلمين من الأتراك والمغول والفرس والأفغان 
الذين كانوا حت سيطرة اللغة العربية من ناحية الدين . 

, والكلمات العربية تكاد تكون أكرية غالبة بين اللغات الى تضمها 
الأردية » حى فاقت الكلمات الفارسية عدداً وتتراوح اا دن عن 
وستين بالمائة وذلك ما يدل على قوة انتشار اللغة العربية وسيطر نما على اللغات . 

« هذه الكلمات على قسمين : قسم طرأت عليه تطورات جردته من 
عروبته حى أصبح كالكلمات الأعجمية وقسم دخل عن”طريق مباشر باستيلاء 
السلمين على السند وعن طريق غير مباشر بواسطة الفارسية الي كانت لغة 
ابلاط ني عهد المغول (ا) . 

ويرد البعض الألفاظ العربية في جميع لغات باكستان المحلية بين ١٠و٠٠‏ 
ي المائة وهي الأردية والسندية والبنغالية والبلوشية والكشميرية والتيجانية 
والبشتمية ومعظمها تكتب بالحط العربي . 

ويمكن معرفة أثر اللغة العربية في اللغة السندية مما قاله الرحالة الشهير 
الاصطخري الذي زار السند ني القرن النامن من أن اللغات الدارجة ني منصورة 
وملتان هي العربية والسندية . 


(۱) مبارك الباکستاني م ۲۹ المجمم ٠١۹۰٩4‏ . 


A 


ويرجح أن عدد الكلمات العربية في الأردية تبلغ عشرات الألوف ولا 
تزال اللغة الأردية تستمد من لغة القرآن وتأحذ من ألفاظها ويوثر علماوها 
الألفاظ العربية فيما محتاجون إليه من المعاني . 


ج 

الأثر الثاني هو نمو اللغة العبية نفسها في مجتمع المسلمين وانشغال الكيرين 
بالكتابة بها وهم يعدون بئات الألوف » وقد نشأت ركائز ضخمة للغة العربية 
من أهمها ندوة العلماء ني لكنو الى تدارست كتب الأدب العربي للجرجاني 
والدينوري والحاحظ وي هلال العسكري : 

ولا ريب أن هذا الرعيل الذي ميد اللخة العربية ويحسن اللحطابة والكتابة 
وعحفظ أشعارها هولاء قد حملوا دوماً الدعوة إلى أن تكون اللغة العربية هى 
اللغة العامة في باكستان . 

وتجري الدعوة إلى نشر اللغة العربية في باكستان لأنما لغة القرآن . أو كا 
توصف بأنا (اسبرانتو الشرق) . 

ويرى مسلمو الباكستان أن معرفة اللغة العربية أمر ضروري جداً خى 
تتخذ الوحدة الفكرية الإسلامية صورتًا العملية » وأنه ليس ني مكنة العام 
الإسلامى أن يدعم روابطه إلا إذا اتحخذ اللغة العربية لغة مشتركة أتقن 
دراستها كا جرت الدعوة إلى انخاذ الحروف المطبعية العربية حروفاً تكتب با 
اللغات الإسلامية (ا) . 


. من حاضرة للأستاذ حسين امزاي‎ )١( 


A4 


انملا لشادس 
في جنوب شرق اسیا 


يتكلم المسلمون في جنوب شرق آسيا لغة تسمى لغة الملايو منتشرة في 
شبه جزيرة اللايو نفسها وني ابحزرالي تقع ني شرقها خحاصة ما يعرف اليوم 
بأندونیسيا › هذه اللغة هي لغة السياسة ولغة العلم والتجارة ولغة الملايو تكتب 
بالحروف العربية ما عدا ني أندونيسيا . 

وقد انتشرت اللغة العربية عندما اعتنتق أهل البلاد الإسلام وكانوا من 
قبل على ديانات اند البوذية والبرهمية . 

وتضم اللغة الملاوية لغة البلاد (القومية ) ألوفاً من الكلمات العربية› 
وقلما يتكلم إنسان ني الملاوية جملة واحدة دون أن يلفظ بكلمات عربية . 

وتأثير اللغة العربية ني الملاوية أكثر وأقوى من تأثيرها في اللغات ال لحاوية 
والسوندانية . 

وقد استعملت الحروف العربية حروفاً لكتابة اللغة الملاوية بعد الإسلام 
وتقدمت دراسة اللغة العربية فألف بها علماء الحديث والفقه )١(‏ وي مقدمتهم 
العام السومطري الشيخ خطيب فنانكبو والشبخ محفوظ . 


. عبد القهار مد كر‎ ٠ الفتح‎ ٩م‎ )١( 


Ae 


الانالتالك 
ارال العم يالات اد وة 


ازمر ززل 
في اسبانية 


كان من الطبيعي بعد أن دحل الإسلام القارة الأوربية أن تدخحل اللغة 
العربية إلى عديد من اللغات الأوربية كالإسبانية والبر تغالية والإيطالية والفر نسية 
والإنجليزية والألانية . 

وقد دخلت اللغة العربية أوربا حين فتح العرب صقلية والأندلس › ولا 
تزال كلمات اللغة العربية موجودة ني تلف قواميس اللغات الأوربية . 

يقول العلاّمة محمد كردعلي : إنه م بض على فتح الأندلس أكر من 
خحمسین سنه حی اضطر رجال الكنيسة أن ر جموا صلوام بالعربية ليف مها 
النصارى » لأن هولاء زهدوا ني اللغة اليونانية ونشاً هم غرام بالعربية » فأخذوا 
بنقلون آدابما ویتغنون بأشعارها ویکتبون بها كأبناها » وأصبح أهل البلاد 
يتكلمون بالإسبانية والبر تغالية والعربية على السواء » تم أخذوا لا يتعاقدون 
بينهم إلا باللغة العربية ؛ وقد وجد من عقودهم نحو ألفي صك كتبها المستعر بة 
من الوطنيين الأصليين باللغة العربية )١(‏ . 


۲ 


ألف أنكلمان ودوزي معجماً بالكامات الإسبانية والبرتغالية الى من 


. الإسلام والمحضارة العربية‎ )١( 


A ۹ 


أصل عربي أو اشتقت من أصل عربي . کا آلف (اغروياز - يانغواز ) 
كتاباً ني هذا المعى » وني سنة ۱۹۲١‏ نشر (دلغادو ) معجماً بالكلمات الي 
هي من صل شري . ۰ 

واکتشف داوین لويس أستاذ العربية في جامعة لشبونة وعضو المجمع 
العلمي : [ العجمية البر تغالية ] وهي كتابة البر تغالية محروف عربية . 

أما العجمية الإسبانية فكانت معروفة منذ زمن بعيد لأن العرب الذين 
كانوا ثي إسبانيا كانوا على جانب من العام والفضل )١(‏ . 

كذلك أ لف أنطون الياس أحد أدباء العرب ني الأرجنتين كتاباً باللغة 
الإسبانية ذكر فيه الكلمات الإسبانية الكثيرة الى هى من أصل عربي » وقد 
انتهى به البحث إلى الحكم بأن العرببة أقدم لغة حية » وقد أرجع کٹیراً من 
الكامات الإنجليزية واللاتينية واليونانية إلى أصلها العربي » وبرهن على آنا 
ليس ما من غير العربية حليل ولا تركيب › فهي في غير العربية غريبة › 
وني العربية ذات نسب ودلالة . 


وأكد صاحب مجلة الشمس أن نصف اللغة الإسبانية من أصل عربي (۲) . 


۳ 


ويقرر الباحثون أن اللغة اللاتينية ماتت بعد أن ولدت اللغات الفرنسية 
والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية » ولم تكن اللغة اللاتينية هي لغة 
الغرب كله ولم تستطع التغلب على اليونانية » وكانت اللاتينية لغة ارستقراطية 
لا يمارسها ولا بحسنها إلا" النخبة الممتازة ولم تتغلغل ني طبقات العوام . 


. عن بحث لويس نوفا . (۲) م ۴ الزهراء‎ )١( 


۹۰ 


ج 

و لما كان العرب قد استوطنوا إسبانيا وأسسوا فيها حضارة راقبة استمرث 
ما يقرب من نمانية قرون فكان من الطبيعي أن توثر اللغة العربية أي الإسبانية 
تأثیراً کبیراً فاقتبست منھا بعض الأضرّات الي لم يكن ني اللغة اللاتينية ما 
بعاثلھا كما اقتہست لاف الكلمات اليومية الى تختلف عن الكلمات اللاتينية 
احتلافاً جوهرياً ,. ٠‏ 

ومن هنا تغلبت العربية على اللاتينية ني الأندلس حى بعد زوال دولة 
العرب احذت الحروف العربية للكتابة الإسبانية › وبا كتب القشتاليون كتب 
الحديث والفقه والتصوف والقرآن › 

يقول كردعلي : لا يستغرب أن نرى ني الإسبانية كثيراً من الألفاظ 
العربية كأسماء البلاد والأنمار والنواحى وبعض المرافق والمصطلحات وكل 
كلمة عندهم تبدأً بال التعريف العربية : هي عربية لا محالة ومن الأسماء 
ما يبدا ببي ومنها ما يبدأ بوادي : 

ويو كد (لانجلمان ) أن العربية ظاهرة كل الظهور ني اللغتين الإسبانية 
واليرتغالية » بل ليس ني الأرض لغة تقرب بتعابيرها ومترادفانها وجمالهما 
وأمثالما من اللغة العربية كاللسان الذي يتحدثون به اليوم في البر ازيل والبر تغال › 
والبر تغاليون أجداد البزازيليين . وقد دخلت اللغة البر تغالية ثلاثة آلاف كلمة 
عربية » وربع الإسبانية مأحوذ من اللغة العربية )١(‏ . 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه بالرغم من القوانين الي صدرت بتحرم 
استعمال الألفاظ العربية ي الإسبانية لا تزال اللغة الإسبانية اليوم أكثر من 
سبعة عشر بالائة من مفرداتما عربي الأصل وهو يشكل أكر من أربعة آلاف 
كلمة ولم يقتصر التأثير العربي على المغردات يل تعداه إلى تركيبات وتعبيرات 
لغوية كثيرة ترجمت حرفياً من العربية لتعبر عن نفس المعى بالإسبانية . 


. الإسلام والمحضارة العربية » عن لانجمان‎ )١( 


۹۱ 


الأعل ايت 
قي | لفرفسية وللايطالية 


ومن اللغة الإسبانية سرت اللغة العربية إلى اللغات الحرمانية والسكسونية 
فنبجد ألماظاً عربية ني الإنجليزية والغالية القدعة والألمانية واللغات الحرمانية 
الأصل كالمولندية والاسكندنافية ني شمال أوربا وني الروسية والبولندية 
واللغات الصقابية الأخحرى )١(‏ وني الإيطالية وني بعض فمجات فرنسا وإيطاليا . 

ويرجع ذلك إلى ما ترجمه الأوربيون عن مسلمي الأندلس ونقل علومهم 
إلى اللاتينية ودخولمم جامعات الأنداس › هذا كله لم يترك لغة من لغات 
غرب أوربا إلا وللعربية أثر فيها تقرياً . 


¢ 9© 9 
أما ني فرنسا فإن أثر اللغة العربية بعيد المدى : 
يقول هنري اوسيل : إن الدارس للغة العربية بجد تركيبات مختلفة كل 
الاحتلاف عما مجده ني الفرنسية أو ني اللاتينية أو ني اللغات الأوربية فهو 
)١(‏ كرد علي : الإسلام والحضارة . 


۹۲ 


يتعلم الكتابة من اليمين إلى الشمال › م هو يكتشف ناما لغوياً أصيلا داخل 
الكلمة لا يعتمد على الإضافات ني بداية الكلمة أو نمايتها » واللغة العربية 
تدمح أيضاً بنوع من التركيب المجرد والذي نجده ني الوقت نفسه رقيقاً جداً 
3 تسمح بتغییر وتبدیل الأسلوب »> وهذا الأسلوب ده رفغا وبسیطاً في 
الوقت نفسه . 

۾ کا أن اللغة العربية تسمح بنظام ني تعريف الأفعال ذي باطة ولكنه 
قرب إلى المنطق » هذه المميزات وغيرها تعطلى الطفل أو المدرس البتدىء 
فكرة عن نوع من التعبير الإنساني جديد وفى بكل تأكيد . 

وإن اللغة العربية تسهل بشكل عجيب التكيف الصونيالسريع مع حروفها ». 

هذه آثار اللغة العربية في علم اللغات المقارن كما رآه هري لوسيل 
والمعروف أن العربية أقامت ني جنوبي فرنسا مدة ماثى سنة »> وكذلك ي 
جزائر صقلية واقريطش . 

۲ 

ويقول رينالدي : لقد ترك المسلمون عدداً عفليماً من كلماتمم في اللغة 
الصقلية والإيطالية . وانتقل كثير من الكلمات الصقلية الى من أصل عربي 
إلى اللغة الإيطالية م تداخحات ي اللغة الإيطالية الفصحى › ولم تكن الكلات 
في اللحالية العربية الي نقلها معه إلى مدينة لوشيرا اللاث فردرياك الثاني . 

و ولا يزال الزء الأعظم من الكلمات العربية الباقية في لتنا الإيطالية 
الي تفوق الحصر › دخلت اللغة بطريق المدنية لا بطريق الاستعمار . 

« إن وجود هذه الكلمات ثي اللغة الإيطالية يشهد با كان للمدنية العربية 
من نفود عظم ٤‏ العام المسيحي : 


۳ 


المعرا الف 


آما آثرِ اللغة العربية في اللغة الإنجليزية فهو بالغ اللحطر › ذلك , أن اللغة 
الإجليزية تحوي“ ألف كلمة عربية الأصل › وهناك سبع ومائي كلمة من 
أصل عرني تستعمل ني اللغة الإنجليزية يومياً منها كلمة أمير أو أمير البحر الي 
أصبحت ( أميرال) . 

, إن عدداً كبير من هذه الكلمات لم جد طريقها رأساً من اللغة العربية 
إلى اللغة الإنجليزية بل اندجت ني الإنجليزية عن طريق اللغة اللاتينية م 
الإفرنسية والإسبانية . 

« والكلمات الي اندمجحت مباشرة من العربية إلى الإنجليزية لم تتجاوز 
۴4 ني للمائة . 

« ویرجع بدء تسرب الكلمات العربية إلى اللغة الأنجليزية حو عام ٠٠١١‏ م 
وكان ذلك عن طريق اللغات اللاتينية م الإفرنسية والإسبانية والبرتغالية 
والإيطلالية » وني ذلك القرن ترجمت موألفات عربية كثير ة إلى اللغات الأوربية› 
وكانت غارة المرجمين طلب العلم والاستفادة من العرب 

, أما هذه الكلمات العربية الى انضمت إلى اللغة الإجليزية فقد تغيرت 


۹٤ 


وتقلبت ٤‏ قالبها وشکلها وأحیاناً ٤‏ معناها ارفا على مر اازمن لار 
استعماها , 

وقد اور جر جس فتح الله عدداً من هذه الكلہات والمفردات الي 
أصبحت جزءاً لا يتجزاً من اللغة الإجليزية )١(‏ . 


۲ 

وقد وجد بعض العلماء ني لغات اهنود ي أمريكا كلمات عربية ترجم 
إلى القرن السادس المجري ( ۱۲۹١‏ م) أي إلى قرنين قبل وصول كولبس 
ال آمریکا » ويرجعون ذلك إلى أن أصحاب هذه الکاہات قد اتصلوا ما 
قبل ذلك بقر نين آخحر نن وهناك مستعم‌رات عربية وجدت بین ۱۱٩۰‏ و ٣٣۱۲م‏ 

وقد شوهدت آثار عربية على شاطىء الحليج المكسيكي خحاصة . وتدل 
الدلائل على أن العرب كانوا يتجرون مع آمریکا قبل کولہبس بزمن طویل 
وثبت أن سفن العرب أقلعت من جزيرة كناريا ومن هنا إلى ازوارد وسط 
الأطلنطى ونزلت أيرلاندا وجزائر إنجلترا الغربية . 

وكان ني لشبونة مصور لبلاد أمريكا من صنعة العرب . 

ويقول محمد بن عمار الورتناني ني كتابه كشف الحيجب : ولا أن 
نقول إن التجارة بين العرب وهنود أمريكا كانت قبل موافاة كولبس ها 
مخمسة قرون » ولا أبحر کولبس من أوربا كان مزوداً بمصورات وخرائط 
للعرب » وبا اهتدى إل تلك الأرض واستصحب رجلين من العرب كانا 
قد عبرا إلى أمريكا قبل ذلك وعرفا الطريتق كا عر أحد علماء الأثريات على 
ألواح مكتوبة بحروف عربية ولغة عربية (۲) . 


. ٠١٠١ داجع المجمع العلمي العراتي م ۳ سنة‎ )١( 
. راجع محمد كرد علي الإسلام والضارة ألعربية‎ (۲) 


۹ 


۳ 


وقد صدر عام ٠۳٤۲‏ م ني أمريكا كتاب غنوانه أفريقية وكشف أمريكا 
تأليف ليووثر هوه :»٠ء1‏ من علماء جامعة هارفرد › أثبت فيه 
وجود كلمات عربية ني لغات هنود أمريكا . وهذا الموّلف يعرف ۲١‏ لغة 
وقد شرع ني تعلم لغات هنود أمريكا ليرى ما فيها من الكلمات والتعابير . 

وقد أشار إلى أنه يوجد فيها كثير من الكلمات الإجليزية والإسبانية 
والفرنسوية والبر تغالية وأقدم من هذه كلها : كلمات عربية . وقال إنه ير جع 
أقدم هذه الكلمات إلى ۱۲۹١‏ م أي إلى قرنين قبل وصول كولمبس إلى 
أمريكا » وقد يكون أصحاب تلك الكلمات اتصلوا بها قبل ذلك بقرنين 
آخرین . 

وذهب بعض الباحثين إلى أن عمران ( الأزدوالايه ) عمران عرلي 
محض وأنہا مستعمرات عربية وجدت ني أمریکا بین سني ۲۰٠۰ ۱۱٩۰‏ م 
والعمران العربي بلغ أوجه ني أفريقيا ني القرن التاسع المسيحي وامتد جنوباً إلى 
مندنجو ني غرب أفريقيا ومن هناك وصل إلى شداكان على شاطىء خليج 
المكسيك » لأن آثار العرب ني لغات أمريكا ترد كلها إلى هذا المكان وإلى 
مند جو وهي الكلہات الي تنتقل عادة من لغة الغالب إلى لغة المغلوب کالکلمات 
الطبية والسياسية (ا) . 


کذلك أثبت عام الأجناس الأمريكي جیفریز ٠۹٠١‏ ني أحاثه عن أصل 
الشعوب الأمريكية القدية فأكد أن المرب كانوا على صلة بشواطىء الأمريكيين 
قبل مجىء كولبس بأربعة قرون »> وما استدل به على صحة رأيه أن الأذرة 
وهو نبات أمريكي قد انتشر ني العالم القديم منذ ذاك الزمن على يدي العرب . 


. )۱۹۲١ القتطف (أغسطس‎ )١( 


۹٦ 


وني كتب العرب (نزهة المشتاق للشريف الإدريسي) أشار إلى محاولتين 
عربيتين عبر أمواج المحيط الأطلسي » كما أشار إليها مسالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري وصبح الأعشى للقلقشندي . 


ه 
ويشير أحد الباحثين إلى أثر اللغة العربية في اللغات المختلفة فقول : 


لو حرجت من قواميس الأسبانيول والبرتغيز وسكان أمريكا ابحنوبية 
والوسطى جميع المغردات العربية والحلى الي اكتسبتها رطانتهم من العرب 
لما عرفت تلك الأمم أن تبدي فكراً سامياً ومن ذلك ما ذکره جول فيرن ي 
إحدى قصصه تقديراً للغة العربية فقد كتب أن سياحاً ني أجواف الأرض 
تحت قعر البحر العميق » اخنرقوا طبقات القرى الأرضية حى وصلوا إلى 
وسطها أو ما يقرب من ذلك ولا أرادوا الرجوع إلى وطنهم فكروا ي ترك 
أثر بحفظ ذكرهم إلى أبد الآبدين » إذا وصلت علماء الأجيال المستقبلة إلى 
محط رحامم فاتفقوا فيما بينهم أن ينقشوا ني الصخر كتابة باللغة العربية › 
وما سئل جول .فيرن عن سبب اختياره اللغة العربية قال إما لخة المستقيل 
ولا شك ني أن يموت غيرها وتبقى حية حى يرفع القرآن نفسه . 


# K# K# 


وما يضاف إلى ذللك أن انتقال اللغة العربية إلى اللغات الأوربية بمصطلحاما 
وتعابير ها ليس وحده ما نقل » بل لقد انتقل إلى الغرب استعمال الأرقام 
. العربية والكسور العشرية وبقيت أسماوُها مع ما لحقها من التعديل . 


۹۷ (¥) 
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ارلا مقار ھا ووسشما 


اښ زرل 
مدا ولات أيقاف نموھا وتوسعها 


منذ أن قدم الاستعمار إلى عالم الإسلام وكان ني خططه عمل واضح 
متكامل اللحطة ني مواجهة نمو اللغة العربية وتوسعها وذلك بتجميدها وإيقافها : 
وانحاذ الوسائل كل الوسائل إلى تحقيتق هذا التجميد وهو عمل مكمل لتحقيق 
غاية أساسية هي هدم قيمها ومفاهيمها . 

وإن نظرة إلى تطور اللغة العربية في السنوات الثلاثين والمائة الأخيرة 
يكشف عن علامات واضحة وأدلة صادقة . 

فقد استطارت ني ظل الاستعمار الدعوة إلى العامية واللهيجات المحلية 
واللغات القديمة والحروف اللاتينية »> وظهرت كتابات متلفة تحاول أن تجدد 
ما اندرس من اللغات القدرمة كالقبطية ني مصر مثلاً إذ ظهر من يهم بجحمع 
الكلمات العربية العامية الي ها أصل قبطي › وتعالت الصيحات بدعوة 
المصربين إلى التماس لغتهم القديمة ›» وعمد البعض إلى وصف اللهجة العامية 
المصرية بأنها لغة مستقلة سابقة للغة العربية > ومنهم من قال إن اللغة العربية 
لغة أجنبية » وأنه بجحب أن تحول لتعود مصر إلى لغتها القديمة . 


وقد واجه كثير من الباحثين هذه المحاولة المويدة بالنفوذ الأجني فقال 


۰۴۳ 


الد كتور زكي مبارك : إن أهل مصر تكلموا اللغة العربية حو ثلائة عشر قرناً 
فهل تعرفون أن المصريين تكلموا اة واحدة ثلاثة عشر قرناً قبل أن يتكلموا 
اللغة العربية . إن التاريخ يو كد أن المصريين قبل الإسلام كانت هم لغة في 
الشمال ولغة ي الحنوب ويوكد أنهم عرفوا لخة ثاللة هي اللغة اليونانية › 
وكانت هم لغة رسمية ني بعض العهود » وربا استطاع التاريخ أن يقول 
إن مصر كان فيها ثلاث لغات : لغة لأهل مصر الوسطى ولغة لأهل الحنوب 
ولغة لأهل الشمال . 


والتشابه بين اللغة المصرية واللغة العربية أثبته كثر م اللاحثن م 


« إن مصر - لحكمة أرادها الله بالعرب والمسلمين ‏ هي البلد الوحيد 
الذي انقرضت لغاته القديمة لتحل علها اللغة العربية »> وهذا حظ لم تظفر 
بمثله أمة عربية . فالأقطار الشامية تحيا فيها اللغة السريانية واللغة العبر انية والبلاد 
العراقية حيا فيها اللغة البابلية واللغة الكردية . وابحريرة العربية تحيا فيها جات 
حتلفات والبلاد المغربية فيها ما تعرفون من لغات متنافرة بعضها قدي وبعضها 
حديث » وقد عصفت الظلمات بلغة القرآن في كثير من الممالك فاضطرت 
بغداد وكانت عروس العروبة إلى أن تتكلم الفارسية بضعة قرون م قهرها 
الظلم بعد ذلك إلى أن تتكلم الآركية زمناً غير قليل . 

والشام ني محتلف أقطاره تعرض كارهاً لأمثال تلك اللحطوب › ومع 
هذا لطف الله بمصر فظلت هوئل اللغة العربية وكانت المساجد في القاهرة وني 
ساثر الحواضر المصرية مدارس جامعة لنشر علوم اللغة والدين › وما يزال 
الناس يذ كرون كيف حفظ الأزهر الشريف لفات الفرس واهنود والعراقيين 
والشوام والمغاربة والأندلسيين ني ميادين المعقول والمنقول . 


فالذين بهمسون بأن اللغة العربية في مصر لغة أجنبية : هم قوم مجرمون 


بستأهلون التأديب » وكيف تكون لغة أجنبية وقد تغلغلت ي دماثنا وأرواحنا 
حو ثلاثة عشر قرناً وكنا الدرع الذي يصد ما يوجه إليها من سهام ونبال . 

« إن اللخة العربية في مصر أرسخ من اللغة الفرذسية في فرنسا ومن اللغة 
الألمانية في ألانيا » لأن تلك اللغات بصورتما الراهنة لم تعش في بلادها ربع 
المدة الي عاشتها اللغة العربية في بلادنا » والفرق بيننا وبينهم أنهم سلموا من 
الدسائس وابتلينا حن بالدسائس 

« وهل في الدنيا لغة عاصرت القرآن وبقيت مفهومة لأهلها على نحو 
ما يفهم القرآن ني جميع البيئات العربية . 

« إن مصر هي الي حفظت لغة القرآن بلا جدال ولا نزاع فمن العار 
أن يوجد ني أبنامها من يقول إنها لغة أجنبية . 

« إن اللغات المصرية القديمة لن تعود أبداً » ولو أنفقنا في سبيلها غالياد 
الأنفس والأموال » > فهل ترون أن نتكلم بعض اللغات الأوربية وهي ا 
أجنبية اة 

« وهل يدعو إلى هذا الرأي غير مخلوق جهول » هل تستطيع مدينة ني 
الشرق أن تقول إنما أدت للدراسات العربية والإسلامية ما أدت القاهرة › 
وهل أذیعت تفاسير القرآن ني أي بلد عربي قدر ما أذيعت ني القاهرة » وهل 
َرَت عيون المولفات العربية إلا بفضل مطابع القاهرة . 


۲ 


أما ثي اند فقد جرت محاولة حطر ة لإيقاف اللغة العربية وتجميدها والحيلولة 
دون أن تكون لغة المسلمين ني شبه القارة » وقد قاد (غاندي ) هذه المواجهة 
حين أعلن صيحته المشهورة بعاداة اللغة العربية فقال : 


إن من اللمير لسكان اند ألا يليجأوا إلى اللغة الأردية لاما تكتببأحرف 
القرآن وهو كتاب المسلمين وحدهم > وعلينا أن نختار اللغة المحفوظة عن 
الأمهات فقط وهي اللغة السنسكريتية . 

وقد رد عليه أحد زعماء الفكر الإسلامي ( محمد حسن الأعظمي ) فقال : 
إن المسلمين ليس هم مهات سوى أزواج نبيهم › ولغة أولئك الأمهات هي 
اللسان العر لي المبين . 

فالمسلمون ني المند يعتبر ون اللغة العربية : لغتهم الأولى . 

غير أن القضية بدأت قبل ذلك بوقت طويل › فقد اتخذ الاستعمار 
البر يطاني لهند أسلوباً حطيرآ للقضاء على اللغة العربية حين الخذ ني كلية فورت . 
وليم ) أختين (أولاهما) الأردية وهي للمسامين واهندية الهندوس , والخذ 
من ذلك ذريعة لإحداث الفرقة بين المندوس )١(‏ والمسلمين وبث ألسموم 
الي ترمي إلى القول بآن الأردية لا تصلح لن تكون لغة مشتركة إلا" المسلمين 
فقط لأنها حافلة بالفكر الإسلامي » أما المندوس فعليهم أن يشقوا طريقاً 
مستقلا عن نفس اللغة وذلك عن 'طريتق شطب الكمية الكبيرة من الكلمات 
العربية والفارسية وحروفها من ناحية وإخراجها من اللغة وإدخال كلمات 
سنسكريتية وحروفها من ناحية أخرى . 

« وبڈللك تکونت ني مستهل القرن ۱۹ لغتان › مع ا لغة مشتركة واحدة 
وقد انتهى ذلك إلى اشتداد الحلاف بين أنصار كلتا اللغتين وزيادة هوة 
الحلاف بينهما عمقاً واتساعاً اثر قيام دولي اند وباکستان › 

وكلية فورت أنشأها الإنجليز في كلكتا عام ٠۸٠١‏ واستهدفت منذ اليوم 
الأول القضاء على اللغة العربية وتضييقق شقة اللغة الأردية وجعلها لغة ثقافية 
بينما أتيحت الفر صة للغة الإنجليزية لتكون اللغة الأولى بين المسلمين والمندوس 


. ٠١٠٠١ دكتور عمد إسماعيل الادوي : مجلة النقافة نة‎ )١( 
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وعندما استقامت للهندوس لغة خاصة بدأت المحاولات النفور من الا ثار 
الإسلامية المتلبسة باللغة الأردية > كا أخرجوا جميع الكلمات والحروف 
العربية والفارسية الي كانت تستخدم ني اللغة الأردية ووجهوا عنايتهم إلى 
الأدب اندي القدم وإحيائه وجعله نبراساً لمستقبل اللغة المندية بل لقد حاول 
المنود فرض اللغة المندية لغة مشتركة . 

وما قامت دواة الباكستان عام ۸ بجددت اهود لقاومة توقف 
اللغة العربية ومحاولة إعادة الحروف العربية إلى اللغة البنغالية وقامت جمعية 
هذا الغرض أطلق عليها جمعية حروف القرآن الثقافية . 

غير أنه من الناحية الأحرى فقد اتجه دعاة الغزو اقاي إلى استعمال 
الحروف اللاتينية في كتابة اللغة الأردية بدلا من الحروف العربية . 


وقد توالت اللحهود الي قام بها صفوة من أعلام الفكر الإسلامي المندي 
وني مقدمتهم عبد الستار ست . إلى إعادة اللغة العربية إلى مكانها ما نتج 
عنه قرار الموتمر الإسلامي ني كرتشي عام ٠١۹١١‏ بانخاذ اللغة العربية لغة دولية 
ني العام الإسلامي تتفاهم بها الدول الإسلامية في كتابا-ما الرسمية ( باكستان - 
إيران - تركيا - أندونيسيا ) وافتتح على أثر ذلاث معهد لتعليم -اللغة العربية 
في باکستان وأندونيسيا . 


وقد جاء قرار موتمر الدراسات العربية والإسلامية ني جامعة يشادر 
( باکستان ) برئاسة خحوجة شهاب الدین ( ۱۹۰٤‏ ) هاما حيث جاء فبه . 

إذا كانت اللغة العربية هي المعين الأساسي للثقافة الإسلامية » وإذا كانت 
هي العروة الوثقى للتقريب بين السلمين ي كافة أنحاء العام > فإن المو تمر 
يوصي الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية أن تعيد اللغة العربية إلى مكانما 
الصحيح ني النظم والمناهج التعليمية » وأن تجعلها مادة إجبارية تدرسفي كل 
للدازفى 5 


كذلك إنشاء مدارس لتحفيظ القرآن للأطفال الصغار وهم بعد ي سن 
الطمولة والقدرة على الاستيعاب والحفظ فليس أقوى من القرآن وسيلة 
اتقوبم الألسنة على العربية وإذا كانت الجلترا قد استطاعت مدة استعمارها 
الهند أن تجعل اللغة الإنجليزية هي اللخة السائدة بين الباكستانيين وبين المنقفين 
منهم خاصة وعلى اختلاف لغانہم القومية يتفاهمون معاً باللغة الإنجليزية فإن 
الباكستان تستطيع أن تصل إلى نفس النتيجة باللغة العربية وأن حقق أثراً سريعاً 
لأن اللغة الأوردية هي لغة غالبة ني الباكستان الغربية تحتوي على نسبة كبيرة 
من الألفاظ والمفردات والتعابير العربية . 

وعندما أصدر البرلان ني أبريل ٠۹١٤‏ قراراً بانحاد لغتين قوميتين هما 
الأوردة والبنغالية تجددت الدعوة إلى لغة واسعة هي اللغة العربية باعتبارها أخة 
القرآن والئقافة الإسلامية . 

ذلك أن اللغة الأردية ليست غنية ني تعبير اما أو ني قواعدها بحيث بمكن 
أن تكون اة حية ني النواحي العلمية والاقتصادية »> أما اللغة البنغالية فهي 
خليط من اللغات العربية والفارسية والسنسكريتية (اهندية القديمة ) فاللغة 
العربية أكثر شمولا واستيعاباً . 

ولقد کانت کل هذه الملحاولات لمعارضة اللغة العربية كسباً لتوسع اللغة 
الانجليزية والاعتماد عليها . وني الوقوع تحت سيطرنما متابعة وولاء للفكر 
الذي مله 2 


۳ 


وتنمشل الموامرة الكبرى الانية ني تركيا حين أعلن مصطفى كال إقصاء 
الحروف العربية وكتاة اللغة الركية با حروف اللاتينية ¢ وقد انطلوت هذه 
الحطوة على حملة ضخمة مركزة على اللغة العربية > بدا ذلك عام ۱۹۲۷ تم 


۱٩۸ 


جرى تصفية اللغة من الكلمات العربية حيث عقد عدد كبير من الموتمرات 
الي قامت بإخراج ٠١٠٠١‏ كلمة عربية حلت بدلا منها كلمات تركية حيث 
اعتبرت الكلمات العربية كلمات أجنبية . ولا ريب أن استعمال الأتراك 
للحروف اللاتينية قد أفقدهم تراثا ضخماً بتمثل ني مثات المجلدات من الأدب 
والفن والثقافة الي كتبت باللغة القديمة > فضلا" عن أن استعمال الأتراك 
للحروف اللاتينية أفقدهم تصوير الأحرف الشابهة كالفاء والحاء والصاد 
والضاد والحاء والطاء والعين » فإن هذه الأحرف لا بمكن أن نجد ني اللاتينية 
ما يصورها بحرف واحد بقوم مقامها . 


٤ 

وقد حاولت حملة التغريب على اللغة العربية أن تمتد إلى فارس وغيرها › 
أما في فارس فقد توقفت وعجزت عن تغيير الحروف العربية » قال عبد 
الحميد إيراني صاحب جريدة جهرناء الفارسية : إن بعض المستشرقين حاول 
إقناع أولي الأمر في طهران بتغيير الحروف العربية والالتجاء إلى اللاتينية في 
كتابة اللغة الفارسية فاعترض على ذلك رجال إيران .. 

ومع ذلك فقد عمد الإيرانيون إلى الاستعاضة عن الكلمات العربية في 
لغتهم بكلمات إيرانية فلما أساء هذا العمل بعض المقامات قال مسوول : إن 
الرغبة ني إصلاح اللغة الإيرانية ليس بدافع لأي صبغة سياسية » أو دينية 
أو مذهبية » وليس بدافع اللحصومة للعرب . وإنه ليس المطلوب تجريد اللغة 
الإيرانية من جميع الألفاظ العربية لان ذلك غير ممكن وكل ما نريد تركه هو 
آلفاظ وعبارات أجنبية لسنا بحاجة إليها ونرمي إلى عدم تغلب العناصر الأجنبية 
على لغتنا وسنسعى لنحافظ على أسلوب اللغة الفارسية حى لا تخرج عن الأسلوب 
الصحيح )١(‏ . 
(۱) الأهرام ۱۹۴۰/۱۲/۳۱ . 


۱۰۹ 


0 
وجرته ف اندو نیسیا عحاولة صد اللغة العربية > فقد عمد الاستعمار 
امولندي إلى تغيبر كتابة اللغة الملاوية بالحروف اللاتينية . 
وقد أوجد هذا الإجراء حزبين أحدهما يعارض الحروف اللاتينية ويكشف 
عن خحطرها بالنسبة لتراث الحروف العربية الي كتبت بها اللغة الملاوية منذ 
دحل الإسلام جاوة وسومطرة . 


٦ 


وي عدد کبير من أقطار أفريقيا وآسيا جرت المحاولة ضد اللغة العربية 
عن طريتى إعلاء اللهجات الإقليمية أو كتابة الحروف باللغة اللاتينية وذلك 
لقطع الصلة بين المسلمين وبين اللغة العربية . 


وقد أشارت الأنباء إلى أن الصومال حين حاولت أن تتخذ اللغة العربية 
عة رسمية أہلادها حیل بينها وین ذلاك واتفمت الإدارة الإيطالية مع هيئة 
اليونسكو الدولية بمحاولة وضع أحرف أبجدية لاتينية بلغة الصومالية » وقد 
عارضت القوى الوطنية في الصومال هذا الاتجاه . 


وتجري تلك المحاولة ني تل أقطار أفربقيا حيث يعارض الاستعمار 
ني احتيار اللغة العربية وحشد القوى لقاومتها ومعارضة نموها يشرك ي ذلك 
بلجيكا وفرنسا وبريطانيا والحبشة . 


11۰ 


النعسلا ابت 
حرب اللغةالعربية 


ونقصد بها حرب الاستعمار للغة العربية عن طريق القوى الرسمية الي 
متلكها أو يسيطر عايها > عن طريتى التعليم والمدرسة فقد كانت خطة الاستعمار 
ف العام الإسلامي كله طرد اللغة العربية من المدارس وال محامعات وإقامة 
الدراسات كلها باللغات الأجنبية وإحياء اللهجات ودفعها بقوة حى تصبح 
لغة عن طريق الصحافة . 

وي مصر صور هذا الموقف الأستاذ محمود أبو العيون تصويراً دقيعاً : 

فأشار إلى الدور الذي قام به القس دوجلاس دنلوب المستشار الإنجليزي 
ي وزارة المحارف وكيف اضطهد مدرسي اللغة العربية ورجاها وهاجم لابسي 
حاتم و حرص على إلغاء كل المقررات والكتب الي كانت تدرس قبل 
لاحتلال واستبدها بأخرى تختلف من حيث القضاء على روح الوطنية والرابطة 
حربية والإسلامية » واستهدف من ذلك إضعاف اللغة العربية توطئة القضاء 
بى القرآن . 

وأشار لورد دوفرین ي تقریره عام ۱۸۸۲ إلى هذا الاتجاه فقال : 


إن أمل التقدم ضعيف رفني مصر ) طالا أن العامة تتعلم اللغة الفصيحة 
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العربية - لغة القرآن كها ني الوقت الخحاضر . 

وي نفس هذا العام كان مهندس الري وليم ويلكوكس بحاضر عن أهمية 
اللغة العامبة في إمجاد روح الابتكار غند المصريين » ويشتري مجلة عربية لينشر 
فيها محاضرته ويفتح باب الحوار حول ذلك . 

غير أن الموقف لم يلبث إلا" قليلا حى انفجر ي عام ۱۹٠۷‏ وطالب 
سعد زغلول يدافع عن تدريس العلوم باللغة الإنجليزية . 
واضطر الإنجليز أن يعيدوا بالتدريج تدريس بعض العلوم باللغة العربية : 

لقد تعلم المدرسون الإنجليز اللغة العربية ليعلموا بها هذه المواد . 

وأشار الشيخ حمود أبو العيون ني تقريره الضاي إلى أن الإلجليز ألغوا 
المجانية ي جميع المدارس (عاليها وثانويما وابتداثيها ) وحرموا الفقراء من 
الدحول إلى تلك المدارس قتلاً لمواهبهم الفطرية . 

وأعلن يعقوب أرتين باشا ر وكيل المعارف ) ذلك بصراحة حين قال : 
إن وجود المجانية ني المدارس الابتدائية في مصر أمر غير عادل . 

وقال اللورد کرومر في تقریره عام ۱۹۰۰ ما يقي : 

في ۱۸۷۹ كانت نسبة المجانية ني مدارس الحكومة ٩١‏ / أما ني السنة 
الماضية (رأي ۱۸۹١۹‏ ) فإن نسبة الذين يدفعون مصروفات مدرسية كانت 
٥‏ / ني المائة وني المدارس الثانوية ۸4/ وأنا واثتق من أن هذه السياسة 
ستظل متبعة بثبات حى تلغى طريقة التعليم المجاني كلية . 

وني سنة ٠۹٠٤‏ كان هناك تلميذ واحد فقط يتعلم جانا ني المدارس 
الابتدائية وقد كتب سعيد أبو حمزة ني المقتطف ( أغسطس ۱۹٠۲١‏ ) قال : 

كيف ترقى العربية وقد طردا الإنجليزبة من القصر العيي بعصر عن 


۱1۲ 


يد القوة الحا كمة فيها »> وكيف ترقى وقد دحرت في الكلية السورية ببيروت 
منذ نيف وعشرين سنة ؟ 
وأشار جرجس سلامة ني كتابه التعليم الأجنبي ني مصر إلى هذا المعى 

حین قال : إن جميع المدارس الأجنبية دون استفناء قد أسهمت بنصيب كبر 
في إضعاف اللغة العربية » فهي تلقي في خحضم الحياة المصرية كل عام من 
ينظرون إلى غيرهم من طبقات التعلمين وإلى اللغة العربية نظرة متعالية . 

وكانت قاعدة الاستعمار البريطاني في مصر قول بايجران أو كرومر أومن تشاء 
من أساطين الغزو التقاني نه ( می توارى القرآن بمكننا أن نرى العربي يتدرج 
ني سبیل الحضارة . وإن القرآن لا یتواری حى تتواری لغته ) وقد کد هذا 
الحطر في نظر الاستعمار كبير المبشرين دكتور زوير حين قال : إن اللغة 
العربية هي الرباط الوثيق الذي مجمع ملابين المسلمين على اختلاف أجناسهم 
ولغانهم وإنه م يسبق وجود عقيدة مبنية من التوحيد أعظم من عقيدة الإسلام 
الذي اقتحم قارتي آسيا وأفريقيا الواسعتين وبث عقائده وشرائعه وأحكم عروة 
الارتباط باللغة العربية . 


۲ 


ولقد تردد القول بأن العشمانيين قد حاولوا تغليب اللغة الركية ني المدارس 
والدواوين ٠‏ والواقع أن إطلاق هذا القول مما عمد إليه التغريب من داحل 
حطته للوقيعة بين العرب والرك » والحقيقة الي لا ريب فيها أن هذه المرحلة 
جاءت بین عام ۱۹۰۹ و ۱۹١۸‏ وهي الك الي حکم فيها تركيا جماعة 
الاحاد والرتي الذين شكلتهم المحافل الماسونية وكانت خطتهم مرتبطة 
بالصهيونية العالمية بعد أن أسقطوا السلطان عبد الحميد الذي وقف ني وجه 
اليهود وحارب الدونمة سنوات طويلة حى لا تقع فلسطين ي يديهم » وكان 
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موقفه الواضح الصريح هذا هو مصدر القضاء عليه . ني هذه الفترة حاول 
الاتحاديون قطع آحر خيط بين الأتراك والعرب بہذه المحاولة الي باءت بالفشل 
وظهر تمسلك العرب بلغتهم والإصرار عليها »> غير أن اللحطر الكبير هو 
حطر الغزو الغربي بلغاته الأريع العام الإسلامي : الإيطالية ي ليبيا والفرنسية 
في ا مغرب وسوريا والإنجليزية في مص والعراق والمند والسودان والمولندية 
والإنجليزية ني جنوب شرق آسيا . 

وقد اقتضى طوال مدة الاحتلال والسيطرة إلى تيت أقدام هذه اللغات 
وتشكل أجيال بعد أجيال عليها وخاصة بين مسلمي المند ومسلمي أندونيسيا 
وجاوة والفيليبين . 

ولا ريب كان لمدارس الإرساليات والمدارس الأجنبية بصفة عامة أكر 
الأثر ني تمكين هذه اللغات وني حرب اللغة العربية وإقصانما عن جال التعليم 
والتوجيه واقافة . 

وقد انتشرت هذه اللغات الأجنبية عن طريق فر ضها على مدارس الحكومات 
في العام الإسلامي بحيث أصبحت هي أداة التعليم لمختلف مواد المنهج» وكانت 
اللغة الإنجليزية في مصر مثلا هذا النوع › فقد فرضها الاستعمار البريطاني 
على المدارس الابتدائية م جعلها الوسيلة للمرحلتين الثانوية والعالية . 

وكان للغة الفرنسية خطوة خاصة لدى بعض الحكام ي العام الإسلامي 
وقد نافست اللغة الإنجليزية وسابقتها » إذ. كان النفوذ الفرسي قد تقدم على 
النفوذ الإنجليزي ني مصر وتركيا أكار من سبعين عاماً . 

وكان الصراع بين اللغتين ني التعليم الثانوي والعالي سنوات طويلة على 
حساب اللغة العربية » ولقد آزر الاستعمار البريطاني لته وفرضها وفتح ها 
مدارس خحاصة هي مدارس العلمين العالية الي حرجت مموعة تمن يدينون 
بالثقافة الإنجليز ية ويصارعون خريي المدارس الفر نسية وخحاصة مدرسة الحقوق. 


1٤ 


وقد واءجهت حركة اليقظة الإسلامية هذا الموقف ني سداد وحسم فأنشأت 
المدارس الأهلية ي تلان بلاد العام الإسلامي للتدريس باللغة العربية وإحياء 
القرآن . 

ولا ريب أن الصورة الى حققتها جمعية العلماء ثي الحزائر : هي مثل 
تار حي من أعظم الأمئلة وأروع الثماذج فقد استطاع الإمام عبد الحميد بن 
باديس وصحبه بعد أن ألغت فرنسا العربية تماما من التعليم إعادتما عن طريق 
إنشاء ثلانمائة مدرسة ني المساجد . 

ويي مصر قامت الحمعية الحيرية الإسلامية وجمعية العروة الوثقى بدور 
کبیر وکان للاشیخ حمد عبده ومصطفی کامل وحمد فرید أثر وافر في هذه 
المقاومة . 


۳ 


ول تكن اللغة الأجنبية تسيطر على مقدرات الأمة ي جال التعليم وحده 
بل ني مجال الاقتصاد (البورصات ) ومجال المحاكم (المختلطة) وكانت 
اللغة الأجنبية مقررة ني المحاكم المختلطة منذ عام 6 وکانت احکامیا 
تکتب وتصدر باللغة الفر نسية وعندما حاول أحد القضاة ( عبد السلام ذهي ) 
أن يتحرر من هذا القيد عام ۳۴۳ ويصدر أحكامه باللغة العربية ثارت إنجلتر ا 
واهتزت فرنسا » وأوقف عن العمل . وحيث لا تسيطر اللغة الأجنبية الوافدة 
تسيطر اللهيجة العامية > وخاصة ني جال الإذاعات والمسرح والسينما . 

ولقد كانت محاولات الاحتلال الأجني لمختلف أقطار العام الإسلامي 
العمل على تجميد نمو اللغة العربية وامتدادها ني المناطق الى أسلمت › وإلغامما 
في مناطق نفوذها بتغليب لخة المستعمر وإحياء اللهجات ودفعها حى تصبح 
أغات منفصالة یکتب ا ويعلم . 


ورغم آن هذه السياسة لم تحقق نتانجها الي كان يرجوها الاستعمار - إلا 
نها تركت مشاكل ومواقف غاية ني اللعطورة» وقد أشار مو مر المفكرين 
الآسيويين الأفريقيين ني لاهور رشباط )٠١۹٠١‏ إلى هذه الأزمة حين قال : 

إنه في كل قطر لغة استعمارية تستخدم كوسيط ثقاي > جا في اند 
والباكستان حيث يود ي الاستغناء عن الإنجليزية إلى حلق مشكلات غتلفة 
منها ية اللغة المحلية للتكيف مع المتطلبات الثقافية وا لحضاررة والعلمية المعاصرة 
ومنها احتجاج الأقليات اللغوية الي تجد نفسها مضطرة لتعلم لغة غير لغتها 
وقد رأينا لهند مشغولة بمشكلة اللغة القومية تصطرع فيها آراء ومجالات تتخذ 
طابع الحدة والعنف » . 


٤ 


وني شمال أفريقيا كانت الأزمة عميقة وخطيرة إلى الحد الذي ما ترال 
عقابيلها قانمة حى الآن . فقد حرص الاستعمار الفرنسي خلال أكثر من 
مائة وثلائين عام في ابلحزائر ونمانين عاماً في تونس وا مغرب إلى فرض اللغة 
الفرنسية وتعميم اللهيجات وإقامة الصراع بين العرب والبربر وإحياء لغات 
البر بر القدبعة السابقة للإسلام وجعل اللغة الفرنسية هي لغة التعليم والثقافة 
والمحكمة والديوان . 

يقول عبد الكربم غلاب : لقد كانت لغة المستعمر هي الوسيلة الأولى 
للغزر الفكري الاستعماري › دخلت بلادنا لا على أنها لغة فكر وحضارة 
وثقافة واكن على أا لخة رفع الأمية ولغة حديث ولغة غازية تحل محل اللغة 
القومية ني الحديث والكتابة والمعاملة . 

دحلت المدرسة والإدارة وغزت السوق والمعمل والمصنع والمزرعة والمازل 
وطاردت العربية ني كل جال بمكن أن تتنفس فيه نسيم الحياة وإن لم تستطع 
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القضاء على لغتنا الفومية نماثياً . فقد كانت آثار مطاردما قوية عنيفة وخحاصة 
ني ابلزاثر حى أصبحت اللغة العربية متخلفة وغريبة في كل جال فكري 
أو حضاري . 

وأصبحنا نتكلم بلغة ونفكر وندبر ونتعامل بأخرى . 

بل إن اللغة ا احتفظت مكانتها فلا يكاد حرج المتعلم منا من مجال 
الحديث العادي حر يلتجىء إليها لتساعده على التعبير عن أفكاره > وأو 
کانت أفکارا مجرنة لا علم فيها » واللغة ليست أداة ولكنها فكر ودح ٤‏ 
وليست أسماء وأفعالا وحروفاً ولكنها تحمل كل مقومات الأمة الي نبتت 
فیا وسایرت تارمحها وکل تطوراتها الاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
واليضاررة > وإذا استغلت كأداة لل للغزو فإمما بالإضافة إلى قضاا على اللغة 
القومية فاا تحمل معها طابع الأمة الغازية وفكر الأمة الغازية . 

وهذا كان الغزو اللغوي مركباً ني مقدمته احتقار اللغة ألقومية . 


0 


ولقد كانت قنبلة إلغاء الحروف العربية من الاغة التركية عام ۱۹۲۴ من 
الأحداث الكبرى الي هزت حركة اليقظة الإسلامية ودفعتها إلى العمل والتنبه 
هذا الحطر ما دفع الكثير ن إلى الكتابة عن اللغة العربية الإسلامية ولخة الاسام ٤‏ 
ومنهم‌السيد عمد رشید رضا(۱) الذي دعا ا جعل إللغة العر بية اة المسلمين ي 
کل بقاع آسيا » والذي قال ل إن اللغة العربية مفروضة فرضاً على المسلمين ونعى 
على الأتراك ( تطهير ) لغتهم العثمانية من لغة القرآن العربية . 


وقال إن علماء ارك والفرس والأفغان والمند والصين والملايو يعرفون 


(۱) الأهرام ۴۹ آغسطس ۱۹۲۳ . 
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اللغة العربية وحاطبون با » وإن اللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي » وهي 
اللخة الي يتعين على جميع المسلمين أن يتلقوا بها دينهم في جميع الأقطار فلا 
يوجد بلد يقام فيه الدين الإسلامي إلا ويوجد علماء يعرفون هذه االخة . 

وحث رشید رضا المسلمين إلى استعمال لغة واحدة بينهم أسوة بالقاعدة 
المتبعة في استعمال اللغة الفرنسية ني مسائل القانون والسياسة . وقال : أما 
برهان العقل فلا يتطرق الشاك فيه من تفضيل اللغة العربية على التركية أو 
العثمانية بكونما لغة هذا الدين بل لغة شطر القارة الأفريقية الشمالي من الغرب 
إلى الشرق » وشطر آسيا » الشرتي من البحر الأحمر إلى خليج فارس › وهي 
اللغة الي يتعبد بها هولاء المسلمون ويتلقون دينهم في جميع الأقطار . 

وقال : ولا كان الإسلام دين التوحيد : ديناً عام بحميع البشر وكان 
من مقاصده أن ولف بينهم » فرض عليهم توحيد اللغة فخرجت هذه اللغة 
عن أن تكون لغة شعب واحد منهم › ولولا ذلك لم توترها جميع 

١ 


ٹ٘ 


أشار كثير من الباحئين إلى ادف من حرب اللغة العربية وتجميدها 
وتوقيفها عن الانتشار > وإعلاء اللهجات القومية ولغة المستعمر وتغليبها على 

وكان من الواضح أن ادف هو الفصل بين العرب والمسلمين » ورفع 
شأن الثقافات القومية الإقليمية وعزها عن الفكر الإسلامي ٠‏ المتصل بالإسلام 
والقرآن . 

يقول المبشر زويمر : ي كتابه جزيرة العرب : مهد الإسلام . 
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ر يوجد لسانان مما النصيب الأوفر ثي ميدان الاستعمار المادي ومجال 
الدعوة إلى الله وهما الإجليزي والعربي »> وهما الآن في مسابقة وعناد لا نهاية 
فما لفتح القارة السوداء مستو دع التفوذ والمال »> بريد أن يلتهم کل منھما 
الآحر وهما المعضدان للقوتين المتنافستين ني طلب السيادة على العالم البشري : 
أعي النصرانية والإسلام » . 

وهكذا نعرف خطر المحاولة وهدفها وحس بأحقاد خصو م الإسلام من 
هذه المقارنة : ر إذا قلنا إن اللاتينى لسان العبادة ني الكنائس الكاثوليكية 
فلسان الإسلام أعم ي مساجد المشرقين والمغربين بين أهل التو حيد تخميعا 
والصلاة به متواصلة تواصل ساعات الزمن » ألا ترى الموٴذن يدعو المومنين 
إلى صلاة الفجر ني جزر الفيليبين ني أقصى الشرق باللسان العربي المبين › 
فتتیع تكبير اته تكبيرات ائات والألوف من أهلها يتردد صداها من مثذدة 
إلى مثذنة ومن جبل إلى جبل » ومن واد إلى واد . فإذا قضيت صلاته ني تلك 
الحزر تنقل الأذان منها إلى غيرها تنقل الفجر ني مطالعه فسمعته ني الصين 
وسيبيريا ثم ني المند وفارس ثم ني مكة والمدينة والقدس والقسطنطينية ثم في 
مصر ثم ي تونس ثم ني ابحزاثر والسودان ثم في المغرب الأقصى ثم يصل إلى 
الأقيانوس حى شواطىء الأمريكان . 


۷ 
وي أفريقيا. : حيث تعمل البعثات التبشيرية من أجل معارضة نمو الإسلام 
فقد كانت لغة العرب هما السيادة ني مختلف أقطار أفريقيا قبل أن يعمد 
الاستعمار إلى زحزحتها عن مكانما وإعلاء لغاته الغربية ولمجامما الساذجة › 
فقد . جعل‌الاستعمار اللغة العربية إحدى فرائسه كا جعل التبشير سلاحه لمحو 
الإسلام من أفريقيا . 
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يمول الأستاذ محمد مسعود (ف) لقد كان للغة العربية الحظ الأوفى في 
الانبثاث ني اللهجات الصومالية والزنجبارية أولا لرجوع الصلة بين شرق 
أفريقيا وجزيرة العرب إلى أقدم عصور التاريخ وهو ما يتبين مثا من وجود 
كلمة ( باريهو ) منقوشة على جدران الدير البحري بطيبة . السبب الثاني لتغلغل 
اللغة العربية في اللهيجات الصومالية والزنجبارية برجم ف أن أمل الصومال 
وزنجبار کانوا على أثر شيوع الإسلام بينهم في عهد بي أمية وهجرة الريديين 
إلى تلك الأصقاع ني حاجة إلى تفهم معاني القرآن والأحاديث وأقوال الأنمة › 
على أن رطانتهم بلهجانہم تلك ظلت على الرغم من توفرهم على درس اللغة 
العربية غالبة على ألسنتهم ففشا بينهم لحمعهم بينها وبين اللغة العربية لحن 
جديد عرف في شمال خط الاستواء باللغة الصومالية وني صوته باللغة السواحاية 
وصارت كلتاهما من ناحية تأثبر اللغة العربية فيها مزجا من كلمات زبجية 


وقد طرأً التشويه والتحريف على اللغة السواحلية باستيلاء البر تغاليين على 
حوض المحيط المندي وسواحل شرق أفريقيا أما لغة التفاهم في زجبار فهي 
خليط من لغات الزنوج والعرب والبرتغاليين جا بحص كل لغة من لحون 
محختلفة وكلمات تسربت من فمجات البلاد الحافة بالبحر الأحمر كصر 
والحبشة واليمن . 

ويقول محمد رأفت جمالي : إن اللغة السواحلية يتكلمها أكار من ثلائين 
مليوناً من الأنفس وها جرائد وقواميس وهي لخة التفاهم ي شرق أفريقيا 
کله بین جمیع السکان من أوربيين وآسيويين ووطنيين › وما سلطان خاص › 
ويتعلمها الإنسان بسرعة مدهشة »> وهي عبارة عن جات متنوعة وأصحها 
مجة أهل زنجبار عاصمة شرق أفريقيا قدعاً وحديثاً . 


(۱) الأهرام »> ٩‏ سبتمبر 1۹۳۲ . 
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وقد عمد الاستعمار إلى إحلال اللغة الإنجليزية عل الاغة السواحلية ثي 
زنجبار وكينيا وتنجانيقا وأوغندا » وكذاك عل اللغة العربية > وقد دافع 
(مبارك هناوي ) عن حق العرب ني اللغة العربية . 

ويشير الكاتب الداهومي (ألبير تبغود) إلى عم الاطة الي اصطنعها 
الاستعمار الفرنسى ٠‏ فقد كان اول أن يثبت ني عقول الأطفال أنہم من 
الغال الفرنسى . 

بقول : لقد ضحکنا كثراً عندما کنا نسمع وحن أطذال أن أجدادنا 
غاليون » وقد فرضت فرنسا على الطلاب أن يعتبر وا الفرنسية لغتهم القومية . 

أما ني ساحل العاج فقد كانت الأوامر تقضي عنع التلاميذ من استعمال 
لختهم الأم منعاً باتاً » بينما كانوا لا يغهمون كلمة واحدة من الفرنسية وكانت 
تفر ضص العقوبات على المتمر دين الذين لا ستطيعون 1 ينصهروا ٤‏ البو تقة . 

وني نيجيريا كان الإنكليز قد حالوا بين المسامين والتعليم » وكانوا 
يشر طون أن يغير المسلم اسمه إلى اسم لاتيي ومحضر الصلوات في الكنيسة 

وعمد الاستعمار إلى نقل حروف اللغات المحاية من العربية إلى الحروف 
اللاتينية » كذلك هناك ظاهرة القضاء على الاراث الإسلامي . أشار إليها نعيم 
قداح فقال : لقد التهمت نيران الحيوش الاستعمارية كل الراث الإسلاءي 
والثقاني الموجود ني المكتبات والمدارس » وقضي على كل أثر علمي عندما 
قطع التيار اللعضاري العر بي القادم من شمال أفريقيا ومصر » فتد بدأ الاستعمار 
الفرنسي تي غرب أفريقيا ۱۹١۷‏ يقضي على الإسلام واللغة العربية . 

ولم بحاصر الاستعمار الفرنسي اللغة العربية ئي شمال أفريقيا وابحرائر 
وحدها » بل ني قلب أفريقيا أيضاً » وانقرضت المدارس الإسلامية لأا م 
تستطع الحصول على إعانات وم نی آلا الزوايا لتعليم القرآن › وقد کان 


۲۱ 


تعليم القرآن هو المنطلتق الأول ني التعليم العربي هناك › والذين تعلموا في 
الأزهر أنشأوا عندما عادوا إلى بلادهم (السنغال ومالي ) عدداً من المدارس 
الإسلامية وقد سرق المستعمرون الكتب ونقلوها إلى بلادهم وأغلقوا المدارس 
فسادت الحهالة بين المسلمين » . 

حدث هذا بعد أن بلغت اللغة العربية (على حد تعبير توماس أرنولد 
ي كتابه الدعوة إلى الإسلام ) ني أفريقيا كل وصف حى أصبحت لغة 
التخاطب بين قبائل نصف القارة . 

وليس أدل على مدى انتشار اللغة العربية مما ذكره نعيم قداح من أن 
السلاطين كانوا يتكلمونما ومنهم السلطان موسى الأول سلطان مالي وقد كان 
يتكلم اللغة العر بية بطلاقة عندما قابل ني القاهرة الساطان قلاوون ٠١۳٤١‏ هجرية 
في طريقه إلى مكة . 

وقد أرسل هذا السلطان الأفريقي البعوث العلمية إلى القاهرة وفاس › 
وعاد المتعلمون وأصبحوا نواة لظهور حركة الثقافة الإسلامية في نياني 
( ي۷ ) عاصمة مالي» وكوميي صالح عاصمة غانة القديمة ووالاتا وتومبو كتو 
ودينية ني النيجر الأوسط . وأشار امرخ السوداني محمود كاتي إلى أنه كان 
ني تومبوكتو نحو مائة ونمانين مدرسة تعلم القرآن والعربية . 

وان الأمراء الأفريقيين ي القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر يعرفون 
العربية ويستعملوما ي مكاتبامم الرسمية وعقدوا مع الفرنسيين معاهدة بالعربية 
والهرنسية )١(‏ . 

هكذا كانت العربية ني أفريقيا ني أوائل الاستعمار فقد كانت اللغة العربية 
لخة النقافة والتخاطب والمراسلات الرسمية مع الدول الأفريقية والإسلامية 
بالإضافة إلى أا كانت اللغة المستعملة ني التجارة الي كانت بأيدي العرب . 


. )۱۹١١ المعلم العربي (مارس‎ ٠ نعيم قداح‎ )١( 


۲۲ 
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لا كانت اللخة العر بية قد شاركت محر وفها وألفاظها في كل اللغات الأساسية 
ي أفر رقا وهي اهوسا والماندجو والوولوف والسواحاية والصومالية ولغات 
النيجر والدناكل ني أثيوبيا واريتريا » فقد كانت خحطة الاستعمار والتبشير 
إزاءها عحتلفة الاتحاهات وإن کانت موحدة الغاية ê‏ 

ويصور هذا الأستاذ جلال عباس بعد دراسة متعمقة وإقامة وافية ني 
هذه المناطق حين يقول(ا) : 

رأى الإنجليز أن الوسيلة الوحيدة لوقف تيار الثقافة العربية وتأثير ها هو 
إحياء الثقافات الإفريقية الأصلية وصبغها بصبغة قبلية إقليمية تساعد على إثارة 
التعصب وإقامة القومية المحلية المحدوددة في نطاق قبي ليستغلوا هذه الروح 
في إقامة سد ي وجه انتشار الثقافة العربية الي محخشون منها على مركز هم 
ومصا لهم الاستعمارية . 

وكانت خطة السياسة البر يطانية هى التسلل التدريجي لنشر الثقافة واللغة 
الإنجليزية لتحقيق الاستعمار الثقافي الكامل . 

(۲) العمل على تكوين لغات جماعية لمواجهة احتياجات التعليم بحيث 
توضع لغات جديدة حتارة تطعم ببعض الألفاظ من لغات أخرى قريبة منها 
أو جات ني نفس اللغة > كا تم وضع المجموعات اللغوية نوب السودان . 

(۳) لا قامت ماولات إمجاد لغات أفريقية شبه موحدة »> اتجه الرآي 
إلى اختيار إحدى اللهجات ي كل مجموعة لغوية لإحياًما وتغليبها على سائر 
اللهجاتالأخرى بنرجمة الكتاب المقدس إليها وتهليمها ني المدارس ني الابتداي. 


. ۱۹٦١ > محجلة الأزهر‎ )١( 
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)٤(‏ نشجيع اللغة الإنجليزية المحلية ( طوناعمع مذ ووز ) للتمهيد لسيادة 
اللغة الإنجليزية . 

وعلى طول هذه المراحل كانت اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم ني المراحل 
ني المصالح والإدارات والشركات . 

(ه) إدخال اللغة الإنجليزية كاغة أساسية ني مراحل التعليم المختلفة حى 
ماي التعليم الابتدالي > ویم ذلك تدر يجيا حى يقضي تاماً على الثقافات المحلية 
ويحل محلها الثقافة الإنجليزية . 


€ & ¢ 


أما الفرنسيون فقد اتخذوا سياسة مباشرة ني القضاء على اللغات المحلية 
واللغة العربية على حد سواء » وفق مذهيهم الاستعماري الذي دف إلى 
امتصاص الشعوب وفرنستها » فأهملوا المحلية والعربية مع قصر التعليم على 
الفرنسية في المدارس » وجعل اللغة أيضا لغة رسمية ني المصالح والشركات 
وقصر الانخراط ني الوظائف على التعلمين بالفرنسية . 

کذاك اتبعت بلجیکا والبر تغال ذلك ي مستعمراہما . 

بقول هلال عباس : إنه بالرغم من هذا الاختلاف ني الأساليب فقد 
كان الموقف المباشر من اللغة العربية موحداً ويتلخص ني صرف الأنظار عن 
تعليم اللغة العربية بعدم قبول الذين يتخرجون من المدارس العربية ني الدراسة 
الثانوية والفنية » إلى جانب موقفهم السلبي من التعليم العربي وعدم تقديم أي 
عون للقانمين عليه وعدم الاعتراف به > وكل ذلك اللتقليل من شأن هذه اللغة 
ولاضطرار المسلمين إلى الاتجاه إلى المدارس التبشيرية والمدارس الحكومية 


(۱) مجلة الأزهر ۰ ٠۹٩۰‏ . 
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حى يقعوا فريسة للاتجاهات الاستعمارية الي تعمل هذه المدارس على إشباع 
تلاميذها ليبتعدوا بكل الوسائل عن العقافة العربية . 

وكانت النتييجة أن هناك تعدداً لغوياً حول دون وحدة الفكر » فهناك 
أفريقي يتكلم الإنجليزية وآخحر يتكلم الفرنسية وثالث يتكلم البرتغالية أو 
الإسبانية ومع هولاء جميعاً أفريقيون لا يعرفون إلا لغانمم القبلية أو يعرفون 
العربية . 

ولا كانت اللغات الأفريقية الوطنية من التعدد لدرجة يصعب التفاهم 
بها بين شعوب القارة وكانت اللغات الأوربية دخيلة على القارة» وقد أصبح 
من الضروري العودة إل لخة جامعة لتحقيق وحدة الْنْمَافة بهن أقطار المأارة ة 

وهذه هي المشكلة الي تقف ني وجه الوحدة الأفريقية وتوجد للاستعمار 
مجالا“ للاحتفاظ بسيطرته الثقافية على عقول الأفريقيين واتجاهانہم عن طريق 
لغاته المنتشرة بين المسلمين» ولذلك فإن اللغة العربية أصلح اللغات لتحقيق 
وحدة الفكر الأفريقة . 


1۲٥ 


المرالناك 


الدعوة آلي العامية 


لم تقف محاولات تحدي نو اللغة العربية عند إيقافها عن التوسع والحيلواة 
دون حركتها مع انتشار الإسلام خحاصة في قلب أفريقيا وجنوب شرق آسيا 
وي المناطق الحديدة الي وصل الإسلام إليها > وإتما جرت المحاولات إلى 
ضرب اللغة العربية في مواطنها وهدمها في معاقلها حيثما وصل نفوذ الاستعمار 
وسلطانه » حيث فرضت لغة المحتل واعتبرت اللغة الأولى ني المدارس 
والمعاهد التعليمية وأزحت اللغة العربية أساسا » مم جاءت اللحطوة التالية مباشرة 
وهي الدعوة إلى العامية وتشجيعها والاهتمام بها وبثها ني محتلف جوانب 
الحياة من حديث وكتابة وإذاعة ومسرحيات وقصص . كا تقدم التبعيون 
بالدعوة إلى انتقاص اللغة الفصحى وغاولة وصفها بالتعقيد ووصف العامية 
باليسر . 

وتقدم جماعة من الغربيين ما بين مهندسين وقضاة للتأليف بالعامية وجمع 
الأزجال والفكاهات والكلمات الدائرة على الألسنة بين العامة وخاولة تصوير 
تراث وهمي زائف من هذا كله حى تنتقل الدعوة من الكلام عن اللهجة 
العامية إلى ما يطلتى عليه لغة عامية كانت موجودة ني هذه المناطق قبل الإسلام 
وهو من الشبهات الكاذبة الي لم تجد من التاريخ الصحيح دلبلا عليها . 


۲١ 


فقد تقدم جماعة من المستشرقين في مقدمتهم المهندس وليم ويلك و كس 
۴۳ وسبيتا الألماني مدير دار الکتب ۱۹۰۲ وویلمو القاضي عام ٠۹۱۰‏ 
ووليم تبلل جردنر ۱۹۷ بتأليف دراسات وكتب عما أطلتق عليه اللغة المحكية 
أو العامية المصرية . 

كما شجعت حكومات الاحتلال على إنشاء جرائد باللغة الذدارجة صدر 
منها عام ٠۹٠١‏ وحده سبع عشرة جريدة . 

وكان لورد دوفرين الوزير البريطاني الداهية قد سبق هذا المخطط كله 
بتقريره الذي رفعه إلى وزير خارجية بريطانيا بعد زيارة مصر ني أول سنوات 
الاحتلال ۱۸۸۳ حين دعا إلى ضرورة معارضة اللغة الفصحى لغة القرآن 
وتشجيع فمجة مصر العامية كحجر الزاوية لبناء منهج الثقافة والتعليم والربية 
٤‏ من 

وفهم أصحاب الشأن أن المدف هو إقصاء القرآن أساساً » ولا يم إقصاء 
القرآن حی تتوارى اللغة العربية »> وإن ذلك لا يم إلا عن طريقى وسائل 
التعليم » واذلك وجهت سياسة الغزو غو الأزهر أساساً وفصل عنه نظام 
التعليم كله الذي بدأ بحري السيطرة عليه عن طريى مستشار وزارة المعارف 
القس دناوب من داخحل الوزارة يعاونه بي خارجها الد كتور زومر رئيس 
جماعات التبشير ي البلاد العربية من ناحية والمهندس ولكو كس من 
ناحية أخرى . 


۲ 


وكان ولكوكس أول من افتتح الحملة بخطابه المشهور ي نادي الأزبكية 
عام ۱۸۹۳ ودعا فيه إلى نشر العامية والتأليف بها » م خطبته بعد ذلك في 
ترجهة بعض فصول من مسرحات شكسير إلى اللغة العامية وترجمة بعض 


۱۲۷ 


فضول من الإنجيل . وقد أطلق على خحطبته اسما خطيراً هو : 
اذا لا توجد قوة الاختراع عند المصريين ؟ 


وکان ویلیام و لکوکس قد قدم إلى مصر عام ۱۸۸۲ من المند وکان موظفاً 
بمصلحة الري بها وقد ظل بمعصر حى توفي عام ۲ دائباً على العمل لدعوته 
في مهاجمة الغة العربية > والتيشير . 

وقد اشترى من أجل غايته تلك مجلة حاصة كانت تصدر من قبل وحوها 
إلى وجهته هي مجلة الأزهر(١)‏ الي عاونه فيها (أحمد باك الأزهري) . 

تقول جريدة الأهرام ني مناسبة وفاته ( ۷-۲۹ )۱۹۳١۲١‏ وقد قاوم 
الرأي العام فكرته فأبطل تلك المجلة ولكنه ظل يولف باللغة العامية المصرية 
فكتب ني ذلك حياة المسيح وأعمال الرسل وترجم كتاب العهد اللحديد إلى 
اللغة العامية المصرية وكان ينذلم الزجل . 

وما كانت عاضرته تمثل أهمية خاصة ني تأريخ حركة الانقضاض على 
وأسلوبه الماكر ني الترغيب بالعامية : 

« إن من جملة العوامل ني فقد قوة الاختراع عند المصريين استبقاءهم 
اللغة العربية الفصحى » لذاك لا بد من إغفاها واستبداطما باللغة العامية اقتداء 
بالأمم الأحرى وخاصة الأمة الإمجليزبة الى استفادت إفادة كبيرة بإغفال 
اللغة اللاتينية الى كانت لغة الكتابة عندها واستبداطا باللغة الإنجليزية الحاضرة) . 

وقد واجهت هذه الدعوة معار ضة شدرده ومقاومة وأسعة وتصدت ها 
صحف كثر ة وهيثات علمية تلفة » وني مقدمة من تصدى له جريدة المويد 


)١(‏ أنشأً المجلة الدكتور حسن رفقي وإبراهيم مصطفى عام ۱۸۸١‏ وتنازلا لويلكوكس عنها 
ني آول ينار ۴ واشتر ك معه الشيخ أحمد الأزهري . 


۲۸ 


ومجالة املال . غير أن الحملة بدأت فعلا واستمرت » ولم يتوقف ويلكوكس 
عن العمل حى آعاد حاو لته مرة أخرى عام ٩٢‏ حن أصدر کتابه الذي 
زعم فيه أن سوريا ومصر وشمال أفريقيا وإيطاليا تتكلم البونية لا العربية . 


من هذا القبيل لأن ما صدق على اللغة الانجليزية لا يبصدق على لغتنا لأسباب 
كثيرة منها أن الانجليز استبدلوا باستبدالمم اللاتينية بالإنجليزية بلغة وطنية » 
وليس الحال كذلك ني اللغة العربية »> فإن الفرق بين لغة الكتابة واخة التعليم 
عتدا لیس بالشيء الكشر وقد لا یکون أکر من الفرق بين غه كتاب 
الإنجليز ولغة عامتهم . وان استبدال اللغة العربية الفصحى بالعامية إذا أنقذنا 
من شر e E‏ 
بین الفصحى والعامية 2 اا العامة ا حرم E‏ بر انشام 
وبلاد المغرب من فائدة ما نكتبه ي تللك اللغة » وهكذا او استبدلنا باللغة 
العامة الشامية أو المغربية أو الحجازية » وإذا لم لخسر بذاك إلا الحامعة العربية 
لکفی ما خحسارة 5 


هذا فضلاً عن أن اللغة ي کل آن وآن تتيع حالة عقول الناطقين با 
ارتقاء واحطاطاً > فلغة العامة منحطة بنسبة اطاط أفكار الناطقين با 
ها أن تقوه مقام اللغة الفصحى ولا سيما العربية لأا أرقى لات العام وفيها 
E‏ 

وإن الحامعة العربية قاعة بالمحافظة على اللغة الفصحى إذ لولا العر 
الشريف والمحافظة عليه منذ صدر الإسلام وعودنا ا 
الطبيعة من لغتنا لتشتت شمل الشعب العربي وأصبح كل قطر من الأقطار 
العربية مستقلا عن الأخر لا يفهم لته كتابة و 


۴۹ )( 


كذللك فإن إغفال اللغة الفصحى يستوجب إغفال كل ما كتب فيها من 
العلوم على أنواعها منذ ألف وئلانمائة سنة وهي خسارة لا تعوض . 


# # ¥ 


ولا عاد ولكوكس إلى الحديث عن العامية مرة أخرى بعد ربع قرن من 
دعوته الأولى على اسان سلامة موسى الذي أحياه مرة أخحرى ثي الملال(١)‏ 
تصدی له آصحاب الأقلام المومنون بلختهم قال و بلک وکس على لسان سلامة 
موسى : هذه اللغة الي نكتبها ولا نتكلم فهو يرغب ني آن ہجرها ونعود 
إلى لغتنا العامية فنولف فيها وندون بها آدابنا وعلومنا . 

وقد أشار المعلقون إلى مغالطة ويلكوكس ني الحديث عن لغة الكتابة ولغة 
E yT‏ 
اللغة وفيه اللهجات › ولكن ابحميع يستعملون الفصحى ني الكتابة » أما استعمال 
العامية أو اللهجة الحاصة فهو نادر وغير متفق مع طبيعة الأشياء . 


۳ 


كانت محاواة سبيتا أن يوجد للعامية ترا أو أدبا ليدعي أا لغة » وقد 
عجز عن ذلك تماما وما كان (وفلم سبيتا) مديراً لدار الكتب المصرية 
فقد حاول أن يندمج في الأحياء المصرية وبدرس العامية »> وقد ألف تتيجة 
لذلك كتاب (قواعد اللغة العامية في مصر ) عام ۱۸۸۱ . 

وقد أشار ني كتابه إلى ما أسماه الحلاف الواسع بين لغة الحديث ولغة 
الكتابة N SES E,‏ ت 


. ۱۹۲١ هلال پوليو‎ )١( 


2 


الفصحى على كل حال وهي دعوة اللغة الوسطى الي حملها من بعد سلامة 
موسی وتوفیق الحكيم وأويس عوض . 

وكان هذا المستشرق موقف مزر ي مور المستشرقين عام ٠۹٠١‏ حين 
حمل على القرآن واللغة العربية وواجهه الشيخ عبد العز رز جاویش وفند أباطیله 
واضطر المو تمر حماية للمستشرق إلى شطب كلام كل منهما . 

وقد استهدف سبيتا أن بجعل للعامية تراثا فقام بجحمع ونشر العاميات من 
الأحاديث والفكاهات والكلمات وجعلها مقدمة لعمل من جاء بعده »> ها 
عمد إلى وضع حروف إفرنجية للعامية المصرية لأجل إحياًا »> وألف ني 
صرفها كتاباً > كما ألف ني أمثاا وقصصها العامية ›» ونشر ذلك باللغتين 
الألمانية والفرنسية لتر غيب أوربا ي تنفيذ مشروع تعلي ج اللغة العامية بالحروف 
الأجنبية وجعلها لخة العلم والتعليم › وقد لقت الدعوة رواجا فانتدب بعض 
أغنياء الإفرنج لذلك له مالا جما » ونشرت كراسة ثي الحث عليه وترغيب 
الأخذ بالمال ووزعت هذه الكراسة مع الحرائد اليومية الكبرى حى المويد )١(‏ 


٤ 
› وتعد محاولة القاضي ولور من أقوى هذه المحاولات وأهمها‎ 
. وقد دعا إلى استعمال العامية بدلا من العربية الفصحى‎ 
وقد أطلق على کتابه اسم (لغة القاهرة) أصدره م ۲ »۰ وقد‎ 


وضع للعامية e‏ واقرح انخاذها لغة للعلم والأدب 3 اقرح 


, العربية الآن مهملة كما كانت اللاتينية مهملة أي أواخر القرون الوسطى › 
)١(‏ انار مه و ١‏ . 


۳1 


ولو الم تنعط آ٣‏ آوربا لاستعمال لغامما اللحاصة ا تقدم العمران ني أوربا 
« ي EER‏ إذا نسيت العربية الفصحى في هذه البلاد وأری أنه جب 
أنه تدرس في مدرسة جامعة م غير ها من اللغات السامية ها تدرس اللغة 
لميتة . والظاهر أن شمس المعارف اللغوية كادت تزايل ديار الشرق فقد 
حبر ني أستاذي منذ سنين كثيرة أن العلماء الكبار حقيقة صاروا يعدون على 
الأصابع . 


وقد جبهت ولور ردود الكتاب وافسدت سعیه وکششت عن زیت 
ما ادعاه فقالت المويد : إن مسألة اللغة العربية هي سألة الدين الإسلامى 
س ادا فرط ارا ي افخ ٠‏ ا ارا دت را 
أضاعوا دينهم بأقرب ما يتطبله المرسلون المسيحيون منهم . 


وذكرت صحف أخرى القاضي ويلمور بأن ما حصل ني اللغة اللاتينية 
لا کن حدوثه ني اللغة العربية لاحتلاف النسبة بين اللغتين › فإنه ا قام 
دیکار ت وخالف العادة الى جرى عايها علماء عصره ني التأليف باللغة اللاتينية 
وجد لغته الفرنسوية أغة صحيحة فصيحة فيها كثر من كتب الأدب » 
ولكن ماذا جد كاتب العامية اليوم إذا أراد التأليف با : أتكفيه لغة الحمارة 
والتجارة (وهما صحيفتان ) للتعبير عن أشرف عواطف القلب وأسمى خحطرات 
الفكر 

« لا خوف على لغتنا من ولور ومن أمثاله للم لا بحاربون اللغة العربية 


هذا الاقراح » ولا بحاربون النواميس الطبيعية أيضاً . 
) وإ اللعة الي قتلت الأرامية واليونانية ي سوريا وفلسطين واکتسحت 
لخة الے رین قبل اللإسلام م وانتشرت أوسع انتشار ف أفر قيا ¢ والي 5 تز ال 
تتغاب ن ى اوم عل اخات اند ف عهد الاحتلدل الإنجليزي سه ۰ ف 


۱۳۲ 


وقد حاول ولور في بحثه ي عامية مدينة القاهرة أن يضع خطاً ني افر اض 
قوم على شبهة ليفتح به الطريق إلى مستشرق آحر ليأخذ به من بعد على أنه 
حقيقة » فأشار إلى أن هناك عبارات وألفاظاً ترجع إلى أصول قديعة كالأصول 
الآررة والسامية والعبرية » وقال : هذه اللغة يسموما العامية لأنما لخة العامة 
والشعب وكل الناس ولا عى لأن توجد لغة للكتابة ولغة أخرى للكلام » 
وهذا هو اللحيط الذي التقطه ويلكوكس مرة أخحرى من بعد حين تحدث عن 
اللغة البونية المدعاة . 

وقالت الملال بي الرد على ويلمور : 

هم يشيرون علينا أن نتخذ العامية بدلا من الفصحى بي الكتابة فأي 
العامية يريدون أن نتخذ : لغة مصر أم لخة الشام أ م لغة العراق أ لغة الحجازر 
أم اليمن أم نجد أم ا 
البلاد الأخرى 

فإن قالوا : ألفوا لغة تشترك بين هذه اللغات قلنا إن اللغة لا تتألف 
بالتواطوٴ ونما ھی ي جسم ينمو نموا طبيعياً على مقتضى ناموس الارتقاء > وأسهل 
منه أن یبقی على اللغة الفصحى وه ي ام لغاتنا کک أفهامنا من 
لغة جديدة ملتقطة من أفواه الأمم » فإن قالوا : إن لكل أمة من هولاء لغتها 
فالسوري بكتب بلغة عامية الشام والمصري ذلك ري 
القائلينبانحلال العام العربي وتشتيت شمل الناطقين بالضاد . زد على ذالك أن 
المسلمينلا يستغنون عن تعلم اللغة الفصحى لمطالعة القرآن والحديث . 


0۵ 
کكذلك برزت مولفات تحاول أن تجمع الأمثال العامية المصرية 
وسرعان ما تصدت علة المقتطف فذه الدعوة قازرا وخحطت معها 


۳ 


خحطوات واضحة : وقد دعت إلى ما أسمته باباً لانظر ني أمر اللغة العامية › 
وفیما إذا کان تنقیحھا مکاً کا فعل اليونان بلغتهم الرومية › واعتمدوا 
علیها ني کتابام بدل اللغة اليونانية القديمة أو فيما إذا كان العود إلى اللغة 
الملصرية أولى حى تصبح لغة التكلم كما هي لغة الكتابة » 

بدأت المقتطف ذلك عام ۱۸۸۲ وهو عام الاحتلال نفسه وعادت ت 
الحطة عام ۱۸۹۲ ني نفس اللحظات الي بدأ فيها ويلكو كس دعوته م 
سايرت الحركة ني تطورها بعد ذلك . 


والمهم هو إثارة الشكوك وخلق روح الحيرة حول مكانة اللغة العربية 
واقتدارها . 

وقد انطلقت هذه الدعوة الأجنبية إلى دراسة العاميات ني العام الإسلامي كله 

حى إذا مضى ربع قرن تقريباً وجدنا هذه الدراسات : 

دراسة عامية مصر : للدكتور نلينو الإيطالي وسيانكوفسكي الروسي. 

دراسة عامية مصر والشام وفلسطين : لفيليب وولف الألماني . 

دراسة عامية المغرب وتونس لبعض علماء فرنسا برئاسة أحدهم (ماشويل) 

دراسة عامية ابلحزيرة وبين النهرين : لياس برازين الروسي . 

Ea Rs 

الكلمات الآرامية الدخيلة ني العربية : لفرانكل . 

دراسة عامية الحزائر : هوكداس . 

وذلاث بالإضافة إلى کتابات برنیه وكوش دي برسفال وسونسین وغیر هم (۱) 


KHE  # ¥ 


)۱( إحصاء املال ۲۴ ص۲۸۹ . 


۳4 


وقد اضطرت المقتطف بعد أن سايرت هذه الحركة طويلا أن تتحرر 
منها وأن تتحفظ في موقفها حى يقول يعقوب صروف : إن ضبط اللغة 
المحكية جاء بعد أوانه وإن أرباب الصحف هم أحرص الناس على اللغة المعربة . 

واستشهد برسالة مين فداي - إلى مو تمر اللغات الشرقية ني بلاد أسوج 
الي أشار فيها إلى أن اللهجات العامية العربية لا يسهل تنقيحها والاعتماد 
عليها لتباينها ي مصر والشام وبلاد المغرب . 

ورغم هذا فإن محاولات المستشرقين لم تتوقف بل تتابعت فرأينا ما أشير 
إليه من أن الأستاذ فنساث الأمريكي ما زال دائباً على نشر الرسائل المكتوبة 
زف اور ف ال 5 اا وق ك الت رطا اسغاها ر خرو 
مصري مكتوبة ( بل لسان المصري ومعها أمسلة) . 

ومنها ما أشارت إليه املال من مشروع كتابة العامية المصرية بالحروف 
الإفرنجية » وقالت الملال إنه مشروع غير طبيعي إذ لا يعقل أن من يتكلم 
لغة شهيرة ذات حروف منتشرة اقتبستها عنها عشرات الأمم العظمى يرك 
حروفها هذه ليكتب بحروف غريبة . إن ما ينفقه أصحاب هذا السبيل إنما هو 
ذاهب سدی . 

ولقد كانت الصحف الأجنبية ني مصر توازر هذه اللحطوات وكانت 
أمثال جريدة الاجبشيان غاريت وغيرها توالي اهتمامها بهذه الصيحات الغربية 
وتفرضها وتدفعها إلى الأمام . 

من مثال ذلك ما تقول الملال : عرنا على رسالة نشرتها الإجبشيان 
غاريت الإنجلرزية على لسان كاتب يقبح رأي القائلين بالمحافظة على اللغة 
الفصحى › ويظهر منها ومن أمثاها أن العمدة ني برهانم على وجوب استبدال 
الفصحى بالعامية أن بقاء الأولى (العربية ) حاجز حصين بين العلم وقراءة 
العربية وأن التمدن لا ينتشر إلا إذا كتبوه بالعامية )١(‏ . 


(۱) فرار ۱۹۰۷ . 


1۳9 


العلا 
أ ستشرا ق ومقاومته للفصحو 


كانت تلك الحفریات الي قام با ویلکوکس وویلمور وسبیتا وجردنر 
وغيرهم مقدمات لمخطط الاستشراق بالنسبة للغة العربية الذي لم يلبث أن 
ظهر واضحاً على أيدي جماعة المستشرقين ني العام كله والذي تكشف 
ضرعا ي الذعرات :الى دعا إلیها لويس ماسیتبون: وگولان وبروگلمان : 
وإمرائیل ولفنسون والي انتظہت مصر والشام من ناحية والمغر ب العرني کله 
من ناحية أخرى وقد كانت هذه اللحطوة تستهدف أمرين : إعلاء شأن اللغة 
العبرية وعقد المقارنات بينها وبين اللغة العربية بينما هي أخة ميتة منذ ألفي عام 
وذلك عن طريق إعادة دراسة ما أطلتق عليه اللغات السامية . 


والأمر الأخطر هو إعداد هولاء النفر الذين حملوا لواء اللحصومة والحرب 


للغة العربية حت أسماء براقة زاهية أهمها الإصلاح والتمصير وتيسير النحو 
ودراسة الاهيجات » وقد جمعت باقة من أحطر الدغاة ني مقدمتهم طه حسين 


ولطفي السيد وقاسم أمين وسلامة موسى والحوري غصن ولويس عوض 
وأمين الحوني ومحمود تيمور وعبد العزيز فهمي . 


وقد أتيح لعدد من هوّلاء الالتحاق بالمجامع اللغوية وبعثوا سمومهم في 


۳۹ 


أحامما ومكن همم المشرفون عليها باسم علم اللغة وعلم اللغات المعارن وعلم 
اللهجات . وقد تبين أن وراء هذا اللحطوة حملة جبارة تغريبية وهدف من 
أهداف الصهيونية العالمية . 


ومن الوجهة التاربجحية البحتة جد محاضرة لويس ماسينيون الشهيرة عام 
١‏ ي بيروت للدعوة إلى العامية وإلى كتابة هذه العامية بالحروف اللاتينية 
وكان قد ألقاها قبل ذلك ني جمع من شباب العرب ني باریس عام ۱۹۲۹ »› 
هذه المحاضرة هي مفتاح الطريق وقد كشف الد كتور زكي مبارك وهو في 
باريس ني ذلك الوقت هذه الدعوة وكتب عنها تي صحف مصر مبيناً خطرها 
وآئرها » وکان ما قال : 


هناك غاية خفية هي الباعث على خدمات المستشرقين للغة العربية › تللك 
الغاية معروفة أيضا لمن يفهمون من أهل الشرق فليس بغريب إذن أن نقول 
إن اهتمام المستشرقين باللغة العربية كان يراد به التمهيد للحملات الاستعمارية . 
لقد كان للمستشرقين الألمان عناية فائقة باللغة العربية قبل الحرب يقصد (الحخرب 
العالمية الأو لى ) وكانت للألمان مطامع بعيدة في الشعوب الشرقية فكانوا لذلك 
يستعدون لفهم الشرق الإسلامي من جميع نواحيه وقد قلت عناية الألمان 
بدراسة العلوم الإسلامية بعد الحرب بعد أن صرفوا أبصارهم عن الشرق › 
وجاء دور فرنسا فهي اليوم الدولة الي تعی أکر من غیرها بالدراات 
العربية » ففرنسا ما ي الوقت الراهن مستعهرات عربية » وهي تريد أن 
تدرك أسرار الأمم الي تحكمها وذلك لا يم بغير درس اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية » غير أن الفرنسيين يريدون أن مختصروا الطريق فهم يريدون أن 
يستر جوا من اللغة العربية ومن الإسلام > وسبيلهم إلى ذلك أن يقنعوا بعضص 
الأنذال من أهل الشرق بأن اللغة العربية أصبحت ني عداد اللغات الميتة وأن 
الإسلام لا يصح أن يكون أساسا لمدنية جديدة » وأنه لا يليق بالرجل المصري 
أن يكون متديناً لأن الديانات لم تكن إلا مداية الرعاع . ومن المحزن أن هذه 


۳Y 


الدعايات يموم بها رجال كنا نظنهم من أهل المروءة والشرف › في أفهم 
أن يكون الرجل من طلاب اللاك والفتح والسيطرة ولكي لا أفهم كين 
يتفق لرجل قضى خمسين عام ني التعرف إلى اللغة العربية والإسلامية أن 
يزغم أن اة المرب لا تستطيع وعي العلوم الحديثة . وهم يقولون بذلك حرصاً 
على منفعة آتباعهم ني المستعمرات الفرنسية فيما يزعمون » ولكن الغرض 
المشهور هو القضاء على التقاليد العربية والإسلامية ليخلو الحو للغة المستعمرين 
الأبرار . 


ولقد وقف ماسینیون مخطب ني بیروت وکان همه أن بث سمومه ي 
الشباب السوري فزعم مم أن كرامة اللغة العربية توجب أن تتفرع إلى لخغات 
عديدة كما تفرعت اللغة اللاتينية » فيا سعادة الشرق العر بي عندما تصير اللغة 
العربية إلى ما صارت إليه اللغة اللاتينية . فقد ماتت لغة الرومان إلى حيث 
لا رجعة . 


وقال هذا المستشرق ني محاضرة له ني الكوليج دي فرانس : إنه لا حياة 
للغة العربية إل إن كتبت بحروف لاتينية . 


ولم يبق إلا" أن القوم يريدون أن ينحدر العرب إلى مثل ما انحدر إليه 
الترك ليضيع جزء منهم من شخصية اللغة العربية وليسهل قطع ما بيننا وبين 
أسلافنا من الأواصر الأدبية والروحية . 

وهنا مستشرق قوي جداً ني اللغة العربية ويمدحها ولكنه يرمي إلى قتلها 
ني المستعمرات الفرنسية » وسبيله إلى ذاك أن يزعم أن اللغة العربية ترجع إلى 
لغتين : اللغة الفصيحة وهي لغة الكتب العلمية والصحف وني رأيه أن هذه 
اللغة ميتة لأن الناس ل يتكلمونما ني محاورا مم اليومية » واللغة الثانية هي لنة 
التخاطب » وهي لغة حية ولكن الناس لا محترموما بدليل آنہم لا يودعونما 
ذخائر أفكارهم . 


۳۸ 


وترئ ذلك اشرق هر اة الاس مرو دة أا غ اة 
بأذواق الناس » أما العامية فينبغي أن تترك للهمح لأنْها لغة فقيرة » . 

ونحن من جانبنا ننظر ني حزن إلى طغيان أوائاك الباحثين . 

لن يدوم لفرنسا هذا النفوذ الذي مكن هما من زلزلة قواعد الإسلام في 
بلادا مغرب ولن تواتيها الظروف على متابعة الكيد للغة العربية »> وما ربك 
بغافل عما يعمل الظالمون » ويا ليت قومي يعلمون قيمة ما بملكون من نهر 
هذه اللغة الكر عة »› فضي فرنسا عناية كبرى باللغة العربية فهي تريد أن تدرك 
انار الأمم الي تحکمها وذلك لا يم إلا بدراسة اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية (ا) . 

, إن المنقفين المصريين يعلمون كيف نبتت فكرة تشجيع العامية في 
مصر » وكيف كان دعاما مسيرين بتزعات سرية خطيرة » وكين عمل 
المبثرون على بثها ني تلف الطبقات لتصبح مصر غريبة عن الأمم العربية 
ولیصبح ي الشرق مئات من اللغات والقوميات ليسهل ابتلاعه وهضمه بلا 

شقَة ولا عتاء » . 


۲ 
وإذا كان الاستشراق عدو اللغة العربية أساساً لما يرتبط من هدف باستبقاء 
النفوذ الاستعماري فإن المستشرقين من ناحية أخرى يعجزون عن فهم البيان 
العر ني وهم حطئون ي فهم البلاغة العربية : تقول الد كتورة ينت الشاطى ء : 
إن اللغة العربية بالنسبة للمستشرقين لغة أجنبية عنهم › ومهما أتقنوها 
وأجادوا تعلمها فهم بعجزون عن تذوق بعض أساليبها ونحول ترکیبهم 
)١(‏ جريدة المساء : ۷٣س‏ . 


۱۴۹ 


الاجتماعی وکو يتوم الحضاري دون النفاذ إلى ما وراء الكلمات والحروف 
من شفافية وحسن وأسرار مبثوثة » وهذا أوقع بعضهم ني أحطاء دفعتهم 
إلى إصدار أحكام مجحفة سجاوها ظلماً على بعض مفاهيم الإسلام . 

فادعى فيليب فونداس أن الأموال عند المسلم من أصل شيطان نجس 
استناداً على الاية الكرية [ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم با] . 

وادعی آخرون أن الحكم الديى الأسس كان ينظر إلى المحكومين الأعاجم 
كقطيع من الغم ويستنبط هذا الاكتشاف من فهم لعنى الراعي والرعية ا 
بعصم رنظ, ر إلى الأجواء الع ربية التاريخ من خلال انفسهم وطبيعتهم إلحاصة چ 
ونسوا أن هناك فروقاً امةن الحو التار رجي الذي بدرسونه والو الحضاري 
الذي يعيشون فيه . 

وإن كثيراً من المستشرقين كانوا مدفوعين بالطايع الديي بل إن الاستك 

بدأ تاريخه بالرهبان الذين قصدوا الأندلس وتعلموا ني مدارسها وترجموا 

المرآن » . 


۳ 


وإذا كان المستشرةون يعادون العربية من حيث هي دين ومن حيٺ هي 
معارضة لنفوذ الاستعمار فلم وجهوا إليها الحرب باسلوب دقيق هو أسلوب 
البحث الذي يحمل طابعاً علمياً براقا ومحاول أن بخضع اللغة العربية لما خحضعت 
له اللغات المختلفة غاضين الطرف عن الفارق العميق والواسع والبعيد المدى 
الذي بعکم اللغة اأحربية ولا بعکم لغات العام كله وهو ال 9 
وترکزت معار ضتئ م ثي عدة كلمات رددها رجاهم م جاء أتباعهم 
من کتاب العرب فأعادو! تردیدها وما وزالون 


اللغة ملاك ننا وحن أصحاب التصرف فيها وليس رجال الدين . 


4۰ 


اذا يوجد ني اللغة العربية لغة كلام ولغة كتابة . إحلال العامية التعبير 
عن مشاعر الشعب . ِ 

اللغة العربية غير علمية »> وصعبة التعليم وعلاجها استبدال الحط العري 
باللاتيي 

وقد ظلت هذه الدعوات تطرح ني أفق الأدب العربي والفكر الإسلامي 
منذ اليوم الأول حین حمل دعوتًہا ویلکوکس وولور وسبیتا ني مصر وکولان 
ي ابلعزائر وماسينيون ني دمشق » وجاء الكتاب الأتباع من العرب فدعوا 
إليها وحملوها إلى الحامعات والمدارس ومجامع اللغة . 

وهذه الدعاوى كلها مردود عليها وزائفة وسطحية وانفعالية وليست ها 
وجهة نفسية إلا الحقد على اللغة العربية وليس ها هد ف إلا القضاء على الحجامعة 
الي تربط أمة القرآن بانقرآن . 

لتحقيق رسالة كرومر ومن جاء معه من المستعمرين العتاة الذين عرفوا 
أن اللغة العربية هي حجر الزاوية ني وحدة هذه الأمة وكيانها كله . 

وحن نعرف أن حركة الاستشراق بدأت ني القرن الثاني عشر من أسبانيا 
بر جمة القرآن إلى اللاتينية تمهيداً للتشكيات ني صحته وانطلقت إلى جامعات 
روما وأكسفورد وباريس وبولونيا أعوام ٠١٠١‏ م وما بعدها لدراسة اأعربية 
وعلوم المشرقيات مدف واضح : 

لر جمة القرآن والتشكيلف فيه » لإجاد الشبهات حول اللغة العربية › 
لتبشير لمضاهاة انلغة العربية بالعبرية القدية الي ماقت منذ أغي عام وعاولة 
إحياما . 

وقد أمكن ني هذه المرحلة سرقة ألوف المخطوطات من العام الإسلامي 
ونقلها إلى الجامعات ودور الكتب ودراستها والتحكم ني تقديها المرب 
والمسلمين مرة أخرى من خلال طط استشراتي تغريي خطير . 


1٤١ 


م تدخحل اليهود في الاستشراق فبدأت خحطة جديدة هي علم اللغات 
المقارن الذي يقول في أول مادة فيه : إنه لا يعرف امتيازاً ولا فضلا للغة 
على أخرى أو للهجة على أخرى أو لاهجة على لغة وأن اللغة لا تختلف عن 
اللهيجة إلا من ناحية مستوى الاستخدام : 

ومن م بدأت تلك الحملة الضخمة المشبوهة لدراسة اللغات السامية في 
صورها المختلاغة 2 المدونة والمنطوقة وکان ال حرص الشديد على دراسة اجات 
العربية ونقوشها القدعة . 

وذاك تحت امم تطور اللغات السامية وعلاقة كل واحدة منها بالأخرى › 
ومن هذه الحصيلة وجد الدكتور طه تلاك المادة الزائفة الي اعتمد عايها في 
كتابه (ني الشعر المحاهلى وني الأدب الحاهلى ) لرمى اللغة العربية بالانتقاص 
ومحاولة طرح مفاهيم تلمودية مودية ني أفق الفكر الإسلامي »وقد بدا أن 
جميع الذين اشتغلوا ئي هذا المجال لم يكونوا على قدر وافر أو دراسة عميقة 
للغة ولكنهم كانوا من أتباع الاستشراق ومن ذلك . 

إلیاس بقطر باریس ۱۸۲۰ - فارس االشدیاق ۱۸۰٥‏ - میخائیل صباغ ‏ 
سر اسبورغ . 

وبدا ذلك الانجاه إلى ما يسمى معجم العأمية المصرية (لاندبرج) . 

وجاءت دراسات اللٍجات العربية الجنوبية ومجات البدو وحةضرموت 
وظفار وعمان والقصص الشعى والأمثال والحكايات . 

¥ جرت دراسة جات السنغال ومورتتانیا ه 

وجاء ادعاء ويلكوكس بأن هناك لغة هى البونية كانت لغة سوريا ومصر 
وشمال أفريقيا قبل الإسلام » وإدعاوه أن اللهجات العربية الحديثة هي امتداد 
للبونية . 

وهدف کل هذه الدعوات فيض روح التقدير والإعزاز للفمصى 


14۲ 


وتوطئة الأقلام والأذهان للعامية تمهيداً لإصلاحها ني مخطط طويل المدى حى 
يتقطع المسلمون والعرب ني مقدمتهم عن رابطتهم بالفصحى أي رابطتهم 
بالقرآن » ومهما قيل إن من «دف الباحثين هو دراسة العاميات لتمكين رجال 
الاستعمار العاملين في هذه البلاد من فهم جات الكلام لاستعماا فإن الأمر 
يبدو ني صوره الواسعة الملحة العميقة اأتكررة أكبر من هذا بكثير . 

ول يتوقف هذا العمل بالرغم من فساده وباارغم من کشف زيفه › 
بل ما یزال اصحابه بصرون عليه ومجددونه مرة بعد اخرى › فقد أشار 
صلاح البکري أنه ذهب إلى حضرموت عام ۱۹۳۷ وقابل بها الدكتور 
سرجنت أحد أساتذة معهد الدراسات الشرقية بجامعة لندن جاء يحمل رياح 
السموم اللافحة ويكافح المتاعب ني الصحارى والقفار مجمع الأمثال العامية 
ولي ٠۹٠٠١‏ قابل المستشرق اهولندي الدكتور مانسنج وقد بدأ جولة طويلة 
بحمع الأمثال العامية واللهجات المختلفة ني البوادي وتسجيلها )١(‏ . 

وبا لحملة فإن علاقات الاستشراق باللغة تكشف عن شبهات ضخمة 
وعداء کییر 


0 
ويمکن تقدم مثال واحد ني هذا السبيل كنموذج هذا العمل الحطير الذي 
وهو عمل يستهدف خدمة اليهودية التلمودية الصهيونية على نحو خطير من 
خلال دراسة عامة بلحميع اللغات السامية . 
وبركلمان من رجال هذا العلم الحطير : علم اللغة المقارن ؛ هذا العلم 
الذي استهدف اساسا إحياء اللغة العبر ية ا : 
وقد اصطنع اليهود لذلك من قبل بروکلمان كيرا ني مقدمتهم نولد که 


(1) قافلة الزیت › رجب 1۴۷۸ . 
E‏ 


وبراتوریوس » وهاویت » وتسہرن لندنررع وحیزینبوس وقد قدم هولاء 
احاثا ني نعو اللغة العبرية ومعاجم للعهد القديم كما سجل بعضهم المغردات 
المقابلة في اللغات السامية . 

أما بروكلمان فقد أولى اهتمامه للعبرية الإسرائيلية الي وصلت س العهد 
القدم بأقسامه المختلفة » وير جع أقدم أقساءه إلى مرحلة دخول قبيلة إسرائيل 
أرض فلسطين . 

کا عمل على تدوین سفر سيراخ بالعبرية . 

وهو أول من آثار تلك الشبهة الزائفة الي اعتمد عليها الاستشراق 
والتبشير وهي الادعاء بقسمة الغة العربية إلى جنوبية وشمالية () . 

وقد عرض فذه الشبهة كثيرون ني مقدمتهم العلامة دروزة أي كتابه 
عن الأنساب العربية . 


. ۱۹٦4 مجلة الكتاب العربي » أبريل‎ )١( 
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التابانغان 
اوت مر را رفا شیا 


رآولاّ) بدعة إصلاح اللغة . 

(ثانياً) اللغة والتعليم 

رال الشبهات امار ة رل أصالة الل ار ية 
(رابعاً) آعداء النصحی 3 


زخامساً) ارد على أعداء الفصحى وتزييف دعواهم 


ازینرارزرل 
جدعة أصلاح إللغة 


كانت المرحلة الطبيعية بعد التمهيد الذي قام به رجال الاستعمار ما 
ضمنوه تقاريرهم الرسمية أو قدمه رجاله ممن ليست م صفة استعمارية 
واضحة أمثال ویلک وکس وسبیتا ووبلہ‌ور وما نظمه المستشرقون من عحططات 
وما قدمه الصهيونيون من دراسات باسم علم اللغات المقارن » مقدمة للحطوة 
ها طابع عربي وبأسماء عربية » باس الحفاظ على اللغة والغيرة عليها والدفاع 
عنها والرغبة ني إعدادها لتكون أهلا لنقل مصطلحات الحضارة والعلوم 
ومن هنا بدأت موجة عاصفة من الأحاث في هذا الصدد باسى الاستفتاءات 
والتساوألات : هل اللغة العربية كذا »> هل هي كذا › ضعيفة » عاجزة » 
قادرة » وحفلت بذلك المقتطف والملال واشترك فيها العشرات . 

وكانت هذه بثابة الطليعة المتقدمة الي تدق أبواق الحرب › مم كانت 
مقالات لطفي السيد وقاسم أمين بام التمصير وإصلاح النحو . 

م جاءعت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى تحمل معها أسماء سلامة 
موسى واللحوري مارون غصن ني المقدمة م م يلبث صاحب امم ضخم من 
مثل , عبد العزيز فهمي باشا » أن تقدم للمجمع اللغوي ي مصر بمشروع 
كتابة العربية بالحروف اللاتينية . 


14¥ 


م توالت الحطوات ي صررة دراسات علمية و جامعية وي مقدمتها ما 
کتبه انيس فريحة وإبراهيم انس وسعيد عمل وغير هم کثیرون . 


۳ 


استهل و ونقلها من أن تكون حركة استشر اقرة واضحة الدلالة 
يفم الاس هدفها ف بساطة ويسر ۰ الى أن تکون مهو ما مرتبطاً بااوطنية 
والسبأسة والمجتمع المصري واليلاد العربية : اأستاذ الحيل والرجل الذي اش 
مجمع اللغة العربية أكثر من ثلائين عاماً : أحمد لطفى السيد . 

بدأ ذلك قالات جريدة اللحريدة عام ۱۹۱۳ (نشرت من ٠١‏ أبريل 
إلى 4 مايو ) وجمعت ني كتاب المتتخبات الحزء الثاني وكانت تحمل شعار 
المصر دة الي يدأها أستاذ اخيل ¢ واستطاعت أن تساو عب کیرا من 
الدعوات : تمصير القانون ر( أي إخراجه عن الشريعة الإسلامية) . 

تمصير الأدب ( أي قطع علاقته بالأمة العربية وبالفكر الإسلامي ) . 

تمصير اللغة أي فصلها عن اللغة العربية) . 

ولقد كانت دعوة لطفى السيد ماكرة ولنيمة » فقد أخفاها تحت ستار 
اللقاء بين الفصحى ولغة الكلام 4 وني خلال iE‏ ثار الشبهأات N‏ 
3 عر به کاماہ فمال عن الإعراب انه لیس من أصول اء بل هو امر 
عرض ا بعد الإسلام حشرة التحر بف أواخر لحأمأات ¿ ومح العامة 
وقال إا لا ينقصها إلا أداة التعريف 

واستطاع ا ر أن فضا ل ال اتون بار بف 

I‏ اليد تر e‏ صاحب [ تحت 


YEA 


راية القرآن ] : مصطفى صادق الرافعي . 

يقول مولف كتاب المعارك الأديية : 

لقد كانت مداخل البحث عن لطفي السيد بارعة دقيقة فهو لم يفاجىء 
القارىء ني هذا الوقت المبكر بالحملة على اللغة للعربية أو الدعوة إلى ترك 
الكتابة بها إلى العامية ونما تسلل إلى ذلك بطريعة فيها كثير من المداورة . 

ولقد وقف عبد الرحمن البرقوئي ومصطلفى صادق الرافعي فذه الدعوة 
موقفاً حاسم حملا فيه لواء الانمام مومنين بأن القضاء على اللغة قضاء على 
مقدسات الفكر العربي الإسلامي . 


۳ 
لقد ابتكر أحمد لطفي السيد جرياً على التيار التغريي الإقليمي الذي كان 


محمل لواءه في حضانة النفوذ الاستعماري : بين حزب الأمة وكرومر اسع : 
تمصير اللغة . بقول الرافعي : نريد بهذا التمصير ما ذهبت إليه أوهام توم من 
الفضلاء يرون أن تكون هذه اللغة الى استحفظوا عليها مصرية › بعد أن كانت 
مترية > وأن تطر د هم مع اليل بعدد الرع وعداد القری حی ترسل الكلمة 
من الكلام فلا جهلها في مصر جاهل » ويصدر الكتاب من الكتب فيجري 
ئي أفهام القوم على طربقة واحدة ويأحذ منهم مأخذا معروفا غير متباعد 
بعضه مع بعض ولا ملتو على فئة دون فثة . 

ومن م يزين ۵م اراي اه ل بقی ٤‏ 2 الحجم الغةير من علمائا 
وکتابنا وأدیائنا م‌‌ ل يعر ف ان يصع يده من الماظ اللغة ومستحدتاما إذا 
هو كتب أو مصر عن لغة أجنبية » ولا نقول عرب فإن هذه بالطبع غير 
ما حن فيه - بل يأحذ من تحت كل لسان وياقف عن كل شفة ولا بعد في 
التناول إلى مضطرب واسع ولا عضي حيث يمضي إلا حففاً عن هذه القواعد 
وتلك الضو ارط العر ية د تتهادٹ ومئل العدوتان هله العامية وهذه 
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الفصحى » » وتصلحان بينهما صلحاً إذ لا ترفع أحداهما ثي وجه الأخرى 
قلماً ولالساناً . 

وعلى أن تبيح كلتاهما للثانية حرية الانتفاع ١ا‏ يشبه التجارة إلا" ني المواد 
لمضرة الي يعبر عنها دعاة السياسة اللغوية بالألفاظ العامية المبتذلة والألفاظ 
العربية الغريبة - ثم على أن لا تحفل إحداهما ما تركت الأخرى نما سوى ذلك 
فتستمر العامية على ما هي وتذهب الفصحى على وجهها . 

إنما تلك آراء كان يتعلق بها بعض فتياننا إفراطاً ني الحمية ومبالغة في 
الحفيظة لمصر وأملاً ما یکبر في صدورهم على ما ترى من افتها وضعف 
تصريةها . فكان ذلك عذر العقلاء إذا مروا با لاما وتروحوا بالإعراض عنها 
سلاما حى تناوطما الأستاذ مدير اللحريدة فحذفها وسواها وأخرج منها طائفة 
من الرأي تصلح أن تسمى عند المعارضة رأياً فقال بالإصلاح بين العامية 
والفصحى على طريقة تجعل هذه تغتمر تلك . وتحياها إليها » فعسى أن يأتي 
يوم لا تكون العامية فيه شيئاً مذكوراً . 

إن مجم هذا الرأي ومستيجمه أن الأستاذ يرى (أخذ أسماء المستحدثات 
من اللغة اليومية ) وامرارها على الأوراق العربية بقدر الإمكان فإن لم يكن 
يما عة أسماء فمن معاجم اللغة وكتب العلم » إن هذه عنده دون اللغة اليومية 
فن م يصب ذلك ني هذه أبضا وضع ها الواضع ما شاء » وإن استعمال 
مفردات اللغة وتراكيبها إحياء للغة الكلام وإلباسها لباس الفصاحة . 


هذا هو مجمل رأي الأستاذ » فإن طال علياث ذلك السر وبرمت به جملة 
فإن لك أن تدمجه ني كلمتين : ذلك أن الأستاذ برى تمصير اللغة لأننا إذا 
تابعناه فإنما نلمس كل ما أشار إليه من العامية المصرية وحدها › ونعطى هذه 
العامية سعة أنفسنا وبذل أقلامنا فنلبسها الفصيح ونخلط منهما عملا صالاً 
وآحر سيئاً » ولعل هذا الرأي أن يشيع من ناحيتنا » ويطمن ني كل أمة 
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عربية فتأحذ مأخذها ني عاميتها » وثئزع إلى ما تعن إليه > فإذا أمكن أن 
يتفق ذلك وأن تتوافى عليه الأمم › كان لعمري أسرع ني فناء العربية وجد 
عليها شوم هذا الرأي ما لم جد تألب الأعداء لو استأصلوا أهلها وبلغ منها 
ما لا يبلغه الفاتحون ولو ملكوا تلك الأرض كلها . 

م نحن نتسامح ني استعمال المفردات والتراكيب العامية » وسينقاد لذلك 
من بعدنا » م من بعدهم إلى أجيال بعيدة يتراخحى بعضنا عن بعض فيوشك 
أن يأني يوم تكون فيه تلك اللغة الفصحى ضرباً من اللغات الأثرية من كتاما 
الكريم » لأننا لا ننظر ني أن نترخحص من الآن من كلمات معدودة صدرت 
بها (قرارات الأمة ) أن لا تزال على وجه الدهر عامية » ولكننا ننظر إلى 
الأصل ني قاعدة التسامح والترخيص ٠»‏ فإذا ثبتناه وأخذ به غيرنا ولم يكن 
عندنا لذلك نكير ني أخذ الشيء القليل م ينتهي بالتسامح ي کل شيء . 

(ونحن ) لا نفهم كيف يكون إحياء العربية باستعمال العامية وكيف 
رضي لغة القرآن الي تأبى إلا" أن تتقيد بها اللهجات الأخرى كا محت من 
قبل لغات العرب جميعها على فصاحتها وقوة الفطنة ني أهلها وردتما إلى لخة 
واحدة هي القرشية ثم نرضي من جهة أحرى هذه اللهجات العامية الي تأبى 
أن تنقيد بشيء . 

وإذا حاولنا مذهب الإصلاح العامي فليت شعر ي أي فمجة نأخذ وأي 
هجة ني مصر هي غير مصرية فننبذها . 

حن لا نماري ني وجوب الإصلاح اللغوي ووجوب أن يكون للغة أي 
هذه النهضة مجمع بحوطها ويضع هما ولو على الأقوال كمصلحة الكنس والرش 
ولا نقول إن هذه اللغة كاملة ني مفردانما . 

إنه لا يقتضينا من اللغة شيء وهي على ما هي من إحكام الأوضاع 
والتر اكيب والاتساع المفردات » ولو أقبلت كأعناق السيل » ولكن يقتضي 
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هأده اللغة رجال يعماون وعسنون إذا عملوا على أنه إن يكن ني رأي التمصبر 
خير فليس يقوم خيره بشومه » وهب أن أمراً من ذلك كائن » وأننا أجرينا 
ار اكيب العامية ني الفصيح » وأقحمنا مفردات القوم ني اللغة » ومكنا للعامة 
على ما يتوهمون من مقاليد الكلام وأتبعناه مقاد: 


مم » فما أجداه ذلك عنهم 
وماذا يرد على الأمة ! 


لا سبيل لتمصير العربية واعتبار هذه المصربة أصلا لغوياً مجمعاً عليه 
إلا بتمصير الدين الإسلامي الذي يقوم على هذه العربية › فإن بعض ذلك 
سيب طبيعي إلى بعضه » فمن كشف لنا عن الوجه الذي يكون به الدبن 
مصریاً وطناً وبصرنا بأسباب ذلك ونتانجه قلنا له أخطأنا وأصبت ر وكذاك 
أخحذ ربك إذا أذ القرّى وهي ظالمة » 


٤ 


وعلى طريق بدعة إصلاح اللغة » وتمصير اللغة »> جرت الأمحاث أي 
المقتطف واهلال والصحف اليومية وشارك فيها كثيرون من مصر والشام › 
وكان يقوم من الشام جرأة عجيبة لنم لا يرون ني اللغة إلا نما أداة وأنها 
ملك مم ومن حقهم أن بجروا فيها مشرط احراح » وكان أجرا القوم على 
هذه الدعوة : أولثات المهجريون أصحاب الغربال › 

لقد كانت كلمة الإصلاح هي كلمة السر لكل من يريد أن يدخل 
المعركة وهي الراية الي حملها ملامة مرسى ومحمود تيمور » وقاسم أمين › 
واللدوري مارون غصن › ظا نما ستار لا يكشف الغايات والنوايا والأهواء . 

ولقد تحول هذا المصطلح من بعد فأطلق عليه اسم : و تطوير اللغة » › 
وي كل مرحلة من هذه المراحل كانت تعلو لبرة الدفاع عن اللغة العربية › 
وهي نبرة زالفة مكشوفة . 
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ولد تعدد توقیع الأعلام عل مصطلح واحد هو القول بأن اللغة اللودمتنا 
ولسنا لحدمتها ( سلامة موسى ) لي لخي لغي ولکم لغتکم (جبران خلیل جبران) 
اللغة مللث للأمة وليست ماك اران الد و ی 

وهكذا توالت الصيحات الي تريد أن تثبت ني نفوس الناس وني عقوم : 
حق هولاء ئي تخیر اللخة وزوال صفة الثبات عن العر بية » والفصل بينها وبين 
القرآن ومقارنتها باللغة اللاتينية البائدة . 

كذدلك جرى هذا المجرى المتحدثون عن تمصير اللغة وتعالت أصوانم 
ثي الدعوة إلى لغة منفصلة عن العربية : , أي جعلها لغة مصر يةخالصة توضع 
AEE a EREN E‏ 

هذا التمصير ما يسهل على مصر الاستفادة من بعض المعقرل من الاغة العامية 

من اسالیت ومصطلحات غير عربية » )١(‏ 


كذلك وجدنا المهجربين يعلنون اختصار اللغة العربية وتغليب الأسلوب 
التوراني عليها على النحو الذي کان يكتب به : 

جبران » ونعيمة › والر ماني 

وقد واجه الرافعي هذه الحملة أيضاً وكشف عن زيفها فقال : ر إنك 
لواجد في آهل ۱۹۲۳ من قول بي هذه اللغة : لك مذهبك ولي مذهي › 
ولك لختلك ولي لغي فمی کنت یا فی صاحب اللغة وواضعها ومنزل 
أصوها ورج فروعها وضابط قواعدها ومطلتق شواذها 


)0 الأهرام > مأيؤ ل( عبد اله حسین ) . 
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ملکه ) رحی بكون لك من هذا حق لإيجاد ما تسميه أنت مذهبلك ولغتك . 

لأهون عليك أن تولد ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد تبتدىء فيه 
الأدب على حقه من قوة التحصيل وتستأنف دراسة اللغة مما بجعللث شيئًاً فيها 
- من أن تلد مذهباً جديدا أو تبتدع لغة تسميها لغتك › فإنك عمر واحد 
ني عصر واحد بين ملايين من الأعمار ني عصور متطاولة > وإن ما محدثه 
عل خطاً لا ببقى على أنه صواب ولا يبقى أبدا إلا كما تبقى العلة على آنا 
علة فلا يقاس عليها أمر الصحيح » ولا بحكم بها فيمن م يقبل » . 
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واجه الكثيرون هذه الحملة الماكرة على اللغة العربية تحت اسيم بدعة 
إصلاح اللغة » ومن ذلك ما كتبه الدكتور علي العناني تحت عنوان : 
هل اللغة العربية ني حاجة إلى الإصلاح : السوال خادع بسوء النية . 
قال : إصلاح اللغة » يتناو ا ني طريقة كتابتها وي تكوبن ألفاظها ووصفها 
والتواضع عليها وني تكييف تراكيبها وتنويع أساليبها وني العقلية المدونة هما . 
١‏ - أما الإصلاح ني الألفاظ والتراكيب والأساليب فإنعما يكون بتغيير 
قواعد أبنيتها ( الصرف ) وتحوير ضوابط إعرابما والأحوال العارضة 
على الألفاظ باختلاف الوضع ني المحملة (النحو) وتبديل الوضع 
اللفظي ني امهرد والمركب من حيث الحقيقة والمجاز والاستعارة والكنارة 
(البيان ) وبتغيير وإهمال ضوابط الفصاحة والبلاغة (المعاني ) والتفن 
الحديد ني التنسيق اللفظي ني الممردات والحمل (البديع ) . 
۲ - وإصلاح العقلية المدونة بالفعل ني اللغة لو صح وأمكن إبرازه إلى حيز 
الوجود أن نستأصل منها كل هذه العقلية أو ناحية بعينها منها أو جملة 
نواح مجتمعة جديدة > ويدعي بأن هذا الذي فرض فرضاً على العقلية 
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لمدونة ووضع وضعاً مكان ما استوأصل منها وهو العقلية التارعية 
المدونة بمذه اللغة منذ بدء نشأما إلى آنحر عهد الإصلاح . 
إصلاح قواعد الصرف : إن إصلاح اللغة العربية ني تكوين ألفاظها 
إما هو التغيير ي صيغ أبنيتها المتنوعة الصعبة كاختزال عدد المشتقات 
وتبسيط أنواعها بعدم تنوع الصيغ وتعددها وكتقليل أوزان الحامد 
وإلغاء ضوابط الإعلال والإبدال »> وإجراء الألفاظ ني صورة بسيطة 
لا توثر فيها أنواع الإعلال وضروب الإبدال وكاختزال علامة السب 
في صورها العديدة إلى حرف واحد يلحق اللكمة مع الاحتفاظ بصور ا 
الأصلية . ومعى هذا وغيره وإن كان ني الواقع يعد انتقالا من الصعب 
إلى السهل أننا نمدم علم الصرف من أساسه وننسخه نسخاً تاماً لتعدد 
قواعده وتنوع ضوابطه وتفرع صوره وتقله على العقل والفکر وصعوبته 
على الذهن والفم کا يظن : 

وبعد أن يم المدم بيني المصلحون على أنقاضه صرفاً جديداً حدود 
القواعد قليل التنويع خفيفاً على العقل والفكر سهلا على الذهن والفهم . 
إصلاح قواعد النحو : يقولون : الإعراب ثقيل وتعدد حركات البناء 
أثقل وتنوع اسم الموصول صعوبة ليس بعدها صعوبة وصرف الكلءات 
ومنعها من الصرف تعسف ٠‏ واللغات تودي كل المعاني على تنوعها 
بدقة بدون إعراب أفلا بمكن أن تكون أواخر الكلمات ني اللغة العربية 
ساكنة لابناء ولا إعراب فيها تأسياً بتلك اللغات المتحللة من ثقل 
البناء والإعراب ؟ أفلا يمكن أن يتخذ لاس الإشارة صيغة واحدة 
يتواضع عليها للواحد والمخى والحمع ي المذكر والموّنث والقريب 
والبعيد؟وأن نفعل مشل ذلك ني الاسم الموصول فرده إلى كلمة واحدة شاملة؟ 

وأن نرد قواعد النحو الكثيرة التشعبة إلى أصول وجيزة سهلة 
جامعة كما هو الشأن في نحو بعض اللغات السامية ؟ 
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ه - الإصلاح ني علوم البلاغة : يدعي مدع أن من الإسراف لي اللغة 
العربية والتعقيد في فهم معاي ألفاظها وجود كامات متضادة المعى 
وأن من الإسراف والتعقيد ني فهم معاني الألفاظ أيضاً وجود الكلمات 
الكثيرة المنرادفة ي دلالتها على منهج واحد كأسماء الليث والسيف 
والكلب وغيرها من الكلمات مع عجز هذه اللغة عن أن تضم إليها عدداً من 
ا مغر دات لعان موجودة فيا بالفعل » وكان من جراء ذاك أن اضطرت 
آخر الأمر إلى استعمال اللفظ الواحد ني مداولات مشتركة مثل 
العين ني الباصرة والحارية وغيرهما . ومن الإسراف أيضاً ازدحام 
اللغة تلاك الكلمات العديدة والميرادفة من عبجز اللغة عن التعبير عن 
لاف المعاني > وقد نتج عن ذلك بحكم الضرورة أن أ أصحايما إلى 
استعمال المجاز والاستعارة والكناية . 

كذلك الدعوة إلى تحرير اللغة من نكتة المجاز وفوضى الاستعارة 
وخفاء الكتابة فيها بأن محختصر المتكلمون بها على الدلالة الواقعة الصرعة 
بمعنی تعويض غلم البیان ابحدیر أن يسمى علم الحفاء . 

> - إن الإصلاح ني اللغة = التغيير بمعنى الإزالة والوضع > وكل تغيير ‏ 
لا کون بہڏين العاماين معاً لا نسی إصلاحا وا هو شیء آخر ٤‏ 
ومعنى هذا : نسخ العقلية العربية وما فيها من ثقافة نظرية وعملية . 


ويصل الدكتور علي العناني إلى القول بأن الإصلاح ني اللغة العربية غير 
جائز » سواء في طريقة الكتابة أو قواعد الصرف » أو ضوابط النحو › أو 
عاوم البلاغة أو العقاية المدونة في لغة العرب . 


وإن ذاك كله يرجع إلى طيعة إلنواميس الاجتماعية وروح الدين الحنيف > 
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وشرط الإصلاح أن لا بخرج عن مدونات أدبنا العري وعلومنا الإسلامية 
N‏ حياتنا العقلية على العموم ويتبوعها الأول الممدس هو الكتاب العر ي 
اين ل انوع خاص . 

مم خلص الباحث إلى النتائج الا تية : 

(أولاً) إن تغییر قواعد اللغة العربية صرفاً ونحواً بالوضع فقط أو بالوضع 
والإزالة معناه إحداث لغة جديدة بقواعد جديدة وهذه اللغة العربية 
إن ن صح اتصاطها يالعر بيه الااية المعروفة اتصال الأهيجة i‏ م فما تبعد عنها 
شیا فشیتا نی خف . معام الصلات بينهما أو تکاد . 

عندثذ تكون اللغة العربية الحالية من اللغات الميتة » وماذا يكون الأمر 
في حياتنا العقلية المدو نة ومدنيتنا العربية وديننا العربي الإسلامي إذا تم هذا 
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تصير المدنية الإسلامية والحضارة والأدب العربي والعقيدة والشريعة 
بمعزل عنا في لغتنا العربية الأصبلة . وم ببق لا إلا أن ندرسها ني لغتنا ابلحديدة 
¥ تدرس الآن مدنية قدماء لے رلین قاد عن امير وغليفية : 

وإذا صح أن ننقل التراث العلمى الأدبي القدي إل اللغة العربية بعد تخيير 
قواعدها فماذا نصنع في شأن : ر التنريل » : الكتاب العربي المبين وحديث 
الول و باسلر ما ووضشهما و عد العر بية » فإذا تغيرت القواعد فبماذا 
نعرف القرآن والحدیث وباي كيفية ذز سج منھہا أحکام الذين عقيدة وسر يعة. 

إن إصلاح قواعد اللغة (نحواً وصرفاً) معناه خلتق لغة جديدة غير لغة 
القرآن والحديث وعر نة الشعر المروي والنر الميذب 4 وغر َة العقارة 
العربية الإسلامية ني العموم »> وني كم جيل يم لنا نقل العقاية العربية الإسلامية 
إلى اللخة الحديدة . وى كم جيل نتمكن من ترجمة العقلية الإنسانية العامة 
إلى هذه إللغة ؟ 
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(ثانياً) إن قواعد اللغة العربية وضعت طبقاً لنصوص القرآن والحديث 
والمسموع عن العرب ٠‏ فالتغيير ني هذه القواعد هجر للقرآن والحديث 
والمسموع » ومحال أيضاً أن هجر لغة حية كانت ها السيادة العقلية العالمية 
قروا طوبا ولاق ا و جديدة ني قواعد ساذجة خالية من كل مهود 

ومن ذلاك فإن القول اللغة العربية ظاهرة من ظواهر الالال 

(ثالثاً) لا تقبل اللغة العربية إصلاح قواعدها بالإزالة والوضع فيها › 
ا الوضع قط 4 لان ذا افر كرجا ن الف قران ادت والادت 

وحال أن نرضى بلغة القرآن لغة أخحرى يدفعنا إليها الميشرون من وراء 
حجاب ويزينها لنا أعداء العرب والعربية والإسلام . 

(رابعاً) كل ما تقرر ني شأن إصلاح قواعد الصرف وضوابط النحو 
من حیث عدم مساسها بأي تغیبر › يسري بالطبع علا علوم البلاغة ¢ 
ومن هنا خحطر ألتغرير ي قواعد البلاغة وإصلاحها باللإزالة أو الوضع . 

(خامساً) بالنسبة للشريعة الإسلامية ذانما ؛ الدين الإسلامي وهو عقيدة 
وشريعة قد استنطبت أحكامه فيما بحختص بالعقيدة والتشريع بي العبادات 
والمعاملات من الكتاب والسنة وعمل الرسول والقياس والاجتهاد ›» وكل 
هذه الأركان والينابيع لا بمكن أن يستنبط منها حكم إلا بوساطة مبادىء 
خاصة وقوانين معروفة بعلم الأصول . 

وأساس هذه المبادىء والقوانين الراسخ أو دعام علم الأصول إا هي 
فهم لغة العرب : لغة القرآن والرسول عا وضع ها من القواعد الصرفية 
والنحودة وضوابط علوم البلاغة ٴ وإذا صلحت هذه الضوابط وتلك القواعد 
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بالإزالة والوضع > انہدم ساس علم الأصول » وتداعت دعائمه » وإذا 
اممدم الأساس وتداعت الدعائم اندم أيضاً ما ير تكن عليها وهو هذا العلم . 

وإذا وصل هذا العلم الأساسي ني استنباط أحكام العقيدة ومسائل الشريعة 
إلى التداعي تداعت معه أيفاً طريقة الاستنباط وفهم ما استنبط ودن بالفعل › 
وضاعت العقيدة واحتجبت الشريعة وعدنا إلى الجاهلية الأولى . 

( سادساً) العقلية العربية : ليس من الممكن عقلا أن تكون العقلية المدونة 
في لغة حى الآن أو أي عقلية أخرى في أية لغة من الاغات خاضعة لناموس 
الإصلاح بمعى التغيير بالإزالة والوضع . وإنما هي ككل العقليات متأثرة 
طبعاً بنواميس الرتي والإحياء والإماض والتهذيب والتجديد والفتور والركود 
والإجداب والفناء . 

وتنتقل العقلية بأي موثر من هذه الموثرات إلى طور جديد آخر »> وحن 
إذا اردنا أن نصلح هذه العقلية المدونة هجوماً فيها بأن نزيل كل هذه من 
بطون الأسفار ونضع الضد فهل بمكن أن يكون هذا العمل ميسوراً أو مك 
على الأقل . 

وإذا تيسر بالنسبة إلى مولفات اللغة العربية فهل يكون ميسوراً أو مكنا 
بالنسبة إلى مدونات اللغات الحية الأخحرى » الى نقلت إايها عقلية اللغة العربية 
با فيها من خير وشر . 

نستنتج من کل ما تقرر : 

أن العقلية العربية المدونة ليست علا مطلتا للإصلاح بالإزالة والوضع 
بالطبيعة . أما العقلية المتجددة فهي خاضعة ابطبيعتها لناموس الإصلاح وعوامل 
النغيير ات الأخرى » والإصلاح الذي يتناوها إنما هو أثر التجارب الي تمر بها . 

وخير طريق للنهوض أن يعمد الناهضون إلى نقل المجهود العقلي الإنساني 
في جمین أدواره قدياً وحديثاً إلى لغتهم مع الاستمرار ني تجديده ورقيه 
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والاحتفاظ بالئل الأعلى الذي تتجلى فيه قومية الأمة وعظمتها 
(سابعاً) لنفترض أن قواعد الصرف من الصعوبة والفقل » ولكن 
لأسباب جوهربة حكمنا مخطر الإصلاح فرها . 
إن جميع صور الصعوبة ليست ي الواقع صعوبة بعناها الثقيل › وإما 
تلك الصور وأمثاا ) ضرورة )من ضرورات الكشث والإيضاح ٤‏ اللخة 
العربية الواسعة في مادا الغزيرة الناضجة في تكوينها . 
کا أن فنون البلاغة مرجعها الذوق والشعور ولا حكم بذوق جيل من 
الأجيال أو بيئة من البيثات دون جيل حر وبيئة أخحرى . 
وخحلاصة ذلك 
* ان الإصلاح ني أبنية الألفاظ وأحو ال الإعراب وكيفية وضع الألفاظ 
وأساليب الركيب غير جاثز بالفعل لأسباب ترجع إلى القومية العربية 
العامة والأدب العربي والحياة العقاية وطبيعة اللغة العربية نفسها . 
* اصلاح العقلية المدونة مستحيل بطلبيعته . وبناء على ذلك لا يدل تحت 
حك الحظر أو الحواز » أما العقلية المتيجددة فإما عل الأصل › وحكمها 
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الاعسل الات 
اللغة والقعليم 


بدأت حرب اللغة العربية ني التعليم منذ اليوم الأول للاحتلال في كل 
أقطار العام الإسلامي » أا في مصر فقد تم التخطيط لذلك عن جدارة وكفاية › 
فقد كان التعليم هو الوسيلة الأولى للقضاء على اللغة العربية بتغليب لغة المحتل › 
م امتدت إلى الدواوين والشركات والمحاكم . 

وي الفترة الأولى عمد « دنلوب » إلى تصفية المناهج الدراسية من آثار 
الفصاحة والبيان ومن مفاهيم الإسلام وآثاره في كتب المطالعة » فلما تقدم 
سعد زغلول (ناظراً) للءعارف ني أکتوبر ۱۹۰١‏ فمضى ثي تنفيذ خخطط 
الاستعمار الذي كان دوفرن قد وضعه عام ۱۸۸۲ والذي ينص على ما بأتي : 

, إن الأمل ني نجاح مذيب العامة في مصر لا يزال ضعيةاً ما دام الصبيان 
لا يتعلمون اللغة العربية بدلا من تعلمهم لغة القرآن الشريف كا يفعلون الآن › 
فإن نسبة العامية إلى الفصحى ني اللغة العربية هى كنسبة اللغة الإرطالية الحديثة 
إلى اللغة اللاتينية القدعة » . 

ولا ارتفعت الأصوات بالمطالبة بإقرار اللغة العربية لغة أولى للتعليم عارض 
ذلك ناظر المعارف . 
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تقول الأهرام في ٤‏ مارس ۱۹۰۷ : 

بدأت المناقشة (ني ابلحمعية التشريعية ) بين الحكومة وابمحمعية على تلقين 
العلوم باللغة العربية فدامت نحو ساعتين لأن سعادة ناظر المعارف انبرى الجدال 
وإقناع الحمعية بأن ذلك فوق الإمكان الآن » لأنه ايس ني البلاد معاون 
يستطيعون القيام بهذه المهمة » وليس ي اللغة العربية كتب تشتمل على هذه 
العلوم > وأيس بالإمکان إيجاد ذلك سریاً حی جاب طلب الحمعية والتعليم 
بالعربية أمنية ولكن ... 

وقال سعد زغلول : ر إذا کنم توافقون على الاقراح المقدم لکم عن 
تعلم العلوم باللغة العربية كنم كمن بحاول الصعود إلى السماء بغير سلم . 

وقد رد یوسف صاحب (الموید) على سعد زغاول فقال : إن مافعلته 
نظارة المعارف من نسخ التعليم باللغة العربية وجعله باللغات الأجنبية لم يكن 
حاجة البلاد وليس سببه إقبال الأمة على المدارس الي كانت تعلم باللغات 
الأجنبية كا يقول ناظر المعارف بل الأولى أن يقال إن إقباها على مثل مدارس 
ابحزویت والفریر کان منشوه ضعف التعليم من حيث هو في مدارس الحكومة . 

هذا وقد وافق المجاس على التعليم باللغة العربية » غير أن ناظر المعارف 
وضع عبارة مآ هما أنه لا يمكن تنفيذ المشروع الآن للصعوبات الموجودة » . 

وقد هاجمت ريات الصحف الوطنية سعد زغلول وانجاهه ولم تدافع 
عنه إلا صحف الاستعمار . 


۲ 
حيث تألفت جماعة من الأدباء للحدمة اللغة العربية وتوالت اجتماعاتا 
تمهیداً لعقد مو مرها الکبیر ني ۳۰ ینایر ۱۹۰۸ حیث تکام عديد من الأعلام 
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ئي مقدمتهم الشيخ حمد الحفري وأحمد الاسكندري وأحمد فتحي زغلول 
وأحمد زکي وحفی ناصف › وانتھی الأمر لل ااذ قرار ي 2 فبرایر 
٨۸‏ ني موضوع تسمية المسميات الحديثة وقرر نادي دار العلوم أن يكون 
العمل قابا على البحث ني اللغة العربية عن أسماء المسميات الحديغة بأي طريق 
من الطرق ابحائزة لغة » فإذا لم يتيسر ذلك بعد البحث الشديد يستعار اللفظ 
الأجنبي بعد صقله ووضعه على مناهج اللغة العربية . ويستعمل في اللغة الفصحى 
بعد أن يعده المجمع الذي سيولف هذا الغرض ٠‏ م أعلن نادي دار العلوم 
أنه أعد على هيئة مجمع برئاسة حفي ناصف . 
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وقد تجددت الدعوة إلى عقد مجمع للغة العربية عام ۱۹1۷ وكان حفي 
ناصف ني مقدمة الداعين أه وقد انضم له أحمد کئال باشا وإسماعیل رآفت 
وعلي واج عیسی وأمین واصق وأحمد تحور وأحدد زکي 
ولطفي السيد وعبد العزيز فهمي وأقر قانون بوضع معجم واف بحاجة 
الزمن شامل اصطلاحات العلوم والفنون والصناعات . 

وني أواخر عام ۱۹۱۹ اجتمع جمهور من أنمة اللغة وصفوة كتاب 
الصحف في مصر ني دار إسماعيل عاصم وكان بينهم عدلي يكن وزير المعارف 
إذ ذاك . وقد تم عقد بضع وعشرين جلسة وتولى رئاسة المجمع الأستاذ سليم 
البشري شيخ الأزهر م الشيخ أبو الفضل اللميراوي . 

وقد نص قانون المجمع على أن للمجمع أن يزيد ني اللغة للضرورة › 
ويراعي ي الزيادة دفع الحرج فيستبدل بالكلمة العامية أو الأعجمية الي م 
تعرب قبل غيرها من الألفاظ العربية الموضوعة للدلالة على معناها » فإذا م 
يهتد المجمع إلى كلمة عربية أقر الكلمة العامية أو عرب الكلمة الإفرنجية › 
ویکو ن وضع الكلمات بطري المجاز أو الاشتقاق أو النحت . 
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بك وضم غا ان ا 

سید علي الم صفي »> وعبد المحسن الكاظعي ٤‏ والشيخ مد غیت 
والمنفاوطي وحمد المهدي وإبراهيم رمزي وعبد الفتاح صبري وحافظ 
إبراهيم وعبد العزيز البشري ومصطفى عبد الرازق ونور الدين مصطفى 
و أحمد العوامر ي وصالح جودت وانطون الحميل ومنصور فهمي والعناني 
وأحمد ضيف وطه حسين واميل زيدان وعبد الفتاح عبارة . 
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وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تجددت كذلك الدعوة إلى التعليم باللغة 
العربية وخاصة ني كلية الطب › وقد حمل لواء هذه الدعوة رجال ا ت 
الوطبي وصحفه . 

وقد أشارت (اللواء) ني ٠١‏ يوليو ۱۹۲١‏ إلى ما أسمته التزاع اقام 
ني مصر بين أنصار التعليم باللغة الإنجليزية وأنصار انملیم باللغة العربية وقالت 
إنه « نزاع بین قضيتین کبیرتین وسیاستین متناقضتين : هما سياسة 0 
وسياسة الحكم الأهلي > وکل ما يقال في تبرير التعليم باللغة الأجنبية 

يشن ا نذيراً في الواقع لعا ادا جني ي البلاد ۽ بدلك على ذلك 
الاحتباء المظيم الذي علقه الموظفون البريطانيون ني مصر على استبدال اللغة 
الانجليزية كأداة للتعليم باللغة العربية في كل مدارسنا الابتدائية والثانوية ٠‏ 
ذلك الاستبدال الذي اعتبر بحق أعظم انتصارات الوطنية المصرية مجهادها 
الطويل 

و نحن نريد أن تكون لغتنا العربية أداة التعليم يكل أنواعه لأن اللغة أعظم 
مظاهر القومية ولأننا نبغي الاستقلال الفكري کا نبغي الاستقلال السياسي › 
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ولا سبيل إلى الاستقلال الفكري إلا بالاستقلال اللغوي الذي هو عنوانه 
ومظهره الأكبر » وتاريخ القوميات الناهضة ني أنحاء العام أقر أن اللغات 
الأهلية قامت بهذا النهوض . 

وقد وجه أحمد وفيتق ردوداً حاسمة إلى الاعتراضات الي وجهت إلى 
اللغة العربية في مواجهة قرار مجلس المعارف الأعلى الذي صدر ني أكتوبر 
۲ بء والذي يقضي بأن يبدأ تعليم العلوم الطبيعية باللغة العربية »> ون 
يستعاض بها عن الانجليزية سنة بعد أخرى . 


قال : ذكرنا ذلك بعام ۱۸۸۹ الذي كان مبدأً الهدم الحقيقي للغة البلاد › 
عمل الإنجليز على حو لخة البلاد وفي عام ۱۸۸۹١‏ انتهى وزير المعارف بالتسليم هم 

ولكن الأمة أرادت أن تقاوم العدوان وأن تعيد للبلاد سير تما الأولى حيث 
تتلقى العلم باللغة العربية » فقامت الحمعية العمومية ۱۹٠۷‏ بمطالبة الحكومة 
بإعادة التعليم بها > غيرأن السياسة تمكنت وقتها من انتحال المعاذير . 


وقد أوحدت السياسة طريقة جهنمية تحقتق أغراضها وهي تدريس العلوم 
البشرية بواسطة أساتذة إنجليز يضم إليهم مصريون . 

وهم بحتجون بالكتب فبئس الاحتجاج › ألم يدروا أن تاريخ البلاد 
حافل بمن درسوا علوم الطب باللغة العربية ؟ ألم يدروا أن عثمان غالب باشا 
کان يدرس علم ابات وحمد علي باشا علم الإ كلينياك وسالم باشا الباتولوجيا 
الداحلية وعوف باشا الرمد وحسن هاشم باك الولادة وعبد السميع أفندي علم 
قانون الصحة والطب الشرعي وبدوي أفندي علم المادة الطبية » وعبد الرحمن 
الحصاوي علم الفسيولوجيا » وأحمد حمدي ابحراحة » وعلي رياض علم 
محضير المواد الطبية وزينب أفندي وجليلة أفندي الحراحة الصغرى وأمراض 
النساء ؟ وني كلية الحقوق تدرس المرافعات وتحقيتق ابحنايات وعلم العقوبات 
باللغة العربية » ألم يقم عمر لطفي بلك وقمحة باك وأبو هيف بك ونشأت باك 
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وأحمد أمين بك وعبد الحميد بدوي بلك والغزالي بلك بتدريس تلك العلوم ؟ 

ويذكر ني هذا المجال الد كتور حسين المراوي (فقد أنشأً المجاة الطبية ) 
وعاونه كثير من أساتذة مدرسة البلب لترجمة الكلمات والمصطلحات الطبية 
العربية الصا لحة وقد اتفق تفق مع لشي حمزة فح الله وبعض التقات تي اللغة 
العربية . ومن عماوا معه فيها علي إبراهيم وسليمان غربي وأحمد عيسى 
ومحمد عبد الحميد وكلهم من الأطباء الأعلام الذين عرفوا من بعد ثي جال 
الطب والعلم . 


يمول وليم جیفور دبلجراف : 

« مى توارى القرآن ومدنية مكة عن بلاد العرب مكننا حينئذ أن نرى 
الربي يتدرج ني سبيل الحضارة الي لم ببعده عنها إلا محمد وكتابه . 

ولا بمکن أن پتواری القرآن حنی تتواری لغته » . 

ومن هنا كانت نقطة الانطلاق إلى أن اقصاء القرآن إنغا یم عن طریق 
وساا ثل التعليم ومن تم فإنه من ذلك اليوم وقد مضت الط مرحلة بعد مرحلة 
حرجت أجیال قاصرة ي فم أللغة قصوراً کییر ا بعل أن بعد القرآن من 
طريتى دراساتها الأولى تلاوة وحفظاً . 

وقد خلتق دنلوب ني وزارة المعارف شعاراً لعله لم يتعر كثيراً : ۸ 
احتقار اللغة العربية والقاعين عليها وخاصة رجال الأزهر . ومن م كانت 
تلك الحملة الشديدة على اللغة العربية وابتداع السخريات والفكاهات حول 
المحافظين على اللغة والدعاة إنيها » ومن ذلك ما وجه إلى الشيخ حمزة فتح الله 
وقد كانت المجلات الساحرة تفيض فيه وتحاول أن تصوره مضروباً ني نقطة 


۹ 


بولیس وهو یشحدث بالفصحى أو داحلا في معركة مع حوذي وهكذا a‏ 

کنا أثار دناوب ورجاله ومن بعده عدد كبير من المقفين حملة على 
ما يطلق عليه بالفقيه أي الرجل المعمم » وظلت دعوى المجوم على الرجل 
الأزهري من ناحية اللغة والفقه > وهي محاولة الممجوم على الإسلام والفصحى : 
لغة القرآن . 
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وقد ذافع كثيرون عن تعليم العلوم ني الجامعة باللغة العربية ومن هولاء 
زكي مبارك الذي دعا إلى أن تصير اللغة العربية لغة الدرس ني كلية الطب وكلية 
العلوم » كذلك هاجم الشيخ مود أبو العيون فكرة استيراد علماء أجانب 
ليدرسوا اللغة العربية تي الحامعة المصرية › وكان طه حسين قد دعا بعض 
المستشرقين هذا الغرض ني صيف ۱۹١۳‏ » وقال إن مجلس ال حامعة قد امحذ 
قراراً باستقدام علماء أجانب .لتدريس فقه اللغة العربية ني الحامعة المصرية › 
واستقدم فعلاً المستشرق كازنوفا الفرنسي . وكتب الشيخ محمود أبو العيون 
يقول : إن ني علماء مصر الغناء والكفاية وفوق الكفاية » وقد أصبحنا ي 
بيئة أغرق أهلها ني تقليد الإجانب إغراقا » وأغرموا بالمدنية الغربية » وتنازلواء 
طوعاً عن مشخصاتهم الثلاثة : اللغة والدين والعادات واي لا تشخص الأمة 
إلا مہا . 

وقال إن عندنا : سيد علي المرصفي وحسين والي وآحمد تيمور والمهدي 
زیکو وحسن السكندري ومصطفى العناني وعلام سلامة ومد عبد المطلب 
ومحمد شريف ومد الغمراوي والعمراوي وعبد العزيز جاويش والبشري 
وحسن نجاتي وأصناف : أفليس عجيباً أن يكون فينا مثل أولئك م نوثر 
عليهم مستشرقاً يدرس أصول اللغة العربية ني جامعة عربية لغير ضرورة ؟ 
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ولقد كانت للغة العربية وقفة تارية في الحاكم المختلطة فقد قدم عام 
۳4 المستشار عبد السلام ذهي لأول مرة ف تاریخ هذه ل 
إنشامما أحكاماً باللغة العربية ا رئيس الداثرة السويسري (هوربيه) عن 
النطق بها » وقد أثار هذا الحادث ضجة كبرى ني دوائر الاستعمار 
والبريطاني » فقد ظلت اللغة العربية غير معترف بها منذ إنشاء المحاكم المختلطة 
عام ۱۸۷١‏ مع أن قانون هذه المحاكم ينص على جواز صدور الأحكام فيها 
باللغة العربية كان عملا خجلا بوصفها لخة البلاد الرسمية . 


قال عبد السلام ذهي : لم يدفعي ٳلى عملي غير ضميري وواجيي › 
ویکفي آن يكون من بين الأسباب الي تدفعي إلى تدوين هذه الأحكام باللغة 
العربية اني أحيي هذه اللغة الي عدت ني المحاكم المختلطة وكأنها ميتة لا 
وجود ها واا او یکن ل ار م 5د ر ي أحق من غير ها بالشيوع 
والاستعمال » . 


وقد تبعت هذه المعركة في مصر معركة أخحرى حول الكتابة باللغة العربية 
ي الشركات والبنوك واللافتات » فقد حملت الصحف على أثر هذه المعركة 
على اللغات الأجنبية الي تكتب بها مصالح الحكومة والشركات وأشارت 
كذلك إلى أن المصارف والشركات الأجنبية تقدم لعملاًما المصريين كشوف 
الحسابات والعقود باللغة الأجنبية > كذلك أشارت الصحف إلى أن وزارة 
المالية (المصرية ) تقدم بيانانما الإحصائية بلغة أجنبية . 

ودعت هذه الحملة إلى المطالبة بالاحتفاظ بأعظم اهر ن مشاه افر 
وهو اللغة العربية لغة البلاد الرسمية وقد تحقق في عام ۱۹6١‏ بنص على أن 


تمسك دور الأعمال ني مصر حساباتبا باللخة العربية ون تكون جميع مكاتبانا 
الحاصة والتزاماما ذه اللغة . 


۱A 


الترارناف 


الشبهات المثارة صول أصالة 


بدأت معركة العامية على أيدي الغربيين الذين جندوا أنضسهم لحمل لواء 
الدعوة إليها وتكوين جيل من أبناٌا متابعتهم على الطريق . 


وقد بدآت الدعوة من نقطة واحدة أشار إليها تقرير اللورد دوفرين › 
وأكدها كرومر » وتابعها دنلوب وهى نقطة القرآن . وکان رئيس وزراء 
بريطانيا ( غلادسون) قد حمل الملصحت ثي مجلس العموم البريطاني وأشار 
أن الانجليز لا يستطيعون البقاء ني الأرض طالما يوجد هذا الكتاب » ومن 
هذه النقطة قال كرومر إن الارتقاء ثي مصر والعالم الإسلامي يبدأ من اختفاء 
القرآن والكعبة . 


وكانت اللحطة لتحقيق ذلك تركز في القضاء على اللغة الفصحى : لغة 
القرآن وإحلال العاميات المختلفة في كل بلد عربي بديلا هما وبذاك تذهب 
الفصحى إل المتحف كما ذهبت الغ اللاتينية . 
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دوٴهلها للادعاء بنا لغة وليست فجة ومن هنا كان حرص الكثيرين على جمع 
الأمثال والأز جال والكلمات المختلفة وعحاولة تشكيل أيجدية ها وأجرومية أيضاً . 

وظل ويلكوكس يعمل منذ اليوم الأول حى اليوم الأخير في سبيل الغاية › 
وکان ختام أعماله رسالة نشرها عام 1۹۲٩‏ حاول فيها أن يفترض أن سوريا 
ومصر وشمال أفريقيا وإيطاليا كانت تتكلم قبل الإسلام البونية لا العربية . 


کا زعم أن اللغة البونية الي هي أساس لغة الحديث عندنا لا صاة ها 
يالعر ية الفصحی فقد دالت مصر قبل آن تدخلها الفصی ٻألف عام . 
وكان هدف ويلكوكس من ذلك أن تصبح العامية لغة خاصة . م جاء 
بعد ذلك جيل تابع المستشرقين ني مقدمتهم : لطفي السيد وقامم أمين وسلامة 
موسی والحوري مارون غصن ومحمود تیم‌ور . 
. أفواج الدعاة مثلة ف رجال احتضنته م جاع اللغة العربية > 
وکانوا حر ر با على اللغة العربية ۴ قادة هذه المعجامع وروساءها . 


م جاء دعاة يعلنون أنبم يطالبون بكسر جوهر اللغة ويدعون إلى لغة 
وسطی ا 
شعائر الدين والصلاة ویتصل ذا ما دعا إليه البعض من ترجمة القرآن إلى 
العامية . 
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إن ج احا ولات الي جرت ٤‏ سبیل إعلاء العامية قل باءعت باشل : 
عجزت العامية أن تستوعب العقل العربي الاسلامية » وأكدت آنا 
لا تستطیع أن تصل إلى أعماق القلوب أو ترضي الأذواق العالية أوتعالج 
الموضرعات الدققة ¢ کذاللك من التاحية الأخحرى عجرت لاوت الي 
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وجهت إل الفصحى بانمامها بابمحمود أو الصعوبة » أو عدم القدرة على استيعاب 
الصطلحات العلمية . 

وقد عمدت حركة العامية إلى خحلق جو عام وذلك بنشر عديد من كتب 
الأزجال والمواويل والقصص العامية » والأحدوثات › والأغاني الشعبية › 
ولکن ذلك کله کان کامشیم لم یلبث أن انطوی . 

ثم جرت المحاولة إلى ترجمة الإنجيل إلى العامية على النحو الذي حاوله 
ويلكوكس › غير أن المحاولة لم تجد تقبلا من المسيحيين . 

م جرت المحاولة إلى تضمين القصص والكتابات العربية كلمات تورائية 
كما حاول ذلك المازني وجبران ونعيمة . 

وقد تلاشی ذلك کله ولم جد آي صدى ني النفوس . 

بل لقد وجهت الدعوة إلى بعض الكتاب للكتابة بالعامية » ففضح 
هوّلاء الكتاب قصد الدعاة » وقد شار مصطفى صادق الرافعي إلى أن إحدى 
الصحف الأمريكية اقنرحت عليه أن يرك الحملة القرآنية وإن ذلك من شأنه 
آن یکسبه شهرة کبری : 

ولقد ذهب دعاة العامية إلى آحر الشوط ني العجز نيم لم يستطيعوا أن 
يدافعوا عن حركتهم إلا" باللغة الفصحى وعجزوا عن أن يتقدموا إلى الناس 
بكتابات عامية » ومن حاول ذلك وجد سخرية وانتقاصاً كشف من عورته . 

« إن دعاة اللهجة العامية ني الكلمة المقروءة الذين أثاروها حرباً مقدسة 
ضد الفصحى أو ضد اللسان العر بي المبين الذي هو لغة القرآن الكربم قد خحسروا 
ذلك السلاح المفلول فلجأوا إلى الفصحى ني ذيادهم عن العامية المتهالكة » . 

بل إن المقارنات الي عقدت لمقارنة اللغة العربية باللغة اللاتينية وجدت 
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من الحقائق التارجخية ما يدفعها ويردها ثي قوة . 

كلك فإن إثارة شبهة التناقض بين لغة الكلام ولغة الكتابة كانت زائفة 
بدليل بسيط هو أن جميع لغات العام فيها لغة للكلام واغة للكتابة » ولا دعا 
لطفي السيد إلى إحياء الفصحى باستعمال العامية وتابعه في ذلك آمين اللحولي 
سخر منهما المنقفون سخرية مرة وكشفوا زيفهما وعوارهما . 

ولتد تطاول الزمن بالدعوات إلى العامية منذ دعوة ويلكوكس › جيلا 
بعد جيل » دون توقتك › ي سال وعاولات ودعوات م تذهب روما 
مذهب العلم أو الأصالة أو الإصلاح › وإنما حملت معها الأهواء والشبهات 
والأغراض الضالة المضلة . 


۳ 

كشف الباحثون عن حطط حرب الغة العربية عن عغاذير متعددة : 

(أولا) إلغاء اللغة الفصحى وحصرها بالحوامم كنا تحصر السريانية في 
الكنائس والاستعاضة عنها باللغة العامية الدارجة . 

وهو أمر م يمكن محقيقه . 

والذين يعتنقون هذه الفكرة يوهمون الناشئين وغيرهم أنه ليس ني الغرب 
لغة عامية دارجة » بل يكتب الغربيون ما ينطقون به » وهذا خطأً متعمد › 
ذلك لآن لكل من اللغات الغربية أكر من فمجة عامية فضلا عن الفصحى › 
والمعروف أن عامة الشعب يتفاهم باللهجة الدارجة والعلماء والشعراء والكتاب 
وسائر المولفين هم الذين يكتبون بالفصحى . 

وقد أورد الأستاذ ساطع الحصر ي ني هذا الشأن صورة دقيقة لذلك 
في كتابه ني اللغة والآأدب . 
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(ثانياً) إلغاء الحرف العربي والاستعاضة عنه بالحرف للاتيي تقليداً 

لا فعله الأتراك . وھی ي دعوى جريئة تقدم بها بعض المستشرقين ` م تابعهم فیها 
فريق من حصوم اللغة العربية وأعدامما تم تورط فيها قاض كبير هو عبد العزيز 
فهمي . 

وقد واجه القاضي الكبير معارضة ضخمة وفصلت آراوه ورد عليها 
وکشف عن زيف هذه الدعوى . 

ولیس أدل على فساد دعوى كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيي من أن 
بعض الباحثين الغربيين عارض هذا الا تجاه » وني مقدمتهم سير إدورد بنسون 
مدير مدرسة اللغات الشرقية في لندن الذي أدلى بتصريح قال فيه : 

حذار من هذا ( أي من استعمال الحروف اللاتينية في كتابة اللغة العربية ) 
لأن الحروف العربية هي حروف لغة القرآنو إذا مسستم الحروف العربية 
مسستم القرآن بل هدمتهم صرح وحدة الإسلام . إن الإسلام أساسه اللغة 
العربية فإذ ضاعت ضاع الإسلام ت 

کا أشار إلى هذ المعى ر كارلو نليثو ) حين قال : 

قامت الحكومة الكمالية منذ سنوات بانقلاب نحطير إذ اختارت اروف 
اللاتينية بدلا من الحروف ا ني الكتابة الركية » وهذا ما لا أرى له 
وا ي نظر ي على الإطلاق و في اللغة العربية » وما يقال من كتابة العربية 
بالحروف اللاتينية فهذا ٠ا‏ لا ا ولا أقول به » فالحروف e‏ ضرورة 
لازمة لا بمكن العدول عنها . والحقيقة أن الط العربي حفظ للاآن وحدة اللغة 
اللغة العربية » وإن كان النطق تلف من قطر إلى قطر . أما الحروف اللاتينية 
فهي مبنية على أساس أن صوت الحرف واحد غير متبدل أما في العربية فهناك 
أصوات لکل حرف ولا سيما فيما محتص بالحركات . 

وإذا تغير الط العربي بالحط اللاتيي أصبحت النتيجة حطير ة للغاية » 
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فكيف يكون مصير الكنوز العظيمة الي خلفتها الآداب الإسلامية ثي الدين 
والْفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وکلھا مدونة با حط العري : 

(ثااً) دعوى صعوبة اللغة . 

وهي دعوی باطلة أريد بما التشكيك ني قدرة اللغة العربية على الأداء . 

وقد أجاب الكثير ون بأن اللغات الأو ربية بالنسبة للغة العربية أشد صعوبة : 
واللغة الألانية أصعب من اللغة العربية وإعرابما أشد من إعراب اللغة العربية › 
ومع ذلك فإن هذه اللغة تتكلمها دولتان هما ألانيا والنمسا وعو الثلثين من 
سويسرا » ولم يفكر أحد منهم ني تسهيلها بنرك الإعراب › ولا يتبرم 
أحد بهذه اللغة بل يونا ويفخرون بها » والعاميات عندهم حرم أن تدخل 
المدرسة من الابتدائية إلى ابحامعة ومحرم أن تدخل المحكمة أو البريد أو الصحافة 
أو الإذاعة . 

وصعوبة اللخة إا رجح لى عدم التكلم ا وعدم سماعها منذ القرن 
اثالث المجري إلى اليوم فضلا“ عن الأساتذة والمدرسين ني الحامعات الذين 
يتكلمون العامية . 

وإذا راجعنا أمر اللغات الأوربية وجدنا فيها إعرابً وتصريفاً وثلاث 
أدوات للتعر دف ومثلها للتنكير وجموع تکسیر وغالب هذه الأمور خحارجة 
عن القياس ولا ترك 5 بالgحفظ‏ . 

( رابعاً) الاهتمام بدراسة الليجات 

وهذه حاو اة خملیر ة سشج عایا الغزو الفكري ووضعها موضع المساثل 
العلمية ؛ 
الحديث نفراً من العرب ني الأقطار العربية وبوسائل محتلفة ليدعو إلى تدوين 
اللهيجات العربية بالحرف العربي نا وبالحرف اللاتيي آونة › وقد استيجاب 
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هذا النفر إلى تللك الاستمالة الاستعماربة بدافع من مصلحته طمعاً في مال 
أو بدافع حر لست الآن ني سبيل تحليل بواعثه فشنوها حرباً لا هوادة فيها 
على اللغة العربية تحت ستار تسهيل اللغة مرة والحفاظ على الآداب الشعبية مرة 
أحرى وتحت ستار التمشي مع التقدم ني السياة لأن اللغة كان حي يجب أن 
يتطور ويتقدم @. 
ومن العجيب أن هذه المحاولات لا تجري ني الطريق الصحيح ولا تعمل 
على خدمة اللغة العربية بهدف تعريب هذه اللهيجات إلى النصحى وإنما هي 
تغالي ني تقدير ما يوجد ئي هذه اللهجات من أزجال وكلمات شعبية با يسيء 
إلى اللغة الفصحى . : 
ولا ريب أن الاهتمام بدرا سة اللهيجات الدارجة وخصصاتما يسو 
اللغة الفصحى ويو ثر عليها تأثير أ عميقاً ويلفت النظر إلى أهمية هذه الاهيجات 
وبقاما واستمرارها . 
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ولا ريب أن هذه اللهيجات قد أقامت نوعاً من التواجز » وأن الامتمام 
بها والركيز عليها يعمق هذه الحواجز بينما دف دعاة الفصحى إلى إلغاء 
هذه الفوارق وخلتق اللغة اب حامعة للأمة العربية على مستوى البيان القرآلي . 

ولا شك يستهدف النفوذ الأجنبي من وراء حركة التغريب هذه غايات 
کبر ی لإيقاف التكامل والامتزاج بين أجزاء الأمة فكرياً ولغوياً . 

وجري هذا مع المدف الذي تسعى إليه الصهيونية العالمية كما صرح به 
ليفغي أشكول « إننا لن نسمح بوجود لخة واحدة وشعب واحد ودين واحد 


ف الشرق الأوسط 4 )1( ۹ 


ولا ريب ني صدق القائل : إن استخدام العامية عمل منهجي ظللم 


(۱) جريدة الأخبار ٠١‏ يوليو ۱۹٦4‏ . 
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لإضعاف اللغة الفصحى وتقييد لأدبنا في إطار ضيق . 

وهناك حقيقة أساسية هى أن الأمة العربية كلما اقتربت من بيان القرآن 
توحدت وانصهرت فجاتها في اللغة الفصحى الحامعة وني هذا يقول أحد 
الباحثين : 

«إن القرآن كان له أثره ني حفظ اللغة العربية من الانقراض وني الحد 
من تطور اللهجات الإقليمية العامية وبذلك حفظ الإسلام عاملا هاما من 
عوامل التقارب بين العرب ميث لم تتمكن هذه اللهجات من أن تتطور إلى 
لغات مستقلة قانمة بنفسها . وذلاك أن وحدة الأمة الروحية القانمة على القرآن 
شيت اة عك أن ر أت الآمة امتا لامر الفرت اكرون فى 
عهد انقسامهم السياسي كما كانوا في عهد وحدہم يتلون القرآن کل يوم 
خمس مرات ي صلو اہم > وظل القرآن وبقيت الفصحى » (۲) . 

امسا :هة اثر ادف . 

من بين الشبهات الي وجهت إل اللغة العربية وهوجمت من اجلها 
ھجزما شدندا ج شیا ال ر ادف وال آدقات.: 

وقد انکر عة الله المداى والمحدثون شبهة ابر اد ف ي ازل العر بية 
وي مقدمته م آبو علي الفارسي والميرد وأبو منصو ر الثعالي ي فقمه اللغة 

وقد حملوا عليه حملة قاسية وكتبوا موٴلفات وغوثاً ئي بيان اختلاف 
الدلالات باختلاف الالفاظ المقول بترادفها . 

« والقرآن الکریم بحسم قضية الترادف حيث يشهد التتبع الد قيتقق لألفا 
ي سياقيا بأنه يستعمل الفظ بدلالة حدودة منضبطة ولا بمكن معها أن 
لفظ آخر ٤‏ في المعى الذي حشده له المعاجم (. 


دقوم 


(۱) بتصرف عن نص »› لبه مين فارس . 
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ومن ذلك أن القرآن استعمل مادة حلف وأقم وهو بمعى واحد ي 
كتب التفسير ومعاجم اللغة ولكن استقراء مواضع استعماطما ني القرآن كله 
يعنع هذا الترادف حيث تأتي مادة حلف دابا ني مقام الحلف باليمين» . 
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والعلماء الأوربيون الذين تعمقوا اللغة العربية وفهموا أسرار بيانبا وصلوا 
إلى هذه الحقيقة نفسها ومنهم (ج . ويدمار السويسري ) الذي يقول , إن 
الذي يعيب على اللغة العربية كثرة مترادفاتها لا بد أن يكون جاهلا ها » 
فمعظم هذه المعرادفات في ناري ليست مترادفات لمعى واحد » بل هى في 


حقيقة وني الأصل ألفاظ معان محتلفة ولم مجمعها ني باب الترادفات إلا 


الإهمال والنسيان » والشاهد على ذلك أنتا إذا حللنا ودرسنا كل لفظ من 
هذه الألفاظ الرادفة وجدنا اختلافاً أصيلا ني المعى بين هذه الألفاظ » . 


(سادساً) بين العربية واللاتينية 


لعرفة أبعاد الفوارق بين اللهجات واللغات ني الغرب مجحب معرفة الفرق 
بين اللغة العربية واللغة اللاتينية . ذاك أن منطلتق التعمية الى تحاول أن تسود 
بالتمويه ني أفق دراسات اللغة العربية فيما يتعلتق باللهيجات واللغات تنطلق 
من مغهوم غربي خالص > هو أن اللغات القانمة حالياً في الغرب كانت قبل 
بضعة قرون جات تستمد حروفها ومضامينها من اللغة اللاتينية . 

ذلك أن اللغات الأوربية الحالية هي مجموعة هجات نمت ثم استقلت عن 
اللغة الأم ‏ م م تابث هذه اللهجات الي أصبحت لغات ان | رتقت إلى مرتبة 
اللغات ذات الاداب الراقية . 

ولكن هذا التحول الذي حدث في أوربا تلف تماما عما كن أن حدث 
ني الأمة العربية > من حيث انفصال اللهيجات العامية عن اللغة العربية وقيامها 
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بذاتها . ذلك أن هناك عوامل كثيرة حول دون حدوث هذا التطور الذي 
يظن الغربيون”أئه سهل وميسور › وأنه بمكن أن يقع بأن تتحول اللهجات 
العراقية والسورية والمصرية والمغربية إلى لغات . 

.هناك عدة عوامل تحول دون ذلك مهما بدا أنه سهل ميسور » هذه العوامل 
ترجع إلى الفرق بين طبيعة اللغة العربية وطبيعة اللغة اللاتينية من ناحية » ومن 
ناحية أخرى ترجع إلى رابطة القرآن الى حسمت الموقف فحالت دون احدار 
المتكلمين باللغة العربية إلى الكتابة باللهجات العامية الى بتكلمون بها . 

وقد أجمل الأستاذ ساطع الحصري هذه الفوارق ني حمس نقاط هامة : 

( ولا ) يتميز تاريخ اللغة العربية عن تاريخ اللغة الفرنسية من جهة العوامل 
والأحداث » فإن اللغة العربية بعد أن استقرت ني العالم العربي الحالي لم تتعرض 
إلى هجمات وغزوات غات جديدة ها تعرضت ها اللغة الرومانية من جراء 
استيلاء القبائل الحرمانية واستيطانما تلف أنحاء البلاد . 

( ثانياً) إن البلاد العربية لم تبتل بتفتيت سياسي وإداري واقتصادي مثل 
ما ابتليت به البلاد الرومانية في عصور الإقطاع الطويلة . 

(ثائثاً) إن الأمية اأطلقة م تتفش ني بلاد العربية ي وقت من الأوقات 
بقدر ما تفشت ي العام الغربي خلال العصور الا نفة الذكر . 

( رابعاً ) إن البلاد العربية لم ينعزل بعضها عن بعض النعزالا يشبه الانعزال 
الذي حصل ني البلاد الرومانية » بل ظل الاتصال بين مختلف أقطارها قاعاً 
بفضل القوافل التجارية الي لم تنقطع عن الازدهار من ناحية وقوافل الحج 
الى ظلت تنقل جماعات كبيرة من المسلمين كل سنة من تلف الأنحاء 
إلى الحجاز . 

ر خحامساً) إن الديانة الإسلامية التزمت العربية الفصحى التزاماً تاماً وظلت 
تساندها وتوازرها دون انقطاع ولم تتخل عنها الهجة من اللهجات ني وقت 
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من الأوقات . ذلك لآنما لم تعهد بمهمة تلاوة القرآن إلى عة المساجد وخطباء 
اللحوامع وحدهم كا فعلت الديانة المسيحية ني العام الروماني » بل فرضت ذلك 
على كل مسلم ومسلمة فصار لزاما على كل فرد أن يتلو طائفة من الآيات 
القرآ نية كل يوم خلال الصلوات الحمس . 

( كذلك ) فإن هذه الأحكام الدينية استوجبت إنشاء مدارس وكتاتيب 
كثيرة لتعليم القرآن - قراءة وحفظاً - إلى جميع الأطفال وهذه المدارس 
والكتاتيب عمت جميع أغاء البلاد ولم تنقطع عن العمل ني أسو ا 
الاتحطاط . 


aE 
. بها ويو صلهم إليها على الدوام عن طريق السماع المستمر والتلاوة المتتالية‎ 
سابعاً - لغة الكلام ولغة الكتابة‎ 

ونستطیع أن نقول إن فکرة التعليم العام الي ظهرت ني العالم العربي 
مع ظهور البروتستنتية ني القرن السادس عشر للميلاد كانت قد تولدت في 
العالم العربي منذ ظهور الإسلام وصارت تنفذ فيه بصورة فعلية وبقياس أوسع 
منذ القرن الأول للهجرة ولذلث عم تعليم القرآن في جميع اللحجهات بسرعة 
كبيرة » ومن المعلوم ا ا 

أما اللهجات الأوربية فإلها ظلت تنفصل عن اللغة اللاتينية حثيثاً حى 
قامت بنفسها كلغات ني بلادها ( فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ) لأنه بالإضافة إلى 
هذه العوامل لم يكن هناك نة رابط جامع . 

وإن هذه اللهجات الى أصبحت لغات من بعد كانت قد وصلت إلى 
أقصى حدود التعدد والتنوع خلال العصور الوسطى من جراء تأسيس النظم 
الإقطاعية في مختلف أنحاء البلاد وتفشي الأمية بين اللحواص فضلا عن العوام . 
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يقول الأب صالاني : إن اللغة اللاتينية ماتت كلغة للشعب بوت الدولة 
وبقيت لغة الكنيسة والعلماء » أما الشعب فكانت اللغات على لسانه تتكيف 
بكيفيات متلفة حسب الأمكنة والأزمة والعناصر › ولم تكن , اللاتينية ٠‏ 
لته الأصلية وإنما كانت لغات أخرى كالصقابية والسكوتية والحرمانية المندية 
امتزجت بلغة اليونان فلم تثبت تلك اللهجات إلا" بتمادي الزمن وتنوع الكتبة 
وفتح المدارس وتاللف الكتب ر۸ 


هذا فضلا“ عن أن اللغة اللاتينية م تستطع التغلب على اليونانية لأن اللغة 
اليونانية ارتبطت بحضارة أرقى من حضارة اليونان فلما انشطرت الأمبراطو رية 
إلى شطرين : الأمبراطورية الشرقية والأمبراطورية الغربية كانت البوانية 
ي الشرق واللاتينية في الغرب . 

ويمكن أن تصور تجربة (اللغة الفرنسية ) ونموها من طمجة إلى لغة صورة 
أشد وضوحاً هذا الموقف الذي يستغله دعاة التغريب وأعداء العربية » وهم 
يعلمون الفوارق البعيدة بين العربية واللاتينية واكنهم بحاوأون خداع المسلمين 
والعرب بتزييف المواقف والتفسيرات . 

لقد تكونت(۲) اللغة الفرنسية كما تكونت اللغات الأدبية الحالية من 
اللهيجات الأولى » وي فرنسا كانت هناك جتان : 


هجة الأويل ني الشمال وهمجة الأول ني اللحنوب . 


وكان تأثير اللاتينية واضحا ني الحنوب كا كان تأثير ابحرمانية واضحاً 
ني الشمال »> واللهجة الي احدرت منها اللغة الفرنسية كانت ني بادىء الأمر 
فيجة خاصة بالمنطقة الي حيط بمدينة باريس الحالية »> وقد حرجت العامية 


. ٠١۹۲۰ الأب صالاني مجلة المشرق م‎ )١( 
. ملخص عن بحث لساطع المحصري (ني اللغة والأدب)‎ )۲( 
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الفرنسية من طور العامية وحولت إلى لغة كتابة وأدب » وازدهر هذا الأدب 
في بدء عصر النهضة والانبعاث ولا سيما ني القرنين ١۷ › ١١‏ . 

ومع انبعاث هذا الأدب الراتي لم تندثر جميع اللهجات الرومانية وغير 
الرومانية الى كانت دارجة ني تلف أنحاء البلاد الفرنسية . 

وقد كان خليقاً بلهجة حولت إلى لغة أن بقضي ذلك على الفروق بين 
لغة الكلام ولغة الكتابة » ومع هذا م حدث بل حدث العکس > و ذلك أنه 
ي العصر الكلاسيكي الزاهر وني القرن 1۸ كان معظم الفرنسيين يرطنون 
جات كثيرة تحختلف عن اللغة الأدبية خصائص عديدة » . 

ولديا وهناك لغة حالدة مدددة العہر ¢ ويجة 4 يتكلم ما النتاس ھ ك 
حد فالا قريبة جداً » وبتوالي اقترابما من الفصحى › تثور الأهواء وتتعالى 
أصوات المضللين » ليصوروا هذا الموقف الطبيعى بصورة الأزمة والقضية 
والمشكلة الى نبز الدنيا . 

وهدف ذلك كله هو إثارة الغبار ني وجه اللغة العربية الي يقرا آصحابها 
ما كتب منذ خحمسة عشر قرناً بينما يعجز غير هم عن قراءة ما كتب من 

وني تأكيد زيف هذه الفرية : لا بد أن نتحدث عن الراهب جريجوار 
الذي قدم تقريراً عام ۱۷۹١‏ وقدم فيه حقائق نحطيرة عن الفوارق العميقة بين 
اللغة الفرنسية (الى هى كانت قد نمت من فمجة قريبة) . 

هذه الحقائق هي أن سکان فرنسا وهم وقتئذ نحو ۲٣‏ لیوا 

يوجد نحو ستة ملايين منهم لا بعرفون شيئاً عن اللغة القومية › 

وستة ملايين آلحرين إذا عرفوا منها شيا فم لا يستطيعون أن يواصلوا 


التحدث با » وإن من عسنون التكلم بالفر نسبة بفصاحة ل بتجاوزون الثلاثة 
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ملايين » أما الذين يستطيعون كتابتها على وجه الدقة فهم أقل من فلك بكثير 

إيقول ساطع الحصري : فإذا قيل لنا الآن ر لا فرق بين لغة الكلام ولغة 
الكتابة ي فرنسا وجب أن نعلم علم اليقين بأن ذلك إنما تم بفضل الأحداث 
الي توالت من مدة تزيد على نمانية قرون واحهود الي تبذل منذ الثورة الفرنسية 
للقضاء على اللهجات العامية . 

و ومع هذا کله بحب أن نلاحظ بأن القول بأنه لا يوجد ني فرنسا فرق 
بين لغة الكتابة ولغة الكلام لا بمخلو من المغالاة . 

و فإن ذلك إن كان صحيحاً بالنسبة إلى معظم المدن والقصبات الكبيرة 
فإنه بعيد عن الصحة بالنسبة إلى كثير من القرى ني بعض الإيالات » فإنه من 
الثابت بأن هناك ملايين من الفرنسيين لا يزالون ني طور ر ثنائية اللغة ) فاللهجات 
العامية ني فرنسا لم تندثر تماما وإن كانت قد تضاءلت كثيراً » . 

وعلى وجه المقارنة فإن التقارب بين اللغة الفصحى واغة الكلام ني الأمة 
العربية قد تقارب بصورة فعالة ني العقود الأخير ة وتغلب على اللهجات العامية › 
وما يزال يزداد قوة يوماً بعد يوم . 


ومن الحقائق ذات الدلالة ي المقارنة بين اللغات المبنية على اللهجات أا 
دائمة التحول وأن أهلها لا يستطيعون أن يقرأوها بعد عدة قرون إلا عن 
طريق القواميس . « وأن اللغة الفرنسية كانت تكتب ني العصور الوسطى بغير 
ما صارت تكتب به ي القرن السادس عشر وهي الآن تكتب بغير هذا وذاك 
مع المحافظة على الأدوار الثلاثة على كيانبا الأصلي وحروفها اللاتينية » فإن 
هناك تغیراً ظاهراً بین رسم الكلمات وقواعد اللغة تي القرن الحادي عشر 
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والرسم وقواعد اللغة أي القرن السادس عشر مم الرسم والقواعد مع أن اللغة 
واحدة والحروف واحدة )١(‏ . 


ومن أهم ما يتصل بالمقارنة بين اللغتين العربية واللاتينية أو ني الدعوة 
إلى توحيد طريقة الكتابة بين اللغتين » ذلك العسر الواضح ني ذلك بين لغة 
قوم « تقوم على الاشتقاق ويتوقف فيها المعى على حركات التصريف 
وحركات الإعراب وبين لغة تقوم على النحت ولصق المقاطع بعضها إلى بعض . 
بغير دلالة لاختلاف الأشكال والحركات » . 

« وقد تفردت اللغة العربية ‏ حى بين اللغات السامية باطراد الأوزان 
وقواعد التصريت وقواعد الإعراب فلا مشابمة بينها وبين اللغات الأخحرى 
في هذه اللحاصة ولا داعي إلى محاكاة اللغة العربية لتلك اللغات مع كرة العيوب 
المجائية في تلك اللغات . 

(ثانياً) الحروف اللاتينية 

ولقد حملت رياح التغريب الدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف 
اللاتينية وكشفت الدراسات عن أخطاء وعاذير شديدة اللحطر منها : 

(أولاً) إن كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية ليست تنقيحاً ها ولا 
حروفها المجائية فحرف (الثاء ) لا يعرفه الفرنسيون ني أيجديتهم » والإنجليز 
يركبونه من حرفين فإذا كتبت بالحروف اللاتينية اخحتاط بحرف السين فضاع 
بعد قليل من الزمن وبقي هذا الأاخير » وحرف (الحيم ) غير معروف بنطقه 
العربي ني الأمجدية اللاتينية »> وحرف ر(را-#اء) ليس له مقابل في الإنجليزية 


(۱) الیلاغ › آول یونیه ۱۹۲۸ . 
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اللاتينية وهو فيها بحتلط بحرف الماء فيضيع »› وحرف (الذال ) غير معروف 
ني الأمجدية اللاتينية » ولذلك لا تعرفه اللغة الفرنسية وتوديه اللغة الإجليزية 
بحرفين » فإذا كتبت بالحروف اللاتينية احتلط بحرف الزاي فضاع ›» وحرف 
رالصاد) لا مقابل له ي الانجليزية اللاتينية »> وهو فيها محتلط بحرف السين 
فيضيع » وحرف (الضاد ) لا وجود له في الأمجدية اللاتينية ولا يمكن آن 
یوٴدی بها وهو حينئذ بحتاط حرف (الدال ) فيضيع › وقد مثل ذلك ي 
حرف (الطاء - والظاء - والعين - والغين - والقاف ) فإما لا وجود ها 
في الأيجدية اللاتينية » وهي حينئذ تختلط بحرف التاء والزاي والألف وال ميم 
(ابحيم الإفرنجية لا اجيم العربية ) والكاف فتضيع وتبقى هذه الأخيرة . 

فهذه اثنا عشر حرفاً ني الأمجدية العربية إدا أديت بالحروف اللاتينية 
اخحتلطت بغيرها رسماً ونطقاً فضاعت بعد قليل من الزمن . وقل" أن توجد 
كلمة ليس فيها حرف من هذه الحروف فتضييعها هو تضييع لحزء عظيم من 
اللغة » إذا لم نقل إنه تضييع للغة برمتها » وإذ ذاك لا ينفعها بشي ء أن يکون 
ها تللك الميزات الي رأى ماسينيون آنا تاز بها على اللغات الارية وعلى كثير 
من اللغات الأخحرى . 

يقول الأستاذ عبد القادر حمزه )١(‏ - صاحب هذا العرض - فأولى 
إذن ناين يقولون بالمروف اللاتينية أن يكشفوا القناع عن وجوههم ون 
يقولوا إهم يريدون ني الحقيقة هدم اللغة العربية . 

على أن اقتراحهم هذا لا يبيح النتيجة الي يصاونه بها ويقيمونه عليها › 
إذ هم يقولون إن قصدهم منه تسهيل‌اللغة على المتعلم وهذه السهولة لا تتحقق 
لأن المتعلم لا يقرأ فقط بل يكتب أيضاً > وهو إذا قرأ صحيحا بعودة الحروف 
المرسومة أمامه فلن يستطيع أن يكتب صحيحاً إلا" إذا تعلم الأجرومية العربية 
فعرف حركات الحروف والعوامل النحوية والصرفية الي توثر فيها > وهذه 


الحركات والعوامل هي معظم ما يشکو منه الشاکون . 
(۱) ابلاغ » آول یونیو ۱۹۲۸ . 
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أعداء القصحي 


لطفي السيد : عام ۱۹١١‏ : كتب عدة مقالات ني الحريدة 
يدعو فيها إلى استعمال الألفاظ العامية وإدنحاها 
حرم اللغة الفصحى . 

قاسم أمين في عام ٠۹١١‏ : أعلن تصريحه عن الإعراب وتسكين 
أواخحر الكلمات . 
٢‏ . 

عبد العزبز فهمي : مشروع مقدم إلى المجمع اللغوي الممري ي 
٤‏ نایر ۱۹٤٤‏ لااد الحروف اللاتينية لرسم 


الكتابة العربية . 

اأزهاوي : مقال ني المويد سنة ٠۹١٠١‏ لغة الكتابة 
ووجوب اتخاذها باللغة المحكية 

سلامة موسی : )۱۹۲١(‏ الدعوة إلى اللغة العامية وكتارة 
البلاغة العصرية . 
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طه حسين : ۹ - كتاب مستقبل الثقافة - وموقفه 
ي المجامع العربية ودعوته إلى تطوير النحو 
وقوله : (اللغة ملك لنا ولاحق لرجال الدين 
أن يفرضوا و صايتهم عليها) . 


سعید عم : (یاره ‏ شعر) ۱۹٩۷‏ . 
أنيس فريحة : نحو عربية ميسرة  ٠۹٥١‏ . 
لويس عوض : دیوان بلوتولاند - ۱۹٤١‏ ودعوته إلى کسر 


عمود الشعر وكسر اللغة . 


» كذلك دعا أمين الحولي إلى إهمال الغة الفصيحة واستخدام العامية كلغة للكتابة وقال إن المغة 
الفصيخة تشبه اللغة اللاتينية . ويضاف إلى هذا الثبت الأستاذ أحمد أمين الذي قال : ( مذهيي 
أن اللغة ملك لنا ولسنا ملكا للغة ) . 


۸٩ 


۱ 
لطفي السيد والعامية المصرية 


ملخص دعوة لطفى السيد أن محتضن الكتاب المغردات العربية الموجودة 
في اللهجة العامية » فيردوا ما تشوه منها إلى أصله العربي > ويستعملوها. 
استعمالا صحيحاً » وإن أقرب الطرق إلى إصلاح العربية باستعمال الكلمات 
العامية »> فإذا استعملناها في الكتابة اضطررنا إلى تخليصها من الضعف وجعلنا 
العامة يتابعون الكتاب ني کتابا ہم . 
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وقد واجه هذه الحملة الأستاذ مصطفى صادق ارافعي فال : حيثما 
قلبت أمر اللغة من حيث اتصالما بتاريخ الأمة واقصال الأمة بها وجدتما الصفة 
الثابتة الي لا تزول إلا بزوال ابحنسية وانسلاخ الأمة من تارجخها و اشتماها 
جلد أمة أخحرى . فلو بقي المصريين شيء ميز من نسب الفراعنة لبقيت هم 
جملة مستقلة عن اللغة الميروغليفية . 

وإن في العربية سرا خالداً هو هذا الكتاب المبين (القرآن) الذي مجحب 
أن يودى على وجهه العربي الصحيح › وحكم منطقاً وإعراباً > بحيث يكون 
الإخلال بمخرج الحرف الواحد منه كالزيغ بالكلمة عن وجهها وباب حملة عن 
موداها » وبحيث يستوي فيه اللحن الحفي واللحن الظاهر ثم هذا المع ى الإسلامي 
(الدين) المبي على الغلبة والمعقود على أنقاض الأمم والقيم على على الفطرة 
e E‏ ون ن استقرت فالأمر أکبر من آن يور فيه سورة 


AY 


إا القرآن جنسية لغوية مجع أطراف النسبة إلى العربية فلا يزال أهله 
#ستعربين به متميزين بهذه ابحنسية حقبقة أو حكما » ولولا هذه العربية الي 
حفظها القرآن على الناس وردهم إليها وأوجبها عليهم لا اطرد التاريخ الإسلامي 
ولا ترااحت به الأيام إلى ما شاء الله » ولا تماسكت أجزاء هذه الأمة . الخ الخ . 


۲ 
عبد العزيز فهمي والحروف اللاتينية 


م يكن عبد العزيز فهمي هر أول من حمل لواء هله الدعوة ولكنه آول 
عرلي تبناها في إطار موأسسة اللغة وعلى روو ى الأشهاد في مجح اللغة العربية . 

وكان المستشرقان الفرنسيان : ماسينيون وبنيار ( رئيس البعثة العلمانية 
ني الشرق ) قد نصحا أصدقاءهما العرب بكتابة لغتهم بالحروف اللاتينية 
عام ۱۹۲۹ . 

3 نشرت المقطم ي ۱۰ وز 14 مقالا لمستة شرق هولندي اقرح 
على الحكومة المصرية کتابة العربية بالحروف اللاتينية . 
الملجمع اللغوي ني القاهرة ( a ۲٤‏ 
رمم الكتابة العربية وقد ردد ني تقريره عبارات معروفة سبقه إليها طفي 
السيد وقام مين وسلامة موسی › بل وسبقه إليها ولمور وویلک وکس وغيرهم 
ھک لغوية . 

بي القاعدة الي قدمتها اللغة اللاتينية وأصرت اللغة العربية على ألا 

e قاعدة‎ 

E Ss 
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العربية الفصحى هي لغة الكتابة عند احميع وأن يجعلوا في قلوبمم أكنة وي ٠‏ 
lT‏ ذانہم وقرا » وقال : إنه فكر ي هذا الموضوع منذ زمن طويل فلم هذه 
تفکبر ہ إلا في طريقة واحدة هي اتخاذ الحروف اللاتينية وما فيها من حروف 
الحركات بدل حروفنا العربية كا فعلت تركيا . 

وقد أثارت دغوته ددا کیرا من ن الكتاب بالرد عليه ومعارضة وجهة 
ا و وعہرود 
محمد شاكر ومحب الدين اللحطيب وغيرهم (۱) . 

ومن هذه الردود : رد الأستاة محمد كردعلي الذي قال : 

إن قول زميلي إنه يوشك أن تغزونا اللغات الأجنبية فنتر ك لختنا ونستعيض 
عتها بلخة من لخانيم > هلا حوف لا حل له ء لأن العربية تزداد كل يوم 
رسوخا في نفوس أهلها بفضل النهضة الي نمضناها وبفضل توفر أسباب 
التعليم والنشر . 

كذلك قولة إن لغنا كانت مبب فنا ي مار اللضارة ٠‏ 

وما أظن شيخ القضاة إلا ويعرف أن لانحطاط الشعوب الإسلامية أي 
بعض مظاهرها عوامل أخرى لا علاقة هما بحروف الكتابة وقواعد الرمم › 
وأن برهانه هذا ضعيف لا يصح الاستدلال به على ما هو بصدده . 

إنه يعرف أننا أنشأنا مدنية شهد لعظمتها كل من قاموا بعدنا وما حال 
هذا الحط ومن قبله الحط الكوني دون الانتفاع با آل إلينا من علوم القدماء 
وما وضعناه نحن وما قدمته قرانحنا من علوم وآداب . ما تبرمه باللهجات ٠‏ 
العربية فأنا أبشره بأن هذه اللهجات يقل عددها ولا يزيد وهي تقرب کل 


(۱) نقلنا بتوسع نصوص هذه المعركة في كتابنا ١ ٠.‏ - المعارك الأدبية ٠‏ ۲ - المساجلات 
والمعارك الأدبية ۰ 
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يوم من الفصحى بفضل المدرسة والحريدة واللحطبة والمنياع › أي أن اللهجة 
الدارجة تتضاءل أمام اللخة الأدبية والفصحىتتغلب على العامية اليوم بعد اليوم. 
إن الصعوبة الموهومة ني لغتنا ما وقفت في سوريا دون تعليم الرجال البالغ 
من ابن العشرين إلى ابن اللحمسين ي المدارسى الليلية الي أنشأها با أخرجناه 
به ني أربعة أشهر من الأمية . 

إذن فالعربية ليست من الصعوبة مخطها على ما يزعم › والعرب إذا قصروا 
ي التصوير فقد عوضوا عنه هذا الحط الجميل والمنقوش . 
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وقد أشار إدوارد دنيسون روس مدير مدرسة اللغات الشرقية ي لندن 
معارضاً هذه الدعوة ققال : لا شلك أن مصطفى كال باشا من أكبر العبقريين 
ني العام فإنه أراد إدخال إصلاح بحت قانوناً مفروضاً على الناس : خذ مثلا 
مسألة الحروف لو ألفت بحنة لبحثها لقضت عشر سنوات بعد سنوات دون 
أن تصل إلى نتيجة . 

أما كال باشا فإنه جلس مع حر أظنه وزير المعارف ووضع معه الحروف 
التركية اللاتينية م قال : غد تكون هذه حروف البلاد . 

وني الغداة فرض الغازي على الناس تعلمها . 

أما بالنسبة لاستبدال الحروف العربية باللاتينية فإياكم وهذا الأمر › 
إني أفهم اقتباس الحروف اللاتينية في بلاد مثل تركيا وإيران › أما ي مصر 
فالحذر من هذا لأن الحروف العربية هي حروف لغة القرآن وإذا مسستم 
الحروف العربية مسسم القرآن بل هدمم صرج وحدة الإسلام . 


۲ 
الحوري مارون غصن (سوريا) 

دعا اللحوري مارون غصن إلى العامية . 
درس ومطالعة ونحدث فيه عن حياة اللغة موا وعن اللغة العامية وعن محسين 
اللغة العربية بإدخال علامات الوقف عليها . 

م توسع ني البحث فأصدر كتاباً عنوانه (حياة اللغة ومولا : اللغة 
العامية ) عام .۰ 

ينطلق الكتاب من افتراض (أن كل لغة سائرة إلى الفناء قياس على ما 
عرفه تاريخ اللختين اليونانية واللاتينية ) . 

وأشار إلى تعلقى الشعب باللغة العامية . ودعا إلى #اعدة العامية : وهي 
اللهجة العامية السورية › 

ودعا إل إحلال العامية حل الفصحى ¢ 

وقال : نعم إن العربية الفصحى بحتمل بل يرجح بقاؤها ني القرآن إلى 
منتهى الأزمان » ولكن لا ينتج عن ذلك بقاوُها ني البلاد العربية اللهجة كا 
هي الآن . 


۱ 


رد عليه الأب لويس شيخو اليسوعي قال : 
نشر الحوري غصن كتاباً (درس ومطالعة ) کتب فيه فصلا عنوانه 
(حياة اللغة ومو نها ) أيد فيه الدفاع عن اللغة الدارجة منتصراً ي قوله لحقوقها 
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المهضومة » وأنذر بمبوط اللغة العربية الفصيحة وبتبوء اللغة الدارجة .سدة 
الشرف بدلا" منها . 

وقال إن الكثير يأتفون : من استعمال اللغة العامية لنشر أفكارهم وترويج 
مقاصدهم وعرض نموذجا نما كتب اللحوري : 

أمى : لا تحسبوا أن الزمان بيقدر دامن يمحي الحمال ولا البكا والمموم 
بيقدروا دایمن يروحؤلو نضارتو : هيدي أمي عمرا ستين سنة وکل ما نظطرت 
ليها وتطلعت فيها بشوفا عمال تزيد جمال بىظري وإذا التفتت أو ضحكت 
أو حکیت بتأسر قای ألطلف اف : 

ثم قال : أترى أن هذه الرطانة ستصبح يوماً اللغة الفصيحة ؟ 

وقال 5 لقد قصر الكلام في كتابه على لغة سورية ¢ وني قوله هذا نظر 
فإن قواعده او ثبتت لما صحت إلا على اة لبنان (مع اختلافها من قرية إلى 
قرية ) فهيهات أن تطلتى على لغة حلب وحمص وحماه والقدس ومصر والعراق 
والمغرب فأي لغة من هذه اللغات العامية يريد ها الحكم فكيف م يفطن إلى 
ذلك فیثیر روح الشقاق بين تلك البلاد . ولو ذكرنا أمثلة من جات كل 
قطر لتا كد ما بينها من الاحتلاف الذي ينفي كل وحدة بينها . 

وقال : اللغة العربية الفصيحة ليست لغة ميتة وهى على مثال اللغات الخية 
تنمو ونع وتنال من أحوال البلاد وعناصر الشعوب الي تتکام ہا سو اعد 
تتصل بہا وتتکیف بکیفیتها وتصبح معها جسما واحداً . 

وإن الألفاظ الدخياة والتعبيرات اللغوية لم تمس جوهر اللغة > ولم توثر 
في أصوها والدليل هو ما نشر من التآ ليف القدية والدواوين الراقية . وقد 
وقفت هذه اللغة بإزاء اللهجات العامية وقفة الحكم العاقل ولم تأنف من أن 
تستعير منها بعض ما رأت فيه صلاحية للدلالة على المختر عات الحديثة : هذا 
الدحيل الذي يغنيها دون أن يفسدها 


4۲ 


وإذا غارفا اللهجات :العامة باللغة المصتحة وجدنا أن تلك اللبجات 
هي الي تترقى إلى اللغة الفصيحة و تتقرب منها مع الزمان فتنال من فضلها 
أكر ما تكتسب اللغة الفصيحة من لغات العموم . 


۲ 
رد الأب صالاني على اللحوري مارون غصن : 

إن السبب الذي أوقع الكاتب ني اللحطاً هو أنه افترض ني العربية لغتين › 
الواحدة فصيخة والأخرى عامية . وليس هذا بصحيح لأن اللغة العربية هي 
واحدة » أما ما يسميه لغة عامية فليس ني الحقيقة إلا الألفاظ والعبارات الى 
يستعملها الكتاب والأدباء » فالعامية نستعملها ممزوجة بالأغلاط .. وللعامة 
افا لمجات في الحركات عند التكلم » تختلف باختلاف البمدان شرقاً وغرباً 
وجبلا وسهلا ومدناً وقری . 

ولا قاعدة لمذه الأغلاط واللهيجات تسر العامية بموجبها . 

وتستعمل العامة ألفاظاً أجنبية لا وجود ها ني الأمهات اللغوية وذلك إما 
بحهلها اللغة أو لعدم معرفتها ما يقابل الألفاظ الأجنبية ي العربية وهذا وإن 
كان لا يستحسن لا بعس سلامة اللغة وصحيحها لأنه يسير بالنسبة إلى غى 
اللغة العربية . 

حن لا نسلم بالنتيجة الى استنتجها ولا بوفرة الألفاظ الأجنبية الى تدخحل 
اللغة العربية وننكر قدر ما على تحويل اللغة الفصيحة إلى عامية . 


م إن المبدأ الذي قرره بقوله : إن اللغة آثلة إلى الفناء لأنه حم على كل 
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حى أن موت هو مبدأً لا يصدق ني اللغات › لأنه يفترض أن اللغات تحيا 
واا رفا ن سا 

أما اللغة فر اها غالباً بعد الحطاطها لإهمال الآداب وموت الأدباء تنهض 
من كبوا وتنتعش بعد ضعفها › فاللغة لا تموت كا بعوت النبات والحيوان » 
بل يموت الشعب الذي ينطق بها » فإذا بقي الشعب العربي ي الحياة حيا لغته 
ویتجدد شبابما ولا تنحط بل ترقی برق آدابه . وإذا انقرض الشعب العري 
( لا سمح الله ) وابتلعه غیره من الشعوب توت لته العربية » وهذا ما حدث 
في البلاد السورية فإنه لما كر العرب الفاحون ها وقويت شوكتهم وصارت 
السلطة إلبهم أبادوا اللغة اليونانية ني المدن السورية واللغة السريانية في القرى . 
فمن المقرر أن اللغات لا تموت إلا بانقراض الشعوب › فما دام الشعب حياً 
فلغته هي أبداً شاية . 


ولو كانت اللغة في نشوا لأمكن القول نما ستتحول » لكن لا من 
ا إلى الانحطاط بل من النقص إلى الكمال » أما إذا كانت بلغت أشدها 
أي كماما فقلما يطرأً عليها تغيير أو قلما يوثر فيها » لا بل مى عمت اللغة 
الفصيحة ني الأمة فلنما تبيد كل اللغات اللحصوصية وتميتها سواء كانت في 
فرنسة أم في ألمانيا أم ي غيرهما من المالك . 
ولنا مثال آخحر ني اللغة العربية وهي من أثبت اللغات › فإما في العصر 
الحاهلي كانت تختلف معاني كثير من ألفاظها باختلاف القبائل › ولکن بعد 


أن بک القرآن ( والمسلموندائبون على تلاوته ي الأقطار ) وبعد أن أخذ 
العلماء يفسرونه وان نتشرت الكتب ني الحديث والتاريخ والطب والرياضيات 


14٤ 


وغيرها من العلوم » وضبطت قواعد العربية وأنشئت امدارى وشات 
المخطوطات ثبتت العربية كما ثبت البناء المشيد بالحجارة والكلس فنفهم الوم 
کا س ا رای ر کی ا اليوم كما كتب العرب لفائدة 
العامة في جزيرة العرب والبلاد الشامية وبلاد ما بين النهرين وفارس ومصر 
وتونس وال حزائر ومراكش وطرابلس الغرب »› ویتکلم دأباوٴنا کا یتکلم 
أولثلك مع اخحتلاف يسير في اللهجة واستعمال بعض الألفاظ فإذا قام اليوم 
من يتكهن بانحطاط العربية الفصيحة واندثارها وتغلب العامية عليها لا أحد 
يلتفت إليه أو يصغي إلى أقواله بل يهز عطفيه مبتسماً ويقول : 


( سراب يريه واضمحل !) 

وقد كان الكاتب يعتقد أن الألفاظ الأجنبية تدخحل ي العربية كل سنة 
با مات والألوف فتحول اللغة العربية من هيئة إلى هيئة » فها قد مضى زمن 
على الشعب العربي يعيش الفرنج بين ظهر انيهم وینتقل کر منهم إلى البلاد 
الأوربية والأمريكية فليحص لنا حضرته الحات من الألفاظ الأجنبية الي 
أدخلوها ني العربية فأثرت ني فصاحة اللغة . فهذه مجلات المقتطف 
والمشرق وجرائد الأهرام والمقطم ولسان الحال والبشير وغیرها کتابہا منشثو 
بالعربية الفصيحة مقالات ضافية الذيول فلا تستعصي عليه م الألفاظ 
لتأدية ما محتاج عقوم من المعاني في كافة العلوم القديعة والحديثة من علم 
الفلسفة والإميات إلى علم اليئة ووصف الأرض » وقد يضطرون إلى اقتباس 
E E‏ 
أو يرصعونها في إنشانبم كفص ياقوت ني خاتم ذهب ملامسه فلم يعترض 


حد ليقول إن لغتهم عامية . 


إنه اقتبسن بعض أفكا ر كأشباح لاحت له ني غلس الظلام » فجمعها 


14٥ 


وأنفھا کا يرسم المصور مازح الماجن فيضم رأس رجل ذي ية إلى عنى 
فرس ويكسو بالريش الأعضاء الملختلفة وينهي الصورة بحسم سمكة فيكون 
الجموع صورة مسخ . 
می حمق لحضرته أن الشعب اللبناني لا يفهم إلا ما يكتب باللغة العامية ؟ 
إذا كان حضرته قد الخدع بكتاب فنيانوس المكتوب باللغة العامية فليعلم 
أن. هذا الكتاب وضع لغاية حصوصية توخاها موألفه . 


٤ 
الزهاوي (العراق)‎ 


کتب الشاعر جمیل صدقي الزهاوي مقالا ني ٩‏ اغسطس ۱۹۱۰ ني 

جريدة المويد بعث به من بغداد عن ما أسماه : 
[ لغة الكتابة ووجوب اتحادها باللغة المحكية ] 

بقول : إني فتشت طويلا“ عن انحطاط المسلمين فلم أجد غير سببين : 
أوهما الحجاب الذي عددت ني مقااني الأولى مضاره لو كانت هناك آذان 
واعية . والثاني : هو كون المسامين ولا سما العرب منهم يكتبون غير اللغة 
Eo‏ 

وواضح أن الزهاوي قد تابع ني هذه الدعوة كتابات المقتطف وولور 
وويلكوكس ومن لف لفهما وأنه م يكن يصدر عن الأصالة بل كان يصدر 
عن التبعية الى عرفت عنه في كثير ما اجه إليه »> وقد صفق له دعاة التغريب 
وأعجبوا به وأطلقةوا عليه لقب المجدد والمحقق والعالم الكبير . 

رد الشيخ علي يوسف على الزهاوي فقال : 


إن مسأاة اللغة الكتابية ني العربية ذات وجهين : لكل أصحاب وجهة 


۱۹٦ 


مهما زاين وأدلة على صحة مذهبهم وبطلان مذهب مالفيهم . وأآكبر 
الاعراضات الي ترد على حضرة الفاضل الزهاوي أن لغة التخاطب ليست 
واحدة عند الأمم العربية بل هي تكاد تكون لغات متعددة » وبين لغة كل 
أمة من هاته الأمم دخائل جهولة عند الأمم الأخرى » فأهل المغرب الأقصى 
يختلفون في النحت والمزج اختلافا كثيراً عن أهل العراق مثلا“ في تخاطبهم 
ويكر في كلامهم الدخيل من لغة البربر > وأهل ابلحزائر ني الغرب بختلفون 
كثيراً عن أهل اليمن في تخاطبهم مزجا وتا ودخيلا . 

كذلك يوجد بعض الاختلاف بين أهل الشام ومصر وهي أهل الوسط 
في اللسان العربي كما يوجد اختلاف بيسن كثير بين بعضهم والأمم العربية 
الأحرى بحيث إو صيرت لغة التخاطب : لغة كتابة بلحهل قارو العربية بين 
الأمم ما لا بجهلون الآن . 

وعسير أن توجد لغة الكتابة لسان الأمم العربية من هاته الألسن البابلية › 
أما اللغة الفصحى الي يتحفنا بها السيد الزهاوي كل كاتب عربي فهي مقروءة 
مفهومة عند كل قراء العربية ليس الحاصة فقط »بل الذين ارتفعت عنهمالأمية . 

وكلما ارتقع إحصاء القارئين الكاتبين ني الأمم العربية اتسع ميدان اللغة 
الفصحى لأهلهاء وهي لا تأ الدخيل الحديد من أسماء المخترعات والمكتشفات. 

ولعل السيد الزهاوي يراجع مذهبه انيا ليرى أن ما يسميه معطلا للعرب 
أيس هو بالقدر الذي يعبر عنه بيانه » وهناك محاذير أخرى بجرها على الأمم 
العربية احاذ لسان التخاطب لسانا كتابياً » منها جعل لغة القرآن بمعزل عن ' 
القارئين والكاتبين الذين سيذهب بهم التجدد بعد ذلك كل مذهب 

ومنها أن تجعل بيننا وبين الكتب العربية الرقومة باللغة الفصحى من فقه ' 
وحديث وسيرة وتاريخ وعلوم حاجزاً كلما تقدم الزمان وصار صفيقاً حى 
تعود اللغة العربية الفصحى كاللغة اللاتينية عند الأمم الإفرنجية 


۹۷ 


۵ 
سلامة موسی ( مصر ) 
دعا سلامة موسى إلى استعمال العامية المصرية 


تابع ي ذلك ويلكوكس أول داعية إلى العامية وأذاع له ئي ۱۹۲١‏ حدياً 
في الملال جدد فيه الدعوة وتولى قیادتها بعد آناختفت أربعين عاماً » له كتاب 
وجه إليه أكر من نقد وكشف زيفه وادعاءه )١(‏ . 


العامة المصرية وسلامة موسى 
وتساءلت الأقلام ني مواجهة سلامة موسى فقالت : 
لاذا لا يكتب سلامة موسى بالعامية الي يدعو إليها : ليس لأنما قاصرة 
لا تؤدي إلا المعنى العامى الضئيل ني اللفظ القلتق المضطرب فلا يقرأ إلا 
بالحهد ولا يمهم إلا بالتأویل ر الزهراء جمادى الثانية ٠۳١١١‏ ه) . 


يقول العلامة عزة دروزة ي الرد على سلامة موسى : 
المعروف أن وجود لغة عامية إزاء لغة فصحى ليس خاصاً باللغة العربية 


فالعامية موجودة إزاء الفصحى ثي كل لغة وتي كل بلد » بل إن اللغة الفصحى 
بينما هي واحدة ني التعليم والتدوين والأداء العلمي ني قطر من الأقطار د 


رد العقاد وأحمد الحوني وزكى ميارك على افتراءات سلامة موسى . 


۹۸ 


اللغة العامية متعددة سواء ثي الألفاظ أو الأساليب أو ني الأداء واللهجة . 
ويقول : كيف تستقیم العامية : لغة تعلم وكتابة ما دامت العامية ي 
ناحية مغايرة للعامية في ناحية أخحرى منه » فاللغة العامية ليس ها طابع العمومية 
حى تصلح لأن تكون عامة في وجوه استعمالات اللغة . 
مم إن اللغة العامية من حيث هي لا ضابط ها تقف عنده » ويجعلها صالحة 
لأن تكون لغة تعلم وتدوين وذات وحدة علمية ثابتة ي قالبها على الأقل قلما 
تتقيد بقاعدة حرفية أو نطقية وقلما تكون كاملة الأداء . 


إن الآداب الى تؤدى بلغة عامية كالروايات والأغاني والمسرحية 
والأهازيج الشعبية لا بمكن أن تكون خالدة . بسيب حول وتبدل اللغة 
العامية . 

إذ لا تلبث أن يبتعد عنها العامة رويداً رويداً ولا تبقى ها إلا قيمتها 
التار ية للدلالة على نفسية الأمة وآدابما ني زمن من الأزمان . 

BR E 
أن هذا غلط اني من ناحية قدرة المتعلمين على التفاهم والتعبير عن‎ 
ly رام | ي ى تسمو عن العامية بلهجة قريبة من العامية‎ 
أن هذه القدرة إنغا أتت للمتعلمين بسبب نهم استعاروا ويستعير ون دابا مفردات‎ 
وأساليب كثيرة من اللغة الفصحى ويصقاوما ني محاطبام وحاورام‎ 
فالأصل ني هذه القدرة هى اللغة الفصحى وانتشارها » أما العامية فلا يعقل‎ 
بریده الإنسان من‎ E E gE E EEE 
آفکار علمية واجتماعية وأدبية‎ 


۱۹۹ 


٦ 
عامية لويس عوضص‎ 


يعد لويس عوض من أعدى أعداء اللغة العربية » وقد وضح ذلك في 
حتاف کتاباته » وني دراساته الغربية حى ني رسالته الى أحرز با الد كتوراه 

وقد كشف عن ذلك ي وضوح ي مقدمة ديوانه (بلوتولاند) الذي 
طبعه عام ۷ .۰ 

فأعلن حربه على الفصحى ودعوته إلى العامية وكسر عمود الشعر . 

وادعى بأن استخدام العامية سيوأدي بعد قرنين إلى ترجمة القرآن إلى 


العامية » وأعلن أنه لم يقرأ خلال صدر شبابه باللغة العربية وأن حساسيته لعربية 
ضعيفة وأجنبية معا : 


وقد واجه الأستاذ مود محمد شاكر ادعاءات لويس عوض عن العامية 
والفصحى فقال : 


إن القجربة الى مر بها لويس عوض في مسألة الدعوة إلى العامية : تجربة 
هو مسبوق ليها » وغير معقول أن لا يکون عرف عنها شيئ . وينبغي ان 
أقول لاذا هو غير معقول لا استنباطاً ولكن بنصوص كلام . فقد تبين أيضاً 
أن الأفكار الثلاثة الى دارت في جربته كلها منقولة نقل مسطرة من كتب 
كان يتوهم هو أنما غير موجودة إلا" في بعض الحزان العميقة المظلمة الي 
لا تصل إليها الأيدي بسهولة ووضوح . ما دام مسبوقا إليها حرفاً حرفاً وخحطوة 
خحطوة وتشبيهاً تشبيها . فهو لا شك مدع وکاذب ني تجربته بل هو يعيش 


۰۰ 


ا لل آنه حین تر جم ۷ يي دیوانه باوتولاند وقصاڻد 
أخرى فحدد اتجاهه تحديداً واضحاً فقال 


حطموا عمود الشعر > لقدمات الشعر العرني ٠‏ مات عام ۳ »> مات 
کرت اید هری ما مھ ا پات 


وقال : کان لویس عوض عام ۱۹۳۷ يتعلم مبادىء اللغة الإيطالية بين 
الحشائش السحرية الي تملا الفلاة بين كامبر دج وجرانشستر واسترعى انتباهه 
أن البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة ومجتها المنحطة الإيطالية أقل من البعد بين 
اللغة العربية المقدسة وضمجتها المنحطة المصرية ... فعجب لإصرار المصريين 
على اللغة المقدسة » وكان بحدث أصدقاءه بخلاصة فكره » فوجد منهم إعراضا 
رقا موٴدباً فعيجب » فلما عاد إلى مصر سنة ۱۹٤١‏ وجاهر بريه فلم يصادف 
إعراضا » وإما صادف غلظة » فازداد عجبه ولكن سرعان ما فهم من بعض 
أصدقائه أن المسألة حساسة » لاما تقصل بالدين رأساً > لأن استخدامه اللغة 
ينتهى بعد قرن أو قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة 
ان 


قد 
المعرية جا حدث لاوٍنجيل آن ترجم من اللاتينية إلى اللغات الأوربية الحديثة › 
وهو بفهم كذلك أن الاعتراف باللغة المصرية لا يتبعه بالضرورة موت 
اللغة العربية إذا احتاط الناس لذاك فليس هناك ما بنع من قيام الأدبين جنباً 
إلى جنب . 
وأنه عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مد سمر في نحلوة مشهودة 
ا الدردار عند الشلال بكمبردج آلا عط كلمة واحدة إلا باللغة 
المصرية ( يعي العامية ) 
وقل بر بعهده الأول ي العام الأول بعد عودته فکتب شيئاً بالمصرية 8 
مذ کرات طالب تعرة ولکنه استسلم بعد ذلاك وان العهد وأشار أن إحساسه 


۲۹4 


بالاغة ضعيف بالفطرة » وقد اعترف بأنه لم يقرأ حرفا واحداً بالعربية بين 

سن العشرين والثانية والثلاثين إلا" عناوين الأخبار ني الصحف السيارة وبعض 
المقالات الشاردة أ زمته الضرورة السياسية بقراءتها » فإحساسه باللغة جني 
جداً على کل حال . 

٥ لويس عوضی املا مالته تنه دغر م ترک‎ : a a 
¢ أطلقه > فانطلق حوس خلال الآداب عامة‎ ٤ وضبطه إلى أهداف بعينها‎ 
الآداب العربية خحاصة وهو لا يكاد يرى إلا ما رکب لاجله » لا بکاد پری‎ 
إلا اليونان والروم والقرون الوسطى والمنقفين والحضارة الحديثة والحروب‎ 
الصليبية والصلبان والحلاص والفداء واللحطيثة وكسر رقبة البلاغة وكسر عمود‎ 
الشعر العربي واللغة العامية والفتح الإنجليزي لمصر . هذا الت ركيب اموجه لا يكاد‎ 
يرى ابن خلدون إلا مقروناً بأورسيوس » ولا المعري إلا مقروناً براهب‎ 
دير الفاروس وبالحروب الصليبية . وبالصلبان الي غصت با حلب ولا یکاد‎ 
یری مكرم عبيد وعرابي إلا مقرونين با معلم يعقوب رئيس الحونة المظاهرين‎ 
للفرنسيين الغراة أيام نابلیون ولا توفيق الحكيم ونجيب مفوظ وصلاح عبد‎ 
. الصبور إلا مقرونين بعقائد الحلاص والفداء واللطيئة‎ 

ولا يكاد يرى القرآن العظيم إلا مقروناً بترجمته إلى اللغة العامية كا 
ترجم الإنجيل إلى اللغات الحية وهي عامية اللاتينية وللا مقروناً بكسر رقبة 
البلاغة وكسر عمود الشعر العربي . 


۷ 
سعيد عقل وعامية لبنان بالخرف اللاتيي 


دعوة سعيد عقل الى خلق لغة جديدة يسميها اللغة اللبنانية لإحلا ها محل 
العربية تعتمد على عنصرين اللهجة العامية مكتوبة بالحرف اللاتيني بدلا من 


a 


العربية وقد تفضل فقدم رموزها وشتيتاً من ماذجها الي كان قد وصفها عدد 
من المستشرقين والمبشرين لغايات علمية ومآرب سياسية معروفة . وقد أصدر 
أول تاب لبناني بالحرف اللاتيني عام ۱۹٩۱‏ بامم (ياره- شعر ) وهذا 
الكتاب مطبوع بأحرف الأيجدية اللاتينية مضافاً إليها سبعة رموز جديدة وأحد 
عشر حرفا لاتينباً زيد عليها إشارات خاصة حى توأدي أصواتاً مكان الحرفين 
الذين يوُديان ني اللهجة اللاتينية صوتاً واحداً . 

ويتابع سعيد عقل الدعوة المضطردة اللي حمل لواءها : ميشال الفغالي 
وجبور عبد النور وأنيس فريحة . 

وتجري هذه الدعوة ني نطاق عزل لبنان عن الأمة العربية وإحياء الإقليمية 
وضمن المخطط التبشيري الاستشراي المرسوم الذي سار فيه كثيرون من قبل 
مستهدفة قطع الماضي عن الحاضر وتحطيم الوحدة اللغوية ني الأمة العربية . 
وقد لاص سعيد عقل دعوته ي عبارات موجزة حين قال : 

« علينا أن نترك لغة الكتب لنأخذ لغة الحياة وعلينا أن نترك فرع المجاء 
الفينيقي المعروف بالحرف العربي ونعتمد فرعاً آخر منه كاللاتيني أو ما أشبه 
لا تعوزه تلك المحروف . 

إن بقينا على لغة الكتب نكون قد استنكفنا عن مجاراة الناموس العام : 


الأخذ بما هو شاب وترك ما قد شاخ . 
الدكتور عمر فروخ 


إن الدعوة الى اللهجة العامية مكتوبة بالحرف اللاتيي قدعمة وقد حاول 
وضع رموزها وشيئاً من النماذج مستشرقون كثيرون لغايات علمية أو ارب 
سياسية . 

وتأني محاولة سعيد عقل متلفة من ناحيتين : 


۹۳ 


في أن الرموز الى اعتمدها حتلف عن الرموز الى كان أولئك قد 
اعتمدوها » أما الناحية الثانية فهى أن سعيد عمل قد دون برموزه مجة هى 
مجته الشخصية وقارىء الكتاب لا يستشعر أنه يقرأ همجة قطر من الأقطار » 
ها كنا نقرأً ني جريدة الدبور البيروتية أو ني ججلة المضحك المبكي الدمشقية 


أو في جلي الفكاهة والبعكوكة المصريتين » أو ني مجلة جيز نور البغدادية . 
وکان أحدنا قرا أحرااً ويضحاك لنكتة عامية أو تعبير علي » وكان الغالب 
على هذه المجلات العامية وما يكتب فيها أن يقرأها أشباه ا الذين تعالج 
هذه المحلات مشا كلهم الي بعانو مہا على مستوی يتفق م قدر مدارکهم 
الاغوية والأديية . 
وكان كل جماعة من هولاء بقرأون المجلة اني تصدر ني صقعهم › وم 
يكن العامي الصري يقرأ جريدة الدبور أو مجلة جيز بوز ولا كان العراش . الخ 
وبأتي الآن سعيد عقل ليشق في حياة الأمة طريعاً جديدا : طريقاً له وحده 
لا يشركه فيه أحد » كنا نقرأ شعر سعيد عقل باللخة الفصحى وبال رف العرلي 
فنجده أحاجی وألغا لغازاً فما قولك بنا ونم نحن نقرأً شعره العامي بالحرف اللاتيي . 
لبدو ا سعیك عل شعر هذا ا جاجز ممه ويي الناس فلف کتاره الحدید 
برباط كتب عليه با حرف العربي : 


( أول كتاب أبناني بالرف اللاتيني ) 


إن غير اللبناني لن يقرأ هذا الكتاب إذ ليس ني مكنته ولو كان يعرف 
الأحرف اللاتينية اللحمسة والعشرين تم حفظ الرموز العشرين الي زادها سعيد 
عقل على الأمجدية اللاتينية أن يصل الى تلاث الرموز المطمو 

إن اللبناني العامي من أهل ابمحنوب ومن أهل بيروت أو طرابلس أو صيدا 
لن يقرأ فيما أظن هذا الكتاب . إن هذا الكتاب موضوع بلهجة لا نمز فيهم 


۰ 


حماسة ولا تدخل ني قلوبهم متعة » فالمتعة الأدبية كالمتعة الفنية : جو اجتماعي 
قبل أن تکون حروفاً ورموزاً . 

إني أدرك أن جهات خاصة ستصفتق لصدور الكتاب لا على آنه إنتاج 
أدبي جديد » بل على أنه عاولة من المحاولات الى عبونها في ميدان الذشا 
الذي بقومون به › ذلك أن الدعوة الى اللغة العامية بالحرف اللاتييي جاءت ولا 
من الحارج 

إن هذا الكتاب سيمر أمام عيون أناس لا يرون فيه أكثر من عاولة لا 
تذهب الى أبعد من الكتاب الذي وضعت فيه » ولكن هذا الكتاب امتحان 
قاس لأنصار العامية ولأنصار العامية بالحرف اللاتيني ولأنصار الأدب العامي 
أيضاً . 

هذا الكتاب سيثير ضجة مصطنعة وراءها مآرب» تأحذ ما بين المشرق 
والمغرب من کل شيء إلا من القيمة الفنية الموضوع . 

ذلات شيء هو آحر ما يفكر به أولئاث الذين يبون أن يروا مثل هذا 
الكتاب ماثلاً ني الأسواق . لقد جاووا بمزحة فطبعوها بالحبر الأسود على 
ورق نفیس . 


ينصب اهتمام (الدكتور أنيس اللحوري فرحة ) استاذ اللغات السامية 
بالحامعة الأميركية على دراسة اللهجة العامية والدعوة إليها مكتوبة بالحرف 
اللاتيي وقد بدأً نشاطه الحدي ني اللهجة العامية بكتابه : معجم الألفاظ العامية 
في اللهجة اللبنانية عام 1۹٤١‏ وني عام ٠۹٠١‏ كتب مقال الأمثال العامية ( مجلة 


۰0 


الأمحاث م ۳) . وني عام ٠١١١‏ نشر كتابه تبسيط قواعد اللغة العربية وتبويبها 
على أساس منطقى جديد . 
وي ٠۹٠١‏ كتب موضوعه المشهور : 


هذا الصرف وهذا النحو : أما هذا اليل من آلنحر 


مى فيه أن برى حا كا عسكرياً سياسياً يفرض العامية على العرب ثم ألقى 
عام ٠۹٠١‏ ماضرات في معهد الدراسات العربية عن اللهجات وأساوب 
دراستها وأتبع ذلك محاضرة عن اللهجة اللبنانية . 

وکتابه ( حو عر بية ميسرة ) حملة مركزة على النغة العربية الفصحى وعلى 
الأدب العربي ٠‏ ونحدث بصفة خاصة عن صلة اللغة العربية بالقرآن الكري . 


رأي الدكتور عمر فروخ 


إن الحوري مأرون غصن دعا إلى إحلال العامية مكان اللغة الفصحى . 
أما أنيس اللحوري فريحة فدعا فوق ذلك الى إحلال الأحرف اللاتينية مكان 
الأحرف العربية . 

وح أن للدکتور ان فرڪة زشاطاً آدداً متعدد الحوانب الى چ مأ 
فزن اهتمامه الأول منصب على دراسة اللهجة العامية والدعوة إايها ر 
بالحر ف اللاتينى ¢ ولستشعر الما ر ىء من دعوة الدكتور فر خڪة نة شائعة 
و خحصومة شديدة لمخالفه ٤‏ الزأي . لقمهة وخحصومة تیر زان حیٹ ا هیر ار 
لبروزهماً ولا لظهورهما 

بدا الدکور ايش فريحة نشاطه الحدي ني اللهجة العامية بكتابه : 


( معجم الالفاظ العامية د ف اللهجة اللبنانية ) 


جمعها وفسرها وردھا ای أصوطا ء وقد صذدر عن الحامعة الأمريكية 


۲۰٦ 


في بيروت عام ۱۹٤۷‏ . إن مأخذنا على معجم الدكتور فرجحة يتبدى ي ناحيتين 
أساسيتين : 

( أولا ) قلقه النفسي الذي يتجلى في مقدمته فليس من حاجة ني تقدم 
قاموسه الى أن يقول : 

( ومسألة توحيد اللهجات ني الحاهلية إنما هى خرافة إسلامية ( إن الدكتور 
فريحة يقصد أن الرأي القاثل بأن العرب كانت لمم لغة واحدة ني الحاهلية رأي 
نشأً بعد الإسلام »> ولكن الرجل طغى عليه قلقه النفسي وشيء من النقمة 
واللحصومة » فعبر عن فكرة قد تكون صائبة وقد نوافقه فيها الى حد كبير › 
تعبیراً غبر دقیق . 

ب قلة تقيده بالدقة الي يدعو إليها » يقول الدكتور فريحة ني المقدمة 
( إن الشعراء والأدباء ورجال الدين كانوا » عن وعي › يغايرون القوم في 
لغتهم للظهور بعظهر خاص »۰ يعلو على مستوى العامة » فكانوا يتخلون عن 
a e‏ أو ينتروا خحطبهم باللغة الأدبية 
الي كانت لغة أدباء امحزيرة وشعرامما قبل أن تكون لغة قريش بالذات . وكان 
على هذه اللغة الأدبية الي نزل بها القرآن ان تكافح وتنازع غيرها من اللهجات 
واللغات » ولم تنتصر انتصارها الباهر الكلي حى قارب القرن المجري الأول 
الزوال ) . 

إن الذي يقوله الدكتور فريحة حالف لاواقع التارعى . إن القرآن الكريم 
زل باللغة الي كان يتكلمها العرب فعلاً وجمتع لغاہم > 

وذلك بين جداً ني القرآن الكربم ني قوله تعالى : 

روما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ) سورة ابراهم . 


والآيات على نزول القرآن الكرم باللغة الي تبين للناس يعيا عنها العد والحصر 
فنظر ية الدكتور فرحة في هذا الشأن خاطئة من أساسها . 


۹¥ 


م إننا نلاحظ أن معجم الدكتور فرخه تنقصه مفردات كثيرة جداً وليس 
هذا مستغرب » ولكن المستغرب أن يكون الدكتور فرعحة قد اعتبر جانباً واحداً 
من اللهجة الي يسميها لبنانية وكان اللحوري مارون غصن ‏ يسميها اللهجة 
الورة كاك غر ات مى لكات اومن مسان لكات الى أحتها الكو 
فريحة وليس من المعقول أن يكون جاهلا بجريانما على الألسن ولكن ني إحدى 
زوایا ذاكرته أمراً آحر وني "عام ۱۹٠١‏ كتب الدكتور فريحة مقالة عنوانما 
(الأمثال العامية ) ودرس الأمثال العامية أمر متع مفيد ٠‏ ولا ريب ني أن 
الأمثال مثل غيرها من الأشياء تحفظ وتنس وتنبه وتخمل »> ولكن ما المرجح 
هذه النقمة واللحصومة الندودة اللتين تدفعان باحثاً ني سبيل موضوع ني مجلة 
إلى أن قول ( إن الكثرة الساحقة من الأمثال العربية الى حفظها لنا الأدب 
a RS E a E o a a‏ 

وقي نقده لقاموس الشيخ عبد الله العلايلي يمو ل : 

( إنما نخالفه الرأي ني ليونة اللغة العربية وطواعيتها وذاك لأا تتصف 
بصفات بدائية احتفظت با من شأنما أن تقف حاجزاً في سبيل كو نما لغة الحياة 
اليومية وأشدها خطرا الإعراب الذي اتصفت به اكثر اللات القديعة » ولكنه 
سقط عنها عندما اصبحت هذه اللغات فهجأت تعبر عن الحياة . وكل لغة › 
كي تكون لغة صالحة حية تعبر عن الحياة » جب أن تسير سير ها الطبيعي »> 
ومى سارت سر ها الطبيعي فإن إسقاط مالا قيمة بقائية له يصبح أمراً محتوماً) . 

والمفروض أن القاموس لا يتعرض للنحو ولا للإعراب وما كان لادكتور 
فريحة أن يستطرد الى ذكر ذلك لو لم يكن في نفسه مأ يطغى على لسانه . 

وني عام ۱۹١۲‏ قدم الدكتور آنيس فريحة للطبع كتاباً عنوانه ( تبسيط 
قواعد العربية وتبويبها على أساس منطقي جديد) . 

وهو يعبر عن التيسير بآنه : هو التيسير الذي فرضته الحياة (لو أن العرب 


۲۹۸ 


الأحياء أجمعوا على أن قواعد العدد هي قواعد العدد كا هي ني عامية الناس 
لکان هذا تسیر ا حقيقاً عى آخر التيسير هو ما بعس الحوهر (ي اللخة العربية 
الفصحى) وها إن العامية مثلا أستقطت الإعراب وبسطت التركيب ولنا في 
الأمر رأي سننشره قرياً للناس » لا ليأخذوا به » لأنهم لن يأخذوا به الآن 
وإنما ليكفوا عن هذه المحاولات الفاشلة . 

وني عام ۱۹٠١‏ انفجر الدكتور فريحة بعقال في مججلة الأبحاث عنوانه : 

( هذا الصرف ! وهذا النحو ! أما هذا الليل من آنحر) . 

فحواها معروف من عنوانما » إن معظمها كم سمج »› غير أن الدكتور 
فريحة يتمى هنا أن يرى عاملاً عسكرباً سياسياً يفرض اللغة العامية على العرب . 

وأنا أذ کر أن الدكتور نيس فريحة كان يعلم التاريخ القديم أو الحديث 
في الحامعة الأميركية > ولعله يذكر أن البلاد العربية عرفت جميع آنواع 
العوامل العسكرية : الإنجليز والإفرنسيين والطليان » وعرف لبنان الأسطول 
الأمريكي عام ۱۹١۸‏ » ولقد كان عدد الذين تعلموا العربية من الفرنسيين 
ملا" أكر من الذين تعلموا الفرنسية من العرب . 

وألقى الدكتور أنيس فرجحة في معهد الدراسات العربية العالية التابع بحامعة 
الدول العربية محاضرات عن اللهجات وأسلوب دراستها . المحاضرات › في 
الحقيقة » هي ملخص لكتبه ومقالاته السابقة مع شيء يسير من التوسع والتحليل 
والاستطراد طبعاً . 


وني العام ۱۹٠١‏ نفسه أعاد الدكتور أنيس فريحة ترتيب المواد الي جاءت 
في كتبه ومقالاته السابقة وأحرجها للناس ني كتاب جديد سماه ( نحو عربية 
ميسرة) . 


وني هذا الكتاب حملة مركزة على اللغة العربية الفصحى وعلى الأدب 


۲۰۹ 06( 


العرلي . ولیس من جديد ف هذا الكتاب سوی الكلام على صلة اللغة العريية 
الفصحى بالقرآن الكرم . 

قال الدكتور فرعة : ونعتقد أن المجتمع الإسلامى الأول نسبة لإعجابه 

2 

بهذه اللغة ونسبة لمقام القرآن الكريم ني نشوسهم » جهدوا ني أن بجعلوا من هذه 
اللغة الي نرل با القرآن الكريم لغة الناس اليومية » يداك على ذلك مبلغ ابمحهد 
الذي أنفق ني سبيل ضبط أحكام هذه اللغة > وني ماربة اللحن » وني إصرار 
المقامات العليا على أن تكون هذه اللفة . الدواوين والكتاب والمنشئين » . 


إننا نعلم أن الذي يزعج الدكدور فريحة ليس اللغة العربية النصحى وحدها > 
بل يزعجه فيما يبدو انا بقاء القرآن وبقاء الإسلام ببقاء القرآن ‏ وهذه شكوى 
تبشيرية واستعمارية قديمة . وحن لا ننسب شيا من ذلك الى الصديق الدكتور 
فريحة لأننا نعلم من تاريخ النقد أن اتفاق اثنين على قول واحد ليس من 
الضروري أن يكون أحدهما قد أخذه عن الآحر »> بل بمكن أن يكونا قد 
أخذاہ من مصدر واحد سایق علیھما کلیھما کا بمکن أن یکون توارد خواطر 
آضيا ها وتخد ها وندو أن القرآن الكريم هو الذي يسد على الدكتور 
فريحة مذاهبه فنراه يصرخ با كان قد كتمه طويلا فيتقول : ولكن للناس أن 
يسألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم » وماذا سيحل بالأدب القديم » وجواينا 
هو أن القرآن الكربم سيخلد وسیبقی على ما هو عليه كما بقيت كتب 
دينية عديدة رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب . وها هي 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ فإنها تعتبر الترجمة اللاتينية للتوراة لغة الكنيسة 
الرسمية ولا يكون القداس إلا باللغة اللاتينية »> ومثل هذا في الكنيسة 
الأرثوذ كسية الى حافظت على اللغة اليونانية التقليدية » والكنيسة المارونية الى 
A NET a a a a‏ 
القديمة المعروفة يالحفر . ۰ 


« على أن الفارق بين الكتائس الي احتفظت بلغاما القديمة وبين الإسلام 


1۰ 


عظم جداً » وذلاث لأن العامية (العربية ) المهذبة المحكية لا تلف عن لغة 
القرآن الكرم اختلاف السريانية عن العربية أو الاغريقية عن العربية أو اللاتينية 
عن الفرنسية ولقد تكون لغة القرآن الكربم غريبة على أفهام الناس وسيظل الناس 
یتلونه ویحفظونه غيباً ویدرسون صرفه ونحوه وسحر بیانه کا یفعلون الیوم » 
وسيظلون يقرأونه ويستظهرونه تبركاً » هذا فيما يتعلق بالمستقبل القريب 
ولكن ما سيحدث ني المستقبل البعيد بعد مئات السنين » هنا ندخحل ثي نطاق 
اف وال 


ثل هذا الغرور يتكلم الدكتور أنيس ف٥‏ بحة عن اللغة والأدب والإسلام 
والقرآن » ولكن الدكتور فرحة بعلم علم اليقين أن كتبه ليست الحجارة الأولى 
الي تساقطت على العرب والعروبة وعلى القرآن الكريم والإسلام . نحن مع 
الدكتور فريحة ني أن اللغة لا يضيعها شخص ولا جماعة » ولكن عليه أيضاً 
أن يعلم أن اللغة لا يدها شخص ولا جماعة ما دام هناك قوانين طبيعية تعمل 
في كل کائن حي . فما باله يريد أن يتدخل في القوانين الطبيعية ؟ 


ويستشهد الدكتور فريحة داناً بما آلت إليه اللغات القديعة في أوربة تم 
يتمبى أن يطبق على اللغة العربية ما صار إليه أمر اللغة اللاتينية » وأنا أعتقد أن 
الدكتور فرجة يعلم أن نشأة اللغات الحديثة ني أوربة على أنقاض اللغة اللاتينية 
كان مرتبطاً الى حد بعيد بالثورة الدينية على البابوية وبالثورة السياسية على سلطة 
الكنيسة فالأ لانية والإنكليزية والإسوجية والنر ويجية كانت ترتبط بتينك الثورتين . 

ولم تكن نشأة الفرنسية والإيطالية والإسبانية بعيدة عن ذلك كثراً . 

م يتجاهل الدكتور فريحة أمراً ني غاية اللعطورة أن الإسوجيين والروجيين 
والدنماركيين والألمان والفرنسيين والإسبانيين والبرتغاليين والإجليز لم يكونوا 
لاتيناً ولا كانت اللاتينية يوماً لغة هم » وإنما كانت لغة جيوش متلة نزرلت في 
أراض غريبة ثم تشوهت ني تلك الأراضي حيناً ثم ماتت . 


أما أهل الشام والعراق فعرب تكلموا هذه اللغة من زمن قديم وحينما 
كان حسان بن ثابت والنابغة الذبياني يأتيان إلى الشام والعراق مدحان الغساسنة 
والمناذرة فإما كانا يمدحانهم باللخة العربية لا باللغة السريانية . 

واللغات اليونانية واللاتينية والفارسية كانت لغات عربية ني الشام والعراق » 
أما الآرامية > أو السريانية ني أحد أوجهها فكانت أبضاً لغة احتلال قديعة م 
لغة مذهب جرت به سنة الطبيعة وجاء العرب من الحزيرة ينقذون إخحوم 
الذين سبقوهم ثي المجرة من نير الفرس والروم البيزنطيين فجمع الله الشمل 
ورأب الصدع ثم عاد ابحميع يتكلمون لغتهم الأولى الصافية فليس من الحق 
يا أخي أنيس أن تتنكر للغة الي تأكل بها خبزك وحرام أن بجزى الإحسان 
بالإساءة والنعمة بالكفران . 
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الو ێل ا امس 


ألرد على إعداء القصحي 
وتزییف دعوآهم 


استثارت قضية العامية آقلام لىن باللغة العر ية ودفعتهم الى كکشف 
ازيف وإقرار الحقيقة وإبراز الآثار العميقة الترتبة على الدعوة الى 
العامية والحلفيات القاعمة وراءها . 


۱ 
الرافعي وابحملة القرآئية 

نبهتي إحدى الصحف العربية الي تصدر ني أمريكا عندما تناولت الكلام 
على (رسائل الأحزان) ولا ا ںا زی ار رک ال 
القرآنية) والحديث الشر يف لكان ذلك أجدى علي وللأت الدهر ٤‏ حطمت 

في أهل المذهب الحديد حطمة لا يبعد في أغلب الظن أن تجعلي مذهباً وحدي . 

وقد وقفت طويلا عند قوها (ابحملة القرآئية ) فظهر لي في نور هذه 
الكلمة ما م أكن أراه من قبل . 

وإذا أنا تركت ابحملة القرآئية وعربيتها وفصاحتها وسموها وقيامها ني 


1۳ 


العرب وردها تازنخنا القدم إلينا حى كأننا منه وصلتنا به حى كأنه فينا › 

وحفظها لنا منطق رسول الله صلی الله عليه وسلم ومنطق الفصحاء من قومه 
حى لکأن ا هي عند التلاوة تدور ي أفواهنا › وسلائقهم هي تقيمنا 
غو 5 فعلت ذاث ورضيته أفتراني أتبع أسلوب الترجمة في 
الحملة الإنجيلية ء وأسف الى هذه الرطانة الأعجمية المعربة وأرتضخ تلك 
اللكنة المعوجة وأعين بنفسى على لغنى وقوميى وأكتب كتابة ميت أجدادي 
ي الإسلام ميتة جديدة وتقلب كلما عل ركهم كالدوذ رح من ليت 


ردي الملكة وإرهاف المنطق وصقل الذوق مقام اة خحاصة ى ا قبائل 


ولا یکل إلا" الميت وأنشىء على سني المريضة نشأة من الناس يكون أبغض 
الأشياء عندها هو الصحيح الذي بحب أن يكون أحب الأشياء إليها . 

كنت أعرف أن الكاتب البليغ المدقق الشيخ إبراهم ا ما أرادوه 
على تصحيح ترجمة الأناجيل رغب إليهم أن بصرف قلمه ني التر جمة وينزها 
منزلتها من اللسان ويتخير ألفاظها ويزيل عجمتها ومخلصها من فساد التركيب 
وسوء التأليف ويفرغ عليها جزالة ويجعل ها حلاوة > فأبوا عليه كل ذلك 
ومنعوه منه وأقاموه فيها بمتزلة من يعرب آخر الكلمة فعليه أن يترك الكلمة 
إلا آحرها. 

كنت اعرف ذلك وما فطيت يوا إلى به حى كانت قولة اة 
القرآنية ) كالمنبهة عليه ٠‏ فرأيت القوم قد أنغرت شجرتهم مرها المر وخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا العربية بعربيتهم وأفسدوا اللغة باختهم ودفعوا الأقلام 
ئي اسلوب ما آدري هو عبراني الى العربية أم عربي الى العبرانية ولا يعرفون 
غیره ولا یطیقون سواه . وتری أحدهم هوي باللغة الى الأرض وانه عند 
نفسه لطائر بها تي طيارة من طراز زبلن . 

ومرجع هذا البلاء كله : أن عربية اللحملة الإنجيلية تغزو عربية الحملة 
القرآنية من حيث يدري أولئك أو لا يدرون فما أشبه هذه الأساليب الركيكة 
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في مقرها من الآداب العريية بالمرض الموروث الكامن ثي الحم الصحيح 
يربص غفلة أو علة أو تماوناً فيظهر فإذا هو مشغلة للصحة م يستشري فإذا 
هو مفسدة ها تم يضرب فيتمكن فإذا هو مزاج جديد تم إذا هو الموت بعد . 

على أني لا أعرف من السبب ني ضعف الأساليب الكتابية والتزول باللغة 
دون منزلتها إلا واحداً من ثلاثة : فإما مستعمرون بهدمون الأمة ني لغتها 
وآدابا لتتحول من أساس تارعها الذي هى أمة به ولن تكون أمة إلا به › 
وإما النشأة ني الأدب على مثل لهج الترجمة في ابمحملة الإنجيلية والانطباع عليها 
وتعويج اللسان بها » وإما الحهل من حيث هو اجهل أو من حيث هو الضعف 
فإنه لیس کل کاتب نبغ ولا كل من ارمن نفسه بصناعة نبغ فيها » وإن هو 
نسب إايها وإن عد من طبقة أهلها والكتابة صناعة ها أدواتما وفيها النمط 
الأعلى والأوسط وما دون ذلك . 


إن هذه العربية بنيت على أصل سحري بجعل شبابما خالداً عليها فلا رم 
ولا تموت لأا أعدت من الأزل فلكاً دائراً للنيرين الأرضيين العظيمين : 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن م كانت فيها قوة عجيبة 
من الاستهواء لا ملك معها البليغ أن يأخذ وأن يدع > وأنا أنحدى كل أصحابنا 
الذين أشرت اليم أن يأتوني بكاتب واحد تنقل ني منازل البلاغة وأطاق 
أساليب الكتابة العالية ثم نزل منها الى الركاكة أو المذهب الحديد أو ما شئت 
من الأسماء ولزمها مذهباً وجعلها طريقة . 

فأما أن لا تقدر يا أبا خالد وتزعم العفة > وتعجز تم تجنح الى الرأي › 
وتضعف م تتمدح السلامة » فهذه أساليب ابتدعها من قبللك ثعلب من أذكياء 
اللعالب وزعموا أنه اقتصر على القول بأن العنقود حامض . 


وكيف تريد من عجز عن الفصبح أن بثي عليه وهو لو أثى عليه لطولب 
به . ولو طولب به لبان عجزه وقصوره » ولو ظهر الناس منه على العجز 
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والقصور )ا عدوه ٤‏ شىء ولذهب عندهم قليل ما لا سنه بالکثر الذي 
سنه (۱) . 


۲ 
شکیب ارسلان 

علتى الأمير شكيب أرسلان على الحملة القرآنية فقال : 
نعم إن وراء الأكة ما وراءها » وإن هناك دسائس خفية تظهر بعضر 
أطرافها ئي هذه الحملة »> ولكن دعى أقول لك إنه لیس مرادهم العدول الى 
الركاكة ولا مناصبة القرآن العداوة لمجرد كونه فصيحاً . وليس الأمر من قبل 
ما ذكره أحمد فارس ي (الفارياق ) من أن بعض خدمة الدين ممن كان يتكلم 
عنهم پتبرکون بالر لفن اقول وي وجشو ن ن لحري الحزل البليغ ولإ 
هو من مط ما رواه ي ركشف المخبا ني فنون أوربا ) من أنه کان عرب 
التوراة وهو في انكلرا فكان يقف على اة اة سس افاي هدا 
شيئاً من العر بية فكان كلما رأى لأحمد فارس جملة شم فيها رائحة الفصاحة 
مسخها واستبدل با جملة ركيكة > فكان الشدياق يعجب من أمره ؛ وقد نقل 
عنه من هذا النسق جملا يستغرب ها الإنسان من الضصحك إذ كيف كان القسيس 
يتعمد قلب العالي بالساقط وال حيد بالرذل تعمداً ويتهافت على الركيك ہافت 
الذباب على الحلواء ويصرح بأنه إنما يتوخى بذلك إبعاد الكلام عن شبه القرآن 


إن هذه الفئة لا مج الفصاحة من حيث هي ولا تدن بال رکأ که الي کان 


)١(‏ إن الذين عنوا بنقل المهدين القدم والحديد إلى العرببة زمن الدولة العباسية كانوا ختارون 
الترجمتها أقلاماً بليغة تلبس معانيها ديباجة من القول تليق بأسفار يكثر سواد الناس ءن 
من تلاوتها » فتنطبع ني ذا كرتم أساليبها رتتربى آلسنتهم على ملكاتما ولو كان للذين تولوا 
هذا الأمر ني القرنين الأخيرين غبرة الياز جي على هذه الأسفار لکان هم مثل رغبته ي غبر 
آلفاظها ووي ديباجتها . 


Î 


یلین بها قسوس أحمد فارس فیسخر pr‏ ما پسخر ولا تحارب اللغة العربية 
نفسها ولكنها تحارب منها القرآن . 

إن هذه الفثة تحارب القرآن' والحديث وجميع الآثار الإسلامية وتريد أن 
تتبدل با كلام الجاهلية وكلام فصحاء العرب حى المخضرمين والمولدين › 
وکل کلام ل یکون عليه مسحة دينية وهذه الفئة قد تعددت غاباما ي هذا 
المترع ولكن قد اتفقت ني الوسائل » فمنها من لا مجهل بلاغة القرآن وجزالته 
وكونه من العربية بمنزلة القطب من الرحى ولكنه يدس الدسائس من طرف 
خفي لإقصائه عن دائرة الأدب العري وتزهيد الناشثة فيه ححجة كونه قدعاً 
وأن کل قد فهو بال .. حى إذا تم هم ما يبغون من غض مكانة القرآن في 
صدور الناس يكونون قد طعنوا الإسلام طعنة سياسية ني أحشائه » على حين 
دزعمون أن الموضوع موضوع أدي لغوي لا مدخل للسياسة فيه فيز لون هذه 
الدعوى المدحاض كنيرين ممن لو تفطنوا ها وراء هذه الدعاية البارزة في زي 
لغوي أدبي ني ال ارب السياسية اللحبيثة لكانوا منها على حذر بل لانقلبوا عليها 
صاروا قرآنیین . 

هذه الدسيسة الي ظهر لكم مكنو نما جملة واحدة إن هي إلا حلقة لغوية 
من ساسة دسائس متقصود فيها الإسلام لا القرآن من حيث كونه قرآنا ولا 
الفصاحة من حيث كو ما فصاحة . 

إن الوجوه الثلاثة متوفرة ني السبب ولكن الوجه الأول هو أقراها وأصحاب 
هذا اأوجه منهم من بریدون هدم الأمة ي لغتها وآداب يا خحدهة لبادىء الاستعمار 
الأور. لي ومنهم من يشير باستعمال العامية محجة أا أقرب الى الأفهام ولكن 
متهم م من لا بحاول هدم الأمة ني لغتها وآدابها ٠‏ لا حباً باللغة وبالآداب » ولكن 
علا باستحالة تنصل العرب من لغتهم وآدام » ولفلاك نرى هولاء دعاة إلى 
اللغة والآداب على شرط ألا يكون عة قرآن ولا حديث وأن تكرن الصيغة 


للاديشة . 
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وحجثهم ي ذلك حب التجدد وكون القرآن والحديث كلمات السلف 
من القديم الذي لا يتلاءم مع الروح العصرية ني شيء » وآنحرون حجتهم في 
ذلك الترعة القومية الي بزعمهم تناقض الترعة الدينية . وهولاء يقولون إن 
الدين والمعاصرة نقيضان لا جتمعان › فأما إذا سأهم سائل قائلا : إنكم وأنم 
من دعاة التجدد ومن قراء الآداب الأوروبية لا تنكرون أن كتاب أوربا 
آدامهم كلها مأخوذة من اللغات القديمة كاليونانية واللاتينية وأن آيات التوراة 
والإنجيل تدور على ألسنتهم وأقلامهم جارية فيها مجرى الأمثال لا يكاد بخلو. 
منها حطاب ولا کتاب . 

وإنما نريد أن نثبت كون التجدد وا لمعاصرة لم منعا بقاء لغات أوربا وآدابما 
على صيغتها القديمة وماخذها من التوراة والانجيل ومن شعراء يونان وخطباء 
رومة. 

يقدر العربي أن لا يكون صحيح العقيدة ولا مسلماً ويكون نصاب اللغة 
عنده القرآن والحديث وكلام السلف لأنها هي الطبقة العليا الي يصح أن تكون 
مثالا > ولكن ليس هذا مراد هذه الفئة الى تريد حرباً وتوري بغيرها» 
تبغي نقض قواعد القرآن الي هي السد الأمنع الحائل دون الاستعمار والثقافة 
الأجنبية بفروعها » ويأني ذلاث عن طريتق نب القديم والبالي والأخذ بالحديد 
الخال : 


ولا يوجد من يتنبهون لذاف ويعلمون مرمى الدعاية بل إن كثيرآ من 
ناشتتنا ومن عامتنا هم من فخ الى فخ . ومن جملة الأشراك أن القرآن حائل 
دون القومية العربية لا يفسح ها مجالا »> فتراهم يبيتون له العداوة ؛ وأمراض 
العقول كثيرة » ولكن أمراض القلوب هي الي لا حيلة فيها » وإنما هم يوأثرون 
الشي ء إذا علموا أن بعض الأمم الإفرنجية أخذت به . 
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۳ 
حقي المحتسب 

الشبهة الأولى) : 

إن اللغة ليست إلا مجرد وسيلة للتفاهم وليست غاية ني ذانما . 


وحن لدى إمعان النظر نتبين أن تأبيد هذا المستند لدعواهم لا يقوم إلا 
إذا حصرنا الموضوع في حدود ضيقة من الزمان والمكان » أما إذا نظر نا الى 
القضية من خلال زوايا متعددة وني طاق واسع فسوف نجد أن حجتهم الأساسية 
مکن استخدامها لنقض دعوتہم من أساسها » وبهذا تنقل الحجة من يدهم 
وتتحول سلاحاً ني جانب خصومهم وبذلك تحمل تلك الدعوة ني كيانها عوامل 
موتا وفناما . 

ولكي يظهر لنا ما ني حجة أولئك الدعاة من التهافت والتناقض وما ني 
دعوم من اللحطاً والضرر حدر بنا أن نلم ببعض خصائص العامة وما يقابلها 
من خحصائص الفصحى واللغات الأخرى تم نوازن بين هذه اللحصائص . 


٤ 


الكلام عل بعض خصاثص العامية والفصحى واللغات الأخحرى : 

(ا) إن أبرز ما يلفت نظر الباحث ني أحوال اللغة العامية مظاهر اخحتلافها 
تبعاً للأمكنة وسرعة حوها تبعاً للأزمنة . 

ذلك لاما لغة غير مقيدة بأصول مدونة ثابتة مشتركة » وإنما تخضع ني 
ألفاظها ومصطلحاتا ومدلولابا وقواعدها لطوارىء الظروف الاعتباطية 
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والمصادفات العفوية كالتأثر باللغات الأعجمية المتعددة الى صادفتها العربية 
إبان الفتوحات الإسلامية أو التأثر بلغات الأعاجم الذين سيطروا على البلاد 
العربية إبان ضعفها أو الذين أتوها مهاجرين من بلادهم الأصلية . 

وقد أدى ذلك الاختلاط اللغوي الى فساد السليقة الصافية الى كانت 
مصونة ضمن ابحزيرة العربية قبل عالطة الأعاجم » فلما تشوهت تلك السليقة 
الصححة ظهرت العامية ثل العربية الممسوخة . 

وقد نشأً من تفاعل اللغة العربية مع اللغات الأجنبية المتباينة لغات عامية 
كثرة العدد متمايزة اللهجات ني تلف الأقطار العربية . 

وهذه العاميات لا نختلف بين قطر وقطر فحسب › بل إا تلف ي 
القطر الواحد اختلافاً عاياً من مدينة الى مدينة ومن قرية إلى قرية وقد تتباين 
الفروق بين اللهجات والمصطلحات العامية تبايناً كبيراً حى إذا التقى الرجلان 
العاميان من بيثتين عربيتين محتلفتين تعذر عليهما التفاهم ني حديئهما . 


(ب) وها تلف العامية بحسب المكان تحتلف كذلاك في المكان الواحد 
بحسب الزمان فليست المصطلحات العامية الي يألغها اليوم عوام دمشق مثلا 
ھی ٤‏ جملتها ام طلحات الى کانت معروفة لدم قبل حين من الزمن ولن 
تلوم مي نفسها بعد حين . 

فالعامية ي تغير مستمر سريع نسبياً » ولكن إلى أبن يتجه هذا التغير ! 
إن هذه الاغات توادت تدرجياً من أم واحدة » أخذت كل منها نتجه نحو 
الاسنقالال بنفسها وتكوين شخصية ها قابمة بذاما ها خحصائصها ومميز اما » 
وستكون كل لغة منها بالنسبة للأخرى كأما لغة أجنبية خحاصة . كما هي الحال 
ملا ني اللغات اللانينية الى انحدرت من أصل واحد وتفرعت ني بيثات 
أورية مختلفة حيث استقلت عن أصلها بالتدريج كا استقل بعضها عن بعض 
فغدت كلل منها لغة أجنبية بالنسبة لسائر أخواتها وأمها . 


Yt + 


وليس معى ذلك أن تلك اللغات الفرعية قد وصلت ني وضعها الراهن 
الى طور نہائي ثابت لا يتغير بعده » بل لما لا تزال تتغير ألفاظها ومفاهيمها 
ومصطلحاما وقواعدها جيلا بعد جيل حى انه ليتعذر على أهل الحيل الحديث 
منهم أن بفھموا آثار کتا اہم وشعر ام المتقدمين إلا بعد الاستعانة بالغاهم 
التاربحية وترجمة النصوص الأدبية والفلسفية والعلمية من لغتها القديعة الى 
لغتها الحدرثة . 

(ج) وإذا أردنا الموازنة بين مميزات اللغة العربية واللغات الأجنبية نلحظ 
أن العربية تتميز بوضع خاص دون سائر اللغات في العام . 


3 
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والاآن نتساءل : 

ما هي النتائج NE‏ والسيثة الي جم عن استعمال العامية تاليف 
والكتابة وهل تكون مشكلة اللغة قد انحلت نائياً بهذا الاستبدال . وما مقدار 
اللسبة بين 4 بين الربح والحسارة لدی احتلال العامة مکان الفصحی ¢ ون یکون 
الرابح الحقيقي أخيراً من هذا الاحتلال . 

والإجابة : 

(أولاً) : اتحاذ اللغة العامية للحديث والكتابة يتيح التفاهم موتا ي بيئة 
دو دة وزمان علد , 

(ثانياً) : إن التفاهم ي البيئات العربية المختلفة يتاج في المستقبل الى 
تابف للغات العامية ها هي الحال في اللغات الأجنبية . وإذا أراد الرجل 
العري ي مقتبل مقتبل الأيام آن يقراً صحيفة أو كتاباً صادرين من غير بيثته وجب 
عليه الاستعانة بالمعجم لر جمة اللغة العامية الأجنبية الى اللغة العامية المحاية وهو 
حاحة ال عولد من المعاجم سماو ي عدد اللغات العامية الى پر جم منھا وإاہها 5 


۲١ 


(ثالثاً) : ما أن كل لغة : عامية ثابتة ني أوضاعها فهي ني حاجة الى 
معجم تاريخي خاص با يبين تغير معاني ألفاظها ومصطلحا٣ا‏ اقا ت 
اازمن كي يستطيع الحلف أن يفهم ما كتب السلف وير جم لغة آبائه العامية الى 
لغة العصر الذي يعيش فيه » وبغير هذه الترجمة لا تتصل الوحدة الفكرية بين 
الأجيال المتعاقبة . 

وكذلك الأمر نی اللغات الأجنبة الحية ني عصرنا الحاضر ٠‏ تلك اللغات 
الي ليس هما مرجع فابت ضرا مى الان والاخلات قال أحك ارقن 
الألمان : إن اللغة العربية تتميز على سائر اللغات بثبات عجيب لا مثيل له ي 
غيرها » فهي خير وعاء لحفظ الفكر على مر الزمن دون أن يتشوه بار جمات 
المتوالية ويناله التحريف . 

ولذلك يدعو قومه الى استخدام العربية لتدوين الاثار الفكرية الي تبى 
عليها الحضارة وتستحق الحلود . 

(رابعاً) : إن الأخذ باللحة العامية يقطع حاضر العرب ومستقبلهم عن 
ماضيهم > فلا بمكن الأجيال القادمة أن تتفهم تراث الماضي الندون باللغة 
الفصحى إلا إذا نقل هذا التراث الى تلف اللغات العامية »> على أن ذلك 
النقل يتطلب من الأوقات والحهود والنفقات ما لا قبل لأحد به ولا سيما إذا 
علمنا أن التراث الإسلامي العربي ضخم جداً لأنه نتاج أربعة عشر قرناً في 
ظلال امبراطوربة واسعة الأرجاء . 


لر ادا ٤‏ النقل من العربية الفصی الى اللغات العامية برغم العقبات 
الاقتصادية والعلمية والفنية والزمنية الي تعرض سبيله . 


زی أن دلات النقل تاج ل جدید ي کل وقت تأحذ ف4 اللغات 
العامية طوراً جدرداً ما يستلزم العودة ای يذل الأموال والحهود والأوقات 
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وتلك خسارة لا بد من تكرارها للإبقاء على الاتصال الفكري مستمراً 
بن حلقات الأجال: 

والنقل المتكرر لا بد آن يشوه روح النصوص »> ويبعدها بالتدريج عن 
أصاها الصحيح » فإذا أراد الدارس أن يتأكد من صحة النقل فلا مناص له 
من الرجوع الى الأصل أو الأصول المنقول عنها يدرسها بلغانها العامية القديعة . 

(خامساً) : لم تبلغ العامية من النضج والضبط والإحكام مستوى الانة 
الفصيحة » ولا حكن أن نعدها لغة علم وفكر › وإما هي لغة بدائية (خام) 
بعيدة عن الصقل »> وذلك لا : تتمرن عا لى النهوض El.‏ الاق العماة 
والفكر ية بينما كانت ( الفصحى ) حاملة رسالة العلم والأدب والفلسفة عتا 
طويلة فا كتسبت من ذلاك صقلا ومرونة وتجاوباً مع الفكر والشعور ثي مظهرها 
الرفيع . 

فالعامية أعجز من أن تقفز الى المستوى الذي تله الفصحى منذ دهر 
طویل ؛ زد على ذلك أن العامية لا مناص ها من الال#صار ي بيئة ضيتة عليه 
فلن تاح ھا ما آتیح للعربية من الري ي والنضوج إ ئي شيوعها إذ إن 7 الحميدة 
الإسلامية کان ف ف شيوع العر دي ال ی ممل العقيدة فاشىر ا ف الإنتاج 
دلعتها أمم عتافة ¢ و هذا الشيوع اللغوي ا اف زبيادة طواعية الخد وەرونتها 

فقد هضمت اللغة العربية إبان الازدهار كل ما أمدتما به الحضارات 
الأخرى من آثار العلم والأدب والفلسفة فأحاطت با إحاطة محكمة » وعبرت 
رطلاقة وڊراعة عن کل مطالب الحياة المادية والنشسة والروحية ۰ 


وبال حملة فإن مايا العربية )١(‏ المرونة العجيبة ومطاوعة الاشتقاق وقاباية 
الحياة . (۲) القدرة على مججاراة كل ظرف . (۴) ملابسة كل زمان ومكان . 
(سادسا) : قد تكون في العربية بعض المصاعب الى لا خاو منها لغة 
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من اللغات الأخرى » بل إن بعض اللغات الحية الغربية تعاني من المصاعب 
ئي اضطراب القواعد وكرة الشذوذ وفوضى الإملاء مالا نجده في العربية . 
ومع ذلك م نسمع تلاك الأمم الي نخدم قوميتها تضج بالشكوى والتذمر والثورة 
على لختها القومية . 

إن کشر ا من الصعاب الي تصادف المبتدىء ٤‏ تعلم العرلبة ترجع ال 
فساد الطراتق المتبعة ي التعلم وعدم التبسيط في کلیات شاملة a‏ أا 
الصعوبة الناجمة عن نقص اللغات في المسميات الحديثة فهذا أمر بعكن تداركه › 
ولیس هو نقصاً ني جودر Sl‏ عرض » وشقة الحلاف بين العامية 
والفصحى تأحذ بالضيق بقدر ما تنتشر الثقافة بين أفراد الأمة فتقرب العامية 
من أصلها العربي ولیست تناقض معی السهولة والبساطة . 

e 

والحلاصة : 

)١(‏ إن العامية لا يمكنها أن نحق « التفاهم » الذي هو الغرض من 
اللغة بل إا تحول دون التفاهم بين أبناء الأقطار العربية أو أبناء القطر الواحد : 
والتفاهم بين أهالي الأقطار حجة للخة لا للعامية . 

( ۲) ليس يي اتحاذ العامية توفير للوقت وال حهد كما يتوهمون إذ يضطر 
التاس اى المستتيل اف دراسة أطرار الامة ل مرا الوص المكوبة في 
عهاد سأبق » هما رضطرون الى دراسة العاميات المجاورة ھم کا ندرس حن 
اليوم اللغات الأجنبية . 

وتشمل مكان دراسة قواعد اللغة الفصيحة الواحدة » دراسة قواعد 
العاميات التعددة » وبذلك تزداد الدراسة اللغوية تعميداً وارتباكا وصعوبة 
من حيث يظن التسهيل وتوفير الوقت والحهد . 
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(۳) إن فضل اللغة الفصحى وأياديما البيضاء على الحضارة العربية والثقافة 
البترية خلال ما تنتج مجيد ما يجعل العامية أضأل شأناً من أن تقاس إلى الفصحى » 
وإن المزايا اللغوية الي تتمتع با العربية لا بمكن أن تقاس بها مزايا العامية . 

)٤(‏ إن وراء هذه الدعوة خحطراً وضرراً على الأمة العربية هو آنا توأدي 
الى إضعافت أواصر الوحدة القومية بين أجزاء الوطن العربي » كما تودي الى 
إضعاف الوخدة الروحية بين أتباع العقيدة الإسلامية . 

وهذا التهدم في القومية والعقيدة هو ما بهدف إليه شياطين الاستعمار من 
وراء موامراتيم ودعوانهم المدسوسة يوازرهم ني ذلك أعوانم من المبشرين 
البريئة باسم العلم والإصلاح فيصرفون الناشثة عن التمسك بكل ما من شأنه 
أن بضعف سيطرة الاستعمار الثقاني والاقتصادي ني البلاد الي يطمع المستعمرون 
في إخضاعها لنفوذهم . 

وإن رواج هذه الدعوات السامة ربح كبير لأعداء العروبة والإسلام 
وخسارة فادحة على العرب والمسلمين . 

(ه) لقد وجدنا لاعربية وصفاً خاصاً ميزها عن سائر لغات العام قديمها 
وحديثها » وهذا الوضع المتميز قد أحنق المستعمرين وغاظهم وجعاهم ينقبون 
في ابتكار وسيلة لتهديمه وتحطيمه . 

١ (‏ ) إن القرآن الكرم هو الكتاب الديي الوحيد الذي احتضظ بلغته الأصلية 
وحفظها على قيد الحياة وسيحفظها على مر الدهور وستموت اللغات الحية 
لمنتشرة اليوم في العام » كما ماتت قبلها لغات حية كثيرة في سالف العصور › 
إلا العربية فسوف تبقى بمنجاة من هذا الموت وستبقى حية في كل زمان 
حالفة النواميس الطبيعية‌الي تسري على سائر لغات البشر . ولا غرو فإما 
متصلة بالمعجزة القرآنية الأبدية » فالكتاب العربي المقدس هو الحصن الحصين 
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والملجاً الثابت الأمين الذي نحتمى به اللغة العربية > وبصون وحدما ويجعلها 
تقاوم أعاصير الزمن وعواصف السياسة المعادية ودسائسها المدامة . 

إنه الكتاب الأول للعربية والعروبة » كا أنه الكتاب الأول لارسالة الإنسانية 
اللحالدة الى حملت أمانتها العربية والعروبة() . 


٤ 


دکتور حمد عمد حسین .: امع اللغة وحربها الفصحى ودعوة طه حسين 
لقد تشكلت مجامع اللغة ي مواجهة التحديات الى بدأها أنصار العامية 
سواء من المستشرقين أم مر ن اتباعهم > ولکن مع الآسف حصو م 
اللغة العربية ان شبتوا إلى هذه المجامع ون سيط اروا علیها » ووز حصوم 
العربية طه حسين » أحمد لطفي السيدء عبد العزيز فهمي وأمين اللعولي » كانوا 
من أبرز رجال هذه المجامع وتولى بعضهم شوون الرئاسة سنوات طوياة . 
قد كشف الد كتور محمد محمد حسين عططات جاع اللغة وكيف آنا 
تابعت إل العامية حين عرض لوتر المجامع الذي عقد بي دمشق 
وأشار إلى أن هناك عدداً من الموضوعات الي طرحت كان كلها يجري في 
انحاه )۱( الدعوة إلى العامية . 
(۲) تبديل الحط العربي 
(۳) وقواعد النحو والمرف والبلاغة . 
وأھہیا مال أحمد حسن الزيات (مصر ) وع! لى حسن ر الأردن )وأحمد 
عبد العليم ( تونس ) واقعراح ابر اھہ م مصطفغی ي ی کتابه الممزة والألف انلينة 


)۱( المعلم العربسي »> آذار ۱۹64 . 
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ومبحث طه حسين عن تسيير القواعد في اللغة ومنير العجلاني في أثر اللغة في 
وحدة الأمة . 

وقد رفضص فک الوک الأخحذ بشيء من هذه الاراء المعوجة والدعوادءت الشعبية . 
فقد دعا الزيات إلى تسهيل وتطوير الفصحى ق أامية والش روع 
ف دراسة عاممات الأقطار العربية المختلفة لإقرار ما هو مشيرك منها وإباحة 
استعمال المولد : ودعا إلى تقريب الحلاف بين العامية والفصى™ص بغتح باب 
الوضع . 

E‏ ي حاضراته عن لجات وأسلو ب دراستها 
وقال إنه يفكر للخة العربية باللغة الإنجايزية > وريد أن ابس لغتنا أثواباً م 
تجعل ها . وقال : إن مير العجلاني لا يعرف أن الإسلام رحم وصلة بين 
المسلمين وأنه جامعة من أوثتق الحامعات ٠‏ لأنه بحري ني تعريف القومية العربية 
على قیاسها عقاییس أوربا اللاتينية الى روجها اهود منذ الثورة الغر نسية 
ار وی ا 

كان اادين ني العصور الوسطى يمع الشعوب ويفرقها ولكن أثره ني 
تكوين الأمم تضاءل نيالزمن الحاضر وربا أسقطه غلاة القومية من حسابيم . 


يقول الد كتور حسين : هذا تي الغرب ٠‏ أما ني الشرق العربي فالدين 


أوسع أفقاً من مدلوله ي الغرب » والعر وة ا کي تغاو ا م نع الاسلام في ماضيها 
وحاضرها . 

ويقول : إن تعبير العصور الوسطى تعبير أوربي يقترن ني أذهان أصحابه 
بالتخلف وامميجية لأنه يقترن بالظاام والنظام الإقطاعي وباارق وباستبداد 
الكنيسة وطغيانها . فالعصور الوسطى تقابل عندنا عصر الرسالة المحددية 
وازھی عصور الإسلام وهو بالقياس ل العر لي وإلى امام عصر النور 
والميجد والعدل . 
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ويقول ي الإشأرة إلى [براهيم مصطفى : 
إنه ألف منذ عشرين عاماً كتاباً ميتاً في الحو سماه (إحياء النحو) 
وإن طه حسين ألقى محاضرة دعا فيا إلى العدول عن قواعد النحو الابتة 
المخدارسة الى e CS‏ 
هي السب ي ضعف الطلاب وغلفهم . 
ويقول ألدكتور محمد محمد حسين : إم بعتمدون داعا على أن الناس 
إذا تكرر سماعهم للباطل أو شكوا أن يصدقوه» فهم يكررون القول حيناً 
بعد حين وفترة بعد فترة ولا ينضب لمم معين ي إلباس مقاهم أليق الأثواب 
بالمقام وعرضه من جوانب جديدة تقربه من نوس الناس › وهم لا يسأمون 
من هذا التكرار لام يعرفون أم يخاطبون في کل مرة جلا جد غير 
الذي سمعهم من yT‏ ي إغواء بعض من ضاقت عنه حياهم 
من قبل . وهم يعتددون ني ذلك كله على أفراد عصابتهم ممن وصلوا إلى 
مراكز تسح فم بمد يد العون ني ترويج هذه الدعاوى وني وضعها موضع 
التنفيذ ء وفيهم من يشغل مراکز خطيرة تسمح هم بالسيطرة على الصحافة 
والإذاعة ووزأرات التعليم والحامعات . لذلاتك كان از على کل 
YY‏ مل من تكرار الرد علیھم رکوناً إل 
من قبل حى لا تنفرد دعايانهم المفسدة بالشباب فتستأثر به م لا تجد من 
یصححټا وینتشله من تیارها ویبطل فعل سہومها . 


آنه قد آذاع الرد 


ون ذلك دعورة جاع الل العربية وجحع القأهرة منها خحاصة ي 


هذه الدعوات المريبة إلى تطوير اللغة وقواعدها ورسمها »> وهو تطوير 
تلف أصحابه ی ميته ولکتهم لآ محتلفون ي حفیقته فم يسمونه : 
( ذب تيسير ‏ إصلاح ‏ نجديد) . 


وهم يعنون شيتاً واحداً هو التحلل من القوانين والأصول الي صانت 
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اللغة خلال نة عش قرا فشنت ليا وللاجال لمقبلة أن تسرح و مرح 
في معارض فنون القول وآ ثار العبقريات الفنية والعقلية . 

فإذا تحللنا من هذه القوانين والأصول الى صانت لغتنا خلال هذه القرون 
لمتطاواة تبلبلت الألسن وأضاف كل يوم جديد » مسافة جديدة توسع الحلف 
بين المختلفين » حى يصبح بين الشامي والمغربي ما بين الإيطالي والإسباني . 
و تصرح قرأءة القرآن والراث العر لي والإسلامی کله متعأ- ر ة ع غر 
التخصصين من دراسة الآثار ومعسري الطلاسم وعندئذ یصبح کل جهد 
سياسي أو حربي أو أدبي ما يبذل اليوم ني جمع شمل العرب وتدعيم القومية 
عبثاً لا طائل تحته . 

ليس (الحطلر ) بي الدعوة إلى العامية ولا في الدعوة الى الحروف اللاتينية 
ولا إلى إبطال النحو وقواعد الإعراب أو إسقاط تحوها . 
إن اللعطر الحقيقي هو في الدعوات الي يتولاها خبثاء المدامين ممن بحفؤن 
أغراضهم الحطيرة ويصوغونما ني أحب الصور إلى الناس ولا يطمعون ي 
کسب عاجل ولا یطلبون انقلاباً کاملا سریعاً . 

الحطر الحقيقي هو ني قبول (مبداً التطوير ) نقسه »› لأن التسليم به 
والأنحذ فيه لا ينتهي إلى حد معين أو مدى معروف يقف عنده المتطورون 
ولا ريب أن التزحزح عن الحتق كا لتفريط ني العرض . 

يقول طه حسين ني كتابه مستقبل الثقافة . 

« وني الأرض أمم متدينة كما يقولون وليست أقل منا إيثاراً لدينها ولا 
احتفاظاً به ولا حرصاً عليه ولكنها تقبل من غير مشقة ولا جهد أن تكون 
ها لختها الطبيعية المألوفة الى تفكر ما وتصطنعها لتأدية أغراضها › وما في 
الوقت نفسه لغتها الدينية اللحالصة الى تقر بها كتبها المقدسة وتوّدي بها صلواتها. 


۹ 


« فاللاتينية مثا هى اللخة الدينية لفريتق من النصارى واليونانية هى اللغة 
الدينية لفريتى آنحر والقبطية هى اللغة الدينية لفريق ثالث والسريانية هى لغة 


الدينية لفريق رابع » . 


U 


ھی 


وليس هذا الكلاء من صنع طه حسين » فهو ترديد لما قاله القاضي 
الامجليزي (ولور) من قبل ي کتابه : 
(The spoken Arabic of Egypt)‏ 

طه حسين : وبين المسلمين أنفسهم مم لا تتكلم العربية ولا تفهمها . 
ولا تتخذها أداة للغهم والتفاهم ولغتها الدينية هي اللغة العربية ومن المحقق 
ہا ليست آقل منها مانا بالإسلام وإکباراً له وذیاداً عنه وحرصاً عليه » . 

الد کتور مد حسین : إذا وع القارىء هذا القول وما وراءه فلیلق 
بکل ما سواه دو جه صاحبه لزه ضر ب من اغاق واسار ت من الكيد ٤‏ 

ر على أن تقديس لغة القرآن والتزام أصوها وقواعدها وأساليبها لم يكن 
في يوم من الأيام داعياً إلى تحجر اللغة وجمود مذاهب الفن فيها ووقوفها 
عند حد تعجز معه عن مسايرة الحياة » . 
التطور عن الأساليب المقررة المرسومة › وذلك يشبه تقيد الناس في حيانيم 
الاجتماعية بقوانين الدين والأخلاق » فليس ذلك يعي ألم قد استعبدوا 
بهذه القوانين » أو ألا قد أصبحت حول بينهم وبين مسايرة الحياة . 

كذلك اللغة: وضع اللغويون والنحاة والبلاغيون ها حدوداً طابقوا بها 
مذهب القرآن وكلام العرب » وتركوا للناس بعد ذلك أن يستحدثوا ما شاووا 
من أساليب وآن يتصرفوا فيما أرادوا من أغراض . ولكن ذلك لا ينبغي أن 
حرج بهم عن الحدود المرسومة . وهل عاق ذاك عرب بغداد أو عرب الاندلس 
عن الافتنان ني القول وتي مذاهب الفن » وهل ضاقت عربية البدو عن الاتساع 


۳۰ 


إن من أعجب العجب أن عین ٤‏ م رکز القادة ي ذلك الحصن e‏ 
رجل سهد ماضيه الثابت ١‏ لمجا فيما شر على الناس من صحف أنه 
كان حرباً على اللحامعة الإسلامية وعلى الحامعة العربية لاير اهما إلا وهماً من 
الأوهام » وأنه کان ول من رفع صوته بالدعوة إلى تمصير اللغة العربية . 


واحدة » ليس مطلوباً أن تصبح لغة الحديث » والأسواق والتعامل بين 
الناس هي نفسها لغة الشعر والأدب والعلم )١(‏ . 


تطوير اللغة بحب أن يكون بانقدر الذي لا يقطع صلتنا بالماضي » وبالقدر 
الذي لا بخشى معه أن يتطور إلى قطع صلة الأجيال المقبلة بالحيل الماضي بحيث 
يتحول قرآ ننا وحديث نبينا وفقه فقهائنا إلى طلسم لا يقروه إلا طيقة من الكهان 
حتكرون تفسير الإسلام . 


إلى الد كتور طه حسين 


وطه حسين يذهب إلى أن هناك خطراً على العربية الفصحى أن بهجرها 
الناس إلى العامة إذا م حضع لما يريدون من تطور. 


(وهو نفس التهديد الذي هدد به من قبل لطفي السيد) وما أظن أن أحدا 
سيخدع با يبدو ني ظاهر قوله (طه حسين ) من البراءة حین يتظاهر باه 
معارض ني استعمال اللغة العامية للكتابة الأدبية وحين يشترط ي المعاجم 
امقر حة أن لا تتضمن إلا الألفاظ العربية الفصيحة . فالمهم أن معاجم اللغة . 
العربية سوف تحتلف باحتلاف بلاد العرب وأقطارهم > وان المعجم التونسي 
المصري › الشامي > الحجازي » سوف تصبح حقيقة واقعة > هذه المعاجم 


0( رواجم ۳۰۴ ¢ مجلة الأزهر ص ۲٠٠١‏ : 


۲۳١ 


نشها سوف تصبح بادورها موضع تنقيح وتغییر » وسوف تنأی ي کل 
تنقيح جديد عن أصلها الأول » حين يتناكر المتعارف ويتغرق المجمعون 
٤‏ لا ر صد عم وات چ 
والعنابة ا ډسمو له ( اموا عل الشعوب ) بالآداب الشعبية خ 

وقد اعتمد طه حسين على هذا الأسلوب نضسه في الدعوة إلى تبديل النح 


إن أبينا إلا أن نمضى كا كان النحو وكا كانت الكتابة فلا بد أن 
تنش عن هذه اللغة العربية الفصحى القديعة لغات مختلفة كما نشأت الفرنسية 
والإيطالية والبرتغالة عن الل اللاتينية القدعة ) . 

ويحدع الناس حين يقول : 

(وبعد فلا أدعو أن جروا القدبم مطلقاً > ولكن لاذا لا يكون النحو 
الحامعات والمعاهد ويبيح لاملايين البائسة من الشباب أن يتعلموا تعليما قرياً 
سھلا . 

( م عرض الدكتور محمد حسين إلى أبعاد دعوة التطوير في العادات 
والتقاليد والزي والمئل والشريعة وقال 

من أجال النظر في هذا كله وقرن بعضه إلى بعض عرف أن أصل هذه 
الفروع واحد » وأن روح الدعوة فيها واحدة جميعاً » وأن أصحابما لا 
يقنعون إلا بقطع کل ما یر بطنا بإسلامنا وعروبتنا وشرقيتنا من وشائج وصلات. 
عندند نفقد طابعتا الذي ميزنا بوصفنا جماعة أو قوماً أو أمة » وإذا فقدنا 
طابعنا فمدنا کتاہنا وفقدنا القدرة على التحتل والتجمع ¢ وأصبح م اليسير 
على الشرق أو الغرب أو كائناً من كان من خلت الله أن يلحقنا به ومجعلنا 
تاعین له ندور ٤‏ فلکه ونسیح غمده من دول الله . 


FY 


والقانمون على ترويج هذه الدعوات کال محراثيم تكمن حين تأنس ي 
الحسى السليم مقاومة ولكنها تتحين حى تجد فرصة أخحرى ملاعة للظهور 
فور 5 

فإذا نظرنا إلى مصدر الدعوة وكيف بدأت عرفا أن الدعوة م تنا إلا 
في ظل استعباد الغرب لبلاد العرب والمسلمين وفي حمايته من ناحبة وني 
حضانة التبشير من ناحية أحرى . سبيتا » فولار » فاول » فبلوت » بوريان » 
ماسپير و انين قادوا هرذه الدعوة ٤‏ رر مك A^A*°‏ فهر HE™‏ ف صحيفة 
المقتطف الشهر بة أول ۲ € اتصل إلى بقية السماسرة ومنهم فارس بر : 
وکان امسر سمارت مستشار السفارة الاعليزبة وا لا بنته : 

جمرم هولاء المولفين ¢ وکلهم ممن شغل وظائف عامة ظل إلاحتلال 
طائفة من الحكايات المتداولة بين طبقات العمال الكادحين ني مصر ونادوا 
بانخاذ اللهجة الي كتبت بها هذه الآ ثار لغة للتدوين والتأليف والأدب الرفيع 
ووضع بعضهم كتباً استنبط منها قواعد الهجة المصرية العامية واقتصر معظمهم 
على جة القاهرة حاولا إقناع المصريين بأن هجتهم هذه ها کل مقومات 
اللغة الراقية . 


ie. e. 


ولاك کلامم بعد ذلك کل بوق وکل سمسار وکل فأسد العتّيدة مر رع 
الإبعان : لطفي السيد وطه حسين ليس فما فكرة جديدة فكل ما قالوه 
ويقولونه تردید لا قاله هولاء حى أن الذين أ کروا من الكلام فأسد وه الأدب 
والشعر وادعوا ہم جمعوا منه ما جمعوا لم یکونوا إلا ناقلين لما جمعه أمثال 
ماسبیرو وبوریان» بل لقد اعتمدوا علیهم ي تصنیف ما جمعوه وني ترتیبه 


وتبويبه . 


r 


0 


الاستعمار منذ مطلم هذا القرن نحطم وحدة العرب فخاول أن 
بطل د لى ذلك من ثغرة ني الختهم وقوميتهم » فبعث الأشورية في العر عراق 
وافرعرة ي نعم وار آي الت ٠‏ ولک الأحداث ني تلاك البلاد 


ومنل يام الانتداب ال رنسي على نان زشأت زاشئة التدوين للعامية 
٤‏ تو سعت ي ای جعل راا التدوين با حرف اله رنسي ¢ خمہدت هذه 
الدعوة a;‏ ¢ م عادت إلى الميوب م خحمدت من جدرد » ومنڈ عام 1۹۸ 


عادت ذه الدعوة ا رفح ا 


إن عدداً من الشعوب الأوربية كانت معذورة لما دونت فجاما 
با حرف اللاتيى SEE‏ ها و قبل ذلك لغة مدونة ولا أحرف تك 
مہا وکذللف کان ة5 قد نشا ني بلاد تلك ا قبل ذاك شقاق ديي 0 
سیاسی ديا حةا أو با طا i‏ اللانصال لغوراً وأديا عن شعوب کان ها على 
البلاد الى اتخذت لغات جديدة بأحرف خديدة سيطرة :وغسف ٢‏ أما نحن 
اليوم فا 5ا ي شيء ٠‏ إننا نتمتع بلغة من أرقى اللغات وأوسعها > 
وبدب من روع الآداب وأقدمها وحرف من أجمل الأحرف ي کإ ل شي ء 
ودعاة العامية واد حرف اللاتيي يزعمون أن العامية والحرف اللاتيي 
أهون تعاما . من قال هم إن اللغة العربية أصعب من الألانية والنرو 
وألا وة 0 والبولونية . من ذا الذي قال هم إن اللغة العربية ا 
من الامجليزية ني هجاما > من قال هم إن الط العربي أصعب من الط 
الروی > ی 9 كر اط آابان, را: 


4 


إذا لم يكن للغة العربية والط العربي من فضل سوى أنما مجمعان العرب 
من أقصى الشرق الأدنى إلى أقصى المغرب الأقصى لكان ذلك منهما كافياً › 
ولكانت كل صعوبة فيهما - إن صح أن فيهما من الصعوبة ذلك القدر الذي 
يتوهمه دعاة العامية والبرف اللاتيي محتملة . 


ولكن هولاء لا يكرهون من اللغة الفصحى ومن الط العربي إلا هذا 
العامل ابمحامع الوحيد إني أعجب من الذين يدرسون اللغات الميتة من العبرية 
القديمة والسريانية م يريدون أن يتوا لغة حية كالعربية الفصحى . تلاك 
أمانيهم > ولكن للكائنات الحية من البشر واللغات والحركات قوانين تشبه 
أن تكون طبيعية » وهذه القوانين تعمل ولكن لا تخضع لأماني الافراد ولا 
لأماني الحماعات . 

ما أغرب ما بمكن أن ن ر ني تاريخ أمة من الأمم › فهو أن يكون في 
بلادنا دعاة إلى العروبة : ٤‏ بلادنا نفر عاربون اللغة العربية ويدعون 
إلى الحرف اللاتيي فلا محرك أولعك الدعاة إلى العربية والقومية ساكتاً > بل 
هناك ما هو أشد غراية > هو أن احا هوٴلاء الدعاة کان يتولى معهداً للدراسات 
العالية فدعا أحد أولئك النفر إلى إلقاء عاضرات ني اللغة العامية » لا عاضرات 
بحث وعام ٠‏ بل محاضرات هى ني واقعها دعوة 
مكتوبة بالحرف اللاتيي . إن الدفاع عن اللغة دفاع عن ن الأمة الي تتکام تلك اللغة. 


سافرة إلى الاهجات العامية 


أما من الناحية العملية فإن تدوين الاهجات العامية e‏ اللاتيي قد 

دی لل تعقید ي اللغات الأوربية > لر ج مع إصلاح ‌ وکلما استانف 

امل تلاك اللغات الإصلاح للنحو والصرف أو للتهجية زاد التعقيد أي لغام 
. في اللغة العربية ثلاثة مدود تأي طويلة ر ا ۶ کی 


£ 5 2 
وتاني قصيرة سستے 6 سس 6 ص 


أما إذا اجتمع بعضها مع بعض فإن الحرف الأول منها يعامل معاملة 


Yo 


الحرف الساكن في نحو (أي » أو يا) ينطوي الخ . 

وهذه لا تحتاج ني اللغة العربية إل قاعدة ولا إلى ملاحظة على أن الألف 
اباقبة من الأجدية . 

ولا نرى قاعدة الرقيق والتضخيم هذه تخل بحال من الأحوال . أما ي 
اللغان الأوربية فإن التهجئة ني الاجلرزية مثلا لا تجري على قاعدة معينة . 
وندرك ما ني التهجئة الفرنسية من الشذوذ هذا فضلاا عن الأحرف اللحرس في 
اللغتين » تلك الى تکتب ولا تلظ » ومع ذلك فإن اللغتين الفرنسية والاجليزية 


تعدان ني هذا الباب لغتين قياسيتين بالإضافة إلى الأسوجية وار وجية والبر تغالية. 


# & * 


إننا حن العرب قد كفينا هذا السوء با قام به أسلافنا من ضبط نغتنا 
ضبطاً محكماً دقيقاً » أنا لا نكر أن اللغة العربية تحتاج إلى جهد ني إتقانما 
ولكن ابحهد الذي تحتاج إليه ني ذلك لا يكاد يعد شيا بالإضافة إلى الجهد 
الذي تحتاجه أدرن اللغات في الغرب . 

وسن أن نعلم هنا أن اللغة الإفرنسية الدائرة بين المنقفين هى فجة آهل 
باريس » وأن فجة ابن مرسيليا ومجة ابن الالزاس وهمجة ابن بريتاني وجة 
ان الاعات الشمالية الغربية تلف كلها عن فمجة ابن باريس > وحتلف 
بعضها عن بعض اختلافاً كيرا حى أا لا تعد ي اللهيجات المتآحية بل في 
اللغات المتباعدة ¢ ودا أمر طبیعی ف اة اللغوية ۰ 

يقول العام الفغوي أنطون مايه في كتابه : 

Méthode Comparative 
إن أبرز ما يسترعى الانتباه هو ذللث الذي يعتر ضنا في كل مكان في‎ « 


۴۹ 


أوربا تقريباً . إن ي كل منطقة مجموعاً من اللهجات المحلية ترجم إلى صل 
واحد م لغة مكتوبة : هي لغة الحضارة تصلح بحميع أوجه الاستعمال العامة 
فيما يتعلق بمجموع البلاد (الي تتكلم تلك اللغة) م هي لغة الحكومة 
( الرسمية ) ولغة المدرسة ولغة الدواوين (الحكومية ) واخة الصحافة الخ . 

وفي مثل هذه الأحوال يكون للغة المكتوبة أثر بالغ أي اللهيجات المحلية ٠‏ 

إن العام اللغوي الفرنسي يعد من الطبيعي ومن حسن الحظ أيضاً أن يكون 
ا الوت ب نكتب ونقراً ونتفاهم کلنا من الحلیج 
العربي إلى المحيط الأطلسي بلغة واحدة » ولقد مكننا الإسلام من أن نتفاهم 
مع عدد کبیر ET‏ من غير a a‏ 
رالأفغان وإیران وتركية والبلقان وني الملايو وأندونيسية وسيلان ٤‏ ني أواسط 
أفريقية : ي السنغال ومالي وغينيا وغانة ‏ ونيجيريا وما حوهما . 

ولكن بينما نجد العام متجهاً إلى التوحيد ني السوق الأوربية وني الأمم 
امتحدة وني البحث عن لغة تارمخية أو مصنوعة يتفاهم بها أكبر عدد من 
ا عك را ون بيننا وهم منا » يريدون أن بخرقوا الوحدة الي 
صنعتها لنا اللغة العر بية الفصحى . 

ليست المعركة بين العامية والفنصحى أول معركة تعرضت فا العروبة »› 
ولا هي آخر معركة ستخرج العروبة منها ظافرة » إن النقة بااظفر a‏ 
ننا أن المعركة تدور على أرض العرب » ولكن أركان حربما يقبعون ني 
و الدول المستعدرة ثي وشنطن وأندن وباريس . 


# # # 


إن سبب الحيبة في الدعوة إلى حأول و كان ال الخرة الرضد 
یرجح الى جهل | الداعين عدداً من القائق ي تاريخ اللغة العربية وي ا 
الزات إل ية او لى تجاهل دال عا لى الأصح . 


۳4 


إن نشأة اللغات الأوربيةالحديثة مرتبط إلى حد بعيد بنقلالتوراة والإنجيل من 
اللغة اللاتينية إلى اللهجات الى كانت سائدة ني الأقطار الأوربية المختلفة . 
کلف ا او اة والكلانة وة وار وة + وكات 
تبدلت لات كتير ة بعد هذا النقل كثيراً أو قليلاً . ونسي الداعون إلى اللهجات 
العربية أن مثل هذا الأثر قد في اللغة العربية وأن التاريخ لا يعيد نفسه با لمعى 
الذي يتخيلونه › وأن العرب قبل الإسلام مروا ثل هذا الدور المحزن م 
رأب الله الصدع وجمع الشمل ورد العرب إخواناً ومواطنين إن فرقت الحدود 
المصطنعة أجسامهم فما لي تفرق قلوبم . 


دكتور علي عبد الواحد واتي : العامية ني الكتابة في مواجهة لويس عرض 
اله جت اة افص 


لقد كانت الفصحى موضع إهمال كبير طوال الفعرة الي كانت الاجليز 


ي اناا مشر فين على شوول مناھجا الدراسية ۰ وصح هذه ا متش 


وکان مسيطراً على شوون التعليم في مصر ٠‏ تم تول هذه الشوون من بعده 
ومن بعد خلفانه من الانجليز ثلة من المصريين نشئت ثي هذه المدارس وتعهدما 
الإنجليز وصنعوها على أعينهم وأعدوها لتکون حر ر على الئقافة العربية 
الإإسلامية » وكانوا يزهون بام يالوون ألسنتن م بر طانة آسيادهم الإتجايز 

وخحلف من بعد هذه الثاة حلف تر على يدا وترسے خطاھا > ونغار هولاء 
وأولتات إلى هذه السياسة الفاسدة الي وضعها ( دذلوب) نظرة إجلال وتقديس 
ول عاولوا ن يغيروا شيعا من الأسس القانمة عليها ولا من الأغر اض ااي 
تستهدفها. ولا من المناهج الحوهرية الي ی سنتھا ونا داروا ي یی فلکھا وانصرفت 


TTA. 


وكانت العربية آم هدف سددت إليه سهام السياسة اللحبيثة فعماوا على إضعاف 
هذه اللغة ني المدارس المصرية والحط من شأنها . 

وكانت كلمة (خحوجه) عربي تعتبر قريبة من كلمات الشتاتم والسياب 
وكانت معظم الروايات المزلية تدور حول السخرية بمدرس اللغة العربية . 


جخ ج ك 


ويقترح البعض أن يبط بلغة الكتابة والآداب إلى لغة الحديث فيستخدم 


العامية ني الشوو ن الي تستخدم فيها الآن العربية الفصحى » وبقضي بذلك 


على هذا التعدد ني أداة التفاهم . 

وكان من المنظرين هذا المذهب الكونت كولودي لندنبرج الأسوجي ي 
تقردره الذي تالاه ي جع اللغودين ٤‏ مدينة لیدن ۱۸۸۳ . 

واللورد دوفرن السياسي الإنجليزي ي تقريره الذي رفعه إلى وزير خارجية 
انجلرا بشأن فة مھ ر العامة وص هولاء ومهلهم سییتا الألماني ( امین دار 
الكتب بانقاهرة ) للمتوفي ۱۸۸۳ وقد مهد لتحقيق هذا المشروع باستنباط 
حرو | تکتب ا فة مر العامة وتأايف کتاب آلف ف قو اعل 
الصر ف والاشتقاق الى تسیر علییا هذه الأمجة 8 

وقد ارتضى جماعة من موظفي وزارة التربية والتعليم العامية ني تعليم 
الأطفال المجاء فابتدعوا طريقة سموها ( طريقة شرشر ) وألفوا كتبها باللهيجة 
العامية المستخدمة ي القاهرة وضواحيها » بل لقد جنح إنى هذا الاتحاه قدماء 
الباحثين ومنهم ابن خلدون . 

وحمل أواء هذا الاجاه الآن ودعو ليه بحرارة وحماس رڪثان على 
الريية في الدافع له إلى دعوته : كاتب محدث عهد إليه بالإشراف على البحوث 


۳4 


الأدبية في صحيفة مصرية يومية (ا) . 

ويبدو لا أن الداعين إلى هذا الانجاه لا مخرجون عن أحد فريقين : 

إما شعوبيون مسيرون بالرغبة الآمة ني القضاء على أهم دعامة من 
دعام الوحدة العربية والقومية العربية والثقافة العربية » وإما غافلون عن 
الأضرار البليغة الي جم عن تحقيتق ما بظنون أنه ضرب من ضروب التبشير . 

والعامية الي يرى أصحاب هذا الاتجاه استخدامها ني الشوأون الي تستخدم 
فيها العر بية الفصحى لغة فقيرة كل الفقر » في مفرداما فلا يشتمل متنها على 
اکر من الكلمات الضرورية للحديث العادي وهي إلى ذلك مضطربة كل 
الاضطراب تي قواعدها وأساايبها ومعاني ألفاظها . 

وأداة درا ١ E‏ تقوی مطلقاً على التعببر کن المعاني أأدقيقَة ولا عن حقائق 
الاداب والعلوم والانتاج الفكري المنظم . 

ومن مم أحطارها الحيلولة دون الانتفاع بالراث . 
أرابا ودا وهدام ا وفادها : 

والعامية حثلف بانحتلاف الشعوب العر بية وغتلف ف الشعب الو احد 
باختلاف مناطقه . 


واختلاف َة الكتابة عن له المديث ا علوي ع شی ء من الشذوذ 


حى يلتمس علاجاً ها بل هو السنة الطبيعية ي اللغات» واستخدام العامية في 


تدریس العلوم والآداب يودي لا عالة إلى حلف كبر في التقافة اإعلمية 
والأدبية نفسها . 

وقد ظلت اللغة اللاتينية لغة كتابة حى نضجت فجات غادثتهم وکمل 
)١(‏ يةصد لويس عوض وجريدة الأهرام : 
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موا فاستطاعت أن تنحي اللاتينية عن وظيفتها وتحتل مكانما » فأصبحت 
الفر نسية و والإسبانية والبرتغالية والرومانية الي كانت مات عامية 
تستىخدم و في المحادثة فقطل › ا لغات كتابة راا : 

م ذاك حوالي القرن السابع عشر اليلادي » ولكن خاصية الازدواج 
القديمة م تلبث أن انبعثت مرة أخرى » ذلك أن جات الحديث ثي هذه البلاد 
كانت في المبدأ متفقة مع لغات الكتابة فيها » ثم أحذت تتطور شيا فشيا 
وتنحرف عن أصوها الأولى » بينما ظلت لغة الكتابة فيها جامدة على حالتها 
القديمة أو ما يقرب منها › وبذاك أصبحت فمجات الحديث ثي هذه البلاد 
تختلف اخحتاافاً غير يسير عن لغات الكتابة . 


ومن الأخطار الي تواجه اللغة المربية : أنه يندر أن تجد بين مدرسي 
اللغة الحر بية نفسها من يستخدىا في شرح ما يريد عا يستخدمون اللهجة العامية ٠‏ 
وكذلك عحاكاة الكثر من الصحفيين الأساليب الأجنبية ني تسلسل أجزاء 
الحملة وربط عناصر العبارة بعضها ببعض > كذللك ني محاكاة الأساوب 
الاقر ج ي ي الحروج ما 2 عله الأسلوب الع EE‏ تيبب عناصر الحبلة 
وربطها بعضها ببعض وتنسيق أجزاء العبارة » فيأتون ا عربية المردات 
والقواغك :و لكا عة الركيب والنظلم . 


اللغة العربية ليت مجحصورة ني العرب: إلا لغة رصلى ويدعو بها كر 


ل ملیون ما : ا لغةالقر ان الكرم الذي ا المسلمين كافة 
آل لوم وهداهم 3 صر و u‏ آن عل Cr‏ المسلمين واجبات 


| 
أ 
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نحو لغة القرآن » فإن لنا حقوقاً عليها لأننا معشر الأعاجم خدمناها کر من 
العرب » ولا حاجة بي إلى أن أسرد أسماء كرسوا حيانهم في خحدمة اللغة 
العر بية وتقافتها ۰ 

إن الأ كثرية الساحقة من العلماء الذين بنوا حضارة الإسلام هم من الأعاجم 
حى علمي المرف والنحو ني اللغة العربية لم يفكر فيهما أي شخص عرلي 
سوى الأعاجم . خرج من الأفغان عدد كبير من الفقهاء » أمثال الإمام الأعظم 
أي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والبخاري والر مذي ومن الفلاسفة الرئيس 
أبو علي بن سينا والفارابي ومن الغوبين أمثال التفتازاني وااسكا كي وعبد 
القادر . وكذلك أخحرجت أفغانستان عدداً من كيار المجاهدنن أمثال عمرو بن 
ليث الصفاري الذي عم الدين الحنيف ني سائر أغاء أفغانستان . 

والدين والقومية ليس لهما مظهر أجل من اللسان . فهو القرآن وهو 
الصلاة الي تجمعنا حول كعبة قدسية من الدين والمئل العليا . 

علينا ان نجاهد لکي يبقى القرآن ولغة القرآن اللبيط الذهي الذي يولف 
بين قلوبنا ديناً وثقافة »> كي لا تنفصم العروة الي كنا معتصمين بها والي جاهد 


ني سبيلها الآباء . 


فهذا القرآن ‏ معاشر العرب ‏ معنا وإياكم کہا حفظ کیانکم وحمی 
االخة العربية من الاندثار ي حين أن اللغتين الشقيقتين : السريانية والعبرية 


الل ر E‏ زظاةا أ û‏ 5 مار ازع ضا من مد ك 
ين كانتا أوسع نطاقا من العربية قد ماتتا وانعر صتا بع 


إن المركز اللغوي الثقاني هو بين العرب لابين العجم » فإذا ما فقد ال ركز 
جاذبيته ونقطة ارتكازه فلا شك أن المحيط يتلاشى بتلاشى المركز . 


إن أول ما مجحب علينا أن نفعله أن نقضي على العامية في اللغة العربية › 
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هذه العامية تنزل بمستوى اللغة العربية البين ٠‏ وتقضى على مأ فيها من عذوبة 
وسعة نطاق ونظام »> وتخلق برزخاً واسعاً بینکم وبين القرآن » وبینکم وبين 
قافتكم والالوف من علمائكم والملايين من كتبكم الي کتبھا لکم آباو کم 
الكرام من العرب وإخوانكم الاعزة من العجم . 

وفضلا عن هذا » فهذه العامية توسخ الموة بين الأمة العربية يوماً فيوماً 
إلى أن تنقسم إلى أمم متباينة ني الفهم والإفهام كا هو واقع الأن بين الامم 
الارية . 

وقد يزعم البعض أن هذه النقيصة تزول بنشر المعارف » وأقول إن هذا 
ليس بصحيح » لأني أستمع إلى العلماء وهم يتكلمون بالعامية وأقرأً مسرحيات 
لكبار الكتاب باللغة نفسها » كا آقراً بعض الأحكام القضائية وأستدع إلى 
مناقشات المحا كمات بالاهيجة نفسيا » زد عا ذلك آن أعمدة المجلات مماوءة 

.6 ر و 

ماو أفلام السينما على اخحتلافها ناطقة با . 

ويسوخ البعض استعمال هذه اللهجة بأما اسان الشعب › ولكن هناك 
فارقاً بن الشعب ویی الطبقة العامية 4 فاأشعب مغهوم عام یشہل ج 
الطبقات » كا أن هناك فرقاً بين الرأي العام والدوق العامي . 

قد تنزل الطبقات المتازة عن مطامعها الحاصة لمصالح الشعب » ولكن 
ليس على هذه الطبقات أن تنزل عن فضائلها ومعارفها › بل عليها الا ت 
ذلك > بالعکس عايها أن تبذل المحاولات والجهود لكي ترفع الشعب إلى 
مستواها العالي الممتاز . 


إن جميع اللصطلحات العلمية ي أفغانستان وتركيا باللغة العربية ولكن 
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مع شيء قليل آو كثير من الاحراف › وهذا الاحراف آكثر ما يكون ظهوراً 
في اند وباكستان » لأن هذه المصطلحات وضعت بجهود أشخاص لم يكونوا 
يتقنون اللغة العربية . 

فإذا م تولف هذه القواميس والمعجمات ولم تصل إلى الديار الإسلامية 
فإننا خشى أن تحاول الدواثر العلمية ني هذه الديار اختراع كلمات عر بية 
من عندها » أو أن ترجع كل واحدة منها إلى لغتها الوطنية أو تضطر إلى 
استعمال المصطلحات الأو ربية ذاتبا وني جميع الحالات تقع اللحسارة على 
اللغة العربية والثقافة والإسلامية . 

فاللغة العربية في ديار الإسلام شأنما كشأن اللغة اللاتينية في وربا خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر » والفارق بينهما أن اللغة العربية ستدوم 
وستظل دعامة العام والأدب ني هذهالديار ما دام القرآن والدين والصلاة 
وملایین التب تویدها من بین یدیما ومن خلفها . 


۸ 
تجربة الدكتور كمال يوسف الاج 

تجارب ثلاث توالت ني حياني : حدتي على الاعتقاد بغائية اللسان - أعي 
بفاعلية اللغة - الأم في تكوين شخصية الإنسان » فرداً ومجتمعاً » لقد وضح 
لي أنه لا فكر خلاقاً ني معزل عن ديباجة شريفة » لا حرية صادقة لشعب 

يز دري لغته القومية › 
أما التجربة الأولى فإنها تعود إلى أليوم الذي كنت فيه ناعم الأظفار › 
وليداً بعد أحصل العلم »> وکان هذا القدر ذاته قد كتب على ورقي إذ ذاك 
بضعة أسطر من نور هي تنزيل حكيم ي سبائك الفواد » لقد نقش حب 
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العربية في أوحة صدري » رحم الله والدي » وأطال بعمر والدتي » اللذين اقاما 
لها معبداً في حنايا نفسي لقد ضرباني وأنا صغير بعد على قوالبها السليمة 
بين م ارال ار ن انا ع ع ر کر 

لقد وضع الأساس الأول ني حياتي منذ البداية على حب اللغة العربية 
وعلى إجلاها وتقديسها وعلى مزاولتها قبل سواها »> وعلى إعطاا حت الصدارة 
في آمہاء نفسي . 

ثم دخلت إحدى المدارس الأجنبية الكبرى حيث كان على الوليد أن 
يلسن وقت العلم واللعب » بغير اللسان العربي » لقد أنخنا كلنا يومئذ لذلك 
المنطيق » ولتللك المشيئة الظاهرة محد ذامما وقد دعمها شيئان : انتداب سياسي 
ونظرة تربوية . 

وھکذا فرضت علينا السياسة يومذاك مفاهيم تربوية ‏ من بينها اللسن 
بغير العربية - لا تتفق أصلا مع أسانيد النفس البشرية . وقد أنخنا كلنا لتلك 
امغاهيم فأرغمنا على الميانة باعتبار ألما فضيلة . أما الوليد الذي بعطى منطيق 
تلك السياسة فقد كان العقاب نصيبه والعقاب على ضروب منها الحرمان عن 
الطعام ومنها الإسقاط ني الامتحان ومنها الحرمان عن الطعام ومنها الحجر 
عن اللعب ومنها التشهير آمام الأتراب . 

وكلها أسباب تذليلية تخلق في النفس عقد التصاغر والدونية » ثم بدأ 
المأساة ني قلب الوليد الذي كنته »> كنت من الناجحين كثيراً » ولكني ۾ 
أكن من المجلين ني لسان الأغيار . لقد ركزت على العربية وكان هذا عيي 
ي نظر الانتداب . 4 

عقدة تصاغر إزاء الذين يلسنون بغير العربية › لم أستطع أن أجمع ين 
لسانين » وأحذت الأساة تلعب دورها ي قلي : سيف العربية مسلط فوق 
رأمي ني بيت أبي وسيف غيرها مسلط فوق رأسي ي المدرسة مستحيلان 
بتجاذیان وليداً . 
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لقد كانت العربية تنتصر في كل حلبة من نحصيلي . 

وف باريس » حدثت ل التجربة الي أماطت اللثام أخيراً وبصورة نمائية 
وساقتبي إلى الاعتقاد التام بغائية اللسان القومي › أما تلك التجربة فهي جد 
عادية بحد ذاتما » عايشها دون ريب كل عربي اللسان طلب العلوم الكبيرة 
ي رقعة الغرب وه e‏ على أني تأرجحت تأرجحاً مضغوطاً بين لسانين : 
العربي والفرنسي › ول أستطع أن نحكم فعلا باافرنسية علىغرار أبناها الذين 
يتكلمو نما عفواً » ولم أستطع أن أحافظ على نقاء لخي - الأم ني مناخ لا عري 
بحیط بي من کل جانب . 

ولعب ني قاري شيطان الغرور قلت : عليلث بلغة الفرنسيس غاية »> هي 
فرصة مواتية لك » نت تعيش بين ظهرانيهم وتنساق ني مضمارهم عن 
كشب » وهكذا اندفعت ني مسالك اللغة الفرنسية . 

هنا بدت الأساة . . م أتنبه » أول بدء » أني جنحت عن الواقع البشري 
اني في منزلق خاطىء » لقد طمس الغرور على بصيرتي وأضلي جهلي بفلسفة 
اللغة : قلت وما ضرني لو امتلكت لسانين حق الامتلاك وركبت مين هذا 
العمل . أما النتييجة فكانت عكس المرتقب » كانت نتيجة سلبية من جهة 
اللسانين معاً » شعرت بأني بعدت عن نقاء العربية »> بعدت عن سليقتها الرفيعة 
E a TT‏ 
أني لم أدن من نقاء الفرنسية  .‏ دن من سليقتها الرفيعة ني القلم . و 
تار جحت مکو کا بن لسانین مبتورین ي . E ٤ ll‏ 
اللغة العربية » عن بداهتها ني اللسان » ورشاقتها ني الكتابة > بعدت لأني 
هجر مما كتابة وقراءة ومشافهة › واللغة الأنيقة تعق » عند الأديب إذا أبطاً 
في مزاولتها » إن الكلمة المصقولة عزيزة ابحانب » هي ذات عفاف لا تريد 
ن ینخدش › إنہا غیری › معی كل هذا أن التحكم باللغة -الأم » لا ينفصل 

عن التحكم بالطبيعة - الأم » أقصد الوطن ‏ الأم » أو بما يذ كر الوطن . 
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الإنسان لا يتعلم لغة أجداده » أو ني ما هو مثيل لوطن أجداده من حيث 
المناخ الروحي . فمن أراد أن يتقن لغة ما إتقاناً فيه زخحم الألمعية والأرعية 
والعبقرية » كان عليه أن يعيش بين ظهراني أبنامًما الذين يتكلمون عفواً أو أن 
حيط نفسه بشعب منها يتكلمها عفواً . اللغة حياة » وقد صادف أن انقطعت 
عن حيطي ٠‏ العربي اللسان » فيجفت لغي يي العروق › واستمساث القلم بين 
الأصابع وحرنت الديباجة الأنيقة ثم غلظت » لقد أصابي الرصاص › فوقعت 
ني الأحبولة . لم أعد أديباً في لساني القومي . 


أما الفرنسية الي خنت لساني من أجلها فلم ركب من عفويتها » لاني 
م أستطع ذلك» بقيت خارج بموها الفسيح › على أن الكد ني سبيلها لم ينقض. 

لقد كنت استمحر بالنية الصافية »> والعزم الفي › كي أقطع رحابها كي 
أصبح ذا سليقة فيها كسليقة أبناًا ولكنه حلم ضائعم › بل خيانة وجرية › 
ل أعلم أن الإنسان ذو مجرى لغوي واحد » ذو عفوية لسانية واحدة » ذو 
تاريخ واحد » وأمة واحدة » لم أعلم أن هذه الآحاد الواحدة هي الي تنقل 
الإنسان إلى الكرة المتكاثرة » إلى المطلق › لم يكن ع مكنا لي أن أدرك عفاف 
اللسان الفرنسي أي عبقريته » لقد بقيت قزماً حيال أقزم الفرنسيين لغة › 

لا شك أن الذين بجهلون ما للكلمة من وزن انطولوجي ومن خطوة 
ما وراثية » تتساوی عندهم الأساأيب التعبيرية » ولكن الأديب الذي بحس 
بعظمة اللغة وبول ألفاظها لا بقف من الكلمة هذا الموقف » اللغة عنده أكار 
من وسيلة »> هي غاية » إذ بدونما لا تكون الفكرة جميلة » ومن هنا حرص 
الأديب على الديباجة الي تصبح لديه جزءاً من الفكرة › بل الفكرة ذاما › 


لقد تصارعت العربية والفرنسية ني قرارة ذاني » أجل › تعادلتا > صرفاً 
ووا » ني اللسان والقلم » ولكنهما لم تتعادلا عبقرية » وهكذا فقدت عبقرية 


لغي ولم أدرك عبقرية لغتهم . 
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لقد ابتلينا في هذا البلد مجهل فلسفة اللغة » ابتلينا باحتقارنا العر بية » بغرورنا 
أن سواها أعف وأمى » وأقرب إلى مقومات الحضارة المدنية ٠‏ فابتلينا بعقدة 
التكابر حيال لساننا وبعقدة التصاغر حيال لسام والنتييجة صغرنا ني أنفسنا 
دون أن نكبر ني أنفس الحا كين . 

إن المستعمر يفرض لغة كي تتصارع مع اللغة الأم » وبذلك تتفسخ ذاتية 
الوجدان وتضعف »> من هنا كان الإنسان لا يتدنس قومياً أول ما يتدنس 
إلا من لغته ولا يتنقح قومياً أول ما يتنقح إلا من لغته . 

إن الإنسان حبر أن يتمسك بلغته تمسكاً كينونياً ذلك لأن اللغة في نظري 


غاية لا وامطة . 

لقد شعرت أن مدى اللغة الفرنسية مقفل علي لأني لم أتناو ما من المهد وم 
أعش ني حيط فرنسي مرت »> بينما اللغة العربية هي مركوزة ني صميم 
وجداني وقد أوقفها القدر علي ولم يفتح لي باب. العبقرية إلا من جهتها . 

ليعلم اللبنانيون أن باب العبقرية في الغرب مقفل عليهم إطلاقاً > ومهما 
آتقن اللبناني اللغة الفرنسية مثا فهو لن يستحق رغم ذلك أن يتربع ني مقعد 
من مقاعد الأ كاديية الفرنسية . 

إن رسالة لبنان هي رسالة عربية اللسان : 

و ق 

والحواب : لا وجود ذا الفكر ٠‏ إن الفكر داماً فكر ملسون . 


YA 


اليائالغالك 


ازززل 
اللغة والفكر 


لا ريب أن خصوم اللغة العربية يعلمون أن الفصحى قد قبلت القحدي 
منذ وقت بعيد » ون الدعامات الكبرى الي مكنتها من البقاء هذه الأجيال 
المتوالية ترجم إلى ألا لغة فكر قبل أن تكون لغة أمة معينة هي الأمة العربية : 
إنها لغة فكر عالمي إنساني ضخم المعطيات وال ثار متشعب الفروع متصل 
بكل قضايا الإنسان والحياة والمجتمع > ذلك هو الفكر الإسلامي الذي يشكل 
الدعامة الأولى فيه : القرآن الكريم . 


ولا ربب أن هذه الظاهرة تفرد اللغة العربية بين اللغات بطايع خاص 
وتجعلها نموذجاً وحدها فلا تنطبق عليها قوانين علم اللغات انطباقاً كاملا . 
هذه القوانين الى صيعغت ووضعت من خلال اللغات الأوربية متصلة باللا تينية 
أو منفصلة عنها . وتللك ظاهرة أخرى لا تنطبق على اللغة العربية الى انفردت 
بعد نموها الطبيعى القوي خلال ثلاثة آلاف سنة بأن نزل با القرآن الكرم 
فأصبحت تحمل الآن وراءها قدرة على النمو والحركة والعطاء تجعلها قادرة 
على نقل هذا الفكر القدم إلى المعاصرين من وراء سبعة عشر قرناً حى اليوم . 
هذا هو وجه اللحلاف وهذه نقطة التبرير الى بجع اللغة العربية وها ذاتية 
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حاصة لا تخضع لقوانين اللغات الأوربية الي تغيرت مرات ومرات حى 
باتت اليوم ولا حمل من تارجها المي أكر من ثلاثة أو أربعة قرون . 

ولعل من أکبر رکاثز اللغات وعوامل ثباتما ارتباطها بالفکر » حی 
ليمكن القول بأن بين اللغة والفكر آصرة أشبه بالارتباط العضوي . ومن هنا 
تبرز ناحية أخرى من نواحي قصور المناهج الغربية الوافدة عن مما كة اللغة 
العربية نتيجة ذا البعد العميتق : بعد فهم البيان العربي ومقايساته بالنسبة 
للباحثرن الغربيين والمستشرقين . 

وتوٴكد الأحاث الحديثة كلها ذلك الارتباط الوثيق بين اللغة والفكر › 
وأن لسان الأمة جزء من عقلیتها فیری (و . فون همبلت ) في كتابه المشهور : 

Ueber die Kamioprache 

آنه کل سان ولت حول الشعب الذي يتكلم به دائرة لا بمكن للمرء 
ان حرج منها إلا إذا دحل في نطاق دائرة أحرى » وأن لخغة شعب ما هي إلا 
روحه كا أن روح الشعب لته . 

ويرى همبولت أن كل لغة تولف نظاماً مترابطاً متضافراً محدودا » 
تعرب عن عقلية الشعب الذي يتكلم بها » ومن المستحيل التعبير عن هذه 
العقلية بأدوات هي خاصة بعقلية أخرى . 

ويقرر الباحث الغربي سابيرون تأثير اللغة في تكوين العقلية ويرى أن 
اللغة تحمل معها تصوراً للعام أو شكلا له . وحمل القدرة على تبديل العقلية 
ونحويلها وتعبد سبل المعرفة » وعنده أن فكرتي الزمان والمكان لا تبدوان دام 
في تجارب الناس بصورة واحدة بل يتفاوت نصيب اناس ني إدراكهما › فهما 
ير تبطان بطبيعة اللغة الي يتكلموًا أو بطبائم اللغات الي نشأت هاتان الفكر تان 
واا ا : : 

كذلك يشير الباحث رورف) إلى تأثبر اللغة العميتق ني المعايير الحضارية 


YoY 


ويرى أن متيافيزياء اللغة هي ألي تبرز إلى حد كبير روح الأمة ومعابير سلوك 
أفرادها . وعنده أن لكل لخة متيافيزياء خحاصة بها . 

وإن بعض نظريات متبافيزياء اللغة تفتضي نفي كل ترجمة أدبية ولا سيما 

وتقرير وورف : ان العام الفكري يتداحل في المجموعة اللغوية ليوف 
معھا کلا“ مترابطاً ومتضافراً لا تنفصل أجزاوه بعضها عن بعض » وأنه لا 
بمكن هذا الكل" الملتحم أن ينتقل إلى نظام لخغوي آخحر ملتحم أيضاً بألفاظه 
ومعانيه » ذلك أن اللسان بجسد روح الأمة فلا يسع المرء الوصول إلى مقاصده 
بدقة تامة على طريق أدوات وتعابير لغوية مأخحوذة من لسان آحر )١(‏ . 

ولا ريب أن هذه الحقائق تكشف أمامنا ذلك المخطط اللطير الذي يحاول 
احتواء اللغة العربية بإدخال آذوات وتعایر لغوبة م الألسنة الأخحرى ¢ ا 
تطبيتق مقايسات وافدة كا تكشف عن ذلك الحط الحطير الذي يتابم E‏ 
بلحاح إلى تعلم اللغات الأجنبية لأبناء العام الإسلامي قبل أن e‏ | 
وتمثل القيم الأساسية للغتهم أو يغهموا أبعادها . 

کذاث فإن هناك عغاذير ا و 
التقدير من أجل حماية التشكيل النفسي والعقلي للغة العربية عند المسلم والعرني 
وجو ل يتعرض للأخطار الي حاول أن حتوره ي بو تة اللغات الأخحرى ی 
ومن م تصهره ي ئي فکرها . 

وإذا كان لنا أن نفيد من تجربة حصوم اللغة العربية فاليم يفهمون أبعاد 
العلافة بين اللغة والفكر على هذا النحو : 


يقول نبیه مین فارس : 


٠۹۷۲ محجلة المعرفة (السورية ) آب‎ )١( 
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« اللغة ليست محرد مجہوعة اعتباطية من الرموز كونتها الصدفة المحض 
فاللغة تارخية في جوهرها » فهي على مرور الزمن تجمع معاني ونحلق ارتباطات 
وتفير ذكريات . إن معرفة لغة من اللغات إذا أريد ها أن تكون معرفة عميقة 
حقاً لا تعي فقط جرد المقدرة على ترجمة الفكر إلى لغة أحرى »› وإما تعي 
أن كل كلمة تستعمل بجحب أن تعبر تعبيراً دقيقاً عن التصور القام في ذهن 


وإن كل كلمة بحب أن تفهم ليس فقط ني فحواها المباشر الواضح وإنما 
في معناها التار حي أي جذورها وكيفية استعماطما في الماضي . 

ليست دراسة اللغة في معناها الصحيح › هي دراسة قواعد النحو والإعراب 
وترکیب الکلام وإنما هي دراسة أفكار الناس الذين بتكل ونما وحضار مم ١١.ه.‏ 

وبعد : فما أحرانا أن نطبق هذا على اللغة العربية ونفهم أبعاد المحاولة 
الي تراد باللغة العربية لإخراجها عن فكرها باسم التطوير أو باسم التجديد أو 
بامتاه أخرى براقة . 

ولقد تنبه هذه الأغراض كتاب ومفكرون من العرب والمسلمين منذ 
وقت بعید » ویحب آن تکون صرحتهم وکلمتوم قانمة في أذهاننا وأنفسنا أبداً › 

يقول العلاّمة علال الفاسي في استعراض للتحديات الي تواجه اللغة 
العربية ني المغرب نتيجة لأخطار الاستعمار الفرنسي وبقاياه في جال الفكر 
والثقافة . 

» إن التضحية باللغة العر بية هي تضحية بالدين الإسلامي لأن الكلمة الفرنسية 
تردنا مسيحيين » كل الذين يتمسكون باللغة الفرنسية إنما يرغبون ي التعامل 
مع الأجنبي وني الحفاظ على مصالحه هنا »> لذا فإننا ننادي بالتعريب من أجل 
التحرر من سيطرة الأجني ومن تبعيته . وإن الاستعمار الحقيقي هو الاستعمار 
الاقتصادي الذي لا يتحقق لأصحابه إلا" عن طريق استعمار فكري بواسطة 
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اللغة والقانون . ولا بخرج المستعمر من البلاد ما م بخرج من القلوب والأفكار » . 

ويقرر العلا مة علال الفاسى أن اللغة تكون الفكر » ويقول : فاللغة 
الأجنبية تكون الفكر الأجنبي › ويقول : إن الفكر هو الذي يكون الكلام 
وهذا يذ كرنا بقول الأخحطل : 

إن الكلام لفي الفواد وا جعل اللسان على الفواد دليلا 

ويقول : إن شكل اللغة ليس شرطا ني النقل بل هو أولا شرط في تكوين 
الفكر فإذا لم تكن اللغة لا يتكون الفكر والتفكير كلام صامت لأننا لا نكون 
فكرة إلا بإطار اللغة وبغير هذا لا تكون إلا شيئاً غامضاً منحلا . 

ويقول إن التضحية باللغة لضحية بالدين وإن الاستعمار الفكري هنا 
واضح فاللغة الأجنبية نخلق منا أناساً على صورة اللغة وصاحبها ني عقيدته 
وأفكاره وما توحي به تلك الأفكار . 

وقد قال غوستان لوبون : إذا استعبدت أمة ففي يدها مفتاح حبسها 
ما احتفظت بلغتها » . 

ويقول : إن لكل جماعة معجمها الحاص بالكلمات الى تصنعها عبقريتها 
لتكون أداة اتصال روحي بينها وبين أمثاها وتفاهم وتبليغ . ولكل عقيدة 
ومذهب كلمات تخرجها من معناها اللغوي الأصلى إلى معناها الحديد الذي 
يستغي بكل ما في العقيدة والمذهب من سر ومن حرارة » إن حرب الكلمات 
هي أولى حرب النظريات » إننا عرب ومسلہون فيجب أن لا تحرج في 
كتاباتنا وأعماانا عن المعجم الذي يتفق مع عقيدتنا وديننا . لا تستعملوا كلمات 
ليست ي معجمکم › تعلموا تعبیرات القرآن وتقاليد اللغة الي بها تدركون . 
ولا تجعلوا الكامة الإسلامية مدلولا خارجاً عن ما تريدون أنم وعن ماهو ها 
بالطیع : « فکروا بلغتکم » . 


ولقد تقرر هذا المعى ي كتابات أعلام الفكر الإسلامي منذ وقت بعيد » 


Yo 


وقد بدت حاجننا إليه اليوم في مواجهة محاولة إخحراج اللغة العربية من فكرما 
واحتواء الفكر الغرلي طا . يقول ابن تيمية « إن اللغة العربية للإسلام ليست 
لغة فحسب ولکنها عشل وخلق ودن » . 

وتردد هذا ني كتابات كثير من الباحثين فقال أحدهم : 

0 العربي یسن من يتكلم عراً بل ‌ گر عربياً . 

ويقول ر فخته » الألاني : إن اللغة هي الرابطة الوحيدة الحقيقية بين 
عا الأجسام وعالم الأذهان . ويقول الد كتور عشمان أمين : إن هذه العبارة 
تصدق على لغتنا العربية . إن هذه الوحدة تقوم ي صميمها على الوعي القوعي 
النابع من تلاك المشاركة الروحية العميقة فإن للغتنا العربية أثراً بالغاً في تكوين 

ويقول فخته : إن اللغة هي جهاز الاجتاع ي الإنسان : اللفة والمة 
أمران متلازمان. ومتبادلان . اللغة الي ترافق وتجدد وتحرك الفرد حى أعمق 
أغوار تفكيره وتجعل من الحلوق البشرية الي تتكلم با جماعة متلاصقة 
يديرها عقل واحد » 


۲ 


«١‏ الفكر » الإسلامى إذن وليست اللغة هي الي صبغت تفكير العرب 
الل ووت ادو اقم > وما اللغة إلا" تمثلا لمذا الفكر ني تلف قيمه 
ومظاهره 0 

ولذلك فقد كان من الضروري أن تعمتق صلة المسام والعربي باللغة ليفهم 
أسرارها وأساليبها فيكون قادراً على الاستجابة لفكرها وأداء فرائض الإسلام 


۲۵٦ 


ذلك أنه لا كن بحال من الأحوال لسلم أو لغير مسلم يريد أن يعرف 
حکم الشريعة الإسلامية من مصادره الأصيلة إلا" إذا كان عالاً بلغة العرب 
وبأساليبيا ومنطقها وكل ما يتعلق بها . ومن أجل هذا فهم المسلمون الأوائل 
أهمية اللغة العربية على وجهها وقاموا بنشرها بكل ما أوتوا من قوة › فكانوا 
إذا فتحوا البلدان نشرو! الدين ونشروا معه لغتهم لأا مفتاح هذا الدين )١(٠‏ . 


ولذاك فإن حملات التغريب حين تريد أن تفرض العامية إنما تريد أن 
تقيم فاصلا صفيقاً بين المسلمين والعرب وبين معرفتهم شريعتهم وفكرهم › 
حيث يودي شيوع العامية إلى صعوبة فهم الكتاب والسنة والاطلاع على كنوز 
الراث الإسلامي الي خحلفها لنا فقهاء المسلمين في شى مناحي العلوم والفنون 
على مدى الأجيال (۲) . 


وقد أشار الشيخ محمد عبده إلى هنا المعى حين قال : إن جهل المسلمين 
بلسانہم هو الذي صدهم عن فهم ما جاء في كتب دينهم وأقواى أسلافهم ۽ 
فضي اللغة العربية الفصحى من ذخائر العلم وكنوز الأدب ما لا يمكن الوصول 
إليه إلا بتحصيل ملكة اللسان » ولا تحصل هذه الملكة فيها قولا وكتابة حى 
يتكلم بها غالب أهلها ويكتبوا با بالطريقة الصحيحة لأن ني انحطاط لغتنا 
اعطاطاً لنا ولديننا وعقائدنا وأخلاقنا واعطاط ذلك مفسد بلحميع أمورنا » . 

ويرى الشيخ محمد آبو زهرة أن الإسلام لا يكن فهمه إلا باالغة العربية 
الفصحى والقرآن كذلك » كذلك فإن الصلاة لا جوز إلا باللغة العربية وإن 
ما أجازه أبو حنيفة ني هذا الشأن كان على سبيل الرخيص وحى لا حرم 
صو اب عر ه 0 واتفق الفقهاء على أن من يعجز عن قراءة القرآن -- وهو عر ي 


(۱ و ۲) من بحث للد كتور عبد العزز عامر . 


Yo : (۷) 


كنا أنزل الله ني كتابه - بالعربية يصلي ساكتاً مناجياً ربه بقلبه لأنه عجز عن 
ركن القراءة الواجب عليه بقوله (فاقرأوا ما تيسر منه ) 

كذللك قرر الفقهاء اشتراط اللغة العربية أصحة الحطبة 2 الحمعة » 
للقادر عليها »> ا الق انر لى بو الحطاب مل الق العربية الصيحة 
الزواج كنا روى ابن تيمية عن الأنة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد أنه يكره 
التخاطب بغير العر بي ية إلا لاجة > ونه فهم ذلك » ن کلامهم E‏ 
العر ية هي استاس الوحدة الإسلامية العربية » 

هذا الحانب اللحطير من علاقة اللغة بالفكر والعقيدة كان واضحا أمام 
عاولات التغريب والغزو الثقاي »> وهو هدف مبیت دراد القضاء عليه بإعلاء 
العاميات أو بإقامة ما يسمى باللغة الوسطى حى لا يفهم القرآن ويقع الفصام 
بين العرب والمسلمين وبين أسس فكرهم وقواعد شريعتهم فتندثر كما افدثرت ٠‏ 
شرائع الأمم الأخرى . 

ولا ريب أن تأكيد هذه العلاقة بين اللغة والفكر وبين اللغة والعقيدة 
بجعل للكلمات مفاهيم خاصة › فلا تفهم المصطلحات الغربية على نحوها 
الشكلي من أمثال lnlٽ Religion‏ 3 ( دين ) أو Charité‏ ا 
(زکاة) › فلوم الإسلامي للكلمات تلف ني اللغة العربية عنه في اللغات 
الأخرى فاندين ٤‏ الإسلام جماع من عبادة وشر عة وأخحلاق »> وهر لیس 
كذلك ني المصطلح الغربي وكذاك الزكاة الي تعي ني العربية إشراك الفقير 
ي مال الغي بصفة إجبارية وليس بمفهوم الصدقة الغربي )١(‏ . 


فالإسلام ني الحقيقة ( فكره وعقيدته وشريعته ) هو عامل التكوين النفسي 
(۱) راجعنا تي هذا بعتا للأستاذ علال الفاسي . 


Yo^ 


والعقلي المشترك الذي تقوم عليه اللغة العربية على نحو لايمكن معه فصل اللغة 
عن الثقافة وحيث يكون الدين بمفهوم الإسلام جز ءا من القافة لا يتجزاً . 
ولعل تعبير ماكس مولر عن علاقة اللغة والفكر مما مجدر النظر إليه فهو 
يشبههما بوجهى قطعة النقد الواحدة ويقول : إن ما نسميه الفكر ليس إلا 
وجهاً من وجهى قطعة النقود » أما الوجه الآخر فهو الصوت المسموع . 
۰ ويصدق صادق عبر حين يقول : لقد علمنا أن لكل أمة شاهداً من 
لختها على ما فطرت عليه من دن ودون نما من تاريخ وعرف عنها من نسپ 
ومدنية وفنون . 


0۹% 


الإمسل الات 
العربية واللغات 


من التحديات الى تواجه اللغة العربية وتحاول أن تنال منها علاقتها باللغات 
الأجنبية » فهي من ناحية تحاول تطبيتق قوانين اللغات عليها وهذا من شأنه 
أن يعجز عن استيعاب أبعادها الذاتية والتارخية ويحوها إلى إحدى اللغات 
الضيقة بالوطن والأرض من ناحية والضيقة بالزمن من ناحية أحرى » بينما 
اللغة العربية ليست لغة وطن وزمن وإنما هي لغة فكر إنساني عالمي هو الفكر 
الإسلامي ولغة سبعة عشر قرناً أو يزيد + ما تزال حية تربط أوها بآحرها . 

وهناك ني علاقتها باللغات الأجنبية تحد آخر جد خطير هو محاولة غزو 
اللغات الأخحرى هما عن طريتق الترجة إليها وعن طريتق فرض مصطلحات 
الحضارة عليها . ومن ذلك ما حاولته القوى الاستعمارية من تجميد اللغة العربية 
ي المدارس والتعليم وفرض لختها الأجنبية من ناحية ومن السيطرة على حركة 
الأرجمة ودفعها على نحو فيه كثير من الطغيان على اللغة الأصلية من حيث هي 
لغة وسلوب ومن حيث هي مضامين وفكر 

ولقد كشف كثير من الباحثين هذا اللعطر فأعلن أن الغاية من إحلال 
اللغات و ليست هي إحلال كلمات حل أخرى ولكن إحلال فكرة محل أخرى» 


۰ 


لأن الكلمة هي الي تشتمل على كثير من الاعتبارات والنظريات» وهي الي تلهم 
المتكلم أساليبمن النظر ومن الفهم ومن السلوك لا يستطيع غير المتكلم أن يفهمه 
إياهاء وقد نجح المستعمرون ني هذا نجاحاً كبيراً حى أنهم استطاعوا أن يجعلوا ي 
الشباب من يقدر على التفكير بلغتهم ولو تكلم أو كتب بلغته هو . فاللغة 
الأجنبية مهدت للمستعمر سبيل السيطرة على فکر المستعمر ( بالفتح ) وتوجيهه 
الوجهة الي يريدها الأجنبي ولو ني أثناء مقاومته هما وعاربته إياها > لقد 
أصبحت الكلمات العربية مثلا فارغة من معانيها الأصلية في نظر العرب 
أنفسهم > ولكنها عامرة بالمعاني الي تشتمل عليها الكلمات الأجنبية الي 
تقابلها عادة في الاستعمال » ونشاً عن ذلك تحول ني مدلولات القيم »> وي 
مفهومات العقائد والديانات وهكذا تغلغل الاستعمار في صميم حياتنا > في 
أفكارنا ودیانتنا ومبادئنا » فتزع عنها ما هي قانمة به ني أعناقنا وإذا بنا بجدها 
خارجة عن وجودنا وغريبة عنا »› فنحكم عليها با بحكم به الأجني »> ونبي 
عليها ما يبنيه الأجني من أحكام ونظريات طعا للتصورات الي حصل هو 
عليها والظروف الي تماعلت ني نفسه هو حوها ٤‏ . 

وحن نعرف اليوم أن ظاهرة السيطرة باللغات الأجنبية من داخحل اللغة 
العربية قانمة فعلا في أجزاء كثيرة من البلاد العربية » وأن هذه السيطرة 
, أحدثت وتحدث ني وسطنا خحسارة لا حد ها » واننا « لا بمكن أن نعتبر 
أنفسنا أحرارآ عى الكلمة الحقيقى إلا إذا حررنا فكرنا من اللغة الأجنبية 
خورلا ناقا افر ةن ار لات اة عا 


۲ 


وتجىء تجربة ابلحزائر بين استلاب اللغة واستلاب الدين واضحة الدلالة » 
فقد حاول الاستعمار الفرنسي إحياء البربرية وفرض الفرنسية ومع ذلك فقد 


1 


كان ارتباط العربية بالإسلام له أثره العميق بي رحلة العودة : 

يقول عمار وزقان في كتابه ر الحهاد الأفضل » : إن تعلم اللغة العربية 
هو إحياء لتر بية الطبيعية والعقلية التاربخية الي تتيح أن تكشف السبب ني أن 
جبل امحرجرة (الحبل الحديدي ) الروماني الذي لم تصله المسيحية قد سمي 
أعلى قمم الأطلس ني منطقة التل باسم (لالا خدية ) الزوجة الأولى للني 
العربي وأم ألمومتن. : 

وهو إمجاد تفسير هذا اللغز »› لاذا تغلبت اللغة العربية على اللاتينية ي 
أفريقيا الي طبعت بطابع روماني » وهو الاكتشاف العلمي القائل بأن اللهجة 
البربرية ليست غريبة إلى الحد الذي يظن أا بعيدة عن اللغة العربية » . 

نعم لقد حاول الاستعمار أن يعلن وجود لغة بربرية في المغرب ليقضي 
على العربية » وحاول أن يوقظ ي مصر اللغة الميروغليفية ليضعف العربية › 
م كشفت أبحاث العلماء بأن العربية هي أم ذه اللغات وشقائق › وأن هذه 
اللغات كانت مراحل على طريق الفصحى الطويل اتصالا به لا انفصالا عنه 
وباءت دعوات الاستشراق والتبشير بالفشل الذريع 

ومن ذلك نجد ي المخرب من يقول : إن اللخة ليست وسيلة من وسائل 
التعبير » ولكنها غاية لأن الكلمة هي مصدر الإمام وهي إذا لم تخرج متزجة 
بالروح الي تصنعها فلن تكون إلا" كلمة لا حتوى ها وصدى لطبل أجوف 
يرن" في الفضاء م يغيب ني العدم المحض الذي ليس له ثبات » . 

ذلك هو قول العلاّمة علال الفاسى الذي بحذر من خطر اللغات الأجنبية 
على المسلمين والعرب ني هذه المرحلة وقبل استكمال خحطط الأصالة وسبل 
الرشيد فيقول : 

و إن اللغة الأجنبية تأخذ الإنسان ولكنها لا تستطيع أن تعطيه نفسها › 
فهو یظل مأسوراً بین من لا یرغب فيه ولا بمتزج بوجوده . 


۲ 


« إنه بظل ني عالم المقعدين الذين يأنسون من أنفسهم القوة على النهوض 
فلا تعینهم الآلة > لا مجحدون الآ لة الي هي لختهم الأصلية ولا تقوم (الالة 
العوض ) إلا با تقوم به الأارض الصناعية ني النهوض . 

« إننا سنظل بدون ثقافة ما دمنا لا نتعلم ونتثقف باللغة الم » . 

ولقد وصف هذا الاتجاه منذ وقت بعيد بأنه : الاستعمار باللغات » . 

فالفرنسية هي لخة التفاهم ني المغرب وقد كان المستعمرون يبشون في 
أذهان النخبة من رجاهم وطلبتهم أن الفرنسية ضرورية ولا يمكن الاستغناء 

وقد عمد الاستعمار إلى المدرسة فأغلتى باب اللغة العربية تماما »> فكانت 
العلوم كلها تعلم بالانجليزية » بل إن الاستعمار الانجليزي ني مصر كان يعلم 
اللغة العربية بواسطة أساتذة إنجليز ني بعض الأحيان . وهذا هو معى التفكير 
باللغة . 
و يكن هناك كتاب ولف ني العلوم الحديثة باللغة العربية لأن جميع 
الذين تعلموا هذه العلوم إنما تعلموها بالانجليزية )١(‏ . 

ومن ناحبة أخرى فقد اقترن وجود غالبية اللغات الأجنبية في مصر بحركات 
تبشير أو شعوبية » فقد ثبت بوتا قاطعاً , أن بعض افيثات الأجنبية الي 
وفدت إلى مصر ي بداية القرن التاسع عشر کانت تتخذ من مدارسها وما 
تقیمه من مستشفیات ومستو صفات ستاراً تحفي وراءه أغراضاً دينية وأهدافا 
سياسية كانت مناهضة لدين البلاد وماسة بشاعر المصريين القومية (۲) . 


, وقد شج الولاة من أسرة محمد على من أولياء الاستعمار تعلم اللغات 


(۱) الأهرام »> ۹۳۳-۱۱-۱۷ . 
(۲) دكتور نعمة محمدعبيد في كتابة اللغات الأجنبية ودورها ؟ 


۳ 


الأجنبية بشى الوسائل المادية والأدبية في الوقت الذي هان فيه أمر اللغة العر بية 
عل آبديہم » : 

وقد حملت اللغة الفرنلية إلى مصر النظام المدرسي الحديث إلى جانب 
النشاط الفرنسي للبعثات التبشيرية »> ولا احتل الانجليز مصر تفوقت اللغة 
الانجليزية على اللغات الأحرى بحكم نفوذ الانجليز ني شى قطاعات الدولة 
وخاصة التعليم الحكومي»› وقد فرض الاستعمار الانجليزي اللغة الالمجليزية 
فرضاً على مراحل التعليم المصري . 

وقد واجهت حركة اليقظة هذه الظاهرة فعمل محمد عبده ومصطفی کامل 
و فريد على إنجاد التعليم الوطي والقومي الذي يقوم على اللغة العربية 
وأنشئت مدارس تابعة الجمعيات الأهلية كابىمعية الحيرية الإسلامية وجمعية 
العروة الوثقى حيث كان التعليم مجانياً وكانت‌المواد جميعهاتدرسباللغة العر بية. 

ومن خلال مقررات المدارس الحكومية الي كانت خاضعة للنفوذ الأجني 
كان أثر اللغات الأجنبية مزدوج اللعطر › فهو فضلا عن خلتى عقلية غريبة › 
فقد کانت مواد هذه الدراسات تعمل على القضاء عل روح الوطنية والقومية 
وتنتقص البلاد وأهلها وتارها وقيمها » فقد كانت كتب اللمحغرافيا مثلا 
تصف مصر بأنا بلد زراعي لا يصلح لإقامة الصناعة فيه» وكانت كتب التاريخ 
تقيم حاجزآً من الاقليمية ضد الأمة العربية والعالم الإسلامي وتصور مصر 
با بلد عاش على مدى التاريخ مستعمرآً باليونان والرومان ›» وتصف علاقة 
العرب والإسلام به بأنها نوع من الاستعمار . 

ولقد کان من أثر هذا التعليم أن حرج قيادات سياسية وحاكمة ثقافتها 
أجنبية ولغة أفرادها واحدة من ثلاث (الفرنسية أو الالنجايزية أو الركية ) 
وبذلك هان على هذه الطبقة ذلك الإبعان القوي بالعقيدة أو الفكر أو الوطن . 

وقد عمل هذا المخطط الاستعماري وفق هذا النموذج في مختلف الأقطار 


4 


العربية والإسلامية واستهدف قتل اللغة القومية وثبيت اللغة الأجنبية وجعلها 
اللغة الأساسية لكافة اموا . وتعليم الطبقة لا تعليم الأمة : الطبقة الي تحكم 
وستحکم ي المستقبل . وقصر الدراسة على كتب مستوردة من بلاد الغرب 
فيها توجيه ثقاني معين يغض من قدر بلادهم وأوطانہم ويعلي من شأن البلاد 
الأجنبية وتارها وحضارتها » وكانت هذه المواد تدرس على أيدي مدرسين 
أجانب بحتقرون الأوطان وأهلها ويشيدون بالاستعمار ومآ ثره (0) . 

ولكن هذه الحطة ما ليشت أن تحطمت بعد استقلال البلاد العربية والإسلامية 
ولكنها ظلت قانمة ي المعاهد والمدارس وال حامعات الي أقامتها الإرساليات 
التشيرية ني محختلف أجزاء العالم الإسلامي والي تضم أعداداً ضخمة من شباب 
المسلمين والعرب 

وني مراحل التحرر من النفوذ الأجني السياسي ظلت كثير من مفاهيم 
( التغريب ) قانمة من خلال برامج التعليم والتربية وخاصة فيما يتعاتق باجتزاء 
المغاهيم الإسلامية وعزها في مادة الدين وحدها بينما إمثل الفكر الإسلامي 
القاس المشترك الأعظم لمختلف مواد التعليم ي المعاهد والحامعات وله أرضيته 
وأو لياته في تلف مواد العلوم والدراسات الإنسانية والاجتماعية والسياسية 
والقانونية » ومن تم ركز النفوذ الأجنبي سيطرته على الصحافة والنقافة من 
أجل عزل اللغة المكتوبة في الصحف عن لغة البيان العرببي الأصيل وعن اللغة 
الفصحی > وجرى تشجيع العاميات ودعمها ي القصة والمسرحية والسينما 
والإذاعة » وكان للبعوث الي أرسلت إلى البلاد الغربية أثر ها اللحطير فقد اختيرت 
من مجموعات من الشباب لم تتكون لديما القاعدة النفسية والروحية والتقافة 
الإسلامية » ومن ¢ خحضعت بعد عبورها البحر للتيارات الإلخادية والفكر 
الغربي ذلك لأن هذه البعوث كلها كانت تسقط ني أيدي القوى التبشير ية 
ومعاهد الإرساليات الغربية الملحقة بالحامعات الكبرى والي يشرف عليها 


)0 استفدنا ني هذا ا جاه ي کتاب ( اللغات الأجنبية ودورها) ٠‏ 


0 


مستشرقون مود ومسيحيون متعصبون وطامعون ي خلق خلائف لهم ي البلاد 
الاسلامية من هذا الشباب . ومن م فقد كان العائدون من البعثات 
الأجنبية - إلا قليلا منهم - مصدر خحطر كبير ي تأكيد ولام للفكر 
واستهانتهم الأجني الوافد باللغة العربية والفكر الإسلامي العربي . 
۳ 

ويتصل بہذا ما جرى فرضه على مناهج الحامعات من تعليم اللاتينية 
واليونانية ومحاولة إدخا لما في مناهج المدارس الثانوية وكان الد كتور طه حسين 
ني مقدمة الداعين لذلك . وذلك من الأمور الى من شأنا أن تضعف مكانة 
اللغة العربية وفكرها ني نفوس الأجيال الحقفة » بالإضافة إلى سيطرة اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية » ولقد بمكن أن يقال إن اللغات الحديثة أداة طيعة إذا 
أحسن استخدامها الربط بين الفكر الإسلامي العربي وبين الفكر الحديث › 
ولكن فرض اللغتين القديمتين الميتتين من شأنه أن بحدث أخطارا لا حد هما 
لأنه سيكون بثابة خلق جبهتين تضعف بينهما اللغة العربية ومكانتها النفسية 
والاجتماعية ني العقل العربي الإسلامي ضعفاً بالغاً حطير' . 

وإذا كانت أوربا قد أحذت ني مناهج جامعاتها بتدريس هاتين اللغتين 

فإ نما جرى ذلك من أجل الربط بين اللغات الحديثة وأصوها القديمة وحى 
يمكن للمثقف أن يراجع التراث القديم الذي انفصل عنه عندما انحدت اللغات 
الحديثة » ومع ذلك فإن في الغرب کثیرین يعارضون هذا الاتجاه ویرون أن 
اللغتين اللاتينية واليونانية , من اللغات الميتة الي ترجع إلى العهود البائدة وأن 
الحضارات والتقافات الى تتمثل ني هاتين اللغتين أصبحت مدفونة ني أغوار 
التاريخ » )١(‏ هذا فضلاً عن أن أغلب الآثار المامة ثي الأدبين قد ترجمت 
إلى اللغات الحديثة . 


(۱) ساطع الحصري » آراء وأحاديث ني التر بية والتعليم . 
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فضلا عن أنرمعرفة اللاتينية واليونانية الى يمكن الحصول عليها خلال 
الحياة المدرسية لا تستطيع أن ترفع الطالب إلى درجة تمكنه من تذوق مضامين 
تلك الا ثار الفكرية والأدبية ومزاياها ني لغانما الأصلية » . 

ومن هذه التجربة الغربية نستطيع نحن أن نجد العبرة > فإذا كانت اللغة 
اللاتينية أو اليونانية وهى ذات الصلة الوثيقة باللغات الأوربية تجد مثل هذا 
النقد والتهوين من قدرها ني جال الدراسة فما بالنا نحن وليست لتا بهاتين 
اللغتين مثل هذه الصلة نقبل عل تعليمهما . وهل يجوز التوسل بتعليم لغة 
ميتة إلى تثقيف العقل» . 

ویقول الأستاذ ساطع الحصري ني مواجهة هذا الاتجاه ويرد على قول 
القائلين بأن تعليم اللاتينية واسطة ضرورية لتثقيف العقول ما يلي : 

, إن هذه الفكرة قد ثبت خحطوها كل الثبوت » إذ قد أصبح من المسلم 
به في علم التربية أنه لا يوجد موضوع مدرسي (مثقف) في حد ذاته › 
كما أنه لا يوجد موضوع مدرسي بحتكر قاباية التثقيف لنفسه . 

فعندما نود أن نجعل الثقافة هدفنا الأسمي بجحب علينا أن نعلم حق العلم 
أن الوصول إلى هذا المدف لا يم إلا" بالبحث عن أوفق « طرق التدريس » 
لضمان التنقيف والسير على تلاك الطرق على الدوام » أما إضافة لغة أو لغتين 
من اللغات الميتة إلى مناهج الدراسة فلا يمكن أن يضمن لنا شيئ من أهداف 
التثقيف بوجه من الوجوه» . 

وإذا جاز للأوربيين أن يخيروا أولادهم بين دراسة اللغات الميتة ودراسة 
اللغات الحية » فلا جوز لنا نحن أن نفكر ني مثل هذا التخيير » . 


YY 
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وني محال الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية تفرض نفسها 
حاذير كثيرة وأخحطار كبرى . ذلك أن عاولة ترجمة الفكر الغربي إلى العربية 
في العصر الحديث قد مر بعدة مراحل استطاعت الأهواء والمطامع الي تفرضها 
خحركة الغرو الفكري والتغريب من خحلاها أن تحقتى أهدافها وأن تجعل ج 
الرجمة سلاحاً جديداً من أسلحة ضرب اللغة العربية والفكر الإسلامي العرني“ 
وتزییفه وإفساده . 

لقد بدأت حركة الر جمة ني العصر الحديث على نحو سليم م انحرفت 
تحت تأثير النفوذ الأجنى الذي سيطر على العام الإسلامي » بحيث لم تكن حرية 
الاختيار والإرادة الحرة مكفولة ي اختيار المرجمات . 


كانت حركة الرجمة الى بدأها رفاعة الطهطاوي حكيمة 
وإمجابية فقد ارتبطت بر جمة اللوم والفنون والقانون وکل ما تحتاج إليه 
البلاد الناهضة من نتاج الفكر الغربي » وقد جحت مدرسة الألسن ورجالما 
في ترجمة نحو ألفي كتاب بين مطبوع وغير مطبوع في ختلف العلوم والفنون 
كالتاريخ والقانون المدني والرياضة والطبٍ والمندسة والصحة والحيوان والفلسفة 
وابحفرافيا »> وعرفت نماذج ار جمة بالأصالة كا وضع هذه المو لفات مقدمات 
تكشف عن أهميتها وأجزاء تكميلية فيما يتعلق بعصر والبلاد العربية أو با 
ينقصها من مادة ٤‏ اها . 

غير أن هذا الاتجاه لم يلبث بعد قليل أن تحول بدحول طائفة من الكتاب 
السوريين المسيحبين الذين الحرفوا بالرجمة إلى جال القصص والمسرحيات 
وي مقدمتي م جیب الحداد وإلیاس فياض »۰ وطانیوس عبده » وخلیل پیدس › 
وغیرهم . 

فقد كانت هذه المرحلة مضطربة أشد الاضطراب › وقد اخحتلط فيها 
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التعريب بالقمصير بالرجمة » وبلغت فيها ديباجة الترجمة حدآ بعيداً من 
امزال والتزول » فقد كان هدف المرجمين إرضاء القارىء وتسليته » من. 
أجل ذلك عمدوا إلى القصص المخير ة المتصلة بالحنس والغوايات ونقاوها نلا 
مشوهاً . 

وكان سوء اختيار القصص والركيز على الأدب المكشوف والماجن في 
هذه الفترة سبباً في ظهور حصيلة ضخمة من القصص الى فتحت ها الصحك 
اليومية والميجلات الأسبوعية طريقاً إلى النشر »> كا و سلاسل متعددة 
متخصصة ني القصص والروايات » وكان طانيوس عبده ونقولا رزق الله 
وأسعد داغر أكثر هولاء إسرافا في هذا اللون المابط من الرجمة ومحصى 
لطانروس عبده وحده کر من ستماثة قصة ورواية من هذا النوع › وقد 
كانت الر جمة بالنسبة له - کا ذ کر نقاده ومتر جموه - كسب عيش وليست 
عملا فنياً »> هذا بالإضافة إلى جهله بقواعد اللغة العربية وضعفه ني اللغة 
الفر نسية وقد وصفت ترجماته وترجمات نقولا رزق الله با أركاكة المتناهية . 

وقد ذكر النقاد أن لغة طانيوس عبده « م تكن تنال ما تستحقه من التهذيب 
والتشذيب » فقد كان لا يأبه إلا لأداء المعنى ولا يتقيد بالأصل ولا يدقق 
في التعبير » وأشار مورخه كرم ملحم كرم أنه كان حريصاً على مجافاة التقيد 
بالأصل مع تشويه القصد » وكان يقرأ الفصل ني لغته الأصلية م يكتبه من 
عنده ويعطي لنفسه التق في إدخال أشياء كثيرة إلى الأصل . 

وقد امتدت هذه المدرسة واتسع نطاقها حى لفتت نظر الباحثين الأجانب 
فقال (مرجلیوث ) : و إن أکر ما ترجم إلى العربية من تاليف أهل 1% 
إا هي روايات مقصدها اللهو دون المنفعة وقل ما يوجد ي أعمدنما من أسماء 
كتب جديدة موضوعها التاريخ أو الفلسفة أو فن من الفنون › وقال ( جب ) : 
إن القصص الي ترجمت لم ترجم ترجمة. سليمة ولم يراع في اختيارها حالة 
مصر الاجتماعية ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوق الأدبي للبلاد > كما ندد 
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( جب ) بالرجمات الي نقلت من اللغة الفرنسية والي استهدفت الإثارة 
دون النفعة . 

وھهکذا اخحتفى الطابع العلمي واإرصين من محال الترجمة ملفا هذا الاتجاه 
الذي اتسع بعد الحرب العالمية الأولى حين بدأت الرجمة تأخذ طابعا أشد 
إمعاناً في الغز و الثقاي » وني مقدمتها الممر جمات الي قدمها الد كتور طه حسين 
في جريدة السياسة اليومية أيام الاثنين وكلها قصص حسية مكشوفة . 

وقد لفت هذا الاتجاه الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني فأشار إلى أخحطاره › 
كذلك أشار إليه الأستاذ عبد أحمد الغمراوي حين قال : 


« خذ إليك مثلا تلك القصص الفرنسية الي الحصها (طه حسين ) من 
آن لان یلھي ہہا کئیرا من النشء ویضل بہا کثیراً » هل تری بینها وین روح 
هذه الأمة صلة أو بينها وبين روح هذه اللغة صلة ؟ 

وقد فتح الد كتور طه حسين بذلك باباً م بغلق : باب ترجمة قصص 
العنس والأدب المكشوف الغربي وقصص اليونان القديمة المسرفة ني الإثارة 
والإباحة » فمضى بعده الکتاب إلى أبعد مدى . کا ترجم شعر بودلير وهو 
شاعر منحرف الذات والذوق . 


وقد أثار هذا بعض الباحثين وسجلوه كظاهرة خطيرة بالشسبة لحركة 
ار جمة وباانسبة للغة العربية وأدابما » وقد أثار الد كتور حسين المراوي هذا 
الأمر بمثابة ظهور مجموعة (قصص اجتماعية ) لمحمد عبد الله عنان. فكتب 
تحت عنوان (فتنة القصص الغربي ) فقال : رناقشت الكثيرين من أنصار 
القصص الغربي بأن استفادة الشرق منه أدياً لا تساوي ما جره عليه من العناء 
الشخصي والقومي والحلقي > فللشرق آدابه وقوميته . والقصص الغربي اليوم 
قد اندفع نحو وجهة واحدة هي وجهة الاستهتار الجحنسي » وااروائيون في 
الغرب ليس هم ني هذه الأيام مصدر إلمام غير هذا الموضوع » , 
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ولا ريب كان هذا الاحراف في الرجمة دافعاً إلى وقوع البلاد العربية 
والإسلامية تحت سبطرة الاستعمار والنفوذ الثقافي لفرنسا وانجلترا وغيرهما › 
القراء . 

لقد كان هدف الرجمة الأساسى هو إغناء الفكر الاسلامى والأدب 
العربي بنقل الآ ثار النافعة الي تحقق قوة وإجابية » وقد استطاع النفوذ الأجني 
القام على التغريب والغزو من إحداث انحراف خطير حول هذا الاتجاه نحو 
التسلية وترويج القصص المنحرفة والمئيرة . 

م استشرى هذا الاتجاه بعد الحرب الثانية فأوغل ني ترجمة الفلسفات 
المختلفة : من مادية ووجودية وبرجماتية » كذلك اتسعت اتجاهات ترجمة 
المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية من كلا المعسكرين . 

وبذاك ألقيت إلى الفكر العربي الإسلامي حصيلة ضخمة مختلفة متضاربة 
تما عرفته أوربا خلال أكر من ثلانائة سنة على نحو تارخي مقسلسلل بعضه 
إثر بعض . 

تم انتقل إلينا هذا الركام كله دفعة واحدة » فكان له أثره البعيد ي بلبلة 
الأفكار واضطراب المشاعر والعزلة عن أصالة فكرنا العربي الإسلامى )١(‏ . 
للنقل من اللغات المختلفة . وقد غلبت عليه القصة والملحمة الإغريقية في فترة 
ما بين الحربين م غلبت عليه ني الفترة الأخيرة ترجمة المذاهب والفلسفات . 

وقد اخ الأستاذ يوسف أسعد داغر حى أوائل الحرب العاية الثانية 
أي عام ۱۹۳۹ تقريباً ( ١٠لاف‏ ) قصة ترجمت »› وهو رقم يف مفزع › 


. سنتناول هذا البحث في جال آحر غير محث اللغة العربية‎ )١( 
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فقد ترجم أغلب هذه القصص من اللغة الفرنسية أولاً وعى برجمة اللون 
الحنسى والمكشوف والنازل والمنحرف »> وكان أغلبها بعيداً عن الأداء السليم 
في ار جمة . ومن بين هذا ستمائة قصة ترجمها طانيوس عبده . 

وقد طغى على هذه الر جمات اللون اأرخحيص الزائف من كتابات میشالٰ 
زینکو وبونسون دي یرایل وموریس لبلان وقد تر جمت قصص غالف 
مفاهيمنا وقصص تزري بتار نا وتحرف مواقفه الضخمة كرجمة مولفات 
أجنبية عن صلاح الدين ما كتبه ولتر سكوت وغبره )١(‏ . 

وقد أحصى النقاد على هذه الترجمات عوامل نقص وتقصير عتلفة من 
أهمها : 

ثانياً : مسخ القصة وإضافة ما ليس منها . 

ثالث : اللغة الركيكة المبتذلة . 


ولقد بلغ من ضعف المنر جمات أن أصحابما عجزوا عن استيعاب الكلمات 
في أصوها العربية فر جمت كلمة (الحمراء) ا ر( اهمیرا) ET‏ إل 
هذا الدكتور عبد العزيز برهام حين قال: إن أكر القابغين بأمر الرجمات 
لم يكونوا بصراء باللغة العربية بص رهم باللغة الي ينقلون منها ٠‏ »> فکانت تستعصي 
عليهم ترجمة كثير من الأساليب الي يستطيعون إيجاد مثيل هما ي العربية 
لضعهم فيها قالتوت لغة اترجمة » وكثير ما عمد الاقل إل الاسلوت او 
اتر الاج وا و و اللخة الي ينمل منها > وکثیراً 
ما أدخحل ني اللخة العربية كلمات أجنبية لم يستطع ا أن دوا ها 
مدلولا“ في لغتهم فولغت على لغة الكثابة ‏ (۲) . 
(۱) راجع نا عن تطور التر جمة ني الأدب العربي المعاصر . 
(۲) الرسالة ۱۹۰٩/۰/۱‏ . 
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وهكذا نجد أن الاغة العربة ني ديباجتها العامة قد تأثرت بالمرجمات تأثراً 
سيئاً واصبحت لغة هابطة ركيكة . 
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وني السنوات العشرين الأخيرة حرجت حركة الترجمة عن كل قيد 
وسارت بقوة ني خحطا التغريب والغزو الثقاي فقدمت نتاجاً غلب عليه الضعف 
والاحلال . ذلك أن حرص كثير من المنرجمين على ترجمة الأثار الأدبية 
الأحير ة في الآداب الأوربية قد نقل إلى الأدب العربي واللغة العربية ما لسنا 
في حاجة إليه لأنه يصور المجتمع الغربي الآن ني طور انمياره وتخلفه وتحلله . 


فااخغرب الان يمر بمرحلة بطالة وترف بالغين ومخلد إلى لون من الحياة 
الرحيصة الحامدة الى سيطرت عليها عوامل التحلل والإسراف »› ومن هنا 
كان الإنتاج الغربي إنتاجاً يعكس القلق والتمزق واليأس والتشاوم »> وهو 
مئل ي الأغلب ٤‏ کتابات کامو ومارلو وسار تر وبرندلو ومورافیا وکفکا ¢ 
وجميع هولاء منحرفون عن الحادة قد اعتصرتهم الفكرة الوجودية المشوبة 
بالإلحاد والتحلل والقائمة على لون عيجيب من الغثيان والرعب والإحساس 
باأو-حدة والحوف > وھی تتحه لن معادأة المجتمع واحتمار أزظمته وتسخر 
والعائلة . 

وقد وصلت الآداب الأوربية إلى ذلك بعد مراحل طويلة من التحول 
استمدت مفهومها الأسامي من الطابع المادي الحسي الذي بحختلف مع طابع 
الأدب العربي والفكر الإسلامي الحامع بين الروح والادة والعقل والنفس 
والذي لا يقبل المفهوم المادي الحسي المرف > ومن هنا فنحن نتقدم إلى هذه 
اللماذج من الأدب الغربي ني تحفظ كبير » وحن في نفس الوقت نواجه نهضة 
من نوع حاص يتميز بالكفاح والنضال » ومن هنا فإن نقل طوابع الرف 
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والاحلال تفسد عز مته وتضعف حركته . 

روت ادش الآداب ني هذه المرحلة له أخطاره وكذلك نقل الدراسات 
الفلسفية » فإن له حاذيره وايس لنا إلا نقل العلوم التجريبية وحدها . فنحن 
نوأمن بأن المعرفة والعلم عامان وأن الثقافة والآداب والفنون خحاصة لاما ترتہط 
بالنفوس والأخلاق والقيم . 

وليست النظرة العربية الإسلامية إلى الحياة نظرة مادية ولا إباحية ولا 
تشاومية ولكنها نظرة جادة متكاملة مضبوطة أخلاقية الطابع . ولا ريب أن 
قذف الأدب العربي والفكر الإسلامى العربي بمذه الموجات التلاطمة من 
امنرجمات إنما هو خطوة ني طريتق التغريب والغزو التقاني الذي يحاول أن 
بطرح ني أفتق العرب والمسلمين هذه النماذج الخشاعة المتحللة حى لا تستقيم 
إرادة اة :: 

ولقد تعالت صيحات كثيرة تدعونا إلى أن نتحكم ني تيار الكتب المر جمة 
إلى اللغة العربية » وإلى أن نضع ني يدنا إرادة الترجمة كما كانت ني أيدي 
رجالنا ني العصر العباسى » وذلك حى نحمى اللغة العربية والأدب العرلي 
والفكر الإسلامي والثقافة من ادر رطان س تف ال ات و اها 
للہزاج والعقلية والعصر » ومن حقنا أن نقول إنه ليس كل مشهور يحب أن 
نرجمه بل ر جم النافع ¢ ولا زيت أن استنكار مسرحية او کتاب ما هو 
إلا" دليل على قوة شخصيتنا وأصالة ذهننا وليس العكس » وعلينا أن نقدم 
هذه الآثار المر جمة بمقدمات ضافية تكشف عنها » وقد استوعبت هذا 
المعى الكاتبة العربية ( نازك الملائكة ) في بحث عنها قالت فيه : إن هناك طرقاً 
کثیر ۃ تتحاشی ہا الأمم أن تفقد شخصیتها في غمار ما يرجم من آداب 
الأمم الأحرى » وإن القانون الأول للترجمة هو ر الانتقاء » : انتقاء ما يلام 
الحاجة العربية والظروف القانمة » ونحن نعرف أن المسلمين والعرب ني القرن 
الثالث حين ترجموا الفلسفات اليونانية وغيرها حذفوا منها الفلسفة الإهية 
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وما يتعلق بالشرك وتعدد الآلة وترجموا الرياضيات والمنطق كذلك فاليم 
تركوا ال مرح الإغربقي وشعر الملاحم لأنه لا يتفق مع طبيعتنا ومز اجنا النفسي 
والأدبي : 

وتقول الكاتبة : إن مقاييس أمتنا الشخصية هي المقاييس ومصلحتها هي 
الملصلحة » أن لا تترجم إلا ما نحتاجه وما يتفق مع روحنا وأن علينا أن نخضع 
الآراث الغربي كله للهرورة والحاجة وليس لأهواء المترجمين . لندرس 
ما يصنعه الأثر المترجم ي الروح العربية ونتوسع فيما يهم ونغضي عما يضر . 

ولا نتقدم المنرجمات إلا وهي مسبوقة بمقدمات ضافية تكتبها أقلام 
عربية رصينة متمكنة من الأدب العربي تشرح معاني هذا الأدب الوافد كا 
تشرح صلته بحياة الغرب وتياراته الفكرية » وعلينا أن ندرس كل أثر غرلي 
من وجهة النظر العربية »› فإذا كان فيه خحروج على قيمنا وتقاليدنا وقفنا عنده 
وناقشناه ونقدناه وأثبتنا ا مغهوم العر ي » أما أن نقدم آداب الغرب بلا مقدمات 
فإن ذلك يبلبل قراءنا . 
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المع الف 
ألعرجية والعروبة 


لعبت اللغات ني العصر الحديث دور خطير؟ ني جال الروابط السياسية 
للأمم تحت اسم الوطنية والقومية > واستطاعت أن تثير حروباً وتسقط دولا 
وتغير جغرافية القارات > وذلاث عندما تصاعدت الدعوات العنصرية والإقليمية 
في العصر الحديث وخاصة ي أوربا لتعيد تشكيل الدول على أساس القوميات 
فكانت اللغة هي المصدر الأول والمنطلق الأساسي هذه الحركاث جميعاً . 


ولقد امتد هذا التيار واتصل بالعالم الإسلامي خد أن الت ضخات 
القوميات وخاصة القومية الطورانية ني تركيا واستنبعت الدعوة إلى العروبة 
م جاءت نظريات القوميات الغربية وإيديولوجيانا المتعددة لتلقي بظلها في 
فق العام الإسلامي حن لقد وضع دعاة نقل المغاهيم القومية الغربية اللغة العربية 
في موضع اللغات الأوربية مع الفارق البعيد بين مفهوم العروبة المرتبط 
بالإسلام وبين مفهوم القومية الغربية › وبين دور اللغة العربية الي ربطت بين 
القرت و اسان ف ار عفر قا بار ان وتن الات اوري اة 
الي ظهرت بعد أن تحرر الأوربيون من اللغة اللاتينية وترجموا الإنجيل إلى 
لغام الوطنية . 


لد كانت هناك ني الغرب موامرة الحذت من اللغة مدخلا إلى العنصرية 
والإقليمية وصراع الأجناس والعناصر وهذا غيرما بعكن تصوره بالنسبة لدور 
اللغة العربية في الرابطة العربية الإسلامية الحامعة . وإذا كانت بعض الأمم 
الغربية تسقط إذا زالت لغتها فإن ذلك لا ينطبق على الأمم الإسلامية فإن الحز اتر 
قد زالت لغتها العربية أو كادت » ومع ذلك فقد استطاعت الاحتفاا بشخصيتها 
الي تقوم على الفكر والعقيدة والدين » كما تقوم الشخصية ي تلف بلاد 
العام الإسلامي . كذلك فإن اللغة العربية إذا كانت لغة العرب القومية فاا 
لغة المسلمين قاطبة : لغة فكرهم وتقافتهم وتراہم وعقيد م > فهي ليست 
بالسبة لعلاقة الأمة العربية مع المسلمين من تلف الأمم علاقة صراع ولكنها 
علاقة تقارب وامتزاج » فقد جمع بين العرب والمسلمين ذاث الفكر الإسلامي 
العميتى ااواسع المتصل بكل أسباب الحياة من خلال لغة أعلى وأكبر من اللغة 
العربية هي لغة القرآن نفسه الحامعة الي تربط المسلمين جميعاً با لا يربطهم 
به احرف العري . 

۲ 

ولقد جرت ماو لات دعاة نقل مغهوم القومية الغربية لتطبيقه على العروبة 
إلى القول بأن اللغة أساس من أسس الوحدة » والواقع أنما ليست اللغة بعفهوم 
الحرف » ولكنها اللغة بمغهوم الفكر › فالفكر هو الحامع وهو علامة الوحدة . 
النفسية والعقلية والاجتماعية . فالفكر وليس اللغة هو اساس الوحدة ولذاك 
فإن النفوذ الاستعماري التغريي إنما يستهدف نحطيم وحدة الفكر الإسلامي 
بإدخحال لغاته وتر جماته 

ولذلك فإن المغهوم ني إطار الإسلام بختلف عن المغهوم ي إطار الفكر 
الغربي » فإن اللغة عندما تضيع لا تضيع الأمة لأن الأساس هو الفكر وليست اللغة 

وحن نعرف جميعاً أن الركيز على اللغة كأساس من أسس القوميات 
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الغربية هو ما أورده ماكس نوردو ني كتابه روح القومية ) وقد كان ذلك 
مقدمة للدعوة إلى القومية اليهودية وإحياء اللغة العبرية . 


وقد قامت النظرية الألمانية (ني القومية) (فون هيردر وهييجل وفخته 
ونيتشه ) على اللغة واعتبرت آنا الأساس الأول ني البناء القومي » وهي نظرية 
مستفادة أساساً من الفكر الإسلامي » وقد أشار إليها الإمام الشافعي . 


ولقد كانت أوربا وهي تتحول - بجهود الصهيونية العالمية المختفية 
يفك الوقت ت واه الاسرفة امن الوحدة السباسة اة الاش 
للكنيسة إلى الصراع القومي قد اتخذت من اللغة منطلقاً ها إلى هذه الدعوة »› 
فقد بدأت بتر جمة الإجيل إلى لاما القومية وأخذت تبتعث تاريخها الاقليمي 
الحاص وي ظل حركة الاستعمار العالمى المندفعة أحذت الحروب والصراعات 
تنشب في كل مكان لتعويض المجتمع الغرإي المسيحي الموحد قإحياء القوميات 
وقد تناهت ي ذلك الوقت الامبراطورية النمساوية وروسيا القيصرية وما كان 
للدولة العثمانية في أوربا من سلطان . 

وأقيمت على أنقاضه قوميات جديدة هي ألانيا وإيطاليا وبولندا ويوغسلافيا 
وفنلندا والرويج والسويد وبلجيكا وهولندا واليونان ورومانيا وبلغاريا وألبانيا 
وتشیکوسلوفا کیا . 

والموقف هنا بحختلف اختلافاً واضحاً عن موقف البلاد العربية الإسلامية . 

ولذلك فقد جاءت الدعوة إلى إعلاء اللهجات الإقليمية وعاولة ٠فعها‏ 
لتصبح لغات ماولة لتحقيتق خحطوة شبيهة باللحطوة الي اتخذتها دول أوربا 
حين اتخذت لغامما الإقليمية مصدراً للدعوة القومية »› وكذاك جرت المحاولات 
للمقارنة بين اللغة العربية واللغة اللاتينية > وبين هذه المهجات ولغات أوربا 
عند انفصاها عن اللغة الأم » ودعانا ويلكوكس إلى أن نعرف سر عظمة مم 
الغرب فقال إن ذلك يرجع إلى آنا استقلت بلهجانها وبدأت منها نهضة علمية 
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وطالبنا بأن نفعل ذلك » وي هذا الطريق جرت الدعوة إلى ترجمة القرآن 
وهي «دعوة اط منذ اللحظات الأول حن استجاشت القوى الي کشفت 
عن زيفها وخطلها > واي أعلنت أنه لا سبيل إلى ترجمة القرآن نضه وإنما 
حكن ترجمة معاني القرآن فحسب . 

ولقد كانت ماولة إسقاط الدولة العثمانية وإعلاء الدعوة الطورانية بذلك 
الأايت الصارخ من العنصرية والمغالاة واستحياء تاريخ قديم بائد » وليس 
الدعوة إلى القومية .الركية وحدها » من الأعمال الي أريد با نقل مفاهيم 
القوميات الغربية وصراعها ني عام الإسلام فقد قام فعلا دعاة الطورانية 
العنصرية من الاتحاديين فعلقوا العرب ٤‏ المشانق على نحو أريد به إثارة الفتنة 

بين العرب ور الذين تجمعهم وحدة فك كر أساسية ورابطة القرآن ني لغته 
الأساسية e.‏ )ا أحذ العرب بتخذون الوحدة العربية سلاحاً التجمع بعد أن 
عز لتهم الدعوات الإقليمية الصارخحة كالفرعونية في مصر والفينيقية ي لبنان 
والآشورية في ٠العراق‏ » لم تلبث قوى الغزو الفكري أن تدخلت عن طريق 
رجال يكتبون باللغة العربية لتفرض مفهوما للعروبة مبتعثاً من مفهوم القومية 
الأوربية > وكان ساطع الحصري علامة بارزة على هذا التيار . 

ولقد رکز هولاء الدعاة على اللغة وعلى التاريخ > وحاولوا أن يوجدوا 
للغة مفهوماً وتارجا ومساراً منفصلا عن الإسلام والقرآن » ولكنهم عجزوا 
عن مئل ذلك ي النفس العربية الإسلامية › وقد تعالت الصيحات من كل 
مكان تدحض هذا المغهوم ال مزلي وتقول إن اللغة وحدها لا تكفي لأن تصور 
جوهر الوحدة وأن التاریخ لا يستطيع أن یشکل کیاناً أو مقوماً › ربا تكون 
اللغة ويكون التاريخ ي واقع وربا يستطیع أن يكون كذلك » أما ني أفق 
عا الإسلام وني مفهوم العروبة فإن الأمر ختلف احتلافاً عميقاً »> ذلك أن 
أبرز ما تتمثل به الثقافة العربية وهى وليدة الفكر لتلا هن كال لاص 

وقد أشار إلى هذا المعى ا غربي ومستشرق هو « ألبرت حوراي » 
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حين قال : « انطلقت القومية (وهو يعي العروبة) من الشعور الإسلامي 
إذ إن الثقافة العربية والتاريخ العربي هما وثيقا الارتباط بالإسلام » ولذلاث 
فإن الشعورين العربي والإسلامي لا يمكن أبداً فصلهما فصلا“ كاملا . 

, والإسلام بشكل عام لا يعرف بوجود أجزاء منقسمة بشكلحاد ني داخل 
الأمة ويس فيه تمييز واضح ما بين الأمور الزمنية والروحية »> وعلى هذا فإن 
الحركات القومية في جميع البلاد الإسلامية توي عنصا إسلامياً مستتراً 
لا يلبث أن يطفو ني أوقات الشدائد والأزمات » )١(‏ . 

ولن تستطيع نظربة القومية الؤافدة أن تقدم مفهوم العلاقة بين العروبة 
وبين عام الإسلام لأنها تقوم على التجزئة في المغاهيم وني فصل اللغة عن 
تاريخها وموثر ها الأول والأكبر وهو القرآن والإسلام ء م إنها تستمد مداولاما 
من مفهوم القومية الغربية الذي يقوم على الحلاف واللحصومة والصراع م 
القوميات الأخرى بينما نجد اللقاء الواضح المتكامل بين العروبة وبين الأمم 
الإسلامية كالفرس وارك وامنود وغيرهم . 

إن العرب من حيث تقوم مفاهيم هم على وحدة الةكر الإسلامي ينفتحون 
مع البربر والفرس والرك والزنوج وليس الأمر بقف عند حدود الانفتاح 
بل يصل إلى حدود التكامل . 

إن الفكر الإسلامي لا الأجناس والعروق والدماء هو أساس وحدة الأمة 
الإسلامية » والفكر الإسلامي الذي استمد وجوده من القرآن أصلا م يصنعه 
جنس معين » وهو ليس للعرب وحدهم فلا عبرة با يقال من تقدم جنس 
على جنس ني هذا الميدان أو ذاك » ذلك أن القرآن هو الذي صنع الفكر 
الإسلامي وأقام دعانمه . 

ولا ريب أن هذه اللهجات العامية في البلاد العربية لن تستطيع مهما حاول 


. ) ألبرت حوراني كتابه ( النهضة العربية الدب‎ )١( 
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الذين يقفون وراءها أن تتحول إلى لغات ذلك لأن وحدة الفكر الإسلامي 
القانمة على القرآن المستمدة منه تقض سداً مانعاً دون هذه التجزئة . 

ولقد كانت رسالة الإسلام في الوحدة ولا تزال تقوم على تعريب المسلمين 
لا على ترجمة القرآن إلى لغات المسلمين. » أي أن کل مسلم عليه أن بصبح 
عربياً فكراً باللغة والقرآن وما بعدهما » ومن هنا ساق أنمة الفكر الإسلامي 
الدعوة متصلة إلى المسلمين لتعلم اللغة العربية كأساس لإقامة وحدة الفكر 
الإسلامي (0 . 


. راجع رأينا ني علاقة القوميات الغربية بالعروبة في كتابنا ( الخروبة والإسلام)‎ )١( 
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النعس اع 
- مستقبل العربية الفصحو 


إن البحث ني مستقبل العربية الفصحى مرتبط إلى حد بعيد بمكانة هذه 
اللغة ومقدرتها الفائقة على حمل الرسالة الي وكلت إايها عبر الأجيال على الحو 
الذي يكشت عنه تار مها . خلال المراحل ال مختلفة من حياما ومن حياةعالم الإسلام. 
فهي قد امتدت واتسعت وأصبحت لغة العلم والسياسة والحضارة خلال 
اکر من ألف عام لم تستطع اللغات المختلفة أن تنازعها هذه المكانة » وتركت . 
حلال ذلك بصماتما ي کل قواميس اللغات العالمية » بل انما ذهبت إلى أبعد ٠‏ 
من ذاك فقد ظلت المصطلحات الي أقامها أهلها تتحرك ني كل مكان بوصفها. 
مصطلحات عالمية وخاصة ني علوم الكمياء والفالك وعلوم البحار . 
وقد أكد الباحثون أن الغالبية العظمى من أساء الاجوم وضعها العرب 
غير ق ضئيل منها احتفظ بالأسماء اللاتينية والإغريقية › فقد استطاع . 
العلماء الفلكيون الغربيون أن يسترجعوا هذه الأسماء بعد أن أخذوا علمهم . 
كله عن العرب ومثال ذاك الشعرى الميانية والعيوق والسماك (أو الرامح ) 
والنسر الواقع وقلب العقرب والدب والمازر والمعرق والفخذ والنجم القطبي 
والفرقد ومجموعة العقرب والحاوي والحية والدب الأ كبر والدب الأصغر(ا) 
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بل إن الأحاث العلمية الدقيقة قد أكدت مكانة اللغة العربية بالمقارنة إلى 
اللات المختلفة وتغلغلها في كل اللغات العالمية . يقول عبد المجيد شوق السكري 
ني كتابه (أم اللغات وعلم الاشتقاق ق والمقابلات ) ما بلي : لقد قمت بإجراء 
مقابلات واضحة مدة عشرين سنة.. ۰ 


وقد وفقت إلى وجود ٠٠٠١‏ كلمة قرآنية في ۲ لغة من لغات العام 
الحبة : : وهي الانجليزية والفرنسية والروسية والإيطالية والفارسية والكردية 
واللاتينية والركية والألانبة والإسبانية والبر تغالية والأفغانية واليهودية رأي 
الكنعانية الي يتكلم بها اليهود الآن) والسريانية السورية والارامية والآشورية 
والحبشية واليونانية والأرمنية والألبانية والكرواتية والرومانية البلقانية . 

وبالنسبة للغة الالجليز ية كر من ۳٤‏ طائفة من اللغة الانجليزية تشكل العمود ٠‏ 
الفقري للغة وهي بعض أسماء : البدن والعائلة والقرابة والبيت واللابس 
والأوا اني والحيوان الأها لي والبري والنبات والأعمار والطعام والأدوات والحو 
والطبيعة إلأر ضة والسلاح والأعداد والإشارة والضمائر والأماكن والدين 
والخحاصلات والأرصاف والصناعات والأاوان وأسماء بعض ض العلوم والفللك » . 


۳ 
ولقد تردد القول في السنوات الأخيرة بالدعوة إلى ترشيح اللغة العربية 

لتكون اللغة العالمية المرتجاة » أشار الباحثون إلى أحقية اللغة العربية لذلكدون 
لغات العام جميعاً نتيجة اتساعها )١(‏ اازمني حيث عاشت أكثر من ٠٠٠١‏ 
عام و ولا تزال نابضة بالحياة حافلة بالقوة والنماء »> كذلك امتازت عن جميع 


(۱). من مبحث الأستاذ علي عبد اامظيم ا( عن عالمية اللغة العر بية ) جل" الأزهر سنة ۱۳۹۱ /۳۹۲١ه.‏ 
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لغات العام بامتدادها المكاني حيث فرضت وجودها من حدود الصين إلى 
شواطي ء المحيط الأطلسي ولا يزال تراما معروضاً للبحث والدراسة ي جميع 
جامعات العام الكبرى ما يرشحها لتكون اللغة العالمية الي يتطاع إليها العام 
كله » ويوّهلها لذاك أنبا , كانت اللغة العالمية الأولى منذ القرن الثامن إلى 
القرن اللحامس عشر الميلادي › وكانت جامعاما الكبرى قبلة طلاب الثقافة 
العالمية ني أنحاء الأرض » . 

كذاك أشار الباحثون إلى أحقية اللغة العربية ني ذلك حين تقوم المقارنة 
بين انلغة العربية واللغات ذات الصفة العالمية الآن » ولقد استطاعت اللغة 
الفرنسية أن تأحذ مكانة واضحة ني العقود الأولى من القرن العشرين ٠‏ م 
انفر دت اللغة الانجنيزية بذاك بعد الحرب العالمية الثانية . 

واليوم تعر ف هيئة الأمم المحدة بارع لغات الدول الكبرى ذات المقاعد 
الدائمة ني مجلس الأمن (الانجليزية - الروسية - الفرنسية - الصينية ) بالإضافة 
إلى الإسبانية الي تعحدث ما إسبانيا وأمريكا اللاتينية . 

ها اعبرفت بالاخة العربية . 

غير أن العام ما يزال يتطلع إلى لغة واحدة موحدة له . 

ولا نعتقد أن هناك لغة تصلح لذلك غير اللغة العربية الى بحب أولا أن 
تكون اللغة الأولى العام الإسلامي وذاك يوملها لأن تتصدر دعوة العالية 
غير أن هناك عاولات متعددة تقف دون تمكين اللغة العربية من أن تكون لغة 
موحدة للعالم الإسلامي ولا ريب أن هذه المحاولات مرتبطة إلى حد كبير 
بدعوى التغريب والغزو الثقاني والنفوذ الاستعماري وكذلك النفوذ الصهيولي 
الذي أعلن أنه يقاوم وجود لخة واحدة ني العام الإسلامي . 

غير أن المستقيل يوٴكد صلاحية اللغة العربية لأن تكو لغة عالية بعد 
أن تكون اللغة الأولى العام الإسلامي نفسه ويرجع ذاك إلى أسباب عديدة نيز 


YA 


اللغة العربية وتجعلها هلا ذا المكان الفريد . 

أما الدول الإسلامية فهى لا تتردد في قبول اللغة العربية لخة عامة ها لألبا 
ترتبط بها ارتباطاً عضوب بالفكر والعباد ة والثقافة » وقد كان لبعض الدول 
الإسلامية مطالبات واضحة بأن تكون العربية هى لغتها الأساسية لولا نفوذ 
اغات الأجثبية بها وعمل الاستعمار على إدامة هذا الفوة وترسيخه : 

غير أن من أكبر الأعمال الى تمكن للغة العربية ني الأرض وتوهلها لأن 
تأحذ مكانتها الصحيحة هو أن تقتحم هذه اللغة الفكر الغربي العلمي التكنو لوجي 
وتنقله إليها فلا تكون عالة عليه ولا محري ني بلادها بلغة غيرها » وإن هذه 
العقبة هي من أوليات الأعمال الى بحب أن يقتحمها المسلمون والعرب ني 
طريق تقدمهم المشيث الدخول ني عصر العلم الواسع بالاصالة والحق . 


٤ 
ونحن إذا تعمقنا النظرة إلى المستقبل وجدنا أن هناك خحطين منفصلين‎ 
: يفر ضان وجودهما إزاء عالمية اللغة العربية الفصحى ومكانتها‎ 
الط الأول : هو خط نموها وتحطيمها الدام الحواجز ني سبيل الوصول‎ 
. إلى مكانتها الصحيحة‎ 
هو خط مقاومتها ومعارضتها والعمل الدائب على إيقاف‎ ٠: والحط الثاني‎ 
آما بالنسبة للخط الأول فإن محاولات تقوم اللغة العربية وقياس ثارها‎ )( 
العميقة ي جال الفكر والآداب ني العام الإسلامي ما زالت مستمرة‎ 
بنفس القوة كما كانت ني العقود الأولى من هذا القرن وما تزال تتجدد‎ 
: هذه الأبحاث على أيدي باحثين مختلفى اللغة وابحنس‎ 
وني السنوات الأخيرة (العقد السابع من القرن العشرين) ما نزال‎ 


YA 


نرى أبحاث جاك بير ك المستشرق الفرنسي وتويتي الموُرخ الانجليزي و... 

وهي أبحاث ما تزال تقايس أثر اللغة العربية ونفوذها على النحو 
الذي سارت عليه من قبل أبحاث لويس ماسنیون ونولد که وبروکلمان 
وکثرر غیرهم . 

ذلك أن اللغة العربية الي انحسرت ني منتصف القرن التاسع عشر 
وتوقك نموها وامتدادها في المناطق الى سيطر عليها الاستعمار الفرنسى 
والانجليزي والمولندي وخاصة ني مناطق جنوب شرق آسيا والأقطار 
الإفريقية » هذا الانحسار قد بدأ ينفلك قليلا قليلا مع منتصف القرن 
العشرين » بعد أن بدأت تتحرر أقطار كثيرة ني أفريقيا وتعاود النظر 
إلى روابطها القديمة وتتصل باللغة العربية من جديد . 

ولقد كشفت هذه السنوات الطويلة الي تزيد على المائة من الأعوام 
قدرة اللغة العربية على البقاء وصجودها بالرغم من كل ما وجه إليها 
من ضربات قاتلة : : 

فقد قاومت اللغة العربية ي معركتها العنيدة في ميدانين : 
(أولاً) قاومت العاميات الى حاولت أن تفرض عليها الامحدار : 
(ثانياً) قاومت اللغات الأجنبية. الزاحفة مع الاحتلال لتفرض عليها 

الاحسار 


ي ۰ 


فقد كانت حركة الاستعمار والنفوذ الغربي تستهدف التجزئة والتفرقة 
بتشجيع اللهيجات العامية ومحاولة فرضها لغات وإتاحة السيطرة الفعلية للغات 


الأجنبية : 
وقد حاول جاك بيرك أن يصور هذه الحركة حين قال : 


«, إن العرب في ظل الاستعمار لمأوا لحماية هويتهم وأصالتهم 


YA 


إلى اللغة العربية الي ناضلت بنجاح لا ضد غزو اللغات الغربية المسلحة بقدرة 
عملية على الاتصال وحسب » وإنما كذلك ضد اللهجات الي حاول الاستعمار 
تغذيتها لزرع الفرقة والتجزئة . ) 

« وواضح أن اللغة العربية قد تمكذت من مقاومة لغات عالمية كالفرنسية 
والانجليزية بسب ما تتمتع به من إمكانيات تفوق حد مهمة الاتصال والإعلام 
وتصل إلى حد وظيفة الإبحاء والإثارة . 

« وهذه الحصائص هي الي تجعل من كل أغة وبوجه خاص اللغة العربية 
منزلا وبيتاً للكان البشري » . 

كذلك يشير ( أرنولد تويني ) إلى أهمية اللغة العربية الفصحى وأا )١(‏ 
الرباط الوثيق الذي يمنع البلاد العربية من التفكك من شواطىء الأطلسي إلى 
شو اطی ء اهادي . 

كا أشار الباحث الغربي (دورا باسيسو) إلى , الأهمية المترايدة للغة 
العربية في جال التفاهم الدولي سياسياً واقتصادياً وثقافباً بالإضافة إلى دورها 
التار عى وكفاءتما واستيعابما لمختلف المعارف الإنسانية وكوما لخة البالاد العربية 
ولغة القرآن والدين الذي يعتنقه العالم الإسلامي الممتد من المغرب على المحيط 
الأطلسي غرباً إلى أندونيسيا على المحيط المادي شرق » . 

ومن أحدث ما نشر ني الحديث عن العربية الفصحى ما نشرته جريدة 
أوموند ٩(‏ ولیو ۱۹٩۸‏ ) بقلم ( هري لوسل ) حت عنوان : 

( اللغة العربية والحضارة العربية تزودان الدارس هما بنظرة جديدة إلى 
العام ) يقول : إن التلميذ أو الطالب (الغربي ) جد في العربية معاني لغوية 
اختلف اختلافاً كبيراً عن معاني الفرنسية أو اللاتينبة أو أي لغة أوربية أخحرى › 
٠‏ وعن طريقها يتعرف المتكلم على عقلية العرب ٠‏ 
( ) عبارة محمود محمد شاكر عن كناب العام والغرب لأرنولد توينبي . 


YAV 


و جد نفسه أولا أمام الأمجدية العربية » وربا كان فيها بادىء الأمر 
موضع للنقد » ولكن سرعان ما جحد ها جاذبية خاصة ويستوقف نظره في 
الوقت نفسه سير الكتابة العربية من اليمين إلى الشمال . ولكن هذا السير يبدو 
طابقا سل ركة فيزيولوجية هي أكثر اتفاقاً مع الطبيعة ثم إذا به يكتشف كلمات 
ذات أصول ملحنة واضحة ونسقاً (مرفولوجياً) مبتكرا داخحل الكامات 
يستبعد كل إضافة خارجية من المقاطع لأوائل الكلمات وأواخرها وينتج 
ثروة من الاشتقاق عن الأصل الواحد . 

« وتقدم العربية أيضاً نسقاً من قواعد الإعراب بسيطاً وفيه قدر كبير 
من المرونة كما تقدم أساليب ي تركيب الكلام تجمع بين السذاجة والدقة ونسقاً 
من الأفعال يتسم باابساطة ويحير الناظر لأول مرة › لكنه مع ذلك قد بلغ من 
التمام في منطقه ما بلغه النستق الفرنسي > هذه اللدصائص وغيرها تزود المتعلم 
من غير وعي منه بتصوير للتعبير الإنساني الحديد حقاً فيه حصوبة وثراء » الخ . 

ولا ريب أن تمتع اللغة العربية بقدر ضخم من الميوية والنفوذ والانتشار 

هو الذي فرض اتحاذها لغة رسمية في المنظمات الدولية . 

(۲) أما الط الثاني فإن محاولاته لم تتوقف . فما تزال الحملات على اللغة 
العربية مستمرة وما تزال قاسية وما تزال كتابات المستشرقين في عاولة 
انتقاصها وتصويرها بأنا لغة دينية ( كا يقول تويني ) أو لغة تقليدية 
( كا يقول جاك بيرك) هذه المحاولة ما تزال مستمرة تغذيما القوى 
الي لا تريد ذه الأمة ولا فكرها أن محقق وجودها . 

وقد ظل الاستعمار البريطاني والفرنسي يغذيان هذا الامجاه > 
حى إذا احسر ظلهما قامت بدلا منهما قوى أخرى منها الصهيونية 

العالمية والنفوذ الأمريكي . 

يقول الأستاذ محمد جبر : تسلم الأمريكيون علم غاربة اللغة 


YAA 


العربية عام ٠۹٤١‏ ودعوا البعض إلى زيارة أمريكا فعاشوا فيها عاءاً 

أو أكثر ثم عادوا يدعون إلى التعليم باللغة العامية وداعين إلى التخلى 

عن التعليم بالعربية . ي تاب (شرشر ) وغيره با فيه من عبارات . 

(البط كل الفت ٠‏ الوز كل الرز) 

وکان هذا سبباً ني أن الحيل الذي تلقی تعلیمه منذ عام ۱۹٤١‏ بېذه 

الطريقة لا يكاد يكتب كلبة واحدة صحيحة . ولعل هذا هو السبب ني 

انصراف هذا اللحيل عن القراءة الأدبية إلى قراءة التافه من الكتب 
العامية ») أ .هھ . 

أما الصهيونية العالمية فقد عمدت ني السنوات العشرين الأخيرة إلى عحاولة 

خلق جو من الاحتقار للغة العربية بتحقير القانمين بها وهي نفس اللحطة الي 

سار عليها ( دنلوب ) قبل يانين عاماً . فقد كان الاستعمار يسعى إلى إعلان 

حقده على اللغة العربية بازدراء القانمين بتعليمها ر كذلك سعى إلى ماولة 

الغض من شأن الإسلام بالعمل على الغض من قدر القانمين بدراسته والدعوة إليه) 


۲ 

وقد كان للمحاولة الي قامت با تركيا بكتابة لغتها بالحروف اللاترنية 
منذ عام ۱۹۳١١‏ وما بعدها أثرها البعيد ني مصر » فقد تعالت مثل هذه الصيحات 
غير أننا نرجو أن تكون عبرة ما حدث في تركيا أصبحت كافية الآن رد هذه 
الدعوة وتقليص ظلها » فقد قطعت تركيا نفسها عن التراث الإسلامى قطعاً 
ھا ود ان كانت مصدراً ني نضة التراث من فقه وعلوم انقطع ذلك 
انقطاعا اما »و ضحت لا تستطيع أن تصل إليه الآن إلا عن طريق القواميس 

والرجمة . 


وفيما يتصل بمذه الحرب المعلنة المستعرة نجد (موسسة اليونسكو ) وهي 


44 )4( 


تواجه اللغة العربية بشىء كثير من الإنكار والغض من مكانتها الحقة ر( والمعروف 
أن موسسة اليونسكو تسيطر عليها بعض العناصر الصهيونية ) فقد أشارت في 
إحدى أجحامما يصدد استخدام اللغة العربية كلغة عمل ي المنظمة إلى أن هناك 
صعوبات عديدة تقف حائلة دون استخدام اللغة العربية وأن ار جمة إلى العربية 
تتطلب ضعف الوقت اللازم للترجمة إلى أي لغة أحرى وأن حجم الترجمة 
العربية يزداد عن بعض اللغات 

وما كانت هذه الشبهات غير قانمة حقيقة فقد أثبت مجمع اللغة العربية 
ي رده عكس ما ذهبت إليه منظمة اليونسكو وكشف عن أن اللغة العربية 
لغة إيجاز على عكس كير من اللغات الأجنبية وأن هذا الإيجاز من شأنه أن 
يتيح النص العربي أن يأخذ حيزا ني الطباعة أقل بكثير ما يأخذه النص الأجني : 

كا أثبت معهد الألسن أن اللغة العربية لغة إيجاز معنى وتركيباً »> وأن 
اللغات الغربية تستعمل سوابق للكلمات ولواحق اادلالة على معان جديدة على 
حين تكتفي اللغة العربية بالاشتقاق والتصريف › ولا يزيد هذا عن تغيير 
ترتيب الحروف أو إضافة حرف أو حرفين: إلى بناء الكلمة العربية . 

وإن اللغة العربية لا تستعمل الأفعال المساعدة إلا" نادراً على حين آنا 
شائعة شيوعاً كبيراً في اللغات الأجنبية . 


۳ 


وما تزال المحاولات التغريبية الاستعارية الي هي ي حقيقتها اصمة 
صرحة للغة العربية وعاولة لمدمها » ما تزال هذه المحاولات تتشكل في صور 
رقيقة ناعمة في عاولة للحداعنا وللوصول إلى أول الطريقلتحقيق ما يسمونه 
( كسر رقبة اللغة ) وهذا ما نراه واضحاً ني عبارات أمثال( جاك بيرك) وما 
دعا إليه توفيق الاكيم وغيره ما يطلقون 'عليه لغة وسطى أو خلق عاميةراقية 


4۰ 


أو تطوير اللغة العربية . وكل هذه الدعوات لا مدعنا ظاهرها البراق عن 
هدفہا ٠‏ 


مطالبين بأن ننحدر باللغة الفصحى إل لخة وسطى أو لغة عصرية › 
8 حن نطاأب بن نرتقع ڊ بانشقافات لل مستوی البلاغة العر بية والبيان العربي 
الأصيل فنقرب حن من لغة القرآن لا أن نباعد بيننا وبينها » وليست اللنة 
الفصحی م لز تقليدية 3 سمو ما ¢ بل هي القاعدة الأساسة الي نتحر ك 
حوها والي يودي انتشار التعليم والثقافة إلى الوصول إليها . وإن جميع الناس 
الذين بقرأون الصحف ويستمحون إلى الإذاعات يفهمون هذه اللغة الفصحى 
SS‏ یدہم صباح مساء 

ي عا لى عوذج ف البيان العررلي . 


وإذا كان بعض وزراء المعارف ني لاف ي قد طالوا بتہسیط اللغة العربية 

في هميجاما و إملاا على الحو الذي EF‏ شفيتق باشا في كتابه (أعمالي )١(‏ 

بعد. مذ كراني ) فإن هذا الول مردود على أصحابه لام يعلہمون أن مناهج 

وزارة المعارف قد تغيرت بالنسبة التعليم اللغة العربية الي کانت تہدأ بتحفیظ 

> وهو المنطلق إلى اللغة وإلى النحو وإلى الميجاء ورلى الإملاء › وقد 
س النفوذ اااي على وزارة المعارف ثي عهود الاحتلال التخلي عن 


۰ الأسلوب »> ومن م عجزت مناھج اج التعليم عن توصي اللغة العربية إلى 
الطلات 


(1) اور شفیق باشا ما آسماه قضية اللغة العربية وآشار إلى تصريح لبهي الدين بركات وزير 
المعارن يتحدث عن غرابة اللغة العربية عن الطلاب (۳۸٣1۹م)‏ . 


1۹۱ 


۵0 


كذاك جرت المحاولات ني خلتق أسلوب تورالي عامي حين عمد دعاة 
التبشير الغربي (الأمريكيون البروتستانت واليسوعيون الكاثو ليك ) ني منتصف 
القرن التاسع عشر إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية (فقد حرص 
الفريقان على أن تكون لغة الكتاب المقدس ولغة الأناجيل کا ا 

من العامية بألفاظها کک > وقد فضاوا الأسلوب القريب من العامية ي 
نقل الأناجيل ظا منهم أنهم سيكسبون العامة ونسوا أن سليقة العربي تقوم 
على الحزالة والإمجاز والمتانة وهي بالفصحى ألصق منها بالعامية )١(‏ . 


ولقد حاول ناصيف اليازجي وكان من الذين يعملون معهم ي هذا المجال 
إلى تحرير اللغة فحالوا بينه وبين ذلك › وهكذا مالت دوائر التبشير والإرساليات 
عن اللغة الفصحى لأا لغة القرآن واستهدفت دعم العامية وخلق تيار عامي 
ني الأسلوب الغربي » تم جاءت المرحلة التالبة حيث أخذ كتاب المهجر 
( جبران وميخائيل نعيمة ) يستخدمون هذا الأسلوب التورالي العامي ويتخذونه 
منطلقاً مم فاتكأوا على أساوب الأناجيل ني التعبير لي محاولة للتأثير في أسلوب 
اللغة العربية الفصحى » وتبعهم في هذا الاتجاه قلة قليلة » م جاء بعض كتاب 
لبنان ني اللعمسينات فاصطنعوا هذا الأسلوب ني النر وني الشعر الحديد وتابعهم 
بعض کتاب العرب وما یزال اسلوبہم یکشف عن هویتهم › ولقد کان 
هولاء وأولئك أداة عحاولة بناء أسلوب عربي زائف ولكن هدفهم لم يتحقق 
فقد واجه المنفلوطي أسلوب جبران ونعيمة واستطاع بسياقه القرآني البليغ 
أن ينتصر عليه ون ir‏ ذلك التيار » وبعثت مدرسة النر الي بعد المنفلوطي 
بالرافعي والبشري والريات . 


(۱) بتصرف من تص لأحد الكتاب . 


۲4۲ 


Î 


كذلك ظهر من دعاة التغريب من بقول : ادعوا إ قل اا و 
وهي صيحة علت حين أخذت الشعوبية تقرع طبوها ى الستينات ولکنپا ۾ 
تلبث أن خفتت وعجزت عن المابعة لأن تيار البيان العربي كان كبر منها . 
وقد غاب عن هوّلاء حقبقة أصيلة هي أن )۱( الإفصاح هو ات ا 
اللغة العربية ي ادا الذي ر الجاهلي ل حی هذا 

. وأن الشي ء الذي 5 بمکن ان بمتد اليه طموح الجندن. »> هو تلك 
ر الي لا تفارق اللغة وبياما وذلك هو الإفصاح الكاشف لكل ما تى ء 

ا ة من دقيق المعالي وخفيها » إذ لا سبيل أن یتولی أدب الغہرض 

شيا من ذلك لأنه يعتمد غالا على الإحالة ني البيان على اکا جهولة نحتاج 
هي نفسها إلى شرح وإفصاح › والدقيق الحفي ‏ كما هو معلوم - لا يفسره 
غموض أو إخفاء . 


واللغة العربية من أدق اللغات وأبرعها ني استخدام كل ما بحرك النفس 
ويميج الحاطر » وما في الإحاء المفصح مسالك يدركها من درس أساوبا 
البلاغي . و« إن الإفصاح روح اللغة وجوهرها مهما دق المعنى أو بعد» . 


۷ 
كذلك فإن الدعوة إلى التر زام البساطة ي الإنشاء هى من عططات إهبال 
اللغة الفصحى واستخدام العامية كلغة للكتابة . فإن الأسلوب العربي الأصيل 
قادر على استیعاب کل دقائق المسائل وسردها في يسر دون الالتجاء إلى هذا 
)١(‏ دكتور عبد الرحمن عشان 


۹۳ 


من حيث المفردات وغناها في التراكيب كل ذلك ما يوهلها اكا المح ب 

وقد كذبت كل الوقائم تلك الدعوى الباطلة الي تقول بصعوبة اللغة 
العربية . يقول 2 اله رنسي (مارس) إن الفعل العر لي لعبة أطفال إذا قيس 
باافعل اليوناني أو بالفعل الفرنمي »> فليس هناك صعوبة بالاشتقاق »› أما 
اللحو فهو لا تعقيد فيه مطلقا »> وذو الذهن المتوسط يستطيع بحصيل اللغة 
العربية ني أشير قليلة ومجهد معتدل . 


۸ 

ونستطيع أن نصل ني نماي البحث إلى استخلاص الحقائى التالية : 

أولا : ليست اللغة العربية قاصرة عن التعبير عن المغاهيم ي أي مادة 
من مواد العلوم کاندین والفاسفة والتاريخ والقانون والحغرافيا والاجتہاع 
والنفس والأخحلاق » وني إمكان العربية الفصحى أن تستوعب كل العلوم 
والفنون المحديثة ون فم a‏ ي وسعها 
أن تصبح أدق اع ات کا ن كر وعقيدة . 

ثانا : ليست اللغة العربية لخة دينية أو لغة وطنية قومية › ولكنها لغة 
عالمية . .. لغة فكر ومجتمع وثقافة » وليس ني اتصاها بالإسلام ما بجعلها 
توصف el‏ لغة دينية »> ذلك أن الإسلام نفسه ليس ديناً بالمههوم الغرلي 
اللإهرني ¢ ولكنه منهج حياة ونظام مجترع وحضارة كاملة الدين جزء منها . 

وهي لكر ما مرتبطة بالقيم الإنسانية والمعنوية والروحية ليست ملكا لرجال 
الدين » ولكرما مرتطة بالعرب فهي ليست ملكا لرجال القوميات والوطنية 
ولكنها لغة -جامعة ترتبط بالقرآن من ناحية فتضفى وجودها الفكري على 
ثفأفة ۰ مايون مسام وتضفي وجودها القومي على مائة مليون من العرب . 

فهي ذا حتاف عن عااقات اللغات الع ربية بأمها أو ,علاقة اللغة اللاتينية 


4٤ 


بالكتاب المقدس . وما قيست به هذه العلاقاث لا ينطب عليها .. 

ثالاً : ليست هناك لغتان : إحداهما فصحى والأخرى عامية ولكن 
هناك لغة واخدة هى الاغة الفصحى » أما العامية فهى أيست لغة ولكنها هجة . 

وإن تعودق اإلغة العر ية وعزها عن التوسع بین مسادي العام هر ھدف 
أساسي من أهداف الاستعمار › والاستعمار هو الذي قطع الطريق على توسع 
اإلخة العر بية بفر ض لخته وإحاء لاحات ¢ وقد اهم الاستعمار باللهجات 
المحلية لتشجيع الإقليمية وتمزيق وحدة المسلمين الفكرية ووحدة العرب القومية . 
ولقد تعثلت عملیات ادم الى حاوهما النفوذ الاشتعماري ي الدعرة إلى العامية 
وإلى تحطيم عمود الشعر . 

واللاهجات العامية م ق حد ذاا ریف عن الفصحى وتشوبه ها ولن 
تقوى على اقتحام أسوار الآراث العربي المنيع الأصيل »› ولا توجد لغة في 
العالم تخلو من العامية والفصحى تبعاً لاختلاف طبائع الشعوب ومستواها اللقاي 


والاجتہاعي 


رابعاً : معرفة اللغات الأجنبية أمر ضروري ني هذا العصر شريطة أن 
یم ني دائرة اللغة العربية ومن خلال الفكر الإسلامي العرلي نفسه › ذاك ان 
هذه الدعوة إلى تعلم اللغات الأجنبية بدون احتياط إنما تستهدف القضاء على 
مقومات الفكر العربي الإسلامى وإحلال فكر اللغات الأجنبية مكانه في نفس 
العربي والمسلم . ۰ 

خامساً : اللغة العربية باعتر اف تلف الباحثين أقدر اللغات على التوالد 
والاشتقاق وأغنى اللغات بالترادفات » وقد استوعبت جميع مفر دات اللات 
العلمية القديمة ني اليونانية وقد امتصت حوالي ٠ه‏ ألف كلمة من تلف 
اللغات ودمغتها بالطابع العربي وأسبغت عليها الصفة العربية الأصيلة . 


46 


سادسا : أثبتت الأعحاث الي قدمها علماء أجانب منصفون ني علم اللغات 
أن العربية أسهل من الانجليزية ني هجاما » وأن الط العربي أسهل 

من اللعط الرويجي والأسوجي › ولا نذكر صعوبة الياباني والصيي › ومع 
ذلك فقد رفض الصينيون تغيير حروفهم المعقدة بحروف لاتينية » وا معروف 
أنه إذا أراد الإنسان أن يكتفي من اللغة الصينية بفهم اللغة الصحفية أو مبادلة 
الرسائل ني الضروريات فإنه يستطيع أن يكتفي بألف ومائي علامة واللغة 
الصينية يتكلمها ٠٠١‏ مليون من البشر . 

سابعاً : ر اعتقد المسلہون بحتق أن لغتهم جزء من حقيقة الإسلام لأنا 
كانت ترجماناً لوحي الله ولغة لكتابه ومعجزة لرسوله ولساناً لدعوته م 
هذا الني الكربم بحديثه ونشرها الدين بانتشاره وخلدها القرآن بحخلوده › 
فالقرآن لا يسمی قرآناً إلا منها والصلاة لا تكون صلاة إلا با » )١(‏ . 

ثاماً : ليس في العربية كلمة بمعى ازوم وكلمة بمعى أهلهإC‏ 
فالإبمان دانبماً يقين واليقين دابماً معرفة لا نقل . 

تاسعاً : من قصور النفلرة وانشطاريتها (وهي طابع الفكر الغرلي ) 
النظر إلى اللغة من زاوية الدين أو النقار إليها من زاوية القومية . والمغكرون 
المسلمون ينظرون إلى اللغة نغإرة جامعة متكاملة . فالعقيدة والقومية مرتبطتان 
لا تفرقان . 
عاشرا : بالإسلام فقدت أكر اللغات خصائصها الحاهلية وألزمت نفسها 
بالدحول ني عربية القرآن ( لغة فارس ولغة الترك ولغة الأكراد) . 

ولقد قدمت عربية القرآن إلى هذه اللغات آلاف الألفاظ والمصطلحات . 

حادي عشر : إن الغربي لا يستطيع أن يقرأ من تراث لغته أكر من 
قرنين أو ثلاثة . وشكسبير الآآن لا يقرأ في اللغة الانجيزية إلا بقاموس مع أنه 


. هذا النص منقول من أحد الكتاب النوابغ‎ )١( 


۲۹٦ 


توي عام ٠٦١١‏ وكذلك يفعل الفرنسيون مع راسين وهيجو . 

بينما نحن العرب نقرأ الآن لعرو بن كلئوم وعنترة وامرىء القيس وهم 
يسبقون عصرنا بألف وخمسمائة عام . 

ولقد نالت العربية إعجاب آمم غير العرب » شاركوا ني الكتابة بها 
وفضلوها على لخانهم الأ صلية ومنهم البيروني والغزالي . 

ولقد كانت العربية في عصرها الزاهر جواز سغر لكل مسلم وعريي 
فكان الرحالة يتنقلون من جبال البرانس ني شمال إسبانيا إلى أواسط أفريقيا 

إلى مصر والسودان إلى فارس والمند وجزر المند الشرقة والصين لا بتفاهمون 

إلا" بالعربية ومن هولاء ابن جبير وابن بطوطة . 

ثاني عشر : العربية ليست لغة العرب وحدهم وهي لغة فكر سبعمائة 
مليون من المسلمين وهي مدينة لاإسلام باستمرارها وعغوها > وهي دعامة 
الفكر الإسلامي والثقافة العربية وليس لغير المسلمين ثقافة غير الثقافة العربية 
الإسلامية . والعروبة ني هذا معى واسع فإن كل من تكلم بالعربية فهو 
عربي واللغة فكر قبل أن تكون ألفاظاً . 


4۷ (۳۰( 


(۱) عبد الکريم جرمانوس : 

إن ني الإسلام سندآً هاما للغة العربية أبقى على روعتها وخلودها فلم تنل 
منها الأجيال المتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القديمة المماثلة »> كاللاتينية 
حیث انزوت تماما بين جدران المعابد . 

ولقد كان للإسلام قوة تحويل جارفة أثرت ني الشعوب الي اعتنقته 
حدیا ¢ وکان لاساوت القرآن الكرم ا عمہیق ف حیال هذه الشعوب 
فاقتبست لاف من الكلمات العربية ازدانت بها لغانما الأصلية فازدادت 
قوة ونماء . 

والعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها الي لا تبارى 
فالا ماني المعاصر مثلا لا يستطيع أن يهم كلمة واحدة من اللهجة الي كان 
يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة بينما العرب المحدثون يستطيعون فهم آداب 
لغتهم الي كتبت ني الحاهلية قبل الإسلام . 
(۲) لويس ماسینون : 

استطاعت العربية أن تبرز طاقة الساميين في معالحة التعبير عن أدق خحلجات 
الفكر سواء كان ذلك ني الاكتشافات العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات 
أو خحيالات النفس وأسرارها . 

واللغة العربية هي الي أدخلت ني الغرب طريقة التعبير العلمي . والعربية 
من أنقى اللغات » فقد تفر دت بتفر دها ني طرق التعبير العلمي والفي والصوي . 
إن التعبير العلمي الذي كان مستعملا ني القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه 


۳۰١ 


وف أمام تقدم القوى المادية فلم يتطور . 
أما الألفاظ المعبرة عن المعاني ابلحدلية والنفسانية والصوفية فإلما لم تحتفظ 
بقیمتها فح ب بل تستطیع ا في الفكر الغرلي وتنشطه . 


ا ی ی ا ا وای که لی ما ات 
العام والذي يعد معجز ة لغورة کھا قال البيرولي ٤‏ 


(۳) يوهان فك الألماني : 


إن العربية الفصحى لتدين حى يومنا هذا بمركزها العالمي أساسياً هذه 
الحقيقة الثابثة » وهي آنا قد قامت ني جميع البلدان العربية والإسلامية رمزاً 
لخوباً لوحدة عام الإسلام ني الثقافة والمدنية . لقد برهن جبروت الراث 
العر بي الحالد على أنه أقوى من كل عاولة بقصد بها رحزحة العربية الفصحى 
عن مقامها المسيطر وإذا صدقت البوادر ولم محطىء الدلائل فستحتةظ العر بية 
بهذا امقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية . 


: المستشرق اربري‎ )٤( 
و ق ا م ن‎ 


حضصارة الأمس واليوم والغد 4 وعن طریق العرب عرفت اوزنا الحضارة ه 
فقد كانت أوربا تغط ني سبانما العميتق حين كان العرب يصنعون الحضارات » 


وکانت جامعا م حرج کشیر ا م العلماء ي حقل الآداب والعلوم والفنون 
والطب وامندسة . ۰ 


. ولیم مرسیه‎ )٥( 
أما ي العربية فللعبارة من المتانة ما لا ببقى منه شيء محجب مصدرها عن‎ 
. الناطق بها‎ 


۳۲ 


فااعبارة العربية كالمزهر إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لديك جميع 
الأوتار وخفقت وهى تبعث في نفساك - زبادة عما ها من صدى خاص - 
چ الأصداء الحفية لكل ما ينتسب إليها من مفردات أو يلحق ct‏ ¢ 
تحرك ني أعماق النفس من وراء حدود المعنى المباشر موكباً من العواطف 
عل التداول بان المقاطيع المقصورة والمقاطيع الممدودة 


: ) الدكتور زوعر ( كبير المبشرين‎ )١( 

يوجد لسانان هما النصيب الأوغر ني ميدان الاستعمار ومجال الدعوة 
إلى الله وهما الانجليزي والعربي وهما الآن ني مسابقة وعناد لا نهاية هما لفتح 
القارة السوداء : مستودع النفوذ وال مال » يريد كل منهما أن يلتهم الأحر وهما 
المعضدان للقوتين المنافستين ني طلب السيادة على العام البشري : أعي 
النصرانية والإسلام 


(۷) الدكتور فرنباغ ( الألماني) : 


ليست لغة :العرب ا غات العام فحسب 1 بل إن الذين نبغوا ف 
التأليف بها لا يكاد بأني عليهم العد » وإن اختلافنا عنهم في الزمان والسجايا 
والأ-حلاتى أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه حجاباً لا يتبين 


ما وراءه إلا بصعوبة . 
(۸) الستاذ ميايه : 

إن اللغة العربية م تتراجع عن أرض دخلتها لتأثير ها الناشى ۽ من كوا 
لغة دين ولغة مدنية » وعلى الرغم من الحهود الي بذها المبشرون ولكانة 


الحضارة الي حاءت بها الشعوب النصرانية م حرج أحد من الإسلام إلى النصرانية 


r 


وم تبت لخة أوربية واحدة لم يصلها شي ء من الاسان العربي المبين حى اللغة 
اللاتينية الم الكبرى » فقد صارت وعاء لنقل المغردات العربية إلى بنانها . 
(4) جاك بيرك ( الفرنسي ) 


إن أقوى القوى الي قاومت الاستعمار الفرنسي ني المغرب هي اللغة 
العربية › بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات فهي الي حالت دون 
ذوبان المغرب في فرنسا . إن الكلاسيكية العربية هى الى بلورت الأصالة 
احزاثرية » وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملا" قوياً ني بقاء الشعوب 
العربية . 


: ) ريجستير بلاشير (الفرنسي‎ )۱١( 
اللخة العربية مبنية على المفاهيم على حلاف لغتنا مثا لذاك ينبغي أن تبقى‎ 
. المعاجم اللغوية على حالتها القديمة لأا الأساس‎ 


إن من أهم خصائص العربية هي قدرتما على التعبير عن معان ثانوية 
لا تعرف الشعوب الغربية كيف تعبر عنها › فالفرنسية مثلا لا تعى إلا 
بالتعبير الواحد » وي العربية مذاهب وأساليب تعرب عن تلف الأحاسيس › 
فضلا عن استعمال العر بية للحركات الطويلة والقصير ة ني بقية اللفظ › فتحصل 
على مشتقات لأنها عديدة محتلفة المعاني مع بقاء الأصل ثابتاً واضحاً للعين . 


وإني أشد الناس حفاظاً على وحدة اللغة العربية » ولي حجة تغاير بعض 
المغايرة ما عند كم وما ي أفکاركم فيما يتعلق بمعى الوحدة العربية » إلي 
ألاحظ أن هذه الوحدة » هي لغة لغوية أخلاقية دينية › ولكنها قبل كل شيء 
موسسة على وحدة تاريخ اللغة › إننا كلما درسنا اللغة الفرنسية لاحظنا آنا 
قد تطورت عبر العصور يث نجد هما أطوارا › فإذا قارنا اللغة الفرنسية ي 
القرون الوسطى وجدنا أنها مغايرة كل المغايرة للغة المستعملة في القرن السابم 


u: 


عشر » وهذه تلف SSE‏ هذه الوحدة ي اللغة الفر نسية 
لا تتضح لا إلا CG‏ 
لقارىء ولو كان أجنبيً لأول وهلة » لغة القرآن لا تزال هي لغة اليوم وهذا 
ما تتميز به العربية عن اللغات الأخرى . 


(۱۱) بروکلمان : 


بفضل القرآن باخت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة من 
لغات الدنيا » المسلمون جميعاً يومنون بأن العربية هى وحدها اللسان الذي 
أحل مم أن يستعملوه في صلواتہم وبمذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل 
مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأحرى . 


(۱۲) جورج سارطون : 


إن الوحي نزل على الرسول باللغة العربية »> وهكذا كانت العربية 
لغة الله ولغة الوحي ولغة أهل ابحنة » وقد أكد الرسول وجوب قراءة القرآن 
بائلغة العربية فكان من نتائج هذا : ذلك الاتجاه العقلي الواحد ني التأكيد على 
الصحة المطلقة للغة العربية »> أن أصبحت اللغة العربية من اللغات البارزة في 
العام وإحدى الوسائل الأساسية للثقافة في العصور الوسطى » وهي اليوم لم تزرل 
لخة أمة موزعة ني جميع بقاع الأرض . ولقد اتف أن اللغة الوحيدة الي 
عرفها رسول الله كانت من أجمل اللغات ني الوجود » إن حزائن المغفردات 
في اللغة العربية غنية جداً وبمكن لتللك المفردات أن تزاد بلا نهاية > ذلك لأن 
الاشتقاق المتشابك والأنيق يسهل إيجاد صيغ جديدة من الحذور القديعة بحسب 
ما بحتاج إليه كل إنسان على نظام معين : 


ولغة القرآن على اعتبار آنا لغة العرب › كانت بهذا التجديد كاملة › 
وها نحن هنا أيضاً أمام اتفاق عجيب » فإن الرسول مع أنه أمّي كان بملك 


۳.0 


ناصية اللغة إذ آتاه الله بياناً ووهب اللغة العربية مرونة جعلها قادرة على أن 
تدون الوحي الإمي أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه ولفتاته وأن يعبر عنه 
بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة » وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية 
إلى مقام المثل الأعلى ني التعبير عن المقاصد » وهكذا جعل القرآن الكريم من 
اللغة العربية وسيلة دولية للتعبير عن أسمى مقتضيات المحياة . 


(۱۳) جوستاف جرونرباوم : 
عندما أوحى الله رسالته إلى رسوله محمد أنرها ر قرآناً عرباً » والله يقول 
لنبيلّه « فما يسرناه باسانلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ » وما من لغة 
تستطليع أن تطاول اللغة العربية في شرفها »> هي الوسيل الي اخحتيرت لتحمل 
رسالة اله النهائية وليست منرلةها الروحية هي وحدها الي تسمو بها على ما 
أودع الله في سائر اللغات من قوة وبيان »› أما السعة فالأمر فيها واضح ومن 
يتبع جميع اللغات لاجد فيها على ما سمعته لغة تضاهي اللغة العربية ويضاف 
ڪال س إلى ثروتها المدهشة ني المترادفات » وتزين الدقة ووجازة 
التعبير لغة العرب » وتمتاز العربية بما ليس له ضريب من اليسر ثي استعمال 
المجاز » وإن ما بها من كنايات ومجازات واستعارات ليرفعها كثيراً فوق 
كل لغة بشرية أأحرى »و الغة حصائص جمة ني الأسلوب والنحو ليس من 
المستطاع أن يكتشف ها نظاثر ني أي لغة أخحرى › وه ي مع هذه السعة والكرة 
أخصر اللغات ني إيصال المعاني » وني النقل إليها » ببين ذلك أن الصورة العربية 
لاي مثل اج یی أقصر ني ي جميع الحاللات > وقد قال الحفاجي . عن أي داود 
المطران وهو عارف باللغتين العر بية والسريانية انه إذا قل الألفاظ اة أل 
السرياني قبحت وخست » وإذا نقل الكلام المختار من السرباني إلى العربي 
aE CEN E GA ES‏ 
كلام أهل ابحنة وهو المتره بين الألسنة من كل نقيصة والعلى من كل خسيسة 
ولسان العرب أوسط الألسنة مذهباً وأكر ها ألفاظاً . 


۳۹ 


: أرنست رینان‎ )۱٤( 

إن بن أغرب ما وقع ي تاريخ البشر وصعب حل سره : انتشار اللغة 
العربية فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء بدء فبدأت فجأة في 
غاية الكمال سلسة أي سلاسة غنية أي غى كاملة بحيث لم يدخحل عليها منذ 
يومها هذا أي تعديل مهم . فليس ها طفولة ولاشيخوخة » ظهرت لأول 
أمرها امة مستحكمة » ولم يعض على فتح الأندلس أكثر من خحسين ستة 
حی اضطر رجال الكنيسة أن بر جموا صاوانيم بالعربية ليفهمها النصارى»› 
ومن أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل إلى درجة الكمالى 
وسط الصحارى عند أمة من الرحل » تلك اللغة الي فاقت أخواما بكثرة 
مفردامما ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها » وكانت هذه اللغة جهولة عند 
الأمم » ومن يوم أن علمت ظهرت لنا في حلل الكمال إلى درجة أنها ل تتغير 
أي تغير يذ كر حى أنه م يعرف ها في كل أطوار حيانها لا طفولة ولا شيخوخة. 


: فتيجو‎ )٠٩( 


على العرب أن بقاوموا الدعاية المولة الي تطالبهم بالتخلي عن شرفهم 
وتقاليدهم وإباہم ون يستسلموا إل القوى المستعمرة ورووس أموال البنوك 
وآن بحخضعوا طريقتهم في التفكير والعمل إلى تلك المدنية الزائفة الي لا تومن 
يالله > وتطمح إلى إخحضاع العام بحو من المختارات الأمريكبة المكتوبة بلغة 
إنجليزية سقيمة وستسقط جميع هذه المصنوعات المقلدة الزائفة في وقت قريب 
وليقاوم العرب ويثابروا فالعام ني حاجة إليهم › وعلى العرب أن يتمسكوا 
بلغتهم : تلك الأداة الحالصة من كل شائبة والي نقلت الإنتاج الفكري العالي 
من غير عاولة نقصه أو خفضه . 


¥ 


: جورج بوست‎ )۱١ 

لغة العرب تفوق كل لخة في الانتشار إذا نظرنا إلى اتساع الأقطار الي 
ها فيها سلطان » وهي تفوق أيضاً كل لغة إذا نظرنا إلى التأثير في مستقبل 
الأعمال البشرية . 
(۱۷) کارلو ناینو : 

اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقاً وغى › ويعجز الاسان عن وصف 
اسنها . 
(۸) فان ديك : 


العرببة : أكثر لغات الأرض امتيازا » وهذا الامتياز من وجهين : 
الأول من حيث ثروة معجمها والثاني من حيث استيعاب آدابما . 


(۱۹) فيلا سبازا : 


إن الذين کل قو امم إلى التعلم باللغات الأجنبية جاعلین لخغة أجدادهم 
ي المترلة الثانية أ و 5 طي الإهمال قد سدت دون مواهبهم منازل الألمعية . إن 
ما أتمناه هذا الوطن هر سيادة لغته . أما لغات أوربا فيجب أن تكون لنا البحر 
الذي نستخرج منه الدرر المشاعة لكل مستخرج لأنها ملك الاس جميعاً . 

واللغة العربية من أغنى لغات العام بل هي أرقى من لغات أوربا لتضمنها 
كل أدوات التعبير ني أصوها ني حين أن الفرنسية والانجليزية والإيطالية 
وسواها قد تحدرت من لغات ميتة ولا تزال حى الآن تعالج رمم تلك اللغات 
لتأحذ من دمانًها ما تحتاج إليه . 


۳۰۸ 


إني لأعمجب لفثة كثيرة عدوها من أبناء هذا الشرق العربي تنفرط من 
عقد قوميتها ويتظاهر أفرادها بتفهم الثقافات الغر بية تفهما تاماً > فهم يعمجزوك 
بابتعادهم عن لغة قومهم وغرائزهم ولكم رأيت ني هذه البلدان العربية أناماً 
يخدعون أنفسهم ليقال عنهم إنہم متمديدون راقون متعالون إلى أسمى درجات 
المدنية . 


۳۰۹ 
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بسا م 
مدخل إلى البحث 


منهجان لا ثالث فما يتحرك فيه)] الفكر الإنساني في هذا العصر . 

أحدها هو المنهج الفلسفي بشطريه : أما الشطر الأول فيعتمد على العقل 
وظواهر العام » ومقايسات النطق . وهذا يقف عند المحسوسات وحدها لا 
يتعداها» وينظر إلى ما وراء ذلك نظرة الإأنكار والتجهيل» وطريقه النظرة 
المادية الخاصة . أما شطره الثاني فيعتمد على القوى الغيبية كالقلب والبصيرة 
العلمى . 

أما المنهج الثاني : فهو المنهج القرآني الرباني القائم على التوحيد» والجامع 
لأسلوب المعرفة العقلى والروحي معأً» والمستمد كيانه كله من منهج القرآن . 

ولقد كان المنهج الفلسفي قائاً قبل ظهور اللإسلام بجحاول أن يفسر الحياة 
والكون والخالق والإنسان وفق المنطلق العلمي أو المنطلق الوجداني. ومن ثم 
نشأت الفلسفتان الوثنيتان : اهيلينية الغربية » والغنوصية الشرقية. وقد جرت 
کلتاھ)ا شوطاً طویلا بن إنکار الالء أو تنائیته » أو تعدده من ناحية » أو 
تصوره وفق مفهوم وحدة الوجود والحلول. 

م جاء المنهج القرآني حاسا » بعد أن استشرى الصراع بين شطري المذهب 
الفلسفي : العقلى والوجداني - وكان في هديه ملتمساً أصول الفطرةء وقائاً 
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على الوحدانية» ومقرراً طوابع الطبيعة البشرية» وت ركيب الإنسان ودوافعه 
الجسمية والنفسية والروحية» وقابلا لتحقيقها ومارستها بعيدا عن الزهادة 
والنسك أو الانحراف والتحلل. وفي حدود ضوابط أساسية للتسامي واتقاء 
الأخطار في نفس الوقت . 


ومنذ وضع الإسلام هذا المنهج الواضح الصريح المتكامل. فقد تحدد 
الموقف فاصلاً قاطعاً بين الفكر البشري وبين الفكر القرآني الذي لم يكن في 
أصوله العأمة جديداً على البشرية. إذ جاء عصارة رسالات الأنبياء والرسل 
المتجددة على مدى التاريخ › رسالة بعد رسالة. والذي امتد وم يتوقف حتی 
ختم بالإسلام» مصححا على حين فترة من الرسل» كل ما تضطرب فيه 
البشرية أو تحرفه من الفكر الرباني المصدر » الإنساني المفهوم » حين تسام نفسها 
إلى أهوائها ومطامعها وقصورها من أجل إقامة منهج بشري متحرر من هدي 
النبواٽ والرسل. 

ومنذ ذلك اليوم الذي آم الله فيه رسالته الخاتمة» قام ذلك الفيصل 
الواضح الصريح الذي أنشأً خطاً عريضاً بين الفكر الرباني والفكر البشري» 
کا أصبح له رأيه الحاسم في مقرراته وعناصره. 

ولقد سارت البشرية مع رسالة التوحيد خطوة أو خطوات. ثم عادت 
فابتعشت فکرها القدي » وأخذت تصارع به فكر القرآن» وأقامت له في عديد 
من أقطار الشرق والغرب دعاة يحملون لواءه» ويدافعون عنه» ويجددونه في 
صور وقوالب براقة» وأغرت الكثير فاعتنقوهء دون أن يجدوا في طاقتهم 
القدرة على المراجعة والمقارنة ء أو لأنهم خضعوا عن طريق الضعف البشري لا 
في الفكر البشري من دعوة إلى التحلل والتحرر من القيود والضوابط والحدود 
التي أقامها الله لعباده» ورغبوا في فك عرى القم الانسانية والأخلاقية 
والاندفاع وراء الأهواء بأفكار الغيب كله. ربا وأدياناً وكتبأً وبعثاً وجزاء» 
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وهو قرآرة bl‏ ذهب إليه الفكر البشري»› وحاول التبشر به » وجمع الئاس 
عله . 


م جاء الوقت الذي استطاع الفكر البشري فيه أن يغلب بالاستعار 
والصهيونية والشعوبيةء وأن يطرح نفسه في أرض الأديان» وأن يصارع عقائد 
السماء في ظل عزو القوة المتغلبة. 

ومن هنا فقد تشتتت وجهات النظر ومذاهب الفكر بين قوم دعاة إلى 
اعتناق الفكر البشري» والسير مع الأمم القوية التي سارت به وبين من رأى 
أن يقبل من الفكر الإسلامي تفسيره فلسفياً أو عقلياً أو نسكياً على أساس 
واحد من هذه المناهج السائرة» سواء منها مناهج الاس المحسوس» وإنكار 
الغيب. أو إقامة ما يسمى بسلطان العقل » أو القاس منهج البصيرة والوجدان 
والإشراق» وكلها محاولات تخرج خروجاً صريحاً وكاملاً على (التفسير 
الإسلامي) الذي يقوم على منهج متكامل : مصدره التوحيدء وقوامه الان 
بعالم الغيب» جامعاً بين العقل والقلب في وحدة متكاملة. 

ولا ریب أن القاس الفكر الإسلامي في أي من هذه المناهج هو: خروج 
عن طبيعته » ذلك أن للإسلام منطلقه الخالص وذاتيته المطبوعة بطابع الفطرة 
والتوحيد والأخلاق المستمدة من القرآن الكرم » أساساً ومنهجاً وأسلوباً 
للعرض والتفسير . 

فإذا ما أريد إخضاعه لنهج آخر غير منهجه» تعرض لفقدان ذاتيته 
وطبيعته. وقد جرت المحاولات لإخضاعه طويلاً. ولكنه كان قادرا على 
مقاومة التبعية ء والقاس أصالته ء والعودة إلى المنابع كلا اضطربت الأجواء من 
حولهء أو قامت التحديات والأخطار بالغزو العسكري أو الفكري أو بها 
جيعاً. 

ولقد كان الهاس منهج القرآن الكرم هو منطلق التصحيح والتحرر 

۷ 


واليقظة في كل مراحل تاريخ المسلمين وتاريخ الإسلام. ولا ريب أن منهج 
القرآن الكري هو غاية الغايات التي تسعى إليها دعوات الإصلاح والتجدد 
والبعث والنهضة جيعاء وأنها المنطلق الوحيد كلا غاب أسلوب الفكر 
البشري» واستشرى في حالة غياب منهج القرآن الكرم . 

ولقد وجه اللإسلام أنظار معتنقيه إلى ضرورة القاس هذا الأسلوب 
وحده» ووردت عن رسول الله ا كلات تكشف عن أهمبة هذا الاتجاهء 
وضرورة الإأصرار عليه» وخطر التهاون فيه. با يفتح الباب أمام استشراء 
الأسلوب البشري . وقد جاءت هذه البينات على نحو يفهم منه أن ما جاء في 
القرآن الكرم هو وحده أسلوب المسلمين في عقائدهم وحياتهم» وأنه يفضل 
كل أسلوب وتصور ومفهوم سابق له أو لاحق به. 
حقائق أساسية 

في سبيل إلقاء أضواء صريحة على الروابط والفواصل » التي تربط بين الفكر 
الإسلامي والفكر البشريء أو تفصل بينها . نضع هذه الحقائق الأساسية بين 
يدي البحث. 

والمعروف أن البشرية كانت قد استجمعت قبل نزول القرآن الكرم من 
عند الله بمنهج الإسلام (عقيدة ومنهج حياة) حصلة ضخمة من النظريات 
والمفاهي والقم التي حاولت استخلاصها خلال الحعصور» وقد تضارب خلال 
هذه الحصيلة بعض أصول الفكر الذي جاءت به الكتب المنزلة ختلطاً بالفكر 
البشري الذي هو نتاج عقليات الفلاسفة . 


وقد تعددت وجهات هذه الحصيلة على غر خطير من التدافع والتضاد » 
وحملت معها عصارات الأهواء والمطامع » والرغبات التي صدرت عن العقول 
والغرائز والعواطف على مدى العصور وعلى اختلاف البيئات» واختلطت معها 


۸ 


منطلقات الحس والغريزة والإشراق والزهد» على الجبهة الجغرافية من اند 
إلى اليونان مروراً بفارس والعراق والشام ومصر . فقد كانت هذه المناطق 
تضطرم بعشرات المذاهب والمدارس والدعوات من ثنائية وتثليث وتعطيل 
وزندقة. 

فلا جاء الإسلام » والعالم يضطرب بهذا الركام» ووقف منه موقا صرياً 
واضحاًء وكشف عن كل جوانب الزيف والشبهات والأهواء» وجلا الحق 
واضحاً صرياً. إذ قدم بالقرآن للمسلمين منهجاً واضحاً صريحاً كاملا في 
ختلف جوانب العقيدة والشريعة والأخلاق . وصور العلاقة الصحيحة القائمة 
بين الإنسان من ناحية وبين الله سبحانه وتعالى والكون والحياة. 

ومن هنا ونحن على منطلق البحث في هذا كله فقد وجب أن نضع هذه 
الحقائق الأساسية بمثابة أضواء كاشفة تهدي إلى الطريق . 

( اول ) ليس الإسلام جرد دين قائم على العبادة» على أساس الصلة بين 
الله والإنسان. بل هو طريق في الحياة» ومنهج كامل يربط الاإنسان بالل 
ويربطه بالإنسان والمجتمع » ولذلك فقد أقام نظاماً كاملا يستوعب حياة 
الفرد والجاعة من مختلف أقطارها الاجتاعية والسياسية والتربوية والقانونية 
والدينية. وهو في صميمه منهج أخلاقي يربط الحياة الدنيا بالآخرة» ويقرر 
إرادة الفرد والتزامه بالمسؤولية الأخلاقية والجزاء . كما يربط العام بالعمل. 

وقد أكد الإسلام قيمة اللإنسان بصرف النظر عن لونه وديانته . وقد قدم 
الإسلام للبشرية (عقيدة ومنهج حياة) تقوم على أساس التوحيد الخالص» 
وتحسم الرأي في ختلف القضايا والمعضلات التي تشغخل العقل والنفس في جال 
امعرفة والعقيدة ونظام الحياةء وهو في جموعه إنما يمثل المنهج الرباني المنزل 
على الناس من رب العالمين بواسطة أنبيائه منذ خلق الإنسان. والذي تبلور في 
صورته النهائية والحاسمة في دين الإسلام. 


۹ 


( ثانيا) إن منهج الفكر الإسلامي كان قد تشكل وتكامل قبل ترجة 
الفلسفة اليونانية» وان الفلسفة التي ترجمت ل تكن هي الفلسفة اليونانية» بل 
هي مفاهم السريان المسيحيّة التي أرادوا إدخاهاء والتبشير بها. ولا ريب أن 
هناك تعارضاً بين مفهوم الإسلام ومفهوم الفلسفة اليونانية في التوحيد 
والأخلاق. فضلا عن تعارض الاسلام مع المذهب العبودي الذي هو حجر 
الأساس في الفلسفة اليونانية بعامة. 

كذلك فإن الفكر الشرقي المندي الفارسي المجوسي يتعارض مع فكر 
الإسلام» ويختلف من حيث الأساس في المسؤولية الفردية» والالتزام 
الأخلاقي» والبعث والجزاء . 

( ثالثا ) جاء الإسلام بعد خسة قرون ونصف قرن من ظهور المسيحية 
التي كانت رسالة سماوية أنزلت على السيد المسيح لتصحيح مسار رسالة موسى 
التي سبقتها بخمسة عشر قرناً. وكان الفكر البشري عند ظهور الإسلام قد مر 
بأطوار كشيرة. أبرز مقوماتها التوحيد الذي دعت إليه جيع الأديان السماوية» 
م جاءت الفلسفات فطرحت عل الأمسم والمجتمعات مفاهي ختلفة» بسل 
ومتعارضة بين التوحيد والوثنية. فكانت في مواجهة الإسلام عند ظهوره 
فلسفات ثلاث کبری هي : 

الفلسفة الغنوصية الشرقية » والفلسفة الاغريقية» والفلسفة اليهودية 
امسيحية الغربية التي تشكلت خلال القرون الخمسة السابقة لاإسلام. 

ولا کان الاسلام دیا ومنهج حباة» ونظاماً متکاملا للفرد والمجتمم 
والعقل والقلب. فقد كان من الضروري» وقد انطلق في طريقه يزحف 
كالإعصار تجاه المدن القدية » ويواجه الحضارات الفرعونية والفارسية والهندية 
والرومانية وفكرها. كان لا بد أن يقف موقغاً واضحاً من الفلسفات الشرقية , 
والغربية على السواء» ليكشف عن جوهره الأصيل ومفهومه الحق في ختلف 


۰ 


القضايا والمسائل التي يطرحها العقل الإنساني في كل العصور . 

وهذه هى المحاولة الى نريد أن تحققها هذه الدراسة: أي بعبارة مختصرة 
أن نضع هذه الفلسفات القدية جيعاً في ضوء الإسلام» ثم ننتقل بعد ذلك 
إلى المرحلة الثانية . تلك هي مرحلة الدور الذي قام به الإسلام في بناء الفكر 
الإنسانيي ثم كيف صدر عنه الفكر العرلي الحديث بمذاهبه وفلسفاته 
ونظرياته» وما هو موقف الإسلام اليوم من هذا الفكر الفلسفي الحديث 
والمعاصر ‏ . 

( رابعا) جاء الإسلام بعد أن تشكلت للوثنية المادية فلسفة ومنهج 
وأيدلوجيا كاملة» واستفاقت على يد طائفة ها تراث حرف منذ الموجة 
الأولى . وقد كان التحريف تحدياً حقيقياً لرسالة التوحيد التي نزلت على جيم 
الأنبياء والرسل. وقد جاء القرآن الكريم تصحيحاً لكل المفاهى والقم التي 
احتوتها النبوات» وقد ظلت رسالة الإسلام منذ نزوله إلى اليوم - وإلى قيام 
الساعة - هي تحرير البشرية من زيف الفكر البشري القائم على الوثنية والهموى 
والضعف الإنسافي. - 

ولقد يبدو في بعض العصور أن الادية الوثنية تسيطر سيطرة عامة على 
مختلف وجوه الفكر والرأي» ومن خلال المدرسة والصحافة والثقافة . بيغا يبدو 
فكر التوحيد في غير مكان الصدارةء كا يعدث في عصرتا هذا. ولكن أصالة 
هذا الفكر وصلابته» وربانية مصادره تعمل جيعاً على تثبيت قوائمه في 
الأرض» وتجعل النفس البشرية في تطلع دائم إليه استمداداً من فطرتها 
الأصيلة. وما يزال دعاة الإسلام يعملون على تحرير الفكر البشري من 
أخطائه واوهامه وزیفه » وید حضون شبهاته » ویصححون المفاهي » لا يتوقفون 


. الحلقة التالية من هذه الدراسة عن الإسلام والفلسفات الحديثة‎ )١( 
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عن ذلك ولا يتراجعون مها دهم الخطب» واستشرى الانحراف والزيف»› 
مؤمنين بأن تحرير القي وإنقاذها من ضباب الوثنية وزيف المادية وردها إلى 
احق هو أول الطريق إلى ضياء الحقيقة» وأول الخطو إلى الطريق الأصيل. 
وأول علامة على دخول حر كة اليقظة إلى مرحلة الرشد الفكري : وما الرشد 
الفكري إلا الأ يان بالله. 

( حامساً ) أبرز ما يمثل الفلسفة اليونانية : جهورية أفلاطون القائمة على 
النظام العبودي» ورأي أرسطو في الرق» ومفهوم سقراط الأخلاقي القائم على 
الاباحية. وهذه الأصول الأساسية تكشف عن التعارض الكامل بين الفلسفة 
اليونانية والإسلام» من حيث دعوة الإسلام إلى تحرير الفرد» وأخلاقية 
الحياة» والقضاء على الرق والعبودية. فضلا عن هذا فقد عرف الإسلام 
( التجريب ) بيا احتقر اليونان التجربة والتجريب . 

وقد كان منطق أرسطو أكبر معبر عن روح اليونان. أما القرآن الكرم 
فقد أعطى المسلمين منهجاً مبايناً ومنطقاً ختلفاً في كل خصائصه عن منطق 
أرسطو. فضلا عن أنه أعطاهم تصوراً ميتافيزيقياً كاملا يكفيهم مؤونة 
البحث العقلى الذي لا يستطيع الوصول إلى حقيقة ما وراء الكون الظاهر . 

( سادسا) رفض السلمون التسليم نطق اليونان» وأقاموا منهجاً خاصاً 
مستمداً من القرآن الكرم» وأعلنوا ي حراحة ووضوح أن منطق أرسطو 
يقوض أساس الفكر الإسلامي» ويهدم ما تبناه المسلمون من أحكام » ولا سيا 
في نطاق الإلميات . 

ويعتبر ابن تيمية في رده على منطق اليونان» ومن تابعه أكبر نمثل لروح 
الإسلام تجاه الفلسفة اليونانية» وبذلك أيضاً أصبح ابن تيمية رائدا لكل 
الاتجاهات الحديثة في نقد منطق أرسطو من أرجانون فرنسيس باكون إلى 
المنطقية الوضعية. وقد واجه الفكر الإسلامي منطق أرسطو بالدراسة» 
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وسرعان ما مزقه تمزيقاً . وأنشأً بدلا منه منهجاً ختلفاً يعبر عن خصائصها هو 
منهج التجريي . 

ودحض ابن تيمية اتهامات التبعية» وكشف عن أن الفكر الإإسلامي م 
يكن تابعاً لأيّ فكر . وإنغا كانت له ذاتيته الخاصة .وقد رفض ابن تيميه القول 
بالكليات والمغاهم العامة المجردةء وجعل من المحسوسات والجزئيات أساساً 

وبالجملة فقد رفض الفكر الإسلامي المنطق الأرسطي الذي يقوم على 
القياس والاستدلال النظري» وأقام منطقاً جديداً أكثر تعبيراً عن خصائصه 
هو المنطق الحسي التجريبي . فالفكر الإسلامي فكر تجريبي أصلا. 

واعتبر الكندي والفاراي وان سینا جرد امتداد للروح اميلينية في العام 
الإسلامي. وأن علاء المسلمين هم علاء الأصول والفقهاء وعلاء الكيمياء 
والطبيعة والطلب . 


وهكذا استطاع الفكر اللإسلامي أن يتخطى منطق أرسطو ويتجاوزه» وأن 
يستوعب آفاقاً من التجربة البشرية يقصر دونها المنطق الشكلي ) . 

( سابعا ) عارض التفسير الاإسلامي قول الفلاسفة بقدم العام وقدم المادة. 
وأن العام أزلي» وكشف عن أن العام حادث خلوق خلقه الله تبارك وتعالى 
من العدم بإرادته واختياره في الزمن الذي أراده» وعلى اليئة التي أرادهاء 
وأن الله خلق الزمان والحر كات أيضا. وليس العام أزلياً (قدياً) ولكن الل 
يستطيع أن يبقي العام إلى الأبد إذا شاء» ويستطيع أن يفنيه إذا شاء. 
وعارض التفسير الا سلامي قول الفلاسفة بأن الله يعام الكليات ولا يعام 
الجزئيات» وكشف عن أن الله يعام الكليات والجزئيات» وأدق الجزئيات. 


. عن أجاث الد كتور علي سامي النشار‎ )١( 


وعارض التفسير الاسلامي القول بإنكار حشر الأبدان» وأعلن أن الحشر 
والبعث.والنشور حقيقة واقعة مرتبطة بالحياة الدنيا وبالمسؤولية والجزاء . 
وكشف التفسير الإسلامي عن وجود المعجزة بأسباب يعرفها هو» وليست 
مرتبطة بالأسباب الظاهرة التي نقيس عليها الأمور . 

( ثامنا ) كشف خطر الفلسفة والفلاسفة حين أرادوا أن يزنوا کل شيء 
ميزان العقل» بينا العقل شطر من منهج المعرفة في اللإسلام» وهو نظراً 
للدائرة المحدودة التى يتحرك فيها لا يستشرف النظرة الكلية إلى الكون أو 
الحياة. ثم كانت الفلسفة والفلاسفة خطراً على الدين والأخلاق » عندما اعتقد 
الفلاسفة في أنفسهم التميز على أترابهم ونظرائهم فرفضوا فرائض الإسلام 
والعبادات. واحتقروا شعائر الدين » واستهانوا بالشرع وحدوده. 

أا خطر الفلاسغة على الأخلاق فيرجع إلى أنهم أهملوا أحكام الشريعةء 
فشربوا الخمر وأعرضوا عن الصلاة. وقالوا مع ذلك أنهم أدركوا حقيقة 
النبوةء وعلموا أن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحةء فإذا ما ترفع 
الإتنسان عن طبقة العوام سقط عنه التكليف» وكشف عنه الغطاء . ومن هنا 
كانت حلة الغزالي وابن تيمية. وقد أعلن الغزالي أن الفلاسفة عجزوا في 
الإلميات عن الوفاء بالبراهين التي اشترطوها في المنطق » وكان هدم آرائهم 
مؤكدا عجز العقل وحده عن حقيقة المحرفة في مسائل ما بعد الطبيعة. ومع 
ذلك فقد أعلن أن أحكام العقل صادقة في مسائل الرياضيات . أما في مسائل 
ما بعد الطبيعة » فالعقل الملحض قاصر عن الوصول إلى اليقين . 

ومن هنا يتقرر أن التصورات الغلسفية » سواء العقلية منها أو الصوفية 
ليست هي التفسير الإسلامي الرباني القرآني الأصيل . 


)١(‏ الفلسفة البوتانية. د كتور خمد عبد الرحجمن مرحيا. 


1٤ 


( تاسعا) ل قصل فلسفة ما إلى ما وصل إليه الإسلام من تحرير عقل 
الانسانء وتحطم الأغلال الموروثة » فهو يخاطب العقل والقلب معاً. وقد أكد 
وحدانية الله وكرامة الانسان. « والقرآن يدعو إلى أسهل العقائد وأقلها 
غموضاًء وأبعدها عن التعقيد بالمراسم والطقوس» وأكثرها تحرراً من الوثنية 
الكهنوتية. فقد أبطل القرآن سلطان الأحبار والرهبان والوسطاء بين العبد 
والرب» ولم يفرض على الإنسان قرباناً يسعى به إلى المحراب بشفاعة من ولي » 
فلا ترجمان بين الله وعباده» بلك التحليل والتحرى » والغفران» ويقضي 
بالحرمان أو بالنجاة» . 

« فالخطاب إغا يتجه في القرآن إلى عقل إنسان حرا أو طليقاً من سلطان 
المياكل والمحاريب وسلطان کهنتها وسدنتها . وکل هذا من شأنه أن ينمي في 
الفرد الإحساس بالمسؤولية» ويفتح في ضميره منفذاً واسعاً إلى الألوهيةء 
ویربطه بہا ربطاً مباشراً حکاً یرفع کل حجر على وجدانه » . 

ولقد عام القرآن أتباعه أن يواجهوا الحياة بواقعية ورباطة جأش لا مثيل 
مما في الأديان الأخرىء وحثهم على الإقبال عليهاء والزهد بها في آن واحد 
في توازن مدهش لا تفريط فيه ولا إفراط . « شعاره الدين والدنيا». 

« وليس في الكتب التى توصف بالقداسة وتنسب إلى السماء كتاب كالقرآن 
يدعو أتباعه على الدوام أن يكونوا أعزة أقوياء. ول يفلح في هذه الدعوات 
كتاب آخر كا أفلح القرآن الكرم ». 
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الكابالاود 


ع 


الاسام 


الفكر اليهودي 

الفلسفة اليونائية 

الفلسفة الغنوصية 
الفلسفة الغربية المسيحية 
الوثنية العبرية 


البكابً الأول 
الفصل الآول ‏ ما قبل اللإسلام 


كي ندرس الفكر البشري في تطوره وامتداده على العصور قبل الإسلام 
لا بد أن نضع خريطة تحدد المراحل التي مر بها هذا الفكر من ثنايا الأديان 
المنزلة. 

ذلك أن الحقيقة التي م يعد هناك ريب في صدقها أن البشرية بدأت 
موحدةء وأن الإنسان الأول فيها كان نبياً» وأنها ظلت على مدى العصور 
تنتقل بين التوحيد والشرك» وبين الإييان والاإلحاد» وبين مفهوم الماء 
والمفهوم البشري. وليس صحيحا ما تذهب إليه دراسات الأديان المقارنة 
المعاصرة» وجلها يقوم على أساس تأكيد غاية واحدة معروفة لخدمة الفكر 
البشري وإعلائه على الفكر الأصيل المتصل برسالات الساء. 


وأمامنا نقاط اربع مضيئة على طريق طويل: هي الحنيفية دين إبراهم» 
واليهودية دين موسى » والنصرانية دين عيسى » والأسلام دين مد . وفيا بينها 
تحرك الفكر البشري حر كته التي نشأت عنها المذاهب والدعوات التي جلت 
مختلف الشبهات والتحديات التي عادت فطرحت نفسها مرة أخرى » وبقوة في 
وعاء الإسلام بعد أن جاء حاساً وقاطعاً وفاصلاً بين عهدين : عهد الفكر 
البشري باضطرابه وتضاربه وخلطه بين الحقائق والأباطيل › والهدى والزيف. 
وبين عهد الفكر القرآني الرباني الخالص الذي بسط ختلف الحقائق» ورسم 
منهجا كاملا للعقيدة والمجتمع » وأعطى الإنسائية دستورا كاملا واضحا 


۱۹ 


مجيبا عن كل الأسثلة الحائرة» والشبهات المضببة حول القضايا الكبرى التي 
شغلث وما تزال تشغل الإنسان: 

الحقيقة الإمية: حقيقة الكون: حقيقة الحياة: حقيقة الإنسان. وعلاقة 
هذه الحقائق بعضها ببعض. لقد كشفت الأديان المنزلة عن هذه الحقائق» 
وقدمت للإنسان إجابات صريحة واضحة وساطعة في هذا المجال. بعد آن 
وضعت أمامه تفسيراً صحيحاً لمدى مقدرته في فهم عام الغيب عن طريق 
عقله وحواسه ووجدانه. وبذلك أعفته من جهد لا طائل تحته في جال 
اميتافيزيقيا كلها» ووجهته إلى جال الحياة والبناء والانشاء» وحشدث له كل 
جهده وعقله. 

ولكن « الإنسان» لم يشأً أن يتقبل هذا المنهج الرباني تقبلا كاملا وأباح 
لنفسه الحق في أن يصل عن طريق أدواته القاصر ة إلى فهم هذه الحقائق . فنشأً 
بذلك هذا (الفكر البشري) الذي تجاوز كثبرا حدود قدراته» وحدود 
معطياته التي قدمتها له الأديان المنزلة. 

ولقد كان في استطاعة العقل البشري اهتداءَ بالوحى ورسالاث السماء أن 
يصل إلى ما قررته هذه الأديان. وأن يجد ما استطاع استخلاصه مطابقا لا 
جاء به الرسل والأنبياء. ولكن الأسلوب الذي سلكه الإنسان: ببشريته 
وأهوائه ومطامعه وعجزه عن التحرر من عواطفه وغرائزهء م يصل به إلى 
الحقيقة. وإنما وصل به إلى غاولات للتحرر من حدود الله. والتخلص من 
الضوابط الى وضعها منشىء اللإنسان لتكون قوة له» وححاية لوجوده» ودفعا 
له إلى الطريق الأسمىء طريق التقد م ماديا وروحياً ء لتحقيق المدف الأسمى 
من وجوده على الأرض خليفة لله » وسيداً للكون» ومسيطراً على كل هذه 
المعطيات تحت حكم الله » في إطار شريعته . 


ولكي ننطلق من مدخل واضح. فإن علينا أن نبدأ من نقطة متقدمة هي : 


° 


بعثة نبي الله إبراهي عليه السلام بجسبانها ملتقى الديانات الثلاث الكبرى التي 
ما تزال قائمة في العام اليوم » وبوصفه أبا اليهود والمسيحيين والمسلمين. وأبا 
الأمم القائمة في هذه المنطقة كلها ومن بينها العرب. 

وفما بين دعوة إبراهم: « الحتيفية السمحة » وبين رسالة الأسلام الخاتمة 
على يد محمد ب نجد المرحلة الحافلة بالأديان السماوية من ناحيةء وبالفكر 
البشري من ا أخرى. ونجد ذلك الخلط والاضافة والحذف والتمزيق 
والتشكيك . 

فإبراهي (أولاً) هو نقطة الارتكاز التي ارتبط بها الإسلام» واعتبر نفسه 
متصلا بها ومكملا ها . (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون). 

فإبراهيم هو ابو التوحيد الخالص في أمة تشكلت بين العراق حيث ولد 
وفلسطين ومصر حيث رحل» والجزيرة العربية حيث رفع القواعد من البيت 
وإسماعيل» وأنشاً أمة العرب العدئانية القرشية الماشمية التق أنبتت مد بن 
عبدالته خانم الأنبياء. ٠‏ 

ومن إبراهي :. جاء إساعيل جد العرب والمسلمين » وإسحاق جد اليهود 
والنصاری. وفي هذه الأمم جيعاً نزلت رسالات السماءء ولأمر ما أصبحت 
هذه المنطقة التي تحرك فيها إبراهم بين العراق والشام ومصر والحجاز هي 
أرض الأديان . ففى الثمال نزلت اليهودية والنصرانية. وفي الجزيرة نزل الدين 
الخاتم : الإسلام. 

وما تزال اليهودية والنصرانية والإسلام هي الأديان الكبرى ذات الصلة 
بالسماء القائمة على الأرض. بيا كل ما سواها هو من أديان الأرض 
وفلسفاتها وعقائدها البشرية. 


۲١ 


وإذا كانت اليهودية والنصرانية قد أصابها من الغير ما انحرف بدعاتها عن 
الحقيقة الأصيلة ء أو اختفت كتبها السماوية أو اضطربت مفاهيمهاء فإنغا جاء 
ذلك نتيجة اتصاهما بالجذور الوثنية والأثنينية والمعددة من فلسفات المند 
واليونان ومصر القدية. أي الفكر الشرقى ذي الجذور الغنوصية والفكر 
الميليني ذي الجذور المادية والمعددة ما أخرجها عن طابعهما الرباني الذي جاء 
به موسی وعيسى عليه)] السلام. 

وقد أشار القرآن إلى ظاهرة التحريف» والخروج على الأصول التي جاءت 
بها الأديان عن علم» ووصف هذا التحريف بالبغي حين جاءهم العام بغيا 
بينهم. ومن هنا نشأ الفكر البشري . 

ولقد تجمعت هذه القوى الضاربة من الفكر البشري مرة أخرى بعد 
الإسلام واقتحمت حرمه» وحاولت أن تدمره» وأن تخرجه عن أصالته 
وربانيته وتوحيده» وشكلت ني أعاقه بضعاً وسبعين فرقة. غير أن رسالة 
الإسلام كانت قد صيغت صياغة خاصة تحميها من الزيف وترد عنها 
الدخيل» وتحميها من الاحتواء » وتجعل هما القدرة على أن تدفع عن نفسها» 
وتتجدد من داخلهاء وتعيد تشكيل نفسها بالهاس جذورها وينابيعها الأول » 
وظهر على المدى الطويل عشرات من مجددي الإسلام» ومصححي مفاهیمه . 
والأئمة المداة الذي صادموا هذا الفكر الدخيل ودمروا دعائمه» وكشفوا عن 
زیفه» ومزقوه شر مزق . 

وكانت جولة ضخمة عاصفةء ثم لم يلبث الإسلام من خلال فترة ضعف 
شديدة» وأزمة عنيفة أن واجه نفس الحملة الضارية في عصرنا هذا. ومنذ 
قرن أو يزيد . وما يزال الإسلام قادرا على أن يكشف جوهره ويزيل عن 
نفسه كل زيف» ويدفع عن حقيقته المضيئة المشرقة الغبار والسحصب 
والشهات . 

kK KK x 
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کان نبي الله إبراهم علامة على المرحلة التي بدأت يه وختمت برسول الله 
مد . وكان علامة على المنطقة والأمة وأرض الأديان. 

ولا ریب أن دين إبراهم والأنيياء من أبنائه جيعاً کانوا يحملون أصول 
الفكر الإنساني المنزل من السماء والموحى به من عند الله » والقائم على الحق 
والعدل. هذا الفكر الذي تبلور من بعد في صورة عالمية بعد أن كانت 
قومية - وفي صورة كاملة» ي الإسلام خاتم الرسالات السماوية» وحفظها 
القرآن خانم الكتب السماوية . وجاء بها مد مل خاتم الأنبياء والمرسلن. 

ول ريب أت هذه الأديان الأرضيةء والفلسفات والعقائد والمذاهب 
المتعددة التي ظهرت بين اليهودية والمسيحية وبين المسيحية والإسلام وقد 
استمدت خير ما فيها وأصدقه وأقربه إلى الفطرة والتوحيد والعدل من 
رسالات السماء. غير أنها - أي هذه الأديان الأرضية والفلسفات قد شاا 
اضطراب کبیر» ودخل علیها زیف کثیر» شکل منھا ما أطلق عليه اسم 
١‏ الفكر البشري » وهو ما تعارض في بعض أصوله وفروعه مع الفكر القرآني 
الذي يعد بمثابة الصورة النهائية للوحي الربانيء والذي يحمل في تضاعيفه 
م ا منهج الإنساني الأمثل » للحياة والكون والمجتمع : عقيدة وشريعة وأخلاقاً. 

لقد اصطرعت البشرية طويلا من خلال فكرها قبل الإسلامء فلا جاء 
بالحق وضع الحدود والفواصل » ورسم النقاط على الحروف» وأجاب عن كل 
الأسئلة » وشفى الصدور من كل زيغ وانحراف وخطأً. وقدم للنفس الإنسانية 
فطرتها الخالصة القائمة على التوحيد والأخلاق والإيان بالغيب. 

غير أن الفكر البشري لم يستسام إزاء هذه الموقعة الفاصلة بين عهدين في 
تاريخ البشرية» عهد جاهليتها وعهد إسلامها لله . لم يستسام الفكر البشري 
بوثنيته وأثنينيته وتعدده وإلحاده وإباحيته» وعاد يتجمع من جديد ليضرب ` 
الإسلام والفكر القرآني في أعاقهء فظهرت عشرات الفرق والدعوات 

۳ 


والمذاهب من داخل الإسلام تحاول من خلال إطار زائف أن تحتضن هذه 
الفلسفات انات » وتزاحم مه متهچ اتوید الخالص » وتتخذ من أسلولي 
المنطق العقلي› أو الإمام الروحي سبيلاً إلى إعلاء مفاهي التحلل والإباحة» 
والمنروج عن حدود الله » واطراح الأخلاق والتوحيد والاندفاع إلى زيف ما 
أطلق عليه إسقاط التكليف » أو إلغاء البعث والجزاء » إلى غير ذلك ما لته 
الفلسفتان اليونانية والغنوصية إلى الفكر الإسلامي من حطام الشكوك وركام 
الأوهام. 

وإذا كان الفكر « القرآني الإسلامي » قد استطاع أن يدافع هاتين 
الفلسفتين» فإن لونا آخر من ركام الفكر البشري قد حاول أن يلتمس له 
مكاناً داخل الإسلام. 

ذلك هو فكر الأديان البشرية» ويتمشل في جاع انحرافات الأديان 
السماوية » وتحللها من أصوها الأصيلة وامتزاجها بالفلسفات الفيلينية 
والغنوصية على السواء » والذي تشكل من بعد في بيئة الفكر الغري. 


وقد أشار القرآن إلى ظاهرة التحريف في الأديان السماوية والخروج عن 
الأصول التي جاءت بها من شرائع وعام ووصف هذا التحريف بالبغي . 
وقد كان الناس قبل هذا التحريف أمة واحدة» ثم اختلفوا حين جاءهم 
العام بغياً ب بينهم. ومن هنا نشأً الفكر البشري. ل مل او و 
والاباحة بقول اله تعاى في سورة البقرة )۲٠۳(‏ . ( کان الاس مه وَاحدة 
فََعَث فسعت الله انين مبّشرین ومنذرین ¿ انل معَهْمْ التب بالَحَق لِيَحكم بين 
لتاس فیمًا اختلفوا فيه وما آختلّف فيه إلا اڏذين اتوه من عد ما جاء قم 
انت بنا ينهم فَهّدّى الك الَذين اموأ لما أَختَلَفواً فيه 4 من الَحق بإذنه 
رآ هدي من يغ إلى ميراط قى € 
۲٤‏ 


كان نبي الله إبراهي علامة على المرحلة التي بدأت به» وختمت برسول الله 
مد . وكان علامة على المنطقة والأمة وأرض الأديان» ومن خلاله تشكلت 
مرحلتان : 

)١(‏ - مرحلة اليهودية: وقد امتدت منذ رسالة موسى عليه السلام إلى 
رسالة عيسى عليه السلام في فترة لا تقل عن ألف وخسمائة عام . 

(۲) - مرحلة المسيحية: وقد امتدت من رسالة عيسى عليه السلام إلى 
مجيء مد بتر ني فترة لا تقل عن ستائة عام . 

١‏ - جاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بالتوراة: فيها هدى 
ونور» وهى شريعة كاملة: وتعد التوراة أول كتاب نزل من السماء. أما ما 
أنزل على إبراهم وغيره من الأنبياء » فا كان يسمى كتباً بل صحفا . 

والديانة الموسوية المنزلة بالتوراة تقوم على أساس التوحيد والإان بال 
الواحد» رب العالمينء وما شريعتها التي تضمنتها الألواح (وكتبنا له في 
الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلاً لكل شيء€ الاعراف 140 

غير أن هذا الدين لم يليث أن تغير» ولم تعد التوراة المنزلة الصحيحة هي 
مصدره الوحيد . ولكن أصبح هناك توراة مكتوبة : أشار إليها القرآن الكرم 
فيا أشار إليه من تعريف الكتاب» وما نص عليه من أنهم يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله » وجعله « قراطیس » يبدو نها ويخفون فيها 
الكشير . 

م نشا لمم مصدر آخر هو التلمود الذي كتبه أحبار اليهود حوالي عام 
٠١‏ بعد اليلاد. م جاء کتاہم المشنا والجارا. م جاءت بروتوکولات 


.٠ الشهرستاني في الملل والنحل‎ )١( 
۲۵ 


صهيون في العصر الحديث إضصافة إلى هذه المصادر. 

وأيرز الانحرافات التى أصابت اليهودية: أنها أصبحت بالحذف والإضافة 
عن المصدر الآصيل۔ 

( أولا) : ديانة عنصرية مقفلة على أهلها» تقوم على شعب خاص ترفض 
غير أهلها وتحتقرهم: غالديانة اليهودية ليست ديناً تبشيياً ولا إنسانياً اماً. 

( ثافيا ) : اعتبار البهود أنقسهم شعب الله المختار » ومن سواهم من 
البشر (جويم) أي (أميون) يحل خداعهم وسرقتهم وقتلهم. 

( ثالثا ) : إنكار الآخرة والبعث: والقول بأنه ليس فيا وراء هذا العام 
عوالم» وأن الجزاء (ثواباً وعقاباً)يقع قي الدنيا » والحياة الدتيا في كتابہم هي 
عام الإنسان» وربما كان البعث عندهم هو عودة دولتهم. 

( رابعا) : الإله عتدهم : « هوه » إلّه الحرب والانتقام» وهو إله خاص 
pe‏ وحدهم» وليس إله الناس جيعاًء وهو إله قاس مدمر متعصب لشعبهء 
لأنه ليس إله كل الشعوب. بل إله بني إسرائيل وحدهم» وهو بهذا عدو 
للآة الآخرينء كا أن شعبه عدو للشعوب الأخرى ‏ . 

وهو لیس بمعصوم» وکثراً ما يقع في الخطأً. وقد وقف موسی منه موقف 
الناصح. وإلى هذا المفهوم ترد كل صور الوحشية والقسوة في معاملة غير 
اليهود في السام والحرب. 

ولا يقر مفهومهم الإله الواحد : إله الخلق أجعين» وإنما يعبدون ما يسمى 
بإله إسرائيل. 

( خامسا ) : اتجه الفكر اليهودي إلى التجسم والتعدد وعبادة الأصنام 


(1) عن تعريف الد كتور أحمد شلب : اليهودية. 


أ 


والاعتقاد في السحر والأرواح والشياطين» وهم لم يتخلوا عن عبادة العجل 

( سادسا ) : لليهود مسيح ينتظرونه» وهو غير المسيح عيسى عليه السلام» 
وهو ملك وليس نبيا.. ملك فاتح من نسل داود يسمونه ابن الله. والمنقذ 
الذي يعيد جد إسرائيل» ويجمع أشتات اليهود في فلسطين . 

أما التوراة فقد ثبت أن النصوص الموجودة الآن ليست هى التوراة المنزلة 
وأهمها: 

دائرة معارف لاروس التي تقول بالنص: (موسى ولد ۱۵۷١‏ . وتوفي 
٠٤۵١‏ . أسس مدنية وديناً . ولا نملك الكتاب الحقيقى لشريعته . فقد نسبثت 
إلبه التوراة أو الكتب الخمسة الأول من الكتاب المنقدس. ولكن هذه التوراة 
حاملة لآثار لا نزاع فيها من الحواشي والتنقيحات. ومن علامات أخرى تدل 
على أنها ألفت بعد الزمان الذي مات فيه موسى بعهد طويل) اه. 

Kx 

وفيا بين اليهودية والمسيحية مسافة ألف وخسمائة عام» ظهرت خلاهما 
آديان بشرية ومذاهب ونحل وفلسغات متعددة . 

كانت البرهمية موجودة في المد قبل اليهوديةء أو موازية ها. فقد ثبت 
أن كتابها (الفيدا) قد وضع قبل الميلاد بألف وخسمائة سنة. ثم تجددت 
البرهمية في القرن الثامن قبل الميلاد . 

وفي القرن السابع قبل الميلاد ظهر (زرادشت) في فارس مجدداً 
للمجوسية. 

وفي القرن السادس قبل الميلاد ظهر قي المند (بوذا) ٥٦١(‏ ق.م) 


۲۷ 


معارضاً للبرهمية . وفي نفس القرن السادس قبل الميلاد ظهر ( كنفوشيوس) في 
(00۲ ق.م). 

وقد حمل هذا القرن السادس مطلع الفلسغة اليونانية في أثيناء م بلغت 
غايتها في القرن الرابع - ثم ظهرت الأفلاطونية الحديثة في القرن السابق يلاد 
السيد المسيح. 

KK KK xX 

والمسيحية أو النصرانية هى الدين الذي أنزله الحق تبارك وتعالى على 
سيدنا عيسى بن مرم » وكتابه الإنجيل. وقد جاءت النصرانية مكملة 
لليهودية » ومصححة لبعض ما الحرفت إليه من أخطاء » ومخففة لبعض ما جاء 
بها من قيود» وكا جاءت اليهودية إلى بني إسرائيل» فقد جاءت المسيحية 
أيضاً إليهم بعد ألف وخسمائة عام. ومن خلال ركام ضخم من الانحراف 


والزيف والتغيير والتبديل . 
وإذا كانت اليهودية في عقائدها الأصلية تقوم على ما قامت عليه جميع 
الأديان المنزلة. 


)١(‏ - توحيد الله الواحد إله الناس جيعا. 

(۲) - والبعث والجزاء والحساب. 

(۳) - إقامة شريعة الله في الأرض . 

فإن المسيحية وهي من عند الله لم تكن تختلف عن اليهودية» ولا عن 
الأديان المنزلة قبلهاء فهى دين توحيد مطلق يعترف بالله الواحد الأحدء 
وإن عیسی نبي مرسل من عند الله . 

كذلك أجعت اليهودية والمسيحية » وأجعت التوراة والإنجيل على التبشير 
محمد لل خاتاً للأديان والرسل» داعية معتنقيها إلى الإبيان به. 

۲۸ 


وهناك حقيقة أساسية في الرسالة المسيحيةء انها جاءت لتصحيح مسار 
الديانة اليهودية. ولذلك فهي ليست ذات شريعة خاصةء وإنما هي وصايا 
وأخلاق. وان هذه الوصايا إنما قصد بها تخفيف جشع اليهود وانصرافهم إلى 
المادية الخالصة › فهي دعوة إلى التحرر من المادة والزهد في الدنيا ء والتطلم ا 
الجوانب الروحية القائمة على الرحمة والخير والسماحة والحب» وهي في جموعها 
تقض الهزدة ف اعا د أن خر جت هن أفها الأصيل ٠‏ 

وقد جاءت حياة عيسى في جموعها معجزة كبرى : وحفلت بالآيات» فقد 
ولد من غير أب واختلف الناس في أمر مولده وأمر موته. 

وفي عديد من مواقف حياة عيسى وموته تنكشف الحقائق عن تزييف 
الفكر اليهودي الذي خرج عن رسالة السماء. فخلق عيسى من غير أب هو 
دحض للنظرية الفلسفية التي تقول بالعلة والمعلول التي لا تستطيع أن تحيط 
بمفهوم قدرة الله القادر على أن يخلق بغير علة سابقة» وأنه هو الذي وضع 
النواميس التي تربط الأسباب بمسبباتها» وهو القادر على أن بيزقها ويتجاوزها 
فیوجد اب دون أن يوجد السبب. 

وكان الفكر اليهودي البشري الذي انحرف عن أصوله قد أنكر الروح» 
واعتقد أن الإنسان مادة خلقت من مادة. فأراد الله أن يخلق إنساناً دون أن 
تكون المادة أساساً له ١‏ . 

ومن الحق أن يقال: إن النصرانية كانت تصحيحاً مباشراً لانحراف 
اليهودية. فقد حرف بنو إسرائيل شريعة موسى» وجعلوا همهم جع الالء 
وامتد هذا التفكير المادي إلى العلاء والرهبانء فأخذوا يحرضون العامة على 
تقد م القرابين والنذور للهيكل رجاء أن يحصلوا على الغفرانء وربطوا 


(۱) أو زهرة وأحد شابي : حاضرات في النصرانية للأرل وكتاب المسيحية للثافي 


۲۹ 


الغفران برضا الرهبان ودعائهم. وتعمقوا في المادية» وبعدوا عن الروحية» 
فأنکر فريق منهم القيامة والحشر » ومن ثم أنكروا احساب والعقاب » فانغمس 
الكشبرون منهم ف متاع الحياة الدنيا غير خائفين من عاقبةء ولا متوقعين 
حسابا ‏ . ولذلك قاومت المسيحية هذه المادية الغالبة ووساطة الأحبار . 


KK x 


غير أن النصرانية لم تلبث أن انحرفت بعد أن عبرت إلى أوروبا فاستقرت 
في الدولة الرومانية ذات الحضارة الوثنية والفكر الملينى والقانون الروماني. وفي 
هذا اجو بكل قيوده وتحدياته سيطرت المسيحية على أوروبا وسيطر عليها 
الفكر البشري القدي » واحتوتها الفلسفتان اليونانية والغنوصية جيعاً» 
فأخرجتاها عن الرسالة السماوية المنزلة. وكان أخطر ما أصابها من تحريف 
أفكار ثلاثة : 

( أولا ) : فكرة التثليث وألوهية المسيح. 

( ثانيا ) : فكرة الخطيئة والصلب بامم التكفير عن خطيئة البشر . 

( ثالثا ) : الرهبانية والاإقامة في الصوامع . 


(۱) شلبي (نفس المصدر). 


)١(‏ أصول الفكر اليهودي 
(۲) تزييف التوراة 
(۳) عناصر التحريف 


۳١ 


الفصل الأول 


أصول الفكر اليهودي 
«يقوم الفكر اليهودي » على أساس المفاهي التي أقرها الحاخامات اليهود 
على مدى القرون مغايرة للتوراة المنزلة» ومنصبة أساساً على الاتجاه الذي 
حددته اليهودية لانطلاقها كح ر كة في المجتمع البشري . ومن خلال التحديات 
التي واجهتها وتصدت ها . 
والمعروف أن اليهودية قد تشكلت أساساً وفق مفهوم التوراة: الكتاب 
لمنزل على الني موسى بن عمران» وهي دين سماوي يقوم على أساس الإيان 
بالله الواحدء ويحقق شريعة الله في أمور الدنياء والاعتراف بالجزاء واليوم 
الآخر والجنة والنار . وهي الرسالة الأرل التي نزل معها كتاب هو التوراة التي 
وصفها القرآن بأن فيها هدى ونور . أما ما قبلها فكانت صحفا . وقد جاءٿث 
رسالة موسى إلى اليهود واحدة من سلسلة رسالات السماء إلى الأمم والأقوام» 
وتميزت بأنها إحدى الرسالات الكبرى الثلاث التى ما تزال أديانها قائمة: 
اليهودية والمسيحية والاإسلام. 1 
Kx*# *‏ 
غير أن هذا الدين السماوي بقرراته الربانية القائمة على التوحيد والأخلاق 
والايمان بالغيب والبعث (ورسالة أديان السماء واحدة بوحدة مصدرها) هذا 
الدين لم يلبث أن أصابه اضطراب كبير» وأصاب كتابه (التوراة) تحريف 
خطير » وجرى زيف بالغ بالحذف واللإضافة في النص الأصيل . 
۳۳ 


وقد اتصل هذا التحريف بأصول الدين ومقاصده وقيمه» وجرى الاتجاه 
إلى التخيير مع أهواء اليهرد الأصيلة القدية القائمة في النفوس والأهداف»› 
واستهدف صياغة منهج له صفة القداسة الدينية ييرر امطامع والأهواء»› 
ويصبغ الغايات المادية البالغة العنف بصبغة الرسالة السماوية. 


ومن هذا کان ما كشفته الوثائق من أمر إعادة كتابة التوراة من جديد 
وفق هذه المقاصد » حتى ليمكن القول بأن (العهد القدي) الموجود الآن ليس 
هو التوراة رسالة السماءء وإنما هو من وضع الأحبار والحاخامات» وأنه قد 
كتب على النحو الذي يرم أهداف البهودية کا أرادها قادتہاء لا كا 
آنرلت . 

وتبدو هذه الحقيقة واضحة من أدنى مراجعة لمقررات العهد القدي الماثل 
في الأيدي الآن. حيث ينكشف هذا الانحراف والزيف والمخالفة الواضحة 
للمقررات التي رسمها الدين ن الموحی به من عند الله إلى رسول الله موسى عليه 
السلام . وهنا SS‏ 
الله وكتابه التوراة» وبين اليهودية التي أقامها قادتا من وحي مطامعهم» 
وأنشأوا من أجلها كتاباً آخر هو : (العهد القدي) . 


۳٤ 


الفصل الثاني 


تزييف التوراة 

تكاد المصادر المختلفة التي كتبها الغربيون أن تجمع على أن (العهد القدم) 
ليس هو التوراة المنزلة» ومن خلال عشرات الأبجاث التي ترججمت إلى اللغة 
العربية كانت هذه الحقيقة واضحة ليس فيها لبس ولا ريب » بل نستطيع أن 
نجزم بأنه لا يوجد هناك من يقول إن (العهد القديم) هو التوراة المنزلة. 
وهاتان وجهتا نظر في هذا الأمر . إحداهما غربية» والأخرى شرقية. 

)١(‏ - ني مقدمة من عرض هذه القضية الكاتب اليهودي المعروف 
(ول ديورانت) فهو يتساءل في الجزء الثاني من كتابه قصة الحضارة 
( ص ۳۹٦‏ وما بعدها) فیقول : 

« تری ماذا کان کتاب شريعة موسی : كيف كتبت هذه الأسفار » ومق 
کتبت وین کتبت ». ویب بقوله : ذلك سؤال بريء لا ضير فيه ولکنه 
سؤال كتب فيه خسون ألف جلد ء ثم يصل إلى القول بأن « العلاء بمعون على 
أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان المتشابمتان المنفصلة كلتاها 
عن الأخرى في سفر التكوين تتحدث إحداه)ا عن الخالق باسم (يهوه) على 
حين تتحدث الأخرى عنه باسم (الوهم) وإن هذه القصص وتلك قد 
امتزجت في قصة واحدة بعد سقوط السامرة. وقي هذه الشرائع عنصر ثالث 
يعرف بالتنية » أكبر الظن أن كاتبه أو كتانه غير كتاب الأسفار السابقةء وثمة 
عنصر رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيا بعد » و كانت أساطير الجزيرة 
العربية هى المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي 
يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلائة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد ». 


۳0 


ولعل اليهرد أخذوا بعضها من الأدب البابلي أثناء أسرهم» ولكن أرجح 
من هذه آم آخذوها قبل ذلك العهد بزمن طويل من سامية 
وسومرية قدعة کانت منتشر ة ف ا بلاد الشرق الأدنى () 


(۳) - يقول الد كتور أنيس فريحة: أأسفار التوراة (العهد القديم) 
امعترف بها ۳۹ سفرآً لا تعرف أسماء مؤلفيها على وجه الدقة» وهي أشبه 
بملحمة كتبها العبرانيون من وجهة نظرهم الخاص» فيها شعر وقصص 
وأساطير وروح دينية عميقة» وإييان راسخ بإله واحد يسير الكون بمشيثته » 
ويعتنى بصورة خاصة بشعب خاص هم العبرانيون القدماء . 

و كانت اُسفار التوراة من شعر وقصص وأمثال وتاریخ وتعلم ديني في 
بادىء أمرها روايات شفهية متداولة جيلا بعد جيل» إلى أن قيض ها أن 
تدون في حدود ٤٤٤‏ ق. م. ولکن الذين دونوها م يرتبوا المواد ترتياً 
زمنياً». 

السؤال الثاني : من ألف هذه الأسفار» ومن جعها في شكلها النهائي ؟ 

وقلنا إننا لانعام أساء المؤلفين» وأصحاب الروايات معرفة يقينية . ومذا 
ا علأء لرا ع ته رور فهناك الكاتب اليهودي . 
الألوهيمى الكهنوتي» التشريعي واخةا الكاتب الموفق بين الروايات 
الود والروايات الألوهمية. 

في ( ۸۵۰ ق. م) حاول کاتب أو راو أو حدث عبري أن يجمع من 
الفلو كلور الكنعاني ما كان شائعاً بين الناس من قصص وأساطير وروايات عن 
الالمة ( إيل» ومردوك»› والبعل). وطبيعي أن يعزو هذه القصص والأخبار 


إلى « مہوه» لأنه كان يعتبر أن إله العبرانيين منذ زمن أنوش حفيد آدم کان 


)١(‏ ج ۲-قصة الحضارة. ول ديورانت. 


۳٣۹ 


مهوه. ثم أنه حاول أن يجمع تاريخ قومه بادئاً بقصة الخليقة كا كانت عند 
البابليين (أي الإصحاح الثاني من سفر التكوين) ثم بآدم وحواء والجنة 
وسقوط الإنسان في الخطيئة » وتغير الاإنسان والخليقة بعد سقوط الاإنسان» ثم 
الطوفان » ثم أخبار العبرانيين : موسى وهارون وإبراهم وإسحاق ويعقوب. 

« هذا الكاتب سبق الإغريق قي حاولته كتابة التاريخ بشكل ملحمة 


رائعة ». 


وقال الد كتور أنيس فريحة : إن ١‏ يهوه» كما تصوره الكاتب اليهودي جرد 
إنسان عظم قدير ينزل إلى الفردوس ليتحدث إلى آدم ويأمر قابيل وهابيل 
أن يقدما قرابين فيقبل قرابين الواحد منها » ويرفض قرابين الآخر . 

ويقول الد كتور أنيس فريحة : إن تقدم العلوم ساعد على نقد التوراة. وقي 
مقدم العلوم ثار التناقض الواضح بين ما أثبته العلمء وما جاء في التوراة شكاً 
وملقاً روحياً. 

وأشار أنيس فريحة إلى ما أصاب التوراة من تغيير وتحريف وقال: إن 
هناك أغلاطاً منشؤها السهو والكسل والملل» أو ضعف النظر. وإذا كان 
الناسخ غير أمين في عمله عند ما تعرض كلمة لا يستطيع قراءتها يعمد إلى 
تغيير الكلمة أو تحوير النص بكامله ليستقم المعنى . وقال إن ذلك يرجع إلى 
صعوبة الحرف العبري وتشابكه وأشكاله» فإن حروفاً كثيرة تختلط أشكاها 
على الناسخ إذا كان الكاتب الذي ينسخ عله لم بحسن رسم الحرف. وقال: إن 
هوامش المعلقين والشراح كانت تحشر أحياناً في المتنء ولم ينج نص التوراة 
من كل هذه الآفات . فجاء أيضاً مشوهاً قلقاً غامضاً في كثير من الأسفار . 

KK x 


وللىهود کتابان مقد سان : (التوراة» والتلمود). 


۳Y۷ 


والتلمود هو الروايات الشفوية التي تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل . 


جعت في كتاب عام ٠١۵‏ ميلادية . وأضيفت إليها شروح وزيادات . 

ويضم التلمود : المشنا والجيارا. 

وقد تعددت نسخ التلمود . وكتب التلمود الأخير في القرن السادس 
اميلادي. وإذا كان العهد القدي مخالفاً للتوراة تجاوزاً إلى أهواء اليهود . فإن 
التلمود هو خطوة أخرى أشد عنفاً وتجاوزاً » ويعتقد البهرد أن العهد القدي 
(أي الناموس المكتوب) ناقص ومبهم في كثير من المواضيع» ولا يكون 
اليهودي عندهم مؤمناً إياناً كاملاً إلا إذا صدق بالتلمود . 

والتلمود اللكون من المشنا وحواشي المشنا (الجارا) عبارة عن الوصايا التي 
كتبها الأحبار» والتعالم الشفوية. وهم يضعونه في منزلة التوراةء وبعضهم 
جعلها أسمى من التوراة. أو أن من يقرا التوراة بدون المشنا والجارا فليس له 
إله 

وقد حاول ول ديورانت إحصاء مصادر الفكر اليهودي» فام يکد یغادر 
أسطورة أو فكرة وثنية نما سبق تاريخ دينهم» أو عاصره من أساطير بابل» 
وأساطير الجزيرة العربية » والمصادر السومرية» والقصص الشعى في مصر 
واهند وفارس واليونان» والفكر الفرعوني والفكر الفارسي» وشريعة حوراي . 

وقال إنها جيهاً كانت منبعاً غزيراً لأسفار العهد القد . 


ویقرر ول دیورانٽت : أن أسفار العهد القدي حعبث لأرل مره في بابل » 
وظهرت ني القرن الخامس قبل الميلاد . ويظهر إسم الكاهن عزر؛ مرتبطاً 
بتدوين التوراة. 


KKK 


۳۸ 


وقد أقر الد كتور هوبري لوي اليهودي في كتاب أديان العام الكبرى: 
١‏ إن هتاك عقائد دخيلة انسابت إل البهودية عن فار ويابل والإغريق لا 
سند لما في اليهودية بالذات ». 


ويرد كثير من الباحثين انحراف اليهود عن التوراة إلى ما بعد عهد 
سلهان» وضیاع التوراة. حيث ارتد اليهود إلى عبادة الأوثانء وعبادة آهة 
الأقوام المجاورين . فقد ذهبوا إلى أبعد مدى حين بني مذبح للأصنام في فناء 
بيت المقدس. ويؤكد بعض المؤرخين أن الكاهن حلقيا كتب سبعة عشر عاما 
ما أسماه أسفار التوراة حوالي 1۲۹ ق. م. ويربط بعض المؤرخين ضياع 
التوراة التي أنزلت على موسى إلى العهد الذي حرق فيه بختنصر الميكل حيث 
فقدت التوراة سندها الأصلل الذي كانت ترجع إليه بعد حرق أورشلم 
وسبي اليهود إلى بابلء ثم عبدوا العجل من بعد ذلك. ولا ريب أن هذه 
النصوص وغيرها تؤكد ما قرره القرآن» وما ذهب إليه علاء المسلمين من أن 
« اليهود عمدوا آنيمين إلى تحريف الكتاب » وأن النص الصحيح لا جاء في 
التوراة هو ما أورده القرآن . فليس هناك رأي واحد يرؤ على القول إن 
العهد القدي الذي في أيدي الناس الآن هو التوراة التي أنزلت على موسى بن 
عمران. 
KK x‏ 
وجلة قول الباحثين في تزييف التوراة: 
(أولاً) إن العهد القدي الموجود الآن مكتوب بأيدي أناس متعددين من 
المؤلفين. وان هناك شكاً فا إذا كانت هي شخصيات تاريخية» أم أساء 


وهميه. 


)۱( الد كتور آحمد شاي : اليهودية . 
(۲) الدكتور خمد وصفي : الارتباط الزمني . 


۳۹ 


(ثانباً) إن العهد القدي مليء بأخطاء ترجع إلى اختلاط الحروف 
ودخول هوامش الشراح ني المتن ما جعلها مشوهة قلقة. 

( ثالثاً ) التوراة الموجودة الآن ضمن الكتاب المقدس ليست المذكورة في 
القرآن بحال» وفي الأرض توراتان أو ثلاث ذكرت التواريخ فيها مختلفه من 
آدم إلى المسيح . 

K#x#* *‏ 
اذا أجرى اليهود التحريف؟ 

إن أبسط إجابة على هذا السؤال هو: أن اليهود كانوا يستهدفون إقامة 
منهج فكري واجتاعي يحقق هم طريقهم الذي سلكوه منذ آلاف السنين إلى 
اتخاذ (الربا) للاقتصاد والتجارة والتعامل في العام كله. فذلك هو عملهم 
الأول الذي حاربته الأديان» والذي جاءت التوراة ناقضة له نقضاأ تاما . 

ولذلك فقد كان لا بد من تزييف التوراة على النحو الذي يرسم منهجاً 
يحقق هذا المدف من خلال تحريف النصوص. لقد أدخل اليهود منهجهم 
الخاص إلى الدين » والتوراة. وذلك بالحذف والإضافة والتحريف. ثم عملوا 
من بعد على جعله منهجاً عالياً حاولوا أن يدخلوا فيه المسيحبة وأهلها» كا 
حاولوا ذلك بالسبة للمسلمين أيضاً . 

ومد جع هذا المنهج كل ما ورثوه من أوضاع الفكر البشري المعارض 
للأديان من تراث فارس وبابل والصين والمند وأشور» من وثنية وإلحاد 
وإباحية» وتعدد واحتقار للأخلاق وإنكار للبعث والجزاء والحساب لكى 
يشيدوا منهج (عبادة امال) والسيطرة على الذهب» وإقرار الرباء وجعل ذلك 
كله نظاماً عاماً للعا م كله» وقد كان من الطبيعي لإقرار مثل هذا النهج أن 
تعارب اليهودية التوحيد» وأن تحارب الأخلاق وان تحارب ختلف القم 
والضوابط التي جاءت با الأديان» لأنها تفف عقبة في سبيل تحقيق هدفهم 


30 


بالسيطرة المالية والاقتصادية على العام كله. (امبراطورية الربا). وهي سيطرة 
تتطلب إزاحة كل من يقف في سبيلها بالإغراء أو القتل . ولقد كانت حقيقة 
(البعث والحساب والجزاء) في الأديان وفي اليهودية بالذاث هى أخطر 
الحقائق التي تقف في وجه هدفهمء لذلك فقد حاربوها حرباً عنيفة دامية» 
وابتكروا من أجلها فلسفات ومذاهب للإباحية والإغراء وإسقاط التكليف 
ودفع الناس دفعاً. إلى إهلاك أموالمم وأرضهم. وبذلك سيطر اليهود على 
الفكر البشري كلهء وكان لدورهم في تحريف المسيحية من بعد» وكل دعوة 
حق . أثر في استشراء دعوتهم . وبذلك سيطر على العام منهجان منفصلان: 

X‏ منهج القرآن الذي تبناه الاإسلام. 

٭ والمنهج البشري الذي احتضنه اليهود» وعملت في سبيله المنظات 
الماسونية والصهيونية وغيرها. 

x Kx x 

وهناك رأي قوي بين الباحثين: أن اليهود إنما غيروا التوراة من أجل 
إقرار مطامعهم ودعوتهم إلى السيطرة العالمية عن طريق الربا والذهب » وهو ما 
عرف في العصر الحديث بالصهيونية العالمية . 

ذلك أن منهج التوراة الرباني الذي جاء به موسى ما كان يرضي هذه 
الأطاع التي تملا القلوب طموحا إلى إذلال الأميين والشعوب من غير اليهود. 
انتقاماً من حلات التنكيل والاضطهاد التي سقتهم كؤوس العلقم على مدى 
القرون . فذلك هو تحديهم الخطير . 

وني هذا المعنى يقول الد كتور أحمد شلى : وحقيقة القول ان اليهود بعد 
أن انحرفت اعتقاداتهم وطباعهم اوا موسى الحقيقية لأنها كانت 
تختلف عا أرادوا من طباع وخلق » وکتبوا سواها ما يتناسب مع ما يريدون 
من تاريخ وعقيدة. 

٤۱ 


الفصل الثالث 


عناصر التحريف 
أعاد اليهود كتابة التوراة على النحو الذي رسموه في منهجهم واخلاقهم› 
وخرجوا بها عن أصوها السماوية» وغذوا مضمونها بالوثنيات القدية 
فجمعوها إليهاء وشكلوا منها فكراً يستهدف تحقيق الغاية » وجعلوها منطلقاً 
مذا المدف معارضاً أساسا للتوراة الموحى بها. غاية السيطرة على العام 
واعتصار ترواته , 
وهذه المفاهى في جموعها تمثل وجهة نظر اليهود في الإنسانية كلها: وييكن 
القول إن أبرز المغاهي التي أعلاها العهد القدم هي 


( أولأً): العنصرية في مواجهة الإنسانية. وهي تقوم على كراهية 
الشعوب» وكراهية الأمم» وتأخذ موقف العداء لكل من اختلف معهم في 
التاريخ كله. 


ن 0 م ال اى وم ا الارن اال 
على كل الشعوب» الذي یری الأ کلھا من الجويم أي الأميين» ويتصل 
بهذا المعنى إقامتهم العهد القديم عل اننا عصري . 

وترتبط عنصرية « اليهودية ٠‏ كما شكلها علية الحاخامات بالدعوة ال 
العنصرية » ومقارنة الأديان التي انبعثت في العصر الحديث» والتي أرادوا بها 
إحياء الأديان الوثنية القدية التي أخذوا منها وشکلوا منها فکرهم» وهي 
أديان امنود والمجوس القائمة على التعدد وإنكار البعث. 


£۲ 


وقد تعدت حدود النزعة العنصرية مداها حبن حول اليهود الوصايا 
العشر (لا تقتل - لا تسرق - لا تزن...) إلى وصايا تطبق بين اليهود أنفسهم. 
أما ا لجويم من الأميين فلا تنطبق عليهم. وتبدو رائحة الوثنية خالصة في 
العقيدة الجديدة ( الميكل - التابوت ‏ والطقوس). 

( ثانباً ) : إنكار البعث كقاعدة أساسية للفكر اليهودي معارضة للأديان› 
ورسالات السماء وقد جاءت دعوة موسى عليه السلام بالتأكيد والتركيز على : 
عقيدة اليوم الآخر» والبعث » والجنة والنار» والخلود فيها. 

وقد جاء ذلك في أول نقطة في دعوة موسى: # إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذ كري . إن الساعة آية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 
یما تسعی . فلا يصدنك عنها من لا یؤمن با واتبع هواه فتردی) . 
أو القول بالحساب بعد البعث. وعندهم أن ا مكافأة هي في هذه الحياة الدنياء 
والعقاب في هذه الدنيا . 

وفي هذا يقول سفر الجامعة: « ليس لاونسان مزية على البهي لأن كليها 
باطل يذهب كلاه)ا إلى مکان واحد. کان كلاه)ا من التراب وإلى التراب 
بعود کلاھا ». 

وقضية الآخرة والبعث هى أكبر قضايا الفكر اليهودي» فقد حاولت 
اليهودية أن تكون منهج حياة من غير عقيدة عبادة» بيغا استقرت المسيحية 
على أنها عقيدة من غير منهج حياة. ومن هنا قإن جال اليهودية هو هذا العام 
وحده» العام الحاضر . بيغا تجعل المسيحية من العام الآخر » وما وراء هذا العام 
مجالاً هما 


۳ 


يقول الد كتور هربرت لوي اليهودي : اليهودية ليست بجاجة إلى عقيدة 
إيهان بغض النظر عن العام الآتي» ومجال اليهودية ليس فيا وراء هذا العام » 
أي عالم الروح. جاهما الحياة الدنيا دون نظر إلى ما وراء ذلك وهذا هو 
الفارق بينها وبين المسيحية . 

ومن هنا يقرر الفكر اليهودي أن الجنة على الأرض» وأن كل ثواب 
وعقاب في الدنيا» وأن الجنة الأرضية خاصة بهم دون شعوب الأرض . 

وني دائرة المعارف العبرية: يقرر كوهار : ١‏ إن اليهودية ليست عقيدة أو 
نظاماً من العقائد يتوقف مع قبوهما الفداء أو الخلاص في المستقبل» ولكنها 
نظام للسلوك البشري ». ومن هنا لا تتکام اليهودية عن الآخرة. والبعث 
والحساب» ولا تشير اليهودية إلى حياة أخرى بعد الموت» ولم يرد في دينهم 
شيء عن الخلود وهم يرون (الجزاء حسب الأعال لا حسب الاعتقاد). 
وبذلك تبدو عظمة الاسلام الجامع بين العقيدة ومنهج الحياة. من ناحية» وبين 
الحياة الدنيا» والحياة الأخرى. 

(ثالاً) : «الاله». 

أما الإله الذي اختاره اليهود فهو ١‏ يهوه» إله يعلو البشر كله لحساب 
إسرائيل» وهو إله الحرب» ورب الجنود » وبنو إسرائيل شعبه المختار » الذي 
من أجله سيفني جيع الأمم. وإن سائر مدن الأرض تصبح يبابا وخرابا» 
وتنضب مياهها . ولقد كانت سمة القتل واستباحة أعراض النساء من أبرز 
مفاهي الفكر اليهودي امعارض للدين الحق الذي أنزل على موسى . 

وتحفل أسفار العهد القديم (يوشع - صمويل - الملوك) بمثات الألوف من 
الرجال والنساء والأطفال الذين ذجواء والمدن التي خربت » والحيوانات التي م 
تسام من غضب اليهود ‏ . 


٤ 


وفارق كبير بين إله إسرائيلء والله الحكي العلي» الرحمن الرحيم الذي 
يغفر الذنوب جيعا» والقريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 

ویصور ول دیورانت مفهوم اليهود في الإله فيقول: يبدو أن اليهود 
الفاتحين ( لفلسطين) عمدوا إلى أحد آلمة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا 
هم عليها وجعلوا منه إا صارماً ذا نزعة حربية صعب المراس. وهذا الإله 
لا يطلب من الناس أن يعتقدوا أنه عام بكل شيء. كذلك لا يعتبر نفسه ' 
معصوماً من الخطأً. ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخطاءء هو خلق 
الإنسان. ولذلك تراه یندم بعد فوات الوقت على خلق آدم» وعلى ارتضائه 
أن يكون شاول ملكاً. وتراه من حين لآخر شرهاً غضوباً متعطشاً للدماء 
متقلب الأطوار » نزقاً نكداً . 

ويشير بعض الباحثين إلى أن أبرز ما أصابته اليهودية من تزييف هو 
عقيدة التشبيه» وهي مشابهة الإله للإنسان. 


( رابعاً ) : فكرة السيطرة على العام . يكن القول إن هذه الفكرة مما حرفه 
اليهود في العهد القدم عن نبوءة لنسل ابراه الذي يجمع بين أبناء إمماعيل 
وإسحاق عن الانتشار والاتساع في هذه المنطقة التي ساح فيها إبراهيم من 
العراق إلى الشام إلى مصر إلى الجزيرة العربية. غير أنهم زيفوا هذا المعنى 
وقصروه على اليهود وحدهم. بين إبراهي في التاريخ الصحيح هو أبو اليهود 
والعرب والنصارى والمسلمين جيعا. 


ومن جرائر هذا التحريف ما حاولوه في دوائر المعارف الحديثة. وخاصة 
دائرة العارف الإسلامية من إنكار رحلة إبراهم إلى الجزيرة العربية» ومن 
حديث عن إسماعيل وإعادة بناء الكعبة. 


ومن خلال هذا المفهوم تشكلت الفكرة الصهيونية القائلة بالسيطرة على 


10۵ 


العام » وإ خضاعه لليهود» ودعوة البروتوكولات إلى تدمير قم املجتمعات 
توطئة لاحتوائها, 

ومن خلال هذا المفهوم تتكشف شهوة المال والجشع وتعاطي الربا» 
وتنكشف طبيعة الأثرة والقسوة التي عرف بها اليهود على مدى التاريخ. وقد 
کانٹ بضاعتهم هي جع رؤوس الأموالء وإقراض الناس» وإفساد 
عقائدهم. وقد وصف حکم ڄورجي اليهود بأنهم سيف ذهبي مشهور على 
رأس أوروبا مهد المسيحية. 

ولقد صور القرآن الكري في وضوح عدوان اليهود واجتراءهم على الله 
وافتراء هم وتشويمهم للعقيدة» وجرائمهم ضد البشرية» وسجل عليهم الزيغ 
والانعراف. وما يزالون سلطاناً مسلطاً على العام وسيف نقمة على الأديان 
والإنسانية جيعا. 


٤٦ 
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إن نظرة واحدة إلى أصول الفلسفة اليونانية تحكم حكها جازما بأن هناك 
تعارضاً عميقاً في الجذور الأساسية لكلا الفكرين: الإسلامي والمليني. 


س 


الفصل الأرل 
أصول الفلسفة اليونانبة 

ماذا کان مفهوم اليونان للكون والطبيعة الذي شکل فلسفتهم . 

لا ريب أن استعراض مفهوم اليونان الذي شكل فلسفتهم يكشف في 
وضوح عن الفوارق البعيدة بينه وبين مفاهم الإسلام نما يصل إلى درجة 
التباين والتغاير . 

( أولاً ) : كانوا يعتقدون بوجود آلمة متعددة تسكن فوق السحاب» وعلى 
قمم جبل الأولب في اليونان. وكان كل إله مختصا بنوع من الظواهر 
الكونية » فالشمس وشروقها ومسيرها نحو المغيب من فعل الإله أبولو. 
وهطول المطر من فعل الاه جوبيتر . 

وهناك آلمة للحب والجال والحكمة والحرب. وهذه الآلهمة لا تتورع عن 
الشر والحسد والغيرة والصراع على ملذات الحياة. وكان جوبيتر إله الالمة 
یستخدم سلطته في سبیل أهوائه» وکان ينتحل صور الآلمة الأخرى» لكي 
يخدع فریسته» ویجرها للوقوع في الفخ. وقد أقاموا لمذه الالمة هياكل 
وتمائيل. 

والاله عند أرسطو هو المحرك الذي لا يتحرك وهو عقل محض . 

( ثانياً ) : كان الفكر اليوناني فكراً نظرياً شكلياً قائاً على التأمل الذهي 
الخالص . وقد وقف عند حدود المنطق القياسى الشكل . 

۹ 


( ثالثاً ) : يرتكز المثل الأعلى اليوناني على أن الإنسان هو مقياس كل 
ڻيء ني هذا العام» ومن هنا كانت عبادة الفرد وعبادة الأجساد. ومن هنا 
توجهت عنايتهم إلى الإعجاب بال جسم الإنساني» والاحتفال بالأجساد العارية » 
وأعطوا الآلمة هذا الجسم » وقامت مفاهيمهم على تمجيد وتأليه الجال 
الجسدي . 

( رابعاً ) : إبيان الفلسفة اليونانية بالعقل وحده» حتى لقد ذهبت الفلسفة 
الإغريقية في تقديس العقل إلى حد تكذيب ما لا يتفق معه ولو أيده الحس» 
فالمنطق أصدق من الواقع ‏ . 

( خامساً ) : دعا أفلاطون إلى مشاعية النساء فقال في جهوريته: ‏ يحب أن 
یکون النساء بلا استثناء أزواجاً مشاعاً لأولئك الحكام » فلا يخص أحد نفسه 
پاحداهن. وکذلك الأولاد یکونون مشاعاً» فلا یعرف والد ولده» ولا ولد 
والده». 

( سادساً): إقرار المجتمع العبودي الذي يقوم على طبقة السادة وطبقة 
العبيد مع التفرقة الواضحة بينها. ومع استحالة ارتقاء أحد من العبيد إلى 
طبقة السادة. وقد حبذ أرسطو في كتابه : نظام الأثينيين الرق ودافع عنهء 
ودعا إليه وأكد أنه لا سبيل إلى ملاشاته. 

( سابعاً ): إقرار الحرية الجنسية» وخاصة ما يتصل بالشذوذ الجنسي» 
واحتقار جسد المرأة» وإعلاء جسد الرجل. وقد كانت دعوة سقراط التي 
قتل من أجلها هي تحرير هذا المفهوم الذي ترك ظله العميق على الحضارتين 
اليونانية والرومانية. فقد استولى الشذوذ الجنسى على الحضارة الإغريقية 
مات السنين » وم يكن يستنكره أحد » وكان سقراط يرى أن المرأة هي حس 


)١(‏ راجع عبد الرحهمن مرحبا. 


فقط » وجنس فقط . وقد استبعدها من دنيا الحياة العقلية. 

ولا شك أن هذه المفاهي جيعاً تتعارض مع مفاهي الإسلام الذي تشكل 
عليها منذ اليوم الأول لظهور دعوته» واستكمل شريعته قبل التحاق الرسول 
بالرفيق الأعلى » كا استكمل منهجه قبل الاتصال بالفلسفة اليونانية . 

ومن هنا كان ذلك الجهاد العجيب الذي واجه الفكر الأإسلامي به 
مقررات الفلسفة اليونانية » حتى أولئك الذين حاولوا صياغة الفكر اليوناني 
داخل إطار الإسلام. فقد كانت حاولته م واضحة الاضطراب والقسر 
والتأويل » وأنہا تحد سبیلا فخا للالتقاء بين فکرين ها ضدان عل 
الأرجح في المقررات الأساسية الي تتصل بالتوحيد والاله . وبالمثل الأعل» 
وبالمجتمع والنظرة إلى المرأة» وقضايا الحس والنظرة إلى العقل . 

ولا شك أن ' الفلسفة اليونانية تعبر تعبيرآً دقيقاً عن المجتمع اليونافي 
العبودي»› وانقسامه إلى سادة يتأملون› وعبید يعملون . الساده هم الصورة› 
والعبيد هم المادة» وعلل رأس هؤلاء إله يحرك. ولكنه لا يتحرك. فالفكر 
الإسلامي ل يقر النظرة اليونانية : : نظرة التأمل والمنطق القياسي الشكل » ولكنه 
بجكم دعوة القرآن الكرم إلى النظر في الكون جاوز المسلمين هذه المرحلة إلى 
التجريب العلمي. من خلال التطبيق والتشريح. ومن هنا اتجه العلاء المسلمون 
إلى اكتشاف الأحاض والمارسة العملية 

وكان ذلك خروجاً وتجاوزاً عن الفلسفة اليونانية »> ومفهوم أرسطو. ومن 
هنا اهتدى المسلمون إلى المنهج التجريي الإسلامي . وبالإضافة إلى هذا. فقد 
شكل الإسلام مجتمعاً موحداً معارضاً تمام المعارضة في مفاهيمه وتشكيله 
لنظرية المجتمع العبودي اليوناني . وإذا كانت الفقلسفة هي نتاج المجتمع » فإنه 


)١(‏ الدكتور سامي النشار 
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من الاستحالة أن يتقبل هذا المجتمع القائم على الإخاء والمساواة مفهوم 
الفلسفة اليونانىة ومنطقها العبودي . 

ومن هنا رسمت مقررات الفكر الإسلامي فلسفة أخرى تختلف في 
قايشا را 0 

وفي جال العقائد» كان الاختلاف أشد عمقاً ووضوحاء فالإسلام أقام 
مو ا الخالص الذي لا يعترف بتعدد الآلمة . ولا بالثنائثية ئة او 
التثليث» أو إعلاء شأن الأبطالء ورفعهم إل مصاف الآلمةء أو أنصاف 
الآلمةء وله في البطولة مفهوم واضح ‏ . 

أما الإنسان في الفكر الإسلامي فهو أعظم المخلوقات حقا. ولكنه قائم 
تحت حكم الله فهو ليس السيد المطلق» ولكنه سيد الكائنات فحسب»› 
ولذلك فهو عابد » وليس معبوداً » وأعاله هي مصدر تقديره. والحكم عليه » 
لیس لونه أو شکله أو جسمه. وقد ارتفع الإسلام عن عبادة غير الله» وعلا 
عن عبادة البطولة أو الأجساد» وحرر الإنسان من الوثنية والإباحة جميعا» 
فرفض مشاعية النساء » وحطم الشذوذ ا لجنسي» وأعطى العقل مكانه الصحيح 
جناحاً من أجنحة المعرفة» وليس كل شيء» وأكمل وجوده بالوحي 
والبصبرة. 

وبعد فإذا كانت أصول الفلسفة اليونانية تكشف عن التباين الواضح بينها 
وبين مفاهم الإسلام. فإن أمراً آخر هو أشد خطراء ذلك هو زيف الترجة 
نفسھاء وما اتصل بہا من حاذير . 


(۱) راجم كتابنا (الشبهات والأخطاء الشائعة) . 


or 


الفصل الثانى 
محاذير الترجة وأخطارها 

( أولاً ) : حركة الترجة: 

كان هدف حركة الترجة إسلامياً أصيلاًء ولكنه انحرف في المرحلة 
الانية . فقد كان الغرض أساساً هو : استقصاء التراث العلمي للأمم القدية. 
ولذلك فقد عمدوا إلى الفلسفات الطبيعية والرياضية» وأعرضوا عن نقل : 

)١(‏ - الآثار الدينية. 

(۲) - الملاحم والأساطير والتاريخ والفنون. 

ولذلك فقد رفض العلهاء المسلمون ثنائية أرسطو» وأعرضوا عن مفهوم 
قدم العام » وجرى علمهم أساماً في إطار التوحيد الذي هو المنطلق الأساسي 
للفكر الاسلامی» وكانت فكرة التأهب والحرص واضحة منذ اللحظة الأول 
في القدرة على مواجهة كل ما يتعارض مع أصول الفكر الإسلامي. 

وكشفت اللغة العربية عن اقتدار بعيد المدى في استبعاب هذه العلوم » 
وتقخضت عن مصطلحات أصيلة. وكانت نظرتمم العلمية الواضحة هي 
الإعراض عن كل ما يتصل بالعقائد والأدب والفن » والاقتصاد على ترجة 
العلوم وحدها . فالآداب اليونانية كانت تقوم على الأساطبر والخرافات» وهي 
مبنية على الإلحاد والإباحية نما كان يستهجنه الذوق العري» ولا يقبله. 
ولذلك أعرض علاء المسلمون عن ترجة هذه الفنون. 

أما في الموجة الأخيرة فقد ترجمت هذه الألوان المتصلة بالعقائد والآداب 
والفنون من الفلسفة اليونانية والفلسفة الغربية الحديغة على السواء » دون تقدير 


or 


لأثرها . ومع احتجاب العلوم التي كانت أولى بالترجة. 

ومن هنا فالمعروف أن الإهيات والأخلاق ) تترجم إلا في أيام المأمون» 
وأن حر كة الترجة منذ خلافة أبي جعفر المنصور حتى وفاة هارون الرشيد 
)۱۹۳-۱۳٦(‏ كانت مقصورة في الأغلب على الكتب الطبيعية والمنطق 
والمندسة. أما في أيام المأمون فقد بدأت مرحلة الخطر التي تجاوزت المنهج 
الذي كان مرسوماً لحر كة الترجة. ومن هنا ترجمت إفيات اليونان» وعقائد 
الفرس» وأفكار الصوفية المنديةء وبدأت تظهر هذه المحاولة الخطيرة التي 
تبناها المأمون في آخر أيامه » وهي فتنة خلق القرآن . 

( ثانباً ) : أخطاء الترجة. 

ولقد تأيد نتيجة المراجعات الكثيرة أن الفلسفة اليونانية الى نقلت إلى 
العربية » قد قام بترجتها النساطرة الذين استعانوا بها في تأييد الم راا 
ليست هى الفلسفة اليونانية الأصيلة» وإنما هى فلسفة لعبت بها النصرانية› 
وعبشت حتی شوھتها» وبعدت بها عن أصلها ونال وا أثبت ذلك 
إسماعيل مظهر في كتابه (تاريخ الفكر العربي). حيث قال: إن النساطرة من 
النصارى لا اضطهدهم قياصرة الروم انتشروا في قلب آسياء وبلاد العرب 
ينشرون المسيحية بين أهلهاء وبخاصة مذهبهم في طبيعة المسيح الذي 
اضطهدوا من أجله. وقد وجدوا في فلسفة أرسطوا أكبر نصير مء وقد 
كشف الجاحظ عن هذا المنحنى الخطير » وأشار إلى ما أحدثه النساطرة من 
تحويل الفلسفة اليونانية إلى ملتهم» كا شهد بذلك الإمام أبو الحسن علي 
السعودي صاحب كتاب ١‏ مروج الذهب » حين قال « م تزل العلوم قائمة 
السوق قوية المعالم » حتى أن تظاهرت ديانة النصرانية في الروم فعفوا معام 
الحكمة» وأزالوا رسمهاء وطمسوا ما كانت أبانته » وغبروا ما كانت القدماء 
أوضحته. 
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كا ذكر مد بن إسحاق (ابن الندي) في كتابه (الفهرست) أن الفلسفة 
كانت ظاهرة في اليونان والروم قبل شريعة المسيح» فلا انتصرت الروم منعوا 
بعضهاء وأحرقوا بعضها» وخربوا البعض» ومنعوا الناس من الكلام في شيء 
من الفلسفة . 

ومعنى هذا أن العرب والمسلمين لم يخدعوا بتزوير تراجة النصارى 
للفلسفة اليونانية إلا ما كان من أوليائها : كالفارالي وابن سينا. هؤلاء هم 
الذين بذلوا جهدهم في نشرها بين المسلمين» فام ينخدع بهم أحد من جهور 
المسلمين› وكانوا بين فثتين : فة رفضتها جلة (الإلميات والطبيعياٽت - 
والرياضيات ) وفئة قبلت الصحيح من علومها الطبيعية والرياضية » ورفضت 
الإميات التي شوهها النساطرة. 

وقد أشار (باول كراوس) إلى أن حنين بن إسحاق ترجم أفلاطون إلى 
للغة السريانية» وقام تلميذه عيسى بن يحي بالترجة الى العربية من عبر أن 
يستطيع الرجوع إلى الأصل اليوناني. إذ كان لا يعرف اليونانية. وفي بعض 
المواضع م يفهم النص السرياني الصحيح الذي كان أمامه. 

XxX 

١‏ - أشار الكثير من الباحشين إلى فساد النقل» وأشاروا إلى أن 
ر الانتحال » كان بضاعة رائجة عند القدماء في القرون الوسطى على السواء» 
وأثبتوا أن هناك كتباً نقلت إلى العربية باسم أفلاطون. وهي ليست له» 
وأخرى باسم أرسطو وهي ليست له. ومن الكتب المنسوبة لأفلاطون كتاب 
الروابيع 

من المنسوب لأرسطو كتب : التفاحة الربوبية - الإيضاح - کنر ا ران 

اما Ek‏ ارشطظال) فل لا 
مقتطفات من تاسوعات أفلوطين»› > جعها مؤلف سرياني قدي . أما كتاب 
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( الإيضاح) فهو نصوص مقتبسة من كتاب الإميات لأفروقلوس ‏ وكتاب 
الربوبية جمعه مؤلف سرياني مجهول» وترجه إلى العربية عبد اممك بن ناعم 
الحمصي المتوفي سنة ۲٠١‏ ه- وأصلح الترجة فيلسوف العرب الكندي . 

ر ونجد في هذا الكتاب مذهب الأفلاطونية الحديفة مزوجاً بتعالم 
الاسكندر الأفروديسي» وقد تلقاه المسلمون على أنه لأرسطو. ومن ثم فقد 
حدث لدم خلط کر بین مذاهب أرطو وأفلاطون وأفلوطين بالاضافة 
إلى مذاهب الشراح» ونشأت مشائية إسلامية مزعومة يظن أصحابا أنم 
تابعون لأرسطو» وحقيقة الأمر اہ أتباع الأفلاطونية المحدثة ”) ». 

ومن العجيب أن هذه الكتب المنسوبة لأفلاطون وأرسطو » وهي ليست 
ها . كان هما تأثير كبير في الفكر الاإسلامي . 

٣‏ _ وقد وجهت إلى بعض النقلة اتهامات خطيرة أبرزها التبشير 
بأديانهم. أو الكسب بترجاتهم جريا وراء المال لاحبًا بالعام. 

وهناك إجاع على أن «أكثر هؤلاء النقلة لم تكن غايتهم البحث عن 
الحقيقة» فهم إذ كان جلهم من النصارى النساطرة أو اليعاقبة. فقد كان 
شغلهم الشاغل» وأكبر همهم الدعوة إلى شيعتهم » وتزيرن أهوائهم الدينية . 
ولذلك يغبرون ويبدلون في النصوص التي بين يدم خدمة ة لأغراضهم الدينية 
وعقائدهم المذهبية » ويتصرفون فيها بالزيادة والحذف تبعاً لأهوائهم» ونصرة 
لذاهبهم . وقد أكد هذا أكثر من باحث من أولياء الفلسفة اليونانية أنفسهم. 


ويشير الد كتور عبد الرحمن مرحباء على ما به إجلال للفلسفة اليونانية إلى 


)١(‏ من الفلسفة اليونانية . الد كتور مد عبد الرحمن مرحبا. 
(۲) راجع بول کراوس- أفلوطين عبد الغرب . 
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هذا المعنى فيقول بالنص: « إن الترجة من لغة يونان إلى العبرانية. ومن 
العبرانية إلى السريانية . ومن السريانية إلى العربية . قد أخلت جخواص المعاني ي 
ابداء الحقائق إخلالاً لا يخفى على أحد» كانت الترجات تكسباً للمال لاحباً 
بالعلم» بالإضافة إلى استغلال الترجة في الدعوة إلى حلتهم ونصرة مذاهبهم .٠‏ 

هذا فضلاً عا عرف من ماذير الترجة التى كانت تجري على ثلاث 
فرطل امن البوناة إل المزايةة 4 من الحرانة إل البارياتة 6م من 
السريانية إلى العربية . وأن هذه الترجة في ذاتها م تكن من الدقة بجيث تؤدي 
غايتها . بل لقد وصفت في أغلب المصادر بأنها أخلت بخواص المعاني في إبدا 
الحقائق ( . 


والمعروف أن القسم الأول من النقلة كانوا من السريان. وأن الأقل الق 
كانوا من اليهود . وقد نقلوا ما نقلوهء إما عن التراجم السريانية القدية أو 
تلك التي أصلحها السريان . وإما عن اللغة اليونانية مباشرة' . 

Xx## x 

وهناك رأي آخر يؤكد أن المترجين السريان لم يكونوا يعرفون اللغة 
اليونانية القدية» بل كانوا يعرفون لغة تجمع بين الفصحى والعامية. ومن كان 
يعرفها لا يصل في ثقافته إلى التمكن من فهم الفلسفة بلغة أرسطو أو 
أفلاطون بخاصة وهو أصلا عاجز عن إدراك الفلسفة نفسها. 

ويؤكد هذا المعنى ما ذهب إليه الد كتور عمر فروخ الذي أشار إلى أن 
اللغة اليونانية كانت لغة ثانوية في ثقاقة هؤلاء النقلة » وأن الكتب اليونانية في 
الفلسفة خاصة م تصل إلى العرب على النحو الذي كانت عليه أيام مؤلفيها ء 
وإنغا وصل إليهم شروح على تلك الكتب» شروح زاد فيها أصحابهاء 


١(‏ و۲) نفس المصدر - مرحبا- من الفلسفة اليونانية 
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ونقصوا وبدلوا أيضاً. فقد أضاف الناقلون أشياءهم جهلاً ونقصاً. 

كا أشار الد كتور عمر فروخ إلى أن عملية النقل من اليونانية إلى العبرية 
إلى السريانية إلى العربية » زادت التشويه في تلك النقول اتساعاً وخطرا ‏ . 

ويرد الد كتور فروخ اضطراب الترجة إلى أن معظم الناقلين كانوا نصارى 
( يعاقبة ونساطرة) وكان تعصبهم الديني فوق أمانتهم العلمية » من أجل هذا 
كان هؤلاء يحرفون من الأصول التي بين أيد م ما کان خالفاً في رم 
للنصرانية » م كان أهل كل فرقة من النساطرة أو اليعاقبة يتصرفون فبا بين 
أيديهم» يزيدون وينقصون في النصوص » او يبدلون فيها ميلا مع اهوائهم» 
ونصرة لمذهبهم. كذلك كانت معرفة هؤلاء ياللغة اليونانية قاصرة»› فوقعوا في 
أخطاء لغوية بدلت المعاني قليلاً أو كثيرآً فوق ما كان قد تبدل منها عن عمد 
من قبل» فترك ذلك غموضاً في عدد من المواضع . 
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ولا ريب أن تعدد الوثائق حول هذا المعنى من شأنه أن يدحض كل شبهة 
في وجه القول بأن الفلسفة اليونانية التي وصلت الى المسلمين كانت فلسفة 
زائفة» وأن المترجين ها كانوا غير أمناء علمياً ولم یکونوا على أي قدر من 
خلق العلاء فهاً أو ضمياً. 

ويضيف خليل الجر في كتابه (منقولات أرسطو في العقول السريانية 
العربية) بالفرنسية أسباباً أخرى . منها قصور اللغة السريانية عن أداء ا معاي 
اليونانية . لأن خصائص اللغة اليونانية تختلف» ثم يقول إن الذين تولوا نقل 
كتب الفلسفة إلى العربية كانوا في ذلك كله أشد قصوراًء وانهم كانوا لا 


. عمر فروخ- العرب والفلسفة اليونائية‎ )١( 
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بملكون نصوصاً خالصة لكتب أرسطو بل -على حد قول خليل الجر - 

ومن مم فقد وجد اللسلمون أمامهم نصوصاً وھ ین کل ان وآراء 
منحولة في كل باب. قوامها التناقض والتلفيق. ويزيد هذا خطرا أنهم وثقوا 
في ترجمات السريان ومترجيهم» ومن هنا فقد وقعوا في حاذير غاية في الخطر 
جلتهم على التأويل لنصوص زائفة حتى في نسبتها إلى أصحابها . 

ويشير الد كتور عمر فروخ إلى « فلسفة الفارالي » ويصفها بأنها الفلسفة 
اللستغلقة الكثيرة التناقض » ويرد ذلك إلى جهلل النقلة السريان باللغة اليونانية 
أحياناً وقلة أمانتهم في النقل . 

ويقول: إن هؤلاء الناقلين اتخذوا من ثقة العرب في ائتانهم على التراث 
الفلسفي وسيلة للدعوة إلى نصرة مذاهبهم وتزيين أهوائهم الدينية. 

ويؤكد الدكتور فروخ: أن أخطاء النقلة السريان (المقصودة والعفوية). 
كانت في الفلسفة الماورائية خاصة أكثر منها في العلوم الرياضية والطبيعية. 

۳ - ظهرت في مرحلة الترجة موجة ضخمة من المعارضة في نقل كتب 
الفلسفة» وكان قوام رأمها أن هذه الفلسفة قد ظهر بطلانها بالإسلام» وأن 
بطلانها يرجع إلى أنها وثنية المصدر» وأنها نظرية بحتة» بيغا كان مغهوم 
الإسلام قائم على التوحيد » وعلى النظرة العملية. 

وقد أكد هؤلاء العلاء الشبهات الى لحقت برواد الترجة بعد الدساطرة 
أمثال : سر جيس » والرهاوي » وحنين بن إسحاق. وإسحاق بن حنين» ومق 
ابن يونس» ويجيي بن عدي من انهم أولوا المترجات تحريفاً لصالح المسيحية . 

۽ - يكن القول بأن أكبر محاذير الترجة وأخطارها قد تمثلت في أمور 
ثلاثة : 
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أولأً : الكتب المنحولة. 

ثانیاً : فساد الترجة فنباً . 

ثالثاً : تحريف النصوص خدمة مدف آخر . 

وقد أحدث هذا آثاراً بعيدة المدى» يكن أن نتصورها من خلال تجربة 
الفيلسوف الفارالي الذي وقع في اضطراب خطير نتيجة واحد من هذه 
امؤلفات المنحولة» وهو كتاب أثولوجيا أرسططاليس امعروف بكتاب 
الربوبية وهو ليس له» ولكنه منقول من أفلوطين. 

فغي کتابه (الجع بين رأي الحكيمين: أفلاطون وأرسطو) أورد آراء 
لأرسطو تعارض آراء أخرى لهء نتيجة هذا المصدرء وكان عليه أن يحاول 
التوفيق بين الآراء التعارضة رغا منةء أنه لا يعقل أن فيلسوفاً كبيراً 
کأرسطو یناقض نفسه. 

يقول الأستاذ مد علي أبو ريان: والحقيقة أن الفارالي كان يعارض بين 
نصوص تلقاها من كتاب الحروف (الميتافيزيقا) لأرسطو ونصوص أخرى 
تلقاها من كتاب (أثولوجيا أرسططاليس) والأوى نصوص حقيقية لأرسطو. 
أما الثانية فهي ليست له» ولم يكن الفاراي على عام بذلك» فأخذ يحتال في 
تعسف للتوفيق بين الآراء المتناقضة . 

م انه كذلك يقرأ لأرسطو نقداً شديداً موجهاً لنظرية أفلاطون في 
الثل» ثم يبد موافقة منه هذه النظرية في كتاب الأثولوجيا المزعوم » فيحتال 
للتوفيق بين الرأيين على ما بينهها من خلاف شديد . 


الفصل الثالث 
حقيقة دور اليونان 

إن محاولة اليونان الادعاء بأنهم أبدعوا فلسفتهم دون أن يتأثروا فيها 
بأحد قول تنقصه كل الأدلة. فقد جاءت حركتهم بعد نزول الأديان 
والكتب السماوية» وكلها تحمل من أسباب المعرفة ما يمدي الإنسانية إلى 
الحق . هذه الأديان التق وضعت في الأرض الحقائق الكبرى للتوحيد والحق 
والعدل» غير أن البشرية لم تلبث أن صارعتها دعوات الإلحاد» والإباحة 
والشك» فانقسمت إلى فريقين. وعلت دعوات الالحاد والإباحة في مناطق 
كثيرة من العالم» ونمت مفاهيمها» واستخدمت أساليب عديدة في الدعوة 
إليهاء ومنها إعلاء العقل وإطلاق الحرية. 

والقول بأن الفلسفة اليونانية فريدة في بابها قول مردود» فقد كانت 
الفلسفات المصرية والبابلية والآشورية » قد سبقت إلى مثل ما دعت إليه 
الفلسفة اليونانية » والتي ورثت فكر بابل والفراعنة الذين سبقوها بأكثر من 
ألفى وخسمائة عام. غير أنهم استطاعوا في ذكاء ومهارة أن يصوغوا هذه 
المفاهم في أساليب جديدة براقة. وقد أنكر كثير من الباحثين دعوى أن 
اليونان سبقت العام في هذا المجال» فقال جورج سارطون في كتابه: تاريخ 
العلم : « من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العام قد بدأ في بلاد الإغريق . فقد 
سبقت اليونان آلاف الجهود العلمية في مصر وفي بلاد ما بين النهرين وغيرها 
من الأقالم» والعام اليوناني كان إحياء أكثر منه اختراعاً. وقد سبق اليونان 
الممصريون والكلدانيون والفرس ». 

ویقول ول دیورائت ف كتابه : « قصة الحضارة. ج ۲ ». إن ما ورثه 
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اليونان من الحضاراث أكثر ما أبدعوه» وكانوا الوارث المدلل المغترف لذخبرة 
من الفن والعام مضى عليها ثلاثة آلاف من السنين» وجاءت إلى مدائنهم مع 
مغانم التجارة والحرب. 

وقد صاغ عبد الرحمن مرحبا هذا المعنى في عبارة هي فصل المقال حين 
قال: أقبل اليونان على أصول حضارة سبقتهم ينهلون ما وسعهم أن ينهلوا . إذ 
إ ينشئوها إنشاء. وإنغا هي وليدة أقطار سابقة مرت بمراحل متعددة من 
التلاقح والتفاعل والتطور حت تمخضت عنها تلك الخلاصة. 
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الفصل الرابع 


المدرسة الفلسفية الاسلامية 

كان هدف المدرسة الفلسفية الإسلامية وضع نظرية تامة للميتافيزيقيا من 
خلال الربط بين العقل والدين » والفلسفة والوحي. وقد حرصوا فعلا على 
جذر التوحيد كأساس لنظريتهم » وهي حاولة خرج با هؤلاء عن مفهوم 
الاإسلام نفسه » ولکنها عجزتٽت عن أن قق شيئاًء وعلت علبها موجاتٽت 
الفكر الإسلامى الأصيل . 

ولقد عاودت هذه امحاولة نفسها في العصر ا لحدیث » عندما حاول بعض 
المفكرين دراسة الإسلام من خلال الفلسفة» وقد واجهوا نفس المصبر . 

ذلك أن هناك منهجاً قرآئياً . قوامه الفطرة» ومنطلقه أسلوب المعرفة 
الإسلامي الذي يمزج بين العقل والقلب » وهو المنطلق الوحيد لتکوین مفهوم 
إسلامی صحیح لمختلف الجوانب من عقيدة وشريعة وأخلاق. 

وأن أي أسلوب غيره قد يخطو خطوة أو خطوتين» ثم لا يلبث أن يتعثر 
لأنه خالف لطبيعة تر كيب الإسلام ومنطلقه القرآني الخالص . 

لقد رفض الفلاسفة المسلمون القدامى ثنائية أرسطو» ومفهومه في قدم 
العام » وحاولوا بعد ذلك صهر مفهوم الفلسفة اليونانية داخل إطار توحيد 
الله ؤتنزيهه عن ملابسة المادة» ولم يقفوا عند أرسطو وحده. بل حاولوا 
الربط والتوفيق بينه وبين أفلاطون وأفلوطين والرواقيين. 

وحيا رسم الفارالي مدينته الفاضلة. كان طابع الإسلام واضحاً عليهاء 
ومخالفاً كل المخالفة لجمهورية أفلاطون في أبرز مفاهيمها. مع التحفظ على 
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تبعیته وباطنیته هو وابن سینا . 

ولكن الثمرة التي وصل إليها الفاراي وابن سينا والكندي» كانت ثمرة 
معطوبة ل تزد عن أن تکون شرحا مشوها ا للحاعية اة لرا ع 
عاولة التأليف بينها وإدخاما في إطار التوحيد الذي يضادها مضادة كاملة 
للخلاف الجذري في توحيد اء وفي الإقرار بالألوهية والنبوة» والبعث . 

K# #* x 

ومه) يكن من إعجاب الفلاسفة الاسلاميين بالفكر الإغريقي» فإنهم م 
يقبلوا كل ما قدمته الفلسفة اليونانية . E‏ 
سينا رأي أفلاطون في النفس» وكشف جابر بن حیان والجاحظ کشا من 
أخطاء أرسطو . 

KK 

بدت الفلسفة من نظرة المعتزلة » بالكندي الذي قال بالعدل والتوحيد» 
والكندي يمثل الانتقال من عام الكلام إلى الفلسفةء ثم جاء الفارالي فحاول 
الجمع بين أرسطو وأفلاطون من ناحية» وبين منطلقات الفلسفة اليونانية 
وتوحيد الإسلام من ناحية» ثم جاء ابن سينا فأعلى من شأن الجوانب 
الأفلاطونبة القائمة على الإشراق وغيره. 

ولقد خالفى الفلاسفة المسلمون الفلسفة اليونائية في أمور كثيرة» وفرق 
الفارالي بين الني والفيلسوف. وحین رسم مدينته الفاضلة» جعل المنطلق 
الإسلامي أساسهاء وعرّل كثيراً على الخليفة > وخالف جمهورية أفلاطون في 
غلب مفاهيمها . وحرص الفلاسفة المسلمون على توحيد الله وتنزيمه عن 
امادةء وإعلائه سبحانه عن الثنائية التي وقع فيها أرسطو في المقابلة بين الله 
والمادة الاأزلىة 


وجرى الفلاسفة المسلمون شوطاً مع بعض وقائع الفلسفة اليونانية . لكنهم 
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حرصوا على التوحيد والتنزيه » وأكدوا أن الإسلام في جوهره إقرار لله 
بالتفرد والوحدانية والهيمنة على الكون» وأقروا النبوة التى بها الله لمن يشاء 
من عباده. ومع هذه المحاولات كلهاء فان هذه التجربة نكاما قد فشلت 
فشلاً ذريعاً في أن تربط نفسها بالفكر الإسلامي» لأنا م تنطلق أساساً من 
قيمه وأسسه» وإنغا حاولت المواءمة بين الفلسفة اليونانية والفكر الاسلامى 
فصدمتها الجذور الأساسية الكبرى التي تكشف عن التباين الواضح بين 
التوحيد والوثنية. 

وفي هذا قول أحد الباحثين: كانت الحضارتان الاسلامية واليونانية 
حضارتين نختلفتين تمام الاختلاف . فالأولى دينية موحدة. والثانية وثنية تقول 
بتعدد الاهة . 

إحداه) صادرة عن عقل إنساني يتناول قضايا الحياة والكون والطبيعة. 
والثائية : صادرة عن كتاب ساوي عظم وضع للحباة والعقيدة أسساً راسخة. 
إذن لم تكن وجهة إحداهها هي وجهة الأأخرى » لاختلافه) في الأصل والمنهج 
والغايات والوسائل . فلا التقتا وقع الصدام الذي كان من نتيجته شيوع الاإلحاد 
والزندقة. 

ومن هنا بدأث المعارضة» وكانت المعارضة نابعة من اختلاف القم 
والمغاهم. ومن جوهر المجتمع الإسلامي العرلي نفسه في تشكيله القائم على 
المساواة ودع قيود العبودية التي فرضتها الامبراطورية الرومانية » وأقرتها 
فلسفتها في أصوهاء ودافع عنها أفلاطون وأرسطو. ومن هنا بدا يظهر 
للمسلمين قصور مذهب أرسطو الشكلي . وبان عواره في أنه م يهم بالتجربة. 
أما المسلمون فكان منطلق فكرهم العمل والتجربة » وفرق بين المنهج النظطري 
التأملي » ومنهج العمل والتجربة. 

ومن شمول الإسلام وتكامله أنه قرر التأمل والتجربة معا . وأنكر التفرقة 
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بينها . كا ربط بين العقل والوحي معا وأنكر فصله) . ومن هنا انطلق تياران : 
تيار المواجهة للفلسفة اليونانية . وتيار بناء المنهج العلمي التجريي . 

أما تيار المواجهة للفلسفة اليونائية فقد حل لواءه: ابن حنبل والشافعي 
والأشعري» ثم ابن حزم والغزالي وابن تيمية. ثم ابن خلدون من بعد . وكانت 
المعارضة تلتمس منهج القرآن كأساس ومصدر . 

وترى أن منهج القرآن دعوة للعقل والقلب معاً. وأن الفلسفة اليونانية 
تأليه للعقل » مع قصوره عن الفهم إلا في دائرة حدودة. 

أما منطلق المنهج العلمي فقد بدأه الشافعي بعام الأصول. ورم المسلمون 
بعد ذلك منهج المعرفة الإسلامي» وفي مقدمتهم ابن حزم. ثم اتجه المسلمون 
إلى المنهج التجريي الذي برز في أعال البيروني» وجابر بن حيان. 

يقول الد كتور النشار : هذا الإتجاه إلى الكم والتجربة» كان خروجاً 
مباشراً على مفهوم أساسي من منطق أرسطو هو التعريف. فقد خرج 
المنكرون المسلمون عن المفهوم الأرسطي للحد والتعريف» وخاصة رجال 
اللأصول والفقه » وانتهوا إلى نظرة جديدة للتعريف تقربه إلى حركة الواقع . 

ونقد ابن خلدون قياس أرسطو وقال: إن الأقيسة المنطقية أحكام 
ذهنية - وكشف المسلمون الرابطة العلمية بين الأشياء كأساس للمعرفة العقلية . 
وعن طريق الرابطة العلمية بين الأشياء تقام التجارب وتتحقق النظرة 
اموضوعية إلى الظواهر الطبيعية » والاجتاعية على السواء . 

وعلى أساس رابطة العلة فستّر ابن خلدون حر كة التاريخ وتطور العلاقات 
البشرية » وعلى هذه الرابطة العلية أقام البيروني والرازي وجابر بن حيان وابن 
سینا تجار بهم . 
هذا المنهج التجريبي القائم على التوحيد بين النظر والعمل هو فلسفة 
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الإسلام الحقيقية » وبهذه النظرة للكون والإنسان» اختلف الفكر الإسلامي 
اختلافا كيرا عن الفكر اليونافي المترجم وتناقض معه. 
XK x#K‏ 
وبعد فإذا كانت الفلسفة الإسلامية المتابعة للهلينية اليونانية قد سقطت . 
فإن أعال الفاراني وابن سينا في جال العلوم الطبيعية والكهائية والطب ما تزال 


حية تشهد ممم على المنطق الأصيل للفكر الإسلامي» وما يزال ابن رشد 
القاضى والفقيه قائ على خلاف ابن رشد المتأثر بالفلسفة اليونانية. 
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الفصل الخامس 


مواجهة الفلسفة البونانية 

إن الفكر الإسلامي بطبيعته الخاصة »> وتشكيله المفرد » وذاتيته الخالصة 
القائمة على التوحيد» والرابطة بين العقل والوحي» كان متفتحاً أمام الفكر 
البشري کله ولکنه کان قادرا في نفس الوقت على القاسك دون الانصهار 
ف أي بوتقة » ومن هنا کان موقفه من الفلسفة اليونانية » واستحالته على 
اتبعية أو الاحتواء فبها» وهي تتعارض مع مقرراته الأساسية» سواء في أصلها 
الوثني أو جتمعها العبودي » أو إعلاء العقل » أو عبادة الجسد . هذا فضلاً عن 
أن الفلسفة التي ترججمت تکن هي الفلسفة اليونانية » فقد أصابتها غاذير 
كثبرة نتيجة فساد الترجة» وانتحال الكتب» وتحريف النصوص خدمة هدف 
التراجة السريان. 

ومن هنا فقد قامت المعارضة لما منذ اليوم اللأول» وامتدت من خلال 
ختلف دوائر الفكر الإسلامى» خاصة بعد أن عجزت مدرسة الفلسفة 
الإسلامية عن أن تحقق شيعا ولم تلبث مدرسة الأصالة » وتصحبح المفاهم» 
وتحرير القيم أن غلبت» واتسع نطاقها حتى أصبحت تثل ضمير الفكر 
الإسلامي كله» وانعزلت الفلسفة» ومعها دعاوى إطلاق العقل كالمعتزلة 
وغیرهم. 

وكانت هذه المعارضة مقدمة للشجب الكامل للمفاهم الفلسفية اليونانية 
الي تتعارض مع أصول الإسلام» وخاصة التوحيد والنبوة والأخلاق»› 
وتتعارض مع بناء المجتمع الإسلامي نفسه القائم على الأخوة. بيا قام المجتمع 
اليوناني الروماني على العبودية. 
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بدأ النزاع بين الإسلام والفلسفة اليونانية منذ اللحظات الأولى لحر كة 
الترجة» ولم تخمد جذوته إلا بعد أن بلغ أوجه بمنهج ابن تيمية في الكشف 
عن منطق القران» ومرورا بموقف الغزالي في مواجهة الإميات 
اليونانية - وموقف الإمامين الشافعي وابن حنبل من قبل . 

يقول الد كتور النشار : لما جاء منطق أرسطو أكبر معبر عن روح اليونان 
لفظه المسلمون» ووصل الأمر إل تكن ن ل ا و جن هد 
الإعلان ناشغاً عن ضيق أفق أو تزمت مذهي . وإنغا كان إعلاناً صادراً عن 
روح الحضارة الإسلامية» وروح القران الاي الذي دعا إلى وضع منهج 
ومنطق ختلف في كل خصائصه عن منطق ارسطو روح الحضارة اليونانية - كا 
عمد الأصوليون من مدرسة الإمام الشافعي إلى نقض أصول منطق أرسطو . 


)١(‏ - موقف الإمام أحد بن حنبل 

وکان موقف الإمام أحد بن حنبل هو الصدمة الأول التي واجهت الفكر 
الإسلامي نتيجة غلبة منطق اليونان في جال العقائد » عندما اندفع المعتزلة إلى 
إعلاء العقل على النحو الذي دعا إليه الإغريق غير حاسبين حسابا للخلاف 
ا لجذري الواضح بين منهج الإسلام الجامع بين العقل والوحي» ومنهج اللينية 
القائم على العقل وحده حتى إنه لينكر الحس في سبيل إعلاء المنطق الشكل . 

فلقد صمد الإمام أحمد بن حنبل ستة عشر عاماً في وجه صيحة ١‏ خلق 
القرآن » خلال خلافة المأمون والمعتصم والواثق حت النجابت عن الفكر 
الإسلامي هذه الدعوة وانخسر خطرها» وعاد المسلمون مر ةاخرى إلى مفهوم 
السنة » وكانت صلاية الإمام أجد بن حنبل في مواجهة هذا التحدي مثلاً 
عالاً للصمود» فقد رفض قبول هذا «المنطلق ١‏ الذي لأ يستمد مصدره من 
الإسلام» ولا من القرآن» وكانت كلمته الحاسمة: « القرآن كلام الله ۾ فإذا 
جادلوه قال : اعطوني شيعا من كتاب الله أو سنة رسوله. وقبل في سبيل ذلك 
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السجن والتعذيب والموان» ووقف وحده بعد أن أقر العلاء والمشايخ والفقهاء 
ما فرضه الأمون» وكان معه ثلاثة تصدع اثنان منهم» ومات الثالث - وتر كز 
التحدي کله في امام أحجد بن حنيل الذي صمد صمودا عجيبا. ووقف 
سداً منيعاً في حاولة إخراج هذه الأمة عن مقررات فكرها وطبيعته وفطريته 
إلى التفكير الفلسفي» وبذلك حسم الإمام أحد بن حنبل موقفا خطيراء 
واتجاهاً کان له ما بعده لو أنه هدم» وقد اعترف معاصرو ابن حنبل بأن 
صموده في الدفاع عن منهج القرآن الكريم إزاء مفاهي الفلسفة اليونانية كان 
عظاً » وأنه سد ثلمة كبرى كادت تحدث في اللإسلاء © 


ويجيء موقف الإمام الشافعي تابعاً ومكملاً لموقف «ابن حنبل » وييكن 
القول إن الإمام الشافعي وضع لبنة ضخمة حين حقق المعنى الكبير الذي 
ربط اللغة العربية بالإسلام في مواجهة فكر الفلسفة في اللغة اليونانية. وحين 
كشف عن أن منطق أرسطو مو منطق اليونان. بين عام الأصول الذي أقامه 
هو منطق الفكر الإسلامي ومنطلقه. وكان بذلك رامم أول خطوة لمنهج 
الإسلام العلمي وللمنهج العلمي التجريي . 

(۳) - موقف الاإمام الغزالي 

عندما واجه الغزالي الفلسفة : أقر مفاهي الفلسفات الرياضية والطبيعية » ول 
يعترض إلا على الفلسفة الإلمية . وقد حارب الغزالي الفلسفية الإلمية » لأنها من 
وجهة نظر الإسلام أخطأت في ثلاث مسائل : 

( أولاً ) : القول بقدم العام . 
)١(‏ أبو الحسن الندوي : رجال الدعوة والفكر . 
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( ثانياً ) القول بأن الله لا حيط علا بالجزئيات» ولا يعام إلا الكليات. 

( ثالثاً ) : إنكارهم بعث الأجساد . 

أما الفلسفة الرياضية فقد أشار الغزالي إلى أنها تتعلق بعلوم الحساب 
والمندسة. وعم هيئة العام « وليس يتعلق شيء منها بأمور الدين نفياً أو إثباتاً . 
بل هى أمور برهانية» ولا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها  »‏ وهنا 
يبدو أن رأي الغزالي في معارضة الفلسفة ليس على إطلاقه» وإنغا هو قد فرق 
تفريقاً واضحاً بين الإلميات والطبيعيات . 

وقد عارض الغزالي ما يصطدم بالشرع» وركز هجومه على الفلاسفة 
الذين « جحدوا الصانع وزعموا أن العام لم يزل موجوداء وقالوا بقدم 
الأنواع الحيوانية » وهم الدهرية والزنادقة . وكذلك طائفة الفلاسفة الطبيعية 
الذين قالوا إن النفس تموت ولا تعود» وأنكروا الآخرة والثواب والعقاب. 
وعارض الغزالي مغالاة من أنكروا علوم الرياضيات» وما بني عليها من 
الظواهر الفلكية . وقال إن الطبيعيات ليس من شرط الدين إنكارها إلا في 
مسائل ذکرها : 

يجب أن يعام الإنسان أن الطبيعة كلها مسخرة لله» لا شيء منها يفعل 
بذاته عن ذاته. وأن التلازم بين الأسباب والمسببات غير حتمي بجيث يمكنه 
خرق مجرى الطبيعة وقوانينها بإرادة الله التي أوجدها. وييكن حصول 
المعجزات. أما الفلسفة الإمية فقت غار ها خارف وة اذ إن فيا 
أكثر أغاليط الفلاسفةء ولم يقدروا منها على الوفاء بالشروط التي اشترطوها في 
لمنطق . والغلط في عشرين مسألة . وقد أشار في كتابه : تهافت الفلاسفة إلى أنه 
لا يريد إلا هدم الفلسفة الإمية وإظهار ما فيها من تناقض وعجز وتلبيس » 


)١(‏ المنقذ من الضلال. 
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« ویرید ٩‏ لإظهار فساد مذاهب الفلاسفة» وقصور أدلتهم أن يقرر قلة 
بضاعة العقل في معرفة مسائل الربوبية» وذلك ليمهد نفوس الناس إلى 
الاقبال على الدين » ويرى الغزالي أن للتجربة شأناً كبيرا» وان أدلة العققل 
وحدها لا تكفي لإثبات نبوة الأنبياء . 

وقد أكد الامام الغزالي الفارق بين منهج القرآن ومنهج أهل الكلام حين 
أشار إلى أن القرآن كالاء » وعام الكلام كالدواء . وقال إن على المسلمين أن 
يكتفوا بالحجج المأخوذة من القرآن. وقد جع الغزالي في كتابه (جواهر 
القرآن) ما يناهز خسائة آية تختص بعرفة الخالق» وبه يعرف العامة عظمة 
الله وعزته» وليس ججج المتكلمين. وقال: إن مقدمات المتكلمين وتقسيا نم 
وحججهم المعقدة إنغا تعدث اضطراباً في القلوب المادئة عوضاً عن أن 
تقنعهاء أما البراهين المأخوذة ا من القرآن الكريم فتقنع عقوم » وتسکن 
أرواحهم» وترلي فيهم إيانا راسخا. ومنطلق امام الغزالي في هذا هو 
حديث الرسول: « كل مولود يولد على الفطرة». 


)٤(‏ - موقف الإمام ابن تيمية 


إن موقف ابن تيمية ثل خطوة أوسع مدى» وإضافة أكبر من موقف 
الغزالي. فقد كشف ابن تيمية عن أن الفكر الإسلامي منطق خاص مستمد 
من القرآن والستة يختلف عن منطق أرسطو والفلسفة اليونانية» ويسمى المنطق 
الإسلامي» « هذا انعطق الذي كان فيه غتى للمسلمين عن العقلية اغربية في 
الحكم على الاشياء وفي الإستبصار والتأمل الفلسفي. وقد استخلص هذا 
, المنطق الإسلامي » من القرآن الكريم بحيث أغنى المسلمين في قضايا الفكر 
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والحكم الصحيح عن المنطق اليوناني وعن أقيسته وأساليبه ومسمياته » وتطبيقاته . 

وعنده أن ما عند أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية إلالمية قد جاء 
القرآن بما فيها من الحق» وما هو أكمل وأبلغ منها على أحسن وجه منزه عن 
الأغاليط الموجودة عند هؤلاء. 

يقول الد كتور النشار : « إن ابن تيمية يستند الى روح إسلامية خالصة. 
من حيث استطاع أن يلتمش في منطق أرسطو خصائص العقلية اليونانية التي 
تباين الفكر الإسلامي تاماً. 

وقد أشار ابن تيمية إلى أن المسلمين لم يقبلوا المنطق الارسطي منذ اليوم 
الأول» وعلل ذلك تعليلا دقيقا حين قال: وما زال نظار المدارس يعيبون 
طريقة أهل المنطق» ويثبتون ما فيها من العي واللكنة » وقصور العقل » وعجز 
لمنطق » ويشبتون نها إلى فساد المنطق العقلي واللساني أقرب منها إلى تقوم 
ذلك» ووضعوا بانب هذا منطقاً خالفاً للمنطق الأرسطي. 


(۵) - مواقف أُخرى 

وقد تتابعت مواقف علاء المسلمين» ففي القرن التاسع كتب مد بن 
إبراهم الوزير الحسني اليمني الصنعاني كتابه : (ترجيح أساليب القرآن على 
أساليب اليونان) الذي دحض شبهات الباطنية والشعوبية في عصره. يقول في 
مقدمة كتابه: « نبغ في هذا الزمان من عادى علوم القرآن» وفارق فريق 
القرآن » وصنف في التحذير من الاعتاد على ما فيه من التبيان في معرفة 
الديان» وأصول قواعد الأديان» وحث على الرجوع في ذلك إلى معرفة 
قوانين المبتدعة واليونان» منتقصاً لمن اكتفى با في معجز التنزيل من البرهان » 
م فصل القول في مختلف هذه الشبهات وخاصة « في بطلان ما ادعاه من 
قصور القران عن الوفاء بالدلالة على الربوبية والتوحيد والنبوات ». 
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وقفت هذه المدرسة ف مواجهة (الكندي والفاراي - وابن سینا) ف 
المشرق. فلا أعاد ابن رشد فلسفة أرسطو وأحياها في المغرب تصدى له ابن 
خلدون من المغرب أيضاً فهاجم الفلسفة اليونانية » وجرى مجرى الغزالي وابن 
تيمية معاً. 


سقوط الاعتزال 

ولد كان الاعتزال أبرز منطلقات الفلسفة اليونانية. بدأ من أصالة 
الإسلام» ثم احرف عنهاء ثم جاء أحد بن حنبل » ثم الأشعري من مصححي 
مسار الفكر الإ سلامي . 

ويمكن القول تاريخباً أن الاعتزال سبق الفلسفة» وأنه الخطوة الأول 
للفلاسفة المسلمين. فقد استعات المعتزلة بالفلسفة اليونانية في سبيل دعوتهم 
ودفاعهم عن الإسلام» وجرى علاء الكلام على نفس المنهج. ومن الحق أن 
يقال إن دعوة المدافعين عن التوحيد في مواجهة الأديان الأخرى (معتزلة 
ومتكلمين) قد بدأت قبل الاتصال بالفلسفة اليونانية واستهدفت الدفاع عن 
الإسلام بأسلوب العقل » وقياس المسلمين المعروف» في مواجهة القوى المسلحة 
بالفلسفة اليونانية » ومنطق أرسطو من المسيحيين واليهود . 

وقد كشفت الدراسات من بعد» عن أن الاعتزال والكلام بمثلان منهجاً 
مؤقتا» احتاج إليه المسلمون في فترة معينة من تاريخهم› ثم لم يعد له بعدها ما 
يبرره» غير أن دعاة الاعتزال بلغوا غاية الشوط» وخرجوا عن غايتهم حين 
وصلوا إلى فرض نفوذ معين على الفكر الاإسلامي كله عن طريق الدولة على 
النحو الذي وقع بالدعوة إلى خلق القرآن وامتحان الناس با 


ذلك ان منهج الكلام هو في حقيقته منهج مؤقت مرحلي » ظهرت الدعوة 
إلىه في مواجهة خطر مائلء م انتهت مهمته. ومن هنا کان بقاؤه واتساعه 
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وبلوغه إلى المراحل التي وصل إليها من بعد» من المحاذير التي وقع فيها رجاله 
واحتاجوا الى معارضة وشجب كاملين من المصلحين أمثال ابن حزم وابن 
تيمبة والغزالي . 

والمعتزلة فرقة من فرق الكلام . قامت في المرحلة الأولى ججهد واضح» م 
م تلبث أن انحرفت عن مفاهيمها عندما أعلت من شأن العقل إعلاء اليونان 
له في غفلة عن فهم جوهر المنهج الإسلامي للمعرفةء الجامع بين العقل 
والوحي معاً. ومن هنا كان انحراف الاعتزال الذي صادر حرية الرأي» وبلغ 
ذروته في مع ركه الإمام أحمد بن حنبل حين رفض مصطلح ١‏ خلق القرآن ». 

ولقد لاحظ الدارسون للاعتزال والمعتزلة ذلك الانحراف» وشجبه أكثر 
كتاب العصر الحديث فقال أحد أمين ‏ : إن نقطة الضعف فيهم - أي في 
المعتزلة م أسرفوا في تمجيد العقل والإيان بقوته واقتداره» (فقد) رأى 
المعتزلة أن العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما ييكنه من إقامة 
البرهان حتى على ما يتعلق بالله » فلا حدود للعقل إلا براهينه» والرأي أن 
العقل أضعف من ذلك وأن استطاعته محدودة بإدراك ما يتعلق بشأنه هو» 
وأنه منح القدرة على أن يدرك البرهان على وجود الله والنبوة العامة ونبوة 
مد خاصة » ولم يمنح القدرة على كنه الله وصفاته. 

« ولعل نقطة الضعف فيهم - أي في المعتزلة - أنهم أفرطوا في قياس الغائب 
على الشاهد » أعني في قياس الله على الإنسان» وإخضاع الله تعالى لقوانين هذا 
العالم» وقد ألزموا الله مثلا بالعدل كا يتصوره الإنسان- وكا هو تظام 
دنيوي» وفاتهم أنه معنى العدل - حتى في الدنيا- معنى نسي يتغير بتغير 
الزمان» ونحن في أعالنا ننظر إلى عالمنا. والله تعالى رب العالمين قد ينظر في 


(۱) ضحی الإسلام ج ۲ ص ۲۹ وما بعدها, 
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أعاله إلى جيع العام » ما نعم منها وما لا نعم فكيف نخضع الله لتصور العدل 
الذي نتصوره نحن في عالمنا » . 

8 e ا ا‎ e 
EE E قياس لغائب عل الشاهد» اتجاهاً‎ E وحقائق‎ 
. وفتح باب فساد عظم في المجتمع الإسلامي‎ 

لقد كان هذا تحويلاً للدين البسيط العملى الذي جاء به الرسول» يستسيغه 
العقل البشري بكل سهولة إلى فلسفة نظرية دقيقة تعجز من يفهمها . 

وأن هذا الاتجاه من المعتزلة كان «تنمية للعقل على حساب العاطفة 
والوجدان. وإضعافاً للإيان وإثارة للشكوك والشبهات » وعدم الثقة بجا يقوله 
E‏ 
عقل TT E e‏ . وأن 
حاولة دراسة الإسلام منهج فلسفي من شأنه أن يعجز العامة والسطاء» وأن 
یدخل الاإسلام ف نفس المتاهات التي د خلت فیها الأديان الأخرى› فحرفتها 
وأخرجتها عن طبيعتها وفطرتها . 


وهذا ما وصل إليه أحد امین حين قال : « ربا أخذ علبهم أي على 
العتزلة- أنهم في سيرهم هذا وراء السلطان العقلي قد قد نقلوا الدين (أي 
الإسلام) إلى جموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية. والدين خلاف 
الفلسفة » الدين يتطلب شعوراً حياً أكثر ما يتطلب قواعد منطقية . فالدين 
ليس بالمسائل الرياضية ولا كالنظريات المندسية يتطلب من العقل حلها» ولي 


. رجال الدعوة والفكر -أبو الحسن الندوي‎ )١( 
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ذلك كل العناء» بل الدين أكثر من ذلك يتطلب شعوراً يدعوا إلى العمل ء 
وحرارة إيان تبعث على التقوى . 

ونظام المعتزلة وهو الذي جرى عليه المتكلمون بدورهم- نظام جيد 
التفكير » ضعيف الروح» غالى في تقدير العقل وقصر في قيمة العاطفة. أ ه. 
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وفي المرحلة التالية من النظرة التاريخية » نرى المعتزلة يصلون إلى درجة 
بالغة الخطر حين يفرضون مذهبهم بسلطة الدولة» ويفرضون نظرية معينة › م 
يقررها القرآن والإسلام » كقانون ملزم تحن فيه الناس ويجازون بالقتل 
والتعذيب إذا عارضوه» ويرفعون من أماكنهم» ويزاحون من مناصبهم إذا م 
يقرروه. 

وهم بذلك قد أشاعوا في العامة شكوكاً وأدخلوهم في متاهات فلسفية 
خطرة» وكان حل الأمون الناس على هذه الدعوى من أكبر أخطائه وأخطاء 
خلفائه » لولا تلك المواجهة الصامدة الجبارة التى وقف دونها أحمد بن حنبل 
ستة عشر عاما يتحمل التعذيب والإهانةء حتی انکشفت الغمة» وثبت فساد 
هذه الدعوى . 

وحين بلغ ١‏ الاعتزال » هذه المرحلة الخطيرة كان ذلك علامة على الحطاطه 
وسقوطه» وكان آية ذلك ظهور (أبو الحسن الأشعري) الذي أعاد تصحيح 
مسار الفكر الإسلامي في هذه الناحية» ورفع من طريقه تأليه العقل » وأعاد 
التوازن بينه وبين الوحي» وهاجم أخطاء الاعتزال بعد أن أمضى أربعين عاماً 
من دعاته وأوليائه . 

وكان ذلك خطوة ثالثة على نفس طريق الأصالة : أصالة الفكر الاسلامى 
في مواجهة تحديات تدميره من الداخل» وأبطال هذه الخطوات هم: ابن 
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حنبل» والشافعي» والأشعري . ثم جاء بعد ذلك ابن حزم» والغزالي» وابن 
تيمية» و كلهم جروا من منطلق واحد هو : منطلق الفطرة» المتمثلة في بساطة 
الإسلام وساحته واستمداده من المنابع الأصيلة » القرآن والسئة ء وكانت تلك 
ضربات صادعة للهلينية » والفلسفة اليونانية » ومنطق أرسطو . 

ومن ثم تحررت خطط الدفاع عن الإسلام من الاستسلام لمنطق أرسطو» 
أو لإعلاء العقل» أو فرض أسلوب مجاف للقرآن . 


۷۸ 


الفصل السادس 


وجوه التعارض بين الفكر الإسلامي والفلسفة اليونانية 

هناك وجوه للتعارض بين الفلسفة اليونائية» والفكر الاسلامى يكن أن 
توصف بأنها جذرية» لأنها تتصل بصمم الأعمدة الأساسية التي تقوم على 
الإسلام » وهي التوحيد » والنبوة» وأخلاقية المجتمع الإسلامي ومقوماته. 

۱ - تترکز أبرز وجوه الخلاف في فهم «الله » سبحانه وتعالی وکنهه . 
وني التوصل إلى هذا الفهم. 

فالفلسفة اليونانية التي تعتمد على العقل وحده في الفهم تقف من فهم الله 
سہحانه وتعالی موقف مضطربا غامضا . فالله في تقدير أرسطو (عقلا صرفا) 
ليس له إرادة» وهو يحرك العام باعتباره معشوقاً لا كقوة فاعلة» وهو عنده 
يجهل الجزئيات. وهو في حاولته مهدف للوصول إلى هذا الفهم عن طريق 
بحث الجوهر . ولذلك تخطىء الفلسفة اليونانية في هذا المجال» وتضطرب لأن 
وسائل العقل القاصرة لا تستطيع أن تصل إلى شيء مقنع . 

أما الإسلام فقد أعطى الله سبحانه وتعالى مفهوماً كاملا واضحاً سمحاً 
وأعلل في نفس الوقت قصور العقل الإنسافي عن التوصل إلى الماهية والكنه. 
فقد حدد القرآن موقف المسلمين من أمور (ما بعد الطبيعة) وطلب إليهم 
عدم الخوض فما خلفهاء ودعاهم إلى ترك بجث لجوهر الذي لا يستطيع 
العقل أن يصل إليه وحده» ووجههم إلى بجحث (الخصائص). ويتمثل هذا في 
مفهوم الرسول بل . , تفكرو في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله ». 

۲ - من أوجه الخلاف الكبرى أيضاً مفهوم المجتمع . 

فأفلاطون وأرسطو يرسان فلسفة لمجتمع عبودي قائم على طبقة السادة 

۷۹ 


القائمة في القمة » ولا تفعل شيا . غير التأمل والمتعة » وطائفة العبيد » و كل من 
أفلاطون وأرسطو قد دافعا عن هذا الوضع واستمدا منه مفاهيمه 
فأفلاطون في فلسفته في النفس والدولة أقر هذه الحدود وأكدهاء فهو > رر 
الفرد من قيمه الفرديةء ليجعل منه أداة مسخرة لخدمة السادة» ويوجه 
أفلاطون مناهج التربية كلها إلى السادة. أما عامة الناس الذين يعملون في 
الزراعة فهو لا يعنى بهم» ولا يضع همم أي منهج ثم هو يقرر شيوعية املك 
والنساء والأولاد . ويقول بالنص «لا يخص أحدهم نفسه بامرأة معينة» بل 
يجب أن يكون جيع النساء حقا مشاعاً للحكام» لا يستأثرون بامرأة دون 
أخرى استئثاراً يجعل منهم أرباب أسر »لا رجال حكم». بل ويذهب إل أبعد 
من ذلك» حین یقرر أنه ١‏ بحب أن لا یعرف والد ولده» ولا مولود والده 
حت لا يذل جهد في غير مصالح الدولةء ولا تتكون عواطف ومول خارج 
مصلحة الدولة 4. 

وأرسطو يدافع عن الرقيق والنظام العبودي » وإن كان يؤكد حرية الفرد 
خلافاً لأفلاطون» فإنه إنما يعني به الفرد من السادة. 

ويذهب في تقدير مذهب السادة مذهباً غالياً ء فيقول : إن السادة لا يجوز 
استرقاقهم . لأنهم جعوا بين الروح العالية والشجاعة . أما العبيد فلا يجوز هم 
أن يكونوا سادة» وهم يقومون بالأعال المنافية للمواطنين الإغريق الأحرار › 
ويذهب إلى أبعد من ذلك غلوا حين يقول: إن الحر حر رغم ما ينزل به من 
عسف. والعبد عبد رغم ما يحققه من نصر . وعنده أن الناس مقامات 
ودرجات. وعلى الأعلى أن يسيطر على الأدنى . كا أن على الأدنى أن يخضع 
للأعلى ويطيعه. 

ولا شك أن هذه المفاهم تتعارض تام التعارض مع مفهوم الإسلام 
للمجتمع» ومع دعوته إلى الإخاء والمساواة. ومن تحديده الموقف تحديداً 


N‘ 


واضحاً أنه لا فضل لعرلي على أعجمى » ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. 
فضلا عن دعوته إلى تحرير الرقيق وعتقه بالتعليي والمكاتبة وغيرها . 
XK xXx xX‏ 

وفي هذين الأمرين الكبيرين يبدو التباين الواضح بين مفاهي الفكر 
الإسلامي» ومفاهم الفلسفة اليونانية » وهو تباين جذري لا يدع جالاً لأي 
لقاء بعده» لأنه يتصل بالعقيدة والشريعة. 

أما مذهب أرسطو الذي أخذ أولياء الفلسفة اليونانية في إعلائه ء والمبالغة 
في مكانته العلمية» فإنه قد تعرض لنقدات كثيرة من الغربيين أنفسهم» حتى 
أكثر الناس إعجاباً بأرسطو لم ينكروا قصوره. 


فالمستشرق هورتن (دائرة المعارف الإسلامية) يؤكد أن أرسطو لم ينجح 
في وضع نسق شامل للعام كله منظوراً إليه من خلال صورة ذهنية واحدة» 
فهو لر يرد جلة العام إلى مبدأ واحدء إنما هي (اثئينية) يتقابل فيها يولي 
القدي مع الله . 

ويقول عبد الرحمن مرحبا: إن أرسطو ترك في مذهبه نقاطاً كبيرة معلقة 
دون أن يتصدى لحلهاء كا أن في مذهبه نقاطاً غامضة حينا» ومتعارضة 
بعضها مع بعض حيناً» وأنه لم يكلف نفسه مؤونة توضيحهاء وإزالة ما فيها 
من تناقض. واخيرا فإن مذهب ارسطو معارض لاإسلام في کثير من 
جوانبه» كا أن في الإسلام قضايا كثيرة لا يقرها أرسطو. وفضلا عن هذا 
فإن أرسطو لم يخرج في فلسفته إطلاقاً عن وثنية اليونان» وإيانهم بآهة كثيرة 
لكل إله منها منطقة خاصة . 


ومن أخطر ما يواجه الفلسفة اليونانية تقديها المعقول على الملحسوس» 
وعندهم أن المعرفة التي يجيء بها الحس إنا هي ظنية فحسب» أما المعرفة 


۸١ 


الحقيقية فهي العقلء بيغا يرى الإسلام أن العقل جناح من أجنحة المعرفة 
وأن الوحي هو الجناح الآخرء وأن كلاه يكمل الآخرء وأن المعرفة لا 
تكون صحيحة إلا )ا معا. 

وهناك فوارق أخرى بين الفكر الإسلامي والفلسفة اليونانية أهمها: 
الغرق العميق بين مفهوم القرآن لوحدة الله وفاعليته » وبين مفهوم الفلسفة 
النونائة . فالله في الإسلام خالق کل شيء» وأنه خلق کل شيء من لا شيء . 
وأوجد العام من العدم » وأعلن بدء الزمان» وأعلن نهايته . 

أما الفلسفة اليونانية فتقول بقندم الادة وعدم فنائها . فضلا عن أن القرآن 
Ss SSS GL‏ . بل وضع أصوها كاملة . ولا شك أن مفاهم 
الإسلام في هذه الأمور جيعاً أكثر قبولا في العقل وأقرب إلى الفطرة. 


AY 


الفصل السابع 


منطاتق الفكر اللإسلامي 

إن منطلق الفكر الإسلامي ف جال العام والحكمة»ء إغا بمثله کشرون » 
ولكنه يتبلور في تجربة الإمام الشافعي وإنشائه « عام أصول الفقه » واعتبار عام 
الأصول بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالسبة إلى الفلسفةء فقد أقام 
الإمام الشافعي عام الأصول» وهي أول حاولة لوضع فهم أصولي عام يحدد 
للفقه الطرائق التي يسلكها في استنباط الأحكام. 

ونشأت في ظل العمل الرائد مدرسة الأصوليين الإسلاميين الذين كشفوا 
عن الفوارق البعيدة بين القياس الأإسلامي » والقياس اليونافي . 

وقد عمل الأصوليون الذين لم يقبلوا المنطق الارسططاليسي إلى اكتشاف 
منطق جديد يعارضه. وقد نقد الأصوليون المبادىء الأساسية لمنطق أرسطو 
( قانون الذاتية ء وقانون النقيضين) ثم جاء بعد ذلك بأكثر من خسمائة عام 
المناطقة المعاصرون في القرن العشرين الذين نقضوا هذه الأصول لمنطق 
أرسطو بما لا يخرج عا نقده به الأصوليون المسلمون. 


x#*x#K*x* 


ولا شك أن الإمام الشافعي وضع الحجر الأساس في بناء الفكر الإسلامي 
( فقد () قدم « مباحث الأصول ») لأول مرة كعلم منسق الأجزاءء له منهج 
عام » جحدد للفقه الطرائق الى یسلکها لاستنباط الأحكام. وقد صدر الإمام 
) ۱) راجم تابات الد كتور النشار » وجريدة الأخبار شعبان .٠١۹۱‏ 


AY 


الشافعي في ذلك المنهج الذي خالف به بصراحة المنهج الارسططاليسي عن 
فكر الإسلام ذاته» وليس عن اتجاهه الخاص» هذا الفكر الذي لا يتطابق 
معه أشد التطابق » لا المتكلمونء ولا الفلاسفة ولا المتصوفة» ولكن عام 
أصول الفقه » والفقهاء وعلى رأس هؤلاء جيعاً الإمام الشافعي . 

يقول مصطفى عبد الرازق : إن هذا الاتجاه من الإمام الشافعي هو اتجاه 
العقل العلمي الذي لا يعني با جزئيات والفروع. بل يعني بضبط الاستدلالات 
التفصيلية بأصول تجمعها . 

(ولقد دعا ذلك إلى اعتبار الإمام الشافعي في العام الإسلامي» وفي 
الدراسات الإسلامية مقابلاً لأرسطو في العم الليني والدراسات اليونانية). 

(وكان الامام الشافعي يعرف اليونانية. وقد هاجم المنطق الأرسطي 
مهاجة شديدة» لا من الجائب السلبي فقط بل إيجابياً بوضع منهجه في 
الأصول الذي كان أساساً للمنهج الاستقرائي والتجريبي الذي تميزٽ به 
الثقافة الإسلامية وحضارتها » والذي لولاه لسقط العام في العام الإسلامي» 
ولتأخرت نهضة أوروبا العلمية الحدية) . 

كان الإمام الشافعي يرى فكر الدين في اللغة العربية » وفكر الفلسفة في 
اللغة اليونانية» كا يرى أن المنطق الذي يستند إلى اللغة اليونانية مخالف 
للمنطق الذي كشف عنه عام الأصول» والذي يستند إلى اللغة العربية 
وخصائصها. ولقد تبين له أن تطبيق منطق اللغة اليونانية على منطق اللغة 
العربية يؤدي إلى كثير من التناقض . ولذلك هاجم المنطق الأرسطي الذي 
أخذ به بعض علاء المسلمين كالفاراني» وابن سينا » والغزالي » وابن رشد إلى 
حد التحرم » وتابعه في ذلك فريق كبير من فقهاء المسلمين وعلى رأسهم ابن 
تىمىة. 


ولا ريب أن عام الإمام الشافعي الذي وضع به الأصول هو أساس المنهج 


A 


العلمى التجريى في مواجهة المنطق الذي هو أساس نطق الفلسفي 
التجريدي. هذا المنهج ملأ طباق الأرض» وأبعد من طباقها حيث تنزل 
أدوات العم على القمر . 

ولا ریب أن المنهج الاستقرائي العلمي والتجريي هو المعبر عن طبيعة 
الإسلام ”. والإسلام في آخر تحليل هو تناسق بين النظر والعمل يقم نظرية 
فلسفية في الوجود» ولكنه يرسم أيضاً طريقا للحياة العملية . وهذا منهج با 
فيه من روح الاسلام ونظرته قد أدځله العرب إل العام الأوروفي› وبذلك 

ولا شك أن الومضات الأولى هذا المنهج العلمي خرجت تلخيصاً منهج 
القرآن الكرم في رسالة الإمام الشافعي الذي هو المخطوط الثاني في القدم 
بعد مصحف عثان 


(۱)( الد كتور على سامي النشار : عن كتابه مناهج البحث عند مفكري الإسلام. 


A۵ 


الفصل الثامن 
للمسلمون ميتافيزيقاهم 

كان من أكبر ما قدم القرآن الكرم للمسلمين ذلك المنهج الواضح لي فوم 
عام الغيب « الميتافيزيقا » أو ما وراء المادة» فام يشغل المسلمون بالجوهر أو 
الماهية أو الكنه. 

كان مفهوم المسلمين المستمد من القرآن الكرم » هو تجاوز البحث عن 
١‏ الشيء في ذاته » فقد التزم ذلك الصحابة فام يتحدثوا في المسائل الاعتقادية. 
ثم جرى مجراهم أئمة الإسلام من بعد . 

« فقد تجنبوا الخوض في المسائل الغيبية معلئين أنها مراء في الدين » وأنها 
أورثت من قبل الأمم السابقة العداوة والبغضاء» ومزقت وحدة أديانهم 
وتماسكها ١‏ . 

وقد رسم القرآن الكرم للمسلمين ميتافيزيقا كاملة ها ذاتيتها الخاصة» 
وهي خالفة كل المخالفة للميتافيزيقا اليونانية » وأبرز ميزاتها أنها ١‏ 
للعقل مالا للاجتهاد في کر نواحيها» وحدد معالمها تحديداً کک 
اشد النهي عن تجاوز تلك المعام ٠‏ . 

وهذا وجه الخلاف بين ميتافيزيقا الإسلام » والفلسفة اليونانية التي هي : 
جث مطلق في الوجود من حيث هو وجود. من هنا يېدو اختلاف جذري 
للطبيعتين: اليونانية والإسلامية : ما يؤكد استحالة القول القائل بالتطابق بين 
الفكر الإسلامي والفكر المليني» ومن هنا عد فلاسفة الإسلام الذين ساروا على 
طريقة اليونان بمثابة امتداد لفلسفة هؤلاء» وأنهم مراكز إسلامية للفلسفة 
اليونانية القديية في عالم جديد » عالم م يعقل فلسفتهم . بل اعتبرها خارجة عليه . 

۸٦ 


الفصل التاسع 
منهج البحث التجريي الإسلامي 
كان من أكبر وجوه التعارض بين الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي»› 
ذلك الطابع التجريي الذي دفع القرآن الكرم إليه المسلمين في مواجهة الطبيعة 
والحياةء بيغا كان اليونان يحتقرون التجربة والتجريب . 
ولقد کان تحررهم من الدوران في فلك النظريات الخاصة بالكون کو 
NS‏ . ذلك أن ١‏ طبيعة 


عمل المسلمين الذي رسمه القرآن هم هو تحقيق الأفعال الإنسانية. وتجنب 
المسائل الاعتقادية الجدلية . 


ولذلك ل يشغل المسلمون بالبحث عن الجوهر أو الماهية أو الكنهء وإنما 
اتحهوا مباشرة إلى دراسة «الخواص » وعملوا على إدراجها في نسق منهجي 
متکامل . 


ولقد كان منطلق المسلمين العلمي مستمداً أساساً من دعوة القرآن الكريم 
إلى النظر في الكون» ولذلك فإن المسلمين لم يجدوا (المنطق القياسي اليونافي) 
القائم على ميتافيزيقاهم معبرا عن مفهوم الإسلام. . ومن أجل هذا أزاحوه من 
طريقهم» واتجهوا إلى بناء مفهوم منبثق من فكرهم القائم على التوحيد » ومن 
مجتمعهم القائم على اللإخاء والعدل» وهو ما أطلق عليه المنهج الاستقرائي أو 
المنطق التجريبي الإسلامي الذي استند إلى القرآن الكريم والسنة . 


ومن هنا تبين زيف ما يردده التغريبيون والمستشرقون من أن المسلمين 
تابعوا المنهج القياسي في اتجاههم . وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً بما حةقه الباحثون 


AY 


المنصفون» وخاصة مدرسة الأصالة (التي اشتقها مصطفى عبد الرازق» وسار 
فيها النشار وغيره» أثبتوا إثباتاً قاطعاً عدم قبول مفكري الإسلام للمنطق 
الأرسططاليسي» وحاربتهم له ونقدهم لجميع عناصره)ء فقد تأكد - وهذا 
هو ما يذهب إليه علاء الغرب أمثال: دراير» وبريفولت وغيرها من أن 
المسلمين وضعوا المنهج الاستقرائي كاملاً. وقد نبه العام التجريي الأول 
« روچر بیکون » إلى هذا. 


فقد أدرك مفكرو الإسلام تمام الإدراك أنه لا بد من وضع منهج في 
البحث يخالف المنهج اليونافي» حيث إن هذا المنهج الأخير» إنما هو تعبير عن 
حضارة مخالفة» وتصور حضاري مخالف. 

وأهم خصائص المنهج التجريبي الإسلامي : 

أولا: إنه منهج إدراكي أو تأملي » وليس نظرة مجردة. 

ثانياً : اختلف المنهج الإسلامي عن المنهج اليوناني في كبريات المسائل : و 
مقدمتها الحد » والقضية الكلية » والمنطق الشكلى . 

ثالثاً : استخدموا كلمة «القياس» ET‏ الق استعملها أرسطو . 
ولكن القياس الإسلامي يختلف عن قياس أرسطو یمام الاختلاف «فبينا 
القياس الأرسططاليسي هو حركة فكرية ينتقل فيها العقل من حكم كلي إلى 
أحكام جزئية. أو من حكم عام إلى حكم خاص ينتقل قياس المسلمين من 
حالة جزئية إلى حالة جزئية أخرى لوجود جامع بينها بواسطة تحقيق علمي 
دقیق ). 

« فعلاء المسلمين اعتبروا « القياس »: قياس الغائب على الشاهد موصلا إلى 
اليقين. بيا أرسطو توصل فقط إلى الظن ». 


(۱)( راجع كتاب ه مناهج البحث عند مفكري الإسلام » للد كتور سامي النشار , 


A۸ 


وقد استكمل المسلمون منهجهم في المراحل المختلفة التالية للقياس 
كالدوران وتحقيق الناظر ”. على النحو الذي أعطاهم منهجاً إسلامياً 
خالصاًء ابتدأً من القرآن الكري والسنةء وانتقل من الفقه إلى العلم» ومن 
القانون إلى التطبيق» وعرف المسلمون فيه كل ما عرفه المحدثون عن فكرة 
القانون الطبيعي» وقد استخدم المسلمون طرق البحث التجريبي في كافة 
أجاثهم. وقد عبر هذا المنهج إلى أوروبا عن طريق أسبانيا وجزيرة صقليةء م 
نقله الى انكلترا روجر بيكون الذي أعلن أن معرفة العرب وعلمهم هي 
الطريق الوحيد للمعرفة الحقة معاصريه . 


وقد أثز منهج الاسلامي تأثيراً واضحاً على كثيرين من علاء الغرب» وما 


من شك ان روجر بيكون وفرنسيس بيكون وها أول التجريبيين في العصور 
* * * 


ولكن هل كان المنهج التجريبي الإسلامي قد قام في الأساس على علوم 
اليونان» وهل كان لجهد اليونان أثر فيه على حدّ قول بعض أصحاب الولاء 
للفلسفة اليونائية؟. 

إن كل النصوص التاريخية الصحيحة تؤكد غير ذلك . أما بالنسبة للفلك 
فقد كانت معرفة اليونان بالنجوم خرافات في الأكثر» وإن ما كان بعض 
منھا صحیحاً ثابتا فام يكن يعدو مثله مما كان عند المصريين والبابليين» فلا 
جاء المسلمون جعلوا من النجوم عل صحيحاً» وأنكروا خرافاته» وأصلحوا 


مقدماته . 
آما بالنسبة للجبر فقد أخذه العرب من اليونان في درجته الأولى» 
)۱( راجع البحث مفصلا كا نسقه الد كتور النشار . 


۸۹ 


فارتفعوا به إلى الدرجة الثانية. كا أخذ العرب الكيمياء من اليونان 
١‏ حاولات» لتحويل العناصر الخسيسة إلى عناصر شريفة. أما العرب 
والمسلمونء فهم الذين وصعوا أسس المختبرات العلمية للكيمياء . 

والعرب هم الذين استعملوا الأرقام الحسابية با فيها « الصفر ». كا 
صحح كثير من العلاء المسلمين أخطاء علماء اليونان في المجالات المختلفةء 
صحح الجاحظ عدداً من أخطاء أرسطو (وفي كتابيه : البيان والتبيين وكتاب 
الحيوان أمثلة لذلك) . 

كا كشف العلاء امسلمون أخطاء أفلاطون في الفلسفة أيضاً. ومن ذلك 
ما عارضه ابن سينا لرأي أفلاطون في النفس. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
فكشفوا عن أخطاء بطليموس وأقليدس في الرياضيات» وأبقراط في الطب . 

وكانت أعال العلاء المسلمين والعرب بارزة في جال الحساب وامندسة 
والمثلثات وعام الميئة (الفلك). والعلوم التجريبية في الطبيعيات والكيمياء 
والطب. وهم الذين أوجدوا المصطلحات العلمية في لغة عربية صحيحة. وقد 
وضع أبو النصر الفارالي أصول عام الموسيقي» وسمي امعم الثاني لأنه وضع 
التعالم الصوتية كا وضع أرسطو المنطق . 

ويؤكد الباحثون أن المسلمين قد قلبوا العام اليوناني والفلسفة اليونانية في 
بعض وجوهه) رأسا على عقب . وليس أصدق تقرير لدور المسلمين من 
عبارة بریفولت في کتابه ناء اللانسانية : ران مa un‏ ۴ه Making‏ « إن ما یدین 
به علمنا لعام العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات 
مبتكرة فحسب» بل يدين هذا العام إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا: انه 
مدین ها بوجوده نفسه». 
)١(‏ دكتور عمر فروخ . العرب والفلسفة اليوتائية. 
(۲) عن نص لعمر فروخ 


۹ + 


الفصل العاشر 
ما قدمه الإإسلام: الحكمة وليس الفلسفة 
إذا كان منطلق الفلسفة هو البحث عن الحقيقة. فإن الإسلام قد قدم 
للإنسانية أصولا أساسية ومنهجاً كاملا يفتح الطريق إلى هذا البحث»ء على 
النحو الذي يحقق السلامة والأمن» ويحول دون الوقوع في المحاذير الكثيرة 
التى يعجز العقل الإنساني عن النظر فيها . أو الآفاق التي لا يستطيع تجاوزها. 
ومفهوم الإسلام في هذا المجال هو الحكمة. 
وقد أورد العلامة فريد وجدي أصول الحكمة القرآنية على هذا النحو : 
( الأصل الأول ): الإنسان لم يحصل من العام إلا قليلاً. 
( الأصل الثاني ) : يجب على الإنسان أن يتعام مصلحته المادية ومصلحته 
الروحية. 
( الأصل الثالث): العام لا يعصل إلا بالنظر في الوجود والموجودات لا 
بالظنون والأوهام . 
قل انظروا ما في السموات والأرض € . 
وني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم) . 
(وكأين من آية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها 
معرضون) . 
( الأصل الرابع ) : إقامة سلطان العقلء والالتجاء إلى حكمه في كل 
خلاف» والبعد عن الأهواء والجنوح إلى الأباطيل. 3 أفلا تعقلون ‏ لعلكم 


۹۱ 


تعقلون - ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - بل نقذف بالحق على 
الباطل) . 

( الأصل الخامس ) : الاعتاد على تحقيق المسائل التي تقرر العام الممحص› 
لا الأوهام ولا المقررات الموروثة . # إن يتبعون إلا الظن € . 

( الأصل السادس): عدم متابعة الخيالات فبا ليس وراءه عم ولا 
قف ما ليس لك به ع ) . 

(الأصل السابع) : وجوب التثبت في العلم» وعدم الأخذ بدون دليل 
قل هاتوا برهانکم - يثبت الله الذين آمنوا ) . 

( الأصل الثامن ) : تحر التقليد للاآباء في العام والتعصب لآرائهم. 

( الأصل التاسع ) : عدم الجمود على المعلومات المخترعة» وضرورة ماع 
كل رأي» والأخذ به إن كان حقاً. ‏ فبشر عبادي الذين يستمعون القول 

( الأصل العاشر ): وجوب الحذر من الظنون والأوهام» فان) کانا 
السبب في تضليل الناس» وإفساد عقوم في جميع الأجيال فا بعد الحق إلا 
الضلال) - وما يتبع أكثرهم إلا ظنا) . 

هذه هي أصول الحكمة الإسلامية » ومنطلق المفهوم الإسلامي. وهي تقوم 
على أساس: عدم الخوض في الظنيات حتى فيا يتعلق بفهم القرآن. وقد آشاز 
القرآن إلى نوعين من الآيات : حكم ومتشابه . 

)١(‏ - المحكم: وهو الذي يشمل الحلال والحرام» وأصول الشريعة 
والأخلاق. 

(۲) - المتشابه: وهي أمور تعلو متناول العقل البشري» ولو عوجت به 
اختلفت عليها الآراء . 

۹۲ 


وقد فرض على الآخذ به. النظر ق الأولىء والعمل به» وحرم عليهم 
الجدل في الثانية» وحاولة تأويلها . 

ويرى العلامة فريد وجدي أن خلاصة القول: إن الحكم القرآنية تأبى 
قبول أي فلسفة تستند على جرد الظنون فهي تشترط للأخذ بها أن تكون 
قائمة على عل «(نبئوني بعام إن كنتم صادقين) . بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم بغير عاٍ) . 


۹۳ 


الفصل الخادي عشر 
بين الإسلام واهلبنية ( بين التوحيد والوثنية) 

كان اليونان شأنهم شأن الأمم الأخرى التي سيطر عليها الفكر البشري»› 
وقامت فبها حضارات ضخمة م سقطت » بعتقدون بوجود ألمة متعددة. 
وكانوا يفسرون الظواهر الطبيعية بأنها من فعل الآلة » وكانوا يصلون بالفرد 
إلى مقام البطولةء ثم إلى مقام العبادة. 

وقد تعددت العبادات في الوثنية بين الاحجار والحيوانات والناس 
والكواكب. ومن أخطر ما تمثله الملينية عبادة الفرد وتأليه الإنسانء وإقامة 
ذلك المجتمع العبودي الذي يقسم الناس إلى سادة يعبدون وعبيد أذلاء . ومن 
هنا فإن الإسلام حين أعلن التوحيد . إنما أعلن كرامة الإنسان» وارتفاعه عن 
الخضوع للإنسان فالتوحيد تأكيد لعبود واحد هو الحق تبارك وتعالى الذي 
لا يعبد أحد سواه. وبذلك أبطل الإسلام سلطان الوسطاءء وأسقط نظرية 
تحول الإنسان إلى إله. وفصل بين البشرية والألوهية من ناحية» وبين 
الألوهية والكون من ناحية أخرى» وأعطى العقل مكانه الصحيح» ووظيفته 
المحدودة بعد أن دفعته الملينية إلى حد التقديس والاستعلاء على كل مناهج 
المعرفة . فقد أقر الإسلام منهجا متكاملا فيه القلب والعقل» وعبرة التاريخ › 
ونقل البشرية من مفهوم اطلينية القائم على المنطق والاستنباط إلى منهج جديد 
يقوم على الاستقراء والتجريب» ويختلف اختلافاً بيناً عن منهج أرسطو. 

ولقد ترجم المسلمون منهج أرسطو» ولكنهم سرعان ما تخلو عنه» لأنه 
إنغا كان يستمد مقوماته من حضارة اليونان القائمة على المفهوم العبودي» 
وعلى إقامة مجتمع السادة في القمة» وجتمع العبيد في الحضيض . 


۹٤ 


وهو ما حطمه اللإسلام ودمره» وأقام بديلا عنه مفهوم الإإخاء البشري . 
ومن هنا فقد كانت فلسفة اليونان ومنطق أرسطو مختلفة تمام الاختلاف» بل 
متعارضة تمام التعارض مع منهج اللإسلام من كل النواحي 

وابزڙ هذه النواحي التي تشكف عن التباين الواضح بين الإسلام واهلينية 

هو التوحيد الذي حرر العقل البشري من الوثنيةء ومن عبادة عدد من اة 
متعددة» ومن عبادة الفرد» ومن تقديس الأبطال » ومن الطواف حول بيوت 
النبران. 

وهكذا كشف الإسلام عن هويته الحقيقية : وهي : أنه يرمي إلى تحرير 
العقل من كل سلطان إلا سلطان الله . ولذلك فقد واجه أخطر ما دعت إليه 
الفلسفة البونانية » وقامت عليه» وهو تأليه العقل وتقد قديسه » فأعلن أن العقل 
واسطة لا غاية وهو آلة تنكسر على ما يتعدى ميدانها» ولا تستطيع أن 
تتحدى ما يقوله الله » وأن العقل ليس أداة كاملة» ولكنه نور مصباح يكشف 
في الظلات» ولكنه ينكشف أمام نور الله . فالعقل لا يستطيع أن يكشف سر 
الخلق والكون» وأن يضع مبادىء المعرفة . بل الله يفعل ذلك . 

ومن هنا أخذ الفكر الاإسلامي بمبداً (التوحيد) واعتبره نقطة الالتقاء 
والاقتران إزاء كل معطبات الفكر المشري . ولذلك رفض رأي أرسطو في 
الله وهو رأي ناقص وقاصر » ورفض میداً الجمع والاتحاد » ورفض مبداً 
الحلول والتناسخ» وحرر الفكر البشري من كل نظرية تصور الحق تبارك 
وتعالى بغير صورته الحقيقية . وأعلن التحرر من عبودية غير الله . وأقر وجود 
حقيقة واحدة هي من خلق واحد أحد. 

وهكذا ولد التصور الاسلامى الرباني -المعارض والمخالف للغلوصية 
الشرقية واللينية اليونانية - في مفهوم متكامل » مخالف في أصل تكوينه» وفي 
خصائصه كل التصورات البشرية. ومن هنا فقد قام على الح ركة والثبات معا . 


۹۵ 


والحر كة قانون من قوانين الكون» ولكنها ليست حركة مطلقة» ولكنها 
حركة في إطار ثابت وحول حور تدور فيه . 

وبذلك كشف الإسلام عن خطأ أرسطو وأفلاطون في تصور علاقة 
الخالق بالمخلوقات. وقد جاء قياسها قاصراً لأنه اعتمد على العقل في جال 
ليس من وظيفة العقل النظر فيه. وطبيعة تكوين العقل إنما ترتبط بوظيفة 
الإنسان في الأرض - ومن هنا يعجز هذا العقل إذا استخدم في البحث عن 
جال آخر أكبر منه» وجاله إدراك قوانين المادة وتسخيرها. أماادراك سر 
الحياة والموت وحقيقة الألوهية » وحقيقة الكون» فقد جاء به الوحى» وفصلته 
رسالات السماء بجا يكفي حاجة الإنسان الروحية با يتجه إلى عمل العقل 
الحقيقي في عارة الأرض وكشف ذخائرها وأسرار علومها. وأبرز ما 
كشف عنه الإسلام في مواجهة مناهج الفكر البشري هو : التحرز من الأهواء 
في الحكم على الأشياء » وأن الإنسان م يحصل من العام إلا قليلا ء وأن العم لا 
يجحصل إلا بالنظر في الوجود والموجودات لا بالظنون والأهواء. ويإقامة 
البرهان» وعدم متابعة الخيالات فيا ليس وراءه عام يسنده» وتحرم تقليد 
الآباء في العام » ووجوب الحذر من الأوهام . 


)١(‏ التصور الاإسلامي 


۹1 


الفصل الثاني عشر 
كلمة الفصل في الفلسفة البونانية 

١‏ - إن الفلسفة التي ترجمت لم تكن هي الفلسفة اليونانية 
٠‏ ۲ - م تكن الفلسفة اليونائية المترجة. بل فلسفة الإسلام الحقةءإنغا هي 
اصول الفقه. 

۳ - إن منهج الفكر الإسلامي كان قد تشكل قبل ترجة الفلسفة 
اليونانية. 

لقد ثبت زيف الرأي القائل بأن الفكر اليوناني» هو الذي شكل الفكر 
الإسلامي. وان هناك حقائق عدة تدحض هذه النظرية التي طرحها التغريب 
والنفوذ الاستعاري ليجعل منها مدخلاً إلى خلق جو من تبعية الفكر 
الإسلامي للفكر اليوناني الذي يوصف بأنه أساس الفكر الأوروبي الحديث» 
فإذا وجدت هذه الشبهة قبولاً أمكن أن يبنى عليها القول اليونافي الذي 
يوصف بأنه اساس الفكر الأورلي الحديث»› فاذا وجدت هذه الشبهة قبولاً 
امكن أن يُبنى عليها القول بأنه إذن لا مانع من أن يتابع الفكر الإسلامي في 
حاضره للفكر الأوروليء والفلسفة الحديثة. 

والحقائق العلمية التاريخية تؤكد أن مقومات الفكر الإسلامي قد صيغت 
وتشكلت قبل الاتصال بالفكر اليوناني أو الفكر الوافد على إطلاقه. ن 
مناهج المعتزلة والصوفية» ورجال الفقه وغيرهم قد تشكلت قبل ترجة 
الإميات » والفلسفة. فقد بدأت الترجة بالطب والرياضيات والطبيعيات. م 
توقفت عندها ثمة» فقد كانت هذه هي الغاية التي قصدت إليها إرادة الفكر 
الإسلامي في ترجة الفكر اليوناني . 

۹۷ 


غبر أن قوى مختلفة منها قوى الشعوبية والنفوذ الوثني والفارسي القدي › 
ودعاة الباطنية وغيرهم من أولياء الملجوسية قد ضغطت ضغطا شديدا في آيام 
امأمون (وهي أخطر مراحل انتفاضة النفوذ الباطني القدي  )‏ . واستطاعت 
توسيع نطاق الفلسفة إلى جال الإميات والأخلاق . 

وني هذه المرحلة بدأ الانحراف الذي لم يكتشف إلا بعد وقت طويلء 
حين تبين أن النصوص الفلسفية التي ترجمت إلى اللغة العربية في هذه المرحلة م 
تكن هي النصوص الفلسفية اليونانية الأصيلة « وإنما كانت مزيجا من المغاهم 
السريانية المسيحية» فقد عمد رجال الترجمة من اليونانية واللساطرة إلى 
استغلال هذه المترجات لنشر معتقداتهم النصرانية. وقد أكد هذا المعنى غير 
واحد من الباحثين المعاصرين » وني مقدمتهم إسماعيل مظهر والد كتور النشار 
وعبد الرحمن مرحبا . فقد أكد إساعيل مظهر أن الثقافة التي نقلت إلى العرب 
م تكن ثقافة إغريقية صحيحةء بل كانت صورة من « النصرانية ٠‏ تلونت 
بلون إغريقي عن طريق اليعاقبة والنساطرة الذين بشروا بمعتقداتهم اللصرانية 
في الشرق متخذين من الفلسفة اليونانية سبيلا إلى التبشير بآرائهم. 

وقد ترتبت على ذلك أخطار كثيرةء وأخطاء صعبة» حلت من تصدوا 
لتفسير هذه النصوص إلى كثير من التلفيق » فقد تبين أن كتباً ترجمت عزيت 
إلى أفلاطون وهى لغيره» وقد أفسدت هذه الترجات ما حاوله « الفارالي » 
من التوفيتق بين آراء أفلاطون في هذه الكتب وفي غيرهاء وتبدو المشقة التي 
بذها الفاراني في هذا الصدد » بين لم تكن هذه النصوص لأفلاطوا.. 

ومن هنا يتبين مدى الأخطار الى تعرض ها الفكر الإسلامى في هذه 
امرحلة. هذه الأخطار التي كانت تكون أشد وأقسى لو م تكتمل للفكر 
الإسلامي مناهجه الأصيلة قبل الاتصال بالفلسفة اليونانية. 

. راجع فصل انتفاضة النفوذ الباطني القدي‎ )١( 
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وقد أعلن تشكيل المنهج الإسلامي - بذاتيته واستقلاليته وطابعه الخاص 
القائم على التوحيد - على صدق المواجهة لا طرحته الفلسفة اليونانية » فأعطت 
قوة كبرى للمقاومة» وحالت دون انصهار الفكر الإسلامي في الفلسفة 
اليونانية على النحو الذي وقع بالنسبة للفكر اليهودي والفكر المسيحي من 

كان الفكر الإسلامي قد شكل منهجه المستمد من القرآن الكرم » وأقامه 
في مختلف جوانب الفقه والأصول» وتحقيق الحديث» منهجاً قرآئباً . توحيدياً 
له ذاتبته الواضحة» وأصالته ا لخاصة» ومن ثم فقد كان له موقفه الاستقلالي 
من حر كة الترجةء وما قام بعدها نما أطلق عليه حر كة الفلسفة الإسلامية التي 
قادها الفاراني وابن سينا والكندي . 

وقد عدت هذه المدرسة حلقة من حلقات الفلسفة اليونانية» واعتبرها 
الكثيرون من الباحثين متداداً إغريقياً لا صلة له بالفكر الإسلامي» وعدها 
آخرون خاولة سمحة للتوفيق بين الفكر الإسلامي والفلسفة اليونانية» 
وإدخال الفكر اليوناني الاأغريقي في إطار من التوحيد الإسلامي . 

والواقع أن الإسلام الذي نم بناؤه قبل اختيار الرسول محمد بي لارفيق 
الأعلء كان قد وضع للمسلمين مختلف الإجابات الصريحة والواضحة إزاء 
كل المسائل التى تخصصت الفلسفة في النظر إليها أو حاولة بجثهاء وخاصة فما 
يتعلق بعالم الغيب» أو ما وراء المادة الذي أطلق عليه « الميتافيزيقا ». 

فقد رسم الإسلام صورة كاملة هذا العام ( ولم يترك للعقل بالا 
للاجتهاد فيهاء وحدد معالمها تحديداً كاملا » ونهى أشد النهي عن تجاوز تلك 
المعالم). 

كا نسق منهجاً متكاملاً عن حقائق الله والوجود والموت والبعث والجزاء» 


۹۹ 


م يكن المسلمون مع وضوحه وصدقه في حاجة إلى تفسيرات أخرى تأتيهم من 
E‏ 
K XK xX‏ 

ويرجع الد كتور سامي النشار موقف الإسلام في تقدي منهج كامل 
للخيبيات» وما بعد الطبيعة دون ما حاجة إلى إصطناع المسلمين للبحث 
الفلسفي إلى عدة أسباب منها : ( قصور العقل الإنسافي عن التوصل إلى شيء 
ذاته وإلى الكنه (الماهية)ء فقد حدد القرآن مسائل ما بعد الطبيعة لحديداً 
خاصاً» وطلب عدم الجري فيا خلفها» وتوجيه البحث في الكون وآفاقه دون 
البحث في الجوهر الذي لا نصل إلى حقيقته بمعنى البحث عن الخصائص دون 
البحث عن الماهية. ومنها أن الميتافيزيقا هي من نتاج الذات» والإسلام ينكر 
العقل الخاص إنكاراً باتاً . ذلك أنه دين اجتاعى لا يوافق على تصوير الكون 
برا اا دا ا ا و ق ف 

ومن هنا فقد أمم (القرآن) المسلمين ميتافيزيقاهم» ولم يرد شيا وراءهاء 
وحدد همم دائرة البحث الكلامي فوصلوا في ضوئه إلى أدق المعاني الفلسفيةء 
ثم إن الإسلام أيضاً وضع من أوضاع الحياة العملية أسسها. فدعا المسلمين إلى 
العام والتجريب . 

وقد حررتٽ هذه المفاهيم الواضحة المسلمين من عوامل الزيسغ والشك 
والاضطراب النضسي وأسلمتهم إلى إنشاء عدد من المناهج العلمية منها عام 
أصول الفقه » ومنهج المعرفة الإسلامي» وانتهت بهم إلى إنشاء المنهج العلمي 
التجريي . وقد كشف هذا المعنى بوضوح - في مواجهة الشبهات المثارة حول 
تبعية الفكر الإسلامي للفلسفة اليونانية - الشيخ مصطفى عبد الرازق على 
رأس مدرسة ما تزال تتابع عملها في صدق وقوة حين قال : 

إن للفلسفة الاسلامية كياناً متازاً عن الفلسفة اليونانية » والفلسفة الاسلامية 


N+ 


لا يكن أن يقال إنها جهود العلاء الإسلاميين في دائرة الفكر اليوناني (يقصد 
الكندي والفاراي وابن سينا) بل هي هیکل خاص له میزاته وخصائصه» 
ها نك مو أ اة الرنانة وغ الفلتة اليو اة فان الفا عقا 
من الشخصية والابتكار ”. ويصل الباحث من هذا إلى القول بأن الفلسفة 
الإسلامية تتمثل في عام أصول الفقه الذي أنشأه الإمام الشافعي» ويصور 
الد كتور سامي النشار عام أصول الفقه بأنه إدراك القوانين التي توصل إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الثفصيلية » أو هو نفس القواعد 
الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام» وبمعنى أدق هو منهج الفقه أو منطقه 
مقابلا في ذلك لمنهج الفيلسوف ومنطقه. 

وإن هذا المنهج قد وضع قواعده الصحابة حين تكلموا في نقد الأخبار 
وعن القياس» وأضاف إليه التابعون بعد ذلك عناصر متعددة» ثم وضعه 
الإمام الشافعي وتلاميذه في صورة كاملةء ثم تناوله المعتزلة والأشاعرة بعد 
ذلك بالتعديل حتى اقاموه « علا كاملا » في صورة بارعة. 


)١(‏ مصطفى عبد الرازق (ك) تمهيد للفلسفة الإسلامية. 
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الاب الرآيح 
الفاد الوم 


١‏ - أصول الفلسفة الغنوصية 
۲ أثر الغنوصية في العقيدة والشريعة 
)١(‏ الباطنية 
(۲) إخوان الصفا 
(۳) القرامطة 
۳ - أثر الغنوصية في التصوف 
)١(‏ وحدة الوجود 
(۲) الإنحاد 
(۳) الحلول 
(4) الإشراق 
؛ - مواجهة الفلسفة الغنوصية 
۵ - حركة الانتقاض والمؤامرة على الإسلام 


الفصل الأرل 
أصول الفلسفة الغنوصية 


سبقت الإسلام حصيلة متضاربة من الفكر البشري يكن حصرها في 
ثلاث روافد . 

أولاً : الملينية اليونانية الوثنية . 

ثانباً ؛ الغنوصية الشرقية الثنائية . 

ثالثاً : الدين البشري . 

والغنوصية مصطلح للفلسفة الشرقية التي تقوم على أساس الكشف 
والتذوق» ولا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية. وذلك في مقابل 
الفلسفة اليونانية القائمة على البرهان والمنطق . 

وقد تنازع هذان المفهومان العام قبل الإسلام بالإضافة الى الدين البشري 
امننحرف عن أديان السماء. 

وتقوم الملينية على فهم بشري يشكل فطرية معارضة كل المعارضة لمفاهيم 
الإسلام والأديان المنزلة القائمة على أساس التوحيد الخالص المستمد من 
الفطرة. 

وقد تلات في الغنوصية عشرات من المذاهب والعقائد » وصيغت منها 
دعوات كثرة وأديان بشرية (المجوسية» والمانوية » والزرادشتية » والديصانية › 
والمزدكيةء والمندائية» والمرقونية). وتقوم الغنوصبة في جموعها على ركاثز 


جسة : 


( أولاً) : عبادة اثنين أحده| : النور . والآخر الظلمة» وإقامة الوجود على 
أصلين: أو إهين: إله خيرء وإله شر . 

( ثانا ) : عبادة النار وتقديسها. 

(ثالثاً ) : استباحة المحرمات» والدعوة إلى شيوعية النساء والأمبوال» 
وإباحة نكاح الأخوات والبنات» والإغتسال بالبول. 

(رابعاً) : رفض الذبائح» ورفض إراقة الدماء والزهد في اکل اللحوم 
و الطهور. 

( خامساً ) : خلط الخالق بالمخلوقات في مفهوم وحدة الوجود أو الحلول. 

وقد نشت بعد الاسلام من خلال مفاهم « الغنوصبة ) فلسفات أبرزها 
١‏ الدعوة الباطنية » التي تشكلت في دعوات القرامطة والحشاشين» وبحض 
الفرق الغالية من الشيعة» وبعض دعاة التصوف الفلسفي » وكلها حاولٽ أن 
تخضع الإسلام لمفاهم الفكر البشري» أو تخرج الإسلام من مفاهم التوحيد 
ومنهجه الربافي الفطري الاصيل. 

وإذا كانت الغنوصية قد أثرت على الديانتين السماويتين : اليهودية» 
والمسيحية . فإن محاولتها للتأثير على الإسلام قد ووجهت منذ اليوم الأول 
مواجهة صحيحة حالت دون سيطرة مفهوم الغنوصية الذي يتعارض تعارضاً 
كاملاً مع الإسلام من حيث مخالفته للإسلام عقيدة وعملاً. 

ولقد استطاع مفهوم أهل السنة والجاعة أن يعارض الغنوصية ويطاردها 
مطاردة صحيحة على ختلف المستويات العلمية والاإجتاعية » كا طارد اهلينية 
من حيث إنها يتعارضان تعارضاً كلياً مع مفهوم الإسلام القائم على 
التوحید. ولا ریب انه کان وراء محاولات طرح الغلوصية في أفق الإسلام 
مؤامرة شعوبية كبرى » خاصة إذا تبين أن الغنوصية ذات جذور يونائية في 
فلسفة أفلاطون. ثم نمت بعد ذلك في مفهوم الأفلاطونية الحديئة. 


۱۰۹ 


وييكن القول إن فلسفة فارس القديية كلها مثلة في زارادشت ومافي قد 
حلت مع ثنائية الآهة عبادة النار مع استباحة المحرمات والدعوة إلى شيوعية 
النساء » كا حملت فلسفة المند مفهوم وحدة الوجود والحلول والإتحاد . 

هذه المفاهم كلها التي كانت قبل الإسلام مختلفة متعددة على تفاوت 
واضطراب» قد تجمعت من جديد بعد الإسلام لتشكل قوى معارضة تنقض 
على الإسلام ودولته ومجتمعه» وتعمل من وراء هدف واضح صريح للقضاء 
على الإسلام بضربة من الداخل ء فقد دخل في الإسلام هؤلاء الدعاة إلى هذه 
المذاهب» وحاولوا أن يصوغوا فكرهم من داخل قشرة إسلامية حت يتمكنوا 
من إغراء ذوي الفهم المحدود به» وخاصة في تلك الجولة الضخمة التي عرفت 
باسم « الباطنية » والتي ادعت أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وعمدت إلى إنكار 
المفاهم القرآنية الأصيلة التي تقوم على عقيدة الإسلام ومناهجه» وتفسر هذه 
الصطلحات حسب الأغراض . وكان المدف الأغلب من هذا هو ما صرحوا 
به حبن قالوا [ إن الشريعة قد دنست بالجهالات. واختلطت بالضلالات . 
ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة]. 

والدعوة الباطنية مؤسسة على مفاهيم الغنوصية التي ها تقارب واضح» 
وأصل متصل باللاهوت اليونافي والطبيعيات الاغريقية. وقد استخدموا 
مصطلحات الفلسفة اليوانية وأفكارها وعقائدها في أدهم. 

وقد ارتبطت هذه الفروع بالترجة التي طرحت في المجتمع الإسلامي 
الغلسفة اليونانية » والتي بدأت أساساً بترجة الطب والعلوم الطبيعية والكهائيةء 
م جنحت إلى ترجة عام الأصنام عند اليونان» وهو ما يطلق عليه فلسفة 
الإلهيات والميتافيزيقا . 

ومن هنا يكن القول إن الحصيلة السابقة لاوسلام كلها من هلينية 
وغنوصية ودين بشري. إنما تلتقي جيعاً في مفاهي متقاربة خروجاً عن 

۱۰۷ 


التوحيد بين الثنائية والتثليث » وخروجاً عن الشريعة الإسلامية في الإباحية› 
والخروج عن أصول الإسلام بالزهد في اللحوم» ومس الاء الطهرر بخلط 
الخالق بالمخلوق أو استلهام الوجدان كاسلوب واحد للمعرفة تحت 
اسم الاشراق» وكل ذلك يعارض الإسلام في مفاهيمه معارضة شاملة. 

وقد كانت هذه الدعوات قائمة قبل الإسلام» م جددٿٽ نفسها بعد 
الإسلام بدافع من الحملة التي قادها الشعوبيون وأهل المجوسية القدامى 
والمتآمرون على تقويض الإسلام من الداخل» والعاجزون عن مهاجة الإسلام 
مهاججمة صر عة مكشوفة. وقد بدا ذلك في صور متعددة» ودعوات كثيرة 
منها . 


(أولاً): ما ذهب إليه ابن عرلي والحلاج وغيره) من رجال التصوف 
الفلسفى في القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وهو فكر وافد من 
الفلسفات المندية القدية. 

(ثانياً ) : ما ظهر من دعوات القرامطة» والزنج» والحشاشين» والمزد كية 
المتجددة» والمانوية » والمندائية » والديصانية » والمرقوبية. 

(ثالثاً): ما ظهر من مفكرين وشعراء من أمثال: عبدالله بن المقفع › 
وصالح بن عبد القدوس» وعبد الكرم بن أي العوجاء » وبشار بن برد» 
وماد عجرد» والي العتاهية . 

( رابعاً): ما ظهر ني العصور الأخيرة في إيران والمند من دعوات إلى 
البابية والبهائية والقاديانية. 

ويكن القول بأن هذا الخطر بدا واضحاً صرياً في المغاهي التي طرحها 
اليهودي عبدالله بن سباً. وكانت مصدرا للفتنة الكبرى بين المسلمين» 
والخلاف الذي أدى إلى مقتل الخليفتين: عثهان بن عفان وعلي بن أي 
طالب» وظهور الفرق» وخاصة الفرق من دعاة التأليه » وعبادة الملوك» والحق 
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الإمي الموروث» وغير ذلك من دعوات ظهرت باهرة في منتصف 
القرن المجري الأول» ثم ظلت تسري كالنار في لمشي حت إختلطت من بعد 
با لمفاهم الإسلامية الصحيحة» وحاولت أن تشكل فرقاً سياسية متعددة. 

ثم كان عبدالله بن المقفع المجوسي الأصل من أخطر من دعا إلى هذه 
المفاهي » وأدخلها في اللغة العربية والإسلامية بالترجة من الفارسية» وهي 
خطة أخرى مساوية لخطة ترجة الإهيات من اليونانية. 

وقد مضى ابن المقفع بعد أن أسلم ظاهراً لا يكف عن مفاهيمه المجوسية» 
وعبادة المجوسية أيضاً. وقد خلط الزرادشتية بالمانوية والمزدكية» وقام 
على ترجمة كتاب مزدك الذي يعد أساساً لدعوته والمعروف باسم ( ديستا) كا 
كتب «الدرة اليتيمة » في معارضة القرآن» وكتب فصلا أضافه إلى ترجته 
لكتاب « كليلة ودمنة » هو باب برزويه . وهو أخطر ما كتب عن نقد الأديان 
والقول بتعارضهاء وعدم التوصل إلى اليقين فيها. ثم الدعوة إلى «العقل » 
والعقل وحده كأعظم وسيلة للمعرفة وأفضلهاء وهو في هذا يجمع بين 
الغنوصية والملينية معا . 

وقد تنبه (البيروني) منذ وقت باكر في كتابه: ١‏ تحقيق ما للهند من 
مقولة » إلى هدف ابن المقفع في نشر الاإلحاد والتحلل من الإسلام » وأنه قصد 
بذلك تشكيك ضعيفي العقائد في الدين . ومن خلال دعوة ابن المقفع 
تشكلت تلك المجموعة التي أولاها اهتاماً کبیراً الد کتور طه حسین» وأرخ 
اء وعدها علامة على المجتمع الإسلامي» وأن فكرها إنغا يعني أن عصرها 
کان عصر فسق ومون وشك. وهم اد عجرد» وبشار بن برد » وصالح بن 
عبد القدوس» وعبد الكرم بن أي العوجاء » وأبو العتاهية. 


)١(‏ دكتور النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. 
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وهناك وقائع ثانية تؤكد أن هذه المجموعة كانت تحاول تزييف الاسلام» 
وتلقي إليه بمفاهي منحرفة» وليس أدل على ذلك مما رواه البيروني في كتابه 
(الآثار الباقية) عن عبد الكرم بن أبي العوجاء الذي أعلن عندما قتله مد بن 
سلهان والي الكوفة عا أحدثه من زيف واضطراب حين قال : 

أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها 
الحلال» وأحل فيها الحرام . وقد فطرتكم في يوم صومكم» وصومتكم في يوم 
فطرک» وما ذکره أبو نواس عن حاد عجرد حین قال: كنت أتوهم ان 
جاد عجرد إنغا رمى بالزندقة مجونه في شعره حى حبست في حبس الزنادقة 
معه» فإذا ا إمام من أئمتهم» وان اله شرا مراوجا يعن اتان 
يقرأون به في صلواتهم. 

وقد أشار إلى عقيدة هذه الجاعة الخليفة المهدي في رسالته لابن موسى 
المادي كا أوردها الطبري في أحداث عام ۱۷۹ هجرية حين قال: 


انهم يدعون الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنياء 
والعمل للآخرة» ثم يخرجونهم بعد ذلك إلى تحرم اللحوم ومس الماء الطهور . 
م خرجونهم بعد ذلك إلى عبادة اثنين أحدها : النور» والآخر الظلمةء ثم 
يبيحون هم بعد ذلك نكاح الأخوات والبنات» والإغتسال بالبول» وسرقة 
الأطفال من الطرق لينقذوهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور . 


وقد ظهرت هذه المفاهي المجوسية في شعر بشار بن برد » وأبي العتاهية› 
ويحي بن زياد» ومطيع بن إياس. وذلك بعد أن انتشرت كتب ماني 
ومرقبون مما نقله ابن المقفع » وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية. وما 
أضيف إليه من آراء المزد كية والمندائية والخرمية وغيرها من فرق يجمعها كلها 
جامع واحد هو الغنوصية. وقد قامت الصلة بين المزد كية والقرامطة» فأخذ 
القرامطة شيوعية الأموال التي دعا إليها مزدك . 
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ولقد واجه المسلمون هذه الدعوة وأولوها اهتاماً كبيراً وصححوا 
مفاهیمها» وکشفوا عن دخائلها الى تسربث إلى التفسير والحديث . 

وقاوم العلهاء الغنوصيات والأفلوطينيات في مختلف فروع العلوم» وقاوم 
المتكلمون الأوائل الطوائف الغنوصية مقاومة عنيفة. 

وأقام الفقهاء باباً فى الفقه يحدد العلاقة بين المسلمين وهذه الفرقء 
ورمون نکاح نسائهم وأكل ذبائحهم. 


الفصل الثانى 


أثر الغنوصية في العقيدة والشريعة 
أولاً - الباطنية 

تقوم مفاهم الباطنية على الرفض والتعطيل» وإبطال النبوة والعبادات» 
وإنكار البعث» والقول بأن للقرآن والأحاديث بواطن تجري مع الظواهر 
جرى اللب من القشر . 

وقالوا : إن اللغة والأدب علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها. 

وقد قامت دعوتهم على أساس تأويل آيات القرآن الكري . وقالوا إن 
الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» ودعوا الخاصة إلى رفع الفرائض» وأباحوا 
همم المحظورات» وبلغ من أمرهم أنهم أولوا الصلوات الخمس وصيام رمضان 
والحج. وقدأخذت الباطنية بآراء مزدك في شيوعية الأموال والنساء . وقالت 
الباطنية بعظمة الإمام وإنكار الميعاد» والإباحة المطلقة» واستباحة 
الحظورات. 

قامت آراء الباطنية على أساس الفلسفة اليونانية » وتعاليم مزدك وزرادشت 
وماني » واتخذٽت من حب آل البيت ستاراً اء ومن الصوفية والشعوذة 
والتقشف وسبلة ها واستهدفت من وراء ذلك كله استعادة دولة 
الأكاسرة. وعمدت إلى المدم عن طريق تحطم عقيدة الإسلام وإثارة 
الشكوك فيها. 


= أشار الدكتور زاهد علي في كتابه: ديانتنا الإسلامية ونظامها ما نقله عئه أو الحسن‎ )١( 
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وقد ساعدهم على نشر هذه الآراء جماعات من العلاء كإخوان الصفا. 
وعدد من الشعراء الماجنين. وبعض الشخصيات المنحرفة التى جلت لواء ذلك 
بالتأليف والكتابة . ومنها ابن المقفع والحلاج وحيدر بن كاوس. 

حاولت الفلسفة الباطنية تحريف معاني الكلات الإسلامية العقائدية 
والشرعبة» ككلات النبوة والرسالة» والملائكة» والمعاد» والجنة» والنار» 
والشريعة» والفرض» والواجب» والحلال والحرام » والصلاة» والصوم»› 
والز كاة» والحج. 

هذه الكلهات عمدت الفلسفة الباطنية إلى تغيير مفاهيمها الإسلامية 
الأصيلة. كانت هذه المحاولة تجعل لكل كلمة ظاهراً وباطناً . أما الظاهر فهو 
ما قررته الشريعة الإسلامية » وأما الباطن فهو ما أقامته الفلسفة الباطنية : 
وقالوا : إن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب 
من القشر » وإنها بصورتها وهم الجهال صوراً جلية » وهي عند العقلاء رموز 
وإشارات إلى حقائق خفية. وان من تقاعد عقله عن الغوص في الخفايا 
والأسرار والبواطن والأغوار » وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي 
تكليفات الشرع» ومن ارتقى إلى عام الباطن سقط عنه التكليف» واستراح من 
أعبائه . 

یقول الد کتور زاهد علي : لقد كان الأئمة والدعاة يفهمون تلاميذهم من 
الطبقة العليا أن الظاهر متناقض ومعوج: إنه عام كثيف» وإنه تقليد حض لا 
دليل عليه» وأهل الظاهر هم أهل الكفر وأهل الشرك» ويقول إن لب 
تعلهاتنا الإسماعيلية ولبابما : ان الغاية من الشريعة التأويل الذي هو من الجسد 
= الندوي: قوله: لقد اعتقدنا أن جيع النظريات التي جاءت في علم الميئة القدية» وني عام 

الطبيعيات وعم الإلميات صحيحة لا يتطرق إليها الشك » فاستعنا بها في إثبات دعوتنا . 
)١(‏ تلبس ابليس لابن الجوزي. 
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كالروح» وأن التنزيل ليس جسا. 

ولقد كشفت كثير من الأبجاث عن اتجاه هذه الفلسفة التق حاولت 
إخراج المسلمين من مناهي الإسلام عن طريق إنشاء مفهوم آخر للكلات 
الواضحة التي قام عليها الإسلام أساساً استمداداً من القرآن والسنة الصحيحة. 

يقول السيد أبو الحسن الندوي ' : أدر كت الباطنية ان الصلة القائمة بين 
الكلهات والمصطلحات الدينية ومعانيها أساس تقوم عليه الحياة الإسلامية» 
والميكل الفكري والعلمي في حياة المسلمين» هذه الصلة التي تاز با المسلمون 
تر بهم ما فيهم ومنابعهم الصافبة . فاذا انقطعت هذه الصلة بين الكلمات 
والمعاني» وأصبحت الكلات لا تدل على معنى خاص . ومفهوم معين أو تسرب 
الشك إليها أصبحت هذه الأمة فريسة كل دعوة وفلسفة» وساغ لكل أحد 

فمثلاً كلمة الصلاة: إذا أطلق لفظها انتقل الذهن إلى هيئة عبادة خاصة 
فيها قيام و ركوع وسجود وقراءة وتسلي » فإذا هم يضيفون للعبادة معنى آخر 
هو قوم : الصلاة: هي الدعاء امام . 

أما الز كاة فهي عندهم بث العلوم لمن يسمعها يتز كى با . أما الصوم فهو 
کان العام عن أهل الظاهر . 

أما الحج فهو طلب العام الذي تشد رحائل العقل إليه. وهكذا تنهدم في 
مفاهيمهم أصول اللإسلام الحقيقية . وهكذا يذهبون إلى تزييف معاي الكلات 
المختلفة. وقد أسرفوا في ذلك حتى قالوا إن معنى (لا إله إلا الله) هو (لا 
إمام إلا إمام الزمان). 

Kx Kk x 

. أو الحسن الندوي من كتابه: رجال الدعوة والفكر‎ )١( 
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ولم يقف أمرهم عند هذا الحد» بل أخذوا يعلنون استخفافهم بالظاهر » 
ووصفوه بالتناقض والعوج» وأنه قائم على التقليد » ولا دليل عليه » بل بلغ 
بهم الأمر أن قالوا : إن أهل الظاهر هم أهل الكفر والشرك. 

وقد وصف الباحثون الفلسفة الباطنية بأنها ثورة على الثبوة المحمدية © . 
وأن هدفها الحقيقي هو تدمير دولة الإسلام وإقامة دولة المجوس. 

لقد قامت الفلسفة الباطنية أساساً على الإلحاد في العقيدة» والإباحية 
الأخلاقية . ومن خلال الفلسفة الباطنية قامت دعوات عديدة» ولم تزل» كلها 
تعتمد الفلسفة اليونانية والفلسفة الغنوصية معا أساساً لما » وخاصة الأفلاطونية 
الحدثة» وجرت كلها على التأويل الفلسفي والاستناد على مفاهي أفلاطون من 
ناحية» والحق الالمى في المجوسية الفارسية من ناحية أخرى» وتخالف في ذلك 
مفهوم الإسلام خالفة تامةء وتعارضه في أدق مفاهيمه. 

فليس في الإسلام وسيط بين الله والعباد » ولا إنسان له صفة العصمة إلا 
الرسول مد بلي المؤيد بالوحي » والذي وصفه ربه بأنه بشر ورسول. 

فليس لعا الله وريث خاص» ولم يوص الرسول إلى أحد بالإمامة من 
بعده. وليس هناك قانون ملزم للمسلمين غير الشريعة الإسلامية التي جاء با 
القرآن الكرم » والتي اكتملت قبل أن يختار الرسول الرفيق الأعلى . 

ولقد فصل الإسلام تماما بين الألوهية والبشرية والنبوة فلا يكن أن 
يرقى الإنسان إلى مرتبة الألوهية ”. كا تقول بعض العقائد والفلسفات. 
وكذلك نظريات (القطب). فليس من حق زعم أي طائفة أن يدعو قومه 
إلى عبادته» بيا هو في الأغلب عبد لدولة أجنبية. 


)١(‏ نفس المرجم. 
(۲( مد علي أبو ريان. الثقافة سنة ۹۵۲ . 
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ثانياً - إخوان الصفا 

لم تلبث حصيلة الفكر البشري المعارض للشريعة اللإسلامية والتوحيد أن 
تبلورت في مذهب ومنهج هو رسائل إخوان الصفا. 

وتعد جاعة إخوان الصفا من أخطر الجمعيات السرية التي ظهرت في 
منتصف القرن الرابع المجري في البصرة كمنطلق للفكر الشرقي القدي الذي 
حاول أن يتحرك من جديد من خلال الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي 
لمث هذه الآراء وتحويلها إلى حر كة تمثلت في حر كة القرامطة من بعد . 

وإن أكبر الريب والشكوك التى تتصل بهذه الجاعة السرية إنما يتمثل في 
إخفاء أصحابها أساءهم في أشد عصور حرية الرأي والفكر وإنطلاق دعوات 
الإلاد والإباحة على ألسنة بشار وأبي نواس وغيرهم. 

فقد عرف أن خسة من أتباع المجوسية القديية ومن أتباع ماني ومزدك 
ممن أعلنوا الإسلام تقية هم الذين كتبوا هذه الرسائل. وفرضوا فيها منهجاً 
زائفاً حمل الدعوة لقلب المجتمع الإسلامي» وضرب الإسلام من الداخل» 
وجعلوا قوامه خاط الشريعة اللإسلامية بالفلسفة اليونانية والغنوصية» وقوامه 
الفلسفة الباطنية. 

يصفهم أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة فيقول: كانت 
هذه العصابة قد تألفت بالعشرة. وتصافت بالصداقة فوضعوا مذهباً زعموا 
فيه أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله. وذلك أنهم قالوا: إن 
الشريعة قد دنست بالجهالات. واختلطت بالضلالات› ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة. لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 


)١(‏ هؤلاء الخمسة هم أبو سلبان عمد بن معشر البستي» المعروف بالقدسي » وأبو الحسن علها بن 
هارون الزنجاني» وأبر أحجد المرجاني» وأبو حسن العوفي» وزيد بن رفاعة. 
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الاجتهادية » وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية » والشريعة الإاسلامية 
فقد حصل الكال. ووضعوا خسين رسالة ۵١(‏ رسالة) في جيع أجزاء 
الفلسفة » وعلميها وعمليها» وأفردوا هما فهرساً وسموها رسائل إخوان الصفا. 
وكتبرا فيها أسماءهم وبثوها في الوراقين ووهبوها للناس» وحشوا هذه 
الرسائل بالكلات الدينية » والأمثال الشرعية» والحروف المحتملة والطرق 
الموهمة. 

وقال أبو حيان التوحيدي : إن هذه الرسائل مبثوثة من كل فن بلا إشباعغ 
ولا كفاية ينكرون فيها البعث بالأجساد (ج ۳ ص۷۸ وج٤‏ ص )٤١‏ 
ويفسرون الجنة والنار خلافاً لما تواتر عن المسلمين» وفهمهم من النصوص 
الدينية القطيعة » وينكرون الشياطين على الصورة التي يفهمها معظم المسلمين» 
ويقولون : هي النفوس الشريرة المائمة فيا دون فلك القمر مع إخوانيا من 
النفوس الى جهلت ذواتها في الحياة الدنيا ء ويفسرون الكفر والعذاب تفسيرا 
باطنياً فلسفياً. وتشمل على كثير من الآراء الخيالية بعضها متلقف من 
اليونان» وبعضها وليد الأذهان» وبعضها تراث الكهان كالأسرار والأعداد 
والتنجم والفأل والزجر والسحر والعزائم والإبان بطوالع النجوم وتأثيرهاء 
وموسيقى الأفلاك ونغباتها وألحانها . وتشتمل كذلك على عقيدة الوحي» 
والإمام المستور» والتقية . وفيها إعداد النفوس والعقول لدولة جديدة» تقوم 
على إمامة أهل البيت» وإخطار بانتهاء الدولة العباسية وزواطما ) . 

وبالاختصار فهى مجوعة غريبة من الحكمة والديانة والشعوذة والكهانة 
والسياسة» تقوم لاماش الفلسفة اليونانية الطبيعية والإهية ونظرياتما 
وأوهامهاء وتنهار بانهيارها. وليست ها أهمية كبيرة» لولا الاضطراب 
الفكري الذي كان يسود العام في القرن الرابع والخامس » ومعنى هذا أن هذه 


)١(‏ كتاب الإمتاع والمؤانسة. 
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الرسائل قد حاولت أن تشكل من الفكر البشري المتعارض» المتداخل بين 
الفلسفة اليونانية بماديتها ووثنيتهاء والفكر الغنوصي بإسرافه في الخيال» 
وأهواء الإشراق والاثنينية وغيرها منهجاً يخرج بالاسلام عن طريقه القوم 
فقد جعت هذه الدعوة مزيجاً من الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية الجديدة 
وإلميات اليونان» وباطنيات المجوس. 

وقد جاءت هذه الحصيلة القدية السابقة للإسلام لتتشکل من جدید في 
إطار الظاهر من الاإسلام لترسم منهج يخرج الإسلام عن أبرز مقوماته» وهي 
التوحيد والنبوة والأخلاق والإيان بالبعث والجزاء . 

وقد جاءت لتمثل ذروة ما وصلت إليه محاولة انبعاث الفكر البشري مرة 
أخرى بعد الإسلام في صورة جامعة بين الملينية والغنوصية تغذي كل 
الدعوات المدامة » والفرق الضالة. 

وقد أشار المستشرق دي بور إلى ذلك حين قال: إن آراء إخوان الصفا 
ظهرت في جلتها من جديد عند فرق كثيرة في العام الإسلامي كالباطنية 
والإسماعيلية والحشاشين والدروز والقرامطة بالبحرين» والدواعي بطبرستان» 
والديام» واللاطروسن . 

ولا ريب أن هذه الحركة الفكرية لانبعاث الفكر البشري القديم من 
جديد» وانفجاره على هذا النحوء إنما ترجع أساماً إلى الخطر الذي بدا 
بترجة الإميات اليونانية » وما جرى من محاولات أتباع الفلسفة اليونانية (ابن 
سينا والفارالي) غاولة التوفيق بينها وبين الشريعة الإسلامية» وهو أمر من 
الاستحالة بمكان. 

ومن هنا يكن القول إن اللينية على الصورة التي تشكلت بها في منهج 
إخوان الصفا بالفكر وبالح ر كات المدامة بالتطبيق هى المرحلة التالية الطبيعية 
لخروج الترجمة عن أصوها الحقيقية التي كانت تبدف أساساً إلى ترجة 
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الطبيعيات والرياضيات والطب والفلك . 

وإذا كان الفلاسفة في العهد الأول قد حاولوا أن يوفقوا بین الإسلام 
والفلسفة . فإن إخوان الصفا قد حاولوا أن يصهروا الشريعة الإسلامية داخل 
الأديان والعقائد والفلسفات ١‏ زاعمين أن مذهبهم يستغرق المذاهب كلهاء 
فكأنهم أرادوا بذلك أن يضعوا ديناً عقلباً » . 

وقد تزيد دعاة إخوان الصفا تزيداً شديداً حين ظنوا نهم قادرون على 
صهر الشريعة الإسلامية في بوتقة الفكر البشري» أو احتوائها ما هو من 
المستحيلات لاختلاف النهج والاتجاه والقم الأساسية التي يفرق بينها فارق 
واحد هو : التوحيد « طابع الاإسلام » العميق الجذور . 

ومن خلال مراجعة آرائهم ینان فسادها وضعفها وعجزها عن إرضاء 
العقل الإنساني أو النفس الإئسانية » لبعدها عن الفطرة» ومعارضتها للمزاج 
الإسلامي» والروح الأصيل والذات البشرية. 

وقد صور بطرس البستاني تضارب آراء إخوان الصفا فقال: إنها آراء 
متراجفة مفكکكة ) فيها عود وتکرار ومزج غریب اختلطت فيه الفلسفة 
التقليدية والعلوم الرياضية والطبيعية بجخرافات السحر والتنجي» وأساء ألف 
ليلة وليلة وحكايات كليلة ودمنة. 

ووصفها أبو حيان التوحيدي بأنها خرافات وكتابات» وتلفيقات 
وتلزيقات. وقال إنه جلها إلى شيخه أي سلمان المنطقى السجستاني» وعرضها 
عليه » فنظر فيها أياماً وتبحرها طويلاًء ثم ردها إليه وقال: تعبوا وما أغنوا» 
ونصبوا وما روء وحاموا وما وردوا» وغنوا وما أطربواء ونسجوا 


فهلهلوا» ومشطوا فغلغلوا . 
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ومن الحق أن يقال إن كل الظنون التي ساورت من جددوا هذا الفكر في 
العصر الحديث» وأعادوا طبعه من أن هذا عمل إسلامى أو فكري أصيل قد 
تبددت عندما نشرت عشرات الوثائق التى اكد فيها أصحابها نسبة إخوان الصفا 
إلى الفرق الغالية » والباطنية. حت لينعقد الجاع الآن تماما على أن إخوان 
الصفاء جاعة مشبوهة ليست من العلاء» ولكنها من دعاة الباطنية والمجوسية 
والزنادقة الحاقدين على الإسلام واللغة العربية والدولة الإسلامية. كا تأيدت 
صلاتهم الواضحة الأكيدة بالحر كات المتآمرة على النظام الإسلامي» والتي 
كانت تعمل على تقويض جتمعهم. 

ظهر هذا وانكشف بالرغم من زيف القناع الذي وضعه هؤلاء الدعاة من 
الجاعة السرية على هدفهم السياسي ليظهروا أمام الناس على أنهم من أهل 
الفكر الخالص» فقد كشفت الدراسات المختلفة عن حقيقتهم» وأبانت عن 
مقاصدهم» وعن حقيقة انتساب أفكارهم» ودعوتهم مضامين الفكر البشري 
الوثني الغنوصي» كا أبرزت معارضة ما ذهبوا إليه لمضامين الإسلام وقيمه 
وشریعته. وفي مقدمتها « التوحید » لب لباب الإسلام وفکره وقرآنه ودعوته. 
وارز ما تكشف عنه شعوبيتهم وخاولتهم هدم المقومات الأساسية للإسلام. 
هذا الخلط العجيب المقصود بين أنبياء الله المرسلينء وبين أمثال اليزدان 
وغازيون وأرسطو وأفلاطون. وغاولة خلق نسب واحد لمحمد وموسى 
وعيسى» مع هؤلاء بخرج بهم عن حقيقة أساسية هي : أنهم رسل الله المؤيدون 
بالوحي والمنزل عليهم الكتاب» والذين يحملون الفكر الإنسالي الربافي 
اللصدر» المعارض تام المعارضة للفكر البشري الوثني المضطرب» وهو نفس 
الفكر الذي تجدد من بعد في العصر الحديث من خلال دعوة من أخطر 
الدعوات هي الماسونية » ووليدتما البهائية. ولنا أن نتساءل اذا حرص 
الد كتور طه حسين على تجديد رسائل إخوان الصفا؟ . 

وقد أشار الد كتور جبور عبد النور في دراسته عنهم: انهم من الفرق 
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الضالة التي عمدت إلى الاحتاء كذباً بأهل البيت» وان أكبر مصدر لإدانتهم 
أسلوبهم الرمزي» وإخفاء أسمائهم» والتحرز من ذكر الأعلام الذين يصدرون 
عن آرائهم وفكرهم تحفظاً من أن يكشف مذهبهم أو هواهم السياسي . وان في 
كتاباتهم إشارات غامضة يستشف منها ميل خفي إلى المجوسية المعدلة بالوثنية 
الإغريقية » وهم يرون أن عليا هو إلى طبقة الأنبياء أقرب» ويفرقون بينه 
وبين الصحابة » ويحاولون وصفه بالتفوق على الخلفاء الراشدين . 

وأشار الدكتور جبور عبد النور إلى ام رسائلهم بالنقمة على الدولة 
الإسلامية » والسعي إل تحطيمها » وكشف عن أن كتاباتهم تبرز مفامم الباطنية 
والإساعيلية والفيثاغورية والأفلاطونية والمجوسية جيعاً في خلط على غير 
وفاق» وأن في نصوصهم فقرات كثرة» ولكنها موهة تشير الى أن في قرارة 
نفوسهم ميلا إلى الوثنية . والوثنية ( إغريقية وبابلية وأشورية). وأنهم حين 
يوازنون بين الأديان السماوية وبين الأديان الأرضية» يسرفون في تمجيد 
مفاهي الأديان الأرضية اسرافاً واضحاً. 

ومن الحق أن يقال إن وقائع التاريخ أثبتت فشل هذه الدعوة وإخفاقها 
وها عن ققق نظام أو عقيدة اؤ منهج أو آن تتئىء مجتمعاً يقوم على 
أساسها لأنها خالفت جوهر الفطرة» ونهج التوحيد الذي قام عليه الإسلام» 
كا بعدت عن المزاج الإسلامي والملامح الذاتية التي تشكلت عليها هذه 
الأمة. 

وقد أكدت هذه التجربة عجز أية حاولة من حاولات الفكر البشري بعد 
نزول الإسلام عن تحقيق تصور فكري أو منهج عملي ترتضيه الجاعة 
الإسلامية أو الإنسانية بعامة» كا أكدت عجز المحاولات المتصلة عن دمج 
الفكر الإسلامي القائم على التوحيد » أو تذويبه أو احتوائه داخل أي فلسفة 
وثنية. وقد تحقق عجزهم الكامل عن مثل هذه المزاوجة أو التذويب بين فكر 
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قائم على التوحيد الخالص فيه الفطرةء ورسالة السماء معاّء وبين مثل هذه 
الأفكار البشرية المتضاربة القائمة على الوثنية » والتعدد والشنائية والتثلييث 
والإباحية والإلحاد. 

لقد فشلت هذه المحاولة » كا فشلت كل المحاولات التى سبقتها في خلط 
الإسلام بغيره أو إضافة أجزاء مئه إل مذاهب وفلسفات أخرى. 

واستطاع الإسلام أن يكشف عن ذاتية أصيلة تقبل الانصهار داخلها دون 
آن تنصهر هي في أي فكرء أو تذوب في أي دعوة أخرى. وقد أعطتها 
أصالة تشكيلها وتر كيبها قدرة على الاحتفاظ بجوهرها حتى في أشد الفترات 

ولقد كان من أخطر أعال التبشير والاستشراق في تشويه الحقائق› 
وإعادة طرح مثل هذه الزيوف أن عمد بعض دعاته إلى إحياء هذه الرسائل 
وطبعها وتقديها على أنها مثل أعلى من الفكر الحر . 

وقد أولى الد كتور طه حسين اهتامه بمثل هذه الرسائل وإصدارها في 
صيغة تعمد فيها نفس المدف الذي كتبت له من قبل» غير أن هذا العمل 
جد تقبلا واضحا. بل وجد على العكس من ذلك تفنيدا ونقدا انتهى إلى 
الرفض» وكشف الزيف» وكا أخفقت هذه المحاولة إخفاقاً تاماً في إقامة 
منهج فكر» أو إنشاء مجتمع داخل الإسلام. فإنها قد أخفقت مرة أخرى في 
محاولة إعادتا . بعد أن أصبحت أثراً تاريخيا عتيقاً لا يؤثر في حياة المسلمين 
ولا في فكرهم» وبعد أن كشفت الوثائق صلة هؤلاء الدعاة بجر كات ادم 
والانتفاض على الإسلام والمسلمين. 

ومن خير ما كتب في ذلك ما أورده المستشرق الفرنسي كازنوفا حين () 
)١(‏ الرسالة؛ ص 0۷٤‏ سنة ۱۹۳٤‏ . 
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أشار إلى نزعة الاعتقاد الواضحة في هذه الرسائل» وهي وحدة الوجود 
(البانتيزم) وصلتها بفكر القرامطة والحشاشين والإساعيلية والغلاة» وأنها 
عمدت إلى تفسير القرآن تفسيراً غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ وهو الأسلوب 
الباطن الذي جرت عليه بعض الفرق . 

وذلك في قوم «اعام أن للكتب الإهية تنزيلات ظاهرة» وهي الألفاظ 
المقروءة المسموعة. ولكن ها تأويلات خفية باطنية» وهى المعاني المفهومة 
المعقولة». 

وغاية ما يقال ان خطة إخوان الصفا هى امتداد لعبد الله بن سبأ» ومن 
بعده عبد الله بن المقفع » وفي رسائلهم دلائل واضحة وإشارات لا تخفى عن 
هذا الارتباط. 
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ثالثا - القرامطة 


إذا كانت عصارة الفكر البشري الوثنى المؤيد بالغنوصية قد عادت 
لتتشکل من جديد في ظل الإسلام» ر نزول الشريعة الأسلامية في فكر 
موحد هو : رسائل إخوان الصفا (وغيرها كثير من الدعوات» ولكنها تمثل 
أرقى صياغة هذا الفكر ) . فإن محاولة هذا الفكر لم تلبث أن دخلت في عديد 
من محاولات العمل بالتآمر على هدم الجاعة الإسلامية » وإقامة جاعة الفكر 
البشري الوثني الغنوصي . 

وقد تعددت هذه المحاولات في تاريخ الإسلام. وكانت أبرزها حركة 
القرامطة التي تعد نمرة حقيقية لانتقاض الفكر البشري في قلب الإسلام . وقد 
كشفت التجربة بعد الوقت الطويل عن عجزها عن تحقيق أي ثورة أو نهضة 
أو إصلاح» ودمغت القائمين بها بالفشل» ورسمت نموذجاً حيًا واقعاً عن 
فساد أي تجربة تخرج عن أصول الإسلام وجوهر قيمه. 

ولقد تصاعدت أصوات مريبة في العصر الحديث تحاول أن تجعل من 
القرامطة فكرة إسلامية أو ثورة إسلامية » وصفت بالاشتراكية الإسلامية› أو 
العدل الاجتاعي» كا حاولت هذه الاتجاهات الزائفة وصف ثورة الزنج أيضاً 
على هذا النحو. 

ومن عجب أن ينسب إلى الإسلام عمل من أعملوا السيوف في رقاب 
أهل البصرة» واستباحوا المدينة ثلاثة أيام» وفعلوا مثل ذلك في عبادان 
والاهواز. 


ولا ريب أن العلاقة معقودة وثابتة بين هذه الحركات» وبين الباطنية 
ودعوتم امجوسبة المجددة» ومطامعهم في الا دالة من دور الإسلام على النحو 
الذي رسمته وثائقهم الثابتة والأكيدة» وأبرزها « رسائل إخوان الصفا» . 
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وقد أشار المستشرقون إلى هذه الرابطةء وأكدها کثير منهم من أمثال 
بلاشير الذي أكد أن حر كة القرامطة حر كة سياسية وليست ثوباً روحياً. 

كا اعترف الكثيرون بأن القرامطة إحدى حركات الباطنية» وامتداد 
للخطة الواسعة للانتفاض على الاسلام » التي حملت لواءها اليهودية 
والمجوسية » وأن الباطنية ( ومنها القرامطة) كانت ثمرة الدعوة التي حمل لواءها 
عبدالله بن سبأً والتي تقول بالعصمة » وكان ميمون القداح الثنوي الديصاني 
أول من ركز مناهج الدعوة فكرياً. وقد استمد مفاهيمه من تعالم الفلسفة 
اليونانية » وتعالم مزدك وزرادشت وماني. وأقام ذلك الخليط كله تحت اسم 
حب آل البيٿ» والدعوة هم و كانت دعوته في الباطن تعمل على اعادة دولة 
الأكاسرة» ولا كان قد أدرك ان دعوته لن تلقى إلا المحاربة لو ظهرت على 
حقيقتها فقد استتر ومن معه بالتصوف والشعوذة والتقشف والزهد. 


ولم يلبث عبدالله بن ميمون القداح» أن وضع يده في يد مدان قرمط 
تحت اسم الباطنية » وفي ظل مفاهيم مزدك في شيوعية الأموال وإباحة النساء. 
ومن الحق أن يقال إن حركة القرامطة « كانت حركة انفصالية » وكانث 
استمرارا لثورة الزنج التي قامت قبل منتصف القرن الثالث المجري»ء كا 
ثبت أن الحلاج كان من أكبر الدعاة لتحطم الدولة العباسية أو كان على صلة 
بالقرامطة . 

ومن ثم كانت حركة القرامطة حركة طائفية » وليست ذات طابع عالمي. 
فضلا عن عدائها الصريح لاإسلام وقيمه ومقدساته . وآية ذلك اعتداؤهم على 
الكعبة » وانتزاعهم الحجر الأسود» ومهاجة موسم الحج بقتل أكثر من ثلاثين 
ألفاً. 


الفصل الثالكث 
أثر الغنوصية في التصوف 

كان للفكر الغنوصي أثره البعيد املدى في مفاهم النسك والإيان» 
ومفاهم الزهد والتصوف ذلك أن المعاني والأصول التي قام عليها دعاة 
النسك والزهد الإسلامي» إنما استمدت أصوها الأولى من القرآن الكريم ومن 
سيرة الرسول بتي » ومن مناهج التربية الإسلامية الاصيلة. غير أنه م مض 
غبر قليل بعد أن ترجت الفلسفات اليونانية والفارسية والمندية حت دخلت 
إلى هذه المفاهيم القرآئية الأصيلة تفاسير زائفة وقي وافدة» من حواشي 
الفكر البشري الوثنية الملينية أو الإشراقية الغنوصية » و كان أبرز هذه المفاهم 
الوافدة: وحدة الوجودء والاتحاد والحلول» واللإشراق. 

والإسلام لا يناي التصوف القائم على مكارم الأخلاق» وإنما فسد هذا 
المفهوم بد خول الفلسفتين اليونانية والمندية عليه » إذ تحول من تطهير النفوس 
وإعدادها لعبادة الخالق» وأصبح مذهبا يرمي إلى فثاء الفرد واتحاده مع 
معبوده أو ادعاء حلول الخالق في الكائنات . 

وقد أكد المتصوفون الأولون موقفهم من الإسلام» فقال الجنيد : مذهبنا 
هذا مقيد بالأصول (الكتاب والسنة) وهو يجري في حدود الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد عام الشرع فلا نقر 
به. وقد تأثر التصور الصوفي بفاهي الغنوصية والفلسفات اليونانية واهندية 
والمسيحية عليه » وكلها خارجة عن مفهوم التوحيد الخالص» وبعيدة عن 
التصور الإسلامي» وقم الإسلام الأصيلة. ففي الفلسفة اليونانية مذاهب تقول 
بالشمول وبأن جيع أوجه الطببعة مظاهر للألوهية» وأن الوجود كله في 
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الحقيقة هو الله (المذهب الأيوني) 7 . 

ويقوم الدين المندي والفلسفة المندوكية على وحدة الوجود وعلى التناسخ 
( جيء النفس الواحدة إلى الحياة مرات متعددة) وقد ذهبت اندوكىة 
والبوذية إلى ما يسمى بالزفاناء وهو ما يوصف بفقدان الشعور بتخلص 
النفس من الآلام واتصاها بالأجسام . وقد أسماه بعض الصوفية (الفناء) 
وقالوا إنه تجرد النفس من رغباتها وميوهما وبواعثها حتى تتعطل إرادتبا 
وتموت. 

ومن العناصر النصرانية والمندوكية استمدت هذه المذاهب: « تعذيب 
النفس بالحلول هو قول مأخوذ من النصرانية ». والواقع أن أفكار الإشراق 
ووحدة الوجود والاتحاد والحلول مستمدة كلها من فلسفات اند ومصر 
والیونان. 

فوحدة الوجود مذهب هندي برهمي » والأدلة على وجوده ماثلة في كتب 
امنود الدينية وفي أفكارهم ” الفلسفية» ومذهب الإشراق مذهب يوناني 
مستفاد من الأفلاطونية المحدثة. 


ولا ريب أن وحدة الوجود والتناسخ مستمدة أساساً من الفكر البرهمي» 
وليست معروفة في الفكر الإسلامي الأصيل. ولا يقر الإسلام الفناء الذي 
تتجرد فيه النفس من رغباتها حتى تتعطل إرادتها وتموت» ولا يقر الإسلام 
تعذيب النفس» ولا الرهبانية بالاعتزال عن الحياة وهجرانهاء وقد دعا 
الإسلام إلى عبادة الله » ولكنه أنكر الانصراف عن الحياة كلية» أو تعذيب 
الجسم بالعزوف عن الدنيا . وقال الرسول في هذا كلمته الحاسمة: 


(۱)( عمر فروخ: تاريخ الفكر العرلي . 
(۲) عمد لطفي جعة : البلاغ 1۹۴4/۳۰ 
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الا وإنني أعبد > لله وأنا أنام وأقوم» وأصوم وأفطر» وآتي al‏ 
ودعا الإسلام في أكثر من موضع في القرآن إلى أن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها . وقال الرسول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» وأن الله لا يمل 
حتی لوا . وکانت هذه التوجیهاٽ ت تستهدف الحيلولة دون المسلمين والسقوط 
في الفناء وتعذيب النفس : هذا الفكر البشري القدم الذي خحاه الإسلام ودمغه 
بالفساد قد له إلى المسلمين مرة أخرى عدد من أتباع الفلسفات من أمثال : 
حي الدين بن عرلي والحلاج والسهروردي . 

وكل هؤلاء قد خرجوا تماماً عن مفهوم الإسلام الصريح الواضح البسيط 

وقد جرى هؤلاء وغيرهم على هذا النحو من تزييف بضاعة التوحيد 
الخالص . بادعائهم أن لآيات القرآن وجهان: ظاهر وباطن» وأنهم هم وحدهم 
الذين أدر كوا المعنى الباطن . بيا وقف غيرهم عند معنى الظاهر . 

وتقوم كتابات الكثيرين على الألغاز والتعمية خوفا من مصير مثل مصير 
الحلاج والسهروردي» ويذهب بعضهم إلى القول بأن القرآن لا يفسره إلا 
أهل الله العالمون به» وفي هذا حاولة لخلق طبقة لم يخلقها الإسلام » قريبة إلى 
نظرية العصمة أو تخصص رجال الأكليروس واللاهوت. وليس في الإسلام 
مفهوم غبر ما يعلمه المسلمون جيعا . وم يحتفظ الرسول عند أحد بسر خاص 
أو امتياز خاص في تفسير القرآن . 

ومن هنا كان خطر ما ادعاه بعض الصوفية من سر لا يفشى لأهل 
الظاهر - وهذا قريب ما قال به الباطنية في جاعاتهم السرية - كذلك ليس من 
مفهوم الإسلام الأصيل تلك التعبيرات الغامضة التي استحدثتها هذه 
الفلسفات کالقول بالحقيقة الوجودية» والحقيقة المحمدية» وهی نظریات 
وافدة من البرهمية والأفلاطونية» وهو تقسي لم يعرفه المسلمون الأولون» 
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وهو مستمد من الفكر البشري الوثني والغنوصي. 


أولا - وحدة الوجود 
تقوم وحدة الوجود عل مفهوم معارض نمام المعارضصة لفهوم الإسلام 
الذي ينزه الله سبحانه عن الا تاد ويقول بوحدانية الله الخالق » كا يقول باسم 
الله واجب الوجود» منزه عن وجود الكائنات التى خلقها . ذلك أن وجود الله 
او ا ذا رلا ايا إا وجرد ارا هر رجو اوت ل دا 
ونهاية . فضلا عن أن وجود العوالم مسبب عن الله تعالى . 


ولقد رفض الإسلام بمفهوم العقل والشرع فكرة وحدة الوجود التي تعني 
تأله امخلوقات» واعتبار الكون هو الله أما مفهوم الإسلام فهو صريح 
وواضح بأن الوجود اثنان: واجب الوجود» ونمكن الوجود . واجب الوجود 
هو صانعها الواحد الفرد الصمد» وممكن الوجود هو هذه الكائنات كلها التق 
ند رکها پجواسنا الخمس مباشرة. ۰ 

والاسلام لا يقبل وحدة الوجودء لأن فيها انتقالا من عقيدته الأصيلة 
« لا إله إلا الله » إلى ما يقوله بعض الصوفية. ١لا‏ موجود في الحقيقة إلا 
الله » وسياق كل منها ينتهي إلى نتائج مختلفة أشد الاختلاف. 


ولا ريب أن مفهوم وحدة الوجود من دخائل الغنوصية » وهو غير أصيل 
في اللإسلام» ولا في فكره» ولا في عقيدته القائمة على التوحيد الخالص. إن 
أصحاب مذهب وحدة الوجود يقولون: إن الله والكون كلاه) واحد. 
ومعنى هذا أن الكون هو الله . وقد أنكر الإسلام ذلك إنكاراً شديداً. أنكر 
حلول الخالق في المخلوق» أو استغراق المخلوق في الخالق » وهو ييز طبيعة 
كل منها . ولذلك أنكر الإسلام هذا المفهوم. 


)١( 
وقد استشرت هذه النظرية " في الفكر العرلي الحديث عن طريق الفلسفة‎ 
اليهودية والفلسفة المسيحية» وأصبح ها دعاة ومذاهب.‎ 

م نشأت في الغرب مذاهب ترى في وحدة الوجود ما يراه الإسلام من 
نها تتضمن إنكاراً لله. وقد ذهب (شبنهور) إلى القول بأن مذهب وحدة 
الوجود « ليس إلا صورة مهذبة ذهب الاإلحاد . لأن حقيقة مذهب الوجود 
ينحصر في أنه مهد م التعارض الثنائي الموجود بین الله والكون» وأنه يقرر أن 
الكون موجود بفضل قواه الباطنية الموجودة فيه اف اذا الذي يقول به 
أصحاب وحدة الوجود من أن الله والكون شىء واحد» إنما هو وسيلة مهذبة 
للاستغناء عن الله » أوتعطيل عمله ۾ " . 


(۲( 

واجه المفكرون والكتاب المسلمون هذه الدعوة ودحضوا شبهة اتصاها 
بالاسلام . وقد أشار عبد المنعم خلاف في صدر مناقشة هذه الآراء إلى أن 
مذهب وحدة الوجود. قد غزا عقول بعض الفلاسفة والصوفية الذين أهمهم 
أن يدر كوا الله وما وراء الطبيعة بالحواس التي يد ر كون بها الطبيعة » وبالعقل 
E‏ ا فلا عا 
عن رؤية الله تعالى وادراكهء ذهبوا إلى أنه لا بد أن يكون الله هو هذا 
الظاهر » وأنه يحل فيه» ولیس له وجود منفصل عنه» وهكذا تجد 
ثنية التي حاربتها الأديان والفلسفات سنداً عظماً من هذه الفلسفةء وهكذا 
ll‏ أل أصنام آلمة . وإن النظرة الأولى تهدي إلى أن الله غير 


. حبور دانوبرونو الايطالي . وسبينوزا اليهودي‎ )١( 
دريني خشبة : الرسالة.‎ )۲( 
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الطبيعة » وان هناك انفصالاً بين الخالق والمخلوقء وان انفصال الله عن 
الكون هو النظرة البدمية التق تحل أكبر مشكلات الوجود» وبا نضبط 
تقدمنا البشري » وتحدد المسؤوليات والتبعيات» ولا تختلط الحدود » ولا تسقط 
التكليفات» ولا تهدر قم الأشياء . أما اعتناقنا مذهب الوجود» فمعناه 
الاختلاط والتشويش والفوضى » والتباس المقاصد » وذهاب الاختيار بين الخبر 
والشر . وان الإإنسان بهذا المذهب سيكون إله نفسه» لأنه جزء من الخالق »› 
وستكون الآة بعدد المخلوقات وبعدد الناس « كا أشار الد كتور عمد يوسف 
موسى » إلى قول حي الدين ب بن العرلي :« أن ليس هناك إلا وجود واحد هو 
الله . وأن العام كله مظاهر له » معنی هذا أن الحقيقة التي هي الوجود الحق هو 
ذاته تعالی. هي في عام الحيوان حيوان» وفي عا النبات نبات. ثم قال: إن 
هذه النظرية الغامضة الصعبة التطور العسيرة الفهم » بعيدة عن العقل والدين. 
وقال: إن الله العام متباينان في كل شيء» ومنفصلان تام الانفصال. 
أحدها وجوده رهن بإرادة الآخر› ولا يتفق كذلك معه جال ما دام الدين 
ينزه الله عن أن يكون أشرف تخلوقاته جلى ومظهراً له . 

وان هذا لا يتفق مع العقل الذي يرفض أن يؤمن بشيء يعجز عن 
ال ا دولل فض العقل والكرغ لفكرة وجده اود ؛ 
هو الذي جعل بعض المفتونين بابن عرلي يبرئرنه من القول بها أو الذهاب 
إليها. 

ويقول نقولا حداد : إن الأديان السماوية الثلاث ترفض هذه النظرية 
الفلسفية رفضاً تاماً» وهي جمعة على أن الله والوجود المادي شيئان ختلفان» 
وأن لكل منها ذاتية قائمة بذاتها منفصلة عن الأخرى» وأن الله الواجب 
الوجود الذاني هو خالق الوجود المادي ومسيره» وهذه النظرية مقررة في تعالم 
الأديان لا تقبل النقض ولا التنقيح ولا التعديل . 

ويقول الأستاذ البشبيشي في معارضة هذا المذهب: إن القول بوحدة 

۳1 


الوجود مذهب أحدثه في الإسلام متأخرو الصوفية المتكلمون فيا وراء 
الحس» وخلاضته أن الله تعالى هو الوجود المطلق» وأن غيره لا يتصف 
بالوجود أصلاًء فلو قيل إن الإسلام موجود» فمعنى ذلك عندهم أن له 
تعلقاً بالوجود » وهو الله تعالى» وأن جيع العوام سواء اختلفت أنواعها 
وتباينت أجناسها وشخوصها أم لا موجودة من العدم. وأن وجودها هذا 
حتفظ عليها بوجود الله تعالى » وليس بنفسهاء لأنها معدومة» من جهة نفسها 
لعدمها الأصلى . ومن ثم فوجودها الذي هي به موجود في كلمة هي وجود 
الله تعالى» وهو واحد لا ینقسم ولا یتبعض ولا یتجزأً ولا ینتقل ولا یتغیر 
ولا يتعدد أصلاً ء م هو مطلق عن الكيفيات » والأماكن والأزمان» « إننا لا 
ننكر کون العام موجود بقدرة الله وإرادته . ولكن يجب أن نفرق بين وجود 
الله» وهو وجود أزلي لا بداية له» ولا ناية» ووجود العوالم وهو وجود 
حادث له بداية ونهاية. ثم إننا أيضاً نسام بأن وجود العوالم مسبب عن الله 
تعالى . ولكن لنا أن نقرر أن هناك فرقاً كبيراً بين السبب والمسبب» والعلة 
والمعلول ». 
ثانياً - الاتحاد 

هو القول بأن العبد صار هو الرب» وهو قول فاسد كل الفساد» وقد 
واجهه مفکرو الاإسلام» وأوضحوا زيفه بالبرهان. وقد أورد الاإمام الغزالي 
ثلاثة احتالات للاتحاد» وهي إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة. 
وإما أن تفنى إحداها » وتبقى الأخرى» وإما أن تفنيا معا . وفي الحالة الأول 
لا يكون اتحاد » وفي الثانية كيف يمكن الزعم بأن هناك اتحاد بين موجود 
ومعدوم . وفي الثالثة لا يكون هناك حل للحديث عن الاتحاد » بل الأول أن 
يتكام عن الانعدام ” . فالتناقض واضح في جيع الاحتالات» والعقل لا 
)١(‏ الرسالة: ص 1٤۰‏ م٤٤١٠‏ . 
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يستسيغ قبول هذا التناقض بعد أن جاء الشرع يبين فساد فكرة الاتحاد عند 
النصارى . يقول الأستاذ البشيبشى في هذا المجال: أنه كا تنزه واجب الوجود 
فن لون فهو بت فن الها لاال جد أن اق الواجب بغيره» 
نتج عن ذلك حالتان. إما أن يبقيا موجودين» وإما يدركها العدم معاء 
ويخرج منها ثالث أو يدرك العدم أحدها ويبقى الآخر. ففي بقائه 
موجودين » فها إذاً في هذا الحال اثنان متايزان متباينان . وهذا التايز يناي 
الاتحاد » لأن الاتحاد يستلزم أن يصبحا واحداً. وقي عدمها معا يبطل 
الاتحاد . لأن المعدوم لا يتحد بمعدوم» وفي حالة عدم أحدها فقط» فإن 
الاتحاد لم يتحقق اصلا. 


ثالثاً ‏ الحلول 

يقولون إن لله قدرة على الحلول في الأشياء والتشكل بها . وهي فكرة 
مستقاة من الفلسفة اليونانية » وتكاد تكون عنصراً رئيسياً في الفلسفة اهندية» 
وهي على كل حال مهدمة لوحدة الله حسب رأي القرآن. 

والفرق بين الحلول ووحدة الوجود» أن الحلول هو وجود حقيقتين 
ختلفتين (الإهية والبشرية) وقيام الأول بالثانية تحت ظروف خاصة» بين 
يرى أصحاب الوجود وحدة الوجود ذاتية لجميع الأشياء مع تعدد مظاهرها., . 

إن القول بالحلول ينافي وحدة الوجود كل المنافاة لأنه يقتضى حالا 
ومحلولا فيه» ويكون الوجود وجودين لا وجوداً واحداًء فكيف يكون الله 
(سبحانه) حالا في العام » ويكون ليس شيئا غيره. والقائلون بوحدة الوجود 
ينكرون الحلول. والحلول باطل بالشريعة وبالنظر العقلى جيعا . 

يقول الأ مام الغزالي : إن الحلول لا يكن تصوره بين عبدين » فكيف يكن 
تصوره بين العبد والرب» ومها بلغت روح التصوف من الصفاء» فكيف 


1۳ 


يكن أن يدعى أن تكون هي هو. ولئن سام أحد بإمكان ذلك بالسبة إلى 
نفس واحدة فكيف ليسام به لجميع النفوس» وعندئذ يصبح العام كله آلمة. 
فمن المحال أن يحل الله في النفس» وأن ينطبع فيها انطباع الخمر في اللبن. 
فإن ذلك من صفات الأجساء . 

يقول الاستاذ البشبيشي في دفع هذه الشبهة؛: إن لله واجب الوجود» 
ومتنزه عن صفات الحلول» وان الحلول محال على الله لأسباب كثيرة. ذلك 
لأن القدي يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منههاء وهذا 
الاختلاف يوجب استحالة حلول القدي في الحادث. ثم إن الله واجب 
الوجود » وهذا الوصف ينفي الحلولء لأنه في حالة حدوثه يصبح الحال تابعا 
ما حل فيه » كا يصبح حاولا هذا المحل ومتأثراً به. بل إنه ليصبح في غير 
الامكان تصور الحال إلا بتصور المحل» إذن ينتفى الحلول في هذه المرة» كا 
استحال في الأول . 


ثم إن الله واجب الوجود» والواجب ليس عرضاً أو ليس جوهراًء فإذا 
كان الحلول حلول عرض في جوهر » فلا يكن بالنسبة لله تعالى » لأنه ليس 
بعرض» وإذا كان حلول جوهر في جوهر» فلا ييكن أيضاً . لأن الله تعالى 
ليس جوهر. 

رابعاً - الإشراق 

ويثل الإشراق مفهوماً خارجاً عن أصول الإسلام ومعتقده الواضح القائم 
على التوحيد الخالص » وفق منهج الإسلام في المعرفة الذي أورده القرآن » فهو 
يدعو إلى التحرر من كل أساليب المعرفة» ولا یری إل وھا ادا 

وا معرفة الإنسانية في هذا المذهب تقوم على إلمام من العام الأعلى يصل 
(۱) عن جث للد كتور مود قاسم . 
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بواسطة عقول الأفلاك» وهو يعبر عن الله وعالم العقل بالنور. وقد قال 
بذلك من اليونان هرمس وفيثاغورث وأفلاطون . 

وقد نسب هذا المذهب إلى السهروردي» وهو ف الأصل مستمد من 
الفلسفات اليونانية والفارسية» وخاصة مذهب الأفلاطونية الحديثة» وهو فرع 
من نظريات الفلسفة والكلام والتصوف» وترجع المذاهب الإشراقية أساساً 
إلى أصول فارسية قدية. 

وقد وصف الد كتور على سامى النشار هذا المذهب بأنه في جلته مذهب 
أفلاطوني يحمل في جوانبه ما اشتملت عليه التيارات الفلسفية الاسلامية 
السابقة عليه » فتأثر بنظرية الفيض المشائيةء ويدور حول فكرة الاشراق. 
فالأول (أو نور الأنوار) تفيض عليه أنوار طوليةء وأنوار عرضية» وهي 
أنوار تدبر شؤون الأنواع الموجودة في العام الحسي » فضلاعن أن‌السهروردي 
ابتدع عالاً (اوسط) بين العام الحسي» والعام العقلي أسماه (البرزخ) وهو نفس 
وضع الرياضة المتوسطة عند أفلاطون. 

وقال الد كتور النشار : إنه مها قيل عن التأثير الفارسى في مذهب 
الإشراق» إلا أننا نؤكد بطريقة حاسمة أن هذا المذهب هو استمرار الفلسفة 
اليونانية بالصورة الأفلاطونية المتأثرة بتيارات الفكر الفلسفى التلفيقى الذي 
راجت تعاليمه عند السريان» وانتقلت هذه الصورة إل السلمين في عصر 
الترجة. 

أما الألفاظ الفارسية القليلة التي تشيع في مؤلفات السهروردي » فهي ليست 
سوى أدوات استخدمها المؤلف لإيهام القارىء بالأصل الفارسي للمذهب. 
وذلك انقياداً مع نزعة الفرس الشعوبية. وكان السهروردي منهم . 
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الفصل الرابع 


مواجهة الفلسفة الغنوصية 

لقيت الفلسفة الغنوصبة مواجهة صحيحة حاسمة من رجال الدعوة والفكر 
الإاسلامى» كا لقيت الفلسفة الملينية. ذلك أن كلا منها تمثل جموعة من 
بقايا الفكر البشري القديم السابق على الإسلام المعارض للمفهوم القرآني 
والرباني والإنساني بصفة عامة. 

أما الفلسفة الخنوصية فهى في مملها تخالف الإإسلام والدين المنزل بصفة 
عامة في أنها تفرض منهجاً للمعرفة قائ على الكشف أو المشاهدة والذوق. 
بيا تفرض اهلينية منهجاً للمعرفة قائ على المنطق والعقل. وكلاهما منهجان 
ناقصان في مفهوم الاإسلام الذي يجمع بين العقل والقلب ف إطار الوحي » 
وعلى قاعدة التوحيد. 

ما منهج الكشف والمشاهدة والذوق الذي عرفته الغنوصية» وقام على 
أساسه الإشراق» ودخل في نطاق كل الدعوات الباطنية » فإنغا يتصل أساساً 
مهوم المجوسية القدم - ويرتبط بالنتائج والاتحاد والحلول» ووحدة الوجود 

أما منهج العقل والمنطق الذي عرفته الهلينية » وقام على أساسه فكر أرسطو 
وأفلاطون وغيره في نطاق الفلسفة الإغريقية فهو ينكر أساساً الوحى والغيب» 
ويفهم الله سبحانه فه)ً ناقصاً أو قاصراً . 

ومن هنا فقد كان لا بد أن تشرع أقلام كتاب المسلمين لمواجهة انتقاض 
الخنوصية وما طرحته من مفاهيم ومذاهب ونظريات للرد عليهاء ونقض 
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شبھاتہا في إطار التحدي الخطبر الذي عرف عنهاء والخلفية القائمة وراءهاء 
والتي تحمل لواء حركة خطيرة حدم الإسلام من الداخل كمقدمة للقضاء على 
الدولة الإسلامية خاصة بعد أن أثبت أن جيع الذين شار كوا في هذه الحركة 
كانوا من أبناء المجوسية. 

وقد نهض بذلك واصل بن عطاء. وأبو الهذيل العلاف» وبشر بن 
المعتمد» وإبراهيم النظام » کا تصدی فا الأشعري والباقلالي› ورد عليهم 
الغزالي في كتابه : فضائح الباطنية والقسطاس»› وابن الجوزي . 

واستطاعت العقيدة الإسلامية بأصالتها وصلابتها أن تدحض زيف 
الغنوصية وتعاليمها الباطلة » وكشف أهدافها الرامية إلى تدمير الإسلام. 


ولقد عرض العلاء المسلمون لشبهات الباطنية والغنوصية في أسلوب علمي 
ومنهج قرآني خالص» وتخصص كثير منهم في الانكباب على منهج واحد 
للقضاء عليها نہائيا . 

فانصرف واصل بن عطاء إلى مناقضة إلحاد بشار بن برد» وألف كتاباً 
فيه ألف مسألة للرد على المانوية » وجادل أبو المذيل العلاف الشاعر صالح بن 
عبد القدوس . 


وألف الحسين بن عثان الخياط « كتاب الانتصار في الرد على ابن 
الراوندي الملحد فا قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم». 

وكان القاضي أبو بكر بن العرلي من أبرز من تنبه لأخطار الزنادقة والرد 
عليهم . وقد دعا إلى اليقظة » وأنحى باللائمة على المؤرخين » وحذر الناس مما 
يكتبون» ووصفهم بأنهم يشوهون الحقائق ويطمسونها في أغلب الأحيان» 
وأكثرهم لم يتوفر على الأمانة العلمية » وقد أعلن عدا صرياً لمن خلطوا بين 
الدين والفلسفة. وتعرض في كتابه «العواصم من القواصم » إلى الفلاسفة 


1۳4۷ 


السفسطائيين» والطبائعيين والإميين» وناظر الباطنيين» والحلوليين» وأرباب 
الإشارات من غلاة الصوفية » وظاهرية الأحكام » والفرق التي أظهرت بغضها 
للأشخاص باسم الإسلام. 

وكتب أبو الفرج الجوزي في کتابه (تلبیس ابليس) فكشف كثيراً من 
شبهات الغنوصية والباطنية . وكشف ابن الجوزي عن أن المزد كية والخرمية 
والبابكية والإساعيلية حركة واحدة. وقال إن فكرة التأويل مانوية» وان 
فكرة الحلول والرجعية والتناسخ من آراء الغلاة» وان الثنوية من تعالم مزدك 
الداعى إلى استباحة الأموال والأعراض . 
القيادة السياسية عن طريق نشر مفاهيم تجمع بين المزد كية والبابكية. وقال إن 
الباطنية قد قصدوا إلى سلخ الناس عن الأديان» وترك مراسم العبادة 
الإسلامية (أي رفض الظاهر). 

kK 


ويكن إجال خالفات الغنوصية: ( في صورها المختلفة التي تفرعت من 
الباطنية) للإسلام في عدة قضايا هامة. 

( ولآ ) : جاراة المجوسية والمانوية في القول بقوى الطبيعة (السماء والضوء 
والمواء ) وبالقول بالنور والظلام والخير والشر . 

( ثافياً ) : التأويل والقول بأن للقرآن ظواهر وبواطن. وأن الظواهر تجري 
مجرى القشر من اللب. 

( ثالث ) : رفع التكليف» وحط أعباء الشرع عن المتعبدين » وإباحة 
املذات والمحرمات» وطلب الشهوات» وإسقاط فرائض الإسلام. 

( رابعاً ) : إباحة النساء والأموال. 

( خامساً) : القول بالتناسخ بين الأرواح. 

۳۸ 


( سادساً) : تحريم صيد الحيوان» وتحرم ما أباحه الله من لحم الطيرء 
والتضرر من الصيد » والدعوة إلى رحة العصفور . 
( سابعاً ) : إنكار البعث والجزاء والجنة والنار . 


وقد استتبع طرح هذه المخالفات استشراء خطر كبير» هو غاية الغايات 
من وراء هذه الدعوات» وهو التحلل من الالتزام الأخلاقي » والجزاء 
الأخروي» والعبث بفلسفة الأخلاق الإسلامية» ودعوة الناس إلى الحرية 
المطلقة من غير قيد» وإلغاء التكليف. 

وقد اتخذ أسلوب التأويل أو عام الباطن أداة لتخريج النصوص من أصوها 
الأصيلة إلى تفسيرات رمزية فاسدة وخاطئة. وتعد مسألة التأويل الباطني من 
أخطر الأساليب التي قدمتها هذه الدعوات وأكبرها أثراً في جماعات الناس. 

وقد وجدت هذه الدعوة قبولاً كبيراً لأنها فتحت باب إرضاء الشهوات› 
فهم « يقولون » إن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تويلا . وان الظاهر بمنزلة 
القشور » والباطن بمنزلة اللب» وقد تأولوا آيات القرآن» وسنن النبي. وقالوا 
إن من ارتقى إلى عام الباطن انحط عنه التكليف» وان جيع ما استعبد الله به 
العباد في الظاهر من الكتاب والسنة أمثال مضروبة. وقد قصد (التأويل) إلى 
تفسير النصوص تفسيراً يخرجها من مدلولاتما الأصيلة إلى مدلولات ومفاهم 
حرفة من هذه العقائد . وقد كان من وراء هذه النظريات هدف واحد هو: 
إحياء الزندقة وال باحية » وتفشي دعوة اللهو والمجون» وتحسين الخمر والميسر 
للناس» والاستهزاء بالأديان كلهاء وإنكار الوحي المنزل على الرسول» 
وحاولة هدم مكانة الأنبياء . 

ولم يكن هذا كله من طبيعة الإسلام نفسه» ولا ما يتقبله في مفهومه 
الصريح الواضح البسيط القائم على التوحيد والأخلاق» والإيان بالغيب. 

وقد انطلقت أصوات الدعاة تنبح بالتحريض على الخمر والإباحة 


۴۹ 


والخلاعة في الشعر والأدب والفلسفة جيعاً. وكان من أخطر هذه الدعوات 
حاولة إلغاء ما بين الطبيعة الإهية » والطبيعة الإنسانية من تمايز. والقول بأن 
الله يحل في الأشخاص الحسنةء أو أنه يتحد مع الكون أو القول بتتابع 
الأرواح» واتصاها من جسد الميت إلى جسد الحى . 
K# K x‏ 

وقد واجهت العقيدة الإسلامية الصلبة هذه الشبهات جيعاً بالنقض نقضاً 
يقوم على أساس العقل» وعلى أساس الفطرة في نفس الوقت» فاندحرت هذه 
اذاهب وفشلت في أن تحقق شيا » وانتصر الإسلام على المجوسية» وانطوت 
الجوسية واعتنق معظم أهلها الإسلام. 

وقدم الإسلام في مواجهة الباطنية نماذج من الأعلام والفقهاء والتقاة 
والأبرار من أمثال عبدالله بن المبارك» وسفيان بن عيينةء وسفيان بن 
الثوري » والفضيل بن عياض وغيرهم هربوا من الأمراء » ورفضوا المناصب »› 
وعاشوا نماذج للتقوى والورع» فأعطوا نماذج للتطبيق الإسلامي الصحيح . 

كا واجه ابن حزم » والشهرستاني » وابن تيمية » وابن الق » والغزالي » هذه 
النظريات وكشفوا زيفها. ومن خلال الرد عل هذه الشبهات تشكل مفهوم 
أهل السنة والجاعة » وتوضحت عقيدة الإسلام الناصعة الخالصة من شوائب 
الوثنية والإلحاد والأثنينية. 


K.# 


وييكن تلخيص هذا المفهوم في مواجهة زيف الباطنية » وشبهات الغنوصية 
على الننحو الآتي , 


(1) هذا النص مستقى من ملحق أورده عبد القادر البغدادي في كتابه (الغرق بين الفرق) 
ونقله غنه عمر فروج في كتابه الفكر العرإي إلى أيام ابن خلدون. 


N4۰ 


)۱( 

صانع العام : (الحق تبارك وتعالى) له صفات ثابتة استحقها لذاته » وأن 
الحوادث كلها لا بد ها من حدث صانع » وهو قدي لم يزل» ولیس له صورة 
ولا أعضاء» ولا يحويه مكان» ولا يجري عليه زمان» ولا تلحقة الالام 
واللذاتٽت» وهر غني عن خلقهء وانه واحد احد. 

والله سبحانه وتعالی قادر على کل شيء بالاختراع (من العدم) وعلمه 
واحد يعام به الموجودات بتفاصیلها من غير حس» ولا بديہة » ولا استدلال» 
وسمعه وبصره حيطان بجميع المسموعات والمرئيات › وهو لم يزل رائيا لنفسه» 
سامعاً لكلام نفسه. والله سبحانه يراه المؤمنون في الآخرة» ولا يحدث شيء 
في العام إلا بإرادته» ما شاء الله كان» وما لم يشأ م يكن . والله سبحانه حي 
بلا روح» ولا اغتذاء. وكلام الله صفة أزلية وهو ( كلام الله) غير مخلوق 
ولا محدث ولا حادث. وأساء الله وصفاته معروفة من القرآن والحديث 
الصحيح» وإجاع الأمة. ولا يجوز إطلاق امم عليه عن طريق القياس . 
وأسماء الله تسعة وتسعون» وهى صفات أزلية نحو (واحد أول- صمد) 
وصفات أزلية قائمة بذاته نحو (حي - قادر - عام - مريد - سميع )» وصفات 
مشتقة من أفعاله ( خالق - رازق - عادل) . 

(۲( 

والعبد مکتسب لعمله» والله خالق لکسبه» والاإنسان يصح منه اکتساب 
ا لحر كة والسكون والإرادة والقول والعام والفكر » ولكنه لا يصح منه اكتساب 
الألوان والطعوم والروائح والإدراكات. 

والمداية من الله على وجهين: إبانة الحق » والدعوة إليه» ونصب الأدلة 
)١(‏ مل ما تقوله الماسوئية عن الله « مهندس الكون الأعظم» مثلا. 
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عليه » والله يخلق المداية في قلوب عباده» ومن مات أو قتل» فإنا مات بأجله 
الذي جعله الله له والله قادر على إبقائه » والزيادة في عمره. 

وإذا أكل أحد شيعا أو شربه فإنه تناول رزقه حلالاً أو حراماً. ولو أن 
الله كلف خلقه فوق ما كلفهم من العبادة والأعمال والمشقات» أو خلقهم 
كلهم في الجنةء أو لم يخلقهم البتة» أو خلق الحيوان فقط» أو خلق الاد أو 
النبات دون البشر لكان ذلك كله عدلا منهء ولا يعد خروجا على الحكمة. 
ذلك لأن له وحده الأمر والنهي والقضاء يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد . 


)۳( 
إثبات الرسل من الله إلى عباده» فمن نزل عليه الوحي من الله على لسان 
ملك» وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادة» فهو ني» فإذا حض 
بشرع» أو بنقض شريعة كانت قله فهو رسول» والأنبياء كثيړون» والرسل 
منهم ثلانمائة وعشرة ولمم آدم - وآخرهم مد . وعیسی نبي مرسل اراد خصومه 
قتله » فرفعه الله إليه. وكل مدع للنبوة أو الألوهية لنفسه أو لغيره كافر. 
والأنبياء أفضل من الملائكة ء وکل ني أفضل من أولياء مته » والأنبياء 
معصومين عن الذنوب بعد نبوتهم . وقد يبدو منهم قبل النبوة زلات يسيرة. 
(٤)‏ 
المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على أيدي الأنبياء » إذا تحداهم قومهم» 
فإذا أظهر النبي معجزة واحدة ثم عجز قومه عن معارضته فقد لزمتهم حجة 
التصديق با جاء به» وللاأولياء کرامات» والقرآن معجز بنظمه (أسلوبه) 


ولرسول الله معجزاٽ . منها : انشقاق القمر له» وتسبيح الحصا بین يديه وغير 
ذلك . 
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(6) 

والإسلام بني على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» 
وإقام الصلاة» وٳڀتاء الزكاة» وضوم رمان و ا ان ال إلبه 
سبيلا . وصلاة الجمعة واجبة» فمن انكر واجبا من هذه كان كافرا» والجهاد 
واجب» والبيع جائز » والربا حرام » ومن تأول المحرمات (حللها لنفسه على 
وجه من الوجوه» أو حجة من الحجج) كان كافراً . 

وأصول أحكام الشريعة الكتاب والسنة وإجاع السلف. 

فمن أنكر هذه وقال : إن العام يؤخذ من الإمام وحده فهو كافر» وأفعال 
المكلفين والبشر البالغين العاملين » حخسة أقسام : 

)١(‏ - واجب (أمر الله به يثاب الإنسان على فعله» ويعاقب على 

تر که). 

(۲) ۔ہ خحظور (نهی الله عنه» ومن فعله عوقب علیه). 

(۳) - مسنون (یثاب فاعله ولا یعاقب تار که) . 

. مکروه (یثاب تار که ولا یعاقب علیه)‎ - )٤( 

(۵) - مباح (لا ثواب ولا عقاب علیه). 


)٦( 
إن الله يعيد في الآخرة الناس والحيوانات التي كانت في الدنيا» وسيخلق‎ 
فم الجنة والنارء م إن عذاب القبر » والحوض» والصراط » والميزان حق›‎ 
وشفاعة رسول الله والصالحين من أمته للمسلمين والمذنبين حق.‎ 
(۷( 
الخلافة أو الإمامة فرض على الأمة لنصب امام (خليفة) يقم القضاءء‎ 


\4۳ 


ويضبط الثغور (الحدود - التخوم) ويحارب العدوء ويكون نصب الخليفة 
بالاختيار (الانتخاب) من قريش» ويشترط أن يكون عالاً بالأمور الدينية 
والأحكام الشرعية» عادلاً ء حسن التصرف في إدارة الدولة» غير مرتكب 
للكبيرة» ولا مصر على صغيرةء وتنعقد الخلافة باجتهاد أهل الحل والعقد . 

ولا تصح في وقت واحد إلا لشخص واحد إلا أن يكون هناك قطران 
مسلمان متباعدان» وبینها بجر حاجز, أو عدو لا یطاق » فيجوز حينئذٍ نصب 
خليفتين. أما الصحابة الذين قتلوا في معركتي الجمل وصفين» فقد اجتهدوا 
وأخطأوا ولكن لم يكفروا جخطئهم في الاقتتال. 


(۸) 

أصل الإيان المعرفة» والتصديق بالقلب» والاييان لا يزول بذنب دون 
الكفر. ولا يحل قتل امرىء مسام إلا باحدى ثلاث: ردة- أو زنى بعد 
إحصان أو قصاص بمقتول هو كفؤه. 

واللائكة معصومون» ومن المسلمين الأولين عشرة مبشرون بالجنة: أبو 
بكر - وعمر - وعثان - وعلي - وطلحة - والزبير - وسعد - وسعيد بن نصر 
ابن عمرو بن نفيل - وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن ال جراح. 

ثم الذين شهدوا بدراً وأحداً مع الرسول» والذين شهدوا بيعة الرضوان 
بالحديبية إلا رجلا اسمه قزمان شهد أحداً وكان من المنافقين. 

أا الكفار فهم الذين أنكروا وجود الله أو أشر كوا الها اخ وعبدوا 
آهة من دونه» ومن عادی المسلمين جهراً أو ا . وأهل الأهواء والبدع من 
خالفوا الأصول التى مر ذكرها. 


(4) 
المعرفة وإثبات الحقائق تكون بالحس والبداهة والاستدلال والوحى والخبر 
(۱۰) 
العا حادث وهو متناه» وفناء العام » وبقاء الجئة والنار » وأهلها أبداً. 
KK #‏ 
وقد جاء هذا المنهج مفسراً وموسعاً ومفصلاً في عشرات من الدراسات 
والكتابات الى قدمها علاء المسلمين للرد على ما تعرض له الفلاسفة الملينيرن 
والإغريقيون» أو أصحاب دعوة بشرية الأديان» وفي ختلف القضايا الق 
اثارها أصحاب الشبهات» من نقد النبوة أو التشكيك في المعجزة» أو إنكار 
الوحى» أو اعلاء العقل أو اعلان الإشراق. 
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الفصل الخامس 


ح ركةالانتقاض والمؤامرة على الإسلام 

قادت الفرق التي اعتنقت الفكر البشري (من مانوية» ومزدكية» 
وباطنية » ومجوسية) والح ر كات التي تشكلت في ظلها ( الزنج والقرامطة وبابك 
والأفشين) خطة المؤامرة على الإسلام» والانتقاض عليه. قادها خصوم 
الإسلام من مجوس ويهود وأصحاب النفوذ القديم من الفرس» ولم يكن 
هدفها العودة إلى الوثنية والمجوسية والثنوية والمانوية. ولكن هدفها الحقيقي 
هو إخراج المسلمين من توحيد الإسلام وعقائدهء وإخراج المسلمين من الفكر 
القرآني الربانيء الذي يثله الإسلام كعصارة له إلى الفكر البشري الوثني 
المادي. 


ولا ريب كان بعض رجال اليهودية والنصرانية والمجوسية» يضمر الكيد 
لاإسلام منذ اللحظة الأول التي واجه عوالم فارس والروم» فكانت الحركة 
الأولى الباكرة التى قادها عبدالله بن سباًء والتى مهدت الطريق لحركة 
الانتقاض» ووضعت بذور الغنوصية والوثنية والتجسي» والحق الإلفي» وكل 
معام القكر البشري السابق للإسلام» والمعارض اللتوحيد . 

وكان عمل عبدالله بن سبأً: هو الجانب الفكري للمؤامرة التي برزت في 
أقوى صورها في عمل الي لؤلؤة المجوسي» ومقتل عمر بن الخطاب» وما تبع 
ذلك من فتن كقطع الليل المظمء وتشكلت تلك البذرة التي مرت حر كات 
لملاحدة والقرامطة والباطنية » وكل مؤامرات إخراج المسلمين من فكرهم 
القراني الموحد إلى الفكر البشري الوثني» واهليني والغنوصي» وفتح باب 
التأويل والوضع » والقول بأن للقرآن ظواهر وبواطن» وإضافة البدع 
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والمحدثات إلى العقائد والعبادات» وإشباع الأذهان بالخرافات والأساطير 
والاسرائیلیات› وإفساد الشريعة والتصوف والأخلاق بوحدة الوجود 
والاتاد والجلول والإإشراق. 


)۱( 

أدخل عبدالله بن سبأً اليهودي الأصل إلى الإسلام في نطاق دعوته التي 
دعا إليها أشياء كثيرة. فقال في المآل» وفي الرجعة وفي الوصية وفي الغلو في 
حب علي بن أي طالب با يخالف أصول الإسلام خالفة صريحة. وكان أخطر 
ما دعا إليه عبدالله بن سبأً هو (تأليه علي ) وكان هذا هو مقدمة اقتحام 
الفكر البشري القدي لمعاقل الإسلام. 

وقد مضى ابن سبأً ينفث سمومه في الكوفة ومصر والبصرة. قال إنه وجد 
في التوراة أن لكل ني وصياً » وأن علياً وصي عمد . وأن عثان أخذ الخلافة 
بغير حق. وقوله: عجيب من يقول برجعة المسيح» ولا يقول برجعة شمد. 
وقوله : إن مدا خانم الأنبياء وعلياً خاتم الأوصياء. 

وكل هذه أفكار زائفة لا يقرها الإسلام. 


وقد وجد في مصر جوا صالخا وتربة حسنة. فإذا سأله أتباعه ماذا يعملون 
قال : ابدأوا بالطعن في أمرائكم وحکامکم» وأظهروا الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا الناس إليكم. 

وكانت دعوته إلى خلافة على وصى الرسول» والطعن في عثان وولاته. 
وحرض على الشكوى من كل ناحية تصل إلى المدينة والتمرد على الولاة. 

ومضى عبدالله بن سبأً يوقد نار الفتن عن طريق الفكر » وإدخال المغاهم 
الزائفة من وثنية ومجوسية إلى الإسلام» وكان يضع الكلام في تعظيم الرسول 
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وأهل بيته » ويضع آقوالاً في سيدنا علي تسمو به إلى درجة فوق النبوة. بل 
لقد وضعه موضع الألوهية » وساه صاحب الحق في الخلافة . وأذاع الإشاعات 
الكاذبة» والأراجيف الباطلة ء وأخذ يطعن في أمراء عثان» ويكاتب أعوانه في 
الأمصار ء ويجدث كل جاعة بلغة. 

وعندما ذهب الثوار إلى المدينة كان ابن سبأً معهم يدير ممم الخطط» 
ويرسم همم سبيل الفتنة. 

يقول محمد أحد جاد المولى :استطاع ابن سبأً الذي ليس له في الإسلام 
سابقة ولا فضل أن يزعزع الدولة من أطرافها وهو حر طليق. 

ول يكن عبدالله بن سبأً وحده» ولكن كان هناك كعب الأحبار » ووهب 
بن منبه. وقد جعلوا أول همهم أن يضربوا المسلمين في صمي دينهم فيدسوا 
ما يريدون من أساطير وخرافات وأوهام» وكانوا يزعمون أن هذه المفتريات 

)۲( 

كان (روزبة بن داذويه) الذي تسمى من بعد باسم عبدالله بن المقفع هو 
الذي فتح باب ترجمة الكتب الفارسية واليونانية في العقائد الوثنية » فترجم 
كتاب مزدك والتاج في سيرة أنو شرون» وله كتاب معارضة القرآن. وكان 
یکتب باسم الور الرحمن الرحيم. وقد قال الخليفة المهدي بجحق: (ما وجدت 
كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع) وترجم روزبة عن الفارسية والفهلويه 
كتب ماني وابن ديصان ومرقيون. وسار تحت راية ابن المقفع كثيرون: منهم 
ابن الراوندي والحلاج وأبو العتاهية وبشار بن برد وعبد الكريم بن أي 
العوجاء » وأبو نواس. 

وقد نشط كتاب الفرس من أمشال: آل نوبجخت والحسن بن سهل 
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والبلاذري» وزاردويه بن هاشويه . فترجوا من الفارسية الفلسفة وكتب 
المجوسية والخرافات . 

ومن خلال هذه ال حر كة ظهرت كتب الأباطيل والخرافات في ثوب براق 
يستهوي الناس. وهي في موعها حافلة بالشبهات والمغالطات . ولم يقف الأمر 
عند الترجمة وحدها. بل جعلوا الشعر من وسائلهم» ووجدوا في مهاجة 
العروبة مدخلا إلى مهاجة الإسلام» فعملوا على انتقاص قدرهاء وألفت 
كتب تمجد العجم» وتحاول الانتقاص من العرب» واستتبع ذلك تزييسف 
التاريخ العرلي بالزعم والافتراء . وكان غيلان الشعولي الغارسي» وأبو عبيدة 
في مقدمة هؤلاء . كا عملوا على تزييف الرواية. وقاد حاد الرواية» وخلف 
الأحمر حلة ضارية في هذا المجال حت قال المؤرخون (وفي مقدمتهم السيد 
المرتضى في الأمالي)ء إن حاداً أفسد الشعر لأنه كان رجلا يقدر على صنعته 
فیدس في شعر کل رجل منهم ما يدسه. وقد أضافوا إلى ذلك مهاجة اللغة 
العربية من حيث إنها وعاء الثقافة العربية مع إعلاء شأن اللغة الفارسية . 

وني جال التعببر والحديث والفقه جرت خاولات للتزييف والوضصع . 
وأمامنا اعتراف (عبد الكري بن أي العوجاء) بوضع أربعة آلاف حديث . 


(۳( 
كانت أخطر المراحل في عصر المأمون فقد « عج بلاطه بالوافدين عليه 
من كل حدب وصوب من تلف المذاهب والنحل لتشجيعه العلوم الدخيلة ٠‏ 
والعمل على انتشارها» وإباحة الجهر بمختلف الآراء حت أصبحت هذه الحرية 
مشو المثل » وأصبح عمله هذا مشجعاً وشاذاً لأزر أناس ما كانوا ليظهروا 
لولا استهتاره وتهاونه» فشاع في زمنه الشك وراج الباطل» وهبت الرياح 
الصفراء من وراء هذه الإباحية تحمل في طياتها جراثيم المذاهب المختلفة 
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والنحل المتعارضة» وظهرت الفرق التى كانت تؤلف بآرائها وعقائدها أدياناً 
جدبدة) . 

فام تلبث الدولة إلا قليلاً حى انحطت عليها جحافل المغيرين من التتر 
والمغول فقوضت دعائمها . وكان الكثيرون من أتباع هذه الفرق أعواناً للمغير 
على تحقيق هذه الغاية. وكانت هذه الخانمة أقصى ما يشتهيه أولئك الدخلاء 
الذين بثوا جرثومة الفلسفة باسم العام والمعرفة ليقضوا على يقين الأمة وييزقوا 
وحدتها. 

تلك هي أخطر المراحل التي اندس فيها كثير من مقررات الفكر البشري 
الوثني » المستمد من النظرية اليهودية المحرفة والمجوسبة إلى الفكر الإسلامي» 
واند چت فيه » وتلونت بلونه مع الزمن . 

وظهر ٤‏ المجتمع دعاة الإباحية والاغلال الاجتاعي» وفي مقدمتهم 
الحمادون الثلائة ( حاد الرواية - واد عجرد - واد الزبرقان) كا ظهرت 
عصبة المجان: يجي بن زياد - ومطيع بن إياس- وبشار بن برد - وأبو نواس» 
وقد أظهروا (زندقة تحمل في أعاقها طابع الشعوبية). 

ودعا پشار إل الملجون والااباحة» ودعا ف شعره صراحة إلى عبادة النار 
الفارسية» ودعا أبو نواس إلى شرب الخمر جهاراً» وحرض على الإباحة 
والخلاعة. 
فالتبس الحق بالباطل » والواقع بالخرافة . حقى قال الإمام أحمد بن حنبل إن 
( التفسير والملاحم والمغازي) لا أصل اء وليست ها أسانيد صحيحة متصلة . 

وکانٽ أخطر الدعوات : تلك التي دعت إلى تقسم الإسلام: إلى شريعة 
وحقيقة» وإلى تقسي أتباعه إلى أهل ظاهر وأهل باطن. وإلى علاء رسوم» 
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وعلاء إام. وبالغ بعضهم في ذلك مبالغة شديدة» حيث دعا إلى إسقاط 
التكاليف والعبادات» فضلاً عن التهام الثعابينء والمشي على السيوف» 
والرقص على نقرات الدفوف» وغير ذلك من أساليب الشعوذة والتدجيل . 

وظهرت أحاديث زائفة نسبت إلى الرسول من وضع دعاة الأفلاطونية 
الحديثة مثل قوم : أول ما خلق الله العقل» فقال له : أقبل فأقبل ثم قال له : 
آادبر فادبر - وقد هاجم الامام أبن تيمية هذا النمط من الاحاديث هجوما 
شديداً واثبت وضعه وصاته بالفلسفة اليونانية» وكذلك أحاديث ( كنت 
كنز خفياً) و ( كنت نبياً وآدم بين الطين والماء) وأكد أنا أحاديث 
غنوصية. وقد أخذت فرق الباطنية في القدي » والبابية » والبهائية مثل هذه 
الأحاديث الباطلة» فأشادوا عليها بناء زائفاً. 


وكان أخطر ما حملت هذه الدعوات - ولا تزال تحمل مثيلاتها مجددآ- 
إلغاء التكليف والالتزام الخلقي. فقد صيغت هذه النظريات الغنوصيه من 
وحدة وجود واتحاد وحلول واشراق على نحو بجعلها تستهدف اسقاط 
المسؤولية والجزاء الأخروي وإنكار البعث» وفتح الباب للشهوات والمطامع» 
فهي تلغي ما أقره الإسلام من حدود أكيدة ثابتة بين الخبر والشر › والتقوى 
والإباحة» والزهد واللذة» والفضيلة والرذيلة. 


وقد رد ابن حزم والشهرستاي وابن تيمية وابن القم على هذه النظريات 
الزائفة. 


وكانت موجة التشبيه والتجسم من أخطر ما حمل لواءه السبئية (أتباع 
عبدالله بن سبأً) امتد بها الزمن ونفذت إلى كل نظريات الرافضة والغلاة 
والباطنية . 


()4( 

لا ريب أن جيع الدعوات الضالة » والحر كات المدامة التي قامت في ظلال 
تاریخ الأسلام کانت چیعها تستمد تعاليمها ووقودها من هذه الحصبلة 
الضخمة التي قامت قبل الإسلام» وتجددت من داخله مرة أخرى لتجد من 
ذلك سلاحاً للانتقاض عليه» وهى في جموعها من تراث الوثنية والملينية 
والغنوصبة والتثنية والتثليث والإباحة والتعدد. وقد رمت ف جموعها إلى 
تمزيق واجهة الإسلام الناصعة القائمة على التوحيد والأخلاق والإيان. 

وقد قامتٹ عات القرامطة والح ر كات الباطنية کلها من خلال هذه 
المفاهي» ومن أجل تحريف مفاهي الإسلام ذات المنهج الإنساني الخالص لله. 

ويرى بعض الباحثين في تاريخ الح ركات المدامة ) أن حر كة التفكير الحر 
في الإسلام (ترجع في الأصل إلى نشاط الدعوة اليهودية التي قصد با الدعاة 
اليهود أن يثأروا لدينهم ولأنفسهم بهد م النصرانية والاإسلام). 

إن حركة المدم والاإلحاد التي وثبت بادىء بدء في فارس. وكان قوامها : 
ابن دیصبان وولده عبدالله دبرها دعاة ( الكابالا اليهودية) : أي التعالم العبرية 
السرية» ثم تعهدوها بالنصح والمال. 

ويقولون تأييداً لذلك إن عبيدالله الممدي مؤسس الدولة الفاطمية 
الشيعية. إنما هو يودي تظاهر بالإسلام » وانتحل النسبة إلى آل البيت . 

« إن دعاة (الكابالا) دبروا مشل هذه المؤامرة في أوروبا لمحاربة 
النصرانية . وأنشأوا لذلك عدة جعيات سرية تعمل في الخفاء لبث الإلحاد 
والتعالم الحرة». 


)١(‏ عمد عبدالله عتان: الحر كات اهدامة. 
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( لحق) 
( أولاً ) : أتباع الغنوص في العقيدة والشريعة. 
( ال غضادر الخنوضة : 


أتباع الغنوص في العقيدة والشريعة 
انضمت جاعات كثرة من ذوي الأهواء إلى فلسفة الغنوص : وقد تمثلت 
هذه المجموعات في خصوم الإسلام ممن أضمروا الجوسية » وأعلنوا الإسلام 
تقية . ومن أصحاب النفوذ القدي . ومن الطامعين في جال الأهواء واللذات› 
ومن ثم فقد برزت « جاعات كثيرة ذخرت بهم أسواق الأدب» وجالس 
الأمراء » وقصور الخلفاء » وانبثوا في الحانات والأديرة والأندية يتغنون 
بشعرهم» ويثيرون آراء‌هم دون تحفظ أو خجل». 
« وتابعت جاعات المجان والزنادقة الذين يستهزئون بالقرآن والصلاة 
والحج وينكرون البعث والحساب والملائكة والجنة» ويعتقدون بتناسخ 
الأرواح» وإرجاع الأشياء الى أصلين: هما النور والظلمة» ومنهم من بميل الى 
أكل النبات» ويتنع عن أكل اللحوم». 
(۱( 
وكان ابن المقفع (روزبة بن دازويه) في مقدمة جملة هذه الدعوات » وقد 
بقي أميناً لعقيدته المجوسية إلى زمن الدولة العباسية . حيث أسام على يد عيسى 
ابن عل عم المنصور» وترجم كتب مزدك. وابن ديصيان ومرقيون» وألف في 
الطعن في القرآن وفي طريقه سار بشار بن برد الذي عرف بإفحاشه في الهمجاء 
والغزل القبيح. وقد واجهه الخليفة المهمدي وقال له: أتعض الناس على 
الفجور» وتقذف المحصنات والمخبآت . وكان يدين بالرجعية › ویکفر جمیع 
الأمة» ويصوب رأي إبليس في تقد النار على الطين» وينكر البعسث 
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والحساب» ويفضل شعره على القرآن. وكان متعصباً لقومه على العرب» 
وكذلك ظهر (أبو العتاهية) الذي يكشف شعره على الأثنيئية المجوسية في 
ا لحر والشر . زالنور والظلمة. وقد أخذها من المانوية. وعندما مال إلى الزهد 
قوى ذلك اتهامه بالزندقة لا انتشر في شعره من معاي الوثنية والتعدد . بل إن 
هذا الزهد الذي عرف به. إنما هو مبدأً أصيل من مبادىء المانوية . 

وکان ابو نواس من أبرع هؤلاء الدعاة. وقد أولى الخمر والغلان اهتاماً 
كبيراً» يستخف بالعقيدة» وينشر الضلال والزندقة. وهو من كبار الثنوية. 
وقد ثبت تأثره بالمانوية والمزدكية. وقد حمل الدعوة إلى التحرر من القيود 
والتمتع بالملذات» وأعلن إنكار البعث» ولم يؤمن إلا بجا يقع عليه الحس . 

ما الغزل بالمذ كر فقد كان جزءاً أساسياً من المانوية» كا ذكر ذلك 
البيروني . وقد أكد الباحثون (ومنهم حزة الأصبهاني جامع ديوان أي نواس) 
أن أبا نواس هو الذي ابتدع الغزل بالمذكر» وهو الذي أدخل إلى الأدب 
العرلي افتتاح القصائد بالخمر بعد أن كانت تفتح بالتغني بالأطلال. 

وشهد الباحثون أن في شعره مظاهر واضحة من المانوية والمزد كية من 
حيث إثارة الشك في العقيدة» ومهاجة الدين والاإباحية المطلقة والغزل 
بالمذ كر . ومن هؤلاء الدعاة صالح بن القدوس وابن الراوندي . 


(۲) 


وابن الراوندي يودي الأصل. وقد كان ابوه يدين باليهودية ‏ ثم أسام» 
وقد كشفت الوقائع خطره وعمله» فقد روي أن بعض اليهود قال لبعض 
اللسلمين « ليفسدن عليكم هذا کتابکم» کا أُفسد أبوه التوراة علينا ». 

وكان أبوه قد انشق لأمر ما عن أهل طائفته» ثم أخذ يثير عليهم عجاج 
الجدل والمشاغبة ( كيا فعل ابنه من بعده). فلا لم يتم له ما أراد انقلب مسیحیاً 
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نكاية في بى دينه اليهود. 

وقد حذق ابن الراوندي أساليب المعتزلة في الكلام » ثم استغلها للهجوم 
على الإسلام. قال البلخي: «إنه كان في أول أمره حسن السيرة» حيد 
الذهب» ولم يلبث أن انسلخ عن الدين » وأظهر الالحاد والزندقة» وطردته 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة في عالفة الإإسلام. 

ومن ثم ظهرت معارضاته للقرآن الكريم» ومهاجاته للكتب المنزلةء ثم 
وضع التأليف للرافضة ضد أهل السنة والاعتزال. قال أبو العباس الطبري : 
إن ابن الراوندي کان لا يستقر على مذهب» ولا يثبت على حال» حق إنه 
صنف لليهود كتاب (البصيرة) ردا على اللإسلام لأربعائة درهمء أخذها فيا 
بلغي من يهود سامرا. فلا قبض الال نقضه حت أعطوه مائة درهم أخرى 
فأمسك عن النقض ' . 

وقال آخرون: إن طريقة ابن الراوندي في حياته المذهبية هى التلاعب 
بالفرق» وباملل وبأهل كل منهاء يدح مذهباً ویجقر آخر. 

ومن كتبه اللعونة: كتاب « التاج ٠‏ يحتج فيه على قد م العام . وکتاب 
« الزمردة» وكتاب «القرنة » في الطعن على الني . وكتاب « اللؤلؤة» في تناهي 
الحر كات. وفي مختلف كتبه أثبت الإلحاد . وأبطل التوحيد » وجحد الرسالة. 

يقول سليم خياطة في ختام بجحثه عن ابن الراوندي . « نسجل إعجابنا 
بهذه المدنية الإسلامية السمحة الق كانت تأذن لأمثال ابن الراوندي بهذا 
هادئة تؤلف التب ردأ عليه » ودحضاً ما انہال به عليها من (زيف). 


(۱) كتاب معاهد التنصيص : عبد الرحن العبامي . 
(۲) المقتطف: ابریل ۱۹۳۱ . 
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وإن تاريخ المدنيات القدية لا تروي لنا سيرة أي جريء متهور بلغ به 

تهوره إلى الحد الذي بلغ بصاحبنا. 
x‏ * * 

ونستطيع أن نضيف إلى هؤلاء : هذا الحشد من وضاع الكتب في الانتحال 
والترجة من أمثال: ألي عبيدة» وعلان الشعولي» وحاد الراوية» وخلف 
الأحرء وأبان بن عبد الحميد اللاحقي » والفضل بن إسماعيل. وكل هؤلاء 
كانوا من الزنادقة النوية ينتمون إلى المانوية والمجوسية. 

أتباع الغنوص في التصوف 
(۱) 

هوجم ابن عربي من أجل القول بوحدة الوجود . 

وقد رد عليه ابن الخياط› والحافظط الذهي› وابن تيمية » وابن إياس› 
والتفتازاني . وقد تأثر ابن عرلي بالفكر اليونافي والفكر الغنوصي. وكانت 
نظريته في مظهرها وجوهرها غريبة عن طبيعة الإسلام القائمة على الفطرة 
والتوحيد » والبعيدة عن تعقيدات الميول والصدور وغيره) من مصطلحات م 
يعرفها صدر الاإسلام» ولم تجر على لسان الرسول مله . وهي نظرية لا تتفق 
مع ظاهر الشرع» ولا مع العقل الذي يأبى أن يجعل الله حالاأ في العام كله. 
(تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) . هذا فضلاً عن أن القول بوحدة الوجود لا 
يتفق مع إقامة الأخلاق على أساس وثيق. 

فإن وحدة الوجود تنكر المسؤولية الفردية التي هي أساس الجزاء 
الأخروي . 1 

ومن آراء ابن عرلي الخاطئة المعارضة للإسلام. قوله: إن من وصل إلى 
درجة معينه في العبادة يباح له أن يتجاوز حدود ما أنزل الله . 

وقد تابع ابن عرب في هذا الرأي كثير منهم : الشعراني الذي نقل مثل 
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هذه الآراء في كتابه (اليواقيت والجواهر ). ويعلق السيد مد رشيد رضا على 
هذا الاتجاه فيقول:٠‏ إن لشذاذ الصوفية القائلين بوحدة الوجود أقوالاً 
كثيرة مخالفة لعقائد الإسلام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كقول 
بعضهم ( ما الكلب والخنزير إلا إمنا) وقول عبد الكري الجيلي : إن النصارى 
إنغا كفروا بحصر الألوهية في المسيح وحده لا في إثباتها له. 

وقال: إن ابن عربي يتكلم عن حظ المؤمن من النبوةء ووحدة الإمام في 
الرؤيا واليقظة دون وحدة التشريع للأنبياء الذي هو من كلام الله. وقد 
اختلف الرأي في ابن عرلي لعبارته الرمزية التي حاول بها إخفاء مقصده 
وإہامه من ورائها. فاعتقد قوم بضلاله» وَعلً مبتدعا ‏ اتجاديا . وشك قوم 
في أمره» وفوضت جاعة أمره إلى الله . 


وقد أشار الد كتور عبدالله عفيفى إلى المصادر التى استقى منها ابن عرلي 
فلسفته الصوفية» فردها إلى اللينية والغنوصية . وكشف عن الفرق بين ابن 
عرلي والحلاج. فقد أخذ ابن عرب بمذهب وحدة الوجود. وأخذ الحلاج 
بمذهب الحلول - وكلاها خارج عن الإسلام - هذا بفرضه وحدة الكون» 
والله تبارك وتعالى . والثاني بأثنينيته (القائلة بأن هناك حقيقة إمية» وحقيقة 


بشرية). 
وأشار الد كتور عفيفى إلى أن كتبه حافلة بما استعار من ألفاظ أفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين. 


ويقول لويس ماسنيون إن عقيدة الحلاج كانت شديدة الصلة بالمسيحية 
والفلسفة المندية واليونانية. 


وقد ذهب الحلاج مذهباً غريباً » فحاول أن يؤيد نظريته الوافدة بتأويل 


(۱) ج۳ - تفس المنار ص ۳٠١‏ . 
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القرآن والحديث. ولا ريب أن التعمل واضح فا ذهب إلبهء لأنه حاول أمراً 
لا تقبله الفطرة» ولا يقره العقل» وهو أن يجعل الله تبارك وتعالى هو العام 
كله . وقد أثارت فكرة وحدة الوجودء وخاصة في كتاباث ابن عرلي رد 
فعل عنيف لتعارضها مع أصول الإسلام» واعتبرها المحدثون والمفسرون 
والفقهاء وعلاء الكلام والصوفية السنيون عقيدة متناقضة مع العقيدة الإسلامية 
تناقضاً مطلقاً » بجيث لا يكن التوفيق بينهها بأي وجه من الوجوه. 


ولقد سمی (اسین بلاسیوس) کتابه عن ابن عري «الاسلام امنتصر » 
Eslam Cristiani Zada‏ وأخطر اراء ابن عرلي قوله ما تقول به الباطنية من ان 
للقرآن وجهان؛ ظاهر وباطن» وان الفقهاء وقفوا عند الظاهر دون أن 
يدر كوا المعنى الباطن الذي أدركه هو وأداه إلى هذا القول الزائف. كذلك 
تتسم کتاباته بالألغاز والتعميات . 


وقد ادعى أن عام الصوفية سر لا يفشى لأهل الظاهر» وذهب مذهب 
رجال الكنيسة» وكانت أفكاره في جموعها قريبة من أفكار اللاهوت 
المسيحي . ولا ريب أن ابن عرلي ثمرة من ثمار جاعة إخران لا واي 
القرامطة والباطنية والفلاسفة الذين انتحلوا مذهب أرسطو مزوجاً 
بالأفلاطونية الجديدة. 

يقول الد كتور أبو العلا عفيفي : مذهب ابن عرلي ينظر إليه من ناحيتين : 
الفلسفة البحتة» وناحية الصوفية. فهو من الناحية الفلسفية لا شك من أتباع 
المذهب الأفلاطوني الجديد الذي عرفه لا في أصلهء بل عن طريق إخوان 
الصفا. أما في الناحية الصوفية فهو يشارك الحلاج في أسلوبه ومنهجه› 
ویختلف عنه في عاطفته . 


(۱) دكتور مد يوسف مومى : فلسفة الأخلاق. 
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ويقول إن ابن عرلي استمد الكثير من مادة مذهبه من رسائل إخوان 
الصفاء ولا سيا الأجزاء التي ها أصلها من الأفلاطونية الجديدة» والتى أدخل 
عليها إخوان الصفا عناصر غريبة من مذاهب أخرى: إغريقية أو مسيحية أو 
فارسية الأصل . 

هذه العناصر منها مذاهب الإغريق على اختلاف طبقاتهم تتخللها عناصر 
مستمدة من المذهب المانوي أو الزرادشتى ممزوجة بشىء من التصوف 
الإسلامي وآراء المتكلمين مضافاً إليها قليل أو كثير من القرآن والحديث (). 

(ويشير الد كتور أبو العلا إلى أثر إخوان الصفا في شهاب الدين 
السهروردي المقتول) وعبد الحق بن سبعين الأندلسي. كا تأثر ابن عرب في 
نظريته بفلسفة فيلون اليهودي الاسكندري » وفلسفة الرواقيين. 

ويختم رأيه في الحلاج فيقول: ل يكن الحلاج فيلسوفاً بأي معنى من معافي 
الكلمة» ولكنها شطحات تعبر عن وجدان عميق عتيق . وإن العباراتث وقعت 
في نفس ابن عرلي موقعا خاصاً فأوهما. ومعنى هذا أن التأويل هو أبرز 
مفاهيمه. وبالجملة فإن الحلاج من نتاج الفكر البشري الوثنى املينى الغنوصی . 
ولقد واجهه الکثړون ودحضوا زيف آرائه» وي مقدمتهم السراج البلقيني 
والسيوطي . 

(۲) 

أما الحلاج فقد كان سابقاً على ابن عرلي: وهو رجل موسي الأصل» 
اشتغل بالمخارق وا لحيل ء وادعی العام ٻالأسرار» ثم تناهى إلى ادعاء النبوة ثم 
الربوبية » واستغوى غلان قصر المقتدر بالله العباسي لينفذ بهم إلى تحقيق غايته 
في قلب الدولة وتسليمها للقرامطة » فأدى ذلك إلى قتله. 


(۱) ۱۴/جا مايو ۱۹۳۳ ججلة كلية آداب القاهرة. 
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وذكر إمام الحرمين في كتابه (الشامل) أنه كان بين الحلاج وبين الجنالي 
رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة . وأن هذا هو السبب الحقيقي في 
قتل الحلاج. 

وقد أجع المؤرخون على أن سبب قتله هو اتهامه بالقرمطية. فقد ثبت أنه 
كان و كيلا هم » والقرامطة سفكوا الدماء وخربوا البلاد » وأنشأوا مم عاصمة 
في هجر» ولوا إليها الحجر الأسود » فظل بها نحو ثلاثين عاماً . 


(۳) 

حل السهروردي لواء فكرة الإشراقء واستمدها من الفلسفة الملينية 
والغنوصية واخذ مادتها من الملجوسية والمانوية وغيرها. وقد عرف 
السهروردي بأنه فارسي من أذربيجان من دعاة الباطنية امعروفين بالتأويل . 
وقد وصفه صاحب النجوم الزاهرة بأن زيه كان زرياً منكراً رزي الخلقةء 
دنس الثياب» وسخ البدن لا یغسل له وبا ولا جسا ولا یدا. ولا يقص 
ظفراً ولا شعراً. وزادوا على ذلك فقالوا : إن القمل كان يتناثر على وجههء 
ویسعی على ثیابه» وأن کل من يراه هرب منه. وقد وصفه تلمیذه 
السهروردي : في كتابه : نزهة الأرواح: أنه كان مستوي القامة يضرب شعره 
ولحيته إلى الشقرة. وكان بميل إلى الساع » ويبدي احتقارا شديدا لكل مظاهر 
السلطان والأبهة » ثيابه مهلهلة » وصف بأنه الحرنبدا ( كلمة فارسية: معناها 
مكاري) ( أي حار ). وقد أشارت كتب كثبرة إلى قذارته منها (آثار البلاد 
وأخبار العباد للقزويني) (وأعلام النبلاء تاريخ حلب الشهباء ج .)٤‏ 

ولا ريب أن هذه الصورة لا يقرها اللإسلام الذي دعا إلى النظافة» وكان 
نبيه أنظف الناس» و كان يعرف بريح المسك . 


مصادر الغنوصية 

استقت «الغخنوصية » مفاهيمها من عقائد وفلسفات ومذاهب متعددة 
عرفها الفكر البشري قبل الإسلام» وكلها فرق تحركت في إطار الوثنيةء 
وعارضت مفهوم التوحيد . 

١‏ - البوذية والبرهمية والمانوية والمزدكية والدهرية والأفلاطونية 
الحديثة . 

فقالت «الدهرية» : بقدم العام » وأن العام بلا إله ولا صانع» وهم 
ينكرون وجود الخالق جل وعلا. وأن الدهر قدي » ويقولون بأن الأشياء 
ليس له أولا البتةء وإنغا تخرج من القوة إلى الفعل . فإذا خرج ما كان بالقوة 
إلى الفعل تكونت الأشياء من ذاتهاء لا من شيء آخر . 

وقال « الطبيعيون» : بأن التراب والماء والنار والمواء هى أصول كل 
شيء. 

وقالت « الثنوية) : ان صانع العام انان : الخبر والشر» والنور والظلام 

وقالت « العرهمية » : ( ومنها دهرية وثنوية) بتعظيم النار والنهي عن القتل 
والذبائح. وإباحة الفاحشة» وعبادة البقر . وقامت ( أي البرهمية) على التناسخ 
(انتقال النفس من جسد إلى جسد) والتثليث (براها» فتشواء سيفا) 
والتجسد وإنكار وجود الله » والآخرة لأنہا غير حسوسان. 

وقالت « الصابئة» : بعبادة الملائكة» واعتبروها آلمة» وقالوا : إن العام لا 

وقالت « المجوسية » : بعبادة النار » والصلاة إلى الشمس › ومنعوا 
الاغتسال تعظباً لاء » واستعملوا بدلا منها بول البقر» ولا يرون ذبسح 
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الحيوانات» كا أحلوا أكل الميتة. وقالوا إن الأرض لا نهاية ها . 

وقالت « المزد كية » : بشيوعية امال والنساء . وقد أدت دعوتهم إلى انتشار 
الإباحة والفوضى الأخلاقية. وقد اعتنقها آلاف الناس إرضاء لشهواتهم. 

وقالت « آلمانوية » : بأن خالق الكون هو إله الشر 

ودعت « البوذية » إلى تجريد النفس » وقمع الشهوات» ورفض متاع الحياة. 
وقالت بالتجسد والتقمص والتناسخ . 

وقد اتم طابع الفلسفات الشرقية (الغنوصية) بصبغة شعرية» لا صبغة 
عقلية » ورضيت في كثير من مواقفها بالتعبير الشعري المملوء بالمجازات 
والاستعارات والخبالات . 

وان من يقرأ عصارة الفكر البشري» وحصيلة التراث القدم يرى كيف 
ترا کمٹ آراء ونزعات متضاربة فاسدة غاية التضارب والفساد» تقوم عل 
الإباحة والشك والضلال والاضطراب. وأين هي من ذلك الدين القم 
« الاسلام ١‏ القاثم على التوحيد. 

وقد أخذ القرامطة شيوعية الأموال التى دعا إليها مزدك» وأدخلت في 
التصوف وحدة الوجود والحلول والاتحاد والاشراق. 


0 َ ا مو مه 
علس ا الف 
)١(‏ أصول الفلسفة المسيحية الغربية  ٠‏ 
(۲) مسيحبة بولس 
(۳) المسيحية والدولة الرومانية 
)٤(‏ تداخل المفاهي والحراف التفسيرات 
)٠(‏ الأناجيل 
)٦(‏ الكنيسة 
(۷) الرهبانية 
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الفصل الأول 
أصول الفلسفة الغربية المسيحبة 

١‏ - لم تكن رسالة المسيح عيسى بن مرم التي جاء بها من عند الله إلا إحدى 
ديانات بني إسرائيل التي توالت بعد رسالة موسى عليه السلام» وهي رسالات 
خاصة باليهود» ومكملة للرسالة الأم» أو حررة لمفاهيمهاء أو منقية لعنصر 
من عناصرها من فساد أصابه . وقد توالى أنبياء بني إسرائيل بالرسالات خلال 
هذه الفترة التي سبقت رسالة المسيح عيسى ابن مرم ( ومنهم طالوت» وداود» 
وسلهان» وإلياس» واليسع » ويونس » وزكرياء ويجى) ثم جاء المسيح عيسى 
بن مرم رسولاً إلى بني إسرائيل في ختام هذه الرسالات المكملة» وكانت 
رسالته تر كز بالأهمية على الزهد في مواجهة العسف» والتكالب المادي الذي 
وصل عند اليهود إلى أقصى مدى» وت ركز على التسامح في مواجهة التحدي 
والانتقام الذي عرفوا به. ومعنى هذا أن رسالة المسيح عيسى بن مرم هي 
ديانة قومية تعد حلقة في سلسلة ديانات ورسالات أرسلها الحق تبارك وتعالى 
إلى بني إسرائيل» وتحمل طابع الأخلاقيات والروحيات» وهي في جلتها 
جموعة من الوصايا التي تصحح الجوانب التي أصابا الاضطراب من الديانة 
اليهودية . 


لأنقض الناموس» ولكن جثت لأكمل. فام تكن رسالة المسيح عيسى بن مرم 
رسالة مستقلة » ولا ديناً عالمياً» ولكنها کانت عملا مکملا خاصا لليهود في 


114¥ 


ظل تحديات خطيرة انحرفت عنها الرسالة الأصيلة حين غلب تكالب اليهود 
على المال» وبلغ الربا أقصى مداه» وبلغ اليهود غاية SN SE‏ 
فكانت رسالة السيح عيسى بن مرم هي عملاً مكملاً ومصححاً لا تنقض 
الديانة الاصيلة (الناموس)» ولا تغرج عنهاء ولا تستن شريعة خاصة. 

ومن هنا فإن المسيح وأتباعه الذين أطلقوا على أنفسهم النصارى أو 
المسيحيين › قد وجدوا معارضة شديدة من البهود» ومقاومة لا حد هما 
عرضت السيد المسيح نفسه للخطر على النحو الذي عرف من تألب رؤساء 
الدين عليه حتى صدر أمر الحكومة الرومانية بطلبه فطلبوه ليوقعوا عليه حكم 
الصلب فنجاه الله منهم برفعه إليه كا ورد في القرآن . 

٣‏ - كا تعرضت حياة أتباعه الحواريين للخطر والاضطهاد سنوات 
طويلة. ومن هنا فالمسيحية السماوية المنزلة التي دعا إليها السيد المسيح كانت 
ديانة موحدة تدعو إلى الزهد في الدنياء والتطلع إلى الآخرةء وتجنح إلى 
التخفيف من قسوة المادية التي وصل إليها اليهود في هذه المرحلة من حياتم . 

فالمسيح عيسى بن مرم في الحقيقة التي تكشف عنها وقائع التاريخ» 
والدراسات الصحيحة. وامصادر الأصيلة» وفي مقدمتها القرآن الكريم هو 
آخر أنبياء بني إسرائيل » أرسل إليهم خاصة ليذ كرهم بالتوراة التي أنزلت 
إليهم» والتعالم التي جاء بها من سبقه من الرسل والأنبياء » وليبين هم العقائد 
الصحيحة التي ت ركوهاء واعتنقوا غبرها من العقائد الباطلة الفاسدة. 

وقد شملت رسالة عيسى كا جاءت في القسرآن الكرم جميع العقائد 
الأساسية في الدين : الإيان بالله الواحد الأحد والايان برسالة الأنبياء 
والمرسلينء والتصديق برسالة موسى» والبشارة برسالة عمد . 

(إني رسول الله إليكم جيعاً مضدقاً ما بين يدي من التوراة ومبشراً 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) . وهي إلى ذلك ت تقوم على الايان بالبعث 
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والقبامة وا زاء وانة ولغار 


٣‏ - وتعالم السيد المسيح تركز بالأخص على الحب والتسامح والصبر» 
وعدم الإيذاء أو التفكير في الانتقام . وقد صور السيد المسيح مفهومه هذا في 
قوله المشهور : « قد سمعت أنه قيل أحبب قريبك وأبغض عدوك. أما أنا 
فأقول أحبوا أعداء ج » وبا ر كوا لاعنيكم» وأحسنوا إلى مبغخضيكم» لا 
تقاوموا الشرير » بل من لطمك على خدك الأين فحول له الآخر. ومن أراد 
أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فخل له رداءك أيضاً. ومن سخرك ميلا فامش 
معه میلین ٠‏ . 

٤‏ - يكن القول إن رسالة السيد المسيح المكملة للناموس إنغا جاءت 


۰ 
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محررة للمجتمع اليهودي والروماني من الانحراف الذي أصابه» ومن إيغاله في 
الوحشية. والمادية» والقسوة والترف. 


ومن المقطوع به أن عیسی ل ىء بأمر جديد من أصول الدين » ولا بأمر 
من امور العبادات التي ل تكن معروفة من قبل. وإنغا ركز على عناصر معينة 
هي من أصل الدين اليهودي» ثم انحرف اليهود بها عن أصوهماء فجاء ليعيد 
ما مكانها الصحيح. وهي أمور التسامح والزهد والأخلاق والحب ودفع 
الشر » كا أنه جاء ليحل لليهود بعض الذي حرم عليهم. 
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الفصل الثانى 


مسيحية بولس 

في العام الثامن للميلاد ظهر أحد دعاة المسيحية الذين كان مم في تاريخها 
أبعد الأثر » ذلك هو (شاؤول) اليهودي الروماني الذي كان في أول عهده 
من أعظم أعداء المسيحية» ومن أنشط المضطهدين لفئة الحواريين القليلة 
العددء فأنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب» ثم تحول فجأة إلى 
المسيحية وغير اسمه فجعله (بولس)» وهو الذي يعد في الحقيقة مؤسس 
امسيحية الغربية المعروفة. وذلك بعد أن وضع النهاية لرسالة المسيح عيسى بن 
مرم التي جاءت من السماء » والتي كانت إحدى ديانات بني إسرائيل» والمكملة 
لرسالة موسى , فقد أخرجها بولس من أصوها جيعاً » وأنشأها خلقاً آخر . 

ذلك أن بولس كان على إلام كامل بالفلسفة اليونانية في عصره» وكان 
عالما باليهودية» والميثرائية » وديانة ذلك الزمان الذي تعتنقها الإسكندرية. 
ومن ثم فقد نقل إلى المسيحية خيوطا مختلفة من هذه الفلسفات والأديان › 
وصاغها على النحو الذي شكل به هذه العقيدة الجديدة التي ل يقل بها المسيح › 
والتي ابتعدت عن دعوته الربانية السماوية المتصلة برسالة التوحيد الاساسية» 
وشكلت تلك الصورة المعقدة الى تكمن في « التثليث » و « الفداء» 
و « الصلب .٠‏ وني عديد من النصوص التي أثبتها الباحثون نجد هذه الحقيقة 
ا 1 
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يقول بيري: « وکان عیسی بهودياً . وقد ظل كذلك أبداً» ولكن 
شاؤول كون المسيحية على حساب عيسى . فشاؤول الذي سمي فيا بعد 
(بولس) هو في الحقيقة مؤسس المسيحية» وهو بمتاز بأنه صاحب دراية في 
الشامة واكان 


« أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب إليه العامة من 
اليهود » وأدخل صوراً من فلسفة الإغريق ليجذب إليه أتباعاً من اليونان». 

فبداً يذیع أن عيسى منقذ وخلص وسيد (۵١ها)‏ استطاع الجنس البشري 
بواسطته أن ينال النجاةء وهذه الاصطلاحات الت قال بہا بولس كانت 
رة فد كو من ارق لافار اق وا ري وعد كذرق 
ليرضي المشقفين اليونان فاستعار من فلاسفة اليونان فكرة اتصال الإله بالأرض 
عن طريق الكلمة» ( فيلون) أو ابن الإله أو الروح القدس. بدأ بولس ديانته 
في أنطاكية حيث نشا لأول مرة التعبير الشهير (المسيحية ناء ) وبدأٽث 
تنتشر هذه الديانة في المدن حيث تكثر الحاجة والفقر. فبولس هو المؤؤسس 
الحقيقي للديانة المسيحية» وقد طور فكرة « المسيح » من الناحية اللاهوتية ء 
والناحية الإنسانية» وجعلها تتناسب مع فكرة الإنقاذ القدية. فقدم آدابا 
مستحدثة في طابع قدي مألوف. وبهذا فصل دعوة عيسى عن اليهودية. 


ولم ينفر بولس من الطقوس الوثنية. بل على العكس اقتبس كثيرآً من 
هذه الطقوس ليضمن نشر ديانته بين الوثنيين» وليبعد ديانته عن أن تذوب 
في اليهودية. ومنها أن جعل عطلة الأسبوع يوم الأحدء وأهمل يوم السبت› 
وهو اليوم المقدس عند اليهود» كا غير أيام الأعياد ‏ وعيسى أصبح ابن 
الله » حملت به أمه العذراء بشكل غير طبيعى » واحتلت صورة العذراء والمسيح 


(۱) الأديان العالمية : ببري رم8 . 
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مکاناً مقدساً » کانت تحتله قدا صورتا : حورس. وأوزیریس » ووضعتا في 
کل الکنائس . 

و ا عه ا م رة ع ا ةن 
روحها. بل ظلت متمسكة بتحفظها الديني الذي ورثته عن اليهودية» كا 
حافظت على ابتعادها عن الناحية الجسمانبة والشهوانية » . 


۲ د ويقول: ه. ج. ولز: كان القديس بولس من أعظم من أنشأوا 
المسيحية الحديثةء وهو لم ير عيسى قط» ولا سمعه يبشر الناس» وقد أوتي 
ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة كا كان شديد الاهتام بجركات زمانه 
الدينية » فتراه على عام عظم باليهودية والميثرائية . وديانة ذلك الزمان الذي 
تعتنقها الاسكندرية» فنقل إلى المسيحية كثيرا من فكراتهم» ومصطلح 
تعبيرهم» ولو لم يتم بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها وهي فكرة ملكوت 
السماء » ولكنه علّم الناس أنعيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب» ولا زعم 
اليهود الموعود فقط» بل إنه ابن الله. نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قرباناًء 
ويصلب تكفراً عن خطيئة البشر » فموته كان تضحية مثل مات الضحايا 
القدية من الآلمة في أيام الحضارات البدائية من أجل خلاص البشر . وقد 
استعارت المسيحية أشياء كثيرة من هذه الديانات كالقسيس الحليق » وتقديم 
الندور والمياكل والشموع والترتيل والقاثيل» وتبنت عباراتها وأفكارها 
اللاهوتية . 

وراح القديس بولس يتقرب إلى عقول تلاميذه بالفكرة القائلة : إن شأن 
عیسی كشأن أوزيريس: كان رباً مات ليبعث حياً وليمنح الناس الخلود ‏ . 


Kx 
ختصر تاريخ العام : ه. ج. ولز.‎ ()۱( 
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ومن هذين النصين ونصوص آخرى كثرة ماثلة يتكشف تحول الدين 
الذي جاء به المسيح عيسى بن مرم إلى دين جديد أقامه بولس» وأخرجه عن 
جيع الملامح والصلات والقم التي كان قائاً عليها. 

( أولأً ) : حول المسيحية من دين مكمل للرسالة التي جاء بها موسى إلى 
دين عالمي. فقد كان بولس أول من فصل المسيحية عن اليهودية» وقال 
بعالميتها والانتقال بالمسيحية من بساطتها الأولى إلى الفكرة الفلسفية 
المعقدة . 

(ثانياً): دعا بولس إلى دعوة مالفة للأصول الحقيقية لدعوة السيد 
المسيح » ومعارضة هما فقال بأن المسيح هو ابن الله الحي الذي بعثه الله ليكون 
فداءَ للبشرية » وكفارة عن ذنوبها وخطاياها منذ ما أسماه خطيئة آدم » وبأن 
المسيح ابن الله قد ظهر وتجسد على الأرض» وصلب ومات ليكون موته 
كفارة عن ذنوب البشر . 

( ثالثاً ) : قال بولس بالتثليث . 

( رابعاً) : وضع رسائل تعد الآن مصدر التشريع في المسيحية» فقد شرع 
قوانين للمسيحيين يتبعونها في حياتهم العامة » فهو الذي اوصى با نراه اليوم في 
الكنائس من التسابيح والأغاني الروحية » والمزامير والتراتيل» وهو الذي قال 
بعدم وجوب الختان. 
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يرد الكثير من الباحثين عمل بولس إلى محخطط اليهود القائم على تحريف 
الأديان» وتبني الفلسفات المادية والوثنية على مدى العصور من أجل تأكيد 
خطتهم الأساسية في السيطرة على العالم واخضاعه للربا والإباحية» وهي رسالة 
قديية عاشوا اء وظلوا يتعاورونها على مدى العصور . وقد جاءث نبوة موسى 
)١(‏ أحد شلبي - وفريد وجدي _ وأحمد حسين - وعمر عناية. 
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عليه السلام لتحريرهم منها. غير أنهم لم يلبثوا قليلاً حتى حرفوا الرسالةء 
وزيفوا الكتاب» (التوراة) وأدخلوا فكرهم في التوراة نفسها بعد تحريفهاء 
ورفع ما يتعارض مع أهوائهم : ( تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كشرا). 

ثم كانت المشنا والتلمود تفسبراً وتأكيداً هذا الاتجاه. وفي العصر الحديث 
ظهرت البروتو كولات» وكا زيف اليهود التوراة والدين الذي ارسل به 
موسى» وأفسدوا كل ما جاء به الأنبياء الذين أرسلوا من بعد موسى إليهم» 
كذلك فعلوا برسالة المسيح عيسى بن مرم » وكان بولس (الحبر اليهودي 
شاؤول) هو الذي حل لواء هذا التغيير على النحو الذي نقل دعوة عيسى من 
حيث هي رسالة تكميلية إلى بني إسرائيل إلى ديانة عالميةء م نقلها من حيث 
هي دعوة إلى التوحيد إلى التثليث . ومن حيث ان المسيح رسول الله إلى القول 
بألوهيته » ومن حيث ان صلب المسيح إنما هو محاولة انقذ الله منها نبيه عيسى 
إلى عمل وقع من أجل الفداء والتكفير عن خطيئة البشر. 

ولم يقف بولس عند هذا. بل إنه أضاف وحذف كثياً من أصول الدين 
الذي جاء به المسيح عيسى بن مريم على النحو الذي انحرف به انحرافا كاملا 
عن مصادره وقیمه یما اصبح دینا جديدا باسم المسيحية الغربية . 

وقد كسب اليهود القائمون على فلسفة الربا والإباحة من هذا العمل كسباً 
كبيراً. فقد عزلوا ذلك الرباط القائم فعلاً بين دعوة موسى بالتوراة» وبين 
دعوة عيسى بالا نجيل كاخر أنبياء بني إسرائيل. كا نقلوا المسيحية من دين 
توحيدي سماوي له سماته البسيطة الفطرية الى فكرة فلسفية معقدة. فضلاً عن 
أن كل ما دعا إليه بولس لم يقل به المسيح» ولا أحد من أصحابه وحوارييه. 


وقد اتجه بولس بالسيحية على النحو الذي صاغها عليه إلى شعوب 
الامبراطورية الرومانية بعد أن لم يقبل بها أهل الشام. وقي نطاق الامبراطورية 
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الرومانىة تحرك بولس على النحو الذي حقق به انتشار دعوته» فقد عمل على 
إرضاء عتلف الطوائف الوثنىة» والقادة والحكام . باضافات حتلفة اختارها 
من الفلسفة القدية والأديان الوثنية . 

« وطلب من العبيد الذين اعتنقوا امسيحية أن يطيعوا سادتهم» وأن 
يخدموهم في أمانة وإخلاص مها عذبوهم أو قسوا عليهم» وأنه يخضع الكل 

وقد كان هذا عاملاً من العوامل التي جعلت السلطات تترك له حرية 
العمل . كا أعفى المسيحيين الجدد من فريضة الختان الى كان اليهود 
يفرضونها على أنفسهم» كا أعفاهم من كل الطقوس والعبادات . 
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وقد أهمل بعض الباحثين « إضافات ولس » إلى المسيحية وتحريفاته ها . 
وفق الط الذي أراده لتغيبر جوهرها على هذا النحو " . 

)١(‏ - جعلها دعوة مفتوحة لغير اليهود من جيع الأمم» ولو أدى 
ذلك إلى التساهل في بعض التشريعات والطقوس التي تضايق الوثنيين كالختان 
والسبت وتحرم الخنزير. 

(۲) - إخراج المسيحية من البساطة اليهودية إلى تعقيدات الفكر 
اليوناني» وهو أول من أتاح للمسيحية امتصاص الكثير من المعتقدات 
والطقوس الوثنية » وخصوصا اليونانية . 

(۴۳) - جعل اللاهوت المسيحي قائ على أن كل إنسان مذنب منذ 


ولادته» ووارث لخطيئة آدم › ومستحق للعذاب الأبدي ,وان الله أرسل ابنه 


کا کي 
(۲( عبده فراج: معام الفكر الفلسفي . 
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المسيح إلى العالم ليكفر عن خطيئة الناس بموته على الصليب فداء همم 

)١(‏ - أدخل بولس في المسيحية عقيدة الكلمة (اللوجوس) التي كان 
يقول بها فيلون اليهودي في الاسكندرية. كا أدخل عقيدة التجسيد . والواقع 
أن عقيدة الخلق بالكلمة من أقدم العقائد» وييكن الرجوع بها إلى كهنة 

(۵) - انتهى إلى عقيدة جديدة تمزج المسيحية بالافلاطونية الجديدة» 
وكذلك بالمعتقدات المصرية والفارسية والمندية. وقوهم بإمين. أحدها إله 
ا خير . وهو إله المسيحية في (العهد الجديد) لأنه يدعو إلى الحب والسلام 
والصفح عن الأعداء. والآخر إله الشر. وهو يوه إله اليهودية في (العهد 
القدم ) لقسوته وحبه للانتقام » وحكمه بأن العين بالعين. 
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ويربط بعض الباحثين بين بولس في المسيحية وعبدالله بن سب في 
الإسلام - وكلاها يودي دخل دینا جدیدا لافساده وضربه من الداخل 
وتحريفه ‏ . 

ويردون دخول بولس في المسيحية إلى عداوته التي عرفت من قبل » والتي 
اتخذت نفس الطريق الذي يتخذه اليهود عامة من الانتقال الى الدين الذين 
یریدون تخریبه » والعمل من داځله. وقد اتخذ بولس هذا الأسلوب ووجد 
فرصة متاحة في فترة وصلت فيها المسيحية الى حالة بعيدة من الضعف » فاستعمل 
سلاح التزييف» فأتى على خصائصها الأساسية » وحرف معالها ومظاهرها . 

يقول الد كتور أحد شلبي الذي أجرى مقارنة بين بولس وعبدالله بن 
سبأً: إن أفكار عبدالله بن سبأً ل تستطع أن تعيش وتنمو كا عاشت ونمت 


)١(‏ الد كتور أححد شلي : المسيحية. 
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أفكار بولس» وذلك لأن القرآن الكريم كان محفوظاً ومكتوباً. وهو خير 
حارس للإسلام» أما إنجيل عيسى فكان قد ضاع بين طيات الأحداث. فام 
يكن للمسيحية عاد بحميها من الصدمات العنيفة. 

وقد سارت آراء بولس في العام الغرلي خلال النصف الثاني من القرن 
الأول الميلادي بعد أن مزجها بالفلسفة اليونانية. وقد عكس هذه الصورة 
« إنجيل يوحنا». 
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الفصل الثالث 
المسيحية والدولة الرومانية 

ولدت المسيحية في أورشليم من فلسطين في آسياء ثم ل تلبث أن عبرت إلى 
أوروبا فاستقرت في الدولة الرومانية ذات الحضارة العريقة» وذات النظام 
الاجتاعى الذي شكلته الفلسفة اليونانية الوثنية والقانون الروماني. وفي هذا 
الجو بكل قيوده وتحدياته عبرت المسيحية إلى أوروبا» وتشكلت في داخل هذا 
الفكر على النحو الذي قام به بولس منحرفاً بها عن نهجها الرباني المنزل من 
السماء . حتى ليمكن القول بأن المسيحية الغربية هي مسيحية بولس» وليست 
مسيحية المسيح. وني ظل هذا التشكل نشأً الفكر الغرلي والفلسفة الغربية. 

ومر في ثلاث مراحل : 

( المرحلة الأولى ) : منذ عبرت المسيحية إلى الدولة الرومانية إلى أن أعلن 
قسطنطن اعتناقه للمسيحية . 

( المرحلة الثانية ) : منذ أعلن قسطنطين اعتناقه المسيحية سنة ۳٠١‏ م 
حى ظهور دعوة لوثر » وانقسام الكنيسة. 

( المرحلة الثالثة ) : منذ ظهور الدعوة إلى التحرر من الأديان ونقدهاء 
وهى المرحلة التى بدأها نيتشه. وما تلاها من غلبة الطوابع الفلسفية الجديدة. 

حين امتدت المسيحية إلى أوروبا وصلت إليها نظاماً روحياً» وإرشاداً 
خلقياً » ولكنها لم تضع ها أسساً للتشريع والاقتصاد والسياسة. فقد كان هذا 
المنهج الاجتاعي قد تشكل وتكامل قبل وصول المسيحية» ولذلك فقد 
ارتضت المسيحية أن تكون عنصراً من العناصر الثلاثة المشكلة للفكر الغرلي . 
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وقد ظلت المسيحية منذ وصوها إلى أوروبا حتى أعلن قسطنطين تنصره 
عام ١۳۱م‏ وهي تواجه اضطهاداً شديدآً وصراعاً قوياً من الوثنيين أصحاب 
القوة والنفوذ في الدولة الرومانية. 

وظلت إل ذلك الوقت وما بعده بقليل تحمل في أعاقها وجه الخلاف بين 
القائلين بأن المسيح نبي مرسل» والقائلين بأنه ابن الله . ولقد اختارت المسيحية 
الغربية أن تقف مع التثليث وألوهية المسيح . 

ولقد كان للفكر الغرلي بوثنياته وفلسفاته اليونانية والبابلية والمندية 
والفارسية أكبر الأثر في تحريف المسيحية عن أصلها الأصيل حت ليقول 
(برنارد لويس): إنه لم يعتنق المسيحية منذ نشأتها سوى فرد واحد هو 
السيح. وإن كنا نرى أن أجيالاً قد اعتنقت المسيحية الحقيقية حت جاء 
الإسلام. 


وقد أشار إلى ذلك العلامة أرنست دى بنسين حين قال: إن العقيدة 
والنظام الديني الذي جاء في الإنجيل ليس الذي دعا اليه السيد المسيح بقوله 
وعمله» وان مرد النزاع القائم بين المسيحية اليوم وبين اليهود والمسلمين ليس 
إلى المسيح. بل إلى دهاء بولس. ذلك اليهودي والمسيحي وشرحه للصحف 
المقدسة على طريقة التجسم والتمثيل » وملئه هذه الصحف بالنبوءات والامثلة. 
إن بولس في تقليده لاسطفانوس راعي المذهب الأإنسافي قد الصق بالمسيح 
التقاليد البوذية. انه واضع ذلك المزيج من الأحاديث والأقاصيص المتعارضة 
التي يحتوي عليها الانجيل اليوم» والتي تعرض المسيح في صورة لا تتفق مع 
التاريخ أصلاً. ليس المسيح» بل بولس والذين جاءوا بعده من الأحبار 
والرهبان الذين وضعوا تلك الحقيدة» والنظام الديني الذي تلقاه العام المسيحي 
كأساس للعقيدة المسيحية الأرثوذ كسية خلال ثمانية عشر قرنا. في خلال 
الفترة من دخول بولس بالمسيحية إلى الدولة الرومانية حتى دخول قسطنطين 
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فيها سنة ۳١١‏ م. واجهت المسيحية صراعاً جباراً مع الوثنية في الأمبراطورية 
الرومانية. فقد ظلت الفلسفة البونانىة» والفكر الرومافي يعارضان المسيحية 
معارضة شديدة رغم ما أصابها من تحريف. 

ذلك أن أوروبا اعتنقت الديانة المسيحية التى وفدت إليها من الشرق بعد 
أن حولتها من عقيدة تراقب ضمر الانسان وسلوكه إلى جرد طقوس تعبدية 
يلجا إليها الإنسان ليكفر عن خطاياه أو يستدر عطف الإله. 

ولل يجعلوا للدين قط تلك الفعالية اليقظة التق تسير أعال الإنسان كا هو 
الإأنسان في الاإسلام. 

حاولت الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى بواسطة البابوات أن 
تمكن الدين في قلوب الناس وتصرفاتهم عندما قيدث ذلك بقيود بغيضة» ۾ 
يلبث العقل الأورولي حين تفتح في عصر النهضة أن رفض الدين المسيحي 
کله . 

ذلك أن المسيحية حين وصلت إلى أوروبا لم تكن هي فعلاً المسيحية 
الشرقية الربانية المئزلة على المسيح عيسى بن مريم» ولكنها كانت جاعاً من 
الوثنية والفكر اليوناني والغنوصية معا في إطار باسم المسيحية. فهي حين 
واجهت الاضطهاد في أول الأمر كانت تجد من بعض مفاهيمها الباقية من 
الرحجمة والمحبة وغيرها عاملاً مؤثراً في الأمم التي اضطهدتبا الدولة الرومانية 
وكانت سلاحاً في مواجهة النفوذ الروماني بمطالبه القاسية. ولا ريب أن 
اللاضطهاد أفقد المسيحية مراجعها الأصلية » ومكن بولس من الاقتباس من 
الفلسفة الإغريقية دون أن يخشى مراجعاً. 

فلا دخلت الدولة في المسيحية» واعتنقتها ء واتخذتها ديناً ما لم تلبث أن 


)١(‏ اسماعيل أدهم أحد : ( ك) لاذا هو ملحد. 
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تحولت على أيدي الكهنة والكنيسة تحولا خطيراء وأصابها تعقيد بالغ رفضه 
العقل البشري» وعارضته طبيعة النفسية الأوروبية التي عاشت في أعاق الوثنية 
اليونانية» وكرهت كل قيد . ذلك أن المسيحية ذهبت إلى أبعد مدى في 
الدعوة اى الزهادة» واعتزال الحباة» وتحرم طيباثت الدنا : 
(۴( 

استمر اضطهاد المسيحية أكثر من ثلاث قرون حت سنة ٠٠۴۳‏ . 

وفي مؤتمر نيقة تغلب مفهوم التعدد على مفهوم التوحيد. 

وكان مفهوم التعدد مفهوم قساوسة الرومان. أما قساوسة المشرق فقد 
قالوا بأن السيح ني وليس إهاً. 

وكان أريوس المصري هو حامل لواء الدعوة إلى التوحيد» والقائل: (ان 
الأب وحده الله » والابن مخلوق. وقد كان الأب إذ م يكن الإبن). 

وقتل ريوس مع بعض من أيدوا رأيه » ونجح رأي کاهن روما , 

م فرض القرار فرضاً على الناس» وحرق كل ما سواه . وصودر 
وأفنى كل ما كتب متجهاً غير ذلك الإتجاه». 

ومن المعروف أن تحول المسيحية من دين توحيدي إلى دين مثلث» ومن 
دين بودي إلى دين عالمى كان نتيجة لدخول الافكار اليونائية والفلسفة 
الإغريقية » وبذلك انتقلت المسيحية من دين شرقي إلى دين غرلي . ولكن 
هذا التحول لم يض دون صراع طويل . فقد قام الخلاف بين بولس وأنصاره 
من جهة» وبين المسيحيين الحقيقيين من جهة ثانية. وامتد قرونا بعد وفاة 
بولس . 


)١(‏ أحد شلي: المسيحية. 
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ولا انتصرت فكرة الرومان المعددة على فكرة المسيحيين الموحدين »› 
قضي على کل کتابات الخ و فرت ادت اا وله کان 
بولس يتخذ مع خالفيه في الرأي أسلوباً غاية في العنف والحدة» بل 
والتحقير والازدراء . وكان ذلك مقدمة لسلوك تابعيه وقومه معهم» حتی 
قضوا نهائيا على كل مال للمعارضة او إبداء الراي. 

وبالجملة فقد كان بولس يهودياً ورومانياً . وكان الميكل الذي صنعه 
للمسيحية متصلاً بمزاجه النفسي» وثقافته الغربية ولم يكن يتصل بروح الشرق 
أو طوابع الدين الموحی به أقل اتصال. وقد سار على نهجه کثيرون منهم 
واحد من كتبة الأناجيل الأربعة ( لوقا) . فلوقا هو تلميذ بولس» وإنجيله هو 
فکر بولس. 

وختلف آراء بولس التي ضمنها المسيحية هي آراء الفكر الوثني اليونافي 
الذي تطور في مدرسة الإسكندرية على يدي أفلوطين » ثم فيلون اليهودي . 

وقد استمرت مدرسة الإسكندرية التى قامت على الفكر المليى » وأنشأت 
من بعد الفكر الملسنتي» استمرت بعد لت فأنجبت أفلوطين ۷۰ م الذي 
جدد مذهب أفلاطون» ونمَى نظرية الفلسفة في الفيض والعقل والنفس . 

ومن خلال هذا التطور الذي يحمل طابع اليهودية في بولس» والملينية في 
الفكر الدخيل» وطابع أوروبا والرومان في تشكيل الصورة وبنائها وامتدادها 
بعد بولس الذي مات سنة ٠۵‏ ظهرت جبهة تحمل الدعوة إلى تأليه السيد 
المسيح» وتصفه بأنه الابن . وقد ظل الصراع قائ بين الشرقيين حلة المسيحية 
الحقيقية » وعلى رأسهم أريوس» وبين الغربيين حلة المسيحية الغربية حت انعقد 
مؤقر نيقة ٠۲٠(‏ م) حيث تغلبت الاقلية القائلة بألوهية المسيح على رأي 
الاغلبية القائلة بالتوحيد فانعقد المؤتمر وبهذه الأقلية فقط واتخذ قرارا بذلك 
فرض من بعد على المسيحيين في كل مکان . 
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ثم أصبح فؤلاء القائلين بألوهية المسيح كل النفوذ والسيطرةء وأصبح 
للأناجيل التي اختاروها الطابع الرسمي المقرر . بها قضوا على كل ما 
عداها ما يعارض رام بالفناء . وفي مقدمتها إنجيل برنابا. وکان برنابا قد 
أنشأً إنجيله للرد على ما أسماه ضلالات بولس ‏ . 

وكان ذلك كله مقدمة لنفوذ الكنيسة الذي سيطر على أوروبا سيطرة 
كاملة بعد سقوط الامبراطورية الرومانية سنة ٤۷١‏ م. 


)١(‏ أحد شلي : المسيحية. 
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الفصل الرابع 


تداخل المفاهم والحراف التفسيرات 

إن أكثر ما أصاب المسيحية من اضطراب وتداخل في المفاهي. إنغا جاءها 
من الفلسفتين اليونانية والغنوصية . وقد صور هذا المعنى المؤرخ: ليون جونيه . 
حين قال: « إن المسيحية تشربت كثيراً من الآراء والأفكار من الفلسفة 
اليونانية » فاللاهوت المسيحي مقتبس من نفس المعين الذي كانت تقتبس منه 
الأفلاطونية الحديثة . ولذلك نجد بينها مشابهات كثيرة». 

وتكاد تجمع مراجعات الباحثين على أن « المسيحية جموعة من الاقتباسات 
من الوثنية واليهودية » والحياة الشرقية » والرومانية » وفيها عناصر أجنبية كثيرة 
بارزة بها كاملة أو حرفة». 

ومن اليهودية اقتبست المسيحية فكرة الأبوة بين الله والناس » أي أبوة الإله 
للخلق » ومن الحياة الشرقية اقتبست المسيحية الفنون والرسوم التي ازدانت با 
الكنائس » كا اقتبست استعمال الفسيفساء والصور والبخور والأنغام . 

ومن الفلسفة الإغريقية اقتبست المسيحية (الكلمة) وهي ترادف (الإله) 
عند الإغريق » لأن الكلمات لا تفنى بالاستعال. وعندنا أن أخطر ما واجه 
امسيحية هى ديائة الإله متراء أو الديانة المترائيةء وهى إحدى الديانات 
القر اا فلك ر قفن كرف الال بش ار وخا 
في أوروبا. ذلك أن معظم الأقطار التي انطوت فيها كانت من هذه الديانة. 
وأبرز معام (عبادة الاله مترا) هي أن الإله مترا بين الله والبشر » وأنه مات 
ليخلص البشر من خطاياهم » ودفن » ثم عاد إلى الحياةء وقام من قبره مخلصاً 
ومنقذاًء ویعمد ابناءه» وله عشاء مقدس. 
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ويكاد يكون الله مترا هو الصورة التي نقلها بولس إلى المسيحية» ووضع 
في إطارها السيد المسيح. 

أما فكرة ابن الالهء ر فقد کانت تسود العام المصري القدي » وتقوم 
عليها الديانة الفرعونية البشرية : (ايزيس» وأوزيريس» وحورس) وف الهند 
كانت البرهمية تقوم على التثليث أيضاً ( براه - فنشو - سيفا) وصورة 
العذراء الأم وهي تحمل المسيح هي صورة إيزيس الأم» وهي تحمل الإله 
الابن حورس. 

a 

وإذا كانت أبرز الحرافات المسيحية وهي كثيرة هي : 

( أولاً ) : التثليث: وألوهية المسيح. 

( ثانياً ) : تجسد الإبن وظهوره بمظهر البشر ليصلب تكفيراً للخطيئة التي 
ارتكبها آدم أبو البشر . ۰ 

( ثالثاً ) : عالمية المسيحية. 

فإنا هي في جموعها قد جاءت مقتبسة من الفكر البشري الذي عاش 
موجات تتضارب من خلال الأديان السماوية الت الحرفت عن أصوها. 
فأخذت وأعطت» وربا كانت الفلسفة اليونانيةء والفارسية » والمجوسبة. 
والفلسفة اههندية » وهى بين عقلية وغنوصية هى المصادر الى استمدت منها 
اليهودية أولاً الغرافها عن الدين ازل على فرنى» وها ادت المسيحية 
أيضاً إنخرافها. 

أما اليهودية فقد النحرفت على النحو الذي استوعب فكر اليهود 
ومفاهيمهم في الرباء والاستيلاء على العام . وأما السيحية فقد تدخلىت 
اليهودية في تحريفها لإخراجها من أصلها السماوي الذي أنزلت به لإصلاح 
دين بني إسرائيل إلى ديانة بشرية خالصة . 
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(۱) 
التعدد = التثليت 

أخذت المسيحية (مسيحية بولس) التثليث من الثقافات المحيطة بها . 
(تعدد الآمة موضوع يكاد يكون عاماً في جيع الثقافات القديية» قال به 
الصريون القدماء » وقال به الأشوريون» والبابليون» والفرس» والمنود» 
والصين» واليونان» على اختلاف في عدد الآهة» ومكانهم واختلاف في تصور 
الآلمة بعضهم من بعض أو صلتهم بالبشر) . 

ولقد ظهرت فكرة التعدد في الأديان البشرية والوثنية. ففي اند كانت 
البرهمية مثلثة » وكانث المجوسية ثنائية. ويذهب كثير من الباحثين إلى أن 
القول " بتحديد الآلمة بثلاثة عمل له صلة بعبادة الأبطال. تلك العبادة التي 
بدأت منذ فجر التاريخ » والتي لا تزال ها بقايا في عالمنا الحاضر » وارتباط 
التثليث بعباد ة الأبطال مرجعه أن الجاهير كانت تعبد البطل لحمل رائع » قام 
به. ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل معه مكان الألوهية» وتسجد ها الجاهير ‏ 
غم يصل إلى البطولة أكبر أبنائه فيتم الثالوث. 

ويرجح الكشيرون أن البابليين أول من قال بالثالوث في الألف الرابع قبل 
اميلاد > وكان البابليون يدينون بالتعدد» وقد جعلوها أثلاثاً. كل جموعة 
ثلاثة (الماء والأرض والبحر) ثم (القمر والشمس والعدالة) الخ. 

م تطورت فكرة التعدد وتفلسفت وظهرت بدعة التعدد في وحدة. 
والوحدة في تعدد. وقال بها امنود قبل المسيح بألف عام. وفي الإسكندرية 
أقام بطليموس الأول معبدأ عظما . هو معبد السرابيوم » كان يعبد فيه نوع من 


. عن نص لإبراهم بيومي مد كور ( تاريخ الفلسغة)‎ )١( 
أحد شلبي : المسيحية.‎ )۲( 
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ثالوث الأرباب مكون من سرابيس وإيزيس وحورس. وقد سجلت دائرة 
معارف القرن التاسع عشر الفرنسية هذا الموقف. فقالت : عقيدة التثليث »› 
وإن لم تكن موجودة في كتب العهد الجديد (الإنجيل) ولا في أعال الآباء 
الرسوليينء ولا عند تلاميذهم الأقربين. إلا أن الكنيسة الكائثوليكية» 
والمذهب البروتستانى مدعيان ان عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحية 
في كل زمان» رغا عن أدلة التاريخ التق ترينا كيف ظهرت هذه العقيدة. 
و كيف نمت و كيف علقت با الكنيسة بعد ذلك . 

إن (بولس) خالف عقيدة التلاميذ الأقربين لعيسى. وقال إن المسيح 
أرقى من إنسان» وهو نموذج إنسان جديد ذي عقل سام متولد من الله 
وکان موجوداً من قبل أن يوجد هذا العام . وقد تجسد هنا لتخليص الناس» 
ولكنه مع ذلك تابع للإله الأب. 

وكان الشأن في تلك العصور أن عقيدة ( إنسانية عيسى) كانت غالية مدة 
تكون الكنيسة الأولى من اليهود المتنصرين » فإن سكان مدينة الناصر ة» وجميع 
الفرق النصرانية التى تكونت من اليهودية اعتقدت أن عيسى إنسان بحت 
بيدا بالروج القاس ونا كان أحد يتهمهم إذ ذاك بأنهم مبتدعون. 

وقال جوستين مارشير : وهو مؤرخ لاتيني في القرن الثاني انه کان في زمنه 
في الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيح ويعتبرونه إنساناً بجت وإن 
کان أرقی من غيره من الناس» وحدث بعد ذلك أنه کل نما عدد من تنصر 
من الوثنيين ظهرت عقائد جديدة لم تكن من قبل . 

ولا شك أن ١‏ التثليث » طارىء على الأديان والعقائد التى كانت كلها 
موحدة» فالتوحيد في الأصل دين كل الرسل «غير أن الأ ١‏ بعد وفاة 


)۱( مد فريد وجدي : دائرة المعارفا. 


AY 


الرسل تدخل إلى تعالم الأديان جيع أهوائها الموروثة ها من الوثنية الأولى ء 
فترد الأمر لأصله من التشبيه Ch‏ والتعديد في ذات الخالق الأقدس. 
أا الأديان في مبادتها فکانت بريئة من ذلك كله . وكان أتباعها الأولون على 
غير ما عليه أتباعها الآخرون. 


2 

النطيئة والفداء 
قال بها بولس» ولم تلبث المجامع أن اعتبرتها جوهر الإيان المسيحي : وقد 
صورها ولس على هذا النحو : أن الله م يغفر لآدم خطيئته. بل ان غضبته ۾ 
تقف عن حد آدم» بل تناولت کل ذریته من بعده» فقضی علیهم أن یعیشوا 

في الخطيئة أبداً ء وأن يلاحقهم اموت بالتالي. 
ویری: ه. ج. . ولز: أن فكرة أن المسيح ابن الله نزل إلى الأرض 2 
نفسه قرباناً » ويصلب تكفيراً عن خطيئة البشر . هذا المفهوم کان معروفاً في 
الحضارات البدائية» وأنه شبيه بات الضحايا القديية من الآمة من أجل 
خلاص البشرية. وليس في الإسلام أن الخطيئة موروثة في الإنسان قبل 
ولادته» ولا أنه يحتاج في التوبة عنها إلى كفارة من غيره. أما خطيئة آدم فقد 
تاب عنها وغفر الله أمرها. وهي لا تنسحب مطلقاً على غيره» ولن يكون 
البشر كلهم خطأة بخطيئة يئة واحد منهم» وكل خطيئة غحوها التوبة» وخطيئة 
آدم کسائر خطایا الناس تغسلها المغفرة ممن يلك المغفرة وهو الله تبارك 
وتعالى . وقد سجل القرآن الكريم دحض هذه الفرية في عبارات واضحة 
صرية : [فتلقی آدم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو التواب ارحم) 
ويذلك افحت معصية آدم بتوبته دون أن تستتبع عقوبة لحد وأن الله 


سبحانه وتعالى قد كتب (في صحف إبراهم وموسى . أن لا تزر وازرة وزر 


1۸۸ 


أخرى). فلا يرث مولود خطيئة والد » وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى 7 . 
xxKx x‏ 


ومن فكرة « الخطيئة » جاءت فكرة « الخلاص » وهى زائفة زيف الخطيئة . 


(۳( 
أسرار الكنيسة السبعة 


وهنا ما يسمى بالأسرار السبعة التي لا يعرفها إلا رجال الكنيسة» وفيها 
تتمشثل سلطتها: وهى؛ المعمودية » والميرون والتناول والتوبة أو الاعتراف. 
والمسحة والزواج والکهنوت» والمعمودية هي الولادة الجديدة التي يتطهر فيها 
الفرد من خطيئة آدم» وهذه النعمة تمنحها الكنيسة في صورة رش الاء 
والتغطيس فيه» والميرون هو حلول روح القدس في الإنسان الذي نال 
امعمودية » والتناول هو العشاء الرباني» حيث يتناول المؤمن جسد الرب ودمه 
الأقدمين. والاعتراف هو مبداً الحصول على المغفرة» والمسحة سر ينال به 
امؤمن الشفاء الجسدي بعد تلاوة الصلاةء ثم يدهن بالزيت المقدس» أما 
الزواج فهو ربط الزوجين برباط لا ينفصم » والكهنوت هو السر الذي ينال به 
الإنسان النعمة التي تؤهله» لأن يؤدي رسالة المسيح بين البشر . 


)4( 
عالمية المسيح 


حول بولس المسيحية من ديانة بهودية مكملة لرسالة موسى» وقاصرة على 
بني إسرائيل إلى ديانة عالمية » مفتوحة لكل الأمم » ويقول المؤرخون: ان عالمية 


(۱) ود عمد شاكر من بحث له بمجلة الرسالة سنة 1١۹۹٤‏ . 


۸۹4 


المسيحية كانت نقطة تحول في تاريخهاء فدخلها الوثنيون الأوروبيون 
واليونانيون» وأتباع ديانة ميتراس. وبذلك تحولت من دين شرقي إلى دين 
غرلي . کا جعل طاعة السادة» والطبقة الحاكمة من طاعة المسيح . 


السيد المسيح 


بين مفهوم المسيحية ومفهوم البهودية 

انحرف التصور الوافد ا ا فان ف اي اکر اشرات 
فقال رأي بأن السيد المسيح نبي الله المرسل إلى بني إسرائيل ليس إنساناً 
عاديا . بل هو إنسان سماوي» وكائن معجز خلقه الله قبل الدهور» وهو 
يحمل لقب ابن الإنسان. أي أنه يظهر في صورة إنسان وإن كانت طبيعته 
بين الله وبين الانسان. وهذا الوصف اقتبسه المسيحيون من اليهود 
وأسندوه إلى عيسى بن مرم . وقال رأي بأن السيد امسيح شخصية أسطورية 
وهمية م تتحقق أبداً » ولم تدخل جال التاريخ غ الصحيح . وكان اليهود يقولون 
بانتظار المسيح المنتظر قبل أن يرسل الله سيدنا عیسی» وکانوا یذ کرونه کل 
حاقت بهم الأزمات» فلا ظهر المسيح عيمى بن مرم » وأعلن أنه هو المسيح 
الذي ينتظره اليهود أنكروه ورفضوا دعوته» وألقوا القبض عليه » وحكموا 
عليه بالموت صلباً لولا أن نجاه اللهء وقالوا إنهم إنما ينتظرون مسيحاً آخر 
ليس نبباً» بل ملكاً. وقد قدم التلمود سيدنا عيسى في صورة فاسدة تخالف 
ما جاء فف SCS a i E‏ 
في لجات الجحم بين القار والنار . وقد تت ت به أمه عن طريق الاطيئة . 


وما تزال صورة السيد المسيح عيسى بن مرم في الإ نجيل قريبة ما جاء في 
القرآن: 3 فهو إنسان نى جاء همداية البشر € . وتكشف نصوص إنجيل متى 
عن انسانيته ونبوته ورسالته» وهي توحيد الله» ؤالدعوة إلى سبيله» وهي 


۱1۹۰ 


مجامع نيقة وغيرها من بعد » وخرجت بها عن إطار إنسانية المسيح عيسى بن 
K*K# x*‏ 
OE E‏ 
قاسية بشعة » فيها إنكار » وفيها تصوير خاطىء» وجرأة على الحقائق التاريخية . 
وکل هذه الآراء تلف مع المفهوم الحقيقي للمسيح کا جاء به القرآن 
2 
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(۱) 
يكن أن توصف الأناجيل بأنا خلاصة لسيرة المسيح عيسى بن مرم 
رسول الله ودعوته» وهي بهذا تختلف اختلافاً أساسياً عن الإ نجيل بوصفه 
الكتاب الذي أنزل من ف 
وقد كتبت الأناجيل الموجودة جيعها بعد وفاة المسيح وإنجيل متى أقدم 
الأناجيل كتب عام ٠‏ بعد الميلاد باللهجة الآراميه الفلسطينية (أي بعد 
عیسی بثلاثین عاما) . 
والإجيل كلمة يونانية معربة بمعنى البشارة»» وهو اسم أطلق على الكتب 
التي وضعت بعد زمن المسيح » والتي تروي أحواله وأعاله وأقواله ومواعظه 
ومعجزاته . ويعرف « الانجيل » بالعهد الجديد تمييزا له عن التوراة الق تسمى 
العهد القدي . وقد قام بكتابة هذه الأناجيل تلاميذ المسيح» ومن جاء 
NS‏ . وقد بلغت نيف ومائة من الأناجيل » غير أن الكنيسة ۾ 
تعترف إلا بأربعة منها. واعتبرت الأخرى منحولة» وهذه هي : متى» 
مرقس» لوقاء يوحنا. وهذه الأناجيل ھی التق أقرتها الكنيسة» واعتبر تما 
وحياً مقدساً, ا 
Kx‏ 
أما الانجيل بمفهوم الإسلام فهو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عيسى 
بن مرم عليه السلام . والقرآن الكريم يقرر أنه كتاب ساوي منزل. 


14۲ 


أما هذه الأناجيل فهي أسفار كتبها ناس من البشر . 

وقد كتب متى إنجيله باللسان العبراني في بلاد العبرائيين» وت ركه للمؤمنين 
من اليهود » ويرجح الكثيرون ‏ أن متى ألفه باللغة الآرامية» ثم ترجم إلى 
اللغة اليونانية. 

وتكاد الأناجيل الثلاثة (متى» ومرقص› ولوقا) أن تجمع على أن الله 
واحد هو خالق الكل» والمهيمن على الكل . وأن المسيح بشر سوي ومبعوث 
إمي جاء يبشر بالرحة والمحبة وطهارة النفس والجسد ولا توجد فيها أية 
إشارة من قرب» أو بعد هذا التثليث الذي هو رمز مسيحية اليوم» وشعارها 
وجوهر عقيدتها ”. 

أما إنجيل يوحنا فهو مكتوب تحت تأثير (بولس) ولذلك فقد استقى 
مصادره من فلسفة اليونان» وبدأ مختلفاً أشد الاختلاف مع الأناجيل الثلاثة 
الأخرى. ذلك أنه هو الإنجيل الوحيد الذي يتحدث عن ألوهية المسيح » وأنه 
ابن الله كا ينطوي على عقيدة التثليث» ويشير إلى ما يصفه بقصة صلب 
المسيح» وأنه صلب ليغدي العام » ويطهره من خطيئة آدم. « بذلك يخالف 
كل المخالغة الإنجيل الذي يذ كر القرآن الكرم أنه كتاب مقدس أنزله الله 
على عيسى . وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى أن هذا الإنجيل 
قد حرف وبدل وزید عليه ». 

وإذا كانت الأناجيل الثلاثة متقاربة في تاريخ تأليفها . فإن إنجيل يوحنا 
يختلف عنها إذ تأخر تأليفه أكثر من ربع قرن بهذا الاتجاه الذي حل لواءه 
بولس. ويجددون لوضع إنجيل يوحنا أواخر القرن الأول المسيحي. 


. الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه عن اليهود‎ )١( 


14۲۳ 


ويرى فيه الباحثون « انعكاساً » ) لآراء الفلسفة الت كانت سائدة في 
العام المليني ل هة الفر ةا ر ها الغتشترف ايودي لون ر اة 
الكلمة وهى آراء حاول بها فيلون التوفيق بين الفلسفة الأفلاطونية والعقيدة 
اليودية م انقلب إل اليح بعد ذرك: 

وقد ألفت جيع أسفار العهد الجديد باللغة اليونانية - ما عدا إنجيل متى 
الذي ترجم إليها ومن اللغة اليونائية ترجمت أسفار العهد الجديد إلى اللغة 
اللاتينية » وعن اليونانية واللاتينية ترجمت هذه الأسفار إلى معظم لغات العام 
قد يها وحديتها. 


(۲) 

هناك إجاع بين الباحثين الأوروبيين على أن الكتاب المقدس كتبه 
الإنسان» وأن أغلب كلاته كتبها أشخاص ججهولون لا تعرف أساؤهم» وأن 
تدوين اليهود للكتاب المقدس بدأ قبل ألف سنة من ميلاد المسيح. ومن ثم 
أخذوا يسجلون القصص والقصائد القدية » وأضافوا إليها قصصا وقصائد 
جديدة» وقد استلزم الأمر أن تعاد كتابة لفائفهم عدة مراٿ» وأن تنقل 
وتنسخ» مما اوجد فرصا عديدة لا تحصى لتغيبرات كثبرة لا حد اء بعضها 
مقصود » والبعض الاخر غير مقصود . 

وأن ذلك انتهى إلى أنه لا يوجد نص أصلي لأي جزء من الكتاب» وأن 
العهد الجديد ربا حوى تغييرات أكثر وأبلغ من العهد القد ) . 


KKK 


. علي عبد الواحد وافي في كتابه عن اليهود‎ )١( 
. ۱۹1٩ ترجة الد كتور أمير رضا - الوعي الاسلامي مایو‎ ۱۹٠١ جلة لايف عدد ۷ إبريل‎ )۳( 


144 


وقد وجه الباحثون الغربيون إلى الكتاب المقدس ملاحظات متلفة» 
وکلھا تقریباً تجمع على أنها كتبت بأيدي أناس مختلفي الأزمنة والبيئات. 

وما جاء عن الإنجيل أن سبعين إنجيلاً كانت رائجة في القرون الأولى من 
المسيحية (آدم كلرك) وأن النصارى لا يعتقدون كون هذه الأناجيل عن 
المسيح» وكونها من تصنيف الحواريين (لاردثر) وأن المسيحيين بدلوا 
أناجيلهم ثلاث أو أربع مرات بل أزيد تبديلاً غيّر مضامينها (أكهوف) 
وأشار كثير من المؤرخين : أن نسخ الأناجيل الأصلية وقتها کانت مفقودة لا 
أ اعاتا كانت قد أحرقت مع كتب النصارى في عهد القيصر 
دقلديانوس. وأن الأناجيل الحاضرة مجوعة روايات مختلفة ببعض آيات 
مأخوذة من كتب يختلف بعضها عن بعض كا يقول (أيرونيموس) الذي 
اعترف بأنه أضاف وغيّر ونقح ما شاء وٻدل منها ما عن له» وما ظن أنه 
يوافق مذهب البابا وينصره على خالفيه . 

وتكاد تجمع مراجع كثيرة على أن (أيرونيموس) هو المنشىء الحقيقي هذه 
الأناجيل. 


(۳( 
من الأناجيل التي أبطلها البابا في القرن الخامس للمسيح: إنجيل 
برنابا - وبرنابا هذا يهودي دان بالنصرانية . و کان من أتراب بولس» وطاف 
آسيا الصغرى» وسورياء وبلاد اليونان» وقتل في قبرص نحو عام 1۳ 
للمسيح. وقد وجدت نسخة من إنجيل ينسب إليه في مكتبة فينا كتب كا 
رجح العارفون في القرن السادس باللغة الإيطالية القدية. 
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ويشير بعض مؤرخي برنایا إل أنه حواري من أنصار ا الذين 
عاصروا بولس . بل كان هو الذي عرف التلاميذ ببولس بعد أن اهتدی 


ورجع إلى أورشلم. 

ولا كانت الكنيسة قد اعتمدت نظرية بولس التي جاءت خالفة ها تلقاه 
الحواريون عن المسيح. فقد اعتبر إلجيل برنابا غير قانوني أو غير صحيح. 

وني هذا الإنجيل أمر يستنكره الباحثون أشد الاستنكار» وهو تصريجه 
باسم النبي مد قائلين إنه لا يعقل أن يكون ذلك كتب قبل ظهور الإسلام. 

وقد نقل عمد بيرم عن رحالة انجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في 
الفاتيكان نسخاً من الإنجيل مكتوبة بالقام الحميري قبل بعثة الي » وفيها يقول 
المسيح (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) 

وأبرز ما تضمنه إنجيل برنابا: التوحيد ؛ وأن المسيح رسول الله» وأن 
المسيح لم يصلب» ونبوة مد . 


(1) المنار ۱۱۴۲ ص٤۱۱‏ و١٠١‏ . 


۱۹٦1 


الفصل السادس 


الكنيسة 

تر كزت المسيحية منذ تشكلها الذي عرفت به ديانة مستقلة عن البهودية 
في مؤسسة خاصة حلت لواء الدعوة ونشرها وتفسير النصوص وإصدار 
القرارات الخاصة بالعقيدة. ومن ثم أصبح للكنيسة نظام خاص يخضع له كل 
من يدين بالمسيحية» كا أصبح ها أسرارها الخاصة. 

يقول الأستاذ أحمد حسين: إن الكنيسة في المسيحية لا تقابل المسجدء 
وهي شيء يكاد يعز على التصور والتصديق » فهي ليست كا يتصور الكثيرون 
جرد هذا المبنى المعين الذي تقوم فيه الطقوس على سبيل التخصصس 
والتحديد » ولكنها في معناها العام تشمل جموع المسيحيين. بل إنها المسيح 
نفسه» إنها جسده ولحمه ودمه» وهم يستندون في هذا على ما جاء في إنجيل 
يوحنا ‏ , 

ويتصل بالكنيسة المسيحية ما يسمى بالمجامع المسيحية: هذه المجامع التي 
وضعت العقيدة والتعالم التي تطبقها الكنيسة. وفي هذه المجامع تقرر تأليه 
المسيح» وإقرار التثليث والخطيئة والفداء » وصلب المسيح. وقد اختصت 
الكنيسة نفسها بأسرار سبع هي : المعمودية » المسيح بالميرون المقدس» العشاء 
الرباني » التوبة والاعتراف» الكهنوت . المسح على المريض ‏ الزواج ‏ . 

وقد أقامت الكنيسة نظاماً كاملا على رأسه البابا. والبابا هو الرئيس 


(۱) أجد حسين : الاسلام ورسوله بلغة العصر . ص ٠١١‏ . 
)+( راجم تفصيل ذلك في ( ك) المسيحية للد كتور شلبي ولأحمد حسين في المصدر السابق . 


14۹۷ 


الأعل للكنيسة» ومثل المسيح في العام . وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية منذ 
القرون الأولى أن البابا معصوم من الخطأً في أمور الإيان وآداب الدين . 

والكنيسة الكاثوليكية هي كبرى الكنائس ني العالم» وهي ذات التاريخ 
الطويل في الدين والسياسة» وهي التي ملت لواء الحروب الصليبية التي 
استمرت مائتي عام على العام الإسلامي. وهي حاملة لواء حا التفتيش . 

ويعتقد أتباع الكنيسة الكاثوليكية أنهم وحدهم مثلو الدين الذي بشر به 
السيح» وأخذه عنه الحواريون. ويقول الأب لويس شيخو اليسوعي: إن 
أصل الكثلكة : تلك الجاعة الأولى التي أنشأها السيد المسيح بذاته» فكانت 
كنيسة ألفها من الاثني عشر رسولاًء ثم من الاثنين والسبعين تلميذا. ثم شاع 
إسمهم فعرفوا بالمسيحيين . 
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ويشير الباحثون إلى أن نظام الكنيسة وسلطة رجل الدين قد بدأ واضحاً 
في القرن الرابع. حيث عد بابا روما رئيساً للكنائس كلها. وقد أصبح 
للبابوات نفوذ ضخم مع تدهور الإمبراطورية الرومانية في الغرب» وبرز منهم 
رجال مشهورون منهم جوليان الأول » وغوريغوريس . 

وقد احتضنت الكنيسة الفلسفة الإغريقية والطقوس الوثنية القدية. 
فأصیحت تزدان بالنقوش والفسيفساء والصور والزجاج الملون» وكثرت با 
الأبنية المرصعة بالأحجار الكرية. 

كا أذاعت الكنيسة معجزات نسبتها إلى القديسين لتثبت بذلك حقها 
اللاهوتي. وقد استعارت الكنيسة من الرومان أوضاع رجال الدين» وتوزيع 
السلطات. وأصبح للكنيسة رجال منقطعون ما» ولا عمل هم سواها أطلق 
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على هؤلاء رجال الدين للتمييز بينهم وبين غيرهم من المتعقبين . 

ومن أبرز البابوات الذين تصدوا للنفوذ السياسي جريجوري رئيس أساقفة 
روما الذي استولى على السلطة السياسية في روما. وقد عمل من ٤4٠1١-٤٤١‏ 
وظل السلطان في يد البابواث اثني عشر قرنا. 

وقد برز استيلاء البابا جريجوري على السلطان السياسى عندما بدأت 
الامبراطورية الرومانية تنشطر . هنالك استولت الكنيسة على الأمور السياسية 
والروحية» وكونت دولة» وادعت الحق في أن تمد حكمها فتشمل جيع 
السلمين في كل البقاع. وفرضت للابا السيادة العليا في القضاء والادارة» 
واعتبر المشرع والمفسر النهائي للكتاب المقدس. وعد رجال الكنيسة أنفسهم 
ملين لله . 
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ولقد كان هذا التطور الخطير في مفاهي الكنيسة ونفوذها أبعد الأثر في 
الدعوات الق ترددت بالاإصلاح خلال مرحلة طوريلة ظهرت خلاها 
البروتستانتيةء نم ل تلبث في مرحلة بعدها أن واجهت خصومة عنيفة حين 
وقفت ف وجه العام وقاومت حر کته ای الا کتشاف وبتاء الحضارة. 

وقد احتضنت الكنيسة في هذه المراحل طغيان الأمراء » ثم زادت بتعذيب 
العلهاء» وفرضت مفهوماً مقدساً غير قابل للنقد أو البحث أو المعارضة. وقد 
وصل ذلك إلى غايته في الطغيان معارضا للنهضة» ومؤازراً للنفوذ 
الاستبدادي للملوك والأمراء» فكانت ثورة أوروبا على الكنيسة والتحرر 
منها تحرراً كاملا » وعزها عن ميدان السياسة والاجتاع» وإيقافها في حدود 
أسوارها» والفصل بينها وبين الدولة. 
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البروتستانتية 
(۱) 

تعد حركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر التي بدأها عام 
۷ _وامتدت إلى وفاته ۱۵٤٠١‏ ثورة ضد فساد الكنيسة في روماء وحاولة 
لتصحيح ما أصاب العقيدة المسيحية من ضعف واضطراب . 

فقد هاجم الكنيسة الكاثوليكية وهاجم قوانينها» ووصفها بأنها تخرج عن 
تعالم الكتاب المقدس» وركز كثيراً على فساد البلاط البابوي» وانغاسه في 
الترف والبذخ» واستئشار رجال الكئيسة من الرومان دون غیرهم بالمناصب 
الكبرى» هذا إلى فساد النظام القضائي » وتفشي الرشوة فيهاء كا هاجم 
الامتيازات التي منحها رجال الكنيسة لأنفسهم. 

وأنكر لوثر حق البابا في بيع صكوك الغفران» بل وأنكر عليه حق منح 
الغفران بأي وجه من الوجوه» وهاجم احتكار الكنيسة لقراءة الإنجيل 
وتفسیره» وعمل عل ترجته إلى اللغة الألمانيةء وأعلن حق کل مسيحي ف 
تفسبر الإنجيل ومطالعته. ومن هنا أطلقت الكنائس البروتستانتية على نفسها 
اسم الكنيسة الإنجيلية. 

كما رفضت دعوة لوثر التي كانت نواة الح ر كة البروتستانتية فكرة العشاء 
الرباني» ورفضت عبادة الصور والقاثيل وأنكرت حق الكنيسة في غفران 
الذنوب. 

وکان من آهم أعال لوثر ترجة الإنجيل » ووضعه بين يدي المؤمنين به. 

وكانت حر كة ( كالفن) خطوة أخرى في هذا الاتجاه إلى الإصلاح» وإن 
اختلف مع لوثر في بعض التفاصيل . فقد أعلن عداءه للصور والأيقونات في 
الكنائس» لأنها تشغل عن العبادة» واستهجن استعال الآلات الموسيقية في 
الكنائس . 
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ولم تكن دعوة كالفن ولوثر هي الأولى من نوعها في تاريخ الكنيسةء 
فقد سبقتها حاولات متعددة منها حاولات وكليف في انجلتراء وهوس في 
بوهيمياء وإن لم تحقق ما حققته هذه الحركة التي وصفت بأنها حررت العقول 
من الرق وخلصت النفوس من شوائب الأوهام. وان أخذ على لوثر عنفه 
وشراسته في معاملة البابا والكنيسة الكاثوليكية » وإن كان الفريقان قد تبادلا 
أساليب المجاء في أشد صوره قسوة. وقد مضى لوثر إلى أبعد الغايات فأحرق 
خطاب البابا بجرمانه من الكنيسة علائية . 
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ومن خلال دعوة لوثر وكالفن انقسمت الكنيسة في أوروباء وانشطر 
المسيحيون إلى كاثوليك وبروتستانت. وكان ذلك عامل هاماً في قيام المذابح 
والفتن والمعارك التق استمرت من أوائل القرن السادس عشر إلى منتصف 
القرن السابم عشر . وقد حاولت الكنيسة الكاثوليكية على أثر ذلك اجراء 
حركة إصلاح واسعة » لمواجهة سيطرة البروتستانتية على بعض أقطار أوروبا 
(ألمانيا وانجلترا) غير أنها لم تستطع أن تخطو مثل خطواته» فقد أنقص لوثر 
أسرار الكنيسة السبعة إلى اثنين وها : التعميد والقربان المقدس» كا رفض 
استحالة المادة إلى لحم المسيح ودمه» ورفض حق الكنيسة في تفسير الإنجيل › 
كا أعلن حرية رجال الدين في الزواج» ودعا إلى إزالة الرهبنة» وأنكر 
الاعتراف وما يتبعه من غفران والتخل عن عبادة القديسين» وعبادة مرم 

العذراء . 


ومن هنا فقد اكتسحت البروتستانتية أوروباء ووجدت في خصومة بعض 
ملوك للكنيسة الكاثوليكية فرصة لاحتضانها ودفعها إلى الأمام . 
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وييكن رد هذه الحركة الإصلاحية أساساً إلى تعالم الإسلام» التي كانت 
قد وصلت إلى قلب أوروباء وكان ها أثرها في الداعيتين لوثر وكالفن. 
ويبدو ذلك واضحاً في الدعوة إلى فهم الإنجيل دون وساطة الكنيسة» وهو 
مفهوم إسلامي . وكذلك يبدو أثر الإسلام في حاربة الصور والموسيقى» ولي 
الدعوة إلى التحرر من نظم الزواج والرهبنة وغيرها. 
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غير أن هذه المحاولة التي قامت با البروتستانتية لم تستطلع أن تخرج 
المسيحية عن الحرافها الأصيل الذي بدأت به حين فرض عليها بولس مفاهم 
الفلسفات اليونانية والغنوصية» ومها بدت هذه الفوارق بين الكاثوليكية 
والبروتستانتية واضحة » فإنها ليست فوارق جوهرية . إذ إن المذهبين كليها 
يعتقدان بالتثليث وألوهية عيسى وكونه جاء ليفدي البشر من خطيئة آدم. 
والخلاف بينها ينحصر في تقرير حرية البحث» والنظر في الأمور التي 
فرضتها الكاثوليكية كعبادة الأولياء والصور والرسوم والرهبنة. ومن هنا فإن 
الخلاف بين الكاثوليكية البروتستانتية ليس في الأمور الجوهرية كالتثلييث 
وألوهية عيسى التي خضعت ها البروتستانتية » ولم تستطع التحرر منها ‏ . 


)١(‏ راجع فريد وجدي مادة ( نصرانية) دائرة المعارف. 
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الفصل السابع 
الرهبانية 

ظهرت الرهبانية في القرن الثالث الميلادي من خلال نظام الكنيسةء 
وعدها المؤرخون تطوراً في الحياة الروحية. وقد وضع نظامها في الشرق 
القديس باسليوس» وفي الغرب القديس مارتان. وقد كانت تطوراً لفهوم 
العبادة في المسيحية في إطار نهج بولس» ومن خلال مفاهيمه» وليس شأن 
الرهبانية في المسيحية إلا شبيهاً بشأن ألوهية المسيح» والتثليث» والطيئة 
والصلب وغيرها من مفاهيم جاءت إليها من الأديان الأخرى» فقد عرفت في 
البوذية وغيرها من الأديان الأرضية قبل المسيحية. وكان الرومان يرغمون 
العذارى على عدم الزواج لكي يكرسن خاعين كدمة الناز المخدسة. وقد 
بدأت الرهبانية المسيحية في المشرق حين أقامها القديس باخوميوس في مصر . 
وقد تطور نظام الرهبانية في الغرب فأنششت ت الأديرة حول الكنائسء 
وأصبحت نظاماً عاماً حتى هاجته البروتستانتية في البلاد القى سيطرت عليها . 
وترتبط الرهبانية مفاهم العزلة والانفصال عن المجتمعات» والإقامة في أديرة 
خاصة» وهي في هذا تتعارض تاماً مع مفهوم الدين كا أنزله الله . 

ولا كانت المسيحية قد النحرفت عن مفهوم الرسالة المنزلة. فقد أخذت 
تنقل من الأديان والمذاهب والفكر البشري القدي » وقد عرفت الرهبانية منذ 
أجيال قبل أن تنقلها المسيحية إليهاء وعرفتها الديانات المندية القدية» كا 
عرفها اليهود قبل المسيحية » وعرفتها أقالم آسيوية أخرى» ثم ظهرت ثانية في 
المسيحية عندما امتنع الرجال والنساء عن الزواج» وأكل اللحوم» ووقفوا 
أعارهم على العبادات» ثم عاشوا ناسکین منعزلین . وانتشرت دعوتهم في غرب 
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أوروبا في عهد القديس أثناسيوس» م القديس بير كيوس الذي وطد دعام 
هذا النظام في الغرب . وقد تأثرت الكنيسة القبطية بعقائد قدماء المصريين» 
وربطوا بین زوال الجسد بعد الموت» وبين احتقار متاع الحياة. ومن هنا نشأً 
مفهوم الزهد والرهبنة والرحيل إلى الصحراء » وقد تركزت الأديرة في وادي 
النطرون» ( مائة دير ) وجزيرة سبناء. 

وقد اتخذ الافظ اللاتيني Monastieism‏ مسن مفهوم الكان المنقطع أو 
المنفرد» وهى تعن النظام الخاص الذي اتبعته جاعات ديئية مراعية فيه 
شرائط الفقر والعزوبة والطاعة العمياء » والعزلة عن الناس»› وجافاة متع الحياة 
كالزواج والزينة وغيرها . 

وقد وصفها القرآن الكريم بعبارة واضحة تكشف عن أنها لم تكن من 
أصول المسيحية « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فا رعوها حق رعایتها فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون » 

ويتعارض مفهوم الرهبانية مع مفهوم الإسلام» أو مفهوم الدين السماوي 
الحقء ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يشا للإنسان أن يعتزل الحياة من أجل 
العبادةء ولكنه رضي له أن يارس الحياة ويتصل بأهلها» ويقارف متاعبها» 
ويتمتع با أحله له من زينة ومتاع. وأن يقف عند حدود ما حرم عليه. 


وان عبادة المؤمن إغما تکون بالعمل » والاتصال بالناس» ومحاهدة الحياة» 
ومواجهة الصعاب أقوى منها بالمرب منها بالعزلة والاعتكاف والزهادة. 

ويرجع بعض المؤرخين قيام نظام الرهبنة في الغرب واستشراءه فيه إلى 
الأضطهاد الذي لقيه المسيحيون خلال حكم الامبراطور الروماني ( دنسيوس) 
ما اضصطر المسيحيين إل المرب إل الجبال» والاقامة ف الصوامع . 


وقد تكاثر هؤلاء في القرن الثالث الميلادي حى ملأوا البراري الجبلية 
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بآسیا الصغرى» وسوريا» ومصر. وظهرت رهبنة للأناث. وقد ضم وادي 
النطرون خسة آلاف راهب» وضم أحد الأديرة عشرة آلاف راهب» وخسة 
عشر الف راهبة. غير أن الباحثين يرون أن الإفراط في الاعتزال والتقشف 
والزهد جلب على کثرین الدعارة والمجون واليأس والانتحارء وجعل بعض 
الرهبان أداة خطرة في يد رجال ذوي مطامع . 

وقد أشارت دائرة لاروس إلى الرهبانية ء فقالت : إن الرهبان لم يرعوا 
الرهبنة حق الرعاية. 
القرن الثالث المسيحي على ما ترويه دائرة معارف لاروس. 

لسنا من البراهمة ولا من معتزلة امنود » فلا نعتزل الناس في الغابات » بل 
نعمل لإصلاح المجتمع الإنساني.. 

وأشارت دائرة لاروس إلى أن الفساد ل يلبث أن تطرق إل نظام 
الأديرةء وأصابا الخلل» وأصبحت بعيدة عن المبادىء التي أنشئت نشئت نشئت لأجلها. 

وقالت إن الرهبان الذين أخذوا على أنفسهم أن يعيشوا بلا زواج م 
يقوموا با تعهدوا به من العفاف بين رجال الدين من الجنسين . 

فقد قال (دويرتو) بعد أن زار الأديرة في النمساء وفي المالك الأخرى 
التابعة للملك فرديناند الأول أنه رأى مائة وعشرين ديرا تحتوي على 4٠١‏ 
راهباً و۰٣٠‏ راهبة و۱۹۹ سرية و٥۵‏ امرأة متزوجة و٣٤‏ طفلا. وقال إنه 
یخشی أن یتکام عن راهبات زمانه تفادياً من أن يظن أنه تکام بإسهاب 
وجون. وندد بالأديرة» وسرد بعض جل شديدة الطعن على أديرة زمانه . 


٠۹۲۸/۱۱/۲۲ السياسة الأسبوعية في‎ )١( 


وأشارت دائرة المعارف إلى أن هذا الفساد ليس مرتبطاً بزمن دون زمن . 
ففي الأزمنة القدية لام القديس (سيريابين) والقديس (بازياها) عذارى 
زمان) اللائي وقفن حياتن على الله ما يظهر من عدم عفافهن » ورأی جان 
كريزوستوم أنه لا يكفي قتل الراهبة التي تخون عفافها . بل رأى أن تقطع إلى 
نصفين أو تدفن حية مع شريكها في الام . 
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وقد هاجمت البروتستانتينية نظام الرهبنة وأبطلته » وسمحت لرجال الدين 
بالزواج» وبقيت المذاهب المسيحية الأخرى على موقفها من إقرار الرهبنة 
وتطبيقها معارضة بها الطبيعة الإنسانية» ومفاهي الدين الحق. وقد كانت 
الرهبانية إحدى التحديات الكبرى التي واجهها الفكر الغربي الحديث حين 
انتقل من النقيض إلى النقيض » فدعا إلى الإباحة والكشف» وأقام مذاهب 
ا لجنس والتحليل النفسي . بل إن فرويد يذهب إلى أن مذهبه إنما كان رد 
فعل لاهم اران وال مار لاحره وقرف ق وج 
حاجات الجسد وطاقاته ‏ 

وليس أدل على فساد نظام الرهبنة من أنه كشف عن معارضته لفطرة 
الإنسان من حيث حاجاته وقدراته. ومن حيث عجز الكثيرين عن التقيد 
بالرهبانية وتنفيذها لنافاتها للطبيعة البشرية التي أعطيت قوى ذاخرة في 
أعاقها لا يجوز القضاء عليها أو تجاهلها أو قتلها. ولذلك فقد كان موقف 
الإسلام من الرهبانية ومن إذلال الجسدء ومن تحرم الطيبات واضحاً 
وصرياً. فقد رفض هذه المغالاة ودعا إلى إطلاق حاجات الجسد وفق نظام 
کرم هو نظام الزواج. 

ولذلك فقد أنكر الإسلام مثل هذا الزهد» أو هذا التصوف» ونهى عن 
الرهبانية . وقال إن رهبانية المسلمين هي الجهاد . وقد حاول بعض المسلمين 


۲٦ 


نقل مثل هذه المفاهم إلى الإسلام» فأنشأت بعض الفرق التكايا التي تعلم فيها 
الزهاد بعيداً عن متاع الحياة الدنيا. . غير أن هذه الفرق م تلبث أن انحرفت 
وضلت لأنها لم تستطع الحفاظ على روح الإسلام في مفاهيمه للنفس البشرية 
وحاجاتها وقواها. 

وکانت أغلب هذه الدعوات تقوم تقوم على يدي أقوام يضمرون المفاهم 
الجوسية والمندية القدية» ويحاولون بدعوتهم تدمير الإسلام من الداخل . 
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تختلف الوثنية العربية عن الوثنية الإغريقية في أمرين هامين : 

( الأول ): أن العرب كانوا موحدين منذ دين إبراهم وإساعيل» ثم 
انحرفوا عن التوحيد . فقد عرف العرب حنيفية إبراهم » وبقيت منها بقايا 
امتدت إلى زمن البعثة المحمدية. وقد عرف العرب في الجزيرة أنبياء مثل 
شعيب وهود (وهم من الأنبياء العرب) دعوهم إلى التوحيد. غير أنهم م 
يلبثوا مع مرور الزمن أن التمسوا أصناماً وأوثاناً يتخذونها وسيلة إلى الله 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى). 

( الثاني ) : أن الوثنية العربية كانت قريبة الأمد . فام تبلغ أكثر من قرن 
ونصف قرن في تقدير أغلب المؤرخين. وهي لذلك م تكن ها فلسفة 
كالفلسفة اليونانية . 

فالوثنية في الحجاز وجزيرة العرب - على حد تعبير السيد حي الدين 
الخطيب : كانت مرضاً أجنبياً طارئاً عليها من شرق الأردن وبلاد كنعان» 
له منها عمرو بن لحي في بعض الوقت الذي تولت فيه خزاعة الحكم في 
الحجاز قبل المجرة بنحو أربعائة سنة» فهي أقصر وثنيات العام عمراً . ولأنها 
كانت قصيرة العمر في بلاد العرب» فام تقم ها عندهم هيا كل ولا تهاويل 
ولا أنظمة ولا أساطير كالتي كانت للوثنية الحريقة في المند والصين» ومصر 
الفرعونية» وأثيناء وروما. 
)١(‏ الرعيل الأول - حي الدين الخطيب عن كتاب الأصنام للكلبي . 
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يقول الكلبي ‏ : كان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان 
لا يظعن عن ملكه ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظها 
للحرم » وصبابة بمكةء فحيثا حلوا طافوا به كطوافهم بالكعبة. وكان بعض 
هذه الأحجار مربعة مثل اللات أو لوحاً من الحجر الأبيض كذي الخلصة أو 
صخرة طويلة» أو نتوءآً في الجبل كأنه تمثال إنسان. 

وذ كر ابن الكلبي أن الأصنام التي كانت العرب تعبدها تماثيل على صورة 
إنسان مثل هبل (وكان من عقيق أحر على صورة الإنسان مكسور اليد 
الیمنی ادر کته قريش فجعاوا له يداً من ذهب) ومنها أساف وقد زعموا أنه 
كانا رجلا وامرأة من جرهم دخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس» فأتيا 
انكر فمسخا حجرين . 

وقد فرق ابن الكلبي بين انواع الأوثان: فا كان من حجارة تعبد فهي 
الأنصاب» وما كانت تماثيل فهي الأصنام والأوثان. والمصنوع من خشب أو 
ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو الصنم. فإن كان من الحجارة فهو الوثن . 
وقد وجد في الكعبة يوم فتح مكة ثلثائة وستون صن . 

وا دخل الى الكعبة بعد الفتح والأصنام منصوبة حول الكعبة جعل 
يطعنها بشباة قوسه في وجوهها وعيونها . ويقول: ( جاء الحق وزهق الباطل) . 
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وقد فرق صاحب كتاب الأساطير العربية قبل الإسلام بين الأصنام 
فقال: إن أعظمها اتحذت شكل الإنسان وصورته وقد كانت الآمة من أبناء 
آدم» ولكن مرور الزمن رفع شأنهم إلى درجة الآلمة» والأول مظهر للدين 


. كتاب الأصنام للكابي‎ )١( 


عبادة القبيلة (الرب والأمير) كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوماً 
صالحين» فصنعوا أصتاما على صورهم . 

والواقع أن الجاهلية العربية لم تعبد الأصنام وحدهاء ولكنها عبدت آهة 
متعددة: عبدت الطبيعة مثلة في الكواكب» والنجوم واتصل ذلك بالسحر 
والكهانة والعرافة. 

وقد اشاز القرآن الكرم إلى عبادة الكواكب فقال: « لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر » ولا كانت العرب تفخر بكو كب الشعري لضخامته قال « وأنه 
هو رب الشعرى ۲. 

وكانت الصابئة تعبد الكواكب. وقد عرف عن العرب الجنوبيين عبادة 
القمر بيغا عبد الشماليون الشمس. وكان السحر والكهانة من أعال رجال 
الدين» وكان للكهانة شأن خطير في نفوس الجاهليين. وقد ظل الناس على 
اعتقادهم في الكهانة حتى أبطلها الإسلام . وكانت الكهانة تعني التنبؤ بالغيب . 
وكان الكهان بثابة الأحبار عند اليهود » والرهبان عند النصارى . وكان لكل 
قبيلة كاهن . وعرف العرب العيافة والاستقسام بالأزلام » وهي أسهم مكتوب 
غليها جل الفعل والنهي عن الفعل. 

وكانت العرب تعرف الطيرة: وهي أن يفزع الطائر بعصاه» فإذا تيامنت 
تفاءل. ولقد ألغى الإسلام هذه المفاهيم جيعاً وأنكرها. وقال الرسول: لا 
طبرة ولا فأل. 

وكان السحر من أخطر مفاهي الجاهلية» وللسحر أصول وثنية قدية. 
وكان اليهود هم القوامين عليه » وهو يتصل بالأرواح واسترضائها يدفعون به 
شر الأرواح الخبيثة. 

وقد عد السحر والكهانة في الإسلام من الموبقات مثل الشرك حتى قال 


الرسول: اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله والسحر. 
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وکان بعض أهل الجاهلية على مذهب الدهريين. وقد وصفهم القرآن 
الكرم حين قال: « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكتا إلا 
الدهر ». وقد عرف العرب في الجاهلية عبادة الأرواح وعبادة الأموات. 

كا أبطل الإسلام عادات النفث في العقد » وهى من أعبال السحر (عقد 
عقد والنفث فها). وقال الرسول: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وحسم 
القرآن الأمر . فقال: « قل الروح من أمر رلي وما أوتيتم من العام إلا قليلا ». 

وييكن القول بأن الجزيرة العربية حفلت بصنوف عديدة من العبادات 
الدينىة . منها : عبادة آباء القبائل - وعبادة الظراهر الطيعية»› وتقشديیس 
الأحجار والأشجار والآبار والمياه» وعبادة الجن والأرواح» وعبادة 
الأسلاف. وقد عرفت العرب تعدد الآلمة والشرك والتوحيدء وكان منها 
الحنفاء الذین کانوا على دين إبراهي» ولم یکونوا بہوداً ولا نصاری. 

وقد ركز الإسلام على أن أكبر عبادات الجاهلية الشرك: وهو اتخاذ آلمة 
أخرى مع الله أو أولياء من دون اللهء (الذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) . 

وقد عرفت الجزيرة العربية اليهودية والنصرانية» ولكنها لإ تعتنق 
إحداها . ويكن القول على الجملة إن وثنية العرب قشرية» وان الأساطير 
العربية قبل الإسلام قليلة نما مل بعض المستشرقين إلى القول بأن العرب لم 
تكن هم أساطير دينية. وذهب رينان الى ان العرب موحدون بطبعهم » وأن 
ديانتهم هي من ديانة التوحيد. 

وقد أشار الإسلام إلى «الشرك» جسبانه أخطر أخطار الوثنية العربية. 
وقد ج الشرك: 

)١(‏ - عبادة غير الله من حجارة أو أصنام أو قوى طبيعية. 
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(۳) - اتخاذ البشر آلمة أو أنصاف آمة. 

(۳) - إشراك أشياء مع الله كافتراض أن لبعض المخلوقات خواص 
من صفات الله كالاعتقاد والتثليث. وأن الابن وروح القدس لما صفة 
الأبدية والقدرة والعلم وهي من صفات الله وان نثمة خالقاً للشر وخالقاً للخير 
أو أن للادة والروح صفة الابدية. 

)٤(‏ - اتخاذ بعض الناس بعضهم أرباباً. 

(۵) - طاعة الإنسان هوى نفسه» فلا هوى شيا إلا اتبعه. وإنما 
کانت طاعة هوی النفس شر كا . لأن الايان يوجب طاعة الله وحده. وعلى 
ذلك فطاعة غیر الله ما لا یرضی به تعالى كاتباع هوى النفس يعد شركاً. 
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وفي مقابل الشرك جاء الأسلام ليجدد دعوة الأنبياء ودعوة إبراهييم عليه 
السلام إلى التوحيد. فقد حرر الإسلام الفكر البشري من العبودية لغير الله 
من جاد وحيوان ونبات واجرام ساوية وقوى طبيعية » وارتفع بالإنسان من 
ذل العبودية لأخيه الإنسان» وم يختص إنساناً بمرتبة الألوهية» ولا بمنزلة 
الخلود. (قل إنا أنا بشر مثلكم پوحى إلى آنا إلمكم إله واحد). وبذلك 
حل الإسلام القيود التي طالما رسف ألعقل البشري فيها. 

ولا شك»أن توحيد الله ينطوي على وحدة النوع البشري» وأن الاعتقاد 
بوحدانية الله يرفع عن العقل البشري ظلام الجهل ويزحزح عن كاهله نير 
العبودية » ويمهد أمامه سبل الترقى . 
الفرعونية 

أما النحلة الفرعونية التى فشت في مصر . فقد عبدت آلمة كثيرة» وعرفت 
أدياناً » كثبرة» وتشابہت مفاهيمها الأديان الوثنية القدية» ومفاهيم الفرس 
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والمند وبابل والیونان» کا عرفت التثليث فعبدت ( أيزيس وأوزوريس › 
وحورس) وكانت إيزيس هي إهة الخصب والناء . وكانت أختا للإله 
أوزوريس» و كان أبوهما هو ( حب) أي الأرض وأمها (توت) أي الساءء 
وقد تزوجا وأنجا الله حورس» فكون ثلائتهم في الديانة المصرية القدية 
الثالوث المقدس. وقد غزت أسطورة إيزيس الديانة المسيحية فأبدل بها 
السيح والسيدة العذراء. 

وقد احتك المصريون بمدرسة عيبن شمس» ومدرسة الاسكندريةء وأثر 
فيهم الفكر الإغريقي تأثيراً شديداًء فتشكل خليط من الفكر الشرقي 
الغنوصي إلى جانب الفكر الوثني اليونافي . 

كا عرف الفراعنة الطقوس المختلفة في المعابد » و كان الكهنة من أصحاب 
الإقطاعات والنفوذ. وقد عرفت الفرعونية إلى جوار التثليث الأكليروس . 
وأقامت معابد الفراعنة حرساً خاصاً على نظام المليشيا لتنفيذ أوامر رؤساء 
الكهنة. 

كا عرفت الفرعونية نظام الطبقات على أساس الاستبداد والظام جعلت 
على رأسه الكهنة أو الأسرة المالكة وفي نهايته الفلاحين والعال. 

وعرفت صكوك الغفران التي تسمى تعاويذ القلب التي يؤثر بها الكهنة 
عل قلوته الوتئ: اوأر كت آلرأة ق امعان آة الفريان القدتاء. 

وعرفت الديانة الفرعونية القربان على مفهوم الوسيلة والوساطة» كا 
عرفت الموسيقى والأناشيد والخمر والخنزير وتوابيت الموتى» والعلامات 
والرموز» كا عرفت تقديس الحيوانات: العجول والكباش والأوز وقد 
عبدت الأحياء من أمثال: هورس ذي العينين» وأهت فرعون حياً وميتاً . 
وقد اقتبست المسيحية عن الفرعونية عديدا من هذه النظم وارتبطت بها . 
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عصر النهضة 

عصر التنوير 
الماسونية 

الثورة الفرنسية 
بروتو کولات صهیون 


اللاو 
ماب الاسام 
)١(‏ ما بعد الإسلام 
(۲) اليهودية في إطار الفلسفات 


(۳) عصر النهضة 
(4) ضوء الإسلام في الفكر الغربي 
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الفصل الأول 
ما بعد الإسلام 
(۱( 

سيطرت المسيحية الغربية 1 نتاج المزج بين الفلسفة اليونانية » ومفاهي الإله 
مترا على النحو الذي صاغها به القديس بولس ] على الحضارة الرومانية وعلى 
أوروبا بعد أن أعتنقها قسطنطين» وعقدت المجامع لإقرار مفاهيمها في 
التثليث والخطيئة والفداء والصلب» وكلها مفاهي دخيلة على الدين الذي أنزل 
على المسيح عيسى بن مري» فقد نقلت المسيحية من الأسطورة ديانة مترا نقلاً 
مباشراً فمتراً هو إله الخلاص» والمسيح هو إله الخلاص» والمتراوية تحوي 
المعمودية والعشاء الربانيء والمتريون ييارسون عبادتهم في المغاور والكهوف 
والمسيحية هي عبادة مترا في ثوب جديد. فقد دخلت الوثنية والشرك في 
النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة» ومناصب عالية في 
الدولة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين» ول 
يخلصوا له يوماً من الأيام. 

وكذلك کان قسطنطين قد قضى عمره في الظام والجور» ولم يتقيد بأوامر 
الكنيسة إلا قلیلا في آخر حیاته ۳۳۷ م . 

إن الجاعة النصرانية كانت قد بلغت من القوة بجيث ولت قسطنطين 
الملك» ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية» وتقتلع جرثومتها» و كان 
نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئهاء ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه 
النصرانية والوثنية سواء بسواء . هناك يختلف الإسلام عن النصرانية . إذ قضى 

۲۱۹ 


على منافسة الوثنية قضاءاً بات » ونشر عقائده خالصة. 

وأن هذا الامبراطور الذي كان عبداً للدنياء والذي لم تكن عقائده 
الدينية تساوي شيا رأى لمصلحته الشخصية » ولمصلحة الحزبين المنافسين : 
النصراني والوثني . أن يوحدها . ويؤلف بينهما » حى أن النصارى الراسخين م 
ينكروا عليه هذه الخطة . ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر 
إذا طمعت ولقحت بالعقائد الوثنية القدية» وسيخلص دين النصرانية في 
نهاية المطاف من أدناس الوثنية وأرجاسها ‏ . 
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أما معطيات المسيحية الجديدة للفكر الغرلي . فقد امتدت من القرن الرابع 
حتى القرن الخامس عشر » وغلب عليها الطابع الفلسفي . 

ويرى رابوبرت مؤلف مبادىء الفلسفة أن الفلسفة المسيحية تنقسم إلى 
عصرين كبيرين : ابتداء من العصور المسيحية الأول » وفيه كان كثير من آباء 
الكنيسة فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين » فرؤا من الضروري أن يؤيدوا 
أنفسهم وعقائدهم أمام الوثنيين . وقد خت هذا العصر عملياً في الحقيقة بالأب 
أوغسطینوس ٤۳١ - ۳۵١‏ م. غير أن بعص الكتاب الكنائسيين الذين هم في 
المرتبة الثانية ساروا على هذا النمط إلى القرن التاسع (عصر الآباء) ومن 
القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر» ويلقب بالعصر المدرسي. لأن التعلم 
کان يقوم به جاعة الرهبان في مدارس الكنائس . وقد أنشاً شار لمان كثيرا من 
هذه المدارس في جيع أنحاء فرنسا» وكانوا يرمون إلى إلباس مآرب الكنيسة 
لباساً فلسفياً . ويطلق هذا الإسم على ذلك العصر في القرون الوسطى الذي 
كانت فيه الفلسفة تدرس تحت سلطان الدين ء وكان الغرض تطبيق التعالم 


. ماذا خسر العام : أبو الحسن الندوي‎ )١( 
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السيحية على العقل (وقد استمر هذا العصر من القرن التاسع إلى ظهور 
النهضة في القرن الخامس عشر ) وقال رابوبرت :ان مباحث المسيحية الفلسفية 
استمرت أكثر من خسمائة سنة. وأن فلسفة العصر المدرسى هى فلسفة أوروبا 
التي انتشرت بين الكنائس في شكل لاهوتي. وقد أشار هيجل إلى هذه المرحلة 
فقال: إن اللاهوت في العصر المدرسي لم يكن مقصوراً على ما يختص بالله من 
العقائد . بل كان يشمل أدق الأفكار عن فلسفة أرسطو والأفلاطونية 
الحديثة . وكانت الفلسفة توفق بين العقل والدين » وبين الطبيعة وقدرة الله . 

وقال رابوبرت: ان المسيحية تأثرت أولا بآراء أفلاطون» ثم أخذت تخضع 
لنفوذ أرسطو منذ القرن الثالث عشر» وأن آراء الكنيسة في العصر الأول 
استمدت من آراء البونان والرومان. 

كذلك أكدت أغلب الدراسات الفلسفية. عن هذا العصر امتزاج 
الفلسفة اليونانية بكثير من أصول النصرانية » ولاسا مسألة التثليث. وقد وقع 
الخلاف حول شخصية المسيح. وهل هو رسول الله كا يقول الإسلام. أم أن 
الله تجسد في المسيح (سبحانه وتعالى عا يقولون علوا كبيراً) وقد استعان كل 
فريق من الفريقين بالمذاهب الفلسفية المختلفة . وقد ادى استمرار النزاع قرونا 
متتابعة الى إراقة الدماء » ووقوع الفتن . وكان مصدراً من مصادر التفرقة بين 
السلطتين المدنية والروحية. 
ويرد بعض الباحثين موقف السيحية حين عبرت إلى أوروبا ومواجهتها 
للفلسفة اليونانية الوثنية إلى أحد أمرين: إما أن تطغى المسيحية 
وتكتسح أمامها جيع المذاهب الفلسفية» وإما أن تتودد إليها وتجعل منها 
سنداً وتستمد منها في تأييد العقائد الدينية. وقد اختارت الطريق الثاني . 


(١-و۲)‏ تاريخ الفلسفة : مد علي مصطفى » وأحمد عبده خير الدين . 


۲۲1 


وذلك لأن كثراً ممن اعتنقوا الدين الجديد كانوا فلاسفة قبل أن يكونوا 

ويمذا أخذ رجال المسيحية يدرسون الفلسفة وييزجونها بالدين . ويجعلون 
للعقائد الدينية سنداً منها . وبذلك أخذت الفلسفة اليونانية تدخل في المسائل 
الديئية لتحديد ماهية الله وكنهه» وطبيعة المسيح» وهل هو إله أم إنسان. 
وكانت المبادىء التي اشتملت عليها المسيحية قريبة الصلة بتعالم افلاطون 
والرواقيین من بعدهم . 


(۲( 

هذه الدخائل التي أصابت المسيحية على يدي بولس» ونتيجة لاتصاها 
بالفسلفة اليونانية في مهدها مباشر ة قد صاغت من المسيحية نهجاً عجباً بعيداً 
عن الفطرة والطبيعة البشرية› معقداً أشد التعقيد» وفرضت عليها مفاهم 
غريبة غاية الغرابة . 

(أولاآً ) : تذهب المسيحية إلى أن الطفل شرير بطبعه» وأنه يولد ملا 
بتر من الخرور والآثام » فيجب أن يقمع ذلك بالشدة والعنف» وأن يسلك 
به سبيل التعذيب والاإيلام» بين يقرر الإسلام أن کل مولود يولد على 
الفطرة. وقد استمد (روسو) و (جون لوك) هذا المعنى فقال: روسو أن 
المطلفل خير بطبعه» وأن عقليته كالصحيفة البيضاء ء يسطر فيها المرء ما يشاء . 

( ثانياً ) : تنص التعالم الأخلاقية المسيحية على نبذ الجسد وعلى الغلو في 
کبح شهوات البدن الطبيعية ما ادى إلى إفساد أخلاق الأفراد» وإرغامهم 
على خادعة المجتمع والظهور بمظهر الفضيلة. 

( ثالثاً ) : المسيحية تعتبر الانسان دنساً مذنباً خاطئًاً . وأن الإنسان يولد 
حاملاً ما تسميه الخطيئة الأصلية التي ورثها عن أبيه آدم . 


۲۲۲ 


( رابعاً): تقوم العقيدة المسيحية على الاعتقاد بتجسد الله في البشر 
والإبمان بأنه ( جل وعلا عا يقولون علواً كبيراً) . یلبس جسد الإنسان» وأنه 
أرسل ابنه افتداء للبشر من خطاياهم » فمات من أجلهم على الصليب . 


وقد أثار هذا المفهوم شكوك امم كثيرة» وخاصة الصين واليابان. وقد 
اتفق تركيب المسيحية الغربية مع الفكر الأوروبي لأنه استمد أصوله من 
الوثنية واهلينية » واكتفى بالمسيحية إطارا له. 

( خامساً) : غلبة طابع الإغريق المشبع بالفجور والحب الجسدي العنيف 
والوثنية . 

( سادساً ) : المسيحية عقيدة مكملة لدين موسى وشريعتها في التوراةء فلا 
انتقلت إلى أوروبا كانت الشريعة في الإمبراطورية الرومانية هى القانون 
الروماني» ومن هنا احتجز الكهنة لأنفسهم ملكوت السماء» ففرضت الكنية 
ضرائب مالية وعقلية وروحية فادحة» وصكوكا للغفران» كا فرضت 
التعذيب والحرمان لكل دعاة العام النظري والتجريي.( جرادنو برونو - كوبر 
نیکوس - جالیلو) . 

( سابعاً ) : فصلت المسيحية الإنسان عن الحياة: اعتاداً على قول: , لا 
تهتموا لحياتكم ولا لأجساد ۴ أو قول منسوب للمسيح: إن ملكتي ليست في 
هذا العام ». 


( ثامناً) : م تقدم المسيحية الأوروبية للنهضة طريقاً ء ولكن النهضة بدأت 
بعیداً عن المسيحية والكنيسة. وقامت على أساس غير دينى» وارتكزت على 
حور يباعد بينها وبين الدين. وقد عادت إلى منابعها قبل المسيحية فاستمدت 
من التراث اليوناني والروماني القدي » وتنكرت للمسلمين أصحاب منهج 
العلمي التجريبي الذي قدمه المسلمون بعد أن أخذته واعتمدت عليه. 


۳ 


وعاشت قروناً كاملة بشخصية مزدوجة: مسيحية الظاهر» ووثنية 
الضمون. 

( تاسعاً) : اهتزت المسيحية في نفوس الغربيين نتيجة أمرين. أوها عدم 
اتفاقها مع العقل الذي يجرب ويحلل ويستنبط . وذلك لتعقيد فكرة التثليث › 
ولإنكار فكرة الانصراف عن الدنياء ونتيجة تحكم الكنيسة في عقول وقلوب 
المسيحيين فضلا عن تأييد الكنيسة للحكم الاإقطاعي . 

(عاشراً) : كانت المسيحية الغربية هي التي نادت بمحاربة المسلمينء 
واحتلال بيت المقدس» وشن الحروب الصليبية على الشام وفلسطين ومصر - 
وعلى المغخرب كله. 


(۳( 

نتج عن انحراف المسيحية عن أصوها الطبيعية أمور خطيرة كان أشدها 
خطراً أن ١‏ ادعى رجال الدين أن الله اختصهم بين عباده ليكونوا وسطاء 
بينه وبين الناس» وطلبوا من الناس النضوع والطاعة العمياء » وحالوا بينهم 
وبين الكتاب المقدس» وحرموا عليهم النظر في الكائنات» وفهم أحداث 
العام » ولم يسمحوا لأحد بحرية الفكر » وتعصبوا للنصوص الديئية » وفسروا 
كل شيء على مقتضاها» وتعددت تقاليد الكنيسة رغبة في التعمية على العامة» 
وات الدین ي کل شي جى ع ق للفكر مزع اون معاد اجهل وعم 
الاعتقاد في الخرافات» وشغل الناس بأمر الآخرةء ونسوا نصيبهم من الدئيا . 
وأصبح التعلم مقصورا على تلقين العقائد المسيحية» فالبابا في روما خليفة 

المسيح يكره العام والتفكير في خلق السموات والأرض. 
وفصلت الكنيسة في جميع المسائل الجوهرية كخلق الاإنسان وطبعه» والغاية 
من حياته » ووضعت أصول العام وفروعه على نحو ما تأسس فكرها بأن المسيح 


۲۲٤ 


أرسل ليضحى بنفسه» ويخلص الناس من الخطيتة الأول » وتحمل الأفراد أيغا 
كانوا لخطيئة آدم وخلاصهم بموت المسيح. 

وقالت الكنيسة ان الإنسان ملف من عنصرین : النفس وا لچم » وان 
هناك نزاعاً مستمراً بينهما . وان الكمال الروحي الذي ينشده الإنسان لا يع إلا 

وقوهمم إن العقائد المسيحية لا يأتيها الباطل من بين يديما ولا من خلفها . 
ومن ثم فلا بد من الإيان بهذه العقائد إيماناً أعمى» ولو م يفهمها الناس . 

وقوهم ان الكتاب المقدس جع كل شيء٠‏ ولم يبق للنظر والبجث شیا لا 
بعد النصوص الدينية. ومن هنا جاء اضصطهاد الكنيسة للعام. 

فقد قدمت الكنيسة معلومات جغرافية - وتاريخية - وطبيعية. وعد تا من 
أصول الدين . فلا عارض رجال العم هذه المعلومات قامت قيامة الكنيسة 
فأنشأت محا التفتيش لعاقبة الملحدين والزنادقة» وعاقبت ثلانمائة ألف 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً وهم أحياء منهم برونو وجاليلو. 

وكان هذا مقدمة لدفعة عنيفة من الفكر الأدبي لمعارضة المسيحيةء ثم 
مغايظتها . وانتقل الفكر الغربي انتقالاً خطيراً من مفاهم الزهادة إلى الوثنية . 
ومن جحود الكنيسة إلى الانحلال. ومن تسلط رجال الدين إلى الإباحة. 

ولم تكن تلك المعلومات الكنسية في الواقع حقائق إمية» ولكنها كانت 
اجتهادات أخذت طابع القداسة (مثل عمر الأرض وعمر الإنسان) فكانت 
سبباً في قيام الصراع بين الدين والعم . وقد «انهزم فيها الدين وسقط رجال 
الدين .٠‏ 


0 


(٤( 

وکانت ماک التفتيش من أسوأً صفحات الفكر البشري الذي أدخلته 
المسيحية أوروبا. 

فقد اتجهت الكنيسة إلى الانتقام العنيف من معارضيها. ويعد البابا 
كوبلوري التاسع (۱۲۲۷- )٠١١١‏ المسؤول عن إيجاد حا التفتيش التي 
ملأت قلوب الناس رعباً في العصر الوسيط . وقد اعتمدت البابوية في ذلك 
على « الدومينكان » الذين شبهوا أنفسهم بكلاب الله في اصطياد « المراطقة » 
للمحافظة على الكنيسة. 

وقد ظلت ما٤‏ التفتيش تعمل ثلاثة قرون» وكانت مصدراً لانفراط 
عقد الوحدة في المسيحية » وتذرعت بالتعذيب للإجبار المتهمين على الاعتراف . 

وحلت الكنيسة باسم المسيحية الغربية فظائع ( سانت بارتملي) وهي المذجة 
التي قامت بين البروتستانت والكاثوليك . وأمر بها شارل التاسع في ليلة ۲٤‏ 
أغسطس ۵۷۲ . وقد استمرت ثلائة أيام أنحى فيها الفرنسيون على رفات 
البروتستانت جميع نواحي فرنسا. 

وتعد مذجة (الأليجواه) من أشد هذه المعارك سوءاً . وقد قامت للقضاء 
على طائفة دينية انتشرت في القرن الحادي عشر ججنوب فرنسا. 

وقد أمر البابا أنيوسان الثالث بإبادتها عن آخرها. فأبيدت وقتل في 
حرب الكاثوليك على البروتستانت ٠٠١‏ ألفاً. كا قتل تور كادا الدومنيكي 
الأسباني ( )۱١۹۸- ۱٤۲۰‏ ستة آلاف إنسان بالنار . 


(0) 

وكانت بدعة الرهبانية من أخطر ما أدخلت الكنيسة المسيحية إلى الدين 
الخالص . وقد وصفت هذه الرهبانية على لسان بعض المؤرخين بأنها آخطر من 
إباحة روما الوثنية. 

وقد رسم ليكي في كتابه تاريخ أخلاق أوروبا صورة بشعة هذه الرهبانية 
التى استفحل أمرها. وزاد عدد أتباعها على عدد أهل مصر في نهاية القرن 
الرابم . 

وأبرز أخطاء الرهبانية: تعذيب الجسد فمنهم من يقف على قدم واحدة 
ثلاث سنوات» أو يحمل قنطاراً من الحديد» أو ينام في المستنقعات. ومنهم 
من يتستر بشعره الطويل» أو يشي على يديه ورجليه كالأنعام. ومنهم من 
يسكنون مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر يأكلون‌الكلاً والحشائش . 
ويعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح» ويتأمون من غسل الأعضاءء 
ويبقون على ما هم فيه من النجاسات والدنس ‏ . منهم من لم بيس الماء وجهه 
طوال عمره. ومنهم من لم يس وجهه ولا رجله الماء خسين سنة» وهم 
يخطفون الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديرة التي كان ها تاريخ طويل. 
وكانت أخطر الأديرة: الأديرة النسائية » والنسوة الكرهات على دخول. 
الدين » ومن نتيجة حياة العزوبة التي كان الرهبان يزينوها للناس لم يتضاعف 
سكان القارة الأوروبية في ألف سنة. 

وكان للرهبانية أثرها السلى في أخلاق الأوروييين. فقد اختفت الفتوة 
والمروءة والشجاعة رالا و کان ارهن ر کون الأمهات والأزواج عالة 
يتكففون الناس» ويتوجهون قاصدين الصحراء . إلى غير ذلك من الأسراف 


(۱) ابو الحسن الندوي : ماذا خسر العا . 


۲۷ 


في الرهبانية والزهد على ما فيه من خالفة الفطرة» وعلى ما كان من أثره ى 
إباحية الفجور والشهوات حت قال الراهب جيروم ان عيش القسوس ونعيمهم 
كان يزري بترف الأمراء الأغنياء المترفين. فقد انحطت أخلاق البابوات 
انحطاطاً شديداًء وفشت فيهم الرشوة والربا . 


)٦( 

في ظل هذه الصورة القائمة » ومن تضاعيف هذا الاضطراب العنيف الذي 
بلغت به المسيحية الغربية حدها في الانحراف. بزغ ضوء الاإسلام صافيا نقيا 
مجدداً للفكر الرباني» ماحياً كل تخرصات الوثنية والاإباحية والتثنية والتثليث » 
كاشفاً باحق كل الشبهات والضلالات التي حاول دعاة الفكر البشري السطو 
بها » والسيطرة عن طريقها على مقررات الأديان» وحقائق الألوهية » وانطلق 
الإسلام يكتسح الأقطار» وني أقل من قرن وصل إلى أوروباء واقتحم 
الأندلس» ونشر لواءه وقدم للفكر البشري حقائق جديدة من ضياء 
التوحيد» ووضع أصول المنهج العلمي التجريي . 

ومن ضوء الإأسلام انطلقت صيحة الحرية التي غیړت وجه أوروبا والفكر 
الغرلي كله إلى الآن . فإن انطلاقة الحرية والمعرفة والعدل والأخلاق والإييان 
بالغيب. كان ذلك كله ثمرة من نمار الإسلام. 


الفصل الثاى 
اليهودية في إطار الفلسفات 
(۱)( 
عندما فتح الأحبار باب التحريف لدين موسى سقطت اليهودية» سقطت 
في براثن الفلسفات القدية » وخاصة الفلسفة اليونانية الوثنية» كا احتوتها 
الفلسفة الغنوصية. 


«فقد قام حاخامو اليبهود بتفسير الفلسفة اليونانيةء وادعوا أنها قطعة 
متكاملة من الشريعة اليهودية » يقول أحد الباحثين اتضح أخياً أن المعارف 
اليونانية تخفي في طياتها شخصية ة مهودية على أمل إقرار a e‏ 
بواسطة تلك المعارف. ولكن انقلبت آية سياستهم المذكورة. إذ إن قسيساً 
يدعى أوزيب نشر في أحد كتبه بعض الفصول من كتاب (نومي نوسي) 
القائلة بفكرة أخذ فيلسوف اليونان أفلاطون كثيراً من أفكاره عن موسى 
عليه السلام» وزعم أن أفلاطون هو نفس موسى عليه السلام . 

وكان عدد من الحاخامين يدعون بأن الفلسفة اليونانية مقتبسة من عقائد 
مهودية. وأن فيلسوفاً وديا يسمى (توراة أرستوبول) قد ادعى مطابقة 
أفكار بعض فلاسفة اليونان أمثال أفلاطون وسقراط مطابقة تماما لقواعد 
اليهودية وأوامرها. وأن حاخام اليهود وفيلسوفها المشهور ( فيلون) يقول: إن 
النظريات هي نفس ما جاء في دين اليهود تماما. ويرد هذا ا 
الذي حدث في الفكر الغرلي إلى هذه المفاهي . ويقول: فان حقيقة الفلسفة 
العلانية التق سادت مدينة الغرب» وغذت الحركات المعادية للقومة والدین 


۲۹ 


والتاريخ هي من (اليهوا) أي من اليهود وشريعة التوراة. وأن الحاخامين 
کانوا یضعون خيوطهم لجر المدنية الغربية النصرانية نحو اليهودية ء وعندنا أن 
هذا هو سر تعلق الفكر الصهيوني اليهودي الذي سيطر على أوروبا باهلينية 
ودعوته الحارة إلى العودة إليها والتحرر من معطيات الإسلام التي انتقلت إلى 
اروا کدلت من اا ا 


(۲( 

وني هذا يقول الد كتور علي سامي النشار : « أثرت الغنوصبة في اليهودية 
وسيطرت على فيلسوفها الكبير (فيلون) وقد مهد فيلون لظهور المسيح فقد 
كان له أكبر الأثر في القديس يوحنا الإنجيلى . وكل ما ذكره يوحنا الإنجيلي 
إا اعرد م فلرن وقة أا اة اة ار ى :لرن 
الثاني الميلادي وجه الخلاف بين الم ( إله العهد الجدید ) وی اله پود 
( إل العهد القدي) وفكرتيم العامة أن هناك إلهين. إله العهد القدم » وهو 
إله قاس جبار م رال اله الجديد» وهو الطب ر . الأول رئيس 
لملائكة الأشرار . والثاني رئيس الملائكة الأخيار . الأول صانع العام المجوسي . 
والثاني صانع العام المعقول. وقرروا أن هذا هو الحل الوحيد لتفسير التعارض 

الكبير بين التوراة والانجيل ‏ . 


)۳( 
ا إل هذه E‏ و الملينية» 
)١(‏ ذكره دكتور علي سامي في كتابه : الفكر الفلسفي في الإسلام . 


وقد أنشأت الماسونية في العصر الحديث تفسياً معاكساً لذلك فادعت أن الشيطان هو إله 
الرحة. وأن الله ( جل وعلا) هو غير ذلك. 


۳۰ 


اليونانية هذه العوامل. تمزيق الوحدة الإسرائيلية» سقوط إسرائيل» السبي 
المتكرر » المجرةء المظام التي حلت بالشعب المختار . 


وكانت الإسكندرية نقطة الاتصال بين النظر الفلسفى الينى الجديدء 
والعقائد الإسرائيلية التى أحست بالصلة والقرابة بينها وبين الأفكار الدينية 
والإغريقية الحديثة . ونتيجة هذا شاع هذا الاتجاه بمدرسة الاسكندرية. وأخذ 
شكله النهائي عند ( فيلون) الفيلسوف اليهودي بهذه المدينة. وقد أراد فيلون 
أن يوجد تلاقياً بين النظريتين اليهودية واليونانية باسم حكمة الاإسكندرية . 

ويخلص الد كتور على العنافي إلى إقران « الفلسفة اليونانية الدينية » والديانة 
الإسرائيلية الفلسفية ٠.»‏ 


(+) 

من هذه النصوص وغيرها يتبين « أن اليهودية مسخت التعاليم السماوية 
المقدسة ومزجتها ببعض المفاهي الوثنية. فقد تأثر اليهود بالديانات البابلية 
القدية. وقبل سبي بابل لم يكن المعبد اليهودي قد أخذ شكله القائم على 
التعصب والغدر والخيانة. إلا أن اليهود مسخوا الكثير من العقائد البابلية ء 
وحولوها إلى قوى شريرة» وحولوا الكثير من القم الخيرة إلى أفكار تحث على 
التعصب» وتؤكد على أن المعبد بجاجة إلى إراقة الكثير من دماء القرابين لكي 
تنتشي الآمة العطشى التي لم تكن في حقيقتها إلا ردود الفعل لدى بحعض 
امتعصبين» وإعادة كتابتها بشكل يجعل من بني إسرائيل قوماً مفضلين على 
غيرهم تسري في عروقهم دماء التعصب في الوقت الذي ينظرون فيه إلى 

غيرهم من أهل الأرض نظرة وضيعة. 
وانقلبت التعالم الدينية الخيرة لدى اليهود إلى مخططات سياسية واقتصادية 
استخدمت الق الدينية الخيرة كغطاء لأضفاء نوع من القدسية والشرعية على 


۲۳1 


ما ثرتب من جرائم القتل والاستباحة والابتزاز والاغتصاب . وبذلك انقلب 
الدين اليهودي إلى ما نسميه باليهودية» وهي نزعة ميكافيلية قبل أن يوجد 
میکافیلي . 

فقد ضربت اليهودية بكل القم الدينية عرض الحائط» واستغلت المصاعب 
التي من الممكن أن يتعرض ها كل شعب خلال مروره في أدوار التاريخ 
امختلفة» فصاغت من بعض تلك الصعوبات سياسة بنيت على الحقد 
والكراهية. ففرضت عليهم أن يتكتلوا» وأن يكونوا عصبة لا بدافع الحفاظ 
على جاعتهم وروحهم الجاعية ء ولكن لكي يعملوا على تدمير العام المحيط م 
توها منهم بان قوی العام تسعی إلى تدميرهم ‏ . 


(۱) عن باحث مسام کبیر. 
۲ 


الفصل الثالث 
عصر النهضة 
(۱) 

رة من تمرات الإسلام في جناحيه : الإأصلاح الديني - والمنهج العلمي . 
النهضة بعد أن ترجمت آثار الإسلام» فكان ها أثرها في مجالات عدة. 

١‏ - الإسلام ومفاهیمه هو مصدر الإأصلاح الديني الذي قام به لوثر 
وکالفن. فالا صلاح الديني عام الناس أن من حقهم الحكم الشخصي عل 
لياه ٠‏ وتن م رت أفكازحم من زد اني قيدها يا جال دين 0١‏ 
البشرية كلهاء وليس أوروبا وحدها من الفلسفة اليونانية النظرية إلى المنهج 
العلمى التجريي الذي أنشأه المسلمون تطبيقاً لدعوة القرآن إلى النظر في 
الكون. 

- الإسلام ومفاهيمه صاحب أكبر الأثر في بناء منهج المعرفة القائم 
على العقل والقلب معاًء والقائم على البرهان المتحرر من التقليد ومن وراثيات 
الآباء » والناظر إلى الأمور نظرة حررة خالصة من أوهام الأساطير والوثئية. 

K K#¥ x 
كان هذا أثر الإسلام إلى الحد الذي يكن أن يقال معه أن النظرة‎ 


)۱( رابوبرٽ : مبادیء الفلسفة. 


۳ 


القرآنية الاسلامية الى طرحها على البشرية كلها هي مصدر ذلك التحول 
الخطر الذي واجه ا والقىود والقسر ات ا فرض من وراء 
الأسرار المقدسةء التي لا يجوز أن تدرس عقلياً» وإنما يمن با دون بحث 
ولا تحقيق . 

ويصور رابوبرت نتيجة هذه الأطروحة الإسلامية القرآنية التي وصلت إلى 
أوروبا والفكر الغرلي فيقول: أصبح الحق في نظر الناس ليس ما اعتبر حقا 
منذ قرون› ولا ما قال عليه فلان انه حق سواء القائل أرسطوء أو توماس 
أكونياس» أو غيرها . إنما الحق ما برهن لي عليه » واقتنعت بكونه حقا. 

لقد تميز هذا العصر بجرية الفكر واستقلاله» وبكسر القيود التي كبله بها 
رجال الدين » فتداعت عقائد القرون الوسطى الجافة» ونبذت آراؤها» وأهمل 
الجدل في عالم الغيب ‏ . 

كان هذا هو المنطلق الخطير الذي كسر قيود العصور الوسطى» وفتح 
آفاق عصر النهضة إلى بناء العم والتجريب على نفس الأسس التي أقامها 
اللسلمون في الأندلس» والتي تسربت إلى أوروباء ثم امتلكتها أوروبا ملكية 
خالصة بعد أن أخرجت المسلمين والعرب من أوروبا» وحرمت عليهم البقاء 
وراء صخرة طارق . 

وإذا كانت هذه الحقيقة قد أغمضت أوروبا عنها العين» وأنكرتها 
سنوات طويلة» فإن الحقيقة م تلبث أن أعلنت وتكشفت على أيدي أمثال: 
جوستاف لوبون» وكارليل وغيرها حتى بدت مشرقة كفلق الصبح في 
السنوات الأخبرة» عندما قدمت الد كتورة هونكه كتابها : « شمس الله تشرق 
على الغرب ». 


)١(‏ ص ٩۹0‏ - مبادىء الفلسفة. 


٤ 


ذلك أنه لا ريب في أن اللإسلام : ذلك الضياء الذي ألقاء الله إلى البشرية 
في أحلك فترات حياتها هو الذي هداها إلى الحق كله: التوحيد» والعم 
التجريي » والبرهان» ومنهج المعرفة. وهو الذي حطم كل الأصنام» ودمر 
كل الأساطير» ودحض كل الشبهات التي تجمعت يوما تحت اسم الفكر 
البشري : المليني » والغنوصي » والوثنية العربية . 

كان ضوء الإسلام أقوى من ظلام هذه المذاهب - وكان صوت القرآن 
الكرم أعلى من كل أصوات الفلسفات. 

لقد كان فكر الإسلام هو الذي دفع الغرب على طريق النهضة 
والحضارة. غير أن أوروبا قبلت من الإسلام هذه الجوانب وحدها. م 
أعرضت عن العقيدة نفسهاء ولم تدر أنها كانت على خطر الوقوع فريسة في 
أيدي القوى الشريرة في المراحل التالية مباشرة. تلك هي مرحلة عصر 
التنوير » عندما تكالبت قوى اليهودية مرة أخرى على توجيه الفكر الغري 
وجهة الوثنية اليونانيةء وهدم كل ما أعطته المسيحية الشرقية من عناصر 
الرحمةء وما أعطاه الإسلام من عناصر القوة والعدل. 


(۲( 

ولا ريب أن الإسلام هو الذي هز الفكر الغرلي اللاهوتي كله» و كشف 

أخطاءه وجوده ووئنيته » وفتح الطريق بالفكر الرباني الأصيل هزية الفكر 
البشري الوثني المادي الإباحي» وتحقيق عديد من خطوات التحرر كان 
أبرزها سقوط عبادة الصور والطقوس» وإعلاء مفاهم الغروسية الاسلامية › 
والمروءة والنخوة ونصرة الضعيف - هذا في المجال العام. أما في جال العام 
فإنه قم منهجاً علمياً أصيلاً يتمثل في تصحيح مفاهم اليونان في العلوم 
والفلك . ومقدمات الطب وتحريرها من الطابع النظري . فكان المسلمون أول 


To 


من وضع أسس المختبرات العلمية في جال الكيمياء » وأول من استعمل 
الأرقام الحسابية با فيها الصفر» حتى أمكنه بناء المعادلاث البسيطة والمر كبة. 
واستطاع عديد منهم أن يكشف أخطاء أرسطو وجالينوس. أما في مجال عام 
النجوم فقد حرروه من خرافات اليونان وحولوه علا صحيحا ما تزال اثاره 
باقية إلى اليوم في جال الفلك والبحار . وما تزال أغلب أساء النجوم في 
قواميس اللغات الأوروبية قاطبة عربية كا وضعها المسلمون. 


ولا ريب كانت إنشاءات المسلمين في جال المنهج العلمي التجريبي بعيدة 

المدى» كانت هي الأساس الذي قام عليه البحث العلمي والتجريبي في أوروبا 

من بعد مع الإنكار الشديد» والتجاهل هذه الأصول. ومذا الأساس في 

تلف الات الحساب والجبر واهندسة والمثلشات وعام الميئة (الفلك) 

والفلسفة التجريبية» وفي الطبيعيات والكيمياء والطب. وقد أخذ هذه 

الأصول عشرات من الباحثين وبوا عليها. 

ه أخذ دافيد هيوم نظرية الغزالي في أن الأمور تخ بإرادة الله ها لا 
بالأسباب الظاهرة. 

ه أخذ سميث وهيجل وأوجست کونت نظريات ابن خلدون في علمى 
الاجةاع والاقتصاد السياسي الذي سبقهم بأربعة قرون. ٤‏ 

ه سبق المحري دانتي في وضع أصول الكوميديا الإهية. 

۵ سبق ابن مسکویه دارون في إعلان نظريتي أصل الأنواع والتطور . 

ه سبق الطرطوشي ميكافيلى في التأليف في سياسة الملوك وأخلاق الأمراء . 

٠‏ سبق زين الدين الآمدي الغرب في إعداد طريقة بريل. 


)۳( 
ظلت أوروبا تتجاهل الأصل الإسلامي والأساس القرآني في بناء المنهج 


۳7 


العلمى الحديث حق جاءِ بریفولت ف کتابه بناء اللانسانية Making of)‏ 
Humanity‏ ( « فسجل هذه الحقىقة. و كشف هذه الصفحة . 


یقول بریفولت في کتابه : م یکن روجر بیکون إلا رسولا من رسل العام 
والمنهج الاسلاميين إلى أوروبا المسيحية » وهو لم ييل قط من التصريح بأنه تعام 
على معاصريه اللغة العربية وعلوم العرب» وهو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. 
و كان المنهج التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعاً وانكب الناس 
في مف على تحصيله في ربوع أوروبا . لقد كان العام أهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العام الحديث» ولكن نماره كانت بطيئة النضج. وان العبقرية التي 
ولدتها ثقافة العرب في أسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل 
على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام » ولم يكن العام وحده هو الذي 
أعاد إلى أوروبا الحياة. بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة 
الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأدبية» فإنه على الرغم من أنه 
ليس ثمة ناحية من نواحي الازدهار الأوروني إلا وييكن إرجاع أصلها إلى 
مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة. فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما 
يكون وأهم ما يكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعام الحديث من قوة 
متايزة ثابتة. وقي المصدر القوي لازدهاره: أي العلوم الطبيعية وروح الببحث 
العلمي. 

إن ما يدين به علمنا لعام العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف مدهشة 
لنظريات مبتكرة فحسب . بل يدين هذا العام إلى الثقافة العربية بأكثر من 
هذا: « انه یدین ها بوجوده نفسه». 


)4( 
هاجت أوروبا تحت ضوء الإسلام الساري إليها الكهنوتية والنسك 


FY 


والأساطير » ووجهت النقد إلى الكتب المقدسة. وكشفت عن عجز الديانة 
المسيحية كا صورها الكهنة أن تتفق مع العقل الواعي الذي يجرب ويحلل 
ويستنبط . فكانت ثورة أوروبا على الكنيسة البابوية. 

وكان مارتن لوثر قد قرأ أصول الإسلام وألم بهاء وكانت دعوته كلها 
مستمدة من القران الكري. وقد كانت مواقف الكنيسة ضد التقدم والعام 
مشهورة حتى لقد تأكدت حقيقة لا ريب فيها: إن الأورولي لم يتمكن من 
الغلق والابتكار إلا بعد أن تحرر من هذه القيود » وواجه الفكر الإاسلامى في 
يسره وإشراقه وفطريته استمداداً من التوحيد» واعترافاً بالإنسان عقلاً 
وروحاً وجسداًء وبکل غرائزه ونزواته» واستجابة ها في حدود وضوابط 
تحت ضوء الحق والايان والاعتدال. 

وإذا كانت المسيحية قد عجزت أن تعطي أوروبا شيا حقق جاء الإسلام 
فإن هناك من رى أنها كانت مصدراً لانهيار الدولة الرومانية. 

فقد شهد جيبون في كتابه سقوط روما بأثر المسيحية الغربية في الحضارة 
فقال: إن مسؤولية انيار الحضارة الرومانية ترجع إلى المسيحية. وإذا كان 
أرنولد تويني يعيب على جیبون رأيه هذا ويؤمن ٻدور الدين في مجريات 
التاريخ» فإنه ينسى أن جيبون حين يكل إلى المسيحية أثرها في سقوط 
الحضارة الرومانية لا يعني الدين في أصله الأصيل » وإنما يعني ذلك الشكل 
الذي جع بين إطار المسيحية الشرقية ومضمون الفكر اليوناني الوثني والقانون 
الروماني القائم على العبودية واعتبار كل ما خارج روما عبيداً. 


۸ 


الفصل الرابع 


ضوء الإسلام في الفكر الغربي 

بزغ ضوء الإسلام على عالم مضطرب بين الوثنية والإباحية» وبين مفاهم 
البشرية » وفلسفات الأديان المنزلة الى تحولت من مفاهيمها الأصيلة إلى 
مفاهم محختلطة » فبها الحق والباطل »› والأصيل والزائف» وکانٽ آخر المراحل 
هذه القضية ذلك الاضطراب والزيف الذي أصاب اليهودية» ثم أصاب 
اة نة لعلطان الفاففة افونانة علا : 

هذه الفلسفة اليونانية التي هي من صنع اليهود أساساً لإفساد الأديانء 
فضلا عن اقتحام اليهود للمسيحية السمحة وإفسادها من الداخل» وتحويلها 


من دين خاص جاء لليهود وحدهم إلى دين عا مي » وتحريف مفاهيمها بإدخال 
مفاهم الفلسفات والأديان البشرية من تثليث وخطيئة وصلب وفداء . 


وبعد خسة قرون من صراع عجيسب بين اليهودية والمسيحية» وبين 
الخنوصية واهلينية» وبين الوثنية والشرك. وبين التشنية والتثليث ‏ وبين 
الإباحية والإلحاد . من خلال ركام ضخم من ضلالات الفكر البشري وأهواء 
البشرية في صراعها واضطرابما» جاء القرآن صادعاً بالحقيقة الكبرى: في أمر 
الإله الواحد الأحد, الفرد الصمدء وفي أمر البعثٌ والجزاء» وفي مختلف 
قضايا الألوهية والإنسان والكون والحياة على خو واضح صريح» سمح كرم 
ف حدود الطبيعة الإنسانية ومقدرتها » مع الساحة والغفران والعفو . 

ولقد تناول القرآن مختلف الشبهات التي لصقت يعنى الألوهية والإنسان 
والأديان والوجود والحياة فدحضها وأبان فيها عن وجه الحقيقة. 


۳۹ 


وقدم للبشرية منهجاً نقياً خالصاً» وفق قدراتها» وفي حدود الله التي 
رسمها للناس ضابطاً لوجودهم ومقرباً مهم من المنهج الرباني في الحياة للإقامة 
امجتمع الصالح . 

وقد بنى الإسلام مجتمعه من نقطة أولى هي محمد بل » الذي كون 
الجاعة الأول» وبناها على المفاهي الربانية الخالصة. وجاء القرآن خلال ثلاثة 
عشر عاماً» يدي هذه الجاعة إلى الحق في كل أمورهاء ويرد على تساؤلا تا 
في مختلف شؤون الحياة والكون والتاريخ والحضارات القدية» والأديان 
السابقة» وكل دقيق وجليل من قضايا الإنسان» حت قال أبو بكر : لو ضاع 
مني عقال لوجدته في كتاب الله. كذلك وكشف القران الكري عن حقيقة 
أساسية هي أن الأديان كلها من أصل واحد ومنبع واحد» وأنها جيعها من 
اللهء وأنها دعت إل توحيد الله» ورسمت للبشرية منهجها في الحياة» وأن 
رؤساء الأديان حرفوا أديانهم » وأدخلوا أهواءهم وأفسدوا مقرراتها الأصيلة 
السمحة» حتى انحرفت عن طبيعتها . فجاء الإسلام مقراً بهذه الأديان جيعاء 
والرسل جيعا» مطابقا لما بين يديه من الكتاب» ومهيمنا عليه . فالاإسلام هو 
دين الله الخاتم للإنسانية جيعاً . والقرآن الكري هو كتاب الله الخام الذي 
اعترف بكتب الله جيعاًء والتوراة والانجيل. ومحد رسول الله ونبيه خاتم 
الأنبياء والرسل جيعاً . 

ولقد قص الله تبارك وتعالى في القرآن الكرم كل ما اختلف فيه اليهود 
والمسيحيون عن أديائهم» وما حرفته الفلسفات والمذاهب من آراء وأفكار . 
وهو بهذا كله قد وضع الإنسان على عتبة عهد جديد» بجيث جعل كل ما 
سبقه بيثل عصر الجاهلية السابق للدين الخام . 

وقد وقف الإسلام من الفكر البشري منئذ بزوغ فجره موقفاً حاساً 
صريجا انتهى بالتفرقة الواضحة بين الفكر البشري بكل فساده وضلاله » وبين 
الفكر القرآني والرباني الخالص . 
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)١(‏ عصر التنوير 

(۲) المفاهم الماسونية ثمرة عصر التنوير 
(۴) أصول الماسونية 

)٤4(‏ الثورة الفرنسية 

(۵) المفاهيم الصهيونية 


۲٤١ 


الفصل الأول 


عصر التنوير 
أو سيطرة اليهودية التلمودية على الحضارة والفكر الغرلي 
(۱) 


كان عصر التنوير هو نقطة التحول في الفكر الغربي ومقدرات العام 
والحضارة لتحقيق الأهداف الى رسمتها اليهودية التلمودية من أجل السيطرة 
على العام » وتحقيق غايتها عن طريق تخطيط طويل المدى يستهدف احتواء 
اللسيحية والكنيسة والفكر الغرلي كله. 

وقد قام عصر التنوير على أسس واضحة رسمتها الفلسفة الماسونية من 
خلال حافلها وتصدر رجاها لقيادة الفكر الجديد في أوروبا. 

( أولاً): مواجهة صاخبة عنيفة للمسيحية ونقد قاس للكتاب المقدس 
قام به عدد کبیر من الكتاب» وعلى رأسهم: نيتشه . 

( ثانياً ) : استغلال واضح لفاهي دارون البيولوجية» وتحوير لنظرية 
التطور» وتوجيهها إلى نظرية اجتاعية عامة. 

( ثالثاً ) : ظهرت فكرة الموسوعة التي قام عليها رجال من أتباع الفكر 
اليهودي التلمودي وعلى رأسهم روسو ودیدرو . 

(۲( 
لخص كثير من المؤرخين مفهوم عصر التنوير على أنه الاحتواء اليهودي 


£ 


التلمودي للفكر الغربي . فقد أزالوا مفهوم الدين الحقيقي من الغرب لفرض 
مفهومهم الذي يحقق هم قيام دولتهم» وورثوا الحضارة الغربية وتسلموها» وم 
يكونوا قد شار كوا فيها أساساً. ثم فرضوا أنفسهم على الفكر الغرني وسيطروا 
عليه سيطرة كاملة » وأباحوه للادينية واللاأخلاقية » والاإلحاد والإباحة وفق 
مناهج فلسفية ذات طابع علمي براق . فاليهودية التلمودية هدمت الفكر 
الغرلي أولاء ثم سربت هذا الحطام إلى الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي 
مستهدفة من ذلك تحقيق غاياتها في إقامة الدولة اليهودية» لقد حطمت الفكر 
الغرلي الذي كان قد قام أساساً على أصول الإسلام » ومعطياته » ودفعتها إلى 
الفكر اليوناني الإغريقى الوثني لتجعلها محتواة داخل فكرها وأهدافها بعد أن 
تأكد أن الفكر الملينى إغا هو يهودي المصدر» وكان من ثمرات ذلك ثورات 
متعددة وانقلابات كبرى في العام كله. منها الشورة الفرنسية والانقلاب 
العثاني. 

ویری بعض الباحثين أن اليهودية التلمودية كانت تحاول احتواء المسيحية 
والفكر الغري كله كمقدمة فطرح هذه الفلسفة التي عرفتها الماسونية في صورة 
سياسية من خلال بروتو کولات حکاء صهیون. ویری تويني أن من أخطر 
ذلك محاولة تقبل المسيحية فكرة اليهودية عن الإله الغيور » وهي فكرة قادت 
السيحيين إلى التعصب الأعمى عوضاً عن فكرة السيحية. (الله حبة). ومن 
رأيه أن هذه الردة قد كبدت السيحة خسارة روحية جسيمةء ويعى هذا أن 
المسيحبة قد واء مت بين فكرتين متناقضتين . Î‏ 

الأولى : فكرة البطش وعدم التسامح » وهي صفة إله اليهود ( بهوه) ومن 
سماته الغضب والقسوة والغيرة. 

الثانبة : فكرة المحبة والتسامح التي تقوم عليها دعائم المسيحية. فكان أن 
ضعف الوازع الديني » وخبا ضياء الدين في نفوس المسيحيين فأقبلوا على عبادة 
نظم شاذة مثل النازية والفاشية . 
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(۴( 
كان كتاب الموسوعة هم طلائع المحافل الماسونية» والفلسفة اليهودية 
والتلمودية» وقد أصبحت كلمة الموسوعة علا على تقويض دعائم المجتمع 
الأورولي» وتحطم الفكر الذي كان يبثه رجال الكهنوت. وقد دعا ديدرو إلى 
الارتياب في كل القمء وقاد فلسفة الشك. ودعا (مو لباخ) إلى الإلحاد 
صراحة وإعلاء شأن العقل إعلاء يكاد يصل إلى حد التقديس. 


وظهر والمبير » وفولتير » ومونتسكيو . وكانت كلمة الحرية هي « كلمة 
السر » في المحافل الماسونية وني الدعوة التي جلها عصر التنوير » وكانت كلمة. 
المفكر الحر علامة واضحة على الاتجاه الصريح غو الإلحاد والإباحية: فكانت 
الحرية وثنية في منطلقهاء قائمة على أساس عبادة الجسدء وإحياء الغرائز 
وتبريرها. والخروج عن نطاق المسيحية كلية. ويصور ذلك أحد الباحثين 
الغربيين فيقول: « كان يرقد تحت مظهر الثقافة اللامعة شهوة عارمة ورغبات 
وحشية لم تكبح جاحها في هذا العصر نزعة دينية» فوجدت في إيطاليا الشهوة 
والخيانة وام والاغتيال بجانب الفن والأدب. وبدت الكنيسة ناشزة عن 
مبادىء المسيحية بأعالما الديدوية المفضوحة. 


)٤( 
هناك شبه إجاع على أن فولتير في القرن الثامن عشر هو أول حامل للواء‎ 
نزعة التنوير . وقد كان فولتير بالتأكيد من أقطاب المحافل الماسونية » ومن‎ 
أول من وضع موضع التبريز والشهرة من دغاة الشك والالحاد. وهدم ما‎ 
يطلق عليه الفكر الديني . ثم جاء من بعده أميل زولا » وأصحاب الموسوعة.‎ 
على هذا المعنى فيقرر‎  » ويلتقي معنا الد كتور « إسماعيل راجي الفاروقي‎ 


. كتاب الملل المعاصرة في الدين اليهودي‎ )١( 


أن البهود عند ما عادوا إلى أوروبا ولم يكونوا بها في عصر النهضة سرعان ما 
لوا لواء مفهو م التنوير » ووصفوا به عصراً جديداً بعد عصر النهضة كانوا 
هم أصحاب القيادة فيه لكل منجزات الأوروبيين المسيحيين الذين قاموا 

وسرعان ما استطاع اليهود أن يجندوا لدعوتهم الكثيرين » وسرعان ما 
سرت هذه العقيدة في الفكر الأورولي سريان اللهب ف المشم على حد تعبيره» 
فاعتبر من آمن بها كل إنسان آخر متساويا معه في العقلانية » إذا فلا فرق 
بين البشر » وكل ما اصطنع من تفرقة بينهم يجب أن يزول سريعاً. وهكذا 
تداخل اليهود في المجتمع المسيحي بعد أن انقطعوا عنه طوال قرون. 

والمعروف أن ثمرة ذلك هو ما حققته الثورة الفرنسية الى قادتها المحافل 
امأمونة من أجل كر قود المسيحية والكيسة والجتمع الأدي ال كنات 
بها اليهود وقسرتهم على التزام (امجيتو). 

يقول الد كتور الفاروقي : جاء دخول اليهود في الحياة السياسية والفكرية 
والاجتاعية الأوروبية متقطعاً وبطيثاً إلى أن قامت الثورة الفرنسية » وتبعها ما 
تبعها من لات نابليون. عندئذ انېدم الجدار الفاصل تماماً» وراح اليهود 
ير كزون أنفسهم في شتى المجالات. 

وذلك هو سر عصر التنوير» ودعوة الموسوعة. فاليهود هم أصحاب 
الدعوة العقلانية » والدعوة العلانية » والحملة على المسيحية وعلى الدين » ودعوة 
الفصل بين الدين والدولة جيعاً . وعندنا أن هذه السيطرة التى تمت في عصر 
التنوير هي بداية التحول الكامل بالسيطرة اليهودية التلمودية على الفكر 
الغرني» واحتواء الفكر الديني المسيحي إلا من تيارات قليلة كانت تظهر بين 
حين وآخر لتفرض وجهة نظر الغرب أو المسيحية أو معارضة التيار الضخم 
الذي فرض نفوذه باسم الربا عنواناً على الاقتصاد ء أو المادية عنواناً على 

۲٤٦ 


الفكر » أو الإباحية عنواناً على السلوك. 
وبقايا مغاهم ا لمسيحية الأصيلة . وكان المؤشر قد اتجه إلى إحياء الفكر اهلينى 
القدم الذي ينضح بالوثنية من كل جانب. ومن م انتشرت الوثنية في 
الأفكار والأخلاق» وتكونت في الغرب المسيحي نظرية جديدة في الانسان 
تقنع با يسمى الطبيعة» وتستغني عا فوق الطبيعة » وتسمى المذهب الإنساني. 
م « کان ان تسرب المذهب الإنساني إلى المسيحية نفسهاء وأخذ يعمل عل 
تقويضها من الداخل ۾ ”. 

فا كانت البروتستانية في البدء إلا احتجاجاً على الغفرانات» ودعوى 
إصلاح الكنيسة والعبادة. ثم زعمت أن الدين يقوم على الفحص الحر . أي 
الفهم الخاص للکتاب المقدس› وعلى التجربة الشخصية بغبر حاجة إلى سلطة 
تحدد معاي الكتاب . 
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وقد ظهرت مبادیء التنوير التي شكلتها الفلسفة الماسونية أصلاًء ثم حلت 
لواءها الفلسفة الجديدة في عدة عوامل : 
)١(‏ - التشكيك في أصول الأخلاق ومبادىء امعرفة " , 
(۲) ~ إذاعة الإلحاد. 
(۳( - الدعوة إلى الدين الطبيعي (أي الدين القائم بالفعل بعقائده 
وطقوسه ومؤسساته وهیتاته) . 
)٤(‏ - إنكار الميتافيزيقا (الغيب). 


)١(‏ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة بتصرف. 
(۲( نفس المصدر. 
(۴) نفس المصدر, 


۲4¥ 


ولا ريب أن كل هذه المفاهي واردة من قبل في الفلسفة اليهودية التي 
حلت محل دين موسى. وأبرزها مفهوم الإله الخاص: إله الحرب» وإنكار 
البعث والغيب . 

غير أن عصر التنوير حاول أن يطرح مفهوماً لله (تبارك وتعالی جل شأنه 
عا يقولون) ليس جديداً» ولكنه منقول من فلسفات الوثنية والغنوصية 
والملينية. وذلك ما أطلق عليه المذهب الإلمى: الذي يتصور الله سبحانه 
وليس له صلة بالكون بعد خلقه. وقد واجه القرآن الكريم من قبل هذا 
المذهب. وأكد رابطة الكون بالله في أكثر من موضع وآية منها قوله تعالى 
$ إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد 
من بعده) . 

فالحق تبارك وتعالى يدير هذا الكون لحظة بعد لحظةء ويوماً بعد يوم. 
وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وني ضوء حركة التنوير بدأت توضع أسس لتلمذة الحضارة الغربية» 
والفكر الغربي تحاول أن تنكر صلتها بالمسيحية الشرقية» وبالإسلام جيعاًء 
وتحاول أن ترد النهضة كلها أصلاً إلى الفكر اليوناني الوثني» وتصور في عداء 
شديد للمسيحية كيف أن الحضارة الرومانية ابتلعت المسيحية وامتصتها 
وتعثلتها» وأن هذا كان تحرراً لمنطق الغرب من روح النسك الآسيوية . 

وكذلك تصور كيف استطاع الغربیون بنجاح شارل مارتل من انقاذ 
العقلية الغربية من النفوذ الإسلامى وأن التحرر الذي استطاعته اوروباء 
والفكر الغرلي . إنما كان عن طريق ابتعاث الوثنية الإغريقية ‏ . 
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(۱) راجع اساعیل أدهم أحد - الرسالة م ٠۹۳۸‏ 


۲٤۸ 


ويحاول الكثيرون فرض هذا التصور . فيقول أحدهم: إن الأسس الفكرية 
الحقيقية في الغرب يجب أن تطلب « في فهم الرومانيين القدماء للحياة ». وأن 
نسبة نتاج المدنية الغربية الحديثة إلى النصرانية كان خطأ تاريخياً عظياً . وأن 
الروح الأورولي ظل زمناً طويلاً يرزخ تحت عبء ديني يطوي في نفسه احتقار 
الطبيعة. 

« ولقد ثار الفكر الأوروبي أكثر من مرة» ولكن الكنيسة كانت تقهره 
مرة بعد مرة. وان تاريخ العصور الوسطى مليء بهذا الكفاح المرير بين عبقرية 
أوروبية وبين روح الكنيسة». 

ويؤكد هؤلاء المؤرخون التابعون لتيار التنوير على أن العقل الأورولي 
حين تحرر من «عبودية الكنيسة » تخطى الحدود ووطد عزمه تدريجياً على 
العداء لكل شكل من أشكال السلطان الروحى على الإنسان. ومن ثنايا هذا 
الخوف الباطن ولئلا تعود تلك القوى التي تدعي السلطان الروحي مرة ثانية 
إلى التغلب . أقامت نفسها زعيمة بكل ما هو ضد الدين. لقد رجعت أوروبا 
إلى إرثها الروماني . 

ولذلك فان الرقى هو أثر من آثار مقاومة أوروبا لكل مبدأً من مبادىء 
الكنيسة . وأن أهم الأسباب التي كانت بها مدنية أوروبا مناهضة للدين هي 
« ثورة الطبيعة الإنسائية على احتقار النصرانية للدنيا» وعلى كبت الرغبات 
الطبيعية » والجهود المشروعة للإنسان». 

ويكاد الأمر أن يصل عند بعض الكتاب إلى تحميل المسيحية والكليسة 
نتيجة ذلك التحول الخطير الذي وقع في أوروباء والفكر الغرلي النقيض إلى 
النقيض : من التشكك والزهد والقيود إلى التحرر والكشف والاباحية. وقد تم 
ذلك على مراحل طويلة متعددة. 

ولم تكن المسيحية في الحقيقة مسؤولة عن ذلك بقدر ما كان رؤساء الدين 


۲٤۹ 


الذين حرفوه عن مفهومه الأصيل وأدخلوا إليه ذلك المزيج العجيب من 
اهواء البشريةء والفكر الوثني المليني والغنوصي »› حتى إذا ما استفاق العقل 
البشري بعد أن صدمه الإسلام بصيحته المدوية الى حرية الفكر الحقيقية 
وإلى القاس البرهان » والى النظر في الكون. 

كان هذا الاضطراب العنيف الذي واجهته أوروبا بالغطأً حيث كان في 
استطاعتها أن تلتمس الطريق الصحيح بالإسلام » ولكنها اندفعت بفعل 
عناصر القوى الضخمة المسيطرة عليها» وأوهمها دعاة عصر التنوير من مهود 
المشنا والتلمود إلى ردة عاصفة نحو الوثئية اليونانية الى كانت اليهودية قد 
جلتها كل فكرما وأهوائها. ۰ 

كان هدف اليهودية التلمودية في دحر المسيحية والكنيسة ونفوذه| » ورد 
البشرية إلى الوثنية هو العامل الأول في ذلك المجوم بالتطويق الذي وقعت 
فيه أوروبا في فخ حر كة التنوير » وما تزال إلى اليوم مرحلة بعد مرحلة. فإذا 
كان الأوروبيون المسيحيون هم الذين لوا لواء المنهج العلمي التجريي 
الأسلامي» ودفعوه مرحلة بعد مرحلة. فإن اليهود التلموديين هم الذين 
سيطروا على تحريك هذه الحضارة في إطارها : إطار الربا والعنصرية» وصراع 
الأجيال والامم» وتمزيق الجبهات»› وطرح الدعوات والفلسفات والمذاهب في 
تلف بالات السياسة والاجتاع والتربية وغيرها على النحو الذي يدفع 
البشرية كلها إلى أن تصل مرحلة التدمير والمواجهة با يحقق هم السيطرة 
العالمية التي يعملون ها منذ أقدم العصور . 
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الفصل الثانى 
المفاهم الماسونية 
(نمرة عصر التنوير) 

انطلقت حر كة التنوير التي قادها يهود التلمود من الفلسفة الماسونية السرية 
التي ظلت تتداوها المحافل» ولا يكشف عنها إلا للذين يصلون إلى أعلى 
درجاتها » والتي تتخلص أساساً في عبارة واحدة قاطا اليهودي. « راكتشت» 
إن الماسونيين الأحرار هم أولئك الذين يبنون المملكة اليهودية العاية. وقد 
ظل هذا السر خفيا على الناس عامة » وعن المتصدرين خاصة في الشرق› 
فکانوا يخدعون مما تحمله الفكرة الماسونية من مظاهر براقة تحت شعار كاذب 
مضلل هو (حرية وإخاء» ومساواة) , 

والماسونية هي الحركة الأولى لتطبيق (اليهودية التلمودية) حاملة لواء 
الالخار ن الا صاحب النبؤة في السيطرة على العام والسيادة على 
الجويم» وهي حركة أحكمت أساليبها السرية حت تستطيع خداع السذج 
والبسطاء لينضموا تحت لوائها» ثم يقعوا فريسة لنفوذها الدموي الرهيب وهي 
بالرغم من ظاهرها البراق تحمل في تضاعيفها فلسفة مظلمة حاقدة تستهدف 
بها تشكيل طليعة أو نخبة تتصدر في كل الأقطار» ولم يكن الأمر في أساسه 
هدف إلا إلى عمل خطير. 

وكلمة الماسون أو الفرماسون» وتدلان على الجمعية السرية الماسونية 
مأخوذة من اللفظ ٥١٥ء۸‏ ومعناه البناؤون الأحرار. ولا شك أنه كان 
مهد ف إلى الارتباط ببناء هیکل سلهان. 

وقد أشارت بروتو كولات صهيون إل الماسونية ودورها في البندين السابع 
والحادي عشر من البروتو كولات. وقد كان للاسونية دور ضخم حققت به 

۲۵01 


ثلاثة أعال كبرى: الثورة الفرنسية والانقلاب العثاني والانقلاب الروسي. ثم 
توارت قليلاً حيث برزت ال حر كة الصهيونية. 

ولا ريب أن العمل الخطير الذي تصدت له الماسونية كطليعة اللخططات 
(اليهودية التلمودية) كان في حاجة إلى مؤامرة ضخمة لتحويل المجموعات 
الضخمة من معتقداتها الأساسية والأصيلة وإغراقها في مفاهم جريئة هدم القم 
والفضائل الأخلاقية وختلف العناصر الإيانية» وذلك عن طريق طرح عقائد 
جديدة» والإغراء بالمال وا لجنس والتخويف بالقتل والاغتيال. 

ولذلك فإن الحقيقة الأولى في الفلسفة الماسونية هي هدم الفضائل المسيحية 
والإسلامية وغيرهاء وتقويض الأنظمة الإجتاعية» واتخاذ الإباحية كوسيلة 
للإستيلاء على أصحاب النفوذ. وفي عديد من نشرات ووثائق الحافل 
الماسونية المختلفة تتكشف هذه الحقيقة واضحة . ويتضح أن الغاية هي القضاء 
على كل اعتقاد ديني» وأن هَّذا يتناول كل الأديان على السواء . ومن عشرات 
النصوص التي أوردها الباحثون نجد الهدف واضحاً» والقصد صرياً. 

)١(‏ - يقتضي على الماسون أن يقيموا نفوسهم فوق كل اعتقاد بالإله 

أياً کان . 
(۲) - إذا قال الماسون بوجود الإله أرادوا به الطبيعة وقواها الماديةء 
فهم يجعلون الله والإنسان كشيء واحد. 

(۳) - کل شيء هو مادي» فالله والعالم ليسا إلا شيئ واحداً. 

. جيع الديانات خيالية » غير ثابتة ء اخترعها ذوو المطامع‎ - )٤( 

(۵) - إن العام هو الأساس الوحيد لكل معتقد. 

)٦(‏ - رفض أي عقيدة تقوم على أساس الوحي. 

(۷) - إن الديانات خرافات. 

(۸) - الماسونية مندوبة لسحق الرؤوس الثلاثة : الدين والسلطان 
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وال . وتجعل العام كله واحداً يصنع كل إنسان ما شاء كهمل الحيوانات 
والضواري في الغابات ( . 

وقد صدرت هذه المخططات عن نفسية اليهود الي تقوم على الحقد 
والقسوة على الجنس البشري والرغبة في السيطرة على القدرات العالمية وفق 
منهج وحشي عنصري يستمد تحر كه من تر كيبهم النفسي . 

ولا ريب أن هذه الأفكار هي جاع الفكر البشري القدي: من وثني 
وغنوصي وهليني وباطني» وأنها تضم وحدة الوجود وأساطي الأولين. 
والاإلحاد والتعدد وكل التحديات التى واجهت الأديان المنزلة. فالفلسفة 
الماسونية هي عصارة المذاهب الفلسفية المادية والإباحية التى حاولت من بعد 
تشكيلها ( بالاشتراك مع اليهودية التلمودية) والصهبونية في صياغة مذاهب 
هدامة متعددة منها : الصوفية » والبهائية » والروحية الحديثة. 

وتكشفت الوثائق والمصادر الصحيحة عن الانقاء الصحيح للفلسفة 
لماسونية فيقول: (ز. فورستين ”) . إن الطقوس الماسونية تظل مشتهاة لأن 
مبتدعيها قد اغترفوا من الأساطير والشعائر القديمة جیع بقايا الأديان 
امنقرضة» فأشر كوا اليهودية ومصر واليونان والكلدان وبجثوا في النصوص 
القدية ليبنوا بناء غير متلاحم الأجزاء . 


ویو کد آندز رن أن للأاسونية انڄاءًَ واضحاً إل زرادشت معام الملجوس 
اللأكبر . ويو كد هدف الفلسفة الماسونية المطروحة عن طریق المحافل نص 
أورده الد كور معب ماف © بث قول إن الاسونة عفنابة دولة ميد 


)١(‏ هذه النصوص أوردها مع أسماء مراجعها: الأب لويس شيخو اليسوعي في كتابه (شيعة 
الفرماسون) 
(۲) في كتابه هذه الماسونية 


(۲) الواقع الفكري والمجتمع العرلي. 
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منها إلى إماتة الشعور القومي والخلقي لدى أعضائها وإيقاعهم فريسة الخوف 
والطلاسم حتی يبقى كل منهم مشدوداً الى الجمعية» وعلى استعداد للتضحية 
بقيمه الدينية والخلقية والقومية في سبيل الأهداف التي تتطلبها رغبات هذه 
الطغمة . 


وقد فسروا هذه المعميات بالشكل الذي ضرب كل الق الدينية والقومية . 
وللتأكد من ضرب القي لا بد من انتزاع كرامة بني الإنسان عن طريق 
إيقاعهم تحت عام الخوف بجو رهيب يجمع بين المياكل العظيمة ومناظر 
الموت. 

إن كشف انقاء الماسونية إلى اليهودية أمر يكاد تجمع عليه كل المصادر من 
حيث إنها أداة من أدواتها. ومن أبرز الأدلة على ذلك الانتاء» هو أن 
مصطلحات الماسونية» وكلاتها وإشاراتها ورموزها وتعابيرها كلها تقريباً 
عبرية اللغة يهودية الدلالة» ما يقطع بأن لليهود اليد الطولى في تأسيسها. 

ولا ريب أن الفلسفة الماسونية» كا وضعها دهاقين اليهودية التلمودية» 
إنما تستهدف نسف جيع المدنيات والحضارات » وإزالة الأديان السماوية لتحل 
محلها مفاهي « التلمود ». 


الفصل الثالث 


أصول الماسونية 
(۱) 

(أولاً) تحطم العقيدة الديئية في نفوس معتنقيها . وذلك بالدعوة إلى عدم 
التفرقة بين دين ودين أو عقيدة وعقيدة. لأنها بذلك تنسف الدعائم الأساسية 
للاعتقاد في نفس صاحبها « لأنه ما دام قد اعتقد أنه لا فرق بين دين ودين 
آخر» حت ولو کان في نظره باطلاً» فليس هناك ما يدعره إلى الاعتزاز 
بدينه أو التمسك به .٠‏ 
التراث الوثی القديم وإحيائه وبعثه» وخاصة ما يتعلق بالعقائد المنحرفة عن 
الدين الحق : كالمجوسية والبرهمية والزردشتية وعبادة الحيوانات . 

وهي من ناحية أخرى تحاول أن تجعل من كتب اليهودية المحرفة المضادة 
للدين السماوي الذي أنزل على موسى مصادر أساسية للفكر البشري مع 
إيجحاءات متعددة تلقي في العقول ادعاء زائفاً بأن الدين من صنع البشر» 
وليس من وحي الله . 

وقد کشفت وثائق كثيرة عن المحافل الماسونية والشرق الأعظم» وزعباء 
الماسونىة» وفي مقدمتهم أستاذها الا کر 4 و هرونت وساتر قاد ہا أمثال : 
فولتبر » ورینان» وکولفین» وروسو » ودلبار » وبرودون. کشفت عن مفهوم 
الدين في عرف الماسونية وفي تعاليمها قوامها إنكار صحة الأديان والوحى 
)١(‏ دكتور أحد الشرباصي: يسألونك. 
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والكتب المنزلة » وإثارة الحرب العوان على الأديان وأتباعها» وإقرار الدين 
الجديد الذي يراه الماسون. 

فا لماسون اساسا یعتبرون هذه الأديان كلها خرافة متساوية» ويعلنون 
حرية الأديان وإله العقل» وحرية البحث بانتقاد عقائد الدين » والقول بأن 
العم هو الأساس الوحيد لكل معتقد» فهم يرفضون كل عقيدة بنيت على 
أساس الوحي (). 

وهذه جلة من الوثائق والتصريحات والنصوص تصور هذا المعلى . 

١‏ - إننا إذا سمحنا ليهودي أو مسام أو كاثوليكي أو بروتستائتي 
بالدخول في أحد هياكل الماسونية» فإنما يتم ذلك على شرط أن الداخل 
يتجرد من أضاليله السابقة » ويجحد خرافاته وأوهامه التي خدع بها شبابهء 
فيصير رجلا جديدا»ء فلو بقي على ما كان عليه لا يستفيد البتة في عحافلنا 
لامر 

۲ - لا توجد إلا ديانة واحدة عمومية تحتوي قمتها كل الديانات 
ا لخصوصية في العام . فتلك هي الديانة التي نعتقدها . وإليها نضم أولئك الذين 
يتمذهبون بمذاهب خصوصية. وهى الديانة القى تعلن بها الدول إذا نادت 
بحرية الأديان © ۰ ۰ 

۳ - لا نريد إلا أمراً واحداً هو تقويض أركان الديانة الكاثوليكية. 
فإنا نحن الماسون لا يمكننا آن نكف عن الجهاد » وما دامث الكثلكة حية » فإن 
الحرب بيننا وبينها حرب دموية لا مناص من ظفرها او ظفرناء ولا بد من 
موتا أو موتنا ”. 
(۱)( م ٠١‏ - ججلة المشرق. ص ٤۳‏ . 

(۲) کولفین في محفل مفیس في لندن- م ٠۲‏ المشرق ص ۹۳۷ 
(۴) النثرة النشرة الرسمية للشرق الأعظم - تموز ۱۸0١‏ - نفس المصدر . 
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(۲) 

أما مفهوم الإله في الفلسفة الماسونية فهو لا يستقر على مذهب واحد. 
ولكنه يجمع بين أغلب ما قالت به الوثنية» والمجوسية والفلسفات القدية . 

يقول برودون: « إذا قال الماسون بوجود الإله أرادوا به الطسعة وقواها 
المادية » أو جعلوا الإنسان والله كشىء واحد 7 . 

ويقول ويستهويت : منشىء الماسونية : كل شيء مادي . فالله والعالم ليسا إلا 
شيثاً واحداً > وجيع الديانات خيالية غير ثابتة اخترعها الرجال ذوو المطامع . 

وت اا تة الله جل جلاله بأنه مهندس الكون الأعظم: وقد اختاروا 
له اسا يتسم به» ولا يوجد بن سائ الحسنى العديدة. ومعنى مهندس 
الكون الأعظم في عرف الماسونية : أنه لم يخلق كل الكائنات من العدم» وإنما 

ويذهب بعض الماسون إلى تأليه الشمس -يقول رينان أحد كبار الماسون 
ف جلة العالمين: ليس ف العام عبادة موافقة للعقل السليم» ولمبادىء العام 
كعبادة الشمس . 

ویقول آخر : إن الماسونية هيكل عظيم كهيكل روما القديم (البانثيون) 
يحفل بجميع الآلمة » ويتألف من مموعهم كلهم فإله الماسون هو إله الصينء 
واهند » وبرابرة إفريقيا. 

ويذهب بعضهم إلى أن إله الماسون هو (أدونيرام) الذي هو أوزيريس 
إله المصريين. أو ميترا إله الفرس» أو باخوس إله اليونان» أو أحد الآمة 
المتعددين الذين كانوا في سالف الزمان ييثلون الشمس ”'. 


(۱) نشرة الماسون ۱۵ / اكتوبر / ۱۸١١‏ نقلا عن المشرق. م ٠١‏ . 
(۲) مجلة المشرق م٣١٠‏ . 
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ويقول ( فرانندفور ) كل اعتقاد ديني أساسه ما وراء الطبيعة ( كالإله غير 
المنظور) إنما هو ضعف في عقل الانسان. ويقول آخر : علينا أن نرقى فوق 
طبقات كل الأديان» بل ونتحرر أيضاً من كل اعتقاد بوجود إله أيَاً كان. | 
يوجد أحد يؤمن بالله» وخلود النفس غير البله والحمقى. إن تصور الله 
سبحانه وتعالی هو ینبوع ور کن کل استبداد وکل ظام. وقوهم: إذا ذ کرت 
إهاء فإنغا هو الطبيعة وجموع الكائنات . 

( ثانياً ) : التركيز على الأجناس والعناصر بهدف إعلاء الجنس اليهودي 
الذي تحيطه دعاية مضللة بأنه شعب الله المختار . وإن دعواها في معارضة 
التفريق بين الأجناس والألوان والأديان إنما تريد أن تهدم كل الحواجز التي 
كانت بين اليهود وبين السيطرة على المجتمعات عن طريق الانةاء الديني او 
السلا . 

ومن هنا كانت دعوتها إلى هدم الوحدات الكبرى في أوروبا وإعلاء 
القوميات الضيقة » وإثارة نزعات الحقد والكراهة بينها ما ييكنها من السيطرة 


والتسلط . 
وني هذا المجال تركز الماسونية على محو كل امتياز مصدره الدين أو 
الوطن : 


يقول كلافل: إن مسعى الماسونية العظم بأن تمحو بين البشر كل تييز 
يفرق بينهم كشرف الأصل أو الأديان وا لمذاهب والأوطان. 

وكذلك الدعوة إلى العالمية للقضاء على الدعوات الوطنية. ويقول زعاء 
الماسونية في عشرات النصوص : ان الوطن خيال باطل» وكذب محض» وأن 
الوطن هو كل ما يغتصبنا وما يجب علينا بغضه كا يقولون: « الرايات 
الوطنية هي آية الظام والإستبداد » فيجب ان تلقى في المزابل ». كا مهاجمون 
الجندية وشرف العسكرية . 
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۳ التر كيز على الإإنحلال الروحى » والفساد ا لخلقي » وذلك بتشويه القم 
الخلقية والمقدسات الدينبة » وذلك باستحباء الفكر الوثني القدي » وبعثه» 
والانتفاع بالمذاهب المدامة » ووضعها في ثوب جدید براق وزائف . 


وذلك بارضاء الغرائز واستشارة الشهوات عن طريق الإقناع بالتحرر من 
الأديان والقم والضوابط الخلقية والعامة» حى يكون الإنسان مهيأ للخضوع 
لسلطان المد ف الغامض › وذلك بالسرقة والقتل والتجسس وغبرها. 


ومن ذلك إباحة الربا والغش في المعاملات التجارية » والتزوير في العقود» 
والاغتصاب » وابتزاز الأموال. ومن أبرز أهداف الماسونية محاربة كل شيء 
أسمه «» الأخلاق ». 

ويشي إلى ذلك مؤلف كتماب الماسونية وأسرارها ‏ فيقول : إن الماسونية 
تعتبر الإنسان كبهيمة عجاء خالية من النطق فهو على مذهبها آلة صاء بلا 
نفس عاقلة. وان غاية الماسونية القصوى أن تسوق البشر إلى فك كل قيد 
يضبط شهواتہم » ليخلعوا كل سلطةء وینبذوا کل دين» فيعيشوا عيش 
الحيوانات غير الناطقة » وينقادوا إلى أوامر زعاء الماسونية انقيادا أعمى . 


ويقول ويستهويت مؤسس الاسونية : إن أقصى غاية الماسونية أن تجعل 
الاس همجاً وهملاً يعيشون كالحيوانات في البراري والقفار . وتر كز الماسونية 
على « خراب الألفة البشرية » ومحاربة الأسرة والهجوم على رب العائلة » : 

ويقول أحد زعائهم: « إن الأمر الجوهري في استالة الناس إلى جاعتنا 
إنغا هو إفراد الرجل عن عائلته » وإفساد أخلاقه» وترغيبه في العيشة الحرة». 
ويقول: إن الخلاعة باب واسع لسن الزواج المدني» ويبرر فولتير في المجمع 


(۱) راجع م ۱۲ من المشرق سنة ۱۹۰۹ . 
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الفلسفي الزنا. ويقول بأنه ليس بإثم في شريعة الطبيعة. ويحرض على مشار كة 
الرجال في النساء. 

أما المرأة فقد أفردت ها الماسونية مخططا خطيرا: دف إلى اجتذابها 
واخراجها من الدين والأسرةء ودفعها إلى المراقص والإجتاعات المختلفةء 
وذلك بفتح المحافل الأنثوية : تقول نشراتهم : « إن النساء من أقوى العوامل 
للفوز ونسف الدين ونشر الفساد ». 

« ولسنا بمنتصرين على الخرافات «الدين» إلا يوم تشار كنا فيها المرأة 
بالعمل » « والمرأة رسول لمبادئنا الحرة يخلصها من نفوذ الكهنوت » ومن تعالم 
فلسفتهم: دفع الأبناء إلى نبذ السلطة الوالديةء وقد كتب ديدرو في هذا في 
الأنسكلوبيديا داعياً إلى إلغاء خضوع البنين لوالديهم. وقال دالمر : ليست 
معرفة الجميل واجباً لازماً على البنين لوالديهم » وليست السلطة الأبوية تدوم . 

ودعا فولتير في قاموسه الفلسفي « عاد الفكر الماسوني » إلى الكذب وقال : 
« لا يكون الكذب رذيلة إلا إذا أضر بصاحبه . أما إذا أفاده فهو فضيلة ٠‏ . 

وقد عمد الماسون إلى توفير أسباب الفساد : واستطاعوا عن طريق نفوذهم 
نفي اسم الله وخلود الروح من كتب التعلم في المدارس» كا عمدوا إلى نشر 
عديد من روايات المجون والصور الخلاعية والأغافي الملكشوفة» وهم أصحاب 
القول بأن العفة المطلقة مرذولة» لأنها ضد ميل الطبيعة» وهم الذين جلوا 
لواء الدعوة إلى جعل المدارس علانية» وحرضوا بشدة على إخراج الأبناء من 
رعاية الآباء ‏ . 

وتقول النشرة الماسونية : إن تهذيب الأحداث حجر زاوية بنائنا الحرء 
فيقتضي أن ننفي من لائحته كل تعلم ديني » وأن لا يتم التعلم بالديانة » وأن 


)١(‏ نشرة الماسونية ۱۸٠١١‏ م ٠۳‏ ص ۷۵۸ المشرق. 
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. وتشر الفساد والخلاعة) والالحاح الشديد عل اقتلاع العفة من عقول 
الفتىات (). 


وكانت أهم دعواتهم : الدعوة إلى الزواج المدني العقم الذي بهدف إلى 
استنزاف قوة الأمة. ومن ذلك دعوتهم إلى نحديد النسل ومنعه في البلاد الق 
يريدون السيطرة فيها . 

وقال دالمار : إن الماسونية بنشرها أسباب الفساد والخلاعة قد أضرت 
بفرنسا أكثر من الحرب السبعينية » وأفقدتها عددآ وافراً من الرجال» هذا 
بالإأضافة إلى التعلم اللاديني الذي يفسد قلوب الشباب ويقوض كل مقومات 
الخلق والفضيلة. 

وبالاضافة إلى ذلك أذاعوا المضاربات والمقامرة وألعاب البورصة والقتل 
والسرقة والانتحار والخرافات الباطلة ". 

۽ - التركيز على ما سمي بالفكر الحر وإعلاء شأن التحرر من قيود القم 
والعقائد » وإباحة النظر في الأديان ونقدهاء ونقد النصوص المقدسة» 
واعتبارها أدبا وفنا ”. وذلك باسم حرية البحث» ويقولون: إن العام هو 
الأساس الوحيد لكل معتقد ويرفضون كل عقيدة تنبت على أساس الوحي . 

وما زلنا نذكر كيف قال طه حسين لتلاميذه عندما أخرج من الجامعة 


(۱) ۱۳۴ - المشرق 

(۲) راجع م ٠۲‏ و١۳٠‏ سنة 1۹٠4‏ وسنة ۱۹٠١‏ من مجلة المشرق. 

(۴۳) وقد حل لواء ذلك عندهم الد کتور طه حسين في مصر منذ عام 1۹۲٩‏ عند ما دعا إل 
نقد القرآن الكرم والنظر فيه كأثر أدبي . 
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[ عهد بيننا أن يكون العام وحده هو رائدنا] وقد سار في هذا الطريق أمين 
الر يجاني و كرون . 

وکانت دعوتېم ف الأدب إلى الأدب العلاني أي الخال من كل دين 
اللحرر من الاعتقاد بوجود الله » والذي يقوم على اعتبار أن الإنسان سيد 

ويقوم الفكر الحر على المادية والإلحاد : يقول الأب لويس شيخو 
اليسوعي: إن أول ضربة سعت الماسونية بأن توقعها باهيئة الاجتاعية هي 
نشرها المبادىء الفاسدة بخصوص أصل العمران البشري. وتجعل الماسونية 
«المادة» أبدية تترقى من تلقاء نفسها رور الدهور كآلة عمياء إلى أن 
يتمخض جادها» فیلد النبات ويتحول النبات ای حیوان » ويتحول الحيوان 
إنساناً همجياً ذا عقل ضعيف يقوى بالتجربة والاحتكاك ‏ . 

ه - التركيز على الشباب وحاولة تطويقه بالفكر الوثني البشري 
المنحرف. حتى ليقول أحدهم: إن حرية الآباء لا تتفق مع مصالحنا وغاياتنا 
أبداً. جب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبل . 

ومن هنا فإن السيطرة على الشباب من أولى غايات الماسونية وأهدافها . 
ومن ذلك قوم : دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب. بل تفرغوا 
حت للأطفال. 

لا بد من تربية الأطفال بعيداً عن الدين . وان الماسونية تستعين بالفرق 
والأندية الرياضية» والمجمعات الموسبقية» والرحلات المشتركة لاستدامة 
نفوذها على أوساط الشبيبة 


ونما يتصل بهذا دعواهم المحمومة التي يحملها رجالمم في كل مكان إلى 
)١(‏ ص1۷۸4 م۳٠‏ المشرق 
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صراع الأجيالء وإلى القول بأن الشباب فوق التوجيه وانه جيل لا أساتذة 
له » وأن وصاية الآباء قاسية. وأن الأب هو أسوأً شخص في الأسرة» وغيبر 
ذلك ما رتبته الماسونية لتلاميذ الأسرةء وإقامة الصراع بين الأجيال القدية 
والجديدة. 

ومن دعواهم إلى تمزيق الروابط بين الأسر والمجتمعات ما يقم به 
امتنورون» وهم طلائع الماسونىة» عل قطع الروابط التي تجمم بین الماسولي› 
وبين أي کان من البشر کالب والأم والاخوة والزوج والأقارب 
والرؤساء. 

- تدمير القوى البشرية» ومعنويات الأمم واستذلا ما واستعبادها. 
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من خلال هذه النصوص المستقاة من المصادر الماسونية الأصيلة يشت 
بوضوح أن كل الفلسفات المادية الحديثةء إنما قد استمدت أصوها من 
الفلسفة الماسونية أصلا» وفي مقدمة ذلك الفرويدية » والوجودية » والمادية» 
والتفسر المادي للتاريخ » ونظريات دوركام وسارتر » وكل ما تقدمه المدارس 
الاجقاعية والفلسفة» والصحافة والثقافة في بلادنا. 

وقد لخص أحد الباحثين أثر الماسونية في الحضارة الأوروبية فقال: دلت 
التجارب الاقتصادية والاجتاعية على أن البلاد التي ازدهر فيها الربا فقدت 
التعاطف والتراحم» وحلت القسوة منها حل الحنان والعدل. 

وقد صبغت الحضارة الأوروبية بألوان البنفسج اليهودية» ففشت فيها 
الأطاع المادية حقى صاروا ولا هم هم إلا جمع المال. 

وأشار إلى أبرز ما تعنى به اليهودية التلمودية: إقامة بوتقة تفكك 
الأخلاق بتسهيل سبل الشهوات وأشرطة الصور المتحر كة » والحث على الجرائم 
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وعلى الشهوات» واختراع الرقص الخليع بأنواعه » ومسابقات الجال» واختيار 
ملكات المحاسن في الغرب والشرق» وعبادة المادة في كل شيء» ونشر 
صحف المجون والفسوق مثل جاذبية الجنس» ونشر أشد الكتب المحظورة 
على أذهان الشبيبة » ونشر الصحف الكاشفة عن القناع عن أسرار الجرائم تحت 
ستار التحقيق الجنائي» وما هي إلا تحريض خفي لاقترافها بطريقة الأ ياء الي 
يجيد اليهود توجيهها نحو الجاعات. ۰ 
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الفصل الرابع 


الثورة الفرنسية 

كانت الثورة الفرنسية هى أول نمار الفلسفة الماسونية والتخطيط الماسوني. 
وکانت مقدمة للشورة العالية التي عمت أوروبا جيعا . واستهدفت في الأساس 
تحقيق غاية كبرى هي تحطيم الجدار الذي يفصل المسيحيين عن اليهود في 
أوروباء وتقليص نفوذ الكنيسة» وتحطي المقررات التي فرضتها على عزلة 
اليهود في إحياء الجيتو» وإقامة الدولة العلانية التي ينفصل فيها الدين عن 
المجتمع » وإلغاء المدارس الدينية ‏ وإقامة المدارس العلهانية كمقدمة لاستيعاب 
أوروبا والسيطرة عليها سيطرة كاملة. 

وقد اختارت الماسونية فرنسا بالذات لإاقامة أول حر كة باعتبارها حصن. 
الكاثوليكية الأكبر . وقد أشار أحد دهاقين الماسونية إلى هذا العمل فقال: إن 
الثورة الفرنسية ما هي إلا وليدة الماسونية. 
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وقد تكشفت في السنوات الأخيرة حقائق كشيرة تؤكد أن الثورة الفرنسية 
في مضمونها ومفاهيمها للعلوم قامت على أساس الفلسفة الماسونية» فضلا عن 
دور المحافل الماسونية البارز في تنفيذها . 

١‏ - تؤكد الكاتبة نستاويستر ف کتابہا ( لويس السادس عشر وماري 
انطوانيت) أن الثورة الفرنسية ترجع إلى جهود الجمعيات السرية الحفية. ولا 
سها حافل البناء الحر (الماسونية) وأن هذه الميئات السرية قد لعبت من وراء 
الستار دوراً عظياً للإضرام نارها. 
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وترى الكاتبة أن المساعى الخفية التى قامت بها الجمعيات السرية وراء 
الستار كانت كالأسباب الاقتصادية والاجتاعية والسياسية عاملاً خطيراً في 
نشوب الثورة الفرنسية . 

٣‏ - وتؤكد مصادر متعددة أن الشعب الفرنسى سار خلال الثورة في 
الطريق الذي رسمته له الماسونية لحدمة اليهودية العالمية. فقد يسر اليهود 
للفرنسيين الانغهاس في حياة الترف والفجور» وجعلوا باريس مدينة الأزياء 
وأصناف الخمور وملاهى الدعارة والانحلال والإباحة. 

۳ - ويؤكد هذا المعنى الكونت دي طوجفتشى de Tougwitz‏ أحد 
أعيان الماسونية الألمانية في مقال كتبه عام ۱۸۸۲ حين يقول :© 

وقد تأكدت وعرفت حق المعرفة أن الاعال الفظيعة التي جرت أيام الملك 
لويس السادس عشر » انما كانت نتيجة اعمال المحافل الماسونية. 

ولا جرت سيول الدماء بعد ذلك في كل أغاء فرنسا حتى صارت أرضها 
أشبه مستنقع دم صرح رئيس الماسونية الألمانية في خطاب أملاه ۱۷۹١‏ مهنئاً 
فرنسا لسبتقها بقية الأمم على طريق الثورات وقال إن جاعتنا الماسونية قد 
أضرمت في الشعوب الأوروبية نار الفتن. فهيهات أن يخبو لظاها قبل أجيال 
متعددة. وكان من نتيجة ذلك الشرائع الجديدة التي أنتشرت في فرنسا 
منذ ۱۸۸٠‏ ضد الدين والكنيسة» ونفي الرهبان وإبطال مدارسهم» وفصل 
الكنيسة عن الحكومة. كل ذلك قد سبقت الماسونية وقررته في محافلها 
السرية » ثم أمرت النواب الماسون بأن يؤيدوه في تصويتهم بعد أن التجأت إلى 
كل الدسائس والمکائد . 

وقد قال لويس شيخو في كتابه السر المصون في شيعة الفرمسون ما كانت 
٠۳۴ )۱(‏ المشرق - لويس شیخو 
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اورة الغرنسية غير يب تلك النار الآكلة التي أججها الماسون في محافلهمء م 
أضرموها في أنحاء أوروبا حتى التهمت أقاصي البلاد . 

£ ويقول القائد التركي جواد رفعت في كتابه: الخطر المحبط 
بالإسلام : کان النهود من وراء الثورة الفرنسبة الى جاءت بالشعار الزائف: 
(حرية - مساواة - إخاء) ذلك الشعار الذي اخترعته الماسونية اليهودية 
لتخدع به العام » وتقضي على مقومات بقاء الدول» وتتحكم في مصائرها. 

في العهد الذي قامت به الثورة الفرنسية اا ا ا 
الأوروية وقادتہا ا في ذلك روسیا وبولندا یتبادلون أنظمة التعلم العلاني» 
وأفكار الإصلاح التي روج ها اليهود . 

وحين قامت الثورة كان المحفل الماسوني الأكبر في باريس مر كزاً لتجمع 
قادة الثورة. وقد وضعت القوانين والأنظمة للثورة الفرنسية في ذلك المحفل. 

وتعترف دائرة المعارف الماسونية أنه منذ القرن ٠١‏ والبناؤون الأحرار في 
مقدمة القائمين بجركات اجتاعية سليمة كانت أو عنيفة قلبت الأوضاع 
القدية » ووضعت الأسس الديقراطية الحديثةء وكانت الثورة الفرنسية في 
مقدمة هذه الحر كات الإصلاحية القوية العنيفة. 

وتضيف دائرة المعارف الماسونية إلى اعترافها . قال ( لامرتين) أن اعتقادي 
ثابت بأن الماسونية أخرجت الأفكار العالية الى تأسست عليها الشورات 
الکبری سنوات ۱۷۸۹/ ۱۸٤۸/۱۸۳۰‏ . 

وقال المؤرخ السياسي الاقتصادي لويس ربلان بأن الماسونية كانت معملا 
للثورة. وكان أثرها فيها أعظم من أثر موسوعة الأنسكلوبيديا. 

وحقا قال فقد مكثت الماسبونية نحو نصف قرن تعد غافلها أفكار الشعب 
الفرنسي للقيام بثورته الكبرى» ولا غرابة في الأمر فالماسونية قد اتخذت ها 
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شعاراً كلمات ثلاث : ( حرية - إخاء - مساواة). « اتخذتها قبل أن تتخذها 
الثورة الفرنسية شعاراً ». 

وتقول دائرة المعارف: حين اندلعث الثورة الفرنسية كان وجهها مهودياً 
ورانا تلمودياً. إذ لم يعرف التاريخ كالغوغاء الذين زظموا وتامروا وتاروا 
ضد كل طبقة من الناس» وكانت غايتهم تدمير النظام ومقوماته من الملك إل 
النيلاء ورجال الدين » وطمس القوانين› وتغيبر العملة» وعام البلاد » والتقويم 
الرسمي . 

ولوحظ أن الثورة لم يقم بها فرنسيون لحاية فرنساء وخيرها. بل قام بها 
أجانب يستترون وراء قوة سرية ترمي إلى هدم كل شيء في فرنسا. 


ولم يكن أولئك الأجانب سوى اليهود الذين خططوا للثورة» ومهدوا ها 
جخلق فراغ كبير بين الأسر الحاكمة وبين الشعب. ثم بإثقال كاهل البلاد 
بالديون اليهودية» فظهر الملك الحا مام شعبه مبذراً أنانياً طاغياً . وسرعان 
ما شرع اليهود يزيفون التاريخ» ويصورون الثورة الفرنسية بذلك العمل 
التاريخي الذي خدم الإنسانية » وأعطى وثيقة حقوق الإنسان» وهي لعمري 
فرية يهودية انطلت على ملايين البشر الذين انخدعوا بالأكاذيب اليهردية كا 
انخدعوا بالتاریخ المزيف الذي كتبه اليهود. نقول « وما تزال فرنسا في إطار 
التلمودية تحتفل بهذه الأكذوبة» ولا تنكشف ها أبعادها » . 

فالثورة الفرنسية غدت في حقيقتها من أسباب شقاء العالم» وإذلال 
الشعوب وتسخيرها لخدمة اليهودية العالمية الى خططت للشورة ومولتها 
ونفذتا» وجنت أرباحها» ويكفى أن نذكر الحقيقة المرة» وهى أن فرنسا 
منذ ثورتها اليهودية الماسونية 1۹۸ قد تحولت تدريياً إلى مزرعة يهودية 
اطا وتقافتها وعلمها وسياستها واقتصادها. 
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الثورة العالمية 

وكانت الثورة الفرنسية مقدمة للثورة العالمية في كل أنحاء أوروبا. حيث 
كانت الماسونية قد استهدفت تغيير اللأسس الفكرية وفق فلسفتها التى تبثها 
ها لف اك ات اة اروا وإقامة رمات علامة لدي 
مكانها . ويعزى إلى الماسونية أغلب الثورات الأوروبية والحروب المختلفة منذ 
حرب السبعين الألمانية والفرنسية إلى الانقلاب العثاني إلى الحرب الكبرى 
الأول إلى ثورة الانقلاب الروسى إلى الحرب العظمى الثائية . يقول الأستاذ 
محمد عبدالله عنان: إن الثورة الفرنسية التي هي وثبة من أعظم وثبات المدم في 
العصر الحديث ترجع إلى نشاط هذه القوات الخفية ومهارتها في استغلال 
سخط الاعات أكثر مما ترجع إلى الأساب والحوادث المادية التي ينسب 
انفجارها إليها عادة. 

وقال: إن اليعقوبيين أعظم دعاة المدم في الثورة الفرنسية كانوا ينتمون 
إلى جمعيات سرية كانت تعمل في الخفاء لسحق الملكية الفرنسية. 

والثورة الفرنسية أبادت نظم الإقطاع» وحطمت الملكية » وسحقت سلطان 
الكنيسة : هذه الروح المادمة تجلت في الثورة الروسية. 

م يقول : يقولون ان الثورة العالمية والخطر اليهردي اسان لسمى وأحد» 
وان دعاة الثورة العالمية هم دعاة السيادة اليهودية العامية» وان الفكرة اليهودية 
القدية في سحق المدنية الحاضرة هي التي تحكم وراء الثورة العالمية. وأكد 
الباحث « كون اليهودية » تقصد بالمدم والمحو كل النظم الحاضرة» وتقصد 
بالأخص إلى هدم التعالم الدينية والأخلاقية نصرانية كانت أو إسلامية» 
وقال: إن هذا الأمر لا ريب فيه . 


(۱) السياسة الأسبوعية ۱ مایو ۱۹۲٩‏ . 


۲۹ 


خلاصة 
ما نريد أن نصل إليه أن الفلسفة الماسونية هي جاع الفكر البشري القدي» 
انبعثت مرة أخرى بعد اللإسلام في قوة وأعادت تشكيل نفسها بأسلوب 
جديد » ووفق روح العصر » وأخذت تتحرك من جديد إلى مثل الغايات التي 
تحر كت إليها القوى الخفية » والدعوات الباطنية » ودعوات المجوسية والمزد كية 
والمانوية قبل الإسلام وبعده. 


وقد حققت هذه الفلسفة غايتها » واستطاعت عن طريق القوى التي 
تساندها أن تسيطر فعلا على الفكر الغرلي (الأوروني ثم العالمي كله) وأن 
تحوله من الاتجاه الذي سار عليه في عصر النهضة» ومن خلال المعطيات التي 
قدمتها الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي . 


وان عصر التنوير كان مقدمة لسيطرة الفلسفة الماسونية واستيعاما للفكر 
الغري وتطويقه واحتوائه على مراحل متصلة . ظل فيها الصراع قائ بين الفكر 
الغرلي المرتبط بالمسيحية أو بالدين على وجه العموم» وهو ما أطلق عليه من 
بعد الفلسفة المثالية » وبين الفكر الوثى الملينى الغنوصى الذي استمد إطاره 
رد م العردة الفمووة ول لاما ب قراطو ا 
المادية. 

وقد كانت أهداف اليهودية العا ية واضحة وراء هذا التحول على النحو 
الذي تحقق من بعد في السيطرة الكاملة على جيع فروع الفلسفة» والسيطرة 
على الفكر البشري كلهء ومحاولة دفعه حثيثاً للسيطرة على الفكر الإنساني 
الذي جاءت به الأديان المنزلة » والفكر القرآني . 


¥۰ 


المفاهم الصهيونية 
(۱) 
لا ريب أن الفكر الصهيوني مستمد من فكرة الصهيونية ذاتهاء محاولاً 
إقرارها . والدعوة إليهاء والدفاع عنهاء واستخدام كل أساليب البراعة في 
سبيل الاإقناع بها وكسر العقبات التي تقف أمام تحقيقها . 


وتقوم الفكرة الصهيونية على « نبوءة» وليست على حقيقة تاريخية. وهذه 
النبوءة إن صحت فهي بالمفهوم الإنساني والتاريخي» ومن منطلق الأديان 
والأمم قد تحققت فعلاً في أبناء إبراهي [ وإسماعيل منهم]. هذه النبوءة هي 
قيام الدولة الموعودة لإبراهم وأبنائه » وهي دولة توحيد الله الخالق» وقد 
قامت فعلا من خلال الأديان التي جلها ابناؤه وأحفاده فانتشر دين المسيح 
عيسى بن مرم » حتى عبر البحر المتوسط إلى الغرب. وانتشر دين الإسلام» 
فأقام دولة بين الصين وفرنسا. 


غير أن اليهودية التلمودية» من خلال تاريخها كله ترفض المسيحية كجزء 
من ميراث إبراهم كا ترفض الإسلام» ولا ترى في التوراة إلا رسالة أمة 
خاصة : هي شعب الله المختار » ولا ترى في السيد المسيح مسيح اليهود » بل 
هي تنتظر مسيحاً آخر» ولا ترى إساعيل جد العرب والمسلمين جزءا من 
نبۇة إبراهم عليه السلام» وتقم مفهوماً تاريخياً خاصاً يعزل مجرى التاريخ 
عن منبعه» ويحاول أن يشكل تحديا خطيرا لكل الق والمقررات والحقائق التي 
لا سبیل إلى تجاوزها أو إنكارها . فاليهود - استمدادا من مفاهيمهم الموروثة 
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الخاصة - الى زيفوا بها التوراة المنزلةء وأقاموا بها دعوة التلمود قد رفضوا 
رفضاً تاماً منطلق التاريخ الممتد بامسيحية » م بالإسلام وبالتاريخ الذي عرفته 
البشرية» وشادوا من خلال فلسفتهم اليهودية » والماسونية » ثم الصهيونية تاريخاً 
خاصاً يريدون فرضه على الفكر البشري كله» وعلى فكر الأمم» ومناهمجها 
وآدابما. ولا ريب أن في هذا رفضا لحركة التاريخ الانسافي منذ ما قبل 
السيح إلى الآن على مدى ألفي سنة» وللتطورات افائلة التي حدثت في 
للعقليات والنفسيات والعلوم والحضارات» وقربت ما بين الأجناس والألوان 
والأفكار . 


ومن هنا تقوم الصهيونية على تزييف التاريخ في جيع مصادره» ودوائر 
معارفه» وكتبه لتصور فلسطين» وبيت المقدس وكأنما هي أرض مودية 
خالصة» وكأنما تاريخ العرب قبل اليهود » وتاريخ العرب وااسيحية والإسلام 
بعد اليهود لم يكن شيئاً حقيقياً. وان أرضاً استولى اليهود عليها بالغزو 
والاحتلال» وأقاموا عليها دولة م تمتد أكثر من سبعين عام . وخرجوا منها 
منذ عام ۷١‏ ميلادية» وحتى اليوم. يراد أن يقال إنها قد ظلت بودية» أو 
ظلت إرثاً يحق هم أن يعودوا إليه بعد نثمانمائة وألف عام تحت اسم مضلل هو 
« الحق التاريخي ». فالفكر الصهيوني يقوم أساساً على حاولة تغيبر التاريخ كله 
وتحريفه ) في حر كة واسعة ضخمة والتشكيك في المسيحيةء ثم محاولة إفساد 
الامم وتدميرها اخلاقيا حت تستسام وتخضع لتحقيق هذه النبوءة: نبوءة إقامة 
الدولة الكبرى . 

وليس الفلسفة الصهيونية في حاجة إلى استقصاء كثير . فإن البروتوكولات 
التي كتبها اليهود قد كشفت عن ذلك في وضوح » وحددت أبعاد الأيدلوجية 
الفكرية في أدق تفاصيلها . 
)١(‏ عبد المنعم خلاف: بجحثه عن الصمهيونية . 


۲Y۲ 


وإذا كانت الماسونية هى الواجهة السرية العالمية للحر كة اليهودية التلمودية 
منذ ظهرت حتی حققت أخطر نتائجها في أوروبا بالثورة الفرنسية» وإسقاط 
الحكومات العابانية » والقضاء على نفوذ الكئيسة مما أتاح لليهود القدرة 
للخروج من الجيتوء والسيطرة على الحياة الاجقاعية والثقافية والأدبية في 
أوروبا . فإن الحر كة الصهيونية جاءت لتكون منطلقا جديدا في العلن دون 
السر إلى مرحلة جديدة في السيطرة» وتزييف الفكر الغرلي انطلاقاً من نفس 
المؤثرات التي وضعها اليهود في العهد القدي » والمشناء والجار» والتلمود. وهي 
التي صيغت في الفلسفة الماسونية » ثم تبلورت من جديد في البروتوكولات . 

وقد کتىت هذه البروت وکولات عام ۱۸۹4۷ - وترجمت ونشرت في العام 
كله سنة ۱۹٠٠١‏ - ولم يطلع عليها العرب والمسلمون قبل عام ۱۹۵۰ . 

ومن ذلك التاريخ استطاعت البهودية تحقيق خطوات ضخمة على طريق 
هدفها الكبير في الانقلاب العثاني ۸١۱۹ء‏ والثورة الروسية ۷١۱۹ء‏ وقيام 
إسرائیل ۱۹٤۸‏ . 


(۲( 

إن تزييف الحقيقة التاريخية التى جاء بها اليهود في التوراة التلمودية اعتمد 
على مفهوم ١‏ العنصرية » التي هي سمة ( البهودية العالمية) وعليها قام التحريف 
الأساسى في النصوص. ومن أجلها جرت المحاولات المتعددة لتزييف التاريخ › 
وفرض مفهوم يختلف عن الحقيقة والواقع . وقد جاء القران الكرم بالمفهوم 

الأصيل القائم على الحق . 
أراد اليهود إقامة مفهوم شعب تار له نبؤة خاصة بالسيطرة» وإقامة 
الدولة العالمية من خلال إعلاء للجنس والعنصر. بيغا أقام القرآن الكرم 
مفهوم الأمة الحنيفية التي بدأت بلة إبراهم وامتدت في أبنائه على نطاق 
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العراق والشام والجزيرة العربية ومصر» وتشكلت في دين موسى» ودين 
عيسى » ودين محمد . وفي أبناء إبراهم: إسماعيل جد العرب والمسلمين» 
وإسحاق جد اليهود والنصارى . 

ومن أجل تحريف هذا النص» وإقامة المفهوم القائم على العنصرية في 
مواجهة المفهوم القائم على چ العربية امتدت حر كة البهود التلمودية 
لتعارض رى التاريخ» وتحاول أن تفسر منطلقه الطبيعي. وذلك بفرض 
العنصرية في مواجهة العروبة الحنيفية . 

« ويتمثل الوجه الحقيقي للصهيونية في التعصب العنصري » وفرض نظرية 
الجنس المتفوق على جيع الشعوب» واستغلال أساليب الخداع والبالغة». 

وقد أشار إلى هذا المعنى الد كتور الفاروقي حين أشار إلى أن ١‏ خلاصة ما 
تقوله التوراة هى العنصرية. وقد ركزت التوراة هذه العنصرية في اصطفاء 
موه لابراهم اطا رول ب 

ومن ذلك ما تحاول به أيدي الصهيونيين من المؤرخين فرضه على دوائر 
المعارف العالمية من إنكار رحلة إبراهي إلى الجزيرة العربية. وإلى هذا يشير 
الد كتور الفاروقي : إن الأسفار الخمسة قدمت لنا هذا التاريخ من حيث راية 
العنصرية فجعلت ها فيه مركز الثقل. أما القرآن الكريم وهو صوت 
الحق. فقد رأى هذه الأحداث من حيث رايتها الحنيفية الأخلاقية العقلية 
العامية» فجعلت هذه الفلسفة مركز الثقل في التاريخ. 

ويقول : كانت التوراة كتابا إلمياً عزيزاً» إلا أن اليهود حرفوها وراغوا بها 
عن أهدافها الأصيلة » ومراميها الأخلاقية العامية» فجعلوا منها كتاباً تعصبياً 
عنصرياً. حتى إسم الاه . فبدل أن يدعى باسم الحق» وهو إله للعالمين» ورب 
البشر » جعلته العنصرية اليهودية (إله إبراهي» ويعقوب» وإسرائيل) 
قحسا . 


V٤ 


١‏ أدخل عزرا الحقد والتشفي والكراهية والإنتقام» فأخذ يتغنى بأعال 
العنف والقتل والتخريب . بل ويختلق هذه القصص اختلاقاً لتمجيد العنصرية 
البهودية ‏ ». 

(۳( 

تد ف الصهيونية إلى بناء ركيزة تاريخية في مخطط اليهودية العالمية » تنطلق 
منها الحركة كلها بالقضاء على المعوقات الجغرافية والتاريخية والثقافية الثابتة 
الممتدة خلال أربعة عشر قرناً في أرض العرب وجوداً وفكراً. ومن أجل 
تحقيق هذا المهدف تجري المحاولات المتعددة. 


( أولا ) : تزييف التاريخ» وفرض أكاذيب ووقائع غير صحيحة با يتفق 
م دعوی الحق التاريخي الباطل في بيت المقدس وفلسطين. ويتد هذا حت 
يصل إلى بعض المواقع التي أقام فيها اليهود قبل ألفي سنة في بابل والجزيرة 
العربية. 

( ثانياً ) : حاولة إثارة الشبهات حول الحقائق التاريخية الثابتة في القرآن 
والتاريخ الإسلامي في مساق هذه الخطة» وذلك بتحريف القرآن » ووضع 
كتب تاريخية ونصوص في دوائر المعارف وغيرها. 

( ثالثاً ) : حاولة التأثير في مناهج التعلم لإفساد منطلقات المسلمين والعرب 
في مفهوم الجهاد والمقاومة » وإذاعة دعوات تحمل طابع السلام والوحدة العامية 


وغبرها. 
( رابعاً) : حاولة التأثير في أخلاق الأمم بطرح مفاهي الإلحاد والإباحة 
والتحريض على اللذات والشهوات . 


( خامساً ) : التشكيك في مفاهم التوحيد والعدل والغيب والابيان بالله. 


)١(‏ اصول الصهيونية في الدين اليهوديء اسماعيل راجي الفاروقي. 


Vo 


( سادساً) : إثارة الفرق والنحل القدية» وابتعاثها لخلق أجواء من 
الصراع والانقسام والتمزق . 

( سابعاً ) : إثارة النعرات الإقليمية والدعوات العنصرية لخلق تضارب في 
الأمة الواحدة التى جعها القرآن والإسلام. 

( ثامناً) : خلق معوقات تحول دون استثناف المسلمين والعرب حياتهم 
الاجتاعية وفق مقررات الإسلام وإغراقهم بالمذاهب والمفاهم السياسية 
والاجتاعية الوافدة. 

( تاسعاً ) : القضاء على التنظمات الدينية والأخلاقية من أجل السيادة على 
العام وتسخره وفقاً للقاعدة المقررة لديهم وهي أنه لا بد من تخریب العام 
أولا قبل السيطرة عليه. 

( عاشراً) : إفساد الجويم (غير اليهود) والتلاعب بقوانينهم» والقضاء 
على إيانمم بالله » وإسقاطهم تحت سيطرة عوامل الضعف والملذات كالخمر 
وغبړه. 

( حادي عشر ) : سيطرة رأس الال اليهودي على الدول والأمم» ووضع 
أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود » وإيقاع الأمم 
تحت سيطرة الإقراض بالرباء واستنزاف الثروات» وسيطرة رأس الال 
اليهودي على الدول والأمم» وإحداثالأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام . 

( ثاني عشر ): إلقاء بذور الخلاف والشغب والصراع بين مختلف الدول 
عن طريق الجمعيات السرية والدينية والمحافل الماسونية. 

( ثالث عشر ): وضع كل وسائل الطبع والنشر والصحافة والسينا 

(٤( 
البروتو كولات هي الصياغة العصرية لأحكام التوراة المحرفة والتلمودء‎ 
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وقد استهدفت في نصوصها إخضاع الشعوب المسيحية وغيرها في العالم» 
وتأسيس أمبراطورية صهيون يرأسها ملك ليكون امبراطوراً للعام كله على 
أساس القدرة بالسيطرة على الصحافة والذهب والاإعلام. 

والبروت وكولات هي منطلق الحر كة الصهيونية ودستورها . وهي في موعها 
تستمد مقوماتها الأساسية من طبيعة اليهودية التلمودية. ولذلك فإن 
البروتوكولات تقوم على أساس واضح: الدعوة إلى هدم الديانات في حاولة 
للقول بأن الأديان م تعد تسد حاجات العصر الحديث » وإلى تشجيع الالال 
في المجتمعات غير اليهودية ليعم الفساد والتمزق» وتضعف الروابط الاجةاعية 
التي تعتبر أهم مقومات الشعوب مما يسهل السيطرة عليها» وتوجيهها الوجهة 
المرجوة» وإلى تذويب القوميات والعصبيات الوثنية والعنصرية والوطنية من 
أجل الدعوة إلى العالمية » ونبذ التعصب القومي والديني» وإلى اعتبار الإنسان 
مثابة مواطن في العام كله وإيجاد الصراع بين الدين والقومية» وخلق 
التناقضات بين الاإسلام والعروبة. 

وتدعو البروتوكولات إلى إشعال نيران ثورة عالمية بعد إخضاع العام كله 
للسيطرة الصهيونية» وتطالب بالالتجاء إلى التآمر والخداع والتضليل 
والتجسس والتسلل في صفوف الجاعات. 
)٥(‏ 


يحاول بعض الباحثين التقليل من شأن البروتوكولات» ويتخذ في سبيل 
٠‏ الشك فيها دليلاً واحداً» ذلك رفض اليهود اء وإعلائهم براء تم من صلتهم 
بہا» واتامهم من يتخذها وثيقة ضدهم بأنه يحمل لواء العداء للسامية » وليس 
أدل على صدق نسبة هذه البروتو كولات إلى الصهيونية العالمية من هذا الدفاع 
والتشكيك . 


غير أن الأسلوب الذي يكشف عن حقيقة صحة نسبة البروتوكولات إلى 
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الصهيونية إنما هو ما سجلته من نبؤات وتوقعات» ومدى صدق هذه 
الاشارات. وقد حفلت البروتوكولات بنوايا كثيرة صدقت. وأبرز هذه 
النوايا تقسم العا إلى معسكرين متناحرين. 


ويستطيع من يقرا البروتوكولات ويكون على إلام بمخططات اليهودية 
العالمية » ومفاهي التلمود » وفلسفة الماسونية أن يجد ذلك واضحاً ومطابقاً ها 
تمام المطابقة . 

وأبرز ما تحمله البروتوكولات من أهداف اليهودية العالمية هو محاربة 
الأديان والأخلاق والعمل على تدميرهاء وما صاحب ذلك من تصريجات 
متعددة لعشرات من الحاخامات في حلة صادقة على الأديان بعامة» وعلى 
السيحية بخاصة . وتضم البروتو كولات إشارات متعددة هذا العداء الخطير حق 
ليرد بعض الباحثين أصول الصهيونية كلها إلى الكره اليهودي للحضارة 
المسيحية مضطهدة الشعب المختار أو القول بأن الصهيونية تحمل لواء مناهضة 
المسيحية والملايين من أتباع المسيح. 

وتشير البروتوكولات إلى الآثار الخطيرة المترتبة على عملية تدمير القم 
الأخلاقية في المجتمعات. 

لقد أصبح الشعب المسيحي متبلد الذهن تحت تأثير الخمر» كا أن 
الشباب قد انتابه العته لانغماسه في الفسق المبكر الذي دفعه إليه أعواننا من 
المدرسين والخدم والنساء اللواقي يعملن في أماكن اللهو» ونساء المجتمع 
المزعومات اللواتي يقلدنهن في الفسق والترف. 


)٩( 


تتركز اهداف الصهيونية » كا ركزت عليها البروتوكولات على هدف 
واحد: هو تحطم الأخلاق» فهي تعتمد على إذاعة فلسفة أخلاقية تقوم على 
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دفع البشرية كلها إلى التحرر من جيع الضوابط والتحلل من كل القم 
والإستهانة بالمثل العليا ومبادىء الفضيلة وكرامة الإنسان. 

ولقد شهدت نصوص البروتوكولات على أن النظريات والمذاهب التي 
طرحتها الصهيونية» انما استهدفت إخراج أجيال يتصارع فيها الامان 
والإلحاد كخطوة إلى تحطم عناصر الايان في النفوس» وأن هذه النظريات 
والمذاهب قد فتحت الطريق إلى الإلحاد واکتساح کل الأديان والعقائد 
الاخرى 

وقد وضع هذا المخطط تحت عنوان « حرية الأديان » وأعدت له أساليب 
في طرح مفاهم الأديان الوثنية ثنبة القدية » وأعادت صياغتها من جديد » وعرض 
مضامينها التي تعارض مفاهم التو حيد والأخلاق والا ان بالغیب» ویسبر 
البروتو كول الثالث عشر إل دعم هذا اللخطط بنشر الأدب المكشوف الذي 
وصف بأنه « أدب مريض » يؤثر على النفوس» ويساعد على هدم الأسرة 
وتدمير جع المقومات الأخلاقية للمجتمعات المعادية (للصهيونية) يقول 
النص: « ومن هذا الأب المريض القذر تنطلق الدعوة إلى الإباحية المطلقة 
هدم » وتدمير الأخلاق في المجتمع .٠‏ 

ومن شأن هذا الإتجاه الايديولوجي الذين يروجون له في عديد من 
امذاهب والدعوات أن يحطم مناعة الأمم فيفقدها قدرتها على المقاومةء 
ويعجزها عن المواجهة. 

وقد أشارت البروتوكولات إلى أن « الأدب والصحافة» ها في طليعة 
القوة التوجيهبة المامة» وحددت مهمة الصحافة في عبارة تحتاج إلى تأمل 
طویل . 

يجب أن تكون الصحافة تافهة كاذبة بعيدة عن الحق» تعمل لتحريض 
وإثارة المشاعر . هذا ما ركّزت عليه البروتوكولات من أجل «الحط من 
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كرامة رجال الدين عند الأميين في أعين الناس » وذلك عملا على إزالة ما 
وصف بأنه عقبة كؤود في طريق الصهيونية . 

وفي البروتوكولات إشارة واضحة إلى تبني الصهيونية العالمية لبعمض 
النظريات الفلسفية » وإعلائها » واذاعتهاء ودفعها لتكون مناهج علمية تدرس 
في الجامعات والمعاهد. وفي أحد البروتوكولات إشارة واضحة إلى هذا: 
« لاحظوا أنه نجاح دارون وما رکس ونیتشه قد دبرناه من قبل» وسیکون 
واضحاً على التأكيد الأثر الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأنمي » . 

وهناك ترجة أخرى هذا النص تقول: نحن الذين هيأنا لنجاح دارون 
ومار کس ونیتشه › وم يفتاً تقدير الآثار السيئة التي تر كتها هذه النظريات في 
اذهان غير اليهود. 

KK 

ويتصل هذا الإتجاه بالعمل على تحطيم نظام الأسرة» والقضاء على الروابط 
العائلية. وقد وجهت نقدات كثيرة هذا النظام » ووصفه أحد فلاسفتهم بأنه 
مضاد للفطرة. وقد عملت الصهيونية على دفع نظام الأسرة إلى التفكك» 
وإلى تضارب أفراد الأسرة» ووقوع الريبة بینهم ٠‏ وخلق أسباب الصراع . 
وهناك إشارة واضحة إلى أن أكبر عوامل تدمير الأسرة الرذيلة والترويج 
للحانات والملاهي. 

وقد أشارت البروتوكولات إلى هذا الاتجاه: « الصحافة والمسرح 
والمضاربة والعام والشريعةء يجب أن تكون تحت تصرف من في قبضتهم كل 
ذهب الأرض. وهو أقوى سلاح لإثارة الرأي العام لإفساد أخلاق الشبيبةء 
ولتهييج عمومي إلى الرذيلة لملاشاة كل ميل إلى التهذيب المسيحي » ولتشييد 
عبادة المال والشهوة الكلبية للملاذ. 

KK 
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وقد كشفت المذاهب الفلسفية التى صاغها اليهود على محاولة تر كيز هذه 
الخطط» ودعمها وتحويلها إلى آثار عملية في المجتمعات. وذلك بفرضها أولك 
ف قالب علمي براق زائف. 

يقول بلاكنهم : إن فرويد خلق الإباحية الحديشة على نمط الوثئية 
الإغريقية» ومجد الغريزة بجيث أطلق عنان الشهوات البشرية ورخص للرجل 
والمرأة أن يفعلا بجسدها ما شاء! . فالتهتك الجنسی لا حد له في رأیه» والولد 
ا 


کا برّر (توماس مان) عشق الذ كور في قضية الموت في البندقية. 
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الكابالتاك 
ن 1 و ۶ 4 
بارال ر الور 


)١(‏ بين الفكر الغربي والمسيحي واليهودية التلمودية 
(۲) بروتوکولات صهیون 
(۳) معارضة الأديان. 


YAY 


الفصل الأول 


بين الفكر الغربي المسيحي واليهودية التلمودية 
كان عصر التنوير بكل مقوماته مقدمة للصراع بين الفكر الغرلي المسيحي 
الأصل» واليهودية التلمودية » ذلك أن مقومات الفكر الغرلي الحديث كانت 
تقوم أساساً على المصادر الأخلاقية المسيحية. 
فقد دخلت المسيحية إلى بيئة الحضارة الرومانية» وهى مشكلة فعلا من 
آثار الفلسفة اهليثية اة واقانون اران فهر التردي: 


واستطاعت المسيحية بالرغم ما أصابها من انحراف «لتفسير بولس 
والمجامع ها » أن تحمل معها طابع الدين المسيحي كعبادة وأخلاق» فكان من 
أثرها أن هذبت كثيراً من طوابع الوثنية والممجية التي عرفت عن قبائل اهمون 
ا متبربرة التي زحفت من الشمال وسيطرت على روما وما حوهما. 

وقد بدأت حركة النهضة من خلال أوروبا المسيحية» وكانت رسالة 
الإسلام هي الضوء الكاشف الذي فتح لأوروبا مقاليد المنهج العلمي 
التجريي » وطرحت فكرة التوحيد تحديات خطيرة استهدفت إصلاح 
المسيحية كا ظهر ذلك واضحاً في ختلف مفاهي لوثر وكالفن. غير أن عودة 
اليهود إلى أوروبا مرة أخرى بعد خروجهم منها كانت عاملاً هاماً في تحويل 
هذا التيار عن سبيله الصحيح» وقطع الطريقق عليه» وإعادة الفكر الأوروي 
إلى الوثنية اليونانية » ودفع الحملة على المسيحية دفعا شديداء» ونقلها إلى جال 
التحدي الخطير » ومقاومتها مقاومة عنيفة بدفع عديد من مفكري الماسونية 
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إلى مكان الصدارة» وإطلاق صيحات اللا دينية » وتأليه اللإنسان والعقل على 
الوجه الذي بلغ بذلك إلى حد احتواء الفكر الخرهي كله» حت ل يعد لصوت 
الفكر الغرلي المسيحى أثر يذ كر وإن ظل هنا او هناك دون أن يكون له أثر 
عملى كبير » بيغا استطاع الفكر الغرلي المستمد من مصادر التلمود أن يسيطر 
سيطرة كاملة. 

وحين نراجم تاريخ أوروبا نجد أن أوروبا أخذت تخرج اليهود منها منذ 
القرن الثالث عشر . بعد أن أصدرت الكنيسة الكاثوليكية قيوداً ضخمة عليهم 
كانت الغاية منها كبح احتكارهم التجاري» فأخرجوا من انجلترا وفرنسا. ثم 
أخرجوا من أسبانیا ۱٤۹۲۳‏ . 

وما إن أطل عام ٠٠٠١‏ حتى كانت أوروبا الغربية بأسرها باستثئاء شمالي 
إيطاليا وأجزاء من ألانيا قد تخلصت من الغزوة اليهودية وعاشت أوروبا فترة 
من الزمن حرة من اليهود الذين لم يعودوا إليها بكثرة إلا عام ٠١۵١‏ . 

ويشير كثير من المؤرخين إلى أن فترة ازدهار الثقافة والعلوم التي وصفت 
بعصر النهضة من ٠١٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ كانت أوروبا فيها خالية من اليهود» ومن 
هنا فلا عادوا أخذوا يعدون حر كة استيعاب خطيرة للفكر الغرلي» وسيطروا 
فيها على ما حققته أوروباء وأطلقوا على هذا العصر : عصر التنوير» وكان 
ذلك مقدمة لما حققوه عن طريق الثورة الفرنسية . وثورات الدول الأوروبية من 
بعدها. وقد حققت هذه الثورات هدفها باسقاط الحكوماث المسيحية» 
وإسقاط كل الأنظمة التي تحول بين اليهسود وبين الاشتراك في المجتمع 
الأوروي» ومن ثم فقد أخذ اليهود يسيطرون سيطرة واضحة على مجالات 
الفكر والمجتمع والإقتصاد. بيغا تركوا للأوروبيين المسيحيين أغلب أمور 
الا 

ثم جرت عملية الاحتواء الفكري عن طريق مافل الماسونية» وفرض 
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فلسفتها على من يغرونهم باعتناقها ء ثم يهدون هم الطريق لتسام المواقع اامة 
في الدول والحكومات والبرلانات. ومن ثم أخذوا پنفذون أهدافهم في سرية 
وصمت. فلا استوى هذا الإتجاه وأخذ مداه وحقق نتائجه طرحت اليهودية 
فكرة الصهيونية » واستطاعت أن تجد هما من مختلف القوى السياسية الأوروبية 
نصيراً ومؤيداً . حت استطاعوا الحصول على وعد بلفور . 

وفي خلال ذلك كان التركيز شديداً على الدولة العثانية لازاحتها من 
طريق بناء أول أحجار الصهيونية العالمية بفتح طريق المجرة إلى فلسطين. 

وقد كان للاسونية دورها الضخم في السيطرة على الحركة الإصلاحية الي 
ظهرت في الدولة العثانية باسم الإتحاديين واحتوائها وتحويلها نحو مفاهيم 
الماسونية » والعمل اء بجيث استطاعت الصهيونية العالمية تحقيق هدفها في 
نفس اللحظات الأولى لسيطرة الإتحاديين على الحكم في الدولة العفانية © . 
عام ۱۹۰۸ . 

وهكذا استطاعت اليهودية العالمية أن تحتوي الفكر الغرلي كله» وأن 
تسيطر عليه سيطرة كاملة عن طريق الفلسفة الماسونية. وحافلها كمرحلة أولى 
لتحقيق هدف تحرير اليهود من قيود الكنيسة ثم كانت هذه الخطوة سبيلا إلى 
ا لخطوة الثانية > وهى استعلان الحر كة الصهيونية» و كانت الحر كة الثالثة هى 
إسقاط الدولة العثانية لفتح الطريق إلى بيت المقدس وهو المدف الكبيي. ٠‏ 

غير ان اليهودية العالمية في سبيل تحقيق هذه الخطوات» وما بعدها ما 
كشفته الوثائق عن الفلسفة الماسونية وخططات الصهيونية من خلال 
بروتو کولاتها كانت تستهدف عملا أضخم بكثير مما وصلت إليه : ذلك هو 
إقامة الحكومة اليهودية العالمية. ومن أجل هذا کان لا بد من أن يقع الصدام 


)١(‏ راجع ذلك بتوسع في كتابنا : العروبة والإسلام. 
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قوياً بين الفكر الغرلي المسيحى الذي كونته عوامل مختلفة من أهمها المسيحية 
والمنهج العلمي التجريي الإسلاميء وبين الفكر اليهودي التلمودي الذي 
يتطلع إلى إزاحة المناهج الإسلامية والمسيحية من عقائد وأخلاق وشرائع 
لفرض فكره وايديولوجيته الوثنية الهدامة. 

وإن إلقاء نظرة إلى خطوط الفكرة « اليهودية التلمودية » لتكشف عن 
قدرة عجيبة على استيعاب عصارة الفكر البشري القديم من وثني وهليني 
وغنوصي » ومن إباحي ووثني » ومن بقايا المسوجية والزرادشية بكل ما تضعه 
ا هدم الخد و غق ارو ال ان و ر ا 
وإفساد الأمم وإغراقها في الشهوات. وتدمير مقومانها الأخلاقية والروحية 
والنفسية. 

وبا جملة فإن اليهودية العامية حلتها كل الفلسفات المدامة القدية التق جاء 
الإسلام ا لا خا الال ادر واا 
أساليب عصرية حديثة وعلمية براقة» وفرضتها بقوتما الذاتية حتى استوت 
علوماً» فرضت على الجامعات ودوائر الثقافة» واستمدت منها الآداب 
والقصص والشعر والفنون مضامينها ومفاهيمها وطرحت من جديد كأنما هي 
حقائق واقعة. 

وقد حملت اليهودية العا ية النظريات ونقيضها » وعمل بعضهم مع الأصل 
ونقيضه لتوسيع رقعة المباراة» وشغل العام بها ودفع الأفكار إلى درجة عالية 
من العراك والجدل. 

وبذلك تستطيع اليهودية العالمية أن تستوعب كافة الاتحاهات» وإرضاء 
كل النزعات . ومن هنا ظهرت النظرية المادية . وفي نفس الوقت ظهرت نظرية 
الروحية الحديثة» وجاءت دعوة الاقليمية الضيقة» وإعلاء الأجناس 
والعنصرية . وجاءت في نفس الوقت دعوة العالية » ووحدة البشرية. وجاءت 
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البهائية لتصهر الأديان كلها في بوتقة واحدةء وجاءت الثيوصوفية لاستيعاب 
دعاة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. 


وأحيا فلاسفة اليهود امثال سبينوزا وغيره: وحدة الوجود بهدف هدم 
الألوهية» كا تهدمها دعوات الإلحاد والعدمية تماما . 


وقد مضى العقل اليهودي المدام وراء كل الحدود في حاولة للسيطرة على 
الفكر البشري كله» واحتوائه » وعزل الفكر الإنساني الرباني الذي جاءت به 
الأديان» وتوجيه أعنف الحملات عليه بالتشكيك والانتقاض › وإثارة 
الشبهات وتحريف النصوص . وقد اتخذت اليهودية العالمية أسلوب طرح 
المذاهب الاجتاعية والسياسية والفكرية والبيولوجية وسيلتها هدم الأديان 
وعزها. وقد ظهر ذلك من خلال مذهب التطور والتفسير المادي للتاريخ 
والوجودية والسريالية» وما أطلق عليه علوم النفس والاقتصاد السياسي 
والاجتاعي والأديان المقارنة . وهدفهم الواضح من خلال هذه الدراساث هو 
إعادة إحياء الفكر السابق للأديان السماوية ( التي أنزلت على الأنبياء : عيسى 
وموسى ومد عليهم السلام). وذلك حت تجد مفاهم التوراة التلمودية طريقها 
إلى الشعوب والأمم. 

وتحتوي هذه الفلسفات والنظريات زيف كثير » وسوء نية» وهدف واضح 
« يغطيه اليهود بالصبغة العلمية التي لا يفطن إليها إلا اهل العقول الراجحة» . 


وقد اتخذت نظرية «الفكر الحر » عقيدة جديدة اعتنقها أولياء 
الأيديولوجية اليهودية الصهيونية الماسونية بهدف تشكيك الناس في الديانات 
ومن الحق أن يقال إن «المتتبع لحركات اليهودية العالمية (الصهيونية 
والماسونية) يدرك تام الإدراك أن الصهيونية لا تخلق حركة اجتاعية على 
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إطلاقهاء ولا قدرة هما على خلقهاء ولكنها ما تكاد ترى حركة تنيع إلا 
سارعت إلى استغلا ها واحتوائھا ما يخدم مصاخها » . 


ومن هنا يجېء انتفاءهم غير المحدود باآراء نيتشه» ونظرية دارون. وقد 
سجلت البروتوكولات هذا المعنى. أما آراء نبتشه فقد اتجهوا بها إلى حاربة 
المسيحية من ناحية» ومحاربة عقيدة الألوهية من ناحية أخرى» ومن ابتعاث 
نظرية العنصرية من ناحية ثالثة» وكثير نما يتصل بالا لحاد » وتجديد الفكر 
البشري القدم التمثل في آراء زرادشت والوثنية وغيرها. 

أما نظرية دارون فقد انتفعت بها اليهودية العالمية في تشكيل النظرية المادية 
كلها » واستغلت فكرة التطور البيولوجية لبناء نظرية التطور الاجتاعي التي 
أقامها سبنسر وغيره» وبلغت غاية الغايات في النفع للأيديولوجية الماسونية 
والصهيونية والفكر اليهودي التلمودي» وكان من نمارها: مار كس وفرويد 
ودورکام . 
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ولقد سجل كثير من المفكرين والسياسيين العالميين دور اليهودية العالمية 
على نحو واضح» وخاصة فيا أورده هنري فورد في كتابه : اليهودي العالمي . 
فقد أشار إلى الأخطار التي ترتبت على سيطرة اليهود على الصحافة والمسرح 
والسيها بغي توجيه الذوق العام . والتأثير في الجاهير على النحو الذي حدث 
فعلا في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة حت ليقول أمريكانوس. 


في وسع الإنسان أن يقول بسهولة: إن الثقافة الأمريكية في جموعها 


1 


اتخذت صورا مهودية معبنة . 


يقول هنري فورد: لعل من الغريب أنك حيث التفت للتحري عن 
الخطوط التي توصل الاساءة إلى الناس والتي تسري في المجتمع تجد جاعة من 
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البهود خلفهاء في لعبة الكرة جماعة من اليهود » ووراء الاستغلال المالي جماعة 
من اليهود » ووراء الدعاية للمشروبات الروحية جاعة من اليهود» والسيطرة 
على السياسات القومية الحربية في أيدي جاعة من اليهود» والسيطرة على 
الصحافة عن طريق الضغط المالي والتجاري في أيدي جاعة من اليهود» 
ونمانون في المائة من مستغلي الحروب هم من اليهود » ومنظمو المعارضة الفعالة 
للقواعد والعادات المسيحية هم من اليهود» والموسيقى الشعبية الرخيصة هي 
احتكار اليهود » وليست موسيقى الجاز إلا احتكارية بهودية» وليست هذه 
الحر كات المثيرة با فيها من قذارة» والتي تتسق مع النغهات التي تبعث الغرائر 
إلا من عمل اليهود» وفي هذا التعفن المسمى بالموسيقى الشعبية التي تجمع بين 
تفاهة التفكير وبين الفجور الجنسي ترى أن اليد العاملة هي اليد اليهودية . 

هذا في أمريكا .أما في أمانيا فأدولف هتلر يصور انطباعه في كتابه « كفاحي » . 

لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعل مغاير للأخلاق» وما من جرية 
بجحق المجتمع إلا ولليهود فيها يد» واستطعت أن أقيس مدی تأثړ الشعب 
المختار في تسمم أفكار الشعب وتحذيره» وشل حيويته بأثر نشاطه في 
الصحف» وفي ميادين الفنون والآداب والتمثيل» فقد امتد الأخطبوط 
اليهودي إلى هذه الميادين جيعا» وفرض سيطرته عليها» وطبعها بطابعه» 
فمعظم المؤلفين بهود» ومثلهم الناشرون والفنانون» وهذا التغلغل في كل 
ميدان من ميادين النشاط التوجيهى يشكل طاعوناً خلقياً أدهى من الطاعون 
الأسرد وأشد فنكاً. 

ذلك أن تسعة أعشار المؤلفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفنية 
التي تروج لاإباحة المطلقة وللا ر كسية من صنع اليهود . وقد طالعني الشارع 
بحقائق لم تخطر لي على بال: منها الدور الذي يؤديه أبطاله بمهارة لم ينته إلى 
خطورته الشعب الألاني إلا في الحرب العالمية الكبرى . 
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ولا شك أن دور اليهودية العالمية في صناعة السينا واضح» ومشروع 
هوليود الضخم المتصدر في العا کله یکاد یکون مشروعاً بهودياً جتاً. وهو 
يحرك جيع قضايا الإلحاد والإباحة والعنصريةء وتدمير القم الإنسانية. 


ومن بين الاهتامات البالغة الخطرء تركيز الفكرة الصهيونية في أذهان 
العام كله والإلحاح عليهاء وتخرج هوليود في كل عام عدداً من الأفلام 
للدعاية العنصرية » الغاية منها « تهييج شعور الأقليات بتوجيهها إلى الاعتقاد 
بأنها مضطهدة ومهانة » وهي دعاية سافرة لنشر الكره العنصري موجهة إلى 
الزنوج والكسيكيين» وسائر الأقليات» والقصد منها تعزيز دعوتهم العنصرية 
اليهودية الصهيونية. 

ومن خلال السين) والمسرح والقصة والأدب والشعر تجدد اليهودية العالمية 
الفكر الوثني القدم كله» من الأفكار البالية التي هزمتها رسالة الأديان 
ومفاهم التوحيد» ودمرها الإسلام تدميراً. فهناك عشرات من قصص 
عشتروت وقلقميس» وتراث بابل وأشور والمجوسية» وأساطير اليونان 
وفارس وامند . وكل ما ضمه ركام الفكر البشري الوثني الإباحي القديم من 
قصص مغايرة للأخلاق» أو معارضة للعقيدة الالمهية» واستغلال ختلف 
الجاهليات القديية وانبعاثها عن طريق دراسة الأنثروبولوجيا والآثار وغيرها. 


وتحويل ذلك كله إلى خطوط متصلة تخدم اليهودية العالمية» وتحقق 
أهدافها . ومن خلال ذلك يجري إقناع الشعوب والأمم بالباطل بأن اليهودية 
منبع الاديان وقمة الحضارات والثقافات» وترويج الزعم بان کل ما تم من 
آع)ال کبری في التاریخ کبناء الأهرام» أو اختراع الاصطرلابات» إا كان 
بفضل رجاهم . 


كا عمدت اليهودية العالمية إلى ١‏ السيطرة على معامل الملابس والمساحيق 
والعطور وما سواها من مستلزمات (المودة) » . وهم بذلك يتوصلون الى 
تحقيق الغرضين فيسيطرون على المال ويفسدون الدين والأخلاق. إنهم يعملون 
على بيع أكبر مقدار نمكن من الملابس ومنتجات الأزياء إلى نساء العام » فكلا 
غبروا الأنماط زادوا النساء شراء وإنفاقاًء وتسربت الأموال إلى جيوب 
اليهود» وهم يحققون أيضاً قتل الأخلاق القومية للشعوب فيشيعون التفسخ 
وينشرون الشهوات . 

وان الملابس القصيبرة ابتكار يودي . فتقد رفعوا أزياء النساء فوق الر كبة 
ليزول الحياء» وتنتشر الرذيلة » ويشيع الاختلاط غير البريء بين الشبان 
والشابات» وتضيع طهارة الفتاة» وتنهزم الأسرة» وتنتشر الأمراض الجنسية» 
وينشاً جيل ضائع موبوء مريض . 

ويحاول بعض أدعياء التغريب » وخدام الماسونية الادعاء بالفصل بين 
الأخلاق والملابس» وهو عمل مضلل من حيث الرابطة القوية العميقة بينها ء. 
وأثر أحده) في الآخر . 

ويتصل بهذا العمل على إذاعة طوابع معينة في الزينة» وخاصة فيا يتعلق 
بتصفيف الشعر » وإطالة السوالف» وفي السيطرة على مودات الشعر للرجال 
والنساء » ويستهدف تقليب هذه المودات. وإطالتها وتقصرها إلى تأكيد 
السيطرة اليهودية على الأزياء والملابس والزينات في العام كله. ومن ورائها 
القدرة على تحريك المجموعات البشرية كلها نحو هدف واحد. هو إزالة 
الغوارق بين الرجل والمرأة بما ينتهي إلى ترجيل المرأة وتأنيث الرجل. 
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(۱) راجم کتاب عبدالله التل : خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية. 
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الفصل الثانى 
بروتو کولات صهیون 


صور مترجم بروتو كولات صهيون خططات اليهودية العالمية في جال 
الفكر والآداب فقال: 


« حيثا ظهر مبدآً أو دين أو مذهب علمي أو فلسفي هب اليهود ليكونوا 
من ورائه » ويتصرفوا معه با ينفعهم. وقد أفلحت الدعاية في طبع كثير من 
العقائد والنحل بما يحقق مصلحتها فنرى روح الولاء والتهليل لبني إسرائيل 
ومقدساتهم تهيمن على بعض المقدسات المسيحية . 

وما ظهر مذهب فكان مؤذناً إلى أن يسهم بالأذى هم من قريب أو بعيد 
إلا قتلوه أو أولوه با يفسده» وما كان مؤدياً إلى خير لمم روجوه في كل 
آنحاء العا . كذلك یروجون لکل قام ما دامت آثاره عن قصد أو غير قصد 
تساعد على إفساد الناس» ورفع شأن اليهود کا فعلوا مع نيتشه الذي يتهجم 
على المسيحية وأخلاقهاء ويقسم الأخلاق قسمين: أخلاق سادة كالعنف 
والاستخفاف بالمبادىء» وأخلاق عبيد كالرحة والبر » مما يتفق وروح 
اليهودية وتاريخهاء ويمهد ها في الأذهان» ويجعلها سابقة على نيتشه. وكذلك 
روجوا لمذهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لدارون» واستخدموه في 
القضاء على الأديان والقوميات والفنون» وهم يعبشون بعام الاقتصاد 
والاجتاع » وعام مقارنة الأديان ويسخرونها مصلحتهم » وينشئون الآداب 
والنظم والشقافات والعقول في كل أنحاء العام » ويدسون فيها نظريات مبهرجة 
لا يفطن إلى زيفها إلا الموهوبون ذوو العقول المستقلة» وهم وراء كل زي 
من أزياء الفكر والعقيدة والملبس والسلوك ما دام ينفعهم. لا سيا إذا كان 
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يفسد غيرهم إلى جانب ذلك . ولن تفهم المدارس الحديثة في أوروبا هذه 
الحقيقة التي لا شك فيهاء وهي أن اصبعاً من الأصابع اليهودية كامنة وراء 
كل دعوة تستخف بالقم الأخلاقية » وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم عليها 
مجتمع الإنسان في جيع الأزمان " . فاليهودي دور كي وراء عام الاجتاع الذي 
يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة» ويجحاول أن يبطل آثارها في تطور 
الفضائل والآداب» واليهودي أو نصف اليهودي ١‏ سارتر » وراء الوجودية التي 
نشأت معززة لكرامة الفرد» فجنح بها إلى حيوانية تصيب الفرد والجاعة 
بافات القنوط والانحلال. 

ومن الخير أن ندرس المذاهب الفكرية » بل الأزياء الفكرية كلا شاع منها 
في أوروبا مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون 
ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة » أو التدبير المقصود . وقل مثل ذلك 
في فرويد اليهودي الذي هو وراء عام النفس الذي يرجع كل الميول والآداب 
الدينية والخلقية والغنية والصوفية والأسرية إلى الغريزة الجنسية» كي تبطل 
قداستها » ويخجل الإنسان منها ويزهد فيها» ويسلب الإنسان الإبيان بسموها 
ما دامت راجعة إلى أدنى ما يرى في نفسه. وبمذا تنحط في نظره صلاته 
بأسرته» ومجتمعه» والکون وما وراءه. 

وقل مثل ذلك في عام مقارنة الأديان التي يجحاول اليهود بدراسة تطورها» 
ومقارنة بعض أطوارها ببعض » ومقارنة عملها في غيرها أن تمحوا قداستهاء 
وتظهر الأنبياء بمظهر الدجالين. 

وكذلك حركة الاستشراق التي تقوم على بعث الكتب القدية. فهي في 
العربية تزحم مكاتبنا بأتفه الكتب التي لا تفيد علا ولا تقوم خلقأء ولا 
)١(‏ محمد خليفة التونسي. 


(۲) عباس مود العقاد . 
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تهذب عقلاً» فكأنما تؤسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ الموميات الخالية من 
الحياةء والتى تغري الانسان لتفاهة محتوياتها وكثرتها وتفككها بالنفور منها 
إذا كان سايم الطبع والعقل» أو التمسك بتفاهتها فتورثه الغرور والعناء 
والكبرياء . وكذلك يروج اليهود لكل المعارف التافهة التي تتمثل في المجلات 
والقصص والكتب التي تشير الشهوات وتيج الجوانب السيئة من الغرائز» 
ر ادائ وتر اون 

یقول برانت لیتفنتون في تابه (شعب غریب ): ان اليهود احتكروا تجارة 
الثقافة والإعلام» وأنشأوا الصحف (نيويورك ورلد - نيويورك تيمس - 
واشنطون بوست) وزحفوا على المدارس والجامعاث» واحتكروا صناعة السينا 
(متروجولدین . مابر . وارنر . برامونت . فوکس . نیوفرسال . کولومبیا) 
والتليفزيون. 

ومن أهم صفات اليهود أنهم لا يتركون هيئة أو مذهباً لا يتسللون إليهء 
ویتعصبون له كأنہم أصحابه . وهم الذين مزقوا ملاس الشباب تحت شعارات 
خطلفة؛ الوجودية . الإباعة » العرية العازية: امالا ن يمسدرون كل 
الصحف والمجلات العاريةء وهم الذين ارون غل اة الدعارة 
ويلكون ويديرون الكباريهات» وهم الذين يسيطرون على تجارة النساء في 
أمريكا وأوروباء وهم الذين نشروا الخنافس في أوروبا وأمريكا »> وهم الذين 
اخترعوا اليبز . والطبيب الذي أعد تركيب حقن الملوسة أستاذ جامعي 
يودي . وهو الذي أقام مستعمرات وحطات لتدخين الحشيش . وهم اصحاب 
القول: ( من الذي قال إن أختك وأمك وابنتك حرام عليك). 

وقد اتجه اليهود بعد الحرب العامية الثانية إلى كتابة تاريخ المسيحية› 


)١(‏ عباس مود العقاد نقلا عن كتاب الخطر اليهودي للتونسي. 
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وتأكيد أن الدين وليس التفكير الحر هو الذي جعل المسافة بين اليهود 
والمسيحيين عميقة» وظهرت أفلام تمجد اليهودي› وکشراً ما رأينا بطلا 
يقول: لي الشرف اني يهودي . وكان الأدباء والشعراء أكثر وضوحاً وإلحاحاً 
في المباهاة بأنهم يهود أمثال : سالنجر . ونورمان مايلر . وبيلو. وبالمود. 
وعادت اليهودية إلى برج بابل مرة أخرى عدة ألوان وعقائد ومذاهب 
وتناقضات . 
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وأشار أحد الباحثين.... إلى هذا المعنى فقال: إن جيع أنظمة الغرب التي 
کان للیهود اصبع في وضعها أو تعديلها أو في تفسيرها ونشرها» قد وضعت 
إما مصلحة أصحاب رؤوس الأموال» أو لمصلحة طائفة أخرى من أهل القوة 
والتأثير . أو لترويج نزعة من النزعات التي يرتاح ها فريق» ويسخط عليها 
فريق . والنظام اليهودي قائم على تبادل المنفعة» وافق هذا التبادل الفضيلة أم 
خالفها . والحق عندهم هو الذي يشي مع القانون» ولا تعاقب عليه المحام. 
أما النظام الإسلامي فهو قائم على مبدأ « الإيثار المتقابل » . 


يكشف الفكر اليهودي هدف اليهودية العالمية الماثل في السيطرة على العام 
عن طريق حصر الال والجنس» والقوة والسياسة في أيدي حفنة من اليهود › 
وجعل هذه القوى الخاصة بين البشر وسائل تتحكم عن طريقها الاجتاعية 
اليهودية من أجل تغيير تركيب العام الإسلامي والاقتصادي والفكري با 
يتفق مع المخططات اليهودية. 

ومن هنا كانت السيطرة على التراث الوثني القدي» والانطلاق منه إلى 
المذاهب المادية. وقد استغل اليهود نقطة الاختلاف بين الحضارة الغربية› 
وبين الديانة المسيحية » فأوغلوا فيها إيغالاً شديداً واتخذوها نقطة وثوب إلى 
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غایتهم› فأثاروا فكرة الروح الأورولي الوثني الذي أفسدته المسيحية» ورمته 
بالضعف حين دعت إلى الرحجة» وجعلوا من سيطرة الكنيسة منطلقا إلى 
الخروج عن الدين بعامة إلى المادية الخالصةء ثم أنشأوا فكرة التعبد للرقي 
المادي. ثم كانت الدعوة إلى كسر ضوابط الأخلاق » ووصفها بالاداب 
القدية» ثم , أخذت الفضائل القدية التي يؤيدها الدين تخلي مكانها بالتدريج 
للفضائل الغربية الجديدة التي تدعو إلى حرية فردية للجسد البشري غير 
مقىدة) . 
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وهنا يبرز سؤال هام طا لما شغل الباحثين : هل كان لليهود حضارة على 
مدی التاريخ. وتجيب كل الدراسات المنصفة أن اليهود م يكن مم حضارةء 
ولم يساهموا في بناء الحضارات. وإغا کانوا هاد مين ضما . 

وقد استغلوا دور الانحلال الذي تمر به الحضارة الأوروبية» فوجهوها 
لخدمة أغراضهم المعروفة في السيطرة والتوسع . وأكدت مختلف المصادر على أن 
اليهود دخلوا هذه الحضارة عن طريق امال والريا والاغلال الخلقى . وليس 
عن طريق المجهود العلمى با يوصف بأنه « سرقة الحضارة الأوروبية» 
والسيطرة عليها » . 

ولقد أثارت اليهودية العالمية عدداً من القضايا لخدمة أهدافهاء منها قضية 
العنصرية والأجناس. 

والمعروف أن اليهود قد ساحوا في الأرض منذ عام ۷١‏ م بعد استقرار في 
فلسطين لم يدم طويلا. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم يبرز م فكر أو 
حضارة» بل عاشوا في صراع الزمن» ومن وراء كل الدعوات المدامة. 


)١(‏ عن نص للعلامة عمد أسد. 


ولقد ارتبطت الحضارات كلها بالأديان وبالقم الإنسانية العلياء 
وبالأخلاق. أما اليهود فقد عاشوا يحملون كل الفكر القدي المتصل بالتعصب 
والعنصرية » والااباحة والسحر» ليعيدوا صياغته من جديد» ويطرحوه في 
أفكار الأمم لتدميرها. ومن أخطر a‏ أخرى بعد الموت› 
« وليس في تعاليمهم الدينية» ولا شريعتهم ذکر للروح» ولا اعتراف جیاة 
أخرى بعد ابوت ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود» وهم يۇمنون بالاإلە 
موه وهو اله خاص بهم وحدهم دون الآّخرين › وهكذا تطغى المادية على 

2 عقيدتهم طغياناً عجيباً » ) . 

وهم حلة الدعوة إلى المتعة واللذة في حياة ليس بعدها جزاء» يقولون : 
لیس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب. ولیس من جزاء للانسان بعد أن 
يوت وينسى ذكره. أن من الجنون أن تضحي بالساعة الراهنة في سبيل أوهام 
باطلة . 
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وإلى جوار الإباحة تأتي الدعوة إل العلانية» وإقصاء الدين عن السياسة 
والاجتاع والاقتصاد . ذلك لأن ربط الدين بالمجتمع يحطم هدفين مسن 
أهدافهم. 

( الأول ) : وضوح الفارق بين اليهود وغيرهم من الأمم ذات الأديان. 

( الثاني ) : إسقاط نظام الربا الذي هو عصب فكرهم وحياتهم. 

ومن هنا کانت دعوتېم إلى إعلاء دعوة العنصرية والاجناس» وإحلال 
الجغرافيا والاقتصاد محل الدين في تكوين الجاعات. 

يقول الد كتور الفاروقي : علينا أن نذكر أن تحرر اليهود ل يأت إلا نتيجة 


(۱) العرلی ۔- ۱-۹ (دیسمبر .)۱۹٩۷‏ 


لنمو العلانية في التنغام السياسي الاجتاعي. إذ ان إقصاء الدين عن السياسة 
والاجتاع والاقتصاد أدى إلى اعتبار المنفعة العامة والانتاج والخبرة والأهلية 
كأساس لجميع المعاملات والتنظمات. ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس 
کفاء ps‏ الشخصة» وتماسك أفراد الأمة الواحدة ما فیهم اليهود. لا على 
أساس الدين . بل على أساس وجودهم في الوطن . 

ومعنی هذا آم حققوا ذلك التحول في الفكر الأوروبي من أجل 
أهدافهم . فهم الذين فرضوا على الفكر الغرلي إقامة حواجز عالية بين 
مفاهیمه وقمه» ووضع دوائر بين العائلة والأخلاق الشخصية والدين 
والاقتصاد والسياسة والاجتقاع يؤلف كل منها على حد تعبير الد كشور 
الفاروقي « ملكوتاً مستقلاً » فالويل إذا سمح الغرلي لبادىء الدين أن تتعدى 
حدودها للتأثير في الاقتصاد . 

يقول الد كتور الفاروقي : الواقع أن العلهانية ليست سوى الاعتراف بأن 
ليس هناك مبدأ عام يشمل حياة الناس بكاملها كا هو الحال في النظرة 
الدينية » فأصبح لكل دائرة من دوائر الحياة ميدانها الخاص ' . 
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تصدّر لصياغة الفلسفة اليهودية التى عرفتها الآداب والدراسات الحديثة 
عدد من رجال المحافل الماسونية» وفريق من كتاب اليهود : وأبرزهم ما ركس 
وفروید ودورکام. 

ماركس الذي قال ان الدين أفيون الشعوب» وانه جموعة من الأساطير 
ابتدعها الإاقطاعيون والرأسماليون لتخدير الجاهير الكادحة. 


وفرويد الذي قال إن الدين ناشىء عن الكبت . 


(۱)( الملل المعاصرة في الدين البهودي . 


ودور كام الذي قال إن الدين ليس فطرة. 

ويرى كثير من الباحثين أنه كان من المستطاع أن تشق الفلسفة طريقها 
حتى تصل إلى العام من ناحية » وإلى الدين من ناحية أخرى » ولكن تداخلات 
الصهيونبة» واليهود منذ ابينوزا حالت دون ذلك» وحولت دفة الفلسفة إلى 
المادية والالحاد . ويقول بو كهارت : ان الأدب العالمي قد يكون مديناً لبعض 
كتاب اليهود » ولكن شرهم أكثر من نفعهم» وإفمهم اكبر من خيرهم» فإن 
(هينه) أفسد أخلاق باريس (ونوردو) حلل المبادىء والنظم التي تدعم 
اللدنية» وأكد فسادها وتعفنها . و (أوزوالد) أنذرنا بقرب زوال الحضارة. 
أما (فرويد) فقد خلق الإباحية الحديثة على نمط الوثنية الإغريقية. ومجد 
الغريزة بجيث أطلق عنان الشهوات البشرية » ورخص للرجل والمرأة أن يفعلا 
بجسده)ا ما شاء الشبق الكامن في حنايا ضلوعه| . فالتهتك الجسي لا حد له 
في رأيه» والولد يغار على أمه من أبيه» ويود لو بوت ليحل محل مركب 
أوديب. 

أما الأحلام فلا تفسير ها إلا الاغتلام وعلاقة الجنس و (توماس مان) 
برر عشق الذ كور في روايته (الموت ف البندقية). 
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وني أحضان الماسونية ونفوذ الصهيونية نشأت تلف الأعال التى وجهت 
حركة الإلحاد بامم الفكر الحر. وما انتشر على يد البارون دي هولباخ في 
کتابه : )System of nature)‏ الذي أنكر فيه وجود الله وخلود الروح. وقد 
أجعت النطريات الفكرية التي قادها ماركس وفرويد ودوركام وسارتر 
ولورنس على أن الإنسان حيوان» وأنه لا غاية لوجوده» ولا هدف. ولذلك 
فلا معنى للحياة الانسانية» ولا للمثل العليا الانسانية . وأن الحياة تخبط خبط 
عشواء في تطورها با في ذلك الإنسان. وأن الحياة وهم باطل ليس فيها إلا 
المتاع وا جنس . 
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ویشیر کلبان دوبليكس في كتابه: (حرب اليهود في العام) إلى دور 
اليهود في العمل على « تفكيك الأخلاق بتسهيل سبل الشهوات ف المصايف 
وملاعب القبار والملاهي» وصنع أشرطة الصور المتحركة المحركة للشهوات 
لمنحطة» والحث على الجرائم واللذات البهيمية» واختراع أنواع الرقص الخليع 
بأنواعه : الشارلستون والكاريو كا . وإعداد المغاني والغواني والقيان والقنافي 
للراغبين» وإبداع مسابقات الال والاتجار بهاء واختيار ملكات المحاسن في 
الشرق والغرب. وعبادة المادة في کل شيء ۰ ونشر صحف اجون والفسوق 
مثل جاذبية الجنسين وما لا يجوز تلاوته إلا بين عاشقين . 


وهم الذين نشروا المجلات العارية وما فيها من الصور التي هي أقبح 
وأخطر من الكتب المحظورة على أذهان الشبيبة ونشر الصحف الكاشفة القناع 
عن أسرار الجرائم تحت ستار التحقيق الجنائي. وما هي إلا تحريض خفي 
لاقترانها بطريقة الإيحاء التي يجيد اليهود توجيهها نحو الجاعات والأفراد 
بفضل شيخ الطريقة المضللة: « فرويد ». 

ويقول : دلت التجارب الاقتصادية والاجتاعية على أن البلاد الى ازدهر 
فيها الربا فقدت التعاطف والتراحم من بينها » وحلت القسوة فيها حل الحنان 
والعدل. ويرى أن الحضارة الأوروبية قد صبغت بألوان النفسية اليهودية 
ففشت فيها الأطاع المادية حتى صاروا لا هم مم إلا جع المال. 


الفصل الثالث 
معارضة الأديان 
تعد ظاهرة « معارضة الأديان» من أبرز ظواهر الفكر» خلال مرحلة 
التطور الطبرة الى بدأت بعصر التنوير » والتى امتدت إلى العصر الحاضر » 
وفرضت وجودها على التيارات المختلفة للاجتاع والسياسة والأخلاق والتربية 
والاقتصاد . وقد انطلقت ظاهرة معارضة الأديان من موقف الكنيسة 
والمسيحبة الغربية إزاء النهضةء» وإزاء الكشوف العلمية. غير أن هذا الاتجاه 
إغا كان في مصدره الحقيقي يراجم إلى عبور الفكر الإسلامى إلى أوروبا 
التجريى الذي قامت على أساسه النهضة العلمية. 
ولقد كان في الإمكان أن يتحرر الفكر الأورولي من جوده وانحرافهء لو 
أنه سار في طريقه الصحيح»› ملتمساً الضوء الكاشف من الإسلام. غير أن 
حاولات ضخمة وبعيدة المدى قامت من أجل الحيلولة بين الفكر الغرلي 
السيحى» وبين هذا الاتجاه» ورده مرة أخرى إلى الفكر اليوناني الوثني ء 
ودفعه إل معارضة الدين السيحى معارضة شديدة والتنكر للمنطلق 
الإسلامى للفكر الغرليء وإقامة المنهج العلمي على أساس الفصل الكامل بين 
المقررات العلمية المحضة » وبين الأصول الأخلاقية والفكرية التي ترتبط معها . 
وبذلك تحرر الفكر الغرلي من الاناء الإسلامي» ثم مضى يعارض الدين 
معارضة كاملة » ويعلى من شأن الطبيعة وقدرة العقل وعظمة الإنسان. 
ومن الحق أن يقال ان دور الكنيسة والمسيحية الغربية كان بعيد الأثر في 
خلق هذه المعارضة. وان الحملات التي وجهھت إلى الدين » التي كانت 
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تستهدف ديناً واحداً» ليس هو الدين السماوي المنزل على المسيح عيسى بن 
مرم » ولكنها المسيحية الغربية التي صاغها بولس» وأعطتها الكنيسة ذلك 
الطابع الواضح من الأسرار والقداسة. 

ولقد كان هدف اليهودية العا ية بتحريك هذه القضية على هذا النحو 
هو : معارضة المسيحية» واقصاؤها من مكان النفوذ والسيطرة في مجالات 
السياسة والاجتاع» وإفساح الطريق أمام مفاهي الوثنية واليونانية والغنوصية 
الشرقية وكل مفاهي بابل وأشور والمجوسية والمزد كية والمانوية » وإحيائها من 
جديد» وصياغتها على نحو أو آخر با يهد لسيطرة الفكر اليهودي الذي 
رسمته الفلسفة الماسونية والصهيونية. 

ثم نقلت هذه المفاهي في معارضة الأديان ونقدها إلى اللغة العربية لضرب 
الفكر الاسلامىء وإثارة الشبهات فيه بجسبانه ديناء وقد استطاعت هذه 
الشبهات أن تؤثر في الكثيرين ممن كانوا قد غفلوا عن حقيقة الإسلام الذي 
يختلف في أصالة مصادره» وفي تكامل مفاهيمه دينا ومنهج حياة عن ذلك 
النموذج الذي عرفته أوروبا والغرب عن المسيحية » فكان مصدرا من مصادر 
الحملة على الأديان عامة (فضلا عن أن هذه الحملة على الأديان من أبرز 
أهداف الصهيونية العالمية) . ذلك أن المفاهم التي طرحتها المسيحية الغربية عن 
التثليث» وعن العزوف عن الدنيا والرهبانية » وما ضمته الكتب المقدسة من 
معلومات عن الجغرافيا والتاريخ» واختلفت فيه عا كشفت عنه العلوم. كل 
هذا کان في الحق مصدر هذه الحملة الضارية الى شنها أمثال نيتشه» ورينان» 
وإن كانت تشوبما في الحقيقة ريح تحامل تعزي إلى خططات اليهودية 
التلمودية العالية التي تعارض المسيحية معارضة شديدة» وتكشف عن ضغنها 
بعبارة قاسية [ راجع بروتو كولات صهيون ] . 


آراء نیتشه 

فقد دعا نيتشه إلى « نقض المسيحية » لأنها تقول بالرحجة والتعاون والاخاء 
البشري وحاية الضعيف» ووصفها بالسلبية. وقال إن أخلاق المسيحية 
تعارض بقاء الأقوياء والصقور » وتصدهم عن حقهم الذي تنطق به الطبيعةء 
وهو أن الصقر يجب أن يأكل العصفور» وأن على الإنسان ألا يتقيد 
بالأخلاق المسيحية» لأنها أخلاق الأذلاء . وأن المسحية حين جاءت 
استبدلت بالرجولة والبطولة ضعفا مزرياً نرى نتائجه في شعوب أوروبا 
الحاضرة. 
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ويصور نيتشه مفاهيمه على هذا النحو : 

كانت الآداب في أوروبا قبل المسيحية ناشئة عن غرائز طبقة الأقوياء » 
فجاءت المسيحية وقلبتهاء وجندت الضعف جميع ضروبه » والمسيحية نشأت 
بين اليهود فعبرت عن غريزة البقاء فيهم» ومثلت أنانيتهم» وهم إذ ذاك أمة 
ضعيفة مقهورة مهانة مغضوب عليها. فكان حا على النبي الذي يظهر بينها 
أن فد كل هن فان أن يعن أفر ادها غل اة رالا له غلا ن 
العجز وعدم استطاعة أخذ الثأر حياة فاضلة» وجعلوا من الذلة والخور 
تواضعا. ومن الخضوع لأولئك الذين يكرههم الإنسان طاعةء ووضعوا هذا 
الكلام على لسان الله. فأصبح حقی الضعيف وقناعته وجبنه ووقوفه على 
الأبواب ذليلا - كل ذلك فضائل - والعجز عن الثأر سي عندهم تساعاً. 

قال البعض ان اليهود ثأروا من أوروبا المسيحية. وقد صدق في ذلك. 
فإن المسيحية وهي من بنات أفكارهم قد حتهم من ظلم الحكام وجور 
الأحكام» حتى انتشروا في جيع البلدان المسيحية» وتسودوا عليها» وملكوا 
ناصيتها » وقبضوا أمواها . ولو بقيت الآداب الرومانية أو اليونانية عائشة للآن 
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تعمل على إبادة الضعف» ونشر آداب العظاء والأقوياء لفني اليهود من العام . 

فالمسيحية أفادت اليهود» ولكنها أضرت الأوروبيين» ولا عبرة 
بالاضطهادات والمذابح المنقطعة التي كان يفاجئهم بها المسيحيون من وقت 
لآخر» فإنها صغيرة تافهة لا أهمية ها بجانب الاضطهاد الصحيح المتواصل 
الذي تفعله الآداب المغايرة المنافية لمصلحة أمة من الأمم» فإن الأوروبيين 
أفنوا بآدابهم سكان اند الأصلية. 
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ویصور باسبرز في كتابه عن نيتشه موقفه من المسيحية فيقول: 

يرى نيتشه أن المسيحية عدو العم إذ انها تركز على الواقع الذي يصدر 
العام عنهء ويرى أن الإيان المسيحي معارض للعلم خاصة لعلمي التفسير 
والطب اللذين ييكن بواسطته) القضاء على كل الخرفات في النصوص الدينية. 


ويقول نيتشه : إن المسيحية استخدمت في سبيل دعوتها وسائل غواية أكثر 
منها وسائل لنشر الدعوة. إذ انها ترفض كل ما يمكن أن يشير المقاومة مثل 
العقل والفلسفة والحكمة والشك» وتصر إصراراً عنيداً على أن العقيدة من 
عند الله » وأنه لا جال إذن للنقد أو للفحص» بل للتسلي والاعتقاد » وتثبيت 
روح التعصب والغرور لدى الفقراء » وتصفهم بأنهم (خبز الأرض وملحها) 
على ما يقول الاإنجيل » وتتعامل مع المتناقضات » وكل ما يثير الغربة والدهشة» 
وتمجد الاضطهاد وخدمة الآخرين» والعجيب أن الأقوياء قد تمثلوا أيضاً 
هذه القم » لأنها تصلح لكل مظاهر الجبن » ولكل مظاهر الغرور على السواء» 
يجد فيها الضعيف التعويض والسكينة » ويجد فيها القوي الغلبة والسلطان» وبه 
يصارعها الضعيف إن أرادت الإبقاء على حالته » ويصارعها القوي إذا أرادت 
الحد من قوته. 


ومن هذه النصوص وغيرها يكشف نيتشه عن طابع الأورولي الوثني العريق 
الذي رآى في الأخلاق المسيحية معارضة مزاج أمته. وهذا هو الخط الذي 
ركزت عليه اليهودية العالمية في الحملة على المسيحية. ومنه جاءت منطلقات 
العنصرية » وإعلاء الجنس الأبيض وإعلاء الجنس الآري. 

ويتسم فكر نيتشه بكل مقومات الفكر الإغريقي الوثني من الفردية 
والأنانية والعبودية » وإنكار القم الأخلاقية التي جاءت با الأديان عامة. 

وقد إختار فيلسوفاً وثنياً غالياً هو زرادشت» فتحدث باسمه» ومن 
خلال مفاهیمه . ومن مفاهيمه عمق ذلك التيار الذي غذته اليهودية العالمية من 
بعد . 

يقول الد كتور أحمد زكي : أن نيتشه نظر في أسباب الجمود والممود » فعام 
أنه جود قدي منذ كانت المسيحية. وإن قم الأشياء التي سنتها المسيحية هي 
السبب في وقف التقدم» ورأى أن معاني المسيحية في جال الخير والحق 
والجال. سبب للضعف» والضعف ليس سبيل الرقي. وقال إا معان كواذب 
لا تمت إلى طبيعة الإنسان بسبب. وقال: (أي نيتشه) أن معايير المسيحية 
معايبر يهودية أوجدها اليهود لما ضعفوا . 

والرأي عند نيتشه ان هذه (اليهودية السامية) هى الى نشرها الدين 
المسيحي في الأرض» وقام عليها قساوسته بالدعاية » كا يقوم دعاة السياسة» 
فساد الضعف والخزلان» وتراجع الاإنسان عن غايته الكبرى. 

وقال أحمد زكی: ان نيتشه استمد فلسفته من الإغريق وفق المبدأ 
الدارويق الحديث . 
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ويقف نيتشه على رأس المنطلق الجديد الذي إتجه إليه الفكر الغربي في‎ 


¥ 


ولعل أقسى ما سجلته الأجاث عن نيتشه هو قوله بموت الإله . غير أن 
جلة نيتشه في جلتها كانت موجهة إلى مفاهي واضحةء هي مفاهم المسيحية 
التى شوهها الغرب عن أصلهاء وأن الحملة على الرهبنة والبعد عن الدنيا هي 
حلة على أشياء أضيفت إلى الدين الحق » ولم تكن منه أصلا. 

وان هذا هو ما دفع نيتشه وغيره إلى الإنتقال إلى مفاهم المجوسية 
وغبرها. 
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آراء رینان 

ويضي أرنست رينان في نفس الطريق ويشير تاريخ حياته إلى أن الشك في 
المسيحية اشتد في نفسه نتيجة عناصر ثلاثة: الأخلاق واللاهوت (العقيدة 
واسرار المسيحية) والعنصر التاريخى في نشأة المسيح وحياته. ومن ثم دعا إلى 
إله جديد : هو العام 

وقد آثر مذهب الدهريين ؛ وقدس الطبيعة في جيع مظاهرهاء كا آمن 
بوحدة الوجود. 

ويصور كامل مود حبيب أثر كتابه عن حياة المسيح فيقول: 

ظهر كتابه فأجج ثورة جاحة. كانت هي حدثاً من الأحداث التارخية في 
عام الأداب والفلسفة في القرن الثامن عشر . فقد رأى صدى خبره في أرجاء 
العام المسيحي» لأن المفكرين من ذوي العقول الحرة الجريئة كانوا قد راحوا 
يتهجمون على رجال الكنيسة» ويدفعون سيلا جارف من النقد الصارم على ما 
کان يحترمه رجال الدين ف ذلك الوقت. ودوت الصيحة ف کل مکان 
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فانقلب رینان من کرسيه في کولیج دي فرانس بتهمته الا لحاد والكقر. 

وقال: إن أجاثه ما زالت تتصل بسبب المأساة الروحية القى نزعته من 
العقيدة الكاثوليكية» وبمذهب الدهريين الذي صبا إليه بجا يكتب عن تاريخ 
الإإسرائيليين والمسيحيين. 

آراء فولتیر 

أما فولتير فقد كانت مفاهيمه ترجة كاملة لمفاهي الماسونية وفلسفتها . 
فقد كان يقول: إن الديانات عدوة للإنسانية » لأنها سبب الاضطهاد وسفك 
الدماء» وإنها خالفة للعقل» لأن فيها أسراراً لا يستطيع العقل أن يفهمهاء 
وثالثاً لأن الديانات عنده ديمقراطية » وهى من خصائص الطبقات المنحطة› 
ولا تتصل بالطبقات العليا . 
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قام الصراع بين المسيحية واليهودية في أوروبا. و كان الفكر الغرلي مسرح 
هذا الصراع. وهو صراع بين نقيضين» فالسيحية تدعو إلى الأخلاق 
الرهبانية » واليهودية تدعو إلى إزالة كل قيد على الحرية البشرية» وتدعو إلى 
حب الحياة والإستمتاع بها » والمسيحية تحرم الرباء» واليهود يقومون بتجارة 
لمال . والمسيحية تدعو إلى الزهد» واليهود يدعون إلى امتلاك مطامع الدنيا. 

وقد حملت اليهودية لات صارخة على المسيحية في حاولة للسيطرة عليها 
عن طريق طرح المذهب المادي كأساس للفكر الغربي . ومنه انطلقت الدعوات 
المختلفة » والإيديولوجيات المتعددة كالليبرالية والإشتراكية في الإجقاع» 
والفرويدية والوجودية في الأخلاق » والنفس والعلانية في الفصل بين الدين 
والتربية » واستهدفت هذه المذاهب جيعاً تحول الفكر الغرلي والمجتمع الغرلي 
عن طابعه المسيحي» والقضاء على الجوانب الروحية والأخلاقية التي شكلتها 
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المسيحبة والحضارة الغربية. 

وكذلك شجب مفاهي الإخاء الإنساني بخلق مفاهم العنصرية والقوميات 
والأقليات امتصارعة. وقد بلغ ذلك غايته على نحو وصفه الد كتور أمير بقطر 

« ضاعت من نفوس الكشيرين الثقة با يسمونه في أوروبا وأمريكا الخلق 
المسيحى » فقد انيار هذا الخلق في كثير من البلدان ». 

وحتى قال الد كتور ولم سلهان: إن الدين في نظر الغربيين لم تعد له قيمة 
في ذاته» وانه شىء يكن الاستفادة منه لتحقيق الأهداف الدنيوية الق 
نشد ها الغرب في شتى أنخحاء العام . وقال : في الخرب استطاع اليهود أن يحرفوا 
المسيحية. وانتشر تيار فكري يجعل نقطة بدايته « موت الإله » وينادي 
بمسيحية لا دين فيهاء وينادي بهذه الأفكار . (بنهوفر وبليان والأسقف 
الانجليزي جون روبنسون) ويصف هذا الاإتجاه بقوله: « المسيحية انتحرت في 
أوروبا» نتيجة انضواء رجال الكهنوت تحت راية الصهيونيةء وتسابق شق 
الكنائس لإرضاء إسرائيل» وتلق اليهود ) . 

ويقول الد كتور إسحاق موسى الحسينى : لقد آزرت المسيحية الغربية 
( ولا سيا طوائف البروتستانت » والفرق المسيحية المشهورة كالسبتيين وشهود 
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ومن الحق أن يقال: إن اليهودية العالمية عملت على تحطم المسيحية أولاً 
وآخراً. أولا عن طريق هدم المسيحية من الداخل على يد القديس بولس. 
والثانية عن طريق بناء الحضارة والفكر على أساس لا ديني» على أساس 
(۱) کتاب ولم سلپان. 
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حيوانية الإنسان» وفصل الدين عن كل عناصر الفكر والحياة» وتمشل 
بروتو کولات صهيون موقف العداء المريح لليهود من الحضارة المسيحية 
رة رك راه 


ويقول اميل الخوري ف کتابه : مؤامرة اليهود على المسيحية : إن البهودية 
قد وجهت عنايتها إلى القدح والذم وتلطيخ المسيحية بأقبح الصور » ثم أخذت 
تحارب المسيحية با لمذاهب الإ جتاعية والسياسية والاقتصادية التي تيدم الروح 
المسيحية والمبادىء القومية» وتقوض أركان الدول المسيحية فيتحقق ها 
غرضها بصورة غير مباشرة دون أن تصطدم بها وجهاً لوجه. وقد نچحت 
اليهودية بذه الاطة إلى حد بعيد. 


نقد التوراة 
وفي الوجه المقابل اتجه الباحثون المسيحيون إلى نقد التوراة التي هي المصدر 
القائم لديانة اليهود » وكشف الكثيرون عن التعارض الواضح بين العهد القدم 
والعهد الجديد » وكيف أن النصوص تدل بوضوح على إلهين مختلفين: إل 
اليهود إِله الحرب» وإله النصارى (الأب والابن والروح القدس)» كا 
تكشف عن طابع العهد القديم في العنصرية الغالبة. كا كشف الكثيرون عن 
دخائل العهد الجديد بعد تسلط بولس والفلسفة اليونانية على المسيحية. 
ولقد استطاعت اليهودية العالمية أن تكسب كثيراً من مفكري المسيحيين 
إلى صف العهد القدي » وإلى جال فكرها. وخاصة رجال إرساليات التبشير 
البروتستانتي. ومن أبرز هؤلاء الد كتور أنيس فريحة الذي عقد مقارنة بين 
الإله في اليهودية والإله في المسيحية. 
وقد وضع الكتاب المسيحيون العهد القدي (التوراة) الموجودة في الأيدي 
الآن بأنها لا يعرف من كتبها أول مرة» ولا الزمن الذي كتبت فيه. 
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کا إتجه النظر في القرنين الأخبرين ¿ إلى اعتبارها نصاً أدباً ګجري نقداً 
لفظاً > كا قام رجال اللاهوت والدين المقارن بنقدها نقداً معنوياً. وقد 
آفات النقد اكتشاف كثير من الاغلاط والتغيير والتحريف» كا تبين أن 
هوامش المعلقين كانت تحشر أحياناً في المتن. 

يقول الد كتور فرية : انه نتيجة للدراسات النقدية للتوراة أن أخذ 
الإإنسان في إعادة النظر في الدين وإن التوراة م تعد في نظرهم كتاب عل 
وتشريع » بل ترك العام والتشريع لاإنسان» فتخلص الإنسان من تقديس 
الحرف. وقد جاء هذا الأنصراف عن التوراة ونقدها نتيجة ١‏ التتاقض 
الواضح بين ما أثبته العام . وما جاء في التوراة». 

ذلك أنه عندما اتجهت أنظار الأوروبيين إلى الأدب الإغريقى والروماني 
ظهر رد فعل ضد الكنيسة» وبالتالي ضد اليهود واليهودية على أساس أن 
المسيحية قامت على اليهودية. 

ويول إن الدراسات النقدية للتوراة تقدمت للدفاع عن اليهود » وتراثهم 
من ناحية ولدحضه وهدمه من ناحية از . وقال إن العوامل التي مهدت 
لدراسة التوراة هي : تقدم العلوم » وتطور أساليب النقد والعداء ضد اليهود 
وفلسفتهم. وأشار إلى أن سفر نشيد الإنشاد هو قصة غرامية بطلها راع 
يخطف فتاته لترسل إلى قصر الملك: وهو رمز لزواج هوه من شعبه إسرائيل. 
وعند ظهور المسيحية غيروا الرمز إلى زواج المسيح من كنيسته. 


اما المزامير فهي جموعة من الشعر الديني العميق العاطفة ينسبونها إلى 
داود . وقد اعتبرت دراسات كثيرة التوراة كتاب أدب. وأنها دراما بطلها 
و0 . 

وقد أذاع اليهود في العام کله دراسات E‏ تقول : : إن التوراة كانت مستوحى 
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كتاب العا » وإن توماس مان» وملتون» وجوته» و کیلنج» وفکتور هيجو قد 
تأثروا بالتوراة. 
KKK‏ 

ولعل أخطر ما يتصل بخطة اليهودية العالمية نحو التوراة. هو ما ركزت 
عليه منذ القرن الماضي في ترجتها إلى مختلف لغات العام . وخاصة ترجتها إلى 
اللغة العربية. 

وقد اعلن عام ۱۹۰۸ أن التوراة ترجمت إلى أربعائة لغة» ويعدون النسخ 
التي وزعت في نحو ٠١‏ مليون نسخة. وقد جرى ترجتها إلى العربية من 
مصدرين : مصدر الإرساليات الأمريكية واليسوعية. 

وقد كونت التوراة مدرسة في الأدب العربي قام على رأسها ميخائيل 
نعيمة» وجبران خلیل جبران. وقد حاولا نقل نصوص ني کتاباتها من 
المزامير » وسفر الجامعة» وسفر أيوب. ونشيد الانشاد . 

وقد حاول ابراه اليازجي أن يضع الترجة العربية في أسلوب عرلي 
فصيح» فعارضته الارساليات الذين حرصوا على وضع الترجة في أسلوب 
عامي . 

وم يكن للتوراة أثر في الأدب العربي. فقد غلبت عليها لغة القرآن الكرم 
وطوابعه. فام تلبث هذه المحاولة أن انطوت. 
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خاتمة 

ثلاثة أخطار تواجه أصالة الفكر الإسلامي المستمد من القرآن الكرم : 

٩‏ - تفسیره فلسفیا. 

٣‏ - تفسیړه صوفیاً. 

۳ - تفسیړه عقليا. 

ذلك إن للإسلام منطلقه الخاص » وذاتيته مطبوعة بطابع الفطرة والتوحيد 
المستمد من القرآن الكري أساساً ومنهجاً وأسلوبا للعرض والتفسير . فإذا أريد 
إخضاعه لنهج آخر غير منهجه فقد ذاتيته. وقد جرت محاولات كثيرة 
لاخضاعه » ولكنه كان قادرا - دائاً - على مقاومة التبعية والقاس الأصالةء 
والعودة إلى المنابع. ولا ريب أن أبرز الأخطاء التي يقع فيها الباحثون هو 
الخلط بين مفهوم الفكر البشري . وبين مفهوم الإسلام أو الجمع بينها . 

وكل المحاولات التي جرت للمزج بينها أو المواءمة حاولة باطلة أساساً ولم 
تستطع أن تحقق على أيدي الجهابذة آي نتيجة ما. وك محاولة اليوم للربط 
بين الفكر البشري» وبين الإسلام باطلة وخاطئة» ولا تحقق شيعا إلا مزيداً 
من الوقوف في التيه والاضطراب زمناً آخر. 

ذلك أن عناصر الفكر البشري ومداخله وأصوله تختلف اختلافاً واضحاً 
عن عناصر الإسلام ومداخله وأصوله. ولذلك فإن سحاولة إجراء الت ركيب 
بينهما عسير ومستحيل . وليس علمياً على الإطلاق . 

والمعروف أن عمليات التر كيب والمواءمة إنما تكون بين عنصرين من أصل 
واحد» أو بين نوعين يلتقيان في جذر واحد . أما إذا کانا ختلفين متباینین . 
فإن أحدها لا بد أن بسقط ضحية للآخرء ويفنى فيه» ويغضع له خضوعاً 
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کاملاً. ومن ثم تزول عنه ملاځه وطوابعه وذاتیته . ثم یندمج اندماجاً کلياً 
وينصهر انصهاراً كاملا . 

أما الإسلام فمن المستحيل أن يندمج أو ينصهرء لأن طبيعة تر كيبه 
وذاتيته الخاصة وطوابعه المميزة وأصالته من حيث ارتباطه بالفطرة» والتاسه 
للمعنى الإنسافي» وارتباطه بالله الواحد الأحد» كل ذلك يجعل من الطبيعى 
على الفكر البشري الذي صنعه الإنسان أن يذعن له إذا شاء القاس الحقيقة. 

وما يزال الفكر البشري منذ أن انفصل عن الحقائق الأصيلة الى جاءت 
بها أديان السماء يتخبط ويضطرب ويذ هب المذاهب » وينشىء الايديولوجيات 
حاولا إيجاد بدائل من صناعة العقل البشري . وهو في العصر الحديث» وفي 
خلال أربعة قرون» ومن خلال حاولاث عديدة قد بدا عاجزاً عن تحقيق 
شىء ما. بل يكن القول انه انحرف عن الغاية انحرافاً كبيراً» وإنه اتجه تحت 
ضغط قوى ذاث نفوذ وجهة مادية . تكاد تسيطر على كل مفاهيمه ودوافعه» 
وتحيله فكراً وثنياً خالصاً بعيداً كل البعد عن مفاهم الفطرة والإنسانية التي 
تقوم أساسا على الاإبيان بالله. 
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وقد کشفت هذه الدراسة موقف الاإسلام» وتفسيره للفكر البشري في 
مرحلة ما قبل الإسلام وما بعده حتى العصر الحديث الذي كان لا بد أن 
تقوم عليه دراسة خاصة تتناول الفلسفات والأيديولوجيات والمذاهب 

وهذا هو موضوع الحلقة التالية : يإذن الله 


: (الفلسفات امعاصرة ف ضوء الإسلام) 


الكتاب الأول 
الباب الأول 
الفصل الاول: ما قىل الاسلام e EES Re‏ 
الباب الثاني 


الفصل الأول: أصول الفكر اليهردي E‏ 
الفصل الثاني : تزييف التوراة E RARE SR‏ 
لاذا أجرى اليهود التحريف؟ O TERT‏ 
الفصل الثالث : عناصر التحريف ESSER‏ 


الباب الثالث 
الفصل الاول: أصول الفلسفة اليونانية eT‏ 
الفصل الثاني : محاذير الترجة وأخطارها SR RRS‏ 
الفصل الثالث : حقيقة دور اليونان SRS o‏ 
الفصل الرابع : المدرسة الفلسفية الاسلامية O‏ 
الفصل الخامس : مواجهة الفلسفة اليونانية ES‏ 


SRE موقف الإمام أحد بن حنبل‎ - ١ 
mR asta SESS موقف الامام الشافعي‎ - ۲ 


۴ - موقف الإمام الغزالي aS E‏ 


EEE a موقف الإمام ابن تيمية‎ £ 
Ea ESBS is RS مواقف أخرى‎ ۵ 


الفصل السادس : وجوه التعارض بين الفكر الاسلامى والفلسفة 


الوانة OEE‏ 
الفصل السام : منطلق الفكر الاسلامي E‏ 
الفصل الثامن : للمسلمون میتافیزیقاهم SSR‏ 
القصل التاسع : منهج البحث التجريى الإسلامی KS‏ 


الفصل الحاشر : ما قدمه الاإسلام: الحكمة ولیس الفلسفة 


eons 


الفصل الحادي عشر : بن الاسلام واملينىة ( بين التوحبد والوثنية) ۹٤‏ 


الفصل الثاني عشر : كلمة الفصل في الفلسفة اليونانية ... 
الباب الرابع 
الفصل الأول: اصول الفلسفة الغنوصية O‏ 
الفصل الثاني : اثر الغنوصية في العقيدة والشريعة a‏ 
١‏ - الباطنية SS e SS‏ 
۲ - إخوان الصفا RS SEA‏ 
۳ - القرامطة RASAN‏ 
الفصل الثالث: اثر الغنوصية في التصوف ain‏ 
١‏ - وحدة الوجود RAR Sa‏ 
۲ . الاتحاد E SE ENS‏ 
۳ الحلول e NASE‏ 
٤‏ - الاشراق O PY‏ 
الفصل الرابع : مواجهة الفلسفة الخنوصية TY‏ 


الفصل الخامس : حر كة الانتقاض والمؤامرة عل الاسلام 


aesoenoane 


OOD 


oueaanonna 
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أتباع الغنوص في العقيدة والشريعة AES‏ 


أتباع الغنوص في التصوف BERS‏ 
مصادر الغنوصة ae SS‏ 
الباب الخامس 
الفصل الأول: اصول الفلسفة الغربية المسيحية 0 
الفصل الثاني : مسيحية بولس RARE‏ 
الفصل الثالث : المسيحية والدولة الرومانية ا 
الفصل الرابع : تد خل المفاهي وانحراف التفسبرات 
١‏ - التعدد: التثليث SRSA‏ 
۲ - الخطبئة والقداء AS‏ 
۳ - أسرار الكنيسة السيعة E SS‏ 


N عالية المسيح‎ - ٤ 


السيد المسيح: بين مفهوم المسيحية ومفهوم اليهودية 


الفصل الخامس: الأناجيل ROSES‏ 
الفصل السادس : الكنيسة enseananannennenounaenn‏ 


الكتاب الثانى 
الباب الأول 
الفصل الاول: ما بعد الاسلام eS‏ 


الفصل الثاني : اليهودية في إطار الفلسفات es‏ 
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والفكر الغرلي OSS aS‏ 
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الفصل الثالث: اصول الماسونية RE E‏ 
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الفصل الخامس: المغاحيم الصهيونية eee‏ 


الباب الثالث 


الفصل الاول: بين الفكر الفردي المسيحي واليهودية التلمودية i‏ 
الفصل الثاني : بروتو کولات صهیون eS CSE‏ 
الفصل الثالث : معارضة الأديان e OE‏ 


ER E آراء نیتشه‎ 


الب وباًالاجال 


ورال 


اوراکت ب 


دارالكتاب اللبناني - بيروت 
E‏ ل 


http://kotob.has.it 


Yay hawar 
)۱( 


و Tah‏ 
س ونا وال ٠‏ 


اورایښین 


صارالکتاہالبناني۔ بیروت 


http://kotob.has.it 


2و ده وتء دود وره 22 
جي اموق وة لول قالت اي 
کارالڪڪتاب اللبتنايت 
قبا : ڪتالبَان ۔ بیروت. 
صب ۳۱۷۹١‏ 
روت ۔ نان 


الطبعة الاولى ٠۹۹۷٥‏ 
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الصفحة 
(اولا) الدراسة التارخىة على المستوى الافقى 
مدخل ۷ 
الباب الأول : الغزو التربوي والتع ليمي والثقافي ۱۹ 
الفصل الأول : مدارس الإرسالىات ۲١‏ 
الفصل الثاني : التعلم الوطني o۷‏ 


(ثاي]) الدراسة الموضوعية على المستوى الرأسي 


الباب الثاني : واقم التربة الوافدة في العام الاسلامي وآثارها ٠٠۹‏ 


الفصل الأول : أوجه الخلاف بين المناهج ۱۱۱ 

الفصل الثاني : أوجه النقص في الاقتياس ۱۳۱ 

الباب الثالث : التربية والتعلم والثقافة في إطار الاسلام 1۱ 

الفصل الأول : الترية الإسلامة \or‏ 

الفصل الثاني : التعلم الإسلامي ‏ . 1۸0 

الفصل المالث : الثقافة الإسلامية ۳۱۹ 
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مدخل ا البحث 


هناك سؤال يطرح نفسه ني أفتى العالم الإسلامي بقوة > وتلح الأحداث. 
المتصلة في طلب الإجابة عليه > وهي تقدمه البوم على كل سؤال »> هذا هو : 


ما هو الننحر الذى ”طعن به المسامون ؟ 


اقد تحدث المصلحون عن مقاتل متعددة أصيب ا المسامون في ڪيانمم. 
ورکزوا علی کل واحد منہا على انه هو لاض والمصدر واهدف > وترددت 
الإجابات بين سرطرة القانون الوضعي علىالشريعة الإسلامية أو سطرة الاقتصاد. 
الغربي بشطريه على الاقتصاد الإسلامي أو سبطرة النظام السياسي الغربي على 
المسامين أو سطرة مفاهم القومبة والإقليمية والوطنية والعنصرية على مفموم 
الإخاء الإسلامي . 


ولکن امراً من ذلك کله م يکن اشد خطرآً من احتواء الر كن الرڪين. 
ف وناء الامم ة احتواء التررءة والتعليم »> فذاك هو انحر الذى طعن ر 
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المسامون في كلهذه المقاتل وهو الذي يتحت عليمم اول ان يتزعوه منجسممم 
قبل ان يمال جوا هذه المقاتل جيماء ذلك لأن أي علاج يسبقه سوف لا يدي 
الى أي رجاء برتحى بالبرء والشفاء > ما دام قائ ينزف دما > ولن بكورنت 
لأمر ما من إصلاح أو تصحبح أو تحربر أو علاج » أي أثر حاسم قبل ات 
يبدا العمل من نقطة الصفر الأساسية : وهي نقطة الخنجر المغروس الذي 
ما زال ينزف بالدم . 


داك اللخنجر هو في حقرقة الأمر : التربة والتعلم التي سطر علا النقود 
الاستعياري واحتواها وعندما انحسر ظل | بسلہا الى أهلما مرة اخرى بل 
مضت تدار بإشر اف اولائه و تحت لواء اقہاعه 

هذا هو الختجر امروس في الجسد الإسلامي والذي ما بزال ينزف دما . 

ولقد کان المستعمرون غاية ي الدهاء والمكر والبراعءةعندما بداوا معر کتمم 
سہقت ووضءعت مناهج التعلم وألزمت وزارات المعارف والتعليم ران تنقل 


وقداستطاعت قوى الاسته ار ان قفرض هذه المناهج على المدارس الأميرية) 
ولم يسم منما إلا قليل من المدارس الأهلية في مراحاما الاولى» ولكن ما لبث 
سشاہا ان وضءوا ف الموتةة عندما وصلوا الى الدراسات الملا الجامعة التي 
الهم أمر الصدارة والقيادة في الحتمعات الإسلامية . 


وكانت المناهج والمقررات والكتب قد أعدت تام) »> وكانت المناهج 
والكتب‌القدية قد أعدمت قامات ل يبتى منما أي آثار لمراجعة التاريخبة؛ 
و فت انا ع ار اکت ا و ات قل الال 
البريطاني لا تجحدفيما ورقة تسل الناهج أو المقررات التي كانت قبل الاحتلال. 
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هذه هي الةضبة ) يقولون : وإذا كنا نواجه الوم مقاتل نازفة في مواقع 
-خطيرة من فكرنا ومجتمعنا فإنا مرد" ذلك كله الى هذا الخنجر المدفور_ في 
#اعماق الجسم الإسلامي. 

وإذا كان المسلهون قد طعنوا في شريعتمم فاقصت عن جال التطبىق قي 
مجتمعاتمم وحل عاما الة_انون الوضعي » فإن مرد ذلك الى « التعلم » الذي 
خرج اجمالا تحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون ابلمون > وإذا كان المسلمون 
قد طعنوا في لتم وبرزت دعوى «العامبات» فى مختاف انحاء الوطن العربي 
وأكرهت امم إسلامية كثيرة على تغبير امجديتما فإن مرد ذلك الى مناهج 
التعلم التي خدعت العرب والمسامين بدعوى عظمة اللغات الأجنبية ودخول 


» اللاتدنية» الى التحف فامادا تہقی «العر دة » العحو وة 


وإذا كان المسامون قد طعنوا في مفموممم الإسلامي للاقتصاد فإغا برجع 
ذلك الى ان المسلمين والمرب درسوا في مدارس الإرسالمسات وف المدارس 
الوطنية ايضا »> وني الجامععات درسوا أذظمة الاقتصاد الرأسمالي والمار كسي 
على أنها هي وحدها الانظمة الموجودة في العالل » وان الربا هو القاسم الأعظم 
٠على‏ كل الأنظمة والمشروعات . 

وإذا كان المسامون قد طعنوا في مفموممم السباسي الإسلامي فإغا برجم 
ذلك الى تلك الصور البراقة التي قدمت هم في مدارسمم وجامعاتمم عن 
:الديقراطىة واللىبرالية والجاعية وغيرها من أنظمة الغرب فخدعتمم . 


وإذا كان المساهون قد طعنوا في مفموممم للعلم فلا برجع ذلك الى تلك 
المقررات المدرسية والجامعة الى ترد العلوم الديثة من کمماء وفيزباء وفلك 
وطعة وتکنولوحدا الى عا اء الغرب و حدم متحاهلة ذلك الدور الخطر 
الذي قام به المسامون والعرب في بناء الطابتى الأساسي الأول من مؤسسة العم 
العالية وأنهم هم الذبن قدموا المنهج العامي التجريي الى البشرية كلما . 
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وإذا كان المسلهون قد طعنوا في مفاهيممم الأجتاعية فإفا مره ذلك الى 
مناهج التعلم التي تدرس الجحتمعات الغربيسة ومنهج مدرسة العلوم الاجقاعية 
الذي يقوم على إنكار فطرية الاسرة وأصالة الدين وثبات الأخلاق > وتدعو 
الى التطور المطاتى والى الجبرية الاجتاعبة ؛ كل ذلك يدرسه أبناء المسامين في 
مدارسمم ومعاهدم وجامماتمم على أنه حقائتق مقررة لا على انا نظريات 
مۇقتة مرتہطة يساما وعصورها > قاب للخطاً والصواب ٠“‏ لامها من نتاج 


عقلىات دشرية ت#طىء وتصىب . 


ومفموم هذا الخطر هو ان النفس الإسلامية في العام الاسلامي كله من. 
حبث إنما انحسرت في بوتا مفاهم المقافة الإسلامية القائة علىالقرآن والسنلة 
وضعفت فما القدوة التي تبني الشباب فإنما تسل الى المدرسة شبابا غضا > 
بحس بالفراغ في جال وجدانه وعاطفته وفکره ۰ فلا مجد الى مفاهے الإسلام 
سبمل » ثم إذا به يلتقي بتلك المناهج التي تصور له فكر الغرب على صورة. 
العقمدة “ وتلا نفسه بحب تاريخ الغرب وترفع في نظره شأف الغرب > وتقدم. 
له العلم والاقتصاد والةانون والاجتاع “ من نتاج جتمعات اتری هط آنه هو 
الفكر الإنساني › والثقافة البشرية . 

وأين الفكر الإسلامي في ذلك كله والمسامون م منهج حباة كامل“ وهم, 


مفموم جامع لاحباة وامحتمم ¢ واأسباسة والاقتصاد والترومة ؟ 
هذا کله ما لا بزال ضائما » ولا بزال تاقصا »› ولا بزال ممل . 


ومن هنا فإن هذه النفس المسامة التى عجزت عن ان تملا فراغبا الروحي. 
والفکری يمقدراتها وقىەما ل رک ان لاه بای ىء ¢ وا بقدم الما زاھ 
براقا ف کشت ملوذة مزخرفة ٤‏ غا ھی دعحز عن ان ےد من فکرها ما 


برد عنما الخطر أو يصحح ها الشبهات أو بزيح عنماظل التغريب والاحتواه. 
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تلك هي القضبة الأولى في التحدي الخطير الذي يواجمه المسامون اليوم في 
كل مكان » ومن خلال هذه النقطة نصل الى كل قضىة والى كل أزمة والى 
لوقف . 
من خلال الطردق الطودل استطاعت قوی الصمموذة والاستعيار ارت 
تحقتى ما وصلت المه لأنما استطاعت ان تبث فكرها في النفس الإسلاممة وان 
تحتو ما وان تنقلہامن دائرة الإسلام المرنة الجامعة المتكاملة الوسطىة الى دائرة 
الغرب الغلقة القاتلة . 


وققدم وقيام أمة الإسلام في أرضما بدورها الرباني الإنساني العا مي الذي هو 
فريضة محتومة والذي هو حق في أعناقنا جيع] » والذي بحب ان نلتقى عله 


صادقین وإلا فحن أ مون مقصرون مأخوذون جررة الذذب 


۱۱ 


http://kotob.has.it 


(۲ ( 


بره" بعض الباحثين أزمة التربية والتعلم الإسلامية الى وصول اخملة الفرنسية 
أو الاحتلال البريطانى صر أو الفرنسي للجزائر أو الى عحاولات مد علي 
ف الجري وراء التبعية الغرببة تجاوزا للأزهر وحجبا له > ملتقي] في ذلك مح 
الفرنسمين الذين عرفوا مقاومة الأزهر > وما عرفه مد علي من معارضة علماء 
الأزهر وعلى رأسمم عر مكرم لاستبداده واهوائه . 

ولکن الأمر أبعد من ذلك کا وأشد عةا , 

وحن نعرف ار معركة حاسمة دارت بين الإسلام والغرب في مواطن 
مختلفة > جاءت باسم الحروب الصليبية في قلب عالم الإسلام» عايشما المسامون 
بامقاومة والجم_اد قرذین کاملین وانتہوا منہا بالنصر المؤزر کا انتہی عدوم 
بالهزية الساحقة» ولم يكن هذا نهاية الشوط بالنسبة لغرب ول يتوقف طموحه 
في السبطرة على ارض الإسلام وبلاد الإسلام . 

ومن قلب الحروب الصلميية وهزائم الغرب نبت جذر تلك المؤامرة على 
أيدي المهزومين ١‏ لقد نتجت عن المزية فكرة خطيرة قالت هذه الفكرة : 

إذا 1 یکن السسف قادراً على السدطرة على السامين فلسکن ذل كعن‌طريق 
الكامة . . . كان المعروف ان المسامين قد غلوا الغرب ودحروه ل متقدمون 
ا وعسكرداء ومن خلال هذه المعارك انقض الغرب على ميراث المسامين 
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ومناهجمم وعاممم فاستوعبه ثم دك المعاقل وأخرج منما أهلما واستولى على 
الجامعات والمعاهد والوثائى ؛ وقطع طريتق العدوة بين المسلمين وأوربا . 

ومعم عحاولات الغرب الى ترحة الفكر الإسلامي والس طرة على ارض هذا 
الففكر في الأنداس وإخراج المسلمين منما كانت وصية لويس التاسع هي الضوء 
الكاشف أمام الغرب حين قرر ان تتكون المرب الوجمة الى عالم الإسلام هي 
حرب الكلمة وحرب الفكر؛ ذلك ان الغرب كان بعلم ان المسلمين لن مزموا 
ولن يستوعبوا وان بوضعوا في قمضة الغرب إلا إذا سقطت تلك المنارات 
العالبة من مفاهى الجم_اد والمقاومة والرية والتميز بالتوحمد والقرآن > هذه 
العقدة الراسخة كانت هي القوة الضخمة الي کونت عا الإسلام ›> وکانت 
ولا تزال وستظل القوة القادرة على دحر كل من بتصدى له . 

إذن فلا بد ان تيداً امرك من هذه النقطة الخطيرة : 


من ذةطة تزبءف العقمدة وامتصاص حبوية الدعوة > وتفردغما من مضامين 
القوة والإعان والجہاد ہی دفقةك المسلمون هذا الاسر الخطير وحی دصحو ا 
قطہما من اأساية الى کن أن تطوی وتقمر 


کنا کاذت وص.ة لوس التاسع دعك هرعته ف المنصورة تکشف عن هذا 
التحول في الحروب الصلببية من السبف الى الكامة ؟ وهو ما يثل الموجة 
الاستعمارية العصرية . لقد كانت نهاية الحروب الصلميية بداية حرب الفكر 
والكامة ¢ ومنطلقی الخططل الج درد لاغزو الفكرى والثقافي وعاولة ددر 
الإسلام ( کفکر ( دعك المحز عن القةضاء عله كةوة سماسمة وامة اة ۰ 


وتعد“ وصية لويس التداسع أخطر وثىقة فى هذا الاتحاه فى الى فتحت 
الباب واسعاً مام معرکذ قو امما[ التبشير والاستشراق والغزو الثقافي والتغريب ] 
وقد امت عل أثرها مہا شر هة رک ارا المعروفة الل ترحة القرآان والتعرف 
عل الإسلام ومن م أخذت تتشکكل تاك النواة ف المعاهد الغردة وني الکنائس 
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رمي الى دراسة الاغة العريية والإسلام والقرآن للكشف عن الجوانب الي 
عكن الوثوب منما والبحث عن النة_اط موضع الخلاف بين الفقاء والمهسرين 
والروابات الضعبفة والشبهات وتجديد ما أثارته الشعوبية والباطنية والقوى 
المعادية للاسلام وتذسيقه منجديد وإذاعته على أنه علم عصري يقوم على الدليل 
والەرهان . 


وقد ظاهر هذه الحركة - لكي تتم محاصرة الفكر الإسلامي _ عمابة نقل 
التراث الإسلامي من البلاد العربية والإسلامية بواسطة القناصل والتجار > 
وهي عملبة استيلاء مكل ما تم" في الأنداس من سطرة على الجامعات والمماهد 
وإخراج المسامين منما > على الرغم من قاءدة المسلمين الأساسية الواضحة التي 
كانت تومن بأن العم لاجميسع > حى العلم التجريي “ وليس من أسرار الهم 
ک تصنع الدول الحددشة لتحول دون المسامبن خلال قرن ونصف قرن من 
المحصول علىأصوله ومعادلاته معام هم الذين وضموا أسسه وقواعده وساهموا 
في بناء رکائزه ومقوماته . 

لقد كان المسامون في جامعات الأندلس وصقلية يفتحون كل الأبواب لملم 
ولا بردون غرب] عنه > إيعانا بوصبة دينمم » غير ان الغرب في تناهي حقده 
وتعصه يقف عند حد التوصل الى مفاقہح الملوم »> دل إنه صادر الموقعم 
الإسلامي كله وأخرج منه أهله إخراجا » وسبطر على كل المقدرات العلمية ثم 
ادعاها لنفسه وأعلن تمجح) ولؤم) وخسة بأن المسامين لم يكن هم أي دور 
في بناء العلوم . وقد صادر كل ما كارن في أيدي المسامين حين أخرجوا من 
بلادم الى الحد الذي أعجزم عن ان يستأنةوا تجار يم في الارض العربية التي 
هاجروا الها . 

ولقد كانت ذصحة لويس التاسع ووثقته التارخمة تدعو الى هذا الاتاه 


وترم خطواته : 
$ 
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لقد بلغ اويس التاسع درجة القداسة في نظر الغرب لأنه حارب من اجل 
إخضاع المسامين فهزم في مصر وقتل في تونس > وإذا كانت الملات الصايية 
قد قوقفت منذ استماد المسلمون ( عكا ) بقيادة الأشرف خليل عام ( ۹١‏ 
هجرية ٠۲۹۱١‏ مبلادية ) وعلى أثر ذلك قامت الدولة المانية الكبرى بعدتسم 
سنوات من سقوط المجروب الصلمبية وهزية أوربا وانحسارها عنبلاد الإسلام» 
هذه الدولة الي استمرت قامُة تحمي لواء الإسلام وقذود عن کمانه حقی عام 
۴۷ هجرية الموازية لعام ٠۹٠۸‏ المبلادي أي انها استمرت تحمل لواء الإسلام 
خمسة قرون ونصف القرن . 

نقول : إذا كانت الملات الصلءية قد توفت مذ عام ٠‏ هحرية فإن 
اوربا لم تتوقف › فةد بدأت حر كتا كرة اخرى بعد وقت قصير حين 
قدافعت بعد سقوط الأنداس على الظريتق الإسلامي الإفريةي من ناحبة الغرب 
دون توقف: الاسہان والبرتغال ومن ورام الإنجلمز والفرذسمون واهولنديون. 

ما ف أفی البلاد العرية فقد کان عام ۱۷۹۸ هو علامة الخطر حبن‌ہدأت 
فرنسا ي غزو مصر ولم قر غير وات فا حت كانت الملة على الجزائر › 
ومنما امتدت الى تونس فصر والسودان » ومنن ذلك الوم أخذت طلائم 
التدشير تظمر › وطفقت حركة الاستشراق تزدهر ؛“ وكانت بۇرة العمل هي 
ساحل البحر الأببض الشرقي وال جنوبي في مواجمة الشام من تاحية واستانبول 
هن ناحية ومصر والجزائر من كل تاحية ونقلت الطابع وبدأت الإرساليات > 
وتصارعت قوى البروتستانت الأمريكىة وقوى الكاثولمكالفرنسمة وقنافست 
على استيعاب أبناء المسامين» ثم جاءت حكومات الاستع ار في كل البلاد العربة 
فأخذت مناهج مدارس الإرسالبات ونفذجا توا . 


وني ع ددد من مصادر تاریخ الاةاء د الإسلام والغرب جحد إسارة الى 


وصية لويس التاسع الذي كان أول من أشار الى تجنب-د المبشرين في معركة 


\e 
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الكارة لحاررة تہالم الإسلام ووقف انتشاره ثم لأقضاء عله معذودا واعتمار. 


هؤلاء المشرين ي تاك المعركة چ لغرب . 


ومنذ ذلك الوقت اختبرت قاء_دة العمل في قاب البلاد العربية واتخذت. 
ذةطة ار تكاز ومعقلاً لعركة العقائدية والفكرية التي تستہدف حصار الإسلام 
والوثوب علنه» وقد اختير ت هذه الأراضى المتدة على شاطىء البحر الأببض. 
الشرقى مسرح] هذا العمل منذ ذلك الوقت وتحر كت أطراف العمل بين 
ډرو 8 والقاهرة والقسطدطمنىة ؛ وفي نفس الوقت كار هناك عل عاثل 
بتحرك في تونس والجزائر ومراكش وأعال اخرى في ختلف اجزاء العام 
الإسلامي وني جاوه واندونيسيا والفمايبين . 


ولقدسحل ا حد الاحمين المش تلن بالتدشيرق أ كر مۇسساته هله الظاهر ة. 
دسجل صر عا لإ 2 معه ال لالشك الذى ود براود يەض سی الظن ف 
صحة هذا الخخطططل وصدی الإرادة ف العمل له 


ويصور ( يبه ماين فارس ) خطة لويس التاسع ومداها في عبارات 


واضحة صر كة ٤‏ دقول : 


« پا كان الشرتى الاأدنى مطمح) لأفكار بناة الامبراطوريات كان ايض 
مطمح انظار )عة اخری من الناس تذشد ان تدحز عن طردی إلكلمة ما 
عجر احدادها الصلىدورٹ عن تحقىقه عن طردق الف ۰ وبعارة اخری, 
تنشد احتلال مهد المسيحية وإخضاع العام كله لمسيح. إن هذا الحم المسيحي, 
e‏ قدم المسيحبة داعا ¢ وهو دس تمد و حه الدائم م الوصة التي اما 
اول المدشرين : (القدىس لودس) واعل سمب سطرة هذه الوصىة کرة اغخری, 
على عقول المسحمين يعود الى البقظة الدينية التي عمت انكلترا في اواخر 
القرن الشامن عشر والمةظة الدينية القابلة ها في الولايات المتحدة التي تمثلت. 


فا ”می بروح ان کلترا الجدددة 2 وعلى IR‏ ةلد سهدت السنوات الاخيرة من. 
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القرن الثامن عشر والسنوات الار لى من القرن التاسع عشر ظہور ڪثير من 
المعمات التبشيرية التي كرست نفسما لجسل الإنمل الى جمسع البشر > 
وکن ان يضاف الى هذبن العاملين عامل آخر هو ازدياد الأطامع السباسية 
والاقتصادية في متلكات رجل أوربا المريض (يقصد الدولة العهانبة الإسلامية). 
ومن المحتمل ان يكون ذا العامل الأخير علاقة باختبار الشرق الأدنى ممدان) 
مفضل للنشاط التدشري » . 


وھکذا نجد نص] صرعا) واضحا بکشف عن آثار وصبة لويس التاسم 
التي دعت الى استعال الكامة ردلا من السيف في السبطرة على عالم الإسلام 
وقد كان ذلك عام 4۷ هجرية تقريب]. وقد أشار كثبرون الى وصة لويس: 
يقول رينيه جروس-ه مۇرخ الحروب الصليبية « إن الملك لويس التاسع هو 
فيمقدمة ساسةالغرب الذين وضعوا للغرب الخطوط الرئيسية لسباسة جديدة» 
وات هذه السباسة تتمثل في تحويل الملات الصاميمة العسكرية الى حملات 
صلميية ساممة تستمدف الغرض نفسه وان يكون أحد اسلحة الجلات الجديدة 
هو الدس بين العرب وإثارة الخلافات والعمل على بقاء تارا مستعزة بين 
الأمراء المسلمين . ومن أم أسلحة الملة الجديدة تجنمد المبشرين الغربمين في 
معركة سامىة لحار بة تالم الإسلام ووقف انتشاره والقضاء عله معذورا 
واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعارك جنوداً للغرب › کا دعا الى استخدام 
من يكن إغراؤم من مسامي الشرق في تنفمذ سماسة الغرب > وإنشاء قاعدة 
للغرب في قلب الشرى العربي تحكون بثابة نقطة ارت.كاز له ولدعوقه السباسىة 


والدينىة ٤‏ ومنما کن حصار الإسلام والوٹوب عله ¢ 3 ۰ 


) ۱ ( راجم گل علي الغتمت : کتاب الشرقى والغرب من الحروب الصلمدية ای حربه 
اويس ) المرحل الارلى ( ۰ 


۷ (التربية ويناء الاجيال في الاسلام ۾ - ۲) 
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اکابف الأول 
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النصلالأول 
مدارس الارسالیات 


ردا الغزو التربوي والتعليمي والثقافي للعالم الإسلامي من نقةطة واحدة هي 
« مدرسة الإرسالىات » وامتد منما الى الجامعة ت امتد من الجامعة الى 
الصححافة ومجالات الثقافة الختافة . 

القد اتخذت الإر ساليات التيشيرية بناء على وصبة لويس الاسم خطواتما 
في اورب العمل قي مواجمة الإسلام عن طريتى الكامة ثم اختارت الموقع الذي 
جعلته نقطة ارتكاز وانطلاق لدعوما في بيروت التى أعدت لذلك إعداداً 
ساسا واجاعب) واضها . ا 

م تقدمت الإر سالات على خطين : خط الإرسالسات الإروتستانتمة 
الأمريكية؛ وخط الإرسالبات الكاولىكمةالفرنسية» ونم وضعت فلسفة ترلوية 
غر وة ة قتراو ح وین مذھہین عتلقین: ھا ف الأصل دستمدان اا من اة 
الغرد بىة ولك نپا ختلفان في الطريقة ور يصلان في اة الى هدف واحد هو 
ا الان ألعربي والمسلم واعتواؤه وتعلنمه على جو جعله يدا من ايدي 


تالقةوة الغربمة وع من عن ونما د 


۲۲ 
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ومن الناحبة التارخبة كن القول إن بداية الغزو الغربي في جال القربية 
والتعلم والثقافة بدأ في مصر بعد الملة الفرنسية مباشرة وي خلال حكم 
عمد علي وعن طربق اللبراء الذين استقد ممم هذا الوالي »> وکانوا من رحال 
الثورة الفرنسىة ولمم مفاهيممم التي صاغتما هذه الثورة وفرضتما على فرنسا 
كمقدمة تفرضها على أوربا معا وعلى الفكر العريي كله . 

ومن انطلاقة عمد على الى سوربا وانحساره عنما كانت القوى الراصدة قد. 
أعدت نفسما للعم لل > ووضعت لبنان في الظروف التي هيأته للانفصال عن. 
الدولة العثانىة ٠۸٠١‏ واستقلاله ومن قبل ذلك كانت بعثات التبشير قد 


ارتادته وأعدت خططہما »> وف الجزائر كانت بعثات التبشير قد بدأت مم 


الاحتلال ۱۸4۸ تقر د)٤‏ ما ف مصر فقد حاءت يعر اسعاعتل واستطاعت 
ان تحصل على الأراضي والمعوتات وتر كز نفسما كمقدمة لدورها بعد الاحتلال. 
۲ . وهكذا انتشرت الطة في رواف العام الإسلامي كله وةأهلت لاعمل. 
الذي تركر اول واخراً ني السيطرة على التربية والتعلم ثم الثقافة من اجل, 
احتواء الأجبال وإعدادها . 

وعندما سطر الاحتلال كانت مناهج مدارس الإرساليات سواء في. 
استانبول أو بيروت أو القاهرة هي الخطط الأساسية التي نقلت الى المدارس 
الوطنىة مع تعددلات دسيرة . 

وعندما خر حت جامعمات الإرسالمات في بيروت أول افواجما بعثت. 
هذه الأفواج الى مصر والى شمال افريق_ا كله لتحمل لواء الصحافة . وليس. 
يەجىپ ان تتكون اأصححافة العربمة كلها من إخراج المارونبين خربجي الجامعة 
الأمريكىة وجاممة القديس يوسف . 

وحتى نقف على ارض صلبة في جال البحث نشير الى ما أورده ( تبيه 
أمين فارس ) في وثمقته التاربخية ‏ التي كشف فيما عن خطة لويس التاسع 


٠ ۴۳۸۳ م ۱۱ ص‎ ٠۹۰۸ مم الابحاٹ : ایاول‎ )١( 
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التي اتحہت الما القوى الاستعمارية واتخذما اسلوبا للعمل ؟ يقول : 

من أهم المعبات التبشيرية التي ظهرت في هذه الفترة الجعة التبشيرية 
الكذسة التي اھ في لندن ۱۷۹٩۹‏ وامحلس الأمريكي لمندوبي البعثات 
التبشيرية» وقد أرسل الجلس الأمريكي بعد تسع سنينمن تأسيسه أول ميشريه. 
الى الشسرق الأدنى . و كانت المشكلة الاولى التي واجہت اولك المبشرين. 
هي اختبار مر کز ملائم هم . وقدم سوربا عام ۱۸۲۴۳ مبشران آخرارن 
وانتقلوا الى بيروت > وكان غرض البروتستانتمين ان يتمكنوا بالاشتراك مم 
كنائس الشرق الناهضة من كسب الكفار الى دين المسبح »“ غير أنهم سرعان. 
ما وحدوا ان الإسلام م دكن قد فة#د سبطرته على قلوب المؤمنين . وم 
الميشرون منذ البداءة على استعال الكامة حيث فشل استعمال السسف . وفي 
سبمل‌هذه الغاية أسسوا المطبعة الأمريكية اولك في مالطة ۱۸۲۲ ثم في بيروت 
»> وأخذوا يفتحون مدارس للبنين والبنات بصورة منتظمة حى بلغ 
عدد هذه المدارس ثلاثا وثلاثين في أقل من هذا العدد من السنين > وعكفوا 
على إنجاز تلك الممة العظيمة : ممة إعداد ترجة عربية صالة مقروءة 
للتوراة > وعدوا فوى ذلك حل لواء الجرية الدينىة بصورة خاصة والمطلقة. 
بصورة عامة .ده . 


ذلك هو المدخل الى غخطط غزو المقل العربي الإسلامي والنفس العربة. 
الإسلامية عن طريتى الكلمة وهو مدخل إن بدا يسيرا في هذه الفترة فإنه قد. 
الجامعات العربية والمدارس بأنواعما وحول مجرى الأمة كلا الى تمعمةخطيرة. 
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(Y) 


يعد“ عام ه٠۱۸‏ علامة على بدء تنفيذ النطة في بيروت بإنشاء أول مؤسسة 
خضخمة في قاب الوطن العربي يدا منما تاريخ الإرسالبات : 
بقول برهان الدجاني في محثه اطول ' : الجامعة الأمربكية في بيروت 
کانت تحمل اسم اللكلءة السورية الإنجملية “ وكانت قعتبر عملم رسالة تبشيرية 
غايتها تشر المسسحبة اذهب البروتستاني » شم يقول الباحث: علمت المدرسة 
بالتحربة أن تأ كسد الناحبة التبشيرية من عملما قد ضمتق حقل هذا العمل 
حث أصبحت لا تجتذب سوى قسم من ابناء المجتمع العربي وأصبحتعلاقاتجا 
بالاقسام الاخرى تتسم بشيء من التوتر » فالعلم يفرض ان يطلب لذاقه مسا في 
جوهره من حققة لا تفرض غير العمم نفسه (ومن م( عبرت الجامعة اسما 
التبشيري وتنازلت عن مہمتما التيشيرية الخاصة مع احتفاظما ببعض الاشكال 
المي روثة عن ذلك العمد التدشيري ( و هي بذلكگ ) تتميز عن الجأمعة' الغرر ية 
ألانعة ف الوط ن العربي |[ جامعة القديس بوسفاً ] انما بروتستانتية المذهب 
اانکلو کشو ذية الاتاه الفكري»› بنا تلك كاثولتكة المذهب لاتىفة الفكر ‘ 
اصمحت تختلف عنما ايض) من حبث التكوين فاتجهت الجامعة اة الى 
المحتمع العربي كله (ومن ثم) حل" التعلم الجر حل الرسالة التبشيرية . 


(۱ ( الحث ڏشر ف صحيفة الحامعة اأرسممة ) الاعاث ( 140 
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. ت iı e‏ . ص .. 2 ê‏ 2 7 
3 وقالامعة الامرسكة مۇ سمه حخأاصة وھ ذا سر تفوقما عل ال1ۇسسشات 


#لحكومية وقد أخذت عنما ال جامعات الوطنية تراثما وايضا مناهجما x‏ . 


ويشير نيه أمين فارس الى تاريخ الجامعة الأمريكمة فقول : لقد رافقت 
اامعة لماعب الساسىة خلال الاستہداد ا مدي وعصسة رحال ترڪبا 
الفتاة هذا بالإضافة الى (المنافسة التى تواجمما الجاممة منقمل اختما الصغرى : 
حامعة القديس و الجزودتية ارت ومن قہ-ل سبع جامعات وطنىة 
ي مختلف البلاد العربية منذ الحرب الاولى ) . ويقول « لةد ظات الجامعة 
رة قى مروت سى ماه لزت اة ال هي الال الرعة ق 
العام العربي للثقافة الجامعبة الغربية عامة والأنكلو e‏ نة خاصة وكانت 
منافستما الوحددة هي جامعة القديس بوسف ) . 

فمنذعام ۱۸٦٥‏ الى ۱۹۱۸ وهي نهاية الحرب العالمية الاولى كانت الإرسالمتان 
#لفرنسية والأمريكبة تعملان في بيروت أي خلال فترة لا تقل عن مسين 
alé‏ وها تقتس»ان الشباب المتملم وتتوزعانة قبل ان تكون هناك جامعة 


٣رد‏ دة ۰ 


وقد أ كدت الجامعة الأمريكية خطتما عام ۸۷١‏ على لسار راعيما 
(دانيال بلس) حين قال : [ إن هذه الكلية مفتحة الأبواب لكل الناس على 
اختلاف ظروفېم وطبقاتمم دون أي اعتار لاون أو لتابعية اون ا 
لین » وبإمکان کل إنسان سوآء كان أببض أم اسود ١أ‏ اصفر » سواء کات 
مس م b5‏ أ عدا £ م ونا ان a‏ هذه ألكلية و بکل ما 
ڌقدمه هذه ا من ا دة ٿلات أ 1 اربع أو مان من السنهن 
وخرچ امنا مۇم بإله واحتد- أو با 4ة عدسدين أو غر مۇمن بأي“ إله “ 
ولکن دستیخمل عل آی إنشان أن دعلش ونا مدة متطاولة من ال من دؤن 
ان يعرف ما هي الحقمقة التى دومن ا وما هي أدلتنا وحججنا الق يني على 


اساسا إعاننا هذا » . 


3 
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٠‏ م يصل نيه أمين فارس من إبراد هذا النص الى القول : بات ال جامعة 
الأمريكة هي ف وقت واحد مسحة وأمريكىة وعربمة ۰ 
فهي (مسسحبة) من حيث إا كانت ولا تزال تعبيراً حبا عن الندمة 
وهي (أمريكة) من حسث كون معظم مالبتا تعتمد على المساعدات. 
الأمريكية بل لكونا التعبير الجي عن خير ما في التراث الأمريكي من مثل. 
علبا أساسماخدمة الجتمم وإشراك البشرية في المبرات التي ينعم ما الأمريكي. 


وهي ( عرببة ) ليس من حبث وجودها في بلد عربي بل لأا كرست 
انیا لکا کون للعرب حياة ولكي تکون حیاتهم أفضل ' . 

ودشیر الاستاذ نيمه أمين فارس الى ان مدارس الإرسالبات التي بدأت في 
ليان كانت فرصة للنافسة الضخمة بين البروتستانت والجزويت وان إحدى. 
رات هذا العمل ( الجعمة العلمبة السورية ) التي نشأت في احضان الجامعة 
الأمريكىة وفسبا دوت الصرخة الاولى للقومية العربية » وسرعان ما انبرى. 
الجزويت الى تقلمد البروتستانت في مدان الجعبات العامية کا قلدوم في إنشاه 
المدارس فأسسوا المعبة الشرقىة وهناك كذلك ترجة التوراة الى اللغة العربية 
التي بدأها الأمريكان ۱۸۴۷ ونشروها كاملة عام ٠۱۸٠١‏ . 

وشار الكاقب الى ان ال جامعةالامریکة منذ ۱۸۷۰ حتی ۱۹۵۸ خرجت. 
۰ خریج متمم ۰ طبیب ومنېم رؤساء وزارات واساتذة وقضاة 
وأطباء وسباسون وصحفيون قي جمي.ع ارجاء البلاد العربية. 

وان پیا عام ۱۹۵۸ ۳,۳۰۰ طالب يثلون خمسين جنسبة مختلفة ا يثلونه 
اريعين طائفة دينمة وعدد الطالبات نحو عشر عدد الطلاب جيماً . 


۰. ۸ الاحاث الصادرة عن الجامعة الامريكية‎ 3# )١( 
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ويشير الاستاذ حسن فروخ في عحاضرة له عن أثر لبنان في ممدان التريية 
والتعلم الى أثر إنشاء المدرسة المارونية في روما عام ٠١۸١‏ وقد تخرج فما 
عدد كبير من اللبنانرين الذبن كان مم أثرم في بناء النمضة العامة وأشار الى 
الأدباء > وقد حدث هذا في ثلاثين سنة قبل ان يصبح لبنان متصرفية عام 
1 أما بعد ذلك وال ان حت پاروت ولاية عام ٥‏ فقد تطورت 
النهضة وبقي فض-ل السبتى لبيروت > وكان الفضل في النمضة للمرسلين اول 
ثم اطائفة من الوطنمين اتصلوا بالمرسلين . 


وأشار الأستاذ فروخ الى ان عدد المدارس التي انشأها المرسلون في لبنان 
بلغ مائتي مدرسة ما بين أمريكية وفرنسية وانكلمزية وروسبة والمانية 
وإيطالىة وأقدم المدارس عرآً : مدرسة عبذطورة وأشار الى آم مدرستين 
وها : مدرسة القديس يوسف التي تعرف الآن بالجامعة اليسوعبة وقد انشأها 
المرسلون اليسوعيون فيغزبر عام ۱۷4۸ ثم نةلوها الى بيروت ۱۸۷١‏ والمدرسة 
السورية الإنجلية والتي تمرف الآن بال جامعة الأمريكىة وقد انشأها المرسلون 
الأمريكىون في بيروت عام ۰ 
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انتشرت مدارس الإرسالىات في مختلف اجزاء العام الاسلامي بحجة أا 
مدارس للنشء الأجنبي من أبناء الجاليات الوافدة » فأصبح في كل قطر عديد 
من المدارس الفرنسبة والانجامزية والالمانية واهولندية والإيطالية . تحت امماء 
الجزويت والفرير واللايسك والأمريكان واليسوعبين . 


وفي‌لينان مدارس أمريكىة واخرى فرذسمة» وي مصر مدارس كاثولىكية 
واخرى بروتستانتىة » وقد بدأت هذه المدارس دينية صرفة ثم تحولت الى 
عامانىة نتمجة تحول التعلمم الغربي نفسه بعد الثورة الفرنسية من ديني الى 
علماني »> ولقد کانت هذه المدارس تدرس تاریخ بلادها ولغاتما فلا يعرف 
التلميذ في المدرسة الإنجليزية إلا إنجلترا وجغرافيتما واقتصاديااء وقد تدرجت 
هذه المدارس من الأصغر الى الأ كبر حتى أصبح ها جامعات ومدارس علا > 
وي مصر كانت مدارس الفرير والراهمات والجزودت والادسه ؛ وکلہا تارءة 
لفرنسا . وقد بلغت الارسالمات قي فترة ما بین عام ۱۸4٤‏ وعام ۱۹٤۳‏ 
٣٣ [‏ إرسالمة [ اسم الراهبات و ٣٠‏ مدرسة للفرر > بالإضافة الى ڪلرة 
سانت کاترین وكلمة سان مارك . 


وقد اعدم الوالان سعيد وإسماعبل بالمال والأرض وأباحا فم الاستيراد 
من الخارج دون أي" ضرائب جر كية . 
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ا واكان ملول فرننشنا رتد خلون شخصيا من أخل دعم هذه الدارس کا حیٹت 
لإئشاة مدلو س الروت ام ۱۸۷۹۰ .يقوذ ف الك لور E‏ 


مشاهذة تابلنون الثااتث ال اف شاق جواز دشب د. : e 0 E‏ 


ty‏ غبرت قرا نظام الت عام 3 a‏ ¢ وآبمڈ عه رخال الدن 
ولا بالسفر الى الشنرى ٤ E‏ فۆ قۆخنل دد کبیر منم ال اشام 
ودعموا مدارس الادسيه والةرير والجزودت م افش المعمد الةرنسي للاڻار“ 
الشرقىة .عام ۸ء 4° . ا 
وق احضست شذارسن“ الإرسالمات' الانخلرية فوڪندت ٣٤‏ مدرسة تارخة 
للبرو تستانت والكاثوليك بالإضافة الى كلنة فكتورنا ( المعادي ) وفكتؤرا 
(الاسكندرية) وكلمة اللات اجايري بلإسكندرية والكلة الأتقفية 


EY 2 


وبداً الفاغ الاه س A00‏ د دشر لذ الروكتانقة وقد 
بلقت عام ۷ مدرشة وها الاقف قاممذ بالإضافة. الل مذرسة 
الننات e‏ ۸ ( ر 'الننات ۹ (٤‏ و الريك 


وکنا ت تجمعءت خيوط التمليم الأجنبي فهر قل الاستلال آلبريطاني 
عن طزبى الإرسالمات مستمدفة حقيق اقش الغاية, :ا 
م قول الاستاذ جر چسقر شلامة ق كانه اریخ التعله م الأجنسي في صر 
إن ااك ر التما ي في مصر منذ بدايته في قرت 
السابم عشر بجد ان هذا النوع لأغراض دينية بحتة > حسث كانت البابوية 
تستهدف ذشر نفوذها في الشرق وفي مصر خاصة وإخضاع الأقلية القبطرة 
الأرثو ذكسبة في مصر لرئاستما » وقد قوبلت هفه الإرسالبات جمع] من 
المسامين بالإعراض التام. ثم نشطت الإرساليات لاقيام بأعال اجاعية وصحبة 


لتجتذب الاس وتستمملمم الما فأنشأت المستشفمات وامصحات وقامت 
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مالندمة س مستشفى هرمل والسبع نات - .. وكانت الظروف العامة 
قساعد على تمكين التعليم الأجنبي قي مصر ورسوخ أقدامه إذ إنه وفد الى 
مصر ني وقت کانت فمه الدولة العثانىة فته ضعيفة وجه عأم؛ وكانت إغلترا 
وفرنسا تتمعان بالامتمازات الأجنبة وعقدت أ يكا هي الاخرى مماهدة 
التجارة واللاحة مع الدولة العهانبة في بداية القرن التاسع عشر وانشات ها 
قنصلية في مصر . 

« ومنذ الملة الفرنسءة على مصر في نهاية القرن الثامن عشر خرجت مصر 
من عزلتما وبدأت انظار العام تتجه اليما »> وبدأت الدول الغرببة تطمع في 
زيادة نفوذها بها »> وساعد على ذلك ان حکام مصر کانوا بسترضون الدول 
الأوربية ورء-اياها بشتى الطرق » وظهرت هذه الحقيقة بشكل واضح بعد 
معاهدة لندن ۱۸4١‏ التي فرضت على مصر وصاية دولية . 

« وقد يذل سمبد وإ ماعیل' جهداً كيرا في إرضاء الدول الأوربية 
وتشجبع رعاياها ( من اجل مر کز الباشوية المصرية ) الذي لا يكن حدوثه 
إل ءوافقة الدول الغربسة وکان من مظاهر هذا تشجسم المدارس الاجنبية 
ومنحا المنح والبات . 


» ویداً المسامون بلتحقون هذه المدارس بالتدريج » خاصة الطىقة العلا 


التي كانت و ترسل E‏ 


ت ك 


e 
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ولقد زادت هذه الإرسالىات عقا وقوة بعد الاحتلال للبريطاني اصر عام 
۳ »> فقد زادت الوفود الأجنببة واتسع نطاقما حت انه بيا وقد الىمصر 
خبل الاحتلال س ارسالیات كاو لىكىة نسائمة في الفةرة ما بين ٠۱۸464‏ - 
1 فإنه قد وفد الى مصر بعد الاحتلال ماني عشمرة إرسالمة نسائية بين 
عامي ٧۹4۳-۲‏ » کدذلك تم إذشاء ٠٠‏ مدرسة للفربر بعد الاحتلال . 
وقد ساعد علىهذا ان الاتفاقة التي وقعتما بريطانيا وفرنسا عام ۱۹٠4‏ والتي 
:عرفت الاتفاق الودي نصت على ان تتمتع المدارس الفرذسبة في مصر بنةس 
الحرية التي كانت تتمتع بها في الماضي “ وقد ظل التعلم الفرنسي اكثر انواع 
التعلم الأجنبي انتشارآً حتى بعد الاحتلال اابريطاني كانت الارساليات التي 
ثل التعلم الأجنبي وتعلم الجالبات في وقت واحد مستقلة ومنعزلة عن رقابة 
'الدولة حتى أصبحت دولة داخل الدولة "“ وظلذلكالتعلميوجه النشء الوجبة 
التي براها ويصبغهم بالصبغة التي بريدها دون إشراف فعلي من الدولة عليه “ 
واستقطب‌هذا التعليم وهذه المدارس الطبقة الغنبة الأرستقراطبة في البلاد" التي 


. اريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )١( 
. اريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )۴( 
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سطع ان تدفع الأصاردف ٤‏ ما خاق طقة ارستةراطمة ڈقافة 5وت مھ 
الإدارس وکانت سار امور ھا الل ا زاد ف ذفود د هذا النوع من التعلرم 


ای حل کمیر 


ل تعرر الإرسالىات من رقابة الدولة أو إشراف الحكومة على 
القامين هذا النوع من التعلم ان يستخدموا مدار سم للرعاية لادم وتوجيه 
النشء وحبة اة حون خادرقابة ن الدولة. ولدلك كانت الكتب المستعملة 
ف هذه المدارس ملسئّة بالإشارات الى عظمة هذه الدولة التي تتعما المدرسة ؛› 
بل بلغ الأمرٍ الى حد ان اشتملت و المستمملة على مع لو مات خاطلة 


أمضللة عن ر و والإبلام. 


فن نا فا فق ا هله اا ف بخلق. جل من أن الأمة له ولا 
لتمعة هذه المدرسة و تلك ٤‏ وکافت آبرز الأخطار المتصلة مد ازس 


أ J‏ اللغة ار .وهي لغة البلاد القومية < کان من ا 
إتقان هة أحنبية على حاب اللغة المرية ٠‏ “ذا بالإضافة الى ما كانت توصم. 
ته هذه الاغة من نقص وضعف > بيغا لا ٹوجد أي دولة في الما تتر ك ابناء‌ها 


يتعلمون لغة. أجنبية , ند سن الرابعة قبل ان يتوا لغة البلاد 'الأصلبة 


53 “اد 1 4 آسممنعن شه امرش ئي تلقن ایناتا تازبخ اورا والدول Sk‏ 
اة ورم ي ي 0 ن 2 e‏ والربيا واي 8 1 


€ 


¢ 2 EEE ر‎ 


۴ د الرس" اقتوب رغبات ر قارا‎ E. t 


ودوها بل إن اا سإدارة غلب هذه المدارس کان راسا السفراء والناصل؛ 


وكان مجلس إدارة كلمة فكتورا الإنجلمزية اسه االسفير البربطاي ; 


رایعا : خلا هذا التعلرم من رع -اية دن وأ ا ا الاد ٤‏ 0 کان له. 
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الاتجاه العكسي المؤدي الى الشعور بالتحلل > ا انه خلتى نوعا من الطبقة 
المستعلمة على قاف المسلمين في المدارس الوطنىة “ وكانت نظر مم الى اللغة 
٤‏ الاقا ا ختلطون بالشعب ولا حسون بإحساس الملاد 
ام م یدرسوا مشا کلہا ولم يتمرسوا على مشار كة الوطن E‏ 
خامسا : كان له أثره المعبد في تفكك الأسرة حت تحد العائلة الواحدة 
مقسمة بين ثقافات متعددة : أمريكبة وفرنسية وإنجلزية “ ووطنىة ؛ و 
هنا فقد كان لكل فرد تفكيره الخاص وفاسفته الخاصة ونظرته الختلفة الى 
الھور 
وما يتصل بتعلم مدارس الإرسالنات ذذ كر ان هذه المدارس قد شکات. 
ي ثقافة الطالب العربي المسلم مفاهيم خاطئة با يتناسب مم اتجاهاتما واهوانما 
سواء أ كانت ديذہة ام سباسىة. وقد كانت الكتب لار الأقررة موضوعة 
بطردقة استعارية > وکان قوام هذه المعلومات : مصر باد زراعي» مصر بلد 
مستعمر على مدى التاريخ» لا علاقة بين المصربين والعرب) الغرب هو مصدر 
النور وهو صاحب الجنس الأبمض “: التعليم الإسلامي متأخو » المرب بدو 


ورحل والاسلام دن صحراوي وهو سر ا المصر دين ۰ 
الى غير ذلك من الشات وال كاذيب . 


وقد كان التر كز في مدارس الإرسالىات على ابناء الطبقة الراقىة وبناتيا 
وکاذت مدر سة اسنات العلا الانجلمرية ولون باستور والفرذسيسكان تحفل دہ نات. 
الأعبان والوزراء وکان حم عل ايناء وتات الاين الاشتراك ف الصلاة 6 


وقد اشارت المدر”سة أا مليجان الى هذا المعنى حين قالت : 
ف صفوف كلة انات ف القأهرة ينات آباؤهن باسُوات ویکوات ولاس 
(۱ ( اأصدر السايق دتصرف . 


۳ (التربية ويناء الا جال ف الاسلام -م ¢«( 
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چ مکان آخر کن ان تمع فیه مثل هذا العدد من البنات امات تحت 
النفوذ المستحي وليس فة طريتى الى حصن الاسلام أقصر مسافة من مدرسة 
.المنات . 


أول هم المدرس الميشر في مدارس الإرسالنات (کا قول الاستاذ حسين مود) 
هو هدم الاعتقاد في تلممذه فمصبح الطالب مستخةا بالممتقدات » أما خطوته 


.#لمانمة فهي عاولة غرس تعالمم حدیدة فی ارض لم تعد تصلح الاعتقاد ؟ إن 
أشد النتائج فظاعة هو حض البشرين لاطلة على المراءاة» فالاخلاق المسبحية 
3 دسممما الميشرون ھی مقىاس الاتقامة الى يتوقف علہما مسك الطردى 
مام الشباب الراغب في النجاح المدرسي . إن قولی ذات مرة أا لا أوافق 
على الأخلاق المسحة في مناقشة مع مدر المدرسة وكان يحثني على التمسك ما 
کاں ردخانی مستشفی الحاذيب لشدة الاضطہماد الذي واجېته تي وقت كنت 
فه ګت رحجمة المدرسة )0 ۰ 

وأصعب من‌هذا وأشد إذا حاول التميذ ا مسل ان بجبب إجابة فيا كرامة 
الدينه أو امته فإن ذلك يقضي عليه الر سوب عام) بعد عام حیث يوضع في 
وة سوداء . 

وقد أشار الى هذا الممنی موقر التبشیر عام ٠۹۲۲‏ حيث قال : 

} في کل حقل من حقول العمل عب ان کون العمل مو حا غو النشء 
مماشرة » وجب ان يقدم هذا على کل عمل سواه ي الاقطار الإسلامىة فإن 
ڌدور دودح الإسلام ف الناشىء الحددث دی ء باکراً من مره قحب والحالة 
س ا ی 

٠ 1۱۹۲٩۹ ونه‎ ٠١ : الرابطة الشرقبة‎ )١( 
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هذه ان فۇتى بالذنسء الصغيرمن الأسلهين قىل ان دتکامل غو عقلي تمم واخلاقېم 


سڪنل وڌستعصي عل المدشر € ê‏ 


وھکذا تتر کر سماسة الإرسالىات في توجبه العناية الى النشء الصغير 
التشکل قبل ان بشكله أهل في إطار الإسلام > والى بذل أقصى الجد في 
إدخال البنات المسلمات في الاقسام الداخليةحتى ينعزلن عن عبطمن الإسلامي 
.ویشکلن في اطار الصلاة المسسحية والاأدعة ولا مخرجن من المدرسة إلا بعد 
ان یکن“ قد انطعن بطابع الحا الغربية وروح العقمدة المستحة . هذه 
لافتاة هي الي ستکون زوحة مسلمة من بعد وستريي الجيل الجديد , 


e 
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استطاعت الإرسالىات ف مدر ف الثلاثسنات ان تقوم عرڪة كم 
للتدشير بين المسامين قي مصر > وأجمر عدد كير من الشاب على ترك دينه › 
وحرت حقىقات قضادہة حول وقائعمتعددة وحوادث متصلة وصدرت احکام 
قضائىة م تزفذ » واشارت الصحف المصرية الى ذلك في حمنه » واحتج وزير : 
أمريكا امفوض في مصر على موقف الصحف المصرية إزاء حوادث النبشير > | 
وأشارت الممحف ای ان ماهد e‏ تفلت دا( من ّ e‏ 
عطفما وحمايتما ولأن معاهد التعلم a‏ وکر اھا ا - تتمتم 
فى ظل الامتازات الأجنبىة حصانة قوية “ . 

کا أشارت الصحف اكثر منمرة؛ الى كتب مقررة في مدارس الإرساليات. 
توي طا یال سلام ويي رسول الإسلام ومنا ما دشر عن کتاب الأاجروممة. 
الذي یدرس بدارس الفربر عام ۱۹۲۹ . 


وأشارت الى کتاب ) Histoire Sainte‏ ( أي التاريخ الإقدس الدي 
بوزع على الفتىات السليات وفعسه وصف شائن لاني وان عقدته هي مزج 


. ۱۹۳۲/۱/۲۸ الصحف‎ )١( 
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بشع أو وحشي من الممودية والنصرانية والوثفية وان هذه العقمدة مثلة في 
القرآن الذي هو عموعة إمحاءات مزعومة للنى ٤‏ وقد کاذت الصحات تتوالى 
إثر كل حادث من هذه الأحداث ثم تنطفىء وتظل هذه الكتب تترك رها 
في الطلاب المسلمين والمسلمات . 


وقد أشار تقربر مطول عن التملم في الإرساليات الى ان السات 
التدشبرية ( إنجلزية وإبرلندية والانمة وسويدية ودر كبة وأمريكىة ) متفقة 
على وضع التوراة بين أيدي الطلاب على انا كتاب قدريس أساسي وإجبار 
المسلمين عل دول كندسة المدرسة مرة كل وم 

وان العمل حب ان م ف مراحله المحختافة 2 

رياحين الاطفال هامة جداً والمدارس الداخلية تفصل المسلمين عن بيثاتم 
الإسلامية وتعلم البنات له أثره الكبير . وفي المراحل الاولى بمكن التأثير على 
عقول الأطفال الغضة . 

والتعلم الع-الى يكن من الوصول الى الطبقات الملثقفة من سكونون قادة 
الرأي في البلاد . 


وهكذا يستخدم التعلمم في تغبير تكو بن النفس المسلمة والمقل المسلم 
وإفساد مفېوم الإسلام والعرودة والقرآن وگهد وإقامة مفاهي اخری دېولو 
استعباد الأفر اد والامم ثم سوقمم الى التسليم بل والإعجاب والحب للعدو 
الل : 

دقول هدري حب : إن التعلم ف مدارس الارساليات المسحرة إا هو 
واسطة الى غاية) هذه الغاية هي قرادة الناس الى الأسح وتع لهم تی دصحو | 


#فراداً یجان ¢ وإن المدرسة رط أساسي نجاح التدشير ٤‏ وإن المدرسة 
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قوة لجه_ل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحي اكثر من كل قوة اخرى > ثم 
اس هذا التأثر دستمر حق یشمل اولئك الدين سہصہحون وما اأدة ف 
اوطام ن 

وقول مسدتر ونروز رئدس حامعة بر وت ۽ لق دی الرهان الى ان. 
التعلم هو أمن وسلة استغلما الميشرون الأمريكبون في سعمهم لتنصير سوريا 
ولىنان . 

وتشر لدفيك بزنهارد عام ه٠۹٠‏ مقال صور فيه الكلية السورية الانجياية 
على أا عحاولة مدروسة لتمهيد الطريتى أمام المصالح الأمريكمة التجارية 
منہا خاصة . 

وق احتضدت هذہ الإرسالىات الدعوة الى اللغة العامة مكتودة بالحروف. 
اللاتىنىة بالإضافة الى الأحلاف . 

ودقول حون موت إن مدارس الإرسالمات ھا رسالة وغاية قفصوی ¢ 
هى ان تجعل الشعوب كلما في المستقبال تابعة للغرب وأوربا والكنيسة» وإن. 
المقصود الأول بالتيشير من طريتى التعليم هم المسلمون . 

وإنه يتح عند عرض الأديان ان يعرض الإسلام عرض عداء وخصومة 
واتهام للرسول والقرآن ¢ و نقف ع هذا ¢ بل اول ان نوقع الخصومة 
رهن المسلمين و ا لحان ف الشرى باثارة حددثٹ الحروب اأصليمة وموفقف 
کارل مارتل؛ وينتمي‌بالإشارة الى ان قوة الملال تققرت أمام راية الصلميمين. 
وانتصار الإنجل على القرآن . 

وأن يشار دايا الى ان الارساليات هي سبب النمضة الحديثة . 

وقد وحه کشر من خر کی هذه الإرسالىات ای ترحة هذه الكتب الملمثة. 
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| 
٠ 


الطلاب قي مدارس الإرسالبات والمدارس الأجنبمة ثم سمح ا في الجامعات . 
واطالا أذاعت ااصحف أنباء عن کتب‌صودرت ثم اکتشف انا كانت بتوصة. 
من تابعي معاهد الإرسالمات وخر ڪسا 5 

ويتصل هذا من توفدم الإرسالبات الى بلاد الغرب » وقد أوصى لويس 
ماسنمون على هؤلاء الطلاب حين قال : ان الطلاب الشرقبين الذبن يأتون الى. 
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ف عام ٠۹٩‏ عقد المؤقر التيشبري في بیت احمد عرابي في القاهرة تحدا 
yصlil‏ وکان من ارز قرارات المۇعر : إنشاء مدرسة حامءة ذصر انہة تول 
كل الكنائس المسبحية الإنفاق علمما لتتمكن من مزاحمة الأزهر “ وأشارت 
التوصءة إلى ما أت : 

« رعا كانت العزة الإهمة قد دعتنا الى اختبار مصر مركز عمل لا 


لفسرع بانشاء هذا المد المسيحي لتنصير المالك الإسلامية »> . 


دقول الاستاد رحس سلامة ف کتاره تاریخ التعلي الأجني ف مصر + 


« تتكونت ال جامعة الأمريكىة في القاهرة على أساس الاتصال بالإرسالية 
وليس على أساس مستقل > وذلك أنه لأسباب فنية أدخلت هئة الإرسالميات 
الأجنيية الجامعة الامريكىة بالقاهرةفي ميزانية| Now World Movement‏ 
Budget‏ [ لتتمكن من إنخاز المسروع »> ويذاك ألحتى مر كز الدراسات 
لاتدريب رجال الإرسالبة بالجامعة الامريكية »> واصبح يسمى ( مدرسة 
الدراسات الشرقىة ) حسث کان اثنان من رجال الإرسالىة يدرسان ها . 

وني عام ۱۹۲٣‏ رؤي أن تكون الجامعة مستةالة عن الإرسالىة وأصبسح 
ها كمانما الخاص . وقد تخر من ال جامعة ثلاثة حصلوا على الليسانس عام 
۲۸ والتحقت أُول طالىة حصلات على الادرسانس ٠۹۳۱‏ ورداً العام المختاطل 
يالجامعة » . 
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وقد أشار التقربر العالمي الذي تقرر بناء عليه إنشاء الجامعة الأمريكىة 
غي القاهرة إلى أمية وجود هذه الجامعة فى مواحجمة الأزهر الشريف › کا 
أشار الى ذلك جرجس سلامة في كتابه حين قال : إن مموعة من الرجال 
الخبراء قد طافوا العام عام ٠۹٠١‏ للدراسة واستقر رأيهم على أن القاهرة 
مر کز استراتىجي هام لإنشاء هذه الجامعة “ ( ويذكر وطسون لماذا كانت 
القاهرة مر كزاً هذه الحضارة فبين كيف أن الأزهر له القادة الفكرية 
-والاسلامية في العام العربي > ويقول إن شمادة من الأزهر بين العرب توازي 
شمأدة الد كتوراه في اكسفورد أو باريس أو هارفارد في العام الغربي ( ٠‏ 


ج 


يقول ) إن القاهرة هي مر كز الصحافة العربية > وإن أكثر من مائة مامون 
3 
اللغة العربية الفصحى التي تعد لغة جميع الدول العربية “ وعلى هذا الأساس 
استقر الرأي على إنشاء الجامعة الأمريكىة بالقاهرة ) . 


نسخة من المحلات والجرائد تصدر سنودا ف القاهرة ؛ وإن مصر هى مر كز 


اما الد كتور وطسون فقد کاذت له آراء خطيرة ف مواحمة الاسلام “ وله 
( حروب صليبية مسيحية في مصر ) 
ودعی مە ا جروب ا التدشيرية ¢ وقد کتب ف صدره : 
أهديه لأمي وأبي اللذين قضبا حاتيا ميشرين في مصر . 
ومن آراده اللخطيرة قوله إا نراقب سار القرآن ي المدارس الاسلامة 
ود فہه الخطر الدام چ إن القرآن وتاریخ الاسلام ھا الخطران العظمان 


وکانت له دعو ته الى هيم الق الاسلامة ف دفوس الطلاب ٤‏ وقد سحل 
له عحاولة الى ازدراء المبادىء الاسلامية والمعتقدات والقم الاخلاقة > وقد 
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أشار الى أا آخذة نى الانحلال والتفكك › ودعا الأجبال الناشئة الى تجاهاما 
وعدم الاهعام ہا ٤‏ واقد کان دصور ونه و مله ان وال 

2 قول PDP:‏ ونجن دسر ین نستطع إن غعل فق ا يقل مہادیء 

هكذا كانت مشاعر الارسالبات واضحة صربحة تصدر في الصحف. 
وتقال علا . 

وقد شف عنہا الطلاب الأسلمون مرات ومرات ۰ 


٤‏ الجامعة الأمريكىة في بيروت عام ۰ عندما اصدرت ا 
ردا على احتجاج الطلاب المسامين لإجبارم على الدغول يومب] الى الكنيسة > 
قال المنشور : 

« إن هذه كڪلبة مسبحبة أسست بأموال شعب مسيحي . هم اشتروا 
الأرض وأقاموا الأبنمة وم ادفاو المسنتشفى وريزو ولا كن للاۇسنة أن 
تستمر إذا ) دسندها هؤلاء . وكل هذا قد فعله هؤلاء لبوجدوا تعلنما 
بكون الانجحمل من مواده فتعرض منافعه الحقمقمة المسحبة على كل تلميذ > 
وکل طالب ددخل مۇسستنا حب ان يعرف سابقا اذا يطلب منه . إن. 
الكلية لم تسس للتعلم العماني ولا لبث الاخلاق الجءدة ولكن من أولى. 
غابا ا أن تمل الحقائى الكبرى التي في التوراة ٤‏ وأن تكون هر كرا للثور 
مسحي وللتأثير المسسحي > وأن تخرج بذلك على الناس وتوصمم به » . 

ومثل هذا حدث عام ۳۲ عندما وقف ( عبد القادر ا جسني ) وعد 
ترجه من الجامعة الأمريكمة في الق_اهرة فأعلن أن الطلاب يازمون بالصلاة. 
ني الكندسة وتقرر كلقب قتهم الاسلام ورسوله والقرآن بتہم خطيرة . واا 
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تصدی له رحال اأحامعة واخرحوه دشر ذلك ف اأصحف ) وني حردسدة 
الملاغ ) التي نقلت صفحات بالزنكوغراف عا تحتويه هذه الكتب المقررة 
على اللاممذ المسلمين . 


وإذا كان المسلمون قد كشفوا أخطار الارساليات والتعملم فما فإن 
اسان ارفا ؤل تنسوا ذا الخطر وفي ما دصوره حبران خلىل حبران مئل 
واضح لذاك قول 


« فی سورا كان التمليم يأتينا من الغرب بشكل الصدقة » وقد كناولم 
نزل نلتمم ( خبز الصدقة ) لأننا جاع متضورون ولقد أحباتا ذلك البز 
ولا أحبانا أماتنا » أحباا لأنه أيقظ ( بعض ) مدار كنا ونبه عقولنا (قلبلا) 
وأماتنا لاذه فر تى كلمتنا وأضعف وحدقنا وقطعم روایطنا وأدەد ما رین 
طوائفنا حت أصبحت بلادا عموعة معسكرات صغيرة ختلفة الأذواق 
متضاربة المشارب > كل مستعمرة منما تشد في حل إحدى الأمم الغربة 
وترفع لواءها وتترتم محاسنما وأمجادها > فالشاب الذي تناول لقمة العم من 
مدرسة أمريكية قد تحول بالطبم الى معتمد امريكي › والشاب الذي جرع 
رشفة من العم من مدرسة يسوعبة صار سفيراً فرنس) > والشاب الذي لبس 
قميصا من نسمج مدرسة روسبة اصبح مثلا لروسبا الى آخر ما هنالك من 
المدارس وما ترجه كل عام من المثلين والمعتمدين والسفراء وأعظم دلبل على 
ما تقدم اختلاف الآر اء وتباين المنازع > فالذين درسوا بعض العلوم باللغة 
الانجليزية بريدون أمريكا أو الجلةرا وصبة على بسلادم والذين درسوها 
بالفرنسية يطلبون فرنسا لتتولى أمرم . وقد يكون ميلها الى الأمة التي 
تتعلم على نفقتم-_ا دللا على عاطفة الل في نفوس الشرقمين ولكن ما هذه 
العاطفة التي تبني حجراً في جة واحدة وتهدم جذارا من اة الأخرى ؟ ما 
هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقتلع غابة ؟ ما هذه العاطفة التي تحرينا 


وما وع دهراً ؟ « 
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ودصور مىخائىل دعممة خطر الإرسالىات فقول 


« لقد عرفت سوريا غزاة كثيرين فلم يكن من شنار علما وهي الضعيفة 
أن ترضخ اقوة فوت قوتا “ إلا انا منذ اواسط القرن الماةي ارف مېداً 
الغزاة ما ألفت من قبامم غزاة جاؤوا لا لىملكوا أجسامما بل لبقمضوا 
روحما فقد شنوا علبما الغارة بالتوراة والانجيل والرالات والعقاقير » فكانوا 
اشد ضربة علسما من كل ما سبقهم » افتتح هؤلاء سوریا بام الدین › کان على 
امش ربن ان بزينوا مدنستمم ا لو أنها صفوة الكال احتقار 
عنتمم واحتقار انفسمم ؛ ومن شم فقد صورو م لاغرياء الذين أرسلوم ف 
حالة تقارب الممجبة فمسلممم جاهل ونصرانيمم وثي وکل ام كذوة ضد 


#الديانة » . 


وهكذا جد ان الإرسالبات كانت خطراً شديدا في نظر المسلمين والعرب 


وقد ص وار دمض الا حن نتائج ېود المشرين ف مدارس الإرسالىات 
قال : « إن هذه المدارس والمعاهد التدشيرية استطاعت ان تحدث ف 
خلب الجحتمع الاسلامي آثاراً خطبرۃ من حسث توجہمم) لاخ-لاق تلامیذها من 
المسلمين و كذلك ا م تم وتفکیرم الى انواع عدیدة امہا طابع اجنبي خاص 


ادا ل تکن روه نصرافية وإضحة ولا ردب آذه مك آہث هده الروح لان 
إضعاف الروح الأصلبة وتحطہ م التعالرم والتةالمد القومسة هو دا٤(‏ اول 


خطوة ٤‏ سنل إدخال دودح وتعالم نحل يده ¢ ۰ 


. ۱0۹۲4 مع الرابطة الشرقية ا يونىە‎ )١( 
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كشف (شاتامه ) عن مممة الإرسالمات في البلاد المحتلة فر كز على أا 
تستمدف نزع الاعتقادات الاسلامية وتشت الأفكار الأوربىسة › وأنها تعمل 
على هدم اللغة العربية وجل اللغات الأوربية في المقدمة حت يمكن بث 
الأفكار الى تسرب مع 'سمطرة الاغات الأجنبة 8 

وإن نظرة الى الآ فاق الحتلفة قتكشف عن أبعاد هذا الخطر الساري في 
کل مکان ف بلاد الاسلام ¢ وفي قڵلب فر قيا قدو الصورة شديدة الخطر 6 
دقول احمد سبکوتوری : 

« لقد تعلمنا نحن المأقفين الافر بقہ ین فی مدارس الاستعار تاریخ فرنسا 
و روب الغال وحراة حجان دارك : قد ودم 5 الاستعار من العم والأةافة 
القدر الذي ری آذه لی ما آلات ترتہط مصاطہا دعل الاستميار اول 
راد الأستعمرون اقفن الأفر يقبن ان دفکروا بدیکارت وډرعسون ول eR‏ 
هم بالتفكير في قمممم وقافتهم وتراثمم الافريقي . هذا لا يعرف كثير من 
سانا فلسفة المفكرين الافردقىين أمثال الحاج ر بن سعد ال واحد ساموری 


توري » . 
© © 6© 
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وني السودان بقول الد كتور عون الشريف قامم : 

السودان كثغرمن ثغور العروبة والاسلام في‌افریقما یعیش تحدي) له اممته؛ 
فالوثنة لا تزال ضاربة في بعض اجزائه و كثير من المسلمين في اصقاعه النائية 
لا حدون العناية اللازمة . ونحن في سباق مع الزمن فإن تخطءط اعدائنا يضح 
للسودان مكانة مممزة في استراتىجىة كمرى من اجل السءطرة على القارة 
الافريقمة وقد قسموا السودان الى ثلاث مناطق : 

(الحزام الشالي): وسكون من الشمال السام وخطم مي ذلك انرشککوا 
المسلمين في ديتمم والتأثير علرمم عن طريتى المدارس والمستشضفات وما الما . 


(حزام الوسط) : حسث تعيش اقلمات غير عربية خاصة في جذوب شری 
السودان ودءەض مناطق الغرب : والفكرة هنا ان بشروا هله الأقلىات عن 
طربق النعرات العنصرية ودٹث إرسالبامم ف جم هذه المنطةة لتەطىل رک 
الوعي الاسلامي من الانتقال من شال القاهرة الى وسطہا وجذوما ۰ 


( الحزام الجنوبي ) وخطمم هذا ان بوقفوا كل تبار عربي إسلامي وي 
حوب اأسودان اروعة ملادهن اغلام وثنىون 5 ددن هم € ۰ 


وي إحصاء ر “مي حددٹ ان علد معأاهد اللاموت التي ہد الميشرين 
و القس يسين والرهبان في أفريقما الآن 4۸۹ ا وان في افررقما ه ملارین 
طالب ت سبطرة الارسالىات ورحاها من المدشردن والرهہان 2 


ويقول الباحث : إن التعايم وشو اطي رسال الد ر عقا ارا هن 
مہمة الارسالمات التبشيرية التي تقوم بدورها في أفريقيا أكمل قبام وتنشر 
جہ زا الدقىقة ايتداء من دور الحضانة ورياحين الاطفال والمدارس الابتدائة 
والمتوسطة بالاضافة الى ال جامعات والكامات ومعاهد تخريج الميشرين وانتماء 
بالمستشفىات وملاجىء الايتام والمكةوفين والجعمات اللخيرية . 
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وإن اخطر وسائل التبشيرهي دور التعليم حيثيتاح لأعضاء الارساليات 
حن مدرسين ومدرسات تلقين الناشئة الاسلاممة من بنين وبنات تعاليم دين 
مسح وتراث فكره وتقالمد حضارته مشوبا ذلك كلة بصور من الكمد 
والدس والتشويه لعقائد الاسلام ممل ما يقال من ان الاسلام دين الوثفية أو 
أداة في يد الشيطان وان بيه الكرم رجل مول السب لأنه محمد ( ابن 
عبد الله ) وقد جرت عادة العرب على اطلاق امم ) عبد الله ) على کل من 
لا یعرف له نسب‌الى آخر هذه المزاعم والاباطبل؛ وما تزال کتبہم ونشر اتم 
واحاثهم تسمم عقول الفتبة والفتيات الأغرار “> وتعمق شقة الغلاف بيهم 
وبين هلیم وتحول دون إإغاء صلات الودة والإخاء . وهي تهدف جل الى 
:طمس كل تصور إسلامي في ذاكرة الشباب وقطع كل صل متبنة هم باه 


س انه و تعالی ۰ 


وإن ذلك بحجيء تحقمة) لوصاءا مؤتر المنشرين في القدس ٠۹۲۲‏ حين أشار 
(١‏ صمويل زوير ) الى مممة الإرسالبات التي تستمدف إخراج المسلم منالإسلام 
المصبح مخلوق) لا صلة له بالل » وبالتالي لا صل تربطه بالأخلاق الى تعتمد 
الفتح الاستعهاري »ي امالك الاسلامىة . 


بقول زوير : لقد قبضنا منذ ثلث القرن التاسم عشر الى يومنا هذا على 
جمع برامج التمليم في المالك الإسلامبة > ونشرةا في تلك الربوع مكامن 
التيشير والكنائس والجمسات والمدارس المسيحية الكثيرة التي تمن علبما 
الدول الأورية والامريكىة . 

وطبةا لذلك جاء النشء الاسلامي طبقا لا أراده الاستعار المسحي لا 
تم بالمظائم وبحب الراحة والكسل ولا يعرف في دناه نهمة إلا الشموات ؟ 
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فإذا تلم فللشموات “ وإذا جع فلاشموات > وإذا توا أسمى المراكز ففي. 
سبل المال جود بكل شيء . 


1۹4 ف (oe‏ صفحة اۇلغه ) ستمفن تل ( وهو مدشر مارس العمل ف 
كلة اللاهوت بجامءة هامبورج بألانيا > عندما نتصفح هذا الكتاب ند 
مۇافە دعترف دالدور الخطير الدي لعسته الارسالىات ي استمار العام الآسوي. 
الافريقي› وبحاول ان يرز الخازي المعيبةالي اقترفما المدشرون ومنما علىات. 
إاة الفا ر وء الاطقال:: 


¥ بکشف الحث عن ممدى تدخل المدشرين في السودان في الح رکات. 
الثورة وتقتمل ابناء الشمال» و كذلك في موقفمم من إسرائيل وتع اوم معہا. 
کذلك فم بر ون ان اندحار الدولة العثانية أرخ لنهاية المحك الاسلامي. 
بالسءطرة على العام »> وان الحقيقة الكبرى الحديثة في العال الاسلامي هي. 


وجود إسرائمل ( وهذا وكڪشر مثله بيكشف عن مدى صل الارساليات. 
وجامعاتما الكرى بأهداف الصهبونية العامة ) . 

كذلك أشار الباحث‌الى ما ابتدعته مؤسسات التدشير ف‌السنوات الاأخيرة. 
ما اسمته فكرة الحوار التي دعا الما ( لويس E‏ ( بدلا عن فكرة. 
التدشير في بعض الناطى وهي تقوم على أساس ما براه المدشرون من ان هناك 
أمور ا مشتر كة كن ان تكون اساس) للحوار بين ‌المسلمين والمسحية كوجود. 


الإله والوحي وواجبات الإنسان وذلك ما عېد لقمام منأاقشة مفتوحة رة “e‏ 


۸ 
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عدد من أيناء الجنوب التنصرين للمقبام بأعال التيشير في خلال ستين عام 
ٿث استطاعت الكندسة الانىكلىكانىة تعمد ۳۲ وسا وماشر ا افر رقا 4 


وقد حل" هؤلاء حل اليشرين المائة الذين طردعم حكومة السودان » . 
© © © 


ولا رمب ان هذه الوقائم الحديثة كلما تعطي نذر الخطر المستمر المتصل 
وخاصة بالنسبة للهمستقبل . فإذا راجعنا موقف الارسالمات في السذوات 
الاخيرة في اندونيسيا وجدنا ان تحديا خطيراً بقع هناك » كذلك بالنسية 
لدولة صغيرة كالأردر._ › وقد أشار الاستاذ يوسف العظم الى هذه الظاهرة 
بالذسبة لملد صغير کالاردن توحد فه ماتا مدرسة من مدارس الارسالىات 
« تلتةي ف هدف واحد وعند غاية مشتر كة » ان تخرج ا لجنل الددد الذي 
لا حترم عقمدته ولا بۇمن بتراثه أو بحس بوجوده › وإذا علمنا ان عدد سکكان 
الأرد_ . م يبلغ المليونين بعد أدر كنا أي" أثر يتر كه هذا المحشد من القلاع 
الفكرية التي بخطط ها فتنفذ اشنع جرية ضحيتما جمل بريء غافل > ومن 
هذه المدارس : الفرير والتراسنطا والطران والكلية الأهلة وهانوممارت 
بوزباستمان والارمن الأرثوذ كس والسالزبان وراهات الوردية ؛ وراهمات 


صمون والبيلار والاذفنستست الخ .. الخ . 


كذلك فإن اندونوسما في السنذوات لاخر تعرضت خلات تحشر ية 
ضخمة ووامہما مدارس الارساامات . وتشر التقارير ال ان حل التتصير الوم 
أشد وأقوى في اندونيسيا ما كانت عليه ابام الح المولندي . 


وتشير التةاربر الى ان الفاتمكان قد عبن كاردينالا و ٣١‏ اسقفا للابقاء على 
حر كة الارساليات التبشيرية ونشاطما وقد استطاعت الكنيسة الكاثواىكرة 


۹ (التريية ويثاء الاجيال ف الاسلام - +( 
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الإرسالىات . 


وتقرر الاستاذ علال الفاسي : ان هذا النشاط لا دقتصر على اندونيسا 
و حدها وإغا هو حرزء من خطة تشمل العام الاسلامي کل 
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(A) 


وقد سجلت الصحافة العربية الدور الذي تقوم به الاراليات على أنه 
«مشروع مرتبط بالنفوذ الأجنبي > ففي مقال نشرته جريدة المقطم في ( ١‏ 
مارس ۱۹۲٤‏ ) تحت عنوان (المدارس الأجنببة في الشرق) يتكشف لاباحث 
:مدى الإطر الكامن وراء الار سالات واعماها قول : 

للمدارس الأجنببة المسيرة في أقطار الشرق الأدنى والمنبثة في مدنه وقراه 
ود كميرة على النمضة الشرقة الحاضرة لا ينكرها منصف ولا جحد فضاما 
-جاحد ؛ وغني عن البب_ان ان كلمة المدارس الأجنبية قشمل جميع المدارس 
والماهد العلمية التي أنشاتماني ربوع الشرق الأدنى المعبات الدينية أو بمثات 
التبشير أو حكومات أجنيية أو شركات اخرى بقصد الربح . 

هذه المدارس صبغات وجنسبات ختلفة من ا الفرنسوي والأمريكي 
.والإنجلىزي والابطالي والالماني والروسي؛ وبين المدارس الفرنسوية ما هو ددني 
برغا هو علبان ٤‏ ولئن كانت خدمة الم ونش التهدنب هي احور .الذي تدور 
عليه أعمال المدارس كلما والغاية التى تنشرها فإن لكل بعثة منا غرضا خاد) 
طروي غل راا وتر وة وهو ت الم فوا ق اک ران ان 
وتلقي نمم تارخما وسير أبطاها وتحبمما الهم بقدر الامكان > وريا كان ينما 
من يعمل عدا وبغير عمد لتنفير الشسرقرين من لغتمم وتارخمم وطبعمم بطابع 


#الأمة الى تمت الما المدرسة بصة النسب . 


ه١‎ 
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وقد كانت العثات الفرنسوية اكثرهذه البعثات نشاط) وحركة» فكثرت 
مدارسہا وازدادت معاهدها زيادة قستوقف الأنظار ولا سا في سوريا ولبنان 
والةطر المصري فلا تحكاد تخلو مدينة أو بندر من مدرسة أو مدرستين هذه 
البعثات التي وقفت نفسما بشمادة جي العارفين على خدمة النفوذ الفرنسي 


ونشر الآداب واللغة الرنسىة . 


وهناك من يعتقد ان الاحتلال الفرنسوي الحاضر لسورية ولبنان هو نتمجة 
من نتائج عل البعثات إذ توسل الفرنسمون لصمانة مصالمم في سورية ولينان 
ذا الاحتلال بالعنى الصحبح . وذظن ان هذه المصالح لا تتعدى دائرة هذه 
المدارس التى تعد بالات علاوة على ما أعدته هذه المدارس من‌الأنصار لفرنسا 
من خر حسما وتلاميذها السابقين وذوي قربام . واليسوعيين ايضا) مدارس 
عديدة في منطقة كك لبة التركية وهم مدارس في الاآستانة وضاحتما وقي 
إزمير وغيرها من المدن التر كبة > وقد نافس الأمريكيون الفرنسمين في لبان 
وسوريا في اواسط القرن الماضي منافسة ممبرة > وإذا كان الأمريكان قد 
تافسوا الدسوعبين فبزوم في لبنان وتفوقوا علممم بذلك الصرح العلمي(جامعة 
ببروت) الذي أخرج للمشرق العربي طائفة منعلائه وزعماء نمضته فإن رجال 


البعثات الفرنسوية عملوا بنشاط في مصر والأناضول والآستانة نفسما حيث 


5 a 
. المزاحمة سشديدة‎ 


ونشط الإرطالمون ف ‌السنين الاخبرة لإنشاء المدارس في معظم انحاء تر کہا 
وبين الفرنسان والايطاليين من التنافس على سواحل البحر الأبيض لأن ك 
منم تطمع ف للسبادة عله ۰ 
وكانت هذه المدارس تتخذمن أدوار الضعف التي تتعرض 4ا الامبراطورية 
العخانية وسل لتوطہد ذفودها وتوسیم دادرة اختصاصما € ۰ 
or‏ 
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وهذا ف ګموعه اعتراف کامل بالدور السباسي الخطير الدذدى امت وتةوم 


وقد أشار كتاب الغارة على العام الاسلامي الذي ألفه شاتليه ويموعة من 
المشربن بأن الفرصة الكبرى الت أتمحت للارسالىات إغا جاءت بعد سقوط 
السلطان عبد الجيد عام ٠۹٠۸‏ حبث أمكن منذ ذلك الوقت تفسبخ الدولة 
العهانية وتوسبسع بعثات التيشير على الحو الذي حقتى تنفيذ مناهج التعلم على 
الحو الذي رسمته عططات الغزو حسث دسجل الد تور زور زعم الميشرين 
و كديرم في الشرق في هذه المرحلة ما دأتي : 


إن السياسة الاستعارية لما قضت منذ نصف قرن أي منذ عام ٠۸۸۲‏ 
تقريب) على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منما القرآن ثم تاريخ 
الالام ؛ وبدلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسمحبة ولا هي 
مودية . ناشئة مضطربة مادية الاغراض > لا تومن بعقمدة ولا تعرف حة) > 
فلا للمدين كرامة ولا الوطن حرمة . 


ومن ذلك قوله الذي صار حكة ومنطلة) للعمل التدشيري كله في معاهد 
دقول: «إن مممة التدشير الدي ندبتک دول المسحبة للقمام ا ‌الہلاد المحمدية 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية ونا مممتك ان تخرجوا المسل من 
غلا الامم في لاجا 6 ۽ 

و لاس بعدهذه الوثائی صر احة و وضوح ف الكشفعن عاية الارسالىات 


3 
واهدافما . 


or 


http://kotob.has.it 


N 


والآن نستط ع ان نتساءل ما هو المدف الحققي للارسالات التعلممءة 
في العام الالامي ؟ 


وأن نجسب بأن اله_دف في الحقيقة هو السيطرة على الجيل المسلم الجديد 
مذ مطالعه لاع_داده عل انحو الذى بکفل له عندما دصح ف مقام العمل 


قوامه الحب والاعحاب والتقدر لالذين علموه وشار 


وسن هنا اهتمت الدول المستعمرة خلال فترة ما رن لر رين بتنقہف أبناء 
المظاء و کہار رحال الساسة ونقامم ای العاهى الأحجنيمة ¢ وذلك لى هله. 
الطبقة وإعدادها . وقد كان إغراؤم عج.ء] لكثير من أصحاب المراڪز 


٠ 


العالىة حی بەض کمار المسۇولىن ف جال الاسلام على تعلم ابناځم ي معاهدم ٤‏ 
و اشارت تقارر م الى ذلك ما أسمته : 


« نزوع أهل الطبقة الراقىة الى المدارس الأجنبية » . 

وقد أ كد المراقون النتائج الخطيرة التي حققما تعلم المسلمين في ‌الارساليات. 
س تريب السافة بين الاستهار وأهل الأوطان الاسلامية وما حققة من حل 
كثبر من القضايا الجوهرية ا يوافق رغبات المستعمرين . وام هذه القضابا 


ot 


http://kotob.has.it 


المسألة الشرقية وقيام إسرائيل في قاب الوطن العربي “ وليس أدل“ على اهمسق 
ذلك من ان الدين | لواء التشمير بالدولة المهانة والسلطان عد اید 
وعلوا على تمزيتى الرابطة بين العرب والترك وتمكين الدول الأوربمة منتقسہم 
الغنيمة فيا بمنمم كانوا من الذين تعلموا في مماهد الارسالمات التبشيرية وهؤلاء 
الذين خدموا النفوذ الاجنبي في مصر وكانوا خاصين لكرومر وغيره منقادة 
الاستتا ردو ااب الصحف وحرروها کانوا جع من خر جي معاهد الارساامات 
وخاصة في ڊیروت وهنم من دعا عام ٠‏ الى إنشاء دولة ودية في فاسطين 
ودولة مسحبة في لينان؛ وهنم من أعادوا الدعوة عام ٥‏ الى ان نکون 
لمنان وطن قوم للنصارى في الشرق الأدنى ومنهم حمل لواء الدعوة الى 
العامة والجروف اللاتذءة وم هم قادة کل الدعوات الى عملت وتعمل على تعمىق 
الافلحا وبك ر الحرها رى وة اتر و ان افكرة اقام 
الخلاف بين العرب وبين العرب والمسلمين . 

وترجم خطورة مدارس الارسالمات التبشبرية الى أنها لا تدرس الاسلام. 
ولا اللغةالعمربمة كلمة ولكنما قدرس اللغات اة الحتلفة والمقافة المسمحىة. 
المستمدة من التوراة والانجسل في أبواب الأخلاق » وبءضما علماني حض ينظر 
إلى الأخلاق والأديان والعروبة والاسلام والتاريخ الاسلامي نظرة تشكيك 
وازدراء ويتناوله تناول النقد المشوب بروح الازدراء . 

وقد راجع كثيرمن الباحثين أخطار الارسالمات علىالشباب المسلم فأشاروا 
الى ان أو ل هم الميشر هو هدم الاعتقاد في تلميذه فرصبح الطالب متخا 
بالمعتقدات “› أما الخطوة الثانية في محاولة غرس تعاليم جديدة في ارض م 
تعد صالحة للاعتقاد > وذلك بدي الى أخطر النتائج »> وهو حض الطلبة 
على الفاق والمراءاة . 


وقد أشار الد كتور عمر فروخ الى ان هناك 'مسلات درس في معاهد 
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الارسالمات منما ان نصارى لبنان م الذين بعثوا النمضة العربية الحديثة > 
وهو غير صحدح وان الفلاسفة العرببة ليست إلا الفقلسفة البونانية مكتوبة 
بحروف عربىة > وهو من أقوال المتعصبين أمثال رينان . ذلك ات هناك 
افاسفة عربمة إسلامية تختلف عن الفلسفة المونانمة والغربية جلة . 


وما واله ەر فروخح ان مئل ھا السۇال عزدما ډو حه ف الامتحانات 
الطالب للأهداف > فإذا انتصر للفاسفة العريسة انتصاراً ظاهراً فإنه سوف 


کرب حظه ف دورهة قالمة ¢ ۳1 أنه 5 دەطىی درحة کله من النحاح : 


٦ 


http://kotob.has.it 


اتعام الوطني 


إذا كانت صورة التعلم فيمعاهد الارساليات قد كشفت عن هذه الحاذير 
#خطيرة فإن التعلم الوطني في البلاد المستعمرة قد مر بتحربة أشد خطورة 
وأبعد أراً في هدم شخصبة الطالب المسلم وتدميره وجعله أداة طبعة للنفوذ 
الغربي “ وموالء) مستسه) للأجنبي لحتل . ولا ريب ان التعلميم الوطني قد 
جاء صورة من النمعية والولاء في برامجه وأعاله واتجاهاته لا خططه الاستعار 
ف معاهد الارساليات الى سقت الاحتلال وقرست سنوات طودلة بالعملقىل 
السيطرة الثقافية التي فرضماالنفوذ الاستع هاري . 


ففي مصر منذ عام ۱۸٤٤‏ بدأت الارساليات دة للاحتلال الذي وقعم 
عام ۱۸۸۲ حيث كانت تجربة ستين عام كفيلة بان تمد النظم التعليمية التي 
وضعما ا لمحتل ره ف العمل وهوعة كافہة من المناهج والدراسات التطقة. 


رالاق داعال الف تى ورا ولان وار روش 


والمغرب وبالنسبة الاحتلال الغريي دصفة عامة › وفيا تعلق بتر کہا فقدسہقت 
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معاهد الارسالىات ف العمل EE‏ الخططات الي فرضتما حكومة الاتحادين. 
وعد عام ۱۹۰۸ وما ر مته حكومة المورية التر كہة دع انتہاء ال جرب العامة 
الاولى . 

وقد أکد دكتور زوعر رئيس المبشرين في البلا العربة في الثلاثينات ما 
هدفت اله السباسة الاستعمارية وما حققته حين أعلن تصريحه الذي قال فيه: 

» إن الساسة الاستعارية ےا فضت من ذصہف ورن على برامج 0 ف 
المدارس الايتدائة آرت منم ا الق رآن ۴ شم تاریخ الاسلام ودذلك اخرحت 
اة لا هي مسدامة ولا هي مس جیه ة ولا مودية. نا سة مضطردة مأدية الأغراض. 
٠‏ تۇمن يعقىدة ولا تعرف حة) فلا للدین کرامة ولا الوطن حرمة » . 

وأكد هاملتون جب هدف خطة التعلم فى المدارس الوطنية واعتذر عا 


وصلت اله من نتائج خطبرة حین قال : 


نفذت خطة إغاء التعلسم العلماني بإشراف الإنجليز في مصر والمند» ولعل 
هناك نصد.] من المحتى في التممة التي ترمى ا هذه المدارس من أنها مفسدة 
اقومبة التلاممذ » والذي فعلته لا ريب فيه أنها ربت في التلاميذ خروج) على 
الأنظمة الاجتاعبة وعلى السباسة الى حد ما في أوطامم الأصلبة بإضمافما 
من هذه الوجوه لساطان النزعة الاسلامة القدية على التلاميذ وأدخلت فيبناء. 
اتمم الاسلامي آر اء هدمته وقطعت يعض الأواصر ال تي كانت تحفظ تما سکه». 


و یکن مشل هۇلاء دصر حون ا صرحوا ده بد دعد ان 2 تنفد الاطة 
وآتت مارها ¢ هده اللخطة دات اشقن المتتالين : مدارس الارسااات ترسم 

دقول لموبولد فايس ( عمد أسد : المستشرق المسلم ) 

إن الاعان والإلحاد في الأغلب ينتقلان الى الانسان من بيئته الثقافية . 
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إن الذشأة الغريمة لأحداث المسلمين ستفضي حتم] الى زعزعة إرادتمم . 

بحب علينا ان لا نتردد في درس العلوم الرياضية ولاطبيعية حسب الأسس 
الغربية “ ولكن بجحب ان لا نتنازل لافلسفة الغربسة عن أي" دور من أدوار 
تة اباق المسلمين » ولا ريب في ان بعضمم قد يستطبع ان يقول إنه 
من الصعب في كثير من الاحبان ان نجل فاصل بين العلم التجريي والفلسفة 
النظرية » وذلك حى ولكن من الناحة الثانمة : تلك هى النقطة التى حب 
على الثقافة الاسلاممة ان تثبت نفوذها عندها > وستكو ES‏ 
الاين ومن الفرص السانحة مم ايض إذا وصلوا الى حدود البحث العلمي > 
ان دستیخدموا ذظر م العلمي مستقلين فيه عن‌النظربات الفاسفبة الغربية؛ وام 
من طريتى اتجاهم العقلي الخاص الاسلامي قد بصلون على الأرجح الى نتائج 
في المعقولات تختلف كل الاختلاف عن تاك التي وصل الما العلماء الغربمون 
الحدثون . 

ثم قال : إن تعلم الأدب الاوربي على الشكل الذي يسود الوم الكثير من 
المؤسسات الاسلامية يقود الى جل الاسلام غريہ] في عون الناشئة المسلمة 
ومشل هذا - ولكن الى حد يعمد يصدى على التعلمل الاوربي لاتاريخ 
العام إذ لا بزال الموقف القدي « رومانيون وبرابرة » يظمر مجلاء “ ثم إت 
براهمنمم تقوم على‌الزعم ايض بأن تطور العام لا كن ان ينظر إلا على ساس 
تحارب الثقافة الأوربية . 

ويشيرالكاتب الى ان المدارس الرسمية كالمدارس التبشيرية لا تعني بتدريس 
الدين الاسلامي للناشئة بل تتركه حرا فينشا المتعلمون كارهين لدينمم أو غير 
مممئين لتقبل التعاليم الدينية مطاةا حسب تربمتمم . 
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عندما سمطر الاحتلال ف مصر ۱۸۸۲ كانت هناك مدارس الارسالىات 
وكان هناك التعليم الوطني الحر القائم على مناهج عربية إسلامية شاملة . 
فكانت خطة الاحتلال مزدوجة › قوامما الةضاء على التعليم الوطني وخلق 
تقعلمم بددل له دستمد مناهحه من نظم مدارس الارسالہات “ ودقع مدارس 
الارسالىات الى استعاب أبناء الطبقة الراقية . وم تقض سنوات قليلة حى 
اختفت مما التعايم الوطني الأصيل وحلت بدلا منه نظم معاهد الارساليات؛ 
وني نفس الوقت توسع التعلرم ف مدارس الارسالىات وتضاعف وفتحت له 
الابواب على نحو أ كثر قوة وأشد عة) ما كان في أيام سعيد وإمماعيل . 


ويعد تقربر اللورد دوفرين هو نقطة البده في هذا التحول الخطير وقد 
و ا ا ا ا ی ا و ا 
دوفرين عن التعليم برمي الى ان يكون المصريون أحسن الاصدقاء والنصحاء 
لبریطانیا والغرب دون ان تفرضوا علبہم آراء؟ أو تجعلوم تحت وصاية تستثير 
-حفائظمم ٍ 

وقد أشار تقربر اللورد دوفرين الى حالة التعليم القائة في مصر وفي 
مقدمتما الأزهر الشريف : وقد وصفه بأنه مدرسة جامعة يدرس فما عام 
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آلاف طالب على ثلامائة أستاذ . 
ما مدارس الحكومة وقد وصفما بأنا مدارس بسہطة عددها O°‏ 


ومدارس أو لةعالىة ویوجد ړا نحو ۲۷ تحتوي على ٤٦٤‏ طالہا(والاولى. 
هي المدارس الحانىة والاخيرة هي المدارس دات المصروفات) وقال إنها تعلم 
القرآن الشريف واللغة العربية وعم الحساب ومبادىء الجغرافيا والتاريخ 
ومبادىء لغة أجنبية ويترقى الطالب في هذه المدارس الى المدرسة العليا 
التجميزية في القاهرة ومن هذه يتدرج الى مدرسة الصنائع والفنون > وأشار 
الى المدرسة العلا وقال إا تحوي ۲4۲ Ll‏ 


اما مدارس الصنائع والفنون : فمنما الطب ٠۷١‏ طالء) وسائر الفنون ١ه‏ 
ومدرسة اللغات ۲۳ طالہا وهمدرسة الأساتذة ٠‏ طLl‏ والفعاة ۷۹ طالا 
ومدرسة العمان والخرس Va‏ طLl‏ والىنات fe‏ طالہة والمدرسةالعسكرية. 

اشا الى آذه بو حد ي وريا 4۹ شاا مصر دا مرسلون. 
۳ مدرسة تحتوي (TEY‏ طا منېم ٣ه‏ ف المائة من الممريين . 

وشا التقر بر الى ان طردةة التعلرم ف الجامع الأزهر حافة ودرو سما ف 
العقمدة عقمة لإ تەر واژىة ل نتاجا ت 

واا دوفرین في توصاته الى ما بی : 

« أخال ان أمل‌التقدم ضعيف طالما ان العامة تتعلم اللغة الفصبحة المربية 
لغة القرآن ) في الوقت الماضر حالة كوا لا تتعلم اللغة العربية الدارجة لأن 
نسبة اللغة المصرية الدارجة الى لغة القرآن كفسبة الايطالماني الى اللاتنى 
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والاغربقي القد يم ¢ وعردہة الفلاح عة واء_ة دنفسما وقواعدها خاصة ا ¢ 
ls‏ توحد هذه الاحتياطات الضرورية لاحصول على النتائج الفملية في 
المدارس العديدة التمذيدية التى اشرت اليما يستمر الجيل الجديد كسابقه غير 
صالح دمة وطنهسواء کان اللقمادة المسكرية أو ف الصنائع أو في الخدمات؛ 


وتظل عبارة مصر للمصردین کا كانت اما بلا مسمی > ' . 


وھکذا وضصم دوفردن الجرس في راس الط . وحاء کروهر ودذلوب 
منفذين إقصاء القرآن واللغة العربية »> وهذا ما أشار المه « زوعر » وکشف 
عن اذه بامث ان تحةتى » وفرغت مناهج ا من قوی دعام ناء أيناء 
اسمن وأقصي الأزهر مره اخرى رعك ان أقصاأه ګل علي بإنشاء وزارة 
ارف 

وقد دفع هذه المحققة كل من أرخ لمصر وهي ل تفت اللورد لويد في كتابه 
) مصر مل ابام کروهر ( حہٹ قال : 


إن التعلم الوطني عندما ققدم الإنجلمر ز کان في قمضة الحامعة الأزهرية 
الشديدة ا بالدين والتي کانت اسالا الج_افة تقف اا في طریی 
أف إصلاح تع لمي »> وكان الطلبة الذرن بتخرجون من هذه الجامعة بحملون 
ممم قدراً كديرا من غرور التعصب الديني . فاو أمن تطوبر الأزهر لكانت 
هله خطوة جال !لط ر فلاس من العسير ان داصور ا أي ققدم طا ظل 
الأزهر متنکا يا سا لبه هذه ولکن إذا بدا ان مثل هذه الخطوة غير 
يسر حقىقما فعندی دصح الأمل ورا ف إحاد التعلرم اللاديني الذي 
الأزهر حی يتاح له الانتشار والنحاح € ٠‏ 


وحن نعرف ان مناهج الأزهر كانت جامدة ولكنما لم تكن بالصورة الي 


. ۷ م‎ ٠٦۸ القتطف ص‎ )١( 
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اقعارض بناء المسلمين على ساس من قوة العقمدة وسلامة العقل ›“ ولكن 
الاستعار یکن بر دد بقاء مشل‌هذه الشخصة القادرة على مقاومته ومعارضتە› 
الازهر كانت خطوة اخرى على الطريتق جاءت نتائجما من بعد حين أذعنت 
الامة اطلب الانجلءز ومزقت الازهر الى تخصصات ثم دمرت أسلوبه العلمي 


دعام التغردب . 
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و دستطہ۔ ھا النموذج ا جى أن دعطہ نا صوره ة التعليم الوطي ف مصر 
و کہف ڌطور دعك الاحتلال تنفذا لذطة دوفرین ومنمج ۇ اسلو 


دلوب ا ڪقی هدف الاستعار من ردب العةول والنفوس 


قول الاستاد عمد اطفي حعة : 

إنذا تعلهنا في المدرسة المانوية ( وكانت الخدبوية التحميزية بدرب الماميز ). 
في أوائل هذا القرن ( ۱۹۰۱ - )٠۹١۲‏ وكان استاذتا في التاريخ الول = 
ويعلهنا باللغة الانجليزية أن اثنين من رجال أوروبا أنقذا المدنية الغربية من 
السةوط على أيدي البرابرة المتوحشين : أوه) تمتو كليس الوناني الذي هزم 
قورش أو ( زاجزز ) الفارسي في موةمة سلاميس الشميرة والرجل الاني 
( شارل مارتل) الدي هزم العرب في موقعة بواته : الأولى حصلت في ۸۰) 
قل اسح و الادية حصات ۷۳۲ دعك المح أي أن ونما الف ومائتن. 
واثنتي عشرة سنة» وقد كتينا هذا يأنفسنا وبأيدينا بإملاء استاذةا الانجليزي؛ 
الذي مشل لنا أمة العرب التى أنجبت مثات الألوف من رجال العلوم والفنون 
والآداب والدين عاموا اوا وهذوها؛ في وحش.ة وقسوة تعادل وحشمة 
الفرس الوثنمين قبل المسلاد خمسة قرون فصدقنا هذا وآمنا به وتعلمناه 
وحفظناه وأدينا ره امتحانات عشرة . 

م قال الكاتب في موضم آخر 

إن دنلوب العظم العبقري أعظم من أنحسته النجلترا لقتل مصر والشرق. 
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تكن في عشرين عام من تخريب العقول والنفوس والضائر والعواطف ما لو 
حندت بردطانما ملمون جندي على مصر فإننا أا دخلنا المدارس التحضبرية 
في أوائل هذا القرن وجدنا أساتذة التاريخ من الانجلءز مال مستر همل 
ومستر فرنسكروفت فأخذوا يلون علمنا مقطعات بالانجلزية عن تاريخ 
الدولة الروماذمة والقرون الوسطى وحروب الأديان والتزاع بين الكاثوليك 
والبروتستاذت وساطة الايا وفردريك الا كبر وكاترين العظمى ؛ كل ذلك في 
فصول ختصرة مختلة قيمة الأسلوب عقممة العنى . وكان امتحاننا يدور 
حول هذه المسائل »> ولم نعط كتاب) ملا هذه الموضوعات لا جيداً ولا ريثا 
أما تاريخ الشرق والعرب ومصر فلم نأخذ منه كامة واحدة إلا سطراً واحدا 
كأننا نشأنا من العدم وإلى العدم نعود »> وداثا اذا ذكر الشرق كان يذ كر في 
جال الاغءطاط والسقوط والفشل والحروب التى فاز عله الغرب فبا مثل 
ااا رن ا تة ارت وان و رمق امةن 
الاندالس وانحلال الدولة العثانىة بعد تغلب روسءا علممها. 

أما مصر القدية ومجدها وحضارما فداخل في منطقة الصمت و كذلك 
الحروب الصلبيمة لم يعرف منم ا إلا ما كان ماس] بقمرنا . 

وإن الانصاف محدوني أن أذكر رجلا واحداً هو مستر جونز من 
بلاد ويلس عبن استاذاً للتاريخ ( )۱۹٠١ - ۱۹٠4‏ في المدرسة الخديوية بدرب 
الجاميز » وكان له اسلوب وفكر وضمير > وأملى علمنا بضعة دروس في تاريخ 
مصر والعرب فعزل في آخر العام الدراسي ولم يعد الى وادي النيل . 

وهذه الخطة التي أراد الانجليز ان بحرمونا بها من ضمائرنا ويسرقوا وجداننا 
القومي وبقطعوا الحلقة التي تربطنا بالماضي هي نفسم-ا الخطة التي اتبعوها 
ونفذوها في المند > وهي نفسما التي اتمعتما ونفذتا فرذسا في تونس وال جزائر. 


OF . » . “ »‏ )۷ 
ومراکش 6 وهي الي دتمعما کل مسہعمر وکل متغلب وفاتح ۱ ۰ 


(۱( الملاغ الاسيوعي |v‏ ۰.۹۳ 


{e (التربية ويناء الاجيال في الاسلام -م‎ ٥ 
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تلك هي صورة التخطءط الذي رسمه الاحتلال في مصر وطبقه الاستمار 
:ني مختلف أجزاء العالم الاسلامي. وكان كرومر هو الرائد الذي سار عليه كل 
من حاء دهده › فا لار شال اموتي والکردینال لاف.جري ف المغرب ھا کروهر 
ودنلوب في مصر اما . 


جاء كرومر الى مصر بعد الاحتلال بعام أو عامين ۱۸۸4 تقريب] > وعين 
دنلوب سكرةيراً عام) لوزارة العارف عام ۱۸۹۷ ثم مستشاراً عام) 4ا عام 
٠۹۰٩‏ وكان ني أول أمره قس] مبشراً عمل في وظبفة مدرس لاغة الأنجليزية 
والخط الافرنجي في مدرسة رأس التين الشانوية ثم لفت ذظر كرومر فدفعه الى 
العمل في نظارة المعارف وما زال يترقى حتى اصح مسبطراً سبطرة كاملة 
.على شؤون التربمة والتعلم . 


ويعد ( دنلوب ) واضع المخطط الاساسي لتغريب التعلمم والتربية 


وإقصاء الاسلام وتارخه والاغة العربية عن برامج التعليم في المدرسة المصرية > 
.وهو أوض] منهذ هذا الخطط والمشرف عليه سنوات طويلة حتى بعد انتماء 
الحرب العامة الأولى . وقد عل دنلوب على عحاربة اللغة العربية والاسلام 
.والازهر واضطمد معامي الةرآن والاغة العربعة من الازهريين ونشر لواء اللغة 
الانجليزية وألا للسبطرة الكاملة على كل شؤون التعليم وقضى على نفو اللغة 
العريمة . 

کا انشا جدث) ضخه) من الانءليز حل الشادات الأهلية للعمل بالمدارس 
الاصرية وفتق خطة ماكرة لخلتى شعور عام بكراهية تاريخ المسلمين ولغتمم 
وإثارة الشكوك حولم) وطعن روح الوطنمة في الشباب الأصري*رالقضاء على 
ماستمم > وقد داسوا على كل ءاطفة وطنة واضطہدوا کل شاب أظہر مبلا 
أو عاطفة نحو دين او وطن > وأنشأوا نظام للتجسس في المدارس يطاردون 
«به الشاب الوطني ٤و‏ حر موا على کل مدرس مصري ان يتحدث‌عن تاريخ مصر 
إو تاريخ العرب او تاريخ الاسلام ما ربرز عظمة أمتنا > وكان أهم ما يقال 
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إن مصر بلد زراعي ٠‏ وإها ظلت حتلة طوال تارخم-ا بالفرس والرومان 
والأراك » وإنا لن تح نفسما أبداً > وإن جيشما قد هزم في التل الكبير» 
وإن الجنود الأصريين جوا لمل ٠١‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ التي كانت تمرية ذبح 
الخراف وكان حرما على أي طالب مصري أن يقرأ جريدة وطنبة . 


وقد قاوم كرو مر ودنلوب نشر التعليم العالي في مصر وسجل ذلك 
کر وهر ف ڌةر بره ین قال عام 14¥ : 


إن انجلترا لا تريد نشر التعليم العالي في مصر ونما لا تريد إلا إعداد 
جمہور من طبقة الأفندية لمشغلوا الوظائف الشانوية في الحكومة» وإن المصربين 
لا يصلحون للعلوم العالية “ وإن زبادة التعليم تصرف عن فلاحة الأرض 
.وتعود على مصر دالإفلاس . 

وقد حرص دنلوب بتوجده كرومر وبردطانہا على تنفذ خطة واضحة 
المعالم للعمل على وقف انقشار التعليم أو ترقيته وسبيلمم الى ذلك تقليل 
اعتادات المعارف وصرف اغلب المبالغ على بناء القصور المشمدة واقتناء 
الاثاث الفاخر المدارس »> وكان دنلوب يعمل على قلب المدارس الابتدائىة الى 
أولية راقية اكتفاء بالمدارس الأميرية في كل مدبرية كا شجع انتشار المدارس 
الأجنبية وفتق غايات سياسية تسير في نفس الاتجاه الاستعاري وهو نحطم 


کان الامة و ااه موتا 


وحرص دذلوب على معاملة الطلية الوطنيين منتمی الق وة فعدل عام ٠۹۱۰‏ 
'المادتن ۸۸ و ٠٠١‏ من قانون نظام المدارس بفرض عقوبات على التلاممذ 
خنتى الشعور بالحرية . 

وقد سحل مسو ) ادوار لمیر ( ناظر مدرسة الحقوق ف تقربره الذي 


چ 1 < ءِ 4 ۹ 
اشر ه € حر دده اأطان ۷ a‏ أن أيعكه ڪر ومر ودذلوب لانه فرنسی ¢ 
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سحل صورة الصراع بن الفرنسمين والانحلىز على المناصب الكبرى في التربمة 
والتعلم و كشف عن الخطة الي ر سما کرومر ونفذها دنلوب في إقصاء 
الفرنسمين عن المناصب الكبرى في المدارس العامة وتعبين أساتذة إنجليز 
بدلا منہم > دون ا يکونوا في مستواهم من الناحبة الفنية وانه قد أخرج 
الأساتذة الفرنسين من القضاة من مدرسة الحقوق واستيدل بهم شبانا من 
الانءلز عسنوا محرد تخرحهمم من الكلمات البريطانية دون ان يكون هم أي 
قدر من‌الكفاية التي مكنم م من دراسة القانون. ا أشار الى الأنظمة الاستمدادية 
التي اتخذها بالنسبة لاطلبة وكمف عاملمم بقسوة متناهية واضطمدم وجرح 
٤‏ رامتمم ما اال مدرسة الحقوق معقلا الوطنمة المصرية حمث أصبح کل 
طلاما الاربع)ائة تابعين للحزب الوطي 


وإن كرومر قد اضطر تحت ضغط العام الى تعبين (سعد زغلول) 
ناظرا لمارف وعمل على سلب سلطته الفعلية > وأشار الى الخطط التي كان 
دناوب یدبرها مم ذظار المدارس و كار الموظفين للاتصال به شخصء) وتلقي 
أوامره وتعلماته قبل ان یکتيوا تقار رم الرسمة > وقال لاممير في تقربره : 


إن الأموظف القابيض عل الإدارة الحقمقمة لوزارة المعارف هو دوحلاس 
درب وف ال الو الى فضاها دناوت ى وزارة المارفت وق غه 
خلىفة له سار على نفس الخط تحقتى تنفد خطة التغريب الكاملة للتعليم على 
الحو الذي استمر دشی طردقه من دعك وال وقت قردب وما تزال آثارہ 


ياقىة . 


وكان هدف هذا الخطط أساسا هو تغريب الثقافة العربة وقدمير الذاتمة 
الاسلاممة وإحالتما الى مزيج مضطرب من نتف المقافات الختافة وعحساولة 
التشكمك في كل مقومات فكرنا وأجادنا وتارخنا الحافل بالواقف الحاسمة 
والمواقم الخالدة في الدفاع عن الحرية والمحتى ومقاومة الغالب والمشاركة في 


الحضارة الدشر ية وحاية ئارھا ا 
۸“ 
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ولقد بطل دنلوب عديداً من الكتب التربوية التى كانت تبني الذاقىة 
الاسلامة ف الشاب »> وقد کشفت خرددة المؤدد ( 8 دواو 6 ) عن 
غاذج من هذا العمل وقالت إن هذه الكتب كانت معارضة مدفه من الوجمتين 
الدينية والسياسية وذلك بإرادها قواعد الاسلام وأركانه مصحوبة بالحكم 
والآيات والقرآن والأحاديث التي تحث علىحب الوطن والتعاون وإصلاح ذات 
البين > وفي سبيل إعدام هذه الكتب أعلن دنلوب ان مثل هذه الكتب غير 
وافية بحاجات التعلم وأوعز الى بعض المدرسين الموالين له بأن يضموا كتا 
بديلة ها تضم خرافات لافونتين وقصصمترجمة لا قثل‌الروح العربي وتتعارض 
مع الذوق الاسلامي > وقد قدمت هذه الكتب ف اسلوب ازل وعبارة 
سقمة . وأشارت الؤرد الى ان الشبخ حمزة فتح الله ناضل في سبل إحماط 
رأي دنلوب فأعلن الاخير ان كل كتب الطالمة بحب ان تخلى تام من كل 
ما له صل بالدین 


ومثل هذا حدث مع الشمخ عد العزيز جاويش الدي عاد من ډریطانہا 
بعد ان تعلم في کر دج وقد كانت له الجرأة في مناقشة داوب في هنذمج مدرسة 
المعامين إذ كان برى ان يكون المج عام واحداً »> فاعترض جاويش وقال 
إن في مدرسة المعامين ببريطانيا برنا) في أربع سنوات فأشار دنلوب الى ان 
مدرسة المعلهمين في مصر إا تيدف الى تخر دج مدرسین بؤدون واجا حدوداً 
بزید عن إعداد اموظفين ؛ وكان ذاك متشا مح خطة كرومر المعروفة : 
« عقل بريطاني ويد مصرية » وقد واجمت مؤلفات عمد العزز جاويش نفس 
مصير مؤلفات على مارك وعد الله فکكري وقد اقصبت ہما وألفت ردلا 
منہا کتب اخر تحقتق هدف دنلوب وهدف التغروب اساسا 

ولقد حاولت ان أحصل على بعض غاذج هذه الكتب ما اودع في دار 
الكتب الخديوية ومع الأسف لم جد شئًا إذ يبدو أا انتزعت ايضاً من 


هناك » وقد قرأت في حدیث للأستاذ ابراهم ابراهم يوسف نشره في إحدى 
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الات أن دنلوب اقام حرائتی كبيرة هذه الكتب وباع كثيراً منما في المزاد 
وأخلى منما مخازن وزارة المعارف حت قنعدم هاا . 

ولقد كانت لدذاوب سلطة ضخمة وذفوذ عجيب حت ان ناظر المعارف لم 
یکن رۇ على ان بتخطاه فی أمر فإذا فل ألغاه دناوب › وكان رؤساء 
اا رها و ف ا ال ر وون 
الحقہةي وخشونه ۰ 

وقد بلغ من عسفه أنه كان برسل احبان) خادمه الخاص ( الجاويش محمد 
علي ) الى إحدى عواصم الأقالىم في صباح أي“ يوم حمل معه عليه طربوشه 
الذي كان يليسه عندما يدخل أي مدرسة ثم خلعه بعد ذلك؛ فلا يكاد يظمر 


طربوش دنلوب على باب أي“ مدرسة حتى تمتز المدرسة كلما والمدارس الحاورة 
وسسري الخهر سربان الذار فيا هشم فتجري حر كة تنظمف وتوضبب واستعداد | 
لأن جناب المستشار قادم للتفتيش . والكل برتع د فرق ويتلقى ال جاويش. 
عمدعلى الأمر بالانتقال من طنطا الى الزقازيتى الى نها وفما قتكرر الرواية | 
عنما ٤‏ ومن الغريب ان دنلوب كان في الأغاب لا حضر وجري علبة تفتيش 
بواسطة حاو دشه وطروشه . 

ولكن ذلك كله لم يكن لءوقف‌حلات الصحافة الوطنية على دنلوب ونقد. 
ڌصر فاته و تتوقف صحف الإزب الوطني عن التصدي له ومہاحته . 

الت الاواء فی ٩‏ اکتویر ۱۹۰۷ إن المصربين يعامون ان دنلوب هو 
أقوى آلة وضعما اللز كرومر لتعطيل التعلمم في مصر وا كبر مقاوم لرقي 
الملاد من باب الممارف وعاولة سد الطريتى التي برقى با وأنه يستعمل كل ما 
اوتي من سلطة وقوة لحاربة المصريين حت بالطو على دمم الو ظفين معه اتید 
من ضعفما قوة ومن التلاعب با السلاح القاتل للأمة . 

ومجمع المؤرخون والباحثون على ان القسيس دنلوب هو موسس الاستعار 


التربوي والعقلي والتعل-مي ف مصر . 


http://kotob.has.it 


ولذلك فقد عد الحزب الوطنى الى إفشاء المدارس الأهلية وقامت العرة 
الخبرية الاسلامية بإشراف الشخ مد عبده على فتح المدارس لتعليم أيناء. 
المسامين وتحربرم من هذه الأنظمة التي تحطم معنوياتمم . 


ا 


وعقد مصطفی اشا کامل زعم الحزب الوطني وصاحب الاواء مۇترا 
لاتربة کان له دوي" شدید في ٠١‏ مابو ۹۹۰۷ عرض لعديد من المسائل اللطيرة 
والمامة في هذا الصدد منما جمل التعليم في المدارس بالاغة العربية وڪبفية 
إزالة الصماب التى تقول ما نظارة المعارف عن طريتق إحلال اللغة العريمة. 
عل فة الإغلرة وتان مهاة الأمة يان بق الكل الد ارس الأمدة 
على خطة من شأما تخريج رجال بستطيعون البروز في معترك الحاة أقوى 
من غيرم ( أي تلاميذ المدارس الوطنية الذين يشكلمم النفوذ الاستعياري ). 
وكذلك وضع قواعد ثابتة لترقية التأليف ونقل العلوم الحديثة الى اللغة العربية 
وتسم يل السميل على القراء بتقليل أشان الكتب ودراسة نظام التعليم في 
ا لجإامعة وما إذا كان التعليم الديني هو أساس لتماليمما . 

ولا ربب ان هذه القضابا كلما كانت تثل حاجة الأمة في مواجمة خطر 
دنلوب» بالإضافة الى الخطر الذي تضاعف بتعبين سمد زغلول ناظراً لامعارف 
فسكان أول وأخطر مقرراته اعتاد مادة اللغة الانجليزية للتعليم في جيم المواد 


وممارضة قرار أعضاء مجاس الشورى باتخاذ اللغة العربية أساس) للتعليم . 
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آما ق الارسالنات فإ الأمر کان أشد خطراً فقد أغرى الاحتلال 
البردطانى وفود الإرسالىات الى مصر بالتوسع فزادت مدار سم زبادة کہیرة 


إِد ڌضاأعف عدد الارسالىات وخاصة اأذسوية ê‏ 


کان لاتفاقة ٠۹۰4‏ بين الحاترا وفرنسا أثرها فةد نصت على ان تنمت 

و 2 lor‏ ر ر e‏ 
ال)دارس الفرنسىة في مصر بنفس الحرية التي كانت تتمتع ما في المأاضي . 

, كذلك عل الاحتلال على إحلال اللغة الانجلمزية عل اللغة العربية في 
المدارس الإصرية وحعلم] لغة التدردس ي المرحلتين الايتدائة والمانوية وحعل 
التعلرم ف المرحلتن ءعصروفات لإ حتمل دۋءعما إلا الموسرون القادرون؛ وقد 
تؤمن بالاخرى أو تقوم بالتفام الجدي »> . 


وقد أدى هذا العمل في جال التعليم العام الى تشجيع الفارس اة 


:على دعم اتجاهاتا الخطيرة وخلى طبقة تتسم‌بالأر ستقراطبة في ثقافتما الإة: 
وقد زاد استقلال المدارس الأجنيمة خلال الاحتلال واتسع أمامما جال 
Y۲‏ 
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العمل بغير أي إشراف أو مراجعة ما مكنا من توجبه تلاميذها الوجة التي 
وقد كان خطاب المندوب السامي البريطاني في كلمة فسكتوربا مالاسكندرية 
كل يوم يشل اتجاه بريطانيا نحو الارساليات ودعم الغاية التي يتطلع الما 
الاستعار 
ويكفي ھا النمودج للتدلىل على أهداف بریطانہا ف تعلم الارسالىات 
قد مك ان تعاموا ان أبناء الكلمة السابقين من ثانية أجناس أو تسعة 
أجناس ختلفة وان من الطلبة الآن ٣١‏ فى الائة مصريون و ٣١‏ فى المائة 
ادسکلو سکسون وم ونان وود وإيطالىون زا وسوربون واخاش 
کل هؤلاء ل مضي علرمم وقت طو دل تی دتش عو 1 و حة النظر ار وطانہة 
جفضل العشر ة الوثىقة رین الین والتلامد فہک ونوا قادردن عل ان دف موا 
وأود كثبرآً ان أشعر بأن كلة فبكتوريا تنحب نفراً من نخبة الموظفين 
والمعلمين والتجار »> هذه الكلمة تمي فبمم من الشعور الانجلزي ما يكون 
كاف لجملهم صلة للتفاهم بين الشرقي والغربي . 
هذه المشاكل ) الي رین بریطانہا ومصر ) عل إدا تعلم کل من الانجلمز 
والمصريين ان ينظر الى رأي الفريتق الآخر نظراً مقرونا بالفم والعطف' . 
وقد أشارت الصحف الى ان كلمة فسكتورا قد أنشأها الانجلءز لقاومة 


:ذفود الثوافة الفر دة ف مصر وأن (جورج لوود) المندوب البررطانی عندما 


. ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ الصحف‎ )١( 
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بالاسكندرية وجمم منها مائةالف جنيه قيجلسة واحدة لبقوي كلة فبكتوريا 
)01 


وذاك م وزر مصري مسۇول فخطب بالانجلىزية لتعضہد ذلك المشسروع 


وإذا كانت بردطانا قد وافقت فرنسا عام ۱۹۹٤‏ على حرية عملما في | 
جال الارسالبات فإن بریطانہا تعہدت بہد توقسع معاهدة ۱۹۳٩‏ وي مقر 
مونتروا ٠۹۳۷‏ بأن تمي معاهد الارساليات لا لفرنسا وحدها ولكن ليح | 
الدول . وکانت فرنسا قد طلہت في مقر مونتروا بلسان مسو لاجارد حاية. 
الكاثولىك والمثات الدينبة اللاتينية في مصر وقسجيل ان لفرنسا امتيازات 
ف هذه الماية . 


وقال ساطع ا حصري : إن النظم العديدة التي وضعت في سوريا في عمد 
الانتداب الفرنسي إا كانت قد وضعت تنفمذاً اساسة مرسومة بوضوح: 
واتفاتق » غاية هذه السماسة قأمين سرطرة الثقافة الفرنسية والأظم الفرنسية 
على معارف البلاد سمطرة مطلقة من غير التفات الى ما تتطابة أصول التربية 
الساممة ¢ . 

ولا ریب أنه کان منم الأحداث التي يؤرخ ما في جال احتضان الاسته)ار 
للار سالات و اتا : أحداث ٣١‏ ينابر ۳۲ عندما توسل المدشرون الى 
تذصير بو سف عز الدين عبد الصمد الطالب بالحامعة الأمريكىة بالقاهرة عن. 
طردتى التنوع الغناطيسي وان طبیب) ق) کان يعمد الى تنوه والعبث ب رادته 
وأنهم اخير ا اقتادوه الى منزل بضاحبة العادي واعتقلوه هنالك فاقد الإرادة 
والرشد تحت تأثبر هذه الوسلة الحرمة . 


وعلتى الد كتور هكيل في جريدة السباسة على هذا الموقف الخطير فقال : 


(۱) الصحف ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ . 
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إنذا ل نطمئن في وقت من الأوقات الى قبام هذه المعاهد والى غاياتها المريية 
وما زلنا على رقن من أا ليست تعمل لغاية بريثة» وان بث العلل والثقافة 
إن هو إلا ستار جود وأع-ال تأباها مبادىء التربرة الصححة وتنكرها 


قواعد الأخلاق والمدنىة . 


وان انكشاف هذه المعاهد وتعريتما قد جاءا نذيرا للآباء ونذرراً لاطلة 
آمنن وم لإ دع مون re‏ دنتظمون ف ساك معتراك من الدسائس والمۇامرات 


البشرية الدنيئة ويتعرضون لأنواع التأثير والغواية الشائنة . 


Va 
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ولىا وتونس وفاسطان وال جزائر ومراكش من الأقطار المربية . 

كا سبطر تعليم الإرساليات الأجنبي في هذه الأقطار أيض) وسيطر بصفة 
ډار وت واستانہول والقاهرة 

وقد حقی الاستع ار اهدافه ف السءطرة على العام الإسلامي عن طرق 
التعليم عندم-ا ل تقر سنوات قليلة حت خرج ماره من تولوا مور المسلاد 
وقبادتها السياسية والاججاعية والاقتصادية . 1 

وقد أشار الساحثون في شؤون التعليم “ في المستعمرات الى النظم التي 
تستخدمما الدولة الحتالة لتعليم أولاد الأهلين فما “ وأقدم هذه النظم هي 
عم تعلرم أ حد من اناء الأهاين ¢ ولکن الأستعمرين وحدوا نسم ف 
سحأاحة سد دد ة الى الاستعاذة بأھالى الملاد لاستغلال المرافق الاقتصادية والثروة 
الطبيعبة وكان العامل الأساسي لتأسيس هذه المعاهد تخريج طائفة من أهالي 


المستعمر ات دمو ن المستعمر 


(۱) ساطع الصري H‏ فصول عن الاستعار والتعلم ) الرسالة ۱۹۳٦‏ ( ۴ 
۷٦‏ 


http://kotob.has.it 


وفكر بءض المستعمرين بأنه حب أن برافتى الفتح السماسي فتح معنوي 
بث زی اهال المستعمرات من المستعمرين الى أن دند جوا فما اندماح) ٤»‏ 
وقد فکروا ف سدنل قق ھا الغرض اول يفشسر عة المستعمر ¢ فتعلم 
أهالى المستعمر أت و دذشیء ف ذفو e‏ حب الأستعمر فدساتسامو ن له 


طواعىة چ 


وقد برز النوع الاول من سماسة الاستعيار اكثر وضوحا] في الهند في ظل 
الاستهيار الانخليزي کا تجلى النوع الثاني في الجزائر بالاستعمار الفرنسي . وكان 
الةرذسبون دأملو ن في سماستمم تقريب المستعمرين الهم »“ وظنوا أنهم بنشر 
لغتهم بينهم وإشر ام قافتمم يغرسون حبمم في قلوب الأهلين“ولدلك جعاوا 
الاغة الفرنسمة حوراً لكل درس في مناهجمم“ وقالوا بصراحة : إن المدرسة 
حب أن تكون قبل كل شيء معمداً لتعليم اللغة الفرنسية  »‏ اهتموا يناهج 
الأخلاق في المدارس لتعليم أولاد المستعمرات ما بحب الأهلين بالفرنسان 
فنجد من مناهج الأخلاق في مدارس الجزائر قسما خاصا في واجبات الأهلين 
جو فرنسا . 

وما جاء في هذا المنمج : ما يترقب على اهل الجزائر من الواجبات نحو 
فرنسا مقابل الماية التي تسدما المهم والعدل الذي أدخلته في بلادم والأمن 
الذي نشرته في ربوعمم ونعم التعلسم والحضار ة التي اغدقتما عام » الاحتر ام 
الدي جب ان يشعروا به حو من يدر السلاد بامم فرنسا والاحترام الدي 
حب أن يظمروه حو العم الفرنسي . 

وهذا هو ما سمي « التعليم لتسهل عمل الاستعار » . 

وقد اسفرت تجارب هذا النوع من التعليم عن نتائج سيئة إذ ما عتمت 
أن أأحدثت رد فعل عند أولاد المستعمرات > فقد تغيرت احوامم بعد مدة 
قليلة أو كثيرة من تخرجمم من المدارس > وبدلا من أن يكونوا مطبوعين على 


e. ٣ - a . ۰ o. .‏ . . 
حب المستعمر رتف انون ف حلدمہھ اص وا على دقىص داك دکرهونه 


¥4 
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ودکافو نه »> فأسةط في ايدي المستعمرين > وفكر عاماء المستعمردن في هذه 
المعضلة فوحدوا أن هذه نتميجة طبيمبة لأن ابن الستعمرات إذا ما قرأ تاريخ 
الأمة المستعمرة ودرس الثورات ووفف عل مطالب ااشعب من الحكومة 


دتحەس لا ا لجس شب راغا ف تطسق مأ در سه 


ومن هنا لجأوا الى طررقة جديدة فى سياسة التعلىم : هي « التعلم بغير 
تثقىف › فاتچمو ١‏ الى قعليم أولاد الستعمرات من غير تمقف م > تعلممم تعاس 
ضقا حدا عام آلات صاء ف آندی الاستعار 8 


وقد يذلت الدول المستعمرة جمودها في وضع نظام للتعلرم على هذا 
الأساس عل التعليم وسبلة ممكانىكية بحتة > إذ تكون لغايات محدودة 
معنة دون أن يدخل على هذا التعليم أي عنصر من عناصر الثةافة العامة 
ومضوا في ابتكار طررةقة خبيثة لتدريب أبذاء المستعمرات على أن يكونوا 
مسامير فى صفحة خشيية أو عجلات في آله ممكانىكمة مجردين من أي لون 
من ألوان الثقافة العامة . 


ومن التعلدم بدون تلقف » الى فصل الأقطار عن بءضما لمجملا ختلفة 
اللغة وحی لا تقل أبناؤها اى الأخريى لىبشوا آراء حد دده ۰ 


وأخذ الفرنسمون فى المغرب يفرقون بين العرب والبربر وغيرم بجرمان 
الارير من تەم اللغة العردمة حی علوم بعد ین عن التأثر بالمدارس الو ی تدرس 
العربية أو ما يكتب بمذه اللغة في الأقطار الأغرى . 

ون ذلك فكرة ذشر اللغة العامة وهو الوسيلة التي تباعد بين الأقط 
العربىة وتسېل عل الأستعمرىن أغراضيم “> وقد دوا ذه الفكرة دعابات 
دع ہا أبناء الرلاد المستعمرة وروحوا ما“ وقد طلا المستعمر هذه امكندة 
تحت عزوان دسر التعلدم رېل طقات الشعب وما دا م الور ف الأقطار 
العربءة ل يعرف الاغة الفصحى LIE‏ قحب تمه المحلمة العامىة . 
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وھ کذا نحد أن خطةالاستعمار في التعليم قد حققت كل اهداف الاستمهار 
خي السباسة والتاربخ والاجقاع : 


عزل كل قطر عن الآخر > وعزلت جماعات حتلفة فى كل قطر عن 
الأخرى ولقد حرصت الغايات العلا لناهج التعليم الوطني في ظل النفوذ 
الاستع ار ي على الذصل بين كل قطر وتعزيز اقلايمته الخاصة وفجته العامة › 
و إقناع كل قطر بأذه صاحب وجود و كيان منفصل عن القطر الكخر الذي 
هو حزء مله عرب وإسلاما . 


سد التمليم الاستعاري على الشباب عناصر رجولته وجمل اكير هم 
العناية بالزينة والمرآة وزجاجة العطر وجمل ولعه بالشيء الأجنى والغريب 
ولا رال ج فود اغى 

حرص على ثنائمة التعلم الديني والمدني لإمجاد طبقتين متممزتين مختلفتين 
متصارعتين وقد ارقبطت ثنائية التعليم بامتياز طائفة واحتقار الأخرى وقد 
عمتى ذلك الفرق بين الطبقتين وأقام بينم) عوامل الصراع والاحتقار . 

وانمى ذلك بقيام طبقة الاقطاعرين والأجراء واستدف بذلك إقامة 
طبقة الةادة الذين يتولون أمور البلاد من أولمك الذين شكامم وفتح هم 
:الطرشق . 

جعل الشخصبة الغربية هي المل الأعلى > وجهل نمضة الغرب وبيئته 
وأبطاله م الصدر الأصلي لما تحشى به عقول الشباب > بل إن الاستعار بنى 
مناهج دروس الدين والتاريخ على الأساس الغربي » فالدين الاسلامي يعم في 
المدارس الوطنية مادة روحية أخلاقية ويعلم على وجه بعيد جداً عن الحياة 
وعن حققة مبادئه > فحباة الرسول ملي تدرس لأبنائنا منقطعة الصلة عن 
حماتمم وییشتہم بنا تدرس حیاة تابایو ف وبسارك وشکسمیر پأسلو ب هبج ٤‏ 
كذلك فإن مادة العبادات والأخلاق تعمل من وجمة النظر النفعية “ أما 


۷۹ 
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0 الإسلامي فإنه وعة من ll‏ أب او تی تصور المسامين وخلفاء م 
على آم سنا سىون عترفون غلب علرمم سوء النبة أو سو ء الفمم 3 ودہقته 
اة م الإسامين االقفين تعلم التاردخح وتۇاف قہه وفی الأ سلوب التدشيري 


و المج الاستشراة وي 


« وهكذا كافة البرامج قد وضعت كلما على أساس الفاسفة الغربية ووفق 
مناهج الغرب . وقد أخاص هؤلاء الرواد إخلاص) تاما هذه الثقافة حلمم على 
تقددس الاجني وحب حضارته › وانطمع کشبرون رطارعه › وصاروا يمقتون. 
الإسلام والثقافة الإسلامىة ک) يقتا الغربي > وحملون للاسلام وللاقافة 
الاسلامة العداء کج محمله الغرني »> وصاروا دعتقدون ان الإسلام والثةافة 
الإلامية هي سبب تأخر المسلمين كا أوحي اليم أن يعتقدوا ذلك > ويذا 
نحت الإر سالات والجلات التدشيرية نجاح) منقطم النظير من حيبث ”مت 
الما الفئة التعلمة من المساهين وجعلتما في صفوفما تحارب الإسلام والقافة 
الإسلامىة » . 


A* 


(0) 


ولقد قام رجال الاحتلال في الأقطار الستعمرة على مممتهم حى استطاعوا 
حین انفکوا عنما أن دک ونوا قد أعدوا « ال رة » الحقىقىة من أيناء الملاد 
أنفسمم > واكروھر ف مصر دعد أن مضی ربع قرن وغادر مصر عام 1۹۰4¥ 
کان قد احس تماما بأنه ركز ر كيمزة صالة للعمل سنوات طويلة »> وقد كان 
ددعو الشاب المتعلم في المدارس الوطنىة وفق نمچ الغرب أن يتقدم لتا ام 
أمانة الج في بلده ويتصور المستقبل وقد جاء وفق ما خطط ورسم 


يقول في تقرير عام ۱۹۰۳ : في مصر النوم جل جديد بختلف عن 
اد اده ف امور كشرة ٤‏ فىمکن أن تحدثه نفسه وما أن عد الى تاك 
الأركان القدية يدا لا تعرف حرمة القد فتكون أشد علبما من يد حكومة 
قدها البوم طبع) لإرشاد قوم لا شأن هم في الأمر ( يعني الانجليز ) لهم لا 
يدينون بالدين الإسلامي › فإذا كان هذا الحساب نصمب من الصواب فالأجدر 
بأبناء الموم ان يشرعوا في الإصلاح ويتلافوا الأمر قبل حلوله . 


وقد تحقتى هدف دلوب وحجاء كرون مدوا للقدي الذي هو الإسلام 
ودا ٤‏ وکان بعض هؤلاء ادسوا من رجال المدارس التدشيرية والإرسالىات < 
ولکن من معاهد التعلم الوطني الدي وضع مناهحه الاحتلال > 
الأزهر اضا . 


۸۱ (التربية ويناء الاجيال ف الالام ¢- (٦‏ 
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وقول أحد الباحثين : ظل يتخرج هذا العمدد من المدارس الدنلوبية 
لجنل دعك الجبل حی صار للاسلام ف مصر معنہان 


١‏ — المعنى الدي فېمه الشخح رل تدده من ينابسع الإسلام مماشرة وکان 
ممن بأن الأخذ به على وجه الصحبح حول الأمة من الضعف الى القوة ومن 
:امس الى الرجاء ومن الول الى النشاط . 
حالة المسامين المنحطة المنافية للاسلام وعن اقوال فلاسفة أوربا فيا كانت عليه 
:الكنيسة في القرون الوسطى فظن وا أن ما قاله الأوربيون عن غير الاسلام 
ونطتی على الاسلام . 

وهكذا وضعت المنداهج بأدي أصحاب البرانرط غير حاسبين لأروح 
'الاسلامى ٤ l>‏ وقول السمد عب الددن الخطءب : 

إن مناهج التعليم 5 تزال تاف وڌدور حول الحور الدي وضعه دذلوب ¢ 
وإصلاح هذه المناهج عب أن لا تكون بأيدي أتاس عرفوا بالتمصب على 


الإسلام سواء أ کانت اسماؤم إسلامية أم كانوا من الذين حضروا الىهذه الديار 
تدىرها رؤوس الہ زية وتسير ا في خطط م یکن معروفاً الى أبن تۇدى › 
والواقع أنما تۇدي الى حمل مصر بلداً دولء) ( انترتاشیونال ) . 

هذه الطر رقة الدذلو ية کانت لا تعنی بتر دج أيناء مەصر العر ية المسامة 
اتخرحا عرب] مسا > إن الطربةة الدذلوبية علمت شباب مصر أت العروبة 
والاسلام شيء جني طرا على مصر واحتلم_ا كڪاحتلال الفرس والبطالسة 
والرومان والانجلىز ¢ 2 ان العرودة والاسلام ھا روح مەر و کیان مر 
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إن التعلم الدنلوبي في المدارس الثانوية أمل آداب الإسلام وتاريخ الاسلام 
وأجاد الاسلام ٤‏ فرج لا اء ججرددن من سلاح الفضائل الإسلامىة ۰ 


وقد بحث كثيرون في سر ابتماد الذهن المصري عن الاتصال بالشرق 
والبلاد العربية وعدم اهتامه يا بحري في البلاد الجاورة؛“وقال مد علي الطاهر 
ان سيب کل ذلك رجل انجلزي واحد هو مستر دنلوب مستشار وزارة 
المعارف المصرية يمد الاحتلال البريطاني صر »> فقد استطاع بسيطرته طى 
المعارف ان يتزع من برامج التعلم الدينية وروح الأدب العربي وتاريخ العرب 
وصلة مصر بالعرب والعربة 1 م أدخل ف ڊرامج المدارس ان مصر مصرية 
فرعونية وأن أجداد المصريين هم فرعون وهامان ولا صلة صر يعدنارن 
وقحطان»؛ فاما نيت ابناء هذا الجل وكمروا تولوا السمطرة الآن على المدارس 
والصحف . 

وذلك حتى كله فإن مناهج الدراسة في المدارس الوطنية وضع ما رجال 
التعلم التبشيري ورجال الإرساليات خلاصة لتجربتمم بها وهم رجال دهاة 
يعرفون غايتمم و كمف وسلكون السيمل الما في صمت وأناة . 

ومن خير ما ثل ذلك ما کته احد الاحشن عن دذلوب حين قال : 

« إن المستر دنلوب لك طررةا اطول فأراد أن يكتسب اول قلوب 
الأطفال وانتظر ثلاثين عام يضع في رؤوس التلاميذ ما بريده وينم عنما ما 
بريده الى ان تخرج من وزارة المعارف الجل الأول والجسل الثاني» فما صارت 
مقاعد الوزارات و كراسي النيابة والحكم متلئة بالذين ربام مستر دنلوب 
انقلب الى وطنه واطمأن قله على أنه صار لأورا في کل بست مصري من 
یکل برنامج دنلوب » . ۰ 

وھکذا دفعم المفكرون المسلهون هذه الخطة في إبانما ولم يتوقفوا عن 
معارضتہا . 
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ورصور السبد عمد رشمد رضا منشىء المنار أخطار مناهج التعلم الغربية 
دعد الاستقلال . 

أما تربمة المدارس فروحما تفرنج وتقتل الإسلام قتلا بتفضيل كل ما هو 
افرنجحي على ما مخالفه من عقائد الإسلام وشعائره وعاداته واخلاقه وآداده 
ومشخصاته. وحسبك ان الصلاة التي هي عمود الإسلام غير واجبة على أساقذة 
هذه المدارس ولا على تلامنذها فلا يطالب ا أحد . 


هذه المدارس قد وصح الانجليز ذظمما وعمذوا 4ا و تما وعادتما ساءو اک 
وس مقاصدها ان لا کون ن بتع فہہا أدنى عور ران اةومه مل إسلامة 


ا من المراا ف ددنا وتشر دعا وحضارا ما تعلو وه . 
وقد اتفتى ان حىء ادرسة المنات السنمة فى عمد القسيس الشمير دذلوبه 


کک تقربرها آخر األسذة الدراسىة اوتر حت عل وزارة المعارف إلزام E‏ 


من يتعل فما من البنات ان يتعامن عقائد الدين الإسلامي وأحكامه ويؤدين 
عبادته من صلاة وصام وعلات ذلك بأن عاقبة هؤلاء البنات ان یکن امہات 
مربيات لنشء الأمة ولا يصلح للتربية إلا الأم المتدينة الصالة لأن تكون 
قدوة . ولذدلك أجعت الأمم كلما على تر بية اللات ترية ديذية عملة علمية 4 
قالت ؛ ولا كا فى هذه الملاد ثلاثة أديان كلما تأمر بعبادة الله والتحلي, 
بالفضائل واجتناب الرذائل وهي الإسلام والنصرانية والممودية “ واا كان 
اختلاف التعليم الديني مضراً بالترية وخلا بوحدة الأمة وكان الإسلام هو دين 
الأ كثرية الغالبة وجب جعله الدين الذي يبنى على أساسه نظام التعليم 
والتريہة ف هذه المدرسة ولدلك قد اوترحت حعله رس إلزاما فما ۰ 

وقد عزل دذلوب هذه الناظرة عرزل وأحفظه تقةرىرها هزۆه مز دة 


وأشار السبد رشمد رضا الى ان جيم المدارس التي تسمى إسلامية فى 


At 
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مھور تسر وراء وزارة العه_اأرف ف تریم تما وتعلء مما حی مدارس الأوقاف 
اللكية ومدارس المعية الخبرية الإسلامية التى كان غرضهما الوحسد على عد 
رئيسما الأستاذ الإمام ومدبرها حسن عاصم تربية أولاد الفقراء من المسامين 
ان الجعبة أنشأت مدرسة للمنات لتمرينمن علىالرقص دون قرينمن على الصلاة 
والئەرة ما تری من افزسراء ف الاسواق والشوارع والمحافل وامحامع والملاعب 
والمراقص والمسارح والمامات المحرية والجعمات النسائىة ¢ وقد يلغن من 
االلاعة والرقاعة والإباحة در كا صار يستقذره الكتاب الإباحمون الذين دعوا 

وإدا کان ھا ٿان من يتعلمن و دتررین ف المدارس الإسلامية ادا عن 
مدارس عات اشير وراهیات الكاثولىك؟ إن هۇلاءِ قرول الإسلام وکل 


حن ينتمى المه وحتقرون لغته ابض ١‏ . 


(۱) م ۳٤‏ سنة ه٠‏ المنار. 
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(۷) 


وقد تساءل كثيرون خلال هذه الرحلة الطويلة التي سار فما التعليم إبان 
الاحتلال حتى نهابته: إلى أن وإلى متىتسير مدارسنا وراء مدارس الغرب ؟ 

وقد عرض فمذا الأستاذ الإمام حسن البنا فقال : لنا ان نأخذ منمدارس 
الغرب ومناهحه عنادتما بالعلوم الطبعبة والمواد العملية والممارف الحيوية القي 
رمي ال إدراك سر الوحود وممالمية مشاكل الحباة وعنايتما باتجاهات التربية 
الديثة ومراعاة مطالما بتربة الجسوم وغرس الةضائل الوطنة . 


1 
| 
: 


ولكن : هل ءل مدارسنا خلواً من الدين والاهتام بشأنه لأن مدارس 
الفرت ذلك 6 لا وال رة 56 قات سات داك و إن توفرت 
في الغرب في معدومة عالدنا »> وإن أخطا الغريون في شيء فلسنا مازمين 
بتقاندم في خطام على ان مدارسہم أسست في وقت کان التز اع بين العماء 
والمقددزين على أشده وكانتموحة الإلحاد تغشى أوربا من أقصاها الى أقصاهاء 
وكانت المدارس هي السلاح الاضي لاقضاء على مزاءعم الکہنوتدين وأراجمفهم“ 
ولكن الشأن الآن غبره فأ مضى . 

لىس هناك وسبلة لتربة الخلتى إلا الدين يل الدين وحده فالعم والفلسفة 
لا دان في تربية النةوس وتز كىة الأرواح إلا إذا استندا الى الوازع الديني 
القوي الساطان العظيم الأ . 
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ومن هنا يكنا ان نفمم السر في اتجاه السباسة الانجليزية نحو جملالتعليم. 
في مصر مجرداً من الدين والأخلاق لأن هذا هو ما تقضي به مصلحتما ويؤدي 


الل قاط شەب دددن ددین آخر ۰ 


ويقول الإمام حسن البنا : منذ امتدت اليد الأجنبية الى مناهج التعلمم. 
أخذت العناية بالقرآن تضعف وتتضاءل . وأخن رجال التريبة والتعليم. 
- وجلمم من الأوربيين أعداء الاسلام وكتاب الإسلام ‏ برون شا خا 
ناوىء مطامعمم وآماهم يعملون على إقصائه تدرجء-) من المناهج بحجة ان. 
المدارس عاماندة وساعدم على ذلك روح التعلم الأوربي التي عت وطمت. 
فاستطاعوا ان حذفوه من‌التعلمم العالي والثانوي ثم الابتدائي تقريء] وحصروه 


فى دائرة ضقة هى مكاتب الإعانة والمكاتب الأولىة . 


ولم يقف هذا التبار ضد القرآن عند هذا الحد بل أخذ بقوى ويشتد 
فإذا مكاتب الاعانة تطاردها المدارس الالزامعة وليس من منماجما حفظ 
القرآن » وائن كان هناك قسم للحفاظ )ا يقال فإن طبعة نظامما جعل 
الوصول الى هذه الغاية مستحبلا > وصارت البقىة الماقىة من هذه المكاتب. 
قغلتی تہاع) مام عدم الاقبال عليما > وتضيبتق الوزارة وحظرها فتح مكاتب 
جديدة رغبة في تعميم التعلمم الالزامي . 

والنتائج الخطرة المهوسة هذا كله هو استحالة حفظ كتاب الله على النشء. 
الحديث ؛ ومعنى هذا انقراض الحفظة عوت من محملون القرآن من العاماء. 
والمرتزقة والعباد الصالين »> وكذلك ضياع اللغة العربمة التي ما كانت العناية 
ا يوم] من الأيام إلا نتمجة من نتائج العناية بالقرآن الكرم › وبذلك يذسي 
المسلهون أصل دينمم وتنقطم الصلة الحققية ينهم وبين كتاب الله وينمدم 
أعظم ر كن من أركان حباتمم الدينبة والعلمية . 

ويشير الامام ال جلل الى مصدر الخطر فقول : 
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إن الفكرة التي تسود عقول رجال وزارة المعارف هي وجوب إبعاد 
#لعنصر الدينى عن العقول والأذهان حت تكون المدارس علانية فقط > وإن 
کان الکشر ل يستطسم الجاهرة بهذا الرأي والدافع هذا الرأي هو الاعجاب 
بتقامد أوربا ونظمما إعجابا يدفعنا الى السير وراءها . 

والمتتبع لخطوات القضاء على التعليم الديني عندتا بجدها شبيمة باحطوات 
التى اتمعتما فرنسا ثل ذلك »> فقد كانت الخطوة الاولى هي إلغاء مادة الدين 
من اللاهج والاستماضة عنما بدرس في الأخلاق . 
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(A) 


ومندذ اللاثنات رکز رحال الجر كة الاسلامة جہدم عل مصدر الخطر 
:و حددوه ¢ وقالوا إن التعلمم هو الأزمة القہقىة الحاضرة ف عام الاسلام 


وإن طريقة التعليم التي جرت عليما المحكومات الاسلامية والمسلمون في 
هذا العصر › « تعني ان يذشاً الحدث المسلم بدون عقيدة من الصغر قنقش في 
لوح صدره » وأن لا يكون له نصيب من حفظ القرآن ولا من قواعد العربية 
فالسلمون الوم يشتكون من ثورة الأفكار وفشو الميبادىء الضارة كالالاد 
والاباحة » والانصراف عن كل شيء روحي والطاعة لكل شيء مادي › 
وعندما عاد ويليام مارقين اللكاتب السويسري من سباحة في الشام والعراق 
۳٠١‏ قال : إن الناشئة الحديشة ف العراق حسما اول في بغداد ليست على 
على شيء من الدين الاسلامي وأهل مصر يثنون من مظاهر عداوة الدين الق 
كانت أخيانا قصل الى جل النوات: والى الزلاهال تكن المامة المنرية 
نفسما بؤرة شبهات باسم حرية التفكير » وسورية نفسما منطوية على كثير من 
سل اللادينىة الساري بسرعة » . 


ودقول الأمير شکب أُرسلان صاحب هذا العرض : مادا تأمل من الشاب 
الذي أرسل اوه الى اوا وهو اين ) ٤‏ ساثة ( ل١‏ عرف شا من عقدة 
قومه > ولا من البراهين التي يقوم علبما الاسلام فوصل هناك «خاماء کا يقال 
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وحشا دماغه في أوربا بكل ما قر الإسلام ورصغره وبزدريه “ وقل له إن 
أمته من التأخر والج-ود والضعف إنا هو بأجعه أثر الإسلام » أكون من. 
العحب بعد هذا أن تنشاً عن هذا الفوج الجديد هذه الكراهية للدين. 
الإسلامي وهذه النفرة من الثقافة الإسلامية. والخطاً ليس هو خط أوربا التي 
ترید أن تہث تعالىمما ما هو طببعي والتي لو وجد عندها الميل الى الإنصاف 
1 يبوجد عندها العلم حققة الإسلام “ إغا الخطاً هو غطا الححكومات الإسلاممة 
الت كانت ترسل الناشئة للتحصلفي فرنسا وإنجلترا والمانيا وبلجيكا وسويسرا 
و آنا ربت فہہا زحالاً والخحقىقة اا أرساتمم غر مجهزين بشيءَ من 
السلاح المعنوي الدي یکنہم من أن دن وا به لو هوحمت عقمد تم فکانوا 
معرضین لکل خطر 

إن التعلم في أوربا لازم بل ضروري ولا سا العاوم الطبيعية 
والمىكانىكىات والاقتصاد والزراعة والتحارة » ولكن تلقننا هذه اللوم في 
أوريا لا وستازم أن ننسلخ عن عة ائدنا وعاداتنا و أخلاقنا وأذواقنا 
ومشخصاتنا القومة ومقوماتنا الاجتاعبة . 


٠ 
٠ 
٠ 
ْ 
1 


وقد سی لغيرنا من اشر مين مل المابانہن أن تاقوا هذه العلوم وبرعوا 
فما وضارعوا فسا الأوريمين وسيقوم ف کڈیر منا وامُوا على مأ کانوا عله 


4 2 £ ا ء 
من عادة وعقءدة ودوق ومشرب و كتابة وأدب . 


وأغرب من هذا أن الأبناء يعودون من أوربا وقد امتلات ادمغتمم من 
احتقار المدنة الشرقة والثقافة الإسلامىة فسمزأون بابام ويزدرون أهاہم 
وجادلو مم في الدبن وینکرون مام الوحي »> ويقولون هم إن هذه العقائد 
ما هي إلا خرافات واساطير . ولا أريد أن اطاتى القول را على جيم 
الذبن حصلوا العلوم في اوربا بفساد العقيدة بل هناك من الناشئة من استفاد 
وعاد الى دلاده فأفاد وبقىت مبادده طاهرة › وإغا أردد ان اقول إن إرسال 
الولد الى أوربا قبل ان يبلغ أشده معناه إرساله لمنشاً تنشئة اوربة ليس 
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فما شيء من الإسلام ومبادئه > فإذا عاد الى قومه عاد إما عدواً لقومه او 
حتقراً هم ونشأ هذا التنافر الذي نراه الآن . والخلاصة اننا من فوضى 
التعلم في خطر وان من عدم تجانس التعلم سبكون في العام الإسلامي فتن 
وشدائد بین أبنائه ' . 


وهذه هي قضبة البعثات من شباب المسلمين الى أوربا والغرب وهي يمثابة 
خطر شدید کان للاستمار في توجمم-ه دور وأثر حتی لقد باغ ان ارسل من 
مصر يعات من شباب في السابعة من العمر والعاشرة حى يكن تشكلمم من 
جديد دون ان يبقى لجذورم الإسلاممة العربمة أثر ما » ولقد كانت اخطار 
ابناء البعثات من أ كبر الأغطار التي عرفتما بلادنا وأمتنا . 

والمعروف أن اغلب المنح الدراسية المقدمة من البلاد الغربية للجامعات عا 
ف ذلك الخحامعة الأزهرية مع الأسف هي منح مقدمة من مؤسسات التدشير 
والاستشراتى والإرساليات › وان الطالب حاط به قامها) إذا ما وصل الى 
اوربا ويفرض عليه موضوعه ووجہة الذظر التى يتحرك فما ؛ ولا بد أن 
تكون في إطار كتب استاذه الذي كثيراً ا کون ہودی) ؛ والہہود الآن 
يشرفون على الدراسات الإسلامية والعربية في اغلب جامءات الغرب > ومن 
السخرية البالغة ان يدرس طه حسين في فرنسا تفسير القرآن بعد ان عجز 
عن تحصبله في الأزهر او يدرس الاغة العربية وهي موضوعات دات ال 
عربي ولا تحتاج الى السفر الى الغرب والاقامة من أجل دراستما إلا من حسث 


ان تىكون وجمة ذظر الاساتدة المستشرقين . 


. ٠۹۳۰ الفتح - ۷ا - ابریل‎ )١( 
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وإذا كانت هذه هي وجہة نظرنا كمسامين في اخطار التعلم الوطني في ظل 
النفود الاستعياري وتحدياته وهو خطر امتد ف الملاد الإسلامة رك الاستقلال 
وبعد الجلاء نقول إن الجانب الآخر لم يكن بحس بأن ما قام به قد حقق 
تماما کل ما يتطلم اله ف حدود رسالة اأقديس اوس ¢ وإغا کان ری ات 
الأمر ما بزال عتاجا الى حېود حد دده ¢ دل إن عدداً من المستىشرقين تواصوا 
على دراسة الاطوات التى قت واطلقوا علا ا-ء) عجس) هو «تغريب الشرق» 
ودفعه في طردتی الخروج من إسلامته وعروبته الى ان کون غربہ) وجاء 
كما ) وحمة الإسلام جب وخمسة من المستشرقين عام 1۹۳° ( لمصور الى 


أى مدى وصل ذلك التغريب وما هي الخطوات الى تكنه من تحقمى غايته 


ڪا مل . 


وتقربر حب فى هذا الصدد وثرقة خطبرة تدفع جع العاملين ف حقل 
التعلم الإسلامي والعربي وستظل كالسيف مشمورة في وجوهمم حتى يتجرروا 
من ذفوذ الغرب في جال التعلم : 

« التعلدم اكبر العوامل الصحبحة التي تعمل على الاستغراب . والحتى أنه 
العامل الوحيد إن فمنا من كلمة التعليم ما تدل عليه > ولا نستطيع الحكم 
على مدى الاستغراب في العام الإسلامي إلا دار دراسته للفكر الغربي 


۹۲ 


http://kotob.has.it 


وللمبادىء والنظم الغربية . ولكن هذا التعليم ذو انواع کشیر ة وتقوم په 
جات متعددة وبااطبم لأن هناك بالفعل قليلا من التمليم على الأسلوب 
الأدبي في المدرسة وي الكلية الفنية وني الجامعة وعلى هذا التعليم بتوقف كل 
ما عداه . إن انتشار التعلم سيبعث بازدياد في الظروف الحاضرة على قوسم 
تيار التغريب وقعميقه ولا سيا لاقةرانه بالعوامل التعليمية الأخرى التي قدفع 


الشعوب الإسلامىة ف فس اأطر يقة ٠.‏ 


وقول حب :إن إدخال طرائق سحل رد ف الفکر _ ف الہلاد الإسلامة- 
كان يتطلب نظام] جديداً في التربية من عمد الطفولة في المدارس الايتدائية 
والشانوية قل الانتقال للدر اسات العالية . وإن إصلاح التعليم على هذا الحو 
م يكن في ذلك الوقت بخطر على بال السلطات المدنية الإسلامية» ولكن هذا 
الفراغ ملأته هئات أخرى » فقد انتشرت في منتصف القرن التاسعم عشر 
شبكة واسعة من المدارس في معظم البلاد الإسلامية ولا سا تركها وسوريا 
ومصر وذلك روجع Ll‏ الى حمود جعبات تدشهرية مسحة حتلفة »> ورا 
کان اکٹرها عدوا المدارس الفرنسية >“ فقد كانت المدارس الانجليزية في 
الامبراطورية العثانة أقل منما في المند > وكانت المدارس المولندية قاصرة 
على جزر اند الشرقية .هذه المدارس صاغت اخلاق‌التلاميذ و كونت ذوقمم» 
والأم أا علمتمم اللغات الأوربنة التي جعلت التلامذ قادرين على الاتصال 
المباشر بالفكر الأوربي فصاروا في مستقبل حباتمم مستعدين للتأثر بالمؤثرات 
التي فعلت فيمم فعلما أيام الطفولة ( أي التعليم على الطرق المسيحية ) . 


وني اثناء الجزء الأخير من القرن التاسم عشر نفذت هذه الخطة الى ايع 
ولعل هناك نصيب) من الحتى فى التمة التي ترمى ا المذدارس الاجنبمة من أا 


مفسدة لقومية التلاممذ» وإن كنا لا نستطسع القول أن التطورات السماسية 
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التي عقت ذلك في الرلاد الإسلامة أيدت هذه التهمة ولكن الذي فعلته بلا 
رینپ ااا ربت ي التلاممذ خروج] على الأنظمة الاجتاعبة وعلى السياسة الى 
حد ما في اوطامم الأصلة . وأضعفت من هذه الوجوه ساطان النزعة 
الإسلامة القدية القلاميد وأدخلت فى يناء المحتمم الاسلامي أداة هادمة 
طعت يعض الأواصر ا لي کاذت تردظه وتفظه : 


ويقول جب : لقد استطاع نشاطنا الت ليمي والثقافي عن طريتى المدارس 
العصرية والصحافة أن دترك فى المسلمين ولو من غير وعي منم ثرا حلمم 
في مظمرم العام لا دیمان ال حل رغنك »> ولا ريب ان ذلك خاصة هو اللب 
المممر في كل ما تر كت عاولات الغرب لمل العمالم الاسلامي على حضارته 
من آثار . 

هذه کاذت الرؤا عام ° + انحر الذي طعن به اإسامون ما زال 
ينزف ومع ذاك فإن هناك من يدعو الى غرسه الى يعد مدی > وقول حب 
كنتيجة هذا العمل : 

« إن الاسلام كدين ‏ بفقد إلا قلىلا من قوته . اما كنظام للحياة 
الاحتياعىة فقد نزل عن عرشه وقامت الى جانمه او من فوقه قوی جديدة 
4ا من الساطارن ما يتعارض في بعض الاحبان مع تةالمده وتنظهاته 
الاجتماعة وبذلك خفت ساطة الاسلام فى الجسااة الاجتاعىة وتراجعت 
شا فا 4 

وبرى جب ان المدف من هذه الخطة في جال التربية والصحافة كانت 
ترمي الى التفرقة بين الحياة الزمنية والحياة الروحية الدينية : فليس شيء في 
اة بصخ ان سيخ عله الطانع الديني ٠ ٠‏ . 

وهكذا نجحد الطعنة النجلاء تضرب الاسلام فيي الصميم وتقضي على قاعدته 
الاساسىة وعموده الفقري : تتكامل الدنہا والدين في ذظام الاسلام 
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والصورة التى رآها جب وحاول ان يدعما لتمضي الى غايتما هي الصورة 
التي اشار الما بسجمن فلي في عاضرةله بال جامعة الأمريكية في ٠۹۵۷/۱۰/۲۰‏ 
ین قال : 

« لعمت الإرسالىات (في بيروت والقاهرة والقسطنط نة ) الدور الرئدسي 
اسا الك لضي غد لايا الان كرا من قنامة ال :رة 
ومن الهم أن نعرف ان النةوذ التربوي الوحيد الذي قعرض له الطلاب العرب 
ني القرن الماضي : كان النفوذ الغربي » . 


وقد أشار الى هذا السد حب الد اللخطءب معلة) فقال : 


إغا أتمنا من قبل المدرسة والصحافة» ومن قبل الثقافة التي تثقف ا قادة 


الأمة » فالمصانم التي يتخرج منما قادتنا ليس ها غاية واحدة معبنة . 


فالنظرية الصحبحة في التعلم في العام الإسلامي أن يكون ابن‌الزمان وان 
اكان أي ان یکون عصریا وإسلاما »> فذا كان عصر دا فةط هي الحال 
ماسرة لأقطار أجنبية ومقاصد أجنبمة وعقائد أجنبمة ؛ وإذا كان التعليم ابن 
المكان فقط ول براع فيه معارف العصر خرج لنا شبان جاهلون أحوال 
زمانمم مجردون من الأسلحة التي يقاتلمم با اعداؤم . 

والسيمل هو القةضاء على التعارض في طريتى التثقيف في العام الإسلامي 
وإزالة هذه اهوة الواسمة بين المتعلهين تعله) مدن) عصرء) والتعمين تملا 
Lis‏ لاما و بکون داك إلا بسلخ الصغة الأجندبة عن التعلم المدني 
العصري › وإعطائه صيغة أخرى من لون محبطه الإسلامي تكون ملامة 
التقالمد الأمة وعقائدها ويكون القسط الادنى لإععلان مفاخرها وتذور 


تار ضما وإحباء ماضسما وردط الجاضر ره 


کذالك تعلہمنا الاسلامي حب أن کمز يأسالىپ العصر ومعارفه لىکون 
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أمة المسامين من أعرف الناس بزمانمم وأدواته وأسباب معال تما . إن مناهج 
التعليم في مصر لا تزال تلف وتدور على احور الذي وضعه دذلوب > وإصلاح 
هذه المناهج بحب ان لا يكون بأيدي أاس عرفوا بالتعصب على الاسلام سواء 
أ كانت اسماؤم إسلامية أم كانوا من حضروا الى هذه الديار للسعي لاخراج 
اهلها من ربقة الدبن الحمدي » بل بأيدي رجال من أهل الفضل عرفوا 
بالوفاء للاسلام . 

ورک الد كتور عمد حسين هكل على نقطة الخطر الأساسبة وهي وزارة. 
المعارف ودورها ومناهحما وخضوعما الدلنل قي وجه النفودذ الاجني فىةول. 
arrj\ir‏ : « إن وزارة المعارف تخضع الوم وأمس وستخضم غد 
وبعد غد إلى ان تاح لنا النصر السماسي الذي نعمل له الى السباسة التي کاذت. 
تخضع ها ايام کن سا دناوت هارا ها مم فوارق في عدد المدارس. 
وعدد الأساتذة وعدد التلاميذ اكثر منما في أسالمب التعليم وي الغاية منه . 

إن سياسة التعليم في وزارة المعارف ستظل البوم وغداً کا كانت بالأمس. 
وقبل الأمس خاضمة لاسياسة الغربية وللحضارة الغربية في روحما فالضارة. 
الغربمة بالمعنى الذي دفهمه مفكرو الغرب ومؤسسو هذه الحضارة اللحققون. 


حضارة علمرة بالمعنى اموم من العم ف العصر احاضر؛ انى الدي وەه 


ساسة الغرب الدن دذشرون اواء ھتہ الحضارة ف روع العام : حضارة 
أستعمأرية عدوه للم على خط ممست قرم ٤‏ وهي کذا_ك ما دھہت حاردت 
العم وحاوآت حص رہ ف طہةة ضقة وي دود ضقة لخن من هذه الطرقة. 
بطانة ها تروج للاستعمار أي لاستغلال البلاد التي تنزل فما استغلالا ماديا 
دذهب کل یره لاغرب صاحب هذه الضارة الاستعمارية 

ولذلك وضەت هده المحضارة یدھےا على وزارات المعارف حا دهىت. 
وعملت دائہة على إفساد هذه المقومات النفسية والخلقية والقوميسة مكتفية. 


يطائفة من المعلومات العملمة التى تحتاج المما إدارة الحكم . 
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واست حاجة لأضرب الأمثال على هذا فمي ما تلمسه المد في كل تاحبة من 
ا و ان و ای و ی 
هذا غير حضارات الشرق جيعاء فقد كان لكل واحدة من حضارات الشرق 
كتاب تدعو اليه وإعان تعمل على تشييته في النفوس >“ ومبداً إنساني سام تريد 
غرسه في الأفئدة والقلوب “ كانت كلما حضارات إنسانة سامبة القصد لا 
تقف عند الفرد ومتاعه المادي الوضبع بل تسمو فوق ذلك الى إخاء 
الإنسانيه كلما » لذلك نرى في تاريخ الاسلام أدباء وعلماء من غير العرب ومن 
غير المسامين بل إن اكبر أدباء الحضارة الإسلامة وعلما ا من غير العرب 
وبعضمم من غير المسلمين . 

أما هذه المدنية الغربية الى نعجب ما فمدنمة أنانة تتحدث عن الإخاء 
و ا ت وار ال ا تاا را بدا 
ولکكنما تطؤه بالأقدام عند الشعوب التي تستعمرها > وترم بأحاديث الرية 
ولكن على أن تتكون حرية الغرب › فأما الأمم التي بمحكما الغرب فبجب أن 
يعتبر أهلما السجن مثل الحرية الأعلى لأنه وحده هو الذي ينجو فيه الإفسان 
من تحكم الغربي الجا كج أو الشرقي الدلمل الذي يقوم في المحكم تحت لواء 
الغرب لمقتل في نفس أمته كل المعاني الساممة التى ورثتما من حضارات الشرق 
القدية مقابل ما تال من ات مائدة آثفرب ا الحرم . 


هذه اأسماسة الي اسار علسما الغرب وتقرها حضارته هي التي ارما ¢ » 


۹¥ اأتررہة ووناء الاحہال ف الاسلا Ve‏ 
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الاغة العربية هي أ كبر أهداف النظام الاستعماري للتعليم : ولاك فقد 
و حہت الما حرب عوان عن طرق مدرسة الإرسالمات بالانتقاص والمدرسة 
الوطنىة بالتجاهل والثقافة بالانتقاد . وتصور هذا دكتورة نفوسة زكرا 
سمبد فتقول : كان هم الاستشراق ان يبحث لأوربا الناهضة عن سلاح غير 
أسلحة القتال لمخوض المعركة مع هذا « الكتاب » الذي سيطر على الأمم 
الختلفة الأجناس والألوان والألسنة »> وجملما أمة واحدة تعد العربية اسانما 
وتعد تاریخ العرب تاريخما. وبداً الغزو المسلح وسار الاستشراق تحت رايته > 
فمن كان له اسان غير اللسان العربي أعدت له سباسة جديدة لإغراقه في لسان 
الغازي الاوربي حتى يسمطر عليه > ومن كان لسانه عربيا) اتخذت له سياسة 
أخرى لإغراقه في تخلف مت ٠‏ هذه الخطة لخصها وليم حبفور في ڪلمته 


الأشمورة : 


» مق تواری القر ن‌ ومديدة مبكة عن رلاد المرب Ke:‏ مذ ان نری 
:العرفى ندرج ف سنل الحضارة ) دعی الحضارة الأمسحية ( الى 1 دہعكده 
عنما إلا عمد و کتابه ) . 


وقد تبن أن لا وسبلة الى إقصاء القرآن من الارض المفتوحة إلا بالسيطرة 
على وسائل التعليم شا فشا حتى لا تتمكن الأمة من السطرة عامه فتقيمه 
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على طريتق سوي" يفضي الى نهضة صحبدحة » وكان من قدر الله ان منارة العام 
الإسلامي كله كانت في مصر وهي الأزهر فصار من الحكم المقطوع به أن 
تكون سياسة الغزو الأوربي موجمة الى مصر قبل أي مكان في المالم 
الاسلامي . 

وهكذا كانت الدعوة منذ اللحظة الأولى الى العامية : وكان تةرر الخبر 
البريطاني ( دوفرين ) يدعو الى استعي)ال العامة 2 حاءت برامج التعلرم ف 
المدارس الوطنية هادمة للغة العربية معلية علمما اللغات الاجنيية “ ثم جاءت 
الدعوات الثقافية المتمددة والمتوالمة والتى بدأها وبلكو كس وولممور بالإضافة 
ال فبا وف ا متو وان الكت لخدو ووا تف غ 
العامة وعلى الحروف اللاقينية وامتدت هذه الدعوة بعد في اسماء مصرية : 
اطفي السيد وقاسم أمين وسلامة موسى وعبد العزبز فهمي وغيرم . وكانت 
أخطر تحديات هذه الدعوة هو التعليم باللغة العربية في الجامعة . 

وكان لمدرسة الطب دور في الدعوة الى دراسة الطب باللغة العريىة وجدت 
من يعارضما ويجحاول ان يمرقاما بدعوى عدم وجود الراجع او باجام اللغة 
العربية بالمجز عن الأداء . 

وقد وقف كشرون من المنصفين في الدفاع عن اللغة العربة وأعلذوا 
قدرتها الفائقة وإمكانياتما الضخمة في دراسة العلوم . ولقد كان اطفي السمد 
في الجامعة صنواً سعد زغلول في وزارة المعارف في مقاومة هذه الدعوة . 

ولقد وقف ز ی همارك جم اطفي السسد و داقع عن اللغة العرية 
فىقول : 

«أليس من العجيب أن يشير الأساتذة بتعليم بعض المواد باللغة الانجارزية 
ليتقو”ى الطلبة فيي تلك اللغة ثم ينسى مدير الجامعة ان يقبل اللغة العربية 
حين يأبى أن بجعلا لغة التعليم في اكثر اللغات . 
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« أيغار الانجليز على لغتمم وهم أجانب فيسوقوننا سوة) الى جملما لغة التمليم 
ونتغافل نحن عن لغتنا ونحن في بلادنا فنقصما عن ممادين التعلم . 

إن من المكايرة ان يزعم الزاعون ان لغة التعلي في كلبة الطب وڪلية 
العلو م إا كانت اة الانحلىز دسب عحز اللغة العريہة »> فق كانت اللغة 
العربية لغة العلوم والطب أجيال؟ طوالا ول يقل أحد بعمجزها إلا منذ خلق 
أبناؤها العجزة الذين ترون ضعفمم محاریتما من غير تحرج أو استحياء . 
وقد كتب الله ان يفضح هذه الدسيسة على لسان رجلل من أقطاب الجامعة 
الأصرية هو الد كتور علي إبراهم فقد قال في المؤتر الطبي في دمشتق « إنما نعم 
الطب باللغة الانجلءزية لأسماب سماسبة » وعندتا محمد الله كير من المتحذلقين. 
الذبن وسترون ضعفمم بالتحامل على اللغة العريمة فقد كانوا دقولون إن لغة 
العرب تعوزها المصطاحات العامة والطبيعبة ولكن الد كتور علي باشا ابراهم 


عجز عن التمسك بأهداب هذا الاحتمال . 

إن مدر الامعة رن اژنين ٤‏ اما ان دصدر أمره عاحلا حعل الاغة العر دة 
َة التعليم ف ج الكاہات وإما ان دستقىل ۰ 

إن قصر هذا المنصب على الأستاذ اطفي السمد كان مزاح ثقبلاً أريد به 
ان يلقي في روع الشعب ان مصر لا تزال متأخرة وان هذا المنصب حين خلو 
ل9 کد من دشغله عن حدارة واستحقاق ¢ ھی العودة سباسمة ولدست صمرورة 
تعلہمىة ٤‏ وما هي المزايا التي ددفرد ا هذا الرحل ی کون وده الصالح 
لإدارة الجامعة الأصرية ¢ وما هو الأثر الذدى قذکره ده الحامعة سوال دستقىل 


ما دام عاجزاً عن إقامة القواعد التي تنهض ما الجامعات ؟ 


وهي قدرته على الغض من قبمة اللغة العربية بامم العم وزعه آنا لا تصلح 
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حين صرح بأن الطب إنا يدرس في مصر باللغة الانجلمزية لأسماب سباسية . 
هل بوجد في العام كله جامعة واحدة جملت لغة التعليم فما لغة أجنيية؟ 
إن التعلم دلغة اأجذسسة م الاستقلال من الاتان ¢ ول تکن مر ولن 

کو ل مستعەر هة إخلزية او ن يان اللغة العر ية تعحز عن التعابير 

العامة ؟ إن احتججم بذلك فأنا أسألكم : ما هي القوة السحرية التي جعلت 
لغات الغرب أقدر من غبرها على التعابير العاصىة . وهل تلق اللغات كاملة 
مكلة لا تحتاج الى زيادة ولا يعتورها نقص؟ إن ال)مصطاحات العمية في الاغات 
الأو رة تحت نت من‌اللاتمذىة والموتانية ومح ذلك تقل این بهقر الفرذسمة 
أو الإنجلمز ية > نما الذي ينع ان تؤخذ المصطلحات العامة مرة واحدة وتنقل 
الى اللغة العربعة ويسد هذا الباب في وجوه من بريدون ان نظل اتباعا أيد 

الدهر لأيناء اللغات الاجنية ؟ 
اليس من العحب العاجب ان يدرس الطب باللغة الانجلمزية في بروت 

ويدرس الانجلمزية في القاهرة . ليس من موحجبات الأسى ان بتمكن أهل 

س وریا ولان الى وصح اص طاحات العامة بالاغة العر ية ودعحز جن ؟ 
وتصدی 8 مارك مرة اخری ای عة التعلم ي كلمة العلوم فقال : 
أحب ان ألفت الغيورين من طلبة كلية العلوم الى وهن ذلك التعليل الذي 

لحأ اله العحزة دان دصر ون على تدردس العلوم باللغة الانجاءزية؛ فم دز مون 

ان اللغة العرية ليس فمامصطاحات عامة وهذه علة لا قعمة ما على الاطلاق 
لأت اللغات المشمورة في أوربا كالفرنسية والانجليزية لإ تكن فما ايضا 
مصطاحات قبل نمضة العلوم» ولا أ كاد اصدق ان كلبة الحقوق تريد ان تعود 
من حديد الى فرض اللغة الفرنسمة على الطلاب ؛ فة_د قامت الدلائل على 
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صلاحبة اللغة العربية اشرح القوانين» و كيف لا يكون كذلك وهي من أغنى 
اللغات في مؤلفات الفقه والتشريع » . 

ولقد كشف الذين شار كوا فيهذه العر كة الى المدف الأساسي للاستعار 
تاه إقصاء اللغة العربية عن التعليم فر كزوا على ان المدف هو القضاء على ما 
تحمله من إعان بالشخصة والروح القومية وما يۇدي القضاء علا على عزل. 
الأمة عن مقومات 5 
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إن إنشاء الجامعة كانت في العام الإسلامي خطة جديدة لتوسيع قاعدة 
الغزو والسءطرة الثقافية بالرغممن ان مشروع الجامعة بدا عملا وطني) للتحرر 
من قصور الوطنين عند بالات التعليم المتوسط أو ارتام فی احضارت۔ 
ا لجامعات التى أقامتما الإرسالمات »> وتعد تجربة إنشاء الجامعة الممرية علا 
على خطة الاحتواء التي قام با النفوذ الأجني » وهي غوذج لكل الجامعات 
التي انشئت من بعد في مختلف أغحاء العام الإسلامي . 


نهنن الوم الأول لإنشاء الجامعة الأهلمة اشترك المستشرقون : دلنو. 


۰ ۰ ¢ .۰ . 
وجويدي وسانتلانا فما ودداوا ي استقطاب الطلاب وکانت ګر یتما مح 
طه سس ا وهود عرھی وزک ممارك ومدصور می معروفة HE‏ وھ من 


اتصلوا ما ني مصر ثم سافرواالى أوربا . 


تقول الأهرام عام ٠۹۲١‏ عندما ضمت ال جامعة المصرية الى المحكومة : إن 


سلطات الاحتلال البربطاني سمحت بأن تضم الجامعة المصرية الى الحكومة 
خوفا من نفوذ الإرسالىات الأمريكىة »> فقد لاحظت اللجنة التي شكلت 
لذلك وغالستما من الانجلىز ان الإرسالىة الأمريكىة جعت تهر ات اة 
في أمريكا لإنشاء جامءة أمريكية تي القاهرة على غرار جامعة بيروت؛ وعا 


يذ كر ان الإرسالية الأمربكىة قدمت الى مصرعام ۱۸٠٠‏ حبث انشأت الكلمة 
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الأمريكىة في اسوط أول مدرسة للبنات . 
ولقد واجمت ال جامعة المصرية منذالموم الأول معارك الغزو الثقاني والصراع 
بين مستشرقي فرنسا ومستشرق إنجلتراء وكانت أولى معار كما حول استقدام 
المنشرين الذين بليسون ثاب المستشرقين حمث يكافون بإلقاء دروس عن 
اللغة العربية والإسلام والقرآن > وكان موقع الاعتراض ان هذه العلوم لا 
تحتاج الى أساتذة أجانب يكلفون الدولة مبالغ طائةة ليحدثوا الطلاب عن 
علوم بوجد من يبرع فما ويفوتى المستشرقين من أساقذة الازهر وعلمائه . 
وقد دافع طه حسين عن استقدام المسمو كازنوفا وقال : 
« ارید ان یمم الناس أني سمعت هذا الاستاذ يفسر القرآن الكرم تفسيراً 
الغور]) خالص] فتمنىت لو أتمح لمناهجه ان تتجاوز باب الرواق العبامي ولو 
خلسة ليستطمم علماء الازهر الشريف ان يدرسوا على طريقة جديدة نصوص 
القرآن الكرم من الوحبة اللغوية على نحو مفد ةا . 
ورد الشخ مود ابو العبون فماجم هذا الاتجاه '“ وقال إن كازنوفا وضع 
كتار) في تخطءط مدرسة الفسطاط ولكن هل وضع كتاب) فيفقه‌الاغة وتاريخما 
وآداا أو مناهج تدريسما برجعالبه علماء اللغة والادب فيا جملوه وهل وضع 
قفسیر ا للق ر آن لغور) خالص) » ان کان فعل هذا لیکوتن له شأن کبیر عندا. 
ثم هاجم طه حسین وقال : الآن قد عرفنا مذهب الدكتور طه حسين 
وريه في کل تعاليمنا > وإذا كان قد رأى إيثار استاذه على كل عام وأديب 
ني مصر فيا ضبعة العم في مدارسنا العالية : العلم الديني الذي يدرسه لأبنائنا 
أساتذة أوربءون كالمسہو كازنوفا . 


.٠١۹۲۲۳ سبتمبر‎ ٤ الاهرام:‎ )۱( 
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يشوخ اللغة العربة في ال٣اضي‏ والحاضر وكان في مستشرقمما الكفاية وان حسن 
قوفىق العدل والد كتور امد وال وعد العزدز جاودش ومد جاد المولى 
ومنصور سلمان کانوا من هؤلاء الاعلام . 

ثم هاجم الغزو الثقافي التغريي الذي تحمل لواءه الجامعة وقال : 

نحن بلينا بالتقلمد الضار وهو في الحققة مسخ وتغبير وتنازل منا طوعا 
واخشارا عن كل ميزاتنا ومشخصاتنا, الى الغير ولو دام الخال على مثل هذا 
لأضخا شل كنذا واشترالنا وض نوي افردقا وسواجل ونش والزائز 
IS‏ 


وكانت المشكلة الثانء-ة في معر كة الغزو الثقافي هي الحاضرات التي القاها 
'الد كتور طه سان عام ۱1۹۲ عن الشعر الجاهلي ف كلة الآداب ودعا فسا 
وأنکر ما ورد ف القران ص اخہاره عن إبراهم واسماعتل وطعن ف دسب 
:المي وأنکر أن للاسلام أولىة ف دلاد العرب ونه دن ابراهیم ۰ 

کشفت الاحداث عن دروسه الى کان دلقنما لتلامہذه وفما م على 
نقد القرآن ويذ كر مم ان في القرآن اسلوبين ختلفين كل الاختلاف ٤‏ کا حث 
الطلاب على ان ينظروا الى القرآن كأي" كتاب عادي حجري عله من النقد 


4 حجري علا وان دغضو | النظر عن قدسىته‎ la 


وھکذا ممصت الخحامعة ف احتضان التغردب اف دعك مدی . 
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كان من اخطر تحدات التعلم الوطني الصراع بين التعلم الانجليزي والتعلم. 
الفرنسي في مصر فقد عمد الانجليز بعد الاحتلال الى إحلال لغتمم وتقافتمم 
عل اللغة والثقافة الفرنسمتين تدر وخاصة في المعاهد والمدارس العلا الى 
کان الفرذسىون دس طرو ن علما مل مدرسة الحقوق > وأخر ج الاساتذة 
الفرذسمون الذين كانوا رسبطرون عليماء واحتلالاساتذة الانجلمز مكانمم» وقد 
استمدلت اللغة الانجلءز ية في جمبسم المدارس باللةة الفرنسبة واعتبرت اللغة 
الانءلءزية لغة أصلية والفرنسية إضافية . وهاجم كرومر أساوب التعليم. 
الفرنسي وقال : إن اساتذة مدرسة الحقوق لا يلاقون على ما برى في التلاميف. 
من قلة ما يزم بعضممعن بعض لأنه ليس في أسلوب التعلم الفرنسي ما يدعو 
الى هذا الامتماز ودعا الى أفضلية الاسلوب الانجليزي لأنه جعل التلمسذ يعتمد 


على نفسه . 


OO N OER E EE NEN E TT Ry 


ويقول رسل حو ست : إن الفردسمين ولوا خطوات واسعة هنل عېد غھړل. 
التفكير القرذسىة وکان رسل فرنسا مده الغاية ف الاغالب رها کاو لىك ®« 
وهكذا عاش التعليم الوطني علىالصراع بين المقافتين الفرفسية والانجلمزية 


م حاء دعك الحرب العامة المانية صراع ومنم») و دين‌المقافة الأمريكية وعاشت. 
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مور عل استعارة الاذواق والءقلىات الغربءة ا فة ۶ 

والإطار کله واف وتوضصع قهھ المعلومات على حو سدی ء٤‏ وهو إطار قدم 
غار دعك الاستقلال ولا دعد انتہاء الاحتلال إلا ف حزئہات بسبطة ¢ وهو 
ف موعه لا لزم برسالة أو دف . 


وكان من أخطر ما فرض عليه المنمج الامريكي الذي يطلتى عليه نظرية 
ديوي » وأبرز مظاهر مذهب ديوي في التربة هو إبعاد الدين في جال التربية» 
وكان في الغرب دستمدف إبعاد المسحىة » وقد قصد الاستع )ار الى فرض هذا 
المذهب قي دراسات مدارس المعلمين العلبا التي كانت جال لتخريج رجال 
التربىة في مصر ورأى في هذا عوضا عن الإشراف البريطاني على التعليم الذي 
کان بقوم به دناوب ( ۱۹۱۹-۹۹۰٩‏ ) فأصہحت ذظرية ديوي هي عاد 
المنمج التربوي بعد ذلك وكان اسماعمل القباني حامل لواء هذه الدعوة > وقد 
اتسحت له الفرصة لإنشاء معد التربية الذي كان المكان الاول لجعل هذه 
النظرية فلسفة عامة للتع لمم المصري والعربي فيا بعد . 

وقد ظل لأتباع ديوي سيطرتمم الكامةة على أنظمة التربية والتعليم الى 
وقت بعد وبذلك استطاعت ذظر یتم ان تہبد الاسلام عن جال التعلم 
والتربة مع حملات مستمرة على اسالبب التعليم الاسلامة وإبعاد خربحجي 
الازهر عن بالات التربة بحجة ما أطلتى عله النقص في مستوى الكفاية 
الفنية للتعلسم وذلك جريا مع ادف التغريبي الواضح › کا حرصت هذه 
المناهج على حجب الدراسات الوطنية والتارنخبة التي تعمد الى بث امجاد الامة 
وعظمة الشخصىة العربىة فينفوس الطلاب . وهذا الاثر من اخطر آثار التمعة 


للثقافات الغربية وخاصة الثقافة الامريكىة . 
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المصّلالأول 
اوجه الخلاف بين المناهج 


عندما غرا الغرب (العام الاسلامي) : عسکرا و ساسا کان عططه في 
#لغزو الفىكري والثةافي قد أوفى على درجة عالبة من القدرة والتمكن. ذلك 
ان الغزو الفكري بدا قبل الغزو السباسي بأكثر من ربع قرن ومكن لنفسه 
مناهج أخنها الاحتلال ورجالا قاموا على اعال التربية والتعليم والثقافة 
.والصحافة فعندما بدأت الإرساليات علما في بيروت ومصر واستانبول قبل 
٠١‏ كان ذلك إرهاصا بإعداد الركائز الحققمة لولادة قوى الاحتلال وبناء 
الجيل الذي سوف يؤازر الحتل بااسءطرة على الثقافة والتعليم والصحافة في 
خفس الوقت الذي يبدا فيه الاحتلال . 


يقول الد كتور انيس صايغ ' ثم نزل الانجليز الى مصر والسودان > 
وانتقل الح الى ايدمم واحتاج الانكليز الى موظفين أكفاء يتقنون أختمم 
ويقبلون ان يتعاونوا معهم » ومرة اخرى ( والاولى ايام الخدي اسماعيل ) 
سد اللبنانمون والسوربون الفراغ > وقد وصفيم اللورد کرومر في مذکراته 


بام «منحة من السا وام «خميرة الملاب ول دكن كل السوردين المتعاونين 


. في كتابه : الفكرة العربية في مصر‎ )١( 
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مم الاحتلال موظفين ومرابين؛ فمنهم من انشا صحفا وأشمرها صحيفتا المقطم. 
والمقتطف الاتان أصدرها فارس غر ويعقوب صروف واسكندر مكاريوس ؛ 
وكاذت الصحيفتان الاسان الن_اطتى لسلطات الاحتلال باللغة العربية . فأيدةا 
ذلك الاحتلال وهاحمتا الحركات الوطنمة بكل ما في لفظتي تأبد ومماجمة من 
معان » ونستطع ان نضيف الى ذلك بکل بساطة ت زی دان وسلہم 
سر كيس وفرح انذطون وشلي شمنل وادیب اسحتی وکل من دعا الى أساوب. 
العدش الغربي 

ومن احل ذلك وصفت الارسالنات ووصف التدشير رأذه مثابة الطلائم 
ففي عمد اسماعمل وقبل اكثر من ربع قرن من الاحتلال البريطاني لمصر كانت 
الارسالىات قد ركزت نفسما وأعدت برامجما ولم يبتى إلا ان تسلمما الى 
ال1ؤولين عن الاحتلال لتطبةما في دوائر التعلرم ثم في الجامعات . 

ولذلك فقد كارن اكبر معاوني الاحتلال البريطاني أصر من خر 


کي 


الارسالدات ٤‏ وکانوا 2 اصحاب اأصحف الي کانت ڌةود حر كة الفكر 


Gê ‘Ge 


صف تأيمد الاستممار والتغريب في هذا الوقت » وقد تكنت بعد ذلك كثير 
واستةطبت الكتاب المصريين والعرب الموالين مذا الاتجاه . 

وکاذت تدافع عن کل مناهج الغرب في الثقافة و التعلم والتريىة و تهاجم 
بشدة كلمن بتصدى ها أو حاول معارضتما وتتمه بالرجعمة والجود والتخلف 
والخمانة . 

ويعكن القول بأن بيروت كانت بؤرة العمل للغزو الفكري والتغريب في 
العام الاسلامي بتوزعما على الارسالىة الفرنسبة الكاثواىكية والارسالية 
الامريكىة والانجلمرية البروتستانتىة > ومن وراء الأولى الفاتمكان ومن وراء 
الثانءة الماسونمة والصممونة العالمية . 

وكاذت‌بيروت بذلك مؤهل التصدر وکانتالقاهرة هی ماتقی كل عططات. 
التغريب وموزعتما عنطريتق الصحافة والثقافة والتعليم فيالعالم الاسلامي كله 


1۲۲ 
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في إبان إعداد هذا العمل الذي أوصى به القديس لويس للاستيلاء على عالم 
الاسلام عن طريتى الكلمة كانت مناهج الغرب في التعلم قد تخاصت تحت. 
تأثبر الشورة الفرنسمة من نفوذ الكنيسة واتحهت نو العلمانمة معني اللادينة . 

غير ان اغلب الذين أشرفوا, على مدارس الارساليات كانوا من آلرهبارت 
والقساوسة الذين حملون قدراً كبيراً من الماسة لدينمم ورغبة جارفة في. 
تحقمتى السءطرة الغربية عن طريتى التعلم > وقد مضى التعلم في المدارس. 
الوطنية قسمة بين المناهج الفرنسبة والانجايزية ا رسمتما أذظمة الارساليات. 
وعلى شا كلة مناهجما حتى اوائل الحرب العالمية الأاندحة » ثم سبطرت عله 
بعد ذلك مناهج التعلم الأمريكبة ونظرية ديوي على وجه أخص . 

وقد كانت‌هذه المناهج الثلاثة الفرنسمة والانجايزية والامريكمة قد وضعت. 
في باتعا وطة) لظروف هذه البيئات وأوضاعما ثم تطورت وتغيرت مرة 
بعد مرة في مواجمة ما كان بواجمما من تجحارب » ثم نقلت هكذا الى أذظمة 
التعلم العربسة دون مراعاة فوارى البيئة أو تبابن العصر > أو اختلاف الثقافة. 
والعقائد . 

ولقد ظل العرب والمسامون بخضعون ذه المناهج خضوعا شديداً ومحاول 


البعض التخلص من هذه التبعبة وهذا النفوذ بعد ان ثبت فشل هذه المناهج 


1۹۳ (التريية ويثاء الاجعال ف الاسلام -م ۸ { 
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ي تکودن الطالب العربي والمسلم وعةدت عشرات الو ترات التربوية لإحراء 
:تعد دلات وتغہبرات تتناسب مع ظروف العرب والس لههن؛ ولکن آ واحداً 
1 یکن لىکون موصم الدراسة والاهتام وهو ذلك الفارى ا حطر من تاحمة 
العقائد والاغة والتاريخ ٤‏ ذلك أن ھ لہ المناهج افترضصت اا ا خارج 
نطاقى الاسلام واللغة العربية وأنها تدرس علوم الغرب كأنا هي في بيئة 


غر ية خااصة . 


لقد سہطرت النظربات الغربمة الثلاث(الةرنسمة والانجلمزية والامريكدة) 
على المدرسة » وفرضت اسلوما > وتجاهلت تام) أي اعتبار للعربي أو للمسليء 
و إغا حاولت ان تشكل هذا الدارس وكأنه غريب تام) عن مته وثقافته . 
وكانت ظاهر ة الانفصال عن الدين والاخلاق هي أبرز معام المناهج الدراسية. 

وإذا كان الغرب قد أقام ذظرية في التربية والتعلم على أاس إبعاد الدين 
عن التريية وفتق تجربته مع المسحة الغربية فإن الامر كان تلف مع الاسلام 
الذي هوليس دنا فحسب > ولكنه فكر وحضارة ومجتمم > والذي ل يقف 
موقف الصدام مع معطبات العم أو حر كة التقدم » فاظروف خاصة بالغرب 
'انفصلت مناهج التربة والتعليم عن الدين الغربي “ ولكن هذه الظروف ل 
تواجمما الحتمعات‌العربمة الاسلامية» ولم تكن مناهج التربية والتعليم الاسلامية 
قادرة على ان تنفصلعن الاسلام الذي هو يثابة الأساس المكين لكل مةومات 
الجتمع والعلم . 

والتربية الاسلامية تقوم أسام] على ناء الشخصبة الانسانية على أساس 
الاعان بالله والمسؤولمة الفردية والالتزام الاخلاقي “> وهذا يعني ان فصل 
مقومات الخلتى والعقمدة عن‌التربة من شأنه ان يذشىء شخصبات هشة ضعيفة 
لا تعرف مسۇولمتما إزاء مجتمم بواجه التحدي اللطير الدائم من قوی الاستعمار 
الغربة المقسلطة بالغزو العسكري والسءطرة الاقتصادية . 

ولا ريب ان الغرب حين يسبطر على مقدرات العام الاسلامي في جال 
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التربية والتعليم والثقافة إا بحاول ان بحجب عن المت مين هذا التحدي الخطير 
الماثل الذي هو يثابة الرأس من الجسد والدي لا يمكن لاعرب والمسامين ان 
يتجاوزوه في مرحلة من أخطر مراحل حباتهم التاريخية . 


ومن هذا التحدي وحده نواجه ذلك الخلاف الكبير بين أسالىب التربية 
ناء مناهج ترلوية إسلاممة عردمة قأدرة عل يناء الشيحصرة الانسانىة اأصامدة. 


ومن العجب ان هذه التجربة الخطيرة التي استمرت اكثر من مائة عام م 
تتزل عاجزة عن ان تدفع أولي الرأي في العام الاسلامي الى كسر هذا القمد 
وبناء منهح تربوي إسلامي أصبل قادر على إعداد الاجمال القادرة علىمواجية 
الأخطار؛ وما نزال غارقين في التبعبة لأمالب الترية الغربية نتيجة لسطرة 
الرجال الذين أءدم التغريب والغزو الثقافي لتولي مناصب الق_ادة الثقافية 


.والفكرية . 


وما تزال أذظمة التربمة والتعلرم ف الغرب تددر عام دعك عام ومرحلة 
روك اخری ت سيطرة الأهداف التامودية ألصمءوذة ¢ وما زلا ننقل آخر 
مودات التعلمم؛ ذلك ان آخر الصبحات التربوية الغربية التي تدعو الى التعليم 
الجر والداعية الى مذهب افعل ما تشاء ليست يناهج أصدلة؛ وإنما هي مراحل 
متنابعة من‌هزائم الفكر الغربي وانحداره وسقوطه في برائن الأساليب التلمودية 
التى هدمت الاسرة وأثارت موجات التحلل واميمة والتحرر من الضوابط 
الي يقاسي منما المحتمع الغربي فکىف مکن محتمم م ف طردقه ای السناء 
ان يڪڏ من أغاطل جتمم منمار الور لباته وتکودنه ؟ 
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إن أخطر الخلافات بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي إا تنصب على 
مف موم التربءة هسه ٤‏ فالغر بون برون إن التررءة هي إعداد الأجمال لمواحة 
امحتمعات المتغيرة على غو كنم م من ان دلاوا وېن نفس مم و دهده المحتمعات > 
وتلك هي أحدث نظريات التربية الغربية “ ولا ريب أننا في عالم الاسلام 
والأمة العربية نفمم التربيةعلى حو أعمتى وأوسع وأكثر وفاء لأمتنا وعقائدنا. 

ونحن نعرف ان النظربات الغربية في أي“ مدان من المسادين إا تستمد 
وحودها من أ سا سین : (الاول) هو المادية التي ل حع ل للمعنوبات أو الروحانىات 

( الثانبة ) هي التخصص والتجزئة والانشطارية من حبث ان تقوم كل 
موعة من‌الباحثين في جال النفس أو الأخلاق أو الاقتصاد أو التريية بالانفصال 
عن اأطائةة الاخرى 

أما في جال الفكر الاسلامي فإن الأمر ختلف كثيرا > فالفكر الاسلامي 
يقوم على قاعدة التمكامل بين القيم الختلفة لا الانفصال ينما أو الصراع » 
فالتربية مرتبطة بامحتمم وبالاخلاق وبالاقتصاد وبالنةس على قدر واضح تتصل 
ده وتتکامل مع “٠‏ م ڌا خذ طابعما الخاص دوك ان تنفصل 
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وين الروح والادة وبين الإهي والدشري وبين الكلي والجزئي في تناسق 
واضح وتوازن رتب . 

والمناهج الاسلامية سواء تي التربية أم في الأخلاق أم في الادب لا تنفصل 
عن الأصول ا أا لا تنفصل عن الحر كة الدامة > في توائم بين الارتباط 
بالأصل الذي هو بثابة الإطار الثابت وبين الحر كة التي هي من طبيمة الظروف 
المتغبرة دون ان محعلما ذلك دة وعاجزة عن التطور ودون ان تفلت من 
إطارها ذاهية الى أبعاد بعدة مغابرة لإطارها وأطوها وقمما الأساسىة . 

وفي جال التعليم تقوم المناهج الاسلامىة على أساس تأ كمد الرابطة بالارض 
.وهي رابطة الوطن » وتا كمد الرابطة بالأمة وهي رابطة العروبة “ ولكنما 
لا تدعا تتحرك في فراغ وإنا ف إطار من مقومات الاسلام نفسه الذي هو 
الأصالة وال جذور فلا كن لطوابع الوطن أو الأمة ان تعلو على القيم العليسا 
التي جملما الاسلام اساس) ومنطلةا من حبث هو نظام ومنمج حياة . 

ولقد تقول المناهج الغربية بتطور نظرية التربية بين حين وحين > وهو 
:تطور جذري غامر يتحرك دون قد ضابط الى آماد بعدة من غير ان يلقي 
بال الى أي روابط بالتاريخ أو الجذور أو القيم أو العقائد . 

أما موقف الفكر الاسلامي من التربمة فإنه يقبل بتطورها دون ان تخرج 
من أطرها الأصلة وقمما الابتة »> فتظل متصلة بالجذور وفي نفس الوقت 
قادرة على المعاصرة والحر كة والتقدم . 

ولقد نجد بين نظريات الغرب في التربرة وبين المنمج الاسلامي فوارق 
وخلافات كشرة نيجه هذا الخلاف الجذري ني النظرة العامة في عشرات 


ا لمواضع والمواقف . 
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دقوم ذظرية دلوی ف التربءة عل مصادر ثلاثة 
[ الديقراطبة اللمبرالية + الداروفية + البرجماتية ] . 
أما الديقراطىة الغربة في تعتمد النظرية الفردية واستعلاء الانسار. 
وڪرره من کل عوامل السمطرة ٤‏ وهی ف ھذا الطربق تقوم على سطرة 
الانسان الأبىيض صانم الجضارة وع ودیته غیره ¢ وقضي ف طرىی مفاهيم. 
الاستعار والعنەر ية « وتقف من الاذان دصفة عامة موقف الفكرة الوناذة 


الروماذية القدية سبادة الغربي وعہودية من سواه 


لا تۇمن أن هناك قما ثابتة مطلقة» وهي بذلك تتجاوز الدين وتؤمن بتطور 
الأخلاق . 
أما البرجماتية في لا ترتكز على حقائتى ثابتة لذامما ولكنما ترى القيم 


وسال تعين على الوصول الى غايات »> فالفاسفة البرجاتمة تنظر الى النتائج 


العملة القعلية للعمل . 


وبری دوي ان الأفكار أدوات وآلات يستخدمما الانسان لىكون علاقة 
فعاله 8 دته ٤‏ والعقل جرد aT‏ دستخدمما ف الحث ؛ وهذا تعمل البرجاتة 


1۹۸4 
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هدفما الإحارة عن السؤال : مادا سنحنى من العمل ؟ 

وری دلوي ان الق الصالة لدست هي الى تحتوي عل مضهون معان 
وإغا هي التي ساعد الفرد عل تکوین علاقة فعالة م الحتمم وعم اناس 
ولداك فہی ف غار مستمر وان قم عصر سابقی ل تصاح لومنا هدا 
الطفل على اكتشاف القيم بنفسه . 

وبذلك برفض ديوي كل ارتباط بين نظم التربية وبين الدين والأخلاق. 
و القم 

وکل هذه الأصادر الى امت علا ذظرية دوی فيالتربة دقوم على تعارض 
م فوم الاسلام اساسا وح مفمومه ف التربرة ¢ فو ل ری اة حاحة لان 
يعم الحدث ددن أو خلة) أو قسما > وإنا يعلمه شثا واحداً هو أنه يعيش في 
مجتمم متغير وعلنه ان د الوسائل لي بستطع ان يعيش في هذا الحتمم 
ویتوافق مع أ کان اتحاهه وتطوره . فهو قول بالواقع الذى تسار فہه 
المحضارة الحديثة والجحتمع الغربي دون ان يتخذ إلا الوسائل البرجمانزمية التي 
تستخدم الأفكار والقسم كأدوات فةط ٠‏ 

وديوي ومذهبه في التربية لا يمن بالترابط بين العقل والجسم ولا 
الروح وال)ادة ¢ وددعو الل قول الواقع لا تغر یره ۰ 

فديوي ومذهہه هو رة آخر مراحل التحول الخطر الذي گر ره الفكر 
الغربي و الحتمم الغربي تأثراً بالاادية وبالار كسىة > وعضي قي نفس الطريق 
الذى تر "مه الخططات التلمودية فہقرر ان الروابط الاسرية قدعطہت و كذلك. 
الرؤايظ الاحاعة.: 

ومن هنا فإن الطفل حب ان ينشا في هذه الصراعات ويشترك فما ويستسلم 


ها دون ان يمارضما أو يغرها . 
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ولا ريب ان هذا الاتحاه وهذا الفموم بتعارض اما مع اتحاه الترية 


الاسلامىة الى تحاول إنشاء جال ۋادرة على اتغمر والإصلاح »> وقاعة ڦي 


عام \ وحبام ۴ عل نتا الاعان را لله والمسۇولىة الفردية والالتزام الأخلاقي ۴ 


ومن ھا فان مذهب دډوي لیس مقمولاً ¢ لإ LS‏ ولا جز م منطلی 


االتروىة الاسلاممة بل معارض 4ا ¢ ومن هنا کان خطره منك فرض على مناهج 
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المروين فى الملاد العريية والاسلامية . 


\۲۰ 


(0۵) 


إن مفموم التربة وفلسفتما بصفة عامة ف الغرب يتعار ض مع مفموم 
التريية الاسلامية » ذلك أا تحاول ان تقدم للحدث المفاهيم الأولية للحياة 
مستمدة من نظربات الفكر الغربى > فالانسان حوان كا تقول ذظرية التطور. 
وقنطمق عله تشر حات الحہوانات والشرات ¢ والجنس هو مص در ڪل 
التصرفات كا تقول ذظرية فروبد > والتطور حر كة مطلقة کا تقول ذظرية 
التطور ددون دود أو ثوایت ۰ والأخلاق ڏسبمة ا مرتہطة دالءصور 
السات ¢ في متغارة والانسان سك قوسب ولاس هناك نفس أو روح ¢ 
والدين من لفات المصور البالمة سواء أ كان أفون) للشعوب ك) ققول ال مار كسبة 
أو لاح الإقطاعبين والأمراء ا تقول الديقراطبه » والجنس الابيض تاج 
الخلىقة وصانع الحضارة وهناك جبرية في التاريخ أو حتممة في المادة . 

هذه هي اطوط العامة التي تقوم علما تردہة الذشء وهي مضادة اما 
فوم الاسلام ¢ فالانسان ف الاسلام سنك الکا دنات وهو مس تحاف ف الارض 
ولکنه ایس a‏ مطal(‏ ل مسۇولاً ¢ ولدس حہوانا مطal(‏ ولکنه دوح 
ومادة ونفس وجسم »> ولا تطبتى علمه تشر ات المحبوانات والحشرات لأنه 
ماز يالعقل والارادة ۰ والجنس لاس مصدر کل التصرفات وادست اادة 
مقر ة وحدها للتاريخ ولکن الجنس والمادة عاملان من رهن عة عوامل منہا 


#الدين والعنصر والمناخ . 
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فإذا قامتفلفة التربءة على المادية وعلى إنكار الجوانب الروحة والعنورة 
فقاف أقامت من الانتان مفرما أقصا رقاضترآ . وإذا قامت على ساس ان 
الانسان حر اأطسعة والمسؤولمة فقد تحاوزت مفموم الاسلام الذي يعطي. 
الانسان حرية الارادة ولكنه بجعله موضع المسۇولىة » وإذا رأت ان تجعل 
رهن الله والانسان حلولا أو ات#اداً فقد عارضت مفموم الاسلام وأنكرت. 
المسۇولبة الفردية التي هي أساس الجزاء . 

كذلك فان مفموم الترررة الغربة يعارض مفموم التربة الاسلامية في 
أمور عديدة منما الإلحاح على اعتمار الدين قضبة شخصة لا علاقة ها بالدولة 
ولا باجحتمع > وهذا ما لا يقره الاسلام ولا بقول به » فالدين أساس) منهج 
حباة ونظام مجتمم . ولدالك فإن ذظردة فصل الدين عن الدولة نبات غربي. 
لا ينمو في بسدة الحتمع الاسلامي > كذلك فالاءلام لا يعتبر الدين عائقا في 
سبمل النمضة أو التقدم بل يمتبره معنا ومساعدا »> كذلك ترى التربة. 
الغربة اس ضوابط الاخلاق تعق التقدم بنا فرق الاسلام رہن الاخلاق. 
والتقالد التي تبدو جميع] فى نظر الغرب وكأنما من صنع الجحتمع > أمسا قرم 
الأخلاق فإنما ثابتة ومتصلة بالانسان وليس بالحتمعات كاير والشر والحق 
والباطل وهي عا لا يقل التطور أو التغير > أما التقاليد التي هي من صنم, 
اعتمم في دل وتتحول > ومن هنا لا دقر مفموم التربة الاسلامي ان 
القم الخلةمة تتطور بتطور الحتمعات أو وسائل الانتاج . 
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(( 


تؤمن التربىة الاسلاممة اساء) بالأخلاقىة. فأخلاقىة التربية دعامة حقيقية 
لا سمل الى تجاوزها . وتستمد أخلاقة التربىة عنصرها من حر كتما في إطار 
الدين نفسه > وليس خارجا عنه ومن هنا تركز التريمة الاسلاممة على الأسرة 
کقاعدة ثابتة للأمة . وتەمى ف الام مسۇولىة وأضحة ¢ وفہهاً واسےا مکنا 
من تتكوين النشء الجديد »> ويمجمل ها وللآب مسؤولمة أساسبة في إعداد 

واأفرد المسم ادس ف صراع مح خامع هه ولکنه ف مواءمة ¢ ولاس ف 
صراع 2 الجنس ولکنه ف توازن م حاحاته وقدراته ۰ ولق أقام الاسلام 
للحذس مفموم) قرد) الى الفطرة فأباح الاتصال بين الرجل والمرأة > ولكنه 
ذظمه ووضعه ف إطاره الص حح الدي بعلي من شأنه وکرم المرأة ول وها 
م حعل هذه الإياحة وة اة لس فا غلاف و دست موصعم صراع ¢ 
ولكنه سمح لكل من وستطمع ان يقم الاسرة ولن لا يستطبع ان يۇجلما 
ودعامما حی يتاح له ذلك . 

كذلك فالاسلام ری الاسرة دعامة ولری الزواج فطرة ولری تنظم ذلك 
كله في إطار الدين شريءة تحقتى سلامة الجتمع وتحفظ كيان الافراد . 

فالأخلاق ليست قدا ولكنما ضوابط تمكن من قبام المحتمع الكرم 


والاسرة اأسأمة ۰ 
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ولقد جاءت إطلاقات الغربزة الجنسة في الغرب فتمجة إذكار الدين الغري 
او اا 0 ل ي رل الى ال الق رما 
يقاسيه الجحتمع الغربي الآن من ثورة جنسبة وانفجار في العلاقات بين الرجل 
والمرأة إنما هو رد فعل الحرمان الذي أطلقته الكنيسة للعلاقات الطممعمة بين 
الركل رة : 

أما المسامون قإنمم م يصادفوا هذه الأزمة لأن دينمم اعترف بحاجات 
الجسد وأباحما ووضع هما الاطار الذي تتحرك فيه والضوابط التي تحفظما من 
الاضطرابات . 

وإذا وصفت المفاهيم الغربية الأخلاق بأم_ا عادات اعتادها الشخص في 
الاغلب ؛› ولذلك في ليست ابتة وهي في نفس الوقت ترتہط بامحتمعات 
والعصور »› فإن ذلك موضع خلاف عبت مع المفاهيم الاسلامية وريا برجم 
في الاغلب الى مادية النظرة الغربية التي لا تفرق بين الاخلاق المرقبطة بالدين 
وبين المادات والتقاليد المرتبطة بالجتمم > والاولى #ابتة والاخرى متفيرة > 
ومنشأن ذلك فإن المسامين برون في الاخلاق قيه) أساسىة لا تتيدل على مدى 
العصور أو اختلاف البسئات > بنا برون في العادات والتقالمد قه) متغيرة 
يصمما الضعف والتفسخ . 

ونحن حين ننظر الى المفموم الغربي للأخلاق الذي براد طرحه في أفق 
الففكر الاسلامي وبناء منم التربية في العام الاسلامي على أساسه نذكر جيداً 
مصدر ذلك الذي تشير البه بروتو كولات صون حبنتقول في إحدى موادها 
الأساسىة 

« بحب ان نعمل لتنہار الاخلاق فى كل مكان فتسمل سمطرتنا. إن فرودد 
منا . وسہظل بعرض العلاقات الجنسىة في ضوء الشمس لكي لا بق في ذظر 
الشاب سيءَ مقدس و يصح مه الاكکير هو إرواء غرائزه الجذسمة وعندئذ 
تنہار أخلاقه » . 
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ونتحن نعرف ان فرويد دء-ا الى نسبية الاخلاق ووصف الاخلاق بطابم 


القسوة حى في درحتما العادية» وقال إن القسامي بالنةس هو نوع من‌الشذوذ. 


ولقد هوححمت هذه الآراء في الغرب قبل ان هاجم ف اشرق » ولكن 
القوى الحفة ما زالت تدفعما وتقدمہا فی کل مکان حتی فی جال دراسات 
التربىة الحديثة وفي الغرب حقيقة قامة الآن تزرري ذا الاتجاه وتقول بأ 
العام تضخم جسمه وضعفت روحه › وان الاخلاق / تمقدم يالسرعة التي 


تقدمت ما الصناعات > وان تقدم العلو م يضمن ارتقاء الاخلاق . 


وإن هذه الفلسفات المادية ما تزال تدم الايان القدم ولكنما ل قشأ ان 
تكون إعان] جديداً في تشر الشبهات والشكوك وتدع الاجيال الجديدة 
حائرة » وذلك هو أسلوب التامودية الصهمونىة . 

ولا ريب ان التزاوج بين انتمازية مذهب البرجماتىة وتحلل مذهب فرويد 
من شأنه ان عل التريمة الغريية فاسدة فساداً شديداً لأا لا تتحرر من 
الاخلاقية فحسب > بل هي تعارض هذه الاخلاقية وتزدرما وتصفما بالمود 


والتخلف:. 
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من وحوه الاختلاف المعمدة ادى حرص الجامعات الاحذمة ف الاد 
النفس والاخلای والء-لوم الاجعاعبة والفنون الى انب دراساتا عن العاوم 
الطبمعدة والرياضية وغيرهاء أما العلوم الانسانية فإن للعرب والمسامين مفاهيم 
فسا تختلف عن مفاهىم لغرب“ مستمدة من قافتمم وقبممم وعقائدم ولذلك 
هذه المواد من شأنه ان مخرج اجبالاً لا تفم مجتممما وقيمه إلا من وجهة نظر 
الغرب وطق مقررات الاستشراق ¢ وهي وحمة ذظر عالفة تماما فوم 
العرب ومعارضة AF‏ لأصالتہم ولاهدافہم ه 

وتدعي هذه الجامعات أا تقدم هذه الدراسات بأسلوب علي › هذا 
الالوب العلمي لا يصلح كثيراً لدراسة العلوم الانسانية لأنه قوم على قواعد 
الاسلوب‌التحردى الدى يطبق في دراسات اادة واماد والطىعة بىا الدراسات 

ونحن‌حين نقدم للدارس المسلم والعربي نظرية دارون على أا مسلمة علمية 
ودقرم علمما مفېومه عن الانسان فمتقرر ف سه انه حبوان م مامه مفاهرم 


ٍ 


ماسر ف التطور الطلى لامح تمعات استمرارا من ذظرية دارون ف التطور 
1۲١‏ 
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#ليمولوجي ٠‏ فإنا بئذ نفصله عن أساس ميق وأصل في الفكر الاسلامي 
:تضطرب موه کل النظربات والمفاهمم والقمم 5 


ذاك ان الاسلام والفكر الاسلامي لا يقر ما طرحته نظرية دارون من 
"فروض بأن الانسان حروان ولا ما فرضه سبذسر من تطور الحتمعات الى غير 
ما نہاية » وان الأولى هذه الجامعات إذا درست هذه المواد ان تدرسما على 
أا ذظريات وفروض قد تصح وقد تخطىء > وان هناك بين باحثي العلوم من 
:عارض نذظرية دارون ونظرية سمنسر وكذلك الامر في فروض « فروید » 
:التي تدرس على أا مسلمات في علم النفس ٠‏ بيغا توجد عشرات المدارس 
.ووجمات النظر في هذا الجال . 


ونحن نعرف ان النظربات تتهابر» وتختلف > وتتحول سردع) سريها حتق 
\a-‏ دصدی منہا ف زمن مأ أو فذّرة ما لا دصدی ف زمن وفترة اخردهن. فلادا 
«دقدم للدارس امم والعربي مشل‌ هذه النظربات والفروض التي هناك معارضات 
كثيرة 4ا في إطار البحث العلمي فضلا عن معارضات الفكر الاسلامي 4ا 


«وفتى مقرراته الاساسمة . 


ولا ریب ان تقدم هذه الفروض علیانہا مسلمات تىنی علمما ذظرة الدارس 
الى الانسان والى المجتمم والى الحساة من شأنه ان يؤدي الى فہم مغابر تماما 
افہم الاسلام . وهذا ما تقصد اليه هذه الجامعات بتدريسما العلوم الانسانية 
التي ليس المسلمون والعرب في حاجة المما من الغرب ٠‏ وإغا هم في حاجة الى 


االعلوم اأطءءعءة و الجر دة الي تنةصمم اساسا. كذاكفإن حامعة الارسالىات 


قم الشاب المسم وااعربی ماأدة التساريخ م قىل الاسلام وما دعكدهہ والعصر 
الحدیث على غل مضطرب اشد الاضطراب مغابر لوحمة النظر العر عة الاسلاممة 
(a2:‏ داك ان ما دەر ض عله هو وحمة ذظر ألغرب ف مفموم التاريخ من 


سحمث إن الغرب صاحب السمادة الحالمة على الحضارة والمسيطر بالاستعار على 
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عوال كشيرة منما عالم الاسلام . 

كذاك فإن لاغرب وحهة نظر بالنسبة لتاريخ الونان والرومان عحتلفه 
ايضاً عن وحمة ذظر العرب والمسامين؛ فنحن كملمين وعرب نواجه الجتمعاته 
السابقة للاسلام بفهم يقوم على ضوء ما قدمته رسالات الأنبياء للأمم وما 
عارضت به الأمم رسالات الانسياء من مفاهم وفلسفات وفكر بشري و كيف 
جاء الاسلام لمصحح هذه المفاهيم وحررها من الزيف ويعيد تقد الفكر 
الرباني الاصدل للانسان من جديد . 


هذا المفموم الأسلامي وهذا الموقف خخالف تام) بل ويعارض تام موقف. 
الغرب ٠‏ فنحن حين فدرس مادة التاريخ في الجامعات الارسالية إنما نتبنى, 
وحهة ذظر الغرب الى الاسلام والعرب والاديان »> وهي وجمة ذظر مغابرة. 
تماما وتعنى ان يكون الدارس غربي الففكر »> فو لا يصلح مطلة) لأن يكون 
قائداً لأمته »› فإذا قادها أودى بها الى مماوي اللاك . 


کذاك الامر فا تصل ددراسة العصر الحديث والحضارة الغردمة فإرف. 
المفموم الاسلامی ھا عتالف اما ¢ فإن الغرب ى العەمر الحدیث زف على, 
بلاد العرب والمسلمين فاحتلما وأقام فسہا استه‌اراً خطیرا استنزف مواردها 
و سطر عل مقدراع ا وفرض علہما ذظ وفکراً ٤‏ وحال نما ورين حر دة 
المحر كة والارادة ٤‏ وعارض مصاحہ ہا وقاوم جاھدہا ٤‏ وما زال دفرض. 


ذفوده الاقتصادى والثُقای علا 5 

أما من وجمة ذظر الغرب فسوف تسبطر على الباحث المسلم والعربي دعوى. 
العمل الضخم الذي قام به الغرب في سيل تدين هذه الشعوب التي توصف 
رانا كانت متخافة وتاخرة ¢ م کان الغرب مصدر تقد مما 

هذه هي وحة الخطر من دراسات المجامعات الاحنمية ف رلاد المسلمين 6 
وهو خطر لا دتوقف عند هذه الجامعات ولكله تد الى تلف مناهي, 
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الجامعات الوطنة ايضا] على نحو أو آخر › فالدارسون فى الجامعات العرية 
لا ردرسون إلا م الغرب في الاجقاع والاقتصاد اة وغبرها على ہا 
العلوم العامة دون ان يعرفوا ان للاسلام وجة ذظر في هذه القضايا علرمم 
باعتبارم أبناء هذه البلاد ان يعرفوهاء وان للاسلام أوليات في جميع مجالات. 
العلم التجريي والعم الانساني لا يذ كرها الذاكرون فى جال البحث ما يشعر 
الباحث الءربي المسلم بأنه عالة على هذه الحضارة الحديثة وان قومه وفكره 
م يكن له أي نصيب من الجهد والعمل في بناء هذه الحضارة . 


وني جال دراسة الحضارة تحاول مناهج الجامعات الارسالية ان تكشف 
عن الحضارة الغربىة سمدة العالل وتحاول ان تصور الحضارة الاسلامية وكأما 
رافد من روافدها » وكل ما قام به المسلمون من جمد في جال البحث العمي 
والعلوم الاذسانية بختزل في أنه كان حفاظ) على ترجمات الفاسفة البوتانية لاس 
إلا ! ومن شأن هذا كله ان خاتى نظرة استصغار واحتقار من الدارسين 
المسلمين والعرب لأمتمم وحضارتهم ونظرة تقمجيد وإكبار للغرب فلا بجدون 


مفراً من تبني الآراء القائلة بالتبعية والانصمار . 


{٩ (التربية ويناء الاجال ف الاسلام م“‎ Î 
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المصلالكان 


أبرز أوجه النقص التي تعانيما التربية في العالم الاسلامي نتيجة فرض 
االمناهج الغربية على المدرسة الوطنبة هو ظمور طابع الازدواجية في التعلدم 
:ولي الثقافة . 

ذلك ان الاسلوب الاستع)اري في التعلم استمدف الانفصال عن المنهج 
'القدييم دون القضاء عليه وإنشاء منهج آخر مستقل ؛“ ومن هنا سار المنمجان 
معا في وقت واحد »> حل الاول طابع الدراسة الدينة والاغوية واستأثرت 
به المعاهد الاسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة ومعاهد الحديث وغيرها › 
وهذه أقصمت عن النفوذ السماسي والاججاعي » وعزل خرجوها تماما عن 
الحباة » بمن) ركزت الوظائف الرئيسبة والقمادات العملىة في أيدي خرجي 
النوع الآخر من التعلم الذي أطلتى عليه التمام الوطني أو القومي والذي 
فرض الاستعيار مناهجه ونظمه وصاغه على نحو معين لتخريج جموعة من 
المواطنين ذوي الولاء للغرب وللافكر الغربي وهم في نفس الوقت حملون بذور 
#الكراهية وجذور الخلاف رجي التعلم الديني “ وبذدلك تعمقت هذه 
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عموعه خطراً شديداً على حباة المسامين ومستقيامم . 

بقول الد كتور ظفر احمد الانصاري : هذان النظامان المتنافران ينتجان. 
ذظر کل منم ۰ 
العقول التي شكلما هذا النظام التعلىمي قد غلب علما الإعجاب الطاتى الذي 
لا تحفظ فره»؛ والتقليد الكامل لكل ماهو أجنبي؛ وهي بشكل عام عاجزة 
عن التمميز بين التقدم العلمي من تاحبة والمل الثقافية من تاحية اخرى . وانما 


كانت سسا فى نشأة جل حجتث الاصول الثقافرة »> ما ترتب علمه : 


اول ان النزعة المحاعة خو التمدن ل تستدرج جاھیرنا للعمل الصہور 
ف اترات العامة دقدر ما تستدر جم الى حانات الجر وصالات الرقص د 

ان : ان الاعجاب المسرف بشعب ما والتقبل الأعى لمذاهيه وآرائه 
وحتى طبائعه الةطرية يؤدي الى قتل القدرة على التفكير الأصبل ولا ينتج إلا 
عقولا مق#لدة ۰ 

ومعی هذا : ان النظام الاجني الدي استقدم الى رلادنا شکل تهددد ا 
أ کا لقدراتنا على التحز بداتمتنا و تا اقدرتنا على الارتہاط بديننا 


| 


وتپدیداً لا نۇمله من ان نکون La‏ بڪترم داته . 

وان الازدواجبة قد خلقت اتجاهين متناقضين وأوجدت قوى هائلة من 
التزاع الداخلي مدد كياننا كشعب ذي عقدة ورسالة محددة . 

وان هذا يستدعي - کا بقول الد كتور الانصاري - الى التفكير جديا 
ي إحاد نظام آخر حددد . 
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(Y) 


ترتب على هذه الازدواجبة آثار بءمدة المدى أهما : الانشطار والشنائية 
في الكبان الاجتاعي والفكري للأمة > وقد صور هذا دكتور عمد فاضل 
مالي حين قال + ٠‏ 

« لا شك ساعدت الترببة الغربية كثيراً على توسسع فاق اختبارات 
االشعوب الاسلامية وذلك بتوعية هذه الشعوب وجملما تدرك موقعما في عالم 
الوم > ولكن الترببة الغربية تحمل في طباع-ا جراثم التفسخ الاجقاعي 


والاخلاقی والروحی للعام الاسلامى ¢ ولدا و حب دراستما دراسة اتقادية ۰ 


فالمشا كل والاخطار التي تحملما لا التربية الغريمة تتأتى إما عن طريق 
اقتباسنا التربية الغربة اقتباس) مستعجلا دون ان تذسجم انسجام) كاملا 
وتتلاءم مع احتباجات الشعب وتقاليده الروحبة > أو لأن هذه المشاڪل 
والاخطار كامنة فعلاً في التربىة الغربمة ذاتا . (ذلك) ان اقتہاس التربة 
'الغربسة بدون ربط كاف مده التربة بالةواعد التربوية التي تشمل دين الشعب 
ولغته وتاريخه القومي والفنون والآداب الحلمة > قد ون انشطاراً وثنائة 
ني الكمان الاجتاعي والفكري للشعب . إذ ان وجود جماعة بفكرورنت 
ودتحدثون بلغة عربة وتعابير جدددة بيا هناك جماعة اخرى من ابناء الشعب 


ذاته تفکكر وتتحدث فى تعادير قدعة ما دسب فقدان الوحدة والانسجام : 
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وهذا ما حدث في عدد من البلاد الاسلامية الأمر الذي يشكل مشكلة 
ثقافىة واججاعبة وسعاسمة كبري . 

وبرى الد كتور المالي ان هناك سبعة آثار خطيرة للاقتباس الفاسد : 

اول : إن التريمة الغربة ولا سما تلك التي تقدمما المدارس الاجنبية أو 
المدارس الوطنية التي تقلدالغرب قد همل احءان) اللغة القومىة فتكون النتمحة. 
ان الطبقة المتعلمة تستعمل فما ينما لغة أجنيمة . 

ثا : في اقتماس التربىة الغربية تتجه العناية فيالغالب الى القالب والمظمر 
أ كثر من الحقىقة والجوهر فالطالب المسلم الموم قد يعنى ويقلق مناجل الشہادة 
واللقب العلمي اكثر من اهتامه بالضبط العمي . 

ثال2) : اقتماس التربة العريية يۇ كد عادة على عملمة الحفظ اكثر من 
التأ كمد على التفكير والفمالة اا ( الشكل والقالب في الترية الغربية 
أ كثر من الروح والجوهر ) . 

رابم]: إن الذين ينالون قشرة من المقافة الغربية يصمبمم الغرور والادعاء 
والمعض الآخر بعوزه التكيف > ويصدق هذا حمنا يتأخر انتشار الثقافة 
العامة بين ابناء الشعب . 

خامس) : التأ كد حتى الآن على النوع الأ كادي في التربية الغربية وذلك. 


على حساب الترية العامة والتقنمة . 


سادا : الكشير من ينالون الثقافة الغريہة لا يعرقون شا كافيا عن دينمم 
ولا عن حضارة أمتم وجذورم الروحية قد قلعت من تربة بلادم . | 

سابه) : فضلاً عن اعتمادم على المشروبات الكحولمة والانغهاس في التمتى 
بالشموات والتحال الخلقي . 
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بكاد غلب دعاة الفكر الغربي والثقافة الغربمة والمتأثرين بالتربية الغربية 
ان جمموا على فساد علبة الاقتماس من الترية الغربمة “ لأنها حرصت على 
ان تنةل الحاذير والسلسات واوجه النقص بنا تر كت الامجابات والةواعد 
العامة الصالة لکل الامم والعصور کاغا کان هۇلاء الدعاة آأعداء ل 
وخصوما لأوطانمم ۰ دقول ساطم ا لحصري : 


إن نظام التعليم ف أي داد لإ کور نظام IHF‏ رذاته ¢ دعمل فر ده 
جردا عن النظم العائاة :والقوهة السائدة فى السقة الى بات الها وإ ا 
يكون جزءا من مموعة النظم الاجقاعية والخاصة بتلك البيئة » وهو يعمل 
معا ودۇثر فہہا ويتأثر ما عل الدوام ¢ ودين من داك أن النظام القعليمي 
القائم في بلد من البلاد إذا انتقل الى پل آخر ۰ ما انه تقل مفرده ودنفصل 
عن سار النظم التي تر اوةه ف مشه الاصلي لإ یکن ان يعطي نائج ماك 
لاق دعطہہا ف مته الاصلة وهذا هو دة صرر الاقتىاس ددور. تأمل 


) ۱ ( کاب حول الو حدة المقافية العربية 5 
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إن البلاد العربة تير في شؤون التعلم على طرتى تخالف المبداً > فعضا 
يتجه نحو النظم الافرذسمة وح دها > وبعضا دسير خو النظم الانجلمزية ؛ 
وبعضما يستلمم النظم الأمريكية »> ويقوم جدال وكفاح بين مؤيدي هذه 
الأنظمة بصورة علنمة أو خفية . 

وعلى العرب ان يعدلوا عن الاستمرار في هذه الخطط . 

فقد لاحظ زعاء الإصلاح ف البابان ان الطلاب الذين يدرسون في بلد من 
الملدان الغربىة مقون تحت تأثير قلك اللاد بصورة لاشعورية > فقرروا ان 
يفرضوا على كل طالب يدرس في بلد من تاك البلاد ان يقضي سنة في باد 
آخر قبل ان يعود الى المابان ليستطع ان يوسم أف انظاره ومطالمعاته 
وصح أ كثر إدرا كا لمقومات المضارة الغربية منغير ان يبقىمموراً بإحدى 
الملاد الغربىة على وجه الالءغصار . 

ويعود مرة اخرى الى الغاية فقول : 

إن الاقتباس من نظم الترببة والتعليم جب ان لا برتكز على نظام أمة 
من الامم على وجه الانحصار »> بل بحب ان يقوم على دراسات شاملة على 
استعراض كل النظم القاعة في البلاد الناهضة 

ونضبف الى ما براه ساطم الحصري: وان تجرى دراسة هذه الذظم وعملية 
الانتقاء في ضوء الأصول الأساسية للتريية الإسلامية نفسما بحبث لا يقبل ما 
يتعارض هم قواعدها الأصلة وهي: التوحبد والإان بالله والمسؤولة الفردية 


والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي . 
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أ كد أ كثر الماحثين في التربية ان معايب الذظم التربوية الغربء-ة الوافدة 
فقدان المثل الاججاعبة العلا ؛ يقول د كتور بانمكار : 

كانت الترببة في ظروف الوضع الاستعاري حافظة جامدة لأنه ل يكن 
تدعو الى الانطلاق » والنفسمة التى كان براد خلقما لدى النشء كانت تسل 
بالطبم الى التقليل من قيمة الثقافة الوطنية مع ق#جيد فضائل السيد الأجنبي > 
وکانت رز اھداف التريمة الاستعمارية إثارة الروح الأمزامسة ي ڏفوس 
المواطنين لتتمكن من الح مم ورام دون عناء کہیر 

والآن وقد تخلى الاستع ار عن غلب رلاد العام الاسلامى فہل زالت هذه 
الروح من مناهج التعلم ؟ صحبح انا زالت من حيث الإطار العام ولكنما 
لا تزال باقية مسكنة في عاق البرامج والمناهج تقدراً لاغرب وللحضارة 
:الغريمة lej‏ ما وولاءِ 4ا ؛ ودون ما ودرة عل إثارة الروح الاسلامي 


E 3‏ ء 
ومفاھىمه وقہم4 ودناء أحال د دده عله . 


ها زالت الملاد الاسلامہة عاحزة عن ذلك نتحة تلكالطلائہ الت ما زالت 
مکار هین 0 حع ي 
تسدطر على أذظمة التعلم وتحول دون تغہ برها ۰ 
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فالأساتذة فؤاد جلال وعبد العزيز القوصي واسماعمل القماني وطه حسين 
كانوا حريصين تام الجرص على السير في نفس الإطار الذي تجري فيه مناهج 
التربة » وكان خلافمم على الولاء الفرنسي أو الامريكي ولكن فلسفة ديوي 
كانت مقمولة لدم جما . 

كان ارقياط التعلم بالنظم الغربة قاعدة مقررة . 


وكان إبعاد الدين عن مناهج الدراسة والمحث أمراً مفروغا) من إعادة. 


بحثه أو النظر فيه . 
ولقد توالى فى السنوات للماضة انعقاد مؤعرات التعليم وأصدرت«شارات». 
اة خادعة > K€‏ ا کانت 2 : َء دلك امعاا د الاسته ار و ۴ 
بر وام ي من ور إمعاما ي رار فی 
نفس الطردق الذي سير فسه وتعمقه > وهي معنة في توجه مناهج التعلم. 
وجهة غربة صرفة أي وجمة عامانية لا دينية «قؤدي الى ضياع الجمل 
القائي والح|, القادم ضاعا لا تقوم معه نبضة فى هذه المنطقة عا عكن للود 
م واج م صر وم مضه ي £ م3 
ولشعتہم الذين يتولو نم من دول الاستعباد الغربي وذلك بتروبج بعض الآراء. 
والاسالىب التربوية والنفسمة افا سدة « و کہا مذاهب هدامة تحمل اسم العلم. 


وقد ثبت تام) »> ان كل الخططات التي تسير فما نظم التعلم في البلاد. 
العربمة لن تؤدي الى تحربر هذه الأمة لأنما تستمد مناهجما من أنظمة مدارس 
الارسالىات ومنما التعلم فی لننان وانما بعد ان تحررت من نفود الاستعيار ۳ 
تستطع حتى الآن ان تتحرر من سلطانه على التربة والتعلى الذي دستخدمه 
الآن من أجل حماية ذفوذه ادا اشارا ف آن 

وما تزال الحققة التي لم تتغير تصك الآ ذان بأن استمرار اللجوء الى تبني 


وسہفقدنا شخصتتنا , 


۳۸ 


http://kotob.has.it 


. تک . £ 
دقةول اد کار مرڼي هده الامة واعتہا : 


إن الفكرة الي تسود عقول رحال المعارف هي و حوب إيعاد العنصر 
الديني عن‌المقول والأذهان حت کون المدارس عامانية فقط وإن كان الكشر 
منهم لا يستطبم الجاهرة ذا الرأي ٠‏ الدافع لهذا الرأي هو تقليد أوربا 
وذظمما إعحارا ددۋعنا اى اأسير وراءها ٠۰‏ 


ومن أبرز عوامل امتداد هذا الخطر بالرغم من حاولات الإصلاح والتغر 
الكشيرة هي ان بعض القادة والمتصدرين في مجالات السماة والح في البلاد 
الاسلامىة کانوا ناج نظام التعلم الغربي؛“ فممما زالوا ددينون له بالولاء ویسقی 
بعد ذلك ان یدمغہم دکتور عمر فروخ ذا المح : 


« وجدت بعد ثلاث واربعين سنة من التعليم ان طلابنا وتلامیذنا وم 
مموع الأجمال المقبلة قد فقدوا كثيراً من الخلتى الديني الذي كار لا بزال 
موجوداً في التلاميذ الذين عرفتم في عشر العشرين وعشر الثلاثين وعشر 
الاربعين »> ثم وحدت في السنوات الاخيرة بين الطلاب حركات واتحاهات 
مؤسفة » وحالات لا تعكس النقص ني التربمة الدينىة فحسب › بل تنعكس 
على الوجود الاججاعي والطبعي للأمة كلا » . 


۱۴۹ 
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إن مسألة فصل الدين عن مناهج التربة والتعلم هي من أخطر الحاذير 
وهى من أسواً الاقتماسات لاتى تدل على سوء النمة والتيعية المغرضة > فقد 
أساء هذا الى الاجبال المتوالىة إساءة شديدة . 

وان براد منا ان دنفصل في العام الاسلامي عن عقمدتنا د الامم جیا 
ترط بين التربة والعقءدة. والعقىدة عندتا ليست ديت عبادي) فحسب ولكنما 

دقول الملامة أبو الجسن الندوي في هذا الصدد ‏ : 

ف الغرب لا سمح مواد الى تمذر بذور الشوعبة والمار كسة وتسممزیء 
بفكرة الملكىة وتثمير الثروة وتنظمما على غير أسس الشموعية والماركڪسءة 
ولا دک ولا بفکر ف استیراد أقل ع دد من الأساتذة السو فہست مما رداغو ا 

کذلك 4 5 دج وأدةَ الترية والتعليم ف الغرب «باستیر اد منج تمي 
من د لد الى داد ولو bS‏ يتقان ف العمقمدة والفكرة الأساس.ة ف الاحجتماع 


. نحو التربية الاسلامية الحرة‎ )١( 
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والنظرة الواحدة الى الانسان والحاة والكون . 


وبالرغم من اللقاء في اللغة والثقافة بين أمريكا وإنجلترا » وفي المذهب 
البروقستانتي فإن الموجمين لسير التربمة والتعليم لا برون استيراد مناهج التعلم 
من بريطانيا . ومن رأمم ان نظام التعلم ليس من البضائع التي تستورد من 
راک ای راد 

ويقول الد كتور كاننت : إن عملمة التربمة ليست تعاط وبمعاً وشراء > 
وليست بضاعة تص-در الى الخارج أو تستورد من الداخل > إننا في فترات 
التاريخ ن کثر ما ر جنا باستیراد نظر ية التعايم الإنجلمز ا ربہة 
ال رلادنا الأمريكىة 

ويعاود الأستاذ الندوي القول : إن التربة في نظر هؤلاء القادة الذين 
دغارون عل شخصىة وذاتمة بلادم » لاس U‏ قصل على وامة هذه الشعوب 
وملاعما القومبة وتقالمدها الموروثة وآداما المفضلة وأهدافما التي تعيش ها . 
التي حتفنا والتاريخ الذي تغار عله . 

وإدا کان الغرب دقعل ھ لدا ف مئل دد الدقائتى التفصملىة والفرعہة ف 
جو تحكه لغة واحدة وثقافة مشتر كة فكمف بنا ويمذنا وبين‌الفكر والمقافة 
والاغة والعقمدة والآداب والاخلاق الغربة فوارق عمقة . 

ولادا براد لزا ان کون تارعین ¢ و ودن ¢ وساقطين في احضارے 
التغريب والس طرة المقافية . 

ويتحدث الاحثو ن عن سؤون التعلم والتربمة ان الشاعر فخته عند هرية 
انيا لفرنسا تابليون »> دعا الى إعادة النظر في طرائق التربية والتعلم وععل 
الى تحربر المناهج من الإسفاف والإباحة فكان نتيجة ذلك النصر في معر كة 


(سادو) وعيرها من معارك السعين ٠‏ 
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وبردد علماء الاجتاع ان الدول التي تحتاحها هزات عنبفة فإنما تبه توا 
الى ان مصدر الخطر هو فساد ذظام التعلم فتعيد النظر فيه . 

فلماذا لا تهزنا ضربات الصميونية العامة وغزوها الظاهر والمقنع وسبظرجا 
على مناهج التعلم الغربية وما اقتيس منه فيي بلاد الإسلام ؟ 

إن الصمونمة العامة قد سمطرت على التعلم الغربي وحردته من کل القم 
والمثل وحررته من‌الاخلاق والدين مدف معروف» وهي تسعى الآن لتطبيق 
ذلك في أفتى التربية الإسلامية . 

ونحن نعرف ان المدرسة هي التي تستطبع ان تغير نظام المحتمم ا لا 
تقدر علہه سائر المؤسسات الاحتاعبة »> وان طررقة الاصلاح تكن في عبارة 
(ارسموش) التي بر ددها الغربيون ونأخذ منم كل شيء عيانا مصفدين ولا 
نصغي الى الحقائق التي يكن ان تنير لنا الطريق . 

دقول ارسموش : « لني إدارة التربىة ردحا) من الزمن “ أتعمد للك بأن 
أقلب وجه العام بأسره » . 

لست أدري کف نعرف هذه الحقائتق ثم صر رجالنا على عزل الاسلام 
عن مقومات مناهج التربية والتعلم وخدعوننا بأن بجملوا الدين مادة تدرس. 
إن الاسلام ایس دیش عادو لاهوتا کي بدرس “ إا الاسلام هو روح 
الفكر والثةافة والتربة والقم الاأجقاعية والسماسبة والقانونية جع وهو 


قوامہا . 
إنه ذلك الطابم الذي يطبعما جبع) بروح الإعان بإالله والالتزام بشرعته 
وإقامة حدوده وتنفيذ ضوابطه . 
ولقد آمن بذلك أ كثرمن كانوا متابءين لانظرة الغربية وعرفوا مدى خطر 
ذلك على أمتنا وعلى كماننا . 
قول الد كتور الممالي : إن الشاب المسلم O‏ 


يتعلم 3 عن د دنه عأدة وهو ل ددری أن لاشاب الغري مدرسة دينىة ى 
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المت أو في الكديسة ان لم تدرسه في المدرسة . إن التربية الأجنيية تقصر 
كثيراً في مممتما التربوية حين تترك الشباب اسم حروما من معرفة أصول 
حينه ٠‏ فمو بذلك خسر الأسس الضرورية لأى شكل من أشكال التربسة 
الاخلاقية والروحبة على أسس قوية راسخة > والشباب المسلم ذو الجذور 
المقلوعة والنفس القلاقة بسب حرمانه من التربءة الروحبة قد بكون شخصا 
La.‏ و ول دصح عاضر ا مشا Li‏ ف اعتمم الدي دعدش فہه 

ولةد نقلنا تحن منهج مدرسة الارساليات الى المدرسة الوطنية دون ان 
«دقدر الفارى المعمك العمىق رین مم التريءة الاسلامى وهنمج التربءة الغري 
خۇدي ڊسمولة الى اتحاهات فكرية مشكککكة أو مادية أو مأحدة أو عدممة ٤‏ 
وني نشأة الشاب المسلم على هذا اأطراز من التفكير يذشاً غريب) عن مجتمعه 
ویعدش في فراغ روحي . 

وحن نعتقد ان الفلسفة الانشطارية ‏ أو النائة ‏ في التربية الغربمة 
۔والفکر عن العمل والم م عن الدين ۰ 
-وتتحد وفقتى قوانين طبمعبة واخلاقة ذات مصدر إهي . 

والمسلم الدي لإ يتفم ددشښه على الو حه الكامل قد يقم فردسة لأوأةة 
الانشطارية ( الثنائية ) التي تمارس في الغرب . 

ولقد سقط فعلاً عدد من الشمان المسامين ضحابا لتربمة غربىة ذات فلسفة 
اذشطارية ' » . 


. فاق التربية الحديثة لاد كور محمد فاضل المالي‎ )١( 
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(( 


إن اقتماس اسالىب التربمة في شؤون التاريخ والادب والعام قد أحدث. 
أخطاراً بعبدة المدى في النفس العربية والاسلامية . 

إن تدريس مادة التأاريخ على‌النمط الغر بى إغا تفرض النظربات المادية الاصل. 
التي تفسر التاريخ بالمادة أو الاقتصاد أو الجغرافما “ والتي تنظر الى العام کله 
ذظرة واحدة > فلا تفرق بين أمة وأمة أو دين ودين “ ثم هي تحا كم العا 
على وضعه القائم : بحسبان ان الغرب صاحب الجنس الأببض هو المسبطر الآن. 
والسيد الجا ك وان الشعوب اللونة هي المستعمرة والمتأخرة . 

ولا ريب ان هذا الوضع هو وضع مقت ولایس وضعا طع.) › فقد کان. 
العرب السهون سادة العام لألف عام متصلة > وان مرح الضعف التي قر 
الآن لا عكن ان تتخذ ذريمة لاحك على تارمم كله . 

ومن شأن تقل هذه الاسالىب في دراسة التاربخ ان مجعل الدارس المسلم 
والعري تقر ماضه وتار ګځخه وقىمه وأمته ودقفموقغا ائ بالنسہة للهستقل 6 
بيغا ازم ان تتكون التربمة الاسلاسة موجمة هذا الشباب الى الاعان مستقبل 
امته می عادت الى محا اجى وإعاا بعقمد تما ورسالتہا ۴ 

کذاك فإن تعلم الأدب على النمط الأوروبي بى دقود الى حعل و غر دا 
ف عمول الا شة ا ٤‏ فو يفصامم عن افا الان ومصدر الاذب وهو 
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القرآن الکرے > فإدا عرض له عرض له عن طرق مذاهب لا تۇمن الو حي 
والنبوة > فهي لا تراه مزلا من عند الله بل تراه من كلام البشر “ فمي تحاكمه 
وفتق مناهج النقد الأدبي بحا كم الغريبون التوراة والإنجسل مم الفارق 
البعيد بان كتب بشرية فقدت أصوهما السماوية وبين القرآن الذي هو النص. 
الموثوق الذي لم يصبه أي تحريف . 


كذلك فمناك خطر المناهج الغربعة في الدعوة الى الفنون والمالفة فى 


الاهتام ما ومدى خطر ذلك علىنقلالأمم منجادة الحتى الىالتحلل والر خاوة. 

يقول الاستاذ أب الحسن الندوي : لقد أثبت التاريخ مرة بعد مرة ان 
الشعوب التي تتخذ الوسائل غابات والعلوم والفنون آ هة تعبد > ويقوي فما 
النظر والجدل على حساب الخلتى والعمل؛ ويكثر فما الافتتان بالفنون المىلة» 
وتضعف فيم-ا الإرادة وقوة المقاومة للمغريات ووسائل الترفىه والتلىة 
وتضعف فما الغيبرة والمة “ وتعشتى الجحاة والملمذات وتنتشر فما الململة 
الفكرية “ وينتشر فما القشكمك الشامل لاعقائد والآداب والاستخفاف. 
مجمبع التقاليد والعادات التي كان فيما الشيء الكثير من القوة والصلاح > 
ويتطاول فيما الريب الى مصادر الدين ومراجع التاريخ والى الشخصبات. 
القدية والحوادث التارخة والى الأعراف والعادات يقود هذه الجلة ڪبار 
الأساتذة وحذاق الأدياء ونوابغ الباحثين وحلة الأقلام ومنشئو الصحف 4> 
وينتشر هذا السمفي كل طبقة من طبقات الأمة › ويتسرب الى عقول الشاب 
ونفوسمم “ ويتغلغل في أحشام ؛ فإن هذه الأمة لا تثبت أمام أي“ عدو 
زاحف أو قوة مها هة »> ولا تت فى معر كة وما واحداً ؛ وهذه قصة 


التوتان وفضة الرومان : 
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ددمخ الد كور عمد فاضل اماي نظام التريءة الغربي بأمردن خطبرین : 


عحزرہ عن‌خلی روح اأ وحدة والترابط وإهاله لواحي الروح.ة والاخلاقىة. 


أما عن الأول فقول : إن التربية الغربية تعوزها الوحدة والترابط > 
ويعوزها الانسجام والتوفيتق بين نواحي الوجود › ذلك ان الغرب قد أغغب 
علماء عظام] وأخلاقمين بارا وفنانين مبدعين وأدباء مجمدين وإداريين 
افدر بن “ کل واحد عتاز فی حقل اختصاصه ولكن الواحد منمم قاما رعنيه 
التوافى والانسجام مع المجموع. وکل واحد بتعمتی في حقل اختصاصه بدرجة 
متناهمة بدون ان يکون له قاس مع الاختصاصات الاخرى أو اڪتراث 
بوجمة ذظر أصحابها > فالعالم مثلا قد لا ممه كثيراً مصير القيم الأخلاقية > 


والسساسي أو الإداري قد يصوغ مقاييسه الأخلاقية العملية الخاصة به . 


وتريمة الفكر قد لا تسير جن] الى جنب مع بناء الاخلاق الفاضلة وتقدم 
الذوتى الجيل . كذلك ففي التربة الغربية اللادينية خطر جسيم ينجم عن ٠‏ 
زسمان خصائص‌الاذسان الروحبة والاكتفاء بالتاً كردعلى نواحي حياته الجسدية 
والاجتاعبة وإالجلة فإن أم نقص في التربية الغربية هو فقدان الانسجام بين 
التطلبات الزمنمة للانسان والمتطلبات الخلقية والروحية . 

وحن ذعرف مدی الخطر الدي ترڌب على اقاس هذا الطايعم ف محال 
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التربية الاسلامية ونعرف كيف يقيم الاسلام ااتخصص في دائرة الشمول 
والتكامل فلا عله منفصل انفصالاً يذهب به الى الاستملاء أو التفرد حتى لا 
رفقد المسم دودح الوسحدة ولا دفقد الفكر الاسلامي طابع الترارط الجامع رین 

الى أي“ حد كان اقتباس هذا الطابم في جال التربية الاسلامية خطيراً 
وما ترتب علیه من آثار جلى ! 

بقول الد كتور الالي : إن الإهمال النسى للنواحي الروحبة والاخلاقة 
في التربة الغربمة قد تسرب الى أنظمة التعليم الحديثة في العام الاسلامي . 

فأصبح من نتائجه ان هناك تقصيراً ني التأ كمد على نشوء الانسان روحا 
وخلةا في تربمة الجبل الاسلامي الجديد > ولا سما إذا قارنا ذلك بالتأڪد 
الحاصل على النواحي العامىة والفكرية والجسدية للحباة الانسانية . 
#حبانا »> إذن فتربة الإنسان كل الإنسان کا يوحي بذلك كل فلاسفة التربية 
العظام لا بزال حلا بجحب تحقبقه في الشرق وفي الغرب . 

ذلك ان فقدان الوحدة والانسجام في التربية قد بودي الى الإفراط أو 
التفريط في معالجة بعض الأمور على حساب أمور أخرى . فالانباز الى جة 
:دون الجہات الاخرى ص س الاخطار ای EFE‏ الحا اتراہا واستقرارها» 
فا مرء قد ينحاز إما الى هذه الفلسفة أو قلك وإما الى هذه الجبة أو تلك . 

ما إدا کاذت الحققة وهن رین ای تود رن النہادتين فلا دعا ا ٤‏ وة 
ذشاهد البعض بتطرف ني (فلسفة العقلانمة) والآخر يغالى فى (فلسفة المادية) 
أو نرى هذا يتحمس للفلسفة المادية وآخر يتحمس للفلسفة الروحبة . 

وهذا متطرف فى الفردية وهذا متطرف فى أجماعرة . 


وھذا متعصب لاةومية وهذا مدفوع الاعءة 2 
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وهذا مفكر تكن ني حباة التأمل > وهذا عامل يدوي لا صلة له بالحياة 
الفكرية . 

هذه الأنقسامات والانشطارات الى نحتما إما هذا وإما ذالك حث لا 
تلاتي ولا توفيتق » سبمما عدم الأخذ بالوسط الذهبي الذي بجمع القيقة من كل 
الاطراف ومن المر كز الوط بين القوى المتضاربة . 

إن الإفراط والتفردط وعدم الأخذ بفلفة الوسط الذهي قد فرق الانسان 
عموما ما في ذلك العام الاسلامي الى معسكرات متنافرة > وها هي الإنسانمة 
منقسمة على نفسما الوم من أدنى الارض الى أقصاها . 

إن فقدان التوحيد والانسجام قد أدى الى التطرف والتحيز > ما جعل 
من التروة أداة للتعصب والفكر المغلاتق وقد ببرر العنف كوسيلة للعمل 
الساسي أو الاجتاعي» والمرء قديلجا الى الطعان بدل الحوار ويارس البغضاء 
والكراهة بل وة واه 

أما التربىة المؤسسة على التوحيد والانسجام فإنما قعنى بروح الإيان المؤدي 
الى الاعتدال والوسط الذهبي والتفكير المعةول المتزن وضبط النفس > وهذه 
هي الصفات التي بۇ كد عليما القرآن الكرم ولكن بعض النظم المقتبسة من 
الغرب قد حملت ممما : « منمجا عقائدي) متحزب) » تعوزه في الغااب الحبة 


والماطتى والاعتدال . 


هذه الصورة من أثر اقتباس ( نوع ) من أنواع التربية الغربية الى العام 
الإسلامي والجحتمع الإسلامي “ وقد رأينا مثل هذه الآثار واضحة وعميقة 
و إعمدة المدى والاشر فما أصب ره الأمسلمون ف السنوات الأربعن الأخيرة من 
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وإذا كانت بض الأنظمة التربوية الغربسة المقتدسة قد قدمت لنا هذا 
#لنموذج من العة-ائدرين المتعصمين والمتحزبين الذين « لا يارسون التسامح 
والاعتدال » فإن هناك أنظمة تربوية غربية اخرى - ونحن في العالم الاسلامي 
خاضعون لذظامين تربويين يتصارعان يننا - هذه النظم الأاخرى قدمت لنا 
- على حد تعبير الد كتور المالي - تطرف) في التراخي الأخلاقي والحرية غير 
المسؤولة في : « تقود الناشئة الى نوع من اللامبالاة الأخلاقية» فيصبح تناول 
الكحول واستعال الخدرات والتهاون في ‌العفة من‌الأمور المتسامح فما وتصبح 
القسم الاخلاقة نسسمة وعرضة للتقلمات والشموات الفردية ولنذهب ضط 
النفس الى حمث ٠...‏ . 

هذا وان الشباب الغربي قد يارس شثا من الاعتدال وضبط النفس حقى 
في جو الحرية الطلقة » أما الشاب المسلم الذي ينشاً في عط اجتاءعي ضبق› 
إذا ما تعرض الى هذا الجو فقد يصح عرضة لاطر فقدان ضط النفس بحبث 
يصمح إباحا؛ ولس قليلاعدد ضحاا الان )اك في ‌المسكرات والشہوات الممممة 


me . . “* ۰‏ ۰ .«“ £ .۰ . “. 
رین الشاب المسلم دة تر بہة تتمسك رفاسفة أخلاقة روه . 
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الفصّبلالأول 


التربية الاسلامية 


لا بد لاباحث المسلم ان يفرق تفرقة واضحة عمبقة بين التربية والتعلم 
والثقافة . حبث تختاط هذه القبم في مفاهمم الترببة الغرببة وتتداخل كثيراً 
ولا سما ذلك التداخل المبمم بين التربمة والتعلمم . 

فالفمم الإسلامي للتربية أا الإعداد الروحي والنفسي للافرد بحسث يكون 
مؤهلا لتلقي التعليم والثقافة على نحو موجه فيأخذ ما هو أساسي وبناء وما 
هو يسمل ان يده بالقدرة على أداء رسالته في الحياة والمحتمع > هذه الرسالة 
الجامعة بين هدي الدذما والآخرة ؛ من حمث البناء والعمل والسعي الى آفاق 
التقدم » دون ان يکو ن ذلك على حساب القرم الخلقية أو المسؤ ول الفرددة 
بل لحساا ودع] ها . 


فليس من مفموم الاسلام ان يكون العلم للعلم منفصلاً من غير غاية» ولا 
ان یکون العلم للںنہہا وحدها › ولا ان کون للآخرة وحدها انفصالا عن 
الدذما والسعي فما . فالمسلم يسعى في الحياة من أجل العمل والكسب لقم 
امحتمع الاسلامي القوي بالعزة والتمكن والكرامة ثم بجعل هذا الحتمع القوي 
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الاخلاقى ومرضاة الله والق توف عن معارضة حدود الله أو جاوز ضوارطه ۹ 

في هذا الضوء يكون المدف الاول والأساسي من التربية هو : 

« يناء شخصة المسلم ( 

الذي سببني الحتمم الاسلامي القوي الكرم الة_ادر على مواجمة أخطار. 
أعداء الإسلام > والعامل على نشر كلمة الله في الارض »> فالشخصية المسلمة 
ها رسالة وعلسما تمعة وهي تحمل التزامين أساسبين : الإرادة الحرة القادرة 
ذات المسؤولمة الفردية والجزاء الاخروي “ والالتزام الاخلاقي الذي يطبع 
للسباسة والاجتاع والاقتصاد والقانون والتربمة معا . 

ومن شان الإسلام وهو دون جامع دين العقءدة والشر دعة ¢ وډه العادة. 
ودناء الحتمم ان حول دون قام الازدواج الذى دعر فه الغرب ف صور تة 8 

الثقافة الدينمة - والثقافة العلمبة . 

الثقاوة الاديىة س والمقافة العقلىة . 

أو رین الإهي واليشري . 

ہو مم رين هذه ہما وبوازن ¢ ولا فصل دەضما عن دض ble}‏ بان 
الإنسان نفسه جامع بين المادة والروح > والعقل والقلب > ومطامح الدنء_ا 
وأشواق الآخرة . 

ومن أجل هذا فإن منهج التربة في الإسلام منهج متكامل يعنى بتربية 
ينشا المسلم سوبا قوي الصلة بالل حقة) لرسالته في الحياة . 

ومن أحل تکامل النظرة الإسلامىة الى الحباة واأوحود والمحتمم € عت 
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التربمة الاسلامية بان تأديب النفس وتصفىة الروح وتشقمف المقل وتقوبة 
الجسم “> في تعنى بالتربة الدينية والخاقمة والصحية والجسمبة دون إعلاء 
لأي" فوع منما على حساب النوع الآخر “١‏ . 

وقد لفت هذا المعنى ذظر الىعض من حبث المقارنة فقال : إن التربة 
الاسلامىة تعمل على إعداد الإذان لا المواطن ؛ الإنسان المستخلف في الارض 
على موم وحدة الدين ووحدة الجذس وتوحمد الله . 

وحين تأخن التربة الاسلاممة «الفرد» ككل تعده بألوار خختلفة من 
الإعداد : بالحا كاة بالقدوة > والموعظة > وبالعادة > والتوحجه , 

وهي حين قمداً معه تعمل على ان تصل اله سمیحانه وتعالی » وتحسن هذه 
الصلة وتعمقما في ضوء التوحد ٠‏ فإذا ثبت في أعماقه ان الله سبحانه وحده 
هو الذي عطي ويلع ويضر وينفع ارتفع (الفرد) عن طعة الإذلال لاي من 
اليشر › واستطاع ار ينظر الى الحباة نظرة أكثر عة) وأكثر قدرة على 
الاقتحام وقول كلمة الله دون ان بخشى في الله لومة لائم »> ول تجد وسائل 
الإغراء الى قلبه سيلا إيانا منه بأن الله برزقه » وان الطريى الحتى لا يقطع 
هذا الرزق ما تأاب عليه فيه الخصوم أو الأعداء . 

وحبن تر كز التريمة الاسلامية على بناء الأخلاق يعد بناء عقردة التوحيد 
إا تعمل على كين «الفرد» من مقاومة المغريات فلا يضحي شرفه أو عرضه 
في سبل أي مطمع » ذلك ان عك تربية الأخلاق هي الارتفاع بالنفس عن 
اللطمم واهوی . 

ولا ريب ان لتربية العقمدة والأخلاق أثرها العمستى فيتكوين الشخصة» 


فالغرائز قَامُة في النفوس تعدل نفسما وتضءط اتحاهاتيا وفتى ما تدعوها الره 


(۱( احمد فؤاد الاهواني 
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العقدة و سب ما توما اله من “عو وکال ٤‏ والخطر هو ف تر ڪا دون 
توجه وضبط > والخوف الأ كبر هو في إطلاقما على النحو الذي تدعو اليه 
الترية الخحديثة ف مفاهم : دلوی وفرودد . 


والإسلام في جال الغريزة يأخذ بالضبط لا بالإطلاق» وبالتبريد لا بالإثارة. 


OES ORR E O 


والسير ہا ف ذطاق » التقوى « والخوف من الله والزاء ولا تکون ووه ضى 
الخبر أو الحتى » ولا تتجاوز الحدود التي أقامما الدين الحتى في سبيل حماية 

وكمفما يكن أثر الوراثة أو أثر السيئة في تشكيل الانسان فان التربية 
الإسلامية من شأنما ان تعبد تشكيل الفرد بحيث يقوم اا الهش أو 
تجاوزاما ۰ 

وبرجع الاسلام الأخطاء كلا والأخطار كما الى ضعف العقيدة الدينية 
وتراخي مفېوم التقوى والمسۇولىة رالجزاء. 

ومن هنا وجه الإسلام الفرد من الطفولة الباكرة الى فمم هذه الحقائق 
من الاعان بالل الى المسؤوامة الفردية الى الالتزام الاخلاقي الى الجزاء الأاخروي 
ليستطسم تحمل مسۇولىتەه في الحاة . 

ولا ريب ان التربية الإسلامية في أسسما تقوم على الفطرة وتنمي القدرة 
على التفرقة بين ‌الخير ولاشر والحتق والباطل بحبث يستطمع الانسان ان تدي 
الى دلك دول تو حه خار جي : 

«الاثم ما حاك في النفس و كرهت ان يطلع عليه الناس» . 

فالتر ية الاسلامىة ھی هذیب الشخصة وتزو ددها یکل ما مکن قو اھا 
الفكرية والبدنىة من تحمل مسؤولمة السعي والعمل والنضال . 


وهی تى دقوه ادن وقوة الروح 0 متصلن لإ منفصلين 
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آول ما قعنى به الترية الاسلامية هي تخلية نظرة الاسلام الى الانسان . 

فالاسلام ينظر الى الانسان نظرة تكرع وتفضل » فقد أوتي أمانة 
ودنشیء ا المحتمع الرباني ادر الإنساني الطابعم بالإخاء والعدل والعمل 

والاسلام ونظرالی الانسان نظرة متكاملة حامعة (روحه و حسمه وغرانزه 
وعقله) وكلما قوى متلاقية » وقد اعترف بیوله وغرائزه وأشواقه › وأباح له 
حرية اليارسة لکل ما برغب فمه وفق إطارات تنظم حر کته وضوا٫ط‏ تحول 
التي لا تتغير : الخير وااشر » الال والمحرام » الفضائل والرذائل › المباح 
والمەثوع ۰ 

وقد انشا الله الإنسان من تراب الارض وذفخ فبه من روحه ٤‏ فهو جامع 
دی ماددة الأارض وأشواق الروح ومخرجح نما فلا دستطمع ان دشعر 
بالطمأنينة النفسبة إلا إذا وازن يمنا > فإذا انحرف الى أحداها عاش حياة 


الاضطراب والتمزق ۰ 


وعلى ضوء طبعة الإنسان الجامعة بين المادة والروح صاغ الاسلام منمحه 
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التربوي الجامع المتتكامل الذي مختلف بالطمعاختلاف) جذريا) عن مناهج التربية 
الختلفة سواء الغربمة منما أو الشرقىة المرقبطة منما بالمفوم المادي الخالص 
واا وشي اهر 

لقد أعلن القرآن ان النقس الإنسانية قد ألمت الفجور والتقوى فأوجب 
هذه التز كمة بالتربية أمانة في أعناق الوالدين والمدرسين والمسؤولين عن 
الأجبال . 

وأقام هذه التز كية على أساس إنساني في الأساس لا يعرف فوارق الوطن 

وحمل أساس التزكبة التمذيب لا الكبت > فالإسلام يعترف بالطاقات 

وهو في ذلك بجمع بن ضرورات الجسد وأشواق الروح ويعطي كل منما 
ڏصہه امقول ويقم لأمراوحة دن ذلك ضوارط وحدوداً 0 

ومن‌هنا لا تذشاً لدى المسلم تلك التحدبات الى تصسب شخصته بالاضطراب 
سواء عن طردق الكت والانغلاق ام الاندفاع والانطلاق وکلاھا مرت ده 

وهن هنا تستمدف التريءة الاسلامىة راء شخصة القرد السوی" القادر على 
احال أمانة الإنسان المستخلاف في الارض بالحتى > والقادر على التعرف على 
الخبر والشر والعامل في سمل إقامة المجتمع الرباني المصدر الإنساني الطابع > 
ليس المجتمع الإقليمي المنغاق » ولا الجتمع الأمميي المنفتح > هذا الفرد المسم 


نائج عله وهذا المهدف الذي دعت اله التربرة الإسلامية من بناء الشخصية 
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هو العامل الوحيد القادر على الحفاظ على القيم والعقائد والارض بالمرابطة في 
الثغور > والوقوف على خطوط المواجة دوماً > وجلا بعد جيل “ بحمي 
أرض الاسلام « ویدافع عن کیان الأمة > وحمل رسالتما لاعالين . 

وقد كان الغرب الاستعاري يعرف ذلك > وقد واجمه مواجمة صرحة 
في الحروب الصلببية > ورأى لويس التاسع كيف كان الاسلام قادرا على ان 
علا هذه النفوس بالقوة والعزية وبالعتاد القلمل استطاع المسامون ان مزموا 
اعلى الجبوش . 

ومن هنا نتت عنده تلك الفكرة الخبممة الما كرة الى كتمما فى وصسته 
والق اصبحت من بعد نبراس] للغزو الغربى : وهى القضاء عل هذه القوة وکو 
ك ال 0 و ن ل م ا م ا 
مزقة » تحب الترف وتموى إطلاقات الأهواء والجنس والغرائز > وڪذلك 
عملت الإرسالمات التيشيرية علىبناء هذه الاجيال التي واجمتاهزية والنكسة 
سنوات بعد سنوات ؛ دون ان يدفعما ذلك الى التنبه الى مصدر الخطر : 

ذلك الخنجر المغروس في أحشاما : خنجر التربة الوافدة . 

إننا نستطيم ان نستفيد من تجارب كل الأمم في التربية والتعليم والثقافة 
ولتكن : على شريطة ان نبني أساس التربية الاسلامية اول ثم نقبل في ضوده 
أو نرفض ولتكن فاعدتنا هي : 

و خذ ما صفا ودع ما كدر » . 

« إن التنشئة الغربية لأحداث المسلمين ستفضي حته] الى زعزعة إرادمم 
:ني ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسمم على أنهم هم مثلو الحضارة الربانية 
التي جاء بها الاسلام . 
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إن التربىة في مفموم الاأسلام هي إذشاء الاذخان يغام مرا الولادة 
حى الوفاة . هذا على الامتداد الأفقي ٠‏ أما الامتداد الرأسي في تربية كاملة 
متوازذة : عقاءة دالمعءرفة › و جس اذىة بالرباضة وفسمة بالإعان 

وهي حامعة من حہث إا حان تغرس القم الخلقمة والاحتاعة التي تحمي. 
الانسان من أخطار الاضطراب والتمزق» تربي في الانسان الإرادة الحقة» حا 
للناس >“ وإيثاراً ويعداً عن الاانىة وتجن) للرذائل . 

فالتربءة الاسلامة ي طہ عتما إحابىة راء ٤‏ تقوم على مدافعة الاخطار 
ل الإستسلام ٤‏ وتسم 4ف المةاومة لکل عاولات هدم الشخصىة ل التراخي ٍ 


و 1 لاراحىة ۰ 


و قد کانت التروة الغردمة المسمحية لا تستمد مصادرهامن ددن“ تحاول. 


المرة الأولى حين انحرفت عن رسالة الدين الحتى › فأعلت من شأن قمم لم 
رأذن ا الدين » وهي معارضة غرائز الجنس أو التقليل من شأن المسؤولية. 
الفردية والجزاء الأخروى تأثراً بثظربات المحلول والاتحاد . 
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رة الثاذىة حين سمطرت علا الأيدلوجية التلمودية فدفعت الحتمع‌الغريي 
الى التفروط والانطلاق »> وكان ذلك بطبيعته هو رد فعل المرحل الاولى الي 
قامت على الانغلاق والكت . 

أما الاسلام فإنه يعترف بالغرائز ويدعو الى مارستما في اعتدال؛ ووفق. 
ضوابط وحدود تحول دون الاغراف أو الجود ؛ ولدلك فقد حال ذلك دون 
وقوع الحتمعات الاسلامية فيأخطار الاضطراب النفسي الذي تعانيه الحتمعات. 


الغر دة 


١١ (التربية وبناء الاجمال فيالاسلام - م‎ ١ 
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بقع فيم التربية الاسلامية في محاذير التربية المسيحية الغربية التي كانت 
تيدف [عد اد القر د عة 6 وذلك بالقسرة غل ىال انس والال 
le‏ ڌدفعه الى تطلىق الحىاة واضروب منہا والعدش ف الأدرة ۰ وفقی فاسفة 
٬تقول‏ : 

۱ العمل عل نىل رضا الله بإذلال النفس وتڌعذدب الروح @ ۰ 

ولقد كان هذا المدف ١ا‏ اطلتى علبه الذظرية الطبمعبة التربية من العوامل 
التى دفعت المفكرين الغريمين الى تجاوز ال جانب الديني في التربية كلية » أول 
الأمر» الى الدعوة للأخلاق منفصلة عن الدين کا حملت لواءه الفاسفة المخالىة؛ 


:الفاسفات الادية والر حماتزممة . 


هله امحاذر دعرفما منج التربة الاسلامية حی ردقال إن الذين ددعون 
ال همج التربية الغرية إا بریدون ان ګڪررونا من مل هذا الخطر ¢ فام 
یکن الاسلام ف وم من الاام دعوة ال رض )ا الله إدلال النفس وتعذدب 
الروح » فقد دعا اجى تارك وتعالى الى السعى ف الارض : 
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SE SE TT OR LS A TI 


(فامشوا ف ما کنا و کلوا من رزقه) . 


وهو الذي دعاتا الى الاس نمماء الحباة ( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
جعرضون عن نعم الحياة ( لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم ) . 


فلقد دعا الاسلام الى العمل والسعي والكسب وأقام ذلك كله في إطار 
لحل" والخير والتقوى ۰ 
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حان يتح الاسلام للتروة الاسلاممة جال « التكامل » والنظرة الجامعة 
ګڪرر الانسان من ذلك التمزى والاضطراب الذي تفرضه المناهج الغربية التي 
تقناول الكائن البشري ناولا مجزءاً متقطه) »> فرجال التريمة يمال جونه بعيداً 
عن رحال الاخلاق “ ورجال الدن دعالجونه روح ورغفلون عن جوانيه 
الاخرى › والماديون دنظرون اله ذظر تمم الى الحيوان > والمعض حا كمه 
رفلسرفة الحسوس فدسةط ما لا تدر كه المواس؛ والنهض عاكمة على ساس 
العقل فمغلتى جانب الوجدان والروح» أما الاسلام فإنه يعالج الكائن البشري 
ککل متکامل . 

ولذلك فإن أبرز ما بتميز به منمج التربة الاسلامية هو : وحدة الاتجاه 
وتىكامل النظرة “ استمرارا من الفطرة > والتقاء بالروح والعقل جيعا . 

فمنهج التربمة الاسلامية وحده هو الذي يصل الانسان عخالقه “ ويصله 
بالارض › ودصله بالانسان وامحتەم والحاة > فلا ددعه يتر الحہاة والآارض 
ولا فذعه بتېالك علا »> وهو حن يدعوه الى عبادة الله يمن بأن العبادة لا 
قنع من الضرب في الارض وعارتما » ومعنى العبادة ان يكون أخلاقء] في كل 
عملہ ربانہ) في کل اتحاهه ومن هنا تحكون تربىة الروح والعقل والنةس والجسم. 


« فتريمة الروح » تفتح بصيرة الانسان على آات الله فى الكون فدستشعر 
3F‏ 
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من وراما الة_درة القادرة الملاقة الممدعة > لتوقظ النفس من غفومما وتجحدد 
الاقاء بين ظاهر الانسان وباطنه : من داخل النفس وي صفحة الكون»؛ حيث 
يقرا كتاب الله الناطتى (القرآن) و كتابه الصامت (الطسعة) . 

والعبادة وسىلة بناء الروح والتقوى هي قاعدة البناء كله و «تربية العقل» 
بالعم »> والعلم هو كل العم “ وليس العلم الددني فحسب > وبذلك تنمو العلاقة 
بين العقل والروح» وتتجه مادة العم في الالام الى الخبر والى الرححمة وتكون 
خالصة لادشر ہما 

وإذا كان الانسان قد كشف أسرار العلل فإن معرفته بهذه المفاتبح والسنن 
لا تغنمه عن معرفة الله تارك وتعالى الذي فتح له هذه الفاق »> وهو القائم 
من وراء كل هذه القوى والسان مدير 4ا وصانع وخالقی من العدم . 

فلا تنةصل العلوم عن مصدر العلم › ولا تتجه العلوم الى الطغيان والظلم 
والإبادة “ بل تتحه الى ما وجه الما خالقما : الرحة بالانسانية وإسمادها . 

«وتربية النفس»: تكون بالزكاة والصدقة والبذل والصوم والكلمة الطمبة 
وتکون بالاستعلاء على السوء والظلم والحرام “ وبالتضحية والتنازل الى الفقير 
والى الجاعة . وقد حرص الاسلام على تربمة القوة الضابطة في المسلم وتنممتما 
منذالصغر» وأبرزها الصبر وأداته الصوم حتىيكون المسلم قادرا على الامتناع 
عن كشر من اللذات والرغمات المماحة > فتحقى بذلك إرادته وقوة ذاته . 

« وتربية الجسم » : تكون بيناء الجسم القادر على الجهاد » القوي الصامد 
في الشدائد »> الخشن المفطوم من‌الشموات» بعيداً عن القمع والكبت. والاسلام 
يقرر ان المسلم لكي يستطم أداء وظمفته وتحمل مسۇواماته بحب ان یکون 
قوي الحواس . ولذلك كان المؤمن القوي خيراً وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف . وقد دعا الاسلام المسلم الى ناء جسمه بالسباحة والمصارعة 
والفروسىة » وان يتعود الخشونة ولا وستسللم للترف : « اخشوشنوا فإف 


النعم ل قدو م & ۰ 
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مدا التريية الاسلاممة في الست عن طريتى الحا كاة والقدوة والتاقين > 
ذلك ان الطفل ا فء مل ما دعمله أبواه ٤‏ فإدا 5 بقمان اأصلاة وبق رآن. 
القرآن فعل مثلم) وانطمعت في ذهنه تلك الصورة وتأثر با مدى الحياة . 
يتحرك فبه» فدعا الرجل الى اختبار الزوجة الصالة؛ وفضل اختمار الزوجة 
ذات الدين على ذات الجال والأمال والنسب والحسب ٠‏ لأنها هي القادرة على 

وفرض على الأبون حتى تسمبة اينما وحسن رعايته مذ اللحظة الأول 
دان کون اول ما دسمعه هو اسم الله تارك وتعالی 

وقد أعلن الإسلام ان كل مولود بولد على الةطرة ثم بوجم-ه أبواه الوجمة 
الى ختارانما له . ومن هنا كانت مسؤولية الآباء نحو الأبناء وهي مسؤولية 
أساسة ٤‏ 

( فالر جلي بیته راع وهو مسؤول عن رعمته والام في ڊيتما راعمة وهي 


مسۇولة عن رعتم‌ا ) وإن الآباء مسؤولون عن فساد أبناجم واخطام > 
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E O O N TS TE PATE ANT TY 


وعلرمم ف داك عقودة التةصبر وعتجيم يذل اجہد ف تذممة هذه الثمرة على 
الوه اخسن 


والطفل “١‏ أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نقدسة ساذجة بحب 
حهمايتما وبحب ' الد بتمذيبه منذ فطامه للا تثبت في نفسة الأخلاق 
الذمعمة فتصعب بعد ذلك نزعما من نفسه > ولسكن تهذيب الولد يامد مرة. 
وبالتوبيخ اخرى وبالإيناس مرة وبالإبحاش مرة انبة > وإن الطفل ‏ 
المستحي لا ينبغي ان مل بل يستعان على تأدیبه ائه وتمبیزه › ولا يۇخذ. 
الطفل بأول هفوة بل يتغافل عنه ولا تك ستره » ولا سما إذا ستره الصي. 


واحتېد ف إخفاده ۴ 


ويقول الامام الغزالي : إن الطفل يأتي الى الحياة ونفسه صحيفة بيضاء 
خالية من كل نقش وتصوبر وإن المربي أب ومعله) هو الذي ينقش على هذه 
الصحيفة ما يشاء من خير وشر “ والصي قابل لكل ما ينقش عليه ومائل 
الى كل ما يال به المه وبحب تمويده الاخشيشان في المأ كل وال ميس > وبحب 
اله القصد في المطعم والقناعة بالخشونة > ويستعان في تأديب الصبي ائه > 
فالحاء بشارة من الله تعالى تدل على اعتدال الخلتى وصفاء القلب > والرياضة 
البدنءة تقوي جسم الطفل . 


واعود مکارم الاخلای وڪاب سسا وینع من لغو الکلام وفاحشە وينم 
من قرناء السوء ويقتصد في التعنيف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون. 


عله ماع اللامة و فف وقعم الكلام ف سه . 


. الغزالي‎ )١( 
, ابن سینا‎ )۲( 


2 الغزال‎ (e ) 
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وقي سن التمميز لا سمح له بترك الصلاة والطمارة ولا دؤخذ الغلمارت 
بطريقة واحدة » بل مختلف علاجمم باختلاف أمزجتمم وطباعهم وأسنامم 

ولقد دعا المربون المسامون الى التخاذ قاعدة القدوة والحاكاة أسا) للتريية: 

«فالاطفال بأخذون بالتقليد والمحا كاة أ كثر ما يأخذون بالنصح والارشاد 
:قال عسنة بن أبي سفيان لملم ولده : لىكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
لفك فإن عيبو مم معقودة علمك فالحسن عندم ما صنعت والقسسح عندهم 
ما تر کت ) . 


: 
ا 
: 
: 
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أعلنت أصول التربء-ة الاسلامية حققة خالدة : إن العلم لا يكفي ولا 
وفع دون الاخلاق ولذاك فإن الخطوة الاو لى للتعلم والثقافة هي «التربية». 


وكل تريمة لا ترقى الى ترقة الخلتى السامي وتقويته ليست جدرة بأن 
قسمى ذا الاسم » والاخلاق ليست كلمات تلقن تلقبن) ولا عبارات تعرف 
مماشرة من الكتاب . فالعلم وحده لا يغني دون الاخلاق» والترومة الخلقة 
هي في الواقع تربية اجقاعبة» وبحب ألا ينظر الى الخلتى و كأنه شيء شخصي 
حض لا هم سوى صاحبه »> وإا ينبغي ان يذظر المه من الناحمة التربوية 
الاجتاعية اكثر من النظر اله من الجة الفردية . 


ولا ريب ان مسؤولمة الآباء والأممات بالغة في تذشئة الطفل وني الآ ثار 
المترتبة على ذلك في مستقبل حباته كل . وقد دعا الاسلام الآماء الى ارس 
بختاروا لأبنامم اسماء جمملة » فالاسم الجمل بعيد الأثر في نفسية الطفل؛ وعلى 
الآباء اختمار مرضعة الطفل بحث لا تكون مشوهة نف.) أو ضعيفة عقا 
« فالابن يعدي » والخطر ان تنقل صفات المرأة وخصائصما العقلية والنفسة 
الى الولد . وإن النبي نىى عن استخدام «الظئر» الجحنونة وعلى الطفل ان 
برضع ما أمكن من اين أمه > وعلى الام ان ارس حنانها ورعايتما للطفل 
في السنوات الأولى ما أمكن فإن حاذير الانصراف عن ذلك لا حد ها . 
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ول#ىد أشار المربون اللهون الى ذلك منذ أاف عام وبزید فدعوا الى ان 
رصع الطفل من لسن امه ما أمکن فإنذه شه الأغذية ګوھر ما سلف من. 
غذائه وهو في الرحم» وقد كشف العلم الحديث عن هذه الحقائق الوم وبين 
مدى خطر الرضاعة الصناعية وانصراف الام الى تريبة أبناما عن طريق. 
دور الضانة و خط ذلك على تفل الايغاة. 


كذلك دعا الاسلام الى تعلم الأطفال الرياضة وهي في عود طري ليكون. 
قادرا على الحر كة السريعة والنشاط > وفى الوقت الذي دعا فيه الى التكوين. 
الخلقي في سن باكرة » واستعمال الوسائل الختلفة من الترهيب والترغيب > 
فعا ال لن د ن الاي ول اظفل 6 ى در اقتا نة را لاقن 
والسهجة » ولقد أولى المربون المسلمون ذلك غاية الاهتام حى قال قائلمم : إن 
أبرز ميزات التربمة الاسلامية عنايتما بالنص على افرفتق في معاملة الأطفال 
وعلاج زلاتمم . 

أما الم فقد حملت التربية الاسلامية هما مسؤولية كبرى وأمانة عظمى. 

فقد حرص الاسلام على إعداد الأم : بوصفما المدرسة التي ستبني الأجيال 
الجديدة فسا > ولدلك أعد ها تريىة خاصة منفصلة عن تربءة الرجل وفقا 

۴ ترب عن تربمه ارج 
لتتكوينہا ولرسالتما ولمسؤولمتا . ودعا الى بثاء فكر المرأة على اساس فممما 
لوظمفتما في الحماة أساس) ومسؤولمتما على تنشئة الأجبال وإعداد مناهج 
الدراسة ها على هذا الحو مم الاعان حقما الكامل في المساواة التامة التي لا 
تتذافى مع قوامة الرجل . 


ولقد كانت‌التربية الاسلامية رأة عامل قوة ودافع حاية 4ا من أخطار 
الحتمعات الفاسدة وأهواء الرجال ومطامعمم ووفة) لرسالتما الأساسىة ف 


۶ 
وناء الاسرة ورعاية الرحل وتردءة الايناء ۰ 


وهن هنا فۆد ر کزت التربة الاسلامىة فى ال اشرق وف إطار القةدو ة4 
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وني هذا قول الكسس كاريل ني كتابه الانسان ذلك الجهول : 

« لتقد اركب الجحتمع العصري غاط-ة جسيمة باستبدال قدريب الأسرة 
بالمدرسة استبدالا تما > وهذا تترك الأمہات أطفاهن لدور الحضانة حق 
يستطمن الانصراف الى أعاهن ومطامعمن الاجتاعة . انين مسؤولات عن 
اختفاء وحدة الأسرة واجتاعاتما التي يتصل فيما الطفل بالكيار فيتعلم منم 
أموراً كثيرة لأن الطفل يشكل نشاطه الفسبولوجي والعقلى والعاطفي طبةا 
لاقوالب الموجودة في محمطه » . 

ولقد عاشت الام السامة تربي أولادها وتنشئمم على أغاني الكرم والقوة 
والشجاعة تروما هم في قصص التاريخ وفي نماذج الرجال . 

وحين دعا الاسلام الى ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كان 
يستمدف مسؤولمة الام التي بحب ان تعلم القرآن والسنة وتاريخ الاسلام . 

والتي كانت تربى تربية خاصة منفصلة عن تربية الذكور . 

وكان بحرم علبما الشعر الفاحش والكلام المقذع . وكانت توجه من افذة 
أا م الاطفال وعون الزوج وراعية الببت . 
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(A) 


وني حط الأسرة المسلمة تتكون الثمرة الطبة : 

فالرجل والمرأة يعملان مما في سبل بناء الفرد المسلم العابد >“ المتحرر 
من کل التحديات اأضاغطة ¢ فسکون الأب للاان قدوة والام لنت نموذحا 
طا ولا يذسى الأبوان لحظة أا موجمان ومرشدان وان أي تصرف ها 
سؤر في هذا النتاج إبجابا وسلا . 

ومن أهم ما بجحب ان يتحرر منه الطفل ' وجداذء) وعملء) وواقعيا : 

الجرمان والخوف والجهبل . فالجاهلية تعمل على تعممتى الخوف في نفس 
الانسان وتحعله شاملا وعام) “ تحعله خاف ما بحبط الانسان سواء كان ماديا 
أو معنودا ٤‏ فلا دنظر الى الحماة إلا ذظرة خوف من المصير والموت والحمول 
وخوف من الجوع والفقر وخوف من المسۇولىة ه 

فالمربىة الاسلامية تستمدف تحرر الانسان المسلم من الخوف : فلا خاف 
إلا الله و له € اطم نانا الى ان صلته را لله تمه من کل الاخطار ه 


و کذاك «التحرر من اجہل» وذلك يعدم إدخال الخرافات والاعتقادات 
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الفاسدة الى عقل الطفل فتبعده عن الرؤية القمقمة للكون والحساة كلم غا 
و کر ¢ ودحقی داك بتکودن التصور الإسلامى للكون والباة والانسان 0 

و كذاك تقوم الطف_-ل عل الفطرة ومعناه رر دفسته من الرواسب 
الدذوية لتزعا وتدمو قوی دفسه وهو مستعلی اهمة ال من أأعةد موحه 

ولری الأربون المسلمون ان لنمو کرک ف ذلاثة ارعاد النمو النفسي والنهو 
الجسمى والنمو الروحی ¢ وإن ھا انمو الأخير هو وسم وأ کار دقوم عل 
أساس التقوى أي الاتصال بالله فيالرجاء والخوف وكل) نما هذا احور وترعرع 
في نفس الانسان ارتةى روح من الاسلام الى الاععان الى الاحسان . 

والإحسان هو ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه برالك > 
وافاشن هذه التربة التي تجعل الناشىء المسلم قوب حصة] إزاء موجات التحلل 
والتمزق هو الصلاة تہداً ف السابعة ويضرب علمما في العاشرة فتصبح حزءاً 
ل دتحزاً من ہے اڌه تناه عن الفح اء والمننكر وتصرح ممه و ړن الله اا ¢ 
فإدا حز ده أمر أ الل اأصلاة . 

ويذلك قى الغاية 1( می من التريءة الاسلامىة وهي ګرر المسلم من الدل 
واللخوف ووساطة الو سطاء وسشفاعة الشفعاء َة 

فالعەل کله موه اى الله ل بطاب يه هوی خاص ولا مطمم فردي ¢ 
e‏ کم | خاأاصة لله فلا خوف من التحديات ولا الاسواء 5 
الافراد المؤمنين والاسرة الشايتة . 

وقد حٹ ا عل الزواج من أجل واء الاسرة دعأامة المحتمم “ و 


أجل التحرر من أهواء الجنس وموحجات الإياحة 


ودۇ کد الاسلام تکوین الاسرة ویناءها (حعل لک من نفس أزواحا) 
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والزواج ايس شر كة مادية » ولكنه تاذج روح بروح “ وقيأام مودة ورحمة٤‏ 

والاسلا حین محث على الزواج نى عن المزوبة لأا تحلل من المسؤولية 

وهھروب من تہعة ياء الأسرة. وقد دعاالى حسن اختمار الزوجة حى کون 
الأسرة مستقرة مذعة رر اقل الهاذج في صاحبة الدين» ودعا الرسول 
الى تزویج من ترضون دینه وخلقه حت لا تكون فتنة في!لارض وفساد کیر٤‏ 
فالطابع الديني في المرأة ( دون الال والجال والحسن والنسب ) هو الدعامة 
التي تبحطم كلما كل أخطار الاسرة وأزماتما . 


ولقد وضعت الشريعة الاسلامىة هذه العلاقة سسا وضوابط حت لا تخضع 
لأهواء الرجال؛ ثم جعل لاطفلمن بعد ذلك ذظام) كاملا فيالرضاعة والحضانة 
والنفةة والتربمة حتى لا بجري الامر وفتى رغبات مجاوحة > وقد شرع هذه 
القوانين والنظم لماية الطفل حى يبلغ سن الرشد . 

فالتربية القائة على أساس معرفة الله وتقواه هي التي تهيء النشء المسام 
لمل رسالته ومسۇولمته . كذالك فقد حعل الاسلام الأبوين بعد ذلك Ga‏ 
قبل الأبناء وجمل العقوق من أ كبر الكبائر . 
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في ضوء مفموم التربة الاسلامية نرى مجتمعنا الحاضر الذي اعتمد على 
۴ سالب التربية الغربية الوافدة مضطربا غاية الاضطراب في حاجة الى تصحبح 
كشير والى إعادة لانظر في أسالبه ووسائله > فقد ضعفت مسؤولية الآباء 
.والامہات وتراخت ¢ وسل التہاون عل ا حزم عحزاً من الآباء عن تقد بر 
دستمءون اله لاذه هو دوس4 لاس نموذح) (Ll‏ ¢ فالاباء دغہ مون عن أسرم 
عنما من الصحف أو من دعاة الانحلال . 

والأم تقفي أغلب أوقاتما خارج الببت مع صديقاتها في مواطن اللو 
ءواللعب» وقد تحولت البيوت الى فنادق. وأصبحت أفلام السينا والمسرحبات 
هي التي تعطي مفاهم الاجقاع وعلاقات الرجل والمرأة »> والآباء بترڪون 
اپناءم وبنامم عار رأة من حہٹث اختہار اصدقام ورفقام؛ وقد استہانوا 
بالصغائر وعجزوا عن فهم علاقة اللابس والزينة بتكوبن رجولة الرجل 
.وأنوثة الانثى . 

ولقد عجزت التربة الديثة عن تحقىق يذاء اأفرد المسم والفتاة المسلمة 
.و الاسرة المسامة وذلك حين جردما من مفموم التربية الاسلاممة الكامل الذي 
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رسمه ما القرآن مترابطا في مصادره الملاثة : (تربة الجسم والروح والعقل) 
ما حقق التوازن والتكامل بين العناصر الملاثة الى تلكون في جموعما الشخصة 
الانسانىة »> وذلك حتى لا تطغى ناحمة من ا النواحى الاستعلاء فتفقد 
الزواحي الاخرى حاحتما » وبذاك بحدث «التمزى» الذي هو اخطر آفات 
انعدام التكامل الانساني ومصدر كل الأزمات التي تواجمما البشرية حين أعلت 
من شأن العقل أو الجسم وتجاهات تكامل العناصر وترابطما . 

ذلك ان التربمة الحديثة التى استشرى منمجما في‌المدرسة الاملامية حرمت 
الشاب المسلي من عنصري الاعان والخلتی وحاولت ان تدفعه ي طررقه جردا 
منم)ا مستمنا ) عاجزاً عن استمعاب الآ ثار البعمدة المدى لمارستما . 

كذلك كان 4ا خطرها حن عحزت ان تفصل بين الرجولة والانوثة في. 
re‏ وجہة الحماة وهدفما » وني الزي واللاس والزينة . 

كذلك كان إطلاق التربىة من الضوابط وتحاهل الوازنة بين الترهيب. 
والترغسب بعد الأثر في حرمان الشباب المسلم المعاصر من تكامل الشخصة 
ومن المحذر من الوقوع في الاخطار التي من شأما ان تدمر الشخصية وتمدمما 
وتعرض لاشماب الى التمزى والانحلال . 


كذلك عحزت التربىة الحديثة عن ار تقدم للانسان المسلم أساليب 
الرجولة والقوة وبناء مفموم المروءة والاريحة › فلم تحد الشاب الحدث مخف. 
الى عون الضف أو الفقير أو الماجز أو يستشعر في نفسه ذلك الحنان أو 


الشوتى أو الخوف »› ولقد نجد في مناهج التربية الحديثة الرياضية وكنا لا تنجد 


يها هدف) واضح) مستمراً من غرضما المحقمقي ؛ في تجري كعملية بناء لاحسد 


دون ان تتكون مكلة لنمو العقل أو الروح حسبان آنا جيع) تتكامل في بناء 


القادر على المجہاد وعلى المساهمة في الاعمال الجادة وتكون الوجمة فيما خالصة. 


EEN 
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كذلك عحزت التريمة الحديثة ان تنح المسلم الشاب فم الدور الحقيقي 
للانسان ني الحاة: رسالة ومسؤولمة وإرادة حرة وجزاء أخروباء إن وجمة 
الانان !1 م هو اله رهدفه هو اجى وغاته هي اير وتحددت وجه 


: e خالصة‎ 


« تلك الدار الآخرة نجعاما للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساداً» 
واو ز ما تحاول التربء-ة الحديثة تحاوزه والإغضاء عنه الدعامة الاخلاقية في 
التربية “ وهي تشل اساس) هام) » فقد جمل الالام من الاخلاق قاعدة البناء 
كله والقامم المشترك على ختلف القم > وجمل أساس الاخلاق (التقوى) وهي 
قمة الدين والحاهدة وهي رأس الامر كله بعنىمقاومة تبارات الآهواء و اقام 
والرغمات المذلة والقدرة على مواجمة الاحداث والازمات بصبر وطمأندنة 
وصمود وذلك في مواجمة الاخطار التي تحط بالسامین دوم) وني کل عصر 
وحتی کونوا قادردن على حایة کپ ووجودهم من الغزو والانممار . ولقد 
ربط الاسلام بين المنهج والتطبمتق وبين الخلتق والسلوك . 


وجعل التطبيتى ”مناظر الايان فلا يتحقتى الاعان حتى يصمح سلو كا مرا 
في واقع الحباة وحبث يكون الأمر بالمعروف والنمي عن ا نكر قضبة اساسية 
في الحتمع الاسلامي 

والمسامون الوم وم برون كيف وصلت م نتائج تطبمتى مناهج التربرة 
الحديثة وآثارها حين التمسوها أو فرضتعليمم“ بحب ان يعودوا الى منمجمم 
التربوي الاصسل المستمد من قم الاساسية وهو الدي دصلح هم وحده دون 


نره . 
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من أبرز وجوه اللاف بين أصول التريية الاسلامية وبين آخر صبحات 
#الترمة الغربية في تحولاتها المتعددة والتى لا تنتهي : فكرة « حرية التربمة » 
في اطا ا ايء درن رفا أو وة اورا ق فال اا 
أو الملابس أو التصرفات أو المعارف والاصدقاء أو غيرها من شؤون الحياة > 
هذه الحرية المطلقة لا يقرها مفموم التريمة الاسلامية وبراها عنة قر ما المحتمعات 
:الغربة وخطراً داه بعد الاثر فيا يواجه الشباب في الغرب الوم من تحلل 
.ونار وفساد وتزق نفسي . 

ولسنا في حاجة الى ان نحت الى غير الغربمين أنفسمم في جراثر هذه 
الدعوة وأخطارها وني مصادر هذه الدعوة وخلفياتما . 

والشماب الناشىء في أول الامر قلء ل الخبرة والمعرفة ولا بحسن اختيار 
-طريقه ٠‏ فإذا تر كذاه مطلتى الحرية عجز عن النحاح وكيا وفشل وتساقط > 
لأنه أصبح خاضءا لأهوائه في فترة لم تشكل فما ثقافته ولا تجربته وحيث 
توجد مغربات الانحراف في كل مكان . 

وضبط الحريات ووضع القواعد 4ا ليس مصدر تساط أو !ستعباد أو 
داقع الى الحملولة دون حتى الاجمال الجديدة في الحر كة » بل على العكس من 
ذلك فمو بثابة وضع الانوار اللكاشفة علىالطريتى الطويل المظلم الكشبرالعقبات. 
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ولقد كانت رعاية التربمة الاسلاممة للنشء بالغة الرفتى والاحسان؛ ولكنما 
سح اسمة في حمايته من الاخطار وتجنسمه المزالتىق وخاصة في فترة المراهقة الي 
تغلب فما النظرة البارقة والتصرف المندفع . 


ولنعلم ان الدعوة الى حرية التربية أو إطلاق التربىة ليس قانوة) حتما 
افذاً » ولكنه وحمة ذظر وعاولة مفترضة من دعض المربين » أخذ ہا دعاة 
مذهب معان » ورفضما الكشيبرون » والدين قہلوا ما عادوا فتحال أغلہمم 
منما بعد ان ظہرت نتائجما السيثة > ولم تی متمسكا ا إلا اتياع المذاهب 
المتحللة والمنحرفة من دعاة الإباحة والإلحاد ومن اتباع اغراف الادية وحلة 
ألوية الدعوة التامودية الصموذمة في حاولة لتحقتى أهدافما في تدمير الشباب 


مقدمة دمر احتمعات 2 


ولقد ڌعاالت هده الصحات من رحال التررية الدين اعتمدوا المذاهب 
'المادية وتادعوا فرودد ظا 4م ان التو حه ووضع الضوارط من شاا ان ڌۇثر 
ف ك ان الفرد فتحول ينه ورين القدرة على الحر كة والنمو “ ولةد ترددت 
أقوال عن ما دسمی بأخطار الكت وما ترك ني النفس من آثار “ وثبت 
بالتحربة الى أحراها العلهماء ان ذلك كله عض توم وان لإ حقہقة اه بل أقد 
ثرت ان التريية الموجمة أصدى أثرا في إنشاء الافراد عامة. كذلك تبين زيف 
دعوى كراهىة الأب › وبين ان الج عليه في الغرب ها جذور في العقائد 
والفاسفات القدية > وأنه براد بها تدمير الاسرة اساسا . 

کزاك ثہت کذب ا أدعأاه اتباع المذاهب المادية من كراهة الماح للام 
حجم الام بعكس ما تقول به نظرية فرويد ( عقدة الكترا ) من ان الطفلة 
تتعاتی أ كثر بأبسما » وان هذه الرسوم کا قول الءاحثون أبرزت حقىقة بالغة 


إلاهمىة و تساؤلات تشر الشك فىمصادر ذظرية فرودد التى اعتمدت في كراهبة 
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الان لوه على اتظورة ادت وما عماثلما بالنسة لافتمات من الاعتاد 
عل اسطورة الكترا ¢ وذاك ف عاولة لإحاد الصراع داخل الأسرة وين الام 


كذلك فان الحرية التي تدعو الما التربة الاسلاممة هي حرية منضرطة 
تست دف تقوم النشء وهايته ف هله الفترة من العمر ¢ وھی فتّرة التکكودن 
حت يتشا فنا الان أو البنت في حط من الرعاية وفي قدوة سليمة وفي فم 
تى لمممة الرجل ومممة المرأة ودور الاب ودور الام > حت إذا ما بل 
الناشئون رشدم أعطيت فم الحرية في الاختبار والتفضيل هما برونه صال) هم 
على ضوء ذلك التتكوين الواعي الدقق > ولا ريب أنه من الجرم الكبير في 
حی المحتمم وحی الآباء والامہات أن دترك الذشء ف ھ__ کہ السنوات الاولی 
دون توحمه ورعاية وحماية > وإن من شان الدعوة الى إطلاقه وعدم تقہدہ إا 
دستہهدف ع طمه وتدماره وهو ما دد ث فعا فی جتمعات الغرب إد کشفت 
عش رات الاحصائہات والاحاث المداذية عن ان ما دقاسہه الشاب في الغرب 
الآن من تصدع وتزق وإغراق في الاباحة والمارجوانا وغيرها جاء نتعحة 
هلا الاسلوب التلهودي الخطبر ¢ وان مأ دعا امه الاسلام هو الاسلوب الأمثل 
وان الدعوة الى تكرع الانسان ليست في دفعه الى الخاطر بغر سلاح أو 
تحربة > وإغا فى حايته وينائه وإعداده لنكون صال) لمل أمانة المستقيل 


ي 


فی أمته 5 

ولا ريب ان نظرية الاطلاق من شأنما ان قدفع النشء الى ان يكون عبداً 
لأهوائه وشواته > فضلا عن أنه يعجز عن اختبار الاصلح إذا ما اتحت له 
حرية الاختمار لاذه بوحه lae‏ ولا ڏس الى ما دص لحه والاولی ان دعطی 
قىل ان دعطی ی مار سة حر دمه 5 

ومن حقنا في ضوء هذا التحلمل ان نحك على التربية الغربية بأنها تربية 
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قاصرة وان عوامل كثيرة تتح فما تستمدف تدمير الامم المنقولة الما ›“ 
فعلينا ان لا ننظر الما علىأنما الدواء الوحيد ولا الدواء الصحبح» وقد رأينا 
نتائجما في وطنما وبمئتما ولنعرف أا نبت غريب عنا وأنما قد أدت في 
الذنشء الذي طبقت فہه الى الزيغ والالحاد والمموعة والتحال والاضطراب 
والتشكك ولنعرف ان لنا طبمعة اخرى خاصة ها وجمتما . 

ووجمتما في‌التربة بناء الشخصة المسامة وعلاج النفس الانسانية وصباغة 
النموذج الكرم من الانسان على نحو يكن الانسان المسلم من تأدية رسالة 
الالام . ولا كان العلم لا كفي لتكوين الفرد والثقافة لا تكفي ولا قرمة 
لأي“ علم ولا أي ثقافة بدون قاعدة أخلاقية وهدف عقائدي لذلك كانت 
التربية الاسلامية هي الرجاء الذي تتطلم البه البشرية لإعادعا مرة اخرى 
الى جادة الحتى والى الطريى المستقم . 
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إن أبرز معالم منهج التربية الاسلامي هي أنه : 

(أولاً): منج متكامل يعنى بتربية الجسم والروح والعقل جيعا ما بحقق, 
الانسانية ٤‏ وذلك حی لإ تطغی تاحہة من النواحى رالا ستعلاء تةك النواحي. 
الاخرى حاجتما وبذلك حدث التمزق الذي هو اغطر آفات التكامل 
الانساني ومصدر كل الازمات التي تواجما البشرية حين أعلت من شأن الجسم 
وتحاهلت تکامل العناصر کہا وترابطہما خ 

(ثانا) وده الاتاه أو وح دة الفكر ععی ان تصوع وأعدة عامة. 
للنفس الانسانية تلمتقي فما الامة كلما على ارض الواقم »> ولا ينع هذا من. 
الاختلاف فيي الفروع . 
والتربمة هي التى توجه الى أحدها : ( قد أفاح من زكاها وقد خاب من. 
دساها ( ومن ھا يحم راء الفرد وتو حه ودقعه الى الطردق اصرح ياء 
إرادته ودفعه الل تعمل المشای ومواحة الشد ادى والانفطام عن الشہوات * 


القدرة : ) اود کان لکم فئ رسول الله اسوة اة ( ê‏ 
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والقدوة تتمشل في الابوين ثم فيي المعلم ثم فيي الاصدقاء واممارف فإذا 
0 تتحقی فی هذه اادج عحزت التعاايم والمناهج عن ان تقد م شا ذا یال 
لأنها تظل قامة فى حدود النظرة الحردة . 


ويقول المربون : إن الطفل يتقمل من آبائه اكش ما يتقمل من معامه وإن 
ناشیء الفتمان فنا بنش على ما كان عوده أبوه . 

ومن هنا تأتى مسؤولىة الآاء وما برتكبه البعض في حت ابنائه من تقصير 
في التوجمه و امتابعة بوما بعد بوم . ۰ 

(خامسا) : الطبمعة الانسانىة مرنة ويمكن تشكلما وهي اساس بناء. 
الامم واجتمعات ويكن عن طردةما تغير العرف العام > ولدلك فقد عمد. 
الما المصلحون لمناء مجتمعات ناهضة » ولا بد من إعداد البسة الصالة للقريمة. 
الحة-ة التي تقوم على أساس التقاء المناهج بالواقع والتي لا يوجد فما تناقض. 
بهن ما يعلن وما يقدم . 

(سادا) : امية دور الام البالغ في إمداد الابناء بالحنان والرحمة والحب 
والعاطفة ومدى خطر نقصان ذلك أو تلاشه . 

(سابء)) : احرص على كال الذاتبة والطابع والنوع »> فالايناء لا بد ان 
کون هم تربية خاصة وزي" خاص ومنطلق خاص لفمم الحاة وتعلم امورها 
بختلف عن منطلتق الفتاة و كذلك تباين الملابس والزينة > وانه من الخطر 
امتزاج ذلك لأنه يفسد الفوارق العميقة القائُة بين شخصة الفتى وشخصرة 


الفتاة والتي بحب ان حرص على بقاما وتعميقما . 


(ثامن]) : إقامة أساس التربة على الترهب والترغسب معا على طررقة 
الحزم الممزوج بالرفتق والربط بين الايناس والاحاش على ألا يؤخذ الطفل 
يأول هفوة يل يتغافل ع4 ولا تك ەر ° ولا سما إدا ستره الصي واحتېد 


فى إخفائه . 
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(تاسعا) : تريمة الابناء على الرجولة والخشونة : 
(علوا أولادك العوم والرماية ومروم فليثشبوا على الخيل وثباً) . 
(عاشرآً) : القرآن هو مدخل الفكر واللسان والذكر في كيان كل مسل 
غو المصدر الاول لاتعلم والتريية والاخلاق > وقد قدم انا الق رآن منہحا 
كاملا لامعر فة 4 عام الطعة وعالم اغب وعالم الآخرة ورسم لا صورة 
كاملة عن ذشأة الحاة وعن سر خلقنا . 
( حادي عشر ) : منحنا الاسلام فهم دورنا المحقمقي في نه الحماة 
ومسۇولىتپا پا . 
(ثاني عشسر ) حعل الالام العبادات هي علامة الاتصال الدادم بالمصدر 
الا کہر وحعل مار ستما ف اوقات معدنة مرتہطة بناء الارادة وإعداد النفس 
الانسانية للترقي الى اللا الاعلى . 
(ثالث عشر): جعل الاسلام(الالتزام الاخلاقي) قاعدة البناء كله والقاسم 
المشترك على ختلف القم والاوضاع . 
(رابع عشر) : دعا الاسلام الى الفكر والذد كر ونعى على الغافلين . 
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المصلالتان 


التعليم الاسلامي 


ل بد لكي يقوم منج التعلم الاسلامي من ان تكون قوائم « التريبة 
الاسلامية » قد أعدت وانه لا سيل الى نجاح رسالة التعلم إلا إذا قامت 
وفق منج ترلوي صح > فالتربہة لافرد و التعلي متمم . والتربسة هي 
الطريقة التي طبع بها الفرد بطابع معين لإعداده لتلقي التعلم الذي هو مموعة 
المعارف التي تزود الفرد بالخبرات . والتعلم وحده لا يغني ولا يكفي دورت 
ان تمد امامه الطرق من الاخلاق والقم والاهداف الواضحة السديدة» والخلق 
الاس شا فردد) فحسب ولکنه فردي وجماعي › والعم بعد ذلك رسالة 
و ليس وسيلة للكسب العيش › فإذا ضاق أفقه الى هذا الحد حرم الناشىء من 
الترقي الصحيح . ولا ريب ان العلم والقدرة على كسب الال إذا لم تكن 
مقرونة بالخلتى ودف أصابت صاحبما بالاضطراب والفساد ما يفسد عله 


قدرته ومہارته وحمل وحہتما الى الشر والانلال . 


فالتربة هي إعداد للذنشء من ناحبة إعداد الاطر النقسءة والاجتاعىة 


القادرة على حمل أمانة رسالة العم علىأساس نظرية الحياة التي يؤمن با الناشىء 
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والهدف الذي يتجه البسه فرداً وأمة وجماعة وقي إطار الامانة المنوطة به 
والمسۇولمة القامة في عنقه . 

إذن فلا عكن إطلاق التربة أو إطلاق التعليم “ لأن ذلك الاطلاق من 
شأنه ان يته بالناشئين الى غير الغاية التي تراد مم أو وستہدفما مجتمممم أو 
امتهم . والتربة والتعلدم ليسا غاية ولكنم)ا وسملة لغاية : وسملة التربية 
لمناء الانسان القادر على حمل رسالة الامة وعقمدتما ووسملة التعلمم حاية الامادة 
وتنمستما وإداعتہا ودعم العقدة وتطبىق الشر دعة وإقامة الححة بالمنطى 


والدلىل على صدقما وصحتما ۰ 


فالتمليم لس من احل منطاتی حر لا ضابط له ولکن من اجل دعم 
ذظرية الحساة لأمة . ذلك ان الامة صاحبة الرسالة بحب ان تقوم على الصغار 
بالتربىة والتعلم لیکو نوا ورثة صالين مدف حب اتا و لنظام مجتمعما٤‏ وعلمما 
من اجل ذلك ان تصوغمم في قوالب عقائدها ومناهج حياتما . 


ويصدق في هذا قول تربوي غربي لا دري لاذا لم يعرفه دعاة التعليم 
الحر أو مدرسة ( افعل ما تشاء ) يقول : مها قمل في تفسير التربية فا لا 
ختاف فمه أا سعي للاحتفاظ بنظرية سمت الابان ما وعليما تقوم حياة 
الامة وجاد في سيمل تخليدها ونقلما الى الاجيال القادمة . 

ولعل في هذا إجابة عن التساؤل الذي يتردد : عن التربية والتعليم وهل 
هما وسيلة آم غاية ؟ إن المعرفة لا قصلح بدون إطار الخلتق وامعرفة وسيلة 
الى هدف هو بناء منج الحاة الصحبح ودعمه وتحربره ما يصببه على مدى. 
الايام من الاضطراب أو الانغراف . 

ولا ريب ان الله هو المثل الاعلى للمسامين وهو الغاية القصوى التي بحب ان 
قنتهي الما كل غابات التربية والتعام وان القرآن الكرم هو نقطة الانطلاق 
لہناء النفس الانسانمة في الفرد وبناء الاسرة ثم بناء الماعة الاسلامية القامة 
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على شر عة اله اجى وإقامة حه الربانى اأصدر الانسانی ادف على‌هذه الارض. 


فأبن هذا من مناهج المدارس الوطنية والجامعات القومبة التي بزخر ما 
العام الاسلامي الموم ؟ و كيف يكن ان يكون تدريس مادة (الدين) وسملة 
لتحقتق هذه الغاية وكل ما يتعلمه المسلم متصل بالاسلام من قريب حت علوم 
التىكنولوحما والفلك والطب والطعة وغبرها ؟ 


إن هدف التربية والتعلم كا يقول الدكتور المالي : هي كيف يكن 
مساعدة الانسان لمؤدي مہمته كمستخلف لله في الار ض وهي المهمة التي نص 
علما القرآن الكرع » وهل تستطم انظمة التربية الغربية سواء الأمسرحية 
منہا أم المادية ان تحقتى ذلك ؟ 


حال : فالتربية المسبحية تقوم على أساس فلسفة مختلفة تماما لأنما تستمد 
وجودها من ذظرية الخطىئة الاصلبة الت تمنى علما عد التريمة والاخلاق 
رفلبغة أطاة الشرية كلها ٤‏ وهي نظرة متقوشة فاا أي الاسلام هذا 
بالاضافة الى الخلاف بين الجزاء الأخروي الذي هو في الاسلام حسي ومعنوي 
وف الأسمحية معذوي > وهناك الخلاف الاكير مم مغاهي التريمة المادية وهي 
مستمدة اصلا منمفاهم التلمود حبث تهدم عمادين اساسمين ف التربرة الاسلامية 
المسؤولية الفردية وما يتيعما من الالتزام الأخلاقي والجزاء الأاخروي . فضلا 
عن نظرما الى الانسان على نحو مهادي حبواني وعلى مط جزئي انشطاري 
مادة ولاس روح) › جا ودس دنفسا . 

من شأن هذا كله ان يعمتى الفوارق بين‌النظرية الغريمة والنظرية الاسلامية 
في ادق مفاهم العم والتعلم فضلا عن مفاهم التربية والاخلاق . 

ونحن في مفموم الاسلام قد حققنا بالتربية بناء الانسان أما بالتعلم فنةيم 
دناء الحتمم الذي هو مجموعة من‌الافراد تسعى الى غاية كرمة هي إقامة شرعة 
العدل والإخاء والرحمة . 
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أما وقد غرست التربء-ة روح المسؤولية والشهور بالواجب والارادة 
القادرة على التغير والإخلاص نف العمل فإن التعليم ودا سكي يشحن هذه النفس 
وهذا العقل بالقدرات التي تكنه من‌العمل الصحيح ي اتحاه الغاية الملى وبكل 
الممكات والقدرات في اتحاه الاستحابة لالعصر ودون مجاوزة قواعد العقءدة 


وضو اط اشر دعة ٤‏ 


فإذا كان التعلم هو الجر كة فإن التربىة هي إطار الشات الذي بحقق 
طابع الاخلاقة وص دی الوحمة اى ألغاية و تصرح امسار مرحلل دعد اخری 
حتی لا تتاو ز الامة اهدافما الحقة وغاباتما الاساسمة حين تحاول الاطامع 
والاهواء ان تجرفما عن الطريق المستقىم . 
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(Y) 


إذا كار مفموم التربمة في الاسلام هو الترابط بين تريمة العقل والقلب 
1 ر معموم المربمه في م٠‏ هو المر اط بال قرب ِ 
والجسم فإن التعليم هو مثابة إعداد العقل إعداداً سلم)] لىكون قادرا على 


الفمم والاستحارة ولدلك فقد عنى قادة التر ية الاسلامىةني داك دەدة أمور: 


(اولاً) : إعطاء الفرصة الحدث للاختءار في جال التعليم با يتناسب مم 
رغته ودوقه وقدرته دون ان يفرض عله عم معان فيجمل اینان التردة 
مراعاة مول الاطفال واستعدادم حت لا برهتى الاطفال بأعال صعب علرمم 
أداؤها “ لأا لا تجري مع رغباعم > فالتربية الاسلامية تحترم المبول ما 
كانت متواضعة . (ثنء)) أذنت التربة الاسلاممة لاطفل بعد الانصراف من 
الكتب ان بلعب لع جميلا يستريح اليه من تعب التعلمم بحبث لا يتب في 
اللعب ؛ وقررت أذه إذا منع الصبي من اللعب وأرهتى بالتعليم مات قلبه 
وبطل ذ كاؤه وتنغص عليه العيش . ( ثالأ) ) : دعت التربية الاسلاممة الى 
الرفق في التعنيف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون على الحدث سماع 
الملامة وتخفذفف وقم الكلام على نفسه . وان بكون التأديب با حزم الممزوج 
بالرفتق ؛ ذلك ان الشدة على المتعلمين مضرة هم فإن إرهاق الحد في التأديب 


مضر بالتعليم سيا في أصاغر الولد > ومن كار مرباه بالءسف والقهر من 
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المتعامين سطا به اأقهر وضبق على النفس في انيساطما وذهب بنشاطما ‏ . 
(رايم)) : أرست التريية الاسلامية قواعد جلى لإعداد المعلم نفسه فدعته 
الى الشفقة على المتعامين “ وان جرم مجری نه ٤‏ وان يقد الآخرين من 
غير ان بطلاب على ذلك أجرآً > وألا يلقي على التلاميذ ما لا تحتمله عقوم > 
وان يندا يالام والاساسي والبدء بالقريب ال هوس قبل البعيد الجمول ومراعاة 
الفروق العقلءة والمىول الفردية بين الاطفال . 
وبحب على المعلم ان يتجنب كل ما شير الشك ني نوس الضمفاء والاقتصار 
على العام المتداول الألوف . 
وان حرص المقصدي لمم من اللوم ان لا يقح في نفس المته- لم العلوم 
الاخري وان براعي التدريج في ترقىة المتعلم من رتىة الى رتية »“ وان يكون 
لمم عاملا بعامه فلا نکذب قوله فعله . 


(خام)]) : حرصت التريسة الاسلامىة ان تدعو المتعلم ان لا يكير على 
العلم ولا يتآمر على المعلم بل يلقي البه زمام أمره ويذعن لنصبحته ويتواضع 
اصلحته مع الاصغاء والإدراك والاطلاع »> وعلى الطاب ان لا يدع فنا من 
العلوم الحمودة ولا نوع] من أنواعه إلا ذظر فيه »> واا كان من غير الممكن 
الا لمام ببكل اللوم فالحزم ان يأخذ من کل شيء أحسنه » وان لا خوض في 
فن حتى يستوفي الفن الذي قرله» وان حرص التعلم على شرف الثمرة ووثاقة 
الدلمل وليعلم ان أشرف الع_لوم هو العلم الله عز وجل وملائکته وڪت.ه 
ورل “ وان کون قصد المتعلم اة باطنه وحمل بالفضلة . 

ومن براجع آراء رجال التربمة الغربمين (فروبل وهربرت سبنسر وجان 
حاك روسو) وغيرم د ان الأول الاولى للتعلرم في الغرب كاذت مستمدة 
من هذه القواعد . 


)۱ ( هذه عموعة من آراء ابن خادون والغزالي وابن سنا ۴ 
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ita 


رقت ارت الد كتورة علية الكبارة في رسالتما عن التربية والتعليم الى 
الاصادر التي أخذمنما هؤلاء المربون الاجانب ذظرياتمم‌التربوية والتعليمية وردجا 
تفصبلاً الى اين عدون وان خلدون والعبدري والغزالي شخ المردين 

أما مناهج التربية والتعليم المعاصرة فإنما قد اختلفت عن ذلك كثراً»› 
ووقعت في الاحتو اء التلمودي الصمموني بعد سبطرة مفاهيم الثورة الفرذسمة 
التي عمدت أساس] الى هدم جانيين اساسبين في التربمة الغربية ها : الدين 
والاخلاق . 
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(¥) 


إذا كانت التريسة تستمدف تكوين شخصة الفرد › فإن التعليم يستمدف 
تتكوين شخصة الامة » فل استطاع التعليم الوطني في المالم الاسلامي خلال 
هذه الاجبال الاخيرة ان بحقتق هذا الهدف وان بخرج الماعة القامة لدورها 
ورسالتما » القادرة على حمل هذه الرسالة في العالمين » المستطيعة ان تحمي 
نفسما من غارات المعتدين وغزوات الآخرين ؟ ذلك ما تحب عنه وقائم 
التاريخ بالنفي البات »> وهذا ما قصدت المه القوى الاستعارية “ وما حققته 
حن أخرجت السلمين والعرب من إطار نظاممم التربوي والتعايمي الذي 
خرج اولك الأعلام النوابغ في مجالات الحرب والسلم والح والعلم والفكر 
ما تزدهي بأسمام واعاهم صفحات التاريخ . 

لقد أأخرحت الامة كلما من إطارها وهدفما لتكون باحثة عن القوت > 
متصارعة على الدرجة » متطلمعة الى المطامع القليلة . 

وإن ذظرة على الشاب المسلمفي آخر مراحل التعلہممة في ‌الجامعة لىكشف. 
عن ان مرا=-ل التعلرم کاہا عءعحزت عن ان تقدم له ه_دف ناء هسه أو 
هدف ناء أمته »> وأا شغلته بعلومات ومناهج من ثانا ان تجمله شاك 
متردداً »> حا)] » مضطربا » مزق] »> فلا أجابت هذه المناهج عن حاجاته 
الافسية ولا هبي قدمت اليه هدف أمته الحةيةي في الحياة . 
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وأخطر ما قدمته هذه الناهج أا جعلت دراسة العلوم الطبعية بدي 
لمفاهم درنه فمزقت ‌الوحدة بين قلبه وعقله» ذلك أا قدمت له تلك النظريات 
والفروض المتغيرة التي لم ثبت على أا حقائق > فإذا به بقار نما ا جاء في 
مفاهي الاسلام > قلا يعرف كيف يلائم بينما . وأا كان أساتذته الطسعسون 
هم القدوة فقد قبل وجمة ذظر م » وغفل عن مصدر قوانين الطسعة الاول »> 
الخالتى الذي هو الحةقة الاساسىة في علوم الطبيعة نفسما »> فجرى وراء الفهم 
بأن الطبيعة قعمل تلقائ.] وان العام وجد صدفة وان المادة خالدة وغير هذه 
من الفروض التي لم قشبت والتي تحاول المدرسة أو الجامعة ان تقدمما المه على 
أنها حقائق العلم . 

ومن‌هذا المنطلتى ركز المنهج العاماني فيالتعليم على إذكار مقومات التوحمد 
وأصول العقائد التي إن درست في مادة الدين فمي تدرس على نحو لا علا يا 
النفس ولا محل الإشكال بمنما وبين ما تقدمه علوم الطبيعة . 

كذلك ففي دراسات الفلسفة وعلم النفس والعلوم الاجقاعرة بحس الطالب 
المسلم ان هناك قوانين حع الجتمعات والامم خالفة لتلك القوانين التي رسمما 
القرآن في معارضة حقىقىة لكل ما جاء به الاسلام . 

فإذا اتصل الامر بعلوم القانون والاقتصاد والسماسة وجد الطالب السا 
مناهج معارضة قاما أفاهيم الاسلام تدرس على أا هي نظم الجتمعات . 


۳ 


وهكذا أقام انمج العاماني (اللاديني) في التعليم نظام) كاملا شاملا مضاداً 
اموم الاسلام نفسه يستهدف إخراج الشباب السلم من كل المقومات الاساسية 
لعقمدڌه وللاظام الاسلامي دفهسه الذي هو أولی النظم بالدراسة والتطہق ف 
بئات العا الاسلامى و جتمعاته 

ومن ھنا تتشکل لدی الطااب المسلم ذظرة مادية خااصة للكون والماة» 


وتنہني وهه وډ الفكر الاسلامي حواحز صفقة ٤‏ ولا دعرف عن الاسلام 
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$ آنه ددن عبادة وصلاة و مسجد واذه ادس له صل ما بالماة واحتمعات ٤‏ 
ولیس له وجمة ذظر واحدة فى شؤون الاقتصاد أو القانون أو الترية . 

و دما عل هذا ان دراسة الجغرافا والتاريخ تقوم على الاقلىمىة المحتة ¢ 
.وعلى تەمىق الفواصل بين الاقطار» وعلى إعلاء شأن التاريخ الاقليمي ما يتصل 
عن البلاد العريية فمعرفته بها أو علاقته با لا تعدو ان تكون رابطة تاريخية 
أو جغرافة بحكم خطوط الطول والعرض والجوار أو تہع) لوح دة الجر 
الابىض التو سط ۰ 

وتغىب al‏ داك الرابطة العممقة الواسعة رادطة الاسلام واأمته ودواته 
اأضحمة الواسعة الى کاذنت حامءة هذه الاقطار وھی وحده فکر وعقہدة 
.ولغة فإدا فکر ف سؤون علاقات الامم دعك أن دشکر ف إطار القومہات 
على المصالح ولا ترتبط بالتاريخ أو العقدة أو وحدة الفكر . 

وني جال علوم النفس والاخلاق والاجتاع تسہطر النظرة الجبرية وطابم 
اللوم الحديثة في الاستسلام للواقع وتقبله ومجاراة روح العصر دون نظر الى 
:مدی صلاح تما لافس الانساذية أو احتمم الاسلامي ¢ فہعحز المتعام السام 
عن ناء التكوين النفسى والخلقى القادر عل مواحة اخطار التحلل واأترف 
والإباحيات . 

كذلك فإن هذه الناهج لا تفرتق بين خواص الرجال وخواص النساء > 
غلا تقم تعله] منفصلا لافتاة بح تكو نما النفسي والاجاعي والبيولوجي › 
و مسۇولمام) ورسالتہا وع لما ٤‏ ولکنما دش تراد م ارال ف بر تامج 
واحد فلا ڌعرف 4ا مہمة خأاصة ولا ھدف) عدا 5 

ويذلك قەر مناهج المدرسة والامعة الوطنہين عن ناء المسام اأقادر 


a4‏ فة هدقه غادته ¢ a‏ 3 ان دعر ف ان لاسلا حر ذظ 
ل ا عجر عن اجن م وې دار "ي 
1۹4 


http://kotob.has.it 


عختلف قضاا الاجتاع والاقتصاد والقانون والسياسة وعاوم النفس والاخلاق > 
وان له منمجا كاملا مستقلا ختلفا عن هذه افر اتات هى ارك ان يام 
وه لازه دعدش ف وىة عر وة إسلامىة الأصلح 4ا ان تطہی ما يصلح 4\ و ما 


کذاك فإن هله العلوم الختافة للاسلام فسا دور ¢ وقد ارش حذورها 
وقواعدها وأقام انمج الملمي التجريي الذي تنبني عليه العلوم المحديثة > 
ودوره ف الفاك والطب وغیره بالخ الامة ¢ کل هذا لإ دعرفه المتعلم المسام 
فظل مل بإحساس الانتقاص لام والإكبار لغرب ¢ بنا لو اڌحت 
1 الفرصة لعرف دور مته ف ياء هذه العلوم وعرف وحمة ذظر 0 ره 
الاسلامی هذه النظربات الى ددر سما عل انپا علوم اة ومسلات ل١‏ مراحعة 
فيما» بيا هي تتغير كل يوم وبين هي عرضة للخطا وااصواب وبىنا جد أهلما 
من نتائحہا کشر ا م الاضطراب وهي من نتاجمم ا جاص فکىف ا لقطہق 
في بيئة اخرى حتلفة تام الاختلاف . 


ومن شأن مناهج المدرسة الحديثة في البلاد الاسلامية أا لا تمنى شخصة 
المتعلم المسلم من حہٹ إعانه داغته ولا تاره ولا عقہدڌه ولا مقومات فکره؛ 
ولا تکشف له عن‌الدور العظيم الذي قامت به أمته وعقمدته في بناء الانسانية 
نفسما خلال الف عام تقرد.] > وتطلعه على ان المرحلة الى ير بها الآن هى 
مرح تخلف > وان التخلف إغا جاء من الغفلة والانقفصال عن القمم الاساسية 
التى دفعت الاأولين بقوة . 

ولدلك تنجد في المدرسة الوطنبة إهمالا للغة وغلبة للعامة “ ونحد استعلاء 
على إحساس دائم بالتبعية والولاء والعبودية للغات التي يتعلم ا بنا أصبح 
-ميسوراً الى حديعيد ان تنقل العلوم كلاني وعاء اللغة العربية وان تدرس ها. 
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(چ) 


کاذت ازدواحہة التع لىم من اخطار التحديات الى حرص اأنفود الاستعارى 
ذلك ان التعليم الذي عرفه العام الاسلامي قبل الاحتلال كان تملم]) جامعا > 
وکان طابعه عقائدي) »> ولكنه لم يكن دين المعنى الذي بحاولون اث ٠‏ 
دصفوه ده توا وااختقار! ٤‏ فقد عرف الازهر ي األسنوات الماضىة علوم 
العلم عند المسلمين في ختلف كتابامم هو العلم الجامع لعلم الدنبا والآخرة . 
عير ان النفود الاستهاري کان بری مدي الخطر ف ھذا النوع من التعارم 
فوصفه بالمود رغہة ف إقامة راش حمر لاتعلم الاحنى والمدنى مسةك من 
المدرسة الغرية في مناهجما وني علومما ايض] »> ومن خلال هذا العمل أتبح له 
ان بوسع قاعدته وان ينشىء اجيال تبناها وحاها ووكلالما العمل والقيادات 
وحجحب اجال التعلم الاسلامي القدم وعزفم عزل تام ولم يسمح 4م 
بالاندماج إلا دد ان أُصحت له الاغلسة اأطاةة ودعد أن اهتزالتعلرم الاسلامي 
وانتقص من‌اطرافه وتقزق على قاعدة التخصص التي هي بثابة التجزئة؛ وكانت 
هذه اول هزية له وأكبر نصر لأصحاب المناهج الوافدة > حبث استطاعوا 
يكون ذلك على قاعدة الاستيعاب الواسعة التي تضع الجزء في مكانه منالدائرة 
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الدكاىة ولا دتحاوزها ل دقەر دوا چ 
وسطر التغردب حتی حاء الوقت الدي دعا فره حصوم الاسلام الى ان 
السنوات الملا . 


وقد سقطت هذه الدعوة وعحزت عن ان تحقتقى وحودهاء وبقعت الثنائة 
وظل الازدواج فام مستمرآً »> على اساس وجود نظامين تعلمممين مختلفين في 
في الغاية والمنهج والتقالمد والظروف بنا تحتاج أمتنا الى منج أصبل مستمد 
من اللغة العربية والاسلام مسار للعصر ملتتى به حول دون انقام القوم على 
أنفسمم أمام عدوم » ذلك ان إبجاد وحدة الشعور ووحدة العقلية هو اساس 


وحدة الامة والمقدمة الحقمقة لبناء هذا الكمان العربي الاسلامي قوي شاعا. 


وقد ثبت ان الشنائىة قد حالت دون وحدة الامة › وأصبحت خطراً 
على وحدة الفكر وإن السبمل الوحيد هذا هو ان يقوم اساس التعليم إسلاميا 
اصبلاً م يستمد ما محتاج المه من‌الانظمة الختلافة دون اضوع 4ا وان بکون 
ما يقتبس منما مثابة ( مواد خام ) يؤخذ منها ما ازم دون ان قفرض أي 
تبعية أو تحول دون فقدان الروح الاصبل . 

ومن غير الانطلاق من مقدمة القرآن نفسه كأساس للتربية والتعليم فإن 
كل حاولة باطلة وكل جمد ضائع بمحاولات الترقبسم والحذف والإضافة . 

لا بد ان يقوم الاساس على الايان بالله والنبوة ولاقرآن منزلا من عند الله 
ودستوراً للحباة والجحتمع ومنمج) كاملا لاميتافيزيقا وللغبب ولعام الشهادة > 
.وان يكون القرآن أساس جميع العلوم ومصدرها ليس بان حمل مادعا 
المتطورة بل على اساس انه المنم الذي برسم الحر كة والإطار الذي تجري 
لحر كة داخله لا تحاوزه . 

وان تنطاتق على ساس ان نأخذ العلوم الطبيعمة والرياضية والتتكنولوجيا 
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أخذا ماشراً بأن ننقل مادتها الى اللغة العربمة؛ أما في نظام العش ومقاييس. 
الاخلاق والنفس والاججاع فلا نلتمس إلا مفاهيمنا الاساسية . أما في شؤون 
وذظامه شا قا دذاڌه منفصلا اما عن التاريخ الذى هو عاولة حت ف 
مراحل و تجح ف اخری ¢ وهي ليست سو دة عل اصول الاسلام وإغا 
عسوبة على الجا كين الذين عملوا بالاسلام أو تحاوزوه. 
والاجتاعبة الغربمة وما وصلت البه وبين العلوم الاسلامية في هذا ا لجال 
اننكشف للبشرية مدى أصالة الاسلام في مواجمة الانسان والحباة واجتمم . 
أما فيالعلوم التجرييية فعلينا ان ذبين دورنا في إعداد هذه الناهج والمرحلة 
الضخمة للتي قطمما ا سامون في الطريتى الى الطب والفلك والكيمياء والبحث 
العلمي ۴ م نابح الدراسة روح الاسلام الح ي هي دوحج الأخوة الافساذية الى 
تەل العم رجاہ) ل عدو اذا وتحعله لادشسر ية کم | واس حکر ا لقلة ا 


الود وااثروات ۰ 
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کشف الد كتور غھں البهي خطر سمطرة مناهج الغرب التربوية في مةد مما : 
سبنسر البريطاني وديوي الامريكي فأشار الى مدرسة العلمين العلا التي انشأعا 
برا جما من الثقافة الوطنبة وهي الثقافة الاسلاممة العربمة وإن أخذ التاريخ 
الاسلامى ف صورة متو أضعة Ka‏ متو اضعا فسا ٤‏ ولکنه على کل حال لا 
ثل الدُقافة الاسلامية ف کہا ولا ف نوعہا ۰ وم ڌعدد اقسام التعلم فہہا ¢ 
کان هناك ودر مشتراك ضروري رین هذه الاقسام هو عل «الترية» وورد 
الاستعم)ار البريطاني لفن التربمة فى هذه المدرسة العلا كتب سمذسم الانجليزي› 
م بالإضافة الما بت دږوی الامریی وکلاهھا من دع اة مذهب ) الواقعمة ( 
ف التعالم أو عمارة اخری من دعام إنكار الددن (أي المسمحي ) ومن دعا 
إبعاده عن مناهج التعلم : 


وتعلم الطلءة ف مدر سة الملمين العلا 8 القاهرة ج تەر ودلوی صد 
الدين » ومقصود سبنسر وديوي من الدين ( وهو المسمحبة ) وعلى الأخص 
الكثلكة . 

ولكن المتخرجين من هذه المدرسة طبةوا هذه الحجج أو نقلوها الى مجال. 


الدين الاسلامي؛ اد اعتقدوا ان ما ډوحه ال أي ددن يصح ان ډو حه الى ددن 
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آخر و الاخضن وهم خلو منڏ نشامم التعلمءة الار لی فی مدارس التقدم المدنى 
— وهي المدارس الحكومءة س من أ صورة عن الاسلام کددن وثقأافة € 

وكان هؤلاء المتخرجون معلمين م أصبحوا بعد ذلك ذوي إشراف في 
قربوي قي وزارة المعارف المصرية وصحمتهم في حالتمم الاولى € رافقتہم في 
حاهم و مشرفون عل الترية والتو حه ف وزارة المعارف صورة إدعاد 
:الدين عن جال التررمة 

وترددت في نفوسمم نفس العوامل التي أثارها (سبنسر) و ( ديوي ) ضد 
المسحىة وعلى الاخص ۽ ان معرفتما وتعالىمہا ضرب من خہال الانسان دقع 
تحت ااظروف السىئة في الحداة وهي لذلك أولى ان تكون خرافة من ان تمثل 
الواقع ويشترك ممما في الضعف وعدم قشل الواقم ما يسمى بفلسفة المثل 
والقيم الاخلاقية ¢ وزاملت هذه العوامل ف ذفو سم فة وزن رحال الددين 
3 زاملتما ف ڏفسي شمر وديوي ولکن رح۔ال الدين هنا ف مصر سوا 
قساوسة إنجلترا وأمريكا > ولا م علماء الأزهر > لأنهم حل الثقافة الدينية 
الاسلامية . وألةوا بعلماء الأزهر في الاستخفاف بقيمتمم أبناء دار العلوم 
لأنهم أزهريو النشأة > ولمم لا خرجون عن كونهم حل الثقافة الوطنية 


:الا سلامية والعردىة چ 


واختفى الاحتلال البريطاني رسا في سنة ٠۹۲۲‏ وظمر الاتحاه التقلمدي 
افكرتي سم نمر ودلوي ف التروہة المصرية مذ عام 1۹۲a‏ أي من حاو لت 
وزارة المعارف ان تستقل عن المشورة البريطانية في التعليم والتربمة . ولكن 
هذا الاتحاه التقلىدي تبلور تبلوراً واضحا عندما انشأت وزارة المارف 
الأعرية معېكد التريمة العالي « وتزعم التو جه التربوي ہ4 الاستاذ ماعل 
القافى ٤‏ وعرف القساني وتلامىذە المدرسون تحت زعامته ف معد التريية 


العالي بأصحاب المدرسة ) الديوية ( وازداد تيمم بديږوي روك انتہاء الحرب 
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العالية الثانية وبعد ا دخلت أمريكا كمسام في السماسة العالمية الدولىة 
واحتلت قافتا في الشرق مكانا مرموقا ها تقدمت به الى بلاد هذا الشرق 
ا سمته (مساعدات فشة ) واقتصادية وتبادل ثقاني بين الطلاب والعلاء . 

وعن طريتى المساعدات الفنية الأمريكية والتوسع في قبادل الزائرين من 
العلماء المصريين» نمت عظمة دوي في نفوس أتباعه من موجمي التربية فيمصر 
وأخذ ها مكان القداسة . 

وتولى القباني وزارة التربية فنقل نظم مراحل التعليم الختلفة في أمريكا 
الى التعلمم اللصري > وحرص هو ومعاونوه من أتباع مدرسة ديوي في مصر 
ات تتحةتى أفكار ديوي في التعليم “ كا حرصوا على إبعاد أبناء الأزهر 
والاستخفاف بأبناء دار العلوم وعلى التخالص منمم ومن إشرافمم ؟ والسبب 
م حل الالام ولغته ١‏ » |.ھ . 

ثم كانت بعد ذلك خطة التعليم الخطيرة التي حاولت القضاء على اللغة 
العظمى وهي طريقة ( شرشر ) التي استقدمما أتباع ديوي في مصر 

تي كانت بعيدة المدى في خلخلة نظام تعليم اللغة العريية . 


)١(‏ مستوى الكفاية الفنية للقعلم في مصر : الدكتور عمد البهي 
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كانت كلمة الآداب من أخطر كليات الجامعة أثراً في دعم المنمج الغري 
الوافد في التعليم »> ذلك ان هذه الكلمة بفروعما ( فلسفة واجاع وعلم نفس 
ولغة) «هي التي تختص بدراسة شخصة الأمة في تارخما وفلسفتما وحضارتما 
وطبعة إقلىمما وثارها وأدما القد والحديث وما تلتقي فيه من روافد 
حضارية شرقءة وغربىة قدعة وسحدثة » ولذلك فإن سمطرة مناهج التغردب. 
علسما كان بعد الأثر في تكوين الاجمال التي نشأت وهي تنظر الى مصر 
بارال والإناك و ان فة اماف با داري فا غاد 
الغرب وفاسفاته وحضارته . 

وقد دعا كشيرون الى إطلاق الجامعة لدراسات الغرب دون أي قد 
بربطما بالأمة أو عقائدها أو قىمما وعمل في سيمل ذلك کثبرون ي مقدمتېم 
اطفيي السد وطه حسين وأحمد مان وأمين الخولي وغيرم . 

وقد واجمت حر كة المقظة الاسلامة هذا التمار وحددت مهمة الجامعة 
فقالت : 

« إن ال جامه-ة المصرية وكل جامعات الدنا مطالبة في البسئة التي نشأت 
فہہا بأمرين اثنين : أوم) ان بتنزه القاعُون بها عن كل مو جدة حو E‏ الملاد. 


ومقدساتما وحقوقما فلا يتخذوا من‌البحث العلمي وحرية الرأي وسائل لتوهين 
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رارطة النشء الثقف ؛› بددنه وقومته ومقدساته › لا سا إذا کان دينمم 


صدية] لالم وداعب] الى الحتى وآخذاً بيد المعرفة ينشطما وبرفع مقامما . 


وف مصر اناس ذعرقمم بأعبام ودعرف أتباعم بسجام لا بفتأون دعملون 
عل توھين رادطة الذشء بالدىن € وچودن ره علمم وتشککمم فه وتدفير م 
مله ) وما فوا ڪاولون إقناعمم ران الحقائی ااه وانه وقف حجر عثرة 
ف طر دقہا ۰ والواقع re!‏ دتحرروا من مۇثرات دتمم إلا لمتدثروا مۇثرات 
احنممة عم ¢ ول ٣رر‏ افکارم من قود التقالمد الاسلامىة إلا لمصفدوها 
يأاغلال تقاليد اخرى غريية عنهم “ فسدنة هكل الجامعة بحب ان بحرصوا 
على ان دەرفوا ف متم بم جردون ص الضغن قد ساعيا و ڪب ان دتنزهوا 
عن ان تحفظ عنما كلمة أو حركة تدل على ان هم هوى يمل بهم الى جمة 
معمنة وإصيغمم بلون دمرفون به › أّما الدي يقنع مته أنه منغمس في هذا 
اهوی الى اُذذمه < مصطبغ بالاون الخاص الذى حا ډه الإنصاف والاعتدال 
ولا يغسل وجه عنه “ فلمذر الناس إن اعتبروه من أعداء الحقبقة لا من 


سدنتما وانصارها ٠‏ 


(ثاني]) الأمر الذي تطالب به الجامعة هو ان تقوم يممة البعث لعناصر 
هله الممة € وان دد حاتما المعذوية ٤‏ فاللخامعات الايطالة الوم ڌاحو 
بالفعل نحو إحياء جد الرومانمين وإقناع الطاية ال جامعبين بأن من واجيمم 
إ جال سلسل التاريخ التي ابتدأها قياصرة روماء كذلك فإن ال جامعات الألاذية 
تمل ان 4ا وظفة روحبة لا تتنافی وطبيعتما نحو حقائق العلل . 

إن أصر مكانة في الجحتمم الاسلامي والأمة العربية ومن شأن ذلك ان 
يكون الجبل القائم الآن في مصر والأجبال التي ستخلفه حلقات في سلسلة 
التاريخ الاسلامي »> وهي لا تتكون كذلك عن جدارة واستحقاق إلا إذا 
اعترفت الجامعة المصرية بأا امكل العلمي والثقافي في يلاد عربمة إسلامية. 
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المصريين ان تحمل لون اسنا وأجادها كا تحمل لواء العلم اجرد والمقسل 
الحر والفكر المطلتق » وإن هذا لا يتنافى مع هذا > ومن زعم اذه ونافره 
فو فشان : 

ان الاسلام ل دقف ن طردق العم ي مصر ولا ي غير مر حب على 
هکل العم ف مصر ان لإ دقف ف طرق الاسلام ¢ نر دک i‏ مق{ (lle‏ 
وکنا نريد نشا مسه] عريا . 


وكل] ابطا القامُون على أمر ال جامعة فى هذه الحقبقة تأخروا عن ان تأخذ 


مکا ا الدي دستحقه ٠‏ وکانو | ذلك مسان ای وطنېم 2 ۾ .هھ . 

ولقد تداولت الاحاث المتعددة تلك الاخطار التى واجمتما الجامعة في 
العام الاسلامي کله ¢ ومن کلہة الآداب أشدر طه دسا مفاهہمه التي جعلما 
اسا للبحث الادبي وهي مضادة لحقائق القرآن وأصول الاسلام وقد سمطرت 
مناهج المستشرقين على مفاهم الأدب والفلسفة والاجتاع والأخ-لاق والنفس 
بريل ورينان الذي أقامت له كلبة الآداب احتفالا مہ) عام ۱۹۳۷ يناسبة 
مرور ماده سنة عل ولادڌه القى فسه الشبخ مصطفی عہک الرازى عاضرة 
طويلة ردد فما ما أورده رينان من تحةير للعرب وانتقاص للمسلمين . 

ولا ریب عندما بدأت الجامعة المصرية كانت !لكمال معاةة ہا ¢ وقد رای القاعُون 
ما من الوطنمين خروج) عن ذلك القيد الذي وضعه ( كرومر) في على التعلم 


. ٠۹۳۷ جل الفتح : حب الدبن الخطمب جلد‎ )١( 
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E O E 
: ۹۳° فقال صاحب فق العرب الدمشةة عام‎ 


« أنشئت الجامعة فتملل القوم في جميع انحاء الشرق العربي وتفاءلوا منما 
خبراً وباتوا يعلقون علءما الآمال الطوال والاماني الكثيرة وما هي إلا عشبة 
أو ضحاها حت حصحص المت ووضح الصمح لذي عبنين فتبين مم أو كاد 
ان تاك الجامعة تبث الآراء الشاذة التى بريدها الاستع)ار الاوربي في الشرق 
ونا إنا اتخذت اة هدامة لكان المربي عن طريتق الأدب والعلوم. وها نحن 
ترى الجامعة امصرية أو بعض القامين بأمر الجامعة يعلنون الحرب على العرب 
والعربة » فقد اقضح لأبناء الأقطار العربية بعد الإشكال السب الذي دعبت 
به الجامعة المصرية ولل تدع الجامعة العربمة في مصر وشارتها الفرعونية “ وكل 
هذا بةوم على الدعاية على ان مصر فرعونية بحتة وان الآداب العربية والاغة 
العربية دخبلة بل عحتلة بقوة الفتح»“ والدين في الآداب المصرية واللغة الفرعوذية؛ 
وإن السماسة (الجريدة) قد اتخذت ثكنة حربة برابط فما مجاهدو القومة 
الفرعونية بقبادة أأشخاص لا رستطيعون ان يبرهنوا على ان مصريتمم ترتفم 
الى کش من سة اجداد أو عسرة ) . 

وني هذه الفترة كان هناك صراع شديد على من محل عل الأزهر : هل 
الجامعة المصرية أم الجامعة الامريكية في القاهرة » وفي هذا تقول جريدة 
الساسة في ۲٠‏ فبرابر ٠۹۳۷‏ ( إن الجامعة المصرية أرادت أم لم ترد » رضي 
القاعون بالأمر فيما وي الدولة المصرية أم م برضوا» صائرة لا محالة الى حيث 
تحل من ناحية النقوذ خارج الحدودالمصرية حل الجامع الأزهر ونفوذه الكبير 
في تلك العصور التي مضت ) . 

وقد علتى على هذا السيد حب الدين الخطيب فقال إن الأزهر للاسلام 
والجامعة للثقافة الجديدة التي تقوم على إذكار الدين أو على تجريدها من الدين 
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أو الى عدم الجحاحة اله» فالتقابل رن‌الازهر والجامعة تقابل بهن الشي ء وضده. 

وقد اأحس‌طلاب الجامعة في فترة مأ ران دراستمم 5 تعطمم ما دطمحون 
المهمن فكر ومن إحابة لقضاا النفس والحماة فطاليوا ان تحدد مناهج الجامعة 
وان کون الاسلام حضاردا وعقائدد) مادة اساسىة في دراساما »> ڪذلك 
طالوا بدراسة خاصة للبنات في كلية الآداب . 


وقالت مذ کرم (مارس )٠۹۴۷‏ إن الفتاة المصرية في مسيس الحاجة الى 
قربة الروح » في في حاجة الى دراسة خاصة با لأنه مما دكن من الأمر 
فليس كل المواد التي تدرس في كلة الآداب تتفتى ومستقبل الفتاة > دراسة 
تتفتق و كونين أممات المستقمل » إن الاختلاط في صورته المحالبة في جمبع 
السكلمات يتنافى والشرع الاسلامي »“ إن الدراسة الخاصة بالفتاة ير تحديد 
لمصيرها وخير معين على حماا القملة . 

كذلك أشار الطلاب الى أسفم « ان تنتمي مراحل التعلم في الجامعة 
وما يعل الطالب فما من أمر ديه شثا > بنا يعرف أرسطو وديكارت > 
وحمث یکون الدین في هذه المرحلة الوازع الاكبر لاشباب » . 

سحل الطلاب هذا وما زال مطلمم HH‏ الى الموم . 

وقد أشار الكثبرون الى ال جامعات الغربية وكيف تلمتصق ا معابد بيا 
لا بوجد في ال جامعات الوطنية في العام الاسلامي أي إشارة الى هذا العنى . 


وقد كان حرص التغرددسين الى الدعوة الى حرية الفكر حت عدوا متنا 
وسىلة الى ققدم كل “موم الفكر الغربي وفلسفاته المادية واللحدة والإباحية 
الى الطلاب دورن رقيب و كذلك تقربر الكتب الشميرة لأمشال برناردشو 
وغیره وفيا نقد للاسلام ورسوله » ولکن الد کتور طه شېد کف وضعه 


الطلءة وېن اأطرقة واأسندان وفرضوا عله الاستقالة دعد ان کادوا رقت لوده ٤‏ 
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وكانت الجامعة بذلك قد عرفت كيف تتحرر من قمود التغريب ولكنما م 
قلہث ان تراحعت ۰ 

والامعة ف القہقة دست داعرة أو مسڪرة لإحےدی مدارس الفكر 
:الغربى سواء اللمبرالي منه أو المار كسي . ولا جوز ان تكون كذلك > وإغا 
هى مسخرة لفكر امتا اساس) تقفعلى قاعدته الاساسءة وتدرس كل المذاهب 


.والنظريات › فتأخذ منما وترفض في استقلالية وأصالة . 
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لک نکشف الى اي“ د كان نظام التعلم الغربي بعد الخطر في أفق. 
الحتمم الاسلامي نقدم هذه الحموعة من الحقائق : 

(اولً): إن دراسة اللغة الاجنيية هي ولاء فكري إذا لم تدرس في إطار. 
اللغة الاصبلة التي بحب ان تكون قد وضعت أمام هلما بصورة خاقة بالتقدير. 
والاغة العردہة الفصحى لغة قد شد ها عشرات من الاجانب ؛ وقبزت ا 
لغة قوم ولفة فكر في آن » وقد نزل ہا القرآن فأضفى علمم) طاقات من 
اليقاء والامتداد > ولكن ما تزال اللغات الأجنبمة في موضم التفضمل . 

يقول هامءون كببر: إن التغير الذي حدث فيتكويننا الفكري والروحي 
نتمجة سہطر ة اللغة الانجليزية كان تغمير 1 بعد الأثر > إننا ننظر الى العام کله 
عنظار إنجليزي ولا نتصل بالحءاة الفىكرية إلا عن طريتى إنجلترا ولا نتذوق. 
الآداب الاجنية إلا کا يتذوقما الإنجليز بل إننا ذنظر الى الآداب الشرقية 
منظار انحليزي » . 


حضارة الدين والةرآن ¢ وذلك عحاولة انتزاع حرمة الاغة العر دة وعزها 


قاما ووصفما بأنما لغة أمة من حةما ان تتصرف فما > وهو غير الحتى تام 
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ومعم داك حجري عارلات متعددة لانتقاص الفصحى بدرامة اللہحات 


ثانء] : حرصت المدرسة العصرية على إهمال العلوم العاسية والممارف الكوذة 
وصرف الأوقات وتضمسع ال جد في فلسفات ذظرية عقيمة وعلوم خيالية 
سقممة »> وذلك لتفويت الفرصة على الاجمال من ان تعرف جذورها › أو 
تعرف بديلا عنما علوم الغرب > فم لا يدرسورن ني التاريخ إلا الحلافات 
الدينعة والمذهيية والخصومات التي وقعت بين الحكام والأمراء “ وذلك كل 
يعمد عن أصول دراسات الت_اريخ . وم لا يدرسون إلا الفلسةات الاغريقية 
وصراع الايدلوجمات ولا يفرقون بين‌الفلسفة والعاوم بنا تفر النظرة الاسلامية 
رين العلوم التجرييية والعلوم الانسانية وتجعل لكل منما منمجما الخاص > 
وهي تقل بعطبات العلوم التجرييىة وفتى ذظرة الاسلام الشاملة التي تومن 
بأن هناك حقبقة كبرى وراء كل القوى هي الحتى تبارك وتعالى أساس التفسير 
الاصل لاحاة والكون وامحتمع وهي ذظرة تقوم على الاءان بالل والنہوة 
والوحي والمعث والجزاء . 

ذلك انه ليس‌من‌الدسير ان نفصل بين‌الاسلام وبين دراسات اللغة أو التاريخ 
أو العلوم“ فالاسلام بوصفه الاساس للتربية والموجه للتعلم في جال الدذما اول 
يتطاب ان تكون روحه واضحة بارزة في كل هذه العلوم ولا بد ان تکون 
العلوم الطبمبة والتجريدرة قاممة على حقيقة التوحيد الاسلامي > وعلى أساس 
الايان بأن الله هو الخالتى والصانع > ونه واضع القوانين وصاحب النواميس 
التي ےک قوى الكون والتي تک نظم المحتمعات > وان كل مجتمع خرج عن 


طءمعة هذه النوامدس ملك وددهر ¢ وان اله سسحانه وتعالى هو الذي مسك 


http://kotob.has.it 


ھا النظام که ودداره دعد ان صنعه من العدم ¢ وأذه ل فی عله ذرة س 
الذرات أو شيء من الاشباء فهو حط به وعام ومدير . ومن شأن العلوم 
الطبدعمة كا هو من شأن العلوم الاجقاعبة ان تشمت التوحمد وتو كد إرادة الله 
العلا على الدشرية عا كوا وطبعة وإنسانا ومجتمعات . 


ثالث) : برد المستشرق جب والمستشرق ولفرد كابتول مث : الإباحية 
والإلاد اللذين يسودان الشاب المسلم الى مناهج المدرسةالءصرية» بقول جب : 
إن النشاط التعليمي والثقاني ( عن طريتى المدارس العصرية والصحافة ) قد 
ترك في المسامين منغير وعي منمم أثراً جع لمم يبدون في مظمرم العام لادينيين 
الى حد بعيد؛ ثم يعقب بقوله « وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تر کت 
عحاولات الغرب لمل العام الإسلامي على حضارته من آثار » . 


ويقول : إن التجدد والتفرنج ني الشرق إا ها خاضعان لقياس نظام 
التعليم الغربي ومدی سمطرڌه و ف المحتمم الاسلامي | اشر قي “> والسسسل 
الحقيقي للح على مدى«التغريب» أو الفرنحة هو ان نتمين الى أي حد بجري 
التعلم على الاساوب الغربي وعلى التفكير الغريي . 


والاساس الاول في كل ذلك هو ان بحري التعلم على الاسلوب الغربي وعلى 
الميادىء الغربية “> وهذا هو السبمل الوحيد ولا سيل غيره . وقد رأينا 
المراحل التي مر با طبع التعلم بالطابع الغربي في العام الاسلامي ومدى 
قأثيره على تفکار الزعماء المدنين وقامل من الزعماء الدينمين . 

أما كابتول ميث فقول : إن أهم أسباب حر كة الحرية والإباحة التي 
تسود العام الإسلامي البوم ومن اكبر عواماما ذفوذ الغرب › وقد حازت 
قصب السبتى في هذا المضار تلك المعاهد الثقافية التي قامت بتربية جيل 
اكل عل التمط لغري اديت وكات ا صذره الفرب الى. الما الاسلامي 
تلك الأفكار المتعددة الجديدة التي تقع من الأهمية والدقة كان > والاتحاهات 
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العقلية الدقبقة والممول الحديثة التي كان في نشرها أوفر نصيب لنمط التعله 
الغري الحديث ¢ ودةوقہا ف ذلك تأثير معأاهد الغرب الحقوقة والسماسىة 
والاجتاعة الحدردة ونةودذها الزائد 

ومنما ما ساط احجال وما حاول تسليطه » وبينا قام بعض السلمين 
مقاومة هذا التمار رحب به المعض الآخر »> ان بعضمم قد وقع تحت تأثر 
هله اأتربة رما وبعضمم ود رحب ذا امار بدافع من نفس مم ¢ وانتج 
ذلك ان كثبراً من المسامين اعترفوا نه النظريات والعاهد كحققة ثابتة 
و خضءعوا 4ا بالتدريج وھکذا استمر عمل ‌التغر دب دسر عة وقوةَ بالنتهن. وقد 
(الذين كانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادم) وغدّر عقليتمم الى حد ار عقوهم 
آأصہحت ۷ تستطسع ان تسخ الاسلام اأصحح و أضخو | ١‏ د٨د‏ جو ن في امحتمع 


الاسلامي : وان سر الافرنج أُذاب الصخور وأساا ماء @ ٠‏ 


ومن هنا نعرف الى أي حد أضعف النظام الغربي في التعلم الروح المعنوية 
في‌الشباب المسلم وجنیعلى رجولته «فأصبح شبابا رخوا رقہة) مائم) لا وستطيع 
الجهاد ولا محتمل المكروه» و كيف فتح له الطريق الى الأهواء في عالم الفكر 
والبيحث والى الترف والإباحنة في حط الحاة > و كف حمل الدارس المسلم 
للغرب في ذهنه صورة رائعة بنا حمل صورة ساخرة لحتمعه وأمته . 

وني الجانب الآخر من هذه الصورة نرى الرجل الغربي المسلام : لموبولد 
فابس« عمد اسد» يطلح السامين على الحقائق للتي أخفاها المزيفون من ‌التغريبين 
فيقول : إن التعليم الغربي حمل روح] مستقلة وخميرا منفرداً تتجلى فيه 
عقيدة مؤلفمه وعقلة واضعبه وهو نتمجة التقدم الطعي في لاف الستين 


و تەھار أفکار اھ الف رت وهوع اقدارم وقىمېي› فإدا طقني رلاد إسلامة 


. ق عن اأعلامة او الحسن الندوي‎ )١( 
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1 مجتمم إسلامي حدث به قبل کل شيء صراع عقلي شم درج الى تعزز 
العقہدة والردة الفكرية والدينىة . 

ذلك وان الاسلام والمدنية الغريية بقومان على‌فكرتين ف‌الحاة متناقضةين 
اما »> لا مکن ان تتفقا » فإذا كان ذلك كذلك فكىف نستطمع ان نتوقع 
ان تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربية » تلك التنشئة القامة في 
موعما على التحارب الثقافىة الأوربية وعلى مقتضباتما خالصة من ثوائب 
النفوذ المعادي للاسلام . إن التذشئة الغريمة لأحداث المسلمين ستفضي حت 
الى زعزعة إرادتمم في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسمم على انم م مثلو 
الحضارة الإهة الخاصة التي جاء با الاسلام؛ وليس مُة من ريب في ان العقيدة 
الدينعة آخذة في الاضبمحلال بسرعة بين المتذوربن الذين ذشأوا نشأة غربىة ». 

رابہ) : قستطسع الترية الاسلامية ومنمجما في التعليم ان ققدم لليشرية 
ذلك الطموح الذي طا)__ا تطلم اله المصاحون والطوبيون »> وهو مساهمة 
الدشرية جما ي ناء المحتمم الرشد » وذالك عن طردت اعتناق نظرما الى 
الانسان ككل موحد » يعدا عن محاولات تمزيقه بين الحيوانية والتأليه › 
وبوصفه مستخلة) في الارض > له إرادته الحرة وعلمه مسۇوامته الكامة؛ 
وامامة ااضوء الكاشف الذي جاء به الوحي ليملا تسه بالطمأنينة والسكينة 
والسلام ويفتح له فاق العمل والسعي في الحياة الدنيا خالصة لله ولإقامة 
الإخاء اليشري بين الناس جيعا . 

وصدتق الد كتور الممالي حبن قال إن اسس الاسلام ني التربية والتعلرم 
کن ان ڌفتح الطردق لکل اساس صحح وثابت لناء تربوي قوم يقوم على : 

. الاان بالخالق‎ )١( 

() العمل الصالح لفدمة الانسان والاسرة والآمة والانسانية . 

(۳) التواصي الى : والسعي وراء المحقيقة وتحري العلم والمعرفة الصحيحة 


رها بن الاس : 
1۲ 
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) 4( ) التوا صي ا : ودشمل العسل عل ضط النفس والتغلب عل 
الشموات E‏ العنيفة الموجاء “ فإن ضبط النفس يعد المفتاح لكل 


سلوك أخلاقي كر وسورة «العصر» فما تلخيص كل فاسفة تربوية صحبحة. 
إن كلا من الاان والعمل الصالح والعلم والاخلاق حب ان تسیر معا 
ودصورة موحدة مذسحمة , 
ويقول : ومن الموؤسف ان التربة الغربمة قد أظمرت ضعفما في هذه 
النواحي سواء في التطبمتق في الغرب ذاه أو ما اقتيسه العام الاسلامي من 


الغر ب 


خامسا : إن نظربات الغرب سواء في العلوم أو الآداب أو التربية هي 
أو تفشل» فعلى المسلمين ان ينظروا الها كذلك ولا رونا حقائق أو مسلمات 
وإ ھی « ارب دسر مخطىیء و يصب ویعشی ودتعثر ¢ ولا ذأ خذها على ہا 
اسباء ود دلغت ا تما٤‏ دل اا مواد خامة ونصتع مشا ما ذشاء وفقی ا2 
وحاجتنا وتفرعما فى قالبنا ونجردها ما اقترن ا من عوامل الإلحاد والإفساد 
والاستخفاف بلقم الخلقية ثم نطبعما بظابع الاان بالله والنظر العميق  »‏ . 
الاسلامي ذلك الخلاف العميتى بين الثقافتين : ثقافة العلم وثقافة الأدب . فإن 
الأدب ويقولون : إن العلم الطبيعي والأدب قد شى الناس شقين فإذا اجتمع 
أحدها بالآخر فكانا اجتمع غريب من الناس بغريب وأهل العلم الطبيعي م 
أمل الجفاف وأهل العلم الانساني هم أهل الطراوة . 


) ۱ ( من دص العلامة اي الحسن الندوي 
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ونحن في أفتى التعلم الاسلامي لا نحس هذه الظاهرة الخطيرة لأن 2 ما 
للحياة جامع ومتكامل ولا مجعل بين العلم والأدب أي نوع من الصراع . 
ف الغرب فكلاها حخدوع > العسالم الذي دظن اذه عرف کل سيءَ ٤“‏ وهو 
يعرف إلا سير ظواهر الاشاء » والأديب الذي حجري في أودية الأهواء 
والرغمات النفسبة ال جائحة »> اذا لا بلتقي ا الصراع ف منج القربية. 
الاسلامي الذي بجعل من العلم والأدب طرفين متكاملين لا عدوين متعارضين. 


ساد) : لا سبل الى قبام نضة عربية إسلامية في جال الملم التجريي. 
إلا في إطار الاغة العربة “ وكل دعوة الى قبول العلم في لغات الغرب هو 
تعودتق نه النمضة وعاولة لححب المسلمين عن الاحاق ركب العلوم 
والتتكنولوجما > وكل ما يذاع عن اتهام اللغة العربية بالتةصير خطا وادعاء . 
فإن تجربة قعل العلوم باللغة قد قامت فعلا في اخطر الحالات وهي. 
الطب وحقةت نجاح كيرا . فا زالت اللغة العربية قادرة كأقوى لغات. 
العام على الاشتقاق والتعريب والتصريف > وإن تجربة دراسة الطب قي جامعة 
دمشتی أثبتت بالحجج الدامغة نجاح التجربة وأوردت ما يفحم المعارضين. 
وما بوضح ان الامة العريسة قادرة على الاطلاع بأعباء التعلم الطبي رالعلوم 
الار ف 


وقد سقطت تام) الآن الحجة التي يتذرع بها خصوم العرب والمسامين وهي 
مسألة المصطلحات العلمة والأسماء الجديدة فقد أوفى ما اعد منما على اكش 
من خمسين الف مصطلح . وبحذرةا الأستاذ عمد أسد من خطر احتوائنا داخل 
بوققة الفكر الغربي إذا ما ا العلم التجريي : « وإذا كان المسلمون. 
قد اهلو | فما مضى البحث العمي فم لا i‏ ن ان فنتظروا إصلاح هذا 
الخطا الوم عن طريتق قبول التعلم الغربي من غير وازع ما » إن كل تأخرةا 


5 (4۷1 دکتور عرة مریدن : عمد كاہة طب جامعة دمشقی (العربي نومار‎ )١( 
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العلمي وكل فةرةا لا يوزتان بذلك التأثير الممت الذي سمحدثه تقلمدة الأعى 
نظام التعلم الغربي في قوى الاسلام الديذية الكامنة . وإذا أردنا ان نحفظ 
حقيقة الاسلام الدينية الكامنة على أا عنصر ثقافي فمجب علمنا ان نحترس 
من الجو الفكري لمدنية الغربية؛ ذلك الجو الذي أصبح على وشك ان بتغلب 
:عل ىمعا و عل مہو لاء وبتقلىد عادات الغرب وزده في الحماة دصح المسامون 
تدرا مضطربن الى الأخذ بوحبة انظ ر الغرية @ ۰ 

ومن هنا نفمم أا لا بد ان ننقل العلوم الى اللغة العربية اول ونحر كما 
ي دادذرة فکرنا 


سارہ : إن كل محاولة لرتق الثوب الخلتى بقطعة من هنا أو من هناك هي 
محاولة باطلة > فلا بد من إعادة بناء منىج التربية والتعلم الاسلامي على اساس 
“قرآني إسلامي أصبل ؛ وفق مفموم الاسلام نفسه “٠‏ وبذلك وحده كن 
تحربر التعلم من آثار مختلف المذاهب الغربية المادية المتغابرة المقضاربة التي 
حملت على مدى العصور الختلفة والبيئات المتباينة فوضعت داخل إطار التعلم 
حتی لا يبصلا صحابم) إلا الى الاضطراب الفكري والازدواج التربوي والتمزق 
النفسي وح لا يستطيع الدارس المسلم ان جد وجم) لرؤية المحتى أو الاهتداء 
الى الطرتق : 

مناك العقلانية والمادية والماركسية والوجودية والفرويدية والبرجاتية 


.والددوية ¢ کم | تتّضارب وتتعا کس و دفسد کل د ىء ¢ ورقف 2 مذہا ف 


أصوله القلہلة المنشورة هنا وهناك موف الحبرة کان سيءَ غریب أو منود ه۰ 


والسبيل الاصيل هو ان يكون للعلوم التجريبية منج وللملوم الإنسانية 
منهج آخر وان لا يدرس الانسان في دائرة المادة أو دائرة الحوان . 


بونظام الاجتاع ونظام المحقوق . وهم وجات نظر فى كل أمور المحاة هى 
۴ ع ۴ ك 


1\0 


http://kotob.has.it 


الآن يعدة تماما أو مستبعدة »> و كذلك فإن للمسلمين عله) امنفس والاخلاق 
و مفو ما متكاملا ختلف عا تقدمه مدرسة التحامل النفسي ومدرنة دو ركام 
ومدرسة العلوم الاججاعمة» ونظرة الاسلام للانان ولاحباة وللمجتمم عتلفة 
اسا۔] مع ذظرة الغرب» فمي ذظرة جامعة فما الروح والمادة والعةل والقلب> 
بنا تنشطر النظرة الغرية نحو شطر واحد هو المادة» ونظرة الاسلام اخلاقية 
الجذور بنا تقوم انظ ة الغربىة على الحرية الأخلاقية > ونظرة الاسلام تحمع 
رين الشوابت والمتغيرات بيغا الذظرة الغربية متغيرة مطلقة . كل هذا له أثره 
لمعك ف ضرورة بناء منىج التريمة و التعلم من حددد . 

امنا : نحن ند ان جيم الأمم تربط علومما بعقيدجا وتربط تعليمما 
مذهن ا وتحربة الدولة الشوعبة مثال يقدم قي هذا الصدد باعتبارها دولة 
عقائدية فده «روسا ل تأخذ يبدا التعلم والتريىة من حبث هو ميدأ إنسانيي 
عاي وتراث بشري مشاع > وماء صافر سائغ ولل تسەح باستیر اد منېچ من 
مناهج التعام خارج الممسكر الشيوعي ولا بإدخال العلوم والآداب التي نشأت 
ف حضانة المربين البرجوازيين أو الأرستقراطين والتي طعمت بأفكار م 
ونزعاتمم وطرق تفكير م وخاف منما إضعاف العقيدة الشموعبة أو القشكيك 
فسہا. قد اخضعت روسدا حع العلوم والآداب النظرية فما والتطقمة حق 
علوم الطبيمة والجغرافيا والتاريخ لبادما الشبوعرة ولنظرات قادج| ومؤسسي 
دعوتما : مار كس وإنجاز ولمنين » وربطت بين هذه العلوم ودين اسس اولك 
اقادة رباط) وثة] مقد.) تغار عليه غيرة الؤمنين القدامى على عقائدهم 
وحرماتمم » يقول جورفن المالم الطبيعي السوفييتي : « إت العام الروسي 
ليس قسه) من اقسام العلم العالي ٠‏ إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن 
سائر الاقسام كل الاختلاف » فإن سمة العلم السوفييتي الأساسية انه قائم على 
فلسفة واضحة متماز ة »> إن التحقمقات العلممة لا تزال ف حاحة الى اساس 
وإن اساس علومنا الطعبة هو «الفلسفة المادية» التي قدمما مار كس وإنجاز 


ومن وستالېن 5 إا تر دک ان وض و ایدینا هذه اأةلفة ف مە تراك العم 
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الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبة التى تناهض فلسفتنا المادية 
والمار كسبة یکل حزم وقوة € . 


ويذلك استطاعءت ان توف بين العلوم التي احتاجت الما والمبادىء التي 
آمنت دا وحعلت مہا وده متداسةة ول تترائ فحوة رین الحماة التي تعدشہا 
او تسعى السا وبين الممادىء التي تؤمن با وتدعو الما في حماسة وبذلك. 
سلہمت م الاضطراب الفكرى والقلى النفسى الذى دسو د (lle‏ تتّوزعه القوى,. 
المتناقضة وسوده الذفاق والتناقض » ١‏ . 
دعم ذنظرية الحىاة لأمة “ فهي تتمسك عہداً تقد م الفكرة الدينمة والاغة 
ان التقالمد الدينة البمودية هي النبراس الذي تهتدي به نظم التعلم وبمحتم على 
المعلمين ان بكونوا تقلديين» اي ان بحرصوا على ‌التقالمد الممودية الأمولة : 
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ع کا اک کی و ی کے کک ی 


ابل الثالث 


الثقافة الاسلامية 


« الثقافة » هي الشطر الالث من بناء الأجمال : فإذا كانت ( التربية ) 
لاعداد النفس والعقل الإنساني معا للتلقي في إطار الدين والخلتى والرسالة 


«الوائة للامة ولافرد م(“ وإدا کان (التعام ) هو ناء القدرات وتنکون الأطرء 
.وتلاقي العناصر في الكل المتكامل فإن (المقافة ) هي الشمرة الناتحة التى قشل 


وهر الفكر وأصالة الأمة وروح الجاعة 


ولقد كارن النفوذ الغربي حريدص) على تغريب الثقافة لأنها هي الحصلة 


عليما تر كيزا خاصا > واستطاع ان يضرا من خلال إفساد مناهج التربية 
والتعليم وصولاً الى تبيعما وصمرها في بوتقته واحتواما . 


ولذلك فقدجرت الحاولة الى تزييف اجيال الثقافة بالقول بأنا نتاج عالمي 


الا مخضم ا تخضع له القيم‌القومية والوطنية» كا جرت الحاولة لربطما بالحضارة 
فتودي ان من يصطنع الحضارة الغربية لا بد ان رصنم الثقافة الغربية »> وكان 
ذلك من عاولات تقبمع الثقافة الإسلامية لاغرب في عاولة للقضاء عامما . 
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ولا ريب ان ثقافة اي اة من الامم تعتمد اساس)] على عقائدها وق مما 
الالاقية والاجتاعبة التي تكونت علا E TERE e‏ 
على الئل العلبا للأمة > وتنطبم بطابع ذاتيتما الخاصة . ولقد تلتةي الأمم 
في مجالات العم التجريي والمعارف العامة ولكنما تتبابن ةام) في جال اله ا 
فإن النظرة الاحجقاعة والأخلاقىة والتربوية في كل ا کل غل اسای 


وحداا ومزاحما النفسى وذاتىتېا المنرعمة من عقہديا وقہەا 2 


وذلك هو أساس الخلاف بين الثقافة الاسلامية وبين الثقافات الختلفة : 
شرقىة أو غرية »> ولا ريب ر هناك عناصر مشتركة بين الثقافات 
المناصر الإذسانمة العامة اخطر ما تحادر منه الأمم ان ا ۴ 
ثةافتہا ححب طابمما العقائدي أو تزدىفه »> وهذا ما حاو 8 حركڪة الغزو 
الفكري والتغريب التي واجمما العام الاسلامي منذ ان بدأت المعركة بينه 
وين الغرب . 

والمحاولة الطارئة تريد ان تححب الثقافة الاسلامية عن طابمم) العقائدي. 
من ناح٫ة‏ وان e‏ عن تار ڪا وقدعما وعن تراثا »> وذلك بتصور ان 

ثقافة الحديثة بدأت مم الملة الفرنسمة وان کل ما سیتی ذلك بدخل ف‌عداد. 


»> فلا يۋذن له بالسطرة أو التأثير على التكونن الجديد لاثقافة أو 
الفكر أو الأدب ۰ 


وتلك ذظرية مسمومة حاریتما حر كة المقظة الإسلامىة دقةوة وقاومتما 
مقاومة صاأمدة مرارة حی کشفت زدفما 4 


وحن ذعرف انه لإ سل الى انتزاع أي اة ګت اي تقسم سياسي > 
على اساس الوطنة أو القومة أو أو الاقلمىة عن ذلك الكمان 
الفكري والروحي والنفسي التكامل الذي عرفه المسامون حبه) خلال اربعة 


عشر قرناً 1 
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وإن هذه التقسهات التي فرضما الاستعمار لن تستطبع ان تغير المحقائق 
الثابتة أو تحطم القيم الأساسية» وإن المسامين مها قسمتمم الظروف السباسية 
الى أقطار ودول و كمانات فإنمم لا ينفكون مرتبطين برباط وحدة الفكر 
والثقافة التي تقوم في الأساس على القرآن وتستمد وجودها من كلمة التوحد. 

وقد ارتہطت الأمم بعقائدھا وتراثہا وتار خا وماضما ارتباطاً عحزت 
كل القوى عن الإدالة منه . أما المسامون فقد قامت هذه الروابط بينم خلال 
اربعة عشر قرا فأصحت هذه الأوطان «إسلامية التاريخ والسياسة والمجتمم 
والثقافة» الى ان جاءت نظم التربية الحديثة فأر ادت ان تنزع عنما هذا اللون 
المميز ها عن جع الأقافات الاخرى . 


۲۲١ 
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(Y) 


وات القافة الاسلامية فى ظل النةوذ الأجنبي محاولة احتواما وفرض 
فاش غرية علمما بغية تدمير مقوماتما وكان ذلك جرب مع الحاولات التي 
وجہت الى التربة والتعلمم »> فىكان ابرز الشبهات التي أثبرت ما دعي 
بعالمية الثقافة > وتفتح الثقافات والتة اما بل وامتزاجما . 


وهي دعوى باط لم يبت صدقما » بل ثبت على المكس من ذلك قصيم 
الراحثين عن الثقافة في كل فاق الفكر العاي على التمسك بذاتية الثقافة 
وارتباطما بالأمة وانةاما العقائدي والتار خي 


فالثقافة في إجاع الماحثين هي موفف فکري وعل من تراث الدشرية 
وهي تحقىق لاقم الثابتة في أمة معبنة) وهي نسنج وحده من‌النظم والأفكار 
والعقائد والأهداف والآمال والمأل العليا . كذلك فإن لکل مجتمع ثقافته 
التي يتسم بها ولكل ثفافة ميزاتما وخصائصما التي تحدد شخصيتما » بل لقد 
رای الىعض ان المقافة ليست جموعة من الأفكار ولكنما ذظرية في السلوك . 
وان الحضارة والعلم ينتقلان من امة الى امة لقابليتم») للانتشار > أما الثقافة 
فتمقی خاصة يكل امة على حدة وإن ثرت ثقافات الام م بعضما ي يعض 
قلہلاً أو كثيراً »> وفي نظر سمنكلر ان الثة_افة هي القوة ا وحرة الخصصة 


الوحود 5 الأمة ا الحسىة ەى إن هله القوة الروحمة المتصلة ا ار 
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READE 


النشأة الددذة والعامة مراج ختاف عن مزاج . بل إن (تاداور) وهو با حث» 
غربى ابض يقرر ان الثقافة هى الكل المر كب الذى يتضمن المعارف والعقائد. 
والفنون والاخلاق والقوانين والعمادات وأى قدرات وخصال امسا الانسان. 


دة لوحوده كعضو ف اتمم چ 
e‏ . @ 


کذلك فة_د حاولت الشات ان تفصل الثقافة عن العقمدة “ بنا دؤ کد. 
الباحثون جيء) بأن الثقافة تكاد تتكون هي العقدة نفسما . وان الرابطة. 
بين الثقافة والدين هي رابطة جذرية بحبمث لا يكن لأي ثقافة من الثقافات. 
انا طن أو تمو إلا [ذا كلت ها ص بدن ن الأذات رقا الوضة + إن 
الثقافة مظمر من مظاهر الدبن > فإذا نظرةا الى علاقة الاسلام بالثقافة وجدنا 
الاسلام نظام اجاعا شاملا دد الدين جا من جواذہه فقد رسم لمعتنقمه 
اسلوب العيش وطريتى الحماة. ولس من ريب في أهمبة عنصر الدين في الثقافة 
الاسلامية من حيث إنه العامل المسيطر على حياة الجتمع كله حتى لقد أشار 
بعض ال-احثين الغربمين بأنه من العسير على الغربي ان يفم حباة الشرق. 
الاججاعية دون ان يفم الاسلام وهو الدين الذي تدبن به الماعة » ولعل من 
أكڪبر اخطاء الغربيين وقصور نظرتمم وبعمدها عن الإنصاف هو الذظر الى. 
الاسلام عل انه دين عبادي لاهوتي : 


ویضوء هذه الحاولة الخطبرة جن في حاجة داع الى المحاؤظة على الخصائص 


مر ك.] للشقافتين الشرقمة والغربعة > ولكنما ثقافة مستقلة استمدت وجودها 
إطار اللغة العربىة . 


وهي ثة_افة تنفرد وتتميز عن ثقافات الشرق والغرب بأ ا تقوم على 
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التىكامل الجامم بين القوى الحتلفة : الروح والمادة “ العقل والوجدان » الدنيا 
والآخرة وان توازن بین هذه القوی وتوائم بینہا في اتساق عجمب يعجز عن 
فهمه اصحاب الثقافات الانشطارية . 

وتقسم الثقافة الاسلامة بسمات تكاد تتكون خصائص ممزة 4ا : 

فى توازن بين الروحي والمادي » وتجعل أولية « الخلةي » على المالي 
قازر طا الإا رار كرا اة ورل فا الاجر 
الانسانىة . 

وهي طبع حر كتا بطابع الأخلاق » وتقم منمجما على أساس الالتذام 
الأخلاقي في السلوك والعاطفة > وي ضوابط الشموات وني الإيثار للغير . 

وهي ترمي الى إقامة العدل > وتتسم بالنظر العقلي؛ فما البيان والوضوح 
بعيداً عن الغموض والرمز > كا تتسم بالاتزان › والإحاطة والشمول . 

والثقافة الاسلامية هي ثقافة عربة من حمث الوعاء فيقدر مها دخل 
الإسلام من الفرس والترلك والنود فإن كل منجزات الثة_افة كتبت باللغة 
العربية إلا القلءل؛ فقد جرى التفكير في دائرة الاسلام وإطاره » وڪانت 
اللغة العربىة : لغة القرآن هي أداته »> كتب با الفارابي التركي وابن سينا 
الفارسي وابن الرومي . 

فى ثقافة إسلامسة المضمون عريمة اللسان » شار كت في نشأتما شعوب 
مختلفة الأجناس انطع فكرها بروح الاسلام التي استعلت على العنصريات 
والدماء والالوان ولان الثقافة الإسلامية قامت على التوحد فقد تحررت قاما 
من الخرافات والوثنبات والأساطير والعصبيات . 

وكان ها موقفما الواضح الصريح إزاء الثقافات الشرقية والغربية التي 
واجېتما “ فېي م تنصمر في‌هذه المُقافات ولم تصمر هذه الثقافات ف بوتةتماء 
ہل أخذت منہا ما بتفق مع روحما وطابعما شم صهرت ما أخذت ونفت عنما 
كل ما عارض مقوماتها الأصبلة . 
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وقد رفضت الثقافة الاسلامية منطت الموتان وأقامت منطتى الق رآن کا 
تحاوز ت منج النظر العقلي الى منج التجريب العملي وفتحت الطريتى أمام 
التقدم العلمي في جال الطب والفلك والعاوم الطبممية والرباضية “ فقد بدأ 
المفموم العامي عند المسامين مستمداً من القرآن الكرع اساسا ومن دعوته 
الصريحة الى النظر في الكون والاهتام بالعلم وآية ذلك ان كلمة ءلم وردت في 
الةرآن ۸٠١(‏ مرة) وان أول أمر استخدم في القرآن هو كلمة « اقرا » وان 
أول أداة ذكرت في القرآن هي (العلم) والاسلام هو الذي أمر معتنقمه باتباع 
المنمج العمهي والقرآن هو الذي أطلعيم على ان للكون سنن وقوانين ليس 
فقط في جال الطبعة بل وفي جال الحتمعات والحضارات . 


وقد تبين للمباحثين المصنفين خطأ الرأي الذي حمل لواءه (أرنست رينان) 
والذي ساد بين دعاة التغريب سنوات طوبلة وتابعه كشر من المتعصبين واعداء 
الاسلام وهو القائل بأن الفاسفة الاسلامية هي فلسفة يونانىة مكتوبة حروف 
عريبة وتا کي ان للاسلام منطلة) الى فلسفته هو ما قدمه الامام الشافعي في 
عم أصول الفقه وثبت أنه لا منطتى أرسطو ولا الفلسفة الملمفية أو الفارسية 
أو الخد فدعاقت أو حولت الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامسة عن 
مسارها القرآني “ وإا بقي الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية ثرة أصبلة 
للتوحيد الاسلامي وأنه قد تجاوز الفكر الموتاني الى إنشاء المذهب التجريي 
الذي هو نتاج إسلامي خالص بشادة مختلف علماء الغرب المنصفين . 
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(¥) 


إن اخطر قضاا الثقافة الاسلامة هو قضبة الازدواجية : 
وقد اقش العلامة الاستاذ عمد الميارك هذه القضبة في بحث ضاف أشار 
فه الى ان الثقافة التى تتكون ال جل المسلم في البلاد الاسلامية في العصر الحاضي. 


مزدوحة الأصدر ومؤدية بالنتىحة الى عقل تین تافهن ۰ 


فمناك ثقافة تلقن في المدارس التي أنشأجا الحكومات في البلاد الاسلامية 
على نط المدارس المنشاة في البلاد الأوربية من ابتدائية وثانوية وعالية > وهذه 
الثقافة بشكلما الحاضر وجميغ ملابساتها أخذت واقتيست من الثقافة الأجنيية 
وهي حتوية على مواد عاأمىة خالصة : كالرباضات والطممات دفروعما الختافة. 
وعلى أفكار وعةائد ومفاهم مأخوذة من العقائد والمغاهع السائدة في اورا 
أ كانت مادية إلحادية أم دينة وعلى أسالىب للتعلم وطرائتق للبحث وهي 
نتمجة لتجارب طوبل واختبارات متوالية > وقد ألصتى احب-انا هذه 
الثقافة رقعة متمعزة عنما هي ( مادة الدين ) وفيما يعم الاسلام وأحكامه 
وعقائده وهي مادة في کثیر من البلاد الاسلامىة تختاف في طردقة عرضما 
وتعلىمپا وني مفاهيمما ومنطلةما اختلاف) كير عن بقية لواد الثقافية ولذلك 
لا بكون أثرها قوي بل قد بحدث التدافر بين هذين اللونين من الثقافة نتائج 
سسثُة في عقول الطلاب ونقوسمم . 


۲۲ 
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إن هذه الثقافة الأقتبسة من بلاد تختلف عن البلاد الاسلامية في عقائدها 
وأفكارها وني عاداتما ونظام حياما بقبت هي الأسس للنظام الثقاني في 
ااملاد الاسلامية وفي جيم دوجات التعليم ا ای وثانوي وجامهي وولدت. 
في أبناء المسلمين عقلية مشابمة للعقلية الأوربية في مفاهيمما وأفكارها ونظرتما 
للحباة > ولا قيمة بعد هذا لبعض الظاهر الاسلامية أو الشعائر الدينية التي 
قد بحافظ عليما بعضمم لن الاساس الفكري ليس اساسا إسلاما سله] ولا 
يولد تفكيراً ولا سلو كا إسلام] في الحاة الفردية والاجقاعة › ذلك لأن الجو 
العام طمذه الثقافة هو جو فلسفة خاصة مغابرة للاسلام > لأن الثقافة حتى في 
المواد العلمية الخالصة منما كالكممماء والفمزياء شحنت بأفكار لا علاقة ها يا 
في الاصل ولا هي من‌مستلزم‌اتیا ولکنما دست فما وخااطت نظریاتیا وتحلته 
فی تعابیرها حت کان هنالك اقتران بين هذه العلوم التي درس الطبيعة والمادة 


والمذاهب الفلسفية الطممعية والإادية التي عاشت ممما وعاصرتما في أوربا . 


إن هذه العلوم الطبيعبة ضرورية جداً ولكن بحب تحربرها ما علق با 
وصياغتما صياغة جديدة تتفتق مم العقمدة الإسلامية أو لا تعارضما على الاقل . 
کا ان هذه الثقافة الحديثة مجحب ان يستفاد ما تشتمل عله من‌اسالىب العرض 
الحسنة ومناهج البحث الصحيحة > ففرما الكشر النافع ما وصلت البه تجارب 
الانسان في تقدمه الفكري والحضاري 


اما الأصدر الثاني للثقافة فيالبلاد الاسلامية فمو الثقافة الاسلاممة الموروثة 
وھ ي الي تعلم ف 8 ات العلياء والمدارس الديذىة القدية الو تي استمر دعضما 
5 العالرة کالازهر والزدتوذة والقرودين چ 


إن هله الثوافة إسلامية الاساس ولکن تعاقىت علہما القرون واختاطت 
فما المذاهب والآراء وتشعبت ما الطرق والمسالك حت غدت خلءطا من 
تعالمم الاسلام في كتابه الكريم وسنته النبوية > ومن طرائق المتكلمين على 
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ومن مذاهب الفقماء و سا ف العصور افتي ضصعفت فسہا المدارك وانحط فہہا 
التألىف > وضاقت فسا مذاهب التفكير وابتعدت عن مصدري الاسلام 
الا ساسين لكات ر اة ومد اي لااد ارفج فا قران 
الشموخ »> دون النظر الى دلمل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وكبار الامُة 
المجتدين » أضف الى ذلك كله ما خالط الثقافة الاسلامية من علوم اخرى 
لا تزال قدرس كا كانت في العصور السالفة “> مم ان تقدم) كيرا طراً علسما 
وتغارت ذظر باتہا وحقاقما غر ا اساسا لاك وسار العلوم الطعمة 
وليست هي ني الاصل من العقائد حتى لا تتبدل أو من العبادات حتى يتوقف 
عزدها ¢ يل هي من تحارب الاذسان ف هلا الكون ومن عام وتأمله فا خلق 
اله ) الذى بزداد وما دعك لوم ( 2 


إن العقلية التى تتكونما هذه الثقافة الاسلامية القدية تختلف اختلاف) كبيراً 
عن المقلية التي تتكونما الثقافة الحديثة ومن هنا يذشأ الصراع في الجتمع بين 
عقلمتين ويظمر هذا الصراع في مجالات كثر ة في التربعة و المعلم وني الجتمع 
والسباسة وفي غيرها من الحالات . وهو صراع له نتائحه سواء أ كانت الجبمة 
المنتصرة هذه أو تلك» لأن الصراع بني على اساس فاسد ولأنه صراع خاطىء 
يصور الاوضاع على غير حققتما و عل المسلمين في جممتين وم رسوا كذلك؛ 
وليس كل ما في الثقافة القدعة واجب الالتزام اسلامب) وليست كل 
عناصره إسلامة حت بحب الدفاع عنما وكذاك المقافة الحديثة ليست كلما 


مذافرة للاسلام حی توصم موصعم اللخصومة ۰ 


ولداك دقترح العلامة کل مارك وصح نظام ثقافي إسلامی موحد غر 
مزدورج الروح والمصدر دستم دف صيغ التعلرم ي جع درحاڌه وألواذه بالصىغة 
الاسلامية أي ان يكون الجو العام للمثقافة والتعلءم هو جو العقدة والمفاديم 
الاسلامية مع اختيار الطرتى والاساليب‌الصالحة المناسبة لتعليم الدين وإدخاله 


۲۸ 


http://kotob.has.it 


في النفو س ووصل ها بين الدين والحياة بعرض المشكلات المحاضرة علىاختلاف 
أنواعہا عل اا الاسلام وذظرته و سك حاحات الحتمم الاسلامي عن طریق 
التعلم عختاف تخ صصاته ودرجاته 

والوقوف أمام الأذظمة الثقافية الاخرى التي غزت الال الاسلامي 
بإاحداث وعي إسلامي عام حہٹث کون هلا الوعي الع ةلي والنفسي_ وع 
لمیادىء الاسلام وتعالممه وقض_اا الاسلام الکری ف المصر الماصر ووعا 
لوحدة العام الاسلامي ومصادر قوته وما جاه من أخطار . 
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C8) 


إن النظرة الفاحصة لوجو ه الالتقاء والاختلاف رن الثةافة الاسلامة 
والثقافات الغربءة ترد حاذر كمبرة جدیر ة بأن تلكون واضحة أمام الباحث 
المسلم : 

) أولاً) لا ترى الثقافات الغربىة ان الدين جزء اساسي من تكوين فكرها 
وقافتما وترى ان المسسحبة الشرقية كانت عارض) من العوارض التي التقت 
ا وأصابتما بالانحراف لأنم-ا نقلت اليما « روح النسك » الآسبوية > ولكن 
القافة الغربة استطاعت امتصاص هذا الرافد وصمره في روحما الاساسمة 
التي قدين للوثنية اليوانية وحضارة روما القدية . 

بنا تؤمن الثقافة الاسلاممة بالدين جزءاً اساس.) لا ينفصل عن امحتمع. 

(ثا( تؤمن الثقافة الغربية بأن عتواها العلمي والأدبي والةني والصناعي 
إنغا دف الى خدمة الانسان الأوربي قبل غيره وعلى حساب غيره > وليس 
الى خدمة الانسان بصفة عامة أو من حبث هو بشر . 

بنا تومن الثقافة الاسلامة بالطايع الانساني وترى ان قمما إنما هي لدمة 
الدشرية عا . 

(ثالثا) تؤمن الثقافات الغربة سحلول للمشاكل والقضاا على قاعدة القوة 
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NEE 


وأسلوب المىكافيلية التى تنةصل فبه الاخلاق عن السماسة وعلى قاعدة الغاية 
الى ڌارر الواسطة ۰ 

بنا تؤمن الشقافة الاسلاممة بالحلول الأخلاقة ولا تبرر الوسبلة عندها 
الغاية » بل لا بد للغايات الشريفة من وسائل شريفة . 

(رابعا) تقوم الثقافة الغربية على أساس انفصال الضمير عن العلم وسيادة 
الادة على الضمير » بنا تؤمن الثقافة الاسلامة بأن الضمير أساس العلم والحضارة. 

(خامسا) تنطلتى الثقافات الغربة من ذظرة ت>اول ان تصور الانسان بأنه 
۔عہل لغرائزه ونزواڌته وان العقل الياطن هو المامل المسمطر ف تومه حراته؛ 
وبهذه النظريات أدخلت الانسان الى حظيرة الحوان» وهذه المغاهيم تتعارض 
جملة وترى له سمادة تحت حك الله ترفعه بالعقل وتکكرمه لاان . 

(سادس)) تعلى الثقافات الغربة العنصريات والأجناس والدماء > وتحاول 
ان تحمل لالض والغربمين امتمازا على الأجناس اللونة. وتحاول بهذا الإعلاء 
ù‏ تحدل 4ا ی السمطرة والقادة 2 

وهذا المفموم بختلف تام مع مفموم الثقافة الاسلامية التي ترى ان الناس 
سواسىة وإخوة ٤‏ وأذه لإ فضل لعربي عل أعحمى ولا لاببض على أسود إلا 
بالقوی والعمل ۰ 
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هَناالڪابت 


٠. .‏ ان اخطر التحديات التي واجہت المساين والعرب ي العصر المديث انا جاءت 


من اهال التربة والتعنم ومن مسطرة الارسالات على مناعج امدارس والامعات 
عى السو الي فرض تعليا غرييا الصا امتوعب اغب شاب السالين ووجهام 
وجهة خطرة فيا انتقاص اترائيم ودينهم وفيها اعلاه ارب وابطاله کان لا باد 


